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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فهذه مجموعة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاواه 
ومسائله التي لم تُنْشْر من قبل؛ استخرجتها من مجاميع مخطوطة في 
مكتبات عديدة» بعد العكوف عليها طويلاً ومراجعة الرسائل الموجودة 
فيها والتمييز بين ما طبع منها وما لم يطبع. وقد كان يُظَنَ إلى عهد 
قريب أن أكثر آثار شيخ الإسلام الموجودة في المكتبات طبعت ونشرت 
ضمن مجاميع ومؤلفات مستقلة» وإذا بي أقف على عدد من كتبه الكبيرة 
ورسائله الصغيرة لم يُنشّر حتى الآنء وخاصة تلك التي وصلت إلينا 
بخطه المعروف الذي يصعب قراءته حتى على المتخصصين فى قراءة 
الخطوط القديمة. فأحببثٌ أن أسهم في نشر ما وقفثُ عليه منها. 
وهذه المجموعة الأولى من سلسلةٍ تضم رسائل وفتاوى وقواعد 
مختلفة سميتها «جامع المسائل». 


وقد سبق أن نشر عدد كبير من مؤلفات شيخ الإسلام ورسائله 
في كتب مستقلة وضمن مجاميع» وفي الآونة الأخيرة زاد الاهتمام 
بنشر مؤلفاته» وتسابق الناشرون والمحققون إلى طبعها أكثر من مرة» 
واستل كثير منهم بعض الكتب والرسائل من «مجموع الفتاوى» (طبعة 
الرياض)» ونشروها بدون الرجوع إلى المخطوطات القديمة التي 
وصلت إلينا بخط المؤلف أو أحد تلاميذه. وذلك لعدم وجود فهرس. 


وافٍ بجميع مؤلفات شيخ الإسلام» ونسخها الخطية وأماكن وجودهاء 
وطبعاتها المختلفة التي ظهرت حتى الآن» وما صدر حولها من 
'دراسات» على نحو مؤلفات الغزالي وابن سينا وابن رشد وغيرهم. 
ة : قوائم لمؤلفات * شيخ الإسلام في مقدمات 
كتبه المنشورة أو في دراسات مفردة» ولكنها ليست وافية بالمقصود» 
وفيها من الأوهام والخلط والدكراق ما يحتاج بيانه إلى دراسة مستقلة. 
وقلّما انتبه أصحابها إلى أنَّ ماذكر في المصادر القديمة بعنوان 0 


توجد نسخه الخطية في مكتبات العالم بعنوان/ عناوين 0.0.0 ونشر 
بعنوان/ عناوين و رسالة مفردة أو ضمن مجاميع . وأذكر 


هنا مثالا واحداء فالرسالة «البعلبكية» (التي ذكرها ابن 0 وابن 
عبدالهادي) توجد منها عدة نسخ خطية أقدمها بعنوان «رسالة في 
العقائد» (قُرتَتْ على المؤلف سنة 18الاء وعليها إجازته بخطه). 
وهناك 5 أخرى بعناوين مختلفة. وقد طبعت ضمن «مجموعة 
الرسائل» (ط. القاهرة )١73778‏ بعنوان «الرسالة البعلبكية»») وفي 
«مجموعة الرسائل المنيرية» (”/ 0٠‏ 87) بعنوان «قاعدة نافعة في 
صفة الكلام»؛ وفي «مجموعة الرسائل والمسائل» )١١7-44/(‏ بلا 
عنوان» وفي «مجموع الفتاوى» طبعة الرياض )١5١ -1١19/١5(‏ 
كذلك عمد من العنوان. فالذي يتصدى لذكر المؤلفات يذكر هذه 
الرسالة بعناوين مختلفة» ويظنها كتبًا مستقلة» ثم لا يعرف أنها 
المنشورة ضمن «مجموع الفتاوى». 

هذا ما دّفعني منذ مدة إلى البحث والتنقيب عن مؤلفات شيخ 
الإسلام في مجاميع غير معروفة» وفي مكتباتٍ لم تنشر فهارسها حتى 
الآن أو نُشِرتْ حديثًا. ولديّ النية أن أتجه إلى حَصّر جميع المخطوطات 


والمطبوعات وما تُّشر حولها من دراسات؛ في كتاب يضم بين دقَئيه 
-إن شاء الله عناوينَ جميع مؤلفات شيخ الإسلام» وما وَصّل إلينا 
منها مخطوطا ومطبوعًاء وما تُرجم منها إلى لغات أخرى» وما عمل 
حولها من شروح أو اختصارات أو دراسات. أدعو الله أن يعينني على 
إكمال هذا المشروعء وأن يوفقني لنشر مالم ينشر من تراث الشيخ 
وإكمال مانشر ناقصًا ومشوهاء ويجعل هذا العمل نافعًا للعلماء 
والباحثين وعامة المسلمين. 
© هذه المجموعة 

تحوي هذه المجموعة خمسًا وعشرين رسالة وفتوى ومسألة» 
يوجد أكثرها ضمن مجاميع خطية في مكتبة جامعة برنستون» وقد آلت 
إليها من مكتبة الشطي”'' بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات 
ونفائس كتب الفقه والحديث. وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت 
محتويات هذه المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت 
جامعة برنستون عام 970١/1417م‏ فهرسًا للمخطوطات العربية 
المحفوظة في قسم يهودا من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من 
إعداد رودلف ماخ. فظهر للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون. ولا 
زالت محفوظةً هناك. 

وسيلاحظ القارىء أن ست رسائل من هذه المجموعة (بأرقام 
-7) تتناول موضوع الطلاق السني والبدعي وجمع الطلاق الثلاث 


)١(‏ هو الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي» إمام الحنابلة في الجامع الأموي. 
توفي سنة .1١540‏ كان قد اجتمع عنده من الكتب النفيسة مالم يجتمع عند 
غيره» فأوتف البعض منهاء وبيع غالبها في تركته. انظر «روض البشر» لمحمد 
جميل الشطي (ص”5١)‏ و«حلية البشر» للبيطار (48/0- 66٠‏ ). 
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وحكمهء وعندما يعرف أن ما نُشر لشيخ الإسلام في هذا الباب شيع 
قليلٌ”'» يُدرك أهمية هذه المجموعة الجديدة من الرسائل والفتاوى» 
التي كانت عمدة لتلميذه العلامة ابن قيم الجوزية”'' وغيره ممن تكلم 
في هذا الموضوع . 

وتفيدنا هذه الرسائل في توضيح اختيارات شيخ الإسلام”" في 
موضوع الطلاق» التي خالف فيها مذاهب الأئمة الأربعة والمشهور 
من أقوالهم» وقد تُسب الشيخ فيها إلى مخالفة الإجماع. لندور القائل 
بها وخفائه على كثير من الناس. ولحكاية الإجماع على خلافها. 
وجرى له بسبب الإفتاء بها مِحَنٌ وقلاقل في حياته. ومن اختياراته 
المشهورة في هذا الباب: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وإن 
الطلاق الثلاث جملة لا يقع إلا واحدة» وإن الطلاق المحرّم لا يقع» 
وله في ذلك مصنّفات ومؤلفات كثيرة ذكر المترجمون له عناوين 
بعضهاء وهي: 


)١(‏ ضمن «مجموعة الفتاوى الكبرى»  ”/(‏ 4) و«مجموع الفتاوى» (المجلد 
الثالث والثلاثين). 

(؟) في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 517417 -8"") و«إعلام الموقعين» 5١/7(‏ 2377 17817 
64) و«زاد المعاد» (5/ 7١١‏ -558؟) و«الطرق الحكمية» (ص5١-9١).‏ 

(*) انظر لهذه الاختيارات: «العقود الدرية» 777 0 (وعنه بدون ذكر المصدر 
في «مجموعة الفتاوى الكبرى» 1/4/7 ١8)؛‏ و«رسالة في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن قيم الجوزية؛ و«اختيارات 
شيخ الاسلام! لابن عبدالهادي (مخطوطة)؛ و«اختيارات ابن تيمية» لصلاح الدين 
العلائى (مخطوطة)؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (5/ 5٠5‏ 5085), 
واشذرات الذهب» لابن العماد 5/ 85 86 (وعنه فى «جلاء العينين» 7585 
)2 ولمجموع المنقور؛ 460١ -149/١‏ ونظم عارك كني الإسلام لسليمان بن 
سحمان» ضمن «ملتقى الأنهار من منتقى الأشعار» ص5١ .1١58-‏ 
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١‏ «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» (قاعدة كبيرة نحو أربعين 


كراسة) . 
"-(الفرق المبين بين الطلاق واليمين» (قاعدة بقدر النصف من 
ذلك). 


"٠‏ «قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة» (مجلد لطيف). 
 :‏ «قاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة». 
5 قاعدة سماها «(التفصيل بين التكفير والتحليل». 


5 الرد الكبير على من اعترض عليه فى مسألة الحلف بالطلاق (ثلاث 


ا «لمحة المختطف 2 الفرق بين الطلاق والحلف». 

4- «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق». 

4 «قاعدة في أن المطلقة بثلاثة لا تحل إلآّ بتكاح زوج ثان». 

«بيان الحلال والحرام في الطلاق» ( - «البغدادية»). 

١-«جواب‏ من حلف لا يفعل شيئًا على المذاهب الأربعة ثم لق 
ثلانًا في الحيض». 

١١‏ _«الطلاق البدعي لا يقع». 

١‏ «مسائل الفرق بين الطلاق البدعي والخلع ونحو ذلك». 

8 «الحلف بالطلاق وتنجيزه ثلانًا» . 


فى حاب الشيخ كثيرًا منهاء وكثيرٌ منها لم يُبَيضء ومجموع ذلك 

و ال 1 وقد ضاع مع الأسف ‏ أكثر هذه الكتب 
والرسائل» ولم يصل إلينا منها إل شيء قليل كما سبقت الإشارة 
إليه» ومنها هذه الرسائل التي تنشر هنا لأول مرة. 

وإلى جانب هذه الرسائل الخاصة بالطلاق هناك رسائل أخرى 
مهمة في هذه المجموعة., منها رسالتان (برقمي لا 8) في التفسيرء 
ورسالتان (برقمي 9. )٠١‏ في شرح الحديث» وفتوى في العشق 
(برقم ؟7١)»‏ وقاعدة في أفعال الحج (برقم »)١5‏ وفصل في معنى 
الحيّ القيوم (برقم »)١‏ وفتوى في الغرث والأقطاب والأبدال (برقم 
*')» وقاعدة في الصبر”" (برقم »)١4‏ وقاعدة في إثبات علو الله على 
خلقه (برقم 6 وغيرها. ولم تر ذكر أكثر هذه الرسائل في مصادر 
ترجمة الشيخ» ولا غرابة في ذلك» فلم يدّع أحد من المترجمين له 
أنه استقصى جميع مؤلفاته ورسائله. وقد ذكر ابن عبدالهادي”" أن 
«له من الكلام على مسائل العلو والاستواء والصفات الخبرية وما 
يتعلق بذلك من الرد على الجهمية والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل 
الأهواء والبدع ما يشتمل على مجلدات كثيرة. وله من الكلام على 
فروع الفقه والأجوبة المتعلقة بذلك شيء كثير يشقّ إحصاؤه ويعسر 
ضبطه». وقال بعدما ذكر عددًا كبيرًا من مؤلفاته”*؟؟: «وله من الأجوبة 


)١(‏ «العقود الدرية»: . وفي في «الوافي بالوفيات»؟ (/79/1) أنها 0 بخمسة عشر 
مجلدًا. 

(؟) هي رسالة صغيرة» ويبدو أنها غير «قاعدة في الصبر والشكر» التي ذكرها ابن 
رشيق في رسالته (ص775)» ووصفها بأنها نحو ستين ورقة. 

(*) «العقود الدرية»:. ١ه‏ 

(؟) المصدر نفسه: 55. 


والقواعد شيء كثير غير ما تقدم ذكرهء يشق ضبطه وإحصاؤه» ويعسر 
حصره واستقصاؤه». ونقل عن الشيخ أبن عبدالله [ابن رشيق]: «لو 
أراد الشيخ تقي الدين ‏ رحمه الله أو غيره حَصّرَها لما قدروا». 
وقال ابن رجب"؟: «وأما القواعد المتوسطة والصغار وأجوبة الفتاوى 
فلا يمكن الإحاطة بها لكثرتها وانتشارها» . 

وعلى هذا فيجب التأكد من صحة نسبة أي كتاب أو رسالة أو 
فتوى إلى شيخ الإسلام بالوجوه الآتية : 

(أ)أن تكون هذه الرسالة بخط الشيخ نفسهء وحيتئذ نثبتها له 
سواء ذكرها المترجمون له أو لم يذكروهاء ومن أمثلة القسم الثاني : 
«الرد على نهاية العقول للرازي» الذي وصل إلينا بخطهء ولم أجد 
أحدًا ذكره قديمًا وحديثا. 


(ب) أن تكون الرسالة منقولة من أصل الشيخ ومنسوخة بخط 
تلاميذه وغيرهم» مثل ابن المحبٌ وابن رشيّق وآخرين. وأكثر رسائل 
هذه المجموعة من جامعة برنستون ينطبق عليها هذا الوصف. فلا 
يك في صحة نسبتها إلى المؤلف . 

نذا أن :عون الرفالة بطط تاشر بيعت درانقها لير أنيالت 
كأن يشير فيها إلى كتبه الأخرى. أو يكون موضوعها مما كتب فيه 
الشيخ كثيرّاء وتكون الآراء الموجودة فيها متطابقة مع مافي كتبه 
المعروفة» وأسلوبه فيها هو أسلوبه المعروف في سائر كتبه 


)١(‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: (؟/405). وانظر نصوصًا أخرى للمترجمين له في 
«الجامع لسيرة شيخ خ الإسلام ابن تيمية»: ١؟5. 25١8‏ 2519 2555 5ىقى 
4689 08ه. .5١5‏ 
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( د ) أن يقتبس هنها المؤلفون» أو يدرجوها بتمامها وينسبوها 
إلى الشيخ. ومن الأمثلة المعروفة لها تلك الرسائل والنصوص التي 
وصلت إلينا ضمن «الكواكب الدراري» لابن عروة الحنبلى» و«العقود 
الدرية» لابن عبدالهادي» ومؤلفات ابن القيم وابن مفلح وغيرهما. 

ولم أدخل في هذه المجموعة شيئًا إل بعد التأكد من صحة نسبته 
إلى الشيخ» وفيما يلي وصف النسخ الخطية لكل رسالة حسب ورودها 
في الكتاب . 
© وصف النسخ الخطية 

ذكرث فيما سبق أن أكثر رسائل هذه المجموعة من مكتبة جامعة 
برنستون» وقد أضفت إليها خمس رسائل عثرث عليها في مكتبات 
مختلفة. ووجدثٌ لثلاث منها نسخًا أخرى. فاستفدت منها فى 
التصحيح والمقابلة. وراعيثُ عند ترتيبها الموضوعات التي تتناولها. 
فقدَّمتُ ما يتعلق منها بالعقيدة ثم التفسير ثم الحديث ثم الفقه. وفيما 
يلي وصف الآصول المعتمدة لكل رسالة: 

)١(‏ «فصل في معنى اسمه الحي القيوم»: توجد نسخة فريدة منه 
في مكتبة المسجد الأقصى بالقدس» ضمن مجموعة برقم [؟] 
(الورقة »)١7 ١‏ جاء في آخرها: "كان الفراغ من المسألة العظيمة 
الجليلة القدر يوم السبت سابع وعشرين من شوال سنة 2/50 محمد 
ابن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام 
ابن نصرء عفا الله عنهم ولطف بهم وبسائر المسلمين». 

ويبدو لي أن هذه الخاتمة كانت في الأصل المنسوخ عنه» فنقلها 
ناسخ هذه النسخة الحديثة الخط» التي كتبت بخط الرقعة في أوائل 
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القرن الرابع عشر تقديرًا. وناسخ الأصل من آل قدامة المعروفين 

بالعلم والفضل من الحنايلة» له ترجمة قصيرة في لوو لكان 

(/ 755) و«إنباء الغمر» »)١77//١(‏ وفي الثاني أنه توفي سنة ”/ا/ا. 
وفي رأس الصفحة الأولى من النسخة: «فائدة في اسم القيوم 

سبحانه وتعالى لا إلله إل هوء تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ' 

ابن تيمية رضي الله عنه. وهي من خطه الجديد الدمشقي». وهذا. 

يفيد أن الرسالة من مؤلفات الفترة الأخيرة من حياته التي. ا فيها 

مشق وتفرع للتأليف والكتابة . 


وقد قدَّم ناسخ الأصل للرسالة بنقول من كتاب «مدارج السالكين» 
لابن القيم» منها قوله نقلاً عن شيخ الإسلام: «من واظب على أربعين 
مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: ياحيّ يا قيوم لا إلله إلا 
أت ب متك أستفيف: حصلت له حياة القلب» ولم يمت قلبه».. 

ثم قال الناسخ : ااسمعثٌ الشيخ الإمام العالم فريد عصره ووحيد 
دهره لسان العرب وحجة الأدب وترجمان القرآن وشيخ الإسلام 
عمر محمد فسح الله في مدته ومتّعنا به يقول: لو اجتمع القاضي 
أبو يعلى وابن عقيل في شهر لم يعملوا مثلهاء وعملها الشيخ رضي 
الله عنه على البديه». وشرف الدين أحمد هذا مترجم في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (557/7) و«الدرر الكامنة» .)١١١/١(‏ وهو من 
تلاميذ شيخ الإسلام» قرأ عليه مصنفات في علوم شتى » وأجازه 
الشيخ بالإفتاء . وكانت وفاته فى رجب سنة ١ل/الا.‏ 


ولشيخ الإسلام رسالة أخرى في هذا الموضوع نشرت بعنوان 


1١ 


«فصل في اسمه تعالى القيوم”''»: وفيها مباحث أخرى تتعلق بهذا 
الاسم ينبغي مراجعتها. 

(؟) «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على خلقه»: توجد 
نسختها ضمن مجموع في مكتبة تشستر بيتي برقم [57371؟] (الورقة 
7 أ ب)» وهذا المجموع بخط نسخي جميل» ويحتوي على رسائل 
ومسائل عديدة لشيخ الإسلام» وفي آخرها: «نجزت المسائل بحمد الله 
تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف خلقه الراجي عفو ربّه علي بن حسن 
بن محمد الحرّاني في ثاني عشر من ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة» غفر له ولوالديه ولمالكها ولمن قرأ فيها وجميع المسلمين». 

وقد اطلع الشيخ محبٌ الدين الخطيب على هذه النسخة في بداية 
نشأته العلمية سنة ١71١4‏ لما كان فى الخامسة عشرة من عمره» فنقل 
يسائر .ول الك تسق سيددوفلة فى نكدة المسيفة الأتمى 
برقم ]١[‏ (ق5١-‏ 59) بعنوان 0 مسائل دينية متعددة». 
ويستنبط منه أن الأصل كان في دمشق في أوائل القرن الرابع عشرء 
ثم انتقل إلى إيرلنداء واستقر في مكتبتها . 

(6) «فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم غونًا وأقطابا وأبدالاً»: هذه الفتوى 
غير الفتوى التي وصلت إلينا بخطه» والتي سندرجها في المجموعة 
الثانية من اجامع المسائل»» وفي كل ا فوائد وناحة لا توجد 
في الأخرى. 


)١(‏ ضمن «تفسير آيات أشكلت» 57١/١(‏ - 5547)» وليست منه» وقد كانت ملحقة 


به في بعض النسخ مثل غيرها من الرسائل» فظن المحقق جميعها من الكتاب 
المذكور» ونشرها معه!!. 


١ 


توجد نسخته الخطية في مكتبة جامعة برنستون برقم [560571] 
(الورقة ١ب‏ - لاب)» وهي مكتوبة بخط نسخي جميل» وليس عليها 
تاريخ النسخء وهي من القرن العاشر تقديرًا. وقد ورد في صفحة 
العصر والأوان» وحيد الدهر والزمان» علامة المسلمين فهّامة المحققين 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بمنه». وفي الركن الأيسر منها من 
فوق: «من كتب الفقير الغريب أحمد نجيب .24١788‏ وتحته: «ما زالت 
تسوقه أقدار اللطيف إلى دخوله سلك ملك العبد الضعيف صاحب هذا 
ظ الرقيم؛ ابن أبي بكر الصالحي إبراهيم ثم الحنبلي». ثم ختم الشخص 

(4) «فصل فى أولياء الله وأولياء الشيطان) : يوجد أصله بدون 
عنوان مع المجموعة السابقة (الورقة 4 أ ١٠ب)‏ وبخطهاء وفى 
اغترة: «تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين 1 

(0) «مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال»: توجد منها نسختان» 
الأولى في مكتبة جامعة برنستون برقم [570] (الورقة 54ب 405ب). 
وهي نسخة ناقصة» تنقصها ثلاث أوراق من أثنائها. وهي بخط نسخو 
جيدء وقد كتبت في حياة شيخ الإسلام كما يظهر من عبارة الناسخ 
التي في آخرها: «فرغ من تعليقها والمسألة التي قبلها''' أقل عبيدالله : 
أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن أبي الحسن بن بقا بن 
مساور العامري الحمصى» ر حمه الله ورحم والديه ومن استغفر له 


.4 هي الآتية برقم‎ )١( 
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ولهم. ورحم جميع المسلمين المؤمنين» في نهار الجمعة يوم عاشوراء 
من شهر المحرم من شهور سنة خمس وعشرين وسبعمائة» . 

رضى اللّه تعالى عنه وعنا ا" اقب ان وتحته إلى اليسار: «قد ساقه 
القدر لأحقر البشر عبدالسلام بن المرحوم الشيخ عبدالرحمن الشطي 
الحبلى:» عفن غنهة. 

[ (الورقة 97]- /91 أ) ضمن مجموعة كان الفراغ من نسخها 
في رجب سنة تسع وثلاثين وسبعمائة» والنسخة بخط نسخي لا بأس 
به. وفى آخر الرسالة من هذه النسخة: «بلغت المقابلة على الأصل»» 
ولكنها لم تفْد كثيرّاء ففيها أخطاء فادحة وخاصة في أسماء الأعلام. 

2 97 

(5) «مسألة فى رؤية النبى طَلِِ ريةُ»: ضمن مجموعة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [77؟] (الورقة 65١ب‏ 58١سب)»‏ وهى بخط 
نسخى متأخر لعله من القرن الحادي عشر. 

(0) «قاعدة شريفة فى تفسير قوله تعالى # أَغَ رَأسَه أَععِدُوَيًا. . . 214 : 
هي من مجموعة نفيسة تحوي عدة رسائل لشيخ الإسلام» في مكتبة 
جامعة برنستون برقم [/ا/ا١]‏ (الورقة ٠لاب‏ ١س).‏ وكلها بخط 
واحدء وناسخها محمد بن أبى شامة الحنيلى كما في الورقة 057ب» 

وقد أفاد الناسخ في صفحة العنوان أن الشيخ كتب هذه القاعدة 


)١(‏ هذا توسل غير مشروع. 
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بقلعة دمشق في آخر عمره. 

() «فصل في سورة حم السجدة»: هو من المجموعة السابقة 
في برنستون برقم 17711] (الورقة “)ب 45 ب). وقد سبق وصفها. 

(9) «فصل في قول النبي تكله لمعاذ: «أتدري ما حقٌ الله على 
العباد؟»: توجد منه نسختان» الأولى في جامعة برنستون برقم 5701] 
(الورقة ”5ب 45ب)» والثانية في دار الكتب الظاهرية برقم [7158] 
«(الورقة 184- 97أ). وقد سبق وصفهما برقم (0). 

:». . «فصل في قوله يَكخِ: سيد الاستغفار أن يقول العبد.‎ )١( 
»)ب٠١ ضمن مجموعة في جامعة برنستون برقم [5040] (الورقة 4 أ‎ 
بخط محمد بن إسحاق التميمي داري نسبًا الحنفي مذهبًا. ولم يذكر‎ 
تاريخ النسخ» ولعله من القرن التاسع تقديرًا. وعنوانه على صفحة‎ 
الغلاف: «شرح حديث سيد الاستغفار». وقد ذكر ابن عبدالهادي في‎ 
«العقود الدرية» (ص١1) وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ 
(ص777 من «الجامع لسيرة شيخ الإسلام») أن للشيخ «قاعدة في‎ 
الاستغفار وشرحه وأسراره»». ولعلها غير الفصل الذي ننشره هنا.‎ 

وقد كتب في أسفل صفحة العنوان: «دخل في ملك الفقير إليه 
تعالى الحاج علي بن الحاج عثمان اللبدي الحنبلي» عفا عنه مولاه» 
أمين؟» وتحته ختمه وسنة .١7589‏ 

(١١)«قاعدة‏ فى الصبر»: توجد منها نسختان. إحداهما في 
مكتبة جامعة يرتستون ,برقم [4046 ] '( 014-133 وقد سبق وطنقها 
برقم .)1١(‏ والثانية في مكتبة جامعة ليدن برقم [1940] (في خمس 
صفحات)» كتبت سنة 808. وكانت أولاً في مكتبة السيد أمين 


١و‎ 


المدني بالمدينة المنورة» ثم باعها ضمن ما باع من النفائس» فانتقلت 
إلى دار بريل المشهورةء وتوجد حاليًا بمكتبة جامعة ليدن» ولها 
فهرس من إعداد لاندبرج . 

)١(‏ «فتوى في العشق»: توجد نسختها في مكتبة مولانا آزاد 
بجامعة علي كره (الهند) يرقم [17/ 177 عربية ‏ فقه حتبلي] (4 ورقات)ء 
وقد انتقلت إليها من مكتبة الشيخ حبيب الرحمن الشرواني التي كانت 
في قريته حبيب كنج واشتهرت ببعض المخطوطات النادرة. والنسخة 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ» ولعلها من القرن العاشر. 
وقد كتب على صفحة العنوان: «سؤال رفع لشيخ الإسلام أبي العباس 
تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» في 
رجل عاشق في صورة. نفع الله به آمين». 

(19) «مسألة فى الفتوة وآدابها وشرائطها»: توجد نسختها الخطية 
ضمن مجموعة في مكتبة تشستر بيتي برقم [70797] (الورقة 41 
9 أ]. وقد سبق وصفها فيما مضى برقم (؟). 

)١5(‏ «مسألة فيما يفعله بعض-الخطباء يوم الجمعة»: هي ضمن 
مجموعة في مكتبة جامعة برنستون برقم [/ا117] (الورقة أ ب). 
وقد سبق وصفها برقم (/1). 

)١5(‏ «قاعدة في أفعال الحج»: نسختها في مكتبة جامعة ليدن 
برقم [949؟] (في 7 ورقات). جاء في آخرها: «تمت بحمد الله 
تعالى وعونه فى ليلةٍ يُسفر صباحها عن سادس جمادى الآخرة سنة 
تمان بوثمان مئة»' والحمق لهرت 'العالمين 20 :يعن ضح 
العنوان. بخط 'متأخر: «هذه الرسالة بخط العلامة بيدكين التركماني 
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الحنفي تلميذ ابن تيمية الحراني»» ثم شطب عليها. 

() «فتوى في البيع بفائدة إلى أجل»: توجد نسختها الخطية 
في مكتبة جامعة برنستون برقم [840”] (الورقة 40ب- لاكمب)»ء 
وهي ضمن مجموعة مهمة من رسائل الشيخ وفتاواه نقلها أحمد بن 
عبدالله بن المحب من خط الشيخ في 7١‏ من رجب سنة 175417. وقد 
قوبلت على الأصل المنقول منهء فلم يبق فيها تحريف أو سقط . 

(0) «مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح»: هي 
في مكتبة جامعة برنستون برقم ]١17/[‏ (الورقة 1457ب ”"هب). 
وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (9). 

(56 #"9؟) سث رسائل في الطلاق» وكلها في مكتية جامعة 

١-7851١](الورقة‏ الاب 57]). 

585[1-5١](الورقة‏ واب ع«'“اب). 


-8401"] (الورقة 


ب 


صنت ات 


لهها 


5 -17585[1١](الورقة 1١5‏ "لاب). 
ه -8901]] «(الورقة 1١١‏ ١ل"مأ).‏ 
59951-5](الورقة 94ب-7١٠ب).‏ 


وقد سبق وصف المجموعة ذات الرقم [89450”]» وذكرنا أنها 
بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» أما المجموعة ذات الرقم [17854] 
فهي أيضًا بخط أحمد بن عبدالله بن المحب» ومنقولة من مسوّدة 


حل 


المؤلف ومقابلةٌ عليهاء وليس عليها تاريخ النسخ» ولكنا نعرف أن 
الناسخ توفي سنة 21/59 فتَعبّبر هذه المجموعة قديمة وموثقة. 

ومما يوسف له أن بعض الرسائل منها وصلت إلينا ناقصة من الأول 
أو من الآخرء ولعل بعضها فصول من كتبه المستقلة التي أشرنا إليها 
فيما مضى. ففي المجموعة ذات الرقم [8150] نجد الكلام غير متصل 
بعد الورقة ١٠ب»‏ حيث تبدأ رسالة أخرى في الموضوعء ولكنها ناقصة 
الأول» ولا نعرف مقدار الضائع منها. وفي المجموعة ذات الرقم 
[8!] نجد الكلام يبدأ من الورقة ١4‏ أ بدراسة الأحاديث الواردة في 
الباب دون تمهيد سابق» وينتهي في الورقة 77ب دون أن تكمل الرسالة. 

أما الرسالة السادسة ضمن مجموع [1947] فهي نسخة متأخرة 
كتبت في 65 من جمادى الاخرة سنة 2١١41‏ وليس عله اسم 
الناسخ» وخطها رديء» والنسخة مقابلة ومصححة كما كب في 
آخرهاء ومع ذلك ففيها أخطاء عديدة. 

 745(‏ 756) «فصل فى الإيلاء» و«فصل فى الظهار»: كلاهما في 
كيه حاسنة ورتنيترة. يرف 41188417 الأول هقر 'الورقة 4 اليه إلى 
7"بء والثاني من الورقة ١ب‏ إلى ١ب»‏ وهو ناقص الآخر. وقد 
جاء في صفحة العنوان: «فصل في الظهار من كلام شيخ الإسلام إمام 
الأئمة الأعلام تقي الدين أوحد العلماء العاملين أبي العباس بن تيمية 
رحمة الله عليه» مما صنّفه بقلعة دمشق ل 
ضفحة عترإن الزسالة "الأول “افيه فصل “فى اليذه ال 
أخيرًا بقلعة دمشق» . وفي آخرها: ابلغ مقابلةً بالأصلٍ خط المؤلف. 
ومنه نقلء والحمد لله رب العالمين». وقد وصفنا هذه المجموعة 
قريبّاء فلا نطيل الكلام عليها . 


© منهج ال لتحقيق 

قمت بنسخ هذه الرسائل من الأصول الخطية» ثم قابلتها عليها 
وعلى غيرها من النسخ إن وجدت» وأثبثُ ما يصمّ عندي في النصّ مع 
الإشارة إلى القراءة المرجوحة إن كان لها وجهء ولم أثقل الهوامش بذكر 
الأخطاء والتحريفات. وقد عنيت بضبط المشكل من الكلمات والأعلام 
والأماكن دون شرحها والتعريف بهاء ومن أراد ذلك فليراجع المعاجم 
اللغوية والجغرافية وكتب التاريخ والتراجم والرجال. أما النصوص 
المقتبسة فقمت بتوثيقها وتخريجها من المصادر المهمة» وحاولت 
الربط بين كلام المؤلف هنا وفي مواضع أخرى من كتبه ورسائله. 
ظ وفي الختام أحمد الله على أنه وفقني لإخراج هذه الرسائل» 
وأسأله أن يعينني على جمع بقية الكتب والمسائل المنثورة» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم . 
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فصل في معنى «الحيّ القيوم» 


لس رام 8 هم 
ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هداه الله فلا مُُضِلَّ له» ومن يُضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسولهء صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرّاء وعلى آله 
وصحبه وسلم. 
فصل 
في معنى اسمه «الحي القيوم ( 


قال الله سبحانه وتعالى: 8 أَنّهُ ]5 إِلَهَ إلا 1م الع الوه ادا 
وقال تعالى: #الَم (ه) أله (ي) انهل له لام هُوٌ الح الْقَبُومْ 747" . وقال تعالى : 


# أ تر 


« 4# وعنت الو للحي الْفبوو 74" . وقد قرأ اعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وغيرةٌ «الحيّ القيّام»”“. والقيّام فيِعَالء والقيوم فيعول» وفيعال 


.5006 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: ١-؟.‏ 

() سورة طه: .١١١‏ 

(4) كما في «صحيح» البخاري (في أول تفسير سورة نوح) و«المحرر الوجيز؛ 
(174/5) و«زاد المسير» )7١7/١(‏ والقرطبي (5/ 171). 


ذا 


والقَيُوم والقيام من قام يقوم» فهو معتلٌء فإن عيئّه واوء فلهذا 
قيل فيه: فيُعال وفَيعُول» ولو لم يكن في ألفاظه حرفٌ معتل لا ياءٌ 
ولا واو لقيل : نعاله]- كنا قل «(حمّاد» و١سثار)»‏ 00 كما قيل 
«سُبُوح» و«قُدُوس»» والغالب فعُول بالفتح» وهو القياس في شرح 
(قُدُوس»» ولكن جاءت دلالة اللفظ على غير القياس بالضم سبوح 
وقدوس وذو الروح. 

وقدتبين أن قراءة الجمهور «القَيُوم» أتمٌ معنى من قراءة «القيّام»» 

ان 0 وقَيْعُول أبلغ من قَمَّال وفَيُعال» لأن الواو أقوى من الألف» 
والضم أقوى من الفتح» وهذا عينه مضمومة» والمعتلّ منه واوء فهو 
أبلغ مما عينُه مفتوحة والمعتلُ منه ألف. الال 
والو] ف اكوك سن اياف بو الك قد والناء والكتيرة افر صن لالت 
والفتحة» وهكذا هو في النطق. وكذلك في سائر الحركات. فإن 
المتحرك إلى أسفْلَ كحركةٍ الماء أثقلُ من المتحرك إلى فوق كالريح 
والهواء:والمتكحرك غلن الوشط :هو الفلك أقرئ متهم 

ولهذا كان الرفع لما هو عمدةٌ في الكلام» وهو: الفاعل» والمفعول 
القائم مقامّه» والمبتداً. والخبر. وكان النصبٌ لما هو فضلة في الكلام» 
كالمنامل وغيرجات الستترن المطلق: و امغر ليه وله بويت واليضاك 
والتمييز. وكان الجرٌ لما هو 1 بين العمدة والفضلة» وهر 
المضاف إليه» فإنه تضاف إليه العمدة تارة والفضلة تارةٌ» فتقول: قام 
غلامٌ زيدِء وأكرمث غلام زيدٍ 

ولما كانت «كان» وأخواثها أفعالاً تُستعملٌ تارة تامّةَ مكتفية 
بالفاعل» وتارة ناقصةً فتحتاج إلى منصوبء» كان الرفع فيها مقدمّاء 
فإنه العمدة» ولابدَ منه في النوعين التامّة والناقصة . 


إن 


وأما «إِن؛ وأخواتها فإنها تختصّ بالجمل الاسمية» لكن أشبهت 
الأفعال» فصار لها منصوب ومرفوعٌ كالأفعال» ونقصث درجئُها عن 
درجة الأفعال» فقدمَ منصوبها لذلك». ولأنه أخفٌّ» ولأن الخبر يكون 
غير اسم مثل الجار والمجرور بهء فلا يظهر فيه النصب». بل قد 
يقدّم على الاسم . 

وأما باب «ظننت» وأخواتها فإنها أفعالٌ» تستعمل تارةً مع الاقتصار 
على الفاعل» وتارة يُذكرٌ معها المفعولاث» ولكن تعلق على العمل 
إذا تصدر ماله صدر الكلام» فلا يعمل ما قبله فيما بعده» مثل لام 
الابتداء وحروف الاستفهام» وما الناقصة» كقوله تعالى: “ا لِتَعلَرَ أَىُ 
لين أحصئ لِما لما أمدا (2'”4)3. وقوله تعالى: «وَلَمَد عَلِمُوا لَمَنِ 
به مَا لَمُ فى الْآخْرَةَ من عَلَيْ 2"'”4. وتارة تُلعَى عن العمل إذا قدم 
المفعولات أو وسط الفعل بينهماء كقولك: «زيد منطلق ظننتٌ)» 
والإلغاء هلهنا أحسن» وقولك «زيدٌ ظننتٌُ منطلق». 

وكان الفرق بين باب «ظننث» وباب «كسوت» أن المفعولين هلهنا 
المبتدأ والخبرء بخلاف باب كساء فإن الثاني غير الأول» ولهذا يجوز في 
باب كسا الاقتصار على أحد المفعولين» بخلاف باب ظننثُ» فإنه لا 
يجوز ذلك فيهء كما لا يجوز الاقتصار على المبتدأ دون الخبر. 

وقد تبين أن المبتدأ وخبره مع نواسخه قد استوعبت الأقسام 
الممكنة» فإنهما إما مرفوعان». كما إذا تجرّدا عن العوامل اللفظية؛ 
وإمّا منصوبان» وهو باب ظننث» إذ الأول مرفوع» وهو باب «كان»؛ 


لق سورة ا لكهف: 11 . 
زهم6 سورة البقرة: ؟* ١٠‏ 


0 


أو الأول منصوب وهو باب «(إن). وتبين أن الرفع لما هو عمذلة »)» 


وكذلك الضم والفتح والكسر التي هى حركات لنفس الكلمة. 
وتسمى مناسبة إذا كانت في الآخر لو عامل الاعزا» 


كقولك: خَرْج وخرْج» وكَرْه وكُرْه» والغَسْل والغْسْل ونحو ذلك» 
فَالكَرْج والكر ه والعَسْل مصدر الفعل الثلائي المتعدي؛ وهو قياس» 
ا ضَرَبه ضرْيًاء وأكله أَكُلاٌ ونحو ذلك» وأما الخُرْج والكرْه فهو 

نفس الشيء المكروه والمخروج» والعين أقوى من العمل . والخقل 
بالضم اسم الاغتسال» واغتسال الإنسان لنفسه أكمل من عَسْله لغيرة؛ 
تقول في هذا: غْسْل الجمعة وغْسْل الجنابة» لأن المراد الاغتسال؛ 
وتقول في ذلك: غمك العيك وغْسّل الثوب» لأن المصدر غَسْل 
الإنسان لغيره. هذا هو اللغة المشهورة سماعًا وقياسّاء وما ثقل غير 
ذلك فإما خطأ وإما شاذ. 

ير أن «القَيُوم) أبلغ من «القيّام»» ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيد إقامته لغيره 
وقيامّه عليه؟ فيه قولان. وهو يفيد دوامً قيامه وكمال قيامه» لما فيه 
من المبالغة لقيوم وقيام. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف: القيوم 
الذي لا يزول» كما قال ابن أبي حاته”'؟: حدثنا علي بن الحسين نا 
عيسى الصائغ ببغداد نا سعد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين عن 
الحسن رضي الله عنه: القيوم الذي لا زوال له. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 
(6؟) ١تفسيره»‏ (581//75). 


وقد ظنّ طائفة من النفاة ‏ كبشر المريسي وغيره ‏ أن مرادهم 
بذلك أن لا تقوم به الأفعال الاختيارية ولا يتحرك ونحو ذلك» ورا 
عليهم عثمان بن سعيد الدارمي وغيره» وبيّنوا خطأه فيما فهمه من 
ذلك عمن نقل ذلك عنه من السلف. وهو إنما نقله عن الكلبى عن 
أبن ضالج عن ابن عباس رمي الله حقهما :.. وهذا:الإتاد وحده رمنها 
لا يعتمد عليه أهل الحديث؛ فذكروا ضعمّه”''. ثم ذكروا عدم دلالته 
على ما طلبّه. ولكن قد رُويَ هذا بغير هذا الإسناد. 0 
فهم ذلك المعنى» وأن المراد بقولهم «لا يزول»: أنه دائم باق 
ل ل ا ل ا ل ل 0 
تَحكُونوًا أَفْسَمْشُم ين قَلْ ماالحكم ين رَوَالٍ () وَسَككُمٌ في مَسَدسكين 
لاير ادي وَببَنَ لَحكُمْ كيْق فصلنا ب بهم وَصَريِسَا لَك 
َأممَالَ لي وقد مَكروأ محكرخ ود ألإمكات ون كت حكن 
لِك عن َال 03 204 :وفيه قراءتان9؟ : أكثر :القراة. يقرءون 
0 فيدلٌ على النفي» أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. 
وقرأ , بعضهم الْتَرّوْلُ) بارع علي الأشاضه: أ :إن كان مكرهم 
0 هذا تقدير البصريين. والكوفبُون يقدرون: ماكان مكرهم ألا 
تزول. وكلا القراءتين لهما معنى صحيح» كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع”*' . 


وقوله تعالى «تزول منه الجبال» مثل قوله تعالى: # #إنَّ أله ميلف 


() انظر «الإتقان» للسيوطي (2)7794/5 و«تدريب الراوي» .)١181/١1(‏ 
لك حوره | هيع 10ب 13 

*) انظر: «زاد المسير» (5/ 1/5”) والقرطبى .)781١/9(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى»: 0م من 


١ 


ال م 


ّ 14 272 و - 411 . 
لسوت وَالْارْض أن مرولا وكين وَالنَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنَ أ من بحيو 4 و 
قول ل 


ألآ كل شىء ما خَلا الله باطل 
وقد قال له 0 ون بن مظعون رضي الله عنه وهو ينشد: 
«صدقت). ثم قال: 


فقالَ له: «كذبتء إن نعيم الجنة لا يزول»”*' . 


وليس المراد بقوله ( مَالَكُم ين روَالِ 9 46 وبقوله تعالى 8 لِمَرْولٌ 
مِنَهُ لِلْبَالٌ © » را تيلف القموت والارس أن برلا #4 بهل الشركة 
فإنهم كانوا يتحركون» والكواكب متحركةء بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب متحركة. و«زال» يُستعمل لازمًا ويُستعمل ناقصة من أخوات 
«كان»؛ فيقال في اللازم: زال يزول زوالاً» كما في قوله تعالى #أن 
ك4 وط مَالَحَكُم ين رَوَالِ 4 طون كنت مَحكرهم مولن 
لْبَالٌ )4 . ومنهة زالف العوتن لول زوالا بولسن الهزاة يؤوالها 
حركتهاء فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب. 
ولا يقال إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية الأرتفاع؛ فإذا ا 


على رءوس الناس كان غايةٌ ارتفاعهاء وهو قبل الزوال» إذا 


١ سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) ديوانه: 761. 

() في الأصل «لعثمان»: وهو خطأء فقد كان المنشد لبيدّاء وعلّقَ عليه عثمان. 

0 الخبر في «سيرة» ابن إسحاق (ص98١‏ - :»)١59‏ واسيرة» ابن هشام )717٠١/١(‏ 
و«البداية والنهاية» (5//ا؟7 -778). 
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انحطت بعد هذا وانحطت ومالت قيل : زالث» ويقال لها قبل الزوال: قد 
قام قائ ثم الطّهيرة» فيعبّر عن هذا بلفظ القيام» وعن 00 
ا ل د فيقال: استوت 
الشمسٌ» وعند الزوال بالميل فيقالٌ مالت الشمسسنٌ؛ فكأن لفظ ل 
يَدُلُ على النقص بعد الكمالء والانخفاض بعد الارتفاع . 


والذين أقسموا من قبل «ما لهم من زوال» لم يريدوا أنهم لا 
يموتون» فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاء» ولكن ظنوا دوامَ ماهم 
فيه من الملك والمال» وأن ذلك لا يزول عنهم. وهذا باطل. ولهذا 
قال النبي ككلِهٍ لما سُبِقّتْ ناقتّه العَضْباءٌ وكانت لا تُسْبق» فجاء أعرابى 
على تَعُود له فسَبْقهاء فقال رسول الله ككل : َإناجمًا عن الله أن 
يُرِقَعَ شيءٌ من الدنيا إلا وَضَعَه'2. فكلّما ارتفع شيء من الدنيا فإن 
الله تعالى يضعه» وذلك من زواله. 

والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسكّى باطلاً» فالموث 
حقٌّ والحياة باطلٌء فإن الباطل ضِدٌ الحق» والحقٌ يقال على 
الموجودء فيكون الباطلٌ هو المعدوم. ويقال أيضًا على ما ينفع 
ويُنقَّى نفعْهء فيكون الباطل اسمًا لما لا ينفع» أو لما لا يدومُ نفعه. 
ومنه قول النبي كةِ: «كلُ لهو يَلْهُو به الرجلٌ باطلٌ منه إلآّ رميه 
بقوسه أو تأديبه فرسه أو بلذععه امرأته. فإنهن الحقٌّ». رواه أ داود 
عرو , 


)١(‏ أخرجه البخاري (7417/7) عن أنس 

(؟) أخرجه أحمد (55/5١ء )١158‏ والدارمي )55٠١(‏ والترمذي )١579(‏ وابن 
ماجه )581١١(‏ من طريق عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة بن عامر. أما أبو داود 
( فأخرجه من طريق خالد بن زيد الجهنى عن عقبة بلفظ مختلف. 
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ومنه قوله ككل : «إن هذا الرجل لا د يُحِبُ الباطل»' ومو مالا 

ينع النفع الباقي» وهو النافع في لكر فكل مالا ينفع في الآخرة 
فهو باطل» وإن كان لذة حاضرة» فإنها 0 وعد بلا نفع يَبقى» 
فهي باطل بهذا الاعتبار. 

وقال الله تعالى : 9 دَلِلك يأر لله هر لْحنٌ وأَك ما يسدَمُورك ون 
دونِيء هو الْبَطِلُ4”'"'. فهذا باطل من الجهتين: من جهة أن استحقاق 
الإللهية معدوم. فهو لا ينفع ولا يضر؛ ومن جهة أن عبادته لا تنفع وإن 
كانت موجودة”" في الحياة الدنياء فيومَ القيامة يكفر بعضهم ببعض» 
ويلعن بعضهم بعضًا. ومن هذا قوله يَكِ: أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 


ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل”*) 
قال الله تعالى : !ا وَقَدمَئَآ إل مَاعمِلُوأْمِنَ عَمَلٍ فَجَمَلسَهُ بسك مَنثُورًا 774 
وقال تعالى : «امثَلا كِسَهُ طْيَبَهُ مجر اكت 1 هق 
تسم (49 إلى قوله تعالى 2 بُيَرَتُ أنه لد ءَامَنوأ اَلْوَل آَلتَاتِ في 
لير الذي وف الأضروٌ74 . والثايك ضدٌ الزائل» فالباطل الزائل 
الذي لا ينفع في الآخرة هو الذي شرع فيه الزهد» فالزهد مشررع في 
كل مالا ينفع في الآخرة» والورع مشروع في كل ما قد يَضْرٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/575) والبخاري في «الأدب المفرد» (41”) عن الأسود بن 
سريع . 

(6) سورة لقمان: ."١‏ 

(0) فى الأصل: "كان مودة»!. 

(5) أخرجه البخاري (1449) ومسلم (707؟) عن أبي هريرة. 

(0) سورة الفرقان: 77. 

() سورة إبراهيم: 77-175. 
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الآخرة. فالورع عن المحرمات واجبٌء لأنها سبب الضررء والورع 
عن الشبهات حسن, لأنه قد يكون في ذلك محرّم» وقد يدعو الوقوع 
فيها إلى الوقوع في الحرام» كما في الصحيحين”'' عن النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «الحلال بيّنْء والحرام 
ِيّنْء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, 
كالراعيى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمىّ؛ 
ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحتٌ 
ملح الاساد التسيد: .وإ ذاتقتيدت قنيد لها ستائر الحيديه ألا ومني 
القلب». 


فقد بيّن النبي كل أنَّ من ترك الشبهات التي لا يعلم كثير من 
الناس أحلالٌ هي أم حرام: استبرأ لعرضه ودينه» وإن وقع فيها وقع 
في الحرام» كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع» ويقرب أن يواقعه. 
وبيّن أن حمّى الله تعالى محارمّه التي حرمهاء وفي هذا ما دل على أن 
الشبهات لا تخفى على جميع الناس» بل كسبهم من غير الحلال منها 
من الحرام. ومن تبين له ذلك فأخذ الحلال وترك الحرام لم يكن 
ممن وقع في الشبهاتء وإنما الذي يقع فيها من لم يتبين له أحلالٌ 
هي أم حرام. وفيه ما دل على أن شريعته في ترك الشبهات يتضمن 
سد الذريعة» فإنها داعية إلى الحرام» وما كان ذريعة يُترك» إلا إذا 
كان مصلحة فعله راجح . 

مثال ذلك أن يشتبه عليه الحلال بالحرام» فلا يقطع بواحدٍ 
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منهماء فهذا يُرَعَبُ في الترك» لأنه شبهة, إلا أن يكون إذا ترك ذلك 
تضمن تَرْكَ واجب محقق أو فِعْلَ محرّم محقق. فلا يكون حيتئذ مرغبًا 
في ترك الشبهة» بل يكون مأمورا بفعلهاء لأنه إذا فعلها لم يعلم أنه 
يأثم» وإذا تركها وتضمن ذلك تَرْكٌ واجب أو فعلَ محرّم كان إثمًا. 

والورع المشروع هو ما قاله وَل للحسن رضي الله عنه : لدع 
ما يَريبك إلى مالا يريبك56'"» وهنا إذا تركه لم يدعه إلى مالا يريبه» 
بل إلى ماهو يريبه قطعاء وذلك يظن أنه قد يريبه. 

ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه. 
وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي”") 
وغيره» أنه سّئل عمّن مات أبوه وعليه دّينء وله مال فيه شبهة» وهو 
يتورع عن قبض ذلك المالء أُيَدَعَ ذمة أبيه مرتهنة؟ فييّن ذلك الإمام 
أحمد رضي الله عنه أن قضاءً دَيْن الميت من المال الذي خلفه واجب»ء 
رآك الرارت هليه آلايتعل ذلك أن سكن القوماءفن تقس نوز لم 
يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعيّن عليه ذلك» فإنه واجتٌ على 
الكفاية» وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة 
فليس محرمّاء بل ورعٌ مستحتٌ» فكيف يفعل مستحيًا بترك واجب؟. 

وهكذا من عليه دَيُون وله مال يقضي به الديون» وفيه شبهة» 
فقضاء الديون واجب. والورع بقضاء الديون واجب» وليس ترك 
الشبهة واجبًا. ولو قُدّر أن في ملك الشبهة ظلم قليل» فهو أخفتٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد )2٠١/1١(‏ والدارمي (555) والترمذي (75018) والنسائي 


(07/0") من طريق أبي الحوراء السعدي عن الحسن. 
00( ص١8‏ . 
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ظلم أرباب الديون بمنع حقوقهم. مثل أن يكون له ألف درهم فيها 
مئةٌ لغيره مثلاًء وعليه ألف درهمء فإذا لم يوفٍ الغرماءً حقوقّهم 
ظَلَمَهم بألف درهمء وذاك أعظم إثمًا من ظلم مئة» هذا إذا قُدّر أنه لا 
يعرف قدر ما في ماله من الظلم» وإلآ فإذا عرف قَدْرَ ذلك فإنه يُخرِج 
مقدار الحرام» فيعطيه لمستحقّه إن غرفه» وإلا تعرف به وصرفه في 
مصالح المسلمين عنه إذا لم يعرفه» كما ثُقل عن السلف من الصحابة 
والتابعين» وهو مذهب أكثر الفقهاء» كمالك وأبي حنيفة والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهم» أعني صرقه إذا جهل صاحبه إلى مصرف 
مالٍ الله تعالى ورسوله كد وهو صرفه في كل ما أمر الله تعالى به 
ورسوله يك. 

وليس هذا كاللّقَطة التى له أن يتملكهاء فإن اللقطة عوّفها حولاً 
وأخذها بفعله» فإذا لم يجد صاحبها صارت بمنزلة ما يملكه من 
المباحات بفعله ما دام صاحبها مجهولاً» وله أن يتصدَّق بها عنه» فإن 
عرف صاحب المال فى الموضعين فالأمر إليه» إن شاء أجاز ما فعله 
ون الشرقة تنه أماصللف تنا عن وإن شاء ردَّ ذلك وطلبَ بدل 
ماله» كما قال الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في المال» وفي 
امرأة المفقود أيضاء قالوا: يُخيّر الزوجٌ القادمٌ بين المرأة وبين مهرهاء 
وهو مبني على هذاء فإنه لما انقطع خبرُه جاز التصرف في بضع 
امرأته» كما جاز التصرف في المال الملتقط الذي جهل صاحبه» وفى 
غيره» ثم ظهر خبره» صار حينئذ مخْيّرَاء وكان ذلك التصرف الأول 
الذي كان مع عدم العلم به جائرًا باطئا وظاهرًاء كمالٍ اللقطة» فإنه 
بعد حلول التعريف يملك الملتقّط باطنًا وظاهرّاء وكذلك يملكه من 
تصدق عليه» فإذا جاء المالك وطلبه عاد إليه ملكا جديدًا. 


/ع 


وأمّا الشبهة إذا اجتنبها أوقعته فيما يتردد بين الكراهة والتحريم 
قطعّاء فهذا مما يتنازع الفقهاء فيه» مثل إذا شك من الطلاق الثلاث 

فمن الفقهاء من يستحب له اجتنابهاء بل يستحبون له إيقاع الطلاق 
م مثل أن يقول: إن لم يكن وقع بكِ فقد 
أوقعثه بك. ومنهم من يستحبٌ له إمساكهاء ويرى ذلك خيرً"'' من 
مفارقتها ومن إيقاع الطلاق عليهاء فإنه إذا ملكها لم يأثم» فإن الأصل 
عدم الطلاق» وإفساكها جائ لا إثم فيه» وأما الطلاق فهو مكروه أو 
محرّم» فمن قَطع بتحريمه فإنه يقطع بأنه ليس له أن يطلقها لأجل 
الشك» ومن قال مكروه فقد يتردد اجتهاده لكون كراهة الطلاق أشدّ 
أم كراهة إمساكها مع الشك. وأما من تردّد هل الطلاق محرَّم أو مكروه 
فإمساكها أولى عندهء لأنه هناك متردد بين حلال وحرامء وهنا متردد 
بين حرام ومكروه. وأما من قال: الطلاق مباح لا كراهة فيه» فإيقاعه 
عنده أولى من إمساكها مع الشك. وقد بسطنا هذه المسائل في غير هذا 
الموضع . والصواب أن الطلاق في الأصل محظورهء وإنما أبيح للحاجة. 

والمقصود هنا أن مالا يُستعانٌ به على النفع الدائم فهو نفع يتعقبه» 
ومنه يُسمّى العبث واللعب باطلاء وإن كان العابث اللاعب فيه متفعته 
زائلة» ماني كن اللده الحاضرة» لكن هو باطل 1ل يسن به 
على الحق الذي يَدُومٍ نفعه. ولهذا قال تعالى : #وَمَاحَلَقَنا الصّمَآه وَالارضَ 
وَمَا با بلطلا لِك لي لين 0 وقال تغالن + #2 وا حلفا السموت 
وَالْأَرَضَ وما بَْتمَا لبي 49”". وقال تعالى : # أفَحَيبَثُمَ أَنَّمَا حَلقنَكُم 


)١(‏ في الأصل: «خير». 
69 سورة ص : /ا؟. 
(0) سورة الدخان: 8". 
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عَبَنًا وَأكَكمَ دنا لا ْحَعْونَ 9ج .2١74‏ فإن الدنيا وإن كان فيها نوع لذة 
ومنفعة حاضرة فتلك زائلة منقطعة» فهى باطلة» والفعل لمثل ذلك 
من باب العبث واللعب» والله تبارك وتعالى منرَّه عن ذلك: إنما خلق 
هذا الذي ينقص ويزول لما يبقى ويدوم ؛ والذي يبقى ويدوم هو 
الحق» والذي يزول وينقص قد فسد وهلك . ولهذا قيل في قوله 
تعالى طن كل عمل باطلٌ إلآ ما أريد به 
وتعية وفي الدعاء المأثو : «أشهد أن كل معبود من لدن عريك 
إلى تدارأ أرضك باطل إل د الكريم». وقد قال تعالى: 28 
علا دان (زك) وبسق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَبَكَلٍ والإوكراو 20 2 ". فهو سبحانه وتعالى 
الباقي الدائم» وما كان به وله فهو الباقي الدائم» وما لم يكن له فهو 
باطلٌ فاسدٌ هالكٌ» لا يبقى ولا يدوم. 

قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى: إن فلانًا عَملَ موطأً مثلّ 
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موطأك, فقال: وطاوااووطاناء وما كان لله عر وجلّ فهو يبقى 4 0 


00 لحار ا خا ب عن الو 
عبعً ا راطف لايد ذا الوا ارجا العقلام 
فعلّهم لعبًا وباطلاً وعبثاء وإ كان الصييان فيه لذة ومشعة حاقير: » 
لكنها لا تدوم وتبقى» بل إذا قَرَغوا من اللعب احتاجوا إلى أمور لا 


.١١6 سورة المؤمنين:‎ )١( 

() سورة القصص: 88. 

(9) سورة الرحمن: 79-575. 

(5) انظر «ترتيب المدارك» /١(‏ 46) ط . بيروت» و«تزيين الممالك» (صة 5). 
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تحصل باللعب. فكان من اشتغل بما يحصّل له قونًا وكسبًا ونحو 
ذلك من المقاصد عندهم صاحب جد وحَقٌء ليس بصاحب لعب 
وباطلٍ ؛ فإن هذا يبقى ويدوم وينفع أعظم من ذاك؛ ومن كان عنده أن 
الجاه والرئاسة والسلطان والملك أنفع وأبقى من المال» كان عنده 

من اشتغل بتحصيل المال وأعرضَ عن ذلك صاحبٌ لعب وباطلٍ 
بالنسبة إلى مطلوبه وتقوية فإن المال لا ينتفع به صاحبه إل إذا 
أخر جه وأنفقّه» فمنفعته في إذهابه» بخلاف الجاه» فإنه كلّما قوي 
وحصل كان الانتفاع به ماكر > رواطة شعن أن مد ةده الببال 
مالا يُمكنُ صاحبَ المال أن يُحصّل به من الجاه» فلهذا كان هذا 
أعقل وأكيسَ وأبعد عن اللعب والباطلٍ من ذاك. 

ثم إن صاحب الحق الذي قد عَلِمَ أن الدنيا لا تدوم» فلا يدوم 
للإنسان فيها لا جاءٌ ولا مال بل هذا وهذا يقول يوم القيامة: 9 مآ 
4 


تس ماس سلطا 2 


عق عَفٍ ماله ((') ملك عق سُلْطيية [) 17# . وقد روى الترمذي وغيره 
عن كعب رضي الله عنه عن النبي 255: متاق جائعان أرسلد قن 
غنم بِأفْسَدَ لها من حرص المرءِ على المال والشرف لدينه». [قال] 
الترمذي : م و . بِيّن يله أن حرص المرء على المال 
والشرفٍ والرئاسة يُفسد الدينَ مثلَ أو أبلغ من إفساد الذئبين الجائعين 
إذا أرسلا في زريبة 5 وهذا الحرص صفة تقوم بلسي وَالْدين 
هو الذي يبقى ويدوم نفعه بعد الموتٍ» فلو قَدَّرَ أن الإنسان طلت من 


)١(‏ سورة الحاقة: 154 -59؟. 

(؟) أخرجه الترمذي (715) وأحمد (4557/1. 5560) والدارمي (070/57). وللحافظ 
ابن رجب شرح عليه مطبوع. وانظر كلام المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» 
ا الل لل لل 7 


ل زه) 


القذال: :و انارت وال وقعة بسن الحنونك د الكا اساةنناظل: بويت 
وعبث» فكيف إذا طلب ماهو صار له بعد الموت يُفسد ما ينفعٌه» 
كإفسادٍ الذثيين الجائعين لزريبة الغنم . ولهذا إنما جعل ذلك الحرص 
على المال والشرف؛ والحرص يُوجب الشُّحَّ» فإن الشّمَّ أصله شدةٌ 
الحرص . 


اوفي الصحيحين ' 0 له 
ا ار 


وري عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه يَطوف وهو يقول: اارتب” 
قِنيْ شح نفسي» رب قني شح نفسي فقيل له: ما أكثرَ ما تدعو 
بذلك! فقال: إذا وُقبثُ الشح وُقيثُ البخلّ والظلم والقطيعة””' . 


وذكر رجل ا مسعود رضي الله عنه أنه يكره ه إخراج الماي. 
أفشحيحٌ هو؟ فقال بن مسعود رضي الله عنه: ذلك البخيل» و 
الشيء البخل» ولكن الشَّحّ أن تُحِبٌ أخدّ مالٍ أخيك”” . 


ولهذا الشخ كان أعظم من البخل» فإن البخيل يَبْخَلّ بما عنده. 
والح هو شدّة الحرضص: فهو عمل على الحسد حتى يكره أن يُعطي 
الله تعالى غيرّه من فضلهء وعمل على الظلم والقطيعة حتى يأخذ مال 
غيره بغير حق. ولهذا قال الله تعالى: « وَلَاِيحدُونَ فى صُدُورِهِمَ حَابصة 


)١90 ,.19 ,1١9١ ,169/7( لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ )١159/( والدارمي (15019) وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/78؟) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)1١8//4(‏ 

() أخرجه الطبري (79/78) وغيره» انظر «الدر المنثور» .)1١1///(‏ 
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مََآ ونوا وبقنئدت عل شين وو 3 بخ حَصَاصَةٌ ومن بق شح تذيو 
وليك هُمُ تيمت 2'724. فمدح الأنصار بأنهم لا يجدون في 
صدورهم حاجةً مما أوتي المهاجرون. أي لا يجدون في أنفسهم طلبًا 
لما أنعمه الله عليهم» بل نفوسهم غنية» وقد قال النبي ككلهِ: «ليس 
العتى “عن كفزة: العوضن» .وإنماة العتى غتن. 'النفين )”+ ..والحاسد 
والحريصٌ أنفُسّهم فقيرة محتاجة لا غِنّى فيهاء فالحاسد شر من البخيل» 
والمحسن إلى الناس أفضل من المستغني الذي لا يُحسنْ. ولهذا جاء 
فى الحديث””: «الصدقة تَطَفْىءٌ الخطيئة كما يُطَفَىءٌ الماءٌ النارٌ 
وَالحَمدٌ ياكُلّ التحيتات كما تاك التاذ الحطت». 

والحسدٌ يكون على المال والجاه جميعًاء كما قد يكون على 
الدين والعلم» قال الله تعالى: ا أَم يحْسَدُونَ ألنّاس عَلَ مآ ءَاتَلهَم أَللّهُ ين 
مضو فد َاتيَِ َل برهم ألككب وَلفِكمَة وَ"تهُم ملكا عَظِيما 042 . 
وقال تعالى: # وَدَكَيْير من أهل الكتب لو بردوتكم مَنْبمْد إِيِمَليكم 
يَأْقَ لَه يأرو 2*”4. وإذا أحبٌّ أن يحصل له من الخير الذي حَبَاه الله 
تعالى مثلما حصل لغيره من غير زوال تلك النعمة عنهء فهذا غبطة» 
ويُسكّى حسدًا لكنه حسن. كما في الصحيحين'' عن النبي كك أنه 


.9 سورة الحشر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1447) ومسلم )1١01(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن ماجه )470١(‏ عن أنس. وفي الباب عن معاذ بن جبل وجابر 
وغيرهما. 

(5:) سورة النساء: 64. 

(6) سورة البقرة: .١١9‏ 

0) البخاري )١5١(‏ ومسلم )8١(‏ عن ابن مسعود. 


0, 


قال: ذلا حَسَدَ إل في اثنين : رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
وسلمياه ورجل آناه الله مالاً فسلّطه على هلكته في الحق». فإن هذا 
وهذا مما يحبها الله ورسوله يلك وسيجازى صاحبهما في الآخرة» 
فإذا أحب الرجل أن يكون له مثلّ ما لغيره ه من ذلك فهذا حسن» وهو 
0 التي رُعُبَ فيها بقوله تعالى وتبارك: # وف ذَلِكَ فَلِيتتَاضن 
افون وم 2304. وأما .إذا تمنى زوالَ النعمة عنه فهذا مذمومٌ مَعِيْبٌ 
وإ أحبٌ أذ يكون له مثلها من الما والرئاسة من غير زوال لذلك عن 
فهذا من جنس حب المال والرئاسة ابتداء. فهو باطلٌ وعيث 3 ولعبٌ» 
إلآ ما يُنتمَع به في الآخرة» والحرص عليه يُفسد الدينَ كما تقدم. 

وقال شداد بن أوس رضى الله عنه”"': يا بقايا العرب! إِنّ أخوفٌ 
ما أخافٌ عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني : 
ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة. وقال سفيان الثوري رحمه 
الله : رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس» فإذا تُوزع أحدّهم 
الرئاسة نَاطحّ نطاح الكباش . 

فطلب الرئاسة عند الذين يريدون ما أحبّه الله ورسوله كَلِ أولى 
بالذم والنقص والعيب» من طلاب المال عند طَلّب الرئاسة» حيث 
أرادوا مالا يدوم نفسّه ولا يبقى»ء بل يزول ويفنى» فطلبوا الباطل 
الذي يفنى» وتركوا الحق الذي يبقى. وقد قال بعضهم: لو كانت 
الدنيا ذهبًا يفنى» فكيف والدنيا حَرَفٌ يَقْنَىء والآخرة ذهبٌ يَبِقَى! 
ولهذا قال السحرة لما آمنوا وتبّن الحق» وقال لهم فرعون 


)00( سورة المطففين : 15 


. أخرجه حي (5/ 26 وفدافق عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه‎ (١ 


ع0 


« لا تمرك ليدبك ملو وحنل لَك فى جذيع الل وكتعكمنَ ينآ 
أشُدَّء د ل سا ل 
قاض إِنَّمَا تقض هَدذِو ليو الدييآ () إِنَءامن ريا فر ناسنا وما مسن 


ليون ع 0 ود 


والمقصود هنا ذكر معنى الزوال» وقد تقدم أن لفظ «زال» يستعمل 
لازمًا تامّاء ويُستعمل ناقصًا من أخوات كانء وهو كثير» كقوله تعالى: 
« لَايَرَالَ مهم الى بوبه ف فُلُوِهِر2"”4. وقوله تعالى: « وَلَايرَالُونَ 
0 وقوله تعالى: # ولا كرَالٌ تَطلِمُ عل حَإينَةٍ 
نهم إلا ميا متهم 04*. ويقال: «لم يزل كذلك»» كقول ابن عباس 
رضي الله 589 في قوله تعالى: « وَكانَ أله يرا حكيما () 04 طامنا 
بَصبرا © 4 فكأنه كان ثم مضى» فقال ابن عباس 0 الله 986 
#وَكنَ الله عَفُورا يحسما © © تَسمّى بذلك» وذلك قولهء أي: م يزل 
كذلك. رواه البخاري في صحيح” *“ عنه. وكذلك قال الإمام أحمد 
بن حنبل رضي الله عنه: لم يزل الله عز وجل عالمًا متكلمًا غفور 
وقال رضي الله عنه أيضًا: لم يزل متكلمًا إذا شاءً. ذكره في رواية 
عبدالله فيما كتبه في «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن وتأوَلَئُه على غير تأويله»9©© . 
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)1١(‏ سورة طه: الا *الا. 
(؟) سورة التوبة: .١١١‏ 
(*) سورة هود: .١١8‏ 

(5) سورة المائدة: .١‏ 
(5) 005/8 (مع الفتتح). 
(0) انظر ص58 . 


بك 


وهذا يقال فيه: ما رَال» ولم يَرّل؛ والأوَّلٌ يقال فيه: زال يَرُولء 
ذاك بالواوء وهذا بالألف. لأن معنى الواو أكمل» وذاك فعل تام يُراد 
به لم يَزْلِ المذكورء وهنا يُراد به: لم يَرَكَ أو لا يرال على هذه 
الصفة وهذه الحالٍ. فالمراد هناك دوامٌ نفسه وبقاؤهاء والمراد هنا 
دوام صفته المذكورة وبقاؤها. ودوام نفسه وبقاؤها من غير زوال 
ونقص يستلزِمٌ دوام صفاتٍ الكمال ونقاتعاة وأما إذا قيل: لم يَرَلَ 
كذللقع نشد كرن السذكون من انقص» كقوله تعالى : ولا راون 
يفيت ج2004 وقد يكون صفة ة كمالٍ» وإذا كان صفة كمالٍ فهو 
داخلٌ في الأول. 

فلهذا كان اسمه «القيوم» يتضمن أنه لا يزول» فلا ينقص بعد 
كماله» ويتضمن أنه لم يزل ولا يزال دائمًا باقيًا أزليًا أبديًا موصوقا 
بصفات الكمال» من غير حدوث نقص أو تغيّر بفساد واستحالة ونحو 
ذلك مما يعتري مايزول من الموجودات. فإنه سبحانه وتعالى 
«القيوم». ولهذا كان من تمام كونه قيومًا لا يزولٌ أنه لا تأخذه سَِةٌ 
ولا نومٌّء فإن السّنة والنوم فيهما زوال ينافي القيومية» لما فيهما من 
النقص بزوال كمال الحياة والعلم والقدرة» فإن النائم يحصل له من 
نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه 
بالنسبة إلى الشيطان. ولهذا كان النوم أخا الموت» وسثئل النبي كَل 
عن أهل الجنة: أينامون؟ فقال: «لاء النوم أخو الموت»"''. 


() سورة هود: .١١8‏ 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (77/5) وأبو نعيم في «الحلية» (910/90) 
والطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ )4١90/٠١١(‏ من حديث جابرء وله طرق 
مختلفة تكلم عليها الألباني في «الصحيحة» .)1١817(‏ 


00 


والنوم جعِلَ للناس في الدنيا سّبانَاء كما قال تعالى''2. جعل الليل 
لباسًا والنوم سباتاء ليسكن الإنسان فيه ويستريح بدنّه من الحركات 
التي لو دامت عليه لأهلكته”"". ولهذا يغتذي الإنسان بالنوم لاحتياجه 
إليه» ويقوم من نومه كأنه خُلِقَ جديدًا. وكان النبي ككِ إذا استيقظ 
من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانًا بعدما أماتنا وإليه النشور»”" . 

والرفاتبارك وقالن. مندة عن كل 'تقضن+ :قال ان <١‏ ولعد 
حَلَقَسا آلسَمَواتِ وَالْارصَ وما يضما فى ع أَاووَمَامَسَسَاين لهو 104 , 
وقال تعالى : طوَسعَ سي لسوت وَلارضٌ ولا يوم حِنْظهما وه لمن 
لْعَظِيم 4”*' قالوا: لا يكرثه ولا يثقل عليه. 

وإذا كان القيوم الذي لا يزول فقد دخل في ذلك أنه لا يأفل» كما 
قال الخليل 6له: ١ل‏ أحِبُ الآفزيبت 74 , فإنه من المعلوم أن 
أفول الشمس والقمر والكواكب أبلغ في النقص من زواله إذا كان 
الآفل غاب واحتجبء ولم يبقَ له في عابده فعلّ ولا نفع» ولا يمكن 
عابدّه أن يُوجّهَ وجهّه إليهء بخلاف زوال الشمسء» فإنه فيه نقصٌ لها 
وانخفاضٌ وانحطاطً عن حال كمالٍ ارتفاعها. والزوالٌ بدءٌ حصول 
الأفياء المُزيلة لشعاعهاء فإن الظلّ يكون ممدودًا قبل طلوعهاء كما 


. 4 في سورة النبأ: 4 « وَجَعَلَا توْمَكٌ سبا‎ )١( 

(؟) فى الهامش: «١لأفسدته».‏ 

(6) أخرجه البخاري (775. 0746 عن أبي ذرء ومسلم (5711) عن البراء بن 
عازب. 

(5) سورة ق: 8". 

(6) سورة البقرة: 700. 

(1) سورة الأنعام: 95. 
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0 أ آذ آذآ و 


قال قعال :+ 0 يك كن مَل الظل ولر ساد لجمام سكا ثم حملن 
الت لتورية ل َبِضئهُ مضه إلا ونا + برا 40 '. فإذا طلعتُ 
الظلال 0 كلهاء ولا يزال يا بنسع الغرية شيا بعد شيء حتى 
وهذا 0 59 5 الظلالَ. فإذا زالت 558 والخقضتء 
ففّاءت الأفيَاء . والفيء اسم للظل الذي بعل ا والظل يعم 
ما قبله وما بعذه» لأنه يفيء الفيء ء ويعود. فيعود الفيء إلى 0 
المشرق» بعد أن عت د ولا يزال العني» كد وتطزل 
عو 
علي انخفضت الشمس ا أن تغرب » امود الظلٌ ممدودا بأفولهاء 
كما يكون ممدودًا قبل طلوعهاء فكان أفولها غاية بطلان أثرها فق 
ذلك الزوال» مبدأ ذلك بالأفول» كما نقصها الذي ابتدأ من الزوال» 
وكأنه كمال زوالها. ولهذا فسّر دلوكها بهذا وبهذا في قوله عز وجل: 
© أَقِو ألصَّلَزةَ دلوك ميس إل عَمَقٍ الل 74" فطائفة من السلف قالوا: 
دلوكها غروبهاء والتحقيق أن الزوال أول دُلوكهاء والغروب كمال 
ذلوكهاء فمن حين الزوال إلى الغروب دالكةٌ» كما هي زائلة بارحة» 
وابدا تيتا 1 ويقال: دلكتث يَرَاح . ولهذا قال تعالى: # أقو 
ألصَلرةٌ ِدُلُوكِ ألشَّميس إِك عَسَقٍ اليل 24 فالدلوك يتناول الظهر 01 
وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء» وصلاة العشي”"' فيها فيها مشترك 
عند الحاجة. وكذلك صلاة العشاع» فإن ذلك كل 0 وهذا كله 


.553- 56 سورة الفرقان:‎ )١( 
.)707/1١( (؟) سورة الإسراء: 8. وانظر: «زاد المسير» (0/ 077 والقرطبي‎ 
في الهامش: «صلاة الظهر والعصر».‎ )9( 


/ا06 


غسق». ولا يجوز تفويت صلاة غسق الليل إلى الفجر لدلوك الغسق 
الليل» كما لا يجوز تفويت صلاة الفجر إلى غسة عولد 5 قال كَل 
في الحديث الصحيح : : «من فاتته صلاة العصر فكأنما وُيِرَ أهله وماله»”"'. 
وقال ف عله : من فاتته صلاة العصر فقد حبط 51 وهي 
الصلاة الوسطى» كما دل على ذلك الأحاديث الصحيحة”*'. 
فالحيّ القيوم سبحانه وتعالى الذي لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل 
قد زال قطعّاء واسم «القيوم» تضمن أنه لا يزول» ولا ينقص شيء 
من صفاتٍ كمالهء ولا يفئّى ولا يُعدّمء بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. وهذا يتضمن كونه قديمّاء 
فالقيوم يتضمن معنى القديم» وزيادات صفات الكمال دوامها الذي 
معنى كونه واجت الوجود. فإن الموجود بغيره كان معدومًا ثم و جد 
وكل مفعولٍ فهو مُحدّثٌ» وتقديرٌ قديم أزليٌّ عل كما يقوله: يحض 
المتفلسفة باطل في - العقل. وهر خلاف. مااعاية سامير العقلاء 


فالقيوم الذي لم يزل ولا يزال لا يكون إلآّ موجودًا بنفسه. 


)١(‏ في الأصل: «صلاة غسق الليل إلى الفجر»» وهو تكرار لما سبق. 

(1) أخرجه البخاري (575) ومسلم (5717) عن ابن عمرء بلفظ «الذي تفوته...» 

() أخرجه البخاري (0915) من حديث بريدة» بلفظ «من ترك صلاة. . .» 

(4) منها حديث علي عند البخاري (79171) ومسلم (777)؛ وحديث أبن مسعود 
عند مسلم (5748)؛ وحديث عائشة عند مسلم (579)؛ وحديث البراء بن 
عازب عند مسلم (115). 
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والموجود يفني لأ يكون إلآ قديمًا وات الوجردء إن وتجوده [لو]: 
لم يكن واجنًا لكان ممكناء تمكن وجوذه ويُمكن عدمه» وما أمكن 
وجوذه وعدمُه لم يكن إلآ مُحدَنًا كائنًا بعد أن لم يكن. فليس هو 
القيوم الذي لا يزول» بل لم يزل ولا يزال. 

ومن الناس من يُطلق هنا أ نه لم يزل ولا يزال ولا يكون بغيره كي 
وهذا إن كان لغةّ فكونه موجودًا بنفسه من معانى كونه قيوماء زو ] إذا 
ما وجد بغيره ليس هو قيومّاء لحاجته إلى من يُوجده ويُقِيْمه بل ليس له 
اد سو بج يد ا نا وما كان موجوذدا 
0 أن يكون معدومًا ثارة وموجودًا أخرى» [ونا] كان ممكتا 

مُحدَنًا لم يكن اوجوذه بنفسه ) فإِنْ ما وجوذه بنفسه وجوذه ملازم له 
لك بكرن دما سل 1 والمعدوم 
يُتصور نفسّه معدومة وموجودة أخرى . فليس الوجود ملازما لها. 
الكمال ودّوام ذلك وبقائه» كل ذلك يدخل في اسمه «القيوم»» واقترانه 
بالحيّ يستلزم سائر صفات الكمال» فجميع صفات الكمال يَدلَ عليها 
اسم «الحي ادرو دل أيضًا على بقائها ودوامها وانتفاء النقص 
والعدم عنها أزلاً. ولهذا كان قوله سبحانه وتعالى 8 أَمَّهُ ]ل لَه إِلَاهُوَ 
الع الَْيوم 4 أعظم آية في كتاب اللو عز وجلء كما ثبت ذلك في 
الصحيح”"© . عن النبي كَلِة. والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وَسلَّم تسليمًا كثيرا. 


)١(‏ في الأصل: «لا يك خبره»» وهو تحريف. 
إفف مسلم )8١١(‏ عن أبي بن كعب. 
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قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
ابن تيمية رضي الله عنه: 

قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى 
الواجب له على جميع خلقه فوقٌ عرشه؛ كما ثبت ذلك في الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة 
الباقية على أصلها . 

وهي أن يقال: كان الله ولا شيء معهء ثم خلق العالم» فلا يخلو: 
إما أن يكون حَلقّه فى نفسه واتصل بهء وهذا محالٌ» لتعالى الله 
لودل عن ليهات 1 الأهذا .“وا لساك" والشياطان اسان ما 
وإمًا أن يكون خََلَقَه خارجًا عنه ثمّ دخل فيه»ء وهذا محالٌ أيضًاء 
لتعالي الله عز وجل عن الحلول في المخلوقات. وهاتان الصورتان 
مما لا نزاع فيها بين المسلمين. 

وإمًا أن يكون خَلَقَه خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه فهذا هو 
الحق الذي لا يجوز غيره» ولا يقبل الله منّا ما يخالفه» بل حرّم علينا 
هنا اننا قشي : 


وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل رضي 
الله عنه» التي احتحّ بها على الجهمية في زمن المحنة. ولهذا قال 
عبدالله بن المبارك فيما صم عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ريّنا؟ قال: 


ال 


بأنه فوق سمواته على عرشه بائنٌ من خلقه'" . 

وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع 
الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء, وما خالفهم في ذلك من 

ومن اذَّعى أن العقلّ يعارضٌ السمع ويخالفه فدعواه باطلة» لأن 
العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح. وإنما المخالفون 
للكتاب والسنة والإجماع» والمدّعون حصول القواطع العقلية إنما 
معهم 4 المعقولات لا حقائقها» ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه 
فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التي هي مقررة مسطورة في 
غير هذا الموضع”". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى «الرد على الجهمية» (ص١2)‏ و«الرد على 
بشر المريسي» (صغ؟؟. ١‏ وعبدالله بن أحمد في «(السنة» (صلاء 006 
60 *, 5ا7) من طرق عنه. 
للمؤلف في هذا الموضوع . 


5 


فتوى فيمن يدعي أن نّم غونًا وأقطابا وأبدالاً 


سَئل شيخ الإسلام مفتي الأنام حَبْر الأمّة تقي الدين أبو العباس 
اخمدد رن عبد لحا ا عبد لاوم ابن تيميّة رضي لله عنه وأرضاهء 
فيمن يدعي أن 0 ) عونا وأقطابًا وأبدالاً وأولياء. وَأنّ بهم مسق 
الغيثٌ وتنزل الرعدية ويكشف العذاب» وإذا عضب الله على أحدٍ من 
أهل الأرض وأراد أن ينل عْضبّه 28 ال قلرب هؤلاء فإن وجدهم 
راضينَ بذلك نل عذابَه» وإلآ رقعّه» وكذلك الرحمةٌ والنّصر والرزق» 
فَأن الغوث بمكة مقيم . ومن يَدّعي أن هؤلاء المولَهيْنَ والبهاليل 
الذين لا لون وَلا يوون اتجاسة ولااغيتها. 

فأجاب رضي الله عنه قائلاً : 

الحمد لله رب العالمين. الذي دل عليه الكتاب والسئَةٌ؛ وعليه 
سلف الأمّة وحَلَقُها الصالحون المتبعون لكلف - :أن شقان أولياف 
كما لَه أعداءء وأولياء اللو هم المنعوتون في قوله تعالى : «الآارت 
أويَآء أله رك لهم ولا هُمْ محرنورت © ليت اموأ ركاذا 
يتقو 7 لهم اشر في الْحيرة لديا تق الأهب لاتريل عو ا 
ا ل 00 

وفي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
ايقول الله تعالى: من عَادَى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقةب 
إليّ عبدي يمثل أداء ية عليه» ولا يزال عبدي يتقرً يتقرّب إليّ 
بالنؤافل. حى حتف فإذا أحببثه كنت سَمْعَه الذي يسمع به» وبَصّرَه 


درق سورة يونس : 21 
زفق برقم .)06١05(‏ 


1/ 


الذي يتبصر به» ويَده التي بطش بهاء ورجله التي يَمشي فبي 
يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي . سأي ةل 
ولئن استعاذ بى ته وما تردّدثٌ عن شيء أنا فاغلة تردّدي عن 
نش علي الحوون كر المولت وأكدة سنا ته ولابدَّ له منه» . 
فيئّن النبى كلةِ لما ذكر أولياءَ الله أنه ما يقرب العبادٌ إليه بمثل 
أداء الفرائض» ثم ذكر أنه لا يزال العبدٌُ يتقرب إليه بالتوافل بعد 
الفرائفض» حتى يحبه» فيصبين العبد يسمع بالله» ولبصين بالله» ويبطش 
بالله» ويمشي بالله» فيصير سمعه وبصره ومشيّه ونظشة بيده لرضا الله 
ومحبتهء فإنّه لما في قلبه من محبة الله وموالاته وعبادته وطاعته» 


يصير قلبه منيمًا إل اللّه» ويصيرٌ ممن هداه اللّه واجتباه» فيَجتبِي قلبّه 
إليه» وك لزني ل ا ول تعالى : « أو من عن متكا 


ل ل 0 به في الئاس 74 قال تقال + د انا 
ءاصثا وناب وله يويك تن من يميه عل لحك ورا 


ع عدماعراو 


تَمَشُونَ بوِ4”"» وقال تعالى : « # أله ثور الْسّمنوانت وَالْارضٍ مكل نوروء 14" 
قال محمد بن كعب: مثل ثُوْرِه في قلب المؤمن. 

وقال تعالى : #ما كنت ندَرى ما الكتب ولا الإيمنٌ ولككن جَعلنَه نوا نندِى 
يو من َمَُ مِنَ يبَاوكاً 4؟©. فإذا جعل الله في قلبه من نوره صار بذلك 
النور يسمع ويبصر ويبطش ويمشي . 


وأولياء الله نوعان: مقكبون سابقون» ومقتصدون أبرار أصحاب 


.١5؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
.758 سورة الحديد:‎ )0( 
0 -منوزة انون‎ )89 

() سورة الشورى: 67. 


1/1 


يمين» كما ذكر الله هلذين الصنفين في سورة الواقعة في أولها وفي 
آخرهاء فذكر تعالى أن الناس ثلاثة أصناف وقتٌ القيامة الكبرى ووقتٌ 
الموت» فقال تعالى: # وَكُدم أَرُونًا تَلَنَهُ © مَأضَحَنبُ الْمَبْمََةِ مآ ضمحب 
لد ةَ لم) وَأَصصَبُ َعَم مَآ صصخ ميرد لَمْسَمَةٍ () وَاَلسَبمُونَ اليو 000 
وكذلك قال في آخر السورة: 8 كَأمَا إد كن م ارين (ه) مهم قاد 

وَحَنتْ يم (3) وَأمآ إن كان مص تحب اليا (© متك ملك من أتكب ليبن 9 


آ ا ل 


وَأمَا إن كان من أله كزين الصَآإِن )رمن جَبر © مَتَضْيَة ير 769 . 

وكذلك ذكر الأصناف الثلاثة في سورة هل أتى على الإنسان» 
وفي سورة المطففين. وقد ذكر في سورة فاطر ته تقسيم أمّة محمد يَلِل 
إلى ثلاثة أصناف في قوله: « ثم يبنا الكتنب ادن 2 صا 
عع يهم عاد بيو وَمنهُم تقد َم َي بالْحَيرتِ 204. فا 
59 هو المفرّط بترك المأمور أو فعلٍ المحظور. م 
المؤدئ للفراتئض» المجتنب للمحارم. ارق بالخيرات : المؤدّي 
للواجب والمستحبّء والتارك للمحرّم والمكروه. 

وأولياء الله المتقون لهم كراماتٌ يُكرمُهم الله بهاء فخواصنٌ أولياء 
الله المتبعون لمحمد كَل يكون كراماتهم إِمّا لحجّةٍ في الدين» أو لحاجة 
للمسلمين» كما كانت معجزات الرسول كَِةٍ كذلك». فهم يتقرّبون إلى 
الله بما يُكرمُهم به من الخوارق» ويعبدون الله بهاء ويزدادون بها قربا 
إلى اللهء لا يطلبون بها علرًا في الأرض ولا فسادًا. 


.٠١ سورة الواقعة: /ا‎ )١( 
.15 - 88 (؟) الآيات‎ 

(©) سورة فاطر: 7ا". 

(54) في الأصل : «المقتصدون». 
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وقد كان كثير من السلف يُسمّي من يُسمّي من هؤلاء الأبدال؛ 
وقد قيل في معنى الأبدال0© : إنهم الذين بَدَلوا السيّكاتِ بالحسنات» 
كما قال تعالى : الام تَابٌ وَمَاضَص وَعَيِلَ حمَلا سسا وهل َيِل 
لَه سيعَاتهِمْ حَسَتَدتٍ ”"2. ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم 
سَبث في الرزق و لضيو كما قال النبي كله لسعد بن أبي وقّاضَ: 
ديا سعدٌء وهل تَنصَرون وتؤزقون إلآً بضعفائكم» بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم)”” . فهذا ونحوه حنٌ جاء به الكتاب والسنّة» ولا وُصولَ 
للخلق إلى رضوان الله وكرامته إلا بالإيمان برسّله وطاعتهمء فهم 
الوسائط والسّفراء بين الله وبين خلقهء والأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامٌه أفضلٌ الخلق». فمن ظَنّ أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته 
بدون اتباع محمد كل أو لأحدٍ من الخلق طريقٌ إلى رضوان الله 
وكزاته عيو اتا ميعمد 25 تمر كاتني علومك” ومن اذَّعى أنْ أحذًا 

من أولياء الله الذّين بلغتهم رشالة محمد وَل يصل إلى رضوان الله 
وكرامته بغير كتاب الله وسئَّةِ رسوله محمد كك فهو ملحدٌّ ضال مُفتر» 
عات فإن تابث رالا كل كادنا- بل محمد كله رسترل الله إل ميم 
الخلق التَّلِينِ إنسهم وجنّهمء وهو رسول الله إلى جميع الإنس: 
أسودهم وأحمرهم» وعَرَبهم وعجيهم. 

فأولياء الله المتقون هم العالمون العاملون بما بعثٌ الله به محمدًا 
للء ولا يكون لله وليٌ إل من يَتَبِع محمدّاء ومن لم يبع محمدًا فهو 


)١(‏ انظر لمعنى الأبدال: «فتوى في الغوث» للمؤلف. 

(؟) سورة الفرقان: ./٠‏ 

(9) أخرجه البخاري (5895) والنسائي (5/ 50) عن مصعب بن سعد» ورواه أحمد 
)17/١(‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 
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عدرٌ الله. لا وليٌ له» وإن كان مع ذلك له أحوالٌ شيطانية» يَحصّل له 
بها مكاشفةٌ وتصرّفٌ يُعِين بذلك أعداء محمد ويَحْفِرُهمء فهم من 
اعذاء الله 0 لا من أوليائه المتقين. ا ير الجر 
على بعض مطالبهمء 000 ف أعذاء الله الجر لا من أوليائه 
المتقين» ٠‏ بل هم كمّار يجبُ قتلهم » بل يُقتلون بلا استتابة عند كثير 
من علماء المسلمين. 

وأما أن يكون في العالم أحدٌّ من البشر لا يِل الله رزقًا أو نصرًا 
أو هدّى إلا بواسطته. فهذا من أقوال المفترين الملحدين» وهو من 
جنس قول النصارى» إما في المسيح . وإما في الباب . بل الناسٌ 
يَدعون اللهء فيُجِيبُ دعاءهم» ويسمع كلامهم. لوكو كانوا 
يَدَعُون الله إذا اضطُواء فيُجيب دعاءهم» فكيف بالمؤمنين 

ولي أحة من الخلق يكوذا هو الذي رقع دغا السو كلم إن أنه 
سبحاتّه وتعالى» ولا لعباد الله الصالحين وأوليائه المتقين عددٌ مُعيّنٌ 
شع اه وي ع ا ا 1 
يكثرون 00 أخرى . ده محمذا وَل في 


- 


0-4 


وقد أغرق الله 00 ع نه 50-8 إل من آمن 
معه » وما آمن معه إلا قليل. 


0 الكثل عله السدم قال لساوة لعن تيآ 
الكافر» وكان يأخذ امرأة الرجل إذا أعجبثه» فقال الخليل لها: إذا سألكَ 


)١(‏ البخاري .77١1/(‏ 717258) عن أبى هريرة. 
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فقولي إِنْكُ أختي » فإنه ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرُك. 
وقول القائل: إن الله إذا غعضبّ على أحدٍ من أهل الأرض وأراد 
أن يُنزل به العذاب» نظرَ إلى قلوب هؤلاءٍ المذكورين» فإن وجذهم 
راضين بإنزال العداب على الذي قد استحقهة تله وإن لم يجدهم 
راضين بذلك 56 كذب” مفترّى» بل قد أنزل الله العذاب على قوم 
لوط مع مجادلة إبراهيم الخليل عنهم. قال تعالى: #فُلَمَا دَهَبَ عن 
لهم اوه انك جولو نم ل © إن الهم نعلم يخ 9 


و 2 


برسم عرض عَنْ هذا | َم يك ا ُ ع اتبهم عَذَابُ عيرس ذو 2 246 


وقال تعالى لمحمد يلِلةِ لما استخفر للمتافقين: # سَوَآء عَليْهمَ 
20 تتفدت لز أم 8 تسد نرج نك سْفِرَ َه 71" . 

ومحمد وإبراهيم أفضلا الخلق» هذا خليل الله» وهذا خليل الله. 
والخليل إبراهيم استغفرٌ لذي ثم لما مات أبو طالب قال النبي كه : 
«الأستغف رن لك مالم أنه يف9 فانل الله تعالى : « ما كك لبي 
َب ءَامَنْوَا آل يمَسْتَغْفِرُوأ إلْمُمْركينَ ولسكانا أل وق من وعدم ترس 
كنم أئمْ أصَحَدبٌ 4 لَبْسبِر 29409. فقال 0 00 إِنَّ إبراهيم 
قد استغفر لأبيه» فأنزل الله تعالى: 0 اكات سْيَعْفَار إِيَدَهِيمَ لابيه 


00 


و 716 00 ِعٍ 
إلاعن تَوْعِدَةَ وعدها إِيَاه فلم العام 0 ' 


)١(‏ سورة هود: 5لا 

(؟) سورة المنافقين: 5. 

() أخرجه البخاري (57170 ومواضع أخرى) ومسلم (15؟) عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه. 

(5) سورة التوبة: .١١7*‏ 

(60) سورة التوبة: .١١5‏ 
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وقد ثبت" أنه يوم القيامة يراجم الناس الشفاعة» فيأتون إلى آدم 
ليشفع لهمء فيَرُدُهم الى نوح» ويَرْدُهم نوحٌ إلى إبراهيم » ويردهم 
إبراهيم إلى موسىء ويردّهم موسى إلى عيسى» ويردّهم عيسى. إلى 
محمد كلهِ وعلى سائر النبيين وآلٍ كلّ وسائر الصالحين» فإذا أَنّوا 
محمدًا أفضل الشفعاء وأعظم الخلتي جاهًا عند الله قال: «فآتي ربي » 
فإذا رأيته خَرَرْتُ له ساجدّاء وأحمدٌٍ ربي بمحامد يفتعها علي لا 
أحسّها الآنء فيقال : أيْ محمدء ارق رأسّكء وقُلْ تَسْمّعء وسَلْ 
قط واشفَع َشَفّع1. . فلا يتشفع حتى يدن 09 له في الشفاعة.» كما 
قال تعالى: 9 من ذا ألَِى يعْمَعْ دهم إلَا و74" وقال تعالى: #8 ولا 


و ل ل لور 


نَم لَه عندَهه لا لِمَن أ 04 , 


فإذا كان أفضلٌ الخلق لا يُشفع في أحدٍ إلا بإذنٍ الله عزَّ وجل 
نكت قال إذ"اله. له معدي 3 إلآ إذا رضي هؤلاء أن يُعلْبَهم؟ 
ومعلومٌ أن العبدَ عليه أن يتب رضا الله عَزَّ وجل» فيفعلٌ ما أمّر 
وري نما قدو وأما الربّ عرّ وجلّ إذا أرادَ أن يُهلك أعداءه هَل 
يُشاور أحدّاء أو تو قف فعله على رضا أحد من عباده؟ بل ا 
العباد إن كانوا راضين بما أمرهم أن ا به وإلّ وَجَبتِ التوبة 
عليهم . ألا ترى أن الله تعالى لما ان أهل الأرض» وأغرقٌ فيهم 
ابن نوج الذي قال له نوح: # يَنبَقَ 00 مع آل رن 27 
َال سكاو إل جَبَلٍ يَعَصمُن يرح الم قا صم الوم ن آثر فاص 


)١(‏ في حديث الشفاعة الطويل» الذي أخرجه البخاري )4!/١7(‏ ومسلم )١95(‏ عن 


أبي هريرة. 
زف سورة البقرة : 6 
إفرة سورة سنأ: إرفية 


زف 


ل 
ال وت 1 0_0 قال الله : 0 00 ين 
دك ِنَم لمع امل لك + عل 74 . فإذا كان الله لما 
استحقّ ابر نف الهلاكَ أهلكه» وسألَ نوحٌ فيه فعاتبَ الله نوحًا على 
حوالك وهو وَل رسول بعثه الله" إلى أهلٍ الأرض» فكيف يقال: إنّه 
لا يُعذْبُ أحدًا إلا برضا طائفة من عباده؟ فهل يكون أحدّ أفضلَ من 
أولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد؟ 

وقد « لأغْدارَ نوس فَرَممُ سَبَِنَ وَملَا لقنا لَمَآ أحَدَمْهُُ أليَجَْهُ كَل 
رب لوَشِنتَ أَملَكتهُم من مَل وى ما اصَلَ السمهة من مله إلاوتتك» 
أي محنتك واختبارك « مضل يبا مه وتهايه من ل : 
0 نت حير لعفن 9 # وَآحدْبٌ لنا في هذه أ 0 ك0 


1 


الآية. 
يال تعالى: « لمَد حكتر اريت الوا إن أله مو التسيخ أب 
مرْسِمَْ قل فَمَن ملا ك مِنَ أله سَيكًا إن أراد أن بُهَلِلَكت تيك الْمَسسِيحَ بت 


مَرَصمَ وَأْصَغ ومن ف لاض بجي ك] 4 , 

فهذا حالٌ الرسل مع الله يَرُدَ على من يَغْلُو فيهم» فكيف يُقال: 
إن له عبادًا لا يُعَذْبْ أحدًا إلا برضاهم؟ بل يقال: هؤلاء العباد لو 
أرادَ أن يُهلكهم فمن يَملِك دَفْعَ بأس الله عنهم؟ وهؤلاء العبادٌ عليهم 


.57”7- 57 سورة هود:‎ )١( 

(؟) الآية: ه 

(”) الأية: 45. 

(8) سورة الأعراف: .١650326060‏ 
(6) سورة المائدة: /ا١.‏ 


7“: 


أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» ففي صحيح البخاري”'' عن أبي هريرة 
عن النبي #كل: «واللم إني لأستغفر الله وأتوبة إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة). 

وفي صحيح فيل عن الأغر المزني عن الي كلد أنه قال: 
ايا أيها الناس» تُوبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مئةَ مرة». 

وقال كله" : «إنّه لَيُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). 

وثبت عنه في الصحيحين”*' أنه كان يقول: «اللهم اغْفْرْ لي هَرْلي 
وجدّي» وخَطئي وَعَمْدِي»ء وكلّ ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدَّمتْ 
وما أَخَرتْء وما أسررث وما أعلنث» أنتَ إللهي لا إلله إلا أنت». 


وهذا وأمثاله في دعاء الأنبياء وتضرّعهم واستغفارهم وتوبتهم 
كثيدٌ في الكتاب والسنة» وهم يسألون الله رحمته لهم ولغيرهمء 
ويستعيذون بالله من عذابه أن يَنزِلَ بهم أو بمن يطلبون دفعه غيم 
فكيف يكون تعذيبٌ رب العالمين لمن شاء تعذيبّه لا يكون إلا برضا 
بعض الناس؟ . 


لكن قد ثبت في الصحيحين”*' عن النبي كَِ أنه مُرَ عليه بجنازة» 


فأَثْنَوا عليها خيرّاء فقال: «وَجَبَتْ)». ومُرَ عليه بجنازة» فأثنوا عليها 


.)5809( برقم‎ )١( 

0) برقم (47/7707). 

() في الحديث السابق عند مسلم )5١/71707(‏ عن الأعز المزني. 
(5:) البخاري (77949) ومسلم (7719) عن أبي موسى الأشعري. 
(5) البخاري (5547) ومسلم (459) عن أنس بن مالك. 


>, 


شرّاء فقال: «وَجَبَتْ»2 قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: 
وجبث لها الجنّةٌء وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا فقلث: وجبث لها 
النا أنتم شهداء الله في الأرض». 

ون اليدتر"؟ عن النى 46 أنه “قال + لوسك أن تعلموا آهل 
الجنَّةِ من أهل النار»ء قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن 
والثناءِ السيىء» 

فأولياء اللّه 00 5 دولا اللّه 2 في 0 بما جعله اللّه من 
0 دعام" ييه م 

والملائكةٌ يُؤيّد الله بهم عبادّه المؤمنين» كما قال تعالى: « ثم أل 
أله يكم عل رَسُوله. وعلَ الْفؤمنيتت نول جنوال تَرَوّها6”"'. وقال: 
«إذيوس رَبك إل الملهكد أ اك ليت امثوا 04 , وقال: # قوسلا 
علي رحا وفوا لم روه »94 . و قا 1 ا | 

وأما حزب الشيطان 8 الشياطينٌ شياطينٌ الإنس والجنٌّ» 
كما قال تعالى: # وَإِدْرَينَ لَهُمُ ألنَّيِطْكنٌ أَعْمْلَهُمْ وَكَالَ ءاب كم الوم 


.)577١( و555/5 عن أبى زهير الثقفى. وأخرجه أيضًا ابن ماجه‎ 4١ /“# )١( 
١ 002.19 سورة العوبة:‎ )0 

(0) سورة الأنفال: ؟7١.‏ 

(84) سورة الأحزاب: 5. 

(5) بياض في الأصل. ولعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : #فَأَنرَّلَ أَسَّهُ سَحكيسَمْ 
كو ركد يجنوو ل ترد تَرَرْها وَحَكَلَ حكليحة الرّرت حكدررا السئل 


سار مه 


وَحكَلمَةَ أنه هب األْمنسا» [التوبة: .]5٠‏ 


آ/ا 


مرب ألنَاس وَاِفْ جَادُ لَحكُم دترت لكان تَكَصَ عَك عَِبَيهِ وَكالَ ِف 
برق وننك )”3 . 0 
فصل 
ولفظ:الغوث.والقطب: لي حقٌ البشر لم يَنْطق به كتاب” ولا سنةء 
ولا تكلّم به أحدٌّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في هذا المعنى 
بل غياث: 'المستفيتية على الإطلاق هو الله تعالى» كما قال: # إذْ 


--2. دهده 7201 2 ب لكم4 ”7 . 


ون 

ولم يجعل الله ماكرلا فرك لاوا مهن 
فيهء لا مَلَك ولا نبي ولا غيرهما. بل في الصحيي") ا ادي 6 
قال: «لا أَلْفِينَ أحدكم يأتي يوم الثنانة على .رقبية: يخي له رغاء 
فيقول: وجول الل ا عدي عقي فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا. 
يا عباس عم قد أبلغئك». 

وهلا وله : اليا فاطمةٌ بنت محمدء لا أغني عنكِ من 
ل ل 
ادي ما شئتم» ا 

من تأويل قوله: 0 وَذِر يريك الأغري 049 


م 


.54 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل . 

() سورة الأنفال: 9. 

(5) البخاري (/7"07) ومسلم )١4871(‏ عن أبي هريرة. 

(0) أخرجه مسلم )3١0(‏ وأحمد (87/5 والترمذي )"١85(‏ والنسائي )١9١/5(‏ 
عن عائشة. 

(5) سورة الشعراء: 5١5؟.‏ 
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| وقد يكون بعض الناس سيا لشرٌ يَندفع في بعض الأمورء فيقال: 
فلانٌ كقيت بفلان» كما قال تعالى: فَاسْتَعَحَهُ ألرِى من شِيِعَئِه- عل ألرى 
مِنْ عَدُوّو 2'”4. هذا كلفظ النصر والرزق والهٌدىء فالله هو الهادي 
ا الرازق» وليس هذا النعث على الإطلاق لأحدٍ إلا لله وحدّه. 
لا لملكِ مقرب ولا نبي مُرسَل. لكن من الخلق من يكون سببًا في 
رزقٍ أو هُدَى أو نَضصْرٍ يَحصّل لغيره» وهو في ذلك سببٌء لا يستقل 
بالحكرةه بل لاب معه من أسباب أخَرء ولايد من مَوَانع م يدفعها الله 
وإل لم يَحصل حص المطاري” دآنا أن كو ةسعد أو هلك تفيث الكل 
فى كل ما يستغيثو يستغيثو ثونَ فيه بالله» فمن اذَّعى هذا فهو أكفرُ من النصارى 
من بعض الوجوهء فإنَّ أولئك قالوا: إِنَّ الله هو الذي بُفِيث» لكن 
زَعَموا أنه انَحدَ أو حَلَّ في ا يندا حول اشن المخاوقات 
مها عله الخال . ومن زعم أن . نَم غونًا يكون على يديه ما يُنزله 
الله من هدّى ونَّصرٍ ورزق» م ا ليس ما ينزله الله في 
ذلك على عباده لشخص واحد؛ 

ومن ضلال بعض هؤلاء أنهم يجعلون الغوثٌ مقيمًا بمكة دائمًا. 

فيقال لهم: مَن هذا الغوثٌ الذي كان غِياتٌ الخلتي على عهد 
وَسيول الله يكل وخلفائه الراشدين» ولم يكن أحدٌ منهم مقيمًا بمكة؟ 
ومن كان بمكّةَ من هو أفضلٌ من الرسولٍ وخلفائه؟ وهؤلاء من جنس 
قولٍ الإفرنج في «الباب»» فإنهم يَدَّعون فيه نحوًا من ذلك. 

وأما لفظ «القطب»» فما دار عليه أمر من الأمور قيل: إنه قُطبُه 
كقطب الرَّحًَا وقطب الفلك. فمن كانت له مرتبةٌ من إمارةٍ أو علم أو 


)غ0 سورة القصص : .1١6‏ 


,77 


دين فهو قُطبُ تلك الأمور التي دارت عليه» فالمّلِك قطبُ المُلّك» 
والوالي قُطب الولاية» ونحو ذلك. وقطبُ الدين الذي يُوْخذ عنه ولا 
يُزاحمه أحدّ هو محمد يله ومن الصالحين من يُجرِي الله على يَدَيهِ 
من الخير ما يكون قطبَ أمته. ١‏ 

وأما أن يكون للوجود قطبٌ يدورٌ عليه أمثهء به يَنَزِلُ المطَرُ 
مطلقًاء وبه يحصل الهُدى مطلقًاء وبه يتحصل الَصرُ مطلقًاء فهذا لا 
يكون لمخلوقٍ البنّة» ولكن قد يكون من المخلوقين من يَحصل به 
ما يَحصّل من نَضْر ورزقٍ ومهُّدّىء كما قال النبي ككلِ: «وهل تَنصَرون 
وتَرْرّقون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم؟2""" . 

ومن كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإنّه يُستتاب» فإن 
تاب وإلاً قُتل» وليس في هؤلاء من هو وليٌ لله» بل فيهم من معه 
شياطين تُوحي إليه بأشياء» وتّعاونه بأشياء» فيُخبرون ببعض الأمور 
الغائبة كما كانت الكهّان تخبرء ويتصرّفون في بعض الآمور بشياطينهم من 
جنس تصوّف السّحّرة» فتارة يقتلون الرجل» وتارة يُمرضونّه» إلى 
أمور أخرى من جنس الحوادث,. فيظنَ من لا يَعرف حقيقة أمرهم 
أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات» وقد يكون في هؤلاء من هو كافر 
بالله. ومن هؤلاء من يُصليء ويكون له ذنوب كبائر يكون بها فاسقّاء 
وله شياطينٌ تعِيئه. وطائفة الئة خيرٌ من هؤلاءء وهؤلاء فيهم خير 
ودين» وفيهم قله معرفةٍ بأمر الله ونهيه» يقترن بهم جنٌّ من جنسهم. 
فتارةة يطيرون بهم في الهواءء فيذهبون بهم إلى مكة» ويقفون بعرفات 
من غير أن يَحجُوا الحج الذي أمر الله به ورسوله؛ فلا يُحرمون» ولا 


28و32 


يُليُونَء ولا يجتنبون محظورات الإحرام» ولا يُقيمون 0 ولا 
يطزدرة اليك بل لعكار الي اليواء. طلقلودا عرقت وال ار 

ومن ظَنّ هذا من كراماتٍ أولياء الله فهو جاهلء» فإِنّ هذا عمل 
مدوم تبن قينا أقن اللذيه بوزيولهة :قلا ابعل لحل أن يدهت إلى 
عرفات» تتبدشي الداين بثيابه » من غير أن يَحُْجّ الحج الذي َه الله 
رك بل قد رُوي أن عمر بن الخطاب رأى بعرفات ناسًا عليهم 
الثياب» فأراد أن يعاقبهم عقوبة ليق 


اوالقلم لم يُرفعْ إل عن المجنون» وليس كل مَن رِعَ عنه القلم 
يكون وليًّا لله» بل من المجانين من يكون يهوديًا ونصرانيا وخر كا 
لت ال ٠‏ بخلاف من كان مومنًا بالله 
0 وله صلاح ودين» فأصابّه خَلطٌ أفسدَ مزاجهء فهذا إذا غاب 

عقله رفع عنه القلمء وإذا واه تكلّم كاد أهلٍ الإيمان» و[له] 
قلب يحب الله ورسوله ويحبٌ ما أحبّه لل فوضسولة: 


وأما من اقترنث به الشياطين»؛ وغيَثْ عقله في بعض الأحوال» 
فهذا قد يتكلم الشياطينٌ على لسانه بالوثم وَالعدوان: ويبخض إليه 
نا يحثة دمن الظهارة ‏ والضلاة: والقرآن + وق إلية ها تتفضية الله 
من الكفر والفسوق والعصيان. ومن علاماتٍ هؤلاء أنه لا يَحصَلٌ لهم 
الخوارقٌ عند أفعالٍ الخير التى يحيّها الله ورسولهء كالصلاة والقراءة 
والذكر والدعاء وقيام الليل» بل ا بح ذا أشركوا باللهء فاستغاثوا 
تعفن المخلوقيو» أو هاشروا التضوان. والمدان معافرة فريحة» أو 


)١(‏ في الأصل: «صفا» تحريف. 


حَضروا سماع المكاء والتصدية» وإذا اجتمعت المحرماثٌ كانت 
أحوالهم أقرى . فهذا مما يُبِيّن أنهم من حزب الشياطين ا لا 


ذآ#آ ره ات 


من حزب الرحمن وأوليائه؛ قال تعالى: [ ومن يَعَشُ عن ذ 
مضه 00 اتا م اعيرس 7 


جد هي 1 27 م وه ل سج 4 ف - 0 


ولتتتسطع لوم د لتر لكو المذب اقرف 012 ” 


وأما الذين يسمونهم"" الناس رجالَ الغيب» كالذين يظهرون 
بالأماكن التي ليس فيها جمعة ولا جماعة ولا آثار الرسالة» بل يظهرون 
في الأماكن التي ينفرد بها بعض الناس عن الجمعة والجماعة. إمّا جبلٌ من 
الجبال» كجبل لبنان وجبل الفتح وجبل الأحبس وغير ذلك من الجبال» 
وإما عار من المغارات» كمغارة اليم وإما غيرهاء» وإمًا غير ذلك من 
المواضع التي لم يأف تأنه وز ” بقصدها للعبادة» وإنما يقصدها 
الجهال. فهؤلاء هم من الجن والشياطين» وقد ار اللّه دحالا 


| سا فر ىن سل ص مومعو 


كما قال: # َنم كنَرِجَال من وض تعوذون , حال من أن فرَادوهم ه74" . 
والكلام على هؤلاء وتفصيل أحوالهم وما عرفناه من هذه الأمور 
يطول”؟ 2 :هذا مقذا وما وبعته هده الورقة. 
تمت هذه الورقات [من] الجواب» والحمد للّه رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.89 375 سورة الزخرف:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. 

(6) سورة الجن: ". 

(5) انظر «فتوى في الغوث» للمؤلف» ففيها تفصيل ما أجمله هنا. 


م١‎ 


فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان 


م ا اقل 20 
وبه الإعانة 


الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: «لَفَدْ جَآءَحكُم رولك 
عور اث ه21 
يد 9 3 
وقال تعالى : «الْقَدَ من أهَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ د بصت فيب وَشُولا وِنْ أشي 
اعم ايده رركم وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَة4 '. 
1 0020 7 يس عه ع ص م5 
وقال تعالى : 8 فُلَ يَتأيها آلنَّاس إن رَسُولُ أله كم جمِيصًا الْزِى 
. ض روح عي عط دس مس 7 يرم يرم مض 00 ا 205 0 
ُلك التمنوت وَالْايضٌ لا إله لاهو يي ديت ناوأ أله ورَسُوله الي ألم 
الى بوص بِألَهمَِكَلِمَيَه وَأَبِعُوهُ َمَآَحكُمْ تَهُتدُرت 743" . 
0 5 1 272 كمسر مه ىن ج.ع ديس سس ماي ره ده رير حر 
َ وقال تعالى : #ألَآ إك أوْليَآه أله لاحو ف عليه ولا هم حونوت 09 
امأ وكاو يتقو 1140 . 
فمن كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليّاء من أي صنفف كان . 


وفي الصحيحين”' عن النبي كلِِ أنه قال: «إِنْ أوليائي المتقون 


.١7؟84 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .١55‏ 

(*) سورة الأعراف: .١68‏ 

(5) سورة يونس: 0-51 737. 

(5) لم أجده في الصحيحين» وقد أخرجه أحمد (116/5) عن معاذ بن جبل. 
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حيثٌ كانوا ومن كانوا». 


وفي صحيح البخاري"'' عن النبي كل أنه قال: «يقول الله تعالى : 
من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقوب إليّ عبدي بمثلٍ 
أداءِ ما افترضث عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
0 فإذا أحببثه كنث سمعّه الذي يسمع به ويّصره الذي يبصر به» 
ويّده التي يبطش بهاء ورجْله التي يمشي بهاء فبِيْ يسمع» وبي 
يُبصرء وبي يبطش » ادبي يمشي. ولئن سألني لأعطِيئه» ولئن استعاذ 
بي دك وما تردّدث عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكرةٌ الموت وأكرَهُ مساءته» ولابد له منه». 

فقد بيّن النبي ككلِ أن أولياء الله نوعان: المقرّبون السابقون» 
والأبرار أصحاب اليمين» هم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض . 
والآخرون هم المؤدون للفرائض المجتنبون اللمحارم؛ كما قال 
تعالى: 4 1 5 ليميا من باون مهت طَال ليو 
َنم مُقَتَصِد وَمِنْهُمَ سايق بالْخَيرتِ 4”". فالظالم لنفسه: هو صاحبُ 
الذنوب والخطايا؛ 0 هو الذي يفعل مافرضه الله عليه 
ويترك ما حرّمه الله عليه؛ والسابق بالخيرات: هو الذي لا يزال يتقوبة 
إلى الله بما يَقَدِرٌ عليه من النوافل بعد الفرائض. وهؤلاء هم المتبعون 
لخاتم ا وإمام المتقين وأفضل خلق الله أجمعين محمد يَلكِلِ 
تسليمّاء الذي بعثه الله إلى الناس بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيراء فهّدى به من الضلالة» وأرشدٌ به من الغواية» وفتح به 


لق برقم (50017) عن أبي هريرة. 
فق سورة فاطر: 7 
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آغينًا عُنْيَا وآذانًا' ضُكا وقلويا حلماة هي قوق اليه [نين] الحو 
والباطل». وبين المعروف والمذكر» وبين الخير والشرّ» وبين طريق 
الجنّة وطريق النار» وبين أولياء الله وأعداء الله . 
فالحلال ما حلّلهء والحرام ما حوّمه» والدينٌ ما شرعه» والطريق 
إلى الله هو طاعة أمرهء فلا طريقٌّ إلى الله إلا متابعة رسول الله. 
قال 0 « قل إن كُنسْر تبون اله يبون يخي ة15 أله ويمور لكر 
دوي 4” 
وقال تعالى: «وَإَكَ لجَرِىَ ِل طم مُسَيَقي و © مرط أله أ لَذِى لَممَاف 
سس ِل أله ص الامو 24 . 
ا على خمس: ياد أن لا إلنه إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصيام رمضانء» وحج البيت»"" . 
وقال كَلِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورّسّله والبعثٍ 
بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره». وقال: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”*' . 
فقد بيّن شرائع الإسلام وحقائقٌ الإيمان» فكلّ من دعا إلى شريعة أو 
حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو نال من إخوان الشياطين» خارج 


١ سورة آل عمران:‎ )١( 

(0) سورة الشورى: 817 ثاة. 

() أخرجه البخاري (8) ومسلم )١7(‏ عن ابن عمر. 

(5) أخرجه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب. ورواه البخاري (50) ومسلم (4) عن 
أبي هريرة . 


/اقم 


عن طريقٍ الله ودين المرسلين» ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب 
الله المقلحين دولا عياذة العبالحيق: 

وقد ثبت في الصحيح"”'' عن النبي كَلِ أنه كان يقول في خطبته: 
«إن 8 الكلام كلام الله»ء وخير الهدي هدي مسَحيلةء :وش الأموق 

معدا نيا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله يلل موعظة بليغة 
ذَرَقْتْ منها الأعين» ووجلث منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! 
كأنّ هذه موعظة مودّعء فماذا تَعْهّد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع 
والطاعة» فإنه من يَعش منكم بعدي فسَيّرى اختلافا كبيراء فعليكم 
بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». تمسّكوا بها 
فضأ عليها بالنواجذ.ء وإياكم ومحدثات الأمورء فإِنَ كل بدعة 
7 قال الترمذي: حديث صحيح. 

فمن سلك مسلكٌ المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 
المتقين وحزيه المفلحين وعباده الصالحين» مثل الذين يُظهرون 
الإشارات الشيطانية» كإشارة الدم والسكر والنيل واللادن وماء الورد 
والزعفران» وملابسة النيران» فحين يلبسهم الشيطان قد يزيد أحدهمء 
ويتكلم الشيطان على لسانه كما يتكلم الجن على لسان المصروعء 
وإذا أفاق من سّكْرِه هلم يعرف ما تكلم به الشيطان على لسانه؛ كما لا 
يَعرف المصروع إذا أفاق ما تكلم به الشيطان على لسانهء ومثل أكل 
الحيّات والعقارب والزنابير» وأكل آذان الكلاب والحميرء وغير ذلك 


)00( مسلم 5590م عن جابر. 
(؟) أخرجه أحمد )١17/5(‏ والدارمي (95) وأبو داود (5791) والترمذي (7571757) 


وابن ماجه (57» 55) عن العرباض بن سارية . 
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من الخبائث التي يأكلونهاء والمنكرات التي يفعلونهاء مثل الرقص 
على الغناء والمزامير» ورفع الأصوات بالحُوار كما يخور الثور» وقد 
_ تعالى: # وَأفْصِدَ ف مَك وأَحْصْض من صَويَك إنَّ كر الْاْصَوتٍ لصوت 
ير (2'”4. وهؤلاء الضَّادّل الغواة حزبُ الشيطان لا يقصدون فى 
00 ولا يفضون من أضنواتهم» بل يرفعزن الأضواك النكرات» 
ويرقصون كرقص الدّباب ونحوها من الحيوانات» ويُعرضون عن 
كتاب الله وسنة رسوله. فلا يرغبون في سماع م الله وكادم رسوله 
وكلدم الصحابة كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان» بل سماع 
مزامير الشيطان أحبٌ إليهم من سماع كلام الملك الرحمن. 
وقد كان أصحاب النبي كل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن 
يقرأ» والباقي'"' يستمعون» وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى 
الأشعري: يا أبا موسى! ذَكُرْنا ربّناء فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. 
ومرّ النبي كلْهِ بأبي موسى الأشعري وهو يقرأء فقال: «مررث بك 
الباحة وأنت تقرأء فجعلث أستمع لقراءتك»» فقال: يا رسول الله! 
لو علمثُ أنك تستمع لحبّرته لك 7 ا 


وسم القرآن هو سماع السييق والمؤمنين والعالمين والعارفين؛ 


كما بِيّن الله ذلك في كتابه» قال تعالى: ٍ لَك اين أنعم لله علوم م 


لين من دري دم وَصمّنْ حَمَلنا مع نوج ومن دري إبرهِيم َسيل وصِمَنْ هدينا وأ 0 


)غ0( سورة لقمان: 18 

(؟) كذا في الأصل. 

(5) أخرجه البخاري )0١054(‏ ومسلم (0747» وليس عندهما زيادة قول أبي موسى 
في آخر الحديث. وقد رواه أبو يعلى بهذه الزيادة كما في «مجمع الزوائد» 
.)3071١/0‏ قال الهيثمي: فيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف. 


8 


ذا عل َي ينث لحن روأ مه 0 ا 


وقال تعالى: # زا سمعوأ مأ 
لدع مِمَاعروأمنَالْصق4 7" . 


رموه ور 


زِلَ إِلَ الرسول ركه أعيتهم يض م 


وقال تعالى: 8 إنَّ الَننَ ووأ أَْهلم يمن فلو دا يمل عَلَهِمْ جرُونَ لدان 
سجدا (ن) وَُولُونَ سبح رين إن كن وعد رَينَالمفعولا () وَيحِيُونَ دان بكو 


وذ خقرل8 1746 . 

وقال تعالى: « أَمَّهُ برل لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا متَمَيِها مَتَانَ تَفَسَعرٌ نه 
17 اليد تكرت و لي جود هم وَفُُومُهُم إل وكر و90 . 

وقال: 8 إِنَّمَاأَلْمُوَميو رك الَدِنَ ذا د كر الله و وَحِلتَ فلُويييه 00 . 


وأما اتخاذ التصفيق والغناء والمزامير قربةً وطاعةً وطريمًا إلى الله 
فهذا من جنس دين المشركين الذين قال الله فيهم: # وَمَا كَانَصَلانُم 

عند ارتسكا ل جره" . والمكاء: هو التصويث بالفمء 
كالصفير والغناء؛ والتصدية: التصفيق باليد. فذمً الله هؤلاء المشركين 
الذين يجعلون هذا قائمًا مقامٌ الصلاة. 

وأهل البدع والضلالة أتباعٌ الشيطان يُحِيُونَ السماع بالدف والكفٌ 
أكثرٌ مما يحبون سماع القرآنء ويرون ذلك طريقًا لهم يقدّمونه على 


.0/ سورة مريم:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: 'ا4/.‎ 
.١٠١4- 31١ سورة الإسراء: /ا‎ )*( 
.77 سورة الزمر:‎ )5( 
.7 سورة الأنفال:‎ )0( 
سورة.الأنفال: ه".‎ )5( 


استماع القرآن» [و] يختارون سماع أبيات الشيطان على سماع آيات 
الرحمن . وقد قال عبدالله بن مسعود'!؟: الغناء ينبت النفاقٌ في القلب كما 
يُنبت الماء البقل» والذكر ينب - ينبت الإيمان في القلب كما يُنبت الماءٌ البقل. 
ولهذا كان هؤلاء المبتدعون الضالُون أتباع الشيطان لا تأتيهم 
الإشارات الشيطانية إلا عند البدع التي لم يشرغها الله ولم يأذنْ بهاء ٠‏ مثل 
اجتماعهم على سماع أبيات الشيطان ومزاميره» لاسيما إذا كان هناك جيرانٌ 
من الصبيان وأخواتهم من النسوان» فهنالك يكونٌ أظهرَّ لحالٍ الشيطان. 
سَمِعوا القَرانَ فأطرقوا لا خِيفةَ لكنّه إطراقٌ سَاو لاه 
أما الغناء فكالحمير تناهقوا والله مارَقَصُوا من أجل الله 
وف وتزمار وتفدة شاهل فمتى زأيت عبادة بملاهي 
ياأمَّةَ ماضَيٌ دينَ محمدٍ و«جَنَى عليه ومن له إلا هِىْ 
وأيضا فهم يشركون بالرحمن» فيستغيثون بالمخلوق الميت والغائب» 
يرجوته وخاره ويدعونه» وهو لا يُسمع كلامهم ولا يرى يكادهم: 
0 الشياطين لوي رلا كو ل و0 0 أنَّ ذلك 
تر ل ل 
وغيره» مثل ما تدخل الشياطينُ في الأصنام» وتكلّم عابديها أحياناء 
مثل ما كان يجري للمشركين من العرب» ومثل ما يجري للمشركين 
من الترك والهند وغيرهم. فإذا حضر أولياء الله المتقون وحزبه 


)١(‏ أخرجه البيهقي )777/٠١(‏ موقوقا. ثم أخرجه هو وأبو داود (44717) عنه 
مرفوعاء وفي إسناده شيخ لم يسم. وانظر «تلخيص الحبير» .)١99/5(‏ 
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المفلحون وجنده الغالبون» فذكروا الرحمن وقرأوا آية الكرسي 
ونحوها من آيات القرآن نزلت الملائكةٌ» فطردتٍ الشياطين» وبطلت 
أحوالهم. كما قال النبي كَلِِ: «ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة» وتنزلث عليهم 
السكينة» وحَمَّئْهُم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)"'2. و«من قرأ 
آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ» لا يقربه 
شيطان حتى يُصبح)”"2. كما صدَّقٌ النبي يكلِ من أخبرَ بذلك. 

وهؤلاء المبتدعون الضالون يجب على كل قادرٍ أن ينهاهم عن هذه 
البدع المُضِلّة: ويَدْمّ من يفعلهاء فإن لم ينته وإلاً عاقبه بما يستحقه 
شرعاء وأقلّ ذلك أن يهجرهم» فلا يقربهم ولا يعاشرهم حتى يتوبواء 
ويتبعوا الكتاب والستة والطريق التي بعث الله بها سول ولا يُعطون من 
الزكاة حتى يتوبواء فإن الزكاة جعلها الله رزقًا لمن يعبده ويُطيعه ويطيع 
رسوله من عباده المؤمنين» فلا يُحَانُ بها أهلّ البدع الضالين الذين يُضلُون 
. النامسَ عن سبيل الله ويدعونهم إلى خلاف كتاب الله وسنة رسوله وَكو. 


والحمد لله رب العالمين» وصلواته ونتلامة على “سك الموسلية 
محمدٍ وآله وصحبه أجمعين »" كلما ذكرك الذاكرون وغفَلٌ عن ذكرك 
الغافلون» وسلم فطليها كيرا والله الموفق للصواب. 

(تمت الرسالة بحمد الله وعونه لشيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» رضي 
الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة مُتقَلبه ومثواه). 


6 أخرجه مسلم (1199) عن أبي هريرة. 
(؟) رواه البخاري .771١1(‏ 6/االا, )00٠١‏ تعليقًا بصيغة الجزم عن أبي هريرة. 
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مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال 


مسألة 


عن الأحوال وأرباب الأحوال» هل هم قسمان: أولياءً لله تعالى 
أحوالهم ربّانية؟ وأولياء للشيطان أحوالهم شيطانية؟ وإذا كان كذلك 
فما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فإن جماعة من الناس انحرفوا» حتى 
أنكروا كراماتٍ الأولياء» وآخرين اعتقدوا كلّ خارقٍ دليل”'"2 على 
الولاية الرحمانية. 

أجاب الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن عبدالسلام ابن تيمية ‏ أَيّده الله ووفقه لما يرتضيه بمنّه وكرمه -: 

الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة من أعظم المسائل التي 
يحتاج إليها جميع الناسء فإنّه من لم يُفرّقَ بين الخوارق التي تكون 
آياتِ وبراهينَ ومعجزات للأنبياء» وتكون مما يُكرم الله به الأولياء ؛ 
وبين الخوارق التي تكون للسّكرة والكهّانِ وغيرهم من حزب الشيطان» 
وإلآ ”' اشتبه عليه الأنبياء وأتباعُهم أولياءٌ الله المتقون بالمنتسبين 
الكذابين وشبههم الكذابين الضالين. 

ولهذا اضطرب في هذا الأصل كثير من أهل النظر والكلام في 
أصول الدين والعلوم الإللهية» ومن أهل العبادة والزهد 0 
والصوفية. وأما اشتباه ذلك على عموم الناس ومن شدًا طرفًا من 
العلم أو كان له حظ من العبادة؛ فأعظم من أن يوصف . 


)١(‏ كذا بالرفع في النسختين. 
(؟) هنا سقط كبير في نسخة جامعة برنستون. 
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واابله«لسيخانة بس سر لشو الال كقاته لكان الفزق بز داوسلا 
وختمهم بمحمدٍ يل أفضل رسولٍ بعثه بأفضل كتاب إلى أفضل أمةٍ 
بأفضل شريعةء فرّق الله به بين الحق والباطل» والهدى والضلال» 
والغيّ والرشادء وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وجندٍ الله المفلحين 
وحزب إبليس اللعين. وقد بسط الكلام عليه [في] غير هذا الموضع» 
مثل «بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لأجل سؤال 
من سأل عن ذلك من أهل الملك والعلم والدين. 


فمن أنكر كرامات أولياء الله المتقين فهو من أهل البدع الضالين» 
كمن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم» ولهذا كان أفضل متأخريهم أبو 
الحسين البصري مقرًا بكرامات أولياء الله المتقين» وإن كان بعض 
أهل الإثبات - كأبي إسحاق الإسفرايني ‏ وافقّ المعتزلة على إنكار 
الكرامات. فإنكارٌ كرامات أولياء الله المتقين قولٌ مبتدَعٌ في الإسلام» 
مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع السلف الماضين وأئمة الدين» بل من 
أنكر خوارقٌ أهلٍ السحر وأتباع الشياطين فهو من أهل البدع الضالين» 
كما أنكر طائفة من الفلاسفة والأطباء وجودٌ الجنّء وأنكر كثير من 
المعتزلة أن يدخلوا فى الإنسان ويصرعوه ويتكلموا على لسانه. فكلا 
التؤلية من الأقرال الباللة المخالفة: تلكنات :والسكة واقوال الائمةاء 
بل من المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وإن كان إنكار 
الجن كفر ظاهر"''» فكثيرٌ ما في الكتاب والسنة من ذكرهم» بخلافٍ 
دخولهم في الإنسان فإنه أخفى» ولهذا كان إنكار الثاني بدعة وإنكارٌ 
الأول إلحادًا ظاهرًا. 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع. 
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والمقصود [أن] من أنكر خوارق العادات مطلقًا للأنبياء وغيرهم 
فهذا كافر باتفاق أهل الملل» وكذلك إن جعلَ ذلك من قوى النفس» 
كما يقوله ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة فهؤلاء ملحدون باتفاق أهل 
الملل» وقد بسط الكلام على هؤلاء في مجلد كبير يُسمّى «الصفدية» 
وغيرها. 

ومن قال إن العادات لا تخرق إلا للأنبياء» وأنكر الكرامات 
والسحر الخارق للعادة» فهو من أهل البدع الخارجين عن الجماعة 
كأكثر المعتزلة. وكذلك من قال: إنها لا تخرق إلا للأنبياء والأولياء؛ 
وجعل يستدلٌ بمجرد خرق العادة على أن من خُرقَتْ له العادة كان 
ولي لله» وإن كان مخالفًا للكتاب والسنة. فهؤلاء ضالون» وهم شة 

من المعتزلة» وهم من جنس أتباع الدجّال وأتباع مُسَيلمة الكذاب 
والأسود العَنّسي وغيرهم من الكذابين. 


ولهذا اتفق أولياء الله على أن الرجلّ لو طارَ في الهواء أو مَسَى 
على الماء لم يُعتبَر حتَّى يُنظّر متابعيّه لأمر الله ونهيه. فإن هؤلاء 
يستلزم أقوالهم أن يجعلوا كثيرًا من المشركين وأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ من أولياء الله المتقين» فإن لهؤلاء خوارق كثيرة» فمن 
أنكر وجودّها كان كمن أنكر خوارقٌ الأولياء وأنكر السحرَ والكهانة: 
ومن أقرٌ بوجودها وجعلها دليلاً على أن صاحبّها وليٌ لله فهو جَعَلَ 
خوارقٌ السحرة والكهّان دليلاً على أنهم أنبياء وأولياء الرحمن» وكلا 
القولين يوجب الخروج عن دين الإسلام» والخروج من النور إلى 
الظلام. بل يجب أن يُفرّقَ بين هؤلاء وهؤلاء بما بيّنه الله من الآيات 
والبراهين» وبما بُعثَ به سيّدٌ المرسلين» ٠‏ فيُعلم أن أولياءً الله هم 
المذكورون في قوله تعالى: #ألآ اك وليك أللَّهِ لاحو ف عَلبهِم وَلَا هُمْ 


41/ 


. 2 روه مآ هه 1 200100 27 أَلدّمَا 
محرنوت 0 الذيرت ءَامَنوأ وَحكَانوا يتقو 7) لهم اشر فى لْحَيَؤة لديا 
20 خم دبي 


وف لير لايل كلمت مو لَك مو التو التطيثر ج2746 . 


فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» وهم نوعان: الأبرار وأصحاب 
اليمين : والسابقوك «المقريون: فالأولون هم المقرّبون إلى الله بفعل 
نا فرضة وتك ها عول و والآخرون هم الذين يتقربون إليه بعد 
الواجبات بالنوافل المستحبات» كما روى البخاري في صحيح"") 
عن أبي هريرة عن النبي يَكةِ أنه قال: «يقول الله تعالى: من عَادَى لي 
وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقد تقرب إليّ عبد بمثل أداء ما افترضث 
عليه؛ ولا يزال عبدي يتقكب إليّ بالنوافل حتى 5 فإذا أحبيئه 
كنث سَمْعَهِ الذي يَسمّع به ويصره الذي يبصر به ويذه التي يَبْطش 
بهاء ورٍججله التي يَمِشِيْ عليهاء فبِيْ يسمع» وبي يُبْصرء وبي يَبْطش» 
وبي يَمشي . ولئن سألّني لأَعْطِيئّه. ولثن استعااً بي لأعِيْدَئَه. وما 
تردّدث عن شيء أنا فاعلّه ترحّدِيْ عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
العوكة :واكزة مَسَاءتّهء ولابدَّ له منه». 


0 الحديث نوع أولياء الله المتقربين بالفرائض» 
ونوع أهل النوافل بالمحبة. ومالم يكن من الواجبات ولا من 
المستحبات» ولم يأمر الله ايف ووسوله له أيه إيجاب ولا استحباب» 
و9 نحل أل روعي له بالترغيب ند تلون :من الأعيالة الال 
ولس »من الغيادات الت + كس انها إن اشم وز كان ك2 
المشركين وأهلٍ الكتاب والمبتدعين يتقربون بما يظُونه 5 


00 سور بر 1 
(0) برقم (3607). 
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وليس .هما أوجب الله ورشوله :ولا آحيه الله ورسولهء فهؤلاء ضالون 
مُخطئونَ طريقٌ الله . 

وهم في الضلال درجات: فمنهم كافر»ء ومنهم فاسقٌء ومنهم 
مذْنْبء ومنهم مؤمن مخطىء أخطأ في اجتهاده. والخوارق التي 
تحصل بمثل هذه الأعمال التي ليست واجبةً ولا مستحبةً» بل هي من 
الأحوال الشيطانية» لا مما يُكرم الله به أولياءه. كالخوارق التي 
تحصل بالشرك والكواكب وعباداتهاء وعبادة المسيح والعرّير وغيرهما 
من الأنبياء» وعبادة الشيوخ الأحياء والأموات» وعبادة الأصنام» فإن 
هؤلاء قد تُجعّل لهم أرواحٌ تخاطب ببعض 0 00 
أن يكذبوا ذلك كما قال عل ل يكم عل 
لسَمنطِينُ لمبنيلين 69 تل عل كي نِم 0749 . وقد تقثل بعضن ا أو 
تُمرضهء وقد تأتيه بما تسترقه من الناس» إمّا دراهم وإما عام وإما 
شراب أو لباس أو غير ذلك. وهذا كثير جدًا. 


فمن كذّب بمثل هذه الخوارق فهو جاهل بالموجودات» ومن 
ظَنَّ أنَّ هذه كرامات أولياء الله المتقين فهو كافرٌ بدين رب الأرض 
والسموات» بل هذه من - جنس أحوال الكهنة والسحرة» مثل مكاشفة 
عبد الله بن صيّاد للنبي 2 وكان قد ظبّه بعض الصحابة الدجّالَء 
ولم يكن هو الدجالء وتوقف فيه النبي كَل حتى تبيّن له أنه ليس هو 
الدجّال. لكن كان له حال شيطاني» فقال له النبي كَلِ: «قد حَبأثْ 
00 00 فقال: الدّخ الدُّخْء ذكاة عد نا ل عور النكعانة 


.777 1715١ سورة الشعراء:‎ )١( 
عن ابن مسعود.‎ )401 .78٠١/١( (؟) أخرجه مسلم (5975) وأحمد‎ 


11 


فقال له النبي ككل: «الحسَأء فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَء فإنما أنتَ من إخوان 
الكوّان» .-وقال: 270 : ما ترئ؟» قال + أرئ عرسا على الماء» وقال: 
يأتيني صادقٌ وكاذب". وذلك العرش هو عرش إبليس. وقد ثبت في 
صحيح مسلم'") عن جابر عن النبي يكِ: «إن الشيطان يَنصِبُ عرشه 
على البحرء ويَبِعَثُ سراياه». ا 

وأما كراماث أولياء الله تعالى فيها الإيمان والتقوى» سببّها ما أمر 
الله به من الأعمال الواجبات والمستحبات» وأكابرٌ أولياءٍ الله يقتدون 
بنبتهم كله فلا يستعملون الخوارق إلآّ لحاجة المسلمين» أو لحجَةٍ 
في الدين» كما كان النبي كَل إنما تجري الخوارقٌ على يديه لحجَّةٍ 
للدين أو لحاجة المسلمين؛ كتكثير الطعام والشراب عند الحاجة. 

والأحوال التي تحصّلٌ عند سماع المكاء والتصدية والشرك كلها 
شيطانية» ولهذا تَبطّل أحوالّهم إذا قُرئثْ عليهم آية الكرسي» فإنها 
تَطوْد الشيطانَ» وإذا أرادو”" دعوا شيوخهم وتوجّهوا إلى ناحيتهم 
جاءتهم الشياطين» وقد تتكلم على ألسنتهم خال الوجد الشيطاني 
بكلام لا يَمَهمّه صاحبّه إذا أفاق» كما يتكلم الجني على لسانٍ المصروعء 
وقد يطير أحدّهم في الهواء. فهذا ونحوه من الأحوال الشيطانية. 


وأما كرامات أولياء الله كمثل ما جرى للعلاء بن الحضرمي لما 
غزا البحرين» فمشى هو والعسكرٌ الذي معه بخيولهم على البحرء فما 


)١(‏ أخرجه مسلم )١970(‏ والترمذي )١151(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(5) برقم (5811). 

(9) فى نسخة برنستون: «ردوا»» وفى هامشها: «صوابه: استعانواة. والمثبت من 
نخة الظاهرية : 1 


١١و‎ 


ابتلت لبود سروجهم. وكذلك أبو مسلم الخولاني ومن معه » ومثل 
عليه بَرْدًا وسلامًا. 
الشيطان»”'2. وهذا قدر ما احتملثه الورقة. والله أعلم. 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» ”70777/١١(‏ 0 2»)7387 ففيه ذكر كثير من كرامات الصحابة 


١١ 


ع 
مسألة فم رؤية الدىم عَِبَهَ رن 
في رؤية النبي كيد ربه 


مسألة 
سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيميّة الحرّاني رضي الله 
عنه» في رؤية النبي كَل ربّه عزّ وجل» هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ 
الجواب 
الحمد لله. أما رؤية النبى كَلِهِ ره بعين رأسه في الدنيا فهذا لم 
يثبث عن النبي كله ولا عن أحدٍ من الصحابة» ولا عن أحدٍ من 
الأئمة. المشهورين» لا أحمد بن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن 
الصحابة ‏ كأبى ذرٌ وابن عباس وغيرهما ‏ والآئمة كأحمد بن حنبل 
وغيره أنه يقال : أ بفؤاده. كما فت في صحيح 00 عن ابن 
عباس أنه قال: رأى محمد ربّه بفؤاده مرّتين. 
وقد ثبت عن عائشة أنها قالت: من زعم أنَّ محمدًا رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفرية”" . 
3 0 عات ء هه - 0 
ولم ترو عائشة عن النبي كَلْهِ في ذلك شيئاء ولا روى أبو بكر 
عن النبي يلِِ في ذلك شيئًا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهّال 
أنه قال لعائشة: «لم أرَه»»: وقال لأبي بكر: «بل رأيته», وأنه أجاب 
كل واحدٍ على قدر عقله ‏ فهذا كذب» ولم يرو هذا الحديث أحدّ من 
علماء المسلمين» ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعروفة. 


.)١95( برقم‎ )١( 
.)١ا9( (؟) أخرجه البخاري (715” ومواضع أخرى) ومسلم‎ 


6. 


ثم من من العلماء ء مَن جمع بين قولٍ عائشة وقول ابن عباس» وقال: 
إِنّ عائشة أنكرث رؤية العين» وابن عباس ذكر رؤية الفؤادء ولا منافاة 
بينهما. ومنهم من جعلهما قولين مختلفين. وأكثر أهل السنة يُرَجَحون 
قولٌ ابن عباس» لما فيه من الإثبات» ولمًا روي عن النبي كله أنه قال: 
اراك ري" ولس فى الترة من الحزيه الغايك د قال راي 
ربّي بعيني » بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين؛ 
كأبي بكر الخلال» وتّصَّرَ هذا القول طائفة» 0 

وذكر عن أحمد في الروية كلذك روؤاناك”"" ©"زروابة أنه تراه يعية 
رأسهء ورواية بعين قلبه» ورواية أنه يقول: رآهء ولا يقول: بعين 
رأسهء ولا بعين قلبه. ونصّرَ هذا طائفةٌ من أهل الكلام من أتباع ابن 
كُلآّب» لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوالٌ مانع في العين» 
[و] ليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمَّةَ وأئمّتهاء وهؤلاءٍ إنما 
وافقوا ابنَ كلدب في مسألةٍ الكلام فقط» وأما مسألة الرؤية المناسبة 
فخالفوه فيهاء وخالفوه أيضًا فيما يُثبنْه من الصفاتٍ الخبرية: الرؤية 
والعلرٌ وغيرهماء وإن كانوا ينتسبون إلى مذهبه لموافقتهم له في أكثر 
أقواله. وأكثرٌ هؤلاء يجعلون تكليم الله لموسى إفهامّه الكلامَ القائم 
بالذات» ويجعلونٌ رؤيته إنما هي خلق الإرادة في العين فقط. فسلك 
طريق هؤلاء الجهمية الاتحادية وغيرهم». وصار منهم من يزعم أن الله 
يكلمد كما كلم موس ين غعراة: ومن يزعم أنه يَرى الله في الدنيا 
بعينه من الحلولية والاتحادية» حتى يقولون: إنهم يرون الله في كل 


)١(‏ أخرجه أحمد )59٠0 .7865/١(‏ من حديث ابن عباس» والدارمي )5١١0(‏ من 
حديث عبدالرحمن بن عائش الحضرمى. 
إفف انظر المجموع الفتاوى» (25)). 


ل 


طبورة :في الذتنا والآخرة: 
تفق هؤلاء غلاةٌ المعطّلةٍ وْلاةٌ المجسّمة على أنه يُرى في 


ل 3 وحتى ا أنهم يُوَاكلونه ويُشاربوتّه ويجالسونه 
فى الدنياء وأمثال هذه التّهات . 


وقد اتفق سلف الأمّة وأئمتها وجميع علماءٍ المسلمين على أن 
غير النبي كل لا يَرَى الله في الدنيا!”"» وثبت في الصحيح”" عن 
النبي يل أنه قال : امابوا د ار بك اد وى الايد حو 
ولذلك اتفق الفا ع الأَمَة وأتمتها على أنْ الله يَرَى في 
الآخرة بالأبضان غِيَّانًا "كما ترق الشمسنٌ والقمة»: كما تواترث بذلك 
الأحاديث عن النبي كَلِه. 0 إنه لا يُرَى في الآخرة فهو جهميٌ 
ضال» ومن قال: إن غير النبي كله , يَرَاه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضًا 
مبتدع ضال كاذب» والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي 
والوثبات . ومن قال: إن النبي يِل رآه بعينه في الدنيا فهو انف 
الا قائلٌ قولاً لم يَقُلّه أحدّ من الصحابة ولا الأئمة. 


والمتقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي يله كله كلب 
موضوعٌ باتفاق أهل العلمٍ. وكذلك عن مده نان له يكل ير 
رآه بعينه» وإنما قال مرّة: رآهء ومرّة قال: بفؤاده» وأنكر 00 من 
أنكر مطلقٌ الرؤية» وذكرٌ أنه يتبع ما ثُقل في ذلك من الآثار»ء وروى 
بإسناده عن أي ذرَ أنه رآه بفؤاده. 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 
زهق انظر المجموع الفتاوى» (ه/ .):9١‏ 
فرق مسلم (بعد رقم )2١‏ عن عمر بن ثابت عن بعض الصحابة . 


١٠٠١و‎ 


وقد ثبت في صحيح مسلم '' أن أبا ذر أتى النبي كك وقال: هل 
رأيت ربّك؟ فقال: «نورث أنَّى أراه!». وفي لفظ : «رأيث نورا». فأبو 


ذرّ هو السائل للنبي وَل وقد أجابه النبي كَكْةِ بهذا الجواب. 

وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده» واتبع أحمد ذلك. 
وقد روي أحاديث فيها ذكر الرؤية» وأنه رآه في صورة كذاء وأنه 
وضع يده بين كَيِمَيْه حتّى وجدّ بَرْدَ أنامله» وقال له: فِيْمّ يتختصمٌ الملأ 
الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات» وقال في آخره: «اللهمً إِني 
أسألك فعلّ الخيرات» وترك المنكرات» وحبٌ المساكين» وأن تغفرَ 
لي وتَرحَمَّني» وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إِلِيكَ غير مَفْتَون) . رواه 
الترمذي وغيره””'» وذكر تصحيحه. 

وهذا “الحديك. بوقين ‏ كلها «زفيا 'كنام» .وكانت بالمديية عد 
المعراج» وأما أحاديثٌ المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكرٌ 
رؤيته البنّةَ أصلاً . 

فالواجب اتباعٌ الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلفُ والأئمَة 
وهو إثباثُ مطلقٍ الرؤية» أو رؤية مقيّدة بالفؤاد. أما رؤيته بالعين ليلة 
المعراج 00 فقد تدبّرنا عامّةَ ما صِنَّفَهُ المسلمون في هذه المسألة 
وما نقلوا فيها قريبًا من مئةٍ مُصئَّفِء فلم نجد أحدًا روى بإسناد ثابت 
لا عن صاحب ولا إمام - أنه رآه بعينٍ رأسه. والله أعلم . 


.)١9( برقم‎ )١( 
عن معاذ بن جبل.‎ )١157/5( (؟) أخرجه الترمذي (7”75) وأحمد‎ 


8 


وو له 
تفسير ضو 
عدة شريفة في د 
١١ ْ '‏ 
0 أَتجِدوَل قاطر ) 7 - 
7 أغير أله وهو و ال 


( 
1 عمره 
( كت ٠‏ 


(من كلام شيخنا الحديد الذي كتبه بقلعة دمشق فى آخر عمره) 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد: أن لا الله إلا الله وسحده لك شريق لق واكتهد أن كيدا عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل 
في قوله تعالى « أغير أ أَجِدُ دوي ار لهات وَالْاْضٍ مع يمايص 
هأ مت أن أحكورب أوَل من أسكر وَلَاتَكَكَ كن مركن () ألمي 


القراءة المتواترة التي بها يقرأ جماهير المسلمين قديمًا 7 
- وهي قراءة العشرة وغيرهم -: اوهو يطعم ولا يُطعم). وروي 
طائفة أنهم قرأوا: «وهو يطعم ولا يَطْعَم» بفتح الياء . قال 07 
وقرأ عكرمة والأعمش: «ولا يَطْعَم» بفتح الياء. قال الزجاج” : 
وهذا الاختيار عند البّصّراء بالعربية» ومعناه: وهو يَرزق ويُطعم ولا 
يأكل . 


5 


)0غ( سورة الأنعام : 15. 
0) أي ابن الجوزي في «زاد المسير» .)١١/1(‏ وانظر تفسير القرطبي (9917/7) 


() في «معاني القرآن» (؟/ 77:5). 


قلث: الصواب المقطوع به أن القراءة المشهورة المتواترة أرجح 
من هذه» فإِنّ تلك القراءة لو كانت أرجح من هذه لكانت الأمة قد 
َقَلتْ بالتواتر القراءةة المرجوحة. والقراءة التي هي أحبٌ القراءتين 
إلى الله ليست معلومةً للأمة» ولا مشهودًا بها على الله» ولا منقولة 
نقلاً متواترّاء فتكون الأمة قد حفظت المرجوح» ولم تحفظ الأحبٌ 
إلى الله الأفضلَ عند الله وهذا عيبٌ في الأمة ونقصٌ فيها. 

تك هو خلاف قوله 8 إِنَّاححُنٌ َرْلنَا ألدّكْرَ َكملَوِظَُ 409 ف 
على قول هؤلاء يكون الذكر الأفضل الذي ا 
به أنه منزّلَء كما يعلم الذكر المفضول عندهم. 

وايضيًا فللناس في هذه القراءة وأمثالها مما لم يتواتر 7+ 


منهم من يقول: هذه تشهد بأنها كذب» قالوا: وكل مالم يُقطع 
بأنه قرآن فإنه يُقطع بأنه ليس بقرآن . . قالوا: زلا يعر أدايكره ران 
منقولاً بالظنّ وأخبار الآحادء فإنًا إن جوزنا ذلك جاز أن يكون نَم 
قرآن كثير غير هذا كِ يتواتر. قالوا: وهذا مما ا العادة. 7 
الهمم والدواعي متوفرة على نقل القرآن» فكما لا يجوز اتفاقهم على 
نقل كذبء لا يجوز اتفاقهم على كتمان صدق. 

فعلى قولٍ هؤلاء يُقطع بأن هذه وأمثالها كذبة» فيمتنع أن يكون 
أفضل من القرآن الصدق . 


.9 سورة الحجر:‎ )١( 

(0) انظر في حكم القراءات الشاذة: «التمهيد» لابن عبدالبر (97”/4؟)2 و«فتاوى 
ابن الصلاح؟ -71/١(‏ 77#)., و«المرشد الوجيزة ص”187 وما بعدهاء و«منجد 
المقرئين» ص87 وما بعدهاء و«مجموع الفتاوى» 789/١7(‏ وما بعدها). 


١1١1 


والقول الثاني: قول من يُجَوّز أن تكون هذه قرآنًا وإن لم يُنقل 
بالتواتر . وكذلك يقول هؤلاء في كثير من الحروف التي ا فى 
السبعة والعشرة» لا يُشترط فيها التواتر. وقد يقولون: إن التواتر 
منتفب فيها أو ممتنع انيها. ويقولون: المتواتر الذي لا ريب فيها 
ما تضمنه مصحف عثمان من الحروف» وأما كيفيات الأداء مثل تليين 
الهمزة» ومثل الإمالة والإدغام» فهذه مما يسوغ للصحابة أن يقرأوا 
فيها بلغاتهم: لا يجب أن يكون النبي كَلِْةٍ تلظ بهذه الوجوه المتنوعة 
كلهاء بل القطع بانتفاء هذا أولى من القطع بثبوته. 0 
على وجهين كلاهما صحيح المعنى» مثل قوله: وما َه َمِل عَمَا 
تْمَلُونَ 74 ويعملون”" 2 وقوله: 8 إل 0 1 5 
إلآ أن يُحْانًا أن لا يقيما حدود الله'*“» فهذه يُكتفى فيها بالنقل الثابت 
وإن لم يكن متواترّاء كما يُكتفى بمثل ذلك في إثبات الأحكام والحلال 
والحرام» وهو أهمٌ من ضبط الياء والتاء» فإن الله سبحانه وتعالى ليس 
بغافلٍ عما يعمل المخاطبون بالقرآن» ولا عما يعمل غيرهم» وكلا 
المعنيين حقٌّ قد دل عليه القرآن في مواضعء فلا يضر أن لا ريتواتر 
دلالةٌ هذا اللفظ عليه. بخلاف الحلال والحرام الذي لا يُعلم إلآ 
بالخبر الذي ليس بمتواتر. 

والعادة والشرع أوجب أن يُنقّل القرآن نقلاً متواتراء كما تُقلثث 
جْمَلُ الشريعة نقلاً متواتوّاء مثل إيجاب الصلوات الخمس» وأن صلاة 


.88 سورة البقرة:‎ )١( 

زم هي قراءة نافع وابن كثير ويعقوب وخلف. 
فرق سورة البقرة: 06 

)20 هي قراءة أبي جعفر وحمزة ويعقوب. 


١117 


الحضر أربعٌ إلا المغرب والفجرء وأنه يُخافت في صلاة النهار ويُجهّر في 
صلاة الليل» ويُجهر في صلاة الفجر وإن قيل: إنها من صلاة النهارء 
وأنها ركعتان حضرًا وسفرّاء والمغرب ثلاث حضرًا وسفرّاء ونحو ذلك. 

ثمّ كثير من الأحكام التي يعملها العام دون العامة 0 
بالأخبار التي يعلمها الخاصة» كذلك بعض الحروف التي يضبطها 
الخاصة من القرّاء قد تكون من هذا الباب. 

وعلى هد الوجه فيمتنع أن يكون الى اد كان يرا جلف لتر 
أكدرة 00 ١‏ وجماهير الأمةلم ها ولم فوته فنقل 
جمهور الأمة لها خلفًا عن سلف توجب أنها كانت أكثر وأشهر من 
قراءة النبي كَلِ إن كان قرأ بالأخرى» وإن كان لم يقرأ بالأخرى لم 
تعدل اي . فئحن نشهد شهادة قاطعةً أنه قرأ بهذه. وأنْ تلك إمّا أنه 

يقرأ بها أو قرأ بها قليلاً. والغالب عليه قراءته بهذه. لأنه يمتنع 

18 وشرعا أن تكون قراءنه بتلك أكثر» وجمهور الأمة لم تقل عنه 
ما هو أغلبٌ عليه» ونقل عنه ما كان قليلاً منه. 

فهذا من جهة نقل إعراب القرآن ولفظه. 

فصل 

وأما من جهة معناه ومفهومه فيقال: نفس القراءة المتواترة أرجح 
وأظهر وأتمّء وذلك من وجوه: 

أحدها: أن معنى هذه موافق لمعنى قوله في الآية الأخرى وما 
حلت ينا لوس إلا يبدو ()ما أ متهم ين وذ فوم يدك يظمِمُود 2 إن 

مه هْرَأرَاتُ و البو سين 4 ”2 . فقوله : « وبآ ِدُ أن لبون 40 


.08-05 سورة الذاريات:‎ )١( 


١1 


نفيٌ لورادته منهم أن يطعموه. فهو نفي لإطعامهم. وهذا موافق لقوله 
© وهو يطهم و املع * على البناء للمفعول. ولو أريد نظير تلك القراءة 
لقال: «فإني لا أطعم) ونحو ذلك. ولا ريب أنه سبحانه منزَّهٌ عن 
الأكل والشرب» بل الملائكة لا تأكل ولا تشرب» فكيف بالسبوح 
القدوس رب الملائكة والروح؟ 


وهذا المعنى قد دل عليه في مواضع: 
منها: اسمه «الصمد»ء فإن من معناه الذي لا يأكل ولا يشرب» 
كما قد بِيّن هذا في تفسير هذه السورة""© 


ومنها: قوله دنا المسيخ أبنث 6 ا حول قن حلت من قله 
سل و مُه صِرِيكَةٌ حكن كلاد ن العام أنظر حكيف بيت لهم 


0-2 ار م 


ليت نت م كم أنظر أَوَّن * تكوب 40 . وهو سبحانه ذكر هذا بعد 
ا 0 2 500 وو نت كه رع براوج 
قوله: 5 حكن الك اراركت اندش الي انا ريه 36 الشيت 


َم 7ض اند دَق 20 سح سه يدس يو سس وء ل هه 
ب ينبن إِسَريو يل عدوا ) لَه ريف ربكم إن هم يشر يأ قد حَوْمَ هعد الْجَنَّة 


000 -.- 


0 حر ري 0 
ومأوئة الثَّارَ ما ليت من مكار ر © لَعَدْ كعَرَ لذن فَالوَا رت لله 


ثَالِتُ كلدك وكا مِنّْ إكنه رأ مك من إن لَمَ يَنتَهُوأ عَم يَقُونُوَ لَيَمَسَّيٌ 
د كأ ِْهُم عَدَاك 6 أنه توت رت ان و عتوومة 
وَأهَّهُ ع فود يجيم (00) ما أَلْمَ ا مَرْسَم إلا رَسُولٌ قد حت من َه 
لع ا ام 00 خانًا يأكلان د الطلكاء أل كيت بي له 


| 
منت 205 الظتر فك يكرت 7740 


.)155 7177 /١1( ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.9/6 زهم6 سورة المائدة:‎ 
- 7 الآيات‎ )7( 


١16 


فهذا كلام في سياق نفي الإللهية عن المسيح وغيره» وتكفير من 
قال: إنه الله» أو إِنْ الله ثالث ثلاثة» ومن اتخذه وأمة اللهية عن دون 
اللهء فبيّن غايته وغاية أمّهء فقال: اما الْمَسِيحٌ أب مَرْسَمَ إِلَارسُولُ قد 
56 من بيه أل وُه ِزِيكة4. وهو رد على اليهود والنصارى. 
ثم قال: #كانًا يأحكد حَكلانٍ السام 4 وهو يقتضي أن أكل الطعام 
منافٍ للإللهية» فمن يأكل الطعام لا يصلح أن يكون إللهًا. ولولا 
منافاته للإللهية لم يذكر دليلاً على نفيهاء فإن الدليل يستلزم المدلول 
عليه» فعلم أن أكل الطعام يستلزم نفي الإللهية. 
وقد ذكروا في ذلك وجهين""'. أشهرهما أن من يأكل ويشرب 
يعيش بالغذاء» ومن يقيمه الأكل والشرب كان مفتقرًا إلى غيره» فلا 
يصلح أن يكون إللهًا. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين. 

وقال طائفة منهم ابن قتيبة”'': إِنّهِ نبّه على عاقبته» وهو الحدث» 
إذ لابد لأكل الطعام من الحدث. قال: وقوله #أظرر حيتت كيف َي 
لهم الْآينتِ» من ألطف ما يكون من الكناية. 


وهذا الوجه صحيح في حق المسيح وأمثاله من البشر في الدنياء 
فإن أكلهم الطعامً يستلزم الحدث». وخروج الحدث من أبين الأشياء 
دلالةَ على انتفاته إللهية من يبول ويغوطء وذلك أعظم من كونه يلد. 
والدليل يجب طردٌه ولا يجب عكسّهء فلا يلزم أن يكون كل من 


.)596١/5( والقرطبي‎ )5١ 4 /7( و«ازاد المسير»‎ )١77 /4( انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
ولا ضرورة تدفع إليه حتى يقصد هذا المعنى بالذكرء وإنما هي عبارة عن‎ 
. الاحتياج إلى التغذي‎ 


١175 


يتغوط أو من لا يأكل ويشرب إللهًا. كما أنه [لو] استدلٌ على انتفاء 
الإللهية بأنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء كان دليلاً صحيحًاء ولم 
يلزم أن يكون كل من يتكلم ويسمع ويبصر إللهّاء بل انتفاءٌ صفاتٍ 
الكمالٍ يُناقض الإللهية» وإن كان ثبوت جنسها لا يستلزم إلهية. كما 
أنه إذا قيل : إن الإلله يجب أن يكون موجوذا قائتمًا بنفسه حيًا عليمًا 
قديراء فانتفاء هذه الأمور يستلزم انتفاء الإللهية» ولا يستلزم أن يكون 
كل موجود حي عليم قدير إللها. 

وأما إن أريد بهذا الوجه الذي ذكره ابن قتيبة وغيره من لزوم 
الحدث طرد الدليل» فيحتاجون أن يُفْسّروا الحدث بجنس الخارج من 
الآكل الشارب». فإن أهل الجنة يأكلون ويشربونء. ولا يبولون ولا 
يتغوطون. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيو 22 لهم رشح 
كرشح المسكء. وهذا من جنس العَرّق الذي يخرج من المَشَام. وهو 
أبفنا ينافي الصمدية» فإِنْ الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء. ولا 
يخرج منه شيء» فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك نتاف 
الصمدية التي هي من لوازم البارىء» فيكون لزوم الحدث للأكل دالا 
على نفي إللهيته من هذه الجهة أيضًا. والصمدية هي المنافية للأكل 
والشرب وسائر ما يدخل ويخرج» كما قد بُسط في تفسير السورة”” . 

الوجه الثاني : أن هذه الآية لم تَسَقْ لبيان تنزّهه عن الأكل» فإن 


)١(‏ منها ما ايع مسلم (7876) عن جابر مرفوعًا: إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون». ولا يتفلون ولا يبولون». ولا يتغوطون ولا يمتخطون». قالوا: فما 
بال الطعام؟ قال: «جْشَاءٌ ورشحٌ كرّشح المسك». وانظر أحاديث أخرى في هذا 
الباب في «حادي الأرواح» ص .178‏ 
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ذلك مبيّنُ فيما يناسب ذلك من السور التي فيها تنزيهه عن النقائص» 
ومن الآيات الدالة على أن هذه النقائلص مستلزمة لكون صاحبها 
مخلوفًا لا إلنهًا ونحو ذلك. وإنما سِيْقّتْ لبيان حاجة الخلق إليه 
وإحسانه إليهم» وبيان غناه عه وافدع إحسانهم إليه» فإنه يطعمهم 
وهم لا يطعمونه؛ وهذا الوصنفٌ دالٌ على هذا المقصود. كما إذا 
قيل : علمهع زلا لملمونةة ويُعطيهم ولا يُعطونه. وهو من معاني 
الصمدء أن كل ما سواه محتاجٌ إليه» وهو مستغن عن كل ما سواه» 

ثم كوه في نفسه لا يأكل ولا يشرب مدحٌ له وتنزية من جهةٍ أخرى؛ 
فإن :نفمن كونه يُطوم .ولا طعي :وصضت 'اعتصن به فالحيوانٌ إنسّهم 
وجنّهم وبهائمهم يأكلون» فإذا قُدّر أنهم أطعموا فهم يطعمون» 
والملاتكة وإن كانوا لا يأكلون ولا يشربون فهم لا يطعمون الخلق» 
فليس من يُطعم ولا يطعم إلآ الله. وإذا قدر قادر يُطعِمٌ غيرّه ويُحسنُ 
إليه ويرزقه» وأولئك لا يُطعمونه ولا يرزقونه ولا يُحسنون إليهء كان 
هو المُنعم عليهم»؛ واستحقّ أن يشكروهء وإن كان هو يأكل ويشرب 
من ملكهء لكن ليس هو محتاجًا إليهم» ولا هم يُحسنون إليه. 

فتمدّن أن هذا الوصفٌ وصفٌ فارع يختصٌ به» ويبيّن ربوبيته 
وافتقارَ الخلق إليه وإحساته إليهم» وإذا قيل: وهو يُطعم ولا يُطعم» 
كان دلالته على هذا المعنى بطريقٍ اللزوم» فإنه إذا كان لا يطعم في 
نفسه امتنم أن يُطعمه أحد. 

الوجه الثالث: أن مجرد كون الشيء يُطْعِمُ غيرّه ولا يُطْعِمُّه 
يُوجب المدحء فهذه صفة كمال حيث كانت» وأما كون الشيء في 
نفسه لا يطعم ولا يأكل ولا يشرب» فهذا إنما يكون مدحًا في حق 
الكامل المستغني عن الطعام والشراب لكماله؛ وأما من لا يطعم ولا 
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يشرب لنقصه. كالجامدات وكالحيوان المريض» فهذا ليس ممدوحًا 
بذلك» فلو قدر مريض موسر يُطعم الناس» وهو في نفسه لا يطعم 
لمرضهء لم يُمدّح بأنه يُطعم ولا يَطعمء والناس إذا لم يُطعموه لكونه 
لا يطعم لمرضه ونقصه لم يكن ممدوحًا بأنهم لا يُطعمونه» بخلاف 
ما إذا لم يطعم لغناهء فإنه يُمدَّح بأنه يُطعم ولا يَطعَمء وإن كان هو 
في نفسه يأكل ويشرب من ماله مع أن المريض لابدٌ أن يطعمء وأما 
ما لا يطعم بمالٍ لنقصه كالجامدات» فالأرض يخرج منها صنوب 
الثمرات» وهي لا تأكل لنقصهاء فقد يقال: إنها تطعم ولا تَطعّم أي 
لا تأكل لنقصهاء لكن هي محتاجة إلى السقي والشرب» وهذا حاجة 
منها إلى ما يقيها ويغذّيها. 
ولهذا قال تعالى: ل وَعْوَطموكَايطمَرٌ4: فوصفه بالإثبات المطلق 
والنفي العام» وصفه بأنه يُطعم». وهذا مطلق يصلح أن يدخل فيه كل 
إطعام» كما إذا قيل: يخلق ويرزق ويُعطي ويمنع» كما في الحديث 
الصحيح الإلني 3 : ايا عبادي! كلكم ضالٌ إل من هديئه. فاستهدوني 
أهركم يا عبادي! كلكم جائع إلآ من أطعمله» فاستطعموني أطعمكمء 
يا عبادي! كلكم عار إلا فخ اكترلة فاستكسوني أكشّكم». وقال: 
ل وَمَا يكين يصَمَِ مين ا 0 ٠‏ وقال: حل ين لقع لوفكم ين 
سمل وآ 1 وقال الخليل: « الى حَلقَى فهو جين و وَالرّى هو 
بصم وسقي( وَإِدَا مضت فَهُوَ يَفْفِينٍ 4046 . 


)0( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (140) ومسلم (1011) من حديث أبي ذر. 
() سورة النحل: ا0. 

(9) سورة فاطر: 7. 

(4) سورة الشعراء: 6لا .8٠‏ 
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وفي الحديث المأثور أنه يقال على الطعام”'": «الحمد لله الذي 
أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 1 وأنه من قال ذلك 
غفر له. . وفي الحديث الآخر”': «الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعَمء 
منّ علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء ومن كل خيرٍ و0 :وفك فال 
تعالى : واي كذا التن © الى امم يد جوع امتهم ون 
حَوَنٍ 494 . 

وبالجملة فضرورة الخلق إلى الرزق دائمًا أمرٌ باهر علمًا وذوقا 
ووجداء فكونه «يُطعم) من أطعم بيان نعمه وكرمه وإحسانهء وقوله 
«ولا يُطعَم» نفي عامء فإن الفعل نكرة في سياق النفي» فلا يطعمه 
أحدٌ بوجه من الوجوهء فلا يكون أحدّ محسئًا إليه» ولا مكافبًا له على 
هذه النعمة. كما رواه البخاري”'' عن أبي أمامة أن النبي كَل كان 
شرك :إذا: افشاك اجافوثه:" «النميه يل حيهذا ك2 ططيعا شار كا اند "غيد 
مَكْفِيَ ولا مُوَدّعٍ ولا مستغئى عنه ربيّنا . 


وأما إذا قيل: يُطعم وهو لا يأكل» لم يكن المنفي عنه من جنس 
المثبت لهء بل ذكر تنزيهه عن الأكل» فلا يبين المقصود من أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (/579) والدارمى (7197) وأبو داود (5077) والترمذي 
(408") وابن ماجه (786) من حديث معاذ بن أنس . قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» .)١949(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )7١١(‏ وابن السني (580) والحاكم في 
المستدرك 2055/1 من حديث أن هريرة. وفي إسناده زهير بن محمدء وهو 
ضعيف. وقد سقط ذكره في مطبوعة كتاب النسائي. 

(؟) في مصادر التخريج: «وكل بلاء حسن أبلانا». 

(4) سورة قريش: 37 5. 

(4) برقم (04504). وانظر شرحه في «فتح الباري» (9/ .)081١-2054٠‏ 
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يُحسن إليهم الإحسان الذي يضطرون إليه» مع أن أحدًا من الخلق لا 
عد إليه» فإن دلالة القراءة المشهورة على نفي إحسان الخلق إليه 
مع إحسانه, إليهم أبِينُ من دلالة كونه لا يأكل» فإن تلك تدك على 
المدح مطلقا مع قطع النظر عن كونه هو يأكل أو لا يأكل» حتى لو 
ُدّر على سبيل الفرض أنه يأكل لم يكن محتاجًا إليهم» ولا كانوا هم 
الذين يُطعمونه» كما قال: « وَمَاحَلَقَتٌ ل والونى إِلَا يبدو )ما أَريدُ 
متهم ين ذف ومَآأَيدُ أن يُظَصِمُونٍ )إن هه اررق دو لقره الْمَيِينُ 4 . 
وقد نبّهنا على هذا وأنه إذا كان مخلوقٌ يُحسِنٌّ إلى غيره ويُطعمه. 

وعو د جاعم إليه في أمرٍ لا إطعام ولا غيره» كان محسًا إليه إحسانًا 
محضاء وإن كان محتاجًا إلى غير هذا الشخصء فكيف بمن هو 
سبحانه لا يحتاج إلى أحدٍ بوجه من الوجوه؟ ثم إِنّه من كمالٍ إحسانه 
إلى عباده بيّن أنْ من لم يُطعم أولياءه ولم يعدهم. فهو كمن لم 
يُطعمه ولم يَعْدهء كما في الحديث الصحيح”': «يقول الله تعالى: 
عبدي! مرضث فلم تعدني» فيقول: رب! كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: أما علمت أنْ عبدي فلانًا مَرضَ» فلو عدته 
لوجدتني عنده. عَبْدي! جِعْتُ فلم تطعمني» ٠»‏ فيقول: رب! كيف 
أطعمك وأنت زب التالمين؟ فيتَقول: ا ا 
فلو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي». فقال: «لوجدت ذلك عندي»» 
ولم يقل: «لوجدتني قد أكلثه». وقال: 0 عنده»» ولم يقل : 
«لوجدتني إياه» . 


)غ0( سورة الذاريات: كهة_لاهة. 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (60119) ومسلم (5059؟) من حديث أبي 
هريرة. 
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الوجه الرابع: أن يقال: قوله # وَهْو يطم# يتناول إطعامٌ الأجساد 
ما تأكل وتشرب» وإطعامً القلوب والأرواح ما تغتذي به وتتقوّث به 
من العلم والإيمان والمعرفة والذكرء وأنواع ذلك مما هو قوثٌ 
للقلوب» فإنه هو الذي يُقِيتْ القلوب بهذه الأغذية» وهو في نفسه 
حال ل تملك أحث. هاه لو تهده حدم امتصيفة رتحميع. عنات 
الكمال» قيومٌ لا يزول» ولا يُعطيه غيرُه شيئًا من ذلك. فإذا قال: 
اوهو يطعم ولا يَطعم) تناول القسمين» وإذا قيل: (لا يَطعم) لم يكن 
المراد إلا الأكل والشرب» لم يكن المراد ذكره وعلمه وهدايته. 
وحينئذ فيكون قوله «وهو يُطعِم» لا يتناول إلآّ مأكول الجسد 
ومشرويّه» ومعلومٌ أن ذاك أشرف القسمين» فالقراءة التي تتناول 
القسمين أكمل من القراءة التي لا تتناول إلآ أحدّهما. 

بيان ذلك ما في الصحاح”"' من قول النبي كك لما نهاهم عن 
الوصال قالوا : إنك تواصل» قال: «إني لست كأحدكم» إني أبيتٌ 
- ورُوي: أَظَلُ - عند ربي يُطومني ويسقيني». وأظهر القولين عند 
العليناء: ' انمر ادها لطعي وه يَسقيه في باطنه» من غير أن يكون أكلاً 
وشريًا في الفم لوجهين: 

أحدهما : أنه لو كان يُطعمه ويسقِيه من فيه لم يكن مُواصِلاء 


فإن المواصل هو من لا يأكل ولا يشرب » ولو دن أنه أي بطعام من 
الجنة فأكلّه» لكان آكلاً لا مُواصلا . 


)10( البخاري (1974) ومسلم )١١١(‏ من حديث عائشة. وفي الباب عن ابن عمر 
وأنس وغيرهماء انظر باب الوصال من كتاب الصوم عند البخاري» وباب النهي 
(0) انظر افتح الباري» اه ففيه الاحتجاج لكل قول ومناقشته . 
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الثاني : أنه روي «إني أَضُ عند ربي»» وهذا يتناول النهار.» 
والأكل في النهار حرامٌ مُفَطِرْ ولو كان من طعام الجنة. فتبين أنه 
سمّى ما يرزقه ويُقيت قله ويُغذيه إطعامًا وإسقاءً. 

وقد وَصفٌ النبي عل بالطعم والذوق والوجد والحلاوة ما في 
القلوب من الإيمان» فقال في الحديث الصحيح الذي رواه 0 
عن العباس عن النبي كلٍ قال: «ذاقَ طعم الإيمان مّن رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيًا». فهذا ذائقٌ طَعْم الإيمان» وهو ذوفٌ 
بباطن قلبه» يَظهر أثرُه إلى سائر بدنه» ليس هو ذوقًا لشيء يَدخلٌ من 
الفم. وإن كان ذوقًا لشيء يدخل من الأذن. ولهذا يقال: البهائم تم 


َو ساي 


تَسْمَنُ من أقواتهاء والآدمي يَسمن من أذنه. 

وفي الصحيحين”" عنه كلِدِ أنه قال: "ثلاث من كن فيه وَجَدَ 
خلأوة 'الإيقاة :من" كان" الله ورشولة: أعنك: :اليه نما "ستر اهنا 4 :ومن 
كان يحب المرء لا يُحيّه إلآ شى ومن كان يكره لاتحم ني الكدر 
بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلقَى في النار». فأخبر أن من 
كانت فيه هذه الثلاث وَجََدَ حلاوة الإيمان» والحلاوة ضدٌ المرارة؛ 
وكلاهما من أنواع الطعوم . فبّن أن الإنسان يجد بقلبه حلاوة الإيمان 
ويذوق طَعْم الويمان» والله سبحانه هو الذي يُذيقه طَعْمَّ الإيمان» 
وهو الذي يجعله واجدًا لهذه الحلاوة. فالمؤمنون يذوقون هذا 
الطعم. ويجدون هذا الوجد. وفي ذلك من اللذة والسرور والبهجة 
ماهو أعظم من لذة أكل البدن وشربه. 


.)7788( والترمذي‎ )3١17/١( برقم (75). ورواه أيضًا أحمد‎ )١( 
ومواضع أخرى) ومسلم (57) من حديث أنس.‎ 5١ .١5( البخاري‎ )6( 
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والرب: تعالى له الكمال الذي لا يَقدِرُ العبادُ قَدْرَه في أنواع عليه 
وحكمته ومحبته وفرحه وبهجته» وغير ذلك مما أخبرت به النتصوص 
النبوية» ودلَّتْ عليه الدلائل الإللهية» كما هو مبسوط في غير هذا 
الموضع. وهو في كل ذلك غنيٌ عن كل ما سواه فهو الذي يجعل 
في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسارٌ والفرح والبهجة 
مالا يجعله غيره» وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جِعَله تائبًا حتى 
فَرِح بتوبته» لم يحتج في ذلك إلى أحدٍ سواه. 

والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يُقَيتٌ 
القلوب ويُعَذّيها كثية جدّاء كما قال بعضهم: التو طعا العم را 
وسقاهم شراب المحبة. وقال آخر: 


لها أحاديثُ من ذكراك يَشعَلّها عن الشَّراب ويُفْنِيها عن الزاد 

وكيا ها توصك 00 بالعطش والجوع» وتوصف بالري 
والشبّع . دفي الصحيحين”'" أن النبي 0 قال: «رأيث كأئي أتِيث 
بِقَدَ 2 فكيرريت حتى إنِي لأرى الْرّيّ يَخْرج من أظفاري» ثم ناولثٌ 
فضلى عمرًاء قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: «العلم». فجعل 
العلم يمنولة الغتراية الذي عردب 

2 الصحيحين " عن أبي مود عن اي 0 "إن مئل 
تلم تِ الكلاً والعُشْبَ الكثير» وكانت منها 
طائفة أمسكت الماء» فشرب الناس وَسَقَوَا وزرعواء» وكانت منها 


)١(‏ البخاري (87 ومواضع أخرى) ومسلم (7941) من حديث عبدالله بن عمر. 
زفق البخاري )378ع2 ومسلم (85؟5؟). 
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طائفة إنما هي قَيعانٌ لا تُمسك ماءً ولا ثُنبت كلأ فذلك مثل من فقه 
في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ ومثلّ من لم 
يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت ينان فقد بين أن 
مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض» 
فتخرج فنون الثمرات» وتمسكه أرض لتنتفع به الناس» وأرضٌ ثالثة 
لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. فتبين أن القلوب تشرب ما يُنزله 
الله من الإيمان والقرآن. وذلك شراب لهاء كما أن المطر شراب 
للأرض» والأرض تعطش وتروّى» كذلك القلب يعطش إلى ما ينزله 
الله ويتروى به. . وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب» وهو سبحانه 
لا يطعمه أحد شيئاء بل هو الذي يُعلم ولا يتعلم من غيره شينًا. 
وف عتاتجاة واؤةه نرق يلت إن قكره: كما تظما الذيق إلين 
الماء» أو نحو هذاء لبعد الإبل عن الماء وشدة عطشها إليه. 
من :شرب برارئ. قال أبو يزيد لكن آخر قد سقوه حون السموات 
والأرض» وقد أدلع لسانّه من العطش » يقول: هل من مزيد» أويينا 
يشبه هذا. وقد قال القائل: 
شربث الحبٌ كأسًا بعد كأس فما قَنِيَ الشراب وما رَوِيْتُ 
ويقال: فلان 1 ويقال: هذا الكلام يَ* يَسْفَى العليل 
ويروي الغليل» وهذا الكلام لا يَشْفى يسمي العليل ولا يروي الغليل. وفي 
حديث مكحول الوروي 3 «من أخلصّ لله أربعين يومًا تفجرت 


.)5٠ /١١( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 
- (؟) أخرجه هناد في «الزهد» (51) والمروزي في «زيادات الزهد» ص09” وابن‎ 


١ 


ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». وقال ابن عو لأصحابه”"' : 
«كونوا ينابيع الع ا الحكمة أحلا سّ البيوت سرج م الليل جدد 
القلوب أخلاقٌ الثياب» تَعْرَفون في السماء وتخفون على أهل الأرض». 
وقد شبّه حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتهاء وذلك 
بما ينزله عليهاء فيسقيها وتحيا به» وشبّه ما أنزله على القلوب بالماء 
الذي ينزله على الأرض» وجعل القلوب كالأودية: واديًا كبيرًا يسع 
ماءً كثيرًاء وواديًا صغيرًا يَسَعْ ماءً قليلً» كما قال: #8 أنَرَلَهَِ السَمَلومَه 
فََالتَ أَودِيَة بِقَدَرِهَا2"”4. وبيّن أنه يحتمل السيل زبدً رابيتاء وأن هذا 
مثل ضربه الله للحق والباطل؛ اي ب َاذا مزج اناس 
يِكَككْ في الْدرَضٍ كَدلِكَ 7 يِضْرِبٌ سه لأمتال 204609 . فالأرض تشرب ما ينفع 
وتحفظه» كذلك القلوب تشرب ما ينفع وتحفظه؛ كما ضرب النبي 
كه مثله ومثل ما بعثه الله به من الهدى العام تح اسان أرما 
فبعض الأرض قبلت الماء فشربته» فأنبتت الكل والعشب الكثير» 
وبعض الأرض -حفظته لمن يَسقي ويزرع» وبعض الأرض قيعانٌ لا 
تمسك ماءً ولا ثُنبت كلاً. ثم قال: «فذلك مثل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم: ومثل من لم يرفع بذلك 


أبى شيبة فى «المصئّف» (171/11) وأبو نعي فى 00 (1894/0) عن 
مرفوعاء ب يصح . انظر كلام ل ال ا 

)01( 0 وابن عبدالبر فى «جامع بيان العلم» 97/١١‏ 6 وإسناده 
ضعيف. وروي نحوه عن علي بن أ طالب» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
١1/لال/ا).‏ 

(6) سورة الرعد: لا١.‏ 

() من الآية المذكورة. 
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رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أوسلة به2. فجعل قبول القلوب 
بشربها وإمساكهاء والأول أعلى. وهو حال من علم وعمل» والثاني 
حال من حفظ العلم لمن انتفع به. ولهذا قال: «فكانت منها طائفة 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت 
الماءء فشرب الناس وسقوا وزرعوا». فالماء أثر في الأولى واختلط 
أمسكته لغيرها حتى شربه ذلك الغير. وهذه حال من يحفظ العلم 
ويؤديه إلى من ينتفع به. كما في حديث الحسن - وبعضهم يجعله 
من مراسيله''' - قال: «العلم علمان: علم في القلب» وعلم على 
اللسان» فعلم القلب هو العلم النافع , وعلم اللسان حجة الله على 
عباده) . 

وبعض الناس قال: إن الأول مثل الفقهاء. والثاني مثل المحدثين. 
والتحقيق أن الذين سماهم فقهاء إذا كان مقصودهم إنما هو فهم 
الحديث وحفظ معناه وبيان مايدل عليه.» بخلاف المحدث الذي 
يحفظ حروفه فقطى» فالنوعان مثل الممفسك الحافظ المؤدي لغيره 


)١(‏ سيق هذا الحديث قريبًا. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة في «المصتف» (710/1) والمروزي في «زوائد الزهد» 
ص7٠:6‏ واين. عتدالير في «جامع بيان العلم» )111١/١(‏ عن الحسن مساك : 
ورواه مكي بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن الحسن من قولهء كما 
أخرجه الدارمي . ورواه يحيى بن يمان عن هشام عن الحسن عن جابير مرفوعا 
به» أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (757/4) وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» »)77/١(‏ ويحيى بن يمان ضعيف. انظر تعليق الألبانى على 
«المشكاة» (١/ا7).‏ : 
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وكذلك القرآن إذا كان هذا يحفظ حروفهء وهذا يفهم تفسيرهء 
وكلاهما قد وعاه وحفظه وأداه إلى غيره» فهما من القسم الثاني» 
وإنما القسم الأول من شرب قله معناه فأثّر في قلبه كما أثْر الماء في 
الأرض الذي شربته» فحصل له به من ذوق طعم الإيمان» ووجد 
حلاوته ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه والإخلاص لهء وغير ذلك 
من حقائق الإيمان الذي يقتضيها الكلام» فهؤلاء كالطائفة التي قبلت 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء ولابد أن يظهر ذلك على 
جوارحهم كنا يلين الككلة لشي ب قال اين الصرقي ”1 ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقَّر في القلب وصدّقه العمل. 
وفي الي عن النبي كَل أنه قال: «ألا إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب». وهذا مبسوط في مواضع» مثل «كتاب 
الإيمان وشرح أخاديقه وآباته7" وإغين ذلك , 

والسلف كانوا يجعلون الفقيه اسمًا لهذاء والمتكلم بالعلم بدون 
هذا يسمونه خطيباء كبا انال الو ا إنكم في زمن كثير 
0 قليل خطباؤه» كثير معطوه قليلٍ سائلوه؛ اسان على زياد 

كثيرة خطباؤه قليلٌ فقهاه» كثيرٌ سائلوه» قليل مُعطوه». 


.)05( أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل»‎ )١( 

(؟) البخاري (01) ومسلم )١09494(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(0) ضمن «مجموع الفتاوى» (/!/ لا1١‏ وما بعدها). 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (101//9- 2719 .)١11-1١١9/15‏ 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (9784) وعبدالرزاق في «المصتف' 
(237170) والطبراني في «الكبير» (لا248055. 4595) من طرق عن ابن مسعود 
موقوفا. 
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وفى حديث زياد بن لبيد الأنصاري"'' لما قال النبي كلِ: «هذا 
أوان رفع العلم». فقال له زياد: كيف يُرفع العلم وقد قرأنا القرآن» 
فوالله لنقرأئّه ولتُقرئنّه أبناءنا ونساءناء فقال النبى كلهِ: «إن كنت 
لأحييك دمن أنقه آهل بالمقيدة أو ده التزراة والاتهن عو ليود 
والنصارى؟ فماذا يُغني عنهم؟). 

وقد قال الله تعالى: 8 أَيَبَما تَكْونُوا يري كك لز ود كم فى تع 


له 


هذى 


ل ره 2 6 


سخا سير بيرم 

ِ كارا مروف عند الم و23 بهم ميك ولوأ 

وه وق ره 000 سردب مده 0 00000 - زفق 
40 


هنك فل عر معن أكَر فال ع َالتَورله يَكَادُون يَفْفَهُونَ حَرِيثًا ( 


حو 


رصم 2 


وقال تعالى: وله حَرَآينُ السَّمَوتٍِ وَالْأرّضٍ وَلكنّ الْمتَفِقِينَ لا 
يَفْقَهُونَ 74" . 


وقال تعالى : #وَلَقَدُ انا لِجَهَئََّ حكديرا يس لل الاين لم 5 
وفي الحديث”*؟: «خصلتان لا تكونان في منافق: حسنٌُ سَمْتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١49 7١8 .١5١/5(‏ وابن ماجه )4١044(‏ وأبو خيثمة في 
«العلم» (07). وهو حديث صحيح. وأخرجه أحمد )5١/5(‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العبادة ص47 من حديث عوف بن مالك. وأخرجه الدارمي 
(144) والترمذي 545 من بحديف أب الدرداء :ون سديتهها ذكر وناك يرك 
لبيد وسؤاله. ْ ْ 

(6) سورة النساء: 4لا. 

(*) سورة المنافقين: ل/ا. 

(4:) سورة الأعراف: .١9/4‏ 

(5) أخرجه الترمذي (184؟) من حديث أبي هريرة. وقال: هذا حديثٌ غريب. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (11/4) بمجموع طرقه. 
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ولا فقه في الدين». فإن حسن السمت صلاح الظاهر الذي يكون عن 
صلاح القلب» والفقه فى الدين يتضمن معرفة الدين ومحبته » وذلك 


ينافي النفاق . 
وقال الكفار لشعيب: # يسْعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيرا يَمَانَهوْل4”' مع أن 


وفي الصحيحين”" عن النبي كل أنه قال: «الناس معادثٌ» خيارهم 
القلت للحق» واتباقة له 


وفي الصحيحين”" عن أبي موسى عن النبي يلك أنه قال: ا 
العؤمن' التذي يقرا القرات- عكر الأتفكة طلممها طق وويكيا عق 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ييا طيب ولا ريح 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب 
وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها 
مرٌ ولا ريص لها». فهذا قارىء القرآن يسمعه الناس وينتفعون به وهو 
منافق» وقد يكون مع ذلك عالمًا بتفسيره وإعرابه وأسباب نزوله» إذ 
لا فرقٌ بين حفظه لحروفه وحفظه لمعانيه» لكن فهم المعنى أقرب 
إلى أن ينتفع الرجل بهء فيؤمن به ويحبه ويعمل به» ولكن قد يكون 
في القلب موانع من اتباع الأهواء والحسد والحرص والاستكبارء 


م 


التي تَصَدٌ القلب عن اتباع الحق» قال تعالى: # #إنَّ سَرَّ الدوآت عِندَ 


.5١ سورة هود:‎ )١( 
زهة أخر جه البخاري فر 56 ا 4م ومسلم 4 من حديث أبي هريرة.‎ 


حال 


0 لع هكم ال لَا مقا () وموم حرا لمهم وَل أَسْمَعَهُمْ 
لتولوا وهم مُعَرضوت ٠١49‏ '. فهؤلاء لا خير فيهم يقبلون الحق به إذا 
فهموا القرآنء فهو سبحانه لا يفهمهم إياهء ولو علم فيهم خيرا 
لأفهمهم إياه» ولمًا لم يكن فيهم خير فلو أفهمهم إياه لتولوا وهم 
معرضون؛ فيحصل لهم نوع من الفهم الذي يعرفون به الحق» لكن 
ولا يتبعون الحق. 

وقد بسط الكلام على هذا في مواضعء وبين أن مثلّ هذا العلم 
0 م ل ا 1 تامّاء 00 تام 
التام لاوس قطعاء مسي د م 
تحصل المحبة والخوف لم يكن التصور تامًا. 

قال تعش :“للقي 71 ميرف .عرفك: اللا اك وليك1 “قال الذلب: 
كل من عصى الله فهو جاهل. وقال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية 
الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلا”". وقيل للشعبي: أيها العالم! 
فقال: إنما العالم من يخشى الله”*“. وهذا مبسوط في مواضع . 


)١(‏ سورة الأنفال: 51-"7؟. 

(؟) روي عن عتبة الغلام (كما في «الحلية» (7757/5 و١١٠/١2)481‏ وعن الحسن 
البصري (كما في «الزهد» لأحمد ص715). وعن بديل (في «الزهد» لابن 
المبارك ص ٠١‏ و«الحلية» ”7/7 .)1١8‏ 

() أخرجه أحمد في «الزهد» ص58١‏ وابن المبارك في «الزهد؛ ص9١‏ عن ابن مسعود. 
وأخرجه الدارمي (789) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 10) عن مسروق. 

(5:) انظر: «جامع بيان العلم» لابن عبدالبر .)078/١(‏ 
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ولهذا قال تعالى: و مد يتين 740 وقال: #8 لْمُنَذِرَمَن 
7 وقال :: « يرن عق يحْنَى 0 *”". إلى أمثال ذلك. 
ولهذا يجعل الرسول نفس الفقه 00 للسعادة» كما يجعل عدمه 
موجبًا للشقاء.ء ففى الصحيحين”*' أنه كل قال: «الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا». فجعل مسمى الفقه موجبًا لكونهم خياراء وذلك يقتضي 
أن العمل داخلٌ في مسمى الفقه لازم له 

وفي الصحيحين”'' أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدين»» فمن لم يفقّهه في الدين لم يُرد به خيرّاء فلا يكون من أهل 
السعادة إل من فقّهه فى الدين. والدين يتناول كل ما جاء به الرسول» 
كما في المع نا جاء جبريل في صورة أعرابي» وسأله عن 
الإسلام والإيمان والأنجبان» فقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم) . فجعل هذا كلَّه ديئًا. 

والمقصود هنا كان الكلام في أن الله يُطعم القلوب ويسقيهاء وقد 
قال الله تعالى في حق عبّاد العجل : «وَأُشْرب اف كُنوبهِمْ اليجل»74", 
أي شريو حي فإذا كان المخلوق الذي لا تجوز به محبته قد يحبه 


” سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة يس: .7١‏ 

(0) سورة الأعلى: ٠١‏ 

(54) سبق الحديث وتخريجه قريبًا. 

)02( البخاري (١/ا‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١17(‏ عن معاوية. 

(7) البخاري (50, /الا/ا4) ومسلم (9) عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (8) عن 
عمر بن الخطاب. 

0) سورة البقرة: 97. 


دي 


القلب حيًا يجعل ذلك شرايًا للقلب» فحت الربْ تعالى أن يكون 
شرايًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى . 

قال ا 0 دصت ألنَاس مَن يلَذ ين ون أله أنَدَادا يبوجم كت 
مدعي ييذ274. ووَضْفُ الشعراء وغيرهم أن القلوب 
تكترنا المخنة) وضَرْيُهم المثل في ذلك بالشراب الطاهرء وأن شرب 
المحبة أعلى الشرابين كثيد جدًا. وهو سبحانه الذي يُطعم عباده 
المؤمنين» ويسقيهم شراب معرفته ومحبته والإيمان به» وهو غني عن 
جميع خلقه في معرفته ومحبته وإيمانه ‏ إذ كان من أسماته «المؤمن» -. 
وفى توحيده وشهادته وسائر شئونه» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون غلوًا كيزا 


وأهل الشرك الذين يعبدون غير الله ومن ضاهاهم من أهل البدع. 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا يحبونهم كحب الله لهم شراب من 
محبتهم وذوق ووجدء. لكن ذلك من عبادة الشيطان لا من عبادة 
الرحمن» فلهذا وقعت باطلاً. فإن البدن كما يتغذى بالطيب والخبيث» 
كذلك القلوب تتغذى بالكلم الطيب والعمل الصالح. وتتغذى بالكلم 
الخبيث والعمل الفاسد. ولها صحة ومرض»ء» وإذا مرضت اشتهتُ 
ما يضرها وكرهث ما ينفعها. 

وقد ضرب الله مثل الإيمان الذي هو كلمة طيبة بشجرة طيبة» 
ومثل الشرك الذي هو كلمة خبيثة بشجرة خبيثة» فهذا أصله كلمة 
طيبة في قلبه وهي كلمة التوحيدء وهذا أصله كلمة خبيئة في قلبه 
زعي كلمة الشركة فهذ] يخدى. بهذه الكلمة الطية» وهذا يتتلى. بنئذه 


سم وَألدنَ امَو 


و4 سورة البقرة : 1606 


وين 


الكلمة الخبيثة» كما تتغذى الأبدان بالطيب والخبيث. قال ا 
« كايا اسل موأ ينَ اليب وَمْملوَا سسا 204: وقد أمر الله 0 
بما أمر به المرسلين» فقال: 9 يَأيْهًا اَلَو ءَامَُوَا كُلُوأ من 
و74" , 
فالتوحيد والإيمان كلمة طيبة» مثلها مثل الشجرة الطيبة التي 

أصلها ثابت وفرعها في السماء؛ والشرك والكفر كلمة خبيثة اجِيدتْ 
من فوق الأرض مالها من قرار”". ليس لها أصلٌّ راسخ ولا فرِعٌ 
باسق. ولهذا كان أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواقٌ وأعمال 
بحسب ذلك. لكنها باطلة لا تنفع» إذ هم في جهلٍ بسيط يعملون 
بهواهم بلا اعتقاد ونظرء أو فى جيل مركب يسبون انهم على هدى 
وهم على ضلال» والمؤمئون يعملون بعلم وهدّى من الله. ولهذا قال 
تعالى : « هن لسوت وَالْْضٍمكلنرو. كر ق» الآية إلى قوله 

2 عل ور يرك أ لله لنوري من ضَاءُ وَتَضْرِيك َه شل ل لِلنّاس وَأسّهُ لَه يحل م شىْءِ 
علد 49 . ثم قال: ١‏ ف بوتٍ أَذِنَ أله أن رهم وَمدِْكَرٌ فيا أَسْمُمُ» 
إلى آخر الاب »5 ثم ضرب للكفار مثلين للجهل المركب والبسيط 

0 ل 


فقال : + وَالدنَ حكغروأ أله كراب بقِيعةٍ يحَسَبْهُ لحان مآء حََةإِدَا جام 
لَرَ يجدذه سَيِعًا »# الآية 00 . فهذا 5 الجهل المركب» وهو الاعتقادات 


)غ2 سورة المؤمنون: .6١‏ 

(0) سورة البقرة: 7/ا١.‏ 

60 إشارة إلى الآيات 55 75 مه 50 
/ ' من سوره إبراهيم 

62 سورة النور: 76 

(5) الآية ”7 من السورة. 

() الآية 9 منها. 


1 


الفاسدة. ثم قال: «أَوْ كَظلْمتٍ بحري 0 


ع 


قو كلك لكل رتنا وق بنْض ىد أ 1 0 .و 
مثل الجهل البسيط . 

وأهل الضلال يذكرون المحبة وشراب الحبّ ونحو ذلك» وكثيرًا 
ما يمثلون ذلك بشراب الخمر دون غيرها من الأشربة» ويذكرون 
أوعية الخمر كالدَّنَ والكأس ونحو ذلك» ومواضعها كالحان أو دير 
الرهبان. والخمر توجب الغيّء ولمّا عرض على النبي كل ليلة 
المعراج اللين بوالفمن اخ اللي فقيل 14 ا(أضيتة القطرى: لو 
أخخلت ادر لوث مك59 

وكلما كان القوم أعظم عننًا وضلالاً مثلوا بما هو أقبح من شرب 
الخمر» ٠‏ فإن شربها وإن كان قبِيحًا فهو في الحانات مواضع الفحش 
أقبح» وفي مواضع الكفر كديور الرهبان أقبح وأقبح. ويذكرون 
الشّكر من شراب المحبة» كالسّكْر الذي يعتري من شرب الخمرء 
كقول بعضهي”" : 
شربنا على ذكرٍ الحبيب مُدَامةٌ ‏ سَكرّنا بها من قبل أن يُخْلَقَ الكَرْمُ 

وكذااليكن ارك ل قا اليطان»: لزأ من غنادة ارمق 
والتشبية بالخمر يبين أن ذلك من عبادة الشيطان الذي قال الله فيه: 
9 إشَاريِد القله 2 و 14 التارة لَه كقر والْمسرٍ وَيصِدَم عن 


)١(‏ الآية 5٠‏ منها. 
. هع أخر جه البخاري (ع نعي الى 6ك كاده ؟؟هة) ومسلم (154) 
من حديث أبي هريرة. 


١) 


ع لد صم اس نل بدء» 6 00 


َك أل وحن الصَلوة مَل دم بون 2174 : وذلك من وجهين : 


أحدهما: أن شرب الخمر محرّمٌء فحبٌ الله ورسوله وشرب 
القلوب لهذا الحبّ لا يكون كشرب الخمرء وإنما يكون كشرب 
الخمر شرب الحب الذي لا يحبه الله ورسوله»ء كحب المشركين 
اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحبّ الله. 


الثاني: أن شرب الخمر يُوجب الشّكر وزوال العقل» فهو والسكر 
بالحب واتباع 0 حال الكفرء كقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
« لعتر ِنَم فى سَكْرِم يَعْمَهُونَ 747" . وقد قيل”" : 
0 وسكرٌ مُدامةٍ ومتى إفاقةٌ مَن به سُكرَانٍ 
الناس عقلاً» وإنما يُوجب متابعة الرسولء كما قال: # قل إن كسم 
ون أله لله اعون يبك م4 '. اعرد للّه إذا اتبعوا الرسول أحبهم 
الله . 0 اولوف ع ناور قا لي 0 
التي يحبها الله ورسولهء ليس فيما أمر الله به ورسوله منها ما يوجب 


١ سورة المائدة:‎ )١( 

(0) سورة الحجر: الا. 

البيت بلا نسبة في «تاج العروس» (سكر). 
(5) سورة آل عمران: ."١‏ 


لطر 


أفضل القرون يعتريهم شيء من هذاء ولكن بعض من بعدهم ضعفت 
قلوبهم عن بعض ما يرد عليها من خوف أو غيره. فصار فيهم من 
يموت إذا سمع الآية» وفيهم من يُغشى يُغشى عليه. وهؤلاء معذورون مع 
الصدق والاجتهاد في اتباع الرسول. ويشكر الله لهم ما معهم من 
الإيمان والخوف الذي ا هن ما سف على "قعل الراحي 
وترك المحرّمء وأما الزيادة التي أوجب لهم الموت فحسبهم أن 
يكونوا فيها معذورين لا مأجورين» كالحاكم إذا اجتهد د فله 
أجران» فإذا اجتهد فأخطأ فله أج”. 

ومن ظنَّ أن الميت من هؤلاء بسماع آية أفضل من شهداء ل 
وأحدٍ ونحوهماء وجعل هؤلاء قتلى القرآن وشهداء الرحمن» وأولئك 
ماثوا. “سيوف الكفانء. فقد. غلط غلطا “عظيماء “فإن أولقك فعلوا 
ما أمروا به وقتلوا شهداءء فهم من أفضل ما خلق الله» وهؤلاء فعلوا 
مالم يؤمروا به إِمّا تعدّيًا للحدّء وإمّا تفريطًا في الحقّء فماتوا بهذا 
السبب موا ليس في سبيل الله ولا جهاد أعدائه؛ ولكن لضعف 
قلوبهم عما ورد عليها. 

والله تعالى ما أنزل القرآن ليقتل به أولياءه» ولا ليُشُقيهم به» بل 
ليهديهم وليَشْفِيَهم يرهم فهؤلاء ضَلُوا الطريق» ولهذا أنكرٌ حالهم 
من أدركهم من الصحابة» مثل ابن عمر وابن الزبير وأسماء بنت أبي 
بكر وغيرهم» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

إذ المقصود هنا أن الرب تعالى هو الذي يُّقيت عباده» ويغذيهم 
لأرواحهم وأجسادهم. وهو مستغن عن عباده من كل وجهء فهو 


)١(‏ كلمة غير مقروءة. 


ضن 


بنفسه عالم قادرء دكل ما يعلمه العباد فهو من تعليمه وهدايته» 0 
ا دكن و ون وليه لين كس 2 00 وهو الذي خلق فسوى» وقدر 
فهدى. وإذا كان ما للعباد من علم وقدرة فمنه امتنع أن يحصل له 
منهم علم أو قدرة» فإن ذلك يستلزم الدور القبلي» إذا كان المعلم 
المقدر لغيره يمتنع أن يكون علمه وقدرته منه. 

وأيضا فمن جعل غيرَه عالمًا قادرًا كان أولى أن ود عالمًا 
قاذراء قال تعالن 2 #6 كلمن ترز فك كن العمل والارض كن ملك الكقة 

سام سل الع و 0ه اده مخء وماس لس اراس 2 
00 العام اده ونح المت الك وت لاد فسمفولُونَ 
مل أذ كو ١ج‏ كزخ: لهي لل كاذ بند الع إلا الكل كن 
سويت 45 إلى قوله: #8 قل هَل ين شيك م يق إل لحي ل أله جارك 
نَحَنِ كس يبي إل لحي ألحق أن بم أن لا رِىَ إل أن م لك 
كوت 74" . فقوله: « أفمن يبك كك لَ لحي عن أن مُنَبَمَ أن لامر 
إَّ أن هذى # فيه قراءتان ان ام «يهدّي)2 وأصله 
يهتدي ١‏ فسكنت الياء» وأدغمت في الدال بعد أن قُلبِتْ دالا وألقيثْ 
حركتها على الهاء. فأكثر القراء يفتحون الهاء؛ ومنهم من يسكنهاء 
ومنهم من يختلس . والقراءة الأخرى بالتخفيف «يَهْدِي)» ثم قيل: إنه 
فعل متعدي» أي يهدي غيره» وقيل: بل فعل لازم» أي يهتدي» 
وحكوا «هَدَى» بمعنى اهتدى» وأنه يستعمل لازمًا ومتعديًا. وهذا 
أصحء والمعنى: أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ أن يتبع أم من لا يهتدي 


.5606 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة يونس : او م‎ (3 
ست قراءات.‎ )157- 5١/4( وفى تفسير القرطبى‎ .)7١ /5( انظر: «زاد المسير»‎ )*( 
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يهتدي إلا أن يهديه الله. ففي الآية النهي عن اتباع كل مخلوق» وأنه 
لا يسبَعْ إلا الله وحدهء الذي يهدي إلى الحق . 

فكل هُدَى في العالّم وعلم فهو من هذا وتعليمه. ويمتنع أن 
يكون غيره هاديًا له ومعلمًا. 

وقوله: « من لَايجَرِى إلا أن ييُدَى 4 يتضمن نفي اهتدائه بنفسه مطلقّاء 
وأنه لا يهتدي بحالٍ إلآ أن يهديه غيره. وهذا حال جميع المخلوقات. 
وقد بين أن هذا أحقّ بالاتباع من هذاء لأنه يهدي الحق وهذا لا يهديء 
وذلك نهى عن عبادة ما سواه» وعن استهدائه وعن طاعته» لأن كل 
معبودٍ فهو متبوع » يتبعه عابده» فإذا لم يتبعه لم يكن عابدًا له. 

ولهذا يُجْرّون يوم القيامة بنظير أعمالهم» فإن الجزاء من جنس 
العملء كما في الأحاديث الصحيحة: «ينادي مناد ليتبع كل قوم 
ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسَ» ويتبع من كان 
يعبد القمر القمرَاء» وذكر إتيان الحق في صورة غير الصورة التي 
يعرفون» يمتحنهم هل يتبعون غير ربّهم» وإنهم يستعيذون بالله منهء 
ويقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء رينا 
عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيتجلى لهمء ويخرون 
له سّجَدَا إلا المنافقين» فإن ظهورهم تصير مثل قرون البقرء ثم 
ينطلق ويتبعونه. والحديث في ذلك طويل» وهو في الصحيحين من 
حديث أي هريرة وأبي معد : وفي مسلم [من ] حديث ا 


.)187 2185( البخاري (579/ا 414لا ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
وأخرجه أحمد (8/ 744» 781) من حديث جابر مرفوعًا.‎ .)١91( (؟) موقوقًا برقم‎ 


اخويل 


وهو أيضا معروف من حديث أبى ون ومن حديث ابن 0# 


وهو أطولها. 
آخره» والله أعلمء الحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5//ا40»: 508) وعبد بن حميد وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» 
للسيوطي (597-3791/5). 

(؟) روي عنه موقوقا ومرفوعًا. وقد تكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
(01/5 -505) وقال: «إسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا 
الباب». يقصد رؤية المؤمنين ربهم في الجنة في مثل يوم الجمعة من أيام 
الدنيا . 


١ 


فصل 
سورة حم السجدة مشتملة على تقرير أمر القرآن بما تضمنه 
أصول الإيمان» التي هي الريمات بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم 
الآخر» بذلك فتِحثْ 00 يي كما أن سورة الشورى أيضًا 


بدأث بالوحي» وختمث با حي المتضمن للقرآن والإيمان. 
قال تعالى: #حم يي 0 


د 


ءانا عرَييا 0 في ذكر القرآن ومستمعيه» إلى قوله: 
ءاسسم 27 5 2 > سلسم ل سر 200 2 

« قُلَ نما آنا أن بكس مَتْلك يو إل أنمَآ لهك إِلهُ وحِد مَأَسْتَقِيمُوَا ليه 

مفو 01# يتضمن الإخلاص والتوحيد والنبوة. وجماع ‏ ا 

الاستقامة إليه والاستغفار» كما في قوله: # كَأعَرَ أَتَمُكَآ إِلَهَ إِلَّا مد 


لكفيزلك74". وكما نال: « ولو انتقو مثا و04 . 


5 508 الذين لا يؤتون لكا فإن الشرك ضد الاستقامة 
إليه. التي هي الإخلاصء كما فسّر أبو بكر الصديق قوله: # إنَّ 
ليس قَالواْ را أهّهُ ثُمَ َسَتَصمُوا4”*” قال: استقاموا إليهء فلم يلتفتوا 
ا ولا شمالاً. إن المستقيم ضة لزغ فالمستقيم إليه ضدّ الزائغ 
عنه ) والزائغ عنه المشرك به. وعدم إيتاء الزكاة ‏ وهو ما تركو به 


() سورة فصلت: .”3-1١‏ 
(0) الآية: 5. 

(0) سورة محمد: .١9‏ 
(5) سورة هود: ”. 

(0) سورة فصلت: .7"٠‏ 


١ 


النفوسُ من الذنوب فتصير زكيّة - ضِدٌ الاستغفار الذي يمحو الذنوب» 
فتزكو النفوس . ففي ذلك جمع بين الإخلاص والعمل الصالح. وهو 
الإيمان والعمل الصالح وإسلام الوجه لله مع الإحسان. 
كه : «الصدقةٌ ' قَهّ تطفىء اللخطيئة كما يُطْفىء الماءً النار»”'؟. ولهذا قال 
سبحانه : ا ألم يعَلموا أن الله هو يَقَبَلُ الود عن عبَادِو وَيَأْجْدُ ألصّك ا 
وقال فى التوبة: # إِنَّ الله م يحب المَوَبِينَ ين ويب أ لطع م ا وفي 
الصدقة : لخدن أَموَيفِمَ صَدَ صَدَفَه تله لت ا ار 

ثم كر تقرير الربوبية بخلق بحلو بخلق السموات والأرض وما فيهماء» وبدء 
العالم. ثم ذكر أخبار الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة» فذكر 
الوعيد في الدنيا بة 0 دني الآخرة بذكر ما يكون في 
القياة > فقال: 0 رصْوأ فَفَلُ أَندَردي صو 00# إلى قوله: « وَيَو 
له 38 فقي والله 0 أي «وأنذرتكم يوم تسن افد يقال 

2 0 

«واذكرُ يوم يحشراء إلى قوله : 8 إِنَّالذي قَالْواْريسا الله ثم أستفكموأ 7" 
فإنه ذكر حشر حالهم في الدنيا والآخرة» كما ك0 سوء مُنقلب أولعك 
فى الدنيا والآخرة: 


)١(‏ أخرجه أحمد )77١/5(‏ والترمذي )١5١5(‏ وابن ماجه (791/7) من حديث 
معاذ بن جبل. وهو حديث صحيح . 

() سورة التوبة: .٠١٠١5‏ 

(9) سورة البقرة: .5١7‏ 

(4) سورة التوبة: .١١7‏ 

(0) سورة فصلت: .١"‏ 

.1١9 الآية:‎ )9( 

.”٠ الآية:‎ )0/0( 


١ 


ثم ذكر الدين المأمور به» وهو الخلق العظيم» وهو دين الإسلام» 
ليجمع بين إسلام الوجه لله وبين العمل الصالح بين القصد والعمل» 
ملة إبراهيم ودين محمد كل تسليمًا. ثم قرّر البعث بالدليل. 

ثم عاد إلى مخاطبة الكافرين بالذكر وتقرير أمرهء فقال: ‏ إِنَّألَذِنَ 
لذو وه ا 1 طن 0741 إلى قوله: « إذّ لبن كقروأ بالذَم ل 
ف جَأدَهُمُ وَإِنَم لَكِنبُ عبر ف60 9 إلى قوله ‏ وهو كان المقصود بالكلام 
هنا-: # قل ْم كان عن دِألَّ حرم ب من أسَلُ كن 6 
ف شِنَاقٍ بَعِِدِ 743 ": فإن الضمير عائد إلى الكتاب» وهو أ 


ره مر - 


ثم قال: 0 وف أَنفْسِهمٌ حا حَقَ يبي لَهُم أنه 
0 وَل يكف ري ريك أَنَمْ ع عن فالضمير في قوله 
أنَهُ كْلَن » هو 0 في قوله «إن حكَاد ين عند نهم حكَدَمُ 
00 وذلك هو القرآن» أي حتى يتبين لهم أن الكتاب هو الحق لا 
ما خالفه. 
ثم قال: # ولح يَكْف ريك أنَُعَلَ كل سَى سَبِيدٌ 2409 أ 0 
د بشهادته عليه أنه منزل من عند الله » من الآيات 0 
الآأفاق اوفي الي كما قال: م« لصن أللَهُ مَسْبَدٌ يمآ أَنَزَلٌ يت 7 


بعِلْمف 4 وَالْمَك مَمْمَدُونَ وَكف بأل سيدا )774 5 . وشهادة الله 
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الآية: 7ه.‎ )7 
الآية: ثاه.‎ )8( 
الآية السابقة.‎ )0( 
.١55 سورة النساء:‎ 000 


يعلم بما به يعلم أن هذا كلامه. وأن المبلغ صادق» مثل كونهم لا 
يقدرون على الإتيان بمثله ولا بمثل عشر سور منه ولا سورة 
واحدة» وما امتاز به من الوصف الذي باين به كلام المخلوقين مما 
هو معلوم بالعقل والفطرة . كما أصاب عتبة بن ربيعة ونحوه من 


أكابر عقلاء قريش لما سمعوا منه «حتر () تنبل يكن أو 2004 


وغير ذلك 

فالكفاية هنا تُشبه الكفاية في قوله: < وَمَانوا لول رك عَلَيَهِءَاينتٌ 
من رد ول نينت عند أن إلى قوله : « وَلرَيَكْنهِمْ أن َرلنَاعيِكَ 
1 7 أجعدت 12 28 


لحكتب ينل علتهز 774" . . فنزو 5 الكتاب على عليهم آية كافية» 7 
شهادة الله بما أخبر فيه» وبأن الرسول رسوله» ٍ«أوَلَم يكف ريك أن 
عَلَ كل َىَءِ طَِيدٌ 49 . فهذا ونحوه طرق يُعلّم بها شهادة الله. 


وم طرقٌ أخرىء وهي إخبار رسل الله المتقدمين» وإخبار 
ءِِ ع 02 
أممهم عنهم بمثل ماأخبر به هذا الرسول» فلذلك قال: # قل 
حكس بللْهِ سَّهيدا بق وَبَدَسَحكُمْ وَمَنْ عِندَمِ عِلْمُ كنب 21749 . وقال : 


)١(‏ سورة فصلت: ١‏ 5. وخبر عتبة روأه ابن إسحاق باسناد منقطع» انظر «سيرة 
ابن هشام» .7917/١(‏ 514). وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١4(‏ 1940 
17) وأبو نعيم في «الدلائل» )7375/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 37١7‏ 
)٠‏ موصولا من حديث جابر. وهو حديث حسن. 

(؟1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» -0٠05/7(‏ 007) والبيهقي في «الدلائل» 
)١44 - ١8/0(‏ من حديث ابن عباس . قال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
الإسناد»» وقال البيهقي بعد إيراده من عدة طرق: «كلّ ذلك يؤكد بعضه بعضًا». 

() سورة العتكبوت: .60١-06٠‏ 

(5) سورة الرعد: 57. 
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أآ تر 


© فل أرء يسم إن كان مِنْ عند الله وك نم به وسهِدَ 5 سَاهك من بد 

وقال: ليم د ا ٠‏ وقال: 8 أمّ 

تَعُولُونَ إِنَّ هعم َإِسْيل وَإشعق حو وَيمْقُوبت وَالْأسْبَاط »* إلى قوله: 
َع مك كتد شد ونتزيس اق6. 


فالقرآن قد أخبر الله فيه بأمورء وإخباره بها شهادته بهاء وكفى 
بالله شهيدّاء فنفسٌ إخباره وشهادته بما شهد به من أمر الربوبية 
والرسالة والثواب والعقاب وأحوال أوليائه وأعدائه كاف». وهو الطريق 
السمعية. وقد قال: « سَتْرِيهمْ اناف الاق وف أنفم ًَ حَق يتين لَهُمَ 

كه كل 44 , فهذه الطريق البصرية التي قد نسم لك لمعتل وهو أن 
يرد في أنفسهم وفي الآفاق ما يدل على مثل ما دل عليه القرآن» 
فيروا حال المؤمنين بمحمد وحال 00 به كما روا به عن 
المتقدمين» ويروا أيضًا حالهم إذا آمنوا أو كفرواء ويروا أيضًا الدلائل 
الدالة على وحدانية الخالق وصفاته التي شهد بها الرب. 

فالكلام في شيئين: في أن القرآن منزل من عند الله» وهذا قد 
شهد به الله بما أتى به وسيّريهم آياتٍ يعاينونها تَبيّن أنه منزل من عند 
الله. والثاني: الكلام فيما أخبر به القرآن أيضًا كما تقدم» وأنَّ الحق 
يتناول نسبته إلى اللهء» ويتناول أنه صدقٌّ فى نفسهء. والله شهيد 
الأحرين» أوقة أرض اتش عاق امريد ْ 


.٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
.١9ا/ سورة الشعراء:‎ )0( 
.١5٠ سورة البقرة:‎ )9( 
.67 سورة فصلت:‎ )( 
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مسألة في قول النبي يله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : «أتدري 
ما حقٌ الله على العباد؟0”''» وفي قوله: وما حقٌّ العباد على الله؛» فهل 
حَقُهم واجبٌ عليه كما حقّّه واجبٌ عليهم على ظاهر اللفظ أم مجان؟ . 

أجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أ العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية أيّده الله : 

الحمد لله رب" العالمين. هذه المسالة رتح "ها للناس فيها ثلاثة 
أقوال» طَرَفَانِ و 

طائفة تقول: ل ل 0 بالقياس 

عل كي كدت ا فتفولون: مس ا 
يفعل فق :سق كل عبد ماعن الأصلح له فى «دينه» وهم في الصلاج 
الدنيوي نزاع . . ويقولون: إنه لا يتقدر على أن يفعلٌّ غيرَ ما فَعَلّ وإن 
العباد 0 يَقَدرُ عليه الله وإله لا يَقدر أن يدي ضالاً 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله سبحائّه وتعالى لا يُوجِبُ 
هو على نفسه شيئًاء ولا يُحَرُمُ على نفسه شيئاء ولا ينزه عن فعلٍ من 
الأفعال» ويجوز أن يقع منه كل ما هو مقدورء فلا يقدر أذ لك 
أحدّاء بل :. بل الظلم ممتنع لذاته وإِنّه ليس فى أسمائه الحسنى وصفاته 


)0غ( أخر جه البخاري (7/ا7/ا ومواضع أخرى) ومسلم (70). 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى» ١57//١8(‏ وما بعدها). 
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العلا ما يَدُنُ على تندّهه عن أفعالٍ مذمومة»ء ولا عن اتخاذه ولدَاء 
19 ه بأن تشرك ابه وخالفوا قوله : « مَانا اتكر ) أن ولد 
0 » وقالوا: إنه يجوز أن يأمر بالفحشاء والمنكرء وقالوا: 
ع ا عن فعلٍ من الأفعال» ولا أمر من الأمورء وإن كان أمرًا 
ا والكذب ؛ والظلم» وإن كان نهيًا عن الصدق والعدل والتوحيد. 
ولا يمير بين ما يفعله وما لا يفعله إل بما جرت به العادة مع أن 
العادات يمكن خوفيا: أو أخبار الأنبياء. مع أن خبرهم عند طائفة 
منهم لا يُفيد اليقينَء وخبرهم بالوعدٍ والوعيد عند أكثرهم لا يُعلّمُ منه 
شيء. ويقولون: إنه يَخلق ما يلق لا لسببٍ ولا لحكمةٍ. وهذا قول 
الجهمية الجبرية ومّن اتبعهم من المتأخرين 

والطائفتان تقولان: إن القادرٌ يرجح أحدّ المتمائلينٍ لا لمرجّح» 
لكن هؤلاء يجعلون فعلّه كلَّه كذلك» وأولئك يجعلونه كذلك في 
الابتداء. وقد ذهب إلى كل من القولين طوائفٌ من أعيانٍ الناس» 
وإن كان القولانٍ ضعيفين””" . 

والقول الثالث مادلٌ عليه الكتابْ والسئّة» وكان عليه سلف الأمّة 
وأئمّتهاء كالائمة الأربعة وغيرهم: إنه سبحانّه عليم حكيم رحيمء 
وإِنه كتبَّ على نفسه الرحمة كما أخبرَ في كتابه”"» وحَوّم على نفسه 
الظلم؛ كما ثبت في الحديث الصحيح الإللهي عن أبي ذر الغِماري7؟) 
عن النبي يك فيما يُخبر به عن ربّه عزَّ وجل أنه قال: «يا عبادي» إني 


() سورة يونس: 58. 
)١(‏ في الأصل: «ضعيفان». 
(*) سورة الأنعام: .١7‏ 
(54) أخرجه مسلم (/اا01؟). 
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حَوّمتْ الظلمّ على نفسي». وجعلثه بينكم مُحََمّاء فلا تَظَالَمُواء. وإنّه 
أوجب على نفسه نَضْرَ المؤمنين» كما قال تعالى: #وكَان حَقًا علَيِنَانَصَرٌ 
مو نين 004 . فليس للمخلوق بنفسه على الله حقٌّ ولا يُّقاسُ الخالق 
بالسخلرق جما عل كما لا يقاس بالمخلوق في صفاته وذاته» بل 
ليس كمثله شيء». لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن هو 
كتبّ على نفسه الرحمة» [وحرّم على نفسه] الظُّلمَ كما تقدّم. 

وقة انفى الميلمرة عاق آن اخز وما خرن داهن قوانن المؤسفه 
وعقوبة الكافرين» وأنه صادقٌ لا يُخلفٌ الميعاد» فاتفقوا على ثبوت 
الخبر» وإنما النزاع في كتابته على نفسه وتحرييه على نفسه» لكنّ 
النصوص دَلَّتْ على ذلك. 

وكذلك حَلفُه «لَيفعلنَ» كقوله تعالى: لَأْتكَآنجَهَمم ينك وَممَن يَحَكَ 
يتم بمو 2"74» وقوله: «وَلِكنْ حقَّ اقول يت لمان سم مب 
لْحِنَّةِ وألدّاس أَجمَِرت 74©9". ومثلٌ هذا القسم ليس خبرًا محضاء 
بل فيه معنى الإرادة والعهد. كما في الوعد. 

ومن قآل ع القرل 'القاتن ررناول عتاها سان اتتريه الحو وتهرة 
على نفسه الظلم». بآن المرأة إخباره بوقوع ذلك وعَدَمٍ وقوع هذا. 
والظلم عندهم هو ما يمتنع أن يكون :مقدوراء :وما يمتنع أن يكون 
مقدورا لا يَحْرُم» وقد علم النامئٌ أنه لا يكون» فلا فائدة لاد أنه 
رن 


الل سورة الروم: لاء. 
فق سورة ص: 86. 
إفر4 سورة ا لسجدة : 1*7 . 
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ولمعا فإنه ذكر ذلك مقدّمةٌ لنهيه عباده عن الظلم بقوله: (يا عبادي» 
إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلثه بيتكم محرّمّاء فلا تظالموا». 
فلو أرادٌ به مالا يكون مقدورا كان المناسبٌ لهذا أن يحرم على عباده 
مالا يقدرون عليه. 

وهذا يناسبٌ قولَ من قال: الاستطاعة لا تكون إلآّ مع الفعل» 
فيكون قد حرّمٌ عليهم ما يفعلونه من ظلمٍ بعضهم بعضاء ولا حَرّم 
عليهم الشرك الذي هو ظلمٌ عظيم» ولا حرم عليهم ظلمٌ أنفيهم. 

وإذا قيل: أراد بالظلم الذي حرّمّه على نفسه مالا يكونُ مقدوراء 
وبالظلم الذي حَرّمّه على عباده ما يَقدِرون عليه» لم يكن ذكر هذا 
مناسبًا لذكر هذاء وهو قد قال: «يا عبادي» إني حرّمث الظلم على 
فسن ل فلا تظالّموا». الضمير إلى الظلم» فلو 
كان الأول مالا يُقُدَر عليهء. لقيل + لآ معتى لتخريمه-هذا على نفسة. 
والمناسب إذا لم بحرم إل ما يكون مقدورا لهم» وإلاً فالمعنى على 
قولٍ هؤلاء: حركمت على نفسيٌ إِذْ أجعل الشيء موجودًا معدوماء 
وأجعل الجسم متحركا ساكتّاء وأجعلٌ المحدّثٌ قديمًا والقديم 

مُحدَنًاء ونحو ذلك من الأمور التي ليست شيئًا باتفاق العقلاء» ولا 
يتصورٌ العقلّ وجودّها في الخارجء وحَرّم عليهم ما يَقدِرون هم عليه 
وهو إنما ذكر هذا ليُقِيمَ الحجةً على خلقه بقوله: يا عبادي إني 
حرّمث الظلم على نَفْسيَء فأنتم أولى أن يكون الظلم محرّمًا عليكم» 
لأنه سبحائه على كل شيء قديدء ورب كلّ شيء وخالقّه. ولا 
يتصرف إلآ في مُلكهء لا في ذلك غيرهء وليس فوقه آمرٌ يأمرهء فإذا 
كان مع كمالٍ قدرته وعِرّته ووحدانييه قد حرّمٌ الظلم على نفسه. 
فكيف بالمخلوق الذي فوقه آمرٌ يأمرهء ومُّجَازٍ يُجازيه» وقد يتعذى 


١6 


وأما كونه يقول: حرّمث على نفسي ماليسَ مقدورًا لي» كالجمع 
بين الضدّين ونحو هذاء ولا يَقدِرٌ أحدٌ على جزايته وعقوبته» بل 
يفعل ما يشاءًء ويحكم ما يُريدء لا مُعقّبِ لحكمهء ولا راد لأمره 
عافهد اها يلم رقنا 31 الرسيو كع ميد بعلا بل تحريم ماهو 
مقدور. كما قصد تحريم م الظلم الذي يقدرون عليه. 

وهو سبحاته لا يَظلِمٌ مثقال ذَرَدِء « ولا يَظيم ريك أحدا وج 704, 
ويقول لعبده إذا حاسّبّه يوم القيامة: لا ظلم عليك» فلا يَنْقصٌ أحدًا 
من حسناته شيئّاء ولا يَحمِل عليه سيئاتٍ غيره» كما قال تعالى: 

ومن يَحْمَلْ من ألصَِحَاتٍ وَهْوَ مُؤْصبٌ فلا يحَافُ لما ولا حَضْمًا 2"74. قال 
غير واحدٍ من السلف: “لظام أذ حول عليه كات يزه والهَضم 
أن يَهْضِمّ من حسناته'" . فهذا ممًا حرّمه على نفسه وهو قادرٌ عليه؛ 
لكنّه منرٌّ قدُوس* سَلام لا يجوز أن يَظِلِمَ أحدّاء ولا يجوز أن يتخذ 
صاحبة ولا ولدّاء بل هو حكيمٌ عليمٌ رحيمٌ» لا يَعل إلا بموجب 
رحمته وحكمته وعدله . . وهو سبحانه خالق كلّ شيء ورنّه وملكب 
ما شاء كان ومالم يَشَأْ لم يكن 

فكل واحدٍ من قولٍ القدرية المعتزلة [و] الجهمية الجبرية باطلٌ» 
والصواب فيما جاء به الكتاب والسنة» وما كان عليه سلفٌ الأمّة 
وأئمتها . 


)000( سورة الكهف: 48 
[(69 سورة طه: ؟1 ١١‏ . 


(7) انظر: «زاد المسير» (0/ 7184) والقرطبي .)559/١١(‏ 
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وهذه المسألةٌ فرع على هذا الأصل» والكلامٌ على هذا منبسوط 
في مواضع غير هذاء وهذا مقدارُ ما احتملئًهُ الورقةٌ من الجواب. 
فعلى هذا فقوله: «أتدري ماحقٌ الله على عباده؟» قال: الله ورسوله 
أعلم . قال: «حقّه عليهم أن يَعبّدوه. لا يُشركوا به شيئًا»؛ هو حقٌ 
استحقّه بنفسه على عباده. وقوله: «أتدري ما حقٌ العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ ذلا يمذتهرا معو سق أحله على ننه لغباؤه» كما قال 
تعالى : #يبات حَنًا عَلَينَا تَضْدْ الْمْؤْمِنِينَ 2740 فهو أَحَقَّه بنفسه على 
نفسهء لا لأنَّ العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئًاء ولك يقاس بعلن 
حَلقه فيما يستحقّه المخلوقٌ على المخلوق» فإنّه خلقٌ عبادّه 5 
يكونوا قبل وجودهم شيئاء بل عدمًا محضًا لا يستحقون شيئّاء ثم لمّا 
خلقهم فكلّ ما فيهم من الأمور الوجودية هي مخلوقة له. فيمتنع أن 
يكون مُوجَبًا على الرب عزّ وجل محرّمًا عليه وهذا هذا. والله أعلم. 


(هذا مختصر جواب الشيخ تقي الدين أثابه الله تعالى) . 
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فصل في قوله عله : 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 


«اللهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. . ١‏ 


فصل 

في قوله عليه السلام: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت 
ربي لا إلنه إلا أنت)30” , 

قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحقًّ لأجلها 
أن يكون سيد الاستغفار» فإنه صدّره باعتراف العبد بربوبية الله» 0 
ثنّاها بتوحيد الإللهية بقوله: «لا إلله إلا أنت». ثم ذكر اعتراقه أن 
الله هو الذي خلقه وأوجده ولم يكن شيئاء ا 0 يتولّى تمام 
الإحسان إليه بمغفرة ذنوبه» كما ابتدأ الإحسانٌ إليه بخلقه . 

م قال: «وأنا عبدك»» اعترفٌ له بالعبودية» فإنْ الله تعالى خلقٌ 
ابن آدم لنة لنفسه ولعبادته. كما جاء في بعض الأآثار : «يقول الله تعالى: 
ابنّ آدم! خلقئُك لنفسي» وخلقث كلّ شيء لأجلكء فبحمّي عليك لا 
تشتغلٌ بما خلقتّه لك عمًا خلقتك له). 

وفي أثْر 0 « ابن آدم! خلقتك لعبادتي فلا تلع» وتكّلثٌُ لك 
برزقك فلا تَنْعَبْ تتععبٌ ٠‏ ابنَ آدم! اطلَيّْني تجذني» فإن وَجدتني وَجدتَ كلّ 
شيء» وإن فتك فَانَكَ كل شيى. وأنا أحبٌ إليك من كلّ شيء». 

اليه ]ذاش ع أعما: تعلق الاب لاهن ,ظاعة ومعر قاد وليه 
والإنابة إليه والتوكلٍ عليه فقد بق من سيّده » فإذا تاب إليه ورجع 
المشووات ا اد ننه فيفرج الله بهذه المراجعة. ولهذا قال 
عَكَلِبد يخير عن امد «لله شد فرَحًا بتوبة عبده من واجد راحلته 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707) عن شداد بن أوس. 
(؟) أخرجه البخاري (5708) ومسلم (71/45) عن أبن مسعود. 


١6 


عليها طعامه وشرابّه بعد يأسه منها في الأرض المهلكة. وهو سبحاته 
هو الذي وفقه لهاء وهو الذي ردّها إليه». وهذا غاية ما يكون من 
الفضل والإحسانء. وحقيقٌ بمن هذا شأنه أن لا يكون شيءٌ أحبّ إلى 
العبل منه . ْ 

ثم قال: «وأنا على عهدك ووَعَدِك ما استطعث»» فالله سبحانه 
وتعالى عهد إلى عباده عهدًا أمرهم فيه ونهاهم» ووعدهم على وفائهم 
حي أذ شكهم باعلى المتر باتع فالجد يس بين قبائه يحوت الها[ابه 
وتصديقه بوعده. أي أنا مقيم على عهدك مُصدَّقٌ بوعدك. 

وهذا المعنى قد ذكره النبي و كقوله: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم 2007 '". والفعل إيمانًا هو العهد الذي 
هده إلى عباده» والاحتساب هو رجاؤه ثواب الله له على ذلك» 
وهذا لا يَلِيقُ إلآ مع التصديق بوعده. وقوله (إيمانًا واحتسايًا» 
منصوب على المفعول له إنما يَحمِله على ذلك إيماثه بأن الله شرع 
ذلك وأوجبه ورضيّه وأمر بهء واحتسابه ثوابّه عند الله» أي يفعله 
خالصًا يرجو ثوايّه. 

وقوله: «ما استطععث» أي إنما أقومٌ بذلك بحسب استطاعتي» لا 
بحسب ما ينبغي لك وت تستحقّه علي. وفيه دليل على إثباتٍ قوة العبد 
واستطاعته» وأنه غير مجبور على ذلك بل له استطاعةٌ هي مناطً الأمر 
والنهى والثواب والعقاب. ففيه ردٌّ على القدرية المجيّرة الذين يقولون: 
إن العبد لا قدرة له ولا استطاعة» ولا فعلّ له الب وإنما يعاقبه الله على 
لدعو لااعاى قدا العيد دقار ملق طوانت انوعد وغرف. 


(5)- الخرجه البخاري (78 ومواضع أخرى) ومسلم (7) عن أبي هريرة. 


١1 


تج قال: «أعوذ بك من شر ما صنعت»» فاستعاذته بالله الالتجاءً 
إليه والتحصّن به والهروب إليه من المستعاذ منه» كما يتحصّن الهارب من 
العدوٌ بالحصن الذي ينجيه منه. وفيه إثبات فعلٍ العبد وكسيه) 3 
الشَّد مضافٌ إلى فعله هوء لا إلى ربّهء فقال: «أعوذ بك من شر 
ما صنعت». فالشرٌ إنما هو من العبدء وأما الربهٌ فله الأسماء الحسنى» 
وكلُ أوصافه صفاتٌ كمال» وكلٌّ أفعاله حكمة ومصلحة. ويؤيّد هذا 
قوله علة السلام: «والشرٌ ليس إليك» في الحديث الذي رواه سل 7 في 
دعاء الاستفتاح . 

م قال: لأبوء بنعمتك عليّ» أي أعترفٌ ناهد كك كل ي أقة به 
أي فأنا معترفٌ لك بإنعامك عليّ» وإني أنا 0 تنك ل 
وحي الإبناءة د اقأنا. الحمدةا على تعمك 6 والكة اهل الأن. تعقدة 
وأستغفرك لذنوبي. 

وليك فال في الفازنسة ين لعن أن كوف لقاش كايا 
نفسَيّن: نفسًا يَحمد فيه ربّه» ولاس افو لد ومن ذا كانه 
الحسن مع الشاب: الذي كان يجلس في المسجد وحدّه ولا يجلس 
إليه» فمرّ به يومًا فقال: ما بالك لا تجالسنا؟ فقال: إني أصبح 7 
نعمةٍ من الله تستوجب عليّ حمدًا؛ وبين ذنب مني يستوجب استغفارا» 
فأنا مشغول بحمده رالا رضن فيا ست فقال: أنت أفقه عندي 
من الحسن . 

ومتى سهد العبدُ هلذين الأمرين استقامتٌ له العبودية» 5 
درجات المعرفة والإيمان» وتصاغرث إليه نفسه. وتواضع لرئه. وهذا 


.)الال١( برقم‎ )1١( 


١1١ 


هو كمال العبودية» وبه 0 من العجب والكبّر وزينةٍ العمل. والله 
الموقق اليادى ٠+‏ والحمد له وحن وصلى الله على يكنا محم 
وعلى آله وصحيبه وام ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

و :لد لاقي إلى الل شان ميمه رق سكاف عيض 
الداري نسبًا الحنفي مها عدن اه له بولرالكي والججيع الكبلفين: 


حل 


لس مام اوقل طم 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني رضي الله عنه. 

فصل 

جعل الله سبحائّه وتعالى عبادّه المؤمنين بكل منزلة خيرًا منه 
فهم دائمًا في نعمةٍ من ريّهمء امام ما يُحِبُون أو مايكرهون» 
وجعل أقضيته وأقداره التي يقضيها لهم و: يُقدّرها عليهم متاجر يَربحون 
بها عليه وطْرقًا يصلون منها إليه؛ كما ثبت في الصحيح عن إمامهم 
ومتبوعهم الذي إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم دعوا به 
ضلواك الله ؤسلامه عله اند قال07:- وفجيا لأمر المؤسن» إن أمره 
كله عجب» ما يقضى الله له من قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته 
سرَاء شكرٌَ فكان خيًا له وإن أصابئه ضرَاء صَبّر فكان خيرًا له». 

فهذا الحديث يَعدٌ جميع أقضيته لعبده المؤمن» وأنها خير له إذا 
صبر على مكروهها وشكرٌ لمحبوبهاء بل هذا داخلٌ في مسمى الإيمان» 
فإنه كما قال السلف: الإيمان نصفان» نصفٌ صبرء» ونصفٌ 0 
كقوله تعالى : «إرك ف دَلِلك لَآبَنتٍ لَكُل حبار شَكور 74" . 
اعتبر العبدٌ الدينَ كله رآه يَرجِمْ بجملته إلى الصبر والشكرء 5 


(؟) سورة إبراهيم: 5. لقمان: الاء سبأ: ١.19‏ الشورى: 77. 


1١0 


لأن الصبر ثلاثة أقسام'" : 

صبر على الطاعة حتى يفعلهاء فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به 
إلا بعل ضبيو ومصابرة» ومجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبحسب 
هذا الصبر 0 أداؤٌه للمأمورات وفعله للمستحبّات . 

النوع الثاني: صبرٌ عن المنهيّ حتّى لا يفعله فإنّ النفسسَ ودواعيها 
ودر تزيين الشيطان وقرناء السوء ار بالمعصية » وده عليهاء فبحسب 
قر ادر يكن تركه لها. قال , عدن الع أعمال الب يفعلها 


النوع الثالث: الصبر على ما يُصِيبّه بغير اختياره من المصائب» 
وهي نوعان: 

نوع لا اختيار للخلقٍ [فيه]ء كالأمراض وغيرها من المصائب 
السماوية» فهذه يسهل الصبر فيهاء لأن العبّدَ يشهد فيها قضاءً الله 
وقدرهء وأنه لا مدخلّ للناس فيهاء فيصبر إِمّا اضطرارا وإِمًا اختياراء 
فإن فتح الله على قلبه باب الفكرة في فوائدهاء وما في حشوها من 
النّعَم والألطاف. انتقلّ من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بهاء 
فانقلبت حينئذٍ في حقه نعمة» فلا يزالٌ هِجيْرًا قلبه ولسانه فيها: «ربٌ 
عي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)7 1 وعدا يقوى ويضعف 
تحت ره نلعيل له وفيا » بل هذا يجد أحدنا في الشاهدء 


0غ( انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاورى» /١٠١(‏ 5لاه ‏ لالا /١5‏ 305-305 ). 
(؟) هو سهل التستري» كما روى عنه أبو نعيم في «الحلية» .)5١1١/٠١(‏ 
(*) من الأدعية المأثورة» أخرجه أحمد (275515/0 7547) وأبو داود )١577(‏ 


والنسائي 2037/5 عن معاذ بن جبل . 


حاقل 


كمااقال كفن الشيراء' بخاطيه محيوفا له الم عقن ما كر : 
لئِنْ سَاءنِي أن زلتتي بِمَسَاءةٍ لقد سَوّني أنْي حَطْرتٌ ببالكا 
النوع الرابع”"': ما يحصل له بفعل الناس في ماله أو عرضه أو 
نفسهء فهذا النوع يَصعب الصبرٌ عليه جدّاء لأنَّ النفس تستشسْعرٌ 
المؤذيَ لهاء وهي تكره الغلبة» فتطلبٌ الانتقام» فلا يصبر على هذا 
النوع إلآّ الأنبياء والصدّيقون. 
وكان نبينا عَكَلِبد إذا أوذي يقول: اليَرحم الله موسى » لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر)7" . وأخبّر عن نبنَ من الأنبياء أنه ضريه قومه. 
فجعلٌ يقول: «اللهمّ اغفْرُ لقومي» فإنهم لا يعلمون»””“. وقد روي 
عنه يَكهْ أنه جرى له مِثلّ هذا مع قومهء فجعل يقول مثلَّ ذلك . 
فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم» والاستغفار لهم» والاعتذار 
وهذا النوع من الصبر عاقبته النَّصِرٌ والهٌدى والشّرور والأمنْ» 


والقوة فى ذات اللّه» وزيادة محبة اللّه ومحية الناس له وزيادة العلم. 


)١(‏ هو ابن الدمينة» والبيت من قصيدة مشهورة له بعضها في حماسة أبي تمام 
(- 007 وتمامها في ديوانه (ص7١‏ - 2»)١8‏ وهناك التخريج. وقد 
وجدت القصيدة في 73١‏ بين في «الفصوص» لصاعد .07١ - 7/١(‏ وفي جميع 
المصادر قافيتها كاف مكسورة. 

)١(‏ كذا في الأصلء والأولى أن يكون «الثاني» من تَوعَي المصائب. 

() أخرجه البخاري (0٠05١7؛ 4٠05‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١71(‏ عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه البخاري (/2141 19474) ومسلم (1147) عن أبن مسعود. 

(0) أخرجه الطبراني عن سهل بن سعدء كما في «مجمع الزوائد» .)١١7/5(‏ قال 
الهيئمي : رجاله رجال الصحيح . 


١7 /ا‎ 


ولهذا قال الله تعالى: و هادا حعلنا مهم همه دوت بتاكم 0 
وَحكانوا باينا نوقِيونَ 2١749‏ . فالصبر واليقين يُنال [بهما] الإمامة في 
الدين'" » فإذا انضاف إلى هذا الصّبِرٍ قوة اليقين والإيمان تَرَتَى العبد 
في درجات السعادة بفضل الله تعالى» و8 ذَلِكَ فصل الله يُوْتهِ من يَسَادُ 
0 ل العطمم 010 ر . 00 0 الله 00 3 ع 


واه لير حل ا 

ويُعينٌ العبدّ على هذا الصبر عدّة أشياءً: 

أحدها: أن يشهدَ أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعالٍ العباد 
حركاتهم وسّكناتهم وإراداتهم» فما شاء الله كاده ومالم يشأ لم يكن» 
فلا يتحرك في العالم العُلْوِيَ وَالسفلي ف إلا بإذنه ومشيئته» فالعباد 
آله فانظر إلى الذي سَلّطَهُم عليك؛ ولا تَنظَرْ إلى فعلهم بك تسبح 

من الهم والكم. 

الثاني : 1 0 نويه 0 3 إنما 0 عليه بذنيهء كما 

0 0 ا 

ذنوبه 0 بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلطهم عليه[ سيبها ]. 
عن دهم ولومهم والوقيعة فيهم. وإذا رأيت العيد يقع في الناس إذا 


5 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» .)79/١٠١(‏ 
() سورة الحديد: »5١‏ الجمعة: 5. 
(5:) سورة فصلت: 7”5. 

(0) سورة الشورى: .7١‏ 


١14 


ذو ولا يترجع إلى نفسه باللوم والاستغفارء فاعلم أن #قضيته قضية 
حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حقَهِ 
نعمة. قال علي بن أبي طالب _كرّمٌ الله وجهّه ‏ كلمة من جواهر 
الكلام: لا يَرَجُوَنَ عبدٌ إلا ربّهء ولا يَحافَنَ عبدٌ إلآ ذنبّه'“. وروي 
عنه وعن غيره: ما تَرّلَ بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الثالث: أن يشهد العبدٌ حَسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَمَا 
وصَبّر» كما قال تعالى : «اوَبَروميْحَوَ مك َتَلْهَا هَمَنَ عقا وَْسَلمَ جرم عل 
5 ملاب القلييت 1409" . وَلمًا كان النامم عند مقايلة الأذى ثاذثة 
أقسام : 3 يأخذ فوق حقّهء ومقتصدٌ يأخذ بقدر ا ومحسرٌ يعفو 
ويترك حقّه. ذكر الأقسامَ الثلاثة ثة في هذه الآية. فأولها للمقتصدين » 
ووسطها للسابقين» وآخرها للظالمين. 

ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألآ لِيَقُم مَن وَجَبٍ أجرّه على 
لله””» فلا يَقَّءْ*» إلآ من عفا وأصلح. وإذا شهِدَ مع ذلك فوت 
الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه الصبر والعفو. 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنّ أورتّه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» وتّقائه من الغش والغِلَ وطلب الانتقام وإرادة الشرّ» وحصّلٌ 
له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلاً وآجلاًء على المنفعة 
الحاصلة له بالانتقام أضعافا مضاعفة» ويدخل في قوله تعالى: 


.)180-151١/4( انظر شرح هذه الكلمة عند المؤلف في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) سورة الشورى: .5٠‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس . انظر «الدر 
المنثور» (/ا/769). 

(4) كذا في الأصل مجزومّاء والأولى أن يكون مرفوعا. 


لحل 


« مهب المنيمزيرت 749" . فيصير محبوبًا لش الي با لجال 
من أخذ منه درهيٌ. فعُوضَ عليه ألوفا من الدنانيرء فحينئذ يفرح بما 
منّ الله عليه أعظم فرحًا”" يكون. 

الخامس : أن يعلم أنه ما انتقم أحد قَطَ لنفسه إلا أورئّه ذلك ذُلاً 
يجده فى نفسهء فإذا عَفا أعرَّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق 
المصدوق حيث يقول: «ما زاد الله عبدًا بِعَفْو إل عرّاه ". فالعرٌ 
الحاصل له بالعفو أحبّ إليه والقغ له من العرّ الحاصل له السام 
فإنَ هذا عِرّ في 00 وهو يُورث ٠‏ في الباطن ذلا والعفو ذل في 

السادس ‏ وهي من أعظم الفوائد_: أن يَشهدَ أن الجزاء من 
عنهء ومن عَمَّر لهم عَمَر الله له. فإذا شَهِدَ أن عفوه عنهم وصفحه 
وإحسائّه مع إساءتهم إليه سببٌ لأن يجزيه الله كذلك من جنس عملهء 
فيعفو عنه ويصفح» ويّحسن إليه على ذنوبه» ويَسْهل عليه عفوه 
وصبرهء ويكفى العاقلّ هذه الفائدة. 

السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلت نفسّه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع 
عليه ا ا وتفرّق عليه قليُه 0 من بعالت مالا سكن استدراقة. 
ل م ا م ل 


. ١ سورة آل عمران: 5*٠ء المائدة:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل.‎ 
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الثامن: أن انتقامّه واستيفاءه وانتصاره لنفسهء وانتصاره لهاء فإن 
ا | لنفسه قََّء فإذا كان هذا خيرٌ خلتي الله 
وأكرمّهم على الله لم ينتقم ينتقم لنفسهء مع أن أَذَاه أذ اللّىء ويشعلن بنة 
حقوق الدين» ونفسه رق الأنمّس وأزكاها وأبثهاء 0 
حُلقٍ مذموم: وأحقّها بكلّ حُلَقٍ جميل» ومع هذا فلم يكن ينتقم 
ا ا ل ا ا 
والعيوب» بل الرجل العارف لا تُساوي نفسُّه عنده أن ينتقم لهاء ولا 
قدر لها عنده يُوجبٌ عليه انتصاره لها. 

الفاطس:” إن أرقي على بم اقعله 0 أو على اما امادية قن :عق 
ونهِيَ عنه من معصيته» وجب عليه الصبرٌء ولم يكن له الانتقامء فإِنّه 
قد أوذِي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل 
الله ذهبث دماؤهم وأموالّهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى 
منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق» فمن طلبَ 
التعن متهم لم يكن له على الله تمن فإنه من كان في الله تَلَقُه كان 
على 'آلله خلقه وإن كان قد أوذي على مصيبة فليَرجِعْ باللوم على 
نفسهء ويكون في لَومِه لها شَغْلٌ عن لَومِه لمن آذاه وإن كان قد 
رف عاك معي ! ٠‏ لوطي فته كلق لسر افر كبلطل ويه 
از امم لصيو فمن لم يصبر على حر الهوَاجر والأمطار والتلوج 

مشقةٍ الأسفار ولصوص الطريق» وإلا فلا حاجة له في المتاجر. 
00 الوسل عله لاس أذ د وسدن و طلة قله و اناده 
برل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 


)١(‏ في الأصل: «حض» تحريف. 
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العاشر : أن يَشْهِدَ معيّةَ الله معه إذا صَبَره ومحبّة الله له إذا صَبَرء 
ورضاه. ويل كان ايعو حنم كله 1ر1 ادح و تمض | حدما ١د‏ روا 
أحذ مق خلقدة قال تعالى: # وَأصبروا إن أمّهَممَ الصّيربيت 79 قال 


تعالى : « وجب اضر 2943 . 

الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبرَ نِصفٌ الإيمان» فلا يبدّل من 
إيمانه جَرَاءً فى تُصرة نفسهء فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمائه» وصالّه من 
النقص» ل 

الثاني عشر: أن يشهد أن مر اه منه على نفسهء وقَهرٌ لها 
وغَلَبَةٌ لهاء ال لت اليل اسسوورة لت مر لم تطمع في 
استرقاقه وأَسْرِه وإلقائه في المهالك» ومتى كان مطيعمًا لها سامعًا منها 
مقهورا معها. ٠‏ لم تَرّلْ به حبّى تهلكه. أو تتداركه رحمة من ربّه. و 
لم يكن في الصبر إل هه لنفسه ولشيطايه» فحيتئل يَظهُ سلطا 
القلبء وتيت جنوده» ويفرّح ويقوى» ويه العذو عن 

الثالة عت أن يعلم أنه إن صبرَ فالله ناصره ولابدَّء فالله” وكيل 
من صَبرء وأحال ظالمّه على الله» ومن أنقصّر لنفسه وكلة الله إلى 
نفسه» فكان هو الناصر لها. فأينَ مَن ناصره الله خيرُ الناصرين إلى 
من ناصره نفسّه أعجز الناصرين وأضعقه؟ 


الرالع مسو أن صَبْرّهِ على من آذاه واحتماله له يُوجبُ رجوع حَصْهِه 
عن ظلمه؛ وندامته واعتذاره» ولوم الناس له فيعود بعل إيذائه” 9 له 


.55 سورة الأنفال:‎ )١( 
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تدا يمه كاذكا عن عاافعلة بل يصِيرٌ مواليًا له. وهذا معنى قوله 
تعال:* « انمع الى ىعسن وى ينك ْم عدوة كن وَل حَِيءٌ 3 
وجا فده إِلا الْنينَصَبَرأوَمَالقّنهآ لامو حَفلِ عَظِيم 207409 . 

الخامس عشر: ربّما كان انتقامُه ومقابلته سببًا لزيادة شر خصمه» 
وقوة نفسهء وفكرته في أنواع الآذى: التي يُوضلها ]ليه كما هق 
المشاهد. فإذا صبر وعفا أمنَّ من هذا الضررء والعاقلٌ لا يختارٌ 
أعظمّ الضررين بِدَفْع أدناهما . وكم قد جلبَ الانتقام والمقابلة من شر 
عَجَرّ صاحبه عن دفعه)» وكم قد ذهبث نفوس ورتاساتٌ وأموال ل 
عفا المظلوم لبقيث عليه. 

السادس عشر: أنْ من اعتادٌ الانتقام ولم يَصبرٌ لابْدَ أن يقعٌ في 
الظلم» فإِنَ النفس لا تقتصرٌ على قدر العَدْل الواجبٍ لهاء لا علمًا 
ولا إؤادة + -وَرثمنا عجرت عن الاقتصار على قدر الحقٌ» فإنّ الغضب 
يَخرُجَ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول ويفعل» فبينما هو مظلوم 
يَنتظرُ النَصّرَ والعرَّء إذ انقلب ظالمًا يَنتظرْ المقتَ والعقوبة. 

السابع عشر: أنَ هذه المَظْلَّمَةَ التي ظَلِمَها هي سببٌ إِمّا لتكفير 
سيّئته» أو رفع درجته فإذا انتقم ولم يَصِبِرْ لم تكن مُكمرة لسيّئته ولا 
رافعة لدرجته . 

الثامن عشر: أنْ عفوه وصبرّه من أكبر الجُنْدٍ له على حَصَّمِه 
فإنّ من صَبّر وعفا كان صبرّه وعفوه مُوجبًا لذّلّ عدوّه وخوفه وحَشيته 
منه ومن الناس» فإِنَ الناس لا يسكتون عن خصيهء وإن سكت هوء 
فإذا انتقمّ زالَ ذلك كلّه . ولهذا تَجِدٌ كثيرًا من الناس إذا شتّم غيره أو 


)غ2 سورة فصلت: :"هه" 
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آذاه يحب أن يستوفي منه» فإذا قابله استراحَ وألقّى عنه ثقلاً كان يجده. 

التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصمه استشعرث نفس خصهمه أنه 
فوقه» وأنه قد رَبحَ عليه» فلا يزال يرى نفسّه دوته» وكفى بهذا فضلاً 
وكترفا العفو 

العشرون: ل ُولدُ له حسنة 
أخرى»؛ وتلك الأخرى تلد له أخرى » وَعء جَرَاء فلا تزال ناته 
في مزيدء فإِنَ من ثواب الحسنةٍ الحسنة» كما أنّ من عقاب السيئة 
السيئة بعدها. وريّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك. 


والأصل الثاني الشكرء وهو العمل بطاعة الله" . 


. هنا انتهى الأصل‎ )١( 


>74 


سؤال رفع لشيخ الإسلام أي العباس تقي الدين يد بن 
0 بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» وصورته: 


تقول السادة العلماء أئمة الدين عرض الله عهم عضن - في 
رجل 0 وتلك الصورة مرو الى شجره معد رار 
طويل لا يزيده إلا بعدّاء فلن إل حكن وعققه ليله الصوزة 
من غير فسقٍ ولا خناء وليس هو ممن يُدنْس عشقه بزناء وقد أفضى 
الحالٌ إلى هلاكه لا مَحَالةَ إن بَقِيَ مع محبوبه على هذه الحالة. فهل 
را ب 1 بر ارا رسا سا لمعو 
يوافق الشرعٌ والعقل؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله. 
الجواب 
الكلام على هذه المسألة ينبنى على أصلين: أحدهما يتعلق 
بالعاشق» والآخر يتعلق بالمعشوق» ولكل واحدٍ منهما تفاصيل تذكر 
عند ذكره. ولابْدّ من تقديم مقدمة ينبني عليها الجواب» وهي : 
لاشك أنه من المعلوم أن الشرع والعقل قد دلاً [على] وجوب 
تحصيل المصالح 0 وإعدام المفاسد وتقليلهاء فكلما يرى 
العاقل أنه إذا دخل فى ما يُوجَبُ له مصلحةً من وجه ومفسدة من 


ا١ا/ا/‎ 


وجه وجب عليه عند ذلك الترجيحٌ. فيأخذ لنفسه بِالأسَدٌ والأكمل 
والأرشد والأصلح. 

ومن ا ا ا ا ا 
الصوري. تي د اله ٠‏ فقال : هي قلوب غَلَتْ عن 
ذكر الحق» تفلت بذك" الخلق: فهذا مما يدل على بُعْدِ عشاق 
الصور عن الربّ العظيم باشتغالهم بالخسيس الذميم . 

لكن قد ذكر المتقدمون من عقلاء العرب وظرفائهم وطائفةٌ من 
الحكماء أن فيه فوائد» ل ا 0 
أنّ صاحبه كلما قب منه بَعْدَ عن الله عرَّ وجلٌ. إن فيه فوائد”' '» من 
جملتها رقّة الطبع وإزالةٌ خبثه وترويح النفس وخقّتها ورياضة الجسدء 
كما رُوِيَ عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قيل له: إِنَّ ابتك عَشِقَ فلانة» 
فقال: الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي . 

وقال بعضهم: العشق داء أفئدة الكرام. 

وقال بعضهم : العشق لا يَصلح إلا لذي مروءة ظاهرة» أو لذي 
لسانٍ فاضل وإحسانٍ كامل» أو لذي أدب بارع وحسب خاشع"'"', 

تع راف 

وقال يعضهم: الع سح اد الجبان» ويُصَنَي ذهن الغبي» 

3 يُسَخّي كنف البخيل» ويُخضع عِزَّة الملوك» كن توافرَ الأخلاق. 


)١(‏ ذكر ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص95١  )١196‏ ما هنا من الأقوال. 
)١(‏ في «الجواب الكافي»: «ناصع». 
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وهو ع المؤنس وجليس الوكفال 07 وملك قاهر وسلطان. 
إذا أنت لم تَعْشْقْ ولم تَدْر ما الهتى فأنت وعَيْرٌ في القّلآة سَواءً 
1 لود 
وقال بعض الحكماء: ا يُرَوْض النفسَ ويُهذب الأخلاقّ» 
وإظهاره طَبَعىٌء وإضمارٌه تكليفي» 0 الصبرُ وخادمّه الجوارح . 
فهذه آثارٌ ‏ كما ترى ‏ دالَةٌ على أنه ليس في العشق مصلحة شرعية 
دينية » وإعا ماك إل راك لما دكررا تين الماك العقاده والوياضيم 
من تهذيب النفئس ورياضتهاء ولو 0 هؤلاء بمحبة به الإلله المعبود 
لأَلْهَاهُم ذلك عن محبة الأشخاص الفانية» وحَصَلَ لهم مقصودهم من 
وئافة النفسٍ وفوط البيعة :وديدين الأعلوق المذكورة؛ وصار كل 
موجود يُحدثٌ لهم الفكرٌ فيه وجذًا لمَوْجدِه وكلّ مخلوق يَتَبيّن يو لهم 
منه محبةٌ لخالقه» فنتخاطبهم الموجودات والمخلوقات اعد ةِ الأحوال» 
وتوضح لهم أنه لا يَستحقٌ المحبةً على الكمال غيرٌ ذي الإكرام والجلال. 
هذا ما يتعلق بالمقدمة وكيفية بناء الأصلين عليها. أما ما يتعلق 
بالعاشق فقد ذكرنا أنه لابدّ من تحصيل المصالح وتكميلهاء وإعدام 
المفاسد وتقليلهاء 1 201 ١)‏ عو 
ذلك الأمرء فإن كانت مصلحته راجح على مفسدته أَحَدّ بالأرجح 


)0( في الأصل : «المجرس". وفي الجواب الكافي: «أنيس من لا أنيس له. وجليس من 
لا جليس لهك وهو أوضح. 
(؟) البيت في «روضة المحبين» (ص76١)‏ و«تزيين الأسواق» .)47/١(‏ 
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وقد دَلَّ الدليل كما ذكرنا على أنه ليس في العشق الصوري مصلحة 
دينية كما ذكرناء وإنما فيه مصلحة رياضية نفسية» والمصالح الدينية 
مقدمة» مع ما يقرن بذلك مع أدائه إلى فساد الذهن وتشويش الحواس» 
وهو ملحق بشرب الخمر المحرم. ولينق لصاحبه عذرٌٌ يعتذر به ولا 


حال الك الاين قوت للخم قر ٠‏ فححصّل منه جناية في حق 


و 


أحدٍ أو عَرْيدَةٌ على غيره نألف شيا اذاي لأن الذي أزالَ عقله 
سببٌ محرم أدخلّه على نفسه راضيًا غير مُكرّوِء مع علمه قبل أن 
يكوه أنه يؤدي به الحال إلى هذاء فإذا اعتذر وقال: لم أع ما قلت 
ولا كاك عن آم نب قلنا له: أنتَ فوطت حين شربت. 


ولهذا جَنْحَ بعض العلماء إلى مؤاخذة السكرانٍ بما يصدرٌ منه من 
طلاق وعتاق وجناية»ء بخلاف من يزول عقله بخلط 00 أو 
روحاني» فإن ذلك ليس هو من فعلهء ولا تسبّب فيه برضاه» كما 
روي عن النبي يه أنه قال0©: «رفم القلدُ عن ثلاث»» فذكر 
المجنون حتى يفيق . 

فعلى هذا لا ينبغي لأحد أن يُحْكمَ على نفسه عشقّ الصورء 
ليؤدي به الحال إلى الهلاك. فمن فعلٌ ذلك فهو المفرط بنفسه 
والمقرر لهاء فإذا هلكث فهو الذي أهلكهاء وإذا قُتِلَتْ فهو الذي 
قتلهاء فإنه لولا تكرارٌ نظره إلى وجه معشوقه لم يَْبْتْ محبئه في 
قلبه» حتى أذَّاه إلى ما أذّاه. 


)1794( وأبو داود‎ )570١( والدارمي‎ )١55 .٠١١ 2٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة . وفي الباب عن علي.‎ )7١51( وابن ن ماجه‎ )١951/5( والنسائي‎ 
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وذلك لأن أول مرتبة المحبة”2 تُسمِّى الاستحسان» وهئ المتولدة 
عن النظر والسماع. ثم تَقُوَى هذه المرتبة بطولٍ الفكرة ة في محاسن 
المحبوب وصفاتِه الجميلة» فتصير مودّة» وهي الميل إليه والألفة 
بشخصه. ثم تتأكّد المودة فتصير محبة» والمحبة هى الائتلاف 
الروخاني: 1 قويت وارف شك وعد ل]امم الأتراله والغلة بين 
الآدميين هي تمكُِّنُ محبة أحدهما من قلب صاحبه حتى يسقط بينهما 
السرائر: ثم تق تقوى الخلة فتصير هَوى» ولوك أن المحبّ لا يُخالطه 
الل ولا يداخله تلن : ثم يزيد الهوى فيصير عِشْقًا. 
والعشق الإفراط في المحبة حتى لا يخلو العاشق قّ من تخيّلٍ المعشوق 
وفكره وذكره؛ ولا يَغيبٌ عن خاطره وذهنه. فعند ذلك يَشْغْلٌ النفسَ 
عن استخدام القوة الشهوانية والنفسانية» فيمنع من النوم لاستضرار 
الدماغ . فإذا قوي العشقٌ صار تنيّمَاء وفي هذا الحال: لا يوجد في 
قلبه فضلة لغير تصور معشوقه» ولا يرضى نفسه بسواها. فإذا تزايد 
الحال صا وَلَهَاء الوه هو الخروج عن الحسدود والضوابط حتى 
تقد" أتماله ,رسك كينها بن. ويض روك ل دار عن وله لاد 
يذهب» فحينئل يعجز الأطباء عن مدذاواته» ونقصه آراؤهم عن 
معالجته. لخروجه عن الحدود والضوابط. 


قال ه َ زفق 
الحبٌّ أول مايكون لَجَاجِةٌ ‏ يأتي به ويسوقه الأقدارٌ 


)١(‏ انظر مراتب الحب في «روضة المحبين» (ص6١‏ فما بعدها) و«الجواب الكافي» 
(ص؟١7١‏ فما بعدها). 

(؟) البيتان في «اعتلال القلوب» (5؟/ 770) و«مصارع العشاق» )01/١(‏ و«ذم الهوى» 
(ص”7””) و«اروضة المحبين» (ص187) و«الجواب الكافي» (ص١9١).‏ 


م8١‎ 


حتى إذا خاض الفتى لْجَحَ الهوى جاءث أموٌ لا يُطَاقُ كبا" 

فلو لم ينتقل العاشق بنفسه في هذه المراتب من مرتبة إلى مرتبة؛ 
حتى وصل إلى الحد الذي يُوْذيه لم يُصبه أَذَىء فهو الجاني على 
نفسهء وأشبه به قول القائل: «يَدَاكَ أوكبا 00 َمَخ)'2. فتصور بهذا 
أنه ُخطىء بما صدر منه أو لاء وإن كان ينبغي أن يحتاط لنفسه ولا 
يُورطها فيما فيه هلاكها . 

فعلى هذا فالعاشقٌ له ثلاث مقامات”'': مبتدأ» ومتوسط»ء ونهاية. 
أما مبتدؤه ففي أول الأمر واجبٌ عليه كتمانُ ذلك وعدمٌ إفشائه 
للمخلوقين» تقليلاً للوشاة عليه» وإمالةً لقلب محبوبه إليه» مُراعيًا في 
ذلك شرائط الفتوة من العفّة مع القدرة» وإلاً التحقّ بالشيطان الرجيم 
وحزيهء فازداد به الأ مر إلى المقام الوط فيغلتٌ عليه الحال» فلا 
بِأسَ بإعلام محبوبه بمحبته إياه» فيَخْفتٌ بإعلامه له وشكواه إليه 
ما يجده منهء ويخذر من إطلاع الناس على ذلك» فهو يكون سببّ 
هلاكه. فإن زاد به الأمر حتى يخَرج عن الحدود والضوابط المذكورة: 
فقن التيحق من هد اجاله «المجانين والمرليين: 

على أن من رخص في العشق من العقلاء؛ لما ذكرنا من ترويضه 
للنفس وتهذيبه للأخلاق» فجعله مشروطا بالعفة المذكورة» كما قال 
قائلهم: ١عِقُوا‏ تَشْدْفواء وَاعْقُوا تَطرفوا». وقال الأحئف بن قيير9©: 


)١(‏ انظر شرح هذا المثل في «جمهرة الأمثال» (؟/ 470) و«فصل المقال» (ص108) 
و«مجمع الأمثال» (7/ )5١4‏ و«المستقصى» (1/ .)51١‏ 

(؟) ذكرها ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص١91١‏ - 197). 

()- الصوات” أنهما للعباسن بن الأحفه كما في «الأغاني» (709/4) و«التذكرة 
الحمدونية» (779/5). 18 بلا نسبة في «روضة المحبين» (ص75454). 
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أتَأَدَيُونَ لِصَّبّ في زيارتكم2 فعندكم شهّواثُ السمع والبَصَرِ 
لا يُضْوِرُ الشوقّ إن طالَ الجلومئ به عَفتٌُ الضميرٍ ولكن فاسقٌ النَظرِ 
وقيل لبعض العشاق : ما كنت تَصنَعُ لو ظَفِرْتَ بمن تهوى؟ قال: 


كنت أمْنعُ طَرْفِي من وجههء وأروح قلبي بذكره د 5-7 
إل فحني كشن ولام بفتح القفل إلى ما يَنَقُضِ عهده. اا 
أخلو به فأعفَ عنه كأتنى 0 
كالماء في يدٍ صائم يَلْتَدُهه ظَمَا فِيضصبر عن لذيذ مّذاقه 
وانقسموا قسمين : 
قسمٌ قنعوا بالنظرة البعيدة ولو في مدّة مديدة» كما قال شاعرهم: 
لبن في العاشقينَ فح مني أنا أَرضَى بنظرة من بعيدٍ 
لو مََ في خاطري تَقبيلٌ وَجْنتِهِ ‏ لسَيّلتْ فكري عن عارضيّه دما 
وقال آخر: 
رواحي عن تَاظرَيٌ ومُقْلتِي مخافة أن العينَ تَجْرَحَ خحَدَّهُ 
واستمرُوا على هذه الحالة» فمنهم من يموث وهو كذلك» لا 
تور له لأحل: حت منويوئه: لذ ادري ,بلا زوي عن النبي كل أنه 
قال: «مَن عَشق فعَففّ فكيّمه فمات منه فهو شهيد)”''2. وهذا مقام 


.)١90ص( البيتان فى «الجواب الكافى»‎ )١( 
والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )”594/١( (؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ 
- (ه/لركدك كلل كث/رمه_كافق ١ا/لاوك 1/ 185) وابن الجوزي فى «(ذم‎ 


لديل 


عظيم يرفع» إن تركه وحَسَّمَ مادته [فهو] أفضلٌ وأقرب إلى الحق كما 
ذكرنا. 

والقسم الثاني أباحوا لمن وصلّ إلى حدٌّ يخافٌ على نفسه منه - 
القُبلةَ في الحين قد غلبّه نفسه وقَّهِرّه قوته. قالوا: لأن في تركها 
ما يُؤْدّي إلى هلاكِ النفسء» والقُّبِلةٌ صغيرة» وهلاك النفس كبيرة» وإذا 
وق الإنسان في مرضين حَطِرَيْنِ دَاوَى أخطرهماء ولا حَطْرَ أعظمٌ من 
قتلٍ التسدريء حل أوهبوا غلئ المحبوبٍ مطاوعته على ذلك إذا علم 
أن تركه ذلك يُودي إلى هلاكهء واستدلُوا على ذلك بقوله تعالى: 
١‏ زر التارة كرو ابر وك ير 2 لكي ذم ا 
قالوا: إن سبب نزولها أن رجلاً جاء إلى النبي كك فقال: يا رسولَ 
لله! إني أصبث من امرأة أجنبية كلَّ شيء إلآّ النكاح» فقال له النبي 
عله : أضليك فنا ؟ قال: نعمء قال: قد غفر الله لك. فنزلت هذه 
اا 


وبقول الله تعالى: «وَالدِتَ يبون كر الم وَالْفَوحِسَ وَإِذَامَا عَضِبْوأ 


الهوي» (ص7772) و«العلل المتناهية» (؟/ 780) من حديث ابن عباس . وإسناده 
ضعيف لضعف سويد بن سعيد وأبي يحيى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون 
على تضعيف هذا الحديث» وحكم عليه ابن القيم والألباني بأنه موضوع. انظر 
الكلام عليه في «الضعيفة» (504) و«الجواب الكافي» (ص١77‏ - )77١‏ والزاد 
المعاد.», (5/ 557 505) و «المنار المنيف») (ص١٠5١)‏ و«روضة المحبين» 
(ص١18).‏ 

.١١5 سورة هود:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (74871) ومسلم (7755) بنحوه عن أنس» وليس فيه ذكر 
نزول الآية. وهو في حديث آخر بسياق مختلف عند البخاري (2555, '4541) 
ومسلم (37/57) عن ابن مسعود. 
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هم يمرو (©) © . إلآ أنهم كنا :العف انبلق : “ماءرايت» قينا 
أشبه بِاللّمّم من قول أبي هريرة: قال النبي ككلْهِ: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدمَ حَظّه من آلزنا أدركَ ذلك لا مَحَالةَء فالعين تزني وزناها 
النظرء واللسان يزني وزناه النطق» والرّجل تزني وزناها الخُطاء واليذ 
تزني وزناها البطش» والقلب يَهِوَى ويتمنى» والفرج يصدّق ذلك أو 
00000 


وهذه النصوص واردة في حق النساء» وهذا السؤال عن الرجال» 
لأن أولئك القوم في الزمن الأول لم يكن للغلمان عندهم قدرٌ يهوون 
من أجلهء أما الآن فقد زادوا على الحدء وازدادوا على أولئك في 
الحدء وهم الفتنة موجودة» وقد نهى الله عز وجل عن إرسال النظرء 
فقال>تعالى؛ كل بلْمُؤْمنت يَمْضُوأ من أ بصسدرهِة 74" حَسُمًا لهذه المادة» 
وقال النبي يله لعلىّ: «النظرة الأولى لك» والثانية عليك»”؟2. حتى 
قيل : «رُبّ حرب حميثُ من لفظه» وربٌ عشق غرس من لحظه». 


وقد نقل الشيخ محبي الدين النووي ا النظر إلى الأمرد 
الحسن بشهوة ة وبغير شهوة» وأفتى .نه وضصححه رحمه الله ذهابًا إلى 
سَدَ هذه الثغرة حسم مادة هذه البلية العظيمة . 


ا 


فإن كان هذا السائل كما زعم ممن لا يدنس عشقه بزئاء ولا 


)١(‏ سورة الشورى: /ا. 

(؟) أخرجه البخاري (5517) ومسلم (1101). والمراد ببعض السلف ابن عباس . 

(*) سورة النور: ."٠‏ 

(5) أخرجه أحمد ,*”80١/80(‏ 897") وأبو داود )5١54(‏ والترمذي (الالا١)‏ عن 
بريدة بن الحصيب. 

)0( في «فتاواه» (ص9١3).‏ 
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يتصحبّه بختاء فيُنظر في حالهء إن كان من الطبقة الأولى فقد ذكر 
شروطهم فيما يتعلق بالكتمان حتى عن المحبوب» وإن كان كافيًا لهم 
ان صدقت دعواهم. وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأسَ بشكواه إلى 
محبوبه كي يَرِقَ عليه ويَرحمّه. وإن عَلَبَه الحالُ فالتحقّ بالثالثة أَبِيحَ 
له ما ذكرناء بشرط أن لا يكون أنموذجًا لفعل القبيح المحرم» 
فيلتكق بالكبايل؛ فيستحق القتلّ عند ذلك» ويزول عنه العذرء ويَحق 
عليه كلمة العذاب» #حَفَّتَ كِمَةٌ الْعدّابٍ عل الكفرين 7409" . 

وأما ما يتعلق بالمعشوق فيجبٌ عليه إدامةٌ حمدٍ الله وشكره على 
ما أعطاه من الجمال والحسن» ويحرص أن لا يجتمع مع حُسنه قبيحُ 
الفعال» ولا يدنس جماله بخسيس الخصال. فإن ظهرَ له من محبّة 
هذا صِدقٌ دعواه» وفهم سلوك طريق المحبة من نجواه» فعامّله 
المعاملة الجميلة» وأباح له النظرَ والمحادثة المذكورة» والقبلة في . 
الأحيانٍ اشرو المتقدمة» 53 أن هذا يكون تفضاد منه قلا يجب 
عليه» فإن حَسَّتْ نفس العاءة شق وجَنَحَتْ ن إلى الفسقٍ الصراج كحره 
وادتى رداك من جُناحء وإن قَتَلَه بعشقه فليقثلهء فهذا بعض 
حقّه. والله أعلم بالصواب» وعنده علم الكتاب. آخره» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


)00( سورة الزمر: ١‏ 


الال 


فيال فى الفتوة وآدابها وشرائطها 


مسألة 


في الفتوة وآدابها وشرائطهاء وهل لها أصلّ في كتاب الله وسنة 
ل الله ؟ وهل الفتوة متصلة بإبرا هيم التخيل عليه البتلام أو بعلي 
بن أب طالب رضي اللّه عنه ؟ وهل إذا كانت متصلة بأحد من الأنبياء 
أو من الأولياء» فهل للباس والماء والملح الذي يشربونه أصل في 
ذلك؟ حتى أنه إذا شرب أحدهم الشربة يعد نسبها إلى آدم عليه 
السلام» وكيف سمّيت فتوة؟ وأيش السبب في ذلك؟ وهل لأحد من 
أئمة المسلمين قول في ذلك أم لا؟ . 
الجواب 

الحمد لله . الفتى في 0 العرب هو الحدث بالنسبة 3 0 

كما قال على ممم فيه امتوا أبريّهم وَرِدكَهُمْ هدى ( 24 
0 2 شو 7 

تعالى : #8 قالوا سَيْمنًا ا هع يال له ركهم بيذ 274 ل 
لفتله74", « وَل ليه جما بصعت مج ذ ا 


ثم إنها غلبت في عرف كثير من الناس على مكارم الأخلاق» لكون 
الشباب ألين أخلاقًا من الشيوخ» وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك» 


ا طريقتنا تَتَقْنَّ وليس 5 تتعى. وكما قال آخر 
منهم : التصوف خُلَقٌ» مَن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. 


.١ سورة الكهف:‎ )١( 
1 : سورة الأنبياء‎ 69( 


2 سورة ا لكهف : 1 
629 سورة يوسف: 7 . 


لحيل 


وأعظم مكارم الأخلاق تقوى الله ولهذا روي عن الإمام أحمد أنه 
سئل عن الفتوة» فقال: ترك لما تخشى. وهذا من قوله: # وما من حَافَ 
امريد وت اس عن كا © وَلَ لَك المأرك .)١74)(‏ ولهذا يقولون : 
إن هذه الآية تجمع علم الطريق» وصار يتكلم في الفتوة وما يدخل فيها 
من طوائف من المشايخ وغيرهم» وجماع الأمر المحمود يرجع إلى 
الأصلين» كما روى حديثا صححه عن أبي هريرة أن رسول الله يك سيل 
ما أكثر ما يدل النامن الجئة؟ فقال: تقوئ الله وحسن اللخلق». وسثل 
ما أكثر 0 الناسَ النار؟ فقال: الأجوفان: الفم والفرج”"' . 


2 00007 مء اس سه 8 
4 - 5 رارف قب كت 74 . سرراء سني ذلك 


أم لم يُسمَّ فالاعتبار في الدين بالإخاء التي جاءت”* في القرآن 
9و علق 0 من مدح وذمء ووعدٍ ووعيد. وثواب وعقاب» فالمفدوم 
مثل اسم الإيمان والإسلام والتقوى والإحسان والبر والصدق والعدل 
ونحو ذلك» وال.ذموم مثل الكفر والنفاق والفجور والإساءة والكذب 
والظلم والفواحش ونحو ذلك. فمن فعل ما ب يجمه عايهفي الكراك خودء 
ومن فَعَل ما يُذَمُ عليه في القرآن ذم ومن فعل ما يُحمّد وما يُذَةُ استحقٌ 
الحمد والذمّ جميعًاء #وْمَارَيْكَ طلم ليد 2409 . 


.4١- 5١٠ سورة النازعات:‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد 279١/75(‏ 747, 157) والبخاري في «الأدب المفرد» (2589 
5) والترمذي )5١١5(‏ وابن ماجه 51430) عن أبي هريرة. 

(9) سورة النحل: 58؟١.‏ 

(5:) كذا في الأصل بتأنيث اسم الموصول والفعل. 

(0) سورة فصلت: "5. 
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وأما سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك فبدعة باطلة 
ولا علي ولا غيرهما. 

ولا يُشْرَع اجتماع طائفة وتحرّبُهم على التناصر المطلق» 
ينصر بّعضهم بعضا في الحق والباطل» بل الواجب على كل أحدٍ اتباع 
كتاب الله وسنة رسولهء والمؤمنون إخوة يجب موالاة 0 0 
42" وقال تعالى : و م و لي امنا ا 
يا كز وهم كمون (2) ومن بول اله سوم واد اموأ إن حرْبَ أل هم 

َميبودَ (() © 204 وقال تفال : 5 وَالْمؤموِ ع نَ وَالْمُوّمِتٌ .2 م َوه بض 2 

2 موف وََتهَرََ عن الشكر قثو الصا وتوت الركرة 
بطرت ألله ربوأ لهك يتقح لذو هعرد حكبة 740 . 


وفي الصحيحين”' عن النبي كَلٍِ أنه قال: «مثل المؤمنين في 
توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداع" للستائر الحييد بالحكن د والبرور و بموافال 597 والمومن: للمزين 
كالبنيان يَسُْ 2 بعضااء وشبّك بين أصابعه . ا «والذي نفسى 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يُحِبٌ لآخيه من الخير ما يُحِبّه لنفسه». 


.٠١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 605-006. 

() سورة التوبة: ١‏ 

(5) البخاري )15١١١(‏ ومسلم (19585) عن النعمان بن بشير. 

(5) أخرجه البخاري )١477(‏ ومسلم (1585) عن أبي موسى الأشعري. 
(5) أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (55) عن أنس. 
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وأمثال هذه الآيات والأحاديث التى إذا آمن الناس بهاء وسَّمّوا 
بما سمّاهم الله ورسولهء جمع الله لهم خير الدنيا والآخرة. 

ولم يكن من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين لا من أهل البيت 
عليه . ومن نقلَ عن أمير المؤمنين علي أو غيره شيئًا من ذلك فقد 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة بحاله. 

وأما الأمور المكروهة في الدين من الظلم والكذب”'' ونحو 
ذلك» فلا يشك مؤْمنٌ بالله ورسوله أنه يجب النهي عن ذلك» بل 
يجب النهي عن دواعي ذلك وأسبابه وما يقصد به ذلك . 


وكثير مما تسميه الناس فتوة في هذا الزمان يقصدون به التعاون 
على ظلم أو فاحشةء ويجعلون ذلك وسيلة لصيد المُردان وإفسادهم. 
فلو كان الفعل الذي يفعلونه مباحًا وكان المقصود به ذلك لكان 
محرّمًا باتفاق المسلمين» فإِنّ في الصحيحين”'' عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عن النبى كَكِةِ قال: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرىء ما نوى » فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله هنر ثة إل اللّه 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» . 

فإذا كانت الهجرة التى أمر الله بها عباده» إذا كان مقصود المهاجر 
[بها] التزوّج بامرأة أو طلب دنيا لم يكن له إلآ ذلك» ولم يكن له في 
الآخرة من خلاق» فكيف ممن يفعل البدع لقصد الفواحش والظلم» 


)١(‏ في الأصل: «الل؛. 
هق البخاري )١(‏ ومسلم (195019). 


دحل 


حتى يُجَرَنُوا الشباب على القتل المحرم وأخذ الأموال والعشرة في 
طاعة الشيطان» من جن[لس] ما يفعله أهل الدساكر وأهل المياسر. 
والواجب النهى عن هذه الشباهة» وعقوبة من يفعل ذلك عقوبة بليغة 
تردع المتعاونين على الإثم والعدوان المتشبثئين بخطوات الشيطان. 


والله أعلم . 


١9 


مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 


. 


مسألة 
أول درجه وثانيه وثالثه» وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم صلّ على 
محمد وعلى ال" فون وعلى أبن بكر وعمر ضجيعيه ؛ وفي الثانية : 
0 عثمان وي 0 8 الثالغة : ا ل سيد وعلى 
0 يده فإذا 1 في د ل إلى ذكر ابي ل 
المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه» فإذا فرغ الخطيب قام بعض المؤذنين 
ومجّد الخطيبَ وأثنى عليه. 
الجواب 
البدع التى يفعلها الخطباء فى الجمعة متعددة» قد ذكروا منها 
تسو شري ع1 منها ما ذكر من الدقٌّ بالسيف» ورفع المؤذن 
صوته بالدعاء للخطيب, أو بالصلاة والترضي. 
وأما تسليم الإمام عليهم إذا استقبلهم بعد الاستديارء فهر مستحب 


عند الشافعي وأحمد وغيرهما””'» وقد جاء ذلك مأثور عن النبي و1" 


)١(‏ ذكر الشيخ الألباني بدمًا أخرى أوصلها إلى 75 بدعة أكثرها متعلق بالخطبة 
والخطيب . انظر «الأجوبة النافعة» (ص 54‏ 96). 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» (؟/484) و«روضة الطالبين» )0177/١(‏ و«المقنع في 
شرح مختصر الخرقي) لابن البنا )479/5١(‏ و«المستوعب» للسامري (؟58/5). 

(6) وهو ضعيفء أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )١5١/7(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (5/ 107) عن ابن عمر. - ْ 


١ /ا‎ 


واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيب أن يُنصت ولا 
يَجهرَ بشيءء فقد قال وَكة: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم 
الجمعة : أنصث» فقد لغوت22. فإذا كان الأمر بالإنصات لاغيًا 
فكيف غيره؟ اوسيزاة ف لت المؤذن وغيره» لا يجهر أحدهم عند 
تكلم اللخطيب بشيء: لا بصلاة على النبي كَكةْ ولا غير ذلك. لكن 
هل يسكث عند ذكر النبي ككل أو يصلّي عليه سرًا في نفسه؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماءء فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهييٌ عنه باتفاق 
العلماء» وجمهورهم على أن ذلك محرّم » كما هو مذهب مالك وأبي 
حنيفة والشافعي في أحد قوليّه وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

وقد تبيّن أن هذه الأفعال مذمومة إلا سلام الخطيب على المأمومين . 
والله أعلم . الحمد للّه» وصلَّى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


يدم فك 


)١(‏ أخرجه البخاري (975) ومسلم (801) عن أبي هريرة. 


١54/ 


ة في أفعال الحج 
قاعدة 1 


تس مام اقل اصع 2 


قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله : 

الحمد لله تستعينه ولتستغفره»..وتعود بالله من 'شرون أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له» ومن يُضلل فلا هاديّ له. 
وأشهد أن لا إلنه إلآّ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عَده 
ا 

فصل 
في أعمال الحج والعمرة وما يشرّع منها في غير حج ولا عمرة. 
وما يختص بالحج. وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل 
معهم في بعض ذلك ولا يلتزم شرائطه» وكذلك الصلاة 

فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام» منها ما يختص بالحج» ومنها 
ما يشترك فيه الحج والعمرة» ومنها ما يُشْرَّع منفردًا عن الحج والعمرة. 
فهذا الثالث هو الطواف بالبيت» فإن الحج لابدٌ فيه من طواف بالبيت» 
وكذلك العمرة. والطوافٌ عبادة مستقلة» فيطوف بالبيتٍ المُحِلَّ الذي 
00 ول ار ام سن 
و اساي القرييت رايت الفثرر 942 فهذه 


دلق سورة الحج : 15 


العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس» لا 
يَختصُ شيء من ذلك بالحج والعمرة» بل الاعتكاف مشروع بغير 
إحرام» وكذلك الصلاة» وكذلك الطواف. لكن الطواف هو ركن في 
الح والخدرقى مفلات: التمتكاقو القولة ا ارك دلو قالطا 
تمع ووش شرفت ليق 049 


وأما الطواف بالصفا والمروة فيختصنٌ بالحج والعمرة» لا يُسْرَعٌ 
مراع بإياولة اد اليد التاق بالبيض ولهذا يجيء في الحديث : 
«طافَ بالبيت وبين الصفا والمروة»“2. قال تعالى: ©# ## إِنَّ ألضِّمًا 
وَالْمَرَوَةَ من سَعَائرٍ أ هَمَنْ حَجَّ لنت أو أغْتمْرَ مََاجتاع عَليْهِ أن يَطَوَفَت 
بهم74", ٠‏ لم يشرّع ذلك مطلقًا كما شرع الطواف والاعتكاف والصلاة» 
رانين الصد كر أنَّ ناا كانوا يظنونَ أن الصفا والمروة ليس من 
شعائر الله» بل ظتُوا ذلك من أعمال الجاهلية» وآخرون كانوا لا يطوفون 
بهما في الجاهلية. فلما جاء الإسلامٌ سألوا عن ذلك» فأنزل الله هذه 
الآ يُبِيّنُ أن الصفا والمروة من شعائره» وقد شرّعَ لعباده الطوافٌ بهماء 
فلا جناح في ذلك على من حجّ أو اعتمر» وأزال بذلك ما كان قد حَصَلَ 
من الشك والظن. وهذا كما يسألٌ الرجلّ عن عبادة مأمور بهاء فيظنٌ أنها 
منهئٌ عنهاء فيقالٌ له: لا بأس بذلك» وإن كان ذلك مشروعًا مستحيًا. 


ولم يكن حين نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج. فل تمدن أن 


(1) سورة الحج: 15. 

إفة انظر مثلاً عند البخاري )١646(‏ عن ابن عباس» و(8١7١)‏ عن ابن عمرء 
و(؟957١)‏ عن عائشة. 

(9) سورة البقرة: .١908‏ 

(5) البخاري )١1557(‏ ومسلم )١1717/(‏ عن عائشة. 
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ذلك مشروع بقوله: إنهما « ين عَعَلَرٍ و4 وبقوله: # ومن تطوّعَ حَيرا 
فَإِنَّ الله أله َك عَلِيمر 740 . فهذا وهذا يبيّن أن ذلك عمل صالحء وأن 
37 «فلا جناح» لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك» وأنَّ قوله (لا 
جناح عليه) أي لا جع فى التقرب بالطواف واتخاذه عبادةء فإنٌ 
أحدًا لا يطوف بهما إلا َك وجه التعبّدء» ليس ذلك كالسفر الذي 
يُفعل على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالى # فَلَاجِسَاحَ 

عََيْهِ آن يَطَلَوكك بهم » وهو لا يفعل إلأ عيادة» كان المعنى : لا جناح 
[على] من عبد الله بهماء فيدلٌ ذلك على أنَّ الطواف بهما عبادة لله . 

وهنا كلو علق انذن (السبلتفيز :لكو افا هوا عل بزلل ر» 
كما بقولة. مالك لفاس أوتبواعة: عقر 415 أ لدعو لي 
تركهها؟" كما يقوله نظاففة عن" «السلفي. :وس كلانف- روابات عن 
حيرا" واقرئ الأقوال أنهواجحبي جره 0 

وهذا كما يقول: تُقَامُ الجمعة في القرى» وبدون إذن الإمامء 
وإن كان ذلك واحاء لعا ف دلت من الشبهة. وكما يجوز الجمع 
بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة» وإن كان ذلك هو السنة. وكما يجوز 
ا" الهَديء وإن كان ذلك هو السنة. وكما يقول: يجوز قضاء 
الفوائت تِ في أوقات النهي ؛ وإن كان ذلك واجباء لأنَّ قضاءها على 
الفور. وكما يجوز قَصّرُ الصلاة في السفر وإن كان آمنّاء وهذا هو 
السنة» بل هو واجب في أحد تولى العلهاء. ونظائر ذلك كثيرة . 


والمقضود هنا أن الطواقف بالصفا والمروة مما لا يكون إل في 


.١808 سورة البقرة:‎ )1١( 
.)179- 7178/5( انظر «المغني»‎ )0( 


اول 


حج أو عمرة بالكتاب والسنة والإجماعء فلا يُفْعَل مُفِردًا كالطواف» 
التقصير هو مما يشترك فيه الحج والعمرة. 


وأما القسم الثالث وهو ما يختصّ [به] الحجء كالوقوف بعرفة 
وتوابعه مزدلفة ومنى» ورمي الجمارء فهذه الأعمال يختص بها الحجء 
وما اختصّ به الحج فإنه يختصّ بمكانٍ وزمانٍ. فالوقوف لا يكون إلآ 
يوم عرفة وليلة النحرء وهو مختص بعرفات» لا يُسافر إلى غيرها 
للوقوفء وكذلك توابعه: كالوقوف بمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمارء فهذا له مكان مخصوصء. وهو مشروع في أوقاتٍ مخصوصة. 
بخلاف العمرة.ٍ فإنها مشروعة في جميع السنة» قال الله تعالى: #الْحَمٌ 
أَشْهَْر مَعَلُومَاتٌ كم ول بورك لح ملا َك ولا شوك وَلَاحِدَالَ ف 
الع 204 .وقال: « # يلوك عن الْأَِلَةَ هل هَّ مَوقِيتٌ لِلبّايس 
0 

ولهذا: انفق العلماء ء على أنَّ من طَلَمَ عليه فجرٌ يوم النحرٍ ولم 
يَقف بعرفة أنه .فاته الحجء أن له وقنًا محدوداء وإذا فاته الحج 
سقطث توابعه ‏ كالوقوف ورمي الجمار ‏ عند عامة العلماء للسلف 
والخلف. وهو قولٌ الآئمة الأربعة وعرهمء لكنه هل ينقلب إحرامه 

عمرة؟ لكوتها لا وقت لهاء أو يتحلل بطوافٍ الحج وسعيه؟ فيه 
قولانٍ مشهوران للعلماء» والنزاع في مذهب أحمد وغيره"” . 


.١9ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.١89 سورة البقرة:‎ )( 
انظر: «المغني» (50/0: -/؟:).‎ )9( 
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وفيها قولٌ شاذ أنه يتَدٌ أعمال الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي 
الجمار» يُروَى عن الأوزاعي والمزني» وهو رواية ضعيفة عن أحمد. 

والصواب ما عليه الجمهورء كما ثُقلَ عن الصحابة» ولأنَّ الله إنما 
أمر بهذه الأعمال من وقفّ بعرفة» فقال: # قَادَآ أَفَضْكم ين عَرَفَدتِ 
هَأَدْحكُرُوا أله عند الْمَضْعَرٍ الكرَاد وَاأْحطُرُوة كَمَا هَدَنْصكَُ وإن 
كدر ين ملو لِمِنَ ألصصالِينَ 9) شم أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُ أفَاصٌ أَلسَاسُ 
وَاسْسَمْوُوا لَه إرك أنه حَفُودُ يح © هَإدَا فيكم عَتَاسِكََكٌمْ 
َأذكروا الله كدو أبآءكُْ أو أكسدّ دِكْرا 74 الآية. وإذا كان 
إنما أمر بذلك من أفاض من عرفات» فمن فاته الحج لم يُقُض من 
عرفات» فلا يُوْمّر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة 
إنما يكون تابعًا للطواف بالبيت» فلا يُفعَلُ إل بعدهء فمن لم يَطفْ 
بالبيت لم يَطفٌ بالصفا والمروة. 

وأعظم أعمال الحج الوقوفٌ والطواف» وهما ركنانٍ في الحج 
باتفاق العلماء» وهذا من جنس السكونء, وهذا من جنس الحركة. 

فصل 

فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة» فعليه الإحرام بالسنة 
المستفيضة واتفاق العلماء» كما قال ابن عباس في الحديث المتفق 
عله ؟:وقان» وفك الكقل) الددية ذا البطلفة :راع الشام الجحفة» 
وأهل نجدٍ قرئاء وأهل اليمن يلملم» وقال: «هنّ لهنّ ولكلّ آتِ أتى 
عليهنن من غيرهن ممن أراد الحج و العمرة») ومن كان دُونَ ذلك 


)22 سورة البقرة: .73١١-1١98‏ 
(0) البخاري (1917) ومسلم (1141). 
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فمن أهلهء حتى أهل مكة يلون منها». 

وإذا اجتاز بالمواقيت لا يُريد الحرم» فليس عليه الإحرامُ بالاتفاق. 

وإن اجتاز بها يُريد مكة لتجارة أو زيارة أو غير ذلك مما لا 
يكور فإنه رشقي "له أن ايدخل ميحرما بجع أن عهرة: :وهل “ذلك 
واجب؟ فيه قولان للعلماء» والجمهور على الوجوبء وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس» حكاه عنه أحمد وغيره» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» 
وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. وعنهما أن ذلك مستحبٌ. 

ومن قال بالوجوب تنازعوا فيما إذا ترك ذلك». هل يلزمّه القضاء؟ 
فأوجبّه أبو حنيفة» ولم يُوجِبّْه الباقون. وقول النبي كك «ممن يريد 
الحج والعمرة)"") لا يُنافي هذا القول. فإن هؤلاء يُوجبون عليه أن 
يريد الحج أو العمرة» لكن الحديث فيه نفي ذلك عمن”"' لا يريده» 
مثل المسجتاز بالمواقيت إلى غير مكة . 

ولو كان منزله بالمواقيت أو دوتها لم يُوجبٌ أبو حنيفة عليه 
الإحرام. وأوجبه مالك والشافعي وأحمد ‏ على قولهما بالوجوب -» 
وقد حكى الطحاوي الأَوَلَ عن مالك . 

والنبي كك هو وخلفاؤه لم يَدخلَ أحدٌ منهم مكَة إلآ محرمّاء إلا 
عام الفتح» ٠‏ فإنه دَخَلَ وعلى رأسه المغفر”", ولم يكن محرمّاء. لأن 
الله أَحَلَ له القتال فيها يومَئذ» وقال: «إنها لم تَحلَّ لأحدٍ قبلي» ولا 
تحلَّ لأحدٍ بعدي» وإنما أحلظ لي ساعة مر: من نهار»”؟'. وقال: «فإن 


)١(‏ في حديث ابن عباس السابق. 

(؟) في الأصل: «عما». 

() أخرجه البخاري )١847(‏ ومسلم (11017) عن أنس. 
(5) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم (1700) عن أبي هريرة. 
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أحدٌ رخص بقتالٍ رسولٍ الله ككهِ فيها فقولوا : إنما أحلَّها الله لرسولهء 
ولم يُحِلَّها لك وقد عادت حرمثها اليومّ كحرمتها أمس ا 
فصل 

وأما من عَمِلَ أعمالَ الحج والعمرة فهذا عليه أن يفعلها على 
الوجه المشروع» وليس له أن يجتاز بالمواقيت بلا إحرامء بالسنة 
واتفاق العلماء . وهو كمن أراد الضاذة ‏ عليه اند مها على الوجه 
المشروعء 50 بطهارة وقصد إلى القبلة» وإن انك الضلاة 
تطوعًا غير فرض» لكن ليس له أن يُصِلَيَ إلا على الوجه المشروع . 

كذلك الحج والعمرة وإن كان متطوعاء فليس له أن يحجّ ويعتمر 
إل على الوجه المشروع. فلو قال: أنا أدخلٌ بلا إحرام» وأطوف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» لم يكن له ذلك. وكذلك لو قال: أنا 
أدخل بلا إحراةء وأقفُ بعرفة ومزدلفة وأرمي الجمار» لم يكن له 
ذلك بالسنة واتفاقٍ العلماء. 

ولو قال: أنا أريد الوقوفٌ فقطء فأذهبٌ في شأني غير محرم إل 
عرفة» فأقفٌ مع الناس وأرجع. فهذا أولى بالمنع» » لأن ذاك ترك الأحرامَ 
وحدّهء وهذا ترك الإحرامً وتوابع م الوقوف. والوقوف بعرفة إنما شرعه 
الله بعمل قبلّه وهو الإحرام 6 وعملٍ عد ور الركرف بالمشعر 
الحرام وسنائ المناسك: :: قال تال : « مدا أمشيكر تت عرقت 
َأَدْكُرُوا لله عند الْمَشْعَرٍ اكرام وأأحكروة كما حَدَسْحكُمْ ون 
0 ل 8 0 ألتساس 


)١(‏ أخرجه البخاري (18775) ومسلم (17015) عن أبي شريح العدوي. 
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اكوا لله كو امآ حك أ كد ذْحكْرًاً» إلى قوله «# وَأَدْكُرُوا 
أَسَّهَ ي- + أَيسَاِ كوو مم تف يمكلا إِهْمَ عَِكَهِ ومن كَكمٌّ هآ ِنْم 


0100 رو 


لَه لم تق وتوا أله وَأعْكَمَا نكم إِلَدِهِ كَسَرُونَ 74 . 

فأمر سبحاتّه النامنَ إذا أفاضوا من عرفات أن يذكروه عند المشعر 
الحرام» وهو مزدلفة كلها بالسنة واتفاق العلماء» كما قال النبي عد 
في عرفة: «هذا الموقف. وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن 
0 وقال في مزدلفة: «هذا الموقف. ومزدلفة كلها موقف» 
وادفعر, عن بطن مُحَسّر). وقال: «منى كلها مَنْحر» وفجاج مكة كلها 
00-6 . وأمر الناس بقضاء مناسكهم أي إتمامها وإكمالها. وأمرهم 
أن يذكروه في أيام معدودات» وهنّ أيام التشريق» وفيها يُرمَى الجمار 
اثلاث يدك الله عمد ومى الجمان بدعاواهي كز جمرك : ومزدلفة 
مسيم كما "وار قل فنا يها وار المعياق حت وات عن العلماء 
قاطبة ومتهع عن جمل الؤقرف باؤذلفة ركنا 

فهذا الذي وقفَ بعرفة إن لم يفعل ما أمره الله من هذه الأعمال 
فقد عصى الله ورسولّهء وتّركَ ما أوجبّه الله. وإن فَعَلَ ذلك بغير إحرام» 
وقال: كنث حاجّاء فهو أيضا عاص لله ورسولهء فإن هذه هي أفعال 
الحج. وليس للإنسان أن يأتي بالعبادة بلا قَضّدِ التعبد. فإنَ هذا 
استهزاءٌ بآيات الله. وهو بمنزلة من يقومٌ ويركع ويقرأ ويسجدء 
ويقول: لم » فلا أحتاج إلى وضوء. 


(؟) هذه الألفاظ من حديث جابر الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في 
مواضع من كتاب الحج مطولاً ومختصرًا. فيطلب من هناك. 
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كاركي ابي ذلك ام ل را 
الخيف» فرأى رجلين لم يُصَلْياء ٠‏ فقال علي بهماء فَأبِيَ بهما تُرعَدُ 
فرائصهماء فقال: «مالكما لم صلا ألدنها مسلمين؟2)» فقالا: 
يا رسول الله! صلينا في رحالناء قال : «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
"مد عياف فصلا معهم» فإنهما لكما نافلة»7" , وكذلك قال عن 
الأمراء الذين عرو لاد عن وتنا قال: ا الصلاة لوقتهاء 
واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً)"") : وفى رواية: «ولا يَقَلُ أحذكم قد 

00 ا 

وكذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة» لا يَقف هناك مع الحجاج إلا 
حاجٌّ مُحرم . وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى بعرفة قومًا 
عليهم العمائم؛ فأرادَ عقوبتهم . 

ل سبحاته يبَاهي الملائكة بأهلٍ عرفة فيقول: انظروا إلى 
قاف الي قنع غر" د نوهد نسار الاعرام» فمن لم يحرم لم 
يأت رنّه ل أت ولا ا فمن ذهتّ اليد عرفات بغير إحرام. 
ووقف مع الناس ثم انصرف منهاء كما يَحصل لطائفةٍ من الناس ممن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5١ .١7١6/54(‏ والدارمى (5/ا١)‏ وأبو داود (0/اه, 5لاه, 
8 والترمذي )1١4(‏ والنسائى (؟7/؟١١)‏ عن جابر بن يزيد بن الأسود 
العامري عن أبيه . ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (558) [155] عن أبي ذر. 

() هي عند البخاري في «الأدب المفرد» (405) ومسلم (548) [1547]. 

(54) أخرجه أحمد )١5١5/1(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وأخرجه أيضًا (؟/ 700) 
عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. 
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يحل الجن والشياطين» 95 إلى عرفات ثم يَرُذُونهم» فهؤلاء 
ون مبتدعون خارجون عن شريعة الإسلام» وإن كانوا وقفوا 
بعرفاتٍ بغير إحرام وفي غير حجّ» ولم يفعلوا ما أمر به المفيضون من 
ا 
المسلمين» ا اتوي 
صا ,ققد خرج عن شريية السلوين» ؛ بل إن اعتقد ذلك ديئًا لله 
اانه به نت راد ين 00 ا 
لا يجوز. وار لمر 1 

والحج والعمرة لهما شأن يميزهماء فيلزمان بالشروع» كما قال: 
١‏ عيبا تلج والْمبر بيو 2'04. فمن دخلّ فيهما لم يكن له الخروج» 
فالواقفٌ بعرفة عليه إتمامٌ الحج وإن كان متطوعاء وليس له أن يَقفٌَ 
وينصرفٌ باتفاق المسلمين. 

فهذا الذي حملئه الجن إلى عرفة ثمّ منها إلى بلده قد ترك 
ما أمر الله به قبل الوقوف وبعد الوقوف وحال الوقوف» حيث وقَفَ 
بثيابه من غير إحرام. ولو قدو أنه وَقَففَ بعرفة ومزدلفة وفتى كان قد 
ا وفعل ذلك في ثيابه بغير عَذَّرٍ. . وهذا 
ل ل د 


ما 


!1 
تكثث 


)00( سورة البقرة : ١155‏ 


لا 


الحجّاج ‏ فقال: ألا تكتبونى؟ فقالوا: لست منهم » الحجاج هؤلاء 
الذين جاءوا ركبانًا مشا وأحرموا ووقفوا وهم يتمون الحج . أو 
كما قيل له. 


وأيضا فالله تعالى إنما دعا الناسَ إلى بيته على لسان الخليل؛ 
قال: «وَلْ كاين كل بوك يبكالارتك كل سار يي من كل 
َي عَِيقٍ 9 074 . فجَعلٌ الآتين إلى بيته نوعين : وعالا وركبانًاء 
ولس فيهم طائة ولا 00 في الهواء. فدل 9 أنَّ هذا القسم 


الثالفه لبسوا معن أجاي:دغرة رنيية ولهذا لا يُلبُون. 

ومنهم من يحمله الشيطانٌ» كه أذ ررق اشبتاء: اقللا خرف فده 
إلا بعرفة أو بغيرها من الأماكن التي يحمله إليها. وقد حدّئني غيدُ 
واحدٍ من الثقاتِ عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه قال: خرجتٌُ مرة. 
فرأيثٌ بالكسوة ‏ أو قال بغيرها ‏ رجالاً ممن يطير في الهواء» فيذهب 
إلى مكة» فقالوا: لا تذهبٌ معنا؟ فقلثُ لهم: لاء فإن هذا الذي 
تفعلونه لا يُسقط الفرض عنكم» ولا يتقبلة آلله #حتى تحجوا كما آم 
الله" هولب فيحصل لكم في طاعة الله من التَّعَب وغيره ما يَأْجَركم 
الله عليه» وان بهذا الجع للا قائدة ليه فقالوا: نحن تَقْبَّلَ منك 
ونّحج معك على السنة. فلما حَجُُوا قالوا: جزاك الله خيراء فإنًا في 
هذه الحجة ذُقْنا طعم العبادة لل وحَلاوةَ الحج . 


ومن هؤلاء المحمولين الذي تَحولّهم الجن إلى مكة من يُذْهَبٌ 
الل الج فيُحرِم من الميقات» ويحجٌ حجّ المسلمين. ولكن هذا 
محرومٌ. فوت نفسّه فضلٌ الْسَّيْر إلى المواقيت راكبًا أو ماشيّاء فلم 


دلق سورة الحج : ا" . 


يكن له أجر الحجّاج. ومن هذا الباب ما يُحكى عن بعض المشايخ 
- معروف أو غيره - أنه سار في الهواء إلى مكةء فطافٌ بالبيت» م 
ذهب ليشرّبء من زمزم فوقم م شح . فإِنْ هذا وإن كان أهون من 
الذي حمِلَ يوم عرفة إلى عرفة» كما حُملَ جماعةٌ كثيرة من أعصار 
وأمصار متفرقة . م ل الوا فأما 
الصحابة فكانوا أجلّ قَدْرَا من أن يَطمّم الشيطانُ في أن يُضِلهم 
ويَضْرفهم عن سنة الرسولٍ وشريعته» كما صَرَفَ من كان ة قليل العلم 
والمعرفةٍ بالسنة والشريعة من العبّاد والزهاد وغيرهم. 


0 يَحْمّلون إلى عرفات أو عرفه منهم مخ يَعرف أن 
من الجنْ» تسبي للك وعد ور ]د لك 
0 من كرامات الأولياء» وأنّ هذا العمل مما يُحِبّه الله ويرضاه 
ويب مناحيه: علية: ول لمر أن ذلك لسن بواس بزل يدك 
في الشريعة» وأنّه من إضلالٍ الشياطين لهم» لم يفعلوه لما عندهم 
من الدين والخير وحسن القصدء رحمة الله عليهم. والمجتهد 
المخطىء يعفر له خَطَوٌه ويناب على حسن قَضْدِه وما عمله من عملٍ 
مأمور به والله أعلم . لكن مثل هذا هو مما يُعذّر فاعلّه عليه ليس 
هو مما يُستَدكر عليه؛ بخلاف ما فعلّه من لم يَعرف؛ فإنه يظن أن هذا 
من أعظم القُربات. ولو عَلِمَ أن مثل هذا الحمل إلى الأمكنة البعيدة 
يَحصّل للكفار من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين أعظمٌ مما يَخصل 
للمؤمنين» لَعَلِمَ أنه من عمل الشيطان» لا مما أمرَ به الرحمن. 


وذلك أن الطواف بالبيت مشروع بغير بغير إحرام» لكن نفس الدخول 
إلى مكة للطواف بغير إحرام له يجوز عند جماهير العلماء» بل لو 
جاز لتجارة لم يجزء فكيف للطواف بلا إحرام. ومن لم يُوجبّه فإنه 
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يُستحبّهء فهذا فوكت نفسّه هذه الفضيلة. وذغائه يحيو لذ مع الجن : 
غيرهم في الهواء ليطوف ليس من الأعمال الصالحة 0 
واجبًا ولا مستحبّاء ولو كان ذلك مشروعا لكان الأنبياء أقدرَ على 
ذلك» وكانوا يذهبون في الهواء يَحجُونء وهذا لم يُعرّف عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا الصحابة» والأنبياء أفضل الخلق» والصحابة أفضل الخلق 
بعد الأنبياء» ولو كان عملا صالحًا لكان هؤلاء أحن به من غيرهم . 
ونبينا يكل إنما أمبري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
يرِيَه الله من آياته بالمعراج» كما قال: ع ل د و 
0 حو عر ل 
لسّمِيعٌ ألبصِير 740 . فالمقصود كان أن يُرِيّه يه الله" 1 كما أراه 

ليلد 00 ما أراه من الآيات. قال تعالى: # أفمروتم عل ما يرك © 
قدا تنك امد ير الك جه 7< ستكاية تأي جم 1 ا 

تئ )ماو راطق (2) لد وك ين لكت ريد ال6/ 0403 . وقال 
9 وَمَاجَمَلنَا اليا أل ريك لام تاي 27 . 


وفي الصحيح”*' عن ابن عباس قال: هي رؤيا عَينٍ يها رسول 
لله كل ليلة أُسرِيّ به. ولهذا كان قوله « لوْيمُ من ايليا * دليلة :ف 
المعراج الذي كان بعد المَسْرَى إلى المسجد الأقصى» لم يكن المقصود 
مجرد رؤية الأقصى, فإنه قد رآه المسلم والكافر والبَدُ والفاجر. 
ولكن هو سبحاتّه أخبر بذلك ليكون هذا آية للرسول» فإنهم قد رأوا 


(1) «منورة الإشراء: 0 


(0) سورة النجم: .١8-١17‏ 
زفو4ة سورة الإسراء: 2.1 
(:) البخاري (2378848 5 1لا5. 55377). 


ونلا 


المسجد الأقصىء فإذا أخبرهم أنه رآه ووّصَّمَّه لهم كما جاء في 
الحديث الصحيح"'' ‏ كان ذلك حجة له على أنه رآهء ولم يُمكنهم 
تكذيبّه في ذلك» بخلاف مالو أخبر بالعروج إلى السماء ابتداءء 
فإنهم كانوا إذا كذّبوا بذلك لم يكن هناك ما رأوه حتى يَصِفه لهم. 
وهو سبحائّه قد أخبر بعروجه إلى السماء في قوله: « وقد ياك تله 
أي 9 عَندَ در لنت 09 متفاحة] َه الأرق (2) إذ : يَْتَى أَلسَدرَةَ ما يقَمَى (ي) ما 
َع بص اطق 7 لقَدْك من نت ع ري رِال5/6 040 . 

وهو سبحاه ذكر هذا بعد أن ذكر رؤية جبريل النزلة الأخرى في 
الأرضء» فإنه رآه على صورته مرتين» كنا جاءتة .ذلك الأحافيث 
الصحيحة. وقال في سورة التكوير وقد ذكر سبحانه بقوله: ملو 
سول ِو | ( ذى فُوَوَ عند ى الْمَرْش 0 © تع م أبيو © 4" » فهذا 
جبريل» ثم قال: ##وَمَاصَاحِبَك بمَجَبُوْنِ )وقد املد اين )وما وَمَاهْوَ عل 
ألْغْيبِ ب بي قال تمر 5 10 2000 
لس كَة مك أن ينتقي تق 0 )وما تون إل أن سآ ه أشَهُ رب ألعْليميت 1749 . 


وهؤلاء الذين لون إلى مكة في الهواء: منهم من مُثَلَ له 
فرسٌ أو بعيرٌء يركبّه وهو يسير في الهواء. ومنهم من لا يرى شيئًا» 
ومنهم من يعرف أنه محمول. وقد حدثني منهم مَن خيل» وحدّثني 
جماعاتٌ عن جماعاتٍ منهم وعمّن كان قبلنا. وأحوالّهم مع الشياطين 
بحسب بُعدِهم عن معرفةٍ ما جاء به الرسولٌ والعمل به» فإنَ هذا هو 


)00( أخر جه البخاري يكلام )٠‏ ومسلم )١110٠١(‏ عن جابر. 
زفق سورة النجم : 18-17 . 

2 سورة التكوير: 56-- 

(5) الآيات ؟559-7. 
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دين الله وأهلّه هم عباد الله الذين لا سلطانَ للشيطان عليهم» كما قال 
تعالى : «إََِاوى ل لك عليز لطن وك برك ميلا 748 . 
ولما قال الشيطان: # يآ أَعْوَيكق لَريَئنَ لَه في لض وَلَأَغوء نَم لمعن 9 
ِلَّاعبسَادك متهم التخكصِيت 747" قال الله : ١‏ مدام يا عب 3 سيبك © 
إنَعبَاوى ليس لَك عَم سلْطدن» ؛ » ثم قال : « إِلَامَن ايسَعَكَ من الْمَاوبنَ”" . 
د استثناء منقطع في أصح القولين» 0 الأخرق” 3 
يتاوى ل ألك عله شنط يكل ري وحكيلا 174 ولم يستئن 
منهم أحدًا. وقال في الآية الأخرى: # فَآسَتَعِدْ ذ يان طن ابص 189 
نَم شلوك رست »ماوع وخ ترسكو (© إِكماسلطحم عل 
لدت و ونم وَالَذبنَ إن هم بدو مرك ورب 2*4 . 
وعباد الله هم الذين عبدوه وحذه مخلصين له الدين» وعبادته 
إنما هى بطاعته وطاعة رسله. وذلك هو الواجب والمستحبء» كما 
في حي البخاري7") وغيره [في] حديث الأولياء من حديث أب 
هريرة عن النبى كَلِةٍ قآل: «يقول الله: من عادى لى وليّا فقد بارزني 
بالمحارية» دور فقد آذنته بالحرب ‏ «وما تقرب إليّ عبدي بمثل 
أداء ما افترضتُ عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحتدة فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويّصّرّه الذي يبصر به 


ويَذه التي يبطعش بهاء ورجله التي يمشي بها وَلكن سألني لأعطيئّه ‏ 


)١‏ سورة الإسراء: ه 
0“ سورة احص وا نما 
(0) سورة الحجر: 5١‏ -575. 
(5) سورة الإسراء: ه 
(0) سورة النحل: ٠٠١-94‏ 
قف برقم (1605). 


ل 


ولقن امتعاذدى الأعيدقت بونا تر دك هن قوين آنا فاعله ترد عن 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مّساءتهء ولا بذ له 
منه). وهذا مبسوط في مواضع"'' . 

والجفضوط هنا آنه كلما" كان الإنشان ارت إلى الفيراظ الممسيع 
الذي بعث الله به رسوله كان أقرب إلى أن يكون من عباد الله الذين 
ان ل 
في ديار الإسلام يُظهرون الوسلام. ومنيو عن تحمل ادن ابعل اود 
الكفار إلى بعض» ومن ذلك ماايكون سجر ومنه مالا يَعرفٌ صاحبه 
الصرة الكن يكون مشركًا أو منافقًا يتمد تعبد المشركين والمنافقين. 
يصلي فيه. ولا يصلي في الطريق ولا في بلده. والمدة في وصولهم 
إلى مكة تختلف» منهم من يَصل في بعض نهار من مثل مصر والشام 
والجزيرة والعراق» ومنهم من يَصل في يوم أو يومين أو أكثر من ذلك . 

وقد 0 بعض هؤلاء المحمولين ١‏ أنه كان م فق ع : 
0 والصالحين» ويقول: أنا 0 
مكة أو نيت المقمن أو غيرهماء .وقد يكاشفه ببغقين الآشياء 6 وقد 


45 575ل‎ 1١69 5كت2 شلا لالاء‎ -"1١/١١( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
. "15 ل 1945 اك اليا ل 5خ 59خ"‎ 
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يُحضر له طعامًا أو شرابًا في الهواء.ء ويكون ذلك مما قد أخذه من 
عقن ال حاكن 4و كر بقة كرون مشر قا قلواسو كوو اده الشسيظان ين 
مال مّن خانَ شريكه, أو من مالٍ مّن لم يذكر اسم الله عليه. 

وهؤلاء من جنس الكَهّانء قد يُوحُون إلى أوليائهم من الإنس 
بعض ما يكاشفون به» ولابّدَ أن يكذبوا في بعض ما يُخبرون به» لكن 
ما كان يسكور اعتهع اقل ذكر "تله عليه اسم .الت .لا ونه ولا يُخبرون 
به. وهذا من الفروق بين إخبار هؤلاء وبين إخبار المسيح بما يأكلون 
ويدّخرون في بيوتهم» فإن المسيح يُخبر بالبواطن التي تكون محجوبة 
عن الجنّء كما يحجب عنهم الأشياء بذكر اسم الله تعالى. فالآكل 
متى ذكرَ اسم الله لم يَشْرَكه الشيطان في طعامه» وإن سمّى الله عند 
دخولٍ المنزل لم يشركه في دخول البيت» وإن لم يسم الله لا في هذا 
ولا هذا أدرك المبيت والطعام» كما بيّن النبي كَكهِ ذلك في الحديث 
و0 

والمسيح يُخبر بذلك؛ وأيضًا فخبر المسبح صِدقٌ كله ليس في 
شيء منه كذب» وهؤلاء الذين يُخبرون عن إعلام الشياطين لهم لابدَّ 
أن يكذبوا. قال تعالى: # هل أيْندْكْم عَلَ من تَكَرّلُ لين ([)) َل عل ع 
َال ِو () بلقو انع وآَحْئَرهُمْ كت 49”". والكلام على جنس 
هذا وأقسامه مذكور في مواضع . 

والمقصود أن مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة 
ليس مشروعا بالإجماع» لا واجبًا ولا مستحيّاء بل هو منهينٌ عنه لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١97(‏ ومسلم )5١14(‏ عن جابر. 
(؟) سورة الشعراء: 0-177١‏ 7177. 
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يجوز التعبد يه بل من أراد أن يقف مع المسلمين بعرفة فإنه يحج 
كما يحج المسلمونء فيحرم إذا حَادَى الميقات» وإذا أفاض من 
عرفات فعلٌ عند المشعر الجتراع ومئى ما أمرَ ال يك وشو له وطافٌ 
ناليةة العديق» ل شه يُشرّع الوقوفٌ إل على هذا الوجه . ومن حمل إلى 
عرفات ف الوررت المشروع» فهو كمن خُمِلَ يوم الجمعة إلى 
المسجد وهو جْبٌ أو بلا وضوءء فسممٌ الخطبة ولم يُصَلَ مع 
المسلمين» أو صلَّى بلا وضوءٍ أو إلى غير القبلة. 

والعبدٌ والصبي لا يَلرَّمُهما الحج. وإذا حبًًا صحّ حجّهما ولم يَسقْط 
عنهما فرضُ الإسلام» بل إذا بلغ هذا وعتقّ هذا فعليه الحج إن استطاعه. 
ولو أراد العبدٌ والصبئنٌ أن يَقفَ بلا إحرام وحج مُنِمَ من ذلك. 

وليس لأحدٍ أن يَقف بعرفة إل مكشوف الرأس مُحرمّاء إلآ من 
كان معذورًا. ولو أرادٌ الماشي إلى عرفة والراكبٌ أن يعت مع الناس 
بلا حجّ ولا إحرام مُنعَ من ذلك» كما لو أراد الماشي والراكب 
والمحمولٌ في الهواء أن يشهدَ عند المسلمين» فيكون بين صفوفهم 
ولا يُصِلي صلاتهم» فهذا يُعافّب على ذلك. 

والنبي ككلةِ لما أمر النساء أن يخرجن إلى العيدء وأمر الحُيّض 
والعواتقَ وذواتٍ الخدورء وقال دان" سيف :فر لخ الضان 
وقهون الكقة ووعرة لصي فالحيّض مع كونهن معذوراتٍ 
في ترك الصلاة أمرَهنٌ أن لا يختلطن بالمصل اس ول كز بين 
صفوف المصليات» بل يعتزلن التغان: وَيَكَنْيِدن الخيرَ ودعوة 
العسلميف: فكت عن الا عدذد له 13 آزاى أة يعلط بالمصلين: كفن 


)01( أخرجه البخاري (775 ومواضع أخرى) ومسلم (840) عن أم عطية 


51 


صفوفهم ولا يُصلَي معهم؟ وكذلك من يطوف بالهواء من الإنس» فقد 
99 سعر تكولا فى الهراة هتنا الكعنة .و ترقا «وشقط م و طتدرقة 
على الأرض» فأنكر عليه الرائي وأحسنّ في إنكاره»ء فإن الصلاة 
والطواف في الهواء غير مشروعء بل يطوف بالارفن ماشيًا أو راكبًا 
لعذرء وكذلك الصلاة يصلي على الأرض أو راكبًا لعذر. 5 هو 
الذي يكون عبادة لله واتباعا لما أنزله ولرُسّلهء» وقد قال عَكَلِةِ : 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 0 

وحمل هؤلاء فى الهواء ليس من كرامات أولياء الله» بل من تلعب 
الشياطين بهم وإضلالهم لهمء كما يفعل الشياطين بالمشركين والتصارى 
ونحوهم» يفعل بهم أعظم مما هو من هذاء وكذلك ما يفعل مع السحرة 
والكهّانء كما قد بُسط في مواضع. وقد قال العفريث لسليمان لما 
قال: 8 يكام الْمكوأ َم أي يرا بل أن وف مُسيلِويت> (()) قال فت من أن 
أنأ نك بد صل أن ُو ين مَقَابكُ وَإِنْ كد قوط بيد 7469" . فهذا يبّن أن 
العفاريت يقدرون على مثل ذلك» لكن هذا كان لسليمان تسخيرًا من 
اللو لسليمان» كما سخّر له الريح غدوُها شهر ورواحها شهرء والشياطين 
كلّ بناء وغوّاص» وآخرين مقرنين في الأصفاد. 

والشياطين أضلّت كثيرًا من بني آدمء فذكروا لكثير من الإنس أن 
سليمان كان سَّحَرَ الجنّ بأسماءِ وكلماتٍ يقوم بها وهي شرك» وكتبوا 
ذلك في كتب. وقد قيل: إنهم دفنوهاء حتى ظهرت تلك الكتب» 
وقالوا: إن سليمان كان يسحر الجنّ بهذاء فصار أهلّ الضلالٍ فريقّين: 


)11917( عن عائشة. وهو عند البخاري‎ )١7١8( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
».. بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه.‎ 
.79-78 (؟) سورة النمل:‎ 


احلا 


فريقًا قَدَحُوا في سليمانَ وبَيّنوا أنه ساحرٌء كما يقول ذلك من يقوله 
من أهل الكتاب؟ وفريقًا قالوا: إنه نبي» وإِنْ هذه الأسماء والكلمات 
غلم الله إنافنا. فكملوانبيا: تكفرواء :20 م الله سما عن قزل الطاقدةء 
وبيّن كَفْرَ مَن اتبع الشياطين» ودَّمً أهلّ الكتاب الذين نبذوا كتاب الله 
وراءً ظهورهمء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» قال 
تعالى: 9 وَكَمَابَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند أله مُصَدَّقٌ لَمَامَعَهُمْ بََدَ وين ين 
لي 0 0 ب تام 
0 لكا ا لعل التكسكني ا 
نت اك نم ل تلت منهعا زرك ب 
بهن بن المرع ورفجلء و وَمَا هم ِصَارنَ - ع جيل إل بإذن و 201 


شك د 
م 0 تقفو وَلَمَّد عمَلِموا لَمد 0 > 


يَضرَهُمْ وَلا ات ار 
د كناب شه ل كاذ بتكئيت © ول أتهز : 
وَأتَعَوا مويه دين عن الله وح لو كار وَأْيمْلَمُو 749 . 0 
00 والله سبحانّه أعلم . 


.٠١ا"-1١١١ سورة البقرة:‎ )١( 


حص 


فتوى في البيع بفائدة إلى أجل 


لتسسنيتر افر لق الم يي 


سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - رضي الله 
عنه ‏ عن رجل احتاج إلى مئة درهمء فجاء إلى رجلٍ فطلب منه 
دراهم» فقال الرجل: ماعندي إلا قماش» فهل يجوز له أن يبيعه 
قماش مئةٍ درهم بمئة وخمسين إلى أجل؟ أو يشتري له قماشا من 
غيره» ثم يبيعه إياه بفائدة إلى أجل؟ وهل يجوز اشتراط الفائدة قبل 
أن يشتري له البضاعة؟ وما مقدار ما يجوز له أن يكسب في البضاعة 
إذا كافك شاو عئة ذرهم .إلى «سنة؟ تفل تهون المشاكة غنيه وون 
الدراهم في البيع الحاضر أم لا؟ فإن أعطى البائع بطيبة قلبه» فهل 
يجوز له أن يبيع ما قيمته خمسون درهمًا بمئةٍ إلى أجلٍ معلوم؟ وكيف 
يصنع بتجارته إذا جلبها؟ وكيف يدينها إلى أجل؟ . 

فأجات > فقال: رحمة الله ومن خطه نقلث: 

الحمد لله رب العالمين. متى قال له الطالب: أريد دراهم. فأيّ 
طريق سلكوه إلى أن تحصل له الإراهم ويبقى في ذمته دراهم إلى 
أجل - فهي معاملة فاسدةء وذلك حقيقة الرباء فإِنَ حقيقة الربا أن 
يبيعه ذهبًا بذهب إلى أجل ؛ أو فضة 9-7 أجل ؛ حرّم الله الربا 
لما فيه من ضرر المحاويج» وأكل أموال الناس بالباطل» وقد قال 
يكله: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى)7' . 


.)11017( ومسلم‎ )١( متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب. انظر صحيح البخاري‎ )١( 


ارفص 


فمتى كان المقصود ما حرمه الله ورسوله» فالتوسل إليه بكل طريق 
يكن نهنا وات وات أن فرك إلى ها أباحه الله وروت لمن 
البيع المقصود والتجارة ا فإن الله أحلّ البيع وحرّم الرباء 
وقال: « لا تَأكُلوًا دوك يبنَسكُم بابنيلل له أن تورك ينوه عن 
ناض ينكُم74". فالتاجر الذي يشتري السلعة ليبيعهاء ويربصَ فيها إمَا 
بنقلها من موضع إلى موضعء أو حَبْسها من وقتٍ إلى وقتء فهذا 
يقصد السّلعة التي يربح فيهاء لا يقصد أن يبيعها بأقلّ من ثمنها ولا 
تمل ثمتها : والبيع مثل أن يكون قصّدّه السلعة لينتفع بهاء إِمَا بأكلٍ 
أو شرب أو لَبْسِ أو ركوب» أو غير ذلك من وجوه الانتفاع التي 
أباحها الله بالأموال. 


فإذا لم يكن قصده أن ينتفع بالمال» ولا أن يبيعه ليربح فيه 
وإنما مقصوذه أن يبيعه ويأخذ ثمنهء فهذا مقصوذه مقصود الرباء 
ومتى واطأه الآخر على ذلك كان مُرْبيَاء سواء اتفقا على أن يبيعه 
السلعة إلى أجل» ثم يبتاعها بأقلّ مما باعهاء كما قالت أم ولد زيد 

بن أرقم لعائشة رضي الله عنها: يا أمَّ المؤمنين! إني بعثُ من زيد بن 
أرقم غلامًا إلى العطاء بثمان مئة درهم. ثم ابتعته منه بست مئة 
درهمء فقالت لها عائشة: بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أخبري 
زيدًا أنه قد أبطلّ جهادّه مع رسولٍ الله يكلِةِ إل أن يتوب”" . 

وسئل ابن عباس عمّن باع حريرة ثم ابتاعها بأقل: فقال: دراهم 
بدراهم دخلت بينهما حريرة. 


)غ0 سورة النساء: 84 
(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 7٠‏ 771). 
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وسئل عن ذلك أنس بن مالك» فقال: هذا ممّا حرّم الله ورسوله. 
وقال ابن عباس: إذا استقمت بنقدٍ ثمّ بعت بنقدٍ فلا بأس به 
وإذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . 


و«استقمت» بلغة أهل مكة بمعنى قوّمت. 


وفي السنن"'' عن النبي كَكلِ أنه قال : «من باع بيعتين في بيعةٍ فله 
أوكسّهما أو الربا». فمتى اتفقا على أن يبيعه السّلعة ثم يبتاعهاء فقد 
باع بيعتين في بيعة» فله أوكسهماء وهو الثمن الأقل. مثل أن يتفقا 
على أن يبيعه إلى أجل بمئةِ» ويبتاعها بثمانين» فتعود السلعة إلى ربّها 
بالبيع :الثاني > ويعطي الطالب. ثمانين > فليدى له آن يطاليه لآ بالأركينة 
وهو الثمانون. 

وكذلك لو كان ربهٌ السلعة هو المحتاج» مثل أن يحتاج الجندي 
أو الفلاح أو نحو ذلك إلى القرضء» فيقول: اشتر فرسي أو ثوري 
بثمانين حالة ثم بعنيه بمئةٍ مؤجلة» فليس له إلآ الثمانون. والشرط 
المتقدم على العقد كالمقارن له مالم يفسخاهء والشرط العرفي الذي 
جرت به العادة بمنزلة اللفظي, والمقاصد في العقود معتبرة» فإنما 
الأعمال بالنيات. 

وكذلك إذا اتفقا على أنه يشتري سلعة من غيره بثمن حال ثم 
يبيعه إياها إلى أجلٍ بأكثر من ذلك الثمن» ثم إن المشتري يعيدها إلى 
صاحب الحانوت» فهذه الحيلة الثلاثية» ومتى درى صاحب الحانوت 
بقصدهما كان شريكهما في الربا. 


2200 أبو داود 51م عن أب هريرة. 
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.وأما اشتراط الربح قبل أن يشتري البضاعة في مثل هذاء فلآن 
مقصودهما دراهم بدراهم إلى أجل . وأما إذا كان المشتري يشتري السلعة 
ليتتفع بها أو يتّجر فيهاء لا ليبيعها في الحال ويأخذ ثمنهاء فهذا جائزء 
والربح عليه إن كان مضطرًا إليها يكون بالمعروف. فإذا اضطر الإنسان 
إلى طاة الغير أو حرا عند آر لباس » كان عليه أن يبيعهم إياه بقيمة 
المثل» فيربح الربح المعروف» وكذلك يربح على المسترسل الذي لا 
يماكسه» كما يربح على سائر الناس» فإن غبن المسترسل ربا . 

وإذا تفرق المتبايعان عن تراضٍ لزم» وكان على المشتري أن 
يوفيه جميع الثمن» ولا يحل له أن يمكسه شيئًا منه» بل لا يحل له 
أن يسأله أن يضع عنه شيئًا منه إذا كان غنيّاء فإن سؤال الغني لغيره 
حرام وهذا يسأل غيره أن يسقط عنه حقّه. وله يحل اله أن بيمكن 
غلامّه أن يطلب كنة: كنينًا من الثمن» فإذا أعطاه البائع بطيب نفسه كان 
صدقةً عليه» والصدقة أوساخ الناس» فإن اختار أن يقبل أوساخ 
الناس من غير حاجة فقد رضي لنفسه بما لا يرضى به العاقل . 

وأما إذا باعها إلى أجل معلوم لمن ينتفع بها أو يَتّجر فيهاء فجائز؛ 
فإن باعها مزايدة لم ينضبط ذلك» وإن باعها مرابحةً كان الربح ما يتفقان 

عليه ويرضيان إذا لم يكن يكن المشتري مضطرًاء وإن كان مضطرًا ربح 
عليه ما يربحه على غير المضطر. والله أعلم . 

آخرهاء ولله الحمد والمئّة» وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله 
زفكية وبا ليما 

وعلنها جنوي البقة ين عبر المح سرهم اناب في ليله 
حادي عشري رجب سنة 1/41). 


احرص 


ستائل فى الإنخازة وتقص :يعض 'اللعنئدة 
والجوائح. والفرق بين الحائحة 
في الثمر والزرع وغير ذلك 


ابن تيمية الحرانى رحمة الله عليه 


وض م ال الققل اقح در 


ما تقول السادة العلماء ء - رضي الله عنهم أجمعين - - في الرجل 
يستاجر أرضًا ليزرعهاء أو يضمن بستانّاء فينقطع الماء عن الأرض 
والبستان» أما ماء المطر أو التهر تيفسد يعضن الزرح لقو فيل تحط 
عن المستأجر أو الضامن من الأجرة شيء أم لا؟ وكذلك إذا استأجر 
طاحونًا يديرها الماء فينقطعء وكذلك إذا استأجر ظئرًا للإرضاعء 
فيتقص لبنهاء وأمثال ذلك. وكذلك إذا أصاب الأرضّ الجرادٌ أو 
الفار أو النارء فتَلفَ الزرع أو الثمرء هل يوضع الجائحة فيضمن 
المؤجر ما تلف بالافة السماوية. وما الفرق بين وضع الجوائح 
الثمرة المشتركة والزرع في الأرض؟ بينوا لنا ذلك. 

وفي الرجل يضمن بستانًا بألف مثلاً.» وفيه عشرة أصناف من 
الفاكهة؛ فيتعطل بعض المنافع» ويرتفع سعر الباقي فيزيد على 
الآألف. وكذلك الطاحونة إذا كانت عدة أحجارء فيعطل البعض» 
وزاد السعر. وكذلك في الحانوت وغيره. 

أفتونا وابسطوا القول مثابين» رضي الله عنكم . 

أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 


الحمد لله رب العالمين. نعم يُحط عن المستأجر بقدر ما نقص 
من المنفعة. وقد نصنّ على ذلك أحمد وغيره من العلماء. قال أصييل 


امرض 


ابن القاسم: سألت أبا عبدالله ‏ يعني أحمد بن حنبل - عن رجل 

اكترى أرضًا فزرعهاء وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت» قال: يحط 

عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو بقدر انقطاع الماء عنها. 
وهذه المبآلة ليا و37 


أحدهما أن ينقطع الماء بالكلية» بحيث لا يمكن الانتفاع بها لشيء 
من الزرع» فهذا لا أعلم نزاعًا أن للمستأجر الفسخ هناء وفيما إذا 
انهدمت الدار المستأجرة. لكن هل ينفسخ الإجارة بنفس الانقطاع؟ 
أو يخيّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء؟ فيه وجهان في مذهب 
الشافعى وأعخمدء 

إحداهما أنه ينفسخ بمجرد انقطاع الماء. وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وهو المنصوص عن أحمد» لأنه أمر أن يحط عن المستأجر 
بقدر انقطاع الماء» ولم يعلق ذلك باختياره» فأسقظ الأجرة من حين 

والثاني : يثبت له الفسخ . وهو المنصوص عن الشافعي في 
صورة انقطاع الماء» ونصْ في صورة الهدم على الانفساخ . 
قال: المنفعة لم تتعطل» بل يمكن الانتفاع بالأرض في غير الازدراع» 
فأما إذا قدّر أن المنفعة تعطلت بالكلية فلا نزاع بين الأئمة في انفساخ 
الإجارة. وهذا هو الصواب فى المسألتين» لأن المنفعة المقصودة 
بالعقد إذا كانت هي الازدراع» لم يكن الانتفاع بها في غير ذلك 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (557/70 وما بعدها). 


رق 


مستحقًا بالعقد. فوجوده كعدمه. 


والآئمة الأربعة وجمهور العلماء متفقون على أنه متى تعطلت 
المنفعة المقصودة بالعقد انفسخت الإجارة. مثل أن يستأجر ظئرّاء 
فيموت في أثناء المدة؛ أو يستأجر جمالاً أو حميرًا للركوب أو الحمل» 
فيموت قبل التمكن من استيفاء المنفعة؟ ونحو ذلك مما يتلف فيه 
العين المستأجرة» فإنه ينفسخ الإجارة عند الأئمة الأربعة. وقال أبو ثور: 
لا ينفسخ الإجارة إذا كان المستأجر قد تسلّم العين المستأجرة» وإن 
تلفت عقب التسلّمء لأن ذلك تلف بعد القبض» فأشبه ما لو تلف 
المبيع بعد القبضء فإنه يكون من ضمان المشتري» فكذلك إذا تلف 
الموجود بعد القبض كان من ضمان المستأجرء لاسيما من يقول: إنه 
لا يوضع الجوائح في الثمر المبيع بعد بُدُوَ صلاحه إذا تلف بعد قبض 
المشتري» فإن هذا قياس قوله. لأنه يقول هناك قد تلف بعد القبض» 
وإن كان المشتري لم يتمكن من الجداد والحصادء كذلك المنافع هنا 
تلفت بعد القبض» وإن كان المستأجر لم يتمكن من استيفاء المنفعة 
بالبيع عند الأكثرين» كمالك والشافعي وأحمد في أقوى الروايات. 
ولولا قبضه لها لما جاز ذلك وله أن يربح فيها عندهم. مع النهي 
عن الربح فيما لم يضمنء فدلٌ ذلك على أنها من ضمانه. 

ومذهب الجمهور هو الصوابء لما روى مسلم في صحيحه'") 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كلِ: «لو بعت من أخيك 
تهكاء: فأضارعة اتح ) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟». 


.)1665( برقم‎ )١( 


خرف 


وفي رواية لطبل ”7 أن رسول الله به أمر بوضع الجوائح . 

فإذا كان النبي يه جعل الثمرة التالفة من ضمان البائع» ونهى 
البائع أن بناعة من «المشفرى .شينًا عن 'العمق»” وين آنه أكل مالا 
بالباطل» مع أن الثمرة بعد بدو صلاحها عينُ موجودة» فإنه قد يمكن 
الانتفاع بها ببعض الوجوه.ء فالمنافع التي لم توجد بعد ولا يمكن 
المستأجر من استيفاء شيء منها أولى وأحرى أن لا يكون من ضمانه» 
بل من ضمان المؤجر. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي في الجديد 
يقولان: المنفعة تتلف من ضمان المؤجرء والثمرة من ضمان 
المشتري. فإذا كان النص قد ورد في الثمار بأنها من ضمان البائع» 
فلأن تكون المنافع من ضمان المؤجر أولى. 

وأيضًا فإن تلف المنافع قبل التمكن من استيفائها كتلف الأعيان 
المبيعة قبل التمكن من استيفائهاء وإذا كان المبيع التالف قبل التمكن 
من قبضه من ضمان البائع» فكذلك المنافع التالفة قبل التمكن من 
استيفائهاء ومعلومٌ أنه لم يتمكن من استيفائهاء وطرد ذلك الثمرة بعد 
ظهور صلاحه وقبل كماله» فإن المشتري لما لم يتمكن من جدادها 
على الوجه المعروف كانت من ضمان البائع» فإن التمكن إنما يحصل 
عند إمكان الجداد على الوجه المعروف. 

فإن قيل: بل المستأجر قد قبض المنفعة قبضًا حكمياء فقبض 
العين بدليل جواز التصرف فيها بالإجارة» وبدليل أنه يجب عليه 
تسليم الأجرة. 


50 هذا فيه نزاع» فأما إجارة المسعاخر لها استأجره فعن أحمد 


لق برقم .)١7/1١668(‏ 


تدرف 


فيها أربع روايات”' : 

إحداها: لا يجوز بحالء بناءً على هذاء إذ المنافع لو تلفت 
لتلفت من ضمان المؤجر. وكذلك عنه في بيع المشتري للثمرة 
المشتراة قبل الجداد روايتان» والنزاع في ذلك معروف عن الصحابة 
ومن بعدهم:. 

والثانية: يجوز بمثل الأجرة» ولا يجوز بزيادة إلآ إذا جدّد فيها 
عمارة» فإن فعل تصدّق بالزيادة. وهذا قول أبي حنيفة وطائفة. 

والثالثة: لا يجوز إلا بإذن المؤجر. 


والرابعة: يجوز مطلقّاء كقول الشافعي وكثير من العلماء. 
وكذلك يجوز على المشهور عنه للمشتري أن يبيع الثمرة قبل كمال 
صلاحهاء وعلى هذا فنقول: وجد القبض للمبيع» ولم يوجد كمال 
القبض الذي يُوجب أن يتلف من ضمان المشتري والمستأجر. 

والدليل على أنه لم يوجد القبض التام أن البائع عليه سَفْي الثمرة 
إلى كمال صلاحهاء فلو تلفت بالعطش كانت من ضمان البائع بلا 
نزاع . وإذا كان على البائع تمام التوفية علم أنه لم يوجد كمال القبض . 

وكذلك المؤجر عليه عمارة ما شعث من العين المؤجرة» وما 
يحتاج إليه الآدمي والبهيمة من النفقة هو على المؤجرء والإنفاق على 
العين المؤجرة من تمام التسليم المستحق بالعقد. فعلم أنه لم يوجد 
كمال القبض» وإنما وجد التخلية التي لا يتمكن معها من كمال 
الاستيفاء . 


.)07/8( انظر: «المغني»‎ )١( 


روفرف 


وإنما جاز فيها التصرف بالبيع وغيره» لأن البائع قد فعل ما يمكنه 
من الإقباض» وكذلك في الإجارة قد فعل المؤجر غاية ما يمكنهء 
وانتقلت بهذا إلى ضمان المستأجر من بعض الوجوهء وهو أنه إذا 
تلفت المنفعة تحت يده تلفت من ضمانه» فلا يكون إذا ربح فيها قد 
ربح فيما لم يضمن» فالاعتبار في الضمان بتمكنه» إذا تمكن من 
استيفائها فلم يستوفها كانت من ضمانه» والمستأجر بعد تسليم العين 
قد تمكن من استيفائها شيئًا فشيئاء كما كان يتمكن المؤجرء فلو 
تركها تلفت من ضمانه» فإذا باعها باعها بعد قبض مثلها. وإن كان 
القبض التام الذي يوجب إذا تلفت بغير اختياره أن يكون من ضمان 
المؤجر لم يوجد. 

وهكذا الثمرة بعد بدو صلاحها إذا خُلَّي بينه وبينها كان متمكنًا 
من قبضها والانتفاع بها إن شاءء ولو قطعها لضمنها بالمسمى» لم 
يضمنها ضمان الغصب. 

ثم يقال: أما كونها مضمونة على البائع فهو ثابت بالنصّء وأما 
جواز التصرف فيها ففيه نزاع» وحيئئذ فإن أمكن الجمع بينهماء وإلا 
منع الحكمء فإن مائبّت بالنصٌ لا يجوز دفعه بغير نص يعارضه»ء 
وقد ثبت عن النبي يك من غير وجه أنه قال: «من ابتاع طعامًا فلا 
يبع حتى يستوفيه»"") 
فأصابتها جائحة» فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه بغير حق؟70''. فيجب العمل بالحديثين» فإن كان القبض 


. وثبت عنه أنه قال: (إن بعت من أخيك ثمرة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (25115 7177 7115) ومسلم (1917) من حديث ابن عمرء 
وأخرجه البخاري (7117: 11156) ومسلم (1915) من حديث ابن عباس نحوه. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا. 


5 


المبيح للتصرف هو كمال القبض الذي يرفع ضمان البائع لم يجز 
للمشتري بيع الثمرة؛ وإن أريد به أصل القبض فهو موجودٌ هناء 
والسنة دلت على أن ضمان المشتري وجواز تصرفه لا يتلازمان» بل 
قد يكون مضمونًا عليه من بعض الوجوه مالا يجوز له بيعه» وقد 
يجوز أن يبيع ما يكون مضمونًا على البائع من بعض الوجوه. وهذا 
ظاهر مذهب أحمدء وهو الذي ذكره الخرقي وغيره» وإن كان من 
أصحابه من يقول بتلازمهماء كمذهب أبي حنيفة والشافعي. وذلك 
أله اقذكيك ا الفسيف 2797 ماب شمر آنا قال: "مضنت الشنة أن 
ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع». فإذا باعه 
حيواناء وتمكن المشتري من قبضه ولم يقبضهء كان من ضمان 
المشتري . وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. 

وكذلك إذا اشترى صَبْرَةَ طعام جزافاء وتمكن من نقله» كان من 
ضمان المشتري في ظاهر مذهب أحمدء مع أنه لا يجوز له بيعه حتى 
ينقله» كما في الصحيح”" عن ابن عمر أنه قال: «لقد رأيت الناس 
في عهد رسولٍ الله يَكلِْ يبتاعون جرّافًا ‏ يعني الطعام - فيضربون أن 
يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم». وفي لفظ7" : «كنا في 
زمان رسول الله كله نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه». فابن عمر نقل 
هذا وهذاء وكلاهما مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه» فالموجب 


للق ذكره البخاري تعليقًا في كتاب البيوع : باب /اع ووصله الدارقطني في «(سنئه») 


(/ 04). وانظر «فتح الباري» (707/5). ولم يروه مسلم. 
(0) البخاري (/5179). 


إفرق لمسلم (19؟81١).‏ 


5770 


للتمنان سكو المددز ين القيضن)المقصوة #العتد» سواء تقيض أو لم 
يقبض» فإذا لم يكمل الصلاح لم يتمكن من القبض المقصود بالعقد. 
وكذلك إذا تلفت العين المؤجرة» وإذا اشترى عبدًا وقدر على أخذه» 
فقد تمكن من القبض المقصود بالعقد» وأما بيعه فيعتمد القبض 
الممكن. فإذا قبض الشجرة والعين المؤجرة فقد قبضها القبض 
الممكن» وإذا لم ينقل الصبرة لم يقبضها القبض الممكن. وهذا لأن 
ما أمكن فيه كمال القبض كالصبرة يمكن أن يوقف البيع على كمال 
القبض فيهاء ومالم يمكن فيه ذلك كالثمر والمنفعة» فإنه قد جاز 
بيعها قبل وجودها للحاجة» فكذلك يجوز بيعها بعد القبض الممكن 
فيها للحاجة أيضاء لأن الشارع يعتبر الشروط بحسب الإمكان. ألا 
ترى أنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء إذ لا حاجة إلى بيعها 
في هذه الحال» وهو بيع غرر قد يُفضي إلى أكل المال بالباطل» وأما 
بعد بدو الصلاح فهم محتاجون إلى بيعها في هذه الحال» إذ تأخير 
البيع إلى كمال الصلاح متعذرء فإنه حينئذ قد تتلف وتفسد هي أو 
بعضها قبل أن تشترى. وما فيه من الخطر جبره الشارع بوضع الجائحة . 
وليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 
ومالم يقبض كان من ضمان البائع» بل هذا قول طائفة من الفقهاء» 
وخالفهم آخرون» فهو مورد نزاع لم يدل عليه نص ولا قياس صحيح» بل 
الشارع منع من البيع حيث يكون فيه مفسدة ولا حاجة إليه؛ وأباحه 
حيث يحتاج إليه» وأزال ما فيه من المفسدة بما شرعه من الضمان. 
والطعام المنقول يمكن تأخير بيعه إلى حين نقله» بخلاف الثمر على 
الشجر والمنفعة في الإجارة» كما أن الثمرة يمكن تأخير بيعها إلى 
بدو صلاحهاء بخلاف تأخيره بعد بدو الصلاح. ولهذا كان الصحيح 


كرض 


جواز بيع المقائي» وأنه إذا بدا الصلاح في بعض. ثمر البستان بيع 
ذلك النوع» بل بيع ذلك الجنس» بل بيع جميع الأجناس التي في 
البستان» إذا كان بيع بعض الأجناس دون بعض من البستان الواحد 
فيه ضررء كما في تأخير بيع الثمر بعد بدو الصلاح. والبيع الذي 
يحتاج الناس إليه لم تحرمه الشارع» بل أوجب فيه وضع الجوائح» 
وإنما نهى عما لا يحتاج إليه. 
1 

ولو اكترى أرضا للزرع فزرعّهاء ثم أصابّها عَرَقُ أو آفةٌ من غير 
الشرب» فلم تنبت» فالمنقول عن أحمد أنه يلزمه الكرى» بخلاف 
مالو غرقت في وقت زرعهاء فلم يمكنه الزراعة. فإنه لا يلزمه 
الأجرة. لتعذر التسليم. وهكذا نُقل عن مالك. 

وقد فرّق الأصحاب بين هذه الصورة وبين صورة انقطاع الماء بأنه 
هناك تعطلت المنفعة المستحقه بالعقد» وهنا تلف مال المستأجرء 
فأشبه مالو تلف ماله فى الدار المؤجرة» فإن المؤجر لا يضمن ما تلف 
للمستاحر فى العين المو ا كما لو سرق ماله الذي على الدابة 
المكتراة. ‏ - 

ولم أقف بعد على لفظ أحمد في هذه المسألة» وقياسُ نصوصه 
وأصوله بل وأصول غيره: أنه إذا أصابتٍ العينَ آفةٌ عَطْلتْ منفعتها 
انفسخت الإجارة فيما بقي» كما إذا تعطلت بالانهدام وانقطاع الماء 
والموت». فإنه إذا أصاب الأرضَ غرقٌ تعذر معه نباثُ الأرض فقد 
تعطّلَ نفعُهاء وكذلك لو أصابها حريقٌ أو ركبها جرادٌ يمتنع معه نباثُ 
الزرع فقد تعطل نفعْهاء كما تعطل بغير ذلك» ولكن لا يضمن المؤجر 


ينض 


الزرع التالف» ولا توضع الجائحة عن المستأجر فيما تلفَ من زرعهء 
كما توضع عن المشتري» لأن المؤجر لم يبعه الزرع» وإنما باعه 


متفعته 


ونظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجرء 
فإن المؤجر وإن لم يضمن متاعه فإنه لا أجرة له من حين تعطلت 
المنفعة» وكذلك لو تلفت الحمولة وما عليها بأمر سماوي» فإنه لا 
يضمن المؤجر ما عليهاء ولكن تبطل الإجارة من حينئذء» فكذلك 
الأرض إذا أصابتها آفة سماوية أفسدتٍ الزرع وعطلتٍ المنفعة لم يكن 
على المؤجر ضمان الزرعء ولم تبطل الإجارة إذا تعطلت المنفعة» 
والمنفعة المقصودة ليست مجرد وضع البذر فيهاء بل المقصود أن 
ينبت الزرع فيها ويكمل نباته إلى حين الحصاد»ء وإذا نبت وغرقت 
الأرض فهو كما إذا نبت وانقطع الماءء وهو في انقطاع الماء لا 
يضمن زرع المستأجر.ء كذلك في الغرق. وهذا بخلاف ما إذا باعه 
ثمرة على البائع سقيهاء فإنه هنا إذا تلفت بالعطش كانت من ضمان 
البائع»ء بل وكذلك إذا تلفت بغير العطش» لأن البائع باعه ثمرةء 
فتلفٌ الثمرة كتلف المنفعة. وأما تلف الزرع الثابت للمستأجر فهو 
كتلف متاع المستأجر الذي في الدارء فأين هذا من هذا؟ 

فمن قال: إن المؤجر لا يضمن الزرع فقد أصاب» ومن قال: إنه 
لا يجب على المستأجر أجرة المنفعة المتعطلة فقد أخطأ. 

ونظير هذا ضامن البستان إن كان اشترى ثمرة» فإذا تلفت بالعطش" ٠‏ 
فهى فى ضمانه فى مذهب الشافعى» كما هو فى مذهب مالك وأحمد.» 
وإ قلفك آذه عازه نون عبان رفي الجوائح . وأما إذا كان الضامن 
مستأجرًا ضمنها على أنه يخدمها ويسقيهاء فهذا مستأجر متى تلفت 


لكر 


الثمرة بالعطش أو غيره فهو كتلف الزرع لا يضمنه المؤجرء لكن إن 
تعطلت المنفعة سقط من الأجرة بقدر ما تعطل منها. وذلك أن الثمرة 
قد تكون تساوي جملة» والزرع حصل بعمل المستأجرء وقد يساوي 
ذلك أكثر من الأجرة» فلا يجب على المؤجر إلآّ ضمان الأجرة فقط: 
فإذا تعطلت المنفعة بآفة سماوية سقطت الأجرة» وما تلف مع ذلك 
للمستأجر من ثمر وزرع فهو من ضمانه؛ لا من ضمان المؤجر. 

هذا هو الواجب في هذا ونظائره» ومن تدبّره وتدبّر نظائره وأصول 
الشرع عَلِمَ أن هذا مما لا يُنازع فيه من فهمهء وإنما وقعت: الشبهة 
حيث قد يظن الظان, أنه توضع الجوائح في الإجارة» كما توضع في 
البيع» بمعنى أن المؤجر يضمن ما تلف من زرع المستأجرء كما 
يضمن ما تلف من الثمرة المبيعة» وهذا خطأ. نعم لو باعه زرعاء 
فتلف بآفةٍ سماوية» فإنه توضع الجائحة فيه في أحد الوجهين في 
مذهب أحمد ومالك» كما يوضع في الثمرة» وفي الاخر لا يوضع» 
قالوا: لأن الزرع إنما يباع بعد كمال صلاحهء فلا يحتاج إلى وضع 
الجائحة فيه. 

فصل 

وأما إذا نقصت المنفعة» مثل نقص الماء المعتاد عن السماء وعن 
الأرض» بحيث ينتفع به نصف المنفعة المستحقة أو أقل أو أكثرء 
فكلام أحمد وأصوله تقتضي أنه يحط عنه من الأجرة بقدر ما نقص 
من المنفعة» فإنه قال: يُحط عنه من الأجرة بقدر مالم ينتفع بهاء أو 
بقدر انقطاع الماء عنها. ولو تغيبت المنفعة أو كانت معيبة» فقياس 
مذهبه أن للمستأجر المطالبة بالأرش مع الإمساكء كما يقول ذلك في 
البيع وأولى» لاسيما وعنه في ممسك المصراة هل له المطالبة بالأرش 


كرض 


روايتان. ومن أصحابه من قال: ليس له الإمساك إلآّ بكل الأجرة» 
وضعف هذا على أصل أحمد ظاهر بين. وإنما الكلام إذا قلنا: إنه 
ليس للبائع إلا المطالبة ا الرد. 


فنظير هذه المسألة في الإجارة أن تظهر تظهر العين الموحرة كقينة قن 
استيقاء شىء من المنفعة. فهذه الصورة كالبيع , ونا إذا كان قد 
ازدرع الأرض» ثم عابت في أثناء المدة» ونَقّصتُ منفعتهاء فهنا لا 
عليه رد جميع المنفعة» بل غايته اله لفسخ في | لمستقبل. وإذا فسخ في 
المستقبل كان له.:إبقاء زرعه بأجرة المثل» ومعلوم أن إبقاءه بقسطه 
من الأجرة أولى. كما نقول: إذا تعطلت المنفعة فى أثناء المدة أنه 
ينفسخ الإجارة فيما بقي من المدة. ويج للماضي قسطه من 
الأجرة . هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى» وجعل بعض أصحابه له 
قولاً بالانفساخ في الجميع. ووجوب أجرة المثل للماضي» كالهلاك 
الطارىء في بعض المبيع» ومعلوم أن المستأجر إذا كان له زرع في 
الأرض لم يمكنه إذا فسخ رد المنفعة» بل له إبقاؤه بأجرة المثل» 
فإبقاؤه بقسطه من المسمى مع أنه يحط عنه قسط ما نقص من المنفعة 
أولى . ل ا ا ا 

إحداهما: أن يتعذر رذ العين المؤجرة لما له فيها من الزرع 

والثانية : أنه يمكن رد العين» كالدار المعيبة والطاحون والحانوت. 
فهنا يتوجه قول من يقول: ليس له إلا الفسخ» أو الإمساك بالأجرة 
كلهاء إذا قلنا بمثل ذلك في البيع. ويتوجه أن يقال: بل هنا يُحَط 
عنه من الأجرة» وإن قلنا: ليس له في البيع أن يمسك بالأرش مع 
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إمكان الردّء لأنه قد استوفى بعض المنفعة» وتلف بعضهاء ٠‏ فهر كما 
لى اشترئ أغباناء فتلف بعضها قبل التمكن من القبضء فاكتعا كذ 
من الثمن بقدر قسط التالف قبل التمكن من القبضء» كما لو تلف 
بعض الثمرة في الجوائح» وكان أكثر من الثلث. فإنه يحط عنه من 
0 
بعض المنفعة كلف بعض الثمرة» ومعلومٌ أن انقطاعٌ بعض الماء أو 
عط القن الأرفن دهان شقن القت : 
(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
00 


الحنبلي» عفا ا والديه 5 


5:١ 


فصل في الطلاق. ونقسيمه إلى سني وبدعي. 
وبانٍ أن الطلاق البدعيّ لا بقع 


من كلام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن تيمية مما كتبه فى القلعة بدمشق 
في آخر عمره رحمة الله عليه 


سس م اثر الهررل اضر 


اود را الله ونقلته من 0 
فصل 
الطلاق منقسم إلى طلاقٍ سِنَّةِ مأذونٍ فيه» وطلاقٍ بدعةٍ منهيّ عنه 
بالكتاب والسنة 0 ولكن تنازع النامنُ في الطلاق المحرّم 
00 
د لد ا ا 
8 وكذلك إذا طلُقها حاملاً قد تبّنَ حملّهاء فهذا وهذا جائز 
بالنصْ والإجماع. ولكن هل يُسمَّى طلاقٌ الحامل طلاقٌّ سنةء أو لا 
يُسمّى سه إل طلاقٌ من تحيض؟ فيه قولانِ» وهو نزاع لفظي. والصغيرة 
التي لم تحض والآيسة ليس في حقهما طلاق بدعة من حيث الوقت. 
وأما الملة قليف ترا مهو وأكثر السلف على أنه لا يَحِلّ له 
أن يُطَلقَ إلا طلقة دو الجن وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو ظاهر 
مذهب أحمد الذي رجع إليه ‏ وهو اختيار أكثر أصحابه ‏ بعد أن كان 
يحور الثلات؛ كما هو قول الشافعي» وهو اختيار الحرّقي» وقد بسط 
الكلامُ على هذه المسائل في مواضه"'© 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (8/57 وما بعدهاء 7// الاوما بعدهاء 4١/11‏ وما بعدها). 
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والذي تَبيّنَ دلالة الكتاب والسنة عليه وأصول الشرع أنَّ الطلاق 
المحرّم لا يرم كما لا يَلرَم سائرٌ العقود التي تنقسم إلى حلالٍ وحرامء 
كالتكاح الحرام والبيع الحرام» إذا كان التحريم لحقٌ الله» كالنكاح في 
العدّة وبيع الخمر ونحوها من المحرّمات» وأما إذا كان التهي. لحن 
آدمِيٌ فلو رضي جازء مثل بيع المَعِيْب المدلس» وبيع المصرّاة» وتلقي 
العلث والاشتراء منهم » والبحو اذللكة.. فهنا أيضًا العقد غير لازم» لك 
المظلوم يُخيّر بين الفسخ والإمضاءء فهو موقوفٌ على رضاهء وقد أعطى 
النهيّ حقّهء فإن المقصود إزالة المفسدة» وذلك يَحصّلٌ بتمكينه من 
الفسخ» وإذا عَلِم أنه مظلومٌ ورضي بذلك جازء كما لو رضي في ابتداء 
العقدٍ مع علمه بالعيب والتدليس» فإن هذا جائز بالنص والإجماع. 

ا 0 الباب» “فإ من الداسن مَن جعل 0 
بذلك في المَويِب المدلىء لم أورة عليه المصراة ‏ حاو ين 
العقد لا يمع لازي كازوة العقود محم ٠‏ بل لاوم الفسخ» 
لكان هذا عملا بالنصوص كلها وبالإجماع: مع طرْدٍ القاعدة . 

رادي ب اد ادو ينا يجي لاد المت لكلا تيو برا 
وق إزالة الفساد بحسب الإمكان. وهو في مقابلة 10 0 
النهي لا يقتضي الفساد أصلدً”'', ويحتجٌ بصور متنازع فيهاء كطلاق 


)١(‏ انظر لمعرفة مذاهب العلماء فى هذا الباب: «تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى 
الفساد» للعلائي ص594 وما بعدها. 


3” 5 


الحائض» والصلاة في الدار المغصوبة» إِذْ ليس معهم صورة منهيٌ 
عنها مع أنها صحيحة لازمة» لا بنصٌ ولا بإجماع» بل كل ما يُذْكرُ 
في ذلك فهو من صُوَر النزاع» ولا نصصّ في شيء من ذلك على أنه 
صحيح لازمٌ. ولهذا لم يكن هذا القول معروفًا عن أحدٍ من السلف 
والأئمة» كما لم يُعرّف ذلك عن أحدٍ من السلف والأئمة» وإنما قاله 
طائفة من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن تَبِعَهم» وقال 
هؤلاء: إِنّ فساد العبادات والعقود لا يتَلَنّى من خطاب ٠‏ الشارع بالأمر 
والنهي والتحليل والتحريم» وإنما يُمَلَنَّى من خطاب الإخبار بقوله: 
إِنْ هذا صحيح أو فاسدء أو جَعْلِه الشيء قرط مانعًا 'وركا» فنسد 
العبادة أو العقد.» لفوات شرطه أو ركنه أو لوجود مانعه. 


وهذا كلام قوم ليسوا باعل الاحتياة. والعلم ببالأدة الخترمية) 
وإنما يتكلمون في مقدراتٍ مفروضة في الأذهان» لا وجو لها في 
الأعيان» فإن هذا الذي رَعَمُوا أنه هو الذي يُستدلٌ به على 1 
العقود والعباداتِ وفسادهاء لا يُوجد في كلام الشارع. لا يوجد في 
كلامه أنه قال: هذا العقد أو العبادة تصحٌ أو لا تصحٌ» أو هذا ركن 
أو شرط أو مانع ونحو ذلك. وإنما هذه عبارات الفقهاء الذين فهموا 
ما فهموه ه من كلام الشارع. وعبّروا عن ذلك بعباراتهم » ثم قد يكون 
ما عبّروا به عن كلام الشارع حمًّا بالإجماع» وقد يكون فيه نزاع. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين أهل 
الاجتهاد فإنهم يحتجون به على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء 
كما يُفسدون نكاح الأمهات والأخوات وغيرهما من المحرمات. 
ولهذا لما أفتى ابن مسعود رجلاً في تزوج بنت امرأته التي لم يدخل 


وه 


بهاء واعتقد أنها كالربيبة» م قَدِمَ المدينة فسأل عمر وغيره من 


لا 5 


الصحابة» فقالوا له: الشرط في الربائب دون الأمهات. فرجع ابن 
مسعودء فأمرَ الذي كان أفتاه أن يفارقٌ امرأته» لما علم أن هذا مما 
تناولته آية التحريم» وهو قوله: «وَأْمَهَدتُ نايك 74 علم أن 
هذا العقد فاسد. 
فساد هذه العقود بالنهي» وهذا في العبادات أظهرء وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع. 
والمقصود هنا أنْ الذين قالوا: إِنْ الطلاق المحرّم يقع» قد احتيج 
بعضهم بقوله تعالى: 8 وَلَا يل طن أن يكسم مَا حَلقَ أله ب رامن إن كن 
ؤس اليو مالأ و ب لسن قفي لك إن أن نا قالوا: 
فدلّ ذلك على أنه طلّقها بعد أن أصابهاء إل فلو طلّقها في طهر لم 
يصبها فيه لم يكن حاملاٌء ولو طلّقها وقد استبان حملها لم يمكنها 
كتمان الحمل . 
وهذه الحجة مما يعتمد عليها من يراها حجة قوية. وستبيئن إن 
شاء الله أن هذه الآيةَ حجةٌ عليهم لا لهم» وممن ذكر ذلك أبو علي 
الجبّائي في تفسيرهء فقال بعد أن نّصرّ أن الأقراء هي الحيض: وقد 
ذلك هذه الآية على أن الطلاق قد يَلرّم لغير السنة» وذلك أن المطلّق 
للسنة هو من طلّق امرأته وهي طاهر من غير جماع» أن نميا هن أن 
تمتخ الحمل بهاء والمطلقة إذا كانت طاهرًا من غير جماع لا يجوز أن 
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يظهر بها الحبل» فيحرم كتمائه» والتي قد ظهر بها الحبل لا يجوز أن 
تكتمه وتبينه من نفسها بعد الطلاق» وإن يكتم ذلك زوجها الذي 
طلقها علمنا أن هذه المطلقة الكاتمة لحبلها كانت طلقت بعدما 
جومعت في الطهر من غير أن يتبين بها حَبّلُ. وإذا كانت كذلك لم 
تكن في وقت سنةء وقد لزمها الطلاق مع ذلك بنص القرآن. 

قال: وهذا يدل على بطلانٍ مذهب الرافضة في قولهم: إن الطلاق 
لا يلزم إلآّ للسنة. 

فإن قيل: قوله: #8 مَاحَلَنَ أله أَرْحَامِهنَ* قد يكون هو الحيض . 

قيل: إن الحيض لا يكون حيضًا وهو في الرحمء ولا يكون 
حيضًا حتى يخرج عن الرحم» وإذا خرج عن الرحم فليس هو في 
الأرحام. وإنما أمرهنّ الله أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» 
فليس يجوز أن يكون عنى بذلك إلا الحبل. 

قلت: فقد فسّر الآية بأن المراد الحبل دون الحيضء وادعى أنه 
لا يجوز إرادة الحيضء. لأنه إنما يكون حيضا إذا كان ظاهراء دون 
ما إذا كان في الرحم. وهذه حجة ضعيفة» والسلف قد أطلقَ بعضهم 
القول بأنه الولدء» وأطلق بعضهم القول بأنه الحيض» وبعضهم ذكر 
النوعين جميعًا("2؛ وهو الصواب» فإن لفظ الآية يَعدُ هذا وهذاء ومن 
أطلق القول بأحدهما فقد يكون مراذه التمثيلَ لا الحصرّء فإن مثل 
هذا كثير فاش في كلام السلف. يذكرون في تفسير الآية ما يمثلون به 
المراد من ذكر بعض الأنواع» لا يقصدون تخصيصها بذلك. كما 
يقول المترجم إذا ترجم بعض الألفاظ وعيّنَ مسماهاء فإذا قال له 


(1) انظر: «زاد المسير» (511/1) والقرطبي (/518). 


ال 


الأعجمي: ما الخبرٌ؟ أخذ الرغيف وقال: هذا. وهذا باب واسع 
لبسطه موضع آخر”"'' . 

وأما الاحتجاج بقوله: #ف أَرحَامِهنَ © فيقال: هو سبحانه قال: 
« وَلَا يحل طن أن يَكْسْمَنَ ما حَلقّ لّهُ يه أَرَحَامهنَ ٠:4‏ فالظرف متعلق بقوله 
«حَلقّ4» فما خلق الله في رحمها لم يحل لها كتماثه» وكتمائه إخفاؤه 
عن غيرهاء وذلك يتناول كتمانه بعدما يخرج من الرحم» مثل كتمان 
الولد إذا ولدثه» وكتمان الدم إذا حاضت»ء فإنها إذا كتمت ذلك عن 
الزوج وغيره» ولم تُخبر بذلك» فقد كتمت ما خلق الله في رحمهاء 
فإن هذا خلق في رحمهاء وإن كان قد خرج من الرحم بعد ذلك» 
وهي منهية عن كتمانه مطلقّاء لم يخص النهي بوقت وجوده في 
الرحمء لاسيّما وهو إذا فسّره بالولدء فولدثه وكتمثه؛ لم يقل إنها 
ولدتء لثلا يظن أن عدتها انقضت» أو لتضيع نسبه» على أنه كان 
ذلك محرمًاء وكانت منهيةً عن ذلك. ولو قيل: الرجل يكثم ما تحت 
ثيابه أو ما في منديله» كان كإمساكه. وإن خلع ثيابه حيثٌ لا يُرى» 
وإن أخرج ما في المنديل حيثٌ لا يُرى» فالظرف هنا متعلق بالفعل 
العامل فيه» كالاستقراء وكالخلق في الآية ليس معلًّا بالكتمان» 
والمنهئٌ عنه الكتمان مطلقاء وحيك لين الإنسان عن الكتمان فإنه 


3 
آآ ا له ا لح ل 
م 


متناول لمثل هذاء كقوله : « وَكَاتَكُْمُوا سهد ومن يمه ونه ان 
رء 4 7 عمل وح + -ه 20 2 9 و رع 

َنم 224 وقوله : طوَمَن أَظلْمُ من كخم سَهِكدَةٌ عنم ون أو "1 
وقوله : « إن ألذِينَ يَكْتمُونَ مآ أََرَلا من ليت وَأمُدَئ من بسي مَابَبّكَدَه نايس 


)١(‏ انظر: 'لمجموع الفتاوى» /١77(‏ 77" وما بعدها). 
(؟) سورة البقرة: 3787. 
فرق سورة البقرة: '15. 
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في الكتبٍ4”''. وقول النبي كَلِ: «من سيل عن علم يعلمه فكتمه» 
ألجمه الله يوم القيامة لام 10 

فلو تكلم بالشهادة حيث لا ينتفع صاحبهاء ولم يُظهرها حيث 
ينتفع بأدائهاء كان كاتمًا لهاء وإن كان قد أخرجها من فمه. وكذلك 
كاتم العلم. والمرأة على كتمان الحيض أقدر منها على كتمان الولدء 
فإنها إذا كانت حاملاً انتفخ تطنهاء وعر ف تجملها كتير من الناس» ثم 
إذا ولدته فإنه يظهر يظهر أعظم مما يظهر دمهاء فإن دمّها قد يَسيّْل ويخرج 
ولا يَعلم بذلك أحدء فتكون دلالةٌ الآية على النهي عن كتمان الحيض 
أقورى» وإن كانت قد تدل على الآخر. 

فصل 

وأما كون الآية حجةً على نقيض ما ذكروه فهو قولٌ من قال: إن 
الطلاق إنما هو الطلاق الشرعي الذي أذن الله فيه وملكه للإنسان» وأما 
مالم يأذن فيه فإنه لم يملكه للإنسان» كما لم يملكه الطلاقٌ بعد انقضاء 
العدة» ولا طلاقٌ غير المدخولٍ بها إذا أبانها بواحدة» ثم أراد أن يطلقها 
تمام الثلاث» وكذلك البائن بالخلع عند أكثر السلف والخلف لم يُمَلَكه 
طلاقهاء ولم يُملكه طلاقٌ الأجنبية. وإذا كان الإنسان ليس له طلاقٌ 
إل فيما يملك. ولا عتاقٌ إلا فيما يملك. كما جاء في الحديث 


.١69 سورة البقرة:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (504") والترمذي (5519) وابن ماجه )15١(‏ وأحمد (177/9) 
من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة. وحسنه الترمذي وصححه ابن 
حبان والحاكم. وللحديث طرق أخرى وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. 

(؟) أخرجه أحمد (؟2186/1 214894 ٠9ل‏ لاد )١١١‏ وأبو داود (73190, 23191 
5» "9”") والترمذي )١١8١(‏ والنسائى )١88/1(‏ وابن ماجه (ا14 275١‏ 
١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث حسن. 
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فطلاقه لواحدة من هؤلاء طلاقٌ باطلٌ» إذ كان الله لم يملكه إياه. 
وكذلك طلاق الحائض والموطوءة التي تبيّن حملها لم يملكه الله 
طلاقهاء فإنه لم يأذن في ذلك ولم يُبِحْهء بل نهى عنه» وما نهى عنه 
العبد من نكاح وطلاق وعتق وبيع فإنه لم يملكه ذلك» فتصرفه فيه 
تصرّف في غير ملكِء ولو سمّي ملكًا فهو محجورٌ عليه فيه منهيّ 
عنئة» وتصرفٌ المحجور عليه فيما حجر عليه فيه لا يجوزء فتصرفٌ 
من حي ان ورسوله عليه أولق أن لا بصخ ) لأسيما وهو سفيهاحيث 
خالف أمرّ الله ورسوله» وفعل ما نهى عنه» وهم مون أن الوكيل 
في الطلاق لا يملك إلا ما أذن له فيهء ولو طلق غير ذلك لم يقع» 
بل هو محجورٌ عليه فيه فما لم يأذن الله فيه وحجر على صاحبه فيه 
أولى أن لا يقع. والله تعالى قد نهاه عن الطلاق إلآ في العدَّة» كما 
نهاه عن التكاح في العدة» ولو تزوج في العدة لم يصح بالاتفاق» 
فكذلك إذا طلق لغير العدة؛ فإن الذي حرّم هذا حرّم هذاء والحكم 
إنما استفيد من تحريمه» ليس في كلامه يصح أو لا يصحء أو يُشترط 
أو لا يشترطء. بل الدلالة فى كلامه على هذا من جنس الدلالة فى 
كلدمة على هذا .هذا مبشوط فى ين هذا الموضيع ٠‏ ْ 
والمقصود هنا بيان دلالة لاه عن افيض ما تدارا عابنا فنقول : 
قوله « وَالْمطْلقَدتُ يربص يأنفسهنّ تَلَكَه فروَءِ 4”'' إنما يتناول من كانت 
عدتها الأقراء» لا يتناول الحامل : فإن الحاملٍ ا تلائة قوع 
يل عدتها كما قال تعالى: «ووْكَتُ الْحَّمَالٍ لجلْهنَ أن يصَعْنَّ حمَلَهُن 20# . 
وإذا كانت المرأة حاملاً لم تتربص ثلاثة قروء» 0 ريما ظنت أن 


)١(‏ سورة البقرة: 8؟77. 
(؟) سورة الطلاق: 5. 
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عدتها القروء» ثم يتبيّن أنها حامل» كما أنه ربما ظنت أن أجلها وضع 
الحمل» ثم يتبين أنها حامل. وحيتئذ فالنساء ثلاثة أقسام . 

ا ا 000 
من هذه أنها ليست حاملاً» والتي استبان حملها ظاهرٌ أمرها أنها حامل» 
والتي وطئها 0 يعلم أحملث أم لا فهذه ماكر فيهاء لا تدري 
أعدتها القروء أو وضع الحمل. والأولى طلاقها جائرٌ بالاتفاق» 
والثانية أيضًا طلاقُها جائز بالاتفاق» وهذه الثالئة لا يجوز طلاقهاء 
لأنه يحتمل أن تكون عدتها القروء: ويحتمل أن تكون عذتها الحمل . 

والله إنما أباح الطلاقّ للعدَّة» وذلك إنما هو لمن علمت عدتهاء 
وهي القروء أو الحمل»ء وهي المطلقة في الطهر قبل الجماع» أو 
المطلفة بوقة ايسان "عملي وإذا كان كذلك فالآيٌ تضمنتٌ أمر المطلقة 
بأن تتربص ثلاثة قروءء وهذا الأمر الا يكون إلا لمن طَلَّقَتْ بعد الطهر 
وقبل الجماع ؛ فأما من استبان حملها فلا تُومَر مّدُ بذلك. ومن شك هل 
هي حامل أم لاء لو كان طلاقُها جائرًا لم تؤمر بذلك» بل يقال لها" 
طرق فإن كنت حاملاً فعدَّتك الحمل» وإد كنت حائل فعدَّتَكُ 
القروة :“فلملا كان اله كنال أند المظلعات: كر تفن كلدلة روف .وأمدة 
لم يتناول هذه المشكوك فيهاء لم تدخلّ في الآية. فتبيّن بذلك بطلانُ 
قولهم إِنْ الآية تناولثها . 

ثم نقول : إذا كان في هذه الآية أمرُ كلّ مطلَّةٍ بعد الدخول بتريْصٍ 
ثلاثة قروءء وإن كانت من أولات الأحمال فأجلها وضع التخدان 
وهذه لا تؤمر عَقَبَ الطلاق لا بهذا ولا بهذاء عَُلِمَ أنها ليست مطلقة» 
فدلٌ على أنه لا طلاقٌ لها. 

ومما يُوضح هذا أنَّ الآية أمرت المطلقاتٍ بتريّصٍ ثلاثة قروء» 


١ك‎ 


وذلك من حين الطلاق» فهي من حين الططللاق تترئّصٌ ١‏ وهذه لو 
كانت مطلَّقَةَ لم تؤمر بتريّص ثلاثة قروء من حين الطلاق» ولا هي من 
أولات الأحمال» ؛ فعلم أنها ليست مطلقة. 


ومما يُوضح ذلك أن قوله # يربص بِأَنْمْسهنَ تلم فوع » إِمّا أن 
يقال: إنها عامة فى كل مطلقة» نم استِيثْ ذاثُ الحمل» ٠»‏ كما قال 
ذلك طائفة؛ وإما أن يقال: لعن مضه بكر داك الول 0 
تتناول لغيرهن» فإنَ القرآن قد > بين أن غير المدخولٍ بها لا عِدَّةَ عليها 


ل 


بقوله : «إذا نخسم الْمَؤمِئتٍ كان بن قل أل موف قي 
علتَهن عن عدو عدوي #(ان اولهدا قال مي قال إن هذه الصؤره 
مستثناة مخصوصة من هذا العموم . 

وقد يقال: الآية لم تشمل غير المدخولٍ بهاء فإنه قد قال في 
-0 « وطن مل الى عَكْنَ يترون 04" , وقبل الدخول ليس لها 
خق في المعاشرة. وقال أيضا: «وَلايحِلٌ كم أن 0 
4 وهذا مختص بالمدخول بهاء فغير المدخول بها 0 
نصفٌ مَهِرِها الذي أعطاهاء بقوله: « وَإن طَلَفَتَمُوهُنَ مِن قبل أن تمسو 2 
معدو روود ضف ف ما َرَضكُم . ولأن قوله: 1 
َكْمْدنَ ما حَلقَ أله فخ راهن 004 0 الحيض والولدَ. ومن لم يدخل 


بها ليس له منها ولد. 


.594 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: 48؟؟.‎ 
سورة البقرة: 9؟5؟.‎ )9( 
.773/ سورة البقرة:‎ )5( 
سورة البقرة: 48؟7؟.‎ )0( 
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فإن قيل: 0 ل ل ل 
قالوا: إن قوله و لْمَطلَّقَنتَ © يَعْهٌ البائناتِ والرجعيات» وقوله 
ل وَبْعُوليُنَ #4 يختصنٌ بالرجعيات . ل هل يقال: التخصيص في 
الضمير فقط أو التخصيص في أولها فقط؟ ليتطابق المضمر والمظهرء 
أو بالوقف؟ على ثلاثة أقوال» وهي أقوال معروفة"''. 

قيل: هذا على قول من يقول: إن المطلقاتٍ فيهن بانث بعد 
الدخول.» وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره » ثم رجع أحمد 
عن هذاء وقال: تدبرثٌ القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الرجعي. فظاهر 
مذهبه أن الطلاق بعد الدخول لا يكون رجعيًا. وأما الثلاث فذاك هو 
الطلاق المحرّم» وقد بينه بعد هذا بقوله: # الطَلَقُ عَرّنَانَ 204 
الطلاق المذكور في الآية» وهو الرجعي. 

وهذه الآبة وأمثالها مما يُستدلٌ به على أن الطلاق بعد الدخول لا 
يكون إلآّ رجعيّاء ولهذا يذكر الله فيه الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بإحسان» وهو مما يَدْكُ على أن الخلع ليس بطلاق”"» لأنه لا رجعة 
فيه» فإِنَّ الله سماه افتداءً» ولهذا كان لا رجعة فيه عند عامة العلماء» 
وهو في أحد القولين ‏ وهو ا تيان وابين عباس 0 
أنها تُستبرأ منه بحيضة» فلا تترّصٌ ثلاثة قروء» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد» وقول إسحاق وغيره وقول طائفة من السلف. وإذا كان 
فسحًا لم يكن له عدد. فهذه خصائص الطلاق المذكورة في الآية» 


)١(‏ انظر «الإحكام» للآمدي (5/1) وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
)١67/7(‏ وات تيسير التحرير» )"٠ /١(‏ و«شرح الكوكب المنير؛ (؟/ "5١_97 ٠‏ ). 


(؟) سورة البقرة: 9؟75. 
() انظر «مجموع الفتارى» (589/85 - 17 44-151" 94/0 )٠١‏ 


ا 


وهي ثلاثة : تريُصٌ يصن ثلاثة قروء» واستحقاق البعل الرجعة» وأنه مرّتان» 
ثلاثثها منفيةٌ في الخلع» الآنه افتداء افتدث به المرأة تنسها فن زوجها 
كما يفتدي الأسيرء فقد اشترث ذلك وعاوضت عليه. وقد يُشبه بالإقالة 
فاه ولهذا قال من قال ينبني أنالا كرون بوزادة على العمبهى كالاقالة : 

وإذا قيل: هو فسخء فهل يصح مع الأجنبي؟ فيه وجهانٍ في 

أحدهما: لا يَصحٌء فإنه حينئذ يكون كالإقالة» والإقالةٌ لا تكون 
مع الأجنبى . وهذا قول 5 المعالى والرافعى» وقد ذكره أ الخطاب 
وغيره من أصحاب أحمد. 

والثاني : يَصحّ فع الأجنبى» وهو الصحيح المشهور عند أصحاب 
احيكه وكذلك ذكره العراقيون من أصحاب الشافعي» كأبي إسحاق 
الشيرازي في (نكتها» وذلك لأنه كافتداء الأسيينة ويجوز دل الأجنبيّ 
العورضّ فى افتداء الأسير. وبضط هذا وعم 07 

والمقصود هنا أن القرآن من تدبّره تدبُرًا تامًا تم تين له اشتماله على 
بيان الأحكامء وأنَّ فيه من العلم مالا يُدركه أكده الناس» وأنّه 0 
المشكللات ويتقفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه إذا أعطيّ ل ولم 
تحرف كَلِمُهُ عن مواضعه. 


نقوله: « القت يرت بيهن كقة وو 4 نص في أن 
المراد ذاثٌ الأقراء. وقد تناز النامُ هل يعم لفظها لذواتٍ الحمل 
والمتوفى عنهاء» ثمّ قد خصنّ منها ذلك؟ أو لا يَعَمْ لفظها لهؤلاء؟ 


.)707 297-941 /5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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فق قرلية*". :الأول قاله بعض أهلٍ التفسير» ة 
سليمان» وكما روي عن الضحاك أيضًاء وهو شيخ لان قالوا: | 
لله استئنى من هذه الآية من لم يُدحَلٌ بهاء واستثنى 0 
الحمل» واستثنى الصغيرة والكبيرة. 

فأما استثناء من لم يُدخل [بها]"" فقد قاله غيرُ هؤلاء» ورواه 
أبو داود في سننه””' عن ابن عباس» وتقدم القول فيه. 

وأما استثناء هؤلاءٍ وإخراجهن من الآية فقول ضعيف. والصواب 
أن الآية لم تشمل هؤلاء : 

أما الصغيرة والكبيرة. فإنين لا يحضن» وقوله ا تَلَحَهَ فوع © هي 
الحيض التي يكون فيها طهرء فلابدٌ أن يكون ذلك فيمن تحيض 
وتطهرء ويمتنع أن يقال لمن لا قروءً لها: تتربصٌ ثلاثة قروء . فالآية 
لم تشمل أولئك . 

ولم يقل أحدّ: إنه استئنيّ منها المتوفى عنهاء فإِنَ لفظ المطلقات 
لا يتناول من مات عنها زوجها. 

وأما أولاتُ الأحمال فنقول: لو شَمِلّها اللفظ لكانت تحتاج أن 
تترصَ ثلائة قروء بعد وضع الحمل وانقضاءٍ النفاس» فإن العادة 
الغالبة أن الحامل لا تَرَى دمّاء وقد تراه نادراء والفقهاء مختلفون هل 
هو حيض أم لا؟ ولو قيل: هو حيض فلا نزاع أنه لا تقضي به العدة» 
ثم إنها ترى النفاس» ثم تتربص ثلاثة قروءء فتبقى في العدة أكثر من 


.)١١7 /9( والقرطبي‎ )١557 /١( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 
(؟) زيادة على الأصل.‎ 
.)7185( برقم‎ )7( 


لاه ؟ 


سنة في الغالب» ومعلوم على ل ا 
لفظها على ذلك» لأنه قال : # يتريصب بأنمْسهنٌ تلمَدَ رَوَء#» والتربص 
0 0 التربص ثلاثة قروء» كما قال: “9 لَلَذِينَ يُوْلُونَ من 


4 كآ 0 


يُسأبهِم تربص أَربعَةٍ سق '“. والتربص في الموضعين من حين السبب» 


ثآ# ره 2 يه 9 


وهو الإيلاء أو الطلاق» فإنه لما قال: # وَالْمطلَقَنتٌ يربسست» كان 
0 وإذا وجب عليها من حين الطلاق 

نْصٌ ثلاثة قروء حينئذ امتنع أن يكون بين الطلاق وهذه القروء عدة 
0 كالحمل» والله تعالى أمر بطلاقها للعدة» فالعدة التي هي 
القروء» فستعقب الطلاقٌ لا تتراخى عنهء ولأن قوله 000 
عددٌّء فَعُلِم أنها لا تتربص زيادة على ذلكك. 

فوا و كا 1 فاك ارا كر ا لعل لي 0 
رو عقت الطلاوك لم بكار بالطلتم. : ولا الكيرة ؤلة الخاما »كن 
جارك الحرلى متها ونان عارك تبيّن أنها أيضًا لم يتناول من 
لا تدري أَتَعْتَدٌ بالقروء أو بوضع الحمل» ؛ فإنَ هذه ليست مأمورة من 
حين الطلاق أن تترصّ ثلاثة قروء. والآية قد دلّت على أن المطلقاتٍ 
المذكورات في الآية مأمورات أن تتريّصَ كل واحدة منهن قلاف راو 
عقت عقب الطلاق» فلم تدخل في الآية الحامل» ولا من لا يُعرّف هل هي 
جام أو تعان ل ولق كانه هتاه بطلقة لرجيه أن تشيلها الآية على 
تقدير» فيجب عليها إن لم تكن حاملاً أن تتربص من حين الطلاق 
ثلاثة قروء» فلما لم تَشْمَلها الآية علِمَ أنها ليست مطلقة. والمطلاقات 


سل انرو م 


المذكورات هنا هُنَّ المطلقات المذكورات في قوله : 88 إِذَا طلَقسم ليسم 


.775 سورة البقرة:‎ )١( 
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َطَيْعُوهنَ لِعِدَّموِرتَ 2"74, والطلاق للعدة لا تَدخُلُ فيه هذه» فإنها ليست 
مطلقة للعدة» فعلمَ أنها لا تكون مطلقة. 

وأماالجواتب عسّا احتجوا بها فيقال: الآية سواء شملت الولدَ 
والحيف: أو قُدَرَ أنها مختصّةٌ بالولد. فلا يمتنع أن يطلق للسنة وتكة 
الحمل والولد. تارة تكرة الزوق كيه الا يعم يقرا معي وقارة 
تكتمه لتطول العدة فتأخذ النفقة» وقد تكتمه لتنفيّه عن أبيه» وذلك 
أنه إذا طلّقَها وقد رأت الطهرء فقد تكون مع ذلك حاملاء فإن الحامل قد 
ترى الدمَ باتفاق الناس» وهل يكون حيضًا؟ على قولين» والطهة ذليل 
ظاهر على براءة الرحم وليس قاطعاء فقد الو حامااٌ لاسيما في 
أوائل الحمل» وترى الدم [في] الطهرء فيطلّقها ها حائلاً؛ ولكونة 
حاملا تكثم ذلك. وقد يكون في ابتداء الخبرء فتتخبر أنها حاضت 
وطهرت» ليطلّقهاء رغبةٌ منها في الطلاق وكراهة التزوج . 

وقوله < وَايل يَ د يكين مَاحَلقَ هاون 74') يقتضي تحريئ 
في هذه الحال أيضاء نه إذا تحر عليها الكتمان بعد الطلاق» فقبل 
الطلاق أولى أن يحرم عليها الكتمان» وحص اع أن تعر امل 
هي طاهر فيُبِاحَ له الطلاق» أم لا؟ وهل هي حاملٌ لثلا يُطلّقهاء أم 
لا؟ فإذا كتمت الحملّ وزعمت أنها طاهر ليطلقهاء كانت أولى بالإثم 
مواد كك الم فى عر لمهم فإن هذه قصدث أن تُوقعّه في طلاق 
محرمء وأن تُخْرِج نفسّها من ملكه م وقد قال النبي كلةِ: «إن 
المنتزعات والمختلعات هنّ المنافقات)”"2 وقال: «أَبُّما امرأة سألتْ 


)غ20 سورة الطلاق : ١‏ 
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(6) أخرجه أحمد (0/ 1١14‏ ) والنسائي )١18/5(‏ والبيهقي )7١7/1(‏ من حديث 
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زوجّها الطلاقٌ في غير ما بأس فحرامٌ غلها نرافحة الضسيق <دإذا 
كان هذا بسؤالها واختياره فك باع لها ومَكرها. وهذا مما يدل 
على بطلان الطلاق» رن الشارع حكيم ينبغي أن يعاقبها بنقيض 
قصدهاء فلا يحصل لها ما طلبته من المكر والخداع المحرّم. فإذا 
كتمتٍ الحمل وقالت: إبي طامن» حتى طلّقهاء ولم تكن طاهرًا بل 
كانت موطوءة» ولم يتبين حملّها فهذه لا يقع بها الطلاق؛ على هذا 
القول الذي نصرناه» وقد وقع مِثْل هذه القضية» وإذا تبين أنها قد 
تكتم الحبل بعد الطلاق وقبل الطلاق» مع أن المطلقة مأمورة بثلاثة 
قروء» تبّن أنَّ هذا القول هو المتضمن للعمل بالآية دون ذاك. 

وقد ذكر بعض أهل التفسير”'' أنهن في الجاهلية كنّ يفعلن ذلك» 
فقال ابن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس كانت المرأة إذا كانت 
راغبة في زوجها قالت: أنه بلي ولوك عبان لكي يُراجعها. 
وإن كانت حُبلى وهي كارهةٌ قالت: لستُ بحبلى» لكي لا يَقدِرَ على 
مراجعتهاء أو لكيلا يُراجِعها. نلا جاة الام توا على اا قل 
نول قنال كال كل الي ا طلقم لاد للش تعبرت وأو لي 004 
ثم نزلت : « وَالمَطلقكَتٌ يبص ,آنطيوَ تكد و94 . 


5-8 


قلت : وهذا يقتضي أنهم كانوا لطلتون الموطوءة قبل نزول ية 


أبي هريرة. وله شواهد» راجع «السلسلة الصحيحة» (5155). 

)١(‏ أخرجه أحمد (0//الا7,) 787) وأبو داود )5١17(‏ والترمذي )١1417(‏ وابن 
ماجه )5١00(‏ من حديث ثوبان. 

(؟) انظر تفسير القرطبى )١١8/(‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 51/8 -109/5). 

(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(5) سورة البقرة: 8/؟١7.‏ 
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الطلاق» وحينئذ فقد تقو : أنا حبلى» فيراجعهاء وقد تقول: لست 
حبلى» ٠‏ فلا يُراجعها. لا أل الي الاق أمر بلطلاق المدة أ 
تكون طاهنا أو حاملة :قود تحملياء زراك ل آل البقرةة فصناة الطلدق 
وهي طاهرٌ. رالقالك أرواالا كرن على وها نقيت كنك يها كانت 
0 

وقد ذكر , بعض أهلٍ التفسير أنهم كانوا يُراجعون الحامل بعد 
الطلاق الثلاث. وأن الآية نزلت في ذلك» ففي «تفسير الخمس مئة» 
لمقاتل قال: « ولا يحل لي أن يَكْسْئَنَ ما حََقَّ أده اهن 4 يعني من 
الولدء #وَُولهُنَ أن ريمن في دَلِكَ © يعني أزواجهن أحنٌ بردّهن يعني 
برجعتهن في ذلك» بسى فى اللحد]: كان هذا في أول اه كان 
الرجل إذا طلق امرأته ته ثلانًا وهي حبلى فهو أحقٌّ برجعتها ما دامت في 
العدة؛ ثم نزلت: 9 ويعُولنَ لحن ريَهِنَ 4 في الحبل بعدما طلّقها ثلانًا 
معلومة في كتاب الله ممكنة. وفسّر الآياتٍ إلى قوله: #وَتلْكَ حدُودُ 
ألو يعني ما بُيّن من الزوج والمرأة في الطلاق والرجعة #يِبَيَئه لوم 
يَعَلَمونَ 7 * . فمن طلق امرأته ثلانًا وهي لن أو غير ذلك» فقد 
بانت منه ولا تَحِلٌّ له حتى تنكح زوجًا غيره. 

وفي تفسير عاصم بن سليمان الكوزي عن جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس: وقوله #اوَبعُولمُنَ أَحقَ بدن في دَلِكَ 4 يعني في الحامل. 
في أول اام كان الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا وهي حاملٌ أو غير 
حامل» فهو أحقٌّ برجعتها ما دامت حاملاً . ثمّ نزلت في امرأة رجلٍ 
لم 1 3 ٠‏ فطلّقها زوجهاء ولم تُخبره ا بحملها. فذلك 
قوله: # إِنْ أرادكا إِضكنسًا» إذا تراجعا ما بينهماء ثم نسحت هذه الآية 


و 


الى بعدهاء فقال: # الطَلَقٌ يتان فَإِمَْسَا ساك توق > يقول: بحسن 


ال لس 0 


الصحبة» إلى أن قال: « وَإن طَلَقَهَا قلا يَلُ لَمُ مِنْ بَمَدُ » التطليقة الثالثة 
«عَقَّ تمكح روجا عرةُ» حاملاً كانت أو غير حاملٍ. 

قلث: أما كونُ الطلاق في الجاهلية وفي أول الإسلام كان بغير 
عددء يُطلق ق: الرَْجَل المرأة.مااشاء : ثم يراجعهاء فهذا مشهور معروف» 
قد ذكره عامة العلماء» ولا داك كان بين الحامل وغيرها. 
ولم يكن في الجاهلية عدَّة ولا عددٌ للطلاق» وأنزل الله العدَّة أولاً» 
فكان الرجل المضارٌ يُطلّقهاء حتى إذا لم يَبِقَ من العدّة إلآ قليل 
راجعهاء ثم يُطلّقهاء فتَستأنفُ العدة» فيُمهلهاء حتى إذا بقي منها 
لي طلّقهاء م كذلك يفعل» حتى يبقى داتمًا يُطلّقها ثم براجعهاء 
فأنزل الله الثلاكت. وكان له أن يرتجعها بعد الطلاق 0 إذا كانت 
5 العدة. سواء كانت العدة حماةٌ أو قروءًاء كما ذكر هؤلاء. / 
يكونوا إذ ذاك أمثوا بالطلاق للعدة» فإنه إذا كان يملك أكثر من ثلا 
. أمكنه تطويل العدّة وإضرار ون لقي للكدةة دكن لا شر 
على القلاث. أمروا أن لا .يظلقوا إلا اللعدة»» لتكون. العدة 
الطلاق» فلا يقع ضررٌ أصلاً . 


وما ذكر من أن المرأة كانت تكتم الحمل تارة لبُغضها للرجل» 
وتارةً لثلاً يُراجعهاء وتقول: إني حبلى» وتكتم التحهن تار لسجها 
لهء ليمسكهاء وأنَّ رجلاً طلق امرأته ولم تَعلِمْه أنها حاملٌ» فهو 
يوافق ما ذكرناه من أنها قد تكتم الحمل حين الطلاق . 

وقولهم: «إن هذا في الحمل» وكان هذا في أول الإسلام»؛ 
فمعناه أنه في أول اناد لعا كات الطلاق بغير عدد. ولع تكن اناك 
سئة وبدعة» كانت المرأة تتمكن من كتمان الحمل تازه وكتمان 
الحيض» ودعوى الحمل تارة» لهواها في الحالين. فلمًا صار الطلاق 


حون 


ثلانًا ما بقي يتمكن من المراجعة إلا في الطلقتين» آمو أن لاا نطانها 
حتى يعلم أنها حاملٌ أو غير حاملٍ» فإن كانت حاملاً كانت عدتها 
الحدله وأَْدَمَ على علم فلا يندم ولا تكؤه وتكثمة وتكدس عليه : 
وإن ظهر أنها ليست حملا لكونها في طهر لم يصبها فيهء كان 
كذلك» وما بقي الكذب الذي يضره يمكنها إلا في صورٍ ناد إذا 
طهّرت ثم تبيّن أنها حامل» أو فيما إذا كتمتٍ الحمل أولاً وقالت: 
د وهو بع ذلك وفي كلذ المرضعين إننا #ككها لخدا على 
قول من يُوقع الطلاق. ومن لا يُوقع إل طلاقّ السنة يقول: إذا تبيّن 
أنها كانت حامٌ ولم يعلم» لم يّقع الطلاقٌء فإنها لم تكن طاهرًاء 
ولا كان ذلك دم حيض . 

وأيضا فقد يكون مرادٌهم أنّ هذه الآية -آية القروء - نزلت قبلَ 
الأمر بالطلاق للعدة» فكانوا في تلك الحال لهم أن يطلقوا المرأة 
حاتف ] وموطوءة. وحينئذ فقد تكون حاملاٌ وتكتم الزوج ذلك» أو 
حائلاً وتكتم ذلك» كابر لبي كن الكمان ب يلك الال هلكا م 
إنه بعد ذلك أمر بالطلاق للعدة. ونهِيّ الرجلٌ أن خطلى مرا بمرة إلا 
إذا تبثن حملياء نوالا هذا اماد كما قبل لمي ل وَلَا ون ضرا 
00 لما كان الطلاق بلا عدد فأمر بالعدة أولاً» ثم قُصِروا 
على الثلاث ثانيّاء ثم أُمِروا بطلاق السنة ثالقا . 


وهذا يُبيّن حقائق الأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال 
5 7 | سل لك 2200 عد عه 
في سورة الطلدق0" : إذا طلَتَثْم اَمَك مَطْلِعُوهنَ لِِدَّحِركَ 4 فدل على 


غ2( سورة البقرة : ١‏ 
(؟) الآية .١‏ 


رذ 


أنَّ العدّة كانت مشروعة قبل ذلك» وأنّ آية العدّة نزلث قبل الأمر 
بطلاق السنة» وهذا يحمٌّق ما ذكرء والحمد لله رب العالمين. 

وكذلك إذا كتمتٍ الحملّ وقالت: إني طاهرٌ» فإنّه لا يقع الطلاق. 

يل كله هنا يبي أن القول أن طلاق البدعةٍ لا يَقَ هو أرجح 
القولين» وعليه َل الكتاب والسنة» وهو الموافقٌ لمقاصد العروع؛ 
وهو الذي يَسُّدٌ باب الضرار والمخادعة والمكرء الذي أراده الله بأَمْرِه 
بطلاق السنة» وبِقَصْرِه الطلاقٌ على ثلاث» وإلآ فإذا قيل بوقوع طلاقي 
البدعة كان الضرر الذي كان في الجاهلية من هذا الوجه باقيًا. فإذا 
قيل: إِنّ الطلاقّ بعد الطهر لا أمكتها حيتئذ أن تكتم الحمل إذا 
كانت زاهدة في الرجل لثلا يرتجعهاء وأن تكتمَ الحيض وتدّعي 
الحملَ إذا كانت راغبة في الرجل ليرتجعها . 

وما ذكره بعض أهل التفسير من أن نهيّها عن كتمان ما خلق الله 
في رحمها كان في أوَّلِ الإسلام» إن قيل: أرادوا بذلك أن النهي كان 
في أول 0 وأَمْرهم بطلاق الستة؛- لأنّ 
الحاملَ حيتئذ كائّث تطلّق من غير أ ن يعلم أنها حامل» فاحتاجوا إلى 
ذلك. وأما بعد أن بيّن الله أنها لا تُطلّق حتى يعلم أنها حائل أو 
حامل» فلا حاجة إلى ذلك. دهده حبجة قري على من اتح ببالايه 
على وقوع طلاق البدعة كما تقدم. لكن الآية تَبيّن أنهنَ تُهِيْنَ عن 
الكتمان في الحال التي 0 بها المطلقة أن تترئتص ثلاثة قروء»ء 
وقيل فيها: 2 الطَكَنُ مداق 0017# » وهذا هو آخر الأمرء فيكون النهي 
يشمل هذه الحال وغيرها بطريق الأولى كما تقدم» وإذا نُهِيْنَ عن 
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الكتمان لم يدل ذلك على أنْ كتمانها ينفعها إذا علم بهاء بل قد لا 
يعلم كتمانهاء فتكتمه الحمل» فيطلّق يَظّها طاهراء ويستمرٌ الأمر إلى 
أن تَضَعّ الحملّء فربّما غيبت الولد وكتمت الولادة. كما روي أن 
امرأة لعمر فعلتُ ذلك» وأنّ عمر عاقبها بمنعها من الأزواج. وربما 
مات الولدٌ أو قتلته» وريّما ُ الزوج مراجعتها بعد ذلك. هذا مع 
العلم بأن طلاقها لا يقع» فكيف وأكثر الناس يَظنُون أن طلاقها يَقَعْء 
ذكرن كنائها مضزة في هذه التقال :'والزو قد يسقدا أن طلاتها يكم 
كما يَعتقده غالبٌ الناس» فيتضرَرٌ حيتئذ بمكرها وكيدهاء فنَهِْيُ الله 
لها عن الكتمان فيه كمال المصالح للعالم والجاهل في مسائل 
الإجماع والنزاع. ثمّ من كان أَبْصّرَ وأخبرَ بحكمة الرب" ورحمته 
ومحاسنٍ الإسلام تبيّنَ له أن الربة لم يجعل لها طريقا إلى أن تغنا" 
الرجل» حتى توقعّه في طلاق أو تمنعه من رجعةء إل إذا كان حكم 
الله ورسوله حَفِيًا عليه؛ فيُوْتَى من عدم عليه» لا من نقصٍ في حكم 
الله ورسر ل 


والله أعلم وأحكمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

آخره» والحمد لله رب العالمين . 

(بلع مقابلةً بالأصل خط المؤلف» ومنه تُقل. والحمد لله رب 
العالمين). 
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فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة 


بتنوبوائ يدغ | 


سيل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه» روج 
نقلثٌ: 

ما تقول السّادة الفقهاء أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في 
طلاقٍ السنة وطلاقٍ البدعة ما هو؟ وهل طلاقٌ البدعةٍ حلالٌ أو حرام؟ 
وهل طلاقٌ الثلاث بكلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال 
أو حرامٌ؟ بِيّنوا لنا هذه المسألةء رحمكم الله وهداكم. 


فأجاب رحمه اللّه : 


الحمد لله. طلاقٌ السنة الذي أباحه الله ورسوله أن يُطلّق الرجلٌ 
امرأته طَلْقَةَ واحدة في طهر لم يُصِبْها فيه ثُّمّ يَدَعَها حتى تَقَضِيَ العدة» 
فإن كان له فيها عَرَضنٌ راجعها فى العدة» أو يراجعها بِعَقّدِ جديد بعد 
انقضاء العدة» وإن لم يكن له فيها غرضنٌ تركها. فإذا فعل ذلك فقد 
طلّق للسنة» وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما إذا طلّقها في الحيض فإنه يكون عاصيًا لله مبتدعا باتفاق 
الأئمة. وكذلك إذا طلّقها بعد أن وَطِتّها قبل أن يستبينَ حملهاء » فإنه 
طلاق بدعة. وكذلك إذا طلقا ثلامًا بكلمة واحدة أو بكلمات فى 
طهر اير فإنه يكون عاصيًا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخاف 
ور مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه؛ بل لو 
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طلّقها واحدة ثم أَنْبَعَها بطَلْقتين قبل أن تنقضيّ فرت العذة فإنه يكون أيفا 
مبتدعا في مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه . 


والقرآن والسنة يدل على أن الله إنما أباح للرجل أن يطلق طلقة 
واحدةء فإذا راجعها ثم أرادّ أن يُطلَّق الثانية فله ذلك» وكذلك الثالثة, 
فإذا طلّقها ثلانًا كذلك لم يكن مبتدًا. وإذا وَقَعَ به الطلاق الثلاث 
حَرْمَتْ عليه حتى تنكحّ زوجًا غيره. فإذا طلقها على الوجه المشروع 
لم 0 وهو قول_الله تعالى : حأ آلب دا طلقم أل مطيْفُوهنَ 


مر مه 


مودت فلختو الي اتا له َه يكم لا من رجوشرك من متهن ولا 


دعو بشَحَمَة ولاخ سل ءوس لس و ل وه مده 
حر جر إلا أن يَأتِينَ و موتك دود اه ومن يسَعل حدود الله فقَد 
كر اس لاسَدْرى لول أ يك 1 مرا يي 0 كي جهن فاع رهن ًَ 

ِمَعَروِ أو فَارفُوهن بمعروف 4 إلى قوله « ومن يَنَّقٍ لَه يجَعل لَه ا 0 

عر 22 ء 0000 042 , 

وبرزقه م من حي السب 0 


فهذا إنما يكون: لقن اظلى' اقل من كلاك: يسك بمعروك :أو 
يفارق بمعروف». وفي مثل هذا يقال: «لعل الله يُحدِث بعد ذلك 
3 وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث فأيٌّ أمر 
يحرف بعد الثلاث؟ أي رجاء يكون بعدها؟ فلهذا قال “جمهور 
السلف والخلف: إن جمم الثلاث بدعة منهيٌّ عنهاء والمطلّق ثلامًا 
بكلمةٍ واحدة مبتدع عاص . 


ولنون يقبت أن أحدًا أوقع الطلاقٌ الثلاث على عهد النبي كَل 
بكلمة واحدة» بل زوج فاطمة ابن قيس طلّقها زوجها آخرّ ثلاث 
تطليقات. والمُلاعن كان باللعانٍ قد ثبت حكمٌ الفرقة بينه وبين 
)١(‏ سورة الطلاق: "1١‏ 


حم 


امرأته» فطَلّقَ ثلانّاء ولو لم يُطلّقها لكانث محرّمة عليه. فالطلاقٌ لم 

فآما أن يكوة المسلمون: تظلعوق: ثلاث بكلينة ‏ واتحدة. على عبد 
النبى كل كما يفعل الناسٌ في زماننا ‏ فهذا لم يبت فيه حديثٌ 
صحيح» ولهذا كان الصحابة يذمُون من يُطلق ثلانًا بكلمة واحدةء 
ويقولون: إنه عاص لله» والطلاقٌ إذا وقعٌ لم يرتفع بالكفارة بإجماع 
المسلمين» وإنما الكفارة في الأيمان» لا في إيقاع الطلاق. والله 
أعلم . ظ 

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية. 


1 


. 
9 
0 
2 
0 
3 
- 


بسيو افر انالبي 


(قال شيخ الإسلام وبحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد 0 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرّاني ‏ رحمه الله ورضي عنه -» 
ومن خطه نقلتٌ:). 

فصل 

جمع الطلاق الثلاث محرَّمٌ عند جمهور السلف والخلف». 
مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى آخر الروايتين عنهء واختيار أكثر 
أصحابه. ثم هل يقع عند هؤلاء أو لا يقع. أو تقع واحدة؛ أو يُفَق 
دن المدخول : بها وعير المدخول بهاء فيه نزاع”'“. والنزاع بين 
السلف إلعالطر لاع راجلة أو ثلثٌ. وأما القول بأنه لا يقع شيع 
فإنما هو منقول عن بعض أهل البدع من أهل الكلام والرافضة. 
وقالت طائفة : 5206 


والكلام في مقامين : 

أحدهما: أنه محرّمء والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» والاعتبار بالأصول المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع. 

ف الكتاب فمن وجوه: 


ل زر 4 مر ان عر 0 


أحدها: أنه سبحانه قال: 9 يليا أل إدَا طَلَدَثم لياه مَطَلْمُوهنَ 


0811-1181 “الا 1/5 ف‎ 1/١ /87( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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00000001 َس َه وع 
وأتقوأ 


دعر وأحصوا الْعِدة 
َنْيَب إِلَا أن بين َحِمَةَ ميد 


201 د سس ساي 


21016 0 
نفسم لا تدرى لعل | يثك 


ب هت رو رسا معوى 20و 
لاا حب جوهرة من سِويَهِن ولا 
للم الس 21097 ار رسا رصان 


زر لكر ماس 
ك حدود الله ومن يعد حدود أللّهِ فقد 
لِك أمَرا 


0 


احير . َّ مل اح عر 92 يي ا امكل بير ليده د ِّ 

بمعروزوفبي أو فارقوهن 00 1 ذوقف عدلٍ 1 و قيِموأ | لشهددة للد 

على ورا مير ف ّ - و 0 روح سرع 00 3 ءءء كه 

5 تس رسو اج مه - و - أ 7 دووء 06 
ل © م 2 0 7 7 2 فهو 4 0 5 إنَ الله و 


ري قد جعَلَ م 00 ل قوله: 1 نوهن 3 2200 
211101111110000 
0ه ل 0 - الس 
حَمَلَهُنَ ون صَعن لكي فوشن أجور رشن 30 , 
مالم يذكره في موضع آخرء وهي تدل على تحريم جمع الثلاث من 
وجوه: 

أحدها: أنه قال وإ عات اله يمُوهنَ لعدعرة وأحصوا اليرة 


عه ا 7 َه م لا أن يَأتِينَ 
وَأَتَّقُوأ َه ربكم لا حرجوشت من بيهن ولا يخْرْحس إلا أن أت 
بِعَحِمَةٍ د ل بين 4 5 قوله 5 ل تَدْرِى َع أل 6 ع بحرت ١‏ -ه بعل الك مرا 69 فإذا 


01 2-7 


لق لكك ملساته عزوق رترت بتشتو 4 ولو اهنا ل 
يكون في الطلاق الثلاث» فإن الثلاث لا إمساك بعدهن. وبعد الثلاث 
لا يُحدِث الله للزوج رجعة بدون رضاها. ولهذا قال غير واحدٍ من 
العتعاءة بو الناسن و العافت كاره عباس وسانو رقاطمة حك فين د 
وفقهاء الحديث ومن وافقهم من العلماء: إن هذا في الرجعية. 


5-1١ سورة الطلاق:‎ )١( 
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الثاني : أن قوله « مَطَلْعُوهنَ شن إذنٌَ في مطلق الطلاق» ليس إذنًا في 
كل طلاق. ومن ظنَّ أن هذا عام فقد غَلِطْ ولم يُفرّق بين العام 
والمطلق. فإن قول القائل دكن وابع» ونحو ذلك إِذنٌ في مطلق 
الأكل والبيع؛ لا يتعرض للعموم لا بنفي ولا إثباتٍ. ولهذا لم يكن 
تقيبدٌ هذا المطلق رفعًا لمدلول اللفظ ولاً نسحًا له وإذا لم يكن فيه 
عمومٌ فهو لم يأذن إلآ في الطلاق الذي وصفّهء وهو أن يظلق للد 
وأن يُحصيّ العدة ويتقي اللهء وأنه إذا بلغن أجلهن أمسكَ بمعروف أو 
فارقٌ بمعروفي. وهذه الصفة إنما هي في الطلاق دون الثلاث» كما 
أنها إنما هي في الطلاق لاستقبال العدّة» فمن طلّقها حائضًا فلم يُطلّق 
كما أمره الله تعالى. كذلك من لم يطلق الطلاق الموصوف بأن 
صاحبه لا يدري لعل الله يُحدث بعده أمراء وبأنه إذا بلغت المرأة 
أجلّها فإمًا أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح بمعروف» فلم يطلَّق الطلاقٌ 
الذي أمر الله به. 

الثالث: أنه أمر بإحصاء العدَّة وأن يتقى الله.» وأمر إذا بلغن 
أجلهن أن يُمسك بمعروف أو يُسرّح معروفة رهزالا تداج إليه في 
الثلاث» فإن الثلاث إنما يحتاج إلى إحصاء العدة لتَحِلّ لغيره» لا 
لأجل إمساكه وتسريحه. 

الرابع : أنه قال «الَا وجوه من يتن وا يخَيخ إلا أن يتين 
كحك تي 4 وهذا حكم المطلقة الرجعية» فإن زوجها أحقٌ بها 
ما دامت في العدة. فليست كالزوجة من كل وجهء ولا كالبائن من 
كل وجهء بخلاف الزوجة فإن لها أن تخرج بإذن زوجهاء والبائن 
لزوجها أن يُخرجها بلا إذنهاء فإثينا لا تسق عله الشكان رالا 
النفقة» إلآ أن يختار هو أن يُحصِنّهاء فله إلزامُها بالسكنى لحقّه في 


يفن 


العدة. وقد دل على ذلك سنة رسولٍ الله يكهِ الصحيحة في فاطمة 
بنت قيس حيث قال لها: «ليس لكِ سكنى ولا نفقة2'"0. ولم يعارض 
ذلك أحدٌ بمعارضة صحيحة» فإِنْ القرآن لا يخالف ذلك بل يوافقه ؛ 
فإنّ الله قال: # كشن م ِنَ حَبثُ سَكَسُر ين ويلك ولا تابون إنطينقوأ لون 
د مولت َل دَأفوأعلتوِنَ حقٌّ حو يَصَعنَ يصَعْنَ حَلَهُن74, والضمير عائد على 
ما تقدم») وهي الرجعية. وما ذكرء في الحامل والمرضع فين فيه أذ 
النفقة حينئل الأجل الحمل» لا لأجل النكاح» ولهذا قال: «حقٌ 
يصَعَنَ جَلْهُنَ 4 فهذا ذكره لغاية نفقة الحمل. إلا فقد بيّن عدة 
الحامل بقوله «وَأوْكَتُ الْكَمَالٍ جهن أن ا ار حمَلهِنَ 04" . وقوله بعد 
ذلك : # ون أبَصَعن لك فََاُوهُن 00000 وقد ثبت بالإجماع أن أجرة 
الرضاع نفقة الولد» وهي تجب للنسب لا للنكاح» فدلٌ ذلك على أن 
نفقة الحامل لذلك. 


ولهذا كان أصح القولين أن نفقة الحامل تجب للحمل””: وحكمُها 
حكم نفقة الولد التي تجب على والده. 5 مذهب مالك وأحمد 

في أظهر الروايتين عنه» والشافعي في أحد قوليُه» ومن قال: إنها 
فحن اللنوتعة هن أجل الحمل» فكلامه متناقض لا يُعقّل. 


01 أ 3 لل - 


الخامس : أنه قال « لَاتَدرى لعل َهَجحَدِثُ بَعَدَ لِك مرا )4 , وهو 
كما قال غيرُ واحدٍ من الصحابة» فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث» فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١480(‏ من طرقٍ عن فاطمة. 

(0) سورة الطلاق: ". 

(9) سورة الطلاق: 5. 

(4) الآية 5. 

(5) انظر «مجموع الفتاوى» (95/ 7لا هلال .)1١5١-51١8‏ 
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الله ذكر هذا ليبيّن أنه قد يَحدثُ بعدُ رغبةٌ في الزوجة ونَدَمّ على 
الطلاق؛ فيكون له سبيل إلى رجعتها. 

السادس: أنه قال في سياق الآية: «اوَمن يِمَّق أله يجَمل لَه 
اف وَعَلَ قال الصحابة لمن طلق ثلا : 0 تَ الله لجعلٌ 
ع و ا و 


0 ل لير ان 


: أنه قال 2 فإذا بلغن أ 0 
عي 2 ماس سلس 


6200-6 والإشهاد إنما يمر به في حكم الطلاق الرجعي » 
وهو واجب على الرجعة في أحد القولين» ويُستحبٌ في الآخر. 


الثامن : أنه قال « فَإذا لضن أملهنَ4 أي وصلن إلى آخر المدة» فإن 
الأجل هو آخر المدة» والعدة مججموعها؛ ولهذا قال تعالى في الآيسات : 


00 م م 60 


من َلدنّهُ أَشْهْرٍ4. وقال: « ولت الْحْمَالٍ لَه أ ن يِصَعْنْ له 24 


دل الأجل 6 الحمل. ولم يجعل ذلك عذة. لأن العدة ما فيد 
وهي المدة التي تعد . وأما الأجل فهو آخر المدة. 


ولهذا دلت هذه الآية على أن الحامل لا أجل لها إل وضع الحمل» 
سواء كانت متوفى عنها أو مدخولاً بهاء ولهذا قال ابن ل 


0011 1 


أشهدٍ أن سورة النساء القُصْرّى نزلت: بعد الطولى» # و ولت الخال 


سس لجع مر 


ََلْهنٌ أن يَصَعنَ حمَلَهُنّ 4 . وقال سبحانه: 8 فَإَِا بْضَأَجَلهْنَ4. لأنه إنما 
يُخيّر بين الإمساك والتسريح عند آخر المدة» بخللاف أثنائهاء فإنه لا 


8 


)١(‏ هذا مروي عن ابن عباس» أخرجه أبو داود 1989؟). 

2( كما في «صحيح البخاري» .)541١(‏ قال الحافظ في «الفتح' (48/ 66" 5055 ): 
مراد ابن مسعود إن كان هناك نسخ فالمتأخر هو الناسخ» وإلا فالتحقيق أن لا 
نسخ هناك» بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الظلاق. 


232 


تشوعها 07 وَهذا إنهنا ا 


هنا تطليقًا باقا باتفاق المسلمين؛ إن ذلك لا يختص ملو الس 
بل المراد به تخلية سبيلهاء كما قال: إِذا نكسم اموت فوشن مون 


آآ ره 001 ا 2 10 رركة 1000 1000 ويب سسا سر 


قل أن تَمَسُوهر م علَيْهنَ مِنْ عِدَوْ تعند وها فميّعوهن وسرَحوهنَ سراحًا 
جمِيلًا 9 2"”4. فأمر بتسريح المطلقة قبل المسيس» وتلك ليست 
رجعية» ولا يلحقها الطلاق الثانى» وإنما المراد تخلية سبيلها وإزالة 
يده عنهاء فإنّ له يدا على الرجعية» فإذا بانت لم يكن له عليها بُدّ. 
الموضع الثاني من كتاب الله ل تعالى : “9 وإنَ عرَموأ ألطَلاق فَإِنَّ أله 
بيع ليم( وَالْمَ لقنت يمرب ,أن ا كعنم 
لق أنه في راهن إن يمن امد دلوم الآيز دوبع ل هف ذلك إن 
ياشكا نَل الى عَلتنَ لوف ل عر 42 
للق عمَّتَانَ فإِمْسَاك) ‏ مَعْرُوفٍ أو تَسرِيع ب بحسا خسن ولا يحل لحكُم أ م 
َاتَيشْمُوهنَ شيعا ل أن يا اميا ذو أ ا نفع ألا بقهَا حَدُوءَ اه ملا ْنَا 


7 صن لح 0 5 - 1-4 
عَلّهَمَا هما أفندت بدء تلك حَدود و و 


لا . ا #-ه 


عَلهِمَآ أن يتَرَاجعآ إن ظَنا أن يقيما دود الله وتلك حدود الله يبنا قوم يعلمون 02 
امل 100 عدم .ال رارج يعو ركيم يعد روعي 
0 جَلْهُنَّ قأميكوهرى عرض أ سَرَحوهُنَ بمعروف ولا عسِكوهنَ 
امه 3 م و5 0 


صرَانا لََِنْدُوأ وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ فَقَرْ ظَلوَ نَفْسَهُ نَفْسَم و1 وكا ذأ ايت تٍ الله هوا واد دوأ 
-- كَمَتَ ألم 2-39 مآ أل ع1 2 يعن الكت 1 3 و بد وَأتَهُوأ 201 لله وََعْلَمُوَأ 
أ أل كل َه َو © |1 طلم النسة ملق لونلا مسو أن ته 
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جهن إذَا وَصَوا بم - لِك يُوَعَظ يد من كان مك يون بل وأو 
الآ دل 5 وهر ملم وأَنملَاعَلمُوَ 1749 . 

وهذه الآيات 0 0 3 المشروع هو الطلاق الرجعي دوك 
الثلاث.» من وجوه: 

الأول: أنه قال #8 وَإِنَ ربوأ آلطَلقَ كَإِنَّ لله بع عَلِيمٌ ( الم قدت 
يربص يأنفسهنّ تَلَمَدَ ووو وَكا يل طن أن يَكْسْمْنَ مَا حَآَقَ أ َه أَرحَامِهِنَ إن كن 
ؤم يايو لز بعلن أحنْ ريصن في دّلِكَ | َ إن أرادكاأ إضكحًا4 . وهذا يدل 
على أن كلّ مطلّقة فإنها تترئّص ثلاثة قروءء وأن بعلها أحق بردّها في 
ذلك فلو كان المطلق مخيّرًا بين إيقاع واحدة وثلاثِ لم تكن كلّ 
مطلّقة كذلك» بل كان هذا وصف بعض المطلقات . 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم فيمن طلقت الطلقة الثالثة . 

قيل : قد بين ذلك بقوله فيما بعد « الطلَق مم 2 
الطلاق هو مرتان فقطء والثالثة قوله « كن طلم م 0 
تسكع تحر » “قله قوله 8 فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أو تريح بِحْسَنْ». فكان 
تمام الكلام بين .المراد: ولم يك في ذلك خروجٌ عن مدلولٍ القرآن 
ومفهومه 0 بخللاف ما إذا قيل : إن المطلق مخير بين الواحدة 
والثلاث . 

وأيضًا فالآية عامة في كل مطلقة» ال ا اا ب قد خصها 

000001 ع د معو ا بء 2 بها 

في تمام الكلام بقوله © فَإِن طَلّقها قلا يحل له من بعد حو دّ: كد روجا غير 4 
فيبقى ما سواها على ظاهر القرآن وعمومه. 


.777 - .سورة البقرة: /ا؟5‎ )١( 
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الوجه الثاني : أن الله ذكر حكم الطلاق الذي أذنَ فيه وشرعهء 
فإنه لما قال: # فَإن فَآءو فَإنَّ الله عَعُور رح حب 2 وَإِنْ ربوأ ألطَلقَ فَإِنَّ أله سَمِيعٌ 

عَلِيكٌ 4 وقال : 8 إِدَا طَلْقَسمأليْسََ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّعيِرتَ4. وقال: 2 إدًا 
2 نب ثم طلَقَْموهنٌ من َل أن تمسو هْر » ونحو ذلكء دَلَّ على 
أنه أَدْنَّ في الطلاق وأباحّه في الجملة» وهو سبحانه لم يأذن في كل 
طلاق ولا أباحهء» بل الطلاق ينقسم إلى مباح ومحظور بالكتاب 
والسنة والإجماع. وإنما الكلام هنا في جمع الثلاث هل هو من 
المباح أو المحظورء فإذا قيل: إن الله بِيّن حكم الطلاق الذي أباحهء 
ولم تكن الثلاث مباحة» كان القرآن على ظاهره وعمومه؛ وإذا قيل: 
هو من المباح» والقرآن يعم الطلاقٌ المأذونَ فيه والمحظورٌء كان 
ذلك مخالمًا لظاهر القرآن. 

الوجه الثالث: أنه قال # وَيمُولهنَ أن رَوْصِنَ في دَّلِكَ #» وهذا صفة 
الطلاق الرجعى» فَدَلَ ذلك على أن هذا هو الطلاق الموصوف فى 
كتاب الله بقوله « وَالْمُطْلَّقَتٌ». فالمطلّق ثلانًا ابتداءً لا رجعة له 
ومن لم يُوقع إلآ طلاقًا لا رجعة فيه فقد خالفَ كتاب الله. 

الوجه الرابع : أنه قال بعد ذلك 39 أَلطَلقُ مرَّتَانَِ 2# ثم قال: 8 فَإِمْسَا ا 
مَعَرَوفٍ 55 إِْسَنِ 4. وفي الحديث المرسل عن 0 رزين الأسدي 
الذي رواه الإمام ا وغيره"'" أنه قيل: يا رسول الله! فأين الطلقة 
الثالثة؟ قال: في قوله ظقَاِمْسَاكُ معْرُونٍ أو سَسْرِيم بإِحْسَنن» . وهذا معناه 
أنه جوز إمساكها بعد الثانية» فعلم أنها تكون زوجة بعد الثانية» لا 


2)”5٠/( والبيهقي‎ )5١9/7( أخرجه الطبري (؟708/1) وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)575/١( و«الدر المنثور»‎ )58٠ - ؟!/4/١( وانظر تفسير أبن كثير‎ 
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رم ا . ثم ذكر حكمه إذا أوقع الثالثة بقوله: « فَإن طَلَمَهَامََا يل 
سر هم حَقٌّ تكح روي خيرة4 . وقد فسّر بعضهم''' معناه أن قولة 0 
ريم بعس » هو الطلقة الثالثة» وهذا غلط من وجوه كما قد ذكر 
في موضع آخر. ومعلوم أن هذا لا يتناول الثلاث المجموعة» فإنه 
ليس بعد وقوع الثلاث إمساكٌ بمعروف. 


الوجه الخامس: أن قوله # أَلطَلَقٌ ميَّنَانَ 4 لفظ معرف باللام» فيعود 
إلى الطلاق المعهود. وهو الطلاق الذي تقدم ذكره في كتاب الله بقوله 
« وَالْمُطلَّقَدتٌُ يَرَيَضتَ4» وهو الطلاق الرجعي». فدلّ ذلك على أن 
الطلاق المشروع في كتاب الله هو الطلاق الرجعي الذي يقع مرة بعد مرة» 
وبعدهما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والثالثة قوله #8 فَإنطلّقِها» . 


هوه عد 


الوجه السادس: أن قوله 0 إمَا أن يُريد به مرة بعد مرة» 

2 2 أنجج ره 31 0 5 رو ده ملو 
لد ملكت ل وأ ديلا نم من كدت مر 04 الآية. ومعلومٌ أن 
7 في الاستئذان لا تكون بكلمةٍ واحدة» فلو قال: (سلامٌ عليكم. 
أأدخل ثلانًا؛ لم يكن قد استأذنّ ثلانًا. وكما في قول النبي يَلِْ: «من 
قال فى يوم مئًة مرة سبحان الله ويحمده حَظت عنه خطاياه» ولو 
كانت مثل زبد البحر»””؛ وفي مثل قوله: «سبّح ثلانًا وثلاثين» 
وحمد ثلانًا وثلاثين» وكبّر ثلانًا وثلاثين»””'؛ وقوله: «كان إذا سلم 


.)178-177//*( والقرطبيى‎ )7517/١( انظر «زاد المسير»‎ )١( 
١ .4 سورة الملك:‎ )0( 

(0) سورة النور: /0. 

(84) أخرجه البخاري (5105) ومسلم (1141) عن أبي هريرة. 
)0( أخرجه مسلم (097) عن أبي هريرة. 


ذا 


سلَّم ثلانم»2"0» وأمثال ذلك مما يقتضي لفظ العدد فيه تكريرٌ القول. 
لامكما وهؤ لم يقل: «الطلاق طلقتان»» وإنما قال # اللي عرَّتَانَ * . 
وإذا قال: «هي طالق ثلانًا» قد يقال: إنه طلّقها ثلانّاء ير 
طافها الاك مران: بل إنما طلّقها مرة واحدة. وكذلك لو قال: ' 
طالقٌ طلقتين» إنما يقال: لكر و اعد ؛ لا يقال: 5 

وإمّال'؟ أن يريد به «طلقتان» سواء كان بكلمة أو كلمتين» ولو 
اود هذا لقيل: «الطلاق ثلاث»», لم يقل: «الطلاق مرتان»» بخلاف 
ما إذا أريد الأولء. فإن المراد الطلاق المذكورء وهو الطلاق الرجعى 
مرتان: مرة بعد مرة؛ والثالثةٌ الطلاقٌ بعد الإمساك يمعروف أو 
التمريح بإحسان. وهو قوله « ون طَلَمَهَا َلآ يل ل ون بَعَدُ حَقٌّ تكح روا 

عيرم #» ولو أريد هذا لقيل : «الطلاق طلقتان»» ولم يقل «الطلاق 
مرتان». وقوله تعالى 8 نُوْتِهَآ أَجَرمًا مرَينِ 74" هو على مقتضاهء أي 
مرة ومرة» وليس المراد إيتاءً واحدّاء إل إبدالتعرينة 

الوجه السابع : أن الطلاق اسم مفو كله تطليقاء ومعلومٌ أن 
لطر ايل شه اللاي حلت الي مويه أوهذا لا يُعقل أن 
يكون مرتين» إلا إذا قيل مرّة بعد مرَةء فأما إذا طلّقها بكلمة واحدة 
0 لم يصدر منه الطلاقٌ إلا مَرَة والحنة لا مرتين . وإن جاز أن 
يقا : إنه طلّقها طلقتين» ٠»‏ فلا يجوز أن يقال: اي لا 
0 مرتين» بدون تكرير التطليق. 

يدل على ذلك أن قوله «الطلاق مرتان» يدل على ما يدل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (945. 90. 5715) عن أنس. 
0( عطف على قوله «إما أن يريد به مرة. . .» في أول الوجه السادس. 
(9) سورة الأحزاب: ."١‏ 
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قول القائل «طلّقَها مرتين»» ولو قال ذلك لم يفهم منه إلا أنه طلقها 
مرة بعد .مرة»ء فكذلك قوله «الطلاق مرتان». وإذا قال القائل : اسبح 
مرتين أو ثلانًا» و«هلل مرائيقن أو ثلانًا» وسو ذلك» فهِم منه أنه 3 
ذلك مرة بعد مرةء وكذلك إذا قيل «كلمهُ مرتين أو ثلاث -0- 
وقوه 55 إن 5 مغر ل سب 000 206 ع4 و ُّ 
تعالى : « حرم انملك كنك » 7 0 ( تدر" ١‏ 0 
كه في الحديث اد «من قال في يوم فل أمراة سبتخان: الله 
وبحمده» حُطْتْ عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرء ومن قال في 
يوم مئةَ مرة لا إلله إلآ الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ 
وهو على كل شيء قديرء كتب الله له مئةَ حسنةء وجل عنهه ف 
غنيك وكانت: له عدر امن القتيطاة بيوقة :ذلك د بصي :ولويات 
أحدٌّ بأفضلّ مما جاءً به إل رجلٌّ قال مثلما قال أو زاد عليه». 


وقوله في الحديث الصحيح”'؟: (إنه لَيُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر 
الله في اليوم مئَةَ مرة»» وقوله في الحديث الصحيح”"؟: «أيها الناس! 
توبوا إلى ربكمء فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في 
اليوم أكثر من سبعين مرة». 

الوجه الثامن: أنه قال بعد قوله «الطلاق مرتان»: 9فَإِمَْسَاكا 
مَعْرُوٍ أو تَسْرِيم] إِحْسَن 4 , فأمره بعد الطلاق مرتين أن يمسك بمعروف 


.48٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(9) سورة النور: 8684. 

() سبق ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 
(4) مسلم (7707) عن الأعز المزني. 
(6) ضمن. الحديث السابق. 
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أو يسرّح بإحسانء وهذا لا يكون إلا فيما إذا أخَّر الطلقةً الثالثة عن 
الطلقتين» لا إذا جمع الجميع. 

الوجه التاسع: أنه قال بعد ذلك 8 فَإِن طَلَمَهَا ا يَلُ لم مِنْ بَمَدُ حَقٌّ 
تمكح روي َم إن طلقا ا ناح عَلهمَ] أن رابآ 4 ومعنى ذلك باتفاق 
المسلمين: فإن طلّقها الذي طلّقها مرتين فلا تحلٌ له من بعدٍ هذا 
الطلاق الثالث حتى تنكح زوجًا غيرهء فإن طلقها هذا الزوج الثاني 
فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعاء أي ينكحها نكاحًا 
ثانيًا إن ظًا أن يقيما حدود الله وحيئئذ فالله تعالى إنما حرّمها في 
القرآن بطلقةٍ وقعث بعد الطلاق مرتين. 

الوجه العاشر: أنه قال طاوَإدَ طَلَدَمُ لسك شن أله َأَمَيكوُهْرَ 
َفْسَة4: فقوله «وإذا طلقتم» عام في كل تطليق» فإنه نكرة في سياق 
الشرطء فأمر عند بلوغ الأجل بالإمساك أو التسريح» وهذا لا يكون 
مع جمع الثلاثء فعْلم أن جمع الثلاث لم يدخل في ذلك. فلا 
يكون داخلاً في مسمّى التطليق» فلا يكون مشروعاء فإنه لو دخل في 
مسمًّاه لزمٌ مخالفة ظاهر القرآن وتخصيصُ عمومه. 

فإن قيل: فهذا يرد عليكم في الثالثة إذا أوقعها بعد ثنتين. 

قيل: قد بيّن ذلك بقوله ظ ألطَلَقُ مرّنَان» إلى قوله ط فَإنطلْقه. 
فقد بيّن أن الطلاق الذي ذكر فيه الإمساك إنما هو مرتان فقط. 

الوجه الحادي عشر: أنه قال ألطَلَىُ عَرَّنَانَ © » ولم يقل «ثلاناي, 
مع العلم بأنه يملك أن يُطلّقها ثلاث تطليقات في ثلاث مرات» فعلم 
أنه أراد أن يُبِيّن أن الطلاق الذي هو أحن برجعتها فيه مرتان» ولو 


اي 


قيل: أراد: الطلاق الرجعي طلقتان» لم يستقم ذلك إذا جمعهاء فإن 
الرجعى حينئذ يكون طلقة واحدة» وطلقة بعد طلقة» وطلقتان مجموعتان» 
بخلاف ما إذا قيل «مرتان»» فإنه لا يكون إِلآّ مرة بعد مرة. 


فإن قيل: فإذا كان المراد أن الطلاق الرجعي مرتان عَلِمَ أن لنا 
طلاقًا رجعيًا وطلانًا غير رجعي» وذلك يتناول البائن والمحرّم» وهو 
الكلات. 

قيل: لفظ الطلاق إِما أن يَعُمَ كلّ طلاقٍ أو يعود إلى الطلاق المتقدم» 
وهو المعهودء وعلى التقديرين فإنه يقتضي أن كل طلاقٍ إنما يكون مرة 
بعد مرة» ولا يكون إلآّ رجعيّاء فمن أثبت طلاقًا بكلمة توجب البينونة 
فقد خالف دلالة القرآن» فضلاً عن طلاقٍ واحدٍ يوجب التحريم 
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الوجه الثاني عشر: أنه قال 8 ولا مُسِكوُهُنَ ضارا لدأ » وهذا لا 
يتأتى في جمع الثلاث . 

الوجه الثالث عشر: أنه قال 8« ولا تَتَحِرَُا ايت أله هرما 2# وقد 
رُوِي أن جمع الثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء كما رواه النسائي”") 
من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه سمعثُ محمود بن لبيد 
قال: أخبر رسولٌ الله يك عن رجلٍ طلّق امرله ثلاث تطليقات جميعاء 
فقام غضبان ثم قال: أَيُلعَبِ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله! أفلا أقتله؟ 

م أنه قال 8 وََدْدُه أيعَمَتَ الله َلك وَمآ أل عَليَكٌُم من 

وَاْلْحِكُمَةَيَعِظْرٌ 4 وهذه النعمة تظهر فيما إذا وقع للعبد أن 


.١8 5/5 )١( 


1/ 


يطلقها مرة بعد مرةء وأن يراجعها بعد التطليق» فأما إذا حرَّمّها عليه 
في أول تطليق يُطلّقه فهذه حرمت عليه في أول مرةء, ور ات 
ل من باب النعمء بل قد جعله عذابًا بقوله: # فَيظَأرِيَنَ الي كادوأ 
حَرَمَنَا عليوم ع بت أت 2775 وقوله: رك ب 3464 ا 

الوجه الخامس عشر: قوله « وها آل عبج و الك وَالْ كر وَأ 
يمظكر بر 4 والوعظ هو الأمر والنهي بترغيب وترهيب» كقوله : 
وَلَوَ َم معَلُوأما يوحَظُونَ بو 74" أي يؤمرون به» وقوله: « َعِلَكُم ألَهُ أن 
20 أي ينهاكم الله. فدل على أنه سبحانه أمرهم ونهاهم 
في الطلاق الذي ذكره» ولو كان قد أباح لهم الثلاث جميعًا لم يكن 
فيما ذكره من الطلاق أمرٌ ولا نهيٌء فإنه بعد الثلاث ا إمساك ولا 
تسريح ولا وعظء وفاعلها إذا كان لم يُدَنْب فلا يُوعَظُ قبل التطليق 
ولا بعده» ل ا 

الوجه السادس عشر : قوله « ولتم من ليما وف 
أن يكحن أَرُوجَهِنَّ إذَا يََصَوا ب م با معروف 24 فإن هذا عام في الطلاق 
الذي ذكره الله في كتابه» 0-0 مرتين» فلو كان قد أذنَ في جمع 
الثلاث لم تكن الآية على عمومهاء بل كان هذا في , بعض التطليق 
المذكور دون بعض» وهو خلافٌ ظاهر القرآن وعمومه. 

الوجه السابع عشر: أن القرآن خطاب للصحابة ابتداء» ثم للأمة 
بعد الصحابة» ومعلومٌ أن الخطاب بالطلاق الذي ذكر الله أحكامّه» 


لق سورة النساء: و القان" 
(؟) سورة الأنعام: .١545‏ 
(9) سورة النساء: 55. 
)0( سورة النور: /ا١١.‏ 
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كقوله: # وَيعولمنَ أحن روَهِنَ في دَلِكَ إِنْ اموأ إضكنحا », 0 ألطلقٌ 
عَرّتَانِ 0# وقوله: «وَإدا طلقم الآ مِلننَ أجلهُنَ عَلَوُيَّ دَأَمَسكوُهْرب مروف أو 
سَيَحُوَهُنَّ بعَرُو 0 وقوله : را عه به بلق ان 6د شيف 
لا يتناول جم الثلاث» وإنما يتناول من طلّق مرةٌ بعد. مرةء فدلٌ 
ذلك على أن هذا هو الطلاق المعروف عند المخاطبين بالقرآن ابتداء . 
ودلٌ ذلك على أن جمم الثلاث لم يكن من الطلاق الذي يعرفونه» إذ 
لو كان كذلك لكان يستثنيه ويُبيّنه» وإلا كان القرآن قد أريد به خلاف 
ظاهره وعمومه بلا بيانٍ من الله ورسوله. 

الوجه الثامن عشر: أن يقال: معلومٌ أن ظاهر القرآن وعمومه يَدُكُ 
على أن الطلاق المشروع طلقة بعد طلقة» فإذا أريد خلافٌ ظاهره 
فلابدَ من بيانٍ من الله أو رسوله لذلك. ومعلومٌ أنه ليس في القرآن آية 
تَدْلّ على إباحة جمع الثلاث» 0 
فإن حديث فاطمة بنت قيس إنما فيه أن زوجها طلَّقَها آخر ثلا 
تطليقات». وحديث الملاعة لما طلّها ثلا إنما فيه طلاق من لا سبيل له 
إلى المقام معهاء وهذا كما لو طلّق من حرمت عليه بغير الطلاق ثلاثًاء 
وطلاق هذه زيادة توكيدٍ في مفارقتهاء بل هو لغو لم يُوجبٍ الفرقة 
التي يوجبها الطلاق» بل وجوده كعدمه. والطلاق الثللاث حرمت عليه 
لكر سين الي ريستها وهذا المعنى منتف في حق هذه. ولو 
قُدّر أنه فعلَ منكراء فالمنكر إذا بين الله ورسوله أنه منكر لم يَجِبْ 
بِيانٌ ذلك في كل مجلس. وهذا جواب ثانٍ عن حديث فاطمة بنت 
قيس » فليس معهم إلآّ مجرد سكوت النبي لل وهو إذا بِيّن تحريم 
الشيء ء لم يكن سكوثه عن إنكاره كلَّ وقتٍ دليلاً على الجواز. 

الوجه التاسع عشر: أن الله حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة حتى 


اكلا 


تنكح زوجًا غيره» ولم ب يِحْ له أن يُطلّقها رابعة وهذا عقوبة له» كما 
قال تعالى : ١‏ يذ رت كنها عزنا كن ل بي أت كم 74, 
وقوله: « وَلِكَ جَرَيَتَهُم َي 2"74. فإنها إذا حرمت عليه حتى تنكح 
زوجا لم رك ندرا مر ليها دلو رفح بهي ررض الود 
أنها لا تتزوج بغيره» أو تتزوج بمن لا طلقا ومن طبع الإنسان أنه 
يكره أن تتزوج افرائه بغيره. ولهذا حَرّم على غير النبي يَكلِ أن تنكح 
أزواجه من بعدهء إكرامًا للنبي يَكله. ندل على إدتتعريتها ست تبجح 
زوجًا غيرَه إهانة لهء فإنه إذا كان منع غيره من التزوّج بامرأته إكرامٌ» 
فاشتراط تزويج غيره في الحلّ وجَعْلّ ذلك واجبًا في عودها إليه إهانةٌ 
له والاهانة لآ تكوة إلا لمذنت: 

فإن قيل: فالله أباح الطلافٌ. 

قيل: لم يُبِحْه مطلقّاء لكن أباحه بعدد محصورء وأن تحرم عليه 
امرأته بعد الثالثة» والأمرُ الذي لم يُبَحْ فيه إلا مقدارٌ معيّن وحرمت 
عليه بعد ذلك المقدار لا يكون مباحًا مطلقاء بل هو بمتزلة ما بيع 

من الحرير» فإنه أَبِيحَ للنساء» وأبيح منه عَرْضُ كفت للرجال؛ وبمنزلة 
الهجرة والإحداد ومقام المهاجر بمكة. فإن النبي كه قال: ١لا‏ يحل 
لرجلٍ أن يهجر أخاه فوقٌ ثلاثء يلتقيان فيصدٌ هذا ويصةٌ هذاء 
وخيثهما الذي يبدأ بالسلام9". و قا 20 لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحدّ على ميّتِ فوقٌ ثلاث»*'. وأذن للمهاجر أن 


١5١ سورة النساء:‎ )1١( 
.١55 (؟) سورة الأنعام:‎ 
عن أبي أيوب الأنصاري.‎ )١070( أخرجه البخاري (/2701/1 77737) ومسلم‎ )6( 
عن زينب بنت أبي سلمة‎ )١54817 0214857( أخرجه البخاري (51714: 01776) ومسلم‎ )54( 


"0 


يقيم بمكة بعد قضاء نُسّْكه ثلانًا. فكان الأصل في هجرة المسلم 
والإحداد على غير الزوج ومُقام المهاجر بما هاجر عنه أن يكون 
منهيّاء لكن رخّص في الثلاث منه للحاجة إلى ذلك. 

كذلك الطلاق؛ لما لم يبح منه إلأ الثلاث دل على أن الأصل فيه 
الحظر» ٠‏ والمعنى أن الرجل خُيّر بين أن يطلقها فتحرم عليه؛ وبين أن 
لا يطلقهاء ؛ ومعلوم أنه إذا أبِيْحَ مجموع التطليق وتحريمها عليه لم 
يكن الطلاقٌ وحدّه مباحًاء فمن ظنّ أن الطلاق مباحٌ مطلقًا كما يُبَاحُ 
الأكلل والشرب فقد غَلِطء بل إذا اقتصر على ثلاث تطليقاتٍ وحرمثٌ 
بعد الثالثئة دلَّ على أنه أبييح منه قدر الحاجة» ومعلوم أن - جمع الثلاث 
لا حاجة إليه» فلا يُباح”"' . 


)١(‏ انتهى الكلام هنا في الأصلء ولعلّ المؤلف لم يكمله. 
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فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 


والأحاديث في هذا الباب عن النبي كل ليس فيها حديث ثابت 
يدل على وقوع الثلاثِ بكلمةٍ واحدة» بل فيها في الصحيح والسنن 
مايدثٌ على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة لكل من أوقعها. 
مثل الحديث الذي في صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن أب داود 
والنسائي وغيرهما”'' عن طاوس عن ابن عباس: أن الطلاق كان على 
عهد النبي يَلِِ وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر: إِنَّ الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة» فلو أنَا 
أنفذناه عليهم» فأنفذه عليهم . 

وهذا الحديث بطرقه وألفاظه مذكورٌ في غير هذا الموضع» والذي 
رواه طاوس كان يفتي بموجبه كما قد ذُكر في غير هذا الموضه” . 
والمقصود هنا حديثٌ ركانة””» فإنه قد احتج به غيرُ واحدٍ من أهل 
العلم على وقوع الثلاث بكلمة واحدة» حيث قال له النبي يك : ما أردت 
إل واحدة؟ قال: ماأردث إلا واحدة. وعليه اعتمد الشافعى رضى 
الله عنه في هذه المسألة . 0 


وحديث ركانة هذا قن ككف عافن كا جيك وأبي عبيد وابن خرم» 


)01 أخرجه مسلم (141/7) وأحمد (1/ 073١54‏ وأبو داود )57٠١(‏ والنسائي (5/ .)١54‏ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (8/7). وقد أخرجه عن طاوس: عبدالرزاق في 
«مصنفه» )7"١77/7(‏ وابن أبى شيبة فى «مصنّفه» (557/6). 

(9) أخرجه الدارمي (/1/7؟5؟) وأبر أقارد (0ع©) والترمذي (/1/ا١١)‏ واين ماجه 
)0٠٠61(‏ من طريق علي بن يزيد بن ركانة عن جده. وأخرجه أبو داود (5 2757١‏ 
أيضًا من طريق نافع بن عجير عن ركانة. 

() انظر: «الأم» (ه/لالا؟). 

(5) قال الترمذي عقب روايته: «هذا حديث لا نعرفه إل من هذا الوجه» وسألتُ - 
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ا دا : ا 0 00 
بن أبى طالب وعن ركانة» 0 أبو 3 والنسائى . وهذا الإسناد 
مع الإسناد الآخر”” الذي رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه وأبو حاتم 
في صحيحه يُوجب حَسْنَ الحديث» فإنهما إسنادانٍ ليس فيهما متهم 
كروك سبوا مترداي بلقم ولا يُعرَفُ لقاء بعضهم بعضاء » كما 


ور العمل الوق لاه لعزن القن نيعا ل ع 
ل ا » وأما إذا عارضه 0 
يُقدّم الراجح. وقد يقال: إنه لم يُعارضه غيره. وطائفة أخرى عارضوه 
أنه كن نري فيه أله طلنه] غلذظا. فأما (ااتجزنا الرواياك فى دا الات 
وتتبعناها لم نجد بين الحديثين خلافاء بل في حديث الثلاث دلالة 
صريحة على أن الثلاث لا تقع بكلمة واحدة» ونحن نذكر ذلك . 


قال أبو داود في السئن”؟؟: باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات 
الغلاث. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي» حدثني علي بن 
الحسين بن واقد. عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن | 


0 و دما« 


عباس : ل وَالْمَظلَقدتُ يربص بِآنْضِيهنَ لَه فوَوْ ولا يحل لَنَ أن يَكْسْمنَ 


محمدًا (يعنى البخاري) عن هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب». وانظر بيان 
ضعفه واضطرابه فى «إرواء الغليل» (97/ 1١590‏ 1517). 

.)1711( كما فى «موارد الضمآن»‎ )١( 

(؟) كما 9 «تهذيب التهذيب» (7617/9) . 

(6) أشرت إليه عند تخريج الحديث. 

(:) 104/7 رقم (51940): ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 299 . 
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ماعَلقٌ أهَدُ ف أرحَامِهنَ 2274 الآيةّ» وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته 
و أ ورحانها وإن طلَّقتها ثلاناء فنسخ ذلك» فقال: 8« أَلطلَقُ 
20 الآية . 

قلثُ: هذا مروي عن عائشة وغير واحدٍ من السلف'". 07 
أبو داود”؟» حديث طاوس. فقال: حدثنا أحمد بن صالحء. 
عبدالرزاق» أبنا ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبية أن أبا ا 
قال لابن عباس: أتَعلمٌ إنما كانت الثلاث تحمل واحدة على عهد 
رسول الله يل وأبي بكر وثلاثٍ من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم . 

وكأنه ‏ والله أعلم ‏ ذكره أبو داود هنا لقولٍ من قال: إن هذا 
الحديث منسوخء وإ وإنه كان هذا حكمه لما كان الطلاق بغير طلاق. 
وهذا من جملة ما حمل عليه هذا الحديث» وفي كلام الشافعي إشارة 
إلى هذا. لكن من المعلوم أن ذلك المنسوخ لم يكن محصورا 
بثلاث» بل كان إذا طلقها أكثر من ثلاث راجعها بغير اختيارهاء وكان 
إذا طلقها ثلانًا مفترقات» كل واحدة بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدء له أن 
براجعها: وهذا هو المنسوخ بلا ريب» وأما كون الثلاث تجعّل 
و احلا فهذا حكمٌ غ غيرُ الحكم المتسوخ: إذ المنسوخ لم تُجعل الثلاث 
فيه وا ولا كان الطلاقٌ مقصور) على ثلاث. بل الثلاث 
والخنين والغقى والؤائهرة كانت فنه سوا : 

ثم إن ذلك المنسوخ لم يُعمَل به بعد نسخه على عهد النبي 2 


)١(‏ سورة البقرة: 4؟5؟. 

(0) سورة البقرة: 9؟؟. 

(9) انظر: تفسير الطبري (؟1/ “/1؟. 77/7) وابن كثير (١1/4/1؟).‏ 
(5:) رقم .)7٠١(‏ وسبق تخريجه في أول الرسالة. 


/ا5 


ولا أبي بكر ولا خلافة عمرء بل قد نزلٌ القرآنٌ بأنها بعد الثالثة تحثم 
عليه حتى تنكح زوجًا غيره» وتواترت بذلك السنة» وشاع ذلك في 
الوسلمو ولم يكن هذا من جنس تحريم نكاح المتعة الذي خفي 
على بعضهم.ء فإن هذا لم ينزل نَسْحُه صريحًا في القرآنء ولا ظَهَرَ 
أمرُه كظهور الطلاق الثلاث» فإن طلاق الرجل المرأة الطلقةً الثالثة 
بعد ثنتين مما تكرر وقوعه على عهد النبي يكِ وخليفييه» مثل فاطمة 
بنت قيس لما أرسل إليها زوجها أبو حفص بن المغيرة بآخر ثلاث 
تطليقات» وكان قد ذهب مع علي إلى اليمن''2» وكان هذا في آخر 
الأمر قريبًا من حجة الوداع. وكذلك امرأة رفاعة القُرظي تميمة بنت 
وهب» لما طلقها رفاعة» فأبتٌ طلاقها بالثلاث» ونكحث بعده 
عبدالرحمن بن الزّبير» وجاءت إلى النبي يه تسألّه العود إلى رفاعة» 
فقال: «لاء حتى تذوقي عسّيلته ويذوق عسّيلتك)”" . 

وكلا القصتين مشهورة ثابتة في الصحيح والمساند والسنن من 
غير وجهء وهذا بخلاف سر المتعة. فلو كان أحدٌ يُمسك امرأته بعد 
الطلقة الثالنة لكان ولك :مها بظير: للميلفي:. وان المتمة فلننا سنت 
تركها من علم التحريم» ومن لم يَعلّمْه فعلها قليل منهم وهي تُفْمَل 
را ولم يَنْقَل أحدٌ أن أحدًا بعد النسخ أمسك امرأته بعد ثلاثِ 
صلقات» كن طلفة بعل رع أ عقن ولا أنه طلّق بغير عددء مع 


)١(‏ أخرجه مسلم )51١/1١480(‏ وأحمد )5١5/5(‏ وأبو داود )5١590(‏ والنسائي 
(ك/ر'ا'ت )٠١‏ من طرق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به 
وللحديث طرق أخرى في الصحيح والمسند والسنن. 

(؟) أخرجه البخاري (7779 ومواضع أخرى) ومسلم )١577(‏ وغيرهما. وللحديث 
طرق كثيرة في كتب الصحاح والسئن والمسانيد. 


أن 


أنّ الآثار التي فيها أن الطلاق كان بغير عدد آثارٌ قليلةٌ خفيةٌ لا يَعلمها 
حو النانن: ولم يرو أهل المتحع ميا لكا وإلما واه طائنة 
من أهل السئن والتفسير والفقه. 

وأما الآثار بتحليل المتعة في أول الإسلام فهي مشهورة صحيحة 
معروفةٌ عند المسلمين» فكانت شبهةٌ من اعتقد بقاءً حل المتعة من 
هذه الجهة» ولهذا ذهب إلى ذلك طائفة من السلف من أصحاب ابن 
عباس وغيرهم» إِذْ كان ابن عباس أفتى بها. وقد قيل: إنه رجع عنهاء 
وقيل: إنه إنما أفتى بها عند الضرورة» حتى روى له علي بن أبي 
طالب نَهِْيَ النبي بك عنهاء كما أخرج ذلك أهلّ الصحيح وغيره'''. 

وأما جواز التطليق بغير عدد فلم يذهب إليه مسلم» بل هو مما 
يُعلّم فسادُه بالضرورة من دين الإسلام» فكيف يُقال: إِنّ هذا كان بعد 
النسخ موجودًا على عهد النبي يَكهِ وأبي بكر وعمر؟ . 

ايسا نش الحنيث أن عمر رضي الله عنه قال: إِنّ الناس قد 
استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه آنا فلو أنّا أنفذناه عليهم» فأنفذه 
عليهم. فدلّ ذلك على أنه أنفدٌ عليهم ما كانت لهم فيه أناة؛ فلو كان 
ما فعلوه ه هو المنسوخ المحرّم لم تكن لهم أناة في شيء قد ظهرَ 
تحريمه بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. ولم يك إنقاذة عليهم 
مما يتعلق باجتهاد الأئمة. 


ثم ذكر أبو داود في سننه حديثاً ثاب مرفوعا إلى النبى يكن فى 
أن جَمْعَ الثلاث بكلمةٍ يكون واحدة» كما في حديث أبي الصّهباء. 


)1( أخرجه البخاري )01١5(‏ ومسلم .)١5017(‏ 


"4 


وذكر ما يُعارضهء فقال0 : حدثنا أحمد بن صالح؛ ثنا عبدالرزاق» 
أبنا ابن جريج» قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي كَل 
عن مكرية مولن ابن غخاس + تعن ابرق عباس قال : طلّقَّ عبد يزيد - أبو 
كانة ووه - آَم ركانة» وبح أمرأة من مُرّينة» فجاءت النبيّ وَل 
فقالت: ما يعني عَنَيْ إلآ كما تُغني عني هذه الشعرة - لشّعرةٍ أخذثها 
من رأسها_. فَمَرْقٌ بيني وبينه» فَأحَذْتَ النبئ يل حميّة: فدعا بركانة 
وإخوته. 0 قال لجلسائه: «أترون فلانًا يُشبه منه كذا وكذا من عبد 
بيده وفلانٌ منه كذا وكذا؟». قالوا: العم كان النبي يللد لعبد يزيد: 
«طَلتُهاءء ففَعلٌ . [ثم] قال : «راجع امرأتك 3 ركانّة وإخوته». فا 
إني طَلّقَئُها ثلانًا يا رسولٌ اللهء قال: «قد علمتُ» راجعها». وتلا 
« عيبا اليَن دا طلَئثمٌ أن مَطلفُوهُنَ إِدّتبركَ4”" , 

قال أبو داود: وحديثٌ 0 بن علي بن يزيد 
ابن ركانة عن أبيه عن جدّه: أن ركانة طلق امرأته» فردّها إليه النبي 
ل - أصح» لأنهم ولد الرجل» وأهله أعلم د كان مطل 
امرأتّه البنَّهَه فجعلها النبي كَلهِ واحدة. 

ثم روى هذا الحديث أبو ان من طريق الشافعي : حدثني 
عمي محمد بن علي بن شافع» عن عبدالله””*' بن علي بن السائب» 


)١(‏ برقم .)75١1947(‏ وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» -74٠0/5(‏ 591) والبيهقتي 
في «السئن 0 ىا ا 

() سورة الطلاق: ١‏ 

() كذا في الأصل و«الإصابة» (577/5)؛ وفي السنن: «لأن ولد الرجل وأهله 
أعلم به) . 

.)52١5( برقم‎ )5( 

(5) في مطبوعة السئن : «عبيدالله»» وهو تصحيف»ء انظر «التقريب» .)76٠09(‏ 


و« 


عن نافع بن مجر بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة طلّق امرأته. وفي 
لفظ : عن ركانة بن عبد يزيد أنه طلق امرأته سُهَيْمة البَهء فأخبر النبي 
5 بذلك» وقال: والله ما أردث إلا واخلة + فقال وَسول الله علد : 
«والله ما أردت إلآّ واحدةٌ؟» فقال ركانةٌ: والله ما أردثُ إلآّ واحدة. 
فردّها إليه رسولٌ الله كللِ. فطلّقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في 
زمان عثمان. 

ورواه بق ا أيضيا وابن 00007 وأبو حاتم بن حبان في 
صحيحه”" من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبدلله 
بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدّه أنه طلّق امرأته البنَهَ فأتى 
النبيّ يكل فقال: «ماأردت»؟ قال: واحدةء قال: «الله»؟ قال: الله! 


قال : «هو على ما أردت». 

ورواه الع 0 فقلت: ذا سول الله ! إني لقث امرأتي 
البنَّهَه فقال: ما أردت بها؟ قلتٌ: واحدة» قال: والله؟ قلت: والله! 
كال قيوجها أروك»: وقال :لا تعرفه الا من هذا الربحة: 

الها ناف سمعث أبا اللحيق 0 يقول: ها اعرف 


م 


.)551١4( برقم‎ 200) 

(؟) برقم .)5١6١(‏ 
() كما في «موارد الظمآن» .)١5١(‏ وأخرجه أيضًا الدارمي (1717) والترمذي 
)١١0(‏ والدارقطني 0/5 والحاكم )5٠١-1١99/0(‏ والبيهقي فو الضض4»” 

(5) برقم (لا/ا١١).‏ 

.)5١5١( برقم‎ )5( 


قال أبو داود7!؟: وهذا أصحٌّ من حديث ابن جريج أن ركانةً طلّق 
امرأته ثلاماء لأنهم أهل بيته» وهم أعلم به. الاي ابن جريج رواه 
عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس . 

قلت : فجعل أبو داود ‏ رضي الله عدت اعفن واحدةء وهو 
كما قال: : ويَرِدُ عليه أنه في حديث ابن جريج أن .ركانة طلق اأعرانه 
دنا وان ها في حتنيت ازرد جريح الذي إرواء هوه وإنما فيه أن 
غيد وريد - أبَا ركانة وإخوته - طَلَقَ أمّ ركانة» ونكح امرأة من مُرَينةء 
وأنها اشتكت إلى النبي يك وذكرث أنه عنّينء وأنَّ النبي يل بين 


كَذْبّها بأن أولادّها يُشبهوئّه, فدَلَ على أنهم منه» ونه لسن اتسين اث 
إنه أمر عبد يزيدَ أبا ركانةً أن يُطلّق هذه المزنية المشتكية» وإنه أمرَه 
أن يُراجع أمَّ ركانة التي طلّقها ثلانًا . 

ددا كر التق تي حدوات بتري اند ألو حدييقه ابن ريج 
أن ركانة طلّق امرأتّه ثلانًا. لكن قد يُقالُ: إن القصة واحدة» وإن هذا 
الراوي غَلِطَ في بعض ألفاظ القصة في المطلّق والمطلّقة: كما يقول 
من يقول: إنه علط في عدد الطلاق. وقد يقال: 0 
له أن يقول في حديث ابن جريج أن ركانة طلّق ثلاناء بل هذا يُبِيّن أن 
قائل ذلك لم يتأمّل الحديث حقّ التأمل» فإذا تأمّلّهِما عَلِمٍ أن المتقول 
في هذا الحديث قصةٌ غير المنقول في الآخرء فلا المطلّقُ المطلّقً» 
ولا المطلّقةٌ المطلّقة فإن المطلّقةَ في هذا سُهَيْمَةُ امرأةٌ ركانة وهناك 
أمّه ؟ ولا لفظ التطليق لفظ التطليق. وق جدادمن رواج الابيد 
لامرأة مَرَّنِيةِ ودعواها عنَّنّه وتكذيب النبي كَلةٍ بشبَهِ أولاده له مالا 


55/5 ١ 


يمكن أن يكونَ في حديث ركانة» فإن ركانة لم يكن له أولادٌ أدركوا 
النبي يلك يُعَذُون من الصحابة» وإنما المعدودٌ من الصحابة هو وإخوته 
وأبوه» كما فى حديث ابن جريج . 

لكن يُجَابْ عن هذا بأن عبد يزيد أبا ركانة لم يذكره في الصحابة 
الزَّبيرُ بن بكار ولا ابن عبدالبر ولا غيرهما من المصنفين في الصحابة 
فيما علمنا'''» بل قال الزبير بن بكار في كتاب «نسب قريش 
د وولد 5 بن المطلب بن عبد منافف : عبد يزيدء 
ركانة وعجير ع وعمنو بني عبد يزيد» ذال العَجلة بنكت 
العجلان ونسبها إلى كنانة . 


قال: وركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي ع قبل الإسلام» 
وكان أشدّ الناس» فقال: يا محمد! إن صَرَعْتَنَى آمنثُ بك» فصّرعه 
رسولٌ الله يل فقال: .أشهد أنك ساحر. ثمَ أسلمَ بعدُء وأَطْعَمَه 
رضول اله كله سين وكناة سين :وندل توكابة الندقة عات نذا 
في أول خلافة معاوية”” . 


قال: وعجيو زجعي يريك أطعمة رسول الله علد ثلاثين ا 


)١(‏ ذكره الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» (1/ )»2 وعلَّم له علامة أبي داودء 
وقال: أبو ركانة طلق امرأته» وهذا لا يصحء. والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة . 

(6) لا يوجد في المطبوع منه. ونقله الحافظ في «الإصابة» (4777/17). وانظر 
انسب قريش» للمصعب ص15-1490. 

(9) انظر «نسب قريش» للمصعب (ص95) و«الإصابة» .)07١7/١(‏ 

(4) انظر نسب قريش» (ص95) و«الإصابة» (555/57). 


نين 


قال وولد.«عيك بن عبد 'يزيد: السائبةه ١‏ يوم بدرء وكان 

فيه بلغي 16 . 

فقد بن أنَّ ركانة وابئّه كانا من الصحابة» بخلاف أبيه عبد يزيد. 
وَأنقنا فلا يجوز أن يكون في الصحابة من يُسمّى بهذا الاسم 0 
أن المظلى ركانة: له أووة: 


ركانة لا يعارضه عدي 0 بوجه من ا لوا لم يجز دفع 
أحدهما بالآخرء بل يبقى النظر في رواة هذا الحديث» وهم ثقات 
معروفون إلا بعض بني أبي راقع فإنه يُحتاج إلى معرفتهم» فإنهم 
سوا من ولده لصلبه» إِذْ ولدة لصلبه عبداللّه وعبيداللّه كاتب علي 
رضي الله عنه» وهذان قديمان لا 0 عن عكرمة» ولا يروي 
عنهما ابن جريج . 

قيل : هذا الحديث قل روي بإسناد آخر معروف الرجال» وهو 
قث أن القضة واخذة) روا أحمد العو وغيرهما'") من حديث 
ذافن بن سعد عن ابن إسحاق» فجعل المطلن 2 ورواه 
فقال في «كتاب الطلاق»: ثنا محمد بن الحسين» » ثنا ابن ا 
ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
مكرمة عن انو عبان آنه ابااركانة :طلن افراته ته ثلاثاء فأتى النبي َكل 


.)١١7/5( انظر «نسب قريش» (ص95) والإصابة‎ )١( 
. 07537 /9( والبيهقي (// 779). وانظر «الفتح»‎ )١10/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
بياض في الأصل» ولم أتمكن من تحديده» فالمصدر الذي نقل عنه مفقود.‎ )( 


7 


فقال: يا رسولٌ الله! طلقث امرأتي ثلانًا بكلمةٍ واحدة» وإني قد 
وَجَدتٌ عليها وَجَذَا شديدّاء فقال: أتريد أن ترتجعها»؟ قال: قلت 
نعم يا رسول الله» قال: «فإنما هي واحدة». 

قف رواه التيهقى :فقال ل « التق الكبير»"؟ ::.وقنا زوق محمد 
ابن إسحاق عن ١‏ 3 الحمين عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
طلق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحدٍء فحزن عليها زا شديداء 
فبنالة :وسو اه" كله كينت: طلقيا: قال :طلتقي علدماً: فقال: في 
مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: إنما تلك واحدة» فارجعها إن شتت 
فراجعها. وكان إبن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طرِء تلك الس 
التي كان عليها الناس» والتي أمر الله بها ظ سَْلُوهنَ إوتتجرك »04 

قآلة الشهقى : أخيرتاة أبن .كز بوه الحارة): كنا أو مد ود 
حيان» ثنا ا" بن غضاء» ‏ تنا غنيدالله!؟؟ بن سعد اثنا حم + كنا 
أبي» عن ابن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» فذكره. 

قال البيهقي : وهذا ا ا 
ابن عباس فاه بخلاف ذلك» ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة 
كانت :وا احدة : 

قلثُ: أما المعارضة بقتيا ابن عباس ففيها كلامٌ مذكور في موضع 
ا وأما حديث أولاد ركانة فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 


)١(‏ /0/ة”""؟. 

(0) سورة الطلاق: ١‏ 

(9) في البيهقي: «مسلم» وهو تصحيفء انظر: «ذكر أخبار أصبهان» .)771/١(‏ 
(5) في البيهقي: «عبدالله» وهو تصحيف. انظر: «التقريب» (57171). 

(5) وسيأتي الكلام عليها. 


>33 


لكن البيهقي ذكر في حديث أن المطلق ركانة» وهو الصواب. وقد 
رواه أحمد في المسند"'' من هذا الوجه فقال: ثنا سعد بن إبراهيم» 
ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: عل ركان يك عي رتك أخو 
المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحدٍء فحزن أعليها حَريًا: شديدا» 
قال: فسأله رسول الله يَكهِ كيف طلَّقئَها؟ قال: طَلََّتّها ثلاناء قال: في 
مجلس واحد؟ قال: نعم» فقال: نينا لك ولتكلدة ) فارنيعها إن شكت: 
قال: فرّجَعها. فكان ابن عباس يرى أنّما الطلاقى عند كل طهر . 

وهذا الحديث خرّجه أبو عبدالله المقدسي في صحيحه'" الذي 
هو خير من صحيح الحاكم. فقد اتفق يونس بن بكير وإبراهيم بن 
سعد عن ابن إسحاق على هذا الحديث.» لكن قال أحدهما: 9 
المطلّق ثلانًا أبو ركانة» كما في حديث ابن جريج» وقال الآخر: | 
ركانة. إن كان المطلق أبا ركاة فلا منافا ينه ورين حديث ركالة في 
البنَّّ وإن كان المطلق ركاه فهذه الرواية من هلذين الوجهين تُعارض 
مَن روى أنه قال: لم أطلّق إلا واحدة. ورواة هذا الحديث مشهورون 

بحمل العلم» » بخلاف ذاك» لكن ذاك من رواية أهل بيته . 

وعد .وواية مزدروق: أن الطلاق كان قلا حعديث انم عبان 
الذي في صحيح مسلء”" أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
النبي يله وأبي بكر. فهذا يوافقٌ رواية ابن عباس» ورواية ابن عباس 
من وجهين عن عكرمة يصدق أحدهما صاحبهء فإن عكرمة عن 


.؟"هر/ك١‎ )١( 
. (؟) يقصد به «الأحاديث المختارة»» طبعت منه بعض الأجزاء‎ 
.)١81/5( زفرة برقم‎ 


ابن عباس أثبث من عبدالله بن علي بن [يزيد بن]7'' ركانة عن أبيه عن 
جدّه. وقد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشىء”"©. وابن إسحاق 
يُدخله أبو حاتم وابن خزيمة وابن حزم في الصحيح . 
والبيهقي اعتقد أن القضية واحدة» كما اعتقدها ا داود» ولكن 
ما رووه يخالف ذلك» فإما أن يكون الغلط فيما رووه» أو الغلط منهم 
في فهم ما رووه» ولا ريب أنهم صادقون فيما رووه رضي الله عنهم . 
وهذا الحديث عَمِلَ به رواته. فكان ابن إسحاق يعمل ب 
ويقول: إن الثلاث بكلمة واحدة واحدة”” . وكذلك عكرمة راويه عن 
ابن عباس. وروي ذلك عن ابن عباس أيضاء كما قال أبو داود في 
0000 1 ء 1 ٍ 
سئئه : وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس إذا 
قال: أنت طالق ثلانًا بفم واحد ذ احدة. قال: وروى إسما 
ب بعم واحل فدهي و روى !ا - 
بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قولهء لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قول عكرمة. 
وذكر أبو 0 عن ابن عباس من ستة أوجه أنه أوقع الثلاث 
بمن أوقعها بكلمة واحدة. من رواية مجاهد وسعيد بن جبير ومالك 
ابن الحويرث وعطاء وعمرو بن دينار ومحمد بن إياس بن البكير . 


)١(‏ زيادة على الأصل لتصحيح الاسم. 

0( ذكر الخطابي في «معالم السنن» (177/7) وعنه المنذري في «مختصر السش» 
(/177» 154) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها. 

() حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم كما في «إغاثة اللهفان» (١/75)؛‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن» .)07848/١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى» (8/7). 

.350/5 )8( 


(5) في الموضع المذكور قبل قول عكرمة. 


م 


وكان عطاء ونحوه يدخلون على ابن عباس مع العامة وكان طاوس 
يدخل عليه مع الخاصةء وكذلك عكرمة مولاه كان من خاصّته. فلهذا 
حَمَل من حَمّل قول ابن عباس على مثل فعل عمرء من أن هذا من 
العقوبات التي يجتهد فيها الأئمة» ليس شرعا لازمّاء وهو عقوبة لمن 

يت الله. ولهذا كان ابن عباس يقول لمن يُفتيه: لو اتقيت الله 
لجعل لك فرجًا ومخرجًا”'' . 

وأبو داود”'؟ روى حديث حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحدٍ 
عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس 
قال: أما علمت أن الرجلَ كان إذا طلّق امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها 
ا وا ا ب رو رت كوت تور 
قال ابن عباس: بلى! كان الرحل إذا :ظلق امر آنه ثلانًا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسولٍ الله كلكِ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمرء 
لطي ل ل ا 0 
مجاهد قال: 0 لعل اعرانه 
ثلانّاء قال: فسكت حتى ظننثُ أنه رادها إليه»ء ثم قال: ينطلق 
أحدكم فيركب الحودة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! وإن الله 
تعالى قال: # ومن يِنّقٍ م عل لد ,عا 2104 , وإنك لم تنو تتق الله فلا 
أجد لك مخرجًاء عصيت اريك نانك ميلك از اتلف ”و إن الله قال: 


.)51991( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) برقم (5199). 

(*) برقم »)7١1917(‏ وهي قبل رواية حماد بن زيد لا بعدها. 
(84) سورة الطلاق: ؟7. 


ا 


١حليالْرن‏ ملت ا م6" ني ثيل عدتهن . 

قلت: اك عسي ب سدم 
حدوده. أمَا من لم يعلم أن ذلك محرم» ولا قامث [عليه] حجة 
التقوى بذلك» ولا يقال له: إنك لم يه تش الله فلا أجد لك مخرجّاء 
ولا يقال له: عصيت ربك . 

ففي قتيا ابن عباس هذه ونحوها إيقاعٌ الثلاث بمثلي هذا لما تتام 
اناس فيما نُهُوا عنه» فأجازه عليهم عمر ومن روي أنه وافقه. ان 
وعلي”" وابن مسعود وزيك بن ثابت”" :وابن غباس" :وارن عي 
وأبي 0 وعبدالله بن عَمْرر0ة) وغيرهم الذين أجازوا الثلاث على 


(1) سورة الطلاق: ١‏ 

(؟) كما في «مصنف» عبدالرزاق (954/57") و«المحلى» .)١77/1١١(‏ 

(9) أخرجه عنه عبدالرزاق (5/ 794) وابن أبي شيبة (0/ 77) والبيهقي في «الكبرى» 
374/0 - 7176) وابن حزم في «المحلى» .)١77/١١(‏ 

(5) أخرجه عنه عبدالرزاق (5/ 7945 )١90-‏ وابن أبي شيبة (0/ 7١1‏ - 77) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (/ 58 04) والبيهقي (/1/ 9"1"0) وابن حزم /١١(‏ 179/7). 

(0) لم أجد ذلك مرويًا عنه في المصادر التي رجعت إليها. 

(1) أخرجه عنه مالك في «الموطأ» (؟/١017)‏ وعبدالرزاق (797/5- 7917) وابن 
أي شيبة (0/ 70) وأبو داود )5١94(‏ والطحاوي (01//7 - 08) والدارقطني 
)1١-08/4(‏ والبيهقي (/1/ 7”7*0) وابن حزم .)١977/١١(‏ ْ 

(0) رواه عنه عبدالرزاق (5/ 7”96) والدارقطنى (5/ 55) والبيهقى (7757/1). 

(8) أخرجه عنه أبو داود (71948) والطحاوي (9/ لاه 204 الي 1/0 

(9) أخرج ذلك عنه مالك في «الموطأ» (010/1) وأبو داود (5144) والطحاوي 
(/08) والبيهقي (// 2770 . 


ل 


0 ا فى الخمر ويحلق اه 
عقوبتها بحسب الحاجة. ال له 
القدر والصفة لا يُّزاد عليه ولا يُنقّص منهء كما فى حدٌّ القذف. بل 
كان قدرٌ العقوبة فيها وصفتها موكولة إلى اجتهاد الأئمة بحسب 
الحاجة» فمن أدناها أربعون بالجريد والنعالٍ وأطراف الثياب» وهذا 
من أخفٌ العقويات قَدُنا وصفة ثم أربعون بالسياط» وهذا أعلى فئ 
الصفة دون القدرء ثم ثمانون بالسياطء وهذا أعلى منهما. وهل 
يُعاقَبِ فيها بالقتل بعد الثالثة أو الرابعة إذا لم ينتهوا إلا بذلك؟ فيه 
أحاديث ونزاعٌ ليس هذا و 

فحديث عبد يزيد أو ركانة مَرويٌ من هلذين الوجهين» وأقل 
أحواله حينئذ أن يكون حساء فإن الحسن عند الترمذي هو ما رٌ روي 
من عن ولم عم ده ا 7 يفاره 0 
صحيح» وابن ل ل ب اي 
حديث ابن إسحاق هو وغيره كاين خزيمة وابن حَرْم وغيرهماء 


.)545- 598/١؟( انظر «المغنى»‎ )١( 

() أخرجه أحمد (90/5. ”9. )٠٠١‏ وأبو داود (5587) والترمذي )١545(‏ 
وأبي هريرة وقبيصة بن ذؤيب وعبدالله بن عمرو وجرير بن عبدالله والشريد 
وشرحبيل وأبي سعيد الخدري». كما فى المصادر السابقة. وقد قيل: إنه حديث 
منسوخ. ولا دليل على ذلك» بل هو محكم غير منسوخ كما حقق ذلك الشيخ 
أحمد محمد شاكر في تعليقه على «المسند» (59/9 - 97). 
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وابن حزم وغيره يُضعُفون حديث البثّة كما ضعّفه أحمد رحمه الله. 
وابن إسحاق إمام حافظ» لكن يُخاف أن يُدَنْس ويخلط الأحاديث 
بعضها ببعض» فإذا قال «حدثني» زالت الشبهة. وقد ذكر أن داود بن 
الحصين حدّئه وعمل بما حدثه به. 

ولا يَسْتريبٌُ أهل العلم بالحديث أن هذا الإسناد أرجحٌ من إسناد 
البنَّ هذا لو انفردء وأما مع موافقته لحديث أب الصهباء الذي في 
صحيح مسلم فإن ذلك مما يوك الاحتجاج بذلك الحديث» ويردٌ 
على من عَلَلَهِ بما لا يَقدح في صحته؛ كقول من قال: إث ابن عا 
روي عنه بخلافه» فصارٌ حديثٌ عكرمة يُرِوَى عن ابن عباس من 
وجهين» وجهالة الراوي في أحدهما كجهالة أولاد ركانة» فإنهم لا 
يُعرفون بعلم ولا حفظ . والإسناد الأخين بريطالة د تشاهير أهل العلم 
والفقه والصدق. وحديث طاوس عن ابن عباس الذي لا ريب في 
صحته موافق» فصارت الأحاديث بأن الثلاث كانت واحدة يُصدّق 
بعضها نعضاء ولم يرو أحدٌ من أهل العلم حديثا ثابنًا بأن النبي كله 
رم بثلاثِ مفرقة . 

وقد جاءً حديث ثالثٌ في .الثلاث مجتمعة» رواه النسائي٠‏ 
فقال: أخبرنا سليمان بن داود» أبنا ابن وهب» أخبر ني مخرمة عن 
أبيه قال : سمعثٌ محمود بن لبيد قال: أخبر رسولٌ الله يَكِ عن رجل 
طلّن امرأته ثلاث تطليقات جميعًاء فقام غضبان» ثم قال: «أَيُلعَب 


بكتاب الله وأنا , بين أظهركم»؟! حتى قام رجل فقال: نا ستول الله ! 
أفلا أقتله؟ . 


.١ 25/5 )١( 
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ففي هذا الحديث أنه عَضْبَ على من طلَّق ثلانًا بكلمة واحدة» وجعل 
ل 1 كان الله وأنكر أن يُفْعَل هذا وهو بينهم؛ حتى استأذنه رجل 
في قتلهء ومع هذا فلم يُذكر أنه فَرَقَ بِينّه وبينَ امرأته» وتأخيرُ البيان عن 
وقتٍ الحاجة لا يجوزهء ولا يقال: كان هذا معلومًا بينهم. فإن هذا يشتبه» 
وقد ثبت أنهم كانوا يجعلون الثلاث واحدة» ونفسُ التحريم يشتبه على 
العلماء فضلاً عن العامّة» حتى أن كثيرًا منهم يقولون: ليس هو بحرام. 

فإن قيل: المطلّق كان يعتقد وقوعٌ الطلاقٍ بالثلاث . 
َ قيل: كما كان يعتقد إباحته. ولم يَنقّل أحدٌ بإسناد ثابت أن أحدًا 
طلّق امرأته ثلانًا بكلمة واحدةء وهي ممن يُبِاحَ له إمساكهاء فأوقم به 
النبى كَللِ. وقد روى طائفة من المصنفين فى الحديث والفقه والخلاف 
اغاديك قعيقة بل بموضوعة عنة اقل الغلبالسريث: فلا حاجة إلى 
ذكرهاء ولكن الذي يُظَنُ أن فيه حجةً ثلاثة أحاديث : 

مويق واطاة عن تين + وتوران غير واحل: أنواء قالفه طلقي 
ثلانّ''» وفي لفظ بعضهم: طلّقني البَهَا"“. ولكنّ هذا مجمل 1 
ما ثبت في الصحيح”" من رواية الزهري عن أبي سلمة وعبيدالله عنها 
أن زوجها أبا حفص بن المغيرة خَرج مع عليّ إلى اليمن» وأرسل 
إليها بتطليقةٍ كانت بقيث من طلاقها. 


؛)1١17/5 والنسائي‎ 4١5/5 رواه عنها: عبدالرحمن بن عاصم (كما عند أحمد‎ )١( 
والنسائي 5 والبهي (كما عند مسلم‎ ١587 وعروة (كما عند مسلم برقم‎ 
وغيرهم.‎ )4١1/5 وأحمد‎ 0١/154٠ برقم‎ 

(؟) رواه عنها: أبو سلمة بن عبدالرحمن (كما عند مالك في «الموطأ».» وأحمد 
5 و١5‏ و5١54‏ و65١5‏ و١4»‏ ومسلم برقم 51/١5٠١‏ وغيرهم). 

.)5١ .»5١/١58٠0( مسلم برقم‎ )9( 


دنضين 


والثاني: حديث العجلاني”"'»: قال أبو بكر بن أبي عاصم لما 
ذكر اي في طلاق العجلاني : قال مالك , انس في حليثه : 
قطلقها ثلاثًا قبل أن ا رسول الله كله. وقال إبراهيم بن سعد: 
ففارقهاء وقال ابن إسحاق: هي طلاق البتة» وقال ابن أبي ذئب: 
ففارقّهاء وقال الأوزاعي: ففارقهاء وقال عقيل: ثم فارقها . ولم يُنقل 
عنه لفظ طلاق» بل قال: كذبث عليها إن ا ولكن الراوي 
عبّر عن مفارقته إياها بهذه الألفاظ التي تَدُلَُ على أنه فارقّها فراقًا بان 
قبل أن يُؤمّر بذلك» فإن كان الراويّ عبّر عن مفارقته بقوله تطلتها 
ثلانًا» لأن مقصوده أنه حرّمّها عليه - فليس فيه حجّة؛ وإن كان هو 
تكلّم بلفظ الطلاق بقوله «طلّقها ثلانا؛ قد يُراد به مفرَقّة كقوله: هى 
طالق» هي طالق. هي طالق» كما في حديث فاطمة وغيرها 35 
ووخها طلعيا كلاتاء وكان المراد ثلانًا مفرقات» قلا عه “فيه أيضا؛ 
وإن قال: «هي طالقٌ ثلانّا؛ فلا حجة فيه أيضاء كما سنذكره. 


والثالث: حديث امرأة رفاعة”"©» وهو أيضًا لفظ مُجْمَلّء فقد يكون 
الطلاق الثلاث وقّع مفرّقاء كما وقّع في حديث فاطمة بنت قيس. 


بل”" وأما حديث البنّها» إن صمّ ففيه أنه أتى إلى النبي كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري (0708 ومواضع أخرى) ومسلم )١597(‏ من حديث سهل بن 

زفق أخرجه البخاري (05509 ولاه ومواضع أخرى) ومسلم 0 )2 من حديث 
عائشة . وفي بعض طرقه أنه طلقها ثلاناء وفي بعضها أنه بتَّ طلاقهاء وفي 
بعضها أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات» مما يدل على أنها وقعت مفرقة. 

() كذا في الأصل. 

(4) يقصد حديث ركانة الذي سبق ذكرها. 


حون 


وقال: ماأردثٌ إلا واحدةء وأنه استحلفّه ما أردت إلا واحدة. 
ومنطوقٌ هذا لا حجة فيه. لأنه إذا لم يُردْ إلا واحدة لم يَقَمْ به إلا 
واحدة. وفيه حجة على مسألة النزاع المشهورة بين الفقهاء. وأما 
مفهومه فمجملٌ» لو قال: أردث ثلانًا حتى كان يغضب عليه ويُؤدّبه 
لفعله المحرّم الذي نهى عنهء كما غضب على غيره» ويؤخر إذنّه له 
في الرجعة تأديبًا له» أو كان يُوقعها به. وليس في الحديث بيان 
لأحدهماء والطريق الآخر الذي هو أصح فإنه أوقم ثلانّاء ولا يجوز 
الريك تخريم بام ترم الام ة بمسكوتٍ مجملٍ أو بحديثٍ مضعًّفٍء 
ل ل وإنما فيه الفرق بين 
أن يُرِيدَ الواحدة أو أكثر» والفرقٌ ثابتٌ بدون إيقاع الثلاث . 


وقد روى مسلم في ميو عر شاش الث طلخ رجلٌ 
امرأته ثلانًا قبل أن يدخلّ بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسُئل 
رضول الله كلِيدِ عن ذلك» فقال: «لاء حتَّى يذوق الآخر من عسَّيلتها 
ماذاق الآول». وهذه هى قصة تميمة التى تزوجها رفاعة» وكان 
يدّعي أنه وطتها. ْ ْ 

وتطليقّها ثلانًا قد يكون مفرقةٌء وقد يكون طلَّقها ثلانًا بكلمة 
واحدة. ولكن بانت بواحدة إذا لم يكن دخل بها. فليس فيه دلالة 
على أن النبي كَل جعل ذلك ثلانًا . 


.)١1١5/١49( برقم‎ )١( 
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أمكنني”"'. وبقيثُ على ذلك مدة... فلم أجد دليلاً شرعيًا يُوجب 
إيقاع الثلاث بكلمةٍ واحدة». لا من الكتاب ولا من السنة ولا من 
الإجماع ولا من القياس. 

أما القرآن... إلا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد 
الدخول... الثالثة» كما قال أحمد بن حنبل في آخر الروايتين: 
تدبرث القرآنَ فلم أجد فيه إل طلاقًا رجعيّاء ولا يدل قط إلا عل 
طلقة واحدة 1 


وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلاث. واحتجوا 
بأنه أمر بالطلقة 0 كما في قوله: إدًا طلقم أَلِيْسَاءَ مطيُْوهنَ 
لعِدّبرك وأحصوأ اليدّة وَأنَقُوا أنه ربكم 4 إلى قوله « لَاسَدْرى لَعَلَّ أله 
0000 قالوا: فأمره الله بالطلاق وو للكرة 
له سبيل إلى الزجعة بقولة ولأدترى لكل اله خرط مدخ أ 4 
على كاده ليقع بالعوات إل واحدة أو 2 بحالٍ لم يحتج 
ذلك» بل كان سواء أظلق واعندة أو ثلاناء فإن له أن 0ت 

وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» ولا حجة فيه. لأن التعليل قد يكون للشرع الذي 
يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد» وقد يكون لمجرد الأمر والنهي. 


)١(‏ هذه الرسالة سقطت منها بعض الأوراق من بدايتهاء وفي أثنائها طمس في 
مواضع أشرث إليها بوضع النقط. ولم أجد نسخة أخرى تكمل النقص. 
(؟) سورة الطلاق: .١‏ ش 
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للمأمور بهء أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة» ولا 
تطلقوا بثلاث فلا يكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصمّ أن لو 
كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة» فإن كانت الثلاث تقع هكذا صحّ أنه 
تعليلٌ للمأمور به. لكن لا يغبت ت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه 
تقع الثلاث المجموعة؛ فإذا استدلوا به عليه لم ار أنه تقع الثلاث 
المجموعة حتى يثبت أنه هذا تعليل للمأمور به» وهذا دور يَمنْع 
صحة الدلالة. 

وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليلاً لنفس الأمر والشرع» والمعنى 
أن الله شرع لكم أن توقعوا والحدة وأمركم بذلك». ولم يشرغ لكم أن 
توقعوا الثلاث مجموعة» فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى”"'' إلى الندم. 
ومعلوم أنه إذا لم يشرع إيقاع الغلاث ‏ بكلمة ة واحدة» بل نهى عن 
ذلك» ولم يجعل الثلاث 17 في هذا أبلغ في عدم الندم, فإنه لو 
نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي» وقد 
يكون فيهم من لا يَبلغهء فيقع في الندم» فإذا لم يجعله مشروعا بحالٍ 
كان هذا أبلغ في انتفاء المفسدة. 


وأيضًا فإن القرآن إنما يُعلّل شرع الله الذي شرعّه لعباده» والشرع 
المذكور إذا كان تحريمًا للزيادة وإبطالاً لها كان ذلك أبلغ في تحصيل 
مقصود الشارع في الحكم وفي حكمتهء بخلاف ما إذا كان تعليلاً 
لمجرد النهي. وهذا كما أنه لو نهى أن تُنكح المرأة على عمتها وعلى 
خالتهاء وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم”"'. كان هذا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) أخرجه أحمد(١/7177)‏ وأبو داود )73١71‏ والترمذي )١١765(‏ عن ابن عباس . 
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تعليلاً للنهي والفساد المنهي عنه بحيث لا يحل له الجمع؛ ولو جمع 
لكان العقد فاسدّاء لأنه لو وقع المنهيٌ عنه َم الفسادء بل الفساد 
يَأ من صحةٍ المنهي عنه أكثر من فعله لإنه إذا يجمع اوم يضح 
العقدٌ كان الفسادٌ أقلَّ منه إذا انعقد المنهي عنه وصكّحه و 
فكذلك هلهنا الفساد إذا صحّ المنهئٌ عنه أكثر منه إذا فعله ولم يصح . 

وهذا يُقرّر أن النهي يُوجِبٌ فساد المنهي عنه» فإن الشارع إنما نهى 

عن الشيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة». فإذا جعله صحيحًا 
بحيث يترتب عليه حكمه ويحضّل به مقصوده لَرْمَ وقوعٌ المفسدة» 
فأما إذا أبطله فلم يترتّب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفتٍ 
المفكدة بالكلية. 


ولهذا إنما يُحكم بالفساد فيما إذا أمكن أن لا يتحصل به مقصوده. 
فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة 
أو غير منعقدة» كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فإنه إذا 
فعل ذلك فقد فعل مقصوده من المنهى عنهء فلا يمكن إبطاله. وأما 
المنهي عن الصلاة بلا طهارة والطرات عريانًا فمقصوده براءة ذمته 
وحصول الأجرء فيمكن إبطال ذلك بأن لا تبرأ ذمثه ولا يحصل 
الأجر؛ وكذلك المنهي عن البيع المحرم والتكاح المحرم مقصوده 
حصيول الملك وحل الانتفاع. فيمكن أن لا يحصل مقصوده م 
الملك وحل الانتفاع» فيكون البيع باطلاً» كما اتفق عليه المسلمون 
من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم 
اللشدوين كدق للك 

وأما الظهار فنْهِي عنه لأنه منكر من القول وزورء لا لمجرد كونه 
ميلا للملك أو مُوقعًا للتحريم الذي يله الكفارة» فإن الزوج له أن 


لذن 


يزيل الملك بالطلاق» والتحريم الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرع. 
فإن المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية» كتحريم المُحرمة والصائمة 
والمعتكفة» وتحريمُ الحلال يُوجبٍ كفارة على ظاهر القرآن» وهو 
أحد قولي العلماء. وإنما نُهِي عن الظهار لاشتماله في نفسه على 
القول ار والزورء وهذا المعنى لا يمكن إبطاله بعد وقوعهء كما 
أن من تُهِيَ عن الكذب وشهادة الزور فكذب وشهد بالزور لا يمكن 
أن يقال: ماكدّب ولا شهد بالزورء وكذلك من تُهِيَ عن الكفر 
والقذفٍ فَكَمّر وقذف لا يمكن أن يقال: إنه ما وَقّع منه كفك ولا سبٌ» 
فكذلك الظهارء لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقًا 
مُزيلاً للملك» فرفع الله ذلك» ولم يجعله مزيلاً للملك» بل للرجل 
أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا كمّر. 

ثم قال الشافعي: موجبه إما إزالة الملك بالطلاق» وإما التكفير. 
وقال الجمهور مالك ا حنيفة وأحمد: بل موجيّه الامتناع من 
الوطء أو التكفير» فجعلوه يُشبه اليمين التي يكون موجبّْها ما لامتعام 
من فعل المحلوف عليه اي لكن الكفارة فى الظهار تجب 
قبل العّودء لأن الظهار محرّم» لاشتماله على منكرٍ من القول والزورء 
فلم يكن له أن يطأها حتى يأتي بالتّحِلَّة التي فرضها الله له وكان 
ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر 
دليلاً على أنه ليس كل لفظ قُصِدَ به الطلاق يّقَعْ به الطلاقٌ» فإن هذا 
اللفظ كانوا يقصدون به الطلاق» ثم لم يُوقع الله به الطلاقق» بل تُسخ 
ما كانوا عليه. ولابدّ لهذا من سبب يُوجِبٌ الفرق بيه وبين لفظ 
الطلاق. فلما كان من أوقمّ الطلاقٌ بلفظه يقعٌ ومن أوقعه بلفظ الظهار 
لا يقع -: لم يكن بدّ من الفرق بينهما في نفس الأمر. 


ام 


ولا يسوغ أن يعلّل الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء: لفظ الظهار 
صريحٌ في حكمه» وقد وجد نفاذًا فيه» فلا يكون كنايّةٌ في غيره. 

فإنه يقال له: السؤال هو عن علة هذا الحكم: لِمّ جعلٌ هذا 
القول صريحًا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق وإن نواهء فإن 
هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان: نوع إذا نوى به الطلاق 
وقع؛ ونوع إذا نوى به الطلاق لم يقع» فلابدٌ لأحد القولين من أن 
يختصّ بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم» فما هو الفارق عند 
الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم 
يجعله يقع بهذاء بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونه» إلى أن 
أوجب فيه الكفارة. وهذا أمرٌ ثابت في نفس الأمر لابدَّ منه. 

فلقائلٍ أن يقول: العلّدَ في ذلك أن هذا القول منكرٌ من القول 
وزورء فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزورء فيكون هذا حجة لمن 
قال: : إن الطلاق المنهيّ عنه لا يقعء اماع م كا ادي 
محرّم؛ فإن كون الكلام منكرًا من القول وزورًا يُوجب النهيَ عنه 
وتحريمه. ويشاركه في ذلك كل كلام محرّم ) فَإِنْ جميعها أقوال 
محومة ينهى الله عنها ورسوله. فإن كان المتكلم بالكلام الحرام إذا 
نوى به الطلاق وَقَعء فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ . 

وقد شد بعض .متأخري الفقهاء فزَعّم أن الظهار ليس بمحرّم. 
لكن هذا خلاف النصّ والإجماع القديم» فإنه قد حكى الإجماعَ على 
حرم لتر كير واحر ون العلعاء, ولم يُعلم نزاعٌ قديم يقدم في ذلك 
كما عَلِم في غيره. والذي نقطع به أنّا لا نعلم فيه خلافا قديمًا. 

وقد يقال: بل هذا القول لا يتضمن إزالة الملك» بل هو كذب” 


حص 


فى نفسهء وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمّه. والأقوال التي بها 
يفخ الطلاق لابدٌ أن يتضمن إزالة الملك». ولهذا جعل أحمد لزي 
صريحًا في الظهارء لأنه أيضًا بمنزلته في كونه منكرًا وزور. لكن يَرِدْ 
على هذا أنه إذا قصد التشبيه وتّوى أنك إذا وقعّ بكِ الطلاقٌ صرت 
مثل ل فإن هذا الوصف لازم لو زال الملك. وليس من شرط 
التشبيه التساوي من كل وجهء فقوله «أنتِ تِ مثل أمّي) أي طلقتك فصرت 
مثل أمَي كقوله «أنتٍِ خليّة وبريّة وبائن»» فإن المعنى: طلقنُكِ 
فصرتٍ كذلك. وقوله «أنتِ طالقٌ» معناه طلقتك فصرتٍ طالقاء فإذا 
قال «مثل أمّي» أي جعلدُكِ مثلّ أمّي في كونكِ لا تبقي2"7 زوجة. 

وهذا هو الذي كانوا يقصدونهء وإلآ فهم يعلمون أن المرأة لا 
تصير مثلّ أمّه محوّمةً على التأبيد» فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن 
يُقصّد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع لم أنه أبطل ذلك لكون 
القول في نفسه منكرًا وزُوراء فيشاركه في ذلك ما كان كذلك. 

فقول القائل «أنتٍِ طالقٌ ثلانًا» منكر من القول» لأن الله حرّمّه» وكل 
واحد من كون القول منكرًا يوجب إبطاله. وقوله تعالى # وذفط © 24 
الزور: هو نوعٌ من المنكرء فإن كل زور منكرء فيمكن أن يكون هذا 
وجه كونه منكرًا. 

وإن قيل: هو جزء علة. 

قيل: كل ما كان منكرًا فإن الله ينهى عنهء سواء كان زور أو لم 

وكذلك إن قيل: هو علة ثانية» وحينئذ فالقول المحرم لا يكون 


)١(‏ كذا في الأصل بحذف النون. 


بحص 


سببًا لنقلٍ الملك. 0 ه بقول محرّم. فهذا قد 
0 إن الطلاق المحرّم لا يصحء كما أن النكاح 
المحرّم لا يصحء. وهذا موجبٌ الأصول على قول الجمهور الذين 
يقولون: النهي يقتضي الفساد. لاسيما والطلاقٌ في الأصل مكروه بل 
محرّم يُبِضه الله وإئما' آنا فيه فر اليا جف فيكون ما أبيح من قدر 
الحاجة إنما أبيح لمن تكلم بهت بكلام مباح » | وأوقعه على الوجه 
المأذون فيه أمَا من تكلم به بكلام محرّم ولعلة عن الوه الذي 
هِيَ عنه» فالشارع لم يُبح له ذلك الطلاقٌ» فيكون باقيًا على الحظر. 
اا 0 لحري بجاوو اا رواجت ال لصوم 

يوضح ذلك أن ماكان محظورا 57 للحاجة كان رخصةً. 
والوُخصٌ لا ُستباح على الوجه المحرم. 0 من طلّن طلاقًا لم 
يُوَّذنَ له به دكمن طلق يلفظ: الظهار - فلا يقع الطلاق بذلك . 


يُوضح ذلك أن إيقاع الطلاق ممّن أوقعه على الوجه المحرّم إما 
أن يكون عقوبةً له» وإما أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع» لأن 
فعل المحرّم لا يناسب النعمة بالرخصة. وإن قيل: هو عقوبة» فيقال: 
فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق بهء فلمًا لم يعاقبه 
الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة 
للخلق» بل إنما عاقبهم بالكمارات» لأن الكمّارات من جنس العبادات» 
والله يحب أن يُعبّد. فإذا فعلوها فعلوا ما يّحيُّهِ الله ورسوله. كما إذا 
أقاموا الحدود لله. التي جعِلتْ عقوبات» فإنّ الله أمر بها وجعلها 
واجبة» وما تقرّب العبادُ إلى الله بأفضلَ من أداءِ ما افترضّ عليهم . 
فالعقوبات لي يشرعها الشارع هي مما يُحبّ وقوعه ويرضاه ويأمر 
به» وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يَرضاه لغير حاجة» 


بحسن 


فكيف يَشرّع وقوعه ويجعله عقوبة؟! 
يُوضح ذلك أنه تعالى يُبِغِضٍ وقوع الطلاق» فكيف يشرع العقوبة 
(وكرد ما يتخشعة .وهو إنما يشرع العقوية .للك جه ما لخفدء 
فيمتنع أن يَحكُم بوجود ما يُِعِضٌه لتلا يُوجّد ما يُِغِضهء فإنَ هذا جمع 
بين النقيضين» لاسيّما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يُبغضه. 
فهو مثل أن يُقال: اسقوه الخمرٌ لئلا يشرب الخمر! وهذا ممتنع. 
فإن قيل: فقد حرّمها عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له. 


قيل: هناك لما استوفوا الطلاقٌ الذي أباحه لهم للحاجة حرّمها 
عليهم بعد الثالثة» فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق 
عليه» فلم يعاقبهم بوقوع طلاقٍ قط. والعقوبة بالتحريم إلى غاية مما 
جاءت به الشريعة» كما حرم الله على المظاهر المرأة حتى يكفرء 
والعقوبة بالتحريم المؤبّد كان من شرع من قبلناء كما قال تعالى: 
2000 > 0 هه سار ه هه 0 0-6 14 كو دق - 5 
١‏ طون الت كلها حرَسنا َك بات أجلت لمم * » وكما قال: 
« ذَلِكَ جره مٍبَغْم وَإِنَا لَصيِفونَ ٠409‏ . 
فإن قيل: فهااٌ منمّ وقوعٌ الطلاق الثلاث إذا كان يُبغِضه؟ وقال: 
لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرّقها. 
قيل : هذا كان يقئتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى» 
وفي ذلك حرج عظيم» لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا 
كان يبغضها أو كانت تُبَغْضه. ولهذا أباح الله الافتداء إذا خافا أن لا 


)000( سورة النساء: .١0‏ 
(؟) سورة الأنعام: .١547‏ 


رونا 


يقيما حدود الله. فلم يُبح الله الخلم إل عند الحاجة. وكذلك الطلاق» 
لكن لما أبيح الطلاقٌ للحاجة لم يبح منه إلآ الثلاثُ. فإنها قدر 
الحاجة. وحرّمها عليه بعد الثالثة» لثلا يكون ذلك مانعًا من استيفاء 
العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاظر. كما أنه لم يرخص 
في اقتناء الكلاب إلا للحاجة. 

فإن قيل: فهلا أبيح له بعد الثالثة أن يتزرّجها بعقدٍ جديد قبل أن 
تنكح زوجا غيره؟ . 

قيل : كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين» 
فلم يكن هذا وحده زاجرًا للنفوس عن استيفاء الثلاث» كما بسطناه 
في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشارع في أحكامه. ويتبين 
تناسب الأصول الشرعية» وما في ذلك من الرحمة والعدل والحكمة. 
وإلأ فلماذا جُعذْتْ هذه الكلمةٌ يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد 
الإنسان للوفوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا 
جعل في الظهار الكفارة؟ وقولنا «لماذا» تنبيه على حكمة الشارع 


وعدله ورحمته. وإن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه » 
دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة . 


والمقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع 
الغلاث جملةٌ. . وأما السنة فليس فيها أيضًا شيء من ذلك. بل لا 
يُعرّف أن أحدًا أوقم الثلات جملةً على عهد النبي يك وأنها وقعثْ 
به. . وما رِيَ في ذلك من الأحاديث فهي ضعيفة بل موضوعة كَذِب” 


عند أهل العلم بالحديث» بل قد تقل نقيض ذلك . 
وحديث فاطمة بنت قيس لما طلقا زوجها ثلانًا إنما كانت الثالثة 


3770 


آخر ثلاث تطليقات» كما جاء ذلك مفسَّرٌ 9 في الصحيح”"''. و يث 
المتلاعنين للقي تلذنا بعل اللعان) 0-0 حوّمّها عليه أشدّ من 
تحريم الطلاق» فكان وجود الطلاق كعدمه. 

وإذا قيل: فلماذا لم ينه عن التكلّم بالثلاث إن كانت لا توجب 
طلاقًا في هذه الحال؟ 

قيل: كما أنه لم ينهه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه 
عندهم لا يفيذٌ ولا يقع بها طلاقٌ» وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة 
0 فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق لم تكن هنا مفسدة» 

لو طلّق أخته التي تزوّجهاء فإذا تزرّج من تحرمٌ عليه على التأبيد 

00 كان هذا توكيدًا للتحريم» فكذلك طلاق الملاعنة توكيد 
لمقصود الشارع» فإنّهِ بيّن أن مقصوده تحريمها عليه» والشارع. قصد 
ذلك أيضًا. بخلاف من قَصَّدَ الشارعٌ أن لا يحرّمها عليه بالثلاث» بل 
نهاه عن إيقاع الثلاث جملةً بهاء ولهذا غضب النبي كهِ على من 
أوقع الثلاث في غير الملاعنة» ل 

وأما حديث ركانة بن عبد يزيد'" فقد رُوي أنه طلَّقها ثلانًا فردّها 
عليه بعد الثلاث» وروي أنه طلقيا العة انه حلفةها أراد إلا واحهدةة 
فقال: ماأردث إلا تفن : فردّها. وقد روى أهل الست أبو داود 
وغيرّه هذه وهذهء ورجّحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته» لكن 
وك وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من العلماء فَكَفوَا:ممدية زكانة: 
وذلك أنَّ رواته قومٌ لم يُعرّفوا بحمل العلم» ولا يُعرّف من عَذْلِهِم 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وحديث المتلاعنين فيما مضى» وتكلم عليهما المؤلف. 
(؟) سبق ذكره وكلام المؤلف عليه فيما مضى» فلا نعيد التعليق عليه. 


امردنا 


وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنة للمسلمين توجبُ حكمًا 
عامًا للأمة 

فقا فالرواية: الثانية لآاتدن يمتطو فيا بل :غاية'ما كدق يسنهومياء 
وهو لو قال «أردت ثلانًا» كان يحتمل أن يؤدّبه على ذلك ويعاقبه 
لكون ذلك محرّمّاء ويحتمل أنه كان يُوقعها بهء فاستفهامٌه له يدك 
على اختلاف الحكم بر بين إرادة الواحدة وإرادة الثلاث. تر 


الإحلاف لأجل التحريه والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في 
الحديث ما يبينه . 


نيب عليه وقل' 0 بكتاب الله وناك بين أظهركم؟ فقال 
الرجل : أفأقتله يا نبِتَ الله؟ 


05000000 المسلمين في قتله. 
وليس فيه أنه أوقع به الثلاث» فدلٌَ ذلك على أن هذا كان منكرًا عند 
النبي ككّ. وفاعله مستحق للدم والعقاب. وليس فيه أنه أوقعه به 
فقد يكون استفهام ركانة لهذا. فهذا الحديث لا يَدُكُ على وقوع 
الثلاث بل على تحريمهاء ل او 

ثم قد ثبت في صحيح مسلم'' ' وغيره عن ابن عباس أن الثلاث 
كانت واحدة على عهد “رسول الله كله وأبي بكر وصدرا من خلافة 
عمرء ثم قال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم [فيه] 
أناة :فلو نا أمضيناة ه عليهم» فأمْضاه عليهم . 


.١55/5 )١(‏ وفيه: «أْيُلعَب...» 


7/ 


وأما قول القائل: إن ابن عباس أفتى بخلافهء فقد اختلفت فنا 
ابن عباس في ذلك» فتقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة» وروي عنه 
أنه لا تقع» كما ذكر ذلك أبو داود في سننه وغيده'" . 

قشر هنا "اند لين تلن الميية نط أن ندا طلى كنا جملة 
على عهد النبي كَل فأوقعها ناه ويفذا اريت كبا 

وأما الإجماع فلا إجماعَ في المسألة'"» بل قد نقل عن أكابر 
الصحابة ‏ مثل الزبير وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود 
وابن عباس - أنه لا تقع الثلاث بكلمةٍ واحدة» وهو قول غير واحدٍ من 
التابعين ومن بعدهم» كرتي زمرب ران | سكان و اواج بن راف 
وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم» وقول طائفة 
من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم» وكان جدّنا أبو البركات 
يفتي بذلك أحياناء وقول [طائفة] من الناس من أهل الحديث والكلام 
والفقهء وهو أحد قولي الظاهرية بل أكثرهم» وقول الشيعة. 

وأما القياس فلا قياسَ في وقوعهء بل القياس أنه لا يقع» لأنه 
منهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ سن اد من 
للمنهي قصده» والمنهي عن الطلاق الميغرة قصده وقوعهء ففساذه 
يُوجبٍ أن لا يحصل مقصوده. كما أن المكره ه الظالم لما كان قصذه 
وقوع الطلاق بالمكرّه لم يقع الطلاق من المكرّه. 


. سبق تخريج هله الآثار فيما مضى‎ )١( 

(؟) . علق عليه أحد القراء: «هذا كلام ساقط»ء بل الإجماع منعقد على وقوع الثلاث» 
وأنه جائزء انتهى». قلت: كأن المعلق لم يقرأ ما نقله المؤلف عن أكابر الصحابة 
والتابعين ومن بعدهمء فأين الإجماع الذي اذّعاه المعلق؟ وانظر «مجموع 
الفتاورى» (77/ 87 - 45). وقد سبق ذكر بعض الآثار الواردة فيه فيما مضى . 


رون 


فإن قيل: المنهي عنه إذا كان سببًا للإباحة فينبغي أن لا يُباح له 
لأن المعصية لا تكون سيبًا للنعمةء وأما إذا كان سببًا لإيجاب أو 
تحريم فإنه يصح ,2 كالنذر والظهار. فإنه هي عن النذر وانعقد. ونّهِيَ 

عن الظهار وانعقد. 

قيل: أما الظهار فقد تقدم القول فيهء وبِيّنَا أنه نفسه قولٌ منكر 
و وأنهم كانوا يجعلونه طلاقًاء فأبطل الشارع ذلك 00 أن 
م ل الا حيث لم يوقع 
الطلاق. وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونه أتى بالمنكر من القول 0 
والكفارة قربة وطاعة» كما أوجب الكفارة في نظائر ذلك من الأمور 
المنهي عنهاء كالجماع في رمضان وغيره. 

وأما النذر فإنه يمين» وهو حجة لناء فإنه إذا نذرَ ماليس بقربة لم 
يلزئه» بل يُجزكه كفارة يمين. وأما إذا نذرَ القَرَبِ فالفَرَبٍ يحبّها الله 
ورسوله؛ء وإنما هي عن النذر لاعتقاد أنه يتقضي حاجته. لا لكون 
المنذور مكرومًا. وقال كله: (إنه يُستخرج به من البخيل"''. 
والاسحراج من البخيل مما يُحِبّه الله ورسوله. فلم يتحصل بانعقاد 
النذر إلآّ ما يحِيّه الله 00-0 لكن يُخَافٌ عليه أن لا يُوفِيَ. كما أن 
المُحرِمَ قبل الميقات يُخَاف عليه أن يرتكب المحظورات» وكذلك 
الخارع ني امات هناك غليه أن لبي بها وما كان مُفضيًا إلى 
الطاعة لم يََظلخنوقا من عدم الإتمام» بل قد يأمر بإتمامه. كما قال 
تعالى: « وَأيماكلَج وَالْمبَرَ 2*4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (237708 2.3797 5791) ومسلم )١779(‏ عن أبن عمر. 
(؟) سورة البقرة: .1١95‏ 


حون 


والمفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنذور» أما مع 
فعله فالمصلحة راجحةء وإذا لم يفعل كان كاذبّاء لكونه التزم مالم 
يف به» وهو مذموم على الكذب». كما قال تعالى: * # ومنهم مَنْ 
كلهم ين فَضْلِو- يلوأ يو وتَوَلَوأ وهم مُعَرصُوت () فَأعَمَبومَ يمان في ملوييح إل 
وم يلْقَوَتَمُ يما أُحْلسوا أله مَاوَحَدُوهُ وَيِمَا حكَانوأْ يَكْزْبُؤت 27409. وقد 
ذكرنا أن نفس المنهي عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعهاء 
وإنما يمكن رفع ما يترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطء 
والشرب إذا رفع محرمًا فهنا لا يمكن أن يقال: لا حكم لهء بل 
وجوده كعدمهء بخلاف بيع الميتة ونكاح الأم» فإن هذا العقد باطل» 
وجوذه كعدلمه. 

والأقوال قسمان: قسم هو بمنزلة الفعل» كالكفر وشهادة الزور 
ونحو ذلك». فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال: وجود الكذب 
كعدمه. وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غيرَ مُكرّه استهزاء 
بآيات الله لم يمكن أن يقال: وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق 
عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من 
جنس البيع والنكاح وغيرهماء لا من جنس الكذب. 

والقول الموجب للصدق إذا كذب صاحبّه كان الذنب له» ولم 
يكن رفع المفسدة إلا بأن يقال: الصيغة ليست التزامًا وعهدّاء وهذا 
ممتنع» ألا ترى أنه لما التزم فعلَ المحرمات أبطل الشارع ذلك» ولما 
التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك» بل شرع الكفارة في الموضعين 


)١(‏ سورة التوبة: 1/8 لالا. 


رفن 


عند من يقول بذلك كأحمد وغيره. أو لا شيء عليه كما يقوله الشافعي 
وغيره. 

وأيضًا فإنه إذا نذر الطاعات إن جعل وجود العقد كعدمه ففيه 
صَدَّ عن الترغيب في الطاعات» والشارع يُرَغبٍ في ذلك من لم ينذرء 
فكيف إذا نذر؟ وكذلك إن قيل: فيه كفارة يمين مطلقًا ففيه صَدّ عن 
الطاعات التى هى أحبٌ إلى الله من الكفارة» وهذا بخلاف المحرّمات» 
فإن الكتازة اعت إلى الله منها. 

ثم الظهار ونذر المعصية أوجب كفارة يتقرب بها إلى اللهء أما 
إيقاع الطلاق الذي نهى الله عنه وهو يوجب ما يُبِعْضه الله من غير 
مصلحة في ذلك. لا للزوج ولا للمرأة ولا لأحد من المسلمين» ولا 
فيه ما يُحِبّهِ الله ورسولهء فكيف يشرع الله وقوع فساد راجح وش 
راجح» ولا يجعل للعباد طريقًا إلى رفع ذلك الشر والفساد؟! وهذا 
ليس من شريعة الإسلام ولله الحمد والمنة. 

وإذا قيل: العبد هو الذي أوقع ذلك. 

قيل: نعمء والعبد هو الذي يعقد سائر العقود المنهي عنهاء 
ويلتزم ما فيها من اللوازم» ومع هذا لما كان فسادها راجحًا أبطل 
الشارع تلك العقودء ولم يشرع وقوع ذلك الفساد الراجح» كمن نكح 
أنكحة منهيًا عنهاء وباع بيوعًا منهيًا عنهاء ونحو ذلك» فالطلاق 
المحرّم عقدٌ من العقود المنهي عنها. 

فإن قيل: فعمر بن الخطاب ألزمَ الناسَ بوقوع الثلاث جملةً كما 
ذكرتم» وعمر لم يكن ليخالف سنة رسول الله كه فعلم أنه اطلع 
على دليل شر عي يُوجب ذلك. وقد وافقه علي وابن مسعود وابن 


خسن 


عباس وابن عمر وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو”" » فهؤلاء أفتوا فيمن 
أوقع الثلاث جملة أن تقع. واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظلّه 
من ظلّه إجماعًاء وصار نقيض ذلك يُحكى عن أهل البدع كالرافضة» 
ولهذا لما ذكر .هذا القول عن الرافقنة لأحمد قال : :قول: سوع أو 
نحو ذلك . 

قيل: أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناسَ 
بإيقاعها جملةٌ لما أكثروا من فِعْلٍ ما نُهُوا عنه» ولهذا قال: إن الناس 
قد أسرعوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة» فلو أنّا أمضيناه عليهم! فأمضاه 
غليهم: 

والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأيّ عمر في ذلك» وألفاظهم 
َدْنُ على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فْعَلَ ما تُهِيّ عنه. كقول ابن 
مسعود لما سيل عمن طلّق ثلاثًا: أيها الناس! من أتى الأمرّ على 
وجهه فقد بين لهء وإلآ فوالله ما لنا طاقةٌ بكل ما تُحدثون. وفي لفظ : 

من أتى بدعة ألزمناه بدعته . فعلم أن هذا كان ل ا عنه » 
فألزمّهم به. وكذلك وى عاتن قال لعن طلى لان إنلك لو اتقيت 
لجعلَ لك فرَجًا ومخرجّاء ولكنك لم تتق 0 
ومخرجًا. وكذلك عبدالله بن عمر يقول: إذا فعلت ذلك فقد عصيت 
لله وبانت منك امرأتك. ومثل ذلك كثير في كلامهمء يَذّقُون فاعلٌ 
ذلك مع إيقاعهم به الثلاث. وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذمومًا 
عندهم مع إيقاع الثلاث به. 


وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبيات 


)غ2 سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى . 


ترون 


وفي المنع من بعض المباحات» لما يَرونّه من مصلحة الأمة» كاجتهاد 
عمر وغيره في حدّ الشارب حتى حَدُوه ثمانين» وحتى كان عمر ينفيه 
ويحلق رأسّه . وكا كاه عمو بوي عن مندة الع حشر الداتن في 

غير أشهر الحجء فمنعهم من المباح لمّا رآهم يتركون به ماهو مشروع 
للأمة» ولما رأى في ذلك من حَض الناس على الطاعة به» ويمنعهم 
من المباح ليفعلوا خيرًا أو لثلا يفعلوا شرًا. فلمًا كثر منهم إيقاع 
الغلاثِ جملة» ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه 
من المرأة إذا قال ذلك» فمنعهم من نكاحها بعد الثلاث جملةً ومُفرَقا 
لئلآً يفعلوا الشرَ الذي كانوا يفعلونه» كما منعهم من متعة الحجء 
ليفعلوا الخيرٌ ‏ وهو العمرة ‏ في سائر السنة» وكما حرّم على الناكح 
في العدّة أن يتزوج المنكوحة أبدّاء ليمنعهم بذلك من الشر الذي 
فعلوه»ء وهو التزوج في العدّة. وكما منع شارب الخمر أن يقيم 
ببلده» ليمنعه بذلك من شرب الخمر. 

وهذه العقوبات لها أصلّ في الشرعء فإنْ النبي كل نَقَى المخنّثٌ 
والزاني؛ ومََمَ الحميريّ من السَّلَب الذي أمر خالدًا أن يُعطِيّه إياى 
فحرّمّه عليه بعد أن أوجبّه له ليزجر بذلك عن التعدي على ولاة 
ا لما اعتدى عوف بن مالك على خاليا'' . وكذلك ما روي من 
منع الخال شيكة: :رارقا كانة لا أمر بهجر الثلاثة الذين 0 أمرَ 
أزواجَهم بهجرهم؛ ومنعهن أن يمكُنوهم من مضاجعتهم "'» مع أن 
هذا حلال للروج مع امرأته. وهذا أبلغ من موجب الظهارء فإن هذا 


تحريم لنسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكمٌ الله بحكم 


)0غ( أخرجه مسلم (11757) عن عوف بن مالك. 
(؟) كذا في الأصل» والأولى أن يكون: «ومنعهنٌ أن يمكنّهم من مضاجعتهنٌ». 


وفرضسن 


7 ب ا الي فأثبت موجب الظهار تعزيرًا 
0 وهذا ادس برجف لوقه فإذا كان قد عاقب بتحريم 
أ من موجب الطللاق وبتحريم أبلغ من موجب الطللاق» وجعل 
الثاني ا مطلقّاء وجعل الايد تعزيرا بسو ادح انيه بدن 
ا ل المستكثرين 
جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانًا يَهُهُ بنهيهم عن أشياء 
وعقوبتهم بالمنع» ثم يتبين له الصواب في ذلكء» كما هم أن يمنعهم 

من الزيادة في قدر الصّداق على فاه النبي كَل بأزواجه وبناته» 
ويتحعل فعله شيعا لازمًا لهم لا يزدادون عليه. وأن يعاقب من جاور 
فعلّ النبي كلِ بَجَعْلٍ الزيادة في بيت المال» حتى تبيّنَ له أن ذلك مما 
أباحه الله لهم» فلا يُمنّعون منه ولا يُعاقبون عليه. 

وإلآ فهل يَظْنٌّ من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف حال السابقين 
الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد 
إلى تَسْخ شرع النبي كك؟ وأن المسلمين يُتِرونه على ذلك مع علمه 
وعلمهم بأن هذا نسح لشرعه! نعم » الأمور الاجتهادية التي يفعلها 
أحد الخلفاء قأوة يوافقّه عليها جماعتهُم» وثارة يوافقه عليها بعضهم 
وينكرها بعضهم إنكار مجتهدٍ على مجتهدٍء ٠»‏ كما أنكر عمران بن 
حصين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج''". مع أنه قد ثبت عن 
عمر أنه لم يُحرّمهاء وأنه كان له فيها اجتهادٌ متنوع . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١01/١(‏ ومسلم )١7577(‏ عن عمران بن حصين. 
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وإذا كان هذا مخرج ما فعله عمر فيقال: من كانوا عالمين بالتحريم 
وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم» واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم» 
فمن ألزمّهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة. 
وأمًا من لم يعلم أن ذلك محرّم أو اعتقدَ أنه مباح وفعله. فهذا لا 
يستحق أن يُعاقّبء ولا يمكن إِلزامُه به على وجه العقوية» إلآّ أن 
يكون الشارع ألزمّه بالثلاث. وظهر مقصود عمرء فإنهم إذا كانوا 
يعتقدون تحريمّهء والشارع نهاهم عنه» وإذا أوقعوه جعله واحدة. 
فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون ما نُهوا عنهء 
وقد يعتقد عامتهم وقوع الثلاث بهء فعاقبهم عمر على ذلك بإلزامهم 
ما قصدوه وما اعتقدوه. 

فإن قيل: فقد تقدم أن الشارع لم يُعاقب بوقوع الطلاق. 


قلنا: نعم» ليس في الكتاب والسنة عقوبةٌ بوقوع الطلاق» ولكن 
جَعْل هذا عقوبة هو مما يقوله كثير من السلف والخلف بالاجتهادء 
كما يقول كثير من الفقهاء: إنما يُوقَع الطلاقٌ بالسكران عقوبةً له 
ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. 

وأيضًا فعمر رضي الله عنه رأى أن في إلزامهم به منعًا لهم من 
إيقاعه. فرأى أن ما يَنتفي من وقوع الطلاق البغيض إلى الله أكثرٌُ مما 
يقع منهء فَدَفمَ أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء فإنهم إذا كانوا يوقعون 
الثلاث المحّمة ولا يرونها إل واحدةً» وكانوا يتقصدون الثلاث أولاً 
بالقول المحرّم مع علمهم أنه لا يلزمهم ذلك» يكثر منهم تكلمهم 
بالثلاث وقصدهم إيقاعهاء وذلك بغيض إلى الله» ووقوعه أيضا بغيض» 
لكن ما فعله أوجب دفع أكبر البغيضين وقوعًا بأدناهما وقوعًاء فإنهم 
إذا علموا أنه يُلزمهم بالثلاث الثلاثٌ امتنعوا عن التكلم بالثلاث» 


م 


فكان في ذلك دَفع أمورٍ كثيرة بغيضة إلى الله بإلزام أمور أقلّ منهاء 
ولمّا رأى أنهم لا ينتهون إلا بذلك فَعَلَ ذلك. 

وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول: لا أُوتَى بمحللٍ ومحللٍ له 
إلا وحمتيماء فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحليل الذي 
حرّمه الله ورسوله وإلى كثرته العظيمة لم ينه عنهء لعليه بأن القول 
بأن الثلاث لا تقع إل واحدة خيرٌ من التحليل. وأن المفسدة في 
التحليل أضعاف المفسدة الى إن خلمرا انادف فلو بم ايو إلا 
واحدة. فمتى دار الأمر بين أن تقع الثلاث ويحلل» وبين أن لا تقع 
الثلاث». كان أن لا يقع اول ولا يرتاب في هذا من نوكر الله قلبه 
بالإيمان» فإن التحليل فيه شر كبيدٌ ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة 
منها شيء. َ 

وكان نكاح التحليل قليلاً جدًا في زمن الصحابة», ولهذا سَئِلوا عنه 
في وقائع مخصوصةء وقال عمر بن الخطاب: : لا أوتّى بمحلّلٍ ولا 
محلل له إلآ رجمثهما. وقد لعنّ النبي يل المحَذّلَ والمحلّلَ 0" . 
ولم يكن على عهده من يُظَاهِرُ بذلك» لكن قد يكون من يفعل ذلك 
باظنًا :ومن يقصدة» فلعتّه كما لعن كل الربا وموكلة وشاهَدَيه وكات 
لتتزجر النفوممٌ بذلك عن قصد التحليل» فلا يقع منه شيء لوجهين: 

أحدهما: لتتمٌ عقوبة الله للمطلّق الذي طلّق الثالثة بعد طلقتين» فلا 
يتقصد أحدٌ إعادة امرأته إليه» فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. 


)١(‏ أخرجه أحمد »5584/١(‏ 57 والدارمي (*75777) والترمذي )١١7١(‏ والنسائي 
)١59/5(‏ عن ابن مسعودء وأخرجه ايد (37/0") عن أبي هريرة» وأخرجه 
ابن ماجه )١915(‏ عن ابن عباس» وفي الباب عن آخرين» وهو حديث صحيح. 
انظر «إرواء الغليل» (18917). 


حرس 


والثاني: لأن التحليل من جنس السفاح لا من جنس النكاح» 
فإنه غير مقصود. ولهذا كان الزوج مُسْبّهًا فيه بالّس المستعارء الذي 

فلما كان مفسدةٌ وقوع الثلاث قليلةً لقلّة التحليل» وكان الناس 
قد أكثروا مما تُهُوا عنه من إيقاع الثلاثِ جملة» رأى عمر أن يعاقبهم 
بإنفاذ ذلك عليهم» لثلا يفعلوا ذلك» فالشارع حرّم عليهم المرأة بعد 
الثالثة عقوبة لهم» فرأى عمر وغيرّه أنهم إذا أكثروا من إيقاعها مجتمعة 
استحقوا هذه العقوبة. بخلاف ما كان على عهد رسول الله َك وأبي 
بكر وأوّل خلافته» فإنها كانت قليلةَ في الناس» وكانوا ينتهون بنهي 
الشارع» فلم يكن في وقوعها قليلاً حاجةٌ إلى عقوبة. ولا ريب أنه 
إذا كثر المحظور احتاج الناسٌ فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلاً. 

ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة ة شرب الناس الخمرٌ 
واستخفافهم بالعقوبة التي هي أربعون علدو ثمانين » وكان عمر مع 
ذلك ينفي ويَحلق الرأسَ» لأن عقوبة الشارب لم ؛ يُقدّر النبي كك فيها 
قدرًا موْبّدًا كما قدَّر فى القذف» لا عددًا ولا ضف بل أقلٌّ ما ضرّب 
أربعين» وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب» وقد أمر بقتل 
الشارب في الرابعة”'2» فكان صفةٌ عقوبته وقدرها مُفُوضًا إلى اجتهاد 
الأئمة» ولو كان النبي كَل أوجب فيها حدًا حرم ما زاد عليه لامتنع 
عليهم أن يُبدّلوا شريعته» فإنهم لا يتفقون على ضلالةٍ. 

3و3 كان <ا لاه معن إن برج العقوية ا 00 


يخرضنا 


سواءً كان عالمًا بالتحريم أو جاهلاً. وسواء كان الناس يحتاجون إلى 
العقوبة بذلك أو لا يحتاجون» لم يكن على أن إيقاع الثلاث بكلمة 
واحدة لكل من تكلم بها دليلٌ شرعيٌ أصلاً. وإذا كان كثير من 
الفقهاء يُوقعون الطلاقٌ بالسكران» ويقولون: تُوقعه عقوبةٌ وتجعل 
ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد» مع أن هذا لا يُوجب انتهاء الناس عن 
السّكن مار لي ا ا 
يسوغ فيه الاجتهاد؟ مع أن ذلك أقرب إلى الآدلة الشرعية ومقصود 
المعاقّب من هذا. 


ٍ ولو قَُدّر أن بعضّ الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من 
تكلم بهاء ورأى هذا شرعًا عامًا لازمّاء فقد نازعه في ذلك غيرُه» مع 
أن هذا بعيد» فإن الذين رُوِيَ عنهم إيقاعٌ الثلاث جملةً رُوِيَ عنهم 
تَفْىْ ذلك» كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس"'©, فَحَمْلٌ كلامهم 
على اختلاف حالين أولى من حَمْلٍِ كلامهم على التناقض» واعتقادهم 
فساد أحد القولين”". وقد قال تعالى: #8 فَإِن لَترَعَامُ في مَيْءِ م دوه إِلَ الله 
وَالرسُول 4 . 
فإن قيل: فإذا لم يكن الطلاق المحرّم لازم الوقوع» فيلزم أن 
المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن ارم فيها الوتوع» وحديث ابن 
عمر قد ثبت في الصحيحين”" أنه لما طلّق امرأته في الحيض غضب 
النبي يك وقال: ١مُرْه‏ فيراجعهاء حتى تحيض ثم تطهرء ثم تحيض ثم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (/ 17) و«مجموع الفتاوى» (7/ 87) و(إغاثة اللهفان؛ 
نضا اريرة ” حكى ذلك عنهم ابن وضاح. 

زفق بعده سبعة أسطر في الأصل وكتب في الهامش: «مكرر يأتي في موضعه». 

(*) البخاري (0707. 0177 ومواضع أخرى) ومسلم .)١5171(‏ 


رضن 


تطهر» ثم إن شاء بعد أمسكهاء وإن قاء :طلقياة فتلك العدة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء». وقد رُوي عن ابن عمر”"' أنه قيل له: أتعتدٌ 
بها؟ قال: أفرأيت إن عجز واستحمق. وقال: إن طلقتها ثلانًا عصيت 
رئّك وبانت منك امرأتك . 


قيل: أولاً حديث ابن عمر قد رُوي فيه أنه حَسَبَّها من الثلاث» 
وروي أنه لم يَحْسُبْهاء وكلا الإستنادين جيد. وقوله «راجعها» مثل 
0 م ونحو ذلك» وخده العا تُستعمل يي العقد المبتدأ 


طلاقٌ» قال .تعالى : <إدعق باذ 0 فهذا عقد 


لض 1 


جديد. وقال تعالى: #ومُولهنَ أحَنْ بين في دَلِكَ 784". فهذا رجعة 
المطلقة. وقال: لي 

وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في 
التحيضى لا وجور» بل يكب إذا:طلى المرأة أن يظلتها لعذتها كما أمر 
الله بذلك؛ وإما أنه لم يكن يعلم هذاء فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع 
فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث» وإن لم يكن علم 
بحديثه إلى مقدمتين : 

إحداهما: أنه أمر بمراجعةٍ هي مراجعةٌ من وقع بها الطلاق. 

والثانية: أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضةً على ذنب» بل 
دق كما في ب بعض الروايات للحديث السابق. 


40 "سورة القرة 4 : 
(7) سورة البقرة: 774. 


خرضس 


هي شرعٌ لازم لكل من طلّق في الحيض. 

وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل: 

ثم قد يُستَدلٌ على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض 
هي إطالة العدّة عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمدء قال آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد بأن الحيض 
زمن النفرة عن المرأة والزهد فيهاء والطهر زمن الميل إليها والرغبة 
فيها . وبالجملة فلا بُدّ لهذا الحكم من علق وقد بحثوا عن الأوصاف 
الثابتة في محل الحكمء فلم يجدوا وصمًا مناسبًا إل هذا أو هذاء 
وَالْسَيرٌ مع المناسبة والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت بها العلّة . 
وإذا كانت العلّة ما ذكره الأولون». فإذا وقع الطلاق فإنما يزمر ابة 
لإزالة تلك المفسدة» والأيمان كانت لا تزول» فلا فائدة في الأمر 
بالمراجعة . 

والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما روايتان عن أحمدء 
ولهم في ارتجاعها في الحيضة التي تلي ذلك الطهر عوادن هما 
(واحاقعن اخم “رقن قال: إن الرجعة لا تجب» وإنها تَشْرَع في 
الطهر الذي يلي الحيضة» لم يكن في الأمر بالرجعة عنده فائدة» ولا 
زال بها مفسدة طلاق الحيض» بل ذلك أشدٌ في الضرر عليهاء فإنه 
يرتجعها وهو في الحيض لا يطأهاء ٠‏ ثم يُطلّقها في الطهر الأول؛ 
فيحتاج 9 استئناف العذدَّة عليهاء فيزداد الطول والضررٌ. وهذا أشهر 
القولين. ومن قال: .إنها تبني لم يكن في الارتجاع عنده فائدة؛ ومن 
قال: لا يطلقها إل في الطهر الثاني فإنه لا يُوجب وطئها في الطهر 


)١(‏ بعده في الأصل بياض بقدر ثلاث كلمات» ومكتوب عليه: «كذا». 


خا 


الأول» فإذا أمسكها ولم يطأها وطلّقها في الطهر الثاني استأنفت العدة 
أيضًا عند اللجمهورء. فكان اوتجاغها زياد شة..وإن كت على المذة 
فلا فائدة ذ في الرجعة. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يقع الطلاق» فإنه لا عدّة عليها فيردّهاء 
لأنها امرأته» ولا يطلقها في الطهر الأول لأنه لم يتمكن بعد من 
وطئهاء فالنفور بينهما قد لا يزول» فإذا تركها إلى الطهر الثاني تمكن 
من وطئهاء فربما بسبب ذلك تفتر رغبته عن الطلاق . 

والشارع نهى الرجالٌَ أن يطلقوا إلآّ لاستقبال العدة» لثئلا تطول 
بذلك العدة. فهذا حكمة نهي الشارع. لخو إذا فعلوا ما نُهُوا عنهء 
فإن أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصل الشرٌ الذي كرهه الله ورسوله 
وحَصّلَ طول العدَّة لا مَحالة» لأن هذا الطلاق إذا وقع م أوجبّ عدةء 
فتكون طويلة» ومراجعتها بعد ذلك - إذا قيل: إن الطلاق قد وقم ‏ لا 
تَرفعٌ هذه العدة الطويلة» ولا تُزيل هذا الضررء بل إما أن تزيده ضرر 
وطولاً آخرء كما هو قول الجمهور الذين يُوجِبونَ على المرتجعة إذا 
طلقت قبل الدخول عدة أخرى» وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع 
الفقهاء. وإمًا أن تبقى العدة طويلةً مُضْرَة كما كانت» كما هو قولٌ 
للشافعي ورواية عن أحمد. 

فإن قيل: بل في الرجعة في الحيض تُمكنه من الاستمتاع بغير 
الوطءء وفى تأخير الطلاق إلى الطهر الثانى تُمكنه من وطئها فى ذلك 
ا ْ ْ 

قيل: هذا الذي لا يزول الضر إلآ به لا يأمرون بهء» ولم يأمر 
الشارع بهء وإنما أمر على قولكم بمجرد رجعة للمطلقة» وهذا المأمور 


5١ 


به على قولكم يزيد الضررء فإنه يكون قد طلّقها واحدةٌء فيطلقها 
ثنتين. وهذا أيضًا دليلٌ آخرء وذلك أن مذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايات أن اتفريق الثلاث في ثلائة أطهار بدعةٌ» وهو الصحيح» وأن 
السنة أن يطلّقّها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء فإذا كانت 
الأزلى قد وقست تم ابيع له الكابة في اللهنن الأول أو الثاني» كان في 
هذا خلافٌ للسنة بأن طلقها ثانية بعد أولى. 


فإن قيل: لكن طلقها الثانية بعد أن راجعهاء وهذا سنة بالاتفاق. 

قيل: بل في هذا وجهان ذكرهما أبو الخطاب. أحدهما: أنه 
بدعة» وعلى هذا التقدير فالحديث حجة عليهم صريحة. والثاني 
- وهو الأظهر - : هو سنة لمن طلّقها ثم راجعها ثم اختار طلاقها أن 
لديا أما ان غرضه طلاقهاء وقد طلَّقَّ واحدة» فيؤمر بما يلزم 
أن يُوقع ثانية 

وأيضًا فإن تطويل العدة وضررها يزولٌ بذلك. 

وأيضا فالاعتداد بتلك الطلقة من الثلاث أعظم ضرر على الزوجين 
من تطويل العدة عليهاء ولو شُيّرت المرأة بين هذا وهذا لاختارت 
طول العدّة على أن تَحسّب من الثلاث. فكيف تقصد مصلحتها بما 
هو عليها أشدٌٌ ضررا. 

وأما ما ذكره الآخرون فإنهم قالوا: أراد بذلك تقليلَ الطلاق» 
فإنه منع منه زمنّ الزهد فيهاء وأذنَ فيه زمن الرغبة فيها . وإذا كان 
هذا مقصود الشارع فهذا المقصود لا يحصل إذا م المواقع له 
بالرجعة» وقيل له: طَلَّنْ بعد ذلك» لأنه حيتئذ لا يكون في الرجعة 
إلآ تكثير الطلاق»: لأنْ الأول لا يرتفع» والثاني قد يحصل» بل هو 


حدس 


الأظهر ممن غرضه الطلاق» فيكون ما أُمر به لا يَرِقَعُ المفسدة بل 
يزيدهاء بخلاف ما إذا لم يقع» فإن المفسدة تَعْدَمُ حينئل. 
فصل 

أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلآّ للحاجة» والحاجة 
تندفع بثلاثِ متفرقة» كل واحدة بعد رجعة أو عقدٍء فما زاد على هذا 
و9 حانج اليه قل ضرع . فإنه إذا فرق الثلاثة ة عليها في ثلاثة أطهار لم 
تكن به عتاعية إلى الثانية والثالثة» فإن مقصوده من الطلاق يحصل 
بالأولى» كما أنه لا حاجة به إلى الثلاث . 

فإن قيل: قد يكون مقصوده رفع نفقتهاء فيطلقها ثلانًا لئلاً تجب 
لها نفقةٌ» ولا يجب أيضًا سُكنى عند فقهاء الحديث . 

قيل: هذا يمكنه عند من يوجب للمبتوتة النفقة والسكنى بأن 
يطلقها طلقة بائنة» كما هو مذهب أبى حنيفة» وهذا رواية عن أحمد. 
وان له تقل بوجوت" النققة اللستوتف. الك معدو اله أن يكيا بر اعدف 
فتسقط النفقة بإسقاط رجعته. وأما على قول الباقين فيقولون: نفقتها 

في الرجعة حقٌّ لهاء فليس له أن يُسقطه إلا برضاهاء فإذا رضيت أن 
يتعلعها سقطف اللقف وإذا كانت هي تريد أن يُنَفِقَ عليها ويتمكن 

من ارتجاعها لم يكن له إسقاطًٌ ذلك. ونفقة العدَّة أمد هّن ليس له 
اليا اد بون ني ف اللاحط الي رخص يوا ير عطي كما أنه 
ليس لأجلها أن يعجّل طلاقها ذ في الحيض بالكتاب والسنة والإجماعء 
فعلمَ أن تسويغ تغيير الطلاق الشرعي لأجل إسقاط النفقة من المناسبات 
التي يشهد لها الشرع بالوبطال والإهدار. 

وأيضا فإن الله أمر المطلق أن يمبّع المطلقة» فيعطيها متاعًا لما 
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حصل لها من الذلة بالطلاق» فكيف يسوغ الطلاق الذي يكرهه ويحرّمه. 

وأيضا فإن هذا الكلام يقتضي جوارَ إيقاع الثلاث جملةً» ونحن 
في هذا المقام إنما نتكلم على القول بتحريمه» فأما مع القول بجوازه 
فلا ريب في وقوعه. 

وإذا عرف أن هذا مقصود الشارع فالطلاق المسكّى الشرعي لا 
يترنّبُ عليه مفسدة راجحة» بخلاف غيره من أنواع الطلاق البدعي 
المنهي عنهء فإن فيه من المفسدة الراجحة ما أوجبَ أن الله ينهى 
عنه . والفساد الحاصل في الطلاق والتحليل وخلع اليمين وغير ذلك 
إنما اهو لخروجهم عن طاعة الله ورسوله فيما شرع لهم من الطلاق» 
فلما فعلوا ما نُهُوا عنه أوجبّ ذلك لهم ضررا في دينهم أو دنياهم ,» 
فإنهم إن لم يخالفوا أمرًا آخر حصل لهم ضرّرٌ في دنياهم بمفارقة 
الأهل وخراب البيت وتشتيت الشَّمْل وتفرق الأولاد» وبالمطالبة 
بالصدقات المتأخرة وفرض النفقات» وغير ذلك من أنواع الشرور 
الحاصلة بالطلاق في الدنياء وإن دخلوا فيما نُهُوا عنه من تحليل 
وغيره حصل لهم ضررٌ في دينهم مع الضرر في الدنيا أيضاء بالعار 
بدخولهم فيما تُهُوا عنه من الطلاق البدعي» يوجب لهم الضرر والشر 
لا محالة» فإذا أوقعوه فقيل إنه يقع حَصَلَ هذا الضررٌ, فإن الضرر لم 
ينشأ من إيقاع لا وقوع معهء وإنما نشأ من إيقاع معهٌ وقوعٌ. فإذا 
قيل: إنه يقع» فالضرر حاصل لم يَزُّلء والفساد واقع لم يرتفع» ولم 
يكن في النهي ما يرفع الفساد ويُصلح العباد» بل كان أن لا يُنْهُوا عنه 
ويحرم عليهم أقل لضررهم. فإن الضرر حاصلٌ بوقوعه إذا أوقعوه 
لكن إذا كان محرمًا زاد الضرر بالإثم» فيبقون آثمين مضرورين» 
وفساد النهي عنه حاصل مع أن المنهيّ عنه من باب العقود. والكلام 
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الذي يقبل الصحة والفساد ليس من باب الأفعال والتأثيرات التي لا 
يمكن رفع موجبهاء فإن الطلاق كالنكاح والعتاق والظهار ونحو ذلك 
مما إذا تكلم به يقع تارة ولا يقعٌ أخرىء» ليس وقوعه من لوازم إيقاعه. 

والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسدء كما 
ار - واللفظ لأبي الخطاب في «الانتصار» ‏ في مسألة المكره: إنه 

قول حمل عليه بغير حقٌّ فلم يلزمه حكمّه كالإقرار بالطلاق , قال: 
وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح ونا لهي لموفة أن 
محسوسًا لا مردٌ له فإذا كان محمولاً عليه بالباطل كان مردوداء لأن 
الشرع يحكم في الرد والقبول» وقرّر ذلك. 

وأما من قال: إن طلاق المكره يقع» كما يقول أبو حنيفة» فإنه 
يقول مالا يقبل الرفع» كالتكاح والعتاق والخلع» فإنه كالفعل يَنْفْذْ مع 
الإكراهء بخلاف ما يقبل 3 كالبيع والإجارة والهبة. وعندنا الجميع 
يقبل الرفع» وإذا كان كذلك فمحرّمّه يقع فاسدًا. 

فإن قيل: لو أوقعه سنا لغير حاجة؟ . 

قيل: فإن الإنسان أخبرُ بمصلحة نفسهء فإذا أوقعه على الوجه 
المشروع لم يمكن أن نقول: ذلك محرّمٌ عليه 

فإن قيل: فأنتم تقولون: الطلاق لغير حاجة محرّمٌ أو مكروه وإن 
كان سيا . 

قيل: هذا كلام مجملٌ» ولابدَ من تفصيله. قيل: هذا السؤال يَردْ 
على التمعهور الإذين قالوا بان الملا يعرم توخي فإن هؤلاء قالوا: 
إن الطلاق لغير حاجة محرّمً» والحاجة لا تدعو إلا إلى واحدة. ثم 
لما أو عليهم هذا السؤال قالوا: العاقل لا يتكلف النكاح والتزام 
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المهر وحقوق التكاح ؟ ثم يُقدم على الفراق إلا لحاجته إليهء إِمّا لعدم 
إرادته للمرأة وعد يحو لها أو لعدم حصولٍ مقصوده بنكاحه بها: 
لكونها ممتنعةً منه» أو لكونها تُكلّفه ما يضرهء أو لكون أهلها يكلفونه 
ذلك أن لتعفيه لهاة إن تنما لصورتها "ار لكلميا أن لدينها أن 
لظلمها له؛ أو لغير ذلك . فأما مع كونه مريدًا لها إرادة راجحة على 
كراهتها فلا يتقصد إيقاعَ الطلاق أصلاً . 

ولهذا لم يقع الطلاقٌ إل ممن له قصدّ صحيح يَقصد به مصلحته. 
فلم يقع بالمجنون بالاتفاق. وإن كان يتكلم بإخبارة ويفعل باختيارة» 
فإن البهائم تفعل باختيارهاء فكيف المجنون» لكن لما تغيّر عقله 
الذي يُوحب أن لا يمير يبن قصد ما يتفعه وما يه لم بقع به الطلاق 
باتفاق المسلمين. وكذلك لا يقع بالنائم وَالمُبَّرسَم ولا بمن زالَ عقله 
بغير فعل محرّم منه كالمغمى عليهء بالاتفاق. 

ولكن تنازع المسلمون في السكران» والذي نصرناه في غير هذا 
الموضع”'' أنه لا يقع به أيضاء كما هو قول أصحاب رسول الله كك : 
عثمان بن عفان وعبدالله بن عباس وعقبة بن عامرء ولم نعلم أنه ثبت 
عن صحابئّ خلافٌ ذلك صريحًاء وهو قول طوائف من أئمة التابعين» 
وهو إإخدى الزوايتين عن احمد اختارها أئمة من اضحائه+ كاب يكز 
الخلال وأبي الخطاب وغيرهماء وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق إذا 
كان إنما أبيح للحاجةء وهي جلب منفعةٍ أو دفع مضرّة» فلم يقع إلآ 
ممن له قصد صحيح يَجِلِبُ به المنفعة ويَدفعٌ به المضرّةء وحينئذ 
فإقدامُه عليه دليلٌ الحاجة. 
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وأما الهازلٌ فذاك لزمه عند من يقول بهء لأنه اتخذ آيات الله 
هزواء كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئاء لأنه اتخذ آيات الله 
هزوّاء لثلا يستهزىء أحدٌ بآيات الله. وهذا إذا قيل عوقب به كانت 
العقوبة تدفع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله. كما أن تكفير المسلم 
بآيات الله هزوًا يمنع أن يستهزىء أحدٌ بآيات الله فكان في إيقاع 
الطلاق به زوال هذه المفسدة. وكان ما حصل له من الضرر ضررا 
بمن يستحق هذا الضررء بخلاف المكرّه وبخلاف السكرانء فإن ذنبه 
هو الشرب. ليس ذنبه إيقاع الطلاق» والشارع لا يعاقبه على الشرب 
بالتزام ما يمكن أن يتكلم بهء ولو كان ذلك لعاقبّه بالقتلء لأ 
السكران قد يتكلم بالكفرء كما قد يتكلم بالطلاق. 

وعلى هذا فإذا قالوا: الطلاق لغير حاجةٍ محرّم أو مكروه؛ قالوا: إن 
الطلاق الشرعي مباح اذو قيض 'وهذا معنى قوله: «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاقٌ»220 أي أبغض ما بيع للحاجة وهو محرّم بَغِيضٌ إلى 
لله بدونها: الطلاقٌء كما تقول: أبيحت المحوّمات للمضطرء أي 
أبيح له عند الضرورة ما كان محرّمًا بدونهاء ليس المراد به أن الشيء 
في حالٍ واحدة يكون حلالا حرامّاء كذلك الشيء في حالٍ واحدة لا 
كوف ديعا إلى الله ماكونا فنة مره ميته و <قإن هذا اتناقفي» 

فصل 


ومما يُبِيّن هذا أن الله إذا كان يُحبّ شيئًا فإنّه يأمر به أمنَ إيجاب 
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ضعيف موصولاً. والمشهور فيه أنه عن محارب مرسلاً. انظر الكلام عليه في 
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أو استحباب» أمرًا يُيَسّر أسبابّه» فإنه ما لا يتم المأمور به إلا به فهو 
مأمور” بهء وإذا كان يكرهه فهو ينهى عنه نهيَ تحريم أو نهيّ تنزيه» 
والنكاح في الأصل حسنٌ مأمورٌ به» وأدنى أحواله الإباحة» لا ينهى 
عنه إلا لمعارض راجح : كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به عمّا هو 
أوجبٌ منهء كما إذا تعارض الحج المتعيّن والتكاح فإنه يُقدّم الحج 
ونحو ذلك. والطلاق منهئٌ عنه إل لحاجةٍ كما قد عرف» فالذي 
ياست ذلك تيسيرٌ حصول النكاح وتشنديد. حضيول الطلاقء كما قال 
تعالى : # وَيََاونوا عل ألْرِ لتقو ولا ناوأ عَلَ الاير والمرون ١#‏ 2 '» فأمر 
بالتعاون على ما يحبٌء» ونهى عن التعاون على ما يكره. وطائفة من 
الناس يعكسون الأمرء فتجدهم يشدّدون النكاح ويُصعبون صحتهء 
فلا يوقعون ما يحبّه الله إلا بشرائط كثيرة» وكثير منها لا أصل له في 
0 شتراطٍ بعضهم لفظينٍ معيّينِء وهو الإنكاح والتزويج ؛ 

شتراط , بعضهم أن يكون وليّ المرأة عدلاً؛ واة شتراط بعضهم حضور 
0 0 مبرزين ؟ واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في 
المي والدين واليتبان والصحاقة والحرّية؛ واشتراط بعضهم أن يكون 
القبول عقب التلفّظ بالإيجاب. وهذه الشروط ونحوها 0 أصل لهاء 
بل الأصول والنصوص تدك على بطلان اشتراطها. 

ثم إن طائفة من الناس يشدّدون في انعقاده» ويُعيدون اللفظ على 
العاميّ مرتين أو ثلانّاء ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمور! من جنس 
الوسواس الذي يزيدونه في نيات العبادات . ثم الطلاق الذي يبغضه 
الله لغير حاجة تجدهم سراعا إلى وقوعهء فيُوقعوته على المكره 
والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره والجاهل وغير هؤلاء. 
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هذا مع أن الشارع يض يُضيّق إيقاعه. فنهى عن إيقاعه في الحيض وفي 
طهر أصابها فيه 00 » بل أمر أن لا يطلق إِلآ 
واحدةً في طهر لم يُصِيْها فيه. ولا يُردفْها بطلاق حتى تقضي العدة إن 
يكن لاد عرض في اوجنتها . وهذا من الشارع تضييقٌ لوقوعه. 
والنكاح يُشْرَع وقتَ حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وضنوم 
الرجلٍ واعتكافه»ء وإن كان الوطء متعذراء ويشرّع في الأوقات 
الفاضلة . بالواحيوفت رتو يها العف اله إل حيث يكون في وقوعه 
مصلحة راجحة». وتيسيرٌ وقوع ما يحبّه الله إل إذا كان في وقوعه 
مفسدة راجحةء وحيث لا تكون مصلحة وقوعه راجحة فالأصول 
تقتضي أنه لا يقع» ا ا م 
أو نواجحة + وقا كا نيه مودفية أن. اعدة فإنه يرفعه ولا يوقعه. 
والله أعلم . 

(نقلته من خط مصنفه شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 


قُوبل بالأصل بعد نقله منه). 
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تيمية الحاني 80 الله روحه و ا وه 0 
ثلانًا بكلمة واحدةء فهل يقع به واحدة أم ثلاث؟ . 

أما جمع الطلقات الثلاث فمحرّم عند أكثر العلماء 7 الصحابة 
إحدى الروايتين عنه بإخبار أكثر أصحابه» وقال: ا 00 فإذا 
وله تهالن 1 < طلقا كفل الي ينعي 1 

وعلى هذا القول فهل له أن يطلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة» 
بأن يفرّق الطلاق على ثلاثة ثة أطهارء فيطلقها في كل طهر طلقةٌ؟ فيه 
قولان» هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: له ذلك» وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة . 
وأصح الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه. كأبى بكر 

والقول الثاني: إن جمع الثلاث ليس بمحرّم» بل هو ترك الأفضل» 
وهو مذهب الشافعي» والرواية الأخرى عن أحمد» واختارها الخرقي. 
واحتكدوا ‏ بآن "فاطمة نينت :فس طلقية روجها ان تختضن بن المشرة 
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ثلاناء وبأن امزأة رفاعة طلّقها زوجُها ثلانّاء وبأن الملاعن طلق امرأته 
ثلانًا ولم ينكر النبي كَل ذلك”'" . 

وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة فيه أنه طلقها ثلانًا متفرقات» 
هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة كانت آخر ثلاثِ تطليقات» لم يطلق 
ثلانًا لا هذا ولا هذا. وقول الصحابي «طلّقَ ثلانا» يتناول ما إذا طلّقها 
ثلانًّا متفرقات» بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. وهذا طلاق سني 
واقع باتفاق الأئمة» وهو المشهور على عهد رسول الله َك في معنى 
الطلاق ثلانًا. وأما جمع الثلاث بكلمةٍ فهذا كان منكرًا عندهم» إنما 
يقع قليلاً» فلا يجوز حمل اللفظ المطلقٍ على القليل المنكر دون 
الكثير المحقء ولا يجوز أن يقال طلق ثلانًا مجتمعات لا هذا ولا 
هذاء بل هذا قولٌ بلا دليل» بل بخلاف الدليل. 

وأما الملاعن فإن طلاقه وَقَع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة» 
التي تحرم بها المرأة أعظم ما تحرم بالطلقة الثالثة» فكذا مؤكدًا 
لموجب اللعان. والنزاع إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء 
ولاسيما النبي كله قد فرّق بينهماء فإن كان قبل الثلاث لم يقع بها 
ثلاث ولا غيرهاء وإن كان بعدها فدلّ على بقاء النكاح . 

واستدلٌ الأكثرون بأنّ القرآن يدل على أن الله لم يبح إلآ الطلاق 
الرجعي وإلآً الطلاق للعدّة» كما في قوله تعالى: يام م ألو 
ليْسَاء و يو مّرك صا لهدّة 4 إلى قوله © لَاتَدَرى لَعَلَّ أله يحْرِثُ 


آ ره حت هه 4 


بَعَدَ َلِكَ أمرا م فَإذا ب مله من فَأمْسِكْوطنٌ بمغروفي أو فارفُوهُن بسَعْرُوفٍ 2504 , 


)١(‏ سبق ذكر هذه الأحاديث وكلام المؤلف عليها بتفصيل. 
4 سورة الطلاق : 0 
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وهذا إنما يكون في الرجعي. وقوله ظ مَطَلُْوهْنَ إِنَتِورتَ» يدل على 
أنه لا يجوز إرداف الطلاق الطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء 
وإنما أباح الطلاق للعدة. أي لاستقبال العدة» فمتى طلقها الثانية أو 
الثالثة قبل الرجعة بنت على العدة. فلم تستأئفها باتفاق المسلمين» 
وإن كان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم قد بيّنا فساده في 
موضع آخر. فلم يكن ذلك طلاقًا للعدة. 

ولأنه قال: # 5 يي توف أل مارفوشنَ بمعروف 4 
فخيّره بين الرجعة وبين أن يدعها حتى تنقضي العدة» فيسرحها 
بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء ا لم يمسك بمعروف ولم 
يسرح بإحسانء وقد قال: # َالتطلفات بريد بأنفسهنٌ نه فوع ولا 
يحل نَّ أن لوكت له ف أَرُحَامهنَ إن كُمّ ١‏ تومن لله َالَو لحز مولن 
حَنُ ريصن في دَلكَ 1746 ٠»‏ فهذا يقتضي أن هذا 8 كلّ مطلقة» فلم يشرع 
إلآ هذا الطلاق. ثم قال: « الكَللَنُ عيّكَار » أي هذا الطلاق المذكور 
مرتانء وإذا قيل: سبح مرتين أو ثلاث مرات» لم يجز أن يقول: 
«سبحان الله مرتين»» بل لابدّ أن ينطق بالتسبيح مرة بعد مرة» وكذلك 
لا يقال: طلق مرتين إلا إذا طلق مرة بعد مرة. فإذا قال: أنت طالقة 
ثلاثًا أو طلقتين لم يجز أن يقال: طلّق ثلاث مرات ولا مرتين» وإن 
جاز أن يقال طلّق ثلاث تطليقات أو طلقتين: لكن يقال: ظلق مره 
واحدة. 

وقال بعد ذلك : ا هن طَلَقَهَا دلا يل لم من بَمْدحَىٌٍ تمكح روجا 270522 
فهذه الطلقة الثالثة» فلم يشرعها الله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين» وقد 


.7748 سورة البقرة:‎ )١( 
.77٠ سورة البقرة:‎ )( 


>30 


ذال له : « ورت عتم ائمة مَك لبون د مسومل تكن نم7 
وهذا إنما 0 العللاث» وهو يعم كلّ طلاق. فعلم أن 

ودلائل تحريم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار 
30 وسبب ذلك أن امل في الطلاق 0 وإنما أبيح منه 
375 إن إبليس ينصب عر 9 البحر» وك 00 فأقربهم 
إليه منزلة أعظمهم فتنة» فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلثُ به حتى فعل 
كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زَلْتُْ به حتى فرّقتٌ بينه وبين 
امرأته» فيُّدنيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت!!). 

وقال اللّه تعالى في ذم السحرة : #مَِتَعَلّمُونَ مِنَهُمَاما يُفَرِوَْ بد 


بَيْنَ لمن وروْجِوئ4”" . 


وفي السئن”*؟ عن النبي كَكلهِ قال: «إن المختلعات والمنتزعات 
هن المنافقات»). 
وفى السئن”* عن النبى ككلةٍ أنه قال: «أيُما امرأة سألث زوجها 
الطلاقٌ من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة» . 
في ماين ا «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 


)١١‏ سورة البقرة: ”"ا7. 

(0) مسلم (5811). 

(9) سورة البقرة: ” 

(5) النسائى )١78/5(‏ وغيره» كما سبق تخريجه فيما مضى . 

(5) أبو ذاود (75؟5) وغيره» كما سبق. 

(5) أبو داود )7١7/8(‏ وابن ماجه )5١١18(‏ عن ابن عمر. وسبق الكلام عليه 
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ولهذا لم تبح إلآ ثلاثُ مرات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجًا غيره. وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجةٌ تندفع 
بواحدة» فما زادٌ باق على الحظر. 

والناسُ في الطلاق المحرم هل يقع أم لا؟ على قولين» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم في جمع الطلقات الثلاث كثير مشهورء روي 
الوقوع فيها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة وعمران بن الحصين وغيرهم؛ وروي عدم الوقوع فيها عن 
أبي بكر وعن عمر سنتين من خلافته وعن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وابن عباس وعن الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف”'"' . 

قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتاب «الوثائق» له”" : 
فطلاق البدعة أن يطلقها ثلانًا في كلمةٍ واحدة» فإن فعل لزمه الطلاق. 
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق كم يلزمه من 
الطلاق؟ فقال على بن أبى طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» 
وقاله 5520 ْ 

وقال: وذلك لأن قوله «ثلاث» لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث 
مرات» وإنما يجوز قوله «ثلاث» إذا كان مخبرًا عما مضى» فيقول: 
طَلَّقتُ ثلاث مرات» يخبر عن ثلاثة ة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» 


ع د قرأث سورة كذا ثلاث مرات» فذلك يصحء ولو قرأها 
3 واحدة فقال: قرأتها ثللاث مرات كان كاذيًا . وكذلك لو حلف 
بألله ثلامًا يُردّد الحلف كانت ثلاثة أيمانٍ» وأما لو حلف بالله فقال: 


. سبق تخريج هذه الآثار فيما مضى‎ )١( 


(؟) طبع بعنوان «المقنع في علم الشروط»» والنص فيه (ص١8/-١8).‏ 


/ا0 


ا ا والطلاق مثله. 
روينا 1 8 0 الذي 
يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون 
ابن سعيد وطبقتهم . 

قال: وبه قال شيوخُ قرطبة: ابن زنباع شيخ هدّى”'. ومحمد بن 
عبدالسلام الخشني فقيه عصره» وابن بقيّ بن مخلدء وأصبغ بن 
بن مقاتل الرازي من أئمة الحنفية» حكاه عنه المازري وغيره» ويفتى 
بذلك أحيانًا الشيح أبو البركات ابن تيمية. وهو وغيره يحتجون 
بالحديث الذي رواه مسلم فى (صحيحه) وأبو داود 000007 عن 
طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول 7 
الخطاب : إِنْ الناس قل استعجلوا ذ في أمر كانت فيه ناد فلو ده 
عليهم. فأمقناء عليهم . وفي رقا إن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عل 
وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع 
الناس في الطلاق» فأمضاه عليهم. 


والذين رَدُوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة» وكل حديث 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المقنع: «شيخ وقتنا هذا». 
(؟) سبق تخريجه فيما مضى . 


5704 


فيه أن النبي كك ألزم الثلات بمن أوقعها جملةً ‏ مثل حديثٍ روي عن 
علي ؛ مسقا وآخر عن الحسن عن ابن عمر »2 كب ذلك 

وأقوى لابرد ويه 78 قالوا: ثبت من غير وجه عن ابن عباس 
أنه أفتى بلزوم الغلدك 217 

وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق عكرمة أيضًا 
أنه كان يجعلها واحدة» وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعا الج النبي كل وموقوقا على ابن عباس »2 ولم 
يغبت خلاف ذلك عن النبي عَلكِلد . فالمرفوع أن ركانة طلق امرأته 
ل" فردّها عليه النبي عله . وهذا المروي عن ابن عباس في 
حديث ركانة من وجهين عن عكرمة» وهر اكنت من برواية عذال يبن 
علي بن زيد بن ركانة ونافع بن عجير أنه طلّقها البنّهء وأن البي كي 
اسنحلفه ما أردتَ إلآّ واحدة. فإنْ هؤلاء مجاهيل الصفات» ف 
أحوالّهم ليوافقّهاء وقد ضعّف أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأبو عبيد 
وابن حزم وغيرّهم حديثهم. 

قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه: خديث ركانة فى البنةا لسن 
بشيء . 

وقال أيضًا: حديث ركانة لا يثبت أنه طلَّنّ امرأته البئّّ لأنّ ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنْ 
ركانة طلق امرأته ثلانًا . 


)00( سبق ذكره. 
() سبق الكلام على حديث ركانة عند المؤلف. 


كل 


فقد استدل أحمد على بطلان حديث البثّة بهذا الحديث الذي فيه 
أله :ظلقها 1155 تفال "اهن المدكة سبغوة مح تللق قلاثا البنة بهذا 
يدل على ثبوت الحديث عنده. وكذلك تيه غيره من الحفاظ . 

وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه عن ابن عباس من وجه 
آخرء كلاهما موافق لحديث طاووس عنه. وأحمد كان يعارض 
حديث طاووس بحديث فاطمة بنت قيس أنّ زوجها طلّقها ثلانًا 
ونحوه. وكان أحمد يروي" جمع الثلاثِ جائرٌاء ثم رجم عن ذلك» 
وقال: تدبرث القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو رجعي. واستقرٌ مذهبه 
على ذلك» وعليه جمهورٌ أصحابه. وتبين أن حديث فاطمة إنما كانت 
ثلانًا متفرقاتِ لا مجموعة . فإذا كان قد ثبت حديثان عن النبي يك أنّ 
من جمع ثلانًا لم يلزمه إلا واحدة» وليس عن النبي كلهِ ما يخالف 
ذلك.» بل القرآن يوافق ذلك». والنهى عنده يقتضى الفسادء فهذه 
التضوهن - والاضول القابنة فنه. تفحطى نمق بمدهه أنه لذ ا بلرية إلا 
رخنت :وعوزلة تعن الول يحنوت كان بوغيزة كان اذل الها 
تعارض ذلك عنده من جواز جمع الثلاث» وكان ذلك يدل على 
النسخء ثم إنه رجع عن المعارضة» وتكح له قباد هل" المعارضن وأن 
جمع الثلاث لا يجوزء فوجبّ على أصله العمل بالنصوص السالمة 
عن المعارض» ولكن علل حديث طاووس بفتيا ابن عباس بخلافه. 
وهذه علة في إحدى الروايتين عنه. 

وأما ظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه فذلك لا يقدح في فى العمل 
بالحديث» لاسيما وقد بيّن ابن عباس عذرً عمر بن الخمذاك في 


)١(‏ في الهامش: «لعله يرى». 


لفل 


الإلزام» وهو عذرٌ ابن عباس أيضاء .وهو :أن الناس لما تتايغوا فنا 
حرم الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك» فعوقبوا بلزومه. بخلاف 
ما كانوا عليه قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مكارت رض فكل المجر 
وهذا كما أنهم أكثروا شرب الخمر واستخقُوا بحدّها كان عمر تضرب 
الشارب ثمانين وينفي فيها ويحلق الرامن؛ ولم يكن ذلك على عهد 
النبي ككللة. وكما قاتل عليٌ رضي الله عنه بعض أهل القبلة؛ ولم يكن 
ذلك على عهد رسول الله يَكِ. 

زو] التفريق بين الزوجين هو مما كانوا يُعَاقَبِون به د 
النكاح. وإما بدونه» فالنبي يلي فرق بين الثلاثة الذين تخلفوا وبين 
نسائهم يوحي نات الله مابهيم دين غيز عدن . والمطزّق ثلانًا حرمت 
عليه امرأثه حتى تنكح زوجًا غيره » عقوبة له ليمتنع عن الطلاق . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه كمالك وأحمد - في 
إحدى الروايتين - حرّموا المنكوحة في العدّة على الناكح أبدّاء لأنه 
استعجل ما أحله الله » فعوقب بنقيض قصله. والحَكمان لهما عند 
أكثر السلف أن يُفرقا , بين الزوجين بلا عوضٍ إذا أي الزوج متعديّاء 
لما في ذلك من منعه من الظلم: ورفع ارو عن الزوجة. وعلى 
ذلك دل الكتاب والسئة والآثار» وهو مذهب مالك. وأحد القولين 

والمقصود هنا التنبيه على مآخذ الناس» فالذين لا يرون الطلافٌ 
المحرّمٌ لازمًا يقولون: هذا الأصل الذي عليه الفقهاء كمالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وهو أن العقود المحرمة لا تقع لازمة. كالبيع المحرّم 
والتكاح المحرّم والكتابة المحرّمة. ولهذا أبطلوا نكاح الشغار ونكاح 
المحلل» وأبطل مالك وأحمد البيع عند النداء يوم الجمعة. ولكن 


كن 


الذين خالفوا قياسَ أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من الآثار, 
فلما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاث المجموعة 
قالوا: لا يُلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع. واعتقد طائفة أن 
لزوم هذا إجماع؛ لكونهم لم يعلموا فيه خلافاء لاسيّما وصار القول 
بذلك معروفا عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحقّ. 

قال المستدلُون لهم: أما الشيعة وطائفة من أهل .الكلام فيقولون: 
جامع الثلاث لا يقع به شيء. وهذا القولٌ لم يُعرّف عن أحدٍ من 
السلف. بل قد تقدم الإجماع على نقضه. وإنما الكلام هل يلزمه 
واحدة أو ثلاث» والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن دفعه. 
وليس مع من ألزم بالثلاث وجعل ذلك شرعًا لازمًا للأمة حجةٌ يجبُ 
اتباغهاء لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع» وإن كان قد احتحّ 
بعضهم بالكتاب» وبعضهم بالسنة. وبعضهم بالإجماع. وبعضهم 
بالقياس» وقد يحتج بعضهم بحجتين أو أكثر. لكن المنازع تبيّنَ له 
أن هذه كلها حجج ضعيفة» وإن كان الكتاب والسنة والاعتبار إنما 
يدل على عدم اللزوم. وتبيّن أنه لا إجماع في المسألة» بل الاثار 
الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة من الصحابة تدك على أنهم 9 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي يَلِخِ لأمته شرعا لازمّاء كما 
شرع تحريم المرأة بعد الطلقةٍ الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة 
بإلزام ذلك إذا كر ولك تقد النامنُ عنه» وقد ذكرت الألفاظ المنقولة 
عن الصحابة في غير هذا الموضع. والعقوبة إنما تكون لمن علم 
التحريم وأقدمَ عليه» وأما من لم يعلم التحريم فلا تجوز عقوبثه. 

وعامة الآثار المنقولة عن الصحابة تَدُلُ على أنهم ألزموا بالثلاث 
لمن عصى الله بإيقاعها جملةء فأما من كان متقيًا لله فإنّ الله يقول: 


بحسن 


لاوَم يَنَّق أله جل هربا () وَيَقفهنَ بت اينيج 20. فمن لم يعلم 
التحريمٌ حتى أوقعهاء ثم ل ا ل 
المحرّم. فهذا لا يستحق أن يُعاقّب. وليس في الأدلة الشرعية - . 
والسنة والإجماع والقياس - ما يوجب لزومٌ الثلاث له 0 ثابت 
نيقي 4 اهران نتخومة على الغير بيقين. . وفي إلزامه بالثلاث إباحتها 
الجيويكم لمهم ودرمهة إلى نكاح التحليل الذي ذمّه الله سول 
ونكاح التحليل لم يكن ظاهرًا على عهد رسول الله يك وخجلقائه: 


عع 


ولم يُنقل قَطْ أنّ إقوأة بعد الطلقة الثالئة أعيدت إلى زوجها 0 
تحليل على عهد النبي كله وعهد خلفائه» بل لعن النبي كه المحلّل 
والمحل له. ولعنَ آكلَّ الربا ومُوكلّه وكاتبّه وشاهده"©. ولم يذكر 

فى التحليل الشهود ولا الزوجة, ولا الولي» لأنْ التحليل الذي كان 
يفْكل كان مكتومّاء يتقصده المحلن وشراطا عليه هو والعظاي بوالهراة 
ووليّهاء لا يُعلم قَصدّهمء ولو عَلِم لم يَرْضٍ أن يُرْوّجَهء فإنه من 
أعظم المستقبحات والمستنكرات عند الناس. 

فلما لم يكن على عهدٍ عمرّ تحليل» ورأى أن في إنفاذ الثلاث 
زجرًا لهم عن المسحرّم؛ فعل ذلك بالجتهاده رضي الله عنه. أما إذا كان 
الفاعل لا يستحق العقوبة» وإثقاذ الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل 
المحرّم بالعمة والإجماع يه ١‏ والاعتبارء وغير ذلك 
من المفاسدء لم يَجُْ أن ثْرَالَ مفسدةٌ بمفاسد أغلظ منهاء بل جَعْلٌ 
الثلاثِ واحدة في مثل هذه الحال ‏ كما كان على عهد عهد النبي يك وأبي 
بكر - أولى . 


)غ2 سورة الطلاق: 0 
زم سبق تخريج هذا الحديث. 


لكين 


ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبي البركات يُفتُون بلزوم الثلاث 
في حالٍ دون حالٍ» كما تقل عن الصحابة» وهذا إما لكونهم رأوه من 
باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين 
في الخمرء والنفي فيها وحلق الرأس؛ وإما لاختلاف اجتهادهم. 
فرأوة ثارة لاوما وتارة غيرَ لازم . 

وبالجملة فما شرعه النبي كه شرعا لازمًا دائمًا لا:'يمكن تغييرة» 
فإنّه لا نسح بعد رسولٍ الله يَك. ولا يجوز أن يُظَنَّ بأحدٍ من علماء 
المسلمين أنه يتقصد هذاء لاسيما الصحابة» لاسيما الخلفاء الراشدين. 
وإنما ير مثل ذلك في الصحابة أهل الجهلٍ والضلالة من 0 
والخوارج» الذين يُكفّرون بعضّ الخلفاء أو يُفسّقونه . ولو قُدّر أ 4 
أحدًا فعل ذلك لم يقرّه المساجرد على ذلك» فإِنْ هذا إقرا” 7 
أعظم المنكرات» والأمة مدوية أن تجتمع م على مثلٍ ذلك . لحن 
يجور أن يجتهد الحاكم والمفتي» 0 ويخطىء 
فيكون له أج واحد. 

وما شرعه النبي كله شرعًا معلّقًا بسبب» إنما يكون مشروعًا عند 
وجود السبب». كإعطاء 3 قلوبئهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة. 
وبعض الناس ظنّ أن هذا نُسحَ”''» لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله 
عد الوسلام وأهله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وهذا الظن 
غلط. ولكن عب سحي رورعز إغطاء المؤلّفة قلوبهم؛ فرك 
ال د لا لنسخه. كما لو فْرِض أنه عُدِمِ في بعض 
الأوقات ابر السبيل أو الغارمٌ . 


. )"1/9 /7( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ونحو ذلك متعة الحج. فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه نهى 
عنهاء وكان ابنْه عبدالله وغيرُه يقولون: لم يُحرّمهاء وإنما قَصّد أن 
يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر أحدهم من ذُوَيرة أهله في غيرٍ 
أشهر الحجء فإِنْ هذه العمرة أفضل من عمرة المتمتع والقارن باتفاق 
الأئمة. حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص عنه: أنه إذا 
اعتمر في غير أشهر الحج» وأفرد الحج في أشهره فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. 

ومن الناس من قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» 
وقالوا: إن هذا يحرم ولا يجوزء وإنّ ما أمر به النبي يل أصحابه من 
الفسخ [كان] خاصًا لهم. وهذا قول كثير من الفقهاء. كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي. وآخرون من السلف والخلف قالوا: بل الفسخ 
واجبء ولا يجوز أن يَحُْجّ أحدٌ إلا متمتعًا مبتدئًا أو فاسخاء كما أمر 
النبي كك أصحابه في حجة الوداع. وهذا قول كثير من السلف والخلف». 
كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. 

وعمر لما نهى. عن المتعة خالفّه غيره من الصحابة» كعمران بن 
الحصين وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وغيرهم» بخلاف 
نهيه عن متعةٍ النساءء فإِنَ عليًا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» 
وأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إِبَاحةَ متعة النساء» فقال له: 
إنك امرقٌ تائ إن رسول الله كَلكِ حرّم المتعة وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية عام خيبر. فأنكر علىٌ على ابن عباس إباحةً لحوم الحمر 
وإباحة متعة النساء . 

فقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: إن الناس قد استعجلوا فى 
آمر كانت لهم فيه أنادٌء فلو أنفذناء عليهمء فأتفذه عليهمء وهو بيان 


ل 


أن الناس قد أحدثوا ما استحقوا به عنده أن ينفذ عليهم الثلاث» فهذا 
كو انب ع بم السسع : » لكون ذلك كان مخصوضًا 
بالصحابة» وهو باطلٌء فإن هذا كان على عهد أبي بكرء ولأنه لم 
يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك. وبهذا أيضًا تَبطل دعوى 
من ظنّ أن ذلك منسوخ كنسخ متعة النساء. وإِنْ قُدّر أن عمر رأى 
ذلك لازمًا فهو اجتهادٌ منهء كاجتهاد من اجتهد في المنع من فسخ 
الحجء لظنْه أن ذلك كان خاصًا. وهذا قولٌ مرجوح» قد أنكره غير 
واحدٍ من الصحابة» والحجة الثابتة مع من أنكره. 

وهكذا الإلزام بالثلاث» من جعل قول عمر فيه شرعا لازمّاء قيل 
له: فهذا اجتهاد قد نازعه فيه غيرّه من الصحابة. وإذا تنازعوا في 
شيء وجب رذ ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» والحجة مع من أنكر 
هذا القول المرجوح. .فإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تُفعَل عند 


الحاجة» وهذا الأمرين بعمر”"'. 


ثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين: 

فل كي أن العقوبة بذلك هل تشرّع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن 
يعاقب بنوع لا يَرى غيره العقوبة به كتحريق علي - رضي الله عنه - 
الزنادقة» وقد أنكره عليه ابن عباس» وجمهور الفقهاء مع ابن عباس 
في ذلك . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقّهاء سر 
المتقين استحق نَّ أن يجعل الله له فْرَجًّا ومخرجّاء ولم؛ 0 
ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرّمٌء ولمنا علم أن ذلك محرم تاب 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصلء ولعلّ هنا سقطا. 


دنا 


من ذلك» والتزم أن لا يُطلّق إلا طلاقًا سئياء » فإنه من المتقين في ياب 
الطلاق. . فمثل هذا لا يتوجهإلزامٌه بالثلاث مجموعة» بل يلزم بواحدة منها. 

وهذه المسألة من المسائل الكبارء وقد بسطث الكلامٌ عليها في 
مواضم في نحو مجلدين وأكثر"'» وإنّما نبّهنا عليها تنبيهًا لطيقًا. 
وعلى هذا الراجح لهذا الموقع أن يلتزمَ طلقةٌ واحدة» ويُراجع امرأته . 
والله أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين» 0 الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

(تمت المسألة ولله الحمد والمنة يوم الجمعة خامس عشر جمادى 
الآخرة سنة .1١١41/‏ 


بلغ مقابلة وتصحيحًا). 


)١(‏ لم يصل إلينا أكثر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة. 


كان 


فصل فى الإيلاء 
من كلام الإمام العلامة شيخ الإسلام 


تقى الدين ابن تيمية رحمة الله عليه 


كتبه أخيرًا بقلعةٍ دمشق 


السب يي ال ار ال 


الحم لله-رت. العالعين: 
قال شيخنا تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : 
فصل 
فى طلاق الإيلاء 


2. 


قال تعالى: 3 لُلَذِنَ بُؤْلُونَ مِن هم يسأر إن امد أله ُو 
ل شه سميعٌ عَلِيمٌ 27429. والذي عليه جمهور 
الصحابة والعلماء أنه لا يقع به الطلاق» حتى تمضي الأربعة» فإما أن 
يفىء وَإمَآا أن يطلقه وإن طلّق قبل ذلك جاز. وقد قالت طائفة: إن 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهرء فإذا مضت وقع به طَلقة وهذا 
مذهب 5 حنيفة» والأول ف الثلاثة» وقولهم هو الصواب كما 
قد بين في غير هذا الموضع'" . لكن المقصود أنه متى طلق فقد 
قيل : إنه لا يق إل باثًا لئلا يملك الرجعة, وقيل : الم اعم وله 
الرجعة» 0 تضرّب له مدة الإيلاء. وقيل: للإمام أن يطلّق عنه إذا 
امتنع ثلا 

وهذه أقوال ضعيفة» والصواب القول الآخر الذي دل عليه القرآن» 


0 


وهو أنه إذا طَلَّقَ أو طَلَّق عنه الإمامٌ لم يقع إلا طلقة رجعية» لأن الله 


لق سورة البقرة : 17/55 
زفق انظر المجموع الفتاورى» (١؟/١2)981‏ و«المغني» (1ك/لاة). 


حون 


ذكر قوله 8 وَآلْمَطَلّعَدتٌ » عقب قوله ل وَإِنْ عَرَيأ آلطَكَقَّ4: فيجب أن 
تكون هذه المطلقة داخلةً فى قوله # والمطلقنت ريصب بأْنفّسهنّ تَكَمَهَ 
ووو 237*4. ولهذا يجب يا العذة كلاثة. قروا بناتفاق الملمافة وإن 
كان له عنها أربعة أشهرء وهذا يؤيد ما قررناه من أنها جعلت ثلاثة 
قروء لحق الزوج في الرجعة» بإدإتكاك هده المطلقة داخلة في قوله 
0 تلفت > وجت أن يكوت: يعلها اجن برهف "الحدة كما بكئة 
القرآن. 


لكن يقال: إِنَّ الله خيّره بين شيئين : بين أن يَفيِءَ أو يُطلّق» وهو 
تخيير بين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فإذا طلّق ثه أراد الرجعة 
فقد قدم على الطلاق» فيكون قل فاء بعد الطلاق» وحينئذ فعليه أن 
يطأها عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك» ولا يمكن من الرجعة إلا 
بهذا الشرط» لأن الله خيّره بين أن يَفيء فيمسكها بمعروف» وبين أن 
يُسرّحها بإحسانء فإذا أراد أن يرتجعها فيمسكها بغير معروف لم يكن 
له ذلك. ولآن الله إنما جعل الرتجعة لمن آراد إضلاحا بقوله « ولي 
أحىّ َوه في دك إن أرأ دوأ إضكنمًا 24 . وإذا لم يكن مقصوده حسن عشرتها 
بالوطء لم يكن مريدًا للإصلاح» فلا يمكن من الرجعة . ولأن الله لما 
خيّره د بين أن يفيء وبين أن يطلق» فإن طلق واستمر على ذلك فقد 
اختار الطلاق» ولكن الله جعله أحق من غيره في العدة» فإذا ارتجعها 
كان قد اختار إمساكهاء لم يرد استمرار الطلاق» وحينئذ فيكون كمن 
لم يطلق» ولو لم يطلق كان عليه أن يطأها إذا لم يختر الطلاق» كذلك 
هذا. ولأنه لو سوّغ أن يرتجع ولا يطأها أربعة أشهرء ثم يطلق ثم 


يق سورة البقرة: 74 . 
(؟) سورة البقرة: 714. 


فس 


يرتجعها ولا يطأها أربعةً لكان قد جعل له ترّص سنةٍء وذلك خلاف 
القرآن» وفيه إضرارٌ عظيم بهاء والله أعلم. 
فصل 

وهو سبحانه قال: ٍايُوْلوَ ين يسوم 104 . والإيلاء هو اليمين» وهو 
القَسَم وهو الحَلّفء يقال 9 وانتلىء كقوله ١‏ ولا يدل ُو لْمَضلٍ 
يك 4" +.ويقال؟ تالى الى د. :وهو جات عذاة يتدر ف (من ا-فقال: 
نم4 » وكذلك الاستعمال» كقول عائشة رضي الله عنها : «آلَى من 
نسائه شهرًا2"”0 وهذا استعمال الناس كافةٌ يقولونٌ «آلَى من نسائه». 
فحكى ابن الأنباري”'' عن بعض اللغويين أنه قال: «من» بمعنى في 
أو على» والتقدير: يَحلفون على وطء نسائهم. فحذف الوطهءً وأقام 
النساء مقامّه» وقيل: تقديره يولون أي يعتزلون من نسائهم . 

وكلاهما ضعيف» لأن حروف المعاني لا يقوم بعضها مقامً بعضٍ 
عند البصريين» لأنه لو صرح فقال: بحلفون على وطءٍ نسائهم» لم 
يدل على أنه حلفَ لا يطأء بل هذا ب يُفْهُم منه أنه حلفَ على الفعل» 
0 

وأيضًا فإنه يقال: اعتزل امرأته» لا يقال: اعتزلَ منها. لكن قوله 
ل يُوْلونَ ين يهم 4 كقوله 8 الَدِبنَ بهِرُونَ مسح ين يْسَبه م4 ول وَالدنَ 


)١(‏ سورة البقرة: 5؟؟. 

(؟) سورة النور: ؟؟. 

(7") أخرجه الترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه )7١77(‏ من طريق مسروق عن عائشة. 
وقد روى من طرق أخرى عنها. 

() نقله ابن الجوزي في «زاد المسير» (١//ا6؟).‏ 

(0) سورة المجادلة: ؟. 


انفان 


وزو و من يَآبِمَ 204. وكلاهما مُضمَّنٌ معنى ا 0 فإن المُولي 
يمتنع باليمين من امرأته» وكذا المظاهر ي يمتنع بالظهار من امرأته» 
5-6 مقصوده الامتناع والبعد و 1م 
منها والفرار منهاء فمِنْ هى لابتداء الغاية» ولكن الفعل هنا قد ترك. 
وإذا قلت: سرث من مكة إلى المدينة فالمجرور بمن مبدأ الفعل» 
كذلك إذا قلت: غضبتٌ من هذاء أو خفتٌُ من هذاء أو حَذْرْثُ من 
هذاء أو فَزعثُ من هذا ونحو ذلكء. كان المجرور هو مبدأ الغاية 
للفعل المذكورء والمُولي والمُظاهِر هو تارك للمرأة» والمُوْلِي ممتنع 
من وطئهاء وإنما يكون بسبب منهاء وإن كانت قد تكون مظلومة 
لكونه يُبِغْضها ويغضب منها وينفر عنهاء وإن كانت مظلومة» فبكل 
حالٍ هو ممتنع منها أي من وطئهاء وهو نافر منها. لكنه في الإيلاء 
هو ممتنع باليمين» وفي الظهار ممتنع بتحريمها لما شبهها بأمه التي 
تحرم عليه. ولهذا كانوا يَعدُون هذا وهذا في الجاهلية طلاقاء إذ لم 
يكن في فرعي تقار محر وا قار للهارن كيان ريه قا ترم 
إل بالطلاقء ومتى ألزمته اليمين ترك وَطأهاء فالزوجة لا تكون 
ممنوعًا من وطئهاء فإذا زال لازم التكاح زال. 
والله سبحانه في البقرة ذكر الأيمان ثم الطلاق» كما أنه في سورتي 
التحريم والطلاق ذكر الأيمان ثم الطلاق» وفرق بين الأيمان والطلاق 
هلهنا وهلهناء وهو مما يبرن الفرق بين الأيمان والطلاق» كما قد 
بُسط في غير هذا الموضع”"» ويُبين أن الحلف بالطلاق من باب 
الأيمان لا من باب الطلاقء. كما أن الحلف بالنذر من باب الأيمان لا 


)2000 سورة المجادلة : 07 


00 


من باب النذرء وكذلك الحلف بالكفر من باب الأيمان لا من باب 
الكفر»ء وطَرْدُه الحلف بالعتاق والظهار والحرام. 

وهو سبحانه في سورة المائدة ذكر كفارة الأيمان» وفي 0 
التحريم أحال عليها فقال: # قد وْضَ الله ل جه يكم 904. وأ 
البقرة فنزلت قبل المائدة» فذكر فيها النهي أن يجعلوا الله عُرضةً 
لأيمانهم « أنت تَإقا وتََُوأْوَْضيحُوأ بت النَّاينُ2"74. فتضمنت النهي 
عن أن يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل الخيرء لكن هذا يقتضي في 
أول الأمر النهي عن الحلف على ذلك حين لم تشرّع الكفارة» فلما 
شرغيت الكفارة صار النهيٌ عن جَعْلٍ هذه البعيق 67 من فعل 
ما يحبه اللهء فإنه إما أن لا رسفي ها تيليا نات وإما أنه إذا 
حَلَفَ لا يَجعلٌ الحلف بها مانعّاء فإن الكفارة مشروعة عن اليمين. 

ولهذا تنوعت عبارات المفسرين للآية» قال أبو الفرج”": وفي 
معنى الآية ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها: أن معناها لا تحلفوا بالله أن لا تبرّو ولا تتقوا ولا تصلحوا 
بين الناس. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير وإبراهيم 
والضحاك وقتادة والسدّي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في 
آخرين . 

والثاني : أن معناها لا تحلفوا بالله كاذبين لتتقوا المخلوقين وتبِيُوهم 
وتصلحوا بينهم بالكذب. روى هذا المعنى عطية عن ابن عباس . 


دنم سورة التحريم : 5 
(؟) سورة البقرة: 5؟77. 
(9) أي ابن الجوزي في «زاد المسير» (١/05؟).‏ 


يض 


والثالث: لا تكثروا الحلف بالله وإن كنتم بارّين مصلحين» فإنّ 
كثرة الحلف ضرب من الجرأة عليه. هذا قولٌ ابن زيد. 

قلت: الحلف بالله كاذيًا لا يجوز مطلقّاء ولكن هذه الآية لم 
يقصد بها النهي عن الحلف الكاذب» وأما الإكثار من الحلف به مع 
الصدق فإنه ليس بمحرّم» والاية تضمنت نهيًا يوجب التحريم» 
والحلفٌ بالله تعظيم له. وقد حلف النبي يَكْهِ مراتٍ متعددة» وأمر الله 


تعالى بالحلف في ثلاث مواضع» قال تعالى : « # وَستَبُِونَكَ أحق هو 


ل إى وَرَوََإِنَمُ لَحَقٌّ2'”4» وقال تعالى: 8 وَكَالَ الذي كفروا لا تيبا ألسَاعَةُ 
٠١‏ لل سس سن ساسا بيه 3 سس وك اث سح 7و9 4 7 زم ع وء مد 
ل بل وَرَقَ تيك 2"”4. وقال تعالى : لا زعم لين كفروأ أن أن يبعث فل بل 


ولق للجعشن 274 , 

وما يُروى عن الله تعالى أنه قال: «لا تحلفوا بي صادقين ولا 
كاذبين» كلامٌ لا إسنادٌ له عن الله تعالى» ليس مما أنزله الله على 
محمدء ولا ثُقل عن نبي قبله بإسناد يُعرَف. وطائفة من النسّاك 
يستحبون أن لا يحلف أحدّ قَطء وينهون عن ذلك» ولكن ليس هذا 
شرع الإسلام. كما أن طائفة يستحبون الصمت مطلمًا حتى عن الكلام 
الواجب والمستحب» وليس هذا من شرع الإسلام» بل قال عَكَلِةِ : «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت2“*”*2. فما كان 
واجبًا أو مستحبًا فقوله خية من السكوت عنه» والسكوث عن الواجب 


- 


.67 سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة سبأ: ”. 

() سورة التغابن: لا. 

(5) أخرجه البخاري (7+14. .7١5‏ 718. 1410) ومسلم (41) من حديث 


أبي هريرة. 


6ض 


محرّم . وما لم يكن خيرًا فهو مأمور بالصمت عنه؛ فإنه عليه لا له 
كما قد بُسط هذا في مواضع"''. 

وفي الحديث المرفوع: «لا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم 
صادقون)2' . وهذا مبسوط فى موضعه. 

وعامة السلف والخلف على أن المراد بالآية المعنى الأول» وهو 
أن لا يجعل الحلف بالله مانعًا من فعل ما أمر الله بهء فإن هذا حرام 
لاايجوزهء لم يبح الله أن يجعل الحلف به مانعًا من فعل ما أمر بهء بل 
ما أمر به هو يحبّه ويرضاهء وهو واجب أو مستحبء والحلفٌ به 
على تركِ ذلك يمينٌ ليست بواجبة ولا مستحبة» فلا يجوز أن يجعل 
ماليس بطاعة لله مانعًا من طاعة الله. والله تعالى لما أنزل الكفارة 
جعلَ الكفارة تحلّة اليمين» كما ثبت عن النبي كَللةِ أنه قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتٍ الذي هو خيرء وليكفر 


عن و : 


وأما قبل إنزاله الكفارة فآيات البقرة ليس فيها كفارة» فقيل: كان 
يجوز الحنث بلا كفارة» لكن هذا لم يثبت. وقيل: بل كان منهيّا عن 
الحلف» ثم إذا حلف كان عاصيًا قد ورط نفسّه بين دَنْبينَ» والحنث 
منهئٌ عنهء وجَعْلٌ اليمين مانعة من الخير منهئٌ عنه. ثم إِنَ الله تعالى 
شرع الكفارة» فصار الحالفٌ قادر على التكفير. 

وهذه العبارة التي ذكرها أبو الفرج من أن معناها النهي عن الحلف 
)١(‏ انظر امجموع الفتارى» (6؟/ 597 _ 955ل /7/؟ةةف ؟6/5١3").‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (7714) والنسائي (0/ 5) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح. 
(”') أخرجه مسلم )١170٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 


فض 


بالله على ترك طاعته» يُناسب ما كان الأمر عليه قبل الكفارة» وعبارة 
كثير من المفسرين أن معناها إذا حَلَفْتَ فلا تجعلٌ حلفك بالله مانعًا 
من فعل الطاعة» وهذا يناسب الحال بعد الكفارة» والآية تتناول هذا 
وهذا. قال كثير من المفسرين - واللفظ للبغوي”"'' : معنى الآية لا 
تجعلوا الحلف بالله سببًا مانعًا لكم من البر والتقوى» يُدعَى أحدّكم 
إلى صلة رحم أو برّ فيقول حلفت بالله أن لا أفعله» فيعتلٌ بيمينه في 
ترك البرّ. وذكر الحديث الذي : في الصحيح”'' عن مالك عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: تفن بِحَلف 
بيمين فرأى خيرًا منها فليكمّر عن يمينه» وليأتٍ الذي هو خير». 


وروى ابن أبي جام وغيره”'' ما في تفسير ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس : :2< ولا مَنِصَلُوا مد عرس انيع » قال: لا تجعلن الله 
عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» ولكن كمّر عن يمينك واصنع الخير. 


قال ابن أبي حاته”؟': وروي عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاوس 
ومكحول ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعطاء 
0-0-0 الشذي نحو ذلك. اد حدثنا نا أبي 3 ثنا و2 غسّان 


. 073177 /١( وانظر: القرطبي (97/5؛ 48) وابن كثير‎ .)35٠١ /١( «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) مسلم (159600). 

(*) تفسير ابن أبي حاتم (407/7) والطبري (4/؟477 تحقيق شاكر) و«السئن 
الكبرى» للبيهقي /١(‏ ”077 . 

.)5*١ال/195(‎ »هريسفت١‎ )5( 

(6) المصدر نفسه .)5٠57/7(‏ 


لذن 


جاء رجل إلى عائشة» فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرث إن كلمت 
فلانًا فكلّ مملوك لي عَتيقٌ لوجه الله. وكلٌ مالٍ لي سترُ للبيت 
فقالت: لا تجعلٌ مملوكيك عتقاء 00 الله»ء ولا تجعل مالك سترٌ 
للبيت» فإن الله يقول: اك لله عُرْصَسَةٌ لْدسَيِكُمْ أن ا 
الآية» قالت: فكمُرُ عن يمينك 


وروى”"'' عن السَّدّي قال: وأما «تبروا» فالرجل يحلف أن لا يَبِ 
ذا رحمهء فيقول: قد حلفث» فأمر الله أن لا يعرض بيمينه بينه وبين 
ذي رحمه» وليبرّه ولا يبال بيمينه . 


22 2 


وعن عبدالكريم الجزري”") قال في قوله # أنت تيروأ أ وتَتَفوأ 
قال: التقوى يحلف ويقول: قد حلفت أن لا أع: 1000 


وعن سعيد بن جبير" " في قول الله « وتوأ وَتضَلِمْ أ بير بنيري الاين # 


قال: كان الرجل يريد الصلح بين اثنين» فيُغضبه أحذّهما أو يتهمه. 
فيحلف أن لا يتكلم بينهما في الصلحء » قال: أن تصلوا القرابة وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. 

قال ابن أبي حاته”؛ ': وروي عن السّدّي نحو ذلك؛» وقال: هذا 
قبل أن تنزل الكفارات. 


وأما تفسير اللفظ من جهة العربية» فقال الفراء*؟: والمعنى ولا 


)١(‏ المصدر نفسه (؟7//ا10). 
(؟) المصدر نفسه (؟/ل/ا١1).‏ 
() المصدر نفسه (؟7//ا١5).‏ 
(5:) المصدر نفسه (؟/1508). 
(5) «معاني القرآن» .)١54/١(‏ 


7 


تجعلوا الله معترضا لأيماتكم. وقال أبو عبيد” د نصبًا لأيما: 
وقال طائفة ‏ واللفظ للبغوي”" -: العرضة أصلّها المذ0) 01 
ومنه قيل للدابة التي تصلح للسفر عرضة لقوتها عليه» ثم قيل لكل 
ما يصلح لشيء : هو عرضة له حتى قالوا للمرأة: هي عرضة للنكاح 
إذا صلحت له. والعرضة كل ما يعترض له فيمتنع عن الشيء. ثم قال: 
ومعنى الآية لا تجعلوا الحلف بالله سببّاء إلى آخر كلامه المتقدم. 

قلت: فعلى هذا يكون التقدير لا تجعلوا الله معروضًا. لأيماتكم 
تقصدون الحلف به لثلا تفعلوا الخير» ويكون قوله # أنت تَإروأ وَتَتَّمُوا» 
من تمام ما ثُّهوا عنهء أي لا تجعلوا الله محلوفا به لثلا تفعلوا الخيرء 
فتجعلوا ما يجب من تعظيم حقه والحلف به مانعًا لكم من فعل ما يحبه 
ويرضاه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. فإذا قيل: هو عرضة 
لكذاء أي هو أهل أن يتعرض إليه بكذاء فلا تجعلوه عرضة لليمين أن 
تبروا وتتقواء أي كراهة أن تبروا وتتقوا. هذا تقدير البصريين. 

وتقدير الكوفيين لثلا تبروا وتتقوا وتصلحوا؟؟. أي السبب 
الداعي لكم إلى أن يكون عرضة لأيمانكم كراهة فعل الخيرء فلما 
كرهتم فعل ما يحبّه جعلتموه عرضة ليمينكم» لتكون اليمين به مانعةً 
لكم من فعل ما كرهتموه من الخير» فهذا لا يجوز. 

وعلى ما قال السّدّي المعنى: لا تجعلوا الله معترضا بينكم وبين 


)١(‏ كذا في الأصل و«زاد المسير» /١(‏ 107) الذي نقل عنه المؤلف. ولعل الصواب 
أبو عبيدة» وهذا قوله في «مجاز القرآن» /١(‏ 77). 

(؟) «معالم التنزيل» .)7١١/١(‏ 

() كذا في الأصلء وعند البغوي: «الشدة». 

(5) انظر: تفسير القرطبي (98/7). 


كن 


ما أمر به. لكن لفظ الآبة «غَرْصةٌ لَدَبْسَيْكُمْ أن ث4 ولم يقل 
3 فتضمن العرضة معنى المنع» لأن المعترض بين الشيئين مانع 
بينهماء ويكون لمعن لا 0 الله مانعًا لكم من البر والتقوى. 
ويكون # أنت ترقا وتوا أ مه فنصبونا؟"؟ بالعرفنة: لكن هذا ضعيف في 
العربية» فإنه 00 «غرصة لْأَسَيِكُْ 4 فدل على أنه معروض 
لليمين» وهو فُعْلّة بمعنى المفعول» لا بمعنى الفاعل» وهو المعارض 
المانع . 

(آخر ما كتب فيهاء والحمد لله وحده. بلع مقابلة بالأصلٍ خط 
المؤلف + ومنه اثقل»:والحمك شورب الغالمين) , 


)١(‏ في الأصل: «منصوب». 


8 


نصل في الظهار 


من كلام شبخ الاسلام. إمام الائمة الاعلام 
تقى الدين. أوحد العلماء العاملين 
أبى العباس ابن تيمية رحمة الله عليه 


القع سر أن قير الت مه 


َب يَسْرْ : وأَعِنْ 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يُضلل فلا هاديّ له. 
وأشهد أن لا إلنه إلآ الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله دك تسليماء 


فصل في الظهار 


ال _تعالى : مسي هَل ال يدك فرحا وى إل الها 
تخ عانتقا 1 ال عع يد () اله زوه مسك جه لهم كشك 


متو إن مومهم إلا الى وَدسدوَِم لعو مُنحكرًا دن اقول دوت 
و 2 2 0 2 ع م ىس 
مه لمَيٌْ عَمُورٌ 2 ال ووه من تي مب لا تخ قي 
بأد يتا مل غلك يوا وأ 4 يما تَملُونَ جرٌ ()) من لم يِذ عام 


مق مقن قلأ صا ومنت ميلك قرأ 


- 


2 


300 


وسس 


ال | 


ل ا 1 0 


الصامت”"'» وكان الظهار والإيلاء طلاقًا ا فلما أتت 0 
وجادلته واشتكت إلى الله أنزل هذه السورة. وكانت قد قيل لها: إنه 


)0غ( سورة المجادلة : 506 
(؟) أخرجه أحمد )5٠١/5(‏ وأبو داود )77١5 ,77١5(‏ عن خولة بنت ثعلبة. 


86 


وقع بكِ الطلاقٌء على ما كانت عادتهم» وذلك أن موجب هذا اللفظ. 
أنها تحرم عليه أبدّاء لأنه شبّهها بأمّه يَقصِدٌ تحريمهاء فمقصوده تحريمهاء 
والتحريم لا يكون إلآ بزوال الملك بالطلاق» فلهذا كان طلامًا. 

والإيلاء هو حلفٌ على أنه لا يطأهاء ولم يكن عندهم لليمين 
كفارة» فكانت اليمين تمنعه من وطتهاء والمرأة لا تكون محرمة 
الوطء أبدّاء فتقع به الطلاق. 

فالظهار أوجب تحريم وطئهاء والإيلاء أوجب تحريم وطئهاء 
وكلاهما ينافي موجبّ النكاح» فإن النكاح لا يكون إلا مع حل الوطء . 
فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقاء ٠‏ حتى أنزل الله تعالى : فى الظهار 
الكفارة الكبرى» والمؤلي خَيّره بين كن أن يّيء وبين أن يُطلق» فإنه إذا 
فاء ورجع كان له مخرجٌ بالكفارة» كما قال: ل إن نامو ون أله حو 
يحم 74 . وقال: م إِمَنحرَم مآ مآ أل أله لك يَى مات وك وه فور 
م00 . 

قال شيهاتة: « تَاهْرى أمَهلتهرٌ إن أ أْتَهجُهُرْ إلا الى وَلَدَمَْزْ 204 كما 
قال في الآّية الأخرى : ٍ(وَمَاجَمَلَ روسكم ال تى ليزوا ينون مهد 4 
وهم كانوا يعرفون أنهم ما هنّ أمهاتهم» لكن شبَّهوهنَ بهنّ. فأقاموا 
الزوجة مقام الأمّ وجعلوها مثل الأمّ. فبيّن الله تعالى بطلانَ هذا 
التشبيه؛ وأنْ الأمّ هي التي ولدنك» والزوجة لم تلد فامتنع أن تكون 
أمّا أو مثل الأمَ. 


() سورة البقرة: 5؟7. 
(؟) سورة التحريم: ١‏ 

(9) سورة المجادلة: ؟. 
(4:) سورة الأحزاب: 5. 


لكلا 


أ 00000007 م 


ثم قال: 8 وَإنَُم لُِوُونَ مُنحكرا ين الْقَولٍ ورور 204 , فالمنكر ضد 
المعروف» والزور الكذبء. والكذب يكون فى الأخبار» والمنكر هو 
المكروه المذموم المعيب» وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات» 
كالأمر والنهي وصيغ العقود. كقوله: أنتٍ عليَ كظهر أمّي» تضمنت 
إنشاءًا وإخباراء فكانت منكرًا من القول باعتبار ما فيها من الإنشاء» 
وكانت زورا باعتبار ما فيها من الإخبار» فإن كونه يجعل زوجته الحلال 
التي ما ولدثه مثل أمّه الحرام التي ولدنه أمرٌ منكرٌ مكروةٌ بَغيض» تنفر 
عنه القلوب لما فيه من القبح» وهو زور أيضًا لما فيه من الكذب. فدل 
القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به طلاقٌ» وإن قَصَدَ به 
الإنسان الطلاق» كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول. ود القرآن 
على أنه ليس كل لفظ يقصد به الإنسانٌ الطلاقٌ يقع به الطلاق» بل 
لأند أذ يكرت ذلك القول مين مك م القول ولا زورا” 

فكان في هذا دلالةٌ على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن 
صيغة الحرام لا يقع بها طلاقٌ إذا قال لامرأته: أنتِ علىّ حرامٌ» فإنّ 
هذا هو مثل قوله: أنتٍ علي كظهر أمَيء لكنه هنا صَرَّح بالحكم الذي 
هو مقصود التشبيه» وهو منكر من القول» حيث جعل الحلال حراماء 
وهو زورٌ أيضاء فإن الحلال لا يكون حرامًا. وقول من قال: إنه 
طلاق هو شبيهٌ بقولهم في الجاهلية: إِنَّ الظهار طلاق. 

بل دَلَّ هذا على أن الحرام لا يكون طلاقًا ولو قُصِدَ به الطلاق» 
كما أن الظهار لا يكون طلاقًا وإن قُصِدَ به الطلاق. وقد نصصّ على 
ذلك أحمد وغيزه. 


)2000 سورة المجادلة: 30 
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وللناس هنا ثلاثة أقوال7 : 

فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان 
طلاقًا كالحرام» وهذا قياس قولهمء لكنه هو قولهم في الجاهلية» 
وهذا رجوعٌ إلى قول أهل الجاهلية. 

وذهب طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد إلى أنه إذا 
قصد بالحرام الطلاق كان طلاقًاء خلاف الظهار. وهؤلاء أرادوا أن 
يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه قياسًا فى الكنايات» وأنه أيّ 
لفظ قصد به الطلاق وقعء فتناقضوا؛ فإن لفظ الظهار إذا قصد به 
الطلاق لم يقع» ولا فرقٌ بينه وبين لفظ الحرام. 

فإن قالوا: اللفظ إذا كان صريحًا في حكمء ووجد نفادًا فيه لم 
يجز جَعْلّه كنايةٌ في غيره. 

قيل لهم: فهذا يدك على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كنايةً 
فيه» بل لابدّ أن يكون صريحًا في حكم آخرء وحيئئذ فلم قلتم: إن 
الحرام ليس بصريح في الظهار كلفظ الظهار؟ وما الفرق بينه وبين 
لفظ الظهار؟ . 

وأما أحمد فإن نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحًا في الظهارء 
لا يقع به الطلاق ولو نواه به. 

وأيضا فإمًا أن يُجعل الظهار كنايةً في الطلاق» وإمّا أن لا يجعل» 
فمن جعله كناية فيه فقد أتى بقولٍ أهل الجاهلية الذي أبطله القرآن» 


؛7١095‎ 27596 وامجموع الفتاوى» (؟7"7/‎ 5١/١١ ,2”7”9ال/١١( انظر «المغنى»‎ )١( 
.)١56 االار ةلا‎ 
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ومن لم يجعله كنايةً فإمًا أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا يقع به 
طلاق» وإمًا أن لا يقيسء» فإن لم يَقِسنْ فإنه يقول: اللفظ إذا كان 
صريحًا في حكم ووجد نفاذًا لم يكن كنايةَ في غيره» وجعلوا هذا هو 
عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغيره» فيقولون: 
الظهار صريح في حكمء وقد وجد نفاذًا فيه فلا يكون كناية في 
الطلاق» بخلاف غيره من الألفاظ» مثل لفظ الحرام والخلية والبرية» 
فإِنَ تلك ليست صريحة في حكمء فلهذا كانت كنايةً في الطلاق. 

فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه: 

أحدها: أن قول القائل «اللفظ إذا كان ريخا في حكن ووخد 
نفاذًا لم يكن كنايةً في غيره» دعوى مجردَّةٌ لم يُقم عليها دليلاء ولم 
يُبتها بنصن ولا إجماع ولا قياس صحيح . 

الوجه الثاني: أن يقال: هذه الدعوى باطلة» فإن اللفظ الصريح 
في حكم ليس من شرطه أن لا يكون مستعملاً في غيره» لا مطلقًا ولا 
مقيدّاء بل ولا يجب أن يكون نضا فيه» بل إذا كان ظاهرًا فيه بحيث 
يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريحٌ فيهء وإن كان محتمادٌ 
لغيره» اللو 1 سو وحينئذ فإذا كان 
صريسًا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى 
المقتضي لذلك الحكم. كلفظ التطليق» » هو عند الإطلاق يفهم منه 
إيقاع الطلاق» وإن قيل: : إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو 
صريح في الإيقاع المقتضي للوقوع.» وكذلك إن قيل: عر ضريع 
فيهما. وإذا كان هذا معنى الصريح أمكن أن يكون مستعملاً في معنى 
آخر يريده به المتكلم مع القرينة» وحيتئذ فلا يكون صريحًا في معنّى 
مانعًا عن استعماله في معنى آخرء كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في 


اكلا 


0 2 0 
معئى وتستعمل في غيره مع القرينة. 

الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنى وحكم 
تكون كناية في غيره مع وجود النفاذء كلفظ التطليق» فإنه صريح في 
الإيقاع إيقاع الطلاق» ثم إذا قال: أنتِ طالقٌ من وثاق» أو من زوج 
كان قبلي» أو من تكاح قبل هذاء ووصله بهذا لم يقع بها طلاق» 
وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاء ولو قصد ذلك بقلبه فقال: أنتِ طالقٌ» 
ومراذه من وثاق » أو من الجبل الذي كنت 56 به أو من زوج 
قبلي» أو مني قبل هذا النكاح, فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن» بل 
يدين فيما بينه وبين الله. وهل يُقبّل في الحكم؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمدء فاللفظ صريح» ووجد نفاذاء ومع هذا كان كناية 
في الطلاق من الوثاق. 

وفي حديث فيروز الديلمي''' لما خيّره النبي يَلةِ بين زوجتيه. 
وكان قد جمع بين الأختين» قال: فعمدث إلى إحداهماء فطلقتها. 
أراد بتطليقها إرسالها وتسريحهاء وإلا فإحداهما قد حَرُّمث عليه لا 
تحتاج إلى طلاق . وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغيرهما فسحٌ لا 
طلاق» وقد سماها طلاقًا. 

وكذلك لو قال في الخلع: هي طالق تالق» كان خلعًا موجبا 
للبينونة» لأنه قيّده بالعورضء فتكون فرقة بائنة» كما لو كان بغير لفظ 
الطلاق في أحد قولي العلماء» كما قد بُسط في موضعه. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١77/5(‏ وأبو داود (7857) والترمذي )١١٠6 .1١١19(‏ وابن 
ماجه )١19165١(‏ من حديث الضحاك بن فيرونٍ عن أبيه. وانظر الكلام عليه عند 
المؤلف في «مجموع الفتاوى» (319-11//55). 


الل 


وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون: إنه صريح في العتق» من نوى 
به أنه عفيف غير فاجرء لم يقع به العتق» بل يقبل منهء لاسيما عند 
القرينة» كما لو قيل له: ما حال مملوكك هذا؟ وكيف دينّه وخلقٌه؟ 
فقال: هو حٌ. فهذه القرينة تبيّن أنه أراد أنه عفيف. لم يُرد إعتاقّه 

وكذلك لفظ النكاح والتزويج. هما صريح في العقد. ثم إذا 
ماضٍ. وكذلك سائر صيغ العقودء إذا نوى ذلك كان محتملاًء وإن 
كانت القرينة تدلٌ على ذلك قبل منه. 

وأيضًا فلو قيل: زو جتاء بهذهء فهو محتملٌ فَرَنْتَك بهاء كما في 
قوله: ‏ أو بِرَوْجَهُمْ ذكرانا وَإنَدك] 274 , وهذا يراد باللفظ مع ما يدل 
على ذلك؛» كما لو جمع بين الصغار بين كل صغير وصغيرة في 
موضع قيل: ردج هذه بهذا وهذه بهذاء أي اقرِنها به. 

وقد يقال: أنكحتك فلانة» بمعنى مكَندُّك من سَبْيها وأخذهاء 
كما قال الشاعر: 
ومن يم قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم ين 

وكذلك لفظ الوقف. يراد به تحبيس الأصلء. وقد يقال: وقفتٌُ 
هذاء أي وقفته في السوق لأبيعه. وكذلك ألفاظ الإيلاءء إذا قال: 
والله لا وَطِئتكِه فقد يراد: لا وَطِتَكِ برجلي» ولو أراد ذلك لم يكن 
مُولِيًا في الباطن» وفي قبوله في الحكم نزاع. 


.6٠ سورة الشورى:‎ )١( 
كذا في الأصلء والشطر الثاني ناقص. ولم أسعد البيبت في المصادر.‎ )0( 
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فعامة الألفاظ الصريحة تكون كنايةً في معنّى آخرء مع كون المحل 
قابلاً لمعنى الصريح . فعلم أن هذه الدعوى باطلة» وإنما ذكرت في 
الظهار ليفرّق بهاء» وليس هو فرقًا صحيحًا. 

الوجه الرابع: أنه لو سُلَّم أن الأمر كذلك» فلا ريب أن لفظ 
الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق» أو يحتمل أن يراد به الطلاق» 
فكان صريحًا في الطلاق أو كناية فيه والأرجح أنه كان صريحًا فيه 
فإنه إذا كان ظاهرًا أوقعوا به الطلاق» ولم يسألوه عن نيته» فإِنَ 
مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد» والزوجة لا تكون كذلك» وسواء 
كان صريحًا أو كناية فالشارع أبطل إيقاع الطلاق به. وإن قصدوه دون 
غيره من ألفاظ الصرائح والكنايات» فلايد من فرق بينه وبين غيره 
لأجله فرق الشارع ينيماء ولا فلم أبطل وفوع الطلاق بهذا اللفظ 
دون غيره من . الألفاظ المحتملة؟ ولم جعل له:حكما آخر غير وقوع 
الطلاق؟ فذلك المعنى إن كان مختصًا بهذا اللفظء وإلاً قِيْنَ به 
ما كان في معناه» ومعلومٌ أن قوله «أنتِ عليّ حرام» في معنى «أنتٍ 
عليّ كظهر أمّي»؛ فيجب أن يقاس به. 

فإن قال هؤلاء: نحن نقيسٌ به لفظ التحريم» لأنه في معناه. 
20 قيل: وإن كان هذا في معناه» فالشارع إنما علل بكونه منكرًا من 
القول وزوراء» فيجب أن لا يقع الطلاق بقولٍ منكر ولا بقولٍ زورء 
وإن كان صاحبه قصد الطلاق. اوهذا يقتضي أن لا يقع الطلاق بلفظ 
محرم. . والمطلق : في الحيض مطلّقٌ بلفظ محرم» وهو منكر من القول. 
فيجب أن لا يقع به الطلاق» وكذلك المطرّق ثلانًا بكلمة أو كلمات 
بدون رجعةٍ أو عمدٍ قد أتى بمنكر من القول» فيجب أن لا يقع به 
وكلاهما أتى بزورء فإن الزور الكذبء. وكلاهما اعتقد أنه يملك 
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ما أوقعهء وذلك زور وكذبء فلم يُملّكْه الله إلا الطلاق المباح» وأما 
الحرام فلم يُملكه إياه. 

وفي الآية سؤال» وهو أن الله قال: #8 الَدِينَ يُظهِرُونَ نكم من 
نيهم مَّاهْرَ ىك مهاد هته ه200 كما قال في الآية الأخرى: ## وَمَاجَعَلَ 
روي الى لجن مق أتبي1 74 والمتظاهر ما قال: إن زوجته 
أمّهء لكنه شبّهها بهاء وهو لم يقل: «ما هن مثل أمهاتهم»» بل قال: 
«ما هن أمهاتهم». 

فيقال: المتظاهر مقصوذه تحريم الوطءء وقوله «أنتٍ علي كظهر 
أَمّي) معناه: وطؤك مثل وطء أمي » فمقصوده تشبيه الوطء بالوطءء 
وأن يكون وطؤها مثل وطء أمهء وذلك يقتضى أن تكون حرامّاء 
ووطلؤها 1 كرف مكل برط اق إزة زا انك هو معن أشفه. .و إلا نإذا 
تباينت الحقائق تباينت أحكامهاء فكان موجب قولهم أن تكون 
الأزواج من جنس الأمهات» كما تكون أمّ الأب والأمّ من جنس الأمّ 

في التحريم والمحرّميّة. فبيّن الله 0 أن هذا الجنس ما هو هذا 
الجنس» ٠‏ بل جنس آخرء فقال: امام أُمَمْتِهرٌ 4. وقال: وما 
ا لَيِى مُظهِرنَ بن بهي 24 كما قال: #ومًا جَعَلَ 
ادك ناخ 74". وهم لم يكونوا يقولون: هو مولود منهء بل 
جعلوه من جنس المولودء فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو 
الابن» فقال تعالى: هذا ماهو من جنس الابن» فلا يكون حاله 
حاله . 


4 سورة المجادلة : 1 
زفم6 سورة الأحزاب: . 
زفرف سورة الأحزاب: 5. 
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والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق 
لأنه منكر من القول وزورء فكل قولٍ هو منكر أو زور لا يقع به 
طلاقٌ» والطلاق المحرم منكرٌ من القول» لأنه محرّم » وكلّ محرّم 
منكرء وكونه منكرًا يوجب أن لا يترتب أثره عليه . 

وقد يقال: هو زورء لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعه» وهو كاذب 
في هذا الاعتقاد» فإنَ الله لم يُملك أحدًا ماهو محرّم» فكل قولٍ أو 

والظهار لما كان محرمًا لم يملك أحد أن يظاهرء ولم يُبِحْهء 
وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبهء وهو التحريم الموجب 
لزوال الملك ووقوع الطلاق» كما كانوا عليه في الجاهلية» بل جعل 
عليه كفارة. إذا اختار بقاء امرأته ووطئهاء لكونه حرمهاء» وهو قل 
فرضَ التّحلّه وإن اختار أن يفارقها ويطلقها فقد أنشأ طلاقًا شرعيًا 
مباحاء وذلك له ولا كفارة عليه بل عليه ا 
الظهارء فإنه ذنب. 

والكفارة لا تجب بكل ذنب» كما لو حرّم الحلال بيمين أو غير 
يمين فإنه منهئٌ عن ذلك بقوله : « لَامحرّموا أ طِيَيتِ مآ مآ أَحلَّ د ككب 90 
وقوله: <ا لمم مآ أل لَه ك7" '» ومع هذا فلا كفارة عليه إلا إذا عاد 
فاستحلّ ما حرّمهء دون ماإذا اجتنبه» وذلك أنه إذا اجتنبه وطلّق 
المرأق ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب» 
فلابدٌ من التكفير أو اجتناب ما حرّمه» وهو فى المرأة بطلاقهاء 


دلق سورة المائدة: لام . 
زفف4 سورة التحريم : ١‏ 
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وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرّموهء لا يباح 
بكفارة . 

وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلآ إذا عادء هو قول 
جمهور المسلمين من السلف والخلف"'"2. وحكيّ عن طائفة أن 
الكفارة تجب بمجرد الظهارء حكى ذلك عن مجاهد والثوري. قال 
العاك دعتوما» :والمرات هن العر د هو 'العوه إل ما كاترا عليه وق 
الجاهلية من نفس الظهار. ١‏ 

وهذا القول في تفسير العَوْد هو معروف عن ابن قتيبة» فإنه لما 
أنكر على من قال: إنه لا يقع بلفظ واحدء قال”": وإنما تأويل الآية 
أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهارء فجعل الله حكم الظهار في 
الإسلام خلافٌ حكمه عندهم في الجاهلية» وأنزل قوله: ‏ وَالَدِنَ 
يَظَهِرُوتَ من م4 يريد في الجاهلية ‏ ثم يعُودْونَ لمَانَالُوأ4 في الإسلام» 
أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في 
قوله في الصيد: لاعَنَا أله حا سكف » أي فى الجاهلية» ## ومن عاد »# أي 
في الإسلام ل فَيَديَِم أنه و0 , ِ 

قلت: وهذا قول ضعيف. فإنه قال: 8 ثم يعودُوَ لمَاقَالُوأ». فلابدَ 
من عد بعد الظهارء والعود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية هو نفس 
الظهار. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (57/78 -8) وابن عطية »)55٠ - 5"8/١6(‏ و«زاد المسير) 
8/0 186)., والقرطبى ,.)58١-5748٠١ /١7(‏ وابن كثير (5/ 355). 

(؟) «تفسير غريب القرآن» ص45 - 1617 . 

(9) سورة المائدة: 96. 


>36 


وأيضًا فأوّل ظهار كان في الإسلام أنزلٌ الله فيه هذه الأية» ولم 
يكونوا بعدٌ قد نُهُوا عن الظهار حتى يقال: إنه كان عائدًا إلى ما نُهُوا 
عنة. 

وأيضًا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته 
كّ الجاهلية» ولو كان ماذكروه صحيحًا لم يثبت إلا فيمن تظاهر 
منها في الجاهلية» ثم عاد لين ذلك في الإسلام. وهذا معلوم البطلان 
ناثقاق الكساهر:». 
ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقًا عندهم. 

وأيضًا فالنبي كلك لم يسألّه هل تظاهرت منها قبل هذا. 

وأيق) هو لم يقل: «والذين تظاهروا منكم) بصيغة الماضي» بل 
قال: «يظاهرون». وهذا يتناول الحالف بالاتفاق . 

وقريب من هذا القول قول الشافعى: إنه إذا أمسكها عقب الظهار 
زمانًا يسّسع للطلاق ولم يطلقها فيه لزمته الكفارة. والعود عنذه هو 
مجرد إمساكها هذا الزمنَّ اليسيرَ بلا طلاق» فإن طلّقها عقب الظهارء 
أو مات أحدهما عقب الظهارء فلا كفارة. 

وهذا القول لم يُنَقّل عن أحدٍ من السلف». وهو ضعيف أيضاء فإنه 
قال : ثم بعُودُونَ لما قَالُوأ4, و«ثم» توجب الترتيب» وتقتضي المهلة. 
فلابد أن يَحصّلَ بعد الظهار عَوْدٌ مرتب عليه في زمانٍ متمهّل فيه» ولو 
كان العود لا يكون إلآّ عقب الظهار لقال: «فيعودون إلى ما قالوا». 

وأيضًا فإن العود يقتضي إنشاءً فعل أو كلامء ومجرّدٌ الإمساك 


لحكلا 


ترك محض» واستصحاب لحال» وهذا لا َس يُسَمّى عودا. 

وأيضا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرمّاء لكونه ليس 
زمنَّ طَهْرٍ لم يجامغها فيه بل قد تكون المرأة حائضاء أو موطوءة في 
الطهر» فلا يحل له طلاقهاء ولا له غرضٌ في إمساكهاء ؛ بل هو يختار 
طلاقهاء لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه» 
فكيف يكون هذا مختارا لها عائدًا إلى ما قال؟ مع كمال بغضه 

ويفا فإن طلّقها طلاقًا رجعيًا فهي زوجهء ترئه ويرثهاء وذلك 
د جام شام الجاع وإن طلّقها غير رجعي فذلك منهي عنهء كما 
دلَّ عليه الكتاب والسنة. 

وأيضا فقد يَقفٌ مترددًا هل يمسكها أو يفارقها؟ فكيف يجعل 
عائدًا بمجرد ترك الطلاق؟ . 

وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو 
العزم - عليه» فيه إشكالٌ» ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكه» 


نان طلتها قد أنثل موحي وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهارء 
فقد عاد إلى ما قال. 


وليس كذلك. فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق». 
وإنما يكون عائدًا إذا أتى بخصيصة النكاح» وهي الوطء. 

والذي عليه عامة السلف والفقهاء أنْ العود هو الوطء أو العزم عليه؛ 
وجمهور السلف قالوا: هو الوطءء كذلك قال طاوس والحسن والزهري 
وقتادة» وهو قول أحمد وغيره. وقالت طائفة: هو العزم على الوطءء 
كما يحكى عن أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد. 


يكن 


وسبب النزاع في ذلك أن عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بنص 
القرآن» قال تعالى: « مسر رين قل أن يتَمَآسَأ» . 

وأما قول من قال: هو تكرير لفظ الظهارء فهو من أضعف 
الأقوال أيضاء فإِنَْ ذلك مخالفٌ لأصول الشرع. إذ كان القول 
المحرم تحرم منه المرة الواحدة والمرتان والثلاث» وكلّما كيّره كان 
أعظم إثما. والأحكام المعلقة به إنما هي عا بجنسه» كالقذف 
واليمين الغموس وشهادة الزورء وتحريم الحلال بغير الظهارء إما 
بصيغة قم وإما بغي ذلك.» وكذلك الكفر والردة» وأمثال ذلك 
الحكم المعلق بهذه معلق بجنسهاء وإذا غلّظ القول وكرّره تغلّظ الإثم 
وتكرر. لكن ليس فيها مايقال: إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكم» 
لكن إن كرّره لزمه الحكم» وإنما يقال هذا فيمن لزمه الحكم أولاء 
أو تاب ورجعء ثم عاد إلى ما نهي عنهء فهذا قد يختلف حكمه. 
فكذلك ما فعله أولاً قبل العلم بالتحريم» أو فعله ناسيًا أو مخطتّاء 
فعفي عنه. فهذا قد يقال فيه: إنه إذا عاد لزمه الحكم». لكون العود 
ليس من جنس الأولء بل الثاني فعله عالمًا عامدًا. 

وهذا كما قد اختلف العلماء ل وهو 
الذي تكررث دنه فهذا فيه نزاع” مكتيل فى الصيده عقا الله 
عن سَلَفَ وَمَنْ اد مم َه 1 فين عر بلك العقو 1 إن 
عَفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم» ومن عاد بعد النهي فينتقم 
الله منه. وقيل: عفا الله عن أُوَّلِ مرة بالجزاء» ومن عاد ثانيًا لم يحكم 


)١(‏ انظر «المغني» (719/117 وما بعدها). 
(5)-.سورة المائدة - 6 
(*) انظر: «زاد المسير» (477/1 -2871)» والقرطبي (711//5)» وابن كثير (5/ 5 .)1١‏ 


احالا 


عليه وقيل له: ينتقم الله منك . 

وهذا قول ضعيف. والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيًا وثالثاء 
ومن قال: لا يحكم عليه ثانيّاء قال: لأنه قد تاب من الأول» وعفي 
عنه بالجزاء. ولم يقل أحد: إن أول مرّة لا حكم فيه؛ كما قيل مثل 
ذلك في الظهار. 

وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلانّاء فإنه يوجب 
تغليظ الردّة» وهو كالكافر الأصلي» إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا 
يقال: إن الأول لا حكم لهء وإنما الحكم إذا كرره. 

وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة» فالقذف الأول موجتٌ للحدّء 
ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول؟ وباب التداخل إذا 
كان الجميع حمًا لله؛ وهي من جنس واحدٍ دخلّ بعضها في بعض» 
كما لو زنى ثم زنى» أو سرق ثم سرقء» ولم يُعافّبِ على الأول» فإنه 
إنما يُقام عليه حدّ واحدء لأن الحدّ مشروع في جنس هذا الفعل» 
فقليله وكثيره في الحدّ سواءً. جعل الشارع القطع حدًا لمن سرق النصاب 
أو أضعافٌ النصاب. وكذلك حدّ الزنا لمن أولجّ مرة أو مرَاتٍ. 

وأما الشرب فقد قيل: إنه من هذا الباب» وليس كذلك؛ فإن حده 
غير مقذرء بل من شرب كثيرًا ومرّاتٍ فإنه يُزاد في عقوبته بحسب 
الاجتهاد. وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها 
الإمام تعزيرًا بحسب الاجتهاد؛ كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتيه7" , 


.)549/١5؟( انظر «المغني»‎ )١( 


كل 


قيذة أصول الشرع كلّها تين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم 
المرة» ويغير الحكم في المرتين» فمدّعي مثل ذلك في الظهار اذَّعى 
على الشارع « ما هو مخالفٌ لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة. 
وهؤلاء إنما أَنُوا من لفظ لاثم يُودُوبَ لِمَا قالُوأ 2 ؛ ظنّوا أن المراد بذلك 
أن يُكرّر قوله الأول» وهذا اللفظ لا يستعمل في مثل هذا المعنى» 
فلا يقال لمن كجّر قوله: إنه عاد إلى قولهء إلا إذا اختص الثاني 
بمعنّى يقتضي أنه لا يعود» مثل أن يُستتاب من قولٍ ثم يعود إليه» 
فيقال: عاد إلى قوله؛ لأن التوبة تقتضي رجوعه عنه» فإذا نقضها فقد 
عاد إلى الذنب. وكذلك إذا تُهِي عن فعلٍ أو قولٍ ثم ف فعله وقاله. قال 
تعالى : « أل ترك ل ماعن البو نووت ه276 وقال تعالى 
في حق بني إسرائيل: #عى ريم أن يمك وَإِنْ عد دع م عدن 74 5 أي إن 
عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وإن عدتم ا التوبة عدنا إلى 
الرحمة. فأما من كرّر القول أو الفعل» » مثل من يسبّح في الصلاة ثلانًا 
أو أكثر من ذلك» أو يستغفر مرات» فإنه لا يقال في المرة الثانية 
والثالثة : إنه عاد. ْ 

فهؤلاء غَلِطُوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن» ولهذا 
قال الزجاج””": هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا يقع كثيرًا 
ممن يدّعي التمسّك بظاهر القرآن والحديث» وقد غلط في ذلك» 
ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي دل عليه اللفظ . ْ 


ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل لابدّ أن يكون بينه وبين الابتداء 


للق سورة المجادلة : 4/. 
زفق سورة الإسراء : م. 
(') «معاني القرآن وإعرابه» (5/ .)1١16‏ 


ده 


نوع فرق» حتى يتميز المُعَادُ من المبتدأء فأما إذا كان هو إيّاه من كل 
وجه فهذا لا يقال فيه: إنه أعادة» ولا عاد إليه. 

وقد يقال لمن فعلَّ فعلاً وقّطعه لتعبٍ أو شغلٍ ونحو ذلك: عَدْ 
إلى ما كنتء وعد إلى حالكء. لأن الأول حصل عقبّه فتورٌ تميّر به 
عن الثاني» فلو وصل الثاني بالأول لم يُقَل: إنه عاد. فإذا قال: أنتٍ 
عليَ كظهر أمّىء أنتٍ علي كظهر أمّىء أو قال: والله لا أطأكء والله 
لا أطأكِء لم بُقَلّ: إن قول الثاني عودٌ إلى الأول» بل هو تكريد محض . 

وأيضًا فالذي قالوه لو كان صحيحًا محتملاً إنما يجب الجزم به 
إذا كانت ما مصدريةء أي ثم يعودون إلى قولهمء وليس في الآية 
ما يُوجب ذلك» بل يجوز أن تكون ما موصولةء أي إلى الذي قالوه. 
وهذا أظهرء فإن كونها موصولة أكثر في الكلام» ولفظ العود يُستعمل 
في مثلٍ هذاء كقوله: لا مميمُودُونَ لاوأ عئه074 . 

وهذا منشأ غلط طائفةٍ من الناس في الآية» فإنهم ظَنُوا أن ما مصدرية» 
وأن المعنى : ثم يعودون لقولهم» ولم يفهموا معنى كونها موصولة. 

ثم هؤلاء الذين طَنُوا أنها مصدرية قالوا أقوالاً كلَّها باطلة» فقال 
داود ومن ايو : إِنْ العود تكرير القول. وهذا القول لا يعرف عن 
أحدٍ قبلهم» وقيل: إنه مروي عن بكير بن الأشج . 

وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أن قوله: يتظاهرون 
في الجاهلية» ثم يعودون إليه في الإسلام. وهو قولٌ فاسدٌ أيضا. 


)9غ( سورة المجادلة : 8م. 
(؟) انظر «المحلى» .)67/٠١(‏ 


وقال أبو علي الفارسي قولاً ثالثاء قال: ليس الأمر كما ادّعاه من 
قال بتكرير اللفظء لأن العود قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان 
غليه»..وقيل:: سيت الآخرة معادّاء ولم يكن فيها أحدٌ ثم عاد إليها. 
وقال الهذلي”": 
وعَادَ الى كالطفلٍ ليس بقائل سوى الحقٌ شيثًا واستراح العواذل 
وهذا أيضا ضعيف من وجوه: 


أحدها: أن لفظ العود لايد أن يتضمن رجوعا عن شيء أو الف 
شيءء فقوله «وعاد الفتى كالطفل»» وقوله: 
ةعاذا نعك أ/ل0© 


وفي الحديث”": «تعاد روحها». هو رجوع عن حالٍ كانوا عليها إلى 
حالٍ أخرى. فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الإنسان فلا يقال: إنه عاد إليه. 
وأيضا فما ذكروه إنما هو في لفظ العود مجردّاء فإذا قيل: عاد 


ٍ- 
> ت” برو هوس 2 وو مر 


إلئن كذاء ورجع إليه» وعاد فيه» كما قال: ألم تَرَإِكَ لذن موعن التّجوَئ 
عدون لِمَاموأعَنَ4”*. وقال أصحاب الكهف: 8 إِتَُمْ إن يظهرواعلكِكٌ 


)١(‏ أبو خراش الهذلي كما في شرح أشعار الهذليين» (/ .)١771‏ وروايته : «كالكهل» 
و«سوى العدل؟. 
(؟) تمام البيت: 
تلك المكارمٌ لا معبانِ من لبن شَيْبا بماء فعادًا بعد أبوالاً 
وهو لأبي الصلت بن ربيعة الثقفي من قصيدة لهء ويروى أيضًا للنابغة الجعدي. 
انظر «سمط اللألى» (5841/1) و«طبقات فحول الشعراء» (8/1ه. 550 557). 
(6) آخربعه أحند (541//4: 58) وأبو:داود (29/09) عن البزاء بن غات شيعن 
(5) سورة المجادلة: 8. 


عوك أ بيةوسكفي وهم وك محا إذا سه ببدا2749. وقال النبي 
عله : «العائد في هبته كالعائد في قَيئه»!") . فهذا ونحوه إنما يُعرّف إذا 
عاد إلى مثل ما كان عليه أولاً. والمعاد سُمّي معادًا لأن الله يعيد الخلق 
فيه بالنشأة الثانية؛ كما قال: : « وهو الى ِبْرَوَا الْسَلقَ تر يُعِيدُ04": وقال 
كما بدأ ناآ أُوَلَّ حأقٍ ب ّ 0 ؤقالة « كنا بدأ مودو 9 004 . 
وأيضًا فإنهم يعودون إلى ربهم» كما يقال: إنهم يرجعون إليه ويُردذون 
إليه؛ كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. 


وأيضًا فهّبْ أن لفظ العود لا يقتضى ذلكء فلابدٌ من تفسير قوله 
ل ميوت لِمَاَاُوأ4. وأبو علي لم يذكر معنى الكلام. 

وقد قيل فيها قولٌ راب وخامنٌ على أصل من يقول: إنها مصدرية» 
قال الزجاج”" : : المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. 
فجعلّ اللامَ لام كئ» مر 


والمعنى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. أي يعودون إلى 
ما كانوا عليه من الجماع». فتحرير رقبة من أجل ما قالوا. 


٠١ سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7910 ومواضع أخرى) ومسلم (1777) من حديث ابن عباس . 

(5) سورة الروم: 717. 

(5) سورة الأنبياء: .٠١5‏ 

(6) سورة الأعراف: 79. 

.)١8 /0( «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) هذا منقول عن الأخفش كما في تفسير القرطبي 2)787/١7(‏ ولم أجده في 
«معاني القرآن» له 


و 


وهذا فاسدٌ من وجوه: 

أحدها: أنه لم يقل «فَلِمًا قالوا تحرير رقبة» أو «تحرير رقبة لما 
قالوا»» بل قال: 2 يو نامرد ركة4. ولا يجوز أن يقال: 
«لمَا قالوا فتحريرٌ رقبة»» فإن الفاء هى جواب الشرط» والشرط هو 
ما في الاسم الموصول من معنى الشرط. والاسم الموصول أو النكرة 
الموصوفة -إذا كان في الصلة أو الصفة معنى الشرط ‏ دخلت الفاء 
في خبر المبتدأء كقوله : الذرت ينفمورت أمو' مول لهم بِالَكَلٍ و وَاَلتَهَارٍ سِرًا 
وَعَكانة هلمم كجَرُهُت 2174 ومثله قوله : < ولكارة يلت 7 


1" رصم 


أيِدِيَهُمَا 2274 وقوله: ( كك يها يمحم تأرق 74". , 
دخلت (إِنَْ) على المبتدأ ففيه نزاعء والقرآن ة قد جاء بالفاء في 00 
« قل إِنَّ آَلْمَوَتَ َلَزِى يفرُورت هِنْةُ خْه فا م لقيحكم 04 . فقوله: # َي 
0 ِمَا قَالُوأ حبر رقب 7#* بمنزلة قوله : 
هر ثم عاد فعليه تحرير رقبة» . ولا يجوز أن يقال: «لما 97 


تحرير رقبة». 

وأيضًا فتحرير 0 لم يجب لمجورّد العودء بل الموجب له 
الظهار. والعود شرط» أو الموجب مجموعهماء» فقولهم: إن أالرقية 
إنما وجبت لأجل العود فقط غَلَط . 


وقول الزجاج: ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالواء 


.7/5 سورة البقرة:‎ )١ 
.78 (؟) سورة المائدة:‎ 
.١5 سورة النساء:‎ )( 
.8 سورة الجمعة:‎ )54( 
.7 سورة المجادلة:‎ )0( 


1 


فاسدٌ أيضّاء فإنهم إذا عادوا مع الظهار وجبت الكفارة» وإن لم 
يعودوا لأجل ما قالوا. 

وأيضًا فهم لا يعودون لأجل ما قالواء بل يعودون لرغبتهم في المرأة 
لا للقول» بل القوع مانع من العود فكيف يُجعل علة له وداعيًا إليه. 

وهذه كلها أقوال من لم يفهم الآيةَ ولا حُكُمْ الشرع» بل ظَنُوا أن 
«ما» مصدرية» ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. 7 

وفيها قول سادس » وهو أنها مصدرية» لكن المصدر بمعنى 
المفعول» ذكره المهدوي وغيره. 

والصواب أنها موصولة» كما اتفق على ذلك سلف الأمة وأثمتهاء 
وكما في نظائرها من القرآن» ولبطلان معنى المصدرية» قال تعالى: 
< ألم تراك لَذِسَ موعن التجوئ يدون لما موأ عه 2374. وقال تعالى: ل بل 
دلي ما كاأطنَ ين قبل كوا ]لما أنه وت لكو 7659 . 

وقد أطلق العود في قوله : « وإن يووا معد مَصمَتَ سَلَّت لوي 04" , 
وفي قوله: #وإن تَعُودُوأ تَعرٌّ4”* 02 وفي قوله: إن عدت عدا 004 . 

1ك 


والذي قالوه هو المقولء» كما في قوله: 9 وَيَفُولُوت طاعة فَإِدًا بَرَرُوأ 


0504 
آذآ ل سم ع هد ءرء سود م 


2 2 _ كد 5 
مِنْ عِندِكَ بيت طَايقَة مَنْهُمْ غَيْرَ آلَزِى تَفُولٌ 24 فإنهم بيتوا غير الذي 


.8 سسبورة المجادلة:‎ )١( 
8 : (؟) سورة الأنعام‎ 
.78 سورة الأنفال:‎ )96( 
.١9 سورة الأنقال:‎ )54( 
.8 سورة الإسراء:‎ )6( 
.8١ سورة النساء:‎ )0( 


أمرهم به وقالوا فيه طاعة» وهو غير المقول. ليس المراد أنهم بيتوا 
لفظًا غير اللفظ الذي لفظث بهء فإن هذا لا يضر إذا كان المعنى 
موافقًا لما قاله. 


قال فال ك1 165 ند مَائث أ مسوأ م تَفُولُوس مالا تَفْعَلُونَ © (#حر 
ل رس 00 . فقوله (مالا تفعلون» هو 
مفعول القول» وهو المقول. وهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى 
الله لفعلناهء فكان إخبارهم عن أنفسهم أنهم إذا علموا الأحب فعلوه. 
ووعدهم بذلك» والمقول هو فعلهم للأحب» وهو الموعود به المخبر 
عنهء فلامّهم على أن قالوا مقولاً هو موعودٌ مُخْبِرٌ به ولم يفعلوه, 
وكان الفعل نفسه هو المقولء. فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول 
خبرّاء والمأمور به والمنهي عنه إن كان القول أمرًا أو نهيًا. فإذا قال: 
لا أفعل» ثم فعل» فقد عاد لما قال» وإذا قال لأفعلنَء ولم يفعل» 
فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند 
عامة الناس الخاصة والعامّة» بل وفي سائر اللغات». فإذا قيل: فلان 
قد حلفَ أن لا يكلم فلاناء, أو قال: ا 
فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلمهء ٠‏ لم يفهموا أن ما مصدرية. 


فصل 

ومعنى قوله 9 ثم بَعُودُوتَ لِمَا مَالُوا 74 أي إلى الذي امتنعوا عنه 
بقولهمء فإن القول إذا كان خبرًا فالمقول هو المخبر عنه» وإن كان 
أمرًا فالمقول هو المأمور به» وإن كان نهيًا فالمقول هو المنهي عنه. 


(6)1'سورة الضف م 
(؟) سورة المجادلة: 7. 


والظهار في معنى المنهي. فإن صر المظاهر أن يحرّم عليه امرأته» 
وينهى نفسه عن اتخاذها زوجةء فلا يطأهاء تقول هو مانهى عنه 
نفسّه من اتخاذها زوجة والاستمتاع يهاه فإذا عاد إلى ذلك فقد عاد 
إلى مانهى عنه نفسّهء وهو مقوله.» وهذا 0 يتضمن رجوعه 
وندمهء ولفظ العود يدل على ذلكء» ولهذا فسّر ابن عباس العود 
بالندمء فقال: يندمونء يرجعون إلى الألفة('2. قال الفراء”"" : يقال: 
عاد فلانٌ لما قال» أي فيما قال» وفي بعض ما قال يعني رجع عمًا 
قال. ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. 

لكن يقال: مجرد الكف لا يكون عوداء فإنه قد يكون اعتقد أن 
الظهار حرّمها عليه ووقع به الطلاق» فلا يحتاج إلى طلاق ثانٍ؛ وقد 
تكون نيته أن يطلقها فيما بعدّء أو يطلقها إذا جاء وقثُ الطلاق 
المشروع» وقد يكون مترددًا هل يطلقها أو يمسكهاء فمجرد مرور 
لحظةٍ لا يوجب أن يقال: إنه عاد. 

وإذا عزمً على الوطء فليس له أن يطأ حتى يُكمّر بنصٌ القرآن 
واتفاق الناس» لكن لو رجع عن هذا العزم» وبدا له أن يطلقهاء أو 
مات أحدهما قبل الوطءء فقد قيل: إنه تستقر عليه الكفارة» لأنه 
عادء والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن الكفارة لا تستقر إلآّ 
بالوطء»ء فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئاء فإن في الصحيحين”" عن 
النبي كلِهِ أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها مالم 
تتكلم به أو تعمل به». وهذا عازمٌ على العودء ولم يَعْدْ بعدّء وإنما 


.)7”55 /5( انظر أقوال العلماء في تفسير الطبري (18/) وابن كثير‎ )١( 
.)159 /*( «معاني القرآن»‎ )1( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١717( البخاري (5779. 1574) ومسلم‎ )( 


او 


60001 


يكون عائدًا إذا وطئها. فقوله «« ثم يعو ا واه ء يِذ قات لان 


ّ_ 


ليذ يه 204 وقوله إن عفد أنه مض ليرت 94 
ومعلوم أن المراد إذا عزمت . 
فصل 

وقال تعالى: ##قَمَن ليمع عام ب سين تكن 74 ٠‏ ولم يقل: 
«من قبل أن يتماسًا» كما ذكر في الإعتاق والصيام»ء فلهذا تنازع 
العلماء هل يجب الإطعام قبل التمامنَ كما يجب الإعتاق والصيام» أم 
يجور تأخيره؟ على قولين 0 هما روايتان عن جين 
والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين» والآخر 
يُحكى عن مالك . 

ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام» ولم يقيّده كما قيّد 
الصيام» وهما حكمان مختلفان» فيُحمل المطلق على إطلاقه» والمقيّد 
على تقييده» بخلاف العتق» فإنه حكم واحد. 

وفي العتق أيضًا قولان””' هما روايتان عن أحمدء الال يشترط 
الإيمان في رقبة الظهارء وكذلك مالك». وأبو حنيفة لا يشتر 
مالي ا ع ال ومنهم 
من يحمله في العتق فقط». لأن الحكم واحدء ومنهم من يحمله في 
تقديم الكفارة فقطء لأن السبب واحد. 


.98 سورة النحل:‎ )١( 

(0) سورة الطلاق: .١‏ 

(*) سورة المجادلة: 5. 

(5) انظر: «المغني» (١8/1ة9ة).‏ 

(4) انظر المصدر السابق -81/1١(‏ 87). 


4 


والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث. وهو سبحانه لم 
يقل في الثلاث: «من قبل أن يتماسّا»ء لأن فيما تقدم يان له كنا 
أنه لم يقل في الصيام: «ذلكم توعظون بها. لأن فيما تقدم بيانٌ له 
ولكن ذكر التماسَ في الصيام» رك يكس بدك 1 فى العتق» لآن:في 
الصيام يصوم شهرين متتابعين قبل التمامن» فيتأخر التمامن هذه المدة 
الطويلة» فلو لم يذكره لظن الظان أنه في العتق وجب التقديم لأن 
الزمان يسيرء يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة» وأما الصيام فيتأخر 
الوطء شهرين متتابعين»: وفي هذا مشقة عظيمة» فلا يفهم هذا من 
مجرد تقييده في العتق. فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام 
فمعلومٌ أنه دون الإعتاق ودون الصيامء وقد جعل بدلا عنهء فإذا 
كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدّمها على الوطءء 
والمرأة محرّمة قبل التكفيرء فلآن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة 
كذلك بطريق الأولى؛ فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة 
المقدمة» فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ . 

هذا مما يُعَلّم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع 
مثله. فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن 
بيانه» بل نفسنُ تحريمها قبل صيام الشهرين ‏ وهو الأصل المبْدّل 
منه- يوجب تحريمها قبل البدلء وهو الإطعام؛ بطريق الأولى. 
وتقديم الإطعام على التماسَ أسهل من تقديم الصيام. 

وهو في الإعتاق قال: «اوَلِك تُوعظورت يو وَآَّه يمَاتَمَلُونَ سيرك 297 
ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعامء وقد عُلِمَ أنهما كذلك» 


.7 سورة المجادلة:‎ )١( 


10 


وأنهم يوعظون بالصيام والإطعامء كما يوعظون بالإعتاق. والوعظ 
أمر ونهيٌ بترغيب وترهيب» فهم يوعظون بالتحريم قبل التكفير» 
يُنهَون به ويُزجرون به عن الظهارء فإن الظهار رم بالنصّ والإجماع» 
فإذا علم المتظاهر أن المرأة تحرم عليه إلى أن يكمّرء كان ذلك مما 
5 فيئهاه ويزجره أن يتظاهر منها. 

وأيضًا فإنه قال بعد ذلك : « وَيَألَكت حُرُو أيّد 2004 والحدود هي 
الفاصلة بين الحلال والحرام» والحدٌ إِما آخر الحلال وإمّا أُوَل الحرام» 
فلهذا قيل في الأول : ا يَلْكَ حُدُود أنه مَك توم 204 وقيل في الغاني : 
# قلا تمربوهًا 00 و قال بعد ذلك: « وَيَزلك حُُود أَسَّه 24 ٠‏ فعلم 
أن هنا محرّم له حدٌّء وقوله «وتلك» إشارة إلى ما تقدم كلهء فلو 
اح ل اكات كنز لاما ا مدا قد بل كانت 
حلالاً كما كانت» فلم يكن هناك حدٌّ ب يُنهَى عن تعدّيه أو قربانه . 

وأيضًا فقوله « يَطْعَامُ سين سكن » إن كان تقديره: «من قبل أن 
يتماسا» فقد اتفقت الكفارات» وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع 
الثلاثة» وإن لم يكن هذا تقديرهء بل قوله «فإطعام شعو يا 
إيجاب للوطعام» لم يُعلم متى يجب الكفارة بالإطعام». فإنه لم يقل : 
«فإطعام ستين يكنا بعد التماس». 

فإن قيل: يجب إذا وطئها. 


قيل: ليس في الأية ما يدل على ذلك» ليس فيها ما يدل على أن 
)١(‏ الآية 4. 


(؟) سورة البقرة: 9؟؟. 
(9) سورة البقرة: .١81/‏ 


5٠ 


الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله؛ بل اللفظ إن كان مطلقًا كما زعموه 
فلا دلالة له لا على هذا ولا على هذا. وهذا غلط يُندّه القرآن عنه 


وأيضًا فقوله ل فَإِطِعَامُ سِيَّينَ م: مشكا » اقتضى إيجاب الإطعام» 
وليس في الآية ما يقتضي تأخير ارد إلى بعد التماسن» فيبقى 
الإيجاب يتناول الحالين» ما قبل التماسَ وما بعده» فهو واجب قبل 
التماس» فإن لم يفرق الواجب حتى تماسًا فعليه إخراجه بعد ذلك. 

وأيضا فقوله « ثم يعوو لِماقَالْو» 0 « تحبر بون قل أن 
يسَمَآمَا» دلّ على أن العود له مبداً وله منتهئ كسائر الأفعال» فمبدؤه 
إذا عزم عليه» ومنتهاه إذا وطىء. وقوله «ثم يعودون» لم يرد به 
توقيف الكفارة على تمام العودء فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة 
إل بعد تمام العودء وهو خلاف قوله «من قبل أن يتماسا». بل أراد 
به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم عليه» قبل إتمامه 
بالوطء. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله ثم يعودون» مع قوله «من 
قبل أن يتماسًاك» فهو إنما أوجب التكفير بالإطعام بعد هذا العودء 
فعلم أنه واجب إذا شرع في العودء وإن لم يحصل تمام العودء وإلآّ 
لزم اختلاف معنى العود في الآية. 

وأيضا فالكفارات هى من جنس العبادات» وفيها معنى العقوبات» 
كما أن الحدود هي تورات وهي أيضًا عبادات» ولهذا قال: # ذلك 
ُوعَظوت يو © أي تزجرون به» وثُنهُون به» وتعاقبون به» وقد جعل من 
تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكمّر» فإذا قيل: إنها لا تحرم على المكفّر 
بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم؛ لاسيما والتكفير ..''©2. 


)١(‏ انتهى ما وّجد من كلامه في الأصل» وما بعده غير متصل بما قبله. 


5١١ 


- نماذج من النسخ الخطية 0 
() فصل في معنى «الحي القيوم») جوتي اي ب ا قر واي نرف را الج 1 
- الكلام على صيغتي «فَعُول» و«قَعّال» كور في د م ا 
- أسرار الرفع والنصب والجررة في العربية رطق الو ا ا 
- الفرق بين «القيُوم» و«القيّام» ا 00 
الردّ على من أراد به نفي الأفعال الاختيارية 00000 
- الكلام على معنى القراءتين في قوله تعالى مَل مِنْهُلْنْبَالُْه ... 
- معنى «الزائل» و«الباطل» فى العربية ....... دك و 
الكلام على الورع الفشرووع ا و ال مو ا 
- كل عمل لا يبقى نفعٌه فهو عبث ولعب وباطل 00 27 
الكلام على حديث «ما ذثبان جائعان. ..» ومعنى «الشح» 0 
الحسد والغبطة الت باصم ا عل ا لنباه طم لاط ا كط ل 
- عودة إلى شرح معنى «زال» التامة والناقصة 5 
- معنى اسمه «القيوم» مك اذه زا او امأ م عر ونر وض ورف ل ا 
- تحقيق معنى دلوك النسن انك كازجو ا ومو ال وح 1 
جميع صفات الكمال يدل عليها اسم «الحيّ القيوم» 0 
() قاعدة جليلة في إثبات علوّ الله تعالى على جميع خلقه ا 
ذكر هذه القاعدة قي لز دوك نت ابخان مدو وج الي نالور ل الو ا 
عند المخالفين سُبَه المعقولات لا حقائقها 22000 
(؟) فتوى فيمن يدعي أنَّ ثم عَونًا وأقطابا وأبدالاً 011719 


*1ا* 


معنى الأولياء فى الكتاب والسنة ز ز ‏ ز ز [ ز ز [ [ 1 ز 1 00111 
- أولياء الث توعان 000 
- لهم كراماث يُكرمُهم الله بها 00 
منهم من يُسمّى بالأبدال اند مو عزو روخ ف و 
لا يكون لله وليئٌ إل من يتبع محمدًا كَل 0 
د لض للأولياء عددٌ معين فعاء فلار ةقان ف ممم م عانم فق عو ما مام 
- الردٌ على من يدعي أن الله ينزل العذاب أو يصرفه بالنظر إلى 
قلوب هؤلاء 000000 1 1 1 2101111111 
حال الرسل مع الله ا ا ل ا 
- أولياء الله المتقون هم شهداء الله في الأرض ا 
- لفظ «الغوث» و«القطب» لم ينطق به كتاب ولا سنة معان م ا 
- الرد على من يقول: الغوث مقيم بمكة 0 
معنى «القطب» فى العربية مظن ماع جقات نيد ارك و 1 ا ان 
“القلب الممظلح عليه لا يمكن أن يوت ب مخلوق ا 
- الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية م ان 
- رجال الغيب عند الصوفية هم من الجن والشياطين 0 
(:) فصل في أولياء الله وأولياء الشيطان ا 
- المؤمن التقي ولي لله و 0 
- أولياء الله نوعان ع بط اج وك و ال لطئئة امس 
من سلك مسلك المبتدعين الضالين لم يكن من أولياء الله 200 
- ذكر بعض الإشارات الشيطانية والمنكرات لديهم ا 
- رغبتهم في سماع مزامير الشيطان لد 13 ا ود ا 1ن 
سماع المؤمنين هو سماع القرآن مج وود لاج قاور ة طبس و 
- المبتدعون الضالون لا تأتيهم الإشارات الشيطانية إلآ عند البدع . . . 
- كيف ينبغي أن يُعامّل هؤلاء م ا اه او ل 
(5) مسألة عن الأحوال وأرباب الأحوال ب زد دز دد2000005255 
- الفرق بين الأحوال الربانية والأحوال الشيطانية 121152000 


1 


اضطراب المتكلمين والصوفية فى هذا الأصل 1 
- إنكار كرامات الأولياء من البدع. مت عورد لو يج ل ا و 
- أولياء الله هم المتقون» وهم نوعان ابه تج ريه سياه اطع وي 
- الخوارق التى تحصل للمبتدعة من الأحوال الشيطانية 25« 
- كرامات الأولياء فيها الإيمان والتقوى 0ك( 
الأحوال التي تحصل عند سماع المكاء والتصدية والشرك 
كلها شيطانية اا 0 
- أمثلة من كرامات الأولياء عا اجر ل ا 
(1) مسألة في رؤية النبي كك ربه 0 
- رؤيته بالعين لم تثبت تثبت عن النبي يَكْةْ ولا عن غيره ا 
- ثبت أنه رآه بفؤاده ليطن رفة لاي يعوا 4 1:5 راط اشر و3 ف ونلة رط ولك د 
- التوفيق بين قول عائشة وابن عباس كاج سج رطع و ده 
- الروايات عن الإمام 0 الباب ل رو م ع 
من زعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه فهو من الحلولية والاتحادية . 
ما زُوي في رؤية العين في الدنيا عن النبي كَل كله كذبٍ ا 0 
- الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية وأنه رآه في صورة كذا كلها 
رؤيا منام ال ل 0 
(0) قاعدة شريفة في تنفسير قوله 7 أَغي رأ أَمْدَ ولي قاطر السَمنوَاتٍ وَالارضٍ 
وهو يطعم وَلَا يُظعَمٌ # ا ا ال 0 
- الكلام على القراءتين في الآية امج ماسجا او د 
ترجيح بعضهم قراءة «ولا يَطعَم» ورد المؤلف عليه 2000 
- القراءة المتواترة أرجح من جهة النقل 1 152007001 
- حكم القراءات الشاذة ل ا 
- وجوه ترجيح القراءة المتواترة «ولا يُطعِم» من جهة المعنى 
- تفسير قوله تعالى «#كانا يَأْصَكُلَانِ التلمسام » ا 00 
- معنى حديث «أبيثُ عند ربي يُطعمني ويسقيني» 21710110 
- وصف القلوب بالعطش والجوع والريّ والشبع 00 


غ١‎ 


- معنى «الفقيه» عند السلف لي ب قاضال بجأ تار دجوا 
مثل الإيمان والتوحيد والكفر والشرك ا رو ا ل ل 
- أهل الشرك والضلال لهم مواجيد وأذواق باطلة 000 
ذكر الحبّ والخمر والسكر عند أهل الضلال خم و حي ا 
محبة المؤمنين لا تستلزم زوال العقل 00 
ما أنزل الله القرآن ليقتل أولياءه يور ا 0 
- الكلام على القراءتين في قوله «أمَْلَايَرَىَ إلا أن يهدئ» 525 
- الجزاء من جنس العمل مع اس ند اسار وه اا اج ا 
(8) فصل في سورة حم السجدة [فصلت] 1 
- اشتمالها على أصول الإيمان ا ا 00000 
- استعراض الموضوعات التي تشتمل عليها ا ل 0 
(9) مسألة فى قول النبى يَكِةِ لمعاذ «أتدري ما حقّ الله على العباد؟» 
داعب الدامن )فى هله الستالة 2100 
يدهن« العاف إن الله كتب على نفسه الرحمة وحرّم الظلم 21 
- مناقشة المؤلف لمن ينكر ذلك ويؤوله ما ا ل ا 
)٠١(‏ فصل في قوله تكلّ: سيد الاستغفار أن يقول العبد 
«اللهم أنت ربي لا إلله إلآ أنت. ..» 0011 
شرح هذا الحديث نيو و قرم اناده 1 واد ستو جود لوي نووم 
- معنى قوله «أبوء لك بنعمتك عليً» 370000010000000 
)1١(‏ قاعدة فى الصبر 101111111111 
- الصبر ثلاثة ة أقسام ا ا ا 


الأمور التي تُعين العبد على الصبر ا ا 1 


)1١١(‏ فتوى في 0 اا وك الح وو ةا بطم اإأتم ترام وار 
ليس في عه عشق الصور مصلحة شرعية اي ونه ارا وج ما ا 


ما ذكروا من فوائد العشق 1 
مراتب الحبٌ ابا اب اخ و عر ماق لقا وميه وا و يا ا 7 


مقامات العاشق وما يجب عليه فيها مدي 187 2 مما يع ع ل نا لد م اين دو و 


تقاف الوشان من جه مد ع ١‏ ابا ع لي ور 520000000 


ما يجب على المعشوق فاأقا. ا ةا فا ود و فد قاعد فد .ارا قا نافد ندارد ند .دافام .دافام 
(1) مسألة فى الفْتوّة وآدابها وشرائطها 11100 
معنى الفتى فى اللغة والعرف بع قمر كين رو لودو بك عرف ا فا المت جات ا 
- تقوى الله وحسن الخلق يجمعان كل خير 0 
- سقي الماء والملح وإلباس السراويل ونحو ذلك بدعة ا ل 
- التحزب على التناصر المطلق غير مشروع ا ال 
الأمور التى ارتبطت بالفتوة فى هذا الزمان 1 
)١5(‏ مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة 00101105 
- البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة نحو عشرين بدعة ا 
- المشروع لمن سمع الخطبة الإنصات ركه ل حتمه رق ل لعن ل 
)1١5(‏ قاعدة في أفعال الحج ا ا 
أعمال الحج ثلاثة أقسام ا ا 
الطواف بالصفا والمروة يختص بالحج والعمرة و احا وت ود لم اح ا 1 ا 
الأعمال التي يختص بها الحجح ..... مي 
ماذا يعمل من فاته الوقوف بعرفة ممع جد ماك لاية ف حنم و ل ا د أ 


حكم من اجتاز المواقيت يريد الحج أو التجارة أو غير ذلك 
من عمل الحج أو العمرة عليه أن يفعلها على الوجه المشروع 


- الذي يقف بعرفة ومزدلفة بدون الحج يعصي الله ورسوله 0 
- من قال أقف ولسثُ بحاج خرج عن شريعة المسلمين ش25 
الذي تحمله الجن إلى عرفة ترك ما أمر الله به 250 
أخبار بعض هؤلاء المحمولين ا 


مثل هذا الحمل يحصل للكفار والمنافقين أعظم مما يحصل 


للمؤمنين يف تب ب اق ارج امامو تو بناجل افو لجاع ها ناا توبك ورج مره 


- الذهاب محمولاً مع الجن وغيرهم ليس من الأعمال الصالحة 


عباد الله هم الذين عبدوه وحده مخلصين له الدين ع رايم انيه 


:١١/ 


د كلما كان الإنسان أقرب إلى الصراط المستقيم كان أقرب إلى 


أن يكون من عباد الله ا 000 
أحوال هؤلاء المحمولين مناه مر دع مق واو لوه و ومس ام لط وض ام 
مرور هؤلاء على المواقيت مع إرادة الوقوف بعرفة ليس مشروعا : 


حمل هؤلاء في الهواء ليس من كرامات الأولياء بل من تلعٌّب 


الشياطين بهم م و ا ا لمعه ام بي 
- أمثلة من إضلال الشياطين ببني آدم 010177 ”2525# 


00 فتوى في البيع بفائدة إلى أجل‎ )١( 
111111111010101 11-5 هذه معاملة فاسدة وهي عين الربا‎ 
00 التوسّل إلى الحرام بكل طريق محوّم‎ - 


(0) مسائل في الإجارة ونقص بعض المنفعة والجوائح ا ا اه 
عابط عن السجا عن ياوها نض لعفن ا ع ف لماك ا 


- المسألة لها صورتان» وحكم كل منهما لو لل اا واو ل ا 1 


مذهب الجمهور أنه متى تعطلت المنفعة المقصودة بالعقد 


انفسخت الإجارة تانوقيا جود عوك جه اكب لمن واه عاجوا ول لق مكايو التق و ل د 


دليل الجمهور اتج وت امخض لول م واد بلج جه مط نت ا 
حكم إجارة المستأجر لما استأجره ..... ا 


- ليس في الأدلة الشرعية أن ما قبض كان من ضمان المشتري» 


ومالم يقبض كان من ضمان البائع 0 
- حكم ما لو اكترى أرضًا للزرع فزرعهاء ثم أصابها غرق أو آفة . 


- نظير هذا لو انهدمت الدارء وتلف ما فيها من متاع المستأجر . 
- نظير هذا ضامن البستان إذا اشترى ثمرة» فتلفت بالعطش 


أو بآفة سماوية اطق ناو 4ج سي وباو ا ا 


حكم ما إذا نقصت المنفعة في الزرع و ا 
- نظير هذه المسألة فى الإجارة ان درل بيو 


(14) فصل في الطلاق وتقسيمه إلى سني وبدعي. وبيان أن . 


الطلاق البدعي لا يقع ام ا 0 


- الطلاق السني المباح 0 
- الطلاق المحرّم لا يلزم 17177101110101 
- هل النهي يقتضي الفساد؟ تحقيق القول في ذلك 5*2( 
- دليل من يقول: الطلاق المحرم يقع ءةزةزد د زد د 00051 0000000 
- هذا الدليل حجة عليهم لا لهم تر وو نه وي اجا امور واي 
- قول أبي علي الجبّائي في تفسيره» ومناقشة المؤلف له 200 
- تفسير 9# مَاحَلَقَ ألَّهُ ف أرحَامِهنَ 4 عند السلف ا 
حالآية حي عا تقيض دنا كرو و لوقع اج اق ع ا 0 
الخلع ليس بطلاق نوتس مو ن و واد ما ا 4 : 
- الجواب عما احتج به المخالفون احج سيا مم و ا 
كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد 0 
- القول بأن طلاق البدعة لا يقع هو أرجح القولين ا 
(19) فتوى فى طلاق السنة وطلاق البدعة 00 
- ما هو طلاق السئة؟ 000 
من طلَّق ثلانًّا بكلمة واحدة أو بكلمات فى طهر واحد فهو 
اشن لكيه جود ونه مها لوج 00 
- لم يثبت أن أحدًا أوقع الطلاق الثلاث في عهد النبي كَل :1 
)٠١(‏ فصل في جمع الطلاق الثلاث ا 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند جمهور السلف والخلف 520 
- النزاع في أنها تقع واحدة أم ثلاثًا د 
- التحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس 1111 
الدليل الأول من القرآن ا ل ا 
دلالته على التحريم من تسعة وجوه د 
الدليل الثانى من القرآن. حو لوط وار مط ا وا 0 
دلالته غان مهتروص الطلاق الرجعي دون الثلاث من تسعة 
عشر وجهًا 0 
)1١(‏ فصل في الأحاديث الواردة في الطلاق الثلاث 9ش سشظ5 


امه 


- ليس فيها حديث ثابت يدل على وقوع الثلاث بكلمة واحدة 1 
- بل فيها ما يدل على أن الثلاث بكلمة واحدة لا تكون لازمة . 


الكلام على حديث ركانة الذي احتج به الموقعون للثلاث 000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب» والكلام عليها 0000 
- حديث ابن عباس في الطلاق الثلاث» الذي رواه مسلم 0 
- بيان أن هذا الحديث عمل به رواثه 2100111 
من أجاز الثلاث من الصحابة 0 
حديث آخر في الثلاث مجتمعة (حديث محمود بن لبيد) 1111 
الكلام على الأحاديث التي احتج بها المجيزون للثلاث 50 
حديث فاطمة بنت قيس د اق تم ا وا لح ساب ةا أ 
حديث العجلاني اعون ون 1 ع اجو لا وا وو م ا 
حديث امرأة رفاعة ا 0 


)١5١(‏ فصل في الطلاق الثلاث 


.قافا م ووه دواع .ا .د .دا .د وا ود وا .ا عمد فا عدا .د فد ند .ا 6م 


لا يوجد دليل شرعي يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة 50 شظ5 
- الكلام على الآية التي احتج بها بعضهم على ذلك 0 
- تحقيق القول في أن النهي يوجب الفساد 1000 


علة النهي عن الظهار 6.6 


وهاه وا واو ودود و فاو و قفاوا ودود قا وا وى .د وا.ر د .د 6م 


هذه العلة موجودة في الطلاق الثللاث جملة ا اواو واف ب ملكتن 
- ليس في القرآن ما يدل على وقوع الثلاث جملة 00 
- ليس في السنة ما يدل على ذلك م ل 0 


الكلام على حديث فاطمة 
الأحاديث التي وردت فى 


بنت قيس مخ نط 4 لمق 214 زوطوز يق الاي واد 


فالفا ع فاه واو واو و .ىد و و واو .6 .د .د وا و .د .د .ا م م6 . 


عدم وقوع الغللاث مح م اخ 4 


- فتيا ابن عباس فى هذه المسألة ون في ف الاح قاو 1 
- تحقيق الإجماع في هذه المسألة ا ا ا 


- لا قياس في وقوعه»ء بل القياس أنه لا يقع الم لشي ب 


- الكلام على الظهار والنذر 


هاه ها واو .د .د ود و .د واو مه .د .د مد قا .د .ا ود .د .ا .ا .ام 


- سبب إلزام عمر الناسَ بوقوع الثللاث بوط لم دوا انها ب ين فد وي وو ا ري 


الذين أفتوا بذلك من الصحابة وافقوا عمر في اجتهاده 0 
- مثل هذه العقوبة لها أصل في الشرع رن ا ب 1 
- لا يظن أحدٌ أن عمر أو غيره عمد إلى نسخ ما شرعه النبي كَل : 
- نهي عمر عن التحليل ل فوب موق ا سم ال ل ل لاه 
- الطلاق في الحيض» والكلام على حديث ابن عمر فيه 5 
- أصل مقصود الشارع أن لا يقع الطلاق إلا للحاجة ا ا 
- في الطلاق البدعي مفسدة راجحة ا 
- الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد ع أو أ اا ساعد م 1 
- طلاق المكره اس م و ا ا 
طلاق السكران 111010110101011 
طلاق الهازل نا ا جه ددم لل ا ا ا 
الأصل تيسير حصول النكاح وتشديد حصول الطلاق ا 
- من الفقهاء من عكس ذلك» وبيان غلطهم كان ع "وتنا اخ باط جره ار 
(3) فتوى في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة اناج وم ا ا 
جمع الطلاق الثلاث محرّم عند الجمهور 9-5 ك1 
د القول العاني أله لمن مستحوم مخ ب ور ام الوم ب موري 
احتجاج القائلين لالس بعرم يعض اللحافيت ا 
- الرد عليهم ل اجا عو ادر ل مله ا و ل لل قو يه 
دلالة القرآن على أن الله لم يُبح إلآ الطلاق الرجعي 00000 
الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة 000 
أقوال الصحابة في جمع الطلاق الثلاث م اا ا 
- نص كلام ابن مغيث من كتاب «الوثائق» له م 1 
- الكلام على حديث ابن عباس الذي رواه مسلم ا 1 
- كل حديث فيه أن النبي يَكِهِ ألزم الثلاث جملة ضعيف بل موضوع . 
- الردّ على من عارضّ حديث ابن عباس يفتواه بخلافه ا 
حديث ركانة ا ا ا 


- حديث فاظمة بنك قيس 200008« 0000 0 


مذهب الإمام أحمد فى هذه المسألة ع الل و و ل 2 
- إلزام الناس بوقوع الثلاث في عهد عمر كان عقوبة ملق نود لك 


العقود المحرمة لا تكون لازمة ع ا ا الم ا 111 
- قول الشيعة إن جمع الثلاث لايقع به شيء» لم يُعرف عن أحد 


من السلف قي 3 ١‏ انوا ولوس ند او م 
الكلام على نكاح التحليل ا ا 
ما شرعه النبى يَلِيِ شرعا لازمًا دائمًا لا يمكن تغييره اين 
كا شرعه قرغا يلكا بيك إثما كرة مقرو عا شط وتجره المي 254 
لماذا نهى عمر عن التمت في الحج؟ لا ام ا ا “7519 
الإلزام بالثلاث اجتهاد من عمر مكاعر 1 سج ما ارم اح ا 1 

10000 فصل فى الإيلاء‎ )١4( 
تله لخدي ا ل ا‎ 
الصواب أنه إذا طلَّقَ لم يقع إلا طلقة رجعية ا ا‎ - 
0 تفسير قوله يُوْلُونَمِن ينهم 24 ومعنى «من»‎ - 
ال٠ تفسير قوله « وَلَا خصو الله عْرْضسةلَأبْسَيْحكُحٍ أن تَإرأْوَتَتَفوْا4 الآية‎ - 
فى تفسيره ثلاثة أقوال ا‎ 
تفيل ادق :فى ذلك ا 1 ا‎ 
0 دنس اللقظ: من تحني العرية وتقدير الكلام‎ 

1 فصل فى الظهار اسه كن املاطو ا د تخ اس وو‎ )١5( 
20 داسنت رول آنأت الظهار ل ا‎ 
تفسير هذه الآيات جه تتح ل جا ناد لوم اي ل‎ 
إذا قُصد بالحرام الطلاق هل يكون طلاتًا؟ 0ن‎ 
مناقشة المؤلف لمن يقول: «اللفظ إذا كان صريحًا في حكم‎ - 

ووجد نفادًا لم يكن كنايةً»» وبيان بطلانه من وجوه ان 
تفسير «العود» فى الآية 11 1[ 1[ 1 1 
قوق غاب" المبلف :و الققياء ل ا مه الروك 


- الرد على من قال: هو تكرير لفظ الظهار وأقاعد ةد واف هاه ماهد فد ف فا فاه 


- منشأ الغلط فى تفسير الآية ممه وا اللي رداق اا سما 

الردٌ على من قال: هو محمول على التقديم والتأخير ل د و م ا 5 

بيان فساد قوله من وجوه ا عيةه ماع شق لدو ولق 70 ينها باون قر اوه نه ا ا 

الصواب أن ما «موصولة». ذكر نظائر لها ماق ف موا لاق موري زد ا دن 

- معنى 7 يعُودُونَ لِمَاقَالُوأ» ١‏ ولام له ادص عي ا ا 

- الكلام على كمارات الظهار الثلاث اا 000 
كذ مذ ا 


رف 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل" ضمن مشروع «اثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في لاد ير 
لكل من أفادني في هذا المجال» وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بعدية التي 32): فنا قرا الشيح الأجراء المطتوعة ببعتادة راض ال 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيرًاء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد ل ل ا ل ل 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء وكقت .قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغاطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرثُ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١١1١)‏ 
فى نفى. نسية هذه الفتوى. عن -شييخةة ' قال «اوأما :الفعا' الت 
د وها لكاي لاهو 3/٠‏ انيه ل ويممفة عورا ال 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. 5 هذه كذب عليه لا يشيه 


كلامه, وكان بعضٌ الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل مُتَّهم بالكذب». وقال لي: ما كنث أظنّ الشيح برقّة هذه 
الحاشية . ثم تأمَّلتَّهاء فإذا هي كذب عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتأويه ما يُبيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيتة الله 
تعالى-_ لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
7١/6‏ إذ أو 

6 تعليق (2607 الأعز الأغ” 

0/781 لم تحرمه لم يحرمه 
١/4‏ لم يكن لعاتكن 
0 500 لكت جملا 
0 أنها حامل أنها غير حامل 
0 فيهن بانت فيهن من بانت 
0 ايكون تشجعا أكون الا رجفا 
0 تجب تجب 
م8 0 ب 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الأعز الأئة 
”7 ليس وقوعه وليس وقوعه 
١/0‏ فكذا فكان 
انيف يل تتابع تتايّع 
810/ ا الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
يك رضن أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدرل حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الاستتجا13 4 :ويمكن: الرسيوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
7 على الأرقام المذكورة. 
4 تقضية تمضية 
/١7‏ تعليق (7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (555/50) 
نان في ١المصنف»‏ 
(4/0) وسعيد بن منصور 
فى «السنن» (7: ؟/ ١37‏ ). 
وانظر «المغني) (11/ ام ). 


المع ل 
1 علي (9) 


7*0 
١/5١ 
١6 

0 ؟ 
١/4‏ 
ا 
١5 /”1١‏ 

5/49 
1 

15" تعليق (”7) 


١/1 


ع 


يحذف هذا التعليق» ويذكر 
المال م من يتجر له مشرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص )5١0‏ وامغني المحتاج) 
(؟/ ؟!11")., 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

يُعطى تعطى | 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 


ع 


وأما وإمًا 

لم لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السبيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


- 


اعد والبيظط _ "التقطا العناتب 

1 يُدفن تدفن 

١١‏ الملاكيد الملّك الموكّل به 

كن لغير لقبر 

0 قبل‎ 1/6١ 

205 ا 0 

5 يُحركف‎ ١/47 

ا الصنفين النصفين 

بد نا قتلوا قاتلوا 

89 مشبهان مُشيّهان 

٠م‏ ؟ 0 حَرَفوا 

ا اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

١/8‏ كالنذور كالبدود 

الال بذلك ذلك 

5 تعليق (”؟) يحذف التعليق ويُكتّب 
مكانه: برقم (151) مرسلا . 
وهو في (المعجم الصغير») 
(56) أيضا. 

١/84‏ عليك عليه 

اه يؤمن يؤمر 

م ثلاث ثلاثة 

١ 7‏ عند فى 


الصفحة والسطر 
7/7 
١7/5:‏ 
م4١١‏ 
1١‏ 
1:89 
١١0١‏ 
7 
١/759‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟7) 
8 تعليق (7) 


711 السطر الأخير 
4 ؟ 
1/0 
م١‏ 
١١/58‏ 
ام ١7‏ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 


3 


بشرط 


لم 
الدواي بو الجر 


الصواب 

فيصاب ظ 
بأسانة ( از احاديح 

فيها 

للمخلوق 

8 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام. 

(00 

(000 


يحذف التعليق ويكتب: هي 
في «نفح الطيب» (؟/ 170 
/3371), 

هل 

المسالمة 

كم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

00101 بجزى تحر 

1١17‏ ذاكرًا ذكرًا 

سناةا السلفة السفلة 

5 تعليق (0) يضاف إليه: سئن سعيد بن 

منصور (7: ؟/ )١١١1١١١‏ 
تعليق (؟) يضاف إليه: (ص؛ .)5١‏ 
8+ عبدألله عبيد الله 
المجموعة الرابعة 

ال ١‏ لا يخافون لا تخافون 

١م‏ يكن تكن 

ده معصومون معصومين 

١/5١‏ يثاب فيها يتاب منها 

١7/6‏ الكتاب الكاتب 

ام ١‏ فإن سبحانه فإنه سبحانه 
ورم 1 المراد المداد 

٠١/417‏ صفراوين صفرًا 

44 ١ك ١١‏ الرفع يرتفع اليد ترتفع 

7/١‏ هذا العلو هذا الفعل 

1/؟ صفراوين صقرًا 


0/0١‏ ع ركبته 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 
7 فصلبه فقتلته 

٠‏ كفرًأ كف 

,| على مثل على أن فثل 
7/1١‏ ويعزم وآلا] يعزم 
5/7 لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
اا وإن له وإن كان له 
000 باب الشرقي انع 31 لني 
١١‏ هى ١‏ أو هى 


01م عُلِم نفاقّه لم يصلّ عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ 
14م يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 


4م غسان عتيان 

١0/4‏ قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 

٠١/14‏ وهو وهي 

١١/117‏ نزاع تواح 

5*1 كذاك كذلك 

4 تعليق )١(‏ يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري 0) عن 
النعمان بن بشير. 

١/١‏ لقلقلة لقلقة 

0 حوّفوها حَرَفوها 

1 ”7 فإن طاعة فإن كان طاعةً 


١/1‏ فإنه فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١7/1 
١5 2.160 6 
١؟١/١؟+‎ 
١/14 
5 
7 
لكا‎ 
١ 7: 
/م‎ 
11 
ؤز5 م‎ 
0 
١١ لادم/‎ 
ا‎ 
اذلف"‎ 
م/م‎ 
١/5 
١5 
04 
,,/5 
١١ 


بالعكس 
مجتهدًا 


57 
32 


يعركه 
يفيق» فإذا 
فجعلهم 
إلا الإطعام عنه 
لكن الحيّ 
أمته 

أبو طالب 
والقاضى 
المعامللات 
الع وان 
إن 
كالولي 
ونعلم 
وجوده 
5000 


1 عي الإسلاما نمي َمَلَمَهَامِنَ أُعْسَمَال 
6( 


1 عن 


01 00 


لد 200 عر اميت 2 : 
- شيخ الإساد 200 لغيه 


0 1 9 


مَوْكَسَوْسْلعا مان رزوي 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
1101م ملازنامع ع 81م71اهملنن الالهه ام احم 80101 لذاق اذمالااه اناد 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال 0 ١47“‏ هل 


دكا 0 
و 0 - ور 
إزلاء” 057 زنع 
مكة المكرمة ص يلف 
هاتف 00.6.6 فاكس 00127 


د ويس ص 


أرارشيّخ الإ سلاماين جميّه وَمَيَهَامنَأَعَْمَال 


«ه 


- 


(53 هب 6كلا) 


اند 


هوه 


00 


لا 
8 0 


0 9 لثم فم 4 ٍ 
للش روالتوزيْع 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
71010 مملالامع عاقهفاامقضن الالهعم ام 2ا2م الا80هق اذا8 انقاؤاة الا5 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال ١47+‏ اه 


1 
ل 


ا 
0 72 ل ير 


مكة المكرمة ص .ب 192 
هاتف 00.0060 فاكس 0045.4 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أمابعدة فهذه مجموعة ثانية من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحثوي على ثلاثةٍ من أهم اثاره. وهي : 

"١‏ قاعدة فى الاستحسان. 

”- قاعدة في شمول النصوص للأحكام . 

وقد وصلت إلينا الرسالتان الأولى والثانية بخط الشيخ» 
الثالثة فتوجد منها عدة نسخ كاملة وناقصة» وسيأتي وصفها جميعًا 
في مواضعها من مقدمات هذه الرسائل. 

ونظرًا إلى أهمية الموضوعات التى تناولتها هذه الرسائل عَنيتُ 
بها عناية خاصّةء فقمثُ بضبطها ومقابلتها على الأصول عدة 
مرات» والتعليق عليها بما يفيد في التوثيق والتخريج» والربط بين 
كلام المؤلف هنا وبين ما هو مبثوث في مواضع أخرى من كتبه 
وكتاواه. والتنبيه على بعض الأخطاء والتحريفات التي وقعت في 

0 الغالئة 1 شوافة 0 ا الى . ما | في 
وتعارلة ليها 


وقد قدَّمتٌ لكل رسالة بمقدمة مستقلة» قمت فيها بتوثيق 
نسبتها إلى المؤلف؛ ووصف النسخ الخطية» ودراسة الموضوعات 
التي تناولتهاء وبيان منهج المؤلف فيها. وتوسعت في الحديث عن 
بعض القضايا وبيان موقف شيخ الإسلام منهاء والرد على بعض 
الشبه التي أثيرت فديكا وعدا 

وقد طبعت «قاعدة في الاستحسان» من قبل بصورة مفردة» ثم 
رأث أن تر ضيقة كله الجفوطة وارهن انى افن (شيكا فن 
قدي فلك «الرضائل: الع تجرد .لجيه المسقد الك زعا 
المطبوعات» والطريف المثير إلى عالم الفكر. وأدعو الله أن يجعلها 
نافعة للعلماء والطلاب وعامة الناس» إنه وليئٌ ذلك والقادر عليه. 
ونين لعل "فنا معفة رطك لجرك هيه ا حلست 


محمد عزير شمس 


فتوى 


في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

وبعد. فهذا أثر من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية بخطه. ينشر 
ول مرة بعد سبعة قرون من كتابته» يتناول فكرة القطب والأبدال 
والأوتاد» التي شاعت لدى الصوفية وعامة الناس منذ القرن الرابع 
تحت تأثير بعض الثقافات الوافدة إلى المجتمع الإسلامي» واستنادًا 
إلى بعض الأحاديث الباطلة الموضوعة على النبى يلل حتى جاء 
كبير الصوفية وفيلسوفهم في عصره ابن عربي المتوفى سنة 25158 
فوضع نظامًا للأولياء ورجال الغيب» وجعلهم في مراتب ودرجات» 
والصفات والوظائف. وتبعه من حاء بعده من الصوفية» بل زادوا 
عليه أشياء من خيالاتهم وأوهامهم. فتحدثوا عن مملكة وهمية 
يجتمع فيها رجال الغيب ويصدرون قراراتهم» ويقررون كل ما 
يجري في العالم!! 

لقد كان لهذه الفكرة آثار سيئة في المجتمع الإسلامي» حيث 
الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهى 
الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة» وادعى 


بعضهم أن مدد أهل الأرض بل الملائكة والطير والحيتان يكون من 
جهتهء وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق. وأنه يعطى الملك 
وولاية الله لمن يشاء ويصرفهما عمن يشاءء إلى غير ذلك من الدعاوي 
الباطلة التي تجعل للقطب والغوث نوعًا من الألوهية والربوبية» وهي 
من أعظم الكذب والمحال والشرك والضلال والإلحاد. ْ 


وكن اليك ددا جرى لعلف المداضرية تاد اا تقولاف 
الصوفية في هذا الباب» ووافقوهم في الغالب» ونقلوا هذه 
الخرافات إلى مؤلفاتهم في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة 
والأخلاق والفتاوى والأدب واللغة والتاريخ والتراجم بدون النكير 
عليهاء بل ألف بعضهم رسائل مستقلة لتأييدها. 


ونظرًا لخطورة هذه الفكرة وما في شيوعها وانتشارها من ضرر 
على العامة والخاصة في عقيدتهم». قام بعض العلماء لمناقشتها 
والردّ عليهاء وبيان ما فيها من مخالفة للعقل والشرعء ونقد 
الأحاديث التي يحتج بها الصوفية. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
أقراهم كلامًا في الباب» وأوسعهم ردًا على هذه الفكرة» وقد كتب 
كتاباتِ عديدة في هذا الموضوع يأتي بيانها (ص 7”9- 59)» أطولها 
هذه الفتوى التي أنشرها اليوم. 

وأقدم لهذه الفتوى ببعض الفصول التي تعتبر شرحًا لهذه الفكرة 
عند الصوفية» وبيانًا لمصدزهاء وأثرها في المجتمع الإسلامي» 
ودرجة الأحاديث التي يستندون إليهاء واستعراضا لمن نقد هذه 
الفكرة» وإبرازًا لموقف شيخ الإسلام منها في ضوء كتاباته. 


وتخليلا المحنويات :هذه النترئ»» وودينا" اسحها" الخطرة. ون 
توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 


© فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 


لم تكن فكرة القطب والأبدال (كما ذكرها الصوفية) موجودة 
في القرون الثلاثة الأولى» فلا أساس لها في الكتاب والسنة» ولم 
يذكرها السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم» ولم يعتقدوها كما 
تعتقد الصوفية. وبعد استعراض مجموعة من المصادر توصلثٌ إلى 
أن أقدم مَن يُنقل عنه عدد الأولياء ورجال الغيب وذكر مساكنهم هو 
أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكثاني (ت777) أحد مشايخ 
الصوفية» فقد قال كما ثُقل عنه -: «النقباء ثلاث مئة» والنجباء 
سبعون» والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والعُمدٌ أربعة» والغرث 
واحد. فمسكن النقباء المغرب» ومسكن النجباء مصر.ء ومسكن 
الأبدال الشامء والأخيار سياحون في الأرض» والعمد في زوايا 
الأرض» ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة 
ابتهل فيها النقباء ثم النجباء 0 الأبدال ثم الأخيار ثم العمذٌء ثم 
أجيبواء وإلآ ابتهل الغوث» فلآ يُتِدُ مسألته حتى تُجاب دعوته)27" . 


)١(‏ رواه الخطيب في "تاريخ بغداد» (”*/ 5 875) بإسناده إليه. وفيه علي بن 
عبدالله بن جهضمء متهم بالكذب» كما في «الميزان» (7/ )١47‏ و«اللسان» 
0/ 26©. ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7"٠١ /١(‏ من طريق 
الخطيب» وكذا نقلت عنه المصادر المتأخرة» مثل «المقاصد الحسنة» ص ٠١‏ 
و«الخبر الدال» (”7/ )50١‏ وغيرهما. 


١١ 


أما أبو طالب المكي (ت2787) فيعبّر عنها بقوله: «القطب اليوم 
الذي هو إمام الأثافي الثلاثة والأوتاد السبعة والأبدال الأربعين 
والسبعين إلى ثلاث مئة كلهم في ميزانه وإيمان جميعهم كإيمانه: 
إنما هو بدلٌ من أبي بكر رضي الله تعالى عنهء والأثافي الثلاثة بعده 
إنما هم أبدال الثلاثة الخلفاء بعده» والسبعة هم أبدال السبعة إلى 
العشرة» ثم الأبدال الثلاث مئة وثلاثة عشر إنما هم أبدال البدريين 
من الأنصار والمهاجرين)9' . 

نلاحظ هنا أن أبا طالب ذكر «الأثافى الثلاثة» مكان «العمد 
الأربعة». و«الأوتاد» مكان «الأخيار»» ري والسبعين وثلاث 
معة جعلهم كلهم «أبدالأى ولم يقسمهم إلى «بدلاء» و«نجباء» 
و«نقباء»). 

ويأتى الهجويرى (ت550) بعدهماء فيقول: «أهل الحل 
والعْقدَ وتاذة حضرة الحق جل جلاله» فثلاث مئة يُدْعَون الأخيار, 
وأربعون آخرون يُسَمَّون الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم الأبرارء 
وأربعة يسمون الأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباء» وواحد 
يسمى القطب والغوث. وهؤلاء جميعًا يعرفون أحدهم الاخرء 
ويحتاجون في الأمور لإذن بعضهم البعض»)”" . 

وذكر ابن عربي أن المجمع عليه من أهل الطريق أنهم على 


.)1/8 «قوت القلوب» (؟/‎ )١( 
.458 «كشف المحجوب» (الترجمة العربية) ص /ا55»‎ )( 


1١7 


سنت طبقات أمهات : أقطاب وأئمة وأوتاد وأبدال ونقباء و 
: : 60 اع 
000 الدين ابن | لخطيب ل ١‏ 1 وأوصلهم داود 
الصوفية في مختلف العصور زادوا ونقصوا في هذه الألقاب 
والمراتب» وأسهم كل واحد منهم فى وضع هذا النظام وإقامة 
اش بما لديه من تصورات وخيالات» وبينهم خلاف كبير في 

© معاني هذه الألقاب 

نأتي الآن إلى معاني هذه الألقاب ووظائف أصحابها وصفاتهم 
عند الصوفية» وأول من تحدث عنها بتفصيل هو ابن عربي» وتبعه 
من جاء بعده من المؤلفين فى التصوف والمصطلحات الصوفية» 
47) أقوال ابن عربي من «الفتوحات المكية»» وأقوال غيره من 
مصادر مختلفة في هذا الموضوع. وسنعرض هنا باختصار بعض ما 
قالوه بالاعتماد على المصادر القديمة المعتمدة لديهم . 
)١(‏ أما القطب فهو عند الصوفية ‏ عبارة عن الواحد الذي هو 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟/ .)4٠‏ وفي موضع آخر منه ("/ )١515‏ جعلهم 
ثماني طبقات» بزيادة «الرجبيين» و«الأفراد». 

(؟) «روضة التعريف بالحب الشريف» (ص 577). وكذا جعلهم عمر الفوتي 
سبعًا في «الرماح» )5١ /١(‏ مع اختلاف في الأسماء. 

() «شرح مقدمة التائية الكبرى» (ق ٠١5‏ ب). 

(5:) «النفحات الشاذلية» (؟/ 44). وانظر «جامع الأصول في الأولياء؛ ص 4 . 


1 


موضع نظر الله من العالم في كل زمانء ويقال له «الغوث)() 
باعتبار التجاء الملهوف إليه. أعطاه الله الطلسم الأعظم من لدنهء 
وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة سريان الروح في الجسدء بيده 
قسطاس الفيض الأعم» فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى 
والأسفل» وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الحاملة 
مادة الحياة والإحساس» لا من حيث إنسانيته , 


بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» 
وهو مرآة الحق تعالى ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر 
الإلهية وصاحب الوقت وعين ن الزمان وصاحب علم سر القدر. وله 
علم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء”". ولم 
يخل زمان من الأقطاب». وقد عد ابن عربى خمسة وعشرين قطيًا 
من عهد آدم عليه السلام إلى محمد عَلِلةٍ وسكاه”*) 


والقطب عند الصوفية نوعان.» أحدهما: هو المتمكن فى 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (“/ 555). وانظر «اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق 
القاشاني ص ١5١‏ (ط. كلكتا 1854م). 

(؟) «التعريفات» للشريف الجرجاني ص ١85 ١185‏ (ط. للج وانظر 
«التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ص 77. و«كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي ص .١١57 2.٠١9١‏ وفيه نصوص من مصادر فارسية 
أيضًا. 

(*) «اليواقيت والجواهر» (؟/ 4/). 

(5) «الفتوحات المكية» (”؟'/ 7"537). 


1١ 


القطبية الصغرى أو الحسيةء والآخر: هو المتمكن فى القطبية 

الكبرى أو المعنوية») .وهو المعبر عنه بباطن نبوة محمد أو الحقيقة 
5 

المحمدية : 


يقول ابن عربي: القطب الواحد الممد لجميع الأنبياء والرسل 
والأقطاب من حيث النشء الإنساني إلى يوم القيامة هو روح محمد 
يلها"'. وهذه القطبية الثانية هي التي عرفها الجرجاني فقال: 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب» وهو باطن نبوة محمدء 
فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم 
النبوة» 29 , 


ولمزيد من الشرح ننقل هنا كلام التيجاني حيث قال: «اعلم أن 
'حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا في جميع 
' الوجود جملة وتفصيلاً» حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليفة في 
تصريف الحكم وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثم قيامه 
بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شىء 
كائنًا ما كان من الحق إلآّ بحكم القطب وتوليه ونيابته عن الحق في 
ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلهاء ثم قيامه في الوجود بروحانيته 
في كل ذرة من ذرات الوجود جملةً وتفصيلاء فترى الكون كلة 
أشباحًا لا حركة لهاء” وإنما هو الروح القائم فيها جملة 


69 لاكشف الوجوه الغر» ؟/ ,)١٠١1*‏ 
(؟) «الفتوحات المكية» (؟/ 7"501). 
(9) «التعريفات») ص .١85‏ 


١6 


ردك الا 


كل من يقرأ هذه التصريحات يقتنع بأن الصوفية يخرجون 
بالقطب عن نطاق 000 ويحلقون به في عالم الربوبية» وقد 
ذكروا له خمس عشرة علامة”"'» منها أنه يُكشّف له عن حقيقة 
الذات الإلهية» ويحيط علمًا بصفات الله تعالى» وأن علم القطب لا 
حدود له. فلا يخفى عليه شىء من الدنيا والاخرة. ويحيط بمعرفة 
أحكام الشريعة ولو كان أميًال"©: وهو أكمل الخلق وأفضل جماعة 
المسلمين في كل عصر””*'. ولا حدود لمرتبته فهو محيط بجميع 
المراتب”' » ويُبصر بجميع أجزاء بدنه ما عدا العين”"2. ولا يطيق 
رؤيته إلآ الخواص”"'. واشترط بعضهم أن يكون قطب الأقطاب من 
أهل البيت”*"» وذكروا أنه يستقر بمكة» وقال آخرون: إنه يدور في 
الآفاق الأربعة من أركان الدنيا كدوران الفلك فى أفق السماءء وهو 
بده حك قاء مال رف 010 رودو وطائقة؟ شرت في الكون 


.)90 489 «جواهر المعاني» لعلي حرازم برادة (؟/‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» (؟/ 78). 

() «جواهر المعانى» (؟/ 86). 

(4) المصدر نفسه (7/ 515)» و«الطبقات الكبرى» للشعرانى (9/ 184). 

)2 «جواهر المعانى» ال 760 , 

(5) «الإبريز» (ص 0494). 

0) «الطبقات الكبرى» (؟/ 45). 

(8) «روح المعاني» /5١(‏ و0 .)06١‏ 

(9) «نشر المحاسن الغالية» (أو «كفاية المعتقد») لليافعي ص 5”95. و«الفتاوى - 


1١5 


والتأثير في حوادثه والحكم الشامل التام في جميع المملكة 
الالهية0 3 ووقاية المريدين من السؤال والحساب في الآخرة”"', 
د م0 
في القلوب : 


الصوفية» وننتقل إلى المراتب والألقاب الأخرى. 

(؟) الإمامان: هما اللذان أحدهما عن يمين القطب». ونظره في 
عالم الملكوت» وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم 
الروحاني من الإمدادات التي هي مادة الوجود والبقاء؛ والاخر عن 
يسارهء ونظره فى الملك» وهو مرأة ما يتوجه منه إلى المحسوسات 
من المادة العرانقة وهو أعلى من صاحبهء وهو الذي يخلف 
القطب إذا مات”* . 


() الأوتاد : هم أربعة في كل وقت لا يزيدون ولا ينقصون»ء 
منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب 


الحديثية» للهيتمي ص :55". و«الطبقات الكبرى» للشعراني (؟/ )١79‏ 
وغيرها. وراجع «منازل القطب» لابن عربي») ص 14. 

«الفتوحات المكية» (”/ /ا6١7)‏ و«جواهر المعانى» (؟/ 88). 

«الإبريز» (ص 5778). ١‏ 

«جواهر المعانى» (5/ 894). 

«الفتوحات المكية» (/ 5585) و«التعريفات) ص 7”5» و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص ٠١‏ وغيرها. 


١و7‎ 


وشمال وجنلوب » مع كل واحد منهم ماع يلك الجهة. يحفظ الله 
بهم العالم» لهم روحانية إلهية وروحانية إِلَيَة يحوون على علوم 
جمة كثيرة. ومنهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلب 
إيراهيم» والآخر على قلب عيسى» والاحر علن قله بيديزن”7 : 
(5) الأبدال أو البّدّلاء: هم سبعة يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة 
لكلّ بدلٍ إقليم» وإليهم تنظر روحانيات السماوات والأرض”" . 
وجعل بعض الصوفية السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد. ومنهم 
مق “قال :إن الأوتاد الأرصة من "الأدال8 :وفالوا :كوا أيذالا 
كوم إذا مات وجل منهم كان الآخر بدله. وقيل : 1 سمُوا أبدالاً 
لأنهم أعطوا من القوة أن يتركوا بدلهم حيث يريدون» لأمر يقوم في 
لوس ل 0 0 
من رآه لا يشك أنه ل 


(5) النجباء: هم أربعون» مشغولون بحمل أثقال الخلق (وهي من 
حيث- الجملة: كل حادق لا تفىء القوة: البقرية يهمله) وَذلك 


لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا يتصرفون إلآ في 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟/ .)50١ .4٠٠‏ و«التعريفات» ص 25١‏ «و«التوقيف» 
ص 515؛ و«اكشاف اصطلاحات الفنون» ص .١505 21١5867”‏ 

(؟) «الفتوحات المكية» (”/ 1/5”) و«حلية الأبدال) ص .١١‏ 

(*) انظر المصدر السابق (؟/ 425٠٠‏ و«التعريفات» ص 255 و«التوقيف»؛» ص 
5؟؛ «مشتهى الخارف الجاني» ص ,507٠١‏ وغيرها. 


1١م‎ 


حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب''2. وذكر 
بعضهم أنهم ثمانية في كل زمن لا يزيدون ولا ينقصون» عليهم 
أعلام القبول في أحوالهم. ويغلب عليهم الحال بغير اختيارهم, 
أهل علم الصفات الثمانية» ومقامهم الكرسيء. لا يتعدونه ما داموا 
نجباء» ولهم القدم في علم تسيير الكواكب كشفًا واطلاعاء لا من 
جية طريقة علياء هذا العان 3 
() النقباء : هم ثلاث مئة» وهم الديق تحققوا بالاسم الباطن. 
فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا الضمائر» لانتكشاف 
اليستاكر لهم عن وجوه الصيو اك وهم ثلاثة أقسام : نعوس علوية» 
وهي الحقائق الآمرية. ونفوس سفلية» وهي الخلقية» ونموس 
أمانة -ميطوية على أسوال إلهية وكوني77 , 

عرضنا فيما سبق باختصار ‏ بعض ما عثرنا عليه من النخصوص 
وكل من يطلع عليها يستغرب وجودها في المصادرء ولكن هذا هو 
الأمر الواقع عند الصوفية» وهذه معتقداتهم التي أعلنوا عنها في 


25094 انظر: «الفتوحات المكية» (9/ 45 » واالتعريفات» ص‎ )١( 
.7381 و#اصطلاحات الشيخ محي الدين ابن عربي) ص‎ 

.777 «التوقيف») ص‎ (١ 

(6) «التعريفات» ص 7555ء «اصطلاحات الصوفية» للقاشانى ص 45» «التوقيف» 
ص 59؟5. ْ 
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مؤلفاتهم بشأن الأولياء ورجال الغيب. 
© أحاديث الأبدال 


احتج الصوفية ومن تابعهم لهذه الفكرة بالأحاديث التي ورد 
فيها ذكر الأبدال. ويلاحظ أنه لم يَرِد ذكر هذا اللفظ في شيء من 
الأحاديث في الكتب الستة إلا في حديث واحد عند أبي داود 


(5787)» وهو حديث ضعيف لا تقوم 0000-7 


أما الأحاديث الأخرى التى اشتملت على لفظ «الأبدال» خارج 
الكتب الستة فقد أخرجها بعض المحدثين» مثل: عبدالرزاق في 
«المصنف» .)750١ 57594 /١١(‏ وأحمد فى «المسند» 21١١7 /١(‏ 
ه/ 40730575 وابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» (بأرقام 4» 51 
48 والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (ص 59 ,)7١‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» و«الأوسط» (كما في «مجمع 
الزوائد» /١ ٠‏ 0 وابن عدي في «الكامل» (في مواضع متفرقة). 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 48 4) و«أخبار أصبهان» /١(‏ 
4١)ء‏ وأبو محمد الخلال في «كرامات الأولياء»). والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» (0/ 59:). والديلمى ف «الفردوس» (1/ +6)غ, 
وابن عساكر في"تاريخ دمشق» /١(‏ 0704-7894 141-714) وغيرهم . 


 ةعطقنم استقصى طرق هذا الحديث وبيان ما فيها من الاضطراب وأن أكثرها‎ )١( 
أخونا الفاضل الدكتور عبد العليم البستوي في «الموسوعة في أحاديث‎ 
المهدي الضعيفة والموضوعة» ص 75 7708. وانظر «سلسلة الأحاديث‎ 
.)١19565( الضعيفة» للألباني‎ 


وقد أفردها السخاوى وبيّن عللها في جزء سماه «نظم اللال في 
الكلام على الأبدال''. وجمعها السيوطي في «الخبر الدال على 
وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال»”''». ولكنه سردها دون 
نقدها وبيان ما فيها من العلل. وكان الدافع له على تأليفه إنكار 
بعضهم ما اشتهر عن الصوفية من أن منهم أبدالاً ونقباء ونجباء 
وأوتادًا وأقطاياء فحاول إثبات ذلك بجمع الأحاديث والاثار الواردة 
في هذا الباب. ولم يفلح السيوطي في إثبات المدّعى» فلم يصحّ 
من هذه الأحاديث شيء عند المحدثين النقاد»ء وعلى فرض ثبوت 
بعضها عند المتساهلين في التصحيح فليس فيها ما يفيد وجود رجال 
الغيب ومراتبهم وصفاتهم ووظائفهم واجتماعاتهم وقراراتهم حسب 
ما يتصورها الصوفية. 

وقد أورد السيوطى هذه الأحاديث أو بعضها فى مؤلفاته 
الأخرى» مثل: «اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الع فر كه ؟/ 
+0080 و«التحقبات على. الموضوعات» (ضن١6490)‏ .و#الذر 
المنثور» /١(‏ 550لا /51/ا) و«الجامع الصغير» )؟/ 1 ١ملا١ا‏ 
بشرح المناوي)» وادعى صحتها وتواترها. وقلده في إيرادها 
وتصحيحها من جاء بعده من المؤلفين”'“» والواقع أنه لا يبقى منها 


)١(‏ كما ذكر ذلك في «المقاصد الحسنة» ص .٠١‏ ولا أعرف وجود هذا الجزء 
فى المكتبات. 

() ضمن «الحاوي للفتاوي» (؟/ 74١‏ 506). 

(9) مثل القسطلاني في «المواهب اللدنية» .)871١ 57٠ /١(‏ وابن عراق فى - 


لما 


شىء يصلح للاحتجاج بعد نقدها على منهج المحدثين» فبعضها 
أوهى من بعضء ومنها ما هو موضوعء ومنها ما هو شديد الضعف 
ومنكرء ولذا ضعّفها القاضي أبو بكر ابن العربي في «سراج 
المريدين"''» وحكم عليها ابن الجوزي بالوضع وذكرها في 
«الموضوعات» (7/ »)١57 ١6١‏ وقال ابن الصلاح في «فتاواه) 
(ص ”07): «لا يثبت». وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع 
ون كع" أذ هدة: الأسيناء» الدائرة "عل الييقة الميوقية؟ لست 
موجودة في كتاب اللهء ولا هي مأثورة عن النبي كلد بإسناد صحيح 
ولا ضعيف محتملء إلآ لفظ «الأبدال» فقد روى فيه حديث شامي 


ع 


منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 


«تنزيه الشريعة المرفوعة» (؟/ 7١5‏ 7017). وابن حجر الهيتمي في «الفتاوى 
الحديثية» (ص 7" 007754 وعلى المتقى البرهانفوري 2 «كنز العمال» 
/١5(‏ ”عه مه) و١منتخب‏ كنز العمال» (5/ فرك عم بهامش «مسئند 
أحمد»)» والفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص »)١15 1١97‏ والقاري في 
«المعدن العدني في فضل أويس القرني» (ص 556- 1"5)» والمناوي في 
«فيض القدير» (8/ /ا6كل «ملالاي والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» 
»)5٠0٠ -”945 /5(‏ والعجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 2»)755-75 ومرتضى 
الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» 0 لكيرت ‏ 4 ة وابن عابدين فى 
«إجابة الغوث» (0/ 715-579 من «مجموعة رسائله») والألوسي في (روح 
المعانى» )١78 /١١(‏ ومحمد صبغة الله المدراسى فى «ذيل القول المسدد)ا 
ص 1١7-1١8‏ وغيرهم. وانظر «روض الرياحين» لليافعي ص .٠١‏ 

)001 كما ذكر ذلك صنع الله الحلبي في «سيف الله على من كذب على أولياء الله؛ ص 19. . 

(؟) سيأتي ذكرها فيما بعد. 
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وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١75‏ «أحاديث 
الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة 
على رسول الله يكِ. وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام» فإِنَ 
فيهم البدلاء. كلما مات رجلٌ منهم أبدلَ الله مكانّه رجلاً آخرا. 
ذكره أحمدء ولا يصحٌ أيضًاء فإنّه منقطع». 

وذكر الذهبي في «تلخيص الموضوعات») (ص 508 )1٠١‏ 
الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي. وحكم عليها بالوضع. وذكر في 
«ميزان الاعتدال» (*/ )٠٠١‏ حديث أنس منهاء وقال: «هذا باطل»). 

وأورد ابن كثير بعض هذه الأحاديث فى «تفسيره» /١(‏ 5719 
)5٠‏ و«تاريخه» (94/ )5١5 .”١”‏ 5 المسانيد والسئن» 
54٠ /19(‏ 551,. لا/ .)١7 1١5‏ وقال في الموضع الأخير 
شأن حديك عبادة يخ الضامت : افيه كارة قيديدة جد 4. 

وقال السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص 8): «حديث الأبدال له 
طرق غن. الس :رضي لمعي نكا" اناف هرف كرا ا 56 
بعض الأحاديث وقال (ص 4): «بعضها أشد في الضعف من بعض». 

وبعد أن أورد الأمير الصنعانى بعض هذه الأحاديث فى 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لام الكرانات والألطاقف» (ضص 
4- 09) قال: «في صحتها عند أئمة الحديث مقال». 


وليس هنا مجال لنقد هذه الأحاديث واحدًا واحدّا» حتى نعرف 
صحة هذه الأحكام الك أصدرها النقاد» ويمكن مراجعة تعليقات 
العلامة عبدالرحمن بن يحيى المعلمى على «الفوائد المجموعة» 


لا 


للشوكاني (ص 5550 554)»: وكلام الشيخ الألباني في«سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» (بأرقام ,21١5074 -1١50/4,975-970‏ 11948) 
ففيهما غنية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب. وفي مجلة 
(الجنار» 'المجلت 14 (155) عن 5ه لند الحديف ابن تعره 
الذي يستند إليه الصوفية» بقلم السيد محمد رشيد رضا. 


وأود أن أقف هنا مع كلام للمناوي في «فيض القدير» (؟/ 
)٠١‏ يشتمل على القدح في شيخ الإسلام ابن تيمية ورَميه بالتهور 
والمجازفة في الحكم على هذه الأحاديث» وبالعناد والتعصب 
لكونه لم يُقوّها بكثرة الطرق وتعدّد المخرجين. قال المناوي: 
الزعم ابن تيمية أنه لم يرد لفظ الأبدال في خبر صحيح ولا ضعيف 
إلآ في خبر منقطع» فقد أبانت هذه الدعوى عن تهوره ومجازفته» 
وليته نفى الرواية» بل نفى الوجودء وكذب من ادعى الورود». 

لم ينقل المناوي كلام شيخ الإسلام بنصهء بل تصرّف فيه» 
ونصّه كما في «مجموعة الرسائل والمسائل» /١(‏ 2'005/8: «فهذه 
الأميناء [أي الغوث والأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء] ليست 
موجودة في كتاب الله ولا هي أيضًا مأثورة عن النبي كلة. لا 
بإسناد 21 ولمع دنه إل لفظ الأبدال» فقد روي 
فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا». 


00( وعنها في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ “”17. 175) بتحريف يسير. وقد نقله 
الألوسي في «روح المعاني» (7/ 40) على الصواب. 
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فانظر كيف حكف المناويٍ هذا الكلام» اختار لفظ «الأبدال» 
بدلا من «هذه الأسماء» التي تشير إلى الألفاظ الخمسة» وحذف 
لفظ «محتمل» بعد «ضعيف». ليوهم أن شيخ الإسلام ينفي ورود 
هذه الألفاظ بإسناد ضعيف مهما كان ضعفه. والذي يتأمل كلام 
الشيخ يفهم منه بوضوح أنه ينكر ورود الألفاظ المذكورة بإسناد 
صحيح أو ضعيف محتمل» ولا ينكر أن يرد شىء منها في حديث 
موضوع أو ضعيف غير محتمل. وكل ما ذكره السيوطي وغيره من 
هذا القبيل» فورود مثل هذا لا ينقض قول شيخ الإسلام» بل هو 
أدرى بمثل هذه الأحاديث الواهية من غيره. 

واستدراكه فيما بعد بقوله «إلاّ لفظ الأبدال» فقد روي فيهم 
حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب مرفوعا» ‏ لأنه 
أحسن ما ورد اد في الباب» وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 
7») فاستحق التنويه. ومع ذلك فهو منقطع الإسناد. قال ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» /١(‏ 589): «هذا منقطع بين شريح [بن 
عبيد] وعلي» فإنه لم يلقّه) . وقال الشيخ يد محمد شاكر في 
تعليقه على «المسند» (”7/ :)١7١‏ (إسناده ضعيف لانقطاعه. 
شريح بن عبّيد الحمصي لم يدرك عليّاء بل لم يدرك إلا بعض 
متأخري الوفاة من الصحابة». 

أما قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ”5): «رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد» وهو ثقة» وقد 
سمع من المقدادء» وهو أقدم من علي» ‏ فقد وهم فيه اغترارا بما 
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ذكره المزي في ترجمة شريح» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر. فالصواب 
أنه لم يلق عليّاء والحديث منقطع الإسناد كما قال شيخ الإسلام. 

وقد اكتفى بذكر هذا الحديث كنموذج» لأنه أحسن ما ورد في 
الباب» ومع ذلك فهو منقطع. أما الأحاديث الأخرى فنكارتها 
واضحة وبطلانها ظاهر»ء ولذا لم يُشر إليهاء مع أن حديث عبادة بن 
الضنائة: متها اخوهه. أرما أحمد في «مسنده» (40/ 7””7) وقال 
عقب روايته: «هو منكراء فلم يستحق التنويه مثل غيره من 
الأحاديث الواهية في المصادر الأخرى. 

بهذا التفصيل يظهر لنا جليًا مقصود شيخ الإسلام من نفي ورود 
هذه الألفاظ «بإسناد صحيح أو ضعيف محتمل»» والغرض من 
استدراك لفظ «الأبدال» والإشارة إلى وروده في حديث شامي 
منقطع. فنسبة المناوي إلى الشيخ أنه ينكر ورود لفظ «الأبدال» في 
خبر صحيح أو ضعيف إلا في خبر منقطع ‏ غلط» ورميه بالتهور 
والمجازفة يدل على عدم فهمه للمقصود. فلم يننفب الشيخ ورود 
لفظ «الأبدال» بإسناد ضعيف غير محتمل» ولم يُكذب من ادعى 
ذلك. وكلّ ما ورد في هذا الباب لا يُبطل ما قاله. 

أما قول المناوي: «وهذه الأخبار وإن فرض ضعفها جميعهاء 
لكن لا يُكر تقويّ الحديثٍ الضعيف بكثرة طرقه وتعدد مخرجيه إلا 
جاهل بالصناعة الحديثية أو معاند متعصب»- فهو خطأ وقع فيه 
كثير من العلماء المتأخرين حيث أطلقوا أن الحديث الضعيف إذا 


"5 


جاء من طرقٍ متعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح» 
فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب» ثم 
جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعقفًا إلى ضعفء. لأن 
تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في لي بحيث لا يرويه 
غيرّهم يرفع الثقة بحديثهم ١‏ ويؤيد ضعفف روايتهم وا هذا 
فمن قركتى أحاديث الأبدال التي انفرد بروايتها 0 بالكذب 
والمتروكون ونحوهم يكون على الجادة أم من يُدكر تقويتها؟ 
© مصدر هذه الفكرة 

رأينا فيما سبق أن الأحاديث التي يستند إليها الصوفية كلها 
موضوعة وواهية» ثم إنها لا تساعدهم على صياغة فكرة «القطب؛ 
الذي يرأس رجال الغيب في نظرهم» فلا ذكر لهذا اللفظ في شيء 
من الأحاديث والآثار. ولذا يرى أكثر الباحثين أنها فكرة دخيلة 
استمدها الصوفية من غيرهم» واختلفوا في تحديد المصدرء فذكر 
بعضهم أن مفهوم «القطب» بوصفه المبدأ الفعال (أو الباطن)9© 
لكل إلهام شبيهٌ بالعقل «التُومنْ» في الأفلاطونية الحديثة» ويُشبه 
عقيدة الإسماعيلية القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) في 
الناطق”” , 


.)١78 /١( انظر «الباعث الحثيث» لأحمد محمد شاكر‎ )١( 

(؟) كما عند القاشانى فى «اصطلاحات الصوفية» ص ١5١‏ 

() انظر «دائرة المعارف الإسلامية» ‏ بالإنجليزية - الطبعة الجديدة» مقال «القطب» 
(0/ 045)؛ واابن الفارض والحبّ الإلهي»لمحمد مصطفى حلمي ص 777 


337/ 


وهناك باحثون آخرون التفتوا إلى التشابه القائم بين مفهوم 
الشيعة عن «الإمام» بوصفه تجليًا للكلمة الإلهية ومفهوم «القطب» 
الأكبر عند الصوفية» والتقاء أحدهما بالآخر”2. كما لاحظ باحثون 
عديدون ذلك التوازي بين التدرج الرئاسي للقائمين على الدعوة 
الإسماعيلية والتدرج الرئاسي في التصوف برئاسة القطب» وقرروا 
أنه مستمد من الإسماعيلية”"'. وقد صرّح بعض علماء الشيعة أن 
القطب والإمام مصطلحان معناهما واحدء وينطبقان على شخص 
واحد'"'. وأكد المستشرق هنري كوربان في عدد من بحوثه 
ودراساته أن فكرة القطب هذه انتقلت إلى التصوف من الشيعة» 
وأنها فارسية الأصل”*' . 

ويرى أحمد أمين”*' أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالاً وثيقًاء 
وأخذت فيما أخذت عنه فكرة المهدي. وصاغتها صياغة جديدة 
وسمّته «قطبًاة» وكونت مملكة من الأرواح على نمط مملكة 


)١(‏ انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» لكامل مصطفى الشيبي ص 577؛ 
وهنري كوربات في كتابه عن الإسلام الويراني /١(‏ ؟97). 

)٠(‏ انظر: «الصلة بين التصوف والتشيع» ص 107 وما بعدها؛ وي. ماركوي في مجلة 
«أرابيكا» المجلد )١9458( ١١‏ ص 77؛ و«التصوف: المنشأ والمصادر» لإحسان 
إلهى ظهير ص 776؟ و«الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» له ص 044- ؟١5.‏ 

() انظر «الفلسفة الشيعية» للاملي ص 777؛ و«الإسلام الشيعي» لمحمد حسين 
طباطبائي (الترجمة الإنجليزية) ص .١١5‏ 

(:) انظر: «الإسلام الإيراني» (1/ 3143 78 8/ 5078). 

(6) في «ضحى الإسلام» (7/ 550). 
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الأشباح» وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب. وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشيع . 

وقد سبق هؤلاء الباحثين بعض العلماء القدامى» فأدركوا 
التشابه بين القطب عند الصوفية وبين الإمام المنتظر عند الشيعة 
وبين الباب عند النصيرية» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
خلدون وغيرهما. وسيأتي ذكر موقفهما فيما بعد إن شاء الله. ومما 
يؤكد أن هذه الفكرة مأخرذة من الشيعة أن أحد علماء الشيعة حيدر 
ابن علي الآملي (ت بعد 287) قرّر في كتابه «نص النصوص"") 
عد معي القيوفية ركان رجال العينه راولياء اللن بودكر أن 
«القطبية الكبرى هي مرتبة قطب الأقطاب. وهو باطن نبوة محمد 
يكللء فلا يكون إلآّ لورثته» لاختصاصه عليه السلام بالأكملية» فلا 
يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلآّ على باطن ختم النبوة». 

بعد هذا العرض الموجز لآراء بعض الباحثين المحدثين 
والعلماء القدامى نصل إلى أن فكرة «القطب» فكرة دخيلة عند 
الصوفية» انتقلت إليهم من الشيعة القائلين بالإمام المنتظرء ومن 
الإسماعيلية الذين جعلوا رجالهم في مراتب ودرجات. وقد كان 
الصوفية القدامى إلى منتصف القرنٍ الرابع بعيدين عنهاء* ثم تسربت 
إليهم وتحكمت فيهم بعد اتصالهم بالشيعة ومخالطتهم لهم في بلاد 
العجم. وتطورت هذه الفكرة فيما بعد إلى نظرية «الديوان الباطني» 


)١(‏ ق 95-41١‏ (نسخة مكتبة مجلس الأمة بطهران)» وعنه في ملحق كتاب «ختم 
الأولياء» للحكيم الترمذي. ص ”*005-50. 
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الذي يجتمع فيه رجال الغيب برئاسة القطب. ويديرون شئون العالم 
المرئي وغير المرئي”'2. ولا تزال هذه النظرية عند الصوفية مسلمة 
الل موسا ل 
© أثرها في المجتمع الإسلامي 

لقد كان لنظرية القطب والأبدال هذه آثار خطيرة في المجتمع 
الإسلامي من نواح عديدة» أهمها في مجال العقيدة» فقد قرر 
الصوفية أن للأولياء القدرة النافذة على التصرف المقيد والمطلق في 
شئون العالم العلوي والسفلي. فأربعة منهم يمسكون العالم من 
جوانبه الأربعة (هم الأوتاد)» وسبعة آخرون كل واحدٍ منهم مشرف 
على قارة من قارات الأرض السبع (هم الأبدال)» وفوقهم جميعًا 
ولي واحد هو موضع نظر الله (يسمى القطب أو الغوث)» وهو 
الذي يدبر شأن الملك. ومن جهته يكون مدد أهل الأرض بل 
الملاتكة والطير والحيتان» وبواسطته يفيض الخير إلى سائر الخلق . 
وإذا نزلت الشدّة بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي 
الأمر إلى الغورث». فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة . 


)١(‏ انظر «الإبريز من كلام عبدالعزيز» للسجلماسي /١(‏ ”7 وما بعدها). 

(5) انظر: «السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني" لمحمد 
المكي بن مصطفى بن عزوز ص 14؛ و«فتح الرحيم الرحمن في شرح 
نصيحة الإخوان» للحنصلي ص ١75‏ ؛ و«فيض الوهاب» لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي (4/ 07 وما بعدها)؛ ومحمد زكي إبراهيم في مجلة «المسلم» 
المجلد :١9‏ لا (يونيو )١955‏ ص ,.١5‏ والمجلد ١١ :7٠١‏ (أغسطس 
91) ص .١١‏ 


هذه الأمور وغيرها مما ذكرها الصوفية (والتي تحدثنا عنها فيما 
مضى مع ذكر النصوص من المصادر المعتمدة لديهم) لا يخفى ما 
في الاعتقاد بها من خطورة على عقيدة التوحيد» فهي محاولة خبيثة 
لتجريد الإله الحق سبحانه وتعالى من اختصاصاته التي لا يشاركه 
فيها مخلوق» وجعلها مشاعًا بين الخالق والمخلوق على حدّ 
سواءء وهذا هو الشرك في الربوبية ‏ والعياذ بالله -» وهو أقبح أنواع 
الشركء فقد كان المشركون القدامى على علم بربوبية الله 
وخصوصيته في الخلق والرّزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة 
00000 الربوبية كما حكى عنهم القرآن. فالذي يعتقد ذلك 
في الأولياء هو أجهل من أولئك المشركين وأضل . 

وبهذا نعرف ما نتج عن فكرة القطب هذه من مخاطر جسيمة 
فى باب العقيدة لدى عامة الناس» الذين تعلقوا بها واعتقدوها 
وشارا عليها في البيئات الصوفية؛ ولْقّنوها منذ الصغر. ولا زلنا 
نرى فى البلاد الإسلامية من ينادي «الغوث» للمدد» ويعتقد فى 
الأولياء بما لا يجوز اعتقاده إلا في الله قإنا نه ]نا اليه راجعرن:* 

وكان من آثارها السيئة على العلماء أن كثيرًا منهم نقلوا مقالات 
الصوفية في هذا الباب» وأدرجوها في مؤلفاتهم دون نقد أو 
تعقيب» وقد تسربت هذه الفكرة إلى كتب التفسير وشروح 
الحديث. والفقه والفتاوى» والسيرة والأخلاق» والتاريخ 
والتراجم» والأدب واللغة وغيرهاء ويطول بنا القول لو ذكرنا جميع 
النصوص في المصادر التي رجعنا إليهاء ولذا نقتصر على 
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الإشارة إلى بعضها تاركين التفصيل لموضع آخر. 

لقد كانت كتب التفسير إلى القرن السادس خالية من الإشارة 
إلى فكرة الأبدال» فلا نجد لها ذكرًا عند الطبري والبغوي وابن 
عطية وابن الجوزي وغيرهم في تفاسيرهم» حتى جاء القرطبي في 
القرن السابع فنقل في تفسيره''' عن بعض العلماء في تفسير قول 
الله تعالى 8 وَلَوْلَا دَفْمٌ أله ألنّاس بَعْصّهُم بِبَعَْضٍ لَمَسَدَتٍ 
الْآَرْض »4 أن المدفوع بهم الفسادُ هم الأبدال! ثم ذكر بعض ما 
ورد من الأحاديث والاثار الضعيفة والموضوعةء» وسكت علنها. 
وجاء بعده السيوطي» فسَرَّد هذه الروايات في تفسيره''' دون نقد 
وتمحيص» ففتح المجال لغيره من المفسرين أن يوردوهاء ويفسروا 
بعض الآيات القرآنية بهاء ويتكلموا على القطب والأبدال وغيرهما 
ا 

ولم يكن قد اشتهر عند شرّاح الحديث والمشتغلين به إلى زمن 
الحافظ ابن حجر الكلام على القطب والأبدال ومراتب رجال الغيب 
كما هي عند الصوفية ‏ وإن وُجد عند أبي جمرة في «بهجة النفوس» 
كر من الكد؟ يل أكانوا يقتصرون :على .رؤاية التحاديث الواردة 
في هذا الباب بأسانيدها ليبرءوا من عهدتهاء أو نقدها وتضعيفها 
رحن عللها. وجاء المتأخرون فسردوا هذه الروايات دون نقدها 


.)509 /"( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
56لا /51/ا)‎ /١( «الدر المنشور»‎ )0( 
.)0١ 19 /57 23148 /١١ 2950 45 /5( انظر مثلاً «روح المعاني» للالوسي‎ )( 


بحن 


وتمحيصهاء وادعوا صكّتها وتواترهاء وتلقّوها بالقبول» ثم تكلموا 
على شرحها وبيان معانيها بالاستناد إلى أقوال الصوفية» ويكفي أن 
نذكر هنا كمثال: المناوي”2 وملا على القاري”"©» اللذين قوّرا ما 
قاله الصوفية» ونقلا عنهم نصوصًا غريبة في أثناء شرح الحديث 
دون اسشكان أو 'تعليق: 

أما كتب الفقه والفتاوى فنذكر منها نص فتوى الشيخ زكريا 
الأنصاري (الملقب بشيخ الإسلام لدى الشافعية)» لما سيل عن 
ال ال ل ولا نَم 

فى الوجود يقال له القطب». هل هذه الدعوى صحيحة أو لا؟ 

م بأن القطب موجود في كل زمان» كلَّما مات قطبٌ أقام الله 
مقامه آخرء نفعنا الله ببركتهم. وهذا أمر مشهورء والمنكر لذلك 
محروم من بركة الأقطاب» معترف بأن منّة الله بلقائهم لم تواجهه. 
. وليته إذا فاته الوصول إليها لا يفوته الإيمان بها"" . 

هذا نص كلامه الذي يُقرّر فيه وجود القطب في كل زمان» وأن 
منكره محروم من بركته» وعليه أن لا يفوت الإيمان به إن لم يُقدّر 
له الوصول إليه! ! 


وذكر ابن حجر الهيتمي”*' أنه كان في مجلس الشيخ محمد 
)1١(‏ «فيض القدير» ("/ .)١971١ 1١513‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (ه/ 18١‏ #“18). 


إفوة «العناية والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام» ص 58 
(5:) «الفتاوى الحديثية» ص 7760. 


رضن 


الجويني يومّاء فانجرَّ الكلام إلى ذكر القطب والنجباء والنقباء و 
الأبدال وغيرهم» فبادر الشيخ إلى إنكار ذلك بغلظة» وقال: هذا 
كله لا حقيقة له» وليس فيه شىء عن النبى يله فقال له الهيتمى : 
«معاذ الله! بل هذا صدق ور ال مرية ل لأنّ أولياء الله أخبروا 
به»ء وحاشاهم من الكذبء. وممن نقل ذلك الإمام اليافعي» وهو 
رجل جمع بين العلوم الظاهرة والباطنة»» فزاد إنكار الشيخ وإغلاظه 
عليه. ثم ذهبا إلى الشيخ زكريا الأنصاري الذي عاتب الجويني 
عليه» فآمن الجويني بذلك وصدّق به وأقرّ بثبوته!! 

هذا نموذج مما كان يجري بين الفقهاء في هذا الموضوعء فلا 
يَسَعَ المنكرٌ إنكارٌ ذلك» ويضطرٌ إلى الإيمان به والتصديق به 
والإقرار بثبوته إذا أراد أن يعيش بينهم. وعلى هذا فلانستغرب أن 
يُدخَلَ بعض المؤلفين هذا الموضوع في كتب العقيدة» كما فعل 
إبراهيم اللقاني في «عمدة المريد لجوهرة التوحيد». ويتكلم عنه 
المؤلفون في السيرة النبوية ويعتبروا وجود الأقطاب والأبدال من 
خصائص الأمة المحمديةء» كما فعل القسطلانى فى «المواهب 
اللدنية» .)47١ 570 /١(‏ والحلبي في «السيرة الحلية: وابن 
التلمساني في «حواشي الشفا»ء» والزرقاني في «شرح المواهب 
اللدنية» (0/ 5 )1١١‏ وغيرهم. 


بهذا العرض الموجز نستطيع أن نقدّر كم تكدّرت ينابيع الثقافة 
الإسلامية بهذه الفكرة الخرافية التي لا أساس لها من الكتاب والسنةء 
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© الذين نقدوا هذه الفكرة 


نظرًا لخطورتها على العقيدة وما في شيوعها من آثار سيئة على 
المجتمع» انتقدها بعض العلماء وذكروا أنها من مخترعات الصوفية 
وأباطيلهم. ومن أوائل من رد عليها وبيّن ضلال القائلين بها 
القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي. فقد تكلم عليها في كتابه 
«سراج المريدين» الذي ألّفه في التصوف"''2. ومنهم من اقتصر على 
نقد الأحاديث الواردة فى الأبدال» والحكم عليها بالوضع 
والبطلان» وقصد بذلك هدم الفكرة من أساسهاء وبيان أنه لا 
مستند لها فى الكتاب والسنة» وهذا ما فعله ابن الجوزي وغيره من 
العلماء الذين سبق ذكرهم فيما مضى عند الكلام على أحاديث 
الأبدال» فلا نعيده هنا . 


وسئل ابن الصلاح : هل ورد عن رسول الله كك «١على‏ كل قدم 
فحن الاسباءا- عليهم الصلاة والسلام ‏ ولي من أولياء الله 
أوتاد وأبدال ونجباء ونقباء؟ كلما مات رجل أقام الله عر وجل 


)١(‏ أعارني أخي البحاثة المحقق محمد السليماني نسخة مصورة من هذا الكتاب» 
وبحثثٌ فيها عن كلامه في هذا الموضوعء فلم أجده في مظانه. وقد أشار 
بعض المؤلفين إلى كلامه فى الكتاب المذكورء انظر: «سيف الله على من 
كذب على أولياء الله» لع الله الحلبي ص 55 50؛ و«تيسير العزيز 
الحميد؛ ص 7750؛ وه«غاية الأماني في الرد على النبهاني» (؟/ 58). 


وم 


عوضه رجلاً» ولا تزال الوراثة دائمة في علم الباطن وفي علم 
الظاهر إلى قيام الساعة. الأمر على ما ذكر أم لا؟ 

فأجات: لا يقبت هذا الخديث .. :وأما الأبدال فأقوىئ نما زويناة 
فيهم قول علي رضي الله عنه إنه بالشام الأبدال» وأيضًا فإثباتهم 
كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. وأما الآوتاد 
والنجباء والنقباءفقد ذكرهم بعض مشايخ الطريقة» ولا يثبت ذلك. 
ولا تزال طائفة من الأمة ظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة» 
وهم افلم : 

وللعزّ بن عبدالسلام رسالة في إبطال قول الناس أن قطب 
الأقطاب والأيدال لهم تصرف, بيّن فيها بطلان قول الناس فيهمء 
ورد على من يقول بوجودهم. وأقام النكير على قولهم «بهم يحفظ 
الله الأرض”2. وقد وصلت إلينا نسختان من هذه الرسالة: 
إحداهما في مكتبة الأوقاف ببغداد برقم 1؟/ 4587 مجاميع] في 
ثماني ورقات؛ والأخرى في معهد الاستشراق في ليننغراد في ست 


7 * 
وإراقالك” أ 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» ص 57. ونقل بعضها ملا علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» ص 7 (وتحرف فيه «الأوتاد» إلى «الأدباء»!). 

() ذكرها حاجي خليفة في «كشف الظنون» /١(‏ ”887)؛ ومرتضى الزبيدي فى 
«تاج عور مادة بدل 0/ *337)؛ وإسماعيل باشا البغدادي في ني 
العارفين» .)68٠ /١(‏ 

6 نااك نورين الكعية القذكو(0147). ومن دك شاتين السسين إناد 
غالك الطراع قن بوكر جنيع لكذات: اجر لمارف رالا حوال8 للع يم 2 
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جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية فكتب كتابات عديدة في 
هذا الموضوع. وناقش الصوفية في القطب والأبدال والأوتاد 
وغيرها من الآلفاظ. وبيّن ما ورد منها على لسان السلف ومعانيها 
عندهم» وأبطل الأحاديث الواردة في هذا الباب» وفصّل الكلام 
على مخالفة هذه النظرية للدين والعقل. وسنعرض آراءه في هذا 
الموضوع في الفصل القادم إن شاء الله . 

وممن تأثر بشخ الإسلام تلميذّه ابن القيم الذي حكم على 
أحاديث. الأبدال والأوتاذ. بأنها باظلة. على رسول الله 02 
واختصر مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه”'' فتوى لشيخ الإسلام» 
وظنَّ أن السيوطي لم يطلع على كلام الشيخ» لأنه لم يتعرض 
لذكره» ولا لردّ ما احتجّ به مما لا يمكن ردٌّه. وأرى أن السيوطي 
وقف على كلام الشيخ» ولكن تجاهله لأنه لم يقدر على مناقشتهء 
فأحبٌ السكوت عنه. وقد صَرَّح المناوي في شرح كتابه «الجامع 
الصغير)»”" أن المؤلف (السيوطى) خالف عادته هنا باستيعاب طرق 
خديف الأبدذال إكارة إلى عطلان فرك الشف 


3 35 3 . حمق "خب وا 6 5 


عبدالسلام» ص 59. 
)١(‏ «المنار المنيف» ص ١75‏ . 
(؟) «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور)» ص .5٠5-5٠٠‏ 
(9) «فيض القدير» ١ /١‏ ). 
(4) في «سيف الله على من كذب على أولياء الله ص 54 56. 
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الرد على من يدعى أن للأولياء تصِرّفا فى الحياة وبعد الممات على 
سبيل الكرامة» 07 منهم أبدالاً ا وأوتادًا وتجباء» :وسبعين 
وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس. فقال: «هذا 
الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 
السرمدي» لما فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب 
العزيز المصدق. ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة». 
ثم أطال في مناقشته هذه الدعاوي» وقال في آخر البحث: إنها من 
موضوعات إفكهم». كما ذكره القاضي المحدث ابن العربي في 
«سراج المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. 

أما' ابن غيلدون7؟ فيكشف عن “صلة هذه النظرية :يما عند 
الإسماعيلية والشيعة» فيقول: «كان سلمُهم (أي الصوفية) مخالطين 
للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة» الدائنين أيضا بالحلول وإلهية 
الأئمة مذهبًا لم يُعرف لأولهم» فأشرب كلٌّ واحد من الفريقين 
مذهب الاآخر» واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم» وظهر في كلام 
المتصوفة القولٌ بالقطب». ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا 
يمكن أن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم 
يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. وقد أشار إلى ذلك ابن سينا 
في كتاب «الإشارات» في فصول التصوف منهاء فقال: «جل جناب 
الحق أن يكون شرعةً لكل واردء أو يطلع عليه إلآّ واحدٌ بعد 


() «مقدمة ابن خلدون؛ ص "5 »2 وانظر «شفاء السائل لتهذيب المسائل» له. 
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الواحد»). وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعى » 
وإنما هو من أنواع الخطابة» وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به. 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النضشاء) . 


هذه آراء بعض العلماء القدامى وتيف من انتقاداتهم» تؤكد أن 
هذه النظرية أجنبية عن الفكر الإسلامي الأصيل» تسربت إلى 
الصوفية من غيرهم وتحكمت فيهم عبر القرون. 
© موقف شيخ الإسلام منها 

لم يناقش فكرة القطب والأبدال أحدٌ مثلما ناقشها شيخ 
الإسلام ابن تيمية» فله كتابات عديدة في هذا الباب». كتبها ردًا 
على بعض الأسئلة التي وُجّهت إليه. أو تناولها عرضًا في بعض 
كتبه. وأكثرها تفصيلاً واستيعابًا هذه الفتوى التي بين أيدينا 
والتي وصلت إلينا بخطهء وفتوى أخرى (مخطوطة) لم تَنْشّر 
بعد'''» وفتوى ضمن السؤال عن أهل الصفة”"'» وفتوى ضمن 
السؤال عن زيارة القبور”"ك) وتكلم عليها عرضا في بعض 


)١(‏ ثم نشرثها ضمن المجموعة الأولى من «جامع المسائل» التي تحتوي على 
خمس وعشرين رسالة وفتوى ومسألة للشيخ لم تُنَشَّر حتى الآن. 

)١(‏ نُشرت أولاً في «مجموعة الرسائل والمسائل» :»)0١ 45 /١(‏ وعنها فى 
«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 1177 154). 1 

() نشرت مرارا أولاها في المطبع الخليلي بآره (الهند)؛ ثم في «مجموعة - 


م 


مؤلفاته”'' وفتاواه”". وفيما يلي استعراض لأهم الجوانب التي 
تناولها شيخ الإسلام بالبحث» ودراسة لموقفه منهاء في ضوء هذه 
.الفتوى والكتابات الأخرى التي سبق ذكرها. 
ذكر شيخ الإسلام دعوى الصوفية أن في الأرض ثلاث مئة 
وبضعة عشر هم «النجباء؟» وسبعين هم «النقباء»» وأربعين هم 
«الأبدال»» وسبعة هم «الأقطاب» على عدد الأقاليم السبعة» وأربعة 
هم «الأوتاد» كالأوتاد التي يذكرها المنجّمون» وواحدًا هو 
«الغورث»» وأنه مقيم بمكة» وأن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة فزعوا 
إلى الثلاث مئة وبضعة عشرء وأولئك إلى السبعين» والسبعون إلى 
الأربعين» وهكذا يرفعها الأدنى إلى الأعلى حتى ينتهي الأمر إلى 
«الغورث»» فلا يرفع بصره حتى تنفرج تلك النازلة. رأ «الغوث» 
يطلع على أسرار قلوب العباد» علمه ينطبق على علم الله. 
ويزعمون أنه على قدم كل نبي من الأنبياء وليّان: ولينٌّ ظاهر ووليٌ 


-2 الرسائل» (القاهرة )١77‏ ص 4١55-٠١‏ ثم في «مجموع الفتاوى» (07؟/ 
»23١5 57‏ ولها طبعات أخرى غيرها. ونقلها ‏ باختصار ‏ مرعي بن يوسف 
الكرمى فى «شفاء الصدور فى زيارة المشاهد والقبور؛ ص .5١٠5- 5٠٠‏ 

(1) انظر: «منهاج السنة النبوية» 4١ /١(‏ 45)؛ و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» ضمن «مجموع الفتاوى» ١1 /١١(‏ 58١)؛‏ والدرء 
تعارض العقل والنقل» (60/ .)97١6‏ 

(6) انظر: (مجموع الفتاورى» (/!ا؟/ /51- 08)- «مختصر الفتاوى المصرية»ة ص 
4؛ و«مجموع الفتاوى» /١١(‏ 595 و754). 


٠ 


باطن . ويقولون: إِنْ هؤلاء الأولياء منتسفى بهم الغيث وتنزل 
الرحمة ويكشف العذاب» وإذا غضب الله على أحد من أهل الأرض 
وأراد أن يُنزِل غضبّه نظر إلى قلوب هؤلاء؛ فإن وجدهم راضين 
بذلك أنزل عذابه» وإلآ رفعّه. ويدّعون أن مدد الخلائق في نصرهم 
ورزقهم يكون بواسطة الغوث» بل إن مدد الملائكة في السماء 
والطير في الهواء والحيتان في البحر أيضا بواسطته؛ وهو يُعطي” 
الملك والولاية لمن يشاء. ويتصرف عمن يشاء. 

ثم بدأ يناقشهم. فذكر أن هذه الدعوى على الوجه المذكور لا 
أصل لها في الكتاب والسنة.ء ولا قول أحد من الصحايبة والتابعين 
ولا أئمة المسلمين وشيوخهم. وهذه الأعداد والمراتب والصفات 
والأسماء ذكرها بعض المتأخرين من الصوفيةء وقد زادوا فيها 
نقصواء أقوال مختلفة فى هذا البا قد اد ضهم أنه 
واعسرا رايم كر 0 نوريا ادع لمكيو 
ينزل كل عام على الكعبة ورقة مكتوب فيها أسم عوث ذلك العام 
وخضره. و3 لكل زمان خضراء وأنه ثقيب الأولياء. اكه مرتبة 
محفوظة لا شخص معين» ونحو هذه الدعاوي التي يَعلمُ كلَّ عاقل 
بطلاتها وضلال معتقدها. 

وهذه الأسماء لسيت موجودة ض كتاب الله» ولا هي مأثورة 
عن النبي يلد بإسناد صحيح ولا ضعيف محتمل. وقد روي في 
«الأبدال» حديثٌ عن علي بن أبي طالب مرفوعًاء ولكنه بإسناد 


منة . 


١ 


وقد بحث شيخ الإسلام عن معاني هذه الألفاظ والأسماء في 
اللغة والشرع» وذكر أن ما ورد منها على لسان بعض السلف ليس 
يعارض أصول الدين. 

أما «الغوث» فلا أصل له في كلام أحدٍ من السلفء. ولم يُعرف 
عن أحد منهم أنه قال: فلانُ غوث هذه الأمةء أو أن للأمة غوئًا 
بمكة ونحوهء فهذا من محدثات الصوفية ومخترعاتهم . ولا يستحق 
هذا الوصف إلآ الله سبحانه وتعالى. 

ولفظ «النقباء» ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي ذكره الله 
تعالى في قوله: 7 # وَلَقَدَ أحدَ أله مسق بوت إترويل وَبَعَقَا 
مِنْهُمٌ أثق عَشَمَ قيب 4. وجعل النبي يل للأنصار اثني عشر نقيبًا 
على عدد نقباء موسى . وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يُعرّفون 
العرّفاء وينقّبون التُقباءء ليُعرّفوهم بأخبار الناس وينقبوا عن 
أحوالهم. فهؤلاء هم النقباء المعروفون في الكتاب والسنة» وإطلاق 
هذا اللفظ على أولياء الله ليس له أصل في كلام السلف. 

أما لفظ «الأبدال» فقد جاء ذكره في كلام كثير من السلف»ء 
فرُويع عن الشافعي في بعضهم : كنا نعذّه من الأبدال» وقال 
البخاري في رجل: كانوا لا يشكون أنه من الأبدال» وقال يزيد بن 
هارون: الأبدال هم أهل العلمء وقال أحمد: إن لم يكونوا 
أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وكذا وصف غير هؤلاء من 
النقاد والحفاظ والأئمة غير واحدٍ بأنه من الأبدال. وكان المقصود 


ذه 


منه أنهم أبدالٌ عن الأنبياء وخلفاءً لهم وورثتهم» يخلفونهم في 
سننهم» ويحملون الأمة على طريقهم. وقد جاء في حديثٍ وصف 
الْذَين. بيعدترن" النتة' ويعلموتهاء الثامن: بأنيي غلناء لني .وف 
حديث آخر أن «العلماء ورثة الأنبياء». والخلافة والوراثة قد تكون 
في بعض الأشياء دون بعض» فمن نال بعض ما بعثوا به من العلم 
فهو وارثٌ لذلك المقدارء ومن قام مقامهم في بعض الأمر كان 
بدلاً منهم في ذلك. ومعلوم أن من جملة أحوال الأنبياء دعاءهم 
للخلق» وما يحصل بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصر»ء فمن قام 
مقامّهم في بعض ذلك كان بدلا منهم في ذلك البعض . 

ومن زعم من الصوفية أنَّ البدل إذا غاب" عن مكانه أبدل 
بصورة على مثاله» ولذا سُمُوا أبدالاء فهذا باطل» ولم يكن السلف 
يعنون به هذا المعنى. 

أما اسم «القُطب» فهو مأخوذ من قطب الرحى» وهو ما يدور 
عليه الرحى» فالشخص الذي يدور عليه أمر من الأمور فهو قطب 
ذلك الأمرء وأفضل الخلق هم الرسل» وعليهم تدور رسالة الله إلى 
خلقه. وإمام الصلاة يدور عليه أمر الإمامة» فهو قطب الإمامة 
ومؤذن المسجد قطب الأذان» وحاكم البلد قطب الحكم» وأمير 
الحرب قطب هذه الإمارة. وكان الخلفاء الراشدون أقطاب الأمةء 
دار عليهم من مصالح الأمة في دينها ودنياها ما لم يَذْر على أحدٍ 
مثله . 


وقد يكون في عصر رجلّ هو أفضل أهل الأرض» كما قد 
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يكون رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر» ويحصل بدعائهم وعبادتهم 
من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا يحصل بدون ذلك» كما في قول 
النبي كلهِ: «هل تُنصَرون وتُرْرَقون إلآّ بضعفائكمء بدعائهم 
وصلاتهم وإخلاصهم”''. وقد قال تعالى: « وما حكات أَنَهُ 


00 ءه رةه 1 سمه موه 00 بى للرس مص مه حل جح صر 


55 ذش ادح عر تك 24 ل عه ص مهيمر 2ل جو رحس الى 
ولولا رِجَال مَوؤْصنونَ ونساء موصت لم تعلموهم أن تطثوهم عِيبَكم مَنهم 
و2 وخا عه م ططوعة رد 2و سر ١‏ ع سيل عم ريط ) دسيس 40 سر سدع , 
مَعَره غير عِلَمٍ ليِنَخِل أَلّهُ فى رَحمَهِء من يَسَاءٌ لو مَرَيَُوأ ربا الذي كمروأ 


معدا 41 . فهذا ونحوه مما يوافق أصول الدين. 

وأما ما يدعيه الصوفية في القطب والمرتبة التي يسمونها 
القطبية فمن الغلو الذي يُشبه عُلِرَ النصارى والرافضة» حيث قالوا: 
إن مدد أهل الأرض يكون من جهته» وإن الله إذا أنزل إلى الأرض 
خيرًا من هدىّ ورزقٍ ونصر فإنه ينزله عليه ثم منه يفيض إلى 
سائرالخلق. لم يكن السلف يفهمون من القطب هذا المعنى. ولا 
خطر يبالهم إلا معناه اللغوي الذي سبق ذكره. ولا يُعرَف أنهم 
تكلموا بهذا الاسم في الرجال؛ ولا جعلوا اسم «القطب» مما يُعبّر 
به عن أحوال أولياء الله المتقين» بخلاف اسم «الأبدال» فإنه تقل 
عنهم التكلم بذلك في مواضع . 

أما «الأوتاد» فقد ورد على لسان بعض المتأخرين» والوتّد هو 
المُئبت لغيره» كما أن الجبال أوتاد الأرضء» فمَّن ثبّت الله به 


)١(‏ أنخرجه البخاري (18945) والنسائى 5/ 10 وغيرهما. 


: 


الإيمان والتقوى في قلوب بعض عباده»ء أو ثبت بدعائه وعبادته 
نصرُهم ورزقُهمء كان ل د نهذ المعنى نصيب بحسب ذلك . 

أما «النجباء» فلم يرد إطلاقه عند السلف على أولياء اللهء ولم 
يثبت شيء من الاثار التي رويت في ذلك . 

بهذا التفصيل نعرف أن السلف عند استخدامهم لبعض هذه 
الألفاظ لم يفهموا منها تلك المعاني والخصائص التي استقرت في 
أذهان الصوفية» ولذا فاستناد هؤلاء إلى الاثار التى وردت فيها تلك 
الألفاظ على تبان دمن السلك لا عدم شيا نه مغل بنرضن 
ثبوتها عنهم ‏ ليست على الوجه الذي يتصوره الصوفية» بل بالمعنى 
المناسب الذي لا يعارض أصول الدين. 

وعكدنا: أضلان ثابتان -بالكناك ‏ والسحة والإجماع. 00 


أولياء الله هم المؤمنون المتقون» كما قال تعالى : 17 ري 0 
00 ليرء سء در د حم م 
لْمتَفونَ وَلكنَّ أكرهم لا يِحَلَمُونَ 429 وقال: # آلآ إرك أَوْل 00 
كم تررس :كي ءانث أوسكاوبسوب 4 

والثاتن .أت الله" جلي للناس المنافع ويدفع عنهم المضار 
بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادتهم» كما قال النبي يَكةٍ «وهل 
تُنصّرون وتُرْرّقون إل بضعفائكم 0 وإخلاصهم». 

إذا عرفنا هذين الأصلين تبدّن خا أنه ليدين لأولياء الله عدد 
حضوو تتشاوى :افيه الأرمنة؛ ا معيّنٌ من الأمكنة. بل 
هم يزدادون وينقصون بحسب زيادة أهل الإيمان والتقوى 
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ونقصانهم . وقد بعث الله رسوله بالحق» وآمن معه بمكة نفرٌ قليل 
كانوا أقل من سبعة. ثم أقل من أربعين» ثم أقل من سبعين» ثم 
أقلّ من ثلاث مئة» فأين كان أولئك الأبدال وغيرهم ممن يذكرهم 
الصوفية بالعدد والترتيب والطبقات؟ هل كانوا فى الكفار؟ 

ثم هاجر النبي كل وأصحابه إلى المدينة» وبها انعقدت بيعة 
الخلفاء الراشدين» ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من 
يكون أفضل منهم. فمن كان هو الغوث الذي يدعي الصوفية 
وجوده بمكة بعد الهجرة؟ 

ثم إن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في 
المؤمنين في كل وفت من أولياء الله المتقين عددٌ لا يُحصّى » ولا 
يحصرون بثلاث مئة ولا بثلاثة آلاف. فكل من جعل لهم عددًا 
محصورا فهو من المبطلين عمدًا أو خطأ. 

ونسألهم مّن كان القطب والأبدال وغيرهم من زمن آدم ونوح 
وإبراهيم وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان 
عامة الناس كفرة؟ وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا ففي أيّ زمانٍ 
كانوا؟ ومن أوَّلَ هؤلاء؟ وبأيّ آية وبأيّ حديث مشهور وبأيّ إجماع 
متواتر من القرون الثلاثة لبت وود هؤلاء بهذه الأعداد حتى 
نعتقده؟ لأن العقاتد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان 
العقليء « قُلْ انوأ وُمَسَكْمْ إن كدر صيؤيت 47: فإن لم 
يأتوا به فهم الكاذبون بلا ريب» فلا نعتقد أكاذيبهم . ٠‏ 

وقولهم (إِنَ النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء بالعراق» 
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ونحو هذا على الإطلاق باطل قطعًاء فإن هذه البلاد كانت في أول 
الإسلام ديار كفرء لم يكن بها أحدٌ من أولياء الله -ولما حتارك دار 
إسلام صار فيها من أولياء الله بحسب ما في أهلها من الإيمان 
والتقوى. ولا يختص إقليم من هذه الأقاليم بالأبدال» ومن قال إن 
الأبدال لا يكونون إلا بالشام فقد أخطأء فإن خيار هذه الأمة من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة» ولما 
حت الانسار واو كز امعرعن حاو اسان 0 لا يحصيه 
إل الله 

وإذا كان الأبدال أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا في زمن 
علي بالشام» فإن طائفته كانت أولى بالحق من طائفة معاوية بشهادة 
النبى كَل فكيف يكون الأبدال خارجين عن جماعة علي ويكونون 
بالشام؟ ْ 

ومما يبين أنهم ليسوا مخصوصين بالشام أن الذين نطقوا بلفظ 
«الأبدال» من السلف كانوا يجعلون منهم من ليس بالشام» وهذا 
كثير في كلامهم» فما يدعيه الصوفية غلط . 

وقولهم «إن الشدة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى إلى 
الأعلى»ء حتى ينتهي الأمر إلى الغرث» فلا يرفع بَصَرَه حتى تنفرج 
تلك النازلة» من أعظم الكذب والبهتان» فإن هذا «الغوث» المدَّعى 
لبن بأعظع. من الرسل6: :وهم قد يعون ”ما يسالون وقد كات 
الآنبياء يجتهدون في الدعاءء فكيف يكون غيرّهم لا يرفع بصره 
حتى تدقع النوازل؟ وقد نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه 


/وع 


إل الله» واتصل بعضها مدةء فأين كان هذا الغوث؟ وكان 
المسلمون لا يرفعون أمر هذه الشدائد إلى غير الله ولا يتركونها 
لشخص معين» فمّن هذا الأدنى الذي يرفعها إلى الأعلى؟ وإذا كان 
لله يجيب الكفار إذا دعوه مضطرين؛ فكيف يُحوِجٌ عبادّه المؤمنين 
إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ وأين الحاجة إلى الوسائط والله 
يسمع ويجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

ومن أباطيل الصوفية ادعاؤهم أنه «على قدم كل نبي وليّان: 
ولينٌ ظاهر ووليٌ باطن». فقد صم عن النبي ككل أنه رأى الأنبياء» 
النبي يجيء وحذده والنبي يجيء معه رجل. والنبي يجيء معه 
رجلان» فإذا كان النبى قد لا يتبعه أحدّء أو لا يتبعه إلا رجل 
واحدء فكيف يجب أن يكون له في كل عصر اثنانِ على قدمه من 
أمة غيره؟ 

وأيضًا فقول القائل إن الوليّ على قدم النبي لا يجوز أن يريد به 
اتباع شريعته» فإنه بعد مبعث محمد كَلِ لا يقبل الله من أحدٍ إلآ 
شريعته. ثم إن غالب الأنبياء لم يُقَضّوا على نبينا يك ولم تعرفهم 
أمته» فكيف يكون من أمته من هو على قدم نبي لا يعرفه ولا يعرف 
قدمّه؟ 

وخلاصة القول أن هذا الكلام لا دليل عليه» ولو كان حمًا 
لكان معروقا عند أهل العلم والإيمان» فإذا لم يكن له أصل عندهم 
علم بطلانه. 


ومن أشنع ما يزعمه الصوفية قولهم في «الغوث القطب»: إنه 


6 


يطلع علق رار قلوب العبادء وينطبق علمه على علم الله» ويعرف 
جميع الأولياء وتنتهي إليه حوائج الخلق. وبواسطته يكون مدد 
الخلائق في نصرهم ورزقهم. وقد ناقشهم شيخ الإسلام وبيّن أن هذه 
الدعاوي كلها باطلة» وهي نظير ما يذعيه النتصارى في (المسيح) 
والرافضة فى «المنتظر» والنصيرية فى «الباب» والفلاسفة فى «العقل 
الفعال»» وأظهر في الشرك والضلال والكفر والفساد من أن نعرض 
لها. وقد أطال شيخ الإسلام في الردّ عليهاء وذكر نصوصًا من 
الكتاب والسنة تدل على أنها من الشرك فى الربوبية» ولا يجوز نسبة 
الأمور المذكورة إلى الأنبياء والرسل» فكيف تصمٌ لهذا «الغوث» 
المزعوم الذي لا وجود له إلآ في أذهان الصوفية؟ ومن أراد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى المواضع التي أشرنا إليها في أول هذا الفصل» 
وليقرأ هذه الفتوى التي فصّل الكلام فيها حول هذا الموضوع. 

هذا عرض موجز لآراء شيخ الإسلام في هذا الباب» وبه يظهر 
أنه بحث دعاوي الصوفية في القطب والأبدال من نواح متعددة» 
وناقشهم مناقشة طويلة بالعقل والنقل. وهدم أساس نظريتهم» 
وأبطل كل شبهة تعلقوا بها. وهذه الفتوى التي تنشر الآن لأول مرة 
هي أطول فتوى له فيها. 


© وصف النسخة الخطية 


توجد نسخة فريدة من هذه الفتوى بخط المؤلف ضمن مجاميع 
المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 840" عام 
[مجاميع ]١٠١9‏ (الورقة 570 /ا50) باستثناء الورقة 505 أ ب»ء 


ة. 


فهي من«سئن أبي داود»ء وفيها الأحاديث ذات الأرقام -1١17١7(‏ 
2.264 ويلاحظ أن الورقة مقلوبة» فصفحة ب سابقة فى الترتيب 
على أ. ويبدو أنها ورقة ضائعة من نسخة قديمة من (السنن» عليها 
آثار التصحيح والمقابلة. 

تبتدىء هذه النسخة بنصّ السؤال الذي قُدّم إلى شيخ الإسلام» 
وبَعدّه بَدَأْ الشيخ كتابة الجواب في أسفل: الصفحة بقوله «الحمد 
لله وانتهى منها في الورقة (750أ)» حيث قال في آخرها: «والله 
سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». ثم رأى الزيادة على ما سبق» 
فشطب على العبارة المذكورة» وكتب صفحتين» وقال فى الأخير: 
«والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية». ْ 

وقن كاتنت هذه «التقرى. لذ عتوانة” تكن .فن أولها اأحد 
المفهرسين «فتوى الأقطاب والأبدال» بخط حديث ١‏ وبجانبه فى 
أعلى الصفحة بخط قديم: «نقله محمد بن المحب»» مما يفيد أن 
هذه الفتوى نُسخث منها نسخة بخط محمد بن المحب» ناسخ 
بعض مؤلفات شيخ الإسلام التي وصلت إلينا. وهو الحافظ شمس 
الدين أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب عبدالله 
المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» المشهور بالصامت لكثرة سكوته 
(*١لا‏ 9789). ترجم له الحافظ في «الدرر الكامنة» (”/ 5150)) 
وقال: «تفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة حسن الهيئة» من رؤساء أهل دمشق». 


وله أخ اسمه أبو الفتح أحمد 0١9(‏ 20149 ترجمته في 


«الدرر الكامنة» »)١74 /١(‏ وهو أيضًا ناسخ كثير من مؤلفات شيخ 
الإسلام التي وصلت إلينا. وخط هذين الأخوين متقن» ومتشابه 
إلى حدّ كبيرء وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على الأصول 
والمسودات التي بخط الشيخ. وقد شرّقث هذه النسخ وغرّبث» 
وتفرقث في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في 
المكتبات. وتعتبر هذه النسخ أهمّ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ 
الإسلام بعد الأصول التي بخطه. وإذا عثرت على شيء منها بخط 
أحدهما فلا تلتفث إلى نسخ أخرى متأخرة» ولا تتعب في جمعها 
وتحصيلهاء فهى لا تفيدك إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط». 
كنا هو نتدؤي لدق بكد قفن كل هد الس 
ونظرًا لأهمية النسخة التي نقلها ابن المحب بحثثٌ عنها في 
فهارس المكتبات» فلم أعثر عليها مع الأسف. ولذا عكفتُ على 
أصل المؤلف. وبذلت جهدي فى قراءته» واستطعت أن أقدمه 
بالشكل الل وراد انارو 0 

وقد سبق لي وصف خط المؤلف في مقدمتي على «قاعدة في 
الاستحسان» (ص »١5‏ ”57)» وكلّ ما ذكرته هناك ينطبق على هذا 
الكتاب» فأحيل القراء إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج أثر مهم من 
آثار شيخ الإسلام بخطه.ء وأشكر الإخوة الذين جلبوا لي 
المصورات الفلمية والمكبرة عن الأصل» حتى تمكنث من قراءة 
الكلمات والأسطر التي كانت ساقطة أو مطموسة في مصورتي» 


0١ 


وأخصٌ بالذكر منهم الأخوين الكريمين والمحققين الفاضلين علي 
ابن محمد العمران وأحمد حاج محمدء فقد سعيا في ذلك كثيراء 
جزاهما الله أحسن الجزاء عن العلم وأهله» ووفقنا جميعًا لما يحبه 
ويرضاه» إنه سميع مجيب. 


0, 


-- ع 0 0 2 


ْ 1 0 
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0 0 نأ ديش 0 
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جعي كبن رنصا.ر ص ور م 


ع 


ما تقول السادة العلماءً أئمةٌ الهدى ومصابيحٌ الدُجَى فيمن 
يَرْعم أنه على ققدم كَّ نبي من الأنبياء وليّانٍ: ولي ظاهرٌ وولىٌ 
باطن» وهما أقطاب الغوث7"© الذي ينتهي إليه حوائجٌ الخلق» وأنّ 
له أربعة أوتاد وسيعة نجنا واقنا عشرا' ا وأربعين بَدَلاَّء وأنَّ 
كلّما مات من الاتنابعشر واحد!'؟ أحد من الأرهين + بوفن الي 
ا بخ الآثنا "عفر ”*5../وكل ينول من أكثن العدد إلى. اقل العدد 
بحسب مراتب الأوضاعء وأنَ الغوث بمكةء. والقطبين أحدهما 
بالمشرق والآخر بالمغرب» والأربعة بأركان الأرضء» والنجباء 
بمصرء والأبدال بالشام» والتقباء بالعراق» وأنّ الشدّة إذا نزلث 
بأهل الأرض رفعها الأدنى إلى الأعلىء حتى ينتهي الأمر إلى . 
الغوث» فلا يَرفَعٌ بصرّه حتى تنفرج تلك النازلة. ويدّعون أنَّ لكل 
قطب علم”*' لا يعرفه الآخرء ويسمُّون أنواعًا من العلوم الظاهرة 
والباطنة . 


)١(‏ كذا في الأصلء والأولى «قطبا الغوث». 
زفعة كذا في الأصل» والصواب «اثني عشر». 
(*) كذا في الأصلء والصواب: «من الاثنى عشر واحدٌ». 
(4) كذا في الأصل بالألف. ْ 
(5) كذا في الأصل بالرفع» وحقه النصب. 


/اه 


والمسئول معرفةٌ الحق المشروع» هل هذه الأشياء المسمّاة لها 
دلبل من كتانب أو .سنة؟ أو لها وجودٌ أو لها تأثير؟ أو لها حقيقة 
ترجع إلى تَمثْلُها في الأكوانٍ أو الأذهان؟ وهل الحديث المروي عن 
النبي يكلهِ: «لا تَسْيُوا أهلّ الشام» فإِنَّ فيهم الأبدال»» هل هو 
صحيح أم ضعيف؟ وإن كان صحيحًا ما حكمة؟ 


أفتونا مُثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. 


لوك 


الحمد لله. هذه الدعوى على الوجه المذكور لا أصلّ لها من 
كتاب ولا سلَّوء ولا قولٍ أحدٍ من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة 
لفن وشيوخهمء الذين لهم في الأمة لسانُ صدق» وإنما يُذكر 
بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين؛ مع أنه لا أصلّ لهء 
وراد في ذلك من بعدهم ونقصواء وغَيّروا في الأعداد والمراتب 
والصفات./ وقالوا أشياءَ نعلم مخالفتها لدين المسلمين» بل 
ولعقل عقلاءِ العالمين. وقد يّروون في ذلك أحاديث موضوعةء 
مكل رواطف أنة ان للمغيرة بن شعبة غلامٌ اسمّه هلال؛ ون النبي 
كلل قال: (إنه من السبعة)37© . 

وقد روى هذا الحديثٌ بعض المصنّفين في الرقائق» كما روى 
غيره من الموضوعاتء وأما الشهادة لمعيّن بالجنّة فهذا صحيح» 
رديه الع عرق اليوة لني راحر يمن الصيحا + لمكيو نايت 
بن قيس وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ )١5‏ من طريق عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يكل : «ليدخلن من هذا الباب رجلٌ ينظر الله إليه»؛ 
قال: فدخل هلال ...». إلى آخر الحديث» وسنده ضعيف ومنقطع . 
وأخرج الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (الأصل الخامس والعشرين بعد 
المئة) من طريق يحيى بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال: كنت مع رسول 
الله كَل فى المسجد.ء فقال: «يدخل من هذا الباب رجلّ من أهل الجنة. . .» 
الحديث مطولاً. وانظر «الإصابة» (6/ 304). 
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ات 


وهؤلاء الذين تكلموا فى هذا من المُتأخرين يجعلون الأقطاب 
اتبيقة على عدد الأقاليم» ا الأوتاد أريعة كالأوتاد التي 
يذكرها المنجمون» ويجعلون الغوثٌ واحذا مقيمًا بمكة. ويجعلون 
مددّ أهلٍ الأرض منهء ويقولون: إنه منه يفيض على أهلٍ الأرضٍ ما 
يَنزِلٌ عليهم من الهدى والرزق ونحو ذلك» ويقولون: إنه لابدَ لكل 
زمان من ذلك» كما يَقول الرافضة: إنه لايد لكل زمانٍ من هام 
معصومء وكما يقولٌ النصارى: إنه لابُدَ من الباب الذي 1 
ألا 

فقيل لبعض هؤلاء : فإذا كان لابُدَ كذلك فمّن الغوثٌُ الذي كان 
بمكة بعد الهجرة على عهد رسول الله يل وخلفائه الراشدين» الذي 
كان هو الميدَ لرسول لله يلِ وأبي بكر وعمرّ وهو أفضل منهم؟ 
فَبْهِتَ مدَّعِيْ ذلك. 

وقد يقولون مع ذلك بأنَ لكل زمانٍ خحَضراء ويجعلونٌ الحَضِرَ 
مرتيةً محفوظةً لا شخصًا معئّاء ويَدَعونَ أنه يَنزِكَ كلَّ عام على 
البيت ورقةٌ مكتوب فيها اسم غوث ذلك العام وخضره . ونحو هذه 
الدعاوي التي يَعلمُ كل عاقلٍ بطلاتهاء وضلالَ معتقدهاء وكذب 
المُخْبر بها عمدًا أو خطأ 


ومن هؤلاء من يُعيّن لكل قرية من القرى واحدًا من هذا العدد 


/١7 15:؛‎ 24794 "55 /١١( ذكر المؤلف نحوه في «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
)975 -41 /١( و«منهاج السنة»‎ )5 


ه١‎ 


أو أقل أو أكثرء ويتكلمون في ذلك نظمًا ونثرًا بكلام يُناقض العقل 
ويخالف دين الإسلام. 
حقيقة الأمر في ذلك أنَّ أولياء الله هم المؤمنون المتقون7"', 
كما قال" تعالى : #ألَآ إرك أوَليآه لَه لا حَوْفْ عَليْهِمْ ولا هُمْ 
مروت 0 ال امنأ كوأ تقو © لَه اشر في الحيزة لديا 
وف لسري( 
/ وفي صحيح البخاري”) عن أفن هريرة أن النبي كله قال: 
يقول الله تعالى: من عادى ليع ولنًا فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقربا إليّ عبدي بمثلٍ أداء ما افترضتٌ عليه» ولا يَزَالُ عبدي 
يتقك يتقرٌب إليّ بالنوافلٍ حتى ل فإذا أحببته كدت مسجفعه الذي يَسْمّع 
به» وبّصّرّه الذي يُيْصِرُ به» ويّدَهُ التي يشل بهاء ورجْله التي 
بحن يراط يس ١‏ وي ابضر وبي بطش ؛ وبي يمشي » (وإن 
سألني الأعطينّه. ولئن استعاذني لأعنذكه) ”1 . .وما ”تر دَدث عن شىء 
أنا فاعله تردّدي عن قَبْضٍ نفس عبدي المؤمن بكر المونت وأكرة 
مَسَّاءتهة: وليل له مثه». 


وإنضا فإِن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يَجلبٌ للناس 


)١(‏ بيّن المؤلف ذلك فى «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغيره من 
مؤلفاته ورسائله. 1 

(؟) سورة يونس: 0-57 355. 

(9) برقم (5605). 


(5) ما بين القوسين مستدرك في الهامش » ولم يظهر منه إلآّ قليل. 


1١ 


طرفم 


آآلاتب 


المنافع ويدف عنهمٍ المضارٌ» كما في السئن”'2 أن النبي يك قال : 
«وهل تنْصَرون وترُزقون إل بضعفائكمء بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم». وانتفاع الحَلْقٍ بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحيّ 
والميّتِ بدعاء المؤمنين واستغفارهم» ونزولٍ الغيثٍ بدعاء المؤمنين 
واستغفارهم» والنّضّر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم» 
وامقال:15للق ونا افق عله الموسونة 

فهذان الأصلان هما أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. 
وليس لأولياء الله عددٌ محصور تتساوى فيه الأزمنة» ولا لهم مكان 
معيٌّ من الأمكنة» بل هم يزدادون ويَنقّصون بحسب زيادة أهلٍ 
الإيمان والتقوى ونقصانهم. فَبَعَثَ الله محمدًا يك إلى الناس» وكان 
الأمر كما أخبر في الحديث الصحيح”": (إن الله نَظَرَ إلى أهلٍ 
الأرضٍ فَمَقَتهم» عَرَبَهِم وعَجَمَهِمء/ إلا بقايا من أهل الكتاب». 

وقد ثبت في الصحيح”" أن إبراهيم الخليل قال لسارة: (إنه 
ليس على وجه الأرض مؤمنٌ غيري وغيرُك». وقد أخبر الله عن ىج 


لق أخرج البخاري (5895؟) عن مصعب 1 شعد قال: رأ سعدٌ أن له فضلاٌ 
على من دونهء فقال النبي 86: «هل تلصر ون وت ز نوف إلا بضعفائكم». 
ورواه النسائي (5/ 55) عن مصعب عن أبيه سعد نحوهء وفيه: (إنما ينصر 
الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم». وأخرجه أحمد في 
«مسنده» /١(‏ ”7/ا١)‏ من طريق مكحول عن سعد نحوه. 

(؟) أخرجه مسلم )١870(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 

(0) البخاري »771١1(‏ 7708) عن أبي هريرة. 
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أنه «إمآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا فيل 2'”4©2. وأنَّ الله أغرق أهلّ الأرض إلا 
من كان معه فى السفينة. 


وقد كانت الشام قبل أن يخرج إليها موسى وبنو إسرائيل يَغلبُ 
على أهلها الكفرٌء فأورثها الله لبني إسرائيل» مارخياتن الأنها 
والصالحين ما لم يكن فيها نَظِيرُه قبلَ ذلك . 

وكا يونا لمعيل ص موري ولاق ليل فكان أولَ من 
آمنّ به أبو 1 وعليٌ وريد 5 وآامنّ على يَذَيْ سن بكر 
عثمانٌ لل والزبير وسعد وعبدالرحمن» ثم رايد أهلٌ الإيمان 
حتّى بلغوا أربعين» فلم يكن بمكة قبل ذلك أربعونَ مؤمئاء بل ولا 
عَشرة موممنون) بل ولا لع ثم إِنْ الإيمان زاد؛ وهاجر النبي وَل 
إلى" المقينف روكت البابقوة: الأولوة مه العياحريق. رالا نهنان؛ 
الذين اتبعوهم بإحسان؛ الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه»ء وكل 
هؤلاء من سادات أولياء الله المتقين» فبايَعه تحت الشجرة أكثد من 
ألف جا واريع منة قن وَصَنيٍ الله عنهم» وكلهم من أهل الجنةء قال الله 
يهم : «لَاسَئى يسك من أ ون مَل اتج وكعلَ وليك أعطمْ َه من 
لين انعأ نْبتَدُ وعسَنوأ ولا وعد َه امدئ 274 . 

وفي الصحيح”" أنه قال لخالد بن الوليد لمّا؟ سَابًِ 
)١(‏ سورة هود: .5٠‏ 
(؟) سورة الحديد: .٠١‏ 


زفرة البخاري رةه ومسلم .)56١١(‏ 
(5) «لما» مشطوب عليها في الأصل سهوا. 
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خفن 


عبدالرحمن بن عوفي: «يا خالد» لا تَسيُوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفقَ أحدكُم مثلّ أَحْدِ ذها ما بلغ مد أحدهم ولا تَصِيْفه؛. 
وخالد هو ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل» فإنه أسلم بعد/ 
الحديبية”''» فجعلّ النبي كلةٍ هؤلاء التابعينَ من الصحابة بالنسبة 
إلى ايفين نهم يله الله 

وانتشرَ الإسلامٌ بعد هذا في أرض اليمن والشام والعراق 
وخراسان ومصر ومعرات ل حتى بقي في العصر الواحد من هذه 
ادن اا لثم ألوث مؤلفة. فمن قَصَرَّهمٍ حيتئل على الأربعين 
ل 

وما الأسماء المذكورة فتسمية «الغورث» لا أصل لها في كلام 
أحدٍ من السلف بالمعنى الذي يَدَعِيْهِ هؤلاء”". ولا يعرف عن أحدٍ 
من السلف أنه قال: فلانٌ هو غوثٌ هذه الأمة» أو إن للأمة غونًا 
بمكة أو يجيء مكة. 


4 


ذكره الله في قوله: © # وَلقَدَ 


سس سو جح 2 


وأما لفظط «التقَباء» ) فإ ذكر في الكتاب والسنة بالمعنى الذي 
َعَدَ أَححَدَ حََدَ أنه متاق توت إِسَر يل وَبَعَقَنَا 


)١(‏ انظر «أسد الغابة» (7/ 4 ا /1١(‏ 0 رد ات 

(؟) كذا بدون الألف واللام. . 

) انظر كلام المؤلف على «الغوث» في «مجموع الفتاوى» (ا١/‏ 95؛ /١١‏ 
ضع 


مِنَمْد أنىّ عَكَرَ تَقِيِن 04" , وكذلك النبي كله جَعَلَ للأنصار اثني 
ع قن عن عدد لقان اوري" : وكات يله التي 2 ديفا 
عام حَنّين لما أطلقّ لهوازنَ السبيّ فقال: لد فَعْ لنا عرَفاوٌكم مَنْ طَيّبَ 
من لم يطب 6" ..وكان السك اتى ععر ألنا. 

وكذللك ‏ التقلفاء:. ال اندو كاترا 9 العُرَفاءَ ويُتَقَبُون 
لتقا ليُعرفوهم بأخبار الناس» وَيْمبُوا عن أحوالهم. فهؤلاء هم 


وأما من جَعَلَ لأولياء الله نُقَباءَ هم اثنا عشرّء أو جَعَلَ الخَضرَ 
نقيب الأولياء» فهذا باطلٌء فإِنَّ أولياء الله لا يَعْرِفٌ أعياتهم على 
التفصيل أحدٌ من البشرء لا نبي ولا غير نعي سس 1 
التق عل بمدينته 0000 ' ومنافقون» وقد قال الله له: # وَمِمَنْ 
عونك قرب الأترا مُتتفقوثُ ومن أل الْمَدِيكة مرا اعل انقاق 1ملمة 
.0 


وإذا لم ية تقع التمييزٌ بين هؤلاء وهؤلاء لخير الخلق» فغيرّه 


.١؟ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )45٠‏ من حديث كعب بن مالك. وذكر ابن 
هشام في «السيرة» /١(‏ 447» 555) أسماءهمء فراجعه. 

(6) أخرجه البخاري (7708. 2505٠‏ 8د5كاء 7"الاء 4514, لالاالا) من 
حديث عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(4) تكررت «مو» في الأصل. 


5160 


أولى» ومن لم يعرف أعيانَ المنافقين جَوَرَ على مَن ظاهرٌه الإسلام 
أن يكون مؤماء وإذا لم يُعْلّم فجوره جاز أن يكون تقيّاء وكلٌ 
مؤمن تقيّ ولي لله . 
وقالوا لعمر بن الخطاب: من يُعطى المغازي؟ قيل: فلان وفلان 
وآخرون لا يعرفهم أميرُ المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن 
الله يعرفهم» وقد قال تعالى: ل وَمَابكجْوَريَك د20 . 
وقد ثبت في الصحيح"" أن النبي كلةٍ يعرف أمته يوم القيامة 
بسيماهّم» فإنّهم يكونون غرًا مُحَجَِيْنَ من آثار الوضوءٍ . 
وأيضا فأولياء الله إذا كان لهم ثُقَبَاءٌ كان النُقَباءٌ أخبرَ بهم ممن 
يَرفعونَ أخبارهم إليه»ء ومعلومٌ أن الذين يَرفَعونَ أخبارهم إليه سواء 
كان نبيًا أو غير نبيَءهو أعلى مرتبة من التّقَباء فيكون المفضول 
أعلم بأولياءٍ الله من الفاضل» وهذا ممتنم. بخلاف التقَباء الذين 
جاء بهم الكتاب والسنةء فإنهم يرفعون أخبارهم الظاهرة التي يَسْهَدٌ 
بها الشّهودُ ويحكم بها الحُكامء وإن كان قد يكون في ذلك ما 
يُستدَلٌ به على الإيمان والتقوى» لكنّ الدليل لا ينعكسء فلا يلزم 
د انبل ص ويه فلا يُشْهّد على شخص 
أن الين فين أولناغ الف إل بعلم يقتضي ذلك. والنقباء لا 


(3): سورة المدتره 8 
(5) البخاري (117) ومسلم )١57(‏ من حديث أبي هريرة. 
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يشهدون بذلك» ومن لم يشهد بذلك لم يكن عالمًا بمن هو ولي 
ممن ليس بولي . 

وأما لفظ «الأبدال)2"7 فقد جاء ذكرّه في كلام كثير من السلف: 
فلانٌ كان يُعَدُ من الأبدال. ولفظ «الأوتاد»”'2 جاء في كلام بعضهم. 
فأما لفظ «الأبدال» فقد فسّر بثلاث معان: 

قيل: سُمُوا أبدالاً لأنهم أبدالٌ عن الأنبياء» وهذا المعنى صحيح. 
فإن الأنبياء./ لهم خلفاء. كما كان الخلفاء الراشدون خلفاء للبي كك /"”أ 
وقد كان له في حياته ولغيره من الأنبياء خلفاءً في أمرٍ دون أمرء فإنه 
كان إذا خرج في عَرْوِ أو حَجّ أو عُمرة استخلف على المديئة بعض 
أصحابه. كما كان يستخلف ابن م مكتوم وغيره» واستخلف علي بن 
أبي طالب [في] غزوة تبوك» وكان قد خرج معه عامة أصحابه» ولم يبق 
بالمدينة من المؤمنين إل معذور. غير الثلاثة الذين خلفواء فخرج إليه 
ال يارسولّ اللهء أَتَدَعْني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما 
تَرضَى أن تكونَ مني بمنزلة هارون من موسى؟5”' وقد قال تعالى: 


ىه اه 


لوَقَالَ مُوسئ يض هدرو أل في قرَى وَأصْح وَلَاتَيْمْ صبيل الْمُفْسدِبنَ 1742 . 


.)54١ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) انظر عن هذا اللفظ: «مجموع الفتاوى» .)55٠ /١١(‏ 

() أخرجه مسلم (5104) وأحمد في «المسند» )١180 /١(‏ والترمذي (2»5999 
(4) سورة الأعراف: .١57‏ 


1/ 


فاستخلف موسى هارون مدة ذهابه للميقات إلى أن عاد. 

وكذلك كان للنبى يَكهِ فى حياته وُلاة على الأمْصّار كعاب بن 
در وكائق ين سعد ار ا وسّعَاة على الصدقات وتُواب” في 
التعليم» كمعاذ وأبي موسىء وكلّ من هؤلاء خليفةٌ له وبدلٌ عنه 
في بعض الأمور دون بعض. 

وجاء في حديثٍ وصفٌ الذين يحون السنَّة وسلكوتها الناسَ 
بأنهم خلفاءً النبي”'"» وللأنبياء نضا وؤقة كنا في اديت 
المشهور في المنتة-. .“#العلماك بوونة لبايك الكو 
والوراثة قد تكون في بعض الأشياء دون بعضء فمن نال بعض 
دا العتواايددمن الغلم فهو وارية: لذلك المقدارء رمق نام -مقاميب 
في بعض الأمر فقد خلفهم في ذلك على البدلية» ومن قام 
مقامهم في بعض الأمر كان بدلاً منهم في ذلك. وقد استسقى 
عمر بالعباس وقال: «اللهم إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنا نتوسل إليك بتبيّناء 
وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبيّنا»”" . 

ومعلوم أن من جملة أحوالٍ الأنبياءٍ دعاءهم للخلق» وما يحصل 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ©) وأبو نعيم في «ذكر أخبار 
أصبهان» )8١ /١(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص )”١‏ من 
حديث علي . وهو حديث موضوع. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (805). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١95‏ وأبو داود )514١(‏ والترمذي (5187) وابن ما 
(71) من حديث أبى الدرداء» وهو حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري 2٠١١١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
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بدعائهم وعبادتهم من الرزق والنصرء فمن قام مقامّهم في بعض 
ذلك كان بَدَلاً منهم في ذلك البعض . 

وقل: شكوا اززالا لآنه كلما مات جر ابذل الله مكاته رع 
وهذا لا يَصحٌ. ولا مدح فيه/ فإنَ كون الشخص إذا مات قامٌ مقامّه 
د وقد يكون مع كفره. والله جعل بعض بني 


آدمّ خلفاءً بعض مع اختلاف أعمالهم. قال تعالى: # وَمُوٌ الى 
جَمَلكُم 1 حَكيِكَ الْأَريضٍ2”6. وقال: « وَلَهَ قد هلكا ألْفُرُونَ من قبا كما 
- 0 رصم صرح ساو رم 


ظلموأ َع واه 5 وما كوأ يقسلا كَدلِكَ يجَزِى القوم 
لْمْجر ي 2 مك 4 تدخ حَلكِيكَ ف الأريّض ص بعْرِجِمْ ِتَنظرٌ 2 


د مراع مر ا 


تعملون ع م ع سح ع املك د 


القرون |1 المكذم بين الظالمين. 
وقد قال نوح له: نك إن تدهم يلوأ يبنا ظ ل 
كفارا 427”"'. فهذا الولد الفاجر الكمَار 0 ود لسن قن 


ل ب 0 إلا أن 00 2 ممدوحاء ' فإن 
وأيضا فلو كان كل من مات قامَ مقامّه غيرُه للزمَ أن يقومٌ مقامَ 


)١(‏ سورة الأنعام: ه 
(9) سورة نوح: 717. 
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ات 


ا 


أبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ 0 ولم يكن كذلك. وهؤلاء 
أفضل خلفاء ءِ الؤسل وأبدالهم وورآثهم 

وأيضا فمق: يكوننزلة هن الأساى كفرون: إذ1 كذ الأيمنان 
والتقوى» قليلون إذا قَنَّ ذلك» ومعلومٌ أن المؤمنين خ المتفين لي 
إذا مات منهم واحدّ قامَ مقامّه غيره. 


وقد قيل في معنى الأبدال: إنهم بَدَلُوا سيئاتهم حسنات. وهذا 
معنى التائبين» فكل مؤمن تاب من سيئاته له هذا المعنى . 

وزعم بعضهم أن لينل ذه كاب عن كاف امل بصورة على 
مثاله. وهذا باطل» ولم يكن السلف يَعْتَون بالبدل هذا المعنى» 
يجعلون ذلك لازمًا لمن يسمونه بهذا الاسم . 

وأما اسم «القُطب)5'" فالقطب مأخوذ من قطب الرَّحَى» وهو 
ما يدور عليه الرححى» وكذلك قطب الفلك وغيرُ ذلك من الأجسام 
الدائرة فالضتضن الذي يدور عليه أمرٌ من الأمور هو قطبٌ ذلك 
الأمرء وأفضل الخلق هم الوُسُلُء وعليهم تدور رسالةٌ الله إلى 
خلقه. وتبليغهمٍ أمرّه ونهيّه ووعدّه ووعيده. / وكلّ من دار عليه أمرٌ 

من الأمور فهو قُطبّهء فإمامٌ الصلاة قُطبُ الإمامة» ومؤدَنُ المسجد 
قَطبٌُ الأذان» وحاكم البلد قطب القضاءء وأميرٌ الحرب قطبُ هذه 
الإمارة» وأئمة الهددى كالضيوع الذين يُقتدّى بهم في دين الله هم 
أقطاب مادارَ عليهم من ذلك. ومن يُنصر المسلمون ويُرْزقون 


.)55٠ /١١( انظر كلام المؤلف على هذا اللفظ في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم هم أقطاب ما دار عليهم . 

وفي الصحيحين”'' عن النبي كه أنه قال: «كلكم راع وكلكم 
مكرك: ضن رع ونام الذي على «الداسنء را وهو مسئول عن 
رعيته» والرجل داع على أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة 
راعيةٌ على مالٍ زوجهاء وهي مسئولةٌ عن رعيتهاء والمملوكٌ راع 
على مالٍ سيّدِه وهو مسئولٌ عن رعيته» وود ل وكلكم مسئول 
عن رعيّته»). 

وكان الخلفاء الراشدين”'' أقطاب الأمة» دار عليهم من مصالح 
الأمة في دينها ودنياها ما لم يَدْرْ على أحدٍ مثله ثم بعدّهم تفرّق 
الأمء فصان الملوكٌ والأمراءً يقومون ببعض الأمرء وأهلٌ العلم 
والدين يقومون ببعض الأمرء وهؤلاء من أولي الأمرء وهر من 
اولك الأو ]7ك روفو له عالق :- © اطيما انه َه يعو سول لَ وأو الك 
2904 ينناو الطاشكه العلقاة بوالأمرلة :إذا مرو بطاعة الله 
لح ا ا 00 وقد 
حجنت فى الأر» انان ذا لمحن مل الك بالفلماء 


م5٠٠١ البخاري (2/4897) 2'”505) 25065 همك إملاكء مزراف‎ )١( 
ومسلم (1879) من حديث ابن عمر.‎ 4 

(؟) كذا في الأصل بالياء والنونء ويصمٌ إذا جعلنا «الخلفاء الراشدين» خبرًا 
مقدمًا لكان و«أقطاب» اسمًا مؤخرًا مرفوعا. 

() لا يوجد في الأصل»ء وهو واضح من السياق. 

(5:) سورة النساء: 09. 


الا 


"ابت 


والأمراة” 


وقد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرضء كما قد 
يكون رجلان وثلاثة وأربعة» ولكن ليس في الوجود / دجل هو 
أفضل أهل الأرض» وفيه ما يقتنضي أنه بوجوده يَخِصل للناس 
الرزقٌ» وينتصرون على الأعداءء» وتهتدي قلوبهم مع ينم 
مُعرضين عن طاعة الله ورسوله. بل كان نوحٌ أفضلَ أهل الأرض» 
اس ل لل ل ل و لي 


وقد قال نوح: : ## رب إِنْ دعوت فَويى ليلا وتهانا | إن فلم برد هر دعاءى ! إلا فرارا ثر 
2 سسا الى ا سحت سه رس سر مه ل 2 7 سرح مه 


سكل :رفم يقي لمر جا يم وكين وأستفكن ياي ور 
وستَكبروأ أشيكباد ()2©"74. ثم إِنَّ الله أغرقٌ أهلّ الأرض إلآّ من آمن 
به. وكذلك غيرّه من لرسل؛ كهد وصالح وشعيب ولوط 
وغيرهم. ظ 

نعم قد يَحصّل بدعائه وعبادته من الخير ويندفع من الشرٌ ما لا 
يَحصّل بدون ذلك كما في قوله: «بدعائهم وصلاتهم 


وا سر 


وإخلاصهم)”". وقد قال تعالى لنبيه: # وما حكات أله لَِعَذْبِهُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 45) وابن عبد البر في «جامع بان العلم» 
)١185 /١(‏ من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس مرفوعًا. وهو حديث موضوع. آفته محمد بن زيادء وهو وضاع 
كذاب. 

(6) سورة نوح: 6-. 

() جزء من حديث سبق تخريجه. 


؟/ 


وَأنتَ فم وَمَا كا أَلَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفُونَ ج274 وقال تعالى : 
«وَلَلَا ِجَالٌ مُؤمْونَ ونا مُؤْمِتتُ لَرَ لوهم أن تَطُوهُم ميسكم مَنَهُم 
م مع 24 أي دعرء + ميو . لاوس ساسا م عا عم سه تح سس هله ور ف 
َعَوَ بير علو ِكَل أنه فى يحمي من يمه لو كَوَيُوأ مدنا اريت كفَرُوأ 
مِنْهُمْ عَذَابًا ليما 42”". يقول: لولا أن تَطَأوا أولئك المؤمنين 
والمؤمنات الذين لم تعلموهم إذا دخلتم مكة بالسيف. لسلطكم 
ا - 925 . ص 55 2 5 
على أهل مكة. ولو تميّر المؤمنون من الكمار لعذبنا الكفار عذابًا 
أليما. فهذا ونحوه مما يُوافق دين المسلمين. 
/ وأما ما يدّعيه قومٌ في القطب والمرتبة التي يُسَمُونها «القطبية» "4١‏ 

0 4 
و«القُطبانية» فمن الغلو الذي يُشبه عْلدَ النصارى والرافضة» كقولٍ 
أحدهم: القطب الغوث الفرد الجامع. وتفسيرهم ذلك بأنَ مددّ أهل 
الأرض يكون من جهتهء وأنّ الله إذا أنزلَ إلى أهل الأرض غيرًا من 

هدىٌّ ورزقٍ ونصر فإنه يُنزله عليه» ثم منه يَفِيْض إلى سائر الخلق. 
وقد يدّعي أحدهم أتفتهئة عله ملائكة السماوات وطير الهواء وحيّتانٍ 
الماء» وأنه يُعطِي الملكَ وولاية الله لمن يشاء ويصرف ذلك عمن يشاء. 
ونحو هذه المقالات التى تَجعلٌ للقُطب نوعًا من الإلهية والربوبية التى 
لم تحصل للأنبياء. 
وآخرون يجعلون ذلك للغوث. ويجعلون مسمى الغوث أعلى 


,”8 سورة الأنفال:‎ )١( 
"0 : زفق سورة الفتح‎ 


وف 


ات 


من مسمى القطب. وآخرون يجمعون بين الاسمين فيقولون: 
«القطب الغوث», كما تقدم. 

فهذا وأمثاله من 00 الكذب والمحال» ومن أعظم الشرك 
وأهل الكتاب . وهو 0 كثيرًا ما يجمع بين الكذب والشركف 
كقوله تعالى : # ولحسنبواً وَأ | تلك اليم لي للد لَه غير مشركين بدء 8 


0 


0 وقول الخليل : 3 يفك َالهَةٌ دون أله نرِيدون للك 7 الك وقوله 


صخر" 04 0 َ_ و و 6 
تعالى : م يدم ديهم 9 كم أ لزت عرض ا 270 ّ 
ع من 4 1 مو شهسة 2 فَقَلْمَا هاوأ ره ٍِ- 2 ىا خسم أَأَنَّ )أ 0 نووت 


2 00 
عنهم ما كاوا تروت زه 2 0 


/ وما يُنزل الله على قلوب عباده من الهُدَى والإيمان هو بمنزلة 
ما يعطيهم إياه من الرزق» ومعلوم أن ما ينل من المطر وَيُنبتّه من 
معدي واه وز للك علوي امخصري از لترة وكذلك ما تعذئ 
به عباده من الطعام والشراب والهواء 0 ل به قبله واحدٌ 5 
الثافن »قله اتقل زعت إلى الناسى» بوآنها: د 249 من الهدى :هنتم الرشبل 
مكرات 41 ملبهوة. #الريون رذع إلى الل وسرن ممم انه 
ويزكيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمةء» وهو يهديهم بمعنى أنه 


)غ2 سورة الحج: خرش خرن 
(؟) سورة الصافات: 45. 


(0) سورة القصص: 5لا 6لا. 
(4) هنا كلمة لم أستطع قراءتها 


:”7ق 


يدعوهم ويِْبيّن لهم. لمق في قدرته أن يجعل الهدى ولا الضلالة 

ل عليه إلا الله» قال تعالى: 8 إِنَّكَ لا 
4 لون وقال تعالى : « إن تحرص عل هَدَنْهُم دن أنه ا 

ام 00 # من يبد 

ا مور التو كت يُشَيل كن جد كم وَل رشا © ا 0 

« © يسن عَليَككَ هدَنهُم وَلحكنَّ ألنَهَ يَهَدى من يسَاءُ عو 

أمر الله عبادّه أن يقولوا: # 000 وله 


الهداية المطلوبة من الله» لا يَقَدرُ عليها إلا الله . 


وفي الصحيح”" أن النبي كَليِ كان إذا قام من الليل يصلي 
يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنتَ تحكمٌُ بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدني لما اختّلفت فيه من الحقّ بإذنك, إِنّكَ تهدي 
من تَشاء إلى صراط مستقيم» . 


لم سر ل ره 0 ا 


.65 سورة القصص:‎ )١( 

(0) سورة النحل: 37. 

(9) سورة الكهف: .١1/‏ 

(85) سورة البقرة: 7/ا7؟. 

(6) سورة الفاتحة: ". 

(1) مسلم (0/ال) من حديث عائشة. 

0 البخاري (99) ومسلم (85؟١)‏ من حديث أبي موسى الأشعري: 


30,76 


بحن 


منها طائفةٌ قَبلتِ الماءء فآنْبتتِ تِ الكلاً وَ العُشّْب الكثيرّء وكانت منها 
طائفة أمسكت الماء فسَقى 0 وزرعواء وكانت منها طائفة إنما 
هي قَيِعَان/ لا تُمسك ماءًء ولا تنبث كلا. فذلك مَثْلَ مَن فنّه في 
دين الله َم ما بَعنّي الله به من الهدى والعلم؛ وقكل من لم 
يفم بذلك رأسّاء ولم يَقْبَل هُدَى الله الذي أَرَسِلْتُ به». 

فقد بيّن كل أن. مثل: ما أرصله الثكابه كالما .والماة مختلةة 
باختلاف المحل الذي يَصِل إليه» فهكذا ما بعث الله به رسوله 
يختلف أثرُه باختلاف القلوب التي يَصِلُّ إليهاء فكما أنَّ الزرع 
يَحصلٌ من الماء ومن التُربَةِ الطيبة» فهكذا الهدى. يَحْصّلٌ من 
هداية الأنبياء ومن القلوب القابلة لذلك . 

فإذا "كان «هذا حال الرسل:“صع رمق يخاطيه الرسول كل 
ويتحرص على هداه. لا يَقدِر على جعل الضال مهتديّاء فكيف 
يُجعل شخصصٌ دون الرْسُل بكثير يَهدي الحَلْقَ كلهم لا سمعوا 
كلامّه ولا ترأوه. ولا عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ وهل هذا إلا من 
جنس قول الرافضة في المنتظر الذي لم يَسمَعْ له أحدٌ بن ولا 
بخبر » ولا وَقَعَ له على عَيْنِ ولا أثر. 

وفي الجملة فما يقوم بقلب الإنسانٍ من معرفة الهدى والعلم 
والإيمان» لا ينتقل عنه ويقوم بغيره» ولكن قد يقومٌ بغيره" إذا 
علمه وخاطبه. مع بقاء الهدى والعلم في قلب الأوّل. ولهذا يُسَبّه 


. تكررت كلمة «بغيره» في الأصل‎ )١( 


كلا 


1 لت ا ا ل ل ا ا فإن 
المقتبس من المصباح يُحَدِتُ ال" له نارا في ذُبَالٍ مصباجه من غير 
أن ينتقل إليه من ذلك المصباح شيء» فهكذا العلم. وقد يُعطي الله 
رجلاً من العلم والهدى نظيرَ ما أعطى غيرّه بدون تعليم الأول 
وخطابه . 

فهذا الغورث القطب/ إذا لم ُعلّم الناس ويخاطْبّْهم كان ما 
جعله الله في قلوب الناس من الهدى والعلم نظير ما في قله إذا قدر 
من...2'0. ولكن لم يكن سببًا في ذلك» فضلاً عن أن يكون من 
قلبه فاض إلى قلوبهم». لاسيما إذا لم يَرَهُ الناس ولا عرَفوا ما قال 
ولا فعل» فإن الإنسان قد يَرى كيان الرجل اناده أو يرى وجهه 
وعمله؛ فيّحصل له بذلك من الهدى والعلم ما يَسَّرّهِ الله لهء أمّا 
بدون سمع هذا وبصره لذلك» ل 
إليه؛ء فكيف يصل إليه منه هدىّ؟ فضلاً عن أن يكون منه يتحصل 
هدى جميع الخلق . 

لح لاحك هذا يعر (4:إدزذا روسترا ينطوم بوغرم ابر 
لا يَقدِرٌ عليه الأنبياء : في العلو. ومع هذا فمعلمو الكتاتيب ومُقَرئو 
القرآن ومعلموهم داب الإسلام أهدى للخلق من هذا القطب 


الغوث الذي قدروه فى الأذهان» ولا حفيقة اله في الأعيان» كما 


قدّر الرافضةٌ وعبّدة الصلبان. وإذا كان هذا في الهدى الذي يَحصّل 


. هنا كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


84 


ات 


ةا 


بالتعليم والخطاب» فما الظن بالرزق الذي هو أعيان تنتقل من محل 
إلى محلء أو اغتذاء يقوم بالإنسان لا يُتصور أن يقوم بغيره. نعم 
يمكن أن يَحصلٌ بالدعاء المستجاب للإنسان من الهدى والرزق 
وموم لا يَحصل بدون ذلك. كما ذكرناه أولاً في قوله: «وهل 
مون ود ركف لا بضعفائكم»ء بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم». 
وكذلك توجه القلوب والهمم له من الأمر بحسب ما يقدره الله 
وهذا عام الوجود لا يختص/ بشخص معين» ولا يكون الأمر في 
ذاك عامًا للخلق. أما وهذا أمرُ لم يَحصَلْ للأنبياء والمرسلين» 
فكيف من دوتهم؟ 

ولا ريب أن هؤلاء الضالين الغلاة كن الذين جعلوا بين الله 
وبين خلقه وسَائْط جعلوهم له أندادًا وشكاء وشفعاء» كما فَعَلنْهُ 
النصارى بالمسيح وأمّه والأحبار والرهبان. قال تعالى : « الكذداأ 
ُحَبسارَهمْ وَرْهتَهُمْ أن يباين ذو لَه وَالْمَسِيعَ رك مَرْيمَ وَمَآ 
ا لسك الات لقا نك ام الم م 
شركورت 2 2"274. ولهذا أمر نيئه أن يقول: #يَأهلَ الكتب 


الوا لحم سوام بَيْسَمَا 006 ا و أَلَنَ لات ير 0 
يَتَحِدَ عضا با 5 يمن دون كه إن تَوَلوَأ فَقُولُوا أَسْهَدُوأ يأنّ 
سيئرب 276. 


ع 


ودين الله الذي بعث به رُسُّله وأنزل به كنبَه أثبت وساطة الرسل 


)غ2 سورة التوبة: ١‏ 


2,8 


بين الله وبين خلقه. فيلُغونهم أمرّه ونهيّه وخبرّه ووعده ووعيده؛ 
ويقطعون وساطة المخلوقات فى العبادة والاستعانة والدعاء 
والتوكل» فلا يُعبّد إلا الك ولا يُتوكلُ إلا عليه» ولا يُدعَى إلا هوء 
فإنه لا رب غيره» ولا خالقّ غيرُه» ولا إلهَ سواه. وكل ما خلقه من 
الأسباب فإنه موقوفٌ على سبب آخر يَشْركه ويُعِيئهء وله مانع 
يَحجُبه ويُعوَقُهه فما من الموجودات شيء يستقل بالتأثير غيرٌ الله» 
بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وكل ما جُعِل سببًا كإحراق 
النار فلابد له من مُعين» وهو قبولٌ المحلٌ» وقد يَحصل مانع كما 
حصل في نار إبراهيم» / وبهدى الرسل ودعائهم يهتدي الخلق» 
ولكن هدى الخلق موقوف على قبولهم. 

وقد يكون القلتُ مائلاً للهدى, لكن يَحصّلُ له مان يُعَارضِهء 


7 سآ م ره 2 00 0 5 
كما قال: ا وَكَدِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بي عَذُوَا سَيْنطِينَ الوض وَالْجِنَ فح 
ميجر وس 0 سسا ا بجوي موسي جو عا دم ع ل سا ل م د 
بَعَصْهُمٌ إن بعضٍ يحرف القول عونا وَلَوَ شَاءَ ربك ما فعلوه فذرهم وما 


50 جم سا مر 
١ 8‏ 


0 1 1 7 20 كوم # ا 

! و #0 : قال تعالي* < يتاهل 1 كنب ل تصدور' عن سيد‎ ١: 
: 37 . 5 أل 0 م ئًَ عوما وَأَنتَبٌ هو وما أله يفل َم سيلو‎ 
لله مر 0 م 0 لمعو 9 54 شخ بتر باخ‎ 


وقال تعالى: #وَإَّمْ يَصُدُوهُمَ عَنِ آلتَيِلٍ وَكْسَبُونَ َم مُهَتَدُونَ 9 
4" . وقال تعالى: 9 وَيوْم يعض لظام عل يَدَيْهِ يسَمُولَ يسن أتخذت مم 
010 


1 أ مو 22 خ وس > كح اس 2 - ام 
الرسول سيبلا 9 وبلق لبت لو أحخِذْ فلانًا حلبلا 20 لقد أضَان عن لكر 


م“ ا - 


.١١1؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
.18 (؟) سورة آل عمران:‎ 
سورة الزخرف: 7ا7.‎ )6( 


,/8 


7 اب 


ينا 


لو يا 


بعد دجن وحكاب ليطن لاضن حَدُولًا 49 27. ونظائر هذا كثير. 
فمن عدل عن سبيل المرسلين» فلم يتابغهم ويُطع أمرّهم 


ونوتهع قطم ميته وبين بالله» قضنار مكتركا بالل يدعو غير ال 


إِمَا الملائكة وإمّا الكواكب وإمّا الجنّء وإمًا البشر كالانبياء 


والصالحين» وإما صورَ هؤلاء وتمائيلهم». وإمّا ما يظنّه موجودًا 
من هؤلاء. ويتخيل في هؤلاء من صفات الإلهية ما لا حقيقة له 
ويُشبت الوضائط في خلق الله وربوبيته» ويجعلٍ له شتكاء وفيعاء 
بغير إذنه» وهو سبحانه كما قال: # من ذا ألَذِى يِسّْهَمْ عِنْدَهُ 


و 2س ل ؟ 


5 
بِإِدْنوءُ 4”"'./ وقال تعالى: # قَلِ أدغوأ الت رَعَممُ من ذون ون أسَّهِ لا 
تكو يقال دروف لسوت لاني لاض وما فيهسًاه من شرك 


ت دبدعوه تآ ذو 


وما همتهم من ظهيرٍ ((:) ولا لقع السَّفعةُ عندَهد إلا لِمَن أو لم74" . 
والناس في الشفاعة على طرفين ووسط”*؟: 


فالمشركون والنصارى ونحوهم أثبتوا شمَعَاءَ لهم بدون إِذنه 
وهذه الشفاعة التي نفاها الله في كتابه» فقال تعالى: « أر عدوأ من : 


وو وس ررسيع 


دون الله شفعاء 3 قل واو خكاوا له 1 ون شيعا ولا يَعَقَلُورت 1 :2 قل ين 


)١(‏ سورة الفرقان: /ا5 589؟. 

(0) سورة البقرة: 500؟. 

(60) سورة سبأ: 5١‏ 7؟. 

(5:) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» 25١٠-1١١5 216١-١548 /١(‏ 
,.)5١8- "+‏ 


مه 


لكقعة م04 وقال عالي : « وقد فا كا كمأ 
روتف نَا حلفي ورا مورك وما ركام لطب ال تعن ات 
فيكم رك لد تقل تدك وص سكم ك6 تم رصمو 2 14" . 
وقال تعالى: ف يدوت ين ثوب لله ما لا يصرشم وَلَا ينفَعهُمٌ 
يعو عَتؤْلةم شونا ند َه قل شتيئُرت أه يما لَايَمَكمُ في اموت 
لاف لض سْبَحَئَمٌ وَتَمَلَ عَنَا مورت 4" ". وقال تعالى: «ما 
كم ين ذوزدء من ولو لاف 04 . الها لل « من قبل أن يق يوم ل 
ب ولا له “ ول" يدك 2*4 . وقال تعالى : # وَاتَعْوايَوْما لاجر نفس 


سام بر 
0-4 


عن تيسن فين سيولا يقبَلُ هَا سَفلعَة ولا يو و 4 حل متها عد 24 . 

/ وأما الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي كله لأهل 
الخائن من أمته» فنَمُوا الشفاعة بإِذن الله وبغير إذنهء» وهؤلاء 
ضلال» وإن كان ضلالٌ الأولين أعظم» إذ ذلك الضلال رك باللهء 
وهذا من البدع المحدثة ثة في الإسلام. . ومع هذا فقد صار كثير من 
اليداعرين ‏ المصضيين .إلى العمل والعادة». كيت نوعا من هذه 
الشفاعة التي أثبتها المشركون 00 ارو انوا بحا له مره 
الخوارج والمعتزلة من هذه الجهةء كما أن هؤلاء ونحوهم 


شتوو الوم 4# 
() سورة الأنعام: 95. 
(9) سورة يونس: .١8‏ 
(85) سورة السجدة: 4 
(60) سورة البقرة: 05؟. 
(5) سورة البقرة: /4. 


م١‎ 


14ب 


هأ 


يثبتون القدر الذي نفته المعتزلة ونحؤهم من القدرية. فتكون بذلك 
خيرًا منهم» لكنّهم قد يحتجون به على الشرع» بل قد يلاحظونه. 
ويُعرضون عن الأمر والنهي» ويجعلونه الحقيقة التي تَدفَع مقتض 
الشريعة» وهي الحقيقة الكونية» فيصيرون بذلك مُضاهين للمشركين 


ديد له 2 هيه جا مم 


الذين قالوا: # لو سَاء أله مآ أَسْرَصكنَا وَلَاءَاسَآؤْنَا وَلَا حزما مِن عد ه30 , 


ومعلوم أن هؤلاء لمارا 2 امون كار لخر امن لمر 
ونحوهم» فهؤلاء الذين يدفعون الأمر والنهي الشرعيّين نا ظوين لقن 
الحقيقة 0 ويثيتون | الشفاعة التي أثبتها المشركون والعدريه 
عدا 5 المشركين الذين 5 الله في 0 فإنهه كانوا 1 
يعبدون غير الله» وتارة يزعمون عبادة لم يشرعهاء ويُحرّمون ما 
حلت كار يحتجون بالقدر. وقد ذكر الله عنهم في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما ما فيه عبرة للمعتبرين» فإنه سبحانه قوّر في 
سورة الأنعام توحيذه وعبادته وحذه لا شريك له ونه هو الذي 
يُدعى عند الشدائد. وهو الذي يكشف الضّه ويُنزل الرحمة» كقوله 
تعالى: # هل ار 1-6 إن تدك عَدَابُ أله أذ نكم السّاعة 5 أغير أ ند تَدعون 
إن كش سق ابل إَِّاهُ ا تَدَعُونَ ليه | إن 346 وَتَنْسُوْنَ ما 


تيوه 42”". وقول تعالى : طقل أنبثر إن كمد َي صرح 


.١448 سورة الأنعام:‎ )١( 
.8١ 5٠ (؟) سورة الأنعام:‎ 


لها 


آ ا لير >8 سء اح سا اماه ”م 207 
وحم عل فو كن إلنه غير أ هيك به أنظرز حكيفٌ نُصرث ليت ثم هم 
1 ف . . وقوله تعالى: 9 وَأنذِر به الَدِنَ يحَافُوتَ أن يحسَروا إل 


- 
ا م 20م م28 م مه ور لس 


ردهة اه 6 


0 بالحدزة 6 0 20 ٠.‏ 
2 -2-- - حدر" 6 
0 2 بيرت 42 


وهذه الآية عائّةٌ في كل 0 أراد الله بعمله . ودعاؤهم بالغداة 
والعشي يتناول من 5 صِلاة الفجر وضناةة الظهر والعصرء 
ولت هذه الآية مختصة بأهل الصفة ولا ثرت فيهم » فإن هذه 
الأية تر للك مك 7 


2 ساح سه سه 


/ وكذلك الآية الأخرى التي في سورة الكهف : # وآصير نفْسّك 06ت 


روم لامعو الت سي لس سحن او سسحت لسر كت سسحت لو 
م 0 2 ولا تعد عينَاك عَنْهُم تيد 


ورعه 0000 


سد الحيؤة ألدنا ولا ع من أَطْعَلنا فليم عن ْنَا ومع هوه وكات أمرة 
رط 0 #” 0 فإن سورة الكهف مكية أرف باتفاق العلماء. 
الك إنما كانت بالمدينة» لم تكن بمكة» ولكن طلبٌ 


.65 : سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 05١‏ 017. 

قرف أخرج أحمد في ا(مسنده» )578١ /١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملذ من 
قريش على رسول الله يَكِْه وعنده خبّاب وصهيب وبلال وعمّارء فقالوا: يا 
محمد! أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن. . . » وقد ذكر ابن كثير (”7/ 79؟) 
انها بكيه لا ينكن نزرلها في أعل الفيقة. وراجع تفسير الطبري /1١1(‏ 7177 
بتحقيق بتحقيق الشيخ محمود شاكر. 

(#4) سورة الكهف: 758. 


الذذا 


قوم من رؤّساءِ المشركين من النبي كلِةٍ أن يَطرُد المؤمنين الضعفاءً 
والفقراء عنهء فأنزل الله هذه الآية'©2» يأمره فيها بأن لا يَطْحْدَ أحدًا 
0 ضعفه أو فقره إذا كان موّمئًا يريد وجه اللهء فإِنَ النامنَ إنما 
يُقَرَبُهم إلى الله الإيمانُ والتقوى, لا عِبْرَةَ بالغنى ولا بالفّقر. 


وقد ذكرَ سبحاته ما يُناسبٌ هذه الآيات في سورة الأنعام إل 
قوله : قل من كر من يي ا 
غ2 ١‏ 0 1 ان ا بره سد له 1 
هذوء لكين من 0 أنه سبكم ينها مِن كل كرب ثم ثم 
00 
م إنه سبحاته كرد في السورة بعد التوحيد الرسالة والكتاب 
المنزل» وذَكَرَ ما ذكره من رسّله صلواث الله عليهم. وذكرَ المعاد 


2 


والثواب والعقاب» ثم إنه حَبَمَ السورة بذمٌّ حالٍ المشركين وما 
مدو وداء عوية فخ ا اللية ل الله فقال: 8 آَم لَهُمَ 


1 2 كوا شرعوأ له من ألزن مَالم يَأ 0 إلى قوله تعالى : 
رع ل أ يٌُ 1 - 0 - ل رصع د 014 د جره 
سيفول الَذِينَ أشَرَها لو سَاء اللَث مآ أَشْره 00 


)١(‏ أخرجه مسلم (1417) من حديث سعد بن أبي وقاص . والآية مكية لا يمكن 
نزولها في أهل الصفة. 

(؟) سورة 00 77 55. 

(9) هذا جزء من الآية ”١‏ من سورة الشورىء ولعلَّ المؤلف يقصد هنا الآية 
11 م سورة ة الأتعام : لاوقا سهد وَكَرَتُ ا ا 1 
مهم واكم حرمت ظهُووُها وَأَشَهلَابطْهرُونَ شم أهَو ليها أفْرَآة علد مسيجزِيوم يما 

و 


كانوأ يمْروتَ ريا ». فإن الآية التى ذكرها فيما بعد من سورة الأنعام» 
وهذه السورة هي هي التي يدور الكلام عليها هنا. 


00 


حَدَّلِكَ كَذَّبَ الذرت ين يلو حت اا سنا قل هَل ند م 

جز 1 إن كيرت ل إن د لصون 7425" 
فأخبر عن المشركين أنهم احتجوا فيما شرعوه من الدين 
وحرموه من الأشياء بالقدرء فقالوا: 9 لو شَاء أله مآ أَشْرِكنَ ولا 
رون ا قال اتعالى ” كك كد ألذرحت من 
فَانْ 


0 
1: 


ثم قال : قل هَل عِنَدَكُم نعلو جو لآ إن تلمبعور بح إِلّا الظنَّ 
َإنْ نشد إلا كوْصُونَ 4 فبين أن الاحتجاج بالقدر ليس بدليل على 
صحة قول المحتج . ٠‏ فَإنّ القدر متناول لكل كائن» فالمحتج به لا 
علّم تله ) إن 05 إلآ ظناء وهو في ذلك من الخارضين الحازرين 
الكاذي. 29 


وفي صحيح مسلم”' عن عياض بن حمار عن النبي يَلِ فيما 
أخبر به عن الله أنه قال: «حَلَقَتَ عبادي” حنفاء» ' فاجتالتهم 
الشياطينٌ» وحَرَمَْتَ عليهم ما أحللتُ لهم» وأمَرنْهم أن يشركوا بي 
و ال لطاب وإِنَّ رَبّي قال لي: للف 
فقلتث: أي رَبّ إِذَا ينْلَعُوا رأسي حتى يجعلوه خبرّةَ. فقال: إني 


.١594-١54 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) بعده في الأصل: «وقال في سورة»» ولعل المؤلف كان يريد أن يكتب هنا 
آية» فعدل عنهاء وذكر الحديث الآتى . 

(5) برقم (5810). وأخرجه أيضًا أحمد 5/ 177+ 55 وابن ماجه (4179). 


7, 


ابت 


مُبْتَِيِكَ ومُبْيلٍ بك ومُنزِلٌ عليك كتابًا لا يله الماء 0 
ويفظان. 3 جندًا أَبعَثْ مثلهم» وَأنفق أنْقْ عليك» وقَاتِل بمن 
أطاعك من عصاك» . 


وهذا الأصل 1 مبيّن في الكتاب والسنة» فمن شَرَعَ ديئا لم يَأدْنْ 


به الث أو احتجّ بالقدرء وجَعَلَ الحقيقة الكونية معارضةً للأمر 
والنهي الشرعيين فقد ضامّى/ هؤلاء المشركين. 
ولهذا كان المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاثة''' درجات : 
إحداها: أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون في 
حقائق الإيمان» كالحبٌ لله» والتوكل عليهء وإخلاص الدين لهء 


لحرت منه» والرجاء له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» ونحو 
ذلك من حقائق الدين بما يوافق الكتاب والسنة. فهذا أهل طريق 
أولياء الله المتقين وحزبه المصلحين وعباده الصالحين . 

والثانية: من خاضّ في حقائق الدين بمجرد ذوقه ووَجْده 
ورأيه» سواءً وافقّت الكتاب والسنة أو خالفت. فهذا(؟) سو 
تار ويُخطئون تارةٌ» ويكونون من أهل السنة تارة ومن أهل البدعة 
أخرى . 

الثالثة: من وقف عند الحقيقة الكونية القدرية» ولم براه 
أولياء الله وأعدائهء» ولا بين طاعته ومعصيته» ولا بين ما يُحِيّه 


)١(‏ كذا في الأصل «ثلاثة» بإثبات الهاء. 
(؟) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى «فهؤلاء؛ ليناسب الآتي 


41م 


ويرضاه وبين سائر ما قدّره وقضاه. فهؤلاء أهل ضلالٍ وتعطيل» قد 
حقَّقُوا التوحيد الذي أقذ يه" المشيزكون : ولم يدخلوا في توحيد الله 
ودينه الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. فإن انتقلوا من ذلك إلى 
الحلول ووحدة الوجود والإلحاد فقد صاروا من أعظم أهلٍ الكفر 
والإلحاد. وهؤلاء فيهم من الإشراك بالله والمخالفة لدينه ما لا 
يعلمه إلا الله؛ كما قد بَسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا 


الموضع”'" . 
والمقصضود هنا الكلام على اسم «القطب» 0 وما 
علفث أن" الملت كلم بهذ 0 ذٍ أي الخال لين 


بيخلاف اسم «الأبدال», فإنه تي عنهم التكلّم ا 
وقد تكلم بعض المتأخرين بلفظ «الوتد»» والوتدٌ: المُغبتٌ 
لغيره؛ كما أن الجبال أوتاد الأرض» فمن نت الله به الإيمانَ 
والتقوى في قلوب بعض عباده» أو ثُبَتَ بدعائه وعبادته نصرُهم 
ورزقهم» كان له من هذا المعنى نصيبٌ بحسب ذلك. 
وأما قول القائل: إِنْ على قَدَم كل نبيّ من الأنبياء وليّان”" : 
ولي ظاهر ووليٌ باطن»: فهذا كذب بلا ريب» فإنَ الأنبياء مئة ألفٍ 


)١(‏ انظر امجموع الفتاوى». 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصلء ولعلها «الصالحين» وما في معناها. 
() كذا في الأصل بالرفع 


/ام/ 


ا 


وأربعةٌ وعشرون ألفَ نبي2"0. وأصحاب رسولٍ الله يك الذين 


صحبوه أفضل الخلقء وما بلغوا هذا العدد» بل مكث النبي كَل إلى 

حين الفتح أكثر من عشرين سنة» وما آمن معه إلآّ بضعة عشر ألمًا. 
ومعلوم أن هؤلاء الأولياء لا يكونون بعد مبعثه في غير أمته» فإذا 
كانت أمته في سنين كثيرة ة لا تَبلْغْ هذا العدد عُلِمِ قطمًا بطلانٌُ ذلك. 


وأيضًا فقد صم عن النبي يَكئةِ أنه رأى الأنبياء» النبي يجي 


وحده» والنبي يجيء معه الرجل» والنبي يجيء معه اه 
فإذا كان النبي قد لا يسِعْه أحدّء أو لا يتبعه إلا رجلّ واحد. فكيف 


بجحب أذيكرة له تن كل عقي اثنان على قدمة مق آدة غدره؟ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبّان في «صحيحه:(771) من طريق 
إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسّاني قال حدثنا أبي عن جدي عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قال الهيثمي في «موارد الظمآن» (15): 
فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني» قال أبو حاتم وغيره: كذاب. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١18 -177 /١(‏ والطبراني قسمًا منه في 
«المعجم الكبير؛ )١19١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام به. وأخرجه أبو نعيم 
في «الحلية» )١717 /١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» (4/ 5) من طريق آخر 
عن أبي ذرء وفيه يحبى بن سعيد السعيدي. قال العقيلي: لا يُتابّع على 
حديثهء وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديثء. وهو منكر من هذا الطريق 
وأخرج بعضه أحمد في امسنده» (5/ 580؟) من حديث أبي أمامة. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١59 /١(‏ مداره على علي بن زيدء وهو 
صعيف . 

(؟) أخرجه البخاري ,51١6(‏ 01/87 10411) ومسلم )51١(‏ من حديث ابن 
عباس . 


4 


وأيضًا فقوله: «وليٌ باطن ووليٌ ظاهر» إن ريد به وليٌّ يعرفه 
الناس ويظهر لهم ولايته» وولييٌ لا يَظهر لهمء فمن المعلوم أن 
الناس لا يظهر لهم ولايةٌ مئة ألف ولا عشرة ألف”"©. ولا يُشهّد 
بالولاية إل لمن ثبت أنه ولي» إِمّا بنصّ أو بما يقوم مقامّه. وإن 
كان لا يُشْهّد بَِفْيهاء لكن نحن نعلم قطعمًا أنه لا يظهر ولاية هذا 
العدد للناس. 

وإن أريد بظهوره وجوده بين الناس وعلمُهم به فعامّة الأولياء 
اهرود ببهدا الاعتبار بل البعى مق الأولبا مين لم يزه اذامو وإذا 
قُدّر أن فيهم من يَختفي عن الناس كثيرًا من أوقاته أو أكثرهاء فلابدٌَ 
أن يظهر لبعضهم في بعض الأوقات» ولو أنه ظهرً/ لأبويه ومّن رباه 
إذا كان صغيرًا. ثم هؤلاء في غاية القلة» وهم من أضعف الأولياء 
ولاية» بل القرون الفاضلة كان وجود هؤلاء فيها نادرًا أو معدوماء 
فإن سكنى البوادي والجبال والغِيْرانَ واعتزال المسلمين من جَِمَعِهم 
وجماعتهم إما أن يكون منهيّا عنه» وإما أن يكون صاحبّه إذا عذر 
عاجرا منقوصًا. 

وأيضًا فقول القائل «إِنَّ الوليّ على قدم النبي» لا يجوز أن يريد 
به اتباع شريعته» فإن بعد مبعث محمد لا يتقبل الله من أحد إلا 
شريعته» ولو كان موسى حيّا ثم اتبعه متب وترك شريعة محمد كان 
7د" » فلم يبق إلآّ موافقته في بعض أخلاقه وأحواله» كما شبّه 


)١(‏ كذا في الأصل «ألف» بدل «آلاف». 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد فى "«مسنده») (9/ مل /الم*) 


4 


7 لاب 


1 صَلابَهَ ؟ 2 7 2000 
النبي عد أبايبكر بإبراهيم و عيسى » وسبه 6 بواج 00000 4 


وحينئذ فيحتاج أن تكون أخلاقٌ الأنبياء متفاوتة هذا التفاوت» وهذا 
غير معلوم. 

وأيضا فإنَ غالب الأنبياء لم يُقَضّوًا على نبينا محمد كَلِ ولم 
تعرفهم أمتهء فكيف يكون من أمته مّن هو على قدم نبي لا يَعرفه 
ولا يعرف قدمّه؟ 

وأيضًا فهذا كلامٌ لا دليلَ عليهء ولم يَُله من له قولٌ في الأمة 
ولو كان مثلّ هذا حمًا لكان معروفا عند أهل [العلم]”' والإيمان. 
فإن مثل هذا لو كان حمًا مما لا يخفى على أهل العلم والإيمان من 
هذه الأمة» فإذا لم يكن له أصلّ عندهم عَلم بطلاثه . 


والدارمي )55١(‏ عن جابر مرفوعًا: «والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّا وأدرك 
نبوتي لاتبعني». وأخرج أحمد (7/ .»47٠١‏ 5/ 510) نحوه عن عبدالله بن 
ثأبت . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 0787 والحاكم في المتعدرك 7 81) مق 
حديث عبدالله بن مسعود. وراجع كتب التفسير في تفسير سورة الأنفال: 
الايتين /51- 358. 

(0) زيادة يقتضيها السياق» وانظر السطر الذي يليه لتعرف أن الزيادة من أسلوب 
المؤلف . 


فصل 


وأما قول القائل: «الغوث الذي تنتهي إليه 5 الخلق». 
فحوائجٌ الخلق لا تنتهي إلا إلى الله» كما قال سبحانه: # وَمَابَكُم ين 


ع 


يَسَمَك فَمِنٌ أو ثم إذَاء 2 ولص وليه يحون جه 0006 وقال تعالق* 0 5 


نم ]ن لكرن ين تنو قلا تنك لهت تاتف اليل 11 1 > 00 
1 5 1 - وه مم ل صر و 74 0 
وقال تعالى: 0 ل موأ لذن زعمثر من دونو يتيوت فَ ألضْرّ 
ا 20 0 3 7 

ولا حوبا يلا( أذليك ان يدَغوس ينتفورت يب قر 


يرجن رَحَمَتَمٌ وَيخَافوت عَذَابهه إنَّ عَذَابٌ رَيْكَ 7 حَحَدُورَا 27 04". قال 
طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة الع والغرين+ 
فأنزل الله هذه الآية”؟ . 


١ -- 8 5‏ 98 لولدة ع دمي بر و سم لع يه 


دنا جَهَمٌ لك 2001 رقفل الخلق؟ الرسل :::والله شبحانه 


.87 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: 2.7 

(*) سورة الإسراء: 5ه لاه. 

(5:) أخرجه الطبري )١١5 /١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (10/ 77705) عن 
ابن عباس . 


)0( سورة ا لكهف: .٠ ١>‏ 


4١ 


8 7 . 0 - 2 220 و د 1ه 
بعثهم مبشرين ومنذرين 98 لِتَلَايَكْونَ نس عل أ بعد اَلرْسْلٌ 2374 
وجعلهم سفراء بينه وبين خلقه في تبليغ ره ونهيه » ووعده 
ووغيدة 0 كلامه قد 1 


ا 2 وحب صورم 


دلي نوح: 52 قل ل أَهُولٌ 1 ْم عِندى رين لوكا 12 
لَك إن مك0" وأَمَر خاتّمهم وأفضلهم - صلى الله عليه وعليهم 
اخمتين وسلّم تسليكات أن يقول “ذلك “خقال: +« قل لا امرك لتفيئ 

َنَْا وَلَاصَمًا إلَامَاضَُ ص ولو وَلَوْ كنت أَعَلَهُ لْمَيبَ لَاسْتَكرَتُ من ألْحَيرِ وما 
الو 4" . وقال له : 8« إِلَلّكَ لا تجّرى من لَتببرحت 214 وقال له: 
لبس لس لك ين الأمر ع أو ينوب علوم أو بهم 04 , وقال له: # فَإنَمَا 
3 وَعَلَيمَا لْلْسَابُ 2 274. وقال: 8 إِنَّمَآ أَنتَ ج07 


« لست عَلَنِهم بمُصَيْطر 7409" . 


)١(‏ سورة النساء: ه 

(6) هذه سيا الأنعام: 25٠‏ وليس في سياق قصة نوح. والآية التي أرادها 
المؤلف في سورة هود: ”١‏ على لسان نوح: #وَلآ ُلك منرى حَر مهولا عل 
لحب وَلآأقْولُ إن مك4 فاشتبهت على المؤلف» وجل من لا يسهو. 

(9) سورة ة الأعراف : .١184‏ 

(4) سورة القصص: 5ه. 

(4) سورة آل عمران: .١78‏ 

(0*) سورة الرعد: 4*٠‏ 

(0) سورة الرعد: لا. 

(48) سورة الغاشية: ؟7. 


045 


/ فقول القائل: «إن حوائج الخلق تنتهي إليه»» إن أراد به ما 47ب 

يحتاج إليه الخلق من الرزق والهدى والرزق يدنه الله بواسطتهء 
فقد جعل بين الله [و]0' بين خلقه ربًا متوسطاء كما يزعمه 
المتفلسفة في العقل الفعال» وهو كفر صريح بإجماع أهل الملل. 
ثم إنه من أظهر الكذبء فإن أفضل الخلق محمد يك وبعده أولو 
العزم كإبراهيم وموسى وعيسىء ونحن نعلم قطعًا أن عامة ما كان 
لله يُحدِنه في زمانهم لم يكونوا متسببين فيه؛ ولا كانوا يعلمون بهء 
وقد قال الخضر لموسى لما نَقَر العضفورٌ في البحر: «ما نَمَصَ 
علمي وعلمك من علم الله إل كما تَقَصَ هذا العصفور من هذا 
البحر»”" فإذا كان هذا في العلم الذي لا تأثير معهء فكيف بالتأثير 
في الملك . 


ومن قال: إن طير الهواء وحيتان البحر ووحوش الفلا والكفار 
الذين بأرض الهند والأجنّة في بطون الأرحام تجري منافعهم 
ومصالحهم على يد رجلٍ من البشرء فقد قال نظيرَ ما يقوله 
النصارى في المسيح. وكان قوله من أعظم الكذب القبيح”*. 


. كذا وردت كلمة «الرزق» مرة ثانية في الأصل‎ )١( 

(؟) زيادة لا توجد في الأصل. 

() أخرجه البخاري 4١١ .2١77(‏ 76ا4. لااا4) ومسلم )178٠0(‏ من 
حديث أبي بن كعب. 

(4) بعده في الأصل: "ثم إن»ء ثم بياض في باقي الصفحة بقدر ستّة أسطرء 
وكأن المؤلف أراد أن يكتب شيئًاء ثم عدل عنه. 


047 


ا 


/وإن قال: إن أهل الأرض إذا احتاجوا إلى شىء دَعَا الله 
فيُعطيه بدعائه» كان هذا من نمط الذي قبلهء فإنه قد عَلم أن الله 
يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه وإن كان كافراء فإذا كان المشركون 
يدعون الله بلا واسطة فيُجيب دعاءهم» فالمسلمون الذين هم عباذه 

رد قل الك لحرت كلام على كبرا زيارب العياده كان هذا 
القول أظهرَ فى الكفر والفساد. فَسَيّدٌ ولد آدم _يُظهره ه على شىء 
ويُخفي عليه أشياء. وقد قال له: « وَمِمَنَ حول وه سج الْكَراب 
ار لق عل ل د 
وقال: 11 قوْلُ لَكْمْ عِندى رن الله و5 أعلم الْعَيّبَ 274. و 

3 

رُميَتْ أم المؤمنين بالإفك وأخفيّ عنه أمرُها 0 
بس و ب 


ا ودرعهء ظَنّ صدّقٌ وله عن المتّهمين» يي 
أنزل الله تعالى: 8 إِنَا أنْلنَآ إِلبْكَ الككب بِالْحَقّ 3 لحن لِتَحَكْمْ بَيْنَ ليس يا 
ينك امذ74" الآيات . 


.١٠١١ سورة التوبة:‎ )1١( 

(؟) سورة الأنعام: .6٠‏ 

(*) سورة النساء: ٠١6‏ 1 رسيت تزولها الذي أشار إليه المؤلف» أخرجه الترمذي 
)"٠5(‏ والحاكم في «المستدرك؛ (5/ 886" 7"88) من حديث قتادة بن 
النعمان. وانظر تفسير الطبري (0/ ١190‏ وما بعدها) وتفسير ابن أبي حاتم - 


4: 


وفي الصحيح"'' عنه أنه قال: «إنكم تختصمون إليّ»ء ولعلّ 
بعضكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» وإنما أقضي بنحو مما 
أسمع». وفي لفظ: «فأحسبه صادقًا. فمن قضيت له من حق أخيه 
فلا يأخذهء فإنما أقطع له قطعة من النار». 

ولما رآهم يُلقحون النخل [قال]: ما أظنّه يُغني شيئًاك 
فتركوه» فصار شيْصّاء فقال: (إنما أخبرتكم عن ظني» فلا 
تؤاخذوني بالظْنَ» ولكن إذا حدئتكم عن الله فلن أكذب على 
الله”". وقال: «أنتم أعلم بأمر دنياكمء فما كان من أمر دينكم 
فإليَ”". ومثل هذا كثيرء فإذا كان هذا أفضل الخلق وأعلمهم 
فكيف يجوز أن يقال في غيره إنه يعلم جميع أسرار من يحتاج إلى 
الله ؟ 

/ثم قد علم بالقرآن والتواتر والتجارب أن الخلق مازالوا 749١ب‏ 
يحتاجون إلى الله.ء ويضطرُون إلى دعائه. إما في إعطائهم ما 
ينفعهم» كإنزال المطرء وإنبات النبات» وغفران الذنوب» والإعانة 
على الطاعات؛ وإما في دفع ما يكرهون, مثل دفع الأعداء وتفريج 


.)50/٠ و«الدر المنثور» (؟/‎ ) ٠١5١ ٠١٠١69 /:5( 

)١(‏ أخرجه البخاري (510/8. 7578٠‏ 59571 159لاء ١4الاء‏ 180) ومسلم 
)١117(‏ من حديث أم سلمة. 

/١( من حديث طلحة بن عبيدالله» ورواه أيضًا أحمد‎ )177١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والشيص: هو البِّسْر الرديء الذي إذا‎ .)١570( وابن ماجه‎ )١177 ,:©5 
يبس صار حشفا.‎ 

(5) أخرجه مسلم (7757) من حديث عائشة. 


640 


مأ 


الكريات» وهو يجيب دعاءهم وتسطيه سولهم تحقيقًا فول 


« وَإِدًا سأللك عبتادى عَقْ فَإِنْ كَرِيبُ أحِيب عو لداع إذَا دَعَانٍ 
وم . دس رم رم زر 


لَيَسَتَجِبُ ول وَلُْؤْمِسوأَى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُورت 24 من غير أن يرفعوا 
أمرهم إلى واسطة بينهم وبين الله . 

وأيضا فمازال الناس يُجْدِبونَ ويستولي عليهم العدوء وهذا 
الغوثُ لا ينفع ولا يدقع فياليت شعري ماذا هي الحوائج التي 
يقضيها؟ أهى التى سألوا الله فيها؟ فالله مجيبُ المضطر إذا دعاهف 
وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاهء أم التي لم تقض بعد 
لأحد فيها؟ أم النعم التي ابتدأهم الله بها من غير سؤالهم؟ فهو 
سبحاته يَرَزّق الكفار 0 بل وينصرهم إذا شاءء كما نصرهم 
يوم أحد» «لِيَعلم أله نَهُ لدبت حَامَنُوا وا يدك شهدا وَأسّهُ لا يحت 
طون 2 وَلِممَخِص أله لذن ء نوأ ويمْحَقَ الكدفريس 743" . 

فإن كان هذا الغوثٌ ساعيًا في ذلك كان عاصيا لله ورسوله. 
محاربًا لله ورسولهء فإن من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين 
كان من أعداء الله لا من أولياء الله. وما يرويه أهل الكذب والضلال 
من أن أهل الصمّة قاتلوا النبي يله وأصحابه لما انهزم أصحابه يوم 
010100101 قالوا: نحن مع الله؛ من كان مع الله 
كنا معهء من أعظم الكذب الموضوع”" / وأعظم الكفر بالله 


.١857 سورة البقرة:‎ )١١ 
.١5١-١5٠ (؟) سورة آل عمران:‎ 
- /ا:- 594) هذه الرواية» وبيّن كذيها‎ /1١( زفرق ذكر المؤلف في امجموع الفتاوى»‎ 


13 


ورسولهء وهذا يقوله من ينظر إلى مجرد ما يقدره الله ويقضيهء 
ويشهد الحقيقة الكونية» مُعرِضًا عمًا يحيّه الله ويرضاهء وما أمر به 
ونهى عنهء ويفيك بدررسلةا ان ل يد كه : ومن طَرَّدٌ هذا القولَ كان 
أكفرَ من اليهود والنصارىء» فإنْ أولئك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
ببعض. وصاحبٌ هذا المشهد لا يؤمن بشيء من الكتاب» وغايته 


في 


شهوده تحقيقٌ توحيد المشركين كأبي لهب وأبي جهل وأمثالهما 


من الكفارء فإِن أولئك كانوا يقَرُون بآن الله ربهٌ كل شيء وخالقه. 


2ه ملالا رس 


كما أخبر الله عنهم بقوله: « ولي سَالتَهُم َّلق لصوت وَالْارْصَ 


ليقولن ألله 2'”4. فمن جَعَل غاية تحقيقه في توحيده أن يشهد ذاك» 
كان منتهاه هذا الإشراك. 


الله 


والله سبحائّه بَعتَ الرسلّ بتوحيد الإلهية» وهو أن لا يعبد إلآّ 
٠‏ ولا يخاف إلا إياهء ولا يتوكل إلا عليه ويخلص له الدين» 


ويطيع رسله ويتبعهم. ويحبٌ ما أحبٌ ويُبغْض ما أبغضء ويوالي 
57 والى ويعادي من عادى» ويأمر بما أمر وينهى عما نهى» حتى 
كون الدين. كله ل كما قال الى * وما سلا ين قلقت من 
ل وقال تعالى: 


0 ال 0100 


وَمَكَلَ من أرسَلنا مِن قَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلدا من دون ليحن اله 


وبطلانهاء وحكم على من يقول بها أنه ضال غاوء بل كافر يجب أن يستتاب 
من ذلك» فإن تاب وإلا قُتل. 

سورة لقمان: 2.70 وسورة الزمر: 7”8. 

سورة الأنبياء: 76. 


04/ 


0 


ا 


َعَبَدُونَ 274:0 وقال تعالى : « وَلَمَدَ بَحَقََاف كل أَمَةٍ مو رَسُولَا أي 
يدوأ أله ف 4 / وقال تعالى 0 مَا كان لسر أن 
2-7 لكت ولق افير ل ير عبادًا لى من دون 
لَه ولك ونوا ركنن يما سْمْ تمَيْمُونَ كنب ها 2 دو و 
امَك أن تدوأ اذكيكة ليربا أيأم بالكثربمدَإِذنمُ 00 
فد لين ان بن كد الملاتقة «الحبين رباكا فيو كاك فكيف 
بغيرهم؟ وقد قال عن النصارى: # لسكأ 0021 
ذو ألَهوَالْمَسِيعَ أل مَرْيعَ مَأ رأ يسم وَأإِلَهَاوَجِدًا لآ إِلَهَ إلا 
هو سْبْحَمٌ ححمًا شرو (104). ومعلوم أن النصارى لم تجعل 
الأحبار والرهبان شركاءً لله في خلق السماوات والأرض» ولا 
جعلتٍ النبيين كذلك؛ بل جَمَلتْهِم وسائط بينهم وبين الله في 
الإعطاء والطتع والضر والنفع وأعطوهم من الدعاء والطاعة ما لا 
يستحمٌّه إلا اللى وظنوا أنهم يشفعون لهم عند الله كما يشفع 
المخلوقٌ عند ملوك الدنياء يشفع عنده من يَعَزّ عليه ومن يحتاج 
إليه» والله تعالى ليس كمثله شىء. لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله 
ولا أحكايتت وله شيا مرح دول سينا نه بوتخالى 6 فيو "الذي يأذن 


للشفيع فيشفع؛ وهو الذي يقبل شفاعته. فالأمر منه وإليهء» لا 


.5860 سورة الزخرف:‎ )١( 

(0) سورة النحل: 5”. 

(9) سورة آل عمران: 9ل 89. 
(5) سورة التوبة: ١‏ 


44 


خالق غيره ولا و سواه» فل" يُرجى غيرّه» والشفاعة من جملة 
الأسباب التي قدّرها وقضاهاء يفعل بها كما يفعل بسائر ما يُقدّرة 
من الأسباب . 
وأما لفظ «النجباء) فهذا لا يُعرّف في كلام أحد من السلف من 
0 عباد الله لنت وأولياء الله المتقية:؟ ٠‏ وإنما تكلم , به بعض 


49 


ا 


/ فصل 


وأما قول القائل: (إن النجباء بمصر والأبدال بالشام والنقباء 
بالعراق» ونحو هذا الكلام» فهذا الكلام على الإطلاق باطلٌ قطعًاء 
فإن هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر» لم يكن بها أحدٌ 
من أولياء الله ولما صارت دار إسلام صار فيها من أولياء الله 
المتقين بحسب ما في أهلها من الإيمان والتقوى» ولا يختص إقليم 
من هذه الأقاليم بالأبدال. ومن قال إن الأبدال لا يكونون إلا 
بالشام فقد أخطأء فإِنَ خيار هذه الأمةٍ من السابقين الأولين من 
المها حرين دو الأ سان انز ا _المليقة لتر > أؤليا نيت الأمضار 
كان في كل مصر من خيا ام ل 
وقد جاء في فضائل الشام وأهله أحاديث معروفة''' لم يَجى 
مثلها فى العراق وغيره من الأمصارء مثل قوله فى الحديث 
الخيع : «إن ملائكة”'"2 الرحمن باسطة أجنحتها على الشام»©) 


إن 


)١(‏ انظر «فضائل الشام ودمشق» للربعي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (الجزء 
الأول) وافضائل الشام» لابن رجب وغيرها. وراجع «مجموع الفتاوى» 
(59:0؟/ ممه -زلة). 

(0) في الأصل «أجنحة»» وهو سبق قلم» والتصويب من مصادر التخريج الآتية. 

(6) أخرجه أحمد (0/ )١185‏ والترمذي (79014) والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
48) من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي: حسن» وصححه الحاكم 
والمنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 77) والألباني في «تخريج أحاديث - 


١و‎ 


وقوله: «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في ب 
و ا ا ع ل 40 .+ 
وفي القران أربع إبات' ندل على حصيول الراك في الام 5 ومثل 
قوله لعبدالله بن حوالة لما قال: (إنكم متحدون أجناذا: تجدة 
يا رسول الله! اخترُ ليْء فقال: «عليك بالشامء فإنها خيرَة الله من 
أرضهء يجتبي إليها خيرته من عبادهء فمن أبَى فَليَلْحَقْ بيمنه 
و 2 5 5 0 ع 
ولبسق .مق غذّره فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله». رواه أبو 


١‏ . ؟ 
داود وعيره 7 


( 


وفي (صحيح مسلم» وغيره عنه أنه قال: «لا يزال أهل الغرب 


ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة»””؟2. قال الإمام 
أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام./ وهذا الذي قاله 


00 


إفرف 


(0 


فضائل الشام» (ص .)١١‏ 

أخرجه البخاري )2١9454 .1١*17(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد 
)١١8 2.3١ /0(‏ والترمذي (8907). 

هي خمس آيات في سورة الأعراف: 7١؛‏ وسورة الإسراء: ١؛‏ وسورة 
الأثنياء 41/1 483 وسورة منبا: 8. وانظر «مجموع الفتاوى» (007/517). 
أخرجه أبو داود )7١547(‏ وأحمد )٠١١/4(‏ من طريق أبي قتيلة عن ابن 
حوالة» وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (77/5) والحاكم في «المستدرك» 
)202١ /4(‏ من طريق مكحول عن ابن حوالة بنحوه» وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وللحديث طرق أخرى في«تاريخ دمشق6(١/07-١8).‏ وذكرها 
الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق»(ص١١-17١)وتكلم‏ عليها. 
أخرجه مسلم )١975(‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ (417) وأبو نعيم في «الحلية» 
(؟/ 060 45) من حديث سعد بن أبي وقاص . 


١١ 


"ب 


أحمد هو معروف عند السلف» كانوا يسمون أهل الشام وما يغرب 
عنها أهل الغرب''2» ويسمون أهل نجد والعراق وما يشرق عن 
ذلك أهل الشرق. فإن النبي كَلٍ كان بالمدينة النبوية» فما يغرب 
عنها فهو غرب» وما يشرق عنها فهو شرق. 

وقد جاء في بعض الآثار أنَّ أكثر الأبدال بالشام”" . 

فأما الحديث المأثور «لا تسيُوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال» 
أربعين رجلاٌء كلما مات رجلٌ أبدل الله مكانه رجلاً»» فهذا يُروى 
عن علي بن أبي طالب بإسنادٍ منقطع» وهو في «المسند»"'" وغيره» 
وهو من رواية بعض اللتبوخ الشاميين عن علي» وهو لم يسمعه 
منهم» وإنما بلغه عن عليٌ بلاغاء فلم يضبط له لفظه. 

وإذا كان الأبدالُ الأربعون أفضلَ الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 
في زمن علي بالشام» فإن الأمة في زمن علي كانوا ثلاثة أصناف : 
صنف قاتلوا معه. كعمّار وسهل بن حُتّيف وأمثالهم» فهؤلاء مع 


/58 ا601,‎ 2.5١ انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (ا/ 555, /ا”/‎ )١( 
ذلا '”مه).‎ 

(؟) أخرج الربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص 15) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (7/ 585) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: «ستكون دمشق في 
آخر الزمان أكثر المدن أهلاً. وهي تكون لأهلها معقلاء وأكثر أبدالاً 
....». قال الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام» (ص :)54١٠‏ حديث 
منكرء تفرد بروايته محمد بن إبراهيم أبو عبدالله الغساني. 

.١33١7 م7‎ )”( 


١ 


علي بن أبي طالب لم يكن بالشام مثلّهم بل علي ومن معه أولى 
بالحق من معاوية ومن معه من الشاميين» كما في الصحيحين”'' عن 
أبي سعيد عن النبي كَلِ أنه قال: «تمرق مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» وفي لفظ : «أدناهما إلى 
الحق» . 

فهذا حديث صحيح صريح بأن عليًا وطائفته أولى بالحق من 
الطائفة الأخرى معاوية وطائفته. 


/ والصئف الثاني من المؤمنين من لم يقاتل» لا مع علي ولا 
معاوية» كسعل د ات وقاص ومحمد بن مَسْلّمة وعبدالله بن عمر 
راضان مايق راننالي) ٠‏ فهؤلاء أيضًا أفضل من أهل الشام» وقد 
كان في لفيف أهل الشام من هو أفضل من كثير من أهل العراق 
والحجاز. 

أما من لم يشهد القتال مع معاوية فإن في الشاميين من لم 
يقاتل معه كأبي أمامة الباهلي وغيره. وأما من كان في عسكره فقد 
كان في عسكره أيضًا قوم صالحون لهم اجتهاد وحسن مقصدء 
وبكل حال فلا يَعتقد مسلمٌ أن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص سي ا لك ان 
الأولين الذين يشهدٌ الكتاب والسنة بفضلهم على من بعدهم» كان 


)غ2 أخرجه مسلم )١٠١56(‏ فقط. ورواه أيضًا أحمد ("/ مل ”لل وى مق 
كك كلاء /ا9) وأبو داود (/5759). 


١٠١ 


ا 


"5ب 


الأبدال الأربعون الذين هم أفضل الأمة خارجين عنهم في حياتهم . 

فهذا الأصل المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع لا يعارضه خبر 
واحد رواه الثقات» بل ينسبون فى ذلك إلى الغلط. فكيفف بحديث 
منقطع فيه من الريبة ما لا يخفى. 

/ ومما يبين ذلك أن الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» من السلف 
كانوا يجعلون من الأبدال من ليس بالشام» كما في حكاية أن مالك 
ابن دينار ومحمد بن واسع وغيرهما من الأبدال0", وفي حديث 
مَعْدان الذي سأل الثوري عن قوله: « ما كوب من جو 04" 
فقال: بعلمه”"» قالوا: وكان معدان من الأبدال. ومثل هذا كثير 
في كلامهم. 

وأما لفظ «النقباء» و«النجباء» في أولياء الله» فقد تقدم أنه ليس 
لذلك أصلّ في كلام السلف . 


)١(‏ رواها أبو نعيم في «الحلية» )١١5/7(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)3١ 1١/1‏ 

(0) سورة المجادلة: لا. 

(*) أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص 75) والآجري في «الشريعة» (ص 
4 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (”/ 2)40١‏ وأورده 
ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ (ص )١1١7‏ والذهبي في «العلوا 
وكيا فى امختصرة ص .)١154‏ وكلهم ذكروا قول الثوري في تفسير قوله 


7 2-0 


تعالى #وهومعك ونم ف 4 [سورة الحديد: 5]. 


غ١.‎ 


فصل 


وأما قول القائل: «إن الشدّة إذا ترلث بأهل الأرض يرفعها 
الأدنى إلى الأعلى, حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يَرفعم بصره 
حتى تنفرج تلك النازلةٌ»» فهذا من أعظم البهتان من وجوه: 
أحدها : أن هذا الغوث المدّعى ليس بأعظم من الرسلٍ ٍِ 
وإبر اميم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم. وهؤلاء 8 الخلائق 
يجيب ال 0 
تطلبٌ منهم الشفاعة يوم م القيامة» حتى ينتهى إلى خاتم الؤُسّل 
محمد يلق فيقول عيسى : اذهبوا إلى محمد. 5 
م من ذنبه وما تأخر. قال: «فيأتوني» فأذهبٌ إلى ربيء فإذا 
رأيته خَرَرْتْ ساجدّاء فأحمدٌ ربي بمحامد يَفتحها علي لا أحئها 
الآنء فيقول : أَيْ متتمد! ارفع رأسَك» وقُلٌ تُسمَعْ؛ كل عط 


واشفع تُسَفّع1. . قال: : «فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي ) 8 فيَحُْدٌ لي 
حَدًا ريداخلهم الجنة :4:4 الحتديث ابطول0©, وأحاديث الشفاعة من 


أصح الأحاديث واقهرةا: 
فهذا سيد الخلائق وصاحب المقام المحمود لا د 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري (24541/5 606 ١٠لا )/415٠‏ ومسلم )١97(‏ من 


57 7أ بالشفاعة بل بالسجود والثناء.»/ حتى يؤذن له بالشفاعة فيشفع ثم 


ا 

أما في الدنيا ففي الصحيح”'' عنه قال: «سألت ربّي ثلانًاء 
فأعطاني اثنتين ومَتَعَني زاك سابته ال نداط فلن امن هنذا 
من غيرهم فيَجِتَاحهم ‏ فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك كد عاق 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بِأْسَّهم بينهم» فمنعنيها». 


0 


وفي الصحيح”" أنه قال لِعَمّه : لأستغفرنٌ لك ما لم أَنْهَ عنك, 
فأنزل الله تعالى : «ا ما كرح لِلتي وَلَدي ءامنا أن مسْحَغْفْروأ 0 
وَلَكَاوًاً أؤلى د ”7 . وقد صلي على عبدال بن أي ودعا ل + 5 
حتى أنزل الله: # ولا صَلْ عل أحرٍ مِنْهُم مَاتَ أبذا ولا 3 كم عل ره 4# 
الآية*». وقال له: ا موا يز اشتفزت لهرأملم تتقفيز فِرَلحُم آن 


41 1 ْفِرَ مه 1م74 . 


/١( من حديث سنعد بن أبي وقاص. ورواه أيضًا أحمد‎ )١840( مسلم‎ )١( 
.)18١ ولاك‎ 

(؟) أخرجه البخاري .,١770(‏ 7884 24510. 41/17) ومسلم (75) من حديث 
سعيد بن المسيب عن أبيه . 

(9) سورة التوبة: .١١7‏ 

(8) أخرجه البخاري .١١59(‏ ٠اا4,)‏ [الا45. 45ا05) ومسلم .15٠0(‏ 
4 من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري (17155: 4771) من حديث 
عمر بن الخطاب. 

(0) سورة التوبة: 84 

(5) سورة المنافقين: ". 


وثانيه في الفضيلة الخليلٌ» فإنه قد ثبت في الصحيح"'' أنه خير 
البرية»ء وهو أفضل الرسل بعد محمد كلل 1 00 7 بقوله : 
المت و ددر 


# ريا أعفر لي وَلِولْدَى وَللمَؤْمِنِين يوم يَقُوم الحسَا حاب 423”"'. ومع هذا 
فآزرٌ في جهنم. وقد اعتذر الله عن إبراهيم ره اعفار ل 


وأيفا'فقت قال 00 ل فلم دَهَبَ عن إ: هم الروع وجا َه لسري يدرلا 
في قوم لُولٍ ا يَهِمَ لكل أ واه وه متيب وك كا هِم عرض عَنْ هذا | 7 1 


أت ويك ويب 0 74 
وأيضا #الأشياء صلوات" الله عليهم كانوا يجتهدون في الدعاء. 
كما كان النبي كَةّ يدعو في مقاماتٍ معروفة» ففي يوم بدر كان 


يناشد ره ويجتهد في الدعاء حتى أتته البكبرئ بنزول الملديكة* ؛ 
وفي الاستسقاء اجتهد في الدعاء” » تارةً في المسجد وتارة في 


)١(‏ مسلم (759) عن أنس. وأخرجه أيضًا أحمد (/ ١0/8‏ 184) وأبو داود 
(5785) والترمذي (77057) . 

(5) سورة إبراهيم: 4١‏ 

فرق في سورة التوبة: 01 # و وما كارب بت سيفن تاهمَ لأ لاع موده 
إِيَاهُ قَلَنَ بين له أَمّمُ عدو 70 علد 403 

(5) سورة هود: 5لا 5لا. 

(5) أخرجه البخاري ,7941١6(‏ #89807, 0ا548, /ا/441) عن ابن عباس. وأخرجه 
مسلم )١7977(‏ عن عمر بن الخطاب . 

(7) وردت أحاديث عديدة فى الاستسقاء. منها حديث عبدالله بن زيد الذي 
أخرجه البخاري )1١70 -١١77(‏ ومسلم (844)» وفيه ذكر الدعاء قبل 
الصلاة. وحديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (978. 2٠١١#‏ 
)٠١١ 89‏ ومسلم (847)» وفيه ذكر الدعاء في خطبة الجمعة. 


١٠١او/‎ 


وده اب 


الصحراءء حتى نزل الغيث. فإذا كانت الشدة لم تَرُلَ إلآّ بعد 
اجتهادهم/ في الدعاء في هذه المواطن» فكيف يكون غيرهم 3 
يرفع يَصره حتى تَذْفَع النوازل؟ 

ثم إن الأمة قد نزل بها من الشدائد ما لا يحصيه إلآ الله 
وانصل بعضها مدّة» فأين كان هذا الغوث؟ وحدّثوني عن الشيخ 
عبدالواحد بن القصّار - وكان من الشيوخ العارفين ‏ أنه في اليوم 
الذي أَخَدَّثْ فيه بغداد» 5 له عن ذلك والسيف يعمل فى 
أهلهاء فجعل يقول: أين 58 أين الغورث؟ هذا السيف 55 
في أمة محمد يك . 


وأيضا فكل مسلم يعلم من نفسه أن هذه الشدائد العامة لم 
يتركها هو وأصحابه لشخص معين» بل دعوا الله سبحانه كما يدعونه 
عند الاستسقاء» وكما يدعونه عند الاستنصار على الأعداء». لا أحد 
يرفع أمره إلى غير الله اللّهم إلآّ ما يقوله بعض الناس لبعضٍ كما 
جرت به العادة» فَمَنِ الأدنى الذي يرفع هذه الأمور إلى الأعلى؟ 

وأيضًا فقد أخبر الله عن المشركين أنهم يدعونه إذا مسَّهم الضرُ 


-_ 


مخلصين له الدينع فيُجيبهم» قال تعالى: لاوَإدَامَسَحم لصفي لبر 


دك د 2ء تي ول وم و م د معلل فعس ء بها رت د ا . دي حص 
صَلَّ من دعوب إلا يه لامجك إل لير رضم وكا لضن كَفورًا 2749 . 


آ و ره 


وقال تعانى: # وَإدًا مس الإنسن لصي دعانا لِجَنْيد أو قَاعِدَا أو فَايِمًا فلَمًا 
تح مه م ع سس ده 7 سوملم اد 7 5 ل ل ا ا ا 
كَثَفَْا عنه ضرم مر كان ل يدعنا إن ضر مَسَممٌ كذالِك رين لِلْمُسَرِفينَ مَا 


)١(‏ سورة الإسراء: /ا". 


4 مريره ما سترة من 


نوا يَسْمَتُوت 277479 . وقال تعالى : 8 فََِا سبوا في الك دعو الله 


م ل مم جب 1 كي عر 12 17دس اس رع لطع سم ب خض م ا 
مخلصين له أليين فلما نجمهم إلى البر إذا هم يشرِجون لز > أ يما اتينلهم 


وَلسَمنَحوأضَوْقَ يَعَلمُويب 2"'49. ونظائره في القرآن كثيرة. 
0 00 - لاس صسات عد يد 00 
وقد قال تعالى: # سالك عِبسَاوى عق فَإِنْ قريب أجِيبٌ دغوة 


54 5 0 0 
0 


لداع إذَا مَعَان كلحَيحبُوأ لى / وَليوْمأى لَمَلَّهُمَ يَرَشُدُورت 7ج 774" 


فهو سبحانه قريب مجيب. 

وفى الصحيحين”؟؟ أن النبى كللةِ قال لأصحابه: «إنكم لا 
تَدْعُونَ أصمّ ولا غاتباء إنما تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عن راحلته». 

وقد قال الخليل: « إِذَرَقِ هيع الدع © 4 *'. وقال النبي وَل 
والمؤمنون في الصلاة: «سمع الله لمن حمده». فإذا كان هو 
ع0 سميع الدعاع» مجيبًا لدعوة عباده. قريبًا منهم » يُجِيتٌ 
الكفار إذا دَعوهٌ مضطرين» فكيف يُخوج عبادٌه المؤمنين إلى وسائط 
في رفع حوائجهم إليه كما يفعله الملوك؟ 


وهو سبحانه يكلم عبادّه يوم القيامة ليس بينه وبينهم حاجبٌ 


.١” سورة يونس:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: 51-560. 

(6) سورة البقرة: .١85‏ 

(5) البخاري 190 47١5‏ 5ت 5504 2559١‏ 65ى"لا) ومسلم 
(1705؟) عن أبي موسى الأشعري . 

(65) سورة إبراهيم: 79. 


0 


”أ 


14ب 


ولا ترجمانٌ. كما في الصحيح”'' عن عديّ بن حاتم عن النبي وَل 
انه كال ما نتم من أحدٍ إل سيكلمه ريه ليس بينه وبينه حاجبٌ 
ولا تمان فينظة أَبْمَن .نه قل يَرَى إل شينًا قدَمَه وينظر أشأمَ 
منه فلا َرَى إلآّ شيئًا قدّمَهء ويّنظر أمامّه فتَستقبلّه النارء فمن 
استطاع منكم أن يتقي النارَ ولو بشِقٌّ تمرة فليفعل» ٠‏ فإن لم يستطع 
فبكلمة طيّبة»). 

والمصلي يقرل في الصلاة: 8 إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ 
فَتوِيرث 72462 . وفي الصحيح” ” عن النبي يل أنه قال: «إن 
المصلي يناجي ربه», وقال ': (إذا قا م أحدكم إلى الصلاةء فإن 
الله قبل وجههء فلا يَبْصَمَنَّ قِبَلَ وجهه». فإذا كان العبد يناجى ربّه 
ويخاطبهء والله يسمع كلامّه ويجيب دعاءه. فأين حاجته إلى 
الوسائط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ / التي يعلم كل عاقلٍ من 
أهل الإيمان أنها من تأويل أهل الشرك والبهتان : وشواهد هذه 
الأصول كثيرة» قد بُسطَتْ في غير هذا الموضع 


والكتاب والسنة ل بما يُناقض دعوى 58 المفترين . 


.)1١١5( البخاري (25079 207 ومسلم‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: 0. 

(9) البخاري )١75١5 81١ .5١ا1/ .4١ .5٠6(‏ ومسلم )001١(‏ من حديث 
أنس بن مالك . 

(5:) أخرجه البخاري (5٠1؛.‏ 1/07 5111) ومسلم (041) عن ابن عمر. 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» كأن الكتاب مع السنة شيء واحد. 


١٠ 


وفك لك الذي عليه هُمْ- شعبةٌ قوية من شعب دين 
النصارىء الذين « تدرا أَحبساَف وَرهكتَهِْ أن مانا عند ونث أللّه 
وَلْمَسِيحَ أت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرْوَا إلا لِعَسْدةَ ارتجاكية لآ إل 
ِلَاهْوَ سْبَكَسَمُ حئا مت رخكرت 740 . 


وقد أمرنا الله أن نقول_ في صلواتنا: « اهيل ارط 


.2 سس جو ا 0 


لفقم( رط ألئين أنعمت عَلَبْهِمْ عير أ لمضوب عَلْهِمَ 
لا لين جم 4 قال النبي #َلك: «اليهود مغضوب عليهم؛ 
والا ا ا فاليهود شبّهوا الخالق, بخلقه» فوصفوه 


بصفات النقص والعيب» كالفقر 00 واللكوت» والتضارئ 
شبّهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بصفات الإلهيّة التي لا يستحقها 
إلآ الل حتى أشركوا بالله ما لم يُنزَّل به سلطانًا. ولهذا قال تعالى: 
« لَّمَدَ ا مخ أب سي قل فصن 


مس مه 


يَمَلِِكٌ من أله سَيَعًا إن أرا أن يَهَلِلَكت يلاك الْمَسِيحَ أبََت ست مَرصم وَأَكَهُ 


ساس رده 


وقال تعالى: لاما الْمَسِيحٌ أبث مَرَيّم إِلَّا رَسُولٌ فَدَ حَلَتَ من قَسَلِهِ 


١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة: 5 /ا. 

(9) أخرجه أحمد (5/ 98”) والترمذي (75907. 5905؟) من حديث عدي بن 
حاتم» ضمن حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسيره» :)١537/١(‏ وقد روي 
حديث عدي هذا من طرقء وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

(5) سورة المائدة: /ا١.‏ 


”ا 


. 


الرسل وأمُّمٌ صِدَِيفَة كان يأك لان ألطلعحا 0 


: / وفي الصحيح”" عن النبي كَل أنه قال: «لا تطروني كما 
أطرّت النصارى عيسى بن مريم»ء فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسوله». 


وقد حسم كَل مواد الشرك قولاً وعملاً» حتى قال: «لا 0 
أحدكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن ما شاء الله ثم شا 
محمد)”". وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّده اشتدَ 0 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”». وقال : «لَعَنَّ الله 
البهوة والتضارى اتيخذوا قنور أنبيائهم بادا تدر ا 


وقال قبل أن يموت بخمس : «إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون 


)١(‏ سورة المائدة: هلا. 

(؟) البخاري (7”14155) مختصرًا و(5870) مطولاً من حديث ابن عباس عن عمر 
ابن الخطاب. 

(5) أخرجه أحمد (/ الاء 398) والدارمي (7١7؟)‏ وابن ماجه (4١١؟)‏ من 
حديث طفيل بن سخبرة» وأخرجه أحمد (40/ 2,784 7”95. 598) وأبو داود 
(5180) من طريق عبدالله بن يسار عن حذيفة بن اليمان. وأخرجه أحمد 
(0/ 9) وابن ماجه )5١١4(‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة به 

(5) أخرجه أحمد (”/ 7) والحميدي )٠١50(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 
17؟. 7/ 3107) بإسناد صحيح عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري (575» 475 ومواضع أخرى) ومسلم (071) عن عائشة 
وابخ عباسن:. 


١١ 


القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن 
ذلك2”"' . ونّهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها"" . 
والله سبحائه لم يأمر مخلوقًا أن يسأل مخلوقًا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال أحداءفلم يأمره به» بل قال تعالى: 8 فَِدَا رَعْتَ 
صب نر وَلِل ريْكَ فرطب وي 2"74. وقال لابن عباس: (إذا سألتَ 


فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله)”*؟ . 

وفي الصحيح”*' عنه أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حسات: لهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون» وعلى 
ربهم يتوكلون». فجعل من فضائلهم أنهم لا يطلبون من غيرهم رقيّة 
وإن كانت الرقية دعاءً. فهذا وصفٌ خواصٌ عباد الله. وهذا باب - 
واسع» قد بُسط في غير هذا الموضع”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) من حديث جندب بن عبدالله البجلي. 

(؟) أخرجه البخاري (087. )١19406 ,19975 214855 21١91‏ ومسلم (ا85) 
عن أبي سعيد الخدري. 

(9) سورة الشرح: ا 4. 

(5:) أخرجه أحمد /١(‏ 5597 07") والترمذي )70١5(‏ من طريق حنش 
الصنعاني عن ابن عباس. وللحديث طرق أخرى كثيرة يرتقي بها إلى درجة 
الصحة . 

(5) البخاري (251!/05, 67لاه. 7141/7. 5041) ومسلم )17١(‏ عن ابن عباس . 
وأخرجه مسلم )١١8(‏ عن عمران بن حصين. 

(7) كتب بعده في الأصل: «والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن تيمية»» ثم شطب 
عليه؛ وواصل الكتابة فيما بعد. 


1١1 


هسب 


/ وغاية ما يُرَاد بالمشايخ الصالحين ما يراد من الأنبياء 
والمرسلين» والمراد منهم تبليغ رسالاتٍ الله وهدايةٌ عباد الله, 
والدعوة إلى الله» هذا هو المقصود الأعظم. ولهم أيضا من الدعاء 
لعباد الله والشفاعة لهم ما هو من الأمور المطلوبة» لكن الأمر كله 
لله» وقد جَعَلَ الله لكل شيء قدرا. 

ودعاء الله من الأنبياء ولزن للعبد هو من نِعَم الله عليه 
وأسعدٌ الناس بذلك أعظم إخلاصًا لله وتوكلاً عليه» كما في 
الصحيح'" ل أبا هريرة قال: يا رسول لله أي الناس أَسْعَدُ 
بشفاعتِكَ؟ قال: «لقد ظننتُ يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديت أحد شلك اسعد الناس يشفافض من قال لذ إل إلا آنه 
يبتغي بها وجه الله . 1 ْ 

فالعبدٌ مأمو أن لا يتوكّلَ إلا على الله ولا يَرغبٍ إلا إليه؛ 
ولا يخاف إلآ إياه» ولا يعمل إلآ له. والله بُيَسَّر له من الأسباب ما 
لم يكن له ىك حساب» فإنه سبحانه يتولى الصالحين» وهو كاف 
عبده» وقد قال تعالى: # ييا لبن حَسْبْكَ ألَّهُ وَمَنِ أيَبَعَكَ عن 
لْمُؤْمِيِيت 49" أي حسبّك وحسبٌ من اتبعك من المؤمنين الله 
فهو وحده كاف عباده لا يحتاج إلى ظهير ولا شري ك. قال تعالى: 
لوول أَخَمَد َه اذى لوْسَحِذ ولد وليك لَمسَرِيكُ يكف ْمك ولَرَيَكن لَمُوَيننَ 


.)5610/٠ ,99( البخاري‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال: 55. 


١1 


الذلَ7”4"' . فإن المخلوق ذليل يتولى من يتولاء لِذُلّه فإنه إن لم 
يكن له مَن يعينه عينه وينصره/ عر وَذل وَقَهَرَهُ 0 والله تعالى لا باه”ما 
يُوالي عباده من لد بل برحمته وفضله وجوده وإحسانهء» وهو 


الغني عنٍ كلّ ما سواءء وكل ما سواه فقيرٌ إليه؛ يَسَلْم من في السَمواتٍ 
وَألارضٍ كل يو وهو ف اَن | . قال تعالى: < ث دغر ليت ركنم 
من دون كوت وال درم زف السَكوت لان الاضٍ وَمَاهُم 


فيهمًا من شرك وما لَه منهم ” نيم ين ظهير © وَلَالَمَُ الشََّعَةُعندَمه إلا لِمَن أ 


ذ_- 


ج20 1 


وقال تعالى: # وَقَالُواْ تخد البَحَن ا بعتم بل عبساو” 
5ُكرَمُوست (إي) لا فوته اولي وَهْم بأمَروء يا يعلم ما بين 
دِيم وما حَْقَم ولا يتؤت لاي رتس وهُم ين نيو ا 
4 . وقال تعالى: # إن كل مَن فى السَّموتٍ وَالْأَرْضٍ إِلَّد اق 5 


جو سر ل 


عَبدا 3 لَقَدَ أ َحْصَدم وَعَدَّهُم عدا( ا لْقيَلَمَةَ فَروًا 2745 . 
وهذا كثير في كتاب الله والله سبحانه أعلم. كتبه أحمد بن 


حنم 


زفق سورة الرحمن: 89 
(0) سورة سبأ: 7١‏ 37. 
(5) سورة الأنيياء: 55 58؟. 


0( سورة مريم: ؟61 46 


لا 


5 
ُ 
ب 
1 
3. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . ْ 

وبعد» فبين أيدينا كتاب مهم من مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية في مبحث من مباحث أصول الفقه» وهو الاستحسان؛ حرّر 
القول فيه وأجادء وبيّن وجه الخلاف بين القائلين به والمانعين منه. 
ودرس تلك المسائل التى يذكر العلماء أنها استحسان على خلاف 
القياتى »+ ايطريقة للم شق إليهة: 

وقد كنت عثرت على نسخة من هذا الكتاب ضمن مجموعة 
سيأتي وصفهاء وتأْمّلتُ فيها فرأيت أنها بخط شيخ الإسلام ومسوّدته. 
بدلالة الشطب على كثير من الكلمات والعبارات والإلحاق في مواضع 
عديدة» وهي خالية من النقط تقريباً. وبدأت في قراءتها ونسخهاء 
وكنت أقف على بعض الكلمات» وأكلبها على وجوههاء حتى أصل 
إلى وجه الصواب فيها. 

أخذ مني النسخ والقراءة وقتآً طويلاً» لأني قمثُ بنسخها في 
فترات مختلفة» كنت أنسخ جزءاً منها وأنصرف عنها لمدة طويلة أو 
قصيرة» لصعوبة الاستمرار فيهاء وكثرة تلك الكلمات التي لا أهتدي 
لصوابهاء حتى عثرتُ على بعض التصوص المقتبسة من هذا الكتاب 


16 


عند ابن القيم في «بدائع الفوائد»» والتي حلت لي بعض الإشكالات» 
ورجعت إلى كتاب «العدّة» لأبي يعلى الذي نقل منه المؤلف نصوصاً 
عديدة» وقرأت مبحث الاستحسان في معظم كتب الأصول عند الحنابلة 
والشافعية والحنفية والمالكية. وأخيراً فنشْتُ عن الموضوعات التي 
تناولها شيخ الاسلام هنا بالبحث والدراسة في كتبه ورسائله وفتاواف 
فوجدث مايّشبهها أحياناً بالنصّ والعبارة في مواضع عديدة» وقد 
ساعدني هذا كثيراً في فك الرموز والاهتداء إلى الصواب في كثير من 
الكلمات والعبارات التي كانت غامضة ومبهمة. 


واستقام لي النصٌ تقريباً بعدّما كلمي عَرَقَ ارم واحنيت 
نشرّه كماهو بدون تعليق أو تخريج أو توثيق» كما تُشْرثْ رسائله 
وفتاواه في. «مجموع الفتاوى). ٠‏ ثم عَدَلتٌ عن هذا الرأي» لأن ان 
الكتاب بهذا الشكل يحول دون فهم كثير من المسائل الواردة فيه. 
والوصول إلى حقيقتها. 

وقد كان الغرض من كتابة التعليقات على الكتب في الي 
الإشازة إلى :ماق الأصل'من. خط أو:ضرات» .وضط المشكل من 
الأسماء والألفاظء وشرح الغريب والحُوشيّ منهاء وإيضاح الغامض 
والمبهم من العبارات ليساعد ذلك على فهم النص. يقول ابن جماعة 
في تذكرة السامع والمتكلم (ص85١. :)١9١‏ «ولايكتب إلا الفوائد 
المهمّة المتعلقة بذلك الكتاب» مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز 
أو خطأ ونحو ذلك ولاتسرذه كل المبتائل والفروع الغريبة» ولايكثر 
الحواشي كثرة ميم الكتابة أو تُضيع مواضعها على طالبها». 


١7 


فاتبعت هذا المنهج الوسط في تعليقي» ووضعث نُصَبَ عيني 
أمورا:: متها توثيق مائقله 'المؤلفة من الأجاديت .والآثار :والمذاهب 
والنصوصء والإشارة إلى آرائه في كتبه ورسائله وفتاواه في 
من الكلمات» والاشارة إلى مافى الأصل من العبارات التى قد 
تشكل أو تستغرّب» ومحاولة توجيهها. 

وهذه فصول تتعلق بالكتاب جعلتها مدخلا إلى قراءة النصنّ 
ودراسته» ليكون القارىء على بصيرة منه قبل الشروع فيه . 
© عنوان الكتاب 

لم يَرِدْ ذكر عنوان الكتاب بخط المؤلف في النسخة الفريدة 
التي وصلتناء وقد كتب أحد المفهرسين أو القرّاء في أعلى الصفحة 
الأولى منها: «فى الاستحسان والقياس» استنباطاً مما كتبه المؤلف 
فى أوله بعد الخطبة : «فصل فى الاستحسان والقياس ومو ضع 
الاستحسان هل يق وتخصيص العلة...». ولكنه لم يلاحظ أن 
المؤلف شطب على العبارة التى تحتها خط. فكان ينبغى للشخص 
المذكور أن لايذكر «والقياس» فى العنوان الذي اجتهد فى استنباطه. 

والكتاب لايبحث إلآ في موضوع الاستحسان» ولم يذكر من 
مباحث القياس إلا مايتعلق بتخصيص العلة» ومسألة القياس على 
المخصوص من جملة القياس » وللمؤلف كتاب مستقل في معنى 
القياس. والذي بين أيدينا أفرده لبيان معنى الاستحسان وحقيقة 


١١١ 


الخلاف فيه. 


ولم يكن من عادة المؤلف أن يسمي كتبه ورسائله ويختار لها 
عناوين مناسبة في مقدماتها كما يفعله عامة المؤلفين المتأخرين» بل 
كان يبدأ في الكتابة في موضوع معين بعد البسملة أو الحمدلة 
بقوله: «فصل فى...2 أو «قاعدة فى...»» وأحيانا يدخل فى 
الموضوع مباشرة» أو يذكر سبب التأليف. دون أن يختار عنواناً 
محدّداً له. وعندما يحيل فى مصنفاته إلى كتبه ورسائله اللأخرى يشير 
إلى موضوعهاء أو يكتفي بقوله: «كمابّسط ذلك في موضع آخر) 
ونحوه. وأكثز مؤّلفاته ورسائله التي وصلت إلينا اختير لها عناوين 
فى حياته أو بعد وفاته من قبل تلاميذه وأضححابة الذين قاموا بنسخها 
وتبييضها ونشرهاء وعلى رأسهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
أحمد المعروف بابن رُشيّق (ت72494) كاتب مصنفات شيخ الاسلام» 
الذي كان أبصر بخط الشيخ منهء وإذا عزب شيء منه على الشيخ 


00 


)١(‏ ترجمته في: ذيل مشتبه النسبة لابن رافع 71 وتبصير المنتبه لابن حجر 
7/ 0عس5 5 وتاريخ ابن قاضي شهبة /١:7”‏ 27500 505 والبداية 
والنهاية ١59/١5‏ وفيه «عبدالله بن رشيق»2» وهو وهم أو خطأ 
مطبعي» وتبعه الزركلي في الأعلام 285/4 مع أَنْ في الأعلام نفسه 
0١‏ صورة خط ابن رشيق هذاء وفيه اسمه الكامل كما ذكرت 
المصادر الأخرى» وكذا عند ابن عبدالهادي في العقود الدرية 77 
والذهبي في المشتبه .71١/‏ 1 


وهذا أحد أسباب اختلاف العناوين لمؤلفات شيخ الإسلام» 
فكتاب” واحد يذكره المترجمون له بعناوين مختلفة» وتصلنا نسححه 
الخطية بأسماءٍ غريبة يستنبطها الناسخ أو القارىء أو المفهرس» ويغترٌ 
بها الباحثون فيعدّونها كتبا مستقلة. وجل من صنع من المُحْدَئين 
فهرساً لمؤلفات الشيخ في دراسات مفردة أو مقدمات التحقيق لكتب 
الشيخ وقع في هذا الوهم. وعذرهم في ذلك أنهم في أغلب.الأحيان 
لم يطلعوا على هذه النسخ. ولم يقوموا بالمقارنة بيلها» حتى يصلوا 
إلى حقيقتهاء وإنما نظروا في فهارس المخطوطات التي تذكر هذه 
العناوين المختلفة» فظنُّوها كتباً مختلفة . 

والواجب على من يريد معرفة العنوان الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب بون من كتب شيخ الاسلام أن برجع إلى حرام الما 
لمؤلفاته التي أعدّها تلاميذ الشيخ وأصحابه. وأكثرها جمعاً واستيعاباً 
ثلاث رام 0 ابن ا المذكور» وابن عبدالهادي رت :/17), 

ان رم دين قله «رساله في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن 
تيمية» نشرت منسوبةً لابن القيم )27 بالاعتماد على السفة 
خطية منها توجد فى دار الكتب الظاهرية بدمشق. وقد عثرث على 
نسخة أخرى منهاء وهي وإن كانت ناقصة إلآ أن فيها زياداتٍ على 
المطبوعة» وتحتوي على نصوص التبدها ابن عبدالهادي في العقود 


بدمسشق ار ا ثم صدرت لها طبعات مستقلة . 
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الدرّية (ص"١‏ - 58) وصرّح بنسبتها إلى ابن رشيقء وأشار إلى 
القائمة لش صنعها. 

وكشفت المقابلة بين المخطوطة الثانية وبين المطبوعة عن أمر 
مهم آخرء وهو أن ناسخ النسخة التي كان عليها الاعتماد في النشر 
(وهو الشيخ جميل العظم) تصرّف في إثبات العناوين تصرّفا عجيباًء 
حيث اختصرها وهذبها وجعلها على نمط واحد» وقدَّم وأخرء 
وحذدف مالم بر فيه فائدة» وهذا نموذج من المخطوطة الثانية 
والمطبوعة يظهر به الفرق بينهما: 


باسم ربك . 
* فسّرها وبيّن أنها أول سورة أنزلت وبيّن 
أنها تضمنت أصول الدين» فى مجلد 
للقي 


0 فسَّرها في مجلد 
* وتكلم. في مجلد لطيف على كونها 
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تعدل ثلث القرآن» وتفضيل القرآن 
بعضه على بعض . 


* وكتب قاعدة كبيرة في هذا المعنى 
* وله جواب في تفسير البغوي والقرطبي 
والزمخشري أيها أفضل؟ 

* وله قاعدة في فضائل القرآن. 


ولعل الشيخ جميل العظم أراد تهذيب العناوين والأسماء من 
أجل كتابه الذي ألفه بعنوان «عقود الجوهر في تراجم من له خمسون 
تصنيفًا فمئة فأكثرا» ولو أنه حافظ على الأصل كماهو ولم يتصرف 
فيه لكان أجدى وأنفع وأو وأدقٌ في وصف الكتب والدلالة على 
ما أراد المؤلف بيانه . 
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هذا مايتعلق بالقائمة التي أعذها ابن 0 والتي ع إلى 
ابن القيم نا دنا وتوت قبي :ين "الاسترف والذارسى والسيقية 
في الوهم خلال خمسة وأربعين عاماً. 

أما ابن عبدالهادي فذكر قائمة من مؤلفات الشيخ في العقود 
الدرية (ص"١ ‏ 54) ونال في آخرها: «وسأجتهد إن شاء الله تعالى 
في ضبط مايمكنني من ب له باحر و ا واي 
ماصئّفه منها بمصرء وما ألّفَه منها بدمشق» وماجمعه وهو في 
السجن. وأرتبه ترتيبا حسنا غير هذا الترتيب» بعون لله تعالى وقوته 
ومشيئته». ولاندري هل وجد ابن عبدالهادي فرصة لصنع هذا 
الفهرس أم لا؟ 

وزنية الصفدي قائمة مؤلفات الشيخ على الموضوعات في 
ترجمته في «الوافي بالوفيات» و«أعيان العصر»» واعتمد عليه ابن 
شاكر الكتبي (ت754) في ترجمة الشيخ في «فوات الوفيات». 

هذه القوائم الأساسية إذا اتفقت على عنوان الكتاب فلا يُعدّل 
عنه إلى غيره مماهو مثبت على مخطوطاته المختلفة إلا إذا كان ذلك 
العنوان بخط المؤلف نفسهء فيرجّح على غيره. أما إذا اختلفت في 
ذكر العنوان فيكون الترجيح للاسم الذي يكون مطابقاً لإحدى النسخ 
الخطية القديمة التي وصلتنا. 

لننتقل الآن إلى الكتاب الذي بين أيديناء ولنبحث عن عنوانه 
الصحيح بعدما رأينا أن المفهرس أو أحد القراء وقع في الخطأ 
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عندما أثبت عنوانه «في الاستحسان والقياس»» وبيّنا سبب وقوعه في 
الخطأ. وإذا 0 إلى القوائم الأساسية التي أشرنا إليها وجدنا أن 
ابن رشيق لم يُشر إلى هذا الكتاب» أو بعبارة أدق: لم نجد ذكره 
فى النسخة الود المختصرة المنشورة من الكتاب». ولعله ذكره فى 
الأصل الذي لم يصل إلينا إلا نصقّه تقريباً بصورته الأصلية . 

أما الصفدي فذكر هذا الكتاب بعنوان «قاعدة في الاستحسان» 
فى الوافى بالوفيات (77//1) وأعيان العصر /١(‏ 0" [عاطف أفندي 
9 ) وتبعه ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات :))078/١(‏ وعن 
ابن شاكر نقل محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني ذ فى الرد على 
النبهاني 8/1 وكلهم ذكروا الكتاب ضمن المؤلفات في أصول 
الفقه . 

ووجدت عند ابن عبدالهادي فى العقود الدرية (ص156) كتاباً 
بعنوان «قاعدة فى الإحسان», كر «الإحسان» تصحيفاً عن 
«الاستحسان»»؛ فقد جاء ذكره فى سياق كتب الفقه والأصول» وسبق 
أن ذكر (ص448) «قاعدة في الإيمان المقرون بالإحسان. وفي 
الإحسان المقرون بالإسلام» فلا وجه لتكراره. إلآّ أنني رجعت إلى 
طبعات أخرى لكتاب العقود الدرّية» فوجدث جميعها تتفق على 
إثبات العنوان المذكورء فترددث في القول بوقوع التصحيف فيه. 
ولم أجد الآن نسخاً خطية من الكتاب لأحقق هذا الأمر 

ولم أجد من ذكر هذا العنوات غير المؤلفين الثلاثة (إذا استثنينا 
ابن عبدالهادي)؛ وهو العنوان الموافق لمضمون الكتاب الذي بين 
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أيديناء فلم أعدِلٌ عنه إلى غيره. وأنبلّه على الغلاف» وإن كانت 
نسخة المؤلف خالية منه» لما ذكرث من أن هذا العنوان وضع من 
قبل أحد تلاميذ الشيخ وأصحابهء فير ججح على مايستنبطه أحد المفهرسين 
أو القراء. 
© توثيق نسبته إلى المؤلف 

قرّرنا فيما سبق أن لشيخ الاسلام ابن تيمية كتاباً بعنوان 
«قاعدة فى الاستحسان». إلآ أن هذا لايكفى لصحة نسبة الكتاب 
الذي بين أيدينا إليه مالم تكن هناك أُدَّلة أخرى مقنعة تؤكد ذلك» 
وبعد الدراسة المتأنية له والرجوع إلى بعض المصادر يظهر لنا جليًا 
أنه من تأليف شيخ الاسلام» وأنه الكتاب الذي أشار إليه المترجمون 
له. 

أما أنه من تأليفه فأكبر دليل على ذلك أنه مسوّدة كتبها بخطهء 
كماهو واضح لكل من اطلع على شيء من مؤلفاته بخطه المعروف 
والموصوف ,بالسزعة وكونه .فى غاية التغليق والإغلاق7'".. حتن أن 
حرلكه اماه سح واغن نقلي وكان يعدا احد أسات قبا كز 
من مؤلفاته. يقول ابن عبدالهادي: «كان كثيرا مايقول: قد كتبت في 
كذا وفي كذاء ويُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبثُ في هذا فلا يُدرَى 
أن هر ؟ فقت إلى امكانه ويفول :ردنا خطى در أطيووة لكل 
فمن حرصهم عليه لايردُونه» ومن _عجزهم 221 


. 458/7 تتمة المختصر لابن الوردي‎ )١( 


١78 


ولانع ف فو 


والكتاب الذي بين أيدينا نموذج من هذا الخط الدقيق» ولعله 
بقي عند بعض أصحابه» ولم تُنسخ منه نسخء ولا انتشر ذكره مثل 
بقية مؤلفاته المشهورة. فلم نجد له ذكراً في فهارس المخطوطات» 
بل المكتبة التي تحتفظ بهذا المخطوط الفريد لايُوجد في فهارسها 
ذكه» ولذا بقى مجهولاً لدى الباحثين إلى يومنا هذا. 

ومما يدل على أنه لشيخ الاسلام أن في الكتاب إشارة إلى 
كتاباته الأخرى في موضعين : 

١‏ بعدما قرّر أن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال» 
قال: «وهذا هو الصواب. كما قد بسطناه في مصئّف مفرد» بمناسبة 
أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً» (ص 197 - 
.)١64‏ يشير هنا إلى رسالته فى معنى القياس» وهى من مؤلفاته 
المطبوعة والثابتة النسبة له”"©. 

١‏ قال: «وقد بْيِنَا في غير هذا الموضع أن الأحكام كلها 
بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت جميع الأحكام» والأحكام 
كلها معللة بالمعاني المؤثرة» فمعانيه أيضا متناولة لجميع الأحكام» 
(ص5١17-7١3).‏ يشير هنا إلى «قاعدة في شمول النصوص للأحكام». 
حيث أطال الكلام في هذا الموضوعء وقرّر أن النصوص وافية 


.564 العقود الدرية‎ )١( 
(؟) انظر تعليقي على الموضع المذكور.‎ 
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بجمهور الأحكام» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة 
القن هي أقؤال: الله وومولة “وكبموليا لأحكام أفعال العباد. وهذه 
القاعدة مذكورة ضمن مؤلفات الشيخ في «العقود الدرية» (ص 55). 
وفي الكتاب موضوعات عديدة بحث فيها شيخ الاسلام في 
كتبه ورسائله الأخرى» وتكلم عليها بنحو الكلام الذي نجده هناء 
ورجّح مارجّحه هناء وهذا التوافق لايدع مجالاً للشك في أن الكتاب 
للمؤلف نفسه. والأمثلة على ذلك كثيرة» وقد أشرت فى تعليقى إلى 
هذه المزاضع بوهذه: نافع متها : ا 0 


قياس المشركين 
إذا صلى الإمام قاعداً كيف 


9/17 وده 05غ6 


1١917 #الادوء8/‎ 0/١ 
؟”‎ 


0١١ 015 / 
008688 


العاقلة على خلاف القياس 005-20 


العلة توغاق : ثامة وامقتضية 


ريل 


هل العقوبة المالية منسوخة؟ 
تضعيف الغرم على من 
ذرىء عنه القطع 


نهي الإمام أحمد عن التأويل 
والقياس 

معنى «المجمل» في كلام 
الأئمة 


أحمد 

نفي كون علة الربا هي الوزن 
القياس الصحيح والقياس 
الفاسد 

هل يقاس على المعدول به 
عن سنن القياس؟ 

القصر في السفر الطويل 
والقصير 

منع قصر المكيين مخالف 
للسئة 


حر 


ا للف ناث 
اانا 
!١١‏ ومابعدها 


2-180 
رفرونا 


اننسن 


فلن 


36 
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006/٠‏ وؤوه 


١6 17 و"‎ 


1 
5م 


مناقشة أدلة القائلين بالتيمم 
لكل صلاة رس شن رار 
معنى قول النبي يلهِ: «أصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟») 600١‏ 
المضارب إذا خالف: ماذا 
دل/رهمتف ال 1م 
860 
١‏ ااه 
١غ‏ 7104/4" 
الام ال 0 


المضارت والختلاف العلماء 

فى المسألة ال انفش الحكس 

تصمروف القاطين لت سرون 

من غصب أرضا فزرعها فالزرع 

لرب الأرض وعليه النفقة» 

مناقشة من قال: إنه على 

خلاف القياس ١4‏ 

شراء المصحف واستبداله سير 

بيع الأرض الخراجية» الره | - ٠‏ | 

على من منع منه لأنها وقف 1800 
14 حرم 110/81 


صن 


الا لاا/طام: -4خ8غ 


قبول شهادة أهل الذمة فى 
الوصية في السفر ‏ - 
قبول شهادة النساء فيما لايطلع 
عليه الرجال 
من نذر ذبح نفسه أو ولده 
ماذا عليه؟ ةر ار د نا 

وأخيراً فإن مائقله ابن القيم في «بدائع الفوائد» (4/4؟١-‏ 
7 ) من هذا الكتاب يعتبر دليلاً قاطعا على صحة نسبته إلى شيخ 
الإسلام. وهو وإن لم يصرّح بعنوان الكتاب فانه ينقل النصوص منه 
بقوله: «ونازعهم شيخنا. . .» و«قال شيخنا». وهي متطابقة تماماً مع 
النصوص الموجودة في الكتاب (ص57١187-1)‏ وقد علق ابن القيم 
على هذه المقتبسات أحياناً» وميّر تعليقاته بقوله «قلت». واختصر 
بعض النصوص» وحذف بعض الكلام» فلم ينقل منه إل مايدلٌ على 
المقصود. ولاحظت في مطبوعته تصحيفات في مواضع ينبغي أن 
تصحح بعد المقابلة مع هذا الأصل المنقول منه. 
ل تاريخ تأليفه 

لانستطيع أن نحدّد في ضوء المعلومات التي لدينا متى الف 
شيخ الإسلام هذا الكتاب. فلم تسعفنا المصادر بشيء يفيدنا في هذا 
الباب» ولاتحمل النسخة أيّ إشارة إلى التاريخ الذي فرغ فيه المؤلف 
من تأليفه . أما الموضوعات المشتركة التي بحث عنها هنا وفي رسائله 


5/6 


14/1 
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وكتبه الأخرى فلا يمكن استنباط التقدم والتأخر في ضوئهاء لأنَ 
المؤلف كثيراً مايكرّر فكرةً معينةً فى مؤلفاته وفتاواه» فلو استطعنا 
مغرفة 'توارية بعضها قهذه الالرعنانا. إلى .قاويك اليك هذا الكتاتنة 
وهل كان ذلك قبلها أو بعدها. 

ولكني أكاد أجزم بأنه أله في أواخر حياته» وبالتحديد بعد 
سنة .1١7‏ والدليل على ذلك أن المؤلف أحال فيه (ص197١)‏ إلى 
رسالته في معنى القياس» وهي عبارة عن جواب سؤال سئل فيه عما 
يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. وكان 
السائل مجهولاً' حتى وجدت في إعلام الموقعين )787/١(‏ أن 
ابن القيم هو الذي كان وجّه هذا السؤال إلى شيخهء كما ذكر ذلك 
بنفسه. ولشدّة إعجابه بهذا الجواب أورد معظمه في كتابه المذكور 
(2844/9 61 فى 8/ ).مع التعليق عليه في مواضع: 

وتفيدنا بعض المصادر” أن ابن القيّم لازم شيخه ستة عشر 
عاماً (أي -1١7‏ 978) حتى رافقه في سجنه في آخر حياته. وعلى 
هذا فكو كناب ف ميعتى القياس من لكات قله الفكرة فقا 
ويكون الكتاب الذي بين أيدينا قد ألف بعده. وهذا يناسب ماذكره 
بعضهم”' من أن شيخ الإسلام بعد رجوعه من مصر إلى الشام سنة 
7 تفرغ للتأليف وكتابة الرسائل والأعمال العلمية الأخرى. 


0010( في مجموع الفتاوى 004/٠١‏ وغيره بصيغة «سُئِل شيخ الإسلام. . . ». 
(9) البداية والنهاية 5١//ا5‏ والعقود الدرية ١؟:3”1.‏ 
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وكانت من أخصب فترات عمره التي ألف فيها كثيرا. من كتبه. 
© سبب تأليفه 

أشار المؤلف فى مقدمة الكتاب إلى سبب تأليفه» فذكر أن 
العؤلفين افن ‏ الأصول. عباضوة اق ماحت الامسيان خضي 
العلةتوالقاشن على موضع الاستحسان وادعوا في بعض الأحكام 
التي ثبتت بالنصّ والإجماع أنها مخالفة للقياس» واضطربوا فيها 
غاية الاضطراب. وكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق القول فيهاء لأنَّ 
كثيرا من مسائل الشريعة أصولها وفروعها لها علاقة بهذه الموضوعات. 
وهذا ما دعا المؤلف إلى الكتابة في هذا الباب وتحرير الكلام فيه 
وبيان وجه الخلاف بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وأن 
الخلاف بين الفريقين حقيقي» وليس لفظيًا كما ذكره عامّة الأصوليين. 

ويبدو لي أنه عندما وجد أبا يعلى وأبا الخطاب الكلوذاني 
وابن عقيل وغيرهم من الأصوليين الحنابلة سايروا الحنفية في القول 
بالاستحسان وتعريفه بأنه مخالفة القياس لدليل» ونصّوا على أنه 
مذهب الإمام أحمدء ونقلوا عنه مسائل قال فيها بالاستحسان : 
أراد أن يبئّن وجه الحق والصواب في هذه القضية» وأن الإمام أحمد 
وغيره من أصحاب الحديث لم يقولوا بالاستحسان الذي قال به 
الحنفية» وأن هناك خلافاً منهجيا كبيراً بين الفريقين فى هذا الباب» 
وأن المسائل الاستحسانية التي نقلت عن الإمام أحمد ا مخالفة 
للقياس» وأن القياس الصحيح لايجوز العدول عنه بحال من الأحوال. 


١*0 


هذه الأمور وغيرها كانت تحتا اح إلى البسط والتفصيل والحجاج 
والمناقشة» فنشط لها المؤلف» 01 هذا الكتاب الذي أتى فيه 
بنظرات جديدة حول الموضوع» وتناوله بطريقة لم يُسْبَّق إليها . 
© منهج المؤلف فيه 

للمؤلف منهج متميّز لايحيد عنه في جميع مؤلفاته» فهو 
يعتمد على الكتاب والسنة وأقوال السلف في الكلام على أي مسألة» 
سواء كانت في العقيدة أو الأصول أو المصطلح أو التفسير أو الفقه 
أو غيرهاء وينقل المذاهب والاراء من المصادر المعتمدة لدى 
أصحابهاء ولاينسب إليهم إلا مايقولون به ملتزما الأمانة العلمية في 
ذلك. ثم يُعلّق على كلامهم ويناقشهم بالحجج والبراهين» ويبين 
وجه خطئهم» ومدى قربهم أو يعامج اين منهج . السلف. ويحرّر 
القول في المسألة تحريراً بالغآء ويرد على جميع الشَّبَه والاعتراضات 
التي قد ينخدع بها العامة والخاصة» ويستطرد أحياناً إلى موضوعات 
لحري دان بحيلا جز ند ماي الات كز ذلك راساري ول ددر 
رق كا لماه مااي بوفارية كان قيية اللقوة .لمعل بدك 
وغير المتعلم. وقد انتقد المؤلف الأسجاع والزخارف اللفظية التي 
يلجأ إليها عامة الكتاب والأدباءء فقال: «وأما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلفه متأخرو الشعراء 
والخطباء والمترسلين والوعاظ فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة 
والتابعين والفصحاء منهمء ولا كان ذلك مما يهتمّ به العرب» 
وغالب من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فاتدة مطلوبة من المعاني» 


امول 


كالمجاهد الذي يزخرف السّلاح وهو جبان”" . 

فهو ينرّه أسلوبه عن الزخارف والأسجاع والتعقيدات اللفظية 
والمعنوية» ويكتب بأسلوب سلس فصيح يُعبّر بوضوح عن المعاني 
والأفكار التي يرمي إليهاء ولايُبقي أيّ غموض أو إبهام فيها. 

هذه ملامح عامة من منهجه وأسلوبه في الكتابة» نجدها بارزة 
في هذا الكتاب أيضا مثل بقية مؤلفاته» فهو ينقل أولاً عن الأصوليين 
ماقالوه في هذا الباب» ثم يعلق على كلامهم ويناقشهم؛ ويبيّن وجه 
الخطأ والصواب عندهم» ويحرّر المسألة تحريراً بالغ بأسلوبه الذي 
عرفناه» مستنداً في كل ذلك إلى الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح. 
كما سنرى ذلك فيما بعد إن شاء الله . 
© مصادره 

إن أهمّ مصدر رجع إليه المؤلف عند كتابته في هذا الموضوع: 
كتاب «العدَّة) لأبي يعلى» فقد نقل عنه نصوصاً عديدة في مواضع مختلفة» 
وصرّح فيها باسم أبي يعلى أو لقَبه بالقاضي» وكان اعتماده عليه دون 
غيره من كتب الأصول لأنه من أجمعها عند الحنايلة» وكلٌّ من جاء 
بعده مثل الكلوذاني وابن عقيل وغيرهما اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم» 
ولذا أحال إليه المؤلف ونقل عنه نصوصاً فى مبحث الاستحسان 
(ص 117 1١78‏ 171)» ومبحث تخصيص العلة (ص١8١1- )١87‏ 
ومبحث القياس على المخصوص من القياس (ص98١-‏ ل 


)00( منهاج السنّة النبوية ١594 »١08/85‏ (ط. بولاق). 


إيضنل 


.)٠١5 2٠087867 73٠١١ 0‏ وهى عند أبى يعلى في العذة 
(ه/ ١"‏ ولا0*١_كءداك‏ 5/5م؟١‏ 5000 24 م١‏ 5 
١غ؛, .)١1508 .١410# .٠10٠*‏ وكذلك مايتعلق باستحسانات 
الإمام أحمد بن حنبل برواية صالح والميموني والمَرُوْدْيٌ وبكر بن 
محمد (ص17١1/5-1١)‏ يبدو أنه منقول عن العدّة (5/ 5 155 )١105‏ 
أيضا. وكذا ماذكره عن الإمام أحمد برواية [أحمد بن] الحسين بن 
حسّان» وماذكره عن ابن شاقلا في «(شرح الخرّقي2» وماذكره عن 
أبي الحسن الخرزي في «جزء فيه مسائل من الأصول» (ص١18‏ 
-187)-: كله بواسطة كتاب «العدّة» ١7857/5(‏ -/1781). 

وهناك مؤلفون آخرون في الأصول أشار إلى آرائهم وإن لم 
يقتبس نصوص كلامهم. وهم: 

أبو الخطاب الكلوذانى (ص75,١. 018٠‏ 2)187 وآراؤه 
المشار إليها في كتابه «التمهيد) (:/37 4). 

ابن عَقيل (ص74١. »)١85 18٠‏ وآراؤه المذكورة في 
كتابه «الواضح» (١/55١أ»‏ 4ةاسء ١10‏ |]). ْ 

أبو الحسين البصري (ص1728١)»‏ كلامه في كتابه «المعتمدا 
(؟/8759). ْ 

الجصّاص الرازيّ (ص178١)2‏ قوله في كتابه «الفصول في 
الأصول» (ق/17؟ ”أ 000 ْ ْ 


أبو حامد المروزيّ وأبو الطيب الطبري (ص185١)‏ كلاهما 
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من أئمة الشافعية» لا أدري هل ذكر المؤلف رأيهما بالاعتماد على 

أما المسائل الفقهية فلا يذكر المؤلف مصادره فيها غالباً» لأنه 
كان حافظا لها. وقد صرّح بالنقل عن مختصر الخرقي (ص50١27‏ 
57 فى موضعين فقط. وكذلك الأمر بشأن الأحاديث والاثار» فإنها 
كانت على طرف لسانه» حتى قيل: «كل حديث لايعرفه ابن تيمية 
فلبني ب 1 وفي موضع واحد فقط قال بعد إيراد حديث: 
«روآه البخاري» (ص90؟5). 

وأشار في موضع إلى كه الإمام مالك وأصحابه» بشأن ورود 
لفظ الاستحسان فيها (ص50١)»‏ كما أشار إلى كلام الشافعي في 
إبطال الاستحسان (ص>55١).‏ 

هذه بعض المصادر التي نقل عنها 3 أشار البهاء وسنرى فيما 
بعد أنه لم يقتصر على النقل والاقتباس» بل علّق على كلّ نصّ بما 
يُؤيّده أو يُفنّده مع ذكر الدليل على ذلك. 
© تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان 

خصص المؤلف هذا الكتاب لدراسة مبحث الاستحسانء فييّن 
معناهء وذكر اختلاف العلماء فيه. وفصّل القول فى تحرير محل 
النزاع بينهم» وذكر أنواع الاستحسان عند القائلين به»ء وهل الاستحسان 
تخصيص العلة أم لا؟ ودرس تلك المسائل التى يقال إنها استحسان 


)١(‏ العقود الدرية 6؟. 


ريل 


على خلاف القياس» وبيّن وجه ذم بعض الأئمة له تارة والقول به أخرى» 
وجاء فيه بتحقيقات من عنده» ونظرات في هذا الموضوع لم يُسبّق إليها. 


وقبل أن نقوم بتحليل هذه المباحث ودراسة آراء المؤلف 
فيهاء ينبغي الإشارة إلى أن بعض الباحثين لم يتعرضوا لموضوع 
الاستحسان عند شيخ الاسلام”'". بسبب عدم عثورهم على هذا 
الكتاب» وحاول آخرون أن يجمعوا نتفاً من كلامه من كتبه ورسائله» 
ومنهم الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي الذي توصل بعد 
دراستها إلى أن شيخ الاسلام جعل الاستحسان قسمين”"': 

١‏ الاستحسان بمجرد الرأي» وهذا يردم ويعتبر القول به 
شرعاً في الدين بمالم يأذن به الله» ويعتبر كل استحسان خالف النصصّ 
بالرأي استحساناً باطلاً لايجوز القول به ولا اعتباره. 

١‏ الاستحسان لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى 

واستند في ذلك إلى قوله: «فنجد القائلين بالاستحسان الذين 
3 : 5 1 5 5 ازفرفق 
تركوا القياس لنصصّ خيراً من الذين طردو القياس وتركوا النصّ»”. 


)١(‏ الدتتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور في رسالة الدكتوراه التي قُدَّمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 6١1947‏ وطبعت بعئوان «أصول 
الفقه وابن تيمية» (القاهرة .)١5٠٠‏ 

(0) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد 017-017 (الرياض 11917). 

() مجموع الفتاوى 457/4 . 


١ 


وأنه رُوي عن أحمد مسائل قال فيها بالاستحسان» ونقل جملة من 
تفسدرانت الاستحسان»ء وذكر أن مرذ القول به إلى ترجيح أحذ 
نقل كلام الحلواني: «وهذا الكلام منه يقتضي أن الاستحسان ترجيح 
أحد الدليلين على الآخرء وهذا معنى قول القاضي. ولفظ 
الاستحسان يؤيد هذاء فإنه اختيار الآأحسنء. وإنما يكون في شيئين 
حسئين » وإنما يوصف القول بالحسن إذا جاز العمل به لو لم 
بعاءة 00 
سار عن 2 

أما الأستاذ حمزة زهير حافظ فأشار أُوْلاً إلى ذكر شيخ الإسلام 
لأمثلة الاستحسان التي وردت عن الإمام أحمدء ونسبة القول به إلى 
أصحاب أبى حنيفة» وإنكار الشافعى لهء وعقّبٍ عليه بقوله: «ولم 
يبيّن مقصد الشافعي من إنكاره»”" . 

ثم نقل عن المسودة كلام الحلواني السابق ود تعليق شيخ الاسلام 
عليه» وقال: «كلام ابن تيمية هنا ينبهنا على نقطة مهمة. وهي : أن 
تركنا للقياس في مواضع معينة لايعني القدح في هذا الأصل الشرعي» 
بل إن القياس في المسألة التي تركناه فيها دليل قويٌ في نفسهء لولا 
أن جاء دليل أقوى منهء فقدمناه عليه. وهذا لايقدح مطلقاً فيه. بل 
إن ابن تيمية أشار إلى أن اتباع القياس حسنء ولذلك وصف الدليل 
)١(‏ المسودة 58١‏ 505. 
(؟) الاستحسان بين المثبتين والنافين: ؟١١‏ (رسالة ماجستير قدمت إلى 


كلية القتريعة بجافعة الملك عي دالعزيز ببفكة المكرمة)». 


١١ 


المعارض الذي يكون أقوى منه وصفه بأنه حسن)7" . 

ثم تعرّض لموضوع : هل الاستحسان من باب تخصيص العلة 
أم لا؟ ونقل عن المسودة نضا فى ذلك. 
بعد دراسته لرسالة شيخ الإسلام في معنى القياس إلى أنه منع من 
إطلاق «المخالف للقياس» على ماثبت شرعاً على الوجه المخصوص» 
وأن المسائل الفقهية التي قيل بمخالفتها للقياس بيّن شيخ الاسلام 
موافقتها له» ولكنه بعد ذلك جعله من القائلين بالاستحسان» الذي 
يلتقي في بعض أنواعه مع المعدول به عن القياس» أو مايسمى بالمخالف 
للقياس» واعتبر هذا موقفاً آخرء وحاول التوفيق بين الموقفين وقال: 
«إن اعترافه بالاستحسان وإنكاره للمخالف للقياس ينسجمان انسجاماً 
لايشوبه شبهة التعارض. . . ذلك أنه إنما أنكر اسم «خلاف القياس» 
لما ثبت شرعاء لإفضاته إلى اللوازم الستة التي سبق ذكرهاء إذ كان 
فيه إشعار بثبات ذلك القياس بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم آخر بدليل 
شرقي اخر د أما الاستحسان فإنه يُشعر بأن دور القياس المعدول عنه 
قد انتهى بالنسبة لهذا الذي أفرد بحكم.» وأنه ماينبغي أن يدخل هذا الفرد 
في نطاقه» ويأخذ حكمه؛ فلا يستلزم أيّا من تلك اللوازم الستة الباطلة . 
أضف إلى ذلك أن اسم الاستحسان يُشعر بالمدح والثناء»!!”". 
)١(‏ المصدر السابق: .١١7‏ 
فم المعدول به عن القياس - حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد 


ابن تيمية منه: 56 (المدينة المنورة .)١5٠7/8‏ 


١ 


هذه آراء بعض الباحثين الممتازين في بيان موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان» حيث ذكروا أنه من القائلين به إذا كان الاستحسان 
لدليل» وهو العدول عن القياس لماهو أقوى منهء وأن الاستحسان 
هو اختيار الأحسن» وأن ترك القياس في مواضع معينة لايعني القدح 
فيه» فإنّه يُترك لدليل أقوى منه. ولو أنهم اطلعوا على هذا الكتاب 
لعرفوا أن جميع ماتوصلوا إليه خلاف ماقرّره شيخ الاسلام هناء وأن 
ما اسشّبط من كلامه ليس رأيّه الصريح في هذه القضية» بل هو نقل 
عن الآخرين وتوجيه لأقوالهم وبيانٌ لما يقصدون إليه. 

وسنعرض فيما يلي مباحث الكتاب لنعرف موقف شيخ الاسلام 
من الاستحسان ومن القاتلين به والمانعين منه» ومدى موافقته لأحد 
الفريقين» وكيف ينظر إلى تلك المسائل التي قيل فيها: إنها استحسان 
على :لاف القيائن : ْ 

بدأ المؤلف كتابه بخطبة الحاجة» وبيان سبب التأليف الذي 
سبق الحديث عنهء ثم ذكر التعريف المشهور للاستحسان وهو أنه 
مخالفة القياس لدليل» وبيّن اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
فالظاهرية والمعتزلة والشيعة يتكرون هذا اللفظ مطلقاء وأبو حنيفة 
وأصحابه يقرّون به بهذا المعنى» ويجوزون مخالفة القياس للاستحسان» 
ويعملون بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. والشافعي وأحمد 
ومالك وغيرهم يذمّون الاستحسان تارة ويقولون به تارة. وكان 
الشافعي من أعظم الأئمة إنكاراً له وقد تكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلك» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسان في بعض 


١ 57 


المواضع. وثُقل عن أحمد أنه قال: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا . 
شيئا خلافٌ القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس. فيَدَعُون 
الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وأنا أذهب إلى كل حديث 
جاء ولا 0 


ين المؤلف مراد أحمد من هذا القول. وهو أنه يستعمل 
اللشبوض كلها ولافس كلن: حل التضيح. قاسا اغارف 5 
الآخر» كما يفعل الحنفية» حيث يقيسون على أحد النصين» 
يستثنون موضع الاستحسان إما لنصٌ أو غيره» فينقضون العلة 8 
يدّعون صحتها مع تساويها في محالها. ما أحمد فيوجب طره العلّة 
الصحيحة. ويقول: إن انتقاضها مع تساويها في 525 يُوجب 
فسادهاء وبالتالى فساد القياس المبنىّ على تلك العلة المزعومة. ثم 
شرح المؤلف الفرق بين المنهجين بذكر بعض الأمثلة على ذلك» 
وتوصّل إلى أن ع فقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي 
وأحمد وغيرهم العمل بالتصين الواردين في المسألة, وعدمٌ قياس 
أحدهما على الآخر قياساً يناقفض الآخرء أو جعلٌ أحدهما 5آ0ظ 
بالثان 
4 نى ٠.‏ 


بعد بيان هذا الفرق بين المنهجين ذكر المسائل التي قال فيها 
أحمد بالاستحسان» وأشار إلى أن أبا يعلى فهم منها ومن النصّ 
السابق عن أحمد أن المسألة على روايتين عنه: إبطال الاستحسان 
والقول بهء وأنّ أبا يعلى وأتباعه كأبي الخطاب الكلوذاني وابن عقيل 
وغيرهما نصروا القول بالاستحسان كقول الحنفية» وفسّروه 


١ 


كتفسيرهم» ووافقوهم في ذكر أنواعه» وهي: الاستحسان للكتاب. 
والاستحسان للسنّة» والاستحسان للإجماع. مع ذكر الأمثلة على 
ذلك. 


انتقل المؤلف بعد ذلك إلى نقطة أخرى» وهي : : هل الاستحسان 
تخصيص العلّة؟ فنقل أوَلا اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلّة 
ومنعه» م م ذكر أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل وغيرهما يمنعون 
تخصيص العلّة مع قولهم بالاستحسانء وأنّ أيا الخطاب الكلوذاني 
يختار تخصيص العلة موافقةً للحنفية. ونقل نصوصاً من كتاب أبي 
على وحجج الفريقين ومناقشاتها مع ذكر الأمثلة على ذلك . ثم ذكر 
قولاً الثا في هذا الموضوع . وهو تقديم النصْ وخبر الواحد على 
قياس الأصول عند من يقول بذلك في حالة التعارض بينهما. وقولاً 
زابغاء وهو أنه يجوز تخصيص العلّة المنصوصة دون المستنبطة. 
وفي آخر هذا البحث ذكر أن النزاع بين الفريقين القائلين بجواز 
تخصيص العلة ومنعه إنما هو في علَةٍ قام على صحتها دليلٌ كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرد الطرد الذي يُعلم خلره عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات فكلهم متفقون على أن التخصيص 
يطل تلك العلة: وأنه لاعبرة بها عند أحد من العلماء. 

أبن أن المؤلف نقل إلى هنا آراء الآخرين ونصوصهم في هذا 
الباب» ولم يعلّق عليها إلا في موضع واحد عندما بين مراد الإمام 
أحمد من قوله السابق ذكره. ولما انتهى من سرد المذاهب والأقوال 
بدأ في المناقشة والنقد وإبداء رأيه في الخلاف الذي دار حول هذا 


الموضوعء» فذكر أن التحقيق في هذا الباب أن العلة قد تطلق على 
العلة التامّة المستلزمة لمعلولها بحيث يمتنع تخلف الحكم عنهاء 
فهذه لايتصور تخصيصها ونقضهاء ومتى انتقضث بطلثُ. وقد يُراد 
المامياكا وتم لديم أي أن فيها معنّى يقتضي الحكم ويطلبه 
وإن لم يكن موجبآء وتسمّى المؤثّرة أو المقتضية أوَلاَء فهذه إذا 
انتقضت لفرق مؤثر يُفرّق به بين صورة النقض وغيرها من الصور لم 
فشن فمن قال إن عله لدو تعن متطلفا لالخ ارك ادر 
ولا لوجود مانع فهو مخطىء قطعاً. وقوله مخالفٌ لإجماع السلف» 
فكلهم يقولون بتخصيص العلة لمعئّى يُوجب الفرق. 

ومورد النزاع في الاستحسان هو تخصيص الغلة بمجرّد دليلٍ 

يبرن الفرقٌ بين صورة التخصيص وغيرهاء وهذه العلّة إِمّا أن تكون 
فعس 

- فإن كانت مستنبطة وخصّت بنصٌ» ولم يبيّن الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرهاء فهذا أضعف مايكون. وهذا هو الذي 
كان ينكره كثيراً الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله من 
أصحاب أبي حنيفة . لأن العلّة المذكورة لم تُعلّم صحَمّها إلآ بالرأي» 


فإذا عارضها لتم كان مُبطلاً لهاء والنصٌ إذا عارضَ العلة 0 على 
فسادهاء كما أنه إذا عارض الحكم الثابت بالقياس دل على فساده. 


ب - وإن كانت منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صور العلة. فهذا مما لاينكره أحمد والشافعى وأصحابهما. كما إذا 
حاء نص في صورة» ونصٌّ يخالفه في صورة ارق لك بينهما 
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ام دليل على أنه مناط لحك ٠‏ فهؤلاء يُقرّون 0 
يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان 1 لافرق 
بينهماء فيكون أحد النصّين ناسخاً للاخر. ومثل هذا كثيراً مايتنازع 
ويجعل أحدّ النصّين منسوخاً لمخالفته قياس النصّ الآخر. 

وله أمثلة ذكر المؤلف كثيرا منها وقال: فهذا ونحوه من دفع 
النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره 
أحمد وغيره. 


بقيت صورة» وهي أن يجيء نصّان بحكمين مختلفين في 
صورتين» وهناك صو مسكوتٌ عنهاء فهل يقال: القياس هو مقتضى 
أحد النّصينء فما سكت عنه تُلحقه به وإن لم تَعرف المعنى الفارق 
بينه وبين الاخر؟ فهذا هو الاستحسان المتنازع فيه الذي يقول به 
أصحاب أبى حنيفة وكثير من أصحاب أحمد. أما الآخرون فيقولون: 
لابدٌ أن تعنم لتاقم أو الفارق» فليس إلحاق المسكوت عنه بأحد 
النصّين أولى من إلحاقه بالآخر. وإذا عُلِم المعنى في أحد النصّين 
ولم يعلم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا 
ومعنى هذا لم يلحق بواحدٍ منهما إلا بدليل. 

والتحقيق أنه إما أن يُعلَمِ استواء الصورتين في الصفات المؤثّرة 

في الشرعء وإما أن يُعلَم افتراقهماء وإمّا أن لايُعلَم واد مهما 
نشي ]عالقالا راق عق الب السك على عضن الدرر درن عضري عل 
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أنَ العلّة باطلة» فإن الشارع حكيم عادلٌ لايفرّق بين المتمائلين» فلا 
تكون الصورتان متمائلتين ثم يخالف بين حكميهما. فإِنْ علم أنه 
فرّق بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
يُعرَف الفرق. وإن علم أنه سوى بينهما كان ذلك دليلاً على استوائهما. 
وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يجز أن يجمع ويُسَوَى إلا بدليلٍ يقتضي 
ذلك . 

وأحمد إنما قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة 
الاستعسان وغيرهاء. وهذا من .بات تخصيض الغلة للفارق الموثرع 
وأنكر الاستحسان إذا خُصّت العلّة من غير فارق مؤثرء فإن مثل هذا 
الاستحسان المعدول به عن القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً 
بين الصورتين بلا دليل شرعي . 

توضيح ذلك: أن القياس إذا لم ينصّ الشارع على علته 
ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة أو مشابهة ظنّها مناط الحكمء 
خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصصٌّ يعارضه كان معذوراً في عمله 
بالنصّ ٠‏ لكن مجيء النصّ بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل 
على أنها ليست علةً تامةً قطعاء فإنّ العلّة التامة لاتقبل الانتقاض . 

وإن كان مورد الاستحسان أيضاً معئّى ظنّه مناسباً أو مشابهاً. 
فانه يحتاج حينئذ إلى إثبات ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك 
الوصف . فلا يكون قد ترك القياس إلآّ لقياس أقوى منه» لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذ لنا استحسان يخرج عن نص أو قياس. وعلى هذا فلا يكون 
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الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيح. والقياس الصحيح 
لايجوز العدول عنه بحال. هذا هو الصواب كما قرّره المؤلف فى 
رسالته في معنى القياس أيضا. ْ 

وتنبني عليها مسألة أخرى ذكرها الأصوليون وفصّل المؤلف 
الكلام حولهاء وهي مسألة القياس على صور الاستحسان المعدول 
بها عن سئن القياس» وهي من جنس تخصيص العلّة والاستحسان» 
فمن جوز التخصيص والاستحسان من غير فارق معنوي قال: المعدول 
به عن سئن القياس لايجب أن يكون لفارقٍ معنوي» فلا يقاس عليه 
وهم أصحاب أبي حنيفة. أما أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
فقالوا: إذا عرف المعنى الفارق الذي لأجله ثبت الحكم فيها يجوز 
القياس عليها. 

واكك ديه ان عالت القنانن قن فون الانشسنانة قلذرة أن 
يكون قياسه فاسداً. أو يكون 5006 بالاستحسان فاسداً إذا لم 
يكن هناك فارقٌ مؤثر. هذا هو الصواب في هذا الباب» وهو الذي 
ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين بالقياس والاستحسان 
الذي يخالفه. فإنهم لايأتون بفرقٍ مؤثر بينهما. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس في 
نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر» وبتخصيص 
العلة من غير فارق مؤثرء وبمنع القياس على المخصوص من جملة 
القياس : يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس 
الأمر. وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهماء 
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فهم تارة يتكرون صكّة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان» 
وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه من الاستحسان 
الذى'ليين؟ يدليل تزع #دوتارة وكرون مه الاقين» فاد: يكوق 
القياس صحيحاً: ولاكوة ماخالفوه لأجله صحيحاًء بل كلاهما 


صسحقفا. 


وبعدما انتهى المؤلف من بيان حقيقة الخلاف في هذه القضية 
عقد فصلاً لدراسة تلك المسائل التى يدّعون فيها أنها تَنِيْت على 
خلاف القياس الصحيحء أو أن العلَّة الشرعية الصحيحة حُصَّتْ بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان 
الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي. 
فذكر أن الأمر بخلاف ذلك كما قاله أكثر الأئمة: الشافعي وأحمد 
وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يُناقض نفسه أيضا فيخصّ 
مايجعله علَة بلا فارقٍ مؤثرء كما أنه يقيس بلا عل مؤثرة. 

وكان قصده من ذلك ضبط الأصول الكلية المطردة المنعكسة. 
وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاٌء والقياس الصحيح لايكون 
خلافه إلا تناقضا. وبعد دراسة كل مسألة من هذه المسائل الاستحسانية 
ذكر أنها ليست مخالفةً للقياس أصلاًء أو أن هناك فرقاً مؤتْرَاٌء أو أن 
الاستحسان فيها ليس صحيحاً بسبب عدم وجود فارقٍ مؤثر. 

هذا تحليل موجز لمباحث الكتاب. وخلاصة رأي المؤلف فى 
الاستحسان» وبهذا نعرف أنه تناول هذه المسألة بطريقة جديدة. وله 
يوافق على ماقاله عامة الأصوليين إِنَّ الخلاف فيها لفظي» فقد حرّر 
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وجه النزاع بين القائلين بالاستحسان والمانعين منه» وبِّن سبب ذم 
بعض الأئمة له ثم القول به في بعض المسائل» وقرّر أن الاستحسان 
الصحيح لايمكن أن يكون على خلاف القياس الصحيح» وأن القياس 
الصحيح لايجوز العدول عنه بحال. 
© قيمته العلمية 

تظهر قيمة الكتاب العلمية عندما يوضع في قائمة الكتب 
والدراسات التي تتعلق بموضوع معين» والتي ترتّب تاريخيًا حسب 
تأليفها وظهورهاء ثمّ يقارن بينه وبين غيرها من حيث الجدّة والأصالة 
والابتكار. فكل كتاب يحتوي على أآراءِ جديدة مع الاحتجاج لهاء 
ومناقشاتٍ تدل على شخصية المؤلف» بمنهج علميّ متميزء وأسلوب 
طريف مثير -: يُنْسَبٍ إليه فضلٌ السبق» ويُعتررف لمؤلفه بالإمامة, 
ويكون موضم العناية والاهتمام من قبل المؤلفين والباحثين. والكتب 
التي تكون على العكس من ذلك مهما بلغت شهرتها وكثرت نسخها 
الخطية والمطبوعة» لايخفى ضعف قيمتها على النقادء وزيفها 
وانتحالها ‏ أحياناً - على المدققين الذين يقومون بالموازنة بينها وبين 
غيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذا الكتاب نجد أن المؤلف جاء فيه برأي 
جديد في الموضوع لم يُسْبَّقَ إليه» ورد على من يقول: إن في 
الشريعة أحكاماً على خلاف القياس مبنية على الاستحسان», كما سبق 
تفصيله وبيان وجهة نظره فيما مضى. وعلى هذا فتكون للكتاب قيمة 
علمية كبيرة تجعله من أهم الكتب التي ألّفت في هذا الباب» لتميّزه 
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وأصالته ونقده للرأي السائد في الموضوع . 
© أثره 

مضى على تأليف هذا الكتاب سبعة قرون» وبقي بصورة 
المسودة التي وصلتنا. ولعلها لم تُبيتضء, فلا نجد من الكتاب نسخة 
أخرى في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا. ولانعرف مؤلفاً 
رجع إليه أو اقتبس منه إلآ العلامة ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» 
»)١5١1-1١55/5(‏ ولكنه لم ينقل الفكرة الأساسية» التي بنى عليها 
المؤلف كتابه» ولم يذكر منه إلا تعريف الاستحسان وأنواعه عند 
القائلين به» والمسائل التي قال فيها الإمام أحمد بالاستحسان» 
وقوله في رواية أبي طالب: «أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا 
خلاف: القياس. قالوا: نستحسن هذا وندع. القياس». فيدعون الذي 
يزعمون أنه الحق بالاستحسان» هل يَدْلَ على إبطال الاستحسان أم 
لا؟ وتعليق المؤلف على كلام أبي يعلى وأتباعه في المراد من هذا 
القول. 

وهذه المباحث كلها في بداية الكتاب» وتعتبر تمهيداً للدخول 
فى الغرض الأساسى من تأليفه» وهو بيان حقيقة الاستحسان الذي 
يقول به الحنفية ويمنعه الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما من فقهاء 
الحديث» ودراسة المسائل التي نُسبَ إليهم فيها القول بالاستحسان 
مع ذمّهم له» وهل هي مخالفة للقياس كما قيل ؟ 

ولو أن ابن القيم نقل هذا الكتاب بكامله كما فعل مع رسالة 
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0078-7١ ١‏ واطلع عليه المؤلفون في الأصولء لكان له أثر 
كبير في كتاباتهم حول هذا الموضوع. ولكنهم لم يعرفوا الكتاب 
والنصوص المقتبسة منه» فلم يفيدوا منه شيئا. 

أما الباحثون المحدثون فلم يعرفوه كذلك لكونه مجهول 
العنوان والمؤلف. ولعل نشره يثير هممهم » فيدر سون 0 ضوئه 
الموضوعء ويصلون به إلى حقيقة الخلاف بين أهل الرأي وأهل 
الحديث في هذا الباب. وأتوقع أن يكون لهذا الكتاب أثر طيب في 
المستقبل إن شاء الله . 
© وصف النسخة الخطية 
مجاميع] تحتوي على أكثر من ثلاثين رسالة وكتاباً معظمها لشيخ 
الاسلام ابن تيمية» وبعضها لغيره» منها: 

أوَل كتاب «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (ق١7‏ - ؟7) 

- الجزء الأول من حديث أبى عبدالله محمد بن مخلد الدوري 

(ق"” _5:) 


الجزء التاسع من الفوائد المنتقاة من حديث أبي الحسن علي 
ابن أحمد بن عمر بن حفص المقرىء الحمامي عن شيوخه 
رق”١٠٠7-١٠٠1)‏ 
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- قطعة من كتاب (الميدة؟ للآثرم ر(ق”*١7-‏ 6 
- ثبت لأحد تلاميذ البرزالى والمرّي (ق797 017 *) 


رسالة في الاستعاذة (نقلاً من أوّل تفسير الرازيّ) (ق709- 
رةه ْ 

وماعداها من تلفت شيخ الاسلامء وبعضها بخطه. ولاتوجد 
على أكثرها عناوين» ولذا فنحن نشير إلى الأوراق التي هي بخطه 
دُون ذكر عناوينهاء لأنها تحتاج إلى دراسة متأنية» ومقابلتها على 
مؤلفاته ورسائله المطبوعةء والرجوع إلى القوائم الأساسية التي 
أشرنا إليها لمعرفة عناوينها الصحيحة. وهذه الأوراق هى: -1١(‏ 8غ 
#مل وى ولك لإلى حول لاملد ككل هكل لمك 
14 "“#مك ١85‏ خذاك 144 اولء 158 كك م3 
“7”). أما الرسائل الأخرى فقد كتبت. بخطوط مختلفةء وبعضها 
ناقصة الأول والأخيرء وترتيب الأوراق في بعض المواضع منها 
مضطرب . 

ونسخة هذا الكتاب الذي بين أيدينا تقع في آخر هذه 
المجموعة النفيسة التي لاتقذر بثمن (ق 7775-37505). وهي مسوّدة 
المؤلف نفسهء ولعلها لم تيكض فبقيت مسوّدة كما كثبث لأول مرة. 
وقد ذكر البرزالي"'" أن لشيخ الاسلام تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة 


)١(‏ كما نقل عنه ابن عبدالهادي فى العقود الدرية "/ا# وابن كثير فى 
البداية والنهاية 4١//ا1.‏ 


في الأصول والفروعء ثم قسّمها ثلاثة أقسام» وقال: 
- كَمَّلَ منها جملة وييضت وكتِبثْ عن وقرئثْ عليه أو 
١‏ - وجملةٌ كبيرة لم يُكَمّلها. 
#وجملة ككليها ونم تفن إل الذنه 


وبعد دراسة هذه النسخة نستطيع أن نقول: إِنّها من القسم 
الثالث» فإنّنا لم نعثر على نسخة أخرى من الكتاب في أيّ مكتبة» 
وممًّا يؤيد ذلك أن المؤلف شطب فيها على كثير من الكلمات 
والعبارات وأبدلها بغيرهاء وأضاف إليها تعليقات واستدراكات طويلة 
في هوامش بعض الصفحات من جميع الجهات. ومن أغرب هذه 
الإضافات ذلك الاستدراك ا في الورقة 1*امأ) الذي يستمرٌ 
في هوامش الصفحة» ثم ينتقل الكلام إلى هوامش الصفحة الماضية 
('"'ب) ثم هوامش الصفحة التي قبلها 2)77١(‏ وينتهي بالسطر 
الذي كتبه المؤلف معكوساً» للدلالة على أنْ مافيه نهاية لهذا التعليق 
الطويل» وليس مرتبطاً بالكلام الموجود بداخل الحوض في تلك 
الصفحة, ولعل هذا التعليق كتب بعد الانتهاء من تأليف الكتاب. 

لاتوجة 'لهذة السحة مقع عتزان» ولامدن: الننولت عنوان 
الكتاب بخطه (كما ذكرنا ذلك في تحقيق عنوان الكتاب)» ولاتوجد 
لها خاتمة تذكر :قنها غادة اسم الناسخ أو المؤلف وتاريخ النسخ أو 
التأليف . 
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هذه المسرّدة وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ 
الإسلام يقع القارىء أو المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا 
بدون نقط وإعجامء, ولايميّز الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها 
ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية التعليق والإغلاق» حتى عجز كثير 
من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره فيما مضى). فقراءة كل كلمة 
فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» ولامساعد في ترجيح 
أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع . فالباء والتاء والثاء 
والفاء والقاف والنون والياء في بداية الكلمات تكتب عنده بطريقة 
واحدة تقريباًء و«من» و«في» تتشابهان في مواضع كثيرة» ويكتب 
«الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحدٍ تقريباًء ويُسقط بعض 
الحروف من الكلمة» فمثلاً كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه». 
ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح)؛ السلم (السلام)» يحتح 
(يحتاج)» مسله (مسألة)» ادعا (ادّعى)» صلوته (صلاته)» اسحق 
(إسحاق). وحا (وجاءا)» العا معنا (ألغى معنّى). ثلثه (ثلاثة), 
ملك (مالك)» فيعطا (فيُعطَّى)» واحراه (وإجراؤه). ولاتظهر الميم 
عنده إذا وقعت تلو حرف الباء أو التاء أو الياء ونحوهاء فيكتب 
«اتها») (- نكا «انا» (- إِنّما)» «ائه) (- أئمة)ء «الا» (- الماء)» 
«الحظور» (- المحظور)» الانع (- المانع) وغيرها. 

هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات» ويكفي القارىءَ أن 
يلقي نظرةً على نماذج من الأصل» ويتأمّل فيها بنفسه. ويبذل مجهوده 
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في قراءتهاء ويقارن بينها وبين قراءتي لها. 

ولأبهق أن “شيك العا خط المولك: ثرفر على المفحدق 
الوقت والجهد في جمع النسخ ودراستها والمقابلة بينها ومعرفة 
علاقة بعضها ببعض. ولكن المخطوطة التى نحن بصددها زادت 
الأمورء وقد بذلث كلّ مافى وسعى لقراءتها قراءة صحيحة» ونَسْحْها 
ملتزماً الرسم الإملائي الحديث. ولم أزد إلآ النقط والإعجام 
والفواصل والهمزات وتغيير الفقرات» وأبقيت الكلمات التى يبدو أن 
فيها خطأ إعرابيًا أو صرفيًا كماهي» وأشرث إليها في التعليق. أما 
الكلمات والعبارات التي شطب عليها المؤلف وأبدلها بغيرها فلم 
أنبّهُ إليهاء لأنها كثيرة فى هذه المسركدة. ولافائدة من ذكرها. 

وفي الختام أرجو أنني قد وُفْقتُ في قراءة هذه المسوّدة قراءة 
سليمة» وأدعو الله أن ينفع بها الباحثين في علم الأصول خاصة. 
والقرّاء والمثقفين عامة. إنه سميع مجيب . 


محمد عزير شمس 


١ /ا6‎ 


نماذج من الأصل 


ا ل 
بم مع 1 نوس «دعرؤ رئيس إنازييسا بت" 
دأ يان اص ريطا ظ 


١ 0 0‏ ان مقر 
0 وهر زايا الالنهوز 
ّ 1 0 


شْ دي حلانها 0 انعمجا 


ا "ناا أمحى. 
آ تل بطيعي! وردل: 
كن اميد اي 
نذا لاشراسر ركز َي 5 

4 لاا مب نا 5 ْ 


الحمد لله؛ نستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من يَهدِه الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضَلل فلا 
هادي لهء ونشهد أن لا إله إلآ الله وَحَْدَهُ لاشريك لهء ونشهدٌ أن 
محمداً عبذه ورصولةة صلى الله عليه وعلى آله وَل تسليماً. 

فصلٌ في الاستحسانٍ وتخصيص العلَّةه وموضع الاستحسانٍ هل 
يْقاسُ عليه أم لاء ومايرد من 00 الثابتة بالنصّ والإجماع ويُّقال: 
إنها مخالفةٌ للقياس . فإِنّ هذه قواعد كمد اضطراب” الناس فيها. والجاجة 
ماسَّةٌ إلى تحقيقها في كثير من مسائلٍ الشريعة أصولها وفروعها. 

أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل'"/, 
وقد يُرَادُ به غيرُ ذلك”". والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على 


)١(‏ وهو ماعبّر عنه أبو الحسن الكرخى بقوله: «الاستحسان هو أن يعدل 
الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ماحكم به في نظائرها إلى 
خلافه» لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن الأول»). 
(المعتمد لأبي الحسين البصري .84٠/7‏ ونحوه عن الكرخي في 
أصول السرخسي 5/5 والتبصرة للشيرازي 497 وشرح اللمع له 
5 والوصول إلى الأصول لابن برهان 7/7١؟”‏ والإحكام للامدي 
5 والبحر المحيط للزركشي .)4١/7‏ وقال الجصاص: هو ترك 
القياس إلى ماهو أولى منه (الفصول في الأصول: ق94؟ب). وقال 
أبو زيد الدبوسي : : هو اسم لضرب دليلٍ يعارض القياس الجلي (تقويم 
الآدلة: ق5١7ب).‏ ويراجع: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار 
15" وأصول السرخسي ؟/١٠7.‏ 

(0) انظر تعريفات أخرى للاستحسان في المصادر السابقة وفي الحاوي - 


تحدل 


ثلاثة أقوال: 


0 من ينكر هذا اللفظ مطلقاٌ وهم ثفاة القياس ١‏ كداود 


الع 0 قز عاد لمر والشيعة وغيرهم» 


ومنهم من يقَرٌ به بهذا المعنىء ويُجوّز مخالفة القياس 


للاستحسان» ويعمل بالقياس فيما عدا صورة الاستحسان. وهذا هو 
المعروف عن أبى حنيفة وأصيحانة 1 


000 


إفة 


للماوردي ١77/1١7‏ والتلخيص للجوينى ”/ 7١١‏ والمستصفى 776/١‏ 
والمحصول 4153/8/7 والعدّة لأبى يعلى 1187/5 والتمهيد 
للكلوذاني 947/5 والواضح لابن عقيل ١1ب‏ وج مختصر 
الروضة ”7/7 ١9١؛‏ وإحكام الفصول للباجي 1417 وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي 55١‏ والموافقات ١١5/54‏ والاعتصام ١57/7‏ قارفا 

عقد ابن حزم باباً في إبطال الاستحسان في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام 25١ 1١7/5‏ واختصره في كتابه ملخص إبطال القياس 
والرأي .0١- 65٠‏ 

إذا كان الاستحسان عند الأحناف هو ترك القياس إلى ماهو أولى منهء 
أو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي (كما سبق)» فمن 
الغريب حقًا أن يذكروا مسائل فيها قياس واستحسانء أخذوا فيها 
بالقياس وتركوا الاستحسان. وهي إحدى عشرة مسألة نقلها أمير كاتب 
الإتقاني من كتاب الأجناس للناطفي» مخطوطة في مكتبة لاله لي برقم 
(ق750ب - ١75أ).‏ وبعدما ذكر السرخسي في أصوله 7١4/7‏ 
71 ثلاث منها وحاول توجيهها قال: «وهذا النوع يعزّ وجوده في 
الكتب» لايوجد إلا قليلا». 
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ومنهم من ذم الاستحسان تارة؛ وقال به تارة» كالشافعي 
وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم؛ ففي كتب مالك وأصحابه ذكرُ 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: «تسعة أعشار العلم 
الاستحسان» (الإحكام لابن حزم ١7/5‏ والموافقات ١١8/5‏ والاعتصام 
2.265 وواضح أنه لم يقصد به الاصطلاح» نل أراة'ى كما ذكر 
محمد بن خويز منداد -: القول بأقوى الدليلين» فالذي يذهب إليه هو 
الدليل» وإن كان يسميه استحساناً. (إحكام الفصول 585). وقد 
نقلت عن الإمام مالك مسائل معدودة قال فيها بالاستحسان ولم يسبق 
إليهاء منها: الشفعة فى الثمار (المدونة »)١75/١5‏ والشفعة فى الدار 
الشتركة :الب لفت لل الأرض المحبوسة (المدونة ,)٠١9/15‏ 
والقصاص :في ' الجرح: العمد. بالغاهد. واليمين (المناونة 5/+ال 
7 وأن عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الإصبع (المدونة 
75 ولمنتقى 5/؟47). ولعل الإمام كان يعني هذه المسائل 
الاستحسانية حين قال في رواية القعنبى: «ليتنى جلدتُ بكل كلمة 
تكلمثُ بها في هذا الأمر بسوطٍ ولم يكن فرط مني مافرط من هذا 
الرأي» وهذه المسائل قد كانت لي سعة فيما سُبقتْ إليها». (جامع 
بيان العلم وفضله ”/ .)١55‏ ولانجد للاستحسان أثراً بارزاً في أصول 
الفقه عند المالكية» فبعضهم نسبه للحنفية والحنابلة فقطء ثم نفاه 
وأبطله. واعتبر النزاع فيه لاطائل تحته» وبعضهم ربطه بالمصالح 
المرسلة. (انظر: إحكام الفصول 57417 7894 وأحكام القرآن لابن 
العربي 755/7 ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ١88/5‏ 
والموافقات ١١8-1١١7/5‏ والاعتصام ؟/لا١1 .)١95١‏ 
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0 وتكلّم في إبطالٍ الاستحسان» وبسط القولَ في ذلك9". 
وكان من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه في أصول 
الفقه. ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسانء كما قال: أستحسن أن 
تكون المتعة ثلاثين درهم” . ولهذا حكن للشافعى فى الاستحسان 
قولان: قديم وجديد. ْ 000 


وكذلك أحمد بن حنبل» نقل عنه أبو طالب”*2 أنه قال: 
أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلافٌ القياس قالوا: نستحسنٌُ هذا 


)١(‏ كذا تقل عنه في عامة كتب الأصول. وقد قال في الرسالة: (إنما 
الاستحسان تلدّذ» (ص/007)» و«أنْ حراماً على أحدٍ أن يقول 
بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر» (صغ .)6١‏ 

(؟) في كتاب إبطال الاستحسان من الأم 5717/19 - لال (ط. بولاق) 
وأحكام القرآن له .7514/١‏ 

(5) الأم 0/ 77. 775/7 وأحكام القرآن للشافعي .7١١/١‏ ومن المسائل 
التي قال فيها الشافعي بالاستحسان: ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (الأم 
/ 771 ومختصر المزني بهامشه ”/47)» وترك شيء من الكتابة (الأم 
07/10 754 ومختصر المزني 00/0؟)» وأن 0 تسن نارق 
أخرج يدّه اليسرى فقّطعت (الأم 0177/5 1١4‏ ومختصر المزني 
0 » وانظر مسائل أخرى فى: الحاوي للماوردي ١515/١5‏ 
والبحر المحيط للزركشي 5/ 40 41 ورفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب للسبكي ؟/ ق774. 

(:) هو أحمد بن حميد المشكاتي» صحب الإمام أحمد» وروى عنه 
مسائل كثيرة» وكان أحمد يكرمه ويعظمه. توفي سنة 755. (طبقات 
الحنابلة 7/١‏ 59؟). 
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ودع القياس . فَيَدَعُون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. قال: 
وأنا أذهبٌُ إلى كل حديثٍ جاءًء ولا أقيسنُ عليه( . 


قال القاضي أبو يعلى”"': وظاهر هذا يقتضي إبطالَ القولٍ 
بالاستحسانء وأنه لايُقاسُ المنصوصٌ عليه على المنصوص عليه. 

قلت: مراد أحمد أثي أستعمل التصوص كلها ولا قبس على 
أحد النصَّين قياساً يُعارض النصّ الآخرء كما يَفعلٌ من ذكرّه» حيث 
يقيسون على أحد النّصينِ» جر ال ا 
أو غيره» والقياسٌُ عندهم يُوجِبٌ العلةَ الصحيحة» فينْفُضون العلة 
التي يدّعون صكتها مع تساوِيْها في مَحَالّها. / 

وهذا من أحمد يُبِيّن أنه يُوجبٍ رك الجن الصحح ‏ مزان 
انتقاضها مع تَسَاوِيُها في م يجب فسادّها. ولهذا قال: لا 
أقيِسُ على أحدٍ النصَّين قياساً ينقضه النص الآخرء فإنَ ذلك يدك 
على فساد القياس . 


وهو يستعمل مثل هذا في مواضع؛ مثل حديث أم سلمة وفيه 


. 507 والتمهيد للكلوذاني 89/5 والمسودة‎ ١١8 انظر: العذدّة ه/‎ )١( 

(0) فى العذة ١٠١6/6‏ -وعلن عليه أبو الخطاب الكلوذاني ف فى التمهيد 
0/5 بعدما نقل كلام شيخه أب يعلى: وعندي أنه أنكر عليهم 
الاستحسان من غير دليل» ولهذا قال: يتركون القياس الذي يزعمون 
أنه الحق بالاستحسان. فلو كان الاستحسان عن دليلٍ ذهبوا إليه لم 
يكرهء لأنه حق أيضا. وقال: أنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا 
أقيس » معناه: أني أترك القياس بالخبر. 
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[دكلاب] 


قوله كلل : «إذا أراد م أن يُضحُيّ ودخل لعشي فلا أذ من 
شعره ولا من بَشْرَتّه شيئأ»"' '» مع حديث عائشة: : كنت أَفْتِلُ قلائد 
هدي رسول الله كل ثم يَبْعَتْ به وهو مُقيم» فلا يَحْرمٌ عليه شيء 

ممّا يَحْرْمُ على المُحْره”". 

والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم من يُسِوَيْ بين الهَدي والأضحية في المنع» ويقول: ! 
ل ا لم الا 
وغيره. 

ومنهم من يُسوي بينهما في الإذن» ويقول: بل المضحي 
لايُمع عن شيء كما لايُمْئَع المُهْدِيْء فيقيسونَ على أحدّ النصين 


إفرف 


مايعارضٌ الآخر. 
وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم عملوا بالنصّين» لواحيف ع ار 


الله لما أحلّ البِيع وحرّمَ ل لم يقس المسلمون أحدّهما على 


)١9115( والترمذي‎ )1174١( أخرجه مسلم (ا9١) وأبو داود‎ )١( 
.)7"١59( وابن ماجه‎ 5١7 .7١١ والنسائى /ا/‎ 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ "4١ ,#4٠/١‏ ومن طريقه البخاري 
ولاك 9817) وسطلم 0111 

(”) الرواية عنه فى المصادر السابقة فى الحديث المذكور. وانظر السنن 
الكبرى لليهقي 1811/5 ١‏ 

(4) في قوله تعالى : « وكلٌ لدان وَحَر اليزأ» [البقرة: 71/86]. 
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الآخرء وإنما هذا قياس المشركين. وكذلك لما أحلّ المُذَكّى وحَوّم 
الميتة”'' لم يَقيسُوا أحدّهما على الآخرء بل هذا قياس المشركين”” . 


وكذلك لما جاء”" الكتاب” والسنة بالقوئة”؟©» وجاءا بتحريم 


القمار”؟ لم يقيسوا هذا على هذاء بل أجازوا القّرعة» وحرّموا 


(010 
00 


فر 


لق 


(0) 


في الآية الثالثة من سورة المائدة. 
9 المؤلف هذين المثالين في مجموع الفتاورى ١79/7ه6),‏ ٠ه‏ 
: الشرع دائما يُبطل القياس الفاسدء كقياس ابليس» وقياس 
0 الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء والذين قاسوا الميت على 
المذكى وقالوا: أتأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ما قتل الله؟ فجعلوا العلة 
في الأصل كونه قتلّ آدمي. ونحوه في مجموع الفتاوى /١9‏ 741. 
كتب المؤلف أولاً: «جاءت السنة بالقرعة»» ثم شطب على «السنة 
بالقرعة» وكتب: «الكتاب والسنئة بالقرعة»» وبقيت «جاءت» بالتاء . 
قال تعالى: 8 إد يورت أقلمهم أيهم يَكْخُلُ مرَيَمٌ 4 [آل عمران: 45]. 
ومن الأحاديث الواردة في القرعة: حديث عائشة الطويل الذي أخرجه 
البخاري 470٠0(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (7770) وفيه: «كان رسول 
الله كَكِْ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجهء فأيَتْههن خرج سهمها خرج 
بها رسول الله يَكلِيدّ معه) . 
قال 3 « كايا لذن امَنوأ نما الخثر والْميِيم والاتصاب وَالارلمُ رجي يْنْ عَمَلٍ 
ليطن يبوه لمكم تطلِحُونَ (4 [المائدة: .]4٠١‏ وانظر: أحكام القرآن 
١ 0‏ والأم 7 . ومن الأحاديث الواردة في تحريم 
القمار: حديث أبي هريرة الذي أخر جه البخاري )585٠0(‏ ومسلم 
(550». وفيه: «من قال لصاحبه تعال أقامرْكَ فليتصدّق». قال 
الذهبي في كتاب الكبائر 17 : «فإذا كان مجرد القول معصية موجبة 


١4 


00 00 اي بخلاف من جعل القرئة من 2 أ 


0 بالقرعة جا" 4 لما كان دده 0 7 التصوض والآثان: 


وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي كك 


الناسَ إذا صَلَى الإمامُ ناعذا أذ يلوا تنود اح 1 تونلا 
افتتحوا الصلاة قياماً أَنَمّها بهم قياما". عمل بالحديثين» ولم يَقسسْ 
على أحدهما قياساً 1 الأ لاما هنوك 1 كما افر 


إفة 


فرة 


0 


للصدقة المكفرة» فما ظّك بالفعل؟! وهو داخل في أكل المال 
بالباطل» . ْ 

منه قوله بالقرعة بين الزوجات عند السفر (المغنى / »)4٠‏ وبين 
الزوجات في الطلاق المبهم (المغني 701/7)» وبين الناس في قسمة 
السهام (المغني 23289 وبين رجلين إذا ادّعيا لقطة (المغني 
0 ©؛» وبين المعتّمين عن دبر (المغنى 708/9). 

أخري مالك فى المرصا ١8/8‏ ومن طريقة :اناري (6)ر5) تومنك 
)5١1١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» 
وكلاهما متفق عليه. 

أخرجه البخاري (547) ومسلم (514) من حديث عائشة في قصة 
صلاة النبي مَلِلةِ في مرضهء وفيه: «فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي كلد والناس بصلاة أبي بكرء والنبي كله قاعد؛ . 

قال ابن قدامة في المغني 0111 «أشار أحمد إلى أنه يمكن الجمع 
بين الحديئين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالساً» والثاني على 
ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن التجمع نين 
الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ». 


١ 


طائفةٌ من الفقهاء. كالشافعي''' والحميدي”'' وغيرهما"“. واستدل 

هو وغيره بأن الصحابة بعده لما مرا جلوساً أمروا مَن خلفهم 

بالجلوس» وقد شهدوا صلاته في آخر عمره مثل أَسَيْدٍ ين الحضير © 

وهو من أفضل الاي الأولين من الأنصارء وقد فعل ذلك في 

00 فإنه قُتِلّ في قتالٍ المرتدذين من حنيفة أتباع مُسيلمة 
لكذاب7. / 


() قال فى الرسالة 505 بعدما ذكر الحديثين: «فلما كانت صلاة النبى فى 
فزفه الى مات فيه قاعداً والناسئئْ خلفه قياماً : استدللنا 0 أن 
أمْرّه الناسَ بالجلوس في سقطته عن الفرس» قبل مرضه الذي مات 
فيه» فكانت صلاته فى مرضه الذي مات فيه قاعداً والناس خلمّه 
قيائاات: نافيفة لآن: يسلس الثااين يجلرس الإنادةة زاظرة الاعتيار 
في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي: .١١5-1١1١‏ 

(؟) نقل البخاري قول الحميدي عقب الحديث (784) من صحيحه. 

() في الأصل: «وغيره». 

(:) قال الحافظ في الفتح 175/7 : «قد أمَّ قاعداً جماعةٌ من الصحابة بعده 
يكل منهم أسيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأنس بن مالك» 
والأسانيد عنهم بذلك صحيحة أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة 
على صحة إمامة القاعد». وانظر: مصنف عبدالرزاق 5777/7 ومصنئف 
ابن أن شيبة 7777/7, /7ا7” والسئن الكبرى للبيهقى 7/ 8/ وبعدهاء 
والمغني ؟/١77.‏ وقد قوّر المؤلف في مجموع الفتاوى 544/7 
وه٠4»‏ 05خ ماقيره هنا 

(4) قلت: هذا غريب» فقد توفي أسيد بن الحضير في عهد عمر بن - 


١/١ 


[5” أ] 


كقوله في رواية 000 في المضارب: إذا الت فاشترى عي مم 
اما صاحبٌ المال» فالريْح لصاحب المال» ولهذا أَجْرَةٌ مثله إلا 
أن يكون الربح عي بأجرة مثله فِيَذْهَبَ. وكنتثُ أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب المال» ثم اسْتَحْسَنْت”"'. 


000 


إفة 


الخطاب سنة ٠١‏ أو »5١‏ ولم أجد من ذكر مشاركته في قتال المرتدين 
من بنى حنيفة» فضلاً عن وفاته فيه. (انظر: طبقات ابن سعد 07/8 
والاستيعاب ١‏ والإصابة 594/١‏ وسير أعلام النبلاء 5٠/١‏ 
والمصادر المذكورة بهامشه). ثم راجعت كتب التاريخ في قصة قتل 
مسيلمة الكذاب باليمامة والأحداث التى جرت بين حزبه وبين 
المسلمين سنة :١١‏ فلم 'أجد فيها ذكراً لأسيد. (انظر: تاريخ الطبري 
0-581" والفتوح لابن أعشم 1٠ 5١/١‏ [ط. بيروت] 
والمنتظم - 3# والبداية والنهاية 7577/5 777). وسرد ابن 
الأثير فى الكامل ”7448/7 554 أسماء أكثر من أربعين شخصاً من 
اللي قلر لعاية بحن دن وهم اند 

هو ابن الإمام أحمدء يكنى أبا الفضل. توفي سنة 777. (طبقات 
الحنابلة ١/7/ا١).‏ 

النصّ في مسائل الإمام أحمد رواية صالح 558/١‏ بغير هذا اللفظء 
ففيه: «وسألته عن المضارب إذا خالف. قال: بمنزلة الوديعة» عليه 
الضمان» والربح لرب المال إذا خالفء إلآ أن المضارب أعجبٌ إليّ 
أن يُعطى بقدر ماعمل». وفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 
4 السمعثٌ أحمد سُئل عن المضارب إذا خالفء. قال: يختلفون 
فيه». والنصضّ - كما هنا نقله المؤلف من العدّة 5/5 »١6١‏ ونقله ابن 
القيم في بدائع الفوائد 5/ ١7١4‏ عن المؤلف». وهو كذلك في الواضح - 


ا 


اد أَسْتَحْسنٌ أن يَتَيَمَم لكل صلاة: 


2 


ولكزة القافرة أنه سعولة البناء حكن لحزنة أو عه لبد 


010) 


إفه 


إفرة 


050 


(0) 


«. 


5 الا و" 2-0-0507 م سن 260 
وقال في رواية المَرُوْديٌ ٠‏ يجور سرىق أرضٍ السّوَاد 3 


لابن عقيل ١/55٠أء»‏ والمسودة ؟407. وذكر ابن قدامة في المغني 
٠ /0‏ هذه المسألة ونا بقوله: «لأنْ رب المال رضي اليد فأخذ 
الربح» فاستحق العامل عوضاًء كمالو عقده بإذنه» ولأنه عمل مايستحق به 
العرض ولم يسلّم له المسمى» فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة». 
ويأتي الكلام على المسألة في ص”7١؟.‏ 

هو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران» أبو الحسن الرقي» من جلة 
أصحاب الإمام أحمد. كان الإمام يكرمه ويجله ويفعل معه مالا يفعل 
مع أحد غيره. توفي سنة 71/54 . (طبقات الحنابلة .)5١7 /١‏ 

انظر: العذة ١6١5/0‏ والتمهيد للكلوذانى 81/5 والمسوّدة 55١‏ 
والمغني ١/*57؟.‏ وفي مسائل الإمام أحمد رواية أي داود :١5‏ 
«قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم للحدث إلى الحدث؟ قال: لكل 
صلاة أعجب إِلنَ». وسيأتي الكلام على المسألة في ص8 ٠١‏ ومابعدها. 
هو أحمد بن محمد بن الحجاجء أبو بكر المروذي» من أصحاب 
الإمام أحمد. كان إماماً في الفقه والحديث» كثير التصانيف. توفي 
سنة 71/0. (طبقات الحتابلة .)05/١‏ 

هو مقصور وممدود (شراء)» والقصر أشهرء وكان الكسائي يقول: 
مقصور لاغير» انظر مناظرته مع اليزيدي فيه أمام الرشيد في: المصباح 
المنير (شرى). ووهم من ضبطه لز 

هي أرض العراق التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب» 
سميت بذلك لخضرة زروعها وأشجارهاء والخضرة: السواد. (معجم - 


١/7 


ولايّجوزٌ بيعُهاء فقيل له: كيف تُشْتَرَى ممن لايَملك؟ فقال: القياسُ 
كما تقول» ولكن هو استحسان. واحتجّ بأن أصحاب النبيّ َل 
لحرت د العام رحركرا اكوا رفي يُشبهُ ذاك”'' . 


0 في رواية كن مه فيمن عصَّبَ أرضا وزرعها: 


تخسن أن يَذْفَعَ 0 ططق 


وقد جعل القاضي انز على المبالة قدي زواقيية: 


و ار الي ا لق 2 


البلدان */ 7377/7). 

)١(‏ انظر: العدة لأبى يعلى 5/ ١1١5 21598 .١595 2١١87‏ والتمهيد 
للكلوذاني م والواضح لابن عقيل ١55/١‏ والمسودة 507 وبدائع 
الفوائد 5/ .١75‏ والآثار في كراهية بيع المصاحف أخرجها عبدالرزاق 
في المصنف ١١7” ١١١/8‏ والبيهقي في الستن الكبرى ١١/8‏ وابن 
أبي داود في المصاحف عن ابن عباس وابن عمر وبعض التابعين» ورخص 
بعضهم في بيعها. وسيأتي الكلام على المسألتين فيما بعد (ص١55).‏ 

(؟) أبو أحمد النسائي الأصل» البغدادي المنشأ. صحب الإمام أحمد 
وأخذ عنهء وروى مسائل كثيرة» وكان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه. 
(طبتات الحنابلة .)١١9/١‏ 

(9) انظر: العدة ١٠١5/5‏ والتمهيد للكلوذاني 81/5 والمسودة 505 
وبدائع'الفوائد .١754/5‏ وراجع المغني 5754/0 58 حيث نقل 
الرواية وتكلم على المسآلة. 00 
(:) هو محفوظ بن أحمد الكلُوذاني صاحب كتاب «التمهيد في أصول - 


>, 


[الزاغوني]'' القولٌ بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة وفسّر 
هؤلاء وهؤلاء الاستحسان الذي يقولون به بأنه ترك الحكم إلى حكم 
فق أولن. تدر وقيل : هو أولى القياسين”". قالوا ‏ وهذا لفظ 


القاذ 


اك والحجة التي يُرَجَعْ إليها في الاستحسان فهي الكتابُ 


01 والشنة أغرى: 0 ثالثةً.. والاستدلال بترجح مر 


0 قلنا الاشمياة لأجْل الكتاب في شهادة أهل الكتاب 


على المسلمين في الوصيّة في السَفَّر إذا لم تَجِدْ مسلما9؟ . 


إفرة 
0 


الفقه». توفى سنة .5٠١‏ (ذيل طبقات الحنابلة .)١١7/١‏ 

لم يكتب المؤلف بعد «ابن» من المقصود بهء ولعله «ابن الزاغونى» 
فهو من أبرز العلماء اتباعاً لمنهج أبي يعلى في الأصول والكلام» وقد 
وصل إلينا كتابه «الإيضاح في أصول الدين». توفي سنة 671. 
(ترجمته فى ذيل طبقات الحنابلة .)١18٠ /١‏ 

العدة 0 ١11٠١‏ والتمهيد 47/5 والواضح 144/١‏ ب 

.15١94- 1١96 العذّة 6//ا‎ 

كذا في الأصل وبدائع الفوائد» وفي العدة: «يرجح». 

كذا في الأصل» دفي العدّة: ١فمما».‏ 

97 اس سر ل بغر > م مس 2 ا 4 
لقوله تعالى: 3 يكأمها اَذه «امنواً شهلدة بَيْيِكم إِذَا حصَر أحَدَكِمْ الْمَوَتٌ حِينّ 
لوَصِيّة لماعل ينث أ َلرَاوون رك إِنْ ل 

مَصِيبَة اموت 4 الآية [المائدة: .]١٠١5‏ وانظر: المغنى 18/4 وتفسير 
القرطبي 257/5 وسبب نزول الآية عند البخاري )718٠(‏ من 
حديث ابن عباس . وسيأتي الكلام على المسألة فيمأ بعدل» ص90١5.‏ 


ييل 


قال :وفيا قلناء فيه بالاستحيان: للشنة يمن عضت ٠أرفا‏ 
وزَرحَهاء فالزرعٌ لِرَبْ الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقةٌ لصاحب 
الزَّرعء لحديث رافع بن حَدِيْج عن النبي لله : «من زرع في أرض 
قوم قالزرعٌ لِرَب الأرض وله نويه 7" .> وفنا كان القياس: أن.يكرن 
الزرع لزارعه”” . 

قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جوازٌ سَّلْمِ الدراهم والدنانير 
في الموزونات» وكان القياس أن لايجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة 
إلى الجنس» وهي الوزنء إلا أنهم استحسنوا فيه للإجماع '". 

قلت: ومن ذلك أنَّ نفقة الصغير وأجرة مُرضعه على أبيه دون 
أمّهِ بالنصّ”*؟ والإجماع. والقارة بعد عن يتل لقف على كن 


)5575( وابن ماجه‎ )١755( أخرجه أبو داود (7107) والترمذي‎ )١( 
من‎ ١١5/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١5١/5 .4705 /" وأحمد‎ 
طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال‎ 
الترمذي: حديث حسن غريب. وتكلم عليه الآلباني وصححه لشواهده‎ 
.70١ 7/06 فى إرواء الغليل‎ 

فم قال ابن قدامة في المغني 0 ا«أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم 
استحساناً على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب البذرء 
لأنه نماء عين مالهء وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لايوافق 
القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر» . 

() انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني 14/4 - 
6. 

(8) _ قال تعالى : « لفق ذوْسَمَق ين سَعَيقوَص كر َك نكم يق مِمَآءالنهُلَلَّهُ4 


١ك‎ 


وارث بفرض أو تعصيبء أو على كلّ ذِيْ رَحِم"' ' مَحْرَمِ» أو على 


و 
ظ 


عموديٌ يّ النسب مطلقاً أن يكون على الأبوين. 


وكذلك يقولون: جواز إجارة الظَثْر ثابت بالنص”“ والإجماع 


على خللاف القياس » بل وقد يقولون بجواز الإجارة. بل وجواز 
القرض والقراض وغير ذلك على خلاف القياس”" للإجماع . 


فم 


زفرة 


[الطلاق: 7]. وقال القرطبى فى تفسيره 197/١14‏ : «هذه الآية أصل 
في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم». وانظر: الأم 40/0 
وأحكام لت ف 4ق 65 . 

في الأصل: «ذي كل رحم 

قال تعالى: إن لمم نك تفخ رامنا : نكر بمعروفي وإن تارم 
فَرْضِعْ له خرن 44 [الطلاق: 5]. والظئر: المرأة الأجنبية تحضن 
ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء : إن إجارة الطئر للرضاع على 
خلااف قياس الإجارة» فإن الإجارة عقد على منافع» وإجارة الظئر عقد 
على اللبن» واللبن من باب الأعيان لامن باب المناقع. ورد عليهم 
المؤلف في مجموع الفتاورى /١‏ ااه 7ه و.#/ /ا9١‏ 0100-3 وبين 
أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع 
الصنائع 4/ ١76‏ والبناية /9/ 459 . 

أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم. لأن المنافع معدومة حين العقدء 
غير قبض . ورد المؤلف فى مجموع الفتاورى /٠‏ ١ه‏ 6ه على 
هؤلاء.» والمقصود بهم الحنفية» فهم الذين نقل عنهم ماذكر. انظر: 
أصول السرخسي ٠١/١‏ وبدائع الصنائع 5/ 10/7 7977/17 والبناية 
4 . 


1١و‎ 


["الاب] 


لكن إذا أَبْدَوْا معنّى يَقتضي التخصيصّ مثلّ الحاجة» قيل: هذا 
يقول به جميع الأمّة» بل جميع علماء السنّة» مثل إباحة الميتة 
للمضطرٌ للضرورة؛ وصلاة المريض قاعداً للحاجة» ونحو ذلك. 
وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنّى يُوجِبٌ الفرق. / 

ولهذا فسّر غيرُ واحدٍ الاستحسانٌ بتخصيص العلق كها كر 
ذلك أبو الحسين البصري"'" والرازي”" وغيرهماء وكذلك هوء فإنَّ 
غاية الاستحسانٍ الذي يقال فيه: إنه يخالف القياسَ حقيقة - 
ميم اله والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص 
العلة» وعن أصحاب أبي نه القول مشقيس) 7 #البجهور 


)١(‏ قال في المعتمد ؟/474: «الكلام في الاستحسان على مافسّره أصحاب 
أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن 
بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعضء» ويجوز العدول من أمارة إلى 
أخرى من غير أن تفسد الأخرى» وذلك راجع إلى تخصيص العلة». 

(0) هو أبو بكر الجصّاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق1/597أ- 
ب): (إن الاستحسان الذي هو 08ظ5 2 مع وجود العلة أنّا 
متى أوجبنا حكماً لمعنى من المعانى قد قامت الدلالة على كونه عَلما 
للحكمء وسميناه علة له فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب 
حيث ماؤجدء إل موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل 
فيه» فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره. 
فسموا ترك الحكم مع جود العلة استحسانا» . 

(9) قال الجصاص ذ في الفصول في الأصول (ق559أ): «تخصيص أحكام 
العلل الشرعية جائز عند أصحاننا وعتد مالك بن انس > .وآباه يشر بن 
غياث والشافعي» والذي حكيناه من مذهب أصحاينا في ذلك أخذناه 


>28 


عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن فى مذهب الشافعي خلاف 
فى جواز تخصيص الل كما فى مذهب 9 واي 


عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام» 
يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء ويحكونه عن شيوخهم الذين 
شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وماعرفناه من معانيهم فيها توجب ذلك. 
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم 
إل بعض من كان شهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ». 

وعقد السرخسي في أصوله 708/7 5١5‏ فصلا في بيان فساد 
القول بجوازهء وقال: «زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل 
الشرعية جائزء وأنه غير مخالف لطريق السلفء». ولا لمذهب أهل 
السنة» وذلك خطأ عظيم من قائله» فإن مذهب من هو مرضي من 
سلفنا أنه لايجوز التخصيص في العلل الشرعية» ومن جوز ذلك فهو 
فخالف لأهل السنة» مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم». 

وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية فى هذه المسألة» ونقل هذا 
الاختلاف فى كتب الأصول المتأخرة» انظر: كتفي الأسر اود للبزدوي 
ترح شيل اللبوت اا . 

230١/9 انظر تفصيل القول فى ذلك فى: المعتمد 877/7 والتلخيص‎ )١( 
والتيصيزة 155 شرح الليغ 845/7 والمستمقى 07م‎ 1/7 
وشرح جمع‎ 1/7/١ والمحصول‎ 7١١0 /“ والإحكام للامدي‎ 
.75١ /7 الجوامع‎ 

(؟) ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 50٠١٠‏ أن القول بالجواز هو 
المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 6١٠‏ لم 
ينقل إلا عدم الجواز. 

- 4١١ والمسودة‎ 7٠١ 2597/5 والتمهيد‎ ١417 .١585/5 انظر : العدّة‎ )5( 


لحن 


ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد 
ذكر أبو إسحاق بن شافلا”'' عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة 
وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. والقاضي 
أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة”2 مع 
قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك”” . 


وأما' أبق الخطات: فيختار : تخصِيض" المله”*> فوافقة لأضجات 


أبي حنيفة» فإِنّ هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوزون 
تخصيصّها بمجرد دليلٍ يدل على التخصيص» وإن لم يُبِيّن اختصاص 
صورة النقض فقدانَ شرطٍ أو وجود مانع. وهذا حقيقة ماذكره 
القاضي وهؤلاء في الاستحسانء كما ذكره في الأمثلة. 


ولكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومع تخصيص 


الع فرَقُوا بينهما فقالوا ‏ واللفظ للقاضي”” -: لايجوز تخصيصٌ 


41 وروضة الناظر .77١7/7‏ وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة. 
واستعرض آراء الحنابلة . وانظر: مجموع الفتاوى 17/٠5١‏ . 

هو إبراهيم بن أحمد بن عمرء كان جليل القدر كثير الرواية حسن 
الكلام في الأصول والفروع. شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 759. 
(طبقات الحنابلة 7/7 .)١78‏ 

قال في العدّة :١7877/5‏ «لايجوز تخصيص العلة الشرعية»؛ وتخصيصها 
نقضها». وانظر: الواضح ١55/١‏ ب. 

في الأصل : «م» يرمز به إلى مالك . 

التمهيد 59/5. 

في العدة ١187/5‏ - 1784. 


العلة ةَ الشرعية» واقخقيصها ل 


قال : وقد قال أعحورة في رواية الحسين بن ا القياس 1 


أن يُقاسَ الشيءٌْ على الشيء إذا كان مثله في كلّ أحواله» فأما إذا 
أشي شَبَيَه في نال وتخالته في حال فهذا عيلة؟. 


قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها. 


قال: وقد ذكر أبو إسحاق - يعني ابن شقلا - ا 3 


الكزئن1 قال ١‏ امتحايا. علن :رجهي ة منود قن تزع اخطيم 
لعل ومنهم من لايّرى ذاك. 


وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الحَرَزِيَ”" في «جزءٍ فيه مسائل 


من الأصول»: لايجوز تخصيصها. 


0010 


فم 


إفرة 


كذا في الأصل ومخطوطة العدة» والصواب: أحمد بن الحسين بن 


حسان. صحب الإمام أحمدء وروى عنه أشياءء ولم يذكر تاريخ 
وفاته. ترجمته فى طبقات الحنابلة 7/1١‏ 79. 

انظر هذه الرواية فى العدّة 2١75/5‏ 5ه"( ١:7"5/50 .١7"85‏ 
والتمهيد 0/4. ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: «إنما يقاس 
الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحوالهء فأما إذا شبّهته به 
فأشبهه في حال وخالقه في ان فأردت أن تقيس عليه فقد 
أخطأت» . (العدة .)١5"57/4‏ 

كذا في تاريخ بغداد 2417/٠١‏ وفي طبقات الحنابلة 7//ا١‏ 
«الجزري». وهو عبدالعزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في 
المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة .79١‏ 


8١ 


اا" أ] 


قال: وقول أحمد «القياس كان يقتضي أن لايجوز شرّى أرض 
الّوادء لأنه لايجوز بيعها' ليس بموجب لتخصيص العلةء ٠‏ فإنها في 
حكم خاص”“ . وما ذكر أحمد إنما هو اعتراض النصّ على قياس 
الأصول في الحكم العام وقد بُيْرَكَ قياسٌ الأصولٍ للخبر”"' . 


ولذلك أجابٌ من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان 
فقال ': : فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَرُوِْيّ وقد قيل: 
3 ُشترَى كان لايَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول. وإنما هو 


ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصن العلَّةِ مايمنع من جَرْيها 
في حكم خاص. وماذكره أحمد إنما اهو اعتراض النصنٌ على :قياسن 
الأصولٍ. ولأنهم قد يَعْدِلونَ في الاستحسان عن قياس وعن غير 
قياس”*'» فامتنع أن يكون معناه تخصيص” بدليل. وقد ناقضه أبو 
الح 

وهذا الذي ذكره القاضى قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا 
عارض النصّ قياس الأصول» فقالوا: يدم النصٌّ. واختلفوا فيما إذا 


)١(‏ في العدّة: «لأن تخصيص العلّة ماع من جَرَيانها في حكم خاص». 
)١(‏ انتهى كلام أبي يعلى هنا. 

() الكلام لأبي يعلى في العدّة ١914/5‏ . 

(:) «وعن غير قياس» لاتوجد فى العدة. 

(5) كذا بالرفع في الأصل وليخطوطة الف 

(0) انظر التمهيد 5/ /١‏ وبعذها. 


87 


عارض خبر الواحد قياس الأصولء كخبر المُصََّاةَا'' ونحوه''". 
وأمّا الأوّل فمثل حَمْلٍ العاقلة'"» فإنهم يقولون: هو خلاف قياس 


)5١6١( أخرجه مالك فى الموطأ ؟/ 2.787 7884 ومن طريقه البخاري‎ )١( 
ومسلم (1610) من حديث أبي فزيزة وقيه: لاصوا -الابل‎ 
والغنمٌء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن‎ 
رضيّها أمسكهاء وإن سَحْطها ردّها وصاعاً من تمر». والمصزاة هي‎ 
الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعهاء‎ 
ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على. القائلين‎ 
505/7٠١ بأن خبر المصراة يخالف الأصولء انظر: مجموع الفتاوى‎ 
"41١/١ ويقصد بهم الحنفية» انظر: أصول السرخسي‎ . 
ومرأة‎ 78٠/7١ وكشف الأسرار للبخاري‎ *8/1١* والمبسوط له‎ 
والتحرير مع شرحه التيسير */07. وانظر: المسألة‎ ١18/7١ الأصول‎ 
ومابعدها.‎ ١75 /4 في المغني‎ 

(؟) ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس» وهو قول 
الشافعي وأحمد وأصحابهماء وقدّم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية 
فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
التترعات في مذعت مالك فى تقديه'القباسن :على خبر الواخد قولين.. 
(شرح تنقيح الفصول 7817). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: 
الإحكام لابن حزم ١57 .2٠١5/١‏ وبعدهاء والمستصفى ١7١/١‏ 
وبعدهاء والمعتمد 058/7 وبعدهاء 5017 وبعدهاء والإحكام للآمدي 
١١١ 1‏ وأصول السرخسى ,55١ .710٠/١‏ 758 وكشفف 
الأسرار للبزودي 881١/5‏ وبعدهاء ١98٠‏ وبعدها وشرح مسلم الثبوت 
وبعدها. 

() العاقلة: هي الجماعة التي تعقل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من - 


اليل 


الأصول. وهو ثابت بالنصضّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس 
تقولا ثالدا فى تخضيمن: العلة: 


1 305 1 1 0 0010 7 
ويذكرون قولا رابعا» وهو أنه يجور بحصيص المنصوصة 


دون المتختيط””, وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي 
وأعحيل كأبى ا وأبى الطيب7*) والقاضى أبي يعلى وابن عقيل 


0010 


ف 
إفره 


ع 


الدية»ء وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب»ء 
الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة 
الذي أخرجه البخاري )591١(‏ ومسلم 2)١781١(‏ وفيه: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل . فرمت إحداهما الأخرى بحجر فَقَتَلْها ومافي يطنهاء 
فاختصموا إلى النبي علد فقضى أن دية جنليئلها غرّة: عبد أو وليدة» 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها». وقد رد ذ المؤلف في مجموع الفتاوى 
007/5 05ه على من يقول: إن حمل العاقلة على خللااف 
القياس . وقد قال به الحنفية» انظر: بدائع الصنائع /ا/ 766. وراجع 
أيضا : فتح الباري .7177/1١17‏ 

في الأصل : «تخصيصها» ثم شطب عليهاء والسياق يقتضي لفظ 
«تخصيص)» . 

انظر: التمهيد 5/ .,,١‏ 

الشافعية» له كتب في الأصول والفروع. توفي سنة 577”. (تهذيب 
الأسماء واللغات .)5١١/7‏ 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهرء أبو الطيب الطبري الشافعي؛ الإمام 
الجليل» الفقيه الأصولى القاضى. توفى سنة .55٠‏ (تهذيب الأسماء 
واللغات 2211/1 


يل 


وغيرهم يقولون: إذا خُصّت المنصوصة تَبِينّا أنها نقض العلة""". 
وإلآ فلا يجوز تخصيصها بحال. 

وهذا النزاع إنما هو في علةٍ قامّ على صحتها دليل كالتأثير 
والمناسبة» وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطزد الذي يُعلم خلره عن 
التأثير والسلامة عن المفسدات» فهذه ل بالتخصيصس باتفاقهم . 
وأما الطَردُ المَحْضٌ الذي يعم خلرثه عن المعاني المعتبرة فذاك 
لايُحتج به عند أحدٍ من العلماء المعتبرين. وإِنّما النزاع في الطّْد 
الشبّهيّ» كالمجوزات الشبهية التي يحتج بها كير من الحراعيم 
الأربعة» لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّ» فإنها كثيرة في حَبجَجهم 
أكثر من غيرهم . / 

والتحقيقٌ في هذا الباب”" أن العلّة تُقَال على العلة التامّة 


)١(‏ انظر: العدة ١97/5‏ والمصادر الأخرى التى سبق ذكرها فى أول 
مبيحث تخصيص العلة. ١‏ 1 
(؟) هذا التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى ١”//ا5١1. ١58‏ 
فقال: «أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة» وهي 

التامّة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لايتصور تخصيصهاء و 

انتقضت فسدثٌ. ويدخل فيها مايسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم 
المانع» فسائر مايتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة 
ماكان مقتضيا للحكم». يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن 
لم يكن موجباًء فيمتنع تخلف الحكم عنه» فهذه قد يقف حكمها على 
ثبوت شروط وانتفاء موانع» فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها 


لفقدان شرطٍ أو وجود مانع لم يقدح فيهاء وعلى هذا فينجبر النقص - 


ه18 


كم ب 


وهي المستلزمة لمعلولهاء فيه بي اميك يلاج با تهات يقال 
على العلة المقتضية ار سق المؤثّرة ويُسمّى السببٌ دالاً ودليلَ 
العلََّ ونحو ذلك. فهذه إذا انتقضّتْ لفرقٍ مؤْرٍ بكرت 14 ين ضور 
الَفْضِ وغيرها من الطون لم انفش ثم إذا كانث صورةٌ الفرع التي 
هي صورة النّراعٍ في معنى صورة النَفْضٍ ألحقث بهاء وإن كانت في 
معنى صورة الأصلٍ ألحقت بها. 

فمن قال: إن العلةَ لايجوث تخصيصّها مطلقاً لا لفواتٍ شرطٍ 
ولا لوجود ع فهذا مُخطيء قطعاً وقوله مالف لإجماع السلف 
كلَّهم الأئمةٍ الأربعة وغيرهم. فإنهم كلع يقولون بتخصيص العلة 
لمعنّى يُوجِبٌ الفرقٌ. وكلامهم في ذلك 2 من أن يُخْصَّرَ. وهذا 
معنى قول من قال: تخصيصها مذهب الأئمة الأربعة. 

والقول بالاستحسان المخالفٍ للقياس لايمكنٌ إلا مع القول 
بتخصيص العلَّة. وماذكروه من اعتراض اص على قياس ' الأصولٍ 
ماحد أرن لعي لذاد وهذا تسليم منهم لكون العلّة تَقْبَلُ 
التخصيصّ في الجملة. اماع حا تمي الله لقره وين 
لايْبيّنْ الفرقٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا مَوْرِدُ التواع :في 


باقر 0 
دليلاً على أنها ليست بعلة» إذ هي بهذا التقدير علة تامة إذا قدر أنها 
جميعها بشروطها وعدم موانعها موجودة حكماء والعلة التامة يمتنع 
تخلف الحكم عنهاء فتخلفه يدل على أنها ليست علة تامة». ونحوه 
في مجموع الفتارى ١؟57/7ه”‏ _/اه", 


١م‎ 


الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ثمّ هذه العلَّةٌ إن كانث مسيَيبَطة وحُصَّتْ بنص ع 3 
الفرقٌ المعنويٌ بين صورة التخصيص وغيرها فهذا أضعف مايكونٌ . 
وهذا هو الذي كان يُنكرُه كثيراً الشافعيٌ وأحمدٌ وغيرهما على من 
يفعله من أصحاب بي حنيفة وغيرهم . وكلام أحمد فيما تقدّمَ أراد 
به هذاء فإنَّ العلةَ المبيّنة لمبينة لم تُعْلَمْ صِحَتْها إل بالرأي» فإذا عارضها 
النصّ كان مُبطلا لها. والنصٌ إذا عارض العلَّة دل على فسادهاء كما 
أنه إذا عارضّ الحكم الثابت بالقياس دل على فساده بالإجماع . 


وأما إذا كانت العلَّة منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض 
صُوَرٍ العلَّء فهذا ممّا لايْكرُه أحمدء بل ولا الشافعيٌ وغيرهماء 
كما إذا. جاء ل 3 صورة ونصٌ يُخالِفُه في صورة أخرى. 0 

شط شبه لم ين َقَمْ دليل على ا الحكم فهولاء ُقَرُوْنَ 
0 قرأ منصوصاً على منصوص يُخْالِفٌ حكمّهء بل 
هذا من جنس الذين قالوا: ١‏ إنا ابي يكل اريزا 204. وهذا هو 
الذي قال أحمد فيه: «أنا أذهب إلى كل حديث كما جاءء ولا دل 
عليه», أي لا أَقِيْسسُ عليه صورة الحديثٍ الآخرء فأجعلٌ الأحاديث 


متناقضةً وأدفع بعضها ببعض» بل امتعملها كلها 


والذين 00 بعض ‏ اير بعض يقولون : لعتررة 


)2000 سورة البقرة : 0 


١ /ام‎ 


[74” أ) 


كثيراً مايتنازع فيه فقهاءٌ الحديث ومن يُنازِعهم ممّن يَقِيمنُ منصوصاً 
على 0 ويجعل أحد النصّيْنٍ نوخا لمخالفته قياس النصّ 


ويَبقى لد دائراً هل دل الشرعٌ على التسوية بين الصورتين 
حتى يُجْعَلَ حُكُمُهما سَوَاءَ ويُجِعَلَ الحكمٌ الواردٌ في إحداهما 
منسوخاً بالحكم قاذ لمالرار ذال الأخري كما يقوله من يجعل 
القع دوك :41 الميي 4 وأمه المأمومين بأن يتبعوا الإمام» 
فإذا كبّر كبّرواء وإذا ركع ركبو خا سا عالناً صَلُوا 0 
أجمعين : منسوخاً بدوام قيامهم في الصلاة التي اراد يمنا : 
خلفٌ إمام قائم» وباقيهًا خلفَ إمام قاعدٍ. ويجعل حديثٌ الأضحية 
والهذي أسدفنا منسوخا نالا ” 0 ويجعلون قَطمْ جاحد العاري 5 
نوها إذا هلما أنه قظعا لذللك يوه" بقولة© لين 1 


)١(‏ الجمهور على مشروعية القرعة في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» 
وليس في القرعة إبطال شيء من الحق كما زعموا. انظر للكلام على 
القرعة والخلاف فيها: تفسير القرطبي 54 “م وفتح الباري 
0 595 وطرح ارين 2/4 44. 

(؟) سبق الكلام على المسألتين. 

(*) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 77/7: «صمٌ الحديث بأن امرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحدهء فأمر بها النبي كله فقطعت يدها». ثم 
ذكر اختلاف الفقهاء في سبب القطع. والحديث أخرجه مسلم )١1784(‏ 
وأبو داود (5717/5) عن عائشة. 

(5:) كرّر «منسوخا» لبعد العهد به» وارتباطه بمابعده. 


١134 


المختلس ولا المنتهب ولا الخائن 0 ويجعلون العقوبة الماليّة 
وه بالنهي عن إضاعة 2 ين 3 ويجعلون تضعيف ارم على 
من ذْرىءَ عنه القطع منسوخاً بقوله: #وحرَاوا سد 0 2 سه يلها 20# , 
ويجعل ”2 تقضبة ماشرطه النبيٌ يل بيه رد لمكن في الوا 
منسوخاً بقوله: «من اذ شنط شرظا ليس فى كتاب الله فهو باطل»9©. 


(00 


00 


فر 


(0) 


(0) 


(030 


أخر جه أحمد 78٠/7”‏ وأبو داود )419١1(‏ والترمذي )١454(‏ والنسائي 

4 وابن ماجه (١09؟)‏ والبيهقي ذ فى السئن الكبرى 74/8 من 

طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن 

6 

مماورد في النهى عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخر جه البخاري 

)2 ومسلم (09), وفيه: (إِنْ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات. 

ووأد البنات. ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤالء 

وإضاعة المال». وردٌ المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية 

منسوخة في : مجموع الفتاوى ١١١/78‏ ومابعدها. 

سورة الشورى: 4٠‏ . وانظر: مجموع الفتاوى 201/4 _١8‏ وذكلكء 

رفس 

لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من «يجعل» 

و«يجعلون». فأفردها نظراً للفظة «مَنْ؛ الموصولة» وجمعها نظراً 
لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية. 

يوجد ذكر هذه الشروط فى عامة كتب السيرة» ورواها ابن إسحاق 

باسناد جسن (انظر: سيرة ابن هشام #/ 44١ 44٠‏ طبعة الأردن 

68 »© ومن طريقه أحمد فى مسنده 5/ 770 . 

أخر جه مالك فى الموطأ لا /8١‏ والبخاري (55590؟, ١95ا2‏ 

7071 1174) ومسلم (1904) من حديث عائشة» ولفظه: «ما بال - 


اال 


وكثيرٌ مما يَدّعونه في الناسخ لايعلمون أنه قيل بعد المنسوخ . 


فهذا ونحوه من دفع النصوص البيّنةِ الصريحة بلفظ مجمل أو 


قياس هو مماكان يُتكره أحمد وغيره. 


وكان أحمد يقول: «أكثر مايُخطىء الناسُ من جهة التأويلٍ 


والقياس2'”2. وقال: اينبغي للمتكلّم في الفقه أن" يك هلين 
الأصلينٍ : المجمل والقياسَ وا ومراده أنه لايُعارض نهما ماقت 
بنصّ خاصن» ولايَعْمَلُ بمجردهما قبل النَظَر في النصوص والأدلَةٍ 
الخاصة صة المقيّدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة 
كالشافعي وغيره في فى المجمل» ٠‏ لايريدون بالمجمل مالايفهم 

كبا عله يدق النانى اث لانهالا مل بالدلالة فإن هذا 8 
اده بايا 


إفرة 


رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مئة شرط». 

انظر: مجموع الفتاوى 797/7 حيث نقل قول الإمام وبّن المراد منه. 
قاله الإمام في رواية الميموني» انظر: العدَّة ١78١/5‏ والتمهيد 
78/7 وشرح الكوكب المنير .7١57/4‏ قال أبو يعلى: هذا محمول 
على استعمال القياس في معارضة السّةء فإنه لايجوز. 

قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى :)391١/10‏ 
«لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة ‏ كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم ‏ سواءء لايريدون بالمجمل مالا 
يُفهم منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك». بل المجمل 
مالايكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حمًا». 


0 


وأمًا إذا جاء نضّان بحكمين مختلفين في صورتين ونم صو 
مسكوثٌ عنها فهل يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النَّصَّينِ؟ فما سكت 
عنه تُلحقّه به وإن ن لم تَعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخن: 

فهذا هو الاستحسان الذي تتُورع فيه» فكثير من الفقهاء يقول 
هو الذي ذكره القاضي بقوله''': «اعتراضٌ النصّ على قياس 
الأصول» . وهو في الحقيقة قولٌ بتخصيص العلة كما تقدَّم. 


ومن لم يجوز تخصيصها إل بفارق بين صورة التخصيص 
وغيرها يقول: لابْدََ أن يُعلم الجامع أو الفارقٌ. فليس إلحافٌ 
المسكوتٍ بأحدٍ النصَّيْنِ بأولّى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى 
في أحد النصّين ولم يُعلّم في الآخرء وجاز أن يكون المسكوت عنه 
في نتن بهذا ومع :هذا لم يلق براعد. منهما إلا يلين بورد له 
المعنى في أحد النصّينٍ ووجوذه فى المسكوت عنه. 0 يُعلم 
المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله إلواهناا قن عل _مفتفيي 
القياس الصحيخ :واشنمولك لصورة الكو وأما وجود الفارق فيه 
فمشكوكٌ فيه. 
ف 


وهذا نظيرٌ أَخْذٍ أَحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهو”", 


.١7"945/5 العذّة‎ )١( 
(؟) وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب» ثلاثة منها في السجود‎ 
يعد السلا أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة» وفيه أن‎ 

النبي كل سلّم من ركعتين فسجدء أخرجه البخاري (ا177١2 )١778‏ - 


١94١ 


فض بآ 


فما كان منها قبل السلام أخذ به» وماكان بعد السلام أخذ به» ومالم 
يَجىء فيه نص ألحقّه بما قبل السلام» لأنه القياس عنده”"2./ 


وتحتيقهذاا! الباف "أنه" إما أن يعلم. اسعواء. الصنورتين: في 
العقات انوت ١‏ يا وما أن بعلم افتراقُهماء وإما أن لايُعلم 
واحدٌ منهماء ونعني بالعلم مايُسمَّيه يُسمّيه الفقهاء علماًء وهو أن يقوم 
الدليل على التمائل والاستواء» أو الاختلاف والافتراق» أو لايقوم 
على واحد منهما. 


ومسلم (”7/ا01). وثانيها: حديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم 
(5/ا0) وفيه أنه سلم من ثلاث فسجد. وثالثها: حديث ابن مسعود 
الذي أخرجه البخاري )١777(‏ ومسلم (01/7) وفيه أ مان يها 
فسجدء وفي بعض رواياته أنه زاد أو نقص وأمر بالتحرّي. 

أما الحديثان اللذان فيهما ذكر السجود قبل السلام» فأولهما: حديث 
عبدالله ابن بُحينة الذي أخرجه البخاري )١775(‏ ومسلم )017١(‏ وفيه 
أنه قام من الركعتين ولم يجلس. والثاني: حديث أبي سعيد الخدري 
الذي أخرجه مسلم )01/١(‏ وفيه: «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم 
يدر كم صَلى؟ ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشكء وليَبْنِ على ما استيقنَ» 
ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم». وجعل بعضهم هذه الأحاديث من 
باب الناسخ والمنسوخ. انظر: الاعتبار للحازمي .١١8-1١١9‏ 

)١(‏ في المغني :1١/”‏ قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: كل سهو جاء 
عن النبي كَكِنِ أنه سجد فيه بعد السلام [يُسْحَد فيه بعد السلام]ء وسائر 
السهو يُسجد فيه قبل السلام» هو أصح في المعنى» وذلك أنه من شأن 
الصلاة.ء فيقضيه قبل أن يسلم. وانظر: مجموع الفتاوى ١7/77‏ 
ومابعدها. 


١55 


فالأوّل متى ثبت الحكم في بعض الصّوّر دون بعض عَلِم أن 
العلّةَ باطلةٌ» وهذا مثلّ دعوى من يدعي أن الموجبّ للنفقة نفس 
الإيلاد» أو نفس الرحم المحرم» أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب » 
ويقول: إذا اجتمع الجدٌ والجدّة كانت النفقةٌ عليهما. فإنه لما ثبت 
بالنصّ والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوانٍ كانت النفقةٌ على الأب'", 
علم أن العَصَبةَ في ذلك هدم على غيره» وإن كان وارثا بفرض» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمد. وعَلِم أن قوله # وَعَلَ ألْوَارث مِثْل ذَلِكَ 7#" 
هو الوارث المطلق. وهو العاصب إن كان موجتوداء لأن عم جِبرَ 


وهذه الآية صريحة فى إيجاب نفقة الصغير على الوارث العاصب» 
وقال بها جمهور السلف”©. وليس. لمن خالفها حُجَّةٌ أصلاً. ولكن 
>> (ه) 
اد 


عَى””' بعضهم أنها منسوخةء وقيل ذلك عن مالك0©. وبعضهم 


.)١756ص( سبق الكلام عليه‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 777 . 

(*) انظر: تفسير القرطبى .١7917/١14‏ 

(4) انظ ففنعيرالقرطي 43152/6 1 

(5) في الأصل: «ادعها» (- ادعاها). 

(7) رواه ابن القاسم عنه. قال ابن العربي في أحكام القرآن :7١0 /١‏ «هذا 
كلام تشمئز منه قلوب الغافلين وتحار فيه ألباب الشادين» والأمر فيه 
قريب» وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمّون 
التخصيص نسخاء لأنه رفع لبعض مايتناوله العموم ومسامحة». ونقله 
القرطبي .١59/١‏ 


١0 


قال : ل أن اا" فتركها بدعوى نشخ أو تأويلٍ هو من نوع 
تحريفٍ الكلم عن مواضعه لغير معارض لها أصلاً مما يَعلّمُ بطلاله 
كل من تدر ذلك. 

وإذا كانت لآم |أقرب الناس إليه لانفقة عليها مع الأب أوهي 
0 * الت معه ») فَأَنْ لايَجبّ على الْحَدَةٌ م الجد وهي 80 
السدس أولى وأقوى. 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على 
الأ لكن ترك ذلك للنصٌ. 

فبْقَال: أي قياس معكم؟ إنما يكون قياساً لو كان معهم نصّ 
يتناول هذه الصورة بلفظه أ معناه » لبن معهم ذلك» ولو كان 
ذلك لكان مجىء هذا النصّ بهذا يُوجتٌ إلحاقٌ نظائره به فيُقَاسُ 
ل الا 0 
الوزن 0 بل بعل مستبطةٍ قد عارضّها ماهر 


)١(‏ أي أن الإشارة في قوله تعالى « وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ © لاترجع إلى 
جميخ عاتقلام »:وإنما ترجع .إلى تزيم الاضران: “قال .ابن العربي > «هذا 
هو الأصل» فمن اذعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ماتقدم فعليه 
الدليل» وهو يدعي على اللغة العربيه ماليس منها». قلت: هذا كلام 
لاطائل تحتهء فسياق الآية يأبى ذلك. وعطف «على الوارث» على 
«على المولود له...» هو الوجه في العربية لاغيرء ولذلك جعله 
المؤلف هنا من نوع تحريف الكلم ومن المعلوم بطلانه لكل من تدبر. 


١24: 


أقوى منها' أ فإن لم يُبِين الفرقٌ بين النقدين وغيرهما وإلآ كان 
انتقاضها مُبِطادٌ لها. 


فاتقا ف العلة يشي بطلائها قطعآ إذا لم تُختصّ صورة النقض 
بفرق معنويٌّ قطعاً. إن الشارع حكيمٌ عاد يرق بينَ المتمائلين» 
فلا تكون الصورئان متمائلتين» ثم يُخالِفُ بين حُكْمَيْهماء بل اختلاف 
الحكمين دليلٌ على اختلاف الصورتين في نفس الأمر. فإن عُلِم أنه 
فدَقٌ بينهما كان ذلك دليلاً على افتراقهما في نفس الأمرء وإن لم 
ل وإن عَلِمَ أنه سَرَى بينهما كان ذلك دليلاً على 
استوائهما. وإن لم يُعلم هذا ولاهذا لم يَجز أن يُجِمّع ويُسوّى إلا 
بدليل يقعضي ذ ذلك9©. . 


وهذا معنى قول إياس بن معاوية: «قمن للقَضَاءِ ما استقامَ 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى 59١/19‏ : الأظهر أن العلة في ذلك 
هو الثمنية لا الوزن كما قاله جمهور العلماء» وممايدل على ذلك 
اتفاق العلماء على جواز إسلام النقدين في الموزونات» وهذا بيع 
موزون بموزون إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لم يجز هذا. 
والمنازع يقول: جواز هذا استحسان. وهو نقيض للعلة. ويقول: إنه 
جوز هذا للحاجة مع أن القياس تحريمه. وتخصيص العلة الذي قد 
سمّي استحساناً إن لم يبين دليل شرعي يوجب تعليق الحكم للعلة 
المذكورة» واختصاص صورة التخصيص بمعنّى يمنع ثبوت الحكم من 
جهة الشرع والأحاديث». وإلآ كانت العلة فاسدة. 

)٠(‏ انظر كلام المؤلف في معنى القياس الصحيح والقياس الفاسد مع ذكر 
الأمثلة لهما في: مجموع الفتاوى /١9‏ 7588-17805. 


١6 


[94” أ] 


القيامنُ» فإذا فسَدَ فَاسْتَحْسنْ)"'©. فأمر بمخالفة القياس إذا تغيّر 
الأمرُ بحصولٍ مفاسدٌ تمنع القياس. / 

وأحمك قال بالاستحسان أجل الفارق بين صورة الاستحسان 
وغيرهاء وهذا من باب "لخصيم العلّة للفارق المُؤتّرء وهذا 0 
وأنكرَ الاستحسان إذا خصّت العلةٌ من غير فارق مؤثّر» ولذا قال: 
«يَدَعون القياسَ الذي هو حقٌّ عندهم للاستحسان», وهذا أيضا هو 
الاستحسان الذي أنكره الشافعى وغيره» وهو مُنكبٌ كما أنكروه. فإن 
هذا الاستحتان نوما غدل نه عمد القياس المخالف له يقتضي فرقاً 
وها + بين الضورتين يبلا ابل شرعيء "بل بللراي الذي :لا صبعند إلى 
بيان الله ورسوله وأمر الله ملا فهو ليس له وضع مم الشرع أبداً 
وقد قال تعالى: « أ كهْر كوا عَرَعُوا لهم يَنَ الزن مَالَمْ يدن يه 
04 , 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارعٌ على علته. ولا دلَّ 


)١(‏ قول إياس هذا في أخبار القضاة لوكيع "4١/١‏ والعدّة لأبي يعلى 
0 ولتمهيد للكلوذانى .94١/5‏ ونصه فى هذه المصادر: 
«قيسوا للقضاء ماصلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا». وإياس 
يُضرب به المثل فى الذكاء والفطنة.» كان قاضيا على البصرة. توفى 
سنة .١77‏ انظر ترجمته فى أنساب الأشراف للبلاذري 77/١١‏ 
."0١‏ وهو الذي عناه أبو تعاء عندما قال: 

إقدامٌ عمرو في سماحةٍ حاتم في حلم أَحْتَفَ في ذَكَاءٍ إياس 
9 .سوزة الشورى اد / 1 ١‏ 
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اط لحر على علوم المعنى فيه» ولكن رأى الرائي ذلك لمناسبة 
أو لمشابهد ظّها مناط الحكم» ثم خصّ من ذلك المعنى صوراً بنصّ 
يعارضه كان معذوراً في عمله بالنصّ. لكن مجيء النص بخلاف 
تلك العلة في , ل لي 
العلة انام لاتقبل الانتقاضَ. فإن لم يعلم أن مورد النصّ مختصيٌ 
مني يرع القن لم لسن لله إلى اد لقا الم دوالسل. ٠‏ 
0 أو أن يكون ذلك المعنى بعضّ 
العلدة حينئل"'' فلا يفترق الحكم من جميع موارد ماظبّه علةً. 

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضاً معئى ظنّه مناسباً أو مشابهاً 
فإنّه يَحْتاجَ حينئذ إلى أن يثبت ذلك بالأدلّة الدالّة على تأثير ذلك 
الوصفبء فلا يكون قد ترك القياسَ إلا لقياس أقوى منه. لاختصاص 
صورة الاستحسان بما يوجب الفرقٌ بينها وبين غيرهاء فلا يكون 
حينئذٍ لنا استحسانٌ يخرج عن نص أو قياس . 

وهذا هو الذي أنكره الشافعى وأحمد وغيرهما فى الاستحسان» 
وم انين فإ كفن هو درك عن آنه ناي الاستصياض :فلك 
الصورة بما يوجب الفرقق. وحيتتذٍ فلا يكون الاستحسان الصحيح 
عدولاً عن قياس صحيح؛ والقياس الصحيح لايجوز العدول عنه 
بحال . 


وهذا هو الصواب» كما قد بسطناهٌ في مصئّفٍ مفرد» بمناسبة 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة في الأصل . 


١ / 


[و1'لاب] 


أنه ليس في الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلاً”''. وعلى 
هذا فصورٌ الاستحسان المعدولٍ بها عن سنن القياس يُقَامنٌ عليها 
عند أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا عرف المعنى الذي 
لأجله ثبتَ الحكم فيها. 

وذكروا عن أصحاب أبي حنيفة أنه لايقا س عليها”” أخ اوفو امي 
جنس تخصيص العلّة والاستحسان» فإنّ مَن جوز التخصيص والاستحسان 
من غير فارق معنويّ قال: المعدول به عن سنن القياس لايجب أن يكون 
لفارق معنوئ» فلا يُقامث عليه؛ لأنّ من شرطٍ القياس وجودّ العلَة 
وتفرِيْقها ومو قانة قال بل لايكون إلا لفارق» / فإذا عَرفناةُ قسْنًا. 


قال القاضي”” لوقره: مسألة : المخصوص من جملة القياس 


)١(‏ يشير المؤلف هنا إلى «رسالة فى معنى القياس»» وقد نشرت في 
مجموعة الرسائل الكبرى بالقاهرة 0١777‏ ثم في مجموعة بعنوان 
الفتاوى» (الرياض) 5٠05/٠١‏ - 5085. وعنوانها كما في العقود الدرية 
(صه:». ط. القاهرة :)١705‏ «قاعدة فى تقرير القياس في مسائل 
عدة) والرد على من يقول: هي على خلااف القياس» . وقد نقل اين 
القيم في إعلام الموقعين 10١ 4217/١‏ ثم 7/7- 8" معظم هذه 
الرسالة مع التعليق عليها في مواضع» وأفاد بأنه هو الذي سأل شيخ 
الإسلام في هذا الموضوع» فأجاب عليه بهذه الرسالة. 

320( انظر نحوه في مجموع الفتاوى 60٠‏ 005 حيث ذكر المذهبين » 
وبِيّن وجهة نظر الجمهور. 

(0) فى العدّة .١50١ 1١91/4‏ وانظر: التمهيد ”545/7 544 


١ 


يقاس عليه ويْقاسُ على غيره؛ أما القياس عليه فإن أحمد قال في 
رواية ابن منصور"') : «إذا نَذَوَ أن يذبح نفسّه يَفْدِيْ نفسّه بذبح تق 
فقَاسَ مَن ندر ذَبْحَ نفسه على مَن نَدَرَ ذَبْحَ وَلَدِه وإن كان ذلك 
مخصوصاً من جملة القياس. وإنما ثبتَ بقولٍ ابن عباس”'2. 


وأما قياسه على غيره فإِنْ ال قال فى رواية المردوذي : يجور 


رق أرض السّوادء ولايجوز بيعهاء فقيل: كيف تشترَّى ممن لايَمْلك؟ 
فقال: القياس كما تقول» ولكن هذا استحسان. واحتجّ بأن الصحابة 
رخصوا فى شرى المصاحف دون بَيْعها. وهذا يُشبه ذاك. 


من جملة القياس . وبهذا قال الشافعي 


وقال أصحاب أبي حنيفة : لايُقاسن” '' على غيره ولايُقاس [غيرُه]”*) 


فايس لآ أن كرد ع مصوفة آر محتها علو عراز القبامس 30 


.أ١55‎ /١ والواضح‎ 

هو إسحاق بن منصور الكؤسّج . 

أخرج عبدالرزاق في المصنف 550/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
7٠‏ عن ابن عباس أنه أمر من نذر ذبح ولده بذبح كبش . وانظر: 
المحلى 55/8" والمغني ١9/8‏ وتفسير القرطبي 6١//ا .١١١ 23٠١‏ 
أي المخصوص من جملة القياس» كما فى العذة. 

الزيادة من العذّة ليستقيم السياق. ْ 

هذا رأي الكرخي منهم ١‏ وهناك آراء أخرى لهم مذكورة في كتب 
الأصول. انظر: أصول السرخسي 167/7 وكشف الأسرار 7177/7 - 


١44 


فالمنصوصٌ كقوله: (إِنّها من الطرافِينَ عليكم والطوافاتٍ'") 

والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع؛ 
لاتفاق مَن أوجب التحالفَ في البيع أن حكووينا ا والممنوع 
مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة'"'» وإسقاط 
الكفارة في الاستقاءة لايقاس عليه الأكل”*'» والوضوء بنبيذ الشَّمر 
لايقاسٌ عليه غيرّه من الأنبذة» وجواز البناء على صلاته إذا أحدث 
لايقاس عليه من أَمْنَى بالاحتلام ونحوه*» 


ع 


ني 


واحتج م أصحاب الشافعي وألحمد بخجج : » وهذا لفظ القاضي 
يعلى» قال"'2: وأيضاً فإنّا إذا قسًْا انا الوص راون 


وشرح مسلم البوت ؟/. 


(0010 


4# 


أخرجه مالك فى الموطأ 27/١‏ ومن طريقه: أحمد "١7/0‏ وأبو 
داود (070) والترمذي (45) والنسائى 00/١‏ وابن ماجه (317) من 
حديث أي قتادة. قال الترمذي: 0 صحيح . وصححه ابن خزيمة 
)٠١5(‏ وابن حبان -١5١(‏ موارد) والحاكم في المستدرك ,»2١69/١‏ 
6 

انظر: أصول الجصاص ؟؟١‏ والتمهيد "/ 000 . 

انظن أضول الشفر عي 1061/7 , 

القن افع القدير لاز الماء 8671 ”زعام ابو كانديق 11 
انظر: أصول الجصاص ١١١‏ وفتح القدير ١//ا1”.‏ وهذا كله كلام 
القاضى أبى يعلى فى العذدّة. 

العدة 4/ 21507 2 

كذا في الأصل بزيادة «أو»» ولاتوجد في العدة. 


و؟”* 


المحم ل وان ارم ويلا الا لقان قر ل لا ات 
والقّهقهة على الكلام» إن“ فخالتنا بفغرك مضحة التاين بد اه 
يجب حمل النبيذ على غيره من المائعاتٍ والقهقهة على الكلام؛ 
ويَدّعي أنه استّحسنّ تركه لماهو أولى 00 

قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدهما: أنه يلزمّه أن يُبيّن الأولى» وإلا حكم القياس متو جه" 
عليه. وهذا كما لو قال: القرآنُ 0 ولكن تركثه للست 
فتكون حُجَةٌ القرآن لازمة له مالم يُبيّن السنّة التي هي أقوى من 
القران ا ا 

والثاني: أنه يدعي أنَّ الاستحسانٌ أقوى من القياس» فلهذا 
تركه. والقياسٌ إذا عارضه دليل أقرى منه كان القياس باطلا» ولم 
ا . كما لو عارضه نصنٌ كتاب أو سن أو إجماعٌ. ولمَا 
كم بصحة القياس ههنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعاً 
كن امال 1" 

قلت" ِمَضَمُون هذا إنطال أن يكون هذا مخصوضا من .حمل 
القياس» وقياسه على سائر الصورء وهذا إبطال للاستحسان» وهذا 
يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياسَ لَرْمَ يُطلانُ الاستحسانٍ إن 
كان القياس صحيحاًء أو بطلانٌ القياس إن كان الاستحسان المعارضٌ 


. 191" /” وأصول السرخسي‎ ١١٠١ انظر: أصول الجصاص‎ )١( 
. (؟) هنا ينتهي كلام أبي يعلى‎ 


1س" أ] 


له :ضكسا : وهذا لايتوجّهُ فيمن يقول بالاستحسان» وجعل معارفية 
الاستحسان للعلّة كمعارضته لحكمهاء وهذا قول ثفاة الاستحسان 
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مطلقا. 

والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القياسُ والاستحسان فإن لم 
يكن بينهما فرقٌ» ولا َم بطلان أحدهماء وهو مسألةٌ تخصيص 
العلة يكزنها: تإن. لم يكن بين الصورة المخصوضة بوعيوها فرق لَرِم 


التسوية» وحينئذ فا أن«تكرن العلة ناظلةواقا أن يكرق تخصيصض 
تلك الصورة باطلاً . 

وهذا هو الصواب في هذا كَلَّهه وهو الذي يُتكره الشافعي 
زأعواوغيرهنا :على “القائلية الات «والامعحيان الذي يخالفه 
فإنّهم لايأتون بفرق مؤثّرٍ بينهماء كمالم يأتوا بِفَرْقٍ مؤثْرٍ بين نبيذ 
التّمر وغيره من المائعات» ولابين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع 
وسجود وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. / 

وذكروا أدلة أخرى جيّدة» كقولهم - واللفظ للقاضي"'' _: 
وأيضاً فإنَ ماورد به الأَئّرُ قد صار أصلاً بنفسه» فوجبّ القياسُ عليه 
كسائر الأصول”©2. وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصولٍ له 
بأولى عتى رد كلاف الأصون لمقالفة هذا الأعنا توفت عجان كا 


.١5٠0 /4 فى العدة‎ )١( 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين 7١١/7‏ حيث قرّره ابن القيم ونقل فيه عن شيخ 
الإسلام. وحاول الحنفية الجواب عنه. انظر: أصول الجصاص ١37١7"‏ . 
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واحد منهما في مقتضاه» وإجراوه على عمومه. 


وأنشيا إن القياسَ يَجِرِي مَجِرَى خبر الواحدء بدليلٍ أن كل 
واحدٍ منهما يَتيْتُ بغالب الظّنّ. الم ثبت أنه يَصِح أن يَرِدٌ مخالفا 
لقياس الأضول كذلك القيايرة وزيا" . 


قلث: ومن هذا الباب جمع النبيّ يك الصلاة بعرفة ومزدلفة '.» 
لولم يَرِدْ به نص في أسفار أخر. رأمًا صر الصلاة بعرفة بأهل مكة 
وغيرهم فليسَ مخالفاً لعادته» فإِنّه مازال يقصر فى السَّمَْرء »؛ بل هو 
بيان استواء السَّمّر الطويل والقصير في 3 فأمًا منع قَضْرٍ 
الت قو تقال اليك القامة يل تريب 0 و قا بخالفت للكاقن 


)١(‏ هنا انتهى كلام أبي يعلى. 

(؟) ورد ذكر الجمع بهما في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم )١1514(‏ 
وغيره» وورد ذكر الجمع بعرفة في حديث ابن عمر عند البخاري 
(2377). والجمع بمزدلفة في حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري 
(1515) ومسلم )١١00(‏ وحديث أسامة بن زيد عند البخاري )1١5177(‏ 
ومسلم )١18٠0(‏ وحديث ابن عمر عند البخاري (17177). 

() هذا ماقرّره المؤلف في مواضع أخرى من كتبه وفتاواه (انظر: مجموع 
الفتاورى 5/75" هاء .)١5 .17 ١5‏ وذكره العلماء من اختياراته. 
(العقود الدرية 7١7‏ وذيل طبقات الحنابلة /١‏ 5004). 

(4) قال المؤلف في منسكه (مجموع الفتاوى :)17١/17‏ «ولم يأمر النبى 
يله ولاخلفاه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاة» ولا قالوا لهم بعرفة 
ومزدلفة ومنى: أتمّوا صلاتكم فإِنّا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد 
أخطأ) . ونحوه في مجموع الفتاوى ١١ 623١/55‏ و580/ 0351 557. 


1” 


٠‏ غَمَل عن هذه السنّة. وأمًا قَضْر غير المكيّين فلأنّ القصرّ لِيسَ من 
خصائص الحجّ ولا متعلقاً به. وإنما هو متعلق بالسّمّر طرداً وعكساً. 

وكلامهم في هذه المسألة يُقتضئ أن ماقيل فيه إِنَّه خالفٌ 
القياسَ في صور الاستحسان فلابدَ أن يكون قياسّه فاسداء أو أن 
يكون تخصيصه بالاستحسانٍ فاسداًء إذا لم يكن هناك فرْقٌ مُوثّر. 
وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

قالوا”'' : واحتجّ المخالفٌ بأن إثبات الشيء ء لايّصخ مع وجود 
ماينافيّه فلّما كان القياسٌ مانعاً ممّا ورد به الأثرٌُ لم يَجْرْ لنا استعمال 
القياس فيه لأنّه لو جار ذلك لم يكن فرق بينه وبين ساك ئر الأصولٍ 
ال تمع اقباشها ننه فكان يحرج حينئذ من كونه مخصوصاً من 
جملةٍ القياس . 

قالوا: والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنَا لانْلّمُ أن ههنا مايه لأنَّ المنافاة تكون بدليلٍ 
خاص» وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره 
من التأويل. 

والثاني: أن المنافاة إِنّما تَحصّلٌ بقياسه على غيره في إسقاطٍ 
حكم النصء فأمّا قياس غيره عليه فلا ياي لأنه لايُسقط حك 
النصصّ عندهم» فيصح القياسٌ ل 


.١408/5 الكلام لأبي يعلى في العدّة‎ )١( 
(؟) انتهى كلام أبي يعلى.‎ 


قلثث: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه» والأول جواب”" 
عن قياسه على غيره» ومُنِع لكونه مخصوصاً من جملة القياس. 
والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملةٍ القياس فهو مخصوص 
من قياس معيّنٍ» لامن كل قياس» وإنّما يُخَصَ لمعنّى فيه يُوجبُ 
الفرق بِنّه وبين غيره. فإذا قَيْسَ عليه غيده بذلك المعنى لم يْنَافٍِ 
ذلك كوته مخضوضا من ذلك القياس الأول. 

وحقيقة هذا كله أنه قد يت الحكم على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء فمن يقول بالاستحسان من غير فارقٍ مؤثر, 
وبتخصيص العلة من غير فارقٍ مؤثّْرء وبمنع القياس على المخصوص» 
يُثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر. 

وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون» كالشافعي وأحمد 
وغيرهماء وهم تارة يُنكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل 
الاستحسان» وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل مايدّعونه 
فل الاندينيان”'" الذئ ليس عدليل .شرع .وتارة كرون صحة 
الاقى افا كور الققاس موحي :ولا ركو ملقو لله م شيا 
بل كلا الحجّتين”'* ضعيفة. وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء./ 2 [60"ب] 


)١(‏ في الأصل: «الاحسان» وهو سبق قلم. 
(؟) كذا في الأصل «كلا» بالتذكير. 


نجل 


ور ات بي المواضع التي يدّعي من يَدَعِي فيها من 
الناس أنها تت على خلاف القياس الصحيح.ء أو أن العلة الشرعية 
الصحيحة حُضّتْ بلا فرق شرعي من فواتٍ شرط أو وجود مانع» أو 
أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس الصحيح من غير 
فرق شرعي» فوجدث الأمر بخلاف ذلك» كما قاله أكثر الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقفض 
أيضاً فيخصيٌ مايجعله علَّةٌ بلا فارق مؤثّرء كما أنه قد يقيس بلا 
غلة مؤثرة: 

فالمقصود ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة» وبيان 
أن الشريعة ليس فيها تناقض أصلاء والقياس الصحيح لايكون خلافه 
إلا تناقضاء فإِنَّ القياس الصحيح هو النسوية بين المتمائلين والفرق 

بين المختلفين» والجمع بين الأشياء فيما جمع الله ووسير له ينها 
فيه» والفرق بينهما فيما فرّق الله ورسوله بينها فيه. 

والقياس هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره 
الشارع وجعله مناطاً للحكمء وذلك المعنى قد يكون لفظ شرعي 
عام”'' أيضاء فيكون الحكم ثابتاً بعموم لفظ الشارع ومعناه. وقد بين 


)١(‏ كذا في الأصل الكلمات الثلاث بالرفع. 


الملا 


في غير هذا الموضع'”'' أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع فعاف فالقاظة 
تناولت جميع م الأحكامء والأحكام كلها معللة ملعماي المؤثرة» 
فمعازيه أيضا متناولة لجميع الأحكام. لكن قد بة يفهم المعنى من لم 
يتعرف اللفظ 00 وقد يَعرف اللفظ العام ودلالته مَن لم يفهم العلة 
الشاكة . :وككيرا ماتخاط من يظنّه قال لفظأً ولم يقله», أو مدفله عاك أن 
خاصًا ويكون مراد الشارع خلاف ذلك» كما تخلط من ينفي لفظاً 
لال كه اط من يظنّه اعتبر معئّى لم يعتبره» أو ألغى معنّى وقد 
اعتيره» ونحو ذلك. 


ولنأتينَّ بمايذكر العلماء أنه استحسانٌ على خلاف القياس : 


فمن ذلك مايقوله أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 

الاستحسان و فاته قن دك غم واه 9 كما تقدء ». :والقول الثالث 
0 يتين ماق 

وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه أن الاستحسان المخالف للقياس 


54١/1١4 انظر «قاعدة في شمول النصوص للأحكام»؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
ومابعدهاء فقد ذكر أن الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن‎ 
النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم‎ 
معاني النصوص العامة التي هى أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام‎ 
أفعال العباد. ثم مثل بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الريا» و«الأيمان»‎ 
وغيرهاء فقال عن الخمر إنها تناولت كل مسكرء فصار تحريم كل‎ 
مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لابالقياس وحدهء وإن كان‎ 
القياس دليلاً آخر يوافق النصّ. ومن كان متبحّرا فى الأدلة الشرعية‎ 
. أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة‎ 

(؟) كذا في الأصل منصوباً. 


0 إذا كان بينهما فرفٌ مؤثر قد اعتبره الشارع. ولب جيم 
ار شرعي وفْرّقٌ بغير دليلٍ شرعيّ ) وأنّه لايجوز ترك 

أما قوله لأستحسن أن يتيمّم لكل صلاةء لكن القياس أنه 
بمنزلة الماء حبَّى يَجِدَ الماءً أو يُحَدِتَ)20 فهذا القياس 3 الرواية 
الأخرى عنه.ء وهو 5 أبى حنيفة وأهل الظاهر وغيرهي'") 
الصوابء, كما دل عليه الكتاب والسنة. 


وقوله «القياس» هو قياس الشرع لفظأ ومعئى. فإنْ قول النبيّ 
كل : «الصَّعيدٌ الطيّبُ طهو* المسلم ورم يد الخ 0 
وقوله: حملت لي الأرض جد و0 ونحو ذلك. ألفاظ 


)١(‏ انظر: ص"7١.‏ قال ابن قدامة في المغني :77/١‏ المذهب أن 
التيمم يبطل بخروج الوقت ودخوله ... فلا يجوز أن يصلي به 
صلاتين في وقتين» روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس 
والشعبي والنخعي وقتادة .. . ثم نقل رواية الميموني . وعذلها بقولة: 
لأنها طهارة تبيح الصلاة» فلم تتقدر بالوقت كطهارة الماء. 

)١(‏ انظر: كتاب الأصل لمحمد ١1١/١‏ ومختصر القدوري © والمحلى 
6/7 وحلية العلماء ٠١0 /١‏ وفتح القدير لابن الهمام 1/١‏ . 

(*') أخرجه أبو داود (775,) ””7) والترمذي )١55(‏ والنسائى ١7١7/١‏ 
وأحمد 2,60 ١8١٠ .١66 »١1/‏ من حديث أبى 7 وصححه 
الترمذي وابن حبان (7؟١‏ - موارد) والحاكم في المستدرك 2175/١‏ 
لال . 

(4) أخرجه البخاري (2775 478) ومسلم )017١(‏ عن جابر. 


ا 


والشاغلن أن التراتث طيورة عالماء: / #والقران يدل على أنه طهوة” 
بقوله لمّا ذكر التيحُّم: « مَايْرِيِدُ ألهُ ليَجَمَلَ عَلِيَحَكُم من حَرَج ولك 
يريد هركم وَلِسْتِ يعَمَتَهُ ليك 374 , والذين أمروه بالتيمُم لكل 
صلاةٍ تمسّكوا بآثار روِيتْ عن بعض الصحابة؛ هي ضعيفة”''. وعنهم 
مايخالفها. وقالوا: إنه لايَرفع الحدث, وإنما هو مُبِيْحٌ» فيبيح بِقَدْر 
الضرورة. قالوا: ولو رفع الحدث لما كان إذا قَدَرَ على استعمال 
الماء يستعمله بحكم الحدث السابق من غير تجدّد حَدَثِ. واحتجوا 
بقولهالمروين الناضن + واسلية بامعايك وانك ل 0 


.”5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) أخرجها الدارقطني ١80 .184/١‏ عن عمرو بن العاص وعلي وابن 
عمر وابن عباس» وتكلم عليها العظيم أبادي في تعليقه. وأخرج 
بعضها عبدالرزاق 5١5-7١5 /١‏ وابن أبى شيبة ١11١ /١‏ والبيهقى فى 
السننق الكيورق 1/١‏ ْ 0 

() أخرجه أحمد 4/ 7١5 27١”‏ وأبو داود (5) وابن حبان (17 37١‏ 
موارد) والدارقطني ١78/١‏ والحاكم في المستدرك ١/١‏ عن عمرو 
بن العاص. ولفظه عند أبى داود: قال: احتلمثٌ فى ليلة بياردة فى 
غزوة ذات السلاسل» فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أغلك» فتيممث: ١‏ 
صليث بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك للنبي يَكلةِ فقال: «ياعمروء 
صليتَ بأصحابك وأنت جُتّب؟» فأخبرثّه بالذي منعني من الاغتسال» 
وقلت: إني سمعث الله يقول: « وَلَا تَقمْلُوَا أَنشسَكُم إنَّ لَه كانَ يكم 
رَحِيمًا[43. فضحك رسول الله كله ولم يقل شيئا. والحديث ذكره 
البخاري 104/١‏ تعليقاًء وقواه الحافظ في الفتح» وصححه الألباني 
في إرواء الغليل .١8١7/١‏ 


0 


#1" أ] 


ول ا و1" أن قولهم الايَرْفَعُ بل يبح كلام لاحقيقة له ولو 
صم لم يكن لهم فيه حجَّةٌ فإِنَ الحدث ليس هو أمرأ محسوساً كطهارة 
الجتب» ؛ بل هو أمر معنويٌٍ يمن الصلاة» فمتى كانت الصلاة جائزة: بل 
واجبة معه امتنع أن يكون هنا مان من الصلاة» بل قد ارتفع المانع قطعا 

وإن قالوا: هو مانع» لكنه لايمنع مع التيمّم . 

فالمانع”" الذي لايمنع ليس بمانع . 

فإن قيل: هو يمنع إذا قدر على استعمال الماء. 

قناع : هو حيتئذ يُوجِدُ المانع . 

فإن قالوا: كيف يعودٌ المانعٌ من غير تجدّد حَدَّثِ؟ 

قيل: كما عاد الحاظئُ من غير تجدّد حَدَّثْء فالحاظِرٌ للصلاة 
هو المانع» والمبيحٌ لها هو الرافع لهذا المانع. 

فإن قيل: أباحّها إلى حيْن القدرة على استعمال الماء. 

قيل: وأزال المانع إلى حين القدرة» فكما يقال: أباح إباحة 
موقّتة يقال : إنه رفع رفعاً موقّتاً. 

وإن قالوا: نحن لاتقل إلا مايَرْفع مطلقاً كالماء. 


)١(‏ انظر: مناقشة المؤلف لهذه الأدلة بنحو ما هنا في: مجموع الفتاوى 
"0/١‏ _أقثلل هخ17# _خ5”ة. 
(؟) هذا جواب الشرط . 


51 


قيل: ولاتْقبلٌ إلا مايبيح تظلقا كالماء > زارضا قاللهة ووس له قن 
5 طهوراء وجعله النبي كَل هود المسلم مالم يَجِدٍ الماءًء 
وجعل ري الأرض طهوراً. ارود مايتطي* به» وقد قال تعالى : 
ود كفم جنبا تأطهَرا 04" والتيمّم 0 دمع الطيارة 
لايبقى حَدَكٌء فإن الطهارة مناقضة للحدث» إذ غايتّه أن تكون 
نجاسةً معنويّةٌ» والطهارة تناقض النجاسة. 
فإنا" قيل: الصلاة بالتيمّم رخصة كأكلٍ المي في المَحْمَصَةِء 
والرففة امشاحة المحظور ص قيام الحاظر ومع المانع» فلو بقي 
مانعآ لم جز الصلاة . فَعُلِم زوال المانع . 
ولايجوز أن يقال هنا: إنه استباح الصلاة مع قيام الحاظر لهاء 
فإِنَّ كونَ الحاظر حاظراً زائل من الميتة لمعارض راجح » ذلك أ 
المعنى المقتضي للحَظر القائم بالفعة موخرد تجال المحيعنة: 
لاتري اه ب وإنما 
تغيّرٌ حال الإنسان» كان غنيًا عنهاء ثمّ صار محتاجا إليها؟.. فهذا 


دلي الأصل بصيغة الإفراد» وكان المؤلف كتب أولاً «فالله قد 
سماهك» ثم أضاف «ورسوله»» ولم يغير الفعل. 

(؟) سورة المائدة: ” 

(6) من هنا يبدأ الاستدراك الطويل في الهامش». ويستمر إلى هوامش 
الصفحة السابقة (١٠"اب)‏ ثم هوامش الصفحة التي قبلها (0"أ). 
وسنشير إلى الموضعين فيما بعد. 

(4:) ذهبت بعض الكلمات من ركن الورقة هناء ولايمكن استعادتها. 


51١ 


0 دعواه في الميتة» ولايمكن دعواه هناء لأنه لاتحصلٌ له إلا 
المينةٌء وقد تغيّد خاله إليهاء وحاجئه تدفع الفسادٌ الحاصلّ بأكلهاء 
فكذلك التيكُم. 

قبل: هذا قياس فاسدء وذلك أنه صَادَ ميتةً وأكلّ» والميتة لم 
تتغيزء, لكن. تذكد جال الأكل .وهنا لبن إلا المحوت الذي 0 
الصلاةٌ محرّمة عليه؛ م صارت واجبة عليه أو - ئزة بالتيمّمء 
5 تير حالّه بالتيمم لما جازث صلائه؛ د لطي 
الخبرع اها فأبي ْحَثْ0' له الصلاة في حال» وحُرّمَتْ عليه في حالٍ» مع 
#تتفته في حالٍ الإباحة مُتطهّرأء وجَعْلٍ التراب طهوراً كما جَعِلٌ 
الما طهوراً. 

وقول النبي يك لعمرو بن العاص: «أصَلَيِتَ بأصحابك وأنتَ 

جَدْتٌ ؟0 استفهاة”"©» فسَأله: أكانَ ذلك أم لم يكن؟ ولس يرا 
أنه صلَى وهو جنب فلمًا أخبره أنه يي 0 أنه لم 
يكن حَتْباء فأقرّه النبيئ يكلله. وإلاّ فلو كان المرادٌ الخبر وهو قد صَلَى 
مع الجنابة يلاة. جات ة لم سال وإن 6 الجنابة 7 من 
الصلاة مطلقآ لم يَقْبَلُ عَذّره. وهو لم يَقُلَ: «أُصَلبَتَ ا حك 
بلا تيم ليكون قد استفهمه عن حال التحريمء بل أطلق الصلاةً مع 
الجنابة. وهم يقولون: يجوز مع الجنابة تارة» ولايجوز أخرى» 


.)با""٠( من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة‎ )١( 


(؟) نحو هذا الكلام عند المؤلف في مجموع الفتاوى .1٠00 15٠5/7١‏ 
(*) من هنا انتقل الكلام إلى هامش الصفحة السابقة (٠7"أ).‏ 
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وكلام الرسول يقتضي منعّها مع الجنابة مطلقآء وأنَّ هذا استفهامٌ 
إنكارء وأنّه لما بيّنَ أنه تيمم تبِيّنَ أنه لم يكن جتْبآء فلا إنكار عليه 
بهذا انا والله أعله””. 

فقل نّم تبيّن هنا أن القياس هو لمح دون الاستحسان الذي 


يُناقضه » وتخصيضص العلَّ وهو كونٌ هذا بدلاً طَههوراً مُبيحاً يقوم 
مقام الماء عند تَعَذّرِه في جميع أحكامه ْم يُحَصصُ بعضل الأحكام 
من حكم البدليّة والطهوريّة والإباحة. والبدلٌ يقوم مقام المبدل في 
حكمه لافي صورتهء والحكم جَواز الصلاة به مالم جد يجد الماء: أو 
يُحَدِثُْ. فذلك القول مخالفٌ للقياس وتخصيص للعلة بل ريب» 
والعلّةَ صحيحةٌ بلا ريب. 


ونحن إذا قلنا: لايجوز تخصيصٌ بدونٍ فارق مو 0 ثّر أفاد شيئين : 
أحدهما: أنه إذا ثبت أنها عله صحيحةٌ لم يَجْرْ تخصيصّها مثل 
هذا الموضع . 
قولنا: لايجتمع قياس صحيح واستحسان صحيحٌ إلآّ مع الفارق 
وأما قولة فى المضتارت”: إذا خالف فاشترى عي ما أمد نه 
)١(‏ هنا انتهى الكلام الطويل الذي كان في هوامش الصفحات. ثم رجع 
إلى صفحة (١"”أ)‏ السطر ١18‏ . 
هم انظر : ص9/7١.‏ 
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[الالاب] 


صاحبٌ المال» فالربحٌ لصاحب المال» ولهذا أجرة مثلهء إلآّ أن 
يكونّ الرَبْحٌ يُحيط بأجرة مثله فيذهب» قال: وكنث أذهبٌ إلى أن 
الربح لصاحب, المالٍ فاستحسنث. فهذا استحسانٌ بفرقٍ رآه 007 
والترائرة تك والاتجيان سقط انزهن تكميمة عد يديل 
بفرقٍ مستنبط . وأحنية لايدة ذّ مثل هذا الاستحسانء. لكن قد تكون 
المكاة: أ إعداهدة ابد هنا الارزة تعصيم العل الختصوفة 
بفرق منصوص . / 
والفرق أن المضارب مأمورٌ بالعمل بجِعْلٍ» ٠‏ بل هو شريكٌ في 
الربح » ا له ولصاحب المالٍ عميعاة وليذا كان للعلماء يما 
يسح في المضاربة الفاسدة ور ذلك قولان: هل 000 قي 
مثله في الربح» أو أجرة مقدَّرةَ تكونٌ أجرة مثله'''؟ والقول الأول 
هو الصواب قطعاًء وهذا قياس مذهب امن فإن عد أصله أن هذه 
المعاملاتٍ مشاركةٌ» لامؤاجرة بأجرة معلومة» والقياس عنده صحتها . 
وإِنّما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة. ويقول: 
القياس يقتضي فسادّهاء والمأجور فيها مأجورٌ للحاجة. وبكل حالٍ 


)١(‏ انظر: الأمّ 71/7 والمبسوط 5٠/77‏ والمغني 10/0 وحاشية ابن 
عابدين 587/5 . وانظر آثار الصحابة والتابعين في: مصنف غبدالرزاق 
4 والإشراف لابن المنذر ٠١5/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
5. وقد تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتاوى 
0/ م 5ىء 9١‏ و8151/58- 860 بلحو هذا الكلام» وصححح 


ماصححه هنا. 


فهو يعمل لنفسه لاستحقاق القسط أو الأجرء ويعمل لرب المال» 
فليس هو بمنزلة الغاصب الذي جعل عمله لصاحب المالٍ كالمتبرّع؛ 
فإنَ هذا إنما قبض المالَ ليعملّ فيه بالعوّض» وهو بالمخالفة لايخرج 
0 ولكن عمل غيرَ ما 
أمرّ به فيكون ضامناً لتعدَّيْه ولكن ليش إذا كان ضامناً يكون وجود 
عمله كعدمهء مع أنه مأذونٌ له في التجارة به في الجملة» » ليس هو 
كمن لم يُؤذّن له في ذلك. 

وهو أيفنا من أصلٍ 5 وهو أنه إذا تصركف بغير أمره كان 

ل فيكون الكعتزد موقوفاً. وهذا إحدى الروايتين :عن 
اين وقول كدر العلماء» وهي التي ذكرها الخرقِيٌ في مختصره: 
أن بيمَ الفضوليٌ وشرَاهُ ليس باطلاً بل موقوفا””'» فإن باع أو اشتر 


)١(‏ الفضولي: من يتصرف في حق الغير بغير إذن شرعي أي بلا ملك ولا 
ولاية .ولا وكالة. .وقد ذهين التخنفية والمالكية والعافعى في القدت» 
وهو أحد قوليه فى الجديد.ء وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: إلى أن 
بيعه صحيح إلا أنه موقوف على إجازة المالك» وذهب الشافعي في 
القول الثاني من الجديد وأحمد في الرواية الأخرى عنه: إلى أن البيع 
باطل. انظر التفصيل : بدائع الصنائع 06 وفتح القدير لابن الهمام 
0 وشرح الخرشي على مختصر خليل ١8/0‏ وروضة الطالبين 
علوم والمجموع 1/4 والمغني 0 55 والإنصاف 
للمردادي 787/4 وشرح منتهى الإرادات ١55 2١57/7‏ وكشاف 
القناع ”/ /161. ١‏ وتفسير تفسير القرطبي /ا/ ١65‏ . 

(؟) كذا في الأصل بالنصب على تقدير «يكون». 


51 


بعين المال فهو موقوفء. وإن اشترى في الذمّة فهو موقوف. فإن 
أجازه المشترى له وإلاً لَرم المعع ع7 

وأما القاضي وأتباعٌه فاختاروا أنَّ تصرفه مُردوا' ' إل إذا اشترى 
في الذمّة. والذي ذكره الخرّقئٌ أصحٌ. لكنّه قَرَنَ هذه المسألة في 
مواضع من مختصره بالعامل إذا خالفَ كان متصرّفاً له بغير إِذْئِه 
فإذا أجازّه وطلب تَصَيْبَه من الرَبْح صار مجيزاً له. وصار العامل 
مأذوناً له. والعامل إنما عَمِلّ لأَجْلِ نصيبه من الربح» فيستحقٌ نَصِيبه 
من الربح . 

وقول أحمد: «كنتثٌ أذهبٌ إن أن ) الربح لصاحب المال» ثم 
التشحستت» عي منه إلى هذاء وحدل الرع في جميع الصور 


للمالك يُقنضي أنه يُصَحح تصرُفٌ الفضوليّ إذا أجيْرٌ وإلآ كان البيع 
باطلاً . 


وكذلك؛ الشوئ: :تين الهالغ كما يقولة الشنافية ومن تمد 
الرواية الأخرى» ويكون عليه ضمان مافوّته من ماله فقط.» ليس 
للمالك غيرٌ هذاء ولايكون للعامل أيضا رِبْحٌ» لأنّه لم يعمل شيئا. 

لافار المائورة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والتكاح 
والطلاق وغير ذلك تدل على أنهم كانوا يقولون بوقف المعقودء 


للق انظر كلام المؤلف بنحو ما هنا فى: مجموع الفتاوى ٠/لالاهة.‏ 
)١(‏ كذا في الأصل. وهو بمعنى ١مردود»ء‏ فقد ورد الفعل "رَدّد)؛ بمعنى 
(رَدًا. 


لأنقا عد ىر يسنان جنات 0 


ولهذا أحمد تقول بوقفها هنا كما في مشنآلة المعقودٍ اتباعاً 
للصحابة في ذلك. وإنما ادّعَى أنّها خلافٌ القياس من لم يَتَمَطَّنْ لما 
فيها من وقف المعقودء كما في يد كم السَّلفٍ فيمن 


يتجر بمال غيره ذ في الربح دليلٌ على صحة التصَّرفٍ عندهم إذا أجازه 
المالك. 


ونهدا ظهر ها استحستة أحمد ورج إليه أخيراء لأنّه إذا صارَ 
بالإجازة كالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجِعْلٍ برضا المالك» 7 


يجور متعة ا وهذا بناء على أنه إذا تصكف ابتداء فالرَبْحَ كله 
للمالك» وهو أحد الأقوالٍ في المسألة» وقيل: يتصدّقان به» وهو 
رواية عن أحمد. وقيل: هو للعامل» كقول الشافعي. وقيل: هما 


شريكان فيه ) وهو أصحّ الأقوال» وهو المَاتوق عن ا في 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى ١4/7/ا5.: :08٠‏ «القول بوقف 
العقود عند الحاجة متفق عليه بين الصحابة» ثبت ذلك عنهم في قضايا 
متعددة») ثم ذكر بعضاً منها. وانظر ١54/79‏ ففيه نحو من هذا 
الكلام . 

(0) قال المؤلف في مجموع الفتاوى :588/7٠١‏ جاءت السنة في اللقطة 
أن الملتقط يأخذها بعد التعريف» ويتصرف فيهاء ثم إن جاء صاحبها 
كان مخيرا بين إمضاء تصرفه وبين المطالبة بهاء فهو تصرف موقوف. 
ل لي 4 للع 

("') تكرر في بداية الصفحة القادمة «وهو المأثور عن عمر». 
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[87” أ] 


المضاربة(23: / لأنَّ المالك لما أَدْنَّ فيه صار كالفضارب» وهو لم 
زفق 

يعمل ليكون الربحٌ للمالك كالمُبْضه”", ٠‏ فإنه لو فعل ذلك لكان الربح 
للمالك» وإنما الجر ليكون الربخ له أو بينهما» والمالك قل أجازَ 
بيعه » ولم يَجزْه ليكون الربج كلهالهء فيكون النماءٌ حاصلا بمال هذا 
وبع هذاء والتصرّف صحيحاً فأذوناً فيه » فيكون الربح بيلهمأ. . ومن 
قال: «يتصدَّقَان به) له كغير المأذون فيه» فيكون خريئاً ‏ وهر 
مُبَحَدٌء لأنّ الحىّ لهما لايَعدُوهماء فإذا أجاز التصرّف جاز. 

وكذلك في جميع تصدّف الغاصبء, لاسيّما مَن لم يُعلم أنه 
غافتك ]ذا تضاف فى المفغيوف: يما أزال» اسك كطدن. الك 
ونَسْج الثوب ونحو ذلك. ففيه ثلاثة أقوالٍِ فى مذهب أحمد وغيره: 

قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصبء» وعليه ضمانُ التقص» 
كقول الشافعي. 

د يملكه الغاصب» وعليه دلق كقول لود و 


)١(‏ انظر أثر عمر والأقوال المذكورة هنا في مجموع الفتاوى /٠"١‏ /ا4) 
تنس ا 

(0) كذا في الأصل. والمُبْضع في اللغة: المُرَّرّجء من أبضمٌ المرأة أي 
زوّجها. وتم يكير لي وجد العيه هنا : 

(0) ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحّح ماصححه هنا في: مجموع الفتاوى 
055-0. وانظر لهذه المسألة: الأم */77؟77” والمدونة 
90/8 والمبسوط .٠١١ ٠٠١/١١‏ 
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على وقفف التصرّفات» فإن شاءً المالك أجازٌ تصرّقهء وطالب بالنققص» 
كما في العاملٍ المخالف. وإن شاءً طالبّه بالبَدَلِ لإفساده عليه 


4 


وبأخذه ذلك لأدائه عوّضه: فيُخَير على المعاوضة لحقٌ المالك. 


وإذا رضي المالكُ به فهل يكون الغاصبٌ شريكاً لما في 
عمله؟ فيه وجهانء والأظهر في الجميع أنَّ أثر عمله لهء وكونه 
ظالما يَظهر في تضمينه لهء لافي أن يُوْحَدَ أرُ عملهء فَيُعْطى لغيره 
بلا عرض » إن هذا ظلمٌ له؛ والزاحت إزالةٌ الظلم بالعدل» لابظلم 
ل «وعو ايو ب ل رسهد 4 لازيادة عليه 

وأما قوله فيمن غصّبَ أرضاً فزرعّها: «الزرعٌ لربٌ الأرض» 
وعليه النفقةٌ» وليس هذا شيئا يوافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه 
نفقته»”""» فهذا قاله بالنصّ كما تقدّم» لحديث رافع بن حَدِيْح. 
فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا النصّ فاسداً إن لم يَدُلَّ نص 
على صحتهء ويظهر الفارقٌ المؤثّرء وإلاً فالقياس إذا خالف النصّ 
كان فاسداً. أمَا فسادُ الحكم المخالف للنصٌ فبالاتفاق» وفساد الع 
عن قول الحمهون الذين: لأيرون!"" تخضيمن العله إلا يفاوق موترء 


() سورة الشورى: 6٠‏ 

(؟) انظر: ص175١.‏ قال فى المغنى 7757/05: «أحمد إنما ذهب إلى هذا 
الحكم استحساناً على خلاف القياس» فإن القياس أن الزرع لصاحب 
البذرء لأنه نماء عين ماله» وقد صرح به أحمد». ثم نقل هذه الرواية. 

(9) المكتوب في السطر: «من لايرى». وكتب فوقه: «الجمهور الذين 
لايرون». 


51 


[اللاب] 


وهذا نصنٌّ .قد خالف القياس. 


وقولهم: «القياس أن الزرع لزارعه» ليس معهم بذلك نص 
ولانظيرٌء بل القياس"'' أنَّ الزَّرعَ إِمَا أن يكون بينهما كالمزارعة» أو 
يكون لرب الأرض» لذن الزرع في الأرضٍٍ كَالحَمُلٍ في البطن. 
وإلقاء البذر كإلقاء المنيّء ولو وَطِيِءَ ذكرٌ أنتّى كان الحملٌ لمالك 
الأنثى دون مالك الذكرء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره. لكن المنيّ 
لايقومء بخلافٍ الزّرع فلهذا جعل له نفقتهء فإنَّ الزرعَ عامّته في 
الأرض» في ترابها ومائها وهوائها وشمسهاء كما أن الحمل في 
البطن عامته في الأمّ وماء الأب فلل كما أن الحَبّ قليل / 
وكذلك الشجرٌ إذا مح ياه بذكر فإِنَّ الثمرّ لصاحب الأنثى. لا 
لصاحب اللّقاح» والحَتٌ كاللّقاح . 


وقول أحمد: «عليه نفقثه؟ يقتضي مثلّ البذّرء ويقتضي أجرة 
غنيلة وغجل. فذانه"؟؟. افقولة” لالس “هذا كيكا برافق القناين» كقر له 
في العامل المخالف: «ثم استحسنت أن يُعْطِيّه الأجرة». فكان قياسٌه 
على مايراه في الغاصب أن لايكون له أجرة عمله وعمل فذَانِهء فهو 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :١75/794‏ «بعض من أخذ به يرى 
أنه خلاف القياس» وأنه من صور الاستحبان» وهذا لما انعقد في 
نفسه من القياس المتقدمء وهو أن الزرع تبع للبذرء والشجر تبع 
للنوى. وما جاءت به السنة هو القياس الصحيح الذي تدل عليه 
الفطرة». ثم ذكر نحو ماذكر هنا. 

(؟) الفَدَّان هنا بمعنى المحراث. 


حرا 


مخالف للقياس في هذه الحجة”'', لأنه إنما عَمِلَ ليأخدّ العورضّ» 
لم يعمل مجَّاناً كالعامل في المضاربة» ولأنْ البذرَ له.» فليس غاصباً 


وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل يُعطى ما أنفقّ أو أجرة 
22 والنسن ورة بالاولايقولة. «فليس له في الزرع شيء؛ واي 
ليد ل ل 


وَأعا شرى_ المضاخف: والسوو""؟ انما فرق فيهما بين الشرَى 
والبيع » لأن العلّة موجودة ذ في البيع دون الشْرّى» فإن المشتريّ 
راغبٌ في المصحف» ٠‏ معظّة ل 0 فيه فالقنا والبائع معتاض عنه 
بالمال؛ والشرع يُفَرّقُ بين هذا وهذا""». كما فَرَقَ في إعطاءٍ المؤلّفة 


)١(‏ كذا في الأصلء. ولعل الصواب «من هذه الجهة». 

(0) انظر: ص”77ا١-175.‏ 

(9) عند الشافعية بيع المصحف وشرارًه مكروه» وقول آخر لهم وهو رواية 
عن أحمد: أنه يكره البيع بلا حاجة دون الشراء» قال ابن قدامة في 
المغنيى 777/5 بعدما ذكر الخلاف: «لنا قول الصحابة رضوان الله 
عليهم. ولم نعلم لهم مخالفاً في عصرهم. راك وير قلي تلد الله 
تعالى» فتجب صيانته عن لجع والابتذال. وأما الشراء فهو أسهل». 
لأنه استنقاذ للمصحف وبذلٌ لماله فيه 0 شراء رباع مكة 
واستئجار دورها ممن لايرى بيعها ولا أخذ أجرتهاء وكذلك أرض 
السواد ونحوها». وانظر أيضا: الإنصاف 779/4 والشرح الكبير بذيل 
المغني ١5/4‏ وكشاف القناع ”/ 154 . 
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قلوهم ل المعطي والآخذ. وكذلك في افتداء الأسير وغير ذلك. 
ومعلومٌ أ نه لو أعطاه المصحف والأرض الخراجية بلا عَوَضٍ جازٌ 
وقام فيه مقامه.ء بخلاف ما لأيخور تملكه كالخبر وغيرهاء فإذا 51 


له هذا فيه العوضّ لم تكن مضرته إلا على البائع . 


فإن قيل : فإذا لم يحصل للإنسان كلبٌ مُعلّمٌ إلا بثمنٍ فينبغي 
أن تفز دلت وإن لم يَجَرْ أخذه. 

قيل : إن لم يكن بينهما فرقٌ مُوْئّدٌ في الشرع فهكذا'' هوء 
وإن قيل هناك: يجبُ عليه إعطاءً الكلب بلا عوض» بخلاف الأرض 
والمصحف. فهذا فرق. مع أن 5 عن الصحابة كراهة بيع بيع 
المصحف» وابن عباس كان يكرهه”"'» وكان أيضاً يُجوّزه ويقول: 
الحاو عرف ازلة أجرة تشيرير بقدل علق آنا كرافة ندري 
وروي عن غيره: وَددْتُ أن الأيديّ تقطع في بيع الاي 
وهذا تغليظ تحريم. ولهذا اختلفت الروايةٌ عن أحمد: هل هو نه 
تنزيه أو تحريم. 

وأما شرَاه ومبادلته فهل هو مباحٌ أو مكروة؟ على روايتين» 
وعن ابن عافن يجوز أن يبيعه ويشتريّ بثمنه مصحفاً آخرء وليس 


)١(‏ في الأصل : «مهاكدى». 

(؟) أخرجه عبدالرزاق ١١7/8‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١17/5‏ . 

(9) لم أجده في المصدرين السابقين. 

(4) روي ذلك عن ابن عمرء أخرجه عبدالرزاق ١١7 0١١7/8‏ والبيهقي 


فى السكن الكبرف 1 
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في المبادلة والشرَى استبدالٌ به عرَضاً من الدنياء فالأظهة وار ذلك 
بلا كراهة"©2» وأنَّ البِيع أيضاً لايحرم» بل يُكرّه تعظيماً لكتاب الله 
إذ لين علئ التحريم دليل شرعي . 

وكذلك الأرض الخراجية ليس في مَنْع بيعها دليل شرعيٌ 
أضلةة"2 فإنَ الذين منعوها من الفقهاء قالوا: إنها وقفٌ» وبيعٌ الوقف 
لايجوز. وهذا إنما هو في الوقف الذي يَبطَل حقٌ أهل الوقف ببيعهء 
وهو الذي تورث ولايُوهتٌ» والأرض الخراحة ور ورهة 
والوقف الذي لايُباع لايُورث ولايُومَبٌء وذلك أن المشتري لها يقوم 
مقامً البائع» لايل حَقّ أهلٍ الوقف. / 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى :7١ 27١١/١‏ «أما إبداله فيجوز 
عنده فى إحدى الروايتين عنه من غير كراهة» ولكن ظاهر مذهبه أنه 
إذا بيع واشيرِيَ بثمنه فإن هذا من جنس الإبدال» إذ فيه مقصودهء فإن 
هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا تعذر صرفه إلى عينه؟ . 

(؟) تكلم المؤلف في موضوع بيع الأرض الخراجية ورد على من منع منه 
لأنها وقفء وفصّل القول فيه بنحو ماهنا في: مجموع الفتاوى 
14 رخم5/خ خم كه رادلل 778١‏ ولاا/ظالةء 
4 . وهو يقصد به أبا يعلى الذي نقل في الأحكام السلطانية 144 - 
منع بيعها عن أحمد على أنها وقف. أما التفريق بين بيعها وشرائها 
فقد قال ابن قدامة في المغنيى :9٠١/١‏ «وإنما رخص في الشراء 
- والله أعلم ‏ لأن بعض الصحابة اشترى» ولم يسمع عنهم البيع» ولأن 
الشراء استخلاص للأرض» فيقوم فيها مقام من كانت في يده» والبيع 
أخذ عوض عما لايملكه ولايستحقه» فلا يجوز». وانظر: الأموال 
لأبي عبيد ٠١١‏ ومابعدهاء والخراج لأبي يوسف 38 ومابعدها. 


إرضحيرا 


[عم” ] 


وأحمد في ظاهر مذهبه بُجوّرٌ بيع المكاتب ليا الب 
لأنَّ ذلك لايْبطل حقّه من الكتابة؛ بل يكونٌ عند المشتري كما كان 
عند البائع . وهو يورت بالاتفاق. ولكن لما انعقد فيه سببٌ الحريّة 
ع م احا 1 ا 
وليس الأمرُ كما تخيّلوه» بل بيع الحرٌ هو أن يُسْتعْبَدَ فيصير بخلاف 
ماكان حرّاء وب بيع الوقف هو أن يُجعلَ طَلْقَا ويُصْرَفَ فعله إلى غير 


يه 5 


والأرضٌ الخراجيّةٌ فعلها و فعلها ينين وهو الخزاج 
المضروب عليهاء سواء كان قير رع عمر»: أو ضار مقاسمة 
كما فعلّه متأخرو الخلفاء ءِ بأرض السواد وغيرهاء كما فعله المنصو”. 
فعلى التقديرين حقٌّ المسلمين باق » كما يَبْقَى مع الموت والهبة. 
والضخانة الذين كر هرا قد :زاف انها رفوه لدحرد ارا في جر 
أهل الْذْمَةَ أو إبطالٍ حق المسلمين بهء فإِنْ المشتريّ 00 أذدى الخراج 
- وهو جرية - فقد التزمَ الصَّعْارَء وإن لم يُودّه أبطل حقّ المسلمين» 
ا ب و وهم نَهُوا عن الشرَى . 


وأما البيع فإنما كان يبيعها أهل الذَّمّه لأنَ الأرضَ الخراجية 


() انظر: المغني .44٠/4‏ وانظر هذه المسألة فى: مصنف عبدالرزاق 
4 ولام // 5944 والمحلى ٠7/9‏ وتفسير القرطبي 50٠١/١7‏ 
والسنن الكبرى ”1٠ 5/٠١١‏ والإشراف لابن المنذر ١/8094م‏ 
ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/5 وفتح الباري ١94/0‏ 
0" 


334 


إنّما كانت بأيدي أهل الذمة» وكان ذلك أيضا لئلاً يَشْتغْلَ المسلمون 
بالفلاحة والصَّغار عن الجهاد. فلمًا كثر المسلمون» وصار أكثرُهم 
غير مجاهدين» وصار أداؤٌهم الخراج أنفع لعموم المسلمين من 
كونها بأيدي الذمة. لم يَصِرْ في ذلك من الصَّعْارِ ماكان 0 
أول الإسلام إلآ لمن يشتغل بعمارة الأرضٍ عن الجهاد. 
لايختصٌ بالخراجية» بل قد رأى ى النبي علد بك فقال: اك 
فده دار قوم إلّ دخلا الذّنف: .زواء ار مع أن الأنصار 
كانوا هم الفلا حين لأرضهم. فهذا على الاشتغال بعمارة الدنيا عن 
الجهادء وهذا لايختصنٌ بالخراجية. 

وأما ماذكره القاضى من قبولٍ شهادة أهل الذمة فى الوصية فى 
السفر”'"؟» فلاريبت أن 0 هنا ظاهرء وهذا 0 الاستحسان 


)١(‏ برقم (1371؟) من حديث أبي أمامة الباهلي . ولفظة «لايتدخلٌ هذا 
بيت قوم إلآ أدخله الذّل؛. . والسكة هي الحديدة التي تُحرّث بها الأرض . 

(0) انظر ممق صه7١.‏ والمسألة فى المغنى ١85 1١47/9‏ وفيه: 
اثبت هذا الحكم بكتاب الله وقضاء رسول الله ييه وقضاء الصحابة 
وعملهم بما ثبت في الكتاب والسنة» فتعين المصير إليه والعمل به 
سواء وافق القياس أو خالفه». والآية في سورة المائدة: 2٠١5‏ 
واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فجلٌ العلماء يتأوّلونها في أهل الذمة» 
ويرونها محكمة» وقال مالك وأهل الحجاز: هي منسوخة» وناسخها 
قولد عالق «وَأشيدوا دوق دل مَك 4 | [الطلاق: ؟] وقوله تعالى : 
« وَاسَتَتْيِدُوأ سَِمِدَيْنِ من رَجَالِحكُم فإن لّمْ يَكْويا رَجِلِينٍ فُيَجَلٌ وَأمْرَآكانٍ مِكّن 
يَصَوْنَمِنَ ألشّهدَآ4 [البقرة: 7187]» قالوا: ولايكون أهل الشرك عدولا - 


573230 


اللوفرننا ب] 


وتخصيص العلَّة التي ظهر فيها الفرقٌ» والمنمٌ من شهادتهم على 
المتلمنه فت بالتهئي والاذن فيها هنا فت بالتضن ‏ آيقنا ل 
ا ب 
بناء على أن العله معلوفة) وهي موجودة / في غير هذا الموضع 
هذا وجه القولٍ بالجواز. 20 
وأمًا وجه المنع فإمًا أن نقولَ: لم تُعلم العلةَ وإِنّهها مشتركة» 
أو علمنا اختصاصها بهذه الصورة للضرورة العامّة فيها. هذا إذا ثبت 
عمومٌ المنع في غير هذه الصورةء إِمّا لفظأً وإمًا معنّى. وألفاظ 
القرآن الاعموم فيها بالمنع ؛ وكذلك السنّةٌ ليس فيها لفظ عام بالمنع. 
لم يَبْقَ إل القياس» وتلك المواضع أُمِرَ فيها بإشهاد المسلمين» 
ومعلومٌ أن ذلك إنما هو عند القدرة على إشهادهماء وهذا واجب 
في الوصية في السفر. وأمًا إذا تعذَّر إشْهادُهما على الدَّين في السفر 
أو على الرجعة فليس في القرآن مايدلٌ على المنع من ذلك. وإذا لم 
يكن في الكتاب والسئة منع من من إشهاد أهل الذمّة عند تعد إشهاد 
المسلمية:؛ » لم يكن هنا قياس يخالف هذه الآية» ول بها 


أبذاً ولآممن ترضى تتهادته. :وقال: الشافعى وأصحابه:: الآية محكمة 
ولكنها في أهل الإسلام جميعاء ولاحظ الأهل النامة قيهنا؛ انظ تقضيل 
القول في ذلك في: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ١55‏ ومابعدهاء 
والأمّ 65 18 وأحكام القرآن للشافعي ١55 2١55/7‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس 17 وتفسير القرطبي 547/5 وفتح الباري 
٠ 0‏ . وانظر كلام المؤلف في مجموع الفتاوى .7994/١16‏ 

.184 2187/9 انظر: المغني‎ )١( 
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العيحاية وجمهور التابعين . والذين لم يعملوا بها 5 معهم في 
خلافها لانص ولا إجماع ولا قياس وقد تأولوها عرو ون در 
أصل لم وقال بعضهم : هي منسوخة» وقال بعضهم : : الشهادة 


اليمين. والأقوال الثلاثة باطلة من وجوه كثيرة. 
وقول من قال: «لايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 
بحالٍ» ليس معهم بذلك لانصنٌ ولاقياسٌ» ولكنْ كثير من الناس 
صوق لأنهم يجعلون الخاصٌّ من الشارع عامّانة .واله: آم بإشهاة 
المسلمين على المسلمين إذا أمكن» فظن مَن ظَنّ أن هذا يقتضي أنه 
لايَشْهَدُ غيرهم ولولم يُوجَدُ مسلم. 
وباب الشهادات مَبْنَاها على الفرق بين خالٍ القدرة وحالٍ العَجْزِء 
ولهذا قُبلَتْ شهادةٌ النساءِ فيما لايَطّلمٌ عليه الرّجالُ. وقد نصّ أحمدُ 
على شهادتهن في الجراح وغيرها إذا اجتمعن ولم يكن عندهن 
وال مثل اجتماعهنَ في الحمّامات والأعراس ونحو ذلك. وهذا 
هو الصواب”". فإِنّه لانصضّ ولا إجماع ولاقاسن يمنع شهادة النساءِ 


في مثل ذلك. لسن في الكتاب والسئة مايمنع شهاذة النساء في 
العقوباتٍ مطلق”" . 


)١(‏ قراءة ظنية» وفى اللأصل رسمت الكلمة بلا نقاط. 

(؟) انظر نحو هذا الكلام في مجموع الفتاوى 544/15؟. وراجع المسألة 
ف المغني 49 » ١58‏ وتفسير القرطبي “/91", 90” وروضة 
الطالبين 704/١١‏ والمدونة 8/11 والمحلى 599/9. 

0 انظر الآثار الواردة في شهادة النساء في مصنف عبدالرزاق8/ 79 ومابعدها. 
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وأمًا إذا نَدَرَ ذَبْحَ ولده أو نفسه فأحمد اتَّبعَ ماثبت عن ابن 
عباس '' أ وهو مقتضى القياس والنصصّ». فإن. كان قادراً كان عليه 
ىسشْ 3 جلت فيه بمالٍ فعليه كفارة يمن ٠‏ . وهذا أصحٌ الزوايات 
يد 4 و وفيل : عله ككاره 

ع قرف جر 

00 وذلك 5 من 5 تدرا 27 المنذو” أو بر في ا 
وهنا لما 2 المنذورٌ انتقل إلى البَدَلٍ الشرعي» وهو الكبْش» كما 
في نظائره» فليس هنا مايخالف القياس اليدب © 


)١(‏ انظر فيما مضى ص 2.١194‏ وهناك تخريج الأثر. 

(؟) انظر: المغني ,١94/8‏ وفيه: «هذا قياس المذهبء. لأن هذا نذر 
معصية أو نذر لجاجء وكلاهما يوجب الكفارة»ء وهو قول ابن 
عباس». وقد أخرج عبدالرزاق 104/8 والبيهقي في السئن الكبرى 
أن امرأة سألته عن إنسان وا م لماص الك فقال: 
لاينحر ابنه وليكفر عن يمينه. وانظر المسألة في تفسير القرطبي 
ا ل 

() هو قول أبى حنيفة»ء ويروى ذلك عن ابن عباس أيضا. (المغنى 
ا | ْ 

(5) هو قول الشافعي» قال: لأنه نذر معصية لايجب الوفاء به ولايجوز. 
ولاتجب به الكفارة. (المغني .07١/48‏ 

(5) تكلم المؤلف على هذه المسألة في مجموع الفتارى 8"/ 7857 7540 
وذكر اختلاف الفقهاء وحججهم. ورجّح مارجّحه هنا أن عليه ذبح 
كبش» وقال: هذا هو الذي يناسب الشريعة. وجعل الافتداء بالكبش 
اتباعاً لقصة إبراهيم» وهو الأنسب. 


لم 


وهذا الباب - باب تديّر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع 
ومعانيه التي هي عِلَلُ الأحكام ‏ هو الأصل الذي تُعْرَف منه شرائع 


قاعدة في شمول النصوص للأحكام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فإِنَ مباحث القياس لم تُحرّر على طريقة فقهاء يال 
الحديث في كتب الأصول التي وصلتناء وأكثرها على منهج 
المتكلمين وأهل الرأي الذين لم يَُصِفوا أهل الحديث في 3 
ونسبوا إليهم ما لا يقولون بهء وعدُوهم مثل الظاهرية مخالفين 
للقياس. ونحن نعرف أن الظاهرية أنكروا القياس وحجيته والحاجة 
إليهء وسَدُوا على أنفسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار الحكّم 
والمصالح» فاحتاجوا إلى توسعة الظاهر والاسبتصحاب» وححّلوهما 
فوق الحاجة؛ ووسّعوهما أكثر مما يسعانه» فحيث فهموا من النصصّ 
حكمًا أثبتوهء وحيث لم يفهموه منه نفوه وحملوه على 
الاستصحاب . . فهم وإن أحسنوا في اعتنائهم بالنصوص وعدم تقديم 
غيرها عليها من رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الأقيسة 
الباطلة وبيانهم تناقض أهلها واضطرابهم في القياس تأصياكٌ 
وتفصيلاء وذكرٍ أمثلةٍ من تفريقهم بين المتمائلين وجمعهم بين 
المختلفين إلا أنه احظا را من جره ديد 


منها : رد القياس الصحيح . ولا سيما المنصوص على علته 


انضرفضا 


وها ١‏ تعره في فم الصوض» فك من حك ذل ل 
في مجرد طهر اللفظ دون إيمائه. وتنبيهه وإشارته وعرّفه عند 
المخاطبين . 

ومئها: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقّه وجَرْمُهم 

أما أصحاب الرأي والقياس فلم يعتنوا بالنصوص كما ينبغي» 
ولم يعتقدوها وافيةَ بالأحكام ولا شائلة ليا حتى قال بعضهم: إن 
النصوص لا تفي بعُشر معشار أحكام العباد» فالحاجة إلى القياس 
فق السائتة إلى التصيوسن؟وقالوا؟. إن التصوضئ معاعة وحوادك 
العباد غير متناهية» وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع . . فوسّعوا 
طرق الرأي الجن وعلّقوا الأحكام 0 لا يعم أن الشارع 
وتارة يغرفول بين ن التصن المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك 
القياس . 0 


أحدها: ظَنُّهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 
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الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس . 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف 
القياس» وادعوا فيها الاستحسان». فظنوا أن الاستحسان خلاف 
القياس . 


الرابع . اعد رع عل وأوضانا لم يعلم اعتبار الشارع لهاء 
وإلغاؤهم عللا وَأوضانا اعتبرها الشارع . 


الخامس: تناقضهم في نفس القياس» ففرقوا ‏ كثيرًا - بين 
المعمائلين وجمعوا بيق المختلفيت. 

والصواب الذي عليه أئمة السنة والحديث أن الله تعالى قد أنزل 
الكتاب والميزان» فكلاهما في الإنزال أخوان» وفي معرفة الأحكام 
شقيقان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة» ولا دلالة الأقيسة 
الصحيحة» ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» بل كلها 
متعاضدة متناصرة يُصدّق بعضها بعضاء وشهد 55 لبعض . 
والنصوص محيطة بأحكام الحوادث» ولم لعا أله اوورسيو له عازن 
الرأي» بل قد بِيّن الأحكام كلهاء والنصوص كافية وافية بهاء 
والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص» فهما دليلان: الكتاب 
واتكيرات: +ؤقد. تخفى :دلالة الف ألا تبلغ العالمّ فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافمًا للنص فيكون قياسًا صحيحًاء وقد يظهر 
0 فاسدًا. 


هذا المذهب الثالث ‏ الذي هو مذهب فقهاء أهل الحديث ‏ 
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وسَطّ بين الظاهرية وأهل الرأي كما نرى» ولكنّا لا نجد من 
الأصوليين من نَصّره عند كلامه على القياس» حتى جاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية فتكلم عليه وقرّره في مواضع من رسائله وكتاباته» وأهمُّها 
هذه القاعدة التي ننشرها الآن. وتبعه تلميذه العلامة ابن القيم في 
(إعلام الموقعين» 6٠ /١(‏ 2)787 فنقل معظم مباحث هذه القاعدة 
بلفظها أو بمعناهاء مع زيادة التوضيح والشرح بأسلوبه المعروف. 
وهو وإن لم يذكر شيخه في هذا الموضع» فقد أشار إليه عند الكلام 
على أنه ليس فى الشريعة شىء على خلاف القياس /١(‏ 87”). 
وهذه القاعدة أحد الفصول الثلاثة التي يقول ابن القيم فيها إنها «من 
أهم فصول الكتاب» 2070٠١ /١(‏ فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخهء 
على طريقته في الاستفادة من كتبه» كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام 
الشيخين في موضوع واحد. 

والكتاب مقسم إلى قسمين: في القسم الأول منهما تأصيلّ لقاعدة 
شمول النصوص للأحكام وموافقتها للقياس الصحيح. وفي الثاني تطبيق 
لها على أحكام الفرائض» فإنها من أشكل الأشياءء والنصوص الواردة 
فيها قليلة محصورة» ومع ذلك شملت جميع الأحكام التي نحتاج إليهاء 
فهذا من أظهر الأدلة على صحة القاعدة المذكورة. 

وقد أفرد القسم الثاني - لأهميته ‏ في بعض النسخ» كما سيأتي 
ذكرُها فيما بعدء وذكره ابن رشيّق''' بعنوان «شمول النصوص في 


)١(‏ «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: /7841” (ضمن «الجا يرة شن 
مؤ سبح اإسادم "ابن يمد صمن 8 وده 
الؤسلام ابن تيمية»). 


خرف 


الفرائض». ونّشر مختصرٌ من هذا القسم بحذف كثير من كلام 
الولف" و ندل بدايته على أنه تكملة لكلام سابق» فقد بدأ 
بقوله: «والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام» ونحن 
نبيّن ذلك فيما هو من أشكل الأشياء» ليُسِبَدَلٌ به على ما سواه . 


وقد ظهرث نسختان كاملتان للكتاب تحتويان على القسمين) 
فاعتمدنا عليهما فى نشرتنا له كما كتبه المؤلف دون اختصار» عسى 
الله أن ينفع به القراء والباحثين. 


© عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 


ذكر ابن و ا زفق وابن غبدا ليا وني والصفدي”*؟' وا وذ 5 دح شاكر 
الكتبي”” هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام بعنوان «قاعدة 
في شمول النصوص للأحكام», ووصفه بعضهم بأنه «مجلد 


)١(‏ في «مجموع الفتاوى» /”١(‏ 7*8 7”07) و«تفسير آيات أشكلت» (؟/ 
-0١‏ ”“00). والثاني أوفى» ومع ذلك فقد سقطت منه نصوص كثيرة في 
مواضع.ء كما يظهر ذلك بالمقارنة بينه وبين هذا الكتاب. 

(؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية»: 745 (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية»). وقد سقط ذكره من طبعة صلاح الدين المنجد للكتاب 
الذي نشره منسويًا إلى ابن القيم» مع أنه موجود في الأصل الذي اعتمد عليه. 

(؟) «العقود الدرية» ص 50. ونقل نصاً من هنا (ص555) في «اختياراته» (نسخة 
الظاهرية). : 

(5:) «الوافى بالوفيات» (ا/ 56) و(أعيان العصر» /١(‏ ه"أ). 

)2( اافوات الوفيات» /١(‏ 78). 


ضف 


لطيف». وقد تحرف هذا العنوان في بعض المصادر”'' إلى «شمول 
النفوس لأحكام الفقه المنصوص»! ولا يُستفاد منه معنى صحيح 
ولا سجع مقبول» فلا يُلتَمْت إليه. ويكون المعتمد ما ذكره تلاميذ 
شيخ الإسلام وأصحابهء لكونه موافقًا لبداية النسختين الكاملتين 
للكتاب . 


وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا الكتاب في «قاعدته في 
الاستحسان» (ص ٠١56‏ فقال: «وقد بَيّنَا في غير هذا 
الموضع أن الأحكام كلّها بلفظ الشارع ومعناه» فألفاظه تناولت 
0 100 ولاقام كلّها بغللة بالععاني 00 ا 
ما أمر به ونهى عنه) 206 6 وحرّمه » وبهذا أكمل الود 
ولكن قد يقصر كثير من الناس عن فهم ما دلت عليه النصوص» 
فيقولون: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث. وبمقابل هؤلاء 
.قوم من نفاة القياس نفوا القياس الجليّ الظاهر حتى فرّقوا بين 
المتماثلين» وزعموا أن الشارع لم يشرع شيئًا لحكمة أصلاًء ونفوا 
تعليل خلقه وأمره» واقتصروا في معرفة الأحكام على مجرد الظواهرء 
فحيثما فهموا من النصضّ حكمًا أثبتوه. وحيث لم يفهموه ه نفوه واتكن] 
الأمر على موجب الاستصحاب . ثم بِيّن خطأ الفريقين» وناقشهما 
مناقشة طويلة» وقرّر أن السنة وسط ا وهؤلاء» وأن النصوص 


.)58 «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» (؟/‎ )١( 
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شاملة لجميع الأحكام: ولو أعطي حقٌُّها من المعرفة والفهم لدلّت 
على جميع الأحكام. ويعتبر القياس دليلاً صحيحًا آخر يوافق دلالة 
الظاهر والتعليل الصحيح . 

وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا الموضوع في مواضع أخرى 
من. كتاباته وفتاواه» فذكر فى فتوى له" أن الناس تنازعوا في ذلك : 
فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع, 
بل تحتاج إلى القياس» وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة 
بالنص» وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب 
وتنبيهه . وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة أو 
لكونه خبر الواحد» وقوم يعارضون بين النص والقياس» ويقدمون 
النصّ ويتناقضون. ونحن قد بينا في غير هذا الموضع أن الآدلة 
الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الآدلة الصحيحة العقلية والشرعية» 
ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا 
كانت صحيحة. فان القياس الصحيح حقيقته التسوية بين المتمائلين» 
وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل . 

وفي الكتاب الذي بين أيدينا قرر المؤلف أن قياس الجمع 
والفرق يكون بالأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا كله من الميزان 
الذي أنزله الله مع رسله كما أنزل الكتاب» وإذا ثبت أن الكتاب 


)417 41١ /5( «مجموع الفتاوى؛ (1/11/- 0"). وذكر في «منهاج السنة»‎ )١( 
مذاهب الناس فى هذا الباب.‎ 


خرف 


والميزان منزلان فلا يجوز أن يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض 
دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة» ولا دلالة 
النص الصحيح والقياس الصحيح. وإنما يكون التناقض بين الحق 
الصحيح والباطل الذي ليس بصحيح» فأما الصحيح الذي كله حق 
فلا يتناقض» 0 

وقال في موضع آخر”“: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها 
النصوص أيضاء وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه 
النصّ دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يُحَرّمِ الشيء ولم 
يُوجِبّْه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وأن القياس المثبت 
لوجوبه وتحريمه فاسد. 


وذكر في فتوى أخرى”" في هذا الموضوع أن الصواب الذي 
أفعال العباد» ومن أنكر ذلك لم يفهم معاني النصوص العامة التي 
هي أقوال الله ورسوله.ء وشمولها لأحكام أفعال العباد. ثم مثل 
بلفظ «الخمر» و«الميسر» و«الريا» و«الأيمان» وغيرهاء» فقال عن 


والكلمة الجامعة لا بالقياس وحدهء وإن كان القياس دليلاً آخر 


.777 انظر ص‎ )١( 
.)575 (؟) «مجموع الفتاوى» (0؟/‎ 


() نشرت في «مجموعة الفتاوى الكبرى» »)5١9 5٠١ /١(‏ وعنها في «مجموع 
الفتاورى» 7578٠ /١9(‏ 584). 
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يوافق النصّ. ومن كان متبحرًا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدلٌ 
على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. 

ورد في موضع آخرا'' على من يقول إن «الحشيشة» لم يرد 
فيها آية ولا حديث. وقال: هذا من جهله. فان القرآن والحديث 
فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كلَّ ما 
دخل فيهاء وكلٌّ ما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث 
باسمه العام؛ وإلاً فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. ثم ذكر 
أمثلة لهذه الألفاظ وشرح معانيهاء منها: «الناس» و«الميسر» 
و«الأيمان» و«الماء» و«المشركين» و«الذين أوتوا الكتاب». وقال: 
هذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل ما دخل في لفظه ومعناهء وإن 
لم يكن باسمه الخاص. ولو قُدّر بأن اللفظ لم يتناوله» وكان في 
معنى ما في القرآن والسنة ألحقّ به بطريق الاعتبار والقياس. وقد 
بعث الله اسحيدا يِه بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
والكتاب: القران» والميزان: العدل. والقياس الصحيح هو من 
العدل» لأنه لا يفرق بين المتماثلين. 

وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنى فى الكتاب الذي بين أيدينا 
فقال: «وإذا كان أهلّ المذاهب جعلوا 9 قواعد يضبطون بها ما 
يحل و يحرمء فالله ورسوله أقدر على ذلك» وقد قال النبي كَل : 
«بِعثثُ بجوامع الكلم»» فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي قاعدة 


210 (مجموع الفتاورى» (5؟/ كآكدذ )2 
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عامة وقضية كلية تجمع أنواعًا وأشخاصًا». ثم مثل لها ببعض 
الأمغلة17) 

هذه النصوص المتشابهة التى عرضناها تؤكد أن الكتاب الذي 
بين أيدينا من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد فصّل هنا ما 
كتاباته» وكلامه هنا و موضوعات عديدة نشبه كلامه فى كتبه 
الأخرى. كما أشرت إلى ذلك في تعليقاتي على الكتاب» فلا حاجة 
إلى الإعادة. وأذكر على سبيل المثال كلامه في «الاستصحاب» هنا 
(ص 788 03417 2)190-740 فهو موافق لما ذكره في مواضع أخرى'"', 
كما يظهر ذلك بالمقارنة» وهو هنا أكثر تفصيلاً وتوضيحًا. 

وصلت إلينا نسختان كاملتان من الكتاب» وثلاث نسخ ناقصهة 
للنظرية التي شرحها المؤلف قبله. 

أما النسختان الكاملتان فإحداهما فى مكتبة الإسكوريال بإسبانيا 
برقم [57 (ق ١5١ب-١7٠أ).‏ ليس عليها تاريخ النسخ واسم 


)١(‏ ص هل73. 
(0؟) «مجموع الفتاوى) 1١175١ /١# “57 /١1(‏ 77لء 75#/ همادككء 5/ 
55). 


الحادي عشر. والنسخة بحجم كبيرء وعدد الأسطر في كل صفحة 
8 سطراء ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر ١١‏ كلمة. ولعل 
هذه النسخة أصابها البللء فانطمست بعض الكلمات في الركن 
الأعلى من كل ورقة. ويلاحظ في هذه النسخة أن الناسخ كثيرًا ما 
يكتب جزءًا من الكلمة في آخر السطر وتكملتها في السطر التالي. 
انظر مثلا السطر الثانى فى أول الكتاب» تجد أنه كتب ١موا»‏ في 
آخر السطرء و«فقة» كِ السيظر الثَالي» لتصبح «موافقة»! 

والنسخة الثانية ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط برقم 
[ىق ]7١9‏ (ص »)١78-1١5١5‏ كتبت فى رمضان سنة 2٠٠١١١‏ بخط 
مغربي شاك تمعدى لاز اق كر المفظة بر ابلا روا 
معط عله" الكلمات ل 2 بوط 17" لوطي قرف 
الصفحات . ْ ْ 


وبعد دراسة النسختين والمقابلة بينهما ظهر لي أنهما من أصل 
والعن نينا فنقان تدرا بون النسفيت والجررتي :وليف 
راهنا عزذا نل لهم 1 ريعري هن جنا لد عه الله فا لق 
فصل ...». وتنتهي ب«والله سبحانه أعلم». وفي النسختين 
اضطراب في الترتيب وتداخلٌ في الكلام أدَّيا إلى اختلال المعنى» 
وشبنة .ذلف: أن أضلهها كان .تضطرب: الأؤراق» “فتسخت: عنه 
النسختان» وانتقل إليهما هذا الاضطراب الذي يبدأ 0 النسخة 
الأول نمق السطر العاسع :فزن الزررقة 50ت ) بعد اقول "«لها يطل 
سقوطها وفرضها». وينتهي بالسطر السابع عشر من الورقة )1١19(‏ 


رحن 


بقوله: «رجل ذكر ...». وكذا فيما يوافق هذا الموضع من 
النسخة الثانية. وهذا مما يؤكد أن أصل النسختين واحد. 


وقد اهتديث إلى الترتيب الصحيح لكلام المؤلف بمراجعة 
النسخ الثلاث الناقصة التي كانت تحتوي على تلك النصوص 
بسياقها الطبيعي» وهي: 

.)١900 -١513ق(‎ ]7974[ نسخة فيسبادن بألمانيا برقم‎ ١ 

"- نسخة دار الكتب المصرية برقم [5965] (ق38- .)٠١9‏ 


"- نسخة المكتبة السعودية التابعة للإفتاء برقم [الاه/ 85] 
(قك .)١8‏ 


هذه النسخ الثلاث تتفاوت في الصّحةء وبعضها أسوأ من 
بعض» فلا يمكن الاعتماد على واحدة منهاء لشيوع التصحيف 
والتحريف والسقط فيها جميعاء كما يظهر ذلك بمقابلتها على 
النسختين المغربيتين. إلآّ أنها أفادت في معرفة الترتيب الصحيح 
لكلام المؤلف كما ذكرث» وترجيح بعض الكلمات الموجودة فيها 
إذا كان ما في النسختين لا وجه له أو مبنيًا على التحريف الواضح . 

وكان منهجى فى إثبات النصّ أن أختار من النسختين الكاملتين 
غااهو اخ «وأنسب في البياق واقرت إلى استلوت المؤلت) وأخدير 
إلى ما يخالفه في التعليق» ولم أذكر جميع الفروق والتحريفات» 
فلا فائدة منها في فهم الكلام» ولا يجوز نسبتها إلى المؤلف. لأن 
النص لم يصل إلينا بخطه. 


وإذا اطمأننت إلى صحة النص في ضوء النسختين لم ألتفت 
إلى النسخ الثلاث الباقية» لكثرة التحريف الواقع فيهاء ولكن إذا 
كان النصّ محرّفا وغيرَ مفهوم فيهما رجعثُ إلى بقية النسخ في 
القسم الذي تحتوي عليه» وأثبت ما هو الصواب أو الراجح في 
نظري» مع الإشارة إلى ما في النسختين. وقد جعلت نسخة 
الإسكوريال هى الأصل» ورمزت لها ب«س»» ولنسخة الخزانة 
العامة ب(ع». وأشرت إلى النسخ الثلاث الناقصة بقولي «سائر 
النسخ» أو «بقية النسخ»» ولم أعتمد على واحدة منها بعينها. 

وراجعت كذلك كتاب (إعلام الموقعين» لترجيح بعض 
الكلمات على غيرهاء وقد ذكرت فيما مضى أنه يحتوي على أكثر 
مباحث الكتاب بالنصضنّ أو بالمعنى» مع زيادة التوضيح والتمثيل 
والتعليق. ولكني لم أثقل الهوامش بالنقل عنهء وعلى القراء 
والباحثين أن يراجعوه عند قراءة هذا الكتاب للمزيد من الشرح 
والتفصيل والبيان. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على أن وفقني لإخراج هذا الأثر 
النفيس من آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» وأدعوه أن يجعله نافعًا 
للعلماء والطللاب» إنه سميع مجيب . 


نماذج من النسخ الخطية 


. 02 00000 / 0 
5 وي حم حم يلم سسب ذأ ميل ونله وليه وس رتسي 
3 « 


003 ل ل لحد شك ل ل تكن 4 لتك ل : 


عخاأم 


لطم رام عر ك1 إلله جار زلنه الآ أن ا 


ا دتو أن امه .+ اأكمات وإميرا : ليعوم إلنزه بإلقسف ا 

0 عبرا قد بور لعل بر يز مدمجمة وقوه و إنز لنام كم لباجل| زلاممزا مك جوت يء 
إلذسن تماع؟ .انه اناي الخناب م إخدمه وها وحم إلغرازو]بم!::ة قوله درل لوج ننزاليه. 
ات ١‏ عن مر ناما انا نزي ما الكناب وثلائا ماح ولكندعطتء دور زر له مؤنشا» مزميلء ناوه 
ا 


لهم 0 د الم الج ند لعل أله مل إلنه عليه دهم حرسؤز ذم رأف إخرجما : ونزاتة, 


امه لاز رجه لوا لخ وولمو لس 
1 مم1 مارام ل ها ادامل معد ره فليم وب لخ اء لكيام ب 

ل بخاص قله جدها هزمنًا راد ؛ 5 3 بط حرح ةدعل ل ررم و 

١‏ لامزيت و لخر باص والؤمزنة الزسار لخم اولان «سيحزنة زنزل زلالزماداما 

8 ا إنول مز إلسهزة ذا دست اوح بف بغر رجالا ذرل للم !ود للقي 

عام وام اكد للأحهئيه وسام ” 4 فز مدارط نوست لابه مز الخمرء و اجام و للحم مقا 


لا 20111011 إلميا برسنت"! و للخشب إلكتدروو] نتاض: 2 
00 مني اكبالايا 6 دن .ان التامز وسفوز. ررعما إوثان منهزمايية. "لهلهم أؤبعا الإلمسام 
0 لعرثا وهم - 


10 


قي : علا وا 
د ذه ند مز للهور وز 000 
يذ 


م 1 ل 7090 0 وللنهعلنة وسا د 


مم ولم فنا حا اله زلزيهة (رنعمدي ٍ 


ظ 4 بد حئسا. للد مزعل ل رم و شبد الخو مال رع والجزة داعم نا 


غز ىب أ عغئاده 


> صامدة م 


ب لم11 وت حجعا الناي تلانة زفسل ام فسم ا ديعو تفهواديل: 


1 د هزه د دعاك لاسزلول هزه +[ متا طاى م 
وانعاا, حماسو إلله 4 ادنوه بام[ ديك لم "منماكبا سع مإواكئز! ومغا رآ شيع اإملنا: 
من هاا البلود مهد ها امتح ع لا علكنيتزه ومسعامؤة سح اليم وزكلك و كك المأوعنا 8 
تيا ولط لأسا 4 امدتزل ب إلند نزاعا [لعلو ون اقل مز وان لدان 


د عدت ثثأ الملةالأنفِس مأيكع:ء لذن لبرت" بهد « ومانيد هاه جعانا كه 


وها يمع الم ليق 0 تزلد' لعا «الخلود ةلبه 0 


سعد 


: “عي 
ع 03 ارام ألم 
لع وتال 554 لويد 20 0 كمه بلععركرلاا 


1 اببسم و[ زليم بخن 0 الله“ 23 


1١ 


0 7 
مهما متهم رولك 
1١‏ 


ابدعزا لرجر: نمه وبلكم مجرنو: ان 


0 
اه والكام م 


١ . / 0‏ / _ 
المشج اس سج امل اليم جار الله شميه + نقداى 3-6 5018 . 
و12 لم . 5 
١‏ 50000 


كوه واي * باعل داوعا “الوا سو ادكه 


و ادلب 5 5 26 مدو 


عاء 


سو م وو لزنيب , رع نك للماح عن عبرم[ +١‏ 300 بالعردي رخس د 
رع دحنها م الستتك ملت الاحلوات الاورين امشلتر رك التزاع به بن درم 4 


تتكمراسن حت نا تتشي والدور نيعو رأ سات عمرية مع سو يعن بق سمو 


الباق لله كرما جلا نيبي رستواره عميرا نمز بادتعحييب او نقحي دأو ريم 8 4 

دمو[ ابر عسميرة معواب بي نفماشن ١ ١‏ 3 3 مإنوف رمه 3 
: 0 9 اي 5 

ول لزاع مشووصم والامتب بادهوراسنويجة برت بجعم موت برهف كلوانة _ 


ررثه (8 .جب ر هرح مدر د ليه مخ بعبف 20106 لف افسته ور مزينيه رع 
رمي زكائدم رم به لاأودوا بع لي متيف ما حمر ابلك - كان سير زكائعورم 
ان لامو لعمم! انعم لالك ركز نل البمؤء رم حنم اجر بي جامزاز هيا بد إلؤين 
حعد اا مير زكالعمو نازيج لاد موا ا ارظا ملل 
عراز امار مومونا دير ل سدم ديز رات :غراةن لاك يبر ساجايزا جاح 
ملومؤماء باز رده فص نيز امراته والهدز ما راء لجنا رامرنة كاب زوعبنء امكاح تان 
تسر حير رهم إرا اخنيا اماه رزتسع الرضلاته رارل ترا نس زوج اذ وطار 0 
المكمالبة م بالمدر برعم رجن رج تجعاءز يلك بغ مره ويس جم بويك للاشباء 
ا 
نكل. ار ثَّ جو ارح انس رما وزيب زوجة | نشان اا ,لاسرا أوحالاسها 
كر 3 ز» أفمرمحا رت ابعا زد نت انثا بإضنا وحلا هرأ وحار < زوحتيل رالاوزنيا 
شوم رجه اما ركافرا رحاز زمر رء ميد سيبار) +الامزسودؤب كانتا لحكاحالردزب 
راهتهم .وم عناان سه البح انكيا به اذم نزجملو ١!‏ زرو (كامعم ررر سر اءاضعك راحيق ماوع رات 
الاح يخ عيدو امدثر جا لمعم وريم ” نمام وأحبريع الو الام مهم رسا طايذ اجر .ماس 
0 سيت جعزت لمكرجلديه ! 0 مالم اباد امات عترم الاين 
الثباح لحيرهها بازاثاي باد زم رالعشررجيزكلمتعادار 01 "نامو ررثاهتك] بودنمو ثارت 4 
لويم اننا رحب ' أرطررجها يلمي ولوشسو روث ابوجب عزنا عتما ليسهق عليز 
مننذا صن ندج ازراحة وكمأ! يورتو الامرا ببيلام ذ وزماورته للايزع انه وهب ناو رو 
ما ميملنا نيل أ للم ررق دقر الم جز ك2 أل ممبي زهو روش وا 2 الاح اعم ووو باد 
عولد الكمعع "سام رمات تبعف لم جع سيا العنوعة بإستموأ نارف لام 0 
معن لاج مبأ ته ذا تنظ للا اذ ابموز انع حميأ نز دجم ؟ منشف لاخر رو ريك سنب ركهم استعام مزتعل(ت 
ا ارت رذ الإو مزه تزدعد ا لبور رف وكر :ع معلوم مل بشي ٠‏ اراك يان خيطيا م 
بعري ايه "مريوباً لك شلب ال ارب مك 5 مإ اله, خزا لز نيهم نامر هوم 


الس 00 ...لد اوور مان جؤسيزا جر كدر 


لقي 


1 

لعا يسمدثرءه ّم ا يام 6 

دلا تارم3 اال 7 1 1 0 0 اي 

7 0 بالفنة بأسرإذارإن. شر كنك رايا‎ 95 00 ١ 
ع خم ل 0 لعأي: 00 0 ار‎ 3 


مم 
00 لباك ةله 
1 إ هر 00 0 27 برهن نجنا نز رةه > ذه 0 
اير بعك ب «الجتار 


أ جرم شدابر 2 رلب 3 : :نيما ما[ لرناءَ نا 6 الرمة. 0 
3 5 دا .ول دك ف" ع 200 منت تأغرث: 9 عانةلياج انولخ الو سشإنه 
ذخ بل عار ره رمقل ب 1 000 ا : 
0 [مز اوح اة مسات| رج بشرة امك سد نا مياز بره 
راي 4 نم أن مارم تايحت اليه بز دورولا والحإ رمت 16161 3 
0 :يما ايم «* ليك كاي ا انار لمي ار حاب اسار مايا7 اساى 66 
: كانس اطايجة مات جا لاجن ل للاء'ولان كلاود رمث فيه جر راك وتيك ا تق 
3 ا 7 رارسأ جه زنا” الزلان أن م ينعاب 
انان ير نزو دارا ارام 
المي اتات 1 0 00 
: 9 اناي زر ار 58 00 شت اق وام الردية الي الا 1 ارط 
1 سوال 57 رار ناس لاماي ونان دز 0 3 رض 
ا 


3 نت عكري راد 1١‏ نز | اطع جورم ل يهان يبنا ته 01 
رالن اتح رس رررنرا 0 - 50 +11 زم ل قرا مد 
0 7 0 زشلاربة 


2 0 
مه ا إنامتا وفازتج ررك ازمر 7 الرستمر يليا بيعم ولد رئ| ١‏ - 
ب روا يأرثراا: ياذرط اهب 3 0 نه فى 7 
5 سرتورر1 انث رو خرصو :ري تترأمري) مماز 
ع :اجالع ال در زيمم أ برا هنوخلا 1 ا ال م 
مون رزيل أسائ نسخلر ]ادع !ل جمياوة تفيمراء يطو ررعرا 10 


! . !د 1 200 1ن نادي 0 اه ملأمف! ا 


ظ> 


0 1 0 

2 5 

إعاإني ها شال ل امبر الجلوية ماشتولازةالا مزل 0 6 
ار ودر رامشلرماته 2 مشرب ولا ؛ : +منه وسزإسيشياً 2 0 0 
ل | لانن رسزا عون نلرم فنا يجفا زئما امل ألية. منلة كمومه / 00 

3 ا 0 لتقم راش شع اناغ و2 مه 3 


ا 00 0 ا 


4 00 يوه 


١ 6‏ ار 0 1 9 و 0 00 ا 
ل 
0 كبا اه[ ل رار 0 200 0 


ا 1 ا 1 ا 


0 0 د 000 1 7 و 1 7 
نيام سي ”» تأمر اوأرو 00 عام د 
ْ 0 ابرقم ا" وار العا راد ...م 


0 3 د 
0 1 3 3 


0 1 سيرج يز ررح 


1 1 0 1 0 القاة 0 


مروت 0 1 لإدبرولنا 
0 مرا ديشوازسراغ كلا 
ب عر 0 0 ب ابيز 
0 0 5 0 


إرزاراا! 


اه انك ها ذه ! أ ما 4 ا 
2 ل 53 - رلار مم 0 00 


انم 


ور +« 


سما اق ايج 


أل الله علق نيتنا ممه وآلة وعلعدية ول تعليما: 
الحمد لله وحذه حقّ حمده. 
وله رحمه الله تعالى ١7):‏ 
فصل 
في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك للقياس الصحيح 


6 ري مه سس وح سر ره عر ص لاس رمج 0 زهفق 

قال الله تعالى : 8 أنه الى أنرَّلَ الكتب بلي وَالْمِيرَانَ4”". وقال : 
لد لَسََارْسلَا ليت وََرََاممَمُمْ الككب وَالْبرات ثانا 
ص عد 0 0 0 - 2 
بِألْقِسَِ #”". فأخبر أنه أنزلَ مع رسوله الكتاب والميزان ليقومَ 
النامٌ بالقسط. وقوله: ##وَأْنرْلِنامَعَهَمَ » دليلٌ على أن الميزان مما 
جاءت به الرسلء» كما ذكر أنه أنزل الكتاب والحكمةء وأنه أوحى 
القرآن والإيمانَ في قوله: «وَكدَِكَ أوْسنَآ لِك روحَايَن ْنا مَا كت مَدَرِى 
ملكتب ولا الْإِيمج وَلَيكن بَعَلئَهُ ورا وى بو من فَصَكهُمِنَ باوكا 17# . 


.2... كذا في بداية النسختين س. ع. ثم «فصل قال في شمول‎ )١( 
.١ زفهعة سورة الشورى:‎ 
"0 زفرف سورة الحديد:‎ 
, سورة الشورى: وداه‎ (2 


وفى الصحيحين”؟ عن حذيفة قال: حدّئنا رسول الله كَل 
حديثين» قد رأنت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدّئنا أن الأمانة 
تنزل في جر قلوب الرجال» ثم نزل القرآنُء فعلموا من القرآن» 
وَعَلموا 0 الب م حدّثنا عن رفع الأمانة» قال: «ينامٌ الرجل 
الومةة فتئض الأمانة من قلبه؛ فطل أثرها شِ الوكتٍ» م ينام 
النومة تقيض الأمانة من ل فيَظلٌ أثزها مثل المَجِلٍ ) ٠‏ كجَمْرٍ 
د حرجته على رجلك» فتفطء فتراه منتَرًا ولعيو فيه و 


والجذر: الأصلء والأمانة: الإيمان. فأخبر أن الله سبحانه 
أنزل الإيمان في أصل قلوب الرجال» وقد قال تعالى: 8 أنَرَل وس 


1000000 عم 00 7200 


آلسَّماءِ ما فَسَالَتَ أودية بِقَدَرِهَا» إلى قوله « الْأمتال 2740 . 


وفي الصحيحين”*' عن أبي موسى عن النبي يك أنه قال: مُكَل 
ما بعثني الله به من الهٌدى والعلم كمثل عَيثٍ أصاب*2 أرضاء 


1ع «الصحيح». والحديث أخرجه البخاري (37497.: )17١87‏ ومسلم 
(*18). وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 

(؟) فسّر البخاري غريبَ الحديث نقلاً عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي وأبو 
عمرو وغيرهما: الجذر: الأصل من كل شيءء والوقة::اثر الذي السهر 
منهء والمجل: أثر العمل في الكفٌ إذا غلظ. وانظر «فتح الباري» /١١(‏ 
نض تترير4! 

(6) سورة الرعد: لا١.‏ 

(:) البخاري (79,) ومسلم (7571857). 

(0) ع: «أصابت؟ . 
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فكانت منها طائفة قَبلتِ الماع فأنيتت لاما الكل والح الكثيرَ؟ 
وكانت منها طائفة أتسكت الماء» فشربتٍ اتابن وَسّقوا وا 
وكانت متها ظائفة إِنّما هي قَيِْعَانُ لا تَحَنيك 2 وله" تيت 
كاذ . فذلك مَمَلُ من فَقّهَ في دين اش وفعه اما يفت الله دمن 
الهدى والعلم» ومثل من لم يَرّفع بذلك رأساء ولم يقَبّل هذى الله 
الذي أرسلث به». 

فضرب رسول الله كلل فى هذا الحديث مثلّ ما جاءَ به بالماء 
الذي يَنزِلُ على الأرض» وشبّه القلوب بالأرض» والهدى والعلم 
الذي أنزله الله تعالى بالماء الذي نزل على الأرض» وجعل ارين 
ثلاثة ثة أقسام : قسمًا سمعوا وفقهوا وعلمواء وقسماحفظوه كرا 
غيرّهم فانتفعوا به» وقسمًا لا هذا ولا هذا. 


هذا المثل يُطابق المثلَ الذي في القرآن”"2. حيثٌ شبّه الله 
القلوب بالأودية التي منها كبا تَسَمُ ماءً كثيراء وصغار” لا تَسّعْ إلا 
ماءً قليلاء كما أن القلوب منها ما" تَسَحُ علمًا عظيمًاء ومنها ما لا 
تَسَعْ إلآ دُونَ ذلك. وأن الماء بمخالطة الأرض يحتمل زبدًا رابيًا لا 


0غ( اع: «الماء؟ . 
(؟) في الآية التي سبق ذكرهاء وهي قوله تعالى: ا ل ا 
درم صل القدك ويا َاِيا وَمِنَا يُووَدُونَ عَلَيِّ في أَلنَارٍ أ ِل مع َي كُدلِكَ 


0 لحن الي 6 ديام م علد يك 0 
00 


() «ما» ساقطة من ع. 


م" 


ينفع ) كذلك العلم الذي نزل على القلوب يحتمل من الشهوات 
والشبهات بسبب مخالطته الأنفس ما يكون كالزبد الذي لا ينفع. 
وبيّن أن الزَّبّد الذي يذهب جِمَاءً فيخفى» وما ينفع الناسَ يمكث في 
الأرضء كذلك العلم في القلوب ما ينفع الناس . 

وقال تعالى: 8 كَدَلِكَ يضصْرِبُ َه الأمَتَالَ (49. فأخبر أن هذا مثلٌ 
مضروب . وقال تعالى: # وَإد فحت ِل الْحوَارحنَ أن ءمنوأ ب وَيرَسُولي 
لس 2 رع ملسم 40 دن 5 040 عد 
َالوَا َامَنّا2'7. وقال تعالى: # وأَوْحينا إِك أو موس أن أََضِعيد 74" . 
فبيّن أنه يُلْهِم المؤمنين”" الإيمان وما ينفعهم. وذلك إيحاءٌ إليهم 
وإن لم يكونوا أنبياء. 


وفي الصحيحين”*؟' عن النبي كَل أنه قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدّئون» فإن يكن في أمتي أحدٌ فعمر). 

وفي المسند والترمذي*) حديث النواس بن سمعان عن النبي 
يه قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيمّاء وعلى جَنْبَنَى الصراط 


.١١١ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: لا. 

(9) في النسختين: «أنهم يلهم كذا المؤمنين»» وهو خطأ. 

(:) البخاري (27479 7"7894) عن أبي هريرة» ومسلم (7794) عن عائشة. 

(4) أخرجه أحمد فى «المسند» (54/ 2١87‏ 187) والترمذي (58659) وقال: 
حديث غريب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك /١(‏ 078 وقال: صحيح 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في تعليقه على «المشكاة» /١(‏ 9ا). 
وفي النسختين تحريف كثير في الحديث لم أشر إليه. 


”05 


شؤزاق:فنهها: آنوات منكحة.. توعان "الأو اناسع ا ةا ] 
وعلى: راس الضرّاط .داع ردغو » يقول:: دي أبها" النامن1 ادخلوا 
الصراط جميعًا ولا تخرجواء وداع يدعو من جَوْفٍ الصَّراطِء فإذا 
أراد أحدٌّ أن يَفتّح شيئًا من تلك الأبواب قال: وَيْحَكَ لا تَفْبَحْه 
[فإنك إن تفتحه37) تَلجْه؛. وفي رواية”'': «فلا يقع أحدٌ في حدود 
الله حتى يكشف السَّثْرَة. قال: والصراط: الإسلام» والسّوْرَانٍ: 
حدود الله تعالى» والأبواب المفتّحة: محارم الله والداعي على 
رأس الصراط : كتاب الله. والداعى فى جوف الصراط: وَاعظ الله 
في قلبٍ كل مسلم». 0 

فين أن في قلب كل مؤمن واعظًا يَعِظْهء والوعظ هو الأمر 
والنهي» ترغيبٌ وترهيب”"» قال تعالى : 9 وَلوْ ّم وما بُوحَطُونَ 
بي 4 [أي يُؤمرون به]*2 «ككَانَ حيرا للحم 2*4. وقال تعالى : 
« يَعِلَكُم أَلَهُ أن تعدوأ لمت أبدَا إن كم منت 29 504 أي ينهاهم. 
وذلك يُسمّى إلهامًا ووحيًا. 


وأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان» وقد قال كثير من السلف: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من «المسند». 

(؟) هي الرواية الثانية في «المسند» (4/ «18). 

(6) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 40). 
(64ينا نين المفكوضين ساقط مر بين . 

(0) سورة النساء: 5”. 

(0) سورة النور: .١/‏ 
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الميزان: العدل”'"'. وقال بعضهم: الميزان اسم لما يُورّن به 
والمقضو ةده العدل»: :كما قال" تعالى: 2 الككب 
وَالْمِيرَان لِِقُومَ ألنَّاسُ لفق 294 :ناخين أن التقصرة مإندال :ذلك 
أن يقوم الناس بالقسط. فدل ذلك على أنه أنزل في القلوب من 
الميزان ما يعلم [به]”" القسط. ومن ذلك: الاعتبار» وهو اعتبار 
الشيء بنظيره» كما قال ابن عباس رضي الله عنه في دية الأصابع : 
هلاً اعتبرتموها بدية الأسنان؟”*2 يعني إذا كانت ديتها واحدة مع 
اختلاف منافعها. فكذلك الأصابع ديتها واحدة مع اختللاف 
منافعهاء كما أن النفوس مختلفة الفضائل مع”*' أن ديتها واحدة» 
ذأ؟ كان جَعْل9" الديات المقررة بالشرع 00 باختلاف التلف 
من" لا يقدر البشر على معرفته وضبطهء وما عجزوا عن العلم به 
نط اع اديه كما سالط تنا بررط عن الحدل د 


إِ 
| 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبى» )755١ /١1(‏ و«نفسير ابن كثير» (777//54) وغيرهما. 
وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى») (؟7١/‏ 27559 8"”/ 3755). 

(6) سورة الحديد: 590. 

(9) ساقطة من النسختين. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (877/5) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
.)9١0 /(‏ وانظر «فتح الباري» (17/ 575). 

(60) سى: «من» تحريف. 

() س: «إذا». 

0) سسى: «عقل»). 

(0) ع: «أمر). 


"4 


ولهذا قال تعالى: «:ئ انحط :اموة الاك تنك 
ِلَّا وُسَمَه 204 . فبيّن أنه لذ يكلف النفونة ”© إلا وسعيا: لا 
508 من القسط الذي مرا به ما يعجزون عن معر فته » ولهذا 
يقال هذا أمكل. من.. هذا ,.وأشبة». أي اقرب إلى العدل. الثابك في 
نفس الأمرء الذي لا يمكنٌ العبادٌ معرفته: وإنما كليو من ذلك ما 
يُطيقونه» وهو الأقرب إليه. ولهذا يقال لمثل هذه الطريقة: 
المُتلَىء ثم كل قوم يسمون ما يرونه أقرب إلى العدل : 5 
المُتْلَىء ويقولون: هذا أمثلء كما قاله فرعون: # ويذّهبا بطريقيكم 
العفق :ج74 . 

وَلهذًا كان شان افوس والا مزال سياة؟؟ على العدل كما 
قال : #اوَحَروأميْصَوَ كه ئها وقال : لوَإِنعَاقَثْر فَمَاووا يوِمْلٍ 


مع درم 


مَاعُويَح 204 وقال : «قين أعتدئ علي تَأعئدُ عله يوذل مَاعتَدا 
7 . 


والتماثل المأفور به معتبة”" بحسب الإمكان» والاجتهادذ في 


.1١97؟ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) س: «أن النفوس».‎ 
. 77” إفوة سورة طه:‎ 

(5) «مبناه» ساقطة من ع. 
)0( سورة الشورى: لم 
)١(‏ سورة النحل: 175.. 
(0) سورة البقرة: .١95‏ 
(6) سس.: «معتبرا». 
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معرفة التمائل هق من بات الاجتهاد الذي اتفق عليه العلماء: 
القياس ونا تفع وفك يكون في نوع من الأنواع» وقد 007 
معيّنة» ويُسمّى تحقيق المناط. كاختلافهم في المظلوم اعدف 
واللّطْم ونحو ذلك" مما لا”"' يُمكن فيه أن يفعل بخصمه مثل ما 
فعل به من كل وجه. نأيُّما أقرب إلى العدل: أن يُقَيتَصّ منه» ويُعتبر 
الثماثل بحسب الإمكان. كما كان”" الخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة يفعلون ذلك» وهو المنقول عن النبي ي*'؛ أو أن يُعرّر 
الظالم تعزيرًا يُرَذُ إلى اجتهاد الوالي؟ على قولين. والأول. هو 
المنصوص عن أحمد. وهو قول جمهور السلف». والثاني قول 
طائفة من متأخري أصحابه» وهو المنقول عن أبي حنيفة ومالك 
والشافعي» قالوا: لأنه لا يمكن فيه المماثلة» والقصاص لا يكون 
[لآ مع المجائلة 


نظن الأول أكمل”"©: وهم أَتبِعٌ للكتاب والميزان للنصّ 


)١(‏ انظر «إعلام الموقعين» 7١48 /١(‏ وما بعدها). و«السئن الكبرى» للبيهقتي 
(م/ 55-56). 

(؟) «لا» ساقطة من س. 

(9) سى: «قال». 

(5) أخرجه البخاري (5845 ومواضع أخرى) ومسلم (1770) عن أنس. 

(5) س: «نظير» تحريف. 

(0) انظر كلام المؤلف على هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 601417 
4ه 18م 54كا ككل /5١‏ كه مكم 4ك( الا ىل :7 157 
لالككل لكك 17375). 
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والقياس» لأن الممائلة [من كل]”''' وجه متعذرة» فلو لم يبقّ إلا 
أحدٌ أمرين: قصاصٌ قريبٌ إلى الممائلة» أو تعزيد بعيدٌ عن 
الغمائلة» فالآولنا أولى؟-لأن العرير لا تعر :فيه لجنس الجقانة بوه 
قذرهاه جل قد يُعِررهِ بالسّوط أو العصانة وتكون إمَا لطمة بيده وقد 
يزيد وينقص» وكانت العقوبة بجنس ما فعلّه» /511١ب]‏ وبحي 
الممائلة'"' في ذلك بحسب الإمكان في ذلك أقربُ إلى العدل الذي 
أمر الله به وآنزل اله الكتاب والميزان. 
0 وكذلك تنارّعَ العلماءٌ في المُتْلف من المال0"» إذا لم يُوجَد 

مثله من كل وجهء كالحيوان والآدميين والعقار والثياب والأبنية» 
وأكثر المعدودات والمذروعات» فمتهم من قال : لا يجب في ذلك 
إلآ القيمة بنقد البلدء فيُعطَى المظلومٌ الذي فرت عليه حَقّه من 
الدراهم ما يُقَاوَم به ذلك في الوق وقالوا: لأن المثل في 
الجنين معدن 

ثم من هؤلاء مَن طَردّ قياسّهء فقال: ل 
الحرم والإحرام؛ إنما تجب قيمثته كما لو كان مملوكاء وقالوا: 
يجوز قَرضٌ ذلك. لأن موجب القراض رد المثل» وهذا لا 0 


للق ساقطة من النسختين» والاستدراك من «إعلام الموقعين» .)75١ /١(‏ 

(؟) «وتحري المماثلة» مطموسة في س. وفي ع: «تجري» تصحيف 

(9) انظر «مجموع الفتاوى» .)١159 /١8 1 “7 /5١(‏ و«إعلام الموقعين» 
/١(‏ ؟357). 

(5) ع: «ما يقاربه ذلك المسروق»! 
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لهء فلا يجوز قرضهء وهذا قول أبي حنيفة. 

ومنهم من خرج عن موجب هذا القياس في الصيدء لدلالة 
الكتاب 7 0 الصحابة على أن الصيد يضمن بمثله من 
م مثلّ مُقَتَد بحسب الإمكان» ليس مثلاً من كل وجهء 
وهو في الناة بدنة» وفي بقرة الوحش بقرة» وفي الظبي .| شاة. 
وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. وهؤلاء يجورون 
قرض الحيوان أيضًا؟»» لأن السنة دلت عليه» فإنه قد ثبت في 
الصحيح” أن النبي لقيال وان و قطي ماك تان 
ربَاعِيّاء وقال: «إن خياركم أحسنكم قضاء"». 


م 607 
دم 


قرف 


من هؤلاء من قال: إن [كان]9"© القرضٌ حيوانًا رد 
قيمته» طردا للقياس أصله في الإتلاف» فإنه قال: كما يضمن في 


20 


)١(‏ قال تعالى: # هَجَرَآات مَئْلمَاقَتلَمِنَ نَمَو 4 [سورة المائدة: 40]. وفي السنن أن 
النبي كله قضى في الضبع بكبش. وانظر «مجموع الفتاورى») /٠١(‏ 7057 
واي 

(0) سء ع: «الضبي» تحريف. 

(9) س: «لا يجوز» خطأ. 

(4) انظر «مجموع الفتاوى» (19/ 077) و«إعلام الموقعين» /١١‏ 377). 

(0) مسلم )١1٠0٠١(‏ من حديث أبي رافع. ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» 
(180/5) وأحمد (5/ 90”) والدارمي (5050) وأبو داود (885”) 
والترمذي )١175١8(‏ والنسائي 0/ )59١‏ وابن ماجه (551860). 

)53( ع «لكن». 

(0) زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
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الغصب والإتلاف بالقيمة» فكذلك"'' في القرضء» إذ لا مِثْلَ له. 
وهذا قولٌ فى مذهب أحمد وغيره» وقال الأكثرون: بل يجب المثل 
تن سيران تمحينيت الالركان “كم دل دطليت لكان وها كو 
المنصوص عن الأئمة. ظ 

واختلفت”"' أقوالهم في الغصّب والإتلاف. فتارة يقولون: 
يضمن بالقيمة» وتارة يقولون: يضمن ما سوى الحيوان بالقيمة» 
وتارة يقولون: بل الجميع يضمن بالمثل بحسب الإمكان. وهذه 
الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد. وقد اختلف في ذلك 3 
مالك والشيافتي أيضاء فقال الشافعي في الجدار المهدوم ظلمًا 
ا كن وقال في مواضع : يضمن بالقيمة. 

ولم يكن مع من يوجب القيمة في الإتلافٍ من النصوص إلآ 
قولٌ النبي 3 «من أعتقّ شركًا له في عبدء وكان له من المال 
ما بلغ ثمنّ العبدء قُومَ عليه قيمة عدلٍء لا رك رلا خسطط) 
وأغطيّ شركاله حِصّصّهم» وعَتَّقَ عليه العبدٌ» . 

قالوا: فالنبي كَلهِ أوجبّ في نصيب الشريك القيمة» ولم يُوجبٌ 

نصف عبدٍ» ولو كان العبد يضمن بالمثل لأوجبّ نصف عبد. 


4 سوا ع: «وكذلك». 

() س: «واختلف». 

(9) س: «يقول». 

(5) أخرجه البخاري 767١(‏ 7070 ومواضع أخرى) ومسلم ١0١١(‏ وبعد رقم 
/17) عن عبدالله بن عمر. 


رذن 


وهذا غاط على الشارعء فإن هذا ليس من باب ضمانٍ 
المتلفء بل هو من باب تملك ملك" الغير بالقيمة» فإِنَ نصيبَ 
الشريك يملكه المعتق ثم يعتق عليه بعد ذلك» لا يتلفه قبل أن 
يملكه”"؟» بخلاف ما لو قتلهء فإن ذلك إتلاف. والعلماء القائلون 
بالسرالة يفون عن آنه نيفق على ملق الغو الولو 
الشريك. وتنازعوا هل يَسْرِيْ عَقبَ الإعتاق» أو لا يُعْتّقَ حتى يؤدي 
الثمن؟ على قولين مشهورين لهم: الأول هو المشهور في مذهب 
الشافعي وأعخمد» والثاني قول مالك. وهو قول في مذهب الشافعي 
وأحمدء وهو اين ا 


وعلى هذا فإذا أدّى هل يُعْئق من حين الأداءء أو - في أنعيق 
من حين الإعتاق؟ على قولين. 


وعلى هذا يُنْيّني لو أعتق قَ الشريك نصيبّه بعد عه عتق الأول» فعلى 
القول الذي ذكرنا أنه الصحيح يجور عتقّه وعلى الآخر لا يجوز. 

وعلى هذا يَنْيَنَى إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك”؟ فنصي 
حدٌء فعلى القول الذي ييا رجحائه يصحٌ هذا التعليق» 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي «الإعلام» /١(‏ 355): «مال». 
6 اع: «يملك». 

(*) ع: «ما لو كان». 

(4) ع: «في القولين». 

(6) انظر «مجموع الفتاوى» -57”١ /١7(‏ 13737). 

(0) ع: «أعتق نصيبه) . 
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ل تود المعلنُ من مالهء وعلى القول الآخر لا يصحٌ 
التعليقغ وَيُعيَق ل كله من انيت المفتج إن كان مزسراء وإن كان 
المعتق مُعسرًا صم وعَتَقَ عليهما على القولين. 

وأيضًا فإنه يُفَرّق بين أن يكون المُتْلَفُ0"' عيئًا كاملةً أو بعضّ 
عينء فإذا كان /1571أ] المتلف''' بعض عينٍ فإنه إن وجب نُظِرَ 
ذلك الجلء الكة حبني القيقة: ]ذا طليها' العدرنك :تن لكان 
المشترلة9) مما ينقسم عنهء وإلاّ بيع إذا طلب أحذهما ا 
وقسّمْ الشمنء فلو أتلف أحدٌ الشريكين عيئًا مشتركةٌ تُمكنُ قسمثها 
فالواجب جرع ةا إذا طلب أحذهما ذلك» 0 
بالشركة وَجَبَ جزءٌ مشتركٌ, وإن كان مما لا تمكن قسمثه فإتما 
يجب نصفٌ عينٍ إذا تراضيا بذلك» وإلآ وَجَبَ نصفُ القيمة لأجل 
وجوب القيمة. " ْ 

والمقصود هنا أن الذين يُوجبون في ضمان المُئْلفٍ القيمة ليس 
ميم آصل' لتيمون"* عليه قولهم»: لا كناب ولا مك » وإنينا قو 
رأي محضنء ظَنُوا أن المثلَّ إنما يكون في القيمة. ثمَّ مَن طَردَّ منهم 
قياسّه ظهر تناقضه”” للكتاب والسنة» ومن لم يطرده ظهر مناقضئه 


000( اع: «التلف». 

إهة ع: «التلف». 

(9) «فإن كان المشترك» مطموسة في س. 
(4) ع: «يقيسون». 

)0( س : «(مع تناقضه» . 
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وخالننه لض التصوضن أيقاء 

وَهذا الأفدل هن الشكزمة المكررة فى كنات زن ".القن 
رواواره وسليمانٌ إذ حَكَما في الحرث الذي نَفَشَتْ فيه 

غنم القوم. والحرث هو الجتام وقد روي أنه كان كان 
عب الذي يُسمّى الكَرْمَ» ونَفْشُ الغنم إنما يكون بالليل» فقضى 
سليمانٌ بالضمان على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك 
بالكل دياك يعمرو] امعان سف ره ما 16 وأما مُكَل من 
حيْن الإتلافٍ إلى حين الكمالٍ فَأَعْطَى أصحاب البستان ماشية 
500 ليأخذوا عاقيا تقدر. ثماء: السعان» :وقد امبر 
التَّماءَيْنٍ فوجدهما سواءً. كما أن داود لما حكمّ لأصحاب 
البستانٍ بالغتم نفسها قد اعتبر قيمتهاء ا 0 اكد 
من اليشتان»: وم .يكن" لهم مال وهام :اوقل رمؤانيا ده بها 
لم يطالبوا بدراهم» أو تعذر بيعها بدراهم. 


وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة 


)١(‏ قال تعالى: # ودود وَسَلَيمنَ إذ كما مان في الو دست وعدم العو وسكا 
َك سهدت مَنَهَسََا سن وَكُلًا كنا كا وَعلْمًاًوسَخَريا مم دي 
لعجل يوقي يكن مرت 0 4 تآسورة الأتيياء: #لك 9/4].. وقد 
تكلم المؤلف على قصة داود وسليمان هذه في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
ا ل 0 رن برضسير4' 

20200 اع: «قيمة التلف». 
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را 


فمنهم من حَكُم بمثلٍ حُكم'"» سليمان عليه السلام في التَفشٍ 
وفي المثل» زعا فر الصرات وهو أحد القولين في مذهب أحمد 
وغيره» 2 ©“ ذلك وجهًا فى مذهب الشافعي ومالك . 

والثاني: موافقثه في النَّمْشِ دون المثل» وهذا هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعي وأحمد. 


والثالث : بالعكس ٠»‏ وهو موافقته فى المثل دون لفق 
قولٌ من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره. 
والرابع : أن النَّمْسَ لا يُوجِبُ الضمانء ولو كان لم يكن بالمثل 


بل بالقيمة» وهو مذهب أبي حنيفة . 


وهذا من اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل الذي اتفقوا على 
صحة أصله فإنهم متفقون على مادلَ عليه القرآن من أن جزاءَ سيئةٍ 
دنه ختلياء وأن المعاقبة تكون بالمثل» وأنْ من اعتدى يُعتدى عليه 
بمثل ما اعتدى”؟2. فما كانت المماثلةٌ فيه ظاهرة لم يتنازعوا فيه 


.)73757 /١( انظر «إعلام الموقعين»‎ )١( 

هق الحكم) ساقطة من س 

(©) ع: «ويذكر'. 

(:) قال تعالى: لاوَجَروا موَ ميته وتلا 4 [سورة الشورى: »]5٠‏ وقال: 9وَإِنَ 


عاق محم َمَاقوأ يتل مَاعُووسم يدم [سورة النحل: »]١557‏ وقال: هم أعتّدئ 
َي هذل مَا تدك 1 3 [سورة البقرة: .]١95‏ 


حستوم 


يكن 


ونحو ذلك. فإن الواجبَ هنا المثلٌ إذا أمكن. وكذلك يجب في 
القرض مثْلٌ ذلك . 

وكذلك لم يتنازعوا فيما ظهرث فيه الممائلةً في القصاصء كما 
لو قَطْعْ عَنُقَه بالسيف. فاتة تفقوا على أنه يُقَطْعْ عنقّه بالسيف . 


ولكن تنازعوا فيما إذا قتله بالجرح في غير العنق أ يغين 
القت كالتحريق..والتقريق ”© :اهل تقمل .يه كنا فعا ري كما برقوله 
مالك “والقافس:.واجيد وى إبحدى. الروائاسيي 4 أ له اق ل 
بالحديد في العنّق ‏ كقول أي ,خديفة امد يفن حدق الروايات -؛ 
أو يُفرّق بين الجرح المُزْهِق وغير المُزْهق ‏ كالرواية الثالثة عن 
أحمند 4 أو بين المُزْهق وما كان مُوجبًا للقود بنفسه كقطع اليد 
وبين ما ليس من هذين النوعين ‏ كالرواية الرابعة عن أحمد ؟ 

فهذا من اجتهاد العلماء في" تحقيق قي القياسٍ والعدل اوالتمائل 
الذي اتفقوا على اعتباره» متى”22 تعذَّرتٍ الممائلةً المطلقةٌ من كل 
وجه. والذي يدل عليه النصنٌّ والاعتبار الصحيحٌ هو القول الأول 
وهو أن يُفعَل به كما فعَلّء فإن مات بذلك» وإلا قتل» فإن النبي 


مسب 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى»؛ /٠١ .١58 /١4(‏ ١هدل‏ دلا 58/ الل 
)2١‏ و«إعلام الموقعين» /١(‏ 77 7). 

زف (في) ساقطة من س. 

(*) «في» ساقطة من س . 

(4) س: «حتى» تحريف. 


الح 


يك أَمَرَ برَضخ رأس اليهوديٌ الذي رضح رأس الجارية» لما اعترف 
بأنه قتلها"'"» وكان /77[1١ب]‏ هذا قَبْلاُ بالقصاص لا بمّض العَهْدِء 
إِذْ لو قَتَلَه بمجرد نقض العهد ‏ كما يُقْتَل الحربيٌ الأَسِيْرُ ‏ لقَتله في 
ع صو ع هم دس “جيم اه 3 عه 
العنق. وأيضًا فالعدلٌ فى أن يُفْعَلَ به كما فعَلَ أقربُ من أن تضرب 
عنقّه بالسيف» مع كونه حرق الأول أو قَطَعّ أربعته» أو مش به. 
وقد أباح الل أن تُمَمّلَ بمن مَمَلَ بناء وإن كانت المُثْلَةٌ بدون ذلك 
منهيًا عنها بقوله تعالى: #وَإنْ عَاقبْسُمْ فَعَاقِبوا يِمِثْلٍ ما عوقيسم يده 
4" . فدلّ على أن التمثيلَ بِجَدْع الأنف والأذنٍ هو من العقوبة 
بالمكل: ١‏ ش 
وإذا قيل: هذا يُفضى إلى أن يُوْحَذ أكثر . 
قيل: وما ذكرتم يُفضي غالبًا إلى”" أن يُوْحَدَ أنْقَص من 
الواجب. وهذا أقرب إلى المماثلة» فإنه يكون تارة أكثرّء وتارة 
يكون أنقصّء ولكن هذا أقرب إلى العدل من الذي يكون دائمًا 


وإذا قيل: في غير الجرح المزهق ريما نقص منه» فيفضي إلى 
جرحه سرون 


)١(‏ أخرجه البخاري (74175: 7884 ومواضع أخرى) ومسلم (1777) عن أنس 
بن مالك. 

(6) سورة النحل: ؟١.‏ 

() (إلى» ساقطة من س. 


امل 


قيل : لو ضربه في العنق فلم يَمْتْ”''. كان له أن يضربه ثانية 
بالاتفاق» وإن كان في ذلك ضرب مرتين». لأن هذا أقربُ إلى 
العدل . 


والمقصودٌ بهذا أن تبه على أن الناسَ يتنازعون فى التماثل 
الواجي»: حت اتنتوا على :وجوت الكل» أن الاجتها فى مثل 
هذا متفق عليه» فكذلك التماثل في غير هذا يتنازعون دع ذلك 
ممًا يدل على أن تنارّعٌ الناسٍ في كثير من القياس لا يمن أن يكونّ 
أصلُ القياس - الذي يقاس فيه الشيءٌ ل ضحفا: 
فاعتبائه بمثله يُوجب قياس الطّؤد الذي يُوجب التسوية بينهماء 
واعتباره بضدّه يُوجب قياس العكس الذي يوجب تَضَادٌَ حكمهما. 
كما إذا اعتبرنا دم السمك الذي”" تُباح ميته بدم ما لا تُباح ميتثه 
فقلنا: يجب أن نفرّق بين الدمين» لأن ذلك لا يُبَاحّ إلا بِسَفْح دَمِه 
وهذا يُبَاحَ بدون سَفْح دَمِهء فدلٌ على افتراق حكم الدميْنٍ. 

وكذلك الوتر لما ثبت بالسئة الصحيحة أنه يُصلَّى على 
الراحلة””"', ثبت بذاك الفرقٌ بِينّه وبينَ الواجباتٍ التي لا يجوز 
فعلّها على الراحلة» فَعُلِم أنه مُفَارِقٌ لها لا ممائلٌ لها. 


والْطَرْدٌ هو قياسٌُ الجمع؛ والعكسُ هو القَّرْقُء والجمع والفرقٌ 
لق سس . اايرجهاح,» والمثبت من ع. 
(0) س: «التي». 


عمر. 


حم 


يكون بالأمور المعتبرة في الجمعء فيجْمَعْ بين ما جمع الله بينه؛ 
ويكون الجمع والفرقٌ بالأوصافٍ المعتبرة في حكم الله ورسوله. 
فهذا كلّه من الميزان الذي أنزله”'' الله مع رسوله”"“» كما أنزلَ الله 
الكتاب. 


)١(‏ س: «أنزلها». 
(؟) ع: «رسله». 


086 


فصل 


وإذا تبي أن الكتاب والميزان مُْرَ لآن» فلا يجوز أن 0 
الكتاب بتناقض الميزان”'؟. ولا يتناقض الكتاب والميزانُء فلا 
ناض ولالة انض العضحة لذ دلالة الأفسة الملععة» 
دلالةٌ النصصّ المع والقياس الصحيح » وإنما يكون 0 تين 
الحق الصحيح والباطلٍ الذي لعن يصحجحيع ؟ فأما الصحيح الذي كله 
حقٌّ فلا يتناقض» بل يُصَدّقُ بعضه بعضًا. وقد بسطنا هذا المعنى 
في مواضع”" . 

والمقصود هنا أن نقول: النصوصٌ محيطةٌ بجميع أحكام 
لكا اا ميا كانه ب ومح وسيراة ب يا لمر اماه 
وجميم ما نهّى عنه» وجميع و ل 
الدينَ» حيث قال: ال م أكمَلْتُ لحم ينك 4”". ولكن قد يَقْصّر 
فَهُمُ كثير من الناس عن فَهْمِ ما دلت عليه النصوصٌء والنامنٌ 


)١(‏ كذا في التسختين. وفي «إعلام الموقعين» :)77١ /١(‏ «وكما لا يتناقض 
الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه». وهو أوضح في 
الدلالة على المقصود. 

(0) أشرث إليها في المقدمة ص 779 . 

(9) سورة المائدة: " 


عي 


ته ل 


متفاوتون في الأفهام. ولذلك قال تعالى: « فَنَبَمَنَهًا مسن 004 
ولو كان الفهم متمائلاً لما خصّ به. وكذلك في كتاب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري: «المَهُمْ 
القَهُمَ فيما 268 إليك»)”" . 


وفى الحديث الصحيح”" عن على رضى اللّه عنه : دالا فهما 
تكله الله غيدا قن كتابهة .. وفى عدية أ سعيد راض اله عع 


وكان أبوبكر رضي الله عنه أعلمّنا برسول الله علد . وفي الصحيه”* 


.9/4 سورة الأنبياء:‎ )١( 

)١(‏ كذا في سعع.وفي عامة المصادر:«فافهم إذا أدلي إليك». أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة» /١(‏ ٠لا‏ 587) والدارقطنى فى «السئن» (5/ )5١17‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (5/ 5060., /٠١‏ وح ولك ملاق 107) وابن حزم في «المحلى» 00/ 
91) و«الإحكام في أصول الأحكام» (17/ )١57‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ 
(؟/ )35٠١‏ وابن عبدالبر فى «الاستذكار» (77/ )7١‏ من طرق عن سفيان بن عيينة 
عن إدريس الأودي قال: ا إلينا «سعيد بن أبي بردة كتاباء فقال: «هذا كتاب 
عمر إلى أبي موسى. قال الألبانى فى «الإرواء» (8/ :)55١‏ قوله «هذا كتاب عمر) 
وجادة؛ وهي وجادة صحيحة 9 أصخ الوجادات» وهي حجة. وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على «المحلى؟ »)3١ /١(‏ وقواه شيخ الإسلام في «منهاج السنة» 
.)79١ /5(‏ وله طرق أخرى ذكرها الألباني وتكلم عليها. وشرحه ابن القيم في 
الإعلام الموقعين» /١(‏ 45 إلى ؟/ 156). 

() أخرجه البخاري .11١١1(‏ 5407. 59168 ومواضع أخرى). ورواه أيضا أحمد 
/1١(‏ 74) والدارمى )75771١(‏ والنسائى (8/ )١5‏ والترمذي )١5١1(‏ وابن 
ماجه (/50؟). ١‏ 1 

(5) أخرجه البخاري (2475 27564 79084) ومسلم (5785). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» /١(‏ 27507 4١لا‏ 4الا, 70") عن - 


فى 


أن النبي كَيِ دعا لابن عباس رضي الله عنه فقال: «اللهم فمّهْه 
الدين عله التأويل». 


لخد الناس صاروا هنا ثلاثة أقسام'"' : 


0 قوم من مُتبتَةٍ القياس قالوا: إن النصوص ل خط‎ )١( 


الحوادث» وَعَاكٌ منهم من قال: ولا بعْشر معشار الحواوك1؟ أ 
وقال بعضهم : : إن النخصوصّ متناهية وحوادث العياد غير امشناهة: 
وإحاطة /[177أ] المتناهي” " بغير المتناهي ممتنع”*. 


(2) 


وهذا خطأ”©2. لأن ما يتنامّى لا يَمتنمٌ أن يُجَعَلَ أنواعاء 


سعيد بن جبير عن ابن عباس. والحديث بنحوه مختصرًا عند البخارئ ١547(‏ 
ومواضع أخرى) ومسلم (/741) عن عبيدالله بن أبي يزيد عن ابن عباس . 
انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 777). 

قال الجويني في «البرهان» (17/ 78): «إن تسعة أعشار الفتاوى والأقضية 
صادرة عن الرأى المحض والاستنباط» ولا تعلق لها بالنصوص والظواهر». 
وانظر ما قاله فى (؟'/, 55لا .)١١5757‏ 

سن «المتناهية» . 

قال الشهرستاني في «الملل والنحل» :)١194 /١(‏ «تعلم قطعًا ويقيئًا أن 
الحوادث 0 في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعددء 
ونعلم قطعًا أيضا أنه لم يرد في كل حادثة نصنٌّء ولا يتصور ذلك أيضًا. 
والنصوص إذا كانت متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» علم قطعًا 
أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى يكون فى كل حادثة اجتهاد». 
انظر «المسودة»: 7/5 و«إعلام الموقعين» )7/0 07377 و«مختصر» ابن 
اللحام: 2١5١‏ و«شرح الكوكب المنير» (5/ 555). 
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”2 لكل نوع منه بحكم ‏ والأفراذ التي ل تتناهى تدخل 
تحت”" تلك الأنواع. هذا إن قُدّر وجودٌ ذلكء» مع أن أنواع 
الأفعال بل والأعراض كلها متناهيةء» ولو قُدّر أنها لا تتناهى 
فأفعالٌ العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية. وهذا كما يُجْعَلٌ 
الأقارب" نوعين: نوعًا مباحاء وهنّ بناث العم والعمّة وبنات 
الخالٍ والخالة» وما سوى ذلك حرامٌ. وكذلك يُجعَل ما يَنقُض 
الواظيوء متتضيور)" "+ وها سوق للف لا يفطن الوضو 6 وكلالك 
ما يُفسد الصومًّ محصور””*'؛ وما سوى ذلك لا يُفْسدٌهء وأمثال 
ذلك . 


وإذا كان أهلٌ المذاهب جعلوا لهم قواعد”'' يضبطون بها 
ما يحل ويحرمء فالله” ره أقدرث على ذلك» وقد قال النبي 
كله : «بعثثُ بجوا مع الكلو»"" ا فهو يأتي بالكلمة الجامعة» وهي 
قاعدة عامةٌ وقضية كليةٌ تجمع أنواعًا وأشخاصًا", كقوله لما 


سل عن أنواع الأشربة كالبتع والمزْرء وكان قل مق جوامع 


)١(‏ س: «أنواعه محيطة»» والتصويب من ع. 

(؟) س: «تحته»» وهو خطأ. 

(») في النسختين: «محظورا»» والتصويب من إعلام الموقعين. 

() في النسختين: «محظورا» كالسابق. 

(5) س: «ولذلك كانوا»» ع: «ولذلك كان». والتصويب من إعلام الموقعين. 
(7) ع: «لأهل المذاهب جداول لهم وقواعد». 

(0) أخرجه البخاري (7911. 1/١17‏ 7/71) ومسلم (0177) عن أبي هريرة. 
(6) انظر «مجموع الفتاوى» 58٠ /١9(‏ وما بعدها). 


نيفق 


الكلمء » فقال: «كل مُسكر حرام 1 

والكتاب والسنة م3هُ9) ا كقوله تعالى: # إِنَما حير 
ال تلان لش ناتك ج294 وقوله تعالى. 
«مَدَوْضَ ) 00 وقوله تعالى : «وَحَرَويعوَ بيده 
يدنه" : إلى غير ذلك من النصوص . 

(؟) وقومٌ من ثُفَاة القياس تَقَُوا القياسَ الجليّ الظاهرء حتى 
فرّقوا بين المتمائلين» وزعموا أن الشارع لم يَشرع شيئًا لحكمةٍ 
أصلاء ونَقُوا تعليل خلقه وأمره تقالو إنه له يخلق ولا اشر 
لحكمة ولا لنفع عباده. 

وهذا الأصل وإن كان قد قاله طائفةٌ من أهل الكلام المنتسبين 
إلى السنة في إثبات القدرء وخالفوا القدرية في إثيات القدرء فهم 
وإن :أضانوا في إثبات القدرء ويَيّنُوا تناقضّ المعتزلة الثّفاة للقدرء 


فقدل نا أبقنا من الحق المعلوم بالشرع والعقل م0 5 صاروا به 


)١(‏ أخرجه البخاري (5157؛ 41755 ومواضع أخرى) ومسلم (177 وبعد رقم 
١‏ عن أبي موسى الأشعري. 

(6) كذا في س» ع. ولعله «مليئان». 

(؟) انظر أمثلة من هذا في «مجموع الفتاوى» 7١ /85 2.588 14١ /١9(‏ 
4) و«إعلام الموقعين» /١(‏ "الال 7370). 

(54) سورة المائدة: .9٠‏ 

(5) سورة التحريم: ؟. 

(0) سورة الشورى: 7. 

(0) سس.: «مما». 


ئ8 


ممّن رد بدعة ببدعة» وقابلوا الفاسدٌ بالفاسدء فإنهم أنكروا حكمة 
الله تعالى في خلقه وأمرهء وأنكروا رحمتّه في خلقه وأمره. 

القدرء كما قد بُسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع”'"'» فإنّ 
القدرية من المعتزلة ونحوهم والجهمية الجبرية تناقضوا في هذا 
الباب تناقضا بِيّّاء والسنة وَسَطء ليست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


وهؤلاء صاروافي القياس نوعين: 
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0 أقرُوا به كالأشعري وأتباعه ومن وافقهم من الفقهاء. 
وقالوا: | إن عِلَلَ الشرع إنما هي مجره” "' أماراتِ محضة وعلامات» 
كما قالوا ذلك في سائر الأسباب» فقالوا: إن الدعاء إنما هو علامة 
محضة» و الصالحة إنما هي علامات؛ وكذلك سائر ما 
وشوؤدد: "لكان بر لامي مقر نا عضة ببعض» قالوا: أحدهما 
دليلٌ على الآخر لمجرد الاقترانٍ والعادة الموجودة في حَلقَه وأمره. 
لا" لأنّ أحدهما سببٌ للآخر» ولا علة له ولا حكمةء ولا له فيه 
تأثِيرٌ بوجه من الوجوه”" 


.)177" 1١7٠ /١١5 انظر «مجموع الفتاوى» (8/ 555 وما بعدهاء‎ )١( 
سى: «قوما».‎ )0( 

(9) سس: «مجردات» . 

(4:) في النسختين: «في»» والتصويب من إعلام الموقعين /١(‏ 7757). 
(5) «لا» ساقطة من س. 

() انظر «مجموع الفتاوى» (8/ 585-586). 


ا 


وأما الفقهاء المعشرون وَسَلت الآمة وائمثها وجمهورها 
وجمهورٌ متكلميها فعلى خلاف [هذا”"'' القولٍء وإثباتِ الحكمة 
والرحمة في خلقه وأمره. وإثباتٍ لام كي في خلقه وأمره. كما دَلَّ 
على ذلك الكتابُ والسنة مع المعقول الصريح» فاتفق على ذلك 
الكتاب والميزانٌ والسلفُ والفقهاءٌ. وجمهوٌ الأئمة وأكثد طوائف 
الكلام يُنكرون” قولَ المعتزلة المكذَّبين بالقدرء وقول هؤلاء 
الجهمية المكذبين بالحكمة والرحمة». فلا يقولون بقول القدرية ولا 
قول الجهمية. 

وعامة البدع الحادثة بالمعقول الفاسد”" في أصول الدين هي 
من قول هاتين الطائفتين: الجهمية والقدرية» فالجهمية هم رءوس 
الجبرية الذين أنكروا حكمتّه ورحمته. والقدرية أنكروا قدرته 
ومشيئته» فأولئك أثبتوا له نوعا من الملك بلا حَمْدِء وهؤلاء أثبتوا 
له [نوعا]9* من الحمد بلا هلك... والضواب ها عليه سلف" الآمة 
وأئمتها وأهلٌ السنة والجماعة: أنه سبحانه /[7١ب]‏ له الملك 
وله الحمدء بل له كمال الملك وله كمال الحمد. 


وكلتا”» الطائفتين ناظرتٍ الفلاسفة الدهرية في خَلَقِ الرب 


)١(‏ زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
(؟) سء ع: «منكرون». 

() ع: «بالعقول الفاسدة». 

(5) الزيادة من «إعلام الموقعين» /١(‏ 775). 
(6) سنى: «كلا2. 
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وأفعاله وأقواله وحدوث العالم مناظرة فانندف :وى" علن 
مقدّمات مخالفة ة للشرع والعقل. وهم يعون أنهم يوافقون لضع 
والعقلّء فلا للإسلام نَصَوُوا ولا للأعداء كُسَروا("'. وصار ما 
ابتدعوه في أصولٍ الدين سببًا لضلالٍ طوائفَ ممن وافقهم وممّن 
خالفهم. فإنَ المخالف لهم من الفلاسفة استطالَ بما ابتدعوه عليهم 
وعلن المسلمين: وطن أن ما قالوه هو الذي يقوله المسلمون؛ 
وصارت الكتبُ المصلّفةٌ في الكلام إنما يُذكرٌَ فيها توليج وقول 
ام ويجعل تولقم هو قول المسلمين: ٠‏ لم يأتِ فيه كتاب” ولا 
سئة» 5 ولا قاله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين. 
ولهذا عَظَمَتِ الفتنةُ بالكتب”" المصنّفةِ في الكلام والفلسفة» 
عق آل الأمرُ بالأفاضل من أهلها”؟' إلى الحيرة 007 امد 
كان فيها من الأمور الإلهية مما يخالف المعقولٌ الصريح 00 
الصحيحّ ما يُوجِبُ الحيرة ة والشكٌ لمن لم يعرف الهدى إلا منهاء 
كما أصاب ذلك كثيرًا من رؤساء النُطّار في الكلام المحدث 


)١(‏ ع: «منهما» بدل «تنبني». 

زفق س : ليه كسروا». والمؤلف يستخدم هذا ال ب كثيراء انظر («مجموع 
الفتاوى» (ه5/ ##"ال. 5ق /١‏ /اه١).‏ 

إفرق اع: «في الكتب». 

)0( اع: «من | لخلف». 

(6) انظر «مجموع الفتاوى» (5/ الا “الا 0/ )١١-٠١‏ و«درء تعارض العقل 
والنقل» 1١69 /١(‏ ؟١15١).‏ 

(5) س: (إذا. 


لحف 


والفلسفة» حتى دخل من ذلك في كلام الفقهاء وأهلٍ أصول الفقه 
ما دخل» فتجدٌ الواحدَّ منهم إذا بحثٌ في الفقه بحثٌ فيه" بفطرته 
وإسلامه. مُعلّلدُ للأحكام بِالعِلّلٍ المناسبة» ذاكرًا أنَ الله أَمَرَ بكذا 
لكذاء وخلقّ كذا لكذاء وفي موضع آخر يُكِرُ هذا ويقول: لا 
يكلق لكيام لله واللام في ذلك لام العاقبة لا لام كي . 


فهذا قولٌ من أثبت القياسَ من ثفاة الحكمة وال لتعليل في حَلْقَه 


وأمره. 
وأما من نَمَى القياسَ فقوله أشبهُ بهذا الأصل» فإنه إذا لم يأمر 
لحكمة"'' فلا معنى لتعليلٍ أمره ونهيه» لكن مُثتةٌ القياس من هؤلاء 


قالوا:. إن لكي اريت 55 بالأمر وإن لم اد لهاء وقالوا في 
الأمر كما قالوا في الخلق» فقالوا : كما جرت عادة الله تعالى :فى 
خلقهء نَكُلَىَ الشْتم عَقَتَ الأكل: والرّيّ عَقِبَ الشرب» والاحكران 
عقب الإحراق» وى للك وإن لم يكن خَلقَ هذا لهذا ولا لهذاء 
ولا جعلّ سبحانّه أحدّ هذين عله للآخر عندهم. 


قالوا: فهكذا أمرهء أُمَرَ بقطع السارق. لا لأجل حفظ 
الأموال» بل إذا قُطِمَّ السارقٌ حُفِظْتٌ الأموال» فاقترن هذا بهذا 
عادة» وإن لم يأمر بهذا لأجل هذا. فالمصلحة عندهم توجد عند 


)١(‏ س: «في2. 
(؟) س: «بحكمة». 
(*) س: «اقتربت». 
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هذه الأسباب» لأنها والأفعال :ة قير بها المسالة 5 وإن لم 
تكن أسبابًا وعِلَلدً لها عندهم. 


فهذا قولهمء وهوا''' موجودٌ في أقوال كثير'" من المنتسبين 
إلى السنة من أصحاب أحمد بن حبل ومالك بن أنس والشافعي 
وغيرهم2» وهي أقوال مُبتَدعة مخالفة لنصوص الآئمة وأصولهم. 
ولنصوص الكتاب والسئة» بلق السلف.. والعقل الصريح» كما 
قد بُسط"" في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن نفاة القياس لما سدُوا على أنفسهم باب 
التمثيل والتعليل - وهو من الميزان والقسط الذي أنزل الله سبحانه - 
احتاجوا في معرفة الأحكام إلى مجرد الظواهرء [و]0© صاروا 
معتصمين””' بالظاهر والاستصحاب» فحيثٌ فهموا2 من النصّ 
كا" لجيه وجي ال نويه مومه و اندرا الام على افونت 
الاستصحاب. وهم وإن أحسنوا في كونهم قالوا: إن النصوص تَفِئْ 
بجميع الحوادث» وإن الله ورسوله بيّن الأحكام. وأكمل الدين» 
وأغنى الناسَ عما سوى الكتاب والسنة» وأحسنوا في ردّهم ما 


)0غ( ع: «وهذا)». 

(؟) س: اكثيرة». 

فرق ع: «قل بينأه) . 

2( زيادة على النسختين ليستقيم السياق. 
)0( اع: امتصرفين». 

000 اع: الم يثبتوه». 
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مء(١‏ قم ال نا لجا امش ع وامسوساع « (” 
رَوُوْ'2 من الأقيسة الفاسدة ‏ فأخطأوا من ثلاثة أوجه'": 


أحدها: رد القياس الصحيح . 

والثاني: تقصيرهم في فهم النصوصء فكم من حكم دل عليه 
النصنء فلم يفهموا دلالته عليهء فكانوا مقصّرين في فهم الكتاب 
لما قصّروا في معرفة الميزان. 

والثالث : جَزْمُهم بموجب الاستصحاب» لعدم علمهم بالناقل» 
وعدمٌ العلم ليس علمًا بالعَدّم. 

وكذا 0 الناس في استصحاب حال 0 ل 
أي 00 أن يُدفع به مَن / 1 ] ادع اتغيية الحال» 
لإبقاءِ الأمر على ما كانء فإذا لم تَحِدَ 0 ناقلاً أمسكناء 
كا 0 تنفيه » 0 ا ادا فيكون 


)غ0( س: اردوهم». 

زفق انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ لرذنا وما بعدها)» وفيه زيادة وجه رابع . 

زفرة انظر المجموع الفتاوى» (76/ 026 و«المسودة» ص 5848 » واإعلام 
الموقعين» /١(‏ 794”). و«المستصفى» 2)5١55 /١(‏ و«المحصول» (”: "/ 
06 وما بعدها)ء و«الإحكام» للامدي (5/ )١١19‏ وغيرها من كتب 
الأصول. 

(5:) «ولا ننفيه بل» مطموسة في س 


(4) ع: (يدفعه». 


58 


يمنعه'" الدلالة حتى يُتْبتَهاء لا [أنه]”" يُقيم”" دليلاً مناقضًا له. 


وذهب الأكثرون من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم 
إلى أنه يَصْلّح لإبقاء الأمرٍ على ما كان عليه فإنه إذا عَلَبَ على 
الظن انتفاء الناقل عَلَبَ على الظنّ بقاءً الأمر على ما كان عليه. 
وهنا لنفي الحكم ثلاثُ”*' مسالك : 

أحدها: التمسك بالاستصحاب المحضء مثل أن يقال في 
مسسألة وجوب الوتر أو الأضحية أو غير ذلك: الأصلّ عدم 
الوجوبء والذمةٌ كانث بريئة من الإيجاب. وليس في الشرع ما 
يزيل ذلك» فالأصل بقاء الذمة بريئة من الوجوب . 


وهذاٍ مستقيم فيما لا يَجتّ ولا يَحَرّم إل بالشرع» كوجوب 
الور والأضحية وسجود التلاوة وكذلك تحريم ما لا يحرم إلا 
بالشرع» كالضّبٌ واليربوع وسِّورٍ البرّء ونحو ذلك مما اختّلف في 
تحريمهء وكالعقود المتنازّع في تحريمهاء كالمساقاة والمزارعة 
وغير ذلك . 

المسلك الثاني: أن ثُبِيّن من أدلة الشرع العامة ما ينفي 
الوجوب والحرمة فيما لم يُوجِبّْه الشارغ ولم يُحرّمْه كقوله تعالى : 


)١(‏ سن: المئعه». 

(؟) زيادة على النسختين من إعلام الموقعين /١(‏ 779). 
فرق سما ع: (نقيم» تصحيف . 

(5) كذا في النسختين بدون الهاء. 


إنذض 


قد فصَّلَ لَكُم ما َم ليك لاما أضْظردقٌ لد 4< "© وقول النبي كه : 
لذَرُونِي ما تَركتكم) فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 55 عن شيء فاجتنبوهء وإذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم»”". وقوله لما قال: «إن الله كتبت 
عليكم الحج»». قالوا: أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلث نَعَمْ 
لَمجَبَتْ) 0 

والمسلك الثالث أن يقال: الحكم القرمي لا يثبت إلآ بدليله. 
والدليل مُنتفء. فلا يَكْيّتْ. وهذا يُسَمّى حَصْرَ المدارك 0 
وهذا فيو له أنَّ ثبوت الحكم في حََنا دون دلبل منتف » والدليل 
منتفبء فينتفي الحكمء وإذا انتفى أحدٌ النقيضين ثبت الآخر. 
والدليل وإن كان لا ينعكس» ٠‏ بل قد ينبت ينْتْ الشيء بدون دليله. فهذا 
و1“ لشن ليا معرفقه .وآما الأحكام الثق :هي الآمن والنهي» 
التي علينا أن نَعرفهاء فلا تَتبْثُ بدون دليلها. 

وأيضًا فإِنّ قول الله ورسوله هو المثبثُ لهذه الأحكامء فإذا 
انتفى الموجبٌ انتفى موجبه. فانتفث لانتفاء0) مُوجبهاء وهو 
ليله فإِنَ خطاب الغارم لجو دليلاً مختصّاء ٠»‏ بل هو الدليل» وهو 


.1١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (288/) ومسلم 130 وبعد رقم /77201) عن أبي هريرة. 
() في الحديث السابق عند مسلم فقط. 

62 اع: «باب» . 

(4) ع: «بانتفاء». 
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المُثيْثْ لها في نفس الأمرء ولا واجبٍ إلآ ما أوجبّه الله تعالى 
سول ولا حرام إلآ ما حرّمه الله ورسوله. 

هذا إذا'' أثبتنا بموجب الخطاب» مثل أن نقول: أوجب الله 
ذلك فوجبٌء. وحَرَّمّه فَحَرّم. فهنا شيئان: إيجاب ووجوب» 
وتحريم وحرمةء فالايجاب والتحريم يعود إلى خطاب الشارع 
وكلامهء والوجوب والحرمة فهو صفة الفعل. والفقهاء يُثبتون هذين 
النوعين من الأحكاء””. وأما المعتزلةٌ فلا تعبت إلا الثاني» 
والجهمة ومن ديد كبتون إلآ الأول إذ 
ليس عندهم للأحكام سبب”" ولا حكمة. 


والمقصود أنْ كل واحدٍ من النوعين لا يَثيّت إلا بالدليل 
الشرعي» فإذا انتفى الدليل الشرعيء لَزِمَّ انتفاءً هذا الحكم» لكون 
ثبوته مستلزمًا للدليل الشرعي» وثبوت الملزوم بدون اللازم محال» 
بخلاف المدلول الذي لا يستلزم الدليل. 5 لأن الدليل لابدَ أن 
يستلزمٌ مدلوله» فيلزم من ثبوت الدليل ثبوثُ المذلولء :ولول ذلك 
5 يكن دليلاً عليه» إذ لو اقترنَ يه المذلول قار و تك 190 فيه 


أخرى”” 2 لم يكن - إذا تحقّقَ الدليل وجودُ المدلولٍ معه بأولى 


000( ع: «هو الذي». 

زم ع: «الاجتهاد» , 

(0) ع: «الأحكام لعله». 
(5) سس : «تختلف» تصحيف. 
(4) ع: «تارة أخرى». 
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من عَدَمِهء فلهذا كان الدليل مستلزمًا للمدلول» إمّا قطعً"'' إن كان 
يقينيَا"'» وإما ظنّلا" إن كان ظنيّاء ولا ينعكس. فلا يلزم من عدم 
الدليل عدم المدلولٍ» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» 
لأنَ الدليل هو الملزوم» إلآ أن تكون الملازمة من الجانبين» بحيث 
يكون كلّ من الأمرين لازمًا للآاخر ملزومًا له كالحكم الشرعي 
والدليل الشرعيء فإنه إذا ثبت. الدليل الشرعي. [ثبت. الحكم 
الشرعي]”*': وإذا ثبت الحكم /[74١ب]‏ الشرعي فلابدٌ له من 
دليل شرعي. فلما كان التلازم”' من الجانبين جاز الاستدلال 
بشبوت كل" منها على ثبوت الآخرء وبانتفائه على انتفائه» كالابوة 
والبثّوة لما تلازما جاز أن يُسبَدَلَ بثبوتٍ كلّ منهما على ثبوت 
الآخرء وبانتفائه على انتفائه . 

وكذلك إرادةٌ الرب: ومراده» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فإرادئه تستلزم”" المرادّ وتدلّ عليه» فوقوعٌ الكائناتٍ تستلزم 
إرادته وتَدُكٌ عليهاء ولهذا كان الاستثناء فى الأيمان مانعًا من 
الحنثء» كما إذا قال: والله لا أفعل كذا إن شاء الله.» فإن 


)١(‏ ع: «يقينا». 

(؟) س: «يقينا» خطأ. 

(*) سس : «ظنيا». 

(:) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين» والزيادة ليستقيم السياق. 
(5) ع: «كانت الملازمة». 

(5) ع: «بكل» بدل «بثبوت كل»2. 

(0) كذا في النسختين بتأنيث الفعل. 


كينا 


فَعَلّه'' عُلِمٌ وجودٌ المشيّئة» وإن [لم]”" يفعله عُلِمَ انتفاؤها. 

وكذلك كل حكم له سببٌ واحدّء كالقتل العمد العدوان 
المحضص”": فإنه مستلزم لثبوت القوّدء وثبوثُ القود مستلزمٌ له 
وكذلك القصر والسفرء فإن القصر ليس له سببٌ إلا السفره فحيث 
كان سفْر كان قصِرء وحيث كان قص* كان سفرء إما سف” مقدَّ* 
عند من يقول بهء وإما مطلقٌ السفر عند من لا يَحْصنٌّ القصرّ بسفر 
مقذر. 


3 حي العم الشرعي كاد يكون بالاستصحاب» وثاوة بدليلٍ 
شرعي يد على نفسه؛, 7 بانتفاء دليله وسببه اللازم لهء فإنه إذا 


والمقصود هنا أن ثفاة القياس لما سَدَُوا باب التعليل وبّمَوا*) 
التمثيل» وقصّروا في معرفة النصوص وفهمهاء ظهر من خَطْئْهمٍ في 
الأحكام ما سْنَّعْ به عليهم الناس» وإلا "قلق أغطوا التصوصي حَقّها 

من المعرفة والفهم لدلّتْ على جميع الأحكام؛ واستغئّوا بذلك عن 
القياسء وإن كان القياس أيضا دليلاً صحيحًا يوافقٌ دلالة الظاهر. 


)١(‏ ع: «فعل ذلك». 

() ساقطة من سء. ولايد فيها. وفي ع: «عدل» مكان «لم يفعله»» وهما بمعنى 
واحد. 

() «المحض» لا توجد في ع. 

هق «وحديث كان قصر» ساقطة من س. 

(5) ساقطة منع. وفي س: «قصروا» تحريف. 
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والتعليل صحيح”'2. وهم مخطئون في نفي التمثيل والتعليل. 

كما أن مُتيتةَ القياس لو لم يقيسوا إلآّ قياسًا صحيحًا لما خالفوا 
نضًا قَطَء لكن حيث #الفو. النصوص بالقياس فلابدٌ أن يكون 
القيامس فاسدّاء ولكن قد يَحْفى فساده» كما قد تخفى صحته إذا 
دق :كما تخفنى :دلالة النصّ تازه و تظهر أخرى» وَخَحْفَاءٌ الزلالة 
وظهورها أمرٌ نِسْبي» فقد يَخْمَى على هذا ما يَظهر لهذا. وإل""ا 
فالذين خالفوا أحاديث القّرعَة7" والقيا 0 الاين :اذى 
ادن ”2 وحديث أكلٍ الناسي 4 ومظان 1 000 الصّيد 
الذي يوجد ميئًا بعد المغيب ولا أثَّرَ فيه إل للسَّهُم"'» وحديث 
إيجاب التسمية على الذبيحة 0 وحتديف ا 


)00( ع «الصحيح». 

(؟) «وإلا؛ ساقطة من ع. 

(9) منها حديث عائشة الطويل الذي أخرجه البخاري 4165٠0(‏ ومواضع أخرى) 
وك ١‏ وحديث عمران بن حصين الذي أخرجه مسلم .)١114(‏ 

(5) منها ما أخرجه البخاري (٠/ا/571. 711/١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١559(‏ 
عن عائشة . 

(0) أخرجه البخاري (487. ,/١5‏ ومواضع أخرى ) ومسلم (51) عن أبي 
هريرة. 

© أخرجه البخاري (*1977. 1774) ومسلم )١155(‏ عن أبي هريرة. 

610 أخرجه البخاري (25485) ومسلم )١19159(‏ عن عدي بن حاتم. 

(8) قرن بينهما في الرواية السابقة. وقد أخرجها أيضًا أحمد (5/ 2555 7508ء 
1/:”) وأبو داود (58715) والنسائي 0/ 1945. 8؟١5)‏ وابن ماجه (ل/ا/1١1”)»‏ 
وفي الباب أحاديث أخرى. 
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”07 وأحاديث الجمع بين الصلاتيد2'2, وحديث قَطع 
الصلاة بالكلب الأسود والمرأة والحمار” 0 وحديث جَعْلٍ الطلاق 
الثلاث واعيدة © «وسعزييف 52 الميّثٌ يبكاء أهله 0 
وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة» التي ليس مع مخالفيها إلآ ما 
يُظَنُ أنه ظاهرء أو ظاهر نص آخرء أو مُقتضّى قياس" متى 


تدبّرتَ المعارضَ لذلك لم تجده ولله الحمدا" ‏ معارضا 
صحيحًاء بل تجدٌ”” ما عارض به الظاهرَ ما حديثٌ ضعيفٌ» وإما 


)1غ( أخرجه مسلم (1717) عن ابن عباس . 

(؟) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب الجمع في 
السفر بين المغرب والعشاءء وأبواب أخرى من كتاب التقصير) وااصحيح 
مسلم» (باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة 
المسافرين). وأشهرها حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (547. 
سك ) ومسلم (20060ع). 

إفرة أخرجه مسلم )01١(‏ عن أبي ذرء» و(١01)‏ عن أبي هريرة. وروى البخاري 
(مممق 5١اه)‏ ومسلم (010) استنكار عائشة له. 

0( أخرجه مسلم (141/7) عن ابن عباس . 

(5) وردت عدة أحاديث في هذا الباب» انظر «صحيح البخاري» (باب قول النبي 
يِه يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. من كتاب الجنائز) و«#صحيح مسلم» 
(باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من كتاب الجنائز). منها حديث عمر 
الذي أخرجه البخاري (1705) ومسلم (975). 

(7) ع: «أنه جامع لظاهر نص آخر ويقتضي قيامه»» س: «يقتضي قياس». وكله 

(0) ع: «في واقع الأمر». 


#40 دهد تسصفت: 
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حديثٌ ظاه” لا دلالة فيه» وإمًا قيامنٌ فاسدٌّء وإمّا دعرى إججماع قد 
علمّ انتفاوه اوواجواد البراع فو تلت المسألة. 


وكذلك ثُمَاة القياس مع قصورهم في فهم النصوص تجدهم قد 
اموا إلى مقالاات في غاية الفسادء كأقوال في الفرائض » فإِنَ 
المسائل التي تنازع فيها الصحابةٌ - كاعر ص00 والجِمّاريّة التي 
تسمّى المشتركة”"» وأمثال ذلك لما لم يدخلوا في المعاني» ولا 
فهموا دلالة النصوص على ذلك» صاروا يعملون بما يَظنُونه 
استصحابًا للإجماع» فيقولون في مسألة الحمارية - وهي زوج وأمٌّ 
وابنان من ولد الأم وبعض ولد الأبوين - يقولون: قد اتفقوا على 
توريث ولد الأمَّ» وتنازعوا في توريث ولد الأبوين» ولم قم وليل 
على توريثهم, فيَنتَنِي توريثهم لانتفاء دليله. 

وهذا خطأء فإن الإجماع إنما انعقد على أنهم يَرثون بعض 


)١(‏ هما مسألتان: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان. تسميان العمريتين لآن عمر بن 
الخطاب قضى فيهماء فأعطى الزوج النصف,. والأم ثلث ما بقي» والباقي 
للأب. وأعطى الزوجة الربع» والأم ثلث ما بقي» والباقي للأب. انظر: 
«المغنى» (9/ 77). 

(؟) هي كل مسألة اجتمع فيها زوجء وأم أو جدّة؛ واثنان فصاعدًا من ولد الأم» 
وعصبة من ولد الأبوين. سميت المشتركة أو المشركة لأن بعض أهل العلم 
شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأمّ في فرض ولد الأمّء فَقَّسَمه بينهم 
بالسوية. وتسمى الحمارية لأنه يُروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد 
الأبوين» فقال بعضهم: يا أمير:المؤمتين» مث أن آبانا كان مار البسيت أكنا 
واحدة؟ فشرّك بينهم. انظر «المغني» (9/ 584). 
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الثلث الباقى» وتنازعوا فى بعضه الآخرء هل هو لهؤلاء أو"') 
هؤلاء؛ فإذا جعلناه لأحدهما لم يكن ذلك مجممًا عليهء فإن كان 
معنا دليلٌ غيرُ الإجماعء وإلآ فهذا قولٌ بلا دليلٍ أصلاً . 

وهذا بخلاف تنازّعهم في ديّةِ الذمّي» إذا قال قائل: هي دون 
الثلث» لأنَ الإجماع انعقدَ /150[1أ] على وجوب ذلكء والذمة 
بريئةٌ مما زاد عليهء ولا بيّنةَ إلا بدليلء فإن هذا تَفَى الزيادة”") 
باستصحاب نراءة الذمة : .والتمسيك بالاستصحاب في مثل هذا وإن 
كان امي من غيره - لأنه قد وُجد جناية توجبٌ :شغلل الذمة 
نكا فعلمكا أن الدمة منتعفلة ققلكا" 4 وقد رجه لهذا على هذا 
بض لكن لم يُعْلَّم مقدارّه - فليس هذا كالميراثِ المتنازّع فيه» لأنه 
الأحد المتنازعين قطعاء ولم يُجمعوا على وجويه لأحدهماء ولا 
يُورث أحذهما دون التي 9 الجميع . 

وأما استصحاب حال الإجماع بعد زوال المحل المجمع عليه؛ 
كقولهم في المصلي إذا رأى الماء: كانت صلاته صحيحة بالإجماع 
قبل وجود الماءء والأصلّ بقاءً ما كان على ما كانء ولم يَقُمْ دليل 
على الفساد. 

وكذلك قولهم: أمٌّ الولدٍ كان بيعْها صحيحًا قبل الاستيلاد 
)١(‏ س: «و» خطأ. 
(0) ع: «نفي للزيادة». 


() في س بعدها: «ولم يجمعوا على وجوبه». ومكانها بعد سطرين كما تأتي 
2 «دون الاخر؛ ساقطة من س . 
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فمن ادعى التحريم فعليه الدليل. 
فهذا فيه نزاع توا يحتج به طائفةٌ من الفقهاء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء» كالمزني والصيرفي وأبي 
إسحاق بن شاقلا وأبي عبدالله بن حامد وأبي عبدالله بن الخطيب 
الرازي وغيرهم. وينكره آخرون» كأبي حامد والطبري والقاضي أبي 
يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني وغيرهم . 

والذين أنكروه قالوا: إن الإجماع إنما كان على الصفة التي 
كانت قبل محل النزاعء كاللإجماع على صحة الصلاة قبل رؤية 
الماء في الصبلاةء فأما بعد الرؤية فلا إجماع. فيمتنع دعوى 
الإجماع في محل النزاع . 

وهذا الذي قالوه نقيض الإجماع في محل النزاع»ء وهذا 
صحيح. والذين استدلوا به لم يَدَّعوا الإجماع في محل النزاع» بل 
استصحبوا حال المجمع عليه. 

قال المذكرون: فالحكم إذا كان إنما يكبت بالإجماع. يزول 
الحكم لزوالٍ دليله» ويبقى إثباث الحكم بعد ذلك إثبانًا بغير دليل. 

زآنا" (السمعرلرن تشولونة. الك لذ كاذ تإبقا, عنمن 
بالإجماع ثبوته» فالإجماعٌ ليس هو علة ثبوته ولا سببّ ثبوته في 


)١(‏ انظر «العدّة» /١(‏ “ا/)» و«التبصرة» ص 5755» و«المستصفى؛ 5١7 /١(‏ وما 
بعدها)ء و«الإحكام» للامدي (4/ ١١7‏ وما بعدها)ء و«إعلام الموقعين» 
"4١ /١(‏ 7"54)» و«التمهيد» للكلوذانى (5/ 505 وما بعدها). 
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نفس الأمرء حتى يلزمَ من زوالٍ العلّةِ زوالٌ المعلول» ومن زوالٍ 
السبب زوالٌ حكمه. وإنما الإجماع دليلٌ عليه؛ وهو في نفس الأمر 
يتستند إلى نص أو معنى نص. فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه 
ثابتٌ في نفس الأمرء والدليل لا ينعكسء فلا يَلرَهُ”'2 من انتفاء 
الإجماع انتفاء الحكم» بل يجوز أن يكون نافيّاء ويجوز أن يكون 
منتفيّ!”': لكن الأصلّ بقاؤه. فإنَ البقاءَ لا يفتقر إلى حادث» ولكن 
يفتقه”") إلى بقاء سبب ثبوته. وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما 
يُزِيْلُ الأول» وإلى ما يُحْدِتُ الثاني» وإلى ما يُبْقي”*' الثاني» فكان 
ماا:سعفة إليه الخافنك أكثر فيا يعفر الباق لكرن؟ النفاة أولن اق 
التغيير. ْ 

وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمّة» فإنها كانت بريئة قبل 
وجود ما يُظَةُ أنه شاغل”*؟» ومع هذا فالأصل البراءة. 

والتحقيقٌ أن هذا دليلٌ من جنس استصحاب البراءة» لكن لا 
يجوز الاستدلالٌ به إلا بعد الاجتهاد في معرفة المُزِيْلء ولا يجوز 
الاسد لا وداه ا 01 يَعرِفٌ الأدلة الشافلة» :كما لآ موز 


إدق4 س : الينعكس1 . 

إفة اع: «منفيا». 

(0) سسى: «مفتقر». 

(4) س: ا(يبقا». ع : «(ينفى؟ . 
(4) ع: «شاغلها». 

(5) «لا» ساقطة من س. 
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الاستدلال بالاستصحاب لمن لا يعرف الأدلة الناقلة. 

وبالجملة الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلآّ إذا اعتقد 
انتفاء الناقل» فإن قَطَم المستدلٌ بانتفاء الناقل قَطْمّ ببقاء الحكمء 
كما يَقْطْمْ ببقاء شرع محمد َل وأنه غير منسوخ؛ وإن ظنّ انتفاء 
الناقل ظنّ بقاءً م ٠‏ فإن كان الناقلٌ دليلاً تَبتِت”'' له انتفاءً دلالته 
0 النقل'" '. وإن كان معنى مِؤثَّرًا وتبينَ له عدمٌ اقتضائه 

تبن له بقاء النقل» » مثل رؤية الماء في الصلاة» فلا يطمئن قلبه إلى 
بقاع الصلاة إن لم يتبين له أن رؤية الماء في الصلاة لا تُبطِل 
الطهارة» وإلآّ فمع تجويزه لكونٍ هذاكاتة ] للو مود لاتطه عفاء 
الوقي 

وهكذا في كل من يَتَورَّعٌ في انتقاض وضوثه ووجوب الغسل 
عليه. فإن الأصيل بقاء طهارته» كالنزاع في بطلان الوضوء بخروج 
النجاسات من غير السبيلين» وبالخارج النادر منهماء وبمسن النساء 
لشهوة ولغير شهوة غير الجماع» ومسنٌ الذكرء وأكل ما مسَّنْه النار, 
وغسل الميّت»ء وغير ذلكء» لا يمكن اعتقادٌ /[75١ب]‏ استصحاب 
الحالٍ حتى يَتبيّنَ له بطلانُ ما يُوجِبُ الانتقال» وإلاً بقي شاكًاء وإن 
5 يتين له صحةٌ الناقل» كما لو أخبره فاسق بخبرء فإئة اموق ” 
بالتبئّن والتنيّت» لم يُوا75' تصديقه ولا تكذيبّه» فإن كلاهما ممكنٌ 


)١(‏ في النسختين: "يبين». 
(؟) ع: «بقاء النقل» وهو تحريفء انظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 7547). 
(6) أي لم يرجح أحدهما على الآخر. 
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منهء وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب العخالء كما كان يستدل 
ب بدو خزوة 1 ولهدا جَعِل ذلك. لونًا وشبهة في أظهر قولي 
العلماء. وإذا شَهدَ مجهولٌ الحال فإنّه هناك 0 الشاهد. 
ويلزم منه الشك في حال المشهود بهء فإذا تَييّنَ تم الدليل» 
وعند شهادة المجهولين تَضعٌف البراءة 1 
الفاسق» فإن الشهادة قد يكون دليلاً» ولكن لم تُعْرَفْ دلالله وأما 
هناك فقد علمنا أنه ليس بذلك» لكن يمكن وجود المدلولٍ في هذه 
الصورة. فإِنَّ صدقّه ممكن. 


ْ253ظ2> 


[فصل 7" 


والمقصود هنا أن النصوص شاملة لجميع الأحكام؛ ونحن نبين 
ذلك فيما هو أشكل الأشياء ليُستدل به على ما سواه» والفرائض من 
أشكلهاء إذ ثُماة القياس عَدَلوا في كثير منها عن دلالة النصّ إلى أن 
أثبتوا ما ظنوه مُجْمَعًا عليهء ونفوا ما ظنوه غير مُجْمَعْ عليه؛ 
وكلاهما غلط: 

أما الأول : فقد بيناة: 

وأما الثاني: فتقديره عدم الإجماع إذا انتفّى دليلٌ بمعيّن”'"'. 
فلاب من نفي سائر الأدلة الشرعيةء كما ذكروه في مسألة 
المشركة””"» فإنه لو قُدّرَ ثبوثُ ميراث أحدهما بالإجماع» فعدم 
الإجماع عن الآخر لا يَنَفِيْ ميراتّه» إذ لم تنتفي”*' سائرُ الأدلة . 


. زيادة من سائر النسخ‎ )١( 

(5) س: (إنما ينتفي دليل بمضمن»: والمثبت من ع . 

0) ع: «المشتركة»» وكلاهما صواب. وانظر هذه المسألة في: «الأم» (5/ 4١‏ 
15 و«المبسوط» (59/ )١١5‏ و«بداية المجتهد» (5/ )١504‏ واتفسير 
القرطبي» (5/ 74) و«المغني» (9/, 75 735) و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 
الاع). 


(4) كذا فى النسختين بإئبات الياء. 


الحا 


فنقول: النص والقياس ‏ وهما الكتاب والميزان ‏ دلا على أن 
الل يختص به ولد الأم» كما هو قول علي''' رضي الله عنه ومن 
واي" وهو مذهب أبي حنيفة » وأعيد ناي لدتو ور عنة» وروى 
عنه حرب التشريك» وهو قول زيد”" ومن وافقه”'» وقول مالك 
والشافق: 

واعكلك :فى :الك عتن عسسن وعففان"؟ وغدرهنينا امن 
الصحابة] 20 حتى قيل: إنه اختُلف فيها عن جميع الصحابة إلآّ 
علي وزيد رضي الله عنهما؛ فإن عليّا رضي الله عنه لم يُخْبَلفْ عنه 
أنه لم يُشْرَلكُ وزيد رضي الله عنه لم يختلف [عنه]”" أنه شكك ©" . 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في «مصنفه» )190١ /٠١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» (7: /١‏ 8ه) ل أبى شيبة في «مصنفه» /١١(‏ 508) والدارمى فى 
«سننه؛ (5847 58417) والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (5/ /0100. 0000 

)١(‏ انظر: «المغني» (9/ )١5‏ والمصادر السابقة. 

فرق أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنفه») )50١ /١١(‏ وسعيد بن منصور في 
«سئنه» (7: /١‏ 04) وابن أبي شيبة في «مصنفه» /١١1(‏ 5900) والدارمي في 
السننه» (75880» 5888) والحاكم في «المستدرك» (5/ 3737) والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 505). 

(5) انظر المصادر السابقة و«المغنى» (9/ 14؟). 

(5) انظر المصادر السابقة. 20 

090 زيادة من سائر النسخ. 

(0) زيادة من سائر النسخ 

2 بل روي عن زيد أيضًا أنه لم يشرّك» كما أخرجه عنه سعيد بن منصور (6: 
/١‏ 08) والبيهقي (5/ 3557)؛ وروي عن علي أنه شرّك» كما في «مستدرك» - 


/ا 5 


قال العنبري"''؟: القياس ما قال علي رضي الله عنهء 


[والاستحسان ما قال زيد. قال الحَئري”'2: هذه وساطة مليحة» 


وعبا 


نا 
رة صحيحه 


فيقال: النص والقياس دلا على ما قال علي”*؟“. أما النص 


فقول الله تعالى : « فَإن كاد وا كر من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاء ف 
لعل # 60 والمراد به: ولد الأمء فإذا أدخلنا فيهم ولد الأبوين 


لآن الله تعالى قال: «وَإن كنت رَجُلُ بورك كله أو أمرا 
أحَس َكل حل مهما دض الآية” . 


23 


إفة 


إفرة 


فق 
)0( 
000 


يشتركوا في الثلث؟ بل زاحمهم غيرهم. 


وإن قيل: ولد الأبوين منهم لكونه من ولد الأمء فهذا 000 
00/0 و 1 


الحاكم (5/ 7737؟). 

هو عبدالله بن سوار العنبري قاضي البصرة» توفى سنة 78؟. ترجمته في 
سير أعلام النبلاء» /١٠١(‏ 595 2730). 

هو عبدالله بن إبراهيم الحَبْري الشافعي» انتهت إليه الإمامة في الفرائض. 

توفي سنة 5177. انظر سير أعلام النبلاء» /1١4(‏ 0609-0508). 

نقل ابن قدامة فى «المغنى» (9/ )١5‏ قول العنبري والخبري» وعقّب عليه 

يقوله : وهو كما قال إل أن الاستحسان المجرّد ليس بحبّة في الشرعء فإنه 

وَضْمٌ للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن 

المعارض» فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! 

ما بين المعكوفتين ساقط من س 

سورة النساء: ” 

من الآية المذكورة. 


55384 


وفي قراءة ابن 00 و 0 من أم) . والمراد ولد الأم 

٠‏ 5 2 اس 2 ا ع 
بالإجماع» ودل على ذلك قوله: # قَلِكلٍ حر يَنْهُمَا سدس 4" 
40 الأبوين لم يُفْرَضُ لواحد منهما السدس . ويفا فإنه قل ذكرَ 


و 


ل 


حكمٌ ولد الأبوين والأب في آية الصيف”*' في قوله: # مَسَمَفْمُوَتكَ قل 


أل يكم فى ألْكََلة إن انوا هلك لس مآد وَلَهُ, حت كلها يضف مَا 
رك وَهْوَ يَرِثهَآ إن ل يَكْن لا وَدّ4**. فجعل لها النصف. وله جميع 
المالء وهذا حكم ولد الأبوين. ثم قال: #إوَإن كَانُوَا إِحْوَه ربالا 
وه يَدِلذَ د مِكْلُ حَظ لأسيل 4”'. وهذا حكم ولد الأبوين لا الأمٌ 
زاثفاق المسلمية» 

ودلَ ذكره تعالى لهذا الحكم في هذه الآية» ولذلك الحكم في 
تلك الآية» على أن أحد الصنفين غيدُ الآخر. فلا يجوز أن يكون 


.)4 /١5( ذكر ذلك الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(0) ذكر ذلك الدارمي (591/9) والطبري (8/ ؟5) والقرطبي (0/ 78) وابن كثير 
)872١ /(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ ) وغيرهم. 

(*) سورة النساء: .١7‏ 

(5) في النسختين: «النصف». والمثبت من إعلام الموقعين /١(‏ 2)500» وهو 
الصواب كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي رواه مسلم ))١517(‏ 
وفيه قول النبي كَكهِ لعمر: «يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة 
النساء؟». وسميت بآية الصيف لأنها نزلت في الصيفء وفيها من البيان ما 
ليس في آية الشتاء التي في أول سورة النساءء فلذلك أحاله النبي يل عليها. 
وانظر «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /01) و«تفسير» ابن كثير .)5١6 1 /١1(‏ 

(6) سورة النساء: 5ل/ا١.‏ 

(5) من الآية المذكورة. 


1 


ذلك الصنف هو هذا الصنف. وهذا الثاني هو ولد الأبوين والأب 
بالإجماع. فالأول ولد الأم كما في القراءة الأخرى التي تصلح أن 
تكون مفسّرة لقراءتن"'"» ولهذا ذكر ولد الأم في آية الزوجين» 
والزوجان'"' أصحاب فرض مقدّر لا يخرجون عنه» وكذلك ولد 
الأم أصحاب فرض مقدر لا يخرجون عنه. اميا لاي 
التعصيب بحال”" . بخلاف من ذكِرَ في آية الف وفي آية 
الال 0 فإن لجنسهم حطًا في التعصيب. ولهذا قال سبحانه في 
آية الشتاء :”2 # غير مص مَصَصَآرّ 24 ولم يذكر في آية العمودء لأن 
الانييان كقة1ها تقصد ضَررَ الزوج وولدٍ الأم» لأنهم ليسوا من 

عصبتهم. بخلاف أولاده وآبائه» اد لا يضارهم في العادة. 


وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم الثلتّء فمن تَقَصَّهِم منه فقد 
ظلمهم. وولد الأبوين جسنٌ آخرء هم عصبة»/[571١أ]‏ وقد قال 
النبي كلِ: «ألحِقّوا الفرائض بأهلهاء فما بَقيَ فلأؤلى 


)١(‏ س: «لقراءتها». 

() في النسختين: «الزوجات»» والتصويب من سائر النسخ. 

(') «بحال» ساقطة من ع. 

(4) هى الآية ١١‏ من سورة النساءء سميت بذلك لأن فيها ذكر والد الميت 
وولده» وهما عمودا النسب بالنسبة إليه. 

(6) فى النسختين: «النصف». وقد سبق التعليق عليه. 

090 ع: «النساء». وهو تصحيف» وآية الشتاء هي الآية ١١7‏ من سورة النساءء 
سُمَيتَ بذلك لأنها نزلت فى الشتاء . 

0) سن : «فإنهم». ١‏ 


رجل(" ذكرن”". وهذا يقتضي أنه إذا لم ثبت الفرائض لم يكن 
العضة شوم وهنا ل تق القر امل شيك 

وأما قول القائل”": «هَبْ أن أباهم”'“ كان حماراء فقد 
اشتركوا””' في الأم»: فقول فاسد”"' حسًا وشرعًا. 

أما الحمنّ فلأن الأب لو كان حمار لكانت”" الأم أتانّاء ولم 
يكونوا من بني آدم . 

وإذا قيل: كدر وجوذه كعدمه. 

فيقال: هذا باطل» فإن الموجود لا يكون معدوما. 


وأما الشرع فلأن الله حكمّ في ولد الأبوين بخلاف حكمه في 


ولد الأم . 


وإذا قيل: فالأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. 


)1١(‏ سى: «عصية». والمثبت من ع ومصادر التخريج. 

(؟) أخرجه البخاري (51/737, 251/178 51/57 11755) ومسلم )١115(‏ عن ابن 
عباس . 

(6) هو زيد بن ثابت» كما أخرجه عنه الحاكم (4/ /3”) والبيهقي (5/ 555). 
ويُروى أنه قال ذلك بعض أولاد الأبوين لعمر بن الخطاب. انظر «المغني» 
(49/ 55» 19) و«تفسير ابن كثير») /١(‏ ١الا5).‏ 

(5:) سسى: «أبانا». 

(5) س» ع: «اشتركا»» والمثبت من سائر النسخ . 

(5) سس ع: «فساد). 

(0) سسء ع: «لكان». 


قيل: بل قد يضرهم ولا ينفعهم» بدليل ما لو كان ولد الأم 
07 وولد الأبوين كثيرين”"» فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس» 

د يكون لهم كلهم. ولولا الأب لشاركوا هم وذلك الواحد 
فى 00 وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينفعهم ا أن 
يَحرِمَّهم» فعلم أنه قد يضرهم. 

وأيفًا: فأصضول الفرائضن “مه :على :أن «القزابة: المتضلة :ذكر 
وا كرو اجا فالأخ من الأبوين لا يكون كالأخ من أب 
7خ ' كالأخ من الأم ولاعاى جراة لمرو عاباكم 11 الى 
بقرابة الأب وحله؛ بل بالقرابة السشع كة من الأبوين. وإنما يُفرّد 
بحكم إذا كان قرابةٌ الأم رد 9 ابي عد أحدهما م 5 
الباقي . وهو مأثور عن علي *) رضي 0 عنة . 5 
أنه جعل الجميع للأخ من الأمء كما لو كان ابن عم لبوية: 


0010 سواع: «كثيرون». 

(؟) سء ع: «والثاني». تحريف. 

0 ع: «أو). 

(5) انظر لهذه المسألة: «المغني» (9/ )7١ -”٠‏ و«الفتح» /١1(‏ /ا58-17). 

(0) أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 747) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 247 ”8) 
وابن أبي شيبة )590١ 76٠١ /١١(‏ والدارمي .589١(‏ 58947) والدارقطني 
(:/ /اعم) والبيهقتي (5/ .)5٠‏ 

(7) أخرجه عنه عبدالرزاق /٠١(‏ 78437) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 87) والبيهقي 
(/ 9؟39). 


والجمهور يقولون: كلاهما في بنوة العه"") سواءء هما ابنا عم من 
أنويقه انق ألا لوا لاخر هه الأم مستقلةٌ ليست مقترنة بأبوة حتى 
يُجعل كابن عم لأبوين. 

ومما يُبِيّن الحكم في مسألة المشتركة : أنه لو كان فيها أخواث 
لأب لمْرِضَ لهنّ الثلثان» وعالت الفريضة» 00 معهن غود 
سشقظن :ويسم «الأخ الفد اله فلما كنّ يصرن”” ' بوجوده عصبة 
صار تارة ينفعهن» وتارة يَضرّهن». ولم يُجعَلّ وجوذه كعدمه في 
حال الضرار. 

كذلك قرابةٌ الأب لما صار الاخوة بها عصبة صار ينفعهم تارة 
ويضرهم أخرى. وعلى هذا مَجِرَى العصوبة» إن العفية كارة 
تَحُوز المالَء وتارة أكثرّه» وتارة تحوز أقلّه وتارة لا يبقى لها" 
شيء» وهو إذا استغرقتٍ الفرائضن المال. فمن جعلٌ العصبة تأخذ 
مع استغراق الفرائض المالَ فقد خرج عن الأصولٍ المنصوصة في 
الفراتئض . 

وقول القائل «هذا استحسان» مخالفٌ للكتاب والميزان؛ فإنه 
ظلم للإخوة من الأم؛ حيث يؤخذ حقّهمء فيُعطاه غيرهم. وإذا 
كانوا يَعقلون عن الميّت ويُنفقون عليه» فعاقلةٌ المرأة يعقلون عنهاء 


)١(‏ ع: «الأعم». 
0,0( س : «كان يصرن؟. 
(9) سن: «له؛. 


وميراتّها لزوجها وولدهاء كما قضى بذلك'١'‏ رسول الله كَكل. 

والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه" قول 
زيد» وقد رُويَ عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بهاء فععمل بذلك 
من عَمِلَ من أهل المدينة وغيرهم» كما عملوا بمثل ذلك في ميراث 
الجد والإخوة» وعملوا بقول زيد رضي أله عنه في غير ذلك من 
الفرائض». لاتصال العمل عندهم به تقليدًا له» وإن كان قد خالقه 
من هو أفضل منه من الصحابة» وإن كان النص والقياس مع من 
خالفه. 


وبعضهم يحتجّ لذلك بما رُوي عن النبي ككل أنه قال: 
أفرضكم زيد)؟". وهو حدية ضعيت”2» لأ أصل لهب +ولم. يكن 


)١(‏ «بذلك» ساقطة من س. 

(؟) «أنها» ل ع في ع 

(9) أخرجه أحمد (/ 185 )18١‏ والترمذي (7041) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (5/ 57» 98) وابن ماجه )١55(‏ وابن حبان (4١55؟2 55١9‏ 
موارد) والحاكم فى «المستدرك» ؟/ )2 من طرق عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة من أنس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (”/ 079: 
«وقد أعِلَّ بالإرسال» وسماع أبى قلابة من أنس صحيح » إلا أنه قيل : لم 
يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل؛ 
ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر ابي 
عبيذة ) والباقى مرسل». وصححه الألبانى فى «الصحيحة» (8؟١١1),‏ وذكر 
له شواهد. وتكلم عليها. 


(:) سسى: «حديث حديث). 


زيد رضى الله عنه على عهد النبى يَلِِ معروفا بالفرائض. والحديث 
الذي ذو له وللك قلا واه الترملئ :عق أنين رضى الله عنه» وهو 
527 لم يصح فيه إلا قولّه: «لكل أمة أميرٌ ١ك‏ هذه الأمة 
أبو عبيدة ابن الجراح»"'2. وروي بإسناد أضعف من هذاء وفيه: 
«وأقضاكم علي وحَبْر"' هذه الأمة ابن عباس)0" من حديث كوثر 
بن حكيم» وكوثر هذا يأتي عن نافع بما يُعلم أنه باطل» ولا يحتج 
به باتفاق أهل العلم”*' . 

وكذلك اتباغهم في «الجد» لقول زيد رضي الله عنه. مع أن 
جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلافه””2. فجمهور الصحابة 
موافقون للصديق في أن الجد كالأب» يحجب الإخوة”" وهذا 
مروي عن بضعة عشر/771١ب]‏ من الصحابة رضي اله 


)١(‏ أخرجه البخاري (4187. 0700) ومسلم )١414(‏ عن أنس. 

(؟) في النسختين: «خير»» تصحيف. 

(9) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 07) من طريق عبدالأعلى السامي» وابن 
حزم في «المحلى» (9/ 117) من طريق كوثر كلاهما عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وانظر «السلسلة الصحيحة» للألبانى (”7/ 770). 

(4) انظر «الميزان» (*/ 415) و«اللسان» (4/ 4940). 

(5) انظر المسألة واختلاف العلماء فيها في: «الأم»؛ (54/ 806 85) و«المحلى» 
(49/ 587 594) و«المبسوط» (9؟/ 1١8٠‏ 187#) و«بداية المجتهد» (؟/ 
)36١ 48‏ و«المغنىي» (4/ 57 59) و«تفسير القرطبى» (5/ 58) 
و«الفتح» /١١(‏ 0 ْ 

(1) أخرجه عن أبي بكر: سعيد بن منصور (7: /١‏ 77» 14) وابن أبى شيبة 
/1١(‏ 14ت )9١‏ والدارقطني (4/ 7) والبيهقي (5/ 515). 1 


ا 


علب اك وهو مذهب أ حنيفة » وأحد الوجهين في مذهب 


الشافعي وأحمدء واختاره أبو حفص البرمكي من الصحابة» وحكاه 
بعضهم رواية عن أحمد. 

وأما المورئون الجدّ مع الإخوة فهم عليٌ وابن مسعود وزيد”" 
رضي الله عنهم» ولكل [واحدٍ]'" قولٌ انفرد به. وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان متوققًا فى أمره”؟؟. والصواب بلا ريب قول 
الصديق» لأدلَة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع””'. 1 


منها: أن الذين وَرَئوا الإخوة عمدثهم أنهم يُدْلُون ببنوة الأب» 
والجدٌ يُدلي بأبوته» والبنوة أقوى . 

وهذه الحجة فاسدة» مناقضةٌ للكتاب والسنة والإجماعء» فإِنَ 
الجدَّ مقدَّم على بني الإخوة عند عامة المخالفين في هذاء وابن 
الابن يقوم مقامٌ الابن ويُقدّم على الجدّء فلو كان بنوة الأب مقدّمة 
لقدّمث كر الاي 


)١(‏ انظر: «المغني» (9/ 11) والمصادر السابقة. 

0) أخرجه عنهم: عبدالرزاق )١19 /٠١(‏ وسعيد بن منصور (7: )7١ 259 /١‏ 
وابن أبي شيبة /١١(‏ 797 195) والدارمي (794708- 5957) والبيهقي (5/ 
48 307). 

إفرة من ع. 

(:) انظر «المحلى» (4/ 587). 

(0) وانظر «إعلام الموقعين» /١(‏ 7/5 787)». ففيه عشرون وجهًا لتصحيح هذا 
القول. 


ومنها: أن الجد الأعلى مقدم على العمء والعمّ ابن الجدّ 
الأدنى» والتَحِدٌ الأعلى أبوه» فالعم يدل ببئوته . والجد الأعلى 
بأبوته» والجد الأعلى مقدم بالإجماع» ونسبة الجد الأعلى إلى 
العمّ كنسبة الأدنى إلى الأخ. 

ومنها: أن ما ذكروه لو كان صحيحًا لوجب الكو 
وهذا خلاف إجماع الصحابة. وقد طرد هذا القيامت 000 
في الولاء: إن إخوة المعتق أولى من جدّه. وهذا من أضعف 
الأقوال» بل الصواب أن الولاء لجدّ المعتق فقط دون إخوتهء 
كالشيرالكة: 

وأيضًا فالبئوة وبئوة البنوة مقدّمةٌ على الأبوة وأبوة الأبوة» لأن 
هذا الجنسّ مقدمٌ على هذا الجنس. 

وما بنوة الأبوة فليست من هذا البنوة» بل الأبوة وأبوة الأبوة 
مقدم على بنوة الأبوة في جميع أحكام الشرعء ولم يقدَّم الاح على 
العداق تر اين الأسعام الدرعة» بل ولا عدِلَ به. فمن جعل 
مقتضى القياس تقديمّه أو مساواته”'؟ فقد خالف الأصول الشرعية 
كلها. 


وأما العمريتان”" فليس في القرآن ما يدل على أن للاأم الثلث 
)١(‏ كذا في س» ع: وفي سائر النسخ: «تقديم». 


زفق سياع: «مساويه». والتصويب من سائر النسخ. 
() راجع لهاتين المسألتين: «المحلى» (9/ )١117 157٠١‏ و«بداية المجتهد» (5/ - 


ولا 


مع الأب والزوج» بل إنما أعطاها'' الله الثلث إذا ورثتٍ المالَ هي 
والأبء. فكان القرآن قد دل على أن ما وَرئيه هى والأب تأخذ 
ثلثه» والأب ثلثيه. واستدل بهذا أكابر الها كور وعثمان 
وعلي وابن مسعود وزيد”") رضي الله عنهم وجمهور العلماء» على 
أن ما يبقى بعد فرض الزوجين» يكونان فيه أثلانّاء قياسًا على 
جميع المال إذا اشتركا فيه» وكما يشتركان فيما يبقى بعد الدَّين 
والوصية . 

ومفهومٌ القرآن ينفي أن تأخذ الأمٌ الثلتَ مطلقّاء [فمن أعطاها 
الثلث مطلقًا]”'' حتى مع الزوجين”* : فقد خالفَ مفهوم القرآن. 


وأما الجمهور فقد عملوا بالمفهوم. فلم يجعلوا ميرائّها إذا 
ورثه أبوه كميراثها إذا لم يرثهء بل إن ورثه أبواه فلأمه الثلث 
مطلمًاء وأما إذا لم يرئه أبواه» بل ورثه مع من دون الأب: كالجد 
والعم والأخ» فهي بالثلث أولىء» فإنها إذا أخذت الثلث مع الأب 


61) و«المغني» (9/ 77 )١5‏ و«تفسير القرطبى» (5/ 07. 07) و«تفسير 
ابن كثير» (1/ 5394). ١‏ 

. سء ع: «أعطى». والمثبت من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) كما أخرج عنهم عبدالرزاق /٠١(‏ 7507 105) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 
:6 05) والدارمي (54854 كلمام؟) والحاكم في «المستدرك» (5/ 70 
ضفرف 

(9) ساقطة من النسختين» والزيادة من سائر النسخ. 

(5) قاله ابن عباس وشريح» ويُروى عن علي أيضا. أخرج هذه الآثار: سعيد بن 
١‏ منصور (”7: /١‏ 75) والدارمي (541/9- )5881١‏ والبيهقي (5/ .)5١8‏ 
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فمع غيره من العصبة أولى. 

فدل القرآن على أنه إذا لم يرثه إلا الأم والأب» أو عصبة غير 
الأب سوى الابن» فللأم الثلث؛ وهذا من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى. وأما الابن فإنه أقوى من الأب» فلها معه السدس . 


|0 بقي إذا كان مع العصبة ذو فرض» فالبنات والأخوات قد 
أعطيّ للأم معهن السدمنُ. واللأخت الواحدة إذا كانت هي والأمء 
فالأم تأخذ الثلث مع الذكر من الإخوة» فمع الأنثى أولى. 

وإنما تَخجّب عن الثلث إلى السدس بالإخوة؛ والواحد ليس 
إخوة. وإذا كانت تأخذ مع الأخ الواحد الثلثٌء فمع العم وغيره 
بطريق الأولى . 

وإذا كان مع أحد الزوجين عصبة غير الأب والابن» كالجد 
والعمّ وابن العمّء فهؤلاء لا ينقصها دون الأب» وإنما جعل الباقي 
بعد نصيب الزوجة أثلانّاء لأنها والأب في طبقة واحدة. فجعل 
ذلك بينهما كأصل المال» وهؤلاء ليسوا فى طبقتهاء فلا يُجعَلون 
قدو ك الات نمالا وانيظلة ريه" "رومن لمك مقافت ل له 
فإنَ بينهم وسائط» وهي لا تسقط بحالٍ» بخلاف هؤلاء» فلم يمكن 
أن يُعطى ثلث الباقي هناء لما فيه من تسوية هؤلاء بالأب. 


ولا نزاع في ذلك إل في الجدء نزاع يُروَى عن ابن مسعود 


)١(‏ سء ع: «بينها». والتصويب من سائر النسخ. 


ا 


رضي الله عنهء كأنه ألحقه بالآأب. فأعطاها معه ثلث الباقي. 
اوور 111 ] على أنها فعه تأخيل ثلث المال» وهو الصواب؛ 
لأن الجد أبعد منها؛ وهو محجوب بالأب» فلا يحجبها عن شيء 
من حقها. 

وإذا لم يمكن أن تُعطى ثلث الباقي» وامتنع أن تعطن السية 
لأنه دون ذلك» تعيّن أن تقطن الثلث. وكان إعطاوّها الثلثُ مع 
عدم الأب» سواء كان هناك أحد الزوجين أو لم يكن. وإعطاؤها 
ثلث الباقي مع أحد الزوجين» مما فهمه جماهير الصحابة والعلماء 
والأئمة» تارة بالاعتبار الذي هو في معنى الأصل» وتارة بالاعتبار 
الذئ نهو أولن واحرى ».:وتارة بالاعتبار الذي فيه إلحاق الفرع بأشبه 
الأصلين به. 

فإن قلت: فهذه دلالة نصّ أو قياس؟ 

قلت لك: القياس المحض أن الأب مع الأم» كالبنت مع 
الابن» والأخت مع الأخ؛ لأنهما ذكر وأنقى :"تمزه حتلين' بو اند 
وما اغطضية: اوقد عي الزوجة نصف ما يُعطاه الزوجٌ؛ 
لأنهما” ودر ا 

وإنما عُدِلَ عن هذا في ولد الأم لأنهم يُدْلُونَ بالأم. فلا 
عصوبة لهم بحالٍ. بخلاف الزوجين والأبوين والأولادء فإنهم 


)١(‏ سء ع: «أعطت». والتصويب من سائر النسخ. 
(؟) س: «لأنهفء خطأ. 
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يُدلون بأنفسهم» وسائر العصبة يُدلون بذكرء كولد البنين والإخوة 
للأبوين أو الأب. فإعطاء الذكر مثلّ حظ الأنثيين هو معتبر فيمن 
يُدلي بنفسه أو بعصبة» فإنه أهل للتعصيب. فأما من يُدلي بغير 
عصبة فإنه ليس من أهل معنت ١‏ لاللكووة ذه لديف 0 
كالأنوثة» ولبنن. الذكز كالأنثى» لا 5 باب الزوجية» ولا في 
الأبوين» ولا في الأولاد 00 للأب . فهذا اعتبار. - 


و[ ولالة الكتاب: غ*؟؟ رات م فإن الله تعالى يقول: 
« لكل ول يَنْهمَا سدس لشُدّس يها يك إن كن اه وَلد إن لَر يكن ل ود ووَرنةر 
أَبْوَاءُ مويه لدت 74" . فالله تعالى فرض لها الثلثّ بشرطين: أن لا 
يكون له ولد وأن يرثه أبواه؛ فكان فى هذا دلالة على أنه لا 
ف (5) ييه + 9 20 00 
تعطى الثلث وا مع عدم 7 ات 
عدم الولد مطلمًا لكان قوله: ووَرِتهم وا 4# زيادة في اللفظ 
ان فى المعنى.ء وكان عديم الفائدة» وجوده كعدمهء فإنه 
حينئذ سواءٌ ورثه أبواه أو لم يرثه أبواه» لآمه الثلث. وهذا خلاف 
دلالة القرآن. وهذا مما يدل على صحة أكابر الصحابة والجمهور 


)١(‏ «ليست» ساقطة من س 

(؟) ع: «ولا الإخوة». 

(5) س: «عن»» ع: «من». 

)2( سورة النساء: ١‏ 

)03 00 ع: «أنه لا يعطي»» خطأ 
2 كذا في النسختين بالرفع 


الذين يقولون: لا تُعطّى7© في العمريتين - زوج وأبوين؟ وزوجة 
وأبوين - ثلث جميع المالء كما قال ابن عباس رضي الله عنه 
وموافقوهء فإنها لو أَعطِيّتِ الثلت لكانت تُعطاه مع عدم الولد 
مطلقًا. وهو خلاف ما دل عليه القرآن. 


وقد روى عنه أنه قال لزيد رضي الله عنه: أين في كتاب الله 
ثلث ماابقي”؟؛ أي ليسن فيه إلا ثلث وسدس. 

: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث. مطلقاء فكيف 
تعطيها مع أحد الزوجين الثلث؟! بل في كتاب الله ما يَمنمُ إعطاءها 
الثلث مع الأب وأحد الزوجين» فإنه لو كان كذلك لكان يقول: 
«فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث». فإنها على هذا التقدير تستحق 
الثلث مطلقًا؛ فلما خص الثلث ببعض الحال”" عُلِمَ أنّه لا يُسْبَحَقُ 


عه 


مطلقا. 


فهذا مفهوم المخالفة”*؟ الذي يُسمّى دليل الخطاب» يدل على 
بطلان قول من أعطاها الثلث فى العمريتين» ولا وجه لإعطائها 
السدس مع مخالفته للإجماع”*': لأن الله تعالى إنما أعطاها ذلك 


)00( سا ع: «لا يعطى). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١95 /٠١(‏ وابن أبي شيبة /١١(‏ 747 547) والدارمي 
ش (1817) والبيهقي (”/ )75١8‏ من طرق عن ابن عباس. 

() سء ع: «المال»» تحريف. 

2م س » ع: «المخالف». 

(4) انظر: «المغني» (9/ *77). 
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مع الولد والإخؤة» وفئده بذلك». ودكَ ذلك على أنها لا تعطاء'" 
مع الأخ الواحدء فعُْلِم أن الثلث قد تستحقه مع الأخ الواحدء 
ويدل على ذلك أنها إذا © مع الأب فمع غيره من 
العصبات أولى وأحرى. 


وهذه دلائلٌ بتنبيه الخطاب ومفهومه» إما منهوم الموافقة أو 
مفهوم المضالفة- قلعا ون القراة على أنه لذ تنطى ‏ الدلة .ولا 
تعطى السدسرت». وكان قسمة ما ييقى ,بعد فرضن الزوجة أثلاثاء. مثل 
فننطة أضان الالح الأبوين نذا" لبس نيما فرق" أضلا- 
علم بدلالة التقسيم أن الله أراد أن تعطق في هذه الحال هذاء 
وكانت هذه الدلالة خطابية من جهة دلالة القرآن على إبطال ما 
سواه» فتعينت بالضرورة» ومن جهة أنها قياسٌ في معنى الأصل» 
وإذا جعل ما فى معنى الأصل”" دلالةً لفظية كانت خطابيةً أيضاء 
كما في قوله: "من أعتق شركًا له في عبي©2» وقوله: «أيما رجلٍ 
وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلسَ فهو أحقٌ بهه9©, فاق لفط 


. سء ع: «أنه لا يعطاه». والتصويب من سائر النسخ‎ )١( 

(0) سء. ع: «أعطته». 

() سء ع: «الا ما»» تحريف. 

(8) “م 4 ع الافري4 + تصريت: 

(5) «إذا جعل ما في معنى الأصل» ساقطة من س 

(5) سبق تخريجه. 

60 أخرجه بهذا اللفظ أحمد (؟/ )١54‏ والحميدي في «مسنده» )٠١0(‏ من 
طريق هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى - 


وحلكن 


5 1 لات : 220 


وهذا باب غير باب القياس» وذلك تارة لكون اللفظ الخاصصّ 


مهر ل 


صار في العرف العام عامّاء كقوله تعالى: # إنَ الله َه ا يَطَِمُ عَقَالَ 
0 قوله : #مايملكوت من قَطمِيرٍ 425" 0 وقوله: ولا 


1ت كينا 


000 وقول القائل: «والله ما أخذث له حبّة. ولا 


شزيت "له قطزاةء ولا أكلثُ له لقمة». ونحو ذلك. مما صار في 
عرف الخطاب يدل على العام» لا يُقصّد به النفي”” الخاص 


وتارة يُعبّر باللفظ الخاص عن المعنى العام» لكونه صار 


[في]”') العرف الخاص عامّاء ومن هذا الباب خطاب [المُطاع]””) 
الواحد في أهلٍ طاعته الذين قد استقر عندهم تتائلت في م 

فإن هذا خطاب لجمعهمء كخطاب السيّدٍ الواحدٌ من عبيده بأمور 
يدترك- فيه العبيد: وكذلك الملك الواحد من رعيته. ومن هذا 


وألفاظ مختلفة» وهو حديث متفق على صحته »2 أخرجه البخاري (؟٠:2؟)‏ 
ومسلم .)١609(‏ 

«المعنى» ساقطة من ع. 

سورة النساء: 68٠‏ 

سورة فاطر: .١‏ 

سورة النساء: 5؟١.‏ 

ع «المعنى). 

زيادة من سائر النسخ. 

زيادة من سائر النسخ. 


"1 


خطاب النبي يله للواحدٍ من أمتهء فإن عرف بعادته من خطابه أن 
خطابه لمن حضرهء قد علم بعادته أن من غاب عنه إذا كان 
بمنزلتهم فإنهم يخاطبون بمثل ذلك» لمعرفة المستمع أن حكم 
الشيء حكم مثلهء وأن التعيين''' هنا لا يُراد به التخصيص» بل 
التمثيل . 
وأما إذا كان أحد الزوجين مع سائر العصبة» فهنا""' لو أعطيتٌ 
ثلث الباقى لكان جعلة””" لذلك العاصب معها بمتنزلة الأبء وليس 
الأمر كذلك, فإن الأب في طبقتهاء وكان حكمها معه كحكم 
الذكر مع طبقته من الإناث» وأما غير الأب فبعيدٌ عنها. 
والقرآن لما أعطاها الثلث مم الأب دل أنه :مغ عدر وه 
ود لكت ال مغ عيرة من 
العصبة أولى» وليس إذا أعطيث ثلث الباقيى مع الأب يكون غيره 
من العصبة مثلهء ولا أولى”' من نقصانهاء والسدس لا سبيل له 
لما تقدم. 
وقد دل القرآن أنها مع الواحد من الإخوة لا تعطى السدس. 
فلما بطل إعطاؤها السدس مع العصبة غير الأب وأحد الزوجين» 


)غ2 سيا ع: «التعبير»» تحريف. 
6 اع: «فهذه». 

زفق ع «جعله؟ . 

(4:) س: «الأم»» تحريف. 


(4) ع: «والأولى». 
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وثلثٌ الباقي» تعيّن الثلثُ» وكان أعطيّتٍ الثلث مع سائر العصبة 
وأحد الزوجين بمنزلة أن تَعطَاةُ مع الأب وحدهء فإن الأب وحده 
شخت ماكر العضة وراهد التلين , 

ومع أحد الزوجين أعطيناها ثلث الباقي ليأخذ الأب الثلثين 
الآخرين» إذ عمق هناك عصبة غيره» إذ هو يحجبهم » ومع غيره لو 
أعطيناها ثلث الباقى لكان ذلك ليأخذ ذلك العصبة الثلثين» وليس 
ذلك له بل قد يكون مع الأمّ محجوبًا لا يأخذ شيئًا بحال» إذا كان 
معها أب أو ابردٌ» إذا كان قد يكون محجوبًا حَجَبَ حرمانٍ» فحجبٌ 
النقصان أولى'2. بخلاف الأب». فإنه لا يُحجَبُ معها لا حَجبَ 
حرمانٍ ولا حَجْبَ نقصانء فكان إعطاؤها مع الأب الثلث إعطاءً 
له(" مع غير الأب في سائر الأحوال بطريق الأولى» إذ لا حال" 
هناك يستحق أحدٌّ معها أن يأخذّ مثلئ ما تاحذ”*': كما يستحقٌ الأب 
ذلك . فإن قوله: # وويكه: أبواه مده الْثُ4** دلّ على أن لها الثلث» 
والباقي لآب بقوله #وورئهد أبواه 24 فإنه لما جعل الميراث فيلاثا 

ما ع. 0 (5). 5000 1 

بينهماء ثم أخرج"'' نصيبهاء دل على أن الباقي نصيبه. وإذا أعطي 


)١(‏ ع: «أقل». 

(0) ع: «إعطاؤها». 

(0) ع: «لا رجل». 

(5:) سء ع: «تأخذ مثلي ما يأخذ»» والتصويب من سائر النسخ. 
(05) سورة النساء: .١١‏ 

(5) سن: 9إن خرج». 


15 


[الأب]7'' الباقي معها لم يلزم أن يُعطى غيرُه مثل ما أعطي . 

وانها أعطها بتائر انيه قله : اذا الأنعام تيم أو م 
ف كب له وبقوله: « وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مو مما ترك لدان 
وَالْأَعَربوتٌ 774 ' وبقول النبي كل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 


اعت الفرائضن فلأولى رجلٍ ذكر». كر 


١ 


)0( زيادة من سائر النسخ. 
(؟) سورة الأنفال: ه 
(*) سورة النساء: 33. 
(5) سبق تخريجه. 


51/ 


فصل 


وأما ميراث الأخوات مع البنات'2. وأنهن عصبة كما قال 
يو الف والعلماء - فقد دل عليه القرآن والسنة أيضاء 
فإن قوله تعالى: يَسَتَفْسُوتَكَ هلل لله بم يِحكُمَ فى الْككلةَ | إن مرق أ 
1-ه د كيو 2 4 اه ا 
لس لَمُ ولد وَلَهُء أْحْتٌ قله نم ِصَُ مَا رك وَهوَ رمآ إن لم يكن لما 2 
يدل على أن الأخت رت النصف مع عدم الولد» وأنة هو يرث 
يكون لها النصف مما ترك؛ إذ لو كان كذلك لكان لها النصفء 
سواء كان له ولد أو لم يكن» فكان ااه تدليسًا وعبثًا مُضرَاء 
وكلام الله منزه عن ذلك . 


وليس هذا من المفهوم الذي هو تخصيص أحد النوعين 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: «المحلى» (9/ 1507 508) و«بداية المجتهد» (؟/ 
4 و«المغنى» (4/ 4 )٠١‏ و*تفسير» القرطبي (0/ 234 5/ 58 4؟) 
اقرع تنه للتروي /1١(‏ 4ه 8ه 04) و«تفسير» ابن كثير /١(‏ /501) 
و«فتح الباري» /1١١(‏ 5 56). 

(6) كما أخرج عنهم عبدالرزاق )١00 4 /٠١(‏ والدارمي (5885) والطحاوي 
(5/ *89) والحاكم (5/ 774) والبيهقي (5/ 7177). 

(0) سورة النساء: 5/ا١.‏ 


دق اع: اجميع المال). 


51 


بالذكرء بل هو من باب تخصيص اللفظ العام وتقييده مع أن الحكم 
يتناول جميع الصورء /78[1١أ]‏ والتخصيص بعد التعميم ليس 
بمنزلة التخصيص المبتدأء فإن ذلك قد يُقصّد به ذكر ذلك النوع 
دون الآخر. وأما ذكر الجنس الذي يعمهما والحاجة داعية إلى بيان 
الحكم العام» وليس في هذا التقييد مقصودٌ. فهنا يمتنع أن يُذكر 
التخصيص إلا لاختصاصه بالحكم . 
ومن أذللك اقواله تحالن:* :2 لبد أ ولك ولد ألحك فلها تس 

رك 276 وقوله: «قَإن لد يَكن لم ولد وَوَرِنَهُ واه مويو الث 04" 
وإذا علم أنها مع الولد لا ترث النصفف؛ء فالولد إما ذكر وإما 
أنثى. أما الذكر فإنه يُسقطها كما يسقط الأخ بطريق الأولىء 
بدليل قوله: « وَعْوَ يدها إن لم يكن ل ولد [فلم يعبت له الإرث 
المظلق. إلا إذا لوز لها بوك1" : رارك المظار عر زر عدي 
المال» فدل ذلك على : إذا كان لها ولد لم يَحَرْ المال؛ بل إما 
أن يسقط وإما أن يأخذ””' بعضه. 0 فإما 
ابرنٌء» وإما بنت. فالقرآن قد بيّن أن البنث إنما تأخذ النصف». 
قندل علديئ أن البتت لا تجعة' التعنق” الآاى :20 إذا 


.١ا/5 سورة النساء:‎ )١( 

(0) ميوزة الشناءة ١‏ 

(6) ساقطة من س» ع. والاستدراك من بقية النسخ. 

(4) س» ع: «تسقط» و«تأخذة. 

(5) سس : «فبقي». 

(1) س: «الآخر النصف». ع: «لآخرين النصف». والمثبت من سائر النسخ . 


حون 


لم يكن إلا بنثُ وأخ. 

ولما كان فتيا الله إنما هي في الكلالة» والكلالة من لا والد له 
ولا 7 علِمَ أن من له ولد ووالدء ليس هذا حكمه. 

ولما""' كان قد بين تعالى أن الأخ يحوز مال الأخت فيكون لها 
عصبة» كان الأب أن يكون عصبة بطرق الأولى» وإذا كان الأب 
والأخ عصبة» فالابن بطريق الأولى. 

وقد قال تعالى: « وَلِكَلٍ جعلنا مو مِما مِمَا ترك الْولِدَانِ 
ودر 0 رت 20324 فإذا كان قد جعل مواليهم واحدهم مولىء وهو 
الذي شرل المرء» فيكون مولىَ ويرث ماله» ويكون من أولى 
الأرحام الذين بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهء إذ كان لكل أحد 
قد جعل الله عصبته ترث ماله مما ترك» وهم: الوالدان والأقربون. 

قال طائفة من المفسرين”؟؟: أي: من المال الذي ترك. 
والمعنى: لكل جعلنا ورثة يرثن مما تركء هم: الوالدان 


)١(‏ انظر تفسير «الكلالة» في: «تفسير» الطبري (8/ 57 05) و«تفسير» القرطبي 
(45/ كلاد 7/4 واتفسيرا ابن كثير )89١ 517٠١ /١(‏ و«المغني» (9/ 8) 
واشرح مسلم» للنووي /١١(‏ ) و«فتح الباري» (؟1١/‏ 55). 

(؟) سء ع: «فلما». 

(9) سورة النساء: 7”37. 

(5) انظر: «تفسير» الطبري (8/ 777-759) و١تفسير)‏ ابن كثير .)0١01 /1١(‏ 

(5) كذا في النسخ بدلاً من «يرثون». 


قل 


والأقربون. 

وإذا كان قد جعل الوالدين والأقربين موالي» فالبنون أولى أن 
يكونوا موالي. ولهذا لما كانوا في أول الأمر إنما يرث الرجل 
ولدهء فرض الله الوصية للوالدين والأقربين بقوله: « كيب عَلَفِكُمٌ 
إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيًْا لْوَصِيّة للوَلِدَيْنِ وَالآَفْيِينَ 274. فلما 
فرض الوصية لهما دل ذلك على أن الميراث للولد دونهماء وكان 
ذلك هو الحكم قبل نزول آية الفرائض» فعلم أن الولد أولى من 
الأبوين والأقربين» وأن”" الابن أولى أن يكون عصبة من الأب. 

داكا فإن الله سبحانه قال: # كيب عَليِكُم دا حَصَرَأَحدَكُم لمت 
إن ترك حيرا لْوَصِيَةٌ ِلْوَلِدَْنِ وَآلْأْيينَ ٠.4‏ فأوجب الوصية للوالدين 
والأقربين لما كان لا يرث أحدهم إلا ولده» وكان راث الولد 
وأ الأب مال اينه كل معرونا عندهم في الجاهلية» ففرض الله 
الفرائض لمن سَّمّاه. وأما إرث الابن مال أبيه إذا لم يكن غيره» 
فكان من الأحكام الظاهرة7"© الواضحة التي كانوا عليها في 
الجاهلية. وأقرهم عليها في الإسلام» وق فنترانك الآنة و حتق 
وَكَكْه الاين سواء كان ضغيا أو كيك 


نه ف (4) ل . ا 
وكذلك سائر الورثة سوى بين الصغير والكبير» وكانوا في 
)1١(‏ سورة البقرة: ١8٠‏ 


(*) ع: «العامة». 
(4) س» ع: «سواء من»؛ تحريف. والتصويب من سائر النسخ. 


حص 


الجاهلية ‏ أو من كان منهم ‏ لا يورثون إلا الكبير”"' . 

ودلّ أيضًا قول النبى كلةِ: «ألحقوا الفراتض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رجل ذكر» أن ما بقي بعد الفرائكض فلا يرئه إلا العصبة» 
وقد عَلِمَ أن الابن أقرب» ثم الأب ثم الجدء ثم الإخوة. 

وقضى رسول الله كللِِ أن ولد ابن الآم يتوارثوك :دون .يفن 
العلات”©. فالأخ للأبوين أولى من الأخ للأب» وابن الابن يقوم 
مقام البو وكذلك كل بني أب هم أقرب من بني الأب الذي 
هو أعلى منهء وأقربُهم إلى الأب الأعلى» فهو أقرب إلى الميت. 
وإذا استووا فى الدرجة فمن كان لأبوين أولى ممن كان لآب . 

فلما دل القرآن على أن للأخت النصف مع عدم الولدء وأنه 
مع ذكور الولد يكون الابن عاصبًاء يَحجَبٌ الأحتٌ كما يحجب 
أخاهاء بقي حال الأخت مع إناث الولد» ليس في القرآن ما ينفي 


)١(‏ كما روي ذلك عن سعيد بن جبير وقتادة وابن عباس» انظر «تفسير ابن كثير» 
/١(‏ ١مكق»‏ 4 ةة). 

(؟) أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 559) وأحمد /١(‏ 4لاء )١55 .١١‏ والدارمي 
)١9484(‏ والترمذي )5١15 .5١460 .7١95(‏ وابن ماجه 2151١6(‏ 059؟) 
والدارقطني (5/ 85 47) والحاكم (85/ 5””. 355) من طريق الحارث 
الأعور عن علي. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أ 
إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. وانظر: «تلخيص الحبير» 
(م/ 43 

(9) س: «الأب»» تحريف. 


ون 


ميرات الأختٍ في هذه الحال. وإنما ينفي أن يكون لها النصف مع 
الولد» كما يكون مع [عدم]"'' الولد. 

بقي كذا مع البنت: إما أن تسقطء وإما/[78١ب]‏ أن يكون 
لها النصفٌ» وإما أن تكون عصبة: 

ولا وجه لسقوطها؛ فإنها لا تزاحم البقت)» واعوما يعلطت 
فلا تسقط هي» ولو سقطت هي لسقطت بمن هو أبعد منها من 
الأقارب» والبعيد لا يُسقط القريب. 

ولا يكون لها النصفٌ فرضًا كما يكون لها مع الزوجء لأن الله 
عز وجل إنما جعل لها النصف معه إذا لم يكن له ولدء ولانها 
كانت تساوي البنت مع اجتماعهاء والبنت”' أولى منهاء فلا 
تساويها: :وأيضًا فإنه. لو فرضن: لها التعلث. لنقصّت البنث عن 
النصف إذا عالت الفرائض» مثل: زوجة وبنت وأخت» فكان يكون 
للزوجة الثمنء ولكل- منهما النصف» فتعول فتنقص البدت عن 
النصف. ظ 

وكذلك لو كان الزوؤج لكان له الربع» فلو فْرضَ للاخت 
النصفٌ مع البنت لعالت» فنَقَصّت البنت عن النصف» والإخوة لا 
يزاحمون الأولاد لا بفرض ولا تعصيب؛ فإن الآولاد أولى منهم. 

والله تعالى إنما أعطاها النصف. إذا كان الميت كلالة لا ولد له 


)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 
(9) سسى: «الثلث»» تحريف. 


وفص 


فلما بطل سقوطها وفرضه(" لم يبقّ إلا أن تكون”" عصبة 
أولى من عصبة اللعيكز "ان كالعم وابن العم. [وهذا قول 
الجميون]""* > وقد ذل عليه خديف: الخازئى”*" عن ابن 'مسعوة [لننا 
ذكر له]'' أن أبا موسى وسلمان بن ربيعة قالا في بنتٍ وبنتٍ ابن 
وأختٍ: للبنت النصف. وللأخت النصفء. وائتٍ ابن مسعود 
فعاتد :99 [فال]20* لفقل ضللت: إذا:.وما آنا “مق المهتدين: 
لأقضين فيها بقضاء رسول الله كِ: للبنت النصف». ولبنت الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى للأخت. 


)١(‏ من هنا إلى قوله «رجل ذكرء فقد تناولها الحديث ...؛ (ص59”) اضطرب 
ترتيب الكلام في س» ع. وقد سبقت الإشارة إليه في المقدمة. 

زفق س»اع: «يكون». 

() ع: «العصبة البعيدة». 

دع من ع. 

(0) أخرجه البخاري (271775 2027787 وليس عنده ذكر سلمان بن ربيعة» وقد 
جاء ذكره في طرق أخرى لهذا الحديث عند عبدالرزاق /٠١(‏ 7017) وسعيد 
بن منصور (7: /١‏ 04) وأحمد .44٠ .478 784 /١(‏ 47) والدارمي 
(847) وأبي داود (1890) والترمذي )15١97(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ 
)9١ ٠‏ وابن ماجه (1771؟) والطحاوي (4/ 047 والدارقطني (4/ 0/4 
)١‏ والحاكم (5/ 775) والبيهقي (؟/ 507). 

000( من ع. 

(10) ع: «فإنه سيتابعنا» . 

() زيادة من سائر النسخ . 


0 


فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا قضاء رسول الله وَل. ' 
فدل ذلك على أن الأخوات مع البنات عصبة» والأخت تكون عصبة 
بغيرهاء وهو أخوها. فلا يمتنع أن تكون عصبة مع البنت. فإن 
البنت/591٠أ]‏ أقوى من أخ الميت”'". ولهذا لم يعصبهاء بخلاف 
البنت مع الابن» فإنها ليست أقوى من أخيهاء فلهذا عصبها. وفي 
الستن”" + أن مغاذًا أفتى فن بعت واحك-فاغطن الات النصف» 
والبنت النصف. ١‏ 


وأما قول النبي ككل: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
1 ذكراء فهذا عام خصنّ منه المعتقة والملاعنة والملتقطة؛ لقول 
النبي كَل : «تحُوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها 
الذي لاعنت عليه»”". وإذا كان عامًا مخصوصًا خُصَّتْ منه هذه 
الصورة بما ذكر من الدلالة. 


)غ2 اع: اميت4. 

زع أخرجه عبدالرزاق )3١١ 2705 27500 /٠١(‏ وسعيد بن منصور (”7: /١‏ 
)٠‏ والدارمي (78485» 58487) وأبو داود (5897) والطحاري (5/ 97" 
4 والدارقطني (4/ ام 88) والحاكم (4/ ال 886 548). وهو 
عند البخاري (571775 )81541١‏ من طريقين عن الأسود به. وانظر «فتح 
البارق» /١١(‏ 76). 

() أخرجه أحمد (/ )٠١5 /5 .494٠‏ وأبو داود (1905) والترمذي (8١١؟)‏ 
والنسائي في الكبرى (5/ 8لاء )4١‏ وابن ماجه (7757) والدارقطنى (54/ 
كاك +5) والحاكم (4174) .والييتى - 94/99-:41) عن ازائلة ابن 
الأسقع . وهو حديث ضعيف. انظر الكلام عليه في «إرواء الغليل» (5/ 
2005 


رضن 


وإن قيل: قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما هو في الأقارب 
الوارثية بالضيه: 


قيل: فالمنازع يقدم المعتقّ على الأخت مع البنت» وليس من 
الأقارب» وهو ذَلِةِ قال: «فلأولى رجل ذكر»ء ووكد بالذكر ليبين 
أن العاصب المذكور هو الذكر دون الأنثئى» وأنه لم يرد بلفظة 
الرجل ما يتناول”'' الأنئى» كما في قوله يَكلِ: «أيما رجل وجد 
0 0 لفظ الرجل» والحكم يعم 
النوعين: الذكور والإناث. وهذا كقوله يَكلِةِ فى فرائض صدقة 
الإبل: «فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر»” ”2 فذكر 
لفظ «الذكر» ليبين أن”؟' مراده بابن اللبون: الذكر دون الأنثى» وأن 
الذكر يجزىء”*' فى هذه الحال دون ما إذا كان فيها بنت مخاض» 
فإن الفرض بنت مخاض . 

هنا ونين كد لول العدوزو اناتولةة ل ل شيا وك اكت 
لما حقنك ما رك 4 إنها يدل منطوقه على أنها ترث النصف مع عدم 
الولد» والمفهوم إنما يقتضي أن الحكم في المسكوت ليس مماثلاً 


)1١(‏ سر٠)اع:‏ «ما لا يتناول». وهو يعكس المعنى. 

زفق سءاع: «فيما»). 

() أخرجه البخاري ١5548(‏ ومواضع أخرى) وأحمد )١١ /١(‏ وأبو داود 
)١15710(‏ والنسائي (6/ 18) واين ماجه (1800) عن أبي بكر الصديق ضمن 
كتاب الصدقة التي كتبها لأنس. 

(:) «أن» ساقطة من س» ع. 

(60) سسى: «يجري». 


حضف 


للحكم في المنطوق». فإذا كان فيه تفصيل حصل بذلك مقصود 
المخالفة. فلا يجب أن تكون كل صورة من صور المسكوت عنه 
متخالفة لكل صورة من صور المنطوق». ومن توهم ذلك في دلالة 
المفهوم فإنه في غاية الجهل . 

فإن المفهوم إنما يدل بطريق التعليل أو بطريق التخصيص. 
والحكم إذا ثبت بعلة وانتفت؛ جاز أن يَخُلفها ‏ في بعض الصور أو 
كلها علة أخرى. وقصد"'" التخصيص يَحصل بالتفصيل» وحينئذ 
فإذا ني إرثها مع''' ذكور الولد حصل المقصود بدليل الخطاب» 
ولم يكن في الآية نفي ميرائها مع الأنثى» فيجب أن تكون من أهل 
الفرائضء. أو من العصبة» وهي مع كونها من أهل الفرائفض» فقد 
تكون عصبةء وحينئل فلا تخرج"" من قول النبي ككهِ: «ألحقوا 
الفرائتض بأهلها»» بل هي من أهل الفرائض» لكن لها التعصيب في 
بعض الأحوال» كما تكون عصبة مع إخوتها. 

وعلى هذا التقدير فلا يكون الحديث مخصوصاء بل عمومه 
محفوظ. وصار هذا كما لو كان معها إخوتها أو كان مع البنين 
والبنات أو الإخوة والأخوات أحد الزوجين أو الأم. فإما أن 
تلحق”'' الفرائض بأهلهاء وما بقي لا يختص به ذكور الولد 


)200 س »2 ع: «فصل»2 تحريف . والمثبت من سائر النسخ . 
(6؟) سء ع: «فإذا بقي إرثها من». والتصويب من سائر النسخ. 
زفوفق سوا ع: (يخرج؟ . 


(5) ع: «يلحقوا». 


فض 


والإخوة بالمن والإجماع [فإن الله تعالى يقول]”'' #وَإِن كانوَا حو 
رجالا وَسَآك ما ِذَءٌ كل حي المي 04 [بعد قوله: طقن كن كتين 
هم نيا وذ . وقال تعالى : ( صب أن ولد كم دك 
ِثْلُ حَظ الْأُنسْيينْ إن كن نسآه هَرْقَ تي مَلَهُنَ لاما يد وَإن كات 
وحِدَهُ لها ليصف وَلِأَبوَيه شل سر تالش مِمَا رك إن كان لم وَ] 
إن تر حك أذ و0 ورك اد ضير الفلة) 9 . 

فقد جعل لكل من الأبوين السدسَ مع الولدء والباقي الإو 
وإن كانوا ذكور وإنانًا فللذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا متفق عليه 
بين المسلمين» فدل ذلك على أن قوله: «فلأولى رجل ذكر» إنما 
يراد به إذا لم يكن هناك من يكون عصبة بغيره» وهو من أهل 
الفرائض في بعض الأحوال. 

ولق اد بها قطرة أنه لاعن الحديف 2 لكان الات ند 
الفرض لذكور الإخوة دون الأخوات» والبنين كور الاح وهنا 
باطل بالنص وإجماع المسلمين. فعلم أنها إذا كانت عصبةً بغيرها 
لم يكن الباقي لأولى رجل ذكرء وهي في هذه الحال عصبة 


)2020 من.ع. 
)١(‏ سورة النساء: 5لا١.‏ 


2 سورة النساء: ١‏ 


(5) انظر الكلام على سبب التأكيد بذكر في «الفتح» (15/ .)١7 ١7‏ 


لضن 


بغيرها”''» فليس الباقي لأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أخاها أقرب 
من العم وابن العم. فإذا كان لا يسقطهاء بل تكون عصبة معهء 
فلآنْ لا يُسقطها العم وابنُه بطريق الأولى والأحرى» وإذا لم 
يُسقطها ورثت دونه لآنه أبعد منها بخلاف أختها. 

وحينئذ قوله ككلهِ: «ألحقوا الفراتض بأهلها» إن أريد به من له 
فرضٌ في تلك المسألة. فقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر؛ خص 
منه من الأقارب من يكون عصبة بغيرهاء والبنت في هذه الصورة 
عَضنَه يقيرفا فتِخَصٌ منه. 

ولو أريد بالفرائض من هو من أهل الفرائض في الجملة؛ سواء 
كان لا يرث إلا بفرض » كالزوجين والأم وولد الأم ؛ أو كان يرث 
بفرض تارة وبتعصيب أخرىء. كالأب والبنات والأخوات» فيراد 
بتقديم هذا الضرب». وما بقى بعد فلأولى رجل ذكرء فقد تناولها 
الحديث . 

فإن الورثة أقسام : 

ذوو فرض محض : كالزوجين» وولد الأمء والأم . 

وذوو تعصيب محض: كالبنين» والإخوة. 

ومن يكون ذا فرض بنفسه. وتعصيب بنفسه: كالأب والجد. 


ومن يكون ذا فرض وعصبة بغيره: كالبنات والأخوات. 


0غ( س » ع: «لغيرها». 


خض 


[ومعلوم أن قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر» لم يرد به سقوط البنات وار 0 إذا كن عصبة 
بغيرهن» بل يرثن في هذه الحال بالإجماع . 

والأخوات مع البنات كالأخوات مع إخوتهن”"'. فإذا لم يتفرة 
منه ويسقطهن بطريق الأولى. 

ولهذا لم توجَدْ قط أخث تسقّط مع عمء وابن عم» ومن هو 
انع شهاء بل لابد: أن ترّث إما يفرض»- بوإنا يتعصيك»«حصل 
بغيرها . 

وحيتة فإذا 2 حْ البنات وجب أن يرثن ل هذين» وقد 

ود للم أن تسن 1 الفرائض يُقدّمون على العصبات» 
بأنفسهم أو بغيرهم . ظ 

والأخوات من جنس أهل الفرائض» ممن يرثن في حالٍ 
تنفرض » وفي حال 6 عصبة » وهم مقدّمون على من لا 


() س: «أختهن»» تحريف. 
(6) سسى: «كان». 
(5) سسى: «يكوك». 


رين 


يرث”'' إلا بالتعصيب المحض كالعم وابن العم» فدل ذلك على 
أن الأخوات أولى من هؤلاء. 

ولا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على حرمانهن مع البنات» 
كما لا يجوز أن يُستدلَ به على حرمانهن مع إخوتهن. [بل]'" ولا 
على حرمان بنات الابن مع أخيهن ومع ابن أخيهن إذا استكمل 
البنات الثلثين» بل [تعصب من" في درجته ومن هو أعلى منه 
عن الي ا رك ابد ا 00000 [كأبي ]00 
يقولون: إنه لا يعصب إلا من يرث دونه» لا يعصب”"' من يسقط 
بدونهء ودلالة الحديث في هذه المواضع من جنس واخد. 


فإما أن يقال: هؤلاء كلهم من جنس أهل الفرائض فإنهن””*) 
له فرض مقدر. 


/ س] وإما أن يقال: هو مخصوص . وهذا الحديث قد 


)١(‏ سء. ع: «لا يرثن». 

220 من ع. 

(5) انظر: «المغني» (9/ ؟١).‏ 

(5) سء» ع: «ولكن ليس ابن مسعوداء والتصويب من سائر النسخ. 
23 من ع. 

0) سء ع: «لا يرث». 

(0) سء ع: «فإنهم». 


فسن 


روي بألفاظء فمن جَمّل ألفاظه"'': «اقسموا المال بين أهل 
الفرائض على كتاب الله. فما بقي فلأولى رجل ذكر». وهذا لفظ 
يتناول كل من كان من أهل الفرائض في الجملة. وإن عرض له 
حال يكون فيها عصبة بغيره» إذا لم يكنّ محجوباتٍ بغيرهن؛ كما 
يحجب بنات الابن بالابن» وما بقي من بعده فلأولى رجل ذكرء 
ليس المراد به أنه ما بقي بعد الفرائض المقدرة لا يعطاه إلا رجل» 
:ولو در أن اللفظ باون هذا فقد خص منه صور كثيرة بالنص 
.والإجماع» فهذه الصورة أولى. 


)589/4( وأبو داود‎ )"١ /١( وأحمد‎ )١51١65( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )١( 
. معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس‎ 


دروا 


فصل 


وأنا ميراث البتتين'"" + فقت قانتعال :: :اسك لله 0 
ولد حك لذو وهل حَفا لأسي نك سأ مرق أت 


ره دَدفْلَهَا ٌ م 3 
3 وَإِن كات وجِدة فلّها 2 جلاع 3 


فدل القرآن على أن البنت لها مع أخيها الذكر الثلث». ولها 
ونحدها الشقه ولا قرف انض 9" بالفلفان: عقيف اليكان. كان 
إذا كان لها مع الذكر الثلث ١‏ الربع» فأن يكون لها مع الأنثى 
البلت: لا الريع أولى وأحرى؛ ولأنه قال: #8 وَإن كانت وحِدَهٌ ملَها 
أَلْيَيَثُ 24 فقيّد النصف بكونها واحدة» فدل بمفهومه على أنه لا 
يكون لها إل ؛ مع هذا الوصف؛ بخلاف قوله: « فَإِن كن فسَآك فو قوق 
أَتْنْحَيْنِ 4 2 فإنه لما ذكر ضمير «كن» وانساء» وذلك جمعء 0 
أن يقال: اثنتين؛ لأن ضمير الجمع لا يختص باثنتين؛ ولآن الحكم 


)0( س» ع: «البنات»» والمثيت من سائر النسخ . والكلام هنا على ميراث 
البنتين» ففيه الخلاف بين العلماء» لا إذا كانت واحدة أو فوق اثنتين. وانظر 
لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 5060) وابداية المجتهد») (؟/ )١00‏ و«تفسير 
القرطبي» (0/ *77) و«تفسير ابن كثير» )6١7 »559 /١(‏ و«فتح الباري» 
١5١-1١6 /١١(‏ ) و«المغنى)» (9/ ١١س؟7١).‏ 

(؟) سورة النساء: ااا 

() سء ع: «اثنتان»» خطأ. 


إيضضن 


سج ب فرح صامعو 


لا يختص بائنتين» فلزم أن يقال: ##فوق أثنتين 4., لأنه قد عرف 
حكم اثنتين؛) وعرف حكم الواحدة. وإذا كانت واحدة فلها 
النصف» ولما فوق اثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للاثنتين أكثر من 
الثلثين» فلا يكون لهما جميع المال لكل واحدة النصف. فإن 
الثلاث ليس لهن إلا الثلثان.» فكيف بما دون الثلاثة؟ ولا يكفيهما 
النصف.» لأنه لها بشرط أن تكون واحدة». [فلا يكون لها إذا لم 
ابا 

وهذه الدلالة تظهر بقراءة النصب”"': «وإن كانت واحدة»» فإن 
هحير كانت اتقديرة! فإن كانت بنتا واحدة» أي مفردة ليس 
معها غيرها فلها النصف. فلا يكون لها ذلك إذا كان معها غيرهاء 
فانتفى النصف, وانتفى الجميع» فلم يبق إلا الثلثان. وهذه دلالة 


من الآية. 

وأيضا فإن الله تعالى لما قال: في الأخوات #9 هن كتَنَا أَنْنَتَيِنِ 
0 2 لس ع ك4 مه 8 
َلَهُمَا التلَانِ يا تَرَه74". كان دليلاً على أن البنتين أولى بالثلثين من 


الاحتين: 

الثلثين» وأمّهما الثمن» والعمً ما بقي”*'. وهذا إجماع لا يصح فيه 
)١(‏ زيادة من سائر النسخ. 

(؟) وهي قراءة أكثر القراء» انظر «النشر» (؟:/ 51417). 


[فوق سورة النساء : كلا . 
(5:) أخرجه أحمد (/ 07") وأبو داود (5845) والترمذي )3١947(‏ وابن ماجه - 


1 


لوه زدلف4ق 


ع مح سو مر 222 204 عم ست 


وقال فى الأخوات: # إن كانس أَتْمَمَيْنِ فلهما التْلثان ما ترك 24 لأنه 
لم يذكر قل ذلك ما يدل على أن للواحدة مع أخيها"'' الثلث» 
وإنما ذكره بعد ذلك بقوله: #وَإن كَائوا حو َال وَضَآء مللذكر تل 
حظٍِ لين 4 بخلاف تلك الآية» فإنه ذكر أولاً أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فتضمن حكمها مع أخيهاء ثم ذكر حكم العدد من النساء 


ودلت آية «الولد»”" على أن حكم ما فوق الاثنتين حكم 
0300 5 4 2 ل لي | ل 2 2ه 0-4 
الاثنتين؟؛ فلذلك قال في الأخوات: #وِّن كَاننَا أَمْتَتَينِ فَلَهُمَا لان ينا 


3 
2 


يرله4' 2 ولم يذكر ما فوقهما؛ فإنه إذا كانت الثنتان*؟ تستحقان 
الثلثين» فما فوقهما بطريق الأولى والأحرى. بخلاف آية 


/4( والطحاوي (4/ 945”) والدارقطني (5/ 8لا 9) والحاكم‎ )537٠( 
من طرق عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال‎ )7437 7035 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وعند أبي داود (58941): «بنتا ثابت بن‎ 
قيس»» قال أبو داود: أخطأ بشر فيهء إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت‎ 
بن: قبسن قتل يوم اليمامة:‎ 

)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (9/ :)١١‏ أجمع أهل العلم على أن فرض 
الابنتين الثلثان» إلا رواية شذت عن ابن عباس أن فرضها النصف» والصحيح 
قول الجماعة. 

(0) سر بع: «أختها» . 

() هى الاية ١١‏ من سورة النساء. 

لق شور النساء: .١9/5‏ 

(0) س» ع: «البنتان». 


لفل 


«البنات)170) فإنه لم يدل قوله: « لذو مِثْلْ حَظلٍ أله م إلا على 
أن لها الثلث مع أخيهاء وإذا كن فوق اثنتين لم 0 
فصار بيانه في كل من الآيتين من أحسن البيان. 

هناك لما دل الكلام الأول على ميراث البنتين دون ما زاد على 
ذلك» بين بعد ذلك ميراث ما زاد على الثنتين. 

وفي آية الصيف”" لما دل الكلام الأول على ميراث الأختين” "© 
وكان ذلك دالاً بطريق الأولى على ميراث الثلاثة والأربعة وما زادء 
لم يُحبَجّ أن يذكر ما زاد على الأختين. 

فهناك”*' ذكر ما فوق البنتين دون البنتين» وفي الأخرى””' ذكر 
الثنتين دون ما فوقهماء لما يقتضيه حسن البيان في كل موضع»ء 
حيث كان هناك قد بين ميراث البنتين دون ما فوقهماء وكان هنا 
بيان حكمهما بيانًا لما فوقهما بطريق الأولى» ولم يكن فيما تقدم 
ان سكيوناة لديو ”7 أن كرن: للاخرات أكثر هن القيو 
لأن البنات إذا لم يكن لهن أكثر من الثلثين» فالأخوات بطريق الآولى. 


)١(‏ هى الآية ١١‏ من سورة النساء. 

فق هي الآية 5 من سورة النساء. وفي س» ع: «النصف»2. وهو تحريف» 
وقد سبق الكلام عليه فيما مضى . 

(9) س: «البنتين»» خخطأ 

(45 فى الآية ١1١‏ من اسورزة التساء 

2( عل 5 منها. 

053 اع: دولا بيان» . 


الوذرا 


ثم قال تعالى: «وَإن كَانوَ]أ إِحْوَة رجالا وَنسَآء اذك وِثْلُ حَظٍِ 
التي #بد وآراد: بذلك. .وات كانوا عدا" نو الإرة امق: جين 
7 0# االرجال وجنس النساءء لم يُرد أن يكون جمع رجال 
وجمع نساءء فإنه لو كان رجل وامرأتان» أو امرأة ورجل» أو 
رجلان وامرأتان» لكان ذلك كما لو كانوا ثلاثة رجال وثلاث 
دباء”' 6 وهذا باتفاق الناسن. 

ولو قيل: الإخوة ثلاثة فصاعدًا. 

لقيل: وكذلك الرجال والنساء» فلزم أن يكون المعنى إن كانوا 
ستة إخوة فصاعدًا. ولأنه لما بين حكم الأخت الواحدة والأخ 
الواحدٍ وحكم الأختين فصاعدّاء بقي بيان الاثنتين فصاعدًا من 
الصنفين» ليكون البيان مستوعبًا للأقسام. 

ولفظ «الإخوة» وسائر ألفاظ الجمع قد يُعنَى به الجنس من غير 
قصد العددء لقوله تعالى: # الَدِبنَ كَل لَهُمُ ناس إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا كم 
َأْحْمَوْهُمَ 14" وقد يُعنَى به العددُ من غير قصدٍ لقدر منهء فيتناول 
الاثنين فصاعدّاء وقد يعنى به الثلاثة فصاعدًا. وفي هذه الاية إنما' 
ني به العدد مطلقًا؛ لأنه بيّن الواحدة قبل ذلك؛ ولأن ما ذكره من 
الأحكام في الفرائض فرّق فيه بين الواحد والعدد» وسَوَى فيه بين 


زفق سء ع : «ثلاثة نساء». 
(0؟) سورة آل عمران: #/ا١.‏ 


يخس 


مراتب العدد: الاثنين والثلاثة والأربعة» وهذا مما يبين [أن قوله: 
«فَإن كان لهم إِحْوَةٌ ممه أَلشُدُسشُ4 يتناول الاثنين والثلاثة . 

وقد صرح بذلك في]'' قوله تعالى: #وَإن كارت رَجَلَ يوَرَثُ 
للد أو أمرأه وَلَهُم اح أو حت كَلْكُل وَحِرٍ مَنْهُمَا سدس فَإن كَائرا 
كر من دَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءٌ فى القل4 . فقوله «كانوا» ضمير جمع» 
وقوله «أكثر من ذلك» أي أكثر من أخ وأخت. ثم قال: «فهم 
شركاء في الثلث»؛ فذكرهم بصيغة الجمع المضمرء وهو قوله 
الفهم). والبقل كم وهو قوله «شركاء). ولم يذكر قبل ذلك إلا 
قوله: «وله أخ أو أخت». فذكر حال انفراد الواحد لا حال 
اجتماعهما . 


فدل على أن قوله «أكثر من ذلك» أي: أكثر من أخ وأخت. 
وأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع»؛ فدل ذلك على أن صيغة الجمع 
في أآيات الفرائتض تناولت العدد مطلقًا: الاثنين فصاعدًا؛ لقوله 
تعالى : يوحي أله أوْلدرِ كُم 4. وقوله : «فَن كن لهم حو ليه 
لسَدُشَ 4. وقوله تعالى: #وَإن كَانوَا إحْوَةٌ َجَالَا وَفْسَآه ©. ثم هذه 
الصيغة تصلح لذلك. وإن كان إنما يراد بها الثلاثة فصاعدًا في 
موضع آخر. 


وإن قيل: إن ذلك هو الأصل» فصيغة الجمع قد تختص. 


)000 زيادة من سائر النسخ. 
)١(‏ سء ع: «المضمر»ء خطأ. 


لقنا 


بالتثنية» فيما''' كان مضافا إلى مثنى وليس فيه إلا واحد منه. 
كقوله تعالى: «فْقَدَ صَعتَ فَلوبَكًا 204. ولا يحتمل إلا قلبيد 9 
فهذا يختص بالاثنين» وعدلٌ فيه عن لفظ الاثنين ن إلى لفظ الجمع 

للخفة للخفة وعدم اللبس » فإنه قد عَم أن لكل لكل واحد قلبّاء فصار 
استعمال لفظ الجمع في الاثنين مع البيان هو لغة القوم. ومنه قوله 


تعالى: 8 وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِمَةٌ مأَقْطعُوَاأ أيْرِيَهُمَا 4©. ولم يقل: 
«يديهما). 


فإذا كانت الصيغة تختص بالاثنين في الموضع المبين» ولم 
يقل أحد إنها عند الإطلاق تختص بالاثنين» فكذلك تستعمل في 
الاثنين فصاعدًا في الموضع المبين» وإن كانت عند الإطلاق إنما 
تتناول الثلاثة فصاعدًاء وليس شيء من ذلك مجار)؛ بل كله من 
الموضوع كي لعتهم. 

وإنما غلط من ظن لفظ الجمع إنما وضع للثلاثة فصاعدًا"”'. 
أو لاثنين فصاعدًا. بل وضع لاثنين فصاعدًا في موضع» ولثلاثة 
فصاعدًا في موضع. ولاثنين فقط في موضعء. كله من موضوع 
العرب . والقرينة هنا من وضع العرب. 


)١(‏ سء ع: «فما». 

(؟) سورة التحريم: 5. 

() سء ع: «الاثنتين». 

(5) سورة المائدة: 8”. 

(5) «وليس شيء من ذلك. . . فصاعدا» ساقطة من ع. 


رضن 


وإذا كانت القرينة موضوعة كانت بمنزلة ما يقترن بالفعل من 
المفعول به» ومعهء ولهء والظرفين» والحالء والتمييزء وما يقترن 
باللفظ من الصفةء وعطف البيان» وعطف النسق». والاستثناءء 
والشرطء. والغاية» وغير ذلك مما يقيد مطلقهء ويكون مانعًا له من 
العموم» موجبًا لاختصاصه ببعض ما يدخل فيه عند عدم تلك 
القيودء فإن هذا كله مما وضعت العرب أجناسه. كما وضعت رفع 
الفاعل» ونصب المفعول بهء وخفض المضاف إليه. 


دن 


٠. 


للق 


فصل 


وآماة ال فكما قال الصديق: ليس لها في كتاب الله 
4 فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود تورجب 


اختضاطن الحكم بالأم الدنياء فالجدة وإن حت سيت اما لم تدخل في 
لفظ الأم المذكورة ه فى الفرائضء كما دخلت في لفظ «الأمهات» 
في قوله تعالى: مح 2 مت عَتِكُمَ أفه ف 274" . ولكن رسول 
لله الله يكِ أعطاها السدسر” فثبت ميراثها بسنته» ولم يُنقل عن النبي 


(00 


00 


إفرف 
لق 


انظر لاختلاف العلماء في ميراث الجدة: «المحلى؛ (9/ الا 74؟) 
و«المغنى» 4/ مه 00 

أخرج مالك في «الموطأ» (1/ 017) وأبو داود (1844) والترمذي ,31٠١(‏ 
)١‏ والنسائي في الكبرى (5/ "ال 75) وابن ماجه (17/55؟) والحاكم 
(4/ 0778 عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر. .. إلى 
آخر الحديث. قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): إسناده صحيح لثقة 
رجاله. إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق». ولا 
يمكن شهوده للقصة. وانظر «إرواء الغليل» (5/ .)١55 2-١75‏ 

سورة النساء: 7؟. 

كما في حديث بريدة الذي أخرجه أبو داود (1840) والنسائي في «السنن 
الكبرى» (5/ ”7). قال الحافظ في «التلخيص» (”/ ”87): في إسناده 
عبيدالله العتكي مختلف فيه.ء وصححه ابن السكن. وانظر «إرواء الغليل» (5/ 
.)١11١‏ 


>": 


كه لفظ عام في الجداتء. بل ورّث الجدة التي أتته؛ فلما جاءت 

الثانية إلى أبى بكر رضى الله عنه جعلها شريكة الأولى في 

السد ا ْ ٠‏ 
اس ااء 


وقد تنازع الناس في الجدات”" : 
3 
وقيل: لا يرث إلآ ثلاث. هاتان وأم الجد؛ لما روى إبراهيم 
النخعى أن النبى كَلةِ ورت ثلاث جدات: جدتيك من قبل أبيك» 
3 5 كر وري : اه 
وجدة من قبل أمك”''. وهذا مرسل حسن» فإن مراسيل إبراهيم من 
هؤلاء . 


وقيل: بل يرث جنسسٌ الجداتٍ المُدلياتٍ بوارث؛ وهو قول 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )0١7‏ وعبدالرزاق /٠١(‏ 178) وسعيد بن 
منصور (7: /١‏ 9) والدارقطني في «السئن» (5/ )4١ 5٠‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ 175) عن القاسم بن محمد. قال الحافظ في 
«التلخيص» (7/ 80): هو منقطع. وانظر: «إرواء الغليل» (5/ .)١55‏ 

(6) انظر: «المغنى» (9/ 560 55) و«المحلى» (9/ 7505 لالا؟) و«بذاية 
المجتهد» (؟/ 157 757) و«تفسير القرطبى» (0/ -/١‏ 91). 

() أخرجه عبدالرزاق /٠١(‏ 71) وسعيد بن منصور (7: /١‏ 77) والدارمي 
(1918) والدارقطني (54/ )4١0‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 777) من 
طريق منصور عن إبراهيم مرسلا. وانظر: «التلخيص» (”7/ 47). 


دض 


الأكثرين» كأبي حنيفة والشافعي وغيرهماء وهو وج في مذهب 
أحمد. وهذا القول أرشتعة لذن لخر النص وإن لم يرد في كل جدة 
فالصديق لما جاءته الثانية قال لها: لم يكن السدس الذي أعطي إلا 
لغيرك؛ ولكن هو لكنّء فأيتكنّ خَلَتْ به فهو لها. فورث 
الثانية»/[١١١ب]‏ والنص إنما كان في غيرها. 


ولأنه لا نزاع أن من علت بالأمومة ورثت» فترث أم أم الأب. 
وأم أم الأم بالاتفاق» فيبقى أم أبي الجدء أي فرق بينهاوبين أم 
الجد؟ 0 الأب وأم الجد؟ 


وكذلك الجد كالأب؛ فأي وصف يفرق بين 0 أم الجد وأم أي 


الجد؟ 

فبيّن ذلك أن أم أم الميت وأم أبيه بالنسبة إليه سواء؛ فكذلك 
أم أم أننه وأم أبى أبيه بالنسبة إن أبيه او وأم أبى جده وأم 
حد جده بالنسبة ل حده سواء. وإذا كانت هاتان تشتركان فى 
اليراك 4 ,وس" تنك إلة كتنية هافق وَعكَ التراكهيها في 
الميراث . 

وأيضًا ههؤلاء جعلوا أم أم الأم وإن زادت أمومتها ترثُ» وأم 
أبى الأب لا ترث» ورجحوا الجدة من جهة الأم على الجدة من 
جهة الأب. وهذا ضعيف فإن جلته أم أبيه إذا لم تكن مثل أم أمهء 


)١(‏ «فكذلك. .. سواء» ساقطة من ع. 


ودين 


لم تكن أدنى منهاء فإنها تُدللي بعصبة» وبنت الابن أولى من بنت 
البنت» فلم تكن أم الأم أولى من أم الأب. 

ونظير هذا في الحضانة» فإنهم متنازعون: هل أم الأم أولى من 
أم الأب؟ على قولين”''؛ هما روايتان عن أحمد. 

وأصل الحضانة أن النبي تكِِ قدّم الأم على الأب'“'. لكن 
قدّمها لكونها أنثى». فهي أحق بالتربية من الذكرء أو لكون 1 
الأمومة أحقّ من جهة الأبوة؟ فإن كان الأول لم تقدم أم الأم بل أم 
الأب. لأنهما تشتركان في الأمومة» وامتازت تلك بأنها من 0 
العصبة» والحضانة لرجال العصبة دون رجال الأم» فان كانت لجهة 
الأم قدمت أم الأم» وهذا مخالف لأصول الشرع"”". فإنَ أقارب 
الأم لم يُقَدَّمُوا في شيء من الأحكام؛ بل أقارب الأب أولى من 
أقارب الأم في جميع الأحكام» فكذلك في الحضانة. 

وكذلك في ميراث الجدة؛ أم الأب إن لم تكن أولى من 1 
الآم لم تكن دونها. 


والصحيح أنها لا تسقط بابنها'؟' - أي الأب - كما هو أظهر 


(1) انظر «مجموع الفتاوى» (84/ 2117 177) و«المغني» (477/11). 

(؟) أخرجه أحمد (5؟/ 2187 )٠١“‏ وأبو داود (1115) والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ 2 والبيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 5 50) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(9) سس : «الشرائع» 

(5) انظر لهذه المسألة: «المحلى» (9/ 71/4 )581١‏ و«المبسوط» (59/ )١59‏ - 
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الروايتين عن أحمد ؛ لحديث ابن مسعود رضى الله 0 ولأنها 
وإن أدلث به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأمء 
لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثهاء لم يسقطوا بها. 

وقول من قال: من أدلى بشخص سقط بهء باطل طردًا 
وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا بولد الابن مع 
بمن”" لم يُدلٍ به. وإنما العلة أنه يرث ميراثه» فكل من ورث 
ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منهء والجدات يقمن مقامَ 


الأم» فيسقطن بها وإن لم يدلين بها. 


و«بداية المجتهد» (؟/ 177) و«المغني» (9/ )1١ 5٠‏ و«تفسير القرطبي» 
.07١ /65(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (؟١١5)‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إل من هذا 
الوجه. 


زفق س٠‏ ع: ١من؟.‏ 


مين 


فصل 


وأما كون «بنات الابن مع البنت» لهن السدس تكملة 
التلفيه”"2, وكذلك الأخت من الأب مع أخحتٍ لأبويه”"؛ فلآن الله 
: 10120 وج نس جع دس مت ا سه 
تعالى قال : لابْوْصِيكٌ أله ه ولد حكُمٌ لذو مِثْلْ حظ الأنشيين فإن كن 


039 
ل لا ل 2 
: - 


فسآ مَوَقَ أنْتََين فلَهُنَ نَم ترك 24 . 

وقد عَلمَ أن الخطاب يتناول ولد البنين دون ولدٍ البنات».وأن 
قوله «أولادكم» يتناول من يُنِسَّب إلى الميت؛ وهم ولده وولد بنيه؛ 
فإنه يتناولهم على الترتيب: يدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الصلب؛ لما قد عرف من أن ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
والابن أقرب من ابن الابن» فإذا لم يكن إلا بنثٌ فلها النصف. 
وبقي من نصيب البنات السدس؛ فإذا كان هنا بنات ابن فهن 
استحققن الجميع لولا البنت؛ فإذا أخذت النصف فالباقي لهن. 

وكذلك في الأخت من الأبوين وفي أخت من الأب» أخبر ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي كك قضى للبنت النصف» ولبنت 


.)١8 /١١؟( و«فتح الباري»‎ )١9 ١5 /9( انظر لهذه المسألة: «المغني»‎ )١( 

(6) انظر: «المحلي» (9/ )١59‏ و«المغني» (9/ )١5‏ و«تفسير القرطبي» (0/ 
06)., 

(6) سورة النساء: .١١‏ 


دعن 


الابن السدس تكملة الثلثيه”" . 


وأما إذا استكمل البناث الثلثين لم يبق فرض؛ فان كان هناك 
عصبة من ولد البنين فالباقى له؛ لأنه أولى رجل ذكر؛ وإن كان معه 
وغيرهه”"' . وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه ا لأنها لا 
ترث ممردة» فلا ترث مع أخيها كالمحجوبة برِقٌ أو كفر. 

والجمهور يقولون: هي وارئة في الجملة. وهي ممن تكون 
قضنة” بأخهاةء وهنا إنننا سقط ميراكهنا: بالفرضن 'لاستكمال 
الثلثين» وإذا سَّقَط الفرضٌ لم يلزم سقوط التعصيب مع قيام 
موجبهء وهو وجود أخيهاء وإذا كان وجود الأخ يجعلها عصبة 
فيحرمها وإن ورثت بالفرض» كما في الأخ المشئوم»/[١17أ]‏ 
فكذلك يجب أن يجعلها عصبة فيورثها“ إذا لم ترث بالفرض . 

والنزاع في الأخت للأب مع أخيها''' إذا استكملت الأخوات 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: «بداية المجتهد» (؟/ 500 105) و«المغني» (9/ )١5 2١7 ١١‏ 
و#اتفسير القرطيبى» (0/ ؟57). 

)6 أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 67)) والدارمي (7845. 5848) والطحاوي 
(5/ 95") والبيهقي (5/ .)51٠‏ ونصر ابن حزم مذهبه في المحلى (9/ 
.)3/١‏ وراجع «المغني» (9/ كك "1). ش 

(4:) ع: «يسقط). 

)2( سوا ع: افيرثها؟». 

(5) انظر: «المحلى؟ (9/ 559 )17١‏ و«بداية المجتهد» (7/ )١154‏ و«المغني» - 


ون 


للأبوين الثلثين» كالنزاع في بنت الابن مع أخيها''' إذا استكمل 
يقتسمون النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين» سواء زاد ميراثئهن 
بالتعصيب أو نقص » وتوريثهن هنا أقوى» وقول امن مسعود معروف 
م ا 0 


.)0١072-135 /4( 

)١(‏ «أخيها» مطموسة في سء في ع: «مع البئتين». 

(؟) أخرجه عنه: عبدالرزاق /٠١(‏ 707) وسعيد منصور (7: /١‏ 255 لاة) 
والدارمي (1847-5845) والطحاوي (5/ 954”) والبيهقي (5/ .)77١‏ 


514 


فصل 


ف )0١‏ 5 ا كت 5 
فيهم ''. والأشبه بأصول الشريعة أن لا يرث بعضهم من بعضء» بل 
يرث كل واحد ورثته الأحياء. وهو قول الجمهور. وقول في 
مذهب أحمد؛ لكنه خلاف المشهور فى مذهبه. 


وذلك لأن المجهول كالمعدوم في الأصولء» بدليل الملتقطء 
لما جهل حال المالك كان المجهول كالمعدوم»ء فصار مالكًا لما 
التقطه؛ لعدم العلم بالمالك. 


وكذلك «المفقود»”''» قد أخذ أحمد فيه بأقوال الصحابة الذين 


جعلوا المجهول كالمعدوم. 0 زوجة الثاني مادام الأول 
مجهولاً باطنًا وظاهرًاء كما في اللقطةء فإذا علم صار”*؟؟ النكاح 


/؟١( سء ع: «بينهم». وراجع للمسألة: «المدونة»؛ (/ 86) و«المبسوط»‎ )١( 
.)١ا/ا"‎ 1١17١ /9( و«المغنى»‎ )5١57 وما بعدها) و«بداية المجتهد» (؟/‎ "1 
وآثار الصحابة والتابعين أخرجها عبدالرزاق )60/ موك_ ) وسعيد بن‎ 
/54( والدارقطني‎ )”067 -7١548( والدارمي‎ )٠١١8 5 /١ :*( منصور‎ 
.)5979 /5( والبيهقى‎ )١١9 “الا. 5لا‎ 

(؟) راجع: «المغني» (9/ 1ك 8). 

(*) سس : «وجعلها». 

(4:) سء ع: «جازء. 


>36 


موقوقاء لأنه فق بينه وبين امرأته بغير إذنه» لكن تفريقًا جائرٌاء 
فضارة"© ذلك .موقوقا على إجازتة وودةء 'فيشيّر بين امراتة والمهر. 
فإن اختار امرأته كانت زوجته» وبطل نكاح الثاني بنفس ظهور هذا 
واختياره امرأته» ولم يحتج إلى طلاقه. وإن لم يخترها بقيت زوجة 
الثاني » وكان للأول المطالبة بالمهر الذي هو عوض خروج بُضعها 
من ملكه بغير أمرهء ولم يحتج ذلك إلى إنشاء نكاح الثاني . 

فلها ثلاثة أحوال: 

حال الجهل بالأول» فهى زوجة الثانى باطنًا وظاهرًا. 

وحال انقضاء نكاحه واختياره المهر. فصارت أيضأ زوجة 

وحال اختيار الأول لهاء فتعود زوجته باطنًا وظاهرًا. 

وحال ظهوره قبل اختياره» فالأمر موقوف كالنكاح الموقوف. 

والمقصود هنا أن أحمد اتبع الصحابة الذين جعلوا المجهول 
كالمعدومء وهنل"" إذا كان أحدهما قد مات قبل الآخر فذاك 


مجهول. والمجهول كالمعدوم. 6ن تقدم أحدهما على الآخر 
معدوماء فلا يرث أحدهما هن صاحبه. 


)١(‏ سء ع: «فجاز». 
(؟) سء ع: «وهوا. 
2 سس ع: «ويلزم؟. 
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وَأيضا فالميراث جَعِلَ للحي ليكون خليفة للميت ينتفع بماله» فإذا 
ماتا على هذه الحال لم يكن انتفاع أحدهما بمال الآخر أولى من 
العكس» وجَعْلٌ كل منهما وارئًا مورونًا مناقضّ لمقصود الإرث» فإن 
كونه وارثًا يوجب أن يكون حيّا يخلف غيره؛ وكونه مورونًا يوجب أن 
يكون ميتا مخلوفاء فكيف يُحكم بحكمين متناقضين في حال واحد؟ 

وكما أنهم لم يورثوه إلا من التلاد دون ما ورثه لثلا يلزم الدور؛ 
فيجب أن لا يورثوه مطلقًا لئلا يلزم الدور في نفس المورث(" لا 
في عين الموروث. 

' وأما إذا عاش أحدهما بعد الآخرء ولو لحظةء فإنه بمنزلة 
الطفل إذا استهل ثم مات» فثبت له حكم الحياة المعلومة» فاستحق 
الإرث» بخلاف من لا تعلم حياته بعد الآخرء فإن شرط الإرث- 
وهو العلم بحياته بعده ‏ منتف» فلا يجوز توريثه منه. 

وهذا يستفاد من جَعْل الله هذا وارنّاء والوارث لا يكون إلا من 
عاش بعد الموروث» وهذا غير معلوم» فلا يثبت الإرث» فإن 
الجهل بالشرط بمنزلة عدمه؛ كما قلنا [في]” الربويات: الجهل 
بالتساوي كالعلم بالتفاضل» فالجهل بالتقدم كالعلم بعدم التقدم. 

والله سبحانه أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


نيل لذ ان 


)١(‏ ع: «الموروث». 
زف زيادة على س» ع من بقية النسخ. 
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الفهارس 


ا فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 


”- فهرس موضوعات «قاعدة في الاستحسان» 
5- فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


فهرس المصادر والمراجع 


- الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيزء لأحمد بن مبارك السجلماسي» المطبعة 
الأزهرية» القاهرة» 105 . 

- إبطال الاستحسان؛ للشافعي (ضمن كتاب الأم /ا// 51” /371/0). 

ابن الفارض والحبّ الإلهي؛ لمحمد مصطفى حلمي. ط. القاهرة» 19148١م.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي 
البلكرامي» ط. المطبعة الميمنية» القاهرة» .١7١١‏ 

إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد والغوث» لابن عابدين» 
(ضمن مجموعة رسائله) ط. الأستانة» ١7378‏ . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القيم» تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي, دار الكتاب العربي» بيروت» .١408‏ 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى, تحقيق: محمد حامد الفقي, القاهرة ١85‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي. ط. الرياض 174817 . 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. تحقيق: أحمد محمد شاكرء بيروت .١4٠١‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول, للباجي» تحقيق: عبدالمجيد تركي بيروت .١407‏ 

أحكام القرآن. لأبي بكر ابن العربي؛ تحقيق علي محمد البجاوي» القاهرة 147 . 

3 أحكام القرآن للشافعي. جمع ورواية: البيهقي. تحقيق عبدالغني عبدالخالق» 
القاهرة ١71/١‏ . 

أخبار القضاة» لوكيع» بيروت: عالم الكتب» د. ت. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» بيروت 199 . 

- الاستحسان بين المثبتين والنافين» للأستاذ حمزة زهير حافظ. رسالة ماجستير قدمت 
إلى كلية الشريعة بجامعة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة» دون تاريخ . 

الاستذكارء لابن عبدالبر. ط. عبدالمعطي قلعجي. القاهرة. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبدالبرء تحقيق: على محمد البجاوي” القاهرة 14١‏ . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثيرء دار الشعبء القاهرة» 19514م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ لملاً علي القاري. تحقيق: محمد 
الصباغ. دار الأمانة» بيروت» ١91١‏ . 

أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق (ضمن «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية») جمع: محمد عزير شمس وعلي بن محمد العمران» دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة .١47١‏ 

الإسماعيلية: تاريخ وعقائد» لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة؛ لاهور .١5١5‏ 

الإشراف على مذاهب أهل العلم. لابن المنذرء تحقيق: محمد غريب سراج الدين. 
قطر .١5١4‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجرء ط. القاهرة. ١١5/8‏ . 

اصطلاحات الشيخ محبي الدين ابن عربي. (طبع ملحقًا بكتاب «التعريفات» 
للجرجاني) تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج» 1848م. 

اصطلاحات الصوفية» لعبدالرزاق القاشاني» تحقيق : سبرنجرء كلكتا (الهند) 1884م. 

- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» للأمير الصنعاني» تحقيق: 
عبدالرزاق البدرء ط. المدينة المنورة» .١57١‏ 

الأصلء. لمحمد بن الحسن» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» حيدرآباد 1585 . 

أصول الجصاصء [الجزء المتعلق بأبواب الاجتهاد والقياس]. تحقيق: سعيدالله 
القاضي. لاهور ١158م.‏ 

- أصول السرخسي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. القاهرة ”"/ا١‏ . 

أصول الفقه وابن تيمية» للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصورء القاهرة .١4٠٠١‏ 

أصول مذهب الإمام أحمدء للدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» الرياض ١"917‏ . 

الاعتصامء للشاطبي» القاهرة: المكتبة التجارية. 

الأعلام. للرّْرِكلي» الطبعة الخامسة» بيروت ٠198م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» تحقيق محمد محبي الذين عبدالحميد» 
القاهرة ١١/54‏ . 
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- أعيان العصر وأعوان التّصْرء للصَّفْديء الجزء١ء‏ نسخة عاطف أفندي برقم 1809. 

الم للشافعي. القاهرة: دار الشعب 1848 . 

- الأموال. لأبي عبيدء تحقيق: محمد خليل هراس. القاهرة ١95‏ . 

- أنساب الأشراف» للبلاذري» بيروت: دار الفكر ١4١9‏ . 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي. تحقيق: محمد حامد الفقي» 
القاهرة ه/ا7١‏ . 

- الأولياء» لابن أبي الدنياء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١41‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا البغدادي» ط. إستانبول. 

- الإيمان؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (ضمن مجموع الفتاوى). 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. لأحمد محمد شاكرء ط. مكتبة 
المعارف» الرياض» .1١41١17‏ 

البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسي, ط. مطبعة السعادة. القأهرة 1374 1789 . 

- البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي, ط. الكويت ١4١17‏ . 

- بدائع الصنائع ' للكاساني, ط. القاهرة: مطبعة الإمام . 

- بدائع الفوائد. لابن القيم» القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد. ط. دار الفكرء بيروت. 

البداية والنهاية» لابن كثيرء ط. القاهرة 2١708‏ وتحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر /ا١4١.‏ 

- البرهان في أصول الفقه؛ للجويني. تحقيق: عبدالعظيم الديب, الدوحة 199 . 

- البناية في شرح الهداية» للعيني» ط. بيروت: دار الفكر .١4٠١‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس. لمحمد مرتضى الزبيدي البلكرامي» ط. 
المطبعة الخيرية» القاهرة, ١:5‏ 1".10. 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» تنحقيق : عدنان درويش» دمشق 4ام. 

- تاربخ الأمم والملوك, للطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف . 
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- تاربخ بغدادء للخطيب البغدادي» ط. القاهرة.» .1١59‏ 

- تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر. ط. دار الفكرء بيروت: .١51١68‏ 

- التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: محمد حسن هيتوء 
دمشق .١4٠6٠‏ 

- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه؛ للحافظ ابن حجرء تحقيق: محمد علي النجار 
وعلي محمد البجاوي. القاهرة: وزارة الثقافة . 

- تتمة المختصر في تاريخ البشرء لابن الوردي» بيروت: دار المعرفة 1744 . 

- التحرير مع شرحه التيسيرء لابن الهمامء القاهرة ١6٠‏ . 

تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق» لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي». بيروت» .١1١7‏ 

- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلمء لابن جماعة؛ ط. حيدر آباد. 

- تذكرة الموضوعات» لمحمد بن طاهر الفتني» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» ١47‏ . 

- الترغيب والترهيب» للمنذري. ط. المطبعة المنيرية» القاهرة. 

- التصوف: المنشأ والمصادرء لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة؛ لاهورء .١5405‏ 

التعريفات» للشريف الجرجاني. تحقيق: فلوجل» ط. ليبزيج. 1848م. 

- التعقبات على الموضوعات» للسيوطي؛ ط. المطبع العلوي. لكنوء 1١7‏ . 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماءء لابن تيمية» تحقيق: عبدالعزيز بن 
محمد الخليفة. ربا 1141 

تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة نزار البازء مكة المكرمة ‏ الرياض ١417‏ 

- تفسير الطبري (ح جامع البيان في تنفسير القرآن)» ط. مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 

/17. وتحقيق: محمود محمد شاكرء دار المعارف. القاهرة» ١951١‏ ١191م.‏ 

تفسير القرآن العظيم: لابن كثيرء ط. دار طيبة» الرياض» ١518‏ . 

- تقويم الأدلة» لإبي زيد الدبوسي. نسخة مكتبة لاله لي برقم .59٠١‏ 

- التلخيص في أصوات الفقهء للجويني» تحقيق: عبدالله جولم وشبير أحمد 
العمري. بيروت 9ا41١.‏ 
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ل 


المنيرية. القاهرة, .١408‏ 

- روض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي . ط. القاهرة,» .1١58485‏ 

روضة التعريف بالحبٌ الشريف. للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق: عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الفكر العربي: القاهرة» 19454م. 

- روضة الطالبين» للنووي». بيروت 1788 . 

- روضة الناظر بشرحه نزهة الخاطر العاطرء لابن قدامة. القاهرة ١47‏ . 

- سراج المريدين. لأبي بكر ابن العربي (مخطوط) نسخة دار الكتب المصرية برقم 
[4:"*ثل'ات]. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة -١(‏ 5): لمحمد ناصر الدين الألباني.» ط. مكتبة 
المعارف. الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة -١(‏ 0). لمحمد ناصر الدين الألباني» ط. 
المكتب الإسلامي؛ يبروت؛ ومكتبة المعارف» الرياض. 

سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة» 1797 . 

- سنن أبي داودء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد, القاهرة, ١/ا"1‏ . 

- سنن الدارقطني مع التعليق المغني للعظيم آبادي. القاهرة 1785 . 

سنن الدارمي» ط. شركة الطباعة الفنية» القاهرة. 

السئن الكبرى» للبيهقي. ط. حيدراباد (الهند). 144 هه"1. 

- السنئن الكبرى» للنسائي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي (- المجتبى)؛ المطبعة المصرية» القاهرة» ١144‏ . 

- السئن والآثارء لسعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الدار 
.السلفية» بومبي. 

السنة» لعبدالله بن أحمد. ط. المطبعة السلفية. مكة المكرمة. ١49‏ . 

- سير أعلام النبلاء» للذهبي. تحقيق: مجموعة من المحققين» بيروت: مؤسسة الرسالة. 

السيرة النبوية.» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين». مكتبة النهضة 
المصرية. القاهرة. هه١.‏ وط. همام عبدالرحيم سعيد. عمان .١109‏ 


انا 


- السيف الرباني في عنق المعترض على الغوث الجيلاني.» لمحمد المكي بن 
مصطفى بن عزوزء ط. تونس» .17١١‏ 

سيف الله على من كذب على أولياء الله» لصنع الله الحلبي الحنفي» ط. دار 
الوطن» الرياض» .١57١‏ 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال؛ للعرٌ بن عبدالسلام» تحقيق: 
إياد خالد الطباع» دار الطباع» دمشق» .١541٠١‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان؛ 
ط. 0 طيبة» الرياض» .١5094‏ 

شرح تنقيح الفصولء للقرافي» القاهرة 1817 . 

- شرح اللدر شن على وعتصر ليل : بيروت: دار صادر. د.ا ت. 

- شرح صحيح مسلمء للنووي». ط. القاهرة ١49‏ . 

الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامةء بيروت ؟19. 

- شرح الكوكب المنيرء للفتوحي. تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حمادء مكة 


.١5408 المكرمة‎ 

شرح اللمع في أصول الفقهء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: .عبدالمجيد تركي» 
بيروت .١51١٠8‏ 

5 شرح مختصر الروضة. للطوفي. تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي » 
بيروت لا .١65‏ 


- شرح مسلم الثبوت- فواتح الرحموت؛ لبحر العلوم اللكنويء القاهرة: بولاق 114 . 

- شرح معاني الآثارء للطحاويء القاهرة 0-١954‏ 1959م. 

- شرح مقدمة التائية الكبرى» لداود القيصري. (مخطوط) نسخة أياصوفيا برقم [14894]. 
- شرح منتهى الإرادات» للبهوتي » بيروت: عالم الكتب. 

- شرح المواهمب اللدنية. للزرقانى» ط. بولاق» 9" . 

شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد سعيد خطيب 

أوغلي» ط. أنقرة» الاقام. 
الشريعة» للآجري. تحقيق: محمد حامد الفقي. ط. مطبعة السنة المحمدية؛ 


نض 


.1١759 القاهرة,»‎ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل» لابن خلدون:» تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي» 
إستانبول» 1988١م.‏ 

شفاء الصّدور في زيارة المشاهد والقبورء لمرعي بن يوسف الكرمي) تحقيق: 
جمال بن حبيب صلاح» ط. الرياض» .١51١8‏ 

- صحيح ابن حبان (بترتيبه «الإحسان» لابن بلبان الفارسي)2: تحقيق: شعيب 
الأرناووط» ط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. بيروت .١4٠0١‏ 

- صحيح مسلم» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» القاهرة,» ١3/8‏ . 

الصلة بين التصوف والتشيع؛ لكامل مصطفى الشيبي» ط. القاهرة» 1959م. 

ضحى الإسلام؛ لأحمد أمين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1975م. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقي» القاهرة ١/ا5١‏ . 

الطبقات الكبرى» لابن سعد» بيروت: دار صادر ١78٠١‏ . 

الطبقات الكبرى (- لواقح الأنوار في طبقات الأخيار)؛ لعبدالوهاب الشعراني» 
ط. المطبعة الشرفية» القاهرة.» .١7168‏ 

طرح التثريب بشرح التقريب» للعراقي وابنه» ط. القاهرة 181 . 

العدّة في أصول الفقه» لإبي يعلى» تحقيق: أحمد بن على سير المباركي» 
الرياض .١4٠١‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي, القاهرة 185 . 

-غاية الأماني في الردّ على النبهاني؛ لمحمود شكري الالوسي, ط. لاهورء .١50*‏ 

فتاوى ابن الصلاح» تحقيق: عبدالمعطي قلعجي» دار الوعي؛ حلب. ..١407‏ 

الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي» ط. مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ١٠1917م.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري», للحافظ ابن حجرهء القاهرة ١78٠‏ . 

- فتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان» للحنصلي» ط. القاهرة» ١17‏ . 

- فتح القدير للعاجز الفقيرء لابن الهمام» القاهرة ١١6‏ . 


إركضس 


الفتوح» لابن أعثم» بيروت: دار الكتب العلمية. 

الفتوحات المكية. لابن عربي. تحقيق: عثمان يحبى» ط. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة» ؟/191م. 

- فتوى فيمن يدّعي أن ثم غوثًا وأقطاباء لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مخطوطة) نسخة 
جامعة برنستون». برقم [41:همه]. 

فردوس الأخبارء للديلمي. ط. دار الكتاب العربي» بيروت» .١501‏ 

- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام أبن تيمية» (ضمن 
«مجموع الفتاوى)). 

- الفصول في الأصول. للجصّاص الرازي» نسخة دار الكتب بالقاهرة. 

فضائل الشام ودمشق؛ للربعي. تحقيق: صلاح الدين المنجد. المجمع العلمي 
العربي ١‏ دمشق .2 16م. 

- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. ط. دار الكتب العلمية» بيروت .١4٠٠‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للشوكاني» تحقيق: عبدالرحمن بن 
يحبى المعلمي. ط. مطبعة السنة المحمدية, القاهرة.» ١8٠‏ . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» الجزء الأول؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت 
*/اقام. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير. لعبدالرءوف المناوي» مطبعة مصطفى محمد. 
القاهرة. ١65‏ لاه"1 . 

- فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن قل عن الصواب؛ لعبد ربه بن سليمان 
القليوبي. ط. القاهرة. 155م. 

- قاعدة في الاستحسان. لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ قرأها وعلق عليها: محمد عزير 
شمس. دار عالم الفوائد؛ مكة المكرمة؛ .١419‏ 

. -قوت القالوب في معاملة المحبوب, لأبي طالب المكي. ط. المطبعة الميمنية؛ 
القاهرة, .١"٠١١‏ 

- القول الدال على حياة الخضر ووجود الأبدال. لنوح أفندي بن مصطفى الرومي» 
(مخطوط)؛ نسخة دار الكتب المصرية برقم [تصوف 749]. 


سن 


- القياس في الشرع الإسلامي» لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» القاهرة ١145‏ . 

- الكامل في التاريخ2 لابن الأثيرء القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية. 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي ط. دار الفكرء بيروت. 

كرامات الأولياء. لأبي محمد الخلآل.» (مخطوط) نسخة دار الكتب الظاهرية» 
[حديث 75158]. 

- كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد أعلى التهانوي. ط. كلكتا (الهند)» 18517م. 

- كشاف القناع عن متن الاقناع , للبهوتي . القاهرة ١1"55‏ . 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» استانبول 108 . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» .١40١‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لاني خليفة» ط. إستانبول ١194م.‏ 

- كشف المحجوب. لعلي بن عثمان الهجويري» دار النهضة» بيروت» ٠198م.‏ 

- كشف الوجوه الغرّ لمعاني نظم الدرء للقاشاني» ط. القاهرة, ١119‏ 1770 . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلي المتقي البرهانفوري» ط. حلب» 
و1 . 

اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» المطبعة التجارية الكبرى» 
القاهرة» 1957م. 

لسان الميزان» لابن جحرء ط. دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد.» (١١91١1559‏ . 

- المبسوط. للسرخسي». ط. دار المعرفة» بيروت. 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 8١؟/ /١967‏ ١لا"‏ 96". 

محلة «المسلم» (القاهرة) . 

مجلة «المنار» (القاهرة) . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للهيثمي. مكتبة القدسيء القاهرة, ١917‏ 1914م. 

- المجموع شرح المهذب. للنوويء القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» د. ت. 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 


لل 


قاسم وابنه محمدء ط. الرياض. 1585-178١‏ . 

- مجموعة الرسائل [الصغرى]. لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط. القاهرة» 1577 . 

- مجموعة الرسائل الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» القاهرة 17:77 . 

- مجموعة الرسائل والمسائل2 لشيخ الإسلام ابن تيمية» تصحيح: السيد محمد 
رشيد رضاء ط. مطبعة المنارء القاهرة.» ١7149‏ . 

- مجموعة الفتاوى الكبرى» لابن تيمية» القاهرة ١:99‏ . 

- المحصول في أصول الفقه. للرازي» تحقيق: طه جابر العلواني» الرياض 17949 . 

- المحلى» لابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء القاهرة 1١41‏ 1037 . 

- مختصر ابن الحاجب بشرح العضد. القاهرة: بولاق .15١5‏ 

مختصر اختلاف العلماء. للحصّاص. تحقيق : عبدالله نذير أحمد» بيروت .١5١5‏ 

مختصر الخرقي» ط. دمشق .١1١17‏ 

مختصر العلو للذهبي؛ اختصار محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي, 
بيروت. .١1١٠8١‏ 

مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي. ط. مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. 194549م. 

مختصر القدوري» ط. القاهرة /الا7١‏ . 

- مختصر المزني بهامش كتاب الأمّ. القاهرة: دار الشعب 178/8 . 

- المختصر في أصول الفقه. لابن اللحامء» تحقيق: محمد مظهر بقاء مكة المكرمة» 
.١800‏ 

- المدونة» رواية سحئون., القاهرة: مطبعة السعادة. 

مرآة الأصول. لمنلا خسروء استانبول 1717/7. 

مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح» لملاً علي القاري. المطبعة الميمنية» القاهرة» 
34 . 

مسائل الإمام أحمد. رواية أبي داود؛ ط. بيروت: محمد أمين دمج» د. ت. 

- مسائل الإمام أحمد. رواية صالح» تحقيق: فضل الرحمن دين محمد دلهي .١508‏ 

- المستدرك على الصحيحين» للحاكم. ط. حيدراباد (الهند). 7”5. 


ادن 


- المستصفى., للغزالي. ط. القاهرة: بولاق 1١71‏ . 

المسندء للإمام أحمد بن حنبلء ط. المطبعة الميمنيةء القاهرة» ١١7‏ . 
وتحقيق: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة, ١"51/‏ . 

مسند أبي يعلى.ء تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث. دمشق. 
0 

مسند الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط. الهندء 18١‏ . 

- المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية.ء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد 
القاهرة ١1785‏ . 

مشتبه النسبة. للذهبي. تحقيق : علي محمد البجاوي. القاهرة 19557م. 

- مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» لمحمد خضر الشنقيطي. 
دار البشائرء عمان. .١5١08‏ 

مشكاة المصابيح». للتبريزي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
الإسلامي. بيروت . 

المصباح المنيرء للفيومي. القاهرة: بولاق 1771 . 

- مصنف ابن أبي شيبة. ط. الدار السلفية» بومبي ١799‏ . 

المصيّفء لعبدالرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي . بيروت.» ؟7397١.‏ 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري. تحقيق: محمد حميد الله 
دمشق ١788‏ . 

معجم البلدان. لياقوت الحموي. بيروت: دار صادر. 

المعجم الكبيرء للطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط. وزارة الأوقاف. 
بغداد,» .١9948‏ 

- المعدن العدني في فضل أويس القرني» تحقيق: إبراهيم الحازمي. ط. الرياض١١١41١.‏ 

- المعدول به عن القياس: حقيقته وحكمه وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منه, 
للدكتور . عمر بن عبدالعزيزء المدينة المنورة ١545٠4‏ . 

المغني. لابن قدامةء ط. القاهرة .١717‏ وتحقيق التركي والحلوء القاهرة ١511‏ . 


ينض 


- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. للسخاوي. 
مكتبة الخانجي, القاهرة. ه/ا"١‏ . 

- مقدمة ابن خلدون ط. المطبعة الأدبية» بيروت» ٠٠11م.‏ 

- المقدمة في الأصول. لابن القصّار. تحقيق: محمد السليماني» بيروت 19945م. 

- ملخص إبطال الرأي والقياس والاشكدان: لابن حزم. تحقيق: سعيد الأفغاني» 
دمشق .١589‏ 

الملل والئحل» للشهرستاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط. البابي الحلبي. 
القاهرة ١"85١‏ . 

المثار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم. تحقيق: وت و غدة, 
ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. حلب». .١5١5‏ 

منازل القطب. لابن عربي (ضمن «رسائل ابن عربي»). ط. حيدراباد» 1١51‏ 
لاك , 

منتخب كنز العمال. لعلي المتقي البرهانفوري. بهامش «مسند أحمدا. ط. 
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«فتوى فى الغوث والقطب والأبدال والأوتاد» 
© مقدمة التحقيق 
أ- فكرة القطب والأبدال عند الصوفية 
ب - أحاديث الأبدال 
ج - مصدر هذه الفكرة 
د - أثرها في المجتمع الإسلامي 
ه - الذين نقدوا هذه الفكرة 
و - موقف شيخ الإسلام منها 
ز - وصف النسخة الخطية 
© نص الفتوى 
السؤال 
الجواب 
هذه الدعوى لا أصل لها فى الكتاب والسنة 
ورود بعض هذا الكلام عن بعض الشيوخ المتأخرين 
هذه الأعداد والمراتب والصفات مخالفة للدين والعقل 
احتجاجهم ببعض الأحاديث الموضوعة 
رأيهم في الأقطاب والأوتاد والغرث 
قولهم في الغرث مثل قول الرافضة والنصارى 
حيرتهم عندما سئلوا مّن كان الغوث بمكة بعد الهجرة 
قولهم إن لكل زمانٍ خضراء وإنه مرتبةٌ محفوظة 
دعواهم أنه ينزل كل عام على البيت ورقة مكتوب فيها 
اسم غوث ذلك العام وخضره 


حون 


تعيين بعضهم لكل قرية واحدًا أو أكثرء ووصفهم له 
بما يناقض العقل والدين 
أولياء الله هم المؤمنون المتقون كما في الكتاب والسنة 
يجلب الله المنافع ويدفع المضارٌ بدعاء المؤمنين وعبادتهم 
انتفاع الخلق بدعاء المؤمنين» مثل نزول الغيث والنصر 
على الأعداء وغيرهما 
لين لأولياء الله عدد محصور” في جميع الأزمنة ولا 
مكان معي بل يزدادون وينقصون 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 
بعثة النبي كَليْةِ وحالة المؤمنين في مكة 
زيادة عددهم بعد الهجرة وفضل السابقين الأولين منهم 
انتتشار الإسلام بعد ذلك في اليمن والشام والعراق 
وغيرهاء حتى كان في العصر الواحد فيها آلاف من 
أولياء الله 
من ادعى قصر عدد الأولياء آنذاك على الأربعين أو 
ثلاث مئة فهو جاهل 
من جعلهم في أول الإسلام بهذا العدد فهو أيضا جاهل 
* الأسماء التى يذكرها الصوفية 
(١)«الغوث»:‏ لا أصل له في كلام أحد من السلف بالمعنى 
الذي يدعيه هؤلاء 
(؟)النقباء»: معناه في الكتاب والسنة وكلام السلف 
جَعْل النقباء اثني عشرء وجعل الخضر نقيب الأولياء باطل 
لا يعرف أحدٌ من البشر أعيانَ الأولياء على التفصيل 
بطلان أن يكون لأولياء الله نقباء 
()«الأبدال»: ورد ذكره في كلام كثير من السلف 
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تفسير هذا اللفظ بثلاثة معان: 

(أ) إنهم أبدال عن الأنبياء 

هذا المعنى صحيحء» فقد كان الأنبياء لهم خلفاء 

شواهد ذلك من الكتاب والسنة 

(ب) تقر يذلاف لأنه كلما ناف ويك أبدل الل سكانة ويلا 

هذا المعنى لاا يصح. ولا مدح فيه 

جعل الله بعض بني آدم خلفاء بعض مع اختلافٍ أعمالهم 

لو كان كلّ من مات قام مقامّه غيرُه للزم أن يقوم مقام 
الخلفاء الراشدين أمثالهم» ولم يكن كذلك 

المؤمنون المتقون ليسوا إذا مات منهم أحدّ قامَ مقامّه غيره 

(ج) الذين بدّلوا سيئاتهم حسنات 

هذا معنى التائبين» وهذا يعم جميع المؤمنين , 

(د) زعم بعضهم أن البدل إذا غاب عن مكانه أبدِل بصورة 
على مثاله 

هذا معنى باطل» لم يكن السلف يقصدون به ذلك 

(؟:)«القطب»: معناه فى اللغة 

الشخص الذي يدور عليه أمد من الأمور هو قطب 
ذلك الأمر 

أولو الأمر هم العلماء والأمراء 

قد يكون في الزمان رجلٌ هو أفضل أهل الأرض» ولكن 
ليس فيه ما يقتضي أنه بوجوده يحصل للناس الرزق 
وينتصرون على الأعداء. مع كونهم معرضين عن الله 

دعوى الصوفية فى «القطب» والمرتبة «القطبية» من الغلو 
الذي يشبه عُلدَ النصارى والرافضة 
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دعواهم أن مدد أهل الأرض يكون من جهته؛ بواسطته 
يفيض الخير إلى سائر الخلق 

دعواهم أنه يعطي الملك وولاية الله لمن يشاء» ويتصرف عمن يشاء 

الفرق بين «القطب» و«الغوث» والجمع بينهما 

هذه الدعاوي تجعل للقطب نوعا من الإلهية والربوبية 

هي من أعظم الكذب والمحال» والشرك والضلال 

إنزال الله الهدى والإيمان على قلوب العباد مثل 
إعطائهم الرزق | 

الرسول يدعوهم إلى الله ويبيّن لهم؛ وليس في قدرته 
جعل الهداية في قلب أحد 

إذا كان الرسول لا يقدر على جعل الضال مهتديًا وهو 
يكلمه ويحرص على هداه» فكيف يُجِعَل شخصن آخر 
يهدي الخلق كلهم ؛ لا سمعوا كلامّه ولا رأوه؛ ولا 
عرفوه ولا عرفوا ما قال؟ 

هذا من جنس قول الرافضة فى المنتظر 

وجه تشبيه العلم بالمصباح ْ 

دعواهم في الغرث القطب أن من قلبه فاض الهدى والعلم 
إلى قلب الناس» وبطلانها 

ما وصفوا به القطب والغوث لا يقدر عليه الأنبياء 

قدّروه في الأذهان» ولا حقيقة له في الأعيان» مثل 
دعوى الرافضة والنصارى 

الرزق ‏ مثل الهدى ‏ لا يُتصوكر أن يخصصٌّ الله به أحدّاء ثم 
منه يفيض إلى شائر الخلق 

يمكن أن يحصل الهدى والرزق والنصر للإنسان بالدعاء 


المستجاب» ولكن هذا الأمر لا يختص بشخص معين 
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لين عداو بيه الشتوييق خلقه وبعائطة :وشو قافنا ون 
مثل النصارى 
وساطة الرسل بين الله وبين خلقه تبليغهم أمره ونهيه» لا 
وساطة فى العبادة والاستعانة والدعاء والتوكل 
لا شىء من الموجودات يستقلّ بالتأثير غير الله 
من عَدَل عن سبيل المرسلين صار مشركا بالله» وأثبت 
الوسائط في خلق الله وربوبيته» وجعل له شركاء 
وشفعاء بخين إذثة 
* مذاهب الناس في الشفاعة 
المشركون والنصارى أثبتوا شفعاء بدون إذنه» هذه الشفاعة 
التى نفاها الله 
الخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة النبي كل لأهل الكبائر 
من أمتهء فنفوا الشفاعة باذن الله وبغير إذنه» وهذا ضلال 
طائفة تَعبِثُ نوعًا من الشفاعة التى أثبتها المشركون» وتثئبت 
القدر الذي نفته المعتزلة» ولكنها تحتج بالقدر على 
الشرع. فأصبحت مثل المشركين 
موازنة بين هذه الفرق 
المشركوة تازة يسدوق غير الله :ؤثارة يرَعمون عيادة 
لم يشرعهاء وتارة يحتجون بالقدر 
آية 9 ولا تطرم الْذِين يدعوت ريّهم بِالعْدَؤةَ لمشي . . . . © لم تنزل 
في أهل الصفةء وكذا آية #وآصي رتنْسك مم لذبن دعوت 
احتجاج المشركين بالقدر وردّ الله تعالى عليهم 
* المتكلمون في علوم الحقائق على ثلاث درجات: 


ونا 


ى2, 


,4 


(أ) أهل الحقيقة الدينية الشرعية» الذين يتكلمون بما 
يوافق الكتاب والسنة 
(ب) من تكلم بمجرد ذوقه ووَجدِه ورأيه» فيخطىء 
أو يصيب 
(ج) من وقف عند الحقيقة القدرية» هؤلاء أهل 
ضلال وتعطيل 
عر إلى الكلام على «القطب»», وأن السلف لم يتكلموا به 
فى الرجال» ول هيروا عهن أخرال: اولناء الله المتقين 
(0)«الأوتاد» : معناه في اللغة 
* قول القائل: «على قدم كل نبيّ وليّان: ولي ظاهر ووليّ 
باطن» كذب وباطل 
نقد هذه المقولة والمراد من الولى الظاهر والباطن 
إذا كان المقصود من كون «الولي على قدم النبي» اتباع 
شريعته» فهذا لا يجوز بعد مبعث محمد َكل 
الكلام المذكور لا دليل عليه ولا قاله أحد من السلف 
فصل 
0 «الغوث الذي تنتهي إليه حوائج جم الخلق» 
ئج الخلق لا تنتهي إلا إلى الله 
ل هم الرسل» ولم يضمنوا للخلق لا رزًا ولا 
0 
القائكل المذكور إذا قصد به أن ما يحتاج إليه الخلق يُحَدته 
الله بواسطته فقد جعل بين الله وبين خلقه ريا متوسطًا 
هذا يشبه زعم الفلاسفة في «العقل الفعال»)» وهو كفمر صريح 
اعتقاد أن جميع المنافع والمصالح تجري على يد رجلٍ 
من البشرء نظير ما يقوله النصارى في المسيح 
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قولهم «إن الغوث يطلع على أسرار قلوب العباد»» أظهر 
فى الكفر والفساد» فالنبي يله خفيت عليه أشياء كك 
2111111111100 
يجيب دعاءهم ويعطيهم سُوْلَهِم من غير أن يرفعوا أمرهم 


إلى واسطة بينهم وبين الله 40 
مازال الناس يُجدِبون ويستولي عليهم العدوء وهذا الغوث 

لا ينفع ولا يدفع 11 
ما هي الحوائج التي يقضيها الغوث كما يقولون؟ فى 
إذا كان الغوت يسمى في نصر الكفار كان عاصنا لزي 

أعدائه لا من أوليائه 45 
ما يُروى أن أهل الصفة قاتلوا النبي كك وأصحابه يوم 

حنين وغيره» من أعظم الكذب الموضوع 045 
مقصود هذا القائل تحقيق توحيد المشركين /04 
بعث الله الرسل بتوحيد الإلهية 4 
من جعل الأنبياء وغيرهم وسائط , بين الخلق وبين الله في 

الإعطاء والمنع والضر والنفع» فهو كافر ك3 
(5«النجباء»: لا يعرف هذا سايم أحد من السلف» 

وإنما تكلم به بعض المتأخرين 54 


فصل 
« قول القائل : «النحباء بمصر. والأبدال بالشام , والنقباء 


بالعراق») ونحوه باطل امل 
هذه الأمصار كانت في أول الإسلام ديار كفر لم يكن بها 

أحد من أولياء الله 6 
بعد ما صارت دار إسلام صار فيها من الأولياء بحسب 

ما في أهلها من الإيمان والتقوى 1-0 


فض 


بعض الأحاديث الواردة في فضائل الشام وأهله 0 
معنى «أهل الغرب» في الحديث 6 
ديك ٠لا‏ تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال . ..»» روي 

عن علي بإسناد منقطع 6١١‏ 
إذا كان الأبدال الأربعون أفضل الأمة فمن الممتنع أن يكونوا 

في زمن علي بالشام نا 
بيان ذلك ل 
الذين نطقوا بلفظ «الأبدال» كانوا يجعلون من الأبدال من 

ليئن اشام 6 


فصل ل 
قول القائل (إن الشدّة إذا نزلت بأهل الأرض يرفعها الأدنى 
إلى الأعلى» حتى ينتهي الأمر إلى الغوث» فلا يرفع بصره 
حتى تنفرج تلك النازلة» من أعظم البهتان من وجوه ه١6‏ 
هذا «الغوث» المذدَّعى ليس بأعظم من الرسل» وهم قد يُمتعون 


ما يُسألون 6 
الأنبياء كانوا يجتهدون في الدعاى فكيف يكون غيرهم لا 

يرفع بصرّه حتى تَدْقَمَ النوازل؟ د 
نزل بهذه الأمة من الشدائد ما لا يحصيه إلا الله واتصل 

يعضيها عدف فأين كان هذا الغوث؟ م١٠١‏ 
خبر الشيخ عبدالواحد بن القصار يل 


يرفعون أمرها إلى غير الله» فمَنْ هذا الأدنى الذي يرفعها 
إلى الأعلى؟ ل 
إذا كان الله يُجيب الكفار إذا دَعَوه مضطرين» فكيف يُحوج 


لذلا 


عبادّه المؤمنين إلى وسائط في رفع حوائجهم إليه؟ 

إذا كان العبد يُناجي ربّه ويخاطبه» والله يسمع كلامّه 
ويجيب دعاءًه» فأين حاجته إلى الوسائط؟ 

الكتاب والسنة مملوء بما يناقض هذه الدعوى 

هي شعبة من شعب دين النصارى 

المغضوب عليهم : اليهود. والضالون: النصارى» بيان ذلك 

حَسَم النبي كَلِ مواد الشرك قولاً وعملاً 

بعض الأحاديث المتعلقة بها 

لم يأمر الله مخلوقًا أن يسأل مخلوقا وإن كان بدأ 
باسمه بالسؤال 

ما يُراد من المشايخ الصالحين ما يُراد من الأنبياء والمرسلين 
الدعوة إلى الله وتبليغ رسالاته 
- الدعاء لعباد الله والشفاعة لهم بإذنه 

أسعد الناس بدعاء الأنبياء وشفاعتهم أعظمهم إخلاصًا لله 
وتوكلا عليه 

العبد مأمور أن لا يتوكل إلا على الله» والله يُيَسّر له من 
الأسباب ما لم يكن له في حساب» فهو يتولى الصالحين» 
وهو كافٍ عبده 


اس 


فهرس موضوعات 


« قاعدة في الاستحسان» ١١/‏ 

© مقدمة التحقيق 1 
أ عنوان الكتاب 1١‏ 

ب - توثيق نسبته إلى المؤلف ين 
ج- تاريخ تأليفه انض 
د سبب تأليفه ١6‏ 

ه - منهج المؤلف فيه فر 
و مصادره /لا 1١‏ 
ز- تحليل مباحث الكتاب ورأي المؤلف فى الاستحسان ١94‏ 
عدي قيمع العلمنة 6١ ١‏ 

ط - أثره ١6‏ 
ي - وصف النسخة الخطيّة ١6‏ 
© نص الكتاب لحل 
مقدمة المؤلف ١١‏ 
بيان الحاجة إلى التأليف فى هذا الباب انحل 
مدن الاستحيان ْ س١‏ 
اختلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: ١‏ 
- من ينكره (الظاهرية وكثير من المتكلمين) ١"‏ 
- من يقول به (الأحناف) ١>‏ 
- من يذمّه تارة ويقول به تارة (مالك والشافعى وأحمد)  ١106‏ 
لفظ الاستحسان فى كتب مالك وأصحابه 00 ل 
قول الشافعى فى إنطال الاستحسان 1 
بعض استحسانات الشافعي 5 


اسن 


قول أحمد فى أصحاب أبى حنيفة وبيان اختلاف منهجه 
عن منهجهم 15 
هل المقصود بقول أحمد هذا إبطال الاستحسان ؟ /1 ١‏ 
معنى كلامه عند المؤلف أنه يستعمل النصوص كلها ولايقيس على 
أحد النصين قياساً يعارض النصّ الآخر كما يفعل الحنفية ١59‏ 
أحمد يوجب طرد العلة الصحيحة» ويبين أن انتقاضها 


يوجب فسادها 7و1 1١‏ 
مثال يوضح ذلك: حديث منع المضحي من أخذ شعره» وحديث 
جواز ذلك للمُهْدِيء واختلاف الناس في المسألة: ١14‏ 
- التسوية بين الهَدْي والأضحية في المنع ١4‏ 
- التسوية بينهما في الإذن ١78‏ 


- العمل بالنصّين والامتناع من قياس أحدهما على الآخر ١58‏ 
قياس المشركين» والفرق بينه وبين قياس المسلمين» وذكر نماذج 
منه : قياس الربا على البيع؛ وقياس الميتة على المذكّى 3 
مثال آخر للعمل بالنصين وعدم قياس أحدهما على الآخر: 


جواز القرعة وتحريم القمار ١8‏ 
مثال آخر لذلك: حديث «إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً» 

وحديث آخر فى صلاة الناس قائماً والنبى كَةٍ قاعد 182 
عا الحيك بالحديتين :دهان يعض العلماء إلى اذ الأول 

١ منسوخ‎ 

استحسانات الإمام أحمد: ف 

)١(‏ المضارب إذا خالف له أجرة مثله والربح لصاحب 

المال 1 

() التيمم لكل صلاة تفن 

(*) جواز شراء أرض السواد وعدم جواز بيعها ١‏ 


سن 


(4) من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لرب الأرض وعليه 


نفقته 


من ذهب من الحتابلة إلى القول بالاستحسان مثل الحنفية 
معنى الاستحسان عندهم 


انوع 


الاستحسان عندهم 

)١(‏ الاستحسان لأجل الكتاب 

مثاله: شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر 

() الاستحسان للسئة 

مثاله: من غصب أرضاً وزرعها فالزرع لصاحب الأرض 
وعليه نفقته 

() الاستحسان للوجماع 

مثاله : جواز سلم الدراهم. والدنانير في الموزونات 


أمثله أخرى للاستحسان عندهم قالوا فيها: إنها مخالفة للقياس 


- نفقة الصغير وأجرة مرضعه على أبيه دون أمّه 
راق إجازة الطزر 
جواز الإجارة 


كرف المع :الى بد اي » مثل الحاجة والضرورة 
من قال: إن الانتحسان تخصيصضن: الليلةة وانتصار المؤلف له 
اختلاف العلماء في جواز تخصيص العلة ومنعه 


من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة 


- ذكر أقوال الإمام أحمد وأصحابه في هذا الموضوع 
حجة من قال بجواز تخصيصهاء » ومناقشة أبي يعلى لها 


معارضة النصّ أو خبر الواحد لقياس الأصول عند بعضهم 


(وهو القول الثالث») 


مثال الأول: حمل العاقلة 


اتذكنا 


> 
> 
١و7‎ 
١7 
١_7 
١7 
١ا/ك‎ 


١/5 
١ا/ك‎ 
ا١ا/ك‎ 
١ك‎ 
١ا/ك‎ 
١ا/ا/‎ 
١ا/ا/‎ 
١ا/ا/‎ 
١74 
١/4 
اين‎ 
يل‎ 
ل‎ 
١1م١‎ 


لديل 
لديل 


مثال الثانى: خبر المصرّاة 


0, 1 


تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف في علَةٍ قام على صحّتها 


دليل 


التحقيق في هذا الباب: أن العلّة تطلق على العلة التامّة المستلزمة 


لمعلولهاء وعلى العلّة المقتضية أولاً أو المؤثر 


3 فالأولى إذا 


انقصت بطلث» والثانية إذ إذا انتقضت لفرقٍ كرة اي اتفبية 


القول بالاستحسان المخالف للقياس لايمكن إلا مع القول 


بتخصيص العلة 


اعتراض النصّ على قياس الأصول أيضا من تخصيص العلة 
تخصيص العلة المستنبطة دون بيان الفرق المعنوي بين صورة 
التتخصيص وغيرها ضعيف » وهو الذي أنكره الشافعى وأحمد 


معارضة النصّ للعلة المستنبطة دليل على فسادها 


تخصيص العلة المنصوصة إذا جاء نص بتخصيص بعض صورها 

إذا جاء نص فى صورة ونصٌّ يخالفه في صورة أخرى . وبينهما 
شبه لم يقم دليل على أنه مناط الحكم. اللعتراب لحمل يي 
وعدم قياس منصوص على آخر 

من يقول: إن الميورين سواء» ويجعل أحد النضّين انيف 


للاخر 


أمثلة للأحكام التي قالوا فيها 


: إنها منسوخحة 


- القرعة منسوخة بآية الميسر 
ا المأمو مين بالصلاة جالسين والإمام جالس» 


بحديث اخر 


221 


الذيل 


148: 


١مه‎ 


١مه‎ 


كما 


ميال 


كما 


1١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 


1١ /ام‎ 


١ /ام‎ 


١84 


1848 


١84 


حديث الأضحية والهٌذي. أحدهما منسوخ الخ ١84‏ 


ولا المنتهب ولا الخائن قطع) 144 
- العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال ١1‏ 


- تضعيف الغرم على من ذرىء عنه القطع منسوخ بالآية  ١84‏ 
- تقضية ماشرطه النبي يك في صلح الحديبية منسوخة بحديث 


«من اشترط شرطاً ليس فى كتاب الله فهو باطل» 14 
دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس» وإنكار 
الإمام أحمد وغيره له ١4‏ 
تحذير الإمام أحمد من التأويل والمجمل والقياس» ومراده من 
ذلك ل 
معنى «المجمل» عند الأئمة وعند المتأخرين دل 


الاستحسان المتنازع فيه أن يجيء نصان بحكمين مختلفين في 
ضورتين» ولَّمّ صور” مسكوت عنهاء فيقال: القياس مقتضى أحد 
النصين . ويلحق المسكوت عنه به وإن يُعرّف المعنى الفارق 


بينه وبين الآخر 14١‏ 
إذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخرء لم يُلحق 

المسكوت عنه بواحدٍ منهما إلا بدليل ١4١‏ 
إذا عَلم المعنى في أحد النصين» وعلم وجوده في المسكوت 

عنه » ولم يُعلم المعنى في الآخر ١104١‏ 
مثاله : أخذ الإمام أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهوء 

وماليس فيه نصّ ألحقه بما قبل السلام ١4١‏ 


تحقيق هذا الباب أنه إما أن يُعلم استواء الصورتين في الصفات 
المؤثرة في الشرعء وإما أن يُعلم افتراقهماء وإما أن لايُعلم 
واحد منهما ١04”‏ 
متى ثبت الحكم في بعض الصّور دون بعض عُلِم أنّ العلة باطلة ١91‏ 


2 


مثال ذلك: العلة التى أوجبوا من أجلها النفقة على الجدّ والجدّة 


إذا اجتمعا ١41‏ 
مناقشة المؤلف لهم ١‏ 
الكلام على آية « وَعَلَ ألوَارِثِمِثْلُدَلِكَ © وأنها محكمة ١0‏ 
من قال: القياس يقتضي وجوب ثلث النفقة على الأم؛ ولكن 

ترك ذلك للنصّ ١0‏ 
مناقشّة المؤلف لهم ١‏ 
مثال آخر للعلة الباطلة: اعتبارهم علّة الربا الوزن» وجعلهم 

جواز السلم في النقدين مخالفاً للقياس ١04‏ 
مناقشة المؤلف لهم ١‏ 
انتقاض العلة يُوجب بطلاتها قطعاً إذا لم تختص صورة النقض 

بفرق معنوي» فإن الشارة حك عاول ١046‏ 
لماذا قال أحمد بالاستحسان تارة وأنكره أخرى؟ 1045 
تفصيل القول في ذلك ١045‏ 

مجيء النص بخلاف العلة في بعض الصور دليلٌ على أنها 

ليست علَةٌ تامّةَ قطعاً ١41‏ 
لايكون الاستحسان الصحيح عدولاً عن قياس صحيحء والقياس 

الصحيح لايجوز العدول عنه بحال /41 ١‏ 
إشارة المؤلف إلى مصئّف مفرد له عن القياس /1 ١‏ 
المعدولٌ به عن سنن القياس هل يقاس عليه أم لا؟ 0 
كلام القاضي أبي يعلى في مسألة المخصوص من جملة القياس ١18‏ 
اختلاف العلماء في هذا الباب مع ذكر الأمثلة ١‏ 
حجة القائلين بجواز القياس على المخصوص. والرّد على 

المانعين 3 
تعليق المؤلف عليها ١‏ 


تحقيق الكلام في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان» فإن 


سن 


لم يكن بينهما فرق» وإلاً لزم بطلان أحدهما 
حجج أخرى للقائلين بالجواز 
تعليق المولف عليها وذكر بعظن الأمكلة 
ماقيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلابدٌ أن يكون 
قياسه فاسداًء أو يكون تخصيصه بالاستحسان فاسداٌ إذا لم 
يكن هناك فرق مؤثر 
حجة المانعين والجواب عنها 
تعليق المؤلف على الجواب 
تحقيق القول في المخصوص من جملة القياس 
إنكار الشافعي وأحمد وغيرهما للاستحسان 
كاوه ينكرون صحة القياس الذي خالفه القاتلون به لأجل 
الاستحسان 
ا ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل الاستحسان 
ا ينكرون صحة الاين 


فصل: في ذكر المواضع التي يقال إنها على خلاف القياس 
الصتحيح 


ضبط أصول الفقه الكلية» وبيان أن الشريعة ليس فيها تناقفض 
أصلاء والقياس الصحيع لايكون خلافه إلا تناقضا 
معنى القياس. وكيفية بوت الأحكام. وبيان أنها مقللة 
بالمعاني المؤثرة 
دراسة مايذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس 
)١(‏ استحسان التيمم لكل صلاة 
الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أنه بمنزلة الماء 
وهو القياس 
حجج القائلين بالتيمم لكل صلاة» ومناقشة المؤلف لها 


نكن 


بيان أن القياس هو الصحيح في هذه المسألة. دون 
الاستحسان الذي يناقضه 
إذا ثبت أنْ العلة صحيحة لم يجز تخصيصهاء مثل هذا 
العريع و م 
إذا ثبت تخصيص العلة علم بطلائها 
)١(‏ قول الإمام أحمد في المضارب إذا خالف: له أجرة مثله 
والربح لصاحب المال 
هذا استحسان بفرقٍ رآه مؤثرا 
بيان هذا الفرق 
ذكر أصل آخر يخرج منه هذا الفرع 
نظائر لهذه المسألة 
(*) قوله فيمن غصب أرضاً وزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه 
تففنة 
هذا قاله بالنصضّ. فيجب أن يكون القياس المخالف لهذا 
النصّ فاسداً 
مناقشة المؤلف لمن قال: «القياس أن الزرع لزارعه» وبيان 
وجه خطئه 
كرا المصاحف وأرض السواد 
وجه التفريق بين شرائها وبيعها 
الآثار الواردة عن الصحابة في بيع المصاحف 
رأي المؤلف في المسألة 
لادليل على منع بيع الأرض الخراجية 
مناقشة المانعين الذين قالوا: إنها وقف 
سبب كراهة الصحابة لشرائها 
(5) قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 


14 


اف وح افر 0 
الذين لم يعملوا بها ليس معهم في خلافها نص ولا إجماع 


ولا قياس يفف 
مبنى باب الشهادات على الفرق بين حال القدرة حال 
العجز يفف 
(1) من نذر ذبح ولده أو نفسه فعليه ذبح كبش ف 
هذا ليس مخالفا للقياس 78 
كد د 
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فهرس موضوعات 
«قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 


© مقدمة التحقيق 


- عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف 
- وصف النسخ الخطية 
- نماذج من ال: لنسخ ا . لخطية 


© النص المحقق 


فصل في شمول النصوص للأحكام وموافقة ذلك 
للقياس الصحيح 

أنزل الله الكتاب والميزان 

تفسير الميزان بالعدل عند السلف 

اعتبار الشيء بنظيره من الميزان 

الطريقة المثلى هي ما تكون أقرب إلى العدل 
ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل 
التمائل معتبر بحسب الإمكان 

أمثلة من ذلك 

() المظلوم بالضرب واللطم ونحو ذلك 
)١(‏ المثلف من المال 

() الصيد في الحرم والإحرام 

() قرض الحيوان 

(6) الغصب والإتلاف 


حديث «من أعتق شركا له في عبد. . .» ليس من باب 


ضمان المتلف 


50١ 


)١(‏ عتق العبد إذا أعتق الشريك نصيبه 


الذين يُوجبون القيمة فى ضمان المتلف ليس معهم أصل 


() حكوفة داوة واسليماك فى الحرفة الذي تققنت 
5 ا 

اختلاف العلماء فى هذه القضية على أربعة أقوال 
اجتهاد العلماء في القياس والتمثيل واتفاقهم على 
صحة أصله 

اختلافهم في القتل بالجرح في غير العنق أو 
بالتحريق والتغريق 1 
اختلافهم في التماثل الواجب لا يمنع أن يكون أصل 
القياس صحيحًا 


قياس الطرد وقياس العكس وأمثلة منهما 
فصل 

الكتاب والميزان لا يتناقضان 

النصوص محيطة بجميع أحكام العباد 

قد يقصر فهم كثير من الناس عن فهم ما دلت 

عليه النصوص 

أمثلة من التفاوت في الأفهام 

اختلاف العلماء في شمول النصوص للأحكام 

)١(‏ قال بعضهم: النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث 

الرد عليهم 

معنى حديث ابعثت بجوامع الكلم» 

أمثلة من القواعد الكلية فى الكتاب والسنة 

)١(‏ نفى بعضهم القياس الجليّ الظاهر وفرّقوا 

بين المتمائلين 

قالوا: لم يُشرّع شيء لحكمةٍ أصلاً 


5045 


33> 
ل حا 


الرد على قولهم 
أصل قولهم قول جهم بن صفوان ومن وافقه 
اختلافهم في التعليل 

- قول الأشعري واتباعه: إن علل الشرع مجرد أمارات 
- قول السلف والجمهور: إثبات الحكمة والرحمة في 
خلقه وأمره 

عامة البدع في أصول الدين من الجهمية والقدرية 
مناظرة الطائفتين للفلاسفة مناظرة فاسدة 

لا للوسلام نصروا ولا للأعداء كسروا 

الفتنة بكتب الكلام والفلسفة 

مال المتكلمين الحيرة والشك 

نهاة القياس احتاجوا إلى مجرد الظواهر والاستصحاب 
خطؤهم من ثلاثة أوجه 

عاو القياس الصحيح 

ب - تقصيرهم في فهم النصوص 

اختلاف العلماء فى استصحاب البراءة الأصلية 

قول أصحاب الشافعى 

ثلاثة مسالك لنفي الحكم 

خطأ نفاة القياس 

خطأ مثبتة القياس حيث خالفوا النصوص 

أمثلة من مخالفتهم للنصوص 

نفاة القياس اضطروا إلى مقالات فاسدة» كأقوالهم 
في الفرائض 

الكلام على استصحاب حال الإجماع وأمثلة منه 


يكن 


806 
يغف 
يفف 
يفف 


7 
يمف 
يقفا 
37> 
4ى>523> 
لحف 
58١‏ 
52 
58 
58 
58 
58 
58 
الذكا 
الذيا 
لام 1 
58/8 
584 


4 
4١ 


اختلاف العلماء في الاحتجاج به 

لا يجوز الاستدلال بالاستصحاب إلا بعد انتفاء الناقل 
فصل 

شمول النصوص لأحكام الفرائض 

أمثلة منها 

)١(‏ مسألة المشرّكة 

(؟) ابنا عمّ أحدهما أخ لأم 

() مسألة الجدّ مع الإخوة 

(:) العمريتان 

(5) الأخوات مع البنات 

(5) زاك اليسين 

(9) ميراث الجدة وأيّ الجدّات يرثن؟ 

(8) الجدة مع ابنها 

(9) ميراث بنات الابن مع البنت 

)9١(‏ ميراث الأخت للأب مع الأخ 

)1١(‏ من عمي موتهم هل يتوارئون أم لا؟ 


© الفهارس 


١‏ فهرس المصادر والمراجع 

؟ فهرس موضوعات «فتوى فى الغوث والقطب...» 

“” فهرس موضوعات «قاعدة فى الاستحسان» 

: فهرس موضوعات «قاعدة في شمول النصوص للأحكام» 
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التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل" ضمن مشروع «اثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في لاد ير 
لكل من أفادني في هذا المجال» وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بعدية التي 32): فنا قرا الشيح الأجراء المطتوعة ببعتادة راض ال 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيرًاء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد ل ل ا ل ل 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء وكقت .قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغاطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرثُ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١١1١)‏ 
فى نفى. نسية هذه الفتوى. عن -شييخةة ' قال «اوأما :الفعا' الت 
د وها لكاي لاهو 3/٠‏ انيه ل ويممفة عورا ال 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. 5 هذه كذب عليه لا يشيه 


كلامه, وكان بعضٌ الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل مُتَّهم بالكذب». وقال لي: ما كنث أظنّ الشيح برقّة هذه 
الحاشية . ثم تأمَّلتَّهاء فإذا هي كذب عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتأويه ما يُبيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيتة الله 
تعالى-_ لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
7١/6‏ إذ أو 

6 تعليق (2607 الأعز الأغ” 

0/781 لم تحرمه لم يحرمه 
١/4‏ لم يكن لعاتكن 
0 500 لكت جملا 
0 أنها حامل أنها غير حامل 
0 فيهن بانت فيهن من بانت 
0 ايكون تشجعا أكون الا رجفا 
0 تجب تجب 
م8 0 ب 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الأعز الأئة 
”7 ليس وقوعه وليس وقوعه 
١/0‏ فكذا فكان 
انيف يل تتابع تتايّع 
810/ ا الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
يك رضن أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدرل حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الاستتجا13 4 :ويمكن: الرسيوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
7 على الأرقام المذكورة. 
4 تقضية تمضية 
/١7‏ تعليق (7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (555/50) 
نان في ١المصنف»‏ 
(4/0) وسعيد بن منصور 
فى «السنن» (7: ؟/ ١37‏ ). 
وانظر «المغني) (11/ ام ). 


المع ل 
1 علي (9) 


7*0 
١/5١ 
١6 

0 ؟ 
١/4‏ 
ا 
١5 /”1١‏ 

5/49 
1 

15" تعليق (”7) 


١/1 


ع 


يحذف هذا التعليق» ويذكر 
المال م من يتجر له مشرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص )5١0‏ وامغني المحتاج) 
(؟/ ؟!11")., 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

يُعطى تعطى | 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 


ع 


وأما وإمًا 

لم لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السبيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


- 


اعد والبيظط _ "التقطا العناتب 

1 يُدفن تدفن 

١١‏ الملاكيد الملّك الموكّل به 

كن لغير لقبر 

0 قبل‎ 1/6١ 

205 ا 0 

5 يُحركف‎ ١/47 

ا الصنفين النصفين 

بد نا قتلوا قاتلوا 

89 مشبهان مُشيّهان 

٠م‏ ؟ 0 حَرَفوا 

ا اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

١/8‏ كالنذور كالبدود 

الال بذلك ذلك 

5 تعليق (”؟) يحذف التعليق ويُكتّب 
مكانه: برقم (151) مرسلا . 
وهو في (المعجم الصغير») 
(56) أيضا. 

١/84‏ عليك عليه 

اه يؤمن يؤمر 

م ثلاث ثلاثة 

١ 7‏ عند فى 


الصفحة والسطر 
7/7 
١7/5:‏ 
م4١١‏ 
1١‏ 
1:89 
١١0١‏ 
7 
١/759‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟7) 
8 تعليق (7) 


711 السطر الأخير 
4 ؟ 
1/0 
م١‏ 
١١/58‏ 
ام ١7‏ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 


3 


بشرط 


لم 
الدواي بو الجر 


الصواب 

فيصاب ظ 
بأسانة ( از احاديح 

فيها 

للمخلوق 

8 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام. 

(00 

(000 


يحذف التعليق ويكتب: هي 
في «نفح الطيب» (؟/ 170 
/3371), 

هل 

المسالمة 

كم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

00101 بجزى تحر 

1١17‏ ذاكرًا ذكرًا 

سناةا السلفة السفلة 

5 تعليق (0) يضاف إليه: سئن سعيد بن 

منصور (7: ؟/ )١١١1١١١‏ 
تعليق (؟) يضاف إليه: (ص؛ .)5١‏ 
8+ عبدألله عبيد الله 
المجموعة الرابعة 

ال ١‏ لا يخافون لا تخافون 

١م‏ يكن تكن 

ده معصومون معصومين 

١/5١‏ يثاب فيها يتاب منها 

١7/6‏ الكتاب الكاتب 

ام ١‏ فإن سبحانه فإنه سبحانه 
ورم 1 المراد المداد 

٠١/417‏ صفراوين صفرًا 

44 ١ك ١١‏ الرفع يرتفع اليد ترتفع 

7/١‏ هذا العلو هذا الفعل 

1/؟ صفراوين صقرًا 


0/0١‏ ع ركبته 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 
7 فصلبه فقتلته 

٠‏ كفرًأ كف 

,| على مثل على أن فثل 
7/1١‏ ويعزم وآلا] يعزم 
5/7 لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
اا وإن له وإن كان له 
000 باب الشرقي انع 31 لني 
١١‏ هى ١‏ أو هى 


01م عُلِم نفاقّه لم يصلّ عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ 
14م يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 


4م غسان عتيان 

١0/4‏ قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 

٠١/14‏ وهو وهي 

١١/117‏ نزاع تواح 

5*1 كذاك كذلك 

4 تعليق )١(‏ يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري 0) عن 
النعمان بن بشير. 

١/١‏ لقلقلة لقلقة 

0 حوّفوها حَرَفوها 

1 ”7 فإن طاعة فإن كان طاعةً 


١/1‏ فإنه فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١7/1 
١5 2.160 6 
١؟١/١؟+‎ 
١/14 
5 
7 
لكا‎ 
١ 7: 
/م‎ 
11 
ؤز5 م‎ 
0 
١١ لادم/‎ 
ا‎ 
اذلف"‎ 
م/م‎ 
١/5 
١5 
04 
,,/5 
١١ 


بالعكس 
مجتهدًا 


57 
32 


يعركه 
يفيق» فإذا 
فجعلهم 
إلا الإطعام عنه 
لكن الحيّ 
أمته 

أبو طالب 
والقاضى 
المعامللات 
الع وان 
إن 
كالولي 
ونعلم 
وجوده 
5000 


اغيج . م 1 ى ع ون دعس 2م 0 
أبارسيّخ الإسْلاما نميه مال 


(5) 


0 خطاضجر )| د ظ 
ع 


- لكلار)» 


ا 
0 


«ه 7 7 سسالا سد عه 


م > وس ده 1 
وال 


© 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
710 مملالام0ء ع لهم 1امفكن الزلفع اث احم الاقم لذا8 لأذالااة_الا5 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال 1١4770‏ هل 


وا سل 
1 ِ 2 _ فك 7 م 
إللء 5 زنع 
مكة المكرمة ص .ب 1912 
هاتف 00.05.60 فاكس .00155 


سال لت 


متسس رضم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 

أ بعده» فهذه مجموعة ثالثة من الجامع المسائل» تحوي 58 
رسالة وفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ مما لم نشيو ضمن 1 
الفتاوى» (طبعة الرياض) : وقد قمثٌ باستخلاصها من مجاميع خطية 
مختلفة سيأتي ونه وواحدت ميا ضمن مجاميع مطبوعة 0 
أعرف أصولها الخطية. فأحببت أن أضمّها إلى المجموعة لتكون في 
متناول القراء والباحثين» وتفنرك على المجموع الفتاوى)». 

وهذه المجموعة مثل المجموعتين السابقتين تحتوي على رسائل 
وفتاوى في موضوعات مختلفة» وفي أثنائها مباحث وفوائد لا توجد 
في مؤلفات أخرى للشيخ» فهو يستطرد أحيانًا إلى تفسير الآيات 
وتحرير الاقوال الواردة فيها وترجيح بعضها على بعض» ويتوسع في 
الكلام على مفردات اللغة وقواعدهاء وتضعيف آراء بعض اللغويين 
والنحاة» كما فعل مثلاً - - في حديثه عن حرف «لو» (في الرسالة 
التاسعة عشرة) والكلام على كلمة «الأسباط» ) فى الرسالة السادسة 
عشرة). وفي بعضها مناقشةٌ للمتكلمين والفلاسفة وردٌ على شبههم 
واعتراضاتهم (انظر رقمي 01 /ع0. ودعوة للشيعة وزذّار القبور إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة وبيان ماكان عليه السلف الصالح 
(رقم"). وغير ذلك من الفوائد والتحقيقات التى تميّرت بها مؤلفات. 


0 


الشيخ وكتاباته» ا وتأمّل فيها واستخرج ما فيها 
من كنوز. 

وأكثر رسائل هذه المجموعة لم يرد ذكرها بهذه العناوين في 
المصادر القديمة» لكثرة ما كتب الشيخ وأفتى» فلم يقدر أحد من 
تلاميذه والمترجمين له على إحصاء مؤلفاته» وقد ذكرث في مقدمة 
المجموعة الأولى (ص١٠‏ - )١١‏ بعض النصوص التي تدل على 
صعوبة حصر كتبه ورسائله وفتاواه. ومن الكتب التى ورد ذكرها عند 
القدماء: «مؤؤاخذة على ابن حزم في الإجماع» (رقم ٠٠‏ فقد ذكره 
كل من الصفدي وابن د وَذكن أبن عبدالهادي”") أن الشيخ 
شرح ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «نعم العبد صهيبٌ» لو 
تخت الل لم هه وتكلى على الوا وهي الرسالة رقم )١9(‏ من 
هذه المجموعة. وهناك رسائل أخرى نجد لها عناوين مشابهة في 
المصادرء ولك لا نستطيع أن نجزم بأنها هي أو غيرهاء ومن الذي 
«قاعدة ذ في التسبيح والتحميد والتهليل» التى : لع دكرها ا 0 هل 
هي «قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير 
واللعييهه بالعجيين (برقم 5١)؟‏ وذكر ابن رشيق أيضًا”“ أنه رأى 
كلام الشيخ على قوله #الر ري أَحسِبٌ أَلنَّاسُ » من سورة العنكبوت» 
فهل هو الموجود هنا بعنوان «تفسير أول العنكبوت»؟ لا نستطيع أن 
نجزم بذلكء. فإن الشيخ كان يكتب في موضوع واحدٍ رسائل عديدة» 


.)037337 393117 انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص7595.‎ )١( 
(؟) «العقود الدرية» (ص”57).‎ 
انظر «الجامع» (ص557).‎ )9( 
المصدر السابق (ص8؟5؟).‎ )5( 


وَيفسّر الآية فى “متاسبات متختلفة: 


ومهما يكن مق أمر فإن الرسائل وا 0 في هذه 
ديه لووك ا (ص١١-١13)»‏ والتي 0 07 
ضوئها الكتب والرسائل التي تُنسسَب تيع إلى" الشيء :ولا تبت فى منها 
له إلا بعد التأكد:مع صحة نسيقة إليه: 


وقد أخطأ كثير من الباحثين والمفهرسين في نسبة بعض 
المخطوطات والمطبوعات إلى الشيخ» وعندي أمثلة كثيرة على ذلك 
لا مجال لذكرها في هذه المقدمة» وإنما أقتصر على ذكر مثالٍ طريف 
منهاء وأبيّن كيف وقع المفهرس في الوهم. وجدثُ في فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة علي كره بالهند )١1947/5(‏ ذكرٌ كتاب «عمل 
اليوم والليلة» ولسنيته إن الشيخء وهو برقم [2/33 .18.6 ولما طلبثٌ 
هذا المخطوط واطلعثُ عليه وجدثه يبدأ بقوله: «الحمد لله» وسلام 
على عباده الذي اصطفى . هذا جرء لطيف 2 عمل اليوم والليلة 
منتخب من الأحاديث والاثار» محرّر معتير» خضت من كتابي 
منهاج السنة» ومن «الكلم الطيب»» والله الموفق». 

ومن هنا ضلّ المفهرس وانخدع» فنسب المخطوط إلى شيخ 
الإسلام؛ لأن «منهاج السنة» و«الكلم الطيب» من أشهر مؤلفاته 
فيكون هذا المخطوط أيضًا له!! ولم يتأمّل في باقي الكتاب ومنهج 
المؤلف فيهء ولم يقرأ تلك الأدعية التي فيها صريح التوسل بالنبي» 
ولم يساوره الشكٌ ف أسلوت الكتاب الذي هو أبعد ما يكون من 
أسلوب شيخ خ الإسلام. وقه. نقيت ينه إلى الشيخ. وبدأت أببحث 
عن مؤلفه الحقيقي» وبمراجعة «كشف الظنون» )١١177/7(‏ ظهر لى 

7 


أن من بين المؤلفين في «عمل اليوم والليلة»: 0 
وله «الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات والأذكار)7) 
و«منهاج السنة ومفتاح الجنة»”"2. فيكون المخطوط الذي بين 7 
للسيوطي» وأسلوب الكتاب ملائم لأسلوبه المعروف في سائر كتبه 
ثم وجدثُ الكتاب مطبوعًا بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 
06 عن نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» وفي اخره: 
«قال مؤلفه الفقير إلى الله عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: فرغتٌ 
من تأليفه فى رجب سنة 897 هجرية» والحيق درت العالفيةة: 
وبهذا تأكّدث نسبئُه إلى السيوطي» وانتفتٌ عن شيخ الإسلام . 

يجب علينا إِذَا تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف قبل التفكير في 
خدمته ونشره وتقديمه إلى القراء. وتشتدّ الحاجة إلى ذلك إذا أردنا 
ا وغيره من أئمة السنة والحديثء لثلا 

يُسَّب إليهم من الآراء والاعتقادات ماهم بريئون منه»ء ولا يُجعل 

ذلك كينا إلى القلد فيهم والنيل منهم 
© وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت فى نشر هذه المجموعة على أصول خطية من مكتبات 
مختلفة» وعلى بعض المجاميع المطبوعة التي تحوي رسائل للشيخ 
لم أهتدٍ إلى مخطوطاتها في المكتبات. وفيما يلي وصف هذه 
الأصول: 


)١(‏ ذكره السيوطى فى «التحدث بنعمة الله (ص7١١2 2)١900‏ وحاجي خليفة في 
«كشف الظئون» .)١16005/17(‏ 
(؟) «التحدث بنعمة الله» (ص8١٠١٠)»‏ و«كشف الظنون» (181/77/5). 


/ 


)١(‏ «فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين 
لله و...2: هذه الرسالة والرسائل الآتية بأرقام (؟25 94. .٠١‏ ١١ء‏ 
)3١ 18 6065‏ ضمن مجموعة خطية فى مكتبة عاشر أفندي بإستانبول 
برقم [22'71154 وهي الى تكسن متها الداكتون محم قاد سالم عدة 
رسائل ضمن المجموعة الأولى من «جامع الرسائل»» ووصفها في 
مقدمتها (صفحة ج ‏ ه). هذه المجموعة تحتوي على عدد كبير من 
رسائل الشيخ طبع أكثرها ضمن ١مجموع‏ الفتاوى» و«جامع الرسائل». 
والبقية تتضمنها المجموعة التي بين أيدينا. 

وقد تصحفث مصورة هذه المجموعة الخطية» فوجدثتٌ أن عدد 
الرسائل التي “كانت:«فيها' (حضبه الفهرين ‏ الموجوة حل أولها)) 9# 
رستالة» يها 81 .زمالة .من مؤلقاك ميخ الإسلام »بولك الموعطرة 
منها الآن “" رسالة فقطء ونرَعَتْ منها الأوراق -1١7(‏ ١#اء‏ 
6١‏ الال جك ورك دية ناه فلعدث 6 رسالة للشيخ 
و«رسالة في الكلام على الاستواء على العرش» لابن عبدالهادي. 
ويظهر من عناوين الرسائل الضائعة أنها كانت في موضوعات التوحيد 
والكما كد وزيارة القبور والاستغاثة والتوسل والتمذهب والتقليد 
واللعب بالشطرنج وحكم الحشيشة وغيرهاء وكأن أحد القراء 
المتعصبين لم يعجبه كلام الشيخ في هذه الموضوعات» فنزع تلك 
الأوراق ومرّقها لعل يطلع الناس عليها. وظن أنه بفعله هذا يضيّع 
ما كتبه الشيخ» ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه في نسخ أخرى. 
وطبع أكثر من طبعة» واستفاد منه الناس في العالم. وقد ظهر لي 


. ١05 انظر فهرس المكتبة (ص78) طبعة إستانبول‎ )١( 
04 


بالتتبع أن معظم هذه الأوراق الضائعة والرسائل الناقصة توجد بتمامها 
في «مجموع الفتاوى» (ط. الرياض)» وفيما يلي إشارة إلى بعضها : 

«فصل في قوله تعالى # وَجَمَلُوأ لَه ُرَكَاءَ قل سَمُوَهُمَ * ١١73[‏ - 
-(]١١‏ مجموع الفتاوى 16/ 5ه .)١9/_-‏ 


- فصل في قوله تعالى ل يَرَيّع أله نامثأ كم ودين أوثوأ الو 
20007 قد 


.)0١- 548/١5 مجموع الفتاوى‎ -( ]١١5 - ١١ق[‎ # ديحت‎ 


«فصل في المعاني المستنبطة من سورة الكوثر» ١١531‏ 
]١ 65‏ (- مجموع الفتاورى 5/1 -_70#ه). 


ا 0 0-2 و و 


«فصل في قوله تعالى # أَقَمَن كن عل بِيَنَةٍ مِّن ريد ويتَلُوهُ سَاهِدٌ 


.6 
م 


من [ق17١159-1١]‏ (- مجموع الفتاوى 57/1١6‏ - 45). 

- «فصل فى قوله تعالى « سهد أَلَهُ أَتَمُ ل لَه إِلَاهْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ . . . * 
[ق793١1755-1١]‏ (- مجموع الفقاوع: 5 ار ا 4 

- افتوى فيمن ينزل به حاجة من أمور الدنيا والآخرة ثم يقصد 
بعضصس قبور الأنبياء والصلحاءء ثم يدعو عئله فى كشف كربته » هل 
هو سنة أم بدعة؟» [ق1553- ]١157‏ (- مجموع الفتاوى 1717/ 1١651١‏ 
١1/4‏ ). 

«رسالة جامعة في توحيد الله تعالى وإخللاص الوجه والعمل له) 
[ق573١517-1١]‏ (- مجموع الفتاوى .)35-7١ /١‏ 

«مسألة في الاستشفاع بالنبي كله [ق١١5-‏ 5١؟]‏ (- مجموع 
الفتاوى "١/١‏ -58"). 

«مسألة فى رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة واشتغل 

١و‎ 


بعده بالحديث. . .» [ق60١7؟‏ - /ا١؟]‏ (- مجموع الفتاوى 7١١/٠١‏ 
/1١؟).‏ 


افتوى في اللعب بالشطرنج» [ق17١5- ]5١8‏ (- مجموع 
الفتاوى 5١5/7‏ -3894). 


هذه بعض تلك الرسائل والفتاوى التي فقدت من المجموعةء 
إخفائها وتضييعها من قبل بعض القراء . 

كتبت رسائل هذه المجموعة بخطوط مختلفة. بعضها فى سنة 
*؛» وبعضها فى سنة 2.81١9‏ وأغلبها بدون تاريخ» كتبه ناسخ غير 
معروف بخط نسخي واضح جميل يغلب عليه الصحةء ولعله من 
بهذا الخطء ومنها الرسالة الآولى من مجموعتنا هذه» وتقع بين 
(الورقة »)١59 - ١54‏ والموجود منها الآن إلى الورقة ١١٠١ب»‏ ثم 
يبدأ الخرم الذي ذهب ببقية هذه الرسالة ورسائل أخرى تليهاء كما 
أشرت إلى ذلك قريبّاء ولم أجد نسخة أخرى تُكمل النقص. 

(6) «فصل في حق الله وحقّ عبادته وتوحيده» : هذه الرسالة أيضًا 
ضمن المجموعة السابقة (ق 157ب - 1417 7ابس). 

(©) «رسالة إلى المنسوبين إلى التشي وغيرهم في العراق ومشهد 
المنتظرا: توجد نسخة فريدة منها في دار الكتب المصرية برقم 
[1511 تصوف]”''» ومعها «الرسالة القبرصية» للشيخ. وهما بخط 


() انظر الفهرس الثاني للدار .)709/1١(‏ 
١١‏ 


كما هو معيك علق متفحة العنوان: 

(4) «مسألة في قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة والنذر 
وقراءة القرآن وغير ذلك»: توجد النسخة الخطية منها في مكتبة 
تشستربيتي برقم [ 7 ] ضمن مجموعة في ١17‏ ورقة تحتوي على 
رسائل 00 وفى أولها فتاوى للشيخ (ق١‏ -57) بعنوان «فصل 
من فتاوى شيخنا الشيخ الفاضل الكامل فريد دهره وحيد عصره الشيخ 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية أمتعنا الله بحياته». وفيها ١١‏ 
فتوى للشيخ في موضوعات متنوعة» نشر معظمها ضمن «مجموع 
الفتاوى» وغيره» ومما لم يُنشر هذه المسألة التي تقع في (الورقة 
٠ب‏ - لا"اب). والمجموعة بخط نسخي واضحء» وليس عليها تاريخ 
النسخء ولعلها من القرن الثامن» وكتبت فى حياة الشيخ كما تدل 
على ذلك عبارات الدعاء في أول المجموعة وفي مواضع مختلفة من 
الفتاوى. وقد كانت هذه المجموعة 2 ملك السيد محمد شريف 
من كتابتهما على صفحة العنوان. وعليها ختم «محمد بيري» مما يدل 
على أنها كانت في حوزته أيضًا. 

(6) «فصل فيمن 2 يعظم المشايخ ود يستغيث بهم ويزور قبورهم2: 
توجد نسختها الخطية أيضًا في مكتبة تشستربيتي برقم [3795؟7] ضمر: 
مجموعة” تحؤق 107 ومنالة” + متها الفتوى المذكورة الى عنويت 


.)7/5 انظر فهرس المكتبة  بالإنجليزية  (5/ "ا/ا-‎ )١( 
.)77-19/5( انظر فهرس المكتبة‎ )0( 


١*7 


ب «في السماع» في المجموعة وفي الفهرس. وهي وإن شملت 
الجواب عن حضور مجلس السماع أيضًا في أسطر قليلة» إلا أنَّ 
معظمها في تعظيم المشايخ والاستغاثة بهم وزيارة قبورهم والنذر لها 
وما إليها. وتشغل هذه الفتوى الأوراق (0'ب - ١١أ)2‏ وهي مكتوبة 
بخط نسخي جيدء ومقابلةٌ على الأصل المنسوخ عنه. وليس عليها 
تاريخ النسخ» ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. 

(5) «مسألة فى تأويل الآيات فى المعية وإمرار أحاديث الصفات 
كما جاءك»: أضلها ضمن مجموعة في مكتبة تشستربيتي برقم 
[لالاه”م] تحتوي على عدة رسائل وفتاوى 0 وهي بخط علي 
بن حسن بن محمد الحرّاني كما في آخر المجموع» وقد فرغ من 
نسخ هذه المسألة في خامس ربيع .الأول سنة ست وخمسين وسبع 
مئة. والمسألة المذكورة تبدأ بالورقة (50“ب)» ثم تضطرب اضطرابًا 
شديداء وتتداخل مع المسألة التالية في نسبة البارىء تعالى إلى العلو 
(الآتية برقم 7) والتي تبدأ بالورقة (57أ)» وقد تأمَّلثُ في المسألتين» 
ونظرث في الأوراق التي قبلهما وبعدهماء وقرأثُ المجموعة بعناية» 
حتى اهتديث إلى ترتيب الكلام فيهاء وتمكنثٌ من استخراج 
المسألتين منهاء وهما في المجموعة حسب ما يلي : 

- «مسألة في تأويل الآيات في المعية. . .» (الورقة 9٠”“ب-‏ "5آ/ 
سطر 2١١‏ لوز 'دب/ 0000 6“ب/ سطر »١5‏ ثم الورقة 
"لأ/ سطر 4 - 75أ/ سطر »١5‏ ثم الورقة ”5]/ سطر ١١‏ 0"“ب 
. نهاية المسألة). 


.)١9-187/7( انظر فهرس المكتبة‎ )١( 
1١ 


«مسألة فى نسبة البارىء تعالى إلى العلو» (الورقة 557 ؟0أ/ 
سطر١)‏ . وما بعدها من المسألة السابقة» ولم أجد تتمتها ضمن هذه 

(0) «مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلو من 
جميع الجهات المخلوقة»: هى ضمن المجموعة السابقة كما ذكرناء 
وناقصة من.آخرهاء ولم أجد لها نسخة ثانية تكمل النقص. 

() «مسألة في العلو»: توجد منها عدة نسخ في مكتبات مختلفة : 

١-نسخة‏ في مكتبة برلين برقم [1538 068] (الورقة ١0ب‏ 
6و ضمن مجموعة أولها «التدمرية»» مكتوبة سنة .١١4٠9‏ 

ا اليخة فى مكرة ميرك يرقب [884/ 5] (الورقة ,)0١ - 4١‏ 
: 0 1 ا ع كن 6 
ضمن مجموعة تحتوي على رسائل مختلفة للشيخ وغيره'''» وهي 
وفءال/ا :ؤة"الا.. والمسألة المذكورة غير .مؤرخة» إلا أنها مكتوية فى 
القَرل الثاهن . 

“ - نسخة في مكتبة غوطا بألمانيا برقم [85/ ]» ذكرها بروكلمان 
في كتابه «تاريخ الأدب العربي» (الملحق ”/ )١17‏ مع النسختين السابقتين. 


1 اا دي «الجواب الفاصل ب بتمييز الحق من 


.71١ برقم‎ )07 5١ انظر فهرسها (؟1/‎ )١( 
(؟) انظر «إطلالة على العالم الفسيح بين الشرق والغرب» للأستاذ حمد الجاسر‎ 
.)560- ١ (صة‎ 


١ 


8/111 م] (ص14- 2)175 وهى نسخة ناقصة الآخرء 
بخط نسخ معتاد». كتبت في القرن الثالث عشر تقديرًا. 

[؟557/” م] (ص )»)١7360 ١١‏ نتسخة جيدة بخط نسخ معتاد» 
كيت فى القون التالف خسن تقد 1 

5١ /1159[‏ م] (ص52 5 -557)» ضمن مجموع بخط نسخ معتاد. 
كتبه عبدالله بن إبراهيم بن محمد المعروف بالربيعى سنة ©018٠‏ , 

١:‏ نسخة ناقصة في المكتبة المحمو دية بالمدينة برقم [597؟] 
(ق9 هب ١"ب)‏ كتبتث سئة 1184. 

وتوجد هذه المسألة مع اختلالاف كثير ضمن حلاء العيسن فئ 
محاكمة الأحمدين» للألوسي (ص/ 4”7‏ 144 من طبعة المدنى سنة 
١‏ »© ومقتطفات منها في «مجموع الفتاوى» (555/5- .)5١١‏ 
وقد اعتمدت في تحقيقها هنا على النسخ القديمة» واستعنت بما فى 
«جلاء العينين» دون إثبات جميع الفروق» فإنها كثيرة وقليلة الجدوى . 

(9) «قاعدة شريفة في الرضا الشرعى. . .»: أصلها من مجموعة 
عاشر أفندي الموصوفة برقم »)١(‏ وهي فيها (الورقة 1704 709اب). 

)09١(‏ «فصل: الأقوال نوعان»: هذا أيضًا من مجموعة عاشر 
أفندي (الورقة /1١17أ-08١7أ),‏ / 

)١١(‏ «قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمرّ الثقلين 
الجن والإنس»: توجد نسختها الخطية في المكتبة الأزهرية برقم 
1811 مجاميع | 26 :2 وهى بخط عبد المنعم البغدادي المحبلئ 


)00 انظر وصف النسخ الثلاث في فهرس مخطوطات جامعة الملك سعود (45/4 -/41). 


١6 


بتاريخ سادس عشر من صفر سنة 11. 

(١)«مسألة‏ فيمن قال: إن علي أشجع من أبي 0 
ضمن مجموعة عاشر أفندي بتركيا (الورقة ال م ين 

(1) «تفسير أول العنكبوت»: لم أعثر على نسخته الخطية» وهو 
ملحق بكتاب «الفوائد» لابن القيم (ص7١7- 7١7‏ من الطبعة 
المنيرية' شنة 1011144 

(4١)«مسألة‏ في قوله تعالى ##وَإن تْصِبِهُمَ حَمَيَةُ تفولوأ علد من غكق 
أله ٠ ٠‏ . 24: 0 
(الورقة 5١أ- ١5‏ أ). وقد سبق وصف هذه المجموعة برقم (5). 

)١5(‏ «قاعدة حسنة فى الباقيات الصالحات...2»): هي من 


مجموعة عاشر أفندي (الورقة 187أ-/ا4اب). 

(15) «مسألة في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟»: لم أعثر على 
نسختها الخطية» وقد نقلها السيوطي ضمن «الحاوي للفتاوي» 
(١/١-؟١”‏ من الطبعة المنيرية .)١7857‏ 

(/10) «فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته»: هي ضمن 
مجموعة في 5 جامعة برنستون 5 ]5٠4[‏ (الورقة اكت 
7ا) كتبت في القرن التاسع تقديرًا2» وهي بخط نسخي جيد. 

(1) «رسالة في قوله كةِ: إذا دخل أحدكم على أخيه. . 
هي من مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 004ب- .)175١9‏ 


)١59(‏ «جواب سؤال سائل عن حرف لو)ا: توجد منه نسخة خطية 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (ص١١)‏ رقم 5١4‏ بعنوان «فتوى في قراءة القران2. 


١5 


في دار المخطوطات الوطنية بقبرص برقم ١١8/71‏ ه] (الورقة ولاب 
وما بعدها)ء كتبت في القرن العاشر”"؟. وقد أورده السيوطي في 
(الأشباه والنظائر في النحو» (5488/7- ”5947 من طبعة حيدراباد 
20١‏ نقلا من خط البرزالي. 


(20) «فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع»): توجد منه نسخة 
خطية ضمن مجموعة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم [مجاميع 
64“ تحتوي على ثماني رسائل للشيخ أولها «التدمرية». وهى 
مكتوبة في نهاية القرن الثالث عشر. وقد طبعت مفرقةً بهامش كتاب 
(مراتب الإجماع» لابن حزم (طبعة القدسى سنة .)١01‏ وفى 

(10) «رسالة فى بيان الصلاة وما تألّفت هى منه): توجد منها 
نسختان خطيتان» إحداهما في مجموعة عاشر أفندي السابقة (الورقة 
١١ 5‏ ب)» والثانية في مكتبة الإسكوريال برقم ]١597[‏ (الورقة 
55 م5 وهي بخط نسحي جيذ ») لين عليها اسم الناسخ ولا 
تاريخ النسخء ولعلها من مخطوطات القرن العاشر. والنسخة الأولى 
أصح من الثانية» كما ظهر لي بالمقابلة بينهما. 

( «فتوى في أمر الكنائس»: لم أعثر على نسختها الخطيةء 
وقد أوردها ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (؟/ للا 585 طبعة 


(1) «مسألة فيمن يُسمّى خميس النصارى عيدًا»: توجد منها 


. انظر فهرس المخطوطات الإسلامية في قبرص (ص7"875)‎ )١( 
انظر الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف (ص159).‎ )0( 


١ا/‎ 


نسختان خطيتان» إحداهما في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم 
[971؟ عام] (الورقة ١لاب‏ - 78أ)» كتبت اسنة 2570707. والثانية في 
مكتبة تشستربيتي برقم 3 (الورقة 5١ب-‏ 5١أ)»‏ وهي نسخة 
مقابلة مصححة بخط نسخي جيدء كتبت في القرن العاشر تقديرًا”" . 

(4؟) «فصل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر): توجد 
النسخة الخطية منه في مكتبة تشستربيتي برقم [/0700”] (الورقة 57أ- 
"5أ). وقد سبق وصفها برقم (5). 

(75) «مسألة فى تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل»: أصلها 
ضمن المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم 097371] (الورقة 
٠ب‏ - ١5أ).‏ وقد أشار الشيخ في هذه المسألة إلى فتاوى أخرى له 
في هذا الموضوع . يُوجد بعضها في «مجموع الفتاوى») (557/77 - 
| 

(1) «فتوى في السماع»: توجد نسختها الخطية ضمن مجموعة 
فى مكتبة تشستربيتي برقم [5777] (الورقة 1١‏ ب)» وقد سبق 
وصفه برقم (5). 

(71) «مسألة في رجلٍ شتم شريقا»: توجد منها نسختان خطيتان» 
إحداهما في المجموعة السابقة في مكتبة تشستربيتي برقم [17771] 
(الورقة ١٠ب‏ ١١ب).‏ والثانية في مكتبة المدرسة القادرية يبغداد 
ضمن مجموعة من فتاوى الشيخ بخط حديث من القرن الرابع عشر 
بقلم محمد بن علي بن الملا أحمد. 


.)١/؟( انظر فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية [المجاميع]‎ )١( 
77/90 الظر فهر المكية د بالانجليزية‎ 00 
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0 «قاعدة في حضانة الولد»: توجد منها نسخة خطية في 
المكتبة الأزهرية برقم 1871 مجاميع] ع (الورقة 15 )0 
وهي بخط عبدالمنعم البغدادي الحنبلي» كتبها في شهر ربيع الأول 
سنة 774. والنسخة مقابلة على أصلهاء فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةً بحوله ومنّه فصحّح حسب الطاقة في ليلة صباحها خامس 
عشر شهر ربيع الأول من شهور سنة الأربع والستين وسبعمائة. 
أحسن الله عاقبتها بمنّه وكرمه). 

ومنها نسخة ثانية بعنوان «حضانة الصغير) فى مكتبة غوطا بألمانيا 
برقم [1/171] (الورقة 87 .)٠٠١‏ وثالثة فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق برقم [7870] (الورقة 177-177) وهي ناقصة من آخرها. 


وبعد.ء فهذا وصف موجز للآصول المعتمدة في إخراج هذه 
المجموعة الثالثة من «جامع المسائل»» وقد سبق أن ذكرتٌ منهج التحقيق 
في مقدمة المجموعة الأولى منه (ص١5)»‏ فأكتفي بالإحالة إليها. 

وفي الختام أحمد الله تعالى على توفيقه» وأشكره على تيسيره. 
وأسأله المزيدٌ من فضله والإعانة على إصدار بقية الكتب والرسائل» 
إنه نعم المولى ونعم التصير. 


)١(‏ انظر فهرس المكتبة (؟5557/5). 


ل زلا ماله ات 51 ظ 1 
ارج «فتيؤك اوور لانيو دل الأفؤبا لاك . . 


7 عزوتت عقي تفلم - 


06 5-0 “امت تلقال - 
ادسورة الشرر لسن إنبل؟ةينا. /, 0 ارا 4 م 
9 5 00 3 


اء لألئفة ١ج‏ مباومة :0 ١بلتاوقة‏ اناا لمن 31007 طاكهة مايدحم سنه مشمهيم ات تسحتميطلات ايده تدسف و تلم 


شم ايده بامسه و تيمم وان أقصق 


دائادٌ 1 
ف 1 0 رن 0 ار نذا 6 ٍ! ا 
دالواو عرق د من 11 “ل 0 1 .١‏ 
لام ل يلل 1 


7ل اونما فلتة دواد لان | 
: ا اليد سن رح ل 0 ١‏ 


ْ تل يا كل بالتزالون من ا ره لان فلم 
اناه اسشزي تعاس سنا لالع نار الور 


سس أ انررم حعيز 


ل ا 10 ساربن ال 2 


31١ 


تسس-دالتالية لادلا ارابك راق اعج لجار 

مدرلول ,اوناع تاها رن ولعل اغا ال واستوه مادام زمار 
ااام ول الزكخلي رخقراات إوأ معدا ئرب نانتضا يلام الرً: وخيررا 

باسنا جود وكا ممما كوه جباد يتلم فالوآ: ون#هاعمادة مطلمًا لوم أ 

دا جود حبال مسب الشيدر اللا دحودا كك رعر !ا تعر ا ْ 2 


ا اص سبس جود دقز ذاه الي واليود يمو رالا 
و سجرما ممنا مر زمار اا تالى ره رما سيلا انام 


لمويم ! انالاملاه 8 وانراء التيام وال 0 ظ 


1 عن الي حر دل روص عن وا الى 9 9 10 و ا 
«أكماح اماو اع اميس" بسدلاساتاسا لصلوء وشيم واس 0 ٍ 
أن حرعا 0 2 بون وصلايم نلرسم ل ش| 
الذن _ 0ك لم احيرا امرصلوع الماعة رول لع وجوه وأس كوكم 
07 مان الى طاول مهي تر ال بتيلاضال هم نايل 7 5 
من ا اس فابره لازم مولا نما ونال تربور 
داليم تو لد جدى لكوي لكين ان | لما بسلا الجاعم 6 
أمزة لكات عرريه سنزدرة د عار فوالمسعول رةس ات الى زراك م 
ان اعرد دنا اليو اذ ايرام ارامرا ١‏ بحرن ردك جرد دالتام يقالن 
حمرن يم سعلا. رتباما دوقو متحرتات نايت احنادتايادد اله في 
و سند اتوت رز واو ,كدعسا تون لجوج دم سامون و كدر ا 
دكا هم رغلا يلوا الما جراد اشع عررط ول بات ا 
لاسرا اا 5 0 المي 1 
رك لانسإرو ع عراره مسحو يوار إرسورو رم كورلا مر ماعا 
و؟صا رلعا رط للم ادر ولاصأ مأل د دول وس رثا للمرابته ا 3 9 


ا 


إرفا 


007 00 لعو 0 مليز ماعلا" 05007 
لكاي بم المد| 00 وهر ظ 
6 9 !ضضم صمل واطيا ماأجععل مزال رغامه اج عطالبإبانه اولشديا. ١‏ 
خداشيينا 201 افع انس ري ؛ 


انضرا ترام حو زت[ك لماه وه ماوتلا قاف تزه لازم ساح : 
كيان مسرلل واد للا مان نات لسعلا ” 


ْ اتونا الو رج نوكر وخلات فاح ب بابك 


ا 5 رم ١‏ القازيالورو زاتجا واالزازع الو التوع فكانقله ١‏ 
8 0 اب والتاه ميض ان ناذالا تا يلخذه لجز الأول وان * 
ظ نا طانم ركم لومم نضا لعل و 

: 0 تنتغواوت لتراداك م لكا: تتختروعه وان انتم الدع المتموسموعن؟ا 55 
ظ خلج اونا لغزان بلصوات مزع :| إنطازان امنا شل تازويون كنك | 
عنوالا مايه ميو أن لرليقه :ام ازا لاه قي يج . 
5 يي الي واتنه | دل اع اكه اناك 0 ْ 
]اب 20000 لانت ونون صقرا 3 
٠‏ بيعو رف رشعو نترام وقدة للا 1 زينوا !الغا ن/سواء له 
1 اا 0 1 ش 


3 


م ريون لجس ول استيواة 


ار 
002 زمزا 5 1 3 
- عدم بر «علبلموريو) 
تومت الدزاغر ا 
ل ضور : د سأل ؤسول الو ادم لمم 
ار 2 4 وانموى . ع 1 اش مي دق 9 
على الريور " تك سينا ,كين لف وى 
0 3 3 : . 
: الع ع 
د سا لخ الشوج سولق عدر ٠‏ مشأبأ نبلو لوره عل 50 7 


3 00000 : ا 6 -_ وال 
7 1 وال دنا ؟ 3 لمر انوك بواد,»: 00-6 
7 ماخاح 3 اك ل الك “ءايزا 
و ذل نا نان باء سع :. عطا واب راع سنأ لمركلة : 1 الولف عارك 
0 00 ا : اك 8 
3 7 عم 
لور 000 تق مويله ٠:‏ متو . 
قررار / و ال ا 


4 ون 2 8 0 1 
لصسييسسيةءك_ء : 
1١ 5 2‏ 


ا 71 حصرمئ . 8 
عابر والظ و 00000000ا 505 


غ نأس 


0 


للفقييا الأنا ع الناض اليك 


' العامل بويد الل قر 


ودام ا صمل الفتوك. 

: ويلي صخلم هعلو ا 

الرسبه 2 2 0 0 
5 رع سسابما جوم ليف 0 


020 


وبليه 


5355 


ْ 
ا‎ 
إٍ‎ 
١ 
| 
١ 


ونال ارر 2 


لا 


رفاوت شوب بهو السترايده سوا 
زدسضترة د ؤقامكله بار ورا للم يوط اي ا 
ْ عاليرغ 8 بويز وضلا لوده سآوشعرها شاع لفيا اليم . 
0 1 ل 


دض ةا لازا الئل بلارلفك " 
' 0 التا دوعي رذ يا ملاو اذاعث . 
عا 1 كوانتوي ديهز الاضّيا. ‏ 
و 3 الا نا اشوناعا بسن .ها '؛ 
0 
المج لعلو ناص ااشتاجة فا مما لبيعةثاجا لعادةيت ررم اهام 1 ٠‏ 
افيا عاضر انما لناسادالبوةاوسعاة الوق منوالينة 
تسافا باه هلاي ليت 
ا وعد مريت ناشع وفطت لال | 
ود طلسصفسا لهاس امعان وودنايف” 


ال م ابره 0 ١‏ 
ل 00 0 1 


ايل ظ 


58 


#2 َس 0 ا بناص ةا . 3 
2 2 : ا : مؤيسترائه0.. ٍ 
يل انرعاء لجرك دلما ‏ الام ع زناه ودأدق .: 
اا ليسم ف لي نا خاي |: 
خاو لايم ولمرةا دتو التي وخ رول لوو لخر ' 


0 


حبرا لس اام دو قت 


اممعنمًا متمعزيا هااا ' 00 شرع ديه ١‏ 
: 011 وهم ١‏ 
عيد , 1 0 7 م 6ك يام 7 0 ١‏ 


>59 


وهوس إسَ | يلم ذمكم ناذا سرراجدارنها شورأجرايها نامَسَِاددلغالك : 

1 وات با (اشامغتلييؤنا ا 2 
8 0 27 ]ليكو كان ورعدر نج جر ! 

عق فد لبوا اع رابا سالجلا 
لبمار 0 0 
اننا امكرة نويا نيا و عاكلا لين 206 


فصل 


في الفرق بين ما أمر الله تعالى به ورسوله 


من الإشراك والبدع في زيارة القبور ونحو ذلك 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على ميحمد وآله أجمعين » 
وَتعَلم تيليفًا كتررا. 


أما جعله فهذا فصر فى القوق: فين .نما آمر ال تهالن نك وله 

من إخلاص الدين لله وشريعته» وبين ن ما نهى عنه من الإشراك والبدع 
في زيارة القبور ونحو ذلك» فنقول: 

زيازة القبون حاف ميواء كان المثث'سلعًا أو كاذو لكن قوق 
متهما: فى الزئازة» هآما الكافر فتراق قث لكذكن المومك» وله يجوز 
الاستغفارٌ له ولا الدعاءً له بالرحمة ونحو ذلكء لما ثبت في الصحي”) 

عن النبي يَكْةٍ أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها 
تدك الآخرة». وثبتَ عنه في الصحيح'" أنه قال: «استأذنتُ ربّي في 
أن أزورَ قبرَ أمي فأذنَ لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. 
فزوروا القبور فإنها تُذكّر الآخرة». 


وقد زار أنه في ألف مقنع عام فتح مكة, فبكى وأبكى من حوله. 
وقد كانت أمُّه ماتت" كافرة في الجاهلية قبل أن يَبِلّعْ البي كلله. 
وكذلك في الصحيح"" أ : ند حضير اكه أنا طالب حين موته. وعنده 
أبوجهلٍ وعبدالله بن أبي أميةء فقال: «ياعَمّ! قل: لا إلله إلآ الله 
كلمة أَحاجٌ لك بها عند الله»: فقالا: يا أبا طالب! أترغب عن ملة 


عبدالمطلب؟ فقال: «لأستغفرن لك مالم 2 عنك»4 »2 فأنزل الله تعالى : 


2000 أخرجه مسلم (91/7) عن بريدة بن الحصيب. 

هم مسلم (917) عن أبي هريرة. ش 

زفر4 البخاري ١5‏ ومواضع أخرى) ومسلم (75) عن المسيّب بن حزن. 
ْ رذن 


ِ 00 َي وَل ءامنا أنه فا مْتَغْفْرُوأ لْمُتْركين 5 بن ولو كانوا أل قي 


صن بعاد مات بيرت لع أَتَبْم أ ِ 1 2 سَحَنثُ لَلْسوِ 2 كات امار هبر 
سه مر و د سس 1 ع سار خا عر 


ذه إلاعن معدو وده إِيَاهُ لَمَّابَينَ لَمْدأَكَمٌ عدو ]| اراهيمر 
أده حك 27429. وذلك أن بعض المسلمين احتج بأن إبراهيم وعد 


أباه اسان واستغفرَ له بقوله # ريسا أعفر لي وَلِولدى وَلِلْمَؤّمِنِينَ دوم 
يَقُومُ لْحِسَا ب م 274 فأجاب اللّه عن ذلك» وأمرنا أن نتأى 


بإبراهيم في مر بالاستغفار لأبيه. فقال تعالى : 5 كذ كات لم نوه 0 
حَسَنَة ف رهم و] لذبن معد إِد فَالّوأ لومم نامكم وما بدو من دونو أل للد 
كنا بك ويد يننا يتك المداوة والبتصساء أبن حقّ موأ بأل مد هد إلا فول هيم 
ده لَأسْتَعْفرنَ َك 4 الآيات”". فذكر سبحائّه أن المؤمنين لهم أسوة 
حسنة في إبراهيم والمؤمنين معه إذ تبرّءوا من المشركين وما يعبدون 
من دون اللهء إلا في هذا القول الذي قاله إبراهيم لأبيه» فإنهم ليس 
لهم في ذلك أسوة. 

وأما زيارة قبور المؤمنين من الأنبياء والصالحين وغيرهم فإنها 
من جنس ال 0 جنائزهم» قال الله تعالى في المنافقين: # وَلَا 
0 2111111خ2 
ةك ٠‏ فنهى نبيه عن الصلاة على المنافقين وعن القيام 
على قبورهم لأجل أنهم كفارء وكان ذلك دليلاً على أن المؤمنين 
اط عليه ويام على قبورهم . وهذه كانت سنة رسول الله كله في 


.١١5 11١7" سورة التوبة:‎ )1١( 


() سورة الممتحنة: 5 وما بعدها. 


2 سورة التوبة : 03 
0 


المؤمنين» فإن الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله كلل 
المتواتر ة بإجماع المؤمنين» وهي فرض>غلى الكناية, وقد قال النبي 
لله : «من صلى على جنازة فله قيراطء ومن ن اتبعها حتى يُدفن فله 
قيراطانٍ أدناهما مثل ار 

وكذالك جيعد الدفن تتتجنة* أن ات فيسَلَم عله ودع له 
بالمغفرة والرحمة ونحو ذلك. ويُستحبٌ حينَ الدفن أن يُدعى له 
انها كما نيح لن ستق أبى ؤار97؟ عن عثمان عن النبي يلِِ أنه كان 
0 0 لأخيكم واسألوا له التثبيت» 
فإنه الآن يُسأل». أي اسألوا له أن ييه الله بالقول الثابت» كما قال 
تعالى: # يِكَيَتُ أنه اليرت عَامَُوأ الول لتَّايتِ في اَي لديا مَفٍِ 
الأيضْرَة وَيْضِلٌ لَه لمك وَيَفْعَلُ أَّد ما هه 049 وقد ثبت في 
الصحيحين”*) عن النبي كك أن هذه الآية نزلث في عذاب القبر حين : 
ات من ريك وما ديتك ومن نيكّك؟ 


وأما بعد الدفن» فكما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي كل أنه 
كان يأمر أصحابّه إذا زاروا القبورَ أن يقولوا: «سلامٌ عليكم أهل دار 
و مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, ويرحم الله المستدين 

منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهم لا تحرمُنا 
أجرّهم ولا تفيئًا بعدّهم» واغفر لنا ولهم»2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1170) ومسلم (445) عن أبي هريرة. 
(5؟) برقم (9171). 


إفر4 سورة إبراهيم: /ا؟. 
2 البخاري (569 ل 66) ومسلم (1/ام؟) عن البراء بن عازب. 


(5) أخرجه مسلم (91/5) عن بريدة. 
30> 


وك يفنا في الصحيح أنه كان يخرج إلى أهل البقيع» فيدعو 
لهم ويستغفر 007 وثبت أيضًا في الصحيح أنه خرج إلى شهداء 
أحد قبل موتهء فصلَّى عليهم ودعا لهم”" . 

فهذان أمران مشروعان: السلام على الميت والدعاء له. وقد قال 
ابن عبدالبر”": ثبت عن النبي كه أنه قال: «ما من رجلٍ يَمُرُ بقبر 


4 كان يعرش الدنا 2 عليه » إل رد الله عليه روحّه حتى 
يو عليه السلوة )2 . 


وفي سنن أبي داود' *' عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «ما 
رجل يُسَلّم علي إلآ ردّ الله علي روحي حتى أردّ عليه السلام». 

وفيه أيضًا أنه قال: «أكثروا علىّ من الصلاة ع م الجمعة وليلة 
الجمعة» فإن صلاتكم معروضة عليّ»2 فقالوا: ل صلاتنا 


عليك وقد أَرَهِتَ؟ فقال: «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم 
الأنبيا ا 


وأا الذطاء نين الوزار ##فمق . عن" العاء فى مدلاة المنانة» كل 
ذلك حنٌ للميت وعملٌ صالح من الحيّ» مثل الصلاة على النبي كَل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١157‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم (9175) عنها مطولاً. 

(؟) أخرجه البخاري ١755(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (5597) عن عقبة بن عامر. 

() فى «الاستذكار» (١/575؟).‏ 

(5) أخرجه ابن عبدالبر في المصدر السابق. وصححه عبدالحق الإشبيلي في 
«الأحكام الصغرى» 2غ و«الأحكام الوسطى» 26/9 .)١61‏ 

(5) برقم .)5١5١1(‏ وأخرجه أيضا أحمد (؟/ا017). 

(1) أخرجه أحمد (8/5) وأبو داود )١15731١ .٠١51(‏ والنسائي )41١/7(‏ وابن ما 
)١135 21١46(‏ عن أوس بن أوس . 
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والسلام عليه. وسؤال الله له الوسيلة» والدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة وغيرها. قال الله تعالى : « لله ومَكِْكَتَه َل عل الي 
يكأما ألدبت َامَتوْ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ ما ١‏ 4" . وقد ثبت في 
الصحيح”"' عن النبي يَكلهِ أنه قال : التق على عا يز الى الع 
عشرًاة.. وثبك في اليه أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول». ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد اللهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله 
لي الوسيلة حلَّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة». 


وثبت في الصحيح” 5 عن أ الدرداء عن النبي عبد أنه قال: 
اما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكَلَ الله به ملكا كلّما دعا 
لأخيه بدعوة قال الملكُ به به: آمين» ولك مثل ذلك». 


فأمّا [ما] يُسمّيه كثيرٌ من الناس زيارة هي من جنس الإشراك بالله 
وعبادة غيره» مثل السجود لبعض المقابر التي بُقال إنها من قبور 
الأنبياء والصالحين وأهل البيت أو غيرهم ويسمُونها المشاهد. أو 
الاستعانة بالمقبور ودعائه ومسألته قريبًا من قبره أو بعيدًا منه» مثل 
طا شعن كتين من الناس نة: قبذا كله من أعظم المحرّمات بإجماع 
المسلمين» وهو من جنس الإشراك بالله تعالى» فإن المسلم. © 


متفقون على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يدعو أحدًا ويتوكل عليه ويرغبَ 


.05 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) مسلم (508) عن أبي هريرة.‎ 
مشلم (84) عن عبدالله بن عمرو بن العاض.‎ 6 
.)5737( مسلم‎ )5( 
في الأصل: «المسلمون».‎ )5( 
يدن‎ 
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إليه في المغفرة والرحمة وتفريج الكرباتِ وإعطاءٍ الطلباتٍ 0 1 
وعد ل اسويلك الع له رمم ل 401( العر دول لوقي». بحن | 
الى كلل تين : ملاع اتقاة القبون ستاحة كاذ نتفي :ذلك 0 
الشرك . ففي صحيح مسلم''' عن جابر بن عبدالله أن النن كن قال 
قبل أن يموت بخمس: «(إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي 
الصحيحين”'' عن عائشة رضى الله عنها أن النبى كَل قال فى مرضه 
الذى فاع فيد '«لقن < اله موود و المنار لخدو تون اباتك 
داج تدر ما فكوا #اللت. خا نولو لله اذلف لبود ره 
ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 

وفي الصحيحين””*' أيضًا أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرنًا للنبي كَل 
كنيسة رأيتها بأرض الحبشة» وذكرتا حسئها وتصاويرَ فيهاء فقال النبي 
لِ: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدًا 
وصوّروا فيه تلك الصّورء أولئك شدٌ الخلق عند الله يوم القيامة». 

وفي مسند الإمام ا عن عبدالله بن مسعود عن النبي عَبَئِبَد 
أنه قال: «إنَّ من شرار الناس من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء» الذين 
يتخذون القبور مساجد» . 


وعن ابن عباس أن النبي لله قال: «لعن الله زوّارات القبور 


220 برقم (015) عن جندب بن عبدالله لا عن جابر. 

(؟) البخاري (475 ومواضع أخرى) ومسلم .)07١(‏ 

(') أخرجه البخاري )155١ .179٠ .١*0(‏ ومسلم (059). 
(5:) البخاري (411. 84 47. )١1741‏ ومسلم (058) عن عائشة. 
4٠5/١ )0(‏ ء ه4#. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
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والمتخذين عليها المساجد والسَّرْج». رواه أهل ال وصححه 


فلن النبي يَلِيعِ من يتخذ القبور مساجد ويُسرج عليها سُرُجًا 
كالشمع والقناديل ونحو ذلك» مثل ما يفعله كثير من الناس» وهذا 
ما اتفقّ عليه أهل العلمء فلم يتنازعوا في أن ذلك غيرُ مشروع. بل 
يُنَهَى عنه» حتى قال العلماء: من نَذَرِ لنييٌ أو غير نبي شممًا أو ينا 
أو نحو ذلك فإنّهِ نذرُ معصيةٍ لا يجوز الوفاء به» لكن منهم من يَجعل 
عليه كمّارة يمين» ومنهم من يقول: لا شيء. وإذا صَرَفَْ ذلك إلى 
كحك لقن الله فيه وده لك بك لوه أو صَرفه إلئ فقراء المسلمين 
المؤمنين الذين يستعينونَ به على عبادة الله كان حسًا. وقد ثبت فى 
صحيح البخاري”") عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: «من وان 
يُطيع الله فليْطعْهء ومن نَذَر أن يَعصيّ الله فلا يَعصه) . 

وأما اعتقادٌ بعض الجهّال أن حاجته قُضيتْ بسبب هذه النذور فهذا 
جهلٌ وضلال» فإن نذرَ الطاعة الذي يجب الوفاءٌ به لا يُفيد فى قضاء 
الحوائج» ولا يُستَحبٌ بل بُكرّهء فكيف نذْرُ المعصية؟ وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي وَلْةِ من غيرٍ وجه أنه نَهَى عن النذر وقال: «(إنه 
لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرجٍ به من البخيل»”". وقال: «إنَّ النذر يَددُ 


ابنَ آدمَ إلى القلية فيعطي على النذر ما لم يُعطه على غيره)”*' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (31557) والترمذي (58) والنسائي (95/5) وابن ماجه 
(1916). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» .)7١05(‏ 

(؟) برقم (5595. 00ل5). 

(9) البخاري (5708. 377975. 57917) ومسلم (1779) عن ابن عمر. 

(5) أخرجه البخاري (51915) ومسلم ( )4٠‏ عن أبي هريرة. 
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لكن إذا كان المنذور طاعة لله تعالى ‏ مثل الصلاة المشروعة 
والصوم المشروع والحج المشروع والصدقة المشروعة ولحو ذلك - 
فهذا يجب أن يُوفى» وإن كان عَقّدّه مكرومّاء لقولٍ النبي كَلة: « 
0 أن يُطيع الله فليْطعْهء ومن تدر نا 

وأما إذا كان المنذورٌ ليس طاعة لله فلا يجب الوفاء به» بل عليه 
كمارة يمينٍ لتركه عند طائفة من أهل العلم» حاتي المي 07 
النبى كل أنه قال اكقارة التدق كفارة يهيرة ”"". وفي السئن عنه أنه 


3-3 * سا * 
قال : للا ندر فى معصية » وكناة كفارة 0 8 


وأما. إذا 0 المنذور عد مثل أن ينذر 0 7 0 
لفل" ادن تكقفة أن بِيَعةٌ أل التلن لغين تبي أر: عل صالح 
أى غير ذلك فيك كله لا ره اباد ا السلمية. 


وإن كان في المنذور ا م أي تقحل الطاعة ونْهِيَ عن 
فعل المعصية» وإن كان الناذرٌ يعتقد أنها طاعة. كما في صحيح 
البخاري” *' عن ابن عباس قال: كان النبي ويْةْ يخطب» إذا هو برجلٍ 
قائم» فسأل عنه )2 فقالوا: أبو إسرائيل ل أن يقوم في الشمس»ء » فلا 
تفعد ولا يُسنْظل ولا تكله ويصوم ٠»‏ فقال النبي كَل : «مرُوه فليتكلم 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم )١145(‏ عن عقبة بن عامر. 

() أخرجه أبو داود (740_ 7947") والترمذي )١575 ».١6575(‏ والنسائي 
(357/0» 37) وابن ماجه (0؟1١١)‏ عن عائشة. 

(4) في الأصل: «الخطا». وهو تحريف. 

(0) برقم (05/ا5). 
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ولمسشل وليقعدٌ ولع صومه). 

وهكذا حكمٌ - جميع العقود والعهود التي يأخذها المشايخ وغيرهم 
على ان يُوفَى منها ما كان طاعة لله عزَّ وجل» ولا يُوفى منها 
بدينٍ لم يه يشرعه الله . 

كا جا لعن اد لي امم انان دريل 
القبور» بل هذا يُنْهَى عنه باتفاق المسلمين» وهو محرّمٌ نَهى النبي كلل 
عن ذلك» ولعن من يفعل ذلك. 

والمساجدٌ المبنيةٌ على القبور يُشرَعٌ باتفاق المسلمين إزالتّها ويتجب 
ذلك» فإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبغي أن يُسَاوَى القيد 1 
نَدهء أو يُعَادٌ المسجدٌ إلى ماكان. وإن كان المسجدٌ يني على القبر 
فيّهدّم التيسية ويْرّالء كما هدم د الضرار الذي قال الله تعالى 
فيه : « والدرح أعنسَدُوأ مدا ضرا وَحَكُفْرا ور أت ؤت ف إيَصحادًا 
لمن حارسك َه ورسُو مين بل وَلََِْسُنَ إن ردنا إلا آلْحْسَيٌ ونه يبد َب 
لكوت 7 لا كمه َدالمَسيعدُ أيِس عل اتوك نألو 0 
فِيدُفِيهِ رِجَالٌ حبرت أن يتلق اهبحب ب ميهرت ب ( أَفَمَنْ سمت 


بِنِكَمْ عل تقو ْ مرب أله وَضْوَنٍ حر نس بسكم عل سَفَاجِرْفٍ هَارٍ 
ج51 هلا يبى قوم القييييت > © لامكال نمث الى 


سَوَارِبَةٌ ف فُلوبِهمْ إل أن تَقَطْمْ فلو 2 مم واه ع كيم 70463 . 


ولهذا كان أصحاب النبي ككل يأمرون بهدم مثلٍ ذلك» كما روى 
حرب الكرماني عن زيد بن ثابت أن ابا له مات فاشترى 0 
جَضًا وآجِرًا لِيَبيَ على القبرء فقال له زيد: حفرت وكفرت» الريك أن 


.١١١ 1١١ سورة التوبة: لا‎ )١( 
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تبنيَ على قبر ابني مسجدًا؟ ونهاه عن ذلك . 

ولهذا لما فتح المسلمون م التي يُسمونها العجم 6 95 
وجدوا عندها قبرًا عظيمًا قالوا: إنه قبرٌ دانيال» كفو ادطندة محيهنا: 
قال« أبن العالية : أنا قرأثُ ذلك المصحف. فإذا فيه أخباركم وسيه» 
ولحون كلامكم» وشَمُوا من القبر رائحةً طيبة» ووجدوا الميت بحاله 
لم يَبْلُء فكتب في ذلك أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب» 
فأمره أن يحفر بالنهار بضعة عشر قبرًاء فإذا كان الليلٌ دَفَنَهِ في قبِرٍ من 
تلك القبور لِيَْقَى أنذه. لتلا يُفَنَ به النامُ» فينزلون به ويُصلُون 


عنذه ويتخذونه ب 


وقد افق المسلمون على أن الصلاة عند القبور غيرٌ مشروعة» فلا 
اي ولت ولم يَُّلْ قعل أحدٌ من علماءِ المسلمين أن الصلاة عند : 
قبرٍ أو مسجدٍ أو مشهدٍ على قبرٍ سواء كان قبرٌ ن بن أوغير فخ أن ذلك 
مستحب »© و افيه هناك أفضل من ٠‏ الصلاة في غيره؛ ا 

وقد تنازع العلماء في الصلاة في المقبرة» قيل : هي محرّمة 0 
مكروهة أو مباحة» ولم 01 أحد منهم : إنها مستحية ولا وأجبة . 
والذي عليه جماهير العلماء أنها منهئٌ عنها نهيَ تحريم أو نهيّ تنزيه» 
وكثي منهم يقول: إنها باطلةٌ. 

والمقبرة وإن كان قد قال بعضهم: إنها ثلاثةُ أَقْبْر فصاعدّاء فلم 
)١(‏ نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (717/57/7- 78) خبر دنيال هذا عن يونس 

بن بكير عن ابن إسحاق بإسناده إلى أبي العالية؛ ومن كتاب «أحكام القبور» 

لابن أبي الدنيا بإسناده إلى أبي موسى الأشعري. 
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يتنازعوا في أن المسجد المبني على قبر لا فرقٌ بين أن يُبنَى على قبرٍ 
أو أكثرء كالذين لعتهم النبي كلل فإنهم اننا" كانوا يبنُون المصيدد 
على قبر واحدء قبرٍ نبي أو رجلٍ صالح. وإن كان بعضن من نهَى عن 
الصلاة في المقبرة علله: بالتحاسة: فانه لا تعلل الصيلاة ة في المسجد 
المبني على ريات بل قد نَصنّ هؤلاء ‏ كالشافعي وغيره ‏ على 
أن العلّة هنا خشيةٌ 5 خشية الافتتان بالقبر التي هي الشرك . 

وأما الصلاة في المقبرة فالعلة الصحيحة عند محققيهم أيضًا إنما 
هي مُشابهته للمشركين وأن ذلك قد يُفضي إلى الشرك»: كما نهى 
النبي َل عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء وقال: إنه 
حينئذ يَسججّد لها الكقّار”'“. ولهذا نهى النبي يَكلهِ عن الصلاة إلى 
التبورغ كما ثبت ذلك في صحيح ان وغيره عن أبي مُرئد 
الغنوي أن النبي ككةِ قال: «لا تجلسوا على القبور ول تملوا إلبياة. 
فنهى أن يكون في القبلة قبر. 

وفي صحيح البخاري”" عن أنس قال: كنتُ أصلّي وهناك قبت 
فقال عمر بن الخطاب: القبر القبر! فظننته يقول: القمرء وإذا هو 
يقول: القبر. أو كما قال. 

وإذا كان النبي كك قد نهى عن الصلاة إلى القبر وإن لم يقصد 
العبدٌ السجود له» فكيف بمن يسجد للقبر؟ فإن هذا شرلكٌ. وقد روى 


)١(‏ أخرجه مسلم (477) عن عمرو بن عبسة ضمن حديث طويل. 

(؟) برقم (917). وأخرجه أيضًا أحمد )١5/4(‏ وأبو داود (779*) والترمذي 
٠٠١١١» 0)‏ والنسائي (51/5). 

ضف الطتيرفك (مع «الفتح») علق 
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الإمام أحمد”'' عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمّ الشامّ وجدّهم يسجدون 
لأَسَاقَمَتهم فلما رجع سيجلك للنبي يك فقال: «ما هذا يا معاذ؟اء 
فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون الإساقيم وعظمائهم : ويذكرون 
ذلك عن أنبيائهم » فقال: (إنه لا يصلح السجودٌ إلا لله ولق كنت انه 


أحدًا أن يَسجد لأحد لأمرث المرأة أن تَسجَدَ لزوجهاء ٠‏ لظم حقّه عليها». 
ثم قال : : ايأ معاذ! أرافك سريت بقبري أكنتٌ ساجدًا إليه؟ى قال : ذال 


قال: «فلا تسجد لي». فمعاذً كان يعلم أن السجود للقبور لا يجوز . 
قال تعالى: # وَكَالُواً تخد اليحمن ولدا ةل و ا 


ا 34 مه »و يق لين 3-3 مم م ام موعن هس نر 
ا يفوتم لول وهم يأمروء يَتمَلُوت (() يعلَم ما بين يدوم وما غلفهم 
كن سح سور ل صرح ل سه سر ى مود 8 ا اص حدر لس مارح حورم 
ول متتعورت إل لمن أرتضئ وهم نحنو مُسْفِقون 9 ومن يقل مِنْهِمٌ فت 
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لَه من دونو فَدَلِكَ حجْرِيهِ ‏ جَهَسَّمَ كد لك حجر الظدلِِينَ 7429" . وهذا فى 


كتاب اللّه ا حَدًا 
وقال تعالى: 0 ليس للم يَكافٍ 1 ؛ ويحوفوتلكَت ك بأأذت من دونو 
2 4 عو سسا ير - رم ماس ميو 7 و2 وج _- و سا 
وَمَن يَصَملِلٍ أله فَهَا له مِنَ هسادٍ )ا ومن يهل أل لله شما لم م من مَل انس الله + رم 
ةجر - ا 020 سم آ اه 00 يله 0 
ذى أَنِِضَاوِ ()) وكين سَاَلْتَهُ ممَنْ خَلَقَ السَملوات والْارض لبشواري أله قل أفرء يشر 6 
مننن خة لله ا ا د 2 


5 لل ل لح + لام 0 سس ليه ار ص سق 2 .< 
كل شرج مني كد يَي فرْحَيِى اردع بتكل النترطرن 74 . 


2 دمو مر 


وقال تعالى : 9# ميف 7 3 يمو قلا م2 مَك لها وَمَابد يك فل ريل 
21 2 رسف 
أذ دروا نعمت أل عكر هل من حَللقٍ عير أله 


رس ج سكم موسلا رلك و 1-3 و ل 


لم من بعد وهو العزيرٍ يتأيها الئاس 


.)١9/6 وأخرجه البزار كما فى «كشف الأستار» (؟/‎ ."8١/5 )١( 
1 سورة الالباءة‎ 2) 
فرق سورة الزمر: الريك ا ررد‎ 


ع ين جسم ساسم م 0 


ووفك من الصَمَله والامض لآ له لاهو انك تؤفكوب 3747 . 


سه برسم ا حي ل 


وقال تعالى عن إبراهيم الخليل: < تكن أت كَل يفره ير 0 

0 َِرَى مر التمكوامت وَالأرْض حَنِيًا وما أن 
لمشركيت 49 الآيات إلى وهم مُهَِدونَ 74" . 

وفي لمش عرد سوال زو مسيعوة قال الا رلك 
« الْدِىَ !ولد ييِْسْوَا إِيستَهُم بِظَْرٍ4 شقٌّ ذلك على أصحاب رسول الله 
وقالوا: أَيُنا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كلِ: «ليس هو كما 
00 إنما هو كما قال لقمان لابنه: # يبي لاضرة بِأَنَهِ إبت ب ارك 
لطا عيلية 4]. 

0000 السجود للحىّ مشروعء كما ذكر في قصة يوسف». 
وكما ذكر في قصة أهل الكهف أن أولئك اتخذوا عليهم مسجدًاء فبيّن 
ابي كي أنه في شريعينا لا يَصلّح السجوةٌ إلآ لله كما بين في 
الأحاديث المتقدمة أن الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدًا من 
الذيق تهانا وسولنا أن تتشت تهم: 

وكذلك التمسّح بالقبور ‏ كاستلامها باليد وتقبيلها بالفم - منهي 
عنه باتفاق المسلمين» حتى إنهم قالوا فيمن زار قبرَ النبي يلِ: إنه لا 
يَستلمُه بيده ولا يُقبّله بفمهء فلا يُشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي هو الكعبة البيت الحرام» فإن الله شرع أن يَستَلم الحجرَّ الأسود 
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)200 سورة فاطر: 1 
(؟) سورة الأنعام: 148 47. 
(0) البخاري (7*. 7756 54878 ومواضع أخرى) ومسلم .)١55(‏ 
(4) سقط بعدها ذكر الحديث الوارد في تفسير آية الأنعام السابقة» فأضفناه بين 
معكوفتين » ولا ندري مقدار السقط بعذده . 
6 


الذي بمتزلة يمينه في الارض» وأن ثقكله ايفان حتى إنه يُستحتٌ إذا 
يكن تقيلةا ن يُقبّلَ اليدَ التي استلمئه» حتى إنه يُسبَحتٌ استلامه 
بالمخجن 0 ونحو ذلك إذا لم يُمكن استلامه باليد. وكذلك 
الركن المانى 2 يُستَحبٌ استلامٌه. ولم يستلم النبي يكل من أركان البيت 
الأربعة إلا الركتينم ااي لأنهنما' يننا على قواعد إبراهيم» وأما 
الركنانٍ اللذانٍ يَلَِانِ الحِجْرَ فإن النبي ككل لم يستلمهماء ولهذا لا 
يُستحبٌ استلامُهما عند الأئمة الأربعة وعامة العلماء» كما لا يُسبَحتٌ 
أن يَستلم الرجل جوانبَ بيث الله؛ .ولا يُستحتث تقبيل. ذلك يا 
وكذلك مقام إبراهيم الذي قال الله تعالى فيه: : ل وَأَجدُوأمن مام إبوهعر 
مصَلٌّ 74" لم يستلمه النبي كل ولم يُعيله. ولا إخرة رولك «فيه بن 
يُنْهَى عنه باتفاق العلماء. فإذا كان مقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى 
في القرآن لا يُشْرَع أن يَتَمسَّحَ العبدٌ به فكيف سائر المقامات 
والمشاهد التي يُقال: إنها أثر بعض الأنبياء والصالحين؟ . 

وإذا كان قبر نبينا لا يُشْرّع باتفاق المسلمين بأن يُقبَلَ أو يُتمسّح 
به» فكيف بقبر غيره؟ وفي سنن أي داود0) عنه كَكلِيِدِ أنه قال: ١لا‏ 
تتخذوا قبري عيدّاء ولا تتخذوا بيوتكم مقار» وقال أ : 
«صَلُوا عَليَ حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تََلْغني). 

ولهذا رأى عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب 
رجلا يُكثر الاختلاف إلى قبر النبي كلل فقال: ياهذا! إن رسول الله 
كلد قال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء فصَلُوا علي حيثما كنتمء فإن 


.١؟8 سورة البقرة:‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )5١57( (؟) برقم‎ 
كما في المصدر السابق.‎ )( 


ك6 


صلاتكم تبلغني»؛ فما أنتَ ورجلٌ بالأندلس فيه إل سواء. ذكره 
سعيد بن منصور في ستنه"''» وروى بنحو هذا المعنى علي بن 
الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب. ذكره 
أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ في صحيحه'" . 

وروي عنه كَل أنه قال: «اللهمً لا تجعلٌ قبري وثنًا يُعبّدء اشتدَ 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». رواه مالك في 
«الموطأ0" وعن مالك فرشل سد 

وقد كانت حجرة رسول الله كلل التى هو الآن مدفونٌ فيها هى 
حجرة عائشة» ؤكانث شرق المسجد الم تكن واتخلة فيه؛ ا 
أزواج النبي كَل قبلي المسجد وشرقيّه» وكانت منفصلة عن المسجد 
على عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الوليد بن عبدالملك» فإنه عمرَ 
المسجدّ وغيرّه» وكان عمر بن عبدالعزيز نائبته على المدينة» فتولى 
هو اه المسجد» فأدخلٌ فيه حجر أزواج النبي عَكِيةِ وأدخل 2 
حيجزة عائشة > وآمز عمر أن قف اليد ة عن يمين القبلة» وأن 
يكلى موك زهاء القلة اتصلى احد إلى قر 0 


)١(‏ وأخرجه أيضًا عبدالرزاق في «مصنفه» (7//ا/ا0) وغيره بنحوهء انظر «تحذير 
الساجد» (ص١5١)»‏ ولكن في هذه المصادر أن الذي أنكر هو حسن بن حسن 
بن علي بن أبي طالب . 

(؟) وأخرجه أيضًا إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» .)5١(‏ 

١75/١ )(‏ عن عطاء بن يسار را قال اين عبدالبر: لا خلاف عن مالك فى 
إرسال هذا الحديث. ْ 

(5) انتهى الموجود من الأصل» وبعده خَرمٌ بفعل فاعلٍ! 

و 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لآ إلله إلا الله.وحده لا شريك له وأشيند أن محمد عيذه 
ورسوله. كَلة. 

فصل 
في حق الله وحقٌ عبادته وتوحيده 

قد ثبت في الصحيحين"'' عن معاذ بن جبل أن النبى كَل قال له : 
ايا معاذ بن جبل! أتدري ما حقٌ الله على عباده؟»: 000 101 
أعلم, قال: «حقّه عليهم أن يعيدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذ! 
أتدري 0-6 العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟4»)» قلت: الله ل 
أعلم, » قال: ١حقّهم‏ عليه أن لا يُعذَّبهم). 

وروى الطبراني في كتاب الدعاء”' عن النبى ككل أن الله يقول: 
اباغيادى !ناي أريه دو هده لوو حوور سر اللت]ء وواحدةٌ بيني 
وبينك» وواحدة بينك وبين خلقيء فالتي هي لي: تعبدني لا تشر 
لي نا بالق عفن الك جك |1 ريك ب أخريع فا كز للد 
والتي بيني وبينك: منك الدعاء وعليٌ الإجابة» والتي بينك وبين 
خلق :"قات إلى الثاين ما تحك أن راتوه البلا 


د هذا الظلمء» وهو ثلاثة أنواع. كما جاء في الحديث 


000 البخاري فرفضةة ومسلم (90), 
(١١‏ رقم )١5(‏ عن أنس. . وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير. 
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مرفوعًا('2 وموقوفا على بعض السلف: «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفر الله منه شيئاء وديوانٌ لا يَعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يَعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحيد ضدٌ الشرك» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقٌ الله» فَعَبَّدَه 

يُشْرك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه. 
فهذا يَخلَصنُ به العبد من الشرك. وإعطاءٌ الناس حقوقّهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخْلْص به العبدٌ من ظلمهمء ام الله لشن 
ظُلم نفيه . 

وتقسيمٌه في الحديث إلى قوله «واحدةٌ لى وواحدة لك» هو مثل 
تقسيمه في حديث الفاتحة”'؟ حيث يقول الله تعالى : ١قسمث‏ الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل». والعبد يَعُود عليه نفع الصنفين» والله تعالى يُحِبّ الصنفين» 
لكن هو سبحانه يحب أن يُعبّد»ء وما يُعطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك». فإنما يُحيّهِ لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولاً» وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يصل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولاً مما يتوسّل به إلى محبوب الرب الذي فيه سعادته . 


)١(‏ أخرجه أحمد شِ مسنده )11٠/7(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ هلاه 8لاه) 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (0117) واشرح 
الطحاوية» (ص3555). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )84/١(‏ ومسلم (795) عن أبي هريرة. 

دك 


وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»؛ فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل» فإنما يعمل لنفسه»ء لها ما كسبث وعليها. 
ما اكتسبت . ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعةٌ له 
متحملة ليناد يدو قاذ رللكة الح قط إلا افد حفط له وإن كان 
الربٌ يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ له وَالرمة عنالن 
يحب أن يُعبّد لا يُشْرَك به شيئاء ومن فعل ذلك من العباد أحبّه وأثايه. 
فيتحصل للعبد ما يُحُِّه من النعيم تبعًا لمحبوب الرب» وهذا كالبائع 
والمشتري. البائع يريد أولا الثمن» ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع» والمشتري يريد السلعة» ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. 

فالرب تعالى يُحبَ أن يُعبّد» ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلا به» والعبد يحبٌ ما يحتاج إليه وينتفع به»ء ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا 0 لأجله. ومن طلبّ منهم العوضَ 
ثناءً أو دعاءً أو غير ذلك لم ب يحسن إليهم لله. . ومن خاف الله فيهم 
ولم يَحَفْهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له وقام بحقّهمء 
فإنَ خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم يكف عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناسء ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالم في حق الله» حيث خافٌ غيره ورجًا غيره» وظالمٌ للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شر شرّهم عنهء وهو إذا لم يخفٍ 
الله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبغي». فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرٌ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنّ بين 
الناس . 


اوذك 


وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه مايرجوه منهمء فلابدٌ أن 
يبِضَهم فيظلمّهم إذا لم يكن خائقًا من الله. وعذ] طوغضو كيةاء تكد 
الناسَ يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضاء وكلّ من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلّم من الآخر ويطلب ظلمهء : فهم ظالمون بعضهم بعضّاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجوا غيره» ظالمون 
لأنفسهمء فإن هذا من الذنوب التي تُعَذَّب النفسُ عليهاء وهو أيضًا 
يَجرُ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواهء لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل لهء فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغمّ والحُزن» وليس عندها 
من ذكر الله وعبادته ما تستريح به» فتستريح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغنى القلب إلا بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان لق محتاجًا 
إلى جَلْبٍ ما ينفمُه ودف ما يَضُْه: وقققه عرودة انما دولاءة الها عن 
مراد يكون غاية مطلوبهاًء فتسكن إليه وتطمئنٌ به» وليس ذلك إلآ الله 
وحذه لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عيوت: غير 
فأشركت به عبادة واستعانة. فتعبد غيرّه وتستعين غيره. وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا الله فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخرء وبإعانته تستغني عن مُعين غيره» إلا يكن هذنا تاها : 

وعدا حال "الاساةة <قانه محتاج فقي وهو مع ذلك مذنبٌ 
خط لزيد لمن رت الذي يَسُُ يَسُّدٌّ مَفاقِرّه» وال دين 
ذنوبه. قال تعالى: « عكر أَنَمُ لآ إِلَهَ إِلَا أمَّهُ وَأسَتَمْفَرَ لِدَبْلَك 24 . 


ُ 


فبالتوحيد يقوى ويستغني» ومن سرّه أن يكون أقوى المائزي» لليو كل 
على الله؛ وبالاستغفار له يُعْفْر له. فلا يزول فقره وفاقته إلآ بالتوحيدء 
لايد له متها لحا ل ل لا فقيرًا محتاجًا لا يحصل 
طاريق عد ا واللكاتعالن 97 ين 0 شرك نه وإذا صل مع 
التوحيد الاستغفار ححصّل غناه وسكا دق وزال عنه ما يُعَذّْ به» ولا 
حول ولا قوة إلآ بالله . 

وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلابدٌ أن يشهد دائمًا فقرّه إليه وحاجته فى أن يكون معبودًا له 
وأن يكون معيئًا له فلا خوك ولا قر إلا 1.. ولا ملجأ منه إلآّ 
إليه. قال تعالى: 8 إِتَمَا ذلك ليطن موه ث أزلياء” م أي يخوفكم أولياءءه 
1ؤ2201011 '". هذا هو الصواب الذي عليه 
جمهور المفسرين'''. كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي. 
وأهل اللغة كالفراء9"© وابن قتيبة”*' والزجاج””' وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء : يخوفكم بأوليائة» كما قال: « زر بَأْسَا سَّدِيدًا ِ من لَدْنْةُ # أي 
ببأس» وقوله: 8 لِسذِرَيَومْ ألتلاقٍ (وي» أي دم التلاق. وعبارة الزجاج : 
يُخوفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري” ي"'': والذي نختاره في الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه» يقول العرب: أعطيث الأموال» أي أعطيتٌُ 
القوم الأموال» فيحذفون المفعول الأول» ويقتصرون على ذكر الثاني. 
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قال: فهذا أشبه من ادّعاءِ «باء»» وما عليها دليلٌ ولا تدعو إليها 
ضرورة. 

قلثٌ: وهذا لأن الشيطان يُخوكف الناسَ أولياءه تخويفًا مطلقاء 
لحن له في تخويف ناس [ضرورة]ء» فحلف الأول ل لوق مقصودًا. 
وهذا سي غتلاقة انسار كنا يفال فلانٌ يُعطي الأموال والدراهم . 


وقد قال عقن المقس ب إن المراد يخواف أولياءه المنافقين» 
ونُقل هذا عن الحسن والسذئ: وهذا له وجه” سنذكره. لكن الأول 
أظهرء لأن الآية إنما 
تعالى : 5250 2 جتوا لخ الفكرخ دهم ايت 
وَقَالُوا حَسَبنًا أله وَنْعَمَ ألو 0 7 إن أن قال 7 نا َلك ليطن 
5-2 26 مه 
حَوَثُ أَوَلِيَآءَم 4 ثم قال: ا قلا كَاهوَهُمْ وكَاهُونٍ إن كدثم مُؤْمِنِينَ و2 74" . 
فإنما 3 فيمن خوكف المؤمنين من الناس » وقد قال تعالى : موف 2 
ولام 4 ثم قال: قلا تحَاهوَهُمْ وَحَافُونِ © . والضمير عائد إلى أوليائه 

2501 
الذين قيل فيهم #8 قا حَسوه 4 . 0 

وأما ذلك القول فالذي قاله فَسّرها من جهة المعنى أن الشيطان 
إنما يخوّف أولياءه» وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروك» أي يُخوف المنافقين أولياءه» وإلآ فهو 
يخوّف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
يجعلهم خائفين لم يكن للضمير مايعود إليه»ء وهو قوله #قلا 
نافوش * . 


)2000 5 ن الجوزي في «زاد المسير» (1/لامهة). 


امك 


وأيضًا فهذا فيه نظرٌء فإن الشيطان يعد أولياءه ويُمئّيهم» كما قال 
غالن: « مدني لهم اشيم نُ أعَسكمُم َكل لاعت لَك الم يرت 
لتايس * الآية'"2, وقال: ا يَعِدُهُمَ وَيُمَيَيمَ وَمَا يَهِدُهُمْ ألشَيِطدنٌ إل 
عونا 2 2"'4. ولكن الكفار يُوقع الله اريم سدس المروو 
والعيككان لا كان ذللفي: قال تعالى : « لسر اه 
ين أ 204 ا (إذ في رَبْكَ إل المتيكة أن مك » 
الآية”» وقال: # متلق فى قُلُوب ازيرت كَفَروا لضب بم أُشْرصكوأ 
يأللم ما لَمْ معْرْلٌ بذ به علو 54 وفي حديك قريظة"'* أن جبزيل 
قال: إني ذاهث إليهم أَرلزلٌ به الحضن. 

فتخويف الكفار بان وإرعابهم هو من الله نصرٌ للمؤمنين» 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوئةف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 3-7 من العدو. فإنما يخاف من الكفار 
-00 بتخويف الشيطان لهم» كما قال تعالى: ا 
مم لحك وََاه مَك وله ده برت ( 174. وقال تعالى : 
1 # يكف شري 44 إلى قوله # ون يَأَتٍ )/ كرا يوا لْوَأَتَهُم 
ان اي ل ان آي » الآية"" . 
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فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الآية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين» كما دل عليه سياف 
الآية ولفطياء ٠‏ وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوقه 
الشيطان فجعله خائقًا. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوئفين» ويجعل ناسّا خائفين أولياءه. 

ودلّت الآية على أن المؤمن الا يجوز أن يخاف أولياء القيطانه 
وعليه أن يخاف الله.» فخوف الله مو به وتوف أولياء الشيطان هي 
عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى: إلا يكز إلتين عَلِك حبَه إلا 


ليت طَكموأ متهم فلا حسَوْهُم وأَحْسَوَ و4 الآية'' فنَهَى عن خشية الظالم 
وأَمَر بخشيته تعالى . وقال: « الس بِلِعُونَ ملت الله وحْسُويَمٌ ولا 


حونلا لا أله74". وقال: وى ريون ا 
يجوزء بل عليه أن يخاف الله. ولا يخاف من لا يخاف الله» فإن من لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يخا 

وإذا قيل: قد يُؤذينيء, قيل: إنما يُوْذِيك بتسليط الله له وإذا أراد 
سبحانه دفع شرّه عنك ذَفْعَه فالآمر لله. أنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاك شرّه» ولم يُسلّطه عليك» » فانه تعالى قال: # ومن 
سَرَكلْ عل الله فهو معو ل 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١ 
.”9 (؟) سورة الأحزاب:‎ 


إفرة سورة النحل : .6١‏ 
لدع سورة الطلاق: ”7. 


ايلك 


واطلتطلة يكون بسبب ذنويك وخوفك منهء فإذا خفت الله 5 

ا ل ل 0-006 
لدبم وََتَ ذييم وما كا أله مهم وَهُمْ يسْعَْفُوَ 22 204 . 
الآثار: «أنا الله مالك الملوك. قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» 4 
أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطفف قلوبهم عليكم». 


ون اال لها اط العدرٌ عليهم يوم أحد: أو لَمَآ أَصئتَكُم 
1 


هه الا لك 4 سحي سي 
مُصِيبَة قد بم مدلا قم أنَّ هذا قل هُوَ مِنَ جنر أَنشِكُم إن هَ عل كل شَْءٍ 
كرِسِرٌ 25 2274 وقال تعالى : ا وكين من ني فَدمَلَ ممم ربَجُونَ كتير هما 


وَهَنُوأ ! لآ أسَابُم في سل وما مامكأ وجب الصَرن 47 دم 

كان قَولَهمْ ِل أن قَالُوأ ربَنَا عفر لَمَا دُنوْبَا وَإِسَرَاقنا هه مرا وتيت أو قَدَامَنَا وَأَنصرٌكا 
ل لتم الصتبر 4 هع اق اب ليوخت اي لذ كي 
لحن 45" "“. والأكثرون يقرأون «قَائَل معه ربيون كثير»» والربيون 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة”؟“. قال 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه ‏ والفراء””': ألوف كثيرة؛ 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدّي ريق وانق :قتية* 4 جماعات” ككيرة, وقرىء 


.#”# سورة الأنفال:‎ )١( 
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بالحركات الثلاث في الراءء فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع «قْتِلَ» ففيها وجهان: 

الخدهما تيزافق تمن هذ الآية4: آي فتن عه رسو كني 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا أي ماوهن من بقي منهم لقتل كثير 
0 

وإلكانى: أن الى كيل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كونّ يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قُتِل. لكن 
هذا -المغى. لا يتاي لق الآية فإنه+متيحائه :قال + ازبيؤن كيرةه 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي قُتِل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهمء بل كان 
تقليلهم هو المناسب» يقول: هم مع قلتهم وقتلي نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدخهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وْصِفَ من قُتِلَ نبيّه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدرٌ أضعاقهم: فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يَهنُواء ونحن قليلون. 

وأيضًا فقوله « وكين ين ني يقتضي كثرة ذللف وعدا ل تفن 
أن أنبياء كثيرين قُتلوا في الجهاد . 

وأيضا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قُتِل أنبياء كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
يُوجّد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقاتلون» وموسى 


0 


وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا في الغزاة» والدين فليشن إموادل من 
الأنباك لك تتكرا قي جواد بن لك تله رف نبييٌ قُتِلَ في جهادء فكيف 
يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسه كثيرًا ولا يُعرّف هذا في شيء من 
الأخبار؟! . 

وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه؛ برا كانه الي 
مقتولاً أو مينّاء لم يخصنّ حال القتل» فلم يذمّهم إذا مات أو قُتِل 
على الخوف والرعب». بل على الردَّة والانقلاب على العقبين. ولهذا 
تلاها الصديق يوم مات النبي كل فكأن الناس لم يسمعوها حتى 
تلدها””؟ , 


ثم ذكر بعدها ملا اخبره وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلون. فيُقْتل 
معهم خلقٌ كثير 0 لآ تهنون. ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لأنه إن 
1 متهم كنيز نهدا يقتصي الوقن وما وَهنواء وإن كان الذين قاتلوا 
00 0 
وما انقلبوا على أعقابهم. فلو كان المراد أن نبيّهم قتل لقالَ: 
انقلبوا على أعقابهم». لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرشيول أو 0 
فأذكر سيجانه شكين : الارتداد إذا مات الرسول أو قُتلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو ولهذا قال: 
# فماوهَئوأ لِم] ذا امام ف سين افر ونا صقف ءنا أتتكا ا 4 ٠‏ ولم يقل: «فما 
وهنوا لقتل النبي». ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء 0 
ما يناسب ذلك ولم يقل 9 هَمَا وَهَمُلِمَا أصَابَهُمْ فى سيل أَنّو4 . ومعلومٌ أن 
ما يُصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلَ نبي. 


. أخرجه البخاري (51؟١. 5554 ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ )١( 
5١ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتِل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة» بل كل من اتبع النبي وقاتلّ على دينه فقد 
قاتل معهء وكذلك كل من قُتِل على دينه فقد قُتل معهء وحيتئذ تظهر 
كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي كك وإن كان النبى قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 
4 ل عو 2 و 8 رسع امه ع ملاو > رس رار مءسق ره 
معهء وهم داخلون في قوله: # محمد رَسول لَه وآلذِينَ معهد أَسِدَاءُ عَلَ الْحَفَارِ 
ل ل 3 75 0 ا ا ا 0 
رحماء ينهم 4" . وفي قوله: « وَل اموأ مث بَعَدُ وَهَاروأ وَجهَدُوا مَعَك 
َأَوْلتِكَ مس 04" . فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
وقد قيل في «ربَّيين» هنا: إنهم العلماء”", واخختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيدك بن جبير عن ابن عباس » 
وكذلك قال ابن فارمر © ©2: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الرّبّي) كلفظ «الربّاني». وعن ابن زيد قال: هم الأتباع. 
والمعتق الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيرٌ الأحبارء وهم الذين يُرَيُون الناس» وهم 


.79 سورة الفتح:‎ )١( 
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أتمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلآّ 
قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟. 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصنٌ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أَعطُوا علمًا منعهم [من] 
الحوقت: 

الغاليك: أن امسكعمال "لفط «الرئي» 2 هذا ليس فقون في اللغة. 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربِّيَ؛ بالكسر»ء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «رَبيُون» بالفتح» وقد قُرِىءَ «ريُون» بالضم. فَمْلِمَ أنها 
لغات. 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلَّ من يأمره بالجهاد. 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن. 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكرء وإنما 
المناسب ذكرهم في مثل قوله : # لَوْلَا ينهم لينو وَالْقسبار عن مَرليه 
لْإِئْد وَأعهمُ ألشّحَتَ2"'”4. وفي مثل قوله: « ولي كرو ريني 04", 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصمّ. فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 


.537 سورة المائدة:‎ )1١( 
3/8 فق سورة آل عمران:‎ 
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تربية الناس وكونهم يُرَنُونهم» وهذه 0 تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبدٍ فهو منسوب إليه. ولم 
بسع الله تعالى أولياءه المتقين ربائبين» ولااشتى انياء»:والريسل ربانيين: 
فإن الربّاني مو إرية النامر كما درت التَبَان افع .وليذا: كان 
الربانيون يُدَمُون تارة ويُمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطء وهذا هو الوجه السابع : 

أن نسبتهم إلى الرب إن جعِلَتْ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تُجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
رق «عحهة المدج . وَإِذَا كان الرئائق: متسوبًا إلى. .ران السفينة لا إلى 
الرب بَطَلَ قولٌ من يجعل الربّانيَ منسويًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الرت أولئ بالبطلذن:. 


الثامن: أنه إذا ُدّر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدلٌ 
على أنهم علماء؛ نعم ندل على إسان جوفاةة وتا لد قاله ابن قاين . 
وهذا يَحْدُ جميع المؤمنين» فكلٌ من عبد الله وحده لا يشر كك به شِيعًا 
فهر متألّهٌ عارفٌ بالله . 

والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحده لا يُشركون به شيئاء وكانوا 
متألهين عارفين بالله» 0 يُسَمّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
اليوم مات ا هذه الأمة"'"'. لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )04٠/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد في «الطبقات» (78/7”) والبلاذري في «أنساب الأشراف» (04/7) 
والحاكم في «المستدرك» (057/0) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
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العلم» فيأمرهم وينهاهم. والخلفاء الراشدون كانوا ربّانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يرون الناس بصغار العلم قبل كباره. فهم أهل الآمر والنهي والأخبار» 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وإن لم يِأْمُرْ 
ويَنْدَه وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني)”'". تقل عن علي 
رضي الله عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُربُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. 

قلث: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون]. 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة'" : 
واحدهم رياني » وهم ا 000 وقال أبو ا 8 أتحضي 
الكلهة لبكنث يغونية: إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أنا عِيدَة 
زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعثُ رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي. 

قلت: هذا صحيح.ء واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجلء» فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عي 


215١ /١( و«فتح الباري»‎ )41/١( انظر تفسير الطبري ("/ 777) و«زاد المسير»‎ )١( 
.))6١ 


(0) تفسير غريب القرآن: لا .٠١١‏ 
(9) نقل عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» .)51١77/١1(‏ 
160 


وحكى ابن الأنباري”") عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب. لأن العلم مما يُطاع الله به»ء فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه . 

والله سبحأنه أعلم . والحمد للّه وحدهء وَضَلى اللّه على سيدنا 
محمد وآله وسلم. 


ل ند قفن 


)١(‏ نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق. 
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رسالة | , 
إلى المنسوبين إلى التشيع 


وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر 


قال الشيخ الإمام العالم فريدل عصره» مفتّي الفرّق» شيخ الإسلام 
تفى: الدين 1 العباس أحمد بن ص 0 7 شهاب لين 
- رضى ا درحته .: 

هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين» الذين 
يتولون الله ورسوله والذين آمنوا ## اَن يمون الصّلرة ينون اكه وهم 
9 ون 0 َم بول أله سوك وَالذيَ اموأ زب أ هُمُ ألْمَبوْنَ 2 
2 يحيون الله درسو 1 أحيّه الله ورسوله. ا من حى 
فحن 0 950 ومن محبة رسوله 355 محبّة من أحله 
الرسولة ولا عد من امه الرسول بطاعتهء كما قال تعالى: # ايا لذن 
0 0 هو أ سح ور و2 أ 

اموأ يعوا اله وأطيعوا سوأ سول وأولى ألا لس هنك كن محم فى ىاو ردوة إلى الله 
وَاَلرَسُولٍ إن كم مُوميُونَ أله لم الآ كك 1096 حَسَن تَأُويلا ( 2 

وقال النبي يَكْةِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن أطاعَ أميري 
فقك أطاعني » ومن عصاني فقدل عصى ألله» ومن عصى أميري فقد 
0 ين 
)١(‏ سورة المائدة: 05-6068. 
(6) سورة النساء: 609. 
إفوة أخر جه البخاري (لاه9 2 ضدةة6 ومسلم (185) عن أبي هريرة. 
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وقال كَلِلَِ فيما رؤاه عنه أمير المؤمنين علي ني أن طالب رضي 
الله عنه: «إنما الطاعةً فى المعروف)”7'' . 

وكال: لطاع خارف تفن معضية الخال 37 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنًا تَحمدٌ إليكم الله الذي لا 
إلله إل هوء وهو للحمد أهلّ وهو على كل شيء قديرء ونُصلي على 
إمام المتقين وخاتم اليين محمد عبده ورسوله. صلى اللّه عليه وسلم 

أما بعد فإِنَّ اللّه سبحانه وتعالى تعن تعدا بالكتاب والحكمة» 
ليُخْرِجَ الناسَ من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد” "» وقال الله تعالى : # لَمَدَ مَنَ أل عل الْمُؤْمِنِينَ ِدْبَع فييم وسولا 
نأش تنكم ايت وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَة ون 
ع 0 مك4 ي. من شث.. هدري( )1‏ 2 -. 26 
كانوأ من قبل لنى صلل مبِينٍ 09 54 . وقال تعالى: 8# وأذدْهأ نعَمَتَ للم 
عَلَيكُمْ مآ َل عَلنَْ ين الكتب وَالْحِكمة يعظك بو 14 وقال لأزواج 


و اج سا سما 


ا ص و إظءا سر شرك 4 على و اح مم 3( 54 لد 
لبية . وأذحكربت ما سل فى سوتّحكن من ء ايل لَه وللفحكمة 1 


.)1850( ومسلم‎ )97017 .575٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 55) عن النواس بن سمعان. 
وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» والحديث صحيح رواه الحكم بن عمرو 
الغفاري وعمران بن حصين بنحوه» أخر جه أحمد (5:/؟”2#. و/ركت م/م 
وغيره» انظر: المجمع الزوائد» (17/06؟5١)‏ و«السلسلة الصحيحة» (9/ا١., .)١18٠‏ 

(9) إشارة إلى الآية الأولى من سورة إبراهيم. 

(8)- :سوزرة ال اععران :-175 

(0) سورة البقرة: .77١‏ 

(5) سورة الأحزاب: 5”. 


والذي كان يتلوه هو ورسوله يك في بيوت أزواجه: كتاب الله والحكمة» 
فكتاب الله هو القرآن. والحكمة هي ما كان يذكره من كلامه؛ وهي 
سلئه . فعلى المسلمين أن يتعلموا هذا وهذا. 

وفي الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره”2 عن أمير 
المودلين علرين ١‏ بى طالب رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: 
استكون فتنة»» نك : فما المَخْرَجَ منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب 
اللهء فيه تبأ أما قبلكم» وخبرٌ ما بعدكمء وحكم ما بيينكمء هو 
ليس بالهزل» من تركه من جَبَّارٍ قَصَّمّهُ الله» ومن ابتخى 0 في 
غيره قله اللهء وهو حبلٌ الله المتين» وهو الذكر ا وهو 
00 المستقيم»ء وهو الذي لا تريغ به الأهواءء 0 7 
لالم ولا يَخْلِقْ على كثرة الردّء ولا تنقضيْ عجائله . 0 
صدق» ومن عَمِلَ به أجرّء ومن حَكَمْ به عَدَل ومن دعا إليه هدِيّ 
إلى صراط مستقيم». 

وقال الله تعالى في كتابه: « وَأعْتَصِمُوأ حل اله بيصا ولا تَكَرّفوأ 200 
وقال في كتابه: © إنَّ اَن روأ وم وَكاثوا شيا لست مه في ع9 , 
ذم الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعاء وحَمِدَ الذين اتفقوا وصاروا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )19١05(‏ والدارمي (2**84 0”) وأحمد )4١/١(‏ من 
طريق الحارث الأعور عن علي» والحارث ضعيف. بل اتهمه بعض الأثمة 
بالكذب. قال الألبانني في عه على شرح الطحاوية (ص١7):‏ هذا حديث 

جميل المعنى» ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله 
عنه فالتا الحارت ذرنن إلى النبي وَلِه. 
(6) سورة آل عمران: .٠١‏ 
(؟) سورة الأنعام: .1١99‏ 


ا/ 


جنيع متطمين. تحيل: الله الذي هو كتابة شتيعة عه للأنبياء: كما 
قال تعالى: # #وَإتَ من سكيد لإسير 2 0174 #وابراهيم هو إمام 
الأنبياء» كما قال تعالى: # #8 وَإِذ َل باوص ديه كلمت فَأتمَهنَ 0 إن جَاعِرْكَ 
نايس إِمَمَا قال وَن يي َال كَايكَالُ عَهَدٍ رى الشَللِمِين' 92 542 0 وقال تعالى: 
« إن إتهِيم كا أُمَهفَاينا لَه يناليك بن ارك ١‏ 2* إلى أن قال: 
« تَمَأَوِسَ لَك أَنِأتَعْ مله إن 


2 م 
1- 


نيع ملة هيم و ينا وان رو الت رصق 54 


وكان النبي يله يُعلّم أمته أن يقولوا إذا أصبحوا: «أصبحنا على 
فطرة السام وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد عبد 17 نينا 


إبراهيم حنيقًا مسلمًا وما كان من المشركين»'؟ . 

وقال النبي كه : (ألا إني اليك الكتامه مكل معه » فلا أَلْفيَدُ 
زلا شبعانَ على أَرِيْكتِه يقول: ونا وص يذ ترات ها رع 
بس يدن علد ا ألا إن .ازنيث 
الكقاي وله م 


فهذا الحديت 1 لكتاب اللهء فإن الله ذكر فى كتابه أنه كَل 


./7 سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١١5‏ 

(9) سورة النحل: .١١١‏ 

(5) أخرجه أحمد .5٠5/7(‏ 501) والدارمي (5141) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» »١(‏ ”2 "الى 257 55”ء 7”56) عن عبدالرحمن بن ابرع 

(5) أخرجه أحمد )١70/5(‏ وأبو داود (5505) والترمذي (5174) وابن ماجه 
)3١9# »١١(‏ عن المقدام بن معدي كرب» وحسّنه الترمذي. وله شاهد من 
حديث أبي رافع» أخرجه أحمد (8/7) وأبو داود (4104) والترمذي (5119) 
وابن ماجه »)١7(‏ وحسّنه الترمذي وصححه الحاكم في المستدرك 2٠١8/١(‏ 
4 والألباني في تعليقه على «المشكاة» .)١77(‏ 
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يتلو الكتاب والحكمة» وهي التي قي مع الكتاب» وقد أمرَ في 
كتابه معام بحبله جميعًاء ونهى عن التفرق والاختلاف» و[أمر] 
أن نكون ليق بواعنة لا شيَعًا متفرقيق: . وقال الله تعالى 0 
« وَين طَيعَدَانِ من مؤي أَمتتَثرأ سحو يتما ابت إحَدَسهعَا عل اتن 
وى حقّ ب 00-7 نالحدل وَأَيطوا َأ 
ب الْمفْسِطِيت (274. فجعلّ المؤمنين إخوةً وأمرَ بالإصلاح بينهم 
ا مع وجود الاقتتال والبغي . 

وقال النبي يَِْ: «مثل المؤمنين في تَوَادّهم وتراحيهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضر تذَاعَى له سائد الجَسّد 
بِالحُمّى والسّهّر'“. وقال: «المؤمن للمؤمن كالبُنيان يَشُدُّ بعضه 
يضاف وشيك يننا أضداي ”7 


فدتليا 

ا 8 

ألله 
2 
9 


فهذه أصولٌ الإسلام التي هي الكتاب والحكمة والاعتصام بحبل 
الله قبي دان أهل الأيماة ا الاستيمناك نيا مولا .رينت أن الله كن 
أوجبّ فيها من حرمة خلفائه وأهلٍ بيته والسابقين الأولين والتابعين 
لهم بالضيان ها ارين قال الله قفا ل يلا تأ الل اريك إن كشن 
ردت > الْحيَزة لديا وَزبتتها قال أمققي وأيأ مايا جيبلا زا ون 
ؤس لله افا لم وََلدّارَ ا بخرة فَإِنَّ أله د 2 
0 
6 


درق سورة الحجرات: 8 

(؟) أخرجه البخاري (1011) ومسلم )١9587(‏ عن النعمان بن بشير 

(9) أخرجه البخاري )1١5 .©517 »58١(‏ ومسلم 00 عن أشن موسى 
الأشعري . 

62 سنؤازة 50 55-4 
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وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما''' عن أم سلمة أن 
هده الآية :لما ثولت أدار النبيٌ يِْ كِسَاءَه على علي وفاطمة والحسن 
والحسينٍ رضي الله عنهمء فقال: «اللهم هؤلاء أهلّ بيتي» فَأَدْهِتْ 

عنهم الرَجْسَ وطَهّرْهم تطهيرًا". 

وسكه تفكن كتانة الثو وتكه» يدل عليه وقثر غنه» :فلن" قال 
«هؤلاء أهل بيتي) - مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع 
أزوائجةه - علمنا أن أزواجه وإن كُنّ من أهل بيته كما دلَّ عليه القرآن؛ 
فهؤلاء أحقٌ بأن يكونوا أهلّ بيته» لأن صلة النسب أقوى من صلة 
الصّهِر . والعرب تطلق هذا البيان للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 
بأصل الحكمء كقول النبي يَكِةِ: «ليس المسكينٌ بالطواف الذي تَرُدٌه 
اللقمة واللتمتاة» والقهر: .والغيرتان»: .وإنها: السكين الذي لا بعد 
ِنّى يُخنيه» ولا تقطن له فيْيتصَدّق عليهء ولا يسأل الناس إلحاقا"””. 

بِيّن بذلك أن هذا مختصٌّ بكمال المسكنة» بخلاف الطوّاف فإنه 
لا تكمّل فيه المسكنةٌء لوجود من يُعطِيه أحياناء مع أنه مسكينٌ 
اضيا ويقال: هذا هو العالم» وهذا هو العدرٌّء وهذا هو المسلمء 
لمن كمُلَ فيه ذلك» وإِنْ شاركه غيرُه في ذلك وكان دونه . 

ونظيرُ هذا الحديثٍ ما رواه مسلم في صحيحه"" عن النبي كلل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7”700, 77417) عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة. 
وفي آخر الحديث: «قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنتِ على مكانك 
وأنتِ على خير؛. وأخرجه أحمد )1١1//54(‏ من حديث واثلة بن الأسقع نحوه. 

(؟) أخرجه البخاري (14157. 1414. 4014) ومسلم )1١74(‏ عن أبي هريرة. 

(*) برقم (144) عن أبي سعيد الخدري, وأخرجه أيضًا أحمد (/ 14). وفي الباب عن 
أبي بن كعب وسهل بن سعد الساعدي . انظر تفسير ابن كثير (؟5/ 15 .24١‏ 508). 

/ : 


أنه سئل عن المسجد الذي 2 سَسنَ على التقوى. فقال: «مسجدي هذا) 
يعني ممجة المدية, . مع أن سياق القرآن في قوله عن مسجد الضرار 
م« لام كويد نذا ليد مص عل تدان أل يار 1 َحقٌ أن تَُوم فِية فِيهِ 
يجَال يت أ يكلم راهب الشكلفبيس 25 '' يقتضي أنه مسجد 
ا فإنه قد توائر أنه قال لول قباء: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله 
عليكم به؟». فقالوا: لأننا نُستنجئ بالماء”“. لكن مسجده أحقٌ بأن 
يكون مؤسّمًا على التقوى من مسجد قباء. وإن كآن كن ويا توطما 
على التقوى. وهو أحنٌّ أن يقوم فيه من مسجد الضرارء فقد ثبتَ عنه 
يه أنه كان يأتي قُباءَ كلّ سَبْتِ راكبًا وماشيًا"". فكان 10 في 
مسجده القيام الجامح يوم الجمعة. م يقوم 2 يوم السبت» 

كل منهما قد قامّ في المسجد المؤسَّسٍ على التقوى. 

. ولمّا بِيّن سبحاته أنه يُريد أن يُذْهِبٍ الرجسنّ عن أهلٍ ببته 
ويُطهّرهم تطهيراء دعا النبي كله لأقرب ٠‏ أهل بيته وأعظمهم اختصاصًا 
به وهم: : علي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما - وسيّدا شباب أهل الجنةء 

جمع الله لهم بين أن قَضَى لهم بالتطهير» وبين أن قضى لهم بكمال 
دعاء النبي كله فكان في ذلك ما دلَّنا على أنَّ إذهاب الرعتن م 
وتطهيرهم نعمةٌ من الله ليُسْبِعَها عليهمء ورحمةٌ من الله وفضلٌ لم 


() سورة التوية: م١٠١.‏ 

(9) أخرجه أحمد (/177) وابن خزيمه في صحيحه (417) عن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» وأخرجه أحمد (5/) عن محمد بن عبدالله بن سلام» وأخرجه ابن 
ماجه (8*00) عن طلحة بن نافع عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس» انظر تفسير ابن كثير 
.)4١85 50/0‏ 

هوهش أخرجه البخاري (1147) ومسلم (17494) عن ابن عمر 


7“ 


يبلغوهما بمجرد حؤلهم وقوتهمء إذ لو كان كذلك لاستغنوا بهما عن 
ل 
عن إعانة الله تعالى له وهدايته إِيّاه . 

وقد ثبت أيضًا بالنقل الصحيح"'' أن هذه الآياتٍ لما نزلت قرأها 
النبي ملل على أزواجه. وخّرهن كما أمره اللهم» فاخترنٌ الله ا 
والدار الآخرةء ولذلك أْقَجَهِنٌّ و تاتون حي ماك نين ولو 
أردن الحياة الدنيا وزينتها لكان لمتغية ويُسرخهين كما أمره الله 
سبحانه وتعالىء» فإنه كَللِخِ أخحشى الأمة لربه وأعلمهُم بحدوده. 

ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفةٍ للأجور ورفع الوزر 
بلعَنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرّة عين الإسلام له 
قال : إنى لأرجو أن يُعطي الله للمحسن منا أجرين» وأخاف أن يجعل 
على المسيء ما وزرين. 

وثبت في صحيح مسلم '"" عن زيد بن أرقم أنه قال: عطي يسول 
0 2 بغدير يُدعَى 00 بين مكة 00 فقال: 'وأهل بيتي » 
0 لل 1 قال: 0 

وقد ثبت عن النبي يكل من وجوه صحاح”" أنَ الله لما أنزل عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (51786: 47857) ومسلم )١1416(‏ عن عائشة. وأخرجه مسلم 
)١51/8(‏ عن جابر بن عبدالله . 

0) ٠١0 برقم‎ (0,0 

(9) أخرجه البخاري ٠(‏ الا 1 » 5707) ومسلم (407) عن كعب بن عجرة» - 


آلا 


١‏ 2 مه ع عر ته ع لس ص 2 سم 
إن الله 


و 


َه وَمكِعِحكَئَمُ يصَلْوَ عل ألبَي ايها أل ءامَمُوأ صَلُوأ عليه وسَيَمُوأ 


تَنِْيمًا 74" سأل الصحابةٌ كيف يُصِلُون عليهء فقال: «قولوا: 


وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد» كما نار كت 


له: 


وفي حديثٍ صحيح” "' : «اللهمّ صلّ على محمدٍ وأزواجه وذريته». 
وت هف '* أن انه السين لعن تناو تمرة ميق اتمر الصدقة قال 
(كخ كخ, أنا علية 211 ال يفده لز تج لنا: الضندمة؟) 


وقال 5 إن الضدقة لا تحن المحمد ول ذل عند 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ من التطهير الذي شرعه الله لهم» فإن الصدقة 


أوساخ الناس» فطهّرهم الله من الأوساخ. وعوضهم بما يُقيْنْهم من 
9 الغنائم» ومن المَىء الذي جِعِلٌ منه ورف محمذء» حيث قال 


كله فيما رواه أحيد وغيره 


00 
000( 
إفرة 
2 
)2 


0 ل بعثتٌ بالسيك بيخ يَدَىَ السناعة حتى 


وأخرجه البخاري (759. )375٠0‏ رضم (500) عن أبي حميد الساعدي. 
وأخرجه البخاري (48/ا25» 8ه77) عن أبن سعيد الخدري» وأخرجه مسلم 
(5:6) عن أبن مسعود الأنصاري . هذا ما في الصحيحين» وفي الباب أحاديث 
أخرى ذكرها المفسرون فى تفسير الآية. 
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حديث أبي حميد الساعدي المذكور. 

أخرجه البخاري .1541١ .١586(‏ 7077) ومسلم )١١59(‏ عن أبي هريرة. 
أخرجه مسلم )1١77(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث ضمن حديث طويل. 
أخرجه أحمد (7/ 20٠‏ 47) وعبد بن حميد في مسنده (844) عن ابن عمر. 
وأخرج أبو داود (501) الشطر الأخير منه فقط. والحديث صححه الألباني 
في «الإرواء» .)١519(‏ 


/ا/ا 


يُعِبَّد الله وحده لا شريك له» وجل رزقي تحت ظِل رشحي وجعلٌ 
ل د ا 
عليه الصدقا أ أكثر من 5-6 يكفاية ريد من . الصدقة: لاسيّما 
إذا 001 الهم مر من الخمس والفيء» إمَا لقلَة ذلك» وإما لظلم من 


يُستولى على حقو قهم فتمنعهم إيَاها من ذُلاة اللي ؛ فيُعُطون من 
الصدقة 06 ما يكفيهم إذا لم تحصل كفايتهم من الخمس 
ولق 


وعلى الآخذين من الفيء من ذوي القربى وغيرهم أن يتصفوا بما 
وصف الله به أهل الفيء في كتابه» حيث قال: #مَا أَهءَ أله عل رَسولوء 
مِنَ أهل الثرئ فِيلَهِ ولول ولذى الْمَرقَ والبتى والْمسكينٍ وَأبنِ سبل » 
الآيات”'2. فجعل أهل الفيء ثلاثة أصناف: المهاجرين؛. والاصان: 
« والدّرح جاجو ون بعدِهِم : لور رين أَغْفِْر لما وَلحْعوينَا الذنرت مقر م 
لمن وَلَا جحل فى فلوسا غِلًا لََدِسَ ءامنوارينا إِنّكَ رَمُوفٌ نحم 7422" . 

وذلك أن الفيء إنما حصلّ بجهاد المهاجرين والأنصار وإيمانهم 
وهجرتهم ونصرتهم» فالمتأخرون إنما يتناولونه مخلمًا عن أولئتك» 
مشبهًا بتناول الوارث ميراث أبيه» فان لم يكن مواليًا له لم يستحق 
الميرات» فلا يَرِثْ المسلم الكافرء فمن لم يستغفر لأولئك بل كان 
كا لهم خرج عن الوصف الذي وصف الله به أهل الفيء» حتى 
يكون قلبه مسلمًا لهمء ولساته داعيًا لهم. ولو فرض أنه صَدَّرَ من 


)١(‏ سورة الحشر: ا وما بعدها. 
(0) سورة الحشر: ٠١‏ 
,> 


واحدٍ منهم ذنبٌ محقَّقٌ فإنّ الله يغفره له بحسناته العظيمة» أو بتوبة 
تصدّر منهء أو يبتليه ببلاء يكمّر به سيئاتهء أو يَقْبَّل فيه شفاعة نبيّه 
وإخوانه المؤمنين» أو يدعو الله بدعاء يستجيبه له. 
1 ب ( ف 

ولد تبت عن ا ان 006 ل رواية 77 المؤمنين 
مكة 5 را النبى كلد أن يغزوهم غزوة ا" فبعث إليهم اهرأة 
معها كتاب يُخبرهم فيه بذلك» فجاء الوحيئ إلى النبى كةٍ بذلك» 
فبعثٌ عليًا والزبيرَء فأحضرا الكتاب. فقال: «ما هذا يا حاطث؟», 
فقال: والله يا رسول الله! ما فعلتُ ذلك أذَّى ولا كفرّاء ولكن كنتُ 
امرأ مُلصّقًا من قريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من 
أصحابك لهم قرابات يَحمُون بها أهليهم» فأردثُ أن أتخدّ عندهم يدا 
أخمي بها قرابتي . كال عون بين الخطاب رضي الله عنه: دَعَني 
يا وسيوك: اله أَضرب سق هذا المتافق' فقال: (إلهة شهد حوراه نما 

يُدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
0 000 وأنزل الله تعالى في 0 ايا ودوك 
وَعَدوَك ولاه وليه تلقو إلتهم بِالْمودةِ» الأناف8 

ا ا عالت :18 باه إلى المي ويه 
فقال: يا وسؤل الله ! والله ليدغلة حاطب انان وكان حاطتٌ و 
إلى مماليكهء فقال النبى يلِ: «كذبتء إنه قد شهدَ بدرًا والحليبية» . 


.)5948( ومواضع أخرى) ومسلم‎ "٠0 البخاري‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ (؟) سورة الممتحنة:‎ 
.)5590( برقم‎ )9( 


8 


وقال يلةِ: «لا يدخلٌ النَّارَ واحدٌ بايعَ تحت الشجرة»”" . 

فهذا حاطبٌ قد تجسّسَ على رسول الله بَلةِ في غزوة فتح مكة 
التى كان يَلدِ يكثمها عن عدرّه. وكتّمها عن أصحابه» وهذا من 
الذنوب الشديدة : دا .وكان تسيو إلى: مماليكة:. .وف الحديث 
المرفوع : «لن يدخلّ الجنَّةَ سيىء الملكة)”'' . ثم مع هذا لجا شهدَ 
بدرًا والحديبية غفرَ الله له ورضيّ عنهء فإن الحسنات يُذهبن 
السيئات. فكيف بالذين هم 0ه حاطبء وأعظمٌ إيمانًا وعلمًا 
وهجرةً وجهادّاء فلم يُذْنْتِ أحدٌ قريبًا من ذنوبه؟ ! 

ثم إن أفين الموامتية عليًا رضي ال الحديث في 
خلافته» ورواه عنه كاتبه عبيدالله بن أي رافع”" 2 اع واضين فيه أنهو 
والزبير ذهبا لطلب الكتاب من المرأة الظعينة» وأن النبي يك شهد 
لأهل بدرٍ بما شهدء مع علم أمير المؤمنين بما جرىء ليف القلوب 
والألسنة عن أن تتكلم فيهم إلآ بالحسنى» فلم يأتِ أحدّ منهم بأشدَّ 
ما جاءً به حاطبٌ» بل كانوا فى غالب ما يأتون به مجتهدين» وقد قال 
النبي يكئةِ: «إذا اجتهدَ الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ 


فله أجاء وهذا حديث صحيح 0007 


)١(‏ أخرجه أحمد )”0٠/“(‏ وأبو داود (5707) والترمذي (5”876) عن جابر بن 
عبدالله . وهو عند مسلم (5595) بلفظ: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحدّ من الذين بايعوا تحتها». 

(6) أخرجه أحمد (١/اء )١7‏ والترمذي )١955(‏ وابن ماجه (7791) عن أبي بكر 
الصديق . وضعفه الألناني في ا(ضعيف الجامع الصغير» (5555). 

(9) كما عند البخاري (ا١٠7)‏ ومسلم (5595). 

(5) أخرجه البخاري (00"الا) ومسلم )١7١5(‏ عن عمرو بن العاص وأبى هريرة» 
بلفظ: «إذا حَكم الحاكم. . 0 1 

م٠‎ 


3 


وثبت عنه”" أيضًا أنه لما كان في غزوة الأحزاب فَرَّدَّ الله الأحزاب 
بغيظهم, لم ينالوا خيراء وأفر ا اتضة يق لويف قال لأصحابه: 
«لا يُصِلَيّنَ أحدٌّ منكم العصرّ إلآّ في بني قُريظةً»» فأدركتهم الصلاة ة في 
00 فمنهم قوم م قالوا: لا نصليها إل في بني قريظة» ومنهم قوم 

: لم يرد منا تفويت الصلاة» إنما أراد المخارفة: 0 ؟ 
0 يُعنّف النبي يكل واحدة من الطائفتين 


وكانت سنة رسول الله كل هذه موافقة لما ذكره الله سبحانه 
وتعالى في كتابه » حيث قال : « ودار وين إذ يمحكمان في حرّثِ إِذْ 
00 04 صرح م ب حم آذ حت د مه 2 
0 شلهييت (وم) فَفَهُمَئها ل 7 


اننا 3 حكما وعلما عِلمَا 04" , 3 ين يانه وتعالى أنه خصّ العد لسن 
ال بن لق د وأثنى على كل منهما بما آتاه الله من 
فهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عله - [كانوا] فيما تنازعوا فيه 
مجتهدين طالبين للحق. 
وفدائت عن الى كار | قال : ان بع سكم بعلي لود 
ال كر ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (955. )5١١94‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم (٠/ا9١)‏ بلفظ: 
«لا يصلينَ أحدّ الظهر إلا في بني قريظة»» وانظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» 
(ارحدقء .)5١09‏ 

(؟) سورة الأنبياء: 1/8 14. 


4 


وزوق عم هولةه سنية أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة» ثم تصير 
ملكًا»”" 2 فكان آخر لثلاثين حين سَلَّم بط رسولٍ, الله كل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ‏ الأمرّ إلى معاوية» وكان معاوية أَوَّلَ الملوك» وفيه 
ملك ورحمة» كما روي في الحديث: «ستكون خلافة نبوة» ثم يكون 
ملك ورحمة» ثم يكون ملك وجبرية» ثم يكون ملك عضوض 8 


م ل ا ل ا 
قال أهلّ الجمل لم يَسْبٍ تثب لهم ذرية: ولم يَعْنَم لهم مالأ ولا أَجْهَرَ 
على جريح؛ ولا أتبع مديرّاء ردقال سرام وأنه صلى على قتلى 
الطائفتين ثفتين بالجمل وضفيق 4 قال 1 (إتعوافا بحا عليعاة”" : تو اكيز 
أنهم ليسوا مار ولا منافقين » واتَبعَ فيما اله كتاب الله وسنة نبيّه 


علد فَإِنْ الله ناف إخرف وجعلهم مؤمنين في الاقتتال والبغي» كما 
ذكر في قوله: 9 وإن طايفئانٍ من الْمَةٌ مد 0 


وثبت عن النبي كَكْةِ في الصحاح"''' أنه قال: «تَمرقٌ مارقةٌ على 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/4؟7١.ء )١1١!7‏ وأبو داود (4707) والترمذي (715؟) 
والدارمي (47) وابن ماجه (47: 55) من حديث العرباض بن سارية . 

(؟) أخرجه أحمد )5١١ »55١/0(‏ وأبو داود (457457. 57417) والترمذي (177), 
وتكلم عليه الألباني وصححه في «الصحيحة» (409). 

() أخرجه أحمد (777/4) والبزّار في مسنده )١1588(‏ بأطول منه عن النعمان بن 
بشير . . وصححه الألباني في «الصحيحة» (0). 

(4:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصئف» (6١5/156ه؟‏ ل 0) والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» 0020 ١‏ 

(6) سورة الحجرات: 9. 

0030 أخرجه مسلم )٠١5(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

,م 


حين فرقةٍ من المسلمينء تَمَئْلهِم أولى الطائفتين بالحق». وهذه 
المارقة هم أهل حَرُوراء» الذين هلوا أميرَ المؤمنين علي بن أبي 
طالب بعل العامة يأر الالو وخرجواعلبف 
فكتووة وكقروا ننائة المسلمين: ل م 

وقد ثبت عن النبي وله من طرق متواترة"'2 أنه وصفّهم وأمرَ 
بقتالهم» فقال: ١«يَحقَرُ‏ أحدّكم صلاته مع صلاتهم»؛ وصيامّه مع 
صيامهم» وقرآئّه مع تراتهم؛ يقرءون القرآنّ لا يجاوز حناجرّهم. 
يَمرُقون من الإسلام كما يَمرُق السَّهِمْ من الرّميّة» لو يَعلم الذين 
يقتلونهم ما لهم على لسانٍ محمد د لكلا عن العمل». فقتلهم 
علي رضي الله عنه وأصحابه. وس ا المؤمنين بقتلهم سرورا 
ا وسجَد لله شَكرَاء لما ظهرٌ فيهم علامتهم» وهو المُحَدَجَ اليد 
الذي على يَدِهِ مثل البَصْعَةٍ من اللحم عليها شعَراتُ» فاتفقَ جميع 
الصحابة على استحلال قتالهم» ونَدِمَ كثيرٌ منهم ‏ كابن عمر وغيره - 
أن لا يكونوا شهدوا 0 مع أمير المؤمنين. بخلافٍ ما جَرى في 
وقعة الجمل وصفين» فإِنَ أمير المؤمنين كان متوجمًا لذلك القتال» 
مُتشكيًا مما جَرَى» يتراج هو وابئة الحسنٌ القولَ فيه» ويذكر له 
التين اندرا أن لل تعلهم 


فلا يستوي ماسَّرٌ قلبَ أميرٍ المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم 
يَعْهَدْهه مع ما توائر عن النبي و فيه وسائه وساءً قلبّ أفضلٍ أهلٍ 
بيته حبٌ النبي ككل الذي قال فيه: «اللهمّ إني أَحِبّهء فآحبٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري 7”5٠١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١54(‏ عن أبي سعيد 
الخدري من طرق كثيرة. 
8,3 


يُحِيّها'2. وإن كان أميرُ المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في 
جميع حرويه . 

ولا اتوي القلى. الذيى. صل علي :وسكاهم اران 
والقتلى الذين لم يُصَلَّ عليهم» بل قيل له: من 7 الْدبنَ ضَنَّ ستيب في ليو 
دنا وه يحسَبُونَ أَتَمحْسِْونَ نا )4 2"7؟ فقال: هم أهلّ حَرُوراءَ . 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سمّاه أميرُ المؤمنين 
في خلافته بقوله وفعله موافمًا فيه لكتاب الله وسنة نبيّهِ -: هو الصواب 
الذي لأ درل عنه لمن عدق رسله إن كان عفر ين غلماء البدلت 
والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل يجعلون اليو في الجميع 
واحدة» فإمًا أن يُقصّروا بالخوارج عمًّا يَستحقُونه ص البعْضٍ واللّعنة 
والعقوبة والقتل» وإمًا أن يَرِيدوا على غيرهم ما يَستحقُوته من ذلك . 

وسببُ ذلك قلَّهُ العلم والفهم لكتاب الله وسنةٍ رسوله الثابتة عنه» 

سيرة خلفائه الراشدين المهديين» وإلآ فمن استهدى الله واستعائه بحثٌ 
7 وطلبّ الح من المنقول» وتدبّر كتابة الله ونه ذه 
وسنة خلفائه» لاسيّما سيرة أمير المؤمنين: الهادي المهدين. التي جرى 
فيها ما اشتبه على خلت كثيرٍ فضَّلُو بسبب ذلكء إمًا علا فيه وإمًا 
حَْمَاء عنه» .كما روي غنه. أنه 'قال* «يهلك ذ فِيّ رجلان: فحت عا 
ل للبم كال ام يلها قن اراسيوها 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (59/ا7) ومسلم (7577) عن البراء بن عازب. وأخرجه 
البخاري .»7١77(‏ 0885) ومسلم )551١(‏ عن أبي هريرة. 

(0) سورة الكهف: .١٠١5‏ 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (2)984 وحسّنه الألباني. 


4 


وحدُ ذلك وملاكٌ ذلك شيئان: طلبُ الهدى ومجانبةٌ الهَوّى. 
حت أكون الأسان كال زعاو ا نزي تدكا راكنةا .قال الله تقال 
في حقّ نبيه كَل: # وَالنَجَ و إِدَاهَوَئ مَاصَلٌّ اكد ماعو ل وَمَا ينطق عن 
وك ب إن هُوَ إلا وى يون (ْ ”2 فوصفه بأنه ليس بضالٌ وهو الجاهل» 
ولا غاو وهو الظالم, » فإن صلاح العبد في أن يعلم الحقّ ويَعمَلٌ به 
فمن لم يَعلمٍ الحقّ فهو ضالّ عنه؛ ومن عَلِمّه فخالقه واتبَعَ مّواه فهو 
غاوء ومّن علمه وعَمِل به كان من أولي الأيدي عملاً ومن أولي 
الأبصار علمًا. وهو الصراط المتسيم الذي أمرنا الله سربحانه في كل 
صلاة أن نقول: « أغيا لووط اليم رط الي أنحيك 


1 27 6 


يهم عير المغضوب ب عَلهِمَ 1 ألصالْين : 2 2704 0 


عليهم : الذين يعرفولن الحق ولا يتبعونه كايو والعبال نالل 
يعملون أعمالَ القلوب والجوارح بلا علم كالنصارى . 


ولهذا وصف الله اليهود بالغواية في قوله تعالى : و سَْعمر ف عن يق 
لذن يتَكبروت ف الْارْضٍ بسر لْحَنْ وإ إن يرا ككل اميا 
يوأ سيل شد لَا يَتّحِدُوه سيلا وَإن ب يسَرَوا سيبل ألم يَتَحِذُوه سبيلا 204 
ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى : © وَأثَلٌ 
يهم َبَآّ الزى َاتَمِنَهُ َاينِنَا فَأضَكمَ منْهَا تأنبَعَهُ الشَّيِطنُ فَكَانَ 9 
الغاوي :و وَلَوْ شِنَمَا لرفعئه يبا ونه ال 7 4 . 


ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى : # ولا تَيَبِعوَأ أهواء قَوْمٍ 


.5-١ سورة النجم:‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة: "-ل.‎ 
.١55 سورة الأعراف:‎ )90( 
.١9/5-1ا/8 سورة الأعراف:‎ )5( 


/0 


قد مخاوا فن قبل وأمجانا عَعيا يلوا عن ولو آلتصبيل 2 
ووصف بذلك من ينيع هواء بغير علم حيث قال: (2! إن كا لَِلُونَ 
بأهوآيهم يبر عِلمَ إن ريلك بلك هْوَ عَم بِالْمَُتَديَ 2745 » وقال: #9 ومَنٌّ 


سم 20 يع 
صل مسن ن أتبْع هويلة د بعَيْرٍ هذى 1 قري أي 77 , 


وأخخير أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون. 
0 لخر ساس 


ولا د شق كما شِقِيَ المغضوب عليهم» 0 © فَِمًا بالمحكم وى 
دك اهناك لي ولا فق 140 . قال ابن عباس: تكقّل 
الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يَضْلَّ في الدنيا ولا يَسْقَى في 
الا ون 1 

ومن تمام الهداية أن يَنظر المستهدي في كتاب الله وفيما توائّر 
من سن نبته ومتة :الخلفاء» .وما نقله العفانث الأثياث وكمكة بين ذلك 
وبين ما نقله مّن لا يحفظ الحديث» أو بُنّهَم فيه بكذب لغرض من 
الأغراض» فإِن المحدّثٌ بالباطل ما أن يتعمد الكذب». أو يُكذب 
خطأ لسوء حفظه أو نسيانه أو لقلّة فهمه وضبطه. 


ثمّ إذا حَصَّلْتِ المعرفةٌ بذلك تديّر ذلك» وجَمَعْ بين المتمّق منه» 
وتدّر المختلفت منه حتى يتبيّنَ له أنه مُتَمَقٌ في الحقيقة وإن كان 
الظاهرٌ مختلماء أو أن بعضّه راجح يجب اتباعٌه» والآخر مرججوحٌ ليس 
بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلاً . 


)١(‏ سورة المائدة: لالا. 

(؟) سورة الأنعام: .1١١9‏ 

(*) سورة القصص: ٠ه‏ 

(5:) سورة طه: .١77‏ 

(5) انظر تفسير الطبري .)1١77/15(‏ 


15م 


أما غَلَطْ الناس فلعدم التمييز بين ما يُعقل من النصوص والآثارء 
أو يُعقّل بمجرد القياس والاعتبار» ثم إذا خالط الظنّ والغلط في العلم 
ل ل ان 


بي 2 ين 


« إن يعون إَِّا لظن ومَاسَهَوى لأس وَلقَد جه ين ب 20 
وهذا سبب ما خلقٌ الإنسانٌ عليه من ل في نوع العلم 
والظلم في نوع العو فبجهله يتبع 'الظنء وبظلمه يتبع ما تهوّى 
الي ولمّا بعثٌ الله وله وأنزل 1 لهدى الناس وإرشادهم. 
صارَ أشدّهم اتباعا للرسل أبعدّهم عن ذلكء» كما قال تعالى: # كن 


عي سس سه مور 7 ماس بعرو وج 


ا م واجدة قبعت أله لت مُتَفِرِيك ومُنذويَ لمهم اكب َِلْحَقّ 


مره رع 0200 2047 مر سر ودثرور 


بحت ل كان بم الستاتواء ار 


لت ا يت متك لله > >امذا متكا د ين العق يإذنث واه 
حمر 60 
يَهَدى مَن يك إل رط مُسْتَقِم ا( 2 


ولهذا صار ماوصف الله به الإنسان لا يَخصنٌٌ غير غيرَ المسلمين 
دونّهم. ولا يَخْصنٌّ طائفة 5 الأمة لكن غين المسلمين أصائق ذلك 

فى أصول الإيمان التي صار جهلهم وظلمهم فيها كفرانًا وخسرانًا 
مبيئا» ولذلك من ابتدع في أصولٍ الدين بدعةً جليلة أصابّه من ذلك 
أشدٌ مما يُصِيبُ مَن أخطأ في أمر دقيقٍ أو أذنبَ فيه والنفومنٌ لَهِجَةٌ 
بمعرفة محاسنها ومساوىء غيرها. 


وأما العالم العادل فلا يقول إلآ الحقٌّ» ولا يتَبِعُ إلا ياه ولهذا 
من يَتَبَع المنقولَ الثابت عن النبي كَكِةِ وخلفائه وأصحابه وأئمة أهلٍ 


)ع0 سورة النجم : وضدة 
هم سورة البقرة : 511 


لام 


بيته - مثل الإمام علي بن الحسين زين العابدين» واينه الإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقرء واينه الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق شيخ علماء الآمة - ومثل مالك , 55 والثوري وطبقتهماء 
وجد ذلك جميمّه متفقًا مجتممًا في أصول دينهم وجماع شريعتهم: 
ووكة فى االلقجها تكله وما تتتدعنا الحدته كد يرن المقاكر وو من 
أنواع المقالات التي تخالف ما كان عليه أولئك السلف» ممن ينتصب”") 
لعداوة آل "نيت رسول الله لله وَيَنْحَسْهِم حقوقهم ويُؤذيهم» أو ممن 
يَغلو فيهم غير الحق. ويّفتري عليهم الكذب» ويَبِحَسنُ السابقين 
والطائعين حقوقهم . 

ورأى”" أنَّ في المأثور عن أولئتك السلف في باب التوحيد 
والصفات» وباب العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء والأحكام: 
وباب الرضيم والنوات: والعدانية وياب الام بالمعروف والنهي عن 
المتكن وما يتصل ل سكم جراد أبرارهم وفجارِهم وحكم 
الرعبّة معهمء والكلام في الصحابة والقرابة -: ما يُبيّنْ لكل عاقلٍ 
عادلٍ أن 0 الملكووين لم يكن ينهم مور التراع في عده الأرراتب 
إلآ من جنس التزاع الذي أة قرّهم عليه الكتاب والسنة كما تقدَّم ذكرُف 
وَأنّ البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنةٍ واتفاقٍ أولي الأمر الهداة 
المهتدين إِنّما حَدَنَتْ من الأخلاف» وقد يَعرُونَ بعضَ ذلك إلى بعض 
الأمياقف» تازه بنقلٍ غيرٍ تايف عوثارة بتأويلٍ لشىء :من كلامهم 
متشأيه . 


00 صف ل (كثير من المتأخرين». 
(؟) خبر آخر ل «من يتبع المنقول. ..»» ومعطوفٌ على «وجد ذلك جميعه متفقًا. ..» 
و«وجد فى ذلك ما يشغله. . ( 


8/1 


ثمّ إن من رحمة الله أنه قَلَّ أن يُنقَّل عنهم شيء من ذلك إلآّ وفي 
النقول الصحيحة الثابتة عنهم للقولٍ المحكم الصريح ما يُبِيّنْ غلط 
الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن الصراط المستقيم في 
كل الأمة بمنزلة الصراط في الملل فكمالٌ الوسلدم هو الود في 
الأديان والمكّل» كما قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمْ أمَّهٌ وَسَطا 277 لم 
ينحرفوا انحرافٌ اليهود والنصارى والصايئين. فكذلك أهل الاستقامة 
ولزوم سنة رسول الله يَكْةٌ وما عليه السلف» تمسّكوا بالوسط. ولم 


0 إلى 0 
كما قال الله 27 507 2 507 


غَلَوا فيهم حتى عَيدوهم ‏ كما قال تعالى: ال 


ل 


ف دِينِحكم ولا مَفولواعلَ أله إلا الْحَقّ 4 الآية"" . 

واليهود انحرفوا في النسخ» حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا 
عدو ليه كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قال: « © سَيَفُولٌ 
لسَقهاء من ألدايس ما وَلَلهُمْ عن وِبلَهمُ لي ك وكيا 24 والنصارى قايلوهمء 
فجووتزوا للقسّيسين والرهبان أن يُوجبوا ما شاءوا ويُحرّموا ما شاءوا. 
وكذلك لت ان ال 

فهدى الله المؤمنين إلى الوسط» فاعتقدوا في الأنبياء ما يستحقونه؛ 
ووقّروهم وعَرّروهم وأحيُوهم. وأطاعوهم واتبعوهم» ولم يردُوهم 


.١57 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: /ا81. 

إفوة سورة النساء: ا1لا١ا.‏ 

(5:) سورة البقرة: .١57‏ 
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كما فعلت اليهود؛ ولا أطرّوهم ولا لوا فيهم فتزّلوهم منزلة الربوبية 
كما فعلت النصارى. وكذلك في النسخ. جوّزوا أن ينسخ الله» ولم 
يُجوزوا لغيره أن ينسخ . فإِن اللّه له الخلق والأمرء فكما لا يخلق 
غنوه لذ عافن شيرة 

وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية 
والعصمة الجماعية» متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة 
التعطلة وبين المشبّهة الممثّلة؛ وفي باب القدر والعدل والأفعال بين 
القدرية الجبرية والقدرية المجوسية ؟ وفي باب الأسماء والأحكام بين 

من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة» 
وبين من جَعَلٌ إيمان الفُمَاق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجكئة 
والجهمية؛ وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا 
يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائرء وبين المرجئة الذين لا يقولون 
بنفود الوعيد؛ وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بين الذين يُوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين 
ظلمواء وبين الذين لا يرون أن يُعاونوا أحدًا على البرّ والتقوى لا 
على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوماء ولا يَدَخلوا 
فيما: أمن اله به ورسوله إلا قن طاعة بين :لذ وجوه اله 


فالأوّلون يدخلون في المحرّمات» وهؤلاء يتركون واجبات الدين 
وشرائع الإسلام» وغلاتهم يتركوتها لأجل موافقة من يظنونه ظالمّاء 
وقد يكون كاملاً في علمه وعدله. 
وأهل الاستقافة والاعدال تطهوة الله ورسولة بيت الافكات 
فيتقون الله ما استطاعواء وإذا أمرهم الرسولٌ بأمرٍ أَنَوا منه ما استطاعواء 
ولا يتركون ما أمروا به لفعلٍ غيرهم ما تُهِيَ عنه» بل كما قال تعالى: 
46 


« يليا الذنَ اموا ليم أنَشْسَكُ لا يحم ئّن صَّلَّ دا أَهْتَديْشْرٌ 2174. ولا 

يُعاونون أحدًا على معصية» ولا يُزيلون المنكرّ بما هو أنكرٌ منه» 1 
يأمرون بالمعروف إلآ بالمعروف . فهم وَسَطْ في عامة الأمورء ولهذا 
وصفهم النبي يك بأنهم الطائفة الناجية لما ذكر اختلاف أمته وافتراقهو”" . 


ومن ذلك أن اليوم الذي هو يومٌ عاشوراء الذي أكرمٌ الله" فيه سبْط 
نبيّه وأحد سيّدّي شباب أهل الجنة بالشهادة على أيدي من قتله من 
المَجّرة الأشقياءء وكان ذلك مصيبة عظيمة من أعظم المصائب 
الواقعة في الإسلام. وقد روى الإمام أحمد وغيره”" عن فاطمة بنت 
الحسين ‏ وقد كانت قد شهدث مصرع أبيها ‏ عن أبيها الحسين بن 
اا عن جدَّه رسول الله كلِْهِ أنه قال : اما امن اركل 
يُصاب اسصية لدكر فقيةة وإك قدمث» فيُحدثٌ لها استرجاعاء إلا 
أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أَصِيبٌ بها». 

فقد علم الله أنْ مثل هذه المصيبة العظيمة سيتجدد ذكرُها مع 
تقادم العهدء فكان من محاسن الإسلام أن روى هذا الحديث صاحبٌ 
العصية ‏ والمماية يه أؤلك :بو لذ تروت أذ ذلك إنينا افعله الله كرامة 
00 رضي الله عنه» درفت 00 0 عند الله تيليا له 


.-. 


اي لح سار ا اده 


.١٠١8 سورة المائدة:‎ )1١( 
والدارمي (١؟91١) وأبو داود (4041) من حديث‎ )٠١7/4( (؟) أخرجه أحمد‎ 
معاوية بن أبي سفيان. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وغيرهماء انظر‎ 

«(الصحيحة» (9دتى ,.)5١5‏ 
() أخرجه أحمد )5١١/١(‏ وابن ماجه .)١5:0(‏ 


4١ 


ع و 


مقتو لأ الأو الله عند من المنازل العاليه في دار كرامعة بها لا الها إل اهل 
البلاء» كما قال النبي كَل وقد سيل : أ الناس أشةٌ بلاء؟ فقال: «الأنبياء 


ثمّ الصالحون * ثم الأمثل فالأمثل» يُبتَلى الرجلّ على حسب دينه» فإن 


0 وم 


كان في دينه صَلابَةٌ زِيْدَ في بلائه» وإن كان في دينه رقة خمف عنه. 
ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يَمشي على الأرضٍ وليس عليه خطيئة ”7 . 

وشقيَ بقتله من أعانَ عليه أو رضي به. فالذي شرعّه الله للمؤمنين 
عه الاصابة (المضاتيه نان خصمك: أذ يلوا :301 شونا ١‏ إلنة 
راجعون ١:‏ وقك زوق السافن اف مينويزو؟ أن ال" كله نا امات 
وأصاب أهل بيته من التعيدة ما اناه سمعوا قائلاً يقول: يا آل 
بيتِ رسول الله! إن في الله عَرَّاءَ من كلّ مصيبة» وخَلَمًا من كل 
هالك» ودّركًا من كل نامف قزا بلا قتدوا جو كان كاز جواه قاف المعاب 
من حرم الثواب". فكانوا يرونه الخضر جاء يُعزّيهم بالنبي يك . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/7ا١.‏ "ا/ا١1. )١180 .18٠‏ والدارمي (7787) والترمذي 
50 ) زان مله(4010) عن معدا ين أب توقاض 2 . - 

(؟) 5٠6/١‏ (من ترتيبه لمحمد عابد السندي) عن علي بن الحسين مرسلاًء ومن 
طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (774/1). وأورده ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (708/1) من هذا الطريق ثم قال: «شيخ الشافعي القاسم 
العمري متروك» قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: يكذب» زاد أحمد: 
ويضع الحديث. ثم هو مرسل» ومثله لا يُعتمد عليه هلهناء والله أعلم. وقد 
روي من وجوه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أبيه عن 
علي. ولا يصح». وهذا أخرجه البيهقي في «الدلائل» (1/ 0255717 وانظر الكلام 
عليه في «فتح الباري» (5/ 570) و«الإصابة» .)557/١1(‏ 
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فأما اتخاذ المآتم في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين 
الإسلام» وهو أمرُ لم يفعله رسول الله كلك ولا أحد من السابقين 
الأولين ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من عادة أهل البيت ولا 
غيرهم. وقد شُهِدَ مقتلّ عليٌ أهلٌ بيته» وشهدَ مقتلَ الحسين من 
شهده من أهل بيته» وقد مرّثْ على ذلك سنون كثيرة وهم متمسكون 
بسنة رسول الله كله لا يُحدئون مأتمًا ولا نياحة» بل يصبرون 
وميه رسهون: كنا آم إل بوسر انه | وز اق وان جنا لقا وام ين عو ادر 
والبكاء غتن قرت المضيبة: قال البى كلل : «منا كان من .العين والقلت 
نحن لقا مس كان مو مدير لات قوت الشيطان»”'2» وقال: «ليس 
منا من لَطْم الخدود وشّقّ الجيوب ودّعا بدعوى الجاهلية»”"22 يعنو 
مثل قول المصاب: ياسّئّداه! ياناصراه! ياعضداه! وقال: (إن 
النائحة إذا لم تَنْبْ قبلَ موتها فإنها تُلْبَنُ يوم القيامة درعًا من جَرَبٍ 
وسربالاً من قَطرانِ»”". وقال: "لعن الله النائحة والمستمعة إليها»' . 

وقد قال في تنزيله : م يبا آليَّّ دا جآء 1 الْمُوَمِسَتُ يبايعَنَكَ عل أن 


له عد ل ع ل عه م 4 1 


شرك لسكا ابص رف لاز كيدل ههكن يذ رب 
دعن واتثلهوك ول حلت ف و ان الت ل اه 56 


1 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (73, ©0”#”7) عن ابن عباس» وضعفه الألبانى فى «ضعيف 
الجامع» (50). 0 

(؟) أخرجه البخاري (11791761795: 1194 70194) ومسلم )1١1(‏ عن أبن مسعود. 

() أخرجه مسلم (975) عن أبي مالك الأشعري. 

(4:) أخرجه أحمد (7/ 190) وأبو داود )7١54(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (57/5) 
عن أبي سعيد الخدري. ٠‏ وفي الباب عن ابن عع واه ن عباس وأبي هريرة» وقد 
خرّجها الألباني في «إرواء لت (707/6--777) وضكفها كلّها وبين وهم 
من عزاها لصحيح مسلم 

04 


عَفُورٌ حم .2'١4(‏ وقد فسّر النبي مَل قوله «وَلاستصِيسَكفِ مَعْرُوٍ» 
بأنها النياحة””©» وتَبوَاً النبيّ يلهِ من الحالقة والصالقة” . والحالقة: 
التي تحلق مها" فيد 00 ولعت التي ترفع صوتها عند 
الممدة وقال جرير ف عمد الل 0 4 كاعد وي إلى أهل الميت 


اميت طعا أ مصيتهم تشم ٠‏ كما قال النبي و لما بي 


طعاتان ا 0 


وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراءً من الاكتحال والاختضاب 
أو المصافحة والاغتسال» فهو بدعة أيضًا لا أصلّ لهاء ولم يذكرها 
أحدٌ من الآئمة المشهورين» وإنما رُوي فيها حديث من اغتسل يوم 
عاشوراءً لم يَمرض تلك السنة» ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يَرمَدْ 
ذلك العام)”'' ونحو ذلك» ولكن الذي ثبت عن النبي كك أنه صامَ 


.١؟ سورة الممتحنة:‎ )1١( 

(؟) أخرجه أحمد (280/0 ا )6٠‏ وأبو داود )١١79(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(0؟لاقء. 77/ا١)‏ عن أمّ عطية ية. وانظر «الدر المنثور» (8/ ١79‏ وما بعدها). 

(9) أخرجه البخاري )١595(‏ ومسلم (6 )عن ابي موسى الأشعري . 

(4:) أخرجه أحمد )5١5/”(‏ وابن ماجه )١71١7(‏ عنه» وصححه البوصيري فى 
«الزوائد؟ . ش 

(5) أخرجه أحمد )5١5/١(‏ وأبو داود )7١77(‏ والترمذي (4948) وابن ماجه 
)١١1١(‏ عن عبدالله بن جعفر. وحسّنه الترمذي» وصححه الحاكم في 
«المستدرك» (١/77/ا7).‏ 

() أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )7٠١١/7(‏ عن أبي هريرة ضمن حديث 
طويل» ثم قال: هذا حديث لايشك عاقل في وضعه. وقال السيوطي في 
«اللالىء المصنوعة» :)١١١/7(‏ موضوعء» ورجاله ثقات» والظاهر أن بعض 

4 


يوم عاشوراءء وأمرَ بصيامه» وقال: «صومّه يُكفّر سنةً»: وقرّر النبى 
ااه 6ه نكي 5 د يد ا 2< 5 م )١2‏ 25 
د أن الله أنجىّ فيه موسى وقفومهء وأغرفق فرعول وقومه © . وروي 
أنه كان فيه حوادث الأمم» فمن كرامة الحسين أن الله جعلَ استشهاده 


فبه. 


لوا مسرن مدي 
ونان ليد كانت رجن برو رن كان مقا عا 0 


بو يق في ربيع الأول مولد النبي عبد وفيه هجرنه» وفيه 
وزفائة: 


والعبد المؤمن يُبِتلى بالحسناتٍ التي تَسُوُهِ والسيئاتٍ التي تَسُوءه 
في الوقت الواحدء ليكون صبّارا شكوراء فكيف إذا وق مثلّ ذلك 
فى :وفاين. متعايدين :من انوع واد 

ويُستحبٌ صومٌ التاسع والعاشرء ولا يُستحتبٌ الكحلٌ». والذين 
يصنعونَ من الكحل من أهل الدين لا يقصدون به مناصبة أهل البيت» 
وإن كانوا مخطئين في فعلهم» ومن قَصدَ منهم أهلّ البيت بذلك أو 
غيره»ء أو فرح أو استشفّى بمصائبهمء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» فقد قال النبي كَلِ: «والذي نفسي بيده لا يدخلون 


المتأخرين وضعه وركبه على هذا الإسناد. وأخرج ابن الجوزي (؟/7١٠)‏ 
الشطر الثاني منه عن ابن عباس» ونقل عن الحاكم أنه قال: «أنا أبرأ إلى الله من 
عهدة جويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يُروَ عن رسول الله كَلْهِ فيه أثر» وهو 
بدعة ابتدعها قتلةٌ الحسين». وحكم عليه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص”٠‏ 5) والألباني في «الضعيفة» (175) بأنه موضوع . 
)١(‏ انظر باب صيام يوم عاشوراء من كتاب الصوم عند البخاري ومسلم وغيرهما. 
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الجنةَ حتى يُحبّوكم من أجلي" لما شكا إليه العباس أن بعض قريش 
يَجْفُونَ بني هاشم. وقال: (إن الله اصطفى قريشًا من بني كنانة» 
واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاشم»”” '. وروي 
عنه أنه قال: «أحبُوا الله لما يَعْذُوكم به من نعمهء وأحبُوني لحت 
اللهء وأَحيُوا أهلّ بيني لحبّي)»”" . وهذا باب واسمٌ يطول القول فيه. 

وكا نسي .جلا المواصلة أن بعض الإخوان قَدِمّ بورقةٍ فيها ذكرُ 
النبي كَل وذكر سادة أهلٍ الك وله ا حرم نيان دلروو لضي 
المنتظ.ر: ل ا ل 
صَدّره» وكان 007 بعض الواجب» فإن الكلام في هذا طويل» ولم 
يحتمل هذا الحامل أكثر من ذلك. وخوطب فيما يتعلق بالأنساب والنذور 
بما يجب في دين الله» فسألَ المكاتبة بذلك إلى من يذهب إليه من 
الإخراف» نان العى كله قال :+ لالديى' التصييطةةة قالوا:* لمق يا وتيول 
1ه قال اانه ولكا يه و لسر دولا ننه المسلمين وعالقي 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (/0) من طريق عبدالله بن الحارث عن العباسء ولفظه: 
«والذي نفسي بيده لا يَدخلٌ قَلْبَ رجلٍ الإيمانٌ حتَّى يُحبّكم لله ولرسوله». 
وأخرجه ابن ماجه )١10(‏ نحوه من طريق محمد بن كعب القرظي عن العباس. 
قا الوم ل ليلل 30 عجان إسامد فافع لز ناويل ارال م 
ني عق اعباس و ل ة 

020 أخرجه مسلم (7775) عن واثلة , ع 

() أخرجه الترمذي (77894) والحاكم في «المستدرك» (7/ )١9١‏ عن ابن عباس. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد. وضمّفه الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص١5)‏ وتكلم 
عليه . 


(4:) أخرجه مسلم (050) عن تميم الداري. وروي عن غيره من الصحابة» انظر 
«جامع العلوم والحكم» )١١9/١(‏ وامجمع الزوائد» .)81//1١(‏ 
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أما ورقة الأنساب والتواريخ ففيها غلطٌ في مواضع متعددة» مثل 
كز أذ اليه ترني لي عقر زابمعيد بن عدا بن عب الطاب 
ابن عُسِري بن" العلام يق عاشي » :أن تحير الصادق توافى: ون بخلافة 
الرشيدء وغير ذلك. 


فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن النبي يَهِ توفي في شهر ربيع 
الأول شهر مولده وشهر هجرته » وأنه توفي يوم الاثني؛ وفيه ولد 


وفيه أنزل. عليه. وجدَّه هاشم بن عبد مناف» وإنما كان هاشم يسمّى 
عمراء ويقال له عمرو العلاء كما قال الشاص ”2: 


عمرو العلا هَشّمَ الثَرِيدَ لقومه ورجالٌ مكَةَ مُسديُون عِسََافُ 


وأن جعفرًا أبا عبدالله توفي في سنة ثمانٍ وأربعين في إمارة أبي 

وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن 
الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامَرّاء لم يُعقب ولم ينسل» 
قال فق أليتة:: إن" آنا لما توفي سلنة تقيم ومين كان عمره.ستعم 
أو ع من ذلك بقليل» وأنه غاب من ذلك الوقت» أنه من ذلك 
الوقت حجة الله على أهل الأرضء لا يَتٌِ الإيمانٌ إلآّ به» وأنه هو 
المهدي الذي أخبر به النبي يكو وأنه يَعلم كلّ ما يُفتقر إليه في الدين . 

وهذا موضع ينبغي للمسلم أن , يت يَتثبّت فيه ويستهدي الله ويستعيئّه» 
فإن الله قد حرّمَ القول بغير علمء وذكر أن ذلك من خطوات الشيطان» 


2551/17( هو مطرود بن كعب الخزاعي أو ابن الزبعرى» انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7”657/7( و«البداية والنهاية»‎ ) 


41/ 


وحَرّم القولٌّ المخالف للحق» ونصوص التنزيل شاهدة بذلك» ونّهى 
عن اتباع الهوى . 


فأما المهديّ الذي بَشَّرَ به النبي كله فقد رواه أهل العلم العالمون 
بأحيان: النبي ككِء الحافظونّ لهاء الباحثون عنها وعن رُواتهاء مثل 
أبن داود والترمذي وغيرهما. ورواه الإمام 90 في 0 , 


فعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عه : «لو لم يَبقَ 7 
الدنيا إل بلول اذك اليوقء حت بيست اله يه وجلا من أل 
20 كما ا ظلمًا وجواتة27:, 


اا 
وي د يه 


انق ه413 :وأغبان إلى الغ 0 


)١(‏ جمع الدكتور عبدالعليم البستوي أحاديث المهدي الواردة في كتب السنة مع 
الكلام عليها ودراسة أسانيدهاء ونشرها في كتابين: «المهدي المنتظر في ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة» و«الموسوعة فى أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة». وهما أفضل الكتب المؤلفة فى هذا الباب. 

(؟) أخرجه أبو داود (4581) بإسناد حسن. وانظر الكلام عليه في «المهدي المنتظر 
فى ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة» (ص59؟ .)١7/8-‏ 

0 عديت آم فلمة احرج الحم ل« إنذاده) رانو يارو (كرلافع 1920 وامتاده 
ضعيف. انظر الكلام عليه في «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة» (ص5١”7_‏ 3:790) , 

(5) أخرجه أبو داود (4740) بلفظ: «... سيخرج من صلبه رجل يُسمّى باسم 
نبيكم. . .». وإسناده ضعيف» انظر «الموسوعة» (ص787- 959) . 
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وقال عل عَيلِيةِ : «يكون في آخر الزمان له حقو الماك 2170 
وهو حديث صحيح . 

فقد أخبر النبى كَكِِ أن اسمه «محمد بن عبدالله» ليس «محمد بن 
الحسن». ومن قال: إن أبا جدّه «الحسين»» وإن كنية الحسين «أبو 
عبدالله»» فقد جعل الكنية اسمّهء فما يَحْفى على من يَخشى الله أن 
هذا تحريف الكلم عن مواضعه» وأنه من جنس تأويلات القرامطة. 

وقول أمير المؤمنين صريح في أنه حَسَّنِي لا حسّيني» لأن الحسن 
والحسين مَُشْبِهانٍ من بعضس الوجوه بإسماعيل , وإسحاق» وإن لم 
يكونا نبيّين) دلهذا كان النبي كَلِِةِ يقول لهما: كما بكلمات الله 
التامّة. كل شيطان وهامّةء ومن كل عين ا ويقول: «إن 
إبراهيم كان يُعوذ بهما إسماعيل ال ا وكان إسماعيل هو 
والحسنُ معه على المنبر: (إن ابني هذا سيّدء وسيّصلح الله به بين 
ال ادن 43 | 
فئتين عظيمتين من المسلمين» 5 

فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق» فهكذا كان غالب 
السادة الأئمة من ذرية الحسين» وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبّق أمره 
مشارقّ الأرض ومغاريّها كان من ذرية إسماعيل». فكذلك الخليفة 
الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7911) عن جابر بن عبدالله» و(1114) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه البخاري )779/1١(‏ عن ابن عباس . 

(*) ضمن الحديث السابق. 

(:) أخرجه البخاري (:١لالاء‏ 7509594 45لالاء )٠4‏ عن أبي بكرة. 


11 


ع مي 


وايضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة 


مستحقًا أن يُحجّر عليه في بدنه ويُحجّر عليه في ماله» حتى يَبلعَ 
وَيُوْنْسنَ منه الوّشدء فإنه يتيم» وقد قال الله تعالى: ولو لبت حَوه إدا 
ْوأ يكح إن ءانث مهم وُه افوا لتم أَنولَ 2'74. فمن لم تُفَوض 
الشريعة إليه أمرَ نفسه كيف فون إليه أمنَ الأمة؟ وكيف يجوز أن 
يكون إمامًا على الأمة من لا يُرى ولا يُسمّع له خبر؟ مع أن الله لا 
52-6 العباد بطاعة من لا يَقدرون على الوصولٍ إليه» وله أربعمئه 
وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهؤ لم يخرجء إذ لا وجوةً له. 

وكيف لم يظهر لخواصّه وأصحايه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه؟ 
وما الموجب لهذا الاختفاء الشديد دون غيره طخ الآباء ا وخا وال 
العقلاء قديمًا وحديثًا يضحكون ممن يُثبت هذا ويُعلّقَ ديه به حتى 
جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقًا إن الفديج في الملّة وتسفيه عقول 
أهلٍ الدين إذا كانوا يعتقدون مثلّ هذا. 

لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلتٍ كثير منافقينَ زنادقةٍ بتستروة 
بإظهار هذا وأمثاله» ليستميلوا قلوب وعقولَ الضعفاء وأهلٍ الأهراء. 
رتل وي الان دمن الفستاو 0 يه ملي ولااسو ل قوة إلا 
بالله العلي العظيم . والله يُصلح أمرَ هذه الآمة ويهديهم ويُرشدهم. 

وكذلك ما يتعلق بالنذور والمساجد والمشاهدء فإنّ الله في كتابه 
وسنة نبيه التي نقلها السابقون والتابعون من أهل بيته وغيرهم قد أمرَ 
بعمارة المساجد» وإقامة الصلواتٍ فيها بحسب الإمكان» وتهى عن 
بناء المساجد على القبورء ولعن من يفعل ذلك. قال الله تعالى: 


4 سورة النساء: " 


0 


ٍ إِتما يعَمرُ مسد اَن تاس لَه ولو لخر ودام ألصّلوَ وان 


-4 


ع .ع راس ّ- رك يرم ل سا مج و 2-0 
لكر ولد محْس إلا أللَهَ فصموح أَوْلتيِكَ أن يَكونوأ من الْمَهَتَر 7429 . 
وقال تعالى : ا وَمَنْ أَظَلَمُ من مَنَعَ مسَِحدَ ال أن يُذْكرَ فيا أسَمُمُ وس 
ع عم - 303 


وقال تعالى: # في بوت أذْنَ لَه أن ترفَمَ وَمرْكرَ فبا أَسْمُمٌ سبح لم ذ 
عم مبوي حاولا بحم 500 ١‏ 6 00 5500 
ألْمْدُوٌ والآصالٍ 2 رِجَالَ لا تلهيهم تجثرة لايم عن وك اوقا ألصَكرة وإ 
كر" . 
وقال : « وَأَنَ لْمَسَحدَ نما تدعو أْمعَ أله أحدًا (وي 494 . 
وقال: «وَمَسَحِدُيرْكَرَفَِاأَسْمُ لَه كديا 904 , 
وقال النبي كَلِهِ: «من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا في الجنة»"'' . 


وقال: "بَشّرِ المشَّائين في ظُلّم الليل إلى المساجد بالنور التام 
يوم انا 


.١8 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .١١5‏ 

(*) سورة النور: 75 _لا. 

(5) سورة الجن: .١8‏ 

(5) سورة الحج: .5٠‏ 

0030 أخرجه البخاري (500) ومسلم (20577 وبعد رقم 79417) عن عثمان بن عفان. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(0) أخرجه أبو داود (251) والترمذي (777) عن بريدة بن الحصيب» وأخرجه ابن 
ماجه (0/81) عن أنس» وأخرجه ابن ماجه )/8٠(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 
وهو بمجموعه صحوح: 

٠١١ 


وقال: «من غدا إلى المسجد أو راح» أعدًّ الله له يُرُّلاً كلّما غدا 
أو راح)"'" . 
وقال: ١صلاة‏ الرجل في المسجد تَفضْل على صلاته في بيته 


0 
وسُوقهِ بخمسٍ وعشرين درجة» 


وقال: امن تَطهّر في بيته فأحسن الطهور» وه م إلى المسجد 
لا يُنهِرٌه إلا الصلاة.» كانت خطوتاه إحداهما ترفع 5-0 والأخرى 
0 
تضع خطيئة» 1 


وقال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاتِه وحدّه؛ وصلاثه 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كان أكثر كان أحبٌّ إلى 


0 


وقال: «سيكون عليكم أمراءً يُوْخْرون الصلاة عن وقتهاء فصَّلّوا 
الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلةٌ* . 


)١(‏ أخرجه البخاري (577) ومسلم (559) عن أبي هريرة. 

() روي هذا الحديث عن أي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن مسعود 
وأبي بن كعب وأنس وغيرهم. وأقرب ما ورد من لفظ المؤلف أخرجه البخاري 
)5١١5 55417 »51//(‏ ومسلم (5159) عن أبي هريرة. 

(؟) ضمن حديث أبي هريرة السابق بنحوه. وأخرجه مسلم (577) من طريق آخر 
عن أبي هريرة بنحوه. 

(4:) أخرجه أحمد )١50/0(‏ وأبو داود (005) وابن خزيمة )١51/5(‏ والنسائى 
(؟/5١١)‏ عن أبي بن كعب. وإسناده صحيح . ْ 

(0) أخرجه مسلم (144) عن أبي ذر. وفي الباب عن ابن مسعود وعبادة بن 
الصامت وأبي 3 الأنصاري وعامر بن ربيعة وشداد بن أوس عند أحمد في 


(مسئدة) . 


٠١5 


وقال: «يصلون لكمء فإن أحسنوا فلكمء وإن أساءوا فلكم 
لو 


وهذا باب واسع جدًا. 

وقال أيضًا: «لعنّ الله اليهودّء اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدًا 

١ 1 5‏ / ا و 8 لض 
لحرو نا نعل "© قالوا ةيؤر لذ ذلكف لكررر قو نوكن كوه أن نهد 


مسجدًا””"» وهذا قاله في مرضه. 


وقال قبل موته بخمس : «إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك)7*' . 

ولما ذكر كنيسة الحبشة قال: «أولئك إذا مات الرجل فيهم بَنّوا 
على قبره مسحكداء وصّووروا فيه تلك التصاوير» أولعك شرار الخلق 


عند الله يوم القيامة»”"' . 


وكل هذه الأحاديث في الصحاح المشاهير . 
وقال أيضًا: «لعنّ الله زدّارات القبور والمتخذين عليها المساجّد 
والسَّرْج». رواه الترمذي و وقال: حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري (144) عن أبى هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري كك 444 . )281١6‏ ومسلم )0١(‏ عن عائشة 
وابن عباس . 

() أخرجه البخاري (170, 140. 1451) ومسلم (0194) عن عائشة. 

(4:) أخرجه مسلم (077) عن جندب بن عبدالله البجلي. 

(0) أخرجه البخاري (14171. 4754. )١741١‏ ومسلم (078) عن عائشة. 

)7”7١( لام 75”. لا“”) وأبو داود (7777) والترمذي‎ ,379/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
- والنسائي (4/ 44) وابن ماجه (1510) من طريق أبي صالح عن ابن عباس.‎ 
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فإذا كان النبى كَيِيْهِ قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجدَ. 
ويسرجون عليها الضوء. فكيف يحي مسلم أن يَجِعلٌ هذا طاعة 
وقربة؟ 
الله عنه قال: بَعتَّي رسول الله كلِ فأمرّني أن لا أدعَ قبرًا مُشْرِقًا إلا 
سويثه» ولا تمثالاً إل طمسثه). 

وثبت عن النبي ل أنه قال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبده0©. 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيدّاء وصَلُوا عَلىَ حيثما كنتم»ء فإن 
صلاتكم تبلغني»”" . 

فنهى النبي وَل عن الاجتماع عند قبره وأمرَ بالصلاة عليه في 
جميع المواضع. فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع . 

وهذه الأحاديث رواها أهل بيته» مثلّ علي بن الحسين عن أبيه 
عن جدّه على. ومثل عبدالله بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
فكانوا هم وجيرائهم من علماء أهل المدينة يَنهون عن البدع التي عند 


دلق 


قال الألباني في «الضعيفة» (110): ضعيف بهذا السياق والتمام. أبو صالح 
باذام ضعيف عند جمهور النقاد» ولعن المتخذين عليها السرج ليس في 
الأحاديث ما يشهد له. فهذا القدر من الحديث ضعيف»ء وباقى الحديث ورد من 
طرق أخرى فهو صحيح لغيره. 

.)959( برقم‎ )1١( 
عن أبى هريرة بسند‎ )١١70( والحميدي فى «مسنده»‎ )١57/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
وغيره‎ )١١( فرق اخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي»‎ 

عن على بن الحسين عن أبيه عن جده. انظر (تحذير الساجد») (ص٠١5١).‏ 
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قبره أو قبر غيره» امتغالاً لأمره متابعة لشريعته » فإِن من هنذا عبادة 
الأوثان: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين والدكرةة على 
تماثيلهم, وإن كانت وقعت بغير ذلك. 


وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا: «لَاندَوَ لهك 
يد ل © وقد كلاي» 0 1 روى 
ا ا 00 وكذلك قال ابن عباس 
في قوله ١‏ ريم الت وَالعرك 2 ومو المَالمَدَ الخُمرق :2042 . قال ابن 
عباس : كان الللات رجلة يَلثُ السويق للحجاجء فلم مات عكفوا 
ا 


ولهذا قال النبي عله : اللي ال ار ونين 
أن يُصلَّى عند قبره. لهذا نهنا ا 
وسنّموه» لتلا يُصلَّى إليه فإنه كل قال: «لا تجلسوا على القبور ولا 
صلا إليها»» رواه متتل اد 


وكان كَلِهِ إذا خرج إلى أهل البقيع 58 عليهم ويدعو لهم”". 


.74 77 سورة نوح:‎ )١( 

(؟) انظر صحيح البخاري (1470) وتفسير الطبري (17/59) وابن كثير (4/ 2404 
00). 

(*) سورة النجم: 1١9‏ 

(5) انظر صحيح البخاري (1859) وتفسير الطبري (1؟/ 70) وابن كثير )7317١/5(‏ . 

)0( أخرجه أحمد (157/5) والحميدي )١١70(‏ عن أبي هريرة. 

() برقم (9117) عن أبي مرثد الغنوي. 

(0) أخرجه أحمد )١07/7(‏ عن عائشة» وأخرجه مسلم (414) من طريق آخر عن 
عائشة مطولاً. 


٠. 


وعلّم أصحابّه أن يقولوا إذا زاروا القبور'2: «سلامٌ عليكم أهلّ دار 
قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين 
منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية» اللهمَ أجَزْهم ولا 
َتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم». 

هذا مع أن في البقيع إبراهيم وبناته أم كلثوم ورقيّة وسيدة نساء 
العالمين فاطمة. وكانت إحداهن دقنَتْ فيه قديمًا قريبًا من غزوة بدرء 
ومع ذلك فلم يُحدِثْ على أولئك السادة شيئًا من هذه المنكرات» بل 
المشروع التحيةٌ لهم والدعاء بالاستغفار وغيره. 

وكذلك في حقّه أمر بالصلاة والسلام عليه من القرب والبعد. 
وقال: «أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعةء فإن 
صلاتكم معروضةٌ عليّ». قالوا: كيف تُعرّض صلاتنا عليك وقد 
أَرِمْتَ؟ يعني بَلِيْتَء قال: «إِنَ الله حرّم على الأرض أن تأكلّ أجساد 
الأنبياء)””" . 

وقال: ما من رجلٍ يمرُ بقبر الرجل كان يَعرفه في الدنيا فيُسلّم 
عليه إلآّ رد الله عليه روحه حتى يَرُدَّ عليه السلام)”" . 


وكلّ هذه الأحاديث ثابتة عند أهل المعرفة بحديث النبي عدي 


)١(‏ أخرجه مسلم (910) عن بريدة. 

(؟) أخرجه أحمد (8/5) والدارمي )١1580(‏ وأبو داود )101١ .1١41(‏ والنسائي 
)9١/(‏ وابن ماجه )١1777 .1١86(‏ عن أوس بن أوس. وصححه الألباني 
فى تعليقه على «فضل الصلاة على النبى» (517). 

83 أمرعة ابن عبدالو اذى «الأنية وكا 80/00 مف بعديهة ارد عاتن ا وصسيت: 
عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الشرعية الصغرى» /١(‏ 20940 ونقل ذلك 
العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ )19١‏ والمناوي في «فيض القدير» (141//0). 
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فالدعاء والاستتفار ٍ يصل إلى 0 وغير قبره) وهو 7 
0 

وهذا رسولٌ الله يلِكِ قد أمرنا أن نصلَّيَ عليه وتُسلّم تسليمًا في 
حياته ومماته» وعلى آل بيته» وأمّرنا أن ندعو للمؤمنين والمؤمنات 
في محياهم ومماتهم» عند قبورهم وغير قبورهم» ونهانا الله أن نجعل له 
أندادًاء أو نُشيّه بِيتَ المخلوق الذي هو قبرُه ببيتِ الله الذي هو الكعبة 
النيت الحرام؛ فَإن الله عر 0 إليه ونطوف به وشرع 
لنا أن 1 أركانة ونُقبّل لل ال س0 جعله الله بمنزلة 
| 9 وصافحه فكأنما صافح الله وقَنًاً 0 

وشرع كسوة الكعبةٍ وتعليقَ الأستار عليهاء وكان يتعلق من يتعلق 
بأمعان الكسة: كالمعلى <اذيال التتفحار يد قله :نيجوز أن تفنامى 
بيوث المخلوقين ببيت الخالق. 

ولهذا كان السلف ينهون من رَارَ قبرٌ النبي كَل أن يُمَبَله؛ 0 
عليه يا 0 مد ل كي وساف ارد 
السابقين والتابعين من أهل ليت وغيرهم. ا اا ا عه 
البدع التي تُشبه الشرلك وعبادة الأوثان» لأن الله ورسوله نهاهم عن 


)١(‏ أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (45/7) موقوقا على ابن عباس. وروي 
مرفوعا عن جابر وغيرهء وهو منكر. انظر كلام الألباني عليه في «الضعيفة» 
(077). 


١٠١ /ا‎ 


ذلك». بل يعبدون الله وحده لا شريك له مخلصين له الدينَ كما أمر 
الله به ورسوله. ويعمرون بيوت الله بقلوبهم وجوارحهم من الصلاة 
والقراء: الك والعاء وغير ذلك؛ ا المعراامن 
ناه ا 5 عمدًا وإمًا خطأً؟ 


فَخُوطب حامل هذا الكتاب بأن جميع هذه البدع التي على قبور 
الأنبياء والسادة من آل البيت والمشاض المخالفة للكتاب والسنة» 
ليس للمسلم أن يُعِين عليهاء هذا إذا كانت القبورٌ صحيحةً. فكيف 
وأكثرُ هذه القبور مطعونٌ فيها؟ 

وإذااكانخخدة النذور القزون يضة قن .نين اله عنها سول 
والمؤمنون السابقون. فقد قال النبي كَلِ: «مَن نَذَرَ أن يطيع الله 
فليطعه. ومن 0 أن يتعصي الله فلا يخْصه)”'' . وقال عليه : «كفارة 

ف 

النذر كفارة يمين») 3 وهذا الحديك فى الصنخاع : 

فإذا كان النذرٌ طاعةً لله ورسوله. مثل أن ينذرَ صلاة أو صومًا أو 
حجًا أو عندقة أو نحو ذلك. فهذا عليه أن يَفِيَ به؛ وإذا كان النذرٌ 
معصيةً - كفرًا أو غيرَ كفر ‏ مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند» 
ومثلما كان المشركون ينذرون لآلهتهم» مثل اللات التي كانت 
بالطائف. والعرَّى التى كانت بعرفة قريبًا من مكةء. ومناة الثالثة 
الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن 
أرض الحجازء كانوا ينذرون لها النذورء ويتعبدون لهاء ويتوسّلون 


)١(‏ أخرجه البخاري (25595 )507٠١‏ عن عائشة. 
زفم أخرجه مسلم )١546(‏ عن عقبة بن عامر. 
٠١8‏ 


0 


به إلى اشاقي خواتجيوة كما أخبر امتهم الثوله : # مَانْعَبِدُهُمٌ إلا 
لعَرِبُوَآ إِلَ أله زلّ2174. ومثلما ينذر الجهّالٌ من المسلمين لعين ماءٍ 
أو بتو من الآبار أو قتالاماء أو مغار: ان حهر أو محرو سن الاشجار 
أو قبرٍ من القبور ‏ وإن كان قبرَ نبيّ أو رجل صالح . أو ينذرون زيئا 
أو شمعًا أو كسوة اذه انق لبعض هذه الأفياء -: عإن" هنا 
كله نذر معصيةٍ لا يُوقَى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه 
كفارة يمين» لما دوى أهل ال عن النبي كْةِ: «لا نذرَ في 
معصية ) وكقارته كقارة يمين" . وفي الصحيح عنه أنه قال: «كفارة 
الدذر كقارة نم0 


وإذا صّرِفَ من ذلك المنذور شيءٌ في قربة من القُرْباتِ المشروعة 
كان حسئاء مثلّ أذ تسرك الذهن إلى أب زو توك اله تدرف لهال 
والكسوة إلى من يُستحقّه من المسلمين من آل بيتٍ رسول الله يل 
وسائرٍ المؤمنين» وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله . 

وإذا اعتقدَ بعض الجهّال أن بعض هذه النذور المحوّمة قد قَضْتْ 
حاجته بِجَلْبٍ المنفعةٍ من المال والعافية ونحو ذلك» أو بدَفع المضرّة من 
ات عن النبي كَل أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء ولكنه يُستَخْرجٌ به من البخيل»””'. فعدَ 


.7” سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) جواب قوله فيما مضى: «وإذا كان النذر معصية. ..». 

(6) أخرجه أبو داود (75940 35975) والترمذي )١558 ».١61754(‏ والنسائى 
(57/0» 9؟) واين ماجه )7١١70(‏ عن عائشة. ْ 

(4) سبق تخريجه قريبًا. 

(5) أخرجه البخاري (27708. 5597, 7791) ومسلم (1718) عن أبن عمر. 


/ 


النذر مكرومّاء وإن كان الوفاءً به واجبًا إن كان المنذور طاعة لله 
ورسوله َلة. 


وقد أخبرٌ النبي يكَلةٍ أن النذرَ لا يأتي بخير» وإنما يُستخرج به 
من البخيل» وهذا المعنى قد ثبت عن النبي كَكَةَ من غير وجه فيما 
كان قُربةَ محضةً لله فكيف بنذر فيه شرلكٌ؟ فإنه لا يجوز نذرّه ولا 
الوفاء به. ّ 


وهذا وإن كان قد عَمَرَ الإسلام» وكثْرٌ العكوفٌ على القبور التي 
هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم» فعَلى الناس أن 00 الله 
ورسولهء ويتبعوا دين الله الذي بَعثَ به نبيّه يلخ ولا يَشْرَ 
الدين مالم يأذن به الف فإن اللّه إنما أرسل الوتسل وأنر 0 
لكرن لين نل : 0 


0 11 0 


كما قال تعالى: # وَمَكَلٌ مَنّْ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسِلنَا أَجَعَلْنا من ذون 
لحن اليه سد ! 5 0 


وقال تعالى : 5-9 من لبنِمَاوصَ يوه وْحا وَأ وحن مآ إِليكَ 
ا عودجم يك سس ولا سا صلا ضرم و2 
وَمَاوَصَينا به نهم تنود تمس أي لذن ولا لتفرفوأ فيه َرَعَلَ الْمْشْرِكينَ 
يه 


مَاندعوهمٌ إ إِلَتَدَ أنه يت إِلَيّهِ من يسآم وَمَبَدِى لمن ينث 7429" . 


وقال تعالى : # وَلْفَدَ بَعَثَنا فى حكل أمّةَ رسوأ لا أنَت آءَ ا 
2 عه مك7 . 


ققي وا لمشت مزق تن فتك كذ ووفك محفت علد الهلا 


للق سورة الزخرف: 6غ. 
هم سورة الشورى: م 
زفرق سورة النحل : لخر 
١٠‏ 


وقال تعالى في حق الذين كانوا يدعون الملائكة والنبين: « قل 
ا كُنْفَ لسر عَكُم وكا حوبلا :> وليك 
لبن يدعورت بدلغور ل ردقه تف الويييلة آم د وترون 5 ييه 2 


ص امسر وخ 001 1 6 
عذايهة إن عذاب 6 ن محذ وبا »> 0 أ 


2 داب لءّ 220001 2 1 آي 6 م« سرع 
وقال : ا وَلايَأْمرَكُمْ أن تددو الْلتيكة والبِيسنَ ربا أَيأَمركُم لكف بعد اذ 
َنم م مون 304 , 
ل اك 


ورد ذ على من اتخذ شفعاء من دونه فقال: © أ أحَدُوأ من دون َه 
سُقَعَه مل ولو حكَاءا لا يَلِكوبَ سينا وا تقلت 25 فل َه الشَّقعَةُ 
جيك أ مك التتوت والأقيج ثر كو تفوت 5 تاذ فك أقة وده 
2 مَءَ 2 رت فرت لذن ل توي ادر وَإِذَا 5ك أ ا ا د ع 


بعرو ا موت وَأَلَارْضٍ عَللِم الْمَيّبٍ وَاَلقََِدَوَ أَنتَ ك 


6 شه حيلف ىج رب 774 . 


دوا كيد ' 


وقال: 0 61 ددأ ا برهم ' وره- كف أربانا من دو ليد 
َأ 3 ره 1 سمه سحو سم 76 3 2 5 
0 لت مويسم و ا ِل | وَأإِلَهًَا واحد إِلَد 
إ لاهو سبحده عام 27 عقا كمه صكورد »© . 


وقال تعالى: # 011210 


وقال تعالى : 7 #وكر ين مَكِ فى ألسَموتٍ لَا تكن َفَعمُ عَيكًا إلا من بحر 


)1١(‏ سورة الإسراء: ”60 لاه 
(؟) ٠‏ سورة آل عمران: .8١‏ 
(9) سورة الزمر: ”5 -550. 
(4:) سورة التوبة: .7”١‏ 
(0) سورة البقرة: 5806. 


أن ادن اسه يمن يناه ترضح 72:3 , 

وقال تعالى : « ولا ستْتَعوي ص إلا لمن أربصون ”2 . 

وقال : # وَلَا نهم السَّفْحَهُ عدم إِلَالِمَنَ أبس [296 . 

وكَنْبُ الله من أولها إلى آخرها تأمر بإخلاص الدين لله لاسيما 
الكتاب الذي بعثٌ به محمد عبد أو الشريعة التي جاء بها.ء فإنها 
كملت الدين» قال تعالى: # اليِوْمَ ملك كم مك4 ““» وقال: #ثُرَّ 


آم رت تله 


جَعَلَنَكَ عل سَرِيِمَةٍ ين لامر فَابَّعْهَا وكا أ ين أهرة اي تلو ج004 . 
وقد جعل ا الأمر بالوخلاض. للّه والعدل في الأمور كلها 


كما قال تعالى: # قل ل موق بلسي وَقيِمُوأ وجو ند حك مسج 
َأدعْوهُ لصي له اين كنا بذاك مَودُونَ ٠”‏ فَرِيعًا هَدَئ وَهَرِيكًا حَقَّ 0 


م ك4 . 


لفك كلمن النبي كَل التوحيد من دقيق الشرك وجليله» حتى 
قال: «مَن حَلفَ بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذي وصححه" . 


وقال: «(إن الله ي: أن: تحلفوا" بآبائكي. “فم : كان بخالف 
ءُ 8 فمن 


إلل4 سورة النجم : الي" 


(؟) سورة الأنبياء: 78. 

(6). سورة يلسا 7. 

(5) سورة المائدة: ٠”‏ 

(5) سورة الجاثية: .١4‏ 

(9) سورة الأعراف: 759 

(0) أخرجه أحمد (؟/5". 08. )١١16 .45 6354 .5٠‏ وأبو داود (١0؟)‏ والترمذي 
(16575) عن ابن عمر 


١١ ؟‎ 


فليحلف بالله أو ليصمت». وهذا مشهور في الصحاح"'" . 


ما شاء الله ثم شاء محمد) 


ما شاء الله” وحذه ( 


وقال: «لا يقولنَّ أحذكم ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا 
زفق 


م 


وقال له رجل: ما شاء الله وشئتَ» فقال: «أجعلتني لله لله نذا 0 


60 
وروي عنه أنه قال: «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب التهل 5 , 
روا ا 


وقال تعالى : #« فن كن يحوأ َه رَيْوء َلَْحَمَلُ عملا صَيْلِصًا ولا شرل + 4 بعبادوٌ 
ريدلا . 


وعَلَّمَ بعضّ أصحابه أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أشر 


1 


بك نك وآنا أعلم, وأستغفرك لما للا أعلم»”" . 


(00 
00 


لف 


2 


(0) 


000 
4# 


ومن هذا الباب الذين يسألون الصدقة أو يُعطونها لغير الله؛ مثل 


أخرجه البخاري (5747 ومواضع أخرى) ومسلم )١11457(‏ عن ابن عمر. 
أخرجه أحمد (5/ الاء 98”) وابن ماجه )5١١8(‏ والدارمي (05١/1؟)‏ عن 
الطفيل بن سخبرة» وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد )25١5/١(‏ 0747 0947 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(984) عن ابن عباس . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )19١/5(‏ عن عائشة.» وصححه هو والألباني 
في «صحيح الجامع» )7175٠0(‏ . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» )5/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظ «اليسير من 
الرياء شرك؟)») وصححه. 
سورة الكهف: .١١١‏ 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (17) عن معقل بن يسار. 

١1 


من يقول : لأجلٍ فلان» إما بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» حتى 
يتخ السؤال يتلق وده إلى أكل أموالٍ الناس بالباطل» ويصير قوم 
ممن ينتسبٌ إلى محبة آل البيت يُعطي الناسَ» وآخرون ممن ينتسب 
إلى السنة يُعطِي الآخرين» والشيطانُ قد استحودً على الجميع» فإن 
الصدقة وسائر العبادات لا 0 ع أن تفْعَلَ إل للهء» كما قال 6 
# وَسَيِجَيَيا الأئقى :© فك يق مار 3 أ وَمَا ِنَم ندم من يعمو جر 25 


إل تيع مور لق © ولسرت ربط 21747 
5 5 ةر ل جر 7 2 مد م عو 
وقال تعالى: #9 وما َايسُم من نَكُوْوَ ترِيدُويت وََهَ الله فأولتيك 8 


ا لْمَضْعِفُونَ :7242" . 


7 000 0 آ | 21 قر © ساسح ساو وي ماس بس 27 
وقال: 8 وَممَلُ الذِين ينففوت أموالهم ابيِضَاءً مرصسات الله وكيا مَنْ 


2 5 7200 ”لم لس سس سس لا سرس مه 0 ير درم 1 10 - 8 
ين بَهَا وَايلٌ مَكَانَتَ كلها صِعَمَيْنٍ فَإِن لم 


0 برُنَطَلُ مَطَلٌ 24 , 


وقال : «# وَيظعِمُونَ الْطَعَام عل حب مسَكينا يتما وأسيرًا :]نا هدك لبه أله 
افيد ؤ جر ولاشكورا 194 . 


- ا 0 00 6 ضح سر سا ما 0 
وقال ان كلمة جامعة : 5 ف أذ وتوا للب إلا 5 
ع 04 و 


نمم ليده وما أمروأ إل بننذوا للد وين له اين حُتفَاه ويقيغوأ صر 
1 ا وري 200 
وو لكر َدَلِكَ وين ابم 42 ' 


0- سور اللثل 39 
(0) سورة الروم: 79. 
(90) سورة البقرة: 75706. 
(4) سورة الإنسان: 4-8. 
(60) سورة البينة: 4 - 


١1 


وعبادته تَجمعٌ الصلاة وما يَدَخُل فيها من الدعاء والذكرء وتجمع 
الصدقة والزكاة ب بجميع الأنواع من الطعام واللباس والنقد وغير ذلك . 

والله يجعلنا وسائرَ إخواننا المؤمنين مخلصين له الدين» نعبده 
له شوك يه خياء معتصمين بحبله. متمسكين بكتابه» متعلمين لما 
أنزل من الكتاب والحكمة. ويّصرف عنّا شياطينَ الجن والإنس» 
0-0 أن تفرّق بنا عن سبيله.ء ويهدينا الصراط المستقيم» »ء صراط 
الذين انعو عله :مق 'النمين :والشتديفين: والخهداء: والصالحين: 
وحَسّنَ أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وسلَّم 


١ 


3 
0 
زف 
2 
د 
»> 
00 
٠.‏ 
2 


على القبور للصلاة عندها والنذر لها 


مسألة 
ما يقول سيدنا الإمام العلامة تقي الدين - أيّده الله تعالى - في مشهدٍ 
فيه شريف مدفون من أولاد زين العابدين» والناس يقصدونه ليصلوا عنده 
الصلواتٍ الخمسسَ» وينذرون له» ومنهم من يقصد البركة» ومنهم من 
يعتقد أن الصلاة عنده أفضل مما سواه من المساجد. فهل هم مصيبون أم 
مُخطئون؟ وهل لهم أجرٌ أم لا؟ وهل يُنَابُ من يَتصدّق أو يَبَدُ قيّمَ المشهد 
المذكور أو الفقراءً الذين يقعدون عند المشهد المذكور؟ وأيضا يَقعُد في 
المشهد قَرَاءٌ يقرأون القرآن العظيم بلا أجرة من العشاء إلى بكرة» فهل 
يُؤْجَّرون على ذلك أم لا؟ وهل للميّت أجرٌ باستماعه القرآن أم لا؟ 
والذين يقرأون القرآن في الترب بالأجرة وفي الختم التي يعملونهاء 
مثل الذي يسمونه الثالث والسابع وتمام الشهر وتمام الحول» 
ويُنشدون الأشعار الفراقيات ليبكي أهل الميت» وينقطوه بالفضة» 
والوغاظ "أرما" التي يتراوق آل آذ الى الطرقاتك والاسواق حون 
يتصدق عليهم» فما حكمهم؟ واللخنيك الذي يُذكر فيه أن الميت 
يُعذْبْ ببكاء أهله عليه» وقول عائشة: إنما كانت يهودية» وقوله يَلةِ: 
إن الله لا يُعذّبِ بدمع العين ولا بحُرْنِ القلب» ولكن بهذا» وأشار 
إلى لسانة: وإذا كان أحدٌ يَتحدّث في علم أو صلاة أو ذكرٍ أو حديثٍ 
مباح» أو ينام» فهل يجوز لأحدٍ أن هدو بالان لون عليهم؟ 
أفتونا مأجورين» رضي الله عنكم . 


أجاب - رضى الله عدة هه 
الحمد لله. اتفق أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ على 


١16 


أن المشاهد المبنية على القبورء» سواءٌ كان قبر بعض الصالحين أو 
بعض الصحابة أو بعض أهل البيت» أو قبر نبي من الأنبياء أو غير 
ذلك» برا اك اميت السلي ارا 1 يان 01 أر 
جهلَ الحال -: اتفقوا كلّهم على أن الصلاة فيها ليست أفضلَ من 
الصلاة في المساجدء بل ولا في سائر البقاع التي تجوز الصلاة ة فيها» 
وأنه لا يُشْرَع لأحدٍ أن يَقصدها لأجل الصلاة عندهاء لا الصلوات 
الخمس ولا غيرها. بل قصدّها للصلاة عندها والتبرك بالصلاة هناك 
خصوصًا لم يأمر الله به ولا رسولّه» و ولا أحدٌ من الصحابة ولا من 
أتمة المسلمين» لا أهل البيت ولا غيرهم» ولا ذكروا أن في ذلك 
ثوابًا أو أجرًا أو قربة. 

بل قد استفاضت السنن عن النبي كَل والصحابة والتابعين بالنهي 
عن ذلك. وصرّح غير واحدٍ من أئمة المسلمين أن النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور نهي تخريمء كما في الصحيحين2"7.عن عائشة 
رضي الله عنها وابن ن عباس رضي الله عنهما قالا: لما نُزل برسولٍ الله 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بها كشمها عن 
وجههء فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 0 اتخذوا 
قبورَ أنبيائهم مساجد» يُحذَّر ما صنعوا. 

وفي الصحيحين”'' عن أبي هريرة أن رسول الله كلدِ قال: «قاتل ' 
الله اليهود اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد». وفي صحيح مسله”" عن 
ا رس ار م و ع د 


.)9١( البخاري (570 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
زفع البخاري [فوفردع ومسلم (ثلاهة).‎ 
.)0875( برقم‎ )5( 


ريل 


وهو يقول: 0 ل ل فإن الله قد 
عبد لاكلث باكر عبد 0 
قبور أنبيائهم مساجدّء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إنى أنهاكم عن 
ذلك)». 


القبور ولا صز إليها» . ا ا 


وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله كةِ زوّارات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسُّرُج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة أبو 
داود وابن ماجه والنسائي والترمذي”'"'. وقال: حديث حسنء» وفي 
بعض النسخ : صحيح . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِلهِ فى مرضه 
الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجداء لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا”” . 

والأحاديف: والاثار في هذا عن النبي يِل وأصحابه وسلف الأمة 
وأئمتها وسائر علماء الذي 006 فين اعدف أن الساذة عكدها نننها 
نعليلة على غيرهان" أو أنه يقش أن تقمد السؤة عندها زو ]أن .فى 
ذلك أجرًا وشوبة» قهو مخطى: غناك بالفاق أئمة الملم 0 


)20 برقم ('لاة). 
() أحمد .2559/١(‏ لاما 75لا لا”ا) وأبو داود (3775) والترمذي )"8٠0(‏ 
والنسائي (54/ 14) وابن ماجه (ه6/ا6١).‏ 
() سبق تخريجه. 
١١‏ 


وكذلك العكوف عندها والمجاورة عندها ليس مشروعا باتفاق 
المسلمين ولا واجيا ولا مستحكا لاس رخ لمحيو لصون 
عنها. وإنما تكون البقعة التي يُشْرَ ا 
المساجدء كما قال الله تعالى: 0 نشم عَلَكِمُونَ فى 
لْمَسَحِدٌ4''. وكان النبي تَكلِ يعتكف في مسجده في العشر الأواخر 
فق ومنان”'): واعتكت مرة عشري:يومًا” © ورك مرة “الاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضانء فقضاه في شوال”'“. وهذا هو 
المشروع للمسلمين. 

وزيارة القيور جائاة على الوجة الماذوك :فنه:: فإ كان الميت 
كافوًا يراد الاسجار بالموت ولا يُدعَى له» كما في صحيح مسلم” 

عن النبي ط كله أنه قال: «استأذنثٌ ربي في أن أزور قبرَ أمَّي فأذنَ لي 
واستأذنثه في أن أستغفر لها فلم يُوْدَنَ لي» فزوروا القبورء فإنها 
رك الآخرة». وإنما زار قبرَ أمّه دون أبيه لأنها كانت على طريقه 
عام فتح مكة» فاجتاز بقبرها عند مكة فزارهاء وروي أنه زارها في 
ألف مقنع» كنا ل رن '"'. وأما أبوه فلم يمر بقبره. 


.١81/ سورة البقرة:‎ )١( 

(") متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة» انظر صحيح البخاري (25056 )٠١55‏ 
ومسلم (١1/ا١١1. .)١١9/5‏ 

قوف أخرجه البخاري )5١55(‏ عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري )1١7(‏ ومسلم )١17/(‏ عن عائشة. 

(5) برقم (918/5). 

(5) أخرجه أحمد (5/ 0هلاء لاولاء 709) وابن حبان (1741- موارد) والحاكم في 
«المستدرك» )"17/5/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/5!) من حديث 
بريدة. 


١7 


ولم يأذن ره له في الاستغفار له لأن الاستغفار إنما يكون للمؤمنين» 
قال الله تعالى: « ها كنك لبي واي اميا فقوأ 0 
اال يق مْبَماتوَ كمأ حب بير 042. ثم قا 


و دهده 0 04 


# وماكارت َسْجَعَْار إِنر 2007 ماد كلما مَين مء 


م2 12 ال ةن هه له حَلِيمُ وإ 4”"". فإن إبراهيم ا 


ا ا 


لأبيه بقوله فيما ذكر الله عنه: #رَيّنا أغفر لي وَلوَلِدَىَ وَللْمؤمين يوم يقوم 

لْحِسَابٌ 4 ا 0 بذلك في قوله : «سَلَمْعِيَكُ سَأْستَغْرُ لَك وق 
نه كرت فى حيفيًا 2 0 . فشرع له القدوة بإبراهيم إل في ذلك بقوله: 
فد كانت لك أ أت سكف ركان ل نوكم ونا 

دوي من دون أله ريا بك ويذا يننا يي العداوة والبعضساء أبدا حقّ مويو ياللّه 


ا 00 0-1 ع ل ( 26 


لول برهم لدبي سيفن لك وما مَك لَك من أله من ودس 


فو ابي سارك و 1 ب را 
6 سَيَمْتاد | 0 م ودس ا * لمآ 6 يأك عا 


رو عد 7 ذأ 


عدو ْلَه َرَأَمِنْذ)4 فإن أباه مات كافرًا. ومن قال (إنه مات ا 
الرافضة الجهّالٍ أو غيرهم فقد خالفَ الكتاب والسنة والإجماع. 


ألى ) 5 صملا 2 ا 1 0 
وكذلك ابو النبي يل وعمّه أبو طالب» وفي صحيح مسلم أن 


.١١7 سورة التوبة:‎ )1١( 
.١١5 سورة التوبة:‎ )6( 
.4١ فوم سورة إبراهيم:‎ 
.40 سورة مريم:‎ )4( 
4 سورة الممتحنة:‎ )0( 
.برقم :(17) عن أنس:‎ )0( 
١77 


رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: (إِنْ أباك في النار». فلما 
أدبر دعاه فقال: (إِنْ أبي وأباك في النار». وفي الحيد 1 أنه لين 
حضرث أبا طالب الوفاة دخل النبي كلد إليه وعنده أبو جهلٍ وعبدالله 
بن أمية» فقال: ديا عم قل لا إله إلا الله كلمةٌ أُحَاج لك بها عند 
الله». فقالا: يا أبا طالب ! أترغبٌ عن مل عبدالمطلب؟ فكان آخر 
شيء قاله : على ملة غداليطلت: فقال النبي ك2 : «لأستغفرن لك 
مالم 2 عنك»»: فأنزل الله تعالى: # ما كار حت لِائّي ولت ست اموا أن 
مغرو رسجو ولكأي ميق م يماي كم مم أضحدب 


الغنانٌ كان يشوك ويصنع لك 07 تممه ع فال : وله 
في غمرة من النار» فشَفَعتُ فيه. فجُعِلَ في ضّحضاح من نارٍء ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»ء أو كما قال كلله. 
وهذه الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه أئمة المسلمين فى 

أنه مات كافرّاء وثَييّن كذب من اذَّعَى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مومئًا. ويحتج بما ذكر ابن سان فى اليج من أنه جعل 
يَهُمْهِم عند الموت» وأن العياس قال للنبي كيه : إنه قل قال الكلمة 
التي تطلبها أو نحو ذلك. فإِنّ الذي في الصحيح بين أن العباس لم 


)١(‏ البخاري (55710) ومسلم )١5(‏ عن المسيب. 
() سورة التوبة: .١١7‏ 
(*) البخاري 278870 7708 , 5601/7) ومسلم .)5١9(‏ 
(5) انظر سيرة ابن هشام .)411/١(‏ وتكلم ابن كثير في «البداية والنهاية» (5//ا١٠7‏ 
وما بعدها) على هذه الرواية. 
١"‏ 


يكن حاضرًاء وأن العباس علم أنه مات ضالاًء وأنه سألَ النبئ كَل 
هل نفعه نَصُرُهِ لك مع كفرهء فأخبره النبي كلِةِ أن ذلك نفعّه» بشفاعة 
النبي كله في تخفيف العذاب لا فى رفعه» ولو كان قد مات على 
الإبدات: مركن في العذابولم. 2ه الشى كله عن الاستعفان لد 
ولقّرِنَ ذكره بذكر حمزة والعباس» ولكان قد صلى عليه النبي كَل 
وابنْه علي . بل الاستغفارٌ للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام طون 
لا ل ل 
« سَوَآءٌ عَليْهِمْ اسْتَغْفَرَتَ لَهُْرَ ْم أم لم سَمْتَعْفِرَ ْم أن يَعَفِرَ َه حَنَ 2704, 
وكال اتعالة * م 3 00 أهَد 


1 ع م اح 03 
ورسولء ومان نوأ وهم فقوت | 5 


وأما زيارة قبور المؤمنين فجائزة بل مستحبة» كما سنّها رسول 
الله يَكْةٌه فإن الزيارة نوعان: شرعية وبدعية» والشرعية السلامٌ على 
الخيق..والدعاء: لد :يمفل. أن يقال 97 : «السلام عليكم أهل دار قوم 
مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». ويرحم الله المستقدمين منا 
ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية» اللهم لا 
تحرمنا أجرّهم ولا تَفْيَنا بعدهم» واغفر لنا ولهم». فالزيارة المشروعة 
من جنس الصلاة على الجنازة» وكلاهما المقصود به الدعاء للميت» 
والله تعالى يرحم الميت بدعاء المسلمين» ويرحم الداعين له أيضّاء 


فيثِيبٌ هذا وهذا كما يُثيب المصلين على الجنازة» فمن صلَّى على 
جنازة إيمانًا واحتسابا كان له قيراط من الأجرء ومن شيعَها حتى تدفن 


دق سورة المنافقين: ". 
(0) سورة التوبة: 5 
١>"‏ 


كان له قيراطان”' . 


والله تعالى يَقبل شفاعة المؤمنين ودعاءهم للميت» كما جاء فى 
الحديث الصحيح”' أنه إذا شفع فيه مئة من المؤمنين شفعهم الله فيه» 
وفي حديث آخر في الصحيح”": إذا شفع فيه أربعون» وفي حديث 
1خ 1*7 :ذا كاتوا خلانة : عقوف زليذا كات ا"يستهيون أن لا تفص 
صفوف الجنازة عن ثلاثة 

والمؤمنون مأمورون بدعاء بعضهم لبعض » » حتى يدعو الفاضل 
للمفضول وبالعكس. قال كَل في الحديث الصحبح”* : لإذا سمعتم 
المؤذن فقولوا: مكل ها يفوم ف صلوا غلك فإنه من صلَّى على مرة 
صلى الله عليه عشواء 3ه كرا له لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة 
لا تنبغي إل لعبد من عباد اللفى وأرجو أ أن أكون أنا أنا:ذلاف: الفيده فم 
ل ل 
بدعوة قال الملك: ولك بمثل»”" . 

وأما الزيارة البدعية فمثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة 
عنذه والدعاء وطلب الحوائج من الميت» وأمثال ذلك: مما هو من 


000 كما في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري 20 065) ومسلم (0غ9). 
(0؟) مسلم (ا45) عن عائشة. 
(*) مسلم (458) عن ابن عباس . 
(4:) أخرجه أحمد (4/5/) وأبو داود )7”١57(‏ والترمذي )٠١58(‏ وابن ماجه 
)١590(‏ عن مالك بن هبيرة. 
(5) أخرجه مسلم (77977) عن أبي الدرداء. 
احريل 


جنس فعل المشركين والنصارى» ولهذا قال النبي كَكِةٌ فيما رواه مالك 
في الموطأ"'': «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّدء اشتدٌ عضَّبُ الله على 
قوم اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» . 


0-4 


وقد ذكر غير واحدٍ من السلف”'" أن أصل عبادة الأصنام كان 
ذلك» فقالوا في قوله # وَفَالوا لا درن !لتك ولا عدون ود ولا سوا وا يشورك 
وَيَعُوقَ وشا 745" : إن هذه أسماء قوم كانوا قومًا صالحين في قوم 
نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم. ثم صرّروا تماثيلهم؛ وهذه 
الأصنام صارت إلى العرب» حتى بعث الله رسوله بأن يُعبّد الله وحده 
لا شريك لهء ونهاهم عن الشرك من عبادة الأوثان وغير ذلك» وبيّن 
أن أصل الدين أن يعبد الله لا يُشرك به شيئًا . 


وفي الصحيح”*' أن النبي كلهِ قال لمعاذ بن جبل: «يا معاذ! 
أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن 
يَعبدوه ولا يُشركوا به شيئًاء أتدري ماحقٌ العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم: قال: «أن لا يُعَلّيَهم). 


وفي ال 0 عنه أنه قال: «الإيمان بضع وستولن أو وسبعون 
شعبة» أعلاها قول لا إلله إلآ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان). 


١17١/١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبدالبر: لا خلاف عن مالك في 
إرسال هذا الحديث. 
(') انظر تفسير الطبري (759/؟5) وابن كثير (5/ 500). 
(6) سورة نوح: 77 . 
(:) البخاري (258605 7/) ومسلم (70). 
(0) مسلم (30) عن أبي هريرة. ورواه البخاري (9) مختصرًا. 
١7 /‏ 


وفي الترمذي'' عنه أنه قال: «أفضل الذكر لا إلله إلا الله 


وأفضل الدعاء الحمد لله . 

وفى الموطأ”'؟: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إلئه إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» . 

وفي الصحيحين”" عنه أنه قال: «من قال في يوم مئةَ مرة: (لا 
إلله إلآ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كلٍ 
شيء يدير كانت له عِدْلَ عَشْرٍ رقاب» وك لموق اشم ا 
عنه مه سيئة وكانت لددجزرابمن العيظان يعم ؤلك صق تمي 
ولم يأتِ أحدٌ بأفضل مما جاء به إل رجلٌ قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . ومن قال في يوم: ااسبحان الله وبحمده» مئة مرة حطتْ عنه 
خطاياه ولو كانت مثل زَيَدِ البحر». 

وأما النذر لها فينبغي أن يُعلّم أن أصل النذر مكروة منهيئٌ عنه بلا 
تزاع أعلمه , بين الأئمة» لما في الصحيحين عن النبي كَةٍ أنه نهى عن 
النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير » وإنما يُستخرج به [من] البخيل)70*' . 
وفي الصحيحين أيضًا عنه أنه قال: «إن النذر يَرْدٌ ابنَ آدم إلى القدرء 
فيُعطي على النذر مالا يُعطي على غيره»”* . 

فييّن كَلهِ أن النذر لا يَجِلِبٍ خيرًا ولا يدفع شرّاء ولكن يقع مع 


إلنك 3 0م ؟) عو “جابر ..:ورواه أيضا النسائي في «عمل اليوم والليلة» )87١(‏ 
0( 5 000 

(*) البخاري (77917, 5507) ومسلم )١5191(‏ عن أبي هزيرة. 

(54) سبق تخريجه. 


(9) سبق تخريجه. 


النذر ما كان واقعًا بدون النذرء فيبقى النذرٌ عديمٌ الفائدة» لكنه 
يُستخرج من البخيل» فإنه يُخرِج بالنذر مالا يُخرِجه بدونه» ونهى عن 
النذر لأن فيه التزام شيء لم يكن لوقه لذ تشمله لتق تارقن 
ا كالتمال ( © وَمتهُم نهد أله ليث اكدنا من فَضْلِهِ لَنَصَّدَهنَ 


7 > 


006 م و1 324 0 0 
ولسَكونن مِن لصحن 2 قَلَمَّآ ءاتَدهُم هّن صَضَلِو يخلوأ بو وولُوا وهم 


لو الس يا 


7 سرس ست بح سر و ره 


مُعَرضُوت ا" رحبب عقي تاذ توي إَ بر يلق يما أخلفُوا أله مَاوَعَدُوةوَيِمَا 
0 

ولهذا يجب الوفاء بالنذر إذا كان المنذور طاعة» وإن كان نفس 
النثو منيكا: عت كما أن العد معي عن الظيان» <وإذا“ظاهر لزه 
الكفازة» فالهى عنه إن كان فيه [يجاية أن تحرية لرم 'العنهية عقوبة 
له» وإن كان فيه إباحة لم تبح» لأن المنهيّ عنه معصية» والمعصية لا 
كرون شا للمونة الخرعة, ل 
الله عنها عن النبي يَلةٍ أنه قال: ادر راط ان اتلطقة ودر 
نذر أن يَعصيّه فلا يعصه». وعلى هذا اتفق أهلّ العلمء اتة ل 
المتلذون إذا كان طاعةً كالصلاة الشرعية والحج الشرعي والصيام 
الشرعي والصدقة الشرعية والعتق الشرعي ونحو ذلك واقانه ردم يدك 
وإذا كان المنذور معصيةً لم يجز الوفاء بهء لكن هل عليه كفارة 
يمين؟ على قولين للعلماء. أحدهما: لا شيء عليه» وهو قول أبي 
جنيفة :ومالك والقنافس +" والقاتن: عليه كفارة ٠‏ يمنى:: .زهو لاخر 
مذهب أحمدء لما في الفح عن النبي كَلِةِ أنه قال: «كفارة 


)1١(‏ سورة التوبة: هلا لالا. 

(؟) برقمي (255395 9100). 

فرق مسلم )١155(‏ عن عقبة بن عامر. 
١76‏ 


البلل كقانة بفنية ا «ونى' اليك" ".لذ ندر فق مغطية + وكنار ته 

و 1 7 
كفارة يمين»). 

وإذا كان كذلك فمن نَدَر زيبًا لقبرٍ ليُسْرَحٍ عليه أو للعاكفين عند 
القبر وسَّدَنَةِ القبر ونحوهم فهذا نذرٌ معصيةء فإن الإيقادَ على القبور 

4 

منهئنٌ عنهء والعكوف عند القبور والمجاورة عندها منهي عنهء 
والإعانة على ذلك إعانة على الإثم والعدوان. ولا يشك أحدٌ من 
العلماء أنه ليس بطاعةٍ ولا ير وإذا لم يكن كذلك فلا يجب الوفاء 
بهذا النذر باتفاق المسلمين» فإن الوفاء إنما يجب بنذر الطاعة» لا 
بنذر المباح ولا المكروه ولا المحرم» بل تنازع العلماء: هل يجب 
بنذر كلّ طاعة أو نذر ما كان جنسه واجبًا بالشرع؟ فقال الأكثرون 
كمالك والشافعي وأحمد بالأول؛ وقال أبو حنيفة بالثانى» ولهذا لا 
يحي :ذه الرفاء إذا تدر إثان محل المدية أو ممعد بيت 
المقدس. لأن جنس ذلك ليس واجبًا بالشرع بخلاف إتيان مكة للحج 
والعمرة» فإن الوفاء بذلك لا نزاع فيه» لأن جنس الحج والعمرة 
واجبٌ بالشرع؛ وعلى قول الجمهور يُوفى بالنذر في إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى لمن يقصد الصلاة هناك أو الاعتكافٌء 
لكن إذا أتى الفاضل أغنى عن المفضول» فمن أتى فى نذره ذلك 
المسحة العرام أغناة اعم الاخريق »نوين الى ممهلا المدية أعتادقه 
الأقصى» وأما المسجد الحرام فهو أفضل المساجدء لا يقوم غيره 
مقامّهء به الطواف» وإليه الصلاة والحج. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (590©) والترمذي (5؟5١)‏ والنسائي (277/17 7”0) عن 
عائشة. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح.ء لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة. 
يل 


ولا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقةٍ ولا غيرهاء لا من العوام والفقراء ولا غيرهم. ولا يصلح 
قصدٌ المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرهاء فإن هذا 
أعظمٌ من صلاة الآحاد عندهاء وقد قال النبي كَل فيما رواه أبو داود 
في سئنه'!2: «لا تتخذوا قبري عيدًا». وهذا اتخاذ القبر عيدًا يُعَادٌ إليه 
فيجتمع عنده. . ولم يقل أحلٌ من علماء المسلمين أن الاجتماع هناك 
لقراءة القرآن أفضلٌ من الاجتماع للقراءة في المساجد والبيوت» بل 
اتفق المسلمون على أن الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد والبيوت 
أفضل من الاجتماع لقراءته في مشاهد القبور. وفي الصحيح”' عن 
النبي كَكِهِ أنه قال : دما لح رم فى ابو اح بيرت دعوت كاي 
الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم النسية وتزلت عليهم السكينةٌ 
وحمَّنْهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده». 

ولم يقل أحدّ من أئمة الدين أن الميت يُوْجَر على استماعه 
للقرآن» وإن قال ذلك بعض المتأخرين الذين ليسوا أئمة» فإنه ثبت 

في الصحيح”” عن النبي يل أنه قال: «إذا مات ابن آدمّ انقطع عمله 
إلآ من ثلاثِ: ل ل ل 
فقد 0 أن عمله ينقطع من سوى المسمّى» والاستماع الذي يؤْجر 

من الأعمال» لي ل رار 


واغاق أهل السنة» كما في الصحيح”'' أنه «يسمع حَفْقَ نعالهم حتى 


)١(‏ برقم )73١817(‏ عن أبي هريرة. ورواه أيضًا أحمد (7/ 2771 وإسناده حسن 

(؟) مسلم (5299) عن أبي هريرة. 

(0) مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه أحمد (7/ 440) عن أبي هريرة بهذا اللفظ . وهو متفق عليه من حديث أنس. 
١7١‏ 


نعتة كدري 0ن اام قليب بدرٍ ل “يا 
يوأ «برين لتم 
ل ا 5 
عنه كلد أنه قال : «ما من رجل يَمُدُ بقبر رجلٍ يعرفه في الدنيا فَيِسَلَم 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يَرُْدّ عليه السلام». لكن الإدزاك لا 
يستلزم أن يكون مما يُوْجَر عليه ويُتَاب عليه» وإن كان الميت يَتنمّم 
ببعض ما يسمعه» كما يُعذْبٍ بالنياحة عليه. وليس تعذيبُه عقابًا على 
النياحة» لأنها ليست من عمله» وإنما هي من جنس الآلام التي تَلحَق 
العبدَ من غير عمله» كشمٌ الروائح الخبيثة وسَّمْع الأصوات المنكرة 
ورؤية الآشياء المروّعة. ولو كان هذا الاستماع مما يُؤجر عليه لكان 
الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين أحقٌّ بعمل ذلك . 

ولم يكونوا يجتمعون عند القبر لختم القرآن عندهء كما يفعل 
ذلك بعض المتأخرين» بل تنازع العلماء في القراءة عند القبر: 
فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد فى أكثر الروايات عنه» ورخص فيها 
فنالرواية الأخرئ لعا رلعداهن أيه عمر أنه. وى أن تق أ عق .دقة 
بفواتح البقرة وخواتمها. والرخصة إمّا مطلمًا وإمًا حالَ الدفن خاصةًء 
ولكن اتخاذ ذلك سنة راتبة لم يذهب إليه أحد من أئمة المسلمين. 

فإذا كان هذا حال من يقرأ القرآن محتسبًا فكيف من يقرؤه بالكراءء 
فإن العلماء قد تنازعوا في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه 
والحديث والإمامة في الصلاة والآذان والحج عن الغير» فقيل: يجوز 


)١(‏ البخاري (791/5) ومسلم (781/54, )7١8170‏ عن ب طلحة. 
(6) في «الاستذكار» .)775/١(‏ وقد سبق ذكر الحديث والكلام عليه 


بحي 


كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو أشهر الروايتين عن أحمد. 
وفيها قول ثالث في مذهب أحمد رغير: إنه يجوز 3 الحاجة دون 
العِنّىء كما في وليّ اليتيم: اومن كن نكا كليسْتَمْفِفٌ وَمَن كَانَّ ميا 
ناكل يالْمَعونَ 20 . 

ومنشأ النزاع أن الأعمال التي يختصّ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة هل يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب؟ فمن قال: لا يجوز 
ذلك» لم يجوز الإجارة؛ لأنها بالعوض تقع غير قربة» فإنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرىء مانوىء والله لا يُقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعَها على غير وجه 
التقرب» ولا تصح الإجارة عليها لما فيها من نفع المستأجرء فأما 
الاستئجار للتلاوة فليس من هذا الباب. 

والعلماء متفقون على أنَّ الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العتق ونحوه من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة 
والصيام والصلاة ة فلهم فيها قولان مشهوران. ومن جوز إلا هذا فلابدٌ 
أن د ثواب عمل صالحء وهو ما أريد به وجه اللهء فإذا وقعت 
العبادة لمجرّد العورض مكل أن يفطي قر معان لض ار سداق أذ 
قراءته ‏ لم م قرب فلا ثوابْ ولا إهداء» ولكن نفس حفظ القرآن 
وقرأضكه وتخلمه وتعليمه من الأعمال المقصودة. وإنفاق المال فيها 

من القربات والطاعات» كإعانة المسلمين على الجهاد والصيام 0 
وقد قال ككلِكِ: «من فطّر صائمًا فله مثل أجره»”©. وقال كلله: « 


(؟) أخرجه أحمد )١١ .١١5/5(‏ والترمذي (801) وابن ماجه )١7457(‏ عن زيد 
ابن خالد الجهني . 
١‏ 


جَهَرَ غازيًا فقد غَرَاه ومن خَلَمَه في أهله بخير فقد غزا""'". فإعانة 
المسلمين على تلاوة القرآن وتبليغه بالمال ونحوه حسن مشروع . 

ولهذا لما تغيّر الناس وصاروا يفعلون بدعة ويتركون شرعة» وفي 
البدعة مصلحةٌ ما إن تركوها ذهبتٍ المصلحةً ولم يأتوا بالمشروعء 
صار الواجبٌ أمرّهم بالمشروع المصلح لثلك : المضلحة مع النهي عن 
البدعة» وإن لم يمكن ذلك فعِلَ ما يمكن وقدّم الراجح. فإذا كانت 
مصلحةٌ الفعل أهمً لم يُنْهَ عنه لما فيه من المفسدة إلآّ مع تحصيل 
المصلحة» وإن كانت مفسدثه أهمً نُهِي عنه. 

وهذه الوقوف التى على الُّرّبِ فيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن 
وتلاوتهء وكون مده الأقراك: امعو خلن. ذللك وكا قن دعلمه 1 0د 
يدرات يحفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» 
وفيها مفاسدٌ آخَر: من حصولٍ القراءة لغير الله» والتآكل بالقرآن» 
وقراءته على غير الوجه المشروع» واشتغال النفوس بذلك عن القراءة 
المشروعة» فمتى أمكن تحصيل هذه المصلحة بدون بذلك فالواجب 
انه عن ذلك والمنع منه وإبطاله» وإن ظنّ حصول مفسدة أكثر من 
ذلك لم يدفع أدنى الفسادَيْنٍ باحتمال أعلاهما. لهذا جاء الوعيد في 
حق الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبرء» كما في 
الصحيح”'"' : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم 
عذاب” أليم: شيخ زانٍ وملكٌ كذّاب وعائلٌ مستكبر». وذلك لضعف 
الموجتب: لهذلهة المعاصي في حمّهم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5857) ومسلم (1846) عن زيد بن خالد. 
(؟) مسلم )2١1(‏ عن أبي هريرة. 
١)‏ 


فينبغي للمؤمن الذي يقصد وجه الله إذا أراد الله يُتيبّهِ ويّرحم ميته 
أن يتصدق عنهء ويقصد بذلك من ينتفع بالمال على مصلحةٍ عامة من 
أهل القرآن ونحوهم» ولا يشترط عليهم إهداء القرآن إلى الميت ولا 
قراءته عند القبر ونحو ذلك مما يُخْرِجِ العمل عن أن يكون خالصًا لله 
أو أن يكون غير مشروعء فإن في الصحيحين"''' عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلاً قال للنبي ككلةِ: إِنَ أمّي افتلتت نفسهاء وأراها لو 
تكلمث تصدّقَثء. فهلٌ لها أج” إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. وفي 
البخاري”'' عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيث أمّه وهو غائبٌ 
عنهاء فأتى النبيّ كَل فقال: يا رسول الله! إِنَّ إِمّي توفيث وأنا غائب 
عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقث عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 
أشهدك أن حائتطي المخراف صدقة عنها. 


وَأما الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهن والحول ونحو 
ذلك على ما ذكره فهو بدعة مكروهة من وجوهء أحدها: أن إنشاد 
الشعر الفراقي في المأتم من النياحة» وكذلك كل مافيه تهييج 
المصيبة» وكذلك ادي يتسمود الوعاظ. وإنما هم نوأاحون. وإذا 
كان النساء قد نُهِينَ عن ذلك مع ضعفب قلوبهن فكيف بالرجال؟ مع 
أن النساء يُباح لهِنَ من الغناء وضرب الدف مالا يباح للرجال؛. ألا 
ترى أنه رخص فيما لا يمكن دفعٌه من دمع العين وَخُرْنٍ القلب. 
والمناء هين عن الأسيات المهيجة للنياحة من اتباع الجنائز وزيارة 
القبور سدًا للذريعة» بخلاف الرجال» فإنهم لقوة قلوبهم لم يِنُهُوا 
عن ذلك . 


للق البخاري (1/55؟) ومسلم )٠٠١5(‏ 
(؟) بأرقام (5ملاك اكلا ٠/1/ا().‏ 


١6 


فتبيّن أن الرجال أحق بالنهي عن النياحة» لأنهم أقلّ عذرًا في 
ذلك من النساءء فهو بمنزلة من ينوح في المصيبة الصغيرة» فهو أحق 

ممن ناح في مصيبة كبيرة. وفي صحيح مسلم''' عن أبي مالك 
الأشعري أن النبي عََِيهِ قال: (أربع ف امن من أمر الجاهلية لا 
يتركونهنّ: الفخر بالأحساب». والطعن فى الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والشاتحةه . .ورقان29+. والتاميحة. إذا لم نَدْثِ قبل موتها تقامٌ 
يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرانٍِ ودرْعٌ من جَرَبِ». 

والبكاء المرخصُ فيه هو ما كان من دمع العين وحزن القلب. 
ومع ذلك فلا يصلح استدعاؤه حزنّاء بخلاف البكاء للرحمة» وما كان من 
اللسات: واليد فمديرة عنم فكرفت بالاعانة 'علية؟ !-ففئ الصود ب .0 
عن ابعص قال اشمكن شح يل عادة شكوي اله :انا الى كله 
يَعودُه مع عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 
مسعودء فلما دخل عليه وحذه في غاشية ‏ وفي لفظ مسلم: في 
غقيةب ققال:: اقد قضر ؟4 قالوا:. لءيا رسول الله "فشكن : النبئ كل 
فلما رأى القوم بكاءه تكرواء ققال:: «آلا تسحدون؟ إن الله 5 
بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يُعذَّب بهذا وأشار إلى لسانه - 
أو يَرحم). 

وعن ابن عباس قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله كَل فبكت 
النساءء فجعلَ عمر يضربهن بسوطه”*» فأخذ رسول الله َل بيده 


.)96( برقم‎ )١( 

فم ضمن الحديث السابق. 

:لي الأصل اابصره وهو سعرينت: 
١75‏ 


فقال: «مهلاٌ يا عمر!»). ثم قال: (إياكنّ ونَعيقَ الشيطان»» ثم قال: 
(مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة»؛ وما كان من اليد 
واللسان فمن الشيطان)20؟ , 

وعن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي كَل بيد عبدالرحمن بن 
عرف لضان يه إلى اع براحي تريود حرق لوي الام 
فوضعّه في حجرهء فبكىء فقال له عبدالرحمن: أتبكي؟ أو لم تكن 
نَهِيتَ عن البكاء؟ قال: «لا» ولكن نهيت عن صوتين الحستر فاجرين : 
صوتٍ عند مصيبة خمش وجوه سن جيوب ورنّة». رواه الترمذي”) 
وقال: حديث حسنء وذكر غيره"" تمامّ الحديث: (وصوتٍ عند 
تغمه ة لهو ولعب ومزامير الشيطان». 


وفي الصحيحين”*' عن عبدالله بن مسعود عن النبي يكَِةِ قا 
اليس منّا من ضرّب الخدود وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية». 

وأما قراءة القرآن في الأسواق والجبايةٌ على ذلك فهذا منهىٌ عنه 
من وجهين: 

أحدهما: من جهة قراءته لمسألة الناس». ففى الحديث: «اقرأوا 
القرآن واسألوا به الله قبل أن يجيء أقوامٌ ا تجالرة كد 


.)5545( أخرجه أحمد (١/لا”١ 8"”. ه”*") والطيالسى فى #«مسئنده»‎ )١( 
وإنتداوه فنسق الفتطلها ان !1 قدو ماقا اورسف دن ا‎ 

ْ .)1٠0٠١6( برقم‎ )5( 

(6) أخرجه أبو يعلى والبزار كما في «مجمع الزوائد» :)١//7(‏ وفي إسناده محمد 
بن عبدالرحمن بن أبى ليلى» وهو سيىء الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(5) البخاري (91؟١‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)1٠١7(‏ 

(0) أخرجه أحمد  5”7/54(‏ ا 55, 574. 155) والترمذي )19١9(‏ عن - 


١ / 


والثاني: من جهة مافي ذلك من ابتذال القرآن بقراءته لمن لا 
مع إله ولذ عدي ل 

وأما قوله كَل إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله» ومن نِيْحَ عليه يُعذّب بما 
يناح عليه» فهذا حديثٌ صحيح ثابت عن النبي يَكلةِ من رواية عمر بن 
الخطاب واينه والمغيرة بن شعبة وغيرهم”"©»: ولكن أَشْكَلَ معناه على 
طوائف حتى تفرّقوا فيه: 

فمنهم من طعن فيه؛ وظنَّ أن راويّه لم يحفظهء كما قالت عائشة 
ومن معهاء كالشافعي في كتاب «مختلف الحديث”'. ثم روت 
عائشة لفظين: أحدهما مناسبٌ معناهء وهو قوله: (إن الله يزيد الكافر 
ببكاء أهله عليه»» وجعلوا الموجب لضَغْفه قوله تعالى: ## ولا تر وَازِرَةٌ 
وند أخ274 . 

وأما جماهير السلف والخلف فعلموا أن مثل هذا التأويل لا 
تلد أن 51 به الجالاية اناكة عن رنيول الكل زان كانرا من جبغار 
الصحابة كجابر وأبي سعيد» فكيف بما يرويه عمر ونحوه؟ وذلك أن 
وله« ول زد ذاو وذو اذك 4 إنماافيه أن المذئنا لا تع 03 مركن 
وهذا حقٌّ لا يخالف معنى الحديثء» فإن الحديث ليس فيه أن الميت 
يحمل ذنب الحيّء بل الح النائح يُعَاقَبُ على نياحته عقوبة لا 
يحملها عنه الميّثُ» كما دل على ذلك القرآن. وأما كون الميّت يتألم 


عمران بن حصين. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وانظر «الصحيحة» للألباني 


(16190). 
)١(‏ انظر صحيح البخاري )١5975-1١585(‏ ومسلم 93519 -”977). 
(0) صة:". 


.١55 سورة الأنعام:‎ )6( 
١18 


بعمل غيره فهذا شيء آخرء كما أنه يَنْعَم بعمل غيره لشيء آخر لا 
ينافي تول «١‏ وَأ أنه فإضي الاماس 9 0 


فيكون ذلك ا علا عه لا :ظتو | أن داب الميك 
عقوبةٌ» والعقوبة لا تكون إلآّ على ذنب» فاحتاجوا أن يجعلوا للميت 
ذنبًا يُعافّبِ عليه» وليس كذلكء» بل العذاب قد يكون عقابًا على 
ذنب» وقد لا يكون. قال النبي كله: «السفر قطعةٌ من العذاب)0'. 
والنبي كله لم يقل : إنه يعاقب» بل تقد 

وقد جاء ذلك مفسّرَاء كما رواه البخاري في صحيح”" عن 
النعمان بن بشير قال: أغمىَ على عبدالله بن رواحة» فجعلث أخته 
تبكى واجبلاه! واكذا واكذا! تعدّ عليه» فقال حين أفاق: ما قلتٍ شيًا 
إل وقد قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تَبْكِ عليه. 

وعن أبى موسى أن النبى يَكلِةٍ قال: «إِنَّ الميت يُعذَّبٍ ببكاء الحىّ» إذا 
قالت النائسة #بواعميد ١!‏ واناضيراه1 «واقاماء اند الكيت زوفيل 40 أنث 
عضدها؟ أنتَ ناصرّها؟ أنت كاسيها؟». رواه الإمام أحمد في اليه 


وروى القري3 20 عن أبي موسى أن فسويل الله عَيَلَِهِ قال : «ما من 


.9 سورة النجم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2700١ .18٠05(‏ 04174) ومسلم )١971(‏ عن أبي هريرة. 

فوم برقم (55150؟5). 

(5) 515/54. وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» .)57١/1(‏ وفي إسناده زهير 
ابن محمدء هو أبو المنذر الخراساني الشامي» وهو ضعيف. ولكن تابعه 
عبدالعزيز الدراوردي عند ابن ماجه .)١9095(‏ 

.)1١١*( برقم‎ )0( 


اويل 


ميت يموثُ فيقومٌ مُ باكيهم فيقول: واجبّلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلآ 
وك به ملكان يَلهَرَانه أهكذا أنت؟»2. قال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

وفي سنن أبي داود"'' أن النبي كَل قال لنسوة في جنازة: «ارجعنَ 
مأزوراتٍ غير مأجوراتء فإنكن تَفْيِنَّ الحيّ وتُوذِيْنَ الميت». 

فهذا ونحوه هو تعذيب الميت بالنياحة. والحيٌ في الدنيا قد 
5 بما يراه ويسمعه وَيَسحُه من أمور منفصلة عنه» وهو التعذيب 
القاق الي و دين انما الحقة ست عو لالطو العفطة برهون 
القيامة وغير ذلك من أنواع الآلام. والكلام في هذا مبسوط في غير 
هذا الموضع"") 

وأما قوله يله «إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن 
القلب» ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم”" وأشار إلى لسانه» فهذا 
أيضا حق». وهذا كقوله: ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» وما 
كان طن العية: و القلب فق ارو «زالفيت :إنها يعدب يها لي اعنه 
لذاهنا 5 لها ولب امسو ا اند ال كه نوش التكاء الم دقان 
من الناس من يقول: البكاء بالمدٌ هو الصوتء وأما بالقصر فهو 
الدمعء زيادة اللفظ كزيادة المعنى» وينشدون: 


)١(‏ لم أجده فيهء وقد أخرجه ابن ماجه )١91/(‏ والبيهقي (7///ا) من حديث 
علي؛ وهو ضعيف. انظر الكلام عليه في «الضعيفة» (71/47). 

(؟) انظر «مجموع الفتاوى» (7078-759/515). 

)'٠(‏ سبق تخريجه. 

(5) سبق. 


بَكَتْ عيني وحن لها بُكامًا وما يُعْني البُكاء ولا العويل”') 

وأما من يكون فى المسجد من مُصَّلَّ وقارىء ومحدّث ومُّفتٍ 
ونحوهم من يفعل في المسجد ما تي له المسجدء فليس لبعضهم أن 
يُؤذي بعضاء ففي السنن”''' أن النبي كلةٍ حرج على أصحابه وهم 
رن ويجهرون باقر آن: فقال: «أيها النا ! كلكم يُناجي ركّه» فلا 
حب يضعع على يعقن ابازقر 169 فد فنهى النبي ككلِ المصلين أن يجهر 
بعضهم على بعض بالقراءة. ومن هذا أن يكون القوم قد صَلُوا وهم 
يذكرون الله بعد صلاة الفجر وغيره» فيقوم بعض من يُصلي منفردًا أو 
مسبوقاء فيرفع صوته عليهم بالقراءة حتى يَشَعَلهِم . 

والمنفرد لا يُستحبٌ له الجهر عند كثير من العلماء» كأحمد في 
المشهور عنه وغيره» فإن الجهر إنما يُشْرّع للإمام الذي تبيخ الباموتين 
ولهذا قال النبي كَلهِ: «وإذا قرأ ل 0 ال 
للمنفرد فإنه ينهاه عن جهر يرفع به صوته على غيره كما نهى النبي 
يك بل يَجهر جهرًا خفيًا أو يَدَعهء لما فيه من إيذاء الغير الذي يُنْهَى 
عن إيذائهم. ألا ترى أن استلام الحجر وتقبيله مستحب» فإذا كان . 
هناك زحمة وفي ذلك إيذاء للناس فإنه يُنَهَى عنه» كما نهى النبي كلل 


)5 «البيق سب لكعب بن مالك في «لسان العرب» (بكا) ولعبدالله بن رواحة في 
«تاج العروس» (بكى) ولحسان بن ثابت في «جمهرة اللغة» (ص772١٠).‏ وانظر 
الخلاف في نسبته في «شرح شواهد شرح الشافية» (ص156١).‏ 

(؟) لأبي داود (1777) من حديث أبي سعيد. 

() أخرجه أحمد (7/ )17١‏ وأبو داود )5١5(‏ وابن ماجه (847) من حديث أبي هريرة. 
قال أبو داود: «وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من 
أبي خالد». ومنهم من صحح هذه الزيادة» والكلام في هذا الحديث طويل. 

١١ 


غمر غن ذلك فى المسيدل"'؟ عن عم أن النى كله 'قال: له: “آنا عمر! 
إنك رجلّ قري» را عن تعجر شوذى العف بويت 
خلوةً فاستلئه» وإلاّ فاستقبله ومَلّلَ وكيّره. وعن عبدالرحمن بن 
عوف قال: قال لي رسول الله َك حين فرغنا من الطواف بالبيت: 
«اكيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟»» قلت: استلمتٌ 
وتركت». "قال : '«أضبت4 نرواء أبو حاتم ابن حبّان في عي 
والملوراني تلع جع 1 

وهذا كما أن رفع الصوت بالتلبية والأذان ونحو ذلك سنة» ثم 
لما كان رفع المرأة صوتها مفسدة تُهِيَ عَما فيه المفسدة» وجَعِل 
جهرها بالتلبية بقدر ما تَسْمّع رفيقتها. وأمثال ذلك في الشريعة كثيرء 
والله أعلم . 


قاله أحمد بن تيمية أئده الله تعالى . 


8 
و 
و 
3 
2 


.57 8/١ )١( 
.)449( كما في «موارد الظمآن»‎ )0( 
. فرق لم أجده في المطبوع مله‎ 
١ 


فتوى فيمن يُعظّم المشايخ 


ويستغيث بهم ويزور قبورّهم 


ما تقول السادة العلماء أكمة الديق ل 
قوم 00 المشايخ, يكون أنهم د يستغيثون 1 في الشدائد» 
ويتضرّعون إليهم» ويزورون قبورهم ويُقيلونها و ن بترابهاء 
ويُوقدون المصابيح طول الليل» ويتخذون لها و 0 عليها 
من البعد سعرلها ليلة المَحْيّاه فيجعلونها كالعيد عندهم» وينذرون 
لها النذور»ء ويصلون عندها. 

فهل يَحِلُ لهؤلاء القوم هذا الفعلُ أم يَحرُم عليهم أم يُكرّه؟ وهل 
يجوز للمشايخ تقريرُهم على ذلك أم يجب عليهم منعهم من ذلك 
ورَجَرُهم عنه؟ وما يجب على المشايخ من تعليم المريدين وما 
يُوصونهم به؟ وهل يجوز لهم أن يكتبوا لهم إجازاتٍ بالمشيخة على 
بلاد أخرى؟ وهل يجوز تقريرهم على أخذ الحيّات والنار وغير ذلك 
أم لا؟ وماذا يجب على أئمة مساجد يحضرون سماعهم ويوافقونهم 
على هذه الأشياء؟ وما يجب على وليّ الأمر في أمرهم هذا؟ أفتونا 
فاجو 

أجاب الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام بقيةٌ السلف طِرادٌ 
الخلف بحر العلوم ناصرٌ الشريعة قامع البدعة تاج العارفين إمام 
المحققين العارف الربانى الناسك النورانى عالّمة الوقت مفتى الفرق 
تقي الدين أحمد عبد اللي به لاني الع اوت ررق الله 
فنه وأرهناة:وررفه ها ررق أو لباءة ني “قال : 

الحمك له رات الغالمي: .هر استعاة مقت أو عاق من البشر 
بحيثٌ يدعوهٌ في الشدائد والكثبات» ويَطلب يقد اأظناء 'الحواتت | 


١6 


فيقول: يا سيّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجوارك؛ أو :يقوال غدل 
هجوم العدرٌ عليه: يا سيّدي فلان! يستوحيّه ويستغيثٌ به؛ أو يقول 
ذلك عند مرضه وفقره وغيرٍ ذلك من حاجاته - : فإن هذا ضالٌ جاهلٌ 
مشرلكٌ عاص لله باتفاق المسلمين» ٠‏ فإنهم متفقون على أن الميت لا 
يُدعَى ولا يُطلّب منه شيء. سواء كان نبيًا أو شيخًا أو غير ذلك . 
ولكن إذا كان حيّا حاضرًاء وطلب منه ما يَقَدِرُ عليه من الدعاء 
ونحو ذلك؛ جازء كما كان أصحاب رسول الله كِ يطلبون منه في 
حياته»ء وكما يطل منه الحْيدُ يوم مم القيامة. وهذا هو الموسل به 
والاستغاثة ئة التي جاءت به الشريعة» كما ثبت في صحيح البخاري”" 
وغيره عن أنس بن مالك : | أن الناس لما أَجدَبُوا استسقى عمرٌ بالعبّاس. 
فقال: «اللهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَيْنا 0 اللحينا ميقاء بون روسل 
إليك بِعَمّ نبيّنا فَاسْقنا»» قال: فيُسَقون. فكان توسُلّهِم بالنبي كَل في 
حياته هو توسّلهم بدعائه كفاع فلما مات انا بدعاء عمه 
العباس وشفاعتهء لقربه منه» ولم يتوسّلوا حينئذٍ برسولٍ الله يكل ولا 
استغاثوا به» ولا ذهبوا إلى قبره يدعون عنده. فإنه كك كان قد سَّدَ 
الذريعة في هذا الباب»؛ حتى قال: «لا تتخذوا قبي يذاه 00 
عا ءا كر ٠‏ فإن صلاتكم تبلغني»" . وقال: «اللهم لا تجعل 
تبر ا 7 وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ 
الجائقم مشاجدة تحدن .ها فهو , وقال: «إن من كان قبلكم كانوا 


00 إبرقط :91/003313) ورو]ه أبن خرؤييلة اف 145910 
() سبق تخريجه. 
(54) سبق تخريجه. 


يتخذون القبور مساجد»ء ألآ فلا تتخذوا القبورَ مساجدء فإني أنهاكم 


عن ذلك)00"' . 


فلهذا قال العلماء ‏ رضي الله عنهم -: إنه يحرم م بناء المساجد 
على القيون. فإذا كان قبورٌ الأنبياء والصالحين لم تتخذ تتّحْذْ مساجد» 
والصلاة عندها لله هقان قد تمن عتها رتسو الله كَلهِ لئلاً تكون ذريعة 
إلى الشرك» فكيف إذا كان صاحبٌ القبر يُدعَى ويُسْال وَيْقْسَم على 
لله به ويُسْجَد لقبره أو يُتَمسّح به؟ فإنّ هذا شرلكٌ صريحٌ. 


03 عد 
وقد قال الله تعالى: # فْلٍ ادعو أي ركَممْ يه نون لله ليكوت 


528 مء + 


سْقَاكَ دَرّوْ ف ألسَّموتِ ولا فى الأرض وَمَاطُمْ فيهسا من شرك وما منهم من 


ير ل وقال تعالى: « فر 


م 2 أ مه 0 جرس د ال ل 00 
أدعوأ 0 عمسم من دونه ني فله - ل ولا ولا 2 9 > أؤلجك 
موص 5 هه َو . 2ه و 4 ٍِ.- ا 0-8 #ه 


0 لل 2201 ب« 
عذابه ؤعَذَابٌ ريق ا 3 5 34 


وقال طائفة من السلف: كان أقوامٌ يدعون الملائكة والنبيين 
كا لمسيح وعزّير) فقال الله تعالى : إِنْ هؤلاء عبادي كما أنتم عبادي» 
يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي »2 ويتقربون إليّ كما تتقربون إليّ» 


وقد قال تعالى: # ما ل َه الكتبت اسان و 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(60) سورة سبأ: 57 -"؟. 
إفرة سورة الإسراء: 605-لإا8. 


١ /ا‎ 


لْككب وَيمَا شر َدَوسُونَ ول يَأْمرَكٌُ أن تدوأ لللوكة وَاليينَأرَيَبَا لمم 
بالكمْر بعد إذ أ نمم مُسَلِمُونَ .2١74(‏ فبيّن سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أزئاتا كفت وهذا إنما كان بدعائهم من دون اللّهم» لا بأنهم اعتقدوا أنهم 
شاركوه في خلق السماوات والأرض» إن هذا لم يَقُلَه أحد. 


ولهذا قال عن النصارى: 98 عدوا أعبسارق وَرَهمتَهُمْ أ انا 
ين دوت أله وَالْمَسِيمَ أب مَرَيم وَمَا مم إل لعدةاإلنيا 
لل بحسم عمًامتركور (4”". فبيّن أن 
النصارى مشركون من حيث اتخذوا أختالي ورهبانهم أربايًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم» ولم يقل أحدّ من النصارى أن الأحبار 
والرهبان شاركت الله فى خلق السماوات والأرض . فإذا كان الداعى 
لدبي بدن كاين « لاني مدر كا يق م ذه كنا هذ الأبياء 
واستغاث به؟! 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة بدعية» وزيارة شرعية. 

فالزيارة الشرعية مقصودها الدعاءٌ للميّت كما يُصَلَّى على جنازته. 
فنقال 0 : «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية في الدنيا والآخرة» اللّهمَ لا تَحْرِمْنا أجرّهمء ولا تَفْينا 
بعدّهم» واغفر لنا ولهم». فهذا من جنس الصلاة على الميّت. 


م٠ سورة آل عمران: 94لا‎ )١( 
١ سورة التوبة:‎ )؟١(‎ 
أخرجه مسلم (916) عن بريدة» دون الجزء الأخيرء فهو من الدعاء في صلاة‎ )9( 
. الجنازة‎ 
١8 


وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك به من جنس النصارى»؛ 
مثل: دعاءٍ الميّت والاستغاثة به» والإقسام به على الله تعالى» وتقبيل 
قبره والتمسّح به» والسجود لهء وتعفير الخد عنده» ونحو ذلك مما 
تجح طلب: لعجاف من ار رديه فليس شن #ارم هذا من .حش 
دين المسلمين» ولم يسرع فصول الله يَكلِِ شيئًا من هذاء وَل تكله 
أصحابه» ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين» بل قد تهؤا 
عنه. حتى قد اتفق 3 أكمة المسلفية على أن قد رمدول الله كيه ١‏ يفيل 
ولا يُتَمسَّح به ولا يُسْجَد عنده. فإذا كان هذا قبره فكيف يكون قبرٌ 
غيره؟ وهو أفضل الخلق وأكرمهم على الله» وأقربهم إليه وسيلة» 
وأعظمهم عنده جامًا. 

والحديث الذي يرويه بعض الناس عنه 22 . «إذا سألتم الله فاسألوه 
بجاهي» حديث موضوع""''» لم يوه أحدٌّ من أهل العلم» ولا ذكرَ في 
شيء من كتب المسلمين المعروفة. 

وكذلك إيقاد المصابيح وتعليقٌ الستور على قبور الأنبياء والصالحين 

من أهل البيت وغيرهم ليس شيء من ذلك مشروعا باتفاق المسلمين 
جميغاء ولم يفعل ذلك الحد كن الاك ول أتمتياة بولا سدع احد 
من أئمة الدين. بل في السئن'”" عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لعنّ الله 
وَاراتٍ القبور والمتخذين عليها السُّرْجّ والمساجدً». قال الترمذي: 


5435 271١9/١( تكلم عليه المؤلف في مواضع من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وذكر أنه لا أصل له.‎ .) 13/57 7*1 
)١9ا/0( (؟) لأبي داود (7777) والترمذي (50”) والنسائي (45/54) وابن ماجه‎ 
. عن ابن عباس‎ 
١0 


ومن ندر لقبرٍ زيتًا أو شممًا أو قناديلَ أو مالاو عر ادام 


0 ولم يكن على أحدٍ أن يوفيّ به وما أعلمٌ في 
هذا نزاعا بين لعلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ فيه قولان. 


وكذلك الاجتماع عند قبر من القبور لقراءة ختمةٍ أو دعاءٍ أو ذكر 
أو عَملٍ سماعٍ أو غير ذلك هو من البدع المنهيّ عنها؛ فإنَ النببئ ككل 
قال: (لا تتخلوا قبري عِيدَا2» رواه أهل السئن كأبي 0200 
فإذا كان قد نُهِيَ عن اتخاذ قبره عيدّاء ََبْرُ غيره أولى بالنهي عن 
ذلك. والمكان الذي يُتّحْذ عيدًا هو أن يعتاد النامر للاجتماع فيه في 
وقتِ معيّن. كما يعتادون الاجتماع فيه بعرفة ومزدلفة ومنّى» وكذلك 
الزمان الذي يُتَّخذ عِيدًَا هو الزمان الذي يعتادون الاجتماع فيه 


كيومّي الفطر والنحر. 


والمشركون الذين كفّرهم رسول الله يك وقائلهم واستباح دماءهم 
وأموالهم من العرب لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم شاركت الله في 
خلق السماوات والأرض والعالم» بل كانوا يُقرُون بأن الله وحذه 
خالق السماوات و'لأرض والعالم» كما قال الله تعالى : « وَلَينِسَلتَهُم 
مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ لفون ه74" 2 وقال تعالى : # فل لِمِنِ الْأرش 
وَمَن فيهكا إن كشاشر تعامورت 8ن سيَفُولُونَ يم 4 الآيات إلى قوله 


« حوب وي »” 3 وَقِل قال تعالى : © وَمَابُوّمنُ أَحكيْرهُم باه لاوم 
2 رون 104:1 , ش 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0؟) سورة لقمان: ١9‏ وسورة الزمر: 78. 
زفر4 سورة المؤمنين: 85 8446. 

20 سورة يوسف: اا" 


قال طائفة من السلف: يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون: الله. وهم يعبدود غيره. وإنما كانت عبادتهم إِيَاهم أنهم 
باخواهم اريم وببتائط رمال با ء لهم. » فمن سلك هذا 

وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجةٌ فيه ولم ينته» وَجَبَ 
قتلّه كقتل أمثاله من المشركين» ولم يُددَنْ في مقابرٍ المسلمين» ولم 
يُصَلَّ عليه . وأا إذا كان جاهلاً لم يَبلْفْه العلى ولم يعرف حقيقة 
الشرك الذي قات عليه النبي كي المشركين؛ فإنه لا يُحكم بِكُفْرِه 
ولاسيّما وقد كَثْر هذا الشركٌ في المنتسبين إلى الإسلام» ومن اعتقدَ 
مثلّ هذا قُربةَ وطاعة فإنه ضَاكٌَ باتفاق المسلمين» وهو بعد قيام 
الكينة 16د 

والواجتٌ على المسلمين عمومًا وعلى ؤُلاة لا موق خصوصًا 
النهِيُ عن هذه الأمورء والزَّجَرُ عنها بكل طريق» وعقوبة مّن لم ينته 
عن ذلك العقوبة الشرعية» والله أعلم. 

فصل 

والواجب على المشابح أن يأمروا أتباعهم بطاعة اللّه ورسوله» 
فيفعلوا ما أمر اللّه سوك به ويتركوا ما تهى الله و عنه )2 
وَيْعوا كنات الله وسنة رسول الله ولكن المقصرة بزللك دعر يم إلى 
عبادة الله لم 2 والشسيوح أخون عن 
لخلفائه الراشدين» كما قال كله : لت اين 

يرَاء فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بها 


١١ 


0 علبها' «التوالعة) :وإياكم: وتحدقات «الأمووه ات كل بدعة 
ضلالة) 


والوصية الجامعة من وصية الله التي ين بها عباده حيث قال: 
وَلْقَدَ ومَيننا لدف أونا الكلبٌ من نيكم وَإِيَاحُمَ أن أتَهُوا الله 0" . و 
بعت النبى يلد معاذًا إلى 0 ا تلاك :وصايا». “فال لاتق 
جعي فكي وان القن انون اتشياه روعالن. الناوة 0 


8 ا تردى 1 


وأما كتابة الإجازات فهي بمنزلة الشهادة للرجلٍ أنه أهل المشيّخة 3 
وبمنزلة أمر الناس ا وطاعته» وليس لأحد د أن يَفعلَ هذا 1 
كن -عالما يون تضلح للقدوة والاباع» ومن لآ" تلم أكون 
عدلاً فيما يقوله ويأمّر به. فمن كان جاهلاً بطريق الله الذي بَعثَ به 
رسولّه» أو كان صاحبّ غرض يكتب الإجازة لمن يُعطِيه مالاً 
ويَحْدِمُهء إن لم يكن مستحقًا لذلك لم يكن لمثل هذا أن يكتب 
إجازة» ولا حرمة لمن كتب له مثل هذا إجازة» لاسيّما إذا كان 
مضمون الإجازة أن يُعطوه أموالّهم. فهذه إجازة الشكّاذين والسُوّال 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١+/5(‏ وأبو داود (5501) والترمذي )١775(‏ وابن ماجه 
 5(‏ 55) عن العرياض بن سارية. 

(؟) سورة النساء: .١١‏ 

00 اختلفت الرؤايات فى أن هذه الوصايا وصَّى بها الى ككل با ذر أو مغاذاء. وقد 
أخرجها أحمد (0/ 15 108 )1١/7‏ والدارمي (1044؟) والترمذي (194817). 
قال وكيع: وقال سفيان 0 «اعن معاذا» ودبت في كتابي «عن أي ذر) وهو 
السماع الأول. قال أحمد: وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن 
معاذء ثم رجع. وقال محمود بن غيلان بعدما رواه من حديث معاذ: والصحيح 
حديث أبي ذر. 


وليس هذا من حكم طريق الله . 

ومن قَبَضَ أموالَ الناس على أن يُعطيّها مستحقّها فلابدَ أن يكرن 
هذا عالمًا بالمستحقين عدلاً يُعطي المالَ لمستحمّيْه . وأما إذا أخذ 
أموالَ الناس يُطعِم بها من يُعاوِنُه على أغراضهء ويأمر بغير ما أمر الله 
به» وينهى عن شرع الله ودينه» فهذا من الاكلين أموال الناس الاك 
والصَّاديْنَ عن سبيل الله. قال الله تعالى : « # ييا ألدِينَ امَمْوَأ إن 
كيرا ترب الْخبَرِ وَالْهْبَانِ لِيَأْعلُونَ أمَولَ لاس بابل وَيَصْدُوت 
عن سيبل ك7 , 


وإنما الشيوخ الذين عدون أن ا كلو متبعين هم الدين 
يدعون الناسَ إلى طريق الله وهو شرع الله وديئه ال لحي ها رو 
محمد كلهِه كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ويتصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي تحلها: الله ورسولة» 
فيكونون داعينّ إلى الله مُنفقين الأموال في سبيل الله . 

ركز من أنليك هده الأشارات "البدعية الى عن فشارانت + مكل 
إشارة الدم واللاذن والسكر وماء الورد والبفة بوالتار: فهم أهل باطلٍ 
وضلالٍ وكذب ومحالٍ» مستحقُون التعزيرٌ البليغ 00 وهم إِمّا 
صاحبُ حالٍ شيطاني» وإمًا صاحبُ حال بُهتاني» فهؤلاء جمهورهمء 
وأولتك خواصّهم . وهؤلاء يجب عليهم أن يتوبوا من هذه البدع 
والمنكرات» ويَلرّموا طريقّ الله الذي بعث به رسوله يِه ليس لهم أن 
يكونوا قدوة للمسلمين» وليس لأحدٍ أن يَقتدي بهم. 

ومن كَثَرٌ جَمْعَهم الباطلَ» وحَضر سماعاتهم التي يفعلونها في 


5 سورة التوبة:‎ )١( 
١01+ 


المساجد وغيرهاء أو ار ع حَالَهِمء أو قور مُحالهم من أكمة المساجن 
ونحوهمء فإنه 00 التعزيرَ البليغ الذي يستحقّه أمثاله . وأقل 
تعزيره أن يُعرّل مثل هذا عن إمامة المسلمين» » فإن هذا مُعيْنٌ لآئمة 

الضلالةء أو هو منهمء. فلا يَصلح أن يكون إمامًا لأهلٍ الهدى 
00 قال الله تعالى : «وَتَسَاوَوا عل لي وَالقو وك موحل لاخر 
”2 وقال تعالى : «والصت © إن الإنكيَ تي تر 422 إلى 
0 00 وقالٍ تعالى : # وَلْحَكن ينك أمّه يعون إِلَ اير وَيَأمرور وو - نَ يلوف 


وَيَتْهُوْنَ عَن ألم نكر وَأ وكيك هْمْ المنيحوس 7429" . والله تعالى أعلم . 


” سورة المائدة:‎ )١( 
١ سورة العصر:‎ )( 
.١٠١5 سورة آل عمران:‎ )( 


١0 


مسألة في تأويل الآيات وإمرار 


أحاديث الصفات كما جاءت 


0 


مسالة 


سيل عنها الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع أوحدٌ ص 
زمانه شيح الإسلام تقي الدين أبو العباس”("" أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن تيمية الحرّانى ني - رضي الله عنه وأرضاه ‏ وهو بالديار 
المصرية» في قوله تعالى «اما يَحكُوث من تو تَلَكَةٍ إِلَاهْوَ رَإبِعهُرَ 4 
الآية”". وقوله «وَهْوَ معي ينما تتم 04". وقول النبي كلهِ: «ينزل 
ينا كر الله إلى ستفاء لاني" 2 الحدية :وقد اول طافة هذه 
الآياتٍ وأمثالها من آياتٍ الصفات التي أنزلها الله تعالى» ولم يتأوّلوا هذا 
الحديث ولا أمثاله من أحاديث الصفات. وقد قال طائفة: إذا تأولنا 
هذه الآياتِ احتملث هذه الأحاديثٌ أيضًا التأويلَ. فما الحجة فى تأويل 
الآيات وإمرار الأحاديث كما جاءت؟ بَيّنوا لنا الصواب في ذلك . 


أجاب رضى الله عنه 


الحمد لله . الجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها 


أن يقال: يجب اتباع طريقة ة السلف مخ :السايقية الأولين من 


)١(‏ في الأصل : «أبى العباس». 

(؟) سورة المجادلة: . 

(9) سورة الحديد: 4. 

(5) في الأصل: «الدنى». 

(0) أخرجه البخاري (1144. 3787١‏ 1444) ومسلم (708) عن أبي هريرة. وفي 
الباب عن غيره من الصحابة. 


١ 61/ 


المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء» فإِنَ إجماعهم حجة 
ل ة كن ةنرمو ادر 8 اناري 00 
قالوا في قوله # ما يَكُوبٌ من يبو كَلكَةٍ إلَاهْوَرَاد يه كدر 
000 وحَكوا إجماعهم على إمرار [آيات] الصفات 0 

6 لا يقار 9 0 ن يحي عن / أ من 0 0 
يقتضي 3" قحا فوفٌ عرشه» 07 أن ينقلٍ بالإسناد اه 
أنهم قالوا في قوله عا سكرب عن درق تلقو لاه رادي 2 أنهم 
قالوا: يعلمه 


قال أبو عمر ابن عبدالبر في كتاب «التمهيد في شرح الموطأ»"" 
نكا شرح حلايث الترؤل» قال :هذا احديت لم يخعلفك اهل العلم في 
صحتهء وفيه دليلٌ [على] أن الله في السماء على العرش كما قالت 
الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة 
والخاصة» وري أن يحتاج إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطراث. 


لم يُوَنَئْهم'*؟ عليه أحدٌ ولا أنكرّه عليهم مسلم. 


)١(‏ سورة المجادلة: لا. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (78/ )٠١‏ و«السنة» لعبدالله بن أحمد (ص١17-‏ 7/) واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (/ )5١07- 1٠٠‏ و«الشريعة» للاجري (ص184). 
(6) لالرمتك ككك 5" 
(5:) في الأصل : «يوقفهم»» والتصويب من التمهيد. وينظر تمام السياق هناك. 
١‏ 


وقال أبو عمر أيضًا”'': أجمم علماءٌ الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ماب يحكُوتُ من يجو تلح إلا 
ْو َاِعهُمَوَلَاحسَةٍ إِلَاهْوَسَاوِسْهُم 4 : هو على العرش» وعِلمُه في كل 
مكان. وما خالفهم في ذلك أحدّ يُحتَجّ بقوله. 

وقال أيضا""2: أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة 
في الكتاب والسنة» وحَمْلِها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا تكتفوة شيك من ذلك وأما الجهمية والمعتزلة الحرارت الل 
ينكرهاء ولا يحول شيثًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من أ فَنّ بها 
مشيةة وهنم عند من أقَر بها تَافُونَ للمغيود: 

وقال الشيخ أبو بكر الآجرّي في كتاب «الشريعة»”" في باب 
التحذير من مذهب الحلولية: الذي يلعب إليه أهل العلم أن الله على 
عرشه د سماواته. وعلمه خبط بكل شي قل اخاط 0 
مان اناد 

> التي يحتجون بها؟ 

قيل له: علمه. والله على عرشةة وعلمه يُحيط بهم . هكذا فسّره 
أهل العلم. والآية يدل أؤلبا واخكها من أنة العلم وهو على عرشه. 
هذا قول المسلمين. 


. ١3و لمك‎ )1١( 
.١:هر/ال (؟)‎ 
[فوف ص788.‎ 


١4 


يي باب 


وقال الشوع أبو عبدالله بن بط في كتاب «الإبانة» 
الإيمان بأنَّ الله على عرشه بائن من خلقهء رعا له سد :كدلقة: 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوفٌ 
سماواته بائنٌ من خلقه. فأما قوله #وهو معك »# و قالت 
التلحاد ملتسد وان قوله « وَْوَائه لسوت وف لين ” "معاد ان 
هو الله في السموات وهو الله في الأرض» وتصديه في كتاب الله : 
# وَهْوَأَلَرِى فى السَمَاءِ إله لوف الدرضٍ إكذ4 7" . واحتجّ الجهمي [بقول الله 
تعالى] ا د فقال: إِنّ الله معنا 
وفينا. وقد فسّر العلماءً أنَّ ذلك علمه. ثم قال في آخرها: # إِنَ لَه 

فهؤلاء وأمثالهم الذين هم من أعلم الناس بأقوال السلف من 
الصحابة والتابعين» وكلٌّ منهم له من المصئّفات المشهورة ما فيه 
العلم بأقوال السلف وآثارهمء ما يعلم أنهم أعلم بذلك من غيرهم, 
وقد حَكوا إجماعٌ السلف كما ترى. 

الوجه الثاني 

أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلّها على طريقةٍ واحدة: 
والتأويل الذي ذمّه السلفٌ والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعهء 
وإخراجٌ كلام الله ورسوله عما دَلَّ عليه وبّنه الله به. وقد حَدّهِ طائفة 


.١55 2١57 .١75 7” انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )١( 
.” (؟) سورة الأنعام:‎ 

(9) سورة الزخحرف: 85. 

2 سورة المجادلة : /ا. 


أنه عرف الكلام عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير 
دليل. فقوله تعالى #وهو معك وي 4 ونحوها من الآيات ليس 
ظاهرها ولا لوليا ولا مقتضاها ولا معناها أن يكون الله مختلطا 
بالمخلوقين ممتزجًا بهم» ولا إلى جانبهم متيامنًا أو متياسرّاء ونحو 
ذلك» لوجوه: 

الما كل اع ادر اللغة إِنَّ المعيّةَ تقتضي الممازجة 
والمخالطة» ولا تُوجِبُ ب التيامنَ ولا التياسُر”'2 ونحو ذلك من المعاني 
المنفية عن الله مع حَلَقه؛ وإنما ةم تقتضى المصاحبة والمقارنة المطلقة. 

ا ل ا 


عع م 


ار س2 د ان ليس " معنى ذلك أن ذاتَ م ممتزجة ة بذاته . 
وكذلك قال تعالى: # وال ين انوأ م بعد وهَاجره وا صَهدُوا سك لهك 
وك 74". والمجاهد معهم ليست ذانّه ممتزجة ريذواتهم ولا عماقة 
لذواتهم. وقال تعالى: اتا لله ووأ مع التسيقرت 9ج 04" 
والين المراد أن ذاته تمتزج بذواتهم ولا 0 لها. وقال تعالى: 
ا 


© وَمَآءَامَنَ مَحَهُء ِلَا قَيِلٌ 742 وقال تعالى: # فَأَضَنه ومن نَعَمُ في الى 
المشحون 210419 . 


)١(‏ مابعده في الأصل غير متصل بما قبله. وقد وجدث ما يُكمله في الورقة (57ب/ 
سطر 8). 

(9) سورة الفتح: 59. 

(0) سورة الأنفال: ه 

(4) سورة التوبة: .١١9‏ 

(0) سورة هود: .5٠‏ 

(5): سوزة الشعراء 2 114 

١51١ 


وهذا كثير في كتاب الله وليس في شيء من ذلك أن معنى 
المعئّة أن يكون حو عالاً ان الأعز لذ ميغوجا يةدوالة مخفلطا 
به تمن قال إن ظاهرَ قوله #وشومه 0 ونحو ذلك أن يكون الله 
مختلطا بالمخلوقين وممتزجًا بهم وحالاً فيهم أو مماسًا لهم ونحو 
ذلك» فقد افترى على القرآن وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر 
هو ظاهر القرآن» وهو كذِب على الله ورسوله بلا حجة ولا برهانٍ. 

وغاية ما يُّقال: أن لفظ «مع» ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن 
يكون المتعلق بهذا الظرف مكان''' من المضاف إليه؛ كما في قول 
القائل: هذا فوقٌ هذاء فإن «فوق» من ظروف المكان» ولكن هذا لا 
يقتضي أن يكون ل ا ولا 


يقتضي أن يكون عن يمينه وشماله جميعاء بل أكثرٌ ما يَمَ: يتقتضي مطلقٌ 
المكان» فإذا قُدّر أنه'"2 فوقٌّ المضاف إليه لم يكن هذا كالما لاف 
المعبة. 


ومن قال: إنه لابْدَ في المعية من أن يكون ما مع الشيء ء متيامنًا 
أو متياسرًا أو إلى جانبه ونحو ذلك» فقد غَلِط غَلطا بينًا. وهذا كما 
أن قوله © وَهْوَّأَلَرِى فى السَمَاءِ لَك وَف ايض إلد» ليس ظاهره أن ذاته 

فى السموات والأرض» بل ظاهره أنه إلله أهلٍ السماء وإلله أهل 
الأرضن؛ فأهلٌ السماء يَأَلْهُونّهء وأهلٌ الأرض بالهوتة: 


ر. مء كم صد 


وكذلك قوله # وَهْوَأََهُ في اَلسَمْوْتِ وف الأرْضٍ» ليس ظاهره أن نفس الله 
في السموات والأرض» فإنه لم يقل: «هو في السموات والأرض»» بل 


)١(‏ في الأصل: «مكان». 
(0) في الأصل: «أن». 
١1‏ 


قال: # وهو انَهُ في اموت وف الْرْض 24 فالظرفٌ مذكورٌ بعد جملة لا 
بعد مفردء ا ا ان ب ل ا وا 
السموات: أي المعبود الإلله في السموات» والولله المعبود فى في 
الأرض» كقوله: # وَهْوَأَئَرَى فى السَمَِ إله 5 لالض إل 4 بخلاف 
قوله: لينم من في السمك نيحف يكم الا ول « آَم أمِنتم ّنف 
َلمَّمَلهِ أن در سِلَ عَلَكُمْ عَاصِا 04 فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله اافي 
السماء» غير نفسه. 


وكذلك الأثر الذي يُروَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسود 
يمينُ الله في الأرضء» فمن صافحه واستلمه فكأنما صافح الله ومَبّلَ 
بيه" فمن قآل: إن:هذا ١‏ يحتاج إل تأويلٍ فقد أخطأء فإنه ليس 


4. 


ظاهر هذا أن الحجر هو و الله فإنه قال : (يمين . الله في الأرض»» 


فقيّده بكونه في الأرض»» وهذا بيّن أنه ال اللى. ثم قال: 
«فمن صافحه وقَبّله فكأنما صافحَ الله وقكل هينه والمشئة غية المشته 


به فقد صرّح بأن المستلم له لم يصافح الله» وإنما هو مشْبّهُ بذلك. 
الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءً 


2 0 


عامًا وخاضاء فالعام كقوله : 0 لعاف اتوت تاف الأ 
يحكوث ين جو نَكََةِ إِلَاهْو مرولا خْسَة إلا هو ساسم ولك 0 


اسم ا 2ه 2 سروم 00-70 “د سوم وه ررة # له 
ا قد أن ا ذا ف 0 ل ست 


ا يا 


0 وقال: مر الى حَقَ لكوت وَالأين فى كر 


0 ١ 

عض 

ع 
0 


.١5 سورة الملك:‎ )1١( 
.١ا١ (؟) سورة الملك:‎ 
سبق تخريجه. وتكلم عليه المؤلف في «مجموع الفتاوى» (7/ 191 وما بعدها).‎ )0( 
سورة المجادلة: لا.‎ )5( 


1١17 


ل 


عل لعي لما ف ال وما ينها مايل الله وما يمو فيا هو 

7 0 الَهِيِمَاتعملُونَ بصِير زر 00 فَمَتَحَ الكلام بالعلم و كمه 
بالعلم. 

وأما الخاصصّ فكقوله: 9 إِنَّ آمهم اين أتَّعوْوَدِينَ هم حسمو 04" 
فهذا بيّن أنه ليبس مع الفجّار والظالمين» ولو كان بذاته فى كل مكان 
لكان مخالمًا لهذه الآية. 

كم ساو م كت 20 

فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه. 


721 


0 فهو 3 0 6 0 3 مع 0 0 0 
وأمثاله . 


بذاته» لم يَجَرْ أن يكون في المعيّة تخصيصٌ. فمن رَعَم أن معناها 
الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن يكون في كل مكانٍ فقد أخطأء 
ولكن المعية وإن دلت على المصاحبة والمقارنة فهي في كلّ مكانٍ 
بحسب ما دل عليه السياقٌ. فلما كان في تلك”*) الآيتين قد افتتح 
الآية بالعلم وختمّها بالعلم» دَلَّ ذلك على أن من حكم المعية أنه 


فلو كانت المعبّة ل معناها الاختلاط والامتزاجء وكان في 1 مكان 


.5 سورة الحديد:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: .١78‏ 

() سورة طه: 55. 

(5) سورة التوبة: 5٠‏ 

(5) كذا في الأصل بالإفراد» والأولى ١تَيْنك».‏ 


١54 


اخ 


عليم بكل شيء. وهنا لما كان السياقٌ يدك على أن المقصودً الا 
والنصر دلَّ على أن من حكم المعيّة النصر والمعونة» فقول القائل " 0 
معك» معناه: أني مصاحبك ومقارِئك» وإذا كان كذلك اقتضى أنّي 
أعلم حالك» وقد يقنضي إذَا أنّي أعِينك وأنصرك على أعدائك . 


وقد ثبت عن النبي كَل أنه كان يقول: «اللهم أنت الصاحبٌ في 
الشف رانت الخليفة في الأهل, اللهم اصحَبّنا في سفرنا وَاخْلَفْنا في 
أهلنا»"'2. وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا 
التأويل المتنازع فيه» وهو صَّرئفْ الفط بعر 1لا ين 00 الراجح اق 
الاحتمال المرجوح لدليلٍ يقترن بذلك». فإن هذا إنما يكون إذا كان 
ظاهرُ قوله #وَهُوَ مَعَكيدْ 4 يقتضي أن يكون الله ممتزجًا بنا حَالاً في 
أجوافناء أو أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلول لفظ المعية 
أصلاًء فبطل ما قال. بل يُقال: 

الجواب الثاني 


وهو أن قوله #وهو مك # يَدُلُ على نقيض قول الجهمية» فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم ) ولفظ الخطاب ‏ إذا قيل: هم وأنتم ومعكم 
ونحو ذلك - يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر. واسمهم يتناول جميع 
ذاتهم وصفاتهم فأبعاضهم. وذلك يمتنع”" أن يكون في أحدهم شي 
من غيره. فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه منفصلٌ عنهم بائنٌ 
منهم خارج عنهمء كما في نظائره. بل قوله «رب الناس» «ملك 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17417(‏ عن ابن عمر. 
(؟) في الأصل: «احتمال». 


) كنذا في الأصل»ء والأولى "يمنع' 
١6‏ 


الناس» و«رب العالمين» ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباينٌ لهم 
لأنَّ الرب مُعْايدُ للمربوب» فإذا قيل: «هو معهم» اقتضى أنه مغايث لهم, 
ولمسمّى «مع» الذي هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: «هذا فوق 
هذا» اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو فوقه ولنفس المسئّى بلفظ فوقه. 
ولفظ «مع» هو من هذا الجئس ظرفٌ من الظروف» فيقتضي ذلك أن يكون 
المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولما أضيف إليه الظرف» ولا نزاع أن 
الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معهء وقد يُجعَل الأعلى مع 
الأسفل» كما يقال: «هذا الحمْلُ معي», وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى. 
كما يقال: «هذا المركوب معي». وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنه. 
كما يقال: «هذه الغاشية''' معي». وقد يقال: «سرّنا البارحة والقمرُ 
معنا»» وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 


فعلم بذلك أن كونه وهو مَعكْ »4 لا ينفي أن يكون الرب مبايئًا 
لهم» ولا يقتضي أن يكون على جوانبهم» بل غايته أن يكون بحيث 
هو مضاف إليه مما يُسمّيه النحاة ظرقا كالفوق ونحوه» فلا يكون بين 
قوله «فوقهم) وقوله الامعهم) منافاق) تل يكون لفظ «المعية» 5 على 
مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ «الفوقية» دل على خصوص ذلك 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامنًا ولا تياسُرًا. 

وحقيقة الأمر أن لفظ «مع» في الأصل معناه واحدٌّء وهو المصاحبة 
والمقارنة والمشاركة في مسمى «مع» الذي هو معنى الظرف» وهو ظرف 
إضافي . فقوله «هذا معه» بمنزلة ا له)ء وهو 
يقتضي مطلقٌ المصاحبة والمقارنة لا نوعًا م: منهم إلا بتفصيل وتخصيص . 


)١(‏ أي الزوّار والأصدقاء. 


١15 


وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة فيما قد يُسمّى 
مكانًا ونحو ذلك من الأسماءء فإنه لا يدل إل على مطلق هذه الموافقة» 
لكن قد يكون من لوازم ذلك موالاة أحدهما للاخر محبة ونضرة: 
كما يقال: فلان معي وفلان علىّء إذ كان من شأن المتحابين قرب 
كل منهما إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد؛ ركل يكن عن لوازم 
ذلك معرقة "كل متهما بالآخر أو معاوتعة شان المجتمعين من 
الآدميين في محل [أن] يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. 


وهذا كما أن لفظ «العلم» في الأصل إنما يقتضي معرفة المعلوم» ثم 
يكوه عن ارارم جالك ها رمتفيته العلم من محاسبة الشخص ومجازاته 
ونحو ذلك» كما في قوله # مسَحَحَفُونَ مِنّ نَ الس ولا مَسْحَحْفُونَ من أله 57 
مَعَهُمْ إِذ يبَيَمُوْنَ ما للا وض ين ْول وم نَ آسَهُ يمَا يَمْمَنُودَ ِيصنًا نج 2004 
وكما في قوله « َحَنُ علد يما يمسسَمِعُون بده إذ يد متو ليك وم جو 4 0 
تمللويت يك راذا 4 إلى فول 

« لاك يمان التتعنوب وأ لضن كذ يله م أنشر ملكو ووم يعوب لبد 
لهم ب مَاحوا وه عل 00 


وكذلك «السمع» و«البصر»ء مثل قوله: 6 سيع أ َه قَوَلَ أأزرت 
الوأ إن دعن يآ مستكئب ماَالوا 2000 كه بحن 10 , 


لي > لعير ام 


2 020 59 > رقص ي (ه) - 
وقوله: 2 لّى ينك حِين الوم 5 ؟ وتَمَليَك فى السدجرين 22ظ2 3 وقوله: 


.٠١٠١8 سورة النساء:‎ )1١( 
(؟) سورة الإسراء: /7ا5.‎ 
.54 57 سورة النور:‎ )9( 
.١8١ سورة آل عمران:‎ )4( 
.73١9-5١48 سورة الشعراء:‎ )0( 
١ 11/ 


« وَُلٍ أعمَلوأضَيك أله عملي ورَسُولْم لون 2'74. فهذا ونحوه وإن ذكر 
فيه لفظ «السمع» و«الرؤية» فالمقصود لوازم ذلك. من إحصاء ذلك 
والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون المقصود بذلك قبول 
الدعاء» كقول الخليل: #إنَرَقَ لَسَهِي ألدُءه 74:29" وقول المصلي 
«سمع الله لمن حمده». كما يُعنَى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله 
«وَلا بكيِمْهُمْ الله وَكَا يَنظرٌ إِلَييِم74". فهذه الأمور لما كانت من لوازم 
العلم والسمع والبصرء [و] من شأنه إحصاء الأعمال والجزاء عليها 
ونتدو ذللة6- إضارت وعضية لوذا الى و كذلاك 'المواهية لها كان 
لها لوازم ‏ مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه» وموالاته له وموافقته 
له دخلت هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ «مع» في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم 
هذا المعنى: من العلم الذي يتضمن الإحصاءً والجزاء على الأعمال 
عموماء ومن الموالاة والمعونة والنصر الذي يختص المؤمنين ونحو 


. 1 د مت مده م رم حار عم ييم م 0 6242م تي مس سس 
ذلك» فقوله تعالى #هو الْذى حَلَقَ السَّموَتٍ وَالأرصَ ف سِنَةِ أياوٍ ثم أستوى 


َلَ العنيَعلُ م في لْاْضِ وَمَ يي ها ومَايقُِ تمل وما ير ييا ْو 
مَك أن مَا تم وَالَهُ يما مون بَصِيدٌ © 174 ذكر بعد أن أخبر بخلق 
السموات والأرض واستوائه على العرش أنه يعلم مايدخل في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد فيهاء وأنه 


مع الخلق أينما كانواء وأنه بكل شيء عليم. فدلَ هذا السياق على 


.١١© سورة التوبة:‎ )١( 
.759 زم سورة إبراهيم:‎ 
سورة ال عمران: لالا.‎ )9( 
.5 سورة الحديد:‎ ):( 


١78 


أنه مع كونه استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو 
معهم لا يغيب عنه شيء من أمرهم . 

وكذلك قال النبى يل فى حديث العباس بن عبدالمطلب لما ذكر 
اليرات واليرئ: قال لاوالنه قوق عرشت وهو ينك ماالكم تييع , 
وكذلك قال عبدالله بن مسعود: ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» 
إلى أن قال: «والله فوق عرشهء وهو يعلم ما أنتم عليه»"" . 

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة”" من قوله: «ألْم ران نيتم 
تا لوت وما ار موث من جر كك لاه مرولا حسَةٍإِلَ 

هْوَ سَاوٍسهُمْ ولا لك أَدَفٌ من دَلِكَ وآ أكثر إلَا هو معو أن ما كاثرأ 2 شمر بما عابت 

لْقبْمَةٍ إِنَ لله َه بعل َوه علي )4 , فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. 

ومثل هذا قوله: # يسَسَحفُونَ مِنّ سَحَفُونَ من 
مَعهُم إِد يبِيَسُونَ مالا برض من ألْقَولٍ 0 


هرم 


ناس ولا مِستَحَفُونَ من الله و 


وأما قوله: 8 إِنَّ لَه مع لذن ََ م وت 004 
وقوله. لمؤسى زهاروق: « إى حك سم وأوك 14:3" ...وقوله 


)581١( والترمذي‎ )41/70  41/77( وأبو داود‎ )7١7 25١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١97( وابن ماجه‎ 

0( أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على بشر المريسى» (ص50١٠)‏ وفى 
«الردّ على الجهمية؛ (ص١5)‏ وابن خزيمة في «التوحيدة (صه١٠. )1١5‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» )151١8/9(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 2388 
4 مطولا ومختصرًا. 

(*) الآية /ا. 

(5)” متورة الشسياء» 31 

(0) سورة النحل: .١78‏ 

() سورة طه: 55. 


١84 


عن الرسول: 8 إِدٌيَقُولٌ إِصَدجبوء لَاعَمَرَنْ إرك أله مَك 274 فقد 
علم أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عامًا لجميع المخلوقات 
كالعلم والقدرة» بل مختصًا بالمتقين المحسنين”" دون الفجار 
الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون وقومهء وبالنبيى وصديقه 
دون مشركي قومه. فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ تضمّنها 
لفظ المعية ودلٌ عليهاء كما دل لفظ العلم والسمع والبصر على 
ما تقدم» وهي في نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في 
الأصل» ولا تقتضي ممازجة ولا مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


بل إذا قيل: إنها تتضمن قُربّه من خلقهء فقربُه ثابت بنصوص 
صريحة أصرح من لفظ المعية كقوله تعالى : 0 وَإِذّا سأك عِبسادِى عق 
ل مد آله له 20000 هه سر سه 
َإِنْ قَرِبُ أَجيبُ دَعْوَةٌ الداع إدَا دعاق 74" . وقوله تعالى: 7 قل إن صَكَلْتُ 
رد َع 0ك 5 رج امو 20004 ماس ا وخر سم ّ-< 7 
َِْا أضْلٌ عل نضيى وَإنِ أَهتديث ما وى إل رف إِنَمُ سَيِيعٌ َرِيبُ 20 174 . 
وفي الصحيح””' عن النبي كَكِ أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس! اربَعوا على أنفسكم. فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائبّاء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو سبحانه قريب في علوّه عليٌ 
في دنوه. 


وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوط. 


.5٠ سورة التوبة:‎ )1١( 

(؟) فى الأصل: «المسبحين». والتصويب من السياق. 

زفوف ور البقرة: .1١85‏ 

(8:) سورة سبأ: .6١‏ 

(0) البخاري (71784 ومواضع أخرى) ومسلم (7705) عن أبي موسى الأشعري. 
042 


وذكرنا أقوال الثاسن كلهم .ذلك في غير هذا الموضع"' 2 ا أن 
قربّه لا يُنانِي عله . 
الجواب الثالث 


أن لفظ «التأويل», فيه اصطلاحات متعددة» فالتأويل الذي يتنازع 
فيه مثبتة الصفات وَنفاتيا المراد به صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
الى الاحتمال المرجوح. وذلك لا يجوز إلا بدليل يُوجِب ذلك. 


وقد يُراد بلفظ التأويل تفسير اللفظ.ء وإن كان التفسير يوافق 
ظاهره. وهذا اصطلاح ابن جرير الطبري في تفسيره وابن عبدالبر 
ونحوهما. 

وقد يُراد بلفظ التأويل ما يَؤُوْلٌ إليه اللفظء وهو الحقيقة الموجودة 
في الخارج التي دل الكلام عليهاء وبهذه اللغة جاء القرآنء كقوله 
تعالى : لي د بم مَأ توم يَقُولُ الي َوه ين كَل هد 
جَاءَتَ رسل رَينًا بلح #4(" وقوله تعالى : ميقم تأريلة. إَِّا اس 
سس لبر 1 كن ا 20# ٠»‏ وأمثال ذلك . 


إذا عرف ذلك فنقول”*': أما التأويل بالمعنى الثالث والثانى فلا 


نزاع فيه بين الناس. وأما التأويل بالمعنى الأول فيقال: هو صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهرهء أو عن حقيقته أو عن 


)000( انظر «مجموع الفتاوى» (77/60؟57 وما بعدها). 

(؟) سورة الأعراف: ه8. 

(9) سورة آل عمران: ل/. 

(:) انظر الكلام على معنى التأويل عند المؤلف في «مجموع الفتاوى» -784/١7(‏ 
"55/١7 1‏ وما يعدهاء 6/ه" لاا 7/9 0ه الامى .)7١-58/5‏ 


١7/١ 


الاحتمال الراجح. وحيتئذ فالظهور والبطون من الأمور الإضافية» فإن 
كان الإنسان يظهر له من نصوص الصفات أن صفاتٍ الخالق ممائلة 
لصفاتٍ المخلوقات ‏ مثل أن يظنّ أن استواءه على العرش كاستواء 
الإنسان على بعيره أو على القُلكِء أو أن معيته مع الخلق تقتضي 
دخوله فيهم. أو أن قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ظاهره 
أن صفة الله جلك في الأرضء» وأن ذلك ا صفة للرب». وأن 
قوله # َم تن في و70 , يقتضي أن يكون الله في جوف الأفلاك» 
ونحو ذلك فمن ظنَّ أن هذه المعانى الفاسدة هى ظاهر القرآن» وأن 
مسماها ظاهره وحقيقته» فقن على كز بهذا أن يتتقد التاريل فن 
ذلك كلّه ويعلمٌ أن هذه النصوص مصروفةٌ عن هذا المعنى الذي له هو 
الاحتمالَ الراجص إلى ما يخالف ذلك المعنى. لكن عليه أن يعتقد 
ويعلم أن السلف والأئمة الأريعة الذين متعوا من التأويل لم يعتقدوا 
أنكهدا "لمق القاسك لاه هذه التصوضى دولا أنها ندل على :ذللفه: 
بل من قَهم منها هذا المعنى الفاسد بَينُوا له أنها لا تدلُ على هذا المعنى 
الفاسدء وفي كلام الله ورسوله ما ينفي عن الله هذا المعنى الفاسد. 
فمن اذَّعَى أن هذه المعانى الفاسدة قد دلَّ عليها القرآن كان 
ما في القرآن من التصريح بنفي ذلك مُْينًا لنفي هذه المعاني الفاسدة» 
فإنه قد أخبر في القرآن أنه استوى على العرش» وأن كرسيه وسع 
السموات والأرض» وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه» وأخبر بِعُلَرْه في غير موضع من الكتاب. وهذه كلها 
ضوع "تللق آنا تكون ,ضفاتة ديه قات علي 1 أو يكون الا 


درق سورة الملك: .١5‏ 
(؟) هنا انقطع الكلام في الأصل» وتتمته بعد ١١‏ ورقة. 
١/1‏ 


ف المع توفا براقي بو ل كل فت 6347 ونقولة وم 
اعطق له 7" ونحو ذلك أن يُمائْله العبادٌ في صفاتهم. 
فتكون صفاته كصفات خلقه. 

فهذه شري اوفك 25 أن ”اتلك 0 الفاسدة ليست 
مرادة سواء س سَمَّى المسممى ذلك ما تأويلة أو 

فقول القائل «إذا تأولنا هذه الآيات احتملت هذه 5 أيضا 
التأويل» حقيقته أنا إذا نفينا عن النصوص أن يُراد بها معنى فاسدٌ بين 
الله تنزّهَهُ عنه في موضع آخرء وجب [أن] ننفيَ عن نصوص أخرى 
معاني ونفسّرها بأمور من غير أن يدل القرآن والسنة لا على نفي هذا 
ولا على إرادة هذاء ومعلومٌ أن هذا باطلٌ سواء سمّاه تأويلاً أو لم 
يسمه لوجوه: 

أحدها: أن ما نفى من المعانى الفاسدة هناك نفاه القرآن» فإن 

نوافى فيه" النصوصض معيو كايدا فاه القدان وحعن تنه بع 

الثاني :7 أن عا:فمزواادية. تلك المسواصن عق 'تفسيه .يوافق سائز 
النصوص.» لتفسيرهم لها بأن الله إلله من في السماء إلله من في 
الأرض» وأنه بكل شيء عليم» ونحو ذلك. وأما تأويلات الجهمية 
فهي متناقضة» منها قولهم”'': «استوى» بمعنى استولى» فإن هذا 
5 لو أ 5 - ٠‏ ا 85 ٠‏ . )2 
فاسد من قريب عشرين وجهًا مذكورة في غير هذا الموضع” 


.١١ سورة الشورى:‎ )١( 

() سورة الإخلاص: 5 

(*) في الأصل : «نفيه»» وهو تصحيف. 

(5) في الأصل: «كقولهم». 

(4) انظر «مجموع الفتاوى» (5/ )١159 - ١454‏ ففيه ذكر اثني عشر وجهًا. 
نفل 


0 «يَنَزِلٌ أمرذه أو مدق فان هذا فاسدٌ من وجوه كثيرة » نكيف 
ناويل فاسدٌ على تأويل صحيح. وهذا كله إذ[اتترلنا وسْكَينا 
ذلك تأويلاً بحسب فهم هذا الفاهم. وإلاّ فالصواب هو: 


الوجه الثالث: وهو أن يقال: إذا فهم بعض الناس من كلام الله 
معنّى فاسدًا ‏ مثل فهمهم كونّ المعية تقتضي المخالطة» وأن الحجر 
صفة الله» وزعم أنه ظاهره ‏ رد عليه هذا الفهمٌء وقيل له: هذا خطأ 
في فهمك» وإلآ فالنصٌّ لم يدل على ذلكء ولا هذا ظاهر النصن. 
وظاهرٌ الخطاب الذي هو مدو له ومعناه يُعلم ا بمفردات ألفاظه 
ايد وتارة بالتركيب وبما اقترن بالمفردات من التركيب الذي 

ييّن المراد ويُظهِر معنى الخطاب» ؤكارة بالسياق الذي سِيْقَ له الكلام . 
وإذا كان كذلك لم يُسلّم أن هذا تأوين :فإن أكه علن نحم عداثارية 
كان نزاعًا لفظيّاء وقيل له: ذلك تأويلٌ يوافق مدلولٌ النصّ ومقتضاهء 
وهذا تأويلٌ يخالف مدلوله ومقتضاهء وكلٌّ تأويلٍ كان من القسم الأول 
نقول به» وإنما نردٌ التأويل الذي يخالف مدلول كلام الله ومقتضاه. 


الجواب الرابع 


أن الناس متفقون على أنه لا ب 26 كل تأويلٍ» من التأويلات 
ما هو مردودء مثال ذلك أن الأشعري ‏ يُ يَرْدٌ تأويل المعتزلي لعلم الله 
وقدرته وسمعه ويّصره وتكليمه ومشيئته» ويُبتُ هذه الصفاتٍ حقيقة؛ 
والمعتزلي يَردُ ا لا ا الأبدانٍ والأكل والشرب في 
الجنة؛ والفيلسوف يَرُدُ تأويلَ القرمطيّ في الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ والقرمطي يَدُدٌٌ تأويلاتِ الجمهور الذين”'' ينازعونه فيها. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
1١7‏ 


وإذا كان كذلك قيل لكل من هؤلاء: بأيّ شيء رددت بعض التأويلات 
وقَِلْتَ بعضّها؟ فلا يذكر شيئًا إل عُورضَ حتى يُبيّنَ له تنافضه وفسادٌ 
أصله . 

فمن كان من المتأولين”'" يتأوّل المحبّة والرضا والغضب ونحو 
ذلك» ويُّقرّر الإرادة ونحوهاء قيْل له: ما الفرقٌ بين ما قرّرته وبين 
ما تأوّلته؟ 

فإن قال: لأن الغضب هو عَلَيَانُ م القلب لطلب ب الانتقامء وذلك 
لا يليق بالله . 

قيل له: هذا غضَيناء وغضبُ الله ليس مثل غضبناء بل يقال له: 
تعالى لا يوصف بما نحتاج إليه نحن في ثبوت الصفات؛ فإنه عليم» 
ولا يحتاج في علمه إلى النظر والاستدلال الذي يُحصّلٌ لنا العلم 
وهو قدير ولا يحتاج إلى وه وعلاج يُحصّل له القوة. وهو بصير 
ولا يحتاج إلى شحمة ؛ وهو متكلم ولا يحتاج إلى لسانٍ وشفتين. 
فكذلك غضبّه لا يَفتقدُ إلى ما يفتقر إليه عَضْبنا . 

فإن قال: أنا لا أعرف الغضب إلآّ هكذا. 

قيل له: فتأوَلٍ الإرادة؛ فإن الإرادة فينا هي مَيْلُ القلب إلى جَلْبِ 
ما ينفعٌه أو دفع ما يَضْرُه والله تعالى لا : يُوصّف بذلك . 

فإن قال: إززادةالنمف كز ادق 


قيل له: فَقّلُ في الغضب كذلكء وهكذا في سائر الصفات. 


)١(‏ في الأصل: «المستادين». 
١7‏ 


1 


فإن قال المعتزلي: أنا أتأوّلٌ الإرادة والكلام» وأجعلٌ كلامّه 
ا لق في غيره؛ وإرادته انه في المفعولاات والأآأصوات» أو 
عَرَضًا خَلَقّه قائمًا بنفسه. 


قيل له: فتأوّل أسماءه الحسنى» وهو الحييٌ العليم القديرء ولا 
تثبث له حقائقَ هذه الأسماء كما يفعل القرمطئئٌ» قال: لأنَ ثبوت 
5 الأسماء يقتضي هذه المشابهة ننه وبين خلقه. ويقتضي أنه 
جسم إذ لا يسمّى بهذه الأسماء إل جسم. 

فإذا قال : أنا َم نت هذه الأسماء له مع الفرق بين المسمّى والمسمّى . 

قيل له: فكذلك أَنْبت الصفات» وفدق نيج الموضوق والتوضوف:»: 

فإن قال: مووي دنا 

قيل له: وال سيماء ث2 - تقتضي التجسيم . 

فإن قال: التجسيم'' إنما يلزم إذا قلثُ: هو حيٌ بحياة عليم 
د با ل 

أحذها: أن الي ل 

الثاني : أن إثباتك حيًّا بلا حياة عليمًا بلا علم قديرًا بلا قدرة 
مخالفٌ لصريح العقل أكثر من مخالفة ما فْرَّرْتَ منه. 

الثالث: أن خصومك من التّفاة [و] المُثبتة يخالفونك في هذا 
الفرق» فالمثبتة للصفات يقولون: ليس في الجميع تجسيمء أو 


)١(‏ انقطع الكلام هنا في الأصل» وتتمته قبل ١1‏ ورقة. 
ك/ا١‏ 


التجسيم الذي نفيته ليس بمنتف؛ والنفاة القرامطة يقولون: التجسيم 
في إثباتٍ الأسماء كالتجسيم في إثبات الصفات . 

فإ قال المتفلنك انا أتأول .هذا كله وأتأول نا ورد فى معاد 
الأبدان . 

قيل له: فتَأوَّلَ ما ورد في معاد الرُوح ونعيمهاء وما ورد في 
إثباتِ واجب الوجود وعنايته وإبداعه وعلمه الكلي ونحو ذلك» 
فالخطاب الوارد فيما نفيته أصرح من الخطاب الوارد فيما أثبنّه . 

فإن قال: ما نفيته يَستلِزمٌ تركيبَ واجب الوجود. 

قيل له: وكذلك ما أَثبنّه ولا فرق. فإن الوجود والوجوب 
والعناية والعقل وأمثالَ ذلك مَعانِ متميزة فى العقل كتميّر ما أثبتته 
العيفاتة . 

وقيل له: فتأوَّلٍ العباداتٍ كما تأوّلّها القرمطي . 

فإن قال: العبادات قد عَلمّ بالاضطرار أن الرسولَ أوجَبّهاء أو 
ليس فيها ما يُنافي العقلّ. 

قيل له: منازعون من النفاة والمثبتة يقولون لك ذلك» فالمعتزلة 
وغيرهم يقولون: إِنْ معاد الأبدان قد عَلِمَ بالاضطرار أن الرسولَ قد 
أخبرٌَ به» والصفاتية يقولون: إن إثبات الصفات مما عَلِم بالاضطرار 
أن الرسول أخبرَ به» ويقولون لك: ليس في العقل منافاة لما أثبثه من 
هذه الجزئيات» كما ليس فى العقل منافاة لما أثبنّه من العلميات”'' . 
والقرامطة ينازعونك فيما أثبنّه حتى في النفس» فيقولون: لا يقال هو 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعلها «الكليات»» لتقابل «الجزئيات». 
و١‏ 


لا موجود ولا معدومٌ. لأن في هذا تشبيهًا له بالموجودات والمعدومات. 

فان قال''2: هذا خروجٌ عن النقيضيْن؛ وهذا خروجٌ عن العقل. 
وهو مخالفٌ لما علِمَ بالاضطرار من السمع . 

قيل له: وهكذا حال ميم البفات. فإنهم لايد أن يجمعوا بين 
النقيضيّن لا النقيضيّن كالقرمطي» فمن قال: ا 
مُحايثٌ ولا داخل ولا خارجء كان بمنزلة من يقول: لا قائم بنفسه 
ولا بغيره» ولا قديم ولا محدث. ولا موجود ولا معدوم. ومن قال: 
إنه وجودٌ مطلقٌ ليس له حقيقةٌ وراء الوجود المطلق. وقد تقرر في 
المنطق أن المطلق بشرط إطلاقه لا يُوجَد في الخارج بل في الذهن. 
كالجسم المطلق والحيوان المطلق. فإن جَعل المطلق بشرطٍ الإطلاق 
يَثبْثْ في الخارج جَمْع بين النقية لنقيضين . 

وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضعء وبَيّنًا أن هؤلاء أهل 
التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحدٍ منهم قانونٌ 
مستقيم في التأويل» بل يتناقضون. 

فيقال لهم: إذا تأوّلتم هذا فتأوّلوا هذاء أو لا تتأوّلوا شيئًا. 

فإن قالوا: مادلٌ العقل على إثباته لم نَبَأْوَلَه كالإرادة» بخلاف 
ا ان 

كان الجواب من وجوه: 

أحدها أن يقال: عَدَمٌ الدليلٍ ليس دليلاً على العَدّم فَهَبْ أنكم 
لم تعلموا بالعقلٍ ثبوت صفةٍ أخرى. فمن أين لكم نفيّها بلا دليلٍ 


)١(‏ في الأصل: «قلت»» وأثبتنا ما يناسب «قيل له» الآتي. 
يمل 


والسمعٌ قد دل عليها؟! 

الغائق أن يقال: فهذا عَرْلُ الرسرل عن الاخباق بصعات مرصلة 
فإنكم لم تثِبيُوا إل ما علمتم بعقولكم. وما لم ثثبته عقولكم نفيّموه» 
فقي كلامٌ الرسولٍ عديمّ الفائدة في باب أسماء الله وصفاته . 

الثالث: أن يُييّن لهم أن العقلّ يَدُلَُ على ما تَفَيشُموه نظيرَ دَلالته 
على ما أثيتموه. وأن ما في الوجود من الإحسان يدل على الرحمة. 
كما أن ما فيه من التخصيصات يدل على الإرادة» وما فيه من العقوبات 
للكدين يذل علن الحعنت: ٠‏ كما قد بُسط في غير هذا الموضع. 

فإن قال: إنما نتأ ا ل 
مقرل لالاابس م ا لك لكن دعواكم أن هذا المنصوصص يَدُ على 
ما يُخالِفَ صريحٌ المعقولٍ وصحيح المنقولٍ قولٌ غير مقبولٍ. 

الحواب الخامس 

أن يقال: التأويل الذي هو صرفٌ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوحء للمُثبتة فيه ثلاثةٌ مسالكٌ : 

أحذها: أن يتفوة مطلقاء ويقولوا: لا تحاحة إليه» وتمام ذلك 
بأن يُثبتوا تنه القرآنٍ والحديث عن الدلالةٍ على المعاني الفاسدة. 

المسلك الثاني: أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دليل شرعي» 
مثل أن يكون نفيٌ ذلك المعنى قد بَيّنَ الشارع في موضع آخرء فيكون هو 


)١(‏ في الأصل: «تأول». 
حل 


قل دن كلام بكلامه. فل" يكون كلام الله ورسوله محتاجًا في البيان 
إلى ها مده المحدثون. 


المسلك الثالث: أن يُسلّموا أن كلّ تأويلٍ قام عليه دليلٌ سمعيّ 
أو عقليٌ فإنه يجب وا لكن يطالبون منازعيهم بالدلائل القطعية 
فيما إذا [كانت] حاجةٌ إلى التأويل . ويُثبتون أن ذلك لم يُخَالِفْ دليلاً 
قطعيّاء لا عقليًا ولا سمعيّاء بل يُبيّن أن العقل الصريح يُقرّر ما أَثْبنه 
السمع» وأن العقل الصريح لا يخالف النقلّ الصحيح أصلاء كما بين 
أن ما دل عليه القرآن 0 أن الله مُباينٌ لمخلوقاته'' قد دل ره 
العقلء وأنْ العقل يبت مباينته للمخلوقات, والسمع زادَ على ذلك 
وآثنت الاشتواء .على العرشء وذلك لا يُعَلم بالعقل ه فالسمع أثبتَ 
ما عَلِمَ العقل وزادٌَ عليه وفضَلهء لأن الوْسُلَ بُعشَتْ بتكميل الفطرة 
وتقريرهاء ل( حول النطر و اوتد ريرج وبزاله عن . 

(تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلواته على سيّدنا 
محمد خير خلقه محمد”") وآله وصحبه وَسَلم تسليمًا كثيرًا كثيراء 
بتاريخ خامس شهر ربيع الأول سنة ست وخمسين وسبعمئة). 


)١(‏ بعده في الأصل: «اذ هو بدو العلم»» وهي عبارة غامضة» والسياق واضح 
بدونها. 
(؟) كذا في الأصل بتكرار اسم النبي كَل 
م١‏ 


: 
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فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى 


مسألة 

سيل عنها سيّدْنا وشيخنا وإمامّنا الشيخ الإمام العالم العامل 
الناسك للاخ المتهد السالك المحقّق المدقق مُفتِي الفرق ناصرٌ 
الستن قامع البدع فريدٌ عصره وواسطة عِقَْدِ دهره. شيخ الإسلام تقي 
التي ا أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحرّاني - متَّعَنا الله بعلومه الفاخرة» 
وأسبغ عليه نِعَمّه باطنة وظاهرة» وأثابّه في الدنيا والآخرة - بالديان 
المصريةء فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العُلد من جميع 
الجهات المخلوقة» وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفلَ» وأنه ناف من 
خلقه» لا يتصوّر ذلك في الذهن إلآ إذا فرضنا أن ذاتَ الحقّ فلكيّة 
تتفيطة بالفلك؟: إذ اتلك معد" مخيط بالسلق. فهذا التصور حقٌّ أم 
لا؟ وإذا لم يكن حقٌ”'"' فما الدليل الخاصم بحجته بما يقبله العقل 

الصحيح؟ أفتونا مأجورين رضي الله عنكم أجمعين . 

أجاب ‏ رضي الله عنه - 


الحمد لله. بل هذا التصور باطلٌء وأما بِيانٌ بطلانه فله طرقٌ 
كثيرة» وذلك أنَّ هذا القائل يقول: لو كان البارىء سبحانّه فوقٌ 
المخلوقات وهو بائنٌ من مخلوقاته» لوجب أن يكونّ فلكا محيمًا 
بالأفلاك» لأنَّ الفلك التاسع مستديد» وهو محيطٌ بسائر الأفلاكِ وما 
في جَوفهاء والمحدّد للجهات هو سَطَحٌ الفلك التاسعء فلو قدّرنا 


)١(‏ في الأصل: «أبي العباس». 
(؟) كذا في الأصل بالرفع. 
تذيا 


شينًا فوقه لَلزِم أن يكون فلكًا تاسعاء وهو مبني على أن الأفلاك 
تدر وهذا ثابت بالسمع والعقل. وربما قال بعضهم: إِنَ الأفلاك هي 
تحت الأرض» فلو كان فوق العالم للزم أن يكون تحت هذه الأرض 
رضي اتن ينف النال: 

فهذا حقيقةٌ كلامه, وأما بِيانٌ بطلانه فمن وجوه: 

أحدها أن يقال: لا يخلو إمّا أن يكون الخالقٌ تعالى مبايئًا 
للمخلوقات» وإما أن يكون محايثا لهاء وإما أن لا يكون لا مبايئًا ولا 
محايثا لها؛ وإن شئت قلت: إمّا أن يكون داخل العالم» وإما أن 
يكون خارجّهء وإما أن لا يكون لا داخلّ العالم ولا خارجّه؛ وإن 
شئكت قلت: هو سبحانه لما خلقٌّ العالم إما أن يكون دخل فيه أو 
أدخله في نفسه”"©, أو لا دحل" فيه ولا أدخله في نفسه. 

فإن قال: إنه داخلٌ العالم مُحايثٌ له أي هو يحيث العالمء 
والعالم أجسامٌ قام بها أعراض هي الصفات» فالذي هو داخلٌ فيه 
محايثٌ له: إمّا عَرَضٌ قائم بأجسامه وإما بعض أجسامه» وغلن القول 
بكون سطح الفلك محيطا به فالقول بكون الفلك محيطًا به أبعد عن 
العقل والدين من كونه محيطا بالفلك . 

فإن قال: يُمكن في العقل أن يكون داخلّ العالم ولا يكون جسمًا 
من أجسام العالم ولا عرضا قائمًا به. 


قيل له: فإن كان هذا جائرًا في العقل فكوتّه خارجًا عن العالم 


)١(‏ هنا في الأصل كلمتان مطموستان. 
؟) في الأصل : «نفسّا»ء وأثبتنا ما يقتضيه السياق. 
م2 في الأصل: «ولا داخل». 
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مبايئًا له وكونه عينَ الفلكِ أقرب في العقل من كونه فيه والعالم لا 
يحيط به. وهذا بِيّنُ واضح . 

فإن أثبت أنه في العالم ولا يحيط به العالم كان القول بأنه خارج 
العالم وليس بفلكِ أولى في العقل. 

وإن قال: إنه فيه» والعالم يُحيط به.» وذلك ممكنء. كان القول 
بأنه هو المحيط بالعالم أولى في العقل أن يكون ممكًا"'' . 

فتبيّن أنه على التقديرين أي محذور لزِمّهِ في كونه خارج العالم 
مبايئًا له كان المحذور في كونه داخله محايثًا له أعظم وأقوى» فلا 
يجوز إثبات الأبعد عن العقل والدين بنفي الأقرب إلى العقل والدين. 

وأما إن قال: إنه لا داخل العالم ولا خارجّهء ولا مباين له ولا 
محايث له. 

قيل له: فهل يُعفّل موجودان قائمان بأنفسهما لا يكون أحذهما 
داخلَ الآخر ولا خارجّه؟ وهل يُعقّل إثباث خالق للعالم ليس في 
العالم ولا مبايئًا للعالم؟ وهل يُعقّل أن يكون خلق العالم لا في نفسه 
ولا خارجًا'"' عن نفسه؟ 

فإن قال: هذا معقولٌ ممكرٌ متصور”. 

قيل : فتصورٌ موجود قائم في هذا الباب يُستعمل لثلاث معان: 

أحدها: أن يُراد بالمباينة المخالفة التى هى ضدٌّ المماثلة» وهى 
بهذا الاعتبار متفقٌ عليها بين الناس» إذ لا نراع ينيك أن الخالق عا 


)١(‏ في الأصل: «متمكنا». 
)١(‏ في الأصل: «خارج». 
هم 


مباين لمخلوقاته بهذا المعنى. لكن هذه المباينة تنيت لصفاتٍ 
الموصوف القائمة بمحلٌ واحدٍء وهي الأعراض القائمة بالجسمء 
كالطعم واللون والريح والحركة والسكون القائمة بالساحة مثلاً» فإن 
هذه الصفات ثُباينُ بعضها بعضًا بهذا المعنى: ٠‏ فإن كلَّ واحدة من هذه 
الصفات: الى تسمن ‏ أعراض] لسكمتل الآخر؛ 


والمعنى الثاني في المباينة: حدّ المحايثة» وهو أن يكون أحدٌ 
الشيئين لسن هو محايثا لده سواء كان ملاصقًا له مبايًا أو لم يكن 
كذلك» فكل شيءٍ قائم بنفسه مباينٍ لكل شيء قائمٌ بنفسه بهذا 
الاعتبان». سوا كاسّة إوى لم يُماسّه. وهذه المباينة المذكورة في 
السؤال» وهي التي أرادها السلف والأئمة كعبدالله بن المبارك وغيره» 
حيث قالوا: تَعرف ربّنا ل ل 

وكان المتكلمة الصفاتية الذين سَلكَ مسلكهم الأشعريٍ - كعبد الله 
شعي جد أكاذت والحارث المحاسبي وأبي 0 القلانسي 
وغيرهم - يُشبتون هذه المباينة» لاعتقادهم أنَّ الله فوقٌ خلقه وأنه مستو 
على عرشهء. وإنكارهم على الجهمية الذين لا يُفرّقون بين العرش 
7 وكذلك ذكر الأشعري ذلك عن أهلٍ السنة والحديث» وذكر 
انفرعو وولنة" !يتور تعلق الجومية نون © كيه المع ووه :ذكا موه : 
و«الإبانة» و«المقالات» وغير ذلك من 0 

والمعنى الثالث من معانى المباينة: ما يُضَادٌ المماسّة والملاصقة» 
وهذه المباينة المعروفة 1 الناس» وهي أخصنٌ معانيها. وليس 
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المقصود هنا ذكرٌ هذه لا نفيًا ولا إثبانّاء فإن القائم بنفسه لا يجب أن 
يكون مبايئًا لكل قائم بنفسه بهذا الاعتبار» وكلّ مباينةٍ يجب للمخلوق مع 
المخلوق فالخالق أحق بها سبحانه وتعالئ: 

فلمًًا وجب أن يكون المخلوق مبايئًا للمخلوق بالمعنى الأول 
والثاني كان الخالق أحقّ بذلك وزيادة» لامتناع مماثلته للمخلوق 
ومحايثته لهء فإن المماثلة والمحايثة ممتنعان عليه لامتناع مساواته 
لخلقه أو احتياجه إليهم» والمماثلة والمحايثةٌ تُوجب ذلك. 7 

والله سبحائه له المثلٌّ الأعلى» كما قال تعالى: 8 لِلَذِينَ لا يؤْمبُونَ 


3 


لْآيخْرَة مكل السو وَِلَهِ لْمَكلُ لحل 274. فكلٌ ما يُفْهَم للمخلوق من 
صفات كمال فالخالقٌ أحقٌّ بها وأكمل في اقتضائه» كالعلم والقدرة 
والحياة والكلام ونحو ذلك. وكلّ ما ندّه عنه شيء من المخلوقات 
من صفات النقص فالخالقٌ أحقٌ بأن يُنرَّه عن ذلك. فإذا كان أهل 
الجنة لا ينامون ولا يموتونء فالحييٌ القيوم أحقٌّ بأن لا تأخذه سه 
ولا نوم. وهو الغنىّ المطلق عمًا سواهء فكل ما سواه يفتقر إليه 

وهو سبحانه مع أنه مستو على عرشه عالٍ على خلقه فهو الذي 
يُمسك السماوات والأرض أن تزولاء وَسعْ كرسيّه السماوات والأرض» 
ولا يَؤُوده حفظهما. فالعرش وحَمَّلتّه هو الذي يُمسكهم بقوته ومشيئته» 
بل قد جاء في الأثر” أنَّ الله لما خََلَقَ العرش وأمّر الملائكة بحمله 


دلق سورة النحل : 1 
() يروى عن وهب بن منبه بإسناد ضعيف» أخرجه أبو الشيخ فى «العظمة» 
(/307, 408) مطولاً. 


١ /ام‎ 


قالوا: ربّنا! من يَُطِيْقَ حمل عرْشك وعليك عظمئّك؟ فقال: قولوا: 
لا حول ولا قوة إلآ الله نلك أطافوا سر المركن: 

والله سبحانه قد جَعَلَ الأعلى من المخلوقات مستغنيًا عن 
الأسفل» فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض ولا 
مفتقرة إلى أن تحملهاء فالخالق العليٌ الأعلى كيف يفتقر إلى العرش 
أو حَمَلَتِهِ فوقٌ رن أو إلى عير من المخلوقات؟ فلو كان مُحاينً 
لخلقه لكان وجوده مشتروطا بوجود ذلك المحايث. بل كانت ذاته 
مفتقرة إلى محايث» سواء كان محايكتُه من جنس محايئة العَرّض 
للعرض أو جنس محايثة العرض للجسمء أو من جنس ما يدّعيه من 
يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة الجوهرية. وهذا هو المعقول 
من المحايئات» ولهذا كان القائلون بحلوله في المخلوقات أو اتحاده 
بها من الجهمية تعود مقالثهم إلى مثل هذاء ماخر ابرعم بعد واي 
المخلوقات كالمادة مع الصورة» أو كالعرض مع الجسم» حتى 
قالوا: وجوذه وجود المخلوقاتء إذ قالوا: إن الماهيات ثابتة بدونه. 
كما يقوله ابن عرّبي صاحب «الفصوص» الموافق للمعتزلة في قولهم : 
إن المعدوم شيءء فإما أن يجعلوا الوجود صفةً للإنسان أو قائمًا 
بنفسه مع الأعيان. وكلام ابن سبعين يَرجع إلى هذاء فإنه كان 
5007 فيجعله مع المخلوق بمنزلة الماذة والصورة. 

وق مله اعرد المطلقٌ. والأعيان لها التعين» فإن جعل للأعيان 
داكيات نالنه في الدارج كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ‏ فقد 
جَعَلُوه مشروطًا بتلك الماهيات» وهو معها إِمّا كالجوهر مع الجوهر 
أو كالجوهر مع العرض. 

وإن لم يجعل للأعيان ماهيات ثابتة» فالمطلق لا يكون في 
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الخارج إلآّ عينَ المشخّص» فافتقاره إلى الأعيان المخلوقة أعظم 
وأعظم» بل على هذا التقدير ليس مغايرًا لها البنّة. وقول التلمساني 
- وهو أَحْدَقُهِم في مقالتهم التي هي وحدة الوجود - يرجع إلى هذا. 

وعلى كل وجه يُمْرَض 0 وجوه المحايثات فإنه يكون مشروطا 
بوعرة المخلوقات:: لآ تحقى ذاته يدون المعلرقات) أوما كان كذلك لم 
يكن خالقًا للمخلوقات» بل ولا يجوز أن يكون علَّةَ لهاء فضلاً عن 
أن يكون خالمًا لها؛ لأ العا فلس بالذاك على اسار والمشروط 
بالشيء لا يكون متقدمًا عليه» إِذْ عو المشروط المستلزم لشرطه 
قبل شرطه الملازم للإيجاب» فيمتنع أن يكون علّة. بل ولا يكون 
واجبّ الوجود بنفسه؛ لأن نفسه لا تستغني في وجودهاء بل لابُدَ 
لتحقّقها من ذلك الشرط اللازم لها المقرون بهاء فيكون وجودها 
مفتقرًا إلى وجود ذلك الشرط. ولأن محايثة القائم بنفسه محالٌ» وما 
يذكره المتفلسفة من محايثة الصورة اك 
الأجسام مواد هي جواهرٌ قائمة بنفسها. وهذا باطلّ لا حقيقة حقيقة له. 

وكذلك من قال: إن الجواهر الموجودة ماهيّاتٌ 1 تأنفسها 
غيرُ الموجود المعروف» فقوله باطلّ بما يذكرونه من الماهيات الثابتة 
المغايرة للوجود المحسوس» ومن الموادٌ القائمة بنفسها المغايرة 
للجسم المحسوس». فهو حادث 2 الأذهان» قيقة حقيقة لها في 
الأعيان» سواءً قالوا باستغناء الموادٌ عن الصّوَر افا الماهيات 
عن وجودها ‏ كما يُذْكّر عن أفلاطن وشيعته -» أو قالوا بافتقار المادة 
إلى الصورة» والماهيات إلى الوجود ‏ كما يقوله أرسطو وشيعته - 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع [ 

فلم يبقّ ذا محايثةٌ العرض للجسم ومحايثة الصفة للموصوف» 
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وهذا ممتنع لوجهين: 

أحدهما : 0 الموجودات القائمة بأنفسها لا تُحايثها الأعراض» 
والعرض مفتقرٌ إليها ا إليهاء والعرض يمتنع أن يكون هذا 
الفاعل 0 العلّة لمحالّه أو غير محالّه. د 0 ببديهة العقل 
وضرورته» وأدلته كثيرة» فإن الأعراض ذواتها مفتقر[ة] إلى ذوات 
ليا فلا تكون واجبة الوجود ودون متجالياة والواجب مستغن 
عمن دونه» فلو لم تكن واجبة الوجود امتنع أن كرون متدعة لها فاغلة 
لها أو محالها. 

الوجه الثاني : أن كلل من المتحايئيّن يمتنع وجوده دون محايث» 
فإن العرض لا يوجد دون الجسمء والجسم أيضًا يمتنع خلريه عن 
جميع الأعراض» فإنه لابِدَّ له من شكل» والأبدانٌ تكون متحركا 1 
عاك ا: ومن ظنَّ جواز خلرٌ الأجسام عن الأعراض”''» وإذا كان 
كذلك فكل مفحايثٍ لمخلوق يمتنع وجوذه بدون وجود المخلوق» 
ويكون مشروطًا بوجود المخلوق» ومفتقرًا في وجوده إلى وجود 
المخلوق» فيمتنع حينئذ أن يكون هذا المبدع الفاعل له.» لوجوب 
تقدم المبدع مع امتناع تقدم المحايث» فيجب أن يكونا'" مفعولين 
لفاعلٍ ثالث» فيكون الخالق مخلوقًا والواجبُ ممكنّاء أو يكون كل 
مهنا واجة الرحوه ده بح عدر حرم لافار ار ار 
فلا يكون من العالم شيء مخلوق ولا مُحدّث ولا ممكرٌ» وهذا 
خلاف الحسن» فإنّا نشهد الحدوث والعدم يَعتقبانِ على ما شاء الله من 


)١(‏ كذا في الأصل دون ذكر جواب «مَن». 
(0) في الأصل: «يكون». 
١4٠‏ 


العالم» وما وخلرابعه عدمه وعدم بعد وجوده يمتنع أن يكون واجبًا 
بغيره مطلقاء» فضلا عن أن يكون واجبًا بنئفسه. 

ومن تدبّر هذه المعاني وما يُشبهها 3 ين له أن كل من جعله 
ُحايئً للمخلوقات امتنع أن يكون عنده خالقًا لها أو مُبيعا أوغلة از 
يكون غنيّا عنهاء بل يجب على قوله أن يكون ببعزا الها كافتعاريها 
إليهاء كما يُصرّح بذلك صاحب «الفصوص» وأمثاله من القائلين 
بوحدة الوجود. ومن المعلوم أن ذلك ينافى وجوبه بئفسه وإمكان 
غيره») وقد علم بالضرورة أن الوجود فيه من موجود واجب مستغن 
بنفسه» ومن موجود مفتقر إلى غيره» بل فيه موجودٌ حادثٌ بعد أن لم 
يكن» والحادثٌ لا يُحدث نفسّه ولا يَحدّثُ بلا مُحدِثْء بل لابدَ 
للحادث من مُحدثء فهذا هذا. 


الطريق الثاني في الجواب عن السؤال المذكور أن يقال: المخلوق 
[يجوز] أن يكون فوق المخلوق ولا يكون فلكًا محيطًا به. والأفلاك 
يجوز أن يكون فوقّها شيءٌ آخر غير الأفلاك ولا يكون فلكًا محيطًا 
بهاء مع كونه أكبرٌ منها تارة وأصغرَ منها أخرى فكيف يَجبٌ في 
الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكا مستدين!؟ 

وذلك أن الشمس والقمر والكواكب التي هي في الفلك الرابع أو 
الثامن أو نحو ذلك هي فوقٌ ما تحتها من الأفلاك» فالشمس التي هي 
في الفلك الرابع تحقيقًا أو تقديرًا لا ريب أنها فوقٌ بقية الأفلاك, 
وهي فوق الأرض» ولا تزال فوق الأرض» وهي قدر الأرض أكثر من 
مئة وستين ل ومع هذا فليست فلكا محيطًا بالأرض. والقمر فوفٌ 
الأرض» ويقال: إن الأرض بقدره أربعين مر دمع هذا فليس هو 
فلكًا مستديرًا. والكواكب الثابتة منها ما يقال: إنه أكثر من مئة مرةء 
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ومنها ماهو دون ذلك. والكواكب الموجودة ستة أقدار, يقال : 
أصغرها بقدر الأرض ثماني عشر[ة] مرة. 

وهذا الكلام على نمط من تكدّم باستدارة الأفلاك, فإِنَ ذلك لما 
كان :من غلم. الحساب كات هذا من توابعه» فلهذا ذكرناه» وإن كان 
استدارة الأفلاك قد يُعَلّم بالسمع وهذا لا يُعلّم بالسمع فلا ريب أنه 
ممكن» وليس في السمع ما يدفعه» ولنا عنه غَنيّدٌ: فنقول: كل 
كركت عات افق الجيماء. و يوق الأرض مطلفاء العم أن لس لسن 
لكا مقخطا يها :سنواء قدرنا آنه اكين هن الأرفن. أو امصخ منهاء 
وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقه لا يجب أن يكون مُسَامًِا 
لجميع أجزائه» بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنهء بل هو فوقه. 
وعليه سواء كان أكبر منه كالسماء على الأرض. . .0 , 


ل فك 


)١(‏ ما بعده في الأصل غير متصل بما قبله» بل هو من رسالة أخرى. ولم نجد بقية 
الكلام في موضع آخر من المجموع» ولم نعثر على نسخة أخرى من هذه 
الفتوى. 

١045 ش‎ 


سكل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني 
- رضي الله عنه وأرضاه -: ما تقول في رجلين اختلفا في الاعتقاد. 
تقال اهما مق لأ :يفك أن الله فن- السماففيى خال :د وفال 
العو ]5 اللنسييحان ١(‏ وحمي دي كاد سادق نعالان لق نا 
ما نتبعه من عقيدة الشافعي رضي الله عنه» وما الصواب فيه؟ 


ع 


فاجاب 

الحمد لله. اعتقاد الشافعى رضى الله عنه هو اعتقاد سلف أئمة 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه. وهو اعتقاد المشايخ المشتدى بهمء كالفضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم. فإنه 
ليس بين هؤلاء الآئمة وأمثالهم نزاعٌ في أصول الدين. وكذلك أبو 
حنيفة رضي الله عنهء فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر 
ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاءء واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسنة. 

قال الشافعي في أول خطبة «الرسالة)"'2: «الحمد لله الذي هو 
كينا رميق ز#اسشتف «وقر قينا لقره وها شاف قر طق كن وبحي الله نالل 
موصوف بما وصف به نفسّه في كتابه وعلى لسان رسوله كَل . 

وكذلك قال أحمد بن حتنبل: لا يُوصّف الله إل بما وصفٌ به 
نفسّه أو وصمه به رسولهء لا يُتجاوَّز القرآن والحديث. 
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وهكذا مذهب سائرهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسّه ويما 
وصمّه به رسوله يَكهِ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» بل يُثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العغلى» ويعلمون 0 ولا فى صفاته ولا 
ف أتعالف» فإئه كما أن ذاثة ليست كالتؤات" المخلوقة قصقائه الست 
كالصفات المخلوقة. بل هو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال من 
عن كل نقصٍ وعيب. 

وهو سبحانه في صفات الكمال لا يُمائله شيء» فهو حيٌ قَيُومٌ 
سميع بصير عليم قدير رؤوف رحيمء وهو الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما اكه أيام , ثم استوى على العرش» وهو الذي 
كلن هرضن ليما وتجلن' للخل فتجعله وكا ولا يماثئله شيء من 
الأكتناء في شيء من صفاته» فليس كعلمه علم أحدء ولا كقدرته 
0د كرحينه كيه اح :ولا كامكزاته. اتعراة احده 3 
كسمعه وبصره سممٌ أحدٍ ولا بصرّهء ولا كتكليمه تكليمٌ أحدء ولا 
كتجليه تجلّي أحد. 

الله شبيكانة:.وتعالن قد أخيزنا آن “فى الجنة (نحمًا نولينا وعييد 
وماء وحريرًا وذهبّاء وقد قال ابن عاين: ليبس في الدنيا مما في 
الآخرة إلآ الأسماء'”''. فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه 
المخلوقات المشاهّدة مع اتفاقهما في. الأسماء. 00 أعظمٌ علرًا 
ومباينة لخلقه من مبايئة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت غ الأسمناء. 

وكن تنك اللتكه نكا انك سميكا بشيوا ملكا ترون رحينة 


.)45/١( أخرجه هتّاد بن السريّ في «الزهد؛ (7, 8) وغيره» انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
لحل‎ 


وسكّى أيضًا بعض مخلوقاته حيّاء وبعضها عليمًاء وبعضها سميعًا 
بصيراء وبعضها رءوفا رحيمّاء وليس الحيّ كالحيّء ولا العليم 
كالعليم» ولا السميع كالسميع» ولا البصير كالبصيرء ولا الرءوف 
كالرءوف., ولا الرحيم كالرحيم. قال الله تعالى: ‏ أله له 0 
الع لدوم 4" وقال الله تعالى: #وهو الْعليم الحكمم 7422" وقا 

ريك بكم عير 7 14 "© وقال: #8 إن لَه كن سمِيما بَصِيرا 0 
ؤقال: ( إن علقا ال بن مُق آقح بَتمَبَلة ساب ل 
وقال: # إت الله بألكاس ل وف ب 0 0 0 0 ْفَدْ ةكم 
رسولكٌ_ 5 يَنْ فرك عن ع ٍِ عه ل عَنِمَرٌ حَرل8 ى 2 متحكم 


امنيس رجو تج 2 3 92 4 0 


يَكُمْ رص 55 هه تمور 2 أ أ منتم تن في لصتل أن دعل غلك عاويها 
تون كت تذير 04 . وثبت في الصحيح”” عن النبي كك أنه 
قال للجارية: «أين الله؟ك» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟», 
قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقّها فإنها مؤمنة». وهذا الحديث 


() سورة البقرة: 7608. 

() سورة التحريم: ؟. 

(0) سورة الذاريات: 78. 

(5) سورة النساء: 08. 

(6) سورة الإنسان: 7. 

(؟) سورة البقرة: .١537‏ 

0) سورة التوبة: 8؟7١.‏ 

.١ 9-1١5 سورة الملك:‎ )0 

0 مسلم (0127) عن معاوية ب بن الحكم السلمي. 
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وواخ ل 60 ا 5000 6 راك الى احم 
وغيرهم. 

لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماءء وأن السماوات 
تَحصّره وتّحويهء فإن هذا لم يَقُلّه أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء بل 
هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائنٌ من خلقه» ليس 
في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. 

وقد قال مالك بن أنس: إن الله فى السماءء وعلمُه فى كل مكان”؟' . 
وقائو] العجدائنة ني الممازك :يعاذا الغ متي 4ن قال يانه قو فمنتيااته 
على عر قلةه: نات من خخلقة»«وقال امد بن خيل: كما قال هذا وهل 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حقٌّ قضاها الله في سمائه» فأجمع 
عليها قلوب أوليائه. وقال الأوزاعي”': كنا والتابعون متوافرون ثُقَدُ 
بأن الله فوقٌ عرشهء ووه مما" ردكي رما لفل مع م11 

لبر التق" )نز انناو “تمواق الساء حصي شاط أن اند 
تقر إلى: الغرش أو غير العرشس :من المخلوقات» آنأ اشتواع» على 
عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه - فهو ضال مبتدع جاهل . 


)١(‏ فى «الموطأ» (؟/لالالا). 

020 في «الأم» (4/ )758٠١‏ و«الرسالة» (فقرة 5537؟). 

(9) فى «المسند» (0/ لا 5» 558). 

ع اك عنه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ©0) وأبو داود في «مسائل الإمام 
أحمد» (ص”57) والاجري في «الشريعة» (ص584) وغيرهم. 

(5) أخرجه عثمان الدارمي في «الرد على الجهمية»؛ (ص١2)‏ ««الرد على بشر 
المريسى» (ص2.55 0 وعبدالله بن أحمد فى «السنة» (صلالكء 256 هلال 
ع . والظر «درء التعارض) (5؟5/ 9"5). : 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص108). 
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ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إلله يُعبّدء ولا على العرش 
رب يُصلَّى له ويُسبجَدء وأن محمدًا لم يُعرّج به إلى ره ولا نزل القرآن 
من عنده > فهو معطلٌ فرعوني ضالٌ مبتدع؛ فإن فرعون كذّب موسى 
2 رنّه فوق السماوات.» وقال: # يمن أبن بي ص عا لَمَلَ أجلم 

أبنب زو سيب السّمنووت 314 ِل إِله مُوسَى وَِقِْ 7 
ومحمد يكل صدّق موسى في أن ربّه في السماوات» فلما كان ليلة 
المعراج وعُرِج به إلى الله تعالى وفرضَ عليه ريه خمسين صلاة» ذكر 
أنه لما رجّع إلى موسى قال له: ارجِعْ إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجع إلى ربه فخمّف عنه عشراء 
ثم رجع إلى موسى فأخبره بذلك. فقال: ارجم إلى ربّك فاسأله 
التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح”" . 

فمن وافقَّ فرعونَ وخالف موسى ومحمدًا فهو ضالٌَء ومن مُثَل 
لله بخلقه فهو ضالٌ. قال نعيم بن حماد: من شيّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جَحَد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. سن 
به نفسّه ولا رشو 0 ' 

وقد قال الله تعالى : ٍْإِلهِيصعد اكيب وَالْعملُ ألصَدبِح يزمر 4, 
وقال: # يتيس إن مُتَوَويلَك وَرَافْمَكَ إخ4”* ٠»‏ وقال: # بل رَعَعَه أم ه290 


)١(‏ سورة غافر: 75-/1ا7. 

(1) متفق عليهء أخرجه البخاري (25”49. 747؟) ومسلم )١77(‏ عن أبي ذرء 
وأخرجه البخاري 7707 7841) ومسلم )١14(‏ عن مالك بن صعصعةء 
وأخرجه مسلم (177) عن أنس. 

(9) سورة فاطر: ٠١‏ 

(4) سورة آل عمران: 6ه. 

(9) سورة النساء: .١868‏ 
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وقال : «وَالدنَ تكد الْكِنَبَ يَمَلمُونَ مكل ون رَيكَ لَقّ274. وقال 
ءا تََزِيلُ الكتب من أله الْعَزِير اكيم 9 غ04" وقال تعالى : هنف 
النحرك لاض وَمَنْ عِندّمْ لا 52-7 عِبَاديهء ولا تيون 747 
فدل ذلك على أن الذين عنده هم قريبون إليه؛ وإن كانت الدرقات 
كلها تحت قدرته. 

والقائل الذي قال: من لا يعتقد أن لله في السماء فهو ضال؛ إن 
أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تَحصّره وتحيط 
به» فقد أخطأ. وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة 

تفق عليه سلف الآمة وأثمتها من أن الله فوق سماواته على عرشه 
ال 00م فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكدّبا 
للرسول فَليِ متبًا لغير سبيل المؤمنين» بل يكون في الحقيقة معطلا 
لريّه نافيًا له فلا يكون له في الحقيقة إلله يَعبدّه كارب اله 


ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل . 

والله قد فَطَر العباد عَرَبَهم وعَجَمَهم على أنهم إذا دَعَوا الله توجهثٌ 
قلوبهم إلى العلوّء لا يقصدوته تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض 
العارفين : ما قال عارفٌ قط «يا الله إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك 
ناته معن تيظلك لعلو ولا يلتفت: رفنة ولا نشرة. ش 

والقائل الذي قال: إن الله لا ينحصر في مكان» إن أراد به أنَّ الله لا 
ينحصر في جوف المخلوقات أو أنه لا يحتاج إلى شيء منها - فقد 
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أصاب. وإن أراد أن الله ليس فوقٌ السماوات» ولا هو على العرش» 
وليس هناك إلله يُعبّده ومحمدٌ لم يُعرَجْ به إلى الله - فهذا جهمي 
فرعوني معطل . 

ومنشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفاتٍ خلقه» فيظن أن 
الله سبحانه على عرشه كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل 
وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال سريره لسقّطء 
والله غني عن العرشٍ وعن كلّ شيء» والعرش وكلّ ما سواه فقيرٌ إلى 
الله» وهو حامل العرش وحملة العرش» وعلره عليه لا يُوجب افتقاره 
إليه» فإنَ الله قد جَعَلَ المخلوقاتٍ عاليًا وسافلاً» وجَعَلَ العاليّ غتيًا 
عن السافل» كما جعل الهواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا إليهاء 
وجعل السماء فوق الهواء» وليست محتاجة إليه. فالعلينٌ الأعلى رب 
السماوات واللأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيّا عن العرش وسائر 
المخلوقات وإن كان عاليًا عليها» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
غلا كتيكاء 

والأصلّ في هذا الباب أنَّ كلَّ ماثبت في كتاب الله أو سنة 
رسوله وجب التصديق به» مثل علو الرب" واستوائه على عرشه ونحو 
ذلك. وأما الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل قول القائل: هو 
في جهة أو ليس هو في جهةء وهو متحيز أو ليس بمتحيزء ونحو 
ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نصنٌء لا 
عن الرسول ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
المسلمين» فإن هؤلاء لم يقل أحدّ منهم: إِنْ الله في جهة» ولا قال: 
ليبس هو في جهة؛ ولا قال: هو متحيزه» ولا قال: ليس بمتحيز؛ ولا 
قال : هو جسم أو جوهرث. ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 
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الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. 
والناطقون بها قد يُريدون معنّى صحيحًاء وقد يريدون معئّى فاسداء 
فحن أزاد مدن سكا يوافق الكناي والبثنة كان ذللك الحس قيرلا 
منه» وإن أراد معئّى فاسدًا يخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى 
مردودًا عليه . 

فإذا قال القائل: إن الله فى جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريدٌ 
بذلك أنه في جهة موجودة تحصرّه وتُّحيط بهء مثل أن يكون في 
جوف السماء؟ أم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو مافوق العالمء َال 
ليس فوق العالم شيء من المخلوقات.. فإن أردت الجهة الوجودية 
وجعلت الله محصورًا فى المخلوقات فهذا باطل. وإن أردت الجهة 
العامة رارك أن اله معاد قرف المخلرقات مانو ينها انوا داه 
وليس في ذلك شيء من المخلوقات حَصّرَه ولا أحاط به ولا علا 
عليه» بل هو العالي عليها المحيط بهاء وقد قال تعالى: هما دروأ 
لَه حقَّ هدرو وَالْدَرَضُ بسصًا مجم م بوم الِْيدَمَةَ وَأسَّمُوتُ مطويت 
عسوو سُبْحَحَهُ ويل عَمَا مسر بت495” . 


اورم د 


وقد ثبت في الصحيح”"' عن النبي كلِ: «إِنَّ الله يقبض الأرض 
يوم القيامة» ويطوي السماوات بيمينه ثم يُهزهزء ثم يقول: أنا الملك» 
أين ملوك الأرض؟». وقال ابن عباس”": ما السماوات السبع والأرضون 
السبع وما فيهن وما بيتهن في يد الرحمن إلآّ كخردلةٍ في يد أحدكم. 
وفي حديث آخر: أنه يرميها كما يَرمِي الصبيانٌ الكرة. فمن يكون 


)١(‏ سورة الزمر: /لا5. 
(؟) البخاري .48١5(‏ 5019. 875“اا) ومسلم (7041) عن أبي هريرة. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١9/55(‏ 
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جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقارة 
كين تحط الهاو تحصن ؟ 

ومن قال: إِنَّ الله ليس في جهةء قيل له: ما تريد بذلك؟ فإن 
أراد بدلك أنه ليس فوق الحمادات د ولا على العرش إلن 
العالمين . 

وإن كان معتقدًا أنَّه مُقدٌ به» فهو جاهلٌ متناقضْ فى كلامه. ومن 
هنا دَحَل أهل الحلول والاتحاد كابن عربى» وقالوا: إن الله بذاته فى 
كل مكان». وأن وجود المخلوقات هو وجودٌ الخالق. 

وإن قال: مرادي بقولى «ليس فى جهة» أنه لا تُحيط به المخلوقات» 
بل هو بائن عن المخلوقات - فقد أصاب فى هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس بمتحيز» إن أراد 
تقولة «متخيزة أن المخلوقات تخوره: وتخيط به فقد. أخظأ . وإن آرادة 
ال سر ا ا وإن أداد: ل 

والناس في ذلك ثلاثة أصنافٍ: أهل الحلول والاتحادء وأهل 
النفى والجحودء وأهل الإيمان والتوحيد والسنة. 

فأهل الحلول يقولون: إنه بذاته في كلّ مكان. وقد يقولون 
بالاتحاد والوحدة» فيقولون: وجود المخلوقات وجودٌ الخالق» كما 
هو مذهب ابن عربي صاحب «الفصوص» وابن سبعين ونحوهما. 


انيلا 


وأما أهل النفي والجحود فيقولون: لا هو داخل العالم ولا 
خارجٌ عنهء ولا مباينٌ له ولا حَالٌَ فيهء ولا فوقٌ العالم ولا فيه ولا 
ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب إليه شيء» ولا يدنو 
منه شيء» ولا يتجلى لشيء ولا يراه أحدء ونحو ذلك. 

وهذا قول متكلمة الجهمية: كما أن الأول قول عبّاد الجهمية. 
فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتعبدة الجهمية يعبدون كلّ شيى. 
وكلاهما مرجعهم إلى التعطيل والجحود الذي هو قول فرعون. 

وقد علم أن الله كان قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم 
خلقهاء فإمًا أن يكون دخل فيهماء وهذا حلولٌ باطلٌ؛ وإما أن يكوا 
دخَلاً فيه» وهو أبطلٌ وأبطلُ؛ وإما أن يكون بائئًا عنهما لم يدخل 
فيهما ولم يدخلا فيه» وهذا قول أهل الحق والتوحيد والسنة. 

ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شُبُهاتٌ يُعارضون بها كتاب 
الله وسنة رسوله كد وَأ أجمع عليه سلف الأمة وأتمثهاء وما فطر الله 
عليه عبادّه» وما دلَّثْ عليه الدلائل العقلية الصحيحة. فإن هذه الأدلة 
كلها متفقة على أن الله فوقٌ مخلوقاته عالٍ عليهاء قد فطر الله على ذلك 
العجائرٌ والأعراب والصبيان في الكتّاب» كما قطرهم على الإقرار 
بالخالق. وقد قال النبي ككلعِ في الحديث الصحيح”' : «كل مولود 
يُولَد على الفطرة. فأيواه يهودانه أو يُنصّرانه أو يُمَجسانهء كما - 
البهيمة بهيمةً جمعاءَ» هل تَحِسُون فيها من جَدعاء؟» يقول أبو هريرة: 
اقرأوا إن شعت شتتم 9 فِطرَتَ أسَّهألّى مَطرٌ اناس عَليبَا ابل لحَلْقٍ ألو . 


)١(‏ البخاري (1708, 2169 217468 هلالا؛. 50194) ومسلم )١108(‏ عن أبي 
هريرة. 
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وهذا معنى قول عمر بن عبدالعزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان 
في الكتّاب» عليك بما فطره الله عليه. فإن الله فطر عبادّه على الحق» 
والرسل بُعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا بتحويل الفطرة وتغييرها. 

وأما أعداء الرسل كالجهمية الفرعونية فيريدون أن يُعْيّروا فطرة 
الله ويُوردون على الناس شبهاتٍ بكلماتٍ مشتبهاتٍ لا يفهم كثير من 
الناس مقصودهم بهاء ولا يُحسن أن يُجيبهم. وقد يُسط الكلام عليهم 
في غير هذا الموضع 

وأصلُ ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملةٍ لا أصلّ لها في كتاب الله 
ولأ ميطة ‏ وسولة». وله قالها أحدٌ من أئمة المسلمين» كلفظ التحيّر 
والجسم والجهة ونحو ذلك». فمن كان عارفا بحل شبهاتهم بيّنهاء 
ومن لم يكن عارقا بذلك فليُعرض عن كلامهم. ولا يل إلا مجاه 
به الكتاب والسنةء» كما قال تعالى: 3 وإدًا رََيْتَ ألدبنَ مَحُوصُونَ ف ينا 
عرض عَنْهمَ حَقٌَ يَخُوصُوأ في حَيثٍ َو 7 ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته 
بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل . 

وكثيرٌ من هؤلاء يَنسّب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون 
إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات مالم 
يقولوه. ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني» فإذا طُولثوا 
بالنقل الصحيح عن الأئمة تبيّنٌ كذيهم في ذلك. كما يتبيّن كذيهم 
فيما ينقلونه عن النبي يكل في كثير من البدع والأقوال الباطلة. 

ومنهم من إذا طُولِبَ بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلاءٌ) 
والإمام الفلاني لا يخالف العقلاءً. ويكون أولئك العقلاء طائفةٌ من 


أهل الكلام الذين ذمّهم الأئمة. 

فقد قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يُضْرَبوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام! فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض 
عنهماء فكيف حكمه فيمن عارضهما بغيرهما؟ . 

وكذلك قال أبو يوسف القاضي : من طلبَ الدين بالكلام تزندق. 
وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحدّ بالكلام فأفلح. وقال: 
علماء الكلام زنادقة. 

وكثير من هؤلاء قرأوا كتبًا من كتب الكلام فيها شبهاتٌ أضلّتهم: 
ولم يهتدوا لجوابهم» فإنهم يجدون في تلك الكتب أنه لو كان الله 
فوقٌ الخلق للزمً التجسيم والتحيّر والجهةء وهم لا يعرفون حقائق 
هذه الألفاظ وما أراد بها أصحايها. 

فإن ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة» لم ينطق بها 
كتاب ولا سنةء ولا قالها أحدٌ من سلف الأمة وأتمتهاء لم يقل أحدٌ 
منهم: إن الله جسمء ولا إن الله ليس بجسمء ولا إن الله جوهرء ولا 
إن الله ليس بجوهر. 

ولفظ «الجسم» كر مجملٌ» فمعناه في اللغة هو البدن» ومن 
قال: إِنَ الله مثل بدن الإنسان فهو مفتر على الله ومن قال: إِنَ الله 
يُمائله شيء من المخلوقات فهو مفتر على الله. ومن قال: إن الله 
لق بجسم» وأراد بذلك أنه لا يُماثله شيء من المخلوقات» فالمعنى 
صحيح وإن كان اللفظ بدعة. وأما من قال: إن الله ليس بجسمء 
وأراد بذلك أنه لا يُرى في الآخرة» وأنه لم يتكلم بالقرآن العربي» بل 
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القرآن العربي مخلوقٌ أو تصنيفٌ جبريل ونحو ذلك - فهذا مفتر على 
الله فيما نفاه عنه. 


وهذا أصلّ ضلالٍ الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم. 
فإنهم يُظهرون للناس التنزيه» وحقيقةٌ كلامهم التعطيل» فيقولون: 
نحن لا نجسّمء بل نقول: إن الله ليس بجسمء ومرادهم بذلك نفي 
حقيقة أسمائه وصفاتِه» فيقولون: ليس لله عله ولا حياة ولا قدرة ولا 
كلامٌ ولا سمعٌ ولا بصرّء ولا يُرى في الآخرة. ولا عُرِجّ بالنبي إليه» 
ولا يَنزِل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء؛ ولا يتجلى لشيء» ولا 
يقرب إلى شيء؛ ولا يقرب منه شيء. ويقولون: إنه لم يتكلم بالقرآن. 
بل القرآن مخلوق» أو هو كلام جبريل » وأمثال ذلك من مقالاات 
النعطلة المرقوية الجيحة: 

والله تعالى يقول في كتابه : ل لَا درك حكة الأبصر وَهْوَ يدرك 
الآبَصيرٌ 2974 أي لا تُحيط به فكما أنه يُعلّم ولا يُحاط به علمّاء 
فكذلك سبحانه يُرَى ولا يُحاطً به رؤية. فهو سبحانه نفى الإدراك. 
ولع ضمت الرقية؟ وني الإدراك يَدلُ على عظمته: وأناامن عظميه لا 
تحاط به. وأما نفي الرؤية فلا مدحّ فيه» فإن المعدومات لا ثُرى» 
ولا مدحَ لشيء من المعدومات» بل المدح إنما يكوة:بالامور الشوفة 
لأ بالامون العلدضةة» :زتها يحصل الع بح بالعدم إذا تضمّن يونا 
كقوله تعالى  :‏ أنه 1 إِلَهَ إل 7 تعدو سك و] و94 , 
فنزّه نفسه عن السّنّة والنوم» لأن ذلك يتضمن كمال حياته وقيوميته 
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سح ريه > مم عي 


كما قال تعالى: #« وتوكل عَلّ لحي أ ألِى لا يموت 2374 فهو سيحانه حي 
ل 0 قيومٌ لا ينامُ. وكذلك قوله تعالى : ل 


ا د حاف وكا قاين خرف © 274 فنرّه نفسّه 
المقدسة عن مسن اللغوب وهو الإعياء والتعب د لنتكن كمال كدرنه»: 


فهو سبحانه موصوفٌ بصفات الكمال منرّهٌ عن كلّ نقصٍ وعيب» 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» منزّهٌ عن 
الموت والجهل والعجز والصّمّم والعمى والبكم» وهو سبحائّه لا مثلّ 
له في شيء من صفات الكمال» وهو منزَّهٌ عن كلّ نقصٍ وعيب» فإنه 
قدُوس سَلامٌ يمتنع عليه النقائصٌ والعيوب بوجه من الوجوهء وهو 
سبحانه لا مثلَ له فى شىء من صفات كمالهء بل هو الأحد الصمد 
الذي لم يلق ولع نواد ولمريكن لقنو احة. 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصفٌ 
الو ا لمر من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 

تكييف ولا تمثيل» فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» 
ويُرّهونه عمًا نزّه عنه نفسّه من ممائلة المخلوقات: الكلة تثبل 
ركرية ره تطبر قال سال لس كينلن. تَىْءٌ وَهُوَ ليع 
ال ل فقوله ل لس كمي ف سَىلء » رٌّ على الممثلة» 
وقوله وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِاد 52 رد على المعطلة . 


قال بعض العلماء : المقطل يَعبُل دما والمَمكل يعبل صنمًا» 


.04 سورة الفرقان:‎ )1١( 
74 فم سورة ق:‎ 
1١١ فو سورة الشورى:‎ 


المعطّل أعمىء والممثّل أعشىء ودينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه. 
وفك كال تعال.: ١‏ وَكدَِكَ جَعَلتَكُ أمّه وَسَطا 4"'؟2. والسنة في الإسلام 
كالإسلام ف ل ال 
التعطيل» وهذا هو الصراط المستقيم» » صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقًا. 

فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وسائر إخواننا منهم بفضله ورحمته. 
إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين» 
وكتلن الال ينان محل دراله وصييعة وبا نايا كيرا . 


() سورة البقرة: .١57‏ 
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قاعدة شريفة 


في الرضا الشرعي وما يحبه الله من الرضاء وبيان 
أن الله لا يرضى بالكفر ولا يحي ولا يشرعه. 
ولا يرضى بالمعاصي ولا يحبّها ولا يُثيب فاعلها 


الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده فلا مُضلَّ له. ومن يُضلِل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلنه إلآ الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولّه» ككله. 

فصل 

فيما يحبّه الله ويرضاه من رضا العبدء ومالا يحبّه من ذلك 
ويرضاهء فإن هذا الباب مما كثُر فيه اضطراب كثيرٍ من المتأخرين» 
فإنهم ا ل ل 
عليه بل يؤمن بهء وأنه من أعلى مقامات اليقين وأحوال الصديقين» 
وظنّوا أن المراد بذلك أن كلّ ما كان مخلوقًا للرب فينبغي أن يُرضىَ 
ذلك المخلوقٌ. ثم صاروا حزبَين: 

حزبًا قالوا إذا كان القضاء والرضا متلازمين» فمعلومٌ أنّا مأمورون 
ببغض ما نهى الله ورسوله عنه وسخطهء فلا يكون بقضاءٍ وقدر. 

وحزبًا قالوا: إذا كانا متلازمين» وقد دُعِينا إلى الرضاء فنحن 
نرضى بكل ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان. 

وكلّ من هلذين الحزبين مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمّة وأئمتهاء فالحزب الأول علموا أن الله لا يرضى الكفر والفسوق 
والعصيان» قالوا: فلم يَخْلّق ذلك ولم يقدره ولم يُقتضهء بل ذلك 
واقع في الوجود بغير مشيئته ولا قدرته ولا خلقه. ومنهم من قال: 
ولا عَلِمّه قبل أن يقع. وهؤلاء القدرية المكذّبون بقدر الله من 
المعتزلة وغيرهم. ومن أعظم حَُبّجهم على ذلك أن قالوا: الرضا 

يحض 


بالقضاء من أعظم المقامات» وربّما اذَّعوا إجماع المسلمين على أن 
الرضا بالقضاء من أفضل المقامات». فلو كانت المعاصى بقضائه لكان 
ينبغي أن يُرضى بها. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز 
باتفاق الغبلمية؟ فعلم أن هذه ليست بقضائه . 

ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهلّ الإثبات للقدرء كل طائفة 
بجواب بحسب أصولهمء فإن من يقول: إن رضاه هو إرادته» وإنّ 
كلّ ما قدَّره فقد رضيه وأحبّه وأرادّه» كما يقول ذلك الجهمية ومن 
اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم» فله جواب على 0 
وهؤلاء يقولون: اراد الكفر قبيحًا معاقبًا عليه وكذلك رضيه وأحبّه 
قبيحًا مُعاقَبًا عليه . ومعنى «قبِيحًا) عندهم أي منهبًا عنه )» فهم 
يقولون: أرادّه ورضيه وأحبّه ومع ذلك تَهى عنه ونهانا أن تَرضى به 
فحقيقة قولهم أن الله يحبّ أمورا ويرضاها مع نهيه لنا عنها أن تُحبّها 
من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. 

فمن هؤلاء دن قال : إنما نر ضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده 
ولرضام» ولا ترصى من ذلك هانهانا أن ترضى :به .وهذا حجواتن 

وقد يقولون: نرضى بالقضاء على الجملة» ولا تُطلقه على التفصيل . 
هذا حكاية لفظهم. 

ومنهم من قال ماذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 

قالت الطائفة الأولى كالقاضيين ‏ وهذا لفظ أبي بكزء فإنه الأسبق 
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إلى هذا الجواب» به 

فإن قال: أفترضون بقضاء الله وقدره؟ 

قيل له: نرضى بقضاء الله الذي هو خلقهء الذي أمرنا أن نريده 
ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما نهانا أن نرضى بهء ولا نتقدم بين 
يدي الله ولا نعترض على حكمه. 

وجواب آخرء وهو أنا نقول: نرضى بقضاء الله في الجملة على 
كل حال. 

فإن قال: أفترضون الكفر والمعاصيّ التي هي من قضاء الله؟ 

قيل له: نحن نطلق الرضا بالقضاء في الجملة» ولا نطلقه على 
التفصيل لموضع الإبهام» كما يقول المسلمون كافةً: الأشياء لله؛ ولا 
الخلق ينون ويبيدون» ولا يقولون: حجج الله تفّى وتبيد» في نظائر 
لهذا من القول الذي يُطلق من وجه ويُمنَع من وجه. 

ثم يقال لهم: أوَ ليس قد قَضى بموت النبي يكل وعجر المسلمين 
عن دفع الكفارء والاستيلاء على ثغورهم وسَبي نسائهم » وقضى 
إعانة الفراعنة والشياطين وسائر الكفارء وبقاءهم واستظهارهم على 
المؤمنين؟ 

فإذا قالوا: أجَلٌ. 

قيل لهم: أفترضون بذلك أجمع؟ 


)١(‏ «التمهيد» للباقلاني (ص3709-758). 
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فإن قالوا: نعم. 

قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا 
الإطلاق . 

وإن قالوا: لا. 

قيل لهم مثله فيما طالبونا به''". 

قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا ‏ واللفظ للقاضي أبي 
يعلى -: قلثُ: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعضّ المخلوق نرضى 
به وبعضه لا نرضى به فصواب؛ لكن لم يثبتوا ما هو الذي نرضى به 
فإن قولهم «الذي أمرنا أن نريده ونرضاه» إن كان مرادهم نرضى بما 
أمرنا أن نفعله وهو الذي أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلك» فإنه 
ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بها؛ وإن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا. 

قلت : فهذا جواب حسن» لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
حيث قال معهم: إن المحبة والرضا هى الإرادة. وفرّعوا على ذلك 
أن اله لأ حول أن تخت انه كما ل يحون أن تراد ذاتهة فاك الأرادة 
إننا تعلق والمعحدةه زهو اكات معدونا فأزين محدوته 

قال أبو المعالي: ومما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومَنْع إطلاقه : 
المحبة والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحبّ الكفر ولا 
يرضاهء وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبّة هي 


"1 


الإرادة نفسّهاء وكذلك الرضا والاصطفاءء فيقول: إنه سبحانه يريد 
الكفر ويرضاه كفرًا قبيحًا مُعاقبًا عليه ويحبّ أن يكون على ماهو 
عليه. وليس معنى قوله (إنه يحبه ويرضاه» أنه يراه حسنًا أو يُثِنِي على 
صاحبه بفعلهء بل يذمُّه بفعله ويلعنّه ويعاقبه عليه. 

قال أبو المعالي: ومن أصحابنا من قال: نأخذ هذه الإطلاقات 
بالشرع» فما لم يرد الشرعٌ بإطلاقه لا نُطلِقُهء وهذا هو الأولى» وربما 
يقول هذا القائتل: المحبّة من الله صفة خبرية» يتبع في ذلك الخبر. 

قال أن لفسال :إن قيض" أن المعية هن الأرافة مرت علن 
للك أن كملم [فاسسيدائه ل فاق يه الميدية علن: الحقرقة؛ فإنها هي 
الإرادة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. 

قلت: وهذا القول الذي قاله أبو الحسن هو اختيار القاضي أبي 
بكر والقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه الذي يقول فيه: إن الإرادة 
والرضا الك الج كما قاله فى «المعتمد'2. وهذا خلاف 
المعروف عن المتقدمين من اهانب الأدنة الأربعة وغيرهم» كأبي 
بكر بن عبدالعزيز وغيره» فإنهم يفرّقون بين المحبّة والرضا"" . 


دلق ص 6/ا. 
(؟) انتهى الكلام هنا في الأصل . 


فصل 


الأقوال نوعان 


فصل 

الأقوال نوعان: 

أقوال ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة» يجب أن يكون معناها حقّاء 
عرفه من عرفه وجّهله من جهله. بالمقا ل لض دع وك لخر 
ما أرادته الأنبياء بأقوالهم . . ومن طلب ادن رنيج وتاريلةة ومقصوذه 
معرفة مرادهم من الوجه الذي به يُعرّف مرادُهم فقد سلكَ طريقَ الهدى؛ 
ومن كان مقصوذه أن يجعل ما قالوه تبعًا له. فإن وافقّه قَبله إلا ردّى 
وتكلقة دهم لحري 1 تأوياة) مع أنه يعلم بالفسرورة أن 
كثيرًا من ذلك أو أكثره لم رده الأنبياء - فهذا مُحرّفٌ للكلم عن 
مواضعه؛ لا طالبٌ لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 

والنوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياءء فقد عَُلم أن مَن 
سواهم ليس بمعصومء وحينئذٍ فلا يُقبّل كلامُه ولا يُرَدُ إل بعد تصور 
مراده ومعرفةٍ صلاحه من فسادهء فمن قال من أهل الكلام والجدل: 
إنه لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل عندها لا بهاء ولا يفعل 
لحكمة» وإنه لا يجعل في الأعيان صفاتٍ وطبائ وخواصصٌ يُميّر بها 
بين موصوف وموصوفء, وباعتبارها يحصل ما يحصل من آثارها 
الموجودة في العالم» ولا خصنّ الأفعال المأمور بها بما لأجله كانت 
حسنة مأمورا بهاء ولا المنهىّ عنها بما لأجله كانت سيئاتٍ منهيًا 
عقا :ونه لشدق' لشرء من القرق والقدن التن قن :اخيرات والاستان 
وغيره وفي النبات لمعاو والعناصر الوه تائيه فى شيء» بل لا 
فرقٌ بين الماء والنارء تخلق الحرارة عند ملاقاتها لا بقوة فيهاء 
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وال درن يُخلق الريٌ ينه ل ونين علو وقوة فيه» وأمثال ذلك - 
فهذا مخالفٌ لنصوص القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ولم يقل هذا القول أحدٌ من سلف الأمة وأتمتهاء وأول من قال 
هذا القول في الاسلام الجهم بن صفوان الذي أجمع الأمة على 
ضلالته» فهو أول من أنكر الأسباب والطبائع» كما أنه أول من ظهر 
عنه القول بنفي الصفات وخلق كلام الله وإنكار رؤيته وغير ذلك» 
ونصوص الكتاب والسنة وكلام السلف في إبطال هذا الأصل كثيرة 
جداء مثل قوله كلِِ في الحديث ال لأشجّ عبد القيس: «إن 
فيك خُلقِين يحيّهما الله: الحلم والأناة», 5 َخُلقَينِ جبلتٌ 
عليهما أم تخلّقتُ بهما؟ فقال: «بل جبلت عليهما»» فقال: اللحيد نه 
الذي جَبَلني على ما يُحِبُّ. وقال تعالى: ا ##إدَ الإئنَ ميق مَفوًا 2 
إقاققة ان زو ترا ةلك عوك عن 

ومما يدل على ذلك اول جالى تي قصية اقيق # قلا يسار كن 
58 وسَلَمَا عل بيهم 7409" , سَلَبَ النارَ طبيعة الحرارة التي بها 
م وَجَعلها بِردًا :وسلامّاء :ولو كان ما يَحصّل عند ملاقاتها لا أئه 
لها فيه لم يحتج إلى ذلك» بل كان يكفي أن لا يخلق الأثر عند 
الملاقاة. بل قوله «بردًا وسلامًا» يَقضي أنه جعل فيها ما توجب برودته 


)9100( أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباده (8؟) وفى «الأدب المفرد»‎ )١( 
والبخاري في‎ )25١5/4( وأبو داود (0770) عن زارع العبدي. وأخرجه أحمد‎ 
«الأدب المفرد» (084) وفي «خلق أفعال العباد» (71) عن الأشج نفسه. وفي‎ 

الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس. 

(0؟) سورة المعارج: .1١-١9‏ 

)6 سورة الأنبياء: 58. 
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وسلامته . والأدلة في ذلك كثيرة ‏ تخبر أنه يخلق الأسباب والحكمء 
كقوله عز وجل : لاي التتيزت مك كج 43 لوج يو حا ونا 2 


وَجَنتٍ ألنامًا 667405 وقال تعالى : # وَبََلنَا مِنَ السّمآو ماك موك حبسا بود 


رس ماس م مم- عو سر عاص اصذ 


بت 1 لحَصِيدِ أي وَالَخْلَ باسِقاتٍ لها طلم نَضِيِدٌ 2 رَنَهَا لاد * 


سيل صا ليل 


00 وقال تعالى : ؤدَالدكِ أل يحرى فى البغر بن ما يتك اناس » 


رو م أ سم او م 


لكيه" وقال تعالى: « مَفْدَالزى ِل رتح 0 
0 َكلت سَحابًا يمالا سُقَئهُ سقئلة لبآ ميت 2-7 ..6**., فذكر أن 
الرياح تقل السحاب أي ا عر هذا الجماد 0 بطبعه . 
وقال تعالى: # اديت دروا 40 الآناكت”*.. وقال: و ِجَتٍ الْأَرَضُ 
أَْفَالَهَا رم 2”4. وقال: #ويَرى الأرصص هَايِدَةٌ © الآية 38 . وقال 


و صمل 


تال 0 أنظروا إل مَمروه إذا أَثْمَرَ ”7 , 0 تعالى : 9# كلما مين ءَانَتْ 


0 تظر ينه مك74" . وقال تعالى: # وحم جَعلَ لك سيل قحك 


سَييلَ تبكر يأسَحكُم 1104 فوسف الرايل : بأنها تقي الحرٌ 
0 وقال تعالى: مر 4 م من الْمَرّْن 000 


١4 سورة التبأ:‎ )١( 

(0) سورة ق: 94 

() سورة البقرة: .١55‏ 

(4) سورة الأعراف: /اه. 

(0) سورة الذاريات: ١‏ وما بيعدها. 
(5) سورة الزلزلة: ؟. 

(0) سورة الحج : 0 

(4) سورة الإنعام: 49. 

(9) سورة الكهف: ##. 

١ سورة النحل:‎ )٠١( 


.569 سورة الواقعة:‎ )١١( 


انضضن 


أخبر أنه أنزل الماء من المزن» وهو السحابء» كما أخبر أنه أنزله من 
المعصرات» وهو المراد بقوله وَأنرَلْنَاوِنَالسَّمَآهِ4 في مواضع أخر”'". 
وبين أنه لو شاء لجعله أجاجاء كما قال تعالى: # # وهو ألِى مَرمَ 
لحرن هنذا عذب فراث تعدا ملع لاع 74" , وقال تعالى: وما سَتَوِى 
لحرا هنذا عذب قرت مَل رايم وهدَا يلع ناج 94" , بين أن كد من 
البحرين جعل فيه صفة قائمة به» عذوبة هذا وملوحة هذاء وامتن 

على عباده بذلك» وأنه لو شاء لجعلٍ المي أجاجّاء فدلَ على أن 


المياه ارده مسخصوصة بصفة انا بها 2527 ونه لو داه 
أ ا لوا كرت وبّن أن أحد الجسمين يختصه بصفة يَحصل بها 
الانتفاع ويختص أحدهما بقوة يكون بها الفعل. 


وقال تعالى : وَجَعَلنا راجا وَسَّاجًا 0و لكاي المت 536 ٍ ا 2 


ل بيه حب ويا 5 وجنت أَلَْاكًا 29 22*74 وقال تعالى  :‏ وَأَرْلْمَا يِنَ السَمَل 
0 2 75 رن لبد َي كيد ربكم لِلنّاسَ 20# 
وقال تعالى : « هذا بيَانُ يسن وَهْدَى وَمَوْحِظة لفقي 749" 
تعالى : لا هبشا فِهَا ين حكُنٍ وَوْج كَرِيِرٍ 04 أي صنف كريمء وهو 
الكثير المنفعة . 


٠١ سورة الفرقان: 5/8» سورة لقمان:‎ »١8 سورة المؤمنون:‎ )١( 
.67 سورة الفرقان:‎ )0( 

(9) سورة فاطر: .١5”‏ 

(4:) سورة التبأ: 17 - 

(0) سورة الفرقان: /5. 

(5) سورة الحديد: 50؟. 

(0) سورة آل عمران: .١78‏ 

(6) سورة لقمان: ٠١‏ 


0 


فمن قال من أهل الجدل والكلام: إنه يحدث النبات عند المطر 
لا بهء فقد خالف نصصّ الرسولء» مع مخالفته صريح المعقول» وكذلك في 
سائر ما يقوله. كقولهم: يحدث الشبع عند الأكل [لا] بهء والزهوق 
عند القتل لا به» والهدى عند سماع القرآن لا به» فهذا النفي مخالف 
للكتاب والسنة والميزان للشرع» قال تعالى : « يَهَدَى يد أله م أَتَبَع 
رِضْوَكمٌ سْمْلَ الَو 274 وقال تعالى : «يُضِلُ بو كيرا وَيَهْدِى 
بوء 4 وقال تعالى: «قَليْلوهم يَمَدْبْهِم أللَهُ أَتَديحت]ْ 74" 
وقال: # أن يصِي كد الي بِعَدَابٍ من عند و« أو بأَيديس 17 . 


وكما أخبر أنه يخلق الأشياء من موادّهاء في مثل قوله : # وجعلنامِنَ 
العا ا شح سن ج00 0 وقوله تعالى: #حَقَ الاضستن 4 من صلْصلٍ 
كَالْفَخَارِ 3 وَل الصل ين ارم ين كار ١‏ 429" . وقال: “وله 
بصن الايْضِ بَ3 م مِدو نوجسم ج42 . 

وأخبر سبحانه أنه قائم بالقسط وأنه لا يظلم الناس شيئاء فلا 
يضع شيئا في غير موضعء ولا يُسوّي بين مختلفين ولا يُفرّق بين 
متمائلين». فقال. تعالئ :" « أمحَيبَ الدَبنَ لعَرعوا يعات أن يَتَلَهُم كلدِينَ 


1 يم أ 


ءَامَنُوا وَحَمِلُأ ألصَدِلِسَنتٍ 74" الآية. وقال تعالى : #8 أمْ ححَعَلُ الَذِنَ ءَامَمُوأ 


.١5 سورة المائدة:‎ )١( 
.55 (؟) سورة البقرة:‎ 
.١5 سورة التوية:‎ )*( 
.67 سورة التوبة:‎ )4( 
.7٠ سورة الأنبياء:‎ )60( 
1١5 سورة الرحمن:‎ )( 
.18-117 سورة نوح:‎ )0 
.؟١ سورة الجاثية:‎ )4( 
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يو 


مَصَوُا ألصَّدِحَتٍ كلْنْسِيِنَ في لاض أ يَعَلُ الْمرَِّينَ كَآلْمُجَارٍ جت 20١4‏ 


وقال تعالى : ا أَتجَمَلُ الْنتلوين كَمروِينَ 7429" الآية. وقال تعالى: وما 
00 ضير ولا أ ةر لتك 7 الآية. وقال 
تعالى : « ادن يتيوت السو البّىَّالأبجب الى يَدُوكَمُ مَكْنْويا عِندَهُمْ في 
الس 1 04 الآية. فدلَ في هذه الآية وغيرها على أن 
ما أمرهم به هو معروف في نفسه تعرفه القلوب» فهو مناسب لها 
مُضْلِحّ لفسادهاء ليس معنى كونه معروقا أنه مأمور به إِذْ هذا قدر 
مشترك بينه وبين كل آمر حتى الشيطان» فإنه يأمر بما يأمر به. فعلم 
أن ما يأمر به الرسول مختصنٌ بأنه معروف» وما ينهى عنه مختصصٌ بأنه 
مذكره نوما تكله م أنه ليان سس لي 
ومثل هذا كثير في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
والزبيور. والله سبحانه أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. 


.78 سورة ص:‎ )١( 

() سورة القلم: ه 

(0) سورة فاطر: 1١9‏ 
(8:) سورة الأعراف: /ا6١1.‏ 


حر 


قاعدة فى شمول آى الكتاب والسنة 


والإجماع أمرّ الثقلين الجن والإنس» 


وما يتعلق بهم من الخطاب وغيره 


قال سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
قاعدة شريفة 
0 ا تعالى : بتر ااي 11 
شل تك:774. وبقوله : «الأمَلاَجَهتَمَِنَالِْنَة الاين أجمهي14". 
وثبت أن محمدًا رسول الله يَلهِ رسول إلى التَقَلِين جميعًاء كما 
أخبر به في سورة الرحمن””: وقل أوحي”؟©: والأحقاف””» وكما 
فى الاحادية ‏ المشهورة معز ديف اب 007 وغيره. 


ا عن ثلات 206+ امع قوله: 2 1 1 


.١٠ الآية‎ )١( 

() سورة هود: .١١9‏ 

.”4- 71١ الآيات‎ )”( 

(5) هى سورة الجن: ١‏ وما بعدها. 

)0( الآيات شرو 

فك أخرجه مسلم .)15٠0(‏ 

0) حديث على أخرجه أحمد )١198 »105/١(‏ وأبو داود »54501١(‏ 1407) وابن 
خزيمة 00 4 وغيرهم. وحديث عائشة أخرجه أحمد (5/ 2٠١١ 2٠٠١‏ 
5) وأبو داود (5744) والنسائي )١97/57(‏ وابن ماجه )١١51(‏ وغيرهم. 


ارا 


ملكت كت وَل ينا لم مك4 إلى قوله «وَلذ بكم الالقل يكم 
ا لزت من مله 2004 وقوله: 9# وآبللواً 
الست حَقَهَ إِذا بَلَعْوأ أل يكح فَإِنْ امم 2 مهم رشَدًا فَادْفعواً م عوطم 00 
وقوله : ]ريمال الي الي بن كتسن أَحْسَنُّ حو ع بآ ك3 0 غير 
موضع”" مع ماثبت عن الني كك من نهيا عن قثل اللا 

والصبيان» وأنه استعرضَ قريظة فمن أنبت قَتَله ومن لم عت 1 
يَقثله . وما روي من الأحاديث التي فيها: «ثلاثة ثة كلهم يُدلي على الله 


)2 
بحجته) 2. 


فأما قوله «وَمَا كا مُعَرَيينَ حَنَّ يسك رولا ني 2*4 ونحو ذلك» 
فإنما يتناول من لا يَعقل من الأطفال والمجانين» فأما الصبي المميّر 
فتكليفه ممكنٌ في الجملة» ولهذا د يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته كار 
مستقلاٌ كإيمانه» وتارةً بالإذن كمعاوضاته 0 

واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشرء وفي وجوب الصوم 
على من أطاقه . والخلاف فيه معروفٌ في مذهب أحمدء حتى اختلف 
في صحة شهادته وأمانه وإمامته وولايته في النكاح وعتقه . 


وهنا ستائل” 


.09-26048 سورة النور:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 5 

(*) سورة الأنعام: 4١07‏ سورة الإسراء: 74. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (404) عن أبي هريرة بلفظ : «أربعة. . .». 
ورواه أحمد (14/4) عن الأسود بن سريع بنحوه. وانظر ١‏ الصحيحة» 
.)١878(‏ 

(9) سورة الإسراء: .١8‏ 


7 


المسألة الأولى 
أن من نتائج التكليف: العقاب والثواب» عقاب العاصي وثواب 
المطيع . 
فأما العقاب: فما علمثٌ أحدًا من أهل القبلة خالفَ في أن 
الكافر مُعذَّب في الجملة» وإن اختلفوا في تفاصيل عذايه . . ونصوص 
القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين» وكذلك الذي عليه عامة المسلمين 
من جميع الطوائف عقوبةٌ فَجَارِ أهل القبلة في الجملة: إمّا في الدنيا 
بالمصائب والحدود؛ وإما في الآخرة. وأما غلاة المرجئة فرُويَ عنها 
أنها نَمَتْ ذلك» كما أن الخوارج والمعتزلة جَرَّمتْ بوقوع ذلك على 
وأما الثواب: فاتفقت الأمة على ثواب الإنس على طاعتهم. 
واختلفوا في الجنّ هل يُتَابُون أو لا ثواب لهم إلآ النجاة من العذاب؟ 
فلن قلي الأول قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية 
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم. والثاني مأثور” عن طائفة» منهم أبو 
وقد اختلف في أصولٍ الفقه: هل من شرطٍ الوجوب العقاب 
على الترك؟ على قولين. وأما الثواب على الفعل فهو واجبء إمَا 
بالسمع» وإما بمجرد الإيجاب. 
المسألة الثانية 
أن مَن لا تكليف عليه هل يُبِعَثُ يوم القيامة؟ 
فأما الإنس والجنّ فيُبِعَئون جميعًا باتفاق الأمة» ولم يختلفوا 


أحوض 


د قينا عليت - إلآ فيمن لم يُنمَحْ فيه الروح: هل ؛ تعث؟ على قولية. 
وَيَعْه اختيار القاضي وكثير من الفقهاء» وذكر أنه ظاهر كلام أحمد 
رضي الله عنه. 


وأما البهائم فهي مبعوثة بالكتاب والسنةء قال الله تعالى: 9# وما 


من 
بوي لاض ولا طهر براحي إل أ مم أَمَْالكُم مقطا في الكت من شو 0 

شم إل ديهم شروت زوج 2374 وقال تعالى : # وَإِدًا الوحوش حشرت 7#" 
والحديت في قول الكافر م« يلين كت تريا 0 274 معر و وما 


أعلمٌ فيه خلاقا. 

أحدها ‏ وهو قولٌ 38 من المسلمين أهل السنة والجماعة» 
وجماهير متكلميهم » وجماهير اليهود والنصارى والمجوس وجمهور 
غيرهم أن المعاد للروح والبدن» وأنهما يُنَكّمان ويُعذّبان. 

والثاني - وهو قول طائفة من متكلمي المسلمين من الأشعرية وغيرهم - 
أن المعاد اللبدن. وأن الروح لا معئى لها إلا حياة البدن» فيحيا البدن 
ويُنعّم ويُعدّب . ل 
يُبِطن مذهبهم من بعض متكلمي أهل القبلة ومتصوفتهم» أن المعاد 
للروح دون البدن . 


.78 سورة الأنعام:‎ )١( 


(0) سورة التكوير: 86. 
فرق سورة النيأ: 6. 


(5) انظر تفسير الطبري (٠//7ا١‏ -18). 
حرم 


الرابع: أنه لا معاد أصلاء لا لروج ولا لبدن» وهو قولٌَ أكثر 
مشركي العرب» وكثير من الطبائعيين والمنجّمين وبعض الإللهيين من 
الفلاسفة. 
فعلى هلذين القولين يُكر حَشْرُ البهائم» وعلى القول الأول يقبل 
الخلاف . 

المسألة الثالثة 

أن من لا تكليف عليه بل قد رفع عنه القلم - هل يُعذَّبِ في الآخرة؟ 

وهنا مسألة أطفال المشركين» فمن قال من أصحابنا وغيرهم: 
إنهم يُعذَّبون تبعًا لآبائهم» قال بعذاب غير المكلّف تبعًا؛ ومن قال: 
يدخلون الجنة من أصحابنا وغيرهم» قال بتنعيمهم. 

والصواب الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة أنهم لا يُعذَّبونَ جميعُهم 
ولا يُنَكَمُونَ جميعهم. بل فريقٌ منهم في الجنة وفريق في السعير 
كالبُلَعْ . وهذا مقتضى نصوص أحمدء فإن أكثر نصوصه على الوقف 
فيهم» بمعنى أنه لا يُحكم لأحدٍ منهم لا بجنة ولا بنار» فدلَ على 
جواز الأمرين عنده في حقّ المعيّن منهم. وأما تجويز الأمرين في حق 
مجموعهم فلا يلزمهء وهذا قول الأشعري وغيره. 

وبهذا أجاب رسول الله يكل لما سيل عنهم فقال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين2”''. فبيّن أن الأمرَ مردودٌ إلى علم الله بما كانوا يعملون 
لو بلغوا. ْ 


)01( متفق عليه من حديث أبى هريرة وابن عباس ٠‏ انظر: البخاري (/5160917"ت2 5004) 
ومسلم (05689ى "355٠‏ )2 . 
ظ مر 


وقد ثبت عنه كلعِ في البخاري”''2 أنه رأى حول إبراهيم عند الجن 
أطفال المسلمين والمشركين . وثبت عنه في صحيح مسلم'" أن الغلام 
الذي قتله الخضر طبع يوم طَِعَ كافراء مع أنه قُتِلَ قبل الاحتلام. قال 
ابن عباس لنَجْدَةَ الحروري لما سأله عن قتل الغلمان» فقال: إن كنت 
تَعلّم منهم ما علمه الخضر من الغلام الذي قتلّه فاقتلهم» وإلاّ فلا 
تقتلهم. هذا مع أن أبويه كانا مؤمنين. وفي الصحيحين”” عن النبي 
ا 0 
فقال: لهم منهم) 

ويجوز قتل الصبي إذا قاتلّ» وإذا صالَ ولم تندفع صولته إلآ 
بالقتل» وكذلك المجنون والبهيمة. فقد يجوز قتلّ الصبيَّ في بعض 
المواضع. وحديث عائشة في قولها: عصفور من عصافير الجنة» 
فقال النبي ككِةِ: «أو غيرَ ذلك يا عائشة؟! فإن الله خلق للجنة أهلاء 
عَلَتها لهم ,وه فى أصلات آبائهم » 0 للنار أهلاء حَلقَها لهم 
وهم في أصلاب آبائهم)”*' . 

ولهذا قال أصحابنا: لا يُشْهّد لأحد بعينه من أطفالٍ المؤمنين أنه 
في الجنة. ولك تطلى القول: إن أطفال المؤمنين في الجنة. 

وقد روي بأحاديثٌ حسانٍ”*) عن النبي كد أن من لم يُكلّف في 


)000( برقم )7١0(‏ عن سمرة بن جندب. 
4 برقم )١5171١(‏ عن أبي بن كعب. 
(9) البخاري )70١7(‏ ومسلم (11/50) عن الصعب بن جثامة . 
(4) أخرجه مسلم (50717). 
(6) أخرجه البزار من حديث أنس وأبى سعيدء وأخرجه الطبرانى من حديث معاذ 
ابن جبل» انظر «فتح الباري» '(547/5). ١‏ 
”537 


الدنيا من الصبيان والمجانين» ومن مات في الفترة - يُمتّحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصّى دخل النار. وهذا التفصيل 
هو الصواب. فإنّ الله قال في القرآن: ( لأْنلَآنجَهَمَ نك وم يََكَبهُ 
مْيِنَ 9 2374. فأقسم سبحاته أنه لابدّ أن يملأ جهتّم من إبلِيسَ 
وأتباعه. وأتباعه هم العصادٌء ولا معصية إلا بعل التكليف» ٠»‏ فلو دتعليا 
الصبي والمجنون لدخَلَها مَن هو من غير أتباعه. فلم تمتلىء منهم . 
وأيضًا فقد قال سبحانه: « وما عُأممَزيينَ حَنَّ يَصَك رخ 0 
وقال سبحانه: ١لا‏ يون َس عل أله حَبَة بعدَ سل 204. وقا 
سبحأنه : « لمآ ألقى فا قد" 9 6ت 0-07 
لآية”*'» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الله لا يُعذَّبٍ إلا 
من جاءه نذير وأتاه سوال والطفلٌ والمجنون ليسا كذلك كالبهائم . 
وقال تعالى : <وَإْ ديك نمام من ظُهُورهر رتم4 إلى قوله 
« إن لَه ابكؤنا من كَل وسَكُنَا ريد اددهم أقلكا ا صَلّ النتيلئوع 0 . 
فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم. وأشهدهم على أنفسهم . ٠‏ لعل 
يقولوا : أتهلكنا بما فعل المبطلون» فعلم أنه لا يُعاقبُّهم بذنب غيرهم . 
وأما البهائم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليهاء إلآ ما 
حك عن الم بأنهم ل فيستحقون العقاب. وهذا نظيرٌ 
قولٍ من يقول: لا 5 تحشر. لكن هنا: 
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مارفا 


المسألة الرابعة 

وهو ما يشرّع في الدنيا من عقوبة الصبيان والمجانين والبهائم 
على الذنوب» مثل ضرب الصبيّ على ترك الصلاة لعشرء وما يفعله 
حضا على الانتفاع بها كالسَّوْقء ودفعًا لمضرّتها كقتل صائلها؛ وما 
جاء فى الحديث"'' أنه يُقبَصضن فى الآخرة للجمًاءِ من القّرناءِ. فهذه 
الأمورُ عقوبات لغير المكلفين» وهي نوعان: أحدهما ما كان عقوبة 
في الدنيا لمصلحة؛ والثاني ما كان لأجل حقّ غيره. 

فأما النوع الأول نكرو وبعن الى والمجنون» فإنه يُضرب 
الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويَعتادّهاء وتضرت المجنون إذا أَخَدَ 
يودي القسنة ا يكف عن إيذاء نفسه. ويجوز أيضًا مثلّ هذا في حقّ 
البهائم : أن 20 لمصلحتهاء وهذا 0 لحق الغير» ودلك 
أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة سَقَي الدواء للمريض» فإن 
المطلوب دفع ما هو أعظمٌ مَضرَة من الدواء. 

0 الثاني : العقوبة 0 كالم وهذا قسمان: 

والقسم 0 2 ا العدوان على الغير» مثل قَثْل الصائل 
من المحاربين والبهائم» وضرب المجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى 


لق أخرجه أحمد 20 من حديث أبن هريرة. 
حرفا 


فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا خلاف» مثل قتل 
الصائل لدفع صولهء وَّثْل الكلب العَقُور الذي يُحَافَ من ضرره في 
المستقبل» وقثْل الفواسق الخمس في الجلّ والحرم . 

وأما إن كان على وبحه الاقتصاص. مثل أن يَظلم صبئيٌ صبيّاء أو 
مجنونٌ مجنونّاء أو بهيمةٌ بهيمة» فيّقتص للمظلوم من الظالم. وإن لم 
يكن في :ذلك رجز عن المستقبل» » لكن لاستيفاء ءِ المظلوم وأخذ حقّه 
فهذا الذي جاء فيه حديثٌ الاقتصاص للجماء من القرناء» كما قال 
النبي كلِ: «لنْوَدَى الحقوقٌ إلى أهلها حتى يُستوفى للجَمّاءِ من 
القّدنّاء»0 . 

وهذا موافق لأصول الشريعة» فإن القصاصّ بين غير المكلفين 
ثابتٌ في الأموال باتفاق المسلمين» فمن أتلفَ منهم مالا أو عصّبَ 
مالاً أَخدَ ف كاله لل سواءٌ في ذلك الصبي والمجنون» والناسي 
والمخطىء. وكذلك في النفوس» فإن الله تعالى أوجب دية الخطأء 
وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان» فإنّ القَودَ لم يُمكن 
إيجابّه» لأنه لا يكون إلا ممن فَعَلَ المحوّمء وهؤلاء ليسوا مكلفين» 
ولا يتخاطبون بالتحريم» بيخلاف ماكان من باب دفع الظلم وأخذ 
الحقء فإنه لا يُشترط فيه الإثم :لهذا تقَائل المّعاة .وإن كانوا متاولين 
مغفورًا لهم. ا 0 

فتيّنَ بذلك أن الظلم والعدوان يُْدّى فيه حقٌ المظلوم: مع الإثم 
والتكليف ومع عدم ذلكء فإنّه من باب العدل الذي كتبه الله تعالى 
على نفسه. وحَوَمَ الظلم على نفسه وجَعَلَه محرّمًا بين عباده. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
خرف 


المسألة الخامسة 
دار التكليف 

فالدنيا دارٌ تكليب بلا خلافٍء وكذلك البرزخ وعرصةٌ القيامة: 
وإنما 0 الات بدخولٍ دار لخر وهي الجنة 0 0 كما 
يعون إلى 0 ل د وبأن 
من لم يُكلّفْ في الدنيا يُكلُّ في عرصات القيامة. 

وهذا ظاهر المناسبة» فإِنَّ دار الجزاء لا امتحانٌ فيهاء وأما الامتحان 
قبل دار الجزاء فممكن لا محذورً فيه » والامتحان في البرزخ لمن 
كان مكلَّمًا في الدنياء إل النبيين» ٠‏ ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم . 

وما امتحان غير المكلفينَ في الدنيا ‏ كالصبيان والمجانين- 
ففيهم قولان لأصحابنا وغيرهم : 

أحدهما: لا يُمتحنونء وعلى هذا فلا يُلقّون. وهذا قول القاضي 
وابن عقيل. 

والثاني : 9 يُمتحنون في قبورهم د . وهو قول أكثرهم , حكاه 
ابن عبدوس عن الأصحاب» وذكره أبو حير وغيره» وهو أصح 


كما نت عن أبي هريرةٍ وروي مرفوعًا أنه صلى على طفلٍ لم يَعمل 
خطينة قعل فقال: «اللههً قه عذاب القبر وفتنة القبر)(' . 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/5‏ 4) وأبو داود (5075”) وابن ماجه )١599(‏ عن واثلة بن 
الأسقع . 
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وهذا الاختلاف في امتحانهم في البرزخ يشبه الاختلاف في 
امتحانهم في العرصة» وقول من يقول بامتحانهم أقرب إلى النصوص 
والقياس من قولٍ من يقول: يُعاقبون بلا امتحان. 

المسألة السادسة 

أن غير المكلّف قد يُرحَمء فإن أطفالَ المؤمنين مع آبائهم في 
الجنة» كما دلَّ عليه قوله: # وَالَدِينَ انوأ وابمنْهجَ ذرِيَهُم © الآر ا 
وكما في الصحيحين”' من حديث أبي هريرة وأنس عن النبي كَل أنه 
قال: «احتجّت الجنَّةٌ والناثء فقالتِ الجنةٌ: لا يدخلنى إلآ الضعفاء 
والتسناكين »: دؤفالك: النارة .ززكيلقن الموتازونة المتكورون . فقان: الله 
للجنة : إنما أن رحمتي أرحمُ بكِ مَن ذ الث وقال للثارة انما انع 
عذابي أعذبْ بكِ من شئث؛» ولكلٌ جد مكنا ملؤها». فأما النار 
فلا يزال يُلقَى فيها وتقول: اهل من مريدا؛ حتى يضع رب العزَّة فيها 
- وفي رواية: عليها ‏ قَدَمَهء فيتزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قَط. وأما الجنّة فيتفضل فيها فَضلٌٍء فينشى الله لها خلقًا آخر». فهذا 
الحديث المستفيض المتلقّى بالقبولٍ نص في أنَّ الجنّة يْسَاْ لها في 
الدار الآخرة حَلقٌ يدخلوتها بلا عمل» وأنْ النارَ لا 5 أحد بلا 
عمل. 

وقد غَلِطْ في هذا الحديث المعطلةٌ الذين أوَّلوا قوله «قدمه» بنوع 
من الخلق. كما قالوا: الذين تقدَّمَ في علمه أنهم أهل النار. حتى قالوا 


)غ0( سورة الطور: ١‏ 

(؟) البخاري :»486٠(‏ 7/559) ومسلم )7١845(‏ عن أبي هريرة. أما حديث أنس 
فبغير هذا اللفظء أخرجه البخاري (5454» 357317, 84"/ا) ومسلم (58544). 
ويوافق حديثٌ أبي هريرة حديثٌ أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم (181417). 


خرف 


في قوله «رجله»: كما يقال: 0 وغلطهم من وجوه: 

فإِنّ النبي يل قال: «حتى يضع»»؛ ولم يقل: حتى يُلقي» كما 
قال في قوله: 0 

الثاني : أن قوله «قدمه» لا يُفُهُمِ منه هذاء لا حقيقة ولا مجازً. 
كنا تَدل عله الاضافة: 

التالقة” أن :اوفك الموكويوم إذد كاتوامن اضاضر المعديدة قله 
وجه 0 واكتفائها ريه فَإِنْ ذلك انم يكون 0 ير وإ 
00 

الرابع : أن قوله «فينزوي بعضها إلى بعض» دليلٌ على أنها تَنضمٌ 
على من فيهاء فتضيق بهم من غير أن يُلقَى فيها شيء. 

الخامس : أن قوله «لا يزال يُلقَى فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضم فيها قدمّه» جَعَلَ الوضع الغاية التي إليها ينتهي الإلقاءء 
ويكون عندها الانزواء» فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظمَ مما قبلها. 

وليس في قول الوعطلة معنّى للفظ «قدمه» إل وقد اشترك فيه 
الأول والآخر» والأوّل أحقٌ به من الآخر. 

وقد يَغْلط في الحديث قوم آخرون مُمثْلَةٌ أو غيرُهم» فيتومّمون 
أن 0 الرب» تدخل جهنم . وقد تومّم ذلك على أهل الإثبات قوم 

تق المعطلةة حتى قالوا: كيف يتدخل بعض الرب الثَّارَ والله تعالى 


000 3-4 


ل : # لو كارب مولا هسه ماور د وو 00# ؟ , 
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وهذا جهلٌ ممن تومّمه أو نَقَلَه عن أهل السنة والحديث» فإنَّ 
الحديث: «حتى يضع ربا العزّة عليها ‏ وفي رواية: فيها -» فينزوي 
بعضها إلى بعضء» وتقول: قط قط وعرّتِك»» فدلّ ذلك على أنها 
تضايقت على من كان فيها فامتلاث بهمء كما أقسم على ,نفسه إِنّه 
ليملأنّها من الجنة والناس أجمعين» فكيف تمتلىء بشيء غير ذلك 
ؤي خخالق: أو مخلوق؟ *و| نما "المعنى أنه وضع القدة: المشياف إلى 
الزي اله فتتزوي وتضيقُ بمن فيها. والواحدٌ من الخلق قد يَركض 
متحركا من الأجسام فيسكنء أو ساكنًا فيتحرك. ويّركض جبلاً فيتفجّر 
منه ماءّء كما قال تعالى: ## أرَكْض ب ل ا 
وقد يضع يَدَه على المريض فيبراً. وس الغضبان فيرضى . 

المسألة السابعة 

أنَّ التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين» وف 
ثبوته بالعقل اختلافٌ بين العلماء من أصحابنا وغيرهم» والمسألة 
مشهورةء مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات. هل ثبتث بالعقل؟ ومسألة وجوب معرفة الله وشكره. 
ويالة الأغيان قبل السّمع. وفي المسألة تفصيل كتبته في غير هذا 
الموضعء إذ المقصود هنا التكت المستغربة. 

وأما الثواب والعقاب فمعلومٌ بالسمع بلا خلافٍ بين المسلمين» 
وهل يُعلم بالعقل؟ مبنيٌ على المعادء فإِنَ المعاد معلومٌ بالسمع بلا 
ريب » وهل يُعَلم بالعقل؟ قد اختّلفَ فيه: 

فذهب كثيرٌ من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من 


)غ20 سورة ص : ؟'ع. 


الأمور السمعية التي لا تَعلّم إل بالسمع» وهو قول كثير من أصحابنا 
والأشعرية وغيرهم. 

وذهب طوائففُ إلى أنه يُعلم بالعقل» ثم تنو عت مسالكهم : 

منهم من بناه على وجوب العدل» وأن ذلك يُقتضي معادًا غيرَ 
هذه الدارء يُجرّى فيها الظالمون بظلمهم» أو شوقن اعد يون علق 
عذابهم. وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم. 

ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن, وأنها ياقية يعدم وان 
لها من النعيم والعذاب الروحانيين ما لا يتمارقها . هك ا بيلك كفير 

من المتفلسفة ومن نحا نحوهم. ومن هؤلاء من يُكبثُ معاد الأرواح 
العالمة دون الجاهلة» وفيهم من يُتكر المعادَيْن. 

والصواب أنَّ معرفتّه بالسمع واجبةٌ» وأمًا بالعقل فقد تعرّف وقد 
لا تُعرَف» فليست معرفثه بالعقل ممتنعةً» ولا هى أيضًا واجبةٌ. وأما 
المتفلسفةٌ فتَتِيتُ المعاد بالعقل» وتيت التكليف العقلي: وأما ما جاء 
به السّمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلاتٌ محّفة. 

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح: 
هل هو معلومٌ بالشرع وحده أو بالعقل وحدّه أو يُعلَمْ بكلّ منهما؟ فيه 
هذا الخلاف بين أهل الأرض . وإن كان الصواب أن ذلك معلوم 
جميعٌه بالشرع قطعّاء وقد يُعلم بعضه [بالعقل]. 

بل مثل هذا الخلااف ثابثٌ فى معرفة الله تعالى» لكن التجاء 
المتكلمين هناك إلى العقل أكثر. وكثير من المتكلمين ‏ كأكثر المعتزلة 
وكثير من الأشعرية ‏ لا يُعلّم عندهم وجودٌ الربٌ وصفاته إلآّ بالعقل» 
كما يزعمه الفلاسفة» مع اضطراب هؤلاء واخرين في مقابلتهم . 


حي 


فى هذا الأصل فى انا نفى 0 0 0 وإنما الغرض 
هنا التكليف وتوابعه. 


وإنما قرنثُ بين الأصول الثلاثة التي قال الله تعالى فيها: #إنَّ 
لذبن ءَامَنُواوَالَذَِ هَادُوأ وَاَلتّصسرئ وَاَلصَعِتَ مَنْ ءامن اله وَآلْيِوْمٍ الآيز وحمل 
صَيِحَا فَلَهُمْ أ و ْرْهُم عِندَ رَيْهَِمْ وَلَاحَوَكُ عَلمْ ولا هُْ عرو 2 304 
فأشرث إلى طرق الناس في معرفتها. 
والحمد لله وحده أولا واخغذا وطافرا وباطكاء ”عدا عقا هاركا 


دائما بدوامه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
(فرغت يوم الثلاثاء سادسَ عشرٌ من شهر صفر سنة ست وستين 

وسبع مئة . . علقّها العبد النثير الي رحن بريه الغفور. وعفوه وصفحه 

وجوده وكرمه وسكره وبرّه 0ه عبدالمنعم البغدادي الحنبلى» عفا 
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مسالة 


وقال آخر: [إن] أبا بكر أشجع الصحابة. 
الجواب 

الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن أبا بكر الصديق 
أعلم الصحابة وأدينْ الصحابة وأشجع الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد 
بسط هذا في الكتب الكبار وبِيّن ذلك بالدلائل الواضحة. وذلك أن 
الشجاعة ليسث [عند] أهلٍ عر ا ا ل 
فإن نبينا ييِ أشجع الخلق» كما قال علي بن أ ا 
احمرً البأمُ ولقيّ 3 القوم. كنا نتقي. برسول الله ِل فكان يكو 
أقرب إلى القوم منا. وقد انهزمَ أصحابّه يوم حُنّينَ وهو على بَْلِه 
يسوقها نحو العدوّء ويتسمّى بحيث لا يُخفي نفسّه. ويقول: 

أخبة الست لا بلي "إكا ان عبد لين" 


و 
عو 
ا 


ومع هذا فلم يَقَثْل بيده إلا واحدّاء وهو أبيّ بن خلف. قتله يوم أخد 
وعلي. وإن كان لا يفضل عليهم في الشجاعة. مثل البراء بن مالك 


أخي أنس بن مالك» فإنه قتلّ مئةَ رجل مبارزة غير من شرك في دمِه. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص288) ومن طريقه البغوي في اشرح 
السنة؛ .)101//١7*(‏ وهو فى «المسند» (؟/8؟77. 787 طبعة المعارف) بنحوه. 
فم أخرجه مسلم (10/5) عن البراء بن عازب . 
/ا 5 


ولم يقتل أحدٌ من الخلفاء على عهد النبي كلِ هذا العدد» بل ولا حمزة 
سيد الشهداء ‏ الذي يُقال: إنه أسدٌ الله ورسوله ‏ لم يقل هذا العددء وهو 
في الشجاعة إلى الغاية. وكذلك الزبير بن العوّام هو في الشجاعة إلى 
الغاية» حتى قال فيه النبي تَلِِ في الحديث الصحيح: «إن ن لكل نبي 
حواريّاء وحَوارِيّيْ الزبِيرُ”''» ولم يَقثل في عهد النبي يلِ هذا العدد. 

وغزواث النبي كَلةِ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة 
والحديث» والله تعالى كان يُبارِك لنبيّه وأصحابه في مغازيهم» الع لجار 
العا كي اوسا وخر اللاعرة بوواطاود ودين 1ن قرا . ومجموع 
من قل الصحابة كلهم مع النبي وَل لا يلغون ألفَ نفسء بل أقل من 
ذلك ومع هذا ببركة الإيمان فتِحثْ أرضٌ ل العرضة كلها فى حياته: 


وكان القتل يوم بدرء وهي أول مغازي القتال» وأسروا منها سبعين أو 
تتحوهنا . وأما يوم أحد فَمَيِلَ الكفّارٌ قليلاً جدّاء وكذلك يوم الخندق ويومَ 
فتح مكة. والقتلى في ين وححلية' اليسوا. والكثين: وأعظم عددًا فتلوا 
جَمِيمًا فَثُلى فريظة فإنهم بلغوا ثلاث مئة أو أربع مئة قتلهم جميعا. 

وجملة مغازي النبي كَلةِ بضعٌ وعشرون غزاة» وكان القتال فيها 
في تسع: مغازي بدر وأحد والخندق وبني المصطلق وقريظة"") 
وخيبر والفتح وحنين والطائف» وأعظم ما كان مع النبي كلِةِ يوم تبوك 
تلغوا عشراتٍ ألوفٍء. ولكن لم يكن في تبوك قتال» بل أقامَ النبي مَل 
بتبوك عشرين يومًا يَفْصر الصلاة» وكان قد جاء لقتال النصارى من 
الروم والعرب وغيرهمء فلم يُقدِمُوا على قتاله. 


. عن جابر بن عبدالله‎ )١515( أخرجه البخاري (7847 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل رسم كلمة غير واضحة»ء والمقصود ما أثبثُ.‎ 
"8 


وأما هذه المحاربات التي يذكرها الكذابون» وكثرة القتلى لني 
يذكرها أهل الفرية» فكذيّها معروفٌ عند كل عالم. وإذا كان القتلى نح 

ممن ذكروا [و] المُقَاتِلةٌ في الصحابة كرو م العهاجرنه 0 
مثل عمر وعلي وحمزة والزبير والمقداد وأمثالهم» ومثل أبي أيوب وأبي 
طلحة وأبي قتادة وأبي دجانة» ثم مثل خالد بن الوليد وأمثاله؛ وقَثلٌ 
الواحدٍ من هؤلاء يُقارب فقتل عمر وعلي وغيرهماء ينقص عنه أو يزيد 
عنه» ولهذا لما جاء على رضى الله عنه أخذ بسيفه إلى فاطمة وقال: 
اغسليه عن دمهم. قال 1 النبي 6ه : «إن تكن أحسنتٌ فقد أحسن فلان 
وفلان»"'' وسمّى طائفة من المسلمين -: عُلِم'" أنه لم يمتنع أن يكون 
أحدٌ من الخلفاء قَتَلَّ مئة من الكفار مع النبي مَلِِ. 

وأما خالد بن الوليد والبراء بن مالك وأمثالهما فهؤلاء قتلّ الواح 
منهم مئةَ وأكثر» لمغازيهم بعد موت النبي ككل فانهم لما غرَّوا أهلّ 
الردّة وفارس والروم كان القتلى من الكفار كثيرًا جدًا لكثرة الجموع. 
والخلفاء الراشدون لم يَعْرُ أحدّ منهم بعد موت النبي كَل ولا باشرَ 
بنفسه قتال الكفار بعده» وإنما كانوا هم أولي الأمرء فكان أبو بكر 
يُشاور عمر وعثمان وعليا وغيرهم» وكذلك عمر كان يُشاور هؤلاء 
وغيرهم» وهم عنده. ولكن الزبير بن العوّام شهدَ فتح مصرء وسعد 
ابن أبي وقاص فتح العراق» وأبو عبيدة بن الجراح فتح الشام. 

وإذا تبيّن هذا فالشجاعة هي ثباثُ القلب وقوته» وقوة الإقدام 


دلق كما في سيرة ابن هشام )١77/(‏ عن ابن إسحاق». و«دلائل النبوة» للبيهقي 
)5١9/(‏ عن موسى بن عقبة. وأورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/6:غ:. 
6 روايات أخرى في هذا الباب. وانظر «منهاج السنةة (5/ 548١‏ 55/8). 
(؟) جواب «إذا كان القتلى. . . » 
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على العدوٌء والبعد عن الجزع والخوف. فهي صفة تتعلق بالقلب» 
وإل فالرجل قد يكون بده أقوى الأبدان» وهو من أقدر الناس على 
الضرب والطعن والرمي» وهو ضعيف القلب جَبَانُّء وهذا عاجرٌ. 
وقد يكون الرجل يَقثل بيده خلقًا كثياء وإذا دَهَمَئْه الأمور الكبار 
مالث عليه الأعداء» فيضعف عنهم أو يَخاف. 

وأبو بكر الصديق كان أقوى الصحابة قلبًا وأربطهم ا وأعظمهم 
كام وأشدّهم إقدامًا وأبعدهم عن الجزع والضعف والجبن» ولهذا 
كان النبي كَكِهِ يَصَحَبّه وحده في المواضع التي يكون أخوف ما يكون 
فيهاء كما صحبه في الهجرة» وكان معه في الغارء والأعداء يطلبهما 
ويبذل ديتهما لمن يأتي بهماء وكان معه في العريش يوم بدر وحدّه 
والكّارٌ قاصدون الرسول خصوصًا. ولهذا لما مات النبى يك ظهر 
من شجاعته ويسّالته وصبره وثباته وسياسته وتدبيره وإمامته للدين 
وفَمُعه للمرتدين ومعونته للمؤمنين ويل ظهورهم ما لا تتّسع هذه 
الورقة. وكل من له بالشجاعةٍ أدنى خبرة يَعلم أنه لم يكن منهم من 
يَُارِيُه في الشجاعة فضلاً أن يُشَارِيه . وكذلك كان عمرء كان أشجعهم 
بعدهء» كما أن أبا بكر كان أعلمهمء. كما ذكر الإمام منصور بن 
عبدالجبار السمعاني إجماع العلماء على أن أبا بكر أعلمٌ الأمة بعد 
رسولٍ الله له وهو مبسوط في غير هذا الموضع”'"' . والله أعلم. 


ذن بين فين 


.)894 485 /8( انظر «منهاج السنة»‎ )١( 
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قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن 


تيمية رحمه الله : 


. 5 م م و 2 عع 4 ل لس سس ل ده فق 
قال الله تعالى: #الم نا أحسيب التاس أن بغر ركو أن يقولوا امسا وهم لا 
ءى وي س 1 ص عه آي 0 0 


يفون :> ولد فتن اين من هلهم عمسن لله ايت صَدَهوا وَلَلَمنَ 
الْكَزِينَ :أ حب اْرنَمسَمَطوْنَ الات أ شونا مسا ما سورت نيه من 
بأ إن أن ل أل لآ وهو ألم بع الصليم نري ومن جاه َنم 
يجهِدُ لِنَفْسِدء إن أله لمَينٌ عَنِ الْمَدلْمِيتَ 7 ا 
اه ا عن الى انوأ يسَمَلُونَ رب وض 0 0 
وَإن جَنهَدَاكَ شرك ب مالس لَكَ به عَم د رتك اق 
ل 0 
الاين من تقول مكنا وأ كاذ أووى ف اله حمل فته الكائن كذاك أنه ران ا 
تم من ريك لمولنَ كنا مك أ أو لنَس أنه هبعلم يمَافِ صدُور الْعنليِينَ :2 
وَلَعْلَمنَ أله الو ءامئوأ ولبَعْلمن الْمفقيرت 0745 , 

وقال الله تعالى: آم م حبسم أن تَدخْلُوأ الجئسة وَلَمَا أي مَكَلُ ادن 
ا لك م مقعم نأمةة ولقة رثا ٍ عي بل ابول رادي اما مده مع 
لوا َه ورّببُ 22 3 ا الله تعالى / لها ك3 لمر 


1. 


)غ2 سورة العتكبوت: ١-١‏ 
(؟) سورة البقرة: 5١5؟.‏ 
الا 


2 1 م2 - ل ملسم 

#ثم إرت يلمك لاررت ها جروا من بعد ما فرنيوا شر م / 0 و 
أ 2 17 بي عور يه يداه 

ل بعدها لغفور رح حم 3742 . 


فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إمَا أن يقول أحدهم: 
آمنا؛ وإما أن لا يقول: آمناء بل يستمر على عمل السيئات. فمن قال 
«آمنا» امتحنه الرب عرّ وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين 
الصادق من الكاذب» ومن لم يقل «آمنّا» فلا يحسب أنه يسبق الرب 
لتجربته» فإنّ أحدًا لن يُعجز الله تعالى . 

هذه سنته تعالى» يُرسِل الرسل إلى الخلقء فيكدذّبهم الناس 
ويؤذونهم» قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل تي دوا ينين ألو 
وَاَلْجِنَ4”'". وقال تعالى : « َلك مآ أن اسمن يله يرول الأ سَيرٌ 

1 وقال تعالى  :‏ مَايِقَالُ لَك إِلَّاماقَد قبل لِلرُسّلٍ مِن مَك )49 . 


ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوة واد زع فابتلي بما يؤلمه» وإن 
لم يؤمن بهم عوقب» فحصّل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فلابد من حصول 
الألم لكل نفس سواءً آمنت أم كفرت» لكن المؤمن يحصل له الألم 
في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والكافر تحصل له 
النعمة ابتداءً» ثم يصير في الألم. 

سأل رجل الشافعيّ فقال: يا أبا عبدالله! أيما أفضل للرجل أن 
يمكن أو يُبِتلَى؟ فقال الشافعي : لا يمكّن حتى يُبتلّى» فان الله ابتلى 


٠١١١ سورة النحل:‎ )1١( 
.١١7؟ (؟) سورة الأنعام:‎ 
.67 سورة الذاريات:‎ )”( 
. 2" سورة فصلت:‎ )4( 
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نوحًا وإبراهيم وموسىٍ وعيسى ومحمدًا صلوات الله وسلامّه عليهم 
أجمعين» فلما صبروا مكنهم» فلا يظنَ أحدّ أن يخلص من الألم الببَّه . 

وهذا أصلّ عظيمء فينبغي للعاقل أن يعرفه» وهذا يحصل لكل 
أحدء فإن الإنسان مدني الطبع» لابدَّ له أن يعيش مع الناس» والناس 
لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم 
آذوه وعدَّبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارةً منهم وتارة 
من غيرهم . 

ومن اختبر أحواله وأحوالٌ الناس وجدّ من هذا شيئًا كثيراء كقوم 
يريدون الفواحش والظلم» ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك فهم 
مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: 8 فُلَ إِنَّما 


مر اه آذه و سل ساس عر لصح إل س2 ساح سرح سر ره مولام رع ظء سلاه م2 رام 
حرم رف الَْونحِسٌ ما ظهر مها وما بن والوثم والبغى بير الْحقٌ وأن دَشْرِكوأ بأ مَالَرْ 
ودم» 


ِل يد سَلْطننًا وأن تَعولُوأ عل أله مَا لا كعامون 3724623 , وهم في مكان مشترك» 
كدار جامعة أو خانٍ أو قيسرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو 
قديدة فيها غيرهم» وهم لا يتمكنون مما يريدون إلآّ بموافقة أولئك» 
أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم» فيطلبون من أولئك الموافقة أو 
السكوت. فإن وافقوهم أو سكتوا سَلِمُوا من شرهم في الابتلاء» ثم 
قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يُهينونهم ويعاقبونهم أضعاف 
ما كان أولئك يخافونه ابتداء» كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام 
في الدين بالباطل» إما في الخبرء وإما في الأمر أو المعاونة على 
الفاحشة والظلمء فإن كِ يُجبهم أذ و اف وإن أجابهم فهم 
أنفسهم يتسلطون عليه فيُّهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه. وإلآً 


)١(‏ سورة الأعراف: “ا”7. 
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فالواجب ما في حديث عائشة الذي بَعَْتْ به إلى معاوية» ويّروى 
مل ادوم عالق | رفني الل طيحم الاب كقاء الدم زود الاين 
- وفي لفظ : رضي الله عنه وأرضى عنه الناس -» ومن أرضى الناسَ بسخط 
الله لم يُعْنُوا عنه من الله شيئًا ‏ وفي لفظ : عاد حامدّه من الناس ذامًا ) . 


وهذا يجرق فيمن يُعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة» 
وفيمن يُعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن 
هداه الله وأرشده امتنع من فعلٍ المحرم وصبّر على أذاهم وعداوتهم. 
ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما جرى للرسل وأتباعهم مع 
من اذاهم وعاداهم. مثل المهاجرين في هذه الآمة ومن ابتلي من 

6 م 
علمائها وعبّادها وتجارها وؤلاتها. 

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطانٌ المخالفة, 
كالمُكرّه على الكفرء كما هو مبسوط في غير هذا الموضعء إذ المقصود 
هنا أنه لابد من الابتلاء بما يؤذي الناس» فلا خلاصَ لأحدٍ مما يؤذيه 
البنّة. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لابدّ أن يبتلي الناس» 
والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولابدٌّ أن يَبتليّ الإنسانَ بما يَسُرُه 
ويسوؤهء فهو محتاج إلى أن يكون صابرًا شكوراء قال تعالى: # إِنَا 


2 مع لأسا وى 2و 


ع[ سل سحملا مرحي ل 


آ ته - 4 ًّ ع سس 7 ,حدم 2 
جَعَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زيئَةَ ًا ِمَبَلْوَهر مم أَحْسَنُ عَمَلَا يي 4”". وقال تعالى : 
020 رس مر ع رس رس ول 30000 ا ٠.‏ 
« وَيَلَوتهُم بِللْسَدتٍ وَالسََيْحَاتٍ لَعلَهُم يَرْجِعونَ 29 074 وقال تعالى : 


)١(‏ أخرجه بالوجهين الترمذي .)755١5(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص55) 
وأحمد فى «الزهد») (ص190١١)‏ والحميدي في «مسنده» )١519/١(‏ وعبد بن 
حديد قن اكد (1651) مق طرق مكغلنة الفا متقاربة . 

(6) سورة الكهف: لا. 

(9) سورة الأعراف: .١58‏ 


ءا يسمت هذى فسأ هدك يلولا 12 0 
2 5 أ وس سد 07 ع و 1 

عن د 0 معيشة ذخ ونث 2 وم لقب ا 3 0 م 
لى: # آم 5 10 سح اخ ع صرح ع ييه لس سام هه سرعب مو 0006 ا 0 


أن ند حُلُوا الجن ولما يعار الله ألذينَ جلهد 0 
5 ذأ ل عرلا دل فل فرطت بل 


فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران: « آَم ا 
يكم مَل أل لوأ من مم متهم البأسَآء وَالصّماه وروا حَقَّ عق يفول ا 0 


ياه 05د ل 010 


وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء» كالذهب 
الذي لا يخلص جيّدُه من رديئه حتى يُفْئَنَ فى كير الامتحان» إذ كانت 
ادس جاطلة ظالحة, وهي مَنْشأ كل شر يَحصّل للعبد؛ قلا يتحص له 

قش إلا هنهاء. قال تعالى: ا مَآ أصَابِكَ من حسمت فِنَ لله وآ 00 
قيق 94 وقال تعالى: « أو لَه أصهَتكُم مُصِيبَةٌ قد صم فليا قم 
أن هذا قل ْو مِنَ ند لِك 2*4 , وقال: ا ا 
اي 1 000 ا وقال تعالن :ذلك بارت 

سه اسه ا ا ا ا 10 


لَه لم يك معيرا يَعْمَدٌ أنعمها عل فَوْمٍ حص روأ ما 204 #وَإِذًا أراد أنه 


21 كه 


روطو فلامر لذ وما لور تون و من وال ١‏ 3 


0 ١ 


0 نيوو ل ا 11 
(5) الأية ؟55١.‏ 

(9) سورة البقرة: .7١5‏ 
(5) سورة النساء: 4 

(0) سورة آل عمران: ١56‏ 
(0) سورة الشورى: 7٠‏ 
(0) سورة الأنفال: 7ه . 
(4) سورة الرعد: ١‏ 


لاه >" 


لكك كنونات الأمم من آدم إلى آخر وقت» وفي كلّ ذلك يقول: 
إنهم. ظلموا أنفسهم ف فهم الظالمون لا المظلومون؛ وأول من اعترف 
بذلك أبواهمء قالا: 1 أشنا إن (د تعفر نا ورتحهنا لمكن من 
لْحَسِرنَ 25 224 وقال لإبليس: اك مك ينك وَل يكبي 
ا وإبليس إنما تبعه الغواة منهمء كما قال: 8 يا أَعْويَتن 

َيَتَنَلََُ في الْرْضٍ وَلَدْطْرِيئَ لمعن ا لاد متهم الشخلصيت 774" 
0 تعالى : إن وى لك تبح شلك لاسن يكين الاي 
والغىّ: اتباع هوى النفس . 

وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود 
أقول فيها برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله؛ وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه. 


,)0( 


وفي الحديث الإللهي حديثٍ أبي ذر”"' الذي يرويه الرسول عن ربّه 
عرّ وجلّ: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 


وفى الحديث الصحيح'”") حديث سيد الاستغفار أن يقول العيدة 


.77 سورة الأعراف:‎ )١( 

() سورة ص: 486. 

(9) سورة الحجر: 759 

(5:) سورة الحجر: 57. 

(0) انظر «جامع بيان العلم؛ 80/0 ١1دلىء )94١١‏ و«الإحكام» لابن حزم (00/5) 
و«تلخيص الحبير» (5/ .)١98‏ 

() أخرجه مسلم (اا70). ولشيخ الإسلام شرح عليه» انظر «مجموع الفتاوى' 
.)0١9- 3” 1/1‏ 

600 أخرجه البخاري (7705. 771377) عن شدّاد بن أوس. 


١ 


«اللهم أن ربي لا إلله إلآ أنت» خلقتني وأنا عدك )نو اناتعلن عيدكة 
ووعدك ما استطعت». أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلآ أنت». من قالها 
إذا أصبح 000 5-8 يومه دخلّ الجنّة» ومن قالها إذا أمسى 
سمس وه 

وفي حديث أبي بكر الصديق”'' من طريق أبي هريرة وعبدالله بن 
رو أن رسول الله لله ل علّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ 
مضجعّه: «اللهم فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب 
كل شيء ومليكه» أشهد أن لا إلله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي 
وشرٌ الشيطان وشركهء. وأن أقترف على نفسى سوءًا أو أجرّه إلى 
0 للمزةا: صحف :وإذا أشي اذا أسدت يتات 

ركان الي 6 يقول في تخي 197 «المسمة له» التعركة ولمتتطتروة 
وضوة بالشكمي. شروو التسنا وهر وناك أعها لبالا بوك قال الى 
كه: «إني آخذ بخحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت المَراشٍ 0 
شبّهَهم بالفراش لجهله وخفة حركتهء وهي صغيرة النفس» فإنها 
جاهلة سريعة الحركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95/75(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١5(‏ والترمذي 
(7”079) من طريق أبي راشد الحبراني عن عبدالله بن عمرو في صحيفته. 
(208) من طريق شريح عن أبي مالك الأشعري. 

(؟) أخرجه أحمد 27947/١(‏ 577) وأبو داود )7١١4(‏ والنسائى )٠١5/”(‏ من 
طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. وله طرق أخرى عن ابن 
مسعود وشواهد جمعها الشيخ الألباني وتكلم عليها في رسالة مفردة. 

(*) أخرجه البخاري (11/17) ومسلم (1784) عن أبي هريرة. 

تزً 50 


وفي الحديث: «مثل القلب مثل ريشة مُلْقَاة بأرض فلاة)”"' . 
وفي حديث آخر: «الَلقلبُ أشدٌ تقلبًا من القدر ذا ال 0 
وتعلرم مرح بحركة الريقه والعدر ب المكيل»» ولهذا يقال لمن أطاع 
من يُغويه : إنه استخفّه . قال عن فرعون: إنه « كَآسَْتَحَفَ وميه 
ماكر 04 ...وفال» تغالن: 612 
لَنِنَ لا يتبوت 3 #” “لون الس سيل طلس وصاحب 
اليقين ثابت . يقال: أيقنَ» إذا كان مستقراء الف : استقرار الإيمان 
في القلب علمًا وعملاء فقد يكون علم العبد جيّدَاء لكن نفسه لا 
تصبر عند المصائب بل تطيش. قال اعون البصرئ: إذا شنت. أن 
قسن عد "لضو لدواشة» وإذا تكن أننتزى ضار لا تضيرة له 
ا فإذا رأيت بصيرًا صابرًا فذاك. قال تعالى: « يَحَمَنَامهع أيمَة 


هه 210 اس اله ساس 29 فون 004 . 


دوت > بِأَمرنا لما صَإروأ وَحِكانوا اتنا دوقنون ارا 


ولهذا تَشْيّه تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادهاء وغضبها 
وشهوتها من النارء والشيطان من النار. وفي السئن""؟ عن النبي َل 
أنه قال: «الغضب من الشيطان» والشيطان من النارء وإنما تطمّأ النا 
بالماء» فإذا عَضْبَ أحدكم فليتوضأ». وفي الحديث الآخر”" : 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١91/5(‏ وابن ماج (80) من ديت أبن موس الأشعرق: 

زهق أخر جه أحمد (/ 5) عن المقداد بن الأسود. 

) سورة الزخرف: 65. 

(5) سورة الروم: 5٠‏ 

(65) سورة السجدة: 4 

(5) أخرجه أبو داود (84/ا8) وأحمد )١١1/5(‏ عن محمد بن عطية السعدي عن 
أبيه مرفوعا. وضعفه الألبانق فى «ضعيف سنن أبي داود؛ (ص4!190). 

610 أخرجه أحمد ١ »١19/#(‏ والترمذي (0191) عن أبي سعيد الخدري. - 


6 


«الغضب جمرة تُوقّد في جوف ابن آدم ألا ترق ان حمرة عيئيه 
وانتفاخ أوداجه», وهو غليان دم القلب لطلب ب الانتقام . ٠‏ وفي الحديث 
المتفق على لا 1ك «الشيطان يجري من ا آدم مجرى الدم» . 


وفي الصحيحين”' أن رجلين استبًا عند النبي كلِ وقد اشتدً 
غضبٌ أحدهماء فقال النبي ل «إني لأعلم كلمةً لو قالّها لذهبّ 
عنه مايجدٌء لو قال: أعودً بالله من الشيطان الرجيم ». وقد قال 
تعالى: «أدَهَمَ الى هي لَحَسَنُ كَإِدَا ألذِى يَنْنَكَ ا عداوَة كلو ولد 
حَمِيمٌ لد وَمَا يلفّنهَا إلا الْنَ صَيروأ ا وي 


أ 5 ل تر 5 َجئ سه إِتَهُ عو له أل 1 ل 0 1 6 


عا ١‏ َل الَو وام العف أ عي لهرت 2 رن لكي 
سعط تَرْعٌ فَأسَتَعِدٌ تَعِ لَه إِنمُ سَيِيعٌ ليم 74 . وقال تعالى: # أَدْهَمَ 
2 00 


4 و سل حر عه و 6 2 سه عه 


يصفوت ث قل رب ذيك من همزاتٍ 


وضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» (1717/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري 7٠١8 ,07١70(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (7170) عن صفية 
(؟) أخرجه البخاري (7187) ومسلم )571١(‏ عن سليمان بن صُرّد. 

(9) سورة فصلت: 3”5-75. 

(85) سورة الأعراف: ١989‏ 

)0( سورة المؤمنون: 48-957. 


551١ 


8 0 لير رو صم. دس مكار | ب موس 
قوله عز وجل #8 وإن نصِبْهُم حَسَئَه يمَولُوأ هاذِو مِنْ عِندِ الله ون نَصِبْهُمْ 
ا -5 ره س 5 رع 0 علارء ريع آل رودب 7ه 1 7 ل ل ل 00 
سَِيْحَة يمولوأ هاذوء مِنْ عنرك قل كل مِنْ عِند أله فال هتؤلاء القو لا يكادون يفقهون 
3200-3-2 له 
حَدِيثًا > الآية07) 


الجواب 
الحمد لله . المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب» 
كما في قوله الى « وَيَكَوْتهُم مدت سلب ام م 3 رَجِعُون 4 '. 
وقال تعالى (إد تمتخ عسلة تزف وإ ميق أيه 74" 
وقال تعالى : # إن مُبَلكَ حب صن توق ديجت مس با 
فَدَأَحَذْمَآ أَمَرَئَامن ّبَلُ4”*“. وقال تعالى عن قوم فرعون: افَآدَاجَهَنْهُمْ 


ذه 


النسكة الوا هه وإ يتح سيدكة يطو يوس ومن د00 . 
00 الأمر بالجهاد وذم مّ المنافقين» فقال تعالى: 
نما كوأ يدوك لمث وآز كم فى د ج يدوو بهم حسكة حَسمَةيعُوُوأ اذوه 
0 وَإن تَصبْهُمْ سِيَكَة د لوا كو مِنْ عِندِك قل كلمن عند مه قال مو لَه الْقَوَو 
لا يَكادون يَفْقَهُونَ حَدِيمًا 429" . كانوا إذا أصابهم فيه وَروق انحو ذلك 


قالوا: هذا .من الله وإذا أصابهم خرف قيطا ونحو ذلك قالوا: : هذا من 


سس 


ورم ل ل سخلا 1م 


)١(‏ سورة النساء: 4لا. 
(؟) سورة الأعراف: .١58‏ 
(0) سورة آل عمران: .١١١‏ 
(4) سورة التوبة: ٠ه‏ 
(60) سورة الأعراف: .١7١‏ 
(5) سورة النساء: 4/. 


56؟ 


محمد بسبب الدين الذي جاء به» كما قال قوم فرعون في حق موسى» 
فقال الله تعالى : « قَالٍ مولام لْقوَرِ لا يَكَادُونَ يفْقَهُونَ حَرِيئًا :25 4. فإن محمدًا 
إِنّما جاءهم بالهدى والحق» وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 
تو قال31 : :اؤثآ سكن نَّحَسَنَةَ © من نصرٍ ورزقٍ ونحو ذلك ©#إفِنَ 
َنَليَك ين مََدَتَوَ # من خوفٍ وجَذب وغير ذلك #فِن نَفْيِكٌ » أي 
3 وكان ذلك بقضاء الله وقدرهء ولكن القدر نؤمن به ولا 
لحم ندا فلييق للعة عل الل حي »يل له التحيحة البالقة: 


ونظين هذا اقول اا ما قات لكر 
عق معترا كوي 204 » وقوله: #وإن تَصبِهُم 0 ل ف 
5 


200 أ وقوله : « أو مآ أصبَتكُم مُصِبة قدصم ويا لم أن 
هذا عل مهن غلا عند أَنفْيِكة 404 , 


وفي الصحيح”*؟: (إن الله يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثمّ أوفيكم إياهاء فمن وَجَد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد 
غيرَ ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». وفي سيد الاستغفار أن يقول العبد: 
«اللَهُمٌ أنت ربي لا إلله إل أنت» 0 وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما انتطعث: أعوذ بك من قي مااضتعت» أَيُوءٌ لك بنعمتك 
عليّ» وأَبُوءُ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلآّ أنت». مَن 
قال ذلك إذا أصبح موقنًا به فمات من يومه دخل الجنة» ومن قاله إذا 


.78 سورة النساء:‎ )١( 
٠١ سورة الشورى:‎ )0( 
."1 سورة الروم:‎ )*( 
.١5168 سورة ال عمران:‎ )5( 
مسلم (/751) عن أبي ذر.‎ 2) 
الحلا‎ 


أمسى موقنًا به فمات من ليلته دخل الجنة . رواه البخاري7") 

وقوله «أبوءُ لك بنعمتك عليّ» أي أعترف وأة د بنعمتك» 0 
وأَوهُ بذنوبي . فمن قال: إنه لا يُؤاحَذء أو إنه لم يُذَيْب ولم يُحطِى 
أو إن من شهدَ احتف د الأمرُ والنهيُ والعقاب” 52 ين 
مشركٌ أكفر من اليهود والنصارى.» ومن قال: إِنْ الله لم يُقَدَّرْ ذلك 
ولم يَقضهء فهو من مجوس هذه الأمة القدرية. ومن آمنّ بأن كلّ 
شيء بقضاء الله وقدره. وعَلِمٌ أن القدر يُوْمَن به ولا يحب به على 
الله» وأنه ليس للعبد على ربّه حَجّة» بل لله الحجة البالغة» فإذا عَمِلَ 
حسنةً شكرَ الله عليهاء وإذا عَمِلَ سيئةٌ استغفر الله منها -: فهو موحٌد. 

ومن قال: إن الحسنات والسيئات في هذه الآية المراد بها الطاعات 
والمعاصي» كما في قوله « من جَآ سق معَهُْ مها وص ج سدع 
ا مرجت إلا مِثلَه 74" فهر ممخطىء عالطا فإِن هذا يَلزم منه تناقض 
القرآن» فإنه قد أخيرَ أن كلا من عند الله وأخبر أن الحسنة من الله 
والسيئة من نفسك. وأيضًا فإنه قال «ما أصابك», ولم يقل «ما أصبتَ»» 
فلو أراد أفعال العباد لقال: «ما أصبت» أو «ما كسبت» أو «ما فعلتَ» 
ونحو ذلك. ولكن أرادً النّعَم والمصائب» وهي جميعها من عند الله 

لك لكن النعم من إنعامه وإحسانه» والمصائب بسيب ذنوب العباد» ولهذا 
قال: 0 لَه لِعَذِبَهُمْ وَنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ وهم 


لسسمَعفرون أ( 


ل لسمعهرون 5 ٠.‏ والله أعلم . 


اع الله تعالى . 


(1) برقمي (27705 770717) عن شداد بن أوس 
(؟) سورة الأنعام: .١١‏ 
(0) سورة الأنفال: 77. 


51/ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد واآله 

وصحبه أجمعين» وسلّم تسليمًا كثيرا دائما إلى يوم الدين. 
فصل 

في الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلآ الله والله أكبر 

فقد ثبت في الصحيح''' عن النبي كل أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهنّ من القرآن: سبحان الله لل إلنه إلآ الله والله 
أكبر) . وقد ذكرنا ما يتعلق بمعانيها في مواضع كو زالمتضوه في أن فرن: 
التسبيح مقرون بالتحميد» والتهليل مقرون بالتكبير» فإن الله تعالى يذكر 
في غير موضع التبيح بحمده. كقول الملائكة : « وَكنُ م عَندة224 
وقوله : # الْذينَ لون الْعرسٌَ وَمن حو 0 00 تعالى : 
« كفن فم 16 وك م 4 كولم « وَسَيَحٌ بحَمَدِ ريك قبل طلوع 
ل 0 » وقوله : #وَسَيْحَ مد رَيِكَ بن لقوم :2 74" . 


ولا ريبَ أن الصلاة الشرعية تتضمن ما أمر به من التسبيح بحمده. 
كما قد بيّن النبي كلد ذلك في مثل حديث جرير المتفق عليه'* أنه 


)“مسلب )عن هنين جتنن 

فم انظر (مجموع الفتاوى» (75/ 7١1١‏ وما بعدها). 

(9') سورة البقرة: ٠١‏ 

(5) سورة غافر: لا. 

(0) سورة البقرة: 8٠١‏ 

(0) سورة طه: .١7"٠‏ 

(0) سورة الطور: 58. 

(4) البخاري (475/ا 1/70 1475 ومواضع أخرى) ومسلم (577). 


١ 


نظر إلى القمر فقال: «(إنكم سترون ربّكم كما ترون هذا القمر لا 
تَضَاةُونَ في رؤيتهء فإن استطعتم أن لا تُغْلَبِوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا" ثم قرأ وَسَيْحَ يحَْدِ مَيِكَ َلَ طُلُوع 
المي وَيلَ موي ج06 . 

وأيضا ففي صحيح مسلهم'”" عن النبي كَلِ أنه سبل أي الكلام 
أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده». وفى 
الع 0 عن أبى هريرة عن النبى كَل أنه قال: «كلمتان حبيبتان 
إل الرسيق -عتنتان على اللساة كتكلنان :فى البهرا 5 مجان اله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم». ْ 

وأما التكبير فهو مقرونٌ بالتهليل فى الأذان» فإن المؤذن يكبّر 
دوعلل وفي تكبير الإشراف: كان إذا عَلً نشرًا كير ثلانًا وقال: «لا إلله 
إلآ الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرء آتبون تائبون عابدون لربنا حامدونء صدق الله وعدّى ور لاه 
وأعر جندة» وهزم الأحزاب وحله». وهو في الف وكذلك 
على الصفا والمروة» وكذلك إذا ركب دابة» وكذلك في تكبير الأعياد. 


والتكبير مشروعٌ في الأماكن العالية» والتسبيح عند الانخفاض» 
كما في السئن عن جابر”“ قال: كنا مع رسولٍ الله كِِ إذا عَلونا 


."9 سورة ق:‎ )١ 

(0) برقم (7091) عن أبي ذر. 

(*) البخاري (577 ومواضع أخرى) ومسلم (55945). 

(:) البخاري ١741(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١17545(‏ عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أيضًا البخاري (7997. 1445) والنسائي في «السئن الكبرى» (179/5) 
والدارمي (/151) وابن خزيمة (1557). 


غم 


كبّرنا» وإذا هبطنا سبّحنا». فوّضعت الصلاة على ذلك» والمصلي في 
ركوعه وسجوده يُسبّح. ويكيّر في الخفض والرفع» كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك عن النبي كَلِل. 

ومن اقتران التهليل بالتكبير قول النبي وَل لعدي ب بن حاتم : «يا عديّ! 
ما يُفِوّك؟ أُيُفِوّك أن يقال: لا إلله إلا الله؟ فهل تعلم من إلله إلا الله؟ 
ما يُفِرُّك؟ أُيُفِوُك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 
ززواءة ويك والفرولق''وعيرهنا: 


فنقول: التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات» نَفْي المعائب 
وإثيات المحامدء» وذلك يتضمن التعظيم » ولهذا " قال: ©##م سَيّح أَسْمَ ريك 
الل :2 4" وقال: # سَيَحَْ يأسر رَيْكَ ألْمَِيِمِ 00 وق قال 
البق له : «اجعلوا هذه في ركوعكمء وهذه 3 سجودكم)!*) 
وقال: «أما الركوع فعظّموا فيه الرب»”*2. فالتسببح يتضمن التنزيه 
المستلزم للتعظيم» والحمد يتضمن إثبات المحامد المتضمن لنفي 
نقاتصها. 


وأما التهليل والتكبير فالتهليل يتضمن اختصاصه بالإللهية» وما 
يستلزم الإللهية فهذا لا يكون لغيرهء» بل هو مختصنٌّ به» والتكبير 


)١(‏ أخرجه أحمد (7178/54) والترمذي (9407؟؛ 1904) من طريق سماك بن حرب 
عن عبّاد بن حبيش عن عديّ . 
(؟) سورة الأعلى: ١‏ 
فرق سورة الواقعة : :لا 045 وسورة الحاقة: ؟'0. 
(5) أخرجه أحمد )١50/5(‏ وأبو داود (874) وابن ماجه (/841) عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 
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يتضمن أنه أكبر من كل شيء؛ فما يَحصّلَ لغيره من نوع صفات 
الكمال - فإنَ المخلوقٌ متصف بأنه موجود وأنه حييٌ وأنه عليم قدير 
سميع بصير إلى غير ذلك فهو سبحاته أكبر من كل شيء» فلا 
يساويه شيء في شيء من صفات الكمال» بل هي نوعان: نوع 
يختصنٌ به ويمتنع ثبوته لغيره» مثل كونه رب العالمين» وإلله الخلق 
أجمعين» الأول الآخر الظاهر الباطن القديم الأزلي الرحمن الرحيم 
مالك الملك عالم الغيب والشهادة» فهذا كله هو مختصصٌّ به» وهو 
مستلزم لاختصاصه بالإللهية» فلا إلله إلا هو, زكر ا 0 
هوء ولا بتوكل إلا “علي ولا ترعت: إلا اندحول اتدل إل هو 
فين كلسي تحقيق «لا إلله إلآ الله» . 


وأما «الله ىر 0 اسم يتضمن تفضيله على غيره» مثل قوله: 
وتات ا ٠*2‏ دقول: تل أله كنس ليه 52 1. 
. وقوله: # وَأَنتَ حم ليت 2 4”" ' و #وأنت لطيو 2 1904 
كما قال ااه بن حاتم : «أَيُفوُك أن يقال: الله أكبر؟ فهل 
من شيء أكبر من الله؟2 . 

ونا كول ينتفى النعنا نرق كن جوع و كدر ندا قلط امالفة 
لنصّ الرسول يَليْةٌ ولمعنى الاسم المنقول بالتواتر. وكذلك قول بعض 
الناس إنه أكبرٌ مما يُعلم ويُوصّف ويُِّقَالء جَعَلوا معنى «أكبر» أنه أكبر 
مما في القلوب والألسنة من معرفته ونَعْته» أي هو فوق معرفة 


(1) “سوزة العلق : *. 

(؟) سورة المؤمنون: .١5‏ 

(0) سورة الأعراف: »١6١‏ وسورة الأنبياء: 47. 
(5) سورة الأعراف: .١68‏ 


5” 


العارفين» وهذا المعنى صحيحء لكن ليس بطائل» فإن الأنبياء 
والرسل والملائكة والجنة والنار وما شاء الله من مخلوقاته هي أكبر 
مما يعرفه الناس» قال الله تعالى: ## قلا تَعلم نفس ا َف لم تن فر 
أَعين 2374 وقال تعالى: «أعددث لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث 
ولا أذدٌ سمعث ولا خَطر على قلبٍ بشر)"”" . 

فبعض مخلوقاته هي أكبر في معرفة الخلق من البعض» بخلاف 
اننا قل ازنها أكبن ,مق كل حيى “نهدا لذ يعر كه نيه غرزة. زبدلك 
فر النبي كل هذه الكلمة في مخاطبته لعدي بن حاتم حيث قال: 
«أيْفِرَك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟2. 

وعلى هذا فعلمه أكبر من كل علم. 00 ام 
0 سائر صفاتهء كما قال تعالى: #قل أي ع ا بك ل لد بلا 
بد بدك 0 , فشهادته أكبر الشهادات . 

ا 0 0750005205 
ف انود الكجالات الى عملي هو ميشانة: لما وأما التوليل اتكشنمن 
تخصيصّه بالإلنهية» ليس هناك أحدٌ يضف .بها حنى :يقال إنه أكبر منه 
فيهاء بل لا إلله إلآ الله. وهذه تضمنت معنى نفي الإللهية عمّا سواه 
وإثباتها لهء» وتلك تضمنت أنه أكبر مطلقاء 7 تخصيص وهذه 
تفضيل لما تضمنه التسبيح والتحميد من النفي والإثبات» فإِنَ كل 
ذلك إما أن.يكون مختصّا يه أو ليس كمكله أحد فية: 


.١ال سورة السجدة:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (470) ومسلم (1874) عن أبي هريرة.‎ 
18 : سورة الأنعام‎ )0( 


ا 


ولهذا كان التكبير مشروعا على مشاهدة ماله نوع من العظمة في 
المخلوقات؛ كالأماكن العالية» والشياطين تهرب عند سماع الأذان» 
والحريقٌ يُطِفَأ بالتكبير» ٠‏ فإِنَ مَرَدّة الإنس والجن يستكبرون عن عبادته 
عرق عليه ويّحادُونه كما قال عن موسى وجاءهم رسول كريم : 
7 أن لاوأ عك لَه »اتيك بشاطتن مين( ('. فالنفوس المتكبرة تَدْلُ 
عند تكبيره سيحانه . 


والتهليل يمنع أن يُعبّد غيرهء أو يُرجَى أو يُخَاف أو يُدعىء 
وذلك يتضمن أنه أكبر من كل شىء» وأنه مستحق لصفات الكمال 
الى اا مستيطتيا عرره هدهي انسل الكلدا 4 كما سيد ون 
النبي كيد أنه قال: «الإيمان بضع وشيعو 3 كنجة أو ستون. أعلاها 
قول لا إلله إلآ الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”" . 


وفيى حديث «الموطأ»””: «أفضل ما قُلتُ آنا والشتيون هر قبل 
لا إلنه إلآ الله» وحده لا شريك له لمات وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير». وفي سئن ابن ماجه”*' وكتاب ابن أبي الدنيا؟ عن 
النبي يك : «أفضل الذكر لا إلله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؛. 


وهذه الكلمة هي أساس الدين» وهي الفارقة بين أهل الجنة 


() سورة الدخان: .١9‏ 

إفة أخرجه البخاري (9) ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

.477/١ )6(‏ 47# عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلاً. وصححه الألبانى 
لشواهده فى «الصحيحة» .)١6١7(‏ ْ 

(5) برقم ٠(‏ يك وأخرجه أيضًا الترمذي (88) والنسائي في الكبرى 
١8/5‏ ). 

(5) كتاب الشكر .)٠١7(‏ 


كا؟ 


وأهل النارء كما في صحيح مسلم''' عن جابر عن النبي كَل أنه قال: 
«الموجبتان: من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخلّ الجنّة» ومن مات 
يُشرك بالله شيئًا دخل النار». وفي الصحيح”'' عنه: «من مات وهو 
.يعلم أن لا إلله إلا الله دخل الجنة». وفي الصحيح”" أيضًا: «لقّنوا 
موتاكم لا إلله إلا الله». وهي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلاً 
كشجرة طيبة» وهي بُعِث بها جميعٌ الرسل : #وَمَآ أَرَسَلَا ين بل من 


0-4 


دو ار ا اس ص عاسم ل عدت 0011 20 >ج5 كج كما إى. 
رَسول إلا نوجى إِليْهِ أنم لا إله إلا أنأ فأعبدون 0 # 2 # وَسَكَلٌ مَنّ رسلنامن 


2 عي 
لح سل هر وو سس س سس عل سس لاوس كج برءسير ما بحاس يي (ه) 
لِك من رسلنا أجعلنا من دون الرحملن ءالهة يعبدون وي 4" . 


وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم في عَقِبه: «وَجَمَلَهَا كِمَةَ بيه 
فى عَقَيِوء علب يرجعون 2 0 وهي دين الإسلام الذي لا يقبل الله 
ديئًا غيرهء لا من الأولين ولا من الآخرين: 8 إنَّ ألدرت عند أله 
لْكَيِر 7 

وكلّ خطبة لا تكون فيها شهادة فهي جذناء كما فق لشن الت ري 
عن أبي هريرة عن النبي كَِْ أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي 


.)97( برقم‎ )١( 
(؟) مسلم (51) عن عثمان.‎ 

إفة مسلم (917) عن أبي سعيد الخدري. 

(5) سورة الأنبياء: 6؟. 

(0) سورة الزخرف: 590. 

0) سورة الزخرف: 758. 

(0) سورة آل عمران: .١9‏ 

(6) سورة آل عمران: 806. 

(9) برقم .)١١١7(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (707/7, 747) وأبو داود (5851). 


يفف 


كاليد الجذماء». والحمد مفتاح الكلام» كما في سنن أبي داود"'' عن 
النبي كله : «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» . ولهذا 
كانت السنة في الخُطّْب أن تفتتح بالحمد. ويْختم ذكرٌ الله بالتشهد. 
ثم يتكلم الإنسان بحاجتهء وبها جاء التشهد في الصلاة أوّله: 
«التحيات لله4. وآخره: «أشهد أن لا إلله إلآ الله وأشهد أن محمدًا 
عيده ورسولةة 

وفاتحة الكتاب نصفان: نصفُ لله. ونصفٌ للعبد» ونصفٌ الرب 
أوله حمدٌ وآخره توحيد «١‏ م ولققكت العنة حو دعا 
وأوله توحيد # وَإَِّاكفْتَيِيت © 

والتكبير والتهليل والتسبيح مقدمة التحميد» فالمؤذن يقول: «الله 
أكبر الله أكبر»“» ثم يقول: «أشهد أن لا إلله إلآ الله». ويختم الأذان 
بقوله: «الله أكبر الله أكبر لا إلئه إلآ الله». وكذلك تكبيرات الإشراف 
والأعياد تُفسّح بالتكبير وتُحْتّم بالتوحيدء فالتكبير شاط كذلاك 
التسبيح مع التحميد «سبحان الله وبحمده»ء # شَيَحَ يحَمَدٍ ريك 4. لأن 
السك رتضيمة) تند اللقائس والعتركة: 0 يتضمن إثبات 
صفات الكمال التي يُحمّد عليها. 

فصل 

وهو في نفس الأمر لا إلله غيره» وهو أكبر من كل شيء» وهو 
المستحق للتحميد والتنزيه»ء هو متصف بذلك كله في نفس الأمر. 
فالعباد لا يثبتون له بكلامهم شيئًا لم يكن ثابثًا له» بل المقصود 
بكلامهم تحقيق ذلك في أنفسهم» فإنهم يَمْعَدون السعادة التامة» إذا 


جه م 


.)1891( برقم (4840) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد (09/1") وابن ماجه‎ )١( 
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ل 0 
فإن أكثر ب: 0 كما 0 تعالى: ## وما بو من أكارهم ب بألله إلا وهم 


ين 0174 فهم يقرُون أنه رب العالمين لا رب غيرّه؛ ومع هذا 
يُشركون به في دم ! التوكل أف الخوف أو غير .ذلك من أنواع 
الشرك . 


وأما التوحيد أن يكون الله أحبٌ إليه من كل ما سواه فلا يُحبَ 
شيئًا مثل ما يحب الله. ولا يخافه كما يخاف الله» ولا يرجوه كما 
يرجوهء ولا يُجله ويُكرمه مثل ما يُجل الله ويُكرمّه» ومن سَّوَى بينه 
وبين غيره في أمر من الأمور فهو مشرك» إذ كان المشركون لا يُسَوُونَ بينه 
وبين غيره في كل [شيء]» فان هذا لم يقله أحدٌ من بني آدمء وهو 
ممتنع لذاته امتناعًا معلومًا لبني آدم» لكن منهم من جِحَده وفْضلٌ 
عليه غيرّه في العبادة والطاعة» لكن مع هذا لم يُعْبتّه ويُسِوٌ بينه وبين 
غير في كل كني بل في كثير من الأشياء. فمن سوّى بينه وبين 
غيره في أمر من الأمور فهو مشر قال الله تعانى: « لََمَدُ يِه الى 
عع الققرق واللرض. فكل اطكب. الور لم الين كصروا: يي 
يَمْرِنُورت 27 7#" أي يعدلون به غيره» يقال: عَدَكَ به أي 0 
عديلاً لكذا ومثلاً له. وقال تعالى: « ورت لحم يلاو ' 2 * إلى 
قوله: ٍ يكيب الل :14 وقال تعالى : < قرت آل 0 
يَتَحِذٌ من دون لَه أندَادا لويم كَمت ) 0 


000 سورة يوسفا: 5١3ل‏ 
(؟) سورة الأنعام: ١‏ 
(*) سورة الشعراء: .98-91١‏ 
(4:) سورة البقرة: .١56‏ 
الح 


قاذ إلنه إلا هو سيعاتة :وما سواه ليس: بإلنةه لكق المشركون 
عيدو |اضعة اليف وهي أسماء سَّمّوها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من 
سلطان» كما يُسمّي الإنسانُ الجاهلّ عالمّاء والكاذب صادئًّاء ويكون 
ذلك عنده لا في نفس الأمر. وهؤلاء آلهةٌ في نفوس المشركين بهم 
ليسوا آلهة في نفس الأمر. ولهذا كان ما في قلوبهم من الشرك هو 
إفكّاء قال الله تعالى عن إبراهيم : لا إِدْ قَالَ ليه وَقَوْمِو مَادَاتْدُويَ 20 
فك هد دون لله يون | 2 37 . وقال أيضا: 8 إن توس ين هون أي 
مات إفكا 4' 7 وقال* « موك عَريئَا أغََدُوأ من دونه َال 


4 


حل ورك عجو سلطو ين َمَن َم من أرق عل لله كذبا4”. 


م ع 


وقال هود لقومه : # اَعَبَدُوأ أله ما لكم هَنْ نْ إِلْلهِ غَيْرهه إِنْ نشم إل 
والموحٌّد صادق فى قوله «لا إلله إلا الله», وكلّما كيّر ذلك 
تحكق قله بالتوسية والا حلاصم وكدلك فرق «إتله أكيرف» فإنه تعالن 
كل ما يخطر بنفس العباد من التعظيم فهو أكبر منه» الملائكة والجن 
والإنس» فإنه أيّ شيء قُدّر في الأنفس من التعظيم كان دون الذي هو 
متصف بهء كما أنه سبحانه فوق ما يُثني عليه العباد» كما قال أعلم 
الناس به: «لا أحصي تنا عليك» أنت كما أثنيت على نفسك]2©0, 


فكلّما قال العبد «الله أكبر» تحمّق قَّ قلبّه بأن يكون الله في قلبه أكبر 


.45 0-40 سورة الصافات:‎ )١( 
.١ا!/ سورة العتكبوت:‎ )0( 
.١6 سورة الكهف:‎ )96( 
.6١ سورة هود:‎ )5( 
أخرجه مسلم (587) عن عائشة.‎ )0( 
54 


من كل شيء» فلا يبقى لمخلوقٍ على القلب ربَّانيةٌ تساوي ربّانية 
الرب» فضلاً عن أن يكون مكلياء وهذا داخل في التوحيد لا إلله إلا 
لله» فلا يكون في قلبه لمخلوقٍ شيء من التأله لا قليل ولا كثيرء بل 
التألّه كلّه ش ولكن المخلوق ند م إن العدرج الجا واكم 
وليست كقدر الخالق» والمحبّة المأمور بها هي الحبّ لله؛ كحبٌ 
الآنبياء والصالحين» فهو يحبّهم لأنْ الله أمر بحبّهم» فهذا هو الحبّ 
لله . بأماحن الجاع ع ال جوز قر اه كد كال تعالى: # وَمِرح 
لئاس مَن يَتَحِذ من دون أله ادا جيم كف أ 0 فالحبٌ في الله 
إيمانٌ والحبٌ مع الله شرك . 


وكذلك إذا قال «سبحان الله والحمد لله» فقد نرَّه الرس» فنرَّه 
اك ل ا و د ادر 
يب الور عَنَا ير نك 42 وقالٌ: « نتكنة يتل عن 2 
اند ا 


فهو سبحاته سبّح نفسّه عما يصفه المفترون والمشركونء فإذا 
سبّح الربْ كان قد زكى نفسّه. وقد سمّى الله الأعمال الصالحة زكاة 
8 2 8 5 1 عه بكو د حم ل ب وس ذا 
وتزكيةً في مثل قوله: 8 وَوَيْلُ إِلمَتَرِكِينَ (> ألَدنَ لا بُؤْبوْنَ ألرَكَرةَ # 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : # ويرك 6" قال: يعني بالزكاة 


0 سورة البقرة:‎ )١( 
.١8٠ (؟) سورة الصافات:‎ 
.57 سورة الإسراء:‎ )( 
.-5 سورة فصلت:‎ )5( 
.١79 سورة البقرة:‎ )0( 
58١ 


طاعة الله والإخلاص 7 ٠‏ فجمع بين التزكية من الكفر والذنوب. وقال 
مقاتل بن حيّان : ايرككي: يطهركم من الذنوب . هكذا قال في آية 
البقرة'"': وقال في آية الصيف”": يطهّرهم من الذنوب والكفر. 
وقال ابن جريج : : يطهرهم فخ الشرك ويخلصهم منه. وقال السذي : 
يأخذ زكاة أموالهم”*' . ففسّروا الآية بما يعهٌ زكاة الأموال وغيرها من 
الأعمال والأفعال» فالإخلاص والطاعة وتزكيتهم من الذنوب والكفر 
أعظم مقصود الاية. والمشركون نجسء. والصدقة من تمام التطهر 
والزكاة» كما قال تعالى: #حَذَ من أموظِم صَدَكَه تطهرهم وتزكذيهم 0 . 


رس عا 


وكذلك قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله: ## وويل 
لمتركين 2 > سكو 4' قال: هم الذين لا يشهدون أن 
لا إلله إلا اله 4 دوف عن عكرمة نحو ذلك. وقال قتادة: لا 
ُقرُونَ بها ولا يؤمنون بها. وكذلك قال السدذي: لا يدينون بهاء ولو 
زكوا وهم مشركون لم ينفعهم. وقال معاوية بن قرّة: ليسوا من 
للها وقد قال :موضق ‏ لفرغون: «(كد لَبٍ3 أ ك2 لهل كك 
0 04 ركالضه الأعمى : ا وم دَرِبِكَ لَلَمُ يَبَقّ جد 2 04 


.)88 /7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
00 216١ برقم‎ )0 
.١55 هى فى سورة ال عمران:‎ )0 
.)1437/1( انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (/88) و”زاد المسير»‎ )4( 
.1١7 سورة التوبة:‎ )0( 
.7-5 سورة فصلت:‎ )( 
أخرجه الطبري (154؟6/1١275» وكذلك روى الآثار التى ذكرها المؤلف هنا.‎ )0( 
ْ .١9-1١4 سورة النازعات:‎ )6( 
.7 : سورة عبس‎ (9 
بحن‎ 


وقال : ا هَدَأََ م رَكهَا() وقدَحَاب من سّدها”"2, وقال : 8 إِنَمْمن ن يأتِ ميم 
حرم هن م جَهَمَلَايَمُوتُ يَمُوتٌ فباولا يح 4 إلى قوله : « وَدَلِكَ جَوةُمَن تَرق 7" , 

وكذلك الحمد. كلّما حَمِدَ العبدُ ربّه تحققّ حمده في قلبه معرفة 
نمتخامده ومحية له وشكوًا له والألف واللام في قوله « امد ينو 
فيها قولان”"'» قيل: هي للجنس» كما ذكره بعض له 
وتبعَه عليه بعض المنتسبين إلى السنة . والثاني ‏ وهو الصحيح -: 
للاستغراق» فالحمد كله للهء كما جاء في الأثر: «لك الحمد :0 
ولك الملك كلّه) . فله الحمد حمد مستقل. وله الملك ملك مستقل» 
ولكن هو سبحانه يُؤتى الملك من يشاءء والذي يؤتيه هو من ملكهء 
اع ا 0 وهو مستقل بالملك. 
ليس هذا لغيره» كذلك الحمد هو مستقل بالحمد كلّهء فله الحمد كله 
وله الملك 1 وكل ما جاء به الإذن من موجود فله الحمد عليهء 
وكل ما يجعله للعباد مما يُحمّدون عليه فله الحمد عليه» وإذا ألهمهم 
الحمد فهو الذي جعلهم حامدين. 

والمعتزلة لا يقرُون أنه جعل الحامد حامدًا والمصليّ مصليًا 
والتبيلة ميلقا 1 ثبتون وجود الأعمال الصالحة من العبد لا من 
الله»ء فلا يستحق الحمد على تلك الأعمال على أصلهمء إذ كان 
ما أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة العلل قد أعطى الكفار مثلهء 
لكن المؤمنون استقلوا بفعل الحسنات» كالأب الذي يُعطي ابئّيه 


نلق سورة الشمسر : ٠١-8‏ 


(؟) سورة طه: 5/ا5-1لا. 
(*) انظر الكشاف )8/١(‏ والمحرر الوجيز )57/١(‏ والانتصاف )8/١(‏ والقرطبي 
.)1١ 37/1‏ 


اتذينا 


مالأء فهذا يُنفقه في الطاعة» وهذا يُنفقه في المعصية. فهو عندهم لا 
يُمدَّح على إنفاق هذا الابن» كما لا يدع على إنفاق الآخر. 


موس 


وأما أهل السنة فيقولون كما أخبر الله تعالى: ## وَلكن اسه سيب 
لَك لين وريه فى لوك وكرَه يه لكر وَالْصُمُوق وَألِصَيَانَ 274 وقال 
أهل الجنة : < تَلَمَد َه الى مَدَسنًا لِهَدَاوجَا 6 ري لول أن هد 0" 
الآية. وقال الخليل: #رَبَ أجعلنى مقيم الصَّلرة 74" وقال هو وابنه 
إسماعيل : # وَأجَعَلَْا مُسْلِمَنِ َك ومن دُرَيَيَآ أمَهٌ تُسْلِمَةُ ق2274. ويحمدون 
الله حمد النعمة وحمد العبادة» كما قد بُسط هذا في الكلام في الشكر. 

وهو سبحانه جعل من شاء من عباده محموداء ومحمدًا سيد 
المحمودين» ومحمدٌ تكون صفائه المحمودة أكثر وأحمد يكون 
أحمدَ من غيره؛ فهذا أفضلء» وذاك أكثر. وهو سبحانه جعله محمدًا 
وأحمد. فهو المحمود على ذلك. وحمدٌ أهل السموات واللأرض 
جزء من حمدهء فإن حمدَ المصنوع حمدٌُ صانعه» كما أن كلّ ملك 
فو جد مر ملكة :قله الملك وله الحيد: 

والحمد إنما يتم بالتوحيد» وهو مناط التوحيد ومقدمة له» ولهذا 
يُفتّح به الكلامٌ» وَيْنتَّى بالتشهد. وكلّ كلام لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم ‏ وكل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء. وإذا كان 
الحخمد كلداله. يج "*؟ كلاف ها إذا أيه سن الحمد من غير 


./ سورة الحجرات:‎ )١( 
. 47 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.4١٠ سورة ابراهيم:‎ )( 
.١5؟8 سورة البقرة:‎ ):5( 
هنا بياض في الأصل: بقدر كلمتين.‎ )5( 
20 ش‎ 


استغراق» فان هذا لا يثبت خصائص الرب التى بها يمتاز عن غيره» فإن 
اين إن قاد للدي | نسب ان هررق الكيرة انراة من أفراد هذا الجنس» 
كجااتتولة القدورة نوانا اهل القنة مكولون » لمن شا كله واتها لعي 
حمدٌ مقيّدٌ» لكون الله تعالى أنعم عليه. كما للعبد ملك مقيّدٌ. وأما الملك 
المصتفل واتمد الحنتفل الماك العام واطتمد العام فهر لله بر العالمين» 
لا إلنه إلآ هوء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير. 


وفي السنن"'' عن النبي ككلِ: «من قال إذا أصبحَ : اللهم ما أصبح 
بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدّكء لا شريك لك» فلك 
الحمد ‏ فقد أذّى شكر ذلك اليوم» ومن قال مثل ذلك إذا أمسى فقد 
أن 00 الليلة». 00 ا 0 
ف 0 وقال 00 06 2 0 
تجعلون شكركم على نعة لله أنكم تضينونها إل ره بقولكه 
«مُطرنا بنَوءِ كذا وكذا». وقال تعالى: لوَإِدَامس الئاس صر حوارم مين 
إِلَْهِ4”؟ الآية. وقال: #« هو الْحَثٌ لآ إلندَ إل اط يي 1 
أل لَشَمَد نورت علبي 429 . 


وفي حديث آخر”"': «من قال إذا أصبح الحمد لله ربي لا أشرك 


. أخرجه أبو داود (2037) والنسائي في الكبرى (5/ 0) عن عبدالله بن َتام‎ )١( 

() سورة النحل: 07 65. 

(”) سورة الواقعة: ”85م. 

(4) سورة الروم: 7. 

(6) سورة غافر: 50. 

(5) أخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» 55/5) وابن السني في «عمل اليوه - 
5 


به شيئّاء أشهد أن لا إلله إلآ الله ظلَّ تغفر له ذنوبه حتى يُمسيَّء وإن 
قالها حين يُمسئْ ظلّ تمر له ذنوبه حتى يُصبح». رواه أبان المحاربي 

500 جبير: إذا قرأت # فاذغوة مِلِصِينَ لَه ليرت #4 فقل 
للا إلله إلا أللّه )ا وقل على أثرها : «الحمد للّه رب لاه دا: ٠‏ ثم قرأ 
هذه الآرة «قاذغوة مضي له ألو لَلَْمَدُ لَه و لْعلَهِينَ 2 #. وقد 
روي نحو ذلك عن ابن عياس . وقد تيت في المشفي ١‏ أن النبي 
يه كان يقول في دبر الصلاة: ١لا‏ إلله إلا اللهء ولا نعبد إلآ إياهء له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن» لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون». وهذا قد ذكره في أوائل هذه الشررة فقال تعالى: 
« إن الذيت وأ يادو لَمَقْتُ أل أ كيل من كل 9 فيك أنَسبَحكُعْ 4 إلى 
قوله # ادم أله لصي لَه اد بن ولو كر الكفْرون 5 3 

وفي السئن نوعان من الدعاء يقال في كلّ منهما لمن دعا به أنه 
دعا الله باسمه الأعظمء أحدهما”": «اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
أنت الله المنان بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام». 
والآخر”*؟: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم 


والليلة» (04) من حديث أبان المحاربي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)2١3١7/1١(‏ فيه أبان بن أبى عياش» وهو متروك. 

)01 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (044) فقط عن عبدالله بن الزبير. 

(9) سورة غافر: .١15-1١١‏ 

8 احرجمة اليد (9/ )١٠١‏ وأبو داود )١5465(‏ والترمذي (7015) وابن ماجه 
(786) عن أنس. 

(5) أخرجه أحمد (27”549/5 ٠ه“اء )”5٠‏ وأبو داود )١597(‏ والترمذي (715175) 
وابن ماجه (/7201) عن بريدة. 


الملل( 


يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد». والأول سؤال بأنه المحمود. 
والثانى سؤال بأنه الأحد. فذاك سوال بكونه محمودّاء وهذا سؤال 
بوحدانيته المقتضية توحيدّاء وهو في نفسه محمودٌ يستحق الحمدء 
سيره سيق العنادة 

والنصف الأول من الفاتحة الذي هو نصف الرب» أوله تحميد 
وآخرّه تعبيدء» وقد بُسط مثلّ هذا في مواضعء وبُيّن أن التحميد 
والتوحيد مقرونان» ولابدّ منهما في كل خطبة» فكل أمر ذي 00 لا 
يدا هاعد ل نيو اعد كن عط لين فيه ديه نبي 
الجذماء . والماصتوره بالصري : ا ع 0 
فذاك تحميذه وهذا!توضيده. قال تفان > « ادغ امي له درت 
ألْحَمَد بِنَهِ رب الْعليِيت (429”''. ففى أحدهما إثباثُ المحامد له. وذلك 
يتضمن جميع صفات الكمال ومنع النقائص ١‏ وفي الآخخر إثبات 
وحدانيته في ذلك». وأنه ليس له كم في ذلك . 

وقد بِّنَا في غير هذا الموضع أن هلذين الأصلين يجمعان جميع 
أنواع التنزيه» فإثباث المحامد المتضمنة لصفات الكمال تستلزم نَفىَّ 
النتقص» وإثبات وحدانيته وأنه ليس له كفو في ذلك يَقتضي أنه لا 
مثل له في شيء من صفات الكمال» فهو منزَّهُ عن النقائص ومنزَّهٌ أن 
يمائله شيءٌ في صفات الكمالء كما دلَّ على هلذين الأصلين قوله 
تعالى : 1 هو الَّهُ لْمسَدٌ 0 أله ألصَسمَدُ لصَحَمَد ( لَمْ كيذ وَل يُولد و 


وَلَمَيَك أَوَحكُهُو | حرا لح :م7 . 


)١(‏ سورة غافر: ه 


/ا 7 


واسمه «الله» تضمّن جميع المحامد» فإنه يتضمن الإللهية المستلزمة 
لذلك» فإذا قيل «لا إلله إلا الله» تضمنت هذه الكلمة إثبات جميع 
المحامد» وأنه ليس له فيها نظيت. إذ هو إلله لا إلله إل هو. والشرك 
كله إثباث نظير للم عز وجل ولهذا بع عار اليا عن الهاي 
مثل قوله تعد يوووا كات معة ين كو إن لَب كل لكو يما 


هه صو ري رص سد سا سا 


حَلق ولعلا بَعضْهُم عل بض بحسن أله عَما يضفو ١ ١‏ عدلم الْعَيْبٍ وَالشَّهدة 
تمك عَمَا كوت 204 وقال + 5 أعر دنا اله ين 
الْرْضِ هُمَ سرود يا أو كن ضما ءادهإلا أهَه تدكا مسْحَنَ بحن أ َب اعرش عَم 
مثو 403 أ داق الكرك او فلن وفك وعم بعلمل اداه 
نفسه عما يصفون بالقول والاعتقاد وعن أن يُعبّد معه غيره. 


500 000 


وأعظم آية 5 القرآن آية الكرسي» أولها: # الله لا إلله هلا هو الي 
لقيوم 74'. فقوله «الله» هو اسمه المتضمن لجميع المحامد وصفات 
الكمال» وقوله «لا إلله إلا هو» نفيخ للتّظراء والأمثال. وكذلك أول 
الكلمات العشر التى فى التوراة: «يا إسرائيل! أنا الله لا إلنه إلا أناك 
جمع بين الإثبات وَفّي الشريك» فالإثبات لردّ التعطيل» والتوحيد 
فى الشرك. 

وهكذا التحميد والتوحيد» فالتحميد متضمن إثبات ما يستحقه 
من المحامد المتضمنة لصفات الكمال» وهو ردٌّ للتعطيل» والتوحيد 
و5 للعو «والتسمة تضمو إثنات أسمائة الحمى+ توكلها مجافد' له 
زهو لكفتين ذكو [باتشنو الاتسد افرنف مجيو ةذ على الأنه اليا واياثة 


22 


غ2( سورة المؤمنون: ١72١‏ 
(؟) سورة الأتبياء: 171١‏ 77. 


(*) سورة البقرة: 5008؟. 
584 


كلوانئق الأنهه كما قد ترط نون امواقتع لين متقيزه علق كل ماع 
له الحمد ملّء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء 
من شيء بعد ذلك» فله الحمد حمدًا يملأ جميع ما خلقه؛ ويملاً 
ما شاء خاصة بعد ذلك» إذ كان كل مخلوق هو محمودٌ عليه؛ بل هو 


8 


مسبح بحمذه» كما قال تعالى: 2 وإن من شَىْءٍ لضي بجو ولك لا تففَهُونَ 
هء ساو اكد ا 2 06 


تسببيحهم إِنَمَ كان حليما عَقُورا (0؟ 
والتوحيد يقتضي نفيَ كلّ نِدّ ومثل ونظيرء وهو كمال التحميد 
وتحقيقه ذاك إثباته بغاية الكمال ونفى النقصء وهذا نفئْ أن يكون له 


ووفحو في يقر را جتر رار اول 
بحمد ربك والثناء عليه» لم يذكر ابن الجوزي غير هذا القول. 
قال'؟: وسبّح بحمد ربك أي صلّ له بالحمد والثناء عليه. وتفسير 
التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة» مثل حديث جرير 
المتقدم . 
وأما قوله #يحَمَدِ رَيِكَ 4 فقد فسّروه كما تقدم. أي بحمد ربك 
وشكر ربك وطاعة ربك وعبادة ربك» أي بذكرك ربّك وشكرك ربّك 
وطاعتك ربّك وعبادتك ربّك. ولا ريب انا اخية الرب” والساء شاه 1 
ركنٌ في الصلاة» فإنها لا تتم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمد لله 
وَثْنَاة عليه وتحميد 4 وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح» اوشرع الحمد 
عند الرفع من الركوع, وهو متضمن لحمد الله تعالى. 


لق سورة الإسراء : *؛. 
(؟) زاد المسير (0/ 88”). 


ا 


وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبى وغيره قولين» قالوا ‏ واللفظ 
قري" -::«وستم ابد ريك» أي صل بام ويك» وقيل :د صل لد 
بالحمد له والثناء عليه. فهذا القول الأول الذي ذكره البغوي هو 
مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السّدَّي التفسيرَ من 
أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاتم”'' عن أسباط عن السدّي 
عن أبي مالك: قوله 9يحمَدِ4 أي بأمر. وتوجيه هذا أن قوله «بحمده؛» أي 
كرد متيو قن كما نديد فز فى أرن النائل “لنسهان: الك حدما 
قيل: سبحان الله ومع حيده أنشدن أو أسبّحه بحمدي له» وقيل: 
سبحان الله وبحمده سبّحناه» أي هو المحمود على ذلك» كما تقول: 
فعلتُ هذا بحمد الله.» وصلينا بحمد الله» أي بفضله وإحسانه الذي 
يستحقٌ الحمدّ عليه. وهو يرجع إلى الأول. كأنه قال: بحمدنا لله 
فإنه المستحق لأن نحمده على ذلك . 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» 
حيث كان هو الذي أمر بذلك وشرعهء فإذا سبّحنا سبّحنا بحمد 
كما قال تعالى : «الَقَد مَنَ َه عَلَ الْمؤْمِنِنَ إِدْبَسَكَ فيب شولا دن أ ه97 
الآية. وقد يكون القائل الذي قال: «فسبح بحمد ربك» أي بأمره أراد 
المأمور بهء أي سبّحه بما أمرك أن تسبّحه به» فيكون المعنى: سَبّح 
التسبيح الذي أمرك ربك به» كالصلاة التي أمر لك نيا : :وقول #صليت 
بأمر الله» و«سبّحث بأمر الله» يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرَ بذلك 
ففعلته بأمره لم أبتدغه وأني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدع . 


.)7777/7( معالم التنزيل‎ )١( 
(؟) لا يوجد النص في تفسيره المطبوع.‎ 
.١55 سورة آل عمران:‎ )( 


"4 


فأما هذه الآية « وَسَيَحْ مد رَيْكَ مَل طلُوع الشَّمِين وَل عرويياً 207 فلم 
يذكر البغوي وابن الجوزي إلآ أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية 
«ق»ى قال ابن ال 0 اوسبّح بحمد ربك» أي صل بالشناء عَلن 
ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه عما يقول 
المبطلون تفسيرًا للحمد. فأما البغوي”"' فإنه قال: فصل حمدًا لله. 
وهو ينقل ما يذكره الثعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع» والثعلبي 
يذكر ما قاله غيره» سواء قاله ذاكرًا أو آثرًاء ما يكاد هو يُنشىء من 
عنده عبارة» وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد ربك» صَلَّ حمدًا 
لله جعل نفسَّ الصلاة حمدّاء كما يقال: افعل هذا حمدًا لله أي شكرًا. 
وهذا بئَّى على قول من قال: «بحمد ربك» أي بكونه محمودّاء ثم 


جعل المصدر يضاف إلى المفعول. 


وليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو 
حمد الله. ولفظ التسبيح يراد به جنس الصلاة» وقد يراد به جنس 
الصلاة» وقد يُراد به النافلةٌ خصوصاء فإن الفرض لما كان له اس 
يخصّه جعل هذا اللفظ للنافلة» كما فى الحديث”*؟؟: كان رسول الله 
ينكد عل “رالطلته ريك تو كوك ديه بزانحت .ركان تمل شن 
الضحى»؛ ومنه مارواه مسلم في صحيحه”” عن حفصة قالت: 
مارأيت رسول الله ككِهِ صلى في سبحته قاعدّاء حتى كان قبل وفاته 


.١7١ سورة طه:‎ )١( 

(؟) زاد المسير (//7؟). 

(9) معالم التنزيل (557/5). 

(4:) أخرجه البخاري )١١١5 1١97 .1١97(‏ ومسلم )١١(‏ عن عامر بن ربيعة. 
)2( برقم افتضفف” 


504١ 


بعام - وفي رواية: أو اثنين ‏ فكان يصلى فى سبحته قاعدّاء وكان يقرأ 
فيها بالسورة فيُرتلهاء حتى 0 أطول من أطول منها. ومنه أيضا 
د في افيد _, عن عائشة قالت: 00 وسوك | الله 
ع اوس ان حاون برج 

لكن هذا يوجد في كلام الفصحاء» تسمية التطوع سبحة» داو 
بذلك. وأما في كلام النبي كك فيحتاج إلى نقل عنه. 

ويراد بالتسبيح جنس ذكر الله تعالى» يقال: فلان يسبّح ) إذا كان 
يذكر الله. ويدخل فى ذلك التهليل والتحميد» ومنه سُمّيت «السبّاحة» 
للإضع :التي يشير بها وإذة كان يشير :بها في التوعيف»: ويراد بالتشبيع 
قول العبد «سبحان الله»» وهذا أخصٌ به. 

وفي السئن””“: لما أنزل الله تعالى # صَسَيََ ا لْعِيم 477 
قال: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل 0 سْمَ ويك الكل :> * 
قال : «اجعلوها في سجودكم). وفي 0 9 عن النبي عبد 
قال: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . ٠‏ وفي الي 


عن أبي هريرة عن النبي كله قال : لون قالافي ايوم مله مرة : سبيحان 
الله ويحمده» خط جه خطاباة ولو كانك شكل زه البحر) . 


)200 البخاري (4؟ دل )١١01/‏ ومسلم (كلا). 
3( أخرجه أبو داود (569م) وابن ٠‏ ماجه (/881) عن عقبة بن عامر. 
() البخاري (5505. 57487. 9077) ومسلم (51915) عن أب هريرة. 
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0007 وي ا وسجدة لاشتمالها على الركعة والسجدة بالك 
فرق بين قوله اسبح اسم ربك الأعلى» و«العظيم» ‏ فهذه قد رك 
بالتسبيح المجرد قول العبد في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم » 
سبحان ربي الأعلى وبين قوله «فسبح بحمد ربك»؛ فان هذا إذا قيل: إن 
المراد بحمدك ربّك أمرٌ بالتسبيح وبالحمد» كقوله «سبحان الله وبحمله» . 

والمصلي إذا حَمدَ ربّه في القيام» أو في القيام والقعود.» وسبّح 
في الركوع والسجود» فقد جمع التسبيح والحمد» فسبّح يحمد الله . 
فالصلاة تسبيح بحمد ربه» كما بيّن النبي َل ذلك . 

وقد فسّر طائفة من السلف قوله #وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيَكَ ين كوم 07429 
بالتسبيح بالكلاه”", وذكروا أنواعًا: التسبيح عند افتتاح العلا 

5 5 2 : 1 إقرف ماه 
والتسبيح عند القيام من المجلس» فروى و عا ستيان 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: #وَسَيَحَ بحَمدِ ريك حِِنَ لوه م 425 قال : 
ا ال هكذا 
رواه وكيع» ورواه أبو نعيم وقبيصة فقالا: يقول سبحان الله وبحمده. 
وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «حين تقوم» قال: من كل مجلس . 
وعن طلحة عن عطاء: حين تقوم من كل مجلسء. إن كنت أحسنت 
ازددت خيراء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 

وقال طائفة : حين تقوم إل الصلاة. وكذلك قال الضحاك : حين 
تقوم إلى الصلاة المفروضة» وكذلك قال ابن زيد: إذا قام إلى الصلاة من 


(1 اصيوزة الطلرو 01 

(؟) انظر تفسير الطبري (7؟5/ 7١1‏ - 77). 

(؟) لا يوجد النص في النسخة المطبوعة. ورواه أيضًا الطبري (77/17). 
او 


استفتح الصلاة «سبحانك اللهم وبحمدك». وتبارك اسمك». وتعالى 
عد لقن ولا إلله غيك». وقال أبو الجوزاء: حين تقوم من منامك من 
فراشك. وعلى هذا فهو أمرٌ بالصلاة إذا قام من فراشه من قائلة 
النهار. فهو أمر بصلاة الظهر والعصر. 


و«إدبار النجوم» فسرها طائفة بركعتي الفجر”''» وروى ابن عبينة 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «وإدبار النجوم» قال ابن عباس: هو 
التسبيح أدبار الصلاة. 

قلت: لعلّ هذا تفسير لقوله #وَآدَبرَ أليّجُودِ (إ 4”"'. فإنه أنسب. 
وقد رُوي عن طائفة من السلف”"" أن «أدبار السجود» الركعتان بعد 
المغرب» :و«إدبار التجوم» ركعتا الفجرهء:.فإحداهما تشتبه بالأخرى. 
فقوله 9 وَمِنَ الل َيِه ودر لجو 241 إذا فسّر هذا بالتسبيح دُبْرَ 
الصلاة كان اللفظ دالاً على هذا. والسلف الذين فسّروها بهذا كأنهم 
والله أعلم ‏ أرادوا أن أولَ ما يُكتّب في صحففة النهار ركعتا الفجرء 
وآخر ما يُرفع ركعتا المغرب» فقد روي أنهما تُرفعان مع عمل النهار. 

قلت: ولفظ التسبيح يتناول هذا كله» منه واجب ومنه مستحب. 

(آخرهء والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وتيك تسليمًا كثيرًا) . 


.)575/19( انظر تفسير الطبري (11/ 77 - 54) و«الدر المنثور»‎ )١( 
6 زهة6 سورة ق:‎ 
.)71731١/1١١( وابن أبي حاتم‎ )١١7-1١7/57( انظر تفسير الطبري‎ )*( 
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ع 


مسالة 


في إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ 


الذئ: .يدل عليه القرآنٌ واللغة والآغتبان أن إغخوة :يوسف: ليسوا 
بقاع وليس ذ في القرآن ولا عن النبي كَل بل ولا عن أصحابه خبر 
بأن: اله تعالى تتأهى: وإنما احتج من قال إِنْهم نُبَنُوا بقوله في آيتي 
البقرة والنساء #وَالْأَسْبَاطٍ 2274 وفسّر الأسباط بأنهم أولاد يعقوب» 
والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذرَيَنُه » كما يقال فيهم 
أيضًا «بنو إسرائيل»؛ وكان في ذريته الأنبياء» فالأسباط من بني 
إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل . 

قال أبو سعيد الضرير: أصل السّبْط شجرة ملتفةٌ كثيرة الأغصان”"' . 
فَسّمُوا الأسباط لكثرتهم» فكما أن الأغصان من شجرة واحدة» كذلك 
الأسباط كانوا من يعقوب. ومثل السبط الحافد» وكان الحسن والحسين 
سبطي رسول الله كَلِيَةِ والأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني 
عشر. وقال تعالى : ومن كوو موس أمَةٌ يدو يلق ويد يعوو 55 
وقطَعتهم نْنىّ عَدَمَةَ باط أُمَما 74" فهذا صريحٌ في أن الأسباط هم 
الأمم من بني إسرائيل» كل سبْط أمةٌ لا أنهم بَنُوه الاثنا عشر. بل لا 
معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد أسباطاء فالحال أن السّبْط 
هم الجماعة من الناس . 

ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب» لم يرد أنهم أولاده لصلبه» 
بل أراد ذريته» كما يقال: بنو إسرائيل وبنو آدم. فتخصيصٌ الآية ببنيه 


)غ0( سورة البقرة : ره وسورة النساء : رةه 
(؟) انظر «لسان العرب» (سبط). 
(6) سورة الأعراف: .١5١6 1١1809‏ 


لاو" 


لتاق ل ل نان اعاتوم للف بولك لبس رمق غان< تقول" ايلا 
لا 


والصواب أيضًا أن كونهم أسباطا إنما سُمُوا به من عهد موسى 
للاية المتقدمة» ومن حينئذ كانت فيهم النبوة» فإنه لا يُعرّف أنه كان 
فيهم نبئٌ قبل موسى إلا يوسف. ومما يؤيّد هذا أن الله تعالى لما ذكر 
الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: لوَمِن دريو داق وَسَلَيمَنَ 4 الآيات” "2 
فذكر يوسف ومن معهء ولم يذكر الأسباطء فلو كان إخوة يوسف 
كوا كما ثثقء يوست لذكروا فعة: 

وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد والثناء ما يناسب 
النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: #9 وَلَم بم أسُدّم4”" 
الآية» وقال في يوسف كذلكء. وفي الحديث: «أكرم الناس يوسف 
بن يعقوت بن إسحاق بن إبراهيم» نبي من نبي فخ نبي" فلو 
كانت إخوته أنبياء كانوا .قد شاركوه في هذا الكرمء وهو تعالى لما 
قصنّ قصّة يوسف وما فعلوا معه ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم 
الاستغفار من أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئا 
من خصائص الأنبياء» بل ولا ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه 
دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار. ولا ذكر 
سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء ‏ لا قبل النبوة ولا بعدها ‏ أنه فعل مثل 
هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد وقطيعة الرحم وإرقاقٍ المسلم 


)١(‏ سورة الأنعام: 84 وما بعدها. 
(؟) انظر من قال بذلك في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي .)71١١ /١(‏ 
زفوفق سورة القصص 0 


(5) أخرجه البخاري (2”787, 779٠‏ 5788) عن ابن عمر بنحوه. 
ليل 


وبيعه ان بلاد الكفر والكذب البيّن وغير ذلك مما حكاه عنهم ‏ ولم 
يَحْكِ شيئًا يناسب الاصطفاء والاختصاصَ الموجب لنبوتهم.» بل 
الذي حكاه يخالف ذلك» بخلاف ما حكاه عن يوسف. 

ئمّ إن القرآن يدل على أنه لم يأتِ أهلّ مِضْرَ نبي قبل موسى 
سوى يوسف. لآية غافر”'"» ولو كان من إخوة يوسف نبئٌّ لكان قد 
دعا أهل مصرء وظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك عَلِمَ أ نه لم 
يكن منهم نبي . فهذه وجوه متعددةٌ يُقوي بعضها بعضًا. 

وقد ذكر أهل السديز أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصرء) وهو 
أيضاء وأوصى بنقله إلى الشام»ء قتقله مومس 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حَصَّلَ من ظنّ أنهم هم 
الأسباط. وليس كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين قطعوا أسباطا من 
عهد موسى. كل سبّط أمة عظيمة. ولو كان الخراة بالأسباط أبناء 
يعقوبف لقال : (ويعقوب وبئيه») » فإنه أوجز وي 8 واختير لفظ 
«الأسباط» على لفظ «بنى إسرائيل» للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلتٌ 
فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسى . والله أعلم . 


.”4 الآية‎ )١( 
20 


في قراءة الة 


١ 


0 
37 
4ه 
4 
2 
: 
ل 


تقول أئمةٌ الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين» وجعلهم عاملين 
005 لفون تيون - في قراءة القرآن بما يُخْرِجِه عن استقامته 
١‏ امس ورف سسب امو 0 3 
مَذّ مُجمّع على قَصَرِه أو قَضْرٍ مُجْمَعٍ على مَذَهءٍ أو إظهار ما أَجْمع 
0 إدغامه» أو إذْغام ما أَجْمعَ على إظهاره» أ تشْدِيدٍ ما أجوع على 
تخفيفه» أو تخفيفٍ ما أَجممٌ على تشديده؛ أو بما يُزِيل الحرفٌ عن 
حر 1 صفته » ف اليه 0 ا هل تجوز 
يادتها ل فإن لَرْمّه َك فهل يأئ:؟ 1 أنكر على 
تارقهاء وله يقل القارى+ :هل يجب علية شىء آم ل8؟ تنا ماجورين: 
رحمكم الله والحمد لله وحده. 


أجاب" شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية: 


الحمد لله. الناسٌ مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروعء, 
كما كان إيقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ» فإِنَ القراءة 
منة بأعذها لاع عن الأول 

وقد تنازع الناسُ ف قراءة الألحان» منهم من كرهّها مطلقًا بل 
حَرّمهاء ومنهم من رخص فيها''". وأعدل الأقوالٍ فيها أنها إن كانت 
موافقة لقراءة السّلفِ كانت مشروعةً» وإن كانت من البدع المذمومة 


)١(‏ انظر تفصيل القول في ذلك في «زاد المعاد» /1١(‏ 555 - هل9إ5). 
.م 


نُهِيَ عنها. والسلفٌ كانوا يحسّنون القرآنَ بأصواتهم من غيرٍ أن يتكلفوا 
أوزانَ الغناء» مثلَ ما كان أبو موسى الأشعري يَفَعلٌه فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كله أنه قال: «لقد 0 هذا مزمارا من مرْامِيرِ 
1 000 وقال لأبي موسى الأشعري: «مررث بك البارحة وأنتَ 

؛ فجعلتُ أستممٌ لقراءتك»» فقال: لو علمتُ أنك تسمعٌ لَحبّرنُه لكَ 
ا ' موسى الأشعري : 
ايا أبا موسىء ذَكَرْنا ينا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون لقراءته . 

وقد قال النبي كَل: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم»"”". وقال: الَلَهُ 
أَسَْدُ 0 إلى الرجل الحسنٍ الصوت بالقرآنٍ من صاحب القَيْنَِ إلى 
كنتيدة0؟' + وقال: اليس شنا من له يعن بالقرآن)0, 

وتفسيرة: عند الاكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو 
تَحْسِيْن الصوتٍ به. وقد فسّره ابن عبينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء 
به. فإذا حَسَّنَ الرجلٌ صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل 
أبي موسى الأشعري وغيره ‏ فهذا حسن 

وأما ما أُحدِثٌ بعدّهم من تكلّفٍ القراءة على ألحان-الغناء فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ل ا ا ام 

4 أخرجه أبو يعلى كما في «مجمع الزوائد» »)17١/17(‏ قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن نافع الأشعري» وهو ضعيف . وانظر «فتح الباري» (99/9). 

(6) أخرجه أحمد (5/ “2758 2.780 595 )3١5‏ وأبو داود )١578(‏ والنسائي 
)18١ .١94/5(‏ وابن ماجه )١757(‏ من حديث البراء بن عازب. وصححه 
ابن حبان والحاكم. 

(5) أخرجه أحمد ١4/7(‏ و١5)‏ واين ماجه ( 4 من يديك قضالة ين عبيل: 

(0) أخرجه البخاري (76700) عن أبي هريرة. 


ل 


يْهَى عنه عند جمهور العلماء» لأنه بدعة» ولأن ذلك فيه تشبيه 
القرآة بالعتاء .ولآن ذلك تورث أن عن قلت القارىئء عضزوقا إلى 
وَوَ3َ اللفظ تمان العناى لا حذكرة ولا تعقله» وآن متن التستمعرن 
يُصعُون إليه لأجل الصوتٍ الملحن كما يُضْغَْى إلى الغناء» لا لأجلٍ 
استماع القرآن وفهمه وتدبُّره والانتفاع به. والله سبحائه أعلم. 20 


رسالة في قوله وَكة : 


«إذا مَخْل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا 
فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
أجمعين » وسلم شتليها: 

روى الإمام أحمد في «مسنده» 
مسلم - يعني ابن خالد ‏ عن زيد بن أسلم عن سّمَيَ عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال ككةِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم 
فأطقمّه طعامًاء. فلباكل من طلعافه :ولا اله عنة»-وإن سقاة عترانًا تمن 
شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه». 


روا بور ا بن خالد الزنجي ونَّقه بعض 
الأئمة وضعّفه بعضهم . وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
قوير رواه ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة”"”'» وقد ري 
موقوفا . وقد رأيت للشيخ أبي عمر بن عبدالبر رسالة”" أملاها حين 
تلعة بونوهق “لقاطة ب أن قوم عابوزة بأكلٍ طعام السلاطين ل 
جوائزهم: 
قُل لمن بكر أكلِي لطعم الأبنحصررا 
أنت هن جيك هذا فبي محبلالسفهباء 
لأن الاقتداء بالصالحين من الصحابة والتابعين وأئمة الدين من 
المسلمين والسلف الماضين هو ملاك الدين» فقد كان زيد بن ثابت 


1 صركنا: ضنيق بز عفد اننا 


)١(‏ 44/7". وأخرجه أيضًا أبو يعلى في «مسنده؛ (7104) والحاكم في «المستدرك» 
.)١77/5(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )١157/5(‏ من هذا الطريق. 
() لم أجد لها ذكرًا ضمن مؤلفاته. 
حبقا 


- وكان من الراسخين في العلم - يَقْبَّل جوائرٌ معاوية واينه يزيد.» وكان 
ابن عمر مع ورعه وفضله يقبل هدايا صهره المختار بن أبي عبيذ » 
ويأكل طعامه ويأخذ جوائزهء» وكان المختار غيرَ مختار. 


مشاعبه - لرجل سأله فقال: إن لي جارا يعمل الرباء ولا يجتنب في 
مكسبه الحرامً» يدعوني إلى طعامه إذا جئثُ» فقال: لك المَهْنَأ وعليه ' 
وسئل عثمان بن عفان عن جوائز السلطان فقال: لحم ظَبي ذكة 
وكان الشعبي ‏ وهو من كبار التابعين وعلمائهم ‏ يُؤدّبِ بني 
عبدالملك بن مروان» ويقبل جوائره. ويأكل طعامه . 


وكان إبراهيم النخعي وسائر علماء الكوفة والحسن البصري ‏ مع 
زهده وورعه ‏ وسائر علماء البصرة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وأبان 
ابن عثمان والفقهاء السبعة ‏ حاشا سعيد بن المسيّب - يقبلون جوائز 
السلاطين والأمراء. وقبل الحسنٌ والشعبي جائزة ابن هبيرة لما سألهما 
عن حاله مع عبدانملك. وكان سفيان الثوري مع فضله وورعه يقول: 
جوائرٌ السلطان أحبٌ إلىّ من صلاتٍ الإخوان» لأنَّ الإخوان يَمُتُون 
والسلطان لا يَمِنُ. 

ومثل هذا عن العلماء والفضلاء كثير» وقد جمع الناس فيه أبوايّاء 
والبد يت الك 0د الالددن وعالمها في ذلك كتاب. حَمّله على 
جَمْعِه ووّضعه طَعْنُ أهل بلاده عليه في قبوله جوائرٌ عبدالرحمن الناصر إِذْ 
تقله إلى المدينة بقرطبة» وأسكئّه دار من 1 الجامع 2 وأجرق 
عليه الرزقٌ من الطعام والشراب والإدام والناض. وله ولمثله في بيت 


لكا 


العال سطع والمستول, عن التخليط فيه هو السلطان؛ > كما قال عبدالله 


0 ل 
بعينه حرامًا مأخوذًا من غير حله» كالخبزة وشِبّْهها من الطعام والثوب 
والدابّة» وما كان مثل ذلك كله سن الأشياء المبيعة غصيًا أو سرقة» أو 
مأخوذة بظلم بَيّنِ لا شبهة فيه؛ فهذا الذي لم يَختلف أحدّ في تحريمه 
وسقوط عدالة مبحخل الكل وأخذه وتملكه. وما أعلمُ أحدًا من علماء 
التابعين تورّع عن جوائز السلطان إلا سعيد بن المسيب بالمدينة ومحمد بن 
سيرين بالبصرة» وهما قد ذهبا مثلا بالورع» وسلك سبيلهما في ذلك 
أحمد بن حنبل وأهلٌ الزهد والورع والتقشف رحمة الله عليهم أجمعين. 

والزهد في الدنيا من أفضل الفضائل» ولا يَحِلٌّ لمن وفّقه الله 
تعالى وزهد فيها أن يُحرّم ما أباح الله منها . والعجب من أهل زماننا 
يعيبون الشهواتٍ وهم عجارن المحرمات والمنكرات» ومثالُهم 
عندي كالذين سألوا عبدالله بن عمر عن المُحرم يَثْل القراد والقملة» 
فقال للسائلين: من أين أنتم؟ فقالوا: من أهل الكوفة» فقال: تسألوني 
عن هذا وأنتم قتلتم الحسين بن علي؟! 

وروى عبدالله بن عمر عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ما أتاك من غير 
حيالة فده وتمول 50 


وروى أنو”تعين الخدري وجابر بن عبدالله عن النبي كَكِل ا 


.)1١50( أخرجه البخاري (141/7, 15لا 1155) ومسلم‎ )١( 
لم أجد حديثهماء وفي الباب عن غيرهما من الصحابة» انظر «مجمع الزوائد؛‎ )١( 
.)٠١١- ٠١١ م/‎ 


"1١١ 


وفي حديث أحدهما: «إنما هو رزقٌ رَرَقَهِ الله»» وفي لفظ بعض 
الرواة: «فلا ترد على الله رزقه». 

وهذا كله عند أهل العلم مركبٌ مبنيٌ على ما أجمعوا عليه؛ وهو 
البحق فته عزف الكىء المحرّم بعينه أنه لا يَحِلُ له" . والله ستحائة 
وتعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآلهء 
وسلم تسليما. 


د د هلد 


.)195 - 157/17 ,*78/*( انظر في هذا الموضوع: «فتح الباري»‎ )١( 
ددا‎ 


جواب سؤال سائل سأل عن 


حرف «لو) 


الحمد لله الذي علَّم القرآنء خلق الإنسانء» علّمه البيان» وأشهد 
أن لا إلنه إلا الله وحده لا شريكٌ له الباهرٌ البرهان» وأشهد أن محمدًا 
عبده وزسوله المبعوثٌ 3 الونس والجانٌ» صلى الله عليه وآله وف 
تسليمًا يَرضى به الرحمن 

سألتَ - وقّقك الله عن معنى حرف «لو؛» وكيف يتخرج قول 
عمر رضي الله عنه: «نعم العبدُ صهِيبٌ» لو لم يَحَفٍ الله لم يمضه" 
على معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضبيت 
الجواب اقتضابا أوجبّ أن أكتب في ذلك ما حضرني الساعةء مع بعل 
عهدي بما بلغني مما قاله الناس في ذلك» وإني ليس يَحضرني الساعة 
ما أراجعه في ذلك . فأقول» والله الهادي النصير: 


إحداها: أن حرف «لو» المسئول عنها من أدوات الشرطء وأن 
الغرط يتتعتي ماين إجداهها شرط والأخري ددر اناو جر اج ريا 
سُميَ المجموع شرطاء وسُمٌيَ أيضًا جزاءًَ. ويقال لهذه الأدوات 
أدوات الشرط وأدوات الجزاءء والعلم بهذا كله ضروريٌ لمن كان له 
عقلٌ وعلمٌ بلغة العرب» والاستعمال على ذلك أكثر من أن يُحصّرء 


)١(‏ لم يثبث هذا عن عمر وإن اشتهر على لسان الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل 
العربية . وروي معناه من حديث عمر مرفوعًا في حق سالم مولى أبي حذيفة» 
ونصه كما في «الحلية» (١//ا/١):‏ 9إن سالمًا شديد الحبّ لله عز وجلء» لو 
كان ذا كات الله ما عصاه». وسنده ضعيف». انظر «المقاصد الحسنة»: 449. 
و«الدرر المنتثرة» : 5 

كنا 


كقوله 0 ولو أَمَهُم اوتنا طعا وَأ أن لَكَانَ َي ع وأووم 207 
< وَلَوَ َم ذل كر شه بحتئوة كاستَمكوا 1ل وَأسْتَعْصرٌ لهم 


َك 


الرسول لوجَدٌوا أله لله توابا ريَحِيِما 409 ٠"‏ ا وَلَوْعِلِمَ أله فو حرا لمهم 
ا 0 
52-1 إلا حبالا04*. «وَلوكاءا يوت يله ولب وما أَزِكَ 
دما وف ره 4 

الثانية : أن هذا الذي تسميه النحاة شرطًا هو ف فى المعنى سين 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسنكية النقياء علَةَ ومقتضيًا ومُوجبًا ونحو 
ذلك» فالشرط اللفظي سبب معنوي . فَفطَنْ لهذاء فإنه موضع ب غَلِط 
فيه كثير ممن يتكلم في الأصول والفقهء» وذلك أن الشرط في عرف 
الفقهاء ومن يجري مجراهم من أهل الكلام والأصول وغيرهم هو 
ما يتوقف تأقتر الشنبو علية رع توجوة المسيية: وعلامته أنه يلزم من 
عَدَمه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . 

0 كارت 0 كقولهم : ا 
لوجوب الصلاة» فإن وجوت الصلاة 1 4 يتوقّف على العقل 
والبلوغ» كما تتوقف صحة الصلاة على الطهارة والستارة واستقبال 


 :ءاسنلا سورة‎ )١( 
5 سورة النساء:‎ )0( 
. 77 سورة الأنفال:‎ )9( 
.78 سورة الأنعام:‎ )4( 
سورة التوبة: /اغ.‎ )0( 
.8١ سورة المائدة:‎ )0( 
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القبلة» وإن كانت الطهارة والستارة أمور) خارجةً عن حقيقة الصلاة. 
ولهذا يفرقون بين الشرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقدء كالركوع والسجودء وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارجٌ 
عنهء فإن الطهارة يلزم من عدّمها عدم صحةٍ الصلاة» ولا يلزم من 
وجودها وجود الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب 
الجمعة» ؛ منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب 
بغيره» ومنها ماهو را للإجزاء دون الصحة» ومنها ماهو رط 
للصحة. وكلام الفقهاء في الشروط كثير جدّاء لكن الفرق بين السبب 
والشرط وعدم المانع إنما يشم على قول من يجوز تخصيصَ العلّة 
منهمء وأما من لا يُسمّي علة إلآّ ما استلزم من الحكم وَلْزِم من 
وجودها وجوذه على كل حالٍ» فهؤلاء يجعلون الشرط وعدم المانع 
من جملة أجزاء العلة. 

وإلى”'' ما يُعَرَفُ كوثه شرطا بالعقل وإن دل عليه دلائل ألخرئ: 
كقولهم: الخياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والعلم و الإرادة؛ ونحو ذلك» رودت يم مات الأجسام 
وطباعها :لهنا-شروظ :تدرف بالعقل أو بالتجاريث. أو يقير ذلك .“وقد 
تسكع هه تبرواطأ هفل زالأول شروطا شرعية . 


وقد يكون من هذه الشروط ما يعرف اشتراطه بالعرف» ومنله 
ما يُعرّف باللغة» كما يُعرّف أن شرط المفعول وجود فاعل» وإن لم 


)١(‏ هذا القسم الثاني مما مضى في قول المؤلف: «هو منقسم إلى ما عرف كوه 
4 طا بالء ( 
شرطا بالشرع». 
”7 


يكن شرطً الفاعل وجود مفعول. فيلزم من وجود المفعولٍ المنصوب 
وجودٌُ فاعلٍ» ولا ينعكس. بل يلزم من وجود اسم منصوب أو 
000 وجوذ ترفو و يازم من وجود المرفع لا منصوب ولا 
مخفوض ' إذ الا سم المرفوع اظيا أو مُضْمّرًا - لابْدّ منه في كل 
كلام عربي» سواءٌ كانت الجملة اسميّةٌ أو فعلية. 

0 تبيّن أن لفظ الشرط في هذا الامطدع يدل عدمّه على عدم 
من وله دل لتو تين يت عو اقرط 
على ثبوت المشروط . 


وأما الشرط في الاصطلاح الذي يُتكلّم به في باب أدوات الشرط 
اللفظية ‏ سواءً كان المتكلم [نحويًا] أو فقيهًا وما يتبعه من متكلم 
وأصولي ونحو ذلك فان وجو الشرط يقتضي وجود المشروط الذي 

هو الجزاء والجواب» وعدم الشرط هل يَدل على عدم المشروط؟ 
مبنيقٌ على أن عدم العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلاف وتفصيل قد 
أومىء إليه. 


الخرف”'" لو فرضَ عَدَمّه لكان مع هذا العدم لا يَعصي الله لأن 
ترك المعصية له قد يكون لخوف الله» وقد يكون لأمر آخر: إما لنزاهة 
الطبع أو إجلال الله أو الحياء منه أو لعدم المقتضي إليهاء كما كان 
موعن طتابعان اسمن إنه كان لا بحسن أن يعصي الله . فقد أخبرنا عنه 
أن عدم خوفه لو فرضَ موجودا لكان مستلزمًا اكلم مسد 1 لأن 
هذا العدم يضاف إلى أمور أخرئ- إما عدم مُقَتضٍ أو وجود ف 
مع أن هذا الخوف حاصلٌ. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلَّ قبلها سقطا. وهذا شرح لمعنى الأثر. 
يكن 


1 ع ا ل 5 
النهع - افر ذلك 08 إذا ينى على تلك القزاعد المحتاجة إلى 
نتميم » فإذا كان للإنسان فهم صحيح 5 د الأشياء إلى أصولهاء وقرّر 
النظر على معقولهاء وبَيّنَ حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز 
أو توسّعء فإن الإحاطة في الحدود والضوابط غير تحرير”''. 

وهنش الاشكال: اخ كلام حفن اناه شما أن المنفي بعد 


«لو») ل والكيت بعدها منفيٌ ) أو أن جواب «لو) منتف أبدّاء 
وجواب «لولا» ثابت أبدّاء وأن «لو» حرفٌ يمتنع يمتنع به الشيء لامتناع 


غيره» و«لولا» حرفٌ يدل على امتناع النشيء لوجود روات فإن 
هذه العبارات إذا ُرِنَ بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَعَى أن 
هذا مُقتضى الحرف دائمًا فليس كذلك». بل الأمر كما ذكرناه من أن 
«لوه حرف شرط تدلٌ على انتفاء الشرطء فإن كان الشرط ثبوتيًا فهي 
«لو» محضةء وإن كان الشرط عدميًا مثل «لولا» و«لو لم) ل على 
انتفاء هذا العدم بثبوتِ نقيضهء فيقتضي أن هذا الشرط العدمي 
مستلزم لجزائه» إِنَْ وجودًا وإِنْ عدمّاء وأن العدمً منتفب. وإذا كان 
عدم شيء سيا في أمرٍ فقد يكون وجودٌه سببًا في عدمه: وقد يكون 
وجوده ذه أيضا حبنا فق وجودم: بأن يكون الشيء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه» والحكم ثابت مع العلّة المعينة. ومع انتفائها لوجود علة 
أخرى . 


وإذا عرفت أنَّ مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشرطء وأنَّ 


)001 كذا في الأصل . 
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العادة الغالية» وَعَطَدكَ على ما لد كرنه 0 المقدماف زال الإشكالُ 


وكان يمكئنا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاءء 
وو ان احتانا على قوت نما بالميجاة المقروت بقرينة أوبالاتعر الك 
لكن جَعْل اللفظ حقيقة في القدر المشترك أقرب إلى القياس . تع أن 
هذا إن قاله قائل كان سائغا في الجملة » فإِنَ الناس ما زالوا يختلفون 
في كثير من معاني الحروف: هل هي مُقولةٌ بالا شتراك أو بالتواطؤ أو 
بالحقيقة والمجاز. وإنما الذي يجب أن نعتقد بطلاته ظَنُ ظانَ ظنّ أن 


لا معنى ل«لو» إلا عدم م الجزاء والشرط. فإن هذا ليس بمستقيم البنّه . 
والله سبحانه أعلم. 


رون 


فصل 


في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع 


هذا فصل فيما ذكره الحافظ تقى الدين أبو العباس أحمد ابن 
تح فى الكلام :على الاجماعاف» ومن تجملتها الكلام علن :هنا ذكره 
الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم. 

قال أبو محمد ابن حزم في كتابه المصئّف في مسائل الإجماع : 
أما بعدء فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية» يُرجع إليه 
ويُفرّع نحوه ويُكمّر من خالقّه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. وإنًا 
أمّلنا بعون الله أن نجمع المسائل التي صمَّ فيها الإجماع» ونفردها من 
سائر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء. 


إلى أن قال: وقد أَدحَلَ قومٌ في الإجماع ما ليس فيهء فقومٌ عدوا 
قولّ الأكثر إجماعاء وقومٌ عدوا مالا يعرفون فيه خلاقاء وإن لم 
يقطعوا على أنه لا خلاف فيهء فحكموا على أنه إجماع. وقومٌ عدوا 
قول الصاحب المشهور المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالمًا 
إجماعًاء وقومٌ عدوا اتفاقٌ العصر الثاني على أحد القولين أو أكثر 
كانت للعصر الأول قبله إجماعا . 


قال: وكلّ هذه الآراء فاسدة. ويكفي من فسادها أنهم يتركون 
في كثير من مسائلهم ماذكروا أنه إجماع. وإنما تَحَوًا في تسمية 
ما وصفنا إجماعا عنادًا منهم وشغبًا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم 
إلى ترك اختياراتهم الفاسدة. 

قال: وأيضًا فإنهم لا يُكمّرون من خالمّهم في هذه المعاني» ومن 
شرط الإجماع الصحيح أن يُكفر من خالفه بلا اختلافٍ من أحدٍ من 
المسلمين في ذلكء. فلو كان ما ذكروه إجماعًا لكَمّر مخالفوهم» بل 


فض 


لكفروهم لأنهم يخالفونها كثيرًا. 

قلت: أهلّ العلم والدين لا يُعاندون» ولكن قد يعتقد أحدهم 
إجماعًا ما ليس بإجماع» لكون الخلاف لم يبلغه» وقد يكون هناك 
إجماع لم يعلمه. . فهم في الاستدلال بذلك كما هم في الاستدلال 
بالنصوص » ار يكون هناك نص لم يلم أحدهم, وكا يعتقد 
أحدهم وجود نص ويكون ضعيمًا أو منسوخًا. 

وأيضًا فما وصفهم هو به قد اتصفّ هو بهء فإنه يترك في بعض 
مسائله ما قد ذكر في هذا الكتاب أنه إجماع . 

وكذلك ما ألزمهم ياه من تكفير المخالف غير لازم؛ فإن كثيرًا 
إلقمار 0 مخالفَ د وقوه فإ ميعالفت العم 
5 الخلاثُ في ذلك» 1 الى لله مشهور 0 
كتب متعددة . والنظّام نفسّه المخالف في كون الإجماع 00 لا 
يُكفره ه ابن حزم والناس: أيضا, دا الإجماع إنما يكثره 
إذا له 0 المعاو 0 الإجماعات م تبلغ كثيرًا من 
ل ذلك ك» اس وإما 
لاعتقاده انتفاء شروط الإجماع. 

وأيضًا فقد تنازع الناس في كثير من الأنواع هل هي إجماع يُحتجّ 
به؟ كالإجماع الإقراري» وإجماع الخلفاء الأربعة» وإجماع العصر 
الثاني على أحد القولين للعصر الأول» والإجماع الذي خالفَ فيه 
بعض أهله قبلَ انقراض عصرهم, فإنه مبني على انقراض العصرء بل 


حرفن 


هو شرط في الإجماع. وغير ذلك. فتنازعهم في بعض الأنواع هل 
هو من الإجماع الذي يجب اتباعهم فيه» كتنازعهم في بعض أنواع 
الخطاب هل هو مما يُحتَّجّ به كالعموم المتتضرضن ودليل الخطاب 
والقياس وغير ذلك. فهذا ونحوه مما ا به بعض اعذار العلماء. 

قال أبو محمد ابن حزم: وقومٌ قالوا: 00 هو إجماع 
الصحابة 'فقطى 00 قوم هن كل : إجماع صحيح إذا 0 
العلمال نف منص شلية واحتجاجهم به. وترك ها أضلوة له 

إلى أن قال: وصفة الإجماع ما تية تيقّنَ أنه لا خلافَ فيه بين أحد من 
علماء 0 0 ذلك من حيث علمنا له 0 لا 5 
العراق وخراسان ومصر 5 وأن بني أمية ملكوا 07 ثم ملك 
بسو العباس . وأنه كانت وقعة صفّين والحدةء وسائر ذلك مما يُعلم 
مقين وصرورة: 

وقال: إنما ُدخل في هذا الكتاب الإجماع التامَ الذي لا مخالفٌ 
فيه الببَّ الذي يُعلم كما يُعلم أن صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان» وأنَّ شهر رمضان هو الذي بين شوال وشغان بوأن هذا 
الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبر أنه وحيٌ من الله إليه» وأن في خمس من الإبل شاةء 
ونحو ذلك. وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف 
على وجوه نقله إذا تتبعها المرء في نفسه في كل ما جرّبه من أحوال 
دنياه وجذه ثايتا مستقرًا فى نفسه . 


رضن 


وقال أيضا في آخر كتابه دكاتت الإجما هذا -: كل ما كتبنا فهو 
يقينٌ لاشكّ فيه» منيقة لأ يحل لأحد خلافه البثه . 


قلت: فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام 
0 كما تقدم» وهو العلم بنفي الخلاف» وأن يكون العلم بالإجماع 

ترًا. وجَعَل العلم بالإجماع من. العلوم الضرورية كالعلم بعلوم 
1 المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من الإجماعات التي 
حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف» فضلاً عن أن تكون منه» فكيف 
وفيها ما فيه خلافٌ معروف». وفيها ماهو نفسّه يُنكر الإجماع فيه 
ويختار خلافه من غير ظهور مخالف! 

وقد قال: إنما نعنى بقولنا «العلماء» من حُفظ عنه الفتيا. 

وقال: وأجمعوا أنه لا يجوز التوضؤ بشيء من المائعات وغيرها 
فاش الماء :والتييك. 
ابن حزم قوله ‏ أنه يُجزىء الوضوء بالمعتصر كماء الورد ونحوه» كما 
ذكروا ذلك عن الآصمّء لكنّ الأصمّ ليس ممن يعذه ابن حزم في 
0 
واي 

قلت: الشافعي في الجديد من قولَيّه وأحد القولين في مذهب 
أحمد أن الجاري كالراكد في اعتبار القُلَتِين» دنحين ما دون القلنين 
بوقوع النجاسة فيه وإن لم تظهر فيه. 


امردن 


وقال: واتفقوا على أنْ غسْلَ الذراعين إلى منتهى المرفقين فرضٌ 
في الوضوء. 

قلت: وزفر يخالف في وجوب غسْلٍ المرفقين. وحكي ذلك عن 
داود وبعض المالكية» اللهمّ إل أن يعني بمنتهى المرفقين منتهاهما 
من جهة الكفف. 

قال: واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر مالم يكن 
طعامًا أو رجيعًا أو نجسًا أو جلدًا أو عظمًا أو فحمًا أو حممةً جائز. 

قلت: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما 
روايتان عن أحمدء إحداهما لا يُجزىء إلا بالحجرء وهي اختيار أبي 
بكر ابن المنذر وأبي بكر عبدالعزيز. 

قال: "واتة تفقوا على أن كل إناء لم يكن فضة فضّةً ولا ذهبًا ولا صَفْدًا 
ولا رصاصًا وال تتحامًا ولا مغصوبًا ولا إناء كتابي ولا جلد ميتة ولا 
جلد مالا يُؤْكل لحمه وإن دكي فإن الوضوء منه والأكل والشرب 
جائز كل ذلك . 

قلت: الآنية الثمينة التى تكون أغلى من الذهب والفضة كالياقوت 
ونحوهء فيها قولان للشافعى» وفى مذهب مالك قولان. 
تتوضأ فوطؤها حرام . 

قلت: أبو حنيفة يقول: إذا انقطع دمّها لأكثر الحيض أو مر عليها 
وقث صلاة جاز وطؤهاء وإن لم تغتسل ولم تتوضأ ولم تَغسل فرجّها. 

قال: واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يَحِلٌّ تأخيرها عمدًا عن 
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وقتها عن العاقل البالغ بعذر أصلاًء وأنها تَؤدّى على قدر طاقة المرء 
من جلوس واضطجاع. بإيماء وكيف أمكنه . 

قلت: النزاع معروف في صورء منها حال المسايفة» فأبو حنيفة 
يُوجب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يُجوّزه. ومنها المحبوس 
في مصر. ومنها عادم الماء والتراب» فمذهب أبي حنيفة .وأحد 
القولين في مذهب مالك أنه لا يُصليء رواه معنٌ عن مالك. وهو 
ون اميا وشكن :ذلك قرلا للشافس .ورواية عن أحمدح وحؤلاء ف 
الإعادة لهم قولان هما روايتان في مذهب مالك وأحمد» والقضاء 
قول أبي حنيفة . 

قال: واتفقوا على أن المرأة لا تَوْمٌ اليّجالَ وهم يعلمون أنها 
امرأة» فإن فعلوا فصلاتهم فاسدةٌ بالإجماع. قال: ورُوي عن أشهب 
أن من ائتمّ بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم عَلِمء فصلاثه 
تامّةٌ وكذا من ائتمّ بكافر وهو لا يعلم أنه كافر. 

قلت: ائتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز 
في المشهور عن أحمد. وفي سائر التطوع روايتان. 

قال: واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في 
السجود فرضن . 

قلت : المتقول قو أن ععيقة آندالا هقب الشحرة الآ علق" الرجة» 
وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على 
يديه ووجهه وركبتيه أجزأه. 


قآلة :وانققزا عل أن الفكرة فى أمون الدنا”لا تفي الصلاة . 


لين 


قلت: إذا كانت هي الأغلب ففيها نزاع معروف» والبطلان اختيار 

قال: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء مالم يكن جوف 
الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل» أو مكانًا فيه نجاسة» أو 
حمامًا أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه. أو مكانًا مغصوبًا يَقدر على 
مفارقته» أو مكانًا يُستهرًَأ فيه بالإسلام» أو مسجد الضرارء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باكيًا. 

قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصحٌ في 
المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم . والصلاة في الحُش 
كذلك عند جمهورهم» وإن صلى في مكانٍ طاهر منه. 

قال: واتفقوا أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي 
رمضان ليست فرضاء وكذلك التهجد على غير النبى يكل . 

قلت: العيدان فرضٌ على الكفاية فى ظاهر مذهب أحمدء وحكى 
عن أبي حنيفة أنهما واجبان على الأعيان. وعن عبيدة السلماني أن 
قيام الليل واجب كحلب شاة» وهو قول فى مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعلى الجتائز 
والوتر وما نذره المرء ليست فرضا. 

قلت: في وجوب رععتي الطواف نزاعٌ معروف» وقد ذكر في 
وجوب المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف. 

قال: واتفقوا أن من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعتمة ساهيّاء أن عليه سجدتى السهو. 


حون 


قال: واتة كت اذ في كز اصن يكم حصنة :مالم أ 
خَلِيَ امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحمًا أو خاتمًا. 

قلت: النزاع في كل حلي مباح أو حلي الخوذة والران» وحمائل 
السيف كالمنطقة في مذهب أحمد وغيره. والذهب اليسير لعتكر 
بالثوب كالطراز الذي لا يتجاوز أربعة أصابع مباحٌ في إحدى الروايتين 
عنه»ء وحلية السلاح كله كحلية السيف في إحدى الروايتين عنه. 
وللعلماء نزاع في غير ذلك من الحلية. 


قال: واتفقو تفقوا على أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع 
من ذي الحجة. 


قلت: أحد القولين ‏ بل أشهرهما ‏ في مذهب أحمد أنه يُجزىء 
الوقوف قبل الزوال وإن أفاض قبل الزوالء لكن عليه دمٌء كما لو 
أفاض قبل الغروب . 

وقال بعد أن ذكر من محظورات الإحرام اللباس والطيب والتغطية: 
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في إحرامه شيئًا عامدًا 
أو ناسيًا أنه لا يَبطّل حجه ولا إحرامه. واتفقوا أن من جادلَ في الحج فإن 
حبجّه لا بطل ولا إحرامه. واختلفوا فيمن َس صيدًا متعمدّاء فقال 
مجاهد : بَطْلَ حجّه وعليه الهدي . 

قلت: وقد اختار فى كتابه''' ضدًّ هذاء وأنكرَ على من ادَّعى هذا 
الإجماعٌ الذي حكاه هناء فقال: الجدالٌ بالباطل وفي الباطل عمدًا 


.)١18577/0/( المحلى‎ )١( 
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ذاكرًا لإحرامه مبطلٌ لإحرامه والحجء بقوله تعالى: # فلا رفت ولا 
فسووك” وَلَاجِدَالَ فى الْحِع 374 , وقال: كل فسوق تعمَّذه المحرم ذاكوًا 
0 إحرامه وحجه وعمرته» لقوله تعالى: # فلآ رفت وَلَا سو © . 
قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج 
بالرفث ولم يُبطِلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمّد معصيةً أيّ معصية 
كانت» وهو ذاكر لحجه منذ يُحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للافاضة 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل ة. قال : وأعجبٌ شيء دعواهم 

قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. 

قال: واتفقوا أن كلَّ صدقة واجبة في الحج أو إطعامء أنه إن أذَاه 
بمكة أجزأه. واختلفوا فيمن أذَّى ذلك فى غير مكة. حاشا جزاء 
الصيدء فإنهم اتفقوا أنه لا يُجزىء إلآّ بمكة. 
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قلت: مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يجزىء الإطعام في جزاء 
الصيد في غير مكة. وكذلك عندهما تفرقة اللحم تجزىء في غير 
الحرم» وإنما الواجب في الحرم عندهما إراقة الدم» بخلاف الشافعي 
وأحمد ومن وافقهماء فإنهم أوجبوا ذبحه في الحرم» وأوجبوا تفرقته 

في الحرم. وكذلك الصدقة تقوم مقام ذلك. 

قال: واتفقوا أن من يوم النحر ‏ وهو العاشر من ذي الحجة ‏ 
إلى انسلاخ ذي الحجة وقثٌ لطواف الإفاضة ولما بقي من سنن الحج. 


قلت: إن جره عن أيام 07 جاز في مذهب الشافعي وأحمد 


() سورة البقرة: /ا9١.‏ 
حرس 


والليث والأوزاعي وأبي يوسف وغيرهم. وهكذا تقل عن مالك. 
وقال أبو حنيفة وزفر والثوري في رواية: إن أخّره إلى ثالث أيام 
التشريق لزمّه دم وهو قولٌ مخرّجٌ في مذهب أحمد - وإن أخَّره إلى 
المحرم فلا شيء عليه إلآّ عند مالك» فإنه عليه دمٌّ. ولفظ المدونة: 
إذا جاوز أيام منى وتطاول ذلك لزمّهء ولم يوقت فيه. وأما رمي 
اللجمار فلا يجوز .بعد آيام'التشريق + لا نواعتعلمهه .بن على »مك تركها 
دم ولا يُجزىء رميّها بعد ذلك . 

قال: واتفقوا على أن إيجاب الهدي فرضٌ على المُخصر. 

قلت: قد تقل غير واحدٍ عن مالك أنه لا يجب الهدي على 
التحصير:: وهو النشيوو من ذهب مالل 

قال واتفقو ا على أذ ثن: جلك للخصيية دو آن عله يحاكم أو 
مق شتكهاء علي انفتنيما:: أنه الأ يبرا غلك المممة رهن الطليي”م 

قلث: قد نَصضّ أحمد على أنه إذا رضى بيمين خصمه فحلف له 
لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك. - 

قال: وأجمعوا على أن كل من لزمه حقٌّ في ماله أو ذمته لأحدء 
فى عليه أذاه لمق إلن نن هو له علي 7[ذ1 امكل للق وبين لد 
بعد ذلك ما يعيش به أيامًا هو ومن تلزمه نفقته . 

قلت: مذهب أحمد أنه يترك له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من 
مسكن وخادم وثياب» وكذلك قال إسحاق. وظاهرٌ مذهب أحمد 
أيضًا أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له ما يتجر به لقُوتّه وقوتٍ عياله 
وإن كان ذا حرفةٍ ترك له آلة حرفته. وقد نقل عنه عبدالله ابنه أنه قال: يُباع 
عليه كل شيء إلآّ المسكن وما يواريه من ثيابه والخادم» إن كان 


درس 


شيخًا كبيرًا أو رَمِئًا وبه حاجةٌ إليه. فلم يستثن ما يكتسب به لقول 
الأكثرين. 

قال: وأجمعوا أن المملوكة لا يجبر سيدها على إنكاحهاء ولا 
على أن يطأها وإن طلبت هي ذلك» ولا على بيعها من أجل منعه لها 
الوطء والإنكاح . 

قلت: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا 
طلبت الإنكاح فإن سيّدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتهاء وكذلك إذا 
كانت ممن لا تَحِلَّ له. وكذلك مذهبه في العبد. ومذهب الشافعي 
إذا كانت ممن لا تحل له فهل يلزمُّه إجابتها ‏ على وجهين. 

قال:. واتفقوا أن التعريض للمرأة وهي في العدة حلالٌ» إذا كانت 
العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة. 

قلت: فى المعتدة البائنة بالثلاث أو بما دون الثلاث كالمختلعة 
ثلاثة أوجه في مذهب أحمدء وقولان للشافعي» أحدها: يجوز 
التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. والثاني: لا 
يجوزء والثالث: يجوز فى المعتدة بالثلاث» لأنها محرّمة على 
زوجهاء وكذلك كل كر ولا يجوز في المعتدة بما دون ذلك» 
لإمكان عودها إليه» وهو أحد قولي الشافعي. 

قال: واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع إن وافقٌّ وقتَ 
طلاق» ثم اختلفوا في وقت وقوعهء فمن قائلٍ الآن» ومن قائلٍ هو 
إلى أجله. واتفقوا أنه إذا كان ذلك الأجل في وقت طلاقٍ أن الطلاق 
قد وقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزمٌ أم لا؟ 

رفرض 


قال: واتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: «طلاق» وما تصكف من 
هجائه مما يُفهم معناه. والبائن والبتة والخلية والبرية» وأنه إن نوى 
بشىء من هذه الألفاظ طلقةً واحدة سنيةً لزمئه كما قدمنا. 


قال: ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يُشهد أن الطلاق لازمء 
ولكنا لسنا نقطع على أنه إجماع . 

قلت: فقد ذكر فيما إذا كان قصده الحلف بالطلاق أيلز م أم لا؟ 
قوليه” 2 وذكر أن المؤجل والمعلّق بصفة ‏ يعني إذا لم يكن في 

معنى اليمين - أنه يقع بالاتفاق. 

وقد اختار في كتابه الكبير في الفقه: «شرح المجلَّى)”؟ خلافٌ 
هذاء وأنكر على من ادَّعى الإجماع في ذلك. وكذلك اختار”" أن 
الطلاق بالكناية لا يقع.ء ولا يقع إلا بلفظ الطلاق. وهذان قول 
الرافضة» وكذلك قولهم: إن الطلاق لا يقع إلآّ بالإشهاد. وقد أنكر 
في كتابه من اذّعى إجماعا فى هذا وهذا وهذاء كما هو عادته فى 
أمثال ذلك» بع ادا قد ذقر يهنا قي خياد الذي اشترط فيه الشروط 
المتقدمة. ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُذَّعَى فيه الإجماع. 
لكن هو في غير موضع يخالف ماهو إجماعٌ عند عامة العلماءء 
ويتكر أنه إجماع» كدعواه وجوب الضجعة بعد ركعتي الفجرء 
وبطلان صلاة من لم يركعهما””''» ودعواه وجوب الدعاء في التشهد 


)١(‏ في الأصل: «قولان». 
(؟) أي «المحلى» .)51/1١(‏ 
(0) «المحلى» .)185/1١(‏ 
(5) «المحلَّى؛ (195/9). 


رون 


الأول" بقوله «اللهمً إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار» ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال)”" . 
ونحو ذلك مما يُعلم فيه الإجماع أظهر مما يُعلم في أكثر ما حكاه. 
بل إذا قال القائل: إن الآمة أجمعت أن الدعاء لا يُشْرَع في التشهد 
الأول» كان هذا من الإجماعات المقبولة» فضلاً عن أن يقول أحدٌ: 
إن هذا الدعاء واجبٌ فيهء وإن صلاة من لم يَدْعٌ فيه باطلة. وإنما 
النزاع في وجوبه في التشهد الذي يام فيه» وكان طاووس يأمر من 
لم يدع بالإعادة» وذكر ذلك وجه في مذهب أحمد. 

قال: واتفقوا أن عدة الحرّة المسلمة المطلقة التي ليست حاملاًٌ 
ولا مستريبة» وهي لم تحض أو لا تحيضء إلآّ أن البلوغ متوهم 
منها - ثلإثة أشهر متصلة. 

قلت: من بلغث من سنّ المحيض ولم تحضء ففيها عن أحمد 
روايتان» أشهرهما عند أصحابه أنها تعتدٌ عدَّة المستريبة تسعة أشهر. 
ثم ثلاثة أشهرء كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. 

قال: واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائزء واختلفوا 
في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان. 

قلت: الاتفاق إنما هو في قرض المثليات المكيل والموزون» 
وأما ما سوى ذلك فأبو حنيفة لا يُجوّز قرضهء. لأن موجب القرض 


المثل» ولا مثل له عندهء فالنزاع فيه كالنزاع في الحيوان. 


)١(‏ المصدر نفسه (”1/7/ا؟7). 
(١‏ متفق عليه من حديث عائشة وأبى هريرة. وأخرجه مسلم (269 أيضا من 


عرفل 


قال: واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوزء وأن الوصية بالبر 
وبما ليس يبر ولا معصية ولا تضييعًا للمال جائزة. 
قولان في مذهب أحمد وغيره» والصحح أن ذلك لا يصح ء فإن 
الأحاف ل يدم يبدل المال بعد الموت إلا أن يصرفه إلى طاعة الله 
لا قلي : ارج مط علدو للا سعط لذ رعة بعة" الخريفة يخلاف 
صرفه في الحياة في المباحات كالأكل والشرب واللباس» فإنه ينتفع 
بذلك . 

وقال في الجزية: واتفقوا على أنه إن أعطى - يعني من يُقبل منه 
الجزية عن نفسه وحدها- أربعة مثاقيل ذهب في كل عام» على أن 
بلتزموا بها ذكرة من «شروط الذمة» فقد حرم دم من وفى بذلك اله 
وأهلة ولي 


قلت: للعلماء في الجزية هل هي مقدرة بالشرع أو باجتهاد الإمام أن 
يزيد على أربعة دنانير؟ [قولان]» وهذه إحدى الروايتين عن أحمدء. 
وهي مذهب عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأبي عبيد وغيرهم . 

قال: واتفقوا أنه لا ينقّل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول» 

ل 

قلت: في جواز تنفيل ما زاد على ذلك إذا اشترطه الإمام» مثل 
أن يقول: من فعل كذا فله نصف ما يغنم» قولان هما روايتان عن 
أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط فلا أعلم فيه نزاعاء ويمكن أن 
يُحمل كلام أبي محمد ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع . 

قال: واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكرانء إذا أمّن 

ةا 


أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التى قدمنا أو على 
الجلاء؛ أو أمّن سائر الكفار على الجلاء بأنفسهم قال وذراريهم» 
وترك بلادهم. واللحاق بأرض حرب أخرىء لا بأرض ذمة ولا بأرض 
إسلام» أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا. 

قلت: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقدٌ الذمّة ة إلا من الإمام 
أو نائبه. وهذا هو المشهور عند أصحاب أحمدء وفيه وجه في 
> 

قال: واتفقوا أن أولاد أهل الجزية ومن تناسّل منهم» فإن الحكم 
الذي عقده 0 وإنث بعدوا- جار على هؤلاء لا يحتاج إل 
تجديده مع من حدث منهم. 

قلت: هذا هو قول الجمهورء ولأصحاب الشافعي وجهان: 
أحدهما يُستأنف له العقد. وهذا منصوص الشافعي» والثاني لا يُحتاج 
إلى استئناف عقد» كقول الجمهور. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقتٍ 

واحد في جميع الدنيا إمامان» لا متفقان ولا مفترقان» لا في مكانين 
ولا في مكانٍ واحد. 

قلث: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة 
كأهل الكلام والنظرء فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك» وأن علي 
كان إمامًا ومعاوية كان إمامًا. وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلا 
منهما ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد. وأما 
جواز العقد لهما ابتداء فهذا لا يُفعل مع اتفاق الأمة» وأما مع تفرقتها 
فلم يعقد كلٌّ من الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إِمَا أن تسالم 


خرضنا 


الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمةٌ خيد من محاربة يزيد ضررها 
على ضرر المسألة. وهذا مما تختلف فيه الآراء والأهواء. 


قال: واتفقوا أنه إذا كان الإمام من ولد علي» وكان عدلاً» ولم يتقدم 
بشنة مده أخري لإنسان حىّ» وقام عليه من دونه أن قتال الآخر واجبٌ. 


قلت: ليس للأئمة في هذه بعينها كلام يُنَقّل عنهمء ولا وقع هذا 
في الإسلام» إلآ أن يكون في قصة عليّ ومعاوية. ومعلومٌ أن أكثر 
علماء الصحابة لم يرَوا القتال مع واحدٍ منهماء وهو قول جمهور أهل 
السنة والحديث» وجمهور أهل المدينة والبصرة» وكثير من أهل 
الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد قال: إنما أدخلنا هذا الاتفاقٌ على جوازه لخلاف الزيدية» 
هل تجوز إمامة غير علويّ أم لا؟ وإن كنا مُخَطْئِين لهم في ذلك 
ومعتقدين صحة بطلان هذا القولء وأن الإمامة لا تتعدى فهر بن 
مالك. وأنها جائزة في جميع أفخاذهم. ولكن لم يكن بد في صفة 
الإجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا. 

قلت: قد ذكر هو أنه لا يذكر إل خلاف أهل الفقه والحديث دون 
المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم. فلا معنى لإدخالٍ الزيدية في 
الخلاف وفتح هذا الباب» فقد ذكر في كتابه «الملل والنحل»"'' نزاعًا في 
ذلك» وأن طائفة ادّعت النصّ على العباس» وطائفة ادَّعت النصّ على عمر. 

قال: واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع 
فإنه كافر. 
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قلت: في ذلك نزاع مشهور بر بين الفقهاء. 

قال: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأرٌ أو فأرة: فمات أو مانت 
وهو مائع» أنه لا يُؤكل . 

قلت: هذا فيه نزاعٌ معروف» فمذهب طائفة أنه يُلقَى ما قرب منها 
وبُؤكل» سواء كان جامدًا أو مائعًا. قال البخاري في صحييده”" : 
باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. حدثنا الحميدي 
حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عبيدالله بن [عبدالله بن] عتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدّث عن ميمونة أن فأرة وقعث في سمنٍ فماتت» 
فسئل النبي كليو عنها فقال: األقوها وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: 
فإن معمرًا يحدّئه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
قال: سمعث الزهريّ يقوله عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي َكل ولق سفعتة عله شر ارا 
حدثنا عبدان”"' حدثنا عبدالله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن 
الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير 
جامد الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله يلهِ أمر بفأرة ماتت 
في سمن» فأمر بما قرب فطْرِح» ثم أكل. عن حديث عبيدالله بن 
عبدالله . ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيبينة . 

وهذا الحديث رواه عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. 
وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه» فرواه تارة عن اين المسيب 
عن أبي هريرة» وقال فيه: إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن 


)١(‏ 579/4 وما بعدها (مع الفتح). 
زفة في الأصل : «عبدالرزاق»» وهو خطأء والتصويب من صحيح البخاري. 
أخرضس 


كان مائعًا فلا تقربوه». وقيل عنه: «وإن كان مائعا فاستصحبوا به». 
واضطرب عن معمر فيه. 

وظنّ طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظء فعملوا بهء 
وممن ثبّته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. 
آم البخاري والترمذي وغيرهما فعللو] حديثٌ معمر وبيّنوا غلطه. 
والصواب معهم'''. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعه 
من 0 مرارا لا يرويه إلا عن عبيدالله بن عبدالله» وليس في لفظه 
إلآ قوله «ألقوها وما حولها وكلوا». وكذلك رواه مالك وغيره. وذكر 
من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد 
وغير الجامد. فأفتى بأن النبي كَل أمر بفأرة ماتت في شمن كامو سنا 
قرب منها فطرح. فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامدء فكيف 
يكون قد روى في هذا الحديث استواء حكم النوعين بالحديث» 
ورواه بالمعنى فقال: «وأمر أن يطرح وما قرب منها»؟ . 

وروى صالح بن أحمد في «مسائله»”' عن أحمد قال: حدثنا 
أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن 
عباس سيل عن فارة ماتت في سمنء» قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. 
قلت: يا مولاي! فإن أثرها كان في السمن كله قال: : عضضت بهن 
أبيك ! إنما كان أثرها في السمن وهي حية» وإنما ماتت حيث وجدت. 


ثم قال: حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا عن النضر بن عربي عن 
عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فسأله عن جَدٌ فيه زيت وقع 
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فيه جروٌ» فقال: خذه وما حوله. فألقه وكله. 


وروي نحو ذلك عن ابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد واحدى الروايتين عن مالك أن الكثير من الطعام والشراب 
المائع يتَجّسه يسيرٌ النّجاسة» بل هو كالماء. 

قال أبو محمد: واختلفوا في بيعه والانتفاع بهء واختلفوا في 
المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد. 

قال: واتفقوا أن من نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها 
واختلفوا أيلزمُه لذلك كقارة أم لا؟ واختلفوا في النذر المطلق الذي 


ليس فعلقا بصمة ) وفي النذر الخارج مخرج اليمين» أيلزم أم ل 
أزآفة كنارة أم ل 


قال: واتفقوا أن من نذر مالا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه . 

قلت: بل النزاع في نذر المباح هل يلزم فيه كفارة إذا تركه كالنزاع 
في نذر المعصية وأوكد» وظاهر مذهب أحمد لزوم الكمّارة في الجميع . 
وكذلك مذهب أكثر السلف» وهو قول أبى حنيفة وغيره» لكن فيل 

قال: واتفقوا أن إزالة المرء عن نفسه ظلمًا ‏ بأن يظلم من لم 
يظلمه قاصدًا إلى ذلك لا يحلٌ. وذلك مثل أن يحلّ عدرٌ المسلمين 
بساحة قوم فيقول: أعطوني مال فلانء أو أعطوني فلانًاء وهو لا حقّ 
له عنده بحكم دين الإسلام. أو قال: أعطوني امرأة أو أمة فلان» أو 
افعلوا كذا لبعض ما لا يحل في دين الإسلام» فإنه لا خلاف بين أحدٍ 
من المسلمين في أنه لا يُجَابُ إلى ذلك» وإن كان في منعه اصطلام 
الجميع . 
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قلت: دعوى الإجماع في مثل هذا الأمر العام الذي يتناول أنواعًا 
مااي بسص رن لي مدعو امل دعم . ولكن هو بحسب 
ا ع يد تا . وفي بعض 
ما يدخل في هذا نزاع وتفصيل. كما لو تدس الكمَّارُ بأسرَى المسلمين 
وخيف على جيش المسلمين إن لم يرمواء فإنه يجوز أن يرموا بقصدٍ 
الكفارء وإن أفضى إلى قتل هؤلاء المعصومين» لأن فساد ذلك دون 
فساد استيلاء الكفار على جيش المسلمين. وهذا مذهب الفقهاء 
المشهورين: كاب حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. ولو لو يُخش 
على جيش المسلمين ففي جواز الرمي قولان لهم: أحدهما يجوزء 
كقول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي؛ والثاني لا يجوزء كالمعروف 
من مذهب أحمد والشافعى. وكذلك لو أكرة رجلٌ رجلا على إتلاف” 
مال غيره» وإن لم يُتلفه قَتَلَهه جاز له إتلافه بشرط الضمان. والعدوٌ 
المحاصر إذا طلب مال شخصء وإن لم يدفعوه اصطلمهم العدوّء 
فإنهم يدفعون ذلك المال. ويضمنئونه لصاحبه. وأمثال ذلك كثيرة. 

وقد ذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ إجماعات من هذا الجنس 5 هذا 
الكتاب» ولم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
اتقاميان فإن هذا يزيد على ماذكرناه. مع أن أكثر ماذكره من 
الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعاء وجا الستم و ف يه 
اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُزِه فى ذلك على غيرهء واشتراطه 
ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيهء يظهر فيما ذكره في الإجماع 
نزاعات مشهورة؛ وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في 
الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به 
ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره. فهاتان قضيتان لابدٌ 


دين 


لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع» فمن ادعى الإجماع في 
الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قَفا ماليس له به 
علم. وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج 
بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة» وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل . 

وقد ختم الكتاب بباب من الإجماع في الاعتقادات» فكمّر من 
خالفه. فقال: اتفقوا أنَ الله وحده لا شريك له. خالق كل شيء غيره» 
وأنه تعالى لم يزل وحدهء ولا شيء غيره معهء ثم خلق الأشياء كلّها كما 
شاء» وأن النفس مخلوقة» والعرش مخلوق. والعالم كله مخلوق. 

قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده 
خالق كل شيء فهذا حق. ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك» 
فان القدرية ‏ الذين يقولون: إن أفعال الحيوان لم يخلقها الله أكثر 
من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة إلى 
هذا التاريخ» والمعتزلة كلهم قدرية» وكثير من الشيعة بل عامة الشيعة 
المتأخرين وكثير من المرجئة والخوارج وطوائف من أهل الحديث 
والفقه تُسبوا إلى ذلك». منهم طائفة من رجال الصحيحين» ولم 
يجمعوا على تكفير هؤلاء. بل هو نفسه قد ذكر في أول كتابه أنه لا 
يكفر هؤلاء. والمنصوص عن مالك والشافعى وأحمد فى القدرية 
أنهم إذا جحدوا العلم كفرواء وكا لو يعدو ل يكفروا. ٠‏ 

وأيضًا فقد ذكر فى كتابه «الملل والنحل”2 أن الصحابة وأئمة 
الفتيا لا يكّرون من أخطأ في مسألة في الاعتقاد ولةنناكء برزان كان 
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أراد بقوله أتى المسلمون على هذا فهذا أبلغ. ومعلوم أن مثل هذا 
النقل للإجماع لم ينقله عن معرفته بأقوال الأئمة» لكن لما علم أن 
القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيءء وأن هذا من أظهر الأمور عند 
الأمة» حكى الإجماع على هذاء ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر 
بإجماع. فصارت حكايته لهذا الإجماع مبنية على هاتين المقدمتين 
اللتين ثبت النزاعً في كل منهما. 

وأعجب من ذلك حكايته الإجماعَ على كفر من نازع أنه سبحانه 
لم يزل وحذه ولا شيء غيره معه؛ ثم خلق الآشياء كما شاء. ومعلوم 
أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا تنسب إلى رسول الله يكلل؛ بل 
الذى اف الصميت "١‏ عبه درك عمو الاد بح حفيين عن النين كذ 
«كان الله ولا شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل 
شيء» وخلق الحما داك والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق السماوات 
والأرض». وروي هذا الحديث في البخاري بثلاثة ألفاظ”'': روي 
«كان الله ولا شيء قبله), وروي دولا شيء غيره؟» وروي «ولا شيء 
معه)"”"'» والقصة واحدة» ومعلوم أن النبي لٍ إنما قال واحدًا من 
هذه الألفاظ. والآخران رُويا بالمعنى. وحيئئذ فالذي يناسب لفظ 
ما ثبت عنه في الحديث الآخر الصحيح”*' أنه كان يقول في دعائه: 
«أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء». فقوله 
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.فى هذا «أنت الأول فليس قبلك شيىء» يناسب قوله «كان الله ولا 
يوم قبله». وقد بسط الكلام على هآ الحديث وغيره في غير هذا 
الموضع”'". 
والمقصود هنا الكلام على ما يظنه بعض الناس من الإجماعات. 
فهذا اللفظ ليس في كتاب الله» وهذا الحديث لو كان نضا فيما ذكر 
فليس هو متواترًاء فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثيرء 
فكيف ومقصود الحديث غير ماذكر. ولا نعرف هله العبارة عن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فكيف يُدَّعَى فيها الإجماعٌ 
ويُدَّعَى الإجماعٌ على كفر من خالف ذلك؟ ولكن الإجماع المعلوم 
هو ماعلمت الأمة أن الله بيّنه فى القرآن. وهو أن خلق السماوات 
ارق وما بينهما في ستة أيام» كما أخبر الله بذلك في القرآن في 
غير موضع'"©. فإذا اذّعى المدّعي الإجماع على هذا وتكفيرٍ من 
عالت هذا كان قوله متوجّهًا. وليس في خبر الله أنه خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ما ينفي وجودٌ مخلوق قبلهماء ولا 
ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهماء كما أنه أخبر أنه خلق الإنسان 
وخلق الجررّء وإنما خلق الإنسان من مادَّة وهى الصلصال كالفخّار 
وخلق الجانٌ من مارج من ايه كرد نين لكات اكه 
وإجماع السلف الذي 1 يُعلم فيه نزاع أن الله لما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل ذلك 
فكان العرش موجودًا قبل ذلك» وكان الماء موجودًا قبل ذلك . 


)١(‏ للمؤلف كتاب مستقل في شرح هذا الحديث» وهو ضمن «مجموع الفتاوى» 
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وقد ثبت في صحيح مسلم”"' عن عبدالله بن عمرو عن الني بك 
أنه قال: «إن الله قدَّر مقادير الخلائثة تق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسير' ألف سنة» وكان عرشه على الماء». 

وقد أخبر سبحانه أنه استوى إلى السماء الدنيا وهي دخان. فقال 
لها وللأرض : ا أَْتَاطوْءًا أو كرما الآ نينا أبعت 04" . 
المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. ونحو ذلك من النقول التي 
يصدّقها ما يُخبر به أهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء . وشهادة أهل الكتاب الموافقة فقة لما في القرآن أو 
السنة مقبولة» كما في قوله تعالى: « قل كن لَه هيدا ببِنِ 
وَبَكْسسَكُم وَمَنْ عِنْدمٍ ملكتب 04 ٠.‏ ونظائر ذلك في القرآن. 

وهذا 00 أخطأ فيه طائفتان: 
إخبار الله بخلقه للسماوات ل وا اا ور م 
من شيء» ل 0 300000 
مخالف لذلك» والله قل أخبر أنه خلق الإنسان والجانٌ من مادة 
ذكرها. والذين يثبتون الجوهر الفرد من هؤلاء وغيرهم يعتقدون أن 
خلق الإنسان وغيره مما يخلقه في هذا العالم ليس هو خلقًا لجوهر 
قائم بنفسه.ء بل هو إحداثُ أعراض يحول بها الجواهر المنفردة من 
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حال إلى حال. وهذا مخالف للشرع والعقل» كما قد بسط في موضعه» 
فإن هؤلاء يقولون: إنا لم نشهِدٌ خلقَ عين من الأعيان» بل الرب 
أبدع الجواهر المنفردة» ثم الخلقٌ بعد ذلك إنما هو إحداث أعراض 
قائمة بها. 


وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤلاء» يتأولون خلق 
السماوات والأرض بمعنى التولد والتعليل والإيجاب بالذات» ويقولون: 
إن الفلك قديم أزلي معلول للرب» وأنه يوجب بذاته لم يزل ولا 
يزال. وقولهم بالإيجاب هو معنى القول بالتولد» فإنَ ما حصل عن 
غيره بغير اختيار منه فقد تولّد عنهء لاسيّما إن كان حيًا. وهؤلاء 
يفولوك يتناخ ين الفلك وآنه لديز ل وله يزاله: 

فهؤلاء إذا قيل: إن المسلمين أجمعوا على نقيض قولهم أو على 
كفرٍ من قال بقولهم» كان قولاً متوجهّاء فإنه قد عَلِم بالاضطرار من 
دين الرسول أنه أخبر بخلق السماوات والأرض بعد أن لم تكن مخلوقة» 
بخلاف من ادَّعى أن الصانع لم يزل معطلاء والفعل والكلام عليه 
ممتنعًا بغير سبب حدث أوجب انتقاله من الامتناع إلى الإمكان» 
وأوجب أن يصير الرب قادر على الفعل أو الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرا على ذلك. فهذه الدعوى وأمثالها عند جمهور العقلاء 
معلومة الفساد بالعقل مع فسادها في الشرع» ومعلومٌ عند من له 
معرفة بالكتاب والسنة والإجماع أن الشرع لم يرد بها ولا بما يدل 
عليها قط. ولكن ظنّ من ظنّ من أهل الكلام أن هذا دين أهل 
الملل» واستدلوا على ذلك بالكلام الذي أنكره السلف والأئمة عليهم 
من أن مالا يخلو من الحوادث فهو حادث» وكان الذي أنكره السلف 
والأئمة عليهم الكلام الباطل الذي خالفوا فيه الشرع والعقل . 
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وقد بُسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع”'"» وذُكر منشأ 
غلط الطائفتين حيث لم يُفرّقوا ب بين النوع والعين» در قول السلف 
والآأئمة: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء وإنه لا نهاية لكلمات الله 
وإن وجود مالا نهاية له من كلمات الله في الماضي» كما ثبت في 
المستقبل وجود مالا نهاية له أيضاء وإن كل ما سوى الله مخلوفٌ 
كان ايد ادام يعون ران نع ان قد كتمع بل لوانتا جمتيع 
عقلاً باطل شرعًا؛ فإن الله أخبر أنه خالق كل شيء. والقول بأن 
الخال علد ثافة أزلية مستلزمة لمعلولها باطلّ عقلاً وشرعاء و خدة 
أنه يمتنع ضرورة وجود علة تامة يقارنها حدوث شيء من العالم» فإن 
الحوادث بعد أن لم تكن يمتنع مقارنة معلولها بهاء بل قد بين أن 
القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة للمفعول باطلٌ» وأن الفعل 
لآ كن إل باحدات فى لكن قرق بين تحدونتك الكتىء المعين ونين 
حدوث الحوادث شيئا بعد شيء. ْ | 

وقد ثبت بالدلائل اليقينية أن الرب فاعلّ باختياره وقدرته» وأنه 
إذا قيل: هو موجب بالذات». فإن أريد يذلك” أنه “يوجن بمشكته 
ودوك ما شاءه - فهذا لا ينافي فعله بمشيئته وقدرته؛ وإن أريد بذلك 
ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه من أن ذانًا مجرّدة عن الصفات 
أوجبت العالم بما فيه من الأمور المختلفة الحادثة - فهذا من أفسد 
الأقوال عقلاً وسمعًاء فإِنَ إثبات ذاتِ مجردة عن الصفات أو إثبات 
وجود مجرد عن جميع القيود أو مقيدٍ بالسلوب لا يختص بأمر وجودي 
مما لا يمكن تحقّقه في الخارج» وإنما يقدّره الذهن كما يقدّر سائرَ 


للق انظر الشرح حديث عمران بن حصين» الذي سبق ذكره» وانظر «منهاج السئة» 
(1/ وم وما بعدها) وادرء التعارض» (م/ لام ؟ - .)5١9١‏ 


58 


الممتنعات. ودعوى أن الصفة هي الموصوفء وأن إحدى الصفتين 
هي الأخرى كما يقوله هؤلاء المتفلسفة: إن العقل والعاقل والمعقول 
و واحدٌّء واللذة واللذيذ والملتذٌّ شيء واحدء وأن العلم والقدرة 
والإرادة شيء واحد»: والقدرة هي القادر» والعلم هو العالمء ونحو 
ذلك من أقوالهم التي قد بسط الكلام على فسادها وتناقضها في غير 
هذا الموضع - هي دعاو باطلة. 

والمقصود هنا الإشارة إلى ما قد يتوهمه بعض الناس من الإجماع 
لنوع من الاشتباه» فيظن أمور) داخلةً في الإجماع ولا تكون كذلك, 
كما يظنّ أمور) خخارجةً عنه ولا تكون كذلك» كما يصيب بعض الناس فيما 
يُدخلونه في نصوص الكتاب والسنة وفيما يُخرجونه. ولهذا يذكر 
هؤلاء أمورا مختلفة فيهاء ٠‏ وإذا نر إلى مستندهم في الخلاف وجد 
فية من الخطأ آمور اخرئى كذلك» إما قل ضعيف» وإما لفط مجَملٌ) 
وإما غير ذلك مما قد يقع الغلط في صحته تارة وفي فهمه تارةً» كما 
بقع مثل ذلك فيما ينقلونه عن النبي وَعٍ من الغلطء ويكون قد نشأ 

من الإسناد تارةً ومن فَهُْمٍ المتن تارة. والله سبحانه أعلم . 
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فصل 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن الصلاة مؤلفة من أقوالٍ وأفعالٍ» فأعظم أقوالها القرآن» 
وأعظم أفعالها الركوعٌ والشجرة. وأول عا انال الله: من القرآن #و اذا 
بس رَيْكَ الى حَلَقَ 2 274. وختمها بقوله « وأسجذ وَأقْرّب 8 04 
فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر بالسجودء وكلّ منهما يكون 
عبادةً مستقلّةٌ فالقراءة في نفسها عبادةٌ مطلقًا إلا في مواضع» والسجود 
عبادة بسبب السهو والتلاوة وسجود الشكر وعند الايات على قولٍ. 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. ْ 

وقد ذكر الله الركوع والسجودٌ في مواضع. نتال اند :ل« كانه 
ليست امثوأ سكعو وا سَجَدا4”"» فهذا أمد بهما. وقال تعالى: 
رهم ركنا سُجّدًا 4 *'. فهذا ثناء عليهم بهماء وإن كان ذكرهما 
منتظمًا لبقية أفعال الصلاة» كما في القراءة والقيام والتسبيح والسجود 
االمكروه بوكر برزدياب العيير بالبتهن عن الف وهو دليل على 
وجوبه فيه. وقال تعالى 0 إسرائيل: #وَأَقِيِمُوا لصَلوةَ وان أَلوكَوة 
وَأرَكُوأْ مع الوكين 2*4 فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة 
الصلاة» ويُّشبهٌ - والله أله أن يكون فيه معنيان: 


() سورة العلق: ١‏ 
(؟) الآية .1١9‏ 
(9) 'سورة الحج: ل/الا. 
(5) سورة الفتح: 59. 
(8) :ضسورة البقرقة 17 : 
ارتلا 


أحدهما: أنهم لا يركعون في صلاتهمء فأمرهم بالركوع. إذ 
كانوا لا يفهمون ذلك من نفس الصلاة. 

الثاني : أن قوله # مع أل الوكين 2 »* أم5 بصلاة الجماعة. ودَلَ 
تذلك على وتدرييها ةامر ارقي معهم لأنه بالركوع يكون مدركا 
للركعة» فإذا ركم معهم فقد فعل بقية بقية الأفعال معهم» وما قبل الركوع 
من القيام لا يجب فعله معهمء نما د لام بخلاف مالو قال 
«قوموا» أو «اسجدوا» لم يدل على ذلك . 


وقال لمريم : # أن برَيّكِ وَأَسْجدى وَأرْكِى مع التكييت 27 274 قد 
يكون أمرًا لها بصلاة الجماعة ‏ وإن كانت امرأة ‏ لأنها كانت محرّرة 
منذورة لله عاكفة فى المسجد. وقال تعالى: #وَكَر ركم وأناب 2084 
قد قيل: إنه السجود . وقال تعالى : «وَإدَاقِلَ اذ ركمو لا بتكتو 204 . 
عام ره ص 


وذكر المستيود والفيام في قوله: # و اليس يشوس لريّهم سجّدًا 
6 سَايعو )1م00 . 


وَقِينمَا 24" وفي قوله: ظ أَسَنْهْوَ فتاه الل 

وذكر السجود في قوله: # كذ رقب © > 14 كن وفي قوله 

9 م يكقَفُ عن سَاقِ ودعو إل الشجُود لا يَسَتَطِيعُونَ (() اعد أ 0 
وقد كانوأ يدَعَونَ إِلَ السُجود وهر سامون ١‏ 0 4 0 وقوله: 200 أأنّات 


.57 سورة آل عمران:‎ )١( 
.55 سورة ص:‎ )( 

9) سورة المرسلات: /1. 
(:) سورة الفرقان: 554. 

(0) سورة الزمر: 9. 

(5) سورة العلق: .١9‏ 

(0) سورة القلم: 47 -47. 

0 


34 000 « شبح بحَمدِ ريك وَكُن ين ادن 7429" '» وقوله: 
مه وَبرَ الجر 2 74 وقوله: طهَذا سَجَدُوا لكوأ ين 
ص06 

وآيات سجود التلاوة كقوله تعالى : 8 إِنَّ لَينَ عند رَيْلَك لَامستَكرُونَ 
عَنّ يَبَادَي- وَيسَيحوتم وَلَمْ يَسْجْدُوت 9 0 0 1 سمدم في 
لسوت وَالارَضٍ طَوَْا وك وَِلَلهُم بالعدوَ وَالآصَالٍ © 0425" وقوله: « وَلَه 
تج 3 لوب اف ال ب .وتيف لتخا د 4 


20 2 7 ا الس رسن سر سه سا ارح مر 5-8 2-7 00 1 ١‏ 
حاون ربكم من فوفِهم وَيَفْعَلُونَ ما مون 8 .2 ٠‏ وقوله: # إن اين أ و : 
لْعِلَمَ ين ملو إذا يسك عله يخرُوتَ | دهان سيد 004 الآية وقوله: 5 : 


كلت الم حرا يقد و 2 0 وقوله تعالى: 8 انر 
5007 22 رصمعيع ص 

م ل لوف وق الس الكل را ر والجوم وَلْلْبَالُ 

ل وَألتَوَاثٌ 4" الآية» وقوله: # أرحكهعوا وأسْجِدُوا 4" 


و جسم لاع ساسا ص يسح سر سا 


وقوله: # َإذَا قبل لهم أسَجِدوا سَجَدُوأ ليحن قالوأ وما الحمئن أفتجد لِمَا تَأمرنا ودَادهم 


.١85 سورة النساء:‎ )1١( 
.8 سورة الحجر:‎ )0( 
2 1 سوارة ق‎ )0 

(5) سورة النساء: ”" 

(6) سورة الأعراف: .5١5‏ 
(*) سورة الرعد: .١6‏ 
0) سورة النحل: 6٠-59‏ 
(8): اسورة الإشزاء+ 7 
(9) سورة مريم: /90. 
(١٠)سورة‏ الحج: .١8‏ 
)١١(‏ سورة الحج: لال 


ورا © :2374 _وقوله : ل ألا مْجدُوا نه الى يج ألْحَبْء في لسوت 
لاض وَيَعكَمَاحْفوَوَما شيو 403" و2 ا 
ًا دُحكَ روأ يها حَروأ سجَدًا وَسَبّ مد رَيَهِمْ وهم لا مستكيروت 9 774 
را تنا انين ولا تعر وأسشذرا مهلي لفك )10 
الآيةبوقرلهة (ناتيك] يتبث 8 040 ل وَإِذا فرع علوم 


تبراق لاصسَجْدُونَ 2747799 وقوله : « وَأسَجُد ورب 9ه 742 , 


فآية الأعراف والرعد والنحل والحج فيها الخبر عن سجود 
المخلوقات» لكن في الأعراف سجود الملائكة» وفي الرعد سجود 
المخلوقات طوعا وكرقاء وفي النحل المخلوقات والملائكة» وفي الحج 
سجود المخلوقات الطوعية» ولهذا لم يَعم بني ادم . وسجود الكائنات 
مطلقًا ليس بمقيّدِ بركوع, ا ا ان المؤين فال في 
ذلك أو متشبّه بصاحبه. وقوله © إن الدب أووأ للم ين قب 50# "لذن وقوله 
إذا نل عل ءَتُ اسمن 74 خب عن سجود بسبب التلاوة» فأمرٌ بالسجود 
عند التلاوة. ونظيره انا 


.5١ سورة الفرقان:‎ )١( 
؟) سورة التمل: 6؟7.‎ 
سورة السجدة: ه‎ )0( 
.77/ سورة فصلت:‎ )4( 
.57 سورة النجم:‎ )5( 

(5)< :سور الاإتسقافق 51 
0) سورة العلق: .١9‏ 

(46) سورة الإسراء: /ا١٠١.‏ 
(9) سورة مريم: /90. 

.7١ سورة الانشقاق:‎ )٠١( 


0 


جه ل سا الرر 


وَيَدتَهَا وَوومَهَا يَسْجُدُوبَ شم من ذون لله 204 وقوله « وَعِنَ َايديَه 
َل وَاَلتَهَادُ وَآَلسَّمْس وَالْقَمَرٌ 04" نهيّ عن السجود لغير الله مطلقًا 
وأمد بالسجود لهء فشرع السجود المقابل للمنهيّ عنه. وقوله 8 وَإنَا 
بِلَ لهم أسْجَدُوأ َمل الوأ وما ليحن جد ما مرا ورادهم ورا ©) :4 04" 
فأخبر عن امتناع الكافر عن السجود مطلقّاء فيشرع السجود المقابل 
لهء وهو مطلق السجود هناك في مقابلة المعبود الباطل» وهنا في 
مقابلة الكافر الممتنع عن الحق. 
وأما قوله # أَركَهُوا وَأسْجُرٌوا4”*' فلا ريب أن هذا أمر بسجود 
الصلاةء فلذلك جرى فيه النزاعء فقيل :+ع أمين به»ء كما في قوله 
«[ في ريك وأسجى وركعِى 00# وقيل: هذا لا يمنع أن يكون أمرًا به 
وبالسجود عنه بسماعه. وقوله # فَأتجدُوأ يِه وَآصِدُوا © 29 4" وقوله 
# وأسبجذ وأقررّب © 01 74" , وذلك سجود الصلاة» فقيل: هو مختصٌ به 
وتل #ؤلك لآ يميم اليكو منيقاء “كما أن آبات الثلاوة والستجود 
تتضمن السجود في الصلاة عقب سماع القران. 


ونا ك2 اذكر البمجوة قن «القران دتارة أموااونة :وتارة ذكا لمن 


)١(‏ سورة النمل: 5؟. 
() سورة فصلت: /ا". 
(*) سورة الفرقان: .5٠‏ 
(4) سورة الحج: لالا. 
(5) سورة ال عمران: ”5. 
(5) سورة النجم: ؟317. 
0) سورة العلق: .١9‏ 
ا 


يتركه» وتارةً ثناءٌ على فاعله» وتارة إخبارًا عن سجود عظماء الخليقة 
وعمومهمء كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود. وهذا ظاهرء فإن 
السجود فيه غاية الخضوع والتواضع» وهو أفضل أركان الصلاة 
الفعلية وأكثرهاء حتى إن مواضم الصلاة سُميتْ بهء فقيل «مسجداء 
ولم يُقَل «مقام» ولا امركع)ء لوجهين: 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر . 

والثاني : أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال» 
فإن العبد يسجد على سبعة أعضاءء وإنما يقوم على رجلين. وأما 
الركوع فسيّانِ نسبةٌ الأرض إليه وإلى القيام» فلهذا قيل «مسجد؛ء 
وغ نومع السو دون موضع الركوع. والركوع نصف سجود. 
والسجود شرع مَنْنَى مَثنّى» في كل ركعة سجدتان» ولم يُشرَع من 
الأركان مثنى إل هو.ء حتى سجود الجبران جعل أيها مثنى» وهو 
سجدتا السهو. وكان البي يكل يُسميهما «المرغمتين»» وقال في 
الشك : «إن كانت صلاته وترٌ “ا شْفَعَنَا له صلاته» وإن كانت تامّة مَةّ كانتا 
ترغيمًا للشيطان»”'2. فأقام السجدتين مقام ركعةٍ في تكميل الصلاة» 
لأن الركن الأعظم من كل ركعة هما السجدتان. 

وقال النبي 26 : «إنك لن تسجد لله سجدة إلآّ رفعك الله بها 
فوج 1 بوخط عتلف انها خوليفة "١‏ واقال «أعل علق تساك بكيرة 
السجود»”؟. وقال: «أقرب ما يكون 0 وقن بناجل . 


)١(‏ أخرجه مسلم (911) عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه مسلم (588) عن ثوبان. 
(6) أخرجه مسلم (5894) عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 
)2 أخرجه مسلم (587) عن أبي هريرة. 
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ولمّا كانت الصلاة مثنى مثنى جعل في كل ركعةٍ السجود مثنى 
مثنى. فكل سجدتين معقودتان بركعة» فتصير وترّاء سجدتان وركوع. 
والركوع مقلافة- أمافهنها كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة. قال النبي 
ككله: «إذا أدركتمونا ونحن يخود فاسيندوا .ولا تعدوها شيئاء ومن 
أدرك الركعة فقد أدرك)؟. كما قال: «الحج عرفة2"00 فمن أدرك 
عرفة فقد أدرك الحجء ومن فاته التعريفٌ فإنه يفعل الطواف والسعي 
ولكن لا يكون مدركا للحج» وم يه 

ولهذا قيل: « وأرَكَمُوأْ مم كيين 29 74 ». فالركوع مع السجود 
تقدمة وتوطئةٌ وباب إليه» وهو 00 بين القيام والسجود وبرزِحٌ 
بينهماء فالقيام قيام القراءة قبلهء وأما القيام بعده فهو والله أعلم ‏ 
لأجل السجود بعده؛ ليكون السجودُ عن قيام» وهو السجود الكامل» 
فالرفع منه تكميل للركوع» والخفض من القيام تكميل للسجود. 
ولهذا هو ركنٌ تامٌّ كما جاءت به السنة م 
- كما كان يفعل النبي كله وقال: ا رم 
الركوع وال - لعدم تكميلهاء فإنه أيضًا إذا لم يُقم 
السجدتين لا يكؤون قد أكمل الأولى برفعها ولا 0 00 
فالسكوه إذا شرع في الانحناء وهو قاعدء أما إذا كان وجهه قريبًا من 


000( أخرجه أبو داود (8957) عن أبي هزيرة» ورواه يفا ابن خزيمة ("/ لاه 08) 
والدارقطني )787-757/١(‏ والبيهقى (؟/89) وضعفاه. 

(؟) أخرجه د داود )١959(‏ والترمذني (884, 4 والنسائى (557/0) وابن 
ماجه )5١16(‏ عبن عبدالرحمن بن يعمر الديلي. ١‏ 

(9) سورة البقرة: ”57 . 

(5) أخرجه أحمد )١51 .١١9/54(‏ وأبو داود (805) والترمذي (510) والنسائى 
(187/5) وابن ماجه (870) عن أبي مسعود الأنصاري. ْ 


> 


الأرض والصَّقَّه فليس هذا بسجود. 

ومن هنا علط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين طويلينٍ, 
لما ظنّوا أن المقصود مجوّد الفضل» والصواب اا لا 
إيجابًا للاعتدال واستحبابًا لإتمامه وتسويته بسائر الأركان» لأن. هذا 
القيام والقعود وإن كانا تابعال من بعض الوجوه فالقعود في آخر 
الصلاة أيضا تابعٌ من بعض الوجوه للسجودء وإنما المقصود المح : 
القيامُ المشتمل على القراءة المقصودة» والسجود الذي هو غاية 
الخضوع» كما قال: # ما عدا ويم 04 فإذا كان عضن أركان الصلاة 
الفعلية أفضلٌ من بعض وأبلع في كونه مقصوةًا لم يمنع إيجاب التابع 
المففتول» كال ر كتين الأخريين مع الأوليين» وكإيجاب الطمأنينة. 

وحرف المسألة أن إتمامَ الأركان فرضٌ» ولا يَّتَدٌ إلا بذلك» وإتمامٌ 
الصلاة من إقامتهاء وقد دلَّ على ذلك الكتاب والسنة». فإن قوله في 
الخوف والسفر # أن تَتَصرُوا من الصّكزة 74" - فالخوف بُبِيح َضْرَ الأفعال 
والسفرُ قَصرَ الأعداد ‏ دليل على وجوب الإتمام لك الأمن والطمأنينة 
في الطمأنينة» لقوله تعالى 8 فَإِدًا أَطْمَأستم تح ليوا ألصلزةٌ 294, وَإتَكَاميا 

فين إقامتها كوا تجاات ب السنة؟ ده فى صلاته : «ارجع 
فصّلَّء فإنك لم تُصِلٌ»: :وقال: «فإذا فعلتَ هذا فقد تمت صلاتك»0 


فجعلَ من لم يُتمها لم يُصلّ. والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ كذا في الأصل بالإفراد. 

(6) سورة الزمر: 9. 

(6)6 سورة النساء: ١‏ 

(8)- سؤرة التساء::1. 

(6) أخرجه البخاري (لادلاء 917/!) ومسلم (1791) عن أبي هريرة. 
لان 


ورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته : 


ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله - في إقليم توافق أهل الفتوى 
في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه ه عنوة من غير صلح ولا 
أمانء فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ 

وهل يكون الملك شاملاً لما فيه من أموالٍ الكفار من الأثاث 
والمزارع والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيّع والكنائس والقلايات 
والديورة ونحو ذلك. أو يختصّ الملك بما عدا متعبّدات أهل الشرك؟ 

فإن ملك جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يَعقَدَ لأهل الشرك 
من النصارى واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يَبِقَى 
ما بالإقليم المذكور من البيّع والكنائس والديورة ونحوها متعبّدًا لهم. 
وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو 
مع غيره أم لا؟ 

فإن لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل 
يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة يتصرف فيه الإمام تصرّفه 
في الغنائم أم لا؟ 

وإن جاز للإمام أن يَعقد الذمّة بشرط بقاء الكنائس ونحوها فهل 
يَملك من عَقدث له الذمة بهذا العقد رقاب البيّع والكنائس والديورة 
ونحوهاء ويزول ملك المسلمين عن ذلك بهذا العقد أم لا؟ لأجل أن 
الجزية لاا تكون عن ثمن مبيع . 

وإذا لم يملكوا ذلك وبَّقُوا على الانتفاع بذلك» وانتقضّ عهدهم 


ينض 


بسببٍ يقتضي انتقاضهء إِمّا بموتٍ من وقع عقد الذمة معه ولم يُعقبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهم يُستأئفُ معهم عَقْدُ الذمةٍ كما نص 
عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصبّاغ وصححه العراقيون» واختاره 
ادن امن عصرون في «المرشد» - فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقدٌ 
0 إل 0 0 حاكن ا 00 
الامتناع من إدخالها : عقد الذمة. 0 يجب عليه إدخالها ذ فى عقد 
الذمة؟ فهل ذلك يختص بالبيع والكنائس والديورة التى تَحقّق أنها 
كانت موجودة عند فتح المسلمين» ولا يجب عليه ذلك عند التردد 
في أن ذلك كان موجودًا عند الفتح. أو حدثٌ بعد الفتح» أو يجب 
عليه مطلقًا فيما تحقق أنه كان موجودًا قبل الفتح أو شك فيه؟ وإذا لم 
يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع الك في أنه كان قبل الفتح» 
وججهلَ الحالٌ فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ 

وإذا قلنا: إن من بلغ من أولاد من عقدث معهم الذمة ‏ وإن 
تلتراح ون خيره لاا يساجون ان تعقد ليع النامم بل يجري عليهم 
حكمٌ من سلف إذا تيخيق أنه من أولادهم» يكون حكم كنائسهم 

وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقدٍ عند البلوغ. فهل 


الحمد للّه» والفقته"الستلئوق كارف عن الى فحت على عهد 
النبي كله وكعامّة أرض الشام وبعض مدنهاء وكسواد العراق إلآ 


ان 


تراضغ قليلة فتِحثْ صلحًاء وكأرض مصرء فإن هذه الأقاليم فتِحثْ 
عنوة على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد 
روي في أرض مصر أنها فتِحثْ صلحًاء وروي أنها فتحث عنوة. 
وكلا الأمرين صحيح على ماذكره العلماء الوامارم للروايات 
الصحيحة في هذا الباب2©0. فإنها فتحت أوَّلاً صلحاء ثي نقضّ أهلها 
لعز “للك برو ين لقال إن عجر ين الطاب رمي 1 يدا 
2 فأمدّه بجيشٍ كثير فيهم الزبير بن العوّام. ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة . 

ولهذا روي من وجوه كثيرة''' أن الزبير سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما سأله بلال قَسْم الشام””". 
فشاور الصحابة في ذلك» فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أبي طالب 
وذ بول د بوي لساري يكيو حاناتها أرا. السسامرة 
وآخرهم . ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان خالفه» ومات 
بعضهم ) فاستقر الأمر على ذلك . 

فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملّكهم ما استولوا 
عليه من النفوس والأموال والمنقول والعقار. ويدخلٌ في العقار معابد 
الكفار ومساكنهم وأسواقهم ومزارعهم وسائرٌ منافع الأرضء كما يدخل 
في المنقول سائر أنواعه من الحيوان والمتاع والنقد. وليس لمعابد 
الكفار خاصّةٌ تقتضي خروجّها عن ملك المسلمين» فإن ما يُقّال فيها 
من الأقوال يحل فيها من العبادات إما أن يكون مبدلاً أو مُحدَثًا لم 


() انظر «فتوح البلدان؛ ص198١‏ وما بعدهاء و«الأموال» لأبي عبيد: 45 . 
(؟) فتوح البلدان: 09لا 031. 
() انظر «الخراج» لأبي يوسف: 77 وما بعدها. 


م>؟ 


8 نت 


لو] قد أوجبّ الله على أهل ديئه جهادَ أهل الكفر حتى يكون 
الدينُ كلّه لله وتكونّ كلمةٌ الله هي العلياء ويرجعوا عن دينهم الباطل 
إلى الهدى ودين الحق الذي بَعتٌ الله به خاتم المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه» ويُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولى رسول الله يعِ على أرض من حاربه من أهل 
الكتاب وغيرهم - كبني قينقاع والنضير وقريظة كانت معابدّهم مما 
استولى عليه المسلمون» ودخلث في قوله سبحانه # ربكم رضم 
وَدِيَكرَهُمَ وَل 0274 وفي قوله تعالى : 7 وَمَآ أده أله عل رَسُولِوء منهج 4”") 
و قمعل رُولدء ين أهل الين 7 . 

لكن وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متنوّعٌ» كما يختلف 
حكم الملك في المكاتب والمدبّر آَم الولد والعبد» وكما يختلف 
حكمه في المقاتلين الذين يُؤْسَّرونَء وفي النساء والصبيان الذين 
يُسْبَونَء كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض 
والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم لها أحكام مختصة 
ذه لآ تقاسى يسان الأموال ا الجعتركة, 

ولهذا لما فتح النبي يك خيبر أقِيّ أهلها ذمة للمسلمين في مساكنهم» 
وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله يله بشرط 
ما يخرج منها من ثمر أو زرعء» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في 


)١(‏ سورة الأحزاب: /ا7ا. 
0( سورة الحشر: ا 
فرق سورة الحشر: لا. 
كان 


خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقرُوهم فيه من المساكن والمعابد. 
فصل 

وأما أنه هل يجوز للإمام عَقْدٌ الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ 
بهد فيه جلت معروف في مذاهب الأكمة الأريفة) منهم من يقول: 
لا يجوز تركها لهم. لأنه إخراج ملك المسلمين عنها وإقرارٌ الكفر بلا 
عهد قديم. . ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة 
ذلك» كما أقر النبي يَلِةِ أهلّ خيبر فيهاء وكما أقرَ الخلفاء الراشدون 
الكمّارَ على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 


فمن قال بالأول قال: حكمٌ الكنائس حكمٌ غيرها من العقارء 
منهم من يُوجب إبقاءه» كمالك في المشهور عنه وأحمد في رواية؛ 
ومنهم من يُخْيّر الإمامَ فيه بين الأمرين بحسب المصلحة» وهذا قول 
الأكثرين» وهو مذهب أي حنيفة وأحمد في المشهور عنهء وعليه 
دلت سنة رسولٍ الله يلل حيث قَسَم نصف خيبر وتركٌ نصفها لمصالح 
المسلفية: 

ومن قال: "يجوز إقرارها بأيديهم» فقولّه أوجدُ وأظهرء فإنهم لا 
يملكون بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم 
لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة كالأسواق والمراعي» كما لم 
ملك أل كيدها ارزهم ف سرد الله وكِِ من المساكن والمعابد. 
ومجرّدُ إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاء كما لو أقطع المسلم بعض 
عقار بيت المال ينتفع بغلته؛ أو سُلّم إليه مسجدٌ أو رباطً ينتفع به لم 
كن ذلك تملكا ل بل ما ُو فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين 
انتزاغها منهم إذا اقتضت المصلحةٌ ذلك» كما انتزعها أصحاب النبي كَل 


7 


من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيها. وقد طلب المسلمون في خلافة 
الوليد بن عبدالملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي 
خارج دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلد» وأقرّ 
ذلك عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين ومن معه في عصره من 
أهل العلم فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة التي 
إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلحء لم يكن لهم أخذها قهرَاء 
فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان 
ذلك الإقرار عوضًا عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذّها عنوة. 
فصل 

ومتى انتقض عهدُهم جاز أخذّ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 
كنائس العنوة» كما أخذ النبي يَكِ ما كان لقريظة والنضير لما نقضوا 
النهدء. فإن ثاقض العهد آسوا جالاً من المحارت الأصلى» كما أن 
اقفن > الإئماة .بالرقة: أميو ا سكالا من الكافر 'الأصلي» ‏ ولذلك لو 
انقرض أهلٌ مصر من الأمصارء ولم يبقّ من دخلّ في عهدهم.ء فإنه 
يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئًا. 
فإذا عقدت الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدأء وكان لم يعقد لهم 
الذمة أن يِقرّهم في المعايد. وله أن لا يقرهم بمنزلة ما فتح ابتداءء 
فإنة لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم 
يختلفوا في جواز هدمه» وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل 
في العهد كانت فيئًا للمسلمين. 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قَسْمَّ العقار فظاهر. 

وأما على قول من يوجب قَسُْمه فلأن عين المستحق غير معروف» 


لون 


كسائر الأموال التي لا يُعرّف لها مالك معين. 

وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقديرُ لا حقيقة لهء فإن إيجاب 
إعطائهم معابد العنوة لا وج لهء ولا أعلم به قائلاً» فلا يُفْرَّع عليه 
وإنما الخلاف في الجواز. 

نعمء قد يقال في الأبناء إذا لم تقل بدخولهم في عهد آبائهم» 
لأن لهم شبهة الأمان والعهدء بخلاف الناقضين» ؛ فلو وجب لم يجب 
إل ما تحقق أنه كان لهء فإن صاحب الحق لا يجب أن يُعطى إلا 
ما عُرف أنه حقّه وما وقع الشك فيه على هذا التقدير فهو لبيتٍ 
المال ١‏ :وام الميحودون الآن إذا لم يصدر منهم نقض عهِدٍ فهم على 
الذمة» فإن الصبيّ يتبع أباه فى الذمة» وأهل داره من أهل الذمة» كما 
عافن الإسلام أبا»” ذامل ذارضفن السلميف: 010 لصن لا لم 
يكن مستقلاً بنفسه جُعِل تابعًا لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله كله وخلفائه والمسلمين في 
[زإنعم ماك أعر كايا انرود انور عن لبر اند عقر ارود 

وهذا الجوابٍ حكمه فيما كان من معايدهم قديمًا قبل فتح 
المسلمين» أما :ها | ويك ون ذلك "كانه بحت إزالتت ولا ا 
إحداث البيع والكنائس» كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في الشروط المشهورة عنه”""2: «ألآ يُجدَّدوا في مدائن الإسلام ولا فيما 
حولها كنيسةٌ ولا صومعة ولا دَيرًا ولا قلايةً»» امتثالاً لقول رسول الله كَكِهِ: 
«لا تكون قبلتان ببلد واحد». رواه أحمد وأبو داود بإستاد ا ولما 


)١(‏ ذكرها ابن القيم وشرحها في «أحكام أهل الذمة» (؟/ 501 وما بعدها). 
(؟) أخرجه أحمد (١/7؟؟2 )١80‏ وأبو داود (7”0857) والترمذي (5737. 5*84) 


من حديث ابن عباش . 
اين 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لا كنيسة في الإسلام)”") 


وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في 
القرى. وما زال من يُوفقه الله من ولاة أمور المسلمين يُنَقّذْ ذلك 
ويعمل به» مثل عمر بن عبدالعزيز الذي اتفق ل السلمون علي الغرزمام 
هدى» فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم 
الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمّها بصنعاء وغيرها. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن 
هدم الكنائس التي في الأمصارء القديمة والحديثة»؟. وكذلك 
هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغدادء وكذلك 
المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماءً وقته في 
هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعثٌ بأجوبتهم إلى الإمام أحمدء 
فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين» 
فمما ذكره ما ررُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال”": أيما مصرٍ 
مصّرتّه العرب - يعني المسلمين » فليس للعجم ‏ يعني أهل 2 
أن يبنوا فيه كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. 
وأيما مصرٍ مصّرته العجم ففتحه الله على العرب» فإن للعجم ما في 
عهدهم» وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوقٌ طاقتهم . 


قنخ لخنم فين 


.177 أخرجه أبو عبيد في «الأموال»:‎ )١( 

(؟) انظر «أحكام أهل الذمة»: 5175. 

(6) أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: .١75‏ 
حون 


مسألة 


ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - 
فيمن يُسمّي الخميسَّ المعروفٌ بعيد النصارى عيدًا؛ وفيمن يعتقد أن 
مريم ابنةَ عمران - عليها السلام ‏ تَجَدُ ذيلها ذلك اليوم على الزرع؛ 
فينمو ويلحق اللقيس بالبكيرء ويُخرجون في ذلك اليوم ثيابهم حلي 
النساء يَرجون البركة من ذلك اليوم وكثرة الخير» ويُكخلون الصبيان» 
ويَمْغرون الدواب والشجرٌ لأجل البركة» ويصبغون البَيْضَ ويُقامرون 
به ويعتقدون حلّه تذفن اكور وكسترون ود فحد لبر ك1 


أفتونا مأجورين. 
الجواب 

قال الشيخ الإمام العالم العامل مفتي الفرّق» أبو العباس أحمد 
بن عبدالحليم بن عبدالسلام ارم قد الحراق ني الحنبلي ‏ رحمه الله 
ورضي عنه -: 

الحمد لله وحدّه. كل ما يفل في أعياد الكمّار من الخصائص 
الى يعظر ييه اندي اللمسالم أذ رفسل طاسوا قال لين كل . من 
تمه بقوم فهو منهم»”١‏ “+ وقال كله .لبن فنا عت تقلت بر 
وقد شارط عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أهلّ الكتاب أن لا يُظهروا 


)0غ( أخر جه أحمد ١٠م 0١‏ وأبيو داود )٠١(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه الترمذي )5١19465(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاصء» وقال: هذا حديث 
رفون 


شيئًا من شعائرهم بين المسلمين» ولا شيئًا من شعائر الكفار لا 
الأعياد ولا غيرهاء واتفق المسلمون على نهيهم عن ذلك كما شرطه 
عليهم أمير المؤمنين. 

وسواء قَصّد المسلم التشبّه بهم أو لم يَقصد ذلك بحكم العادة 
التي تعوّدها فليس له أن يَفعلَ ماهو من خصائصهم. وكلّ مافيه 
تخصيصٌ عيدهه”"' ليامس بوطيام .وبحر ولك اكير من خصاتض 
أعيادهم , ولق ذلك من دين المسلف: 

ومن قال: إن مريم تجو ذيلها على الزرع فينموء فإنه يُستتاب» 
فإن تاب وإلاآً قتلء فإذا هذا اعتقاد الكمّار النصارى» وهو من أفسد 
الاعتقادات» فإنَّ و أفضل من مريم من الأنبياء والمرسلين 
عليهم السلام ‏ لا سَعْيَ لهم في إنبات النباتِ وإنزالٍ القَطر من 
التجنار اكت :نكيت كرون ذلك من مريم عليها السلام؟ وإنما 3 
اعتقاد النصارى فيها وفي شيوخهم القسّيسين أنهم ينفعونهم أو 
يَضرونهم » وهذا من شركهم الذي ذمّهم الله تعالى بهء» كما قال 
الى < قدو أتبسابهم ومقسكهع ريسا صن دوين لولم 1 
بت عرص وك روا الا شرا لها يد له لد 
سبكم تدا متكت 2049: وقال تعالى : ظ ما 06 لمَسَرِ أن 
ديه أل الككب والشكد والشلوة ف يتل يكاين ذا يبس الى من 7 
س4 الأيتين””2. فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين أربايًا هو كاف 
فكيف من اتخذ مريم أو غيرَها من الشيوخ؟ 


)١(‏ في الأصل: «عندهم» تصحيف. 
زفق سورة التوبة: ١‏ 
(0) سورة آل عمران: 9/ا- ٠م‏ 
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وال تعالى : « ف تخا لي شرن نه ليزنت كنف ار 


سكم ولا حوبلا )وليك ادن دعوت يد يدتغوري إل رد 0 
يرون رَحَمَتَمٌ وكا فور عَذَابه إن عَدَابَ رَيكَ 2 '©. قال طائفة 
من السلف: كان قوم يدعون العرّير والمسيح والملائكة. فقال الله 
تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين تدعونهم يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي» كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي» ويتقرّبون إليّ 
كما 3 تتقبون إليّء وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضٌّ عنهم ولا تحويلاً. 
فإذا كان هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دون نهم؟ كمريم وغيرها 

من الصالحين الرجال والنساء. فمن دعا غير الله تعالى أو عبَّدَّه فهو 
عر بالله العظيم» وإن كان ذلك رجلا صالح”" أو امرأة صالحة. 

وكذلك التزيّن يوم عيد النصارى من المنكرات» وصنعة الطعام 
الزائد عن العادة» وتكحيل الصبيان» وتحمير الدوابك. والشجر بالمغرة 
وغيرهاء وعمل الولائم وجمع الناس على الطعام في عيدهم. ومن 
فعلّ هذه الأمور يتقرب بها إلى الله تعالى راجيا بركتها فإنه يُستتاب» 
فإن تاب ولا يل إن هذا من إخوان النصارى. كما لو عَظم الرجلٌ 
الصليت» وَصلى إلى المشرق» وتَعمّد بالمعمودية» إن من فعل هذا 
فهو كافر مرتدٌ يجبُ قتله شرعًا وإن أظهرَ مع ذلك الإسلام. 


وكذلك صَبّغْ البيض فيه . وأما القمار فيه فإنه حرام في كل وقتٍء 
فيه وفى غيره. وكذلك البخور فيه ونحو ذلك . 

وبالجملة فليس ليوم عيدهم مزية على غيره» ولا يُفعل فيه شيء 
)١(‏ سورة الإسراء: 85 لاه. 


(0) في الأصل : «رجل صالح». 
1 


مما يُميّرونه هم به. ولكن لو صامّه الرجلٌ قصدًا لمخالفتهم فقد 
كرهه كثيرٌ من العلماء» كما روي عن أنس بن مالك والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وغيرهم رضي الله عنهم ) لأنَّ في" تخصيص أعياد 
الكفار بالصوم نوع تعظيم لهاء وإن كانوا هم لا يصومونه» فكيف إذا 
كان التعظيم من جنس ما يفعلونه؟ 

ألا ترى أن اليهود كانوا يتخذون يوم عاشوراءً عيدّاء 0 
ويُظهرون السرورٌ فيه» وأمر النبي كك بصيامه م ة واحدة قبل أن يفْرَ 
رمضان» فلما فرض رمضانُ سَقَط وجوثه”") ف ا 1 
إن النبى كلت لما قيل له: إن اليهود والنصارى يتخذونه عيدًا قال: 
١لعن‏ عِشْتُ إلى قابلٍ لأصومَن ل فقال أكثر أهل العلم: 
مراده صوم التاسع والعاشر» لثلا يحص يوم عاشوراء بالصوم. كما 
نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم' “ركان يقول» ضوف الكو ما قيلة 
أو.يومًا دو هو يك فَعَلََّ هذا فى عاشوراءً بعد أن كان أمرَ 
بصيامه ليُخَالِفَ اليهوة. ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه. 


هذا مع أن عاشوراء لم يُشْرّع فيه غيرٌ الصوم باتفاق علماء 
المسلمين»ء فكل ما يفعل فيه غيرٌ ذلك من الاختضاب والكحل 
والتزين والاغتسال والتوسّع على العيال غير العادة فيه من حبوب أو 
غيرها هو من البدع المحدثة في الدين» لم يستحبّها أحدٌ من العلماء 


)١(‏ في الأصل: «من» 

ف أخرجه البخاري 7٠٠١7 27٠01(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١170(‏ عن عائشة. 
() أخرجه مسلم )١175(‏ عن ابن عباس. 

(4) أخرجه البخاري )١1985(‏ ومسلم )١147(‏ عن جابر بن عبدالله . 

(6) أخرجه البخاري )١1185(‏ ومسلم )١١55(‏ عن أبي هريرة. 


ةن 


ولا السلف. بل كل ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث 
موضوعة . 

فإذا كان رسول الله كَلِ كه نوعًا من التشبّه بهم في عاشوراء. 
فكيفه بالمباليد والشعاتين والخمسين وغير :ذلك .هن أعياد الكافرين؟ 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كفرٍ من يفعل خصائص عيدهم. 
وقال بعضهم: مَنْ دَبح فيه بطيخةً فكأنما دَبَحَ خنزيرًا. 

فالواجب على ولاة الأمور نهيٌ الناس عن هذه المتكرات 
المحرّمة» وأَمْثهم بملازمة شعائر الإسلام الذي لا يُقبل الله غيرّه؛ 
ف © إنَّأليت عند أهَر السك »” 1 ٠‏ الوم يَبِت عير الوك دينًا فلن يقْبَلَ 
هِنْهُ وَهْوٌ في الْآْرَةَ مِنَ لْخَسِرِينَ 9 2'74. آخرهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

(والحين ‏ بوتحدف: :وملى اله عل نيدنا محمن واله وضصحيه 


ونيا 


)١(‏ دسؤزة ال عدران 31لا 
00( سورة آل عمران: 0 


انا 


فصل 

قال الله تعالى: « م جه عر مه جك إلكائن تأدروث: بالمدروفن 
وَتَنْهَوْر عَن المنحكر وثُؤه 2 ل" عن حرا 
لهم مَنْهُمُ الْمُؤْمِيُوت وَأكر َف التسِفُو5 ج04 . قال بعض السلف: 
هم خير أمة إذا قاموا بهذا الشرطء فمن لم يقم بهذا الشرط فليس من 
خير أمة. 

قال: واتفق أئمة الدين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أمد واجبٌ على الناس. لكنه فرضٌ على الكفاية كالجهاد 
تسل العلس ريدو ذلك فإذا قام به من يُستكقّى به سقط عن الناس» 
وكان الأجر والدرجة لمن قام به. ومن كان عاجرًا عمًا أمر الله به من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأراد أن بكوم به وحت ,على غيرة 
أن يعاوتّه. حتى يحصل المقصود الذي فين الله به رول كما قال 


ن سر ابي حت سر حت را ع سس سر ل ١‏ لا سل ررك 307 


تعالى : « وَيَمَاوَثوأعلَ لير َالَو وَلَاتْمَو عل الخو وَالْمُذون» 7" . 


فكلّ رسول أرسله الل وكل كتاب أنزله الله يتضمن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما يحيّه الله ويرضاه: 
والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه ولط وَتَرَكٌ الأمر بالمكروت 
والنهي عن المنكر سببٌ لعقوبة الدنيا قبل الآخرة» فلا ين الظان أنه 
25 تصيبٌ الظالم الفاعلٌ للمعصية دونه مع سكوته عن الأمر والنهي» بل 


.١١١ سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: ؟.‎ 


كن 


وينبغي أن يكون الآمر فقيهًا فيما يأمر به» فقيهًا فيما ينهى عنهء 
رفيقًا فيما ينهى عنهء حليمًا فيما يأمر به.» حكيمًا فيما ينهى عنهء 
رفيقًا عالمًا قبل الأمر والنهي. رفيقًا حين الأمر والنهي» حليمًا صبورا بعد 
الأمر والنهى» كما قال تعالى فى قصة لقمان: # وأْمر بالْمعرُوف وَأنهَ عن 
لكر وَأصيرٌ عَلَ مآ أَصَابِك إن لك من عر الأمور 02 7ك وإق الام تزتها 
هو ماهد قن سشييل اللنه [15" 7 روني اميه نمف تا أن تسل 
لله عاذ :1 وطاعة" اوور لدي توطاكاة امنا مو جنات الله 
وفيكا لعاذ: اله لذ يتعلة لطلب العلذ والرتامة* علق الناس .ولا 
لعداوة أو حقد في نفسه على المأمور والمنهي» ولا لغرض يناله 
نذلك» يكوك آمره بالمعروف معروفا غيد متكر ٠‏ ونهته :أيضا معروف 
غير منكر . دالا فمتى آراة أن يزيل متكرًا بمتكر كان 'كدن يويك عمل 
الخمر بالبول» ومن فعل ذلك فقد يكون خسرالّه أكثر من ربحه؛ وقد 
يكون أقلَّ أو أكثر. والله أعلم. 


ل 00 ف 


.١ال سورة لقمان:‎ )١( 
(؟) مابعدها لم يظهر في التصوير عن الأصل.‎ 
بن‎ 


الحمد لله. سُئِلتُ أي الأمرين أفضلّ : تلاوة القرآن أو الذكر؟ 

فأجبتُ قائلا : الظاهر أن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص 
والأحوال» فإن كان الشخص ممن أُوتيّ فهمًا في كتاب الله تعالى: إذا تلا 
متديرًا لآياته ازداد في الجكم والأحكام. وتجلت له معان وحقائق في 
أصول الدين وفروع الحلال والحرام» كانت التلاوة في حقّه أفضل » 
كيف وتلاوة القرآن من أفضل الأذكارء والنظر في أحكام الله تعالى 
من أفضل أعمال الأبرار. وكان عطاءً رحمه الله تعالى يقول: مجالس 
الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تبيع وتشتري وتصلي وتصوم 
وتحج وتطلق ونحو ذلك. 

وإن لم يكن الرجل ممن له أهلية الفهم عن كلام الله تعالى» وكان الذكر 
أجمع لهمته وأصفى لخاطره. كان اشتغاله بالذكر أفضل والحالة هذه. 

وينبكق للسالك طالت الرياذة من الخير أن لا يترك حطه متهماء 
فيذكر الله تعالى إلى أن يجد عنده سأَمةً كا فينتقل إلى الذكر بتلاوة 
القرآن متدبّرًا بترتيل وتفكُّرء وتعظيم عند آيات التوحيد والتنزيه. 
وز القع ارات الوعه وال عانةه وتضوُع واستعاذة عند آيات الخوف 
والوعيدء واعتبار عند آيات القصصص. فإن القرآن الكريم لا ا 
قارئهء» لاختللاف المغائق الواردة فيه . 

وعند اشتغاله بالذكر ينبغى أن لا يفوته دقيقة نبّهِ عليها بعض 
المحققين» وهي أن نقضين ماد عند 0 «لا إلله إلآ الله» تلاوة قوله 
تعالى في سورة محمد يله: « تعر أَنَمْكَة لَه إِلَاّه74" لتُتْمِرَ له هذه 


للق سورة محمد: م 


>26 


الكلمة المباركة ثمرة الذكر والتلاوة» فيكون جامعًا بين الفضيلتين. 

ولكلّ من التلاوة والذكر آداب” وشروط ذكرها العلماء» فينبغي له 
أن يتحرى في المحافظة عليهاء وإن كان له شيخ يُرَييه ألقَى زمامَ أمره 
إليه» ليشير بما هو الأولى له عليه. والله أعلم . 


الكنا 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ هل 
السماع بالقضيب على المخاد”'' مباحٌ وحلالٌ أو حراءٌ؟ لأنه عل به 
عن الدفٌ والشبابة» وما هو ذلك؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله تعالى. 

أجاب سيدنا وشيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ أطال الله في 
عمره -: 

الضرب بالقضيب على المخاد هو التغبير الذي قال فيه الشافعى: 
غبلقت معداه فنا احدثته. الزنادقة يستموله اغبي صدون .نه الناس 
عن القرآن. ويذكر فيه الإمام أحمد وغيره من الأئمة» ونهوا الناس 
عن الحضور معهم. وكان الذين يحضرونه أهل زهد وعبادة ودين» 
يحضرونه لما فيه من التزهيد والترقيق وتحريك القلوب بالحبٌ والحزن 
والخوف ونحو ذلك» فعدَّه الأئمة من البدع المحدثة في الإسلام» 
لأن الله إنما شرع للمسلمين سماع القرآنء فهو سماع النبيين والعالمين 
والعارفين والمؤمنين» كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. 

ولم يَحضر هذا التغبير أعيانُ الشيوخ المعروفين» كالمُضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي 
والسري السقطى» بل ولا الشيخ العارف عبدالقادر الكيلاني ولا الشيخ 
عديّ والشيخ أبي مَذْيّن والشيخ أبي البيان والشيخ حياء وأمثال هؤلاء من 
شيوخ المسلمين» والله سبحانه أعلم. وكتبه أحمد ابن تيمية عفا الله عنه. 


)١(‏ جمع منحةة! ديد تتبن نيها: الأرسن. 
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مسألة 
في رجلٍ من أهل العلورلت» شتّمه شريفٌ وقال له: يا جاهل! فقال 
هو للشريف: لامر 0ك ولم يعلم أنه شريف» فقال له الشريف: 
كرت لأنلف * شتمت جَذَّي رسول الله ككل . 
الجحواب 
لا يحل تكفيرٌ المسلم بمثل ذلك» ومن عَرِفَ إيمانه لا يتقصد 
بمثل هذا اللفظ لرسول الله كل فمن ادَّعى على معروفٍ بالخير 
والدين أنه قصدَّ بذلك رسول الله كك فإنه يُعزَّر هذا المفتري على أهل 
الخير والدين» كما لو ادعى على أحدٍ أنه سَرَّق ماله أو قَطمَ الطريق 
عليه ونحو ذلك من دعاوي التَّهّم التي يعلم براءة المنّهم فيهاء فإنه 
يُعزّر في قولي العلماء من يفتري على أهل الخير بمثل ذلك . 
وسواء كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطبّ شريفٌ أو لم يكن 
يعلم لا يُحمل ذلك على مراده النبي كلد إلآ أن تكون هناك قرينة 
تدلُ على ذلكء» مثل أن يكون القائل معروفا بالنفاق والاستهزاء 
بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتق ظهرت هذه الكلمة 
ممن هو معروف بالنفاق كان ذلك قرينة قري إرادته النيت لل 
فيُحبّس حيئئذ المتَّهّم؛ ويُكشف عن بقية أحواله» ويُعاقَب إما بالقتل 
وإما بدونهء للا يجترىء أهل النفاق والزندقة على انتهاكِ حرمة 
الرسالة . 
والجدّ المطلق يتناول أيا الأب» وقد يتناول من هو أعلى منه 
بقرينة»ء ومن الأشراف العالم والجاهل والبدُ والفاجر والصادق 
دكن 


والكاذت» :ييحت عليهم طاعةٌ الله ورسوله كنا دعي علق .سات 
الأمة» ويجب العا م عليهم الحدوى كما تَقَامُ على غيرهم» فإن في 
0 أن.امرأةة كانت ذاتَ شرف سَرَقت على عهد رسول الله 
٠‏ فأمر النبي كَلهِ بقطع يدهاء فشقّ ذلك على أهلهاء وقالوا: من 
كلم يها رسي الله عكلةِ؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بد 
زيد» فكلمه فيها أسامة ع فغضبَ النبي ليه وقال: «يا أسامة! أتشفع 
ني عد من ختدود الله تال * إنما لك امن كان قبلكم أتهم كانؤا' إذا 
سَرَقَ فيهم الشريف تركوه» وإذا سَرّق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. 
والذي نفس محمدٍ بيده لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقث لقطعتٌ يدها». 
وليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن» 
ومتى اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليهم» فإن قال لمسلم: يا كلب يا خنزير! كان له أن 
يقول له: يا كلب يا خنزير!ء ولو قال له: لعنك الله» كان له أن يقول 
له: لعنك الله» وان«شدر ه: شير حدق دزي كه مو ةوزن اعد مال 
كر عق اعد شين اله تعدرينا اعد علدا ننم فزن السمالمي قوق علق 
أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف في الدماء ونحوها. ولو 
قذفٌ الشريفٌ رجلاً محصنًا أقيم عليه حدٌ القذف كما يقام على غيره. 


ولح تحن امناو الامش سورد كان ري او بده 
بل له أن يعاقب من ظلمه ولا يتعدى إلى غيره. وفي الصحيحين”" 
عن النبي كَل أنه قال: «من أكبر الكبائر أن يَسّبٌّ الرجل والدَيْه» 


(؟) البخاري (091/1) ومسلم (40) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
ان 


قالوا: وكيف يَسْبٌ والديه؟ قال: «يَسْبٌ أبا الرجل فيسب أباهء ويَسَْبٌ أمّه 
فيسب أمّه؛. ومن سبٌٍّ من لم يَسْبَّهِ من الأشراف أو غيرهم عزّْر. ولا 
يُقتل أحدٌّ إلآ بِسَبٌ نبي من الأنبياء» فمن سب نبيًا من الأنبياء وجب 
فتله. وفي الرافضة الذين يَسْبُونَ الصخابة تفصيل ونزاغٌ .. والله أعلم . 

(هذا جواب الشيخ تقي الدين أحمد ابن تيمية» أثابه الله ورضي 
عنهة وجزاه عن هذه الأمة كلَّ خير في الدنيا والآخرة). 


لكل 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد لله» نحمده وستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلَّ له» ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

في مذهب الإمام جما وغيره من العلماء فى حضانة الصغير 
المميز: هل هو للأب أو للأم؟ أو يُخْيّر بينهما؟ . 

فإن عامة كي أصحات أحمد إنجا ها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خيّر بين أبويه» أما الجارية فالآب أحقٌ بهاء وأكثرهم لم يذكروا 
فى ذلك نزاعا. 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم 0 نصوص 00 فى هذه 
المسألة» ولم يبلغهم سائرُ نصوصه. فإن كلام أحمد كثير منتشر جدًاء 
وقَلّ من يضبط جميعٌ نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
بالبلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين 0 
وفاته أمور” كثيرة ليست فى كتبه. وأما ما جمعه من نصوصه فى أصولٍ 


)؟58/١( وابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )591/١5( ذكر الذهبي في «السير»؛‎ )١( 
أنها في عشرين مجلدًا أو أكثر. ولم يصل إلينا منها إل مجلدان.‎ 
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الدين مثل: «كتاب السنة» نحو ثلاث مجلدات» ومن أصول الفقه 
والحديث مثل: «كتاب العلم» الذي جمعه. ومن الكلام على علل 
الأحاديث مثل «كتاب العلل» الذي جمعهء. ومن كلامه في أعمال 
القلوب والأخلاق والاداب» ومن كلامه في الرجال والتاريخ - فهو 
مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه. 

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجودٌ في المسألتين كلتاهما: في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة 
أقوال: هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تُخيّر؟ لكن في الابن ثلاث 
روايات. وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم أو للاآب؟ 
وأما التخيير فهو وج مخرّج في مذهبه'"'. 

فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة» وممن ذكرهن أبو البركات 
في «محرّره»”"2. وعنه في الجارية روايتان» وممن ذكرهما أبو عبدالله 
ابن تيمية في كتابه «التلخيص» و«ترغيب القاصد)”" . والروايات 
موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في «تعليقه»» نقل عن 
أحمد في الغلام: أمُّه أحقٌ به حتى يستغني عنهاء ثم الأب أحقٌ به. 
قال في رواية الفضل بن زياد: إذا عَمَلَ الغلامٌ واستغنى عن الأم 


.)5١8- 5١ا//0( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 
.١37١/5 )0 
لم يصلا إلينا. ومختصره الوجيز «بلغة الساغب» مطبوع نصفّه تقريبّاء بالاعتماد‎ )( 
على نسخة ناقصة من أثناء كتاب الفرائض (ص7””7) إلى الباب السادس من‎ 
كتاب الشهادات» فلا يحتوي على أبواب التكاح والطلاق والنفقات والرضاع‎ 
وغيرها.‎ 
دوع‎ 


فالأب أحقٌّ به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحقٌ بالغلام إذا 
0 

وهذا يشبه يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبي حنيفة» قال: إذا أكل وحده امن وحذه ترا وحدّه فالأب 
عن جه ونكل لبق الجتدن أنة: فد موقل زوق أبويه عر أب عي 
وأبي ثور. 

والآول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه. وهو 
إحدى الروايتين عن مالك». فإنه نَقَلَ عنه أبن وهب: لآم اق به 
ل . ولكن المشهور عنه: أن الام اجن نيه مالم.يلخ. وهذه هى 
الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحقّ غلم مطلقّاء كمذهب 
مالك. قال في رواية حنبل: في الزيذل يظلن: دراه وله ككها ‏ أولاة 
صغار» فالأمٌ أعطفٌ عليهم مقدار ما يعقل الأدب» فيكون الأب أحقّ 
بهم مالم تتزرّج» فإذا تزوجت فالأب أحقٌّ بولده غلامًا كان أو جارية . 

قال الشيخ أبو البركات”'2: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر 
وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضًا عند الأمّء لكن في وقت 
الأدب ‏ وهو النهار ‏ يكون عند الأب. 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصار في المسألة ثلاث 
روايات. ومذهب مالك في «المدونة»”" أن الأمّ أحقٌ به مالم يبلغ» 


0 المعرر 3/6 
(0) ؟515/5. 


وللآاب تعاهده عندها وأدثه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم . 

قلت: وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره 
عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن 
مسائل الأوزاعى» وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن 
شال أى حلفة واصحابعة: قإنة ازا وذ فق على مدهب أب حينة» ثم 
اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث» وسأل عن 
تلك المسائل أحمدَ وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقًا ‏ مثل الأثرم وعبدالله 
وصالح وغيرهم ‏ فكثيرون. 

وأما خضاثة البنت إذا ضارت ممكة فوتجدنا غنه زواتين متضوضتين ؛ 
وقد نقلهما غير واحدٍ من أصحابه؛ كأبي عبدالله ابن تيمية وغيره: 


إحداهما: أن الأب أحقٌ بهاء كما هو موجود في الكتب المعروفة 


قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالة» 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحقٌ بها. 

وقال في رواية مهنا بن يحيى: الأمٌ والجدّة أحقٌ بالجارية حتى 

قال أبو عبدالله فى «ترغيب القاصد»: وإن كانت جارية فالأب 


أحقٌّ بها بغير تخيير» وعنه: الأمٌ أحقٌ بها حتى تحيض . 


اميف 


هذه الوؤاية العانة هن تحوعنعي تالك :وات نخدفة افن للك فقن 
«المدونة””2: مذهب مالك أن الأم أحيٌ بالولد مالم يبلغ» سواء كان ذكرًا 
لق أن . فإذا بلغ وهو أنثى تُظِرتْء فإن كانت الأم في حرزٍ ومنعةٍ وتحصينٍ 
فهي أحقٌّ بها أبدًا مالم تتكح وإن بلغث أربعين سنة؛ وإن لم تكن في 
موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسهاء فللأب أخذها منها. 
وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين . 

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلكء قال: الأم أحقٌّ بالجارية حتى 
تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أُحِدَتْ منها 
إذا بلغث» إلا أن تكون صغيرة لا يُخَافٌ عليها. 

وأما أبو حنيفة فقال: الأم والجدّة أحنٌّ بالجارية حتى تحيض» 
ومّن سوى الأم والجدة أحقٌّ بها حتى تبلغ حدًا تشتهي. هذا هو 
المشهور. ولفظ الطحاوي9 : «حتى تستغني» كما في الغلام مطلقًا 
ولهذا قيل فيها كما قيل في الغلام: حتى تأكل وحدها وتلبسنَ وحدها 
وتتوضأ وحدّهاء ثم تكون مع الأب. 

وأبو حنيفة أيضا يجعل الأب أحقٌّ بها بعد التمييزء كما يقول مثل 
ذلك في الابن» لكن يستئني الأم والجدة خاصة. 

وأما المشهور عن أحمد وهو تخيير الغلام., بين أبويه - فهو مذهب 
الشافعي وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من 
موافقته لغيرهماء وامتولة باصواهها أشبه منها بأصول غيرهما. وكان 
يني عليهما ويُعظّمهما ويُرجح أصولٌ مذاهبهما على من ليست أصولٌ 


)١(‏ 55/59؟. 
زفق اامختصره) (ص277"5 اغفة"” 


مذاهبه كأصول مذاهيبهما. وعندهم أصول فقهاء الحديث أصحٌّ من 
أصول غيرهمء والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. 
وجمع ين بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكةء والقصة 
00-7 كر أحمد أن الشافعي علا إسحافٌ بالحجة في موضع»ء 
وأن إسحاق علاه بالحجة في موضع؛ فإن الشافعي كان يبيح البيع 
والإجارة» وإسحاق يمنع منهماء وكانت الحجة مع الشافعي في جواز 
بيعهاء ومع إسحاق في المنع من إجارتها. 

وأما التخيير في الجارية فهو قول الشافعي» ولم أجده منقولاً لا 
عن أحمد ولا عن إسحاقء, كما ثُقل عنهما التخيير في الغلام. ولكن 
ثُقل عن الحسن بن حي أنها تُخيّر إذا كانت كاعبًا . 

والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد ‏ في المشهور عنه - 
وإسحاق» للحديث الوارد في ذلك» حيث خيّر النبي ككةِ غلامًا بين 
أبويه””2» وهي قضية معينة» ولم يرد عنه نص عام في تخيير الولد مطلقا. 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف” مخالف لإجماعهم. 


 797/11( وما بعدها) ومعجم الأدباء‎ 7١ /١( انظر مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 
.)5١  89/؟( وطبقات الشافعية للسبكى‎ )4 

)1١(‏ أخرجه أحمد (345/5 447) وأبو داود (/7717) والترمذي (/1701) والنسائي 
)١180/5(‏ وابن ماجه )7170١(‏ من حديث أبي هريرة» وحسّنه الترمذي وصححه 
ابن حبان. وانظر: «تلخيص الحبير» (5/؟1). 

(0) أخرجه أحمد (557/5) وأبو داود (5555) والنسائي في الكبرى كما في «تحفة 
الأشراف» (75414) من طريق عبدالحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان. 
وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة» قال ابن المنذر: لا يُثبته أهل النقل؛ 
وفي إسناده مقاله. انظر: «تلخيص الحبير» .)١١/4(‏ وسيأتي الكلام على 
الحديث في آخر هذه الرسالة. 
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والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة» 
لا تخيير رأي ومصلحة.» كتخيير من يتصرف لغيره» كالإمام والولي» 
فإن الإمام إذا خيّر في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء 
فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين» ثم قد يُصيب ذلك الأصلح 
للمسلمين» فيكون مصيبًا في اجتهاده حاكمًا بحكم الله. ويكون له 
أجران» وقد لا يُصيبه. فيُئاب على استفراغ وُسعهء ولا يأثم بعجزه 
عن معرفة المصلحة. كالذي ينزل أهل حصن على حكمه. كما نزل 
بنو قريظة على حكم النبي يل فلما سأله فيهم بنو عبد الأشهل قال: 
«ألا ترضون أن أجعل الأمرَ إلى سيدكم سعد بن معاذ؟» فرّضوا بذلك» 
وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعدًا يُحابيهم» لما كان بينه وبينهم في 
الجاهلية من الموالاة. فلما أتى سعدٌ حكم فيهم أن تُقتل مقاتلثهم. 
وتّسبَّى ذراريهم. وتَْتّم أموالهم. فقال النبي كلِ: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات'2. وهذا يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك 
لم يكن ذلك حكمًا لله في نفس الأمرء وإن كان لابدَّ من إنفاذه. 

ومثل هذا ماثبت في صحيح مسلم''' وغيره من حديث بُريدة 
المشهورء. قال فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله 
فيهم» ولكن أنزلُهم على حكمك وحكم أصحابك». 


ء7”8٠04‎ 273٠١ 47( وأخرجه البخاري‎ .)51٠ ,7784/15( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ومسلم (1778) بنحوه مختصرًا من حديث أبي سعيد الخدري‎ ))1175 0١ 

(؟) برقم )19١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (05/ 7ه 7”04) وأبو داود (2353715 31737) 
والترمذي )١177 .1١408(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(9؟19١)‏ وابن ماجه (15808). 


اه 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصرّ الإمامٌ حصئاء فنزلوا على حكم 
حاكمء » جاز إذا كان رجلاً مسلمًا حرًا عدل من أهل الاجتهاد في 
أمر الجهادء. .ولا يحكم إلآ بما فيه حظّ للإسلام من قتلٍ أو رِفٌ أو 
فداء. وتنازعوا فيما إذا حكم بالمنّ» فأباه الإمام» هل يلزم حكمه أو 
لا يلزم؟ أو يُفَق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما 
تنازعوا في ذلك لظن المنازع أنّ المنّ لا حظ فيه للمسلمين. 
والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي مصلحة». بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله. 
كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل» فأيّ الدليلين كان أرجح اتبعه. 
ولكن معنى قولنا ايُخْيّرا أنه لا يتعين فعل واحدٍ من هذه الأمور في 
كل وقتء بل قد يتعين فعلٌّ هذا تارة وفعلٌ هذا تارة. ا ا 
# فَإِمَا ما بعد وما ه274 يقتضي فعلّ أحد الأمرين» وذلك لا يمنع تَعيْنَ 
هذا في حالٍ وعداا في خال» كما في قوله تعالى : ١ل‏ توت 
ينآ ِل إِحَدى الْحُْسَبَانِ وض كار ريص يكم أن يصب بك لَه يمد 
ا أو يدس 4" . فتريُصٌ 0 الأمرين لا يمنع بعينه إذا احا 
الجهاد فرض عينٍ علينا بعض الأوقات. فحينئذ ال الله بعذاب 
بأيديناء كما في قوله: «تَيلُوهُم يُعَذِ يُمَزْبْهُمُ أله ,يكم مر 
وس مول وَيَنْق مدر كرو يك 04 


ولهذا كان عند جميع العلماء قولّه تعالى في المحاربين: 8 إِنّمَ 


دلق سورة محمد: 5. 
زفق سورة التوبة : 60 
زفرفق سورة التوبة : ١6-١5‏ 


كوأ ادن مَارِبونَ لَه وَرَسُو لم وَيسَعَوْنَ فى الْرضٍ هَسَادًا أن يُفَمَّلوأ أوَيْصصئوأ 
1 و تَقَعَلمَ أَيْدٍ أَيِدِ يه وَأَرْجُلُهُم من خِلفٍ أو يُنْمَوأ م مرب الْْرَض 2310# الا 
يقتضي أن ارماك لع افحور منيةة فيفعل أي هذه الأربعة شاء» بل 
ل ار 
ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال تينو طة بالنصسّء فإن قَتَلوا 
تعيّن قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا : تعيّن قطع أيديومٍ وأرجلهم 
من خلافم.ء كما هو مذهب ص حنيفة والشافعي ولحي 6 وروي 
في ذلك حديث مرفوع" 
ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام» كقول مالك» فإن 
رأى أن القتل هو المصلحة قتل» وإن لم يكن قد قتل. 
ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين 
جِغْلها فينًا وجَعْلها غنيمة» كما هو قول الأكثرين كأبي حنيفة والثوري 
وأبي عبيد وأحمد في المشهور عنه»ء فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة 
في جَعْلِها غنيمة قسمها بين الغانمين» كما قَسَمَّ النبي يك خيبر؛ وإن 
رأى أن لا يَقسمها جازء كما لم يَفُسم النبي كَل مكة مع أنه فتحها 
عنوة» كما شهدث بذلك الأحاديث الصحيحة والسيرة المستفيضة» 
وكما قاله جمهور العلماء. ولأن خلفاءه بعده أبا بكر وعمر وعثمان 


.37 سورة المائدة:‎ )١( 

((0) انظر «المغنى» /١7(‏ 51/5 وما بعدها). 

(*) يُروى مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس. أخرجه أبو يوسف في كتاب «الخراج» 
«(صلا7١)‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» (587/8). وانظر «الدر المنثور» 
(/758). وفي «المغني» (5١//ا4):‏ «قيل إنه رواه أبو داود». ولا يوجد 


عنذه . 


ا 


فتحوا ما فتحوه من أرض المغرب والروم وفارس» كالعراق والشام 
ومصر وخراسانء ولم يقسم أحدٌ من الخلفاء شيئًا من العقار المغنوم 
بين الغانمين» لا السواد ولا غير السواد» بل جعلوا العقار فيئًا 
للمسلمين داخلاً في قوله: « م أدَهَ أنه عَلَ رَسُولهء مِنْ أَمْلٍ الثرئ مله 
ايبول © الآية'''. ولم يستأذنوا في ذلك الغانمين» بل طلبَ أكابرٌ 
الغانمين قسمة العقارء فلم يُجيبوهم إلى ذلك». كما طلبَ بلالٌ من 
عمر أن يَقسمَّ أرضَ الشام؛ وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصرء 
فلم يجيبوهم إلى ذلك. ولم يستطب أحدٌ من الخلفاء أحدًا من 
الغانمين في ذلك» فضلاً عن أن يستطيب أنفسَ جميع الغانمين. 

وهذا مما احتّجّ به مَن جعلّ الأرضّ فيئًا بنفس الفتح» لص 
مذهبّه كإسماعيل بن إسحاق وغيره» وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة ؛ فإن الله حرّم على بني إسرائيل المغائم ومَلكَهِم العقان فَعْلمَ 
أنه ليس من المغانم . هذا القولة كذ كربووانة عد أحمف كينا ذو عله 
ا ثالثة كقول الشافعي : أنه يجب فقبطة اعفان والسقول». لآن 

وقال الشافعي: إن مكة لم تَفْتّح عنوة بل صُلحَاء فلا يكون فيها 
حيدة .ومن :حكن عله أنه قال* إنها فبخث عنوة داكصنانحن: والوسيط/” 
وفروعه - فقد غَلِط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه؛ إلا 
ع أظنّ فيه ظدًّا مقروًا بعلم وظنٌّ أن عمر استطاب أنفسس الغانمين» 
لما ريمع ققية المدتى :ون جار نه ونا هذا ناموس أخره 


.7 سورة الحشر:‎ )١( 
.)با١١7/5( ورد عليه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»‎ .87/7 )٠( 


040 


وقول الجمهور أعدلٌ الأقاويل» وأشبهّها بالكتاب والسنة والأصول» 
وهم الذين قالوا: يُخيّر الإمام بين الأمرين تخبير رأي ومعيلي ا 
تخيير شهوة ومشيئة» وهكذا سار ما لك قفا الأمر ومن تضركف 
لغيره بولاية» كناظر الوقف ووصيٌ اليتيم والوكيل المطلق» لا يُخيّرون 
تخيير مشيئةٍ وشهوة» بل تخييرٌ اجتهاد ونظر وطلب» ويُجزى للأصلح. 
كالرجل ادلي بعدوّين» وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهماء فيبتدىء 
بماله نفع . لالض الي للقيو لاه الخربا والضكم الوا لسار 
الأصلح فالأصلح . فمن وَلَى رجلا على عصابةء وا و0 
هو أرضى لله منه» فقك كان الله وغان رقو له وعكان المدضة 0 

وهذا بخلاف من شير بين شيئين وله أن يفعل أيّهِما شاءء كالمكفر 
إذا خيّر بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحدٌ الخصال 
أفضلَ فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابسنٌ الخفف إذا خيّر بين 
المسح وبين الغسل» وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا 
خيّر بين الصلاة فى أول الوقت وآخرهء وإن كان أحدهما أفضل. 
وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» 
وإن كان نفس الأكل والشرب واجيًا عند الضرورة» حتى إذا تعين 
المأكولٍ وتحت أكله وق كان ميف قهز اضطن إلى كل الحيتة :وحت 
عليه أكلها في المشهور عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. 
وكذلك تخيير الحاج بين ال تع والإفراد والقران عند الجمهور الذين 
يُخيّرون الثلاثة. وتخيير المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهور. 

وأما من يقول: لا يجوز أن يحج إلا متمتعاء وأنه يتعين الفطر 
فى السفرء كما يقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة 
والفيقة؛ فلا يجيىء هذا على أصلهم. وكذلك القصر عند الجمهور 


0 


الذين يقولون: فو لتساد ايسان إلا رسيي ليس له أن يصلي 
أرنِعاء فإن النبي كله لم يُصلّ في السفر قطٌّ إل ركعتين» ولا أحد من 
أصحابه في حياته. وحديث عائشة التي تذكر فيه أنه أو أنها صلَّتْ في 
حياته في السفر آريعًا كذب” عند حَذَّاق أهل العلم بالحديث» كما قد 


بُسط في مو و 


إذ المقصود هنا أن التخيير في الشرع نوعان» فمن خُيّر فيما يفعله 
لغيره بولايته عليهء أو بوكالةٍ مطلقة» لم يْبَحْ له فيها فعلُ ما شاءء 
فعليه أن يختار الأصلح. وأما من تصكف لنفسهء فتارة يأمره الشارع 
باختيار ماهو الأصلح بحسب اجتهاده. كما يأمر المجتهد بطلب 
أقوى الآراء بل وأصلح الأحكام في نفس الأمر. وتارة يُبيح له ما شاء 
من الأنواع التي خيّر بينهماء كما تقدم. هذا إذا كان مكلمًا. 

1 الصبي ا فيخيّر تخييرٌ شهوة» عن كن كزين اخرين 
أن يقال : كل أب فهو أصلح للممير من الأم: اكلا في اس 
له من الأب . بل قل يكون بعضٌ الآباء أصلحء وبعضٌ الأمهات 
أصلح» وقد يكون الأب أصلح في حالء والأم أصلح في حال. فلم 
يمكن أن يعتبر أحدهما في هذا. بخلاف الصغيرء فإن الأم أصلح له 
من الأب. لأن النساء أوثقٌ بالصغير وأخبَّرُ بتغذيته وحمله وتنويمه 
وتنويله. وأصبر على ذلك وأرحم به فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في 
هذا الموضع . فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 

ولكن بقي تنقيح المناط: هل عيّنهن الشارعٌ لكون قرابة الأم 


.)١15 200١48 .65-١55/55 44١  /8/5؟5؟( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
5٠ 


مقدمة على قرابة الأب في الحضانة أو لكون النساء أقومً بمقصود 
الحضانة من الرجال؟ وهذا فيه قولان للعلماءء يظهر أثرهما في تقديم 
نساء العصبة على أقارب الأم. مثل: أمّ الأم. وأم الأب. والأخت 
من الأم. والأخت من الأب». ومثل: العمة والخالة» ونحو ذلك. 
هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة» فتقدم الأخت من 
الأب على الأخت من الأم. وخالة الأب على خالة الأم. وهو الذي ذكره 
الخرقي في «مختصره»”'' وأبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب. 

وعلل ذلك من عله كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الأب على خالة الأم. فإن قرابتها فيها رَحِمْ وتعصيبٌء بخلاف قرابة 
الأم» فإِنَّ فيها رَجِمًا بلا تعصيب. فأم الأب مقدمة على أم الأم» 
والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم» والعمة مقدمة على 
الخالة. كما يُقدّمِ أقارب الأب من الرجال على أقارب الأمء فالأخ 
للأب أولى من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا 
حضانة للرجال من أقارب الأم بحال» وإن الحضانة لا تثبت إلا 
لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة» أو مُدَلِيةِ بعصبة أو وارث» فإن 

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم. وهذان 
الوجهان في مذهب الشافعي وأحهد:. فلو كانت حجهة الأمومة ولحو 
لترجح اليا ونساؤهاء فلما لم يترجح الها بالاتفاق فكذلك 
نساؤها. 


.)555 257757/١١( انظر «المغني»‎ )0( 
5١١ 


وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما يُقدّم أقارب الأب في الميراث 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدّم الشارع 
قرابة الأم في حكم من الأحكام. فمن قدّمهن في الحضانة فقد خالف 
أصول الشريعة. 

ولكن قدَّموا الأمَّ لكونها امرأة» وجنسٌ النساء مقدماتٌ في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدّة أمّ الأب على الجدّء كما 
قُدّمت الأمٌ على الأب. وتقديم أخواته على إخوته» وعمّاته على 
أعمامه»ء وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح. 

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالفٌ للأصول 
والمعقول. ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض» ولا يطرد أصله. 
ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصودّه في ذلك أقوالاً 
متناقضة» حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما 
يوجد في غيرها من هذا الجنس. فمنهم من يُقدَّم أم الأم على أم 
الأب. كأحد القولين فى مذهب أحمدء وهو قول مالك والشافعى 
وأبي حنيفة . توم عولاءتيق نقذ الأغيف من الاب «علن الأخيت من 
الأم» ثم يُقَدّم الخالة على العمة» كقول الشافعي في الجديد وطائفةٍ من 
أصحاب أحمد. وبَّنّوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمّات 
لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات: 
من كانت لأبويق أولى: ته مخ كانت لآب ثم فزن كانت لام . 

وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع» لكن إذا ضمٌ هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضا قالوا بتقديم 
أمهاتِ الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم» وهذا موافق 
لأصول الشرع؛ لكنه يناقض هذا الأصل» ولهذا قالوا في القول 

حك 


الآخر: إن الخالة لة والأخت للأم أولى من أم الأب» كقول الشافعي 
القديم. وهذا أطردٌ لأصلهم. ٠‏ لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع . 

وطائفة أخرى طردثُ أملية فقدّمتْ من الأخوات من كانت لأم 
بعض هؤلاء في طرد قياسه». حتى قدَّم الخالة على الأخت من الأب. 
كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة» ووافقهم ابن سُرَيج. ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الأخت للأب» ورواه عن أبي حنيفة. 

وروي عن زفر أنه أمعنّ في طرد قياسه ‏ حتى قال: إن الخالة أولى 
من الجدّة 14 الأب. وقد روي عن أبي حنيفة أت قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفرء فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياسٌ زفر أقبح من البولٍ في المسجد. 
وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسهء لكن الشأن في الأصل 
الذي 2 عليه وفي علة الحكم في الأصل» وهو جواب سؤال 
المطالبة» ذ 00 هذا 0 0 قياسه . 
ويصح التكاح لازمًا. وخروّج بعضهم ذلك قولاً ف فى مذهب جه 
فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يصحّ لازمًا غير موقتٍ» وهو 
خلاف النصوص وخلافٌ إجماع السلف. والأمة إذا اختلفت في 
مسألة على قولين» لم يكن لمن بعدهم إحداثٌ قولٍ يناقض القولين» 
ويتضمنْ إجماعٌ السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. وليس في 
السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطلٌ» أو يَصِحّ مؤجّلاًء فالقول 
بلزومه مطلقًا خلاف الإجماع. 

وسبب هذا القول اعتقادُهم أن كلَّ شرطٍ فاسدٍ في النكاح فإنه يَبطل» 

اديه 


وينعقد النكاح لازمًا بدون حصولٍ غرض المشترط. فألزموه مالم 
يلتزمه ولا ألزمّه به الشارع, ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرطً فيه نفيٌ المهرء وصححوا نكاح التحليل لازمًا مع 
إيطال شرط التحليل» وأمثال ذلك. 


وقد ثبت في الصحيحين''' عن عقبة بن عامر عن النبي كله أنه 
قال: (إِنَ أحنّ الشروط أن وفوا به ما استحللتم به ارو فدلَ 
النصصٌّ على أن الوفاء روط في المكاج أولى منه بالوفاء بالشروط 

في البيع» ٠‏ فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونهاء 
بل إنا: أذ بطل العقد 4 وإها :أن بقث التضار لمن قات عرض بالأتتراط 
إذا بطل الشرطء فكيف بالشروط في النكاح؟ . 

وأصلٌ عمدتهم كون النكاح يصحٌّ بدون تقدير, الصداق» كما ثبت . 
بالكتاب والسنة والإجماع . فقاسوا النكاح الذي شرطً فيه ني المهر 
على النكاح الذي 36 تقديرُ الصداق فيهء كما عل أصحاب أبي 
حنيفة والشافعي وأكثر متأخري أصحاب أحمد: ثم طَرّد أن حنيفة 
قياسّه» فصحّح نكاح الشغار بناء على أن لا مُوجبَ لفساده إلا إشغاره 
نح المهر .وهذا ليس مفسدًا. 

وأما .الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلّفوا الفرق بين 
الكيعاو وغيزةة: أن نه ل ال ا 
ذلك» مما قد بط في غير هذا الموضع وبيّن فيه أن كلَّ هذه 
فروفٌ غيرٌ مؤثّرة) وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره» 


.)١5148( ومسلم‎ )5019١ »ا7١( البخاري‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١15 وانظرية العقد» (ص‎ )71/9/7١( (؟) انظر «مجموع الفتاوى»‎ 
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وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» وعليه أكثر قدماء أصحابه: 
أن العلة في إفساده هي شرط إشغار التكاح عن المهرء وأن التكاح 
ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد. فإنَّ الله فرضّ فيه 
المهرّء فلم يُحِلَّ لغير الرسولٍ النكاحَ بلا مهر. فمن تزوج بشرط أن 
لا يجب مهرٌ فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيهء فإن الله إنما أباح 
العقد لمن يبتغي بماله محصئًا غير مسافح. كما قال تعالى: # وَأَضلّ 
كم وآ لِك أن تبمَهوأ بأمولكُم حون غير مُسفِحري 14 2. فمن 
طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحلّ الله. 1 
أنه لابد من مهر لكن لم يقدره. كما قال تعالى: « لا جاح عَلِيَكوْ إن 
َم انس مَا لَه عث تَمَسوهنٌ أو تَفْرضُوأ ون زِيصَة » إلى 2 « وَإن طَلَفَحمُوهُنٌ 
مِن قَبلٍ أن تسوه كذ ضكر ويك 5 الآية”"2. فهذا نكاح المهر 
المعروف» وهو مهر المثل. 
قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع» فإن البيع بثمن المثل 
- وهو السعر ‏ أو الإجارة بثمن المثل لا يصح» بخلاف النكاح . 
وقد سلّم لهم هذا الأصلّ الذي قاسوا عليه الشافعينٌ وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع . وأما في الإجارة فأصحاب أ حنيفة ومالك 
وأحمد وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه 
في مثل ذلك». كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء؛» أو 
سكن في خانٍ أو حجرة جرت عادتهم بذلك» أو دفع طعامه أو خيرّه 
إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو 
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ركب دابة مكارىء يُكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس 
بالأجرة. فإن هذه إجارة عرفية عند جمهور العلماء»ء وتجب فيها 
أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل. وكذلك 
لو ابتاع طعامًا بمثل ما ينقطع به السعرء أو بسعر ما يبيع الناس» أو 
بما اشتراه به من بلده أو برقمهء فهذا يجوز في أحد القولين في 
مذهب أحمد وغيره. ْ ْ 
وقد نصّ أحمد على هذه المسائل ومثلها في غير موضع» وإن كان 
كثير من متأخري أصحابه لا يُوجَد في كتبهم إلآ القول الآخر بفساد هذه 
العقودء كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل في مواضع أخر. 
والمقصود هنا كان مسائل الحضانة» وأن الذين اعتقدوا أن الأمّ 
تُدّمت لتقدم قرابة الأمّ لما كان أصلهم ضعيفًا كانت فروعٌهم اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة» وفساذ اللازم يستلزم فسادً الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قُدّمت لكونها أنثى» فتكون المرأة أحقّ بحضانة 
الصغير من الرجل» فتقدَّم الأمٌّ على الأب». والجدة على الجدء 
والأخت على الأخ» والخالة على الخال» والعمة على العم. وأما إذا 
اجتمع امرأة بعيدة ورجلٌ قريب» فهذا لبسطه موضع آخرء إذ 
المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميزء والفرق بين الصبية والصبي . 
فتخييرٌ الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد الأبوين 
لهء ولهذا كان تعيين الأب كما قال مالك وأحمد فى رواية» والتخيير 
تخيير شهوة. ولهذا قالوا: إذا اختار الأب ذم عار الأمّ فله 
ذلك. حتى قالوا: متى اختار أحدهما ثم اختار الآخر ثقل إليه 
وكذلك إن اختار ابتداء. وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح 
والشافعي وأحمد بن حنبل. وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاً» 
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وأما بالنهار فيكون عند الأب ليعلمه ويؤدبه. هذا مذهب الشافعي 
وأحمدء وكذلك قال مالك». وهو يقول: يكون عندها بلا تخيير» 
للأب تعاهدّه عندها وأديّه وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأمَّ. 
قال أصحإب الشافعي وأحمد* +وإن اختار الأب كان غندة ليلا وتهاراء 
ولع لمع من !زيار مده بولا مم (لأغ من : تتريضية إذااعلن , 

فأما البنت إذا خُيّرتْ ‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة ‏ 
أفضى ذلك إلى كثرة مرورها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانٍء 
ولا يبقى الأب موكلاً بحفظها ولا الأمّ موكلة بحفظهاء وقد عرف 
بالعادة أن ما تناوب النامنُ على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا 
تصلح القدرٌ بين طبّاختيْن. 

وأيضًا فاختيائ أحدهما يُضعف رغبة الآخر فى الإحسان والصيانة» 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظهاء ولا الأمْ تامةً الرغبة في حفظها. 


وليس الذكر كالأنثى» كما قالت امرأة عمران”'' : #8 رَبّإِنٍْ مَدَرْتُ كلما 


في بن مره 4 إلى قوله ظ قَلمَا وَصَعَتهَا قات رَبَ إِيّْ وَصَعئآ أنق وَمَّه لد يما 
وَصَسَت ونس الاو كان وَإقْ ميا ميم َذْ يدها يلك وَدريتهَا من 
لين لوي :3 قبلا ريه بمَبُول حَسن وَأْبََهَا بدا حَسنا وكئَلهَا دوا * 
إلى قوله 8 وَمَا كُنتٌ لدَيِهِمَ إِد يَقُورت أقلمهم أَبهُمَ يَكَدُلُ مَرْيمَ 4 . فهذه 
مريم احتاجت إلى من يكفلها ويحضنهاء حتى اقترعوا على كفالتهاء 
كت م ام اها عرد الا 

وهذا أمرٌ يُعرّف بالتجربة: أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
مالا يحتاج إليه الصبي؛ وكلٌ ما كان أسترٌ لها وأصونَ كان أصلح لها. 


.55 8 سورة آل عمران:‎ )١( 
/اع‎ 


ولهذا كان لباسّها المشروع لباسًا لما يسترهاء ولعن النبي كَل من 
يلبس منهن لباس الرجال”''» وقال لأم سلمة في عصابتها: «ليهَ لا 
ليتين"» رواه أبو داود وغيره”". وقال في الحديث الصحيح"" 
«صنفانٍ من أهل النار من أمتي لم أرهما بعدٌ: نساءً كاسيات عارياتٌ 
مائلاثٌ مُميلات» على رؤوسهن مثلّ أسنمة البّحْتَء لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها؛ ورجالٌ معهم سياطٌ مثل أذناب البقر يتضربون بها 
عباد الله) . 


وأيضًا فأمِرت المرأةٌ في الصلاة 6 أن تتجمع ولا تجافي ب بين أعضائهاء 
وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا 
تَرنَّى فوق الصفا والمروة» كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. وثُهِيتْ 
أن تسافر المع زوج أو ذي محرمء لحاجتها في حفظها إلى الرجال 
مع كبرها ومعرفتها. فكيف إذا كانت صغيرة مميزة» وقد بلغث سن 
ثورانٍ الشهوة فيهاء وهي قابلةٌ للانخداع؟ وفي الحديث: «النساء 
ار إل هادي عنهم © : 


فهذا مما يُبيّن أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها 000 وتردٌّدها بين الأبوين مما يُخْلٌّ بذلك, من جهة أنها 


. عن أبى هريرة‎ )1١٠4/( أخرجه أحمد (؟0/7؟7") وأبو داود‎ )١( 
.)2805 395 27894/5( وأحمد‎ )51١0( أخرجه أبو داود‎ )0( 
عن أبي هريرة.‎ )١807 وبعد رقم‎ 7١18( أخرجه مسلم‎ )5( 
.)١98/6( و«النهاية»‎ )١51//5( روي هذا عن عمر بن الخطاب» انظر «الغريبين»‎ )4( 
ومعنى ذلك أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع من أحد إلا أن‎ 2 
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على حفظهاء ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يُخِلُ 
بكمالٍ حفظهاء وهو ذريعةٌ إلى ظهورها ومرورهاء فكان الأصلح لها 
أن تجعا عد اعد الابوية مظلمًا .ولا تمك مور العكدير: كما قال 
ذلك جمهور علماء المسلمين مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم . 
وليس في تخييرها نص صريح ولا قياس صحيح . 

والفرق ظاهرٌ بين تخييرها وتخيير الابن» لاسيّما والذكر محبوب" 
مرغوب فيه فلو اختار أحدّهما كانت محبةٌ الآخر له تدعوه إلى 
مراعاته. والبنث مزهودٌ فيهاء فأحدٌ الوالدين قد يَرْهّد فيها مع رغبتها 
فيه» فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزومٌ أحرهما لا التردّد بينهما 

ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فمن عيّن الآم ‏ كمالك 
وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لابدّ أن يُراعوا مع ذلك 
صيانة الأمّ لهاء ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضيّة فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية التي اشتهر هرت عند أصحابه» 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاء وقد علّلوا ذلك بحاجتها إلى الحفظ 
والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم» فإنه إذا كان لابدٌ من رعاية حفظها 
وصيانتهاء رادلاب أذ يجرغها الام [ذ لم تكن جائطة لماليادريي» 
فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم. وهي مميزة لا تحتاج في 
بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للأم. 

وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك 
ضررك فلو قُدّر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتهاء أو يُهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أن لق دينه » والأمٌ قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تَقدّم 
الأمّ في هذه الحال. 
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فكلّ ما قدّمناه من الأبوين إنما نقدّمه إذا حَصَلَ به مصلحتها 
واالقعكانة فسد تيا فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدّمناه إنما 
نقدّمه بشرط حصول مصلحته وزوالٍ مفسدته» فلو قدرنا أن الأب 
أقرب لكن لا يصوثه والأمٌ تصوثه لم يُلتَمْتْ إلى اختيار الصبي» فإنه 
ضعيف العقل» قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون 
الصبي قصده الفجور ومعاشرة الفجّارء وتركُ ما ينفعه من العلم 
والدين والأدب والصناعة. فيختار من أبويه من يَحصل له معه 
مانهوات والاخر يدوه والضلحه. «ويقى كان كذلك: تاقاارية انالا 

ولهذا قال أصحاب الشافعى وأحمد: إنه لا حضانة لفاسقء. 
وكذلك قال الحسن بن حي . وقال مالك: كلُ من له الحضانةٌ من أب 
أو ذاتِ رجحم أن ضح لمنلا اكنائةة ولا موضعه بحرزء ولا يُؤْمَن 
في نفسه عارك قات لال والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعدء وار 
للولد في ذلك بالذي هو أكفا وأحرزء فرْبً واللٍ يُضيّع ولذه. 

وكذلك قالوا وهذا لفظ القاضي أبي يعلى في «خلافه»-: إنما يكون 
التخبيدُ بين أبوين مأمونّين عليه يُعلّم أنه لا ضرر عليه من كونه عند واحلٍ 
. منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويّخليه للعب فلا يثبت التخيير في حقه . 

والنبي كَةِ قال: «مُروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع""'"2. فمتى كان أحد الأبوين يأمره بذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/٠8١.‏ ا48١)‏ وأبو داود (590». 545) عن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص . وإسناده حسن ٠.‏ 
”5 


والآخر لا يأمره» كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لأن ذلك 
الآمر له هو المطيع لله ورسوله في تربيته» والآخر عاص لله ورسوله. 
فلا يُقدّم من يَعصي الله فيه على من يُطيع الله فيه بل يجب إذا كان 
أحد الأبوين يفعل معه ماأمر الله به ورشوللة ويترك ما حرّم الله 
ومو ل والآخر لا يفعل معه الواجب. أو يفعل معه الحرام - قد 


من يفعل الواجبّ ولو اختار الصبئٌ غيرّه» بل ذلك العاصي لا ولاية 
له عليه بحالٍ. 


بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إِمَا أن 
يُرفع يده عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب؛ وإمّا أن يضم إليه من 
يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يتحصل 
طاعة الله ورسوله لاحقُّه» ومع حصوله عند الآخر لا يَحصّل له - قُدّم 
الأول قطعًا. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يَحصّل بالرحم 
والتكاح والولاء» وإن كان الوارث حاضرًا وعاجرّاء بل هو من جنس 
الولاية ولاية التكاح والمال التي لابدَّ فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. 


وإذا قُدّر أن الأب تَرَرّج بِضَرَّةء وهو يتركها عند ضرّة أمّهاء لا تعمل 
مصلحتها بل تُؤذيها أو تُقَصّر في مصلحتهاء وأمُها تَعملُ مصلحتها 
ولا تؤذيهاء فالحضانة هنا للأم قطعّاء ولو قُدّر أن التخيير مشروعٌ 
وأنها اختارت الأمَّء فكيف إذا لم يكن كذلك؟ 

ومما ينبغي أن يُعَلّم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد 
الأبوين مطلقاء ولا تخيير أحد الأبوين مطلقًا. والعلماء متفقون على 
أنه لا يتعين أحذهما مطلقّاء بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يدم من يكون كذلك على الب العادل المحسن القائم بالواجب. 
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وقد علَّلُوا أيضًا تقديم الأب بعلةٍ ثانية: بأنها إذا صارت مميزةً 
صارت ممن تُخطب وتَروّج» واحتاجت إلى تجهيزها. فإذا كانت عند 
الأب كان أنظرَّ لها وأحرصَ على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت 
عند الأم. 

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت 
والعمة وسائر النساء» بخلاف ماقاله فى الصبى» فإنه جعل الأب 
أحق بيه "مطلمًا ‏ لكق قال 5 الأءتوالجدة اح من الأت ب فكلذهها قد 
الأب وغيرّه من العصبة على النساء» لكن أحمد طردً القياسَ» فقدَّمه 
على جميع النساءء وأبو حنيفة فرّق بين عمود النسب وغيره. والنبي 
كه قد قال: «الخالة أم”"“2. فإذا قُدَّم الأب على النساء اللائي يُقدّمن 
عليه في حالٍ صغرها دلَّ ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من 
النساء. وتبيّن أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد»ء بل هو 
طرد فيه قياسّه. وبكلٌ حالٍ فهو قولٌ قويٌ متوجّهء ليس بأضعفَ من 
غيره من الأقوال المقولة في الحضانة» وليس قول من رجح الأمَّ 
مطلمًا بأقرى منه. 

ومما يُقَوّي هذا القول أن الولد مطلقًا إذا تعرّن أن يكون في مدينة 
أحك الأبوين دوك الآخرء ..وكان الأب شاككا في عصر والآغ ساكقة في 
مصر آخرء فالآب أحقٌّ به مطلقّاء سواء كان ذاكرًا أو أنثى عند عامة 
اقلم كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى 
قالوا: إِنَّ الأب إذا أراد سفرَ ثُقَلةِ لغير الضرار إلى مكانٍ بعيد فهو 
أحقٌّ به لأن كونه مع الأب أصلح لهء لحفظ نسبه وكمالٍ تربيته 


)١(‏ أخرجه البخاري (077949 )470١‏ عن البراء بن عازب بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم). 
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وتعليمه وتأديبه» وأنه مع الأم تضيع مصلحته . ولا يُخيّر الغلام هنا 
عند أحدهما لا يخرج إلى الأحقّء فالأب أيضًا أحنٌء لأن كونه عند 
الأب أصلح له. وعد المعنى منتفب في الابن» لأنه يخيّرء ولأنّ ترد 
الابن بينهما لا مضرً كة غليه فيه بخلاف البنت. 

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادث أن تسافرَ بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عُقد النكاح فالأب أحقٌ به فلم يُرجُح أحدٌ منهم الأمّ 
مطلقًا. فدلٌ ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقًا ‏ ذكرًا كان أو 
أنثى مخالفٌ لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على 
ترجيح جانب الأب عند تعذّر الجمع بينهماء » وهذا ثابت في الولد وإن 
كان طفلاً يكون في بلد أبيه» بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحدٍء 
فهلهنا هو مع الصغر للأم. لأن في ذلك جمعًا بين المصلحتين. ْ 

وهما يقوثه: أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوهًا كانت حضانثه للأم 
كالصغيرء وإن كان عاقلاً كان أمره إلى نفسهء ليسكن حيث شاءً إذا 
كان مأمونًا على نفسهء عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير 
مأمونٍ على نفسه فلم يَجعَل أحدٌّ الولاية عليه للأم» بل قالوا: لللأب 
ضمُّه إليه وتأديبّه» والأب يمنعه من السلفة. 

وأما الجارية إذا بلغت فتقل عن مالك: الوالد أحقٌّ بضمّها إليه 
حتى تَرَوَجٍ ويدخل بها الزوج» ثم هي أحقٌّ بنفسهاء وتسكن حيث 
شاءت » إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضعء فيمنعها 
الأب بضمّها إليه. 

وقد تقدّم في «المدونة»"'': أن الأمّ أحقٌ بها مالم تنكح. وإن 
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بلخت آرتعين سنة. وكذلك قال أبو خنيفة فى :البك"قال “الأب احن 
وا واه كاتك ان حين امو ةوالت هي أخقّ نقنيها إذا كانت 
مأمؤنة. :وقال. الكنافن :"فى اق يشفشها إذا كانت“ مامونة »< كرا 
كانت أو نيما 0 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في (اليهرةة"' وواكن 
ووجهًا: 

أحدها: أنها تكون عند الأب حتى تتزوّج ويدخل بها الزوج. 
وهذا هو الذي نصره القاضي وغيرّه في كتبهم» وقالوا: إن الجارية إذا 
بلغت وكانت بكرًا فعليها أن تكون مع أبيهاء حتى تتزوج ويدخل بها 
الزوج. ولم يذكروا فيه نزاعًا . 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حضانتها تكون للأم 
مالم تتزوج» فإنه على هذه الرواية تقل عن أحمد فيها روايتين» فإن 
أحمد قال في تلك الرواية: الأم والجدة أحقٌ بالجارية مالم تتزوج. 
فجعلها أحقٌّ بها مالم تتزوّج في رواية مهنأ. وقال في رواية ابن منصور: 
يُقضَّى بالجارية للأم والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب 
أحنٌ بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب» وإن كانت لم 
تتزوج بعدّ» وهذا يكون بالبلوغ . 

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت 
كالغلام» فهذا يجيىء على قول من يُخْيّرها كما يُخيّر الغلام. فمن 
خيّر الغلام قبل بلوغه كان أمرّه بعد البلوغ إلى نفسهء كما قاله 
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الشافعي وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في 
«محرره)”'' في البالغة» وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير 
البالغة» فإنه على المشهور عند أصحاب 556 أنها إذا كانت قبل البلوغ 
عند الات توي بع الطوخ أولى أن تكرت عفد الأ بهنها فيد الامة فإن أبا 
حنيفة وأحمد في رواية وَقَالكا يجعلونها قبل البلوغ للآمء وبعدكل البلوغ 
جعلوها عند الأب. وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصونٌ وأنظرُ في 
مصلحتهاء ؛ فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك . 

فتبيّن أن هذا القول ‏ وهو جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح 
من غيره. والله أعلم . 

والتخيير قد جاء فيه حديثان. وأما تقديم الأمّ على الأب في حقّ 
الصغير فمتفقٌ عليه وقد جاء فيه حديث عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن امرأة قالت: يا رسولٌ الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء. 
وحجري له حواءء وثدبي له سقاءء 00 0 فقال: 
«أنتِ أحقٌّ به مالم تنكحى». رواه اود بق أبو 00 0 لكن في 
لفظه : «وأن أباه طلقني وزعم أنه ينتزعه مني». 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحمْظ عنه من أهل العلم على 
أن الزوجين إذا افترفًا ولهما ولد طفلٌ أن الأمّ أحقٌّ به ما لم تنكح. 
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والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه نقول. وقد روينا عن أبي بكر الصديق 
أنه حكم على عمر بهء وبصبيٌ لعاصم لأمّه أمّ عاصم. قال : حجرها 
وريحُها ومسَّها خيرٌ له منك حتى يشب فيختار. 

وأما التخيير: فعن أبى هريرة أن النبى يلِيْهِ خيّر غلامًا بين أبيه وأمّه. 
رواه أحمد وابن ماجه والتزمذي 0000 ورواه أبو ا وقال 
فيه: إن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله! إن زوجي يُريد أن يَذَمَبِ 


«اسْتهما عليه» . قا 0 أن يحاقني في ولدي؟ فقال النبي كَلِلةِ: 
«هذا أبوك وهذه أمك. فَحُذْ بيد أيّهما شئتَ». فأخدذ بيد أمّه فانطلقت 
به. ورواه النسائي”" كذلك» ولم يذكر الاستهما عليه وراك العو 
كذللة أيضاء لكنه قال فيه: «جاءت افرأة قن طلقها وخا ولم يذكر 


فيه قولها «قد سقاني ونفعني». 


٠. 5 3 03 5‏ (ه) ى. 

ابي طالب وأبي هريرة» فروى سعيدك بن منصور وعيره أن عمر بن 

الخطاب خيّر غلامًا بين أبيه وأمه. وعن عمارة الجَرْمى أنه قال: خيّرنى 
ىه - 4 35 7 3 8 000 ٠‏ “]اى 

عل بين عمّي وأمّي وكنث ابنَ سبع أو ثمان"'. وروي نحو ذلك عن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) برقم (ال7371). 

5) ك/هم ا . 
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(5). أخرجه الشافعي بإسناده كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 5) و«زاد المعاد» 
(ه/ 6 ١ 1 .):١‏ 

() أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 5)» وعبدالرزاق 
في «المصنئف» .)١15109(‏ 
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أبي هريرة"''»: ولم يُعرّف لهم مخالفُ؛» مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبدالحميد بن جعفر الأنصاري عن جدّه 
أن جدّه أسلم وأنث امزانه أن تسلية فجاء بابن له صغيرٍ لم يبلغ» 
قال: فأجِلسَ النبي كل الأب هلهنا والآمَّ هلهناء ثم خيّره وقال: 
«اللهمّ اهده». فذهبّ إلى أبيه. هكذا رواه أحمد والسا ”5 

ورواه أبو ا عن عبدالحميد بن عفر قال أخبر ني أبي عن 
جدّي رافع بن سان أنه أسلم وأبث امرأته أن قله ٠‏ فأتتٍ النبي كلل 
فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبيهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له 
ا ل ل و 
الصبية بينهماء ثم قال: «ادعواها»»ء فمالث إلى أمّهاء فقال النبي 
عله : «اللهمّ اه فمالت إلى أبيها فأخذها. 

وعبدالحميد هذا هو عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن رافع بن 
سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهمء فقال ابن المنذر: 
في إسناده مقال. وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهلٌ النقل» وقد 
ار كان ترمد الوجه. وقد اضطرب فيه هل كان المخيّر ذكرًا أم 
أنثى؟ ومن روى أنه كان أنثى قال فيه: «إنها فطيم» أي مفطومة. 
0 نمعتى. مفعول: إذا كان. صفة يستوي فيه" المذكر زالمؤنت» 
يقال: عينٌ كحجيل» وكفتٌ خضيب. فيقال للصغير «فطيم» وللصغيرة 
«فطيم» . ولفظ «الفطيم» إنما يُطلق على قريب العهد بالفطم. فيكون 


.)517/6( رواه أبو خيثمة» كما نقل عنه ابن القيم في «الزاد؛‎ )١( 
زفق سبق تخريجه في أول هذه الرسالة.‎ 
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وأيضا فإنه خيّر بين مسلم وكافرء وهذا لا يجوز عند الأئمة. 
الأربعة وغيرهمء فإن القائلين بالتخيير لا يُخيّرونَ بين مسلم وكافرء 
كالشافعي وأحمد. وأما القاتلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة 
وابن القاسم فلا يُخيّرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير» فيما حكاه عنه 
ابن المنذر. والجمهور على أنه لا حضانة لكافرء وهو مذهب مالك 
والشافى والبميريين كبوا ن وعتدالله بن الحس: 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمةء وهي أحق بولدها من أبيه المسلمء وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعيى. وقد قيّد ذلك أبو حنيفة فقال: 
هي أحن بولدها نما لم يحقل الأديانة ويخاف أن يألف الكفر. 

والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلمًا باتفاقهم. وكذلك إن 
كانت الأم مسلمة عند الجمهور» كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة» فإنه 
يتبع عند الجمهور في الدنيا خيرّهما ديئّاء وأما في النسب والولاء 
فهو يتبع الأب بالاتفاق» وفي الحرية أو الرقٌ يتبع الأم بالاتفاق. 

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي يك علم أنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصًا في حمّه. 

وأيضًا فهذه القصة قضية فى عين» والأشبه أنها كانت في أول 
و المكرفه حكزة لان كاذ من الاشان فأمله وو ءالما 
وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصارء فلم يكن فيهم إلا مسلمةء 
حتى قال النبي يَكلْةِ: «اللهمّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء 
الآنضان7: 


)١(‏ أخرجه البخاري (4407) ومسلم )750١17(‏ عن أنس بن مالك. 
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ولمّا قدم النبي كَلهٍ المدينة لم يُكره أحدًا على الإسلام» ولا 
ففشا فيهم الإسلام» وكان فيهم من لم يُسلم. بل كان مُظهرًا لكفره. 
فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبدالله بن أبي ابن 
سَلول وغيره قبل أن يُظهروا الإسلام. 

وقد ثبت فى الصحكين”2 من ديت أسامة أن "الى 6ل ذهب 
يعود شعيل بن عبادة. فمرَ بمجلس من الل الحديث . ففي, 
هذا الحديث وغيره من الأحاديث مايبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر 
متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة» فلم يكن الكفار ملتزمين 
لحكم النبي ولد إذ التزامٌ حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي 
التزموا فيه ذلك. ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة 
بحكم الإسلام» بل دعا الله أن يهدي الصغيرً»ء فاستجاب الله. ودعاؤه له 
أن يهديه دليلٌ على أنه كان طالبًا مريدًا لهداه» وهداه أن يكون عند 
المسلم لا عند الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم 
دخول الكافرة تحت حكمه. فطلبه بدعائه المقبول. وهذا يدل على 
أنه متى أمكن أن يُجِعَل مع المسلم لا يُجعّل مع الكافر. 

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمين جريانَ حكم الله 
ورسوله عليهم؛ يُحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو 
مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله 
ورسوله عليهم. فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم» 


)10( البخاري 0 "ادم لا ؟5) ومسلم (مولا١).‏ 
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الاجتهاد في ظهور الإسلام ودعاؤه واجبًا بحسب الإمكان. 


وغلئ هذا 'فالحديثا إن كان ثابا دلبل على التخبير في اللجملة ٠‏ 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان صبيًا أو صبية؟ فلم يتبيّن . أحدهماء 
فلا يبقى فيه حجةٌ على تخيبر الأنثى؛ اعبار اتيف ؛ عم ملكا 
وهذه لا تَخَيّر باتفاقهم. وإنما كان تخييرٌ هذه إن صم الحديث من 
تسن ارد 

(آخر ما وجدء والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم. وكتب في شهر ربيع ل 
وستين وسبعمئة» أحيدة الله عاقبتها بمئه وكرمه» آمين يا رب العالمين. 
وكتبها أضعف العباد عبدالمنعم البغدادي الحنبلي عفا الله عنه بمنه 
وكرمه). 
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- زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له ل ا ات ا الي 
- زيارة قبور المؤمنين لين ليد 8ج سوه تطلخ خا مدن حو تا لوانتي م ا 1 
- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له 0 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب ا ا 0 
دالزيارة التدعية من معنن" الاي الك رخالل 0000 
الوق غك اتشاد القوة مساحد جم ا 
مدن المعو ل ملكو الوق نه 51000 
إذا كان فى المتذور طاعة ومعصية كا نع ا 
الى عن كاه المساة على القيور 0 
كويعرت: اذاه ايراس البو عا انين ا 0 
الصلاة عند القبور ..2..2.2.2.2.2..2..2.2... اك ام ا 


السجود للقبر شرك الم لواحف الماع إلا بها خفاري ‏ رمك و ملاظ ني أل ور هر ري با تو “وريه اق ل ين 
التمٌ بالقبور منهي عنه باتفاق المسلمين ا 
(0) فصل فى حق الله وحقٌ عبادته وتوحيده ال تج الات عاط اق ب باط 1 0 نكي : 
حق الله على العباد ناس الم با 1 وز اق د ل او و و ل 


- شرح الحديث الوارد في ذلك كسما ااي زا لد في عه ب مي لواحو او جد بو ااه له 0١‏ 


تباي لقاب إلا بعبادة الله تعالى وك ا معن و ون ار جاه 
الإنسان مفتقر دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به ا بكرف 0105 
حالتسي قوله له تعالى ط إاكلج لفيا رك و4 تو نوهي «وقاة 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وترجيح الراجح منها يرك 
تفسير قوله تعالى ا وَكَأين ين بي فَنْمَلَ ممم رِبَجُونَ كير 4 ا 097 
- ذكر أقوال المفسرين في تفسير الآية وتحقيق الكلام عليها 01 
الكلام على معنى «الربيين» واشتقاقه مالاو مقو لوق لوح مذ كر لا 
(*) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 717 
بعثة النبى يل بالكتاب والحكمة 1 
ذم التفرّق ومدح الاتفاق ا 0 
أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها .... "7 
وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم ا 


دمن أساليب العرب: ذكر الشيء للاختصاص بالكمال لا للاختصاص 


اه لف ع و نو و انبر ال الس م از اما ال ا 114 
تحريم الصدقة على آل محمد ار اا حا ع و م ا 
- تعويضهم عنها بالحُمس والفيء م اد ل ال 13/0 
الامز بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 6لا 
كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق ف وااو اه م سمح 7834 
قول علىّ فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» 20 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين لي ار 
- سيب ضلال كثير من الناس: الغلوّ فى على أو الجفاء عنه .... 85 
علاجه طلبٌ الهدى ومجانية الهوى لوو و ا وق انا ل كوخط , أ80 
- كيفية النظر فى كتاب الله وسنة النبى وسيرة الخلفاء بي ال لدبا مرحي 2121 
- غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقّل 

بمجرد القياس كا ان نا رار 1 ين ار ا را ع ا ا اس أن ل 


العالم العادل لا يقول إلا الحق ولا يتّبع إلآ إياه 000 
- اتفاق أئمة أهل البيت وأئمة الفقهاء في أصول الدين وجماع 
الشريعة ب ا 0 


- براءتهم من البدع الغليظة باج امو لووك الخو وجو باع متي الور ا 
- غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل ا اوت ممه اوري 1 
- المسلمون لم ينحرفوا انحراف اليهود والنصارى ا ا لقا 
أهل الاستقامة والاعتدال منهم وسط بين الغلاة والمقصرين في 

جميع الأبواب ا ا 
- شهادة الحسين يوم عاشوراء وموقف أهل الاستقامة منها 6 رن ذاه 
اتخاذ المآتم في المصائب ليس من دين الإسلام ولا من عادة 

آهل العة تود الامو امنس نمق ماج سنك وس ع 117 
- الاكتحال والاغتسال والاختضاب يوم عاشوراء بدعة 9 
- السنة يوم عاشوراء او م اسان # اوقب نادو بلمفرط لقي ال وان 948 
عاسيب تاليف هذه الرسالة 0 
- بيان بعض الأخطاء التاريخية في ورقة الأنساب والتواريخ التي 

وردت إلى المؤلف اا انه م سواسو ا ا اي ل ا 5 
- المهدي المنتظر الغائب عند الشيعة ا 
- تحقيق الكلام في المهدي الذي بشر به النبي كلل اه 


الحسن والحسين يشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق 44 
المهدي من ذرية الحسن 11[ 11[ 1 1 1[ [ ا 


الآمر بعمارة المساجد وإقامة الصلوات فيها ا ا “قور 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا ل 

- النهي عن الاجتماع عند قبر النبي كَكلَةِ ورواية أهل البيت للأحاديث 
الواردة فيه لاونو مما نج اد و مالي لو اق جا مون ليع ع ل ال و 16 


مبدأ عبادة الأوثان العكوف على قبور الأنبياء والصالحين .... ٠١5‏ 
الزيارة الشرعية للقبور ل و ا ا يه "ا 
الأمر بالصلاة والسلام على النبي يَلةِ من القرب والبعد مود جور انها 


رضرة 


المشروع استلام أركان الكعبة وتقبيل الحجر الأسود 1111111 
- لا تُشرع هذه الأعمال عند القبور 000 
- نذر الطاعة ونذر المعصية 00000 شظ2 
- لا يجوز الوفاء يتدر المعضية ب ا ا ا ا 
الواجب على الناس عبادة الله وحده وطاعة الله ورسوله 00 
عيان الى عله ذقى الشرك وحليله 00011 
- سؤال الصدقة وإعطاؤها لغير الله ممنوع 0000 
- عبادة الله تجمع الصلاة والدعاء والذكر والصدقة والزكاة وغيرها 

(4) مسألة فى قصد المشاهد المبنية على القبور للصلاة عندها والنذر لها 
وَقيو ذلك ا 
أسئلة تتعلق بزيارة المشاهد والقبور وما يُفعل عندها 00 
- حكم الصلاة في المشاهد المبنية على القبور وقصدها للصلاة 
والتبرك بها 0 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد ابلالفضة سي ونه كو اتوي باوج 7 
- العكوف على القبور والمجاورة عندها من البدع المذمومة المنهي 
عنها عطق أ ب ا ع و و ا 1 دي 
- المشروع العكوف في المساجد والمجاورة فيها 0000 
- زيارة القبور جائزة على الوجه المأذون فيه ا 
النهي عن الدعاء والاستغفار للمشركين 15607010101 
- أبو طالب (عمّ النبي يَليةِ) مات كافرًا جع 1 وعد اي 
- الزيارة الشرعية: السلام على الميت والدعاء له 0 
- الزيارة البدعية مثل التمسّح بالقبر أو تقبيله أو قصده للصلاة عنده 
وطلب الحوائج من الميت وغير ذلك ايك ال عا ف ا و 
- أصل عبادة الأصنام: العكوف على قبور الأنبياء والصالحين 


- أصل الدين أن يُعبد الله لا يُشْرَك به شيء 0 


يجب الوفاء بنذر الطاعة ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية 0 
النذر للقبر أو للعاكفين عليه نذر معصية 1 01010011011 
لا ثواب على إعانة العاكفين على القبور والمجاورين عندها 
بصدقة ولا غيرها الجن انك مكار ةن مرا لت و ل ب كه 
- لا يجوز قصد المقابر للاجتماع على صلاة ولا قراءة ولا غيرها 
- ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث ل دوب ونا لوا رو 111 
- القراءة وخختم القرآن عند القبر ا بي 
حكم الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والإمامة في الصلاة 
والأذان والحج عن الغير 00 
- وصول ثواب الصدقة وغيرها من العبادات المالية إلى الميت .. 
الخلاف في العبادات البدنية ل ل 
- الموازنة بين المصالح والمفاسد في الوقف على القبور 00 
على المؤمن أن يقصدَ وجه الله عند التصدّق عن الميّت ويجتنب 
البدع ل ل ب 3 وم ل جر ب ا ا كي ا 5 
الاجتماع يوم الثالث والسابع وتمام الشهر والحول ونحو ذلك 
بدعة مكروهة لح الجر او كو ام كج مدوم كو رس دن وجي كه 
- إنشاد الشعر الفراقي في المأتم من النياحة 0 
البكاء المرخص فيه هو دمع العين وحزن القلب ا 
- قراءة القرآن في الأسواق والجباية على ذلك منهي عنها 00 
- شرح معنى حديث (إِنْ الميت يُعذّب ببكاء أهله» ومناقشة أقوال 
العلماء في ذلك و ا ب ا 1 اد عم رق د كع 11 
- على المصلي والقارىء والمحدث والمفتي ونحوهم أن لا يودي 
عو تساي البدور ا للك ل لق ا ل ا و 
هل يُستحبٌ الجهر بالقراءة للمنفرد؟ 00 
ه) فتوى فيمن يُعَظّم المشايخ ويستغيث بهم ويزور قبورهم ا 
- من استغاث بميّت ودعاه في الشدائد وطلب منه قضاء الحوائج 
فهو ضالٌ جاهلٌ مشركٌ ا ات امو ا ا 


- أما الح فيجوز أن يُطلَب منه ما يقدر عليه مثل الدعاء ونحو 


- التوسّل بالنبى يَكلةِ ففى حياته هو التوسّل بدعائه وشفاعته دن 
- لا يجوز التوسل به والذهاب إلى قيره للاستغاثة به بعد وفاته 1 


- تحريم بناء المساجد على القبور ا ام شور 
زيارة القبور على وجهين ا نفو الس وا القمدة اليد موت ٠‏ 1 
الزياوة الشوعية 41 فتك مكاه انمه سود وه ارالطويه اانا 
الزيارة البدعية ع لمر لواب وو و ا مسق طروت مالو ا 
حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» موضوع وح و ع 1 


إيقاد المصابيح وتعليق الستور على القبور غير مشروع ١‏ 
النذر للقبر ليس نذر طاعة اف ل ل خا ا ا د 4 للحي 1 
- الاجتماع عند القبر لقراءة ختمة أو دعاءٍ أو ذكر من البدع المنهي 


عنها را تدر تخ تجا حو رو فيه م ما الولو ا وو و م ال ا لي 18 
الشرك في العبادة وحكم من قامت عليه الحجة فيه ومن كان 

جاهلا اا اذ ا ااال 
- المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله ز ‏ 0 000000 
كتابة الإجازات بالمشيخة عن لوت الو لي 110 
- الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة عم اوس لها 


- كل من أظهر الإشارات البدعية أهل باطل وضلال يستحقّ التعزير 
البليغ وي سور عوج رد د دالا وما كول او و اس و ل ب 19177 


- من حَضر سماعاتهم في المساجد وغيرها وكثّرٌ جمعهم الباطل 


يستحقٌ التعزير وم أ نو سوه و يق موت سا اديت تو ل بم توك “111 

(5) مسألة فى تأويل الآيات وإمرار أحاديث الصفات كما جاءت ا “ا 
الهو الاعن تاريل الات المعنة وات إن اخادية القينانك ها 

جاءت 3 وق نكن اخ ا م اا ا وو الس ون و بن ل الس بق ا الي * 10 

الجواب [الأول]: عن هذا من وجوه و مخ انهه ررنية ولموح كو و اد “61/1 

- الوجه الأول: أنه يجب اتباع طريقة السلف ا وان ني مر لأف 
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إجماعهم على إمرار آيات الصفات وأحاديثها وعدم تأويلها . 


- كلام ابن عبدالبر في «التمهيدا اي ا ل ا بم لم اا 
كلام الاجرّي في كتاب «الشريعة» متب شه الالو ا بجوم ا 
كلام ابن بطة في كتاب «الإبانة» 0 0 
الوجه الثاني : أن الكلام في الآيات والأحاديث كلها على طريقة 
واحدة ا ونين حل قر وترم اوطعي أ امون مه ما م لوا عا 
- التأويل المذموم هو تحريف الكلام عن مواضعه ا 
- آيات المعية ليس معناها أن يكون الله مختلطا بالمخلوقين» 

لوجؤة ا 0 
- ليس:مقتضئ المعية أن-يكون ميا أو متياسرًا أو إلي جانبه 

معنى قوله تعالى 20 مَاءِ إِله دوف الَْرضٍ ك4 20 
امع الوذ ا في اموت وف الْارض 4 201100 
إخبار الله في القرآن أ نه مع عباده جاءَ عامًا وخاصًا 9000 
* الجواب الثاني: أن قوله وَهْوْمَعَكد» يدل على نقيض قول 

الجهمية ا اا 00 
تحقيق معنى المعية لو رن وا و ون اب ا ب ال وي ا 
قوب الله من خلقه لا يُنافى عله 00 0 1 22001100 
* الجواب الثالث: أن للتأويل ثلاثة معان 000 
أخطأ من ظنّ معان فاسدة من آيات الصفات وظَنٌ أنها ظاهرها 
واحتاج إلى التأويل ل ل ا ا 
- النصوص المفسّرة تدل على أن تلك المعاني الفاسدة ليست مرادة 
بطلان الحاجة إلى التأويل من ثلاثة وجوه آ [ 1 220771700 
#* الجواب الرايع: أن الناس متفقون على أنه لا يَسُوغْ كل تأويل . 
مناقشة المتأولين من جميع الطوائف في ردّ بعض التأويلات 

وقول قفا [ذ ز [ [ زؤز 1 0011 
* الجواب الخامس: أن لمثبتة الصفات ثلاثة مسالك فى التأويل . 
89+ 0858| 00 


الثاني : أن يقولوا بالتأويل الذي قام عليه دلي شرعي 0ك 
- الثالث: أن يُسلموا أن كل تأويل قام عليه دليل سمعيئٌ أو عقلي 
فإنه.يجت قيوله ل 


(0) مسألة فيمن قال: إن نسبة البارىء تعالى إلى العلوّ من جميع الجهات 


المخلوقة .. 


هاه ها واه هد ىد ة ا قاو هاه و هد هد وا عد ها هد .ا وا. هاعد .د قاع اند .د ه.ا مام 


- هل ذاثُ البارىء فلكية محيطة بالفلك؟ وهذا التصور حقٌّ أم لا؟ 


هذا التصرّر باطل جلمد امل أل فين امامو لكو اممو بط اف 1 
بيان بطلانه من وجوه كثيرة : مس م جا ل ا ا 
* الوجه الأول حون اا" اوري مزباط بو ف بح ماق لتق وا يا ا و ابم ا 012 
ثلاثة معان للمباينة ا اا 00 
الله تعالى ليس محايثًا لخلقه ب 


* الوجه الثاني 
(8) مسألة فى العلوٌ 


هاه ها واه ود قفاوا ها .ع ا فاعد ها عا هاو .ا قافا وه واه وا. ا .د قاع .اي وى هام 


.قا هده ى د هاه هد قاف و .د وا هد هد ها واو هده ود ىد قاو .مداع .داعام .ا .م .ام 


- سؤال عن رجلين اختلفا فى الاعتقاد» أحدهما يقول: إن الله فى 


الماء الغا 


نى يقول : إن الله لا ينحصر فى مكان» وهما شافعيان . 


اعتقاد الشافعى هو اعتقاد سلف الأئمة والمشايخ 21000 


- لا نزاع بينهم 


في أصول الدين اا 


كلام الشافعي في أول «الرسالة» را بي م بن جه ما وتكة ا ل يرنه 
- كلام أحمد بن حنبل ان ول اي العام م مير الإ كر ا تم 


مذهبهم في | 


لأسماء والصفات واحد 1 


الله سبحانه موصوف بصفات الكمال منرّه عن كل نقص وعيب 0 


- مباينته لخلقه في جميع الصفات ا 910000 
كون الله فى السماء اا 0 


- ليس معناه أنه 


في جوف السماء وأن السماوات تَحصّره وتحويه . 


- من اعتقد ذلك فهو ضالَ مبتدع طن ووم ول 0 


من اعتقد أنه 
ضال مبتدع 


ليس فوق السماوات إلله يُعبد فهو فرعوني معطل 


عالقا عد واو ها قاع قاقد و .د وا و قا وار ها .د قفاوف واف قاع قاع ثاعد ا ماعا نام 


حول 


اويل 
اذا 
م١1‏ 
الذدالا 
10 
10 
١84‏ 
١04١‏ 
١‏ 


١0 
١6 
١6 
١60 
١0 
١045 
لحل‎ 
الحلا‎ 
١ 417/ 
١44 
١6 
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الكلام على قول الرجلين وبيان الخطأ والصواب في المراد منه لل 


- منشأ الضلال أن يظنّ أن صفات الرب" كصفات خلقه 0100 
- كل ما ثبت فى الكتاب والسنة وجب التصديق به ا ا 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات قد يراد بها معئى صحيح 

فيُقبّل» وقد يُراد بها معئّى فاسد فَيُرَدٌ عليه ال 1 
- مناقشة قول القائل: إن الله فى جهة ا 
-امتاقشة من يقول: إن الله ليس في جهة 00 
- الناس فى ذلك ثلاثة أصناف: ومن ا اماما امم ا الك 
(أ) أهل الحلول والاتحاد آة ةز [ [ [ [ز[ز ز 00111 
(ب) أهل النفى والجحود ا اا 
«(ج) أهل الإيمان والتوحيد والسنة ا و و م 


- شبهات أهل الحلول والتعطيل مان اباو خا وان او بي ا 
- أصل ضلالهم تكلّمهم بكلماتٍ مجملة لا أصلّ لها في الكتاب 

والسئنة وها رق صفح اباو لاطنب لجار ونوا بق لفل ا لوقو أو وعم 
- كثير منهم ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه م 1 
- ذم الأئمة لأهل الكلام ااا 


- ذكر لفظ «الجسم» في أسماء الله وصفاته بدعة عام د ل ا 
- الجهمية يُظهرون للناس التنزيه وحقيقة كلامهم التعطيل ل ال3 
- مذهب السلف فى الأسماء والصفات حك امار سنن تنكواية ادا 
(4) قاعدة شريفة فى الرضا الشرعى ل لا 
كلانه مداه فى الرفنا' والققاء ل اا 
- قول القدرية المكدّبين بقدر الله من المعتزلة وغيرهم 1# 
حجتهم ومناقشتها اق مارو جار كل جو مط لام ونه اش و يني حا لبي 7106 
كلام الباقلاني دس جع يكوا رع نارون واترية انا وا الاو جا مو اك ماك 
- تعليق المؤلف عليه كي انو تس ع ان ب ا ع و ا 
كلام الجويني لحك فى لل جاو ع اقم لعا الطاب واي مر ال وا 1 


00 فصل: الأقوال نوعان ااا‎ )٠١( 
أقوال ثابتة عن الأنبياء»ء فهى معصومة يجب أن يكون معناها‎ )١( 


حقًا ادن ننه ة اسه ارقي اراب كه ا 
(1) ماليس منقولاً عن الأنبياء» فلا يُقبل ولا يُردَ إل بعد تصوّر 
مراده نسي ع ماق انم ماد جك 1 السام متادان يق ووه لبقن # رديت 
قول المتكلمين : إن الله لا يفعل الأشياء بالأسباب» بل يفعل 
عندها لا بهاء ولا يفعل لحكمة ل ب تت ا ا ا 1 ا 
أوَل من قال بذلك الجهم بن صفوان ا وي ا 
- إيطال هذا القول بنصوص الكتاب والسنة وكلام السلف 1 
)١١(‏ قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة والإجماع أمر الثقلين الجن 
والإنس اانططة دساوتن فهرو ووس فكع لمع ال د وا 
رسالة النبى يَلهِ إلى الثقلين لمان نعليو توق ارعس م 4 
حديث ارفع القفلم عن ثلاث» ا ل ا د 


* مسائل تكلّم عليها المؤلف 121001101131310 
الأولى: أن من نتائج التكليف: عقاب العاصي وثواب المطيع . 
- الثانية: هل يُبِعَت يوم القيامة من لا تكليف عليه؟ 5*9 
اختلاف بني آدم في معاد الآدميين وو الك وو 1 
الثالثة : هل يُعدَّب في الآخرة من لا تكليف عليه؟ 0 
سنالة أطقال:المشركين 0 


الرابعة: عقوبات غير المكلفين . ... لظ 
داالخافشة :دان التكليف 0 


- السادسة: أن غير المكلّف قد يُرحَم 200 

- الكلام على حديث «حتى يَضع ربب العرَّة فيها قَدَمَه) م 

- الردّ على المعطلة والمشبهة الذين غلطوا في فهم الحديث . 

- السابعة: في ثبوت التكليف بالشرع وبالعقل 0 

- هل يُعلم المعادُ بالعقل؟ 00 
)١١(‏ مسألة فيمن قال: إن عليًا أشجمٌ من أبي بكر 5221111-3 


لك 


خوف 
خرف 
تخرص 


مذهب السلف أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة وأشجعهم 
وأكرمهم ا اموي ام نع ته و وا 1110 
- معنى الشجاعة وكون النبي يَكخِ أشجع الخلق 101001 
- الشجاعة ثباثُ القلب وقوته وقوة الإقدام على العدوّ 2 
- مظاهر من شجاعة أبي بكر الصديق الا لق 012 موتو توك شمو 1 
(1) تفسير أول العنكبوت 00101000 1 12211711 
سنة الله في إرسال الرسل إلى الخلق وابتلاء من يؤمن بهم وعقاب 
من لا يؤمن بهم ا ا ا 0 


لابدٌ من حصول الألم لكل نفس 0005 ”غ231 
5000 ا لظ 
- ذكر الابتلاء في القرآن وب 0110000 
- لا تزكو النفس ولا تصلح حتى تمخص بالبلاء مح و ا 
جاتر اف العنالسي اللائر ب و النقطانا ل 
)١4(‏ مسألة فى قوله تعالى # وإن تْصِبْهُمَ سه يقولوأ هاي مِنْ عِند الله . . . * 
- المزاة بالحسنات والسيئات: في هذه الآية التعم والمضائب + 
من قال: إن المراد بها هنا الطاعات والمعاصي فهو مخطىء 
غالط 


شخ 


والتسبيح بالتحميد في انح امات بالطل ماو وف ل اما ا 
تفسير الباقيات الصالحات جأ ف ل 8 كا و او نط ور ا ب رم 
- التسبيح مقرو بالتحميد 51511711( 
التكبير مقرونٌ بالتهليل ل يي 0 
- التسبيح والتحميد يجمع النفي والإثبات ا 000 
- التهليل يتضمن اختصاصّه بالإللهية» والتكبير يتضمن أنه أكبر من 

كل شئء ا 111 1 111 1101 
- «الله أكبر» يتضمن تفضيله على غيره : ل ا ا 
- قول بعض النحاة إن «أكبر) بمعنى كبير» 20000 


١ 


غلط من قال في معناه: إنه أكبر مما يُعلّم ويُوصّف ويُقّال ... 
- التكبير مشروع عند مشاهدة ماله نوع من العظمة في المخلوقات . 
- التهليل يمنع أن يُعبّد غيره م جام بتي 0 ا 
- كلمة «لا إلنه إلآ الله» أساس الدين 01 
الحمد مفتاح الكلام ع القت "نبل جف وتات وام وك وو اا م 


- أثر التهليل والتكبير في نفوس العباد ا ا ا 
أثر التسبيح فيها ا 


أسمه «الله» يتضمن جميع المحامد ا ا ا ا 
- تفسير قوله تعالى #وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ 4 مو ا و د 
- ليس المراد أن الحمد غير التسبيح» بل نفس تسبيح الله هو حمد 


ألله امع أي حل وام حون و بو 1 له ل خرف زو ل لفك ني ل به ل بعر انقلا 160 14 اما وض د موا حو ني “ات ا 2 


- لفظ «التسبيح» قد يُراد به جنس الصلاةء وقد يُراد به النافلة 


خصوصا ملق اود نو هذ صو أيهم هن عاك عد ف النفل عق 6< وا قود مهار يو كوه سد ور ته للها في لهذا جا لش ع و 


- ويراد به جنس ذكر اللهء ويُراد به قول العبد «سيحان الله» 


مه مه 


- تفسير قوله تعالى #وَسيَحَ مد ريك ِنَ هوم :4 كان مج و 
() مسألة فى إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ ا ا 
- الذي بدك عليه القرآن واللغة والاعتبار أنهم ليسوا يأنبياء 00 
حجة من قال: إنهم أنبياء» ومناقشتها 10 
- تحقيق معنى كلمة (الأسياطة ..............: 50 
)١(‏ فتوى فى قراءة القرآن بما يُخرجه عن استقامته امي ا 
- الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع 500 
- أعدل الأقوال في حكم قراءة الألحان ته و ا 
معنى حديث «زيّنوا القرآن بأصواتكم» ب ا دن 
القراءة على ألحان الغناء بدعة 10 ش55 


(1) رسالة في قوله كيِِ: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه 


ردك 


طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» اك عاو م ا شع و ا 


- الكلام على هذا الحديث ا 0 
- رسالة ابن عبدالبر في أكل طعام السلاطين وقبول جوائزهم فيكم 
آراء الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذا الموضوع وك 1 
(19) جواب سؤال سائل سأل عن حرف «لو» الك بام وق لومم لامر 
- ما يُروى عن عمر من قوله «نعم العبدٌ صهِيبُ» لو لم يَحَفٍ الله 
لم يعصه» كرات او ل سوسا ل ال لح لاط لت تف ركام 
- حرف «لو) من أدوات الشرط ل بطسيت و ار العا را اوساو حت 11017 
لل رن ار اموي سب واه الجنواء "ون لام 
تقسيم الشرط إلى قسمين: .. تسد بج راوس وا اه 
لخر تر لقي اا ا وا ف رو بق الخو ا لم 
(ب) ما يُعرف كوثه شرطا بالعقل او ا موجنو ارو ميف الله 
- الشرط في اصطلاح آخر بسع جو طحم واو بارا متحي بان ا 
- عدم الشرط هل يدل على عدم المشروط؟ ا ام رو 01 
دمعئ الآثر المنقول ل ا و م مقر 
- منشأ الإشكال أخذ كلام بعض النحاة في هذا الحرف مسلَّمًا .. #19 
- مناقشة قول النحاة أن جواب «لو) منتف أبدًا سام وا قم 
- التحقيق أن مفهومها اللازم إنما هو انتفاء الشرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمًا ل ا 
- «لو» دالة على انتفاء الجزاء» وقد تدلٌ على ثبوته مامد ييا خوك 
)7١(‏ فصل في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لج رماب دا ملم عو مك 
- كلام ابن حزم في مقدمة كتابه ام 
- شرط الإجماع عند ابن حزم ون ووو و و ا و 
د تليق المؤلفبه علي ا و و خم 
- صفة الإجماع عند ابن حزم اا ري ل 1 


- تعليق المؤلف عليه وبيان أن كثيرًا من الإجماعات التى حكاها 
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أمثلة كثيرة على ذلك وتعقبات المؤلف على ابن حزم فيها . 
ل ل ا ل م ال حا 
لم يكن قصد المؤلف ت: تتبع تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عرف 
انتقاضها فإنها كثيرة تجا ل بورد قا نود سمه لك كنات 
تعليق المؤلف على باب الإجماع في الاعتقادات 0000 
مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله خالق كل شيء ا 
- مسألة تكفير من لم يعتقد أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه 
بيان خطأ من ظنَ أن السماوات والأرض لم يُخْلقا من شيء 
خطأ طائفة أخرى تقول بالتولد والتعليل والإيجاب بالذات 
ذكر قول السلف فى هذا الباب ومنشأ غلط الطائفتين 2000 
د افق ين تالهع عله الرجالة 00000 
(1؟) رسالة فى بيان الصلاة وما تَأَلّفْتْ منه ا 00 
واكاك مولفضي نياك وأفعال ا 00 
- أعظم أقوالها القرآن وأعظم أفعالها الركوع والسجود 00 
آيات سجود التلاوة والكلام عليها بوب ال ا رن اده لس و ا د 
السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية 100000 
- الركوع مع السجود تقدمةٌ وتوطئة وباب إليه 0<( 
غلط من قال إن الاعتدال في القيام والجلوس ليسا بركنين 
(70) فتوى في أمر الكنائس 0 ذا 


- ما فتحه المسلمون. عنوةٌ فقد ملكهم الله إياه» ويدخل فيه معايد 
الكفار و لي ا ال 


الخلاف في جواز عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيدي الكفار . 
- قول من قال «يجوز إقرارها بأيديهم» أوجه وأظهر 00 
- ولكن يجوز للمسلمين انتزاعها منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك . 
متى انتقض عهدُهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلاً عن 

كنائس العنوة طخ لارتوظه ميو ولاقخار ابو قاط ف 1 لم رطمي از سأيي 
ما أحدت منها بعد فتح المسلمين فإنه يجب إزالئه وهدمّه . 


26 


مدنا 
كرون 


(5) مسألة فيمن يُسمّى الخميسَ عيدًا 000000 
- كل ما يُفعل في أعياد الكمّار من الخصائص ليس للمسلم فعلٌ 


ملنر الأ عه اك ابد لم 111000-77 
- التزيّن يوم عيد النصارى وصنعة الطعام الزائد وغير ذلك من 
المنكرات ا ا ا ا 10 121111111 
- ليس ليوم عيدهم مزيةٌ على غيره و م 
حكم الصوم فيه قصدًا لمخالفتهم مكروه 01100 
- صوم يوم عاشوراء ومخالفة اليهود في إفراد تعظيمه 000 
- ما يُفعّل فيه من الاختضاب والكحل وغير ذلك بدعة ..: 50 
- الواجب على الولاة نهي الناس عن هذه المنكرات المحرّمة . . 
(1؟) فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
هو فرضُ على الكفاية ا ل افيه الأ و با ل بوم ا ا 
معنى «المعروف» و«المنكر) ا جح ال د ا 1 
- صفات الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 10000008 
(15) مسألة في تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل؟ ........ ٠.‏ 0 
- يختلف ذلك باختلاف الأشخاص 110 
() فتوى في السماع ا وح ل ل ا ا 
- التغبير من البددع المحدئة في الإسلام 22000 
(900) مسألة في رجل شتم شريفًا ا 
- لا يحل تكفير المسلم بذلك 0000 20001110 
- ليس لأحدٍ أن يعتدي على أحدٍ سواء كان شريقًا أو لم يكن . 
+ البسن لأحدٍ أن يَسْبَ من لا يشي , ب ل اع وا امم ع ال ا 
عافن سي نيا من «الأتتياء وت ققلهة .ده ده ا 0 
(5) قاعدة فى حضانة الولد معا اتو لاساو را مل وا ا ريه ا ا 
- حضانة الصغير المميز: هل هي للأب أو للأم أو بير بينهما؟ . 
- كلام الإمام أحمد كثير منتشر جدًا قلّ من يضبط جميع نصوصه 


2 


الخلاف في النقل عنه في هذه المسألة تع تم اخ ب 
عنه فى الابن ثلاث :رؤايات» وفي البنت روايتان ه525 
ماكز هده الزوانات 0 
مذاهب الأئمة في هذه المسألة نأا الج مقو فلن نجه و 


الفرق بين تخيير الغلام والجارية وتخيير الإمام والحاكم 0 


- تعن الأمّ في حق الطفل غير المميز بس ل ا 2 


والمعقان ا 0 
- إمنعان زفر :في طرد القياس > :وبيان ذلك ا ا 
عود إلى مساتل الحضانة ا م وا و 3 قل اب ا 
تخبير الصبىّ أولى من تعيين أحد الأبوين ابس م 


- التعيين في حق البنت أولى من التخيير فم و ا 1 و 
الخلااف فى تعيين ٠‏ الأب أو الأم لها وسبب ذلك سوعط وان و 8 2 


لا حضانة لفاسق اين اللي و ندر وار ما روا عجرن يه اكد 
من أحقٌّ بالغلام أو الجارية بعد البلوغ؟ 0 
جعلٌ البنت المميزة عند الأب أرجح و ا اف وال 
- الكلام على الحديث الوارد في تقديم الم على الأب في حقّ 
الضغر و ا ع 
الكلام على الحديثين الواردين في التخيير 5100 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل" ضمن مشروع «اثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في لاد ير 
لكل من أفادني في هذا المجال» وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بعدية التي 32): فنا قرا الشيح الأجراء المطتوعة ببعتادة راض ال 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيرًاء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد ل ل ا ل ل 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء وكقت .قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغاطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرثُ على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١١1١)‏ 
فى نفى. نسية هذه الفتوى. عن -شييخةة ' قال «اوأما :الفعا' الت 
د وها لكاي لاهو 3/٠‏ انيه ل ويممفة عورا ال 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. 5 هذه كذب عليه لا يشيه 


كلامه, وكان بعضٌ الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل مُتَّهم بالكذب». وقال لي: ما كنث أظنّ الشيح برقّة هذه 
الحاشية . ثم تأمَّلتَّهاء فإذا هي كذب عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتأويه ما يُبيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيتة الله 
تعالى-_ لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
7١/6‏ إذ أو 

6 تعليق (2607 الأعز الأغ” 

0/781 لم تحرمه لم يحرمه 
١/4‏ لم يكن لعاتكن 
0 500 لكت جملا 
0 أنها حامل أنها غير حامل 
0 فيهن بانت فيهن من بانت 
0 ايكون تشجعا أكون الا رجفا 
0 تجب تجب 
م8 0 ب 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 


5 تعليق (4) الأعز الأئة 
”7 ليس وقوعه وليس وقوعه 
١/0‏ فكذا فكان 
انيف يل تتابع تتايّع 
810/ ا الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
يك رضن أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدرل حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الاستتجا13 4 :ويمكن: الرسيوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
7 على الأرقام المذكورة. 
4 تقضية تمضية 
/١7‏ تعليق (7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (555/50) 
نان في ١المصنف»‏ 
(4/0) وسعيد بن منصور 
فى «السنن» (7: ؟/ ١37‏ ). 
وانظر «المغني) (11/ ام ). 


المع ل 
1 علي (9) 


7*0 
١/5١ 
١6 

0 ؟ 
١/4‏ 
ا 
١5 /”1١‏ 

5/49 
1 

15" تعليق (”7) 


١/1 


ع 


يحذف هذا التعليق» ويذكر 
المال م من يتجر له مشرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص )5١0‏ وامغني المحتاج) 
(؟/ ؟!11")., 

القراض القرض 

تناقضه مناقضته 

من الصحابة من أصحابه 

يُعطى تعطى | 

لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 


ع 


وأما وإمًا 

لم لم يكن 
يضاف إليه: وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 


المجموعة الثالثة 
نقلها السبيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


- 


اعد والبيظط _ "التقطا العناتب 

1 يُدفن تدفن 

١١‏ الملاكيد الملّك الموكّل به 

كن لغير لقبر 

0 قبل‎ 1/6١ 

205 ا 0 

5 يُحركف‎ ١/47 

ا الصنفين النصفين 

بد نا قتلوا قاتلوا 

89 مشبهان مُشيّهان 

٠م‏ ؟ 0 حَرَفوا 

ا اجرهم [لا تحرمنا] أجرهم 

١/8‏ كالنذور كالبدود 

الال بذلك ذلك 

5 تعليق (”؟) يحذف التعليق ويُكتّب 
مكانه: برقم (151) مرسلا . 
وهو في (المعجم الصغير») 
(56) أيضا. 

١/84‏ عليك عليه 

اه يؤمن يؤمر 

م ثلاث ثلاثة 

١ 7‏ عند فى 


الصفحة والسطر 
7/7 
١7/5:‏ 
م4١١‏ 
1١‏ 
1:89 
١١0١‏ 
7 
١/759‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟7) 
8 تعليق (7) 


711 السطر الأخير 
4 ؟ 
1/0 
م١‏ 
١١/58‏ 
ام ١7‏ 


توجهت به راحلته 
الفصحاء 
لاشتمالها على القيام 


لو لو 


3 


بشرط 


لم 
الدواي بو الجر 


الصواب 

فيصاب ظ 
بأسانة ( از احاديح 

فيها 

للمخلوق 

8 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام. 

(00 

(000 


يحذف التعليق ويكتب: هي 
في «نفح الطيب» (؟/ 170 
/3371), 

هل 

المسالمة 

كم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

00101 بجزى تحر 

1١17‏ ذاكرًا ذكرًا 

سناةا السلفة السفلة 

5 تعليق (0) يضاف إليه: سئن سعيد بن 

منصور (7: ؟/ )١١١1١١١‏ 
تعليق (؟) يضاف إليه: (ص؛ .)5١‏ 
8+ عبدألله عبيد الله 
المجموعة الرابعة 

ال ١‏ لا يخافون لا تخافون 

١م‏ يكن تكن 

ده معصومون معصومين 

١/5١‏ يثاب فيها يتاب منها 

١7/6‏ الكتاب الكاتب 

ام ١‏ فإن سبحانه فإنه سبحانه 
ورم 1 المراد المداد 

٠١/417‏ صفراوين صفرًا 

44 ١ك ١١‏ الرفع يرتفع اليد ترتفع 

7/١‏ هذا العلو هذا الفعل 

1/؟ صفراوين صقرًا 


0/0١‏ ع ركبته 


الصفحة والسطر الخطأ لصواب 
7 فصلبه فقتلته 

٠‏ كفرًأ كف 

,| على مثل على أن فثل 
7/1١‏ ويعزم وآلا] يعزم 
5/7 لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
اا وإن له وإن كان له 
000 باب الشرقي انع 31 لني 
١١‏ هى ١‏ أو هى 


01م عُلِم نفاقّه لم يصلّ عَلِمَ نفاقه لم يُصَلَّ 
14م يُعلم نفاقه يَعلم نفاقه 


4م غسان عتيان 

١0/4‏ قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 

٠١/14‏ وهو وهي 

١١/117‏ نزاع تواح 

5*1 كذاك كذلك 

4 تعليق )١(‏ يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري 0) عن 
النعمان بن بشير. 

١/١‏ لقلقلة لقلقة 

0 حوّفوها حَرَفوها 

1 ”7 فإن طاعة فإن كان طاعةً 


١/1‏ فإنه فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١7/1 
١5 2.160 6 
١؟١/١؟+‎ 
١/14 
5 
7 
لكا‎ 
١ 7: 
/م‎ 
11 
ؤز5 م‎ 
0 
١١ لادم/‎ 
ا‎ 
اذلف"‎ 
م/م‎ 
١/5 
١5 
04 
,,/5 
١١ 


بالعكس 
مجتهدًا 


57 
32 


يعركه 
يفيق» فإذا 
فجعلهم 
إلا الإطعام عنه 
لكن الحيّ 
أمته 

أبو طالب 
والقاضى 
المعامللات 
الع وان 
إن 
كالولي 
ونعلم 
وجوده 
5000 


ري لكام ان نميه لمان عْسَمَال 
)2( 


0 50 


5 عن م ا 


شيا لسار مم رك لساومران تعيَّة 2< 


0 5 


ةقان عبد الس زززاجج امكرية 


اكز“ ؛ 
ل 
0 0 حي يه كلذ 


000101 


اللجوعة ١‏ جه 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
هملأ لمع عالقم6ام من الالمع ام 2ا2م انا0 8ه لثا8 لأهثذام الاك 
حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى 
شهر شوال ”11457 اه 


ىم 
9 , 6 0 فم - م 
لششرواف ريع 
مكة المكرمة ص .٠ب‏ 1912 
هاتف 00.0.6 فاكس 0041.6 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وبعدء يسرّني أن أقدّم إلى القراء المجموعة الرابعة من «جامع 
المسائل»؛ التي تحتوي على مسائل وفتاوى كثيرة لم تُنشّر من قبل. 
ومعظمها مما كتبه شيخ الإسلام مدة إقامته في مصر في السنوات 
(705- 7175). وقد كانت الفتاوى المصرية جمعت بواسطة بعض 
تلاميذ الشيخ فبلغت ستة مجلدات أو سبعة. يقول ابن القيم في 


0 
تمنةه 5 


وكذاك أجوبةٌ له مصريّةٌ في ست أسفار كببْنَ سمَانٍ 
ويذكر ابن رجب أن الفتاوى المصرية سبع مجلدات”“. أما 
ابن عبدالهادي””" فلم يحدد عدد المجلدات» بل قال: «وقد جمع 
بعض أصحابه قطعة كبيرة من فتاويه الفروعية» وبرّبها على أبواب 
الفقه في مجلدات كثيرة» تُعرّف بالفتاوى المصرية» سماها بعضهم 
الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية». وذكر بعض المترجمين له 


.)١54 «الكافية الشافية» (ص‎ )١( 
.)5١7 (؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/‎ 
.)78 «العقود الدرية» (ص‎ )( 


0 . 2000 5 (90) كه ١‏ 5 
- مثل الصفدي”'' وابن شاكر'' ‏ أن بعض الناس جمع فتاويه بالديار 
المصرية مدة سبع سنين في علوم شتى» فجاءت ثلاثين مجلد 
ولعل هذا الاختلاف راجع إلى اختلاف النسخ» فبعضها كانت 
الأجزاء الصغار. أو أن الثلاثين كانت تحتوي على الفتاوى التى أفتى 
بها فى مصر وفى غيرهاء فالمجلدات الستة أو السبعة كانت قسمًا من 
عامة مجلدات فتاواه التي جَمِعَتْ. ومما يؤيد هذا الرأي أن ابن القيم 
ذكر أن الأجوبة المصرية في ست أسفارء ثم ذكر بعد أبيات”" : 
وكذا فتاواه» فأخبرني الذي أضحَى عليها دائم الطُوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة اك أيّامِ من شهر بلا نقصان 
سفرٌ يقابل كل يومء والذي2 قد فاتني منها بلا حَسْبَانِ 
تقصد أن ما وُجد من عامة فتاواه كان ثلاثين مجلدًاء أما ما لم 
ل ل لي ولا يُحصّى . 
ونيها يدن لوقي فإن مجموعة الفتاوى 0 
كانت مرتبة على الأبواب» ٍ وكات تسمى «الدرر المضية» . 
يؤسف له أنها أصبحثٌ 1 07 ولم 2 كاملة حتى 7 


.)59 /1( 7الوافي بالوفيات»‎ 4)556 /١( «أعيان العصر»‎ )١( 
.)8١ /١( (؟) «فوات الوفيات»‎ 
.)١590 «الكافية الشافية» (ص‎ )”( 


وبعد البحث الشديد والتتبع الطويل في مكتبات المخطوطات وفهارسها 
وقفت على أربعة مجلدات منهاء وبقي مجلدان أو ثلاثة لازلث في 
البحث عنهاء ولعل الله يُيِسَّر الحصول عليها في المستقبل. 

وقد تَمّ نَشْرُ كثير من الفتاوى المصرية المتفرقة ضمن بعض 
المجلدات من «مجموعة الفتاوى الكبرى» (طبعة مصر) و«مجموع 
الفتاوى» (طبعة الرياض)» ولكن دون تمييز بين الفتاوى المصرية 
وغير المصرية» ولا يمكن معرفتها إلا بالرجوع إلى الأصول أو مقابلتها 
مع «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي (ت /الا/ا)» وهو مطبوعء 
مرئّب على الأبواب كالأصل'"2: وفيه اختصار شديد للفتاوى. 
اقتصّر فيه المختصر على النكت والفوائد والمسائل المستغربة من 
كلام الشيخ» واقتبسنَ أحيانًا سطرًا أو سطرين أو أسطرًا قليلة من 
الفتاوى الطويلة. ومن أمثلة ذلك: الفتوى رقم (9) ضمن «مجموعة 
الفتاوى الكبرى» /١(‏ 8 427578 نجد منها في «المختصر؛ (ص -١5‏ 
6) ستة أسطر فقطء والفتوى رقم )١7(‏ من «مجموعة الفتاوى 
الكبرى» /١(‏ 759 57)». اقتبس منها في «المختصر»؛ (ص )١7‏ 
تلك مط بوك ةانق كك من القتارى والمعنائل لذ اك أن 
هذا 'المسخسن وإة: كاد لني من القرائد اما لو يوسن ل غير قن 
المطولات» كما قال الحافظ ابن حجر”'' ‏ ونافعًا لمعرفة- آراء 


)١(‏ أخطأ ناشر «المختصر» فظن أن التبويب من البعلي!! والصواب أنه تابع 
الأصل في الاختصار والتهذيب. 
(؟) «الدرر الكامنة» (5/ 84)» وذكر أن البعلى سمّى هذا المختصر «السهيل». 


/ 


شيخ الإسلام في المسائتل التي سيل عنهاء فإنه لا يُغْني عن الرجوع 
إلى أصل كلامه الذي أورد فيه الحجج. وناقش أصحاب الأقوال 
المرجوحة. وفصّل القول في بعض المسائل» واستطرد إلى مباحث 
وفواتد أخرى مهمة. كما يظهر ذلك بالمقارنة بين الأصل والمختصر. 

عثرث على مجلدٍ من الأصل في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
المنورة ضمن مجموعة المكتبة المحمودية برقم [05١]ء‏ وهو 
الجزء الثاني منه» عدد أوراقه 7٠١17‏ ورقة. وقد كتب الناسخ في 
آخره : (وكان الفراغ من هذا الجزء الثانى من كتاب الدرر فتاوى 
ابن عبدالغني بن أبي بكر بن أبي القاسم البعلي ‏ عفا الله عنه ‏ في 
خامس شهر جمادى الآخر (كذا) سنة اثنتين وأربعين وسبعمئة ببعلبك». 

والنسخة بخط نسخي جيدء والأخطاء فيها قليلة؛ وهي مقابلة 


على الأصل المنسوخ منه كما يظهر من الدوائر المنقوطة ومن 


. وهذا الجزء يحتوي على قسم من باب الأدعية والأذكارء وباب 
الكسوف». وباب الاستسقاء». وباب الحكم في ترك الصلاة» وكتاب 
الجنائز. وعدد المسائل والفتاوى الموجودة فيه مئة مسألة. وقد 
أفردثٌ منها تلك المسائل التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى», 
فكان عددها 04 مسألة» بعضها طويلة جذدّاء مثل المسألة الأولى في 
شرح حديث أبي بكر «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا. . .1 
والمسألة الثانية والتسعين في إهداء الثواب إلى النبي كَةِ. وقد ورد 


ذكر المسألتين في بعض المصادر القديمة» فقد ذكر الأولى ابن رشيق7") 
بعنوان «شرح دعاء أبي بكر؛ء وابن عبدالهادي””2 بعنوان انشع 
حديث الدعاء الذي علّمه النبي لله لأبي بكر الصديق «اللهم إني ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيرًا»». والمسألة الأخرى ورد ذكرها بعنوان «رسالة فى 
إهداء الثواب للنبي 46) عند ابن رشيق”". وهناك مسائل أخرى كثيرة 
في حكم تارك الصلاة وغير ذلك تنشّر فى هذه المجموعة لأول مرة. 
ووجدث ١7‏ مسألة من الفتاوى المصرية ضمن مجموعة فى 
مكتبة تشستربيتي برقم [78017] (الورقة 89 أ اوب) مكتوبة في 
الا اا 00 
أما المسائل 0 التي 1 الفتاوى المصرية في هذه 
المجموعة فهى مأخوذة من نسخةٍ حديثة الخط من فتاوى الشيخ. 
محفوظةٍ في المكتبة القادرية ببغداد برقم »]49١1[‏ عدد أوراقها 
١7‏ ورقة» وهي بخط نسخي معتاد» كتبها محمد بن علي بن الملا 
أحمد سبتهء وفرغ منها في ١١‏ من شعبان سنة .١05‏ وهذه 
الصنوم تحتوي على «مسائل وردت من الصلت» مسال أخرى لم 
تنشر ضمن «مجموع الفتاوى». وقد ذكر ابن عبدالهادي”؟' «أجوبة 


.)159 انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص‎ )١( 
.)5١ (؟) «العقود الدرية» (ص‎ 

إفرة «الجامع» (ص .)١155‏ 

(؟:) «العقود الدرية» (ص 0). 


كثيرة عن #مسائل وودت«مرة العدلت 4...ووكرها ابره رشيق”' بيعنوان 
«أجوبة مسائل الصلط»ء وذكرها الصفدي وابن شاكر”” بعنوان 
«جواب مسائل وردت من الصلت». وكانت هذه المسائل في حكم 
المفقود. حتى وفقنى الله للعثور عليها فى هذه النسخة» فالحمد لله 
علن ذلك ْ ْ 

وأجوبة هذه المسائل مختصرة موجزة في أسطر قليلة» اقتصر 
فيها الشيخ على ذكر الحكم في المسألة هن اعورم في التفاصيل 
والحجج والمناقشات. أما المسائل الأخرى في المجموع فهي على 
أسلوبه المعروف في الاستطراد والتفصيل» وبعد مقابلتها على 
«مجموع الفتاوى" حصلث على قدر لا بأس به من المسائل التي لم 
لشن قجمنة) فأدخلتُها في هذه المجموعة الرابعة . 

والرسالة الآخيرة هنا كانت مجهولة العنوان والمؤلف ضمن 
مجموع من مجاميع المدرسة العمرية الموجودة في دار الكتب 
الظاهرية بدمشق [مجموع ]١‏ (الورقة لا١ 2)١55‏ وهذا 
المجموع يحتوي على كثير من رسائل شيخ الإسلام» وبعضها 
بخطه. وقد تأملثُ في هذه الرسالة فوجدتها مضطربة في الترتيب» 
وينبغي أن يكون ترتيب أوراقها كما يلي: 1430 ١334‏ 505كق 
لاد ان وال رسالة يقد بيني منود » ردقا تجو فين أعلرى الررقة 
(0ثارا) بيد بعض المفهرسين «الكلام في الصفات»» ولما قرأث 


)220 «الجامع») (ص 5550). 
(0) المصدر السابق (ص 2.5960 23*18 733797). 


١ 


فيها بعد ترتيب أوراقها وجدثها في الرد على بعض أتباع سعدالدين 
ابن حمويه (ت 5607)., ناقش فيها بعض ارائه فئ التصوف ووحدة 
الوجود» وبيّن مصادرهاء وانتقدها في ضوء الكتاب والسنة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابنَ حمويه في بعض مؤلفاته”'” ورد 
عليه ولم أجد من أشار إلى مؤلّفٍ له في هذا الموضوع» وعلى 
هذا فتكون لهذه الرسالة قيمة كبيرة» وتضاف إلى جملة مؤلفاته في 
الرد على القائلين بوحدة الوجود (ابن عربي وأمثاله) . 

وقد بعث المؤلف هذه الرسالة إلى أحد أتباع سعدالدين بن 
حمويه» ولم أتمكن من تحديد اسمه لكونها ناقصة الأول والآخر 
في هذه النسخة التي وصلت إليناء والتي تبدأ بأثناء نص مقتبس من 
كلام الشخص المذكور وتعليق المؤلف عليه» وكتب في آخرها : 
«بياض كبير». وهذا يدل على أن الأصل المنسوخ عنه كان ناقصًا 
من آخره. ولم أجد نسخة أخرى من هذه الرسالة تكمل النقص» 
فأبقيتها كما هي حفاظا على الموجود منها ليُستفاد. 

وفي الختام أحمد الله على توفيقه لإخراج هذه المجموعة» 
وأدعوه أن يجعلها نافعة للباحثين وطلاب العلم. وأرجو منهم أن لا 
ينسوني في دعواتهم الصالحة. والحمد لله أولاً وآخرّاء والصلاة 
والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


)2200 انظر «الصفدية» /١‏ 24) وهذه المجموعة (ص كك 
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كيد منه رمب لعا ين وص لوس عزنا للم ,ودر نا » ا مأسا ياو سم 
انافاسلا نيلي لالب عدن عبءا يرك عبه سلا بيه وس متم 
كر صر مسسملة مسسللة ما نفل ناد ةالنونا اع ادن رصئ سرت زراعين سر 
حت الى وتصير يب كل سي ل :نون نزي ل ذا لصيف وقت ذالاع مره ل 
ااهل نكن م لاا ز ما دغة مر امملاوا لل ذيذ اصق بالصلاة بلاكر انه وص ل تع ل 
امد ةالاما سا لئسو سما قامة' دالصهوة لآما غززة ا وكره و يوق رادقالا كل ببنية وز تت 
امام سمارت كالح لسسع ا أب سي ل" لدين د تاكس صارة امامين ذوفت داصدف 
المسسحي رالا فص ود عيزد مال ماج برعايان سنت شارينا وين نر اكراعات وتصَلابا والسسلمة 
١‏ حا داكيا عدوك يتا ولوا شرج سروه اكقان بيرع وصدد كزناد اج بالناس عد ةرك إن 
مات 0-0 لمع متت طالفة لاص لل مفارة :امامت هدم « مر 
ا كبر الملرة امت مل رتاه ا مسبوئ فل مدنا مه قلا تص لشاف عزسا دمترالاسا 1 
لمات با مهيفام والعها؛ تنا زعرا ذا ل لزيلاما 4 
راب هيصو صا عةمزنا ستاكأ ع أ ودين رن ' لاصالق تايا الناس بها ارثت 
الماص اليا ع دعزيمااريئ' لاصا لبر َو عرصا عزالدر' اخ رودن ل نييزتب 
: المج لاما م اصلكوة لا زمل دودس ا مسيوى عر ا بمثدارا "ذم زان فال يون 
ان لصيل واحمد بور حر لركون مر فانتة العرلوق قح لاد لس الشال الان ذا متصاعة با باع 
الام مهيا ليرسطالعاراء وما وات اباط مو ضر اها صدكد ابوج بستنا عل من فإ سْسم 
اسلو الارف تمد عاض دا ديم ممرولانالش: 0 دنس بي اناس نانا ” 
'لصلوة لماح احزي فأمااما متامين ولت _ 00 واه 


زنك ان الث مروف كلض« امار شيعا هذه لوز وججلاصناء نهد :سارعا ودفا يق 

تييوّعرن اهم لور وز بعت ١‏ ليلا مهلها وموامنم وبسين اصن كبو ل دمابة لمو ل لصواب ذصر 

امول تحو الل أن ولا اراي كاعم هو نعل نبد لذبيو كلام مهلوق والا م 

سنضة عا عزفا لكلا سريفلوق كإريؤسى مها بسنا ب ذانتاب «الاضتل وحوبسرر لهال 
١‏ ومو سل سيد ذاه وا لعب سفت هار أ ش 
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مسائل من الفتاوى المصرية 


في شرح الحديث الذي ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول 
الله ! لي دعاء دعر به في 3 لال قل: صر لق 
0 9 إنك أنت الغفور 0 

2 ا ل 01 . 5 5 06 

اب ال ال :هذا عبد اعترف بالظلم» الع ري 
مضطكاء لا يجدٌ لذنبه ساترًا غيرَه» لوال فشفرة #من عقكة: 
والأشياءٌ كلّها من عندهء ولكن آراف قينا مككموضا لين هنما بدلة 
للعَامّة» فلله تعالى رحمةٌ قد عَمَّتِ الخلقّ بهم وفاجرّهم» سعيدهم 
وشقيّهم ) في أرزاقهم ومعايشهم وأحوالهم؛ ثم له رحمة حصن بها 
المؤمنين» وهى رحمة الإيمان» ثم له ويه خصصّ بها المتقين» 
وهى رحمةٌ الطاعة لله تعالى؛ ولله رحمةٌ خصّ بها الأولياءً نالوا بها 
الولاية): :وال بوسنية عض بها الأنداء "الوا يهنا الفزة نوما دك كن 


.)7705( أخرجه البخاري (2475 2737377 9788) ومسلم‎ )١( 
.)777 (؟) «نوادر الأصول» (ص‎ 


1 


تنزيله الأنبياءَ قال: لوَوَمَبَنَا هم من ييا 374 . وقال الراسهون فى 
العلم : « وَهَبٌ لنا من لَدنكَ يحل 904 , فإنما سألوه موي من عنذه . 


فهذا و ا الحكيم الترمذي» ولم يذكر صفة الظلم 
وأنواعه كما ذكر صفات الرحمة. 

والمبكول شرح ما مفهومٌ قولٍ الصدّيق «ظلمثُ نفسي ظلمًا 
كينا" ؟ والدنتث يبن يَذَي الله تعالق لا يحتمل المحاز::والصديق من 
أئمة السابقين» والرسول كَل أمرّه بذلك. فسيّدي بسط القول في 
ذلك مما يفهمه السائل» وما هو الظلم الذي نَسَبّه الصديقٌ إلى نفسه 
كما عَلّمه النبيئ يكله؟ 


ع 


اجاب 


الحمد لله. الدعاء الذي فيه اعتراف العبدٍ بظلم نة نفسه ليس من 
خصائص اراي ومن ذوتهم بل هو من الأدعية التي يدعو بها 
الآنبياء وهم أفضلّ الخلق» قال الله تعالى عن آدمَ وحواء : 00 
كن > وا ف ير 3 وت لتو الكيية ©9042 , قا 


3 2 


للق سورة مريم: 06 
() سورة الأعراف: 77. 
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الْغفور لصم 2 2'74. وقد دَعَا غيهم بنحو هذا الدعاءء كقول 
لخليل عليه السام ا 0 لكات 04 
وقال: 8 وَالِْى أَطْمعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكقٍ يَوْمَ أليِنٍ 2"”429. وقال هو 
وإسماعيل : را عل ِنَّ أن آلسِّيعٌ اليم 9 بناوجلا مُسَلِمَن 
لك ومن مُرِمَيَآ أمَةُ مُسَِمَة لَك وَََِا ماك وب ليآ َك أ نت الوب التي 10427, 
وقال موسى عليه العلدم” 9 أنت ولي عفر 8 م 5 


اللي ال ل 


وَآحكَمْبٍ نا فى هذه ل لديا ل 0 0 “'. وقا 


0 ييحت سن د يي 3 3 008 1 إلا 
ا أَنتَ وء سم 20 3 م تمن الظيلميرت 74 , 


م ال ا 
يك أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: «اللهمَّ أنت الملك لا إله إلا 
أنتء أنت ربى وأنا عبدّك» ظلمث نفسى واعترفتٌ بذنبى» فاغفر 
لي ذنوبي جميعًاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وَاهْدِنِي لأحسن 


2000 سورة القصص: .١١‏ 

(؟) سورة إبراهيم: .4١‏ 

() سورة الشعراء: ”87. 

(؟) سورة البقرة: /ا5١1- .١7578‏ 
(5) سورة الأعراف: .١55-1١858‏ 
(5) سورة هود: لا؟. 

60 سورة الأنبياء: /41. 


)20 مسلم (الال/ا). 
06" 


الأخلاق» فإنه لا يَهدي لأحسنها إلآ أنتَء واصرف عني سَيْعَهَا 
فإنه لا يضرف ون انك اك برهن الور حفر بك 
بِيدَيّْك» والش لبعى ايلك أنَا بك وإليك» 0 وأتوب إليك)» . 


وفك تيرق “فى ا مام لام 
سجوده : «اللهمّ اغفئ لر لى ذنبي كله دقه وجل وعلانيته وسرّه» 
وأوّله وآخره) . 


وثبت .عنه في لقاع 0 أنه كان يقولحدبين التكبيز والقراءة : 
لبيك اع بيني وبين خطاياي كما باعدت بينَ المشرق 


والمغرب» اللهمً نَقَّنِيْ من الخطايا كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من 
الدنين 6 اللهمّ اغيلي من خطاياي بالماء والثلج والبرّدا . 


وثيت أيضًا في صحيح مسله”) أنه كان يقول نحو هذا 
الدعاء إذا رفع اسه من الركوع بعد التسميع والتحميد» ود أن 
يقولَ: «أهلّ الثناء والمجد أحقٌ ما قال العبدء وكلّنا لك عبدٌء لا 
0 و افع :15 الج هناك 
ا" 


)١(‏ مسلم (5417) عن أبي هريرة. 

(6) البخاري (955) ومسلم (044) عن أبي هريرة. 

ف في الأصل «بعداء وهو خلاف الرواية. 

(5) برقم (4177) عن عبدالله بن أبي أوفى. 

(5) ليس هذا ضمن الحديث السابق» بل رواه مسلم (41) عن أبي سعيد 
الخدري» و(51,8) عن ابن عباس . 
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وئبت عنه في الصحيحين"'' عن أبي موسى أنه كان يقول في 
عائه : «اللهمّ اغفِرُ لي خطيئتي وجهلي. وإِسْرَافي في أمري. وما 
أنت أعلم ب به مني» اللهمّ اغفرْ لي هَزْلي وجدّي وخَطأي وعَمّدِي» 
وكلّ ذلك عندي» اللهمّ اغَفْرُ لي ما قَدَّمتْ وما حورت نوها اورت 
وما أعلنث وما أنت أعلمٌ به مني» أنت المقدّمٌ وأنت المؤخّرء 
وأنت على كل شيء قدير». 

وثبت عنه في الصحيحين”" أنه كان يقول في دعاته بالليل: 
«اللهرّ لك الحمدٌ أنت ربهٌ السمواتٍ والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمة. اف ثور السموات والآرض ومن فون > <ولك الحيد انث 
قرم 'الببعرات والآرين. وين "فين أنه الحقه +وقو الها الهو 
ووعدك الحقٌء ولقاوك حقٌ» والجنة حقٌء. والنار حقّء والنبيون 
حقٌ. ومحمد وَكهٍ حقء اللهم لك املف وبك امنثُ. وعليك 
توكلت»: و إليلك أشت و وراف حاطيت وتنك سنا كي اللهمّ اغفر 
لى ما قَدَّمِتْ وما أخرث.. وما أسررتٌ وما أعلنث» أنت إِلْهي لا إله 
إلا أنت4. 


وثبت عنه في الصحيح”" عن عائشة أنه كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك الهم ربنا ويبحمدك اللْهمَ اغفر لي" وَل 
القرآن» أي يَمتئْل ما أَمِرَ به في قوله : # سبح يحَمَدِ ر و 


إخ 


(0) البخاري ١١١١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (79) عن ابن عباس . 


5/ 


إِنَّمُ كان هابا 7 204. كما امتثل بتلك الأدعية ما أمره فى 
0 : 


قوله: لاو و ا يحَمْدِمَيِكَ 
ِلْحَتيَ وَالإبَحكر 0 74" «ناغكر أَتَمٌ ل إِلَهَ إلا أله وَاسَمَغْفِرَ 
دبك رتم06 . 

وهذا الدعاء الذي ذكرته عائشة بعد نزول قوله: 3 لقا انم 
َقَدَّمٌ من ذلك وْمَا أَثّرٌ 2404 , افإنه قد ثبت في الصحيح”*' ن سورة 
(إذا جاء نصر الله والفتح» آخر سورة انز لت وأيضًا 0 موسى 
الأشعري وأبو هريرة إنما صَحِبّاه بعد نزول قوله: ##8 لَغْفرَ لَكَ أَلَّهُ مَا 
َكَدَّم من ذلك وما لخر فإن هذه الآية قد ثبت في الصحيه”') أنها 
نرلت: عام الحديبية. لما بايعه العا بيعة الرضوان تحت 01 
وانصرف, وقد خالط أصحابه كابةٌ خرن لرجوعهم» ولم يتِمّو 
العمرة التي خرجوا لهاء وقد صالحوا المشركين» اي 
غضاضة اعلبهوء كت كثيرٌ منهم» وجرت فيه فصول. فأنزل 
الله سورة الفتح بنْصرته من الحديبية» وهو في الطريق قبل وَصَوده 
إلى المدينة» ثم إنه تجهّرٌ من المدينة لفتح خيبر» وفي أواخر غزاة 


.” سورة النصر:‎ )١( 

(؟) سورة غافر: 00. 

() سورة محمد: .١9‏ 

(5) سورة الفتح: 37.. 

(5») لم يروه البخاري ومسلمء وقد أخرجه النسائي والطبراني عن ابن عباس كما 
في تفسير أبن كثير (5/ .)5١١ 25٠٠‏ 

(5) مسلم (1785) عن أنس. 
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خيبر قَدِمَ عليه أبو موسى والأشعريون» وفي تلك المدة أسلم أبو 
هريرة. ولما أنزل الله عليه هذه الأية # لَغفْر لَك لَه ما مَصَّدّمْ من يلك 
وما تَأَخَّرَ # 0 نا"رنول آلنه! "هذا لك فنا لنا؟ فأددل 
الله تعالى 9 هُو الَذِىَ أَنَلَ ألتَكَِدَ في ُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ ليِرْدَادَأ يمنا عَم 
قي 00 

وفي هذا رد على طائفةٍ من الناس ‏ كبعض المصنّفين في السَّيّر 
وفي مسألة العصمة ‏ يقولون في قوله #لِعَفِرَ لَكَ أَنَهُ ما تَصَدَّمَ من 
دَيَِ #: وهو ذنبُ آدمء وما تَآئَّرَ» ذنبٌُ أمتِهء فإن هذا القولَ 
ل ا ضاير 
يط بعضل الجهال أن اه وهو كذنة على ال 
وتحريفٌ الكلم عن مواضعه» فإنه قل ثبت في الصحاح " في 
أحاديث الشفاعة أن الناسَ يوم القيامة باتون آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذرٌ إليهم ويقول: إني تُهِيْثْ عن الشجرة فأكلث منهاء 
نفسي نفسي» ويأتون نبا بعد نبي إلى أن يأتوا المسيحَ» فيقول: 
ُنُوا محمدًا فإنه عبدٌ قد غفرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلو 
كانت «ما تقدم» هو ذنب آدم لم يعتذر آدم . 


.4 سورة الفتح:‎ )١( 

60 كاه المقسيروة غو مقطا تادالق ١‏ القلز لاتير لتقو 120 6 
و«المحرر الوجيز» /١5(‏ 48) والقرطبى /١5(‏ 55) والخازن (5/ /151). 

(9) البخاري 67١5(‏ ومواضع أخرى) ومسللم (1844) عن أبي هريزة. 
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وأيضا قلما نذلت: الآية قالت. الضحايةٌ - هذا لك هما لنا؟ فأنرل 
الله : # هُو الَذِىَ أَنزْلَ لسَكَةَ في موب َلْمُؤْمنِينَ *. فلو كان «ما تأخر) 
مغفرة ذنوبهم لتال: هذه لكم. 

وأيضا فقد قال تعالى : 9 وَأسََخْْرَ ليك ومني وموك 14", 
ففرّقَ بين ما أضاف إليه وما يُضاف إلى المؤمنين والمؤمنات. 

وأيضًا فإضافةٌ ذنب غيره إليه أمة لا يَضْلح في حق آحاد الناس» 
فكيف في حقّه ؟ حتى تُضَاف ذنوب الصُمّاق من أمته إليه. ويُجعل 
اي لبور الك قرسي ك الفا و لوقه قور اشير اله 
يِه والله يقول في كتابه: « ولا زر وَازِرَهُ وزرَ خرن 74" ويقول في 


سر سرعه رر 2 سل ل لاخر عو دس سس جر حر مهمه ار 0 
١‏ 


0 ومن يعمل من لصحت وهو مؤت فلا حاف ظاما ولا هضما << 
لي“ الطلج أن تَحْمَل عليه سيئات غيره» والهّضم أن يُنْقَصَ 
من حسناته» وهو أفضل من ول من الصالحات وهو مؤمنء. 
فكيف تُْمَلُ عليه سيئات غيره وتُصَافُ إليه؟ وأينُ فرق بين ذنبٍ آدمَ 
وذنب نوج والخليل وكلهم أباؤه؟ وأَيٌّ فرق بين ذنب الإنسان وذنب 
230 


رسي يُضاف إليه هذا دون هذا؟ والله يقول: # مل يماو 


.١9 سورة محمد:‎ )١( 

(؟) كذا فى الأصلء ولعل الصواب «فعلوه» كما يظهر من السياق. 

فيه عور الأتهام: 14» سورة الإسراء: »١6‏ سورة فاطر: »١8‏ سورة 
الرفن: 7 

(85) سورة طه: ؟7١١1.‏ 

(5) انظر نفسير الطبري )١59 /١5(‏ و«الدر المنثور» (6/ .)5١0١‏ 

(7) في الأصل : «غيرانه». 


7 حدس +ه 2 2 اي ال ا 
ف موسئ زم وَإبَرهِيمٌ ألَنَى و ألا نور وازدة ورد لَعْرئ ري 37# 
والنبي يَلةٍ يقول لرجل معه أبنه : «لا يَجنى لاك ولا كني عل لكر 


وأيضًا فقد قال الله في غيرٍ موه فق القران؟"" إنهالي عليه 
إلا البلا المتقه دوقال « يت تَورا ا ع ما ما حمل وكيسكم ما 
1 تر 74 ©. فإذا كان على أمته ما حُمُلوا وهو ليس عليه إلا البلاغ 
المبين كيف تكون ذنوب أمته ذنوبه؟ ومثل هذا القول لا يخفى 
فساذه على من له أدنى تديّرء وإن كان قاله طوائفُ من المصنّفين 
فى الوصدا” حتى يَرَى ذلك بعض من له في السنة والفقه والحديث 
قَدَمٌ لك الغ أوجبّ اتباع الجهال الضلاّل» فإنَ مثلّ هذه 
التفاسيو:' إثما تصدر في الابتداء عن أهل التحريف لكتاب الله : إمّا 
من الزنادقة المنافقين» وإمّا من المبتدعة الضالين. 


وأول من دخل في الحلو رو هل الأهواء هم الرافضة» فإنهم 
لما اذَّعَوا في عليّ وغيره أنهم معشريوت خري من العخطا احتاجوا 
أن يُثبتوا ذلك للأنبياء بطريق الأولى والأخرىء» ولما نَرَّهُوا علي 
قل حفر هلي سن آنا كر د لاي دن فج كان زول 


.78 575 سورة النجم:‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (5:/ 55”., 56"”. ه/ )8١‏ وابن ماجه (١5191؟)‏ عن 
الخشخاش العنبري. وصححه |الألباني ىق «الصحيحة» (:194). 

(5) أولها سورة المائدة: 47» وقبلّها في سورة آل عمران: ٠١‏ 9 وَإِت كَولَوَامَإكم 
تيك انكأ»ه 

(4) سورة النور: 05. 


5١ 


للرسلٍ أولى وأخرى . 

ثم جاءت القرامطة الزنادقة المنتسبون إلى الشيعة لما ادَّعَوا 
عصمة أئمتهم الإسماعيلية العبيدية القرامطة الباطنية الفلاسفة 
الدهرية صاروا يقولون: إنهم معصوفوه يعلمون ةا وصار 
من صار منهم يَعبدُهم ويعتقد فيهم الإلهية» كما كانت الغاليةٌ تَعتقدُ 
في عليّ وغيره الإلهية أو النبوة. 

وأما الإمامية الاثنا عشرية الذين لا يقولون بإمامة إسماعيل بن 
جعفر بل بإمامة موسى بن جعفرء فهم [و] إن كانوا لا يقولون 
بإلهية عليّ ولا نُبُّتِه فهم يقولون بالعصمة حتى في المنتظر الذي 
دخلَ في سرداب سَامَرَاءَ سنة ستين ومائتين وهو طفلٌ غير مميز: 
قيل: كان له سنتان» وقيل: ثلاث سنين » وقيل: خمس. ويقولون: 
إنه مام معصوم م لا يحور عليه الخطأء ويقولون" إن الايمان لا يدم 
إلا به» ومن لم يؤمن به فهو كافر. وقد عَلِمَ أهل العلم بالأنساب 
أن" الحسن بن علي العسكري أباه لم يكن له نسل ولا عَقَبٌء ولو 
كان له ولدٌ صغيرٌ لكان تحت الحَجْرٍ على ماله» وأن يَحضَئّه من 
يستحقٌ الحَضَائَةء فلا يكون له ولايةٌ لا على نفسه ولا على ماله 
حتى يِبْلْعَ وينَسَ منه الوْشدٌ فحيتئلٍ يُسَلّمُ إليه مالّه؛ فكيف يكون 
لمثل هذا ولاية علين على المسلمين؟ فضلاً عن أن يكون معصوماء 
فضلاً عن أن يكون اتباعه ركنا في الإيمان. 


)١(‏ في الأصل: «ابن» تحريف. 


نض 


ثم لما صار مثلّ هذا يُدَّعَى اذَّعَى ابن التُومَوْتِ صاحبٌ 
«المُرشدة» أنه المهدي الذي بَشْر به النبي كَكِةِه وكان يقال في 
الخطبة له: «المهدي المعلوم» و«الإمام المعصوم» حتى رفع ذلك . 
وصار من الغلاة في مشايخهم يعتقد أحدّهم في شيخه نحو ذلك» 
فإمًا أن يقول: هو معصوم. أو يقول: هو محفوظء. والمعنى عنده 
واحدء وإمّا أن يُتكر ذلك بلسانه ولكن يُعامله معاملة المعصوم. 


فهؤلاء إذا كان أحدهم يعتقد في بعض الرجال المؤمنين أنهم 
معضومول امن الذنوب بل ومن الخطأء كيف لا يعتقدون ذلك في 
الأنبياء؟ فغلركهم فيمن عَلّوا فيه من أئمتهم أهلٍ المشيخة أو النسب 
يُوجب عليهم أن تخاو في الأنبياء بطريق الأوليينة فإن كان من 
المسلمين اعتقدوا أن الأنبياء أفضلٌ منهم. 0 
الشيخ ولام أنه أفضل من النبي ‏ كما يقول ذلك المتفلسفة 
والكتيعة وغلاة المتصوفة الاتحادية وغير سد - فهم لايد أن 

اوبلطي اجا ع انقو لاد علي الخلا في لبهم 


1 من شعَبٍ النصرانية الذين وَصفَّهم الله بالغلو في 
القرآن» ير 0 وهاه فقال: ##يكأهُلّ الحكتب لا مَْلُواْ فى 
دِينِحكُم ولا مَعْولأعلَ اه إلا الحو ناسح عسى ابس موف اي 
1 2 > مرسم َم ا 0 6 
أَنتَهُوا 8 


, ألفنها م تددح عن قتاميوا ٠‏ 0 ولوأ تلَه 


| 
03 
0-6 8 د . 0 2 54 
احبا لحك نا امه إ؟ وي شببكتة أن يرج لَوُ وله دما فى 
ل 0 1 وحكيلا ' 02 1 
ع ره مه 20 2 مم عر م سل © دس 

كر عد 00 مر يون و تتكق وكاءق رك 


5 


رضن 


مسرم لد حيعا 2 4" الآية: وقال تعالى : «يتأهل الحكتب 
لا تَْلُوا ف يكم عَيرَ ألْحَيٌ ولا كا تَبِدُوَا أهواء قوق كذ شاو من قل 
صحلا سكا وَصنوأعن سول الكبيل 040 . 

وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: 0 النصارى 
عسي نن ردم فإنما أنا عيذ فقؤولوا: فنك أله و7 وقال: 
«إيّاكم والعلة في الدين» فإنما أهلك من كان بلخم الخ في 
الدين)”؟' . وهذا قال لهم بسبب رمي الجمار لناذ يخلوا:«قيهاة 
فكيف فيما هو أعظم من ذلك؟ وهؤلاء أهل الغلءة النضصارىق ومن 
شَابَّهُهم من هذه الأمة في الغلو - كما ثبتَ عنه في الصحيحين””' أنه 
0 وت ا سَئَنَ من كان قبلكم حَذُوَ القذَة بالقذَّء حتى لو دخلوا 
جَخْرَ ضبٌ لَدَحْلئُموه) ‏ هم 0 تعظيم الأنبياء والصالحين بالغلو 
فيهم» فوقعوا في تكذيبهم وبغضهم ما جاءوا نهء فإِنْ المع قال 
للنصارى كما أخبر الله عنه أنه قال: 8 ما قُلْتُ لج إلا مآ أمركنى يدء أن 
دوا لف وتيك دكت عت ريا ما نك نوم تق 00-7 


20 


الزقيت 3 قيب علي وَأَنتَ عل ل سَىّءٍ و شَبِيد ( 11 2004 وقال المسيح : © إفى عد 


.١9/7 ١الا١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: لالا. 

() أخرجه البخاري (7550, 787*0) عن عمر بن الخطاب. 

(4) أخرجه أحمد .7١5 /١(‏ 747) والنسائي (0/ 2778 514) وابن ماجه 
فضدارة عن ابن عباس. وصححه النووي في «المجموع» (8/ )١7١‏ 
والألباني في «الصحيحة» (17817). 

(5) البخاري (71057, ١٠الا)‏ ومسلم (5779) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) سورة المائدة: /ا١١.‏ 


3 


أده ءَاتَليّ 2 الكتبَ وجَعَلنى ينا :2 3704 , والغلاةٌ فيه و وعصّوه 
فقالوا: او للك عو ال وأشركواءنة الشرك الذي نهاهم 


عنه . 


وكذلك الغاليةٌ في علىَّ وفي غيرهم '' 7 أهل العلم 
والإيمان» وعليّ عليه ادم يقول: «لا أؤْتى بأحد ب يُمَصلني على 
أبى بكر وَعَمَّرٌ إل جلدثه حد المفتري»”" .. وحوق 'الغالية .فيه 
بالنارء ا قل عنه من نحو ثمانين وجهًا: «خيرُ هذه الأمَةٍ 
بعد نبيها أبو بكر ثم عمر»”2» ويذكر ذلك لاينه محمد بن الحنفية 
كما رواه البخاري في الصحيح”' عنهء والشيعةٌ تكذيّه وتُخالقُه . 
فهم معه كالنصارى مع المسيح واليهودٍ مع موسى . زلف أن 
التووج الصالحين المهتدين يَضْلُون فيهمء ويتركون اتباعهم 0 
الطريقة التي يُحِبّها الله ورسوله. 


وهذا باب" دخلَ فيه الشيطانُ على خلتي كثيرٍ فأضلّهم. حتى 
يجعل أحدّهم قولَ الحق تَنْقّضًا له فإذا قيل للنصارى في المسيح: 


200 سورة مريم: ”3 

(؟) كذا في الأصلء والأولى «غيره». 

() أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 87). وانظر «منهاج السنة» /١(‏ 
معلل 8/5" 1). 

2 انظر: «منهاج السنة» /١(‏ وذكر بعضها في هامشه .)١١ /١(‏ 

)2( برقم كنض ” 

(7) في الأصل: «وأولئك». والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص 
005). 


و آ ههه 2ه اي ميم وام شور 
ما ا سول كد حلت ف ]د اسل راسد 
منت 004 قار |: 6 تنقيصٌ بالمسيح والسوع أدب معة) وهم 
ووو ل ل كر ا 
كان معاذ بن جبل يقول في النصارى: «لا ترحموهمء فلقد سَنُوا 


صم 


الله مسَبَةَ :ما'سَبّه إناها أحد من البكيرة: 


وفي الصحيح”" عن النبي ككلٍِ أنه قال: «يقول الله تعالى : 
ال اونا بيقن لاله وكَذّيِّي ابن آدم وما ينبغي له 
ذلك» فأما تمه إِيَايَ فقوله إن لي ولزّا- وآنا “لاجد اليد الذي 
0 يلد ولم يولدء ولم يكن له كفو ا ع اننا تكذيبه إِيَايَ فقوله 

يُعِيْدَنِي كما بدأني» ادلشن ادن الخلق بأهونَ علي من إعادته؟». 
وهؤلاء العالة تحندود بين نهم الرم رخدي وهكذا الغالية 
المتعبيون: إلى عد الام هد أحدّهم يَْلو في قُدوته حتى يكرهة 
أن يُوصَّففَ بما هو فيه» ويِّقالَ عليه الحقء وهو مع هذا يقول في 
الله العظائمَ التي ما قالثها فيه لا اليهود ولا النصارى. حتى يقول: 
إن الله موصوفٌ بكل ذَمٌّ وكل عيب كما هو موصوفٌ بكل حمدٍ 
وكل مدح.» وإنه هو إبليس وفرعون والأصنام» كما قالته النصارى 
في المسيحء والله سبحاته عاب على المشركين ماهو دون هذاء 
حيثٌ قال: # وَجَمَنُوأ َه مِمًا را مربت الحَصَرْت والأنسي تصِيبًا 


آله ال و سس ليث ل سدس 


لاس سم سه رط 
فَقَالَوأ هنذا يله رحمهم وهنذًا لِشُرَكينَا نَمَاكات لشُرَكابِهمَ غلا 


)1١(‏ سورة المائدة: 6لا. 
(0) البخاري (7191, 4915, 59[0) عن أبى هريرة. 


75 


59 6 


2 0 5-8 أ-ه 

ا 0 شركايهم مساءَ ما 

يَحَصكُمُوت 2745 وقال: « وَلَاتَمْوا رس يَدعُود ين دون له 
د لي 

وهؤلاء يريدون أن يُقال في أئمتهم الحو ويقولون على الله 


الباطل» 6ن بأن تنك اله ومة ولا 0 بان حت 
متبوعٌ أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله؛ بل لصون أن 
يقال فيه الجن أو أن يُضافَ إليه خطأ جائرٌ عليه وواقع منه. وقال 
تعالى عكر ع الجر سك البو #وَحيّتت 0 
ولا افونت كك أشركشم تال بن بوه تحط مزتلا نأك ارول إن 
أن يمن إن كنحم موت (ج 04 قال تعالى : ط الي َامثْوأ ولد 
ِوَأ إيستتَجُر يئر وليك 1خ ال وهم مُهَمَذون 4042 . 

كان المشركون يُجْوُفون المؤمنين ين بالهتهم. ويقولون: إنكم إذا 
لم تتخذوها شركاءً وشفعاءً فإنها تَضُُكم» فأنكر الخليلُ عليه السلا 
وقال: لوَكَيِفٌ أحَافُ مآ أدْركَمُم ولا حاو أتكُم أذ ركشر أنه َال 
ينل بوه عَكِنِحكُمَ لطن 4: أي كيف أخاف ما تدعونه من دون 
الله؟ وهو لا يَضْرُ ولا ينفع إلا بإذن الله » وأنتم حوره الله حيثٌ 


أش ركتم به فجعلتم له أنداذاء فأعدأتموهم به تدعو ن من دونه 


و 


.115 سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١8 (؟) سورة الأنعام:‎ 
م١‎ : سورة الأنعام‎ )0( 
.487 سورة الأنعام:‎ ):( 


يذنا 


وتخافوتهم وترجونهمء وهو لم يرل بذلك عليكم سلطاناء وهو 
الكتاب المترّل من السماءء 8 كآيُ الْْرِيمَينِ لحن يالامن إن كم 
تَعَلَمون :اي © . 

وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية 
« دن امثوأ ديسأ إيتدتهر ِظلْو 6 شو شقّ ذلك على أصحاب النبي كل 
وقالوا: نا لم يَظْلِمْ نفسّه؟ فقال النبي كَكةِ: «إنما هو الشرك». ألم 
تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إرك القرك طخ عطبة ج24 . 

وهذا باب يطول وصفهء وإنما المقصود التنبيه عليه 

إذا عْرِفَ هذا فقد اتفىّ سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف 
الذين لهم قولٌ يُعتبر أنّ من سوى الأنبياء ليس بمعصومء لا من 
الخطأ ولا من الذنوب» سواء كان صدّيقًا أو لم يكن ولا فرقٌ بين 
أن يقول: هو معصومٌ من ذلك» أو ميخترط من ذلك» أو ممنوع 
من ذلك . 

قال الأئمة: كل أحد يُوْحَذْ من قوله ويُترَّك إلآّ رسول الله يل 
فإنه 8 الذي أَوْجَبٍ الله على أهل الأرض الإيمانَ به وطاعتّه. 
بحيث يَجِبٌ عليهم أن يَصِدّقوه بكلّ ما أخبرَ ويُطيعوه في كلّ ما 
مر 


وقد ذكر الله طاعتّه واتباعه فى قريب من أربعينَ موضدحًا فى 


.)١55( ومواضع أخرى) ومسلم‎ 77٠ 277( البخاري‎ )١( 
.١7 سورة لقمان:‎ )6( 


لان 


القرآن» كما قال: ال من يع رسو مَكَدَ لاع ه74 2, وقال: «آ9ومآ 
كنا مِن رَسُولٍ إلا لطاع لي 0 ع » وقال تعالى: # قلا 
ورَيِكَ لا بوُمنورت حو عق يكوك ما جو شر دنه ستَهُمَ ثم لا يدوأ فى 


ور 


5 25 حرجا مما فَصَيَت ومسَلموا صَليكا تيليا 7 204, 1" تعالى : ب« ل 
يملا مس اقل تست كل تيم ندا » 2 لي قوله: 


ولنخام شاش ع أل ل سح نر مج عل 
م # وقال تعالى : 1 7 وسو لحو أن ره 3 4 


وقال تعالى: ا قُلْ إن كنس تَجِبونَ اله يون يتيك أ 2974. وقال 
تعالى: # إن َعَم في ىم 97 1 م ل 900 وقال: فعا : 
7[ ومن بتع أله أل نول كيك مم ال هم هليم من يتن وَالضَدَِقِينَ 
رص دس سس سح له 


تداك وَالصلحية 904 , 

وطاعة الله والرسول هي عبادة الله التي خلِقَ لها الجنّ والإنس. 
فهي غايتهم التي يُحِيّها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بهاء وإن كان 
قد شاءَ من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخَلقَهم لهء فتلك غايةٌ 


.8٠ سورة النساء:‎ )١( 
.54 سورة النساء:‎ )( 
.56 سورة النساء:‎ )9( 
.57 سورة النور:‎ )( 
7 (48"-شوزة التويةة‎ 
."١ سورة آل عمران:‎ )١( 
4 سورة النساء:‎ )0( 

(46) سورة النساء: 4 


4 


شاءها وكدرهة وهذه غايةٌ يُحِبّها ويأمرٌ بها ويرضاها. والكلامٌ على 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع"''. 

والعبادة لله أن يجمع غاية الحبٌ له بغاية الذلّ له» فكلٌّ خيرٍ 
وك كماو رو وار قوب إليه ونحر ذلك مما يُحمّد من العباد 
50 منهم ويُرضى لهم فهو داخل في طاعة الله وورعره أو 
مستلزمٌ لذلك. ولهذا اتفقت الأمةٌ على أنه معصوم فيما يُبلَغْه عن 
3 تبارك وتعالى؛ إن مقصود لزيا 3 2 إلا بذلك» وكلٌ ما 
دل على أنه رسولٌ الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال 
ل : «فإني لَنْ أكذب على الله»”6 . 

وقد اتفقوا أنه لا يُقَدُ على خَطأْ فى ذلك» وكذلك لا يُقَدٌ على 
بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يَقَعْ بحالٍ؟ 

فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي 
أهل الحديث: لا يَقَع منهم الميكيرة :يحاله مو راد الشيعة حي 
قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا غيرُ خطأ. 

وأعا. السلف: وجمهور اهل الفقه الهاي والتفسير وجمهور 
ا إذا ل الكتاب والسنة 


)000( انظر مجموع الفتاوى اك ا ل ا لالد .)555-550٠‏ 
(١‏ أخرجه مسلم (7751) عن طلحة. 


٠ 


فإن الله تبح التوابين: وبحت المتطهرين»: وإذا التلى 'يفضن الأكابر 
بم يَنُوب منه فذاك لكمالٍ النهاية» لا لنقص البداية» كما قال 
بعضهم : : لو لم يكن 0 أحبّ الأشياء إليه لها ابتلى بالذنب أكرمَ 
الكلن. اعليون: .روفي ١‏ اران 8177 «ررة: اليد لكتكق الببينة "فاحل يها 
الجنة» وإِنّ اعد لعل الحسنة فيدخل بها النار»» يعني أن السيئة 
يذكذها ويتوب منها فَيُدْخِلُه ذلك الجنةء والحسنةٌ يُعْجَبُ بها 
وتنك شدعله ذللكالثات 

وأنضًا فالحسنات والسيئات تَتَنوعٌ بحسب المقامات» كما 
يقال: «حسنات الأبرار سيئاتُ المقربين»» فمن فَهمّ ما تَمحُوه 
التوبةٌ وتَرقَمٌ صاحبّها إليه من الدرجات وما يّتفاوثُ النامنٌ فيه من 
الحسنات والسيئات زالتثٌ عنه الشْبْهةٌ فى هذا الباب» وأقتَ الكتابَ 
والعد كان ناا قزيين' تمق الفلى: والغيرانة: 

نإن الغلا موسشون: أن الذتك :ذا مخدامة العند: كان قدا ون 
حقّه لا ينْجبرُ حتى يجعلوا من فضلي بعض الناس أنه لم يَسجذ 
لصَّنم قطّ. وهذا جهلٌ منهم ؛ فإن المهاجرين والأنصار والذين هم 
غدل هذه الأمة هم أفضل 3 أولادهم وغير أولادهم ممن ولد 
على الإسلام»ء وإن كانوا في أولٍ الآأمر كانوا ا يعبدون 
الأصنام؛ بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى 


)1١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص 2”955 917”) وابن المبارك فى «الزهد) 
)١150(‏ عن الحسن مرسلاً» فهو ضعيف. انظر «الضعيفة» .)75١751(‏ 
)١(‏ في الأصل: «فيها»» والتصويب من «مختصر الفتاوى المصرية» (ص .)1٠١7‏ 


١ 


التيذاك تقذالففة: له القراننة كما قال عالق 2:7 لام باك و امريك 
سه يي و سه عر 


وَعسِل عمال ملكا 0-1 3 لس يعات حَسَباٍ وكان الله غوورا 
“01 


وقد ثبت في الصحيح”"' أن الله يوم القيامة يَظهر لعبده فيقول: 
«إني قد أبدلتك مكانَ كل سيئة حسنةً)ا» فحينئذ يَطلبٌ كبائر ئرَ ذنوبه . 


وقد ثبت في الصحاح”" من غير وجه عن النبي ككةٍ أنه أخبر 
أن الله أَشدٌ فرحا بتوبة عبده من رجلٍ ا بأرض دوي 
مَهْلْكة عليها طعامٌه وشزايّهء فطلبها فلم يجذهاء فنا تحت شجرة 
يَنتظرٌ الموت». فلما استفاقٌ إذا بدابّته عليها طعامه وشرابه» فالله 


ا فر و1 عبده من هذا براحلته . 

وهذا أمر عظيمٌ إلى الغاية. فإذا كانت التوبةٌ بهذه المنزلة كيف 
لا يكون صاحبّها مَعظَّمًا عند الله؟ وقد قال تعالى: 8 إِنَا عَرَضِنًا 
الامانة عل ارات َالْأْضِ 0 أ أن حملا وَأَسْمَقَنَ منبا جلها 
الإفن: إن كان ظَلُومًا جهو كرب اله الكمكين ‏ والمتفونث 


14 
ل و2 سو اس 210 2 1 قد 


لا و ل م2 
سيك اد كن 5 عَلَ الْموّمنين والْمؤمِئنتٍ ون الله 


.ل٠ سورة الفرقان:‎ )١( 

(5؟) مسلم )١190(‏ عن أبي ذر. 

(9) البخاري (0) ومسلم (7055؟7) عن ابن مسعودء والبخاري (55094) 
ومسلم (7151) عن أنس. ورواه مسلم أيضا (717405. 77435) عن النعمان 
بن بشير والبراء بن عازب. 

(:) في الأصل: «أظل». وهو خطأ. 
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- 00 


عَفُورا بََحِمًا © 2# فوصف الإنسانٌ بالجهل والظلمء وجعلٌ 
الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن و الله عليه َذ لم كم 
له بْدٌ من الجهل والظلم. ولهذا جاء في الحديث”“: «كل ابن آدم 
ا وخير الخطائين التوابون». 


واغلم أن كثيرا مخ النامن. ببق إلى ذهتة' من ذكر الذنوت الرنا 
والسرقةٌ ونحو ذلك» فيَسْتَعظم أنَّ كريمًا يفعل ذلك6 ولا يعلم أن 
أكثر عمّلاء بني آدم لا يُسرقون بل لا يزنون» 2000 
وكفرهم. فإن أبابكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا 
يَرَضَون"" أن يفعلوا مثلَ هذه الأعمال» ولمًا بايمَ النبي كله هندًا 
بنتَ عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعةَ النساء على أن لا يَسرقن ولا 
ترنيوء< قالت * أو درن الحرة؟ .ر فما كانوا في الجاهلية يعرفون 
الزنا إلا للؤماء: ولهذا قولهم حر تراد به العفيفة» لآن: الحرائر 
كن عَفائفَ . 


و دشيو 


وفنا 50 فأكثر الأمم لم يكن يعرقه ولم يكن هذا يعرف في 
العرب قط 


79/8 سورة الأحزاب: الا‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد ئ,/ ) والترمذي )١549(‏ وابن ماجه )5705١(‏ عن أنس 
بن مالك. وحسّنه الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» (7741). 

(0) في الأصل: الا يرضوا». ١‏ 

(:) ذكره الطبري في «تاريخه» (*/ 5١‏ 15) بلاعًا ضمن قصة مشهورة. ونقل 
عنه ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ 518-515). 


و 


ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخره وما يدخل في ذلك من البدع التق هن :من جتسن:الشلة. 
في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك» هي في 
الناس الذين هم متعمّفون عن الفواحش. وكذلك الذنوب التي هي ترك 
الواجبات» فإنْ الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله 
وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله- كلَّ هذا من 
الواجبات» وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحو ذلك ومن فروض الكفايات» وتحقيق ما يجب من المعارف 
والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال» حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب. 


وقد ذكر الله الذين وعدذهم بالحسنىي فلم 57 ب عنهم الذنوب» 
ولكن ذكرَ المغفرة والجابر فقال: ات ا لقنن ات اد 
511 هم الْمنّقَوت 7 212 ِمَامََآموت ينتوم لِك جر حصن « في 
لتحكير ألَّدُ 1 سوا الى عَمِلُوا وجرْموم جرم يعن الذي جحكارا 
0 وقال تعالى: ١‏ بك لي عقيل معنا 


وَتَتَجَودصن ماهم ف أحصي كمد وَعَدَ التق ألَدِى كأ عدون 7477 , 

وقد ثبرك ف الصحيح”" عنه كَكِِ أنه قال: «لن يَدَخْلُ أحد 
منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء 
الات كه يَتَعْمّدني الله برحمته)» . 


,#”6 سورة الزمر: "اث‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الأحقاف:‎ 
أخرجه البخاري (54777) ومسلم (51817) عن أبي هريرة.‎ )9( 


5: 


فصل 


إذا ثبت هذا فظلم العبدٍ نَفِسَّه يكون بتركِ ما ينفعها وهي 
محتاجة إليه» أو بِفِعْل ما يَضرُهاء كما أن ظلم الغير كذلك يكون 
إما بمَنْع حقّه أو التعدّي. والنفسُ إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما 
أمر الله به وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنهء فظلمُها لا يَحْرْجٍ عن 
تركِ حسنةٍ مأمور بها أو فعْلٍ سيئةٍ منهيّ عنهاء وما يُضْطرٌ العبدٌ إليه 

من أكلٍ وشرب ولباس وغير ذلك هو داخلٍ في هذاء فإن جميع 
ذلك هو 07 5 المأمور بهاء حتى أكل الميتة عند الضرورة 
بحب في "المشهور ,ابن مذحت الآأئمة الأربعة» قال مسروق: مَنِ 
اضطة إل الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. 

وكذلك ما يَضوّها من جنس العبادات» مثل الصوم الذي يزيد 
فى مرضها أو يَقتثلهاء أو الاغتسال بالماء البارد الذي يَقثلها ونحو 
ذلك. هو من ظلمها المحظورء فالله تعالى أمرّ العباد بما ينفعهم 
ونهاهم عما يَضِرُهمء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العبادَ بما 
أمرّهم به حاجةً إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بُخْلاً به» ولكن 
أمرهم بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا جاء 
القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع . 

والصلاح كله في طاعة الله والفسادٌ كله في معصية الله 
فالصلاح والطلاعة متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» كتلازم 
الطيب والجلّء وكل طيب حلالٌ وكل حلالٍ طبّبٌء وكل خبيثٍ 
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حرام وكل حرام خبيثٌ. والمعروفٌ ملازمٌ مع الطاعة والصلاح» والمنكرٌ 
ملازمٌ مع العصة والفساد.ء ولكن بعض الناس قد تبن له انصياف 
الفعلٍ ببعض هذه الصفات قبل بعضء كما يَعلم كثيرًا من العبادات ولا 
يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرًا من المحرّمات ولا يعلم ما فيها من 
الفساد؛ وكذلك قد يَرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمرَ الشارع بها. 

والمؤمنٌ يعلم أنْ الله يأمر بكل مصلحةٍ وينهى عن كل مفسدة» فإذا 
كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطنًا من أحد 
الوجهين: إِمّا أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجّح فيه من مفسدة 
لا يعلمها هو؛ وإِمّا أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم . 

ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يُعلّم أن 
الشارع اعتبرها ولا أهدرهاء فقيل: يُستَدلٌ بكونها مصلحة على أن 
الله اعتبرهاء لأنه لا يُهِمِلٌ المصالح» وقيل : بل يُستدَل بعدم اعتبار 
الشارع لها على أنها ليست مصلحة؛ ٠‏ بل مضرثُها راجحةٌ إِذْ لو كانت 
مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع . وتتَقَاوَتُ فِطَنُ الناس في ذلك 
بحيث تعرفها بجهة الاعتبار والإهدار. 

ومما يجب أن يُعرّف أنَّ العبدَ قد يجب عليه أسباب أمور لا 
تَجبُ عليه بدونهاء فإن قام بها كان مصلحًا محسنًا إلى نفسهء وإلة 
كان ظالمًا لنفسهء وإن لم يكن تركها ظلمًا في حق من لم يقبل 
تلك الأسبابء, مثل من وَلِيَ ولاية» ففي «المسند»"'' عن النبي كله 


)١(‏ "/ 55ء 00 عن أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا الترمذي .)١779(‏ وضعّفه 
الألبانى فى «الضعيفة» .)١١65(‏ 
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أنه قال: «أحبٌ الخلقٍ إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله 
إمام جائر) 

وكذلك”"" من لكبرة عليه فرق » كالذويكة والاولاه و الحرانه 
000 الله الحقوقٌ العشرة في قوله: # ## وَأَعَبِدُوا الله ولا مركو بو 

0 شيعا بودن مه وَيِذِى الْفَرَقٌ والعلمد وَالْمَسَلكين وحار ذزى 

الْشرَّق وَألَْارٍ َلْجَنْبٍ وَالصَاحِب بالبني واب السَبِيلٍ وما مَكَكَتْ 
يمت 204" , فبّدأ سبحاته بحقّه. كما في الصحيحين”" أنَّ النبي 
كد قال لمعاذ: (يا عاذ! أتدري ماين ل الله على عباده»؟ قلت : الله" 
ورسوله أعلم» قال: «أن يَعبدوه ولا يُشركوا به شيئاء يا معاذ! 
أتدري ما حنٌ العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قلتٌ: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقّهم عليه أن لا يُعذّبّهم». 

فكلّما ازدادث معرفةٌ الإنسان بالنفوس ولوازمها وتَقلّبٍ 
القلوب» وبما عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حَدَّ لهم من 
الحدودع- علم أنه لا يخلو أحدٌ عق تورك بعض الحقوق أو تعدّي 
بعض الحدود. ولهذا أمرَ الله عباده المؤمنين أن يُسألوه أن يهديهم 
الصراط المستقيمٍ في اليوم والليلة في المكتوبة وحدّها سبع عشرة 
قر :موقن . هناد الذين أنعم الله عليه من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن يطع الله ورسوله فهم هؤلاء. 


)١(‏ في الأصل: «وأولئك» تحريف. 
فق سورة النساء: 5". 
زفرف البخاري (كحممامت,ت لاكقم لاأككاتك دحمىت الالالال ومسلم ("). 


/و 


فالصراط المستقيم طاعة الله ورسولهء وهو دين الإسلام التامّء 
ل اي ا 
وهو طريق الخوف والرجاء. ولهذا كان النبي كَلْةْ يقول في خطبته ‏ : 
«الحمد لله نستعينه ونستغفره» لعلمه أنه لا يفعل خيرًا ولا يجتنب 
شرًا إلا بإعانة الله لهء وأنه لابدَ أن يفعل ما يُوجب الاستغفار. 

وفي الحديث الصحيح”"': «سيّدٌ الاستغفار أن يقول العبد: 
اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنتَ خلقتني» وأنا: دك وأنا على غرهدك 
ووعدك ما استطعثء أعوذ بك من شر ما صنعثء أبوء لك 
بنعمتك عليّء وأَبِوءٌ بذنبي. فاغفر لي» فإنه لا يَغفر الذنوب إلا 
نت 

فقوله «أَبِوءٌ لك بنعمتك عليّ» يتناولٌ نعمته عليه في إعانته على 
الطاقايف 1 وتوف #أبرة لك ب يُبيّنَ إقراره انوك التي تحتاج 
إلى الاستغفار. والله تعالى غفور شكورء يَغفر الكثير من الزلل» 
ويشكر اليسيرَ من العمل. وجاء عن غير واحدٍ من السلف أنه كان 
يقول: إني أصبح بين نعمةٍ وذنب» فأرية أن أحدك للتعينة شكةا 
وللدتت: استغفارا. 

فقوله «الحمد لله نستعينه ونستغفره» يتناول الشكرَ والاستعانة 
والاستغفارء الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.» كما 


. أخرجه مسلم (838) عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) البخاري (7705. 7777) عن شداد بن أوس‎ 


4 


كان بعض المشايخ يَقرن بين هذه الثلاثة» فالشكر يتناول ما مضى 
من إحسانه» والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد» والاستعانة لمنا 
يستقبله العبد من أموره. وهذه الثلاث لابدّ لكل عبد منها دائمّاء 


26 


فمن قصرّ في واحدٍ منها فقد ظلمَ لنفسه بحسب تقصير العبد. 

وأصل الإحسان هو التصديقٌ بالحقّ ومحبثه.» وأصل الشرٌ هو 
الكذية بيه أو اعفدم وفكه التصدرى بالناط| معت والتضدية 
بالحن وحبّه هو أصل العلم النافع والعمل الصالح». والتكذيبٌ به 
ولحضة قوق من الجهل والظلم. فالإنسان إذا لم يعلم من الحق ما 
يحتاج إليه أو يُقَمَ به أو لم يُحِبّه كان ظالمًا لنفسهء وإن أقرّ 
بباطلٍ أو أحبّه واتبّع هواه كان ظالمًا لنفسه. فظلم النفس يعود إلى 
اتباع الظن وما تهوى الأنفس» وهذا يكون في اتباع الاراء 
والأهواء» فأصل الشرٌ البدَعٌء وهو تقديمٌ الرأي على النصٌّ واختيارٌ 
الهَوَتى على امتثال الأمرء وأصل الخير اتباع الى كما قال 
تعالى : 2600 الإنتك نن حك تو ا خناد ليل راق :3 
ومن من عرض عَن زْحَكرى إن لم لم مَعيسّة نكا وَححْسُرم يَوْمَ الْقِيَمَةٍ أَقْصٌ 25 37 . 
تنه ار شنا تر انه موي ذا القران اإعفال معان ل 
عر للد ولا لتر ف ا ثم قرأ هذه الآية. 

والضلال والشقاء هو خلاف الهدى والفلاح الذي أخبر به عن 
المتقين الذين يهتدون بالكتاب» حيث قال: # ذلك البكتب لاريب 


.1١755 1١77 سورة طه:‎ )١( 
.)157 /١5( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ة 


فههدَى4 إلى قوله « لدعا هدك ين موتك مم مين نا 
والضلال والشقاء .هو أمرُ ند الضالِين را مام عليهم المذكورين 
في قوله (غير الْمعْضُوب علوم ولا الصّالِين 42". وقد قال 
النبي كَلْةِ: «اليهود مغضوبة عليهم» والنصارى ضالّون»”؟'. فإن 
اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به» والنصارى عبدوا الله بغير علم. 
ومن عرف الحقّ ولم يعمل به كان متبعًا لهواه» واتباعٌ الهوى هو 
العَنُء ومن عَمِلَ بغير علم كان ضالاً . 

ولهذا نَرّه الله نبئه عن الضلال والغي بقوله : # وَالتّج داهو 27 
ما صَلَّ صَابك وَمَا عو 2 04 . قال لاني في صفة أهل الك ' 
# سَآصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ لذن يتَكيرُوَ في الْأرضٍ بِعَيرِ أَلْحَيّ وَإِن يَرَوَأ كل 
ايو لَا موأ با وإ يَرَوأ سيل اليد لا يَتَّدُوهُ ب سبيلا #”2. وقال: 
لي 


2 2 > مرسمم 


َلْمَاويََ 02 ل وقال ف الضلال : © وَإِنَّ كبا لضِلو 2 وير 


7 سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) فى الأصل: «أحد» تحريف. 

فيه و الفاتحة: ل. 

دم أخرجه أحمد (5/ 4لا") والترمذي (*”7ه2.59 :5ه؟9و؟) عن عدي ب بن حاتم. 
وفى الباب روايات أخرى أخرجها الطبري في تفسيره /١(‏ 186- 148ء 
فك 44 من ليقة دان المدازقة): 

(5) سورة النجم: .5-١‏ 

(5) سورة الأعراف: .١55‏ 

0) سورة الأعراف: 6/ا١.‏ 


سىء ‏ ©« للا 2 


50000 رسدءوة> 2 2 م دء وم مس عر( 
عير عِل و 4” ٠‏ وقال: # ومن أضلٌ مِمَنِ بع هويلة بِغَيْرٍ هذى ثرت الله : 


والعبد إذا عَمِلَ بما علم ورنّه الله عِلمّ ما لم يعلم؛ كما قال 
ينان : :ل ولو أبخم معثو اما بوَحَْظوَ بون لكان حرا طحن وَآسَدَ مَفيكا 3 إن 
آَم ين لجرا يما < وديم رطا مُسَقِيمًا 74-2" وقال : 
« وين آهتَدوَأ َادَهْرَ هُدّى وََالَهُمَ تَفوهُرَ :2 2404. وقال: « أَمَمُوأ َه 
ولوأ برسوله- بيك قن من يحيو وتجعل لحك ورا مَمشون بو 2004 
وقال: « يَهَدى و لهمي أتَبََرِضْوَكمٌ سُبِلَ ألسَلَِ 4" . 


فإذا ترك العمل بعلمه عاقب الله بأن أضلّه عن الهدى الذي 
يَعرِفهء كما قال: 8أقَلَمَا رَاعُوأ أَرَاع اله مُلُوبَهُمْ 4”". وقال: « وَبْقَيْتْ 
آذ ا سه سخ ص 7 فم 22س ل سر عط 
أَفَدَهم وأيتصدرهج كما أ يؤمِنُوأ بو وَل مو 2080# وقال: # فى مُلُوبهم 
ع 2 ب نأي (1) 
مرض فزادهم الله مَرَضًا # 5 
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٠. :‏ . 5 ل ا 5 
وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن ابي هريرة 


.1١١9 سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة القصص: .6٠‏ 

(*) سورة النساء: 55 58. 

(4) سورة محمد: ل١.‏ 

(60) سورة الحديد: 8؟. 

(5) سورة المائدة: .١5‏ 

0) سورة الصف: 6. 

(4) سورة الأنعام: .١١١‏ 

(9) سورة البقرة: .٠١‏ 

- )197 برقم (07775. وقال: حسن صحيح. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/‎ )٠١( 


ه١‎ 


عن النبي كلِةٍ قال: «إنَّ العبدَ إذا أذنب نكت في قلبه نكتةٌ سوداءء 
فإذا تان وتْرّع واستغفر صَمَلَ قلبّه فإن زاد يَزِيدٌ فيها حتى يَعْلوَ 
له فذلك الوَانْ الذي قال الله: كل لا بل اد عل ويم ما كوأ 


4 بون 0017422 


فهذه الأمور تتبيّنُ بها أجناسُ ظلم العبدٍ نفسّهء لكن كل إنسا 
بحسبه وبحسب درجته» امير ع الي رطان ده 
عقوف القيية وليه .عليه يدايا وحدودٌ عليه أن يحفظهاء 
ومحارمٌ عليه أن يجتنبّهاء كما قال كلةِ: «إِنْ الله فرضَ فرائضٌ فلا 
نُضيُكُوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدُوهاء وحرّم محارمٌ فلا تنتهكوها»!”. 

فإن أجناسسَ الأعمال ثلاثة: مأمؤور بهء فالواجب منه هو 
الفرائض؛؟ ومنهييٌ عنه وهو المحارم؛ ومباحٌ له حدٌّ : ينتهَى إليهء 
كعد يه زعل جدود الله»ء بل قد يكون الزائد على بعض الواجبات 
والما ع 0 لحدود الله.ء وذلك هو الإسرافء. كما قال 


آ ال-0 


المؤمنون قبلنا: # ربا أغفر لنَا دُنُوبا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْرِيَ4”**. والذنوب 


0 


ا ل ا ماجه (5755). 

000( سورة المطففين: 

(0) أخرجه الطبراني 0 الكبير (50/ رقم 084) والدارقطني في السنن (1/ 
17 184) وأبو نعيم في الحلية (4/ )١7‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
1١١ /٠١(‏ 17) عن أبي ثعلبة الخشني. وصححه الحاكم وحسّنّه النووي» 
وانظر الكلام عليه في «جامع العلوم والحكم» (5/ ١٠6١‏ وما بعدها). 

(6) كذا في الأصلء» والصواب أن يكون "تعدّيًا». 

(4:) سورة آل عمران: /ا5١.‏ 


0, 


اول بعك "الزتوس» آنا الإسراف فهو تعدَّي الحدودء كما قال 
قال 2 وَتَمَوُوا حل أليِرٍ والتقوى د دلا موا عل الإثر مدن 4 . 

فالوثم - 0 عنه » والعدوان تعدّي الحد في المأذون فيه» 
والبرٌ جنسنٌ المأمور به» والتقوى حفظ الحدودء بل يُقعَل المأمورٌ 
به ويتركٌ المنهيٌ عنه» ويفعل المباح مخ غيو تعدّي الحدود في 
ذلك. 


فصل 


إذا تبيّن هذا الأصل فقولٌ السائل: ما مفهوم قول الصديق: 
«ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا»» والدعاء بين يَدَي الله لا يحتمل 
المجاز» والصدّيق من أثمة السابقين» والرسول أمرّه بذلك» يتضمن 
شبهة فى هذا "الدغاف ومعار الحنية آن تفال السَدَيقٌ الجن كدر من 
أن تكون له ذنوبة” تكون ظلمًا كثيراء فإِنّ ذلك ينافى مرتبة 

وهذه الشبهة تزول بوجهين: 

أحدهما: أن الصدين بل والنبي والرقيو ل إن كلض قر نه 
وانتهت درجته» وتم م عُلُ منزلته في نهايته لا في بدايته» وإنما قَالَ 
ذلك بفعلٍ ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» وأفضلٌ أعماله بل 


” سورة المائدة:‎ )١( 


ع0 


أفضلها التوبة» فإن التوبة تكون من الكفر والفسوق والعصيان» وما 
من صِديتٍ إلا ويمكن أن يتوب من الكفر والفسوق والعصيان 
5 من السابقين الأولين» وما وُجِدَّ قبل التوبة فإنه لم 
تتفل صباعي: إذا تَعقَّبتْه التوبةٌ ولم يُغْض من منزلته» ولا يتصوّر أن 
بَشْرًا يُستغني عن التوبة» كما في الحديث المرفوع : لاكل ب: بني آدم 
خطاة رك #اليخطافين التو و03 

وفي صحيح البخاري'" عنه يكلِ أنه قال: «أيها الناس! توبوا 
إلى ربكم. فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثرٌ من سبعين مرة» . 

وفي صحيح مسلء”" عنه يك أنه قال: «إنه لَيُعْانُ على قلبي» 

ني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». فقد أمَر النبي كككهِ أمته بالتوبة 
0 وأخبرٌ أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرةء بل قؤله الذي في العدوك الننقق عل 149 «اللهمّ اغفر لي 
خطحي وجهلئ» وإسرافي في أمري. وما أنتٌ أعلم به مني . اللّهمّ 
اغفر لي هَزْلي وجدّي. وخطأي وعَمْديء وكلّ ذلك عندي» الهم 
اغفر لي ما قدَّمثُ وما أخَّرتُء وما أسررثٌ وما أعلنتُ» أنتَ إلهِي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٠(‏ برقم (77017) عن أبي هريرة» وليس فيه الجزء الأول» وقد أخرجه مسلم 
(0) عن الأغرّ المزني. 

(5) برقم (7707) عن الأغر المزني. 

(:) البخاري (77948) ومسلم (71719) عن أبي موسى الأشعري. 


04 


لا إلهَ إلا أنت». فهذا الدعاءٌ فيه من الاعتراف أعظمٌ مما في الدعاء 
الذي أمر به الصدّيق. 


والصدّيقون يجوز عليهم جميع الذنوب بإتفاق الأئمة» فقد 
يكون الرجل كافرًا ثم يتوب من الكفر ويصير صَدَّيقَاء وقد يكون 
فاسمًا أو عاصيًا ثم يتوب من الفسق والمعصية ويصير صدَّيقًا. وإنما 
تنازع الناسٌ في الأنبياء» وإن كان القولٌ بعصمة الأئمة قد يقوله 
بعض من يقوله من الرافضةء حتى الإسماعيلية يقولون: إن بني 
عبيد الله بن ميمون القدّاح كانوا معصويون لا يجورٌ عليهم الخطأ 
ولا الذنوب» فهؤلاءٍ زنادقةٌ مرتدون ليسوا من أهل القبلة الذين 
لسك مدو الخلياب» والرافضة الذين يعتقدون التصد لي انمه 

عشرَ أجهلُ الخلق وأضلّهِم ليس لهم عقل ولا نقلٌ» ويُشبههم من 
يعتقد في شيخه أو متبوعه العصمة» لكرامةٍ رآها منه أو لحسن ظنٌّ 
به» فهؤلاء كلّهم من الجهال الذين ليس لقولهم أصل بُننَى عليه. 

ومع هذا فتقدير أن يكون :جد عر لاك مضو ما و متحتوظا الها 
ذاك عندهم بعد أن يبغ منزلة الولاية أو الصدّيقية» وأما قبل ذلك 
فليس بمعصوم باتفاق الناس». وإن كان الصواب الذي عليه أئمة 
الذين. :ومشايخ الدين. أن الولي. ‏ والضديق. لا يجب. أن يكون 
معصومًاء لا من الخطأ ولا من نحوهء بل قد قال الصدَّيقٌ الأكبر 
خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها أبوبكر رضى الله عنه لما ولى الناسَ: «أيها 
الناسنْ! القويٌ فيكم الضعيفٌ عندي حتى اخد ونه الحقّ والضعيفٌ 
فيكم القويٌُ عندي حتى آخَذ له الحنَّء أطيعوني فيما أطعثُ الل 


00 


فإذا عصيث الله فلا طاعة لي عليكم)”"' . 

وثبت في الصحيح”'" أن النبي يَلِةِ فَصصّ ريا رآهاء فقال 
أبويكر :دعق يا" :رشوك: الله أعتفها» فلماا عَيّرَهَا الاصتا 
رسول الله أم أخطأتُ؟ فقال: «أصبت بعضًا وأخطأتَ بعضا». 

وقال الصديق فى الكلالة9؟: «أقول فيها برأ فإن يكن 
صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمنّى ومن الشيطان». 

وَأنقبل هذه :الآمةابعد اب بكر عضيف .وكان محدنا ملوكاء كنا 
في الصحيحين”*' عن النبي كلِِ أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم 
محدّئون» فإن يكن فى أمتى أحدّ فعمر). وفى حديث آخر: (إِنَ الله 
ضرب الحقٌّ على لسان عمر وقلبه)”” . 

فعمر رضى الله عنه أفضلٌ المكنا طين المحدَّئين من هذه الأمة» 
والصدّيق أفضل منه» فإِنّ الصديق يتلقَّى عن الرسول لا عن قلبهء 


)١(‏ أخرجه محمد بن إسحاق من حديث الزهري عن أنسء» انظر «سيرة» ابن 
هشام (؟/ «كت .)55١‏ وصححه ابن كثير فى «البداية والنهاية» )// 6 
.)6١٠6 /9‏ 

() البخاري )١55(‏ ومسلم (5519) عن ابن عباس . 

(؟) كما في تفسير الطبري (5/ .)١197 ١9١‏ 

(5) البخاري (1559. 7”789) ومسلم (779) عن أبى هريرة. 

(45) أخرجه أحمد (؟/ 5. 40) والترمذي (7417") عن ابن عمرء وإسناده 
صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان (0/ا71- موارد). وله شاهد من حديث أي 
هريرة عند أحمد (؟/ .)5١0١‏ 


امك 


خطأ فما أَخَده 0 005 ير " كل وأما كك 
الذي يأخدٌ عن قلبه فقلبّه قد يُصِيبُ وقد يُحْطِيءٌ» فيجبٌُ على كل 
محدّث ومُكاشف أن يَعرِضَ ما وَقَمْ عليه على الكتاب والسنة» فإن 
وَافقَ ذلك وإلآ ردّهء كما قال الشيخ أبو سليمان الداراني إماكية 
ا م 0 الكتاب 
ا ا 

وكال«الجتيد بن محجذ + -علمنا هذا حْتَيدٌ بالكتاب» والسكة »دفمن 
لم يقرأ القرآن ويكتب الحديثٌ لا يصلح له أن يتكلم في علمنا. 

وقال سهل بن عبدالله الشَّسْتَرَي: كل وَجْدٍ لا يشهد له الكتاب 
ولس توود اط 

وقال أبو عمرو بن تُجَيد أو غيثه: مك أمر السئة على تفسة قولا 
بالبدعة» لأنّ الله يقول: #وإن تَطِيعْوه تَهَسَدُوأ4 37 , 

ومثلٌ هذا كثير في كلام المشايخ» فما يُلقَى لأهل المكاشفات 
والمخاطبات من المؤمنين هو من جنس ما يكون لأهل الرأي والقياس 
من العلم منهمء وكل ذلك فيه حق وفيه باطل» وليس أحد منهم 
معصوماء وكلّ منهم عليه أن يَرَنَ ذلك بالكتاب والسئة والإجماع. 
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فما خالفَ ذلك فهو باطل . 


ومنزلةٌ الصديق والفاروقٍ دَلَتْ على أنَّ [من] يأخُذْ من علم 
النبوة الثابتٍ عن النبي تل أرفع منزلة ممن يأخذ من أهل القلوب 
عن قلوبهم» ف!:. غاية الواحدٍ من هؤلاء أن يكون مُشابهًا لعمرَ ولا 
يكونُ مثله قطء ومنزلةُ الصدّيق أفضلٌ» ولهذا كان الصديقٌ يُعلم 
عمر ومعاوية في غير قصدّء كما جرى له معه يوم الحديبية لما قال 
عمر للنبي كَكِةِ: يا رسول الله! ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: 
أليين .دنا :على الباطل؟ قال على “قال السبة زسول الله حقا؟ 
قال: فلم تُعْطَى الدَنِيَةَ في ديننا؟ قال: إني رسول الله» وهو ناصري 
ولستُ أعصيّهء قال: ألم تُحدّئنا أنَا نأتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
بلى» فقلث لك إنك تأتيه في هذا العام؟ قال: لاء قال: فإنك آتِ 
الْبينت .ملف به. ثم جاء عمرٌ إلى أبي بكرء فقال: يا أبابكر! 
ألسنا على الحق؟ قال: بلى» قال: أليس عدوّناعلى الباطل؟ قال: 
بلى» قال: أليس هو رسول الله حقًا؟ قال: بلى» قال: فلم تُعطى 
لدي في ديننا؟ قال: إنه رسول الله وهو ناصرّه وليس يَعصيْهء قال: ألم 
يكن تاعدنا أنا'ناتى البيث وتطروقيه؟ قال : يلق أقال "للك نلك تائيه 
هذا العاة؟ قال 4لا قال* فإنك آت البيت وتطوت و0 , 


فأبوبكر أجاب بمثل ما أجاب به ابول الله عَكلن ‏ من غين أن 
يسمع كلامّه في تلك القصة التي اضطربث فيها أكثرُ الصحابة» حتى 


. ومسلم (1780) عن سهل بن حنيف‎ )77/37 1177١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6/4 


قال سهل بن حَتّيف ‏ وهو من كبار المؤمنين وشهدَ مع عليٌ صِفْينَ - 
«أيها الناس! اتهمُّوا الرأيَ على الدين» فلقد رأيثني يومَ أبى جندلٍ» 
ولو استطع ان أرزة امد رسول انيه لرددته» بوواه البشاري ار 

فإذا كان الصديق والفاروق ‏ وهما خيرٌُ الخلق بعد رسول الله 
يِه وهما اللذان قال فيهما: «اقتَدُوا باللذين من بعدي أبي بكرٍ 
وعمرٌ ‏ هما مع الرسول كما ترى». فما الظنّ بغيرهما؟ وبهذا يُعلَم 
أن كل من 0 استغناءة عن الرسالة بمكاشفة أو مخاطبة. أو 
عصمة ذلك له أو لشيخه ونجو ذلك- فهو من أضلّ الناس. 


ومن احتّج على ذلك بقصةٍ الخضر مع موسى ففي غاية الجهل 
لوجوه: 

أحدها: أن موسى لم يكن مبعوئًا إلى الخضرء ولا كان يجبٌ 
على الخضر اتباع موسى» بل قال له موسى "إلى على عل سن عدم 
الله عَلَمِنِيِ الله لا تَعلمهء وأنت على علم من علم الله عَلّمك الله لآ 
أعلمه. ولما سّلّم عليه قال: وأنّى بأرضك السلام؟ قال: أنا 
موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم'"“. فالخضر لم يعرف 
موسى حتى عرّفه نفسه. ران بحمة لتر بزل لد إن جع 
الخلق» ٠‏ فمن لم يتبغه كان كافرًا ضالاً من جميع من بَلَخنْه دعوثّه 
ومن قال له كما قال الخضر لموسى كان كافرًا. 


.)17804( برقم (51489). ورواه مسلم أيضًا‎ )١( 
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الوجه الثاني : أن ما فعله الخضرٌ لم يكن خارجًا عن شريعة 
موسى » ولهذا لما بَكّن له الأسباب التي أَبيْحَ له بها خَرْقُ السفينة 
وقتل الغلام وبناء الجدار بغير جَعْلٍ أقَه على ذلك» بل كانت 
الأسباف ايده للك قد علبها الحفة دون 50 كما يدخل 
الجا دار غيره» فيأكل طعافة باشل قال لعلمه بأنه مأذونٌ له فى 
ذلك» وقتلّ الآخر لعدم عليه بالإذن قد يكون سبيًا ظاهرًا وقد 
يكون سيم باطنةة وعلى التقديرين هما في الشريعة. 

الوجه. الغالك: أن الْخَضر إن كان نييًا قلسن الغير الأثبياءء أن 
يتشبّه إليه» وإِنْ لم يكن نبيًا - وهو قول الجمهور- فأبوبكر وعمرٌ 
أفضلٌ منه» فإِنْ هذه الأمة خير أمةٍ أخ رجت للناسن» وخيارٌ هذه 
الأمة القرَن- “الأول نين المهاجرين والأنضان» وي القرن الأول 
السابقون الأولون من المهاجرين والآأنصار» وخيرُهم أبوبكر وعمر. 
قد هده الخال ونحن مأموووق أن نقتدي بهماء لا بأن تقتديّ 
بالخضرء كان من ترَّكَ الاقتداءَ بهما في حالهما مع محمد وَل 
واقتدى بالخضر في حاله مع موسى- من أضل الناس وأجهلهم. بل 
من اعتقد أنه يجوز له أن يَخْرْجّ عن طاعة النبي مَل وتصديقه في 
شيء من أموره الباطنة أو الظاهرة فإنه يجب أن يُستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كائنًا من كان. 


وإذا عرف أن التوبة سو ا د 
ما كان» لم يكن لأحدٍ أن ينظر إلى صدّيتٍ ولا غيره باعتبار ما وقع 
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منه قبل التوبة والاستغفار» ومن فعلَ ذلك كان جاهلاً أو ظالف 
مهما أمكن أن يقع» إلآ إذا كانت التوبة قد وُجدتُ منهء فقد زال 
أمرّه وارتفعت بالتوبة درجته. فلا يُستكبّر بعد هذا أن يقع من 
صديق قدر ماذا عسى أن يقع»ء وإن كان صديقٌ هذه الأمة كان من 
أبعد الناس عن الذنوب قبل الإسلام وبعده؛ حتى إِنّه لم يشرب 
الخمر في الجاهلية ولا الإسلام» وكان معروفا عندهم بالصدق 
والأمانة ومكارم الأخلاق» لكن المقصود أن يُحسّم مادة مثل هذا 
السؤال» لكن مع كونه من أبعد الناس عن الذنوب فكل بني آدم 
يحتاج أن يتوب” ويعترف بظلم نفسهء كما اعترف بذلك من هو 
أفضل من أبي بكر. 

وتمام ذلك بالوجه الثاني» وهو أن ظلم النفس أنواعٌ مختلفة 
ودرجات متفاوتة كما تقدم التنبيه غليه» وكل أحدٍ ظلم نفسة: عل 
قدر درجته ومنزلته» وما يمكننا أن نحصر ما فعله كل شخص من 
أشخاص الصديقين» فإن أحوال العباد مع الله أسرار فيما بينهم وبين 
اللهء وإنما يمكن أن يُعرّف أنواع ذلك كما دل عليه الكتاب والسنةء 
ولا حاجة بنا إلى معرفة تفصيل ذلكء» فإن هذا ليس مما يُقتدَى فيه 
بأحدٍء فإن الاقتداء إنما يكون في الحسنات لا في السيئات التي 
يكائعه قبهاة: .و انان لا قط من ككينة ابول عم و الدتويي نا 
عميئ. أن يعمل» كما قال تعالى: « يحِبَادَى ألدِنَ رفوا ع نمسي لا 
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ونحن نعلم أن التوكلٌ على الله فرض» والإخلاص له فرض» 
ومحبة الله ورسوله فرضء» والصير على فعل ما أمر الله وعما نهى 
الله عنه وعلى المصائب التى تصييّه فرض» وخشية الله وحدّه دون 
خشية الاين فرضن» ولمعا لوح و رفن وأمثال ذلك من الأعمال 
الباطنة والظاهرة والتى يَحصل التقصيرُ فى كثير منها لعامة الخلق. 
وأيُ نوع من هذه الأنواع إذا العولاه ونيةعالة جاده 1 
ظلم نفسّه فيه ظلمًا كثيراء دع ما سوى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله وكالقيام يحقوق الأهل والجيران والمؤمنين» 
وإكمال كل واجب كما أمر به وأمثال ذلك مما لا يُحصى. 

وقد ذكر البخاري” '' عن ابن أبي مُليكة قال: أدزكت ثلاثين من 
أصحاب محمد كلَّهِم يخاف النفاقٌ على نفسه. وفي الصحيح”'* أن 
حنظلة الكتاب لما قال: نافق حنظلة» قال أبوبكر: إِنّا لتجد ذلك. 
فهؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم النفاقٌ لكمالٍ علمهم وإيمانهم» 
ولهذا كان عبدالله بن مسعود وغيره من السلف يستثئون الإيمان 
َيَقُول أحدّهم: أنا مؤمنٌ إن شاء الله. وقد تقدم التنبيهُ على مجامع 
الظلم. والله سبحاتّه أعلم . 

وأما ما ذكره أبو عبدالله الحكيم الترمذيٌ من أصناف الرحمة 
فلا ريت أن الرحمة أصنافٌ متنوعة ومتفاوتة» كما ذكره من أن له 


.)١737 /5( وأخرجه في التاريخ الكبير‎ :4)٠١4 /١( تعليقًا في صحيحه‎ )١( 
.)1١١ /١( و«فتح الباري»‎ )57 /١( وانظر «تغليق التعليق»‎ 
.)109/60( مسلم‎ 6 
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رحمة عمِّتٍ الخلقَ مؤمتّهم وكافرهم؛ ورحمةٌ حَصّتٍ المؤمنين» ثم 
رحمة خصّت خواصٌ المؤمنين على قدر درجاتهم» والحديثٌ ليس 
فيه (رحمة من عندي»0 وإنما فيه «فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني»» ولكن مقصوده أن شبه هذا بقوله: 8وَمَبّ كنا ين لَدُنكَ 
يَحْمَةَ 02574 وهو قد جعلَ هذه المغفرة المسئولة من عنده مغفرةً 
ميخضوستة' الث ديا تبزل» للعافة»» كما أذ الوسيمة متها برتحية 
ممتطوضة لسك هيا دل للحانة:. 


وهذا الكلام في بعضه نظرٌء فالحكيم الترمذي رحمه الله في 
الحديث والتصوف» وتكلّمه على أعمال القلوب واستشهاده على 
ذلك بما يذكره من الآثارء وما يديه عليها"' من المناسبات 
والاعتبار- هو في هذا الطريق كغيره من المصنفين في فنون9) 
العلم كالتفسير والفقه ونحو ذلك. وكثيرًا ما يُوجّد في هذه الكتب 
من الآثار الضعيفة بل المُضْلَّة ما لا يجوز الالتفاث إليهء» وكذلك 
الحكيم الترمذي. فإنّ له كجخ©) متعددة كنوادر الأصول والصلاة 
وغيرهاء وفي كتبه فوائدٌ ومقاصدٌ مستحسنة مقبولة» وفيها أيضًا 
أقوالٌ لا دليلٌ عليها وأقوالٌ مردودة يُعلم فساذهاء وآثاث ضعيفةٌ لا 
يجوز الاعتماد عليها. 


.8 سورة آل عمران:‎ )١( 
في الأصل: «على».‎ )( 
في الأصل: «"صوب».‎ )6( 
في الأصل: «كتب».‎ ):4( 
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فافخ أضعفن .ما ذكره.ما تكلّم علية في كتاب 1 ختم الولاية»'"', 

نه تكلم على حال من زعم أنه خاتم الأولياء 07 مردوة 
ومخالف لإجماع الأئمة» ويُناقض في ذلك. وهذا كان سببٌ من 
تكلم في ختم الأولياء وَاذَّعَى ذلك لنفسه. كابن العَرَبِي وابن حَمُويّه 
ونحوهماء فإن الترمذي أخطأ مقدارا من الخطأء فزادوا على ذلك 
زياداتٍ كثيرة حتى خرج بهم بهم الأمر إلى الاتحاد» وك متكلم في 
الوجود يُوزَن كلامه بالكتاب والسنة. 

وكلامه على الحديث من أوسط كلامه. وفيه نظر: 

أتحدعها : فإِن قوله (مغفرة من عندك» وقوله # وَهَبٌ لنَا من لَدنكَ 
وس ونحو ذلك». ليس فى ذلك ما يقتضى اختصاصن هذا 
الشخص الداعى بهذا المطلوب المسؤول» ولو كان كذلك لما كان 
يَسُوْغْ لغيره أن يَدعُوَ بهذا الدعاء» وهذا خلافٌ الإجماع . 

وإن قيل: مراده أن هذا المطلوب يختص من دعا هذا الدعاء. 

قيل له: كذلك يمكن أن يُقال في كل مطلوب بدعاء» فإن ذلك 
المطلوب هو مختص بذلك الدعاء . 

وإن قال: بل غير هذا من المطلوبات قد يُتَالٌ بلا دعاء. 

قيل له: وهذا أيضًا قد ينال بلا دعاء» فمن أين لنا أن هذه 
التعفزة والرحمة المطلوية لذ تيال إلا بهذا الذغاء؟ وان بسائن”ما 


.)51/ /١( صسملا5”ء 8-4717 4775. وانظر نقد المؤلف له في «الصفدية»‎ )١( 
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يُطلب من الله قد ينال بغير الطلب. ومن المعلوم أن الدعاء والطلب 
سببٌ لنيل المطلوب المسؤول» فإن جاز أن يكون للمسؤول سببٌ 
غيدُ الدعاء في غير هذا الموضع فكذلك في هذا الموضع . 

وأيضًا فقوله «من عندك» ليس فيه ما يدل على اختصاصه 
بالطلب ولا بالمطلوب» وتفسير اللفظ بما لا دليل عليه هو من 
جنس تفسير القرامطة الذين يُفسَّرون الألفاظ لما أرادواء وأكثرُ أهل 
الإشاراض الذيق يشعوة فى أفياء مدل : قطعة فر حمين الحكايات 
المذكوزة فى احقائق التفسيرة لأبى :غبدالزرحمن: السلمي» .والإشارات 
التي كينها المشايخ العازفون» هي من جنس القياس والاعتبار. 
وهي كشبّه غير المنطق بالمنطق لكونه في معناه أوْ أولى بالحكم 
منهء كما يُفعل مثل ذلك في القياس الفقهي. كا ف نول 
« لَايَسَسُمُه إلا المطهرون 20422 إذا كان الضف الذى كتب- فيه 
طاهرًا لا يمسّه إلآ البدن الطاهرء فالمعانى التى هى باطنٌ القرآن 
لا يمشها :إلا -القلوتة النطهرة؛ وآنا القلويت السحنة لقسة 
حقائقه» فهذا معنئ صحيحء قال تعالى: ل سَأصَرِفُ عَن اي أَلْذَِ 
كبرت فى انض عير آلْحقٍ 4" . قال بعض السلف: مع قلويهم 

فهم القرآن. وقال النبي كلِِ: «إذا أذنب العبدٌ نُكت في قلبه نكت 
سوداءء فإن تاب ونزع واستخفر صقل قله فإن زادً زِيدَ فيها حتى 
تعلو قلبه» فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: ١‏ ع 


)١(‏ سورة الواقعة: 6لا. 
(6) سورة الأعراف: .1١57‏ 
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عر ب محخضري (1) 
قلوبهم ما كانوأ يبون 230621 . 

فالذنوب تَرِيْنُ على القلوب حتى تمنعها فهم القرآن» وإذا كان 
هذا المعنى صحيحًا فقياس طهارة القلب على طهارة البدن فيما 
انظ له الطهان: امن ميو االقرات بإقدارة قي اا أ 0 
الدراد للفظ يغير الننواد.ويما لا يدل علة اللفظ فهذا هأ . 


ورد عادر 


وقد قال زكريا: # عب لين لَدَنلك ديه طبه تلك مهي لدعا 2 04 , 
ولم تكن الذرية الطيبة مختصة به ولا بالأنبياء. بل الله يُخر 
الأنبياء من أصلاب الكفار إذا شاءء ولكن بمشيئته ‏ والله أعلم - 
إذا قال: «من عندك» ومن لدنك»» كان مطلويًا فعلّ العبدء فإن ما 
يُعطيه الله للعبد على وجهين: 

منه ما يكون بسبب فعله. كالرزق الذي يرزقه بيكسبهء 
والسيكات: الى تخذر له بالستات المائحية لها والولد الذئ زرده 
بالتكاح المعتاد. والعلم الذي يناله بالتعلم المعهودء والرحمة التي 
تصيبها بالأسباب التي يفعلها. 

ومنه ما يعطيه للعبد ولا يُحوجه إلى السبب الذي ينال به في 
غالب الأمرء كما أعطى زكريا الولدٌ مع أن امرأته كانت عاقراء 
وكان قد بلغ من الكبر عِتِيّاء فهذا الولد وهبه الله من لدنه لم يَهَبْه 


2000 سورة المطففين: 54 . والحديث سبق تخريجه. 
)٠(‏ في الأصل: «نفس»22 وهو تحريف. 


11 


بالأسباب المعتادة» فإن العادة لا تحصل بهذا الولدء وكذلك العلم 
الذي علمه الحَضْرَ من لدنه لم يكن بالتعلم المعهودء وكذلك 
الرحمة الموهوبةء ولهذا قال: 8 إِنَّكَ أَنتَ الْوَّاتُ 74-2 . 

وقوله: «مغفرة من عندك»» لم يقل فيه «من لدنك مغفرة» بل 
0 عندك»)» ومن بن الناس ٠‏ من برق بين «لدنك» الا 0 
القراد: كران عر سنك علا ا لا من عزائم 


المغفرة التي تغفر لصاحبهاء كالحج والجهاد ونحوهما ما يُوجب 
المغفرة لصاحبهء بل اغفر لي مغفرة تَهَبّها لي وتجودُ بها علي بلا 


ومن المعلوم أن الله تعالى قد يَغفر الذنوب بالتوبة» وقد يغفرها 
بالحسنات الماحية» وقد يغفرها بالمصائب المكفرة» وقد يغفرها بمجرد 
'استغفار العبد وسؤاله أن يغفر لهء فهذه مغفرة من عنده. فهذا الوجه إذا 
في قزل : «من عندك)» كان أحسنّ وأشبه مما ذكر من الاختصاص. 

وأما قوله: «والأشياء كلها من عندواء فيقال: [إن] للأشياء 
وجهين: منها ما جعل سببًا من العبد يوفيه عليه ومنها ما يفعله 
بدون ذلك السبب» بل إجابة لسؤاله وإحسانًا إليه. واستعمال لفظ 
«من عندك» فى هذا المعنى هو المناسب». دون تخصيص بعض 
الناس دون 508 فإن قوله امن عندك» دلالته على الأول أبيق؛ 


)2030 سورة آل عمران: 8م . 
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ولهذا يقول الرجل لما يطلبه: «أعطني من عندك» لما يطلبه منه بغير 
سبب» بخلاف ما يطلبه من الحقوق التى عليه كالدَّين والنفقة» فإنه 
لا يقال فيه «من عندك». 


والله تعالى وإن كان الخلقٌ لا يُوجبون عليه شيئًا فهو قد كتبّ 
على نفسه الرحمةء وحرّم الظلم على تقينهة وأوجحك برعي :نا 
يجب لمن وعذه إِيّاوء فهذا قد يصير واجبًا بحكم إيجابه ووعده. 
بخلاف ما لم يكن كذلك. فاستعمالٌ لفظ «من عندك» في هذا هو 
شبيه باستعماله فيما يطلب من الناس من الإحسان ذو المعاوضات. 


وأبيغا !ققوله :امن عتذلةة ثزاديه أن وكرن مقنرة مفو يهنا اذك 
40 1 1 ا 
علي لا تحوجني فيها إلى خلقك. ولا يُحتاج إلى أحدٍ يَشفع فيّ أو 

يستغفر لي» واستعمال لفظة «من عندك» في مثل هذا معروف» كما 
لوعي رن كيد بن مالك”"'' لما جاء إلى النبي كل فقال له: 
«أَبْشُْ بخير يوم مر عليكَ منذ وَلدنّك أُمّك)4 فقلتٌ: يا رسول الله ! : 
أمن عند الله أو من عندك؟ فقال: «بل من عند الله»». فأخبره كةِ أن 
الله تاب عليه من عنده. 


وكلا الوجهين .قول مري عليها السلا 


البرك ويه عند قا راذا َال يمه أنَّ الى هنذا نا ت هو من عند 
من يسام بعَيِرِ ساب م » فلما كان الرزق لم يأتِ به بشرٌ و 


١ 
0 
0 


مس نم 


(؟) سورة آل عمران: لالا. 
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يسع فيه السعي المعتاد قالت: «هو من عند الله». فهذه المعانى وما 
يناسبها هي التي يشهد لها استعمال هذا اللفظ. وإن قال قائل: 
كذلك كلام الحكيم الترمذي على مثل هذاء وإنه أراد بالتخصيص 
ما يناسب هذاء كان قولاً محتملاًء وقد قال عمرٌ: احمل كلام 
ايك على أخسينه حتى يأتيكٌ ما يَعْلِبُّك منهء والله أعلم . 


+4 


01 


مسالة 
في رجل قال: إن نبيًا من الأنبياء أكله القّكَلُء فاشتكى إلى 


الله» فأوحى الله إليه: لئن اختلج هذا في سرك مرةً أخرى لَأمْحُوتُكَ 
من ديوان الأنبياء . 


الجواب 


الحمد لله . لا يجوز لأحدٍ أن يقول مثلّ هذا القول من غير 
بيان حالهء فإِنَ هذا ليس من المنقول الثابت» بل من النقول 
الباطلة» ولو كان من النقول الصحيحة لم يَجَرْ لأحدٍ من أمة محمدٍ 
كهِ أن يتبع مثلّ هذه الحكاية ويَيْنيَ عليها طريقّه إلى الله تعالى. 
وذلك أن الحكايات الإسرائيليات7) إن ثبتث عن النبي كَلةِ أو تقلت 
بالتواتر ونحو ذلك عَلِمٌ صحثهاء وإذا صكَت فما وافقَّ الشريعة 
اتُبع» 2-2 فإن الله تعالى 
يقول : لحل جَعَلَْا سكم ْرْحَةَ وَِنهَاجا 74" . 


وني الضات "© وغيزه عن الندى كله أبد الالال كا موسي 


)١(‏ في الأصل: «الإسرائيلات». 
() سورة المائدة: 58. 
[فوة لم أجده عند النسائى» وقد أخرجه حون (8/ 60 والدارمى )55١(‏ من - 


ا 


حيًا 


-. 


0 


0-6 ع 1 : -401. : 
ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم». وفي رواية ': «لو كان 


-ه 
21 


موسى حيّا ما وسعه إلا اتباعى». وقد قال الله تعالى: 8 وَإِدَ أَحْدَ الله 


سس 


22 لسر رم لا خف رسال خا 


ع الكك را ان سم د ميل 2 24 ار 
مسثلق ليبن لما اتدتحكم مْن صحكتب وَحِكمةٍ ثم جاء حكم رسول مَصَرق 


4 00 
ده ير« 00 كه 


سل مورء واي 22007 اي 2 ده هه ديل ب م ع عد ل لسرم 
لتؤمنن بوء ولىت: نم قال أفررتم وأخذتم ١‏ ذاليِكم إصرى قالوأ 


ينا فال كَاشْبَدُوا وآنا مك زج التنهرن ور 118 كان ار نب 0 
ما بعت الله نبيًّا إلا أخذ عليه العهدّ والميثاقٌ لعَنْ بُعتَ محمد وهو 
حييٌ ليؤمننٌ به ولينصرنّه» وأمره أن يأخذ الميثاقٌ على أمته لئن بُعَتَ 
محمد وهم أحياء ليؤمنٌّ به ولينصرنّه . 


وهذا كما يُعَلّم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله بعث محمدًا يله 


إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجيهمء أمَيّهم وكتابيّهم» إنسهم 
وجنّهم. فلا يَقبل الله من أحدٍ عملاً يخالف شريعته وإن كان ذلك العمل 
مشروعا لبعض الأنبياء. فمن اتبع الشرعة والمنهاجَ الذي كان مشروعًا ' 
لموسى وعيسى ونُسخ على لسانٍ محمد كلْ فهو كافرٌ باتفاق المسلمين» 
وإذا كان هذا فيما علم أنه مشروعٌ للأنبياء» فكيف بما يُحكى عنهم ولا 
ُعلم صِحَْه؟ فلا يجوز لأحدٍ أن يُتبِتَ بالإسرائيليات لا صحيجها ولا 
ضعيفها حكمًا يُخَالِفٌ شريعة محمد يوَلِةِ. والمنقولاث من 


طريق مجالد عن الشعبي عن جابرء وحسّنه الألباني في «إرواء الغليل» 
() لشواهده. 

لأحمد (7/ 38130). 

سورة آل عمران: .48١‏ 

انظر: تفسير الطبري (/ 5737) ونحوه عن السدي في تفسير ابن أبي حاتم 
0/ 595). 


الا 


الإسرائيليات تارة يُعلّم صحثهاء وتارة يُعلّم أنها كذبة وتارةً لا يُدرى. 
وقد ثبت في الصحيح''' عن النبي كل أنه قال: «إذا حدّئكم أهل 
الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم. أن يحدّثوكم بحن فتكذبره: 
إن ال 0 ل 


0 واه مياه فى كثايه نقد أمر بألل 
وذمَ 5 1 0 قال تعالى : « رتور 5 ا انا 
وقال تعالى: #وِلْقَدَ د أده لهذا هنا لعا يرم ومين 704 


6 ره 2 َو ع بر مءرهس 


وقال تعالى : « أْعُوارَقِكٌ توما صَقْفرَثَ ِنَم لاحب المقتريت 455 . 
وفي الصحيح'*) عن النبى كَل أنه كان يقول في دعائه: «اللهمّ 
إنى أعوذ بك من جَهّدِ البلاء» ودّرَك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 


اللأعداء» . وفى الصحيع”") أيضًا عن الت عله أنه كان يقول: 
«اللهمّ إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحؤلٍ عافيتك”"' » وفجاءة 


ٍ 8 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١75‏ وأبو داود (5145") عن 5 نملة الأنصاري. وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (”/ 7817). ولا يوجد بهذا السياق في 
الحدحية: 

(؟) سورة الأنعام: 47. 

(*) سورة المؤمنون: 5لا. 

(:) سورة الأعراف: 08. 

(5) البخاري (77541) ومسلم (1707) عن أبي هريرة. 

(5١‏ مسلم (1779) عن ابن عمر. 

(0) في الأصل: «تحويل عاقبتك» تحريف. 


07“ 


نَقّمتِك» وجميع سَخَطِك). 

وفي الصحيح"''“ عن النبي كَل أنه كان لا يدعو دعاءً إل حَتَمه 
فول + ري بآ داكا ف انيتا حمسكةٌ وف الْأْرَةْ حَسَئةٌ وفنا عَذَّابَ 
ألئَّارٍ 2 (45. وأمر النبي يك العباس وغيره آن يسأل العافية في الدنيا 
والآخرة”"»: وعلّم رجلا أن يَدعْرَ فيقول: «اللّهمّ اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني)”"'. لواحي 


إزالته 
الله 
ناي الشيرة: بل الشكرى إلى الخلتٍ ند ثنافي الصيت. فإ 0 
0 السلام ناك 0 جل 294 وقال: «إثمآ أ 1ه 
شرن إل ع9 :وكان عير نه الخطاية يقرا قن 'النصسر سورة 
هود ويوسف ونحو ذلك» فلما وصل إلى قوله: 8 إِنَّمَا أفكأ بَي 
َخْرْدرِلَ مره شيع تيه من أواخر الصفوف: 
وهذا مما يدل على كذب الحكاية» فإِنَ يعقوب عليه السلام 
اشتكى إلى الله ما أصابه بفراق ولده من البثْ والحُزْنَء ولم يكن 


)١(‏ البخاري (4577. 7884) ومسلم (1590) عن أنس. والآية من سورة 
البقرة: ١‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١١ .8 . /١(‏ من طرق عن أبي بكر الصديق. 

(6) أخرجه مسلم (5191) عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه. 

دع سورة يوسف: 247. 

(40. سورة بوش 111 


ا 


3 آَ ذم 


و أ بح اليّمت : ب 4 8 0 مسح م ل ني 


8 


اكه لع نا يلق ريع بونرا مرسترن لكين ج06 
وقد قال تعالي. وذ لون دده معنو فطق أن أن تَفَررَ عقو قاد 


ل سا سم لا و ا00 


ف الظلمت أن لا إل 0 أنتِ سَبحَدبَك إِنْ حكنت من الظيلميرب وري 


ظ - 


3 0 حالم و نه من لْهَرَّ مَكَدَإلَك ب 0 مه ا وقال 


تحالى : ال وَكقَد دعاو تليق الليصنوة © قبت وهام رت الك 
آل 274 1 
فهؤلاء الأنبياء قد اشتكوا إلى اللهء وأزالَ ما اشتكوا منه من 
الضرّ والغمّ والحزنٍ ونحو ذلك» فكيف يُمحى [نبيٌ من] الأنبياء إذا 
اشتكى من ضر القمل وغيره؟ أم كيف يمحوه من ديوان النبوة إذا 
اختلج ذلك في سرّه؟ وأكثر ما يُقال: إِنْ العبد ينبغى له أن يَرضى 
بالقضاء . لكن جواب هذا من وجوه: 
0 وإنما الواجتٌ الصبث والصبر لا ينافى الشكوف: 
الثاني: أن الرضا لا يُنافي القضاءً مطلقّاء بل يَرضى في 
الحاضرء ويسأل الله في المستقبل أمرًا آخرء فإن الرضا إنما يكون 


.485 سورة الأنبياء: 17ل‎ )١( 
.88 (؟) سورة الأنبياء: /ال‎ 


فرق سورة الشعراء : 0/6 5ل . 


:”ىق 


بعد القضاءء والدعاء إنما يكون بطلب مستقبل أو دفعه» فالرضا بما 
مضى لا يُنافي طلبَ زوالٍ المستقبل. وقد يخاف العبد أنه لا يدوم 
الرضاء: “فبسأل- الله زوال: الهدّة القن حاف فعها: زوال :رضاف 
الفامن ".لك كو امك عوك اش كما ند لزاع اي 1و0 
داعيًا وغيرٌ داع . 1 ْ 

الثالث: أن اختلاج المصيبة في السّرٌ لا يُنافي الرضا باتفاق 
العقلاء» ولا يدخل هذا فى التكليف. فضلاً عن أن يكون ذنبّاء» أو 
ا شكس صاعه روال ‏ 

وبالجملة فهذه الحكايات المخالفة لشريعة محمد كَةِ لا تخلو 
عن وجهين: إما أن تكون كذبّاء وإمًا أن تكونَ غيرَ مشروعةٍ لنا في 
دين الإسلام» فلا يحل لأحدٍ أن يحكيّها لمن يتبعْهاء ولا أن 
يستحسسّ العمل بها في دينناء ولا يمدح على ذلك. 


0 


مسالة 


0 


في قوله تعالى : «إرك من أَروسِك وَأَوَلندِكُمٌ عَدُوًا أكم 
َأَحَدَرُوشُم 2004 » هل «من» هاهنا للتبعيض؟ فيكون الحكم بالعداوة 
على البعض؛ أو تكون «من» زائدة؟ فيحكم على كل واحدٍ ولد 
وكلّ زوج بالعداوة. 

فإن قلتم: إنها للتبعيض فما حكمكم على من يعتقد زيادتّها؟ 
ويزعم أنه يستدل على الحديث والقرآن بكلام العرب» وهل من 
دليلٍ على ذلك فيما ذكر من القرآن والحديث وكلام العرب؟ 
فبيُوه» أم ليس الأمر كذلك؟ 


الحواب 


الحمد لله. بل «من» هنا للتبعيض باتفاق الناس» والمعنى أن 
ل الأزواج والأولاد عدرّاء وليس المراد أن كل زوج وولد 
2 . فإِنّ هذا عر بار اللفظطء» وهو باطل في نفسهء فإن 
ل الرحمن: إنهم يقولون: # رَسسَاهَبَ لَنَامِنْ 


220 سورة التغاين: 1 
(؟) فى الأصل: «عدوا». 


5لا 


00 - 


روما وَدْرِيَكِيا كُرَّهَ أَميريٍ 204. فسألوا الله أن يَهَبَ لهم من 

5 . )2 
أزواجهم وأولادهم قرة 58 فلو كان كل زوج وولد 3 لم 
يكن فيهم قرة أعين؛ فإنَ العدرٌ لا يكون قرة عين بل سُحَنّة عين» 
وأيضًا فإنه من المعلوم أن مثلّ إسماعيل وإسحاق ابْنّي إبراهيم. 
ومثل يحيى بن زكريا وأمثالهم ليسوا أعداء . 

ا ل 0 
الاثناتء وإنما تراد في النتى اخقيعًا العموم 0 00 
مِنْ كن إل له و74 2. وقوله #8 وَمَا ين دَآجَةَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله 
وده ونحو ذلك» فإنه لولا «من» لكان الكلام ظاهرًا في 
أدخلت «من» فقلت: ما رأيث من رجل كان نضا في العموم» فلا 
يجوز أن يقال: ما رأيث من رجل بل رجلين» مع أن النكرة في 
سياق النفي للعموم مطلقّاء لكن قد يكون نضًّا وقد يكون ظاهرّاء 
فإذا كانت ظاهرًا احتملت نفيّ الواحد من الجنس بخلاف النص» 
وهذا الموضع إثباثٌ لا نفىٌ» فلا تراد فيه. 


5 


: : 


)١(‏ سورة الفرقان: 5ل. 
(؟) في الأصل: «عدو». 
(9) انظر «مغنى اللبيب» (ص 58" وما بعدها). 
(5) سورة المائدة: 77. 


)2 سورة هود: .1١‏ 


8 


الثاني: أن من جوز زيادتها في الإثبات ‏ كالأخفش - لا يُجوّزه 
إلآ إذا كان في الكلام ما يدل عليه» وإلآ فلو قال قائل: إِنّ من 
بالاتفاق. 

الثالث: أنه إذا قيل بزيادتها كان المعنى باطلا . 

الرابع: الزيادة على خلاف الأصلء فلا يجوز ادّعاؤها بغير 
دليل» والله أعلم . 


>, 


منجالة 


فيمن استدل اعريل النبي عَطَبِبد رداءه في الاستسقاء» وجِعْلٍ 
أعلاه أسفلهء ورّفع ظاهر كقّجُه إلى السماء» وجِعْلٍ 0 7 
الأرضن-: علئ أن الله ليس فوفٌ السماوات على العرش.: 
الخلق. وأنكايذاكة الاتسط نيه الفلوة ا 0 
الاستدلال أم لا؟ وما معنى الحديث؟ وهل لقولٍ طائفة من الفقهاء 
إنه يُستحب لمن هو في شدةٍ أن يرفم ظاهرّ كيه إلى السماء دون 
باطنها وجه؟ ولو فض أن الحديث يدل على ذلك ولو على بعدء 
فهل مثل ذلك مع ما يزعمونه أدلةً عقلية دلَّتْ على استحالة ذلك 
000 
بائنُ من خلقه فوقٌ كل شيء وعالٍ على كل شيء أم لا؟ 


الجوات 


الحمد لله رب العالمين. استدلالٌ المستدلٌ بهذا وإن سبقّه إلى 
نحو منه من المتجهمة المنتسبة إلى الحديث» نيدل علق غاب 
الجهل بما فعله رسول الله تكلعَ في الاستسقاءء وغاية الجهل في 
الاستدلال بذلك على نفي علو الله إِذْ ما فعلّه يدل على نقيض 
مطلوب هذا المستدلٌ الجاهل. ونحن ثُبَيّن ذلك بالكلام ض 0 


,4 


فعله من تحويل الرداء» ومن رَفْع يديه في الاستسقاء . 

أما الفصل الأول وهو تحويلٌ الرداء ‏ فما علمثُ أحدًا يستدل 
به على نفي العلوّ) ولا فيه شبهة تقتضي ذلك» وها امبر عن 
بعضهم أنه يستدل برفع اليدين» فهذا هو الذي يعترض به بعض 
الناس» فأما الرداء فلاء ولكن نتكلم على الفصلين. 

أما الأول فإنَ النبي كله لم يجعل أعلاه أسفله كما قاله هذا 
المستدل» وإنما جَعلٍ الأيمنَ على الأيسر والأيسَرَ على الأيمن» 
وكلة فجعل باطئه ظاهرًا وظاهره باطاء كما جاء مفسّرًا فى 
الأحاديث المعروفة في الباب» فإن في سكيد امم 6 0 
زيد قال : خرج النبي ككل إلى المصلّى» »؛ فاستسقى» واستقيل القبلة» 
وَنَب رداءه»ء وصلى ركعتين. وفي لفظ: استقبل القبلة» وحوّل 
وكاددية لفط : المكليك كاد فيل" املع وولف العو واوا 
البخاري من وجوه بلفظ التحويل”''» وذكر عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم قال”"': جعلّ اليمينَ على الشمال. 

001 كن من حديث عبدالله بن زيد أيضاء قال: خرج 
رسول الله كلهِ يَستسقي» قال: فحول رداءه» وجعلَ عطافه الأيمنَ 


.)895( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ٠١١5( البخاري‎ )١( 

(6) بأرقام »)٠١58 2٠١58 ,.٠١55 ٠١9“ 2٠١175 .٠٠١١(‏ وبلفظ القلب 
فى 01١1١ ١(‏ 55دان لاكدكل 55#). 

201١17 برقم‎ )5( 

رقم 0150 


على عاتقه الأيسرء وجعلٌ عطافه الأيسرَ على عاتقه الأيمن» ثم دعا 
الله عز وجل . 

ورواه 7ن وا أنها :ب واللقظ له - من حديث عبدالله 
ابن زيد قال: رأيثٌ رسول الله يله حين استسقى لنا أطالَ الدعاء وأكثر 
المسألة» قال: ثم تحوّلٌ إلى القبلة وحوّلَ رداءه فقلبّه ظهرًا لبطن. 

ورواه الدارقطني” " أيضًا من حديث عبدالله بن زيد قال : خرج 
بسوثٌ اله 6 إلى المصلى يستسني. ا 
0 

ورواه 0006 وأيق داوة” * ]يها نه قال استسقى النبئئٌّ عد 
وعاته خحضة "نوو تأزات أن ناخد امفليا' تجعلة امكف 
فتَقُلتْ عليهء فَقَلَبَها الأيمنَ على الأيسبر [والأيسرً] على الأيمن. 
فهذا فيه أيضا ما في سائر الأحاديث أنه قلبَ الأيمنَ على الأيسر 
والأيسرَ على الأيمن. لكن .فيه ذكر الزاوي أنه هم بجَعْل أسفلها 
أعلاهاء فهذا ليس فيه أنه فعلَ ذلك» وإنما فيه أن الراوي ظنَّ أنه 
أراة فثلهه والطة قد يضيب وقد يخطى . 


.)١9٠ /١(طوملا‎ )١( 
.4١ /5 (؟)‎ 

.55 0/5 )65 

.5١ /5 )85( 
.)١١55( برقم‎ )5( 


م١‎ 


فهذه أحاديث عبدالله بن زيد» وحديثه أشهر حديثٍ في تحويل 
الرداء وفي صلاة الاستسقاءء وأصحٌ الأحاديث في ذلك» فيها تارة 
متصلا بالحديث وتارة من تفسير الرواة أنه جعلّ الأيمنَ على الأيسر 
[والأيسرَ على الأيمن]» وفيها تصريحٌ بأنه لم يفعل الأعلى أسفل 
واولوسل على وكالك مر من الحديث مثل حديث أبي هريرة 
الذي رواه أحمد”'' وابن ماجه'"'. قال: خرج رسول الله كل يوم 
يُستسقي» فصلى بنا اا ولا إقامة. ثم خطبنًا ودعا الله 
عز وجل. وحول وجهّه نحو القبلة رافعًا يَدَيْه» ثم قلبَ رداءه, 
فجعل الأيمنَ على الأيسر والأيسرَ على الأيمن. 

وكذلك رواه الدارقطنى”' من حديث ابن عباس قال: سنة 
الانستفاء: سنة الضلاة في العيدين: إلا أن مسوك الله كلو غلك 
رداءه» فجعل نميته على يساره ويساره على يمينه» وذكر تمامه. 
وفي إسناده مقالٌ يَصلّح للاعتضاد©» والاستشهاد. 


وتحويل الرداء فى دعاء الاستسقاء 18 عند فقهاء الحجاز وفقهاء 
الحديث كمالك والشافعى وأحمد وإسحاق؛ وهو قولُ صاحيَئْ أبى حنيفة 


"55/5 )١( 

.)١574( برقم‎ )0( 

.55 0/5 5 

(:) فى الأصل: «للاقتصاد» تحريف. وفى إسناد الحديث محمد بن عبدالعزيزء 
نان فيه البخاري: منكر الحديث» ونان النسائي : متروك الحديث» وقال أبو 
حاتم: ضعيف الحديث. 


م 


أبي يوسف ومحمدء كما أنْ الصلاة في الاستسقاء سنة عند هؤلاء» 
وأبو حنيفة لم يبه لا الصلاة في الاستسقاء ولا تحويلٌ الرداء في دعائه. 

وأما صفة التحويل فجعلٌ الأيمن على الأيسر كما جاءت بذلك 
الأحاديث»: .عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي يوسف 
ومحمد وأبي ثورء وهو قول الشافعي إِذْ كان بالعراق» وقال في 
الجديد: في الرداء اراد كذلك» وفي المرئع يُجِمَلٌُ أعلاه أسفله» 
لما تقدّم من هم النبي يَلةِ. 

وحجة الجمهور أنه حوله من اليمين إلى اليسارء وأن الخلفاء 
الاين يده افعلوا:دللف: كما قدله. عدناة عضر القتحابة آنا 
تلك الزيادة فلو كانت ثابتة لكانت ظنًا من الراوي لا يُمْرَكُ لها ما 
ثبت مِنْ فعله المتيقن وفعلٍ خلفائه. 

نروك نوكن النكاة عر شر اين ادق تعن أنه الف راتت 
عثمان يُستسقي بالمصلّى» فرأيتّه صلى ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءة: 
ثم خطبٌ الناس» ثم حول وجهه إلى القبلة» ورفع يديه» وحوّل 
رداءه» جعل اليمينَ على اليسار واليسارَ على اليمين. 

فقد ظهر فساد استدلال الجهمي من وجوه: 

أحدها: أن النبي ككلِ لم يجعل أسفله أعلاه» بل قلبّه. وإن 
قيل”'' إنه همَّ بذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإن قيل». 


كلذ 


الثاني: هَبْ أنه جعل أعلاه أسفله»: أو أن ذلك هو المستحبٌ 
كما هو أحد قولي الفقهاء ‏ لكونه هم بذلك وتركه للعسرء وأيٍُ 
شيء في جعلٍ أسفلٍ الرداء أعلاه مما يدل على أن الله ليس هو 
العليّ الأعلىء وأنه ليس هو فوق نَ العالم؟ أو أَى شيء في ذلك ما 
يبطل أدلة القاتلين بذلك أو يُعارضها؟ وهذا جواب” عن هذاء وعن 
توجيه لين إن ادر ا 0 إنه فعل ذلك. وسنبيّن حقيقة 
ا" قدلة:فاتاغاية :ما مدن المقدن اله:وعدوجهة وثدته إل الارضى 
وجعل أعلي ردائه امقلف فلسن في بني آدم من يقول: إنه قصد 
بذلك أن الله فى الأرض دون السماءء فإن هذا لا يقوله لا مؤمن 
ولا كافر»ء ولا مُثْبتٌ ولا منافق» بل جميعٌ الخلق متفقون على أنَّ 
الأرض ليست مختصّة به دون السماءء» بل الجهمية تقول: لا فرفٌ 
بين الأرض والسماءء ثم تارة يقولون: إنه بذاته في الأرض 
والسماء كما يقوله الحلولية والاتحادية» منهم اك عبّادهم 
وعوامّهم الذين يَدَّعْونَ التحقيق والتوحيد من صوفيتهم . وتارة 

يقولون : بل ليس هو داخل العالم ولا خارجه : الب ولا فوفٌ 
العرش» ولا في السماء ولا في الأرض» وهذا قول ُطَّارهم 
ومتكلميهم. 

فإذا قُدَّرَ أن النبي كل قصدّ التوجه إلى الأرض دون السماء. 
لم يقل أحدٌ: إن ذلك يدل على أن الله في الأرض دون السماءء بل 
غاب ما يقال: يطل (استدلال مخ عو برفع الندين أنه فوق 


)١(‏ في الأصل: «أي قيل» تحريف. 


:م 


العالم . وستتكلم على ذلك ونبين أنه لا يطل هذه الدلالة» وبتقدير 
أن تطل هد الدلين الحدقة لا يطل المدلرل عله عرض ايع 
اليدين لا يدل على هذه المسألة» فأدلتها السمعية والعقلية أكثر من 
أذ تقطن نان روفي القران” تكن اللذتماءة موضع ندل عق ذلك 
والأحاديث 5 ذلك أشي وأظهرٌ من أن تذكرَ هنا مع الأدلة 
العقلية» كما قد بسط في غير هذا الموضع"''. 

ثم يُقال: هَبْ أنه يَبْطّل الاستدلالُ برفع اليدين» فأي شيء 
أدخلٌ تحويل الرداء في ذلك؟ فإنًا ما غلننا أحذا استدل بتحويل 
الرداء على أن الله فوقٌ حتى تَبِطْلّ دلالته» فعلمَ أن إدخال هذا في 
هذه اللعسالة خهالة واضحة» وإنما يُعرّف عن طائفة من المتجهمة 
المنتسبين إلى الحديث أنهم يذكرون رفم اليدين» وأما تحويل 
الرداء فما علمثٌ لذكره وجهًا. 

الوحه القالعة أ قال نا ذكزه الميقدل :إن كان قدحي 
فهي عليه لا لهء وذلك أن عائبّنا يقول: إن النبي يك جعل أعلى 
ردائه امل أو أن ذلك هو المستحب». فيقال 7 إن لم يكن في 
هذا التحويل دليل على مسألة العلوَّ بنفي ولا إثباتٍِ فلا حجة لك 
فيه » وا دكاتت نه حة فَثَبَتَ فَتَبَتَ بحجة على أنّ الله في العلوء لآنه 
جعل أسفله أعلاف فيكون قد قصد توجيه ردائه إلى ما فوق كما 
وه تلك كما عكر داه ههه :وهذ] مداسسي» وهو لا كه 


)00( انظر مجموع الفتاورى (0/ 2317 2٠6‏ 48-05ه ١55‏ -4لا 7-775 1). 


ك4 


أن يقول: توجيهه إلى أسفلّ لأنّ الله فى العلوّء والمثبث يمكثه أن 
يقول: وَجهّهِ إلى فوق لكون الله تعالى في العلو» فإن كان فيه حجة 
فهو للمُثِت لا للنافي. ْ 

ولكن الصواب أنه ليس فيه حجة لا على هذا ولا على هذاء 
لأن المقصود بذلك تحويلٌ السَّنَةِ من الجَدْب إلى الخِضبء كما 
رواة الدارقطني”") عن جعفر بن محمد عا عليهم السلام قال: 
استسقى رسول الله كله وحوكل رداءه ليتحوكل القحط . 


فصل 


وأما رفع اليدين في الاستسقاء فالأصل فيما ذَكِرَ في السؤال 
حديثٌ أنس بن مالك» :وقد أخرجاه فى الصحيحين”'' عن أنس أن 
النبي يل كان لا يترفع يديه في شيء من دعائه إلآّ في الاستسقاء 
فإنه كان يرفع حتى يُرَى بياض إِبْطَيْه . لفظ البخاري. وله" عن 
أنس عن النبي كلع رفع يديه حتى رأيثُ بياض إبْطيه. ولفظ 
ل «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إل في الاستسقا 


.55 /9 )١( 

(؟) البخاري )٠١١(‏ ومسلم (8915). 
(9) البخاري .)٠١”50(‏ 

(:) برقم (895). 


1م 


حتى يُرَى بياض إِبْطيه؛. ولمسله”'' أيضًا عن أنس بن مالك قال: 

رأيت رسول الله ككهْ يرفعم يديه في الدعاء حتى يُرى بياض إبطيه. وفي 
لفظ لمسلم”": أن النبي كه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وفي 
لفظ لأبي داود'' عنه: أن النبي كَلةٍ كان 00 كد ا ود ركه 
وجعل بطوتهما مما يلى الأرضَ حتى رأيثُ بياض إبطيه . وفي لفظ 
لاب دارو : أن النبي كك رفع يديه حذاءً وجهه؛ أعني في الاستسقاء. 


وعن عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي َكِْهِ يَستسقي عند 
احجان البيت””" قرياة من الزؤراء” فاقجا يدهز 5 يديه قبَلَ وجهه 
لا يجاوز بهما رأسّه. رواه أبو 06 '' والنسائي'"' . وروى الأوزاعي 
عن سليمان بن موسى قال: لم يُحفظ عن رسول الله كَل أنه رفع 
35 الرفع كله إلآ في ثلاثة مواطنَ: في الاستسقاء» والاستنصارء 
وعشيّة عرفة. ثم كان بعدها رفعًا دون رفع فيه رواه أبو داود في 


لالمراسيل)”” . 


(10) برقم (896). 

(0) برقم (895). 

(6) برقم (١9/1ا١١).‏ 

.)١١0/8( برقم‎ ):5( 

(5) في هامش الأصل: «صوابه الزيت» لأن الزوراء في المدينة» والبيت بمكةء 
فلا يَحسّن ذكر البيت هنا». وهو كما قال المعلق» فالروا «الزيت»2. 

(3) برقم .)١١74(‏ ورواه أيضًا أحمد (5/ *77). 

.١٠ 8ه‎ /"«“ )0 

.)١58( برقم‎ )6( 


/ام 


وعن ابن عباس قال: رأيثُ رسول الله كك يدعو بعرفة 
بالموقف ويّداه إلى صدره كما يستطعم المسكين. وعن ابن عباس 
قال: المسألة أن ترفع يديك حذوّ منكبيك أو نحوهماء والاستغفار 
أن تشير يإصبع واحدة» والابتهال أن عد يديك 00-0 وفى 
لفظ”': والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي 

2 5 0 اضرم 3 
وجهّه. [و] رواه أبو داود من طريق آخر” '' عن ابن عباس أن رسول 
الله علد فذكر نحوه. 

إذا تبين هذا فنقول: الكلام على حديث أنس في موضعين : 


أحدهما: قوله «كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 


الاستسقاء). 
والثاني: ما روي في بعض ألفاظ مسلم «فأشار بظهر كمّيه إلى 
السماء)»). 


فإن من الناس من غَلِط في كلا الموضعين» فظن بعضهم أن 
اليد لا ترفع في الدعاء إلا في الاستسقاءء حتى تركوا رفم اليدين 
في سائر الأدعية» ومنهم من فرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» 
فقال فى دعاء الرغبة: يُجعل باطنّ كفيه إلى السماء وظاهرهما إلى 
الأؤفي» روقاله دق نقضاء: "الرعة . والمكنين »بوعل لامر هما إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١5864(‏ عنه مرفوعا. 
زفم عند أبي داود .)١5910(‏ 
(9) برقم .)١591(‏ 
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السماء وباطنهما إلى الأرض» وقالوا: إن الراغبّ كالمستطعم» 
والراهب كالمستجير المستعيذ الدافع. ونحن نتكلم في بيان السنة 
في صفة الرفع» ثم نبين أنه على كل تقدير لا حجة فيه للجهمية 
نفاة العلو. 

أما رفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء فقد تواتر عن النبي 
وُه كما في صحيح البخاري ''' وغيره عن أبي هريرة قال: قدم 
الطّفيل بن عمرو الدّوسي على رسول الله مَكِةِه فقال: يا رسول الله! 
إن دَوْسَا قد عَصثْ وأبث فادع عليهم» فاستقبل القبلة ورفع. 
وقال: «اللهمّ اهدٍ دوسا وأ بهم». 


وفي الصحيحين”'' أيضًا عن أبي مومى قال أضنيت ابو عامر 
رضي الله عنه في ركبته في غزوة أوطاس» وكان رسول الله كلد أمَّرَه 
فيهاء فقال لي: اقرأ النبي تل السلام وقُلْ له: استَغْفِرٌ لي واستخلفني 
على الناسء وسكت يسيرًا ثم مات. فلما رجعث إلى النبي عل 
وأخبرته خبرٌ أبي عامر وسؤاله أن يستغفر له فدعا رسول الله 25 
نجاء فتوضا: ثم رفع يديه وقال: «اللهمّ اغفْر لَعْبَيْدِك أبي عامر». 


وفي صحيح البخاري”” وغيره عن ابن عمر قال: بعث النبي 
كه خالد بن الوليد إلى بني جَذَيْمةَء فدعاهم إلى الإسلام» فلم 


.)5574( بأرقام 7919 5947. 78417). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 

(5) البخاري (4771 ومواضع أخرى) ومسلم (5198). 

(6) برقمى (8578. .)/١184‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ )١53‏ والنسائى (8/ 
0 


4 


عدوا اننا قزرا ميمه تقالو ا هرانا كانه تمل علد كن 
رادو ودفة إلى كل وجل هنا اسيوهم كن إذا كان رو مك حال 
أن يَقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله إني لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل أحد من أصحابي أسيرهء حتى قَدِمْنَا على رسول الله كَل 
وذكرنا لهء فرفع يديه فقال: «اللهمَ إني أبرأ إليك ممًا فعلّ خالد». 
تر 

وفي صحيح مسلو''' عن عائشة قالت: ألا أحدّئكم عن النبي 
يكك؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلتي انقلب كَل فوضع نعليه 
عند رجليه. وذكرتٍ الحديث الطويلَ في دعاته لأهل البقيع» فرفع 
يديه ثلاث مرات وأطال القيام» ثم انحرف وانحرفتث» وذكرتٍ 


الحديت: 
النبي يل تلا قولَ للم عز وجل في إبراهيم 9 ربإ ين مَل بك 
لين شن يسن فَِنّهُ م وَمَنْ عَصَافٍ فنك عَفُودُ تَحِبدٌ + 00 


رده يرح ووم 52 508 


عيسى عليه م : ا لي ا يار يولك لك اي 
لْذكِيم :174 '. فرفع يديه فقال: «اللهمَّ أمتي أمتي». قال الله: يا 
00 ع إلى محمد وربك أعلم ل ا فاه 


.)9154( برقم‎ )1١( 
.)5١5؟( برقم‎ )6( 
.75 سورة إبراهيم:‎ )9( 
.١١8 سورة المائدة:‎ )4( 


جبريل» فسأله» فأخبره رسول الله يِه فقال الله: يا جبريل! اذهب 
إلى محمد فقل له: إِنَّا سئرضيك في أمتك ولا نَسُوْءٌك فيهم. 

وفي صحيح مسلم''' عن عمر بن الخطاب قال: نظر رسول 
الله كلد إلى المشركين وهم ألف». وأصحابه ثلاثماتة وبضعة عشرَ 
رجلاً» فاستقبل القبلة ثم مدّ يديه وجعل يَهِتف بريه : «اللهمّ وأَنْجز 
لي ما وعدتني» الهم آتني ما وعدتّي» اللهمّ إن تُهِلِكْ هذه العصابّة 
من أهل الإسلام لا تُعْبَدْ في الأرض»» فما زال يهف بريّه مادا يديه 
تاد القلة سحن .سقط ووازء يعن منكية: لاناة ارون فأعد رداءي 
فألقاه على منكبيه؛ والتزمّه من وراته» وقال يا نبي الله! كذاك”" مُنا 
ر ل فإنه سيُنجزٌ لك ما وعدك» فأنزل الله # إِذْ فَسَمَعِيكُونَ 
ريك فَسْيِيمَابَ حت إن * معدم بِأَلْفٍ ين المكيكة مدفيرت 2 04 
فأمدّهم الله بالملائكة. ش 


5 5 ع ع4 5 5 5 
وفي سئن أبي داود'* وحيره عن فيس بن سعد من حديث 
زيارة النبي كلل قال فيه: فرفع سيوك الله كه يديه وهو يقول: 
«اللهمً اجعل صَلَوَاتَكَ ورحمتك على آل سعد بن عبادة» . 


.)١9/57( يرقم‎ )١( 

(١؟)‏ هكذا وقع لجماهير رواة مسلم «كذاك» بالذال» ولبعضهم «كفاك» بالفاء. انظر 
«إكمال المعلم» (5/ 44) وشرح النووي /١١(‏ 80). 

(9) سورة الأنفال: 9. 

(5) برقم (0186). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ )55١‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (7526), 
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وفي سئن أبي داود” '"دوضيرة عن سعد بين أب وقاصن قال: 
خرجنا مع رسول الله كله من مكة: ريد ١‏ المديكة “فلم “قلمنا عن 
و درل ريع يديه فدعا ساعة» ثم خر ساجداء قال: (إني 
سألتُ ربّئ وَسْفَعْتُ لأمتى» فأعطانى ثُلثَ أمتي» فخَررث ساجدًا 
شكرًا ا ا الحديث . 
يدث رول ال 1 رد ا نض 
ا علبًا». أخرجه اوملس" ٠‏ 

وأفن] تحدية: أسامة دوه وين" قال كنت .ردك الى كته 
فرفع يديه يدعوء فمالث به ناقثه فسَقَط خطامّهاء فتناول الخطامٌ 
بإحدى يَدَيْهِ وهو رافع يدّه الأخرى 

وقد ذكر فيمن روي عنه رواية رفع اليدين في غير الاستسقاء : 
أنس أيضا في حديث القنوت» قال أنس: لقد رأيث رسول الله عَلِنٍ 
كلما صلَّى الغداة رفع يدَيْهِ يدعو عليهم. رؤاه البيهقي”*' . 


)١(‏ برقم (هلا/ا؟). قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١595(‏ إسناده 
ضعيف» فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» وهو مجهول كما في «التقريب». 

(0) برقم #0/ا”). وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني في تعليقه على 
«المشكاة» :)5١:9٠0(‏ سنده ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد (5/ )59١4‏ والنسائي (0/ 504) وابن خزيمة (5855). 
وإسئاده صحيح . 1 

(4:) في السنن الكبرى (؟/ .)5١١‏ 


045 


فصل 


إذا تبيّن هذا فنقول: الجمع بين حديثك أنس وهذه الأحاديث 
من وجهين : 

أخدهها: ما قاله طوائف من العلماء لالص نبز دي 
انم :وغيره. وهو أن أنسًا ذكرَ الرفع الشديد الذي يُرَى فيه بياض 
إبطيه وينحي فيه يديهء وهذا هو الذي سماه ابن عباس الابتهال» 
ولجدل رانين قاد 

الإشارة بإصبع واحدةء كما كان النبي يَلَهُ يشير بإصبعه في 
اللضية ‏ [و] على العثير يوم الجمعة بإصبّعهء والحديثٌ متعدٌّدٌ 
مشهور. وفي سئن أبي داود''' عن سعد قال: مر علىيَ رسول الله 
يه وأنا أدعو بإصبعيّ» فقال: «أَخُدْ أَحَدْ)ء وأشار بالسبابة. 

والنائية الفسالة .وهو آن:تشعل :يديك حدر مكيف كما ون 
أكثر الأحاديث . 

والغالف: الأكيال وهو أن تيد يديك جميعًاء وفي لفظ : 
والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. 

فهذا الابتهال هو الذي ذكره سن في الاستسقاءء ولهذا قال: 
كان يرفع حتى يُرى بياض إِبْطيهء وإنما يُرَى بياضٌ الإبطين بالرفع 


.)”8 /( وأخرجه أيضًا النسائى‎ .)١5919( برقم‎ )١( 
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الشديد» وهذا الرفع إذا اشتدَّ كان بطون يديه مما يلى وجهّه 
والأرض» وظهورهما مما يلي السماء» وكذلك جاء مفسرًا: رفع 
يديه حذاء وجهه»؛ وفي لفظ: «جعل بطوتهما مما يلي الأرض». 
ولو كان المرادُ به كما يظّه بعض الغالطين حيث يجعل يديه حذوَ 
منكبيه ويجعل ظهورهما مما يلي الوجه والأرض» وتارة يكون 
الظهور مما يلى السماء» يويد ذلك ما رواه أ ؤاوة"" عن أ سني 
مالك نفسه قال: رأيتُ رسول الله يكلخِ يدعو هكذا بباطن كفيه 


وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة كما في 
زفق قرف 7لاء 

صحيح مسلم والستن عن حصين بن عبدالرحمن قال: رأ 
و م اق سرع 0000-1 3 0 .- 6 
عمارة بن رؤيبة بسر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة» فال 
عمارة: قبح اللّه هاتين اليدين» لقد وَأيت رسول الله َكل وهو على 
المتتدهنا مدية عن :هده بإ ضعه المشتسة. 

وفي مسند أحمد”' عن غضّيف بن الحارث التُماليَ قال بعت 
لي عي اليه 0 نا قد حيت الثامن "على أمرين : دع 


.)١541/( برقم‎ )١( 

(0) برقم (875). 

(*) أبو داود )١١١5(‏ والترمذي )2١5(‏ والنسائي (/ .)٠١8‏ 

.٠١5 /5 )5(‏ قال الألباني في تعليقه على «المشكاة» :)١181(‏ سنده ضعيف. 
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منهماء» قال ل قال أن النبي كلد قال: «ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السّئّةه . فتَصَمّكٌ بسئْةٍ خية من إحداث بدعة. 

وعلى هذا يُحمّل الحديث الذي في سنن أبي داود”'' عن سهل 
بن سعدٍ قال: ما رأيث النيّ كَل شاهِرًا يَدَيه يدعو على منبر ولا 
غيره. لكن .رآيئة يقؤل: هكذاء» وأشان بالسابة وعَقد الوسطى بالإبهام. 
وقد قيل: في إسناد هذا مقال”"'؛ مع أنه ليس فيه إلا نفي الرؤية. 

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء هما وجهانٍ في مذهب أحمد 
في رفع الخطيب يديه؛ فقيل: يُستّحبَ لعموم الأخبار الواردة في 
رفع الأيدي, وهذا قول ابن عقيل » وفيل : , سيف بل 0 
وهذا أصحٌ» قال إسحاق بن راهويه: ذلك بدعة للخاطب» إنما كان 
النبي كَل يشير بإصبعه إذا دعاء لما تقدم من الآثار. 


وأمًا في الاستسقاء اال كتحي الى لكين برع يديه؛ كما 
رواه البخاري في صحيحه”"© عن أنسء» قال: أتى أعرابييٌ من أهل 
البدو إلى النبي كلل يوم الجمعة. فقال: يا رسول الله! هلكت 
الماشيةٌ وهلكَ العِيالٌ وهلك الناسٌ» فرفم رسولٌ الله كل يَدَيْه 
يدعو. ورقم الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من 
المسجد حتى مطرنا. 


.)١550( وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 77377) وابن خزيمة‎ .)١١1١6( برقم‎ )١( 

(؟) قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة :)١500(‏ إسناده فيه ضعف»ء 
أبو الحويرث قال الحافظ: صدوق سيىء الحفظ . 

() برقم ٠١15(‏ ومواضع أخرى). 


إن 


فقد أخبر أنسٌ في هذا الحديث الصحيح أنه [لما] استسقى بهم 
يوم الجمعة على المنبر رفع يديه ورفع الناس أيديهم» وفك :تت أنه 
لم يكن يرفع على المنبر في غير الاستسقاءء فيكون أنس رضي الله 
عنه أراد هذا المعنى» لا سيّما وبعض بني أمية كانوا قد أحدثوا رفع 
الأيدي يوم م الجمعة» ل د عبدالملك وبشر بن مروان» 
وإنكار عمارة بن رؤيبة وعمقاية الجارية عليهنا مخالفة السنة» 
وأننٌ أدرك هذا العصرٌ فيكون هو أيضًا أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره 
من أن النبي كَلهِ لم يكن يرفع يديه أي على المنبر ‏ إلآّ في الاستسقاء . 

وهذا الوجه يُوافق الذي قبله» ويُبيّن أنَّ الاستسقاء مخصوص 
بمزيدٍ الرفع» وهو الابتهال الذي ذكره. ابن عباس» فالأحاديث 
املف ولأ تلفي 

وأما الموضع الثاني فَتَقُول: من ظنّ أنَّ النبي كله في الرفع 
المعتدل جعلَ ظهر كَّيْه إلى السماء فقد أخطأء وكذلك من ظنّ أنه 
قصدّ توجيه ظهر يَدَيْه إلى السماء ء في شيءٍ من الدعاءء فليس في 
شيءٍ من الحديث ما يدك على أنه قصدّ جَعْلَ كمَّيّْهِ دُونَ بَطنهما إلى 
السماء» ودعن عدي الرع المعتدل أشار بظهرهما إلى السماء. 


بل الأحاديثٌ المشهورة عنه تبن أن سْنَتَهُ إنما هي قصد توجيه بطن 
اليد إل السماء دون ظهرها إذا قصد أحدهما. 


0-9 2 
ففي سئن أبي داود""2 من حديث مالك بن يسار السّكوني ثم 


.)015( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ .)١5485( برقم‎ )١( 
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العَؤْفي أن رسول الله ككل قال: «إذا سألتع اله فاشالوة يطوق 
أكتُكم ولا تَسأَلُوه بظهورها» . وروّى أيضًا" )من حديث محمد بن 
كعبٍ عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «من نَظر في كتاب أخيه 
بغير إِذنِه فإنما ينظر في النار. سَلُوا الله ببطون أكفكمء ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). قال أبو داود: روي 
هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلّها واهية: وهذا 


الطريقٌ أمثلّها وهو ضعيف أيضًا. 

وفي سنن أبي داود'' وغيره عن سلمان الفارسي قال: قال 
رسول الله يل: «إن ربكم حَبينٌ كريجٌ يُستحي من عبده إذا رف يديه 
إليه أن يردّهما صَفْرَارَيْن. وفي سئن أبي داود”" عن السائب بن 
يزيد عن أبيه أن النبي كَكِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. 


اللحم أنه رأى 00 لله عليه عند أحجار | البيت©) قاتتا 100 
يديه قبل وجهه. لكن هذا الرفع دون الرفع الذي أختر. نه "انس 
وذاك كان فن- مئطن آخرء فإن ذاك الرفع خاو رز .ينها راس 


.)١546( أبو داود برقم‎ )١( 

(؟) برقم .)١588(‏ وأخرجه أيضا الترمذي )7"608١(‏ وابن ماجه (8795"). 
وصححه ابن حبان (7749 موارد) والحاكم /١(‏ 5917). 

() برقم .)١545(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» يروي عن حفص بن 
هاشم» وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». 

0( في هامش الأصل : صوابه «الزيت؛» وهو موضع في طيبة» وقد تقدم ذكره. 


041/ 


وبالجملة فهذا الرفع الذي استفاضت به الأحاديث» وهو الذي عليه 
الأئمة في دعاء الصلاة» وعليه عمل المسلمين من زمن نبيهم إلى 
هذا التاريخ . 

وأما حديث أنس فقد تقدم أنه لشدة الرفع انحنّث يدّه» فصار 
كقّه مما يلي السماءً ءَ لشدة الرفع. لا قصدًا لذلك» كما جاء أنه 
رفعها عداء وجهه. وتقدم حديث أنس نفسه أنه رأى رسول الله عَكةِ 
يدعو بباطن كفيه وظاهرهماء وتقدم حديث ابن عباس: الابتهال 
هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. فهذه ثلاثة 
أنواع في هذا الرفع الشديد رفع الابتهال» تارة يذكر فيه أنَّ بطونّهما 
مما يلي وجهّه وهذا أشدء وتارة يذكر هذا وهذاء فتبين بذلك أنه 
لم يقصد في هذا الرفع الشديد لا ظَهْرَ اليد ولا بَطْنَهاء لآن الرفع 
يرتفع وتبقى أصابعها نحو السماء مع نوع من الانحناءِ الذي يكون 
فيه هذا تارة وهذا تارة. وأما إذا قصد توجيه بطن اليد أو ظهرها 
فإنما كان توجه بطنهاء وهذا في الرفع المتوسط الذي هو رفع المسألة. 
فبهذا تآلفٌُ الأجاديث ويَظهر السنةٌ وتبيّنُ المعاني المتناسبة. 


فصل 
إذا د تبيّن هذا فنقول: الجواب عن احتجاج الجهمي من وجوه: 


أحدها: أن يقال: لا تُسلّم أن النبي كل قصدّ توجيه ظهر الكففّ 
دون بطنه إلى السماء في شيء من الدعاء» وقد تقدم بيان معئى 
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حديث أنس وأنه لشدة الرفع انحّث يذه. 

الوجه الثاني: أن يقال: لو جاء حديث واحد صحيح صريح 
بأنه قصدّ رفم ظهرٍ كمَّيْه إلى السماء لكانت الأحاديث التي هي أكثر 
منه وأشهر مُعارضة له في ذلك» فإن أمكنّ الجمع بينهما وإلاً كان 
الأكثر الأشهر أولى بالتقديم عند التعارض . 

الوجه الثالث: أن يقال: هَّبْ أنه قصدّ رفم كقَّيه إلى السماء 
وتوجية باطن يديه إلى الأرض» فهذا لا يدل على نفي علو الله 
سبحاته وتعالى» فإن الناس كلهم متفقون على أن الله ليس في 
الأرض دون السماء» فلا يجوز أن يقال: قَصَّدَ توجيه بطن يده إلى 
الله» ولم يقل هذا أحدٌ من الخلائق. 

الوجه الرابع: أن يقال: غايةٌ ما في هذا أنه لم يَقصدٌ رفع يده 
إلى السماءء ولا ريب أن رفع اليدين إلى السماء في الدعاء ليس 
واجبّاء فغاية هذا أن يقال: إِنْ النبي يله لم يرفع يديه إلى السماء 
في الدعاء»ء وهذا لا يدل على أن الله ليس في العلوٌ. 

الويعة* الاين :"أن عهذا غاية ما افيه أنه نيط اتتدلال من 
يَستدِلٌ برفع اليد على أن الله في العلو»ء فيقول المعارض: رفع اليد 
إلى السماء لا يدل على أنه رفعها إلى الله.» كما أن جعلَ الكففٌ إلى 
السماء لا يدل على أنَّ بطن اليد إلى الله» فغاية ما يقول المعترض 
أن رفع اليد لا يَبقى فيه دلالة على العلوّء ومعلومٌ أن انتفاءً الدليل 
المعيّن لا يَنفي الحكم. 
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الوجه السادس: أنه لا يَتوهَّمُ عاقلٌ أن النبي كَهِ قصد بذلك 
تعريف أمته أن الله ليس في العلوء فإن هذا الفعل ليس ظاهرًا في 
هذا المقصودء ولهذا لم يستدلٌ أحدّ من الجهميّة بذلك. والله قد 
أمرَّ نبيّه بالبلاغ المبين» فكيف يَنْرُكَ البيانَ الذي جَعِلَ عليه إلى ما 
لا بيانَ فيه؟ كيف والقرآن والأحاديث مملوءٌ من البيانٍ الدالٌ على 
أن الله في العلو؟ فكيفَ يجوز أن يُقال: إنه قصدّ أن يُعرّقهم نفيّ 
العلر بمثل هذا العلو الذي لا يدلٌ؟ ولا يقال: إنه قَصدَ تعريفهم 
العلىّ بتلك الدلاللات البينة الواضحة الكثيرة المتواترة؟ هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار أنه من نسب الرسولٌ إليه فهو من أكدّب الخلت 
عليهء وهو في هذا المقام من حبالة أهل السفسطة والقرمطة 
المبطلين للعقليات والسمعيات. 

الوجه السابع : أن يقال: لا ريب أنْ النبي كله في اللعاء قار 
كان يُشير بإصبعه» كما ثبت مثل ذلك فى الصلاة والخطبة» وأنه 
كان مقر وطن زليه كما كاد ل الجا دوك سدق دوقن اومن 
أحيانًا بلا إشارة ولا رفع» فيقال 1 ]ذا كان عط هده الأقعان 1" 
على عل الله تعالى وقد فعله بعضّ الأوقات حصلّ المقصود. 
وليس ترك الدلالة في بعض الأوقاتٍ نافيًا للمدلول بوجود الرفع 
دليل العلوّء وعدمّه لا ينافيه» فلا يَضْرٌ إذا كان في بعض الأدعية لم 
يرفع بطن يديه إلى السماءء إذ قد عَلِمَ أنه لم يَقصد هنالك توجية 
بطن يديه إلى غير الله . 

الوجه الثامن: أنه قد جاء مُصَّرَحًا بأن الإشارة والرفع إلى الله تعالى» 


١٠و‎ 


كما تقدم من حديث سلمان عن النبي يكلِ: «إنَّ ربكم حَبِيٌ كريم 
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرُدّهما صَفْرَاوين». 

وفي صحيح مسلو''' عن ابن عمر أن رسول الله يل كان إذا 
جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» ورفع إصبعه اليمنى التي 
تَلِي الإبهامَ فدّعا بهاء ويدّه اليسرى على ركبتيه باسطها. وف 
لفظ''': كان إذا قعدَ في التشهد وضمّ يده اليسرى على ركبته 
| لسر ]ة ووضع يده اليمتى. .غلى ركبته اليمتى:» وَعَنَدَ ثلاثا 
وخمسين» وأشار بالسبّابة. وفي لفظ"": كان إذا جلسَّ في الصلاة 
وضع كمّه اليمنى على فخذه الوك : فقبضص أصابعه كليا: و أعنان 
بإصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كقّه اليسرى على فخذه اليسرى . 


وكذلك في صحيح مسلم”*؟؟ حديث عبدالله بن الزبير قال: كان 
رسول الله كله إذا قعدَ يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمتن: 
ويده اليبسوق [ على فخذه اليبسرى]ء وَأشاق بإصبعه السبّابة» ووضع 
إبهامّه على إصبعه الوسطى» ؛ ويُلقم كمه البسرى ركبته . 


وفي صحيح مسلم””' وغيره من حديث جابر الطويل في صفة 


.)080( برقم‎ )1١( 

زفة عند مسلم أيضا. 

(9) عند مسلم في الموضع السابق. 

(4:) برقم (01/94). 

(4) برقم .)١5١148(‏ وقد جمع الألباني طرقه في جزء بعنوان «حجة النبي يل كما 
رواها عنه جابر»ء فليراجع. 


حجة الوداع ‏ وهو أت حديثٍ جاء في صفة حجّتِه ‏ قال: حتى إذا 
زاغت الشمسنٌ أمرَ بِالقّصّوَاءِ فرحلث له»ء فأتى بطنّ الوادي» فخطبّ 
الناس فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء لي شتهركم هذاء في بلدكم هذاء ألآ كل شيء من أمرٍ 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع ودماء الجاهلية موضوعة» وإن أول 
دم أَضعْ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ كان مُسترضمًا في بني 
سعد فصَّلبّه هذيل» وربا الساملة توصو وإن أول ربًا فيط إويانا 
ربا الغياس يبن 'عبدالمطلب فإلةموضوع كله فا تقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
علهنَ ألا يوطئنَ فُرْسَكُم أحدا كر فإن فعلن ذلك فاضرِبُوهن 
ضربًا غير مُبَرّح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد 
تركثُ فيكم ما لم تَضِلُوا بعدّه إن اعتصمتُم به كتابة الله. وأنتم 
تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديتَ 
وتعتتمت ه اققال بأضيعه الكانة يرنهها إن التسماد» بوتكنيا إلى 
الناس : الهم اسهد اللهمّ اسهد ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقامّ فصلى العصر. 

فهو هنا يدعو ربّه ويناجيه ؛ مشيرًا بإصيعه إلى السماء» ثم 
دعكا لحي ل اللهمّ افهد اك عنما قازرا ومن رأى هذا 
الفعل منه وسمع هذا الكلام منه على هذا الوجه عَلِم ضروورة أنه 
أشار بإصبعه إلى الله أن يَشْهدَ على أمته بإقرارهم بالبلاغ. ولو كان 
يُكابرٌ وقال: هذا لا يدلء فلا يُنازع في أنه ظاهرٌ في ذلك» ولو 
نازع في الظهور لم يُنازع في أن دلالة هذا وأمثاله على علو الله أبين. 


١5 


من دلالة تركِ رفع اليدين أو ترك رفع بطونهما على عدم علرّه» فإن 
ذلك لا يدل بوجهٍ من الوجوهء فمن ترك هذه الدلالاتٍ المحكماتٍ 
وتمسّكَ بالمتشابهات كان من الذين في قلوبهم زيغ . 


٠6 
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مسالة 


في رجالٍ يَنْركون الصلواتٍ الخمسَ تهاونّاء ويُدْعون في كل 
وقتٍ إلى فعلها فلا يُجيبونء فماذا يجب عليهم؟ وهل إذا بلهوا 
على أحدٍ أن يَرْدَ عليهم السلام؟ ومل تهجرواافي انله؟ وفيهم رجل 
قال صضليك يل وضوء» :قال أيضًا نا كيت الله عله -صيلاة ‏ فجاذا 
يجب عليه؟ 1 


الجواب 


ا لم ل 


إذا مم بدا والدية قال: ما كتبّ الله 0 فإِنّ هذا 0 


0 فإنه يجب عند 00 أئمة ع أن ستابرا أيضَاء فإن 


وهل 53 كفرًا أو فسقًا؟ على قولين مشهورين للعلماء؛ 
أحدهما: أنهم يُقتَلون كفرّاء وهو قول أكثر السلف وقول طائفة من 


)١(‏ فى الأصل: «مرتدين» منصويًا. 
(؟) كذا في الأصل بحذف النون. 


١ 


أصحاب مالك والشافعي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختاره 
أكثر أصحابهء كما قال النبنُ يللِ: «ليس بِينَ العبد وبين الكفر 
والشرك إلا ترك الصلاة». رواه مسله”"2» وقال: «العهدٌ الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)“2. قال الترمذي: حديث 
صحيح . 'وروى الترمذي”"' عن عبدالله بن شقيق: كان أصحاب 
محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرًا إلا الصلاة» مّن تركها 


له ٠‏ 0 
فهل برئت مله دمه الله ورسوله. 


وى التعيم التعاري عن عون أزذ تلن لو اقل ال 
الصلاةء فقال: نعمء لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وقد قال 
تعالى : هّن تَابوأوَأكَامُوا ألصصلوة وََائرا لكر حون في اين 2*4. فعلّق 
الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة» 
كما علَّقَ ترك القتال على ذلك بقولّه : < فَإن تَابواوَآقَامُوا ْلصَلة وات 


3 0 
ب‎ ١ 


اكرة حا لم 074 : 


. برقم (87) عن جابر بن عبدالله‎ )١( 
)؟7”١‎ /١( والنسائي‎ )١165١( (؟) أخرجه أحمد (0/ 257 600”) والترمذي‎ 
. عن بريدة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ )١١!/9( وابن ماجه‎ 

(6) برقم (5575). ووصله الحاكم في المستدرك /١(‏ 7) عن عبدالله بن شقيق 
عن أبى هريرة قال» وصححه الألبانى في تعليقه على «المشكاة» (01/4). 
(:) لم أجده فيه وقد أخرجه مالك في «الموطأ» )40٠ 584 /١(‏ عن المسور بن 

مَحُْرمة عن عمر. 
(6) سورة التوية: .١١‏ 
(5) سورة التوبة: 8. 


2 0012) 

وفي الصحيح أن النبي َي ستل عمن لم يَرَهُ كيف تَعرِفُهِم؟ 
فقال: «يأتون يوم القيامة غرًا مُحَجَلِيْنَ من آثار الوضوء». فمن لم 
يُصلّ لم يكن فيه علامةٌ أمة محمد يوم القيامة. 

وفي الصحيحين"”؟ في حديث الشفاعة أنه ذَكّر الجهنّميين 
الديخ أخرجوا من النار بالشفاعة. قال: افتأكلهم الثارة إل موضع 
السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل أ ثرَ السجود). وأمثال 
ذللكة يرة: 

وأما كول القائزه .علية لذ وضوة: ذان كاة مذ تذلك 
أو 'مستهرنا بالضلاة: كفر باتفاق: الفسلمين ٠‏ ووَجَت قله بون كان 
معتقدًا لوجوب الوضوء للصلاة وأن الضالاة تفنو واشواء حرامء فمي 
كفره قولان لا اللي الوا ا 11 يُكمّر 
هذاكء 00 ق المسلمون ن على مثل هذا د تتتحق العقوية الغليظة . والله 

وهجة هؤلاء وترك رد السلام عليهم من أهونٍ ما يُعَزَّرُون به 
فإنهم يستحقون ما هو أغلظ من ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (119) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (7017) ومسلم (181) عن أبي هريرة. 


ك1 


01 


مسالة 


في رجلٍ مَضَى عليه زمنٌ لم يُصَلَّ فيه» ثم تابه ولازمَ 
الصلوات الخمس» ٠»‏ ولم يتفرّع لقضاءٍ ما فاته من الصلوات» فهل 
والحالة هذه يُطالِبّهِ الله بذلك أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. أمَا إن كان أوّلاً ممن لا يعتقد وجوب الصلاة 
ويَعزِم على فعلها فهذا في الباطن ليس بمؤمن» وإن كان في الظاهر 
مسلمّاء كالمنافقين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة» 
رهم او الاخرواتي الله الاسمل من الاد. وإن لم يكن مكذبًا في 
الباطن للرسول: :بل قن يكون مقا في الباطن بصِدّقه. أو مُعرضا 
عر الصدعه وحديهم وق مع ذلك لعرضن عماسجاء د لا يَخْطر 
نقلكه الشلدة هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ وهل يلزمه فعلها أو لا 
يلرمه؟ وإن خَطر ذلك بقلبه أعرضَ عنه» واشتغل بأمور دنياه وشهواته 
عن أن يعتقد الوجوب ويُعزمَ م على الفعل» فهؤلاء وإن صَلُوا لم 
تقْبَلَ صلاتهم . قال تعالى : إن الْمكَفْقِينَيحِعُوتَ أله وهو حَيِعْهُم وَإِذَا 


- 00 


َامُواإِلَ لصو قَامُوأ اك برَادُونَ الئاس ولا يذ كوب الهلا ويا 4 2304 


)20 سورة النساء: .١575‏ 


١١و‎ 


فوسل ل ب لا ع سل برس سس عت 2 ص 
وقال 77 #فويل للمصلين تر الذين هم عن صَّلاحَيِم ساهون ري 
00 > نرج بي 00 و ب 


رحد" بر 62322 
لين تكجورب 5 ويَنتفون المَامْو ب : 


وهذا إذا تاب فاعتقد الوجوب» وعَرَّمَ على الفعل؛ وأقام الصلاة» 
ل ل وهذا على أصح قولي العلماء وأكثرهم لا 
يُوجَبِ عليه قضاءً ما تركه قبل الإسلام من صلاة وغيرهاء ولهذا لم 
يكن النبي كَيْةِ يأمر من تاب من المنافقين بإعادة ما فعلوه أو تركوه في 
حالٍ نفاقهم» ولا أمرّ من تاب من المرتدّين بقضاء ما تركوه في حال 
الردّة. وكذلك الصدّيق والصحابة لما قاتلوا المرتدينَ لم يأمروهم بقضاء 
ما تركوه في حال الردّة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في 
ظاهر مذهبه أنه يحب على المرتدٌ إذا أسلم أن يَقْضيَّ ها تركه حال 
الردَّة» وفي قضاءٍ ما تركه قبل الردّة روايتان عن أحمدء ومذهبُ أبي 
ل ل 0 وتدكث التايي: 

تقضي الجميع؛ وقد بَنُوا ذلك على أن الردّة هل تُحبط مُطْلَقَا أو بشرط 
5 عليها؟ وفي هذا البناء وتقرير هذه المسائلٍ كلام ليس هذا موضعه. 
فإن المسئولٌ عنه قد عرف حكمُّه بالسنة المعروفة» مع ما دل عليه القرآن في 


دير ييه 2« بي ئّ ّ 00 


1 00 جو 
قوله: « قل لِإَزِينَ حكهروا إن ينتهوا يِعْفَر هرما مك74 . 

وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يُصلَّىء سواءً كان 
حربيًا أو ذميّاء لا يجب عليه قضاء شىءٍ من هذه الفرائض» مع 
قولٍ الجمهور إِنّهِ يُعاقَب على تركها في الآخرة إذا لم يُسِلِم . 


لق سورة الماعون: ع-لا. 
(؟) سورة الأنفال: 78. 


وأمّا إن كان هذا الذي فوت بعض الصلاة عمدًا مؤمئاء يَعتقد 
وجوبها ويَعزمٌ على أدائهاء ولكن تكاسلّ عنها بعض الأوقات» فهذا 
يجبُ عليه عند جمهور العلماء» وعند بعضهم إذا تاب فلا قضاء 
عليه. ا ا 
والإجماع. ومن قال الغاهد لا يتقضى» فإن ذنبّه أكبدُ ولا ينفعه 
القضاءء لكن إذا تاب فالتوبة 0 ااي والذين أوجبوا عليه 
القضاءً أوجبوه يحسب الإمكان. 

وأكثرُهم يقولون: إذا كثرتٍ الفوائث لم يَجَبْ قضاؤها على 
الفور مرئبة) كاب حنيفة وأحمد في إحدى الرواكي وأصحاب 
الشافعي في أصح الوجهين» يُوجبون قضاء ما تعمد تركه على 
الفورء وأحمد في الرواية الأخرى يُوجب قضاءً الجميع على الفور 
مرتبًا لكن بحسب الإمكان» بحيث لا يَشْغْله عما لا بدَّ له منه من 
معيشةٍ ونحوهاء ولا يُضْعِفُه عن واجب أو ما لا بُدَّ منه 

والكثيرُ الذي لا يجب فيه الفورٌ والترتيبٌ» قيل: هو صلاة يوم 
وليلِ» كما هو في مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل: ما لا يمكن 
قله الايقرت الحاضرة» كنا هو المقول عن اأحمد. 

والذي ينبغي لهذا التائب أن يجتهدّ في المحافظة على الصلاة فيما بقي 
من عمرهء وإن قَصَّرَ في قضاءٍ الفوائتِ 0 الأستكناز .من التوافل 
فإنه يُحاسّبٍ بها يوم القيامة» كما قال يكله2'1: «أولٌ ما يُحاسّب به العبدٌ 


- أخرجه بهذا السياق أحمد (5/ 50. 0/ الاء لالا") عن يحيى بن يعمر عن‎ )١( 


4 


صلاتّهء فإن كان أَنَمَها كُيِث تامّة» وإن لم يكن أَنَمّها قال الله: 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوّع فَتُكمِلونَ به فريضته: ثم الزكاة 
كذلك» ثم تَوْحَد الأعمال على حسب ذلك». 


مه درس 


وأمًا إن قدّرَ أنه عَجَرَ عن القضاءء فلم يتفرع حتى مات بعد 
التوبة» فهذا مغفور لهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك لو 
د اش ره عزرا مق وس باسخر اد شرك يجا ال 
اشتغل بالقضاء لتضرَّرٌ في معيشته وما يحتاج إليه لنفقة عياله وقضاء 
ديونه ونحو ذلك» فإنه ليس عليه أن يُواصِلَ القضاءً مواصلةً تمنعه 
عمًا لا بدّ منه باتفاق العلماء. والله أعلم. 


رجلٍ من أصحاب النبي كه مرفوعًا. وله شاهدٌ من حديث تميم الداري» 
أخرجه أحمد (5/ )٠١”‏ وأبو داود (857) وابن ماجه .)١577(‏ وشاهد 
آخر من حديث أبى هريرة أخرجه أحمد (؟/ )٠١# /5 09١‏ وأبو داود 
(419) والترمذي (41) والنسائي /١(‏ 57 7) وابن ماجه (1510» 
7 من طرق عن أبي هريرة. 


١٠ 


مسألة 
: 5 3650 يمن 0 و 3 2 
في رجل له عشرين”' سنة يَشرب الخمرء ولا يُصلي إلا بعض 
الأعياد والجمع» لكنه يتصدّفٌ وينظر الفعمية فهل عافن على 
ذلك؟ وهل إذا تاب يجب عليه قضاء ما فاته من الواجبات؟ 


الجواب 


الحمد لله . تارك الصلاة يجبٌ أن يُستتاب» فإن تاب وإلا 
عوقبَ |عقوبة لي َس يصلي بإجماع المسلمين. وأكثر الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد يقولون: إنه إذا لم يُصَلٌ فإنه يُقتل» 
واختلفت هل يُقتّل كافيًا أو فاسقًا على قولين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال : اليس بين العبدٍ وبين الكفرٍ إلا ترك 
الصلاة»"”"'» وقال: «العهد الذي بينَنا وبيتهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر»9” . 


وأما إذا فعلّ شيئًا من الخير فإن الله لا يَظلمٌء فإِنَ اليهود 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو لحن من السائل. 
(00) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه . 


والنصارى إذا فعلوا خيرًا فإِنَّ الله يُبيْبْهم عليه في الدنياء لكن هذا لا 
يَدفَعْ عنه عقوبة ترك الصلاة. ويّجبُ عليه المحافظةٌ على الصلوات 
فى مواقيتها. ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد قال بعض العلماء: إن 
الائع الى عليه له لنقطا وله عرزو اول تقل .منه. القعياء ديل 
يتوب ويستغفر. وقال الأكثرون: بل يَقضي وينُوب من التأخير» 


والله أعلم . 


١1١7 


مسألة 
قل رتل عدليه زوحة لا تصلى: فهل يجب عليه أو يُسبّحتٌ له 
أن يأمرّها بالصلاة؟ وإذا لم تَأتَمِرْ فهل يجوز له إِبْقَاوُها زوجة أو 
يَجبُ عليه أو يُستحتٌ له أن يُفارقها؟ وماذا يَجَبٌ على تارك 
الصلاة؟ وهل يَكْمّر بتركها أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. بل يجب عليه أن يأمرّها بالصلاة ويجب ذلك 
حاف اي ا راد للك رين شرو عا اتوي 1 لم 

غيرُه بذلك». وقد قال الله تعالى: # وَأْمرٌ أَهْلَكَ يالصَّلوةٍ وَاصَطِيرٌ 
007 .وقال تعالى : ٠‏ # فوأ أنفسك وَأهليكي ه270 قال علي عليه 
السلام : عاجوهه وأداره: وينبغي مع الأمر بذلك أن يَحْضّها على 
ذلك بالرغبة والرهبة» كما يَحُضَّها على ما يحتاج إليه» فإن أَْصَرَتٌ 
على تركِ الصلاة فعليه أن يُطَلّقهاء وذلك واجبٌ في الصحيح . 


وتارك العباذة عم و"العقوة خف تصلى وائفاق "التسلمية: 
على أنه إن لم يُصَلَّ قُتِلَء وهل يُقَبَلُ كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين 


مشهورين » والله أعلم . 


00 ورة ل 1 


١1* 


08 


مسالة 
في رجل عمره سَبْعِيْن''' سنة وهو مقيمٌ في بلده مدة ثلاثِ 
تق طاراء اعد مان ول كن + 


الجواب 


هذا الرجل يجب أن يُستتاب ليُقيِمَ الصلاة ويُوتيَ الزكاة» فإن 
لم يُّقم الصلاة وإلا قُتِلَ عند جماهير العلماء» وهل يُقْتّلَ كفرًا أو 
فسمًا على قولين. 

وإن لم يؤدٌ الزكاءً وإلاً أَخِدَّتْ منه قهرّاء فإِنْ عَيّبَ مالّه وامتنع 

من أدائها تل أيضًا في أحد د قولي العلماء» وفي الآخر: لا يرال 
يُضرّب ضربًا بعد ضرب حتى يُظهِر ماله فَيُِحَذُ منه الزكاة. ومن 
عرف حال هذا فينبغي أن يهَجِرَةُ) فلا يُسِلّمَ عليه ولا يُعاشره» 
ويُوبّخه ويُغلظ له حتى يقيم الصلاة ويؤتيّ الزكاة. 

قال عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 
وقال ابن مسعود: 0 00 وقد قال يعالى ‏ 9 فَإِن 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوهَ وََائا ألَكَرةَ صَمَلُواْ مبَيكَهُمْ 2204 وفي الآية 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
(0) سورة التوبة: 6 


١1 


5 ل آم و م مس م هه ا 2ج مس ل مه 5 
الأخرى : ا ون نبوأ وأقَاموا ألصَلوة انوا لكر فِحوفُكُم في لد 00 


وفى الصحيحين”"' عن النبى كلةِ أنه قال: «أمرثُ أن أقاتل 
التاية بحت يكتهادو 0 أن لذ إل إل باك وان تسد عضول أل 
ويُقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عَصَّموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله» . 

فقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه إنما يُكَفتُ عن قتالهم 
وإنما يصيرون إخوة في الدين إذا كانوا مع توبتهم من الكفر يُقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة» فمن لم يُقم الصلاة ولم يوْتٍِ الزكاة لم يكن 
من هؤلاءء فيُعافَبِ على ذلك باتفاق المسلمين» وإن وقع نزاعٌ في 
صفة العقوبة» والله أعلم. 


.١١ سورة التوبة:‎ )1١( 
عن ابن عمر.‎ )١55( ومسلم‎ )"١5( البخاري‎ (0 


١١6 


0 


مسالة 
في البنت إذا بَلَفَتْ ولم تُصَلّء وإن قيل لها: صَلَي تقول: 
أنا ير وَالصرَأة الكبيرة إذا ذا لم تصلٌ كعناذا يجب عليها إذا كان 


#وحها مد قلنها: لذ اهار 9 قن هلبه زلا أن ترات على 
الصلاة؟ هل يَحْنَثْ أم لا؟ 


الجواب 


الخسة لله بوية :العا لس : من بَلَعْ من الرجال والنساء فالصلاة 
فريضة عليه باتفاق: المسلمين».. والمرأة يحصّل, بلوغها بخيضها 
وبإنزال الماء رك العمل يدل “على الاتر ال مين ستعاضية 
المزأة أو خبلكاو تَقَرَ بوجوب الصلاة عليها بعد أن تَعرِفَ أن الله 
أوجببها عليها نه كافرة باقاق المسلمين: ولا تَحلّ لزوجهاء ولا 
يَصح عقد النكاح عليهاء فإنّها مرتدَّة ونكاح المرتدّة باطلٌ عند 
الأكمة» ويجبٌ قتلها عند مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» كما 
يجبٌ قتلّ سائر المرتدّاتِ عندهم . 

وإن كانت لا تُقَرٌ بوجوبها لِظَنْها أنَّ الصلاة إنما تجبُ على 
العجوز دون الشابّة» فهذه لا يُحكم بكفرها ورِدّتِها حتى تعْرفٌ أنها 
واعة عليه وهل على هذه إعادة ما تركثه في حالٍ جهلها بوجوب 
الصلاة عليها؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. 


١75 


وكذلك المرأة الكبيرة إذا لم تُقَجَ بوجوب الصلاة وامتنعث من 
فعلها فإنها تُستّتابء فإن تابث وإلاً قُبَلَتْ عند مالك والشافعى 
وأحمد وعيرهم. وإذا هجرها وامتنع من وَطئها حتى تصليّ كان 
محسنًا في الهجر والامتناع» ولا نفقة لها هذه المدة» فإِن الذي 
تاراح مره مما اد لمق كارع رقب 
0 الجنابة ة وإزالة النجاسة» وإن أمكنّ وطؤها مع الجنابة 0 
وإن عُلّنَ بأن النفسَ تَعَافٌ وَطْءَ المرأة الجنّبٍ» ٠‏ فالتي لا تُصلَى شد 
منهاء وتركٌ الصلاة ة شرٌ من من فعْلٍ أكثر المحرّمات» إذا كانت تطيعه 
فيما له أن يُِلرْمَها به.» وإن كانث ناشرًا فلا نفقة لها ما دامتُ 
كذلك» والله أعلم . 


١1١ / 


مسال 


في في أقوام يكونون بالمسجد» فإذا حَضرت الصلاة قامواء 
و ال 0 ا 0 من لا اتصلى ها هومسل 


كرالك 1ه هراون تين دلي ومنهم من لا يصلي 
إلآ من العيد إلى العيد» ومنهم من لا يصلي أبدًا. 


الحواب 


الحمد لله رب العالمين» من ترك الصلاة غيْرَ مُقدٌ بوجوبها 
عليه - وهو من أهل الوجوب - فإنه كافرٌ باتفاق الآئمة وإن كان مقرًا 
بالشهادتين» وهذا يُستّتابء. فإن تاب وإلاً قُتِلَ كافرًا مرتدًا باتفاق 
الأئمة. واد إل مدن 1 ررح ركو لجنا ريك اللا ان 
إنشائه بمكان جهل فإنه ب عرف الوحونية: فإن أقرَ به وإلاّ قتل كافرًا. 

والصلاة واجبة على كل عاقلٍ بالغ إلآّ الحائض والتمَسَاء 
تجب على الحرٌ والعبد» الذكر والأنثىء والمقيم والمسافرء والآمن 


6 كذا في الأصل. 


١١14 


والخائف. والصحيح والمريض». وأهل الأحوال وأهل خوارق 
العادات ذوي المكاشفات والتأثير ات وغير أهل خوارق العادات» 
وأهل حضور القلب مع الله وأهل المعرفة والحقائق» وغير هؤلاء. 
والمتولّهِين الذين لهم عقل يُميّونَ وغير المتولّهين» لا تَسْقُط عن 
العبد مع حضور عقله بسبب من هذه الأسباب. 


وأما من كان مجنونًا فإنه لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءً 
عليه بعد الإفاقة» وإن قَصِرَ زمنٌ الجنون عند جماهير العلماء» قال 
النبي وَل : ١رؤ‏ د لالم عن المكر خا ار وعن الصبيّ حتى 
يحتلم وعن الواح يديت : '. والمجانين منهم من يكون مع 
جنونه له نصيتٌ من الإيمان أو الكشف ونحوه» وقد سكين 00 
عقلاء المجانين» وقد يُسمّون المولهين» فهؤلاء إذا كانوا مجانين 
ا دس 

وأما من كان عاقلاً فلا 7 تَسقّط عته الصضلاة وإن له من الأحوال 
والمعارف وخوارق العادات ما عَسَى أن يكونء بل إذا لم يُقَرَ 
بوجوب الصلاة عليه فإنه يُسْتَتَاب. فإن تاب وإلآ تل . وكذلك من. 
قَرَره على ذلك واعتقدَ أنَّ الصلاة لا تجب على مثل هؤلاءٍ لحصولٍ 


/3( وأبو داود (5844) والنسائى‎ )١55 2.٠١١ 2٠٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عائشة. وله شاهد من حديث على». أخرجه‎ )5١5١( وابن ماجه‎ 7 
وأبو داود غ26 والترمذي )2 من‎ )4٠ كلك لماكل‎ /١( أحمد‎ 


طرق عن علي . 


>16 


مقصود الصلاة ة لهم ونحو ذلك» فإنه من اعتقد ذلك يُستتاب» فإن 
تاب وإلاّ قل . ومن كان نائمًا فإنه يَقُضِي الصلاة ة إذا البعرق: وهذا 
كله لا نزاع فيه بين الحَسلمين: 

وأما من أغيِيَ عليه لمرض أو خوفٍ أو حالٍ وَرَدَ عليه من 
خشية الله تعالى أو استماع القرآن ونحو ذلك» فهذا قيل: يَجبٌ 
عليه القضاء مطلقًّاء وهو مذهب أحمد ويُروَى عن عمار بن ياسرء 
وقيل: لا قضاء عليه وهو مذهب الشافعي» وقيل : يَقْضي صلاة يوم 
وليلة. كمذهب أبي حنيفة ومالك. 

وإن زالَ عقلّه بسبب محرّمء كالسُكْرٍ بالخمر والحشيشة وأكل 
لبج ونحو ذلك» وال محرّم مثل أن يستمعٌ القصائد المنهيّ 
غني. الي قل فهذا عليه القضاء ةا وإذا كان" السيبت 
هبن لا يكون"" السكرات معدو : 

وأما أن أقرَ الواحدٌ من هؤلاء بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها 
فهذا أيضًا كاب 'فإن: ثاب وإلا .قيلعتل جماهير الأكمة: كمالك 
والشافعي وأحمد» ويُقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة» فإذا 
مَضَّى من وقتٍ صلاة الفجر قيل له: صَلَّء فإن لم يُصَلَ حل دمّه 
ولو طار في الهواء ومشى على الماءء فإن الدّجال يأمّر السماءً 
فتُمطر والأرض فتنبث» ويَسْتَتبِعَ معه الكنوزء ومع هذا فهو كائر من 
خلق الله يقل المسيحٌ بن مريمٌ على باب الشَّرْقَيَ. ولكن لا يُقتل 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 


1١ 


حتى يستتاب. وهل هذه الاستتابة واجبة أو مستحبة هي مُوَقتَة ثلاثة 
أيام؟ هذا فيه نزاعٌ معروف. 

وإذا قُتِلَ فهل يُقتَل كافرًا مرتدًا لا يُدفْن في مقابر المسلمين ولا 
يُغسل ولا يُصلّى عليه» أو يُقتل فاسمًا كقتلٍ قاطع الطريق والزاني 
إذا كان مُقرًا بوجوبها؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. 
وكلامُ أكثر السلف يدل على تكفيره» وقد رجّحه كثير من أصحاب 
أحمد وبعض أصحاب مالك والشافعي. وقد ثبتَ في الصحيح عن 
النبي كلد أنه قال: اليس:نيخ العبد وبين الشرك إلا 3 العلد 0 
وقال: «العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”©. 
وقال عبدالله بن شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفرًا إلآّ الصلاة. وقال عمر بن الخطاب لما قيل: الصلاة» 
فقال لا حظ في الإسلام لمن تركَ الصلاة» ولم يقل ثلاثة أيام. 
وسشثل ابن مسعود وغيره عن قوله 8 #خَلكَ نبي َلك أَاهُوأ َل 0", 
فقال: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء فقالوا: ما كنا تتحسب ذلك إلا 
تركها» تقال “لو ير كوها لكاتا كقاراة: وقد قال تابه وتعالى : 
لووَبْلٌ يََمْصَلِيت :1 الَذينَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 2 22”4. وإذا كان 
هذا الوعيد لمن تسيا عن وقتها فكيف بمن تركها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

هرف سورة مريم: 69. 
(4) سورة الماعون: 5 6. 


ع 


مسالة 


هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ 


الجواب 


الحمد لله. إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا 
جائز. وينبغي أن يُشاع ذلك عنه ويُهْجَر حتى يُصليء وما مع 
القدرة فيجبٌ أن يُسبَتَاب» فإن تاب وإلاً قتل. 


مسألة 
فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غيرَ عام ووجبت عليه الزكاة 
ولم يرك وعاقٌ والديه» وقتنَ نفسًا خطأء وقال رسول الله كه : 


امن حج م هذا البيت فلم يَرْفثُ ولم يَقْسْقْ خرج من ذنوبه مم وَلَدنه 
أَمّه) . وقد قصد الحجء فهل يُسُقط هذا جميعه ومَظالم العباد؟ 


الجوات 


أجمع المسلمون لا يَسقّط حقوقٌ العباد كالدَّيْن ونحو ذلك» 
اكوا ا ا م 
وإن حجّ. والصلاة التي يَجِبْ عليه قضاوّها يَجبُ قضاوها وإن 
حَجج . . وهذا كلّه باتفاق العلماء. 


١7 


0 


مسألة 


- 


في رجل ماتّء وكان لا يُرَكّي ولا يُصَّلَى إلآ إن كان في 
رمضانٌ» فيَجِبٌ لنا أن تُصَلى على مثل هذا؟ 


الجواب 


مثل هذا يُستَحبُ ب لأهل العلم والدين أن يَدَعُوا الصلاة عليه 
عقوبةٌ وتكالاً لأمثاله» كما ترك النبنٌ ل الصلاة على قاتلٍ نفسه. 
وعلى الغال» وعلى المَدِيْنَ الذي لا وفاءً له. وإن كان منافقًا فمَنْ 
عَلِمَ نفاقه لم يْصَلٌ عليه» ومن لم يُعْلَّم نفاقه فله أن يُصَلَّىَ عليه. 


١» 


مسألة 


شي في أقوام لم ادا ولم يَصومواء والذي بصؤوم منهم لم 
يُصَلَّ ومالهم حرام, وياخدون أموال الناس » ويُكرمون الجا 
والضيف. ولم يُعرّفوا لهم مذهبٌ دنه وهم مسلمون. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» هؤلاء إن كانوا تحت حكم ؤلاة 
الأمور فإنهم يَجبٌ أن يأمروهم بإقامة الصلاة ويُعاقبوا على تركها 
باتفاق المسلمين» وكذلك الصيامٌ. فإن أقوُوا بوجوب الصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة المفروضة» وإلآّ فمن لم يُقَرَ 
بذلك فهو كافر»ء وإن أقرُوا بوجوب الصلاة وامتنعوا من إقامتها 
عوقبوا حتى يُقيموها. 

ويَجبُ قتلّ كل من لم يُصَّلَّ إذا كان عاقلا بالغًا عند جماهير 
العلماء كمالك والتافدي وأحمد» وكذلك يُقا يام عليهم الحدوذ وإن 
كانوا طائفةً ممتنعةً ذاتَ شوكة فإنه يجب الى حتى يَلترمُوا أداء 
الواجبات الظاهرة والمتواترة كالصلوات والصيام والزكاة» وتركٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 


1١0 


المحرمات كالزنا والربا وقطم الطريق ونحو ذلك. ومن الج ار 
بوجوب 0 والزكاة 00 يُستّتاب» فإن تاب نا له ومن 
اليهود والنصارى. وعقوقٌ ل للنار. 


١5 


مسألة 
فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
قل لاد ققد "قال يعفل العامة من :1ك المحناعة وى 
في بيته فهو منافق» فقال: من قال هذا هو المنافقٌ» وقال: إنه لا 
يُوجد اليوم منافق» وإنّما كان النفاقٌ في زمن رسولٍ الله كك لكن 
يُقَال اليوم : : زنديق» ولا يقال: منافق . 


فهل ما قاله هذا الرجلٌ صحيحٌ أم لا؟ 


أجاب 


الحمد لله؛ أما من قال إن صلاة الجماعة كانت واجبةً فى زمن 
ابي كَل ومعه فقطء فهذا القولٌ مخالف لأقوال الأئمة الأربعة 
وسائرٍ أئمة الدين» بل ما نَعْلَمُ إمامًا قال هذاء وإنمر قال هذا بعض 
الجلماء ء في صلاة الخوف خاصةًء زعم أنها كانت تُصلّى مع النبي 
ككِي دون غيرهء وجمهورٌ الأئمة على خلاف ذلك. وأما الجماعة 
المعروفة فالأئمة متفقون فيها على خلاف قول هذا القائل» فمنهم 
من يقول: هي واجبة على الأعيان على عصر النبي كَل 0 
الأعصار على من يُصلَّي خلقّه ومن يُصلّي خلفَ غيره. . ومنهم من 


١7 / 


يقول: هي واجبة على الكفاية على عصره وعصر غيره خلقّه وخلفٌ 
غيره» ومنهم من يقول: هي سنة مؤكدة على عصره وعصر غيره 
خلمّه وخلفَ غيره. وأما وجوبها فى عصره معه فقطء فهذا قول 
مجالف لأقزال آئمة الإسلام » وما شمفث عالعًا قال :هذا : 

وقد كانت الجماعة على عهد النبي كَل تام - خلمه وخلف غيره 
. من أئمة القبائل» وكان في كل دار من دار الأتضار سعد أي في 
0 من قبائل الأنصار مسجدء وكان لهم إمامٌ راتفي تصلوق 
خلقّه. كما كان معاذ بن جبل يُصِلَي بأهل قُباء. كاك عكات يت 
مالك يُصلَّي بقومه وكذلك غيرهما من الأئمة. وأما الجمعة فلم 
تكن ثقام إل في مسجدهء فمن قال: إن الصحابة كلهم كان يجب 


اك اس ا كس 


57 إطلاقٌ النفاق على من 55 عن الجماعة أو الجمعة» 
فهذا إنما يكون إذا كان بغير تأويلٍ شرعي » فأما من ذلك لعذر 
شرعي» أو من اعتقد انلك لمن راع عَلية فتخلفت 0 
هذا الاعتقاد فإنه قد يكون مومنًا غيرَ منافق» سواء كان مصيبًا في 
اعتقاده أو مخطتًا . 


وقد ثبت في صحيح مسلم''' عن عبدالله بن مسعود أنه قال : 
إن الله شرع لنبيه سنن الهدى». وإنكم لو صليتم في بيوتكم :كما 


.)504( برقم‎ )١( 


يُصلّي هذا المتخلفُ في بيته لتركتم سئة نبيكم». ولو ثركتم. سنة 
نيك تقلت ٠‏ ولقد رايبا وما يتخلّفُ عنها إلا منافق معلومُ 
النفاق. فقد أخبر ابن مسعود أنَّ الجماعة لم يكن يتخلفٌ عنها على 

عهد النبي يَكةِ إلآ ينافق معلوم النفاق» وهذادمما تسعد نه كن 
يُوجبهاء لأنه إذا لم يكن يتركها حينئذٍ إلآ منافقٌ معلومٌ النفاق عُلِم 
أنها كانت واجبة إذ لو كانت مستحبةً كقيام الليل وصيام يوم الاثنين 
والخميس وسنةٍ الظهر والمغرب لكان قد يتركها المؤمنٌ» ولم يكن 
في تركها يُقال: إنه منافق» فإنّه قد ثبت في الصحيحين"'' أن النبي 
كه ذكر ما فرض الله من الصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لرجلٍ ؛ 
فقال: والذي بعثكَ بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقصُ منهء فقال: 
الفلج إن صَدّق». فإذا كان من أدّى الفرائضٍ يكون مفلحًا وإن لم 
يأتِ المستحبات» وكانت الجماعة لا يتخلّف عنها عنده, إلا 
متافق» علمَ أنها كانت عندهم من الواجبات» ولكن هذا كان لعلم 
الصحابة بأقوال النبي يكن ومعاني كلامه. وأنه لم يكن بينهم نزاع 
على عهده ولا شبهةٌ ولا اختلافٌ» لظهور العلم والإيمان ومعرفتهم 
بوجويها وتوكيدٍ النبي كِ لها. حتى قال: «لقد هممث أن آمر 
بالصلاة فَتَقَامَ ثم نطق معي برجالٍ معهم حرْمْ الطب إلى قوم لإ 
يتشهدون الصلاةء فأحرّقٌ عليهم بيوتهم 30 . ومعلومٌ أنَّ 
التحريقّ بالنار لا يكون إلآّ عن كفر أو كبيرة عظيمة 


. عن طلحة بن عبيدالله‎ )١١( البخاري (47 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (1081) عن أبي هريرة.‎ )97115 0147١ 2101 .144( (؟) أخرجه البخاري‎ 


18 


وفي 000 ا في البيوت من النساء والذريّة»), وفي 
رواية اس فاوو* 1 أو ثم أنطلق إلى رجال اد في بيوتهمء 
فأحرق بيوتهم بالنار» . الما حل الصيحابة هذ الوعية والتهديد كان 
المؤمنون يطيعون الله 00 والعاففرة يتخلّفون عن الجماعة. 
فأما اليوم فقد قل العلم والإيمات وكثية 0 العلماء يخمّى عليه 
بعض السنة فضلاً عن غيرهمء فلهذا ضار يَدْدكها مَن ليس بمنافق 
ار النفاق. لكن هؤلاء يتشبّهون بالمنافقينء إذا لم يكونوا 
القن وهم تاركونَ للسنة المؤكدة باتفاق المسلمين» وذ أصذوا 
على ذلك رْدَتْ شهادتهى بل يقائلون في أحذ القولين] وهذا عند 
من لا يقول بوجوبها. 


فأما من قال بوجوبها فإنه يُقاتِلُ تاركهاء وَيْفَسّقٌ المصرّينَ على 
تركها إذا قامث عليهم الحجة التي تي لقتال والفسيق. ٠‏ كما يُقاتل 
أهلٌ البغي بعد إزالةٍ الشبهة ورفع المُظلمة» بل العلماءٌ قد يُعاقبون 
مرخ ترك واجبًا أو فعَل محرمًا دن كان متأوّلاًء كما قال مالك 
والشافعي وأحمد فى شارب النبيذ المتأوّل أنه يُجِلّد وإن كان 
مار لا والقا فى لا رذ شهادته بذلك» ومالك يردّهاء وعن أحمد 
روايتان. وكذلك البُغاةٌ المتأرٌلون إذا قاتلواء كما قاتلّ علنُ بن أبي 
طالب لأهل الجمل وصفينء فإنهم عند الأئمة الأربعة لك فقون 
بذلك البغيء لأنهم كانوا فيه متأولين وإن قُوتِلوا. 


.)”50/ لأحمد (؟/‎ )١( 
.)04 .6( زهة برقم‎ 
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وهكذا كل ما ثبت تحريمّه عن النبى كَل وقد خفى ذلك على 
بعفق العلمافودانائه يدك تسريعة ومااوروهفية من التخليظ والوقيف 
وإن كان المتأوّل المعذور من العلماء لا يَلحقّه الوعيدٌ» بل يغفر الله 
له لأنه اجتهد فأخطأ. وقد قال تعالى: # ريّنا لا تُوَاحِدْنَا إن سينا أو 
نمك 204 وفي الصحيح”" أن الله تعالى قال: «قد فعلتُ». 

وهكذا ما يتنازعٌ فيه الأئمة من واجبات الصلاة والزكاة والحج 
وغير ذلك» إذا تركه التارك متأولاً مع قبايه بالراجيات وتركه 
للمحرمات لم يكن بذلك فاسقًا بل ولا آثمّاء تلوايله يق له طلا 
ومع هذا فمن يقول بوجوبه يُبيّن وجوبه. ويذكر ما جاء فيه من 
الأدلة الشرعية لبيان العلم وإظهار السنة» وليتيكّتت خطأ القول 
المخالفٍ للسنة وصواب القول الموافق لهاء وإن كان المخالفٌ 
مجتهدًا معذوراء بل يكون المجتهد من أولياء الله المتقين» وعباده 
الله الصالحين» ومن أئمة الدين» والله كر امحونا. ويغفر له ما هو 
فوقٌ الخطأ من الذنوب» إذ لا معصوم من أن يُقَوّ على خطأ أو ذنب 
بعد النبيّ تَِِ وإن كان صديقًا أو شهيدًا أو صالحًاء لكن يكونون 
كما قال تعالى : ١‏ ولك اين قبل عَنهُمأحسَنَ ماعو تاودن اتوم 
ف أب مد ةوَعَدَ ألَيَدْقٍ أَلَّذِى او و 774 


ووجوب الجماعة من هذا الباب» فإن دلائل وجويها في 
)1١(‏ سورة البقرة: 585؟. 
زم مسلم )١111(‏ عن ابن عباس . 
(9) سورة الأحقاف: .١5‏ 
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الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ظاهرٌ بين لا يَسترِيبُ فيه بعد 
معرفته ومعرفة ما قيل في ذلك عالمٌ منصفٌ. ولكنّ طائفة من 
العلماء ظنْوا أن الوعيد كان في الجمعة خاصة» والنصوصٌ صريحة 
ابتةٌ بأنها كانت في الجماعة أيضًا. ومنهم من ظنّ أن العقوبة قن 
كانت للنفاق خاصة لا لترك الجماعة» وهذا أبعي خطأ فإن النبي 
كه لم يكن يُعاقبُ أحدًا على ما أسرّه من النفاق» وإنما يُعاقبّهِ بما 
أظهره من ترك واجبٍ أو فِعْلٍ محرّم . وأيضًا فإذا [كان] تركها علامة 
النفاق» فالدليلٌ يستلزمٌ المدلولء عَلِمَ أن كلّ من تركها كان 
منافقّاء وهذا دليل الوجوب. 

وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح”'' أن ابنَّ أم مكتوم سأل النبي 
يكلهِ أن ير حصب له في تركهاء فقال: «هل تسمع النداء؟». قال: 
نعم. قال: «فأجبٌ». وفي رواية في السئن”"؟: فقال: «لا أجدٌ لكَ 
ا ا أم مكتوم مؤمنٌ باتفاق المسلمين» وهو الأعمى 
الذي ذكره الله بقوله: «عبس ونوك 0 أن َه الخ (742"“., وكان 
النبي كه يَستخْلِقُه على المدينة» وكان يؤذّن للنبي كله ومع هذا 
فلم يَأْذْنْ له في التخلف عن الجماعة» فَعُْلِمَ أنها واجبة على من 
عَلِم إيماثه . 


ومن اذَّعَى أن هذا الحديث منسوح أو متخا لف للوجماع فد 


دلق مسلم (191) عن أبي هريرة. 
هق لي داود (؟5هه) عن ابن أم مكتوم . 
زفرفق سورة عبس : ١-؟5.‏ 


بدي 


عَلِطَء فإن العمل عليه عند من يُوجب الجماعةء يُوجِبُّها على 
الأعمى كما يُوجِبُ عليه الجمعة» فإذا أمكنه الخروج إليها وَجَبَتْ 
عليه وإن لم يكن له قائدء إذ الأعمى قد يذهب إلى السوق وغيره 
من حوائجه بلا قائدِء فكذلك يذهب إلى الجماعة. 


فصل 


وأما من قال: لا يوجد اليومَ منافقٌ» إنما كان النفاقٌ على عهد 
النبي يل فهذا مخطىء بإجماع المسلمين» بل قد قال حذيفة بن 
اليمان بعد موت النبي كَكلِ: إن النفاق اليومَ أكثرُ منه على عهد النبي 
يككة. والمنافقٌ هو الذي يُبْطَنْ الكفرَ ويظهر الإسلامء وهذا موجودٌ 
في سائر الأعصارء بل إذا كان مع رؤية النبي عد وآياته وسباع 
كلامه يكون المنافقون موجودين فبعده أولى وأحرى . 

وأما قوله: إنه يقال زنديق» ولا يقال منافق» فهذا جهلٌ منه» 
فإن لفظ «زنديق» لظ 00 * لم ينطق به رسول الله كل ولا 
أصحابه » ولكن تطقتثُ به العري 0 فاته العرب فعربته. ومعنى 
الزنديق الذي تنازع الفقهاء في قبول توبته هو معنى المنافق الذي 
يُظهر الإسلامٌ ويُبطِن الكفرّء ولهذا قال الفقهاء: إن الزنديق هو 
المنافق» وتنازعوا في قبول توبته. واحتجّ الشافعي وغيرّه ممن يَرى 
قبول توبة الزنديق بأن المنافقين الذي كانوا على عهد النبي وه كان 
البي كَل يَقْبَلُ علانيتهم ويكلٌ سَرائِرَهم إلى الله. وكذلك تكلَّم 


١ 


الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم في أحكام الزنديق» مثل 
ميراثه» ووجوب إعادة ما فعله من العبادات» وأمثال ذلك» وكلّهم 
يحتخّ على ذلك بأحكام النبي كه في المنافقين الذين كانوا على 
عهدهء وذلك لعلم الأئمة أن الزنديق هو المنافق» وكل زنديق يُظهر 
الإسلام ويْبْطِنُ الكفر فإنه منافق» يُسمّى منافقّاء ويَدححل في 
المنافقين المذكورين في القرآنء ومن أنكر هذا فإنه يُستتاب» فإن 
تاب وإلا قُيِلَ . ٌْ 

واسم النفاق والكفر ونحوهما قد يُعبّر به عن بعض شُعَبٍ 
الكفر والنفاق» وهذا هو النفاق الأصغر وهو الذي خافته الصحابة 
علق النسهي: ٠‏ كما في صحيح مسلم” أن حُنْظَلة الكانب. لق 
أبابكر الصديق فقال: نافقّ حنظلة نافقّ حنظلة . 


وذكر البخاري”' ' عن ابن أبي مُليكة قال: أدركث ثلاثين من 
أصحاب محمد كلهم يخافٌ النفاق على نف . وقد صئّف جعفر بن 
' محمد الفريابي الحافظ كتابًا في صفة المنافق”"» ذكر فيه من الأحاديث 
والآثار ما لا يَنّسعٌ له هذا الموضع 4 وقد قال ابن عباس وغيره في 
ول تعالى : « وَمن لم يكم يمآ أنزل أ كك هم 1 كفرون 25 24 
« توليك هُمُ التسثرت 7 4. « تَوْلَيِكَ هُمْ الَيِخون 2 294 


(1) برقم (9760). 


9؟) ٠١9/١‏ (مع «الفتح»). 
() هو مطبوع. 
ع6 سورة المائدة: )2 702 /ا. 


3 


قال: كفرٌ دون كفرء وفسوقٌ دون فسوق» وظلمٌ دون ل 

وفى الحديث عن النبى كَل أنه قال: «الشرك في هذه الأمة 
أخفى 7 دبيب الَّمْلٍ؛ اليه شرك)”" وفي الصحيح عن النبي 
كلهِ أنه قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطعنُ في الأنساب 
والاستسقاء بالأنواء»”'"'. وفي حديث آخر: «لا ترغبوا عن آبائكم. 
فإن كفرًا بكم أن تَرعَبوا عن آبائكم»'2. ونظائر ذلك كثيرة» والله 


أعلم . 


.)١155-١59 /5( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (4/ ”10) عن أبي موسى الأشعري. 

(6) أخرجه مسلم (37) عن أبي هريرة» وفيه: «والنياحة على الميت» بدلاً من 
«الااستسقاء بالنجوم» . 

(4) أخرجه البخاري (5/170 ومواضع أخرى) عن عمر بن الخطاب . 


انا 


0 


مسالة 
في رجل له دكانٌ يبيع فيها ويشتري» وهي بقرب المسجد من 
غير احائل: بينهماء ٠‏ فهل يجب عليه إذا أقيمتٍ الصلاة وحضرت 
الجماعة أن يُصلَّي منفردًا فى الدكان ويتدك الجماعة؟ وهل 
أن تور . الصلاة مع الجماعة وان فى اجيف ونون 
أنا أُوَخَر الصلاة إلى نصف الليل وأطلى فل ات 


الجواب 


لا يَجَتٌ عليه باتفاق المسلمين أن يُصلّي منفردًا في الحانوت» 
بل هو مأمور” باتفاق المسلمين أن 8 مع | الجماعة.ء وإنما 0 
بالصلاة منفردًا دون الجماعة ة أهل 0 المُضلَّة كالرافضة» ا 
خالل اللكاك وتحوف كران اهل : العنة > الجماعة من عام 
شعائرهم الصلاة في الجمعة والجماعة. 

والعتلاة “فى الماع من أوكل ما شر عه الله واراموله بل هن 
والخنةع- فقد 58 ف الصحيه”" عن التبي ككل أنه قال: «لقد 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعله «يجوز». 
(0) سبق تخريجه. 


١15 


ووو 


حدمت أن 0 بالصلاة ة فتقامء ثم أَنطلِقَ معي رجالٌ معهم حُرُمُ 
الطب إلى وم لا يَشهدون الصلاةء فأحرّقٌ بيوتهم بالنار) . وفي 
واية'2: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية». فبيّن كله أنه 
اا لك امسق عن اليناف إن الى ادر ما 
وذرية. 
وفي الصحيح'" أن أعمى جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول 
الله ! إني رجل 2 لدان ولي قائدٌ لا يُلائمني» فهل تجدٌ لي 


ولخضة أن أضلى أن 00 30 «هل 0 النداء»؟ قال: نعم» 
قال : لفأجِبْ» . وف روايةق . «هل تسمع النداء؟» قال: نعم) 
قال: «لا أجد لك رخصة». وفي ححا “تون ابن مسعوة أنه 
قال: شرع الله لنبيّه سّنْنَ الهدى» وإِنْ هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي يُؤذّنَ بها من سُئّن الهدى, سر 
بيرتكم كما صلَّى هذا المتخلف في بيته لتركثم نه فيكم 
ترركت سد نيكم الضللئ»: عاك له 
معلوم النفاق. 

وإذا ظهر من الرجل [الانفرادٌ] بما يجب عليه من الصلاة وواجباتها 
فإنه يستحقٌ على ذلك العقوبةً البليغة» التي تَحمِله وأمثاله على أداء 


)١(‏ سبق تخريجها. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجها. 
(5) سبق تخريجه. 


يضن 


الواجبات وإقامة شرائع الدين» ومتى اذَّعَى ما يظهر خلافه لم يُقَبّل 
منه» بل يُوْمَر أن يصلي مع المسلمين» ٠‏ وقد قال كَلةِ في الحديث 
الصحيح”'2: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المدافق» ع قب أحذهم الشمسَ حتى إذا كانث بين قَرْنَي الشيطان 
قامّ فَتَقَرَ أربعًا ا الله فيها إلا قليلاً؟ . 


د على ذلك بل يعاتب حت يُصلّى الصلاة د 
0 فإن تأخيرَ العصر إلى [ما] بعل الاصفرار وتأخير العشاء 


ان بحا بعل لضان الول 0 تعرز عع القدرة, بل يجوز ذلك لمن لم 
تُمكنّه الصلاة 5 وقت الاختيار» كالحائض تطهر» والمجنون يفيق . 


والنائم ب يستيقظ» والكافر يُسلمء ونحو ذلك» والله أعلم . 


)١(‏ مسلم (؟175) عن أنس. 
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مسألة 


في مسلم تارك الصلاة ويُصلَّي يوم الجمعة» فهل يجب عليه 
اللعنة؟ 


الجواب 


الحمد لله هذا يَستوجبُ العقوبة باتفاق المسلمين» والواجبٌ 
عند جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد أن يُستتَابَ» فإن تاب 
وإلاً قْتِلَ. 

ولعنٌ تاركِ الصلاة على وجه العموم جائرٌء وأمًا لعنة المعيّن 
فالأولى تركهاء لأنّه يُمكِنُ أن يتوب. 


189 


في رجل يصوم ولا يُصلي ويَلعبُ بالتّوْد. 


الجواب 


البجنه: له رب العالمين» الصلاة أعظم من الصيام» وتاركٌ 
الصلاة المفروضة أعظم إثمًا من تارك الصيام . 


دفي الصحيحين"''' عن النبي كل أنه قال: «من فاتَيُه صلاة العصر 
حَبط 00 وفي الصحيحين”"مٍ عن النيي يكله أنه قال: الذي تقوئه 
الصلاةٌ اذ اجر فكأنما ود بر أَهْلَه وماله) أي سلب 10 الم فإذا 
تلخدا اح مر ع 7 وت ا لور 
ا وقد ثبت في الصحيح”" عن الني كله أن 
الى بين العذ. وني القدركة إلا ترك الضلذهة وناركها مستحق 
0-7 البليغة بإجماع المسلمين» ويُستّتاب» فإن تاب وإلا قُتِلَ. 
وأما لعبٌ الترد فهو حرام باتفاق العلماء. 


)١(‏ عند البخاري (001. 044) عن بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر. . .» ولم 


يروه مسلم. 5 
(0؟) البخاري (207) ومسلم (151) عن ابن عمر بلفظ «الذي تفوته صلاة العصر. . .» 
()6 سبق تخريجه. 


ليل 


مسألة 


فيمن عنده زوجةٌ ما تُصَلَء هل تَحرمٌ عليه؟ أو يَنْفَسحْ العقدٌ 
الذي عَقَدَ بينهما؟ ولها عليه صداقٌ ثقيلٌ ولم يَقْدِرْ على شيءٍ منهء 
ويخاف إِنْ يُفارقُها يُطالبٌ بشي لا يَقَدِر عليه. 


الجواب 


الحمد للهء أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة 
الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع المسلمين» والمُقَةٌ على 
ذلك مع القدرة على الإنكار آم ا عاص يلا 0 بل الأمر 
بالصلاة لمن ليس تحت طاعة الرجل فرضٌ على الكفاية» إذا تركه 
الناسُ عَصّوا وأَئِمُواء واستحقّوا جميعهم عقاب الله فكيف تَرْكُ 
الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ وقد قال تعالى: #وَأمر أَهْلَكَ بالصَّلَرةٍ 
004 وما أمر الله به نبئّه فهو أمث لأمته ما لمايهم ليل 

على التخصيص» ولا تخصيص هنا بالاتفاق» فيجبُ على كلل 
أن يأمر أهلّه بالصلاة. وكذلك قال تعالى : 0000 
قال عليه الصلاة والسلام: عَلَّموهم وأدّبُوهم. 


1 
هم سورة التحريم: 1 


١١ 


وإذا عَلِمَ الرجلٌ أن المخطوبة لا تصلّي كان تزوجُه أَسَرَ مما إذا 
عَلِمَ أنها فَحْبَةٌ أو سارقةٌ أو شاربة خمرء فإن تارك الصلاة شرٌ من 
السارق والزاني باتفاق العلماءء» إِذْ تارك الصلاة سواءٌ كان رجلاً أو 
أهرأة يَجِبُ قتلّه عند جمهور العلماء كمالك والشاتمي وأحمد» 
والطارن ا قل ماق الارة ااي لم لخن بانمات 
العلمات وإن كانت بكرًا بالغًا عند أبَيها وهي لا تصلّي كانت شرا 

من أن تكون قد زرَنَتْ عنذهم أو سَرَقَتْء وإذا كان الناسُ 2 
ا أن يتروّج م الرجلٌ بسارقة أو زانية أو شاربة خمر ونحو ذلك 
فيجبٌ أن يكون إنكارهم روا لكي امد وأعظم باتفاق 
الأكمة : فإنّ التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر. 

وليس لقائل أن يقول: فالمسلم يور له أن ايتزرّج اليهودية 
والنصرانية» دكت بهذه؟ لأنّ اليهودية والنصرانية يَف تقر على دينهاء 
فلا تقْتّل ولا تَضرَبء وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني 
فلا يُقَدُ على ذلك» بل يُعَاقّبٍ إما بالقتل وإما بالقطع وإما بالجَلّدء 
وإن كان عقابّه في الآخرة أخففٌ من عقاب الكافرء لكن لا يجوز 
لغيره أن يُقَرّهِ على فسقهء فمن أقرَّ فاسقًا على فسقه ولم ينكر عليه 
كان عاصيًا آثمّاء وين أكؤندقا علق :وينه لم يكن الما ولا عاماء 


ركد قال تعالى : أل 7 ل 3 ين ولح تت -- كلت والْطَي عم 


لطيَبين وَالطِيَبُونَ لِلطَيبَات وتيك مروت 93 سس 227 أي النساء 
الع ناك للرجال الخبيثين» والنساء الطيبات للرجال الطبييةة 


() سورة النور: 7. 


والخبيئة هي الفاجرة» فهي للرجل الخبيث الفاجر. 

والحبْثُ إن قيلَ المرادٌُ به الزنا دل على أن تروّج الزانية لا 
يجوز حتى تتوب» وهر 5 قولّي العلماء» لقوله تعالى: #وَألرَائة 
لَاَكحها إِلَارَانٍ أو مرك 7 '. ولأنّ النبي كله نَهَى رجلاً أن يتروّج 
امرأة كان يزني بها اسمها عَمّاق”"'. وأنرّل الله هذه الآية في ذلك» 
ولهذا كان المتزوّج بها مذمومًا عند عامةٍ العقلاء» حتى يقال: شتمّه 
بالرّين والقاف» أي قال له: يا زوج المَحبّة. 

والحديثٌ الذي يُروَى فى الرجل الذي قال: إن امرأتي لا تردٌ 
كفت لامس» تدمكتي 5 ول يك اذ لزان تحاف سيا رقنا 
الفراش» وهو من هذا ال بق خرهه بخلاف من كان فسقها 
بغير ذلك. ولهذا يقال: ما بَعْتِ امرأة نبي قطء لكن عقوبة المرأة 
التي ترك الصلاة أعظمٌ من عقوبة بعض البغايا فالمتزوجٌ بها يكون ‏ 
داف الي دجن السكرات اعقم من أن يُقرَ عنده أخته الزانية - 
وبنته الزانية . 


وأما انفساخ النكاح بمجرد التركِ فلا يُحكم بذلك» لكن إذا 


” سورة النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )2١0١(‏ والترمذي (117”) والنسائي (5/ 55) عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم 
0/ 156). 

(6) أخرجه أبو داود )١١59(‏ والنسائى (5/ 51 594١1ء )١7١‏ عن ابن عباس. 
قال التشاى »هذا النحديك لين :بعايت»: وبد لكريم لبس بالقوي , 


1١537 


دْعِيَتْ إلى الصلاة وامتنعث انفسحَ نكاحُها في أحد قولي العلماء. 

وفي الآخر لا ينفسخ» لكن على الرجل أن يقومٌ بما يَجبْ عليه. 
وليس كل من وجب عليه أن يطلقها ينفسحٌ نكالحها بلا فعلهء بل 
يقال له: مُرْها بالصلاة وإلاً فَارمْهاء فإن كان عاجرًا عن ذلك لِبِقَلٍ 
صَداقها كان مُسِيْئًا بتزجه مَن لا تُصلّي على هذا الوتجدم فيتوب 
إلى الله من ذلك» وينوي أنه إذا قَدَرَ على أكثر من ذلك فَعَلَه والله 


أعلم . 


١. 


8 


مسالة 
فين ل تضاى اهل تجات دعوته ذا دعا أحدًا؟ 
الجواب 
لاعن سارف بي ان ال عد ولأاتداب وطوته: 


بل هو ل ال ل يه 


كان ذلك أخف ما يُعَاقَتُ ً 


ع 


مسألة 
في رجل ذكرّ له الصلاءء فقال: قال الله: 8 لا تَمَربُوا ألصصكر ك4 
فقيل له: اقرأ بقية الآية. فقال: كلمةٌ تكفي العاقل» وهو رد 6 
فما يَجِبٌ عليه؟ 
الجواب 


هذا الرجل مستهزىء بأيات الله» يُستتاب» فإن ثاب وإلا قتِلَّ . 


.5”" سورة النساء:‎ )١( 


مسألة 
في الميت وخروجه على زمان رسول الله كله وهل المرور 
بالميت بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت» وخروجهم إلى 
القبر اليوم الثالث» ومّن يصنع موضع غسل الميت خبرًا وماءً 
وسراجًا إلى ثلاثة أيام» والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وفي اليوم 
الثالث نسق القبر بأيديهم» والضرب بالدفوف والشبابات» هل يُكْرّه 
ذلك أم لا؟ 


87205 الجواب 


الحمد لله رب العالمين» كان الميثُ على عهد النبي يله يَخرْج 
ه"الرجالة كضطلرف إلى المقيرة وشرعوؤابه وعلنهم السكيةى لا 
يخرج معهم النساءء ولا يرف الرجال أصواتهم لا بقراءة ولا 
غيرها. وهذه هى السنة باتفاق علماء المسلمين أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهمء لا يستحيّون أن يكون مع الميت شيءٌ من 
الآأصوات المرتفعة ولو كانت بالقراءة. 

قال قبس بن عبادة - وهو من كبار التابعين الذين صحبوا علي 
بن أبى طالب -: كانوا يَستحبُون حَفْضَ الصوت عند الجنائز وعند 
الذكر وعند التحام الحرب . وذكروا أن عبدالله بن عمر سمعٌ رجلاً 


١5 


فى جنازة يقول: استغفروا لفلان» فقال عبدالله بن عمر: لا غفر الله 
للأبعد قال ذلك نهيّا له عن هذه البدعة. وقال سعيد بن المسيب 
لما احتضرَ: إِيَايَ وحادئكم هذا (الذى ‏ تتخهوا: على سعد 
امككور وا انهه 


وفي السنن''' عن النبي يك أنه نهى أن يُتبع الجنازة بصوتٍ أو 
نار. وفي الصحيحين”"' عنه ككلْةِ أنه قال: «أَسْرِعَوا بالجنازة» فإن 
كان هاليعة قدرة تبكلر دنا ليده وإن كانت غير ذلك فشر تضعوته 
عن رقايكم». وفي السئن”" : «أسرعوا بالجنازة ولا تَدِبُوا بها دَبِيْبَ 
اليهود» . والآثار في ذلك متعددة . 

وخروج النساء في الجنائز منهيٌ عنهء لا سيّما إذا كان النساء 
يُنْحْنَ أو يَضرِين 0 ويرفعن أصواتهن» فإن هذا نزاعٌ بلا 
ريب» سواء فعلته مع الجنازة أو في 0 غَيْبتهاء لكنه معها 
1 وى المتقسية العو ن أمّ عطية قالت: تُهينا 
عن اتباع الجنائز . ال 0 
فقال لهن: «هل تَحمِلنَ مع من يَحمِلْن؟1 قلن: لاء قال: «هل تخفرن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١1/١(‏ وأحمد (7/ 078, )081١‏ عن أبى هريرة. 

(؟) البخاري (1719) ومسلم (444) عن أبي هريرة. ١‏ 

() بل أخرجه أحمد (؟7/ 7”577) عن أبى هريرة. 

(8) البخاري (177) ومسلم (878). / 

(0) أخرجه ابن ماجه )١9174(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (”/ /ا/ا) عن علي. 
وهو حديث ضعيف» انظر «الضعيفة» للألباني (71747). 


١ 1/ 


مع من يحفرن؟» قلن: لاء قال: «هل 0 قلن” 
لاء قال: «فارجعنَ مأزورات غير مأجورات» فإنكن تَفْتِنَّ الحيّ 
وتؤذَيق العثت 1+ تومعن قولة:'«توؤين العيت» أي 00506 فإنه قد 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «مَن نِيْحَ عليه يُعَذَّبُ بما نِيْحَ عليه». 
وقدبسطنا الكلام على هذا الحديث في غير هذا الموضع”""» وبيّنّا 
أنَّ ما يَحصّل للألم بنياحة الحيّ ليس عقوبةٌ له على ذنب غيره» بل 
النائحة تُعَاقّب على نياحتهاء كما ثبت في صحيح مسلم” عن 
النبي كَل أنه قال : إن النائحة إذا لم تب كن قبل سوثها فإنها تيسن يو 
القيامة دِرْعًا من جَرَبِ وسربالاً من قَطِرانٍ». 
فالميت ما يَحمِلٌ وِرْرَ النائحة» بل يَحصّل له بنياحتها من الألم 
ال لني يتعدبة به ما أخبر به كل وليس كل ألم يَحصّل للإنسان 
بسبب من الأسباب يكون عقوية عليه» وفي اليم 0 عنه عَيِلةٍ 
أن قال: «ليس منا من لطم الخدودٌ وشقٌّ الجيوبء ودعا بدعوى 
الجاهلية» . يقد تيا مين لطب الختاود وطق اللجيوبء والجيبٌ هو 
طوق ‏ الكوت» كه ل بعض المُصَابين حين 3 ثيابه . والدعاء 
بدعوى الجاهلية مثل أن يقول: وا ركان 1 نا عطيد ان يا ناهد ات! 
وتبحو للف :وهذا :فى التدك: لأنه وذمة: الفيكا» ‏ أئ. تدعره» 
والميت لا يُجيب دعاءَه» ولا منفعة فى هذا الندب لا للحيّ وللميت» 


.)71775 17219 انظر مجموع الفتاوى (4؟/‎ )١( 
(؟) برقم (454) عن أبي مالك الأشعري.‎ 
عن ابن مسعود.‎ )٠١( [فرة البخاري (21197 4 2159454 94١1ه") ومسلم‎ 
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بل فيه ضررٌ عليهماء فإنه قد ثبت أن عبدالله بن رواحة أغمىّ عليه. 
فجعلث أخثه تَنْدُبْ عليه» فلما أفاق قال: ما قلتِ فىَّ شىء إلا قيل 
لى: أنت كذلك؟ أنت كذاك؟2" . 


وفى الصحيحين”"' عنه كللِِ أنه تبأ من الحالقة والصالقة 
والشاقّة. فالحالقة التي تَحلِق شعرها عند المصيبة» والصالقة التي 
ترفغ وتها بالحضنية» وادعالة التى تمو ثيابها “عد المضيية. 
والأحاديث فى ذلك كثيرة» حتى قال جرير بن عبدالله البجلى: كنا 
1 الاجتماع إلى أهل الميت وصنْعَهم الطعام من القائحة» “رواه 
ال أي إذا اجتمع الناس وصّنّع أهلّ الميت للناس وليمة» فهذا 
من عمل الجاهلية» وإنما السنة أن يُصّمَ لأهل الميتِ طعامٌ 
لاشتغالهم بمصيبتهم. كما قال النبي كَل لما أتاه نَعِنُ جعفر: 
اصنعًوا لآل جعفر طعامّاء فقد أتاهم ما يَشْعْلهِم)”؟' . 

ويل العرس للميت من أعظم البدع المنكرات» وكذلك 


الضرب بالذقوف فى الجتائر على وتجه التياحة متك باتقاق 'العلماف 
لم يرخص أحدّ من أهل العلم في ضرب الدفوف في الجنائز والموت. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) البخاري )١797(‏ ومسلم )١١5(‏ عن أبي موسى الأشعري. 

زفوة 3/ 5 ورواه نع ابن ماجه (ا؟لتكك/ل وصححه النووي في المجموع 
(ه/ ,.)9"٠٠١‏ 


(:) أخرجه أحمد )3١5 /١(‏ وأبو داود )"١*37(‏ والترمذي (448) وابن ماجه 
)١1٠١١(‏ عن عبدالله بن جعفر. 
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فكيف بالشبابات؟ وإنما يُضربْ بالدّفٌ في عرس النكاح ونحوهء 
ا ا ل ل 
لصخع أنه يُمَوَفُ بين الضمرب به في الموت أو في الي وكان 
دَفْهم ليس له صَلاصلٌ ‏ ولهذا تنازع العلماء في الدَّفّ المصلصل 
على قولين. وأما الشبابة فلم يُرخْص فيها أحد من الأئمة الأربعة لا 
في عرس ولا موت. 

وكذلك ما يفعله بعض المُصّابين من كشف الرءوس وي 
و ولْبْسٍ المسوحء وَبْذْ الأواني والشط ١٠و‏ 0 بعض 
ذلك» أو هَلْبٍ الخيل» أو تقليب سُرُوجهاء أو تقليب الكيات التي 
على رءوس أتباعه؛ أو وضع التَيّن في داره» وما أشبه هذه الأمور, 
فكلّ ذلك من المنكرات التي هي من جنس عمل أهل الجاهلية. 
وكذلك وضع الفواكه والمشتجرنات عنده» أو لبان الميتة حليّها أو 
جميل ثيابها كما يُصِنّع بالمرأة العروس» ونحو ذلك كله من 
المنكرات التي هي من جنس عمل الجاهلية» وكذلك وضع طعام 
وشراب في مُْتِسلِه أو إيقادٌ ضوءٍ في مُعْبَسَلِهِ كل ذلك من البدع 
المنكرة التي لا أصل نيا بوكذللك شه شقٌ تراب قبره بعد ثلاث» بل 
الاختلافٌ إلى قبره صبيحة موته أو ثالثه وسابعَةُ ورأسَ شهره ورأمن َ 
حوله هو أيضا من البدع التي لم يكن يُفعل عهدّ النبي يلي وخلفائه 
وما قال عفري كن العاضي لما اشير اجلسُوا عند قبري قدر 
ما بكر جزؤر” ويقسّم لحمهاء أستأنِسُ بكم وأنظر ماذا راي ننه 
رسّل ربي . 


ل 00 
رسول. الله ككل واتفاق. أئمة المسلمين» ففي الصحيح""' أنه قا 
سعد: يا رسول الله! إن أمى افتْلتَتْ نفسّهاء وأراها لو 00 

لتصدقث». فهل ينفعها إن أتصدق عها؟ قال: «نعم»ء وأما إخراج 
الصدقة مع الجنازة فبدعة مكروهةء وهو يشب اعت عند القبر» 
وهذا مما نهى عنه النبيُ كَكِدَه كما في السئن”" عنه أنه نهى عن 
العَفّر عند القبر. . وتفسيرُ ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم 
كبيرٌ عَفَروا عند قبره ناقةٌ أو بقرة أو شاءً أو نحو ذلك» فا فنهى النبي 


ا حتى نصنّ بعض الأئمة على كراهة الأكل منهاء لأنه 
يُشْبه الذبح لغير الله . قال بعض العلماء: وفي معنى ذلك ما يفعله 


00 اع ل ةد 
غير ذلك» وهذافه غدة مناسد: 


منها: أن مُشيّعي الجنازة تَشْتَغِلُ قلوبُهم بذلك . 

الثاني : أنه يتبع الميت من ليس له غرضٌ إلا في أخذ ذلك. 
الثالث: أنهم يختصمون عليها. 

الرابع: أنه يأخذها الغالبُ غير مستحقٌ ويُحرَمٌ المستحقٌ. 


(0) أخرج أبو داود (5555) والنسائي (5/ )١١‏ وأحمد (/ 1979) عن أنس 
مرفوعًا: «لا عَمَرَ في الإسلام». قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبرء 
يعني ببقرة أو بشيء . 


١6١ 


الخامس: أنه قد يكون على الميتٍ دَينٌ أو في ورثته صغارٌ. 

السادين :أنه تَصنّع ا 

فمن أحبٌ أن ينف ميته بصدقةٍ عنه فليتصدق بما يسّره الله 
تعالى على من يثيبه الله بالصدقة عليه» فإن الصدقة إذا وصلث إلى 
المستحقّ الذي ينتفع بها محمولة إليه كان أعظمّ للأجر والثواب» 
وكان في ذلك اتباعٌ للسنة والتخلّصٌ من البدعة. 
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مسألة 
: 5 5 0 8 م : أ 
في قوم يقرءون قدام الموتى على طريقة الغناء»ء ويقفون 
بالميّت قليلاً بعد قليل لأجل النقوطء فقالت جماعةٌ: هذا حرام 


على المقرىء والمعطى. وقالت جماعة : مكروه. والمراد نيان ذلك. 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» نعم الوقوفٌ بالميتٍ ليقراً القّرَاهُ مما 
نْهَى عنهء ولو لم يكن لأجلٍ تنقيطهم» فإذا كان كذلك فهو زيادة 
3 شرّء بل مجرد الوقوف بالميت منهىٌ عنه مطلقّاء فإن النبي 
كي قال: (أسرعوا بالجنازة. فإن تكن صالحة فخي تقدّمونها إليه 
فإن تك غير ذللك فش قد تضعوتّه عن رقابكم)”" . وقال: اأسرعوا 
بالجنازة ولا تَديُوا دبيب اليهود)”" . 

والقزابة على السياذدة بلع مكروعة نائفاق الأئمة الأريحة: اذا 
وَقفوا تضاعفتٍ المكروهاتُ» والإعطاءً نقوطًا لمثل هؤلاء مما يُنْهَى 
عي فاعلد: :ولة كاب عليقة: اتإنةا يإ عطاق أغان على :نا كر مه الله 
ورسوله؛ والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1715) ومسلم (454) عن أبي هريرة. 
)٠(‏ أخرجه أحمد (؟/ 55”) عن أبي هريرة بلفظ «انبسطوا بها ولا...» 


1١017 


0 


مسالة 
اكول أن يُبينَ لنا عن هذه المشاهدء ومن ابتدعهاء وفي 
زيارتهاء وما صحّ من الأنبياء والصحابة في دفنهم علي ما ذكروا 
عند جامع بني أمية وغيره» وخالد , بن الوليد ذُكر أنه كان تبه [في] 
حمص ورجُله تخطّ الأرض. وهل بجر القبرك بالمشهلة أرازيارة 


رجل ميت؟ ومن يقول: (بحرمة فللان اقْضٍ جاجي؛ أو يندب له؟ 
وكيف تكون وخارة الرجل الصالح وما صمَّ من دفن الأنبياء؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الجواب عن هذه المسائل متضمن 
اصلين : 

أحدهما: هذه المقابر والمشاهد وما فيها من حق وباطل» 
فنقول: القبور ثلاثة أقسام: 


بكر وعمرء فإن هذا منقول بالتواتر»ء وإ كان , الاق ار 
في قبر أبي بكر وعمرء فهؤلاء مُكابرون ار بمنزلة مَن ينكر 
قبرَ النبي وله . 
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ومنها: ما هو كذب بلا ريب» مثل القبر المضاف إلى أبي بن 
كعب الذي شرقيّ دمشق»ء فإن الناس متفقون على أن أبي بن كعب 
مات بالمدينة النبوية» 0 أمهاث المؤمنين كين ا فيّنَ بالمدينة» 
فمن قال: إِنَّ بظاهر دمشق 0 اه حي إل متا او برا قد 
كذب. ولكن من الصحابيات بالشام امرأة يُقال لها أمّ سلمة أسماء 
بنت يريد بق السكن» » فهذه توفيث بالشام» فهذه قبرُها محتملٌ. كما 
أن قبِرَ بلال ممكنٌ فإنه دفن بباب الصغير بدمشق ق» فنعلم أنه دُفنَ هناك» 
وأما القطع بتعيّن قبره ففيه نظرء فإنه يقال: إن تلك القبورَ حَدَنّتْ . 

وكذلك المية المقناف إل اوسن القرني غربيّ دمشقَّ كَذْبٌ بلا 
ريب» وقد روى أبو عبدالرحمن السُّلَمى حكايةً فيها أنه توفي 
بدمشق» وهي باطلةٌ قطعاء فإن أويسًا لم يجيء إلى الشام وإنما 
ذهب إلى العراق. 

وكذلك القبر المضاف إلى هود بجامع دمشق كذب باتفاق أهل 
العلم» فإن هوذا لم يَجىءٌ إلى الشام» بل بعث باليمن وهاجرّ إلى 
مكة» فقيل: إنه مات باليمن» وقيل: إنه مات بمكة». وإنما ذلك 
تلقاء قبر معاوية بن أبي سفيان» فإن خلفَ الحائط تابوت مكتوب” 
نات معاورة بن الي صفيات: 

وأما الذي خارج باب الصغير الذي يُقَالُ: إنه قبِرُ معاوية, 
فإنما هو معاوية بن يزيد بن معاوية الذي تولى الخلافة مدة قصيرة 
ثم مات. ولم يَعهّد إلى أحدء وكان فيه دين وصلاح» ولكن لما 
اشتهر أنه قبر معاوية ظنّ الناسٌ أنه معاوية بن أبي سفيان. 
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ودر كس سيد را 
الوليد ظُّوا 0 بن الوليد. عا ا 0 


تولى عن إمارة الشام . وقد ايده الذي بحمص هل هو 
قبره أو قبدُ خالد بن يزيد» واكلاف حا ل قر الي وار 
الخولاتق: الذي بذاريًا على قؤلين. وكذلك: قبوك غية هذه اختلف 
النامنُ فيهاء وهذا هو القسم الثالث» وهو الذي اختلف فيه أهل 
النقل» فإن كان مع أحدهما ما يُرَجُح به نقله تَرَجّح . 

وأما المكذور تبت قطعًا ان ان و ا لسو اس 
بمصرء فإن علي : بن لين توفي بالمدينة بإجماع الناس ودفنَ 
بالبقيع» وَيْقَالُ إن قُبَهَ العباس بها قبرُه وقبرُ الحسن وعلي بن 
الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمدء وفيها أيضًا رأسُ 
الحي 0 وآما بدله فور كريد باتفاق الناس. والذي صمَّ ما ذكره 
البخاري في مشي "١"‏ أن أن راضه يحي ال يه درن :زياد 
وجَعل يَنْكْتُ بالقَضيبٍ على ثناياه تقل كنيت ذلك أنس ون ماللكة 
وفى رواية أخرى أبو ترزة الأسلمى: وكلاهما كانا بالعراق» وقد 
1 بإسناد منقطع أو مجهول”") انه خيل إلى يزيد وجغل يكت 
بالقضيية علن اناف وأن: أبايزةة كان «حاطي اد تواتك اوللقاؤهدا 
كذبة». فإن أيا برزة لم يكن بالعام :عند يريد »:وإنها كان بالحراق : 


)١(‏ برقم (154”) عن أنس بن مالك. 
(؟) انظر تاريخ الطبري (0/ 550) والبداية والنهاية /١١(‏ 009). 
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وهذا كما يرويه الكذابون أن أهل البيت سُبُوا وحملوا على 
الجمال فنبتت لها سنامان» فإؤكل عاقل يعلم أن هذا كذب». وقد 
كانت البَخَانَنُ موجودة في زمن النبي كله وقبل ذلك» وكما يروون 
أن الحجاج بن يوسف فتل أشرافٌ بني هاشم» وهذا كذب أيضاء 
فإن الحجاج مع ظلمه وغشْيه صَرَقه الله عن بني هاشمء فلم يقتل 
منهم أحدّاء وبذلك أمرّه خليفته عبدالملك» وقال: إياك وبنى 
هاشم أن تتعرضّ إلى أحدٍء فإني رأيت آل حرب لما تعرضوا 
للحسين أصابّهم ما أصابهم» أو كما فال : ولم يُقتل في دولة بني 
مروان من الأشراف بني هاشم مّن هو معروف, لأنَّ زيد بن علي بن 
الحسين لما صلب بالكوفة» وقد تزوّج الحجاج ابن عبدالله بن 
جعفر وأعظم صداقّهاء فلم يَرَوه كفوًا لها وسَعًوا في مفارقته إيَاهاء 
ولكن ذكر الناسن أن الحجاج كان يقثل الأشراف أشرافٌ الناس وهم 
رؤوس قبائل العرب. فظن من ظنّ أنهم بنو هاشم. وتخصيصٌُ لفظ 
الأشراف 3 عَرْفٌ حادثٌ» والشرف هو الرئاسة» كالحديث الذي 
رواه الترمذي '' وصححه عن النبي كل أنه قال: (ما ذئبانِ جائعان 


أرسالا" في قتع رافصا لها مو سرض الوه ء على المال والشرف 
لدينه» . 


زفة 00 ا 2 2 1 35 
وفي الصحيح عن عائشة أن قريشا أهمّهم شأن المخزومية» 


):5١0 ,.4045 /”( برقم (/71) عن كعب بن مالك. وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
البخاري (77417 ومواضع أخرى).‎ )( 


١ /اه‎ 


لوا من يكلّم فيها رسولّ الله لله كليِ؟ قالوا: ومن يجترىء عليه إلآ 
ا فكلّمه فيها فغضب النبي كَل فقال: «إنما هلك من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَّق فيهم الشريفٌ تركوهء وإذا سَرق 
فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدّء والذي نفس محمد بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقث لقطعث يدّها». فهذه كانت من أشراف 
قريش» وكانت مخزومية. 

وكذلك قبرُ نوح الذي بجبلٍ بَعلبكَ كذبه قطعّاء وإنما ظهر من 
مدّة قريبة» ل ا 
صل له ْ 

وكذلك مشهدٌ الرأس الذي بالقاهرة» فإن المصنفين في مقتل 
الحسين اتفقوا على أن الرأس لم كوك وأعر :المحرفة بالتقل 
يعلمون أن هذا أيضًا كذب». وأصله أنه ثُقل من مشهدٍ بعسقلان» 
وذاك المشهدٌ يُنىَ قبلَ هذا بنحو من ستين سنة في أواخر. المائة 
الحاشة )نوهد بن فى ألا الماعة الناية بعد :فقتل الحسن بشخو 
فخ انه نام والقاهرة يُبِيَثْ بعد مقتل الحسين بنحو من 
ثلاثمائة عام» وهذا المشهد بنيَ بعد بناء القاهرة بنحو مائتي عام. 

وكذلك قبرُ علي عليه السلام الذي بباطنة النَّجَفٍ بالكوفة» فإن 
المعروف عند أهل العلم أنه ذفن بقصر الإمارة بالكوفة» كما دفن 
معاوية بقصر الإمارة بالشام» ودَفِنَ عمرو بقصر الإمارة بمصرء 
خوفًا عليهم من الخوارج أن يَنْبِسُوَا قبورهم» فإن الخوارج كانوا قد 
تَحالّفوا على قتلهم» فقتل عبدالرحمن بن مُلجم عليًا عليه السلام 


١8 


وهو خارج إلى صلاة الفجر بمسجد الكوفة باتفاق الناس» ومعاوية 
ضربّه الذي أراد قتله على أليته فعولج من ذلك وعاش » وعمرو بن 
العاص استخلفَ على الصلاة رجلاً اسمه خارجة» فضريّه الخارجيٌ 
فظنّه عمرًاء وقال: أردثٌ عمرًا وأراد الله خارجة. 


ومثل قبر جابر الذي بظاهر حَرَانَء فإن الناس متفقون على أن 
حَايكا تو العدينة النيرية روهو آخر هو مات من المتجابة يريا . 

ومثل قبر عبدالله بن عمر الذي بالجزيرة» فإن الناس متفقون 
عل اذ عيتانه ب اعمردمات يركة عام كل ابن الرتيرة وأوصى أن 
يُدفن في الحل لكونه من المهاجرين» فشقّ ذلك عليهم» فدفنوه 
بأعلى مكة . 

وكثير من هذه الأسماء يّقع فيها الغلط دن سد ارا 
الأسماءء كما وقع في قبر معاوية وغيره بسبب اشتراك اللفظ. فلعل 
رجلاً اسمه جابرٌ أو عبدالله بن عمر دفن هناك. فظن الجهال أنه 
الصاحبٌ لشهرته؛ ثم اشتهر ذلك. 

وكذلك رقية ام كلثوم مما هو مدفون بالشام أو مصر أو 
غيرهماء قد يظنَ بعض الناس أنه قبر رقية بنت النبي أو أمّ كلثوم 
بنته» وقد اتفق الناس على أن رقية وأم كلثوم ماتَنَا في حياة النبي 
كه بالمدينة تحت عثمان بن عفان وبهما يسئّى ذا النورين» وكذلك 
زينب بنت النبي كَلةِ توفيث في حياته.» ولم يخلف من بناته إلا 
فاطمة» ولم يخرج أحدٌ من بناته إلى الشام ولا مصر ولا غيرهما 
من الأقاليم. 
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والمسجد الذي بجانب عُرَنَةَ الذي يُقال له مسجد إبراهيم» فإِن 
بعض الناس يظنَ أنه إبراهيم الخليل» وإنما هو من ولد العباس» 
والمسجد إنما سس في دولة العباسية علامة على المومح الذي 
صلى فيه النبي كلل الظهرَ والعصرَ يوم عرفة» فإنه أقام 6 إلى 

حين الزوال» ثم ركب فأتى بطن عَرَنَة عند المكان الذي بني فيه 
هذا النسعك فخطتٌ على راحلته» ثم ترلَ قصلّى بهم هناك الظهر 
والعصر قصرًا وجمعًاء ثم أتى الموقفت بعرفات. وكان بحرّان 
مسجدٌ يقال له مسجد إبراهيم» فيظن الجهال أنه إبراهيم الخليل» 
وإنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس» الذي 
كانت دعوة الخلافة العباسية له» وحبسَ هناك ومات في الحبس» 
وأوصى إلى أخيه أبي جعفر الملقب بالمنصور. ١‏ 

والقبورُ المختلفُ فيها كثيرة» منها قبر خالد بن الوليد كما 
تقدمء فإِنّ فيه قولين ذكرهما أبو عمر ابن عبدالبرٌ في 
«الاستيعاب)2'0: توفي بحمصء وقيل: توفي بالمدينة» سنة إحدى 
وعشرين أو اثنتين وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب» وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب» قال: وروى يحيى بن سعيد القطان [عن 
يفان 1 عم سيق ان ابت عن أبن ؤائل أقال: :بلغ مر بن 
الخطاب أن نسوة من نساءٍ بني المغيرة اجتمعن في دار يَبكينَ على 
خالد بن الوليد» فقال عمدرٌ: وما عن سكيد على أل سليمان 


.:6 ١٠9 /١ )١( 
(؟) زيادة من «الاستيعاب».‎ 
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ما لم يكن تَمَعْ أو لقلقلة 

وأما قبرُ الخليل عليه السلام قالت العلماء على أنه حقٌء لكن 
كان مسدودًا بمنزلة حجرة النبي» ولم يكن عليه مسجدء ولا يصلي 
أحدٌ هناك بل المسلمون لما فتحوا البلاد على عهد عمر بن 
الخطاب بنوا لهم مسجدًا يصلُون فيه في تلك القرية منفصلاً عن 
موضع الذَيْر» ولك تمك :للك ليك خابط المقبرة كما هو الآن 
النقبٌ ظَاهرٌ فيه» فيُقَال: إن التصارى لما استولوا على البلاد تُقبوه 
وجَعلوه كنيسة» ثم لما فتحه المسلمون لم يكن المتولي لأمره 
عالمًا بالسنة حتى يَسّدَّهِ ويتخذ المسجدّ في مكانٍ آخرء فاتخذ ذلك 
مسجدًا وكان أهل العلم والدين العالمون بالسنة لا يُصِلُون هناك. 

فصل 

الأصل الثاني: أن هذه المشاهد والقبور المضافة إلى الأنبياء 
والصالحين إنما اضطرب النقل فيها ووقع فيها الكذبُ والاشتباة لأن 
ضبطها لبس من الدين؛ احا لوسر مت يا ره يز ددر 
بقوله  :‏ إِنًا حَحْن نََلْنَا ألذّكْرَ وَإنَا د 1: فون 20 074 ٠‏ والله قد ندّل 


الكتاب والحكمة» كما قال تعالى: « وأ دوا يمت اه عَليَيٌ وما أل 
07 من الكنب وَالْحِكمَةَ 20# والحكمة: السنة» كما قال ذلك 


)000( سورة ا لحجر: 9. 
9 صوزة النقرة ا 
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غيرُ واحدٍ من السلف. كقتادة ويحيى بن أبي كثير والشافعي 
وغيرهم» بدليل قوله: « وَأدْصسكربت مَا سل فى تكن نادت اله 
وللْحكت 0114 والذى كان كلى افق بيو نه نهو القر ان +والسدةة 
فالذكر الذي نزَّله الله ضمنَ حفظه نينا كانت الشريعة محفوظة 
بضبوطةه. ومن الخريطة أن فتدم المقاعد والفيزو لا كد أريائلة يل 
زيارة القبور نوعان: شرعية وبدعية: 

فالزيارة الشرعية أن ل على الميت ويدعو له. كما يُصلَّىي 
على جنازته ؛ فَإِنْ النبي يليه كان يُعلّم أصحابه إذا زاروا القبورَ أن 
يقول قائلهم : «السلامٌ عليكم أهلّ الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين ا رك والمية ري 
تسآل: اشهد لنا ولكم العافية الهم لا تحرمُنًا أجرّهُم» ولا تَمُيَنَا 
بعدهمء واغفر لنا ولهم»”"'. 

فهذا الدعاء للميت من جس الدعاء على جنازته إذا 00 
وقد قال الله تعالى لنبيّه في حق المنافقين: 8 وَلَاضَلٌ ع أَحر يَْبُم 
ئَاتَ بدا ولا ف عل قَرِي 074 فلما نهاه عن الصلاة على 8 
والقيام على قبورهم دل ذلك بطريتي مفهوم الخطاب وتعليله على أن 
المؤمنين دا عليهم ويقام على قبورهم» وقد 0 ذلك القيام 
على قبورهم بالدعاء لهم» فالمؤمن يُقَامُ على قبره بالدعاء لهء فهذا 


."8 سورة الأحزاب:‎ )١( 
أخرجه مسلم (91/0) عن بريدة.‎ (0 
:44 سوزة الثوية‎ "8 
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هو المشروع. 

وأما زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة عندها والدعاء عندها 
وبهاء والتمسّح بها وتقبيلهاء وطلب الحوائج من الرزق والنصر 
والهدى عندها وبهاء فهذا ليس مشروعا باتفاق أئمة المسلمين»ٍ إذ 
هذا لم يفعله رسولٌ الله يكو ولا أمرَ به ولاترعي قله ولا تعلجة 
أحد من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين» بل ولا كانوا 
يون مشهدًا على قبر ولا مسجدًا ولا غيرّه» وإنما حدثئت هذه 
النكياهد بعد القرون"المفمالة التي أثنى عليها النبي تَكِهِ القرن الذي 
بعث فيهم ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم» وإنما انتشرث في 
دولة بني بِوَيّه ونحوهم من أهل البدع والجهل . وقد نهى النبي كلل 
عن ذلك؛ بل لعن من يفعلهء كما في الصحيحين"" عنه كله أنه 
قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
تبون أسائهم مش احدلاء كدر ما متعوك إقالك عالقا + .وليه ذلك 
لازرر قرف ولكن كوم أن يعدن بي 1 

وفي صحيح مسلم '' عن جندّب أن النبي كَكةٍ قال قبل أن 
يموت بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدّء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». 


قرف 


)١(‏ البخاري (470 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (170. )455١ .1794٠0‏ ومسلم (079). 
(96) برقم (075). 
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وفى موطأ مالك7١؟‏ : «اللهمّ لا تجعلً قبريٌ و يُعبّد» اشْتَدَ 
غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وفي | ال 
وغيره عن أبن مسعود عن النبي كَكِيةِ قال: "دبعن تراد الناس من 
تدركهم الياقة وهم أحياء» والذين يدون القبور مساجد) . رواه 


أبو حاتم في صحيحه" . 


ولهذا اتفق ق السلف والأئمة على أن من سلّم على النبي يلي أو 
غيره من الأنبياء والصالحين عند 7 فإنه لا 3-3 بالقبر ولا 
ل 1 تفقوا على أنه لا يُشرّع أن يستلم ويُمَيّلَ إلا الحجر 
الأسودء. والركن اليماني يُستلّم ولا يُقَبّلُ على الصحيح» َإذَا سل 

على النبي كَلْةِ وأراد أن يدعو استقبلَ القبلة» ودعا في المسجدء 
ولم يَدْعْ مُستقبلاً للقبر» كما كان الصحابة يفعلون» وهذا ما أعلم 
فيه نزاعا , بين أهل العلم» وإن تقل في ذلك [ما] يُخالف ذلك عن 
مالك مع المنصور فلا أصلّ لها. 

وإنما تنازعوا في وقت التسليم عليه: هل يُستَقبّل القبِرُ أو 
يُستقبلٌ القبلةٌ؟ فقال أصحاب أبى حنيفة: يُستقبلٌ القبلة» وقال 
الأكروة دول سفن الو بكانع سي له كاج عرق الشحين 
فلما كان زمنّ الوليد بن عبدالملك أمر أن يُرّادَ في المسجدء فاشتْرِيّتٍ 
اللحجرة التي ترق السحد وفناتها من اهلها وزيت فن المسجده 


١77 /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. 
/١ )(‏ ه٠غ.‏ ه"4#. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (7/89). 
(9) انظر موارد الظمآن .)7"1٠0(‏ 
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فبقيث حجرة عائشة - التي ذُفِن فيها النبي يَكلهِ وصاحباه ‏ داخلة في 
المستحة .لجا نكل عدر ابن حو العزير .والمسياكراة لني عاط 
حرّفوها عن سمت القبلة» وجعلوا ظهرها مثل لثلا يُصلَّيَ إليها 
أحدٌ» لما ثبت عنه في الصحيح''' أنه قال: «لا تجلسوا على القبور 
ولا كلا إليها». كل ذ ك تحقيقًا للتوحيدء» وهو اده الله وحذه 
لا شريكٌ له فإن الله تعالى قال في كتابه عن قوم نوح: #8 وَمَالوالَا 
درن هيك ولا درن وا ول سواه ولا يقوتت وتعوقٌ وَضشسْرا :7 0 4 9 » قال غير 
واحد من السلف كابن عباس وغيره: هولاء كانوا قومًا صالحين في 
قوم نوح فلما ماتوا اتخذوا تمائثيلهم. وفي رواية: عكمُوا على 
قبورهم ولم يَعبّدوهاء ثم طالٌ عليهم الأمدٌ فعبدّوهاء فكان ذلك 
أول عبادة الأصنام . 

فنبدّنا عَلِلٍ اخاتم اليس الذي بعثه الله بالتوحيد حسم مادم 
الشرك. حتى أمّر بما رواه مسلم في صحيح”" عن أبي مَيَّاجٍ 
الأشدق. قال" قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعئك على ما يعفتى 

عليه رسولٌ الله يلهِ؟ »ألا أدع قبرًا مُشْرقًا إلا سويئة ولا تمثالاً إلا 
لفك (اررنيضوية القبرر ركنن الحا ناريج فإ لين كان يا 
لعبادة الأصنام . 


ولو كان قصدٌ المشاهد هذه التى على القبور لأجل الدعاء أو 


)١(‏ مسلم (997) عن أبي مرثد الغنوي. 
00 سورة نوح: 71 . 
(6) يرقم (459). 
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الصلاة عندها مشروعًا لم يُكرّه الصلاة فيهاء بل كانت تكون الصلاة 
فيها أفضل. وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة والدعاء في 
المسجد الذي ليس عليه قبرٌ لا رجل صالح ولا غيره أفضلٌ من 
الصلاة والدعاء في المسجد المبنى على قبر من المشاهد وغيره» 
بل صرح أكمة المطلديق أن :عاء التفاحة عليها حرامٌ» ونَهّوْا عن 
الصلاة فيها. 

وفي السّنن''' عن النبي كه أنه قال: «لَمَنَّ الله زواراتٍ القبور 
والمتخذين عليها المساجد والشكج» : قال الترمذي: حديث حسن . 
ورواه أبو حاتم ابن حبّان في صحيحه. فقد لعن رسول الله كَل مَن 
يتخذ على القبور مساجد وسّرْجًا. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز 
أن يُنذّر للقبور لا زيتٌ ولا شمعٌ ولا نفقةٌ ولا نحو ذلك» بل هذا 
نذر معصية. وفي صحيح البخاري”'"؟ عن النبي ككلةِ قال: من در 
أن يُطِيم الله فليّطعْه ومن نَذْر أن يَعصيّه فلا يَخْصه) . 

ونذرٌ المعصية مثل هذا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق» لكن هل 
عليه كقارة يمه ؟ افيه قولان للعلهاة: 

أحدهما: لا شيءَ عليه» كقول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 


والثانى : عليه كفارة يمين») وهو ظاهر مذهب أحيلة لما في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557””) والترمذي (7”08”) والنسائى (4/ 45) وابن ماجه 
(151). وتكلم عليه الألباني في «الضعيفة» (576). 
(6) برقم (5595» )17٠٠‏ عن عائشة. 
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الصحيه”') عن النبى 6 أنه قال : «كفارة النذر كفارة يمين». وفي 
ا لسك *'؟ عته أنه قال: «لا نذر فى معصية » وكفارته كفارة يمين)2 . 

وإذا نذنَ طاعة لله » مثل صلاة مشروعة ل صيام شر عي 0 
صدقة شرعية فعليه الوفاء بذلك» وإن كان أصلّ عقد النذر مكرومًا 
لما في الصحيحين”" عن النبي كَل أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا 
يأتي بخير» وإنما يُستخرّج به من البخيل». فنفسنٌ عقد النذر منهيٌ 
عنه باتفاق الأكمة» لكنه إذا نَذْرَ نذا فإن طاعةً لله وَفَى به» وإن كان 
معضية مثل نَدَرٍ للكنائس والبيّع» ودر الزيت والشمع والكسوة 
والنفقة للمشاهد التى على القبورء فهذا لا يجوز الوفاء به» وهل 
عليه كفارة يمين؟ على قولين للفقهاء . 

ولو سافرَ لزيارة القبور التي عليها المساجدٌ فلا أعلمٌ أحدًا من 
السلف أذنَ في ذلك؛ لكن رخص فيه طائفةٌ من متأخري الفقهاء. 
ومَنَعَ منه آخرون» وقالوا: هو بدعة منهئٌ عنهاء حتى قالوا: لا يجوز 
فيها قَصّدْ الصلاة» لأنه قد ثبت فى الصحيحين”*' عن النبى يلل أنه 
الل تعد الرحال إلا إلى اثلاثة متذائجة المسد الحرام والمستين 
الأقصى ومسجدي هذا). وفي ا أن بَصّرة بن أبي بَصّرة لما 


)١(‏ مسلم )١540(‏ عن عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه أبو داود (8740- 7947) والترمذي (15754. )١1555‏ والنسائى (0/ 
85 /0؟) وابن ماجه (0118) عن عائشة: ْ 

(9) البخاري (25708. 6.5397 5597) ومسلم )١1779(‏ عن ابن عمر. 

(:) البخاري )١١85(‏ ومسلم (1797) عن أبي هريرة. 

(6) أخرجه أحمد (5/ 72) والنسائي (؟/ )١*‏ عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري. 


1١ 11/ 


رأى بعض من زار الطّورَ ‏ الطور الذي كلّم الله عليه موسى ‏ نهاهٌ عن 
ذلك» وقال له: إن النبي يل قال: «لا تَسَّدٌ المَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد» . 

فهذا ب كن أن «الفسانة' قيهن أنه نهى عن السفر لزيارة جميع 
00 إلا د الثلاثة» سواء كانت تلك البقعة فيها آثارٌ الأنبياء 
أو غير الأنبياء» وهذا هو اللوداض عليه أثمة العلماءء فإنهم لم 
يتنازعوا أنه لو نذرَ السفر إلى بة بِقَع بعينها غير المساجد الثلاثة لم 
يجب الوفاء بنذره» ولو كان ذلك طاعة عندهم لوجبّ الوفاء به 
واتفقوا على أن نذر الإتيانٍ في المسجد الحرام يجب الوفاء به 
وتنازعوا فى من نذر إتيانَ مسجد النبى يَلِةِ والمسجد الأقصى. 
فقال ألو شي لا يجب الوفاء دلقي لان فق أله أنه لا يَجِبٌ 
بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبًا بالشرع» وقال مالك والشافعي 
وأحمد: بل يجب الوفاءً بذلك» لقوله ككلِ: «من نذر أن يُطِيم الله 
فليْطعْه0”''» وهذا طاعةٌ لله بالاتفاق» فيُستحتٌ الوفاءً به. 

فإذا عَلِمّ أنَّ غير المساجدٍ الثلاثة لم يَقُولوا بوجوب الوفاء إذا 
نذر السفر إليه» عَلِمَ أن ذلك ليس بطاعةٍء حتى مسجد قباء» قالوا: 
من قَصَدَه إذا أتى المدينة فحسنٌ» وأما شد الرَحْلٍ له فلاء فإن النبي 
كله قال: امن تطهّر في بيته فأحسنَ الطهورء ثم أتى مسجد قباءً لا 
ريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة»”© . فإذًا رَعْبَ في إتيانِ من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه أحمد (”/ 587) والنسائي (؟/ 7) وابن ماجه )١517(‏ عن سهل 


١78 


يأتيه من بيته فيمن سّافر إليه»ء وكذلك للرجل أن يقصدّ مسجدَ 
مدينته وقريته» وليس له أن يُسافرَ إلى مسجد مدينةٍ أو قرية غير 
المساجد الثلاثة» بالاتفاق. ١‏ 

فهكذا يزور القبورَ الزيارة الشرعيةً» فيسلّم على الميت» ويّدعو 
لهء إذا كان قريبًا من مدينةٍ هو فيهاء أو اجتاز بهء ونحو ذلك» فأما 
السفر لأجل ذلك فليس بمشروع. 5000 البدع من أهل 
الأهواء الذيخ عَطُلُوا المساجد عن الجمعات والجماعات” وابتدعوا 
الإشراك الذي يَفعلوته عند المشاهد» حتى م كتبًا فيها مناسك 
حج المشاهد. والله تعالى في كتابه إنما أمرّنا بالعبادة في المساجد 
لا في المشاهد. فقال .تعالى : © وم مَنْ أَظْلَجُ مِمّن مَنَعَ مسَلجِدَ الل أن يذ كر 
نما سمغ وس فى رايها» ٠٠‏ ولم يقل: مشاهد الله» وقال تعالى: 


# وَأنسْرٌ ون فى لمسحد 4 ", 0 يقل : : في المشاهدء وقال تعالى: 
وت ريق الفس لب كا شيض4 كل م مجر ١‏ ولم يقل: كل 


مشهد » ؛ وقال تعالى : 00 مَسَدِجِدَ أله 4 إلى قوله: 
© إِنَما يِعَمِرُ مب مسد أل من امس بألل ليوو الْآِر وهام ا لحك 
وَل عخْس إلا أيه 294 ول قل 2 يغهر متشاهد الله وقال تعالن + # ون 


7 كر سس 


آلْمَسِدَ نهملا دومع لَه مدا ج004 , ولم يقل: وأن المشاهد لله. 


.١١5 سورة البقرة:‎ )1١( 
.١841ال سورة البقرة:‎ )0( 
.78 سورة الأعراف:‎ )*( 
.١8-١ا/ سورة التوية:‎ ):( 
.١8 سورة الجن:‎ )5( 


١64 


وقال النبي 2'5: ١صلاة‏ الرجل في المسجد تَفْضْل على 
افيه اين وسرقة ميس رشو درن ددرو لكا 1 ار ذا 
تطهّر في بيته فأحسن الطهور. ثم أتى المسجدّ لا يُنْهُِه إلا الصلاة 
فيه » كانت خطوتاه إحذاهما رقم درج والأعرى تخا خطي. فإذا 
لسن فإنه في صلاة ما ابطر الصلوة: والملائكة تُصلي على 


أحدكم ما دام في مصلاه الذي صل فيه : «اللهمّ اغفز له اللَهُمَ 
ارْحمّه» ما لم يُحدثٌ أو يحرج من المسجد). 


وَأما قول السائل: «بحرمة فلانٍ الميت أن تَقُضيّ حاجتى أو 
تغفر لي» فهذا ليس بمشروعء فإن هذا لم يفعله د المنلنة: 
ولا استحبّه أحدٌ من الأئمة» ولا فيه أثة عمن مضىء والعبادات 
مبناها على الاستنان والاتباعء لا على الهوى والابتداعء قال 
تعالى : ا أمْ لَهُرَ شُرسكوًا سَرَهُوأ لهم مِّنَ ألرِينِ مَالمْ يد دس4”", 
وقال اللي كذ امكو بسنتي وفنة الخلتاء »الرانقين 00 


الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» © - 


ولو كان هذا مشروعا لأحد أو في حقّ أحد لكان عدو الناس 
بذلك أصحاب رسول الله كَل في حق النبى كله فإنه أفضلٌ الخلق 


)00 البخاري (141) ومسلم (بعد رقم )١‏ عن أبي هريرة. 

(6) سورة الشورى: ١7؟7.‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ )١١5‏ وأبو داود (57017) والترمذي (57757) وابن ما 
(5» 45) من حديث العرياض بن سارية. 


١ 


وأكرمُهم على ريه وأقربُهم إليه وسيلة حيّا وميتّاء وقد ثبت في 
م0 البخاري”'' عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا أجدبَ 
استسقّى بالعباس بن عبدالمطلب» وقال: اللهمًَ إِنَا كنا إذا أَجْدَبنا 
نتوسّلٌ إليك بنبيّنا فتسقيناء ونا نَتَوسّل إليك بعمٌ نبيّنا فاشقناء 
فمستقواثت: فأحذوا العباسَ يتوسّلوا به وجعل يدعو ويدَعون معه» 
كما كانوا يتوسّلون بالنبي يكل عند الاستسقاءء ولم يجيئوا إلى قبر 
النبي كله فيدعوا هناك» وتعلووتها قعاء كدر هو الناض اعد بن 
5 مثل النبي كله من سؤاله أو الحبوال منه وغير ذلك. ولهذا 
ذكر العلماء في الاستسقاءِ ا فعله القيضان + ولم يذكروا ما ابتدعه 
الجاهلون. 

فالمقصود بالزيارة الدعاء للميت على جنازته» والله تعالى يُدِيْبُ 
العبدَ على دعائه له كما يُدِيبُه على الصلاة عليه» وقد يكون الداعئ 
أفضلَ من المدعرٌ لهء وقد يكون المدعدُ أفضل ؛ كما قال النبي 
عَبِْةِ : إذا سمعتم المؤذنٌ فقولرا يكل جنا يقول» ثم صَلُو عليّ؛ فإنه 
مَن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة 
فإنه درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون 
ذلك العبدَء فمن سأل الله لي الوسيلة حَلَْتْ عليه شفاعتي يوم 


04 


القيامة» . رواه سل والله اعلم. 


.)71١ 23١1٠١( برقم‎ .)١( 
برقم (854؟) عن عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ )0( 


١/1 


03 


مسالة 


في امرأة توفي وهي حاملٌ في سبعة أشهرء فهل يُشَّنُ بطئها 
أو تفع على بطنها شنا ثقيلا أو تتطو علية القواي”؟ 


الجواب 


الصدد ل اس وخر الحم م اي إِمّا 
أن تشطوء القوايل عليه فَيُخْرِجْتهء وإمّا أن يُفبتح فرججها بالمفتاح 
اليصنوع لذلك». فإذا اتسع أخرج منه الولدء فإن تعذّر ذلك ففيها 
قولان مكتيونران : 

أحدهما: لا يُشْنٌّ بطتهاء لأنه مثلةٌء والعادة أن الولد يموت 
وات أمّهء فلا يبقى حيّاء فيكون تمثيلٌ بالميّت بلا استبقاء الحي» 
بن الى انط السجاة ع إلى أكل ميتٍ معصوم لم يَجِرْء لأن بقاءً نفسه 
في أحد القولين مع أن الحياة منتفية وقد قال النبي كَل : «كَسْرٌ عظم 
ميت ككسر عظم الحي200 . وهذا مذهبٌ مالك وأحمد وغيرهما. 


)8701( 554؟) وأبو داود‎ 23٠١ 58لء‎ .٠١6 أخرجه أحمد (5/ 8ه‎ )١( 
. 075717 عن عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١517( وابن ماجه‎ 


١/1 


والثاني : بل د م قابطنا لإخراج الولد. فإن مراعاة حقَّ الولد 
الحيّ أولى من مراعاة الميت. وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى 
وغيرهماء» وفى مذهب الشافعى وجة كالأول» وفى مذهب الإمام 
أحمد وج كالثاني. وهذا النزاعٌ إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا 
ظهرَ موته» فإنه لا يُسْقّ بطنُها بلا خلاف. 


رفي 


ع 


مسالة 
في رجلٍ توفي إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاةٌ عليه 
غائنة في فصر أو .في" القلعة) وك فكرة مده الثذو. الذي جور على 
الغائب فيه؟ وكم مقدارٌ بعد صلاة النبي على النجاشي؟ وهل النبي 
كله على على العافت أو أخَدٌ مرخ الصحانة فن. مقدار يعك: القاهزة 
إل صن أن عن لاني 00 


الجواب 


أصل هذه المسألة هى مسألة الصلاة على الغائب» وفيها 
للعلماء قولان مشهوران: 


أحدهما : يجوز» وهو قول الشافعى وأحمد فى أشهر الروايات 
عنه عند أكثر أصحابه . 


الرواية الأخرى» وذكر ابن أبي موسى''' ‏ وهو ثبثُ في نَقْلِ مذهب 


.)١15؟ في «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص‎ )١( 


ةى7> 


وسببٌ هذا الب لعي ان امصراي المحد ةا الي 210 
صلَّى على النجاشي وكان غائباء ففي الصحيحين'2 عن أبي هريرة 
أن :وول الله كيل نَعَى التجاقيق في اليوم الذي مات فيه؛ وخرج 

هم إلى الحصاى: فصفتٌ بهم» وكبّر عليه أربع تكبيرات» وقال: 
وا لأخيكم». وفيهما عن جابر”" أن النبي يَلل صلّى على 
النجاشي فكبر أربعّاء وللبخاري 0 أن الى ينه صلَّى على 
النجاشي. فكنتُ في الصف الثاني أو الثالث. واله©) اقل توفي 
اليومَ رجل صالح من الحبش» ٠‏ فهَلَمٌ فصلَُوا عليه؛ . فصففئاء فصلى 
النبي كه ل ولمسلم*': ! إن أَخًا لكم قد ماتء 
فقوموا فصوا عليه» فثمنا قصَنا ضتين. وروق مس27 عن 
عمران بن خصين أن رسول الله كك قال: «إن خا لكم“2 وفي 
لفظ: «إن أخاكم قد مات» فقومُّوا فصلوا عليه»» يعني النجاشي . 

فهذه الننة : بتَثْء ولم يُنَقَلُ عن النبي يكل أنه صلّى على غائب 
وله اجيف ان" رُويَ فيه أنه صلى على مُعاوية بن معاوية 


.)40١( ومسلم‎ )١757 21١5505( البخاري‎ )١( 

(6) البخاري )١755(‏ ومسلم (405). 

(0) برقم 13)ى 

(5) برقم (1750). 

(0) برقم (405). 

(5) برقم (987). 

(0) جمع الحافظ ابن حجر طرقه في «الإصابة» (7/ 475. 2247307 وقواه بالنظر 
إلى مجموع الطرق في «الفتح» (7/ 188). وقال ابن عبدالبر في - 
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الليثي في غزوة تبوك لكثرة قراءته «قل هو الله أحد)اء وهو حديثٌ 
لا يُحيج به. ل ل ا 
يُصلّ عليهم» وكذلك لم يُْصلٌّ المسلمون الغائبون عنه في مكة 
والطائف واليمن وغيرهاء ولا صَلُوا على أبي بكر وعمر وغيرهما 
في الأمصار البعيدة . 

ولهذا تنازع العلماء» فقالت طائفة: لا يُصلَّى على الغائب» إذ 
لو كانت. سنة لكان التبئ كله أكئر من .ذلك٠‏ ولكان المسلمون 
يَعملونَ بذلك في اد ومماته؛ واعتذروا عن قضية النجاشي 
بعذرين: 

أحدهما: أن ذلك [كان] مختصًا بهء قالوا: لأنَ النبي 6 كه 
يشاهدف: كلانه حمل إلى بين يديه. وهذا عذر” ضعيفٌ » لأن ذلك 
لم ينقله أحدٌء ولأن الصحابة الذين صَلَوا خلف النبي يل لم 
يُشاهدوه» ولا فرفٌ بين الإمام والمأموم, ولأن المانع عندهم هو 
البعد أو التكرارء وكلاهما موجودٌ شهد أو لم يشهد. ولأن مثل 
هذا قد كان ممكنًا فى حق غير النجاشى» فبطلّ الاختصاصٌ به. 
ولأن الأصل مشاركةٌ أمته في الأحكام لمويقة «دليل اختصاص 

والعذر الثاني: قالوا: إِنْ النجاشي قد كان بين قوم نصارى» 


«الاستيعاب» (”/ 7940): أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية» ولو أنها في 
الأحكام لم يكن في شيء منها حجة. 


١ا/ك‎ 


وكان يَخفيْ قومه إسلامّه حتى سّعوا في محاربته. ولم تكن شريعة 
ا ل 0 مواد 
القريب عليه. وهذا العذْرٌ أقربْ من الأول». وبه يَظهر تخصيصٌ 
النجاشي بالصلاة دونَ غيره من الموتى. 

ثم من قال هذا ولم يجوّز الصلاة على الغائب بحالٍ نقضّ 
كلامّهء ومن قال هذا [و] جوز الصلاة على الغاتب الذي لم يُصَلَّ 
عليه فقد أحسنّ فيما قال» ولعل 0 أعدلٌ الأقوال» فإن الشريعة 
استقرث على قوله تعالى: « فوا الله هما أسْتَطعم 614 وقول النبي 
لله : «إذا أمَرْئُكُم بأمر َأَتُوا منه ما استطعتم)”'. فما تعذّر من 
الجاداك نفد م لغيه :وز ذا كاف الفداؤة هلك عيفد امور بها 
و تك المع الحية كانت فى المأمورايه: 

وقالت طائفة: بل تجوز الصلاة على كل غائب عن البلد وإن 
كان قد صُلّيَ عليه» كما ذكرناه عن أصحاب الشافعي وأكثر متأخري 
أصحاب أحمدء ثم قال هولاء: يجوز على الغائب عن البلد» سواءٌ 


1 فوقٌ مسافة القصر أو دوتّهاء وسواء كان الميثُ خلف المصلّي 


وأما الغائبٌ في البلد الواحد فالأكثرون من أصحاب الإمامين 
مَنَعوا الصلاة عليه» أو ] لم يَرَدْ بها ند ولا تقل ذلك عن أحد من 


)0( سورة التغاين: .١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7848/) ومسلم (197) عن أبي هريرة. 


١ا/ال/‎ 


00 5 بل كان حر يك ارم الدار أو 
الدّرْب على من مات فى هذا الدرب أو هذه الدار» ومعلومٌ أن هذا 
ليس من عمل المسلمين» ولو كان هذا جائرًا لكان قربة» ولكان 
الملفة يبادرون إليه» لاسيّما ولا يزال في المسلمين من لا يُمكنه 
و الجنازة من مريض ومحبوس ومشغول. فلما لم يَمعَل هذا 
أعذ فق البتلنا عن اله عي معروم: وإنْ كان يُشْرَعٌ الدعاءً للميّتِ 
على كل حال» بطهارة أو غير طهارة. إلى القبلة بحرم قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبهم» نتكمير وغير تكبير ؛ وأما صلاة الجنازة 
فتشترط لها الشروط الشراضية. 

وجوز طاتفة من أصحاب الإمامين الصلاة على الغائب في 
البلد الواحدء ثم محقَّقُوهم قيّدوا ذلك بما إذا مات الميثُ في أحد 
جَانبّي البلدٍ الكبير» وميع من الاق اذ أحعن ا نبي الدلد الم لنكديه 
بالكبيرة» كما إذا مات في أحدٍ جانبي بغدادَ فصَّلي عليه في الجانب 
الآخر. وكانت هذه المسألة قد وَقعت فى عصر أبى حامد وأبى 
عبدالله بن حامد» مات ميثٌ في أحد جانبي بغداد» فصلى عليه أبو 
عبدالله بن حامدء وطائفةٌ فى الجانب الآخرء وأنكر ذلك أكنه 
ابرمكي وعيزةه واتفق التريتاة على أنه من مات في الجانب 
الواحد لا يُصلَّى عليه فيه إذا كان غائيًاء كما إذا كان الرجل عاجرا 


عن حضور الجنازة لمطر أو مرض فإنه لا يُصلَّي على الغائب 
وفاقًا. 


١7/4 


لكن بعض متأخري الخراسانيين من أصحاب الشافعي أجرى 
الوجهين في الغائب في البلد وإن أمكن حضورهء وألحقّ ذلك 
الوحوين و التشناء على 'الشانى عن مدال لكي إذا ل تان 
حضوره» فإِنْ فيه وجهًا ضعيفًا بجواز الحكم عليه» فقاس لصلاة 
عليه على القضاء عليه. وهذا إلى غاية الضعف والشذوذء. مع ما 
بين الصلاة والحكم» ولا يُستريب من له أدنى معرفةٍ أن تشريع مثل 
هذا حَدَثٌ وبدعةٌ ظاهرة. وأمثال هذه الوجوه تَحَرَجّ عند ضيّق مناظرة 
المخالف طردًا لقياس واحترازا عن نقض» ولا يُدَان الله بها. 

وعلى القول المشهور في المذهنيق. .وأنة “لا يشاك إلا علي 
الغائب عن البلد لم لخ أنهم حَدُوا اليلد الواحد نيحد شر عي » 
و مقتضى اللفظ أن من كان خارج السّوْرٍ أ خارج 57 سور 
تفل عليه بخلاف من كان داخله. لكن هذا لا أصلّ له في 
الشريعة في المذهبين» إذ الحدود الشرعية في مثل هذا إِمّا أن تكون 
العبادات التي تجوز في السفر الطويل والقصيرء كالتطوع على 
الراحلة والتيمم والجمع ب بين الصلاتين على قول. فلابِدَ أن يكون 
قاذ كمع ابلك يما بذ الذهائت شرع سر وقد قالت طائفة من 
أهل المذهبين كالقاضي أبي يعلى أنه يكفى خمسين خطوة. 

وما أن يكون الحدٌ ما يجب فيه الجمعةٌ» وهو مسافةٌ فرسخ. 
حيث يسمع النداءء» ويجب عليه حضور الجمعة» كان من أهل 
الصلاة فى البلد فلا يُعدٌ غاتبًا عنهاء بخلاف ما إذا كان فوق ذلك 
فإنه بالغائب أشبه . 


1.09 


وإما أن يُقال مسافة العدوّى فى مذهب الشافعى وأحمد فى 
على دالزوا شرية موهو ا (ا لمك لزعت اللعود المس قن زد 
وهذا يُناسب قولَ من جعل الغائبٌ عن البلد كالغائب عن مجلس 
الحكم. وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا كان كذلك شق الحضور 
بخلاف من يُمكنه العؤد. ولكن إلحاقّ الصلاة بالصلاة أولى من 
إلحاق الصلاة بالحكم . 


فهذه هي المآخذ التي يني عليها جواب هذه المسألة. إذا تبيّن 
ذلك فنقول: القلعة والقاهرة تشبه جانبي بغداد» فمن جوز الصلاة 
في أحد جانبي بغداد على من مات في الجانب الآخر كقول بعض 
أصحاب الشافعي وأحمدء فإنه يُجوّز أن يُصلّى على من مات في 
القلفة أى القاهرة على من مات في الآخرء وعلى قول و اد فصلا 
أهل القاهرة على من مات في مصر بالعكس» وصلاة أهل القلعة 
على من مات بقن وبالفكيسن أولى بالجوازء فإن القاهرة والقلعة 
يجمعهما سورٌ واحدّ. ومصر خارجةٌ عن ذلكء. لأنهما بالبلد 
الواحد الكبير الذي له جانبانٍ أشبه. لكن أكثر العلماء كأصحاب 
أبي حنيفة ومالك وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد لا لفررون 
العاؤة للى :لحب مكاي الله :وان كان كوا على تمن ماد انين 
الجانب الآخرء حتى صرّحوا بأن بغدادٌ مع كونها محال كثيرة) 
ولها جانبان بينهما دجلة؛ ومع كون الجمعة تُقامُ بها في مواضع من 
حين يُنِيَتْ بغداذ من زمن أبي جعفر المنصور وإلى الساعة ‏ صَرَّحوا 
مع ذلك أنه لا يُصلّى في أحد جانبيها على من مات في الجانب 


الآخر. 


ييل 


ومما يُبيّن ذلك أن أمصار المسلمين الكبار التي فيها قطع كثيرة 
كبغداد كثيرة القطع. وليس من عمل المسلمين أن يُصِلُوا في هذه 
القطعة على من مات في القطعة» فلم يُعرّف أن المسلمين كانوا 
فاون افق قله مط أو ,شق ق أو غيرهما على من مات بالمدينة 
وبالعكس » ولا عرف أنهم كانوا يُصلُونَ بمصر على من مات بالقلعة 
وبالعكس مع اشتمالٍ هذه الأمصار على أئمةٍ من أصحاب الشافعي 
وأحمدء وهم أهل الترخحص في هذه المسألة» وإن لم يقل بهذا 
القول: 

ا الصلاة على الغائب جدّاء فإنًا قد علمنا أن 
ر بمكة وبالعكس» لا كانوا بصلُون شاءَ والعوالي على من مات 
بالمدينة وبالعكس » وقد مات خلقٌ كثيد على عهد رسول الله عاد 
بقباء والعوالي ونحوهماء مما هو عن المدينة مثل مصر والقاهرة. 
وأبعد من دمشق والصالحيةء ولم يكن النبي كَل والصحابة 
والتابعون يُصلّون في أحدهما على من مات في الآخر. 

وأما الضلاة مضق عن دن :نموي بالقلغة: أو بالقاهر : وبالفكين 
على المشهور ‏ وهو منمٌ الصلاة في أحد جانبي البلد على من 
يموت فى الآخر ‏ فمبننٌ على ما ذكرناه فى معنى البلد الواحدء هل 
المراد به ما خرج عن السّؤْرء أو ما يجب فيه الجمعةٌ» أو مسافة 


فعلى المأخذ الأول يجوز ذلك. وعلى المأخذين الآخرين لا 


18١ 


يجوزء فقد تبّن مما ذكرناه على أن الصلاة بالقاهرة والقلعة على 
من مات بمصر وبالعكس لا تجورٌ عند جمهور العلماء؛ وتجوز عند 
بعضهم في مذهب الشافعي وأحمد. 

وأما قول العائل: كم مقدارٌ بَعْدٍ النجاشي عن النبي كَلةِ؟ 
فذلك كثيرٌ معروف» فإن النجاشي كان بالحبشة» وبينهما اليمن ثم 
تزانة وهو عدافة كير 

وأما قوله: هل النبي كلةِ أو أحدٌ من الصحابة أو التابعين أو 
الأئمة صلى على الغائب في مقدار هذا البعد؟ فالجواب أنه لم يُنقَل 
ذلك عن أحدٍ من هؤلاء»ء وغاية ما بلغنا في مثل ذلك ما ذكرناه من 
النزاع في جانبي بغداد» وكان هذا بعد الأئمةء» وأما في زمن 
الشافعي وأحمد بن حنبل فلم يبنا أن أحدًا صلّى في أحد جانبي 
بغداد على من مات في الآخرء مع كثرء الموتى وتوقرٍ الهِمّم 
والدواعي على نقل ذلك . فتبينَ أن ذلك م مُحْدَثٌ لم يفعله الأئمة. 

وأما جا قعل همل النانى انرق أنه كز ليله تل علق سيم 
من مات من المسلمين» فلا ريب أيضًا أنه بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من 
السلف» والله أعلم. 


187 


0 


مسالة 


في روح ابن آدم إذا خرجث منه وإذا نزل في قبره» هل تَعُود 
اا ابارت يداد الدينا أم لا؟ وقولة تعالى: 9# وستَلوتلك عن 
الروع 4 ' هل هي روح ابن آدم أو روح الله؟ وهل يموت المهدي 
إِذَا أمّ بعيسى بن مريم قبل إتمام الصلاة؟ وقد روي أن جنازة مث 
برسول الله يليد فقالت عائ شنوي سول ان اانا اح هنا عصفور” 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله بَلِة: «وما يُذْريْك أن الله خلقّ 
خَلْتّاء فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالىء وهؤلاء إلى النار ولا 
أبالي» . ْ 

أجاب 

نعم» إذا وضع الميثُ في قبره فإن الروح تَعاد إليه؛ ويُسأل 

عن ربه ودينه ونبيه» ويسمّع الميث حَفق نعال العنيدين إذا وَلَوا 


عنه مُدبرين) وما من رجل يمر ع بقبر الرجل كان َعرفه في الدنيا 
فيسل علي إلا رذ له عليه روحه حتى ف عليه السام لبت عن 


فمستقة أرواح المؤمنين الجنةٌ لكن للروح عن آخر بعد الموت 


)20 سورة الإسراء : 6 


الذيالا 


وى لجاتيكة تع اماد 

وأم 0 فإنه ل حك اسار البيضاء م وك 
ا رفانت ار ا تقدّمْ 
فصل بناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أميرٌ»ء فيُصلي 
بالمسلمين بعصهم» ويْتمٌ الصلاة ولا يموت فيها. 

وأما الروح المستول عتها فأكئة الناس على أنها روح ابن آدمء 
وهي وإن كانت من أمر الله فهي موجودة مخلوقة باتفاق العلماء 
المعتبرين » والآدمي كله عبدٌ الله» جسمُّه وروحه. 


وآثناذ تتو و ادا ف 13 :4ناة لذ ايعنييك الأ عمل :يعطيفة أنه 
[من أهل الجنة] إلا ما شَهدَ له النصّ» أو شهِدٌ له النامن شهادة 
عامةً على أحد القولين» فإن الله خلقّ للجنةٍ أهلاً. خلقّها لهم وهم 
ل وخلق ا أهلا » . م اكه 
النار لان أحذ أله في بج أ في ند إل لشم عا 


صالح يملا الأرضّ قسطًا وعدلاًء كما مُلبَثْ ظلمًا وجوراء ويحثو 
المال و وقد جاءت أخيارة فى الترمذي وسئن أبى داود ومسلد 


.)5557( أخرجه مسلم‎ )١( 


14: 


الإمام أحمدء ووقع التنبيهُ عليه في الصحيحين”'" . 

آنا نما يدعي القبالرة ال السي ين بقان: لكر لتر 
فى سامراءء كان له ابن اسمه محمد دخل رداك منافكاء بغت موك 
بيه وزعو سيقي .وآنه المهلق» :فهذا “كدحة باطلناتقاق علماء: يني 
آدم وعقلائهم. وليس هو المخير به في الأحاديث» فإن هذا حسيني 
وذاك حسني» وأيضًا فإن الحسن بن علي العسكري عند العارفين 
بالأنساب محمد بن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغيرهما لم 
ينسل ولم يُعقبْء والذين أثبتوه زعموا أنه خليفة معصومٌ حجة الله 
على أهل الأرضء» وأنه باق إلى الآن» وهذا مخالفٌ للعقل 
والكتاب والسنة» اند و كا واحيةا كاد ييا لالد عليه 
في نفسه ومالهء ولا يجوز أن يُوَلَى مثلٌ هذا ولايةً أصلاء ولا 
معطي اعد ار سولاة اله كلق ولا أحدّ يجب أبدًا طاعته في كل شيء 
إلا رسول الله عَلِنَةِ. ولا يرن أن تكلت الله الفناد طاعة من لأسيل 
إلى العلم بأمرهء ولا وجة لهذه الاحتجاجات. والله أعلم. 


هقم1 


01 


مسالة 


شهره» جائز أم لح؟ 


الجواب 


الحمد لله الصدقةٌ عن الميتٍ أفضلٌ من عمل ختمة من هذه 
الختم له. فإنَ الصدقة تَصِلّ إلى الميت باتفاق الأئمة» وقد ثبت في 
الصحيح”2 أن سعدًا قال: يا رسول الله! إن أمَي افْتْلَِتْ نفسّهاء 
وأراها لو تكلمث لتصدقثء. فهل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: 
(نعم. 

وأما قراءة القرآن ففي وصوله إلى الميت نزاعٌ إذا قُرىء لل 
فأما استئجارٌ من يقرأ ويُهدِي للميّتِ فهذا لم يستحبّه أحدٌ من العلماء 
المشهورين» فإن المعطيّ لم يتصدق لله لكن عاوضوا على القراءة» 
والقارىء قرأ للعوضء والاستئجارٌ على نفس التلاوة غيرُ جائزء 


)١(‏ البخاري (21884 7156) ومسلم 2٠١١4(‏ وبعد رقم 170) عن عائشة 
البخاري (05/ا7,» 77957). 


كلما 


وإنما النزاع في الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعةٌ تصل 
إلى الغير» والثواب لا يصل إلى الميت إلآ إذا كان العمل لله. وما 
وقع بالأجر فلا ثواب فيه وإن قيل: يصحٌ الاستئجار عليهء ولأن 
ذلك يتضمن أن يأكل الطعامً من ليس يحتاج إليهء وأن يُقرأ القرآن 
والناسنٌ يتحدثون لا يسمعونء وأنَّ القراءَ ينتهبون 0 وهذا كله 
أمور” مكروهة . و[ا تيدف اغلن ميقا الغرآن وتعلمه-و كعلمة كان 
له مثل أجر من أعائّه على القراءة» من غير أن يَنقَُصَ من أجورهم 
شيئاء وينتفع الميت بذلك. 

وإذا وضّى الميثُ بأن يُصرف مال في هذه الختمة» وقَصْدُه 
التقرب إلى الله فصرفت إلى مَحاوِيجَ يقرؤون القرآنَ ختمة وأكثر, 
كان ذلك أفضل وأحسن من جمْع الناس على مثل هذه الختم» والله 
أعلم . 


1١ 81/ 


03 


مسألة 


في رجلٍ جامع زوجته ولم عسل ؛ ثم ماتث. فهل يُجزئها 
عسل الموت؟ 


الحمد للّه» تُجَرتها غسل الميت عن الأمرين: 


188 


مسألة 


فى وجل تسل ,بتاك .وابو- الغية «شكية. غليةالماء: 
والغاسلٌ لا يحفظ القرآنَء فهل يجورٌ تغسيله أم لا؟ وهل يجوز 
للذي لا يَحفظ القرآنَ أن يصلى عليه؟ 


الجواب 


0 و م8 
الحمد لله نعم يجوز تغسيله. والفرضٌ في ذلك أن يعم 
جميم بّدنه بالماء كله» وهو أخفتٌ من اغتسالٍ الحى» فإن الحىّ 
حَعَضعضن وش والميتثٌ لا يُفعَلٌ به ذلك». لحن يُستَحتٌ أن 
يَمسَح مشكر يه وقمّة بالماء . 
والسنة أن يُنَجَّى ثم يُوَضَأء ثم يُفاضٌ عليه الماء كالحيّء لكن 
تيغ أن تسن الميث ثلاث : 
5 ٍ و ا 
ويجوز أن يصلى على الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة 


١00 


04 


مسالة 


ميتا» وكان كه فقيك 1 ملا لا لعلى الي عر 


عليه» عاذا'بسن عن فق أن بلك ؟ وهل تصلى على ندل هذا 


الجواب 


أما الميت فتجوز الصلاة عليه» ويُصلَّى على قبره إلى شهرء 
بل تجبُ الصلاءٌ عليه. وأما سماعٌ المّكاء والتصدية فبدعة مكروهة 
كان المشركون إذا اجتمعوا عند الميت يصفَقُون ويصوتون» والتصفيق 
هو التصدية» والتصويت هو المّكاء 0 الله تعالى بذمّهم: # وَمَا 
أن صلا نمع عند الدع لا جك ََ تصَيية74 , 
وأما حب الله ورسوله فهو أصلٌ الإيمان» لكن من تمام ذلك 
الع له اا لا يعبد بالبدع» ولكن من اجتهد في عمل 
يُقَرُبه إلى الله متحريًا 0 الكتاب والسنة» وأصاب» فله أجران» 
97 .أخطأ فله أجرء وخطأه مغفورٌ له. والله تعالى قد عَمَّر للمؤمنين 
خَطأهم فالذي عمل السماع مجتهدّاء والذي أنكره 0 الصلاة 
عليه مجتهداء حكمهم ذلك إلى الله . والله أعلم . 


)١(‏ سورة الأنفال: هل" 
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عِِ 


مسالة 


هل صم أن الأنبياء أحياءٌ في قبورهم تفتلون؟ :كيه كقية 
عرض أعمالٍ الأمةِ على على النبي يك في قبره؟ على .روحه الكريمة؟ أم 
تعادٌ روحُه إلى جسده؟ وإذا صلَّى عليه أو سلَّم عليه العبدٌ هل يَدُدُ 
عليه السلام؟ 


الجواب 


الحمد لله. الأنبياء أحياء في قبورهم» وقد لو كعاانت 

عن النبي كَكلِهْ أنه قال: «مررث رس ليلذ أبري ل تا لقن 
ا وثبتَ عن النبي ككل أنه قال : ا 
رد الله علي روحي» حتى أرد عليه السلام»””2. وقا قا سوا علي 
حيثٌ ما كنتم» فإنَّ صلاتكم ل قا ل 


علي ايوم الجمعة. فإن م معروضة عليّ». قالوا: 
0 ضلؤاينا غلك وقد أَرمْتَ ت؟ فقال : إنَّ لله سوم على الأرض 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم (7170) عن أنس. 
فق أخر جه أحمد (؟/ لالاه) وأبو داود )5١4١(‏ عن أبى هريرة. 
(') أخرجه أحمد (؟7/ 777) وأبو داود )1١47(‏ عن أبى هريرة. 


4١ 


أن تأكلّ لُحومٌ الأنبياء»”" . 
وأما عرض الأعمالٍ عليه فإنها تُعْرَضُ عليه؛ وهو حق. وأمًا 
مَحَلَّ ذلك فممًا لا يتعلقٌ به غرَضٌء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود )١197١ .٠١51/(‏ والنسائي (7/ )41١‏ وابن 
ماجه ن ‏ 5) عن أوس بن أوس. 


١45 


مسألة 
قرين 0000 ون معه وأنت ميت إن عا كريد 
أكرمَك» وإن كان لثيمًا أسلمّك» ثم لا د يُحشر إل معك» ولا تسل 
عنه » الزقى ولك اودعواك 6 فهل ذلك كذلك من كون عمل 
الإنسان يبرز له في قبره في صورة» فإن كان صالحًا كان شايًا حسن 
الوجه طيبَ الريح فيأنَسُ بهء وإن كان طالحًا فبعكسه فيستوحش 


الجواب 


الحمد لله؛ أما هذا المعنى فقد رُوي في أحاديت حسانٍ بأن 
العمل الصالح يُصكر لصاحبه صورة حسنة» والعمل السيء يُصوّر 
لصاحبه صورة قبيحة» فالأولى تنعم صالحًا والغائية تعديف 

وجاء أيضا :مخصوضة بأعمال: مثل قراءة: القرآن وغيزها من 
الأعمال2"0: وذلك في البرزخ في القبر وفي عَرَصات القيامة» فأما 
جَدِيُ الأعمال بالعٌمّال فإن كان معناه أن عبورهم على الصراط 


)١95 كما في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
مرفوعا: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة . .») وصححه الألباتي‎ 
.)١479( في «صحيح الترغيب»‎ 


1١4 


يكون بحسب أعمالهم الصالحة؛ فمنهم من يَجرِي كالبرق» ومنهم 
من يَجرِي كالريح؛ ومنهم من يسعى كأجاويد الخيل» ومنهم من 
يَسعى كركاب الإبل» ومنهم من يَعدُو عَذُوَاء ومنهم من يَمشي 
مشيّاء ومنهم من يَرْحَف رَحْمَاء وذلك على قدر أعمالهم الصالحة» 


0 000 
فهذا حق 1 


ع عو 
وأما تصويرٌ العمل لصاحبه على الصراط فهذا لم يَبلغْني فيه 


شيع واللّه أعلم . 


2))١٠١١ /5( وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث عائشة الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
)0947 54٠ /5( وحديث ابن مسعود الذي أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 
مرفوعا و(؟/ 707) موقوفا. وصححه الألباني في تعليقه على «شرح‎ 
.)5١6 الطحاوية» (ص‎ 


١4: 


مسألة 
فيما هو شائمٌ بين الناس أن لله ملائكةٌ نقّالَةَ يَنقلون من قبور 
المسلمين إلى قبور اليهود والنصارى» وكذلك من قبورهم إلى قبور 
المسلمين» هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ 


الجحواب 


الحمد لهف آنا اللحساد قإنها لا نهل دن التقون ‏ ولكن معنم 
أن في بعض من يكون ظاهره الإسلام ممن يكون منافقًا إما 0 
أو نصرانيًا أف نينا 0 فقد يكون في الآخرة مع تُظرائه» كما 
قال تعالى : « #8 لخشيا ان لوأ روه 2174 أي أشباههم ونُظراءهم. 
وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافرٌ أن يكون آمنّ بالله 
ورسوله قبل العَرْعَرة» ولم يكن عنده مؤمنء وكتم أهله حاله إما 
لأجل ميراث أو لغير ذلك» فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبورًا بين 
الكفار. 


وأما أثْر فى نقل الملائكة فما سمعثُ في ذلك بأثرء والله أعلم. 


)20 سورة الصافات: 7١‏ 


١ 6 


مسألة 
فيمن يقرأ القرآنَ العظيم أو شيئًا منه هل الأفضلٌ أن يُهديّ ثوابه 
لوالديه ولموتى المسلمين؟ وكذلك إذا دعا عَقَيبَ القراءة يقولُ: اللهم 
أوصلّ ثوابّه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعلٌ ثوابّه لنفسه خاصة؟ 


الجواب 


أفضلٌ العبادات ما وافقّ هَذْيَ رسولٍ الله كك وهَدْيَ السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء كما صح عنه يكةٍ أنه كان يقول 
في خطبته''': إن خيرٌ الكلام كلام الله» وخيرٌ الهَدْيَ هَذْيْ محمدء 
وشرَ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة»» وقد قال تعالى: 
#والسّيقوت الْأوَلْوتَ مِنّ الْمُهرنَ وَالْأنصَارِ وَآلدِنَ أتَبَعُوهُم بإِحْسسن 
نض الله عَم وَوَضوأعَنْه 0174 فرَضِيَ عن السابقين مطلقًاء ورضيّ 


وقد ثبت عنه يله في الصحيح” "' من غير وجه أنه قال: «(خية 


)00 أخرجه مسلم (8571) عن جابر بن عبدالله . 

() سورة التوبة: .٠١١‏ 

(*) أخرجه البخاري (578917. 7701, 1474) ومسلم (1577) عن أبن مسعودء 
وأخرجه البخاري (5501» 4 040 ومسلم )١975(‏ عن عمران بن 


حصير 32 


١65 


القرون القرنٌ الذي عشت 00 - الذين رليم م الذين 
يلوتهم»)؛ وقال عبدالله بن مسعود 0 من كان منكم ا يسدر 
بمن قد ماتء. فإن الحيّ لا يُوْمَنْ عليه الفتنة. أولئك أصحاب 
محمد أَبِدُ هذه الأمة قلويًاء وأعمقها علماء وأقلّها تكلّمّا قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقّهمء » وتمسّكوا 
بهديهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم . 

كاك نس وى لمان "ادي فق الذانا امنا ودرا 
ليد فاك ال 


وهذا باب 0 والدلائل عليه كثيرة» وقد قال تعالى: 
« لِبْلوحٌ لني أَسَنْ عملا 04". قال المُضيل بن عِياض: أخلصّه 
وأصوبّه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا 
ولم يكن صوابا لم يُقْبَلَء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يُقْبَلُه حتى يكون صوابيا خالصًاء والخالص أن يكون لله» والصواب 
أن يكون على السنة. وهذا الذي قاله المُضيل من الأصولٍ المتفق 
عليهاء فإنه قد صمّ عن النبي كَةِ أنه قال: «مَن أحدثٌ في ديننا ما 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 97) من طريق قتادة 
عنهء فهو منقطع . وروي نحوه عن ابن عمرء أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
ترس يار4” 

(؟) أخرجه البخاري (775847). 

(0) سورة هود: لاء سورة الملك: ؟. 


١ 1/ 


ليس منه فهو ردٌّا”''. وصمّ عنه أنه قال: «الأعمالٌ بالنيات؛ وإنما 
لكل امرىءٍ ما توى» فق كانتك فهر نه إلى الله وزشوله فقيد نهل 
الله ورسوله. ومن كانت تعره إلى دنيا يصييها 3 امرأة يتذوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 

وهذان الأصلان اللذان ذكرهما الفضيل» وقد أوجب الله 


2 


الاعادضن ال ا تاد كل ونا اا توا 
(خلاص له في غير موضع من كتابهء كقوله: 9# وما روا إلا ليعبذواً 


كذ جل مه ب عستت 4( : سح ل ل رجاس يي 5 
أنه ين لد لزن فآ 74" وقوله ا تغب أله صا لَه ألترت 7 19# 


وقوله : كدعوأ الله خلصِيت*”*' وغير ذلك» وقد دَمَّ من دان بغير 
شرعه في غير موضعء كقوله: « آم لَهُمَ شُرَكتؤًا سَرَعُوأ لهم ين لين ما 
اها ب 145" ,وقول« كل اتوت جا لو أمَه لكي عرس ززف 
عمش امامل لَه أ لَك أ عل أله تقرس :04 
فإذا عرف هذا الأصلّ فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين 
في 'القرؤن. الفاضلة أنهم 'كانوا 'يعيدون الله تعالى :نأتواع::المنادات 
المشروعة فرضها وتفلهاء من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (5190) ومسلم )١1718(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري »١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١909(‏ عن عمر بن 
الخطاب . 

(9) سورة البينة: 0. 

(4) سورة الزمر: 7. 

(0) سورة غافر: .١5‏ 

0) سورة الشورى: .7١‏ 

(0) سورة يونس: 09. 


١018 


للقن .وكاتوا يذعرن اللموشية: والؤسات كما أمر الله ذلك يدعو 
لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم 
وَغير ذلك: ورويّ عن طائفة من السلف أن عند كل حُثْمَةَ دعوة 
مات :11 وها (الرصر «عقيك الشف تمر لوالدية زعا ده 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع. 
وكذلك دعاله لهم في قيام الليل وغير ذلك من مواطن الإجابة؛ 
وقد صمَّ عن النبي يَكْةِ أنه أمرَ بالصدقة عن الميت» وأنه أمر بأن 
يُصامَ عنه الصوم الذي نذره'"» فالصدقة عن الموتى من الأعمال 
الصالحة» وكذلك ما جاءت به السنةٌ في الصوم عنهم ونحو ذلك. 
وبهذا وغيره احتمجّ من قال من العلماء: إنه يجوز إهداء ثواب 
العبادات البدنية إلى موتى المسلمين» كما هو مذهبٌ أحمك وأبى 
حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي» فإذا امد لست ترات 
صيام أو صلاة أو قراءة جار ذلك» و[قال] أكثر أصحاب مالك 
والشافعي: إنما يُشْرَع ذلك في العبادات المالية كالصدقة والعتق 
ونحو ذلك دون العبادات البدنية» بناءً على أن هذه تقبّل النيابة 
زيجو التركل ليها "بيدلا فلتت والأؤلون. .ونون هذا واي 
لين هق بات التيانة كما أن الأجيز :الخاصض ليسن له أن سكتيب 
عنهء وله أن يُعطيَ أجرته لمن شاء. وأصحاب أبي حنيفة من أبعدٍ 
الناس عن الاستنابة في الصيام ونحوهء وجرّزوا مع هذا إهداءً 
الثواب» والنيابةٌ إنما تجوز في مواضعمّ مخصوصة بخلاف الإهداء. 


. سبق ذكر الأحاديث الواردة فى الباب فيما مضى‎ )١( 


ل 
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ومن 8 على منع الإهداءٍ بقوله: « وَأن لس للإضنن 
سس +2 0004 فهو مُبْطِلٌ لتواتر النصوصس واتفاقٍ الأئمة 00 أن 
الإنسان قل ينتفع بعملٍ غيره؛ والكية إنما نَفْتِ الاستحقافٌ لسعي 
الغير لم تف الانتفاع بسعي الغيرء والفرق بينهما بَيّّ ومع هذا 
فلم يكن سن عاداك السلف بإذاء- لوا تطوعا أو هامر اانتظوعا أو 
حجُجوا تطوعًا أو قرأوا القرآنَ أن يُهْدُوا ثواب" ذلك إلى موتى 
المسلمين بل ولا بخصوصهم. ل و ا 
يفعي للناين أن دلوا عن طريقالشلقك» فائه أفضلٌ وأكمل. وقد 
يسطنا الجواب في الإهداءِ للنبي يَلِهِ في جواب كبير'": وبيّنا أنه 
ليبن -بمشروع» .وذكرنا أما يتغلق بذلِك من الحِكم والمعاني» والله 
أعلم . 


للق سورة النجم : اوم 
فم سيأتي فيما بعد. 


ع 


مسالة 


في رجل في مسجدٍ وللمسجد مص مَصِيْففٌء وإن الفقير قد حَمْر فيه 
قبا وبنى فَسْقَيّة2'9 بقصد أن يدفن فيه» وقد حصلّ من يُنازِعه في 


ءءء 


ذلك» وهل يجوز له أن دفن فيه؟ وهل يجوز أن يُقَدَ هذا البناء في 


الجواب 


العونن اله لا يجوزل أن تدك احد فى المستحية فكت فى 
سبد ل قل نويه افإن وَل اليك لي نعل هذا السمحد را 
بإجماع المسلمين. ولا يجورٌ لأحدٍ أن يَبنِيَ قبرًا بِفَسْقِيّةِ ولا غير 
فسقيةٍ في مسجدء ولا فرقٌ بين سَفْفٍِ المسجد ومَصِيّفهء والمساعد 
على ذلك عاص لله ورسوله آثمٌ مخطيءٌ باتفاق المسلمين» والمُنكر 
لذلك الناهِيْ عنه مطيمٌ لله ورسوله» ويَجبُ علق كل مسلم قادر 
إعانته» ويجبٌ أن يُهِدَمّ ما يني في المسجدٍ من المَصِيفٍ وغيره من 
فسقية المقبرة باتفاق المسلمين. 

والسنةٌ التى كان عليها رَسَول الله يلل وأصحايه والتابعون وسائر 
الأئمة والمشايخ أن يُدفنوا في مقابر المسلمين» لم يأمر منهم أحدٌ 


)غ2 الفسقية : حوضٌ من الرخام ونحوه مستدير غاليًا» تَمح الماء فيه نافورة. 


5١١ 


0 ولا دُفِْنَ أحدٌ منهم في مسجدء بل لعن النبي 
ع من يفعل ذلك. كما ثبت عنه في الصحيح"" أنه قال قبل أن 
يموت بخمس : إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبورَ مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 

وكنك عنة« ‏ العيوييب 7 انو قال العة الله البهيرد 
لسار الا د أنبيائهم مساجد» يُحَدّرُ ما فعلواء قالت 
كف" "بولوالا دلق لاود قبره ولكنٍ كَرِهَ أن يتخذ مسجدًاء 
وقال”*2: (إِنْ من شرار الناس من من تُدركهم الساعةٌ وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور مساجد» . 


فهذا سيد ولد آدم يكره أن يكذ قبِره مسجداء ودَفنوه في 
حجرته لأن لا [يُجَعَل] قبره مسجدّاء وكان المسلمون يُدفنون فى 
وم فالذي يقصد أن يُدفن في دار 0 عنده عا 
خلافٌ مقصود النبي يكل وأصحابه» وم قطيةذللق فقن عناة أمرَ 
الله ورسوله. 


وفى السنن”*؟ عنه ككللِ أنه قال: «لعنّ الله رَوَاراتِ القبور 


إل مسلم (0776) عن جندب بن عبدالله . 

(') البخاري (575 ومواضع أخرى) ومسلم )957١(‏ عن عائشة. 

() أخرجه البخاري (21770, .14٠‏ 5541) ومسلم (2194) عنها. 

(:) أخرجه أحمد /١(‏ 2405 47590) وابن خزيمة في صحيحه (9789) عن ابن 
مسعو د . 

(5) أخرجه الترمذي (770) وغيره عن ابن عباس . وقد سبق تخريجه. 
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والمتخذينَ عليها المساجدّ والسٌَّرجَ». فمن قَصدَ أن يُدفْن بعض 
الشيوخ في موضع ليُنْذْرَ له ويُسْرَجَ عليه فقد لعنه الله ورسوله. 
وليس لهم أن يُغيّروا المسجد بفتح شبّاكِ لأجل ذلك» والله سبحانه 


أعلم. 


01 


مسألة 


في عمل طعام في الحَدْمٍ هل هو جائز؟ ومن يتحدثٌ بين 
الناس بكلام أو حكاياتٍ مفتعلةٍ كلها كذب هل يجوز ذلك؟ 


الجواب 


الحمد لله؛ أما المتحدث بأحاديثٌ مُفتعلةٍ ليْضْحِكٌَ الناسَ أو 
لغرض آخرّ فإنه عاص لله ورسوله» وقد روى بَهْرٌ بن حَكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي كلةٍ قال('2: «إن الذي يُحدّّتُ فيكذب لِيْضحِكَ 
التو متهم وبل الم ول له .لم ويل لدكء وقال ابن مسعود: إِنْ 
الكذب لا يَصلح في جد ولا مَرْلِ ولا أن يَعِدَ أحذكم صَييّه شيئا 
اك و و اي 


مك لطر الشرعية التي ده عن للك 


دق أخرجه أحمد :(0/ ؟ى هم /,؛ع( وأبو داود )5494٠(‏ والترمذي (910؟) 
والدارمى (0١/ا؟).‏ 
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فصل 


وأما ما 6 للمست فالذي يتفم الفيت ويَصل إليه باتفاق 
العلماء هو الصدقة ونحؤهاء فإذا تَصدّق عن الميت بذلك المال 
لقوم مستحقينَ لوجه الله تعالى ولم يَطُلْب منهم عملا أصلاً كان 
ذلك نافعًا للميت وللحيّ الذي كفنوق عن راتفاق ' العلمات كنا 

فى سيف ا أن سعدًا قال: يا رسولٌ الله! إن أمّي افتْلِبَتْ 
ميا وَأزاها لو تكلمث تصدّقتُ» فهل ينفعها إن أتصدّقٌ عنها؟ 
قال : نعم . 

وأما اكتراء قوم يقرأون القرآنَ ويُهْدُونَ ذلكَ للميتٍ فهذه بدعة. 
لم يفعلها السلفُ ولا استحيّها الأئمة» لكن لو قرأ الإنسانٌ القرآنَ 
لله وأهداه للميتِ وصلّ إليه الثواب عند أبى حنيفة وأحمد وغيرهما 
كما تَصل إلنه المطلافة :إن معداء تشيدق :وهنا قرا ,لم ذلك 
عمل صالح ينفعٌ الله به الحيّ والميتء ٠‏ بخلاف الذي يكبّرِي من 
يقرأ. فإن القارىع إنما قرأ لأجلٍ العورض» والمعطي إنما أعطى 
غواها عنما استهمله فيه 

والفقهاء تنازعوا في الاستئجار على تعليم القرآنء فأما 
استئجارٌ من يقرأ ويُهدِيْ فما علمث أحدًا من العلماء ذكرَ ذلك» 
ولكن إذا قُرىءَ القرآنٌ فاستماعٌه حسنٌ. 


() سبق تخريجه. 


وأما الأكل هن الطعام فإن كان قد صَّنَمَه الوارث من ماله لم 
يَحْرْمٍ الأكل منهء وإن كان قد صنعَ من تركةٍ الميتٍ وعلية دون 
لم توف وله ورثة صغاث وفي ذلك من حقوقهم ملم لز دل مله 


مسألة 
في رجل مات وتزوج أخوه امرأتّه ثم إنها ماتث» فهل يَحِلَّ أن 
تدفن مع زوجها الأول في قب واحد؟ 


الجواب 


الحمد لله» يُكره دفن اثنين ن في قبر واحدٍ إل لحاجة» سواء 
كان أجنبيًا أو لم يكن» وإذا احْتِيجَ إلى ذلك جعل بينهما حاجرٌ. 


الجواب 


تنازع العلماء في الصلاة قُدَامَ الإمام في الجنازة والجمعة وغير 
ذلك» فقيل: يصحّ مطلقًا كقول مالك» وقيل : لا يصح مطلقًا كقول 
أبي حنيفة والشافعي وأحيد'في المشهوز عنه في ملجيةء وقيل : يَصحّ عند 
العذر. فإذا كان لي وتَعذّر معها الفيلاة علق صلى امامت وذلك خير من 
أن يَدَعَ ءَ الصلاة» وإن أمكنّه الصلاة لم يُصَلْ أمامّه) وهذا أعدل الأقوال. 
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مسالة 


: / 2 الات ء ‏ 1ر|) 2 2 
١‏ فيمن يُصلي على جنازة قدام الإمام وقدام الجنازة» فهل تصح 
أم لا؟ وهل تصحّ صلاته لمن هو لابسنٌ مدَاسَه؟ 


الجواب 


أما صلاته قُدَّامَ الإمام في الجمعة والجنازة والصلوات الخمس 
وغير ذلك فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: لا يجوزء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وهو المشهور من 
مذهب الشافعي وأحمد. 

وقيل: يجوزء وهو قول مالك والشافعي في القديم. 

وقيل:: :8 كان اللجاجة عنات ولا فلاء مثل أن يكون قَبَالَ 
وجهه ولا يُمكنّه الصلاة إلا قَام الإمامء فالعيلذة ناكف حر من 
ترك الصلاة» وأما إذا أمكنّه الصلاةٌ خلفّه فلا يُصلَّي إلآ خلقّه. ا 
أعدل الأقوال وأقواهاء وهذا قولٌ فى مذهب أحمد وغيرف 
والأحاديت هكذا ورذك بسنة رسول الله علق 


مسألة 
في رجل كلما ختمٌ القرآنَ أو قرأ شيثًا منه يقول: اللهتة اجعْل 
ثوابة ما قرأته هدية مني وَاصلة لي رسول الله عبد 3 إلى عع 
أهلٍ الأرض في مشارقٍ الأرض ومغاريها. 


فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ وهل يَجبٌ إنكارٌ ذلك على 
فاعله؟ وهل فَعَلَه أحدٌ من علماء المسلمين؟ 


الجواب 


الحمد للهء هذه المسألة مبنية على أصل » وهو أن إهداءً واب 
العبادات إلى الموتى هل يَصِلُ إليهم أم لا؟ 

فأما العباداثٌُ المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين أنها تصل 
إلى الميت» إذ قد ثبتَ في الصحبح”'' أن سعدًا قال: ي[وسول الله! 
إني أمي افَلِبَتْ نفسّهاء وأراها لو تكلمث لتصدقثء فهل ينفْعُها إن 
أتصدَّق عنها؟ قال: نعم . 


وأما العباداث البدنية كالصوم والصلاة والقراءة ففيها قولان: 


أحدهما: يجوز إهداء ثوابها إلى الميت» وهو مذهب أبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والثاني : لا تصلء وهو المشهور عند أصحاب مالك والشافعي, 
وقد حت في الصحيح”") عن النبي عد أن امرأة قالت: يا رسول 
الله! إن أمي تذرث صيامً شهرء فقال: «صومي عن أمك». 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدك على أن العبادات البدنية تَفعَلٌ 
عن الميت كالعبادات المالية» وفي الترمذي”"' عن علي بن أبي 


طالب رضي الله عنه أنه كان يُضَحَيْ عن النبي يَلِلِ بعد موته. وَيُذكن 
أنه مره بذلك. 


إذا عرِفَ هذا فإهداءً ثواب القرآنٍ إليه كك أو إلى جميع أهل 
الأرضن :هو مشل إهداءٍ ثواب الصيام التطوع والصلاة التطوع 
ونحوهماء ومثلٌ إهداء ثواب الصدقة والعتق والحج على أحد 
القولين إلى النبي وَل وسائر المسلمين» ولم يَلْنْنا أن أحدًا من 
السلف والصحابة والتابعين وتابعيهم كان يَفعلٌ ذلك» وأقدمٌ من 
بلعَنا أنه فعلَ شينًا من ذلك علي بن الموفّق أحدُ الشيوخ من طبقةٍ 
أحمد يي 


يُهدي إليه كان وهذا الإنكارث ليس بجيد» ٠‏ إن ا أن صل 


. عن ابن عباس‎ )١1154( ومسلم‎ )١19517( البخاري‎ )١( 
يف5460 وان «الرمدق هذا احديك: عريت يه له لمرافة إل ين ديه‎ 00 
. شريك‎ 
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1 0 «إذا اص المؤدّة فقولوا 0 5 0 الله 


ا يكون»هخ الأعلئ للأدتى ٠:‏ ومن اي للأعلى» كما 
كاودالض كله العم :3 :93 صا ين وغافكة! ولد اخوضا ريمن 
عرق قال: «إن استطعت أن يستغفرَ للق لتقف ل 
وكذلك الصدقة عن الميت والصوم غئة: شوق -وإن كان 'الحيت 
أفضلَ ممن يصوم عنه ويتصدقٌ عنه» كور التيض الدت انقل 

من الحيّ أو كونه نبا أو صِدَيقَا لا يَمنَعْ أن يُشْرَعَ للحيّ الدعاء له 
كما أنه يُصلي على جنازته. ولا يمع أيضًا أن يُهِدِيَ إليه ما يُهِدِيْ 
إلى الميت من ثواب الأعمال الصالحة» والله تعالى بفضله يرحم 
هذا وهذاء كما قال”!؟©): « من صلَّى عليَ واحدة صلى الله 2 
عشرًا» ا ل م يي 


)١(‏ أخرجه مسلم*(3854) عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 59) وأبو داود )١548(‏ والترمذي (595775) وابن ما 
)١845(‏ عن عمر بن الخطاب. وضكًّفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» 
(74). 0 

() أخرجه مسلم )١057(‏ عن عمر بن الخطاب. 

2 أخرجه مسلم (508) عن أبي هريرة. 

(94) سبق تخريجه. 
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لكن إهداء ثواب الأعمال إلى جميع الناس ما سمعتٌُ أحدًا 
فَعَله ولا سمعث أن أحدًا كان يُهِدِيْ إلى النبي كَل إلا ما بَلغني 
على ءزق الحودق (وتجتوة: والاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
أولى» فينبغي للإنسان أن يفعل المشروعَ من الصلاة عليه والتسليم» 
فيذااهر الذئ امو اديه ورشرلهء ٠‏ وفي السئن”'' عنه : «أكثثوا على 
من الصلاة 2 م الجمعة وليلة الجمعة» فإن صلاتكم معروضة 5 عليّ'. 
قالوا: وكيف تُعرَضُ صلاثنا عليك وقد أَرهُ مُتَ؟ فقال: الداف كم 
على الأرض أن تأكل الحو الأنبياء» . وقال له رجل: أجعل لك 
ثُلْثتَ صلاتي: فقال: «إذا يكفيك الله ثُلْتَ أمركى قال: أجعل نصف 
صلاتي» فقال: (إذَا يكفيك الله نصف أمرك»» قال: ‏ أجعلٌ تُلَبَْ 
صلاتيء قال: (إِذَا يكفيك الله تُلتنْ أمرك». فقال: أجعلُ صلاتي 


م« 
4 


كلها علق قال «إذا يكفلقة :تنا أمفك من أمر دنياك وآخرتك»”" . 


وفي فضل الصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ من الآثار ما يَضيْق 
هذا الموضع عن ذكرهء وكذلك الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
والااستغفار 0 هو 0 جاء به الكتاب والسنة. قال تعالى : 
«وَسَتَخْْرَ دك وَلِلنؤمن وَالْمُؤئتْ4”". وفي السنن”؟» عن النبي يه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود )١197١ .٠١51(‏ والنسائى (/ )4١‏ وابن 
تاجه فير اق 133) عن أرسن يخ ونين ْ 

(؟) أخرجه أحمد (0/ )١15‏ والترمذي 90 

1009 ديورة محية 13 1 

(:) لم أجده فيها 
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مر بعلي وهو يدعو فقال: «يا علينُ! عَم فإنَ فضلّ العموم على 
الخصوص كبصل السماء على الأرض»» وفي 2-0 الأسرع 
الدعاء إجابة قغرة غائب لغائب؟. وفير ليقي 1 فاسي 0 
يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب بدعوة إلآ وكّلَ الله به ملكاء كلّما قال 
الملك الموكّلُ به آمين قال: ولك بمشل». فالأفعال الشرعية هي 
التي ينبغي للمؤمن أن نت يتحراهاء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (576) وأبو داود )١5075(‏ والترمذي 
)١1940(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعَّفه الترمذي لأن في إسناده 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي. 

(0) مسلم (777) عن أبي الدوداء : 


يدن 


مسألة 


اليد مل اله ساهو ام جين وهل تلحية: المرا: الريل 
أو الرجل المرأة؟ وهل يجب أن يَحَجّ عن المرأة الرجل وعن الرجلٍ 
المرأة؟ 8 


الجواب 


الوه الكربية علقي نابنن ا لتظاقر علل افيد البلا 
فإن لهاس وم وعدن الصعانه قال: الميث لا ينجس حي 
ولا مينّاء وثبت في الصحيح”" أن لني 6ل لمن ينض أصبعاي :في 
طريق فاختفى منهء فذهتت فاغتسل ثم جاءء فقال: «أين كنت)؟ 2 
قال: إني كنث جَنَْاء قال: «سبحان 0 إن المؤمن ل يتسزة. 


لهذا تقال محدهون العلداء. على أ" النناء'المسععمل .من غقل 
الجنابة والخهن والوضوء طاهر. وقد ثبت في الصحيح”" عن 
النبي وَكِلِ تراضا وصَبٌّ وَضوءَه على جابر. 


وأما دَفْنُ الرجل للمرأة فإذا كانت المرأة تُدفن في المقابر 


)١(‏ أخرجه البخاري (787. 780) ومسلم )"1/1١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري ١45(‏ ومواضع أخرى) عن جابر. 
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فالبيدة أ" لذ يتريد كناد نيا تاذ لان لا يحضر النساءء فحينئذ 
نبدفها رجل من أهل الخير» كما ثبت أن النبي كل أمر أبا طلحة 
أن يَنَزِلَ في قبر ابنته”' ١‏ ". وهذا وإن كان فيه من المرأة قوق الكفن 
ته جات لأجل الحائخة؛ لآن ختروج الشساء مع الجتائق متهر تغنه " 

ولف ال كدر أن المرأة تُدفن في موضع فيه النساءًء فإلحادٌ 
المرأة لها أولى من إلحاد الرجل إذا لم يكن في ذلك مفسدة. 
والرجلٌ يُلْحده الرجالٌ إلآّ إذا احيَيْجَ إلى إلحاد النساء له فإن ذلك 
جائزء وإلحادٌ النساءٍ الرجالَ أخفبٌ من تغسيلهن له» وفي جواز 
تغسيلٍ ذوات محارمه له وتغسيلٍ الرجلٍ لذوات محارمه نزاع 
مشهور بين العلماءء وفي إلحاد الرجل للمرأة أيضًا نزاعٌ» لكن 
الذي ذكرناه صكّث به السنة. 

ويجوز أن يحم الرجلٌ عن المرأة باتفاق العلماء»ء وكذلك 
يجوز للمرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة» وخالفهم بعض | 
لأن حجّها أنقصء وليس بشيء؛ فإنه قد ثبت أن النبي كَل أمرَ 
امرأة أن تَحُْجّ عن أبيها'"'. وليس لأحدٍ مع رسول الله يلد قول. 
ويحَجّ عن المُعتَقةِ كما يُحجٌ ٍِ عن الحرّة الآصل»ء فإن كان الحج 
بح نيان ا جار سيان اتابن ادن المال في 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1717 .١780(‏ عن أنس. 
(0) أخرجه البخاري ١5١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (17754) عن عبدالله بن 


عباس . وفي بعض الروايات عندهما عن عبدالله تن عباس عن الفضل بن 


لا 


مذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهماء وأما أبو حنيفة ومالك ومن 
وافقهما فيستحبون الإخراج عنهماء ولا يوجبونه إلآ إذا وَضَّتْ ب 
ويكون من العلف: وينبغي أن يُخْرّجَ عنها حجة تامةٌ من حيث أمرث 
بالحاج» ويخرج عنها حجة مثلهاء وإذا أخرج من القاهرة ما ينوي 
الخمسَ مئة إلى الألف كان مقاريًا. وإن لم يجب الحجّ عليها في 
حياتها فيسَحَبٌ أن يُحَحَّ عنها بعد موتهاء والحجة تامة أفضلٌ من 
حجةٍ مقامية» ويُعطى الحاخّ ما يكفيه بالمعروف. وأما إذا دَبّرها 
- وهي التي يُعتقها بعد موته ‏ إذا ماتث في حياته فلا حَجّ عليها 
بإجماع المسلمين» لكن إن أخرج عنها حجّ التطوع كان ذلك 
حسنّاء والله أعلم . 


الملا 


0 


مسالة 


في حديثٍ في مسلم''' عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كِِ: ما تَعْدُون الدَقُوبَ فيكم؟». قال: قلنا يا 
رسول: الله! الذي لا يُولد له قال: «ليس ذلك بالرقوب» ولكنه 
الرضل الذي لم يقدة عم بولدمستكاة» الكواية عن الزقرت مار © 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» الرَقُوبُ في اللغة هو الذي لا ولد له 
أو الذي لا يعيش له ولد. وهو مشتقٌّ من الرُقبَى» والرقبى أن 5 
كل واحدٍ من الشخصين موت الآخرء كما أن المفلس فى اللغة هو 
الذي لا وفاء لدَيّنه» والمسكين فى اللغة هو الطوان.. فقوالة عن 
الرقوب مثل قوله'": «ما تَعْدُونَ المفلسَ فيكم؟: قالوا: من ليس 
له درهم ولا دينارء قال: «لاء ولكن المفلين من يجيه ء يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال» قد ظَلمَ هذا وشتم هذا - مال هذاء 
ياد عدار بسقسانة وهذا من حسنانه فإذا لم ب يق لدتعيتة أخذ 
نن سيكاتهم فأَلقيث عليه أثم يُلَقَى في النار» : 


.)50١8( برقم‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )١08١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


/ا 51 


فهو كل بين لهم أن المفلسَ الحقيقي هو من أفلسَّ في الآخرة» 
والرقوب الحقيقي الذي ليس له ولد يُؤجَر عليه» ومن لم يُقدَّم من 
ولده شيئًا لم يُوْجَرْ على الولد. والإنسان إنما يطلب بولده وماله 
النفع» ويَعْدُ عَدَمَ ذلك مصيبةء فبيّن لهم أن النفع الحقيقي 
والمصيبة الحقيقية التي ينبغي للعاقل أن يَعُدَّها منفعةً ومصيبةٌ هو 
حال من تَظَرَ في عواقب الأمور ونهاياتها لا في أوائلها وبداياتهاء 


والله أعلم . 


مسألة 
في رجل عَرَّمَ على حَمْرٍ قبره في حال حياته» فماذا يُستحتٌ أن 
يَفعل مع ذلك من الأجر الموجب لثواب الله سبحانه والأفضل فيه؟ 
عَرُونا مبسوطًا . 


الجواب 


لا يُستحبٌ للرجل أن يَحفْرَ قبرّه قبل أن يموت» 0 
لم يفعل ذلك هو ولا أصحايّه ‏ وأيضا فإن الله تعال يقول: 0 
تذلق كن كاذ متظيية 06 وما تدك نشَمن أي نض قوت 6104 .و 
لا يدري أين: يموت لور الا 0 
مات في بلدٍ آخرء وإذا كان مقصودٌ الرجل الاستعدادٌ للموت فهذا 
يكون بالعمل الصالح» ٠‏ فإن العبد إنما يُؤنْسّه في قبره عملّه الصالح» 
فكلمًا أككر مع الأعمال الضالحة كالصئلاة والقزاءة والذكو والبعاء 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ كان ذلك هو الذي 
ينفعه في قبرهء لا ينفعه بناء القبر ولا توسيعه ولا ترتيبّه» بل قد 


ل لصحيح”"' عن النبي كلةِ أنه نهى أن يُجصّص الع وان 


."5 سورة لقمان:‎ )1١( 


يُبِنَى عليه» فكيف بمن يَبني القبور كأنها قصور؟ فهذا من أعظم ما 
كر امن الأمورء وهو باتفاق المسلمين لا ينفع المت نا انها 
يتفعه العمل الصالح» » قال النبي كك : «الكّنُ من دَانَ نفسّه وعَمِل 
لما بعد الموتء والعاجرٌ من أَنْبَمَ نفسّه هّواها وتَمنّى على الله 
الأماني)”'" . 

فمن ظنَّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمّه وتحسيئه ينفعه فقد 
تمنّى على الله الأمانيّ الكاذبة وإنما يكون في قبره بحسب ما في 
قلبه» كلا كان الإيمانُ في قلبه أعظم كان في قبره أسة 00 
قال الله تعالى: « # أفلا بعلم إِذا بعْيْر ما في الشبور وَحْصَِلَ ما 
الكقرو )رن ركني وبر لج زجي 0 
القبور وما في الصدور» وفي الع 90 عن النبي علي أنه قال 
للمشركين عام الخندق: "ملا الله قبورهم وأجوافهم نار كما ملونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى عَرَتِ الشمنن».. وهذا باب 
واسمٌ لا يتسع له هذا الموضعء والله أعلم. 


)2000 أخر جه أحمد (5/ 5؟١)‏ والترمذي (5569) وابن ماجه (570؟57) عن شداد 


زفع6 سورة العاديات: 11-5 
فرق البخاري 275917١(‏ ١ق‏ "لمق 555ة) ومسلم 515 ) عن على. 
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مسألة 
في أطفال المؤمنين الذين يموتون دون الثلاث؛ هل لهم صحائفُ 
أعمالٍ يُكتب فيها ما يُهدَى لهم من قرآنٍ وصدقةٍ أم لا؟ وهل 
يُسألون في قبورهم ويُحاسّيون أم لا؟ وهل يَدُومون على حالتهم 
التي ماتوا عليها في القيامة أم يكبرون ويتزوجون إذا دخلوا الجنة؟ 
والبنات ادي يُدفْنَ أبكارا هل يُرَوَّجِنَ في الجنة؟ وهل في الجنة 
حَبلٌ وولادة في الناس كلّهم أم ناس دون ناس؟ ؟ وهل ذلك صحيح؟ 


الجواب 


الحمد لله رب العالمين» أما ما يُهِدَى إلى الأطفال من صدقة 
ونحوها من العبادات المالية فصل إليه بلا نزاع» وفي العبادات 
البدنية قولان مشهوران» لكن مذهب أحمد وأصحاب أبى حنيفة 
وطائفة من أصحاب مالك والشافعي أنها تَصلٌ 20 تصل 
المالية وهو الج ؛ والمهدى إلى الصغار والكبار سواء في باب 
كتابته» فلا يقال إِنَّ ما يُهدَى إلى الكبار يكنب دون ما يُهِدَى لبن 
الصغارء بل حكمٌُ النوعين واحد. 

وأما سؤالهم في القبر ففيه قولان مشهوران لأصحاب أحمد 
وغيرهم من أهل السنة : 


أحدهما: أنهم لا يُسألون» وهذا قول القاضي وابن عقيل 
وغيرهماء قالوا: لأن السؤال في القبر إنما يكون لمن كان مكلقًا 
فى اللاتا»” والصنى والمجنن ليس يمكلف فلا سال 

والقول الثاني : وهو قول أبي حكيم النهرواني» وهو الذي نقله 
أبق الحسن علي بن عبدوس عنٍ أصحاب أحمد أنهم ماونه لا 
في في #الموطاة. . أن أبا هريرة صلَى على صغير لم عه قط 


95 في عرضات القيامة» وقد ا ذلك ل 


وأما حالهم في الآخرة فإنهم إذا دخلوا الجنة دخلوها كما 
يدخلها الكبارٌ على صورة أبيهم آدمَ» طول أحدهم ستونّ ذراعًا في 
عرض سبعة أذع» ويتزوجون كما يتزوج الكبار» ومن مات من 
النساء ولم تتزوج فإنها تتزوجٌ في الآخرة» وكذلك من مات من 
الرجال فإنه يتزوج في الآخرة. 


.5578/١ 6١١ 
(؟) سبق ذكرها في المجموعة الثالثة.‎ 


مسألة 


في مقبرة للمسلمين: وأهلّ الذمة يُدفنون فيهاء ٠‏ هل يجب على 


الجواب 


الحمد لله ليس لأهل الذمة دَفنُ موتاهم في شيء من مقابر 
ان ال ا ل يي ا 
عن مقابرٍ المسلمين تميرًا ظاهرًاء بحيث لا يختلطون بهم ولا يشتبه 
3 المسلمين بقبور الكفارء وهذا أوكد من التمييز بينهم حال 

ة بلبْسِ الغيار ونحوهء فإن مقابر المسلمين فيها الرحمةء 
0 الكفار فيها العذاب. بل ينبغي شاعدة مقابرهم عن 


المسلمين» وكلّما يَعَدَتْ عنها كان أصلحّء والله أعلم . 


فص 


01 


مسالة 


ل الخلائق إذا شرو يوم القيامة هل 0 جميعهم 
واه ا دأو بعضهم عُراة وبعضهم بأكفانهم؟ وقول أبي سفيان عن 
لبي يله : «بَالغوا في أكفان موتاكم» فإن أمتي تحشر بأكفانهاء 
وسائرٌ الأمم عراة» كما ذكره الغزالي. وهل نعوات [دوسن مخ 
الصّعْفَّة؟ 


الجواب 


علد : ال الي نض فيهاه. 56 أبؤ حاتم ابن 
جان لي فيه يغيل: وقد روي أن أبا"سعتد ليا خفرته 
الوقاة دعا بثياب جدد» فلبسها ثم قال: سمعتك رسول الله د 
يقول: (الميث بعة يبعث في ثيابه التي يموت فيها»”” . 


ا 0000 


)غ2( برقم (60/ا60 ل موارد). 
(؟) أخرجه أبو داود )7”١١5(‏ والحاكم فى «المستدرك» )71٠ /١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ 785). وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١517١1(‏ 
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فيها العبدٌ يُبِعَثْ فيهاء ولم يقل يقل: إنه يُبِعَثْ في أكفانه» فإن الكفن 
غير الثياب التي يموث فيهاء فإن عامة الموتى لا يُكفّنون في ثيابهم 
التي يقبضو ن فيهاء لا سيما والكفن الذي كفن فيه رسولٌ الله يكل 
ليس فيه مما يمسى فيه. فإنها لم يكن فيها قميصٌ ولا عمامة. فإنه 
إذا عرف أن الحديف المانون ماهو أنه تعفن كانه النن' قن 
فيهاء فقيل: يَبعث في نفس الثوب الطاهر. 

وقال طوائف من أهل العلم ‏ كأبي حاتم وغيره -: إن المراد 
بذلك أنه يُبِعَثْ على ما مات عليه من العمل». سواء كان صالحًا أو 
سيناء كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى : «وَيَْكَ :1042© 
أن المراد به إصلاح العمل وتطهير النفس من الرذائل”"؟. ومثل هذا 
كثير في كلامهم»ء كما قيل: 

يباب" بني عوفٍ طهارى نقيّة”") 

ويقال: «فلانٌ طاهر الثياب». يؤيّد هذا شيئان: 

أحدهما: أن الذي جاء فى الحديث أنه يُبِعَثْ على ما مات 
شاك ١‏ الجا اس ب لياه ات 
حديث جابر أن النبي يك قال: ١يُبِعَثْ‏ كل عبدٍ على ما مات عليه». 


.5 سورة المدثر:‎ )١( 
.)87١ /5( وابن كثير‎ )475 .9١ /759( (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
34 زفرة عجرزه: : وأوجههّم عند المشاهدٍ غَرَانٌ. والبيت لامرىء القيس في ديوانه:‎ 


5" 


5 ع )2( 
رواه أبو حاتم في صحيحه . 


الثاني + أن بالاحاديك المحيحة د بين أنهم لمدرون 2ت كا 

في الصحيح””. عن الي كله أنه قال: «يُحشر الناسُ يومض القيامة 
ا عَرَاةَ غلأ ثم قر أ: « كَمَابدأنآ وَل لق ب بو 
لفظ في الصحيح””' : دَأَوَل من يُكسّى إبراهيم الخليل». 
الصحيح”؟ أيضًا عن عائشة أن النبي يل قال: ١يُحشّر‏ ا يوم 
القيامة ا غراة غرلاً. قالت : يا رسول اللّه ! الرجال والنساء 
جميعًا بطر بعضهم إل بعض ! قال : ديا عائشة ! الأم* أَشْدٌ من أن 
يَنظر بعضهم إلى بعض» . فهذا وأمثاله أحاديث صحيحة لا يجوز أن 
تَعَارَضَيَ بمثل ذلك اللفظ المجمل . 

وأيضا فإن بَعْنَهَ على ما مات عليه من خير وشر ظاهك فإن 
الأعمال بالخواتيم» وقد ثبت في الصحيح”") «أن العبد ليعملٌ بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها 00 اجو يقابة الكناب 
الغار حتى ما يكون بيئه 0 إلا ذراع» ين ا الكتاب. 


.214 /( (ط. الحوت). وأخرجه أيضًا مسلم (1878) وأحمد‎ 5٠١١ /4 )١( 
ضضة الطنضة”‎ 

(0) البخاري 0 ومسلم (7759) عن عائشة. 

(9) سورة الأنبياء: 5 .٠١‏ 

(:) البخاري (1071) ومسلم (5870) عن ابن عباس. 

(5) هو الحديث الذي مضى آنفًا. 

(5) البخاري 5١8(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (1741) عن ابن مسعود. 


امرا 


فيعملٌ بعمل [أهل] الجنة فيدخلٌ الجنة». فهذا وأمثاله تَبيّن أنه في 

الآخرة يُحشر على ما مات عليه 

وأما ثوبّه الذي كان عليه وقتَ الموت فلا مناسبة في بَعْيِهِ فيه 
فقد يموت الأنبياء الات 0 فى الثياب ان وقد يمرت 
الكفار والمنافقون في ثياب حسنةٍء فهل يكون قيامٌ الكمار والمنافقين 
من قبورهم أجمل وأبهَى من قيام الأنبياء والمؤمنين؟ ولو كان 
مععيكا لكان تكفته فى ثزانه الت غات فيها ويعك :يها أولى من 
تكفينه فى غيرهاء وليس الأمر كذلك» بل قد يختلف الحكم في 
ذلك . 

وقد ثبت في الصحبح”" عن النبي كل أنه قال: «إذا كمّنَ أحدّكم 

خاه فَليْحسنْ كفْئّهه. وتتررك أن الح لد أدذ كد لاحر في حمر 
0 وقال: «إن 0 نفسنٌ الحيت»”" . 

ولو كان المت عه لقث في ثياب موته لوردت السنة بتجميلها. 
وما الأكفانٌ فلا أصلّ لكونه ب يُبِعَثْ فيها بحالٍ. 

وأما إدريس فقد روي أنه مات في السماء'”*'» فلا يحتاج إلى 
موت ثان» والله سبحانه قد أخبرَ بصّعَق من في السماوات ومن في 


)١(‏ في الأصل: «الصالحين». 

(؟) مسلم (447) عن جابر. 

() لم أجده فيما بين يديّ من المصادر. 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره /١7(‏ "ا) عن كعب الأحبار. انظر «البداية 
والنهاية» (1/ 385-74 ). 


5 1/ 


الأرض إلآّ من شاء الله"''» وقد ثبت عن النبى كَل أنه ذكر «أن 

الناس يَصعَقون يوم القيافة فأكون 2051 أو فالحة سوفن ا كل 

بساق العرشء لا أدري هل أفافٌ قبلي أم كان مما استغنى الله0”" . 
فإذا كان النبي يَلعِ قد توقّف في مثل هذا فكيف يَجْرْمٌ أحدنا 


بما لا علم له به؟ والله أعلم. 


69 سورة الزمر: 8 . 
(؟) أخرجه البخاري (7010 ومواضع أخرى) ومسلم (7777) عن أبي هريرة. 


5778 


ع 


مسالة 


في معنى قوله امن قُتل دونَ ماله فهو شهيد»''. وهل يجب 
على الشخص أن يَبَذّل ُلْتَ ماله قبلَ القتال ‏ كما هو متعارفٌ بين 
الناس ‏ أم يجوز ذلك؟ وهل الواجب عليه الدفع عن نفسه وأهله 
وماله دون البذل؟ 


الجواب 


قد ثبت عن النبي كل أنه قال: «مَن قُتِل دونَ ماله فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دمه فهو شهيدء ومّن قُتِلَ دونَ خرمته فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دينه فهو شهيد»”" . 

واتفق العلماءٌ على أن قُطَاعَ الطريق إذا تعرّضوا لأبناء السبيل 
يُريدون أموالّهم فإنَ لهم أن يقاتلوهم دفعًا عن أموالهم» إذا لم 
يندفعوا إلآّ بالقتال» ولا يجب عليهم أن يبذلوا لهم من المال لا 
قليلاً ولا كثيراء لا الثلث ولا غير الثلث. لكن إن أحيُوا هم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري )718٠0(‏ ومسلم )١51(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
(؟) أخرجه أحمد )١190 /١(‏ وأبو داود (7/ا5) والترمذي )١55١(‏ والنسائي 
)١١7 /0‏ عن سعيد بن زيد. 


ا 


يبذلوا ذلك ويتركوا القتال فلهم ذلك» وليس بواجب عليهم, إلآ أن 
يكونوا عاجزين عن القتال» فحينئذ يُصالحونهم بما أمكن. ولا 
يقاتلون تالا عدخت فيه أنننهم بزأعر ا ليم: 

وأما الوجوب فلا يجب عليهم الدفع عن أموالهم» بل لهم أن 
ا لأنَ إعطاء المال لهم جائزء وإمساكه 
عنهم جائزء والعبد يَفْعَلُ أصلحّ الأمرين عنده. 

وهنا الدفع عن الحرمة مثل أن يريد الظالمٌ أن يَفجر بامرأة 
الإنسان أو ذاتٍ محرمه أو بنفسه أو بولده ونحو ذلك» فهذا يجب 
عليه الدفع» لأنَ التمكينَ من فعل الفاحشة لا يجوزء كما لا يجوز 
بذل المال» فيجب عليه أن كم ذلك بحسب إمكانه» وإذا لم 
يندفع إلا بالقتال وهو قادرٌ عليه قائلٌ. 

وأما دفمُه عن دمه فهو جائرٌ أيضّاء لكن في وجويه قولان 
للعلماء هما روايتان عن أحمدّ: 

أحدهما: لا يجبء لأن ابن آدم المظلوم لما أراد أخوه قَيْلَهِ لم 
يدف عن نفسهء وقال: # لين بتطت إل يدك لقن م مآ أن باط ير 
إِلَيِكَ َفْيَك إل أَحاف الله رَكّ الْعَللّمِينَ © 3014 أَريدُ أن 0 يإِتْمى وَإمْكَ 
دكين أضكني لاز وَدَِكَ جروا لين 0427 . 


وكذلك أمير المؤمنين عثمان لما طلب الخوارجٌ قتله لم يدفع 


.759-78 سورة المائدة:‎ )١( 


عن نفسهء وأمرَ الذين جاءوا ليقاتلوا عنه ‏ كغلمانه وأقاريه والحسن 
ابن علي وعبدالله بن الزبير وغيرهم ‏ أن لا يقاتلواء وكان ذلك من 
مناقبه رضي الله عنه. 

والقول الثاني: يجب الدفعٌ عن نفسهء لأن قتله بغير حقٌّ 
محرّمٌ؛ .فلا يجوز له التمكين:من محرّم: 

وهذا إذا لم تكن فتنة» وأما إذا كانت فتنة بين المسلمين» مثل 
أن يقتتل رجلان أو طائفتان على مُلكِ أو رئاسة أو على أهواءِ 
بينهمء كأهواءٍ القبائل والموالي الذين ينتسب كل طائفة إلى رئيس 
أعتقهم» فيقاتلون على رئاسة سيّدهم. وأهواءٍ أهل المدائن الذين 
يتعصّبٌ كل طائفة لأهل مدينتهم. وأهواء أهل المذاهب والطرائق 
كالفقهاء الذين يتعصّب كل قوم لحزبهم ويقتتلون» كما كان يجري 
في بلاد الآعاجم. ونحو ذلك. فهذا قتال الفتنة يُنْهَى عنه هؤلاء 
وهؤلاءء وقد قال النبى كلِْةِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»ه قالوا: .يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال 
المقتول؟ قال: (إنه أرادٌ قتلّ صاحبه)”'' . 

وفي الصحيح”" أنه قال: «مَن قُتل تحت رايةٍ عْمّيّةِ يَخْضبٌ 
لعصبة ويدعو لعصبة فليس منا -أو قال: ‏ هو في النار» . وقال 


صا 


عَكَِد : «ستكون فتنة القاعد فيها خية من القائم» والقائم خية من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”31. 5810) ومسلم )7١884(‏ عن أبي بكرة. 
0( مسلم )١1858(‏ عن أبي هريرة. 


إخرض 


الماشي. والماشي خير من الساعي » والساعي خيرٌ من المرجع»"' 
والأحاديث الصحيحة كثيرة في نهي النبي يَلةِ عن القتال في 
الفتنة» كل عند التداعي بسعارهاء كما قال النبي علد : من 


سمعتموه رم بعرَاءِ الجاهلية فأعفوة ه هن أبيه ولا 1 
يعني : إذا قال الداعي: يا لفلان! أو يا للطائفة الفلانية! فقولوا له: 


اغْضَض ذَكَرَ أييك . 


وفي الصحيحين'”" عنه أن المسلمين كانوا معه في سفرء 
فاقتتل - يعني - رجلٌ من المهاجرين ورجلٌ من الأنصار» فقال 
المهاجري: يا للمهاجرين! وقال الأنصاري: يا للأنصار! فقال النبي 
كلِ: «أبدعوى الجاهلية وأنا بِينَ أظهركم؟ دَعُوها فإنها مُنينَة». 

وقال تعالى: ‏ وَقَئْلُوهُمْ حَقٌ لا مَكُونَ فته وَيَكْوْنَ ألذِين لله 
« ييا لين اموا نموا لَه م أسُم مُسَيسُوتَ :50 وََعْتصِمُوا 
بالل تمس ول كرفو ا مث عت كم لسك لكي 

ويك ضحم نمَو )وك عل كا تر من ألثان ناهد ينا 


يًَّ 
كدَِكَ 0-0 يو لملكد تمد ون (ز)) ولَحَكُن و: 9 مه يدَعُونَ إِلَ احير 


)١(‏ أخرجه البخاري (27501 1/08١‏ 087) ومسلم (75885) عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد (5/ )١157‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (*47) والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (910: 975) عن أبي بن كعب. وانظر كلام الألباني 
عليه وتصحيحه في «الصحيحة» (519). 

(9) البخاري (1905) ومسلم (5085) عن جابر. 

(5:) سورة البقرة: .١97‏ 


خرف 


عو سد عسي عر ا سساح سس سا سد كير عرو و اج سي له 250 
وَيأمرون بالمعروفي وَيَسْهُوْنَ عن لْمَسَكرٍ 1 وليك هم المفلحوت 5 ولا تكونوا 
222 لل 6 سرع ح سد ار 1 2 سرس عرو سمس لز 


لذن تَعَرَهُوا وَاَحْتَلفُوا من مَاجآهَمْ ايت بك داك ميك :يز 


حل عور و ع 0 1 3 
بض وجوه وكَنوَد وجة» ''. قال ابن عباس: تَبيَضٌ وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتَسودٌ وجوهٌ أهل البدعة والضلالة. 


وقد قال تعالى : © يتأما النّاس إِنا حَلْفَسَكرٌ يِنْدَ َ رِوأنق وجا هويا 
َيل يها إن كك عند أله وأتن06. ار قال ابي 6 : رلا 
أسودّء ولا لأسودٌ على أبيض إلا بالتقوى» الناسُ من آدمّ وآدمٌ من 
تراب»”". وقال ككلهِ: «مثلٌ المؤمنين في توادّهم وتراحيهم 
وتعاطفهم كمثل الجسدٍ الواحدء إذا اشتكى منه عضر تداعى له 
انث العينالحتن الو : 


فالله قد جعل المؤمنين إخوة 0 الاقتتال» و بالعدل 00 
فقال تعالى: لون ينس اميه مان نمَو تلوأ مَأصَلِحُوأ يما إن بت 


إحَدَسهمَا عل الك موا الى حَىٌ تق رك لله ون قدت فَأْصَلِحوأ يما 
لا إِنَّ ألَهَ يحب أ لْمَفَسِطِيت ري نما الْمَؤْممُونَ امل يد 


.٠١5-١١'؟ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: .١7‏ 

() أخرجه أحمد (0/ )1١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة النبي يَلةِ. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (/ )9٠١‏ عن أبي نضرة عن جابر» وفي إسناده بعض 
من يجهل. وانظر «الصحيحة» (0١٠/!؟).‏ 

(:) أخرجه البخاري (5470) ومسلم (5085) عن النعمان بن بشير. 


يضرف 


ويم اكد أنَقُوا ألَّهَ .2١74‏ فجعلنا إخوةً مع الاقتتال والبغي» وأمر 


فيجب على كلّ أحدٍ أن يُعَظمَ أهلّ التقوى والحق ويكونّ 
معهمء سواء كانوا من طائفته أو لم يكونواء ويقصد أن يكون الدين 
لله لا لمخلوق» فإذا فضّل هؤلاء على هؤلاء لم يكن مع هؤلاء ولا 
مع هؤلاءء بل يسعى بينهم بالعدل والإصلاح . 

نإذا بطل فل الرجل قن هله الحال وهو لا كريد أن مايل 
اعدّاك ' فقل. اله أن يدفم "من اتفيه:-فن هذه الخال؟ تعلى. قولين 
للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يَدفَعُ عن نفسه وإن قُتِلء حتى لا يكون مقاتلاً في 
الفتنة» ولأن النبي ككةٍ قال للسائل لما سأله عن ذلك: «ذَعْهُ حتى 
يُنُوْء بإئمه وإنمك0" . 


و 


والثاني : يجور لعموم الحديث» امه الخاصة نَبِيْن 5 
نَهَى عن القتال في الفتنة وإن قُتِل مظلومّاء ولهذا لم يقاتل عثمان 
رضي الله عنهء لأنه رأى أن ذلك يُفضى إلى الفتنة. والله أعلم. 


)غ2 سورة الحجرات: هي 1٠١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (18417) عن أبي بكرة. 


رف 


4 


مسالة 


سؤال منكر ونكيرء الميث إذا مات تدخل الروح في جسده 
ويجلس ويجاوب منكر ونكير» فيحتاج موتا ثانيًا؟ 


عودٌ الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عَودها إليه في 
هذه الحياة الدنياء وإن كان ذاك قد يكون أكملٌ من بعض الوجوه» 
كما أن النشأة الآخرة ليست مثلّ هذه النشأة وإن كانت أكملَ منهاء 
بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكمٌ يَحْصَّه 
ولهذا أخبر النبي كلةٍ أن العبية ترح القاني قبره ويُسْأل ونحو 
ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغيّر. فالروح ا إلى بدن الميت 
وتفارقه. وهل ب سكي ذلك هو نا؟ "فيه 'قولان: 

قيل: يُسمّى ذلك موئّاء وتأوّلوا على ذلك قوله # ربا متنا شين 
ولفِينه انين 214 .. فيل إن الشعياة الأولن. :فى. هله اللاتباء 
والحياة الثانية في القبرء والموتة الثانية في القبر. ‏ ' 


.١١ سورة غافر:‎ )١( 


مارفا 


والصحيح أن هذه الآية كقوله « وَكُنتُمْ أَمْومًا دَأحَيحكُم ثم 
2 745" . فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة 
الثانية بعد هذه 0 وقوله حي 0 0 
ٍ- متها حلفنكم و .- نا ةك مرنا رد تار أخريي * 2 2 57# و قا 


0 


. 1 0 تَموبُون وَصِنهَا محْرَجود 7400" . 

“فااريج تتصل بالبدن متى شاء الله» وتقارقه متى شاء الله لا 
يوقت ذلك كر ة ولا مرّتين » والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي 
كله يقول إذا أَوَى إلى فراشه: «باسمك اللهمّ أموث وأحيًا». وكان 
إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
التُشُور2”0. فقد سمِّى النوم موا والاستيقاظ حياة . 

وقد قال تعالى: « له تون لش بن متها وال لز تت فى ٍ 
مَتَامهحا ا فحن عله اموت ول الخحرية م 
فى للك لأيدت لعو َم شروت 3 57 فين أنه يتوفى 00 
بالنوم ء تم إذا كرا نمطا لقا أمسكٌ نفسّه 208 


4 سورة البقرة:‎ )١( 

(6) سورة طه: ه 

(') سورة الأعراف: 80؟7. 

(:) أخرجه البخاري (2717 237715 0775 98944) عن حذيفة. وأخرجه 
البخاري (77370, 7/7946) عن أبي ذر. 

(60) سورة الزمر: 57. ْ 


خرف 


أرسل نفسّه. ولهذا كان النبي يل إذا أَوَى إلى فراشه قال: «باسمك 
ربي وَضَعَتُ جَنْبِي ) وبك إأرفعه» فإن أمسكت نفسي فارحمّهاء وإن 
ارس انها فاتتطها! بباضتلط نه غبادك "الفا ليد 001 

والنائم 0 له في منامه ده ألم وذلك يحصل للروح 
والبدن» حتى إنه يحصلٌ له في منامه من يَضرِبّه ) فيُصبح والوجع 
فى بدنه» ويّرى في منامه أنه طم شيئًا طيباء فِيُضْبحٌ وطْعْمّه في 
فمه» وهذا موجود» فإذا كان النائ ثم يَحْصل لروحه وبدنه من النعيم, 
00 حتى قل يصيح 
النائم من شدَّة ة الألم والفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان 
صياحه» وقد يتكلم إِمَا بقرآن وإِما بذكر وإِمَا بجواب » واليقظان 
0 ولو حوب لم يستمع ٠‏ فكيف 
يُكرٌُ حال المقبور الذي أخبرَ الرسول بأنه يسمع قرع نعالهم» 
وقال: (ما 5 الع قور منهم)”" . 

والقلب د سن بض افير ولهذا 0 صلاة العصر يوم 
الخندق: «مَلذ الله" أجوافهم وقبورهم نارت7)1” 5 وفي لفظ : «قلوبهم 
وفبورهم نارًا)» وفرّق بينها في قوله: # بير ماف القبور .:. وَحَصل ما 

دع 2 
في الصدور #0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7750. 9/197) ومسلم )71١5(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (0/ا١. .7948٠‏ 107) عن ابن عمر. 


(9) سبق تخريجه. 
(4) سورة العاديات: 4 .٠١‏ 


خرف 


وهذا تقريبٌ وتقريرٌ لإمكان ذلك». ولا يجوز أن يقال: ذ 
الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده انهم ف في 
منامه. بل بل ذلك النعيم والعذاب أكملٌ وأبلغ وأتيٌ وهو نعيم حقيقي 
وعذاب” حقيقي». ولكن يُذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك إذا قال 
السائل : الميث لا يتحرك في قبرهء أو التراب” لا يتغدر ونحو 
ذلك. مع أن هذه المسألة لها بسط يطولُ وشرحٌ لا يحتمل هذه 
الورقة. والله أعلم . 


78 


مسألة 
الميت في أيام مَرَضِه أدركه شهرٌ رمضانً» ولم يكن يَقدِر على 
الصيام» وتوفي وعليه صيام شهر :رمضان > -وكذلك: القبلاة مده 
مرضهء ووالداه بالحياة» فهل تَسقّط الصلاة والصيام عنه إذا صامًا 
عنه وصليا إذا وَضَّى أو لم يُوص؟ 


الجواب 


إذا اتصلّ به المرضٌ ولم يُمكنّه القضاء فليس على ورثته 
الأعطخام.هنه. وأما الصلاة المكتوة فا تصلق أده ولكن إذا 
صَلَى عرخ اليك وَاحَد متهما تطرعًا وأهداه لهء أو صامً عنه تطوعًا 


وأهداه له نفعه ذلك . 


خرف 


مسألة 


فى الشهداء» هل يَشفع الشهيدٌ منهم في أربعين من أهلٍ بيته 
أم ل اعزيع يد دعومل شترن رتوم م110 ول 
إذا كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه د 
أو مَظلمةٌ يُطالَبُ بها أم لا؟ 


الجواب 


اعد للهء أما الشهيد المقتول في الجهاد في سبيل الله 0 
الذي يُقتل في سبيل الله.صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مُدبرِ ويكون قتاله 
لتكون كلمةٌ الله هي العلياء لا حمتّة ولا لدَنيا ولا غير ذلك فهذا 
عدد أنه نسل ل اين سيد عل وات 

وأما سائر الشهداء فهم أكثر من ذلك» وقد جاء أنهم 0 
)١(‏ وردت فيه عدة أحاديث» منها حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخرجه 

أحمد (5/ )١١‏ والترمذي )١777(‏ وابن ماجه (7749). وفيه اسبعين». 0" 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ “77 775) وأحمد (0/ 555) وأبو داود 

. عن جابر بن عتيك‎ )78٠07( وابن ماجه‎ )١5 والنسائي (5/ “ا‎ )”0111١( 

وصححه ابن حبان ١115(‏ موارد) والحاكم في المستدرك /١(‏ 7 وهو 


صحيح بشواهده. 
35> 


المبطون شهيدء والغريق شهيدء والذي يموت تحت الرَّدْمِ شهيدء 
بانس ذاك. لحنت هيد 1 والمراة الى تيوت بالطلى قهيد. 
وإن كان أحدهم مذنبًا يُرجَى أنَّ الشهادة يُغْمَّر له بهاء لكن حقوق 
الآدميين دَيْنٌ عليه لابدَ لصاحبها من استيفائها. والله أعلم. 


5١ 


ع 


مسالة 


في أقوام لهم ترب وهي في مكانٍ 0 وقتل فيها قتيلٌ» 
وقد عر 20 5 أخرى » هل يجور َع موتاهم إلى التربة 


الجواب 


لا يُنبّش الميّثُ لأجل ما ذكر. والله أعلم . 


04 


مسالة 


عرو واف ويس اناق الإااسنان انا روا 
ويتصدقواء ويقرأوا القرآنء ويهللوا ويسبحواء ويسألوا الله أن يتقبل 
منهم.ء ويُوصِلَ أجورٌ ذلك إلى النبي كك وإلى أزواجه وأولاده. 
فسّئل عن ذلك. فقال: لأنه كان يُحِبٌ الهدية» ويأمر بها 
للتحابب. فقيل له: ذلك في الدنياء فقال: إن الإمام علي رضي الله 
عنه كان يُضحَيْ عنه بعد موته» وإن أبي بن كعب قال: إني أكيرٌ 
الصلاة عليك» ٠‏ فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئْتَ»» قال 
الربع؟ قال: «ما شئت. وإن زدت فهو خير»ء قال: النمك؟ ا 
«ما شئت. وإن زدت فهو خير»ء قال: الثلئين؟ قال: «ما شعت 
وإنزذت فهو غخير»»: قال : يا زسنول: الله! فأجعلٌ لك كلّهاء قال: 
«إِذَا تكمّى هَكَكء ويُغْمّر ذنيِك». 

فما هذه الصلاة المقسّمةٌ بالربع والنصف والثلثين والكل؟ فإن 
كانت الصلاةٌ عليه فكلَّها له» وللمصلي أجرهاء وكانت الزيادة فيها 
تكون بالأعداد من واحد إلى عدر إلى مائة» إلى ألف» فأكثر من 
ذلك». فانصرفٌ المفهوم أنها ملا نوافله وتطوعاته. وأنْ يَجِعَلَ له 
ربعها ونصفها وثلثيها وكلّهاء فهل أصاب فيما أمرَّ به وحَضنٌ عليه؟ 


وبَنّى على ما رواه الدارقطني : أن رجلا سألة فقال: يا رسول 
الله صلى الله عليك» ٠‏ كان لي أبوانٍء كت 1 بَرُهما حال حياتهماء 


ري 


0 0 وأن 


ع ا 


تصدذّق لهما مع صدقتك». 
فقيل: إن عمل الولد من الخير ملحقٌ بالوالدين» لوجوب حقّهما 
قال عن النبي ينه أرجبٌ» وحقٌ أزواجه أمهاتٍ المؤمنين 
أوجبٌ من أمهات الأولاد. 
فقيل له: فهلا فعلَ أبوبكر ذلك؟ 
قال: وما يُدرِيْك؟ قد فعله عليٌ رضي الله عنه حين ضَكَى عنه. 


فقيل: .إن النبى' دعا النائن إلى الهدّئ والخير كلد :وله اج كل 


فقال: إن الواحديّةَ حقٌّ لله في الأزل والأبد لا يُرِيلُها إنكارث 
منكر لهاء وياب المقرٌ بها طوعا راضيًا مختاراء والكون وما فيه 
مُلْكُه ثانيًا لا يُِينه ملك مالكِ» ونحن نتقرّب منه بشقٌّ تمرة. 

0 الح لي ارت كه الومد روا جو من التأويلات؟ 
أفتونا مأجورين . 


أما ما ذهب إليه هذا المسئولٌ عنه من إهداءٍ ثواب القّرباتٍِ إلى 
. النبي كَكدِ فقد ذهب إليه طائفة من المتأخرين من الفقهاء والعبّاد 
ولكن لم يسلكوا هذا الطريقٌ التي ذكرت عنه» ولكن ينوا ذلك على 


3ظ»> 


إن إهداء ثواب القُرَبِ إلى موتى المؤمنين جائزء ورسول الله كَل 
أفضل المؤمنين» ولا ريب أن الصدقة عن الميت جائزة باتفاق 
العلماء.ء وكذلك سائر العبادات المالية» وإن تنازع الأئمة في 
العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة» فمنهم من سَوَى بين 
النوعين كأحمدء. وهو المذكور في كتب الحنفية» وذهب إليه طائفة 
أ معان ينا لك والشافي :يكن افد امعان القت القافيي 
تدكا “فين الستادات. البدتد والمالية». 'لأن"المالية بيتكيلها/الهابة 
والتوكيل» فيجوز للرجل أن يستنيت في صدقته» ولا يجوز له أن 
يستنيبٌ في صلاته وصيامه . 

والأولون أجابوا عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن النيابة فى العبادات البدنية تجوز للحاجة». كما 
نبت في الصحيحين”'' عن النبي يل أنه قال: «من مات وعليه صيامٌ 
صامٌ عنه وليّهه: ولكن فرض الصلاة لا نيابة فيه» لأن الإنسان لا 
يتعجز عما وجب من الصلاة» فلا عذرَ له في '". 0 
بَدَلَ وهو الا كما قال تعالى: ##وَعَل أ يت يُِيموئهُ د نِذيَة 

عَامٌ سكين هَمَن تَطوَعَ حَزرا 201 مهو د د74 "6 فلما 3 ذلك 0 
الصيام على القادر بني العاجرٌ كالشيخ الذي لا يُرجى 0 
والمريض المأيوس من بريه » فإنه يُفطر" باتفاق العلماء» وأكثرهم 


)١(‏ البخاري )١961(‏ ومسلم )١١51(‏ عن عائشة. 
(؟) هنا كلمة مطموسة في الأصل . 
() سورة البقرة: .١84‏ 


ظظظ5, 


يوجبون عليه الفذية» وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة» أما 
مالك فلا يُوجب عليه فدية. ١‏ ْ 

وأما الصوم عن الميت فقيل: لا يُصام عنه بحالٍء كقول أبي 
حنيفة ومالك والشافعي في الجديد. لكن الشافعي وطائفة يقولون: 
يطعم عنه إذ الإطعامٌ هو البدل. وقيل: بل يُصام عنه الفرض 
والنذرٌء وهو قول للشافعي». وقيل: يُصام عنه النذرء وأما الفرض 
يُطعم عنهء وهو مذهب أحمد وغيره اتباعا لابن عباس في تفريقه 
بينهماء وهو الذي روى عن النبي كَل أنه قال: «من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه وليهه20) ورَوَيْه عائشة أيضا'/ وكلا الحديثين في 
الصحيح» وقد جاء حديث ابن عباس مفسّرًا في النذر كما في 
الي 0 عنه: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتث 
وعليها صومٌ نذرء أفأصومٌ عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمَكِ 
دَيْنُ فقضيته أكان يودي ذلك عنها؟». قالت: نعم» قال: «فصومي 
عن أمك». 

وفرقوا بين الفرض والنذر بأن الله قد جعل لما فرضه بدلاً» 
وهو الإطعام من مال من وجب عليه»ء كما جعل في الكفارة من 
عجز من صوم الشهرين المتتابعين أطعم ستين مسكيئّاء والبدل من 
ماله أولى من بدن غيرهء والله لا يوجب على عباده ما يَعجزون 


. سيأتي لفظه برواية ابن عباس‎ )١( 


() سبق تخريجه. 
فر البخاري )1١96*(‏ ومسلم .)١١54(‏ 


ا 


عنه» ولهذا لو استمر به المرض المرجرٌ إلى ما بعد رمضانٌ ولم 
يتمكنْ من القضاء فلا إطعامَ عنه ولا قضاءً باتفاق الأئمة» بخلاف 
ما أوجبه العبد على نفسه فإنه قد يُوجب ما يعجر عنه» كما يستدين 
آلا 7ط ونا ذكون هما القبر نه كقضاء الذين عنده: وذللك بعائر. 

وحقيقة هذا القول أن من عجر عن الصيام والفدية فلا شيء 
عليه» فلا يحتاج أن يصوم عنه» ومن قَدَر على أحدهما فلابدٌ له من 
أحدهما. والمقصود هنا أن الشارع سََّعْ الصومٌَ عن الميت كما 
سَوَعْ الح عنه في الجملة» فلا يجوز أن يقال: لا تدخله النيابة 
بحال. 


والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس 
نيابة عنه» وإنما العامل عَمِلَ لنفسه لا عن الميت» والإنسان ليس 
للها ينعن ب« :فهذا النبعي للحن 0" للميت» لكن القيك اسسرة 
عليه أجرًا من ٠‏ الله فتبرع يه للميت: كما يبرع الأجير باجريه لغيرة» 
وإن كان عمله في الإجارة لنفسه لا للغير» ولهذا يُفِرَقُ في الإجارة 
بين من يعمل لغيره وبين من يعمل لنفسهء ويُعطي الأجرة لغيره؛ 
فالأول كالأجير المشترك الذي التزم العمل في ذمته» إذا أعطاه 
لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملاً بطريق النيابة عمَّن وجب 
عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير الخاصصّ أو 
المشترك الذي عَمِلَ ما عليه» وأخدّ أجرتّه فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب أبي حنيفة لا يُجوّزون النيابة في العبادات البدنية» 
ويُجوّزون إهداءَ ثوابهاء وكذلك أصحاب أعددة يُجوئزون إهداء 


ثواب العبادة حيث لا يُجوزون النيابة» حتى يُجوّزون إهداءها إلى 
الحي في أصح الوجهين؛ وهو المنصوص عن أحمدء وفي إهداء 
ثواب الفريضة لهم وجهان. 

ومحضن «النامى يَحتجُ م على أنَّ إهداء ثواب 9 لا يِصِلّ ل 
الميت بقوله: # وَأن َس لسن إِلَّامَاسَ 429" . واحتجاجه بهذه 
الآية حجة باطلة بكتاب الله وسنة رسوله جما المسلمين» فإن 
القرآن قد دل على الاستغفار للمؤمنين» كما في استغفار الملائكة 
والأنبياء لهمء وذلك ليس من سَعْيهِمٍء قال الله تعالى : « ليبن عجلُونَ 
رك ون حول يتمد ووم ويؤ موت بد وستخو يد مثو بن 
وَسيِمَتَ حكلّ شَىْءِ ويِحَمَةٌ وَعِلَم تَأغْفْرٌ لِلَدِينَ اا وأتسعوأ ميلك مفو 
عَذَابٌ لحم 74:2" الآية» وقال تعالى : « وَأسسَمْف ل يلك وَلِلْمؤمنينَ 
وَاَلْمَؤْمِسَننْ #”"2. وقال تعالى عن نوح: # رت أَغْفِرٌ ل ار 
دَحَلَ ببق مُؤِْا ولِلْمؤْمينَ وَالْمُؤْمِتِ 0 1 وقال عن إبراهيم: # رَيَنَا 
200 م 


وقد اتفق ىق المسلمون ن على سنة رسول الله عله وهو الصلاة على 
الميت والدعاء له والشفاعة فيه واتفقت الأمة على أن الصدقة تنفع 


24 ع 00 


.79 سورة النجم:‎ )١( 
7“ سورة غاقن:‎ )9( 
.1١9 سورة محمد:‎ )( 
.78 (؟) سورة نوح:‎ 
.١ : سورة إبراهيم‎ 20) 


ع ل اح لايك بارع انان 
أتصدقٌ اعنها؟ قال: انعم . فما كان جواب هذا ل عن الا 
والصدقة عن الميت كان جوانيًا اخيره عن العيام عنه بو حو ذلك من 
العبادات . 


وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة”''» على أنها منسوخة: 
وقيل: مخصوصة. وقيل: مختصة بشرع من قبلناء وقيل: سببه 
الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سَعْيه. 

والآية لا تحتاج إلى ا فإن الله 0 
الصحف أنه « ينس لضن إِلَّامَاسَص 049 ٠‏ ولم يقل: لا ينتفع 
بما سعى» ل 
وبما لا يملكهء فلا يلزم من نََي الملكِ نَفْي الانتفاع» لكن هو 
شحو النوات على مله لان حقف :قو اقم كلد لكا ولا 
ان" وأما به ظيوه ديو الذالك؟ لقي قن تكن الفد للف الوه 
أنابة الله ذلك الساعي اعلن تتقية > .وتقم بهذا تمق مت دللك يما 
شاء»ء كما يُتِيبُ الداعيَ على دعائه لغيره وينتفع المدعر له. كما 
ثبت في الصحيه**) أنه قال: «ما من رجلٍ يدعو لأخيه بظهرٍ الغيب 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(6) انظر تفسير القرطبي .)١١8 1١١5 /١9(‏ 
إفرة سورة النجم: 79. 

(4) سبق تخريجه. 


5 


بدعوة إلا وكَلَ الله به كلكاه: كلا دعا لأخيه بدعوة قال الملك 
الموكا ايه :اميق ولك بمثل". 

ومن ذلك: الصلاة على الميت» فقد ثبت عنه أنه قال: ١‏ 
صلّى على جنازة فله قيراطٌ»”"'. وثبت عنه: أن الله يقبل شفاعة 
20 ورم :ع إفرفق و شزوةه” ١ه‏ )2 95 50 
مائة 2 وروي أربعين » وروىق ثلاثة صموف ٠‏ فهو بيسا 
الداعيّ وينفع المدعرً له» وكذلك المتصدّق عن الميت بما يصل 
إليه من ثواب الصدقة. 


ومن هذا الباب الصلاة على النبي 3 وطلتٌ الوسيلة» كما 
ثبت عنه في الصحيح””' أنه قال : «من صلَّى علي مرةً صلى الله عليه 
عشرًا»ا» وقال: «ثم ا الله لي الوشيلة: فإنها درجة في الجنة لا 
ينبغي إلا لعبد ب من عباد الله»ء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء» فمن 
سأل الله لي الوسيلة حَلَّتْ عليه شفاعتي يوم القيامة». 


فهذا هر الأصل الذي ينبني عليه فعل اقرب عن الأموات 
مطلفّاء وبعضٌ الناس يعارض هذا بما ليس بدليل شرعي» بمثل أن 


)١(‏ البخاري (51» 17"70) ومسلم (455) عن أبي هريرة. 

(؟) مسلم (ا454) عن عائشة. 

(*) مسلم (9548) عن ابن عباس . 

(5) أخرجه أحمد (5/ 94) وأبو داود (177”) والترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه 
)١54٠(‏ عن مالك بن هبيرة السكوني. وحسّنه الترمذي والنووي في 
«المجموع' (ه/ ؟577). 


(0) سبق تخريجه. 


530 


يقول عن نبينا تَكٍِ وغيره من النبيين أو الصديقين: هذا أجل من أن 
يُهدَى له ثواب” أو أن يُفْعَلَ عنه قُربةٌ» ويرى أن هذا من باب 
الحَمْضٍ من منزلة النبي يله وأنه من باب حاجته إلى هذا الفاعلٍ. 
وهذا الكلام ليس بشيءء فإن الله أمرنا أن نصلَّيَ عليه ونسَلُمَ 
تسليمّاء والصلاة عليه من أفضل العبادات مع الدعاء في الصلاة 
وغيرهاء حتى قال عمر بن الخطاب: (إن الدعاء فيوقوقٌ 0 
السماء والأأرضء» لا يَصَعَدٌ منه شيع حتى تُصلَيَ على النبي عَلِنة) , 
رواه عرزي ”0 وقال: حديث حسن. وثبت عنه في صحيح 
مسلم "' وغيره أنةدقان” «إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا بمثل ما يقول» 
ثم صَلُوا علي فإنه من صَلَى علي مرةً صلَّى الله" عليه عشرّاء ثم 
كلواانالنة ان الرسيلة 1 فإنها درجة في الجنة لا ينبغي إلا لعبدٍ من 
عباد الله» وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدّء فمن سأل الله لي الوسيلة 
حلت عليه شفاعتي وم م القيامة». وفي السنئن” : ٠‏ اتإشل تنا 


فهذه أربعٌ سنن أُمِرَ بها عند استماع الأذان: أن يقول كما يقول 
المؤذنء» وقد جاء مفِسّرًا بالأمر بذلك في اليل والخركلة: لأنه 
دعاء للادميين لا ذكر ٠‏ فيقال ما يُستّعان به على فعلٍ ما دُعِيَ العبدٌ 
إليه . . ثم أن يصلّيَ عليهء ثم أن يسألَ له الوسيلة» ثم قال: «سَل 
تغطه». فإن هذا ليس بِمَظانٌَ إجابة الدعاء . 


.)585( برقم‎ )1١( 
(؟) سبق.‎ 


50١ 


وفي سنن أبي داود” '؟ وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله عَكِنَِ 
قال : لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عَيذَا» واضلو| 
ووم م 00007 
الا ل ا 0 
عبادي إلا صِلَّيتُ عليه عشرًا؟ ولا يلم عليك تسليمة إلا سامت 
عليه قي قلت: بلى أيْ رب" . روآاه النسائي 0 وأبو حاتم 
ووو 


وعن أوضن ين اوسن قال: قال رسول الله علد : الإن من أفضل 
أيامكم يوم م الجمعة» فيه لق آدمء وفيه أدخلّ الجنة وفيه أخرج 
منهاء د فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم عن وق 61 قالوا: 
وكيف تُعرَضٌ عليك وقد أَرِمْتَ؟ فقال: «إِنّ الله حَوَم على الأرض 
أن تأكل أجساد الأنبياء» . رواه أبو داود والتسائئ وأصو حاتم فى 


زفرة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(0) ”/ 440. وأخرجه أيضًا أحمد (54/ 259 )"١‏ والدارمي (5177) وأبو 
حاتم ابن حبان في (صحيحه» (415) والحاكم في «المستدرك) (5/ )2 
كلهم من حديث أبي طلحة الأنصاري, لذ أي اليل 

(*) أخرجه أبو داود (851 )١8١ ٠١‏ والنسائى (/ .4١‏ 45) وابن ماجه 
(86١1غ )١1775‏ وأحمد (5/ 8) وابن حبان في «صحيحه» (000) والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 574).. 


وف نتن أبن 00 عنه قال: ما من مسلم َك على إلآ 
5 الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام». 


وفي النسائي وأبي حاته' "' عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يك : (إِنْ لله ملائكة سيّاحينَ في الأرض يلُغْوني عن أمتي السلام». 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وهذا مما أجمع عليه المسلمون» 
والصلاة والسلام [عليه] كَلِِ هي من هذا الباب من باب الدعاءء 
والدعاء مشروع من الأدنى للأعلى» ومن الأعلى للأدنى» والداعي 
إذا دعا لغيره أثاب الله الداعيَ على دعايئهء ونفعَ المدعر له 
بالدعاءء فلم يكن لأحدٍ عليه مه بصلاته عليه وسلامهء إذ كان الله 
صن على التصاي عليه عشرًاء ويُسلّم على المسلّم عليةا عقة 
فيُعطيه بالحسنة ل لا ل اسل 
الصلاة عليه ا ولله المنةٌ على رسوله وعلى جميع عباده إذ 
نَصَبَ أسبابًا يَرحمُهم بهاء والخلقٌ كلّهم فقراءً إلى الله تعالى» والله 
يرحم عباده بما شاء من الأسباب» فمن جَعلَ أحدًا من الأنبياء أو 
غيرهم مستغنيًا عن مزيد الرحمة والرضوان ولو الدرجاتٍ فهو 
جاهل بالله؛ ومن ظنَّ أن دعاء الداعي للأنبياء وصلاته عليهم بل 
صلاته على المؤمنين منه مِنَّةٌ عليهم فهو جاهل بذلك» فإن الله يُثيبه 


() سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» )95١5 .١١١5(‏ وأبو حاتم ابن حبان في 
اصحيحه؛ )91١5(‏ وأحمد /١(‏ لام" .54١‏ 507) والدارمى (لالالا؟) 
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على عمله ولا يظلمه» والمنة لله على هذا وعلى هذا. 

ومن هذا الباب دعاء الملائكة للمؤمنين وسائر الأسباب» بل 
من هذا الباب جميع ما يعمله العباد من القَرَب والطاعات» فإن 
للرسول يَكِ مث أجورهم من غير أن يَنْفّص من أجورهم شيئّاء كما 
ثبت عنه في الصحيح"'' أنه قال: «من دعا إلى هُدَّى كان له من 
الأجر مثلّ أجور من اتبعّه: من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شا 
ومن دَعَا إلى ضلالةٍ كان له من الورْر مثل أوزار من اتبعه من غير 
أن يَنقْص من أوزارهم شيئًا». وقال 6له(": «من سَنّ سنةٌ حسنةً 
كان لهاجيها واجر من عمل بها إلى بوم القيامة من غير آنا يتن 

من أجورهم شيئًا». وهو كَكةِ قد سنّ سّئَنَ الهدى جميعها لأمته. 

ومن هذا الباب يَبِيْنَ جواب المسألة» فإن القائل يقول: إذا كان 
إهداءً القرّب 1 اه 
لم يكونوا يفعلون القرب عن النبي يَكْةٌ ولا عن الخلفاء الراشدين؟ 
بل ولا عن شيوخهم معلميْهم ومؤذبيهم الذين لوهم العلم 
والإينان9 والسَلفف كانوا احرضة على الخر فنا فلا يمكن أن 
يقال: تركوه جهلاً به ولا رغبة عنه» وهذا هو الذي يَظهر به إشكال 
المسألة. فإن ما تقدم يَحتجُ به من يستحب إهداءً ثواب القربات إلى 
النبي ككل كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء والعبّاد من أصحاب 
اميد وغيرهم» وأقدمٌ من بَلغْنا ذلك عنه علي , بن العودت أحن 


)١(‏ مسلم (7715) عن أبي هريرة. 
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الشيوخ المشهورين» كان أقدمٌ من الجنيد وطبقتِهء وقد أدرك أحمدَ 
وعصره وعاش بعده. 

ومن لا يستحبٌ بل يراه بدعةٌ ‏ وهو الصواب المقطوع به- 
يحتح يذه العتلفته لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير 
وأرَغت: وليس فعلٌ [المذكور] وأمثاله ولا قولٌ طائفة من متأخري 
الفقهاء عه تفار ف به اقول اساسا 

وما احتجاج المحتجّ بتضحية علي رضي الله عنه عن رسول 
الله كَلِِ فيقال له: هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي' "7 من من 
حديث حَنّش الصنعاني. قال: رأيثُ عليًا عليه السلام يُضحَئ 
لكشيو فقلتٌ له: ما هذا؟ فقال: .إن رسول الله يلك أوصاني أن 
احيغن يه انا" اميك ينومال التريلى 9 بحديف ‏ غرين ا 
نعرفه إلا من حديث شَرِيك. ومثل هذا الإسناد قد يقال: لا تقوم به 
5-0 فإن حنشًا تكلم فيه غير واحدء قال أبو حاتم: كان كثير 
الوهم. وشريك بن عبدالله القاضي في حديثه لين. 

وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضكَى عنه َلٍِ بإذنه. وهذا 
جائز ولو لم يرد هذا الحديث» فإن الميت إذا أوصّى أن يُضْكَى 
عنه كان كما لو أوصى أن يُحجّ عنه. فإن الأضحية عبادة بدنية مالية 
كالحج عنهء ولو وصّى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين» بل 


)١(‏ أبو داود (10740) والترمذي )١54165(‏ وأحمد )٠١١1 /١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائده على المسند )١5١ »١59 /١(‏ من الطريق المذكور. 
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هذا الحديث إن صح فقد يُستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه 
عبادة إلا بإذنه» ولو كان مشروعا عندهم التضحية عنه بدون إذنه 
لما أنكر ذلك على .علىّء ولبيّن علينٌ أنه يُشرَّع هذا وغيره من 
الأعمال عنه بغير إذنه. 

وأما احتجاجه بحديث أبي بن كعب الذي فيه «أجعل صلاتي 
كيا: للق قال 4 ]5 تكقى سكك وتفر بك -قيقان 40 لين 
حبك بهذا :الحديث على صلاته النتطوعة بأولى :من شل نغيرك له 
عن الدعاء»؟ أذ قد شلمة أنه لشي المراد به العئلاة الواحنة :داك 
الركوع والسجودء فيقال له: كما لم يدخل هذه الصلاة فلا يدخل 
ما كان من جنسها وهو التطوع. فإنهما من جنس واحدء ولم يُعرّف 
أن في السنة أن يكون جميع ما يتطوع به العبد من الصلاة لغيره؛ 
كما لم يُعرّف مثل ذلك في الصيام والحج. 

فإن قيل: يحصل له من أجر الإهداء أكثرُ من ثواب التطوع. 
قيل: فَسَوُوا ذلك في الفريضة. واجعلوا من المستون: أن: يهدي 
الرجلّ ثواب فرائضه لبعض الموتى» ويكون ما يحصل من ثواب 
ذلك أعظمَ من أجر الفريضة مع أن ذمته بريئة. وقد تقدم أن في 
إهداء ثواب الفريضة قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والذين جوزوا ذلك قالوا: الفرضٌ له مقصودان: براءة 
الذمة باندفاع العقاب» وحصول الأجر والأراية فأما براءة الذمة 
وهو الذي امتاز به عن النافلة فلا يمكن إهداقٌ 5 وأما الأجر وهو 
المشترك بينهما فيمكن إهداؤةُ.» ولا ريب أن الحديث لا يمكن 
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حَمْلُه على الصلاة عليه كما ذكر السائل. بَّقَيَ المفهومٌ الثالث وهو 
الدعاء؛ فإن الصلاة من أهل اللغة: الدعاءء كما قال تعالى: 
«وَصَلٍ عَكِوَجٌ 2"”4. فيكون هذا السائل له دعاء يدعو به لنفسه. 
فيمكن أن يجعل ثُلنَه دعاءً للنبي كَل فالصلاة عليه صلاة» ويمكن 
أن له شطرّه ويمكن أن يكون جميع دعائه دعاءً للنبي» مثل أن 
اا قلنوييا اومان" نات" أن قا مله سا اله 
عليه عشرًاء فيكون أجر صلاته كافيا له» ولهذا قال: 0 
ويغفر ذنبّك»» أي إنك إنما تطلب زوال سبب الضرر الذي 

الهمّ ويُوجب الذنب. فإذا صليت ع بدل جا للق 00 
نتصودك وهذا :مق متانتياء فإته فل فيت""؟ أن من دعا لآخيه 


بظهر الغيب بدعوة قال الملّكُ الموكلٌ به: 7 ولك + بمثل. وثبت 
حيو 13 اله قال زوزق قرع عرف العيد ما كاف الغ ف قور ا 
فإذا كان بدلّ دعائه لنفسه يدعو للنبي 6 حصلّ له أعظجٌ مما كان 

واحتجاجه بحديث الدارقطنى يقال له: إنما فى الحديث فعل 
العبادات عن الوالدين» وهذا في العبادات 00 5257 


() سبق تخريجه. 

(9) سبق. 

(4) مسلم (51949) عن أبي هريرة. 
.١١ /١ )0(‏ 
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أبي إسحاق الطالقانى قال: قلت لعبدالله بن المبارك: الحديث 
الذي جاء في ريع البوأن تُصلَيّ لأبويك مع صلاتك» وتصوم 
لهما مع صيامك» قال فقال عبدالله: يا أبا إسحاق! عمن هذا؟ قلت 
له من حديث شهاب بن خراشء قال ثقة» قال: عمن؟ قلت: عن 
الحجاج بن دينارء قال: ثقة» عمن؟ قلت: قال رسول الله كلل 
قال: يا أبا إسحاق! إِنَّ بين الحجاج بن دينار ورسول الله يَكيِ مفاوز 
تنقطع فيها أعناق المَطِيٌّ. وليس في الصدقة خلاف. 

ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان أقوى. كما في 
مسند أحمد''' عن عبدالله بن عمرو أنَّ العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يذبح مائة بَدَنِقِّ» وأن هشام بن العاص نحرّ حصته 
خمسين» وأن عمرًا سأل النبى كَكةِ عن ذلك فقال: «أما أبوك فلو 
أقك بالتوحيذ- فضلمنت أو دك عنه نفعه ذلك». وقد رواه أبو 


(0 


او 3 ولفظه : «لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدفتم عنه أو 


حججتم عنه نفعه ذلك». وهذا اللفظ إنما فيه الأعمال المالية. 

وقد احتجّ بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما 
بأحاةيث روِيتْ فيمن مرَ على القبور فقرأ كذا وكذاء وليس فيها ما 
يُعتَمّد علنها في إثبات الأحكام الشرعية:: وقد قدمنا أنه قيف ‏ بالسنة 
الصحيحة الهمريحة التي لا معارضَ لها أن الوليّ يصومٌ عن الميتٍ 
الصوم الذي نذره كما يحجّ عنه» وقد جاء ذكرهما في حديث صحيح 


4 ث نا 
00( برقم وحم ؟) . 


رواه مل وغيرة عن تريدة بق الخصيت أن امرأة أتت النبي َكل 
فقالت: إن أمّي ماتت وعليها صوم شهر » أفيُجزىء أو يقضي أن أصوم 
عنها؟ قال : اانعماء وفى رواية: وعليها صومء أفأصوم عنها؟ قال: 
١«صومي‏ عنها»»؛ قالت: يا رسول الله! إنها لم تحجّ» فقال: «حجّ عنها». 

ولا يقال: هذا مختصٌ بالولد. ففي ال عن ابن 
عباس: أن امرأة جاءت إلى النبي كلِ فقالت: إن أختي ماتت» 
وعليها صوم شهرين متتابعين» قال: «أرأيتٍ لو كان على أختك دين 
أكنتٍِ تقضيه؟2 قالت: نعمء قال: «فحقٌ الله أحقٌ». وفي رواية”": 
أن امرأة ركبث في البحرء فنذرث إن نَجَّاها الله أن تصوم شهرّاء 
فأنجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابة لها إلى رسول الله 
يكل فذكرت ذلك» فقال: «صومى عنها». 

وَأبِضنا فقوله ف الحديث الصحيح : (صام عنه ولنّه) يتناول 
الولد وغيره ممن يكون وليا للميت*؟ فل" يجور أن يقال : الحكم 
مختص بالولد. 


وأما قوله ككلِكِ في الحديث الصحيح””'؟: (إذا مات ابن آدم 


)١(‏ برقم .)١١44(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 749. )"5١ 09 ,0١‏ وأبو 
داود (1505, لالام5, 3804) والترمذي (3719: 419) وابن ماجه 
(9 ملا 95؟53). 

.)١١58( ومسلم‎ )١19657( البخاري‎ )0( 

.)5١5 /١( لأحمد‎ )0( 
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انقطع عمله إلآ من ثلاثِ: صدقة جارية» أو علم يُنتَفّ به أو ولد 
صالح و له». فهنا خصّ الولد بالذكر لأنه استثناه من عمل 
اسيك وراد من كُسْبهء كما قال تعالى: 8 مآ أَغَْ عَنْهُمَالمُ وما 
حك 7411 وإن ولده من كسْبه. وقد قال كَل للرجل الذي 
قال له: إن أبي أراد أن يجتاح ماليء فقال: «أنت ومالك 
لأبيك:”'2. وقد قال تعالى : 8 يَبَبُ لِمَن يمه إَِلمًا وَعَهَبْ لمن يقد 
دور 204 فجعل مد ا 0 
الرجل في قوله تعالى : « لاع أَشٍِحكُم أن تا كوأ مرا بيوصت أو 
بَيُوتٍ حك 10# ولم يذكر بيوت الأولاد 0 بح 00 
بيتك وهذا الح سخص اانه المولوة لم كما قانتعال 
# وَعَلَ المؤلود لم يفن وكسْوَيينَ بالمزوف 204 . 

فلما كان الولد من كسب الوالد استثناه من عمله المنقطع» كما 
استثنى ما ينفق من الصدقة والعلم النافع , وهذا مما احتج به من 
يقول: إن مال الابن للوالد بمنزلة المباح» فَيُهْلِكُ منه ما لا يض 
بولده. وهذا الحديث لا يدل على أن غير الولد لا ينفع دعاؤه 


.” سورة المسد:‎ )1١( 

(5) أخرجه اببن ماجه (75141) عن جابر بن عبدالله» وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة خرّج أحاديثهم يتكلم عليها الألباني في (إرواء الغليل» (858) 
وصحّحها. 

(9) سورة الشورى: 59. 

(5) سورة النور: ١‏ 

(©) سورة البقرة: 7737 . 
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للميت» فإن هذا خلاف إجماع المسلمين. إذ هم متفقون على أن 
الدعاء والصلاة على الميت ينتفع بهاء سنواء كانت من ولدة أو من 
غير ولده» فهذا بيان أن الحكم لا يختص بالولد أن ذلك لوجوب 
حقهماء فلا حاجة إلى تعليل ذلك بوجوب حقهما. 

وأما جوابه لمن قال له: «النبيئُ قد دعا إلى كل خيرء فله أجر 
من اتبعه» بأنْ الواحديّهَ لله حق ثابت» وكل شيء له» ونحن نتقرب 
إليه بشقّ تمرة ‏ فهذا مثلّ ضعيف». وذلك آن الأشباء كلها نعلت 
لهء إذ هو خالقها وربّها ومليكهاء وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعًا وكرمّاء وهذا الملك لا يتعلق به ثواب العباد ولا 
عقابُهم ولا وعدّهم ولا وعيدّهمء. فإن هذا حكم ربوبيته الشاملة 
وقدرته الكاملة» التى تتناول المؤمن والكافر والبرَ والفاجرء وأما 
نحون النياد لتقي بالمعق الذي عور هاه لور اوعدا هنا 
افترقوا فيه. فبعض العباد آمنَ به وعبده وأطاعه وفعلٌ ما يحبه 
ويرضاهء وبعضهم كفرَ به وفسقّ وعصىء. وكلاهما يتناوله حكم 
ربوبيته وقضائه وقدرهء والذي يتقرب إليه بشقٌّ تمرة إذا أقرضه 
قرضًا حسنًا لم يدخل في ملكه ما لم يكن فيهء بل جميع ما بذله 
بل هو وفعله وقدرته داخل في ملك الرّب وقدرتهء سواء كان 
المبذول من رضاه أو سخطهء لكن ببذله في الجهة التي يُحِبّها 
ودرقها “مان المه سمفيعة تنا توعد دن تلان السية كنا أن 
حركات بدته هي مخلوقة له على كل حال» فإن كانت حرىة يحبها 
ويرضاها أثابه عليهاء وإن كانت حركة يكرهها ويسخطها عاقبه 
عليهاء وهذا يتعلق بحكم إلهيته وأمره الديني الشرعي الذي هو 


لك 


الفارق بين أوليائه وأعدائه. قال تعالى : « أََجِمَلُ تين كلمزيِنَ 7047 
واقال تعالى + 2 1 سيب أدبن يحوأ ألَاتٍ أن يَمَلَهَُ كلد 0 
وَعَيملوأ للحت سوا ممم وَصَمَامم مسأ ما يتور 204 و 
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- / تجَمَلُ مثو ع ما ايحت سالقيين ى الأض ) 0 
لتقي كالْفْجَارٍ :وي 4<". والأول يتعلق بحكم ربوبيته وأمره الكوني 
0 ا وعدوهء كما قال: #انَامِن دَآبَة إِلَاهْوَ ءاير د 
عل صِرطٍ مُسْنَه مسقم 17423 . 
وقد بسطنا الكلام على هذا المقام الذي ضِلَّت فيه أممٌ من 

الأنامء وبينا الفرفٌ بين كلماته الدينية والكونية» وإرادته ا 
والدينية» وإذنه الكونى والدينى.» وكذلك حكمه.ء وأمرهء 
وخر لاقي بويعل وإروسا له الفرق بزل النعقيقة الكل ع الى دنه 
بها المشركون وهي الحقيقة القدرية» وبين الحقيقة الدينية التي 
يختص بها المؤمنون» وكيف اشتبه على كثير من الخائضين في 
الحقيقة هذا الباب بهذا الباب» حتى لم يفرقوا بين الهدى 
والضلال» والرشاد والغي» والخطأ والصواب» بل آل الأمر بكثير 
منهم إلى أنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق. حتى دخلوا في 
الحلول والاتحاد الذي هو من أعظم الكفر وأكبر الالحادء فالأشياء 


)١(‏ سورة القلم: ه 


(؟) سورة الجاثية: ١؟.‏ 
فرع سورة ص: 758. 
20 سورة هود: 3 


التي هي لله إذا جعلناها له وتقربنا بهاإليه بحكم ربوبيته» فليست 
هذه الإضافة تلك الإضافة. فإن تلك الإضافة إضافتة بحكم 
ربوبيته» وهذه إضافة إليه بحكم ألوهيته. كما أن لفظ العبد يعني به 
المعبّدء فجميع الخلق عباد الله بهذا الاعتبار حتى الكفار والفجارء 
قال تعالى : © إن كل من فى السَّمواتٍ وَالْأَيْضٍ إلا ان ليحن عَبَدًا م 2374 


وقد يعني به العابدء فيّختص به المؤمنين الأبرار» كما قال تعالى : 
« إن عَادى لس لك لم ُلطدن 4 '» وقال الشيطان: 8 وَلَأمْ ا 
0 :2 إِلَاعبادك متب الشخلصيت 042" . وقال: لا عَيَا يَمْرَبُ يبا 
بَادأمّه7؟2. وقال: سل سيك 


20 


وقال: #سْبَحَنَ الى أسْرَئ بعَبَدِو لا74". وقال : 8 فاوح إل عَبّدِوء مآ 
وس 742 , 


وبهذا يظهر الفرق بين قوله : « وَطَهّرٌ بي 4”" وقوله: #اناقَةَ 
لَه وَسَمَيئَهَا :25 2"74. وبين سائر البيوت والثُوقء فإن سائر البيوت 


.97 سورة مريم:‎ )١( 

(0) سورة الحجر: 57. 
9) سورة الحجر: 4" .1٠‏ 
(5) سورة الإنسان: 5. 
(0) سورة الفرقان: 57. 
0 سورة الإسراء: .١‏ 

(0) سورة النجم: .٠١‏ 
(8) سورة الحج: 51. 

(9) سورة الشمس: .١‏ 


ردنا 


والنوق وإن كانك :ملكا لله لكن ليست محل عبادتة وطاعته والصلاة 
عليه» كالمساجد التي هي بيوت عبادته. لا سيما المسجد الحرام 
الذي هو بيت الطواف ببيته والعكوف وتضعيف [الأجر فيه]ء 
فالإضافة العامة بحكم الربوبية الخلقية» وهذه الإضافة الخاصة 
بحكم الألوهية الأمرية. وكذلك الناقة التي جعلها آية له وجعلها من 
شعائره وحرماته التي يجب تعظيمهاء فالفرق بين هذا البيت وبيت 
الكنيسة مثلاً كالفرق بين المؤمن الذي هو عبدالله والكافر الذي هو 
خلقه» وهو معبَّدٌ له وإن كان لا يعبده. وكذلك قوله عز وجل: 
لا يلوك عن َال فل ل ْنَل موي74" » وقوله : ط# وَاكموتَمَ 
عَنِمَثُم من سيو أن بو حمسم وَلِارسُولِ 2"04. فإضافةٌ الأنفال والخمس 
إليه كالإضافة العامة الثابتة لكل مخلوق» كقوله: ## وله ما فى 

لسوت وَمَافِ الْأَرْضٍ»2"”4. بل هذه الإضافةٌ بحكم أمره ودينه الذي 
بعث به رسولهء. ولهذا قَرِنَ هذا بالرسول» إن أَمْرّه الذي أمنَ به ما 
يُحبّه ويّرضاه هو ما جاء به الرسول» وهذه الأموال الشرعية التي 
يحكم بها بأمر الله ورسوله ليست كالآموال التي ملكها لعباده. 
ولهم أن يفعلوا فيها ما أحبوا إذا لم يكن محرمّاء ولهذا قال كَكةِ: 
اإني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدّاء وإنما أنا قاسهْ أَضَمٌ حيثُ 


و 
3 


١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: ١‏ 

(*) في مواضع كثيرة من القرآن. 

2:0 أخرجه البخاري /١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )1١7(‏ عن معاوية. 
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وهذا باب قد نبهنا على أصلهء وبينا الفرقٌ بين النوعين» وإذا 
كان كذلك ظهر ضعف القياس الذي قاسّهء وتبين أن الرسول كَل 
إذا عمل المؤمن من أمته عملاً فله مثل أجره. فإذا أهدى له ثوابه 
فإنما أهدى له مثل ما حصل للرسول سواء بسواء» وهما من جنس 
واحد ومقدار واحد. وإنما ملكه الرب لعباده إذا أنفقوه في طاعته. 
فليس كونه أنفق حيث يحبه ويرضاه مثل كونه مملوكا ملكا قدره وقضاه. 

يبيل هذا أن الله سبحانه هو يملك الأموالَ المحرمة في 
الشريعة؛ فالظالم والغاضب إذا أخذ مالاً فالله هو أيضًا مالكه» وقد 
بلكه زان قدلا قرعا وكا ولو أنفى منه لم يتقبل الله منهء. كما 
قال عَلليْدِ : «إن الله لا يتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلولٍ» 
رواه مسلم”'' وغيره» فالتفقة المقبولة لابد أن تكون من مال أذنَ 
في إنفاقه شرعاء لا يكفي الإذن القدري الكوني» و سم الرزق في 
كتاب الله يُرَادُ به ما مُلكَ شرعًا ويراد به ما يتنعّم به الحٌء فالأول 
يختص بالحلال» والثاني يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن [كان] 
مما لا يملك كالبهائم» وإن كان حرامّاء فالأول كقوله: «وممًا 
هم يفشت 7440 والثاني كقوله: ###وَمَا من مَآَةٍ في 
َلْأَرَضٍ إلا عل الله ررفهًا»”” . والقدرية منعوا أن يكون الحرام مرزوقًا 


)١(‏ برقم (115) عن ابن عمر. وأخرجه أيضًا أحمد (؟/ 2,5١ "4 21١94‏ لاه 
7) والترمذي )١(‏ وابن ماجه (17/5؟). 

(6) سورة البقرة: ”. 

(9) سورة هود: ". 


5770 


على أصلهم في أن الله لم يخلق أفعال العباد» كنال الفيد لد 
ليس عندهم مقدورا لله ولا هو ملكه إياه» وهو قول باطل . 

فإن قيل: ما ذكره المعترض عليه من كون النبي كَلةِ له مثل 
أجور أمتهء فلا حاجة إلى الاهداء ‏ ضعيف من وجهين : 

أحديهيا: أن الا رن حي أبيه » ودعاؤه مستثنى من عمله 
المنقطع» ومع هذا فالابن يتصدق عن أبيه بالسنة والإجماع. 
وكذلك يحج عنه. بل ويصوم عنه. بالسنة الصحيحة. 

الثاني: أن النبي كَل إذا حصل له مثل أجر العالم من أبيه أمكن 
أن يحصل له مثل ذلك أيضًا بطريق الإهداء إليهء فلا منافاة بين 
الأمرين. 

قيل عن الأول من وجهين : 

أحدهما : : أن النبي كله لم يجعل للأب مثلّ عمل جميع أمته 
ولا يعلم دليلاً على ذلك» وإنما جعل ما يدعوه الابن له من عمله 
الذي لا ينقطع. بخلاف الداعى إلى هدى كان له.» حصل له مثل 
أجر المدعوّء وهذا الفرق ظاهرء وهو أن الداعي إلى هدى أراد 
إرادة جازمة فعلَ ذلك الهدى بحسب قدرته» وهو لم يقدر إلا على 
الآمر به والدعاء إليه»ء ومن أراد عملا إرادة جازمة وعمل منه ما 
ل ل بر 
هذا الموضع» وبينا فصل الخطاب فيما تنازع الناس فيه من الإرادة . 
ونحوها من أعمال القلوب إذا لم يدربه من عمل الجوارح. هل 


للحن 


يترتب عليه عقاب أم لا؟ فمن الناس من جزم بالأول» ومنهم من 


واحتجّ هؤلاء بأحاديث الهد”'' ونحوهاء وهؤلاء بقوله: (إنه 
أراد قتلّ صاحبه)”"'» وقوله: «فهما في الأجر سواءٌ”" ونحوهما. 
وقد بينا أن الإرادة الجازمة لابد أن يدربها من عمل الجوارح ما 
تقدر عليه العبد» وحينئذ فيترتب عليها العقاب» كالذي يَهُمٌ بالذي 
يتمنى وينظرء ويفعل بعض المحرمات ويترك الباقي عجرّاء كالذي 
أراد قتل أخيه بذل مقدوره في قتله حتى قتل» بخلاف من هُمَّ ولم 
يفعل مقدوره كالذي هم بسيئةٍ ولم يفعلها أصلاء نهدا ل تكون 
إزادتة. حارم وكذلة اقزله: افيماكقن: الأخر بسواء» دوهما اف 
ارقو قمر اواج ذه يها كان با ” لق أذالى مل نا لفلان 
لاكلة الكو بها قعل 4 بفلها" وات إناحة ا جا سا وق قاور ار 
كالفاعل. 

والله تعالى في كتابه ذكر الفعل. وذكرءها يتولّد عنه» وجعله 
من عمل العبدء كما في قوله: «يلك بتر 1 


000 


نصب ولا مخْمصسة في سيل الَو ولا يورت مَوْيلكًا ِكل الحكُفَارَ وإ 


بس سل اير ا 


)١(‏ منها حديثا أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين» انظر صحيح البخاري 
(645 5541) وصحيح مسلم .)١71١-١58(‏ 

(؟7) أخرجه البخاري )١87 ,741/6 ,1١(‏ ومسلم (/588) عن أبي بكرة. 

(9) أخرجه أحمد (5/ )١7١ 77٠‏ والترمذي (5770؟) واين ماجه (477/8) عن 
أبن ككشة: 


تالت من عَدُوْ يا إلا كِب لعُم يو عَمَلُ صكِخٌ2004: فهذه الأمور 
لم يفعلوهاء ثم قال: ##ولا فقوت نقْقَهُ صَعِيرَهٌ ولا حكييرَة ول 
يَقَطَمُوب وَإدِيًا إِلَاحكُيِبَ لع 204 فالإنفاقٌ وقطع الوادي نفس 
عملهم» فكتب» وما تقدم أثر عملهم الصالح فكتب لهم به عمل 
صالح» كدعاء الولد فإنه أثر عمل الوالد» وإن كان الوالد لم يقصد 
دعاءه. كما لم يقصد هؤلاء ما حصل من الظمأ والمخمصة 
والنصب» وأما الداعي إلى الهدى فهو قصد هدى المدعوين ولم 
يفعلوا ما أمرهم به» وبذل مقدوره في فعلهم» فصار قاصدًا للفعل 
عاملاً ما يقدر عليه فى حصوله. فله أجر الفاعل» وكذلك من سَنَّ 
9ب ب 1000 
ليُحِبَدّى. فهو يقصد أن بْتَبَع فيه. 


فإن قيل: فقد ثبت فى الصحيحين”" عن النبى كلِةٍ أنه قال: 
«لا تقل نفسنٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
أول من سن القتل». وهو لم يقصد أن يقتل كل قاتل . 

قيل: هو كَل لم يقل هنا إِنَّ عليه مثلّ ألم كل قاتل» بل قال : 
«عليه كفل من دمها». لأن ذلك من أثر فعله» كما كتب ابتداءً بهذا 
الفعل» وقد قال تعالى فى حق أئمة الكفر: ## وَوَالٌ أَلَدِنَ كهرواأ 
ليت موأ انعو يسلا وَلْسَحمِلُ خطدي كم وَمَا هم يليت وِنْ حَطْليدهُم 


(؟) سورة التوبة: .١7١‏ 
(9) البخاري (16, /78517. ١5لا/ا)‏ ومسلم )١7171(‏ عن ابن مسعود. 


ااا 


من مني إَِهُمْ كيبوت 5 وَلبحبارى قاط ولام لام سني 
لصم نسحاب شروت 409 "كي قال 9 ليحمملوأ أأوَرَارَهُمْ كَاملة 


لع لطع ل عل 0 


وم ألْقيدمَةِ وَمِنَ أزرار لذت تلو وير عله . فما تولد عن فعل 
العبد يحصل له منه ثواب وعقاب وإن لم يقصدهء ولكن حصول 
مثل أجر العامل فرع أخص من ذلك . 

الجواب الثانى» وهو من الوجه الثاني بأن يقال: إذا كان النبي 
لِك يحصل له ل د العامل. فأهدى 5" العامل عملاًء فلابدٌ أن 
يناب العامل على إهدائهء فيكون للنبى يَلِةِ بمثل إهداء الثواب 
أيضّاء فإهداءٌ هذا الثواب إن جُورَ لزم التسلسلٌ» وإن لم يُجِوَرْ فما 
الفرق بين عمل وعمل؟ بخلاف الولد إذا بَنَ والدّه بدعاء أو صدقة 
عنه أو نحو ذلك» فإن الله يُتِيب الولدَ على ذلك» ولا يلزم أن 
يحصل للوالد مثل أجر الابن وإحسانه إلى أبيه» لأن الأب لم يدعه 
إل مدانار حوان امس سااويا غووا اه 
يصلّي على المصلي عشرًاء ويُسلم على المسلم عشرًاء ويحصل 
للرسول مكل ذلك لدعاته إلى هذا الهدى. ولا يفضي إلى هذا 
التسلسل» فإن هذا الأجر ليس من عمل المصلى» بخلاف ما إذا 
أهدى الثواب. فإن إهداء الثواب عمل فيلزم أن يحصل له مثله: 
فإن جوزنا أن يهدى ثواب الإهداء لزم التسلسل. فنحن بين أمرين : 
إما أن نقول: يُهِدَى إليه عملٌ» فيلزم أن يُهدَّى إليه ثواب الإهداءء 


)غ0( سورة العنكبوت: ؟1 .١‏ 
زفق سورة النحل : 0 


اي 


وهلم جرّاء [وهذا] يلزم التسلسل. أو نقول: لا يُهدى اليه» بل ما 
حصل له من الأآجر المساوي لأجر العامل هو غاية المقصود. 
وغل هذا لا تصن التسسلسل + .وطق هذا فهال: له تيدى إلن من 
له مثل ثواب العامل كالنبي يكل وكالمعلم للخير من الشيوخ ونحو 
ذلك» وهذا موافق لطريقة السلف في كونهم لم يكونوا يُهدُون لمثل 
هؤلاء لا ثواب العبادات البدنية ولا المالية. 

وأما تضحية علي عن النبي مَيْهِ إن صمّ ذلك فإنه كان بإذنه» 
كما لو ,وصى بصدقة وغيرها فإنها تنفد باثفاق العسلمية:: قإن 
الوصي بمنزلة الوكيل في ذلك» والمُوصئ هو العامل لذلك في 
الحقيقة» كالمستنيب في إيتاء الزكاة وفي ذبح الأضحية وغير ذلك» 
فليس هذا من هذاء وإنما كانوا يدعون لهم . 

ولكن يقال: هَبْ أن هذا مستقيم فيما يعمله الإنسان لنفسه من 
الفرائقض والنوافل» فإذا أنشأ عملا آخر ليجعل ثوابه لهم فما المانع 
مق ذلك هق العياذات البدنية والمالية؟ وهلا كان السلف يتصدقون 
ويحجون ويعتمرون ويذبحون عن أكمتهم الذي عَلْحوع الذي ؟ 
وسيد هؤلاء رسول الله يَقْْدِهِ فإن الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم بإتفاق المسلمين. 

فيقال: الجواب عن هذا هو الجواب عن الآول» وذلك أنهم 
إذا أَهْدَوا لهم ثوابة عملٍ وجب أن يكون لهؤلاء أجر على م هذا 
الإهداءء وأن يكون لمن دعاهم إلى هذا الخير وعلمهج إياه مثل 
أجرهم على ذلك» وهذا الداعي إلى الخير عَنَى أن يهدى إليه 00 


(١ 


العمل» فلم يبق في الإهداء فائدة» بل فيه إخراج العامل الثوابة 
عن نفسه من غير فائدة تحصل لغيره» إذ العامل يثيبه الله على 
عمله؛ ويعطي من دعاه إليه مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيئّاء فإذا أهداه وبذل ثوابه لغيره فإن لم يثب على هذا الإهداء 
بمثل ثواب العمل كان ذلك ضررا فى حقه؛ من غير منفعة حصلت 
للمهدى إليهء لأن هذا العامل فاته زاك العمل أو كمال الثواب» 
وذلك المهدى إليه كان قد حصل له مثل هذا الثواب» فلم يحتج 
إليه. ولو قدرنا أنه يحصل له ثوابه مرتين فلا ثواب يبقى لهذاء فالله 
تعالى لا يأمر بمثل هذا ولا يشرعهء ولا يأمر أحدًا أن ينفع غيره في 
الاخرة بغير منفعة تحصل له لا في الدنيا ولا في الاخرة» بل الله 
تعالى إنما يأمر بالإحسان لأنه يجزي المحسنين على إحسانهمء 
والجزاء من جنس العمل» كما قال يَفِهِ في الحديث الصحيح''' : 
الى لش طن مومع كرجا اهارت اللاذيا مشي الله ها كر من 
كرب يوم القيامة: ومن يشر على + مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا 
والأخحرةء ومن سعر “سلما ستره ائله في الدنيا يد والله فى 
0 العبد ما كان العبد في عون أ دم م هنا قلت 


هزه عيتلى الله عليه عشرا»). وقال” 3 «ما من مؤمن يدعو لأخيه 
م ا كلم "فقا عه نهر تال 


220 أخرجه مسلم )١1994(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه مسلم (508) عن أبي هريرة. 
(6) أخرجه مسلم (777) عن أبي الدرداء. 


ا 


الملك الموكل: آمين» ولك بمثل». والأحاديث فى ذلك كثيرة. 


وإن قيل: إنه يتاب على هذا الإهداء مثل ثواب العمل لزم أن 
يكون لمعلمه مثل ذلك ولزم التسلسل» فصار الأمر دائرًا بين ضرر 
العامل - والله لا يأمر به وبين التسلسل في الجزاء على العمل 
الواحد» وهو ممتنع » فلهذا لم يشرع مثل ذلك . 

ننه فبلر “قي ينتقي وتعافة رفغاف عمدو قد بلاق 

قيل: هذا ونحوه من باب المكافأة» كما فى الحديث"'؟2: ١من‏ 
أسْدَى إليكم فغروقا فكافئوه. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا 
أنكم قد كافأتموه». وقد قال تعالى: # هَل جَرَءُ الْحِحْسن إِلَا 
لْهِعْسَنٌ 2 4"'“'. وهم إذا كافأوا المحسنّ بالدعاء انتفع بدعائهم 
لهء وحصل لهم ثواب المكافأة. فحصل له مثل ثوابهم على 
المكافأة التي دعاهم إليها فلم يتضررء وإن لم يتسلسل الأمر بل 
يكون فعلهم المكافأة له لفعله المكافأة لغيره وسائر ما يعملونه من 
العدل والإحسان الذي دعاهم إليه. 

ولهذا جاءت الشريعة في حق نبينا كَل بالصلاة م 
رسال الوشيلة :1 كلا اتسليداء فحن إذا١‏ صنلا عليه اننا على 
صلاتنا عليه» وله مثل ذلك الأجر لكونه هدانا إلى ذلك. وذلك من 
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فى 


المنفعة التي حصلت له بالدعاء . وبهذا تزول شبه" تعرض في هذا 
الموضعء فإن قوله يل «من صلى عليّ مرةً صلَّى الله عليه عشرا» 
يوهم أنه يحصل للمصلي أكثر ما يحصل للنبي يي مثلهاء من جهة 
كونه دعاه إلى هذا الخير لا من جهة صلاة العبد» ويحصل بصلاة 
العبد أيضا ما جعله الله لذلك . 


فقد ظهر الفرق بين هذا وبين إهدائه لوالديه ونحوهم» كما أمر 
النبي كَكِةِ سعد بن عبادة بالصدقة عن أمه ولم يكن واجبًا عليهاء إذا 
ثبت بالسنة أنه يفعل عن الوالد الواجب وغير الواجب». فقد ظهر 
الفرق من وجهين: 
يه مثل 0 ا قال عد : «إذا مات ا آدم انقطع 10 إلا 
من ثللاث: صدقة جارية» أو علم ينع به أو ولد صالح يدعو 
له”'؟. وفى الحديث الآخر: (إن الرجل إذا قرأ القرآن فإنه يُكسّى 
والداةُ من خُلل الجنة»””“2» ويقال: بأخذ ولدكما القرآن»» ونحو 
ذلك مما فيه أن الوالد يحصل له نفع وثواب بعمل ولدهء لكن لا 
يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل أولاده لكان لآدم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ عن أبي هريرة. 

/5( الا "697 والبيهقى فى «الشعب»‎ /7١( أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
/7( عن معاذ بن جبل. قال الهيثمي في امجمع الزوائد؛‎ )01 5 
فيه سويد بن عبدالعزيز وهو متروكء» وأثنى عليه هشيم خيرًاء وبقية‎ 
رجاله ثقات.‎ 


ريغف 


من. أعمال. الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» وليس كذلك. 
بخلاف الداعي إلى الخير كنبينا يِه فإن له مثل أعمال أمته التى 
دعاهم لبان فجن المعلم الداعي للخير مثل أجر المدعوٌ الجاوا* 
بخلاف الوالد والولد» ولهذا حقٌ النبي وخلفائه في دعوته على 
المدعوين والمعلمين أعظم من حقوق الأباء» كما قال تعالى: 
أَلتَّئّ أو المُؤّمنت من اشم ارود أمَهدْهُم 274. وفي القراءة 
الأخرى: «وهو أب لهم””" . 

وقد تكلم الناس في هذا المقام بكلام كثير» قالوا: هذا هو 
الأب الروحانى» وهذا هو الأب الجثمانى» وهذا هو سبتٌ للسعادة 
الأدة مع الدان الاخوكه رقا مد لحر في الدنيا. 


وبالجملة فالداعى إلى الخير قصد أن يعمل المدعرٌ ذلك 
الخير» وسعى في ذلك بحسب رُسْعِهء فهو قد قصد العمل الصالح 
الذي فعله المدعوء أو قصد نفع المدعوء. وأما الوالد فقد يقصد 
هذا وقد لا يقصدةٌ» ولو قصده بالدعوة إلى حصول المدعو أقرب 
من نفس وجود الولد إلى حصول سعادته» فإنها هي السيب الفرشسيا 
ووجود السبب البعيد» ومعلوم أن الإنسان يجب عليه إن يطيع 
عله اللي انتوم لبن لشو بورا فونه رونا اموه الو ل 
يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي؛ بل طاعة هذا الداعي 
ظاغة لله ورسولهء وطاعة الوالد لمخالفة هذا الداعي طاعةٌ 


.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 


(0) انظر تفسير القرطبي /١5(‏ 177). 
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24 2220 000 2 


للشيطان» قال تعالى: 9 وَوَصَينا الإوضئن يلدي حملته أم وهنا عل وهنٍ 
وَفْصدْلُم في عام أن أمْحكر لي ولِوللديك إل الْمصِيرٌ (49 وَإِن لا 


ع بد حير بكب وو سه 
4 


عوك ب ما َك يمه فا مهيا وَصَلحِبَهُسَا في الدييا معروها وَأتَيمْ 
يِل مَن أنَابَ إل شم إل مرحفك مأبيفُسكُم يمَا كر مَمَُونَ 25 104 
فوصاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على 
الشرك» فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه» ' 
وأمرّ مع ذلك فصاحِبّهما في الدنيا معروفاء وأمره باتباع سبيل من 
أناب إليه؛ وسبيلٌ أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين» أهل 
لاع ابه بلطو لف :فا لاعن « لقند لبد ور اق عا لف اياده 
فيجب عليه طاعته» فإذا عطاق كان للداعى بمثل أجره. أمَا الوالد 
فيصاحبه في الدنيا معروقا ويحسن إليه وإن من يجب عليك طاعته 
إلي من تؤمر بمعاشرته بالمعروف والإحسان إليه وثُنهى عن طاعته 
إذا خالف الأول» فهذا المعلم فأجره أعظم وطاعته أوجب. وأما 
الوالد فلا يستحق مثل أجر الولد إذا لم يدعه إلى ما عمله» فيكون 
في الإهداء إليه تحصيل أجر لم يحصل له مثله. 

وظهر الفرق الثاني» وهو أنه إذا لم يستحق مثل أجره أمكن أن 
يهدي إليه الثواب» ويثاب الولد على برّهما بذلك» فيكون له مثل 
أجر بره لهماء فلا يُفضي ذلك إلى التسلسل في ثواب العمل 
الواحدء ولا إلى تضوّر الولدء فلهذا كان مشروعًا مسنوئاء ولو كدر 


أن المعلم كان والدّاء وعلّم ولذه الخيد كلف كان له مثل أجر عمل 


5 سورة لقمان:‎ )١( 


تف 


أجر الوالد» والولد إذا تصدّقّ عن هذا من حيث هو والده كان هذا 


وتبين بهذا الجوابة عن الوجه الثاني» وهو قوله «يمكن 
حصول الثواب للنبى ْلَه مرتين» بوجهين لحان أحدهما: أن ذلك 
لفو إل التسلسل» إذا كان للعامل بإهدائه مثل أجره وإن لم يكن 
له أجرء فقد تبين بما ذكرناه ما يعلم به جواب السؤال. 

وقول القائل «حق النبي كلةِ أوجب من حق الوالد» كلام 
صحيح» إذ حقه بوجوب طاعته. فله بمثل أجرها بخلاف الوالد 
كما تقدم. 

وأما أزواجه أمهات المؤمنين فلهن من الاحترام ما ليس لأم 
الوالدة» ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح أم الولادة» لكن أم الولادة 
ذات محرم يجوز الخلوة بها والنظر إليها والسفر معهاء كما يجوز 
لسائر ذوات المحارم. وأما أمهات المؤمنين فلا يجوز ذلك في 
حقهن إذ هن أمهات في الحرمة لا في المحرمية. 

وأما قول القائل: «هلا فعل ذلك أبوبكر وعمر» فكلام 
صحيح» وأما قول الاخر «وما يُدريك قد فعله علي حينَ ضحّى 
عنه» فليس بجواب صحيح. فإنا نعلم أنه لم يكن يفعل ذلك لا 
أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي» وتضحية عليّ إن صم 
. الحديث فيها فإنما فعله بإذنه كما تقدم. ومثل هذا لا نزاع فيهء فإنه 
من باب النيابة عن الوصيّ» وقد تقدم أن نفس حديث التضحية ما 
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يدل على أنه لا يفعل هذا وأمثاله بغير إذنه» فإن في الحديث أن 
حنش الصنعاني قال: رأيث عليًا يضحّي بكبشين» فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: إن رسول الله ين وصاني أن أضحي عنه» فأنا أضحي 
عنه. فسؤال حنش لعلي دليل على أنه لم يكن من المعروف عندهم 
أن تفعل العباداث البدنيةٌ أو الماليةٌ عن النبي كه وجواب علي له 
بقوله «إن رسول الله كَكهِ وصاني أن أضحّي عنه» دليل على أنه إنما 
فعل ذلك لأجل الوصية» وأنه لو لم يُوصّه لم يفعل ذلك. ولو كان 
هذا ونحوه مما يُفعَل بوصية وبغير وصية لكان على يجيب بهذا 
الجواب أيضاء فإنه يكون أعم فائدة وأقطع لسؤال السائل» لأنه هو 
الذي نقل أنه وصاه»ء وأما كون ذلك يفعل عنه فدليل هذا يشترك فيه 
على غيرّه» ثم كان ينتفع بذلك في جميع العبادات أو في العبادات 
المالية. 


0. 


وأما قول القائل: (إن النبى كَليِ قد دعا الناس إلى الهدى 
والخير كله. وله اجر كل من اتبخة» فكلام صحيح كما تقدم. لكن 
قد تقدم فساد هذا القياس وبطلان هذاء وتبين أن كونه سبحانه 
وتعالى مالكًا لكل شيء وربّه وخالقه لا يستلزم وجود الإيمان 
والعمل الصالح من العبد إلا بأمره بذلك وبهديه إليه» فإنه سبحانه 
رب المؤمن والكافر والبر والفاجرء وله الدنيا والآخرة» وهذه 
الربوبية العامة الشاملة لكل شيء يشترك فيها أولياؤه وأعداؤه. 
وأهل جنته وناره» وإنما يفترقون في توحيد إلهيته»ء وهي عبادته 
وحدة لا شريك له وطاغته_وطاغة رسولة» .كمن: قام :بهذا التوئحي 
والطاعة كان مؤمنًا سعيدّاء ومن لم يقم بها كان كافرًا شقياء وأنه 


اا 


عو 5 5 ره سر ا الب 00 > بسو عي هٍ 
ويه عدا وها لمن كن يريد آلصَالة عَسَلَا ماده لص يد كر 


3 رمه 


هت مس صحو هه هر سح هه 


و لس لا ست لس لس سح ار 2 ا 

جعلنا ل جوم وصلنها مدوم تدخورا” 4 وَمَنْ أراد الآخرةَ وَسَي لما 

00 ير 56 0 ا عو بو عو سمه وس سس سه سه او ير سس 0 ست صر ص سير 
وهو مَؤْمِنُ وليك كان سَعَيُهُم 2 5 لق كلا نْمِدٌ هؤل ولول ا 
020 0 حر 

رَيِكَ وما نعطاء ريك را 3742 . 


وقد بسطنا الكلام على هذا الأصل العظيم في مواضع كثيرة» 
المتعلقة بمشيئته » وبين الحقائق الدينية المتعلقة برضأه ومحبته 
وإلهيته. فإن الحقيقة الكونية أقء :بها البهود والتضارى بل المشركون 


عاد الأصنام» كما قال تعالى: © وَلَين ين سَأَلتهم ملق لسوت ورين 


ع عي مءَءٍ آ هه ع م 

ليقولن | له 57 وقال تعالى: 9# قل لمن الأرض ومن فيكا إن حكدثر 
مركت ؤي مسَقُولُونَ يله قل أفلا تدكرويت ( 709 :2 قل من رب اموت الح 
5 00 96 2 0 .م كر يرج عام سم 

ورت التصزش الطلم «١‏ ارا و ِلك قل أفلا لتقورت * 00 قل ميرد 
سر ع نجس ا جحايد 
اك + شَىْءٍ وهو جير ولا يجا عه إنت: كر مامون يه 


و 0 و عو حروت )4 ” ا 

وكثير من أهل السلوك يشهدون هذه الحقيقة وتوحيد الربوبية» 
فيظنون أنهم وصلوا إلى الغاية المطلوبة من أهل التحقيق والمعرفة 
والتوحيد؛ حتى إن منهم من يكون في الباطن من المعاونين للكفار 
والفسّاق بحاله» ويظن أنه متصرف بأمر لمشاهدته الحقيقة الكونية» 


غ2 سورة الإسراء: .7١ 1١8‏ 
(9) سورة المؤمئنون: 4848 484. 
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ومنهم من يظن أنه من وصل إلى مشاهدة هذه الحقيقة سقط عنه 
الأمر والنهي الشرعيان» ومنهم من قد يتوهم أن وجود الخالق هو 
المخلوق فيقع في وحدة الوجودء فيكون في أول أمره يقول"'" : 

الربهُ حقٌّ والعبد حقٌ يا ليت شَعْرِيْ مَن المكلث 


- 


إنفلت عحة د لكوي أواللسع برف الحن كلت 


وفي آخر أمره يقول: فالآمر الخالق المخلوق» والآمر 
المخلوق الخالق» والعلم والعالم هويته وصورته؛» وهو الموصوف 
بكل مدح وذم وكل جمال وكل نقصء وأمثال ذلك مما قد عرف 
من كلام هؤلاء الملحدين الذين يقولون من الكفر ما لم يقله اليهود 
ولا النصارى ولا عاد الآصنام» ويدّعون أن هذا تحقيق وعرفان 
ورخيد 


وأصل ذلك عدم الفرق بين ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا 
يرضاهء وإن كان قد قدّره وقضاهء فيجعلون المخلوقات متساوية» 
ثم يسوون بين الخالق والمخلوق» ويجعلونه إياه» سبحانه وتعالى 
عا يفول الظالمون تعلو كيواة -ولهةا فرق هه هاه النهة بين الفيد 
الذي عبدالله بقدرته ومشيئته وربوبيته» وبين العابد الذي عبد الله 
فعبده وحده لا يشرك به شيئاء وأطاع أمره الشرعي الديني» فالأول 
كقوله تعالى : # إن حكن من في السَمَنوتٍ وَالْدَرّضٍ إل اق اليم عدا 2 


)١(‏ انظر الكلام على البيتين وبيان ما فيهما من الإلحاد في «مجموع الفتاوى» 
.)15١ ١١١ /9‏ 
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ل 


ةودع 0626© . والثاني كقول : ١‏ لذ ىن قد 
يهم لطن 0774 و قوله : ا وَعباد امن اليرت يَمَشُونَ عل الْأرضٍ 
هوي 74" 0 5 رب 0 0 0 00 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام في الفرق بين الإرادة 
الكونية والدينية؛ كقوله: يريد الله بحكم الْسر ولا يرِبِدُ بكم 
ال 16 اع وقول قو ناف ا لوب عدن اناد و 
يرد أن يضِلَمٌ يحخصل صَدْرَمٌ صَيَقًَا حَرَجًا 204 وبين الأمر الكوني 
والديني» والإذن الكوني رانك الع ار ا 
والإرسال الكوني والديني» وكذلك القضاء والحكم والكتاب 
والتحريم وغير ذلك مما يفرق به بين الحقائق الدينية الإيمانية 


.45 97 سورة مريم:‎ )١( 

() سورة الحجر: 57» سورة الإسراء: ه 
(9) سورة الفرقان: 1". 

(5) سورة الإنسان: ". 

(60) سورة الإسراء: .١‏ 

(5) سورة الجن: .١9‏ 

0) سورة البقرة: 77 . 

(4) سورة النجم: .٠١‏ 

(9) سورة البقرة: .١808‏ 

)٠١(‏ سورة الأنعام: ه 


م" 


القرآنية النبوية الشرعية الإلهية الفارقة بين أولياء الله وأعدائه. 
والحقائق الكونية الوجودية الخلقية القدرية الملكية. 

فإذا عرف هذا فَتَقَرُبُ العباد بفعل ما أمرهم من صلاة وصدقة 
وغير ذلك مما يحصل لهم من الإيمان والعمل الصالح الذي يحبه 
ويرضاه ما يحصل ويستحقون به الثواب في الدنيا والآخرة» وليس 
بحاصل من مجرد كون الأشياء مخلوقة له. بل إنما يحصل من جهة 
أمره لما يحبه ويرضاهء وإرساله الرسل بذلك وإنزاله الكتب» 
ودعوتهم للعباد إلى ذلك. ثم هدايته لمن يشاء إلى صراط مستقيم. 


والتقرب إلى الله بالأعمال وطاعته منها ليس من جنس طاعة 
المخلوق المملوك لمالكه من وجوه كثيرة» أحدها أن الأمر كما قال 
قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» وإنما أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو يأمر عبده وجنوده بما هو محتاج 
إليه. وفي الحديث الصحيح الإلهى”' يقول الله: «يا عبادي إ: 
لن تبلغوا ضري 0 تبلغوا نفعي فتنفعوني" . حر 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسّه». 


َ 


م سا سا لال 3-9 0 


ؤقك قال سبحانه :وتعالى  :‏ #من عمل مذلسا فلنفييه ومن أمَة فعلئه 2104 


)١(‏ أخرجه مسلم (/اا10) عن أبي ذر. 
ه86 سورة فصلت: كئ سورة الجاثية : 16 . 
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وقال: «إِنْ لَحَسَنثُرَ مشر لأنفيك وَإِن أَسَأَثُمَلَهَاً#”'2. قال لقمان: 
0 يَنْكْر فََِمَا يَشْكْر لَنَفْسِوء 274 وقال: «وَلنَه علَ ألنَاين حم 
السجت من استطاع ريد سملا ومن كَثَ ون أله معن التلويق :045 . 


فهو سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه. وأنهم إنما يعملون 
لأنفسهم» وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه وإنعامه على عباده 
المؤمنين أمرهم بالجهادء وأمرهم بالصدقة» وأخبر أن ذلك نَصَرٌ 
لهء وإقراضٌ منهء فقال تعالى: إن تصرواأ أنه صرح 2104 وقال 
تعالى: من ذا ألَذِى يُفْرِصٌ لَه كَرْضّا حَسَكًا4””'. وهم إنما يجاهدون 
ويتصدقون بإعانته لهم» وهو المحسن بالآمر إليهم» وهو المحسن 
بالإعانة لهم» وهو المحسن بالجزاء لهم» وقد قال تعالى: #وَلَوَ 
ينه أنه لنصَرَ سم ولك إبَلوأَعَضصَحكُم عض 1114 . 


وكذلك لو شاء أن يغني الفقراء فلا يقترض لهم من الأغنياء ما 
يثابون عليه إذا أعطوه لهمء وهذا النصر له والقرض بحكم إلهيته 
المتضمنة لعبادته وحده لا شريك له وطاعته طاعة رسوله» ثم الذي 
هو يخلق ذلك ويُيّسّره بحكم ربوبيته» فله الحمد في الأولى 


(9) «هوزة الاسراءة 7و 

(0) سورة لقمان: ؟7١.‏ 

فرق سورة آل عمران: /ا . 

(5:) سورة محمد: ل. 

(9) سورة البقرة: 7140؟» سورة الحديد: ١‏ 
(5) سورة محمد: 5. 


بحسن 


والآخرة» وله الحكم وإليه يرجعون. لا رب غيره ولا إله إلا هوء 
كما أنه هو المنعم بالنعمة» والمنعم بالشكر عليهاء والمنعم بجزاء 
الشاكرين. ولهذا التوحيد أسرار علوية مذكورة في غير هذا 
موضعهاء قد نبهنا إليها في غير هذا الموضع . 

فمن سوى بين. ان كان من جسر الذين قال فيهم : © لَقَدْ 
يع مه وَل لت الوا إن اله يود وَعَنُ تبي تكن ما كاذو وَكتكمُمُ 
11 سك 2 2 زفق ثإلء. 5 5 ب . 
الأنيية بير حَنَ * » فإن هؤلاء المجادلين جعلوا اقتراضه 
كاقتراض المخلوق من المخلوق لحاجته» وكيف يقترض من هو 
خالق المقترض والمقرض وخالق أعيان ذلك وصفاته وأفعاله» فمن 
تصح من جهة الألوهية التي أقر بها أهل التوحيد الذين يشهدون أن 
لا إله إلا هوء وأنه المستحق للعبادة والطاعة دون من سواه 
فيكونون عابدين له بالجهاد.ء ولهذا كان الكفار رحمة في حق 
المؤمنين الذين جاهدوهم فنالوا بجهادهم أعلى الدرجات. وكذلك 
وجود الفجار في حق من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
حتى ينال أعلى الدرجات. وكذلك وجود الفقراء في حق الأغنياء 
الذي بهم حصل لهم ثواب الصدقات» والله قد ابتلى بعضنا 
ببعض» فمن أعانه على أن أطاعه في الابتلاء كان الابتلاء رحمة فى 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
زع سورة آل عمران: 8١‏ . 


لذن 


حقهء بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا الحديثٌ الذي فى 
صحيح يل 57 عن النبي يله أنه قال: «والذي نفسي بيده ١‏ 
يقضى الله للمؤمن بقضاءٍ إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا 
لالدو مون إن أصابته سَرَاء فشكر كان خيرًا لهء وإن أصابته ضرّاء 
فصبر كان خيرًا له». فالمؤمن الذي من الله عليه بالشكر والصبر 
يكون جميع القضاء خيرًا له» بخلاف من لم يشكر ولم يصبر. 
الوجه الثاني من الفرق: أن الله إذا أمر العباد بأمر فهو الذي 
يعينهم على طاعته فيه» فهو الآمرء وهو الخالق للمأمور والمأمور 
به لذاته وصفاته وأفعاله» فله الحمد في خلقه وأمره» والعبد إذا أمر 
العبد كأمر السيد عبده فهو محتاج إلى ما أمره به» وليس هو خالق 
أفعاله» بل إنما يفعله العبد بإعانة الله له» ولكن على السيد نفقته 
وكسوته بالمعروف». فالأمر بينهما فيه معاوضة. وكذلك معاملة 
المخلوق للمخلوق فيها معاوضة من الطرفين» هذا يعين هذا بما لا 
يقدر عليه هذاء وهذا يعين هذا بما لا يقدر عليه هذاء حتى تتم 
مصلحتها في الدنيا والآخرة» والخالق تعالى هو المعين للجميع؛ 
الخالق المحسن إلى الجميعء وأعظم نعمته عليهم أن أمرهم 
بالإيمان وهداهم إليه» فهؤلاء هم أهل النعمة المطلقة المذكورين 


قوله: وات اق م 0 صِراط لذت أنعمت 
4 كما قال تعالى: ومن بلع اله ولول كوك مم لين 


2000 برقم (0) عن صهيب » مع اختلاف في اللفظ . 
(؟) سورة الفاتحة: 6" لا. 
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1 00000 000 


08 5-0 - 55905 20/0 
هم هه علوم ين ليبن وَالصَد بقن وداه لصحن . 


الوجه الثالث: أن الله سبحانه منّ عليهم بالثواب على العمل 
وينعم عليهم بذلك. والعبد إذا عمل لسيده لم ينتظر ثوايًا غير ما 


فهذا القائل الذي قال: «الكون كله له» ونحن نتقرب إليه منه 
بشق تمرة»» وقاس على هذا أن النبي يكون له مثل أجرنا 
ويهدي إليه من ذلك ما يهديه. غالط غلطا فظيها: لصبكة يه هذا 
القول يؤدي إلى الكفر العظيم. وإن كان هذا الذي قاله لم يَْطَنْ 
لما يؤدي إليه؛ حيث جعل حصول الثواب المُهدّى إلى النبي كله 
بمنزلة الصدقة التي يتقبلها الله» فجعل وصول ثواب الأعمال إلى 
المخلوق بمنزلة ما يتقرب به إلى الخالق من صدقة وغيرهاء وأين 
هذا من هذا؟ كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه» والحاجة 
والفقر للمخلوق وصف لازمء لا يفارقه لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل العبد محتاج إلى الله من جهة ألوهيته ومن جهة 
ربوبيته» فهو محتاج إلى أن يعبد الله لا يعبد غيره؛ | ومحتاج إلى أن 
يستعين بالله لا يستعين بغيره» كما قال تعالى : « إِيَاك نعبد وإِيَاكَ 
فَتَعِيث 7042 فإن لم يعبده بل عبدَ غيرّه أو أعرضّ عن 
العبادة خَسرَ الدنيا والآخرة» وإذا وجبه. سبحانه على عبادته لكان 
مكدو لا لا يقدن لعيدة فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


)غ2 سورة النساء: 69" 
(؟) سورة الفاتحة 


>21 


ولا حول ولا قوة إلا به .ولا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. 

ولهذا قيل: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جعل سرًّها في 
الكتب الأربعة» وجعل سر الأربعة في القرآن» وسرٌ القرآن في 
المفصل» وسرّ المفصل في الفاتحة» وسرٌ الفاتحة في 8 إِيَّاك 
نعبد وإيّاك شتعيرت 27 #. وهذه هى التى نصفها للرب 
ونصفها للعبد» فإن العبادة حل لله كما قال فى ال 0 إنه 
هِ قال: «يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده؟»». قلت: الله 
ورسوله أعلم قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حقهم عليه أن لا يعذّيَهم). 

والكلام في استحقاقه العبادة لها أسرار ليس هذا موضع بسطه. 
الأسبااتء ومن ذلك دعاء بعضهم لبعض. وإحسان بعضهم لمن 
بعض.» وإن كان هو سبحانه يثيب الداعى والمحسنء» والدعاء يكون 
من الأعلن للأدنى» ومن الأدنى للأعلى» لسن فى هذا غعضاضة 
بالأعلى» فإن الله هو الذي أمر الأدنى بالدعاء كما أمرنا بالصلاة 
والسلام على خير الخلق» وهو الذي يثيبنا على ذلك بالحسنة عشرا 
للأمة على النبي كَل بل لله عليه أكمل المنة والنعم» ونعمة الله 
عليه أعظم نعمة أنعم بها على مخلوق كَلِوْه وما منّ به علينا من 
الثواب على الصلاة عليه وسائر أعمالنا فقد منَّ عليه بمثله» لدعائه 


.0730( البخاري (58605». 25951 /55717) ومسلم‎ )1١( 


اليا 


لنا إلى ذلك» مضافا إلى ما منّ به عليه من أجر عمله. 

والخالق سبحانه إذا تقربنا إليه بأن نتصدق على العباد بشق 
تمرة فذاك إحسان منا إلى أنفسناء وهو الذي أعاننا على ذلك» وإذا 
كان هو يحب ذلك ويرضاه بل يفرح بتوبة التائبين كما ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة». فحبه ورضاه وفرحه لمخلوق عليه منه منة» 
فإنه الذي خلق ذلك كلهء بل له النعمة على المخلوق الذي أنعم 
عليه بذلك. كان يكل يقول عقيب الصلاة”١2:‏ ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك؛. وله الحمد»ء وهو على كل شيء قدير» لا 
إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضل» وله الثناء 
الحسن, لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

فعلى العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام» قال تعالى: #كَأَدَعُوأ 
لَه خاصين لَهُ أَلرَينَ 74" « الحمد بِنَهِ رب العدلميت + 204 
فالخالق سبحانه ليس محتاجا إلى المخلوق بوجه من الوجوهء بل 
هو الغني عنه» وما أحبه ورضيه وفرح به من أعمال العباد فهو الذي 
خلقه سواء كان صدقة أو غير صدقة. والمخلوق سواء كان نييًا أو 
غير نبي هو محتاج إلى الخيرات» والله هو الذي يعينه بأسباب 
َيَسّرهاء وإذا ساق إليه خيرًا على يدي العباد أثاب العباد على 
ذلك» فما يسوقه على يَدَيٍ العباد من النفع بصلاتهم عليه وسلامهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (245) عن ابن الزبير. 
زفق سورة غافر: 60 . 
إفرة سورة الفاتحة: ”. 


لا 


عليه ومسألتهم له الوسيلةً ونحو ذلك هو خالقه» وهو مُجازِي 
العبادء والله غني عن كل ما سواهء وهو الخالق لكل ما يحبه 
ويرضاهء فكيف يقاس هذا بهذا؟ فمن شبه الله بخلقه فقد كفر. 

ومثل ذلك مثل المشركين والنصارى ومن ضاهاهم من ضلّل 
هذه الأمة الذين يجعلون التقرب إلى الله بمنزلة التقرب إلى 
الملوك, وكرايه إذا كان المتقرب إلى الملوك يحتاج لق وسائل 
ووسبائط وشا ص خواصٌ الملك. فكذلك المتقرب إلى الله 
على هذا بَنَتِ الصابئة والنصارى وغيرهم ديهم الفاسد.ء وهذا أصل 
عظيم» فإن العباد إنما يحتاجون إلى الوسائط في تبليغ أمر الله ونهيه 
وخبره» وهو سبحانه قد أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما وجود الأعمال منهم 
والثواب على الأعمال فالله خالق ذلك». لا يحتاج فيه إلى رسول». 
لكنه قد خلقه بأسباب وهو يخلق الأسباب» فالرسل ليسوا أسبابًا 
في خلق ذلك» العام امجاواي ل لوا 

ولهذا قبل لأفضل الرسل: © إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أ حت ولك أ كن 


2 كا و م هُوَ غلم المي بك 9 0 قال : ل 
للهلا رِى من ييل 0006 و قال تعا 0 * قل لد أْولُ لَكْمٌ عِندِى 
ًَ ِِ وو 


3 


0 ا ٠‏ 2ه و ةه ل ع 
عن له كك أعكَمْ ليب ول أ م إن مك إن أتي 41 


.65 سورة القصص:‎ )١( 
.77 سورة النحل:‎ )0( 
.6٠ سورة الأنعام:‎ )( 


54 


ف ع 
ثر ا ا ل 
ل > لبي اس سح ص عه له 


و ا ل د وأتواع وللقاا ها محقى نيه 
أنه عبد الله» مطيع لريهء مل لرسالتهء وأن الله هو الذي يخلق 
ويرزق ويعطي ويمنع ويهدي ويضل. كما كان يقول في دبر 
الصلوات: «اللهمّ لا مانم لما أعطيت؛ ولا مُعطيَ لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ)”"2. وكان ما فعله رسول الله يك هو أكمل 
.العتاماك» راع الدرحات».<وهو ذلك سيد 00 5 وختير 
الخلق» وأكرمهم على الله إذ ليس بين الخالق والمخلوق إلا نسبة 
العبودية»ء فمن كانت عبوديته لله أكمل كان عند الله أفضل » ص أن 
تككة لكيه 1خ 16 رج عنقا ول المكر 0 
عا تكن قي بحسم | إلْبَهِ جميعا :2 م 9 قل دعوأ 


ام 5 


عستم من دون نكا يلكوت ْتَالَ كرف َلسَّمَنووَتِ 00 


1 


لم فيهسًا من شرك وَمَا أو متهم م من ظهير © ولا لنمَع لس لشَقمَة ندمة إلا لمن 


2ع 


ارك ل قا 


فبين أن المخلوق ليس له ملك» ولا شريك في الملك ولا 
ظهير يعين الملك». بل غايته الشفاعة عند الله» ولكن الشفاعة لا 


.188 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8454 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن 
(*) سورة النساء: ”/ا١.‏ 

(5) سورة سبأ: 77-7١‏ . 


>24 


7 


تنفع إلا لمن أذن لهء وال مإِلابإدنة4. « ##وكر ين 

مََكِ فى السَّموتِ لا 3 دن سَمَعتُُمَ كينا إلا من بعد أن يَأَذْنَ لَه لمن ينه 

وضع 2425 8# وَقَالوَا د ا ررك 
04 يو دو صء دم 34 200 00 
2 71 > ل ل 0 - و 


مفو اولي وو يأمروء يد كا يي 7 ذا 2 يعلم ما بين أيد » وما خلفهم 
و بح إلا لمن ارتضئ 33 , 

يطلبون الشفاعة من آدم فيعتذرء ثم يطلبونها من نوح.» ومن 
إبراهيم» ثم موسى» ثم من عيسىء» فيقول: اذهبوا إلى محمد فإنه 
مدعي للها سدم بو ريا اناه قال: فأذهب إلى ربي» 
ب 55 ربي خررث ساجدا» االحيد د لياط ينها علي 0 
أحسّها الآنء فيقول: أي محمدء ارفع رأسّكء قُلْ تُسمع وسّل 


عط فأشفع»”"' . فبين كله أنه. إذا أن ريه لا يشفع حتى يؤذن لَه 
بل يبدأ بالسجود لله. والثناء عليه» فيأذن له ربه فى الشفاعة . 


وهذا باب واسع. فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق». وشبهوا 
المخلوق بالخالق» فجعلوا إهداء الهدية إلى النبي كَلِةْ بمنزلة الهدية 
إلى اللهء وكأنهم يتقربون إلى النبي كما يتقربون إلى الله» فجعلوا 
المخلوق كأنه الرب الغني عنهم المجازي لهم على أعمالهم. 


.738-7١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
(؟) متفق عليه من حديث أنس وأبي هريرة ضمن حديث الشفاعة الطويل. انظر‎ 


صحيح البخاري (؟الاة 70٠‏ ومواضع أخرى) وصجيح مسلم لون 5 
.)١‏ 
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وجعلوا الربً محتاجا إلى عباداتهم. مفتقرًا إلى صدقاتهم» وإنهم 
يبغون ضره ونفعه» وهذا دين المشركين والنصارىء بل المؤمن 
يعلم أن كل ما يعمله من الخير مع أنبياء الله وأوليائه فإنما يطلب 
أجره من الله لا منهم» والمؤمنون الذين أولهم أبوبكر الصديق إنما 
يطلب أجر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصدقاتهم من الله لا من 
مخلوق, ولله يعملون لا لمخلوق. وقد قال النبي يله في الحديث 
المتفق عليه”؟: «إن أ منّ الناس عَليّ في صحبته وذاتٍ يده أبوبكر» 
ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذث أيابكر خليلاة. 
قال تعالى: ل وَسَيْجنا الألى ‏ ال وي كالمو عدم 


عن ان “الك بن ده لاه مس مع ا نا 
من يَعَمق جرع ألا ل ليد ندري الكل 0 


وهذه الآية نزلت فى الضديق”"». وإن كانت متناولة لغيره» فإنه 
قد يراد بها قطعاء ذه عا اتدل يه اهل الكينة على أنه الاق 
فيكون أكرم الخلق من هذه الأمة؛ كقوله: #8 إن أَكَرَمَح عند أل 
عد 404 قالوا: ولا يجوز أن تكون نزلت في علي دونهء لأن 
عليًا عليه السلام كا ن فقيرًا في كفالة النبي تل كَمَلَه لما وقعث 
يفكة الماع ٠:‏ ميته الله نيه رطارة اعننه مقي ال لالع فآمن به 
كما امتف ده ديه وله كاله مال ينيكه عليه 


)١(‏ البخاري (7965) ومسلم (5787) عن أبي سعيد الخدري. 
(0) سورة الليل: .7١ -١١/‏ 

زفرة انظر تفسير الطبري (5”/ )١57‏ وابن كثير (5/ 0805). 
(4:) سورة الحجرات: .١"‏ 
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وأما أوكر فكاك ريكلا يالغا سوا :فاغانة منفسة ماله كما 
قال يَلِ: «إن أمنّ الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبوبكر)»”''. 
وإن كانت نفقة أبي بكر في سبيل اللهء لم تكن في مؤنة النبي كَل 
فإن النبي كَل كان مستغنيًا في نفقة نفسه عن أبي بكر وغيرهء ولكن ‏ 
أعائه :بالتفقة في شيل الاب عرد اشرق سس بعد بوث في الله منهم 
بلال وغيره» وفعلٌ غير ذلك . 

والمقصود هنا أن الأعمال لا تَعمّل إلا للهء ولا يُطلب أجِرها 
إلا من الله وإن وصل بها نفع عظيم إلى الأنبياء وغيرهم» فالله هو 
المعبودء والرسل دعوا إلى عبادة الله وطاعتهم» وبينوا أن الجزاء 
على الله لا عليهم» قال تعالى : 8 وَََاعلَكُ البلَمْ وبا أْسَابُ 2 74" 
وقال تعالى : « وَإِمَازِسَكَ بعص اذى تعد أو تصن وََاَجِعهم ثم لله سَهِيدٌ 


ره 
م ل ا ا 


- سه حدس ا ١م‏ 5 10 تور بجني 
عل ما يفعلور” ف أ وقال: 0# نّم أنت مذكر ( لست عليّهم 


يمْصَيْطرٍ 23 إِلَّا من تَوَلّ 4 إلى قوله ظ إنَّ ِلآ إيَاممم 72 ثم إن عدن 
حِسَابَهُمٍ ني #”*2. وقال ككِ: «أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالّهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)”” . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(2١‏ سورة الرعد: 5 


2 سورة يونس : 65 
(5) سورة الغاشية: .75750-37١‏ 


(5) البخاري (5955) ومسلم (١؟)‏ عن أي هريرة. 
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وكثير من أهل الجهل والضلال يطلبون جزاء أعمالهم من أولياء 
الله أو أنبيائه» كأنهم يعبدونهم أو كأنهم عملوا لأجلهم» وإنما هم 
لهم دعاة وهداة ومرشدون ومعلمون؛. ومعيئون لهم على الخير بحسب 
ما يمكنهم من دعاء وغير دعاءء يطلبون أجرهم من الله لا ممن 
ل ولهذا كان كل من الرسل يقول: ْ وما َلك عليه من 
إن تق الوب العو 043 وقال: ط كل مآ نفس موي 
جر لمن كسآه أن يمد إل ريو سبيلا 74 وهذا الاستثناء منقطع. 
وكذلك الاستثناء فى قوله : قل ل أل عله جا إَِّا الْمودَة فى الشر 274 . 
كنااقك قبن ذلك نايع عباس وسودره لي الفصيي 7 

وكذلك من عمل صالحًا ينتفعون به من ذكر وأنثى فإنما يطلب 
أجره من الله» فنحن كل خير نفعله هو ببركة دعوة الرسول لنا إلى 
الخيرء وأجرنا في ذلك على الله لا على غيره» وله مثل أجورنا من 
الف لا متاءؤلهذا أمرنا عند زيازة القيور :أن تسَلم غليهم وتنحو لهم 
كما نصلي على جنائزهم» ويكون أجرنا في ذلك على الله» لا من 
صلينا على جنازته ولا على من زرنا قبره» ويكون رغيتنا إلى الله 
كما قال تعالى : « وََاوْفتَ قصب وَل ويك فرعب 0042 . 


.186 لاآلل 2.58 55ل‎ 2.٠١9 سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان: لاه.‎ 

(9») سورة الشورى: 77. 

(5) رواه البخاري (2)5814 ولم أجده عند مسلم. ‏ 
(0) سورة الشرح: 9 8. 


لذن 


رفن شتير مق آكل: السلان حبار زه التسارق »تقل شوق 
بعد موته بمنزلة الخالق» يطلب منه ما يطلب من الخالق» ونتقرانتب 
إليه بالهدية وغيرهاء حت الثواب منه كما يطلب من الخالق» 
هذا !نكا قعل بالأتناة والأولياء يقد مركيوي» الأنه في حياتهم لا 
يمكنون أحدًا من الإشراك بهم؛ كما قال المسيح: ا ا 
أمَرتَق به أَنِ أعَبدُوأ الله رق ورد وَكدت علو عدا عا دصت فيه فلنا وفنن 5 
كنت أنتَ ألرّوِيب عَلِيم وأَتَ عل كل ىو َهِيدُ ” 423 وقال تعالى : 
2 ما كان لس رآن يِوْتِمَهُ) لَهُ الكتتب وا لاير1 لَ لاس كونوأ 
بها لى ين دون أ ولك ارين ث يَمَا كك مل َال لكب ويمًا كسم 
َدَوَسُونَ :5ب ولا امرحم أن تتيذا ركه ايمر انب بأ الْكْثْر بعد إذ 


0-4 


نمم م ا 74 » فمن اتخذ الملائكة والتبيين أربايًا فهو كافر. 
ولهذا كان خاتم الرسل المبعوث بملة إبراهيم قد أقام الملَّة 
الحنيفية كما نعت ذلك في الكتب المتقدمة» وثبت ذلك في 
الصحيح”" : اإنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء وحررًا للأميين» 
أنت» :عبلاق: وراسولى: سبيدك 0 لست .بفظ ولا غليظ ولا 
صخَابٍ بالأسواق» ولا تَجِزِيْ بالسيئة السيئة» ولكن تَجزي بالعيدة 
الحسنة والعفوّء ولن أقبضه ع ا به الملةً العوجاء» فأفتح به 
أعيئًا عَمْيَا وآذانًا صمًا وقلوا غلا بأنديقولوا لأ إله ]لآ اله 


.١١ا/ سورة المائدة:‎ )1١( 
م8٠ سووة: آل عمران: ا‎ 6 
البخاري (5878) عن عبدالله بن عمرو بن العاص نقلاً عمّا في التوراة.‎ )5( 
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وفي الصحيح”" أنه قال كك «لا تُطروني كما أَطْرَتِ النصارى 
المسيح ابن مريم» فإنما أنا عبد الله فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الصحيح”'' أيضًا: أنه قال كَكِِ: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما فعلواء قالت عائشة: ولولا 
ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدًا» . 


وفي الصحيح"" أنه قال قبل أن يموت بخمس: (إنَّ من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبورَ [مساجد]ء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك». وفي السئن”؟© عنه أنه قال: « 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تتخذوا قبري عيداء وصلَّوا علىٌء فإن 
صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم». 

وقد ثبت عنه في الصحيحين””' أنه قال: «لتركبن سَئَّنَ من كان 
قبلكم حذو العَّدَةِ بِالقُذّة ل ل 0 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 

وقد شرحنا هذا الحديث وتكلمنا على جمل ما وقع في ذلك 
من مخالفة الصراط المستقيم في غير هذا الموضع''". والمقصود 


)١(‏ البخاري (294140. )7587*٠‏ عن عمر بن الخطاب. 
(6؟) سبق تخريجه. 
(9) سسمبق. 


(5:) سيق. 
(5) البخاري (271605 ١٠"الا)‏ ومسلم (1779) عن أبي سعيد الخدري. 


() يشير إلى كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم». 


حا 


ز 


0 النصارى فيهم إشرالكٌ وغلوّ وابتداعء؛ قال تعالى: « اذ 

حاتفم وَرمستَهُمَ يتان دو لَه والْمسِيعَ بك مَرْيمَ وَمَآ 
31 إل تسدنا لها مدا لز اله الدع فجي عدا 
مُمْرِكُوت ( ”2 وقال تعالى: وض تمان كيبا 
ل ارد طُون أنَو4” “؛ وقال تعالى: يَكَهْلَ لصحتب لا 


لوأف دييحكم ولاد تَعُوأعك ِّ إَّا لق ما ليخ يبس أبن مرج 
رسو اده نومسيو وا ووأ 
ل 2 ا نا أله لَك وح 074 وقال: «بَتآمَلَ 
السيحتب ل كذاوان «يسطمهلْقولكة يعوا أهرة فو كد مكار 
من قَبَلُ وَأصَصلُوأ كيرا وَصْصلوأعَن سَوَلو لتيل 17402 . 


فصار في كثير من الضَادّل في هذه ارا وغل وابتداعء 
كما أخبر به النبي يكل وهؤلاء الذين يعملون العبادات ويهدونها 
إلى #الأتياءبوالاولناء: ويد متهم اطالين: الاج مخ" أولتلكه» الذي 
يهدونها إليهم» كما يطلبون الأجر من الله فيما يتقربون به إليه من 
الصدقة وغيرها من الأعمالء فيهم إشراك وابتداع وغلوء 
إشراكهم فقد ضَاهًوا المخلوق بالخالق» وأما ابتداعهم فإن هذا 
العمل لم يَسْنّه لهم رسول الله كِْةِ ولا خلفاؤه الراشدون. 


13 ووه العوية ٠‏ 
(6) سورة الحديد: /ا7. 
(*) سورة النساء: ١‏ 
(4) سورة المائدة: لالا. 
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وقد ثبت عنه في الصحيحين"'' أنه قال: امن عفل علا لسن 
عليه أمرنا فهو ردٌ». وقال”©: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي؛ تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة». والغلو حيث جعلوا في 
م والإلهية والغنّى عن صاحبه إلى زيادة النفع 
هاة للنصرانية » وهم في تقربهم إلى غير الله بالعبادات والأعمال 
الا را ب عي 7 
والله تعالى له حقوق لا يشركه فيها غيرُه» ولرسله حقوق لا 
يشركهم فيها غيرهم. ا ل ل ال 


َ 0 يرا م م 


قال تعالى : © ذا أَرَسَلكَكَ سَلهدًا وَمْسّرًا وَيَذِيرَا ري لْتَؤْمِنُوأ يَاللَه 


عو ا لي ل ل 500 1001 ص بجده سم زفرة 
ورسولهء وتعزرؤه ونوقروه وفسيبحوه ه بحكرة وأصِيلًا 40 #" '*. فالإيمان 


بالله والرسول» والتعزير 00 للرسول»” والتسبيح بكرة وأصيلاً 


للّه وحده» وقال تعالى: # ومن يلع اه ورسُوكم و رفس أله وَيَتَفَهِ ولك 
هم الْفَاِيرُونَ :2 4”*'. فالطاعة لله والرسول» والخشية والتقوى لله 


انان شال 4 وأو امك رطنوا 2] #اكدفة أنه ورستولة وكالوا 


ىل مل رمه 


حَسيسَا أ سَمْؤْتِمًا أله من مَضْوء ورَسْولْ نآ ل أله وضبورس م 07 , 
فالإيتاء لله والرسول. كما قال تعالى: # وما ءاد عا ةن 


)١(‏ البخاري (5191) ومسلم (171) عن عائشة» واللفظ لمسلم. 
(6) سبق. 

() سورة الفتح: 4 4. 

(:) سورة النور: 867. 

(5) سورة التوبة: 09. 


5 1/ 


تبك نه أنه و2004 , فإن الرسول يأمر بما أمر الله به وينهى عما 
نهى الله اعنه) ويأذن فيما أذن الله. قال تعالى: لمن يلع الَسُول مد 
أطاع أل 204 وقال تعالى: #وَمآ أَرُسَلْمَا من رسُولٍ إل يعكاء 


ا 069 


وأما التوكل فعلى الله وحدهء فلهذا قالوا: حسبنا الله. ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسوله. كما قالوا: سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله. فإن الت 0 الكافي ؛ والله وحده كافي عباده» كما 
قال تعالى : « الت أ كان عَبَدَة2*4. وقال تعالى: < ياي الي 
ا تنك اليرت : 3 7 0 3 الله كافيك أوكافي 
معئاه 7 اللّه والمؤمين يفوك ققد غلط ل عقي من وج 
وهذه 5-6 كلها مبسوطة في غير هذا ١‏ المومم» والمقصود هنا 
أن الإشراك أن يُجِعَل لله نِذٌ فيما يختص به من العبادة أو التوكل» 
ومن البدعة أن يُعبَّدَ الله بعبادة لم يَذَلَّ عليها دليلٌ شرعي . ومن 
الغلو أن يُرفع المخلوقٌ إلى درجة الخالق . 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 
(؟) سورة النساء: ٠م‏ 
 )(‏ سورة النساء: 54 

(5) سورة الزمر: 7”5. 
(0) سورة الأتفال: 5 
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وأصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله وحده لا 
شريك له؛ ولا نعبده إلا بما شرع؛ لا نعبده بالبدع. كما قال الفضيل 
أبن عياض في قوله: ط إِنوكلَديلمموعْمَلاً04 قال: أخلصه وأصوبه: 
قالوا: يا أبا على! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن يكون لله والصواب 
أن يكون على السنة» فهذه العبادات التي فيها شرك وغلو ولم تثبت 
بدليل شرعي» لا هي خالصة لله ولا هي على موافقة السنة» فهي 
منهي عنها من هذين الوجهين. 

وهؤلاء الذين ابتدعوا إهداءً العبادات إلى النبي كَل 0 
فيهم هذا وهذاء وإن تلفي ايت الاشرالد والغلو لم يتخلّصوا عن 
الابتداع فإن هذا عمل مبتدع لم يقم على استحبابه دليل شرعي . 
وقد بِيّنَا فساد ما احتج به من سَوَعْهء وإنا لم نعلم أحدًا من القرون 
الثلائة المفضّلة فعل مثل هذا. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن إذا تبين الحقٌّ وجب 


اتباعه . والله أعلم . 


)00( سورة هود: وى سورة الملك: ؟. 


4 


مسألة 
فيمن قال: إن إبليس أودع وَلَدَهِ لآدم عليه السلام» وأنَّ آدم 
طرده مرتين» وبعد الثالثة ذَبَحَه وسَّلْقَّهء وأكلهء فلهذا يجري 
الفيظاة فى ابن ادم تجرى الدم. وهل عرض على إبليسَ أن يسجد 
عند قبرِ آدم أو يُعْرَضضٌ عليه في القيامة وفي قوله تعالى 00 
الم مَامَدت يِدَاءٌ وقول لكا و كدق 5 16 هل هذا القول. عن 
الكافر 21101101111 


الجواب 


أما لبد ان 7 00 0 0 00 الكذب 
07 0 العالمين. 
وأكلٌ الشيطان إذا كان من الممكنات هو من أعظم المحكمات» 


فإن الله تعالى قد حرّم الخبائث من الحيوان ‏ كالخنزير وغيره - على 
آدم وذريتهء كما حرّم علينا مع ذلك كلَّ ذي ناب من السباعء لأنَّ 


4٠ سورة النبأ:‎ )١( 


هذه البهائم فيها البغي والعدوان الذي هو وصف الشيطان» فنهى 
الله تعالى عن أكلها لئلا يَصيرَ في أخلاق المسلمين البغي والعدوان 
الذي هو بعض أوصاف الشيطان. فكيف يأكل الشيطان الذي هو 
جامعٌ لكل خبيث؟ ولو كان الشيطان مما يكل فهل في كل الشيطان 
إل خيطان؟ وبالجملة فمثل هذا الكلام يستحقٌ من يقوله ليق 
1-0 العقوبة البليغة التي تَردَعْه وأمثاله. 


ا عَرض 0 لقبر آدم عليه 0 على إبليس 0 قل 
ا له على إبليسَ في الآخرة فلم يذكره أحة مجن علمتة, 
وكلاهما باطلّ وإن قاله من قاله؛ فإن الله تعالى قد أخبرَ عن إِبِلِيسَ 
كنا أيه به من إنظاره وإغوائه الذريّة» وقوله: ١‏ لأتلآنَ جه ينك 

3-9 0 عن ححقهر ا - ٠.‏ 
ففخم بَعَكَ مهم أجمعِين قي بج وأخبر أنه عدر لهم بقوله: 
د س2 مه لاو سل مه مه 
0 فْسَحِدونَِ 0 ريسأ ين ُون وهم عَد4. ط #آكراً 
1 27 يب ءَادَمَ أن لاي دوا القيطن | إِنَّمُ لَك عدو مين : :أن اعون 
عدا صمل متمقبع 274 . واه يكون من الشيطان يوم القيامة 
حيث قال: < وَل لبان تاد فى لمر إرك لله وَمَتَحكُمْ وَعْدَ مق 
01204 0 .ددري 202000 000 06 ا جد سه ساو ار 
0 ادن عبرل 


ال وسرة 20 5 


دلق سورة ص : 6 
(0) سورة الكهف: ٠ه‏ 


9ر4 سورة يس : ٠ك- 5١‏ . 


حكَفرتٌ ما أمرَحكَتمُونِ ين مَل #< ١‏ دووهةا بو اانه مها تكن أن 
الشيطان حَقََتْ عليه كلمةٌ العذاب» 0 وله 
يُحتاج لو إعادة ذلك الأمر كما لا يحتاج إعادة الأمر. 


وأما قوله: ل وَيوميَحَسٌ لظام عل يَدَيْهِ2"74. #ويقول الكو لكت 
003 فالكافر اسم جنسء ليس كافرًا بعينه؛ بل قد جاء 
في الحديث: (إن البهائم يُقَتَصنٌّ بعضها من بعض» ثم يقال لها: 
كوني ترايًا»”؟؟, فأعيدت البهائم إلى أصلها. وأما إبليس فهو 
مخلوق من مارج من نارٍء وذلك لا يناسب عوده إلى التراب. 


(0) سورة الفرقان: لا١ا.‏ 
(*) سورة النبأ: .1١‏ 
(4) أخرجه أحمد ( 377) عن أبي هريرة. 


دنا 


0 


مسالة 


في رجل قال لزوجته: عليّ الطلاق ما تَروحِيْ لبيتٍ أبوك"" 
لسنٍء فلحت عليه» قال: علي الطلاق ما تروحي لبيت أبوك” 
لسنة» فلحت عليه» قال: على الطلاق ما تروحي لتيقي أبو وه 
لسنةء فجاءت أمٌ الذي ققالت لها: قومي النازة“فقالك :نا 
أقدرٌ أروح» فعْصَيتْها أمّها واخذتياء وراحث إلى ذاز أننها من غير 
رضي منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ وهل يكون 
تئر(" لإكراهها في الخروج بغير رضاها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا أخرجثها مكرهة ولم تقد أن تمتنع لم يحنث 
الحالف» ولو قَدَرَتْ أن تمتنع» واعتقدت أن الإخراج الذي أخرجته 
ليس محلوف”" عليه» فلا تكون مخالفة له به» لم يحنث الحالف 
أيضا: :وأما إذا فعلت“الجحلوفٌ عليه غالمة فإنه يحنت 


)١(‏ كذا في الأصل بالرفع ملحونًا من السائل. 
(؟) كذا في الأصل منصوبًاء وهو لحن من السائل» والصواب الرفع. 
() كنذا في الأصلء والصواب «محلوفا». 


ل 


ل إنذكات توئ رسكرين البقين توكيتما لم يقع به أكثر من 
طلقوَّء» وإن كانت أيمانًا ففيه قولان: 00 أو واحدة 
والأظهر أنه لا يقع به إلا واحدة. فإنه لو كرّر اليمين بالله على فعلٍ 
واشفل لأجواته كفارة واتخدة افن ي أصمّ القولين. ولكن وقوع الثلاث 

هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وفرّقوا بين 
اليميه"" يالله وبين الطلاق. والله أعلم . 


)١(‏ تكررت في الأصل "بين اليمين». 


ما ضَمِن بالعقد الصحيح ضين بالعقد الفاسد» وما لم يُضمّن 
بالعقد الصحيح لم يضمن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة 
ضمانات : 

ضمان العقد» كالنكاح والإجارة وما أشيههما. 

وضمان اليد» الغصب وال وما شتفي : 

وضمان الإتلاف . كل من أتلف لغيره بمباشرة أو سبب محرم 
وما أشبهها. والله أعلم. 1 


م 


ع 


مسألة 


في رجل قال: قال رسول الله علد : كع نيما وآدم بين الماء 
والطين»» فقال له آخر: هذا ما هو صحيح . 


الجواب 


من كتب المسلمين المعروفة. وإنما الحديث المعروف عن مَيْسَرة 
الفجر قال: قلت: يا رسول الله! متى كنت نبيّا؟ وفى لفظ: متى 
كيت نبمًا؟ قال: «وآدم بين الروح اليو وفى حديث 
العرباض بن سارية عن النبي كَكةٍ أنه قال: «إني كنت مكتوبًا عند الله 
خاتم النبيين وإِنّ آدم لمنجدلٌ في طينتهء وسأنبئكم بأوّل ذلك» 
دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشام)»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 04) وابن أبي عاصم في «السنة» )5٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (9/ 07). وانظر «الصحيحة»:(1805١).‏ 

(0) أخرجه أحمد (4/ )١18‏ والبزار كما في.. «كشف الأستار» (57760) والحاكم 
في المستدرك (؟/ )5٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 489 .)4١‏ وتكلم 
عليه الألباني في «الضعيفة» .)5١806(‏ 


آم 


ففى هذه الأحاديث المعروفة عند علماء المسلمين أن الله كتب 
ونه وأظهرها بين خلقٍ آدم وبين نفخ الروح فيه » كما ثبت في 
الصحيح”'' عن عبدالله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله كَلِِْ ‏ وهو 
الصادق المصدوق ‏ أن خَلقَ أحدكم يُجِمّع في بطن أمّه أربعين 
صباحًاء ثم يكون عَلقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مُضْغةً مثل ذلك» ثم 
يُبِعَثْ إليه المَلكء فيؤمّر بأربع كلمات». فيقال: اكتث رزقه وأجله 
وعمله وشقيٌ أو سعيدء ثم يُنمَخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي 
بيده إِنَْ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؛ حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراعء فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل 
النار»ء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار»ء حتى ما يكون بينه وبينها 
إلآ ذراعٌ» فيسبق عليه الكتابُ فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة. 

فبيّن كه في هذا الحديث الصحيح أنه بعد أن يخلق الجسد 
وقبل نفخ الروح يُكتّب رزقٌ العبد وأجله وعمله وشقئٌ أم سعيد. 
وآدم هو أبو الشن ومحمد يَكِةِ سيد ولد آدمء فكتب الله بوث نيك 
خلتٍ آدم وقبلَ نفخ الروح فيه. فأما قول القائل "بين الماء والطين» 
فهذا الكلام باطل» فإن الماء هو بعض الطينء إذ الطين ماءٌ 
وتراب”. ولم يكن آدم قط بين الماء والطين. وإنما كان بين الروح 
والجسد. وكان كِةِ حينئذ مكتوبًا عند الله خاتم النبيين. 

وأما تبيّن ذاته وصفاته وجَعْلٌ الله له نيا ورسولاً فإنما كان حتى 
خَلقَهء ونَبّأه الله على رأس أربعين سنةء فأول ما أتزل الله عليه 


.)504377( ومواضع أخرى) ومسلم‎ 77١8( البخاري‎ )١( 


م 


«آرأين 204 فكان نيباء ثم أنزل الله عليه «عَلا الل 062" . 
فكان رسولاً. ومن زعم أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل عليه به 
جبريل فهو ضالٌ مفتر بإجماع المسلمين. وما يُروى في هذا الباب 
من الأحاديث - مثل : أنه كان كوكبًا فى السماء يُرَى قبل الخلق» أو 
نحو ذلك - فهي أحاديث مكذوبة باتفاق علماء المسلمين. والله أعلم . 


للك سورة العلق: 1 
(؟) سورة المدثر: .١‏ 


6 


مسالة 


فى قوله تعالى: ألا إرك وليك الله لا حَوَفْ عليه وَلَا هُمْ 
- ع ؤي سس سا ء قا لا 


كريس 429 الآية'"2» وقوله تعالى : #رِجَال لا ثلْهيهم تحر ولابيع عن 


ذِكرِ 4 الآية”"". فمن هو في هؤلاء أعلى درجة؟ 


الجواب 


الحمد لله. أما قوله تعالى : «ألَآ إرك أوْليَآه لَه لاحو ف عليه 
َكَاهُمْ محرت 3 ال انوأ وَحكَاؤوا يتقو 0 4 فهي تتناول 
جميع أولياء الله الفاضل والمفضول» وكلٌ من ذكر في غير هذه 
الآية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهو صنفٌ ممن 
دخلّ فيهاء وبعض هذه الأصناف أعلى من بعض . 

ولااتيقال: :إن نعفن هذه الأضنافن أعلى مدن دكن ف الآيه 
أن ارفك مض هده الجملة» رلا آنا قر قأأن التسفن الني :هو أعلى 
أصنافها أفضلٌ أهلها. ولا يقال أيضًا: إن كل من في هذه الأية 
أفضل ممن ذكر في غيرهاء لكن يقال: إن مجموع المذكورين فيها 
أفضل من بعضهم . 


.357 سورة يونس:‎ )١( 
زفق سورة النور: وخرت‎ 


وأما قوله تعالى: # يح لم فها , 

واب عن ل الآية» فهؤلاء ممن دَخَل 
في تلك الآية» وهم من لله المتقين» وهم أفضل من غيرهم. 
ل وقد 
يكون ذلك أفضل من هذا بحسب الإيمان والتقوى» فلذلك قوله: 
«يَنَّ انين َال دفوم علهَدُوا اله عله هنهُم من قَصَى حَبَم ونم من 
ينَظِدٌ وما بَدَلْو يا 274 هذا مدح لهذا الصنف. والصدق في 
الوفاء واجبٌ على كل مؤمن» وهؤلاء أفضل من غيرهم» وقد يكون 
بعض من لم يعاهد أفضل من بعض من عاهد» وقد يكون بالعكس . 


والله أعلم. 


.37 سورة الأحزاب:‎ )١( 


م١‎ 


0 


مسألة 
في غلام حلف بالطلاق الثلاث أنه لم يخدم عند إنسانء 
فأخذه غصيًاء واستخدمه بالضرب» فلما ضريه حلف فهينا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم. فما الحكم؟ 
الجواب 


إن أمكنه الامتناعٌ عن الفعل وامتنع فلا حِنْثَ عليه وإن أكرة 
على فعلٍ المحلوف عليه فلا حنثٌ عليه. والله أعلم. 


51١ 


8 


مسالة 


552 9 صلاحَ الصبح إمامًا بسورة المدثر وهلا أقسم 
بيوم القيامة» في الركعتين» وسبّح في الركوع والسجود ما بين سبع 
لسبيحات إل «عشرة قتال» زعفن. لانن :هده الضاذة لسع امه 
الشرع ولا يُصلَى خلفه. فهل يجب على ولي الأمر تعزيرٌ من يقول 
هذا القول واستتابته؟ وما على من يُنكر هذه الصلاة؟ أفتونا رحمكم 
الله أجمعين . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذه الصلاة مشروعة باتفاق أئمة المسلمين» 
فإنهم متفقون على أن السنة للإمام أن يقرأ في الفجر بطوال 
المفصّل» والمفصّلٌ من قاف. وقد كان النبي يله يقرأ : في الفجر مأ 

ا آية إلى المئة'': وكان يقرأ فيها بقاف ونحوها من 
الكو ١‏ رقن اسونميسهاا دو نزت ا اقنيا أرما الصادت: 


3 010( أخر جه البخاري 64864 ومسلم )45١(‏ عن أبي بَرْرَة الأسلمي . 
إفة أخرجه مسلم (557) عن قطبة بن مالك» و(508) عن جابر بن سمرة. 
() أخرجه أحمد (7/ )5١‏ عن ابن عمر 


51 


و«ألم تنزيل» و«هل أتى » 0 وبسورة المؤمنين» لكن أدركته سَعلةٌ 
في أثنائها”'"'. وقد قال صلا فادرا شورق اا 


وكان عمر بن الخطاب يقرأ فيها بيونس ويوسف وهودء وكان 
عثمان يقرأ بطوال المفصّلء وقرأ أبوبكر الصديق مرة فيها بسورة 
البقرة» فقيل له: كادتٍ الشمسٌ تطلع» فقال: لو طلعث لم تجدنا 
غافلين . ومثل هذا معروف عن النبي يكلِنةِ وخلفائه الراشدين» وقد 
من ابا بمتعد ويه خحلفائه الراشدين فقال: (إنه من يَعشُ منكم 
بعدي فسيئرى اختلافا كديرا الجليكم بسكي ونج الخلفاء الراشدين 
من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كلَّ محدثئةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة»7؟'. 

ل ل ا 
قال: ما رأيثُ أشبه بصلاة رسول الله يكلِِ من صلاة هذا الفتىء 


وكان يُسبّح ف في الركوع والسجود من عشر تسبيحات . 


وفي الصحيحين”" أن أنس بن مالك قال: لأصِلَّينَ يكم صلاة 
رسولٍ الله كَل فكان إذا قام من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١178 »49١(‏ ومسلم ( 4) عن أبي هريرة. 

0( أخرجه مسلم (5505) عن عبدالله بن السائب. وعلّقه البخاري .)6١5(‏ 
() أخرجه البخاري (771) عن مالك بن الحويرث. 

(8) سبق تخريجه. 

(60) أخرجه أبو داود (884) والنسائى (7/ 5؟١5)‏ وأحمد ("/ ؟57١).‏ 
(5) البخاري )85١ :»48٠٠(‏ ومسلم (89/6): 


رين 


وإذا فَعَدَ من السجود يقعد حتى يقول القائل مثل هذا. مع أن 
الركوع والسجود لا ينقص عن ذلك باتفاق المسلمين» بل يكون 
مثل ذلك أو أطول . 

وفي الصحيحين"'' عن البراء بن عازب قال: رمقتٌُ الصلاة 
خلف محمد كَل فكان قيامّه فركوعه فاعتدالّه في الركوع فسجوده 
فجلوسه بين السجدتين فسجوذه فجلوسّه ما بين السلام والانصراف 
قريبًا من السّواء. وفي رواية: ما خلا القيام والقعود. 

وفي الصحيحين”" عن أنس قال: كان رسول الله يك أخفٌ 
الناس صلاة في تمام. فهذا الذي فعله النبى َلك هو من التخفيف 
الذي أمَرَ به كما قال: «إذا أمّ أحدُكم الناس فليْخَفْء فإنَ من 
ورائه السقيم والكبيرَ وذا الا وقال لمعاذ: «أَفْتَانُ أنتٌ يا 
معاذ؟0”*' لما قرأ في العشاء الآخرة بسورة البقرة. فهذا التطويل 
الذي فعله معاذ يُنْهَى عنه الإمام. 

ومن أنكرٌ ما شرَعّه النبيٌ كَلِِ وقال: إنه ليس من الشرعء فإنّه 
يُعزّر على ذلك تعزيرًا يُناسبُ حاله؛ زجرًا له ولأمثاله . والله أعلم. 


.)49١( ومسلم‎ )856١ ١ البخاري (475لا2‎ )١( 

(0) البخاري (5٠لاء‏ 78) ومسلم (519). 

() أخرجه البخاري )0٠(‏ ومسلم (577) عن أبي هريرة. 

(4) أخرجه البخاري (0, ومواضع أخرى) ومسلم (576) عن جابر بن عبدالله . 


71 


0-1 


مسألة 


في وجل إمام مسح" هل يجوز له أن يُكبّر أحدٌ خلقه من 
المؤتمّين؟ أو يواضب""' على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو 
ل هو والمؤتمين 2 عقب كل صلاة؟ أفتونا يرحمكم الله 


الجواب 


الحمد لله . لا يشرّع الجهر الخير علض ارم الذي يُسمّى 
التبليغ لغير حاجةٍ باتفاق الأئمة» فإن بلالاً لم يكن يُبلَْ خلف النبي 
يَلِْهِ هو ولا غيره» ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين» لكن لما 
مرض النبي يك صلى بالناس مرة وصوته ضعيف» فكان أبوبكر 
تسلى, إلى حده انيع إل نك العقية*؟ فاتعدل العلماء ذلك علن 
ا يُشْرّع التبليغ عند الحاجة.» مثل ضعف صوتٍ الإمام ونحو 
ذلك فأما بدون الحاجة فاتفقوا على أنه مكروة غيرٌ مشروع. 


)١(‏ كذا فى الأصل بالضادء والصواب بالظاء. 

00( كذا في الأصل بالياء . 

(6) كذا في الأصل منصويًا. 

(5) أخرجه البخاري )/١5(‏ ومسلم (518) عن عائشة. 
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وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعلّه على قولين» والنزاعٌ في الصحة 
معروفٌ في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء مع أنه مكروه باتفاق 
المذاهب كلها. 

وأما دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة جميعًا رافعينَ 
أصواتهم أو غيرَ رافعين» فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة» [و] لم 
يكن يفعله النبى يَكِْةِ. وقد استحسنه طائفة من العلماء من أصحاب 
الشافعي وأحمد في وقت صلاة الفجر وصلاة العصرء. لأنه لا صلاة 
020 وبعض الناس يستحيّه فى أدبار الخمس. لكنّ الصواب 
الذي عليه الأكمة الكبار أن لكك لين ا ل الصلاة» ولا يُسبَحتٌ 
المداومة عليهء فإِنَ النبي كلِ لم يكن يفعله هو ولا خلفاؤه 
الراشدون» ولكن كان يذكر الله عقيب الصلاة ويُرغب فى ذلك» 
ويجهر بالذكر عقيب الصلاة» كما ثبت فى ذلك الأخاديك الصسهة 
عت لمق عد قي وداه ين التي رفي فلل 

والناس ف هل المسالة طرقان ووسط : 

منهم من لا يَستحتٌ ذكرًا ولا دعاءً» بل بمجرد انقضاء الصلاة 
يقوم هو والمأمومون كأنهم فرُوا من قّسُوّرة» وهذا ليس بمستحب. 

ومنهم من يدعو هو والمأمومون رافعين أيديهم وأصواتهم. 
وهذا أرضا كلف البكة:. 


.)097( أخرجه البخاري (845 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.)015( (؟) أخرجه مسلم‎ 


نين 


والوسّط هو اتباع ما جاءت به السنةٌ من الذكر المشروع عقيب 
الصلاة» ومكث الإمام يستقبل المأمومين على الوجه المشروع. 
لكن إذا دعوا أحيانًا لأمر عارض كاستسقاءٍ أو استنصار أو نحو ذلك 
فلا بأس بذلك» كما أنهم لو قاموا ولم يذكروا لأمر عارض جاز 
ذلك ولم يُكرّه؛ وكلٌّ ذلك منقول عن النبي 6و1" . 

وقد كان 5 في أكثر الأوقات يستقبا الماموفية بوجهه بعد أن 
لو وقبل أن 5900 يستغفر ثلامًا ويقول: «اللمم أن السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام”"'. وكان يجهر 
بالذكرء كقولة: ' الإ إله إلا الله وعتدة: لا شريك لهءله الملك :وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطيّ لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدٌ»"". وأحيانًا كان 
يقوم عقيبٌ السلام إذا عرض له أمرّء كما قامَ مرة يخطب خطييا» 
للناس» وقال: «ذكرتٌ هي كانت عندنا» فكرهت أن تبيت 


عندى) . 
وأما السجدة يوم الجمعة فليست واجبةً باتفاق العلماء» ويكره 
أن يتعمد الرجل سجدة غير «الم تنزيل». وأما قراءة «هل أتى» 


)١(‏ أخرجه البخاري )80١(‏ عن عقبة. 
(؟) أخرجه مسلم (041) عن ثوبان. 
() أخرجه البخاري (844 ومواضع أخرى) ومسلم (097) عن المغيرة بن 


(4) كذا في الأصل. 
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و«الم تنزيل» في فجر الجمعة فقد جاءت الأحاديث''' بهذه السنة 
كما جاءت» فإن النبى كي كان يقرأ فى صلاة الجمعة بالجمعة 
والفناهي :"الك الا ينمو المدارءة علق ذلك سف أن ل 
الناس أنها واجبة؛ كما لم برا النبي يه على مثل ذلك» بل 
كان يقرأ في الجمعة والعيدين سور متنوعة» لا يلازم شيئًا بعينه. 


والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجها في أول المسألة. 
(؟) أخرجه مسلم (414) عن ابن عباس . 
() في الأصل «يواضب» بالضاد. 
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مسألة 

في رجل متمسك بأحد المذاهب الأربعة» كمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين» وقد نزلت به 
نازلة في طلاقٍ أو غيره» فاستفتى بعض العلماءء فأفتاه بقولٍ أحد 
الأقية الكدكورين فعا رمه اخبر وقال 1 من لمح وهر اها ,مدقن 
فهو زنديق أو نحو هذا الكلام» فهل هذا المنكر معنن هذا 
الإنكار أم مخطىء؟ وهل يجب عليه القتل أو غير ذلك من أنواع 
التعزير؟ أفتونا رحمكم الله . 


الجواب 


الحمد لله. بل هذا المنكر مُخْطىء فى ذلك باتفاق الأئمة» بل 
قن آنواقي ذلك .مسحو اللعقوبة التن ترجره:وأمتاله عن عمقل ذلك 
فإن كان يفهم معنى الزنديق وأنَّ الزنديق الكافرء وجعل . اتباع 
المسلم في بعض المسائل لإمام غير إمامه كفرًا: فإنه يُستتاب من 
هذا الكلام. فإن تاب وإلا قُتِل؛ وإن كان يظن أن الزنديق هو 
العاصي الجاهل الفاسق ونحو ذلك فإنه يُعزَّر على هذا الكلام. 

ولا يجب على أحدٍ أن يتّبِع واحدًا بعينه في كلّ ما يقوله. 
وإنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. ومن قال: إنه يجب 


5” 


ماف لجاع السلسييء اهم توة على أذ كل حلم 
ل 

والذي كرهّه العلماء للرجل أن يكون رخيصًا يستفتي في كل 
حادثة بما يكون له فيه رخصة. فأما أخذه في بعض المسائل بقولٍ 
إمام وفي بعضها بقول إعام مع لعزي التقوى فهو جائز عند أئمة 


5 


مسألة 
في رجل لم يؤدّي''' الصلوات الفرض وتوفي؛ وخلف ولد 
صالح. (فكان الول شة أن يصلي الصلاة المكتوبة عليه يُصلي 
صلواتٍ دائمّاء ويحتسبها لوالده عن فرضه» فهل يجوز ذلك عن 
والده ويحتسب له؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله. 


الخواب 


الحمد لله . أما الفرض فلا يَسقط عنه بصلاة غيره» ولكن من 
مات مؤمنًا فإذا صلَّى عنه وَلَدُهِ أو تصدَّقٌ عنه أو أعتقّ عنه أو صامَ 
عنه نفعّه الله بذلك. وأفضل ذلك الصدقة ونحوها من النفع 
المتعدي. فإنها تصل إلى المؤمن باتفاق الأئمة. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بإثبات الياء. 


حضن 


0-4 


مسالة 


في وجل أوقف قف زاوية قطعة أرضٍ مخللة بِنَخْلٍء بعضه طازج 
وبعضه غير طازج: روط ع 0 فجاء 0 
بالناحية» وآجَرَ الأرضّ 57 عشر سنين بدون أجرة المثل . 
تجور هذه الإجارة؟ وهل للحاكم أن يُؤجر مع وجود الناظر 00 
شرط له الواقف النظرَ أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 


الحمد لله. إذا كان لها ناظر خاص قائم بالواجب فليس 
للحاكم أن يؤجرهاء ولا يتصرف فيها بدون 0 لكن [لو] خرج 
الناظر عما يجب عليه فإن الحاكم يعترض عليهء فيُّلزْمه بالواجب». 
أق يتعيدذل يه أو يَضمٌ إليه أميئًا. وليس للناظر ولا الحاكم أن 
يؤجرها بدون أجرة المثل. والله أعلم . 


حردنا 


ع 


مسألة 
متى فرض الصوم والصلاة والزكاة؟ 
الحوات 
الحمد لله. صوم رمضان فَرِضَ من السنة الثانية من الهجرة» 


وأدرك يول الله كَكٌِ تسع رمضانات. وأما الصلاة والزكاة نامر ايوم 
بوكر لمجو لكن فرائض الصلاة شرعت بالمديئة . والله أعلم . 


مسألة 
هل يجب للحائض أن تَعْسِل باطنّ فرجها من الحيض والجنابة؟ 
الجواب 


الحمد لله. لا يجب على المرأة عْسْل باطن الفرج من غسل 
الحيض والجنابة . والله أعلم . 


حصن 


01 


مسالة 


في الكلب إذا وَلَعْ في طست لبنٍ أو طعام أو شراب» هل يحل 
أكله أم بيعٌه أم لا؟ 


ءءء 0 
فاجاب ‏ رضى ألله عنه - 


إذا كان فيه أن الولوخ أو كشط ا جاز أكله في أحد قولي 
العلماء. 


0 


مسالة 


في الفأرة إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع. هل يحل 
أكله أم بِيعُه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 


إذا لم يتغير يُلقَى وما قَرْب منهاء ويُوكل المال ويْبَاعٌ في أظهر 
قولي العلماء. والله أعلم. 


7 


مسألة 


فى رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ عمّه وبنات خالهء هل 
يجوز له ذلك أم لا؟ 


الجواب 


لا يجوز له أن يخلو بها ولكن إذا ذخل عع غيره :ومن غير 
خلوة ولا ريبة جاز له ذلك. والله أعلم . 


01 


مسألة 


في التيمّم» هل يجوز لأحدٍ أن يصليّ به السّئن والرواتب 
والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحَدّث أم لا؟ 


الجواب 


نعم» يجوز في أظهر قولي العلماء أن يصلي بالتيمم كما 
يصلي بالوضوءء فيصلي به الفرض والنفلَ» ويتيمم قبل لوحك 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ ولا يَنقض 
التيمم إل ما ينض الوضوءً والقدرة على استعمال الماء. 


رضنا 


سئل 
عن رجلٍ يأمر الناسَ بالصلاة ولم يُصَلَّء فماذا يجب عليه؟ 
الجواب 
من لم يُصلَّ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلاً قُتِل. والله أعلم . 
وسَئل أيضًا 
فيمن يُصلّي الفرضّ خلف من يُصلّي نفلاً. 
الجواب 


يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماءء وهو مذهب مالك 


وسُئل أيضًا 
غرخ لماه إذا عَمَدَىّ الرطل يدم تل يخوق استيهاله آم ا 


الجحواب 


لاجس بذلك: بن يجوز استعماله عند جمهور: العلماء كابي: . 
حنيفة والشافعى وأحمد» وعنه رواية أخرى أنه يصير مُستعملا . 


ارون 


وسئل أيضًا 


عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 


الجواب 


السئة في التراويح أن تَصلّى بعد عشاء الآخرة. والله أعلم. 


وشئل أيضًا 
عن الرجل يَمَسنُ المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ 


الجواب 


إن توضأ من ذلك فحسنٌء خا فى ولج بعرفا فيقة 
صلاثه في أظهر قولي العلماء. 


وسَئل 
عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضاأ بعدّه ولا قله 
55 بالعسل: ٠‏ فهل يجوز ذلك أم ل؟ 


الجواب 
نعم» إذا اغتسل للجنابة أجزأتّه الصلاة بذلك الغسل وإن لم 
ينوه عند جمهور العلماء. والله تعالى أعلم . 
وشئل أيضًا 
عن الرجل لا يُواظِبٍ على الشّنن الرواتب. 
الجواب 
من أَصَرّ على تركها دَلَّ ذلك على قَلَّةِ دينه» وَرُدتْ بذلك 


شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. 


وششكل أيضا 
فيمن يَحلفُ بالطلاق أنه لا يفعل شيئّاء ثم أراد أن يفعله. 
الجواب 


يتجوز أن يفعل عا حلفت عليه ويكفن عن انشينه: والله أعلم . 


دوو 


وسُئل أيضًا 
في الرّعَاف هل يَنْقَضٍ الوضوءً أم لا؟ 
الجواب 


إن توضّاً منه فهو أفضلٌء ولا يجب عليه في أظهر قولّي 
العلماء. والله أعلم . 


مسألة أيضًا 
في الفصاد في شهر رمضانء هل يُفسد الصوم أم لا؟ 
الجواب 


إن أمكته الفصاد بالليل أَخَرَهء وإن احتاج إليه لمرض افتصدَء 
وعليه القضاء في أحد قولي العلماء» والله أعلم. 


نضضن 


وسُئل أيضًا 
في سفر يوم رمضان» هل يجوز له أن يقصر فيه أو يُفطر أم لا؟ 
الجواب 
هذا فيه نزاع» والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر في رمضانء 


كما قصر أهلُ مكّة خلف النبي كلِ بعرفة ومزدلفة» وعرفةٌ عن 
المسجد يَرِيدٌ. ولأن السفر مطلقٌ فى الكتاب والسنة. 


وشئل أيضًا 


عن رجل معه مال من حرام وحلالٍء فهل يجوز أن يأكلّ من 


الجواب 
إذا عرف الحرامٌ بعينه لم يُؤكَلُ حتمّاء وإن لم يُعرّف بعينه لم 


يَحرُم الأكل» لكن إذا كثر الحرامٌ كان ترك الأكلٍ وَرَعًا. والله أعلم. 


ضرضنا 


مسألة أيضًا 


في جروجل 0 متاعا لإونسان جر وكست عليه » قط عل 
الثمن» وَالْحَديوة يطلب السفر ولم يقم له كافلٌ فهل لصاحب 
الدين أن تستعة من السفر أم لا؟ 


الجواب 


إن كان حالاً وهو قادرٌ على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه » وكلكم إن كان ا ومَحله قبل قدوم 0 فله أن 


لك ا 0 . والله 


أعلم . 


رضن 


وسشئل أيضًا 


عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبنَى له قصرٌ في الجنة 
ويُغرس له أغراسٌ باسمه» ثم يعمل ذنوبًا يستوجب بها النارء فإذا 
دخل النار كيف يكون اسمه أنه في الجنّة وهو في النار؟ 


الجواب 


إن تاب من ذنوبه توبة نصوحًا فإنْ الله يغفر له ولا يحرمه ما 
كان وعدّهء بل يُعطيه ذلك. وإن لم كك وردت تحستاتة :وسكاتةة 
فإن رجحث حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب». وإن رجحتُ 
سقاتة غلى. تشتاته كان .مخ أهل العذات» :وما اعد له من" الثواك 
يحبط حينئذ بالسيئات التى زادت على حسناته» كما أنه إذا عمل 
كات اسح بها النار كم عن بها جنات دهت السيئات. والله 


أعلم . 


يفن 


مسألة 
في رجلٍ استلفَ من رجل دراهم إلى أجل على غَلَةِ» بحكم 
أنه إذا حَلَّ الأجلّ دفع إليه الغلّة بأنقصّ مما تساوي بخمسة دراهم, 
فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة أم لا؟ 


الجواب 


إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيًا بذلك جازء فإن هذا ليس بقرض» ولكنه سلفٌ 
بناقص عن السعر بشيء» وقدر هذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيعه 
الناس أو بزيادة درهم في كل غرارة أو نقصٍ درهم في كل غرارة. 

وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعرء وفيه قولان في مذهب 
أحمدء والأظهر فى الدليل أن هذا جائزء وأنه ليس فيه حظر ولا 
غدرء لأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثل» فقيمة 
المثل التي تراضوا بها أولى من قيمةٍ بمثل لم يتراضيا بها. 
والصواب في مثل هذا العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح 
في النكاح الفاسد أنه يجب فيه المسمّى لا مهرٌ المثل» فإنًا إذا 
أوجبنا فيه مهرّ المثل أوجبنا ما يستحقّه نظيُها في النكاح الصحيح 
أولى مما يستحقٌّه غيرُها في النكاح الصحيحء فإنه على التقديرين 


الردنا 


قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح. ولكن على أحد 
التقديرين قد اعتبر فاسدّها بصحيحهاء وعلى الآخر اعتبر فاسذها 
بصحيح غيرها .والآوك أولى.ء وهي في مسألة البيع بالسعر 
والإجارة بأجرة المثل. ومنهم من قال: إن ذلك لا يلزمء فإذا 
تراضيا به جاز. والله أعلم. 


يضننا 


مسألة 
في رجلٍ فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجد المغرب 
قد أقيمت» فهل يُصلي الفائتة قَبِلُ أم لا؟ 


الجواب 


بل يُصِلّي المغرب مع الإمام ثم يصلَّي العصرّ باتفاق الأئمة: 
ولكن [هل] يعيد المغرب؟ فيه قولان: أحدهما يعيدهاء وهو قول 
ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا 
يعيد المغرب» وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في 
مذهب أحمد. والثاني أصحٌء فإنّ الله لم يُوجب على العبد أن 
يُصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. والله تعالى أعلم. 


رضن 


ع 


مسالة 


في رجل حَصّ بعض بناته فجهّزها ومَلْكها بدحو متي ألف 
درهمء وحص بعضّهم بوقفٍ بعض ماله عليه. فهل لورثة الواقتف 
فسخ ذلك أم ل 


الجواب 


الحمد لله.» بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
10 نايت نى «الصديه 0 عن الني كله أن قال لبشير بن 
سعد : ا الله واعدلوا., بين أولادكم». وقال: «لا تشهذني على 
جور وأمره أن يمد د التفضيل به بين أولادهء وإذا مات ولم يَعدِل 
فإنّه يُرَدُ جوره في فى أظهر قولي الملناف كما أمر يذلك أبوبكر وعمر 
في مالٍ سعد بن عبادة. ولسائر الأولاد المظلومين عي 
وفشخ التخصيص الذي فيه ظلمُهم؛ وإِعَانتُهِم على إيصالٍ حقّهم 
إليهم من القَرّبٍ التي يناب فاعلها. والله تعالى أعلم . 


(؟) هذه رواية لمسلم في الموضع السابق. 


رض 


مسألة 
في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها الناس اليومً ‏ مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب 
ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو 
بمسجد دمشق - فهل يصحٌ من تلك القبور شيء أم لا؟ 


الجواب 


الخليل فيه نزاع» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره. وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يُعرّف [قبورهم]» وقبر معاوية هو 
القبر الذي تقول العامة إنه قبر هود. والله أعلم. 
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مسألة 
اع صر و أوى وجلودهم . 
طهر جار نهم بالبياء ؟ 


الجواب 


أما لحم الضبع فإنه مباحٌ عند مالك والشافعي وأحمدء وجِلده 
يطهر بالدباغ في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية - 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه.» وهو أصحٌ قولي العلماء. وهذا إذا 
دبغ بعد موته» وأما إذا ذْكّيَ ودب كان طاهرًا في مذاهب الأئمة . 

وأما ستّور البرّ والثعلب ففي حلّهما قولان» وهما روايتان عند 
أحمدء أحدهما: يحل فكرة جلنه طاهرًا إذا ذُكَىء وهذا مذهب 
مالك والشافعي. وعلى هذا القول فإذا مات 3 كان طاهرًا في 
مذهب الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك. والقول الثاني : 
إنهما محرّمان. وهو مذاطك أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه» وعلى هذا إذا 5 كان جلده طاهوًا عند أبي حنيفة دون 
مده وجلده يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه في 
مذهب أحمد» وظاهر مذهبه أنه لا يطهر. 


>” 


وأما ابن آوى فإنه حرام عند أبي حنيفة والشافعي وأحمدء 
جلده يطهر بالدباغ . 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد رُوي عن النبي كَل 

في السئن من وجوه أنه نهى عن جلود السباع'''» كما ثبت أنه حَرم 
لوي فما ثبت أنه من السّباع - كالئّمر وابن ن آوى وابن عرس - 
فلا يَحِلُ لحمّه ولا لَبْنُ الفراء من جليه: ما لم يكن من السباع 
المحرّمة مة كالضيُع فإنه يُؤكَلٌ لحمه وَيُلِسَِنُ جلده. وما الثعلب 
وسنّور البرّ ففيه نزاع. والله أعلم . 


)١ا/ال١( والترمذي‎ )41١717( أخرجه أحمد (0/ 5لاء 70) وأبو داود‎ )١( 


والنسائي 75/0 )١‏ عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه. 
(؟) متفق عليه من حديث أبى ثعلبة» أخرجه البخاري (0070) ومسلم (1975). 


وفي الباب أحاديث أخرى رواها مسلم وغيره. 


ين 


في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحةٌ أم لا؟ 


الجواب 
أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين؛ و 


مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب 0 
كاي يوسف ومحمد صاحبي أ حنيفة -» وهو مذهب الثوري 
وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن . المنذر» وهو قول 
ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة. فإنه قد ثبت في 
2000 وو 

الصحيحين”' لحي ادا ساي ا ل 
خيبر ون في 0 0 وثبت في ل ع 
صحيح” " 


000 البخاري (٠هه)‏ ومسلم .)١15(‏ 
زفق البخاري (619ه6) ومسلم ,.)١15955(‏ 
(9) انظر الكلام على الحديث المرويّ فيه فى «نصب الراية» (54/ .)1١91/-1١95‏ 


يحينن 


ل ل لا 


والقرآن لكا سريت فإن م اليل واليغال والحميرٌ 
لرَحكبوئ 74" امبَنّ الله بها على عباده بما يُقصّد منها في العادة» 
ولم يرد بذلك تحريم م أكلهاء بدليل أن الصحابة بعد نزول هذه الآية 
أكلوا لحم الحمر يومّ خيير حتى نهاهم النبي َك والآية مكية» فلو 
كان فيها دليل على التحريم كان الصكانة رضي الله عنهم أعلم 
بذلك. وأما الذين نهوا عنها من العلماء كأبي حنيفة فقيل عنه: 
كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه. 

آنا ألناتها :كا كانه لاه تكن فب ساس دلشمانياة: بوإن 
كانت مُسكرة فهي حرام. زواة الخاري مسن" ولسسنل © 
«كلَ مُمْكر خمرٌء وكلّ خمرٍ حرامٌ». وتحريم كل مسكر هو مذهب 
عامة المسشلمين» كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن 
الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة . 

ويجوز للرجل أن يأكل لحمّها ويشرب لبنها إذا لم يكن 
مسكراء كما يجوز أكلّ اللحم باللبن مطلقّاء ولم يُحِرّمْ أكل 0 
اللي إلا الهوذ الذين صوترا طينات أحلت لهم لظلموم وذتره 
والله تعالى أعلم . 


.8 سورة النحل:‎ )١( 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى ومعاذ. البخاري (2547 257145 
0) ومسلم ,»50٠0١(‏ والرقم الذي بعده). وفي الباب أحاديث أخرى. 
(5) برقم )7٠١(‏ عن أبن عمر. 


>33" 


مسألة 
فيمن مات وَخَلَفَ بننًا وأخًا لأمّ وابنَ عمَ. 
الجواب 
للبنت النصفء والباقي لابن العمّء ولا شيء للأخ من الأم 


فاق انه السبلمي > وماتوضى ,نه لسن الشقكا لت التركةه 
والباقي للورثة . 


مسألة 


في رجلٍ حلفت بالطلاق» ثم استكتى هُلَيهةٌ بقدرٍ ما يمكن فيه 
الكلام . 


فأجاب 
لا يقع فيه الطلاق. ولا كمّارة عليه» والحال هذه لو قيل له: 
قل «إن شاء الله؟ ينفعه ذلك أيضّاء ولو لم يَخْضر له الاستئثناء إلا 


لما قيل له. والله تعالى أعلم. 


ناا 
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مسالة 


ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - - في مسجد بيت المقدس وقد ججعل فيه أئمة» كلّ منهم 
يُصلّي في موضع منهء فهل إذا صلَّى أحدٌ منهم في وقتٍ صلاة 
الآخر هل يدخل في النهي فيْكرّه له ذلك أم لا؟ وهل هذا بدعة 
مكروه أم ل أي الأئمة أو بالصاةة بلا كراهة؟ وهل تطل:ضلاة 
الإمام الذي صلَّى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو ثكرّه؟ وهل يصح 
قول من قال: إن كل بُيةٍ فيه لما اخمْضَّتْ بإمام صارت كالمسجد 


الميييةا ؟ 


فأجاب الشيخ تقي الدين وقال: 


الحمد لله؛ صلاة إمامين في وقتٍ واحدٍ في المسجد الأقصين 
أو غيره من المساجد بذعة» لم يكن السلف بععاريها» وفيها وين 
الجماعات وتقليلياة: :والية اناد التجناعة وكثرهاء ولو كان مثل 
هذا مشروعا لكان يُشرَع في صلاة الخوف أن يُصلَىّ بالناس عَدَة 
أئمة لكن السنة جاءث بصلاتهم خلفَ إمام واحدٍ» مع ما في ذلك 
من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام» والعمل الكثير 
في الصلاة. واستدبار القبلة. وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه. 


ادن 


يصلوا جميًا خلفت إما 0 


والقاء #قه ار حون لمعا للقي اله نام اكت اعل لان 
فيه جماعةً من فاتته الجماعةٌء أو يُفرّق بين المساجد التي ينتابها 
الناس وغيرهاء أو بين المساجد العظام وغيرهاء أو بين المساجد 
الثلاثئة وغيرهاء على النزاع المشهون ين الأثيةة 2 
في المسجد إل إمامٌ واحدء ري نا اف تتيجر تيه فى المت 
عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يُصِلَيَ واحدٌ بعد واحدِء 
ليكون من فاتته الصلاة مع الأول صلَّى مع الثاني» ولأنّ إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماء»ء وجاءت به السنة 
في مواضع الحاجة» كقول النبي يَلهِ لمن فاتته الصلاة: «ألا رجلٌ 
يتصدّفٌ على هذا فيصلي ا ولأن أنس بن مالك أتى المسجد 
وقد صلَّى فيه النامنئ» فأقامَ الضاذة وماىئ: فيه جماعة ا 

فأما إمامةٌ اثنين فى وقتٍ واحد فى مسجدٍ واحدٍ فهذا لا يُعَرَفٌ 
الع تون «المطلتت منلد جره معان أقرب إلى السنة وأبعد عن 
البدعة فهو أولى بالاتاع. والذي أحدثٌ الصلاة مع غيره هو ا 
بالنهي ممن كان يُصلَي وحده. والله أعلم . 


)5١١( أخرجه أحمد ("/ ه8. 40. 55. 868) وأبو داود (01/5) والترمذي‎ )١( 
عن أبى سعيد الخدري.‎ )١777( وابن خزيمة‎ 

(6) ذكره البخاري (1/ )175١‏ تعليقًا. قال الحافظ في «الفتح»: وصله أبو يعلى في 
مسنده من طريق الجعد أبي عثمان» وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد. 
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وسكل الشيخ ‏ رحمة اللّه عليه - 


عن رجل د يشتري القجح في زمان ا 0 
فإن ذلك الوقت يرى الجند الشُرَى من عندهم صدقة مما عليهم من 
الديون وقلة الطالب للقمح. ثم يخزنه المشتري إلى زمان الشتاء» 
فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيّمسك يده عن بيعه حتى يكثر 
طالبه . . فهل هذا محتكرٌ أم لا؟ ولابدَ أن يُرى في قليه حبٌ للغلاء. 
فهل يأ' ثم بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خية أم لا؟ 

وعن رجلٍ رأى في المنام أنه يجامع؛ ولم تُدركه اللذة الكبرى 
والإنزال إل بعد أن استيقظء ٠‏ فهل يفسد صومه أم لا؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن ذلك وقال: 


الحمد لله . . أما ما ذكر من اشتراء القمح وحَؤْنه فتركه خيرٌ من 
فعلهء فإنه يُورِنّه محبته ارتفاعٌ السعر» وأن يجمع المال من عموم 
المسلمين. قال أحمد: إن مالاً جمع من عموم المسلمين لمالٌ 
سوءِ. ولكن هذا عند طائفة من العلماء إذا كان من البلاد الكثيرة 
القمح الرخيصة السعر إذا لم يضر ذلك أهلّها لا يحرم بخلاف ما 
إذا كان شراؤه وَحَزْنه يضر أهلّ المكان. فإنَ هذا احتكار محرّمٌ 


0 


كما ثبت في صحيح مسلو'”' عن النبي كل أنه قال: «لا يَحتكرٌ إلآ 
خاطىع». ومن قال بتحريم هذا الاحتكار أخذ بعموم هذا الحديث» 
فصل 

وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع ولم يُنزل حتى استيقظء 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر كما لا يفطر إذا 
أنزل في منامهء لأن الماء خرج منه بغير اختياره. وإذا خرج منه 
المنيٌ بغير سعي منه ولا عملٍ لم يُفطرء كما لو ذَرَعَهِ القيءٌ فخرج 
من القن يع "تيارو إن كلا يفده بوإفعا. لنطن مقو الخد 
واستقاءَ. ولهذا لو غلبّه الفكرُ حتى أنزل لم يَفسّدْ صومّه باتفاق 
الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكرَ حتى أنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: أحدهما يفسدء. وهو مذهب مالك جد في أحد 
القولين» اختاره أبو حفص وابن عقيل. والآخر لا يفطرء وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي والقولٌ الآخر من مذهب أحمدء اختاره 
القاضي أبو يعلى وطائفة. 

وأما إذا كوّر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه في مذهب 
تالف وا عمد مكلاف مذكت :1ل حكرنة والعافعي» #اتنينا لا عريانت 
الفطرَ إلا أن يُنزِل بمباشرة كالقّبلة ونحوها. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ برقم )١17:8(‏ عن معمر بن عبدالله. 
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مسألة 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين - في سورة الأنعام : هل أنزلث على النبي كك جملةٌ واحدة 
أم آياتِ متفرقة متتابعة؟ وقد وُجد فى كتاب «الوسيط في تفسير 
القرآن العظيم)”' لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو 
رين تحية بو على الكتاف: حدثنا أبو عمر”" محمد بن جعفر 
ابن مطرء ثنا إبراهيم بن شريك الأسديء ثنا أحمد بن يونس» أنبأنا 
ا ار ل 
«أنزلث علي سورةٌ الأهام جملا واتعدة: وتبعها سبعونث ألفٌ مَلَك 


00 بالسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» . أفتونا مأجورين . 
فأجاب الشيخ أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه وعن سائر العلماء ‏ 


التعوق” للد "فق ذك عن طاقفة مون النتيلقك: انها" قداث عجيلة 
واحدةا'» وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الإسناد 


.56١ /#9 )١( 

(؟) في الوسيط: «أبو سعد». 

(*) في الوسيط: «أبو عمرو». 

(4). انظر نفسير ابن كثير (5/ 0173. 


١1١ 


المذكور عن النني يَلِعْ موضوع. وبكل حالٍ فلا ثُقرأ في شهر 
رمضان إلا كما تقرأ في غيره» لا تُقرأ جملةً واحدة دون غيرهاء 
كما يفعله. بعض الناس يقرؤونها وحدّها في الركعة الثانية» فإن ذلك 
بدعة غير مستحيّة باتفاق العلماء. والله أعلم. 
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مسألة 


ما تقول السادة العلماء فى رجل كسب جاريةً من ملطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جاريةء فتبيّن أنها مسلمة وأبواها 


قال الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


بيجن عليه الخمفس الذي آمر الله بيه :ورسوله أن تضرف إلن 


مسألة 
ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفي خخرجة»ء 
وحمله سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبىّ» وإن كان 
القماش فوقها وتحتها. 
مسألة 
وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناء فهى 


مكروهة مبتدعة» كما نصّ على ذلك مالك وأحمد بن حنيل 
والشافعي وغيرهم من الأئمة. 


وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه - 
عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع» فجاء رجلٌ فحمَّنَ الماءء 


وأحدثٌ عليه سدًّا وطاحوئّاء فتضرّر أرباب العيون» فهل لهم إزالة 
ما أحدثه؟ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه - 
إن كان قومٌ يستحقّون الانتفاع بتلك العين» وقد أحدِث ما 


يزيل . بعض المنفعة التي جره بغير إِذنٍ يم فلهم إزالة ما 
. أحدثّه من الضرر حتى يعودٌ حقّهم كما كان. والله أعلم. 


0 


وسَئل - رحمه الله - 


عن رجل خَطَبَ ابنةَ رجلٍ فركنَ إليه» ثمّ خَطبها آخرء فرغب 
عن الأول ورك إلئن الثاني فهل للثاني تزويجها؟ وهل يكون 
لخر 


فأجاب ‏ رضي الله عنه - 


إذا كانت العرأة -وولقيا :قد ردًا 'الخاطة« الأول وامتتعا :مخ 
تزويجه جار لغيره أن يخطبها. والنبي كلِ إنما نهى أن يخطب 
الرجلّ على خطبة أخيه”'' حتى ينكح أو يردّء فمتى رد الأول 
جازت الخطبة لغيره باتفاق العلماء. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0147) ومسلم )١517(‏ عن ابن عمر. 


لاه" 


مسألة 


السؤال محرّمٌ إلآ عن الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله - أنه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويُمكنه السؤال جاز له 
اكل الميقةء ‏ ولومات مات غاضتاء ولو ترك الننوال قمات لو يبت 
عاصيًا . 


والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدًا نحو بضعة عشر حديثا 
في الصحاح والسنن» وفي سؤال الناس مفاسدٌ الذَّل والشرك بهم 
والإيذاء لهم» وفيها ظلم نفسه بالذلٌ لغير الله عزّ وجل» رظلم في 
حقٌّ ره بالشرك به وظلم للخلق يسؤالهم أموالهم . قال النبي ككل َك 


لابن عباس : (إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استعنت فاستعنْ باغ . 


مسألة 
لا يحرم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسّهء 
لكن قيل: يُكرّه النظرٌ إلى الفرج» وقيل: لا يُكره إلآّ عند الوطء. 
والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد )"٠17 ,٠ .797 /١(‏ والترمذي )١51١7(‏ عن ابن عباس». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد تكلم على الحديث وشرحه ابن 
رجب في «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 509 وما بعدها). 
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مسألة 
في المسافر إذا نَرَّل في موضع وهو يَعلم أنه يُقيم فيه عشرّ ليالٍ 
أو أكثرء فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يَُْ؟ 


الجواب 


السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب». 
والجمع إذا احتاج إليه. وإذا كان المسافر نازلاً فالسنّةٌ أن يقصر 
الصلاة» ولا يجمع إلآ احتاج إلى ذلك. وإذا كان لا يدري كم يُقِيم 
فإنه يقصر أبدّاء وإن عَلِمَ أنه يُقيم خمسًا أو عشرًا أو خمسة عشر 
ففيه قولان للعلماء» أظهرهما أن يقصر أيضًا. والله أعلم. 


"0 


01 


مسألة 


قال المجد في الوديعة''2: وإذا قال: أذنثُ في دفعها إلى فلان 
وقد فعلتُ قبل له يم 

وقال في الوكالة"'': ومن وكل في قضاء دَينء ولم يؤمر 
بإشهادء فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» لم 
يضمن. وإن قضاه في غيبته ضمن. وعنه لا يضمنء كالوكيل في 
الإيداع . 

وقال فى الضمان”': وإذا ادعى القضاء وأنكره الآخران فلا 
ويغرم الف فإن «تذقدد.وبا الحق. وسلم. فرجهان»: :إن صلق 
المديون وحدّه رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهادء وإلا فلا. 
وقيل: لا يرجع فيما قضى بحضرته. 

فمتى أمر رجلٌ بدفع ألفٍ إلى فلان» فدفعهاء فأنكر المدفوع 
إليه» فإن كان أمره بالإشهاد ولم يشهد ضمنء وإن لم يأمره بالإشهاد 
فالقول قوله. 


.)7"584 /١( «المحرر؛‎ )١( 
.)"”ه٠‎ /١( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)7”5٠ /١( المصدر نفسه‎ )*( 


ا 


قال أبو الخطاب وغيره : ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إليه» فثبت أنه أراد في حق الأمر. 

قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 

وقال الخرقي”'' في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالاً 
فادعى أنه دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. 

قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء فيكون لعدم 
التفريط» كما هى الرواية. وكذلك قال القاضى وغيره. ويحتمل أن 
لا يُقبل قوله في ذلك إلا ببيئة أنه فعل» فلو صدّقه لم يقبل» والله 
أعلم. هذا القول قول الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول 
قوله على الآخر. 

قلت: فهذا الذي ذكره المجد في الوديعة يوافق ما ذكره أبو 
محمد عموم كلام الخرقي», وإن النزاع في الموضعين فإنه قد يتكرر 
قضاء الدين» أما إذا صدّقه فى القضاء فيفرق بين أن يفرط أو لا 
يفرط» وحينئذ لا تختلف مسألة الخرقي ومسألة مهنأ في قضاء 
الدين ونحوه من نقل الملك. وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي 
قد يفرق الأصحاب بين الوفاء وبين الإيداع كما ذكر المجد. 

وقال ا لشيخ أبو ب وإن وكله في إيداع ماله فأودعه ولم 
يُشْهدء فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع . 


.)١١ في «مختصره» (ص‎ )١( 
.)110 /1( (؟) أي ابن قدامة في «المغني»‎ 


دن 


قال: وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن د ايقبل قوله على 
الآمر وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» لأن الوديعة لا تثبت 
إلا بالبيّنة» فهي كالدين. وقال أصحابنا: لا يصمّ القيامنُ على 
الدّين» لأنَ قول المودّع يُقبل في الردّ والهلاك» فلا فائدة هنا في 
الاستيئاق» بخلاف الدَّين. فإن قال الوكيل: دفعث المال إلى 
المودّع فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصوّفه فيما وُكَلَ 
فيه » فكان القول قوله فيه . 

قلت: هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني» 
وهو أشبه بقوله وما ذكروه من تعليل الأصحاب». ففي دعوى الردٌ 
إذا كان الدفع ببينة رواية عن أحمد كقول مالك» وفى دعوى التلفيق 
بين ماله روايتان. 

زَقال أبى الحطانيه ف الوكالة#بورن ؤكلة تق قضاء دروي تناه 
في غيبة الموكل ولم يشهدء فأنكر الغريم» ضمن الوكيل. 

قال المجد: بهذا قال مالك والشافعى . 

وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان» وهذا اختيار 
الخرقي» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يضمن» وهو ظاهر كلام 
جمد :فى :#زواية الميعوت: 

قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يُناقض ما اختاره في 
كتاب الرهن. وصرّح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة بأن 


نونلا 


وقال أبو الخطاب فى الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتنى أن 
أدننها إلى فلذن» وقد دقعتيا إليه» فقا المالف: ما آم تلن ««القول 
قول المودع. نص عليه . 

قال المجد: بهذا قال ابن أبي ليلى» وبهذا قال مالك والثوري 
وعبدالله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي: 
لا يُقبل قولّه في ذلك؛ وهو ضامن. ووافقوا على أنه إذا وافقه على 
الإذن فإن القول قوله في الدفع , إلا الأوزاعي. فإنه قال: لا يقل 
قوله بدون بينة» ويضمن. 

قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاؤي ما ينافي ما ذكره 
هو وأبو محمد من عموم كلام الخرقي. فإنه قال هنا: وكذلك 
الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان. وهذا اختيار الخرقي. فجعل 
الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدّين. 

وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي 
محمد مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع والوكيل في الإيداع هو 
أمرٌ بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل 
في الإيداع لم يعيّن المودع. بخلافه هناء وهذا فرق عن سويد. 
كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين» فهذا شيء» وشيء آخر وهو 
أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يُقبل قوله عليه في الإذن في الدفع 
من غير إشهادء فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرّد الدفع. وقوله 
«ادفعها إلى فلان» يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع والهبة 
وغير ذلك. فهذا موافق لرواية مهنأء ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» 


ردصن 


له 000 قوله هنا بالإذن كقول الجمهور بطريق الأولى» وكلام 
الخرقي يتناول ذلك» بل ولا في الدفع أيضًا. 


فصل 

وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامنٌ 
تضاف اللحق.ولاديكة 0ن فأنكن التصدوة لف حلقه وطالك مو قاء 
منهماء فإن طالب المضمونَ عنه فأخدٌ منه لم يكن للضامن الرجوع 
عليه» سواء صدق في قضاء الدين أو كذّبهء لأنه أذن له في قضاء 
جرى ولم يوجد. 

وقال المجد: هذه المسألة فيما إذا قضاه فى غيبة المضمون 
عنه وإذنّه له مطلق. وبهذا قالت الشافعية ا أحد الوجهين: 
والغاني أنه يرجع عليه إذا صدق» اختاره أبو إسحاق. فعلى هذا إن 
كذبه حلفَ لا يعلم أنه قضى عنه. 

ثم وجدثُ القاضيّ قد ذكر في« التعليق» مثل ما ذكرتهء وأن 
قول الخرقي هو في الوديعة» وأن الخلاف في قبول قوله بحيث لو 
صدّقه لم يضمنء فقال في مسألة: إذا فيضن ودبع بينة الم ادق 
ولخاد سه نصّ عليه في رواية ابن منصورء وذكر للاقرل بنفان 

في رجلٍ استودع وعنلة آلف درهمء فجاءه فقال: ادفع إليّ 
دراهمي» قال: قد دفعتها إليك يُصدّق. فإن قال: أمرتني أن أدفعها 
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إلى فلان فبينة» فقال أحمد: في كلا الأمرين يُصدّق. وبهذا قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: لا يُقبّل منه إلا ببينة . 
قلثُ لأبي عبدالله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم إذا كان قد 

وهذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالكء أما الأولى فإنها فيها 
الصورتين بين الدفع إليه والدفع إلى فلان. وقول أحمد «يصدّق» 
قد يقال: إنه لا ينافي قول من يضمن لتفريطه لا لكذبه. 

ثم قال القاضي : وجه الأول أن المودع أمين في أمثال هذاء 
ويخفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لك لونفعة لقم ول 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد. وإن شعنت قليت:: أمائة 
مجردة » وكان القول قوله في ردّها دليله إذا قبض بغير بينة. 

قلت: الأول كلام مرسل لا أصل له يَشهد له والثاني قياس 
في صورة الفرق» من غير إلغاء الفارق. 

قال: ولا يلزم على هذا: المرتهِنْ إذا ادذّعى رد 0 أنه 
تفيل قوله .وا كان آمانة: لآن معسك للسىء ليستوفي الحق 
نفسه لنفسه. فإذا اذّعى الرّد لم يُقبّل منهء ل 
طالن: :وفى:مسألتنا لو أقر بالؤديغة واذّعن: الرد قبل منة : 

ثم قال القاضي: مسألة» فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى 


ل 


رجل» فدَفعها إليه بغير بينة» فالقول قول المودع. نص عليه في 
زواية ابن منصور في المسألة التي قبلها. 

قلت: نصنّ أحمد أن يُصدّق في الإذن في الدفع وفي الدفع 
أيضا. 

كال :ؤقال أنهنا في رجل أمرَ رجلاً أن ودع إلن رجلٍ ألف 
درهمء فدفعهاء وأنكر المدفوع له أنه قبضهاء فإن كان أمره 
بالإشهاد فلم يشهد ضمنء». وإن كان يأمره بالإشهاد فالقول 
قوله.» وهو قول أبي حنيفة ' وقال مالك والشافعى: لا يقبل قوله 
في الدفع. وعلموا الخلاف في الوصيّ إذا ادّعى دفمّ المال إلى 
اليتيم بعد بلوغهء ولا بينة»ء فأنكر الصبي ذلك» فالقول قول 
الوصي» وعندهما لا يُقبل قوله إلا ببينة» واختيار الخرقي ذكره في 
الوكيل. دليلنا إذا ادعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه 
فكان القول قوله. دليله لو ادعى تسليمها إلى المالك فإن القول 
قوله. كذلك ههنا. 

إلى أن قال: واحتج المخالف بأن المالك لم يأمره بإتلافها 
على المالك» لأنه قد يجحدء فلا يُمكنْ المالك أن يقيم عليه بينة» 
ولا يقبل الدافع» لأنه ليس بأمين في حقهء فكان مفرطا في ذلك» 
يلزمه الضمان بتعديه. 

قلت: هذه الحجة مضمونها أنه متعدّء لا أنه غير مقبول القول 
كما تقدم. وهذا خلاف ما صدّر به المسألة. 


كدان 


ثم قال: احتجّ بأنه ادّعى التسليم إلى من لم يأتمنه بالحفظ. 
فهو كما لو ادّعى تسليمها إلى أجنبي. والواجبٌ أن الأجنبي لو 
عِدَنه ساحة الوديعة. أنه ملم اليه من ,كذلك: إذا لم يصلقه: 
وفي مسألتنا لو صدّقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادّعى التسليم» وله 
فيه حق . وأما إذا كان بحضرة المضمون عنه رجع, ولم يكن مفرطا 
بترك الإشهاد عندنا في الصحيح . وهذا ظاهر مذهب الشافعي. 
ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة» فلا يرون تفريطه بالحضورء 
فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. وكذلك ذكر ابن عقيل 
والقاضي أنه لا يرجع. وهو ظاهر كلام أبي الخطابء. لأن هذا 
القضاء لا يُترك في الظاهر بخلاف المشهود به. 

قلت: فهذا كما في «المحرر»ء وفيه الفرق بين مسألة الضمان 
والثاني» ذكر الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان 
ذوق «مدالة الوكالة. ‏ وكذللق ذكر 5 محمد فى «المغنى» مثل ما 
ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن يقال: إذا وكّله في 
القضاءء ولم يأمره بالإشهادء فقد فعل ما أمره به من غير تفريط . 
أما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاء» لكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمان» فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء 
الضمانٌ دونَ الإذن» لآ سيّما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع 
وإن ضمن بغير إذن. وكذلك من أدى عن غيره واجبًا عليه» كفداء 
الاشيو: وإذا كان الوفاء هنا حصل بإذن الشارع وإيجابه فالمتصرف 
عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف بحسب المصلحة» بحكم 
التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر. ولهذا لو أذن له فيما فيه ضرر 


خضل 


عليه وفعله لم يضمنء كما لو أمره أن يبيعّه بدون ثمن المثل ليثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير ملي ونحو ذلك» بخلاف من تصرّف 
بحكم المصلحة كالولي . وأيضا من يريد أن يرجع بما قضاه عنه 
بخلاف الوكيل فإنه لا يرجع بشيء. وبهذا يظهر الوجه المذكور 
فيما إذا كان الوفاء بحضرته فى الضمان دون الوكالة» لأن الوكيل 
يفعل عن الموكل. فسكوته رضىّ بذلك» والضامن يوفي عن نفسه 
ما وجب عليه» وهو مقرض للمدين» ومقصود هذا القررض براءة 
ذمته من الدين. 


فصل 

الذي يُكرّه ه من شرّى الأرض الخراة إنما كان لأن المشتريّ 

يشتريها فيدفع الخراج عنيا:موذلاك: إبتقاط ل السام كنا 
كانوا أحيانًا يُقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاعٌ تمليك لا 
إقطاع استغلالٍ» كإقطاع المَّوَّات» فهذا الابتياع والإقطاع يُسقط حقّ 
المسلميق من الرقبة والمتفعة: 

والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعةً دائمة للمسلمين» فإذا 
تلت دهن اللي عاد طلخاالي نوه و حت 
طريق المسلمين وبَنى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين 
المسلمين على التأبيد. فأما إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على 
البائع» فهو كما لو ولآه إياها بلا ثمن» وكما لو ورتّهاء فإن الإرتٌ 


لان 


مُجمعٌ عليه أن الوارت أحقٌّ بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن 
أعطيثه بالخراج قد قيل إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقول 
بعض الكوفيين» وقد قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة الموبّدة 
المدة كما يقول أصحابنا والمالكية والشافعية. فكلا القولين خرج 
في قوله عن قياس البيوع والإجارات. 

فالتحقيق أنها معاملة قائمة بنفسهاء ذات شبّه من البيع دون 
الإجارة» ويشبه في خروجها عنها المصلحة على منافع مكانه 
للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع ونحو ذلك بعرض 
ناجزء فإنه يملك العين مطلقًا ولم يستأجرهاء وأما ملك هذه 
المنفعة مؤبدة. 


وكذلك وضع الخراج» ولو كان إجارة محضة» وكان عمر 
وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين وأكروها لكان ينبغي إكراه 
المساكن أيضاء لأنها للمسلمين إذ فتِحَتْ عنوة» ولكان قد ظلم ' 
المسلمين» فإن كَرى الأرض يُساوِي أضعافٌ الخراج» ولكان على 
المشهور عندهم» ولا يستحقٌ الاخذون ما في الخراج من الشجر 
القائم ومن النخيل والأعناب وغيرهاء كمن استأجّر أرضًا فيها 
غراس» ولكان دفعها مساقاة مزارعة كما فعل المنصور أو المهدي 
في أرض السواد - أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي كَلْهِ في أرض خيبر» 
فإنه لا فرق إلآ أن مُلآّكَ خيبر معيّنون وملاك أرض العنوة العمرى 
مطلقون» وإلآ فيجوز للمالك أن يؤاجرء ويجوز لرب الأرض 
الموقوفة أن يعامل مساقاة ومزارعة. 
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وأما عه تلو كز كذلك 0 الي أيضاء ولا بيع يكون 
فلا يقاس بغيره» فإن النبي كل قال: لدف دن 00 
ومنعت الشام مَذَيَها وديناريهاء ومنعتٌ مصر د إردتّها و0 
واتفق ع ات ري الو د فإن أصل الخراج في 
قوله #ا ما أفاء لَه عَلَ رَسُولِهء مِنَ أَهْلٍ لتر 2"”4. فإن هذا فرق بين العقار 
والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم. فعلم اختصاصهم بهاء 
وإذا كان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمّي الأول بالخراجء عار مده 
في ذلك عوضاء لم يكن في ذلك ضررٌ أصلاًء فلا وجه لمنعهء 
لأنه إن قيل: إنه وقف فهذا لا يخرج بهذه المعاوضات عن أن 
يكون وقفّاء بل مستحقٌ أهل الوقف باق كما كان. وبيع الوقف إنما 
ا الوقف. وهذا لا يزول بل هو بمنزلة إجارة 
أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريتكَ هذه بما علىّ 
من الخراج وبالزيادة التي تعجلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي 
في يدهء والوقف لا يُباع ولا يُوهَب ولا يُورث» فإذا جاز انتقاله 
بالارث على صفة ما كان فالهبةٌ مثله» وكذلك المعاوضة» سواء 
سمّيت بيعًا أو إجازة. ولهذا جز أحمد ‏ رحمه الله إصداق اللأرض 
الخراجية» وما جاز أن يكون صداقًا جاز أن يكون ثمنًا وأجرة» وما 
كان ثمنا كان مثمئّاء فهذا ينبغى تأمّله . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1847) عن أبي هريرة. 
() سورة الحشر: لا. 


ون 


يبقى إذا أخذه المسلم» فقد يكره لما فيه من الصَّعْارء ولما فيه 
من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة. 00 آخر غير كونه وقفا 
يختلف باختلاف المصالح والأوقات. كما أن النبي كك عامل 
البهود على بيد لقلة-المسلمين»؛ ٠‏ فلما كثر المسلمون أجلاهم عمرُ 
بأمر النبي كَل صار المسلمون يعمرونها. فكذلك الأرض الخراجية» 
إذا كثر المسلمون كان استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم من أن 
يَبَقَوا فقراء محاويج. والكثار “كارن الأرضّ بالخراج اليسير» 
فإنهم كانوا زمنَ عمر قليلاً وأهل الذمة كثيراء وقد انعكس الأمرء 
فكما أن النبي يكلِِ عاملهم على خيبر» ثم عَمرها المسلمون لما كثر 
المسلمون وتضرّروا ببقاء أهل الذمة فى أرض العرب» فكان المعنى 
ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء السسلدة بالمسلمين. فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرّروا ببقائها في أيدي 
أهل الذمة» فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمّي ويقوم 
مقامّه فيهاء فإن كان المؤدّى أجرة فهو أحقّ باستئجار أرض 
المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمئًا فهو أحقّ باشترائهاء وإن كان 
عوضنا تالنا فهو أحَن ية أيضًا: 

ومتى كثر المسلمون لم يبقّ صَعْارٌ ولا جزيةٌ» وإنما كان فيه 
صغار وجزية في الزمن المتقدم. كما لو أسلم الذمي الذي هو 
مسئول عليهاء فإنها تبقى في يده مؤديًا لخراجهاء ويسقط عنه جزية 
اسن نك رنانين هذا بيدا ف و إذا ساد أن رقن نم عا الاك 
فما المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره؟ 
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والمسلم لا صَغارَ عليه بحالٍ» فلو كان المانع كونها صغارًا لم 
يجامع الإسلام لجزية الرأس» ولا يقال: هي الرقٌ يمنع الإسلام 
ابتداء ولا يمنع دوامه. لأن الرفٌ فَهُرْنَاهمٍ عليه بغير اختيارهم لم 
نُعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المُقَام بالأرض 
الإسلامية إلا بهماء فهي نوع من الرقٌء لثبوتها بغير اختيار 
المستر ف : 

وأما الخراج فإنما ثبت بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل 
الأرض ما لم يدفعها إليه» بمنزلة المساقاة المزارعة التي عامل 
النبي كَلِةِ بها أهلّ خيبرء سواء كان هناك العورض جزءًا من الزرع 
وهنا العورض مسمئّ معلوم»؛ وهناك لا يستحقّ شيئًا إلآ إذا زرعواء 
وهنا يستحق إذا أمكنهم الزرع. فنظيرُه أن العامل في المزارعة 
يعامل غيره بأقلّ من الجزء الذي استخرجء وأنْ المضارب يدفع 
المال مضاربةً» لكن هذا يتوقف على إذن المالك لتعيين المستحق . 

وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفًا ينظر فيها العاقبة» 
أما جهة الوقف يتوجه كونها مانعًا على أصول الشريعة أبدّاء وأما 
ايليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهاد فهذا قائم في جميع الأرضين 
عَشَْرِيّها وخراجيّها.ء وذلك شيء آخر. ونظير هذا الغلط ما عللوا به 
أرضّ مكة. 


فون 


فصل 


وتطلتر :5 لكوك اوإقدة ارو لقتنت شتوك بوستدا قال انها 
فحت صلحًا فاستقئٌ ملكُ أصحابها عليه» ليجوز لهم ما يجوز في 
سائر أراضي الصلح من البيع وغيره» كما يقوله الشافعي- فقوله 
ضعيففٌ لوجوه كثيرة من المنقولات. 

وأيضًا فإنه لا يجوز مثل ذلك فإنه لو صالح الإمام قومًا من 
الوقر اكه ال ا خَرَاحٍ لم يَجِزْ إل لحاجة» كما فعل النبي 
كل عام الحديبية. أما إذا فحت الأرض فتحّ صلح وأهلها مشركون 
من غير أهل الجزيةء فإنه لا يجوز إقرارهم بغير جزية بإجماع 
العجتليي 


وأيضا فإن النبي يل جعل في العام المقبل لما حج أبوبكر لمن 
لم يُسلم منهم أجل أربعة أشهرء وإلآ جعله محاربًا يستبيح دمه 
وماله» ولو كان قد فتحها صلحًا لم يجز ذلك. 

وأيضا فإنه قد استباح قتلّ جماعة سماهمء لكن فتحها عنوة 
وأمَّنَ من ترك القتالٌ منهم على نفسه وماله إلآ نفرًا استثناهم» وكان 
قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيانء فمنهم من قَبِلّه فانعقدَ له 
ومنهم من لم يقبل فحارب أو هَرَبِء والأمان لا يثبت إلا بقبول 
المؤتمن كالهدنة. وأما من لم يترك القتال فلم يؤمّنه بحالٍِ» لكن 
خصّ وأمَّ في ألفاظ الأمان. والمقصود واحدٌّء فإن قوله: «ومن 
دخل المسجد فهو آمن. ومن دخل داره فهو آمن. ومن ألقى 


إزفنن 


السلاح فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفياث فهو آمن» كلها ألفاظ 
معناها: من استسلمٌ فلم يقاتل ف فهو آمن. ولهذا سمّاهم الطّلقاء 
كأنهم أسرّهم ثمّ أطلقهم كلّهم . 

فقالت الحنفية: لما فتّحها عَنُوةَ ولم يَفُسمْهاء بل أقرّها في يد 
أهلها. صار هذا املداني ار التو أنه لا يجوز إقرارها ود 
د لكونها لمش عر فلن تيت كات ارين 
العنوة. وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم هو الخراج 
المضروب عليهم . 

وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج على مزارعهاء فقد علم 
بالنقل المتواتر فسادٌُ قوله مع إجرايئه لقياسه. وهذا التعليل ضعيف 
لوجوه: 

أحدها:: أن أرضن 'العنوة يجوز إجاركها بالإجماع. وبيوت مكة 
أحسنٌ ما فيها أنه لا يجوز إجارتهاء ٠‏ بل يجوز بذلها للمحتاج بغير 
عرض . فهذا هو الذي يدك عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما 
المنع من بيعها ففيه نظرء فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع 
إجارتها . 

الثاني: أن أرض العنوة إنما تُمتَع من بيع مزارعهاء فأما 
المساكن فلا يُمنَع ذلك فيهاء بل هي لأصحابها. ومكة إنما منعوا 
من المعاوضة في رباعها التي لا تمنع فيها في أرض العنوة.» وهذا 
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الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحدًا من أصحابنا ولا غيرهم 
منع بِيعها أو إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع» وهي المساكن لا 
المزارع» فأين هذا من هذا؟ 

الرابع: أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي 
كه إعادتها إليهم فلم يَفْعَلء ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها 
إلى أصحابهاء لأن الأرض إن كانت للمسلمين» واستولى عليها 
الكفار» ثم استنقذناهاء وعرف صاحبّها قبل القسمة- أعيدت إليه. 


الخامس: أن النبي كله لم يتعرض لشيء من أموالهمء لا 
منقولها ولا عقارها ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجرّى عليها 
أحكام غيرها من العنوة لغنم المنقول والذرية. 
بل الصواب أن المانع من إجارتها كوثُها أرضّ المشاعر التي 
يَشتركٌُ في استحقاق الانتفاع بها جميعٌ المسلمين» كما قال تعالى: 
سَوآء لْعَدكفٌ فيه وَآلبَاو2'”4. فالساكنون بها أحقّ بما احتاجوا إليه» 
لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد 
أو سوق. وأما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا 
الخرطة: كن العرعة مشت كاه ب وال :هذا رمدولة. من طني يناف 
رباطٍ أو مدرسة أو نحو ذلك له اختصاصٌ بسّكناه وليس له المعاوضة 
عليه» أو من يبني بيثًا في خانات السبيل» أو في دور الرباط التي 
تكون في الثغورء ونحو ذلك. كما تكون الأرض فيه مشتركة 


)غ0( سورة الحج: 060 


مض 


المنفعة للجح والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو التعيد 
“وتعر يولك 

فإذا قال: الْبناء لى» قيل له: والعرسة ليست لك» وأعيان 
الغيتع لببيت للق الثاليت: أن الناليك والاتعاضى رهما لسن لك 
.يحوق الك أن تعاوضن عدده ونا هو لك فقد اعتفيت عنه بتقدييك 
في الانتفاع بالعرصة. 


أو لآن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهدايا ويجب عليهم 
قَسْمُها فيهم صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهم» 
مقابلة الإحسان بالإحسان. فصاحب الهَدْي له أن يأكلّ منه مثلاً 
حيث يجوزء ويُعطي من شاء ولا يعتاض عنهء» وكذلك صاحب 
المنزل يَسْكنّه ويُسْكِنّه ولا يعتاضٌ عنه. 

وهذا المعنى الذي قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيلٍ 
أربابها من غير خراج مضروب عليهم أصلاًء لأن للمقيمين بمكة 
حا وعليهم حمًا وليست لغيرها من الأمصارء ومن هنا يصير التعليل 
بفتحها عنوة متناسبًا لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر أرض 
العنوة . 

فإن قيل: فالأرض إذا فتحث عنوةً يجوز أمانٌ أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك؟ 

قيل: نعم يجوز قبل الاستيلاء أن يُوّمّن من ترك القتال على 
نفسه ومالهء لما فيه من الانتفاع بترك قتالهء وهو أمانٌ بشرط. 


ئ ون 


بل إذا جوزنا المنّ على الأسير بعد الأسر للمصلحة كيف لا يجوز 
ذلك قبل الأسر للمصلحة كيف ارباب على مالهء لأن ذلك قبل 
الاستيلاء» كما لو نزلوا على حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل 
الحكم عَصَّمّ نفسّه وماله لأنه لم يتمّ القهر. 

فأما أهل مكة كان قبل القهر ودخلها ة قهرّاء ولهذا التجوز تظهر 
الشبهة التي أدحضث كلا من القولين» وأما بعد القهر فيجوز أن 
يمنّ على المقهورين ويدفع إليهم الأرض مُخارجة. فالذين حاربوا 
بمكة أو هربواء ثم متهم بعد قهرهم والقدرة عليهم هذا جائرٌ في 
أنفسهم كالمنَء ولهذا سمّاهم الطّلقاء . وأما في أموالهم فالأرض 
قد ذكرت بسبب ذلك فيها. والله أعلم. 


ا 


مسألة 
أثهما أولئى: “مغالجة ما يكره: الله من قلبك. عثل الحسذ 
والحقد والغلٌّ والكبر والرياء والسمعة ورؤية الأعمال وقسوة القلب 
وغير ذلك مما يختصّ بالقلب. من ذَرنِه وَحَبّئه؟ أو الاشتغال 
بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام وأنواع القربات من النوافل 
والمندوبات مع وجود الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين. 


جوابٌ 

شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني ‏ رضي الله تعالى عنه - 

الحمد لله. من ذلك ما هو أوجبء. وإن الأوجب أفضل 
وزيادة» كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله يه : «ما تقك تقرّب إليّ 
عبدي بمثلٍ أداء ما افترضث عليه»» ثم قال: «ولا يزال عبدي 
تقة يتقرس إليّ بالنوافل حتى أُحبّه 0 

والأعمال الظاهرة له تكون ضالحة مقبولة إل بتوسط عمل 
القلب» فإن القلب مَلِكٌ والأعضاءٌ جنوده» فإذا خبث الملكُ خبث 
جنوده. ولهذا قال النبى كه : «ألآ وإن فى الجسد مُضْعْة إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1007) عن أبي هريرة. 


لذلا 


صَلَحَتَْ ملح لها الجسدٌ كله .وإذا مَمَدَتَ كيد لها الجسد كله 
ألا ؤهي القلب”''. 

وكذلك أعمال القلب لابُدَ أن تؤثّر ففى عمل الجسدء وإذا كان 
المتقدّم هو الأوجب سمي باطنًا أو ظاهرًاء فقد يكون ما 0 
باطنًا أوجبّ» مثل ترك الحسد والكبرياء» فإنه أوجبٌ عليه من 
نوافلٍ الصيام. وقد يكون ما سُمِّيَ ظاهرًا أفضل» مثل قيام الليل» 
م اا ب لوي د ار 
ونحو 00 العظيمة. 0 0 رالضدفة: 00 
تعالى أعلم . 


6 أخر جه البخاري (ه. ١ه١٠)‏ ومسلم (0) عن النعمان بن بشير. 


حون 


ع 


مسالة 


ما تقول السادة أئمة الدين ‏ رضي الله تعالى عنهمٍ أجمعين - 
في مدينة لا يُذْبَحَ فيها شاة إلآّ ويأخذ المكامنُ سقطها ورأسّها 
وأكارعها مَسْكَاء ثم يضع ذلك ويبيعُه في الأسواق» وفي المدينة 
عن لا بعت ع شر اع الك تواكلة مل اهل البمة وعيوها وليس يُباعٌ 
في المديئة رءوسٌ وأكارع وأسقاط إل على هذا الحكيه ولا يمكن 
غير ذلك. فهل يَحَرّم شراء ذلك وأكله والشجالة هذه أم لد أفتونا 
مأجورين. 


فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


هذه حكمُها حكم ما يأخذها الملوكٌ من الكُلّفِ التي ضربوها 
على الناس» فإن هذه فى الحقيقة تُوْخذ من أموال أصحاب الغنم 
التي يبيعوتّها للقصّابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب أنه يؤخذ من 
السواقط» فيسقط من الثمن بحسب ذلك. وهكذا جميع ما 
من الكلف». فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة 
من مال البائع . 

وهله الكل دحَلها 000007 الم ا 


كل 


المسلمين» وولاية بيعها وصرفها لهم. فالمشتري لذلك منهم إذا 
أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى المغصوب المحض الذي 
لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه»ء حتى يقال: إنه 
فعلّ محرّمًا يفسق بالإصرار عليه. وفي المنع من شرائها إضرارٌ 
بالناس وإفسادٌ بالأموال من غير منفعةٍ تعودٌ على المظلوم؛ والمظلومٌ له 
أن يطالب ظالمّه بالثمن الذي قبضه إن شاءً أو بنظير ماله. 

والتورّع عن هذه من التورّع عن الشبهات» ولا يُحكم بأنها 
حرام محضء ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار عليه» ولا 
يُّقال: إنه فَعَلَ محرمًا لا تأويل فيهء فإن طائفة من الفقهاء أفتَوا 
طائفة من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك 
أبو المعالي الجويني في كتابة «غياث الأمم)”''»: وكما ذكر بعض 
الحنفية. وما قُبض بتأويل فإنه يَسُوعْ للمسلم أن يشتريه ممن قبضّهء 
وإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد محرّمٌ. كالذمّي إذا باع خمرًا 
ويد ثمتهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن وإن كان 
المسلم لا يجوز له بيع الخمرء كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: «وَلوهم شَعها: وخذوا أثمائتها» وهذا ثابت عن عمر 
- رضي الله عنه 7" 2» وهو مذهب الأئمة. 


)غ0 ص 7587. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في المصئف (9887. )٠١٠١45‏ عن سويد بن غفلة» 
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ لظ اميم عن ابن عباس » كلاهما عن 
عمر. 
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وهكذا مَن عمل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه وقبض المال» 
جاز لغيره أن يشتريّ منه ذلك المالء نا كاه لا يَرى جواز 
تلك المعاملة» فإذا قُدّر أن الوظائف يدفعها من يَعتقد جوازها 
لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن أخدّ هذا المال وصَرّفه 
في الجهاد وغيره من المصالح جائرٌء جاز لغيره أن يشتري منه ذلك 
المال» وإن كان لا يعتقد جوازٌ أصل هذا القبض. 

وعلى هذا فمن اعتقدَ أن لولاة الأمور فيما فعلوه تاويلاً» جاز 
له أن يشتري ما فعلوهء وإن كان هو لا يُجوّز ما فعلوه. مثل أن 
يتقيض ولي الأمر عن الزكاة قيمتها فيشتري منه» أو مثلَّ أن يُصادر 

بعضّ المالٍ مصادرةً يعتقد جوازهاء أو مثل أن يرى أن الجهاد 
ار بأموالهم وأن يأخذه من الوظائف هذا من المال 
الذي نعود أخدة وصرفه في الجهادء ونحو ذلك من التأويلات التي 
قد تكون خطأء ولكنها قد تنازع فيها الاجتهاد. 

وإن كان قبض ولئٌ الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه 
منهء وجاز شراؤه من نائبه الذي أمرّه بقبضه. وإن كان المشتري لا 
يْسَوَغْ قبضه. والمشتري لا يَظلم صاحبّهء فإنه اشتراه بماله ممن 
قبضه قبضًا يتعقد جوازهء وما كان على هذا الوجه فشراؤه حلال 


على أضنم القولين» ولدنانن الشبيات. 

فإنه إذا جاز أن يُشْتَرَى من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازها 
وإن كانت محرّمةً في دين الإسلام» فلأن يجوز أن يُشترى من المسلم ما 
قبضه بعقدٍ يعتقد جوازّه ‏ وإن كنا نراه محرّمًا - بطريق الأولى والأحرى, 


سن 


فإن الكافر تأويله المخالف لدين الإسلام باطلٌّ قطمّاء بخلاف تأويل 
المسلم. ولهذا إذا أسلم الكفار وتحاكموا إلينا ‏ وقد قبضوا أموالاً 
يعتقدون جوازهاء كالربى وثمن الخمر والخنزير ‏ لم تحرم عليهم 
تلك الأموال) كما لا تجزم بعانائيي ها قبل الإسلام ولم يحرم. 
لقوله تعالى : * أَتَُوأ أله وَدَرُوأ ما بََىَ من اليو 074 . فأمرهم بترك ما 
بقي في الدَّمَم ولا يحرّم عليهم ما قبضوه. 

وهكذا من كان قد عامل معاملاتٍ دنيوية يعتقد جوازهاء ثم 
تبئّن له أنها لا تجوزء وكانت من المعاولات التي تنازع فيها المسلمين» 
فإنه لا يحرم عليه قبضه من تلك المعاملات على على الصحيح. والله 
تعالى أعلم . 


() سورة البقرة: 8/ا7. 


نن”ن 


مسألة 


في الحلاج» هل قَبلَه الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائلٌ: إنه قُتِلَ مظلومًا إن الذي قاله 
الحلاج حقٌّ ‏ فهل هو مصيبٌ أم مخطىء؟ أفتونا مأجورين. 


جواب شيخ الإسلام تقي الدين ‏ رضي الله عنه - 


0 5920 إن أصدٌ على خلاف ذلك عوقبَ دو مُردعة . ولا 
ينتصر للحلاج إلآّ جاهلٌ بحاله أ و منافق عدرٌ لله ورسوله. والله أعلم . 


وأخبار الحلاج كور في كتب المصتفين» كأبي بكر الخطيب'" 
وأبي الفرج ابن الجوزي”"' وسبطه. وقد ذكر أبو عبدالرحمن ن السلّمي . 


- 
<2 


أن جنهور المشاج أخرجره عن الظرين وكان ساحرّاء وله مصئّف 


.)١151١-١١؟‎ /8( في «تاريخ بغداد»‎ )١( 


زفق في «المنتظم» (5/ .)0155-١56‏ 
زفوةق في «طبقات الصوفية»؛ (ص لا" 708). 


ان 


ع 


مسالة 


ف رجل قرأ القرآن وقال: هذا 0 اللنبي وَل ٠‏ فهل 
عليه؟ 


الجواب 


الحمد لله. لم يكن من عمل | لسلف أنهم يصلون ويصومون 
ويقرأون ويُهدُون للنبي تكله وكذلك لم يكونوا يتصدّقون عنه 
ويعتقون عنه وإن فعلوا ذلك. لأن كلَّ ما يفعله المسلمون فله مثل 


و 
.2 


أجر فعلهم من غيرٍ أن يَنقُصَ من أجورهم شيئاء لما ثبت في 
الصحيح"'' عن النبي ككِ أنه قال: «من دعًا إلى هُدىّ كان له من 
د مِن غير أن يَنقُصٍ ذلك من أجورهم 

.تلاك الأبوية» افزئه 'لبدن كز ها عله الولك تركرث لاله 
8 وإن كان الأب ينتفع بعملٍ ولده. 


إللق مسلم 3/0 )2 عن أبي هريرة. 
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وأما صلاتنا عليه وسلامنا عليه وَطَلبنا له الوسيلةً فهذا دعاءٌ فيه 
لتاء يُعيْيُنا الله" عليه» ويُسبِحَتُ هذا الدغاء فى حقٌ النبى 246 فيزيده 
اليه ميد قضله :ولب اليه الذاض ع وال مله له عليده يل الله الي 
عله رميات البفلق ميجن حرق إلى تمان حو الاي اجون اله 
ما بعث الله تعالى به نبيّها يكل فإنما هداهم الله تعالى به. والله 


أعلم . 


كنا 


رسالة في الردّ على بعض أتباع 


لفتحن قر 3-1 


دو ندند أهذاية الجدن التحتاني» والتفرقة الملكية في 
العُلْويَاتَ أهداب الجَفْنٍ الفوقاني» والنفنُ الكلّيةٌ سواذهاء والروح 
الأعظم بياضهاء والله تعالى نورها. وإنما قلنا: إِنّ العُلُويَاتِ 
والكفاتاك ‏ أجنان: العيدء لأنيما تحاظان على طيور: الور فلو 
قُطِعَتْ أجفانٌ عين الإنسان لتَمْرَقَ نورٌ عينه وانتشرّء بحيث 0 
شيئًا أصلاًء فكذلك العُلُوئات والسُفْليَات لو ارتفعث لانبسطء 
يحيت لا يظهر .فيه شي آصلة وراسا” ونّعني بعين الله ما يَتعيِّنْ الله 
فيه. هذا هو الحق الصريح المتبّع. لا كما يرى المنحرفٌ عن 
منهاج الإسلام ودينه» المتحيّر في مبدأ ضلالته وجهله . 

فنقول: هذا ادر ا اطي تر لي وات عنده 
كلام عظيمٌ فيه كشفٌ حقيقة الأمرء ب حا 
المعرفة والهداية» ل يقابل بما يستحقّه : على حد ما توجبه 
الشريعةٌ على من قامت عليه الحجة؛ لكنّ الله يقول: 2 
مَعَذْيينَ حَقٌ بعك وَسولًا :274 وقال النبي ككلِ: «إن الله رفيقٌ يحت 
الرفقَ في الأمر كله”"2. وقال: «إن الله رفيقٌ بحت الرفق». ويُعطي 


220 سورة الإسراء: 16 
(؟) أخرجه البخاري (1971) ومسلم )١١50(‏ عن عائشة. 
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على الرفق ما لا يُعطي على العنف”7). وقال: «ما كان الرفق في 
شيء إل زاته» ولا كان 0 في شيء إلا شائه)؟. وقد قال 
لموسى وهارون: # فقولا لمكو 0 
فهذا الكلام وأمثاله 0 فيه من الكفر ما تكاد السموات 
| يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاء إذ هو أعظم من قول 
1 الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء إذا صَدَرَ من قوم يظنون ويظنّ بهم 
6 مشايخ الإسلام أهل التحقيق والعرفان» احتاج المخاطبٌ لهم إلى 
1 شيئين : : قوة عظيمة» وغضب لله وسلطان حجةء. وقدرة يدفع بها 
م واه به؛؟ ورفتي ولينٍ يُوصل به إلى المخاطبين 
“0 حقيقة البيان (-والرفقٌ في الجهاد باليد واللسان إنما يكون بالنسية 
ظ إلى العنف في الجهاد. كما قال النبي كِةِ : «إِنْ الله كتبت الإحسان 
| على [كلّ] شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذْبّحتم فأحسنوا 
أ 
ظ 


الذّبحة»”* .) 
/ فلابد من القتل الشرعي» ولكن الإحسان فيه يكون بأن يقتل 
' أحسن القتلات. وكذلك دفع الكفر والفرية على الله والإلحاد في 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87) والبخاري في «الأدب المفرد» (817) وأبو داود 
(5800) عن عبدالله بن مغفل. 8 الباب عن عليّ أخرجه أحمد /١(‏ 
57») وعن أبي هريرة أخرجه ابن ا 070 

(0) أخرجه مسلم (50415) عن عائشة. 

(9) سورة طه: 5 

0( أخرجه مسلم (11050) عن شداد بن أوس. 


وم 


أسمائه وآياته وجحود ذاته وصفاته» لا يكون الإحسان والرفق في 
دفعه إلا بأحسن وجوه ذلكء كما قال الله: ل أَدْمٌ إل سِلٍ رَيْكَ 0 
َالْموعِطلةَ أخْسَةٍ ودر لَه يلت هي أَحْسَنْ 4” 0 وقال: «# لاملا 
هل اعسيكئب إلا الى ِى أحسَحْ لاي كمأ و 0 فمن ظلم وَظهرَ 
عناده عوقبَ حينئذ عقوبة مثله» بالقتل المشروع إن إستحنّ ذلك» وإلاّ 


ولا شك أن طريق الله عظيم» وتحقيق الإيمان هو غاية مطلوب 
الإنسان» وهؤلاء المتكلمون في هذا الباب من حين ظهور دولة 
التتار قد خلطوا فى هذا الباب تخليطا عظيماء وخلطوا التوحيد 
بالإلحادء» بل 00 جود الإلحاد تجريدّاء فيغتة بإضلالهم خلق 
كثير معتقدين أنهم على غاية الهداية والحقّ الصريح» فإذا وضحّ 
الحقٌ الذئ أنول الله نه كنبه«زيعت به وسلهاء قامت: الحجةٌ على هن 
بلغه ذلك. فمن خرج عنه حينئذ استوجبَ ما أمر الله به في مثله. 


وعلمث أن الشبخ لما وقفَ على الذي كتبه إليّ الشيخ نصرٌ في 
الاتحادية» اط عؤ طن انهاقذ بز لهم من لم ينهم شساينة قولهم 
فأراد الشيخ 2 ديق ذلك ولم يَعلّم أن مثلّ هذا الكلام وأمثاله قد 
بي ا ومكمّرة عند ذوي العلم والإيمان» وأنهم 
قد علموا من هذا الكلام وأمثاله ما لم يَعَلَمُه غيهم» وهم أعرفٌ 
بمذهب كلّ واحدٍ من هؤلاء من أصحابه؛ بل من نفسه. فإن الواحدّ من 


53504١ 


هؤلاء يتناقض في كلامه ولا يدري أنه يتناقض» لأن أصلهم فاسدٌ 
في العقل والدين. 

ولا ريب أن الشيخ إنما استمدّ هذا الكلام من كلام الشيخ 
سعدالدين ابن حمويه» وقد قيل: إذا أردت أن تعرفٌ خطأ شيخك 
فاجلس إلى غيره. وقد كان من الواجب على من خاطبّنا في هذا 
المقام أن يتأمّل مع كلام سعدالدين كلام ابن لللعربي في «الفصوص» 
وفي كتاب «الهو» و«الجلالة»» وفي مواضع من «الفتوحات» وفي 
غير ذلك؛ ويتأمّل كلام القونوي في كتاب «مفتاح غيب الجمع 
والوجود»؟ ويتأمّل كلام ابن سَبعين فى «البَدَ4 و«الإحاطة» 
وغيرهما؛ ويتأمّلٌ كلام التلمساني في ااشرح الأسماء»؛ ويتأمّلٌ أ 
قصيدة ابن الفارض التي هي «نظم السلوك», مثل قوله:'") 
لها صَلواتي بالمقام أقيمُها ‏ وأشهدٌ فيها أنها لي صلْتٍ 
كلانا مُصلَّ واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سَجَْدةِ 
وما كان لي صلَّى سوايّ ولم تكن صلاتي لغيري في أدا كل سجدتي 

ومثل قول ابن إسرائيل”" : 


.)”4 ديوانه: (ص‎ )١( 

(؟) هو محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين الشيباني الدمشقي» شاعر حذا 
فى بعض شعره حذو ابن الفارض. توفى سنة لا51. له «ديوان شعر) 
يحلر طر ال جعه نن ااقواك] الوقات 1 48# رادها وهذا البيت 
فيه (”/ 7"85). 1 


تكن 


و 


وما أنتَ غير الكون بل أنتَ عيئه ويّفهم هذا السّرّ من هو ذائق 
وقوله: 
وقلقل أن مرّثْ على جَسدِي يدي لأنيّ في التحقيق لست سواكم 
إلى أنواع من هذه المنظومات والمنثورات. 
ثم يتأمّل بنور الإسلام: هل هذا القول يرضاهٌ اليهود والنصارى 
على كتاب الله الذي أنزله من السماء وسنةٍ رسوله خاتم الأنبياء وما 
اتفق عليه أهل العلم والإيمان» فإن ذلك هو سلطان الله ونوره 
وهداه وبرهانه» ثم بعد هذا يتكلم. 
كان قد صحبَ الشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا الشيخ نجم الدين 
هو من أجلّ شيوخ تلك البلاد وأصحّهم إسلامًا وأبعدهم عما 
يخالف الكتاب والسنة. وكان الشيخ سعدالدين أخذ منه طريقة 
صحيحةًء لكنه أيضًا مَرَّجَها بشىء من طريقة هؤلاء. وذلك لأنّ 
شيوخ سعدالدين أربعة : 
عمه صدرالدين» وإليه تنسب خرقته) فإن بئى حمويه يت 
قديم معروف بالمشيخة والتصوف. 


والشيخ نجم الدين الكبرى» وهذا شيخ جليل من أعظم شيوخ 
تلك البلاد قدرا وأصحّهم طريقة» وله أصحاب كبار: كالشيخ 
مجدالدين البغدادي. والشيخ علي لال والشيخ سيف الذيق 


يكين 


الباجوري وغيرهم. 

والثالث : الشيخ شهاب الدين السهروردي» وهو أنقا من 
أجِلاّءِ المشايخ» وأكثرهم حرصًا على متابعة السنة في أعمالهم . 

وأما الرابع فهو الملقّب بمحيي الدين ابن العربي» ومن هذا 
الشيخ دخل في كلام سعدالدين الاتحاد. 

وقد قَدِم علينا أكبر مشايخ تلك البلاد من السعدية حسام الدين 
الكرماني احا وخاطبته في حال هؤلاء, وت له من كلام ابن 
ل ا 6 كي ور 
1 ولا ولان نعرف آذ كلاتهم متعم علق هذا اكله. 0 
كان من أكثر المشايخ تعظيمًا لابن العربي» وهو من الغلاة في 
سعدالدين. وجَرَتْ لنا معه فصول أظهرَ الله بها الحنٌّ وبيّنَ حال 
التوحيد وتلبيسَ هؤلاء المنافقين. 
الور و0 

وهذا كلام صحيح. إن تهات الدين شع تعلم حت له 
رسول الله كَل وشريعته» سالك طريقة أمثاله من المشايخ أهلٍ 
المدرفة والدين : عظيم القدر في وقته» رضي الله عنه . 


573 


وأما قوله عن ابن العربي: «بحرٌ لا ساحل له فلعّمري إنه 
بحرّء لكن ملح أجاج: فإنه كثير الخوض في أحوال العالم وطبقات 
الكاشاكيم واسع الخيال» قادر على الكلام» وهو في باطله كد 
تمكّنًا من الشيخ شهاب الدين في حقّهء فلهذا جعله سعدالدين 
أوسمء وإن كان شهاب الدين أقومًء لكن الشيخ شهاب الدين من 
خيار أمة محمدء وإن كان غيرّه من المشايخ الكبار ‏ كالشيخ 
عبدالقادر - الواصلين إلى حقائق التوحيد النبوي الذي بعث الله به 
رسوله» وما اشتمل عليه من أسماء الله وصفاته» التي بها يقتدرون 
على قَمْع هؤلاء الملاحدة ودّفع الجهمية وضروبهم؛ أرفعٌ درجة» 
وأعظمٌ علمًا وإيماناء وأعظمٌ جهادًا ممن ليس مثلهمء ممن يكون 
معرفته وتوحيذه فيه نوع إجمال» لا يتميز فيه أهلّ المعرفة والسنة 
المحمدية ممن خَرَجَ عن بعض ذلك من أهل النكرة والبدعة. فهم 
في ذلك بمنزلة ملوك المسلمين الذين ضَعْفَ إيمانهم وجهادهم عن 
مقاومة جنكسخان ونحوهء بخلاف المؤيّدين بكمال العلم والإيمان 
والجهادء المتبعين لسيرة الخلفاء الراشدين كالائمة والمشايخ 
الكبار» فهؤلاء لا يقوم معهم لآهل الضلال والبدع قائمة. 

فسعد الدين مع ما فيه من الإسلام والمتابعة ‏ فيه تخليط 
كي فإنه أحيانًا يتكلم بكلام الاتحادية؟؛ وأحيانًا يُجرّد الاتحاد 
تجريدهم 4 بل يشلك الشييه متيلكا أبلق :لا ابيضن ولا أسوة؛:واحيانا 
يتكلم بكلام أهل الإسلام الموافق للكتاب والسنة؛ وأحيانًا يحتج 
بأحاديث موضوعة لا أصل لها عن النبي كَل . 


وأما صاحبه الطاوسي ففي كلامه من الكذب على رسول الله 
عَكةٍ والباطلٍ شيء كثير جدًا. وتكلم في الحروف والدوائر بكلام 
انفرد بهء لا يُشبه كلام أبي الحسن الحَرَالَي ولا كلام أبي العباس 
البُوني» وهو كلامٌ فيه أشياء حسنة مناسبةء وفيه أشياء لا فائدة فيهاء 
وفيه لاسي ل وطن دن سنن كلام سائر الناس» وفيه أشياء 
من الهذيان والباطل التي لا يقولها عاقلٌ. والله تعالى يغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. 
وإذ قد ابتدأ الشيحٌ بدعوى أن هذا هو الحنٌ الصريح» فنحنٌ 
نذكرٌ ما تبيّن به حقيقته . وَل ما في هذا الكلام أنه دعوى مجردة 
بلا حجة ولا دليلٍ؛ وإذا كان من تكلم في مسألة من مسائل 
الاستنجاء أو الإجارة لم يُقبّل منه إلا بالحجة والدليل» فمن تكلّم 
في خالقٍ الخلق ورب العالمين بكلام لا يُوجد في كتاب الله ولا في 
سنة رسول الله كَكِ ولا قاله أحدٌ من السلف ولا شيحٌ من المشايخ 
الذين لهم لسان صدقٍ في عمومهء بل جميع أهل العلم والإيمان 
والمشايخ المقبولون يُكمّرون من يقوله» ولم يأتِ عليه لا بحجَةٍ 
ولا دليلٍ» كيف يقبّل منه؟ 
ا اي ا اللي 
00 الكتاب والسنة؟ 0 لله يقول: #كأهلّ الحكتب 5 


عه رسا > مهرمع 


َْلُوَأ في دينحكم ولا تَقولوأ عل مه إلا الْحقّ 2304 ألم يسمع الله 


2000 سورة النساء: ١‏ 


لحكلا 


يفول فل وتات وق النكنكن ناطو رخ تقاتظاة الات والق ينزن ألمي 


رع عه سلاه عو مير 1 مك1 ان 2 600 
وأن سْرِكُوا بأل مالم يَزلُ يو سلْطننا وأن تفولوا عل أ نوما و 


ونحن ننيّه على بعض حقيقة هذا الكلامء وذلك من وجوه: 


الأول 


قوله في صدر الكلام: «كان الله ولا شيء معه)اء فهذه الكلمة 
مأثورة عن النبي كلا "'. ثم قال في آخره: «وهو الآن على ما عليه 
كان»» فهذه الكلمة ليست من كلام النبي كل ولا يُوثّر عن أحدٍ 
من أئمة الدين المقبولين عند عموم الأمة» ولا لها ذكرٌ في شيء من 
كتب الحديث. وقد اعترفٌ بذلك ابن عربى وغيرهء فقال: قال 
النبى كله : «كان الله ولا شىءَ معه»ء قال: 5 العلماء «وهو الآن 
عن ما هله كان ْ 

وأكثر هؤلاء الاتحادية يجعلون هذا من كلام النبي عَكَبِبدِ. 
ويجعلون هذه الكلمة أن زندقتهم» وغرضهم أنه لم يكن معه غيث 
وهو الآن ليس معه غيرٌ ولا سوى» بل الوجودٌ هو عينّه ونفسُه فلا 
الأصنام والأوثان والجن والشياطين والنجاسات والأقذار غيره ولا 
سواهء فإنه كان وليس معه غيرّه. وهو الان ليس معه غيرّه. 
)١(‏ سورة الأعراف: 7”7. 


(؟) أخرجه البخاري )741١8 »27١9١(‏ بلفظين آخرين عن عمران بن حصين. 
وهذا اللفظ في غير رواية البخاري» انظر «الفتح» (5/ 784). 


5 


فإذا عرف أن هذه الكلمة لا أصل لها في الشريعة انهدمتث 
قاعدتهم . لفك الحديث الذي في 06 عن. 'عمرات. ين 
حصين قال: جاء وفد يتن اليم الى النبي كله فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم!»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فجاء أهل اليمن 
فقال: : "اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميماء فقالوا : 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولا شيء قله 
وكان عرشه على الماء؛ وكتبّ في ادر كلَّ شيء». قال: وجاء 
رجلّ فقال: أدرك ناقتك » ع فإذا السراب ينقطع دونهاء 
فوددثٌ أني كنثُ تركتها ولع أف: 

والذي ذكره الله في كتابه أنه لا يجوز أن نجعلٌ و الله إِلْهًا 
آخرء فقال تعالى: # لَايحَصَلْ مم لَه لَهَا ءاخر تفع مَذْهُوما كرولا 21047 
دقال تعالى : ط ولا يمل مع لَه ءاخر لق فى هم ملوما دحوو 22 14" . 
وقال: ط آل يمل م لَه إكَهامار204. لم يَقْلْ: لا تجعل مع 
الى مخلوقًا ولا مصنوعاء أو لا تجعل مع الله عبدًا ولا مملوكاء أو 
لا تجعل مع الله عبادًا له مخلصين» بل صرّح بأنه مع عباده عمومًا 
وخصوصاء فقال: ل م0 
هْوَسَاوِسُمُمْ ولك دمن دَلِكَ ول اك إلا هو دق مَعَمرَ أن ما كاثا ب" ا 


.)1518( برقم‎ )1١( 
سورة الإسراء: ؟7.‎ )0( 
.79 سورة الإسراء:‎ )9( 


2 سورة ا لحجر : كا 
)0( سورة المجادلة : /ا. 


1 


لموسى وهارون: و إنه سحا ننئ ولك 40 '". وقا 
مُسْتَِعُونَ 27 204 وقال: #8 إِدْيَقُولُ إصحبهء لا خرن إنت لَه معنا 74" 
وقال: 8 إِنَّ أنه مع اين توأ وان هم خم توت فج 247 وقال : 
«وأضيرراً إن أله لير 4 
وكان النبي كله د يقول: «اللهمّ أنتٌ الصاحبٌ في السفق والقليية 
في الأهل, اللهمّ اصحَبّنا في منفرنا :واخلفنا “اق أهلنا»”. .وقال 
«أفضلٌ الإيمان أن تعلمّ أنَّ الله معك حيثما كنتَ»20. وفي حديث : 
اللبيب في الجنة فيفرح لوقع العيوة والعيي تون اتوي . 
فإذا كان ما ثم غيره» ولا معه الآن شيء من الخلق» بل الأمر 
كما كان قبل أن يخلق الخلق» لعي اين كرد ونان يفتكت إل 
قوله # َلَاججْحل مع أنه إهَاءار0* فعضي أنه قد شي غيدةء شيء لا 
جوز أناتعيله إلكاه ولكق جعوز الاععفلة عر السعيذ| مرا 


© 
١ / 


.55 سورة طه:‎ )1١( 

(؟) سورة الشعراء: .١8‏ 

(*9*) سورة التوية: 5٠‏ 

(4) سورة النحل: .١58‏ 

(0) سورة الأنفال: 55. 

(7) أخرجه مسلم (17475) عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١515‏ من حديث عبادة بن الصامت». 
وضعّفه الألبللى فى «الضعيفة» (5989). 

)2 لم أجده. 0 

93 سووة الإستراء 4 


كل 


وعلى رأي هؤلاء: أي جعلته إِلْهّا فما جعلت معه إِلَهّاء إذ ما 
ّم غيره» فيجوز عندهم أن يُجعل كلٌ شيء إِلَهَا وما يكون قد جعل 
نه اليا إذ ما نّم معه شيء آخر. فهؤلاء يجوّزون عبادة الأصنام» 
كما صرّح به صاحب «الفصوص». وقال في فص الحكمة النوحية: 
« وَمَكروامَكرا كبَارا 274 لأن الدعوة إلى الله مك بالمدعرًه كأنّه 
ما عدِم في البداية» فيّدعى إلى الغاية ادعوا إلى الله. فهذا عين 
المكرء وقالوا في مكرهم : # لا رن لهك ولا درن وا ولا سوَاًا ول 
يوت وَيَعوقَ وآ 74" لأنهم لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر 

ما تركوا من هؤلاء. فإن للحق في كل معبود وجهّاء يَعرفه من عرفه 
ويجهله من ججهله. كما قال في المحمديين : # #4 وَقَضَى رَبك أل 
د ل 0 وما قضى الله بشيء إل وقع. . فالعارف يعرف 
من لاون أي صورة ظهر حتى عبدء وإن التفريق والكثرة 
كالأعضاء ة في الصورة 0 والقوى المعنوية في الصورة 


ولهم مثل هذا الكلام كثير. فمن كان قوله: إن عبّاد الأصنام ما 
عبذوا إلا اللهء وإنه لا ممتصكر أن يُعبّد إلا اللهء وإن العابذ هو 


يي سرح ساسا 


المعبود» وإن الوجود هو عين الله- كيف يؤمن بقوله # ولا تحمل جعل مع 
أن كا ءاحَرَ 4 ؟ وكيف يُتصور عنده أن يُنَهَى أحدّ عن أن يجعل مع 


000 سورة نوح: 17١‏ 
زفق سورة نوح: 531 . 
)قور الحب سور 


عندهم هو الله. وليس هو غيره! 


الوجه الثاني 


قوله: «يحقّقوا أن الح كان ولم يكن معه شيء. هو في كان 
كأنه يتجلى لنفسه بوحدته الذاتية عالمًا بنفسه وبما يَصدّر منه» وأن 
المعلومات بِأَسْرِها كانت متكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها». 

هذا الكلام مضموته أن الله كان عالمًا بالأشياء قبل كونهاء وهذا 
صحيحء لكنّ العبارة فيها طولٌ» وفيها ألفاظٌ مُوهِمةٌء مثل قوله: «بما 
يصدر منه». فإن هذا يُوهِم مذهب الدهرية الذين يقولون: إِنّ العالم 
صدر منه وفاض عنه. فلو قيل: «عالم بنفسه وبما يخلقّه وبما يريد 
أن يخلقه» كان ذلك من عبارات المسلمين التى جاء بها الكتاب 
والبعة. «وكذلك: لو قل :عا رام لنفيمة كان ذلك مطانمًا لما 
جاء به الكتاب والسنة من وصفه بالرؤية» وكذلك يقول العلماء. 

وأما لفظ التجلي فإنه لا يكاد يُستعمل إلا فى ظهور الشىء بعد 
خفائهء كما قال: 8 وَآلتَارِ إِدًا جلها 22 2304 وكادقال: « تايل 
رَيُمُ بل 4(" ونحو ذلك. فيُشْعِر ذلك أنه رأى نفسه بعد أن لم 


220 سورة الشمس : ١‏ 


(6؟) سورة الأعراف: .١47‏ 


يكن رآهاء وهذا باطل. والمتكلم لم يتقصد ذلك» ولكن بتعمّقه في 
العجاوراتك وخروجه عن ألفاظ القرآن والسنة يقع في هذه المؤالق: 

وأما قوله «كانت بأسْرها منكشفةً فى حقيقة حقيقة العلم شاهدًا لهاك 
فهنا كلامان: 

أحدهما: أن هذا يقتضى أنه كان يرى المعدومات قبل 
وجودها .. ؤهذه مسألةٌ قد تنازع فيها المسلمون» فأما العلم بها قبل 
وجودها فهو حقٌ. لم يخالف به إل شرذمةٌ كمّرهم الأئمة كالشافعي 
وأحمد. وأما سَمْعْ المعدوم ورؤية المعدوم فذهب أكثر العلماء 
والمتكلمين من أصحاب الشافعي وأحمد والأشعرية والمعتزلة إلى 
امتناع ذلك؛ وذهب طائفة منهم من السالمية وغيرهم إلى جواز 
لق :وهذا كرين» لسن هذااءعما تخاطبه فيه مولا الاتجادية ؛ 
فإِنْ هؤلاء لو قالوا بقول المعتزلة أو اليهود أو النصارى كان خيرًا 
من قولهمء وأما قولهم فلم يظهر في الإسلام إلآ مع ظهور دولة 
التتار. لكن كان حقّ القائل أن يذكر حجة نَدُكُ على أن المعدومات 
مشهورة مرتبة» فإن موارد النزاع إذا لم يكن فيها حجة كانت دعوى 
مجردة . 

الكلام الثاني: أن يُعلّم أن قولنا كان يعلم الأشياء قبل كونها» 
ليس في ذلك إثبات لكون المعدوم شيئًا في نفسهء فإن مذهب 
جتاهر السكلمين :وستاهير ‏ العتلهع ‏ أن القع فلن :وجودة: لبس 
كي ايلا يواه وإن. كان مكلوقا له والعلم بالق د 0 
يكون موجودًا ولا ثابئاء إلآ أن يُقَيَد فيقال: موجودٌ في العلم وثا 


لله 


ي العلم. وذلك أنَّ الله يعلم الموجود والمعدومٌ والواجب 
والممكن والممتنع» وقد اتفق العقلاء على أن الممتنع ليس بشيءء 
وإنما نازع بعضهم في الممكن» فقال فريقٌ من المعتزلة والرافضة: 
المعدوم الممكن شيء ثابت في نفسه خارجًا عن العلم. ثم هؤلاء 
متفقون على أنه ليس كل ممكن وُجد. 

فهذا أيضا ينبغي أن نعرفه» فلا فرق عند أهل السنة وجماهير 
الخلق بين الوجود والثبوت» بل المعدوم كما قال الله تعالى : د 
فتك من مَل وَلَرَمَلكُ سَيعًا 740', وقال: #8 أولا يز حكر الاضسن 
أنا سَلَقَنَهُ من قبل و1 


عقن بن مويك كا 40 ٠.‏ فإذا 0 «إنه معاو] لله هذا حقٌء 


الوجه الثالث 


قوله: «فلما تحركت الإرادة الآزلية أن يَعرضَ نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في 
تكلية العطلق» ٠‏ نزلتٍ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه. 
فعند ذلك قارن الألفٌ النون» فعبّر عنها ب«أنا»» وعند ذلك ظهرت 
نقطة سمت عقدة «حقيقة النبوة»» فهو صورة علم الحق بنفسه 
الزاقفة يضورة "العمل المطابقة: للصفة"التعلوفية » اقصارت مراة 


للق سورة مريم : 8 
(؟) سورة مريم: 71 . 


لانعكاس الوجود المطلق محلا لتمييز صفاته القديمة» فظهر الحقّ 
فيه بصورة وصفة واصمًا يصف نفسّه ويُّحيط بهء فالأول هو 
الموصوف والثاني هو الواصف؛ والأول هو المسمَّى باسم الله 
والثاني هو المسمّى باسم الرحمن. فلهذه الحقيقة طرفان: طرفٌ 
إلى الحق المواجه إليها الذي ظهر فيه الوجود الأعلى واصفاء 
وطرفٌ إلى ظهور العالم منه» وهو المسمّى بالروح الإضافي». 

ومضمونٌ هذا الكلام أن الله لما أرادَ أن تتجلّى الحقائق الثابتة 
فى علمه كما كانت متجلية له نزلَ من الذات إلى الفعل فقال: 
(أناى وظهرث حينئذ حقيقة النبوة» وهي صورة علم الحق بنفسهء 
فظهر فيها الوجود المطلق الذي كان في علم الله بطريق الانعكاس» 
كما ينعكس شعاع أحد المرآتين إلى الأخرى وؤضارت يخا لتميير 
ماف التاديمة عد فسا الخ و كينا رضيو فا واصمًا باعتبار ظهور 
علمه المطابق له وموصوقاء وجعل الموصوف هو الله والواصضف هو 
االنمن» وجعل لهذه الحقيقة التي سماها عقدة «حقيقة النبوة» 
طرفًا إلى الحق لكونها عالمةً به. وطرفا إلى ظهور العالم فيه وهو 
المسمّى بالروح الإضافي. 

000 عندهم في نفس الرب» يفل كله عنده قديم أزلي 
كما قال في آخر كلامه. فيكون المصطفى محمد نبيًا فى الأزل 
والأبد ومسلا بين الله وعباده . 

وأنا أعلم أن هذا الذي يصفونه ليس له حقيقة في الخارجء 
وإنعا عي لديو تتتزوو .و ليا فيك ع1 0 أن الخدا رت 


لك 


الفاسدة ليس لها حدٌ. وما أكثر ما يُوجَدٌ هذا في كلام هؤلاء 
الملحدة في أسماء الله وآياته المشابهين للإسماعيلية والنصيرية 
والفرعونية» ولهذا كان العلماء يقولون عنهم: لهم خيال واسعء 
والخيال والوهم محل الشياطين الذين يتنزلون عليهم بهذا. 

فيقال: ولت «تحركتٍ الإرادة الأزلية» عبارة فيها إنكارء فلو 
قال: «توجّهت أو تعلقت الإرادة» كان أحسن . ومتى كانت هذه 
الحركة؟ أهي قديمةٌ معه لم تَرّلْ أم كان ذلك بعد أن لم يكن؟ فإن 
كان قديمًا بَطْلَ قولك «فلما تحركت الإرادة الأزلية نزلَ من كانه إلى 
شأنه»» فإن هذا ظرفٌ لفعلاتٍ يقتضي تحؤلاً من حالٍ إلى حالٍ» 
والفعل الذي الددط ف رمات له كوه لا تعادتان بو لدلف قلت 
«فعند ذلك قارنٌ الألفٌ النون فعبّر عنها». والقديم ليس له ظرف 
زمانٍ يتحول فيهء فإنه لم يزل». وإن قلت: إن هذا مُحدّث بَطْلَ 
قولك بعد هذا بنبوة محمد يَكِيةِ من الأزل إلى الأبد. 

وأيضا فقولك «يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية المعدومة في 
نفسها المشهودة أعياتُها في علمه؛ كلامٌ باطل» فإنَ الله لا يتعرض 
نفسّه على شيء. ولا يتجلّى لكلّ شيء: وإنما يتجلّى لأوليائه يوم 
القيامة في الجنّة كما جاءت الآثار الصحيحة» ويتجلّى أيضًا لعباده 
في عرصات القيامة. وقد قيل: إن محمدًا رآه ليله أُسرِي» وأما من 
دري تحتل دير اق الدج لال ل لطر 


مسله”' عن النّواس بن سمعان أن النبي يَكلهِ لما ذكر الدجّال قال: 
«إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 
ره حتى يموت». وكذلك روي في حديث عبادة ا 
وغيرهما: «واعلموا أنكم لن تَرَوا ربكم حتى تموتوا»”'" او 
قال : إن النبي كله رأى رّه ليلة المعراج فإنه لا يقول: إنه تجلى 
لهء فإن التجلي كمال الظهورء ولم يكن الأمر كذلك» بل قد روى 
ملم في صحيحه”” ' عن عبدالله بن شقيق قال: فلك لآب دن: 2 
رأيثُ النبي كله لسألثه. قال: عبًا كنت تسأله؟ قال: كنثُ أسأله 
هل رايت أرتك؟ فقال: قد سألته فقال: «انور ىن أراه»! وفي 
رواية: «رأيث نورا». فهذا من يثبت الرؤية يقول: أراد نفي العين» 
لأن نوره أعشى بصرّهء ومن ينفيها يحتخ به على نفيهاء فقد اختلف 
أهل السنة ‏ واختلفت الرواية عن الإمام امد هل يقال: ر 
يعيّي رأسه أو بعيئّي قلبه. أو يقال: رآه ولا يُمَيّد؟ على ثلاثة أقوال 
هي ثلاث روايات عند أحمد. 

فأما رؤية القلب ‏ وهو شهود أهل المعرفة ‏ فهذا موجود في 
الدنيا لغير النبي يل كلما ولي» وكذلك رؤية المنام» لكنه سبحاته 
يُرى في صُوَرِ بحسب حال الرائي» فإِنَّ رؤية المنام تقتضي ذلك . 
وأما الأحاديث التي فيها: «رأيث ربّي في صورة كذا وكذاء فوضم 


للك برقم (93790؟). 
(؟) أخرجه أبو داود )475١(‏ عن عبادة. 
(0) برقم (108). 
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يده بين كتفي حتى وجدث بَرْدَ أنامله على صدري”' فهذه كانت 
في المنام» فإن هذه لم تكن ليله المعراح لأنهآ كانت بالمدينة» فَإنّ 
فيها أنه احتبسَ عنهم في صلاة الفجرء ورواها معاذ بن جبل وأم 
الطّفيل وغيرهما ممن لم يُصلٌ خلقّه إلا في المدينة؛ والجتراء كان 
بمكة بنصنّ القرآن وبالسنة المتواترة والإجماع. ولم يقل أحد: إنه 
راة با لدو : 


فأما الأحاديث التي روي فيها أنه رآه في سكك المدينة أو في 
الطواف أو في غرف كلها ءموضيوعة مكدر 0 


والغرض هنا أنه لم يقل قط مسلم: إن الله عَرَضَ نفسّه على 
معلوماته أو مخلوقاته. ولا إنه تجن لمعلوماته أو 


ل 


مخلوقاته» بل موسى قد سأل الرؤية فقال: « أن ترات #” "ذروفال” 
مع راسمس هد 6 مده 0 


وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفرٌ محكائم هوف ررق كلما نحل رمم 
للْكبَلٍ جَصَلَرُ دحك 17# . فإذا كان موسى عليه السلام عجرّ عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 77. 0/ 8/ا”) عن عبدالرحمن بن عائش عن بعض 
أصحاب النبي كك مرفوعًا مطولاً. وأخرجه أحمد (5/ *55) والترمذي 
(75*5) عن عبدالرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل 
قال؛ فذكره بطوله. وصححه الترمذي والبخاري. وأخرجه أحمد /١(‏ 8*58) 
والترمذي (7777. 77728) عن ابن عباس . 

(0) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي )١15 ١75 /١(‏ و«اللالىء المصنوعة» 
/١(‏ لاا 0306 

(9) سورة الأعراف: .١57‏ 

(54) سورة الأعراف: .١5”‏ 


م 


رؤيته في هذه الدارء والجاا عل كا المااسان: له وقوله # فلم 
يحل رج نَجَبَّلٍ4 يدل على أنه لم يكن متجليًا له قبل ذلك- فكيف 
يقال: إنه عرض نفسّه أو تجلى للكلاب والخنازير والقرود والديدان 
والكفار والمنافقين والجنّ والشياطين؟ كما قال: «عرض نفسّه على 
الحقائق الكونية المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه؛. 
فإن علمه محيط بكل شيء مما ذكر ومما لم يذكرء فإن كان قد 
عرض نفسه على ذلك كله فقد لَزِمَ ما ذكر من الكفر الفاحش وما 
هو أفحش منه. 


ثم :واضا"قإن المعلوم قبل وجوده ليس هو سيبًا موجودًا ثايثًا 
قرفل قد شن أو سجلى لشي آصلة فإن الله يعلم ما كان وما 
يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء. كالجمل الشرطية 
المعلقة بشرط معدوم مثل قوله: « َعَم لَه رَمُع 1914 . 
وقول > لا وَل مثا لقافها ل مرا عقة 04> .وقولد: حََمايْءَ 
راموك إلا حبَالًا2"4. وقوله: «وَلَر ِتنا لأَينَا ل تين هُدَهَا 29 
« ود 6ن من عند عبر أله دوأ فد أغْنِدً مكنا 2 0 , « لز كن 


هه 


فهمَآء اه إلا أمَهُ لفسككا 074 ونظائره متعددة . 


. 77 سورة الأتفال:‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: 8؟.‎ 
27 : -سيورة الوية‎ 25 
.١ سورة السجدة:‎ ):5( 
.47 سورة النساء:‎ )6( 
77 سسورة الأنياءة”‎ 0 


بل قد يُعلم الله بعض عباده ما كان وما سيكون وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكونء فإنًا نعلم ما مضّى من القرون والأحوال» 
ونعلم أن القيامة ستقوم. وأنه سيدخلٌ قومٌ الجنّة وقومٌ الناره وقومٌ 
ما أخبر الله به من أن أهل النار لو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. 

ثم إذا علمنا الحوادث المستقبلة لم يكن أعيائها الحقيقية 
الخارجية موجودة في علمناء بل وكذلك الماضية» فإن نفس 
السموات والأرض ليست في نفوسهاء فكيف يُتصور أن يعرض 

نفسّه أو يتجلى لشيء ما وُجِدَّ بعد ولا صار له حقيقة؟ ولكن علم 
أن مدنو جل فإذا علم الله أنه سيُولّد وُلِدَ بعد حولٍ» فهل يُتصوّر 
قبل أن تخبّل به أمّه أن يعرض عليه شيئًا أو يتجلى له شيء من 
الحقائق؟ وهل يتصور أن يكون المعدوم ‏ وإن عَلم أن سيُوجد- 
هل يتصور أن يكون عليمًا تجلتْ له الحقائق؟ فضلاً عن أن يعرض 

وأيضًا «نَرَلتِ الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شأنه» فيه 
أوَلآَ لفظه «كانه» كما استعملتث أولاً وهذا خطأء فإن الفعل لا 
يُضاف» ولا يُقال: «كانه وصاره وأصبحه». وإن كان أبو الحكم 
ابن برّجان يستعمل هذا اللفظ في «شرح الأسماء الحسنى»» وهو 
كتاب جليل كثير الفوائد» لكن هذا اللفظ خطأ. 

ثم ما هذا «الشأن» الذي نزلَ إلى سرّه؟ أهو شيء منفصل عنه 
أم متصلّ به؟ فإن كان منفصلاً عنه فكيف يكون شيء منفصلاً عنه 
قبل أن يخلق شيئًا؟ لا سيما على أصلهم الإلحادي أنه ما ثمّ شيع 


64 


منفصلٌ عنه. وإن كان متصلاً به فكيف ينزل من كانه إلى متصل به 
وقائم .يد وهل كان قبل هذا التزول فى غير شآنة ثم نزل إلى شأنة؟ 
أم لم يزل في شأنه؟ 

ثمّ عندكم هو الآنَ على ما هو عليه كان ليس معه شيءء فهذا 
الشأن الذي نزلَ إليه من كانه الأوّل هو شيءٌ أم لا؟ إن كان شيئًا 
فقد صار معه شيء آخر لم يكن معهء وإن لم يكن شيئًا فلم ينزل 
إلى شيء»ء فلم يَزل في كانه ولم يتجدّد شيءء فما الذي بدا مما 
بدا؟ 

هؤلاء قوم تخيّلوا خيالاتِ فاسدة. وسمعوا الفاظا: فوضعوها 
على غير مواضعها بحسب تلك الخيالات» فإذا حَمَّقَتْ معانيها جاء 
الح وزهقّ الباطل» إن الباطل كان زهوقا. «عَآمَاالريدُيَدْهَبُ جك 
وَأمَامَ ينه اناس مَك في الْأر ضٍ كَدَِكَ يَصْرِبُ أنه مال 74 . 

سمعوا قوله 9 كَلَّيَوَرِ هْوَف مأو 743" مع قوله «كان ولا شيء 
معدا وقول الله ورسوله حقء فإن الله كان ولا شيء معهء وهو في 
كل يوم في شأنٍ من شئونه» وهو أفعاله كما جاء في الحديث: 
«يَْفْرُ ذنبًا ويفرج كربًا ويرفع قومًا ويضم آخرين». ليس في هذا 
نزولٌ عن كانه إلى شأنه» وإنما هو خالقٌ خلقّ وأبدع وفطر وأنشأء 
ويُحدث الله من أمره ما يشاء. 


.١ال/ سورة الرعد:‎ )١( 
"89 سورة الرحمن:‎ (0 


5٠ 


زايا «فْسة ذللف 1 الألفٌ النونّء فعيّر عنها ب«أنا»» وعند 
ذلك ظهرت نقطةٌ سّمّيت عقدة ١حقيقة‏ النبوة»» يقال له: أين كانت 
الألف والنون قبل ذلك حتى تقارنا حينئذ؟ وما الذي أوجبّ 
اقترانهما بعد افتراقهما؟ وإن حدئا حينئذ فما الموجب للحدوث؟ 

ل لل ا 
شيء معهء لم يكن د يستحق أن يقول أنا ولم يقل أناء ولم يستحق 
أن يقول أنا حتى نزلَ هذا النزولَ الذي ليس له حقيقةٌ ولا معقول. 


وكذلك هذه النقطة التي ظهرت؛ ما الموجب لظهورها؟ وأين 
ظهرت هذه النقطة؟ ثم أغرب من هذا كله تسمية هذه النقطة عقدة 
حقيقة النبوة» ياليت شعري من الذي سمِّى هذه النقطة بهذا الاسم؟ 
ل ان الله بهذا الاسم من سلطان؟ أم هي أسماءٌ سميتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ 

قد علمنا وتحققنا أن هذا الاسم المفترّى ليس له وجود في 
شىء من الكتب المنزلة من السماءء ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من 
الأنبياء ولا تكلم به أحدّ من السلف القدماء ولا من المشايخ 
والعلماء إلا هؤلاء المقاربون لدولة التتار الذين بشؤم الكفر به 
استولى الكفار والفجارء وجاسوا خلال الديار» حيث ألحدوا في 
اجات انه 01د وغ وا حاأسية 1 لذ[ ب وسو تمى الودك وكين 
الحق. الذئ وَعَدَ أن يُظهرّه على الدين كله 

ثم هذه النقطة العجيبة التي سميتموها عقدة حقيقة النبوة أهي 
من الأعيان التي تقوم بنفسها من غير محلٌ؟ أم هي من الصفات 


١١ 


التى لابْدَ لها من محل؟ فإن كانت عيئًا قائمة بنفسها فإما أن تكون 
هى. الحق أو غيرهة :فإ كانت الحق فلم يتجدد كني :وإن. كانت 
غيره فقد حدث غير الرب» فقد جعل الحق يظهر فيه وسماه 
الرحون» -فيكون. الرحمن: انما لغين الله إن كانت صفة من 
الصفات» وليس هنا ما يقوم به إلآ الرب» فتكون هذه النقطة صفة 
له» أفهي حادثة أم قديمة؟ فإن كانت قديمة فلم يتجدد شيء» وإن 
كانت حادثة وهي صورة علم الحق فقد تجدّد له علمٌ لم يكن له 
قبل ذلك» وهذا مع أنه كفْرٌ لا يقولون به لأنه تقدم أنه كان عالمًا 
بنفسه وبسائر المعلومات. 

ومقصوده بهذه الكلمات أن الحق صار معلومًا متجلبًا 
لمعلوماته بعد أن كان عالمًا بها وهي متجلية له» وقد قدّمنا أنه لا 
عدن لحييفعيا ]لا أن كع فجله لها ؤلالئها عليه أو علخياا ينه 
كما قيل في قوله: « نين شَوْء لايم 374 . ففي الجملة كون 
الحقّ يصير معلومًا لبعض الخلق أو كلهم هذا معنى صحيح» لكن 
كيف يعلمونه قبل أن يخلقهم . 

فإن قيل: لأنهم في علمه. 

قلنا: وهم في علمه عالمون بهء فإنه يعلم الأشياء على ما 
عليه» فيعلم المؤمن مؤمنًا والكافرَ كافرًاء والعالم عالمًا والجاهل 
جاهلاً. وأيّ حالٍ تجدّد للشيء فإنه يعلمه عليه في علمه قبل أن 
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يكون» كما يعلم نفس الشيء قبل أن يكونء فلا يتصور أن تصير 
المخلوقات عالمةً في الخارج إلا بعد وجودها في الخارج» كما لا 
يُعلم أنها عالمة إلآ إذا علمتْ هيء. فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف 
في الخارج أو العلم محالٌ. 

فهذا التقسيم والتحقيق يكشف ما أبدّوه من الزخرف والتزويق» 
فإن هذه الحقيقة إن كانت صفة لله ليعلم بها نفسّه ومعلوماته» فالله 
علم بذلك قبل ظهور هذه الحقيقة؛ وإن كانت صفة لغيره فلا 
يُتصور وجودذها قبل وجود ذلك الغير. 

وقوله «ظهرث تفيل الفط مجمل» أيَعنى حدثَّتْ؟ فالمحدّث 
لابذ له من محدثء ولايد للضفة من بعد : أم يعني انكشفَتْ 
وتجلت؟ فلمن تجلّث' وما كم إذ ذاك إلا الله ؟ وهو عالم بنفسه 
ومعلوماته: فأَيُ شيء انكشف له وتجلَّى بهذه النقطة العجيبة 
الشأن؟ ما أشبه هذه النقطة بالكلمة التي تعبدها النصارى وتَرعُم أنها 
دخَلْتِ الناسوت» فيقول لهم المسلمون: هذه الصفة صفة هي كلام 
لله فإن كان كذلك لم يكن إلهًا يخلق ويرزق ويُعبّد. ولا يحل 
المسيح دون الموصوف» وإن كان جوهرًا خالقًا فإنما يتقدم بنفسه. 
فهي الأب أو غيره؟ إن كانت الأب فيكون الأب هو الحالّء وإن 
كان غيره فيكون جوهرانٍ منفصلانٍ إلهان. فالنصارى في ضلالة 
وحيرة حيث أثبتوا ثلاثة آلهة وقالوا: هي إِلَهٌ واحد. 

وهؤلاء أثبتوا هذه النقطة العالمة العارفة محلاً ولم يجعلوا لها 
محلا فالشأن كل الشأن في تحقيق هذه النقطة التي هي عقدة 
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حقيقة النبوة» فهو «صورة علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل 
المطابقة للضوزة المعلومية' الع ضارت هراة لالفكان الوجود 
المطلق محلل لتميّز صفاته القديمة التي ظهر الحق فيه بصورة 
وصفة» واصمًا يصف نفسه ويحيط 7 فالأول هو الموصوف. 
والثاني هو الواصفء. والأول هو المسمّى باسم الله والثاني هو 
المسمّى باسم الرحمن». 

فيقال: قد عَلمّ أن هذان اسمانٍ من أسماء الله» ليسا اسمين 
لشيء ء من صفاته كالعزة والقدرة والحكمة؛ ولا اسمين لشيء سواه 
وأسماء الله تعالئ كلّها متفقة في دلالتها على نفسه المقدسة. 
ولكل اسم م ينفرد بها عن الاسم الآخرء فللرحمن الرحمة. 
وللحكيم 525 وللقدير القدرة. وهكذا أسماء الرسول وأسماء 
القرآن» جيك عهذهة الاسجاء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينة و كل 
وجهء بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات اده 
بل كالمتباينة» ولهذا يُسمّى هذا النوع المتكافئة. وكل اسم فإنه 
51 على ذات الله وعلى خصوص وصفه بالمطابقة. يدل على 
أحدهما بالتضمنء ويدكٌ على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام» 
فإنه يدل على الذات المستلزمة للصفة الأخرى» فبين كل اسمين 
اجتماعٌ وامتيازٌ إلا اسم «الله»؛ ففيه قولان. ولهذا هل يدخل في 
الأسماء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما أنه لا يدخل في 
هذه الأسماء» بل هو متضمنٌ للجميع» وهذا يطابق قول من يقول: 
ليس بمشتق. والثاني: أنه من الأسماءء وهذا يطابق قول من 
يقول: إنه مشتق . 


والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق» ففيه الاشتقاق 
الأصلي لا الوضعي» فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر 
الأسماء التي هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. وأما في الأصل فإنه 
مشتق.ء وهذا يُسمّى الاشتقاق الوضعي» وذاك يُسمّى الاشتقاق 
الوصفي . 

والأسيناء جميعها هي أسماءً لله رب العالمين» وأما صاحب 
«الفصوص» وأصحابه الاتحادية فعندهم أسماء الله نِسَّبٌ وإضافات 
بين الوجود ليس موجودةء فهو يقول: إضافة بين الوجود الذي هو 
الله عنده وبين الثبوت؛ وغيره يقول: نسبة بين أجزاء الوجود 
وجزئياته . وهؤلاء أعظم الناس إلحادًا في أسماء الله. 

إذا عرف هذا فالفرق بين اسم الله والاسم الرحمن أن الرحمن 
متضمن للرحمة المتعلقة بالخلق» والاسم الله متضمن للعموم أو 
لخصوص الإلهية التي هي استحقاق العبادة. فأما كون هذا واصقًا 
والآخر موصضوقا فهذا شيء ليس له دخول في معنى اسم الله والاسم 
الرحمن . 

ثم يقال لهم: فهل كان الله في كانه قبل نزوله إلى سرٌ شأنه 
مستحقٌ لهذه الأسماء أم لا؟ فإن قالوا: لاء فهذا كفرء وإن قالوا: 
نعم» قيل: فأنتم قد جعلتم الرحمن متأخرًا عن نزوله إلى سرٌ شأنه! 


فصل 


اعلم أن قول هؤلاء المنتسبين إلى ابن حمويه مضطرب 
مخبط» فإنه ليس توحيدًا محضاء ولا إلحادًا محضاء وإنما يظهر 
بظهور مذهب أهل التوحيد من المسلمين وسائر أهل الملل» 
وبظهور مذهب الملحدة الاتحادية مثل أصحاب ابن عربي وابن 
سبعين والتلمساني» ثم يتبيّنُ قولٌ هؤلاءء فنقول: 

أما مذهب المسلمين وسائر أهل الملل من اليهود والنصارى بل 
وسائر المقرّين بالصانع فهو أن الله سبحانه حقٌّ موجود بنفسه. 
متميرٌ عما سواه» وهو رب العالمين وخالق الخلق» وأنه ليس في 
ذاته شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاتهء وأن 
جميع الكائنات عبادٌ لل فقراءٌ إليهء وهو مالكهم وريُهم وخالقهم. 
والقرآن من أوَّله إلى آخره يذكر هذا التوحيد وَيُبيّنه. 

ومع هذا قلله أسماءٌ وصفاتثٌ وصف بها نفسه ووصقه بها 
عراه ومن الجهمية من ينكرها أو عضا وتصف الله بصفات 
سلبية تنافي ما جاءت به الرسل» وتكون تلك الصفات مستلزمة 
للتعطيل» » لكن التّفاة لا يقَرُونَ أو لا يعتقدون أنها تستلزم التعطيل. 
والفلاسفة الصابئة القائلون بقدم العالم يقولون بواجب الوجود وبأنه 
ليس هو العالّم ولا جزءًا منه» لكن يُحكى عن فريتي من الدهرية 
إنكارٌ الصانع» وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن عن فرعون أنه 


أنكر رب العالمين» ولكن كان هو وقومه كما قال الله: #وَحَحَدُوأْ يها 


لز قد بج سساح سر سس جع سس لي 5 . 2 عِ 04 2 ل سل سنا لتر صل كرس اجا عر 
وَسْتَيقنتَهَا أنفسهع ظُلما وَعْلواً فأنظر كيف كن عقبَة لْمفْيِيِينَ 29 74" 


وقال له موسى: ٍِالْمَدٌ عَلمَتَ مآ أل ؤْلةِ إلا رب السَّموْتٍ وَالْأرضٍ 
بَصَارَ 7#" . 

وكان قدماء الجهمية الذين ينكرون أن يكون الله فوقٌ عرشه 
يقولون: إنه بذاته فى كلّ مكانء وإنه حال في كلّ مكانٍء وهو رأي 
طائفة من مر الجهمية مثل الذرلمي رخن وأما علماء 
الخيبية رف ازعم نلا يعريونة إلا بالسلب» لين ذاخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا هو فوقٌ العرش ولا في العالم ونحو ذلك. وكان 
السلف وأتمة الدين يعلمون أن هذا القول يستلزم نفيَ ذاتهء 
ويقولون: إنما يدورون على التعطيل . 

وهذا هو الذي أوقع هؤلاء الملاحدة الاتحادية في زعمهم أنه 
هو هذا الوجودء فإن العابد لا يّقدر أن يَعبّد إل شيئًا موجوداء فإن 
الإرادة والقصد لا يتعلق بمعدومء بخلاف الوصف والكلام» فإنه 
يتعلق بموجود وبمعدوم. فالمتكلمون بالنفي إذا لم يُثبتوا وجودا 
تكون قلوبهم خاليةً من تحقيق العبادة» لأن ذلك ليس هو مطلوبهم 
ومقصودهمء ولهذا يَغلب عليهم القسوة والإعراض عن العبادة لله 
ولغيره» وأما أهل الإرادة والعبادة من الصوفية والعامة ونحوهم 
إذا لم يتوجهوا بقلوبهم إلى رب العالمين الذي وصفته رسله 
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لمحمد عَلِهِ: #هو لِى لق لسوت وَالْأرْسَ فى ِنَم آستوى عل 
لعش يحل مايل فى الْارْضِ ومَا يح ِنّهَا وما يِل ون الم وما يرح فيا وهو 
مع أَيْنَّ مَا ددم 2374. الذي هو فوق السمواتء فلابُدَ أن تتعلق 
قلوبهم بموجود مَّاء فتارة يتعلقون بأنه بذاته فى كلّ مكانء وتارةً 
تتعلق بحلوله أو اتحاده ببعض الأشخاص كالمسيح ور وغير 
ذلك وموتارة يتعلقون بعبادة الملاتكة أو الكواكب والأصنام ليتقربوا 
بها إليهء فإنه لابْدَ للقلب من صَمّد يُقْصَّد إليه بالعبادة حقٌّ موجود. 
والصفات السلبية لا يتعلق بها القلبُ ولا يطمئن» فإنَ قصدّ العدم 
كعدم القصد»ء وعبادة المعدوم كعدم العبادة . 


فهذا الجهل والضلال بصفات ريّهم هي التي أوقعتهم في عبادة 
ما سواه. ثم إنه يحصل من أحدهم توجُّه إلى الله وعبادة له» فيشهد 
بقلبه الوجود القائم بأمره. ويرى أن حكم الله وسلطائه ساري في 
جميع الكائنات» فيعتقد أن ذلك هو الله الخالق» مثل من رأى 
شعاع الشمس فاعتقد أنه رأى الشمس وإنما رأى أثرهاء وهكذا 
هؤلاء ما شهدوا بقلوبهم إلآ صَنْعّ الخالق وخلقه وفلكة وسلطائه: 
ولهذا تارة يجعلون الرب في ذلك كالروح في الجسدء وتارةً كالماء 
في الصوفة» وهذا قولٌ بالحلولء» والربةٌ كما قال عبدالله بن 
المبارك والإمام أحمد وسائر أئمة السنة والمعرفة ‏ فوقّ سمواته 
على عرشهء بائنٌٌ من خلقه. فجاء هؤلاء الاتحادية المستأخرون 
جعلوه نفسَ الموجودات لم يُخلوه منهاء وجعلوا الوجود المخلوق 
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المصنوع هو الوجود الخالق. ثُمَ قد علموا أن نَّمّ خالقًا ومخلوقًاء 
فاضطربوا هنا: 

فأما صاحب «الفصوص» فإنه يقول: أعيان الممكنات ثابتة في 
العدم» كما يقول من يقول من المعتزلة والشيعة: إن المعدوم 
شيءء ويقول: إن نفسَ وجود الحقٌ فاض عليها وظهرٌ فيهاء 
لوجر ذه هن روكرة الس :زايا السيعة اذاف الع مدر اتسينا 
كنت به في ثبوتك ظهرت به في وجودكء, وإنَّ الله ما أحسن إلى 
أحد ولا لع على أحدء وإنما الذوات الثابتة في العدم هي 
المحسنة المسيئة بما قبلته في فيض وجود الحق عليها. ويجعل 
أسماء لاع الفيية ببق :يجو ذه وبين قورت الممكنات . 


وهذا القول كفرٌء وهو باطل من وجهين: 

من جهة أنه جعلَّ المعدوم شيئًا ثابتّاء وفرّق. بين الثبوت 
والوجودء فإن هذا قول باطل وفرقٌ فاسدء وشبهئه ثبوتها في علم 
الحّء ولا يلزم من علم الحقّ بها ثبوتها في نفسها ولا وجودها. 

الوجه الثاني: أنه لو فرض أن الأعيان ثابتة فليس وجودها 
وجود الحقّء بل الربهٌ أبدع وجودّها وخلقهاء كما قال تعالى: 
« أعط عل َْء سَلَقَمُ هدَئ ((2374. وقال: «حَيقُ كل مَو7”4 . 
وهكذا يقول من يقول بأن المعدوم شيء من المعتزلة وغيرهم. 
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يقولون: إنه خلقٌ وجودهء لا يقولون: إن وجوده هو نفس وجود 
الحق . 

وأما سائر الاتحادية فلا يفرقون بين الوجود والثبوت» ولا 
يقولون: إن المعدوم شيء » ل المطلق 
والمعين» كالقونوي فإنه يقول: الحق هو الوجود المطلق» فإذا 
تعيّن لم يكن هو الحقّ. وعلى قول هذا ليس لله وجودٌ إلآ ما يقوم 
بالمخلوقات» فلو زالت لزال وجودها. وهو أيضًا جَحْدٌ لرب 
العالمين في الحقيقة» وإثباتٌ للوجود الذي أقرَّ به فرعون. 

وأصحاب هذا القول والذي قبله يُفرّقون بين المظاهر والمراتب 
والمجالي وبين الظاهر المتجلّي» فيقولون: ظهرَ وجوذه في أعيان 
الممكنات ‏ على رأي صاحبه «الفصوص». أو ظهرَ الوجودٌ المطلقٌ 

وأما التلمساني وغيرُه فعندهم ما ثم غير ولا سوى بوجه من 
الوجوه» ولا يفرّقون بين المطلق والمعيّن والوجود والثبوت» بل 
هو الله عندهم كالبحر وأمواجه. وهم تارة يُسْبّهون الله بالشمع 
والفضة الذي يظهر في صور مختلفة وهو هو. 

ثم يقول الرومي: هو المادة المشتركة المطلقة» وأما أعيان 
الصور فليس هو. وأما ابن العربي فيشبهه بظهور النور في الزجاج» 
يظهر في كل زجاجة بحسب لونهاء وهو واحدٌ في نفسه. وأما 
التلمساني ونحوه فأبلغ من هؤلاء . 


لوه 


هود مر كيه اعت 0 
الرسن عن الله» ومن مذهب 07 الاتحادية» وهو إلى الاتحادية 
أقرب». وما فيه من الإلحاد فهو يُشبه قول صاحبٍ «الفصوص» من 
وجه. 0 صاحبه اررض يك ولع متها وذلك نه 
اشجلي عليهاء ويو المقاق 0 كن يع أذ 
00 رون جود بن الأغيان الهم كلق 

فهذا القول أقلٌّ كفرّاء لكثه أظهرُ تناقضّاء فإنه نه لم يُصرّح بأنّ 
وجودها عينُ وجوده. ولا صرّح بشبوت ذواتهاء لكنه زعم أناتسلة 
لأعيانها الثابتة في علمه. مثل ما ذكرَ صاحبٌ «الفصوص» أنه 


عضول وجود الحقّ في أعيان الممكنات. وتكلّم في التعدن بكادم 
قارب مذهت القونوي» كما سنذكره إن شاء الله . 


وهذا التفصيل الذي نذكره نحن لمذاهب هؤلاء أكثرهم لا 
يفهمونه» ولعلّ فاضلهم يَفهم بعضّ مذهب نفسه فقطء لأنها أقوال 
هي في نفسها متناقضة» فاضطربوا فيها كما اضطربت النصارى في 
الأقانيم وفي الحلول والاتحاد. وهذا شأن الباطل» كما قال تعالى : 
7 ِنَم لَنى قول مُخرلِنٍ 0 يُؤقكُ عن منْ أَيِكَ 2 2310# وكا قال تعالى: 


عي 


وَلَوْ كان من عند عير الل لوَجَدُوأ فيه أخْيِكدًا كيرا :742 . 

عات هذا لق ل هرد هودق كاله زعا للقي بوذ 
الذائيةة: ريشهد ننج ريدهه الحفاض :الكوي المسدوية :لي تنيلها 
التشوودة 40 “قلننا أراة: أن درفن تفيه علق تللق الحفاق “كال 
التجلي من كانه إلى شأنه التي يظهر فيه الحقائق الكونية» فظهر هو 
في تلك الحقائق» . 

وهنا يضطرب أمرّهء فلم يُصرّح بأن وجوده قامّ بالأعيان 
الممكنة كما صرح ابن العربي» فيكون اتحاديًا محضّاء ولا اكتمّى 
بمجرّد كونه يَعلم أن تلك الحقائق أو بعضها ستعلمه كما هو 
الواقع» فإن الله إذا عَلِم الأشياء وعَلمَ أنها ستعلمه لم تكن حينئذ قد 
صارت 00# عالمةٌ حتى توجل: ابل :استعمل اللفظ المشعرك كما 
فعله في عين الحقّء فجعل ثبوتها في علمه بمنزلة ثبوتها في 
الخارج» وظهوره لها علمًا بمنزلة ظهور وجوده في ذواتها. 

فتدبّر هذاء فإنه يُبيّن حقيقة مطلوب هذاء ومعلومٌ أن وجوده 
الذاتي إن ظهر في الأعيان فأول ما يظهر باسم «أنا»» لأنه على 
زعمهم في وحدته الذاتية لا يتعين» ولا يكون له اسم إلآّ إذا ظهر 
فى أعيان الحقائق المعلومة» عند هذا وعند ذاك ظهرت» وهذا 
لتحي هو النقطة الذي قد سماها عقدة حقيقة النبوة» وهو صورة 
علم الحق بنفسه الواقعة بصورة العمل المطابقة للصفة المعلومة» 


)200 سورة النساء: ”87. 


وذلك لأن الحق كان متجليًا نفسه لنفسه. ثم لما نزلت الحلية من 
كانه إلى انه ععلى «للأفيان المشهو3ة لقو واعظمها حقيقة النزوة 
الع هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه. 
فهذه النقطة هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت 
صورة لم الحو سه المظابقة اللصفة. المعاري» لأنه م 
نفسه» وتجلى لهذه النقطة كما تجلى لنقفسة فصار شهودها له 
مطابقًا لشهوده لنفسه. ولهذا قال: فصارت مرآة لانعكاس الوجود 
المظلق محل لتمتر صفاته القديمة . 

لأن الذي كان فى كانه من تجليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عند صنات متسرة ولا اتناف وهذا متقق .عليه "رين الاتجادرة 
أنه الحقّ عندهم في نفسه» ليس له اسم ولا صفةٌ أصلاً. وهذا وإن 
كان مطابقًا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: 
الحق الأول ليس له اسم ولا صفةٌء ولا يقولون: هو عالم ولا قادر 
ولا موجودء ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلك» فأولتك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عينَ مخلوقاته» فإن كان أولئك يجعلونه 
ساريًا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء الملاحدة. وهذا 
صحيح» فإني وقفثُ على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في 
كتبهم التي يَضنُُون بها إل على خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرّحون 
فيها بنفي الصانع الخالق وجحوهه بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله 
عن فرعون وحزيه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربّه. وهكذا حكى 
عنهم من وقف على سر دعوتهم» كالقاضي أب بكر ابن الباقلاني 
والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر ابن العربي» وقد ذكر كلامهم 


رف 


والردّ عليهم أبو عبدالله البصري وأبو الوفاء ابن عقيل وأبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الشهرستاني وغيرهم. 

وأما غالبٌ الخلق فإنما ينقلون عنهم ما يظهره لهم من دون هؤلاء. 
وهو نفي الأسماء والصفات عن ذاتِهء كما يُظهره هؤلاء الاتحادية» 
ليظنَ الجهال أن هذا تحقيق عظيم وتوحيد تام وليقربوا بذلك من 
الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: [ليس] له إلا صفة سلبية أو إضافية. 

وقريبٌ منه مذهب الجهمية النافية للصفات. فإن هؤلاء لا 
ينفون الأسماء ولا الأحكام التي هي الصفات القولية الخبرية» وهو 
الإخبار عنه بأنه يخلق ويرزق» وإنما ينفون المعاني التي يستحقها 
بنفسه. وقد قرت فسادٌ مذاهب هؤلاء في مواضع» ويس اف 
مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع ولفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وفسادها بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة. 

وقد رأيث هؤلاءٍ الغالية من الإسماعيلية الباطنية قالوا في البلاغ 
الأكبر والناموس الأعظم الذي هو الدرجة السابعة» وهو آخر المراتب 
عندهم» وهو جحود الصانع بالكلية وجحود النبوات والشرائع والجزاء 
في الآخرة» قالوا: إن أقرب الطوائف إليهم هم المتفلسفة الصابئة» 
قالوا: لكن ليس بيننا وبينهم خلافٌ إلآ في واجب الوجودء يعنون 
الذي صدرث عنه الممكنات» فإنهم يُثبتونه ونحن لا تثبته . 

وهكذا حدثني بعض أكابر مشايخ هؤلاء الاتحادية» وكنث لما 
بِيَنث له حقائق أمرهم يتعجبٌ من ذلك ويستعظمه ويقول: هؤلاء 
الفقهاء لا يفهمون هذاء صم بكم عمىٌ فهم لا يعقلون» حدثني أن 
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ميف اللايه اند ععيويه كان" يقول: لسن بزو الترسيدب و الإلعاه إلا 
فرقٌ لطيف. وهذا حقيقة هذا القول المحكيّ عنه. فإن الإلحاد 
المحض نفي الصانع بالكلية» وأن هذا العالم الموجود ليس له 
صانع » فإذا قال القائل: إن هذا العالم الموجود هو الصانع» وهو 
الصانع المصنوعء فقوله مثل قول الملحدة المحضة في جحود ربا 
العالمين. لكن ذاك لا يحتاج أن يقول: ظهرَ فيه صانعهء وهذا 
يقول : هو صانعه وما هو غير صانعه» لكن الصانع له ذات» وهو 
الوجود المطلق المرئي الذي له اسم ولا صفةء وله أسماء 
وصفات» وهي نسبة ذلك الوجود إلى مظاهره ومجاليه أو نحو هذه 
العبارات التى ليس لها حقيقة في الخارج» وإنما كلّ منهم يتخيّل 
نوعًا من الكفر ويقوله» ويقول: إنه غاية التحقيق ونهاية التوحيد 
وحقيقة النبوة» فيحتاج أهل العلم والإيمان إلى مجاهدتهم بالقلب 
واليد واللسان» فيحتاجون إلى شرح مقاصدهم - لتتبيّنَ أنواع 
كفرهم» ولثلاً يحسب الجهّال بهم أنَّ تحتّها حقائق إيمانية» 
فيؤمنون بالجبت والطاغوت مجملاً أو مفصّلاء لأنهم منتسبون إلى 
الإسلام ومدّعون أنهم سادات العالم وأفاضل الخلق» حتى قد 
يتفضلوا على الأنبياء - كاحتياج موسى إلى جهاد فرعون» وإبراهيم 
الخليل إلى مناظرة الذي حاجّه في ربّه» واحتياج المؤمنين إلى 
جهاد القرامطة الباطنية» فالله يفتح بين أهل العلم والإيمان”"' . 


)001 انتهى ما في الأصل . وكتب بعده فيه: «بياض كبير؟ . 
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- التعريف بالفتاوى المصرية وعدد مجلداتها ا م 0 
ما وجد منها وندشر ال م اق 17 مكبو #ت دم واي 1 
- المقابلة بينها وبين مختصرها للبعلي ف ل ا عب ال ا ١‏ 
- التعريف بنسخة خطية من مجلدٍ منها دمض دوم اام 1 
- مجموعة خطية أخرى من فتاوى الشيخ ل يه 
- التعريف بأجوبة مسائل وردت من الصلت 1 
- رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين ابن حمويه ا 00 
- نماذج من الأصول الخطية ا ساو انم ا را و ا ا و 1 
© مسائل من الفتاوى المصرية و وا ا و لت 4 110 


000 [1 مسألة في شرح دعاء أبي بكر‎ )١( 
0 شرح الحكيم الترمذي لهذا الدعاء ا‎ - 


- اعتراف العبد بظلم نفسه ليس من خصائص الصديقين 6 0 
- الكلام على قوله تعالى 8 لَْمفْرَكَ أنَهُمَاتكَدّممن دبك وَمَا تَأخَرَ مح ا 
- الرد على من قال: المقصود به ذنب آدم وذنب أمة محمد يَكِلٍ 00000 
أوَل من دخل في الغلوَ هم الرافضة لاخو ا لعا مت سد سف ا 1 
غلوٌ القرامطة الاسماعيلية في أثئمتهم ف ادرو سق اام 1 
- قول الإمامية الاثنا عشرية في الإمام المنتظر دو وتوا موحد ا 
اعتقاد الغلاة العصمة في المشايخ ا اي 1 


العو من شت التصرائية 0 ز ز ز 0 ز[ز ز ‏ 0 1 ا 
- نهي النبي كَكهِ عن الغلو عقي د او اناق تو سمه فيدر امت بر 1 
هذا باب” دخل فيه الشيطان على خلق كثير حرط كع اول اساي او 
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حقيقة العبادة ا 
- مسألة عصمة النبي كك 000 
- المقصود من الذنوب والتوبة منها 
- ظلم العبدٍ نفسّه أجناس 0 


هه ها ها هد واو ها هد وه فقاو واو اه .دوا ها و واوا و نام 


«اأها و وا قا و ود هاه .د عدو هد و قاقد فا .ا . ا واىدا وا .د هد هن 


اختلاف العلماء في المصالح المرسلة 12100000000 
- لا يخلو أحدٌ عن ترك بعض الحقوق أو تعدّي بعض الحدود 000 


مين العتراظ المستقيم 25200 


شرح حديث سيد الاستغفار ... 


« له »ا فاه واو واه هاعد هاه واه وا. واوا و .د .ياو .ا . 


هه هد .اواو و شاه ود ود ود هد قاو هد ها .د فا وا ماودو .ال 


- أصل الشرّ البدع وأصل الخير اتباع الهدى 71111“( 


أجناس الأعمال ثلاثة 100 


ههه ها ود ود وا هاه فاع .دود فد .د عافد وا .دا .دا .د و وان 


الصديقون يجوز عليهم جميع الذنوب وأ جه أ ا فو لون مسو كع و ا 
- الولي أو الصديق لا يجب أن يكون معصوما من الخطأ ونحوه 57111111 


منزلة الصديق والفاروق 1511 


- الكلام على قصة الخضر مع موسى 0 
الرد على من استدل بها على الاستغناء عن الرسالة بالمكاشفة ا 
- ظلمٌ النفس أنواع مختلفة ودرجات متفاوتة 0 
- حصول التقصير في كثير من الفرائض لعامة الخلق تا 
- التعقيب على شرح الحكيم الترمذي لهذا الحديث 0 
- الكلام على الحكيم الترمذي ومؤلفاته و و ا ا يد 


- شرخه لهذا الحديث فيه نظرٌ من وجوه 0000 


تخدطاء في شرح قوله امن عندك» 


يه اف ويام ل وو اها وز “هي بهد ها مق مهدا وا جه" هيا ههه وض "و رمن" إلى "و ب 


(؟) مسألة فيمن قال: إن نبيًا أكله القمل فاشتكى إلى الله فأوحى إليه: 


لعن اختلجّ هذا في سِرّك مرءً أخرى لأمحونّك من ديوان الأنبياء . 
هذا من النقول الباطلة» ولا يجوز لأحد أن يقول بها 20000000 
وجوب اتباع شريعة النبي كَلِلِ مق نتن نسى اتح لاس 
لا يجوز لأحد أن يُثبت بالاسرائيليات حكمًا يخالفٌ شريعة محمد يك . ١‏ 
- إجماع المسلمين على جواز الاشتكاء إلى الله فيما نزل من الضرٌ 5-8 
- الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر ال ال ا ا 
مما يدل على كذب هذه الحكاية أن الأنبياء اشتكوا 00 

الكلام على الرضا بالقضاء ا 0 


() مسألة في قوله تعالى « إرك مِن أ روا رركم عَدُ عَدُوَا ك4 
هل «من» هنا للتبعيض أو زائدة؟ وما حكم من يعتقد زيادتها؟ . 


«من» هنا للتبعيض باتفاق العلماء ا ان امام م اكد ةعس م م 
قول من قال إنها زائدة» غلط من وجوه ا م اك ل و 


ع :مسألة حي استدلٌ ودر النبي عله رداءه في الاستسقاء » وجَعْلٍ 


أعلاه أسفله. ورَفع ظاهر كفيه إلى السماء» وجَعْل باطنهما إلى الأرض - 
على أن الله ليس فوق السموات على العرش ل ل ل ا 
هذا الاستدلال يدل على غاية الجهل ا 111000 


الكلام على ذلك في فصلين مك واه لد 1 جل لا اال ل لطر ا ب اا 


- لم يجعل النبي كَيِِ أعلاه أسفله بل جعل الأيمن على الأيسر وثَلبّه 


وحوكله كما فى الأحاديث الواردة فى الباب 00 
تحويل الرداء وصفته والمقصود منه ف قله يت ها هذ يفاره ها اللو ماف را فاه ول لمث 


فساد استدلال الجهمىّ من وجوه اع او ل 2 :2 ني جايو ارود م ا 0 10 دهم 3 
الأحاديث 0 في رفع اليدين في ١‏ الاستسقاء 7-ب011000 


- رفع ار في د ع متواتر نف عا وتيك بر الها اه لحو لود هر مك ل اه 


اوه 


- ذكر بعض الأحاديث الواردة فى ذلك 00000 


- الجمع بين حديث أنس وهذه الأحاديث من وجهين 0000 ©هغخ1«< 
- الأول: أن أنسًا ذكر الرفع الشديد الذي يُرى فيه بياض إِبطَيْه 1 
- الثاني: أن أنسًا أراد الرفع على المنبر يوم الجمعة ا ا 31 
من ظنّ أن النبي كلةِ في الرفع المعتدل جعل ظهرَ كفيه إلى السماء فقد أخطأ . 43 
الجواب عن احتجاج الجهمي من ثمانية وجوه ا 


(5) مسألة في رجالٍ يتركون الصلوات الخمس تهاوثاء ويُدعَون فلا يُجيبون ٠١4‏ 
- هؤلاء إذا لم يكونوا مقرين بوجوبها عليهم كمّار مرتدون يجب قتلهم 
إذا لم يتوبوا 101111 0 1 0 212101010010001 
-إذا أقروا بالجواب وامتنعوا من الفعل يستتابون» فإن لم يتوبوا يجب قتلهم ٠١5‏ 
الخلاف بين العلماء هل يُقتَلون كفرًا أو فسقًا 1 0 1ط 


(7) مسألة في رجل مضى عليه زمنُ لم يصلّ فيهء ثم تاب ولم يتفرغ 
لقضاء ما فات» فهل يطالبه الله بذلك؟ 100 
إذا كان ممن لا يعتقد وجوب الصلاة لا يجب عليه القضاء بعد التوبة . ٠١8‏ 
إذا كان مؤمنًا يعتقد وجوبها وتكاسّل عنها بعضّ الأوقات يجب عليه 


- ينبغي له المحافظة على الصلاة فيما بقي من عمره والاستكثار من النوافل . . ٠١9‏ 
- إذا عجَرّ عن القضاء فلم يتفرغ حتى مات بعد التوبة فهذا مغفور له 
إن شاء الله ا 1 ااا 
(0) مسألة في رجل له عشرون سنة يشرب الخمر ولا يصلي إلا بعض 
الأعياد والجمع ولكنه يتصق لاما ا ١101‏ 


تارك الصلاة يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا غعوقب ا 
إذا فعل شيئًا من الخير فهذا لا يدفع عنه عقوبة ترك الصلاة ا كم اا 


١ 


(4) مسألة في رجل عنده زوجةٌ لا تصلي. فهل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ 


وإذا لم تأتمر فهل يجوز له إبقاؤها زوجةًٌ أو يجب عليه أن يفارقها؟ . ١١‏ 
دبعي غلنه أن يامرها بالضلةة ويخضيا على :ذلك ع ا نا 
إن أصّت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها ا 1117 
(9) مسألة في رجل عمره سبعون سنة وهو مقيم في بلده مدة ثلاث سنين» 

غاارآء احة ضلى ولاازكى ا 1115 

دَهَذَا يحت أن تتعات 6 فإن ات ؤإلا فتل 87د 0 0 

- إن لم يؤدٌ الزكاة أذ منه قهرًا ما علخ سوسس اماو تن زا 
)1١(‏ مسألة في البنت إذا بلغت ولم تُصَلَ وإن قيل لها: صَلَي تقو 

ما أنا كبيرة. والمرأة الكبيرة ل اليل 
- من بلغ من الرجال والنساء فالصلاة فريضة عليه ا 
- إذا بلغت المرأة ولم تقر بوجوب الصلاة عليها فهي كافرة 00 
إن كانت لا ثقر بوجوبها لظنّها أن الصلاة إنما تجب على العجوزء فهذا لا 
يُحكم بكفرها حتى تعرف أنها واجبةٌ عليها 0 
المرأة الكبيرة إذا لم تقر بوجوب الصلاة تُستتاب» فإن تابت وإلآ ميات ١10‏ 

)١١(‏ مسألة في أقوام يكونون بالمسجدء فإذا حضرت الصلاة قامواء 

فيُدعون للصلاة فيأتون, فيقال لهم: من لا يُصِلَّي ما هو بمسلم. 

فيقولون: كل من نطقّ بالشهادتين مسلم اا 

من ترك الصلاة غيرَ مُقَرَ بوجوبها عليه فهو كافر بس ود وح وت ا 
عم صرف الرجواب تناكت الوجوات : فإن: افك يدلا تيل 5220 
- الصلاة راحعلة على كل بغافل بالخ ]لا :احفر والنفساء ا ا 
المجنون لا صلاة عليه حال جنونه» ولا قضاءً عليه بعد الإفاقة ١84.0.‏ 
- إذا أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها يُستتاب» فإن تاب وإلاً قُتِل.. ١٠١‏ 

)١0(‏ هل يجوز غيبة تارك الصلاة أم لا؟ او ل اخ و ا 
إذا قيل عنه إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائز اا 


١ 


- ينبغي أن يُشاعَ ذلك عنه ويُجهّر حتى يصلي ار 
(1) مسألة فيمن ترك الصلاة عامدًا أو غير عامدٍ ولم يُرَّكّه وقد قصد 
الحج. فهل يُسقط هذا جميمّه ومظالم العباد؟ م ا ني 
دلأ سقط حفرق الغاد ونا وجب عليه من صلاة وزكاة وصيام وإن حجّ ١١‏ 
(14) مسألة في رجلٍ مات. وكان لا يزكي ولا يصلي إلا إن كان في 
0 فهل يُصِلَّى على مثل هذا؟ ا 1 
يُستحبٌ لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه عقوبة ونكالاً لأمثاله ١١5‏ 
(15) مسألة في أقوام لم يُصِلُوا ولم يصومواء ومالّهم حرام ويأخذون 


أموال النائن + ويكرمون التخار :والضيك مدضح مي لس وا ا 18 
يجب أن يُؤمروا بإقامة الصلاة ويعاقبوا على تركها ا[ 50 
(15) مسألة فيمن قال: صلاة الجماعة ليست بواجبة» وإنما كانت واجبة 
في زمن النبي يله ومن معه فقط. ولا يوجّد اليوم منافق 1 
هذا القوم مخالف لأقوال الأئمة لع و ساق مركا ما اواو حا 
إطلاق النفاق على من تخلّف عن الجماعة إذا كان بغير تأويل شرعى . ١78‏ 
دلائل وجوب الجماعة ظاهرة بيّنةٌ . .. ل م ا 
من قال: لا يُوجَد اليومً منافقٌ» فهو مخطىء 0 رسة 
الكلام على لفظ «الزنديق» م الس ب ا ا 10 
- اسم النفاق قد يطلق على النفاق الأصغر الخ ون و فو ١‏ 
(10) مسألة في رجل له دكانٌ بقرب المسجدء هل يجوز له أن يصلّي 
منفردًاء أو يؤخر الصلاة مع الحماعة ويُصِلي في البيت؟ 00 امون 
- هو مأمور باتفاق المسلمين أن يصلي مع الجماعة ا ا 
- الصلاة فى الجماعة من أوكد ما شرعه الله ورسوله ا ا يرم 
دمن الى كتفرذا عن الكناعة يبفحن النقوية البليقة الما ل ا 
من يؤخر العشاء حتى يصلَيها بعد نصف الليل» لا يقرٌ على ذلك 
بل يُعافّب اله الريك ياه بايا للم ف نر بو مح ب لا ب لخر ا 


(14) مسألة في مسلم تارك الصلاة ويُصلي يوم الحمعة. هل يجب 


عليه اللعنة؟ ." 11[ذ[ذ[ذ[ 1[ 011 
- لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز» أما لعنة المعيّن فالأولى تركها .. ١4‏ 
لعل يرل حر لل را هل 1 
تقار كهها متعدق العقوية) مح ان الدب بات وا وسو ا دج 18 
ال و 00 
)٠ 0‏ مسألة فيمن عنده زوجة ما تُصلَيء ٠‏ هل تَحرُم عليه؟ ع روطو عو مانا 
- إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعةٍ الرجل على ترك الصلاة حرام . . ١5١‏ 
- المقرٌ على ذلك آثمْ فاسقٌّ عاص 00130116 ا 00 
- تارك الصلاة شد من السارق والزاني باتفاق العلماء اس ووو وق ا 
- لا يُحكم بانفساخ النكاح بمجرّد ترك الصلاة تمس ا ا 
- لكن إذا دعيّت إلى الصلاة وامتنعث انفسخ نكاخها عند بعض العلماء . ١55‏ 
)1١(‏ مسألة فيمن لا يصلي هل تُحابُ دعوثّه إذا دعا أحدًا؟ لا 
دالا شل غليه ولا تجاب دعوثه 101 0 ا 000 


(77) مسألة في رجل ذَكِرَ له الصلاة فقال: قال الله « لا تَمَّرَبوَا ألحكرة». 
فقيل له: اقرأ بقية بقية الآية. فقال: كلمة تكفي العاقل» وهو يضحك ه55١‏ 
هذا اكه يُستتاب» فإن تاب وإلاً تل 110 
(7) مسألة في الميت وخروجه على زمان رسول الله كَل والمرور به 
بالمقربين» وخروج النساء صحبة الميت. وخروجهم إلى القبر اليوم 


الثالث: والقراءة على القبر ثلاثة أيام» وغير ذلك اوم و ا 
- السنة في الخروج بالميت إلى المقبرة ا حو حي ا ل و1 11 
- خرج النساء في الجنائز منهيئٌ عنه 00000 
- النهى عن النياحة الو لانم قاب سو ا و ا وس ا ا لا 
- عمل العرس للميت من أعظم البدع. وكذلك الضرب بالدفوف في الجنائز. . ١59‏ 
- بدع أخرى في الجنائز 00 0 000 


- الصدقة عن الميت تنفعه» ولكن إخراجها مع الجنازة بدعةٌ مكروهة .. ١0١‏ 


(14) مسألة في قوم يقرءون قُدَام الموتى على طريقة الغناء و د 1617 
- الوقوف بالميت ليقرأ القراء ممًا يُنْهَى عنه ا 0 


القراءة على الجنازة بدعة مكروهة 0 اا 
(56) مسألة 58 المشاهد ومن ابتدعهاء وفي زيارتهاء وما صحّ من قبور 


الأنبياء والصحابة» وهل يجوز التبرك بالمشهد؟ م ار فا 
- القبور ثلاثة أقسام انطو ابس ب مام يوووا و ا و ١04‏ 
منها ما هو حق لا ريب فيه ف تسوه او بن م سل 161 
منها ما هو كذب بلا ريب» ذَكْرُ بعض هذه القبور ا 
القسم الثالث: قبور اختلف الناس فيها وداتتفا الخسوض ا ل ةمد 
القبور المختلف فيها كثيرة نفك ل ار الصا م ل ل ارك وو ار و 1 
ضبط هذه القبور والمشاهد ليس من الدين ل ل ١‏ 
- طريقة الزيارة الشرعية للقبور 1 
حكم زيارة المشاهد والقبور لأجل الصلاة والدعاء عندها ا 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0 0 0 ااا 
لا يجوز الوفاء بنذر المعصية مدن اما لم . م وو العا وس تو 1 
يجب الوفاء بنذر الطاعة» وإن كان أصل عقد النذر مكروها ك١‏ 


- قوله يكلِ «لا تُشّدَ الرحال إلآّ إلى ثلائة مساجد»» ودلالته على النهي 

عن السفر لزيارة القبور ادو و و سو ا ل اد اس ب ل لا 

أمرنا الله بالعبادة في المساجد لا في المشاهد ١1‏ 

- قول القائل «بحرمة فلان الميت أن تقضي حاجيٍ أو تغفر لي؟ ليس بمشروع . ١7٠١‏ 

المقصود بزيارة القبور تل انط عاخن مكو مام لم عا وا ل و ا 
(15) مسألة في امرأة توفيت وهي حامل في سبعة أشهرء فهل يُشَقّ بطنها 


أو تضع على بطنها شيئًا ثقيلاً أو تسطو عليه القوابل؟ ما ا 
- ينبغي أن يُسعَى في خروج الجنين من فرجها ل يا ره لوا 


0 


- فإن تعذّر خروجٌ الولد فهل يُشَّنٌّ بطنها؟ فيه قولان للفقهاء و انا 

- هذا النزاع إذا رجي خروجه حيّاء فأما إذا ظهر موثه فلا يُشنُ بطنها .. ١7‏ 
(70) مسألة فى رجل توفى إلى رحمة الله بالقاهرة» فهل يجوز الصلاة عليه 
غائبة في مصر أو في القلعة؟ وكم قدرٌ مدة البعد الذي يجوز الصلاة 


على الغائب فيه؟ وكم مقدار بعدٍ صلاة النبي كك للنحاشي؟ ١/5‏ 
- في مسألة الصلاة على الغائب قولان مشهوران للعلماء 1 
سبب هذا الاختللاف مع ا قف خنع طوس ب نوق اح م متهاو متتو وار ذا 
- أدلة المانعين ومناقشتها ا 
أعدل الأقوال في ذلك 11111 00 
حكم الصلاة على الغائب في البلد الواحد .................. لالا١‏ 
حد البلد الواحد ما وام ل را ألمت و اق تدسف سر امو لبش د اليا 
- مقدار بُعدٍ النجاشي عن النبي بَكِلةِ معروف ار ا 11 


ما يفعله بعض الناس من الصلاة كل ليلةٍ على جميع من مات من 
المسلمين ‏ بدعة اا ااا 1 1 1 1 1[ ا اا 0 
(؟) مسألة في روح ابن آدم إذا خرجت منه هل تعود إليه في قبره كما 
كانت في دار الدنيا؟ ومعنى الروح في قوله تعالى 9 وَيَسْتَنُوبكَ عن الروج4. 


وهل يموت المهدي إذا أمّ بعيسى قبل إتمام الصلاة؟ ا 
- تعود الروح إلى الميت إذا وُضع في قبره [ ز[زز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز [ [ ا 00 


- مستقرٌ أرواح المؤمنين في الجنة» وله شأن آخر بعد الموت ليس لها 
نظير في العالم اط وباو و م اد عار ال و لا 


- الروح المسئول عنها في الآية هي روح ابن آدم ا 

- المهدي يتم الصلاة ولا يموت فيها او و ل وا ا ا ل 111 

صفة المهدي. والردذ على الشيعة في تصورهم للمهدي المنتظر دين 
(19) مسألة في رجل مات. وأوصى أن يُعمل له ختمة في أسبوعه وتمام 

شهرهء هذا جائز أم لا؟ 25 قا ريع 4ه تو براي مر امنا ار الك 


- الصدقة عن الميت أفضل من عمل ختمة ومع اموس لا دوي لا 


- في قراءة القرآن للميت ت نزاع مخضم قا ايو وا وا مك ا كرات وو و ل ف 161 
امعان عل ادن التلاوة غير جائز متك انايد ل خا ولي انتما 
(0) في رجل جامعَ زوجته ولم تغتسل» ثم مانت فهل بُجرْئهُا غسل الموت؟ ١88‏ 
- يُجزئها غسلُ الميت عن الأمرين ا م ب م ا 


)*١(‏ مسألة في رجل غسل صَبِيّا وأبو الصبي يسكب عليه الماء؛ والغاسل 
لا يحفظ القرآن» فهل يجوز تغسيله أم لا؟ وهل يجوز للذي لا يحفظ 


القرآن أن يُصلَّى عليه؟ ل ل وو 
- يجوز تغسيله ' وا معدم وك واو جاة ط ال ا وت مو وا ا ا ا 
- يجوز أن يصلَّي على الميت إذا كان يحفظ الفاتحة والصلاة على النبي يل 

وَالْمَغَاء للميق ذ [ 1 1 0 


اماك ف رحا قر عرد الماع وخر يتا فقال بعضهم: 
هذا لا يُصلى عليه. ودُفْنَ ولم يُصَلَّ عليه فماذا يجب على من 


أفتى بذلك؟ وهل يُصِلَى على مثل هذا؟ ب الو ا مسي جك كرا 
- تجوز الصلاة عليه» ويُصلّى على قبره إلى شهر وني ا ا و قا 
- سماع المكاء والتصدية بدعة مكروهة ل 
الذي عمل السماع والذي أنكره وترك الصلاة عليه كلاهما مجتهد. 

متكدينها الب أله ااا 00 


(3) هل صح م أن الأنبياء أحياء في قبورهم | ا وكيف تُعرّض أعمال 
اأمة على الثب لل في قبرء؟ وإذا صلى عليه أو سلُم علي اميد هل 


يَرَدُ عليه السلام؟ ب ا 

الأنبياء أحياءٌ في قبورهم» وقد و ا ا 0 ل 

عرض الأعمال عليه حق» وأمًا محل ذلك فلا يتعلق به غرض 1 
(74) مسألة في حديث قيس : «لابد لك من قرين يُدمّن معك وهو حي», 

فهل يبرز العمل في قبره في صورة؟ اا لور مالو 131 


رد 


بهذا الميق روي قي مده ايها مث امأباار جه ادم لت وك ا 307 

- تصوير العمل لصاحبه على الصراط» لم يبلغني فيه شيء مط وو ا 
(5”) مسألة في أن لله ملائكة نقالة ينقلون من قبور المسلمين إلى قبور 

اليهود والنصارى. وكذلك العكس». هل ورد في ذلك خبرٌ أم لا؟ هو١‏ 

- بعض من يكون ظاهره الإسلام منافق: يهودي أو نصراني أو زنديق .. ١90‏ 

- ما سمعثُ في نقل الملائكة بأثر ماعطا و ا ا 
(5”) مسألة فيمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئًا منه» هل الأفضل أن يُهدِيَ 

ثوابة لوالديه ولموتى المسلمين؟ أو يجعل ثوابة لنفسه خاصة؟ .. ١95‏ 


- أفضل العبادات ما وافق هديّ الرسول كَلةٍ والصحابة ا 93 

حكم إهداء ثواب العبادات البدنية والمالية ع ال 1 
(/70) مسألة فى رجل حفر قبرًا فى مصيف المسجد بقصد أن يُدفن فيه 

غل يخر وله ذلك قن ارارا كك 00000 

- لا يجوز أن يُدفن أحدٌ في المسجد 0000 

- السنة أن يُدفن في مقابر المسلمين مخ أ قم السام سو وجا 

- النهي عن اتخاذ القبور مساجد اح اق وول اارو لد بو عا جره ا ا ا 


() مسألة في عمل طعام في الختم هل هو جائز؟ ومن يتحدث بين 
الناس بكلام أو حكايات مفتعلة كلها كذبٌ هل يجوز ذلك؟ ... ٠١4‏ 


ع الكعدت لتعيك النامة أي لترمن امو عاض عله رموه او 1 
الصدقة عن الميت تنفعه 000 ااا 
- أما اكتراء قوم يقرأون القرآن ويُهدُون ذلك للميت فهذه بدعة ...1.. ٠١6‏ 


حكم الأكل من الطعام المصنوع من مال الوارث ومن تركة الميت ... ٠١5‏ 
(4) مسألة في رجل مات وتزوّج أخوه امرأته» ثم إنها مانت» فهل يحل 


أن تُدفْن مع زوجها الأول في قبر واحد؟ كعات وجو و ويفا و وله ل 
- يُكره دفن ائنين في قبر واحدٍ إلآّ لحاجة ل 000 0 0 0 0 000100000 
(40) مسألة في الصلاة على الجنازة قُدَامَ الإمام ماله اندع اماد ا بع لاقلا 


وخر 


أعدل الأقوال أنها تصمٌ عند العذر ل اسع لالد 
(41) مسألة فيمن يُصِلَّي على جنازة قُدَام الإمام وكُدَام الجنازة» هل 


- - 


تصحٌ أم احا اميد مد ا ف من كا ما اا ف مفو تك الت ا ف 1 
الجواب كالسابق 0011110 1 1 1 1 ا 


(47) مسألة في رجل كلما ختم القرآن أو قرأ شيئًا منه يُهدي ثوابه إلى 
رسول الله يككهِ أو إلى جميع أهل الأرضء فهل يجوز ذلك أو يُستحبٌ؟ 


وهل يجب إنكار ذلك على فاعله؟ موي او ا ل و لما 
لا نزاع في العبادات المالية كالصدقة أنها تصل إلى الميت الم 3 
أما العبادات البدنية ففيها قولان ا[ [ذ1[ذ[1[ [ [ ز[ [ [ 2 
الكلام على إهداء ثواب القرآن إلى الميت 1 


لم يبلغنا أن أحدًا من الصحابة والتابعين وتابعيهم كان يفعل ذلك.... 5١١‏ 
- من أنكر ذلك لأجل كون النبى ككلهِ أعلى من أن أحدًا يُهِدِي إليه شيئًا . ٠٠١١‏ 


- مناقشة هذا القول ا ل وا ا ا الوم اج 1 
- ينبغي للإنسان أن يفعل المشروع من الصلاة والتسليم عليه يك ا 


(4) مسألة في الميت هل عِسْله طاهر أم نجسٌ؟ وهل تُلجد المرأةٌ الرجل أو 
الرجلّ المرأة؟ وهل يجب أن يحجّ عن المرأة الرجل وعن الرجل المرأة؟ 5١4‏ 


د عسل ظافر عند جماهين العلتناء 000 
حكم إدخال المرأة والرجل في القبر ومن يقوم بذلك ام ا ا 1 
- يجوز أن يحجّ الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل اع ع 0 
(44) مسألة في معنى حديث ابن مسعود «ما تعدُون الرّقوبَ فيكم؟» .. 5١17‏ 
شرح معنى «الرقوب» للح و ا عد فط ات ابا لالطو اي اط و 
(145) مسألة في رجل عَرّم على حفر قبره في حال حياته ممم ا 
لا يجوز للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت 11 
من ظنّ أن إعداد القبر وبناءه وتعظيمه وتحسينه ينفعه فقد تمنّى على 
الله الأماني الكاذبة 1[ 1 0 ا 0 


(55) مسألة في أطفال المؤمنين الذين يموتون دُون الثلاث؛ هل لهم صحائف 
أعمال يُكتب فيها ما يُهدى لهم من قرآن وصدقةٍ أم لا؟ وهل يُسألون في 
قبورهم ويُحاسّبُون أم لا؟ وهل يدومون على حالتهم أم يكبرون؟ والبنات 
اللائي يُدفنَ أبكارًا هل يُرّوَجِن فى الجنة؟ وهل فى الجنة حبلٌ وولادة؟ 7١‏ 

(89 )ماله قن مقبرة للسسلمين »رامل »الذنة تدكتون كها هل سنت 


على ولي الأمر منعغهم أم ل وا ا اويا الام ل و 50101 
- ليس لأهل الذمة دفنُ موتاهم في شيء من مقابر المسلمين ين 


(44) مسألة في الخلائق إذا خشروا يوم القيامة هل يُحشّرون جميعهم عراةً أو 
بعضهم عراءً وبعضّهم بأكفانهم؟ وهل يموت إدريس من الصعقة؟ . لل 


معنى حديث «الميت يُبِعَثْ في ثيابه التي قُبض فيها» ع د ل 716 
في الأحاديث السطية اللي عرو هرا ب وا ا 
أما إدريس فقد روي أنه مات في السماء و 
(59) مسألة في معنى قوله «من قُتِل دون ماله فهو شهيد». وهل يجب 
على الشخص أن يَبذُلَ ثلث ماله أم يجوز ذلك ماخ ا ور ا 
يجوز له ذلك ولا يجن مسو لتب واه ارق ا سو ل م ا 
أما الدفع عن الحرمة فهو واجب لقو ص ابره باقرلا مام وخ 1 
أما الدفع عن دمه فهو جائزء وفي وجوبه قولان مسو اق ال 1 
- النهي عن القتال في الفتنة اين 


(50) مسألة في سؤال منكر ونكيرء وهل تعود الروح في جسد الميت عند ذلك؟ ١76‏ 

- عود الروح في بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في الدنيا . . . داوق 

- الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله و سس ل مو ا و ا 7 

- مشابهة النوم بالموت ا ا ا 
)5١(‏ إذا أدرك الميّتَ في أيام مرضه شهرٌ رمضان» وتوفي وعليه صيامه 
والصلاة مده مرضه. ووالداه بالحياة» فهل تسقط الصلاة والصيام 

عنه إذا صاما عنه وصلّيا؟ اومن اله انوت لباو وك امسا ا و 1 


ا 


(؟0) مسألة في الشهداء : هل يشفع الشهيد منهم في أربعين من أهل بيته 
أم ل وهل هم سبعة أو تسعة؟ وهل يشفعون جميعهم أم لا؟ وإذا 
كان الشهيد عاصيًا يكون منهم أم لا؟ وإذا كان الشهيد عليه دَيْنْ أو 


مظلمة يُطالبٍ بها أم لا؟ ا اه 
(0) هل يجوز نقل الموتى من ثُربة في مكانٍ منقطع إلى تربة مستجدة 

أم ل مقن عجو بو داس ااانا وك كته اخفياحم توج لور ا ةي 51 

(04) مسألة فى إهداء ثواب الأعمال إلى النبى يَلِهِ وإلى أزواجه وأولاده ١147‏ 

“50 طائفة من المتأخرين 0 1 

- مستندهم في ذلك ان البو م ا و ل اس 1 

- من فق بين العبادات البدنية والمالية 0000000 

- من سَوَى بينهما يقول: إن النيابة في العبادات البدنية تجوز للحاجة '.. 5546 

- ويقول: .إن إهداء ثواب العمل إلى الميت ليس ثيابة عنه ل 11 
+الستحاة مففن (لحاسن لعدم وصول ثواب القرب إلى الميت بقوله تعالى 

« وَأ لَنَىَ إن إِلَّامَاسَئ 4 ا لدم جف امس 0 7 7 

مناقشة هذا الدليل تتكس مور اب سد انم انث سود م ل 

- التفسير الصحيح للاية اي الك ا اا ا ا ا 1 

- قول بعضهم: إن النبيّ أَجَلّ من أن يُهِدَى له ثواب أو يُفعَل عنه قربة. . 50١‏ 

مناقشة هذا القول اللااسوا فسان تسو طاو الس با 

- الدعاء مشروع من الأدنى للأعلى ومن الأعلى للأدنى اد د اق 
حجة من لا يستحبٌ إهداء الثواب إلى الميت ويراه بدعة: أن السلف 

لم يكونوا يفعلون ذلك وهم أعلم بالخير وأرغب ا 00 

الكلام على حديث تضحية علي عن النبي كَل كه وامه امو وق يع ياد 1:06:67 


الكلام على حديث أبيّ بن كعب الذي فيه : الأجعلٌ صلاتى كلَّها لك» . 65ه5 
الكلام على حديث الدارقطني: «إن من البرَ بعد البرّ أن تصلّي لهما 


- ليس فيها ما يُعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية م ااال 10 
- الفرق بين الأمر الديني والأمر الكوني 0 
- من قال: إن النبي كَلدِ له مثل أجور أمتهء فلا حاجة إلى الإهداء .... 577 
ما يرد على هذا القول وما يُجاب به عنه مض لع امصخ تماد ا 11 
لماذا لم يكن السلف يحجون ويعتمرون ويذبحون عن أئمتهم؟ ل لا؟ 


الفرق بين الصلاة على النبى يك وبين إهداء الثواب للوالدين ونحوهما 8 
- عودة إلى الكلام على الفرق بين الحقائق الكونية والحقائق الدينية ... /17؟ 
- التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ليس من جنس طاعة المخلوق المملوك 


لمالكه لوجوه كثيرة عط واد وان بترن مرو سرون اس كو او ا ل أب ا ا 
- كل مخلوق فهو محتاج إلى الله مفتقر إليه لو ب لق اق مدي 12897 
- على العبد أن يلاحظ التوحيد والإنعام ا ل 
من شبّه الله بخلقه فقد كفر كوي امرش ا ان ا لح وم ارد فت رماي ار 


- المقصود أن الأعمال لا تُعمّل إلا لله ولا يُطلب أجرها إلآ من الله... 5147 

- في النصارى إشراكٌ وغلردٌ وابتداعٌ» وكذا في كثير من ضَلّل هذه الأمة 547 

لله حقوق لا يشركه فيها غيثه ا ا ل 

- أصل الإسلام مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع . 599 

- إهداء العبادات إلى النبيّ كَلِ بدعة» لم يقم على استحبابه دليلٌ شرعي 514 
(55) مسألة فيمن قال: إن إبليس أودعَ ولدّه لآدم؛ وأن آدم طردّه مرتين» 
وبعد الثالثة ذبحه وسلقه وأكله. فلهذا يجري الشيطان في ابن آدم 


- الحديث المذكور عن آدم من أقبح الكذب والبهتان اد كد أي انر 
(57) مسألة في رجل قال لزوجته : علي الطلاق ما تروحي لبيت أبيك 
ر(ثلاث مرات), فغصبتها أمها وأخذتهاء وراحت إلى دار أبيها من 

غير رضىّ منها ولا إذن الزوج» فهل تقع الثلاث أو واحدة؟ .0 «ا.م 


١ 


لا يقع به إل واحدة 1[ 1 0 
(01) فصل : ما صّمن بالعقد الصحيح صُمِن بالعقد الفاسد. والضمانات ثلاثة. "٠6‏ 
(5) مسألة في رجل قال: قال رسول الله يله «كنث نبا وآدم بين الماء 


والطين». فقال له آخر: هذا ما هو صحيح اا 
- ليس هذا الحديث بصحيح. لفظ الحديث المعروف ومعناه 1 


(59) مسألة في قوله تعالى «ألَآ اك ريك آئَّهلاحوَف عَليِد وَلَاهْميحْرَؤ 445 
.لس ملل ددا لم 


وقوله تعالى لجال لَا لهي تحره ولابيم عن وك و4 . فمن هو في هؤلاء 


أعلى درجة؟ ااا 
الآية الأولى تتناول جميع الأولياء» الفاضل منهم والمفضول 0ن 
الأية الثانية تتناول أيضًا من دحل فى تلك الآية» والأفضلية بحسب 

الإيمان والتقوى 0000-7 ا 00 


(50) مسألة في غلام حلفَ بالطلاق الغلاث أنه لم يخدم عند إنسان» 
فأخذه غصباء واستخدمه بالضرب. فلما ضربه حلف يميئا ثانيًا 
بالطلاق الثلاث أنه ما يخدم. فما الحكم؟ و ا 
(71) مسألة في رجلٍ صِلَى صلاةً الصبح إمامًا بسورة المدثر ولا أقسم 
بيوم القيامة» في الركعتين» فقال بعض الناس : هذه الصلاة ليست 
من الشرع. لآ على خلف ية ةزة ةز ةز ز ز دز 0 000 


هذه الصلاة مشروعة باتفاق المسلمين ا لوت برأم ا ل ااي 11 
بيان ذلك بالأحاديث والآثار 16 اا 
من أنكر ما شرعه النبى مَل يُعزّر ب 000 0000 


(5) مسألة في رجل إمام مسجد: هل يجوز أن يكب أحدّ خلفه من المؤتمين؟ 
أو يواظبَ على السجدة في فجر كل جمعة؟ أو يدعو هو والمؤتمّون 


عقب كل صلاة؟ ل ا ا ل ل 51 
لا يُشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة 000001 
دعاء الإمام والمأمومين بعد الصلاة ليس من سنن الصلاة الراتبة للم 


١ 


- الناس في هذه المسألة طرفان ووسط مبكسة ظا اا ما اس ا 

- السجدة يوم الجمعة ليست واجبةٌ اق ل اله د خم ل ا 71 
(1) مسألة في رجلٍ متمسك بأحد المذاهب الأربعة. نزلت به نازلة فاستفتى 
بعض العلماء؛ً فأفتاه بقول أجل الأئمة فعارضّه آخر وقال: من استفتى 

غير غير أهل مذهبه فهو زنديق. فهل هذا المنكر مصيبٌ أم مخطىء؟ . . .. "١19‏ 


اديه 2 سار ا عد وي م 
- لا يجب على أ حدٍ أن يتبع واحدًا بعينه في كل ما يقوله م و 


(54) مسأ في عل لم ب الصلواتٍ الفرض وتوفي؛ وخلف ولد صالح» 
وهو بعد أن يصلي الصلوات المكتوبة يُصِلَّي صلواتٍ دائمًا ويحتسبها 
لوالده عن فرضه. فهل يجوز ذلك عن والده؟ مسو ال “1 
الفرض لا يسقط عنه بصلاة غيره ا ا 
(15) مسألة في رجلٍ أوقفَ قطعة أرض» وشرط النظر لشخص من الفقراء. 
فجاء الحاكم بالناحية وآجر الأرض مدةٌ عشر سئين بدون أجرة المثل» 


فهل تجوز هذه الإجارة؟ م لس 
إذا لير قائم بالواجب فليس للحاكم أن يؤجرها كو سق م 
(55) مسألة: : متى قُرِضٌ 00 والصلاة والزكاة؟ االو كي وح ف و ا 111 
(/510) مسألة : هل يجب للحائض أ ن تَغسل باطن فرجها من الحيض والجنابة؟ 17 
- لا يجب عليها ذلك الدمة اا جد حم وح مسا لأ ورف واو ل 111 
© مسائل وردت من الصلت يام 
)١(‏ مسألة في الكلب إذا وَلَغْ في طستٍ لبن أو طعام أو شراب؛ هل 
يك كله بوينه أم لا؟ تر وف يغضص 
يي بن إذا وقعث في سمن أو زيتٍ وهو مائع. هل يحل 
أكله وبيعُه أم لا؟ امنا 
(*) مسألة في رجل يدخل على امرأة أخيه وبناتٍ أخيه وبناتٍ عمّه وبناتِ 
خاله. هل يجوز له ذلك أم لا؟ الام يي اوموق ادو وب ال 


57 


(4) مسألة في التيمّم؛ هل يجوز لأحدٍ أن يُصلي به السئن والرواتب 


والفريضة ويقتصر عليه إلى حين الحدث أم. لا؟ ل 
(0) سيل عن رجل يأمر الناس بالصلاة ولم يُصلٍ فماذا يجب عليه؟ 59م 
(1) سيل فيمن يُصلي الفرض خلفَ من يُصلي نفلا ا 11 
(0) سيل عن الماء إذا غمسَ الرجلٌ يده ها يكور التتماله أم لا؟ . 4" 
() شيل عن صلاة التراويح» هل يجوز قبل العشاء أم لا؟ 11000007 
(9) سئل عن الرجل يمس المرأة» هل ينتقض الوضوء أم لا؟ 00 لقنن 
)٠١(‏ سئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة» ولم يتوضأ بعده ولا قبله 

وصلَّى بالغسل» فهل يجوز ذلك أم لا؟ ا و ا مم 
)١1١(‏ سئل عن الرجل لا يُواضب على السئن الرواتب م 
الخال جه جلت والكوق أنه لا يفعل شيئًاء ثم أراد أن يفعله بم 
(1) شيل عن الرّعاف هل ينقض الوضوء أم لا؟ ا ا ل 
)١4(‏ مسألة في الفصاد في شهر رمضان؛ هل يُفسِد الصوم أم لا 0 رين 


(16) ستل في سف يو بربضان» عل يكور له ارا يتصر أن يقطر ام 50 ارفرف 
() سئل عن رجل معه مال من حرام وحلال» فهل يجوز أن يأكل من 

عيشه أم لا؟ مامه لمتحم مخ لق قيس كط مت نحم او اود ا 1101 
(1) مسألة في رجل باعَ متاعًا لإنسان تاجرء وكسب عليه وقسط عليه الثمن» 

والمديون يطلب السفر ولم يُقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن يمنعه 

من السفر أم لا؟ قط ل رج عو ول أ ان سوم اسار مج لاع ا 
(18) شيل عن رجل يعمل عملاً يستوجب أن يُبنى له قصرٌ في الجنة ويُعرّس 

له أغراس في الجنة» ثم يعمل ذنوبا يستوجب بها النارء فإذا دخل النار 

كيف يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ ا و ا 1101 
(15) مسألة في رجل استلف من رج دراهمٌ إلى أجل على عَلَوٍء بحكم 

أنه إذا حل الأجلّ دفع إليه الغلة بأنقص مما ُساوي بخمسة دراهم, 

فهل يحل أن يتناول ذلك منه على هذه الصفة؟ 0 ررض 


2004 


)1١(‏ مسألة في رجل فاتته صلاة العصرء فجاء إلى المسجد فوجدَ المغرب 
قد أقيمث. فهل يُصلّي الفائتة قبل أم لا؟ 000 000 
(11) مسألة في رجل خصٌ بعض بناته» فجهّزها وملكّها بنحو مئتي ألف درهمء 
وخصٌ بعضّهم بوقفٍ بعض ماله عليه. فهل لورثة الواقف فَّسْحٌ ذلك أم لا؟ مم 
(11) مسألة في قنور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هل هذه القبور التي 
يزورها اليوم يَصحٌ منها شيء أم لا؟ تمجه سي ا ا ا ل م 
(1) مسألة في أكل لحم الضَّبْع والثعلب وستور البرّ وابن آوى وجلودهم, 
هل يحل لَْنُ جلود الجميع وأكلُ لحم الجميع أم البعض؟ وهل تطهر 
جلودُهم بالدباغ؟ ل ب ا ب ل و أ 


)١4(‏ مسألة في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ حو معي عو 
(16) مسألة فيمن مات وَخَلَفَ بننًا وأحًا لأم وابنَ عم 46م 
)١5(‏ مسألة في رجلٍ حلف بالطلاق». ثم استثنى شُنْيِهة بقدر ما يمكن 

فيه الكلام امد م سوق إن ام وام نا وو قنع اسع اسان ل لبي ا ول ل اع نس 
© مسألة متفرقة حك 


)١(‏ مسألة في مسجد ببت المقدس وقد جُهِل فيه أئمة: كل منهم يُصِلَي في 
موضع منهء فإذا صلى أحدٌ منهم في وقتٍ ثلاة الآخر هل يدخل في النهي؛ 
فيكرّه له ذلك أم لا؟ وأي الأئمة أحقٌ بالصلاة بلا كراهة؟ وهل بطل صلاهٌ 
الإمام الذي صلَى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو نُكره؟ وهل يَصِمْ قول 
من قال: إن كل بّية فيه لما اختصّت بإمام صارث كالمسجد المستقلٌ؟ 49" 
() سيل عن رجل يشتري القمح في زمان الصيف. ثم يخزنه إلى زمان الشتاىء 
فيُمسك يده عن بيعه حنى يكثر طالبه: فهل هذا محتكرٌ أم لا؟ وعن رجلٍ 
رأى في المنام أنه يجامع ولم تُدركه اللذة الكبرى والإنزال إلا بعد أن استيقظ. 


فهل يفسد صومُّه أم لا؟ 1[151ؤ[ؤ13[ 13[ ز[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 000001 
(9) مسألة في سورة الأنعام: هل أنْزِلتْ على النبي كِْ جملةً واحدة أم 
آياتٍ متفرقة متتابعة؟ مك ع يوه سو ووو نام و مره امت ع ١‏ موه 


(؛) مسألة في رجل كسب جارية من ملطية وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية؛ 
فتبيّن أنها مسلمة وأبواها مسلمان» فأعتقهاء ور سين 


أم لو؟ ا ا اد و 1 الح با ا و 109:0 
(5) مسألة: من كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشه وفى خرجة. 8ه" 
(5) مسألة قراءة القرآن بقصد التلحين 1ه اق ايام وال جد ف و 8 


(0) شئل عن قوم لهم عيونٌ ما عليها زروع؛ فجاء رجل فحقنّ الماء؛ 
وأحدثٌ عليه سدًا وطاحوئاء فتضرّر أرباب العيون؛ فهل لهم إزالة 
ما أحدثه؟ 111 1 ااا 
(8) سْئِل عن رجل خطْبّ ابنة رجلٍ فركنَ إليه» ثم خطبها آخرء ساعن 
الأول :ورك إل الثاني» فهل للثاني تزويجُها؟ وهل يكون ملعونا؟ .. اه" 
(9) مسألة: السؤال محرّم إلآّ عند الحاجة إليه اه 
)٠١(‏ مسألة: لا يَحدْم على الرجل النظرٌ إلى شيء من بدن امرأته ولا لَمْمْه . م 
)١١(‏ مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يَعلمْ أنه يقيم فيه عشرّ ليالٍ 


أو أكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو بُيِم؟ ا 
)١0(‏ مسألة في قضاء الدّين إذا أنكر ذلك المدفوع إليه و ا 
مسألة الضمان امو ما اا ماك ا ا و م 11 
(1) مسألة شراء الأرض الخراجية وبيعها جر ناسو ا ا 


)١4(‏ مسألة: أيهما أولى: معالجة ما يُكرّه من أعمال القلب ‏ مثل الحسد 
والحقد والغل والكبر والرياء والسمعة وقسوة القلب - من دَرَنْه وحَبكه؟ 
أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام و وأنواع القربات؟ . ا 
(15) مسألة في مديئة لا تبح فيها شاةٌ إلا ويأخذ المحَاسنُ سقطها ورأسَها 
وأكارعها, ثم يضع ذلك ويبِيعُه في الأسواق» فهل يَحرّم شراءً ذلك 
وأكله أم لا؟ اا ال 
(15) مسألة في الحلآج» هل قتله الشرعٌ مظلومًا؟ وهل كان قتلّه بحكم 
الشرع أم لا؟ ومن قال: إنه قُتِلَّ مظلومًا مُصِيبٌ أم مخطىة؟ . . . 38> 
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(10) مسألة في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هديةً مني للني كَل فهل يجوز 
هذا أم لا؟ وهل هو محتاجٌ إلينا حنى تُصلْيَّ عليه أو لم عليه؟ 0 كلق 
© رسالة في الرد على بعض أتباع سعدالدين! بن حمويه لام" 


- نصنٌ الكلام المردود عليه 6 ااا 
- تعقيب المؤلف عليه مج ل طاح جل عبد م لايم ا ا نم لحا و ا وو ال 1 1 
هذا الكلام وأمثالّه من أعظم الكفر ااوبوو و ل ا 1 
- هذا مستمدٌ من كلام الشيخ سعدالدين بن حمويه مون مم وو 
- كلام ابن لوجي والقونوي وابن سبعين والتلمساني وابن الفارض وابن 

إسرائيل في الحلول والاتحاد شد من كلام اليهود والنصارى 0 اش 
- مزج ابن حمويه طريقته بشيء من طريقة هؤلاء 00 
- شيوخ ابن حمويه في الطريقة عتم مز اماق م بل مساوم لمكيل بالطو لو مطامط عي 529/47 
-.قول ابن حمويه في ابن العربي: إنه بح لا ساحلّ له ا 
تعقيب المؤلف عليه 0000 | عع 10 ودح اموت خاب مك مام ل ا 
دفي ندا لدية قا م ا 000 
- الرد على كلام الشخص المشار إليه من وجوه ان مو خا ل 
الأول : قوله «كان الله ولا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان» .. 91؟ 
هذا أمرة ؤتدقة الاتسادية ا ااا 000 
- لفظ الحديث الذي رواه البخاري ا 
- مناقشة قول الاتحادية والردٌ عليه بنصوص الكتاب والسنة ين 


- الثاني : ل يحققوا أن الحقّ كان ولم يكن معه شيء»ء هو في كان 
كانه ينجل ليه يوحلقه الثاتية عالكا بشيية :دما تصصدر ممق : 00 للف 


- هذه العبارة فيها طول» وفيها ألفاظ موهمة ا الوا ال 
- مناقشة قوله «كانت بأسْرها منكشفةً في حقيقة العلم شاهدًا لها» له 
- الثالث : قوله «فلما تحركت الإرادة الأزلية أن يَعرض نفسّه على الحقائق الكونية 

المعدومة في نفسها المشهودة أعيائها في علمه في تجلّه المطلق 0000 


ا 


- مقصود هذا الكلام ومناقشته اموه كح بالف ام ع ا 1 
الله لا يَعرض نفسّه على شيء» ولا يتجلى لكل شيء ا ا 11 
الرد على قوله «نزلت الحلية الإلهية من حقيقة كانه إلى سر شانه» ... 6٠09‏ 
هؤلاء تخيّلوا خيالاتِ فاسدة؛ وسمعوا ألفاظًا فوضعوها على غير مواضعها . 4٠١‏ 
الرد على «عقدة حقيقة النبوة» عندهم 0 0 
- تفريقهم بين مدلول «الله» و«الرحمن»» والرد عليه ا تو ا 1 
قول هؤلاء مضطرب” مخبط ا 
مذاهب الناس في التوحيد امش جات ل امل قوق فوا ابا و ل 1 50 
- مذهب المسلمين وسائر أهل الملل انع قامس لخ و 211 
مذهب الجهمية والاتحادية بح ع ف انر نحو جو ا ا ل 20/1 
- اضطراب الاتحادية في تفسير الوجود والثبوت كم او لخي تا 
- كلام سعدالدين ابن حمويه مركب من مذهب المسلمين ومذهب الاتحادية؛ 

وهو إلى الاتحادية أقرب اجات د أ الجسو ناحو م لح أ 
- قول غلاة الإسماعيلية والنصيرية مم أ ماس وم الو ا 11 

اننا 


1: 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل؟ ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»» وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إلىّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال» وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
عدي لتب كيه نقذ ثرا السيع الأجه الخاترظة وضابة وسك رلى 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيرًاء وكثرٌ من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى فى العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلامء واكم قل 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح الحبيق في دكي غهرة. استشهند فرع المسكيب: ١‏ رضق 57 ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١"7١)‏ 
فى نفى نسبة هذه الفتوى عن شيخهء قال: «وأما الفتيا التى 
حكنونها: كدي قلن4 30 ناسين كاذه :توعتفاه بولولة لاطا 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. ؤقلت. لمن أوقفتى غليها: هذه كذب عليه لا يشيه 


كلامه, وكان بعضٌ الأمراء قد أوقفنى عليها قديما» وهى بخط 
رجل مُتَّهم بالكذب». وقال لي: ما كنث أظنّ الشيحَ برقّة هذه 
الحاشية . ثم تأمَّلتَّهاء فإذا هي كذب عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتأويه ما يُبيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذف هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى-_ لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 
القرائن الأخرى . 

هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة : 

المجموعة الأولى 


الصفحة والسطر الخطأ الصواب 
7١/6‏ إذ أو 

6 تعليق (*2609 الأعز الأ 

لا ”/ ه تحر مه لم يحرمه 
0 لم يكن لم تكن 
0 20 لمكي جملها 
او أنها حامل أنها غير حامل 
0 فيهن بانت فيهن من بانت 
00 كو يا لأكرة الارحها 
ل تحت تجب 
م ل “5 


الصفحة والسطر الخطأ ليوات 


65 تعليق (4) الأعز الأغرّ 
”7 ليس وقوعه وليس وقوعه 
١/0:‏ فكذا فكان 
انيف يل تتابع تتايّع 
810/ ا الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
ريك ارضر أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الاستحسان»» ويمكن الرجوع 
إليها في المجموعة بزيادة 
7 على الأرقام المذكورة. 
49 تقضية يا 
/١7‏ تعليق (”7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف» )١15/0(‏ 
لال راق في «(المصنف») 
(04/0) وسعيد بن منصور 
فى «السنن) (7: ؟/ "3 ). 
وانظر «المغني) (11/ ام ). 


ار 
ا 0 


:0" 7؛, 
١/51١‏ 
١6‏ 
6”ي/ ؟ 
١7/4‏ 
١1١/6‏ 
/1١‏ و١‏ 
0 
ا 
15" تعليق (”7) 


١/1 


ع 


الخطا 


الصواب 

يحذف هذا التعليق» ويذكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه) 
(ص5١؟)‏ و«مغني المحتاج» 


(؟/؟17"). 
منتبرأ منبترًأ 
القراض القرض 
تناقضه مناقضته 
من الصحابة من أصحابه 
يُعطى تُحطى < 
لا ينقصها دون الأب لا ينقصونها مثل الأب 
وأما وما 
: لم يكن 
المصادر لفظ «الذكر). 
المجموعة الثالثةه 
نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


الصفحة والسطر 
م 

١١ /ا/‎ 
١١ 

4/4 
ا‎ 
١ 5/437 
١5/0 
7/4 

1/9 
"م٠‎ 
انس‎ 
١١8 
١5/5 

5 / تعليق (8) 


١/١88 
4/71 
ا‎ 
١ 5 


يتعلف الفلينق ودين 
مكانه: برقم (151) مرسلا . 
وهو فى (المعجم الصغير») 


(569) أيضا. 


الصفحة والسطر 
7/1 
١7/6:‏ 
م4١١‏ 
1١‏ 
1:89 
١٠١0١‏ 
7,4 
١/759‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟7) 
8 تعليق (7) 


1 الم لأخير 
4 ؟” 
1/0 
م١‏ 
١١ 58‏ 
بام ١7‏ 


لو لو 
بشرط 
القوات و اكير 


الصواب 

فيصاب ظ 
بأسائيد (أو) أحاديت 

فيها 

للمخلوق 

ا 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح. 
كما سمّيت قيامًا وقرآنًا 
لاشتمالها على القيام . 
00( 

(00 


يحذف التعليق ويكتب: هي 
في «نفح الطيب» (؟/ 170 
/3371), 

هل 

المسالمة 

لولم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 
اك 
1/1 
١/1‏ 


5 تعليق (0) 


7 تعليق (7) 


- 8 


1١ ال‎ 
0 
1/6 
١١/5١ 
١/7 
١ ام‎ 
2000 
٠١ /41/ 
١١ 44ة/ اك‎ 
7/١ 
1/؟‎ 
0/٠١ 


الخطأ الصؤاتن 

يجزى تحر 

ذاكرًا ذكًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سئن سعيد بن 
منصور (7:؟/ )١١١ 01١١١‏ 
يضاف إليه: (صغ .)5١‏ 

عبدألله عبيد الله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

معصومول يعحصرمين 

يئاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإك يانه كانه سبيحانة 

المراد المداد 

صفراوين صفرًا 

الرفع يرتفع اليد ترتفع 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

ركبتيه ركبته 


الصفحة والسطر 
9/1 
>٠١‏ 
١١/٠6“‏ 
7/1١‏ 
5/7 
١5/8‏ 
١4/1‏ 
١١‏ 
:4/1 
"8/1 
118/م 
١٠0/141‏ 
٠١/١8‏ 
١١ /١ 17‏ 
4 * 


)١( تعليق‎ 848 


١١ 
*/6 
7/15 
١١ /1/١ 


قال عليه الصلاة والسلام 
وهو 


نزاع 
كذاك 


الصواب 

0 0 

على أن مثل 

وآلا] بعرم 

لا يسقط [بالقضاء] 

وإن كان له 

باب لدَ الشرقي 

أو هي 

يَعلم نفاقه 

عتبان 

قال علي عليه السلام 

وي 

تواح 

كذلك 

يُحذف ويكتب: أخرجه 
البخاري (1551) سحن 
النعمان بن بشير. 


فإن كان طاعةً 
فإنها 


الصفحة والسطر الخطأ 


١7/1 
١5 2150 
١؟١/١؟+‎ 
١/1١9 
7 
لااة‎ 
"4 
١ 7 
1/م‎ 
لا‎ 
5 
7 
١١ لادي/‎ 
1 
م/م‎ 
م/م‎ 
١/4 
١7 
04 
,,8 
١١ 


بالعكس 


3 /ُ 200 


شيخ الإلامان نميه وَمَلِتَهَام عمال 


6) 


524 ل ) ب غم 
2 هه 0 م لمسر_ صر ري كعم 
ال حون وعد وده سا كارك 0ه -- ات ام وم 
ا 0 
لتو ع اكلا 
اوعه العامة 


سه هب ب - 


يات : 
إشرّاف 


1 ساو 
7 0 2 0 
0-0 ار 7 
0 يبلي لت اماه ده 


16 


رابع عدن لبتم 
سيان بريكبداتالعمير 
ره 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 
100 شل لألامعء عاقم ] اممفهدك الأزرمم ام عام الا80م 8 لأعملااف الاد 
حقوق الطبع محفوظة 
...0 لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
2 الطبعة الأولى 
9 
ام 


اوسلاا علا ا * 
ب 2 مسا دض / 


بشع رايع 
مكة المكرمة ص .ب 19182 
هاتف 00.05.06 فاكس .00:55 


ا 7 


وبعدء فهذه مجموعة خامسة من «جامع المسائل» تحوي 18 
رسالة وفتوى لم ين ضمن «(مجموع الفتاوى» (طبعة الرياض)» 
اعتمدث في إخراجها على أصول خطيةء» ووجدث اثنتين منها 
الوكش 527 عن كا مطواعة: فاعتمدث عليها لعدم العثور 
على مخطوطاتهما في المكتبات التي زرثّها أو راجعثُ فهارسها. 

والرسائل الآتية بأرقام وك شع ”تن لاء عل الء ”كن )١5‏ 
تُطبع هنا لأول مرة» والبقية طبع من قبل طبعاتٍ متفاوتة في الصحة 
وعلى مناهج مختلفة في التعليق والتحقيق. ومجملٌ ما لاحظه في 
أكثر هذه الطبعات مع اعترافي بفضل السبق للقائمين عليها ‏ أ 
لم يهتمّوا بضبط النصّ وتحريره وإخراجه سالمًا من التصحيف والتحريف 
والسقطء بل انصرفوا إلى التعليق عليهاء وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخوئ في صفحات» والتعريف بالأعلام والبلدان والفرق» 5 
الفروق, بين السيخ (وجلّها من تحريف النسّاخ). وألحقّ بعضهم 
بالكتاب فصولا ليست منهء كما فى «الأموال السلطانية» ل 
الفانة ينك المكرية 4 انون دقوي :وتم حديث ١‏ 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمة) (ظ.. دان ابن حزم) ص5 - ه 

0 


ومن أمثلة الاضطراب ما وقع في الكتاب الثاني المشار إليه 
(ص79): «وما نقله بعض المفسرين في أنه تزوجهاء وإنما هو 
منقول عن أهل الكتاب إن لم يكن قد افتراه غيرهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كلِْ: «كان لا يصل إليها». وأن يوسف تزوجها 
بعد ذلك فوجدها عذراء» فهذا ونحوه من الإسرائيليات هما لا 
يجوز لمسلم أن يصدّق بهء فإن هذا لم يخبر بنقله أحد عن النبي 
ك. [وقد] قال: (إذا حدئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا 
تكذبوهم). 

انظر السياق الصحيح في طبعتنا (ص”707. 1554) لتعرف مدى 
الخلط والاضطراب الحاصل في هذه العبارة. 


ومنهم من اجتهد في إخراج النصّ بالاعتماد على نسخ متأخرة 
وناقصة». ولم يطلع على الأصل القديم الموجود في بعض المكتبات» 
وبعضهم اعتمد على أصول قديمة ولم بحسن قراءتها. والأمثلة على 
ذلك كثيرة» لا أحبٌُ الخوض فيها وبيان ما حصل من الناشرين من 
أوهام وتصرفات» وأقول: جزى الله من أحسن منهم وتجاوز عمّن 
أساءء ووفقنا جميعًا لما فيه الخير والصواب» إنه سميع مجيب. 

© وصف الأصول المعتمدة 

الأضول الى. اعملاث غليها ف التشير تعاوت كن التحودة 
والقدم. وفيها ما يصعب الاستفادة معن بسبب رداءة الحفا وكثرة 
التصحيف والتحريف» وقد بذلث الجهد فى قراءتها قراءة صحيحة 
دون الإشارة إلى الأخطاء والتحريفات الواقطة فيهاء وتوقفتٌ عند 
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تن العيازات: و الآ لفاط ناكا نض وضلت إلى يلها وفك الوفوز 
عنهاء وأشرث إلى المواضع التي لم أهتدٍ فيها إلى الصواب» وهي 
قليلة. وفيما يلي وصفٌ هذه الأصول: 


)١(‏ «ضابط التأويل»: توجد نسخته الخطية في مكتبة الملك 
فته النزية ببالمدية الهورة عمق جنوعة المكمة لجسو رق 
[71017]» وهو أول كتاب من «مجموعة رسائل» لشيخ الإسلام 
بخطوط بيجيلمة في تواريخ متباعدة. عدد أوراقه 7١‏ ورقة» وليس 
كاملاً» فقد كتب في آخره: «آخر ما وُجدء والله أعلم, وليست 
كاملة». ويبدو أنه مأخوذ من «الكواكب الدراري»» فقد ذكر في 
آخر الكتاب: «وهو آخر المجلد الخامس بعد المئة من الكواكب 
الدراري» ولله الحمد والمنة» وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه. غفر الله لمؤلفه ولكاتبه ولقارئه ولمن نظر 
فيه ولجميع المسلمين. يتلوه في السادس بعد المئة تفسير سورة 
سبّح» وهي مكية» وفي النسخة بياض في مواضع» أشيرت إليها في 
التعليقات» وفيها اضطراب وغموض وشطب وإلحاق كثير» وكأن 
الناسخ نقلّ من الأصل فرسّم الكلمات كما وجدها دون أن يفهمها. 


والكتاب فى الأصل ردٌّ على من انتقد «الرسالة المدنية في 
الضقات» الى ' أرسليا الخزتته رلن. الشيع تيس الدين :لذ باش . 
فقد اقتبس منها ومن كلام المنتقد لها الذي لم يُسمّهء وأطال في الرد 
عليه؛ ولم يصل إلينا بتمامه. وخطبة الكتاب مسجوعة؛ ولا غرابة فيها. 
فقد وجدنا المؤلف يميل إلى السجع في مقدمات بعض كتبه» مثل 


/ 


.«شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» (الذي وصل إلينا بخطه) وكتاب 
(«تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» (الذي نقل خطبته 
بتمامها ابن عبدالهادي فى «العقود الدرية» ص59 3”6) وغيرهما. 
(0) «قاعدة في الوسيلة»: توجد نسختها في مكتبة الدولة 
ببرلين برقم ٠١88[‏ (172083 .7908)] (الورقة 47 - 44). وذكر 
1 1 0 4 50000 : 
بعض الأخطاء من الناسخ الذي لم يذكر اسمه. 
() «الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله)»: ذكرها ابن رشيّق'") 
وقال: إنها بضع وعشرون ورقة» وذكرها اها ابن عند الهناوف 2 
ولم أعثر على نسخة خطية منهاء والمنشور هنا يُمثَّل قطعة منها 
توجد في «شرح الكوكب المنير» (؟1/ 754 4٠‏ من طبعة جامعة أم 
القرى سنة .)١5٠٠‏ 
(5) «فتوى في الخضر): ذكر ابن رشيق”*' رسالة في الخضر 
هل مات أو هو حيتٌ؟. وذكرها ابن عبدالهادي”*' وقال: «واختار 


00 
أنه مات) . 


وقد نُشر في «مجموع الفتاوى» (78/5- )7”1٠0‏ ما يخالف 


)١(‏ انظر فهرس مكتبة برلين (؟559/5). 
(9؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» ضمن «الجامع» (ص770). 
(*) «العقود الدرية» (ص””). 
(:) «أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص777). 
(©) «العقود الدرية» (ص04). 
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هذ "الاخفار» وامتقيد نه أجل غلماء البمةة :فرد عليه قطب»: الدين 
الخيضري (ت845) في كتابه «افتراض دفع الاعتراض»» وقال 
(ق٠أ):‏ «هذا الذي نقله عن ابن تيمية ليس هو اعتقاده في مسألة 
الخضرء وإنما نقله عن الطائفة القائلين بحياته. والمنقول عن ابن 
تيمية ترجيح القول بوفاته» وقد تتبعث جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة الذي نقل عنه الطحاوي هذا الكلام» فلم أزل حتى ظفرتث 
بهء فوجدته قد قال بعد حكاية هذا القول واحتجاج القائلين به 


و 
مانصّه. ..)2. 


ثم نقل الفتوى» وقال بعدها (ق5١ب):‏ «فهذا هو المحفوظ 
عن ابن تيمية في حال الخضر. وقد تكلم على ذلك في عدة 
مواضع من تصانيقه وفتاويه» وقد وقفت له على فتاوى كثيرة سئل 
عنها فى هذا المعنى». 

ونظرًا لأهمية هذه الفتوى ننشرها فى هذه المجموعة بالاعتماد 
على ما ورد في كتاب «افتراض دفع الاعتراض») نسخة مكتبة الدولة 
في برلين برقم [7970 (604 .هما)] (الورقة 1١‏ 4١ب26.‏ 
والقول بوفاة الخضر هو المعروف عن الشيخ» كما في كتابه «الرد 
على المنطقيين» (ص85١- )١80‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» 
(ص98١)‏ و«(مجموع الفتاورى») (5//ا3:”., 07”/ »)٠١٠١‏ وهو الذي 
نقله ابن القيم عن شيخه في «المنار المنيف» (ص18). 


)١(‏ أشكر أخي الأستاذ أحمد الحاج الذي أوقفني عليه وصور لي الصفحات 
المطلوبة منه. 


(5) «سؤال في يزيد بن معاوية»: توجد نسخته الخطية في 
وك افع تر تزه بير 411 ]١(الرولة‏ “ابره كانه الويف 
نسخة مصححة ومقابلة على الأصل» فقد كتب في آخرها: «بلغ 
مقابلةَ على الأصلء» ولله الحمد». ولعلها من مخطوطات القرن 
الثامن. وكانت في ملك الشيخ عبدالسلام بن عبدالرحمن الشطي 
الكقرلق منئقةة 17و بايد تفلن العقلف الموسر د مشخطة عن 
م الو 

وللشيخ كلام آخر في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 
(486-581/6) يختلف عما هنا ..وذكراين رشيق”" وابن. عبدالهاذيى”؟ 
له رسالة في أمر يزيد هل يست أم لا؟ ولا ندري هل هي إحداهما 
أو قيوههها: 

(5) «فصل في اسمه تعالى القيوم»: أصله في دار الكتب 
المصرية برقم 7701 تفسير تيمور] (ق7١9-37١١)‏ ضمن مجموعء 
وهو بخط حديث لم يكتب عليه تاريخ النسخ واسم الناسخ. وفي 
هوامشه بعض التصحيح . 

(0) «فصل في معنى الحنيف): هو ضمن المجموع السابق 
(ق8م -/ا9). 


(6) «فصل إذا كان فى العبد محبة»): توجد مخطوطته ضم:ن 


)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام (ص777). 
(؟) «العقود الدرية» (صغ 6). 
١٠‏ 


مجموعة في مكتبة المكتب الهندي بلندن برقم [عربي ١801‏ من 
مجموعة دلهي] (الورقة 2)١5١ 01١1‏ وهي بخط نسخي حديث» 
وليس عليها اسم الناسخ. وفي أولك هذه التسسوفة فين أنها 
كانت في «ملك الفقير أحمد الباسطي بن عبدالصمدء. ثم ملكه 
عبدالرحمن أحمد خادم الإمامين الأعظمين». 

وقد نشره الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ضمن «دراسات 
عربية وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكر») (ص/5”7 - 507) 
ط. القاهرة 2١5٠7‏ وهي نشرة جيدة . 


(9) «فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره»: هذا الفصل مقتبس 
من كلام الشيخ في «حاشية الجمل على تفسير الجلالين» (75/5 - 
2307 وقد أرشدني إليه الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد» فجزاه الله 
وام بودن شه “أن عادر خرف نا ساك د دن 
الدين شيخ رادة على تسر لبقا 115/20 ) حاف الغباري 
على تفسير الجلالين» )١57/5(‏ و«روح البيان» لإسماعيل حقي 
(554-758/9). 


ولشيخ الإسلام فتوى في هذا الموضوع ضمن «مجموع 
الفتاوى» (307/75- 073١7‏ قرّر فيها أن أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بدعاء الخلق له وبما يُعمل عنه من البرّء وأن هذا مما 
يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع. فمن خالف ذلك كان من أهل البدع. ثم سرد بعض 
هذه الأدلة . 

١١ 


وقال في شرح حدينة: أبئ ذره ضمن «مجموع الفتاوى» 
سه «وقد بيّنا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلاً 
شرعيًا يبيّن انتفاع الإنسان بسعي غيره». 

وعد كله كن تيعة جهية العا انرون ال 

)١(‏ «رسالة فى الاتباع» : هي ضمن مجاميع المدرسة العمرية 
(الورقة ككل مخرومة ل وقد ذهب ذلك , بعنوانها. 
وفيها خرمٌ آخر بين الورقتين ١5‏ و5٠١»‏ فالكلام ليس 00 
والنسخة جيدة كتبت بخط نسخي واضح من خطوط القرن الثامن 
تقديرًا. وقد عنونها مفهرُ المجاميع ب «رسالة في التوحيد)”''. 
والكلام فيها يدور حول اتباع السنة ونبذ البدع» فيحسّن أن تسمّى 
«رسالة في الاتباع». 

ولشيخ الإسلام (قاعدة فوخ وجوب الاعتصام بالرسالة» وأن 
كلّ خير في العالم فأصله متابعة الرسل)”"'. و«قاعدة في أن كل 
عمل صالح أصله اتباع النبي 1 و«اتباع الرسول بصريح 
المعقول)0*؟. 


() «شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: ذكر 


() انظر «فهرس مجاميع المدرسة العمرية» (ص”85). 
(؟) «العقود الدرية» (ص59). ونشرت ضمن ١مجموع‏ الفتاوى») .)٠١6 - 97" /١9(‏ 
(”) «العقود الدرية» (ص57) و«أسماء مؤلفات شيخ الاسلام» (ص55). 
(:) ضمن «مجموع الفتاوى» 5”٠/١٠١(‏ _ "9ه:5). 

١١ 


بخ عبدالهادي7) أن الشيخ شرح هذا الحديث مراتٍ عديدة. وقد 
وصل إلينا أحد شروحه للحديث في النسخة الخطية الموجودة . 
شان الع« العفيرية عحك رقو 81101 كك] وان قم وفك كع 
بخط نسخي جيد» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها 
من خطوط القرن التاسع تقديرًا. وهذه النسخة كثيرة الأخطاء 
والتحريفات» وفيها اضطراب شديد في موضع أشرثٌ إليه فيما 
مضى . 

)١١(‏ «فصل فى قوله: أصدق كلمة قالها شاعر...2): هو 
فجن المتعد الموصر مدما ةا برقم (209 الورقة 91 .٠١7‏ 

)١1(‏ «المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية»: وصلت إلينا 
ثلاث نسخ منها : 

إحداها: ضمن مجاميع المدرسة العمرية بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [مجموع ]5٠‏ (الورقة -77١‏ 7705) بخط العلامة المحدّث 
ابن الملقّن (ت05١8)»‏ فقد جاء فى آخرها: «تمت الفتيا وجوابها 
فلن كل عقو من بقل جا حت يق محم لما ب ل تسن 
الشاقي: تر إل "له ولوالديه ولجميع المجلمية: رهن ابن الحلفن كد 
ذكرناء ولم يثبت تاريخ النسخ» ولعله كتبها في أواخر القرن الثامن. 

والتضكة التائئةة ذفن "الكزدانة «السمؤزية دار الكنى: المضدرية 75:2 
نجائية ]" الرسالة: القدافب) #كممن: المجمر » اسوارة الجر انيار ع شك 


)١(‏ «العقود الدرية» (ص7؟57). 


الصلاة خلف المالكية وغلط المانع». وهي بخط قديه''". 


والنسخة الثالثة : ضمن «الكواكب الدراري» لايق عروة» 5 
دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم [018] (الورقة 5 2)8 وفيها 
بعض الأخطاء . 


وتوجد هذه المسألة ضمن ١مجموع‏ المنقور» ,)١١5 -1١١١/١(‏ 
ولكنها مختصرة هناك. واعتمدث على النسخة الأولى في إثبات 
النصّ لكونها أصحٌ من غيرها. 

)١1(‏ «رسالة إلى الملك المؤيد»): توجد نسختها الخطية ضمن 
المجموعة التي سبق وصفها برقم (4)» الورقة ١5١ب‏ 55٠أ.‏ وقد 
ذكرها انقوقيو""" وآبق غبدالزادى”"؟ يسان #«زسيالة إلى ملك حيناة, 

)١5(‏ «رسالة إلى الملك الناصر فى شأن التتار): توجد النسخة 
امريد /متها :في .مكتنة كويزيلل. برقم [1149] (الورقة 31/4 
19), وقد كتبت سنة 08 بخط نسخي ممتاز. وللشيخ رسالة 
أخرى إلى الملك الناصر بعد فتح جبل كسروان» نشرث ضمن 
«العقود الدرية» (ص865١- .)١95‏ ولعلها تلك التي أشار إليها ابن 


ف وابن فب لها بعنوان «رسالة إلى ملك مصر). 


.)7١/5( انظر فهرس الخزانة التيمورية‎ )١( 
.)١54ص( (؟) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ 
.)0١ص( «العقود الدرية»)‎ )( 
.)١54ص( «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام»‎ )4( 
.)0١ص( «العقود الدرية»‎ )5( 
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)١1(‏ «قاعدة فى الانغماس فى العدوً : ذكرها ابن عبدالهادي”''. 


وتوجد نسخة خطية منه بعنوان «رسالة في الجهاد» ضمن مجموع 
رسائل لشيخ الإسلام في دار الكتب المصرية برقم [555 فقه 
تيمور]اء» وهي في 4/8 صفحة بخط حديث» كتبت في 595 من محرم 
سنة .١71١9‏ وناسخها عبدالحميد...» كما في خاتمة الرسالة 
الثانية من هذا المجموع. والنسخة كثيرة الأخطاء والسقطء وقد 
أشرث إلى بعضها في التعليق. 

(10) «مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة) : 
هي الرسالة الثالثة ضمن المجموع السابق» في صفحة. بخط 
الناسخ المذكور. 

(1) «قاعدة في الأموال السلطانية» : توجد منها نسخة في مكتبة 
جامعة برنستون برقم ]١171/[‏ (الورقة "ب 179ب)»2 كتبت في 
6 من شعبان سنة 8١54‏ بخط نسخى جيّدء وهى مقابلة على الأصل 
كما يظهر من الدوائر المنقوطة. ركاه قيقها كيد بن أبي شامة 
فى مدرسة أي عهر ةق وقد قال ف أول"الريينا له انقلدها من 
ابيع الث ولت مه عط عر ا الأنقاورن و فقي أن ريات 


ومنها نسخة أخرى بعنوان «قاعدة شريفة فى الأموال المشتركة» 
في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد برقم ]١7154[‏ (في لا ورقات)» 
وهي مكتوبة بخط فارسي حديث» وليس عليها اسم الناسخ وتاريخ 


090 البسدن تنه عن 14 
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النسخ» ولعلها كتبت في أوائل القرن الرابع عشر. وهذه النسخة 
كثيرة الأخطاءء ولذا لم أرجع إليها إلآ في مواضع قليلة لاستدراك 

وبعدء فهذا وصف إجمالي للآصول المعتمدة في تحقيق هذه 
الرسائل» وأرجو أنني قد وُفقت في قراءتها وإخراجها ضمن هذه 
المجموعة. ولا يفوتني أن أشكر هنا أولئك المحققين الأفاضل 
الذين قرأوا هذه المجموعة قبل دفعها إلى المطبعة» وأبدوا لي 
ملاحظات وتصويبات مهمة. 


والحم ةا وآخرًا وظاهرًا وباطبًاء وهو حسبي ونعم الوكيل . 


محمد عزير شمس 


1١5 


شه | واماانتك ان دهم را مازيج لم عو انظ جبرتر وعدالته اهو 
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1 تولمماذلك يمرل ل لامر ص ورذعه . 

1 . وستعرسر وللمرتعط معن ام لاواذا ررع ررجر 
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سم ينه الرمزائرتم ف انب لقان لقاع ال ع 
1 000 من مير سه الدوق موسرو ت 
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: 7 سامالر اه / ناءهزاهالائسي 


ليمنت رن الهم زخطثح امل زه رسلرمنت 
لامدا( الت لطا شمو الاموإ لا لدقريه مدقن" نهم 


1 0 السو ع يرا حدعااكم 0 


“ا دلعليه حابا و ورا ار ا 
!لد مرخ ,لل! لولاه والرصيه لح اعد : مزالياءل ونج مرا تبكو رودت 
' الاك نيدتم لعزب ل 0 زح الياط!غ» لان 0 
خز ارضاح واكراز دقع الا لماطليرنك ستول امم 


01 لشي تادر ييه لانن الوم ادام لزنف 1 
صمن لماج الموالككنا. بالمولالاى عب نيدن 

آ 3 ١:‏ دالادال هلال برحوااتا جد دعيرذ ال تمن والامى: 50 1 ن 
١‏ ادك اكنال تزيم الدام ذبيما .ب المصندم ورمع الضلك 
5 كا قاقز رن معته راق مترعاداب. ادم ولحت - 
3 تمك ولتم الرمسارا والرابضوع لاشو الت ونين 


لرتساسرقه كما با بالزاوة وقس لمحا والوبداحمادناق 

أ" رب خؤيز امار زم اصكاباجروم 29 2 ترجا أي 
لؤلؤجياء بالانانةكا مغل توجاد د ل السارمد حاراكزاهوا/ الماة 
نولتت 2 ثانتنع مستؤج أو مصرده] ب 
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قال الشيخ الإمام العالم العامل شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
ال قدّس الله روحه ونور ضريحه : 
عسات رسولا تلو علي آي ا ويل الكتاب والحكمة . 
0 ورضيّ لنا الإسلام ديناء وأخبرَ أن الدين عنده له الأسلم هذا 
007 فمن 0 غير 0000 ديئًا 0 0 منه» وهو في ار 
للق د أل أنزله نان عربي مبين ؛ كما أخبر أنه ل 
على ار [إلآ البلاغ العبين., وذكر أن آياته أخكمث ثم فُصْلَتْء إذ 
ت 0 الأشياءة 2 4 يحصلّ بحكمته 0 
«حَبِيرٍ 47" يُفصَّل الخطاب للمخاطبين. [فليس] كل من هدي 
للحق يسدد الخطاب» كما أنه ليس كل من سدّد الخطاب يبلغ 


)١(‏ ما بين الأقواس المربعة فى هذه الصفحة مطموس أو مخرومء وقد أثبتنا ما 
ناميه المياق: 
هق سورة هود. .١‏ 


إلى أفهام المستمعين بالإفضاح البليغ يكون قد هدي للحق. ولهذا 
قال النبي ككلْةِ لعلي بن أبي طالب"'': «يا علينُ! سَلٍ الهدى والسدادء 
[واذكر بالهدى] ابتك الطريق» وبالسداد تسديدك [السهم]» إلى 
كمال العلم والقصد والقول والعمل. فهذا الدعاء المبين وما وَصَّفْ 
سبحانه كتابه ورسوله من البيان والتفصيل والهدى والتبليغ والإفتاء 
والموعظة والشفاء والقصص والشهادة والرحمةء» كقوله سبحانه 


سرج برسم 2000 


وتعالى # وَأَنلناً يك ألزْحْرَ. . . 24 . 


ثم إنه سبحاته دعا إلى التفكر والتذكر والتأ[مّل] والفقه لهذا 
المان عا انين وجَعلَ رسولَه يك هو [المبيّن] لما حَصَلٍ 
مجملاً أو مشكلاٌ على الجكلسوري وثبة بالأادلة المتعددة ا 
علماء أصحابه لمعانيه كضَيْطهم لحروفه المنقطعة القرين» وكانوا 
٠ "5 0‏ عن رسولهم كله إلى أصحابهم من التابعين من 
الكتاب ظَهرًا وبطنًا ومن الحكمة صورة ومعئّى مشتركين دون 
مختصين ١‏ فيشتركون كلهم أو أكثرهم في كثير من ذلك وكير 
ويختصنٌ بعضهم ببعض ذلكَ وكلٌ على ما يأئُْه أمين؛ شائع بينهم 
معرفة أصول دينهم وعمل ملتهم جملةً وتفصيلاً ليسوا فيها مختلفين» 
وإنخات قا ضار بوقيم من ريادة العم يعض لكاي ادن اد 
الباقين» واستفاضت النقول عنهم أنهم تعلّموا من نبِيّهم يله جميع 
ما يحتاجون إليه فيصيرون من الكاملين وما يصيرون به من الأكملين. 


.)71/55( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 7558). وأصله عند مسلم‎ )١( 


() سورة النحل: 55. 
ان 


ولهذا كانت البدعٌ محرمة في وقتٍ جماعتهمء لعدم مُقتضيها 
أو لوجود مُنافيها عن هذا الدين» ثم نبغتٍ البدع وتَعَدّت من الصغير 
إلى الكبير على قضاءٍ سبق من الكتاب المبين» فلما قُتِلَ الخليفة 
المظلوم الشهيد وافترقت الأمة بعده على خلافة الخلفاء الراشدين 
نبغ في آخر خلافة النبوة بدعتان متقابلتان تقابل المغضوب عليهم 
والضالّين: الخوارج يُكفّرون الخليفتين ومن تولآهماء يُحِلُونَ دماء 
أهلٍ القبلة» ويفعلون بأهلٍ الإيمان فعلٌ اليهود بالنسينة ؟ والروافقن 
كارن اليس ال الولاية والمكض» التطووتة إطراءً النصارى» 
حتى وضقوا البشر بالإلهية». والسقوا الأكنة بالموسلين.. فتولى آمية 
المؤمنين عقوبة الطائفتين: بقتالٍ الطائفة الممتنعة من المارقين» 
وقَثْل المقدور عليه من الغالين» والتعزير بِجَلْدِ المفترين. 

ثم لما صارت الجماعةٌ على الأقذاء. وانصرف عن ضبط دقيقٍ 
الدين وعناية الأمر في أواخر عصر الصاحبين حدثت ا بدعتان 
متقابلتان: بدعة القدرية وا على منهاج الأولين» هؤلاء عَظَمُوا 
أمرّ المعاصي» حتى أُوجَبُوا نُقُودَ الوعيد بجميع أهل الكبائر أو جميع 
المذنيق: وَمهوا مفاعة الشفعاء ورحمة أ الراحمين» وأعظموا 
أن يكون الله قدَّرَها أو شاءها أو يَسّرهاء سلما الإيمان بالكلية 
ع ايلك إنها امن المتلدي» : وطولا انفكد را باثر' الرلجناتك 
والمحرّمات» حتى استبعدَ بعضهم نُقُودَ الوعيدٍ على الكبائر المُوبقات» 
وزعموا أن ذلك نوع من التخشين. وربّما احتجُوا لنفوسهم بالقدر 
التاق وتشكدرا بكرم مجبورين» وسّوكى عامّتهم في الإيمان 
والديخ :بين الأبراز والفجار والصّالحين: والفاسقين: 
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م من تمسّكَ ببعضٍ شعَبٍ الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة 
ولم يُوافقّهم على أصل بدعتهم ولا دَعَا إلى مذهبهم كثيرٌ نن. المتقلامين » 
وهم جمهور من روى عنه أصحاب الصحيح ممن يُنسّب إلى بعض 
هؤلاء المخطئين. فقام يرد هذه البدعة بقايا الصحابة العالمين» 
كابن عمر وابن عباس وجابر وأبي سعيد ونحوهم من الغرٌ الميامين. 

ثم لما فرغ الشيطان من المؤمنين ببدعتين رفعًا ومن 
الدذين ببذعتين إبرامًا 'وتقضاء في رس العالمينء فَحَدَنََتْ بدعتا 
1 من الا كه 55 من الأمور لومت 00 
عاد الما كين 00 ميق أن كر :إن اقبط إلى إثانة عل 
بالبحر وأمواجه في مصنوعاته مشاع الجنس المطلق في أفراده”', 
وجعلوه الوجود المطلق الذي لا يوصف بتغييره في معيّين) وبعضهم 
من الأرض والسماوات . تعالى الله عن افتراء الظالمين. 

فشاركوا النصارى في الحلول والاتحاد» وزادوا عليهم بعموم 
الحلول والاتحاد في الموجودين. ثم ضربوا للكتب الإلهية أنواع 
التحريف والتبديل وأصنافٌ المجاز والتأويل» ولا أبقوا العقول كما 
فطرت غليه. من المعقولات.وما أتى إليها من المسموغات» ثارة 
بدعوى النظر الثاقب للنّظَارء وتارة بدعوى الوجد الصادق للعابدين. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
1 


ثم آل الأمرُ بكثير منهم إلى أن عم عمّمّ هذا فيما جاءت به الرسل 

من الوعد والوعيدء سي لس وداب لجنا الكفار 
والمؤمنين» كر داري ل ا ار كوكم إذ 
الات 1 فون عن الأفعال أعكابها لقره ادا يُشبتُون 
تعطيلٍ يسمونه بالمعقول» ونوعٌ تحريفٍ يسمونه بالتأويل ويُّزخرفونه 
بالتزيين . 


وهؤلاء الممثلة لون صفاته بصفات المخلوقات» ويجعلونه 
من جنس المصنوعات وصنف الآدميين» حتى وصنه بعضهم باللحم 
والدم والعظام ‏ تعالى الله عن ذلك مُضاهاة لكثير من اليهود في 
تمثيلهم لريهم بالمخلوق» حتى عَبَدُوا العجل ركان أتباع ان 
اللعين» وإن كان كثية من اليهود أو الوم بيد سي ات 
تحريف يسمونه التأويل» يَفرُونَ به ام سن 0 دي القوة 
المتين» فإنه قال ٠5‏ : التركبْنَ سَنَنَ 0 قبلكم 1 العذَّة 
بالقُدَّة حتى لو دخلا جَخْرَ ب ده قالوا: يا رسول 
الله ! اليهود والنصارى؟ قال : (فْمَنْ). وجتّ بمقتضى هذا الخبر 
البيّن أن يكون في أمتنا ما كان في أهل الكتابين قبلنا. هذاء ثم 
المهتدي منهم قبل المبعث ضل بعدم اتباع نبينا يك فلذلك افترقت 
أمتنا زيادة عليهم ثلاثةٌ وسبعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7107, ١57/ا)‏ ومسلم (5119) عن أبي سعيد الخدري. 
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واليهود والنصارى فيهم معطّلةٌ وممثلةٌ» وإن كان الغالتُ على 
خاصّتهم التعطيل» فلذلك كانت المعطلة فينا أكثر من الممثلين» 
حتى إِنَّ المعطلة يكثر وجودهمء والممثلة لا يكاد يُوجّد منهم إلا 
الواحد بعد الواحد في الآحايين. 


فلما حدثث بدعةٌ التعطيل والتمثيل أنكر ذلك فقهاء التابعين» 
وكذلك من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأكمة 00 وكان 
ذلك عندهم أعظم م جميع بدع المبتدعين» حتى أَعْظَمَ لصيلف 
أمرّ الجهمية ونحوهم وكمّروهم. وإن كانوا عن غيرهم متوقفين» 
واحتاجوا لانتشار البدع إلى ضبط السئن الدامغة للمبتدعين» وكان 
ليقي الناس بهذه الوراثة أصحاب الكتاب والآثار المأخوذة عن سيّد 
المرسلين ‏ وهم أهل القرآن والحديث - الباحثين''" في كل باب في 
العلم 0 كاد الصحابة والتابعين» العالمين بصحيحه وعليله. 
الفاهمين بمنطوقه ودليله» السالكين عتبيل الساقية 6 الذين أخبرٌ 
بهم النبي كَلِْةٌ حيث يقول: «يَحمِلٌ هذا العلمّ من كلّ خَلفٍ عَدوله 
ينفون عنه تحريفف الغالين وانتحال المبطلين وتأويلٌ الجاهلين»”" . 
وكانوا هم أئمةً الإسلام الذين هم قدوة المؤمنين» بحيث كان 


». . . كذا بالنصب هنا وما بعده» وهو صفة ل «أصحاب الكتاب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقيى )3١9 /٠١(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد /١(‏ 09) والخطيب فى 
شرف أصحاب الحديث (ص 9؟) من حديث إبراهيم بن عبدالر حمن العذري 
مرسلاً. وروي موصولاً من حديث أسامة بن زيد.ء وصححه العلائي في بغية 
الملتمس (ص 75). 
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أرباب” هذه البدع في أيايهم أضاعة ‏ تقموضين 1313 كانه ولائل 
الحقّ وآيائه ظاهرةً مشهورة لمن كان لها يستبين. فَمْيِلَ برأيهم 
غَيْلان القدري والحعد بن درهم والجهم بن صفوان المعطّلان 
ونحوهم من الظالمين. 

إلى أن كان في أواخر المئة الثانية قَلَّ أولتك الهُداةٌ وكثر هؤلاء 
الغْرَاة» واستعوروا إلى باطلهم بعض الؤلآة» حتى ظهرثُ محنة 
المستا اك لباه ماين ٠‏ ودَّعَوهم إلى القولٍ بخلق القرآن» إذ 
هو مفتاح جحود الصفات. وأقرب من غيره إلى المبتدئين. وظهرَ 
ف الانسلام نال تتهكه لمن الفنة في ١الذينة‏ حتى عد الناسن 

من قام به ما كان أَسّى وصيرًا فخ العلماءة ومن أطنا شر رهااهق 
الخلفاء دفمًا بجراءة» مُفَضّلاٌ على غيره من الأولين» وانكسرث 
بذلك سَْرَةَ أهل البدع ظاهرّاء ولكن في النفوس من طواياها كَمِيْن 

وصار من أسباب الفتنة أنَّ تَقَلَهَ الآثار قَلَّ فيهم الفقه والعَقّلء 
كما أن ذوي النظر والاعتبار ضعْفَ علمُهم بآثار النبيين» ولن يتم 
الدينٌ إل بمعرفة الآثار النبوية والسّلفية وفقّهِ لما قَصَدُوه من المعاني 
الدرية كه “كان فلاف" الستالقين وصتار ذلك سيت لإأعراض كر 
من طلبة العلم من أعيانهم عن النظر في قواعدٍ الدين. 

وظهرٌ في الدولة المعتصميّة مُقاربًا للمحنة الجهمية من الطائفة 
الخرّميّة مَن يقول بتواتر النبيين جَريًا على منهاج الفلاسفة وسلوكا 
لسبيل الصابئين» حتى جرت بينهم وبين المسلمين من الحروب ما 
هو مشهور عند المؤرخين. 

؛١‎ 


الإسماعيلية ا 96 ل على ا والعامة 0 والدين. 
وانتدب للرة على صئواف الكثّار والمبتدعة طوائف من المتكلمين 
يج بعضها صحيح قو وبعضها مَهيْن 00 وقصداء 
ل رس تعقب ما يلزم الحجة في سائر 
فيحتاج ل ويلتزم من اللوازم ما لا يظن أن فيه 
إحالة» وإن كان مخالمًا لنصٌ مبين. 


وغذااهق السيت كثيذا أو غالبًا في البدع المخالفة للنصوص أو 
الدافعة لما عليه كل ذي عقل رصين» حتى صار من تَصَّرَ السنة في 
تال الأمر يعد من متكلميهاء »؛ وإن اضطره ه تحققٌ حدّه وطرد دليله أحيانًا 
إلى ما ينافيهاء إذ ذلك غامضيٌ إلا على الأقلين. وخَرَجٍ كثير ممن ينصر 
المية ديالا نان إلقن الاحتجاج بما لا توغ 20 الأبصارء إمّا لضعف 
الإسناد» وإمًا لعدم المتن المتين» وكثر في العلماء المحسنين في أكثر 
قولهم من المتأخرين من يقع في كلامه من المخالفة للسنةٍ ما اله 
وعلى كيين التاظرين؛ فيردٌ د هذا عليه سائر حقّه لأجل باطله. ويُلحقه 
بالعطاو: ويقبل هذا جميع كلامه لاعتقاده فيه أنه كالبيلت العاضين» 
نماأةاضاوت الشيهاك أهراء أخرهت هو الكوسن الدلة الدقي.. 


(1) كذا كي الأصاة. 
)2 كذاهي الأصل وفي العبارة غموض . 
: 


وصار كثيرٌ من طلبة العلم وأذكياء المناحتين كنود على انام 
محصورة وأمثالٍ مَسْبورةٍ في كلام كثير من الآخرين؛ فتُوجبَ حَسْنَّ 
الظنّ بعقولٍ تُدرِك تلك المطالب» وافتقارَ رجالٍ ذهبوا تلك المذاهب» 
فإ كار للساف كلد | إِذ ليبس 0 من السلف الأابية 
قلوبهم 0 من العميِنَ» وإن كان في النامس من يعتقد هذا 3 
يتوقف فيه» وإثما سببه ضعف آثار المرسلين. 

وإذا قيل «أهل الحديث» ذهبث أوهامُهم إلى قوم من الرواة 
وضرب من النساخ والمستمعين» توآ رقعوااليانة ل قوم من الحفّاظ 
لبعض الامتماء واللغات إذا حدّثواء وظهر من الجهل والظلم اللدين 
وصف الله بهما الإنسان ما أوجبّ نقصّ العلم والدين. فهذا وأمثاله 
أسباب” لما قضى به قدر الله في العالمين. 


ثم مع ذلك فلل في كلّ زمانٍ فترة من الرسّلٍ ‏ كما قال الإمام 
أحمد”'' ‏ بقايًا من أهل العلم» يَدعُونَ مَن ضلَّ إلى الهدى» ويصيرون 
منهم على الأذى» يُحيُون بكتاب الله الموتى» وييَصَرُون يتوق الله 
أهلٍ العمّى» وإن كانوا هم الأقلينَ. بهم تقوم حجةً الله في دق الدين 
وجلهء ويحَفَظ بهم مود الذين فرعه رأعلة إلى يوم الديرة.. ٠‏ هم 
الوسّط في هذه الأمة؛ كما أن هذه الأمة هم الوسط في الناس» فهم 
شَهّداءٌ عليهم بما أخذوه عن خاتم النبيين» وهم ورثة الأنبياء فيما 
جاءوا به من العلم» وخلفاءً الرسّلٍ فيما قاموا به من البلاغ المبين» 


)١(‏ فى مقدمة «الرد على الجهمية والزنادقة». 
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وقد يتفرّقٌ فيهم علمٌ النبوة إذا لم يَقُم به واحدّء ويُغْمّر للمخطىء 
منهم في مجتهداته إذا لم يكن عن سنن الاجتهاد بحائدٍء كما يُعذر 
بعدم البلاغ كثير من المؤمنين. 


فالحمد لله على ما بيّن وأمرّء وعلى ما قَضى وقدَّر من هذه 
الأقانين'''» وأشهد أن لا إله إلأ "اله :وده لا شرك 1ل ياد تحصدن 
قائلها من النار وتُوجبُ له نور المتقين؛ وأكهد أن متحما :مده وت 
أرسّله بأفضلٍ كتاب وأَقُومِ دين» وأتده جأكيل الآنات رأشرف البراهرة 
وبعثه في خير أمةٍ وأتمّ مكانٍ وحَيْنٍ» وبيّن به الحقّ بأفصح لغةٍ وأبلغ 
تبيين» وأخرج به الخلقَّ من الظلماتٍ إلى النور المستبين» وجعله 
راجا متيراء كما جعل الروح الذي أوحاه إليه نور يَهدِي به المهتدين» 
وعصّمّه من مخالفة سرّه لعلانيته لا سيّما و لتر 
إذ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ارو ترون مانا 
يَحْمّى على الحاضرين» كل ذلك تحقيقًا لكمالٍ البلاغ وتنزّهًا عن 
ظنون الملحدين» صلى الله عليه وعلى اله كما صلى على إبراهيم 
إمام المسلمين» وباو كايم وماق الشكما برذ تعلى انر اهدر بي 
العالمين؛ اله شيعانة. حجد مين سميع و لدعاء الطالبين» والسلام 
عليه ورحمةٌ الله وبركاته وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. 


أما بعدء فقد كان جرى بيني وبين بعض الناس من نحو عشر 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله جمع «قانون» على غير المشهور. 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (77817, 5709) والنسائى (/ )٠١5‏ 


سنينَ أو قريب منها أو أكثر منها مناظرة في الصفاتٍ والكلام على 
ذهب أهل. التأويل فيهاء. التسسن من بعد ذلك: يحفن الأضصحاب 
حكايتهاء فكتبتها إليه؛ مع أن الكتابة لابْدَ فيها من نوع زيادة غير 
متعمّدة ونقصان» لكن المنقوصّ كثير» إذ الخطاب يحتملٌ من البسط ما 
لا يحتمله الكتاب» ومن الورّع أن تنقصّ من الحكاية ولا تزيدّ فيها. 

وتلك المناظرة - 0 ما اشتملت عليه من القواعد المقررة 
والآصولٍ المحرّرة - لم تَخرُج مخرج تصنيف » وإن كان لا غرْوٌَ في 
جَعْلها تصنيمًا . 

وصور" با كافنث :م الطلاقكاف دان إن سيطا نه انعا .شل 
عاد على الفطرة ؛ ككل ريم بالنبوة» راصيطنى من الملائكة 
شيحاة وتعال ا ك1 سنت فِكُُ 2 0 0 ينا 
وم م 0 ع عم الك 1 0 46 ما ىون د 
5 0 شل بغير فطرته 0 0 0 بإفساد 
0 ع" بإحالته. بالف 
تقرير الفطر لا بتغييرها. ولهذا قال لنبيه عله : # د مراص يلد 
عيضن لهات 0 260 كي وقال في صفة الميتحقين الرحمة : 
الذي دن يَتَبعُوَ 1 لت الى الى يدوك تكد دش ف ار 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١99 (؟) سورة الأعراف:‎ 
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اليل يَأميهُم بالْمََرُوفٍ وَيَمَهم من لكر 74". وجَمَلَ حجتة 
اتن تعيض العدات؟ تاركن 0 م دونَ مجرّد الفطرة والعقل» 
كما قال سبحائه وتعالى: 8 #إنَ أَوَحَيْمَآ لك كا أوْحينا إل وج وَاليَنَ 
ينو إلى قوله تعالى: « وَكلم ُو ين ليم( رسلا ري 
دري ايكون ليس عل لَه حب بعد سل و كن هعبرا كيم انا 
فأخبر أنه أرسلَ الرسّل لثلا ي يقَى لأحدٍ حجة فعُلِم أن اح نات 
على أهل الأرض بالرسل» 1 يَبْقّ لأحدٍ بعدهم. 


و« لقيو اسم لما يُحتج بف سواء كان بينة أو شنبقة » إن 
كان قد اصطلح كثيرٌ من المتأخرين قَضْرَ هذا اللفظ على البينات 
دون الشّئهات . فإنَ الأول هو لغة القرآن ولع العرب». كما قال 
سبحانه : ا يِتلا يكو لكايس عَلتَكُم حبَةُ إلا اديت كنأ متم 074 و قا 

2 0( 
تعالى : # لا حبّة ينا ويَكَكة 4 ٠‏ وهي اسم لما يقصده 0 
ويَؤْمّه في 008 ومثل قول النبي يله : «ما أحدٌ أحبّ إليه العذرٌ 
1 2 000 0 و > 7 ٠.‏ 2 
من اللّهء من أجل ذلك بعت الرسّل مبشرين ومنذرين» ‏ 
5 4 علذ ل للح ع كر 
وقال سبحانه وتعالى: « وَحكلٌّ إضن الرمئه منله تيرم في عنقه- وخر لم 
وم الْقمَةِ كنبا يفده منشورًا 7 قرا كتبك كف َفيك لوم عليكَ حَسِيبًا 5 
)١(‏ سورة الأعراف: /ا9١.‏ 
(؟) سورة النساء: .١560 ١57‏ 
(9) سورة البقرة: 6٠‏ 
)2 سورة الشورى: 16 
55 


لصاح ساسا رامن ٠‏ ع و عر يست بي 000 لاخر وم و اده 
من أهتذئ فنا بتر القييو توصل فامنا شيل علا ولا نرر وازرة وزْرَ أخرئ 


ل ل رو مسد جه 220001016010 


وما كا رين عق لك ل وَإذا ردنا أن ملك فيد أمرنا مترفها مسوأ وبا 
َحقَّ َي ول مدر دوا 9 1“ . فأخبرَ سبحانّه أن كلّ عامل 
ل 0غ لا بود مه هداه وضلالته 3 عليف: وا د 
من سيئات غيره شيئا» وأنه لدت أحدٌ حتى يُبِعَثْ إليه سول 
وأنَّ القُرى إنما تُهلكُ بعد فسق مُتْرفيها. 


ا م 


وقال سبحاته 00 و ا 0 يريم 
ووأ رسا لوك أَرْسَلْتَ إلا وَسْولَا نِم ليك وتكون يس الْمُزْمِينَ 7 4 
إلى قوله تعالى : 0 1 ري ميان الشرى حي بك ف أهاه يسُولا يلوأ 
عَلَبهِمَ يننا وَمَا حكُنًا مُهَل الْشرَت إِلَا وَأَهَنُهًا يخوت م 204 , 


فهذه الآيات تشبه تلك الآيات . 


وأخبر سبحاته عن عذاب الآخرة مثل ما أخبنَ به عن عذاب 
الكضاء. فقال ماه وتعالى : ني عنتظ ينا مقر ”7 1 


2_2 ع2 إن سا اصض» قال 5 6 عر فرع ا ال ل س0 سرحم 
ستكارتم ين الوذين وَفَالَ أَوْليَاؤْهم من ألو رَيَنَا أستمتم بَعَضنًا ببَحَضِ 
سرس حت لسسع اله ساس سس 7 1 00 م 2 

وَبْلَعْمَا أجلنا الَّذِى” أَبَلَتَ لا قَالَ ألما منوسَكُم حَلاينَ فيهَآ إلا م1 أَمَه 0 إل 


5 حل مرت م ؟ سن رصء مع عر 0 رسو 5 

قوله : «# يتْمَعْسَرَ أْلْنَ وألوض أل أل يأك ند يكم يصون 0 
عي 2 خم سم ع 2 00 020 سه سي 7 فرع م م 
وَسْذِرونَ لِمَاءً جهلذا اهن عل سار نه ا 


003 مور الم 1 
زفق سورة القصص : /ا5:- 04. 
/ و 


60 سر صل جهن مسرا 


ل أله عل 79 23 عر سبحاتّه ِ المعذبين من الجن 
الرسل المذكرين. 
7 م 0000 


وقال-سححاته :” .9 وتيية 00 7 ل دا 
وكا يست نوكل لهم حر شل بم ينه ملك 
لك ربك نط زقة يرسك ا حَدَت كلمَةُالعَدَانٍ 
عَلَ الْكفْرِنَ 27 4”". فأخبر سبحاته أن الزمر المَسُوقة إلى جهنم 
من الذين 5 قد جاءتهم رسل الله يتلون عليهم اياته وينذرونهم 
يوم القيامة . 

وقال سبحانه : ل وَلِلََِ كتروا ريح عَدَابُ هئم ون لْمصِيدُ :2 :1 


لاصياو تَفرٌ )تكد هذ ين اقبي عن أل ذا 22 
رت ليوك نيد < 16ج نكا رطمم كه | إن شر 
لاف صَكلٍ كير + وكاوأ لو كاسَتمعُأو لما قاف أمل التَعير 74 . 
فأخبر سبحائه وتعالى أن كل فوج يُلقَى في النار يَعترف بمجيء النذير 
ويُقرٌ بتكذيبه» وأنه لو كان لهم عقلٌ أو سممٌ لكان ذلك سببًا لنجاتهم. 


500 26 


اه 


وهذا نظيد قوله تعالى: 8 أَقَلَرْ مَسِيِروأ في الْأرضٍ فَتَكْونَ طم قُلُوبُ 


1 


يعقِلُونَ يبا أَوَءَادَانُ يسْمَعُونَ يبا 244. وقوله تعالى: 8 إِنَّفى دلِكَ أَرِكَرَئ 


.١71١ 1١74 سورة الأنعام:‎ )١( 
١ (؟) سورة الزمر:‎ 
.١٠١ 5 سورة الملك:‎ )6( 
.45 سورة الحج:‎ )4( 
1 


تن كن لَك ولق ألتتعَوَهَْ هيد يه24. ود ذلك على أنه 
ليس مراذه بالعقل براحت الت ل ل ا 0 
مجيئه ) لأنه قد أخبر عن هؤلاء الذين قالوا: «لو كنا نسمع أو تَعقل) أن 
النذينَ جاء كل ع مهمه ديو وأنكروا 0 فعلم أن مع 
هذا التكذيب ل يَبْقَى عَفْلْ مُنْجي» وإن كان العقلّ باقيًا. 


وكذلك في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: 9و' َم مكنا مَلْهُم 
يمرن هم سد مم امأف للد هَل من يحي دف ذَلِكَ أَركَرَ 
لمن كان لَمَ كلب أَوَألَى ألسَمَعَوَهْوَ سَّهيدٌ سَهيدٌ ج74" وقال تعالى : # أفكر 
يسيرواأ في الْأرض فَنَكُونَ طحم فلو ي وكا أوءاذانٌ يمون ييا04©, فإنما 
ذكر ذلك لبيان الاعتبار بآثار المهْلكين من الأمم الذين كذبوا الرسلّ 
وعصوهم. وهذا إنما هو عقلّ يُنتَمَعْ به في الإيمان بالرسل وطاعتهم» 
وإن لم يحصل ذلك بلسانه أو بأمر لأخبارهم المفصلة» إذ من الناس 
من يتدبر بنفسه» ومنهم من يحتاج إلى موقظ . وقد أخبر سبحاته 
وتعالى في غير موضع العقلّ المتعلقّ بآياته»ء كقوله سبحاته وتعالى: 
« ويرك الْأَمَسَلُ تَصْرِيَها ناي وَمَايَسْقِلهكآ إِلّا الصحصلفون 1047 . 

ؤقال سبحانة وتعالى* عي مهد كمه بق ءَادَمَ أن لا تَعْبُدُ 
لقَّيَطسنَ ل 0 ادقن هذا فرط متت 11 
)١(‏ سورة ق: لا”. 
(0) سورة ق: "”- /ا3. 
() سورة الحج: 51. 
(5) سورة العنكبوت: "1 . 
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ولد أْصَلٌ كر يلا كير ألم 5 ووأ تعقَلُونَ زج 217. فبيّن سبحائّه أن 
من تَرَك عهد الله إليه وَضْلَّ عنه ل 


قال بعال وتعال : «قُلنَا أقيطوأ مها جما َإِمَاتأتِيتَكم بق هُدّى 
هس يحوت علوم ولا هم جرد 2 لس كدو دوا باينا 
وتيك أصْحبُ ألَارِ هُمْ فيا َِدُونَ 2429 وقال أيضًا : < فَالَ ميا 
مهايا كيين َي نكم ين مد فب أي مدق ك5 


يِضِلٌ ولا يشقق ا ل شرم 


يوم الْقَيَكمَةٍ َعَم 9 قال ر رب الم عرق اعم ويد بصارا 23 قال 
كدَلِكَ أننك اين فتسبينياً دك اليم نتن ١‏ 5 “كك ير عن أي ول زا 
ايت ريو ولَعَدَابُ الأخرة أمد واب 9 7 قال اذى عي يم 
لله لمن قرأ القرآنّ وعَمِلَ بما فيه أن لا يَضِلٌّ في الدنيا ولا يَشْتَى 


فى الآخرة» وقرأ هذه الاي 


تأخين شبيقانة أن من اتبع ما جاءه من الهدى على ألسُّنٍ الرسلٍ 
لا يَضِلٌ ولا يتشقى» فلا يحزن ولا يُعذبء وأنْ مق عيض عفان 
غذبه بالضيفة ‏ الفتكوانه يكن اعم يوم القيامة» ضِدٌَ المتبع 
لهداه ه. ثم بين سبحاته أنه يَعمى في الآخرة وإن كان بصيرًا في الدنياء 


ع ل 


لأن ايات الله أنَنْه فتركها وأغَرضن علتها. 


(0) سورةيس: ١5-؟5.‏ 
(؟) سورة البقرة: 78 7"9. 
(9) سورة طه: .١١37-١537‏ 
(54) أخرجه الطبري في تفسيره .)١517 /١5(‏ 
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دفي هذا بيان واضح لآن المعرضّ عن آيات الله بترك الاستهداء 
بها 2 تكسي قيهن ولا ينفعه بَصَره وعقله . 0 أن هذا الحقّ 
يلحَقّه وإن لم يكن مكذبًا للرسلء لبه قاقة رةه الإعراض عن 
ذكره» وبيّن أن ذلك نسيانٌ آياته التي هي تركها. 


ثم قال: 9و َك بك من رف ومن يات و4 + فمجرد عدم 
الوا قر لمر ران د هَ اتكذيت: فإن. للنايى ١‏ فن "اوسيل 
تون حال كا" العصدية: 0 الكل بت بو ا د كيني وكلّ 
واحدٍ من التكذيب وعدم التصديق كفرٌ. 


ولما كانَ الغالبُ على المعرضين عن هدى المرسّلين الإعجاب 
بآراتهم 000 أوعقولهم» ا بأتباعهم» قال سبحاله 
عن قوم هود: © وَلقَدَ م مَكَهُمَ يما إن 3ك 0 


17 و سه سرس كتيب شحوم لهم 2 ب جح مقر 5 عسل 
وَأَفْعِدَةٌ هَمآ عي ١‏ نهم سمَعهُم َلآ نيهم ول أفدتهم من سَْء إذ كانأ 
د و بَايَتِ أَسَّهِ وحَافَ بهم كا كانوأ يو يَسكَرزء سجر ون 34 , ف 


فاخبرَ 
سبحاته أن السمع والبصرَ والفؤاد لا يعني مع الجحود بآيات الله . 


ومثل ذلك قوله سبحاته : ## فَلْمَا جَاءَتَهُمَ رَسْلْهُم بلست فَرِحُوأبِمَا 
م | 


عندَهُوٍيِنَ للد ياك يهم مًا كأ بو. تروت :2 قلَمامَا َس سنا قا 
مياه وده وَحكَهر كَهركامَا كنا يو مُشْرِكِينَ (2) كز يك يَفَعَهُمَ يسم لم 


0-8 


آنا لكا شتت أسو الى مد كلق فصتا ري 198 افاي أن المت ريق 


.75 سورة الأحقاف:‎ )١( 
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أعجبُوا بما عندهم من العلمء وهذه حال من استغنى بعقله وعلمه 
عمًا جاءت به الرسل. وأخبرَ سبحاته أنه أحاطً بهم ما كانوا 
يستهزئون به مما أنذرث به الرسلٌ. وهذه حال عامة المتكايسين من 


هؤلاء الذين يُتكرون العقوبات التي أخبرث بها الرسل. 


وأخبرَ سبحائه أنّ الرسالة عدت الأمم كلَّهم بقوله .سببحائة 
5 يي للا 0 / ا ع كى *> 44 | مسر مص هس 2 
وتعالى: # َقَدَ بَعَنَْما فى كل أمَّةِ َسُولًا أن اعَبْدوا لَه وَاْتَنبوأ 


. 


سه ح ساسا 
9 
حم 


م > يا م كح ساسا +ين ل -. .2 2 اه 7 ل له .6 
الطدغوت هَمِنْهُم مَنْ هَدَى ألَهُ وَمِنْهُم نَّنْ حَدَّتْ عَلِيْهِ لصَلَله شسيروأ فى 
الأدض انظ “وأ كت ل د تس 210 ,و ا 
الأرّض فانظروا 7 2 علقبة ١‏ ذبيته ( © 4 وقال سبحانه : 


و« 


يع ) اعتني 00-3 0 


جع سرد د م أل - 0000 حي ل سا ”0 لور عر 
إِنَآ أرَسَلَكَكَ ِأدَيَ سيا وير وإن من أمَةِإلَاحَلا نبا تنك 042" . 
وكما أخبرَ سبحائّه أنه لم يكن معدّبًا أحدًا في الدنيا ولا في 
الآخرة بحن ربعة ورسولاء- أخير. سيتحاله أله بعت قن كل آمة 
رسولاً» لكن قد كان يَحصَلٌ فى بعض الأوقاتٍ قتَّراتٌ من الرسّلء 
كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلّم. كما قال 
5 ا م ا ا سم لوخ سخ مط د تت عم 
سبحانه وتعالى : يتأهل الكلب هد جَاءكم رَسُولُنًا بين لَك عَلَ فو من 
م 2700 هه أ أ هه سم سر له . رس سيرب 
لرسل أن تقولوأ ما جآءنا من بير ولا ندر فَعَد جا م مشِير وَنَذِنَ وَألّهُ عل كل 


وزمان القترة زمانٌ دَرَسَتْ فيه شريعة الرسول وأكثْد الدّعاة إليها 


."5 سورة النحل:‎ )١( 
سورة فاطر: 5؟7.‎ )6( 
.١9 سورة المائدة:‎ )”7( 
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إل القليل» ولع ارين نهاتعلم اطول دين المرسلين؛ بل يَبقى 

الفترة ة من الدّعاة من تقومٌ به الحجةٌ» ٠‏ كما قال الإمام أحمد!) حم 

الله : «الحمد لله لله الذي جعل في كلّ زمانٍ فتْرَةٍ من الرسل بَقَايَا من 
أهل العلم. يحيون يبكتاب الله الو ويُبِصّرونَ بها أهل العمّى؟ . 
وكما قال علي , بو أب طالب ترفى الله عدة 0 
زياد: «لن ل ل 0 من قائم لله بحجة لعاف َبَطَلَ حُجَحٌ 

وبيّناته» أولتك الأقلون 0 والأعظمون عند الله قد 2 


فمن قامت عليه الحجةٌ في الإيمان والشريعة التي جاء بها 
جرد 1 رع عا ذلك سه 0 
ففرضّه ما تواطأث عليه دعوة المرسلين»؛ من الإيمان. بالله مار 
الآخر والعمل الصالح. دون ما تميدّت به لتريعة عن شريعة. وهؤلاء 
والله أعلم ‏ هم الصابئون المحمودون في قوله سبحانه وتعالى : 
إن أن انها الي كائا والشرى الشبويك من :م2 + شه وَالَْوْوِ الآخز 
ما قلق + 5 020 مء ## عدك مم هر بج « ختر 
وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ َجْرَهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليِموَلَاهُمْ رنوت 7 2 اا 


)١(‏ في مقدمة كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» كما سبق. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )8١ 4 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
/١(‏ 49 508) ضمن حديث طويل. قال الخطيب: هذا الحديث من أحسن 
الأحاديث معنّى وأشرفها لفظا. وشرحه ابن القيم شرحًا وافيًا في كتابه 
١مفتاح‏ دار السعادة») .)١6 ١7 /١(‏ وفى إسناده أبو حمزة الثمالى وهو 
ضعيف » وشيخه عبدالرحمن بن جندب الفزاري مجهول. 

(9) سورة البقرة: ” 
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فحمد سبحاته من هذه الأصناف الأربعة سََْ آمن بالله 00 الخد 


1 وعمل صالحًاء وجعلهم من السعداء في المعاد» وهذا ب يبس أن في 
الصابئين من يكون سَغِيدًا فى الاعدة تحَمِيدًا عدد الله 


وكذلك قال في سورة المائدة”" : 8 إِنَّألَذنَ اموا وسح هَادُوأ 
وَأَلصَِعُونَ وََلتصلر مَنْ 12م مَىَ يِأسَّه#» والنصارى مقدّمون على الصابئين 
كما في سورة البقرة» ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم قُدّموا هنا لفظًا 
لتقدّم زمنهمء وجيىء بهم بصيغة الرفع لت أن مرتبتهم التأخير» 
لأنَ المعطوفّ على (إِنَّ) واسمها بصيغة المرفوع لوا حولشه تمل 
تمام الكلام. والصابىء هو الخارجء ولهذا كانوا يُسبُون من خَرج 
من دينهم الصابىء. والعلماء وإن كانوا قد اختلفوا في الصابئين 
فالأشبه بظاهر القرآن والعربية وما دلت عليه السّيّر وما تقتضيه 
أصول الشريعة: أنَّ الصابئين هم المهتدون المستمسكون بأصول 
دين الأنبياء» وهو المتمقٌ عليه من الإيمان والعمل الصالح دون 
شريعة معينة» لأنهم يكونون بذلك يَصُدّق عليهم أنهم خارجون من 
خصوص كل شريعةٍ» ويصدّق عليهم أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملزا الما : 


فأما من كان صابثًا لا يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر و[آلا] يعمل صالحًا 
فهؤلاء الكفار منهم» كعبّاد الكواكب ونحوهمء والقوم الذين بُعثْ 
إليهم إبراهيم كانوا صابئة» وكذلك فرعون وقومّهء وكذلك أكثر 


.59 الآية‎ )١( 
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أهل الأرض» وكان غالبهم مش ركين » وعلماء الصابئين هم الفلاسفة ١‏ 
فمن كان من أولئك الفلاسفة مؤمنًا الله واليوم الأخر عاملاً صالحًا فهو 
من الصابئين الذين أثنى الله عليهم» ومن لا فلا" . 

وهذا بخلاف المجوس والذين أشركوا فإِنْ الله لم يَحْمّد أحدًا 
منهم »2 وإنما ذكرّهم لبيان حكم الله بينهم وبينَ غيرهم يوم القيامة 
في قوله تعالى : # إِنَّ لذبن عامنوأ لذ 0 أ وَالصَّدِينَ والصسركا 
والمموس لدت أ شرسكو ا إرك الله فصل ددهم نوم الْقيَام لقلمَة76 . 


بيوم القيامة إلا أتباع الأنبياء» إذ من لم يتبع الأنبياءة من الصابئين 
المجوس وبعض المشركين» وذلك ليس هو اليوم الآخر- عَلِم أن 


من اهتدى من الصابئين فإنما اهتدى باتباع الآنبياء . 


فتييّن أن كلّ هدّى حصل به سعادة الآخرة فهو باتباع الأنبياء» 
وأنَ كل عذاب اسْمُحِقَ في الدار الآخرة فهو بالإعراض عمًا جاءوا 
به»ء ومن لم تبلعْه 56 فقد ورد أنه كلت في الدار الآخرة» 
ولف عر مها ذكر ذلك 


ويُبيّن ما قدّمناه أن من استمّرأ أخبارَ الأمم ‏ علمائها وعوامّها ‏ 


)١(‏ ذكر المؤلف في «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 7775) القسمين من الصابئين» 
كما ذكر هنا. 
6 سورة الحج : /ا١١.‏ 


زعالع 


لم يجدْ أحدًا متمسكا بتوحيد الله وعبادته وحدّه لا شريك له إل من 
كان متبعًا للأنبياء جملةً وتفصيلاً» ومن أعرضَ عن الأنبياء فلابدَ أن 
يُشرِكء حتى المنافقين من هذه الأمة لا يَجِدّ من أعرضَ عن اتباع 
حقيقة الدين في الباطن إلا ولابد أن يُشْرِكَء إلآ ما شاء الله. وأن 
اتباع الوحي لايد فيه من فطرة بها يعقل ويفقه» وأن الهدى متوقف 
على صلاح الفطرة والشّرعة» فلذلك عَمَدَ الشيطاث من بني آدمء 
فاجتالهم تارة عن الفطرة» وزيّنَ لهم تارة تحريف الشرعة. وغرّهم 
عن الفطرة الصحيحة السليمة بالقياس الفاسد الذي قل يُسمّونه 
معقولاً وإن لم يكن» وعن الوحي المنزلٍ بالتحريف الذي يسمُونه 
تأويلا إن كان فاهيدا: 

وذلك أنْ العلوم لبني آدم نوعان: 

نوع يَختصنٌ الله به من يشاء من عباده» كما يوحيه إلى الأنبياء . 

ونوعٌ مشترك» يُنَالُ بالتعاطي, كالعلوم النظرية الحساب ونحوه. 

وكل واحدٍ من المختصّ والمشترك منه ما يَحصّل في القلب 
بواسطة دليل» ومنه ما يَحصل لا بواسطة دليل» ايم المقدركة 
التي لا تقف على دليل كالبديهية والحسيّة. والتي تة تفتقر إلى دن 

هى النظريّة . والمختصّة التي تقف علي دل قد يكون 5 أ 
ان ب ار وإنما دَرْكُ العلم به هو المختص. 
وأما المختصة التي لا تقفٌ على دليل فهو ما يُوحَيّهِ الله إلى قلب 
من يشاء من عباده بلا دليل أصلاًء بل تكون للخاصّة بمنزلة البديهية 
للعامّة. 
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من وسطء وإنما خاصّتهم درك وَسَط لا درك غيرّهم. وَأن 6 
6 الوسط. و الانتقال منه إلى لماه بخاللاف التفكر فإنه 
تصورٌ المطلوب أولاً ثم طلبُ الوسط . 


وهؤلاء بَنَوا هذا على أصلهم الفاسد في أنَّ النبوة ة كمال علميّ 
وعملي من جنسٍ كمال النوع المكتسّبء لكنّه أرفع درجاته» وأنَّ 
البزة ليست متارحة علن القوئ المعتادة: ولاهن تدريلة خاصا م 
غتد الله إلى من يختصّه بمشيئته . ولم يعلموا أن لا مانع من أن 
يكون للنبي علم بديهئٌ مختصٌ لا 4 : قف على دليل أصلاًء بل هذا 
يكون لغير النبي ككثير من الأولياء» فكيف بما يُكلّم الله به النبيّ أو 
يَنزِلٌ به إليه الملكُ؟ 


ثم هؤلاء يزعمون انحصار العلم قي القياس. ولعمري إن 
القياس لَطريقٌ صحيح إذا استُعمل على وجهه. لكن لم تنحصر 
طرق العلم فيه؛ فوقَمَ عليهم من استعماله حيث لا يَمشي ومن تَنْي 
ماع ادوع ل ا 


ثم إن كثيرًا من متكلمي أآمتنا وغيرهم من أتباع الأنبياء أقرُوا 
بطريق القياس.» لكن شركوهم في القياس الفاسدء فصار القياسٌ 
طريقا لهم في كثير من العلم الإلهيء وضعف علمُهم وإيمائهم بآثار 
المرسلين» فقابلوها إمّا بالردّ والتكذيب» وإمّا بالتحريف والتأويل» 


)١(‏ كذا في الأصل»ء وفي العبارة غموض. 
لا 


معتمدين - زعموا ‏ على ما أوجبه ذلك القياسٌ العقلي . وبإخكام 
دلالاتٍ الوحي والقياس يَبِيْنُ الحنٌّ من الباطل . 

0 أعني بالقياس هنا مجرد قياس التمثيل 5 
أمر معين بأمر معين إما بجامع وإما بغير جامع» وإن كان كثيرٌ من 
فقهائنا يزعم أن هذا هو القياس. وأانكها. سواة اقبامزة مجان ال سرد 
قياس التأصيل الذي هو إدراج الخاص [تحت] العام» كقولنا: كل 
مسكر خمرٌء وكل خمر حرام» وإن كان طائفة من متكلمينا وفقهائنا 
رع عفرن وأن ما سواه باطل. بل أعني به ما هو 
أعمٌ من ذلك على ما تقتضيه اللغة» فإن جميع هذا قياس. والتيهية 
الأول قياسًا ظاهرء إذ القياس تقدير الشىء بنظيره» كما يقال: 
قستُ الجراحة بالميل؛ وقنسث: الآرضنٌ أو الثوب بالدراغ: بو 
الثاني فلآن الخاصصّ إذا أدرجته تحت المعنى العام فلا بد أن يقوم 
في ذهنك عام مطابق لتلك الأعيان الموجودة وأنت تطلبٌ مماثلة 
تلك الأعيان الموجودة بذلك المثال المعلوم القائم في قلبك الذي 
هو مقياس تلك الأعيان» وهو عام باعتبار شموله لكل منها 

وهذا العلم هو من لوازم الإنسان وبه [تَدْرَكُ] العلوم العامة الكلية» 
فإِذَا لا يمكنك هذا القياس إلا بهذا العلم العام الكلي» والشأن كل 
الشأن في حصول هذا العلم الكلي العام» فإن المعلوم إذا لم يكن 
له نظائر يرتسمٌ بمعرفة الواحد منها مثالٌ في الذهن يُورّن به سائرهاء 
ولا كانت حقيقته مما يمكن أن تتعدد,» حتى يأخذها العقل كلية: 
وإن لم تكن في الوجود متعددة» بل كانتك. حقيقتة لا متغددة ولا 
قابلة للتعدد» بل هو الأحد الذي لا أحد غيره؛ كيف يمكن أن يُعلم 
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هذا الذات بالقياس العقلي أبدًا؟ ولهذا قال ابن عباس 0 

كن أن حواف: الرمنة جات ا تَعلم بالقياس: الكلى, الذئن 
يُسمّيه المتكلمون الدليل العقلي. بل قد تُعلَم بالقياس الأمور المشتركة 
تيه وني غيره؛ لدخولها تحت القياس. ولهذا كان غاف ما يُدركه 
أعل القياسن م تغرفة الأمور' السلية أو الإضيافية أى ‏ المشتركة متهماء 
لأن نفي الأمر عنه هو حكمٌ على ذلك الأمر بالعدم» وذلك الأمر 
المعدومٌ يدخل تحت القياس الكلي» وكذلك إضافة أمرٍ إليه هي 
حكمٌ على ذلك المضاف باستلزام الإضافة إلى أمر مّاء وذلك المضافٌ 
يدخل تحت القياس والأمر بالمعدومات» وأما علم [الصفات] التي 
هي خواصّه فتعلم كازة بالفظزة”العامة المشتركة بين الخلق؛ .وتارة 
بالهداية الخاصة التي يمتاز بها المؤمنون» وتارة 5 الخاصٌ 
الذي يختص به علماء المؤمنين» وكارة بالوحي الذي تازه الأنياة 
وكلٌ من هذه الأقسام اها فيه على درجات غير محصورة لنا. 
فهذا أصل “قشي غنيطة, 


وأمنا الوحي فكتاب الع ات يراه ثم سيرة خير قرون هذه 
الأمة تَشْهدٌ بأن الله ووتيوله بن وهَدى وشفىء» وأنه بلغ البلاغ 
المبين» وبيّن باللسان العربي المبين» وأنه لم يْحلٍ الخلقّ على غيره 
0 الواجر 0 - ل 00 اي لا عت 0 
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)١(‏ بعده كتب في الأصل: «بياض». 
مك 


ثم لما كان للقياس على العقول سلطانٌ عظيمٌ إذا لم يهتد 
إمواقفه ومجاريه» وللوحي في القلوب برهانٌ عظيم لعلمها بما 0 
عليه » ا ك2 الخلق أن بين مقتضى القياس والوحي 256 
يا وتنافيًا واضحًاء تحرّب الناسٌ هنا فرفًا : 


فريقٌ غلب عليهم معرفةٌ القياس دون الأثارة''"'» فاتبعوا موجبه 
ثمّ ردُوا ما بلغهم من الأثارة أو تأولوها. 

وفريقٌ غلب عليهم معرفة الأثارة» ورأوا للقياس وأهله سلطانًا 
عظيماء فأحجموا عن النظر فيه ومفاوضة أهلهء صونًا لأبُصارهم 
من العمّى ولقلوبهم من الحيرة. وهؤلاء أحسن <الاً» بل هم على 
نهج سلامة. 


وفريقٌ أعرضوا عن تدبّر هذا والنظر في هذاء وشغلوا نفوسّهم 
بغير هذا. 

واقريد قَوِيَ إيمانهم اناده وأخدوا بسنواء حال أهل العبامنء 
فذَمُوهم وعابوهم على طريق الإجمال» وإن لم يستطيعوا فك 
أقيادهم ولاتذليل قيادهم ) وهذه حال كثير هون ٠‏ علماء الأثارة. وهي 
حال حسنة)» وذ كان :كد ترن #علبها الجو” أحيانًا, لكن هن, كان 
[من] هؤلاء سببًا لدلالة الآثارة نافيا عنها تحريف المخالفين كان 
من علماء الدين» وإن كان دفعه للمعارض إجماليًا . 


22010 هنا وفيما يأتي وردت كلمة «الأثارة» بدل «الآثار», وفي القرآن: أَدْنُوني 
يكت ين مَل هدذآ أو انرو ون عِلّمِ إحكتمٌ سددقيرت 7 4 
0 


وفريقٌ فوقٌ هؤلاءء آمنوا بالأثارة» ثم أُونُوا من الهداية الخاصة 
ما عَلِمُوا به فسادّ القياس تفصيلاًء فزالت عنهم المعارضاث بالكلية: 
ومنهم من يرفع إلى هداية يدرك بها حقيقة بعض ما جاءت به الآثار» 
فيكون ذلك مُتيّنا لفؤاده . 


ثم هذه الطرق قد تنفصل في المسائل» فكثير من أرباب القياس قد 
خلصَ إليه من الأثارة ما لا يمكن دفعه» فكان حكمّه في ذلك حكم 
أرباب الأثارة في غيره»ء فريّما أخذ يُويّد بالقياس ما جاءت به 
الأثارة» وإن كان لولا مجيء الأثارة لم يَطمئن إلى موجب القياس . 


وقومٌ منهم ضَعُفَ علمُهم أو إيمائّهم بالأثارة حتى تَأَوْا عن 
الهُدَىء ثم عَظمَّ قدرٌ الأنبياء في قلوبهم بكمال التخيل في دعوة 
الخلق بضروب الاستعارات وأنواع الإشارات. ولا يَشْكُ لبيبٌ أن 
الموغلين في القياس إذا طَرَقَ سَمْعَهم جمهورٌ ما جاءت به الأثارة 
بقُوا متحيرين كما يُخبرون به عن نفوسهم» فإن القياس أيضًا يقضي 
باستحالة اجتماع هذه الأثارة وهذا القياس» فصار القياسُ يَقضي 
بفساد القياس . 


وأما جمهور أرباب الأثارة فسوطيهم''' بالقياس وأهله يرد عليهم» 
ثم كثير ما يسمعونه من اعتراف أهل القياس المخالفين لهم بالحيرة 
والترددء وما يسمعونه عنهم ومنهم من الخصام والتلدّد. وما يقترن 
به من شهادة عموم الأمة التي لا تشهدٌ إلآ بحقّء وما يُخبر به أهل 


)١(‏ كذا في الأصل. 
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البرّ والتقفوى الذي أشربت القلوب لهم خالص المودة من سُوءِ حال 
هذا وحَسْنٍ حال هؤلاء. وما يرى ويسمع من البشرى التي وعد الله 
اا في الحياة الدنيا من المبشّرات المنامية ولسان الصدق 
افون وقد ذلك مين الأسيافة ا التي توجب رجحانّ موازينهم 
وخفة موازين مخالفيهم. صارت تنيت تنيّتْ أفتدتهم وتريد إيمانهم وتدفع 
عنهم شؤم المعارضات. 

والأمرُ كما أصفٌ وفوقٌ ما أصف. وكان حَصَّلَ عندي من هذا 
باحصل ولناجتي ل عن وه عدر سين أ اريت ميها أن أكار فين 
قال لي فلما كان فى هذه الأوقات حَدَثٌ موق الأسيات ما اقتضى 
أن وقف على كاه هذاه المناظرة أحد الفضلاء المبرزين والنبلاء 
المتبحرين» عينْ أعيان المناظرين وفرسان المتكلمين ومن الشبيوة 
الفوائد بمذاكرته وتُستفاد المقاصد بمناظرته» فعَلّقَ عليها من الأُسْولَةِ ما 
ال ل ال 2 6 

قلثُ في حكاية المناظرة""2: «قال لي بعض الناس: إذا أردنا 
أن نسلك سبِيلَ السلامة والسكوت. وهي الطريق التي تصلح عليها 
الغانة. كلنا" كينا شال الكتافس راصو اله عق اكد بان وها عحاء 
عن الله على مراد الله وفيت و الله وما جاء عن رسول [الله] 
على مراد رسول الله كَلِِ. وإذا سلكنا طريقَ البحث والتحقيق فإن الحقَّ 
مس مق ينال آباات الصفات وأحاديث الصفات من المتكلمين. 


. كتبت بعده فى الأصل : «بياض»‎ )١( 
انظر المجموع الفتاوى» (5/ 5ه”)‎ )0( 
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فقلتُ له: أما ما قالّه الشافعي فإنه حقٌّ يجبُ على كل مسلم أن 
يقوله ويعتقده» ومن قدو ونم يأتِ بقولٍ يُناقضه فإنه سالك سبيلٌ 
السلامة في الدنيا والآخرة. وأما إذا بَحَتَ الإنسانٌ وقحصَ وَجَدَ ما 
يقوله المتكلمون من التاويل "الى خالفرة, يه آهل العدييف كله 
باطلا» وتيفنَ أنَّ ادق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا. فاستعظم 
لقو وال 


قال الفاضل الباحث على قولنا (إذا بَحثَّ الإنسانُ وقفحصّ وجدَ 
ما يقوله المتكلمون من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث 
باطلاً»: الكلامٌ على [هذا] من ثلاثة أوجه: 


أحدها: القول الموجبء. فإن المخالفة القول بما يُخالف قولهم 
ويُناقضه» لا القول بما لم يصرّحوا بنفيه ولا بإثباته» ولا صلم أن 
المعتبرين من المحدثين مَنَعُوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» فإِن 
نْقَلّ ما ظاهرُه ذلك حَملناه على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
العلمية؛ توفيقًا بين العلماء وصيانةً لهم عن تخطة بعضهم. 1 
فلا أسلّم أنَّ معتبرًا حرّمَ تأويلاً يَشْهَّدٌ العقل بصحته عند الحاجة 
إليه» لعالم متبحرٍ لا يَرضى بأسر التقليدء ولا يرى أن يستعمل في 
كتب الحقائق نور الحقائق الذي هو من أجل نَم الله على العباد. 


فإن قيل: فقد اشتهرَ النهيٌ عن الكلام في التأويل . 


اام 


)١(‏ اقتبس المؤلف من كلامه هذا القدر لأنه المقصود بالبحث هناء وتتمته فى 
7 


والوجه الثاني : 5-577 ذلك» فهل ثُقَلَ التحريم 
عن نصنّ الله أو عن نصنّ رسولٍ الله يك أو عن إجماع الأمة؟ فإنَ 
الحجة ليست في قولٍ البعضء لاسيما إذا خالفوا البعضّ الآخر. 

الوجه الثالث: أنّا ننقل عنهم الإجماعَ على التأويل في بعض 
المواضع على ما سيأتي» ونطالبٌ بالفرق. 

والجواب ‏ ولا حول ولا قوة إلآ بالله - من مقامين: 

المقام الأول: في بيان أن هذه الأسولة هل هي متوجهةٌ واردة 
يَجِبٌ الجواب عنها آم لا؟ 

والثاني : في التبرّع بالجواب بتقدير عَدَم وجويه. 

أما المقام الأول 

فيمكن أن يقال: نحن نطالبكم بتوجيه هذه الأسولة» فإنه ليس 

أما القولبالحوجن» فعليه أولا مناقشة بتعروفة :وهو أن القول 
بالموجب إنما يَردُ على الأدلة دون الدعاوي» فإن الدليل الصحيح 
يجب القول بموجبهء ولهذا قيل: إن القول بالموجب سؤال يَرِدُ 
على كل دليلٍ . لكن المعترض يَدّعي أنه يقول بموجب دليلٍ 
المستدل من غير التزام لدعواه» ببيان عدم دلالتِه على محل النزاع» 
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وتخاضة أنه يمنع دلالة الدليلٍ على محل النزاع» ويضيف إلى ذلك 
أنه قائلٌّ بموجبه. وموجبّه غيدُ محل النزاع» فالقولٌ بالموجب إبداءٌ 
0-0-6 
1 الدعوق 3 7ذ وقلياء تنا عل بيعرجيها وكات نولا 
فوح تصد المدعي» :نير مراف في العبالة وين باعتراض: 
ده لا يُقتل مؤمنٌ بكافر» فقيل له: تقول بموجب هذا؟ 
تقول بما قضدته. زهذه الغبارة» كان هذا وفاقًا لا سؤالاً» وإن 
اح و0 بأن كر ن اللفظ مشتر كا أو 
مجملاً ونحو ذلك» فيقال بموجبه الذي لم يقصده المدعي» مثل 
أن يقال فيما إذا ادعى لا يُقتّل مؤمنٌ بكافر: تقول بموجبه في 
الحربي والمستأمن؟ كان هذا كلامًا قليل الفائدة» ولم يُعَدَ 
الأسولة الواردة» بل يُعَدٌّ من المناقشات اللفظية إن لم يكن ظاهرٌ 
اللفظ ينفي القول بالموجب. فإنه يقال له: لم تحرّر الدعوى» بل 
اذَّعيتَ الذي ادعيت بلفظ مجملٍ أو مبهم بخلاف مقصودك. فأما 
إن كان ظاهره ينفى القولّ بالموجب فلا مناقشة فيه أصلا. ثم إذا 
ترخيك الساففة «اللقطية عن القامى “من بكر كب مكل هذا الشوال 
ويقول: هو خروجٌ عن مقصود المسألة» والكلام فيها كأنه بمنزلة 
مناقشة المتكلم على لفظٍ قد لحن فيه. ومنهم من يُورده ويَعدّه من 
ضبّط آداب المناظرة» والأمر في ذلك قريب. 
أما مسألدٌنا فالدعوى محيّرة تمنع القول بالموجب إلآّ على سبيل 
الموافقة» وعلى سبيل الموافقة لا يَبِقَّى نزاعٌ» فإنا قلنا: «إذا بحت 
الأتسان فحن ود ها در » المتكلمون من التأويل الذي يخالفون 
1 


به أهل التحديت؛ كله باطلاً.ء وتينَ الحقّ مع أهلٍ الحديث ظاهرًا 
وباطنًا» . . والمخالفة لا تكون إلآ بما يخالف قولّهم ويناقضّه» فنصيرُ 
مدَّعينَ أن قول المتكلمين الذي يناقض قولَ أهلٍ الحديث قولٌ 
باطل» كما لو قلنا: إِنَّ قول المتكلمين الذي يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع أو المعقول قولٌ باطل. وهذا ليس بدليلٍ حتى 
يكون القول بموجبه سؤالاً جاء في دلالته. وإنما هى دعوى. فإمًا 
أن ثُواقق عليها أو تُخالف. فإِنْ خُولِفّنا فالسؤال على الدليل الآتي: 
وإن وُوْفِمَنا فالحمد لله الذي بنعمته تتيٌ الصالحات . 

يَبِقَى أن يُقال: فهل للمتكلمين قولٌ يخالف قولَ أهل الحديث» 

بحيث يكون الكلام في وجوده؟ أم هو كلام على هذه الحقيقة مع 
1 النظر على وجودها وعدمها؟ ولا شك أن مرادنا هو القسم 
الأول» وإن كان تفسير اللفظ بالثاني ممكئاء بأن نقول: إن كان 
للمتكلمين قولٌ مخالفٌ لأهل الحديث فهو باطلٌ» وإلاً فلا نصّ. 

ومثل هذا السؤال إذا قيل: كل قول للفلاسفة يخالف الأنبياء 

فهو باطل» فإن المتفلسف المتأول يزعم أن الفلاسفة موافقون 
الأنبياءة لا مخالفون» وإنما يَعتقد مخالفتهم لهم عواءٌ أهلٍ الملل 
وَمْتَكلمق أهلٍ الجدل. فإذا قال: أنا قائل بموجب قولكم لم يكن 
هذا الك لكن إن فهم من المتكلم دعوى وجود المخالفة فله أن 
يطالب بتعيينها . 

ومع هذه المناقشة فتسميةٌ مثل هذا الكلام قولاً بالموجب لا 
تأباه اللغة العربية» بل تساعد عليه وقد يستعمله الناسُ في مناظراتهم» 
فإن الساتل يقول: ما أوجبته بدعواك من بطلان أحد القولين المتناقضين 
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أنا أقولٌ به» لكن لم تُوجَد المناقضةٌ بين القولين» فكأنك تدّعي بطلانٌ 
ما لا وجودّ له» وأنا قائلٌّ بموجب عبارتك لا بموجب إرادتك. وأنتَ 
تحكمٌ على أهل الكلام بمخالفة أهل الحديث» وهذا لم يُوجَد. لكن 
إذا قال السائل هذا قال له المدّعي: أنتَ كما قد وافقتني على مُذَعايَء 
فإن لفظي إِمَا أن يَعنيَ نوعًا أو عَيئَاء إن عَنِيَ به النوع فليس من ضرورة 
الحكم على النوع وجوذه في الخارج» بل قد يقول: [من] كذب 
بسورة يس أو جحد بشيء من القرآن فهو كافرء إن لم يعلم وجود ذلك. 
وإن عَنىَ به العينٌ كان التقديرٌ: هذا التأويل المعّن الذي يخالف 
أهل ل الكلام [فيه] أهلّ الحديث تأويلٌ باطل » فإذا قيل بموجب هذا 
كان موافقة في بطلان التأويل المعيّن» ثم عي المنازعة في تسميته 
غيزن أخر العد: ومعلومٌ أن هذا تلم للمسألة ونزاعٌ في نَفيها. 

ا أن القول المرضي ا لعفا إن عن بها النوع 
وتنازعٌ في وجودهاء أو تسليمٌ لعينها ونزاع في صفتهاء فإن كان 
الأول فهو نزاعٌ فيما لم يدل عليه اللفظء وإن كان الثاني فهو تسليم 
مسال ولا يَضْدُ بعد ذلك النزاغٌ في اسمها. 

وتحرير السؤال أن يقال: لآ تسل أن أهل الكلام خالفوا أهل 
الحديث؛ فإنهم لو خالفوهم لقلنا: الصواب مع أهل الحديث» وهو أن 
القول بالموجب على تقدير ثبوت المخالفة تسليم للمسألة بتقدير 
وجودهاء وقد منغ ذلك في السؤال بقوله: لو سلمنا أن بعضهم 
حم ذلك فهل ثُقَلَ التحريم عن الله أو رسوله أو أهلٍ الإجماع» 
ومن سَلَّم الحكم لم يكن له أن يُطالِبَ بالدليل» لأنه منمّ بعد تسليم» 
وهو غير مقبول. 
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وأما السؤال الثالث ‏ وهو نقلٌُ الإجماع على بعض التأويلات - 
فلا يَرِدُ أيضاء لأن ذلك إن صمٌّ لم يدخل في الدعوى لأنا قلنا: 
تأزيل المكلميق المشالت لاهن الحديعه باط نوما الحمفوا عليه 
لبوق من هذا" البابه لعو تق هذا امن بات المعارضة لأهل السديهه 
زع أذ .يتالا عيفا: تبطلون يعن التاوياكظ وتمسضهون الننف + 
مما رفن قزرو عدا د عو وإنما تورد بعد الأدلة. 


ان مما يُبيّن عدم ورود هذه الأسولة: السؤال الأول» وهو 
منع الاختلاف بين أهلٍ الحديث وأهل الكلام في التأويل» فإن 
المناظرة كانت مع من يدَّعي أن الحق مع أهل التأويل دونَ مّن 
خالقهم إن لع .كلا لهذا وجرة كنا نا على رس لق أعل اكلام 
المخالفين, لأهل الحديك» ٠لا‏ علئ هن نصَر أهل الحديف: 

وأا فإنه عَقَبَ هذا الكلام قد قلنا"'": (إِنَّ أمهات المسائل 
التي خالفَ فيها متأخرو المتكلمين لأهل الحديث ثلاث: مسألة 
وفك اله الماك ومسألة القرآن. ومسألة تأويل الصفات». وهذا 
تعيينٌ لهذه المسائل الثلاثة المختلف فيهاء والخلاف في هذه المسائل 
أشهرٌ من أن يُحتَاجَ إلى نَقْلٍ . ْ 

فإن قيل: لا تُسلّم أن أحدًا خالف أحدًا في هذه المسائل؛ 1 
كل تأويلٍ فيها للمتكلمين فإِنَ أهلّ الحديث لم يَنشُوهء بل سكتوا 
عنهة . 


)000( «مجموع الفتاوى» (5/ 55" 06"). 
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قيل: النقل المتواتر والعلم الاضطراري وما مَهَّدَنّه الكتب المصتفة 
دليل على وقوع الخلاف في أعيان هذه المسائل وأدلتها السمعية. 

وأيضًا فإنَ الفاضل المُباحث ‏ أيّده الله قد حكى في مَباحيه 
هذه عن القاضي عياض" : «أما من قال منهم بإثباتِ جهة «فوق؛ 
له تعالى من غير تحديدٍ ولا تكييف من دَهْماءٍ المحدثين والفقهاء 
وبعض المتكلمين منهم فيتأدّل «في السماء» بمعنى على». وأمًا دهماء 


النُطّار والمتكلمين وأصحاب الإثبات [والتنزيه] المحيّلين أن يختصّ 
به جهةٌ أو يُحيط به حدّء فلهم فيه تأويلاثٌ بحسب مقتضاها»: 


ومعلومٌ بأنَ هذا تصريحٌ بأنَ لهؤلاء الثّفاة تأويلات يخالف فيها 
المثبتون لكونه فوقٌّ العرش» وهذه التأويلات مما قضينا بإيطالها. 
فكيف يَتوجّهُ مع هذا أن يُقال: ليس للمتكلمين تأويلٌ يخالفون به 
أهلّ الحديث؟ 

ونحن لم تقل : إن كلّ تأويلٍ باطلٌ» حتى يُنْقَض علينا بصورة» 
بل قلنا: كل تأويلٍ للمتكلمين يخالفهم فيه أهل الحديث فهو باطل. 
وتعلرم أن هذا تكفي فيه صورة 507 وكذة فيو فل اسلحيوها 
وحكيتموها. 

وفك انيه اجميرا عن تأزيليا عون كا قعل على هذا إن 
شاء الله لكن مضمون هذه العبارة أن التأويل الذي أثبته المتكلمون 
ونَمَاه أهلّ الحديث باطلٌ. 


.)556 إكمال المعلم (؟/‎ )١( 
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وأيضا فقد قلنا في عَقبَ هذ('': (إنَّ مذهب السلف وأهل 
الحذيتف أنها تَصَانُ عن تأويلٍ يُفضي إلى تعطيل ١‏ وتكييفب يفضي 
إلى تمثيل». وقلتم : : هذا حقٌّ صريحٌ ودح مسي » فهذا التأويل 
الذي يُفضي إلى التعطيل معلومٌ أنه قد وُجِدَء فإن كثيرًا من المتأوٌّلينَ 
يَنفي الصفات كلها وأحكامّهاء وبعضهم يُنْبتْ أحكامّهاء 0 
يُثبت أخوالية وبعضهمٍ يثبت بعضها 2-7 بعضص» فهؤلاء معطلة 
الصفاتٍ أو بعضهاء وأهلٌ الحديث يخالفونهم في هذا. 


ولم ترد بالتعطيلٍ تعطيلَ اللفظ عن معت فإن التأويل لا يتصَوَر أن 
يفضي إلى هذا التعطيل» لأنَّ المتأوّل لابْدَ أن يَحمِلّه على معنّى ما 


54 


0 


اونظ عله ع جسن الساي وما عن القيعة الى ,دل 

عليها النصٌء وعَطَله عن معناه المفضول المفهوم . ومعلوم أن التأويل 
لضي إلى هذا التعطيل قد وقم فيه كثير من المتكلمين نُمَاةِ الصفات 
أو بعضهاء ومعلوم أن هذا التأويل ينكره أهل الحديث» وكلّ من 
وافقهم من المتكلمين على إثباتِ صفةٍ فإنه يُتكر التأويلَ الذي 
يُفضي إلى تعطيلها. فكيف يَصِحٌّ بعد هذا أن يُقال بالموجب إلا 
بالموافقة؟ 


نعم» لو قيل: بعض هذه الازبلات التي ينفوتها نقول بصحتهاء 
لكان هذا سؤالاً متوجهاء وهواع غير السؤال المذكور. ومع هذا فليس 
هذا موضعه» وإنما موضعه الآدلة. 


)2000 «مجموع الفتاوى) (5/ هه"). 
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ثم إنا قد فرضنا بأن الدعوى عامة» وإنما أقمنا الدليلَ على 
بطلان اللاريل؛ فى اقيدة البداء وهي بعض صورة الخلاف» لأن هذا 
حكاية مناظرة ة جَرَتْ» وكان الكلام في صفة اليد نموذجًا يُحبَدّى 
عليه غيره من الكلام في غيرها. 


وأيضًا فإنا قلنا: «إذا بَحتَ الإنسان وَجَدَ ما يقولٌ المتكلمون 

من التأويل الذي يخالفون به أهل الحديث كل باطلاً». فكان موجيه 
القول «الموعت "ذا ا أن المعتبرين من المحدثين منعوا 
تأويلَ المعتبرين من المتكلمين» وليس هذا المنع مطابقًا للدعوى, 
فإِنَا لم نقل: إن تأويل المعتبرين من المتكلمين الذين يخالفون به 
المعتبرين من المحدثين باطل» وإنما قلنا: (تأويل المتكلمين المخالف». 
ومعلومٌ أن المتكلمين اسم عام» فتأويلهم المخالفٌ لأهل الحديث 
يَدَحْلٌ فيه تأويل كل متكلم من الجهمية والنجارية والمعتزلة» بل 
ومن الفلاسفة والقرامطة الماطئنة والاسماغيلية» فا الذى أرجت أن 
فخم غية"اللقظ العام على تأويل خاص من تأويلات المتكلمين؟ 
من غير أن يكون في اللفظ ما يدل عليه» بل تمامٌ الكلام يُصرّح 
بالعموم حيثُ قلنا: «أمهات المسائل التي خالفَ فيها متأخرو 
المتكلمين - ممن ينتحلٌ مذهب الأشعري ‏ لأهل الحديث ثلاثة». 
فهذا يدل على أن المتقدمين من المتكلمين خالفوا أهل الحديث في 
أكثر من ذلك» وهذا هو الواقع. فكيف يكون المنع المتوجه (لا لسلم 
أن معتبري المتكلمين خالفوا معتبري أهلٍ الحديث»؟ وهل هذا إلا 
اا ل نا خالت به الفلذينة الأنياء فيو ياظ ا » فيقال: 
- أن فصلا الفلاسقة ختالقوا الآنياء؟ أو" يقال ما حالف نه 

الا 


المتكلمون للكتاب والسنة فهو باطل» فيقال: لا تُسلّم أن معتبريهم 
0 الكتاب 000 أو كاله 0 الداع فهر 
اي الى قريش اعرد 0 


وأيضًا فقولكم ‏ أحسن الله إليكم -: ١لا‏ أَُسلّم أن المعتبرين من 
المحدثين مَنَعوا تأويل الكترين من المتكلمين»» أما الذين تعتون 
بالمكسرر نس المكليين :ل يهان إناذ أن رجدو بالفستر ين اننا 
معيّنِينَ أو موصوفينَ» فإن أردتم ناسًا معيّنين فاذكروا من شكتم من 
جميع أعيان المتكلمين» حتى أذكرَ لكم أنَّ أقوامًا من أعيان المتكلمين 
رَدُوا عليه تلك التأويلات وأبطلوهاء فضلاً عن أهلٍ الحديث. بل 
سَُوا من شتتم» حتّى أَبيّنَ أنه نفسه يَوُةُ بنفسه على نفسه. آله 
يتأوّلٌ التاويل في كتاب. ئمّ يمنعٌه أو يُِطِلّه في كتاب آخرء ورنّما 
فَعَلَ ذلك في المصئّفٍ الواحدٍ. 


وإن أردتم بالمعتبّرين موصوفين » مكل ان يقال : المغتر كن 

ا ل ا 0 
5 و حتى يتأوّل بعقله وعلمه ومعرفته بالمعقولاات ا 
تأويلا سائعاء- فهذا ادمع عليكم من الأول» فإن المتكلمين أنواعٌ 
ميختلفة وكلٌ منهم يَدْدُ على الآخرٍ تأويلاته ويُطِلْها ويُحرّمُها عليه 
بل كثير منهم يُكَمّر الآخر ببعض تلك التأويلات» حتى إن التلميذٌ 
منهم يُكَمّر أستاذه. 
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وأهلٌ الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلاتِ 
لأا اتات ف د.ننها» 

فتفاة الرؤية من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يتأولون النصوصصّ 
فيها تارة برؤية أفعال اللّم» وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة العلمء 
ومُثبتُو الرؤية من أهل الحديث والكلام يَرُدُونَ ذلك ويُتكروته . 

ومُنكِرُؤْ الكلام الحقيقي يتأولون «قال الله ويقول» بمعنى أنه 
أحدث فى غيره كلامًا خاطبَ به عباده» ومثو الكلام الحقيقى من 
أهل الحديث والكلام يُبطلون هذا التأويل ري 

وثُفاة الصفات يتأولون # أَنرَّلَمُ عي 0004 و8 ذو الْعوّوَ 04" 
والسمع والبصر ونحو ذلك» ومثبتو الصفات من أهل الحديث 
والكلام يُنكر[ونَ] هذه التأويلات. بل الأشعريةٌ المتمسكون بالقول 
الثاني - كالأشعري في «الإبانة»: والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني» 
وابن شاذان» وابن فورك وغيرهم - يُتكرون على من يتأوّلٌ صفة اليد 
والوجه وغير ذلك؛. كما صَرَحوا به في كثبهم”" . 

والمسلمون جميعا يُتكرون على متكلمي الفلاسفة الذين يتأوّلون ما 
ورد في صفة الملائكة والجنّ والجنّة والنّار والقيامة وحَشْر الأجساد. 


وأهلّ الإثبات جميعًا - أهل الحديث وأهل الكلام ‏ يُتكرون 
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وأهلّ الحديث قاطبة مع مَن وافقّهم من أهل الكلام يُتكرون 
على فخ يتاول النصوص المُدْخِلةَ للأعمال في الإيمان. 

وجميع أهل القبلة إلآ الوعيديّة يُدكرون على الخوارج والمعتزلة 

والمسلمون جميعًا يتكرون على القرامطة والباطنية والإسماعيلية 


وزنادقة الفلاسفة وغُلاة الصوفية تأويل نصوص الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملاات والجنايات ونحو ذلك. 


وأهل الحديث قاطبة والفقهاء والصوفية مع من اتبعهم من 
المتكلمين وجماهير أهل القبلة يُتكرون على المتكلمين والمتفلسفة 
الذين يتأولون نصوص الفوقية والعلو. وكذلك يُتكرون على الذين 
يتأوّلون نصوص الصفات بما سنذكره إن شاء الله . 

وأهل القبلة جميعًا محدّثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم إدالخرارج 
والمعتزلة يتكرون تأويل هاتين الفرقتين النصوصَ المدخلة للعصاة 
في اسم الإيمان في الجملة. 

دع التأويلات المتعلقة بأصول الدين» هؤلاء الفقهاء لا يزال 
بعضهم يُ تأويلات بعض 0 فسادذها قديمًا وحديثاًء ويُوافمُهم 
على ذلك الرد اهل ادك مع أن الفقهاء معتبرول» وح لا 
318 أن معتبرًا 3 د تأويل يحينه بل مسرو القرآن وات الحديث 
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ل يزان أهل الحديث وغيرهم يَرُدُونْ بعض تلك التفسيرات والتأويللات 
ويتكرون» وذلك أشو” واكك هن أن طن 


نْمّ كلٌّ من هؤلاء الممنوع من ذلك التأويل المردود تأويله معتبة: 
بمعنى أنه لوادتي وعلم واسع وفضيلة جيدة» بل كثيرٌ من هؤلاء 
المردوه علديم عيفد يَعتقد أتباعه فيه أنه أفضلٌ من كثير من المعظّمين 
عند غيره» فإن فسَّرتَ «المعتبر» بأنه المهتدي أو الذي أجمع المسلمون 
على أمانته» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن لا تَُلَّم أن تأويلَ مثل هذا لا ير بل تأويله الباطل 
ير كما 2ة فتواة الصحيقة وتحديئه الذى غلط في 


الثاني: أن مثل هذا لا يدخل في مطلق اسم المتكلمين عندناء 
كما يَشْهدٌ به استعمال لفظ المعكلمين. 

الثالث: أنّ هذا منعٌ لغير ما ذكرء فإنا قلنا: تأويل المتكلمين 
المخالف لتأويل المحدثين باطل» فقيل : لا تَُلّم أن تأويل من آعُلِمَا 
هداه أو من استفاض عند الأمة هداه باطلٌء ونح ما ادَّعينا هذا قَطء 
وما ذكرناه من هذا الكلام إنما هو نزولٌ مع المخاطبء فإنه فَهم 
من قولنا «أهل الحديث» المحدثين الذين يروون الحديث أو يحفظونه. 
وهذا لا يدل عليه لفظنا ولم نَعْنهء فَإنٌ أهلّ الحديث هم المنتسبون 
إليه اعتقادًا وفقهًا وعملاًء كما أن أهل القرآن كذلك. سواءً رَوًوا 
الحديث أو لم يَروُوهء بحيث يدخل في مثل هذه العبارة اسم التابعين 
وتابعيهم» كالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وذُوِيْه وعلقمة والأسود 
وطبقتهماء وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والنخعي 
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والزهري ومكحول ويحيى بن سعيد وأيوب السختياني وابن عون 
وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحارث . 

فإن قلتم: مرادنا لا نسلم أن المعتبرين من المحدثين حرّموا 
على المتكلم المعتبر أن يتأوّل» بمعنى أنهم لم يمنعوه من جنس 
التأويل» لا أنهم لم يمنعوه من التأويل المعيّن» لكنخ مدوغوا له أن 
يتأول» كما يسوغ للمفتي أن يفتي وللقاضي أن يقضيء» وإن كان 
بعض تأويلاته» وإن لم يكن ممنوعًا من جنسها . 

قلنا أولاً: كلامُكم يخالف هذاء لأنكم قلتم: إِنْ تُّقَلَ ما ظاهزه 
المنع من التأويل حَملناةٌ على التأويل بغير دليل أو على غير القواعد 
الكلية» ومعلومٌ أن كلّ من تأوّلَ تأويلة من المشاهير وقد ردَّه عليه 
غيره فإنما وله بدليل من عنده» وعلى القواعد العلمية عنذه )» بل 
يُّقيم الأدلة التي يَرْعَم أنها قاطعة في وجوب ذلك التأويل وامتناع 
الإقرار على الظاهرء مع مخالفةٍ جماهير علماءٍ القبلة وقطعهم بأنه 
ضال أو مخطىء في تأويله. ولعلّ كثيرًا منهم أو أكثرهم أو كلهم قد 
يُكفرونه بذلك التأويل» كما ريون عا د الأجساد» ون 
تأوّلُوا ما جاءت به الرسّلٌ لأَدلَّة ادذّعوها وعلى قواعة ا 

وأعجب من هذا ولا عَجَبَ الراك ااتوفيقًا , نبن. العلماء 
ل ا هل إلى هذا من سيل وقد ل 
هل تُضرّف عن ظاهرها أم َه على ظاهرها؟ ارك نين رت 

2 


إلى كذا أم إلى كذا؟ بل الكتبُ والنقول مشحونةٌ بتكفير بعض 
المتأولين فضلاً عن تخطتته. وأما تخطئة بعض المتأولين فهذا أمرُ 
معلومٌ بالاضطرار في الأصول والفروع والتفسير والحديث والشعر 
واللغة وغير ذلك» بل عامّة الاختلاف بين أهل القبلة إنما هو من 
تخطئة بعضهم في فهمه للكتاب والسنة وتأويلهما على وجه يخالفه 
فيه الباقون. 


فإن قلتم: كل من تأوَّلَ بدليل على القواعد سَّوَغناه له وإن 
كان قد يُخطىء. 

قلنا: فيكون تأويل الجهمية والقدرية والخوارج والروافض 
والوعيدية والباطنية باكيم كلها شائقة :وإن. كانث 0 وا 
هذه اماق ا ل ا ا 
خلافٍ إجماع هذه الفرق كلهاء فإن جميع فرق الأمة لا يسوغ 


وقلنا ثانيًا: فنحنٌ إنما قلنا: «تأويل المكلميره الذي يخالفون 
به أهل الحديث باطل»؛ وهذا تأويلٌ موصوف. ولا يلزم من بطلانٍ 
النوع المقيّد بطلانٌ الجنس المطلق» فإذا أبطلنا التأويلَ المخالف 
لأهل الحديث [لا] يلزمنا أن نمنع كل تأويلٍ في الدنياء وأن تُحرّم 
على كل معتبرٍ أن يتأوّل تأويلاً لا يخالف أهلّ الحديث 5 


)١(‏ كتب فى الأصل بعده: «بياض). 
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وقلنا ثالكًا: نحن قلنا: «هذه التأويلات باطلة»» أما كوثها 
سائغةً أو محرمة فهذا لم نتعرضْ له في هذا الكلام, م «إن 
المعتبرين لم يمتعوا المعتبرين أن .يتأولواء د معتبرًا لم يحرّم 
التأويل العوصضوت؟ كلامٌ لا يَمَسنُ كلامّنا ولا يُقابله . بل هو أجنبيٌ 
عنه غيرٌ متوجه) فلا يستوجت الجواب. نعم ) ل ادّعيتم أن كل 
تأويل المتكلمين أو بعضه حقٌّ أو صواب فهذا نقيض قولناء فمَرقٌ 
ب عكعة الناويل «وفشاه :ونين ريه وحلقه الاترى أن 0 
في تأويلهم نصوص الأحكام يجودٌ لهم التأويل في الجملة» 
بالف اما يوا صم رار 
في الفتيا والقضاءء وإن كان قد يُحكم ببطلان بعض الفتاوى والأقضية . 

على انرشن قال كز شععوو سدية "اكه أنه يفول كل 
متأوّل مصيبٌء فإن المتأول يقول: الله أراد بهذه الآية كذاء والآخر 
يقول: لم يُرد هذاء والنفيٌ والإثبات لا يجتمعانء اللّهم إلآ أن 
يقول قائلٌ: إن الله أراد من زيد أن يفهم هذاء وأراد من عمرو أن 
يفهم هذاء وهذا في الأمور الاعتقادية ما يكاذ يقوله إلا من يخالفه 
جمهورٌ الناس» وإن كان قد قاله في العمليات طائفة من المتكلمين. 


فإن قلتم : أردنا بالمعشتريق مخ المتكلمين حتفا من الطوائف 
كالمتكلمين من أصحاب الأشعري مثلاً.ء أو كافة المعتزلة أو 
المتكلمين من الفقهاء ونحو ذلك . 
فالجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أنه ما من واحلٍ من هؤلاء إلآ له تأويلاتٌ يُنكرها عليه 
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بعض أصحابه مع أهل الحديث وكبرحم» بل من هؤلاء لَمَن] هو نفسه 
يحرم التأويل أو يُبطله تارة» ويسيّغه ويُصححه أخرئ لأصحاب الحديث. 


أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهلٌ الحديث وغيرهم 
من علماء المسلمين يُنكرون عليهم تأويلاتهم المخالفة لهم تحريمًا 
وإبطالاً. 

وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة أصناف : 

صنفٌ يُحرّم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه 
واليد والعين» ٠‏ ويبطل ذلك. وهذا هو الذي ذكره الأشعري 28 «الإبانة»), 
حكاه عن أهل الستئة جميعهم )2 وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاني 
““أفضل أصتعايه'"".. .وأبوز على :ارق شاذان»-.وذكره أبويكر ابن فورك 
في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون بالقول الثاني. 


وصنفف يُحوّم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا 
الذي ذكره أبو المعالي الجويني فى رسالته الما وهو ول 
أكثر المفوضة من المتكلمين. ‏ - 

وصنفف يُبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من يُبيحه مطلقًا. 
وهذا قولٌ الجويني في «إرشاده»” ' وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون 
في صحة بعض التأويلات وفسادها. 


. سبقت الإحالة إلى كتابى الأشعري والباقلانى فيما مضى‎ )١( 
"#5 ص‎ )0( 
ص لات الا‎ )*5( 
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فهؤلاء ‏ كما ترى ‏ مختلفون في التأويل تحريمًا وجوازاء وصحة 
وفسادًا. 

وأما المعتزلة فهم وإن كانوا أكثر تأويلاً فإنهم مختلفون في 
غَائة العأوؤلاتضيفة -وفساذا' :عافن :أرضا فى حكن كنين مره 
التأويل» مثل اختلافهم في نصوص عذاب القبر ونعيمه: هل تتأوّل 
هل تتَأوّل أو لا تتاولة إل غين:«ذللتة: منهم من يُبِيح تأويل ذلك 
ويصححه» ومنهم [مَن] يُحرّمه ويبطله. 

وسأذكر إن شاء الله مذاهبَ الأمة في أجناس التأويلات ؛ وإثهنا 
الغرض هنا أن من تعصّب لفرقة من أهل الكلام وجَعَلهِمٍ هم المعتبرين 
دوك عيرهم» بحيث يُبيح لهم التأويل ويدّعي أن أحدا ىه من المعتبرين 
لم يتخظره عليهم- لم يصمّ له ذلك؛ إذ ما من طائفة إلا وقد حرّم 
وأنكر عليها أنواعٌ من التأويل. 


الوجه الخال أن تخيين الغائل طائفة دون غيرها وتسميتها 

0 لا يَحْمّى أنه 20 من التحكم (البصب فإن مجرّد 0 

المعتبرين عند الله ورسوله» بحيث يُباحَ له في الشرع بذلك ما كان 

الوجه الثالث: أنّا قلنا: «تأويل أهل الكلام المخالف لأهل 

الحديث باطلٌ). وذلك لا يُوجب أن يكون تأويل طائفة معينة باطلا » 
وم 


ولا يُوجب أن يكون تأويل معتبر باطلاً» فلا يرد هذا علينا. 

الوجه الرابع: أنا سننقل إن شاء الله من النقول الكثيرة ما يُبِيّن 
ما عليه أهل الإسلام من إنكار التأويلات الصادرة عن كل طائفة من 
طوائف المتكلمين إن شاء الله. 

فهذا كله في عدم توجيه سؤال القول بالموجب الذي جعل سَنْده 
(للا تسم أن المعتبرين من المحدثين منعوأ تأويل المعتبرين من 
المتكلمنة): 

قولكم: «فإن نْقَلَّ ما ظاهرّه المنع حَملناه على التأويل بغير دليل» 
أو على غير القواعد العلمية» توفيقًا بين العلماء وصيانة لهم عن 
تخطئة بعضهم» غير وارد لوجوه: 

أحدها: أن التأويل بغير دليل وبغير قواعد لا يُبِيْحه ولا يَسلكه 
أحدٌ من عقلاء الناس المنتسبين إلى العلم» سواء كانوا كفار أو 
مؤمنين» مستنة أو مبتدعة» فإن أشد الناس تأويلاً من الفلاسفة والباطنية 
إنما يتأولون ‏ رَعموا ‏ لقيام الأدلة العقلية الموجبة لتلك التأويلات 
عندهم» ويزعمون أنهم يُجرونّها على القواعد العقلية والسمعية. 

وأما المعتزلة فأمرهم في ذلك أظهرء فإنهم يزعمون أنهم فرسان 
الكلام ودّعاة الإسلام» الحافظين”' له بالقواعد العقلية والموارد 
والكلابية والكرّامية وغيرهم هم حَشْوُ الناس. وهم أهل فتنة واضطراب» 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
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ثم بين البصريين منهم والبغداديين من الاختلاف في القياس ما الله 
به عليم؛ ثم بين شيوخ البضيريين وشيوخ البيغداديين خللاف عظيم » 
وكلّ منهم إنما يتأوّل بدليل عنده وعلى القواعد العلمية. 

بل الأشعرية ونحوهم من المتكلمين المنتسبين إلى أهل الحديث 
إنما يتأول للدليل وعلى القواعد. 

فإذا كان كل متأوّل إنما تأوّل بدليل وعلى القواعد» فقد خالقّه 
غيره من أهل الحديث وغيرهم في التأويل» فكيف يمكن أن يُحمّل 
إنكارهم على التأويل الخالي من الدليل والقواعد؟ 

فإن قلتم: إنما أنكروا التأويل الذي لا يَعضّده دليلٌ صحيح» 
ولم يكن جاريًا على القواعد الصحيحةء وإن كان متأوّله يزعم 
اعتضاده بدليل صحيح وقواعد صحيحة. 

قلنا: فهكذا نقول في جميع تأويلات أهل الكلام المخالفة 
لأهل الحديث: إنها خالية عن دليل صحيح وعن القواعد الصحيحة. 
وإذا كان هذا مذعيًا لم يَسْعْ أن يقال بموجبه إلا على سبيل الموافقة 
لناء وإنما يسوغ أن يطالب ببيان خلوها عن الدليل والقواعد الصحيحة» 
أو أن يُيّن المتأوّل اقتران تأويله بدليلٍ وقواعد ليبين فساد قوله. 

الوجه الثاني: أن المنكرين للتأويل إبطالاً وتحريمًا صرحوا 
بذلك في أعيان التأويلات التى اذَّعى المتأولون اقترائّها بالدليل» 
وسنذكر إن شاء الله من ذلك بعضّ ما حَضَر. وصرّحوا أيضًا بتحريم 
التأويل وإن زعم صاحبّه اقتراته بدليل. 
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الوجه الثالث: أنَا لم نحكم إلآ ببطلان تأويل أهل الكلام المخالف 
لأهل الحديث» فإذا قلتم بإبطال أو بتحريم التأويل الخالي عن 
الدليل والقواعد لم يكن هذا نفيًا لوجود ما أبطلناهء لأنه يمكن أن 
يقال: هذا التأويل الذي رفعناه خليئنٌ عن الدليل والقواعدء فإنا 
أبطلنا نوعًا من التأويل» ووافقتم على إبطالٍ نوع منه. فإن قلتم: 
هذه التأويلات جاريةٌ على الأدلة والقواعد» نارَغناكم فيها. 

فحاصله أن ما ذكر تموه لا يَصلح مستندًا لمنع أن يكون أهل 
الحديث خالفوا المتكلمين في أعيان التأويلات. 

الوجه الرابع : قولكم «إن العأويك المقرون بدليلٍ الجاري على 
القواعد العلمية 0 لا 0 فيه » 0 الْشأنُ في تفرير 
امور او د ع رودن 

ند هذا القدر لا يَصلح أن يكون سندًا لقولكم «لا تُسَلْم أن اهل 
الحديث منعوا تأويلَ المعتبرين من المتكلمين» كما تقدم. والغرض 
فليس هذا موضعهء لأنا بعدُ في تحرير الدعوى وما يَرِدُ عليها. 

قولكم : «لا أسلم أن معتبرًا حرم تأويلاً يَشْهِدٌ العقلّ بصحته 
عند الحاجة إليه» لعالم متبحر لا يرضى تأشن التقليد دولا يرى أن 
يستعمل في كشف الحقائق نور البصيرة الذي هو من أجل نعم الله 
على العبيد) . 

فنقول أوَلاً: من الذي حكى عن أحدٍ من الناس تحريم مثلٍ 

م 


هذا؟ هذا شيء لم نذكره ولم تقصده» فمنعه منع شيء أجنبى خارج 
1 عن كلامناء وهذا منع لا توجيه له. 


ونقول ثانيًا: نحن قررنا بطلانَ التأويل وفساده» لم نتعرض 
لتحريمه بنفي ولا إثبات. والكلام في صحة التأويل وفساده غير 
الكلام في جلَّه وحَظرهء واابارم ين عده محري الها دروا ونا 
والحكم أن يكون الاستدلال والفتيا والقضاءً صحيحًاء كذلك لو 
فرضنا جواز الإقدام على هذه التأويلات لم يلزم أن تكون صحيحةً» 
بل جاز أن تكون باطلةء يعني أنها غير مطابقة بقة لمراد المتكلمء سواء 
كان آثمًا أو معفوًا عنه أو مأجورا. 


ونقول ثالثا: التأويل الذي نتكلم فيه هو صرفٌ الكلام [من] 
الاحتمالٍ الراجح إلى المرجوح لدليلٍ يعتضدء كما تقدم بيانه. 
وكل تأويل فإنما هو بيان مقصود المتكلم أو مراذه بكلامه؛ ومعلومٌ 
أن العقل وحده لا يَشهد بمعرفة مقصود اا ومراده. فإن دلالة 
الخطاب سمعية لا يستقلٌ , بها العقلء نعم العقل أل باستفادته هذه 
الدلالةء» فإذا الخدم [إلى] المعقول العلم بلغة المتكلم وعادته في 
خطايه فقد يَحصّل بمجموع هذين العلمين العلمٌ بتأويلٍ كلايه؛ نعم 

قد يعلم بالعقلٍ وبأدلة أخرى أن المتكلم لم يُرِد معئى من المعاني. 
سواء قيل : إنه ظاهر اللفظ» أو قيل : ا 
انه لا ره ولوف ل رايت ون حر ور 18076 اليا ونين ناك 


(90)”عورة الس 6 
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التنينا ناك تولك ستيان وفَزجَ الرجل ولحيته؛ ولم يُرد بقوله: 
« مُدَيْدُ كُلَّ عن ىق كني ا السماوات والجنة والنار؛ ولم يرد 
5 م (5)اء. شمول ذلك للخالق بصفاته. ونعلم 
الل ,1 ره 8 «حَدَثُ كد04 1 يْن مثل يَدَي الإنسان» 
00 بقوله : « لَيسَ كلو ب 14 السنات المذكورة 
في الكتاب والسنة . 


فإذا كان العقلّ وحدّه يَشهد بصحة تأويل» وإنما قد يَسْهِدٌ 
بعلمه» ال ريل الذي يدّعي ضَاعفيه آنه ع ع العقل صحته 
تأويل مردود محرم . عفترت كلامكم أن العقلّ بما استفاده 

من العلوم السمعية وغيرها يعلم صحة التأويل» فهذا حقٌّ وإن لم 
يكن ظَاهرٌ اللفظ دالاً عليه ونحن ما حكينا تحريمٌ مثلٍ هذا التأويل 
عن أحد» ولا يَمنع تحريمّه كلامٌ آخر. 


وسنتكلم - إن شاء الله عليه متبرعين» فإنَ الغرضّ تقريرٌ الحقائق 
وتحصيل الفوائد» لا ما يتقصده المبطلون من التجاهل والتعائد. 

ونقول رابعًا: قولكم «عند الحاجة إليه» موافقة لما يقوله كثير من 
الناس من [أذنّ] التأويل اضطرٌ إليه العلماء» وبيانٌ ذلك أنّا إذا علمنا 
بالآذلة العقلية والسموعنة نفل اقفاء أمزن. من الأمؤوء»-ورأينا بعضص 


)١(‏ سورة الأحقاف: ه 
(؟) سورة الأنعام: ؟١٠.‏ 
(9) سورة ص: 8/. 
(5) سورة الشورى: ١‏ 
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النصوص تقتضي إثباته ظاهراء احتجنا إلى تأويلهء لأنا إن قلنا 
بمقتضى الدليلين لزِمّ الجمع بينَ النقيضين» وإن قلنا بنفيهما لزمَ 
انتفاء النقيضين» ثم فيه تعطيل الدليلين من دلالتهماء ومحذور التأويل 
جزء من هذا المحذورء إذ غايته تعطيلٌ دلالة أحدهماء فلابد من 
ثبوتٍ أحدهما وانتفاء الآخرء ولا يجوز أن يُقَدَّم الدليل المت لأنه 
ظاهرٌء والنافي قطعي. والقطعى لا يجوز تخلّفٌ مدلوله عن 
بخلاف الظني . فتعين إقبانث دلول الدليل القطعي دون الظاهر. 


ولأن القطعي إذا كان عقليّاء فلو رَجَّحنا عليه الظاهرَ السمعيّ 
َرْمّ القدحٌ في ذلك الدليل العقليّ» والعقلُ أصل السَّمْعء فالقدحٌ 
في العقلي القطعي فدح في أصل السمعي» والقدح في الأصل قدحٌ 
في فرعهء فيصيرٌ تقديم السمعي قدحًا في السمعي» وإثبات الشيء 
بما يقتضي نفيه محال. وإذا تعيّن إثباث مدلولٍ القطعى العقلى دون 
الظاهر السمعي» فنحنٌ بين أمرين: إمّا أن تفوض معنى الظاهر إلى 
الله سبحاته وتعالى» مع علمنا بانتفاءِ دلالته الظاهرة» أو أن نؤوّله 
على وجه يسوغ في الكلام. 


والقاتلون بهذا التقرير يُسمُون طريقٌ المفوضة النفاة طريقَ السلف» 
وهو عندهم طريق أهل الحديث وأحدٌ قولي الأشعري وغيره من 
أهل الكلام. ثم هم في هذا على أقوالٍ: 

خلا المكلمية لدترولة عدار تيون التارز 6 توفي" إلى هذا 
ابن عقيل في أحد أقواله» وهو قول أكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية» 
رخن هر جه وق شيك كاد تك يانه يخم مان الختاء دون العادده 

اله 


5 اع ا 0006 0 .ا هس 4 )١١‏ 


ومنهم من يُحَرّمُه على أكثر الخلق إلآّ على القليل» كأبي حامد 
الغزالي”'' وغيره. 


ومنهم من يُسوغ كلَّ واحدٍ من التفويض والتأويل» ويَعدٌ هذا 
من العلوم التطوعية انين لا تجب ولا تحرم » كالعلم بأحاديث 
الملاحم والفتن وأخبار الأمم والأحاديث الإسرائيليات» والأحاديث 
المتضمنة لأوصافٍ الملائكة والجنّ ونحو ذلك» وإن كانت هذه 
العلوم قد يكون ضبطها فرضًا على الكفاية . 

منعكم أن التأويل قد تدعو الحاجة إليه كما تقدم» فلا يحرم 
على العالم المتبحر لوجوه: 

أحدها: أن لا مُوجب لتحريمه» والأصل الإباحة. فمن ادعى 
التحريم فعليه الدليل . 
وجنس العلم خيرٌ من جنس الجهل» فكيف العلم بتأويل كلام الله 
وكلام رسوله؟ كيف يكون هذا محرمًا؟ 

الثالث: أن المخالف للحق من الكمار والمبتدعة إن لم نتأوّل 
لهم هذه النصوص لزمً سوءً الظن بالرسول كَل ووقوع شبهة 
)١(‏ في «العقيدة النظامية» كما سبق. 


(؟) في كتابه «إلجام العوام عن علم الكلام». 
لام 


الاختلاف في 0 الله وكلام رسولهء ونفورٌ الناس عن القرآن 
والإسلام» ونفورٌ أهل الباطل عن الحق. والتأويلٌ هو أسرعٌ إلى 
القبول وأدعى إلى الانقياد» فأقلٌ أحواله أن يكون بمنزلة تعليل 
الأحكام الشرعية المنصوصة» فإن التعليل فيه فائدة الاطلاع على 
حكمة الشارع التي يحصل بسببها من العلم والإيمان ما لا يَحصّل 
بدونهاء مع أن الحاجة لا تدعو إليهاء فكيف بتأويل الخطاب الذي 
عارض ظاهرُهُ القواطع العقلية والسمعية. 

الرابع : أن الطالب الذكي يَضيق صدره بِأسْرٍ التقليد» وَييخت أن 
يحرج إلى ورت العدم فلا تقنّع نفسّه ويَرضى عقله إلا بالوقوفٍ على 
التأويل؛ وهو بدونه يعتور عقله الشبهات وصدره ار والضيق» فإذا 
عرف التأويل اطمأنّ قلبّه وانشرح صدره ورضيّ عفلة ,ادن الو 
احتاج إلى طعام وشراب لغذاءٍ أو دواءٍ يحصل له الضَّرَرُ بِمَقْده لأباحة 
الله له» بل قد أباحّ الآكلّ في الصوم الواجب للمريض والمسافر إذا 
وَجَدَ مشقة بالصومء وأباح 0 اقيم في الصلاة إذا خافَ زيادة 
المرض أو لطول البرْء. فكيف لا يُبِيح ما يَضْدُ عَدَمُه القلوب لعقولها 
والنفوس لوجودهاء ويزيد بِعَدَمِهِ مرضٌ القلب والدين» أو يتأخر 
بِمَقّده الشفاء و مرض الكفر والنفاق. وكما 0 الأطعمة والأشربة 
تختلف شهوة الناس وحاجتهم إليها باختلاف قُواهم وأمزاجهمء 
0 مزاج يَقْرَمُ إلى اللحم ما لا يَفْرّمُه غيره» وق كان فيا بطري 
إيَان الجداد كانت شهوئه إلى الوُطب بخلافٍ شهوة سُكان الشامء 
ومن كانت رياضته البدنية أقوى وأكثر - كالحمّالين والحرّائين - 
كانت حاجتهم إلى الطعام أشدٌّ. 
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كذلك العلوم والطرق» فمن كان ذكيّا كان شوقّه إلى دَرْكِ الأمور 
الدقيقة أشدَّء ومن راض عقله بكثرة النظر في العلوم والبحث عن 
أسبابها وأصنافها كانت حاجته إلى الازدياد منها والوقوف عليها 
أشدّ. والمتعمقون في الكتاب والسنة ولو في الأحكام فقط يحصل 
لهم من الحاجة والشّوق إلى معرفة معاني كثير من النصوص ما لا 
يحصل لغيرهم من المعرضين. وإذا كان نقل الواجب والمستحب 
قد يستلزمٌ الحاجة والشوقٌ إلى أشياءَء فكيف يحرم؟ وإنما الشوق 
بحسب الإدراك. ولهذا من لم يَرَ المطاعم الشهيّة والمناظرّ البهيّة لا 
يشتهيها كشهوة المبتلى بها. فمن لم تَنفْتِحُْ عينُ بصيرته لصنوف 
المعارف. ولا توسّعَتْ في قلبه أنواع المعالم» لا يحتاج إلى الإدراك 
كحاجة أولي البصائر الوقّادّة والمعارف المستفادة» ولا يَشتاق 
كاشتياقهم . وهذا تقريرٌ قولٍ السائل أيدة الله -: العالم متبخْرٍ لا 
يَرضى بأسر التقليد» . 

الخامس: أن نعمة الله على عباده بنفوذ البصيرة من أفضل 
النّعَمه وإدراك حقيقة مراد الله ورسوله من أفضل إدراك الحقائق» 
فكيف يحرم استعمال هذه النعمة الجليلة في مثل هذا المظلوب 
الشريفك؟ وهل ذلك إلا أقبح من تحريم استعمال قُوَى الأبدان في 
دَفع أعداء الديخ وعبادة رب العالمين» وتحريم إنفاق الأموالٍ في 
سبيل الله. بل تحريمٌ هذا تحريةٌ لطلب الدرجات العُلى والنعيم 
المقيم» والله لا يُحرّم مثلَ هذاء بل يَستحيّه إن لم يُوجِبْه . 

السادس: أن إبقاء النصوصس المصروفة عن دلالتها الظاهرة بلا 
تأويل معين بنفيها ذريعةٌ إلى اعتقاد موجبها وتقلّد مقتضاها. وتأويلها 

4م 


ينسم هذه المادة» فيصير الأول مثلَ بناء الأسُوار للأمصارء والثاني 
كتركها بلا سُوْرٍ. بل الأول بمنزلة كشفف النساء الحسان لوجوههن. 
والثاني كسَّتْرِهاء أو الأول بمنزلة ترك المُرْدَانٍ الصّباح يُعاشرون 
الأجانبَ» والثاني كصّؤنهم من هذه العشرة. فإن لم يكن الثاني 
واجبًا أو مستحيًا فلا أقلّ من أن يكون مباحًا. 


وهذا معني قول بعض الناض : و الكل أسلمء وظرقة 
الخلف أَخْرَّم وأخكم؛ لأنْ طريقة ة أهل التأويل فيها مخاطرة بالإخبار 
عن مُراد الله بالظنْ. الذي يجوز أن يكون صوايًا ويجوز أن يكون 
خطأًء وذلك قول عليه بما لا يُعلمء والأصلّ تحر يم القول عليه بالظن. 
وكان كه أسلم . وفي طريقة أهلٍ التأويل حَسُمٌ مواد الاعتقادات 
الفاسدة والشبهات الواردة» فكانت أحرّمَ 5 


020 من العدد إلى لحوق الذرى: واندفاع 8 بشدة 30 
المخاطرة بأخذ الأموال بغير طيب نفوس أصحابهاء وفيه إحكام 
الحفظ للنفوس وباقي الأموال» والحَرّْم بضبط الدين عن الانحلال. 

وهّبْ هذه مسألة اجتهادية يرى فيها قومٌ الحظرّء وقومٌ الوجوبء. 
وقومٌ يُخْيّرون بين الأمرين» وقومٌ يُوجبون فعل الأصلح. ويختلف 
الأصلح باختللاف الأعصار والأمضار والأشخاص. 


. كذا في الأصل» وفي العبارة غموض‎ )١( 
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السابع: أن السلف تكلَّموا في تفسير القرآن كلّهء وما رأيناهم 
حَوّموا تفسير شيء منه» إلآ أن يُنقَل عن أحدهم أنه تَرَكَ القولَ فيه 
أو حرّم القولَ على غيره بغير علم» أو تركه حَوفَ الخطأ على سبيل 
الورع ونحوه. وكتبُ التفسير مشحونةٌ بالروايات عن الصحابة 
والتابعين في آياتِ الصفات وغيرهاء فكيف يَدَعِي هذا أن المعتبرين 
حَموا ذلك؟ 


: 58 د 5 0 5 ور 0 000 و0 

فهذا تقريرٌ لما ذكرتموه من قولكم: «لآ نَسَلم أن معتبرًا حرّم 
تأويلاً يَشْهّدُ العقل بصحته عند الحاجة إليه. لعالم متبخّر لا يَرضى 
بِأَسْر التقليد» ولا يرى أن يستعمل فى كشف الحقائق نور البصيرة 
الذي هو من أجل نِعَم الله على العبيد» . 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تكلمنا في تحريم جنس التأويل وجوازه شيئاء وإنما 
تكلمنا فى صحته وفساده» فقلنا: (إذا يَحثٌ الإنسان وفخص وَجَدَ 
ها بيقوله: المتكلموة عق «الثاويلن :الذي يخالفرن يه أهل [الحديق] 
باطلاًء وتيقّن [أن] الحق مع أهل الحديث ظاهرًا وباطنًا» . 

وسنبيّنْ إن شاء الله بالنقول المستفيضة أن الخلاف وقعٌ في 
أعيان هل هي صحيحةٌ أو فاسدة» بل قد بِينّا فى نفس تلك المناظرة 


)١(‏ الكلام السابق في أربع صفحات من قوله (ص79) «منعكم أن التأويل» إلى 
هنا تقريرٌ وتوضيحٌ من المؤلف لكلام الخصمء ثم بدأ في الرد عليه» ولم 
يصل إلينا تمامه. 
4١‏ 


فسادَ تأويلٍ اليد بما ذكروه فيها من التأويل"''. ولم نتعرض للتحريم 
ولا للف وإذا كان أوَلُ الكلام وانكطي< اخوم التاد هر في 
صحة التأويل المعيّن والمطلق وفسادهء فالكلامٌ في التحريم نفيًا 
وإثباتا كلامٌ آخر ليس بوارد علينا. ولولا أنَا في هذا المقام غرضنا 
بيان عدم ورود الأسولة علينا بالكلية لذكرنا نصوصّ المختلفين» 
وإنما نؤخر ذلك إلى المقام الثاني إن شاء الله . 

إن الأصولة ثارة كرون بوحكية زاردة > نوتارة لكون كزلت) 
والسؤال الوارد منه [ما] يُوجِبٌ انقطاع المستدل. ومنه ما لا يُوجب 
انقطاعه. إن أجاب عن ضبط حدود النظر والمناظرة هدي إن شاء [الله] 
إلى الهدى والسّدادء اللَّدَّين أمر النبي يل عليًا بمسألتهما من الله . 


وَالْعْرض الضبط 'العلمى"الذييق + لا الضبط العتادى «الذى مضمره 
الكلامٌ بلا علم أو عدم قصد الحقّ. وأما الاصطلاح المحض فأنتَ 
فيه بالخيار» ويّجب أن تعرف حقيقة هذا النقل وتدين في قولهم: 
االإستاد مع" الدين ؛ لولة الأسناد لقال مخ شاء هنا ش70" . :فإن كان 
النقل مشهورا ‏ مثل أن يقال: مذهبٌ أهل الحديث أن الله يُرى في 
الآخرة» والإيمان بالشفاعة» أو جمهورهم ونحو ذلك - لم لت 
في مثل هذا الإسناد. فإن ثُقَلّ: مذهبٌ أهلٍ الحديث بأن الله يُرى 

عو ليع صبر وا يرا ا لا 


.)73130/9 "757 /5( انظر «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١9 /١( (؟) قاله عبدالله بن المبارك؛ كما روى ذلك عنه مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
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فالمستدلٌ في الأدلة فى خطاب أو كتاب إذا قال: مذهبُ فلانٍ 
كذاء لم يَرِدْ عليه لا مَنْمٌ ولا معارضتهاء وقد يُعيَضُ النقلّ بنقل 
آخر. وفي الحكم ورد عليه منع النقلٍ ومعارضته بأن: مَن ذكرٌ هذا؟ أو 
549 أن لد كل حلا عو دخا زيب الكل اقرف بور ملم الا 
وبين منع الحكم وبين منع الدلالة» فإن النقل لا يُمنْع منعًا محضا 
إل أن يكون المانع يَعلم انتفاء ذلك المنقول» مثل أن يعلم أن 
مذهب الشخص أو روايته بخلاف ذلك؛» كمن قال: سَمِمّ مالك ابنَ 
عمر يقولٌ كذاء فيقول المعترضٌ: ما سمم مالك منه شيئًا. وأما إن 
كان صدقُه ممكناء فإن عَلَبَ على الظنّ خيرته وعدالته اكثّمي بذلك. 


(آخر ما وّجدء والله أعلم. وليست كاملة). 


0 


0 


اف 3 الكاءة الكلماء أأقنة اليم وهداة السلموة د رقي الله 
عنهم أجمعين - فيمن عاب أقوالاً نَقَلْها جماعةٌ من أكابر الأئمةٍ 
وأعيان سادات هذه الآمة: 


أولها: ما أورده الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي ده 
الكبير في الفقه لدي بشرح الكرخي”' في بات الكراهية». وَضورة 
اللفظ: «قال بِشْدٌ بن الوليد: حدثنا أبو يوسفء قال: قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعُوَ الله إلا به وأكرهٌ أن يقول: 
بِمَعَاقدٍ الِعِرٌّ من عرشك أو بحقٌّ خَلّقك. وهو قول أبي يوسف. 

قال أبو يوسف: «بمعقدٍ العزَّ من عرشك» هو الله. فلا أكرة 
هذا. وأكرهُ أن يقولَ: بحقٌّ فلانء أو بحقٌّ أنبياكك ورسلك» وبحقٌ 
البيتِ والمشعر الحرام . 

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوزء لأنه لا حقّ للخلقٍ 
على الخالق» فلا يجوز. 


)١(‏ شرح مختصر الكرخي من أمهات الكتب في الفقه الحنفي» توجد نسخه الخطية 
في مكتبات تركيا والهند. انظر "تاريخ التراث العربي» :١(‏ ”/ ؟١٠).‏ 
والمسألة مذكورة في «نتائج الأفكار شرح الهداية» لقاضي زاده أفندي /٠١(‏ 
5") و«الفتاوى الهندية» (0/ )7١4‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 5940 /791). 
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ولايها: 00 الشيخ أب القاسم الشيري في كتابه المندى 
0-7 و اللفظ أنه ره ا نكا أنه ليس لك 
سَامٍ مرضيةء فقال تعالى: # وَيِلَهُ الْأَسماه عا لل انعو ا 6 ا 
سر بالل ا ا 
يرل فَشْتَّانَ بين وصفب وبين وصفب. 

وقال": من عرف أسم بريه 1 واه حدم بل من صحب 


00 
2 


امب رك تلن برو أنسه قبل وصوله إلى دار قُدْسِه بل مّن عرف 
اسم ربّه سَمَتْ رتبته» وعَلَتْ في الدارين منزلئه . 


وثالثها : ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في فتاويه”©) 
المشهورة. ور اللفظ أنه قال: لو التوسّلُ في الدعاء بأحدٍ من 
الأنبياء والصالحين إلا برسول الله يك إن صحّ حديث الأعمى. 

وزعم العائبٌ لهذه الأقوالٍ والطاعنٌ على معانيها أنَّ فيها تنتضًا 
بعباد الله الصالحين» واستخفافًا بحرمة البيتِ والمشعر الحرام. 

فهل في هذه الأقوال المذكورة تنقّصٌ واستخفافٌ والحالةٌ هذه 
أو لا؟ 


لق ص ؟532. 
(0) سورة الأعراف: .١18٠١‏ 


22 التحبير وص 42" 
دق ص 857. 
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وهل تجوز رذها بمجرد رأي الإنسان وما جرت به عوائد بعض “ 
أهل الزمانٍ آم لا؟ 

وهل اشتهرَ عن الأئمة الأكابر المتبوعين خلافٌ لهذه الأقوال؟ 

وهل صحّ جني الأعمى الذي أورده الترمذي فى ا 

وهل في صريح لفظه ما يُبطل الأقوال المذكورة ويُوجبٌ اعتقاد 
خلافها؟ 

وهل يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى؟ وإذا لم يَجَرْ هل يجوز التحليف 
والإقسام بغير الله؟ 

والراذٌ لهذه الأقوالٍ المتقدم ذكرُها والطاعاتٍ فيهاء إذا لم يكن 
عنده دليل شرعي قاطع يدفعها به هل يُردَعٌ عن ذلك ويجة؟ 


فاجاب ‏ رضى الله عنة - 


الحمد لله» ليس في شيء من هذه الأقوال تنقّصٌ ولا استخفافٌ» 
لا بصالحي عباد الله ولا بشعائرٍ الله. وإنما يكون متنقّضًا من نقصّهم 
عن منزلتهم التي جعلهم الله بهاء كمن لا يَرى حي البيتٍ ثربة 
وطاعة لله » ولا يترى الوقوف بعرفة ومزدلفة وه كما كان بعض 
أَهٍٍ اجام لا يرود الصفا ١‏ والمزوه سن 0 الله» 0 بعضهم 


)١(‏ برقم (8/اه7). وسيأتي الكلام عليه 
194 


في الإسلام» فأنزل الله قوله تعالى : 0 © إن ألصَما وَاَلْمَروَة من سَعَايرٍ 
ج00 جوابًا للطائفتين» كما ثبت ذلك في الصحاح”" . 


وكمن لا يّرى تعظيم الهَدي والضحايا التي قال الله فيها: 


َم يَظِِم َعتِيرٌ سَعكير ألتما من تقو الْقُُوبٍ :2 لَك با مَتفِْ إل أَجَلٍ 
هه مُسَمَى تم لها إل ليت لبيك الي عا 


وكمن لا يَرى تعظيم حرّمات الوه فلا يُحرّمٌ صيدّ الحرم ونباته 
وسائرٌ ما حرّم الله تعالى من المحرّمات» فإنَ الواجبَ على الخَلقٍ 
فعلٌ ما أمر الله به من العبادات» واجتناب ما حوّمه من المحرّمات» 
إن هذا وهذا من دين الله الذي بَعثَ به رَسُّلَهء ولهذا قال الله 
تعالى : « ومن يِعَظِمْ حرمت ع أله فهو 0 مسد 3ك »9 , 

ومن تمام تعظيم البيتٍ أن يُعبّد الله فيه كما شرعّه رسول الله 
فيُطاف بهء ويُستلم الركنانٍ اليمانيان» ويُقبّل الحجرٌ الأسودٌ. 

فلو قال قائلٌ: من تعظيمه استلامٌ الركنين الشاميين» وتقبيل 
مُقَام إبراهيم 30 بهء أو تقبيلٌ غير الحجر الأسودٍ من جُدران 
الكعبة» ونحو ذلك مما قد يه بعضٌ الناس تعظيمّا- كان هذا غلطًا. 
وإذا نهاهُ ناه عن ذلك فقال: ل 
بحرمة البيت» كان قد غَلِطَ غلطًا ثا 


للك سورة ة البقرة :ا لم١‏ . 
(0) أخرجه البخاري )١1541(‏ ومسلم (1717) من حديث عائشة. 
زفرف4 سورة الحج : 211 


0( سورة الحج: ل 


ولوذا لخااطاف: ار عاتن ومعاوية اليف فكان "ابن عاتن لا 
يستلم إل الركنين اليماتيين: واستلم لاه الأركانَ الأربعةء» فقال 
ادو عباتن إن رسفو ل الله ل لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» فقال 
معاوية : ليس من الببتٍِ شيءٌ مهجور فقال له ابن عباس : « لمَدَ 
كان لَكُمْ في رَسُولٍ لَه أُسَوَة حَسَئَةُ 2374. فسّكت معاويةٌ ووافقَ ابنَ 
عياس”" . 

فمعاوية احت بأنْ البيت كله معطم لا يُهجَر منه شيء. فأجابه 
ابن عباس بأن العبادات يجبُ فيها اتباغٌ ما شرَعه النبي كلل لأَمْته 
ليس لأحدٍ أن يَشرعٌ برأيه عبادة لما يراه في ذلك من تعظيم الشعائر. 
توافقه هجاوي وعَلِمَ أن الصواب مع ابن عباس . 

وكذلك ما ثبت ذ في الصحيحين”" أن عمر بن الخطاب لما قبل 
اليد * الأسود قال والثم إني أعلمُ ألك عدف لا نض ل تمع ) 
ولولا أني رأيثُ رسول الله يك يُبلّك لَمَا َبتك . 

بين عمر ‏ رضى [الله] عنه ‏ أنْ العيادات مبناها على متابعة 
الرسول كله إذ 0 الإسلام مبنيًا على أصلين : 

أحدهما: أن لا يعبّد إلا الله لا يُشرك به شيئًا. 


.؟5١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
من طريق مجاهد عن ابن عباس. وللحديث‎ )؟5١17‎ /١( زفق أخر جه بنحوه أحمد‎ 
طرق أخرى ذكرها الحافظ في الفتح (6/ #/.) 575). وأصله عند‎ 
.)١1559( والجزء المرفوع منه فقط عند مسلم‎ »)١7١08( البخاري‎ 
.)١؟10( ومسلم‎ )١5٠١ »1508 .1091/( البخاري‎ )7( 
٠١١ 


والثاني : أن تعبده بماشرع من الدين. له يعبله بشع 7 شر 
من الدين ما لم يأذَن به الل كالذين قال فيهم: « أ لَهَمرث شٌُحككوًا 
شَرَعُوأ لهم من لين مَالَمْ يدن به ه05 . 


قأخبرَ عمرٌ أنا لم تُقبّلك ترجو منفعتك ونخافٌ مَضِوَنَكَء كما 
كان المشركون يفعلون بأوثانهم. بل نعلم أنك حجر لا تَضدُ ولا 
تنفع» ولولا أن الرسول قبَّلك ‏ وقد أمرنا الله باتباعه» فصارَ ذلك 
عبادة مشروعةً ‏ لما قَبَلنُكَء لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع 
الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله. بل لا نعبد إلا الله بإذن الله 
كما قال لنبيه: 9 إنَآ أَرسَلَتَكَ سَلِهِدًا وَمُبَشّا وََذِيا :2 ودَاعِيًا إِلَ أنه 
دنه وسرَاجا مير (إم2"”4. فبيّن أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه 
من «الشرع» لا ينما 5 يأذن به كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن 
به الله . 


وكذلك قال عمرا": فِيْمَ الوَملّ الآن والإبداءً عن المناكب؟ 
وقد أَطَّا لله الإسلامَ ونقّى الشركٌ وأهله. ثم قال: لا نَدَعُ شيا كنا 
نفعله على عهد رسول الله تكلم إل فعلناه. 


وذلك أن النبي كله أمر أصحايّه في عمرة القضيةٍ بالاضطباع 
وبالرّمل ليُرِيَ المشركين قوتهم. ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين 


)22320 سورة الشورى: ١‏ ؟7. 

(؟) سورة الأحزاب: 45-48. 

(6) أخرجه أبو داود )١1841(‏ عنه. وأصله عند البخاري .)١1500(‏ 
6١5‏ 


اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا بِمُعَيْقعَانَ جَبَلٍ العروة ينظرون لهي" 

ثم إنه لما حَجَ اضطَيّمَ ورمَلَ من الحجر الأسود إلى الحجرٍ الأسود» 
ذلك لعا لد فبيّن عمرٌ أنه لو لم : يُشْرَع ذلك لما فَعَلْناه 
لزوال السبب الذي أوجبّه إِذْ ذاك. 


ومعلومٌ أن مكّةَ ‏ شرّقها الله فيها شَعَائرُ الله» وفيها بِيثّه الذي 
أوجب الحجّ إليهء وأمرَّ الناسَ باستقباله في 00 وحَرَّم صَيْدَه 
وتناته»وافية لمن القضائل والنتضاتضو نا لم عن التي ومن البقاع: 
وقال النبى كله لمكة: «والله إنك لخيرُ أرض الله وأحبثٌ أرض الله 
إلى الوق نوات «واحد ارقن ناه إل مذ بولك أ دقن 
امقر نك تالو قال الترمذي : حديث صحيح . ْ 

فإذا كان الله لم يَشرع أن يُتَمسّح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما 
على قواعدٍ إبراهيم» ويُقبّل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في 
الأرض”"» فلا يُقبّل سائرٌُ جُدرانٍ الكعبة» ولا يُقَبّل مقامٌ إبراهيم الذي 
هناك ولا يتمسّح به وار الي لدي كاد مسي 
ولا يُتمسّح بهء ولا يُقبّل 5 قَبِرُ النبي كل ولا يُتمسّح به- فمعلومٌ أن 


)١(‏ كما فى رواية ابن عباس المعلقة عند البخاري (5107)» ووصلها الإسماعيلي 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» (7/ .)01١‏ ْ 
(؟) أخرجه أحمد (5/ )”١0‏ والترمذي (0؟7947) وابن ماجه )71١١4(‏ من حديث 
عبدالله بن عدي بن الحمراء. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
(*) أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (457/7) وعبدالرزاق في المصنف (29/0). 
موقوقا على أبن عباس » وهو صحيح عنه. ويّروى مرفوعا عن جابر وغيره» 
ولا يثبت رفعه. انظر «الضعيفة» (؟5) واجامع المسائل» .)١17/7(‏ 
١٠١‏ 


قُبورَ سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد د (مثل ما بالشام وغيرها 

من الأمكنة التي يُقال: إنها مقام اكه أو المسيح أو غيرهماء 
كمقاء إبراهيم ا وكمغارة الدّمء والوّبوة التي يقال: إنه كان بها 
المسيح وأمُهه وكطور موسى وغار حراءَ وغيرهما من الجبالٍ والمغارات» 
وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهماء وكصّخرة 

بِيتِ المقدس وغيرها) أولى [بأن] لا يُقبّنَ شيءٌ من ذلك ولا يُسبَلَم 
52 فلا يكون شيءٌ من ذلك بمنزلة الكقون السافون ولا 
بمنزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلّم أنك حج 
لا تضدُ ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسولٌ الله لله يلل يُقتلّك لما قَكَلدْك . 
يدل على أنه ليس من الأحجار ما يُقبّلء إذ كان رسول الله كَل لم 
يتشرع تقبيل شيء من ذلك . 

والحديث الذي يرويه يعض الكذابين: «لو أحسنّ أحذّكم ظَّه 


بحجر لنَقَعَهِ الله به0”'' كذب مُفترى باتفاق أهل العلم. وإنما هذا 

من فول عئاد د الأصنام اذيك يُحسنون ظنّهم بالحجارة» وقال تعالى 
| سه 2 عه سر 

لهم : ل ما فيدورك هن دويق ألو تحص كر أنتم لها 


أَتَفّأ ) 


وردوت 49" وقال تعالى: # فَأتَمُوأ دار أكَى ْمُه ناس وَلفجَارة 
4 2 .م 


عدت إأ كف ج104 وقال الخليل: # يتأت لِم نبْدما لا سمَمٌ ولا صر 


)١(‏ موضوع لا أصل لهء قال المؤلف في مجموع الفتاوى (7757/75): إنه من 
المكذوبات. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص :)١759‏ هو من وضع 
المشركين عبّاد الأوثان: 

(؟) سورة الأنبياء: 98. 

(9) سورة البقرة: 54 

6.6 


وَلَا يفن عَنَكُ سيا 274 وقال تعالى عن عَبّاد العجل : 8 أَلْمَيَروا أنه 

6 كرو و يوم تيلا 74 وذكر تخالي عن الخليل أنه 0 
لقومه : 4 هذه التَمَاشِلُ أل سر رَ ها عَككنُونَ :2 َالو سنا َابَآءَكا لا 
بيت 7 كَل لَتَدَ كُثْر شر وباك في َكل ثرو 2 ا ليما 


يكوا اا يفال بل تك ويا لمات وَالرضٍ لذ مَك ونا 
صل دل ين ألشّهييت ا واه احَيدَه مشر حدل دارا مدت 7 
ل دا حت اكد لمر ره بجوت 3 َم مَل هكد 

اليا ِنَم ل اميت لاج الوأ سوعنافى يذو عَالُ لَه إكهِيم :2 تالو 
َأ 1 عل أ الات 1 لَه تشبدويح وي فَالْوَأ أسََ فَعَلتَ هنذا َايم 


2 ل 


لو 
َإباهِيمٌ لك إن كاذ طوس 


كنرك لشون قاو كو نم الع امود 3 ل عل ليو 
لَقَدَ علمت ما مكول. فرك 7 كل ترك من ويب أل 
0 لس م ا ) َف اونما بدو من دون انه أذ 
تعقوت 743”"©. وفي الموضع الآخر : 7 أَعَبدُود مَا حون 2 وال 


0 ل 4 . 


فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنّهم بالحجارة» فكان 
عاقبتهم أنهم قن الثار الوق .وإتما تحسن. العبد ظله يرثا كنا 


)١(‏ سورة مريم: ؟47. 

(') سورة الأعراف: .١58‏ 
(9) سورة الأنبياء: 51-07 . 
(4:) سورة الصافات: 95-46. 


ثبت في الصحيحين"'' عن النبي كك أنه قال: «يقولٌ الله: أنا عند 
ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني» فإن ذكرني في نفسه ذكرثه شع 
نفسي» وإن ذكرّني في ملا ذكرثه في مَلإ خيرٍ منهه. وفي صحيح 
مسلم”"' عن جابر عن النبي كَلِْ أنه قال: «لا يَموتّنَ أحدكم إلآّ وهو 
حَسَن الظنّ بالله» . 

وبالجملة فهذا أصلّ متفقٌ عليه بين أئمة الدين أنَّ العبادات 
مَمَنَاها على توقيف الرسول وطاعة أمره والاقتداء به» فلا يكون 
شي ضادة إلا أن يشرعه الرمرول ‏ فكوت واجنا أن امستيتاء .وما 
لين بواجب ولا مستحتٌ فليسَ يعبادة باتفاق المسلمين. 
اعتقد مثلّ ذلك عبادةٌ كان جاهلاًٌ» وإن ظَنّ أنّ ذلك تعظيدٌ لمن 
يَجِبُ تعظيمّه» فإن التعظيم المشروع لا يكون إلا واجبًا أو مستحيًا. 

ومن هي عن اتخاذ الأحبار والرُهبانٍ أربابًا من دونٍ الله والمسيح 
ابن مريم» وعن اتخاذ الملائكة والنبيين أربَابّاء وعن عن الغلة في الأنبياء 
والصالحين» فرَّعمَ أنَّ هذا تنقّصٌ واستخفافٌ بالأنبياء والصالحين 
والملائكة» فهو من جنس النصارى وأشباههم من المشركين وأهلٍ 
البدع قال تعالى : ليتأمْل لصحتب لَا ْوأ فى ييحم لعولا 
أن إلا لذ ناليع منى أن م موف اف لاله 
اا اا ا 1 تا لسن ا 


مع م 


أنه إل وى شتصمة: أن كروت لَه واد لَر ما المموات ونا ى الارض 


)١(‏ البخاري (405) ومسلم (7571/5) عن أبي هريرة. 
(0؟) برقم (لا/141). 


١٠١5 


وَكَقّ بِأسَّهِ وحكيلا زم أن يَسْسََكِفَ الْمَسِيعٌ أن يَكْرْسَ عَبّدا يله ولا 
وح سس سس ف معي ع ع + سه 

ا 00 ال ب ا 4 

دست كلا يسحت تو 10 / 

رج انك مَكَدُأ و و يه سل ع سر ل 

أواستكروا فيعذْبهم عذابً أليما ولا 


يو 0 اي 24 1 


وقد قال: # ما كان ن لِسسَر أن يُؤْتَيَهُ يه 0 ار الشيو كم 
ع روم 5 0 يه عر رء 
يَقُولَ لِلصَاسٍ كُونُوا عبكادا لى م من دون أ وَلكن كونوا ربَكنبعنَ يما كسم تيون 
6 0 0 2 0 َِ نَ 9 ولا و أي أن تيا ل 7 يَكَة ولي 1 كان 
2و سر 1 000 2 سر جاعم زفق 
أيأمركم با لكف ربد بعد إذ ذأَنتم مُسَلِمُوٌ| 4 : 


ارا : ذلك الوا شز ةنا هوالت ألتصدرَى الْمَسِيحُ 
و أله ذأ للك فولَهم يأف ههم يصتهئُو هَوْلَ الزن حكهفروأ من 

7 ل درت سرس ج كارا سارف تنقستف 
0 روأ إل مدنا 


ا 


فهذه الأمور التي ذم الله بها النصارى؛ إِذْ تُهُوا عنها قالوا: هذا 
تنش بالمسيح والأحبار والرهبان» وكانوا كقارا بجعلهم هذا النهي 
ما تمتموكاء إذ انوا :عطظيوا الأنبياء والصالشى تعظيما لم شرع لهم 


90 سورة الشاء الات 310 


وكذلك مي انفد قبورهم مساجد تعظيمًا لهمء أو سَجَدَ لهم 
لصوم يي أو دَعَاهم وسألهم ب كزنا كوس أله ريما له دعسحايم 
وفي أتيّيهم » أو رجاهم وخافهم كما يَرجو الله ويخافه- فإنه مشرلك 
مبتدع . :وإذا نوي عن أذلك. فقالا. أهذا تنقصٌء اد قيلدلة 0 


آذ م وا 2374 و ق 


# وَمَن بطع أللّه ورسولم 0 لَه وَيَتَقَهِ اولك هم الفايزون ره 


تعالى: # وَلْوَ أَنَهَكْمَ رَضُوأ مآ انهم أن سول وكالا م 2 
سَمْؤْتِيسًا أله من مضيو وَرَسُوله: نآ إل الله بوتت 749" . 


فجعل الله الخشية والتقوى والتوكلَ والرغبة لله وحدّهء وجَعَلٌ 
للرسول أن يُطَاءعٍ فمن يُطع الرسول فقد أطاع الله وأن يَرْضوا بما 
آنا وهو ها "خللةع: قلا تطلية ما كوه الله نل الملا مالل 
والحرام ما حرّمه. والدين ما شرعه. ويجب أن يكون أحبّ لين 
0 َ 9 200 
المؤمنين من أنفسهم وأهليهم» إلى غير ذلك من حقوقه ". 
ولا تعد إلآ الت ,ولذ توركل إلا علق انهه اول ترعبه إلا إلى 
اللهء ولا يُخْشَى ولا يُتَّقَى إلا الله . 
وقد اتفقت أئمةٌ المسلمين على أن من قَصّد الصلاة في المساجد 


المبنية علي قبور الأنبياء والصالحين» وقصكن الدعاء عندهلء معتقدًا 
أن الصلاة فيها والدعاءً عندها أفضلٌ من الصلاة والدعاءِ في المساجد 


200 سورة النور: حك 
؟) سورة التوبة: 094. 
(*) في الأصل: «حقوقهم». 


المبنية لله لا على قبر أحدٍ- فإنه مخطىءٌ ضالٌء وإن كان كثير من 
الجهال يَرَى ذلك من تعظيمهم . 

وكذلك اتفقّ الأئمة الأربعةٌ وغيرهم على أنه لا يُشْرَع لأحدٍ أن 
يستلم ويُقبّلَ غير الركنين اليمانيين» لا قبور الأنبياء ولا حجرة بيت 
المقدس ولا غير ذلك» ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي 
بمكة» والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك 
9 ا 0 
وذلك لبين. يواح ولا متشحت:باقاق المسلمين :. :ومن قعل ذلك 


ص 0 


معتقدًا أنه بيك وقُريَةٌ فهو ضالٌ مبتدعٌ مشابه للنصارى . 

وانفق أيضا أثمة المسلمين على أنه لا يُشرع لأحدٍ أن يدعو 

يخ 5 غائبّا» فلا يدعوه ولا يسَاله حاجة: ولا يقول: اغفْرُ ذنبي» 
1 انض ديني » أو انصرني على عدوّي». أو غير ذلك من المسائل» 
ولا متكي ماحولا حجن بده كما بفعله النصارى يدن تصورون 
التمائيل ع صورته» ويقولون: مقصوذنا دعاء أصحاب هذه التماثيل 
والاسكفاء انمه فيقل عاذ ال روط د لذ واعينا وال معيفتا 
في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فَعَلَ ذلك معتقدًا أنه 

بخلافٍ طلب الدعاء والشفاعة من النبي يك والصالحين؛ كما 
كان أصحابه 0 ويستشفعون به ويتوسُون بدعائه في 
حياته» كما ثبت في صحيح البخاري” ' عن عمر بن الخطاب أنه 


2000 برقمي 2٠١٠١(‏ ٠للا”).‏ 
يل 


قال: «اللهمّ إِنَا كنا إذا أَجْدَبْنا نتوسّلٌ إليك [بنبيّنا فتَسْقيناء وإنا 
فركن ليك ] بئكا اناا شرن 


زقد فنك بن اليد" يدديك القن لها توسار بابي 36 
وامتتفهر به يوا مله أن. يدع" لهم » حينَ قال له الأعرابى 
جهدتٍ الأنفسٌ وجاع العيال وهَلكٌ المانة فادع الله لناء فدّعا اش 
7 ا تت إثم كر إليه بِهدْم الأبئية وانقطاع عرق 


وسآلوة ه أن يدعو الله بكَشْفْها عنهم» » فدّعامء» فَكْشّفَها عنهم . 
وكذلك يوم القيامة يَتَوسَّلٌ به أهلّ الموقف ويستشفعون بهء 
فيتشفعٌ لهم إلى ربّه أن يَقْضِيٍ بينهم. ثم يشفع شفاعة أخرى لأهلٍ 
الكبائر من أمِّتِه اوت ل ال ل ل 
مثقال ذرة من إيمان» كما استفاضث بذلك الأحاديثٌ الصحيحة"'" . 
ولما مات كل توسّلوا بدعاء العئّاس عَمّه ولم شان يذ ينا 
موته» 00 إنما كانوا رن بدعائه في حياتهء وذلك ينقطع 


وكذلك ار أ سفيان امعط فى العام وتوسّلٌ 5 
ابن الأسود الجرّشي» وقال: «اللهم إِنا توصل إلبك بخيارنا» 5 
يزيدُ! ارفع يديك)». ٠‏ فرقع ييه فدعا ودعا الناسٌء حو أزل ال 


.)891( البخاري (47 ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 

(6)--وَهيَ مخرّجة في الصحيحين وغيرهما. 

(6) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه )5١” /١(‏ والفسوي في المعرفة 
١١‏ 


ولهذا قال الفقهاء: يُستحَتٌ الاستسقاء بأهلٍ الصلاح والدين» 


والأولى أن يكونوا من أهل بيت رسول الله كيده اقتداءً بعمرَ لما 
استسقى بالعبّاس. ولو كان توسُلّهم في حياته هو إقسامًا به على الله 
وتوسّلاً بذاته من غير أن يدعو لهم؛ لأمكنَ ذلك بعد مماته. ولكانٌ 
توسّلهم به أولى من توسّلهم بالعباس. ولكن إنما كانوا يتوسّلون 
بدعاته» كما ثبت ذلك في الصحاح أنهم توسّلوا في الاستسقاء 


بدعا 


0 


ع8 


كه. وفي صحيح البخاري”"") عن ابن عمر قال: ريّما ذكرت 


قول الشاعر: 


وأبيضٌ يُسْسَسْقَى الغمامٌ بوجهه بِمَالُ اليتامّى عِصْمَةٌ للأرامِلٍ 


ولرريظل ادي السالمان بكاراي ا الو 


ا بذاته» بل عدي الأعمى الذي دقار سول والنسائي 


(؟) 6 


بن ماجه #بواترمدي 80 : ألناظه ري في أن لي 


0010 


(00 


والتاريخ 0/ ) عن سليم بن عامرء وصححه الحافظ في «الإصابة» (/ 
“ا/1”). وفى طبقات ابن سعد (1ا/ 555): أخبرث عن أبى اليمان عن 
عبان تون حجري طن لم و فكوا أوانظر:«اليقااية والتفاية 119 /615011: 
برقم .)1١١9(‏ والبيت من قصيدة أ طالب التي أوردها ابن هشام في 
«السيرة» /١(‏ 7لا .)58٠‏ ثم قال: هذا ما صح لي من هذه القصيدةء 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 

أخرجه أحمد (5/ 178) والترمذي (70178) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(564. 56609) وابن ن ماجه )١786(‏ وابن خزيمة )١119(‏ وغيرهم من حديث 
عثمان بن حنيف. وصححه الترمذي والحاكم /١(‏ 717. 0194) وغيرهما. 

١١١ 


. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي كَل أن يدعو الله 
ير د إليه بَصَّرَّه فهو طلبَ من النبي الدعاءًء اه النبي كَل أن 
ا ويُصليّ ركعتين »؛ » ويقول: «اللهم إني اماك وأتوجهة إليك 
بنيّك محمدٍ نبيّ الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسّل بك 
إلى ربي في حاجتي لتقضيّهاء اللهم فشمٌَ فشفعه فيّ». وفي رواية ثانية 
دراه جيه وا لتيوعى رزوي اللي عن شَفَّعْه فيّ وشفَّعْنِي فيه . 

فلما سألَّ النبيىّ يةِ أن يدعو أمرّه أن يدعو هو أيضًا . كما قال 
له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألٌ مرافقتك في الجنة» فقال: «أعنّي 
على نفسك بكثرة الننحووة: فإِنَ شفاعة النبي تله وسؤاله الإنسان قد 
بكو بخروطا بشروط: وقد يكون هناك مانع؛ كاستغفاره للمنافقين . 


فدعاؤه من أعظم الأسباب في حصولٍ المطلوب» ولكن السبب 
ف يكو 3 لف رو وموانع» فإذا كان ابراعيم قد استجير ونه نام 
يُعْمَر له) ل لية 98 سوأ وَآءُ عَلِيَهمْ أسَتَغَْرَتَ 
لهم م لم َْمَغْرَ م أن يَخفِرَ َه 2*4 وقيل له: « وَلَاضَلْ عل 


5-7 30 00 


أَحَدٍ حل متهم مَاتَ أبدا ولا ثقم عل قري 14 0 لم يَمنَع ذلك أن يكوت دعاء 


آخر 
أن 


119 /١( انظر «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)178-١58 و«الرد على البكري» (ص‎ .84 

(؟) هذه الرواية أخرجها أحمد (5/ )١78‏ والحاكم في المستدرك 253١1 /١(‏ 
9 والبيهقي في كتاب الدعوات وغيرهم. 

(6) أخرجه مسلم (5895) وأبو داود )١7١١(‏ والنسائي (؟/ )١717‏ عن ربيعة. 

(:) سورة المنافقون: 5". 

(5) سورة التوبة: 64 


إبراهيم ومحمد عند الله أعظمّ الدعاءِ إجابة» وجَاههما عند الله 
أعظمَ جَاهِ للمخلوقين» وهما الخليلان» وهما أفضل البريّة. لكنّ 
الدعاءً وإن كان سببًا قويًا فالكفْرٌ مانم معارضٌء فإن الله لا يَعْفْرُ أن 
يُشْرَكَ به» وقد حرم الجنةَ على الكافرين والمنافقين وإن استغفرَ لهم 
محمد وإبراهيم» لوجود المانع لا لنْقَصٍ جاه الشفيع العظيم القدير. 
وكذلك ثبت عنه في الصحيح”"" أنه قال: «استأذنث ربّي في أن 
أستغفرَ لأمّ فلم يأذَنْ لي» واستأذنثه في أن أزور قبرّها فأذنَ لي». 


وقد قال تعالى: «9ما ما كانت لِلتََيَ والذرت عَامنوا أن كستففوا 


0 ولو كارا مل من اس لم أَئَبْم أصَحَدبُ 


0 هه مه 
حيمر 25 # كو اعتذرَ عن إبراهيم بقوله: # وما كارت 
0 0006 قبدلاية لاع ديكا كاد لما جين لمر أَمَّمْ عدو لَه 


ةر هيل واه 2743 . 

فهو يلل قال لربيعة: «سَلٌ»» قال: أسأل مرافقتك في الجنة» 
فقال: «أَوَ غيرَ ذلك»؟ فقال: بل هو ذاك» قال: ١‏ أَعنّى 0 نفسك 
بكثرة السجود». فإن المطلوب عَال. لأ يال تسعد الدعاوء بن لايد 
من عمل مالع بكرن من صاحبه ) يون عونًا للداعي» فقال: 
١أعنّي‏ على نفسك بكثرة السجود. 


20 مسلم (417) عن أبي هريرة. 
(0) سورة التوبة: .١١7‏ 
(9) سورة التوبة: .١١5‏ 
١117‏ 


كذللك: ملعت اليا عله قله :الها لد انه سي هات 
بصلاته ودعائه» وقال: «صَلَ ركعتين ثم قل : اللهم إني أسألك 
وأتوسّلٌ إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي بدعاءٍ نبيّك وشفاعته . 
كما قال عمر حر تاتس زنك ار رونا عرس البعيمر يا 


ومعلوم أنهم إنما توسّلُوا بدعاء العبّاس. كما كانوا يتوسّلون 
بدعاء النبي كلِِ. وهذا فَعَلّه عمرُ بين المهاجرين والأنصار عامَ 
الوَمَادَةَ» ولم يُنْكِرْهُ أحدٌ ولم يَقّلْ له: بل التوسُلٌ بذاتٍ النبي أو 
الإقسام به مشروع» فلم يَعْدلٌُ عن التوسّلٍ بالرسولٍ إلى العباس؟ 
فلما أقرُوا عمرّ على ذلك ولم يُكره ه أحدٌ عُلِمَ أنّ ما فَعَلّه عمر 
وأصحابه معّه هو المشروع دون ما يُخالِفه. 


وكذلك أمرَ الأعمى أن يتوسّل بدعائه وشفاعتة: وَيَدل على 
ذلك قوله في آخر الحديث: «اللهمّ فَسَفَّعْه فيّ» علِمَ أنه كان يدعو 
ويَشْمّع له؛ وأن الأعمى إنما توسّلٌ بدعائه وشفاعته؛ وإلاً فكان 
يقول: «اللهم وهذا شفاعة النبي وكا . 
والتوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسّل به الذي كان الصحابة 
يعرفونه ويفعلونه؛ وهو معنى التوسّل به عندهم» كما قد بَيّن ذلك 
ديت غم وحديثت الأعمين: ولكن من الناس من ظَنّ أن المراد 
بلفظ التوسّل به هو التوسّل بذاته أو الإقسام بذاته» وهذا غلطٌ على 
الصحابة . 
وَأننا كلام العلماء في أن ذلك مشروع أو لا؟ فقد ذكرٌ السائل 
النقل عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ وغيرهما أن ذلك منهينٌ عنهء 
١1‏ 


وما ذكرّه قري حدر كلدم يوافقٌ ذلك. وَأنا ايفتاه 
الرشول إن صَحّ حديث الأعمى. فهو رحمه الله - لم يتستحضر 
الحديث بسياقه حتى يتبيّنَ له أنه لا يُناقض ما أفتى بهء بل ظنّ أنه 
يدل على محل السوّال» فاستثشناه بتقدير صحته . والبخديت صحيج » 
لكن لا يدل على هذه المسألة كما تقدّم. 

وأما ما نقله''' السائلٌ عن الفُشّيري فأجنبيتٌ عن هذه الجتالةة 
لا يدك عليها بنفي ولا إثباتٍ . 


وقد ذكرٌ المرُوذي في مَنسّكه عن الإمام أحمد بن حنبل أن 
الداعي المسلمَ على النبي يكل يتوسّلٌ به في دعائه. فهذا النقل 
يُجِعَل معارضًا لما ثُّقَلَ عن أبي حنيفة وغيره. 

ونقل أيضا عن عثمان بن حُئّيف أنه أمر رجلا بعد موت النبي 
نه أن إِيَدَعوَ بهذا الدعاءء» لكن لم يقل فيه : : «اللهم فشْمَعْه فيّ2. 
لاست عرق يان الي وول عر ارحا اولد1 سيط ادام 
على ذلك في غير هذا الموضع' '"'. وييّدتُ أنه [على] تقدير ثبوته 
يكون معارضا لما فَعَلَه عمرُ بمحضر من المهاجرين والأنصارء وإذا 
كانت مسألة نزاع ريدت إلى الله والرسول. 


ومائقل عن أحمد رضي الله عنه فإنه 5؛ يُشبهُ ما ثُقَلَ عنه من جواز 
الاقهام برسول الله عند أنه يجب بذلك الكفارة فإن الإقسام به 


)١(‏ في الأصل: «فعله». 
00 انظر مجموع الفتاوى /1١(‏ 71 3/5 ). 
١16‏ 


في اليمين كالإقسام به على الله وكالتوسل بذاته. 


وهذه الرواية عن أحمد لم يُوافِقَها [أحدّ] من الأئمة» بل جمهورٌ 
الأئمة على الرواية الأخرى عنه» وهو أنه لا يُشْرَع الحلفٌ بمخلوق 
لا النبئنّ ولا غيره» ولا يجب بذلك كفارة. وتلك الرواية اختارها 
طائفة 1 ا ونَصَرُوها في الخلاف» كالقاضي والشريف أبي 
جعفر وابن عقيل وغيرهم. ثم أكثر هؤلاء يقولون: هذا الحكم 
مختصٌ به» لكون الإيمان به بخصوصه ركنا في الإيمان» لا يتمٌ 
الإيمان إلا بالشهادتين. وذكر ابن عقيل أن حكم سائر الأنبياء كذلك 
في انعقاد اليمين بالحلف بهم . 

وأناججافية علماء المسولمة هه الكلفوالعلت: فى اندلا 
ينعقد اليمين بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم» كالرواية الثانية عن 
أحمد. وهذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة واختيارئ طائفة من 
أحات اشم :زهذا الث ل هي لصيو انين قانة قد ثبت في الصحيه”""© 
عن النبي كَل أنه قال: «لا تحلفوا إلآ بالله»» وقال: «من كان حالقًا 
فليحلفت بالله أو لِيَصْمُت». وفي السئن”" عنه أنه قال: «مَن حَلَفَ 
بغير الله فقد أشرك». 


وقال ابن مسعود وابن عباس : «للأن أحلفَ كاذنا أحتثٌ إليّ 


)١(‏ البخاري (7815» 2351١48‏ 255435 55518) ومسلم )١155(‏ عن عبدالله بن 
عمر. 
(؟) أخرجه أبو داود )755١(‏ والترمذي )١6780(‏ عن عبدالله بن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 
١175‏ 


[من ] أن أخلف حدر صادقًا)” 6 وذلك لأن الحلفٌ بغير الله رةه 
والشركٌ أعظمٌ إِثْمًا من الكذب. وهذا يوافقٌ أظهرَ قولي العلماء أن 
النهيّ عن الحلف بالمخلوقات نهيّ تحريم لا نهيّ تنزيه» وهذا قول 
وإذا كان الحلفٌ بغير الله من باب الشرك» فمعلومٌ أنه لا يجوز 
ا يُعْدَلُ به ولا يُسَوَى به الأنبياء وغيرهمء قال تعالى : 
َأَمرَكُمْ أن تَنَّحِدُوأ الْكهكةَ وَالبينَ ديا أيأمركُم يِالْكثر بَعَدَ إذ أنمُ 
: 0 0 وال على 0 0 
0 الي ضُ َو وترجونَ 2 2 00 0 عَذَابٌ 7 0 
َو 104 قال طائفة من السلف”*؟؟2: كان قومٌ يدعون الملائكة 
والأنبياءء فأنزلَ الله هذه الآية بن فيها أن الملائكة والأنبياء قد 
يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه» كما أن سائر العباد يتقربون إلى 
الله ويرجونه ويخافوئهء فلا يجوز دعاء الملائكة والأنبياء. 
وقد قال رجل للنبى يكإه: ما شاءً الله وشئتء» فقال: «أجَعَلبَتو 
لوكا كن :اما قاد انا توح يقال :للا اشر لوا ما" غناك اله 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصّف» (8/ 514) عن ابن مسعود. 
(؟) سورة آل عمران: .8٠‏ 
() سورة الإسراء: ”ه_لاه. 
(4) انظر صحيح البخاري (1/18غ». )871١0‏ وتفسير الطبري /١5(‏ 97 177) وابن 
كثير (4/ .)5١١‏ 
(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (787) والنسائي في «عمل اليوم والليلة»- 
١١‏ 


وشاءَ محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاءً محمدٌ)”''. فنهاهم [أن] 
يُشركوا به حتى في مثل هذه الأقوالٍ. 


59 نر لك 8 ا كوس مء» 22 سس كى ؟ 44 ال لي اا 00 
وقد أمر الله أن يقول: # يتاهلٌ الكتب تَمَالَوا إل كلمت سو بَيْمَمَا 


6 


2 الا َدَ ِلَّا ه74" الآية. ولما قال الأعرابي: ومن يَخْصِهما 
فقد غوى» قال: «بئسسَ الخطيت أنتٌ قل : ومن يَعص الله ا 
مع أنه قد روي عنه أنه قال: «ومّن يَعْصهما)”؟'» وذلك لأن هذا إذا 
قاله من جَعَلَ طاعة الرسولٍ تابعةً لطاعة الله ويجعله عبدًا لله ورسولاً 
لم يُنكر عليه الجمعٌ بينهما في الضميرء بخلافٍ من قد لا يهم ذلك؛ 
بل يجعل الرسول ندّاء كقولٍ القائل: ما شاء الله وشاء محمد. 


وها فقد نهّى معادًا وغيرّه عن السجود له وقال: (أزأيت لق 


- ع و 
مرزت بقبرئ: أكنت ساجذا لقبري»؟ قال: لاء قال: «فإنه لا يصلح 
السجود إلا لله . 


ف 


للك 


(484). وابن ماجه (17١5؟)‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده الأجلح 
الكندي مختلف فيه . والحديث صحيح لشواهده. 
أخر جه أحمد (ه/ اقكرة والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (:348) وابن 
ماجه (18١5؟)‏ من حديث حذيفة بن اليمان. وله شواهد من حديث الطفيل 
بن سخيرة وقتيلة بن صيفي وجابر بن سمرة. 
سورة آل عمران: 55 
أخرجه مسلم (470) وأبو داود )1481١ .٠١99(‏ والنسائى (5/ )4١0‏ عن 
أخرجه أبو داود .1١917(‏ 4١١5؟)‏ عن أبن مسعودء وصححه النووي فى 
أخرجه الدارمي )١511(‏ وأبو داود (50١؟)‏ عن قيس بن سعد. 
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رواسا عن اف ي الصحيح”2” أ: نهم لما صَلُوا خلقّه قيامًا وهو 
قاعدٌ لمرضه قال: لك جطغر كما لمم الأعاجم يمه با 
هاه أن يقوثرا دهم :أذ قبامهم كان شد لقلا تشيهوا رمك يقوم له 

وقال: «اللهم لا تجعلّ قبري وثنًا يُعبده”") 

وفي السخيصية 77 عه أنه قال [في] مرض موته: لين الله 


اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد) 5558 نعلو قالت 
عائشة247 : ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كرّه أن تخد مهدا : 


وفي السئن””' عنه أنه قال : «لا تتخذوا بيتي عيدّاء وصَلُوا علىّ 
حيثما كنتم» فإن صلاتكم ل 


وفى الصحيح” '"' عنه أنه قال: (لا لوو كي درت النصارى 
عيسى ابن مريم» فإنما أنا [عبدٌ] فقولوا: عبد الله ورسوله». 


فهذه النصوص وغيتها تين أنه بهاهم “عق الشرك أنه والعلة 


فيه» وَسَّدَّ هذه الذريعة د يتخذوا قبرّه مسجدّاء وأن يقولوا 


زنق أخرجه مسلم (517) عن جابر بمعناه. 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ )١517‏ والحميدي في مسنده )٠١70(‏ بإسناد صحيح عن 
أبي هريرة. 

(*) البخاري (570. 475 ومواضع أخرى) ومسلم )07١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 

(5) أخرجه البخاري (10, )1551١ ,179٠‏ ومسلم (019). 

(0) أخرجه أبو داود )7١57(‏ وأحمد (؟/ /517”) بسند حسن عن أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري (5140”*. )187”٠‏ عن عمر بن الخطاب . 

احليل 


ما شاء الله وشاء محمدء وأنه دُفْنَ في بيته ولم يُظهّر قبرُه خوفٌ الإشراك. 
وإذا كان كذلك» والقسم بالمخلوق شرك بالمخلوق» والشرك لا 
يجوز به ولا بغيره» فلا يجوز القسم به. كما قال الجمهور؛ ولا 
تعفد النمية بن ولحت ذلك كفارة: 

وقد تنازع العلماء في الصلاة عليه عند الذبيحة» فكرة ذلك مالك 
وأحمد وغيرهماء لثلاً يُذكرّ على الذبيحة غيئ الله» خوفًا من الإهلال 
بها لغير الله من أنْ ذلك صلاة عليه. ورخّصَ في ذلك الشافعي وأبو 
إسحاق ابن شاقلا من أصحاب أحمدء قالوا: لأن الصلاة عليه من 
باب الإيمان» وهذا بخلاف الإقسام بهن قن الإقسام بسائر المخلوقات 
شرك به والشرك به لا يجوز بحآلٍ. 

وكلٌّ ما كان من خصائص الربة: كالعبادة له والنذر لله والصدقة 
لله والتوكل على الله» والخوف من الله. والخشية لله» والرغبة إلى 
الله» والاستعانة به» وغير ذلك مما هو من خصائص الربث- فإنه لا 
يجوز أن يُفعَل بمخلوق, لا الأنبياءء ولا غيرهم» ولا يُستَدنّى من 
ذلك أحد. 

وإذلاكعان الأقينا دواعي له قوف بن الس ولا ب نه 
الكفارة, فالاقسام به على الله أولى أن يكون منهيًا عنهء وكذلك 
الإقسامٌ بسائر المخلوقات على الله. 

وكذلك: التوشل :بذؤات الملاتكة والآتاء والمالفية أأيضا 
كذلك؛ فإن أعظم الوسائل للخلتٍ إلى الله هو محمد كَل وأعظم 
وسائل الخلقٍ إلى الله التوسّلٌ بإيمانٍ به: بتصديقه فيما أخبر 

١0 


وطاعته فيما أوجبَ وأمرًء وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وتحليل 
ما رن وتحريم ما حرّم» وإرضائه ومحبته. وتقديمه في ذلك على 
الأهلٍ والمال. فهذه الوسيلة التي أمرنا الله بها في قوله: 8 أتَفُوا أله 
وكتكوًا إكو الريضلة 9018 والوسلة ها كرس يف :لو ]هو ما برضل 
[به]اء» والتوسل 901 إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول 000 
وطاعته؛ لا وسيلة للخلقٍ إلى الله إل هذه الوسيلة. ثمّ من 
بالرسول إذا دعا له الرسولٌ وشفم فيه. كان دعاءً الرسولٍ ا 
مما يُتَوسَّلٌ به. فهذا هو التوسُّلٌ بالرسول. 

فأمًا إذا قُدّر أنَّ الرجلّ لم يُطْعْهء وهو لم يَدْعٌ للإنسان» فنفسٌ 
ذاتِ الرسول لا ينف الإنسانَ شيئاء بل هو أعظمٌ الخلق عند الله 
قَدْرَا وجامّاء وذلك فضل الله عليه وإحسائّه إليه» وإنما ينتفع العباد 
من ذلك بما يقومٌ بهم من الإيمان بهء أو ما يقومٌ به من الدعاء 
-2 فأما إذا قام بهم دعالًه والإقسامٌ به فهذا لا يَنفعهم. 


والدعاء من أفضل العيادات» ولم يَنفّل أن ته أئة شُرّع لأمته 
الإقسامَ بأحدٍ من الأنبياء والصالحين على الله. فمن جَعَلَ ذلك 
مشروعا ‏ واجبًا أو مستحيًا ‏ فقد قَمَا ما لا عِلمَّ له به» وقال قولاً 
بلا حجة)؛ وشرع ديئًا لم يأذَنْ به الله. 

وإذا لم يكن ذلك واجبًا ولا مستحبًا كان من فَعَلّهِ معتقدًا أنه 
واجبٌ أو مستحتٌ مُخطبًا في ذلك» وإذا كان مجتهدًا [أو] مقَلَّدًا 


.76 سورة المائدة:‎ )١( 
١1١ 


فله حُكُمْ أمثاله من المجتهدين والمقلدين يُعقّى عن خَطَبئِهِ. فأما إذا 
أنكرٌ على غيره بلا علم. ورد الأقوال بلا حجةء ودَمَّ غيرّه ممن هو 
مجتهدٌ أو مقلّدٌء فهو مستحقٌ للتعزير والزجرء وإن كان المنازع له 
خطءًا» 'فإن المجتهد السيخطىء من الله له تخظاف" فكيت: إذا كان 
المنازع له المصيبّ وهو المخطىء؟ ! 


0 شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعةء وَيُوالونَ عليه وتعاد ونه 
ويَذّمُون بل. يفقوت :بل يُكقّرون من خالفهمء كما يَفْعلُ الخوارج 
والرافضة والجيدة وأمثالهم . وأما أهل العلم والسنة فيتبعون الحقّ 
الذي جاء به الكتاب والسنة» ويَعذّرونَ من خالقّهم إذا كان مجتهدًا 
مخطنًا أو ل له فإِنّ الله سبحاته وتعالى تجاوّز لهذه الآمة عن 
الخطأ والنسيانء وقد قال في دعاء المؤمنين: # رَبَنَا لا مَوَاخِدَمَا إن 
ينآ أو كنك أ274. وقد 2.5 ثبت في الصحيح”'' أن الله استجاب هذا 
الدعاءء» وقال: 5 


والكلامٌ على هذه المسائل قد بُسطْ في مواضم غير هذاء وصنّفت 
فيه مصنفات» وللعلماء في ذلك وما يتعلقٌ به من الكلام ما لا يَسّسِع 
له هذا الموضع . والله أعلم. 


(آخره . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
والاسيك ايم 


)200 سورة البقرة: ك3 . 
(؟) أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبي هريرة» و(157١)‏ عن ابن عباس . 
١"‏ 


الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) 


(قال في فتيا له تُسمّى «بالأزهرية»:) 


ومن قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى» وقعّ في 
محذورات: 

أحدها: قولهم «إِنَّ هذا ليس هو كلام الله». فإنَ نَفْيَ هذا 
الإطلاق خلافٌ ما عُلِمَ بالاضطرار من دين الإسلامء وخلافٌ ما دل 
عليه الشرع والعقل. 


والثاني: قولهم «عبارة» إن أرافيًا أن هذا الثانى هو الذي عبّرَ 
عن كلام الله تعالى القائم بنفسه زِم أن يكون كل تال مُعبّرًا عمًا 
في نفس الله تعالى. وا لمعبّرٌ عن غيره هو المنش, ء للعبارة» فيكون 
كلّ قارىءٍ هو المَنشىء لعبارة القران. وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة . 

وإن أرادوا أنَّ القرآنَ العربيَّ عبارة عن معانيه» فهذا حقٌء إذ 
كل كلام فلفظه عبارة عن معناهء لكنّ هذا لا يَمنع أن يكون الكلامٌ 

الثالث: أنَّ الكلام قد قيل: إِنّهِ حقيقةٌ في اللفظ مجادٌ في المعنى» 
وقيل: حقيقة في المعنٍ مجان في اللفظء وقيل: بل حقيقة في كل 
منهما. والصوابٌ الذي عليه السلفٌ والأئمة أنه حقيقةٌ في مجموعهما. 
كما أن الإتسان “قيل: هو حتقيقة فق" البدن>فقط » وقيل ؛ دن في 
الروح فقط. والصواب أنه حقيقةٌ في المجموع. فالنزاعٌ في الناطق 
كالنزاع في منطقه . 
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وإذا كان كذلك فالمتكلَهُ إذا تكلّم بكلام له لفظ ومعنىء وبل 
عنه بلفظه ومعناه» فإذا قيل: مَا بلع المبلّغ من اللفظ إِنّ هذا عبارة 

عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- تَفَى عنه اللفظ الذي 
للمبلّغ عنه» والمعنى الذي قام بالمبلغ . . فمن لم الا القرآن 
المسموعٌ الذي هو عبارةً عن المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا 
الكلامٌ المنظومٌ الذي كان موجودًا قبلَ 7 الذواء هق موسترة قطمًا 
وتاب فهل هو داخلٌ في العبارة والمعبّر عنه أو غيثهما؟ 

فإن جعلته غيرهما بَطلّ اقتصارك على العبارة والمعبّرٍ عنه» وإن 
جعلته أحدّهما لَرِمَك إن لم تُنْتْ إلا هذه العبارة والمعنى القائم بالذات 
أن تجعله نفس ما سُمِعٌ من القرّاء» فتجعلَ عينَ ما بِلَّمَه المبلُغون 
هو عين ما سمعوهء وهذا الذي فررت منه. 

وأفة فيان ل القارىء المبلّغ إذا قرأ فلابْدَ له فيما يقوم به 
من لفظ ومعنى» الا كاذ النفط الذي قام به عبارة عن القرآن» 


فيجبُ أن يكون عبارة عن المعنى الذي قَامَ به لا عن معنّى قامَ 


فقولهم «هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات» أخطأوا من 
وجهين : 
أخطأوا في بيان مذهبهم» إن حقيقة عناوم 0 
القارىء 0 اللفظ الذي عبّر به عن معنى القرآن مطلفًاء وذلك أنَّ 
اللففل عبان غك لفق القاق بالذاحه' بولنطة بويحتاة شكانة فيه 
انلقع الكل و سق 
١75‏ 


ثم إذا عرف مذهبهم بَقيَ خطؤهم في أصولٍ: 

منها: رَعْمُهِم أنَّ معاني القرآنٍ معنىّ واحدّ هو الأمرُ والنهيُ 
والخبزٌ» ون معنى التوراة والإنجيل والقرآن معنىّ وال ومعنى 
آي الكرسيى فى آية الديق: وفساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

ومنها: رَعْمُّهم أنَّ القرآنَ العربيّ لم يتكلم الله به. 

(وأطالَ فى ذلك وبرهنَ عليه بما يطول هنا ذكره» وقال بعد ذلك:) 

اك من قال هذا في الإسلام عبد الله بن سعيد بن 0 
وجَعَلَ القرآنَ المنرّلَ حكايةً عن ذلك المعنى. فلما جاءَ الأشعر 
واتبعَ ابنَ كُلآّب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: «إنَّ هذا 0 
عن ذلك»» وقال: 007 عازن لدم ' فهذا اللي يَصحّ من 
مثله» :لاعن امن إن لكي لو بي انبكر ا بل 
ول (إِنّه عازه عق الوذه 6 

فأوّلُ مَن قال بالعبارة الأشعريٌُ. وكان البلاقلاني - فيما ذكر 

عقف إذا درس عشالة القزان ول هذا قولٌ الأشعري 3 0 
صحئه ) 0 هذا معناه: 


الآكمة في القرآن 00 قول الأشعري: وقولهم هو 101 ا 
0 


.)1١5١ 15٠ /1١١( انظر مجموع الفتاوى»‎ 22320) 
١7 / 


وكذلك أبو محمد الجويني ذكرّ أنَّ الأشعريّ خالفَ في مسألةٍ 
الكلام قول الشافعيّ وغيره» وأنه أخطأ في ذلك. 

وكذلك سائرٌ أئمة أصحاب مالك والشافعيّ وغيرهما تذكرون 
قولهم في حَدّ الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاصّ 
وغير ذلك» ويجعلونٌ الخلافٌ في ذلك مع الأشعري, كما هو مبيّنٌ 
في أصول الفقه التي صنّفها أئمة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وغيرهم. 

(ثم قال بعد ذلك:) ومن قال من المعتزلة والكلاّبية : 
القرآنَ المعزل عكار للق وظنُوا أن المبلّغ حاكِ لذلك ا 
نا الحكاية كذ يُرَادُ به محاكاة حاكن طابر اوه ويفعلوته اقتداءً 
بهم وموافقة لهم ؛- فمن قال: إن القراة حكاية كلام لله تعاتي بهذا 


2 


المعنى» فقد غَلِط وضَلّ ضلالاً مُبيئَاء فإنَ القرآنَ لا يَقدِرُ الناسث 
على أن يأتوا بمثله ولا وقول اعد أذديانن :يها ادكه 

وقد يُراد بلفظ «الحكاية» النقل والتبليغ» كما يقال: «فلانٌ حكى 
عن فلانٍ أنه قال كذا»ء كما يقال عنه: «نقلّ عنه». فهذا , 
التبليغ للمعنى. وقد يقال: «حُكيّ عن فلانٍ أنه قالَ كذا وكذا». 
لما قاله بلفظه ومعناهء فالحكايةً هنا بمعنى التبليغ للفظ والمعنى» 
لكن يُمَرّق بينَ أن يقول: حَكيث كلامّه على وجه الممائلة له» وبِينَ 
أن يقول: حكيث عنه كلامّه؛ وبَلّفْثْ عنه أنه قال مثلّ قوله من غير 
دس وقد يُرَادُ به المعنى الآخرء وهو أنه بَلّعَ عنه ما قالّه. 

فإن 5 المعتن. الول عار أن فال هذا حكاية كلام فلانٍء 

١58 


وهذا مِثْلّ كلام فلانٍء ولس هو مبلّعًا عنه كلامّه. وإن أَريدَ به 
المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى الإنسانُ عن غيره ما يقوله وإنلحة 
عنه ‏ فهنا يُّقال: هذا كلام فلانِ» ولا يُّقال: هذا حكايةٌ كلام فلانٍ. 
كما لا يُقال: هذا مثل كلام فلان. بل قد يُقال: هذا كلام فلانٍ 
بعينه» بمعنى أنه لم يُْيّرْه ولم يُحرّفْء ولم يَرِدْ ولم يَنقْص . 


١9 


(قال بعد حكاية القول بحياة الخضر واحتجاج القائلين به ما 


0 
نصّه : ) 


وقالركه لاف فشو اميق :زط حي ند انين :ليها دلي ايشم مده 
للخروج عن العادة المعروفة في بني آدم» وذلك بأنّ حياته ليس فيها 
خبد صحيح عن النبي كَل ولا عن أصحابه. والحديث المذكور في 
مسند الشافعي”" مرسلٌ ضعيف. والحديث الذي يُرِوَى في اجتماع 
الخضر وإلياس كلّ عام بالموسم وافتراقهما على تلك الكلمات”" 
دو أفسنن ذلك الحديف» :والكلماث كلهاث حينف لكر 'الخيز 

عن النبي بَكلِْ باجتماعهما كلَّ عام وافتراقهما على هؤلاء الكلمات 
خب ضعيف . . وإذا لم يكن فيه خبرٌ صحيح عمن عَلَّم أَمَنَه كلّ شيءى 


)١(‏ انظر ترتيبه لمحمد عابد السندي .)5١3 /١(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي. في «دلائل النبوة» (17/ 758) عن علي بن الحسين مرسلاً. وفي 
إسناده 7 الشافعي القاسم العمري متروك. وروي من وجه آخر ضعيف» 
ولا . انظر «البداية والنهاية» (؟5/ 50/8). 

00 ب ط عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 5757- 577) وابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١150 /١(‏ عن ابن عباس . قال الدارقطني في «الأفراد : هذا 
حديث غريب من حديث أبن جريح»؛ لم يحدث به غير هذا الشيخ عنه. يعني 
الحسن بن رزين. وقال ابن المنادي: هو حديث واو. انظر «البداية والنهاية» 
(؟/ .)000١‏ 


ارضريل 


وقال أبو ذر''': لقد توفي رسول الله كلِِ وما طائة يُقلّب جَناحَيْه في 
اعفاد ]لا دكن لذ مه علا الجر حابي اله احرف معاي 
موسى وتفصيلٍ ما جرى له معه.ء وقال رسول الله كَكَِهِ : الوَدَدتٌ أنَّ 
موسى صَبْرَ حتى يُقَصّ علينا من خبرهما»”". فلو كان حيّا كانت 
حياله أعجبَ من ذلك كله فكيف لا يُخبر بذلك النبئ كل؟ أم 
كيف يُخبِرُ به فلا يله أصحابيّه ولا كان هذا معروفًا عندهم؟ 


ا ل 600 
0 كان يجب عليه الإيمانٌ به والمجافده معه.ء كما قال 


0 اي ال تش 
ار ََ مسكقٌ لين لَمآء تنكم ون كك وَحِكمَةَ شر 
مور مام 


جاء حكم رسول مُصذٍ ئٌّ 006 الآية. قال ابن ا ما نف 
ا دي طقن ام ل 


ولبتصرله؛. بوأمزه. أن ناضذ الميئاق على أمته لئن بُعَثَ محمد وهم 
أحياءٌ ليؤْمدْنَ به ولينصرّئه . 

والخضر إما : نبي أو من أتباع الأنبياءء وعلى التقديرين فعليه أن 
يُؤْمن بمحملٍ وينصرهء يَنصرَه ومعلومٌ أنَّ ذلك لو وقع لكان مما تَتوفر الدواعي 
والهمّم على نقله. فقد نَقَلَ الناسُ مَن آمنَّ بمحمدٍ #لهِ من الأحبار 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ 167 )١57‏ عنه 
(؟) أخرجه البخاري )510١(‏ ومسلم (7780) عن أبي بن كعب. 
(9) سورة ال"عموان : 4 
(:) انظر تفسير ابن كثير (؟/ 7/78). 
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والؤُهبان» فكيف لا يُنْقّل إيمانٌ الخضر وجهاده معه لو كان قد وقم؟ 
وقول من قال: «الخضر كان حيّا فى حياته» بمنزلة قولٍ من 
يقولٌ: «يُوّع بن ثُون كان حيًا أو بعض أنبياء بني إسرائيل كإلياسَ»» 
وهذا باطلّ لمقدمتين: 
إحداهما: لو كانَ حيّا لوجبَ عليه أن يُوْمنَ به ويُهاجر إليه 
ويجاهد معه. 
والثانية : أنَّ ذلك لو وقمَ لتوفّرتٍ الدواعي والهمَمٌ على نقله. 
وإذا كان هارونُ ونحوؤّه تبعًا لموسى» وكان أنبياء بني إسرائيل 
تيك موسي :كرف أكون التقضية يوتاحرله (إن دقر نيونه: فيكا 
لمحمد َل الذي ما حَلقَ الله" خلقًا أكرمَ عليه منهء وما تلقّوه عن 
ا لي 
وذكر يسكع يا كاب الله وسنة رسولا لذ ا أنضلٌ من 
مريم . ا إن 6 الذي يقكلهالتال هو الحعءه 
لا أصل له. 


)١(‏ أحاديث نزول المسيح متواترة» وقد جمعها السيوطي وغيره. 
(؟) قال معمر: بلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه. انظر مصنف 
عبدالرزاق .)75١875(‏ وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي 
(293). وليس في مثل هذا البلاغ حجة» ولا مستند لهذا القول. 
١‏ 


(ثم قال:) وعدم | و ل سه 
كما في الحديث الصحيح'": إِنَّ موسى لمّا سلّم عليه قال له: و 
بأرضك السلامُ؟ فقال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ 0 
نعم . . وقال في أثنائه : يا موسى إني على علم عَلَّمِنيْه لله لا تَعلَمهء 
وأنتَ على علم من علم الله عَلَمَكَه الل لا أعلَمه. 


وأما محمد يكل فدعوته عامةٌ لجميع الخلقٍ أَسُودِهم وأخُمرهم. 
فلا يُمكنٌ الخضر وغيره أن يُعاملَ محمدًا يكم ويُخاطبّه كما عامل 
موسى وخاطبّه» بل على كلّ من أدرك مبعثه أن يُوْمِنَ به ويُجاهدَ معّهء 
ولا يَستغنيَ بما عنده عما عنده. وكلّ من جور لأحل ممن أدزكته 
دعوة الرسولٍ أن يكونَ مع محمدٍ كما كان الخضرُ مع موسى- فهو 
ضَالٌ ضادلاً مُبِيْنَاه بل هو كاف يُسبَنَابُ فإن تاب وإلاً قُتِلَ. 


ولهذا لم يكن في العلم بحياةٍ الخضرٍ بتقديرٍ صحتها ولا في 
وجوده حيًا مَنفعة للمسلمين» ولا فائدة لهم في ذلك؛ فإنه في المسند 
والنسائي عن جابر؟" أن النبي كهِ رأى بيدٍ عمر بن الخطاب ؤواقة 

من التورأة»: فقال:: «امتهوكون بيا أإبن- النخطان؟: لقيد جندكم بها 
بَيضاء نقيّة نقيّة لو كان موسى حيًّا لما وَسعه إلا اتباعئ» . 


فإذا كانَ هذا حال الأمةٍ مع موسى فكيفَ مع الخضر وأمثاله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )”40١(‏ ومسلم )778٠0(‏ عن أبي بن كعب. 
(؟) أخرجه أحمد ("/ 87”) والدارمى .)55١(‏ وفى إسناده مجالد ضعيف. 
ومع ذلك صححه ابن كثير في «البداية والعباية» (1/ )6 وقد حسّنه 
الألباني في «إرواء الغليل» )١584(‏ لشواهده. 
١5‏ 


والمسيخ إذا تَرَلَ إِنْما يَحكم في الأمَةِ كتات رتهاؤسكة بها “فلبسث 
هله الأمة محتاجة في شيء من دينها إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
لا إلى شيء آخرء ولا إلى غير نبي لا خضر ولا غيره. فإن الذي 
يَجِيْنُّهم إن جاءهم بما عَلِمّ في الكتاب والسلَّة لم يُحْتَجْ إليه فيه» 


هه 


وإن جاءهم بخلافٍ ذلك كان مردودًا عليه. 

ولهذا كان أكثرُ من يتكلم في هذه الأشياءٍ أهلٌ الضَّلالٍ والحيرة 
والتهوك الذين لم يستبيئُوا طريقّ الهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله. 
بل: يتعلقوق بالمسهولات. ويرجعون” إلن. الضلالاك:. .وتجد. كنيه| 
منهم يَعنُون بالخضر الغوثٌ. 

(ثم أطالَ الكلامً في تقرير ذلك). 


١ / 


سؤال في يزيد بن معاوية 


ليام ايمر كن الم ا 


سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين ابو العباس أحمد 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في 
يزيد بن معاوية هل كان صحابيًا؟ وما حكم مَنْ يعتقدٌ أنه [كان] 
صحابيًا أو أنه كان نييًا؟ وهل فى الصحابة مَنْ اسمه يزيد؟ 

فأجاب رضى الله عنه فقال: 

الحمدٌ لله رب العالمين. يزيدٌ بن معاوية بن أبي سُفيان الذي 
تولّى على المسلمين بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان لم يكن من الصحابة: 
ولكن عمه يزيل ١‏ بن أبي سفيان من الصحابة. فإِنَ أبا سفيان بن حرب 
كان له عذة أ أولاد: ٠‏ منهم يزيد , بن أ فيان ومنهم معاوية بن 527 
سفيان» ومنهم أَمٌّ حبيبة أَمٌّ المؤمنين» تزوّجها رسول الله ككل وكانت 
ا فخطبها الي كلق. تماق عجياة اذ إن 
0 وأصدق النجاشيٌ صَداقَها عن النبي 6ه" . 


.)49 /48( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
. والنسائى )5/ 89) عن أم حبيبة‎ )5١١1( أخرجه أحمد (5/ “8 ) وأبو داود‎ 20 
١:١ 


3 2 5 / و 5 5 
وزوجة أبي سفيان هند بنت عتبة بن ربيعة. 


فلما كان عام فنْح مكة أسلم أبو سفيان 00 وأولادى 
وأسلم سائرٌ رؤساء قريش مثل سُهَيْل بن عمروء بالل سن 
وهو ابن عم النبيّ كله وغير هؤلاء. وأسلم أيضا عكر مه نأي 
جهل» وصفوان بن أمية. وغيرهما. 


وهؤلاء كانوا سادات قريش وأكابرهم بعد الذين فتلوا منهم 
بسر :وكاتوا قبل للق عفان ل ا ه يوم 
أخد ويوم الأحزاب» ثم لما فتح النبنٌ يله مكة مَنَّ يهم وأطلقهم 
فسّمّوا الطلقَاء. 


وكان قد أخذ بعضادتي البيت فقال”'2: ماذا أنتم قائلون؟ 
قالوا: نقول: كر وان ع رن قال: إني 0 
يوسف لإخوته : «ل تنيب َي الوم ا ل مه 


الربحمِيدرت نا 


وكان إسلامٌ أبي سفيان قبل دخول النبي كَةِ مكة بمرّ الظهران. 
وخرت مه فكرية روجع فأسلم . وصفوان وغيره شهدواا حينا 
وهم كفا ثم أشليوا بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص )١57"‏ بإسناد حسن» ولكنه مرسل. وانظر 
قات أبن سعن !0137/0 

(0) سورة يوسففا: ”97. 

١” . 


وعامةٌ هؤلاء الذين أسلموا عام الفتح حَسّنَ إسلامُهم» مثل 
سْهَيّل بن عمروء ومثل عِكرمّة بن أبي جهل» ومثل يزيد بن أبي 
سفيان» ومثل الحارث بن هشامء ومثل أبى سفيان بن الحارث . 
فإنَ هؤلاء صاروا من خيار المسلمين. 

فلما توفي رسول الله َل واستخْلفَ أبوبكر وقام بجهاد المرتدّين 
والكافرين أمّر الأمراءً لقتال النصارى بالشام وفتّح الشام. فكان 
ممن أمّره يزيد سس أبي سفيان اخو معاوية وعم يزيد الذي ولي 
الملك. 1 خالد بن الوليد؛ مر عمرو بن العاص » وأمّر 
شرحبيل بن حَسَّئّة وهؤلاء كلّهم من الصحابة. 

ومشى أبوبكر الصديق في ركاب يزيد بن أبي سفيان ووصّاه 
وأبو حنيفة وغيرهم. واعتمد عليها العلماء فى الجهاد. 

ففى «الموطأ)0) عن يحيى بن سعيك أن أبابكر الصديق بعث 

2500 إلى الشامء سعرع بجا يريد بن أي شقباة وكات أميرتويع نين 
تلك الأرباع. فزعموا أنَّ يزيد قال لأبي بكر: إمّا أن تركب وإماأن 
أنزل. فقال أبوبكر: ما أنت بنازلٍ وما أنا براكب . إل 'أعدينك 
خطاي هذه في سبيل الله. 


)١(‏ 5/ لا5:-5:8:. 
١ 87‏ 


رؤوسهم» لاصو ها الخطر ا اده الج وإني موصيك بعشر : 
لا تفتلن ارا ولا صببًا» ولا كبيرًا هرمّاء ولا تقطعن شجرًا 
مثمرًا» ولا تخرين 0 ولا تعقَرنٌ كناء ولا م إل لمأكلة. 
7 تحرقنّ نخلاً ولا تَفرقَنّه لل وذكر وصية 
ويزيد هذا الذي أمَّرهُ الصدَّيقٌ وكان من الصحابة هو عند المسلمين 
من خيار المسلمين» وهو رجلٌ صالح» وهو عند المسلمين خَيْرْ من 
أبيه أبي سفيان ومن أخيه معاوية. 
. 7 8 ا نيهم 1 - 
فلما فتح المسلمون بلاد الشام في خلافة أبي بكر وعمر وتوفي 
أبؤيكر واستتخلف عمر» كان أبو عبيدة بن الجراح وَيريد "اس 
٠. ٠‏ 5 رِ > امس الدسا» 
سفيان » وعمرو سن العاص» وش رحبيل بن حسنه نوايا لعمر سن 
الخطاب على الشام. 
وكان الشامٌ أربعة أرباع : 


الربع الواحد: رب فلسطين» وهو بيثُ المقدس إلى نهر الأردَن 
الذي يقال له الشريعة. 


والربع الثاني: ربع الأردنَ وهو من الشريعة إلى نواحي عَجلون 
إلى أعمال دمفشق 
والربع الثالث : دمشق . 


وكانت سيْسُ وأرض الشمال من أعمال حمص . 
١:‏ 


| ثم إنه في زمن معاوية أو يزيد جعل الشام خمسة أجنادء 
وجُعلت قتّسْرين والعواصة أحدّ الأخماس. 


وكان ان د الشام - جميعها إلى سيّس وغيرهاء 
وفتحوا قبرص . كان معاز ب قد الكامها اذى اداقدة علما ةيرم 'عنات: 
وكان النبئٌ كَلةِ قد أخبر بغزوات البحرء وأخبر أمّ حَرَام بنت ملحان 
أنها تكون فيهم''' »: فكان كما أخبر به النبئٌ كَل . 

فلما كان في أثناء خلافة عمر بن الخطاب مات في خلافته أبو 
مُبيدة بن الجرّاح» ومات أيضًا يزيد بن أبي سفيان . 

ولما كان المسلمون يُقاتلون الكمّارء ويزيد بن أبي سفيان أحد 
الأمراء» كان أبوه أبو سفيان وأخوه معاوية يُقاتلان معه تحت رايته» 
راضوع وو الوسياة أصيبث عيتُه في القتال. 


فلما مات يزيل , بن أبي سفيان في خلافة عمرء ولى عمر مكانه 
على حل أرباع الشام أعقاة معاوية بن ا سفيان . 

وبقي معاوية أميرًا على ذلك» كان جيم كريكا » إلى أن فنا 
عمر. ثم أقرّه عثمانٌ على إمارته, وضم م إليه سائرَ الخاو» فصار 
نائبًا على الشام كله 

وفي خلافة عثمان ولد لمعاوية ولد سمّاه يزيد باسم أخيه يزيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (77/88. 7784 ومواضع أخرى) ومسلم )١915(‏ عن أنس 


ابن مالك. 
١‏ 


وهذا يزيد الذي وُلد في خلافة عثمان هو الذي تولى الملك بعد 
أبيه :نع وية 6 زهو الذي قُتل الحسينُ في خلافته» وهو الذي جرى 
بينه وبين أهل الحرّة ما جرى. وليس هو من الصحابة» ولا من 
الخلفاء الراشدين المهديين» بل هو خليفةٌ من الخلفاء الذين تولّوا 
بعد الخلفاء الراشدين» كأمثاله من خلفاء بني أمية وبني العباس . 

وهؤلاء الخلفاء لم يكن فيهم مَنْ هو كافرٌء بل كلهم كانوا 
مسلمين». ولكن لهم حَسَناتٌ وسَيّئات» كما لأكثر المسلمين» 
وفيهم مَنْ هو خيرٌ وأحسنٌ سيرة من غيره» كما كان سليمانٌ بن 
عبدالملك الذي و عمر بن عبدالعزيز الخلافة من بني أمية» 
والمهديٌ والمهْتدي. وغيرهما من خلفاء بني العباس» وفيهم مَنْ 
كان أعظم تأييدًا وسلطاناء وأقهرَ لأعدائه من غيرهء كما كان 
عدالجلك: والمتضور. 

وأما عمرٌ بن عبدالعزيز فهو أفضل من هؤلاء كلهم عند 
المسلمين» حتى كان غيرٌ واحدٍ من العلماء كسّفيان الثُوريّ وغيره 
يقولون: الخلفاءً خمسة: أبوبكرء وعمرء وعثمان» وعلىَّء وعمئ 
ابن عبدالعزيز. وإذا قيل: «سيرة العمرين» فقد قال ا حنبل 
وغيرُه: العمران عمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبدالعزيز. وأنكر أحمد. 
على من قال: العمران أبوبكر وعمر. 

وكان عمن بن عبدالعزيز قد أحيا السُنّةَ» وأمات البدعة» ونشر 
العدل. وقَمَعْ بالطل مِنْ أهل بيته وغيرهم. 3 ذ المظالم التي كان 
الحجاج بن يوسف وغيرُه ظلموها للمسلمين» وقمع أهل اللذوي 
كالذين كانوا يسبّون عليّاء وكالخوارج الذي كانوا يكفّرون علي 

1 


وعثمان ومن والاهماء وكالقدرية مثل غيلان القَدَريَ وغيره» وكالشيعة 
الذين كانوا يثيرون الفتن ‏ بعلمه ودينه وعدله. 


وأما غيره من الخلفاء فلم يبلغوا في العلم والدين والعدل 
مبلغه» ولكن كانوا مسلمين باطنًا وظاهرًاء لم يكونوا معروفين بكفرٍ 
ولا نفاق» وكان لهم حسنات كما لهم سيئات. كنرك ميم أو 
أكثرهم له حسناتٌ يرحمه الله بهاء وتترجح على سيئاتهء ومقادير 
ذلك على التحقيق لا يعلمه إلا الله. 

ويزيدٌ هذا الذي ولى الملك هو أول من غزا القسطنطينية» 
غزاها في خلافة أبيه ا وقد روى البخاري في 0000 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلهِ: «أول جيش يغزو القسطنطينية 
مخفو لها ّ 


وك فال إن ند :هذا كان من الصحانة فهو كادات مس » يعرف 
أنه لم يكن من الصحابة» فإن أصرَ على ذلك عوقب عقوبة تردعه. 

وأطاافية قال ته كان ننم الأفاء فاه كاد" مركد تبغاي» فإن 
قات وال فل 

ومن معانو القلفاء #الزاتتذوق |الدودنى فون انق كيال 
مُبتَدِعٌ كاذب . 


وم قال أرما ]نه كان قانواة أو :إن آناه- معاوية كان كاقداء 


)١(‏ برقم (59154) عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
١ 7/‏ 


ونه“ تثل التحمي تعنكا واخدا يقار افارينى الكفار كيو أبعي كاذن” 
مفترن ومن قال إنه تمكل لمات يراس المجديية: 
0 وأشرّفتٌُ تالت ووو لو ا جَيْرونِ 
لاف تلك فقلت 8 نح أو لا تنح ل ةن قضيت من الي 0 
أ من الحسين ديوني». 
والديوان الشعري الذي يُعزى إليه عامته كذب» وأعداءً الإسلام 
كذب ظاهرء كقولهم إنه أنشد”" : 
لِيْتَ أشياخي بِبَدَر شهدوا جَرّعَ الخزْرج مِنْ وَفع الأسَل 
كذ "قتلنا الكتشن هن انرا فيس .وعد حاء يدر لد 
وأنه تمثل بهذا ليالى الحرّة فهذا كذب. 
وهذا الشعر لعبدالله بن الرْبَعْرَى أنشده عام أَحَدٍ لما قتل المشركون 
حمزة» وكان كافرًا ثم أسلم بعد ذلك وحَسّن إسلامّهء وقال أبيانًا 
يذكر فيها إسلامه وتوبته . 


() الشعر ليزيد في «تذكرة الخواص» لسبط ابن الجوزي (ص )١55١‏ والمصادر 
الفوية. ولا تدك أنه كدي عليه 
(0) ذكر ذلك محمد بن حميد الرازي وهو شيعي» ونقله عنه ابن الجوزي في 
«المنتظم» (0/ 01 وابن كثير في «البداية والنهاية» /١١(‏ لممه). والبيتان 
من قصيدة لعبد الله بن الزبعري في سيرة ابن هشام (1/ ١5‏ /1). 
١‏ 


فلا يجوز أن يُعْلَى لا في يزيد ولا غيره» بل لا يجوز أن يُتكلم 
في أحدٍ إلا بعلم وعدل. 

ومن قال: إنه إمامٌ ابنُ إمام» فإن أراد بذلك أنه تولى الخلافة 
كما تولآها سائر خلفاء بني أمية والعباس فهذا صحيحء؛ لكن ليس في 
ذلك ما يوجب مدحه وتعظيمّهء والثناء عليه وتقديمه. فليس كل 
من “و ل أنه كان عر “الخلفاء الزاشتدين و الاكمة المهديين ؛ معاد 
الولاية على الناس لا يُمدح بها الإنسان ةشعر “فك ذلك 
الثواب» وإنما يُمدح وثكافا أعتلن نا اراتدله عو الك ون عيطق 
والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد وإقامة الحدود» كما 
يُذةٌ ويُعَافّبُ على ما يفعله ا بالمنكر والنهْي 

عن المعروف وتعطيلٍ الحدود. وتضييع الحقوق. وتعطيلٍ الجهاد. 

وقد سكل أحمد بن حنبل عن يزيد أيُكتب عنه الحديث؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» أليس هو الذي فعل بأهل الحرّة ما فعل؟ 

وقال لاه :إن قوما نيفو لون إنا بض يرية, فقال :ها يعي 
يزيد أحدّ فيه خير؟ فقال له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: توراه 
أباكَ يلعنُ أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين» ولا حَمِلَ رأسه إلى بين 
يديه» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» بل الذي جرى هذا منه هو عبيد 
الله بن زياد» كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري»"''» ولا طَيِْفَ برأسه 


)١(‏ برقم (7/44) عن أنس. 
١6‏ 


في الدنياء ولا سبي أحدّ من أهل الحسين» بل الشيعة كتبوا إليه 
وغرّوه» فأشار عليه أهل العلم والنُضّْح تأ لا يقبل منهم ) فأرسل 
ابنَ عمه مسلم بن عقيل» فرجع اكثرّهم عن كتبهم» حتى قتل ابن 
عمه» ثم خرج منهم عسكرٌ مع عمر بن سعد حتى قتلوا الحسين 
مظلومًا شهيدّاء أكرمه الله بالشهادة كما أكرم بها أباه وغيره من سلفه 
سادات المسلمين. 

وكان بالعراق طائفتان: طائفة من النواصب تبغضٌ عليًا وتشتمه. 
وكان منهم الحجاج بن يوسف,ء وطائفة من الشيعة تُظهر موالاة أهل 
البيت منهم المختارٌ بن أبي عبيد الثقفى. وقد ثبت في (صحيح 
ميذل 76" عن أسماء» :عن الى كله أنه قال ١‏ -#سيكوق فى لقي كذاب” 
ومُبير؛ فكان الكذاب هو المختارٌ بن أبي عبيد الثقفي» والمبير هو 
الحجّاج بن يوسف الثقفي . 

كان المهار سكول التشيّع والانتصارَ للحسين» حتى قتل 
الآأمير الذي أُمَرَ بقتل الحسين وأحضر رأسه إليه» ونكت بالقضيب 
على ثناياة؛؟ -عبيك :الله بن :زياذ: 


ثم أظهر أنه يوحى إليه؛ وأنْ جبريل يأتيه» حتى بعث ابن الزبير 
إليه أخاه مُصعبًا فقتله» وقتل خَلْقَا من أصحابه. ثم جاء عبدالملك 


ابن مروان فقتل مصعب بن الزبير. فصار النواصبٌ والروافض في 
يوم عاشوراء حزبين » هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وتذَب ونياحة» 


.)5050( برقم‎ )١( 
لمك(‎ 


وهؤلاء يتخذونه يوم عيدٍ وفرح وسرور. وكل ذلك بدعة وضلالة. 
وقد ثبت في الصحيح"' عن النبي كَللةِ أنه قال: «ليس منا من 
ضرب الخدود وشقٌ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . 

وف 0 ا عن فاطمة بنت لصي . اه 


.لمعن 0ه اهوج 


مصيبته نه وإت قدمكت فيُحُدثُ 71 استرجاعا إل أعطاه من ل مذ 


فدلٌ هذا الحديث الذي رواه الحسين على أنْ المصيبة إذا 
كرت وإن قَدُم عهدها فالسئّة أن 38 نيياه . و]ذا كانك الس 
لاسرع مارسدوت العهد بها فمع تقدّم العهد أولى وأحرى. 
وقد قتل غير واحد من الأنبياء د والصالحين مظلومًا 
كيدا وليس في دين المسلمين أن يجعلوا يوم قتل أحدهم مأتمّاء 
وكذلك “انصاده عيدًا نلق وكل ما يُروى عن النبي كلد في يوم 
اقيق رام قر عمومة فيو 76 3 '» مثل ما يُروى في الاغتسال يوم 
عاشوراء. والاكتحال» وصلاة يوم عاشوراء.» ومثل : 0 (مَنْ 
وسّع على أهله يوم عاشوراء وَسّع اللامعايه ستاض تعن + قال أحيد 


)١(‏ أخرجه البخاري .١795(‏ 797١ء‏ 217598 0194”) ومسلم )٠١*(‏ عن ابن 
مسعود. 
(؟) .50١١ /١‏ ورواه أيضًا ابن ماجه .)١15٠(‏ 
(9) انظر «جامع المسائل» (”7/ 645 150) و«مجموع الفتاوى») (76/ 554 وما 
بعدها) . 
(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (/7/ 7/0) وابن عبدالبر في «الاستذكار» )١410/1١(‏ - 
١6١‏ 


ابن حنبل: لا أصل لهذا الحديث. وكذلك طبخ طعام جديد فيه 
الحبوب أو غيرهاء أو ادّخارٌ لحم الأضحية حتى يُطبخ به يوم عاشوراء. 
كل هذا من بدع النواصبء كما أن الأول من بدع الروافض . 

وأهلٌ السنّة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان» يتولّون 
أصحاب رسول الله ككِْ وأهل بيته ويعرفون حقوق الصحابة وحقوق 
القرابة 07 أمر الله بذلك 50 فإنه لله قل ثبت عنه في 
الصحاح”') من غير وجه أنه قال: «خير القرون القرن الذي عت 
فيه» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم». 


وثبت عنه في الصحيحين”"2 أ : نه قال : «لا : تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدُكم مثل أُحُدٍ ذهبا ما بلغ مُدَ أحيهم 
ولا نصيفّه) . 


ا ا ار 


ع 


عن جابر. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث منكر جدًا. انظر «اللالىء 
المصنوعة» (؟/ '1). وتكلم المؤلف عليه في «مجموع الفتاوى» /١0(‏ 
٠‏ وما بعدها)ء ونقل كلام أحمد في «منهاج السنة» (19/ 079. 
)١(‏ أخخرجه البخاري (77017. .735861١‏ 14794) ومسلم (19177؟) عن أبن مسعودء 
وأخرجه البخاري .776١(‏ 4778. 1596) ومسلم (59574) عن عمران بن 
(6) البخاري (757177) ومسلم )١5554١1(‏ عن أبي سعيدء ومسلم )١550(‏ عن أ 
هريرة. 
(9) برقم (5508), 
١6‏ 


من حب الوداع. فقال: «يا أيها الناس! إني تارك فيكم التثقّليْن 
أحدهما كتاب الله»). فذكر كتاب الله وحض عليهء ثم قال: «وأهل 
بيتي » أذكركُم الله في أهل بيتي» دترت الله في أهل بيتي». قيل 
ريك بن أرقم : مَنْ أهلّ بيته؟ قال: الذين خرموا الصدقة : آل علىّء 
وال العبّاس » وآل جعفرء وآل عقيل. قيل له: كل هؤلاء من أهل 
بيته؟ قال : نعم . 


وهذه أمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 
والنتضيوذ هنا أن وريه انه زتعاوية النف<تولى بعلن المشلميق 
بعد أبيه لم يكن من الصحابة» بل ولد في خلافة عثمان بن عفان 


طبقته من الصحاية» لا يُعرف له في الإسلام ما يدم عليه» بل هو 
عند المسلمين خيرٌ من أبيه 5 سفيان » ومن أخيه معاوية. ولما 
مات يزيك د ل سفيان ولى عم أخاه معاوية مكانه» لي 0 
خلافة عمر وعثمان» ثم لما فتل عثمان وقعت الفتنة المقيورة: 
وكان علئٌ ومَنْ معه أولى بالحق مِنْ معاوية ومّنْ معه. كما ثبت في 
الصحيح”'' عر: عن النبي وك أنه ف قال: تَمْرقٌ مارقةٌ على حين فَرْقَةِ من 
اين 0 اا الطائفتين 0 ا ع لما حصلت 


١07 


ثم لما قتل عليّ وصالَحَ الحسنٌ معاويةء وسلم إليه الخلافة 
كان هذا من فضائل الحسن التي ظهر بها ما أخبر به الي يل حيث 
قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري”) 37 أبي بكرة 
قال : سمعث النبي كَلةِ يقول للحسن : «إن ابني هذا سيّدٌء وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». 

ومات الحسن في أثناء مُلْكِ معاوية. 


ثم لما مات معافة د ابه يزيد هذاء وجرى بعد موت 
معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداقٌ ما أخبر به 
النبئٌ يكلكِ حيث قال: «سيكون نبوّة ورحمة» ثم يكون خلافةٌ نبوة 
ورحمةء ثم يكون ملك ورحمةء» ثم يكون ملك عضوضص”". 
مكانف نوه القن :قله ني ووسمة وا روكانت خلو الخلفاء انر دود 
خلافة نبوة ورحمة» وكانت إمارة معاوية مُلكَا ورحمة» وبعده وقع 


وكان عليَّ بن أبي طالب لما رجع من صَمْين يقول: لا تسبّوا 
معاوية» فلو قد مات معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها. 
وكان كما ذكره أمير المومتين غلت بن أرخ:طالنا هئ الله غلده: 


200 برقم (375). 
() أخرجه أحمد (5/ “59؟) والبزار فى مسنده )١084(‏ عن النعمان بن بشير. 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (0). 
2164 


وقد روى مسلم في في (صحيحه)” ؟ عن ع موسى عن النبي د 
أنه قال: «النجوم أمَنة لأهل السماء»ء فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماء 
ما توعد» وأنا أْمَنَةٌ لأصحابىء» فإذا ذهَبْتُ أتى أصحابى ما يُوعدون» 
وأصحابي أُمَنَةّ لأمتي نذا ذعيث أصحابي أتى أمتي عا 1 


وكان كما أخبر النبيئٌ كل فإنّه لمّا توفي ارتدٌ كثيرٌ من الناس» 
بل أكثر أهل البوادي ارتدّواء وثبت على الإسلام أهلُ المدينة ومكة 
والطائف». وهي أمصفان الحجاز التي كان لكل مصر طاغوت اده 

من الطواغيت الثلائة المذكورة في قوله: أقَدَيمُ أللنت والغرّى + 6 
وَمَمء لَه لتر 3 الك الذكروله لق 0 رك إِذسمَة ضررقة 047" . 


فكانت اللآت لأهل الطائفء والعُزى لأهل مكة, ومَنَاة لأهل 
المدينة» حتى أذهب الله ذلك وغيرّه من الشرك برسوله يِه فلما 
ارتدّ من ارتدَ عن الإسلام وقَمّ في أكثر المسلمين خوفٌ وضعْفٌ. 
فأتاهم ما يُوعدونء فأقام الله أبابكر الصدّيق رضي الله عنه وجعل 
فيه من الإيمان واليقين» والقوّة والتأييدء» والعلم والشجاعة» ما 
بت الله به الإسادمء وقمع به المرتدّين» حتى عادوا كلهم إلى 
الإسلام» وقتل الله مُسَيْلِمَةَ الكذّاب المتنبي المدّعي للنبوة» وأقر 
جاحدو الزكاة بها 


ثم شرع في قتال فارس والروم: المجوس والنصارى» ففتح 


.)1511( برقم‎ )١( 
؟77.‎ ١4 (؟) سورة النجم:‎ 


الله بعض الفتوح في خلافته . 

ثم انتشرت الفتوح والمغازي في خلافة عمر بن الخطاب» ففى 
خلافته فتحت الشام كلهاء ومصر» والعراق» وبعض خراسان. 

ثم فتحت بعض المغرب وتمام خراسان وقبرص وغيرها في 

ثم لما قتل كان المسلمون مشتغلين بالفتنة» فلم يتفرغوا لقتال 
الكفار وفتح بلادهم» بل استطال بعض الكفار عليهم حتى احتاجوا 
إلى مداراتهم» وبذلوا لبعضهم مالاً. ولما اجتمعوا فتحوا في خلافة 
معاوية ما كان قد بقي من أرض الشام وغيرها. وكان معاوية أُوّلَ 
الملوك. وكانت[ولايته] ولاية ملك ورحمة. 

فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة» ومات سنة 
سثين » وكان قل مات قبله عائشةٌ والحسنْ 1-0 بن عي وقاص 
وأبو هريرة وزيذ بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة» ثم بعده 
مات ابن عمر وابنٌ عباس وأبو سعيد وغيرهم من علماء الصحابة .. 

فِحَدَثَ بعد الصحابة من البدع والفتن ما ظهر به مصداقٌ ما 
أخبر به النبئّ كَكِله . 

وكان المسلمون لما كانوا مجتمعين في خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان لم يكن لأهلٍ البدع والفجور ظهورء فلما قُتلّ عثمان وتفرّق 
الناسُّ ظهرَ أهل البدع والفجور. وحينئذ ظهرت الخوارج» فكمروا 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب طاعة لله ورسوله وجهادًا في سبيله. 

١ 


واتّفئق الصحابةٌ على قتالهم» لم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في 
الجَمّلِ وصفين. وقد صم الحديث فيهم عن النبي كك كما قال 
الومام أحمد: يخ تحئيل. 'من..عشرة أوحة. وقد رواها مسلم في 
ضاف 6210 
صحيحه» وروى البخاري حديئهم من غير وجه عن النبي يوا . 


وبخدقت: اها" الشيعة منهم مَنْ يفضل عليًا على أبي بكر 
5 ال اي 7 
خلاعه. .ون الكلنات. والستلفية ظلموة» 'وغاليتهه ,يعتقدوؤثن أنه إله 
أو نبيّ ) والقالية كفار باتفاق المسلمين» فمن اعتقد في نبي من 
الأنبياء كالمسيح أنه إلهء أو في أحدٍ من الصحابة كعليّ بن أبي 
طالب؛ أو في أحدٍ من المشايخ كالشيخ عَدِيّ أنه لَه أو جعل فيه 

شيئًا من خصائتص الإلهية فإنه كافرٌ يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 
وقد عاقب علي بن أبي طالب طوائف الشيعة الثلاثة فإنه حرق 
الغالية الذين اعتقدوا إِلْهيّته بالنارء وطَلَبَ قَتْلنَ ابن سباٍ لما بلغه أنه 
يسبٌ أبابكر وعمر فهرب منه. وروي عنه أنه قال: لا أو تى بأحدٍ 
يُفضَلني على أبي بكر وعمر إلا جلدثه حدّ المفتري'' لوقك تار 
عَتَها أنه :قال + "حي هدم" الأقة بعل ننتها أبويكر قم عن *" + ولهدا كان 


)١(‏ جمع ابن كثير في «البداية والنهاية» )5١ 597 /٠١١(‏ هله الأحاديث 
وطرقهاء وبيّن من خرّجها من الأئمة بإسانيدهم. 
(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ ”87). 
(6) قال المؤلف في «منهاج السنة» :)"١8 /١(‏ «رُوي هذا عنه من أكثر من 
ثمانين وجهاء ورواه البخاري وغيره). وهو عند البخاري برقم 1لا عن 
١ 0 17/‏ 


أصحابه الشيعة متفقين على تفضيل أبي بكر وعمر عليه. 

ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت المرجئة والقدرّة. ثم في 
أواخر عصر التابعين حدثت الجهميّة. فإنما ظهرت البدع 0 
خفيت آثاز الصحابة . . فإنهم خير قرون هذه الآمة وأفضلهاء 
الله عنهم وأرضاهم . 


والحمد للّه وحذه» وصلى الله على محمد وآله و صحبه وستليم 


5 


(بلغ مقابلة على الأصلء ولله الحمد). 


فصل في اسمه تعالى «القيُوم) 


فصل 
في اسمه تعالى «القَيُوم) 


0 قرأ طائفة «القَيّام) واكم وكيا ميالغات في العام 
وزيادي”'" . قال الله تعالى : ٠‏ هك آم كه إِلَهَ لَاهْوَ وَالْملهَكَة ووو 
لل مس74 ا أَمَنْ وميد عل هلتقي يما كلسيت74". فهو 

قائم * بالقسط وهو اعد وقائمٌ على كلّ نفس بما كسبت» 0 
بالقسط غلى كل تفن تازه قدذركة؛ فدلّ هذا الاسم على أنه قادر 
وأنه عادل . 


وسنبيّن أنَّ عدلّه يستلزمٌ الإحسانَ» وأن كلّ ما يفعله فهو إحسان 
للعباد ونعمةٌ عليهم. ولهذا يقول”*' عقيبَ ما مم العكي 
العباد: # يَأَيّ َالَآهِ ريّكما تُكَذْبَانِ ” 4 وآلاؤه هي نِعَمُّهء وهي 
متضمنةٌ لقدرته ومشيئته» كما هي مستلزمة لرحمته وحكمته. 


وأيضًا فلفظ «القيام» يقتضي شعن : القوة والقبات والاستقرازة 
ويقتضي العدل والاستقامة» فالقائم ضدٌ الواقع» كما أنه ضد الزائل» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (5/ »)١١١ ٠١9‏ ففيه ذكر هذه القراءات وبيان أن 
معناها متقارب. 
(؟) سورة آل عمران: .١8‏ 
(69 سورة الرعد: . 
(:) في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة. 
ل 


والمستقيم ضدَّ المعوج المنحرفء» كما قال النبي 1" ري رود 
قلب من قلوب العياد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 


شاء أن يُقِيمّه أقامّه» وإن شاءً أن يُرِيعه أزاغه». # رَبَنَا كا يع وبا بعد 
م7 وقال: # قَلَمَّارَاعَُأ أََاع أله لوهم 274 . 


ومله تقويم السَّهم والصف» وهو تعديله» وكان النبي د 
يقول: «أقيموا صُفوفكمء ٠‏ فإنَ تسوية الصف من تمام الصلاة»” . 
وكان يقو 3 يقوم العيف كما نقرة يقَوّم القذْح”" . 


ومله الصراط ا لمستقيم والاستقامة» وهذا 5 هذاء كما قال 
00006 - 


تعالى: # إِنَّ هذًا لفان يبْدِى لِلَتى هم أَهُوم 004 من طريقة أهلٍ الخؤواة. 
وما يَهدِي إليه القرآن أقو م مما يهدي إليه الكتاب الذي ل وإن 


كان ذلك يَهدي إلى ا المستقيم» لك القرآن يَهدي للتي هي 
0 ولهذا: ذكر هذا بعد :قولة»: « وََايَيَا مومى الكت كيان كاف 
سيل 4" ثم قال : ا إِنَهَدًا لمان يَْدى للَّى ص أكوم » . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟187١)‏ وابن ماجه )١99(‏ عن النواس بن سمعان.» وله 
شاهد من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (؟7”07) وقال: حديث حسن. 
(؟) سورة ال عمران: 8. 
(6) سورة الصف:: ه 
(:) أخرجه البخاري (9/57) ومسلم (477) عن أنس بن مالك . 
(5) كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه مسلم (577). 
(0) سورة الإسراء: 9. 
(0) سورة الإسراء: ؟. 
حل 


ولمّا كانَ القيامٌ بالأمور بطريقة القرآن يَقتضي شيئين: القوة 
والثبات» مع العدل ام جاء الأمة بذلك في 0 قوله: 
( كوا م يلييا شْبكة 04" وط وام يه حبد1 بالقني4”". 
وقوله: « يوا اده ينّه6" يقتضي أنه يأتي بها تامّةَ مستقيمة» 
فإن الشاهد قد يَضعفٌ عن أدائها وقد يُحرّفهاء فإذا أقامّها كان ذلك 
لقوته واستقامته. 

وكذلك إقامٌ الصلاة يَقتضئ إِدَامِئَها والمحافظة عليها باطنًا 
وظاهرّاء وأن يأتيَ بها مستقيمةً معتدلةً. ولمّا كانت صلاة الخوف 
فيها نقصٌ لأجلٍ الجهاد قال : « هَإدًا أَطْمَأَسَمُم كلقِمُوأ ألصَكرة 94 
فإن الرجل قد يصلّي ولا يقيم الصلاة لنقص طمأنينتها والسكينة 
نواه" قل تكون ملاته ايده يه أو لتق خضوعه لله 
0 له» فلا تكون معدل 6 فإ واتراسة العدلٍ عبادة الله وحده لا 

قويلك لد كما آذ :رامن الظلم هو الشركء» إذ كان الطدم وضع 
الشيء في غير موضعهء ولا أظلم ممن وضمٌ العبادة في غير 
موضعها فَعَبَّدَ غيرَ الله فعبادة الله أصلٌّ العدل والاستقامة. 

قال تعالى: # قل أ رَنَ بالْقِسَط وَأقِيِمُوأ قيموأ وجوفك عند كل مسجل 
0 6 فأمر بإقامة (الرط لماعي كل ميحد 


)١(‏ سورة النساء: ه 
(؟) سورة المائدة: / 
(9) سورة الطلاق: ؟. 
(4:) سورة النساء: .١٠١7‏ 
(6) سورة الأعراف: 79. 
١77‏ 


وهو التوبحيد وتوجيه الوجه إليه سبحاته» فإِن توجيهة أت غيره 
َي . وبالإإخلاص يكون عيذ قاتمّا» وبالشرك انحا كما قال: 
, أ مه لين حَِيقا 16 وقال: # كأَقَرْ وَجَهَكَ لزن الْقَيِِ 74" . 


وإقامئه : توجيهه ا اللّه وحدهء وهو نضا إسلامه» فإن إسلام 
الوجه لله يتقتضى إخضاعه له وإخلاصه له. 


وفي القرآن إقامة الوجه. وفيه توجيهه لله وإسلامّه لله وتوجيهه 
وإشلحقه هو إقامنده وهر فد إزاقت. ‏ قلما: انك االضلاة تفعحفت 
هذا وهذاء وهو عبادته وحده وإخلاصٌ الدين له وتوجيه الوجه 
إليه» كما فيها هذا العدل. فلابَدَ من هذا ولابَدََ من الطمأنينة فيهاء 
وهي إنما تكون مُقَامَةَ بهذاء وهذا هو الخضوع. فإن الخشوع 
يجمعٌ معنيين: أحدهما الذلُ والخضوع والتواضع» خلاني 0 
والثبات. ومنه قوله تعالى : « حي ار 0 ذ د 
«خشْيت ين اذل طروت ين طَرْفٍ حفن 24 وهو 0 
والسكون . ومنه خشوع الأرض» وهو سكوئُها وانخفاضهاء فإذا 
أنزل عليها الماء اهتزَّتْ بدلَّ السكون» وربّث بدلَ الانخفاض. 

وقال: « ونوا مدمِينَ بلْصِسْطٍ 74 . « فَومِيت بو 2374. و«القّوام» 


.7"٠ سورة الروم:‎ )١( 
.4 (؟) سورة الروم:‎ 
.5" سورة القلم:‎ )9( 
.586 سورة الشورى:‎ )4( 
سورة النساء: ه‎ )60( 
/ سورة المائدة:‎ )5( 
١4 


هو العام فإِنَّ «قيَام) و١قَيُوم)‏ قله قَيْوَام وقَيُوُوم » ولكن اجتمعتة 
الياء والواو وسبقث إحداهما بالسكون فقَلبَتْ اا قن 
إعحذاهها «الأخرىة لأث الباء افك من الواو. .“قال الفواء”7 :و اهل 
الحجاز يصرفون المَعَّال إلى المَيْعَالء ويقولون للصواغ: صَبَّاغَ . 


قلث: هذا إذا أرادوا الصفةء وهي ثباث المعنى للموصوف». 
علدا عن «فَكّال) !لق «فيْعَال)» كما في سائر الصفات الا0 إن 
من هذا قلبَ المضعًف حرف عينه» والحروف المختلفة أبلغ من 
حرفٍ واحدٍ مشدّد. وأما إذا أرادوا الفعلَ فهو كما قال تعالى: 
# كو وأْعَكَمِينَ بلْقِسَطِ4. ولم يقل «قيّامِينَ». 


وقد قرأ طائفةٌ من السلف: «الحييٌ القيّام»» ولم يقرأ 008 
«كونوا قيّامين بالقسط»». لأن المقصودّ أمرُهم أن يقوموا بالقسطء 
والأنة طلك قعل تسدثه التاهورة ,كلاف التقير عر السوصوفه ناته 
صَيَاعْ ٠‏ فإنه حبك عرد صفةٍ ثابتة له. ولهذا 2 في أسماء الله 
«القيّام»» ولم يَجىءْ «القَوَام»» قرأ عمر بن الخطاب وغيرٌ واحدٍ 
«القيّام»؛ وقرأ طائفةٌ «القَيّم». قال ابن الأنباري”"2: هي كذلك في 
مصحف ابن مسعود. ومن دعاءٍ النبي كَل في الصحيحين”": «ولك 
الحمدٌ» أنت قَيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن». 


.)١9٠ /١( «معاني القرآن»‎ )١( 
.)185 /١( (؟) «الزاهر فى معانى كلمات الناس»‎ 
١56 


ولما كان لفظ «القيام» يتضمن القوة والثبات» وقد يتضمن مع 
قيام الشيء بنفسه إقامته لغيره» خصيٌّ لفظ «القّوم» بالرجال دون 
النساءء» فلا 9 القبياء بانفرادهنّ «قومًا». ولكن قد يدخلن فى 
الفط تمان تقال تعلق 2+ لامتك فون كرو ...لا قن ين م07 
فإنه قال : 3 الرَجَالُ وسور عَلَ اإسا. إنسآء4”"". ومنه قول الناظم : 
7 : 


س2 1 0 08 000 و 8 © 2 ارردرف 
ولمّا كان «القيام» يقتضي ع د 


ومن يليد أن َو السَمَل وَالارض مر 0 5 وقال: « إن أله يُمَسِلُف 


لسوت وَالْارْس أن مرولا ف وهو لدي الاعتدال 2 الات وهو 
خلقُهما معتدلتين كما قال: # صَوّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَنْ 04. وقال: «امّا 


ترَئ فف حَلْقٍ لحن ا . 0 لازم في كل مخلوق». 


امور يه كل أحب. كما قد بُسط في قوله: # ألَذِى حَاقَ ضرَّى 14 ا 


ولما في لفظط «القيام» من العدل سمي ما يساوي المبيع : قيمة 


.١١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(0) سورة النساء: 6 

(*) البيت لزهير بن أبي سُلمى في ديوانه (ص )١175‏ برواية مختلفة . 

(5) سورة الروم: 59. 

(6) سورة فاطر: ١‏ 

(0) سورة البقرة: 759. 

(0) سورة الملك: ”. 

(0) سورة الأعلى: ؟. وانظر تفسير الآية في «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 1717 170). 
1515 


عَذّلٍ قال النبي 5" : «مَن أعتقّ شركا له في عَبْدِه وكان له من 
المال ما يَتْْْ ثمنَ العبدء ْم عليه قيمة عَذْيِ لا وَكس ولا شططء 


فأغطيّ شركاؤه وَعقق علية العبدٌ) . 


وكذلك افون تعد "العطواب تتويكاء: | بيت -شتركة 


الشطئى :والعمر وغيرهها المريعة والبطيئةٌ وأحدٌ يُعَدّلٌ ذلك» سمي 
ذلك تعديلا وتقويمّاء ويُسمّى ما يُكتّب فيه ذلك تقويمّاء كما يُصنّع 
بالمكان :]ذا أعذ "تكله فى زقباله وراد ارده فإنن رحد عفدل ذلك» 
ويْقوّم باعتبار دلقي 7 ْ 


ويقال: قامتٍ السوقٌء إذا حَصّلَ فيها التبايع بالتراضي الذي 
هو أصل العدل» ولابدَّ أن يَبِقَى ذلك زمئاء ففي قيام السوق معنى 
العدل والثبات» قال الشاعر: 

أقامث سُّؤقها عشرينَ عامًا 

ومنه قوله تعالى: 8 إِلَاْمَا دُمَتَ عَكئَهِ يم 04'". أي يقوم عليه كما 
يقوم الْقي خلي نكا بقوع عليه وإن كان جالسًا معه. والإقامةٌ أبلغ من 
القيام » إن فيها اكه الهمزة والزيادة لزيادة المعنى» وهي تفتضي 

من الثيات والدوا م أبلع مما يدك عليه لفظ القيام. والمقام بالمكان 

هى السّكنى فيه واستيطاته. والمقيم خلاف المسافر:. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١010 -507١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم ١0١١(‏ وبعد رقم 
/51) عن عبدالله بن عمر. 
1١ 11/‏ 


ولما كان اسمه «القَيُوم» يتناول هذا وهذاء وهو 282 التجماوات 
والأرض ومُقِيمٌ كلّ مخلوقٍ من الأعيان والصفاتء دَلَّ ذلك على 
أن كلَّ مخلوقٍ له نصيبٌ من القيام» فهو قائمٌ بالقيّم الذي أقامّه 
كما أن له قدرا بالخلق. فإن اسمه «الخالق) يَمَجَة تقتتضي الإبداع والعدينء 
فقال : 0 َه حَلَفَئَهُ يسدر 9 2374. وقال : ل ند تل أذ ل 
و ادا 


وإذا كان لكل شيء مخلوقٍ قيامٌ وقدرٌ؛ دَلَ ذلك على فساد 
قولٍ من أثبت الجوهرّ الفرد» ومّن قال: العَرَض لا يَبْقَى زماتين. 
فإن الذين يقولون بالجوهر الفرد يُِنُون شينًا لا تتميّرٌ يميه عن 
يَساره» ولا يُعرّف بالحسسٌ» وهو ممتنخ وجوده» فإنَّ وجود ما لا 
يَتَميّرَ منه جانبٌ عن جانب ممتنع» وإنما يَفرضوتّه في الذهن. 
وعلى قولهم لا قدر له والله تعالى قد جعلٌ لكل شيء قدراء فما 
لا قدرٌ له لم يُخْلَقْء بل هو ممتنع. 


وما يَفرِضْه أهلُ الهندسةٍ من نقطةٍ مجرّدة وخط مجرّد وسَطح 
ا ماني 


اي ا الل لقوله تعالى : 3 َحَعَلَ مه 
درم لل 3 242 


ا ته 
لكل شَئْءٍ قَدَرَا م وقوله: # ولق حكُلٌ شوو فَعَدُدمٌ 


.59 سورة القمر:‎ )1١( 
." سورة الطلاق:‎ )0( 
.” سورة الفرقان:‎ )9( 
١78 


والله سبحانه ال الموجودات العينية 2 الصور الذهنية» 00 


ما نزل : *# أقرأ بأس ريك الى حَلَقَ 2 حَلَقَ لضن مِنْ علقٍ بين أثرأ ورك الهم + 
الى للق حي عل الجنتن مايل 74 . 


ومن الناس من يقول: المعدومٌ شيء ثابت في الخارج» وليس 
بمخلوق» بل ثبوتّه قديم. وآخرون يقولون: الماهياث غيرُ مجعولة. 
وهؤلاء وهؤلاء اشتبه عليهم ما في الأذهانٍ بما في الأعيان» فأخرجوا 
بعضّ مخلوقاتِه عن أن تكونّ مخلوقة له 


وَتحقَيقٌ الأمر أن كن ها يقد فإما أن .يكون قابثا قن الأعيان 
والموجود الخارج؛ أو في العلم والوجود الذهني؛ وهو سبحاته 
ختالقٌ هذا ومُعلّدٌ هذاء سه ما الو د 
0 هو الذي خلقّ فسوىء وقدّرَ فهدتى» وقال: # وين وَمَاسَوَ 29 
َأَْمَهَا جورَها وتَقُوَهَا (2"”4. فهو خالقٌ كلّ شيء وفَيُومه وكك ما ما 
انال ان بم والحركةٌ وإن وُجدتٌ شيئًا فشيئًا فلابدٌ لها من 
لَبْثِء لا يُتصور أن تُعْدَمَ قبل أن تلبت زمئًا من الآزمانء وقيُومٌ 
السماوات هو الخالقٌ الذي يُبدِعه ويَجعلٌ له ذلك القدرً. فَجَعَلٌ للأعيان 

قدراء وللحركات قدراء ولزمانها قدراء 0 ذلك يُطابقٌ معنا فإن 
الزمان مُساوقٌ للحركة» والحركة هي مبدأ الأحداث. قال تعالى : 
«دَللك يأك لله بُوِْيمُ اَل ف انار وَيُولِجُ ألنّهَارٌ في أل 74" 


١ سورة العلق:‎ )1١( 
/ سورة الشمس: لا‎ )( 
.1١ سورة الحج:‎ )9( 
١8 


0 الليل 3 النهار وتكويرٌ الثهار على على الليل هو يسبب الحركة 
الجومة: 


وهو سبحاته وق َب والتوون برح امن المت وح لدت من 
أل 204 وهر لاَق لبح وَجعل اَل سكا وَألنَّمْس وَالْقَمرٌ نبا 1 
7 أنه فالقٌ الإصباح بعل ذكره فلو الحب والنوى». فإنه يسبب 
لَه الإصباح وجَعْلٍ الليلٍ والتهار تخ ما يخلقّه ونمو ويَحصّلٌ 
مله ثم ذلك يحصل ب: 0 بحساب 
على وفقٍ العدلٍ في الحكمةء ' لا يتقدم شيء على وقته ولا يتأخر 
شيء عن أجلهء وهو سبحاّه يَسوقٌ المقاديرَ إلى المواقيتٍ. 


واسعجالة الا مام بعضها إلى بعض معلومٌ بالمشاهدة» وهو 
مما تَطابقَ عليه أهلٌ الطبائع والشرائع وأفل الغادات» والأطناء 'يعرفوان 
استحالة الأجسام بعضها إلى بعض» وغيرهم. وكذلك الفقهاءٌ 
ا في استحالة الطاهر الع الس واستحالة النجس إل 
الطاهر. وفي الماء والمائع إذا خالطئه النجاسة هل يستحيل أم لا؟ 


والذين أنكروا ذلك وقالوا بالجوهر الفرد زعموا أن كلّ ما شهد 
العبادذ أنَّ الله يخلقه من سحاب ونبات ومطر وإنسان وحيوان. فإنَّ الله - 
فيما زعموا- َلَم] يبدِع تلك الأعيان تجاه القافية. عسات 


2200 سورة الأنعام : 0 
(؟) سورة الأنعام: 97. 


وإنما يُحَدِتُ أعراضاء وهو تركيبُ الجواهر بعضها مع بعض» ثم 
زعموا أن الجواهر إنما يُعلّم أنه خلقّها بالاستدلال» وهو أنها لا 
تخلو من الأعراض الحادثة» وما لا يخلو إذن فهو حادث. وعلى 
هذا اعتمدوا في لق الله للعالم وفي إثباتٍ الصانعء وجعلوا ذلك 
أصلّ دين المسلمين» ثم التزموا لوازم من إنكار الصفات أو بعضهاء 
ومن إنكار الرؤية» والقول بخلق القرآن» وغير ذلك. 

فتسلّط عليهم السلف والأئمة وعلماءٌ السنة بالتبديع والتكفير 

مع التجهيل والتضلي:» قباط عليهم طوائف العقلاء الذين فهموا 
كلامّهم بالتجهيل والتضليل» وخالفوا الحمنّ والعقل والشرع الذي 
هو خبر الصادق.ء وهذه الثلاثة .هي مدارك العلم عندهم وعند 
غيرهم» كما ذكروا ذلك في أولٍ كتبهم . 

أمَا مخالفة الحم فقولهم: إِنْ الله لم يُبدِع عين الإنسان والحيوان» 
ولا عينَ الثمار والمطر والسحاب» وإنما أحدث تأليقًا. وعلى قولهم 
انق جراد إلى اران ري ادابارية اأعاتيا في كل بواخردمن 
ولدهء ومعلومٌ أن هذا غير ممكن, ٠»‏ فإِنْ مني الرجل الواحد لا يحتمل أن 
ينقسمٌ أقسامًا بعدد كل مَن وُلِد 0 وكذلك عندهم أن كل 

ي الاددين يه عر من بلي ترجه لأنه عندهم لم يدع الله عيئاء 
1 نفس مَنِيّ الأب فيه الجواهرء ركبا تركيبًا آخرء وضّمٌ إليها 
وا 

وأما مخالفة العقل فإثباث الجوهر الفرد إثباث شيء موجود لا 
يتميز منه شيء عن شيء» فإذا وضع جوهرٌ بين جوهرين؛ فإن كان 

١ا/ا‎ 


الذي يُمَاسنٌ هذا الجانب فقد التقّى الجوهران» وإن كان غيره فقد 


وأيضًا فنحنٌ نشاهد الهواء يستحيل ماء إذا دحت لي امه 
ونحوه ثلج صار عليه ماءٌ عن ومعلوم أن الثلج لم يتقْبٍ الرّجاجَ» 
بل الهواء الذي أحاط به يَردَ فاستحالَ ماءً؛ كما بُحِيلُ الله سحابًا 
وماءً. هذا مشهودء يكون الإنسان على ين فيّرى البّخَارَ قد صَعِدَ 
من البحار فانعقّد سحابّاء وينظر تحته وهو أعلى منه فى الشمس 

على عراين الجل + +وكلائلك: الوا اتح ناذا :1318 نكي ديالة 
المصباح إلى النار اريخ أنه ّ 0 00 تلك 0 ا 


بذة. فالهواء يَْمدُ 0200-6 0 


دجو - سج 


وكذلك ما يَقْدحٌ النار» قال تعالى: ل تَلْمِيَتٍ قدا 2 30#6, 
وقال: م أَفرءَيسُم آَلثَارَ ألتى ُورُوتَ (وي4”" الآيات» وقال تعالى: 8 اذى 
جَعَلَ لكر ون القَج رٍالأخطر الاتإدا انكر وت ووذرة 68 1 0 والعرب 
كرلوة: «في كل شجر نارء واستمجد المَوْخْ والعَفار' "ا يأخدون 
عَودَينِ أخضرين درن أحدهما بالآخر حتى ة فإن الحركة 


.” سورة العاديات:‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة: الا.‎ 
.8٠١ سورة يس:‎ )( 
و«فصل‎ )١ا/“«‎ /١( و«جمهرة الأمثال»‎ )١75 انظر أمثال أبي عبيد (ص‎ )5( 
المقالنة لصي 31/5) وير عقف كنب الال‎ 
١ 


تُوجبُ السخونة» والسخونةٌ تحصّلُ بالحركة وبالنار وبالشّعاع» فإذا 
سخ انقدح منه نار باستحالة بعض تلك الأجزاء ناراء وما كان 
هناك قبل هذا نار بل سبحاته يُحدِثُ النارَ عند باقية بعينهاء وهي 
جوهر يقوم بها الصورة كما يقوله من يقول ذلك من المتفلسفة. 
فقوله خطأء بل المادة استحالث فَخُلقَ منها شيءٌ آخرء. والأولى 
هلكث وأعدمها الله على هذا الوجهء كما أريسه قا خلقٌ منها على 
هذا الوجه. وقد بُسط الكلام على هذا في موضع آخر. 

والمقصود الكلامٌ على اسمه «القَيُوم»: والتنبية على بعض ما 
دلَّ عليه من المعارف والعلوم» فهو سبحاتّه قَيُومُ السماوات والأرض» 
لو أخذّنّه سِنّةٌ أو نومٌ لهلكتٍ السماوات والأرض. والمخلوقٌ ليس 
له من نفسه شيءء بل الربةٌ أبدع ذاته» فلا قوامَ لذاته بدون الرب. 
والمخلوق بذاته فقيرٌ إلى خالقهء كما أن الخالقَ بذاته غنيٌ عن 
المخلوق» :فهو الأجَلُ الْصَّمَدُء والمخلرق لا يكون إلا فقيرًا إليهء 
والخالقٌ لا يكون إلآ غنيّا عن المخلوق» وغناهُ من لوازم ذاتِهء كما 
أنَ فقْرَ المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاتِه. وهذا المعنى مما يتعلق 
بقول الله : 8 اهَل لَه لاهو الى الْقَيُومْ 42:7 تعلْقًا قويًا . 

والنامنُ يشهدون إحداثه لمخلوقاتٍ كثيرة وإفناءه لمخلوقاتٍ 
كثيرة» وهو سبحائّه يُحَدِتُ ما يُحدِنه من إرادة يُحيلها ويُعدِمها إلى 
شيء آخرء ويُنِي ما يُفنيه بإحالته إلى شيء آخرء كما يُفنِي الميتَ 
اد اا ْ ١‏ ْ 

وعلى هذا تترتبٌ مسائل المعادء فإن الكلام على النشأة الثانية 
فرعٌ عن النشأة الأولى» فمن لم يتصور الأولى فكيف يَعلم الثانية؟ 

نفل 


ل اي اح ا سي 


قال تعالى: أرءَيم ما تمنون لزع سر محلو 0 :ؤم نحن درن 
العزت وما عن ب سوق () عل أن بول كلحم و كَكُمْ ف مالا تَعَلَمُونَ 2 
وَلَفَدَ عَمَثْمُ ّمه الأول فلولا مَرَكرُونَ 2749 , فهؤلاء عَلِطُوا في معرفة 
النشأة الأولى. فكانوا فى معرفة النشأة الثانية أغلط. كما قد ذكرَ 
هذا في غير هذا الموضع . 

وكان غلطهم لأنهم ظَنُوا أن لله يفي العالمّ كله ولا يَبَى موجود 
إلآ الله» كما قالوا: إنه لم يكن موجودٌ إل هو فقَطعوا بِعَدم كلّ ما 
سوق الله . ثم اختلفواء فقال الجهم : نه يُفِي العالم كله وإوان 
أعاده فإنه يُفْنِي الجنة والنار فلا يَبِقَى جنة ولا نا لأن ذلك يستلزم 
دوامٌ الحوادث». وذلك عند الجهم ممتنع بنهاية وبداية في الماضي 
والمستقبل. وقال الأكثرون منهم: بل هو إذا أعدمٌ العالم بالكلية 
فإنه يُعِيدُه ولا يُفنية ثانمّاء. بل الجتة باقيةٌ أبدّاء. وفى النار :قولان9" . 

وهؤلاء قطعوا بإفناء العالم» وللتّطَّار فيه ثلاثئة أقوال: 

أحدها: القطع بإفنائه. 

والثاني: التوقف في ذلك. وأنه جائزء لكن لا يُقطّع بوجوده 
ولا عدمه. 

والثالث: القطع بأنه لا يُقنِيه. بطااعر الصديع والقرآن يدل 
على أن العالم يستحيل من حالٍ إلى حالٍ» فتنشقٌ السماء فتصير 
9 وو الوافية 0 
() انظر «قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار» . 

08 


و 


ع 2 ٠.‏ ل و ذه ل و 
وودة#القاة "1 توق انال التو الي كن 


وت 70 ع لجو و “كن وغير ذلك مما 


أخين اللّه به في القرآن» لم يُخبر بأنه يَعدِم كل شيء » بل أخباره 
المستفيضة أله لا يعدم الموجودات. 


فقوله: 3 كل من علي ان( 00) أخبر فيه بفناء مّن على الأرض 
فقطء والفناء را به الموث ولا يُرادُ به عَدَمٌ ذواتهم. فإن الناس إذا 
ترا صارث أرواحهم إلى حيثٌ شاء الله من نعيم وعذاب» وأبدانهم 

في القبور وغيرهاء منها البالي وهو الأكثر» ومنها ما لا يَبْلَى كأبدان 
الأنياء0 والذي يكل قن منة حت الذَنَبء ننه ذأ البخلى ومن 
لكك فهولاء لها افالوا ف إثه الا جميعٌ العالم وإنّ ذلك واقع 
وممكنٌ» احتاجوا إلى تلك الأقوال لا وإلآ فالفناء الذي أخبر 
به القرآنُ هو الفناء المشهودٌ بالاستحالة إلى مادة» كما كان الإحداثٌ 


)١(‏ كما فى سورة الرحمن: /ا7. 
إفرة كماافى متؤرة الننا: 76 
0 :كاف سنويرة الراك نم 
(4:) كما في سورة الفجر: ١‏ 
(0) كما في سورة التكوير: 5. 
() كما في سورة التكوير: ؟. 
(0) كما في سورة الانفطار: 7. 
(6) سورة الرحمن: 755. 
(9) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (5/ 8) وأبو داود )١571١ ,٠١51(‏ 
والنسائي (”/ )4١‏ وابن ماجه )١1775 51١805(‏ عن أوس بن أوس . 
( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (75100). 
ه/ا١‏ 


بالحق من مادة . 


فاسمّه سبحاته «القَيُوم؛ يَقتضي الدَّوامَ والثبات والقوة؛ ويٌقتضي 
الاعتدال القند وقد وَصَففَ نفسّه بأنه قائم بالقسط"'". وأنه 
على صراط مستقيم''". ومنه قوله: ٍ9 لد عا الإنكنَ 4 حمسن قوير 4 
ومنه قَامَةٌ 0 وهو اعتدالّهء ومنه قيام الإنسان. فإنه يتضمن 
الاعتدال مع كمال وطمأنينة» ومنه قول ال 


تمعن رم لين “عدر الب مربي تمير 


فإنه أراد: وَجَهِي صدور العِيْس نحو بني تميم. والعِيّسٌُ هي 
الإبل التي تركبُ ويُحَملٌ عليهاء ويقال: الإبلّ العِيْسُء جمع عَيْسَاءَ . 


.١8 كما في سورة آل عمران:‎ )١( 
كما في سورة هود: كه‎ 200 
.5 سورة التين:‎ )9( 
/١( البيت لأبي جندب الهذلي ع قصيدةٍ له في «شرح أشعار الهذليين»‎ )4( 
قال الأصمعي : 6 لذب ا وفي «لسان العرب» (شطر)‎ .)"* 
. لأبي زنباع الجذامي. والرواية فيهما: أقول لأم زنباع.‎ 
١ا/ك‎ 


فصل 
فى معنى (الحنيف» 


فإن هذا الاسم قد تكرّر في القرآن» وقد فرض الله على الناس 
أن يكونوا حُتَفَاءَ فَرَضَه الله على أهل الكتاب ثم على أمة محمدء 
وأوجب عليه وعليهم أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيقاء فقال تعالى في 
أهل الكتاب : #8 وما أمركأ إلا ليعبدوأ أله خِلصِينَ له ألدِينَ حتفا ويِقِيمُوأ أَلصَلَوةَ 


6 
َه 


0 


آى 
ا 


وَيُؤْنوا الَكَوةَ وددلِكَ دين الْقَيَمَةَ 9 274. وهذا أمر لجميع الخلت من 


المشركين وأهلٍ الكتاب وغيرهم. 


- ءا ره 206 اس 2 0 ساس دس م روم سل .جاه عر 
وقال تعالى : لفل بَل هر حَنِيشًا وما كن من الْمُفْرِكِينَ 27 4" 


- عد 
وقال عن إبر اهيم : *9 مَاكَنَ بحم بودي وَلَاسََمانا وَلَككن كات حَنِيقً مُسَِما 
يك تسريه "| .ىأ سار 8 


َمَا كن مِنَ الْممَركِينَ 2 4”"» وقال تعالى: ل قُلْ صَدَقَ أله مُأ ِل 

لس سس كه سس سا سا ع ص م جح ير 037 97 رمام 6ج 

إِزرْهِيمَ حنِيفا وما من المشركين او *” 1 وقال تعالى : © وَمَنّ أحَسَنٌ 
سس ساس رار 2 سرس برس وو ميدس هه . 


2 ا 2 تءاج آ#ه ص - 2 ( 
ديسا مِمَنْ ألم وَجَهُم لَه هوحن وَأَتَمِعَ مله إراهِيم حنِيفا 2# "2 
5 5 1 م 552 0 0 36 7 د 01 م --_- ع دن ع 
وقال تعالى : « قُلْ إن هدَدفي دقة إِك رط مُسَتَقيو دين قِيَمَا لَه هيم حَنيقا 


.6 سورة البينة:‎ )١( 
.١78 سورة البقرة:‎ )( 
سورة آل عمران: ا”.‎ )90( 
.90 سوتزة آل عمران:‎ 20 
.١56 سورة النساء:‎ )5( 
١74 


2 كان صن امسر ركين 0 #” قا ل: إن إتاهيم كارح أمّهُ قَايمًا يد 
نيكس امرك 5 م قال تعالى: #هَاجَسنبوأ 

كن ومكيوا رلك ثور © حتفاء + لله كار مش ركان بد 

تعالى : نقذ وَحهَكَ ِل حَنيئَ ورت لَه لت قطر الئاس عَليَا لابيلَ 


م 


لِحَلقٍ الله لكك ألزيث ألْقَيَمْ ولكرى كر الكاس لا يعلمون © 


0 أ مدع > بحهير 
# مسن ليه وأتَقوه افوأ الصاو وكا مكووأ و الْمنْرحكين 10 . 
والقرآنُ كله يدل على أن الحنيفية يَهَ هي ملة إبراهيم» وأنها اده 


موحد والبزاءة عم الشركة كناد ل سان سا كرون بها" 
وشرعه. وذلك يدخحل في الحنيفية . ولا يدخل فيها ما م من 
العبادات» كما ابتدّعَ اليهود والنصارى عباداتٍ لم يأمر بها الأنبياء» 
فإِنْ موسى وعيسى وغيرَهما من أنبياء بني إسرائيل ومن اتبعّهم كانوا 
7 بخلاف من يَدَّلَ دينهم فإنه خارج عن الحنيفية . وقد أمو الله 
أهلٌ الكتاب وغيرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاءء فبدَّلوا 
وتصرّفوا من بعد ما جاءتهم البينة. 

وكلامٌ السلف وأهل اللغة يدل على هذا وإن تنوعث عباراتهم . 


روىكق ابن أبن حاته”*) بإسناده المعروف عن عثمان بن عطاء 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.١١٠١ (؟) سورة النحل:‎ 
."١ "١ سورة الحج:‎ )( 
.5١ 7٠١ سورة الروم:‎ 2 
- ؟/ 574. وانظر لهذه الأقوال والآثار التي ذكرها المؤلف: تفسير الطبري‎ )5( 
يل‎ 


الخراساني عن أبيه في قوله: #حَتِمِمَامّسْلِمَا» قال: مخلصًا مسلمًا. 
قال: وروي عن مقاتل بن حيّان مثلّ ذلك. وقال خصّيف: 
الحنيف المخلص. 
وذكر ذلك الثعلبيٌ وغيره عن مقاتل بن سليمان بإسناده عن أبي 
ُتَيبةَ البصري تُعيم بن ثابتٍ عن أبي قلابة قال: الحنيف الذي يؤمن 
بِالرسّلٍ كلهم . 
وبإسناده المعروف عن سفيان الثوري عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهدل: لحَتِيمًا © قال: متبعّاء وقال: الحنيفية اتباع إبراهيم. 
1 5 و 5 : 
وذكره طائفة من المفسرين عن مجاهد». وروي نحو ذلك عن الربيع 
قال مجاهد: هو اتباغٌ إبراهيمَ فيما أتى به من الشريعة التي 
صانحهاإهاما للناسن؛ 
وقال ابن أبي حاتم: ورُوي عن الحسن والضحاك وعطية 
ونقل طائفةٌ عن الضحاك أنه قال: إذا كان مع الحنيف المسلم 
فهو الحاجّ» وإذا لم يكن معه فهو المسلم. 


)55١ /١(‏ والبغوي )١١5 /١(‏ و«زاد المسير» )١١١ /١(‏ وتفسير ابن كثير 
)5١9 /١(‏ و«الدر المنشور» /١(‏ /ا؟, 3398). 


م8١‎ 


وذكر الثعلبي ومن اتبعّه كالبغوي”'' وغيره عن ابن عباس قال : 
الحنيف المائل عن الأديان إلى دين الإسلام. الو[ وأضنه اه 
حَنَفٍ الرّجْلء وهو مَيْلَ وعِوَجٌ في القَدَّم» ومنه قيل للأحنف بن 
قيس ذلك» لأنه كان أحنفَ القدم. 

لكل والح داجن فى الحدية مرو حي أرعة الا عان لان 
محمدء فلا تتجٌ الحنيفيةٌ إلا به» وهو من ملَّة إبراهيم ؛ وما زالَ 
مشروعا من عهد إبراهيمء فحجَّه الأنبياء مرسيي ويونس وغيرّهماء 
وما زال مشروعًا من أول الإسادم ؛ وإنما فض بالمدينة في آخر 
الأمر بالاتفاق. والصواب أنه فُرِضَ سنة عَشْرٍ أو تسعء وقيل : ف 
ته :والآول امم 

والله أمرَ محمدًا وأمته أن يكونوا حنفاءة» فقال فى النحل”") 
- وهي مكية - :اق ثم سينا َك كن مويله مد عنينا 4: » فكان 
الحج إِذ ذاك داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب والتمام» لا 
على سبيل الوجوب. وأمرّ الله أهلّ الكتاب أن يكونوا حنفاء» ولم 
يكن الحج مفروضًا عليهم» بل كان مستحيًا. 

ومثل هذا ما رواه ابن أبي حاتم”" عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية قال: الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته» ويّرى حجّه عليه 
واجبًا إن استطاع إليه سبيلاً . 


00 فى لف 1 
(؟) الآية .١77‏ 
/١‏ ؟:55. 
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فيز تقيوف اهيف رمد أن خولت: القيلة إل الكحية: نوامة 
النا سن باستقبالها وبعدَ أن فرضَ الحجج. وإلآ فقد كان النبي كله ومن 
اتبعه 0 0 يُصلون ل ا ا 


وه 


الهجرة . وكذلك حرس ردن الله المج رين الكل كاتر اشتناء 
أبغاة وكانوأ يصلون إل نيت المقدس: 


وروى ابن أبي حاتم''' وغيرُه من التفسير الثابت عن قتادة 
تشهين ابن أي حوورة غنه قال الحنيفرة تنهادة أن لذ إلذ رلا الله 
يدخل فيها لحري الأمهات والبنات والأخوات والعماتٍ والخالات 
وما حرم الله والختانُ» وكانت حنيفيةٌ في الشركء» وكانوا يُحرّمون 
في شركهم الأمهاتٍ وما تقدّم من القرابات» وكانوا يحجون البيت 
ويستكون المنايتات: 


فذكرٌ قتادة أنها التوحيدٌ واتباع ملَّةِ إبراهيم بتحريم ما حرّم الله 
والختان» وأنهم في شركهم كانوا ينتحلون الحنيفية» فيُحرّمون ذواتٍ 
المحارم ويحجُون ويَخْتَيِنونَ» وهذا مما تَمسّكوا به من دين إبراهيم 


مع شركهم الذي فارقوا به أصلّ الحنيفية» لكن كانوا ينتحلونها 


وكان هذا فارقًا بينهم وبين المجوس ومن لا يُحرّم ذواتٍ المحارم, 
وبين النصارى ومن لا يرى الختان» وبين سائر أهل الملل ممن لا 
يرى حجّ البيت. فإن الحج كان من الحنيفية؛ لكن كان من مستحباتها 


.5875 /١ )١( 
لديل‎ 


لا من واجباتها. 


وكذلكٍ قال أبو الحسن الأخفش”'"'': الحنيف المسلمء وقال 
غيره: إذا ذكرَ مع الحنيفف المسلمٌ فهو الحاج. قال أبو الحسن 
الأخفش : وكانوا في الجاهلية يقولون لمن اختتن وحج حنيفًّاء لأن 
العرب لم تتمسك بشيء من دين إبراهيم غير الختانٍ والحج. فلما 
جاء الإسلام عادتٍ الحنيفية. وقال الأصمعي: من عَدَلَ عن دين 
اليهود والنصارى فهو حنيفٌ عند العرب . 

قلث: ولهذا يُوجّد في كتب بعض أهل الكتاب من النصارى 
وغيرهم وفي كلامهم عا ذا الحنيف» وهم هؤلاء العرب الذين 
كانوا يحجُّون ويختتنون وهم مشركونء» فإن النصارى لا يحجون 
ولا يختتنون ولا يتعبدون بالختان» بل أكثرهم ينهى عنه» وفيهم من 

وفي كلام طائفة ممن ينقلٌ المقالات والأديان المقابلةٌ بين 
الصابئين والحنفاء» وهذا يتناولٌ الحنيفية المحضة ملَةَ إبراهيم ومن 
اتبععه من الأنبياء وأممهم. فإنهم كانوا يعبدون الله وحدّهء بخلاف 
الصابكئين المشركين: 

والصابئون نوعان: صابئون حنفاءء وهم الذين أثنى عليهم 
القرآنء وصابئون مشركون. وأما المجوس وسائر أنواع المشركين 
وسو اتعنفاء 


9 :انظر لمان الكرف لس 
:1/0 
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وغيره ‏ أن الذين ادّعوا النبوة من الفْرس مثل رَردشت ومَرْدَك وبَهافْرِئد' 
كانوا ينتحلون ملة إبراهيم ويزعمون أنهم يدعون إلى دينه . 

قال ابن فورك في مصّفٍ له لما تكلّم على إثبات النبوات والردٌ 
على من أنكرّها من البراهمة حكماءٍ الهندء وذكر ما ذكره غيرّه من 
أهل الكلام والمقالات» قال: إن البراهمة صنفان: صِنفتٌ أنكروا 
الرسّل أجمعين» وصنفٌ أقرُوا بنبوات بعضهم» فمنهم من أقرٌ بنبوة 
إبراهيم وجَحَدَ من كان بعده. 

قال: فإن قال قائل: قد دَلَّلتَ على جواز بعثة الرسّل» فما الدليل 
على أن الأنبياءً الذين بَعتّهم الله إلى خلقه من ذكرتم دونَ غيرهم؟ 

قيل له: الدليل على على ذلك أنه قد ثُقلَ إلينا من الجهات المختلفات 
التي لا يجوز على ناقليها الكذب أنهم أتوا بمعجزات تخرجٌ عن عادة 
الخلق. مثل: فلق البحرء وقلب العصا حَيّةّه وإحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه والأبرص» وانشقاق القمرء ولم يُتقَل لغيرهم من المعجزات 
ممن اذَّعَى النبوة كما ثُقل لهمء فدلَ ذلك على أنهم هم الأنبياء دون 
غيرهم ممن ادعى النبوة ولم يكن لهم معجزة تدل على صدقهم. 

قال :هما يدل على صدقهم نا وجدنا كلّ واحدٍ منهم في 
زمانه قد مَنَمْ الناسَ عن الشهوات ل الهوى. وفيض على أيديهم: 
وحال بينهم وبين مرادهم. وما سرت إليه أنفسهمء ثم مع ذلك كلفوهم 


.)11 /4( إليه تنسب الفرقة البهافريدية من المجوس . انظر: «البدء والتاريخ»‎ )١( 
١/6 


البراءة من الآباء والأبناء والأقارن ول أهاليهم وراءً ظهورهم. 
وَنَذّلَ أموالهم, وحَفْض الجناح لهمء والائتمار لأمورهم. والجَرْي 
تحت أحكامهم. وكلّ هذه الأحوال مما يَنْفِرُ عنها البشرُ وتَِدُ وتَمَلُ 
من تكلفهمء فلولا أنهم ضادكون فيما اذَّعَوهء وصّحَحوا دعواهم 
بمعجزاتٍ ظاهرة وبراهين بيّنةٍ رع ذلك عن حيلٍ المحتالين 
ومَّخْرَقَةٍ الممخرقين؛ لما كان يُوجِبُ ظاهرٌ فعْلهم قبوله. 

ولو كان الخلق مُكرّهين في حياة واحدٍ منهم لنفاذ أمره وقوته 
وغلبته لكانوا من بعد موته ومفارقته هذا العالم يرجعون إلى ما شاءوا 
عليدة "كما يرجن البلوك "في الدديا: فلما وجدنا الخلقَ جيلاً بعد 
جيلٍ وقرنًا بعد قرنٍ يدادُوْنَ في كلّ يوم لهم محبةٌ وطاعة وولوعا 
بهم وجَرَعَا على ما فائّهم منهم من الرؤية والصحبة- دلَّ ذلك على 
أنهم كانوا أنبياء م قبل الله » صحّحوا دعواهم بمعجزات ظاهرة. 
وبراهينَ باهرة نَيرَة وأخذوا قلوب الخَلّق ‏ العالم والجاهلٍ يذلل 

قال: فإن قال قاكل: قد وجدنا من المفترين المدّعين قد ظهروا 
في العالم» وصار لهم أتباعٌ مثلٌّ أتباع الأنبياء» قلنا لهم: مَن هم؟ 
فلا يَتهيّا أن يُسَمُوا أحذًا له تبعٌ ورَسّمٌ قائم غيرَ زَردّشت ومَرْدَك 
ومَانِيْ وَبَهَافْرِيْد. 

قلنا له: زردشت ومَزْدك وبَهَافريِد فإن ثلاثتهم ادَعَوا في رَمَانِهم 
أن كل واحد في زمانه هو المستقيم على دين إبراهيم» ولم يَدَع 
واحد منهم خلاقًا عليه أي على إبرأهيم . فبريّحه والانتساب إليه 
اجتمعٌ له الأتباعٌ والأصحاب؛ لا بسياستهم وسلطانهم» وإنهم لم 
يشرعوا ديئّاء بل اذَّعَى كل واحدٍ منهم في زمانه أن شريعة إبراهيم 

| 


هي ما كل واحدٍ منهم عليه» يُرَادْ فيه ويُنقّص منه لطولٍ الزمان الذي 
أتى عليه وكلٌ واحدٍ منهم تَرجّم في كتابه في زمانه لقومه وأتباعه 
على لسانهم . 

قال: وأمًا مَانَيُ فإنه عون أنه من تلاميذ المسيخ المستقيم الجاري 
على منهاج إبرأهيم ؛ وأن عه من النصارى قد زَآغوا عن طريقه وَأن 
00 المنؤل على عيسى هو الذي عنده» وَادّعَى أنه حينَ ارتقى إلى 

لاه ا إلن سيق وأنه بأمره عَملَ ما عمل وأسّس فا ايو 
م ولخدسن حمل لا برأيه . 
فلك :والمشركون: أعداء إبراهيم الذين خضولة ويُحيُونَ عدرّه 

النمرود موجودون إلى اليوم من مشركي الترك والصين ونحوهمء 
يُصوّرون الأصنامً على صورة التّمرود كبارا وصغاراء وفيها ما هو 
كب حداء ويعبدون تلك الأصنامَ ويُسبّحونَ باسم النمرود» ومعهم 
مَسَابِحَ د يُسبّحون بها: سبحان النمرود! سبحان النمرود! 

افيد صلواث الله وسلامه عليه عر اندي جعلهة إمامًا لمن 
بعدّه من الناس» فلا يُوجَّد قط مؤمنٌ ولا منافقٌ قَّ يُظهر الإيمانَ إل 
زهو قنطلة لابراهيم: وإن كان فيهم من يُكذَّبُ بكثيرٍ مما كان عليه 
إبراهيم . وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب». فالأنبياء بعده من 
ذريته» فلا يُوجّد مَن يؤمن بالأنبياء إل وهو مؤمنٌ بإبراهيم» م 
يدعو إلى عبادة الله في الجملة وينهى عن الشرك إلآ وهو مُعظمٌ لإبراهيم 
وإن كان فيهم من هو مكذّب بكثير مما كان عليه إبراهيم؛ 11 
بعشل الألناء والرشزك فإبراهيم يري نعل ومن درييه محدة وطالة 
لنفسه مبين» كما كان مُشركو العرب» وكما يُوجّد عليه أهل الكتاب» 

١ /ام‎ 


فإنه حينَ بعت إبراهيمُ كان الشركُ قد طَبَّنَ الأرضَّ» وامتلأث بعبادة 
الكواكب العُلوية والأصنام السُّفْلية» فأظهرَ التوحيدَ ودَعًا إليهء 
وعادى الشركٌ وأهلف تعره الله على قومه. 

والقرآنُ في غير موضع بيّن أنه كان حنيقّاء وجعلّ الحنيفية 
صفتّه» حنَّى إِنَّ لفظ «حنيف» يُتصب على الحالٍ من المضاف إليه» 


عذ 
علب العو و 


كقوله : لهْلَْبَل ةرم حَنِيقًا4 7" وط أن مله هيم حَنِيقًا 4" 
وهذا منصوب” على الحال» والكوفيون يسموته نصبًا على القطع. 
لكونه لم يكن صفة في اللفظ فَقَطِعٌ» وهو معنى قول البصريين إنه 
منصوب على الحال . 

وقد قال بعض النحويين: انتصاب الحال على المضاف إليه لا 
يجوز حتى يكونَ المضافٌ والمضاف إليه بمنزلة شيء واحدء كقوله: 
١‏ أحِثُ أَمَدْكُمْ أن يأكُلَ لَحْمَ لّحِهِ مم4" هو حالٌ ين الخ لأنه 
واللحم شيء واحدٌ. وقوله: كل بَلْ مله رهم حَنِيفًا* كذلكء لأن 
الملَةَ بمنزلة البعض منه» كقولٍ عدي بن حاته”*' ‏ لما أتاهُ عرض 
عليه الإسلامًٌ : (إني على ديني»» كأنه قال هجْنة منه. ولهذا يجوز 
لك أن تقول: «أعمى زيدٌ علمه ودينه» .فتجعلهما بدلا من زيدٍ. 


(آخر ما وجد. والله أعلم) . 


.١78 سورة البقرة:‎ )١( 

() سورة النحل: *؟١١.‏ 

(9) سورة الحجرات: .١7”‏ 

(5) أخرجه أحمد (4/ لا55. 708, 9/ا) عن عدي. 
١184‏ 


ع 


مسألة 


فيما إذا كان فى العبد محبة 


لما هو خير وحق ومحمود في نفسه 


سن مام اله اجر 
فصل 


فيما إذا كان في العبد محبة لما هو خير وحق ومحمود في نفسه. 
فهو يفعله لما فيه من المحبة لهء لا للهء ولا لغيره من الشركاءء 
مثل أن يحب الإحسان إلى ذوي الحاجات» ويحب العفو عن أهل 
الجنايات» ويحب العلم والمعرفة وإدراك الحقائق» ويحب الصدق 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحمء فإن هذا كثير غالب في 
الخلق في جاهليتهم وإسلامهم» في قوتي النفس العلمية والعملية» 
فإن أكثر طلاب العلم يطلبونه محبة» ولهذا قال أبو داود للإمام 
أحمد بن حنبل: طلبت هذا العلمّ ‏ أو قال-: جمعته لله؟ فقال: لله 
عزيزء ولكن حَيّب إليّ أمر ففعلته. 


وهذا حال أكثر النفوسء» فإن الله خلق فيها محبة للمعرفة والعلم 
وإدراك الحقائق» وقد يخلق فيها محبة للصدق والعدل والوفاء بالعهدء 
ويخلق فيها محبة للإحسان والرحمة للناس» فهو يفعل هذه الأمور: لا 
يتقرب بها إلى أحد من الخلق نولا يادي مر أحل وااسر اهن 
ذَمّهء بل لأن هذه الإدراكات والحركات يتنكّم بها الحيٌ وناك نينا 
ويخديا قرعا وفيزور + كجايلنة مده سماع الأصوات الحسنة» 
وبمجرد رؤية الأشياء البَهجَة» وبمجرد الرائحة الطيبة. 

١4١ 


وكدلك يانه ويترج ويتنعم بمعرفة نفسه للأشياء التي 9 
بالباطن» ويلتذ ها بشهود باطنه وإحساسه. كما يلتذ بشهود ظاهره 
وإحساسه. وكذلك يلتذ بما تعقله نفسه من الأمور الكلية التى تعقلهاء 
وكذلك في أفعاله وحركاته»؛ كما يلتذ بأكله وشربه 55-7 وكا 
يلتذ برحمته وإحسانه إلى أهل الحاجات من أقاربه وغير أقاربهء 
ويلتذ بالجود والإعطاءء ويلتذ بالعفو عن العدي إليه وترك معاقبة 
المسيء؛ كما يُذكر عن المأمون أنه قال: لقد خُيّبَ إلى العفو حتى 
إني أخاف ألا أثاب عليه . 


فهذه مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدمء كما كانت تكون 
في أهل البادية» فهذا الحس وهذه الحركة الإرادية يتنمَّم به الحي 
ويتنفع به ويلتذ في الحال. 

ولا يُقال: إن فعل ذلك لغير غرض ولا لجلب منفعة أو دفع 
مضرة» بل فيه جلب منفعة ودفع مضرة في نفسه. كما في نفس 
الآكل والشارب يستجلب به منفعة الشبع, ويستدفع به مضرة الجوع. 
فهكذا سائر هذه الأمور يدفع بها عن نفسه مضرات» ويستجلب لها 
بها لذات. 

ولهذا يُقال: اشتفت نفسه. وشفيت صدري» فيجد شفاءً في 
صدرهء كما يجد شفاء في جسمه بزوال المرض وحصول العافية. 

وهذه أمور محسوسة بالباطن والظاهرء وهي التي أدرك حسنها 
من قال: إن العقل يُقبّح ويَحسّن» ومن 00 إن العلم بحسنها 
لصفة قائمةٍ بها معقولة: إما بالبديهة وإما بالنظرء أو معلومة بالشرع . 

١04 


أن ذلك قد يُدْ يدرك بالعقل: رفش وترك بالشرع : 

وقد غلط :الأول اق شه اذتيكو وكذلف لقاا فيه نن. صلب نع 
إلى العبد ودفع مضرة راجعة إلى نفسهء وإن كان ذلك في الدار 
الأعة أيضاء فإن ذلك أمر محسوسن. 

والنان غلط حية اعتقد أن ذلك لبن الفقة قن التجل .ون 
الحُسن والقبح ليس إلا مجرد إضافة الفعل إلى الأمر والنهي» فأصاب 

ٍ بعض الإصابة في كونه جعل ذلك من الملاءمة للطبع والمنافرة عنه» 

رمد بابد كجان لمن رلك نعف بوك علد ل علد ان 
الحُسن والقُبح العقليين صادريّن”" عن ذلك» ولم يَغْلط كل الغلط» 
فإن الحسن والقبح الذي 0 بالحس وبالعقل وبالشرع» وبالبصر 
والنظر والخبرء بالمشهور الظاهر وبالباطن» وبالمعقول القياسي 
وبالأمر الشرعي - هو في الأصل من جنس واحدء فإن كلا يُعْلم 
بذلك ويثبت به ما لا يُعلم بالآخر ويثبت به. 

وهذه الطرق الثلاثة : السمع, والبصر. والعقل» هي طرق العلم : 

فالبصر - وهو المشهود الباطن والظاهر - يدرك ما فى هذه الحركات 
والإرادات من الملاءمة والمنافرة» والمتفعة والمضرة العاجلة. 


والسمع - وهو وحي الله وتنزيله - يخبر بما يَقُصر الشهود عن 
إدراكه من منفعة ذلك ومضرته في الدار الآخرة. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
١9‏ 


فتمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فإن كل 
مولود يولد على الفطرة» والله خلق عباده خنفاء فاجتالتهم الشياطين 
وحرّمت عليهم ما أحل الله لهم» وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزّل 
به سلطانًا. هكذا أخبرنا الله فيما روى عنه رسوله في الحديث 


الصحيح الذي رواه ملل 7 


فهم بفطرتهم يحبون الله وحده ويحبون تناول ما يحتاجون إليه 
من الطيّبات» والمحبة تتبع الشهود والإحساسء» فهذا الذي في 
فطرهم من الحس والحركة إلى عبادة خالقهم مما يعينهم عليها من 
طيبات الرزق» هو وجه الحُسن الثابت بالأفعال الحسنة: مأمُورها 
زمباجها تن ذلك كله حنوة. "لها فيه مق هذة الملخدمة الندابة 
والمحبة التي فطروا عليهاء فما كان من ذلك مشهودًا في عالم 
الشهادة أدرك بالشهود والإحساس. وما كان غيبًا أدرك بالسمع 
الذي جاء به المرسلون. 


والقلب يعقل هذا المشهود وهذا المسموعء فلابد من أن يعقل 
ما أمر الله به وأخبرء كما لابد أن يعقل ما شهدنا وحسسناء فيعقل 
الشهادة والغيب» بمعنى ضبط العلم بجريان ذلك على وجه كلىٌ 
ثانت :فى "النفس . 

لكن رَعْمِ أولئك أن العقل يدرك من حسن الفعل وقبحه ما فيه 


)١(‏ برقم (758755) عن عياض بن حمار المجاشعي. 
١20:‏ 


ملاءمة فيه باطل» فأولئك إنما تَمَُوا ذلك لأنهم أرادوا أن يثبتوا للرب 
من جنس ما عقلوه فى البشرء وأنكروا الملاءمة فى حقه والمنافرة. 
زعؤلةة رادو أن قفر ] شرعا عتما مركا فلن تحدن المقلينة ليس 
فيه ملاءمة ولا منافرة» وكلا الفريقين أنكر حقيقة محبة الله ورضاه 
للأفعال الحسنة» وبغضه للمسيئين بهاء وهذا هو المعنى الذي 
تقزرو عن ف حيداء الخائمة والمناتزةه. زاتما انرامن جية ها 
فيهم من نوع تَجهُم'2. 

ولهذا أنكر أولئك ‏ مع إنكارهم لهذه الصفات ‏ أنكروا القدرء 
وهو عموم قدرته ومشيئته وخلقه. وأنكر هؤلاء ما في الشريعة من 
المناسبات والمحاسن التى انطوى عليها الأمر والنهى» وأنكروا 
أيفا نالهك عرلنة ومشفه من التحكمة والركمة. ْ 

فهؤلاء أثبتوا القدرة والمشيئة والخلق». ولكن قصّروا في إثبات 
الرحمة والحكمة والعدل. وأولئك أثبتوا شيئًا من الحكمة والعدل» 
ولكن قصّروا في ذلك أيضاء مع تقصيرهم في القدرة والمشيئة 
والخلق» وإن كان كل من الفريقين لا ينكر أمر الشرع ونهيه. 

لكن غلاة أولعك دفعوا بعقولهم كثيرًا مما جاء به الشرع من 
الأمر والنهى». وقالوا: هذا يخالف الحكمة المعقولة» كما فعل 
ابسن وذ ررمي اذه ع لتو وفعر ا أريا" الحو الى وال لو 
شاء الرحمن ما عبدناهم» كما قال المشركون. وإبليس أغلظ كفرّاء 
ولهذا كانت بدعة أولئك أقرب إلى السنة والجماعة. 


.)5557 0-417١ /8( انظر «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
١6 


وهذه الأمور التي تحبها النفوس والقلوب بفطرتها هي المعروف». 
والتي تبغضها هي المنكرء فإن المعروف هو إحساس مع محبةء 
والإنكار إحساس مع بغضّة. فأما ما لم يُحَمنَ بحال فلا يُعرف ولا 
ينكرء وما لا يُحب ولا يبغض بحال فلا يُعرف ولا ينكر. وإذا 
حدّث الرجل بحديث فأنكره لجهله فإنه أنكر ما لا أحية سمغ 
وكذلك الحديث المنكر عند أهل الحديث هو ما لم يسمعوه فيحبوه 
لصحته وصدقه» فإذا سمعوا بذلك أنكروه بعد إحساسه. 


والمقصود هنا أن محبة هذه الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل 
محموداء ومن فعل هذه الأمور لأجل هذه المحبة لم يكن مذمومًا 
ولا معاقبّاء ولا يُقال إن هذا عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائى 
والتفرك» فداه .هو الشركة المتموع. وآماافين قدلها لمر الميحية 
الفطرية فليس بمشرك ولا هو أيضًا متقربًا بها إلى الله حتى يستحق 
عليها ثواب من عمل لله وعبدهء بل قد يثيبه عليها بأنواع من 
الثواب: إما بزيادة فيها في أمثالهاء فيتنعّم بذلك في الدنياء ولهذا 
كان الكافر يُجزى على حسناته في الدنيا وإن لم يتقرب بها إلى الله 
ولو كان فَعْلٍ كل حَسّنِ إذا لم يُفعل لله مذمومًا يستحق به صاحبه 
العقاب لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا إذا كانت تكون سيئاتٍ 
لا حسنات» وإذا كان قد يتنعم بها في الدنيا ويُطعم بها في الدنياء 
فقد يكون من فوائد هذه الحسنات ونتيجتها وثوابها فى الدنيا أن 
يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه» فيكون له عليها أعظم الثواب في 
الآخرة. 

١05 


وهذا معنى قول بعض السلف"''2: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن 
يكون إلا لله. وقول الاخر لما قيل له: إنهم يطلبون الحديث بغير 
نيّة فقال: طلبهم له نيّة» يعنى نفس طلبه حسن ينفعهم. وهذا قيل 
في العلم لخصوصيته. لأن العلم هو الدليل المرشد» فإذا طلبه 
بالمحبة وحصّله عرّفه الإخلاصّ لله والعملّ له. 

ولهذا قال من قال: هو من النظر الأول الذي هو مُقدمة العرفان» 
فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي بهء فإذا لم 
يعرفه بعد كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها فعلم المعبود 
المقصود صح حينئذ أن يعبده ويقصده. وكذلك الإخلاص كيف 
يخلص من لم يعرف الإخلاص؟ فلو كان طلب علم الإخلاص لا 
يكون إلا بالإخلاص لزم الدَّوْرء فإن العلم هو قبل القصد والإرادة 
من إخلاص وغيره» ولا تقع الإرادة والقصد حتى يحصل العلم. 

وعلى هذا فما ذكره الومام أحمد عن نفسه هو حسن, وهو 
حال النفوس المحمودة المستقيم حالها. ماهد قول خديجة رضي 
الله عنها للحي ككلةُ: إنك لتصل الرحم وتَصَدقٌ الحديثٌ وتَقْرِيْ 
الضيفَ وتحمِلٌ الكلّ وتكسبُ المعدومَ ل م على قرا العو 
فهك الأمون كان نلعلا بيحنة نا شان عاق اذللكف ونطر فلي لمك 
أن النفوس المطبوعة على محبة الأمور المحمودة وفعلها لا يوقعها 
الله فيما يضاد ذلك من الأمور المذمومة» لما قال لها: «قد خشيثٌ 


)١(‏ روي ذلك عن معمر وغيره» انظر: «جامع بيان العلم» /١(‏ 58 وما بعدها) 
و«الجامع» للخطيب (ه/الا). 


١ /ا‎ 


على نفسى». قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا. . . . الحديث» 
0 )00 
وهو في الصحيحين '. 


وقد تنازع الناس في النبوة: هل هي مجرد إنباء الله لعبده» أو 
هي راجعة إلى صفات كمال فيه؟ كما تنازعوا ذ فى النبوة : هل هي 
مجرّد تعلق خطاب الشارع, أو هى راجعة إلى قات يتميز بهاء 
ولابد من خطاب إِلَهِي أو إنباء؟ ولهذا كانت النبوة أجزاءً» كما قال 
خمسة وعشرين جُزْءًا من النبوة». رواه أهل السئن”". فهذا في 
العمل. وقال في العلم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستةٍ وأربعين 

من الديوة)!"" ...قال قلطت افرة اخللاق العو 0 

وهذا الحب ا والإحساس الذي خلقه الله في النفوس هو الأصل 
في كل حسن وقبح» وكل اخمل رذ ننه لولا الإحساس الذي 
يُعتد به في حب حبيب وبغض بغيض لما وجدت حركة إرادية أصلاً 
تحرك شيئًا من الحيوان باختياره» لما كان أم* ونهى وثواب وعقاب» 


)١(‏ البخاري (" ومواضع أخرى) ومسلم )١5١(‏ عن عائشة 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 5) والبخاري فى «الأدب المفرد» (574» )"8١‏ وأبو 
داود (41/1/5) عن ابن عباس . ْ 

() أخرجه البخاري (1984) عن أبي سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي هريرة 
وعبادة بن الصامت وغيرهما فى الصحيحين. 

(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير رك وموقوفًا على أبى الدرداء بلفظ «ثلاث من 
أخلاق النيوةت 0 "تاك المسس لي «مجيين الروائد :4000190 الموقووف 
صحيح ١ح‏ والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه. 

ل 


فإن الثواب إنما هو بما تحبه النفوس وتتنعم به» والعقاب إنما هو 
بما تكره النفوس وتتعذب بهء وذلك إنما يكون بعد الإحساس» 
فالإحساس والحب والبغض هو أصل ما يوجد في الدنيا والآخرة 
من أمور الحي. وبه حَسّنَ الأمر والنهي والوعد والوعيد. وذاك 
الأمر والنهي والوعد والوعيد هو تكميل للفطرة» وكل منهما عون 
على الآخرء فالشريعة تكميل للفطرة الطبيعية» والفطرة الطبيعية 
مبدأ وعون على الإيمان بالشرع والعمل به» والعبد من دان بالدين 
الذي يصلحه فيكون من أهل [العمل] الصالح في الآخرة» والشقيّ 
من لم يتبع الدين ويَعملٍ العمل الذي جاءت به الشريعة» فهذا 
هذاء والله أعلم . 


١14 


فيو أنه 
فى نتفاع الإنسان بعما عير 
«٠‏ ْ 

فيب ن 


قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: 

من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع. 
وذلك باطل من وجوه كثيرة : 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

ثانيها: أن النبي كَهِ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل 

ثالثها: لأهل الكبائر في الخروج من النارء وهذا انتفاع بسعي 
الغير. 

راعها :-. أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض» 
وذلك منفعة بعمل الغير. 

شي أن الله تعالى يُخْرِجٍ من النار من لم يعمل خيرًا قط 
بمحض رحمته» وهذا انتفاع بغير عملهم. 

سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك 

سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: # وَكَانَ أَبْوْهُمًا 
سحن حرصي ١2‏ بايء 
ص7١‏ فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. 


./87 سورة الكهف:‎ )١( 
للم‎ 


ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 

تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص 
السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 
بعمل غيره بنص السنة» وهو انتفاع بعمل الغير. 

حادي عشرها: المدين قد امتنع كَِةٌ من الصلاة عليه حتى 
قَضى دينّه أبو قتادة”''2 وقضى دينَ الآخر علينٌ بن أبي طالب» 
وانتفع بصلاة النبي كَكة) وهو من عمل الغير. 

ثانى عشرها: أن النبى علد قال لمرع صلى وحده: (أللا رجلٌ 
يتضدق. على “هذا فيصلقى معه0 7 "قل خضل اله :فضل الجماعة 
بفعل الغير . 

ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها 
قاض عنهء وذلك انتفاع بعمل الغير. 

رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت 


. عن سلمة بن الأكوع‎ )١195 27789( أخرجه البخاري‎ )١( 
)01/5( أخرجه أحمد ("/ 4. 55. 55. 86) والدارمى (6/ا١) وأبو داود‎ )( 
0 


خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات 
كما جاء في الآثر» وهذا انتفاع بعمل الغير. 


سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم. وهو لم يكن 
منهم » ولم يجلسر لذلك بل لحاجة عرضت له والأعمال بالنيات» 


فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع 
للميت بصلاة الحي عليه» وهو عمل غيره. 

ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد وكذلك 
الجماعة بكثرة العدد. وهو انتفاع للبعض بالبعض . 

تاسع عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه يه: # وما حكات ألَهُ 
لَعَدْبَهُمَ وآنت فنيم 62374 :قال تعاك :.. ل وَلوْلَا رعَالٌ مُوْمون وض - 
مؤت 024 وقال تعالى : ل وَلوْلَا دع الله النّاسَ بَعْصَهُم يعض 20" . 
فقد رفع الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض» وذلك 


عشروها: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن يَموته 


)١(‏ سورة الأنفال: ا 

زفق سورة الفتح : لك 80 

فرق سورة البقرة : 502١‏ سورة الحج : ليم 
ه 


حا اتشريياة أن الكت فيضن :فى اله الفيين اهدرو 
وكات عن ذلك و لاسي لد ْ 

ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 
كاد نحطي كنم جر انه قار قم 10017 (الكريية عاق حاوف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ 


رسالة في اتباع الرسول كَل 


20 


..... إلى ما خُلِقوا له من عبادته» كما قال تعالى: 8 وَمَاحَلَفَتُ 
ولاس إلا تعد © شرق فد 0 ربد بد أن يُطعِمُون ** 006 
2 رعذ موء كوه 


وقال تعالى : 0 0 ا ومن أَتبَعنى وَسبْحَلَ 
ايا كان تكرت 14و نالك تعالى : د ١‏ أرسلتك شهدا وميا 


0 ل سراجا مَيِيرا (ؤج) 2"74. وقال تعالى : 
وَكََلِكَ أ أَوْحَنا إِلَكَ لَك موا من أقرا ما لكت در ى مَا لكب وا الإيملن ولب 
عليه ورا ترق يو من قَمَكُمِنْبَاونا ون مَدِىَ إل رط مُسْتَّقِي ع :27 صرطلٍ 
لَه ألَدِ لَممَاف لصوت وَمَافي لض أل إل أيه تر الأخوز <ن )0 . 


وفرض على أهل الأرض : : عَرّبهم وعَجّمهم» وإلسهم وجنّهم : 
ودَانِيْهم وقاصِيّْهم انَباعَه وطاعتّه. كما قال تعالى: # فل ييه 
دس إن مَسُولُ أب إليِكُمْ ِيسًا لِك لم ملك المت لاض ل 
إلى له مع يت ا اد ول التي لذي لدعت تزمرت ياد 
َحَكَلِميِهء وَأتَبِعُوهُ لَمَلَكُمْ تمُتَدُورت 7# 204 2. وقال تعالى : 


« ويا سَلَكَ إِلاكَافَةلَنّس94 . 


)١(‏ سورة الذاريات: 5ه لاه. 
(؟) سورة يوسفا: .٠١8‏ 
(9) سورة الأحزاب: 55-49. 
(:) سورة الشورى: 0-657 67. 
(0) سورة الأعراف: .١68‏ 
(5) سورة سبأ: 78. 
اح 


00 5 لنا الأر م 0 طهوماء ولت لنا الغنائٌ 
ولم تَحِلّ لأحدٍ قبلناء وكان النبٌ د يُبِعَثْ إلى قومه خاصة وتفقت إلى 
الناس عامة» . أخرجاه ذ اه 


وقال عله : «والذي نفسي بيده لا يَسمّع بي في هذه الأمة 
يهوديٌ ولا تَصَرانيٌ ثمّ لا يُْمِنُ بي إلا دَحَلَ النار» . عي ا 
وتصديقه قوله تعالى : لوص يكَشْريو ِنَالْأَحرَانٍ مألتّادموَعدة4”" . 

ولم يَجِعَلُ لأحدٍ بلغثه رسالثه وصولاً إلى الله وإلى رحمته حمته إلا 


موه 7 لله سس سس سس سس ا 


39 2 020 
بمتابعته» كما قال تعالى: ## قل َامَنَا يِه وما أنَزْلَ عَلِعَما وَمآ أَئْر 3 
بوهم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعُهُوب وَالْأُسْبَاطِ وما وم مومئ وعس لبيرت 


تيو لا فر يحل نر وَسَحن ميوت 2 وس يبك حار لوسك 
ديكا عل بقل ينه وهو لير من ارين ١‏ 0 
اللكرم: مإ َم يوغل مَآءَامَنمُ يو دوا ااه تاق 
نيك اندو تيع لصي 045" وقال تعالى : «آ قل إن 
خنر أ11 اله بن بج أن بذ 1 4 بك أله عور تعر 1742 . 


00 االبتقازي 80003 ) وسيل :0800) ينف «أعطيك دكا لم عطي جه 
قبلى...»» وليس فيه «جَعلتْ صفوفنا كصفوف الملائكة»» وهذا الجزء 
م عيه حذيفة عند مسلم (055). 

000 برقم (191) عن أبي هريرة. 

(*) سورة هود: لا 

(8) سورة آل عمران: 4 86. 

(6) سورة البقرة: لا١.‏ 

(5) سورة آل عمران: ."١‏ 

16 


وقال الحسن البصري وغيره"؟2: اذَّعتْ طائفةٌ أنهم يُحيُون الله 
0 فقال لهم : إن كنسم تون اله فَأتَرعُوف ب 
وينم كك موي43 » فجعلَّ اتباع الرسول مُوجِبَ مجه العيك ريه جل 
ا موجبًا لمحبّة الرب تعالى عبدّه ومغفرته ذنوبّه . 


وفي | لصحبح”") غورالدي يله قال: «كلٌ الناس يَدخْلٌ الجنَّةَ 
إل من أبَى»» قالوا: يا رسول الله! ومن يأبَى؟ قال: «من أطاعني 
دَحَلٌ الجِنّة ومن عصَانِي فقد أبى) . كقوله تعالى: ومن بطع لله 
وَرَسُولُمَ يخ هله جك تشرن يواتقيها الاك خلارت فهنا 
ار 52-6 020000 آذآ | 2 04 
َدَلِك الفوز المطيعي 0 وَمَرن يِعْصٍ الله وَرَسولهَ و َس متعيل دودو 
يدَخِلَهُ كارًا حََديدا فيكا وَهْ عَدَارك ميرت 25 4 وقوله 
تعالى : # قل وَرَيْكَ موك عق 2ب 1 1ه 0 
-ه دوا فم نف د 422 عا مما ميت لماك ما 22 17# و قا 
عالن: وم لام رَسُولٍ إل كع بوذ 00 . 
وهذا باب" واسمٌء وهو متفقٌ عليه بين المسلمين. فافترق 
اتا يما جاءدية الرسول ثلاث فرق : 
ترك ل ا كاليهود والنصارى والمشر دين ونحوهم» 
فهؤلاء كقا” : تَجبُ معاملتّهم بما أمر الله به ورسوله. 


2ك أنه 


. أخرجه الطبري (؟/ 06) عن الحسن وابن جريج‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )17/58٠0( (؟) البخاري‎ 

.١5 -١7 سورة النساء:‎ )9( 

(5:) سورة النساء: ه 

(6) سورة النساء: 5 


وقسم آمنوا بالله ورسوله باطنًا وظاهراء واتبعوا ما جاء به 
الرسول كله . 


وقسم أظهروا الإيمانَ بألسنتهم. ولم يَدخُل الإيمانٌ فى 


مم 


00 فهؤلاء المنافقون الذين قال الله فيهم : <إذا ج28 المتفثوة 
َالَو َنََدُ إِنَكَ لرَسُولُ أل وله بعلم إِنَكَ لرَسُوامٌ وألّهُ بمنْبَدُ إنَّ 0 
لكذور لاحن الشررة» فا نه تجا ع وو نتن تن 
رل2 ا بعؤمييت 22 محدرعُون أله 0 


ااه و عو 0 العو واسس بر عط 


وَمَايحْرَعْوَ إل أ نفسهم و لسر ا 
1 م000 : 
وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِييمْ يِمَاكَانوَاْ َكْذِبُونَ 4 '* إلى تمام ثلاث عشرة آية. 


وأنزل الله في صفاتهم سورة برا وذكرهم في غير موضع من 
القرآن» اك و2 بجهادهم كما أمرة بجهاد الكفار. وقال تعالى : 

و 7 أ 020 - هت لكر 0 < ددمي د ؤس 
يكم أليّىْ جه د لكر افون وأفط علوم و 2 01 
أل رز 774" 


وأما الكفار فيجامّدون حت وما أو يُوَدُوا الجزية إن كانوا 


من أهلهاء كما قال تعالى : 8 فَلئِلُوا أ لا مورك بآ وَلا يلوو 


00 


الخ ولا روه ماكر للد ورث سول ولا يسور دن الْحنٌ ون اورت 510 


1 بحتب ّ حَقَّ يعطوا لْجِرَيَة عن يل وَهُمٌ هروك 7 25 26 0 


.١ سورة المنافقون:‎ )١( 
.٠١ 48 سورة البقرة:‎ )0( 
.,/7” قرف سورة التحريم: 9» وسورة التوبة:‎ 
.59 سورة التوية:‎ ):4( 
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وأما المنافقون فجهاذهم بإقامة الحدود عليهمء هكذا ذكره 
السلف. ٠‏ الأنهم يُظهرون الإسلام بألسنتهم» » فإذا خرجوا عن موجب 
الدين أقيم البعد عليهم. وهم قسمان : 


قوم نافقوا في أصل الدين» وأظهروا الإيمان بالله ورسوله. 
وليس ذلك في قلوبهم» بل هم غافلون عما جاء به الرسولٌ ومُعرضون 
عنهء إلى الاشتغالٍ بدين غيره»ء والاشتغالٍ بالدنيا عن نفس إيمانٍ 
الفارقة در يووا كدرب الرسول أن تقس او يعافا ند مانت انا 
عا فمتى لم يكن الإيمان بالله ورسوله في قلوبهم كانوا منافقين 

في أصلٍ الدين» سواء كاتوا معتقدين لضِدٌ ما جاء به الرسول أو 
خَالِينَ عن تصديقه وتكذيبه» كما أن كلَّ من لم يُظْهِر الإسلام فهو 
ظاهرُ الكفرء ٠‏ سواءٌ تكلّم بضدّه أو لم يتكلم . ولا يُنجي العباد من 
عذاب الله تعالى :إلا إيمناث يكون في قلوبهم»ء 00 

فى القبر فقيل له: مَن ريّك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ قال: ر 
الله والإسلامُ ديني» ومحمد نبيّي» فيفتح له ناض إن اليفقف 0 
نومة العروس الذي فل بودن بامرأته لا يُوقظه إلا أحيِ أهله اليه 
وأا المنافق ا هاه هاه» لا أدري» معت الناية يقولون شيا 
فقلث مثلهم. فيِضْرَبُ بعِرْرَيةٍ من حديدٍ» فيَصِيح صيحةً يَسمعْها 
كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصَعقَ”2. قال الله 
تعالى  :‏ إِنَّ الحَفِقِينَ فى الدَّرَكِ الْأَسَصَلٍ مِنَ ألثَّارِ وَل جد لهم تصِيرا 25 


مر وم 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ /ام3قء 784 396 997؟) وأبو داود (41/6) واين ماجه 
)١1954 »1518(‏ من حديث البراء بن عازب. وأصله فى الصحيحين مختصرًا. 
51 


0 رع مو :0 -- 


إلا الت تَابُوا وأصلحوأ وأعتصصموا باللَه وأخلصوا ديتهم يِل دوالك مم 
. 3 ل 01 2 34 00 
لْمُؤمِنيرت وَسَوْفٌ مُؤْتِ لَه لْمؤْمِينَأجَرَاعَظِيمًا 2 


والقسم الثاني: المنافقون في بعض أمور الدين» مثل الذي 
يكثر الكذب أو نَفْضَّ العهدٍ أو خلافّ الوعدء أو يَفُجّر في الخصومة. 
قال النبي َك : «أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصّاء ومن كانت فيه 
خصلةٌ منهنّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدَّثٌ 
كَذَب. وإذا وَعَدَ أخلفتء وإذا عامَدَ عَدَرء وإذا خاصّم فَجَرا. 


أخرجاه في الصحيحين”" . 


وقد أوجب الله تعالى على أهلٍ دينه جهاد مّن خَرَجَّ عن شيءٍ 

حتى 0 الدينٌ كله لله كما قال تعالى: وَقَليْلُوهُمْ حَقٌّ لا 
د 2 2 

2 هِنَنَهَ وَيَحكُون أَلرِيِن بن كل و4" فمن حَرَجَ عن بعض 

الدين إن كان مقدورا عليه أ بالكلام. فإن قَبِلَ وإل ضرب وحبسَ 

حتى يؤدي الواجت ويتركٌ المحرّم. فإن امتنع عن الإقرار بما جاء 


م عرروير 


به الرسولٌ أو شيءٍ منه ضرِبَث عَنُقُه . 

وإن كان في طائفةٍ ممتنعة قُوتِلواء كما قاتلَ أبوبكر رضي الله 
عنه وسائرٌ الصحابة مانعي الزكاة» مع أنهم كانوا مُقَرّينَ بالإسلام 
بَاذْلِينَ للصلواتٍ الخمس» حتى قال أبوبكر الصديق رضي الله عنه: 
والله لو مَتَعُونِي عَنَاقَا كانوا يُؤدُوتها إلى رسولٍ الله يل لقاتلتهم على 


.١55-١56 سورة النساء:‎ )١( 
ومسلم (08) عن عبدالله بن عمرو.‎ )7١18 .5509 ."5( البخاري‎ )6( 
."9 سورة الأنفال:‎ )( 
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منْعِها(''. وكما قاتلَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومّن معه من 
الصحابة الخوارج» الذين قال فيهم النبي كَلِهِ: ١يَحْقَرٌ‏ أحدكم صلاته 
مع صلاتهم وصيامّه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم» يقرأون القرآن 
لا يُجَاورَ حناجرهم. يَمرْقون من الإسلام كما و الْسَّهم من 
لوَمِيّة؛ أينّما لقيتموهم فاقتلوهمء فإنَ في قَثْلهم أجرًا عند الله لمن 
َتَلهُم يوم القيامة)”"' , 


وهؤلاء الخوارج الحرُورية هم أول من ابتدع في الدين وخرج 
عن السنة والجماعة» حتى إن أُوَّلّهم خَرجّ عن سنة رسول الله كل 
في حياته» وأنكرَ على النبي كل قسّْمة المالٍ» وأنزل الله فيهم. وفي 
أمثالهم : « يم يل فجرة وكنوة جر ”"“. قال ابن عباس وغيرٌه: 
تبشن بوخوة أهلء اللمنة و شود وجوة أهل البلعة الع , 


فكلُ من خرج عن كتاب الله وسنة رسوله من سوائر الطّوائِفٍ 
فقله وححياة عن المسلفية أن يدُعُوهُ إلى كتاب الله وسئّة رسوله بالكلام؛ 
إن العافة :العاف بالجلدَ ا وبالقتلٍ أخرى على قَدَر ذنبه» 
وسواءٌ كان مُنْسَسبًا إلى الدين مِنَ العلماء والمشايخ أو من رؤساء 
الدنيا من الأمراء والوزراء» فإنَّ من هؤلاء فيهم الأبرارٌ والمْجَارٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠00(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )7١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري 7”71١(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )٠١74(‏ عن أبي سعيدء 
وبعضه عند البخاري )31١١(‏ ومسلم )1١15(‏ من حديث عليّ. 
(9) سورة ال عمران: .١٠١5‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (؟”/ /1/57). 
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فأبرارهم هم اكد اقرف وهنا المدنا مون وماد العدامدين أهلٌ 
الإيمان والقرآن؛ والحامل النّاصرٌ للإيمان والقرآن» هم صَفْوة الله من 
عباده ره من خلقه» وموضع م نظر الله إلى الأرض» 000 الأنبياء 
وخَلفُ الوْسّلء قال الله تعالى فيهم: #ألآ رك أوْلِيَك أله لاحو 
لبهم ولا لهم يحَرَوت - الذي موأ وَحكاوا يتقو © لهم الى في 


27000 مع رم 


لحي الديَاوفِ ار لابب كت أل كلك هلد الغ 47 20. 


والبُشْرَى قد فسّرَها النبئٌ كلل بالرقي د اها الوص أو 
1 وَبِالثََاءِ الحَسَنِ من المؤمنين 


ومُدَ على النبيّ كل بجنازة فآنَنُوا عليها خيراء فقال: «وَجَبَتْ 
وَجَيَثْاء وم عليه بجنازة فأثنوا عليها شَرَاء فقال: ١وَجَبتْ‏ وَجَبَنْهء 
قالوا: يا رسول الله! ما قولك وَجَبَتْ؟ قال: «هذه الجنازة 0 
عليها خيرًا فقلث وَجَبَثْ لها الحك ام عليها شد 
فقلث وجيت لها الناث أ تهنا الله في الأرض)”*' . 


ل 


.55--517 سورة يونس:‎ )١( 
وابن ماجه (/84”) عن‎ )5١١57( والدارمي‎ )"5١ ءا"١5‎ /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 
عبادة بن الصامت. وفى الباب عن أبى الدرداء وغيره. انظر تفسير ابن كثير‎ 
: 0000 وهلاكء‎ /5( 
أخرجه مسلم (5147) عن أبي ذر.‎ )( 
أخرجه البخاري (1751,. 78547) ومسلم (459) عن أنس.‎ )4( 
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وهؤلاء ال المتتسيون الي عِلمٍ أ دين أ 


عي 


كالذينٍ قال الم 0 1 0 حبار وَالرهبَان 
أن 


ا 


8 ا 4 وق د قال 0 فى كتابه: # أهرة 
م رام ساصة ا 0 6 ضح ساح ورور 
لهم كلا لاد 04 قال النبين 9- 0 علبفه:: 
اليهودء والضّالّين هم : النسنارق 7 قال الترمذي : هذا لانت 
نُُ صحيح . 
قال العليناء” : فمن أوتِيَ عِلَمًا فلم يَعمَر نه كان كن سن رد 
اليهود الذين عرفوا الح ولم يتيو 2 نا 
شبّه من النصارى اللوخ 0 الهبانية وعبدوه بغير شريعة 


أن الم مكرن ناف فَهُمُ المتمسّكونَ بالشريعة والمنهاج المحمَّدٍ 
كما قال تعالى: سكم تر ل 


جَاءَك مِنَ ألَحَقَ َمل جَمَلْنَا م ف عه روتوك 1144 قال كمالل : ث2 


ذآ هر سر سي 


جَعَلَتَكَ عل مَرِجَةٍ نالأثر بهلي مهو أل لا يَلَمُون 0042 . 
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4 
١ 


6 سورة التوبة:‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة: 5_لا.‎ 
أخرجه أحمد (4/ 98”) والترمذي (7901. 59054) عن عدي بن حاتم.‎ )9( 
.)١50 1١515 /١( وانظر تفسير ابن كثير‎ 
.5/8 سورة المائدة:‎ )#4( 
.١8 سورة الجاثية:‎ )9( 
/ا51‎ 


ومن أعظم هؤلاء ضلالاً: من انتسّبَ إلى إمام أو 3 7 
شيوخ المسلمين» وابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله أو ذ ضضم إلى 
ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس» كهؤلاء المُيَولهِينَ الذين يو 
ري ومن وافقهم من المُظورين كمحوّقة التو واللادَن وماء 
الود والسّْكَرٍ والعسلٍ والدم من صُدُورهمء وإ رإفياكء نات راعميز 
أن ذلك كرامة لهم ؟ واحتيالاً عن الصَّدّ عن سبيل الله وأكلٍ أموالٍ 
الناس بالباطل . 


ما فَْلُ الشّعور ولفِيفهَا فبدعةٌ ما أمر بها نبي ولا رجلٌ صالحٌ 
ولا فعلها من يُقتدى به» بل قد شَرَعَ اله ورسوله كل الَرجل من 


تريح الشّعر ودَمهْته. 

وذخل عليه ارش ثائة الشف تقال «آما ود هاما لبه 
و درعه )١(‏ 
شعرة؟) : 


ولعن رسول اللّه لد الواصلة لوو ولعن المتشبهين 
من الرعال بالسباء والمتشبهات من النساءبالرجال” . 


وأمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللّحية2» وقال: امَن كان له شَعْدُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 01”) وأبو داود (5051) والنسائي (48/ ”187) عن جابر 
ابن عبدالله . وصححه ابن حبان والحاكم. 
(؟) أخرجه البخاري )045١1(‏ ومسلم )١١77(‏ عن أسماء. وفي الباب أحاديث 
أخرى . 
(9) أخرجه البخاري )عن ابن عباس . 
)2 في أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما. 
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فليِكْرِمُة)”""؛ لا سيما والشَّعْرُ إذا كان لا يَدْحْل فيه الماءً إلى باطنه» 
لا يصح الاغتسال من الجنابة» ويبقى ضاحيه لا ظهارة له ولا 
ا ومّن لا صلاة له لا دين له. 


وكذلك معاشرة الرجل الآجنبي للنسوة ومخالطتهن م من أعظم 
المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلاٌ عن بني 0 قال الله 
1 مه ب 1 موء بي(0) 
تعالى : قل لِتمُؤميي يَحْصُوأ ين أبتصدرهم ص رجه جَهُرٌ 7# 
كو 9 مسح دح ل شع لعي 3 
« وول لِلمُؤْمتِ يََصْضْنَ مِنْ أبصدرهنٌ ويحفظن جهن 45 : 

و لالس عن ا عات ارسي نوما ا 
قال: (إيّاكم وَالدّخول عل " اللبماء» تقالو أي “وشتول: الت أقرانيت 
العن ة قال الخجر الكوات 1 

فإذا كان قد نهّى أن يدخْلَ على المرأة حمؤها أخو رَوْجِهَاء 


أ 


- 


م8 0 ع 3 -_- > عمو 
وقال*2: ١لا‏ يَخَلوَنٌ رَجُلٌّ بامرأة» فإنّ ثالئَهُما الشيطان». 


#ه 


وقال”©: ١لا‏ تسافر المرأةٌ مَسيرَة يو 


0 


مَع زوج أو ذي مَحْرّم2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )هنأ هريرة. 
© سورة النور: 7 
(20) سورة النور: ١‏ 
(5) البخاري (5777) ومسلم )5١1١7(‏ عن عقبة بن عامر لا ابن عباس . 
(6) أخرجه أحمد )١١1 2.18 /١(‏ والترمذي )١١50(‏ وابن ماجه (757؟) عن 
عمر. 
(3) أخرجه البخاري )١191(‏ ومسلم (بعد رقم 1717"8) عن أبي سعيد. 
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وكان إذا صلَّى في مسجده يُصِلَ الرتجالٌ خلقّه وخلفّهم النساكٌ 
فإذا قضى الصلاة مَكَْتَ هو والرجالٌ حتى يَخْرُجّ النساءً لثلاً تختلط 
النساء بالرجال. 


وقال"">: «عيك ضفوف: الرجال أوليا» :وشذها التذها» وضيه 
صفوف الساء اخذهاة.وشررها أولها». 

وقال أيضًاا"': «يا معشرَ النّساءِ! لا تَرْقمْنَ رؤوسكنٌ حتى يَرْقَمَ 
الرجال رؤوسّهم من ضيق الأَزْر) علد َبْدّوَ عورة الرجالٍ فتراها 
المرأة: 

وا النساء: إذا افقو الى "الطريق: أن نشي علن حافة الطريق 
ولا يَحْقَفْنَ الطريق”" - أي: لا يَكنّ في وَسَطِه - بل يكونٌ وَسَطَه 
الجاامة عر ال رس ل اه 
يك ا هون اراق تعد وول 0 011 
ل 


وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مَسََتْ يَدّ رسول الله يله يَدَ 
امرأة لم كه 01 


200 أخرجه مسلم (540) عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (77) ومسلم )55١(‏ عن سهل بن سعد. 
(9) أخرجه أبو داود (؟5/ا1؟05) عن أبى سيل الأنصاري . 
(5) أخرجه أبو داود (2457 577) مرفوعًا وموقوقّاء وقال: وهو أصح. 
(5) أخرجه البخاري 71/١7(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)١18557(‏ 
رق 


ولما جاء النساء يُبَايعْتهء قال: (إِني لا أصافحٌ الماء: الما 
قولي لمِنَّةِ امرأة كقولي لامرأة واحدة)"'" . 

ويُروى”' أنه وَضَعَّ يده في إناء فيه ماءٌ؛ وَوَضْعْنَ أيدِيَهُنَ في 
ليكون ذلك عوضًا عن مصافحة النساء. كل ذلك للا يمت الأجانتٌ» 
وهو رسول الله َك وتروج 0 ؛ وسَيّد الخَلق وأكرمُهم عند الله 
تعالى» فكيف بهؤلاء الضَلاّل المبتدعينَ الخارجينَ عن الإسلام الذين 
يجمعون بين النساءِ والرجالٍ في ظلمةٍ أو غير ظلمة؟ 


ويوهم بعضهم للنساء أن مباشرة الشيخ والفقراء قربةٌ وطاعة: 
وأنةتتيه للضلدة» ومتخدون الزَّنَا والقناذة عبّادةٌ ويتركون ما أرق 


الله تعالى به :. به من الصلوات واجتناب الفواحش»ء فما أحَنّهم بقوله 
7 ل ب 00 آذآ ذه داه د كد د 


تعالى : 9 # خَلفَ من يعلض حَلفٌ أضاعوا الصَلَوة وأتبعوأ لهت وف يلْقَونَ 
عي 274 , 


نم يَعْدُونَ التَولّهَ والتَّجَائُنَ وقلّة العقل والخروج عن العقل والدّين 
1 0 ويوهمون الجهّال كار من الأعراب والأتراك 
والفلاحين والنُسوان أن ع لاء صعر عو أله تعالىم إن غؤالا قن ورد 
عليهمٍ من الأحوالٍ ما جعلهم هكذاء فيتصوفون في التّفوس والأموال 
تَصَدُفٌ اللعة الخادع والمنافق المخادع: مو همين حَصوَل البركة 


)001 0 أحمد (5/ ”) والترمذي )١591(‏ والنسائي (ا/ )١١5 2١59‏ 
بن ماجه (741/5) عن أميمة بنت رقيقة . وقال الترمذي: حسن صحيح. 
6 0 ابن إسحاق في السيرة» كما في «الفتح» (589//8). 
() سورة مريم: 09. 
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لمَنْ أفسدوا عليه ديئه ودُئياه» كما يَفعل الرُهبانُ والقسَّيسونَ بِعَوامً 
النصارى» وهذا شيءٌ لم يَبْعَثْ الله به نييًا ولا قاله رجلٌ صالحٌ قطء 
ومّن كان من الناس قد ذهب عقله حتى صار مجنوثًا فقد رم القلّم 
عنهء كما قال النبي ملع : اله القام عن الصيين حي رين . وعن 
التاق سكين يقيقظ وعقالمجتون بحتى 3 كي" 


وينبغي أن يُعالَجَ هذا بما يُعالَحٌ به المجانين» فإنَّ الجَنُونَ مَرَ 
من الأمراض أو عارضٌ من الجن ومن هؤلاء قوم لهم قلوية. 0 
تله وزئابة إلى الله تعالى .وفضية له وإعراضٌ عن الحياة الدنياء قد 
يُسَمَونَ «عقّلاء المَجَانين»)» وقد يُسَمَّون «المُولّهِين) فهم كما قال 
فيهم بعض العلماء: «قومٌ أعطاهم الله عقولا وأحوالاً فسلب عُقُولّهِم 
وأبقى أحوالهم» فَأسْقَط ما فَرَضَ بما سَلَبَ). 


ا ء فيهم من فيه صَلاٌء وفيهم مّن لا صَلدّح له 
وحور ا إِما ل أد المخافة أو 
السّوداءِ. أو قَرِينٌ قرِنَ به من الجنّ. 


فهؤلاء إذا صم أنهم مجانينُ ومولهونَ كانوا في قسم المعذورين 
الممنوع”") على الفسادء ولا يحل الاقتداءٌ بمّن فيه منهم صلاحٌ؛ 


)599/( وأبو داود‎ )70١( والدارمي‎ 5 ٠ ١٠١009٠١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 
عن عائشة وفي الباب عن علي.‎ )5١5١1( والنسائي (7/ 7 وابن ماجه‎ 
كذا في الأصل.‎ )0( 
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ولا اتباعٌ ما يقولٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ إلا أن يُوافِقَ الشريعة. 


ولا ينبغي تعظيمُهم» فإنهم منقوصونَ مجروحونء وصالحُو 
العقلاء أفضل منهم بكثير كثير» ا ولا صالح مشهور 
وإنما يَعْتَدُ بهم بعض الجهّال لأنّ جُنُوتّهِم يُوجبُ أن يُظهِرَ بعض ما 
في بواطنهم من كشفب أو زَهْدٍ أو تأثير فِيَسْتَعْظِمٌ الجاهل ذلك . 

وصالحٌ العقلاء قد يكونُ معه أضعافٌ ذلك» ولا يُظهوُه ! 
حيث يراه مَضْلَحَةَ وقد يكون كِتْمَانْه أصلحَ لهم؛ فأما 00 
المفتّلون الشَّعْرَ ونحوهمء فعامّثئهم مُتَوَلَهُون لا مُولَهُونَ يُظهرُون 
ذلك كذيًا ومكرًا ومخادعة للجهّال» ٠‏ كي يَتميّرُوا بذلك مما يُريِدُونه 
من النفوس والأموال» وحتى لا يُنْكَرَ عليهم ما يقولونه ويفعلونه من 
القبيح» فيقول الجاهلٌ: هذا مُوَلَّه 

وأحدّهم يمير بين الدَّرْهم والدينار» والغنيٌّ والفقير» ويَعْرفٌ 
الخَيْرَ والشَّرَ وله فك طويلٌ في الحيلة التي يَحْتَالٌ على الجهّال بهاء 
ويتواجدون عند دا المُحْدَتْ أو غيره» فيصيحون وبرعفون 
ويبدون ويتغاشى أحذهم. فبعض ذلك كذب” ومكة وحيلة: ويفا 
عاد فاسهدة وطريقة سيلة 


0 


و اع نري ووارد فود على للق اد 
المصروع يُرْيدَ ويصيح كما يجري لهؤلاء؛ وشيوخْهُم يُقَرُونّهم على 
ذلك [للاحتيال] على الجهال وأكلٍ أموال النامن بهم ؛ ؛ وإلا فقد أجمع 
الجدمرد بل واليهود والنصارى أن هؤلاء ضَادلٌ و وأن الواجب 
توبثهم واتباعغهم لِمَا أمر الله" به وتَرْكُ ما نهّى عنهء بل الواجب إذا رأينا 

الح 


0 مجنونًا أن اسه عت تصبين.عاقاةم فهؤلاء يَعْمدونَ لو 
الصبيانٍ يُرَبُونهم على التولم تويك ويُعودونهم الخروج عن العقل 
والدين ا كما 0 الأنبياء والصالحونَ أتباعهم ماري العقل 
اللو 


قال النبي و30 : «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشر » وفرّقُوا بينهم في المضاجع». 


قال العلماء* يجبُ على كافلٍ الصبيّ أن تعلمه الطيارة والصيلة : 
ويمنعه اعتيادٌ المُحَمات . 


وهؤلاء بخلاف ذلك» وعائَةٌ ما دونه من النار ونحوها مكرٌ 
وحيلة من جنس حيّلٍ الزُهبان» فإنهم يَوسّلُون بالطّلق ودهن الضّفادع 
وماء النارتج م إلى أن يَصْفْوَ ذلك. ثم يَطْلُونَ به لحومهم وثيابهم ؛ 
فتصبر على النار مَذَة طويلة من الزمانء» وكذلك يصنعون من دم 
الأخوون وتيك نعالاله: : أهُ عربيل ما يُظهرون به أنَّ الم يَحْمْجُ من 
أحدهم وقت الوجدء وكذلك اللاذن ونحوه.ء وأضعاف ذلك» 
ككل التعبان على عراة الصارى جمد اغض دن تفده . 


وللصالحين كرامات معروفةٌ من تسخير السباع والنار لهم وتكثير 
الطعام والشراب ودفع البلاء. ومن المكاشفابٌ وأنواع الخوارق 
للعادات» في أبواب العلم وأبواب القدرة» لكن طريقة الصالحين 


)١(‏ أخرجه أحمد (6/ )١87 2.18١‏ وأبو داود (59545. 595) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص . وإسناده حسن . 
”5323 


طاعة الله ورسوله مامه الكتاب والسنة» وأقلّ أحوالهم الصدقٌ 
والبر» كما [أنَّ] علامة الفاجر الكذب والفجور. 


قال النبي 216 : «عليكم بالصدق فإنَّ الصدقٌ يهدي إلى البرٌ 
وإِنَّ الب يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجلٌ يصدّقٌ ويتحرّى الصدق 
حتى يُكتب عند الله صِدَّيقَاء وإيّاكم والكذب فإِنَّ الكذب يهدي إلى 
الفجور وإنَّ الفجورَ يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذايًا» . 

وهكذا قال الله تعالى في القرآن: # هَل يك عل م تر ألتَّطِينُ 2 
يلعل كن اذو ليم 7427" . 

فأخبرَ أنَّ الشياطين تََرَّلُ على الكذّاب في قولهء الفاجر في 
فعلةه: كما كانت درل على المسكين الكدابين مدل الأسود العسين 
ومسيلمة الكذاب والمختار بن أبي عبيد؛ حتى قالوا لابن عمر أو 


5 زفرفق 8 اس 5 9 ٠.‏ ل مه 7 5 من 2 
08 000 ا ا 2-7 سآ عر لظه عي م 29 
فقال: صدق: « هل أَيَنَشْكُم عل من تعر ألتَّمَطِِنُ (1) نَل عل كل أذَالو يم :1 : 


وقالوا لآخر”” : إنه يزِعُمٌ أنه يوحى إليه» فقال: صَدَقَ: # وَإِنَ 


000 أخرجه البخاري (10945) ومسلم (5101؟) عن عبدالله بن مسعود. 
0 الا 
() هذا مرويٌ عن عبدالله بن الزبير» كما في تفسير الطبري /١9(‏ /الا) . وروي 
عن ابن عمر وابن عباس نحوه واستشهدا بآية سورة الأنعام. انظر تفسير ابن 
كثير (1176577/79) 
الدع روي عن ابن عمر في المصدر السابق . 
53730 


ٍ سس 
احسب 


لطي لوحو دَإِكَ أَوَليَآيهر»4”" . 
غمن كان من أب الكذابين المَتين» فإنَّ أولتك كان يَظْهَدُ عليهم 
أكنياه والتناجة وَالمُسَعْبدٌ يفعل أشياءً» فإذا جاءت عَصًَا الشريعة 
المحمدية ابتلعث ما صَنَعَه الخارجون عنها من السَّحْرٍ المُفْترَى» 
ل وَلَايفْيح ألسَاحِرٌ حَيْتُ أ 4 

وقد يُفَضْلّ شيحّه على رسول الله يل عُلَوَا فيه» كما عَلَتٍ 
النصارى في المسيح بن مريم عليه السلام» وغلتٍ الرافضةٌ في علي 
ررضئ الله عنة يل الغالة مج التضارى «والؤافضة اعد من ولا 
الغالية في بعض المشايخ المسلمين» كبعض المنتسبين إلى الشيخ 
جين ل الرفاعيّ والشيخ عَدِيٌ أو الشيخ يو كه 


وبعضهم في الأمر بالمعررنة والنهى ١‏ عن المنكر إلى أنواع آخر 
اتفاق قلوبهم واجتماع كلمتهم واعتفانهم عل الله تعا 
قال 0 # يتأيها أَلَذينَ ءامَثُوأ توا أله حق تعَائو- ولا مون إلَاوَأسْم تيون 
أ لما سل اس حمما هزر كاد دروا سمت و1 
َلك ين مويك َاصْبَحمُ م بتعميوء إحونا وك 0 حَفْرَوَمنَ أَلئَّارِ فأَنقَدةُ 


5 0 0 
ا لك 0 َايلَيَهِ 0 مسد و 50 نك 4 


هة 
1 8 


حكن 
1 
0 
الجدة 
0 
0 
لفكت 
اسم 
٠‏ 
5- 
11 


.١5١ سورة الأنعام:‎ )١( 
.59 (؟) سورة طه:‎ 
سقطت بعده ورقة أو أكثرء فذهب بعض الكلام.‎ )0( 
.١٠١ ٠١7 سورة آل عمران:‎ )4( 
575 


0 يتنازعون في بعض أمور الدين» فإذا تنازعوا في شيءٍ من 
ذلك رَدُوةُ ة إلى الله تعالى ورسولهء. والكتاب والسنة» كما أمرٍ الله 
ورسولهء وليس أحدّ بعد رسول الله لل يسع كل ما يقوله وتلل 
بل كل أحدٍ يُوحَذُ من قوله وفعله ويتركٌ 1 رسول الله 85 فإنه 
الإمام الذي فرض الله طاعته وأوجَبَ متابعته . 

وكان النبي كلِ يقول في خطبته''؟: (إنَّ أصدق الكلام كلام 
الله»ء وإن خير الهدي هدي محمد شن الأمور محدثاتهاء .وكل 
بدعة ضلالة» . 

فمن اتبع رجلاً غير الرسول ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - في 
1 أقواله وأفعاله درم عن الكتاب والستة- أو غلا في محبّة 
بعضهم وتعظيمه حتى جاوز به حدّه» وفضّلّه على تُظرائه تفضيلاً 
ا ل ل ا 0 ا 
« عدوا بره وَرَهِسَكَهُمْ أربنا بَابايّن دون أللَّهِ 7#" الذي وقال 
تعالى: # ما كأنَ لبِسَرٍ أن م وَالْحَكم وَاَلسُبِوَة ثم يفول 
للكَاس كُونوأ عبكادًا لى ين دوَنٍ أ 74125" الآية؛. وقال 0 
« ف انثا يس رصم بدو لم4 00 وقال تعالى: # ل يتأهلٌ 

7 


)١(‏ أخرجه مسلم (8717) عن جابر. 
(؟) سورة التوبة: ١‏ 
(*) ٠سورة‏ آل عمران: 9. 
(4) سورة سبأ: ؟7. 
(05) سورة المائدة: لالا. 
/ 5 


فإن الله تعالى َم النصارى بكونهم عَلَوًا في الأنبياء والعلماء 
والعتاد حتى جاوزوهم حَدَّهم فعبدوهم حيث أطاعوهم فيما ابتدع*") 
الأعسان والرهبان من الدين» يكلو لهم الحرام وحرّموا عليهم 
الحلال» هكذا فكّدة فسّرّه النبي عبد ؟ واعتقدوا و في المسيح نوعا من 
الإلهية؛ وضاهاهم على ذلك من اعتقد في علي بن أبي طالب 
ري الله عنه 07 سن الأئمة 1 بعض أيه 1 من الإلهية؛ 
لهم اطبا 0 عون إليهم في ري في ايدام الحافد 
ودفع المضانٌ كما كان المشركون يرغبون ا 00 ولهذا قال 


وس ساس مه هو 7 


سبحانه وتعالى : 4 فل دعو ا لع 
عدك ولا تويلا :2 اليك ادن يدَغورك ينتفوت هد وسيل أي ور 


سم عر له سح سي قر ا ا 0000 2-0 0 
ودرجون رحمتم ا 1 16 1 0 06 


قال ابن مسعود ول كان أقوامٌ يدعون عَزير والمسيح 
والملائكة. فال اللّه تعالى : هؤلاء الدين تدعونهم يتفز يتقربون إلى اللّه 
كما تتقرّبون إليه ويرجون الله ويخافونه. 


كما قال 00 0 : إذ 0 الفقراء أوصاه عند موته: إذا 


نعوذ بالله من الشرك والضلال» وهم لا يملكون كشف الضه 


)١(‏ في الأصل: «ابتدعوا». 

(؟) سورة الإسراء: 5ه_لاه. 

(9) انظر تفسير الطبري /١80(‏ ”لا ”/9) وابن كثير (6/ .)51١7‏ 
ينض 


عنكم ولا تحويلاء وكما قال سبحانه: 8 فْلٍ أدهوأ لذي رَعِسُم من دون 
م كمال در 0 ا 


ل ل العفاعة 
الشفلعة 


شرل وما نهر 0 لالم 
# ولا مَنْمَعو إلا لمن ارتصئ 7#" . 


فهو لاء الصَاوّلُ عَمّدوا إلى ما لم يه يشرّعه الله تعالي من البدح 
والضّلالات علد في الصالحين؛ والمككرا ب وعقدنا إلى دين الله 
تعالى 0 يَعَثَ به وقر له فأعرضوا عن بعضه؛ وقد قال 3 
يله( : ايُنيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و 
محمدًا و الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت»). 


ع 


وقال النبيٌ عد لما سأله جبريل عليه السلام عن م والإيمان 
والإحسان قال" : «الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله :وأن ميحمدًا 


وير ل الله ونقيمَ م الصلاة وتؤتي الرّكاة وتصومٌ م رمضان وتَحُجّ م البيت» 
والإيمانٌ أن تؤمن بالله وملائكته [وكتبه] ورسله والبَّعْثِ بعد الموت 


7 ال 
(6) سورة البقرة: 506. 
(0) سورة الأنبياء: 78. 
2 أخر جه البخاري (8) ومسلم )١5(‏ عن ابن عمر. 
)2( أخر جه مسلم (0) عن عمر. وأخرجه البخاري زمه ل/الالاغ) ومسلم )29 
200 عن أبي هريرة نحوه. 
امل 


025 بالقدر خيره وشرّه» والإكسان أن تعد الله كأنّك تراة إن لم 


تكن تراه فإنّه يراك» وقال: «هذا جبريل أتاكم ليُعَلْمَكُم) . 


فالمؤمن يدعو إلى الدين وينتسبُ إليهء وعليه أن يَدْعَوَ إلى 
الإسلام والإيمان والإحسان» ومن ذلك: عمارة المساجد بالصّلوات 
الكممن بوقراءة القرآن وذكرٌ الله تعالى ودُعاؤه وأنواغٌ العبادات وتعلّم 
العلم وتعليمُه كما كان النبي كل خلاو عليه؛ فإنّه يله قد أخبر 
ناه ميتمترق على ثلاث وسبعين فرقة كل في النار إلا اجن 
قالوا: 0 هي يا رسول الله؟ قال:] «هي الجاع 0 ون 
ا : من كان على مِثْلٍ ما أنا عليه اليومَ وأصحابي». ْ 

قال الله تعالى: # في بوت أَذِنَ أله أن ترق وَينِحكَرَ ذا م76" 
الآية:. وقال: تمالى: ( :]ا تلد الس يموق وير 004 الآية» وقال 
تعالى : اوأر أََلك اصَلووَطير علِي0*. 

فأمرّ الله بالصلاة والمحافظة عليها؛ والدَّةّ لمن أضاعها أكثردُ من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7”447) عن عوف بن مالك. وفى الباب عن معاوية بن 
أبي سفيان عند أحمد (5/ ؟١٠)‏ والدارمي (١؟55)‏ وأبي داود (50917). 
وسبعد بخ أب وقاعن عند عبد بن ميد ف مسد (1141), 
غريب مفسّر. 

زفرفق سورة النور: 35 

(5) سورة الأنعام: 07. 

(0) سورة طه: .١737‏ 

"0 


أن تذكر هتاء. حتى إنه أوتجب الصلاة فى الأمن. والخوف» .رجالا 
وركبانًا في الإقامة والسفرء وفي الضيعة والمرض» كما قال النبئٌ 
له لعمران بن حخصين”"'2: «صَلَّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
لم تستطع فعلى جنبٍ». 

وحتى إنه إذا عَلِمَ العا الامكافه الصوى باتيالةة روات بجنت 
بالصَّعيدٍ الطيّبٍ والتمسّح به ةا 
الأحوال» إلا أنه في حال العُذَْر يكون الوك متكركا بيخ الظهر 
والعضيية: وين المدراسة والنشاءة ا 


وشرعَ الله وؤسوله كله التلواك الخمية والجماعات» حت 
أمرمُم الله أنْ يُقيموها في الجماعة حالَ الخوف» قال الله تعالى : 


هه 0 


#وَإِدًا كُنتَ فيرخ كَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصَصلؤء فلَنَهُمْ طآيكة يَتْبُم مَعَك4 7" الآية. 
وقال النبي ك1 : «لقد هَمَمْتُْ أنْ آمّرَ بالصلاة فتقامَ» 3 
أنطَلقَ مع رجالٍ معهم حُرّمٌ من حَطْبٍ إلى قوم لا يشهدونَ الصلاةء 
فَأَحَرّقَ عليهم بيوتهم بالنار) . 
وقال9؟+ افطل غناذة الجماعة عل -صئلاة الفذ حَدْسًا وعطيرين 


ٍ< 
درحه). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١1(‏ عن عمران. 
(0) سورة النساء: ” 
(9) أخرجه البخاري (555 ومواضع أخرى) ومسلم )590١1(‏ عن أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري (147) عن أبي سعيد. 
حرم 


وقد شرع الله للمسلمين سماع كادي عادر وخارج الصلاة» إلا 
سيّما في صلاة الفجرء كما قال تعالى: #8 وَفَرَءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فُرْءَانَ 
لْصَجرِ كسح مَعْهُودًا 374 , 


وكان أصحاب رسول الله كلِ إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم 
يقرأ والباقون ستمعوه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

بول" 0 دك قار باقر | وهم يتكفرة: 

وقد روي عن النبي كَكيةِ أنه خرج على أهل الصّفَةِ فوجدَ فيهم 


ع0 


رجلاً يقرأ وهم يستمعون» فجلس معهم يستمع 
وكان أصحاب رسول الله كَل عند الحم كنا الله تعالى 
في كتابه توجلٌ قلوبهم وتقشعة جلودهم وتَذْمَعْ عيوثهم. . قال الله 


0 


تعالى : #اللّه َل لَحْسَنّ ليث كنبا مُتَعِهَا مَدَاِقَ لشَمَعدٌ عند جلو الَذنَ 
يخوت رهم مم تلِينُ 05 ووم بُهُمْ إل ذم أ 0 قال تعالى : 
“3 ا وَإِدَا سعوأ مآ ِل 0 0 رك ةس مِبَ الدَّمْع مما 0 
لق 004 وقال سان « # ألم أن يديس ءَامَنوا أن حْسَعَ فلوو إكّر 


عن عر بور بن ص2 


أنه وما َل من كلق 37# وقال تعالى: #وَإدًا فرك الْفرءَانُ ممما 


)١(‏ سورة الإسراء: 4لا. 
68 أخرجه الدارمي (495") عن الزهري عن أبي سلمة. 
(5) أخرجه أحمد ("/ /اه”, 917") عن جابر نحوه. 
(5) سورة الزمر: 77. 
(0) سورة المائدة: *7م/. 
(0) سورة الحديد: .١5‏ 

ضف 


مُوَأنصِئوا هلك ترعونَ ويي74. 

ا 
فمن السلف من انك ذلك ورآه بدعة» وأن قباس»ة متكلفٌ :. وأمًا 
أ التّلف والعلماء فقالوا: إِنْ [كان] صاحبه مغلوبّاء والسماع 
فتشروعا» فهذا لا بأس بهء فقد صَعِنَ الكليمٌ لما تجلّى ره للجبل. 
بل هو حالٌ حَسَنٌ محمودٌ فاضلٌ بالنسبة إلى مَن يَقْسُو قلبّه. 

رخال الخاءة بو قرللة سيلو ‏ انصل واكم إن العن 
والصٌّرَاحَ والاختلاج إِنّما يكون لقوّة الوارد على القلب» وضعف 
القلب عن حَمْلِهِه فلو قَوِيَ القلبٌ ‏ كحال نبينا كَل وأصحابه ‏ لكان 
أفضلَ وأكمل . 

ولو لم يَردْ على القلب ما يحرّكه لكان قاسيًا مذمومّاء كما ذمّ 
الله تعالى اليهود على قسوة القلوب. 

وما زال السلفٌ كذلك إلى حََدّ المئة الثالثة» صار قومٌ من 
العبّاد يجتمعونَ لسماع القصائد المرقّقة» وريما ضَرَبوا بالقضيب 
لذلاكةة ويسكون :ذلك التَبِيرَ فأنكر الأكمة ذلك» وروأ أنه بدغة 

محدثةٌ؛ إِذْ لم يفعله السلف حتى قال فيهم الشافعي رضي الله عنه : 
حي ببغداد شيئًا أَحَدَثَتْهُ الرّنادقة يُسَخُونّه تبي و عه 
الناسَ عن القرآن. 


.7١5 سورة الأعراف:‎ )١( 
إرضرض‎ 


وكرة أحمزل الجلوسَ معهم فيه» وقال: هو مُحَدَثْ أكرهه. راق 
نهم لا يُهْجَرونَ؛ لأنهم تالو 


ولخصر هذا السّماعَ المَحَدَثٌ ث قوم من الصالحين وكرهوه. 
وك أفضلٌ من حضوره. والذية حضرو» اشغرطر اله شروطا كقيةة 
مثل المكان والخُلاآن والخلوة من المفاسد. 


ومع هذا فالحجَّةٌ من الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة 
000 ونهى عن التعيّد به وإن كان يُرَخْصٌ في الأفراح 

للنساء والصبيان في أنواع من الغناء وضرب لدف كما جاءت به 
السنة» فهذا نوع من اللْهُو واللعك) لجسن هو من نوع العبادات 
والخري لتقا كما عه العتتارعود م الام وبكل 
0526 وحئى د بق 6 ا القراءة والصلاة وحتى 001 شعار 
الشيخ وأتباعه. وحتى يضرت بالمعازف» لا ريت 2 من أعظم 
المنكرات» وهو قا ا لعبادة المشركين اللروق قال الله 5 
0 ا 0 مدا رك مَتضيية4”. د 


َمَنِ اتخذ الغناءً والتصفيقّ قُربة ففيه شب من هؤلاء» وَإذا شعله 
عمًا أمر به ونكله في المسجد. فقد الْدَرَجَ في قوله: # وما كن 


3-7 


صَلَانحِمَ » الآية» وفي قوله تعالى: 7 #خَلفَ بن عه حَلَتُ أصاعُوأ 


)١(‏ سورة الأتفال: ه 
373 


اق ليقي 2 6 وفياقوله ( قر أت 


و سح ور 


كدارم ليا ه74 . لا سيما وقد قيل: إنها نزلت في 


قال الله تعالى: # والدّت لا شْهَدُوت الزُورَ 04". وقيل: إنَّ 
هذا “مق الأوز» -وقن. "قال الله تعالى + # وين الثاسن من يشترى لهو 


5 


الْكَريث 0 وقال الله تعالى: ## وَاستَمْزِرْ 
من أَسْتَطْعَتَ مِنهُم بِصَوْتَكٌ2*”4. وقال تعالى : # وَأَنمٌ سَهِدُونَ 42 . 


١ جما‎ 
6 


وقد روى م عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يِ: «إن الشيطان قال: يا رب اجعلٌ لي قرآنّاء قال: قرائك الشعرٌء 
قال: اجعلّ لى مؤذنّاء قال: مؤذنك المزمار»ء قال: اجعل لي بِيثَاء 
قال: بيتك الحمّام». 


والأحاديثُ في هذا كثيرة. 


فإذا كان الشيخ يزعم أنه يدعو ا الله وإلى طاعته , لسن شعارة إلا 
جمع الناس على مزمور الشيطان وَمَوَدَية وقراءته» وقَلَّ أنْ يَجمعهم 


.909 سورة مريم:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: .١‏ 

(”) سورة الفرقان: 7الا. 

(5) سورة لقمان: 5. 

(9) سورة الإسراء: 354. 

() سورة النجم: .١١5‏ 

69 في «المعجم الكبير» .)٠١7” /١١(‏ 

موف 


على أذان الله وقراءته وصلاته» كان إمامًا من أئمة الضّلال الذين 


ع 0 020000 ٠:‏ 
# يذعوت إل امار ويوم لْقَيِسَة لا ينصروت #2 ٠»‏ وكان من 


انعهُ له نَصِيبٌ من قوله تعالى: 8 يوم تُعلَبُ وَجَوههُم ف ألَارٍ يمُولُونَ 


001 0 د ركه سل 
8 
ف 


م 000 در ره يسم وو 
لتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ا(ز:) وقَالوأ رين إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضِلُونًا 
وقال تعالى: # وَيَومَ يعض الظَالِمْ عَل يدَيّْهِ يسَعُولُ يلين أَعَحَذْتُ مع 
بعد دجن وكات الشَِّطدنُ لون حَدُولا 71433" . 
والناسٌ وإن كانوا قد تكلّموا في الغناءء هل هو حرامٌ أو 
مكروةٌ أو مُباحٌ؟ فما قال أحدٌ من المهتدين: إنه قربةٌ أو طاعة. 
النصارى والصابئين» ولهذا ذكر العلماء أنه من إحداث الزنادقة . 
5 به 0 هو و 
وكيف يُتصورٌ أن يكون قربة» وقد مضت القرون الثلاثة: قرن 
35 32 5 0000 وو مام 7 ع 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » وذلك لا يفعل في شيءِ من امصار 
المسلمين» لا في الحجاز ولا في اليمن ولا في الشام ولا في العراق 


فالواجب على أهل الإسلام التعاونُ على البر والتقوى» والتواصي 


غ2 سورة القصص : .:١‏ 
زهع سورة الأحزاب : اللا 
(8) سورة الفرقان: /ا” 79. 
طرض 


بالحق» والتواصي بالصبر والبرء واتباعٌ شرائع الإسلام» وكبْتُ هذه 
الطرق الجاهلية والضّلالات الخارجية» ورد ما تنازع الناسٌ فيه إلى 
كتاب الله تعالى وَاسنّة] رسوله. وهو الطريق المستقيم؛ ضتراط "الدين 
أنعم عليهم فخ االتسمين: والصديقين والشهداء والصالحين؛ وتجنّبٌ 
طريق المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في بعض أمورهم من 
غواة المستسية إن الفقه والحكمة» ومن طريق الغالين المننتسبين 
إلى التَّعيّد والتّصَردُفٍ والفقر. 

وعلى أهل الإسلام أن ينصح بعضهم لبعضٍ كما قال النبي 
يكيو" : «الدينٌ النصيحة» الدينٌ النصيحةء 0 االصيحة فالوا: 


[لمَنَ؟. قال: ] «لله ولرسوله ولآئمة المسلميق وعا 

وقد قال تعالى : (ولتك ينك لتك إل قر يوك الكو 
يدن 2 عن ألم كر 0 لحو 9 00 وقال تعالى : 
5 اليه والفقركر سف و بض د يموت ب بالمنزوف ينه عن + 
21> ا 

فهؤلاء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أطَبَاءٌ الأديان» 
الذينٍ قفي بهم القلوب المريضة» وتهتدي بهم القلوب الضالة» 
وترشد بهم القلوب” الغاوية» وتستقيم بهم القلوب الزائغة» وهم أعلام 
الهدى ومصابيح الدّجى . 


000 أخرجه مسلم (00) عن تميم الداري. 
(09) شورة آل مراف 1 
(6)” سؤر الفرية ا 

يخرض 


والهدى والمقوروف اسم لكل ما أمر يه من الإيمان ودعائمه 
وشعبه) كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحية والإخلاص 
والرضا والإنابة وذكر الله تعالى ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام 
وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك . 

وَالمُْكَرُ اسم لكلّ ما نهى الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 

فإن كان الشيخ المتبوعٌ آمرًا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء 
داعيًا إلى الخير» مصلاحًا لفساد القلوب» شافيًا لمرضاهاء كان من 
دعاة الخير وقادة الهدى وخيار هذه الأمّة. 

سان اللّه أن يُكثر من هؤلاء ويقوّيهم» ويدُمغ انحن الباطل» 


ويُصلصحَ هذه الأمة. والحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله على 
تحيل بوالة وصحبه وسلم تسليمًا. 


تمّت الرسالة بعون الله ومَّه من كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
أن العباس اعم رن اتنسة؛ قدّمِن الله روحه وسقى ضريحه). 


07 0 7 
تند ينه نا 


لور 


الا يَزني الزاني حينّ يَزني وهو مؤمن) 


مس مام 89 ادر 
قال الشيخ الحافظ الإمام» شيخ الإسلامء وأستاذ العلماء 
الاعلام» تفي الدين أحمد بن [عبدالحليم بن] عبدالسلام» الشهير 
باين تيمية رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا: 
فصل 
في قوله يك في الحديث الصحيح”': «لا يَزني الزّاني حين 
يَزني وهو مؤمنٌ» ولا يَشرب الخمرَ حين يَشربها وهو مؤمن» ولايسرق 
بع 3 ووضك ‏ قب اواو بيالح بو “د 1 ل 
السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يُنتهب تهبّة ذات شرف يَرْفع 
النَّاِنُ إليه فيها أبصارهم وهو حين يَنْتَهبُّهها مؤمنٌ». 
وللناس فى هذا وأمثاله كلام كثير مضطرب » فإن هذه من مسائل 
فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم 
يبْقّ معه من الإيمان بل ولا من الإسلام شيء أصلاء بل يستحق 
التخليد في النارء ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة 
في كبر مضع 
)200 أخرجه البخاري (14170 7 ومواضع أخرى) ومسلم (01) عن أبي هريرة. 
5 


والمرجئة والجهمية يقولون: إيمان الفاسق تام كامل لم ينقص 
منه شيء» ومثل هذا إيمان الصديقين والشهداء والصالحين. ويتأوّلون 
مثل هذا الحديث على أن المنفي موجب الإيمان» أو ثمرته» أو 
العمل به» ونحو ذلك من تأويلاتهم. 

والصحابة والتابعون لهم بإحسان» وأهل الحديث» وأئمة السنة 
يقولون: لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء بل يخرج منها 
من في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما ثبت ذلك في الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف قول الخوارج والمعتزلة. 


ويقولون: إن الإيمان يتفاضل» وليس إيمان من نفى الشارع 
عنه الإيمان كإيمان أبى بكر وعمر رضى الله عنهما. 

ومنهم من ينفي عنه إطلاق الاسم. ويقول: خرج من الإيمان 
إلى الإسلام» كما يُروى ذلك عن أبي جعفر الباقر وغيره. وهو قول 
كثير من أهل السنة من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال بمعنى هذا 
القول حماد بن سلمة» وعبدالرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل 
في غير موضع» وسهل بن عبدالله التَسْتَرِيَ وغيرهم من أئمة السنة. 

فإن أصحاب المنزلة ببق 'المترلتية: ينون أسم الإسلام, وأولئتك 
يقولون بالتخليد في النارء وأولئك يقولون: ليس معه من الإيمان 
ويدخل به الجنة. وبين القولين هذه الفروق الثلاثة . 

5 5 5 5 5 مه 
وعلى هذا قول من يقول إن الأعراب الذين قالوا: #8 ءامنا »2 
5 


لسرم 20070 


وقال الله: «الْمْ تَؤْمِمُوا ولكن فووا أَسَلَمََا2'”4 لم يكونوا منافقين» بل 

كانوا دخلوا فى الإسلام» ولك يدخل الإيمان في قلوبهم فيثيبهم الله 

على الطاعة» ويعاقبهم على المعصية» كما قال تعالى: #وَإِن تطِيعوأ 

َّهوَرسُوآمُ ايفين عمل سَيَنَا2"74. وهذا قول أكثر أهل الحديث . 
والتحقيق أن نفي الإيمان وإثباته باعتبارين 


فمن في قلبه مثقال ذرة من إيمانٍ لم يدخل جميع الإيمان في 
قلبه» وإنما دخل في قلبه شيء منهء فهذا يثاب على أعماله وهو 
مسلم ومعه إيمان» ولما يدخل كمال الإيمان في قلبه بل إيمانه 
ناقص». ولهذ كان الصحابة وجمهور السلف على أن الإيمان يزيد 
وينقص . 


فالفاسق معه إيمان ناقص نقصًا هو نقص جزء واجب» وما كان 
كذلك فإنه يُنقَى» وذ كاقكن ا تلن قعل ما نكل لكو قرا 
ذمته» ولا يُعاقَبُ عقوبة من لم يفعل شيئًا. كمن ترك بعض واجبات 
العبادة فيقال: صلّ فإنك لم تَصلَّء ولا يكون من ترك الطمأنينة 
كمن ترك جميع الصلاة» ولهذا تَكمّل الفرائض يوم القيامة من 
النوافل» والعبد ينصرف من صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء 


33 ميوؤة الجكرات :11 
0( سورة الحجرات : .١5‏ 
ور 


الثاني الاريفياة الاحسيا» إلا ندميك» إلة.سعيا الاعدياة 
الاشفياء الا شر , ورب" صائم حظّه من صيامه الجوعٌ والعَطْش”"؛ 
وليس بمنزلة المفطرء بل وإن لم يحصل له ثواب فهل يرفع عنه 
عقاب الترك؟ وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا بيان كيف يُنفى الإيمان بفعل الكبائر. وذلك أن 
الإيمان الواجب لابد أن يكون الله ورسوله أحب إلى صاحبه مما 
سواهماء ولابد أن يخشى الله ويخافه» فمن لا يحب الله ورسوله 
يه ولا يخشى الله تعالى فهذا ليس بمؤمن» بل قال تعالى: ءالا 
عد فوم بزمترية بال والؤى الأخر تراذورك من كاة أله ورشواء ول 
كنا ماهم أو أنحاءقم أو زر 0 تمر أو عَسْركَو وليك حكَتَب فى 
لوم اليم وَأينَدَهُم بروج وج مم4 ". وقال تعالى: #وَلَوَكانوا 
ومنو بِأَه ولب ومآ أزكف لَه مَا أَعحَدُوهُمْ أَوْلية وَلكنّ كديرا 
مهم فلسِقُوت ” 0 0 


فبين سبحانه أنه للا يوجل مؤمن يوادٌ الا لله ورسوله عد وأن 


المؤمر ليمك أن عزن الكاتر» والمودة والجوالاة تضمو اليد 
فذل ذلك على أنه لابد فى الإيمان من محبة الله ورسولة 86 مما ايتافن 


)١(‏ كما في حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه أحمد (5/ )55١‏ وأبو داود 
( والنسائى فى الكبرى (070). وهو حديث حسن. 

206 كماءقن حديك أن عريرة الذى الخرجة عمد )00/6 وابن ختديية ربا 1 

(8) :سورة الفحادلةة +7 

(5) سورة المائدة: .8١‏ 


محبة من حادً الله ورسوله» ولهذا لا تكون موالاة الله ورسوله إلا 
بمعاداة من عادى الله ورسوله كللِنَةِ. كقول إبراهيمٍ والذين معه: 
مالأ لومم نا كوأ نكم وَمِمًا تَعبْدُونَ من دون لل كَهَريًا د ا 6 


20 د سح سرك 


اداو والتتكة ذا عق توما وت 374 


وفي الصحيحين”" أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنُ أحذّكم 
حتى أكون عت إليه من والده وولده والناس أجمعين) . 


وفي صحيح البخاري”” *إواحمو رد الشطانية قال: «والله يا 
رسول الله لأنتَ أحتثٌ إل من كل شيع إلا من نفسي!»2. قال : رليك 
يا عمرء حتى أكون أحتّ إليكَ من نفسك». قال: «فلآنت أحثٌ 
إلىّ من نفسي». قال: «الآن يا عمر». 


بل أبلغ من ذلك قوله تعالى : 0 لين بالك ا 
ك1 زتركة راتزل تفوت زضطء؛ تر كنانها متكا تلتزيهك] 
1 يسك : م أللَّهِ وَرَسُولِه وَجِهسَادٍ في سَسِلِهِ ربوأ حي يرس أ 
ار لدم هلا يبى ألمَوم التسقِيت 7423 5 افيدا عبد لطع كان 
أهله الذين يحبهم وأمواله التي يحبها أحب إليه من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله. فكيف إذا كان الصور المحرمة والمال المحرم 
ومكاره كثيرة» فكيف إذا كان هذا وهذا؟ وهو أحب إليه من الله 


)1١(‏ سورة الممتحنة: ؟. 
(؟) البخاري )١15(‏ ومسلم (554) عن أنس. 
فيه برقم (557”0). 
(5) سورة التوبة: 5 
5 


ورسوله بدون الجهاد. 


فَعْلِمَ أن الزاني والشارب أبعد عن كون الله ورسوله أحبٌ إليه 
عا سواهها”مزة هؤلاء التاركين الجهاة» وإن كارا بسيرة الله ورسن له 
لكن لم يقل له: إنها أحب إليه مما سواهماء ولا إنه مُتَصفتٌ بذلك 
وقت الشرب: فقد.يتضفالعيدالأحسّة فى حال دون تخال» ولابد 
ف اهانض أن كوك اشرو رعيرلة حي لاسر اها 


ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيمان من 
باب القول: إمّا قول القلب الذي هو علمه”''؛ أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك. وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية 
وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور 
عن المرجئة؛ ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل 
خوف الله من الإيمان» فغلطوا في هذا الأصل . 


وغلطوا غلطًا آخر غَلِطَّت الجهمية فيه أعظمء وهو أنهم ظنوا 
القلبت يقوم به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح. فظنوا أن 
[الإنسان]”"' يقوم بقلبه تصديق تام للرسول» ومحبة تامة للرسول» 
وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه» فصاروا لا يجعلون 
شيئًا من الأعمال الظاهرة مستلزمًا للكفر الباطن» بل يقولون: نحن 
نحكم بكفره ظاهرًاء وقد يكون في الباطن من أولياء الله . 


)١(‏ فى الأصل: «عمله». والمثبت يقتضيه السياق. 
)٠(‏ في الأصل : «الإسلام». والمثبت يقتضيه السياق. 
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وغلطوا غَلْطة ثالئة فقالوا: كل من حكم الشارع بكفره في 
الظاهر"'' فذلك دليل على أنه لم يكن مصدقًا في الباطن. 

وهذا مكابرة ظاهرة» فصاروا يقولون: إن إبليس وفرعون 
وعلماء اليهود وأمثال هؤلاء هم في الباطن جاحدون لوجود الخالق 
لأنه ثبت أنهم ليسوا مؤمنين في الباطن. والإيمان عندهم مجرد 
علم القلب» فاحتاجوا إلى نفي هذا. 

والتحقيق أن الإيمان الباطن المنجى من عذاب الله لابد فيه من 
توك« القليه» وعوان القلنن؟ فاديد كه من موه الله بورصولة ولهنا 
أطلق أكثر السلف القول بأن الإيمان قول وعمل. 

وإذا كان القلب فيه تصديق للرسول كه ومحبة تامة له فلابد أن 
يظهر ذلك على الجسدء فإن الإرادة الجازمة مع وجود القدرة 
تستلزم وجود المقدورء. والمحبة الجازمة تتضمن الإرادة الجازمة 
لتعظيم الرسول وتوقيره. فإذا كان قادرًا على ذلك امتنع أن يصدر 
منه وال من عادى الرسول يَلكْةِه فكيف يصدر منه شتمه وضربه 
وقتله طائعًا غير مكره؟ 


وإذا كان كذلك فمعلوم أن الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
تتضمن شهوة ذلك ومحبته » فحب الشهوات من الصور والمطاعم 
والأموال يُوقعه في الزنا والشرب والسرقة. وقد قال النبى كللنو0"' : 


)١(‏ في الأصل: «الباطن»» وهو مخالف للسياق. 
(0) أخرجه أحمد (7/ .794١‏ 47 557) والبخاري في الأدب المفرد (2789 - 
” 


«أَكُثر ما 0 الاين الثّار الأجوفان: الهم والفوْج , وأكثر ما يُدخل 
الناسَ الجنّة : تقوى الله وحسنٌ الخلق». 


(المحوويي لو ااا فيه فاك الوق نعي دده 


المشتهى: 


فمن أحبٌ امرأة فأتاه من هو أحبٌ إليه منهاء وقيل لا يُعطى 
هذه إلا بيرك “فلك اشتغل نيها عنهاء 'فإق. أعظن ,مق "المال ماهو 
أحب إليه منهاء أو من الأولاد ما هو أحب إليه منهاء على طريق 
المعاوضة» اشتغل عنها بالضدين اللذين لا يجتمعان». إذا كان 
اعدهما اح إليه دوك الاح لأجله. 


وكذلك إذا خاف من مقامه معها ضربًاء أو حبسّاء أو أخذ 
مالِء أو عزلاً» كان دفع هذا المكروه أحب إليه منها المغرة”''. 
وأما المحبٌ الذي لا يؤثر عليها شيئًا من هذه المحبوبات» ولا دفع 
هذه المكروهات فهذا لا يتركها لذلك. وإذا كان كذلك فالمؤمن 
المحب لله ورسوله الذي يحب الله ورسوله أعظم من كل شيءء 
والله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والذي يخشى الله ويخافه إذا 
عصاه هو في حال حصول حبه التام وخوفه في قلبه لا يفعل شيئًا 


4 والترمذي )3٠١4(‏ وابن ماجه (57145) عن أبى هريرة. قال الترمذي: 


صحيح غريب . 
)١(‏ كذا في الأصل. 


من ذلك» بل حب الله ورسوله الذي وجد حلاوته وهو أحب إليه 
من هذه المنهيات التي يبغضها الله ورسوله. ومتى وفع فيها نقص 
ذلك الحب وتلك اللذة الإيمانية . 

فلو كانت اللذة الإيمانية الكاملة موجودة”'' لما قَدّم عليها لذة 
تَنقُصها وتزيلهاء ولهذا يجد العبد فى قلبه إذا كان مخلصًا لله واجدًا 
لحلاوة العبادة والذكر والمعرفة الصارف قلبّه عن هذه المحرمات 
فلا يلتفت إليهاء كالمشغول بالجوهر إذا لاحت له قشور البصل» 
بخلاف ما إذا عدم هذه الحلاوة الإيمانية» فإنه حينئذ يميل إلى شىءٍ 
حصول مكروه أكره إليه من ذلك لم [يعد إلى]”'' هذه المحرمات . 

فالذنب تارة يُعَدّم لعدم المقتضي . وتارة لوجود المانع , والثاني 
هو الغالب» فإنه الداعي في النفس» والأول موجود إذا حَصَلَ في 
القلب من حلاوة الإيمان وطيبه ما يغنيه عن الذنب لم يبق له داعء 
كالجائع الذي أكل من الطعام الطيب ما يُغنيه عن الرديء» فإذا شبع 
لم يبق له داعء بل إذا كان قادرًا على هذه كان مكتفيًا عن ذلك . 
وكذلك العطشان؛ والنفس مطلويها ما يَسدّها ويلذهاء فإذا وجدت 
اللذة والسرور التام في أمر لم تشتغل عنه بما هو دونه في اللذة. 


)١(‏ في الأصل: «مأخوذة». 
)١(‏ في الأصل: «لم يبعد). 
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والإنسان إنما يفعل السيئات: القبيخة 'إما لجهله بقبحها» وإما 
لحبه الداعي له إلى ذلك. وهو يتضمن حاجته إلى ذلك». فإن 
المشتهي للشيء من مطعوم أو منكوح أو منظور أو غير ذلك يجد 
في قلبه فاقة إليه وحاجة إليهء فإذا لم يحصل له بقي في ألم يؤذيه 
بحيب شهوكه»: تإذا (امعفت يما يزيل .عنه السهوة 0 
عنده داع يدعوه إلى ذلك. ولهذا قال النبي له''2: «إذا أ 
أحَدَكم امرأة فليأتِ أهله. فإن معها مثل ما معها». وفي الدعاء 
الماتؤر" "2 «الله؟ اغا بجلالك عو حر اماع : ورقه لك عت سؤالة: 


وإلا فمن كان عالمًا بالحق قاصدًا له أغناه ذلك عن أن يعتقد الباطل 
ويتبعه. ولهذا كانت الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع, لاستغنائهم بالعلم والإيمان بالله [وما] تلقوه عن 

الرسول كله ول تيك أعهذًا وقع في بدعةٍ إلا لقص اتباجه لد.ءة 
عْلمًا وعية. وإلا فمن كان بها عالمّاء ولها متبعًا لم يكن عنده داع 
إلى البدعة» فإن البدعة يقع فيها فيها الجِيّال بالسنةء» وكذلك الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء لها فى شو عون ل بى الاي اا 


فأما من قضى شهوته بما هو أحب إليه وَفْبََتْ» د 
داع» ومن أحبٌ طلب شيء آخر فشهوته لم تَقْضَ بل 5 قضيّ بعضهاء 
)١(‏ أخرجه مسلم )١507((‏ عن جابر. 
(0؟) أخرجه الترمذي (8051) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند )١6 /١(‏ عن 

590”ي> 


وقضاء الشهوة إنما هو حصول المطلوب كله؛ فممتنع معه أن يطلب ما 
يُحصّل ما قد حَصّل . 

وكذلك السارق إنما يسرق لما عنده من إرادة المال» ولكن من 
الناس من لا يقف عند حدٌّء بل لو حَصَلَ عنده أي شيء كان أحبٌّ 
الزيادة. ولهذا يسرق وإن لم يكن : نَم منافعم أخر . 

وكذلك شارب الخمر يشربها لما يطلب بها من حصول اللذة 
وزوال الغمء فإذا كانت اللذة الحاصلة بالصلاة وذكر الله أكمل وهي 
تصدة عن ذلك لم يكن عنده :داع إليها:ٍ 

ومما يُبيّنُ هذا قوله تعالى : او دى لَيْسَ لك عَلَِمَ طلخ 2174 
مع قول 2 ب مر 2 ين 3 إِلَاعبادكَمِنْهُم الْمحْلصِيت 1 لمخلصيرب 045 
وقال ا لو در : < كد لحرت انه 
وَالْسَحَنَاءَ إِنّمُ منْ عبَاونا الخخلصِيت 9 74" فإن عباده تعالى هم 
الذين عبذوه لسن المراد كل من خلقه فإن الشياطين عباد بهذا 
الاعتبار» 9 هذا كقوله تعالى: # وَعِبَاد أَليمَنٍ درت يَسثُونَ على 


لاض وكا ”21 وقوله : «اعَبَا يمرب اباد 2*0 وقوله: « وَأتََكا 
َم عبد أَللّه نعوة ”2 . 
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.560 سورة الإسراء:‎ )1١( 
./7 87 (؟) سورة ص:‎ 
.735 سورة يوسف:‎ )9( 
.57 سورة الفرقان:‎ )4( 
." سورة الإنسان:‎ )0( 
.١9 سورة الجن:‎ )5( 


: 2020 صَلاه ٠‏ ره 2 _ 5 
وي الصحيحين”' عن النبي وَيةْ: «تعسَ عبد اللأرمعة تعن 
عبد الدينار»ء تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة». إن أعطى 
رضيء وإن مُنمَ سخطء تَعِسَ والتكم » وإذا شيك فلا انتقش». 
فعبدٌ الله الذي هو عبده لابد أن يكون الله أحب إليه مما سواهء فإن 
الذين جعلوا لله أندادًا يحبونهم كحب الله مشركون لا مؤمنون» والذين 
امثوا 3 لله ولابد أن يكون الله أخوف عندهم مما سوأه» ومن 
كان كذلك صرف عنه السوء والفحشاء كما صَرفَ عن يوسف . 


بخلاف المشركين الذين جعلوا ‏ لله أندادًا يحبونهم كحُبٌ الله 
فهؤلاء ليسوا عباده» و8 لو كان فهما !د مد لفسرنا .فا ليق قن 
ا ل ل 
لذ شافة الله وحدي حنان: الله مويك نهاتف ا اكه سلناد :وللداك 
في (الحنيف» عبارات» قيل: المستقيم» كقول محمد بن كعب 
القرظي. والمتّع»ء كقول مجاهد. والمُخلِصء 0 عطاء. وأما 


وقد قال النبي ه10 : «كل مولود يولد على الفطرة) . وفي ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7885. 18417) عن أبي هريرة. ولم أجده عند مسلم. 
(؟) سورة الأنبياء: 77. 
(9) انظر «فصل في معنى الحنيف» ضمن هذه المجموعة. 
(4) أخرجه البخاري (17865) ومسلم (7516) عن أبي هريرة . 
(5) رواها ابن حبان في صحيحه )75١ /١(‏ عن الأسود بن سريع. 
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«على فطرة الإسلام». فالقلب مخلوق حنيقًا مفطورًا على فطرة 
الإسلام» وهو الإستسلام لله دون ما سواه. فهو بفطرته لا يريد أن 
يعبد إلا الله» فلا يطمئن قلبه ويحصل لذته وفرحه وسروره إلا بأن 
يكون الله هو معبوده دون ما سواه وكل معبود دون الله يوجبٌ الفساد» 
لآ قصل بعتلا القلبا وكمالة وسعادت المقتضية النترورة وللائة 
وفرحهء وإذا لم يحصل هذا لا يبقى طالبًا لما يلتذ به فيقع في 
المحرنات عن الور بوالشرت واخل الجال: وغير ذللف . 

ولهذا لكا كافك افرأة العزيد مقتركة ظالية :للفاحشة .- ويوست 
شاب غريبٌ» فالداعي المطيع معه أقوى. لكن معه من الإيمان ما 
يَصُدَّه عن ذلك» وتلك هي وقومها كانوا مشركين» ولهذا قال لهم : 


© ِف كت ِل مور أ لا مَؤّمِمُون أله * إلئن قوله: ص يات مقر 0 
أم ألَّهُ الْوِحِدُ الْقَهكَادُ © ما تَبْدُونَ من ذونيه إلا أسمآه سمه نوها شر 
كت رك امت اين قلطن إن الفك لجو ان لاسكا 2 


دَلِكَ لين ألْقَيَمُ74' . 

وما نقله بعض المفسرين من أن زوجّها”'' كان لا يصل إليهاء 
وأن يوسف تزوّجها بعد ذلك فوجدها عذراء. فهذا ونحوه من 
الإسرائيليات مما لا يجوز لمسلم أن يُصدَّقٌ بهء فإن هذا لم يُخبر 


.5٠ سورة يوسف: لا"‎ )١( 

(0) من هنا إلى حديث (إذا حدّثكم أهل الكتاب...» مضطرب في المخطوط 
غاية الاضطراب». وقد تأملثٌ فى هذه الفقرة حتى اهتديث إلى السياق 
الصخية ولا سناجة إلى تقل العباراك"المشظرية: 
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بنَقْلِهِ أحدٌ عن النبي يله وإنما هو منقولٌ عن أهل الكتاب إن لم 
يكن قد افتراه غيرُهم. وقد ثبت في الصحيح"'' عن النبي كل أنه 
قال: «إذا حَدَّئكم أهلٌ الكتاب فلا تُصدّقرهم ولا تكذّبوهم». لا 
سيما وقد نقلوا في قصة يوسف أشياء تخالف القرآن» وتلك يجب 
القطع نأنهنا 2 وأما ما لم يُعلم صدقه ولا كذبه يتوقف فيه. 
وهذه الحكاية كذب؛ فإن هذا خلاف العادة الغالبة على بني آدم 
وإنما يقع مثل هذا نادرا ولو وقع لأخبر به. 


الل ذا لم يحصل لها يوسف حصل لها غيء. وبطارة 
الجوع والشيق بل يتناول م 1 ليد 00 اصاحب | الشبق 
وحمانا اك ومن النساء من مك3 5 رد وحمانا أو غير 
ذلك لغلبة الشهوة. ومن النساء من تتخذ آله الرَجلٍ على صورة 

غضو الرجل. عند تعذّر الرجال إلى أمثال ذلك؛ فك ذا خضل 


للمرأة رجل» وللرجل امرأة؟ 


فعَلِمَ أن المرأة هَوِيَتْ يوسف لجمالهء لا لكون زوجها لا 
يأتيها . 


)١(‏ البخاري (51485. 5”“"الا. 047/) عن أبى هريرة نحوه. واللفظ المذكور 
في حديث 0 نملة الأنصاري الذي أخرجه أحمد (4/ )١5‏ وأبو داود 
(54”"). 
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وكذلك ما ينقله بعضهم عن يوسف أنه حَلَّ سراويله» انها 
شورة عقون غير زللقء 5 :ذلك من الالخاديةق: القن غالبها أن 
يكون من كذب اليهود. فإن الله تعالى قال: # حك رلك لِنَصَرِفَ عنه 
الث والتحكة 2174 . :ققد أخبر أنه.صرف عله السوء والفحشاء فلم 
يفعل سوءًا ولا فحشاءء فإن ما صرفه الله عنه انصرف عنه. ولو كان 
يوسف قد أذنب لتاب» فإن الله لم يذكر ذنب نبي إلا مع التوبة» 
ولم يذكر عن يوسف توبة» فعلم أنه لم يُذنب في هذه القضية 
أصلاء والله أعلم. إنما أخبر عنه بالهم وقد تركه لله فهو مما أثابه 
الله عليه . 


وفي الصحيحين”'' عن ابن عباس عن رسول الله كَكْةِ فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب الحسناتٍ والسيئات ثم بَيّن 
ذلك» فمن هُمَّ بحسنة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن 
هَمَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله [له عنده حسنة 
كاملة» فإِنْ هو هم بها فَحَملها كتبها الله له اس اكد 116 


كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفى الحديث اليا قال: «يقول الله : 


.7575 سورة يوسف:‎ )١( 

(0) البخاري )5591١(‏ ومسلم (1331). 

© الزيادة من الصحيحين ليتم السياق. 

حدق أخرجه مسلم )١19(‏ عن أبي هريرة. 
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اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جَرَائى). 00 من أجلي ل فالعيد 
لوريذلك الهه . 

فيوسف الصديق لم يفعل قط سيئة» بل هم وتَرَكَ ما هَمَّ به لَمَا 

عفان وي يا / تبيّن له به ما يوجب العولة: قال الله تعالى : 
« إِك لييح أنَّقَوَا إدٌ ا مَنَ ألشَّيَطنٍ مَرَحكروأ مدا هم مُبَصِرُونَ 5 2 
رمه يَحُدُومْيم في أل كم ايت ل عا 

فالشيطان إذا 3 المعصية يجعل في القلب ظلمة» ويضعف 
نور الإيمان» ولهذا سماه طائفاء أ : يطيف بالقلب مثل ما يطيف 
الخيال بالنائم» ويغيب عن القلب حينئل و مر الله ونهيه ووعده 
ووعيده ما يناقض ذلك. فإذا كان العبد متقيًا لله أمدّه الله تعالى بنور 
الإيمان» فذكر ما فى الذنب من عذاب الله وسخطه. وما يفوته به 
من كرامة الله وثوابه. 

والبرهان ببصيرة القلب» فيو سف الصديق أبصرَ برهان ربه 
بقلبه» فتركَ ما هم به كل ذلك . 

وأما ما يُذكر أنه تمثل له يعقوب في صورة جبريل وأنه عضّ 
يذه » أو أن جبريل أو يعقوب مسح على ظهره. أوراى أن 7ب 


.7١7 5١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.)1895 /5( انظر تفسير ابن كثير‎ )0( 
5075 


فكل هذا لا يجوز لأحد أن يُصدَّقَ بشيء منه» بل هذا مما يُعلم 
كذبه من وجوه متعددة» فإن من لم يتنبّه إلا بهذا يكون من أفجر 
النامي» كنت انه لمن اوضق للد الفنة والشرق ب لاورس 
إلآ من هو أفجر الناس؟ 


5 مت ال سحت سر سح ير ص بول رصحت سس عو سرع 2 
قال تعالى: # حكدلِك لِنصَرِف عنه السوء وَالْمَحَسَاء إِنَمْ مِنْ عِبَاوًا 


ار 0 
1 


َلْمُمْلّصِيت 749". وما ذكر يقتضي أنه لم يُصرف عنه إلا الجماع» 
وإلا فقكل فعَلٌ مقدماته وحرص عليه وهذا كالفاعل» ولو حصل 
لميشرك دون هذا لامتنع من الفاحشة بدون ذلك» بخلاف امتناع 
يوسفء مع كمال الدواعي فإن هذا لا يُعرفٌ لغيره» فإن التي راودته 
سيدته التي تملكه. وقل استعانت عليه بعل ذلك بالنساء وحبسوه 
على ذلك بضع سنين» وهو شاب غريب» وزوجها لم ينهها ولم 
يعاقبهاء ولم ينصر يوسف عليهاء وهو في بلد غربة ليس هناك أهله 
الذين يستحي منهم» بل لو أتاها لم يَعْلم أحَدّ من الناس . 

وما يُذكر من حكاية مسلم 0 أنه رأى يوسف»ء قال: 
«أنا يوسف الذي 000 وأنتٌ مسلم الذي لم تَهُم!2). فممسلم رآه 
بحسب حاله, وفيه دليل على صلاح مُسلم» وإلا فأين حال هذا من 
حال يوسف؟» تلك امرأة بدوية ظلمته في برية ولا كم لها عليه 
وهو شيخ كثير العبادة) فدواعى الزنا منصرفة عنه. وموانعه موجودة» 
بخلاف يوسف؛ فإن دواعى البشرية كانت تامةً فى حقه موجودة» 


220 سورة يوسف: 505 
00 ذكرها المؤلف في «مجموع الفتاوى» .)١554 /١6(‏ 
/اه؟ 


وصوارف السوء كانت منتفية» وإئما صرف عنه السوء والفتحفاء 

اخااصة وترك ما هم به لما رأى برهان ربه. وهمّه الذي تكد 

كِب له به حسنات كاملة» ولو تساوت القضيتان لكان هو أفضل» 
فكيف وبينهما من الفرقان ما لا يخفى إلا على العميان؟ 


وكثيز :مق المؤهنين: يُطلب: هنة “الفاخشة : ويراوده من يراوه 
ويمتنع» لكن لا تجتمع معه هذه الأمور ولا يكون معهودًا هذا 
الضمير”''» ولا يصبر على حبس بضع سنين- يختار ذلك على فعل 
ما طن عته كن خلرة ة عن الوطء لم يمتنع عن مقدماته. ويوسف 
صرف الله عنه السوء والفحشاء ء فلم يفعل كبيرة ولا صغيرة» ا 
نفسّه بسوء » بل كان ممن رحم الله ال م 
امرأة العزيز هي التي كانت نفسها أمّارة بالسوء؛ فإنها راودته» وقَدَتِ 
القميص» وكَدَبَتْ عليه» واستعانت بالنساء ثم حبستهء ولهذا 
قالت: # أن وَودتُمُ عن تن وَإِنَمُ لَمِنَ ألصَّدقِيت 7 ذَلِكَ حلم أن ل أنه 
00 ام : في مغيبته عني . 


« © را »4 من تمام كلام امرأة العزيز» وكما 7 عن ذلك 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(6) سورة يوسففا: .670-80١‏ 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى» »)١95 ١8 /١5(‏ ففيه رسالة للمؤلف في هذا 
الموضوع» ولكنها ناقصة الأول. 
١‏ 


ومن قال إنه من كلام يوسف فقد قال باطلاً» والنقولات في 
ذلك فن انق عباس معيفة بل موضوعة .ولو قُدّن أنه قال ذلك 
فبعض ما يُخبره هذا وعبدالله بن عمرو من الإسرائيليات كله مما 
سمعوه من أهل الكتاب» فلا يجوز الاحتجاج به. 


والصاحب والتابع فقد يَنقّلَ عنهم ما لم يَتَبيّن [له أنه كذب. 
فإن تبيّنَ]7'' لغيره أنه كَذْبِ لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب» 
كما قال كثير منهم: إن الذبيح إسحاق» ودلائل الكتاب والسنة 
وَغَبْن ؤللك أنه إسنناعيا "4 وأمبال.ذللك: 


وكثير من السلف يروي أحاديث عن النبي كَلِِ إما مسندة وإما 
مرسلة»؛ فإن كان لم يعلم أنها كذب فيجوز له روايتهاء وإن كان 
غيره ممن عَلِمَ أنها كذب لا يجوز له روايتها. واعامة ما نتفله “شلقنا 
من الإسرائيليات إذا لم يكن عن نبينا وه فهو دون المراسيل عن 
نبينا كله بكثير؛ فإن أولئك النقلة من أهل الكتاب» والمدة طويلة» 
وقد علم الكذب فيهم والله أعلم. 


1 7 7 
ع 


)200 زيادة يستقيم بها السياق. 
(0) انظر كلام المؤلف في «مجموع الفتاوى» (5/ 8١‏ 7737). وللقاضي أبي 
بكر ابن العربي والسيوطي والفراهي رسائل مستقلة في هذا الموضوع . 
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فصل 
في قوله يكلِِ: أصدق كلمة قالها شاعة 


أل كل شم ءٍ مَا خلا الله باطا” 


فصل 
فى قوله يكلِةِ: أصدقٌ كلمة قالها شاعرٌ كلمةٌ لبيد: 
ألآ كل شَْءٍ مَا خَلاً الله باطل 


فقد جَعَلَ هذه الكلمة أصدقّ كلمة قالها شاعر. وهذا كقوله: 
«١‏ ولك يأك لله هرٌ الْحنُ وألك مَا يسنوت ون دونه هْوٌ البولل4 77 , 
وقال: # فدلك* درق لل مَمَادَابتدَ الي | لض 24 وتيحو ذلك 
اول كل معبود من دون الله من الملائكة والبشر وغيرهم مخ كل 
شيءء فهو باطلٌ» وعبادتّه باطلةٌ» وعابدّه على باطلٍ» وإن كان 
موجودًا كالأصنام . 


0 يراد به: الذي لا نفع عابده» ولا د ينتفع المعبود 
فكل شيء سوى الله باطلٌ بهذا الاعتبار» حتى الدرهم 
0 كما في الدعاء المأثور: «أشهدٌ أن كلَّ معبود من لَدَنْ 
عرشك إلى قرار أرضك باطلّ إلا وَجْهَك الكريم»””", فإنَ كلّ نفس 
لايد لها أن تَألَهَ إِلهَا هو غايةٌ مقصودهاء فكلَّ ما سوى الله باطلٌ» 
وهو ضاكٌ عن عغابده». كما اخية نذلك فق كثاره: 


000 سورة الحج: 0-001 

00 سورة يونس : يضرت 

() أخرجه ابن قدامة فى «التوابين» (ص550- 05) من حديث ابن عباس فى 
يحض 


1 207 


و«الضلال» يُراد به الهلاك. كما قال تعالى: # واو داصلا 
فى الْأَرَضٍ لون لَتى لق جَدِيةٍ 017 فالواة كنا ملكا وم نا اناد واضاة 
هن قولة+ عل العاء ف اللرب: 131 هلك فيه .وتااقى : :فإذا كان 
الضَالٌ في الشيء مالك فيه » فالضالٌ عنه هالك عنه. ولهذا قال: 
0 م صل سَعَبهح في اليو ألدئيَا”" أ م ملك وذهبّ» وهو بمعنى ع 


ٍِ 9 0 0 00 28 

فكل معبود سوى الله فهو باطلٌ وضالء يُضل عابده ويضلٌ عنه. 

1 0 سّ : و ىد 

ويَذهبٌ عنهء وهالكٌ عنه» إلا وجه الله. فعيادة ما سواه فاسدة 
وباطلٌ وضلال» والمعبود سواه فاسدٌ. 


قال مجاهد في قوله: « كَل سَيَءِ مَالِكُ إلا وََهَةٌ 04" قال: إلا 


ما ريد به وجهه. وقال سفيان الثوري: امنا ابتغيّ به وجهه. كما 
يقال: ما يَبِقَى إلآ الله والعملُ الصالح. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة 
وملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعلم”'©. فأيّ شر 

قصده العبدٌ وتوجّه إليه بقلبه أو رجاه أو خافه أو أحبّه أو توكل 
غئه ارجا لذ ناث ذلك تهات مُهلكٌ» ولا ينفعه إلآ ما كان لله. 


.٠١ سورة السجدة:‎ )١( 
٠١5 (؟) سورة الكهف:‎ 
)75587 /5( سورة القصص : 88. وانظر أقوال المفسرين فى تفسير ابن كثير‎ )9( 
- و«فتح الباري» (م/ مم هة).‎ 
عن أبى هريرة. قال الترمذي:‎ )5١١7( وابن ماجه‎ )7١777( أخرجه الترمذي‎ )5( 
ْ . هذا حديث حسن غريب‎ 
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لس رص ره جاه عي م ساح ره 00 


وهذا بخللاف قوله: « كل من عََهَا كان (زيا وَيبَكَ مَعْدُ ريك دو لََكلٍ 
وار 3742 فإنّه حَصَرَ كلّ من عليها ولم موي أن هذا 
المعنى يدل عليه؛ فإنَ جميمٌ الأعمال تَفْنَىء ولا يَبِقَى 18 0 
نفع صاحبّه إلآ ما كان لوجه ذي الجلال والإكرام» كما قال مالك: 
ما كان لله فهو يبقَّىء وما كان لغير الله لا يدومُ ولا يَبقَى. 

وقال تعالى: 8 عند ا لهذا فيل: 
الناس يقولون: قيمةٌ كل امرىءٍ ما يُحسِنُ» وأهل المعرفة يقولون: 
قَيِمةٌ كل افرئ اما يطلت: ومما دروي عن :بتي إسرائيل : (يقول الله: 
إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» ولكنّي إنما أنظر إلى همته». 

وقد روي أن الله سبحانة يفول" :إن أدتى ما أنا صانم بالعالم إذا 
أحتّ الدنيا أن أمنع قلبّه حلاوة ذكري». وتصديقٌ ذلك في القرآن: 
عرض عن من كول عن وَْرناوََر مد | إلا الْحيؤة الذنيا (() دَلِكَ مبلمهم مْنَ من الْعار 11# 
وقال: # يَعلَمُونَ ظدهرًا من أو ذنا مسال خز ف 004. و 
الصحيح”" حديث الثلاثة الذين أوَل ما سُعْرتْ بهم الناٌ ذكر منهم 
العالم الذئ يفول تعليت العلم فيك وعَلّميُه فيك» فيُقال 3 


)١(‏ سورة الرحمن: 5؟-/7. 

(0) سورة النحل: 95. 

() ذكره ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» )81١ /١(‏ بلا إسناد. قال العراقي 
في «تخريج الإحياء» (5/ 07): غريب لم أجده. 

(5) سورة النجم: 9؟5- ."١‏ 

(0) سورة الروم: 7. 

(3) مسلم )١905(‏ عن أبي هريرة. وزيادة خبر معاوية عند الترمذي (51985). 

3706 


كذبت» بل أردتَ أن يقال فلانٌ عالم. وقد قيل » 0 يُؤمر به 
فيُسححب إلى النار. ومعاوية لما سممّ هذا اللحدية: يكن وفان: 
صدقٌ اللّه وبِلّعْ 57 2 قرأ قوله: # من كن يريد أ 5 
. لس ساكمزءه لزحس .يم وى ب 20 ا 5" 

وَزِيِنَهَا نوقٍ لتم أَعَمْلهُمْ فِيَا وَهْرٌ فم لا مون 20> وليك أبن لت لحم في 
لآ إلا تار وبحبط مَاصَتئُواها َكل ئاحكا ينون 0047 . 

وكذلك في الحديث في السئن”"': «مَن طَلَبٍ علمًا مما يُبتَعَى 
به وجه الله ل مطل إلا لصي به عرمًا من الدياء لم يَرحَ رائحة 
التحلة ا وفي الحديث الخ" 0 من طْلَبَ علمًا د أ قال : من 
تعلّم علمًا - ليُجارِيَ به العلماء ويُمارِيَ به السُّمَهاءَ. ٠‏ ويتأكلَ به 
الدنياء ويَصَرفٌ به وجوة َه الناس إليه» لقي اللّه وهو عليه عَضِيان: 
وفي رواية: الم يَجدْ عَرْفَ الجنة) . 


وهذا باب واس قد بْسط في غير هذا الموضع وكام نه 
على آية هوة: وآية سيحان :وآرة الشورى وغير ذلك من الآيات والأحاديث 
والآثار في ذم العالم وغيره المريد للدنيا راكاد وبَيّنا فيه أمارات 
ذلك :وكنا .أن الدون كله لله» وأن الله أغنى الشركاء عن الشرك» 
وَأ الصحابة والسلف كانوا أخوفٌ الخلق في هذا المقام الخطر. 


والمقصود أن هذا العالم لما لم يكن مقصوده إلآ الدنيا بما عَلمّه 


200 سورة هود: ١5-16‏ . 
إفهم أخرجه أحمدل )/ للرغرفة وأبو داود 5م وابن ٠‏ ماجه (155) عن أبي هريرة. 
زفة أخر جه الترمذي (5565؟) عن كعب بن مالك» وابن ماجه إسحقة عن ابن 
عمر » وابن نغ ماجه (510) أيضا عن أبي هريرة. وفي أسانيدها ضعف . 
محرا 


من العلم وبما يُعلّمه؛ وذلك مما يُبتَعَى به وجه الله لور لع 
الله قيمةٌء اس ا 5 
العاله 00 الأموال والجاه» فكان - ع أن 5 جد راق الجّة. 
والثاني له لمقاصد مذمومة من المباهاة والمماراة وصَرْف وجوه 
الاين 0 جنس 0 محرةا اي الله 0 عليه عفنا 
ل وير لد 


وفي حديث مكحولٍ المرسل”ا": «مَن أخلص لله العبادة أربعين 
عياعا فجرت يانيع الممكمة من قلبه على لسانه». وحكي عن أبي 
حامدٍ قال: أخلصث لله لله أربعين صباحًا فلم يُمَجَّرْ لي شيء» فذكرثٌ 
ذلك لبعض أهل المعرفة» فقال: إنك لم تُخْلِصْ لله وإنما أخلصت للحكمة. 


وكذلك الحكاية المشهورة عن الحسن'' في ذلك الرجلٍ الذي 
كان ديد ليراة:النائرة: ولثقال» فكان التايرة يلوك :3ه حلصن للد ول 

غير عمله الظاهرء لل ا ل ليه كما قال 
تعالى : « إذٌاليت ءَامن اعمط الصدِحب سَمَجمل كم اموا :74 . 


)١(‏ أخرجه المروزي في «زيادات الزهد») )١٠١١5(‏ وابن 5 شيبة في «المصنف» 
)71١ /١‏ وهناد بن السريّ في «الزهد» (71/8) مرسلاً. وروي موضولاً 
ولا يصحء انظر «الضعيفة» للألباني (58). 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (04/ 05؟5). 

() سورة مريم: 475. 


2 كانت العبادة تبقى ببقاء معبودها فكلٌ معبود سوى الله باطلٌ» 
تَبقَى النفسٌء بل تَضِلُّ وتَشْقَى بعبادة غير الله شقاءً أبديّاء كما 

قال 0 ومن يذ رذ يأ كاتا حرو الما متَخْطفُه اليد َو 
به الح في مَكانِ سَحِي «١‏ (2""”42. إنما كان بقاؤها ببقاء معبودها 7 
مويك بالذات» فلاب لها من مُراد محبوب هو إلهها الذي تبقَى يبقائه 
فإذا بطل بَطلَتْ وتلاشى أمرُهاء وما ثَمّ باق إلا الله. والأفلاك وما 
فيها كله يَستحيل» والملائكةً مخلوقون يستحيلون» بل ويموتون 
عند جمهور العلماء. 

والعبدٌ ينتفع بما خُلِقَ بشيء من حيث هي من آياتٍ الله له فيهاء 
فهي وسيلةٌ له إلى معرفة الله وعبادته. ولو كان العلم هو الموجب 
لما 000 لكانَ هو العلم بالله. فإنه هو الحق. وما سواه باطل» 
ومن له من مخلوقاته فالعلم به تابع للعلم بالله. والعلمٌ الأعلى هو 
العلم بالأعلى. كما قال: #سَيّح أسْمَرَيّكَ الْتمْلّ 7422" فهو ربِهُ كلّ 
ما سواه. فهو الأصلء فكذلك العك يكيس سمي فار وهو أصل 
لها. 


(0) سورة الأعلى: ١‏ 
لكا 


المسألة الخلافية 


فى الصلاة خلف المالكية 


نااتقوك: الساذة الفقياء 'أنمة الذيخ .وغلواء المتاميق دوقي 
الله لطاعته - في رجلٍ يزعم أنه فقيه على مذهب الشافعي؛ قال 
للعامة: لا تجوز الصلا خلف أئمة المالكية» ومن صِلَى خلفَ إمام 
مالكي المذهب لم تصح الات ويلزمه إعادة ما صلّى خلف الإمام 
المالكي . فلما سمع 57 كلامّه امتنعوا من الصلاة ة خلقهم لأجلٍ 
ما سمعوه منه» وطلبوا عاو الأئمة» إما بصحة ما قاله المذكور أو 
ببطلانه. وإذا لم يصحّ قوله ماذا يجبٌ عليه؟ وهل على ولي الأمر 
زَجْرُهِ ورذعه ومَْعْه من ذلك حتى يَتَّعْظ به غيرُه أم لا؟ وإذا ردع 
ورجر اتعظ به غيره. أفتونا مأجورين. 


مط 1© 


. فأجاب 


شيخ الإسلام فريدٌ عصره ونحريرُ زمانه» المميّرٌ على شيوخه 
وأقرانه» تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين 
أبي الفضل عبدالحليم بن شيخ الإسلام مجدالدين عبدالسلام بن 
تيمية الحراني» فسح الله في عمره: 

الحمد لله وحده. إطلاقٌ هذا الكلام من أنكر المتكرات وأشنع 
المقالات» يستحق مُطلقه التعزيرٌ البليغ» فإن فيه من إظهار الاستخفاف 
بحرمة هؤلاء الأئمة السادة ما يُوجَِبُ غليظ العقوبة» ويُدخل صاحبّه 
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فى أهل البدع المُضِلّة . فإن مذهب الإمام 0 مالك , 507 
إمام دار الهجرة ودار السنة» المدينة النبوية التى س سكت فيها ادر 
وشْرِعَتْ فيها الشريعةٌ وخر .متها العلم والويمات - هو من أعظم 
المذاهب قدراء وأجلها ره : حتى تنازعت الأمّة في إجماع أهل 
المدينة هل هو حجة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع أهل مدينةٍ 
غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء 
الراشدين أبن بكر وعمر وعثمان» فإن ميو المؤمنين عليًا - رضي 
الله عنهم ‏ انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي كل 
كالصاع وتَرْكِ صدقة الخضرات ونحو ذلك حجة يجب اتباعها. 


وجلاك لصح كياد ادل الورك فى ذلك الزين مر 
على اجتهاد غيرهم, ا ا ا 
أصحابه . 


الأمة.» أمرائها 0 ومشايخها وملرعها ا من القدر ما ل 
يكن لغيره حر الراك وار كنرك دا عد لاسر وقد روي 


حديثٌ نبويٌ 0 وفسّر به. ومن جاء بعذه من الأئمة ‏ رحمهم الله - 


)١(‏ أخرج أحمد (7/ 194) والترمذي )١18٠0(‏ عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يكلهُ: «يُوشك أن يضرب الناسُ آباط المطيّ في طلب العلمء فلا يجدون 
عالمًا أعلم من عالم المدينة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم 
نقل تفسيره بمالك وغيره. 
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مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيمًا 
لأصوله وقواعده. ومتابعة له فيها. وهم متفقون على أن مذاهب 
أهل المدينة رأيًا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في 
ذلك الوقت. 


وكيف يستجيرٌ مسلمُ يُطلِقٌ مثلّ هذه العبارة الخبيثة» وقد اتفق 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلفَ بعض» 
مع تنازعهم في بعض فروع الفقهء وفي بعض واجبات الصلاة 
ومبطلاتها. ومّن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلفَ بعض لأجل ما 
يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد؛ فهو من جنس أهل البدع والضلال 
الذين قال الله فيهم: 9 نفدم ووأ شما لست يتح في 376 , 
وقال الله تعالى: # وَعْتَصِمُوا يحَبَلٍ الله جميعا ولا تَفَرّهُوا 2"04. وقال 
تعالى : « وَل تَكْوثوأ عدن ترفو واخْتَكتُوأ ون بَمَدِمَا جه ايت 04" , 
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي تأمر بالجماعة والائتلاف 
وتنهى عن الفرقة والاختلاف. 

ودلَّتْ نصوصٌ الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن وليّ الأمر- 
إمام الصلاة» والحاكمء وأمير الحرب والفيء. وعامل الصدقة - 
يُطاعٌ في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يُطِيعَ أتباعه في موارد 
الاجتهادء بل عليهم طاعتّه في ذلك ونَرِْكُ رأيهم لرأيه» فإن مصلحة 


.١99 سورة الأنعام:‎ )١( 
.٠١ سورة آل عمران:‎ )( 
. ٠١6 [فو4ق سورة آل عمران:‎ 
يفف‎ 


الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظمٌ من أمر المسائل 
الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض . 

وشبهةٌ هذا المتفقه وأمثاله» ممن قد سمع بعض عَلَطاتِ بعض 
الفقهاء. فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبّهء أو فعل ما 
يعتقد المأمومٌ فسادها به. فإن من الناس من قد يُطلق القولَ ببطلان 
صلاة المأموم مطلقاء ومنهم من لا يصحح الصلاة خلف من لا يأتي 
بالواجبات حتى يعتقد وجوبها. 

وهذه الاطلاقاثُ خطأ مخالفٌ للإجماع القديم» ولنصوص الأئمة 
المسوعيو: سال ذلك أن يصلي المأموم خلفَ من ترك الوضوء 
من خروج النجاسات من غير السبيلين كالدم» أو خلفَ من ترك 
الوضوء من من الذكرء أو ترك الوضوء من القهقهة» ويكون المأموم 
يرى وجوب الوضوء من ذلك» أو يكون الإمام قد ترك قراءة البسملة» 
أو ترك الاستعاذة» أو ترك الاستفتاح» أو ترك تكبيرات الانتقال» أو 
تسبيحات الركوع (السجودة ويكون المأموم يرى وجوب ذلك. 
فالصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعضء وهذا 
مذهب الأئمة» وإن كان قد يُحكى عن بعضهم خلافٌ في بعض ذلك. 

فهذا الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كان دائمًا يصلى خلف أئمة 
المذيئة وأئمة ص وكائرا إذ ذاك مالكية لا قرا ون امه 77 
ولا جهراء ولو سمع الشافعي من يطعن في صلاته خلف مشايخه 
مالك وأقرانه» وهو دائمًا يفعل ذلك؛ لحكم عليه بالضلال» وعَدَه 
هو وبائر الأمة تيعد :ذلك خلدنا للإجماع. 
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والإمام جمد يرى الوضوء ص الدم الكتيراء فقيل [له]: فإن 
كان الإمام لا يتوضاً من ذلك» أأصلي خلفه؟ قال: سيحان اللّه! 
اتقو قدلا عار خلن مهادن اسيك وخلف مالك , اشن 
أو كما قال. يعنى أن هؤلاء الآكمة الذين اجتمعت الأمة على الصلاة 
خلفهم؛ كانوا لا يتوضؤون من الدم من غير السبيلين. 
فاحتجم الخليفة» فأفتاه مالك أنه لا يتوضأًء وصلى بالبان» .فقيل 
يريد بذلك أن تَرْكَ الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل [أهل] البدع. 

فهذه النصوص وأمثالها عن هؤلاء الآئمة تخالف من يطلق من 
الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم 
مجرواك يقي التدارميه» 

يُوضْحٌ ذلك أن مذهب عامة أئمة الإسلام ‏ مثل مالك والشافعي 
وأحمد ‏ أن الإمام إذا ترك الطهارة ناسيّاء مثل أن يصلي وهو جنبٌ 
5 مُحدثٌ ان لَحَدَنْه ثم كَذَكر بعل صلاته ؟ فإن صلاة المأموم 
صحيحة» ولا تقناء عليه. وهذا هو الجا نور عن الخلفاء الراشدين 
مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهما من الصحابة . فالإمام 
إذا كان محطلكً فى نفس الأمر كان بمنزلة 00 وقد دل الكتاب 
والسنة”' أن الله تجاور لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فإذا كانت 


سس سه اوس سي رصم كما 
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صلاة المأموم تَصِحّ خلف إمام تجبٌ عليه الإعادة؛ فخلف إمام لا 
تجب عليه الإعادة أولى . 1 


وذلك أن صلاة المأموم إن لم تكن مرتبطة بصلاة الإمام. بل 
كل م يصلّي لنفسه؛ فلا محذور. وإن كانت مرتبطة؛ م 
معفوة عنه في موارد الاجتهاد» فصلاته نهنا باجتهاد مكو عند 
المأموم . 


وإنما غَلِطَ الغالط في هذا الأصل بحيث يَتومَّمُ أن المأموم 
يعتقد بطلان صلاة الإمام» وليس كذلكء, فإنه إذا صلى باجتهاده 
السائغ ؛ لم يكن في هذه الحال محكومًا ببطلان عبادته» بل 
بصحتهاء كما يحكم بصحة حكمه في موارد الاجتهاد حتى يُمْنَع 
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فأما فعل المحظورات ناسيًا فأسهل» فإن أكثر الأئمة ‏ مثل 
مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه - لا يرون الكلام في 
الصلاة ناسيًا يُبطل الصلاة» ولا يوجب الإعادة» فالإمام إذا فعل 
محظورا متأولاً؛ فالمخطىء كالناسي. وإذا لم تجب الإعادة عليه 
فكيف لا يصح الائتمام به؟ 


هذا الدعاء كما في حديث ابن عباس الذي رواه بم (21170 > ,.)1١75‏ 
وأخرج ابن ماجه )5١55(‏ عن ابن عباس مرفوعًا: (إِنْ الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقد روي من طرقٍ»ء وأعلة الحم وان 
حاتم . الظن تفسيو ال كير [7/ /ا/51). 

ك/ا؟ 


وقد روى البخاري في صحيحه'" عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كلٍِ قال: ايُصلُون لكمء فإن أصابوا فلكم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم». وهذا نص صريح في أن الإمام إذا أخطأ 
كان خطؤه عليه لا على المأموم» والمجتهد غايئه أن يكون أخطأ 
كك واجب اعتقد أنه ليس واجبّاء أو فِعْلِ محظور اعتقد أيه لين 
محظورا. ا ان بالله الوم الآخر أن يخالف هذا 
لل رد م 


ولد زو لدنم اعفد 0 كن ' عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «مَنْ أمَّ الناسَ فأصابَ 
الوقت وأتمّ الصلاة فله ولهم؛ ومن انتقصّ من ذلك شيئًا فعليه ولا 
عليهم) . 

وروى ابن ماجه”؟) عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: 
نمغة وسو اله كله يترله: «الإمام عام فزن أحمين قله وليي 
وإن أساءً ‏ يعني: فعليه ولا عليهم». 

وعذه الينة الصيحيحة الصريحة قد اتصل بها الإجماع القديم. 
وعملٌ بها زمنّ القرون الثلاثة الفاضلة في جميع الأمصارء فإنه قد 
كان في عهد الصحابة من يقرأ البسملة سرّاء ومن يقرأ بها جهرًاء 


.)544( برقم‎ )١( 
.,5١ (؟) 5/ هزك. تدك كه‎ 
.)9487( وابن ماجه‎ )١5١( ورواه أيضًا ابن خزيمة‎ 2.2 ٠( برقم‎ )6( 
.)481( برقم‎ )5( 
اا‎ 


ومن لا يقرأ بها سرًا ولا جهراء وكل منهم يُصلي خلف الاخر وإن 
كان يُرجَح قوله. 


ومن أجود ما احتجّ به من يَرى الجهرّ بالبسملة حديثٌ معاوية”''. 
لما قَدِمَ المدينة فتّرك قراءة البسملة في الركعة الأولى في أولٍ 
الفاتحة وأولٍ السورة» حتى هَبََ به الصحابة فقرأها فى الركعة 
الثانية. وقد اعتمد الشافعي على هذا الأثر في «الأم», 17 إجماع 
أولئتك الصحابة على الصَّلاة خلقه وإن كان قد ترك ذلك» وإن كانوا 
فك اتكروا ترك 


ومن قال من المتفقهة أتباع المذاهب: إنه لا يَصِحّ اقتداؤه بمن 
يخالفه إذا فعَلَ أو ترك شيئًا يقدح في الصلاة عند المأموم؛ فَقَوْدُ 
مقالته يُوقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة» من الروافض والمعتزلة 
والخوارج» البيق انا السنة» ودخلوا في الفرقة والبدعة. 


ولهذا آل الأمرُ ببعض الضالّين إلى أنه لا يُصلَّي خلف من يَرقَعٌ 
يديه في المواطن الثلاثة» والآخر لا يرى الصلاة خلفَ من ترك 
الرفع أول مرة» وآخر لا يصلي خلف من يتوضاً من المياه القليلة؛ 
وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها 
عنده» إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضًا أن لا يُصلي أهل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» /١(‏ 075) و«الأم» /١(‏ 45) والحاكم في 
«المستدرك» /١(‏ 7#”) عن أنس بهذا. ورواه الشافعى أيضا من طريق 
اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه بهذا الخبر. 
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المذهب الواحد بعضهم خلف بعض» ولا يُصلّي التلميذ خلف أستاذه. 
ولا يصلي أبو بكر خلف عمر ولا عليٌ خلف عثمان». ولا يصلّي 
المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض . 


ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال» وإن 
غَلط فيها بعض الناس . فهذه الفتوى له تحتمل ل هذا الأصل 
العظيم الذي هو جماع الدية: 


والواجب على ولاة الأمور المنم من هذه البدع المُضِلَة 
وتأديب من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة» وإن غلط فيها 
غالطون. فموارد التراخ إذا كان فى إظهارها فساد عام ؛ ؛ عوقبَ من 
للهرهاة: كنا العانن من بحرت الديك متاولأ» بوركم عاقب البغاة 
المتأولون» لكففّ الجماعة» وان الناس'' بعضهم عن البعض . 


وهذه الأصول الثلاثة التى يشتمل عليها هذا الواجب: (أن 
موارد الاجتهاد معفي فيها عن الأئمة: وأن الاجتماع والائتلاف مما 
تجب رعايته» وأن عقوبات المعتدين متعينة) هي من أجل أصول 
الإسلام. 


وقد أخرجا في العتعيي 77 عن عبد الله بن عمر رضي اللّه 
عنهما أن النبي قال لأصحابه عام الخندق: «لا ل أحد 


(7)5“كذاي الأصل: 
(0) البخاري (955. .)5١١49‏ ورواه مسلم )١90(‏ بلفظ: «لا يُصلينَ أحدٌ 
الظهرَ إلآ في قريظة». انظر كلام الحافظ عليه في «الفتح» (97/ 504 409). 
م8 


العصرً إلا في بني قريظة», فأدركتهم العصر في الطريق». فقال 
بعضهم : لا نصلّي إلآ في بني قريظة: فصَلّوا عدار يف زان 
اخوون: لم يرد منا توقيت الصلاة» » فصلوا في الطريق . فبلغ ذلك 
النبيّ كله فلم يَعَبْ على واحدة من الطائفتين. فقد أقهم النبي 
كِِ على اجتهادهم في حياته» فبعدَ وفاته أولى 0 والحمد لله 
وحذه. 

(تمت الفتيا وجوابها على يد عمر بن على بن أحمد بن محمد 
الأنصاري الأندلسي الشافعي. عَمَّر الله له ولوالديه ولجميع 
الب 
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من أحمد بن تيمية إلى المولى السيّد السلطان الملك المؤيّد. 
أَيّده الله بتكميل القوتينٍ النظرية والعلمية» حل للع أعلين مراتب 
السعادة الدنيوية والأخروية» ع ممن أتمّ عليه نعمّه الباطنة 
00 6 غاية المطالب الحميدة ة في الدنيا يا والآخرة؛ وجعله 


وحَسُن أولك رفيقًا . 


ففى الهدى كمال القوة العلمية» وفي الرّشاد كمال القوة العملية» 
يننا أعنين أنه اسل :سول احيث قال + لآ هق الزعك انسل شرام 
الْهُدَى ودِينٍ ألْحَقٌ لظهرمٌ عل ادن طد وَكوح لذ سهسجية 3 م0 
فالهدى يتضمنٌ كمال القوة العلمية» ودين الحق حيو كيان القوة 
العملية . 


أ سام > ا 


وقد َرّهه عن ضدّ ذلك في مثلٍ قوله: 0 وآلتجر إِذَاهوئ . ١‏ 0 
صَاحِبكوَمَا عر 47 ثم قال : ل وَمَا يي عن الموقة إن هو لا 04 
فنزّ هه عن «الضلال» المناقض للهدى؛. وهو النقص في القوة العلمية» 
وعن «العّىّ» المناقض للرشادء وهو النقص في القوة العملية. 


.4 سورة التوبة: ””» سورة الفتح: 278 سورة الصف:‎ )١( 
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الذدكا 


ثم أخبر بكماله فيهما بقوله «وَمَانلقُعنٍ اموق 4 وهو هَّوى النفس 
المُفْسدٌ للقوة العملية: ل إن هو إلا مت يفك ١‏ 42 وهو أعلى مراتب 
إعلام الله لعباده وإن كان أله متفاضلين فيه 

فكمال التنزّه عن الخطأ للأنبياء صيلواات الله , عليهم وسلامه» 
وهم فيه متفاضلون» كما قال تعالى: # وَلْمَد صلا بعص لين عل بين 774, 
وقال تعالى: 7 #تَلَكَ الرْسَلُ فَضَلَْا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْضْ 20 


ا ا لل 00 سس رس ساي ل ص طح صرت 


بَعَصَهُمْ درجت وَءَاتَدَسَاعِسى أنَمَرَيْمٌ لنت وَأَيَّدْهُ بروج الْفُدَسن74" . 
وقد استوعب سبحانه أنواع “لجنس تكليمه لعباده فير قوله 00 
م كن لسر أن مُكِلْمَهُ َه إلا وَحيا أو ون وَرَآىٍ حاب أو بَرْسِلٌ سوأ 
فيوجى , م 2 ا ٠»‏ فجعل ذلك ثلائة م 
الوحي مراص لصو ار للأنبياء يَقَظَة ا فَإِن رؤيا 
الأنبياء وح 


والتكليم من وراء حجابء كما كل موسى بن ران 050 
نادام وقَرَبّه نجي . 


والتكليم بإرسال رسولٍ يوحي بإذنه ما يشاء هو تكليمٌه بواسطة 
0002000 سح سر ل ل كس ع عير 2ج 2 


إرسال الملك» كما قال تعالى : 0 إِنّ عليّنا جمعم وق انم 30 فإذا قرأئله َه َي 


و وي 


وم جه 234 أي علينا أن نجمعه في قلبك» ثم علينا أن نقرأه 


)١(‏ سورة الإسراء: ه 
(؟) سورة البقرة: 67؟. 
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بلسانك. وهذا على أظهر القولين» وهو أن (قَرَأ) بالهمزة من الظهور 
والبيان» وتولهم” ما أت الناقة بِسَلاً جَرُوْرِ 0 أي ما أظهرئه ؛ 
بخللاف «قَوَى يَقْرِي) فإنه من الجمع» ومنه سميتِ القرية قريةً 


والمَفْرَاة مُجتمع الماء. 
فقوله تعالى: # إنَّ عَلنا مع وَقَانمٌ 0 قدا مَك أي قرأناه بواسطة 
جيريل « ان فم 4 . وهذا كقوله تعالى : # تَنَلُوا عليْلكك من نبإ 


مُومَئ وَفِرَعَوت 0255# وإنما ذلك بتوسّط قراءة جبريلٌ وتلاوته» 
كقولة: ع حى بِإِدَنِيٍ ما يِسَآه4”''. فإِنّ هذا قد جعله 
محانة اين أنواع الجنس العام المقسوم. وهو تكليم الل لعباده. 
ولهذا قال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام + يكلم نه الرم؟ 
عبده في منامه. 


وأدنى ا ذلك الوحى المشترك: الذي يكون 00 الأنبياء 
كقوله : © وَإِدْ أَوْحَيّتَ إِلَ ألْحوَاريحنَ أن َامِنُوأ أب وَيِرَسُولِي 784" قو 
« رَأيسنا إكأضك أن نيت 


وهذا الوحي المشترك هو الذي أدرجّه في النبوة من الفلاسفة 
من أدرجه» كاين س سينا وأمثاله» فإِنْ أرشطو وأتباعه القدماء ليس لهم 
في فى النبوة كلام 3 ا أرسطو هو وزير الإسكندر بن فيلبس المقدوني 


." سورة القصص:‎ )١( 
.6١ سورة:الشورى:‎ )6( 
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الذي يُوَرّحَ له التاريخ الرومي» وبه يُوَيَعْ كثيدٌ من اليهود والنصارى» 
وكان قبل قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة. وبعد المسيح 

بنحو ثلاثمائة سنةٍ كان فُسْطَبْطِينُ الذي أقامَ دين التضاوئ بالشيفت» 
وفي عهده أحدثوا الأمانة وتعظيم الصليب واستحلال الخنزير والقول 
بالتثليث والأقانيم بِمَجْمَعِهم الأوّل المسمّى بمجمع زثقيّة . 


وهذا الإسكندر المقدوني هو الذي ذهب إلى أرض الفْرْسِ ع 
ممالكهم, وليس هو ذا القرنين المذكور في القرآن» الذي بَنَى سَدَ 
يأجوج ومأجوج. فإِنْ هذا كان متقدمًا على لك وكان موحدًا مسلمًا. 
والمقدوني لم صل إلى تلك الأرض» وكان هو وقومّه مشركين 
يعبدون الهياكل العُلوية والأصنامَ الأرضية» ولم يزالوا على ذلك حتى 
وصلت إليهم وه المسيح عليه الصلاة والسادمء فأسلمّ منهم من 
أسلم وكانوا متبعينَ لدين المسيح الحق: إلوج أن بذل.منه ما يدل 


وهؤلاء كانوا بأرض الروم وجزائر البحرء لم يَصِلْ إليهم من 
أخبار إبراهيم وآل إبراهيم - كموسى بن عمران وغيره ما عاو 
حقيقة النبوة» ولهذا كان أرسطو أوَلَ من قال بقدم الآأفلاك من 
هؤلاء. بخلاف من قبله كأفلاطونَ وشيخه قراط وشيخ 0 
فيثاغورس». وشيخ فيثاغورس انبدقلس» فإنَ هؤلاء كانواً يقولون 
بحدوث صورة الفلك. ولهم في المبادىء كلام طويل قد يسطناة 
في الكتاب الكبير'' الذي ذكرنا فيه مقالاتٍ العالّم في مسألة 


() لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل». فقد أطال فيه الكلام على مسألة 
حدوث العالم والرذ على حجج الرازي» وخاصة في المجلدين الثاني والثالث منه. 
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خدوف: العالم وقديةه “الها منشأ نزاع اع الأرلتن :والا رت فى أقزال 
الرب" وأفعاله» وعنها تنازع أهلُ الملل من المسلمين وأهلٍ الكتاب 
في كلام الرب: هل هو قديمٌ النوع أو العين؟ وهل هو قائمٌ به أو 
مباينٌ له؟ وهل يتكلم بقدرته ومشيئته أو هو لازمٌ له لزومَ الحياة؟ 


وكذلت تازعوا في درام الحدوت روجو ياد يناه مها في 
الماضي والمستقبل: هل هو ممتنمٌ في الماضي والمستقبل؟ كما 
يقوله الجهمُ وأبوالهذيلء أو هو جائز في المستقبل ممتنع 4 
العاضى 5م يقوله كتي” من المتكلمية:؛ 0 فيهماء كما 
يقوله أئعة أهلٍ الملل وأئمة الفلاسفة» لكن أتمة أهلٍ الملل لا 
يُجوتزون ذلك إلا في قديم واحدء لا يُجوّزون أن ول نان كن 
منهما قد يخ أزلى يقومٌ به حوادثٌ لا بداية لها ولا نهاية» فيكون ما 
لقي لاني الداني ولأني المسمل ليل أن ا عل 


وهذا المحالٌ إنما يَلرَمْ من قال بقِدّم الأفلاك» وأما أئمة أهلٍ 
السنة - كالصحابة والتابعين لهم بإحسانَ ومّن سَلَك سبيلّهم ف 
أتفة-المسلميق “فهؤلاء 1 بخلاصة المعقولٍ والمنقول» إِذ كانوا 
عالمين بأد كل عو الأدلة الستمعة والحقلة جح بواتها متلدزية؛ 

فمن أعطى الأدلة العقلية اليقينية حَقّها من النظر التامّ عَلِمَ أنها 
موافقةٌ لِمَا أخبرث به الرسّلٌ» ودَلَنْهُ على وجوب تصديتٍ الرسل 
ذيما أ رارك ومن أعطى الأدلَّةَ السمعية حقّها من الفهم عَلِمَ أن 
الله أرقند عباده في كتابه إن الأدلة العقلية اليقينية» التي بها يُعلم 


وود الخالق وتوت متاك الكمال له ود هه عن النتقائص وعن 


أن يكون له مث في شيء من صفات الكمال» واالتي ل على 
لام 


وحدانيته ووحدانية ربوبيته ووحدانية إِلْهيّته» وعلى قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته» وصدذق رسله ووجوب يم - اير 
وأمرواة وتصديقهم فيما أعلّموا به وأخبرواء وأنّهم كوا تها أوترا 
من الهددى ودين الحق للعباد ما كانث تَعْجرٌ مجرد عقولهم عن 
بلوغه . 
إذْ كانت طَرْقُ العلم ثلا ه: الحسنّ» والنظرء والخبر. فأتباعُهم 
جممٌ الله لهم غايةً الفضائلٍ الجلهية:«والعجلنةة #ولينا كانت أن ميد 
عد ران ارج ل إن الله جمع لهم من الفضائل ما فَرَقَه 
في غيرهم من الأمم فجمعوا إلى ما خصّهم الله به ما كان عند غيرهم 
من أهل الكتاب ومن فلاسفةٍ اليونانٍ والفْرسِ والهند وغيرهم. 
ولما كان سلف هذه الأمة عالمين بغاياتٍ العلوم العقلية 
والسمعية وعَلِمُوا تَلازْمَهماء #المايكن متهم" تنازع ولا تعارضْ. وقد 
أخبر الله في كتابه بما دَلَ به على أنَّ كلد من العقل والسمع يُوجبُ 
0 فقال تعالى عن أهل النار: « واوا لو كا مم أ نَمِل مَا كاف 
صب السّعير 237427 وقال تعالى: و أقئر ياف الأ متكوة حم 
2-6 ون ,ا أو انيسن يبآ باص الْابصكرٌ د تى الوب 
ل 4" وقال تحال :2 8 د كلك اوسكر وا نين كان اذ 


سا سدس عضي 


تلك ازآلق الف مت كهرية و4١‏ 0 
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د على أن مجردً العقل يُوجبٌ النجاة وكذلك مجردٌ السمع» 
لوا م أن السمع لا يفيد دون العقل» فَإِنْ مجردٌ إخبار المخبر 
لا يدل إن لم يُعلم صِدقَه وإنما يُعلّم صِدقٌ الأنبياء بالعقل» 0 
طائفةٌ من أهل الكلام ظنُوا أنَّ دلالةَ السمع إنما هي من جهةٍ المخبرٍ 
فقط» وقد عَلِمُوا أن الخبرٌ لا يُفِيد إن لم يُعلّم بالعقلِ صدقٌ المخيرٍء 
فجعلوا دلالة العقلٍ خارجة عمًّا جاءت به الأنبياء. 


وأنا حداف المتكلييق: فعليوا أن الزسووة ك0 اللفاض: الأدلة 
العقلية التي بها يُعرّف إثباث الصانع وتوحيدّه وصفاته وصدق مول 
لحرا لا كود العا لكا الست إل مرو ها لكيه من 
الأدلة العقلية التي دن على المطلورب» مثل كم بصدّق 0 
وآذ الله إلها' معيف لوا إلى الخلق ليهديّهم ويُخرجَهم نالظلهات 
إلى النورء ويهدِيهم إلى الصراط المستقيم. ويدعوهم بالحكمة 
والموعظة الحسنةء ويجادلهم بالتي هي أحسنٌ. إِذْ بعثه بالهدى 
ودين الحق» وقد أكملّ له ولأمته الدَّينَ» وأتمّ عليهم النعمة. 

وقد تضمَنَتْ رسالئه ما به يُعلّم ذلك من الأدلة العقلية» وإلاً 
فمجوّد إخبار المخبر قبل الحلم بصدْقه ل يي علا . وكذلك الأدلة 
العقلية لا يكون الناظرٌ فيها قد أعطاها حقّها حتّى تَدُلَه على صِدْقٍ 
الرسول» فَإنَّ الآدلة العقلية اليقينية مسعائمة لذلك» وثبوتث الملزوم 
بدون ثبوتٍ اللازم محالٌ. ولهذا قال أهل النار لما قيل لهم « أل 
كتير :2 كلا 74" الآية إلى « اتير 428 دل ذلك على 
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أنهم كذبوا الرسل فاستحقُوا العذاب» ودَّلَ على أنهم لم يكونوا 
يعقلون» وأنهم لو عَقَلُوا لصَّدّقوا الرسُلَ. 

فلمًا كانَ السلف عالمينَ بحقائق الأدلة العقلية والسمعية وأنها 
متلازمة 70 أنه يَمتنع أن تكون متعارضة.» فإِنَ الأدلة القطعية 
اليقينية يَمتِنِعٌ تعارضهاء لوجوب ثبوتٍ مدلولهاء فلو تعارضث لَزمَ 
إِما 0 بين النفي والإثبات» وإمًا رَفعُهما. والنقيضانٍ لا يجتمعانٍ 
ولا يرتفعان. حيار عم ل امل كلد صر فى عدر 3 
جاء به الرسولٌ وما يُوجِبّهِ النظَرٌ المعقولٌ. فظَتُوا فى أقوالٍ الربّ 
وأفعاله في مسألة حدوث العالّم وغيرها ظنونًا مُخطئةً: لين مطابنة 
لخبرٍ الرسّلٍ ولا لموجب العقلٍ» وصارَ يَظُنُ من لا يعرف دينَ 
الرسَلٍ أن هذا هو ديئهمء ورأوا في ذلك ما يُناقضٌ صرح العمل . 
فكان هذا من أسباب اضطراب الناس في أمر الرسُّلٍ : 

فطائفة تقول: إنما جاءوا في العلوم الإلهية بطريق التخييل 
مدا 

تقول: بل جاءوا بطريتٍ لا يَدْلُ على المقصودء بل 

يُشْعِرُ بنقيضه» ليَعرفَ الناسُ الحقّ بأنفسهم لا من جهة الأنبياء. ثم 
يتأوّلون ما قالئه الأنبياءً على ما عندهم . 

وطائفة تقول: فيما جاءت به الأنبياء متشابة لا يَعلَم معناه لا 
الأنبياءً ولا غيهم. ظَنُوا أنَّ الوقفت على قوله ١‏ يكم تأريلة: إلا 
ه74" وأنه إذا كان الوق على هذا فالمرادٌ بالتأويل صَرْفُ اللفظ 


200 سورة آل عمران: /,. 
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عن الاحتمالٍ الراجح إلى الاحتمالٍ المرجوح. وصار من هؤلاء مّن 
يقول: هذه الألفاظ تَجرّى على ظاهرهاء ولا يَعلم تأويله إلا الله » 
فيجمع بين النقيضيّن. 


0 ل أن فد لطبي بحسب تعدّد الاصطلاحات صانَ 

مشتركا في ثلاثة 

معناه فى القرآن هو ما 3 إليه الكلام وَإنْ وافق ظاهره» 
كقولة الى : ١‏ طق انل قي ايت تاب 
سح قزر سحي رصم ورور 0 ل 


قبل قد جاءت رسل رينا لح 304 , وهذا التأويل لا يَعلمه إلا الم 
كوقتٍ الساعة. 


يراد بالتأويل ل 00 وما قُصِدَ إفهام 0 إِيَام وقد 
تدثرء وعفله. وقد ره ني لأساف كله للسلمين. كن 


وثراة . بالتأويل 26 -5 وتفسيرٌ الخدم يخي 
مراد المتكلّمء كتحريف أهلٍ الكتاب لما حَوّفوه من الكتاب» وتحريف 
المللاحدة وأهلٍ الأهواء لما حَرّفوه من معاني هذا الكتات: وهذا 


ع8 


0 لا أنه يَعلّم أنه حوٌء كما قال تعالى : 
# قل أَمْيكُوت الله يِمَا لَايمْكَمُ في ألسَّموتٍ ولا في الْدَرْضٍ 2"”4. فإنه سبحاته 


.0 سورة الأعراف:‎ )١( 
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يَعلم الأشياء على ما هي عليه؛ يَعلمٌ الموجودٌ موجودًا والمعدوم 
معدوما» فما كان معدومًا لا يَعلمه موجودا. وهذا باب" واسع. 


والغالطات :2 لم7 الل رويتة دون و دوق الع افق تساك تداز ذه 
على مصالح الدنيا والآخرة؛ لِمَا جَمَعَ اله فيه من الفضائل والمناقب. 
وكان من أسباب هذه التحية أنَّ فلانًا قَدِمَ» ولكثرة شكره للسلطانٍ 
وثنائه عليه ودعائه له حتى في الأسحار وغيرها يُكثِرُ المفاوضة في 
محاسن السلطان» ويُجَدّدُ بحضوره للسلطانٍ من الثناء والدعاءِ ما 


هو ين بر المؤمنء كما قاوا: يا وسول اله الرجل يعمل العمل 
لنفسه فيَحَمَد يه النامن عليه فقال: «تلكَ عاجل ب: تر ال 


فالسلطانٌ جَعلَ الله" فيه من الاشتمالٍ على أهل الاستحقاقٍ ما 
َأ جره الله عليه. وفلانٌ هذا من خيار الناس وأصدقهم وأنفعهم. 
ومن بيتِ معروف» وقد جع الله امن الميدةة والقاء على الببلطان 
ما هو من نعم الله عليه تعرا ع لكان وااتين مد رفس 
الله بسببه للسلطان قلوبًا تحب السلطانَ وتدعو له. والله تعالى يجمع 
له خير الدثيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى 
سائر من يحيط به العناية الكريمة. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١147(‏ عن أبي ذر. 
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5 شأن التتار 


سوم 0 


عر 
00 
5-9 


5 َك اا ل 1 ؤُيَنْ لاي ألم :3 


ع 


1 
١ 
١ 
8 
١ ١4 
587 4 
ضع‎ 


. 000 ا 
3 تومنو انلك 


3 


آه 


مي كيم 1 0 كع ب 
ونسوله وف يل أل اه مور ا ولد لوج 


يغيضر 


رد «سعا 2 ا 0 5-7 عر و جِْ 000 ع 
وَيَدَسِلكرْ جَدّتِ يحرى من تحنها الأتمز وَمسَكىَ طبه فى مجنت عَدَنٍ ذَلِكَ العو 
3 ره م 3- ل 
و 2 2 سا هه نط8 رلا مه عو َّ 207 20-04 - مم 01 0 7 لس لخر م 
9 وَأ يونا در ين أله وك وه بت وكثْر الْمؤمنِين توي كايا لذن امنأ 


9 


2 
0 


1 

3 
١ع‏ 
احم 


الك 
غ8 0 


َم ل 0 


عه ل مي 2 الي م ال 0411 1 
31 مد أ )كل جب مرج انسار مَنْ أنصارى إلى 
ينا أ ل عامنوأ عل عدوهم 


: مد 27 سم 00 أي آ# هه هه 
عاك ننه كيك اكه قا تويت متيل مكرك رمه 6 


بابي 7742 . 


١‏ يتأي لي سوام كد ِل لكد وى سيبل تاش 


لالض سر الختز ايتاورك الكسر تتا الكبرو ادن 
ف لحر لاقل © إِلَاتفِرُوا يْسْدْبكْمْ عَدَابا لْيِمَاوَيسْببوِل ونا 
كت امبرو هنا 12010 حكل فو رمرم 11 إلا اشير 
فَقَدَ مَصصرَهُ لهذ ره أن حكمرو أ نان أنَْيْنِ إِدْهُْمَا ف ألْمَارِ 
ِذْ يَفُولُ صنو لا غحَرَنْ لك لله مع دَأنَرَلَ أنه سَحكيكَمُ عَلِقِهِ 


850 شوو اتوي 0 
(؟) سورة الصف: .١54-9‏ 


ب ءا ملظ 


وَأَيكَدٌَ جور تر كت كه كلمة الرّرت حكفروا الشدل 
َيه لجل التسأرأة عرب م 1 انف حِمَانويِكَالَامَجَهِدوا 


اَمو 1 يك في سيل أ | ٍَّ كر ست ج3742 


إلى سلطان المسلمين» نصرّ الله به الدين» وقمع به الكفار 
والمنافقين» وأعرَّ به الجند المؤمنين» وأدالهم به على القوم المفسدين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إنَا نحمد إليكم الله الت 


إل هوء وهو للحمد أهل؛ وهو على كل شيء قدير. .ونسأله أن يُصلّي 
على مجن غيده وزنو انه “متا اللاعليه وعلى الهدوسك فليم : 


أما بعدء فإن الله قد تكمّل بنَضْر هذا الدين إلى يوم القيامة, 
وبظهوره على الدين كله وشهد بذلك» وكفى بالله شهيدًا. وأخبر 
الصادقٌ المصدوق كَلٍِ أنه لا تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين على الحق 
لا يضرهم من حَدَلَّهِم إلى يوم القيامة(". وأخبر أنهم بالناحية 
الغربية عن مكة والمدينة”""'» وهي أرضٌ الشام وما يليها. 


كما أخبرنا أنه لا تقوم الساعةٌ حتى تقاتلوا”؟؟ الثَرْكَ قومًا صغارَ 


0 “شوو الا ا 

(؟) أخرجه مسلم )١970(‏ عن ثوبان. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن 
سمرة وجابر بن عبدالله ومعاوية وعقبة بن عامر وغيرهم أخرج أحاديثهم 
مسلم وأحمد وغيرهما. 

(؟) في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم :)١1970(‏ «لا يزال أهل 
الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». ١‏ 

(4:) فى الأصل: «تقاتل». 
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الأعين دُلْفَ الآثف» ينتعلون الشَّعْرَ كأن وجوههم المَجَان المُطرقة”"' . 


وأخبر”"' أن أمتّه لا يزالون يقاتلون الأمم حتى يقاتلوا الأعور 
الدجّالَء حين ينزل عيسى بن مريم من السماء على المنارة البيضاء 
شرقىَ دمشق» فيقثل المسلمون جندّه القادم معه من يهود أصبهان 
وغيرهم . 

وأخير كلل أن الله ربجت لهذة:الأمة :على :راس كل مفة سنة من 
يُجَدّدُ ديتها”". ولا يكون التجديد إلا بعد استهدام. 


وقال: «سألثُ ربّي أن لا يُسلط على أمتي عددًا من غيرهم 
فيجتاحُهمء فأعطانيهاء وسألله أن لا يُهلكهم بِسَنةِ عامّقء فأعطانيها»”؟ . 


وما زالت دلائل نبو ته يِه تظهر شيئًا بعد شيء. ود اطيرااة 
في هذه الفتنة2 من رحمته بهذه الأمة وجُنْدها ما فيه عبرة» حيثٌ 
ابتلاهم بما يُكمّر به من خطاياهم. ويُّقبل بقلوبهم على ربّهم؛ ويم 
كلمتهم على وليّ أمرهم , ويتزع الفرقةً والاختلالاف من بينهم » 


6 أخرجه البخاري )١9178(‏ ومسلم (191) من حديث أبي هريرة. 

(؟) كما في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم (7977) وغيره. 

زفرة أخر جه أبو داود )474١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه مسلم (5840) عن سعد بن أبي وقاص . 

(6) يشير بها إلى وقعة قازان سنة 544» التى انكسر فيها جيش السلطان الملك 
الناصر أمام التتار بوادي اللتونداوة .ول فها سناع من الأمراء وعرة عر 
من العوامء وأبلوا بلاءً حسًا. انظر «نهاية الأرب» /5١(‏ 085 و«البداية 
والنهاية» .)7/1١8/1١١/(‏ 
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ويُحرّك عرّماتهم للجهاد في سبيل الله وقتال الخارجين عن شريعة الله. 
فان هذه الفتنة التى جَرتُ» وإن كانت مُوَلمةَ للقلوب» فما هى 
ذإن خا القده إل كالدواء الذي يُسقَاه المريض ليحصل له الشفاءٌ 
والقوة. وقد كان في النفوس من الكبْر والجهل والظلم ما لو حَصَّل 
معه ما تشتهيه من العزّ لأعقّبها ذلك بلاءً عظيما. فرحم الله عباده 
برحمته التي هو أرحم به من الوالدة بولدهاء واتكشف لعامة 
السعلعين هذا بوعويا مفتينة ال هؤلاء "المسدين الشاريية 6 
شريعة الإسلام وإن تكلّموا بالشهادتين» وعلمَ مَن لم يكن يعلم 
ماهم عليه من الجهل والظلم والنفاق والتلبيس والبُعد عن شرائع 
0 ومناهجه. وَحَنَّتْ إلى العساكر الإسلامية نفوس:ئٌ كانت 
مُعرضة عنهمء ولانث لهم قلوب” كانت كاسنية عليهم. وأنزل الله 
عليهم من ملائكته وسكينته مالم يكن في تلك الفتنة معهم» وطابتْ 
نفوسٌ أهل الإيمان بِبَذْلِ النفوس والأموال للجهاد فى سبيل الله 
وأعدُوا العدّة لجهاد عدرٌ الله وعدرّهم» وانتبهوا من سّتهم» واستيقظوا 
من رَكُدَتِهمء وحمدوا الله على ما أنعم به من استعداد السلطان 
والعسكر للجهادء وما جمعه من الأموال للإنفاق في سبيل الله . 
فإن اللهتدرهن عن المسلين الحياف بالأمرال« لأسو العنياة 
والماعل حل ست اد ومن لم يَقدر أن يجاهد بنفسه فعليه أن 
يجاهد بماله إن كان له مال ينع لذلك» فإن الله فرض الجهاد بالأموال 
والأنفس. ومن كنرّ الأموالَ عند الحاجة إلى إنفاقها في الجهادء من 
الملوك أو الأمراء أو الشيوخ أو العلماء أو التججار أو الصّنَّاع أو 0 
أو غيرهم» فهو داخلٌ في قوله سبحانه #وَالدَ يَكْنرُوت الدّهَبَ 
0 


0 


لَه وَلَا قاف سيل الله مَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ آلب :27 بم يحص 
0 كار جَمَكم تكك يها اشع ويج و مُورُهُ هَندَا ما 

رهم لأنشك ووأ ما كم تخزنوست 29 206 خصوصًا إن 
كانت انت الأموان عن اواك الا 3 أموال أخذث بالريا ونحوه» 
أو لم تُوّدّ زكاثها ولم تُخرّج حقوقٌ الله منها . 


وكان النبي كَلةٍ يحض المسلمين على الإنفاق في سبيل الله. 
حتى إنه في غَرّاة تبوك حَضْهُمء وكان المسلمون في حاجة شديدة» 
فجاء عثمان بن عفان بألفٍ راحلةٍ من ماله في سبيل الله بأخلاسها 
وأمُتابهاء وأعوزثٌ خمسين راحلة فكمّلها ابخمسيين فرسّاء فقال 
النبي كله : «ما ضر عثمانً ما فعَلَ بعدَ اليوم)”") 


وذمٌّ اللّه المعايية عن الغزو في سورة براءة بأفبح 10 2 
قال : « كل إن كن ءَبَآوم وَأتََوؤَْكُمْ وإ واكك وأزوجك ود وعَشيردف وأمَوالٌ 
0 ل 4 له ار فك وق و 
2 قد سس و 


سُولِي وَجهَادٍ في سبيله- فتريصوأ ًَ عن يأنت اتشياترة 6 ألله ذف لصوم 


- 


الكسقوج 067 وقال: #9 إلا تهِرُوأ يُمَدْئْكْمْ عَدَابًا أليمًا 


احم 


-ه 


.78 75 سورة التوبة:‎ )١( 
من طريق فرقد أبي طلحة عن‎ )10١( (؟) أخرجه أحمد (7/5/4؟) والترمذي‎ 
عبدالرحمن بن خبّاب السُّلّمِي. وفرقد لا يعرف» وباقي رجاله ثقات. وله‎ 
شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة أخرجه أحمد (57/0) والترمذي‎ 
وحمّنه.‎ )00( 
4 سورة التوبة:‎ )6( 
1 


1 ماعرس 2004 


فم ترك الجياة عدي الله عذابًا أليمًا بالذَّ وغيره» وترّعَ الأمر 
مئة: فأعطاة لغيره» فإن هذا الدين: لحن ذب عنه. 


وفي الحديث عن النبي كه : ااعليكم بالجهاد. فإنه باب" من 
أنوائية الي ”أ يُذْهِب الله به عن النفوس الهم والغمّ»”". وقال 
نوا : «لن يُغْلّب اثنا عشر ألقًا من قَلَّهَ وقتال» واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العْسْر يُسرًا». 

ومتى جاهدت الأمَّهٌ عدرّها ألّف الله بين قلوبهاء وإن تركت 
الجهادَ شَعَلَ بعضّها ببعض . 


ومن نِعَمِ الله على الأمة أنها قد اجتمعت على ذلك في الشرق 
والغرب» حتى إن المؤمنين من أهل المشرق قد تحرّكث قلوبهم 
امار لجنود الله وفيهم من نوى أله يخرج مع العدرٌ إذا جمعواء 
م ما أن يقفز عنهم وإمّا أن يُوقع بهم. والقلوب الساعة محترقة 
مهترّة لنصر الله ورسوله على القوم المفسدين» حتى إن بالموصل 


(1)1 شووة القوية؟ وغل 

(6) فى الأصل: «أبواب الله». 

600 أحويته احم ه51 81) عر دنه العراسته. 

(8): أخرعه' ابن ماحد (18517) عن ابن شهاب عن ألين. واخرعه: احمد 
(555/1. 599) وأبو داود )511١(‏ والترمذي )١505(‏ والدارمي (*557؟) 
من طرقٍ عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. وليس 
عندهم إلآ الفقرة الأولى مما ذكر هنا. 

ديمع 


والجزيرة وجبال الأكراد خَلْقَا عظيمًا مستعدين للجهاد مرتقبين العساكرء 
سواء تحرك العدوٌ أو لم يتحرك. 

وكذلك كديية" "" نينث ك7“ وقاقع ماسورة ذفن و27 
تاخبررة باحر سرون أحيهار الدمنارة ند للد نوق التيالر 
في نيّتها تذهبٌ إلى مصرء وقد أقامت في بيتهم مدَّةَ إلى نصف 
شكال على. ها ذكرث : 

وسواءً ألقى الله بينهم الفرقة والاختلاف وأهلك رؤساءهم أو 
لم يكن» فإن الأمر إذا كان كذلك فهذا عونٌ عظيمٌ من الله للمسلمين. 
وقد اتصل بالداعي أخبار صادقة من جهاتٍ يُونّق بها بما قد مال مع 
المسلمين من أمراء تلك البلاد حتى من المغول» ولابدّ أن السلطان 
يُطالع بذلك من تلك البلاد» فإنَ هناك قومٌ صالحون””*' ساعون في 
مصالح المسلمين» كشيخ الجزيرة الشيخ أحمد. 

وجاءتنا أخبارٌ مع غير واحدٍ بأن الحَرْبنْدا أخا قازانَ””' قد قَدِمَ 
الروم وهو يجمع العساكر للقدوم. وقدمث بنثٌ لبَيْدَرا كانت مأسورة 
في بيت قازان', وذكرث أحوالاً من الكلام بين قازان””' وأخيه 
الخربندا وأمّهء تَدُلُ على ذلك» وأن الخربندا هو في نية فاسدة 


)١(‏ في الأصل: «قدم». 
(0) في الأصل: «قزان». 
(5) كذا في الأصل مرفوعا. 
(5) في الأصل : «قزان». 


للمسلمين» وأمّه تنهاه عن ذلك» وهو لا يُقبل» ويُوقع بينهم فتنة . 
فليس من الواجب أن يُترك تَصَرٌ الله ورسوله والجهاد في سبيل 
الله إذا كان عدو الله وعدوّ المسلمين قد وقع البأُ بيهم بل هناك 
يكون انتهاز الفرصة» ولا يحل للمسلمين أن يتتظروهم حتى يطأوا 
بلاد المسلمين كما فعلوا عام أوَّلء فَإنّ النبي كَلِ قال: «ما غرَصِ0) 
قومٌ في عَقّْر دارهم م9 , 
والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم 
يكونوا يقاتلوناء كما كان النبي كَِكْةْ وخلفاؤه يُجهزون الجيوش إلى العدوّ 
وإن كان العدرٌ لا يَقصدّهم. حتى إنه لما توفي رسولٌ الله كك وكانت 
مصيبته أعظم المصائب» وتفرق الناس بعد موته واختلفواء نقذ أبو بكر 
الصذيق, وى الله نه -جيش أسامة ينزيد الذي كان قد أمرة رصول الله 
0 إلى الشام إلى غزو النصارى» والمسلمون إذ ذاك في غاية الضعف. 
فلما رآهم العدرٌ فزِعوا وقالوا: لو كات مولا :0 ما بور سياد 
وكذلك أبو يكن الصدوي لجا رةه الوق قال لعمر بن الخطاب : 


لا يَشغلكم مصيبتكم بي عن جهاد عدوّكو”*'. وكانوا هم قاصدين 


: في الأصل: «غزا».‎ )١( 

(؟) انظر «النهاية» لابن الأثير .)77١/5(‏ وهو معروف من كلام علي ضمن خطبة 
له فى «البيان والتبيين» (؟/ ”07) و«الكامل» للمبرد )3١ /١(‏ و«العقد الفريد» 
0/0/0 و«الأغاني» (17/1) و«نهج البلاغة» (ص19١)‏ وغيرها. 

(0) :بياض فى الأصل. بقدر كلمة. ولعلها «ضعافاة أو ماقن معتاها. ,وانظن عق 
تنفيذ 0 أسامة وما كان فيه من المصالح : «البداية والنهاية» -257١/9(‏ 
154) و«تاريخ دمشق» .)5١6 /7١(‏ 

(5) انظر تاريخ الطبري .)51١5/9(‏ 

5 


للعدو لا مقصودين. 

وكان النبي يَكةٌ في مرض م وهو يقول: الكلاوا معت أسامة) 
عدوا جين أسامة)(2ع لا يَشْغَله ماهو فيه من البلاء الشديد عن 
مجاهدة العدو. وكذلك أبوبكر . 


والساعة لما ذهب أمية يحلب بعسكرٍ إلى الجزيرة وتصبّد هناك 
طارَ الصيثُ في تلك البلاد بمَجيء اليك : فامتلأت قلوب البنجاي”") 
رعبّاء حتى صاروا يريدون أن يُظهر وا زيّ المسلمين لثلا يُوْحَذْواء 
وفي قلوب الحدة رلك لذ يفلعه ا الله وقد هِيّىء لهم في البلاد 
إقامات كتيرة من الشعير' وغيره: والسلمؤة: متاك بيضوت الله أن 
يكون رزق المسلمين. 

وأقل ما عب غانى السلمين' أن يُجاهدوا عدرّهم في كلّ عام 
فر وإن تركوه أككر عون : ذلك فقد عصوا الله ووامتوله: واستحقوأ 
العقوبة» وكذلك إذا تقاعدوا حتى يطأ العدرٌ أرضَ الإسلام. والتجربة 
تدلٌ على ذلك» فإنه”" لما كان المسلمون يقصدونهم في تلك البلاد لم 
يزالوا منصورين» وفي نوبي حمص الأولى والثانية لما مَكنُوهم من 
دخول البلاد كاد المسلمون في تلك النوبة أن يتكسروا لولا أن نبت 
الله وجرى في هذه المدة ماجرى. وما قَصَدَّهم الفسليون قط 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق معلقًا كما في «سيرة» ابن هشام (7/ )19٠‏ وابن سعد في 
«الطبقات» )١59/7(‏ من طريق الواقدي. 

(؟) كذا في الأصل. 

هرهم في الأصل : «فان»). 


إلا نُصرواء كنوبة عين ججالوت والفرات والروم»؛ ونحن نرجو أن 
يستأصلهم الله تعالى» ولا حول ولا قوة إلآ بالله. فإن البشارات 
متوفرة على ذلك:: 

وقد حدّئنا أبي رحمه الله أنه كان عندهم كتاب عتيقٌ وقف عليه 
من أكثر من خمسين سنة قبل مجيىء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب 
من سنين كثيرة» وفي آخره: والتتار يُقلعهم المصريون. وقد رأى 
المسلمون أنواعا من المبشرات بنصر الله ورسوله» وهذا لاشك منه 
إن شاء الله . 

وليست هذه النوبة كتلك». فإن تلك المرة كان فيها أمور” لا 
يليق ذكرّها عفا الله عنهاء وما فعله الله بالمسلمين كان أحمدَ في 

ثم لاشك أنَّ الله يَنصر ديئّه وينتقم من أعدائه» وقد قال تعالى : 
« ولو َك أنه نهر مِنْهُمْ ولكن لبوا بَعَضَحكم يبع واد دوأ في سيل اهن 
يضِلٌَ أََمَلَمٌ 7 سهد يضح للم (2) وَيدَسِلُهُم لبد عرَعَهَا لل 222 بايا ري 
اموا إن لنصرواأ أله ِيصرَحُم ويِييت قدا مكو 217:0 . 

ثم في الحركة في سبيل الله أنواعٌ من الفوائد: 

إحداها'"': طمأنينة قلوب أهل البلاد حتى يعمروا ويزدرعوا0". 
وإلا فما دامت القلوب خائفةً لا يستقيم الحال. 


)ع2 سورة محمد: ا 
(؟) فى الأصل: «أحدها». 
(9) في الأصل الفعلان بإثبات النون. 
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الثائية : أن البلاة الشمالية كحلس وتحرها فتها خيه كثين ورزقٌ 
عظيم ينتفع به العسكر . 


الفائدة الثالثة: أنه يُقوّي قلوب المسلمين في تلك البلاد من 
الأعوان والنصحاءء ويزداد العدرٌ رعبًا. وإن لم تَحصّلْ حركةٌ فرت 
القلوب»؛ وربما انقلب قومٌ فصاروا مع العدرّء فإن الناس مع القائم. 
ولما جاء العسكر إلى الشام كان فيه مصلحة عظيمة» ولو تقدم 
بعضهم إلى الثغر كان في غاية الجودة. 


الفائدة الرابعة: أنهم إن ساروا أو بعضهم حتى يأخذوا ما في 
بلد الجزيرة من الإقامات والأموال السلطانية من غير إيذاء المسلمين 
كان من أعظم الفوائد» وإن ساروا قاطنين متمكنين نَرَلْتْ إليهم 
أمراء تلك البلاد من أهل الأمصار والجبال» واجتمعت جنود عظيمة» 
فإن غالب أهل البلاد قلوبهم مع المسلمين» :إلا الكفار من النصارى 
ونحوهمء وإلآ الروافض؛ فإن أكثر الروافض ونحوهم من أهل البدع 
هواهم مع العدوّء فإنهم أظهروا السرور بانكسار عسكر المسلمين» 
وأظهروا الشماتة بجمهور المسلمين. وهذا معروفٌ لهم من توبةٍ 
بغداد وحلب» وهذه النوبة أيضّاء كما فعلَ أهلّ الجبل الجرد 
والكسْرّوان» ولهذا خرّجنا في غزوهم لما خرج إليهم العسكرء 
وكان في ذلك خيرة عظيمةٌ للمسلمين. 
فإذا كانت عامّةٌ القلوب هناك وهنا مع هذا العسكر المنصورء 
وقد أقامه الله سبحانه وأيّده وأمدَّه بنعمته على محمد وأمته» وقلوب 
العدرٌ في غاية الرعب منهء والله لقد رأى الداعي من رَغْبهم مالا 
م.م 


يوصف» حتى إن وزيرهم يحيى قال قُدَّام الداعي ومولاي يسمع: 
واحدّ منكم يغلب ستةً من هؤلاء؛ء وهكذا يُخبر القادمون من هناك 
أنهم مرعوبون جدّاء فمن نعمة الله على المسلمين أن بُيسَّر غزاة 
ينصر الله بها ديئه هنا وهناك. وما ذلك على الله بعزيز. 

وليس من شريعة الإسلام أن المسلمين ينتظرون عدوّهم حتى 
يجب على المسلمين أن يقصدوهم للجهاد في سبيل الله» وإن بدأوا 
هم بالحركة فلا يجوز تمكيثهم حتى يَعبّروا ديار المسلمين» بل 
الواجبُ تقدّمٌ العساكر الإسلامية إلى ثغور المسلمين» فالله تعالى 
يخاتار للمسلمي]آن في جميع الأمور ما فيه صلاح الدنيا والاخرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وضلن الله عق معمد غيده ورسولك 


100 0 00 
7١ 9 2 


قاعدة في الانغماس في العدوّ وهل يُباح؟ 


الحَمْدُ لله تَسْتعينه وتستخفره» اد ذ بالله 000 أَنْفُسنًا ومن 
سكات أَعْمَالنَاء كن بيده لله فلا مُضِلَ له رفق لغلل :نلق هادي له" . 


ا 


وسيل 1ق لأ :اله اله اللتك ترتفية أن ميعية ا عنده بووضو له أ له 
بالهدى ودين الحق ليظهره عَلَىْ الدّينٍ كلّهء وكَمَىْ بالله شهيداء 
مان اله عليوعان الذ وو قتشا كنا 

أما بعدء فهذه مسألةٌ يحتاجٌ إليها المؤمنون عمومّاء والمجاهدون 
منهم خصوصاء وإن كان'" الإيمان لا يَنَهُ إل بالجهاد, 4 قال 
تعالى : 8 إِنَّمَا لوبو الْذِينَ ءامَنُوأ يأل ووو م 1 الآية/ 
ولكن الجهاد يكون للكفار والمنافقين أيضاء كما قال تعالى: # جلهد 


ايا 


لْحَكُمَارَ وَالْمكفِقِينَ وغ عو 4 في مَوْضِعَين من كتاب الله”* . 


ويكرن اواك يلفس وهلي كما قانتعال «وجهذوا اولك 
شك ف سيل أّه4. بكرن بغير ذلك وفك لما ثبت فير بن 
عن النبي كَلةِ أنه قال : لع ور ار فقن رك ومّن خَلَفَهِ في أهله 


)١(‏ فى الأصل: (إليه». وهو خطأ. 

(69 فى لأسا :: (جاز». 

م ١‏ سورة الحجرات: ف 

(5) سورة التوبة: “الا وسورة التحريم: 9. 

(6) سورة التوبة: ١‏ 

() البخاري (5847) ومسلم )١1895(‏ عن زيد بن خالد. 
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بخير فقد غَرّاة. ويكون الجهاد باليد والقلب واللّسان» كما قال 


يوذ . «جاهِدوا المشركينَ بأيديكم واألسنتكم وأموالكم»؛ وكما 
قال كَكِِ في الحديث ك الصحيح”" : الإن بالمدينة لرجالاً ما سورتم 
مَسيرًا ولا مَطْعْتم واديًا إلا كانوا معكم حَبَّسَهُم العذر». فهؤلاء كان 
جهادهم بقلويهم ودعائهم. 

وقد قال تعالى: « لَايسَتوى القهدُوة وس لمن عرد أو لطر وَكلمهدُوَ 
في سبل َه ل ا ا 
لود َه لمي وكيل أهّد الخئمرن عل الْتَعرنَ لجا عدا 


وقال النبي يلا؛»: «السّاعي” عَلَىْ الصَّدَقَة بالحقٌّ كالمجاهد 
5 سبيل الله ) . 


وقال أيضًا"'؟: «المُجَاهِدٍ مَنْ جَامَدَ تَفْسَهُ فى اللهاء كما قال9©: 


)؟6١5( والدارمى (75*5) وأبو داود‎ )١9" .١7؟5‎ /“( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن أنس بن مالك.‎ )0١ والنسائي (5/ /ا»‎ 

(؟) البخاري (5875؟». 5477) ومسلم )١1911(‏ عن أنس بن مالك. 

فرق سورة النساء: 946. 

(4) أخرجه أحمد (5/ )١57‏ وأبو داود (5975؟) والترمذي (5150) وابن ماجه 
)18١9(‏ عن رافع بن خديج بلفظ: «العامل على...». قال الترمذي: 

(5) في الأصل: «الساعين». 

(7) أخرجه أحمد (5/ 27١‏ ؟١١)‏ وأبن ماجه (7975) عن فضالة بن عبيد. 

(0) ضمن الحديث السابق. وبعضه عند البخاري .٠١(‏ 5585) عن عبدالله بن 
عمرو» وعند مسلم )5١(‏ عن جاير. 

لخن 


مو 


عور مَن أمِنّهُ النَامِنُ على دمائهم وأموالهم» والمُهاجرٌ مّن هَجَرَ 
ما د تَهَى الله عنه )2 والمسلم م من سَّلِمّ المسلمون من لسانه ويّذه). 


والجهاد في سبيلٍ الله أنواعٌ متعدّدة. . .''' سبيل الله» ويفرق 
اله دالبل الشّريعة . كما في ١‏ #السنن”” عن مُاذْ عن رسول 
اللّه عبد قا الو غَرُوَانِ : فأمًا من اعرد وَجَِه اللّىء وأطاعٌ 
الإمامّء 0 الكريمة :واجتنت" الفساد» فإن. نوامه" لونبية] كله 
أجر. وأما مَن غرّا فَخُرًا ورياءًا وسّمعةً» وعَصّى الإمام» وأفسد في 
الأرض؛ فإنه لم يَوْجع بالكمّافٍ» . 


قيل: يا رسول الله! الرجل يُقَاتِل شجاعة ويُقاتلٌ حَميَة» فأ ذلك 
في سبيل الله؟ فقال: «مّن قائَلَ لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليا فهو في 
سبيل اللّها . وقد قال تعالى : * وَفَئِلُوهم حي لَاتَكُون اا 


وهذه المسألة هي في الرجل أو الطائفة يُقاتل منهم أكثر من 
ضعْمَيْهه”"2» إذا كان في قتالهم منفعة للدّين» وقد عَلَبَ على ظنّهم 


. هنا بياض في الأصل» والكلام بعده غير متصل‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/ 575) والدارمي (157) وأبو داود (5010) والنسائي‎ )0( 
.)١166 وع. ل/ا/‎ /5( 
في الأصل: «يومه».‎ )6( 
.)١905( ومواضع أخرى) ومسلم‎ ١77( البخاري‎ ):4( 
.1١97 سورة البقرة:‎ )0( 
. في الأصلن: ااضعيفهم») تحريف‎ 03 
51١ 


أنهم بُمْمَلُون؛ كالرجل يَحْمِلَ وَحْدَهُ على صف الكمّار ويَدْخْل فيهم. 
ويسمق العلماء ذلك الانغماس فى العدوٌ؛ فإنه يَعيبٌ فيهم كالشيء 

وكذلك الرجل تنكل بعض بروساء الكقان ين أصحابة فل أن 
عليه جر إذا اختليةة ويرى أنه يقتله ويُقتل”'' بعد ذلك. 
والرجل نزم أصحابه فيقاتل وحذده أو هو وطائفةٌ معه العدقًّ» وفي 
ذلك نكاية في العَدو ولكن يظُون أنهم يُفتَلُون . 

فهذاا كله بها" عدن عاق علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم» وليس في ذلك إلا عدوت قاذ ,ران الأقةا اعون 
كالشافعي وأحمد وغيرهما فقل ع على جواز ذلك. وكذلك هو 

ودليل ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة. 


أما الكتاب فقد قال الله تعالى: لومت الئاس مَن يَشْرى نقسة 
أبتضآء مرصسات أله وَأَلَهرَمُوفك بالنبحاد 2"743. وقد ذكِرَ أن سبب 
نزول هذه الآية أن صَهّيبًا خَرَجَّ مُهاجرًا من مكة إلى المدينة إلى 
النبي كَل فلحقّه 000 وهو وحدهة 2-0 وقال: 0 
لا .يات رجل منكم إلآّ رمه ٠‏ فأراد قتالهم اوحدّه) وقال: 
أخيت. أنْ تأخذوا مالي 8 انا أَدلّكُم علية. ثم 0 


١> 


)١(‏ في الأصل: «يغتفل»» ولعل الصواب ما أثبته أو «يُعتقل». 
هق سورة البقرة: /ا5. 
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على النبي كل فقال النبي يله: «ربحَ البَِم أبَا يَخي700 . 

وروَى أحمد'" ' بإسناده أن رجلا حَمَلَ وحدّه على العدوّء فقال 
الباس* القن كرف ال المتلكقه كدان مر : : كلا بل هذا مِمّن قال 
الله فيه : #وَمِ اناس من يضْرى نفسه أبيضآء رصانت الله وله رَمُوفك 


ص 


بالبساد 47:2 . 


مرا 


وقوله تعالى: # يتْرى نَفْسَة4 أي يبيع نفسهء يُقال: شراه وباعه 
سسواءة. واقيك اه واخاضه سواءء ومنه قوله: 9# وَسَرَوْه مَك عي 
دَرْهِمَ مَعَدُودَةَ4" '' أي باعوه. فقوله: «يَنْرِى تَشَسَدُ4 أي بيع نفسه 
لله تعالى ابتغاء مرصيالة وذلك يكون بأن يبذل نفسه فيما يُحيّه الله 
ويرضاهء وإن قيِلَ أو عَلَبَ على ظنّه أنه يقل . كما قال تعالى: 
#إن لَه أفكرى مب المؤميرت انمسهر وآ نكم بأ لَه الله 
علوت ف يِل اله يدون وشَئلُوت وَعَدَا عد حم حَنَا فب ألمَوْرةٍ 
لانمل وَآلشنْءل مسن أل يعَهَوو. ورت هتيدو هكم الى 
م 5 وَدَلِلك هو الْعَوْرُ الْمظِيمٌ ( 2 © مورت الكيفيت ليذو 
احور > التسكخورب اذوب الأ روه ألمت ثوني وَأليتا وألئتا 
عَنِ الشسحكر وألدفظون يدود أله َكب رالمُؤينيت 14947 . 


- 


وهذه الآية وهى قوله: < جر أله اذيك يرج التؤييرس أنشدقز 


.)0786 وابن كثير (؟/‎ )١187-1١85 انظر تفسير الطبري (؟/‎ )١( 
. لم أجده في (مسئدة). وانظر المصدرين السابقين‎ 20 
0 فرق سورة يوسف:‎ 
.١١”5١١١ سورة التوبة:‎ )( 
رداون‎ 


1 مَوَلَكم* تدلٌ على ذلك أيضاء فإنّ المشتري يسلم إليه ما اشتر تراه» 
واالك سل اللتن در لهال الى عدر "انوطعي 0 
أن" الشتن تنتن بوالكواة تفثره فيذاتزة أففم'المهاوةق» لماتروى 
البخاري في «صحيحه)”' عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : 
«ما من يام العمل الصالح فيها [أَحَتُ] إلى الله من هذه الأيَام) يعني 
أيام العَشْر. قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيلٍ الله؟ قال: 
(ولا الجهاد في سبيلٍ الله 0 ارجل خَرَجّ بنفسه وماله ثم لم يَرَجِمْ 
من ذلك بشيء2 . وفي ان 3 «يعقر جواده وأهريق دمه). 

وفي «السنن»”' عن عبدالله بن حُبْشيٌ أنَّ النبيّ كله سْيْلَ أ 00 
أفضلٌ؟ قال: «طُولُ القيام». قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: ١جَهْدُ‏ 
المُقْل؟. قيل: فأيٌّ الهجرة [أفضلٌ؟ قال: «مَن هَجَرَ ما حَّمَ 00 
قيل : فأ الجهاد أفضل؟] قال: «مَنَ جاهدَ المشركين بنفسه وماله»). 
قيل : فأ القتل أشرفٌ؟ قال: ١مَن‏ أهريق دمّه وعقرَ جواذه». 


وأيضًا فإِنَّ الله سبحانه قد أخبر أنه أمر خليله بذبح ابنه ليبتليه 
هل يَقثْل ولدّه فى محبّة الله وطاعته؟ وقَتْلٌ الإنسان ولدّه قد يكون 
أشْقٌّ عليه من تعْريضه نفسه للقتل» والقتالٌ فى سبيل الله أحَتُ إلى 


)١(‏ برقم (4594) نحوه. واللفظ المذكور عند أحمد /١(‏ 2775 747) وأبي داود 
)١ *(‏ والترمذي (1/01) وغيرهم. 

(؟) أخرجها الطبرانى فى «الصغير» (889). 

() أخرجه أحمد (/ )4١١‏ والدارمى )١4١(‏ وأبو داود )١544 .١«84(‏ 
والنسائي (5/ 58. 8/ 45). ١‏ 
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الله مما ليس كذلك. 


والله سبحانه أمر إبراهيم بذبح اينه قُربانًا ليَمْتَحِنهِ بذلك» 
ولذلك نسخ ذلك عنه لما عَلمّ صذق عَزْمِه في قتله؛ فإن المقصود 
الا إبراهيم 


ومحيّة رسوله؛ فإن ُتلُوا كانوا ا وإن در كانوا ” ستعل اع 
كما قال : ## قل هل تَريصورك ينا اي يا 


وقد قال لبني إسرائيل : ل فَتُويوا إل جايكم تفلو أنشسك كلك حير 
لَك عِندَ بَارِيك:4”". أي ليَقْيل بعضكم بعضًا. فألقّئ عليهم ظلمةء 
حي كت الى لم بزعدرا المخل ارت الول كدري 


.فهذا الذي كان في شرع مَن قبلنا من أَمْرِهِ بقَيْل بعضهم بعضًا قد 
عَوَضنا الله بخير منه وأنفع ؛ “وهو جهاد المؤمنين ين عدو الله وعدوّهم. 
وتعريضهم أنفسهم لأن يُقتلوا في سبيله بأيدي عدوّهم لا بأيدي 
بعضهم بعضّاء وذلك أعظم درجة وأكثر أجرًا. وقد قال تعالى: 
لوَلوٌ نابا عَكيمَ أن ملوأ أَنمّسَكع أو أخرجوأ مِن دِمَرِكُم ما مََلُوه إلا 
َل ليل ينهم ول َعم وما بو لُونَ بي لَكَانَّ حيرا لح وَآسَدَ تيم 27 وَإذَا 
لَأَيَكهُم ين لَدنَ أَجرَا حَظِيهَا 7 وَلَهَدَسَهُحَ رطا مُسَحَقِيمًا 749" . 
)1١(‏ سورة التوبة: ؟07. 
(6) سورة البقرة: 5 
() سورة النساء: 5/82-55. 

م 


وأيضًا فإنَّ الله أمر بالجهاد في سبيله بِالنّمْسِ والمال مع أن 
الجهاد مَظنَّة القتل»ء بل لايد منه في العادة من القتل. ٠‏ وم م الذين 
وت ل وَجَعَلهم منافقين» فقال تعالى: 2 َلرَرَاِلَ 

دن قَلَ طح هنو يديك وأقيثوأ ) لصَكه مانو لَك اكب َم الا ذا ويف 
0 من يَْسَونَ لاس * إلى ول «فى 4 وج قشمد 004 , وقال تعالى : 
7 اَعَد كَانأْع نهدا نَمِل لايرب الرذ و عهذ أل متذل + يفل 
ّ سك وا و فشتك الت أ لقنو لاملا كيلا قد 


ال 


صا ص ا سم اله 8 
3 0 من أله إن أ( راد ب ل راد ب 2 رحمة ولا دون لم مّن 
دي دس وَلمَاِ - 0 2 ١‏ 


فأخبر سبحانه أن الفرّار م من الموت أو القتل لا ينفعء بل لايد 
أن يمرت العيدة عا ا لحرت رن وها كد من 


"السو لسار ل فالفرار من 
طاعته لا يُنْجِيهم. وأخبر أنه ليس لهم من دون الله ولي ولا نصير. 
وقد بيّنَ في كتابه أنَّ ما يُوجِبُهِ الجَبنُ من الفرار هو من الكبائر 


سر 2 آآ هه ور 


الموجبة للنّاره فقال: إذا لتحم لت روأ يَحَمَا قلا لوهم الخبار 22 


(16)سنووة القباء ابن ا 

(؟) سورة الأحزاب: .١9/-١6‏ 

() بعده في الأصل بعض الآيات السابقة والكلام المذكور في هذه الفقرة» 
فحذفناه. 
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وآ هي 


ومن يولم وميا فير (لامتكرة ا لْقِدَالٍ أو مُتَحَيْرا إل وِعَق قفد مباء يصب 
كرت أله وأوئنة سجَهكة ورت اكير 014 . 

اعد أن 0 0 العو خوفا متهم من الجهاد 0 
فقال: #وَخَلِفُونت ِنَم لُمبحكم وَمَاشْم يسك وَلكتهم قوم يشرفوت 0 
0 أو مُدحَا 04 

وفي الصحيحين””" عن النبي كَل أنّه عَدَ الكبائر؛ فذكر الشرك 
نرف الر الذي واد واليمين العخونة. رفنت النشهنات 
الغافلات المؤمنات. وذكر منها الفرار من الزَّحْف في الصّمَيْن. 
اع آي عردة رشي ال عد من لني له فل ١‏ شر ما في 

شح هال أو جَبْنٌ خالع”/ . 


ولاه الله كك على ذلك فمن وجوه كثيرة: 


منها: أن المسلمين يوم بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وكان 
علدوهم بقدرهم ثلاث مرات أو اكت وبدر أفضل الغزوات وأعظمها. 
فعْلِمَ أنّ القوم يُشْرَع لهم أن يُقاتلوا من يَرِيدون على ضِعْفِهمء ولا 
فرقّ فى ذلك بين الواحد والعددء فمُقَاتلة الواحد للثلاثة كمُقاتلة 
الثلاثة للعسَّرة. 


.١5-1١6 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: 5ه لاه. 

(9) البخاري (71/57, /5801) ومسلم (89) عن أبي هريرة . 

(4:) أخرجه أحمد (؟7/ ”2707 2)7”7١‏ وأبو داود .)50١١(‏ 
/11” 


وأبها فالمسلمون يوم 1 كانوا نحوًا من ربع العدو؛ فإن 
العدو كانوا ثلاثة آلاف أو نحوهاء وكان المسلمون نحو السّبعمائة 
أو قريبًا منها. 

وأيضًا فالمسلمون يوم الخندق كان العدو بِقَدْرِهِم مرّاتء فإنّ 
العدوّ كان أكثرٌ من عشرة آلاف. وهم الحاو الس بواعاديم 
من قريش وحلفائتها وأحزابها الذين كانوا حول مكة وعَطَفان وأهل 
نجدء واليهود الذين معيو العهد وهم بنو قريظة جيران أهل المدينة» 
وكان المسلمون بالمدينة دون الألفيْن. 


ل ل م بعر تي 
كان مشهور , الم لعي يه سي 


5 5 1 ( 0 ع 46 
وفد روى البخاري في صحيح'١‏ عن أبي هريرة قال: بنعثث 


رسول الله كن عشرة رط عَيْناء وأمَرَ عليهم عاصمّ بنَّ ثابتٍ الأنصاريّ 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا بِالهَدَأة بين 
شان كه ذُكرُوا لحي من هُذَيلٍ قال لهم بيو لِحْيَانَ» فتَهَدُوا إليهم 
ترا رين ماله رجل رامع واي را مائتي رجل - فاقوا 00 
حتى وجدوا مأْكَلّهِم التمْر في منزل نزلوه فقالوا [هذا] تَمْدُ يدرب 
فلما أحسنّ بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع ‏ وفي 18 إلى 
قَذْفدِء أي إلى مكان مرتفع ‏ فأحاط بهم القومٌء فقالوا لهم: 


)١(‏ برقم "١55(‏ ومواضع أخرى). 
18 


انزلوا فأَعْطوا أيديكم ولكم العَهْدُ والميثاق. لا يفل منكم أحدٌ. 
فقال عاصم بِنْ ثابتٍ : أيها القوم! أمَا أنا فلا أنزل على ذمَّةِ كافرء 
اللهمّ أخبر عنّا نيئتك كه . ورموع يالل كتتارا عاص الي بس 
ررك لاي اح الفر على الخرا وا منهم خُبَيْبٌ وزيد بِنْ الدَّيئّة» 
ورجل آخر . فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
قال الرجل الثالثٌ : هذا أوكُ الذر؛ وللهلا أصحكم: ٠‏ لي بهؤلاء 
أستوة؛ يريد القتلى. تكدروه وعالحزة؟ فأبى أن يصحبهمء ٠‏ فقتلوه. 
وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدَئْنَة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. 
فابتاع بنو الحارث بن عامرٍ بن نوفلٍ بن عبد منافٍ خبياء وكان خبيتث 
هو قَتَلَ الحارث بنّ عمرو يوم بدر. ولبث خبيبٌ عندهم أسيرًا حتى 
لجعو | "عل ققلة. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يسْمَحِدٌ 
بهاء فأعارته فدَرَج بُننّ لها وهي غافلةٌ حتى أتاه [قالت : فوجدته] 
مُجَلِسّه على فخذه والموسىٍ بيَدِه؛ قالت: فَفَرِعْتُ فَرْعةَ عرفها 
غبية: افقال: اتخفين أن قْلّه؟ ما كنثُ لأفعل ذلك . قالت: والله 
ما رآيثُ أسيرًا خيوًا من :خبيب». قوالله لقد. وجدثه يومًا يأكل. قطمًا 
من عنب في يدهء وإنه لمُونّقٌ في الحديد وما بمكة مِن ثمر. 
وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله خبيبًا. ولكا اجر يه من الحرم 
ليقتلوه في الجلٌ» قال لهم حبيب : دعوني أصلّي ركعتين. فتركوه 
برك ١‏ عتبل” فقال: والله لولا أن . حْسَبُوا أن ما بي جَرَعٌ لزدث» 
اللهم أخصهم عدداء واقثلهم بدَدَاء ولا - منهم أحدًا. قال: 


لقت أبالن:عية أنتن فننما 


١ 


ودذلك فى ؤاف الذالة إن وكا 


ُبَارِكُ عَلَى أَوْصَّالٍ شِلْو مُمَرّع 
ا ل لي 
سَنَّ لكل مسلم قُتِلَ صَيْرَا الصّلاة. خبر النبئٌ مَلْةِ الصحابة يوم 
أصيبوا خبرّهم. ا عي ل 
حَدَوا أنه قد قتل أن يؤتى بشيءٍ منه يُعْرَفُء وكان قَيَنَ رجلا من 
عظمائهم. فبعث الله لعاصم مثل الل [من الدتراء: فَحَمَنة مخ 
رسلهم. فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئًا. 


مام امن ار رلك يه رام وسامرر 
من اتباعهم حتى قتلوه. بمؤلاء من اَل ود اي 
عبدالعزيز”” ؛ فإ ني الخطاب كان قد ير الناس و 
أحدٌ لبن لياه 5ك لو ار 
نهى عن ذلك . 5 وم 3 0 المؤمنيد ؟ 5 ١‏ والله 


00 يقصد بالجدين هنا الجدّين للأم . 
(؟) بعده في الأصل عبارة لعلها من كتابة أحد القراء على الهامش» فدخلت في 
الأصل» وهي : (وكذلك في مراسيل الحسن : أنَّ النبي كَْةِ نهى عن ذلك» 
لاله شي إلى عل ل يغلي الفندري؛ فإِنَّ البائع وإن أختر: اللشعرى يانه 
مغشوش ؛ لكنه لا يتميّر قدر الغش» ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك). 
م0 


لانُطيعه في العلانية وتْصيه في السّر. فَعَلّمَ عمر على [الباب]'', 
فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت» فإذا به أهل بيت عاصم هذا 
الكيين"؟؟ اللتستيهة :و المرأة الخطفة ابضدة فخطيها و عي 


وقد روي أنه زوّجها ابنه عاصم هذاء وإن كان عمر قبل ذلك 
تروّج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصمًا ابنه» وصدق عمر بن عبدالعزيز 


وأيضًا ففي السنن”؟ عن النبي كل قال: ١عَجب‏ ريّنا مِنْ رَجُليْنِ: 
رجل ثارَ عن وطائه من بين حَيّه وأهله إلى صلاته» فيقول الله عز وجل 
لملائكته: انظروا إلى عبديء ثار عن فراشه ووطائه مِن أهله وحَيّهِ 
إلى صلاته. 1 فيما عندي وَشفقا مما عندي. ورجل غْرَ فى 
سبيل الل فَانْهَرّمَ مع أصحابهء فَعَلِمَ ما عليه في الانهزام نك 
في الرْجُوع» فرجع حتى بُهرِيقَ دَمُهُ. فيقول الله لملائكته: انظروا 
إلى عبدي رَجّعَ رَعْبَةَ فيما عندي وشفقًا مما عندي حتى يُهِرِيقَ 


دمة) . 


فهذا رجل الْهَرّمَ هو وأصحابهء ثم رجع وحده فقاتل حتى قتل . 
وفك أخين الى 206 أن اازلة تكن بيه [ن] عت اشام الك يده 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أمير المؤمنين». 

(9) انظر «طبقات ابن سعد) (0/ .)771١‏ 

2 أخرجه أحمد )51١5 /١(‏ وأبو داود (075؟) عن أبن مسعود. 
5١‏ 


على عِظم قَدُرِ وأنّه لخروجه عن نظائ ه ره يعظم درجته ومتزلته:. 
هذا يدن على أن كل هذا العدل معيوبا له اضر لا يُكتفى فيه 
بمجرّد الإباحة والجواز؛ حتى يقال: وإن جاز مُقائلة الرجل حيث 
يتغلب على ظَنُّه أنه يُقْتَل فَتَدْكُ ذلك أفضل . 

بل الحديث يدل على أنَّ ما فعله هذا يُحِيّهِ الله ويرضاهء ومعلوم 
أن مثل هذا الفعل بُقْئَلَ فيه الرجل كثيرًا أو غالبّاء وإن كان ذلك لتوبته 
: م 0 000 0 جاهَدَ هذه المجاهدة الحسنة . 


و 7 لخر ير 


كر ث اننا نك ريك ربنم لك 7 / م 

وقد قال النبي ككل : «المُهاجر مَن هّجَرَ ما 0 عنه276؟ . 

فمن فْتَنَهُ الشيطان عن طاعة لله ثمّ هَجَرَ ما نه الله عنه وجاهد 
وصبر كان داخياكٌ في هذه الآية. وقد يكون هذا في شريعيًا عوضًا 
عما أمِرَ به بنو إسرائيل في شريعتهم لما فُينوا بعبادة الجل بقوله: 
9 فَمُويوا إل بَارِيكم كاهئلوأ أنشتك4 7 . 

وقال تعالى: #« ل ل 
لَه وَأسَحَعهَسمَ 0 دوأ أله وبا َحِِمَا 55 © إلى قوله : 
«وَلوْ أن كَبْسَاعَليَ أن اهلوا كسك أو أخرجوأين دعر . . 144 . 


(10) سورة النحل: 
(؟). سبق تخريجه (ص7"55). 
(0) سورة البقرة: 05 
(5) سورة النساء: 550-54. 
فون 


وذلك يدل على أن التائب قد يُوْمَدْ بجهاد تعرض به نفسه للشهادة. 


فإن قيل: قد قال الله 00 4 إن يكن يكم مرو وروت َأ 
مك2 يدسط ل دبا اينات كمرُوأ4 إلى قوله: 
2 أن حَقْفَ اللَّهُ دك وَطَلمَ كمعن صَعَمًا ون بك مَنِحكُم ياد صَايرَة 
0 عون" ,وقد قالوا : إن ا آم 
به من مُصابرة الضّعف” في هذه الآية ناسح لما أَمَرَ به قبل ذلا؛ 
من مضانزة عقر الاكال: 


قيل: هذا أكثر ما فيه أنّه لا تجب المُصابرة لما زاد على الضعف» 
لين فى الآية أن .ذلك لا لتك ول بحو 


وأيضًا فلفظ الآية إنما هو خب عن النّصِر مع الصّبرء وذلك 
تفيدكة وحؤت#التضابرة للمنة: ولا تسكن تقرط ذلف عنما راد 
عن الضّعف صطلقّاء بل يقتضي أن الحكم فيما زاد على الضعفين 
بخلافه» فيكون أكمل فيهء فإذا كان المؤمنون ظالمين لم يجب 
عليهم أن يُصابروا أكثر من ضعفيهم. ٠‏ وأما إذا كانوا هم المظلومين 
وقتالّهم قتال وَقَم عن أنفسهم فقد تجب المصابرة 0 
المصابرة يوم أحد ويوم الخندق» مع أنَّ العدو كانوا أضعافهم . ٠‏ وذمّ 
الله المنهُزمين يوم أحد والمعرضين عن الجهاد يوم الخندق في 
سورة آل عمران والأحزاب» بما هو ظاهر معروف. 


.55-56 سورة الأنفال:‎ )1١( 
(؟) في الأصل: «الضعيف» تحريف.‎ 
اتقدنا‎ 


وإذا كانت الآيةٌ لا تفي وجوب المُصابرة لما زاد على الضعفين 
في كل حال» فأنْ لا تفي الاستحباب ]هوا طلا اول وأحر” 


فإن قيل: قد قال الله تعالى: 8 ولا كلقا ليم إل الكو 304 . 
وإذا قاتل الرجل في موضع فغَلَبَ على ظنه أنه بُقْتَل فقد أَلْقَى بيده 
إلى التهلكة. 

دقل ]1 تاويل الئة على هذ قلط ةرولية اننا "زان الشهابة والانية 
تُكروك علن من ينادل"الآيةغاق «ذللك»: قينا #ذكرنا أن رعذ حكن 
وحده على العدو. فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر 
انف القطاب» 0 ولكنه ممّن قال الله فيه: «أوَمِبَ الئاس مَن يَنْرِى 

ا 58 مت اه 37 , 


157 فقد روى 0 داود والتسائى وار عدية يويك 
ابن أبي حبيب عالم أهل مصرٌ من التابعين - عن أسلم أبي عمران قال: 
عَرَّوْنا بالمدينة تُرِيدٌ الُسطنطينيّة وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن 
الوليد» الوم مُلْصِفُو ظهورهم, بحائط المديئة» فحَمّلَ رجلّ على العدرّ؛ 
فقال الناس: لا إِلَهَ إلا الل" تلقن بده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: 
إنما يَدَلَتْ هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما تَصّرَ الل نبته يكل وأَظهر 
الإسلام قلنا: هَلَّهَ تُقَئ في أموالنا وتُصلِحْهاء فأنزل الله عز وجل : 


200 سورة البقرة : 16 . 

(؟) سورة البقرة: لا١7.‏ 

(5)” أخترجه أيق داوة (96317؟)'والسائن :فن" الكبرى:(559: :85 5١):والترمدق‏ 
(0/ا59). 
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١‏ ا سل اله دالوأ أي يل ك1 . فالائقاء بالأيدي إلى 
ف تيزل بق أيوب يجاهد في سبيل الله حتى ُوِنَ بالقسطتطيية ‏ قال 
الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وأبو أيوب من أجل السابقين الأولين من الأنصار قَذْرَآاء وهو 
الذي نزل النبي كله في بيتِه لما قَدِمَ مهاجرًا من مكة إلى المدينة. 
00 بنو النجَار هم خير دور الأنصار» كما أخبر بذلك النبي كوا" . 
وقَبْرُه بالقسطنطينية. قال مالك: بلغني أنَّ أهلّ القسطنطينية إذا 


أجدبوا كَشّفُوا عن قبره فيَسْتَقُون . 


وقد أنكر أبو أيوب على من جعل المنغمس في العدوّ مُلقيا 
بيده إلى التهلكة دون المجاهدين في سبيل الله 5 ما يتوهمه 
هؤلاء الذين يُحَرّفون كلام الله عن مواضعه؛ فإنهم يتأوّلون الآية 
على ما فيه ترك الجهاد فى سبيل الله. والآية إنما هى أم” بالجهاد 
فل ندل الله»- وهر كما سد عنه: ْ 


والأمر في هذه الآية ظاه كما قال عمر وأبو أيو ب وغيرهما من 
سلف الأمة؛ وذلك أن الله قال قبل هذه الآية: « ل 


لذن يِمَاحُِويي وَكَاعَْيَدْوا إدت أنه ل يعدت لتر ري وَأفتلوهم حَيَثُ 
0 222 روء 01 م مده 6 1 0 3 
تيُداموهم وأَحْرِجُوهم مِنْ حَيْتُ أ ُُ والفلئة أَسَد شد من الفتل 7 عَئلِ» إلى قوله: ص وَفَئِلُوهمَ 


)غ2 سورة البقرة: ه66١‏ . 
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عن لا تَكُونَ فِذْهُ وَيَكونَ أَلدِينُ لَه ون أنتهوا ملا عُدْونَ إلا عَلَ 
قوله : 7 التَبَرُ كفراه م لير الام وات يصَاصٌ هم تدك َلك دوأ عه 
وروم 71 01 


بمثْلٍ ما أَغْتّدَئ ع . ل مَعَ ألْمكِقِينَ ١ 0 ١‏ وَأنفِقُوأ في سَبِيلٍ أله 
ملف أ يي يل اذك وكيا إن لمث المعيبيق 065 . 


فهذه الآيات كلها في 0 بالجهاد في سبيل الله وإنفاق المال 
فى سبيل. اللا قلا تتاسب ما يْضَادٌ ذلك من النهى:عمًا يكمل نه الجهاد 
وإن كان فيه تعريض النّفس للشهادة» إذ الموت لايد منه» وأفضل 
ل موت 0 فإن 0 بالشيء, ل ناسين المي عن إكمالهء 
9 في الآية : من النّهي عن الدوات: فإِنَّ الجهاد فيه البلاء 
للأعداء ؛ والتُفُوس قد لا تقف : تقف عند حذدود الله بل تتبع أهواءها في 
ذلك» فقال: 2 مْتَدواً إرك لله نودت المعرم 40 فَنْهَى 
عن العدوان؛ لأن ذلك أ بالتفقوى, والله 00 كما قال: 
فم أَعَمّدَ ع 1 عَم مأعتَدُوأ عليه بِمِمْلٍ مَا مَا أَعْمَّدَ كا َه وعم أن أل 
مَعَ ألْميّقِينَ 3 * . وإذا كان الله معهم تَصَرّهم يتم على عَدّوّهم 
فالأمو بلك أن كما يَخصل مقصود الجهاد به. 

وأيضًا فإنه في وَل الآية قال: 9 وَأَنْفُِواً فى سَبِيلٍ أَلَهِ ٠4‏ وفي 


22 2 


أعرها قال ل واعييا َحيِئُوا إِنَّ أله يب الْمحسِنِينَ 9 * فدل ذلك على ما 


واف عورا اوم ف [أن] إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله 


.١98 ١9٠ سورة البقرة:‎ )1١( 
ردنا‎ 


وأيضًا فإنَّ أبا أيوب أخبر بنزول الآية في ذلك؛ لم يتكلّم فيها 
برأيه» وهذا من ثابت روايته عن النبي يكل وهو حجّة يجب اتباعها. 

وأيضا فإن التهلكة والهلاك لا يكون لآ فرك ما امن اليه أو 
فعل ما نَهَى الله عنه. فإذا ترك العباد الذي متو به لمر عنه 
بما يصدهم عنه من عِمّارة الدنياء هلكوا في دنياهم بالذل وقَهْرِ العدو 
لهمء واستيلائه على نفوسهم وذراريهم وأموالهم. وردّه لهم عن 
ديهم وعجزهم حينئذ عن العمل بالدّين. بل وعن عمارة الدنيا 
وفتور هممهم عن الدين» بل وفساد عقائدهم فيه . قال تعالى: 
“9 ولا يلون يعَئلُونَ حي و معَن بكم إن أستطلهوا وس ركد دونك 


رء لدعردم ل شر 


عن عن وبع اتات رفو عكار أزكية للك الكلو زو الما واكم وَأوْليِكَ 
صَحَبٌ أَلثَارِ هُمْ يهنا حَدإِدُورت 2749. إلى غير ذلك من المفاسد 
الموجودة في كل أمة لا تقاتل عدوها سواء كانت مسلمة أو كافرة. 
فإ كل أنه لأ اتقانا «فإنها: تيلاك هلكا قينا بالسلف العدو علبها 
رتملل على النفوس والأموال. وترك الجهاد يوجب الهلاك في 

الدنيا كما يُشاهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب النار. 
آم المؤمن المجاهد ير كما قال الله تعالى: 0-2-7 

نآ إل إجندى لخت بآ معرب يكم أن ميب يدا 
1 ا رمتس عر و سبللا رت 7#" . ا أن 
المؤمن لا ينتظر إلا إحدى الحسنيين: إما النصر والظَّمَّر وإما 


سار 


إبلق سورة البقرة: /ا١؟.‏ 
زفعة سورة التوبة: ؟6. 
خض 


الشهادة والجنة» فالمؤمن المجاهد إن حي [حَبِيَ ] حياة طيبة » وإن 
ُتِلّ فما عند الله خخير للأبرار. 


وأيضا فإن الله قال في كتابه: # ولا َُولُوا لمن يَقَسَلُ فى سبل اله 


6م 
0-4 


24 . وقال في كتابه : و١‏ مَلاحسَهد أل فوأ سيبل لمأنو ناي 
يآ عند َيْهِمَ يرف 2"”4. فنهى المؤمنين أن يقولوا للشهيد إنه 
ميتث. قال العلماء: وخصن الشهيد بذلك؛ لتلا يظن الإنسان أن 
الشهيد يموت فيّفْرَ عن الجهاد خوفا من الموث. وأخبر الله أنه حي 
0 وهذا 07 يوجة - 7 00 من 0 
فإذا كان هو سبحانه قد نهى عن تسميته ميّنًا واعتقاده ميثًا؛ لتلا 
يكون ذلك مُتَقَرَا عن الجهاد فكيف يسمى الشهادة تهلكة؟ واسمٌ الهلاك 
أعظم تنفيرًا من اسم الموت. فمن قال: قوله # ولا يه 
يراد به الشهادة فى سبيل الله فقد افترى على الله بهتانًا عظيمًا. 
وهذ!ا الذي يقاتل العدو مع غلبة ظنّه أنه يُقتل قسمان: 
أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو. فهذا الذي ذكرناه. 
والثانى: أن يكون العدو قد طلبهء وقتاله قتال اضطرار. فهذا 
أوَلَيٌ وأوكد. ويكون قتال هذا ما دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودينله » 


)غ2 سورة البقرة: 3 
هع سورة آل عمران: .١59‏ 
رين 


ظ كما قال النبي و1" : «مَنَ قْتِلّ دون ماله فهو شهِيدٌء ومن قُتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن قُتل دون حرمته فهو شهيد». قال الترمذي: 
[حديث حسن صحيح . ين يكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو 
عن حرمته» وإن غلب على ظنّه أنه يُقْئكَء إذا كان القتال يُحَصّل 
المقصودء وإمًا فعلا لما يَقَدر عليه من الجهادء كما ذكرناه عن 
عاصم بن ثابت وأصحابه. 


ومن هذا الباب: الذي يُكرَهُ على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا 
يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتله العدو حتى يُقتل ولا 
يستأسر لهم» والذي يتكلم بالكفر بلسانه [وهو] موقن من قلبه بالإيمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. فإن كان هو الآمر التَاهي ابتداء كان بمنزلة 
المجاهد ابتداء. فإذا كان الأول أَءَدّ الإيمان وَأَدَّكَّ الكفر كان هو الأفضل. 
وقد يكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى زوال الإيمان من القلوب وغلبة 
الكفر عليها وهي الفتنة» فإِنَّ الفتنة أشدٌ من القتل. فإذا كان بترك 
الفثل يحصل اق الكبز يما 0 يحصل والعير وبا لقتل يخصل .ابن 
الإيمان ما لا يحصل بتركه- ترَجّح القتل واجبًا تارة ومُستحيًا 
5 وكثيرًا ما يكون ذلك تخويمًا به فيجب الصبر على ذلك . 


قال تعالى: 9 ميَحَنُوتَكَ عَنِ اَلقَّْرِ لْرَاِ فِتَالٍ فد فل مِسَالُ ضِهِ كير 


)١(‏ أخرجه أحمد )١95٠ /١(‏ وأبو داود (571/7) والترمذي )١57١(‏ والنسائي 
21 فيه 1 ْ 
(؟) زيادة ليستقيم السياق. فقول الترمذي هو الحكم على الحديث فقطء وما 
بعده من كلام المؤلف. 
حون 


1 


4 7-6 500 2 | و -072 
وصِدٌ عن سيل اللو وَمكهر أب امسر العام مَلِعَاجُ أفوء ينه مِنْهُ أفر عند 
2خ روه ل لاني مرو رء فاه ا رس الس رس أذ يه سر م 
هو وَلْقَمَهُ أحكبر من امل ولا باون موتكم حي يدوك عن بكم إن 


7 شرا ون يدك عن ويه 200 ورم كَاوُ وليكَ حَِطت َّ 2 ير 
لياو للفو رازليق تنص عنب ألتَا م هم فيه حَدإِدُورت 1749 . 


م 


قأخبر أن: الكافرين. لا يزالون يقاتلون المومدين 'حتى يردُوهم 
عن دينهم. وأخبر أنَّه من ارتدَّ فمات كافرًا خالدًا في النار. 

ومن هذا ما ذكره ألله عن عباده المؤمنين فى كتابه» كما قال 
تعالى : #وََالٌ فِرَعَوتَ د دروف أَقَسُلٌ مُومى مى وَلْيَدْعٌ ريه َيه إن أَحَافٌ أن يبرل 
دِكم أو أ يهم في الأرض القنساد )وال موبوى إن عدت يرق 
0 07 م 2 2 5 0 5205 3 أ 

وَرَيَحكُم ين كل متكي 1 لا يِوّمِنَ سو 2# ب 429 | قوله: # وقد 

6 ا 8 ين و9044 . 

55 5 آذ كه معد 4 .2-2و 7 0 . 

وقال تعالى: ## وَدَالَ ألا من قوم وِرَعَونَ أنَدّر موسئ وَقَوْمَة ليُفْسِدُوا في 
لاض » إلى قوله: « إرتك الْأَرْصَ لله موْرفهسا من يَكَآء من عبسادوء 
وال لعَيقبَة لِلْممّقه 749" . 

وقال تعالى : « أَفَكُلُمَا جاء ك5 رَسُولٌ بمَا لا بوك أَنشدكُم اكيزم 


فر دك 5 و ذءودهاه 


يعَاكُدَبَم وَورِيًا نئلو 10460 . 


.7١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
.78-75 (؟) سورة غافر:‎ 
.١78 -١7ا/ سورة الأعراف:‎ )*( 
سورة البقرة: /ا81.‎ )*( 
رضن‎ 


95 4 2 م5 ر ررع ورور 01000 ل سرح ارو وى مس صما مه 
وقال تعالى : # إِنَّ أَلَذِنَ يكفروت يات الله ويقتلوت التبيكن يغيرحقفل 
وه ور مه 9 2-1 مه رو أ 3 2200 


وقال تعالى: « قيطأ يضها ون لَحكُم مسأل سيت نهم 
8 رد ومو د سرت و 2-2 9 ةم عر رس 0 ص 
له والْمَدحكئَة وَبَآمُو يعَصَسر ل لله 5 دَلِكَ بانس كانوا يكفرورت بِكَايتِ أله 


د 2 ر ع سه مور بق جباء 2 0 وو هله ل جد جر 5 
وَيفَسُلُور” حت ألَّبحنَ بِعَيرِ ألْحَق ذلك بماعصوا وحكانوا ب يمْمَدوت ا 0 3 


وقال فالغ ولق امرك اهز لحني لكان حرا لهم مَنْهُمْ 
ََ 01 1 عه 11 
لْمُؤْمنُوت وَأَكَرَهُم لْفسِفَونٌ اه 00 أ دكت نإن سارك 
و لأنبر ل اامزوسه (© مربت الله ماقا إلى قول : 


85 سه . ه- و م ساح سار 2-5 
© ذَلِكَ يمَاعَصوأ وَكَانوا يَعَنَّدُوَ 0 ٠‏ 


د 
وقال تعالى: « قَيْلَ أَححْبُ المخدود ( ألثَرِ ذدَاتِ الوقود م2 * إلى 
قوله: “9 ما يعون اْموَمِنينَ - و 104 


)2 5 
وكلارو نيام في اصيحييت عن عبدااريخمن ين ابي على 


عن صهيب أن رسول الله كَل قال: ١كان‏ مَلِك فِيمَنْ كان فَبْلكُمْ؛ وكان 
له سَاجِرٌ فلمًا كَبرَ قال للملكِ: إني قد كبرت فائعَثْ إليّ غُلاماأعَلَمَ 
السحر. ملك إلمه غللاما تملثة. وكان في طريقه إذا سَلَكَ راهِبٌ» 
فقَعَدَ إليه وسَمع م كلامّه. فكان إذا أتى السَّاحرَ مَنَّ بالرّاهب وَقَعَد 


.؟١ سورة آل عمران:‎ )١( 
١ سورة البقرة:‎ )0( 
.١١؟5١١١ سورة آل عمران:‎ )0( 
-4 سورة البروج:‎ )5( 
.)7004( برقم‎ )0( 
رضن‎ 


إليه» فإذا 9 السَّاحرَ ريه فشكا ذلك إلى الرَاحِبٍ ا 


4 


خفت السَّاحرَ فقّل: حبننن هله فإذا خَفْتَ أهلكٌ فقل حَبَسَنى 

السَّاحرٌ. فبينما هو كذلك» أن حلواةاك عشي اكيت 
الناس» فقال: اليومَ لم السّاحرُ أفضلٌ أم الرَاهِبُ أفضلٌ؟ فأخذ 
حجراء فقال: اللهمّ إِنْ كان أمرُ الراهب أحبٌ إليك من أمر الساحر 
فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها وكيا فشي 
الناس . الال الزاهب فأخبره» فقال له الراهب: أَيْ ني نت اليوم 
أفضلٌ مِنّيء وقد بَلَمْ ه بن أمرك ما أرق واكك ست فإن #ابثليك 
فلا تَدلَ علىٌ. وكان الغلام 7 ُبْرىءٌ الأكمه والأبرصَ ويُداوي الناس 
[َمِنْ] سائر الأدواء. وأصبح جليسُ الملك كان قد عَمِيَ فأتاهُ بهَدايا 
كثيرة. فقال: ما ههنا لك إن أنت شْمَيَْي . قال: ني لا أشفي أحدًا 
إِنّما يَسْفِي الله عز وجلء فإنْ آمنت بالله دَعَوتُ الله فشفاكَ» فآمنَ 
بالل فشفاة اللههر "وجل د :قات "الملك” فجلير: إلنه كما كان جلي : 
فقال له الملك: من رد عليكَ بَصَرَكَ؟ قال: ربّي. قال: وَلَكَ رب 
غَيْرِي؟ قال: ربّي وريّكٌ الله". فأخذه فلم يزل يعدَبُه حتى دَلَّ على 
العلدام» فجيء بالغلامء فقال له الملك: أيْ بُنَىّ قد بَلَْعْ من سحرك 
فاترئء الأكمة والابرضن هو تتعل وفع ؛ قال: فقال إني لا أشفي 
أحداء وإنما يَشفي الله عَّ وجل. فأخذه فلم يزل يعدّيُه حتى وَل 
على الراهب . يي بالراهب؛ فقال له: ارجع عن دينك ؛ فأبى . 


4 


ندكيا بالمنشار؛ فوَضع م المنشار في مَمْرِقٍِ رأسه. فشقّه حَنَى وقع 
ل ا ا ل ا 
فوضع المنشار في مفرق رأسه. ذ و فشقّه به حتى وقع شقَاة. ٠‏ ثم جيء 


0 


ا 


ديضسن 


بالغلام) فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى. فدفعه إلى نَفْرٍ من أصحابه. 
فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به إلى الجبل فإذا بلغتم 
ذروته فإِنْ رجع عن دينه وإلا فاطرّحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل» 
فقال: اللهمً اكفنيهم بما شئت. فرّجَّفَ بهم الجبل فسقطواء وجاء 

يمشى إلى الملك .. فقال له الملك : ما فعل أصحابّك؟ قال: كفانيهم 
الله. فدفعه إلى نفرٍ آخر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاجعلوه فى 
ُرْقُورِ ثم توسّطوا 0 0 سي 
فقال: اللهمّ اكفنيهم نهنا شت فانكنات بهم القمة فغرقواء 
وتخا تفي إلى الملف» قتال له:الملك :ها فم أصيتاباك؟ فقال : 
كفانيهمٌ الله. فقال: نك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرّك به. فقال: 
ما هو؟ قال: إنك تجمع الناسَ في صعيدٍ واحدء وتَصْليّي على 
جذع ؛ ثم مذ سَهْمَا من كانتي ثم ضع السَهْمّ في كَبدٍ القوس» ثم 
قل : باسم الله رب ' الغلام, ثم ازْمء فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصلبّه على جذعء ثم أَحَدَ سَهْمَا 
من كنانته؛ ثم وَضمَ السّهُمّ في كبد القوس. ثم قآل: باسم الأو رب 
العالؤم؛ ثم رماه فوقع السهم في صذغهء - يده في صَدّغهء 
كنات : فقال الناس: آم برب ” الغلام . فأتىّ الْمَلك ٠‏ فقيل له: 
أرأيت ما كنت تخذرُء قد واللم َرَل بك حَذَرك ؛ قد آمنّ النامنُ. 
ذأمو" بالأخدو: افواو الشكك: الخدت :و اموس فيه ازا 
رقل: من لم يرجع عن دينه فأفُجموه فيها أو قيل له: اتْتجِم. قفعلواء 
حتى جاءت قرا ومعها صبىٌ لها فتماعبيت. فقال لها الغلام: 
مّهُ اصبري فإِنَكِ على الحَق . 


3 
أَمَّه 


3 
ش ميم 


ففي هذا الحديث أنه قُتِل جليس الملك والراهب بالمناشير» 
ولم يرجعًا عن الإيمان. وكذلك أهل الأخدود صبروا على التّحريق 
ارك فير ال وأما الغلام فإنه آَمَرَ رَ بقتل نفسه لما 
علم أنَّ ذلك يُوجبٌ 00 الإيمان في النَّاسء والذي يصبر [حتى] 
يفل أ ل من نذا الباقة: 


4 


ب قال : كرا إلى رسال الل كل وهو متولقة رده لله في لل 
5 فقلنا: ألا مَتْستضر لنا؟ ألا تَدْعُو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يُؤْحَذْ الرّجلء فيُحْفْر له في الأرضء فَيُحعَلٍِ فيهاء ثم يؤتى 
بالمنشارء فيُوضعٌ على رأسه. فيُجعل نصفين» ولفشط ,مقاط الحديد 
8 هصهطظظ2ظ1 [وما] يَصِدَّه ذلك عن دينه. والله ليَتمَّنّ الله 
هذا الأمرّ حتى يسيرٌ الرّاكبُ من صنعاءً إلى حضرموت لا يَخافٌ إلا 
الله أو الذَيْبَ على غنّمهء ولكنّكم تستعجلونً». 


وفي رواية”"': أتيثُ رسول الله كلل وهو متَوَسَدٌ بُرْدَة له في ظِلٌ 
الكعبة وقد لقيّنا م نالمش كين كبز فقلت فقلت : آلآ تَدُعو الله. فقَعَدَ وهو 
محمد وجهه فقال: «لقد كن فلكم ينانا الحديد». 


وإن بلغو 5 55-5 القتل ص صيرا» كما توا المؤمنين صَيْرًا؛ 


.)955١5( برقم‎ )١( 
.)73865( (؟) عند البخاري‎ 


7 


ومَدْحًا لِمّن يصبر على الإيمان حتى يُقتَل. 

(والحمد للّه وحده. وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرا» وحسينا الله ونعم الوكيل . ثمت 
بعونه تعالى في 70 محرم .)17١9‏ 


م 


مسألة 
في المرابطة بالثغور أفضل 


اما نو 


وس وار اهز لط ير 
وهو حسبي ونعم الوكيل 
مسألة 
فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرّفها الله تعالى؟ 
50 


الحمد لله. المُرابَطّة في تُغور المسلمين ‏ وهو المُقَام فيها بنّة 
الجهاد - أفضلّ من المجاوّرة فى الحرمين باثفاق: أئمة المسلمين 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم . رافك هذه المسألة من المشكلات 
عند من يعرف دين الإسلام؛ ولكن لكثرة ظهور البدع في العبادات 
وفساد الّئّات في الأعمال الشّرعيات صار يَخْمَى مثل هذه المسألة 
على كثير من التاس» حتى صاروا يُعَظّمون الأماكنَ التي كان 
المسلمون يُحَظّمونها لكونها تُعُورَا ظائَّين أن تعظيمها لأمور مبتدعة 
في دين الإسلام» فاستبدلوا بشريعة الإسلام بدعا ما انرك الله بها من 
سلطان. فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم في ذكر غزة 
وعسقلان والإسكندرية وجبل تان بوعكة 26 ومن أمثال 
ذلك» ومن وجود الصالحين بها ما يُوجبٌَ شرف هذه البقاع . 

ننه كان ذلك لكرفيا كانه لذو انوميد كان لكر 
المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بهاء لا لأجل الاعتزال عن الناس 

١ 


وسكنى الغِيْران والكهُوف» أو نحو ذلك مما يظنّه الجهال أهل البدع 
الغلا 

ثم إن من هذه البقاع ما غَلَبَ عليه العدوء أو سَكْنّه أهل البدع 
والفكاق؟ ففسد حال أهلى مثل ما جَوَى على لبئان ونحوه. وكون 
المكان ثغرًا هو مثل كونه دارَ الإسلام ودار الكفر مثل كون الرجل 
مؤمئًا وكافرًاء هو من الصّفغْات التي تعرض وترُول» فقد كانت مكة 

شرّفها الله أم القرى قبل كينها دار كفر وخرْب تجبٌ 0 
منهاء ثم تَغْيّر هذا الحكم لما فتيحّت. حتى قال 136" : «لا هجر 
بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية. وقد كان البيت المُقَدّس بأيدي ا 
تارة» وبأيدي المسلميق أخرئ. 

الخو هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل الكتاب 
التي يُخْيففٌَ العدو أهلها ويّخيف”' أهلها العدوء والمرابطة بها 
أفضل من المُجاورة ا باتفاق المسلمين. كيف والمرابطة بها 
فرضّ على المسلمين إمَا على الأعيانوإما على الكفاية. 

ونا التحاوزة ليت رزاعية ,زانناقالسلفيةة :1 العلجاء 
متنازعون هل هي مستحبّة أم مكروهة؟ فاستحبها طائفة من العلماء 
من أصحاب مالك والشافعى» وكرهها آخرون كأبى حنيفة وغيره» 
قالوا: لأن المُقَام بها 00 الك لها ل نهد لذ ام حمرة قو افك 
المحظور؛ فيتضاعف عليه العذاب. ولأنه يضيق على أهل البلد. 


. أخرجه البخاري (228)) ومسلم (17017) عن ابن عباس‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «يخيفوا»» والتصويب من الهامش.‎ 
3 


قالوا: وكان عمر يقول عقب المواسم: يا أهل الشام شامكم» 
يا أهل اليمن يمنكم.ء يا أهل العراق [عراقكم]. 


ولأن المُقيم بها يفوتّه الحجّ النّام والعمرة التَّامّة؛ فإِنَّ العلماء 
مُتّممقون على أنه إِنْ أنشأ سَفَرَ العمرة من دويرة أهله كان هذا أفضل 
أنواع الحج والعمرة. و وهنم متفقون على أنه أفضل من التَّمتْع والقران 


ومن الإفرّاد الذي يعتمر عقب الحَجّ. 


وأما ما يظنه بعض الناس من أن الخروج بأهل مكة في رمضان 
أو غيره إلى الحلّ للاعتمار؛ وهو المراد بقوله 6نو'"' : اعمرة في 
رمضان تَعَدِلٌ حَجَةٌ مَعي)» حتى صار المجاورون وغيرهم يُحافظون 
على الاعتمار من أذنى الحلّ أو أقصامء كاعتمارهم من التتعيم 
التي بها المساجد التي يقال ليماحت :ضاكشة أن من الحديبية 
والجعرانة- فكل دلق غاط عظيم » مخالف: للسنة النبويّة ولإجماع 
الصحابة. فإنه لم يعتمر النبي كل ولا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا علي ولا أمثالهم من مكة قَطْء لا قبلَ الهجرة ولا بعدّهاء بل 
ل عر حدم السساسن على عيلا لكر له جور إل عالت 
فقطء فإنها قَدمَتَ يتقف عفدف فمّنعها الحيض من الطواف 
قبل الوقوف بعرفة» فسألت النبي تلٍ أن يُعمرها بعد الحج"'". ثم 
بعد ذلك ينيّت هذه المساجد التى هناك» وقيل لها: مساجد 
عائشة . ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1877) ومسلم )١107(‏ عن ابن عباس . 
(0) أخرجه البخاري ١١71(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١1١١(‏ عن عائشة. 
”5 


اه 


وأما عمرة الحديبية فإن النبي ككل أهل هو وأصحابه من ذي 
العلنة ٠‏ ثم حَلُوا بالحديبية لما صدّهم المشركون عن البيت» فكانت 
الحديبية حلّهم لا ميقات إحرامهم. 0 ماكز وول عاكة "لعجا 
وخاصّتهم. وفي ذلك أنزل الله: # وآ يمأ لج ا الآياك 
ناقاق العلماء: 

وأما عمرة الجعرانة فإن النبي كَل لمّا قاتل هوازن بوادي حنين 
الذي قال الله فيها: (وَمَ حُتَينٍ أ الستصك ارم نافدر 
0 فك صم الأ يِمَاوَبت م ولثم م درت 5 
أ هكيك وله وَل اذ يوسب وَأنرَل جنوه ل تر ا 
اليس كقروا كلك را الكيه 7 شر يرث ليمي كيك علد 
وآ وَأَلَّهُ غَفُورٌ يَصِدٌ 2 24. وحاصر الطائف ونَصَّبَ عليها 
بمنجنيق» ولم يفتحهاء وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فلما قسّمها 
دخل إلى مكة معتمرًا ثم خَحرَجّ منها؛ لم يكن بمكة فَخَرَجّ منها إلى 
الحلّ ليعتمر كما يفعل ذلك من يفعله من أهل مكة. 


بل الصحابة رضي الله عنهم وأتمة التابعين لم يستحبوا لمن 
كان بمكة ذلك» بل رأوا أن طوافه بالبيت أفضل من خُردوجه لأجل 
العمرة» بل كرهوا له ذلك» كما قد بَسَطْنا هذه المسألة فى غير هذا 
3 إفردى 
الموضع”" . 


.١95 سورة البقرة:‎ )1١( 

(0) سورة التوبة: 0” ل/ا؟. 

(9) انظر مجموع الفتاوى (5؟/ 2-558 .)7"81١‏ 
ددجن 


والمقضود- هنا أن من الحلماء من كرة المُجاورة بمكة لما ذكر من 
الأسباب وغيرهاء ولكن الجمهور يستحبونها فى الجملة إذا وَقَعَتَ على 
الوجه المشروع الخالي عن المفسدة المكافئة للمصلحة أو الرّاجحة عليها. 


قال الإمام أحمدء وقد سّئل عن الجوار بمكة» فقال: وكيف 
لنا [به]اء وقد قال النبي ككلهِ: «إِنْكِ لأحب البقاع إلى الله.» وإِنّك 
لأحبّ إلي”'"2. وجابر جاوَّرَ مكة. وابن عمر كان يُقيم بمكة. 
وقال أيضًا: ما أَسْهّل العبادة بمكةء النّظَرُ إلى البيت عبّادة. 


واحتج هؤلاء بما رواه عبدالله بن عَدِيّ بن الحمراء الزُهْرِيٌ أنه 
سمع النبي كه يقولء وهو واقف بِالحَزُوَرَةِ في سوق مكة: «والله 
إنك اليه أرض الى وأحَتٌ أرض الله [إلى اللمآاء ولولا أنّي أخرجثٌ 
منك ما خرّجَث» رواه الإمام أحمد وهذا لفظهء والنسائي وابن 
ماعةه سسا وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

ورواه ا ' من حديث من هريرة امنا وعن ابن عباس 


عر 


قال قال رسول الله لله عه : «ما أَطيبَك من بلدٍ وَاحيّك 0 ولولا أنَّ 
00 أخرجوني منك ما سَكَُْ غير" رواه الترمذي 0 وقال: 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
(0) أخرجه أحمد (4/ 00) والنسائى فى الكبرى (4107) والترمذي (9470*) 
وآبن ماجه :001:0 والدارسى (617؟), 
ف 4 ١‏ 
(5:) برقم (5955). 
ودين 


قالوا: فإذا كانت أحبٌ البلاد إلى الله ورسوله» ولولا ما وَجَبّ 

عليه من الهجرة لما كان يسكن إلا إيّاهاء عُلِمَ أن المُقام بها أفضل 
إذا لم يُعارض ذلك مصلحة راجحة. كما كان في حق النبي كلل 
والمهاجرين؟ فإن مُقامهم بالمدينة كان أفضل من مُقامهم بمكة 
لآأجل الهجرة والجهاد. بل ذلك كان الواجب عليهم» وكان مُقامهم 
بمكة حرامًا حتى بعد الفتح» وإنما رَخَصَ للمهاجر أن يُقيم فيها 
ثلانًا. كما في الصحيحين”'' عن العَلآءٍِ بن الحَضَرَمِيَ أنَّ النبي كلل 
أرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاءٍ نُمْكه ثلانًا. 


وكان المهاجرون يكرهون أن يكونوا بهاء ٠»‏ لكونهم هاجروا عنها 
وتركيها لله» حتى قال النبي كَلِيةٍ في الحديث المتفق عليه”"'؛ لما 
عاد سعد بن أبي وقاضنة ولاح عن سعد الى لحف ارا 
فقال: يا رسول [الله]! َخَلّف عن هجرتي: فقال: «لعلك أن تَخلّفَ 
حتى يَنتَمْعَ بك أقوامٌ» وَيْضْرَ بك آخرون» لكن البائس سعد بن 
خولة» يني له رسول الله يهِ أن مات بمكة. 


ولهذا لما مات عبدالله بن عمر بمكة أوصّى أن لا يُدْفْن في الحرم 
بل يخرج إلى الجل لأجل ذلك, لكنه كان يومًا شديد الحرء فخالفوا 
وصيّنه. وكان قد ثوفي عام قَدِمَ الحَجّاجِء فحاصّر ابن الزبير وَقََلَه 
لما كان" من الفتئة بينه وبين عبدالملك بن مروان. 


() بعده في الأصل : «للناظرين» ومكانها الصحيح بعد ستة أسطر. 
37> 


قالوا: ولأن في المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها 
ما لا يكون في .يله آخر؛ الاطانة افيد لوكي يي 
وهو من أفضل الأعمال. ولأن الصلاة نها تضاعب هي وغيرها من 
0 وقد قال تعالى: # و َر يق نب ولريب رفسل 
540". رُوِيَ أنه ينزل على البيت في كل يوم مئةٌ وعشرون 
رحمة: 0 وأرنعون للمصاءد »+ اوعشرون للناظرين ]7 , 


ولهذا قال العلماء: إن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالتغرء 
مع قولهم: إِنَّ المُرابَطة بالنغر أفضل وتضاعف السيئات فيهء وإذا 
كان المكاة دواع «الخير قد افو + ودواعى القير نف أفقك» كان 
المّقامُ فيه أفضلَ مما ليس كذلك. 1 


ولا نزاع بين المسلمين في أنه يُشْرَعٌ قصدّها لأجل العبادات 
المشروعة فيهاء وأنَّ ذلك واجب أو مُسْتّحب. وأما لاع في المجاورة 
فلما فيه من تعارض للمصلحة والمفسدة كما تقدم. وحينئذ فمن 
كان مجاورته فيما يُكُثِدُ حسناته ويُقلٌ سيئاته فمجاورته فيها أفضل 
من بلد لا يكون حاله فيه كذلك. فأفضل البلاد في حق كل شخص 
حيث كان أبرَ وأتقئ» وإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم . 


ولهذا لما كنت آبو الذزداف إلى سلبان الفارسى»: وكان التبى 
يِه قد آخى بينهماء وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق» 


5 : سورة الحج‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 7178) عن ابن عباس . وإسناده ضعيف . 
3 


فكتب إليه أبو الدرداء أنْ هَلمَّ إلى الأرض المُقَدّسةء فكتب إليه 
لمان إن (الأرغن: ل ند اعذا: زتها تددس الكجل عمل 
الصالح''2. ومقصوده بذلك أنه قد يكون بالأرض المَفُْضولة من 
يكون عمله صالحًا أو أصلح بما يحبه الله ورسوله. 


وهذا .مما ينين أن حنس المراتطة أفضيا: عن لين المجاورة 
بالحرمين كما اتفق عليه الأئمة. فإذا كانت نية العبد في هدم خالصة. 
ونيته في هذا خالصة؛ ولم يكن نَم عمل مفضلٌ يُفضْلُ به أحدهماء 
فالمرابطة أفضل؛ فإنها من جنس الجهاد. وتلك من جنس الحَجّ 
وجنس الجهاد أفضل من جنس الحج . 


ولهذا قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيلٍ الله أحبّ إلي 
من أنْ أقوم ليلة القدر عند الحَجّر الأسيوة: وفي لفظ رواه سعيد بن 
متصوة في «سننه)”"' عن عطاء الخراساني عن أبي هريرة قال: 
«ربَاطٌ يوم في سبيل الله أحب إلي من أن أقومَ ليلة القدر في أحد 
المسجدين - مسجد الحرام ومسجد رسول الله كك - ومن رابط 
أربعين يومًا في سبيل الله فقد استكمل الرّباط» . 


وقد قال تعالى: ل ا ا 0 
امن يِلَه وَأَلَوو لتر وكيد سيل أن ل دن عند الله وأ لا يبرى الوم 


َلطَلِمِينَ !ا الج الذي اموأ وَهَاجَووأ وَبهَدُوأ في سيل الله مويل وَأشِيي أعطم درَجَة 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 07794. وفي الأصل: «عمله صالحا». 
(0) ”#: 5/ 197#. ورواه أيضًا عبدالرزاق فى «المصنف» (0/ .)58١‏ 
7م 


- 7 1 شع م سحو ب ادير ررم ددهو م 0 
عند الله وَأوْلتِكَ هر اموي أل سرهم ربهم بر كه د ا ل 


فيا يم 1 00 مقيم أ 6 


وفي صحيح مسلم''؛ عن النعمان قال: كت اطيل امثير :رسول 
00 فقال رجل: لا أبالي أن لا أَعْمَلَ عملا بعد الإسلام إلا أن 
حي الج وقالة التعن ‏ يا انه اعم السعة الحرام . وقال 
0 الجهادٌ في سبيل الله أفضلٌ مما قلتم» فرّجِرَهم عمر بن الخطاب» 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يلو وهو يوم الجمعة» 
ل يم سْتَفْبَيتُهُ فيما اخْتَلَفْتُم فيه» فأنزل 


© أَجَمَلمٌ سِمَا د اج وعمَارَة َلْمَسَجِرٍ لَلْرَاِ كن امن يانه وَأَلوو 
5 0 الآية. 


وعن عثمان بن عفان قال» سمعت رسول الله يكِْدٌ يقول: ١[رَِاطً]‏ 


يوم في سبيل الله خيرٌ من ألفٍ يوم فيما سواة». رواه الإمام لحيل 
والنسائي وهذا لفظه. والترمل وقال: حديث حسن -غريث من 
هذا الوجه» وأبو حاتم بن حبان البستي في ا 0 ولفظ 
الإمام ال عن أضن صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعتثت 


.؟5١-١9 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) برقم (141/9). 

(9) أخرجه أحمد /١(‏ ””ا. 2.50 9728) والنسائى (5/ 9”. )5٠‏ والترمذي 
135 والدازمي (9878) وغيرهم: ْ 

(5) برقم (4509). 

(ه) /١‏ هلا. 


ون 


عكمان يقول :على المتبر: آيّهَا الناس! إفي كتنتكي بغايكا متمعتة ون 
رسول الله كوه كراهية تفوٌقكم عَنْىء ثم بَدَا لي أن أحدّثكمء ليّختار 
امرق لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله كلد يقول: «رباط يوم في 
سبيلٍ الله خيرٌ من ألفٍ يوم فيما سواه من المَنازِل). 


اللو يي عتما نه بهذ الحديرك مع كرو كانوا امتيمين نتم 
بالمدينة النبوية؛ مُصَلين فى المسجد الذي قال فيه كَةِ: «صلاة 
في مسجدي هذا يد من ألفٍ صلاة فيما سواه من المساجد إلا 
-2000 
المسجد الحرام» © . 


ودلَّ ذلك على أن تضعيف الصلاة لا يقاوم تضعيف اليوم الذي 
يعم جميع الأعمال» فإن الجهاد يقاوم ما لا يمكن المُداومة عليه 
من صيام وقيام. كما في الصحيحين”" عن أبي هريرة قال: قيل: يا 
رسول الله! ما يَعْدِلُ الجهادٌ فى سبيل الله؟ قال: «لا تَسْتطيعون». 
قال: اعدو عليه ين أو ثلانّاء كل ذلك يقول: «لا تستطيعون». 
قال في الثالثة: «مُثْلَ المجاهدٍ في سبيل الله كمَثلٍ الصَّائم القائم 
القانت بآيات الله لا يَْثْرُ من صيام ولا صلاة حتى يَرْجِمّ المجاهد 
في سبيل الله . هذا لفظ مسلم. 


ولفظ البخاري”” : جاءً رجلٌ إلى النبى كَل فقال: ذُلَّنَى على 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١940(‏ ومسلم (144) عن أبي هريرة. 
(0) البخاري (1/85؟) ومسلم (14817/8). 
(9) الموضع المذكور. 

0 


عملٍ عل الجهاد؟ قال: ِو أَجِدٌهُ . قال : «هل تستطيع إذا خَرَّجَ 
الحافة أن تَدَخْلٌ مسجدك فَنُوم لا تَفٍ وتصومً لا تَفْطرَ؟» قال: 
ومن يستطيع ذلك؟ قال أب هريرة : إَّ فرّس المجاهد َس في 
طوله فيكتبٌ له حسنات . 


وفى الصحيحي. (1) عن أبي سعيك الخدري أن وج أت النبي 
كِهُ فقال: أي الناس أفضلٌ؟ فقال: «رجلٌ مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه» . قال: ثم من من؟ قال: ١نم‏ رجل مُْتَرِكُ في شعْب من 


الشعاب يَعْبُدُ ربّه ويّدَعٌ الناسَ من شرّه؛ . لفظ مسلم . 

وقد جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بفضل الجهاد على 
الحجّء كما في الصحيحين”'' عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله 
يله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمانٌ بالله ورسوله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله'. قيل: ثم ماذا؟ قال: ١حَحّ‏ فووا 

وفي الصحيحين”" أيضًا عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! 
أي الأعمال أفضلٌ؟ قال: «الإيمانٌ بالله» والجهاد في سبيله». 

فهذا موافق ما دَلَ عليه القرآن من تفضيل الجهاد على الحَجّ. 
وقد رُويَ: «غزوة لا قتالَ فيها أفضل من سبعين حبّة). وهذا لا 
يناقض ما في الصحيحين”'' عن ابن مسعود قال سألت رسول الله كَل 


.)1884( البخاري (85/!ا؟) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (57. )١1519‏ ومسلم (87). 

(6) البخاري (59018) ومسلم (85). 

(5:) البخاري (01717) ومواضع أخرى) ومسلم (85). 
36> 


أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها» . قلت: ثم أي؟ قال: "ب 
الوالدين». قلت: ثم أي العمل أفضل؟ قال: «الجهادٌُ في سبيلٍ 
الله2. حدّثني بهن رسول الله كله ولو استزدته لزادني. 

فإنَّ هذا الحديث أيضًا يدل على فضل الجهاد على الحجّ وغيره. 
وأمنا الصلاة فإنها قد تدخل في مُسَمَّى الإيمان. كما في قوله: وما 
6د ل ينيع ك4" قال البراء بن عازب وغيرء'”: صلاتكم إلى 
بيتِ المقدس» إذ هي بمنزلة الشهادتين في أنها لا تسقط بحال» 
ولا ينوب فيها أحدّ عن أحدء ويدخل بها في الإيمان» وقد جاءت 
التضصوص :بإطلاق الكفر على تاركها: 

ثم في صحيح مسلم''' عن جابر قال: قال رسول الله 
االوين :فق العدد وبي ن الكفر والشرك إلا ترك الصلاة 6 

وفي السئن عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله كه : 
«العهدٌ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر». رواه الإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذي السام وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح 


غريب. أطلق الكفر على جاحد الصلاة” . 


00 - 
1 


.١57 سورة البقرة:‎ )1١( 

(0) انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 577). 

(6) برقم (87). 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 55”#. 5ه") والترمذي )557١(‏ والنسائي /١(‏ ١؟7)‏ 
وابن ماجه (9/ا١١). ١‏ 

(4) هذه الجملة جاءت في الأصل بعد آية ### وَقَضَى رَيّكَ. . . . 4» ومكانها هنا. 
والجحود: إنكار الشيء مع العلم به» والمقصود هنا ترك الصلاة مع العلم بفرضيته . 

عم 


وفى الترمذي''' عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد 
له يَنُدُون شينًا من الأعمال كه كف إلا الصلاة . 


وفي البخاري الا ار عليه؛ 
قيل : الصلاة! فقال: : (نعم» رلا حظ في الإسلام لمن تر الصلاة» 


الصلاة فقد كفر. 


فهذه الخاصية التى للصلاة تقتضى أن تدخل فى قوله: «إيمان 
بالله» وجهاف ف ميل ار 1 

وكذلك بِرَ الوالدين قد قُرِنَ حَقّهما بحقّ الله. في مثل قوله: 
« أ انكر ل و74" ٠‏ وفي قوله: #3 وقضَى يك لبدو إلا 
يام لود يعسينا 94 .. :وكما' في المستسي الحديف دكذه 
بالله : موعن لسرن ناو عون أن الى عير رمقل قار 
ول تزغيوا عن آبايك ! ٠‏ فإنه كفْرٌ بكم أن تَرْعَبوا عن آبائكم»”” . 


)١(‏ برقم (757717). ووصله الحاكم في (المستدرك» /١(‏ 7) عن عبدالله بن شقيق 
عن أب هريرة قال. 
(؟) لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 79 50) عن المسور 
ابن مخرمة عن عمر. 
إفوة سورة لقمان: 5 
(:) سورة الإسراء: 77. 
(4) هذه مجموعة أحاديث ذكرها المؤلف في سياق واحدء أخرج بعضها أحمد 
)١1١١ /0(‏ وابن ماجه (755!؟) عن عبدالله بن عمروء والبخاري (9008) - 
570١‏ 


وإن كان كذلك فيمكن أن يقال: إِنْ هذا دخل في مسمّى الإيمان 
أيضاة نا يقال دنبير الوالدية إنغا حصن عن من له والداق» تلكرهتها 
في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك 
حُكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعي من 
الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان. 


ثم الجهاد إذا صار فَرْضَ عين كان أَوْكّد من مُطْلَق بر الوالدين» 
فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهماء وإن كان عليه أن يقوم بما 


يجب عليه من برهما المتعيّن عليه» وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعيّن 
عليه إلا بإذنهما. 


وأما الصلاة فإذا تعارضت هى والجهاد المتعيّن فإنه يُفَعَل كلاهما 
بحسب الإمكان» كما في حالة الحّوْف الخَّفيف والخوف الشّديد. 
قال تعالى: #حَفِظُوأعلَ الصَسلوتٍ والصّسكوة الوط وقوموا لَه قَدبِتِينَ 5 
ا هي َجَالَا أو 04 , قال ان 26 0004 ليس عَلِيَكْد ناح أن كشوأ 
ون لصَكة إنَخِنه ا د يفيدك أِن كتراً. . * إلى قوله : ٍ(وَإو كسنيم 


م 24 د مدع ةك 1 11111 هه 
ندم 5-2 كران لاه بن 1 ار 00 
2# دو ل ل صم عورم سل سم 0 2001 2 


ولك 0 20 وَأسَِسَت 2 دين اك 0 1 ١‏ 0 
م موه لك عَكلة ويد وهنا عاتحطر 5 


عن أبي ذرء والبخاري (1870) عن ابن عباس» والبخاري (50718) ومسلم 
(55) عن أبي هريرة. 
49 سورة البقرة وان واو 


ا 

0 حا د سس حت وام ساس 22ج ىمر 24 لسع 001 
ا دفرين عذا مهينا (: فإذا فضيتم الصلوه فأذكروأ فيا وقعودا وعلل 
وء ساس مء رس كس ره سور سس م م 1 2 
مو بحكُم َإدًا طمَأْسُْمٌ فَأَقِيِمُوأ ألصَلو إِنَّ الصَّلَوهَ كانت عل الْمَوّمِنِيتَ 
مر وى كه رس حفس يي 21١١‏ 
كتنبا مُوَفُوتا :#40 .١‏ 


فقد أَمَرَ الله بالجمع بين الواجبين - الصلاة والجهاد ‏ لكنه 
خفف الصلاة في الخوف من صلاة الأمن؛ بإسقاط أمور تجب في 
الأمن» وإباحة أفعال لا تَفْعَل في الأمن. 

وصلاة الخوف قد استفاضت بها السئن عن النبي يَلْةٍ وذكرها 
الأئمة كلهم» وقد صحَّ عن النبي تل أنه صللّها على وجوه متعددة. 

وأما حال المُسايفة فللفقهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها : وهو قول الجمهور. أنهم يُصَلون بحسب حالهم مع 
المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعى وغيره وظاهر مذهب احمل:. 

والثاني: أنهم يُؤخرون الصلاة ؟ وهو قول أبي حنيفة . 

الحو ب ا 0 

وقوله تعالى : فظو عَلَ الصَسلَوتٍ وَالصّصكوة الْوسطن وقُوموأ لَه 
تبي © ين حِمُْمْ وََالَا أو تكبا 4 ع ما قد كت في الصحيح”") 
رسول الله كد أنه قال عام الخندق : «شَعَلونا عن الصلاة ل 


)22 سورة التساء: 0١” ٠٠١١‏ . 
(؟) البخاري (5971؟7. .51١١١‏ 4577, 77295) ومسلم (/119) عن علي. 
انا 


صلاة العصرٍ حتى غربت الشمسء ملا الله أجواقهم وقبورهم نار)»؛ 
قد احتجّ به وبغيره على أن تأخير الصلاة في حال الخوف منسوحٌ 
ده الاية 

وأجابوا بذلك عمًا احتج به من جوز الأمرين من قوله كَل في 
الحديث المتفق عليه''' عن ابن عمر أنه قال: ل لل اعد الم أ 
في بَني قُريظة»» فصَلَى قومٌ في الطريق وقالوا: لم يرد ينا تفويت 
الصلاة» وخر قوم الصلاة حتى وصلوا إلى بني ل وقد فاتتهم 
0 فلم ؛ يُعَنْف يُعنف النبي كه واحدة من الطائفتين. فهذا الحديث 

حُبَّة في جواز الأمرين» لكن قال أولئك: [إنه] يوه بالآية . 

فقد 'تبين. آن الصلاة لما كانت أَوكد من الجهاد؛ فإنها عند كراتحمة 
الجهاذ لها أعيةةه عض ال تفوت معاد اعفاد وقد يحصلّ من 
الفساد بترك الجهاد وقت الضرورة ما لا يُمكن تلافيه. 

وهذا أيضًا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين. فإذا 
تضيق وقته واردحم نهو والمتصود» مثل أن يكون ليلة التحر وهي 
ليلة عرفة ذاهبًا إلى عرفة؛ فإِنْ صل صلاة مُسْتَقر فاته الوقوف» وإِنْ 
سار لِيّدْرِك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. فللفقهاء ثلاثة أقوال: 


قيل: يُقدّم الوقوف؛ لأن عليه من تفويت الحج ضرر عظيمًا. 
وقيل: بل يُقدَّم الصلاة لأنها أوكد. 


)١(‏ البخاري (955. .)5١١9‏ وعند مسلم )١170(‏ «الظهر» بدل العصر. وانظر 
كلام الحافظ عليه في «الفتح» 0/ حدق 65١غ).‏ 


570 


وقيل : بل يأتي بهما جميعًاء فْصَلي بحسب الإمكان صلاة لا 
وه الوقوف . وهذا دل الأقوال» وهو قول طائفة من أصحاب 
أحمد والشافعي وغيرهما. 


والعانناء: تشقوة على :01" العافت «العطلر كد تضلى رةه حاتت 
فأما الطالب فتنازعوا فيه» وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما أنه 
على ١‏ أبن تصافة الحوه» كما جاء زنع اديت الذى جرواة أل 
الفئن اكاب وي عن عبدالله بن أنيس قال: بَعثنَي رسولٌ الله يكل 
إلى خالد بن سفيانَ الهُذَلِيّ» وكان نحو عر وعرفات» فقال: 
اذهب فاقله. قال: فرأيته وحَضرَتٍ الصلاة صلاة العصر فقلت : 
ال أخافٌ أن يكون بيني وبينّه ما إن أَوَخّر الصلاة . فانطلقتُ أشي 
وأنا أطلىي أرينة إيناء نخون قله ديرك سه قال" ل من انك" 

قلت: رجلٌ من العرب حي اد لي الرجلٍ» فجئتكَ في 
ذاكَء» قال: إني لفي ذاكُ. فَمَشِيتٌ فِعه ضياعة) حتى إذا امك 


عَلوتّه بسيفي حتى بَرَد. 


زفق قال:هذا القول. .راق" أن تضلحة الجهاد مأمو” يها أيضاء 
فلا يمكن تفويت إحداهماء وإن لم يكن من تفويت الجهاد في هذا 
الوقت مفسدة ظاهرة كما أنه ليس في تأخير الصلاة مفسدة ظاهرة. 
ولو كان تكميل الصلاة مُقَدَّمَا على الجهاد لكان ينبغي أن يترك 
الحياة إذا تعن آنه لايد افيد من تحني الطلاة. ١‏ 


.)987 ,985( أخرجه أحمد (”/ 597) وأبو داود (564؟١) وابن خزيمة‎ )١( 
>30 


ل ا ا ل ل 
فيه الصلاة بِقَصَرٍ العمل الذي هو قصر العدد فَإِنّ قَضْر العدد سن 
السّمْر وأما قَصْر العمل فسنة الخوف. ولهذا إذا اجتمع 7" 
3 م القصّر المُطلق» كما في قوله: ل وَإِدا صَرَدُمٌ فى رض فلس عَليَك 
1ك 0 تيأ ون ألصّكزة إن حدم خَنهُ أن شكال و 204 , باد على 
إنما يكون مع الأمرين. وقد كدت قافن ايخ لغوت 1 ققد 
العمل ومجرد السفر يفيد قَصّر العدد. 

فهذا كله مما يبين أن الصلاة وإن كانت أفضل الأعمال فإنها إذا 
اودر ل د امه إلا تسا يست الإنداد 
0 594 ريست نوأ ذا د فد اتنثا أ اإسطارا أن جَكَير َل 
نيحورت 746" . فأمر بالثبات والذكر معاً. 


وكانت السنة على عهد رسول الله لد وخلفائه وأصحابه وخلفاء 
بنى أمية واكقير من كلفاء يت العباس أن امن لصوت فين امير الصلاة 
وما ذكرناه يبين بعض حكمة كون النبي يكة والمهاجرين كان 
مقامهم بالمدينة أفضل على أحد قولي العلماء؛ فإنهم كانوا بها مهاجرين 


)200 سورة النساء : 3٠٠١١‏ 
(؟) سورة الأنفال: ه 


مجاهدين مرابطين بخلاف مكة. 

وهذا حيث كان الإنسان كذلك كان أفضل من المقام بالحرمين» 
حتى إِنَّ مالكًا رضي الله عنه ‏ مع فرط تعظيمه المدينة وتفضيله لها 
بالمدينة يأتي التُّهور كالإسكندرية وغيرهء أجاب: بأن عليه أن يأتي 
الثغور؛ لآن المرابطة بالثغور أفضل من مَُقامهِ بالمدينة. وما زال 
عهد أبي بكر وعثمان أكثرء حتى كان عبدالله بن''' وغيره مُرابطين. 

وكان عمر مَنْ يسأله عن أفضل الأعمال إنما يَذُلّه على الرباط 
والجهادء كما سأله عن ذلك من سأله» كالحارث بن هشام وعكرمة 
5-07 جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأمثالهم» ثم كان 
بعد هؤلاء إلى خلافة بني أمية وبني العباس. ولهذا يُذكرٌ من فضائلهم 
وأخبارهم في الرّباط أمُور كثيرة. 


وكانوا على طريقتين : 


5 كقوله : 00 ل 104 
وهذا اختيار أكثز العلماء كالمام أحيد وغيره» ولهذا كان أصحاب 


)١(‏ كذا فى الأصل بدون ذكر الأب. 
(8) 'سوزة العوبة: “1 , 


مالك كابن القاسم ونحوه يرابط”'' بالثغور المصرية. 


والطريقة الثانية: يجوزون الرّباط بثغور الشام ونحوها بما فيه 
قتال النصارى. فكان عبدالله بن المبارك يَقْدَم مخ خراسان فيرابط 
بثغور الشام. وكذلك إبراهيم بن أدهم ونحوهماء كما كان يُرابط 
بها مشايخ الشام كالأوزاعي وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط 
وأبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وأمثالهم. وكان المسلمون 
قل فتحوا قبرص في خلافة عثمان» وبقيت تحت حكمهم أكثر من 
ثلاثمائة سنة. وكانت «سيّس» ثغر المسلمين» و«طرَسّوس» كانت 
من أسماء التُورء ولهذا تُذْكّر في كتب الفقه المُصّكّفة في ذلك الوقت» 
وتولى قضاءها أبو عبيد الإمام وصالح بن أحمد بن حنبل وغيرهما. 


وكان ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إذا اختلف 
الناسُ في شيء فانظروا ما عليه أهل التَغْر» فإن الحق معهم؛ لآن 
الله تعالى يقول: # لين جنْهَدُوأ ممست شبلناً 74" . 


وبالجملة إن السّكن بالثغور والرّباط والاعتناء به أمر عظيمء 
وكانت الثغور معمورة بخيار المسلمين علمًا وعملاً؛ وأعظم البلاد 
إقامة بشعائر الإسلام وحقائق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وكان كل من أحب الكل للعبادة والانقطاع إلى الله وكمال 
الزهد والعبادة والمعرفة يدارنة هلق على الثغور: 


)١(‏ كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 
زع سورة العنكبوت: 000 
ا 


وإنما 0 من اختار الرّباط بثغور النصارى للحديث الذي في 

سنن أبي داود' '' عن ثابت بن قيس قال: جاءت امرأة إلى النبي يكل 
ل ا رع ره فقال لها 
بعض أصحاب النبي كك : جْتٍ_تَسْألِين عن اينك وأنتٍ منتقبةً! 
فقالت: [إنا َأ اا حيائي ١‏ فقال رسول الله 215 : 
«ابنتك له آله شهيدين) . قالت: ولم ذاكَ؟ قال: «لأنه قَبَلَه أهل 
الكتاب» . 


وهذا بعض [الأخبار التي] تبين فضيلة سُكنّى الشام؛ فإن أهل 
الشام ما زالوا مُرَابطين من أوَّل الإسلام لمُجاورتهم النصارى ومجاهدتهم 
لهم "فكاتواارابطيق “ميا عدون لاهن الكتات .. :لهذا فضا لني 
يله جُنْدَهم على جُنْد اليمن والعراق؛ مع ما قاله في أهل اليمن”" . 
ففي سنن أبي داود وغيره'" عن النبي كلِةِ أنه قال: (إنَكم ستْجَنّدونَ 
أجنادًا ؛ جندًا بالشام وجندًا بالِيَمَنِ وجندًا بالعراق»» قال: فقلت يا 
رسول الله! خر لي» فقال: «عليكَ ام فإنها ا الله من 
أَرْضه» يَجْتبِي إليها خيرنّه من عباده» فمن أبى فليلحق بيمنه» 
وليسق من غُذّره فإن الله قد تكمّل لي بالشام وأهله». قال الحوالي: 
ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. 


)200 برقم (/8؟). 
(؟) أخرجه البخاري (4788) ومسلم (07) عن أبي هريرة. 
(9) أخرجه أحمد (5/ 2١1١١‏ 0/ “الا 588) وأبو داود )١57(‏ عن عبدالله بن 
حوالة. 
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وفن, تق أبى نداوو" ' أيضًا عن عبدالله بن عمرو عن النبي كل 
أنه قال : الإنه سَتَكونٌ هجرة بعد هجرةء كاز لحن الاردن الاقم 
مُهاجَرَ إبراهيم» ويبقى في الآأرض شرَارٌ أهلها تَلفْظُهم أرضوهمء 
تَقذَرُهم نفسُ الرحمن» تَحشُرُهم التار مع القردة والخنازير» . 

وفي صحيح مسلم''" عن النبي كلةِ قال: «لا يزالٌ أهل العؤؤب 
ظاهرين». 

قال الإمام أحمد: أهل الغرب هم أهل الشام. يعني: ومن 
يغرب عنهم؛ فإن التَغريب والتشريقّ من الأمور النّسبية» والنبي كَل 
تكلم بذلك وهو بالمدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غرْب المدينة» 
كما أن حران والرقّة ونحوهما خلف مكة. 

والكلام في هذا ونحوه يطول ويَتَعَذّره بحيث لا تحتمله هذه 
الفتوى» لكن هذه الأمور المُتَيسّرة تعود إلى أفضل الأحوال: الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله كما ثبت ذلك بالنصوص . وقد قال 
تعالى : # إِنّمَا الْمُؤئُو الدِينَ اما بأ ه ورسُولو- شم م يَرَصَابِوا وَحَنِهَدُوأ 
بأموَلهم دشم في سبل مه وليك ْم التسيوست 74". 

فالجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنًا؛ ولهذا روى مسلم في 
ميت عه النبي كَل أنه قال: «مَن مات لم يَعَرٌ وله يُحَدّث 


200 برقم (585). 
(0) برقم .)١9586(‏ 
(9) سورة الحجرات: 0 
2 برقم .)١915١(‏ 
ان 


نفسّه بالغزو مات على شُعْبةٍ من نفاقي». 

وذلك أن الجهاد فرضٌ على الكفاية؛ فيُخاطب به جميع المؤمنين 
عمومّاء ثم إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ولابد لكل مؤمن 
من أن يعتقد أنه مأمورٌ بهء وأن يعتقد وجوبه وأن يعزم عليه إذا 
اتيج إليه؛ وهذا يتضمن تحديث نفسه بفعله. فمن مات ولم يغز 
أو لم يُحدّث نفسه بالغزو نُقَصَّ من إيمانه الواجب عليه بِقَدْرٍ ذلك؛ 
قيات مان شتية قات 

فإن قيل: فإذا كان الجهاد أفضل من الحجّ بالكتاب والسنة فما 
معنى الحديث الح رو وان ام مويو ا يا رسول الله ! 
أرى الجهاد أفضلَ العملٍ أفلا تُجاهدٌُ؟ قال: «لَكَنَّ أفضلٌ الجهاد: 
حَحَ مبرور» رواه البخاري 0 ورواه النسائي 0 وفيه: ألا نخرج 
نُجاهد مَعَك فإني لا أرى عملاً أفضل من الجهاد. قال: «لا» ولكن 
أخدن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور». 

قيل: أفضل الجهاد للنساء حم مبرور. فأخبرها النبي كله أن 
أفضل الجهاد للنساء حج يوون وكذلك “جا مكاء برزواة: السا ”ا 
عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: «جهاذ الكبير والصغير والضعيف 
والمرأة: الح والعمرة». وفي عنيف ار «الحج جهاد كل 


.)١95١0( برقم‎ )١( 
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(4:) أخرجه أحمد (5/ 259454 0# )3١5‏ وابن ماجه )١907(‏ عن أمّ سلمة 
وهو ضعيف . 
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ضعيف». وفي حديث آخر”؟: هل على النساء جهاد؟ قال: «جهادٌ 
لا قتال فيه : الجير والعمرة» 

سياقٌ الحديث المُتَقّدُم بن ذلك» فإنها قالت: تَرَى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد معك؟ قال: «لَكَنَّ أفضل الجهاد: 
مبرور». فقد أقرّها على قولها: «نرى الجهاد أفضل 30 
ذكر أن «أفضل الجهاد الحج المبرور». 

وفي اللفظ الآخر”": ألا نَخْرْجٍ فنجاهد معكٌ فَإنّي لا أرى عمادٌ 

في القرآن أفضل من الجهاد؟ قال: «لَكَنَ أحسن الجهاد وأجمله 
مض مبرور». فأقرها على قولها فصل الجهاد. ثم لعا اميا دنه في 
الجياد” """ المعروت» قال :لأ بولك أحيق الجياة واجيل 3 
البيبت»» وجعل فضله بكونه جهادّاء ومعلوم بالحس أن الجهاد 
يقاوم الجهاد في الكفار والمنافقين؛ فعلم أنه أراد.جهاد النساء» 
واللام للتعريف. ينصرف إلى ما يعرفه المُخَاطبٍ. 


ومقصود الناقل هنا الجهاد الذي هو أفضل العمل له عند الله ؛ 
ف فبيّن النبي كَكِةٍ أن الجهاد الذي هو مقصوده ومطلوبه هو الحح؛ فإن 
السائل ضعيف؛ والحج جهاد كل ضعيف . وفي صحيبحٍ عل 
عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «المؤمنٌ القَوِيُ خيد وأحَبٌّ إلى 


.)59:1( وابن ماجه‎ )١56 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١851( هذا لفظ رواية البخاري‎ )6( 
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م ل وفي كلّ خيث اخرص على ما يَتَمَعْكَء 
واستعن ن بالله ولا تَمْجِرُء وإن أصابك شيء فلا تَقّل لو أَنّي فعلث 


كذا لكان كذاء ولكن قل: قَدَر الله وها كباء قعل ؛ فإنَّ لو تفْتح 
عمل الشيطان». 


وقد جاء في فضائل الرّباط أحاديث في الصحاح السو 1 
ما ذكرناه: 


د عو ستول بوامنه ان سوك :ان 


قال: «رباطً يوم م وليلق خيد من صيام شهرٍ وقبايي, فاد د 
عليه [عَمَلْه ] الذي كان يعمله: وأَجَرِيَ عليه رزقُك واد الفتّان)» . 


وفي السئن”'' عن فضالة بن عبيد قال: قال النبي كلِ: «ما من 
ميت يموت إلا خُتِمَ عليه عمل إلا من مات مُرابطًا في سبيل الله 
فإنه يَنمُو له عمله إلى يوم القيامةٍ: ويؤمَنْ من فتنةٍ القبر' رواه أحمد 
وأبو داود وهذا لفظه والترمذي بمعناه . وزاد: سمعت رسول الله 
كه يقول: «المجاهد [مَنْ جاهد] نفسه في طاعة الله» قال الترمذي: 


بي و 


.)58965( برقم‎ )1١( 
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() أخرجه أحمد (5/ )3١‏ وأبو داود )59٠١(‏ والترمذي .)١57١(‏ 
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وقد تقدم حديث عثمان: «رباطً يوم في سبيلٍ الله خير يمن ألف 
وع هن هرادين السائلة: 

وقد جاء عن السلف آثار فيها ذكر التّخور مثل غرَّّة وعسقلان 
والإسكندرية وقزوين ونحو ذلك. 

وأما الأحاديث المّؤوية عن النبي كَلهِ بتعيين قزوين والإسكندرية 
وك للقن بموفوع تناز رمد عي اعلجات الحدو 0 
وك كان از نفائحه فنتررق فى بي © السديظ الذى ل فض و 
وقد اكز كله التلياء. ذلقه كه أو عليه ورا أجافرك أخرن 
بضعة عشر حديثا هن الموضوعات؛ ولهذا نَقَصَّتَ مرتبة كتابه عندهم 
عن مرتبة أبي داود والنسائي . 

وقد قدمنا كون البلد ثغرًا صفةٌ عارضة لا لازمة؛ فلا يمكن فيه 
مدحٌ مُوَبَدٌ ولا ذَمٌ مُوَبْدٌ إلا إذا عُلِمَ أنه لا يزال على تلك الصّفة . 

إذا تبين ما في الرباط من القَضْل؛ فمن الضّلال ما تجد عليه 
أقوامًا ممّن غرضه التَعَرب إلى الله والعبادة له بما يحبه ويرضاه يكون 
في الشام أو ما يقاربهاء فيسافر السفر الذي لا يُشْرَع بل يُكرّه 
ويترك ما هو مأمور به واجب أو مستحب. 

مثال ذلك أن قومًا يَفُصدون التعريف بالبيت المقدس» فيقصدون 
زيارته في وقت الحجّ ليعرفوا به» ويَدَعو[نَ] المُقام بالثغور التي تقاربه . 
(1) انظر موضوعات ابن الجوزي (1/ 00). 


(0) برقم )778٠0(‏ عن أنس بن مالك. وفي إسناده داود بن المحبّر وضاع. 
ال 


وهذا في غاية الضلال والجهل والحرمان من وجوه: 

أحدها: أن التعريف بالبيت المُقَدّس ليس مشروعا لا واجبًا ولا 
مستحيًا بإجماع المسلمين» ومن اعتقد السفر إليه للتعريف قُرْبة فهو 
ضالٌ باتفاق المسلمين» بل يُستتاب فإن تاب وإلا قُتِلء إذ ليس 
السفر مشروعا للتعريف إلا للتعريف بعرفات . 

وأقبح من ذلك تعريف أقوام عند بعض قبور المشايخ والأنبياء 
وغير ذلك من المشاهد أو السفر لذلك» فهذا من أعظم المنكرات 
باتفاق المسلمين. بل تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره 
من غير سفرء مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله 
ويذكره؛ فكرة ذلك طوائف؛ منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهما. ورخص 
فيه آخرون؛ منهم الإمام أحمدء قال: لأنه فعله ابن عباس بالبصرة 
وعمرو بن حرب بالكوفة. ومع هذا فلم يستحبه أحمدء وكان هو 
نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف . وقد قيل عنه: إنه يستحب . 

راذا امعر اللفرري حير رو اد ارا اوور الككلمية سير 
الضلالاات» لا يجا إذا كان بحسهك مكل قبن لبن" © أو وجل صالح 
أو بعض أهل البيت» فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف مَنْهِنٌ عنه 
عبد جمهور العلماء انق الأقدة وانافيع 1 كما "الإو" ا تر 
اليَحَالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ. 
ومسجدي هذا». وقد رأى بصرة أن أب ا الغفاري أبا هريرة 
)١(‏ في الأصل: «قربى»!. 


(؟) أخرجه البخاري )١١84(‏ ومسلم (17417) عن أبي هريرة. 
لين 


راجعًا من زيارة الطور فقال: لو رأيتك قبل أن تزوره لم تزرهء فإن 
لبن كله قال ول تعد الذعان إل إلى :ثلاثة عنيائحل © السسمعد 
الحرام» والمسجد الأقصئئا» ومسجدي ه3200" , 


(وقد] قال من قال من هؤلاء كاين الوفاء ابن عقيل وغيره: إن 
المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه عاص 
بسفره» وإنما رخّص فى هذا السفر طائفة من المتأخرين»ء ولكن 
0-0 المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبور أو خرج إلى ما يُجاوره 
لما أجتاز بهافي غزوة الفح . وقد ثبت عنه في الصحيح” أنه 
«استأدنْت ري أن أزور قبر أمّي؛ فأذنَ لي واستأذنته في أن 00 
لها؛ فلم يأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة». 

وكان كل يُحَلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : 
الام علكم اهل ذا دوم مؤمنين» وإ وإنّا إن شاء الله بكم لاحمُونَ» 
ويزحم الله المسَتَقدمين منا والمستاخرن ) ل اللّه لنا ولكم 
العافية» اللهم لا تحرمنا أجرّهم ولا تفتنا بعدّهم)”" . 


_ صلل ؟. معز (5). لاه او ا 
وقد روي عن النبي كل أنه قال؟©: «ما من رجل يَمُهُ بقبرٍ الرجلٍ 


.)١١5 /( أخرجه النسائى‎ )١( 
متنك :(99/1) عن أن اهريرة:‎ 05( 
أخرجه مسلم (915) عن بريدة» و(91/4) عن عائشة» ما عدا الجزء الأخيرء‎ )( 
فقد روي ضمن الدعاء في الصلاة على الجنازة.‎ 
عن ابن عباس» وصححه‎ )774 /١( أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ )4( 
اضن‎ 


كان يعرفه في الدنيا فيسَلّم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام». 


والزيازة المشروعة للسلم: أن يُسَلّم عليه ويُدعى له كما أن 


الصلاة مقصودها الدّعاء له. ولهذا نهى الله ا الأمرين في 


حقّ المنافقين. كما قال تعالى: # وَلَاضَلْ عله أَحَرٍ 


00 0 ب بداو 50 


بدأولا نم 


عل برو #” اك نهى نبيه كلك عن الصلاة ل ا 0 
قبورهم؛ ؛ فكان في ذلك دلالة على أن المؤمنين يُصلَّى عليهم ويُِقَامُ 
على قبورهم. وقد قال طوائف من السلف والخلف: وهو القيام 
على قبورهم بالدعاء والاستغفار. 


فزيارة قبر المؤمن من نبى وغيره مقصودها التحية والدعاء له 


فأما اتخاذ القبور مساجد أو الاشراك بها فذلك كله حرام بإجماع 
العساهي: كما في الصحيحين”" عن النبي كلِةِ أنه قال في مرضه 
الذي مات فيه: «لَعَنَّ الله" اليهودَ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
فاج تعدو ديا مواد قالك 20316 ولولة نولف ار 
و ولكن كرة أن بُتَخَدَ مسجدًا. 


عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» /١(‏ 7”460) و«الأحكام الوسطى» 
(5/ لاعن .)1١6"‏ 
سورة التوبة: ؟ 
البخاري (476. 45 ومواضع أخرى) ومسلم )5١(‏ عن عائشة وابن 
عباس . 
أخرجه البخاري (21*0, )454١ .179٠‏ ومسلم (019). 

كدان 


0 


وفي صحيح مسلم''أ أنه نه قال قبل أن يموت بخمس : إن بر 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ ولو كنت متهِدا خلية لاندذت 
أبابكر خليلة) ألا وإِن مَن كان قبلكم كانوا يَتَعِدَون قبور أنبيائهم 
فسا حل ألا فلا تتّخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي السئن”'' عنه أنه قال: «لعنّ الله زوّاراتٍ القبور والمتخذين 
عليها المساجدّ والسُِّرُجَ). 


وقد اتفق أئمة المسلمين على أنه لا تُشْرَع الصلاة عند القبور» 
وقَصّدَّها لأجل الدعاء عندهاء ولا التَّمَسّح بها وتقبيلها؛ سواء في ذلك 
قبور الأنبياء وغيرهم. بل ليس تحت أديم السماء ما يشرع التمسح به 
وتقبيله إلا الحجر الأسود. والركن اليماني يستحب التمسح به. 


وقد صح عن النبي كَلةِ وأصحابه والتابعين”". فلم يَمْسّحوا إلا 
الرُكنين اليمانيين» ولم يمسحوا سائر جوانب البيت ولا مقام إبراهيم 
الذي هناك؛ فكيف بمقام إبراهيم في تلك البقعة ومقام غيره من 
الأنبياء والصالحين؟ وقد قال الله في كتابه : 22000000 


ا" 


ع وذ ولا سوك ولا يوك وَيَمُوقَ ضرا )74 5 . قال طوائف من الصحابة 


. برقم (0757) عن جندب بن عبدالله‎ )١( 
لا2.”4 75لا /ا”") وأبو داود (7775) والترمذي‎ 27559 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
والنسائي (4/ 45) وابن ماجه (151/5) من طريق أبي صالح عن ابن‎ )"٠( 
عباس . وانظر الكلام عليه في «الضعيفة» (65؟1).‎ 
ْ في الأصل: ا‎ )0( 
.77 سورة نوح:‎ )4( 
لان‎ 


والتابعين: «هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوح» فلمًا ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم لما طال عليهم الامد صّوتروا صورهم» 
فكان ذلك مبدأ عبادة الأوثان». 


ولهذا قال النبى يكل ما رواه مالك في الموطأ''؟: «اللهمّ لا 
تجعل قبري ونا يُعبّد). وفى | ال عه أنه قال دلا تعغذوا 
قبري عيدًا» . 


فالسفر للتعريف ببعض المشاهد حرامء فيكون بمنزلة لحم 
الختروي أوآنا السقن للعو يفيه نندت الحقدسن عقلة ه والسير لريارة 
بعض القبور أو البقاع غير المساجد الثلاثة فهو أيضًا مَنْهِيٌّ عنه 
وإن كان وجد في ذلك من عمد إلى هذه البدع التي فيها من الشرك 
ما فيهاء وتعبد بها وأقامَ بها»ء وقصد ما يقصده من البقاع لأجلهاء 
ترك" اذ يتعية مق البمحة: أو باهو قربي سيا لاحل القاط في 
سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال بالكتاب والسنة وإجماع 
الجيلمية ‏ الى هو نمق امشية ل لكات :ا لتحييانك ؟ 


الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه قَصّدَ بعض هذه البقاع قصدًا 
مشروعًا مثل السفر إلى بيت المقدس على الوجه المشروع للصلاة 
فيه والاعتكاف فيه. فإن هذا عمل صالح باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد دخل فيه بدع كثيرة» مثل البدع التي تفعل هنا من السماع 
١7” /١ )١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. 


. (؟) أبو داود )7١47(‏ عن أبي هريرة. 
لان 


استلام بعض ما هناك من الأحجارء فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط 
إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق» ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم 
المصنوع قدم النبي يَكْةّه وظن أجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه 
الجهالاات. فالزيارة إذا سَلمَت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية » 
والسفر إلى التَمّر للرباط أفضل منهاء والعْدُول عن الفاضل إلى 

الوجه الثالث: أن من الناس من يَقُصد المُجاورة ببيت المَققدس 
ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه. وهذا الباب من أفضل 
اأفصيل واجلياة وهو فرض على الكفاية, ومعلوم أن هذا أعظم 
حر انا عن حزمانًاء وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المحاوق 
بالحرمين قد يتعسّر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. أما 
جهل أو من ضعف إيمانء اللهم [إلآ] إذا ندر هذا فيكون هذا 
معذورا. وإنما الكلام فيمن يقدر على الأمرين 

ولهذا [لما] كان أهل ال وين أمر الجياد معطم اللزبازات) 


اقول الككان على كتير مين الشدوره حتى قتل ببيت المقدس وقتلوا 
فيه من المجاورين من شاء الله» وكان قد جرت فيه بدع كثيرة. 


ومن ذلك من يقصد بعض هذه البقاع, إما جبل لبنان وإما غيره» 
إما لزيارته لظنه أن فيه الصالحين من الأبدال وغيرهم» ويدع أن يقصد 
للرباط في سبيل الله» فإن هذا أيضًا من الضلال العظيم» وأصل السفر 


17 


ل ال ا ل ا 
فئل التويسة 1 امه لير والسياحة المذكورة ذف 8 ليست 
هذه السياحة؛ فإن الله قد قال: 0 وين لل ا الك مر 
0 ِ نت مُؤْمِنتٍ فَيِتٍ تَيْبتِ عَلِدَابٍ سبحت يُيْبَتِ 0 
ومعلوم أن نساء النبي عطَطِد ونساء المؤمنين 0 يشرع لَهن هذه 
السياحة. ولكن قل وسو السياحة بالصيام ) 5 لعن 


وكلاهما مَرُوي عن النبي له . 


أما الأول: فرواه عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن النبي 

وأما الثاني فقال أبو داود في سننه'": «باب النهي عن السياحة»؛ 
وروى فيه 506 العلاء بن النارنة عن القاسم أبي عبدالرحمن» 
عن أبي أمامة أن رجلا, قال: يا رسول الله! ائذن لي بالسّياحة؟ قال 
النبي كَل : إن سياحة متي الجهادُ في سبيل الله . 


وكذلك أيضًا رُوي”*': إن رهبانية هذه الأمة: الجهاد في سبيل 
الله») . إذ لا رهبانية في الإسلام, وأما ما ذكره فى كتابه أن النصارى 


0 سورة التحريم:‎ )1١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (85/ .)١971١ ١/1١7‏ 

(9) برقم (5545). 

(:) أخرجه أحمد (”/ )١57‏ عن أنس بن مالك. 
ا/ا” 


ابتدعوا الرهبانية فقد نهانا الله ورسوله عن البدع . 

وثبت عنه في صحيح مسلم”"'' وغيره عن جابر أنه كان يقول 
في 7 إن اصرق الحزية 0 الله وخيرٌ الهَدذي هدي 
محمدء وشدٌ + الأمور ناته : وكل بدعة ضلالة» . 

وثبت عنه في السئن”'؟ الحديث الذي صححه الترمذي عن 
العرياضى انق قنازية قال وعطنا وسيرل الله كله اموعظة يلينة فال 
رجل: ا سول لوا كأن هذه موعظة مُودّعٍ فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: 
اأأوصيكم ام والطام فإِنَّ مَن يَعش منكم سيرّى بعدي اختلاقا 
كثيرًاء فعليكم بسني وسكّة الخلفاء الراشدينَ المَهْديّين؛ 0 
ا عليها بالنّواجِذء وإيّاكم ولقدناف لوو وار كل 
بدعة ضلالة» . 

فكيف بما نهى الله عنه ورسوله من العبادات المُبتدعة؟ كما 
أخرجا في الصحيحين”" - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس بن مالك أنَّ 
نفرًا من أصحاب النبيّ لله سآلوا أزواج المي عن عمَلِهٍ م في السَر؟ 
فقال بعضهم : 1 أتزوّج النّساء. وقال بعضهم : لا 05 اللخ 
وقال بعضهم : لا أنامٌ على فراش. فحمدً الله وأنق عليه فقال: 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني 8 وأنامٌ» وأصومٌ وأنعلة 
وأتروّج النساء فمن رغب عن :سنتي فليس. متّى». 


000 برقم ك8 ). 
؟) أخرجه أبو داود (/ا510) والترمذي (571/5؟) وابن ماجه (55). 55). 
(©) البخاري )0٠057(‏ ومسلم .)١501١(‏ 

1006 


ولفظ البخاري0١‏ ': جاء ثلاثة رهط بيوت أزواج النبي كَل يسألون 
عن عبادة النبي ككُِ؛ فلما أخبروا كأنهم كالوها 1 وقالراة بر انس تكن 

من النبي كك قد غَفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدّهر أبدًا. 
وقال الآخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله [فقال]: 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله ني لأخشاكم لله وأتقاكم له 
لكي أصومْ وأفطث واسلى واكنة وأَتزوّجٌ النُساءَ فَمَن رغبّ عن 
سنّتي فلي مني . 


وفي الع 0 عن سعد بن أبي وقاص قال: 57 سول الله 
يله على عثمان بن مَظعُونٍ التَبَّلء ولو دق لهالالختصينا: 


وفي صحيح البخاري”" وغيره عن ابن عباس أن النبي 4 كله رأى 
رجلاً قائمًا في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا أبو إسرائيل» 
نذر أن عرم في الشيس ولا مجلس ولا تيتعظل وان يصو ' فقال: 
١مرُوه‏ فلِيَجْلِسء وليَسْنَظِلَ وليتكلم وليدِمَ صومّه». 


فنونا كان عن اكاك ود عانعن تنه ماهو تلهة معدا لو فاه 
بالسنة دون البدعة» كما في صحيح البخاري”*' عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي يَلِةِ أنه قال: «مَن نَذْرَ أن يُطيعَ الله فليْطِعْهُء ومّن نذر 


(1) في الموضع المذكور. 

(؟) البخاري (05095) ومسلم .)١505(‏ 
(9) برقم (51054). 

(5). برقمي (25595 5900). 


رفون 


أن يعصى الله فلا يَعْصه). 

وهذا متفق عليه بين أئمة الدين» لكن تنازّعوا هل عليه كفارة 
يمين أو نذر ما ليس مشروعًا؛ بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله؟ 

فقيل: لا شيء عليه وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وغيرهما 
لآنه لسن فى هذا الحديية وغيرة أنه أمر :له بالتكفيق: 

وقيل: بل عليه كفارة يمين» وهو ظاهر مذهب أحمدء لما 
الاي سس مد عن ال 1 ا 01 اكفارة التذْرٍ كفارة 
يمين2. وفي 0 عنه أنه قال: (لا 0 في معصية كار 
ا ا 

ولداتك اي المتحيع “عن الي كه ا قال: «أفضلٌ الصّيام 
صيام داود» كان يصوم م يومًا وير يومّاء وأفضل القيام قيام داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم : ثلثه وينام دسا وقد استفاض عنه 
في في الصحيح”*) أنه نهى عن مداومة الصيام والقيام وقراءة القرآن فى 
أقلّ من ثلاث. وأمثال ذلك من النصوص التي تين ما بَعَث الله به 
رسوله من الحنيفية السمحة. كما جاء في الحديث: «أَحَبٌ الدين 
لك الحيفرة الم 


)١(‏ برقم )١15545(‏ عن عقبة بن عامر. 
(6) أخرجه أبو داود (5؟9١)‏ والترمذي )١1516(‏ والنسائي (/ 75. 277 وابن 
ماجه )7١70(‏ عن عائشة. 
(9) البخاري )١١7١(‏ ومسلم .)١1١59(‏ 
(5) البخاري (0065) ومسلم .)١١99‏ 
(5) أخرجه أحمد (5/ 515) والبخاري في الأدب المفرد (1417) عن ابن عباس نحوه. 
00 


وفي الصحيح”" عنه يَكِ أنه قال: «إِنَّ هذا الدَّين متين وإنه لن 
يُشَادٌ الدّينَ أحدٌ إلا عَلْبَمُ واستَعِيتُوا بِالعَدُوَة والوّوحَة وشيءٍ من 
الدَّلَجَة» والقصدّ القصدّ تبلغوا». 

وفي الصحيحين”'' عنه أنه قال: «اكُلْقُوا م من العَمَلٍ ما تطيقونَ؛ 
فِإِنَّ لله لا يَمَل تق نماو 

وفي السئن”" عنه أنه قال: «لكل عامل شْرَّة وفترة» فمن كانت 
فترته إلى سُنَّة فقد اهتدئ» ومن أخطأها فقد ضلّ». وفي لفظ: 
«ولكل شرَة فَتْرَةٌ؛ فإن [كان] صاحبها سَدَّدَ وقارب فارجوهء وإن 
أشير إليه بالأصابع فلا تَعَدُوة». 

فقيل للحسن البصري لما روَى هذا الحديث: (إنك إذا مَرَرت 
بالسّوق فإنَّ النّاس يُشيرون إليك؟ فقال: «لم يُرد ذلك» وإنما أراد 
المبْتدع في دينه والفاجر في دنياه» . وهو كما قال الحسن رضي الله 
عنه؛ فَإِنَّ من الناس من يكون له شدَّة ونشاط وحدة واجتهاد عظيم 
في العبادة» ثم لابْدٌ من فَبُور في ذلك. وهم في القَيْرَة نوعان: 

منهم : : من يلزم السنّة فلا يترك ما أمر به ولا يفعل ما نُهِيَ عنه 
بل يلزم عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى : ري رع 
يك انقو 294 , يعني الموت» قال الحسن البصري: لم يَجَعَل 


)١(‏ البخاري (9*. 1177) عن أبى هريرة. 
(؟) البخاري (1470) ومسلم (787) عن عائشة 
() الترمذي )١107(‏ عن أبي هريرة. وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه 
أحمد (؟/ )١188‏ عن عبدالله بن عمرو. 
(4) سورة الحجر: 494. 
ا 


الله لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت. 


ومنهم: من يخرج إلى البدعة في دينه أو فور في دنياه حتى 
شير إليهالنامن»-افيقال 4 نما كان كيدا قن الذيق نم هنال كذا 
. فهذا مما يخاف على من عَدَل' عن العبادات الشرعية إلى 
0 البدعية. ولهذا قال أن بن كعب وعبدالله بن مسعود: 


5 8 و هه 1 5 5 5م 
«(اقتصاد في سئة خيرٌ من اجتهاد في بدعة» . 


ومع هذا فجدس الجهاد أفضل» بل قد روى أبو هريرة رضي 
الله عنه قال: مَوّ رجلٌ من أصحاب رسول الله كله بشعْب فيه عَيَينةٌ 
من ماء عَلَبة ف عَجَبَتهُ. فقال: لو اعتزلت الناس» فأقَمث في هذا 
الشَّعْبٍء ولن أفْعَلَ حتى أستأذنَ رسول الله يلل فذَكَرَ ذلك ا 
الم كله فقال: الا تفعل فإنَّ مام أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من 
صلاته في بيته سبعينَ عامّاء ألا تَحِبُونَ أن بَعفْرَ الله لكم ويُدُخِلَكم 
الجنّة ؛؟ اغرُوا في سبيلٍ الى من قاتل في سبيلٍ الله قوق ناقةٍ وجب 
له الجَنّة""“. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح. وقَوَاقٌ الثّاقة : 
مانن الس جين 


وجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض في قوله: « | بو أن 


4 


تَعَمَحْ عملا 274 قال : أخاضه 50 قالوا يا أبا علي! ما أَخَلصّه 


7 


)١(‏ فى الأصل: «بدل». 
كاك الحرعة احم 4414/50 8181 برستي ه01 
)د جنوي املف 

0 


وأَصْوبّه؟ قال: إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا لم يُقْبّلَ» 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقْبَلَء حتى يكون خالصًا 
صوايًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السُنّة . 
وهذا كما قال تعالى : 8 فى كان يحوأ عه ريم فليسَمَل عَمَلَا صَلِضًا ولا 
رك يما َي لمن 304 . #وكاك 00 بن الخطاب رضي اللّه عنه 


0 


والعمل الصالح هو المشروع. وهو طاعة الله ورسوله. وهو 

فعل الحسنات التي يكون الرجل به متكي : قال تعالى : ومن 

مسن ديكا معن موجهو هوهو خيرنٌ وَأتَسَعملة اجيم حَنيقا وغ 
ل عرسا تر 


أو زهي كليل 5 . وقال: لبَق م سييقة 
فَلدُء أ وم عِندَ ري وَكَاحَوَفُ عَليْهِمْ واه يرون 742 


ولابد في الرّباط والهجرة والجهاد وسائر الأعمال الشرعية من 
السنة التي هي روح العمل كما في الصحيحين”* عن النبي كَلةِ أنه 
قآل 3 (إنما الأعهال بالئثات فإتما الكل افرئء نا تو + فمخ كانت 
هجر نه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 


١١١ سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١50‏ 

(”) سورة البقرة: .١١7‏ 

(5) البخاري (596017 ومواضع أخرى) ومسلم )١907(‏ عن عمر. 
ذل 


وفي الصحيحين''' عنه أنه قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
ل لد 

قال_تعالى: ١‏ وََلئلُوهُمْ حَق لا تكو فيِدَنَهُ وَيَحكُونَ أَلدِينُ 
كد ينه ِ أَنتَهوَا كات أله يِمَايسْمَُورت بصِا” د ل َأَعَلموَا 
أن أله مولدكُم يهم الْموَك وعم لير 049" . 

فالله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يُحيّه ويرضاه لنا 
من الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة. لحتنا ما يكرهه لنا من 
ذلك كلّه. 


وأعظم من ذلك أن يتشاغل المسلمون بقتال بعضهم بعضّاء 
كما يجري بين أهل الأهواء من القبائل وغيرهاء كقيس ويمن وحزم 
وتغلب ولَخُم وجُدَام وغير هؤلاء» مع مجاورتهم للثغورء فيّدعون 
الرّباط والجهاد لي 3 سعادة الدنيا والآخرة ‏ كما قال تعالى: 
7 قْلْ هَل تروت نآ إل إحدى الحسين 0# يفني إما (التصير 
5 وإما ما الشهادة والجنة - ويشتغلون بقتال الفتن والآأهواء الذي 
هو خسارة الدذنا والأخرة: 


وفي الصحيحين”*' عن أبي بكرة عن النبي كل أنه [قال]: «إذا 


)١(‏ البخاري (7408) ومسلم )١1405(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(0) سورة الأنفال: 89لا .4١‏ 
(”) سورة التوبة: ؟807. 
(:) البخاري )”١(‏ ومسلم (5888). 
7 


التَقَى المسلمان بسيقَيّهما فالقاتل والمقتول في النار» . فقيل: يا 
رسول الله! هذا القاتلُ فما بال المقتول؟ قال: (إثم كان سررص] على 
قتل صاحبه) . 


وقد قال تعالى: لا يتايها أن اموأ 0 
َأ متلق و وافترنفوا بل سد صا ولا تكرّهاأ وانذوا يدت ) 
يك إذ كم ندا كلك يد ويك دَأصَبَحمٌ بيعمَتَوء جك 

<١ ون‎ 
1 


حُقْرَوَ ين ألنّارِ كَانهَدَمُ هنا كدَلِكَ بين 77 كم يد لمَذَكْ كمد 
ولك مك أن عون إن لير رار بالمزوق تهون عن ري 
هُمُ لْمُفلِحُوت ١‏ © ل 55و لين ادكه ممم اليه 
وَأُوْلَيِكَ كح عَذَابُ عَظِيم () يوم يَِيِضُ وجوه وَكسْوَدُ وجو كم أن أسْوَدّتٌ 
جوم أكدث بد يني دوفو لدب يما كك تكذروة 2 َم كي 


0_0 مم 


لحن ا جوقفة تلن َم أل هم يحوت ج2004 : 


وهذه الفتيا لا تحتمل البسط فى هذه الورقة» وإنما نبهنا على 
النكت الجامعة. 


(والحمد للّه وحذه» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم. وحسينا الله ونعم الوكيل) . تمت 


.٠١ ال١١7” سورة آل عمران:‎ )١( 
7/4 


قاعدة فى الأموال السلطانية 


لس لسلسم اله الال ايع جر 
فصل 
الأموالٌ السلطانية والأموال العقدية من وقفٍ ونذور ووصية 
ونحو ذلك» الآضن فق ذلك سترة بعلن شمتية 


أحدهما: أن يَعلم المسلمٌ بما ول هليه كتاننة الله بوسنة :رسو له 
وإجماعٌ المؤمنين نضا واستنباطا . 


ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعيّة» ليعلم الحقَّ من الباطل» 
ويعلم مراتب الحقٌّ ومراتب الباطلٍ» ال الحو يديه الامكانة 
ويَدعَ الباطل بحسب الإمكان» رع عند( '' التعارض اق الحقّين» 
ويدف أبطل الباطليّن. 

فنقول: إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثةٌ: المّيء: 
والهقانة .والضدقة. ,وذ متف" الجتعاة” كنت «الأموالب ككتاب 
«الأموال» لأبي عبيد ولحُمَيْد بن زَنُجويهء و«الأموال» للخلال من 
جوابات أحمد» وغير ذلك فهذه هي الأمؤال التي تكليون يا 
يكالت من العلماء ء مَن يجمع الكلامً فيها في الكَتْبٍ المصئّفة في 
ربع الأموال: كما في «المختصر» للمُرّنِي و«مختصر» الخرقي وغيرهما 


)01 في الأصل : «عن؟ . 
كن 


كتانت قَسْم القيء والغنائم والصدقة» 22 قبل قَسْمٍ الوصايا 
والفرائض بعد قَسْم ا ومنهم من يذكر قَسْمْ الصدقة في 
كتاب الزكاة» وَقَسْم المغانم والفيء في الجهاد. كما هي طريقة 
كثيرٍ من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. ومنهم من يذكر الخراج 
والفيء في كتاب الإمارة» كما فعل أبو داود فى «السنن» فى كتاب 
الخراج والإمارة. 


وهذه الأموالٌ الثلاثة ثابتةٌ مُستَخْرَجها وتصروقها بكتاب الله 
وسنة رسولهء وأكثرها مُجِتَمعْ عليه» وفيها مواضع متنازع فيها بين 
العلماء. فإِنْ الله فرض الزكاة في الأموال وذكرَ أهلها في كتابه 
بقوله: < © إن لقث رنتترة والنسكن» الآية230 , والنبيئ كله 
قد بيّن من ذلك ما أجمله الكتاب” بما سَنَّه من نُصّبٍ الزكاة وقرائضهاء 
وفسَّرَ من مواضعهاء وعَمِلَ به خلفاؤه من بعده. 


وكذلك المغانم» قل أحايا الله بكتابه وسلّة شرل وميا 
مر الله لد عبن ا لذب الما او من الكفار 
ال ره كه ويُسمّى أيضًا قينا وأنفالة. 


وكذلك المي م0 وهو ما أخلٌ من الكفار ع قتالٍ» 
ذكره الله في سورة الحشر”” لل وتوف اتشجه في مين سول اكه 


22320 سورة التوبة: 01 
(9) الآيتين 5-/. 


20 


وسنّة خلفاته الراشدين على الوجه الذي جَرى عليه. ويلتحق به 
الأموال. المشتركة ال 'لم:'توخذ من الكفار ' كالمواريف الى لا 
وارث لهاء والآموالٍ الضائعة التي لا يُعلم لها مُستحقٌ معيّنٌ. ونحو 
ذلك :فنع" الأموال المشتركة, 

نّم خلفاءٌ الرسولٍ أهلُّ العدل من العلماءٍ والأمراء الجامعين بين 
العلم والإمارة مع العدل ‏ كالخلفاء الراشدين - قل يجتهدون ف 
كثير من هذه الأموال قيضا وَصدفاة كما يجتهدون في الأحكام 
والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك» واجتهادهم سائغء 
امول 0 بمثل هذا 0 ا وإن اعتقّد الرجل 
مد ا لاس ا 
بحكمه في الفرائض والوقوف وحمو ذلك. ولكن هل يُباح له بالحكم 
ملس رو 
عد متوهر كدو اناق لسن اتوي جز فل امه 
كتزويج الأيامى وبيع أموال اليتامى. وهل فغْلٌ الحاكم حُكمْ فلا 
بر لت وار تدرب مقر جما أو امرونين 


0 هو حرام م عليه؛ فليس حرامًا على غيره» ويل 
له إذا 5 غيره بتأويلٍ أن يأخذه منه بابتياع واتّهاب ونحو ذلك 


من العقود. هذا فو :لسرا فإِنَّ ما قيّضه المبيلم بالتأويل أولى 


2 


بالإباحةٍ مما يَقبضه الكار من أهل الحرب وَالدَّمّةِ بالتأويل. وإذا كان 
الكفار فيماة يعتقدون حلّه إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبضي 
حَكُمنا بالاستحقاقي لمن هو في يده وحَدّناء لعن قضه هن المسامين 
منه بمعاوضة» وعلله له بعد إسلامه. فالمسلم فيما هو متأوّلٌ في 
حكمه باجتهاد وتقليد إذا قَبَضّه أولى أن تَحِلَّ معاملثه فيه» وأن 
يكونَ مباحًا له إذا رَجَعّ بعد ذلك عن القولٍ الذي اعتقده أوَّلآَء وأن 
يُحكم له به بعد القبض» كما لو حكم به حاكم. 

وقد ذكرث هذه المسألة في ع هذا الموضع» وذكرث فيها 
روايتين أصححهما ذلكء بناءً على أن حُكمَ الإيجاب والتحريم لا 
ينبت في 0 المكلّفب إلا بعد بلوغ الخطاب» وأنّه [لا] يَجبٌ عليه 
م من الواجبات بتأويلٍ» ولا رَُ ما قَبَضّه من المحرّماتٍ 
بتأويلٍ 0 بعد الإسلام وأولى» فَإنّ المسلم في ذلك أعدة. 
وتنفيرٌ الكفار عن الإسلام كتنفير أهلٍ التأويل عن الرجوع إلى الحق 
والتوبة من . ذلك الخطأ. وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمفاسمات: 


وكذلك: ا أتلقة آهل الكل علق أهل, :العدل: تمع القوسن 

والأموال» لا يَجِبُ عليهم ضمانّه في ظاهر المذهب الموافق لقولٍ 

جمهور العلماء» وهو قولٌ أبي حنيفة والشافعي في أحدٍ قَولَيْه كما 

أجمع عليه السلفٌ من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وَقعتٍ 

الفتنة وأصحابة رسول الله َل متوافرون» فأجمعوا أن كلّ دم أو 

مال 0 أعفت بتأويل رادار فإنه هدر. وذلك لأنهم وا ررق 
كك 


وفي أهل الرّدّة أيضا روايتان» أصحُهما أنهم لا يَضمَنُون كأهلٍ 
العريدا كنا لكا و كور ين الخطات روصي هته على ابي 
رضي الله عنهء لما قال لأهلٍ الردة: تَدُوْا قَتلآنا ولا تَدِيْ'" قَتْلاكمء 
فقال عمر: لاء لأنهم قوم قُلُوا في سبيل الله واستُشهدوا. دَلَ على 
ذلك كتاب الله في عَمُوِه عن الخطأء وسُئَةٌ رسول الله كهِ في قصّة 
أسامة “بخ “ويد و عمّار بن ياسرٍ لو بن عاد وأبي 
و غير للق 

لماكم مده جار حب ولو تَحاكم اثنان في عَقْدٍ 
اعتقدَا صكّته كه ادس ني اجام أن يقرّهما على ذلك التقايض . 
ويجوز معاملةٌ المسلم فيما 0 الوجهء ولهذا أمرّ أحمد لمن 
يُعَامِلَ السلطانَ في وقته أن يكون بينه وبينه آخرء وكلما يكذ كان 
أجودء لأنّ المبائ شر لهم قد قد يَستحِلّ من المعاملة باجتهاد أو تقليدٍ ما 
لا يَستحلّه المستفتي» فإذا فَبَضْه المباء شرٌ بتأويله حَلَّ للمستفتي حينئذ . 


ونظيرٌ هذا قول عمر ف في الخمر والخنزير: 0 وحَُذُوا 
أثمائهاء ولا تَبِيعُوها أنتم ا فإنَ المسلم لا يحل له بِيعٌ الخمر 


(1).هى الأصل: «تؤودواء. نؤدئ 4 
(؟) أخرجها البخاري (4779) ومسلم (95) عن أسامة. 
(0) أخرجها البخاري (778 ومواضع أخرى) ومسلم (758) عن عمار. 
(5) أخرجها البخاري )١91١7(‏ ومسلم )٠١90(‏ عن عدي. 
(5) أخرجها أبو داود (75*, 7#””””) والترمذي (5؟5١)‏ والنسائي )١79١ /١(‏ عن 
ا ْ 
4 أعريهه فب الاق ول 
ونان 


والخنزير»ء ويحلٌ له قَبْضن ثمن ذلك ممن باعّه بتأويله في دينه. 
فالمسلم الذي قَبَضَ بتأويلٍ أولى . ها جاح لفون عمدت" 

وله مأخدٌ ثانٍ: أنَّ الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قَبْضَ 
عوَضَ ماله» والأموالٌ التي بأيديهم مجهولة الملك» فالعوضٌ فيها 
كالمعويض. فالمستفتي قَبَعنَ ممن قيض عرض [ماله]» ولم يقيضل 
ممن.قبَضَ نفس مال الغير. ولهذه القاعدة فروعٌ في جواباتي في الفتاوى. 

وما قَبْضه الإمامٌ من الحقوقٍ ‏ الزككوات والخراج وغير ذلك - 
بتأويلٍ من اجتهادٍ أو تقليدٍ وَجَبَتْ طاعثّه فيه كما يَجِبُ طاعة 
الحاكم في الحكم الجكارع فيه فإذا طلتَ أ القيمة أو ايها 
قَصَلَ عن الفرائض ونحو ذلك أَِيع في ذلك؛ تَبْرَأ م المسلم بما 
يَدفْعُه من ذلك . 

وهل يُجِزئّه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يُجزئه لو فعله؟ الصواب 
أن يُجز نه ) ال ود آله لو أخل الف أو الكيير' 

عن الصغير فإنه يَرجِعٌّ أحدُ الخليطين على الآخر بذلك. وإطلاتهم 
تقتضي أنه يُجزىء . 

ونظيرُ هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة» فإن المأموم 
يجب عليه متابعةٌ الإمام فيما : يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ وإن كان المأموم لا 
يراه كما لو كَنْتَ الإمام في الفجرء أو زاد في تكبير الجنازة إلى 
مع . لكن لو أخلّ في الصلاة بركن أو شرطٍ في مذهب المأموم دون 
مذهبه فهذه فيها الخلاف. وهو يُشبِه إجزاءً إخراج الزكاة من بعض 
الوجوه. لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة 57 هو بَذلها لهء 
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فقبضها الإمام”'' باجتهاده» فهذا نظيرُ صلاته خلقّه ؛ وإن كان الإمام 
يطب ب 1 ئاة بيت بجي سات فهذا نظيدُ أن يُصلَّي خلقّه ما 
لا يُمكنهِ فعله خلف غيره. كالجتعة والعيدين وحوهما :ولهذا:إذا 
قلنا: لا صخ الصلاة خلف الفاسق» فإنه يجب فعلٌ هذه الصلوات 
خلفه. وفى الإعادة روايتان. فالأمة بفعل الصلاة ة خلفه وبالإعادة 
تشنة الأمرّ بإيتاء الزكاة وبالإعادة. 


ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يُجزىء 
دفع الركاة إلى الومام الذي كحو في قَسُمهاء فإجزاؤها مع أخذها 
بالاجتهاد أولى» وإن كان رب 4 المال لا يُجرئه صَرفها في غير المصارف. 
لكن المأثور عن الصحاية الأمة بلقم الزكاة إليهم وبالضناه: ة خلفهم. 
والعقسيدة في الزكاة شد فإذا ساغ ذلك فهذا أسوغ . 


والسلف لم يأمروا مَّن صلَّى خلقّهم بإعادة, ولا من دفم الزكاة 
إليهم بإعادة» ولهذا قال أحمد في رسالته في «السنة»"'؟: إن من 
أعاد الجمعة فهو مبتدع. لكن المسألتان واحدة» فالمتفق عليه حجةٌ 
على المختلف فيه » وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع, 
فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة» كعبيد بن 
عمير وغيره» وكان عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين رضي اللّه 
غنة» الذي انتشت الرعية فى :زمتة وكرت الآموال» وَعَدل فبها 
صادقًا بارا راشدًا تابعًا للحق» فوضع الخراجَ على ما فتحّه عَنُوة) 


)١(‏ في الأصل: «فقبضها الاجتهاده». 
(؟) ضمن «طبقات الحنابلة» /١(‏ 555). 
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كأرض السواد ونحوهاء ووّضع ذيوان العطاء للمقاتلة وللدرئة. 
وكان» عَكمان بين ختين على الخراج» وزيد بن ثابت - فيما أظن - 
على ديوان العطاء . وما زالت هذه التسميةٌ معروفة: «ديوان الخراج» 
وهو المستخرّج من الأموالٍ السلطانية؛ و«ديوان العطاء» كديوان 


ولوثلآة الأمور من الملوك ودُوَلِهِم في ذلك عاداتٌ واصطلاحاتٌ» 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهّدٌ فيه» وبعضها محرّم» كما للقضاة 
والعلجاء والمشايخ » منهم من هو من أهل العلم والعدلٍ كأهل السنة» 
فدرة اله عار والاجدهاة احرف ومنهم أهل جهلٍ وظلم كأهل 
البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات» وذوي ف الوك الول 
من القضاة والولاة. 


وكانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة 
والسّدادء بحيث لم يُمكن الخوارج أن يطعنوا فيهما فضلاً عن أهل 
السنة. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين 
والأكمة المهديين» وسيرتهما سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد 
والصدق والبرء لكن فيهما نوع مجتهّدٌ فيه» والمجتهد فيما اجتهد 
فيه إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر. وخطؤه مغفوٌ له 
فاجتهاد الخلفاء أعظمٌ وأعظم. 

وأما عثمان فحصل منه اجتهادٌ في بعض قَسْم المال والتخصيص 
به» وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد». والعلماء 
منهم من يَرى رأيّه» ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل 

١‏ كن 


منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة» والعلماء منهم من يرى رأيّه 

ومنهم من لا يراه. وبكل حالٍ فإمامثهما ثابتة» ومنزلثهما من الأمة 

منزلتهماء لكن أهل البدع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلى 

علي جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله 

ور ة الخلفاء الراشدين» فاستحلُُوا بذلك الفتنة وسفكٌ الدّماءٍ وغيرَ 
لايم 


وم 37 
وصَرْفها طرقٌ"''' متنوعة : 
ومنها ما هو اجتهادٌ يَسُوعْ بين العلماء» وقد يسقط الوجوب 
بأعذار» ويباح المحظورٌ بأسباب» وليس هذا موضع تفصيل ذلك 
ومنها ما هو اجتهاد. لكن صدوره لعدوانٍ من المجتهد وتقصير 


منه»ء شاب الرأي فيه الهوى. فاجتمعت فيه حسنة وسيئة. وهذا 
النوع كثير جدًا . 
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بتركِ واجب أو فعل محرّم. 


وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم 
والقَسُم والعقوبات وغير ذلك. إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق» 
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين 


200 في الأصل : «طريق». 
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أو لا يكون كذلك, والذي لا يكون معذورا فيه عذرًا شرعيًا إما أن 
يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان أو لا يكون فيه شبهةٌ 
ولا تأويل. 


ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية وظفوا 
على الناس وظائف تُوخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في 
الأصل» وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفهاء 
نعم كان السواد مخارجة عليه الخراج العَمّرِيّ . فلما كان في دولة 
المنصور -فيما أظن - نقله إلى المقاسمة» وجعل المقاسمة تعدل 
المخارجة كما فعلٌ النبي كلد بخيبر. وهذا من الاجتهادات السائغة. 


وأما استثثارٌ وُلاة الأمور بالأموالٍ والمحاياة بها فهذا قديم» بل 
قال كلِ للأنصار: «إنكم ستَلقُون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تَلْقّوني 
على الحوض"''. وقد أخبر النبي كَل بحالٍ الأمراء بعدّه في غير 
حديث» وكان الخلفاء م المُطاعين في أمر الحرب والقتال وأمرٍ 
الخراج والأموال» ولهم عمال رتغي لحرو لاير ذا 
على الأموال» ويُسمُون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج. 


بعد المئة الثالثة» فإنه ضعُف أمرُ خلافة بني العباس وأمرُ وزرائهم 
بأسباب جَرتْ» وضَيّعَتْ بعض الأموال» وعَصّى عليهم قومٌ من النوّاب 
)١(‏ أخرجه البخاري (71/917) عن أنس» ومسلم )١1846(‏ عن أنس عن أسيد بن 


ان 


بتفريط جرى في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن سنان بن ثابت 
بن قرّة فيما علمئُه من «التاريخ)”'' أنه في سنة أربع وعشرين وثلاث 
مئة فوّض الراضي الخليفةٌ الإمارة ورئاسة الجيش وأعمالَ الخراج 
وتدبيرَ سائر المملكة إلى مُقدَّم اسمّه محمد بن رائق» وجعله أمير 
الأمراء» وأمرَ بأن يُخطب له على سائر منابر المملكة» ولم يكن 
قبل ذلك شيء من ذلك . 


قال: وبَطلَ قبل ذلك أمرُ الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر في 
شيء من النواحي ولا الدواوين» ولا كان له اسم غيرٌ اسم الوزارة 
فقط. وأن يحضرّ في أيام المواكب دار السلطان بسواد وسيفٍ ومنطقة» 
ويقفَ ساكنًا. وصار ابن رائق وكاتيّه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون 
فيه» وكذلك كل من تقلّد الإمارةً مك ادن مر انقو توصاوكه أموال 
النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء» فيأمرون فيها ويُنفقون منهاء 
ويُطلقون لنفقات السلطان ما يريدون» وبطلت بيوث الأموال. 


ثم إنه بعد ذلك حدنّث دولة بني ويه الأعاجم» وغلبوا على 
الخلافة» وازداد الأمرُ عما كان عليه» وبَقُوا قريبًا من مئةِ عام إلى 
بعد المئة الرابعة بنحو من ثلاثين سنة أو نحوها حدثت دولة السلاجقة 
الأتراك» وغلبوا على الخلافة أيضًا. 


وكان أحيانًا تقوى دولةٌ بني العباس بحسن تدبير وزرائهم ‏ كما 
جرى في وزارة ابن هبيرة ‏ بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة. 


.)45 298 /١65( لم يصل إلينا. وانظر «البداية والنهاية»‎ )١( 
ارذنكن‎ 


وينهضون به من الجهاد» وكان ملوك النواحي يعطونهم السّكة والخطبة 
وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة. فأما الولاياثت وإمارة الخروب 
وكتبانة" الامو لبد قاف لكا ققدم عو أن الكلقاته 

وكانت سيرة الملوك تختلف» فمنهم العدل المتبع للشريعة ذو 
القوة والأمانة» المقيم للجهاد وللعدل» كنور الدين محمود بن 
زنكي بالشام والجزيرة ومصر؛ ومنهم الملك المسلم المعظّم لأمر 
الله ورسولهء كصلاح الدين؛ ومنهم غير ذلك أقسامٌ يطول شرخها. 

وهكذا هم في وضع الوظائف» فمن الملوك والوزراء من يُسرف 
فيها وضعًا وجباية؛ ومنهم من يَستَنُ بما فل قبله. ويجري على 
العادة. لحري عر والاق بل على ادس الرابع ؛ ومنهم من يجتهد 
في ذلك اجتهادًا ملكيًا يبه القسم الثالث؛ ومنهم عن يفص اج 
الشرريدة جو امتقاط قا يقالن ,كما نقفة الوى دوو لها سيط الكل 
السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة» 
كانتت أموالا عظيمة جدَّاء وزاد الله البركات» وفتحَ البلادّ ومع 
العدقَّ بسبب عدله وإحسانه. 


ثمّ هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في سنة رسول الله 
كه وسنة خلفائه الراشدين» ولا ذكرها أهل العلم المصئّفون للشريعة 
في كتب الفقه من الحديث والرأي» هي حرامٌ عند المسلمين» حتى 
[ذكر ابن حزم]"'' إجماع المسلمين على ذلك» فقال”“. ومع هذا 


)١(‏ الزيادة من النسلخة البغدادية. 
(؟) كذا في الأصل» ولم ينقل المؤلف النصّ. وانظر «مراتب الإجماع» (ص .)1١١‏ 
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فبعض من وضع بعضها وَضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني» واتفق 
على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه: 
فإنه [لمّا] قامت دولة السلاجقة ونصروا الخلافة العباسية» وأعادوا 
الخليفة القائم إلى بغدادء بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع 
أولئك الروافض قل قهروه وأخرجوه عن بغداد» وأظهروا شعار 
البدع في بلاد الإسلام» وهي التي تُسمّى فتنة البساسيري في نصف 
المئة الخامسة - حدثت أمور”: 

منها: بناء المدارس والخوانق ووقفٌ الوقوف عليهاء وهي المدارس 
النظاميات بالعراق وغيره» والرباطات كرباط * شيخ الشيوخ وغير ذلك. 


ومنها: ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى 
ملوك الطوائف. 

وصنف أبو المعالي الجويني كتابًا للنظام سماه «غياث الام فن 
الثياك الظّلم)» وذكر فيه” ' قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها 
للجهادء فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب» بل هو من أعظم 
واجبات الدين» ولا يمكن حصولٌ الجهاد إل بأموالٍ َقَام بها الجيوش» 
إِذْ أكثة الناس لو ثركوا باختيارهم لما جاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم» 
وإن رك جم الأموالٍ وتحصيلها حنى يحدث فتق عظيم من عدو أو 
خارجي كان تفريطًا وتضبيعًا. فالرأي أن تُجمم الأموالٌ ويُرصَّدَ للحاجة . 


وطريق ذلك أن توظّف وظائف راتبةٌ لا يَحصّل بها ضر ويَحصّل 


150 فى الل اونا بعدفا؛ 
كن 


بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد . والوظائف الراتبة لابدٌ أن 
0 على الأمور العادية» 0 وظفوها على المعاوضات ا 
وسائر الأطعمة والثياب مقداراء إما على مقدار المبيع وإمّا على 
مقدار الثم ويضعوا على الجعالاات والإجارات» ويضعوا على 
العقار من جنس الخراج الشرعي» وكان ما وضعوه تارة يُشبه الزكاة 
المشروعة من كونه يُوجّد في العام على مقدار؛ وتارة يُشبه الخراج 
ا 000 


ولحو ل ا اقل محرّم يا المسلمين : ومتهم من يضع 
على اعون المغاني من الرجال والنساء» فإن الآثئمان والأجور تارة 
تكون حلالاً في نفسهاء وإنما المحرّم الظلم فيهاء كغالب الأثمان 
والأجور. كار تكون في نفسها حراما» كأثمان الخمور ومهور 
اليغايا. وكان بعل موت الملك العادل بالشام قل وضعه أبئه ذلك 
ا و رن 0000 1 1 
على دار النقي والفواحش» فبّقيَ غيرَ ممنوع من جهة السلطان» 
لماله عليه من الوظيفة» وان ذلك بعنة عمين عقينة [ وسنت هنة] . 
وفى ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكسخان بأرض المشرق» 
واستولى على أرض الإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأفرون» وظهرت بدعٌ في العلماء والعْئاد» كبحوث ابن الخطيب"") 


)١(‏ فى الأصل: «ودار الخمر». 
(؟) أي كتب الرازي الكلامية والفلسفية. 


لحن 


وجست العميدي”'' وتصوّف ابن العربي وخرقة اليونسية وبعض 
الأحمدية والعَدَّوية وغير ذلك. 

وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع» فإن 
هذا إذا صدر باجتهادٍ فهو في الأصلٍ مشوب بهوىّ ومقرونٌ بتقصير 
أو عدوانء. وإن التقصير 3 العذؤان صادرٌ أيضًا من أكثر الرفي 
فإن كثيرًا منهم أو أكثرهم لو تُركوا لما أدَّوا الواجبات التي عليهم. 
من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس 
والأموال» كما أنه صادرٌ من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقبضونه 
من الأموال بغير حقء ويّصرفونه في غير مُصرفهء ويتركون أيضًا ما 
يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن» مثل الحروب 
الواقعة بين الأمراء بآراءٍ وأهواءء وهي مشتملة على طاعاتٍ ومعاصي 
وحسنات وسيئات» وأمور مجتّهد فيها تارة بهوىّ وتارةً بغير هوىٌ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عمليّاء نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات 
والفتاوى والأحكام. وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق» وما 
في ذلك من مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع 
والعبادات والأحوالء فإنها أيضًا مشتملةٌ على حسناتٍ وسيئات» 
طاعاتِ ومعاصي» وأمور مجتهدٍ فيها تارة بهوى وتارة بغير هوىّ 
اجتهادًا اعتقاديًا أو عملبًا. 


)١(‏ أي طريقة العميدي في الجدل والخلاف» وهي طريقة ابتكرها وقَلّده فيها 
المتأخرون. 
و#كنان 


فالواجب أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو 
إباحته عمل بهء ثم يُعامّل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة 
فيُعمّى عما عَمَتْ عنه, وإن تضمن ترك واجبٍ أو فعل محرّم» 56 
على هنا اتقك علي وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه 
المشتبهات فى الأقوال والأعمال والأموال داخلة فى الحديث الذي 
هو أحد مباني الإسلام؛ حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح'") 
عن النبى يكْةِ أنه قال: «الحلال ين والحرام بِيّنُء وبين ذلك أمور” 
مشتبهات ا يَعلمهن كثيرٌ من الناس» فمن ترك الشّبّهات امجيرا 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وَكَعَ في الحرام كالراعي 
يَرَعَى حول الحمّى يُوشك أن يَقَع فيه. ألا وإن لكل مَلِكِ حم 
وإن حمّى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مُضعَةَ إذا صَلَحَتْ صَلَحَّ لها 
نائر الحسن» :]ذل فكت 23ل :لها ساق الجسدء ألا وهي القلب». 


فإنه ضمن هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل 
الصالح». كما أمر به في قوله: # كلوأِنَ لطبت وَأعْملُوأْ صَِيِطا "2 
إذ أمر به المرسلين والمؤمنين» كما في حديث أبي هريرة المخرج 
في صحيح مسلم”". وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو 
0 القلب والجسد والحلال والحرام» كما قال: «يَأْمُرُكُم صوق 
وَيََلهُمْ عن ألْمُكَرٍ و 2 ري لف تريس رشن عوط ال945. 


.)١599( البخاري (؟ه ومواضع أخرى) ومسلم‎ )١( 
.60١ سورة المؤمنون:‎ )0( 
.)١1١١6( زفرة برقم‎ 
.١6ال سورة الأعراف:‎ )5( 
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وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فدكّ ذلك على أن 
من الناس من يعلمهاء فمن تبيّنت له الشبهاث لم يبقّ في حمّه 
شبهةٌء ومن لم تتبيّنْ له فهي في حقّه شبهةٌ» إذ التبيّن والاشتباه من 
الأمور النسبية» فقد يكون الشيء متبيئًا لشخص مشتبهًا على الآخر. 

وبيّن أن الحَرْمَ ترك الشبهات» والشبهات قد تكون في المأمور 
به» وقد تكون في المنهيء فالحرْمٌ في ذلك الفعلٌ وفي هذا التركُء 
فإذا شك في الأمر هل هو واجبٌ أو محرّمٌ فهنا هو المشكلٌ جدّاء 
كما في الاعتقادات» فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا 
بدليل» فقد لا يكون لا واجبًا ولا محرّمًا وإن كان اعتقادًاء إِذْ ليس 
كل اعتقاد مطلق أوجبّه الله على الخلق» بل الاعتقاد إمّا صواب 
وما خطأء ذل 2 خا بدفئد لا بل قد يهنا لاعن ناك ل 
يُوجِبّها ولم يُحرّمُها. والله أعلم. 

(تم بحمد الله تعالى وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» في خامس عشر من شعبان المكرم سنة أربع عشرة 
وثمان مئة» بمدرسة أبي عمر قدّس الله تعالى روحه ونور ضريحه) . 


ل 


©. مقدمة التحقيق ا ا ا ا ا م 0 


- نماذج من النسخ الخطية اب ا ا ورك ع م ل ا 
)١(‏ ضابط التأويل لأسا 4م جين اده رق امورو م حا م 


- خطبة المؤلف تس وبر ا ا لت ور 
- منهج الصحابة في تلقي العلم وتبليغه عوطم و لها وا ول يل لاي باك ا 
- ظهور البدع ا ا ا زل/! يوكتمطاوو واو الو بور دق قي يم افك وا" في لل واه كك ب رو كرو وجي ا اي واه 


بدعة الممثلة ا 1 11 1[ [ 1[ 001 
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- إنكار السلف على الجهمية عا جع ا فل جر 
- جهود أهل الحديث فى هذا المجال 000 


محنة خلق القرآن وآثارها من و اواو وروت يقي وق وا يو اح م 
- ظهور القرامطة الباطنية والإسماعيلية ل رطم ل 1 0 
منهج المتكلمين في الردّ على الفرق الضالة 1000 
- أهل الحديث هم الوسط في هذه الأمة ا ع و و ا 
ذكر مناظرة في الصفات بين المؤلف وبين بعض الناس 1707 
- بعض ما اشتملت عليه تلك المناظرة من القواعد والأصول . . . 
- خلق الله العباد على الفطرة وكمّلها بالنبوة 00 
60١‏ 


الأنبياء جاءوا بتقرير الفطرة لا بتغييرها اك عو م و 
- الحجة قامت على أهل الأرض بالرسل ته جز مام ا 1 
- معنى «الحجة» فى لغة القرآن والعرب ا ا 
«البسن؟ العا بالل أن لقاب جا تسن يدعو لكوك 44 
داللناقن »فى الرسل: ثلؤثة ‏ أحوال: :إما 'التصديق: :وام 

التقدبية وإما عدخيا ا أ امه وق 3ق امد ماخ لح ل 0 
+ الوالة عقت الاسم كليم 1 00 000000 
- قد يحصل في بعض الأوقات فتراتٌ من الرسل وام م 5 
فقي :في الفعرةيق الدعاة ع تقوم يه الحنحة م ده 
- الصابئون قسمان: منهم المتمسكون بأصول دين 

الأنبياء» والكمار ا ا 1110[ 1 01 
دكل هدىّ حصلّ به سعادة الآخرة فهو باتباع الأتبياء و3 
- علوم بني آدم نوعان: نوع يختصّ الله به من يشاءء 

ونوع مشترك نض يه اج نه وتوا مجو اق و و ا مد وداه 
- النبوة عند الفلاسفة كمال علمى وعملى مكتسب انط و واعا ب لاة 
نا زديك السيطا رن العلم فالقلا سن مك واد جه دسو هون ل 
- اعتماد المتكلمين على القياس وضعف علمهم بالآثار 0007 
- المقصود بالقياس لق مه حي مدو نا زو مكو ماوزرق ان لجيه ل ايا ين را/ة 
- خواصيٌ الرب سبحانه لا تَعلّم بالقياس العقلي 0 0100 
#املااهيية الناشس فى التوفيق :رين القبامن و لوحي عم ا أ 
دفني سات اانا 000 ا 
- قول المؤلف فى حكاية المناظرة ا وا ب م 1 
- اعتراضٌ أحد المتكلمين على كلام المؤلف من ثلاثة أوجه . 7 
جواب المؤلف عليه في مقامين الام اي 11016 


١ 


٠ 


المقام الأول: في بيان أن هذه الأسئلة ليست واردة 1 
القول بالموجب يرد على الأدلة دون الدعاوي ل م 11 
نا يقوله السكلورة من التأويل الذي يخالف أهل 

الحديث باطل ناد ل سن و طن لوكا ا او ام 1 
- أمّهات المسائل التي خالف فيها المتكلمون أهلّ الحديث ثلاث 58 
حفن لوبقل : إن كلّ تأويلٍ باطل حتى يُنقض علينا بصورة . 34 
مذهب السلف وأهل سوريف أنها تصان عن تأويلٍ 

يفضي إلى تعطيل بذ ماعب رادو سور واد جود مساو واه ا ا وخا 
المراد بالتعطيل 3 
قول المعترض: «لا ا أن المعتبرين من المحدثين 

منعوا تأويل المعتبرين من المتكلمين» ال م م ب 11 
عرة المؤلف عليه ا رط توه ورد الها لمر ا 1 
- المتكلمون أنواع مختلفة» وكلّ منهم يَرْدُ على الآخر تأويلاته . ٠”‏ 
أمثلة على ذلك اجنم اسم كتقو امد سا دوا وو 1 
ما معنى «المعتبر» في قول المعترض كالخ امل ونس دخا فلع لي 61لا 
- المقصود بأهل الحديث عند المؤلف ل 
- كل من تأوّل فتأوّل بدليلٍ من عنده وعلى القوافة لمكم 75 
حامق قال اكل جهن فصنت الا يمكنه أن يقول: كل 

متأوّلٍ مصيب ل م و ل جد سا ا 
-إذا أراد المعترض بالمعتبرين صنفًا من المتكلمين 

فالجواب عنه من وجوه حو متقط حير لمارا نسي ووة جداو ا ارا 
أصحاب الأشعري ثلاثة أصناف في التأويل ا ا ا كا 
- قول المعترض «فإن تقل هاعرو السع سياه عل 

التأويل بغير دليل أو على غير القواعد العلمية» بم الح وض م 


اليف 


- رد المؤلف عليه من وجوه ا 
قول المعترضص: (لا ألم أن معتبرًا حرّم تأويلاً يشهِدٌ 
العقل بصحته عند الحاجة إليه» و تكو قسن طن انان اسه 01 
رد المؤلف عليه من وجوه ا ا امي 1 
- تقرير رأي المتكلمين فى الحاجة إلى التأويل ا 
ذرة لوطل 1 01 
ع الأمفلة تازه تكون موجية ولودة دوتازة ل كون كدلف 200 
(6) قاعدة فى الوسيلة 00 
معان و هات أقوا را تنبا عجراف ف اكا رال مق 
وزعم أن فيها تنقّضًا بعباد الله الصالحين واستخفاقًا 


- من تمام تعظيم البيت أن يُعبد الله فيه كما شرعه الرسول . 
- دين الإسلام. مبني على أصلين: أن لا يعبد إلآ الله 
وأن يعبد بما شرع ا مق و ود الجا اج ب جع ا مز و ب ا رن 
- معنى قولٍ عمر المشهور في الحجر الأسود ”2 
- قول عمر في الرمل والإبداء عن المناكب في الطواف 290 
- لم يُشرع التمشّح إلا بالركنين اليمانيين» والتقبيل إلا 
حجر الأسواد العا ماي نا لاتحي انما و را البق“ ا 0 


ولا يُطاف به وأقاعا قاد قاقد قد قاقد قد قاقد قد فد قاقد قفد دف قاقا فد قاد انان اما 
حديث «لو أحسسّ أحدكم ظَنَّهُ بحجر لنفعه الله به كذبٌُ مفترى . 
1 


هذا من قول عبّاد الأصنام توا حا لا و اع ا وخ ا 
- المؤمن يُحسنْ ظنّه برته ا ا اق 1 
العناد اعد ماه على نوقفتم الر سول 0000000011 
من تُهِي عن الغْلو في الأنبياء والصالحين فزعم أن هذا 

تنقُصٌ واستخفافٌ بهم فهو من جنس النصارى والمشركين .. ٠١5‏ 
- من اتخذ قبورهم مساجد أو سجد لهم أو دعاهم 

وسألهم بعد مماتهم فإنه مشرك مبتدع يتور و ا ب موي كا 
جميع أنواع العبادة لله وحده؛ وجعل للرسول أن يُطاع .... ٠١8‏ 
من قصد الصلاة أو الدعاء فى المساجد المبنية على 

الموو ل اط شان ميمه و ل ل اتا 
لا يُشْرّع لأحدٍ أن يستلم ويُقيّل غير الركنين اليمانيين امج 1 
لا يُشْرَع لأحدٍ أن يدعو ميئًا أو غائبًا ويسأله حاجة قمر 
طلب الدعاء والشفاعة من النبي والصالحين في حياتهم 

مشروع ل كو ب ساب ل ا 1 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب ب ا 
د لوس القى اذى تساف لين توركل بداتس ين بدعاتة 11 
د الكل على ديك الأعمن ونان معتاة 1 1 1075770 
- التوسّل بدعائه وشفاعته هو التوسل به الذي كان 

الصحابة يعرفونه ويفعلونه ا اا 00 
كلام العلماء في التوسل بذات النبي كله مو وات ةي اللا 
- نقد قول العرّ بن عبدالسلام في استثنائه الرسولك إن 

صمّ حديثٌ الأعمى م م ا ا 
- ما نُقل عن الإمام أحمد في ذلك 00 
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بمخلوق., لا الأنبياء ولا غيرهم 12117 
الحلف بغير الله من باب الشرك ا 00 15151510ذ2711111#1#1 
- لا يجوز أن يُشْرَك به أو يُسَوى به الأنبياءٌ وغيرهم 4 


- النصوص الواردة في النهي عن الشرك به والغلو في النبي كَل . 
د كل “كات نر حصان الرية قاد يجون أن كل 
بمخلوق» لا الأنبياء ولا غيرهم 200 
- التوسل إلى الله إنما هو بالإيمان بالرسول وتصديقه وطاعته . 
- لم يشرع النبي كَل لأمته الإقسام بأحدٍ من الأنبياء 
والصالحين على الله ل ل 
- شأن أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة ويُوالون عليه ويُعادون . 
- أهل السنة يتبعون الحقّ الذي جاء به الكتاب والسنة 25006 
() الفتيا الأزهرية (في مسألة كلام الله) ل 
- من قال: «إن القرآن عبارة عن كلام الله»» وقعّ في محذورات . 


- بيان خطئهم في قولهم «هو العبارة عن المعنى القائم 


بالذات» من وجهين د ا ل 

- أوَل من قال هذا في الإسلام: ابن كلب 5221110 

- أوّل من قال بالعبارة الأشعريٌ 4 ا ررب 

- مذهب الشافعي وسائر الآئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . 

من قال: «إن القرآن حكاية كلام الله» فقد غلط وضلّ 0 
معنى (الحكاية») في اللغة لمستوى بج وخا و ووس ب تو 

(:) فتوى في الخضر د قت فق جل 1ج اروايه تي د لطس 1 


- ليس في حياة الخضر خبر صحيح عن النبي يَكِلَةِ والصحابة . 
الحديث الذي يروّى في اجتماع الخضر وإلياس كل 


عام... ضعيف حتفن امون وك بتك وس و ا ا و ا مات 15 


لو كان حيّا لكان اجتمع بالنبي كَل وآمن به وجاهد معه . 


- لو وقع اجتماعه به لتوفرت الدواعي والهمم على نقله 6 
قول من قال: (إن الرجل الذي يقتله الدجال هو 
الخضر» لا أصلّ له ا 
- ليس في العلم بحياة الخضر بتقدير صحتها منفعة للمسلمين . 
(6) سؤال فى يزيد بن معاوية عامتجا جا اام ا 
دعل اكان. حار اوقل فى الصيحانة من اميم بز 0 
- يزيد لم يكن من الصحابة ا ااا 110070001 
دفحة يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة ا م ا 
ا بن أبي سفيان أميرًا للجيش ووصًاه 
بوصية معروفة ا ل لا ا ل ا 1 
- ثم كان من ثَُاب عمر بن الخطاب على الشام 520000 
- توفي يزيد , بن أبي سفيان في أثناء خلافة عمر جا مت ا بو 
موت كانه ل عن كا أخاه معاوية بن أبي سفيان 006 
- وُلد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان يا 
- ليس هو من الصحابة ولا من الخلفاء الراشدين 00 
كان خليفة من الخلفاء الذين لهم حسنات وسيئات 52000 
- عمر بن عبدالعزيز أفضل من غيره من الخلفاء ا ع ل 
- غيرُه من الخلفاء لم يبلغوا في العلم والدين والعدل مبلعّه . 
- يزيد أول من غزا القسطنطينية في خلافة معاوية 15500000 
من 3+ تددن الطحانةء فهو كاذنة قت 150 
- ومن قال: إنه من الأنبياء فإنه كافر رتك" ش*151] 


ومن جعله من الخلفاء الراشدين فهو أيضًا ضاك مبتدع : 
ا 


- ومن قال: إنه كان كافرًا وإنه قتل الحسين تشفيّاء فهو 


انما كادي د ا ا ل م الو ا 
-.ديوان الشعر الذي يُعرَّى إليه عامته كذب مخ و ا 


- لا يجوز الغلوٌّ في يزيد ولا غيره. بل يجب أن يُتكلّم 
بعلم وعدلٍ ماح ار الل وق لس و و ال ل ا 1 
- يزيد لم يأمر بقتل الحسين» ولا حمل رأسّه إليه؛ ولا 


نكت بالقضيب على ثناياه ب 1 
كان بالعراق طائفتان : النواصب (منهم الحجاج بن 
يوسف). والشيعة (منهم المختار بن أبي عبيد) لم 10 


- صار النواصب والروافض في يوم عاشوراء حربين » 
هؤلاء يتخذونه يوم مأتم وندب ونياحة » وهؤلاء 


يتخذونه يوم عيد وفرح وسرور تمتك وو سوسم ا ب ا 101 
- كل ما يروى في يوم عاشوراء غير صومه فهو كذب ب و ا 
- أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الأديان, 

يتولون الصحابة وأهل البيت جميعًا ا اقم وف ا 
- كثرة الفتن والفرقة والاختلاف بعد معاوية عن الم و ا 
- ظهور أهل البدع والفجور بعد الخلفاء الراشدين تشاع و ذا 
- ظهور الخوارج والشيعة اق ل كل ا ل وا ل لوف وا ا د ا 16111 


ظهور المرجئة والقدرية والجهمية فى أواخر عصر الصحابة . ١0/8‏ 
(7) فصل في اسمه تعالى «القيوم») 6 [ز [ز[ز[ [ [ 00 


- القيوم والقيّام والقيّم كلها مبالغات في القائم نام 
لفظ القيام يقتضي شيئين: القوة والثبات» والعدل والاستقامة ١5١‏ 
- شرح ذلك بالآمثلة موي ا و اجا لاو اود واو ا 


الفرق بين «قوَام» و«قيّام) ا اول 


00 إلى بيان معنى «القيوم) لم ا و لم 1١‏ 
- فساد قول من أثبتَ الجوهر الفرد وال ابرط اديه لع ولد م ١‏ 
الله خالق كل شيء وقيُومه» ولا يخرج شيءٌ أصلاً عن 
الخ وا ا 00 
- الرد على من أنكر استحالة الأجسام وقال بالجوهر الفرد ... ١7١‏ 
ل ل ا ا نه رط مع و 11 
- رجوع إلى بيان معنى «القيوم». والتنبيه على بعض ما 
دل غلية من المعارف ا و ل كو و ا ل اا 
مسألة فناء العالم وأقوال المتكلمين فيها 1111 
معنى قوله تعالى « كلمن علبَاما أن 40 0 000 
(0) فصل فى معنى «الحنيف» ددن أجل ماسو ونع بق واطل اسك ا 
+ الآنات القن ووه :فيه هذا للق 000000 
- الحنيفية ملة إبراهيم» وهي عبادة الله وحده والبراءة من الشرك ١8٠‏ 
- كلام السلف وأهل اللغة في شرح هذا اللفظ مما لوو لوي اانا 
الأمور التى هى داخلة فى الحنيفية لع يز وخ 1 مرخ ذا 
- الصائبة توعان ختفاء رون لمش مس م شمع مسو ا 
- كلام ابن فورك من كتاب له في إثبات النبوات ع وا اا 
ا ل أنهم على دين إبراهيم . اميل 
المشركون أعداء إبراهيم واه ا اسان ال اد ا لسو اش ل ا لاا 
جَعلَ الله إبراهيم إمامًا لمن بعده من الناس ارا 
- إعراب قوله تعالى « يِل زر حَنِيفًا4 فد اتام دي ا 
(6) مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة متعميتع امو سن النوقنا 
لترنين النامن نظاو الو التعتوم ل الا شرفي لخر ا 


6 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين وبيان خطأ الفريقين فيها .. ١97‏ 
- طرق العلم الثلاثة : السمع والبصر والعقل ا م ا 1 


- تمام الدين بالفطرة وتقديرهاء لا بتحويلها وتغييرها حب ا 
- المعروف والمنكر 1[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 0 0 0000 
- محبة الأمور الحسنة ليس مذمومًا بل محمود مدع ا ا 
- من فعلها لمجرد المحبة الفطرية قد يثابُ عليها بأنواع 

من الثواب دان مسي وو ده جم امد و د ا ع 3 


الأصل في كل حسن وقبح “ااا موود و اجا سنن علق 
(9) فصل في انتفاع الإنسان بعمل غيره ا 

- من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع . . ٠١‏ 

- وجوه انتفاع الإنسان بعمل غيره اح أبن ا ا بورهو لاما م ا اا 1 
)٠١(‏ رسالة في اتباع الرسول كلل عع ل قن نه اقفو ل اا 
- فرض الله على أهل الأرض طاعة الرسول واتباعه ما و 

- افتراق الناس فيما جاء به الرسول ثلاث فرق ا ا 

- المنافقون قسمان: قوم نافقوا في أصل الدين» وقوم 

نافقوا فى بعض أمور الدين نمك انك ومو وو ا مدن اط 1 

- المعاملة مع من خرج عن بعض أمور الدين 000000 

- المنتسبون إلى علم أو دين أو إمرة أو رئاسة . فيهم 

الأبرار والفجار . . ' # رففح ف ١‏ لاد ككف الور يقار ين نأف موده لا ع ها ذه الف عي اتوي “بون توا يجا اا اكه ل لوا ها 53510 


-من أعظم الناس ضلالاً: من ابتدع في دين الله مالم 
يأذن به الله. أو ضمّ إلى ذلك أنواعًا من التكذيب والتلبيس . 7١8‏ 
- من أعظم المنكرات: معاشرة الرجل الأجنبى للنسوة 
5١‏ 


اجون وأسيانة ل اناهن لخ قن ين ال ب ار ما فلكم 1 9 قحلن أي و ا 
دعافة ما فديه ولام المو ليون مك ونعيلة 21116 
- للصالحين كرامات معروفة؛ وأقلٌّ أحوالهم الصدق والبر .. . 
- علامة الفاجر الكذب والفجور 0 
- تفضيل الشيخ على الرسول غلرٌ مثل غلو النصارى 250 
- من اتبع غير الرسول في كل أقواله وأفعاله أو غلا في 
محبته وتعظيمه فهو مثل النصارى و م جم ا ا 
على المؤمةق أن ندغى إلى الديزة ويقيمت :اليه 0 
- عمارة المساجد بالصلوات الخمس وقراءة القرآن 0 
حال الصحابة عند سماع القرآن ا 
- ظهور السماع المحدّث في القرن الثالث 00 
- لم يقل أحد من السلف: إن الغناء قربة أو طاعة 9 
الواجب على أهل الإسلام التعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر 000001 
)١١(‏ شرح حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 0000 
- اختلاف الناس في هذا الحديث وأمثاله 000 
د رأي الخوارج والمعتزلة ا 
- رأي المرجئة والجهمية 21100 


- نفي الإيمان وإثباته باعتبارين 000 
- بيان كيف ينفى الإيمان بفعل الكبائر 2200 
غلط الجهمية والمرجئة أنهم جعلوا الإيمان من باب القول . 


5١١ 


ظنّهِم أن القلب يقومٌ به الإيمان قيامًا لا يظهر على الجوارح . 
- الإيمان المنجي من عذاب الله لابدّ فيه من قول القلب 
وعمل القلب 1 1 د 1 ا و ا ا ا 
- مقصود قول السلف: الإيمان قول وعمل 1 
يُعدّم الذنب تارة لعدم المقتضيء» وتارة لوجود المانع 0 
الإنسان يفعل السيئات إما لجهله بقبحها وإما لحبّه 
الداعي له إلى ذلك و كيد و لك منج مجان ود لط لخر م 
- وقوع الناس في البدع لنقص إيمانهم ونقص اتباعهم للسنة . . 
عباد الله المخلصين يكون الله أحبٌ إليهم مما سواه 


بخلاف المشركين 0 
- كل مولود يولد على الفطرة الصا ل م شف ا ا 
- قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام م 0 
- بعض الأخبار التى ذكرها المفسرون هناء ونقدها ا 
داها أوردة امبرو فى معنى «الهمّ)ء والرد عليه 10101000 
البرهان الذي رآه يوسف 1000 10#ؤز[#[0 ؤ[3ؤ1ؤ1ؤ11111111[[[1[1[1 
حكاية مسلم بن يسار 1ش«( 
- قوله « 4# وما بين فى من تمام كلام امرأة العزيز 20 
بمضبهغ :ينقل من الإمبرائيليات مالم يتبين له أنه كذب», 

فإذا 3 تبن لغيره أنه كذب لم يجز نقله إلا على وجه التكذيب . 
- عامة الإسرائيليات فوت المراسيا رثن ا 

. فصل في قوله ككِهِ: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد‎ )1١( 

- معنى «الباطل» 000 1ك 
- العالم الذي يطلب العلم للدنيا وريد ا ل وعد وعدي 1 
كل معبود سوى الله باطل ا 


- العلم بالله سيّد جميع العلوم 111 111 0 
)١1(‏ المسألة الخلافية فى الصلاة خلف المالكية ا 


قول من قال: لا تجوز الصلاة خلف أئمة المالكية؛ من 
أنكر المنكرات وأشنع المقالات» يستحقٌ قائتله التعزير البليغ 7/١‏ 


مذهب الإمام مالك من أعظم المذاهب قدرًا لع ال و ا 
- إجماع أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين حجة 100000 
فضل الإمام مالك 1 1 1 1 ااا 
- اتفق السلف على صلاة بعضهم خلفٌ بعض 0 
- من نهى عن ذلك فهو من أهل البدع والضلال دل ا 
- ولي الآمر يُطاع في مواضع الاجتهاد ا 1 
شبهة من قال بعدم جواز صلاة بعضهم خلف بعض» 

والرد عليها 0 1 0 00 


- نصوص عن الأئمة في صحة صلاة بعضهم خلف بعض .... 775 
الإمام إذا كان مخطنًا في نفس الأمر كان بمنزلة الناسي .... 7176 


غلط الغالط فى هذا الأصل يه لود ونوج أو مارو لو واد ل 11 
- عدم غئحة ‏ الاقتداء بالمخالف يُوقع في مذاهب أهل 

الفرقة والبدعة ماسج مد ان وي عدو رو و وح 
- الواجب على ولاة الأمور المنعٌ من هذه البدع وتأديبٌ 

من يُظهر شيئًا من هذه المقالات المنكرة مث لمن ال 11 


- من أجل أصول الإسلام: أن موارد الاجتهاد معفرٌ فيها 
عن الأئمة» وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته: 


وأن عقوبات المعتدين متعينة مم وارطا ةق اد ادم ل 1/1 
)١5(‏ رسالة إلى السلطان الملك المؤيد اخ مسب ا و ا 


الدع كمال القوة العلسة .و الرشاء كمال القوة السملدة ان 1 
1 


- نقيضهما «الضلال» و«الغئ» برشتو بت ندر تلخ بن 1 4 
- أنواع تكليم الله للعباد ثلاثة ل 0 
- الإسكندر المقدوني ليس ذا القرنين 05000000 
- ذكر أرسطو وبعض آرائه ا 000 
الصحابة والتابعون أتوا بخلاصة المعقول والمنقول 1 
- توافق.الأدلة السمعية والعقلية وثلازمها 0000 


طرق العلم ثلاثة : الحسٌ والنظر والخبر اد وول ال ا نا 


كلّ من العقل والسمع يُوجب النجاة 1001 
الرسول بن للناس الأدلة العقلية 1 010 20110011 
-السلف: كانوًا-عالمين يتحفائق. الآدلة" العقلية والسمعية 

وأنه يمتنع أن تكون متعارضة ل شيا لمحو ماري مه لح 1 


من أهل الكلام من قصّر في معرفة ما جاء به الرسول 
وما يوجبه النظر المعقول 00 10100101 
داختلاف الثامن فيما جاء.به الرسل 000 
- لفظ «التأويل» يأتي لثلاثة معان 10001111100 
ب الننلطاك من أحن كن مهن معا ركه على مقالتم لذ 
والاخرة ماظن اسمن بقع وول لشفا و نا وار فوا عا ب امك 
(15) رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتار 0 
تكقّل الله بنصر هذا الدين إلى يوم القيامة 200000 
#ساءوالت دلاتلن التروة تظطهر شيا ففيكا 000 
ما كان في فتنة التتار من العبر 000000 
- الجهاد واجبٌ على كل مسلم قادرء ومن لم يقدر فعليه 
أن يجاهد بالمال ا 
- ذم المخلفين عن الغزو بأقبح الذّمّ 10000000 


1 


داه "تك الجهاد عليه الله عذانًا اليم بالدل وغيره 5-8 
بعض الأخبار السارة آنذاك ل اق 1 


- أقلّ ما يجب على المسلمين أن يُجاهدوا عدرّهم في 


كل عام مرة وأ م 1 زر لو جو ا وا يع ل :0 الول لس ا جو ار 

- في الحركة في سبيل الله أنواعٌ من الفوائد و ل ا 
)١5(‏ قاعدة في الانغماس في العدوٌ. وهل بباح ؟ 200000 
الإيمان لا يتم إلا بالجهاد 00 
يكون الجهاد بالنفس وبالمال وبغير ذلك ا ا اما 


عدليا: ذلك من القران: 000 
ندلالة الشبة على ذلك 20 


ذكر قصة عاصم بن ثابت الأنصاري أ مو لط ده وم 
عرد شبهة تتعلق باية المصابرة لوم ضور اط ل اما ار لم2 


مام وسرفط 


- بيان الخطأ في تأويل قوله تعالى « وَلَاكلْقُوا ييل املكو 4 . 
- الذي يقاتل العدوّ مع غلبة ظنه أنه يُقتل قسمان 3 


- الذي يُكرّه على الكفر فيصبر حتى يُقتل ولا يتكلم بالكفر . 


- قصة الغلام والساحر وذكر أصحاب الأخدود 000 
- الصبر على أذى الكفار وإن بلغ إلى حدّ القتل صبرًا 25 


(10) مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة؟ 
- المرابطة بالئغور أفضل من المجاورة في الحرمين 


باتفاق أئمة المسلمين 4 ار د ب ب ب وم ا و 


- شرف هذه الأماكن لكونها ثغورّاء لا لأمور مبتدعة 1 


6غ 


- كونها ثغرًا من الصفات التي تعرض وتزول 000 
- المرابطة بالثغور فرضٌ على المسلمين 00 
- حكم المجاورة بمكة واختلاف العلماء في ذلك 2 
اعتمار أهل مكة من التنعيم وغيره مخالف للسنة 
وإجماع الصحابة ودراب و مت يتم اراح لل و ا ور 7 
استحباب المجاورة بمكة إذا وقعت على الوجه المشروع . 
- أفضل البلاد في حقٌّ كل شخص حيث كان أبرَ وأتقى 00 
- جنس المرابطة أفضل من جنس المجاورة بالحرمين 0 
جنس الجهاد أفضل من جنس الحج 087 ش51 
د الأحادي الواردة في ذلك 000 
إطلاق الكفر على تارك الصلاة 0 
بر الوالدين والجهاد و ل د ري 
إذا تعارضت الصلاة والجهاد فإنه يُفْعَل كلاهما بحسب 


حكم الصلاة حال المسايفة د ا ا 
<العائف» المطلوت يصلى يلاه الحوت ...وان الطالب 


حكمة كون النبي كله والمهاجرين بالمدينة أفضل 0000 
- طريقتان للسلف فى الرباط 0 
- السكن بالثغور والرباط أمر عظيم ا ا ارو ب الم م 
سبب اختيار من اختار الرباط بثغور النصارى عن ل بو مج الي 
- فضل سكنى الشام 91 
- المراد بأهل الغرب في الحديث أهل الشام 0000 
إذا كان الجهاد أفضل من الحج فما معنى حديث 
الح 


0 


الأحاديث الواردة فى فضائل الرباط 0 
د الأحادية: المووية سيق اقروين الا كلل سيو .+ 
فى سئن ابن ماجه بضعة عشر حديثاً من الموضوعات 0 
دمن الفرلال > تعد مكدب النيف لمعن ل ررقف للحم .. 
- من أعظم المنكرات: التعريف بقبور المشايخ والأنبياء 
والسفر لذلك 000 
السفر للتعريف بغير عرفة من الضلالاات 000 
د الويارة المشروعة للفبون 0 
- المقصود من الزيارة المشروعة السلام على صاحب 
القبر والدعاء له ل ل 0 
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد ا 
لذ تدوع الصلاة عند القبورء ولا قصدّها لأجل الدعاء 
عندهاء ولا التمسح بها وتقبيلها قبن ع خوخ وفك حو ف أ دا 
- السفر إلى الثغر للرباط أفضل من السفر إلى غيره على 
الوجه المشروع م اب ف امدق عد أل مقو مدر ف دو رمتسي السو 
- السياحة لغير قصد معين ليس مشروعا 000 
- تفسير السياحة المذكورة في القرآن بالصيام والجهاد 1 
- رهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله 1ك 
- الأ باتباع السئة والتهي عن البدع 1010 
52 الفعمية رسكن اا 21111111111 
الناس في حالة الفتور نوعان: منهم من يلزم السنة. 
ومنهم من يخرج إلى البدعة في دينه أو فجور في دنياه . 
/ 


#العدل 0 ا راو 0ن ل 


- تشاغك المسلمين بقتال بعضهم عا ا د 0 


والحجهاد كتنيارة الدثا ولا رةه 0 
)١1(‏ قاعدة فى الأموال السلطانية و ل 
الأموان المشعركة السلطانية تلاق القيءوالمقانم والصيدقة . 
- مناهج العلماء في التأليف في هذه الأموال 01010000 


هذه الأموال ثابتة مستخرجها ومصروفها يكتاب الله 


اجتهاد الخلفاء فى هذه الأموال قبضًا وصرقًا 1100 


- إن اعتقد الرجلٌ تحريم بعض ذلك فليس له أن يُنكر 


على الإمام المجتهد في ذلك وا ع و ادس سدم اين 
- ما قبضه المسلم بالتأويل يحل له أووه ركنن بسو د جر د توا 


-ما أتلفه أهلّ البغي على أهل العدل من النفوس 


والأموال لا يجب عليهم ضمانه ف قو اف ستو د ادر اانه بول برف أ د 
- ما قبضه المسلم بعقدٍ متأولاً فيه ملكّه 0 
- ما قبضه الإمام من الحقوق بتأويل وجبث طاعته فيه 5000 


- يجب على المأموم متابعة الإمام في الصلاة فيما يسوغ 


فيه الاجتهاد 2110111101100 
لحري دنه الزكاة إلن الإنام الذي يجوة في قشييا 0 


لولاة الأمور فى هذه الأموال عادات واصطلاحاتٌ: 


0 3 . 0 4 عد 
بعضها مشروع» وبعضها مجتهدٌ فيه؛ وبعضها محرّم 000 
- سيرة الخلفاء الراشدين فى هذه الأموال وقَسّْمها 0 


18 


نل 
ل 


سيرة من بعد الخلفاء الراشدين فيها 0 00000000 ا 
- لهم في تفاصيل قبض الأموال وصّرفها طرق متنوعة ا 
- الكلام على هذه الأنواع الأربعة اسع مارو اج ا ل م 
حالة هذه الأموال فى الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية.. 897 
تقذا نه السطكه سد المفة ا لنالقة بون وفك “عله الأ نوناق سوس 
باط وووؤر لقيين نونو اللداف عله مين لوس 
دوضيزة الملوك في وضع الوظائ 00 
الوظائف السلطانية التي ليس لها أصلّ في السنة حرامٌ 

عند المسلمين بالإجماع 011 ااا 
- رأي الجويني في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد .. 90" 
جمع هذه الأموال وصرفها من مسائل الفتن» مشتملة 

على الطاعات والمعاصى وأمور مجتهد فيها مم ا ا 21 
كفنا قروة الدليل: الكوعي براعورم) وفحريقه أن ]نه عو يط ال 
الكلام على حديث الحاذل نك ب والجر ا نر ب ة و ام 


0 


2# 


4 


3 


التصحيح والاستدراك 


صدرت الأجزاء الأربعة من «جامع المسائل» ضمن مشروع «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»». وتلقاها العلماء 
والطلاب بالقبول» وأرسل إليّ بعضهم ملاحظات عليهاء وظهر لي 
فيما بعد بعض الأخطاء المطبعية. وسأشير إليها جميعًا هنا للفائدة» 
وعند إعادة طبع المجموعة طبعة ثانية سأجعلها في محالهاء شاكرًا 
لكل من أفادني في هذا المجال. وأخصن بالذكر منهم الشيخ 
سليمان العمير أستاذ الفقه فى كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بمدينة النبي يِه فقد قرأ الشيخ الأجزاء المطبوعة بعناية وبعث إليّ 
ملاحظاتهء فجزاه الله خيراء وكثر من أمثاله . 


وقد تساءل بعض الباحثين عن صحة نسبة «فتوى في العشق» 
(المدرجة ضمن المجموعة الأولى) إلى شيخ الإسلام» وف قد 
اعتمدث في نسبتها إليه على كلام العلامة مغلطاي في كتابه 
«الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (ص95). ثم 
عثرت على كلام العلامة ابن القيم في «روضة المحبين» (ص١17١)‏ 
فق نفى ا لسبة. هذه" الفقوى ‏ عن كنبخةء” قال: «وأما الفتيا :الت 
معطم ع1 كان علوي 1 لابق كلانه روهت 19و الطاده 
لذكرناها جميعها حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه 
فضلا عنه. وقلتُ لمن أوقفني عليها: هذه كذب عليه لا يُشبه 
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5" 


كلامه. وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديماء وهي بخط 
رجلٍ مُتّهُم بالكذب». وقال لي: ما كنثُ أظنّ الشيحّ برثّة هذه 
الحاشية. ثم تأمّلتهاء فإذا هي كذب عليهء ولولا الإطالة لذكرنا من 
فتاويه ما يُبِيّن أن هذه كذب». 

لهذا قررث حذفَ هذه الفتوى من الطبعة اللاحقة ‏ بمشيئة الله 
تعالى- لأن الإمام الحافظ ابن القيم هو ألصق الناس بشيخه 
وأدراهم بعلومه وفتاويه» وقد ذكر من الأدلة ما يغني عن النظر في 


القرائق الأخرى . 
هذا ما يتعلق بالفتوى» وإليكم الآن تصحيح الأجزاء الأربعة: 

المجموعة الأولى 

الصفحة والسطر الخطأ الصواب 

7١/84‏ إذ أو 

5/ تعليق (*)2 الأعز الأعة 

ضفاك لم تحرمه لم يحرمه 

ة يكن لم تكن 

0" ن يلين لم كس نخمليا 

دنا أنها حامل أنها غير حامل 

6 فيهن بانت فيهن من بانت 

1 لا يكون رجعيا لا يكون إلآ رجعيا 

١/7‏ تجب لا تجب 

1 14 8/١ 


"١ 


الفةة والنطن _ الخطا الفموات 


05 تعليق (1) الآعز الأغرٌّ 
1 ” ليس وقوعه وليس وقوعه 
١/90:‏ فكذا فكان 
18/0 تتابع تتايّع 
7/1 الجبل الحبل 
المجموعة الثانية 
اميك رضن أرقام الصفحات المثبتة في 


الجدول حسب الطبعة الأولى 
المفردة ل «قاعدة فى 
الانتحان اه :ويمكن الرجو 
إليها في المجموعة بزيادة 
على الأرقام المذكورة. 
5/9 تقضية تنضية 
/١7‏ تعليق (7) أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 
فى «المصنف») )١57/5(‏ 
وغتدالر داق في «المصنف» 
(04/0) وسعيد بن منصور 
قرا المت ا 1117/1 
وار ةالغني» (11/ امأ ). 
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الستعة اننظ اليقيا 


الصواب 


600 حدق هذا التعليق وتدكر 
مكانه: «الإبضاع هو بعث 
المال مع من يتجر له متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث). 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص )١1١50‏ وامغني المحتاج) 
0 

71 5-6 نينأ 

١/5‏ القراض القرض 

١١6‏ تناقضه مناقضته 

د من الصحابة من أصحابه 

0 لع فيضن 

١1‏ لا ينقصها دون الأب. لا ينقصونها مثل الأب 

ا صحة أكابر صحة قول أكابر 

6 وأما وما 

١4‏ ل لم يكو 

7 تعليق (”؟) يضاف إليه : وليس في بعض 
المصادر لفظ «الذكر). 

المجموعة الثالثة 

م نقلها السيوطي نقل السيوطي ملخّصها 


ارح 


الصفحة والسطر 
م/م 

١١ ا‎ 
١١/5٠ 

4/5١ 
25 

١5 /ا5/‎ 
١5/0 
7/0 

49م 
”5 
الاق 
١/٠48‏ 
١5/7:‏ 

4 


١/1848 
4/51 
١/5 
١77: 


و 


[لا تحرمنا] أجرهم 
كالبدود 

ذلك 

يحذف التعليق ويُكتب 
مكانه: برقم )١91(‏ مرسلا . 
وهو في «المعجم الصغير) 
(5060) أيضا. 


الصفحة والسطر 
:7/7 
١7/5:‏ 
١١/4‏ 
١‏ 
5:89 
١١‏ 
77 
١/50‏ 


تعليق )١(‏ 
تعليق (؟7) 
6ل 


4 السطر الأخير 
الرشرة ف 
1/7 
م/م 
١58‏ 
وام ١١‏ 


بل 
الممتالة 
لو لو 


ُُ 


بشرط 


"5 
الدواب. والشجر 


06 


الصواب 

فيصاب 

بأسانيد (أو) أحاديث 

فيها 

للمخلوق 

ا 

توجهت به 

الصحابة 

لاشتمالها على التسبيح, 
كما سمّيت قيامًا وقرانًا 
لاشتمالها على القيام. 

(00 

(010 

يحذف التعليق ويكتب: هي 
في (نفح الطيب» 0؟/ 3 
الشفة” 

كل 

المشالية 

لو لم 

بشطر 

لمن 

الدواب والشجر 


الصفحة والسطر 
انك 
1/0 
١١/57‏ 


75 تعليق (0) 


41 / تعليق (؟) 


878 


1١ ا‎ 
4 
1/66 
١/5١ 
١ 
1١ 
د‎ 
٠١ /41/ 
١١ 0.١١4 
7/1٠ 
”/ 
0/٠١ 


الخطأ الصواب 

يجزى تحر 

ذاكوًا ذكرًا 

السلفة السفلة 
يضاف إليه: سنن سعيد بن 
منصور (7:؟/ )١١١ 01١١١‏ 
يضاف إليه: (صغ .)5١‏ 

عبدالله عبيدالله 

المجموعة الرابعة 

لا يخافون لا تخافون 

يكن تكن 

معصومون معصومين 

يثاب فيها يتاب منها 

الكتاب الكاتب 

فإن سبحانه فإنه سبحانة 

المراد المداد 

صفراوين صفرًا 

امنيا لاطت 

هذا العلو هذا الفعل 

صفراوين صفرًا 

ركبتيه ركبته 


655 


العا ولط _:اليكفا 0 
”,> فصلبه فقتلته 

+٠‏ كفا كف” 

١‏ عل مف علن أن.فثل 
دللا ويعزم وآلا] يعزم 

7 /: لا يسقط لا يسقط [بالقضاء] 
8 وك له إن كان اله 
0/0 باب الشرقي باب ل الشرقي 
١/1١‏ هى ْ أو هي 

14م عُلم نفائه لم يصن عَلِمَ نفاّه لم يُصَلَّ 
1/4 عل ثقاقة يَعلم نفاقه 

1/8 غسان عتبان 
٠/4‏ قال عليه الصلاة والسلام قال عليٌ عليه السلام 
٠١/1 +‏ 7 وهي 

١١/117‏ نزاع تواح 

0/4 كذاك كذلك 

6 تعليق (1) يُحذف ويكتب: أخرجه 

البخاري 0 
التعمان فخ 'يشيو» 

١١‏ لقلقلة لقلقة 

6م حوّفوها حَرَفوها 

1 “7 فإن طاعةً فإن كان طاعة 
١0/1‏ فإنه فإنها 


لاغ 


الصفحة والسطر الخطأ 


١7/14 
١١ 0 
١١/1 
١/14 
الما‎ 
65/5 
"8 
١ 
/ 9 
١7 /ا ؟7/‎ 
1/01 
6 
١١/1 
0 
م/م‎ 
ل"‎ 
١/5 
١5 
04 
5ى»,‎ 
١١5 


بالعكس 


0 


وهس 9 


ارشيّخ الإسلام اين نميه وَمَايحَمَهَامِنَأعمَال 


05 


ل 


م مم سر سه ته 


مطبيتا تالجع 


06 ال 00 هه مم ل م 
شيخ السلا ممم رجام عبرا امن بيه 


551١‏ س #كلام) 


ار 


يان 
الدعندا 


3 


تكن لم 
“يب المان 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيزٌ الراجحى الخيرية 


6+4 /11م نلا لامع علقم 7 اهعمنكن الألقع ام حاحَمْ الامقم 37 لنملاام الاك 


حقوق الطبع محفوظة 1 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الاولى 555١ه‏ 


تسبي بن أذ .> الل دكي 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فهذه مجموعة جديدة من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
التي لم تُنشّر ضمن «مجموع الفتاوى»» وقد اعتمدثٌ في تحقيقها 
وإخراجها على أصولٍ خطية موجودة في مكتبات مختلفة كما سيأتي 
وصفهاء وهذه الأصول تتفاوت في الصحة والجودة» وبعضها كثيرة 
لمحف والتدريقن: تطلب استخراج النصّ الصحيح منها جهدًا 
كبيرًا. وقد كنت أقف أحيانًا ساعاتٍ لإصلاح الأخطاء والتحريفات في 
بعض الرسائل. وأقرأ الفقرة مراتء وأراجع كلام المؤلف في 
الموضوع نفسه في كتاباته الأخرى. حتى أهتدي إلى الصواب أو ما 
يقاربه ويستقيم السياق . 

ومنهجي فيها هو الذي الترمث به فى المجلدات السابقة» من 
ضبط النص وتقسيمه إلى فقرات واستخدام علامات الترقيم» والتخريج 
المختصر للأحاديث» وتوثيق النقول» وعدم استعمال الأقواس إلا عند 
إضافة ما لا بدَّ منه على الأصل» وعدم الإشارة إلى التحريفات 
والأخطاء الواضحة. أما التعريف بالأعلام والأماكن والقبائل» وشرح 
المسائل الفقهية والكلامية واللغوية» وجمع طرق الأحاديث واستقصاء 
الكلام حولهاء فليس مكانه التعليق على النصّ المحقق» بل ينبغي أن 
يُفرد لكل غرض منها كتاب مستقل كما فعلّ ذلك سلفنا رحمهم الله . 


0 


تحتوي هذه المجموعة على رسائل مهمة لشيخ الإسلام في 
موضوعات مختلفة» وهي ثابتة النسبة له» وقد تسب كثير منها له في 
اليم الخظية )او اليفية التن لين عليه اسع مكترية اتأجلوه المتمير 
في العرض والنقد والإحالة إلى مواضع أخرى من كتاباته» وتتناول 
الموضوعات التي عرف بالكتابة فيها والاحتجاج لها. ويتفق رأيه فيها 
هنا مع رأيه في كتبه الأخرى . 

وقد بحئت فى فهرس مؤلفاته عن عناوين رسائل هذه المجموعة» 
فلم أجد إلا ثلاثة منهاء وهي : «قاعدة في مواقيت الصلاة» و «قاعدة 
في الجمع بين الصلاتين» (العقود الدرية ص 55) و «قاعدة في ضمان 
البساتين هل يجوز أم لا؟2 (العقود الدرية ص 58). ولعل الرسالة 
الثانية عشرة (فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين) هي المذكورة 
في «العقود» بعنوانين منفصلين» ويمكن أن تكون غيرهاء لكثرة 
المؤلفات والقواعد التي كتبها الشيخ في هذه الموضوعات الفقهية» 
حتى عجز المترجمون له عن إحصائها . 

والرشالة الثامنة عشرة (مسألة فى ضمان البساتين والأرض) هي 
المذكورة بعنوان «قاعدة فى ضمان البساتين» في «العقود). وقد نشر 
منها جزء في (مجموع الفتاوى» )80/ "7١‏ 58 بعدها)» وينقصه 
الثلث الأخيرء وفيه زيادات في أوله عما هناء لأن الناسخ هنا اختصر . 


أما بقية الرسائل والمسائل فلم أجد لها عناوين محدّدة فى كتب 
التراجم» فاعتمدت في إثباتها على النسخ الخطية» واستنبطت بعضها 
من أوائتل هذه الرسائل . 


* وصف الأصول المعتمدة 


اعتمدت في إخراج هذه الرسائل على عدة مجاميع ورسائل مفردة 
من مكتبات مختلفة.» وفيما يلي وصفها مرتبة حسب ورودها في 


ال ا وعبادته وحده لاشريك له هى 
حقيقة الدين. . .»: توجد نسخته الخطية ضمن مجموعة في مكتبة جار 


الله بإستانبول برقم [1/159] (ق ١8-1١‏ أ)» وعنوان هذه المجموعة 
مطموس فى الصفحة الأولى منهاء وقد كتب فى أعلاها «فهرست ما فى 
هذه المجموعة :لات ذكرت عتاريخ عض الرسائل ٠:‏ وعليها تملات 
بخط مالكه ظهر منه: «تزايدت نعم الله على أبي عبد الله ولي الدين 
جار الله سنة .)١١57‏ 


والمجموعة في ١١١‏ ورقة» كتبث بخط نسخي جيّدء وآخرها 
ناقص» فلم يظهر لنا تاريخ النسخ واسم الناسخ» ولعلها من خطوط 
القرن التاسع , وفي الصفحات الأولى منها طمس ذهب 00 من 
الكلمات. ومع كونها مجودة في الخط فهي كثيرة التصحيف 
والتحريف» وغالبًا ما يرسم الناسخ الكلمة ويُعجمها فيُبِعد النجعة 
وفيها غير قليل من الأخطاء اللغوية والنحوية. 

وتعري الصسجير ع لمع ,رسائل القع نشرت ثللاث: مرها ضهن 
«مجموع الفتاوى», والبقية تنشر ههنا. 


(؟) «فصل في حق الله على عباده؛: وقسمه من أم القرآن» وما 
17 


يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك»: هي الرسالة الثانية 
ضمن المجموعة السابقة (ق 1١4‏ أ- 78 أ). وفي آخرها: «تمت هذه 
القاعدة بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده». 


(0) «فصل فى صفات المنافقين»: هي الرسالة الثالثة ضمن 
المجموعة السابقة (ق ١8‏ ب -0”أ). وينتهي الكلام في النسخة دون 
الإشعار بنهايتهاء فلعل آخرها ناقص . 


)2 «فصل في التوحيد) : هي الرسالة الرابعة ضمن المجموعة 
السابقة (ق هلا ب-05 ب). 


(5) «فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
من علم نافع وعمل صالح»: ضمن المجموعة السابقة (ق23 01 ب 
ااا 

(5) «قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله وطلبه 


والتعليل به ونحو ذلك»: أصلها ضمن المجموعة السابقة (ق 5١١‏ 
٠6‏ تب). 


(0) «فصل في الإسلام وضدّه) : يُوجد أصله ضمن مجموعة خطية 
في مكتبة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم [١5491١](ق3 ١7‏ ب 
5 ب)» وهي بخط نسخي جيّد» كتبها أحمد بن أبي بكر الطبراني 
الكاملي» وجمع فيها مختارات من كتب مختلفة» ومنها بعض رسائل 
شيخ الإسلام. ولعل الناسخ من القرن التاسع» وقد بحثتٌ عن ترجمته 
في المصادرء فوجدت في «شذرات الذهب» (1/ :)5١7‏ شهاب 
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265؛ قال العليمي في طبقاته: عني بالحديث كثيرًا وسمع» وكان 
يتغالى في حبّ الشيخ تقي الدين» ويأخذ بأقواله وأفعاله» وكتب بخطه 
تاريخ ابن كثير» وزاد فيه أشياء حسنة . فليّنظر هل الناسخ هو المترجم 
له هناك؟ 

ونسخة هذه الرسالة ناقصة الآخرء والورقة التى تليها فى 
المجموعة ليست متصلة بما قبلها. والدسخة صحيحة, يندر فيها وجود 
الخطأء فإنها بخط عالم . 

() مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد: توجد نسخته ضمن 
برقم [5 فقه حنبلي] (ق ١4‏ ب- 70أ). وقد كتبت بخط نسخي 
جميل» وفي اخرها ذكر الناسخ وتاريخ اللنسخ بقوله: «وكتب في 
سادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئةء على يد 
ولجميع المسلمين». 

وعدد أوراق هذه المجموعة 66 ورقةء وأولها ناقصء ولا ندري 
مقدار النقص» فقفد بدأت بالأسطر الأخيرة من فتوى لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاوى) (5؟/ .)١3-5٠١‏ والمجموعة تحتوي على 
مسائل مهمة للشيخ لم يُنشر بعضها ضمن «مجموع الفتاوى». 

(9) «مسألة في الاستغفار»؛: وصلت إلينا قطعة منها ضمن 
المجموعة الموصوفة سابقا برقم (9)» (الورقة ١-157‏ ب). ولا 

4 


)9١(‏ «مسائل في الصلاة»: هي ضمن المجموعة السابقة برقم 
600 (ق3 17 *7اب)» وهى مجموعة فصول فى مسائل من 
الصلاة» لم يَصل إلينا أولهاء ولا نعرف مقداره» ولم نجد منها نسخة 
أخرى تكيل النقص . 


)١١(‏ «فصل في الصلاة الوسطى»: ضمن المجموعة السابقة برقم 
(0), (ق 7ب ”٠١-‏ ب)» وآخرها ناقص» ولم نجد في المجموعة ما 
مل النقمن: 

)١6(‏ «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين» : وصلت إلينا 
نسختان منه» إحداهما: ضمن «الكواكب الدراري» (المجلد ”8) 
نسخة دار الكتب الظاهرية برقم [4لاه)] (ق 9 ماك ة1١‏ ت): وليس 
عليها تاريخ النسخ» ولكنها كتبت حوالي سنة 87١‏ كما يظهر من تاريخ 
نسخ الأجزاء الأخرى الموجودة من الكتاب» وهي نسخة جيدة قليلة 
الأخطاء . 

والثانية: مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
برقم [971 فلم] عن مصدر مجهولء ولعلها كانت في مصرء فقد 
كتب أحد القراء في أسفل الصفحة الأولى منها : «طالعه ورقّم أوراقه 
الفقير إلى عفو ربه أبو نهلة أحمد بن عبد المجيد بن هريدي بالقاهرة 
المحمية في الخامس من ربيع الأول سنة ١4٠١‏ من الهجرة النبوية». 


ويبدو من دراستها أنها حديئة الخط. وقد جاء فى آخرها : «بلغ 


١١ 


مقابلة على الأم المنقول منهاء وهى نسخة مضطربة». ولعل الأم 
المنقول منها هي النسخة الموجودة ضمن «الكواكب»» فلا فرق بين 
النسختين إلا نادر؟» وكأن الثانية طبق الأولى. 


(1) «مسألة في رجل فقير وعليه دَيْن» هل لأخيه الغني دَفْعٌ الزكاة 
إليه؟»: أصلها ضمن «أجوبة عن مسائل فقهية» في مكتبة شهيد علي 
بإستانبول برقم ]7751١[‏ (ق 157 أ- ١50‏ أ)» والنسخة بخط نسخى. 
جيد» كتبها محمد بن كامل الشافعي كما في الورقة ١77(‏ ب). ولعلها 

)١54(‏ «مسألة فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد»: هى 
ضمن المجموعة السابقة (ق ١7١ ١51١‏ أ)» ويبدو أن الناسخ لم 
ينسخها بتمامهاء فقد اختصر كلام الشيخ وحذف منه؛ كما أشار إلى 
ذلك فى آخرها بقوله: «واستشهد بغير ذلك»؛ حذفئه اختصارا لضيق 
الوقت»» ودلٌ عليه بقوله: «ثم قال» في أثناء المسألة مرارا. وليئّه 
نسخها على وجهها! 


(15) «مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وسنّور البرّ وابن آوى 
وجلودها»: نسختها في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب ضمن دار 
الكتب الوطنية بتونس برقم »]١18071[‏ وهي مكتوبة بخط نسخي 
قديم» والمسألة في صفحة واحدة» وقبلها «فتوى فيمن يؤخر الصلاة 
عن وقتها») (- ضمن «مجموع الفتاوى» 7؟/ 58-717 ثم 3717/75 
»> وفي أولها ذكر الشيخ والدعاء له بقوله: «أطال الله بقاءه» مما 
يدل على أنها كتبت في حياته . 


1١١ 


)١15(‏ «مسألة فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 
الحلد؟»): توجد نسختها الخطية ضمن المجموعة الموصوفة برقم 
11531 اهار 


(1) «مسألة في إجارة الإقطاع»: هي ضمن المجموعة التي 
وُصفت برقم (8)» (ق ”-]1١‏ ب). 

(1) «مسألة في ضمان البساتين والأرض»: أصلها ضمن 
المجموعة الموصوفة برقم (6دي (قه:١أ_‏ لاه أ وجاء في 
آخرها: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرثٌُ جواب الشيخ 
تقي الدين» وحذفتثٌ منه المكرر وغيره» والله أعلم». وليته نقلها 
بتمامهاء ولم يحذف منها شيئًا! 

وبعد فهذا وصنففٌ موجز للأصول المعتمدة» وأرجو أنني وُفقثٌ 
في قراءتها وإخراجها في هذه المجموعة . . والحمدلله الذي هدانا لهذاء 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وله الحمد في الأولى والآخرة» عليه 
توكلث وإليه أنيب. 


1١7 
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لها افوص ل ساعن فها رواها حرو !سر را لإسلام علامم لا نو للب 
ولد جرعي وشا كر ل رمف راص ل/إو لو إبامطلؤلقط ااكإ مفربلون 
اسنالر الإ رضم ورم شر اواو إسإ د دصزا قرو رس افف مض الفط 
الاسلام! مطلو ربكو زيدر وك ركو ل هه ورد برص احم اناسل سرنا عال " 
داك لاع املا د دو دنواو كرفو سين الام كر كا يضم لوطا فاح حسام 
كا نامز بمو ضفرا و حرا داع ص اشح كر زج رسع رراوةنام عو 
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ادا لامرم دون ١‏ ماف لم شرج دكلة صلاق اح منهها ولور فج الرحل بعطركوفان 
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كوا 1 نا نعم مره عل هد أو هد ا وكل كل من عرض 
52 عنم وكلهولا المسعم رين الباطز اعبت 
اللن رما ثهوكب ا لانة ل رالميعض اشوا بعر تيه هري من اللماساكون 
' الدم والعتاب وهد باب لاما قدو | لقنا ليسسلم وان (لاعتصاص 
ا بجاعه والآشلاى مزاصورا لدين والفرة المتازع ديومنفريه الشف 
فليق بشوح ف الاص ل كحفضالنوع وقهور ا منرص لابعروون مزل كاب 
رالن الا ماشاالله بل سارت بإحأ ديشصهمط | رارانا سردي أوطاباث 
عن بعورال4) والاتمورخ 507 ارد واوور 0 0 31 أن :صرت لس 
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صاجبيد | معصو مادم سكن سوزغب رمصد ف عن وا بل عثرمظصو ولاسطوعن 
اأشري ان فرلا رعوهو ذا ودب ا للدكد جع ا كلق ذاعفّه وائباعم وال 
تها فلاو رللايو هنونح حول ما فرشو ثثلانجر وي ةانق جردا 
مما فصيين ب وييل.مواشت ليا وقالت قا لي ولو رالوين ئها لدو نعن امرك 
انا نصبد هروتسم او. بصيدبه يعدابٌ الم واللوثعاف موفقض | وس ابر 
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وإفتوّيه ريد وروم الععار واف 
مالك واجزدعنرهافاءاكازالموابمحوزها: 
غزافهزااجو نداش إعامم مم له 
فالشميمططيوكاه اليه وذكاةالصبلهااتاع. 
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ظ له تعا 
قاعدة فى الإخلاص لله تعالى 


رب يسّر ولا تعسّر 

قال [الشيخ الإمام]”'2 العالم الزاهد العابد الورع أبو العباس 
ع ابن الشيخ [الإمام العا ص مام ابن الشيخ الومام العالم 
أبي البركات ابن تيمية رضي الله [عنه] وأرضاه : 

الحمد لله الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كل أحد» صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم تسليمًا بلاعدد. 

أما بعد » فهذه قاعدة في الإخلاص لله تعالى» وعبادته وحذه لا 
شريك له هي حقيقة الدين» ومقصود الرسالة» وزبدة الكتاب» ولها 
خلقَ الخلق» وهي الغاية التي إليها ينتهون » ويذكرها تخضل السحادة 
لأوليائه» وبتركها تكون الشقاوة [لأعدائه]» وهي حقيقة لا إله إلا الله 
وعليها اتفقت الرسل» ولها قامت السموات والأرض. 

وقد تكلمتُ على هذا الأصل بأنواع من القواعد المتقدمة» مثل : 
قاعدة الشهادتين» وقاعدة المحبة والإرادة» وقاعدة الأعمال بالنيات. 
والمقصود هنا أن كل عمل يعمله عامل فلا بدَّ فيه من شيئين: من مرادٍ 
بذلك العمل هو المطلوب المقصود. ومن [حركةٍ إلى] المراد وهي 
الوسيلة» فلا بد من الوسائل والمقاصد. . .”2 المطلوبة بالوسائل» 


(؟) هنا ل وكذا عن توافتم الآنية . 


كك 


والإرادة في الباطن. . . الظاهر» فتقوم بالجسم. فنسبة النية إلى العمل 
الظاهر نسبةٌ الروح إلى الجسد. . . . أرواح أجسامها أجسام أرواحها 
النيات» ولا بد لكل جسم حي من روح»ء ولا بد لكل جسم حي من 


إرادة ونية . 


ثم إن الروح إن كانت '''طيبةً كان الجسم طيبّاء وإن كانت خبيثةٌ 
كان الجسم خبيثاء فكذلك العمل والنيّة» ولهذا قال النبي كَل في 
الحديث المشهور : (إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نَوَى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" . 
فهذا اللفظ عام”" في كل عمل كائنًا ما كان» هو بنيّته» سواءً كانت 
صورته صورة العبادات» كالطهارة والصلاة والحج» أو صورة 
العادات» كالسفر والأكل والشرب وغير ذلك . 


وسبب الحديث كان مما ضورثة 17 العادات من وجه. 
اوضنورة العاك انع دمن رحد فالهادة ]10 بحهة كويه ستفر 8 وهو ايقن 
من مكة إلى المدينة» والدين”*' من جهة كون السفر كان إلى دار 
الإسلام ومُقام رسول الله يلك ومن معه من المؤمنين المجاهدين» وبهذا 
الاعتبار سمي هجرة» ثم إن النبي يك جعله نوعين: أحدهما: ما كان 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(؟) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١1407(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
() في الأصل: «عاما». 

(4) الكلمة غير واضحة في الأصل. 


إلى الله ورسوله» والثاني : ما كان لغير ذلك» مثل السفر”'' للنكاح 


وقوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى» يُوجب أنه ليس للعامل من 
العمل إلا ما نواه» وهو المقصود المراد بالعمل . وهذا الحديث عام لا 
ا 0 
الفقهاء. 3 ا لك توهٌّمُهم 8 7 المراد 8 النيةٌ 
المقبولة: أو العسييية ا بهاء فزادوا في لفظ الحديث ما لم 
يُذكر» وتَقصوا من معناه ما أريد. والحديث من جوامع الكلمء ومن 
أمهات الدين» والأصل في الكلام عدم الإضمار وعدم التخصيص . 


سس 


ثم إن هذا''' ممتنع» لأنه قال في تمام الحديث: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها». فقد جمع في العمل الذي هو الهجرة 
بين الثنتين : المقبولة والمردودة» والمحمودة والمذمومة» والصحيحة 
والفاسدة» وقوله: «وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» يَعَمُ من نوى المقصود 
المحمود» وهو من أراد الله ورسوله» ومن نَوَى غير ذلك» وهو المرأة 
والمال» فكيف يجوز أن يقال مع ذلك: إنه أراد قبولَ الأعمال 
وصحتها بالنيات» أو صحة الأعمال الدينية؟ 


ثم ما أضمروه يرد عليه نوعٌ من الفساد ليس هذا موضعه. 


)١(‏ الكلمة مطموسة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «هنا». 


ثم الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجود. والواجب المقصود. 


أما الأول : فكلٌ حي يتحرك بإرادته واختياره فلا بد أن يكون له في 
ذلك العمل مطلوب مَّاء ولهذا قال النبى يل (إِنَ أصدق الأسماء 
الحارثُ وهئام»20: فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: صاحب 
الهم الذي يكون له إرادة وقصد. وقد بينث فيما تقدم أن طلبّ 
المخلوق لا بدَّ أن يتعلق بغيره» فكما أنه لا يكون فاعل نفسه» لا يكون 
مطلوب نفسهء وبينثٌ أن المخلوق كما لا يكون فاعلاء لا يكون 
مطلوبًاء فليس المطلوب الحقيقي إلا الله» ولو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفنندنا: 


والغرضٌ هنا أن المخلوق لا بدّ له في كل عمل من مطلوب 
ومرادء وحظ ونصيبء. لا يمكن غير ذلك» فاعتقاد وجود اختياري بلا 
مراد محال» سواء كاندمن 'الملاكة أو النبيين أو الصدّيقين أو الشهداء 
أو الصالحين أو الجن أو الشياطين أو الكفار والمنافقين» فما نسمعه 
من الكلمات المأثورة عن بعض المشايخ مما ينافي هذا فأحد الأمرين 


)١(‏ أخرجه أحمد (50/5”) والبخاري في الأدب المفرد )8١5(‏ وأبو داود 
(4460) من حديث أبي وهب الجشمي» وفي إسناده علة بيّنها ابن أبي حاتم 
في «العلل» (؟/ 207115 مفادها أن أبا وهب هو الكلاعي التابعيّ لا 
الجشمي الصحابي؛ وعلى هذا فالحديث مرسل. وأخرجه ابن وهب في 
«الجامع» (ص7) عن عبد الوهاب بن بخت مرسلل» ورواه أيضا عن عبد الله 
بن عامر اليحصبي مرسلاً. وصححه الألباني في الصحيحة )٠١5١٠(‏ بمجموع 
هذه الطرق. 


ع ى ع 8 
فيه لازم: إما أنه لفظ مجمل لم يفهم مراد صاحبه» أو صاحبه غالط 


مثالٌ ذلك قول بعضهم: ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله 
كالميت بين يدي الغاسل . 


فهذا الكلام إذا أريد به في جانب الله أن يكون مفوّضا إليه أموره 
فيما يقدر عليه مما ليس فيه ترك واجب ولا مستحبء» فهذا معنى 
صحيح» لكن دلالة اللفظ عليه بعيدة» وظاهره يُعطي أنه لا يكون له من 
نفسه حركة قط حتى تُحرّك تحريكا جبريّاء فهذا باطل ممتنع. ثم إن 
الممكن منه محرّم في الدين على الإطلاقء وذلك أن الميت لا تقوم به 
حركة ببدنه ولا إرادة تحر ك بدنه.: والحي ليس كذلك» فإن جسده 
يتحرك حركة اختيارية'''» وهذا أمر لا بد منهء فلا بد من الحركة 
الاختيارية» ويمتنع أن يُحرَّكَ حركة ينتفي حكمٌ إرادته فيهاء فالأمر فيه 
عكس الميت من وجهين : الوجود والعدم. فإن الميت لا يتحرك بدنه 
في العادة باختياره» وهو يُحرّك دائمًا بغير اختياره» وقول المطلق 
احتراز على المقيد وحروايين عمل فذاك لا فعل له بحالٍء فهذا 
بطلاثه وامتناعه . 


وأما مخالفته للدين والشريعة» فإن الله لم يأمرنا بعدم الإرادة 
والحركة» ولا مراده فى دينه منا أن نتكون مسلوبى”'" الاختيار والحركة 


)١(‏ في الأصل : «اختياره». 
(؟) في الأصل: «مسلوبين». 


والعمل» وإنما المراد منا أن نكون مطيعين له ولرسوله» وأن تكون 
حركثنا واختيارنا تبعًا لأمره الذي بعث به رسوله» فعلينا أن نختار 
ونعمل ما أوجب علينا عمله واختياره» وهو يحب لنا ويرضى أن نختار 
ونعمل ما يستحب لنا في دينه» ويعاقبنا على عدم الإرادة والعمل 
المستحب . 


وهنا قد تغلط طائفة من المتصوفة فيقولون: ما المراد؟”'' قد 
يستعملون ذلك فيما فيه ترك مستحبات» وقد يتعدّون إلى ما فيه ترك 
واجبات» فيقال: ليس المراد منا الانقياد لكل حكم قاهرء ولا 
الاستسلام لكل ذي سلطان قادرء وإنما المطلوب منا سمدم للّه » 
وإخلاص الدين له» وطاعة أمره ونهيه : ومن بطع الله لَه ولول مأَوْكتيكَ 


سس سرلا 00 ا 


مَمَ لَدنَ أَهُم أَمَّهُ عليّهِم من بص وَاَلصِديِقِينَ شهدا لصحن 2704 
(وتت فلع أله لوكو له منج > حكنت تجرفه ء من تهنا 
لسر حتيربرت فيه وَدَلِلَكَ لْمَرْدُ المي 1 َمظِيِم © 4 . فإن 
الدين: الإيمان والبر والتقوى وطاعة الله و والإحسان والعمل 
الصالح ونحو ذلك هو المطلوب منا والمراد بنا في نق الله تعالى 
وكتابه» فأما الحوادث التي تكون بغير أفعالنا فالأقسام فيها ثلاثة : 


تارة تُوْمّر بدفعها بالباطن أو الظاهرء كما يُوْمّر بجهاد الأعداء عن 
الدين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 
زفق سورة النساء: 59. 
فرق سورة الساء: 17 


وتارة نُوْمّر بالصبر عليهاء وهو ما قُضي من المصائب ولا فائدة في 
الجزع عليه؛ كالمصائب في الأنفس والأموال والأعراض» والرضى 
بهذه أعظم من الصبر. وهل هو واجب أو مستحب» على قولين 

وقارة تك بين الأمرين بين دفعها وقبولهاء وإن كان قد يترجح 
أحدّهماء كدفع الصائل عن المال» وكالتداوي أحيانًا ونحو ذلك» وقد 
فصّلنا مسائل هذا الباب في غير هذا الموضع . 

وكذلك الأمور التي ليست حاصلةً عندناء منها ما تُومَر بطلبه 
باجواسحير ا ل ار 
يكن عالحيت بين بذي الفاضل؟ هذا مه ال" 

وأما كونه كذلك مع الشيخ ففيه تنزيلٌ الشيخ منزلة الرسول» وهذا 
على إطلاقه باطل» لكن فيه تفصيل ليس هذا موضعه. 

ومما يُغلَط فيه ما يُذكر عن الشيخ أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال 
في بعض مناجاته لما قيل له: ما ذا تريد؟ فقال: أريد ازيف لأني أن 
المراد وأنت المريد. د كو افيقرل: : فقدل 
أراد بقوله «أريد». وهذا الاعترض خطأ لوجهين 


أخدهنا: أندامن قيل له: 00 


)١(‏ فى الأصل : «أبو يزيد». 
1١١‏ 


طَلِب منه تعيينُ المراد. 


الثاني: أن انتفاء الإرادة ممتنع» وهو محرّمٌ» بل عليه أن يريد ما 
أراده منه» ولا بدَّ له من ذلك . 

وأما قوله: «أريد أن لا أريد» لأنى أنا المراد وأنت المريد»» فلا 
ينبغي أن يفهم من قوله: «أن لا أريد» أن لا تكون لي إرادة» فإن هذا 
باطل محرم» وإنما أراد أن لا يكون ابتداء الإرادة مني» بل إرادتي تابعة 
لك لأنك أنت مرادي» فأريد أن لا أريد إلا إياك. وهذا حقيقة الحنيفية 
والإخلاص» فإذا كنث لا أريد إلا إياك لم أحب"''" ولا أفعل إلا ما 
أمرتنى بهء فكان حقيقة قوله: أريد أن لا أعبد إلا إياك» ولا أريد 
شينًاقاً إلا وجهّك الكريم» وهذا عين ما أوجبه الله لكل عبدء وهي 
الإرادة الدينية الشرعية . 

وأيضًا فقد يقول: أريد ألا تكون لي إرادة إلا ما أمرتني أن أريده» 
وأردته لى إرادة محبة ورضى» لجهلى وعجزي. وأريد أن أكون عبدًا 
جما فا آزيك الأ ما ريده اع بسيظة كرون المر 115 المكتاز أمرا 
دينيًا وقضاءً كونيًا لا يخالف الأمر الديني. فهذا الكلام يكون إخلاصًا 
. وتفويضاء وكلاهما إسلام وجهه لله . 

وأيضًا فإنه قد يقول هذا في مقام الفناء والاصطلام» إذا غلبَ على 
قلبه» حتى غاب به عن شهود نفسه وإرادته» فهو يحت هذا الفناء» لأنّه 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) في الأصل: «المريد». 
؟١1‏ 


متى رجع إلى نفسه أرادت بهواهاء فهو يريد أن يَفَنَى عن نفسه حتى 
يكون الحق هو الذي يريد له وبه. 

ثم إنه مع الفناء في نوع من الإرادة لله التي هي أعظم الإرادات» 
لكنه غائبٌ كغيبته عن نفسه مع وجودها. وهذا كله حسن» وإن كان 
البقاء أفضل ما لم يُفْض"''' الأمرُ إلى ترك مأمور به جريًا مع الكوني . 

ومما”'" يلط فيه بعضهم قولٌ طوائف منهم: إن من طلب شيئا 
بعبادته لله كان له حظء وكان يسع لحظه» وإنما الإخللاص أن لا 
تطلب بعملك شيئاء ولا كرون للك سط ولا مزاة: ثم يقولون: لا يريد 
إلا الله ولا يطلب إلا وجهه. هذا في الدنياء وفي الآخرة لا يطلب إلا 
رؤيته . 

وبعضهم قد يقول: إذا طلبتَ رؤيته كنت في حظّكء بل لا يكون 
لك مطلوب. ويُنشد قول بعضهم”" 
أحبّك حبَّين: حب الهوى وحتُ لأنكَ أهر©» لذاكا 
فأما الذي هو حب الهوى فكَشْفُْك للحُجب حتى أراكا 


وأما الذي أنت أهل *“له فحبّى خصصّت به عن سواكا 


)١(‏ في الأصل: «لم يفضي». 

(؟) في الأصل: «وما». 

() الأبيات فى حلية الأولياء (7"5/8/9). 
49 في الأصل : «أهلاً؛ . 

(5) في الأصل: «أهلاً». 


لذ 


فما الفضلٌ في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاكا 


وهذا الكلام فيه حقٌّء ويقع فيه غلطّء فأما [الحق]”" فهو ما 
اشتمل عليه من الإخلاص لله وإرادة وجهه دون ما سواه» وطلب النظر 
إلى وجههء والشوق إلى لقائه» كما في الحديث المأثور عن النبي كلل 
من وجهين» أحدهما من حديث عمار بن ياسرء و [الثاني] من حديث 
زيد بن ثابت» فيه : «أسألك النظرَ إلى وجهكء, والشوقٌ إلى لقائك في 
غير ضرَاءَ مُضرَة» ولا فتنة مُضْلَّة»!" . ْ 


وأما الغلط فتوهّم المتوهم أن إرادة وجه الله والنظر إليه ليس فيها 
حل لجل رلا فرظ وأن طالبها قد ترك مقاصده ومطالبه» وأنه عامل 
لغيره لا لنفسه. حتى قد يُخيّل أن عمله لله بمنزلة كسب العبد لسيده 
وخدمة الجند لمَلكهم. وهذا غلط» بل إرادة وجه الله أعلى حظوظ 
العبد» وأكبر مطالبه وأعظم مقاصده. والنظر إلى وجهه أعظم لذَّاته 
ففي الحديث الصحيح عن أهل الجئة قال: «فيكشف الحجاب» 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة»» رواه مسلم”"' عن صهيب . 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

(6) أخرجه أحمد (515/5) والنسائي (/ 655) من حديث عمار بن ياسر. 
وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد (4ه/١19١)‏ والطبراني في المعجم الكبير 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: «أبو بكر ضعيف فأين الصحة؟2. 

(0) برقم (181). 


١ 


وائها: ]ليك للدسطا نحط تور الميع ارق الكود ويعظ نرق الخالق: 
وله لذّتان: لذة تتعلق بالمخلوق» ولذة تتعلق بالخالق. فتركَ أدنى 
الحظَّين واللدّتين لينال أعلاهماء وما عمل إلا لنفسه ولا حَطْبَ إلا في 
حَبْله قال تعالى: # وَمَا يُلفَّنَهَآ إِلَا لنب صَيْروأ وما يلقّهَآ إلا ذو حَفلٍ 
عَظِيمٍ 49" . وقال النبي كل : «أسألك لذة النظر» كما تقدم . 


وقال الله تعالى: 0 وَمَنْ سآ له 4 
وقال: # إن أَحَسَنْسمٌ نر حشر لِاَنشسَك وَإِنْ أَسَأَُ ه24 وقال : « لها 
مَا كسَبَتٌ وَحَلَيهَا ما كْتَسَيَتَ 2*4 وقال : 00 ِفَسِهء 
ومن كمر رَ َِنَِ عِوُ كم 4" . والله سبحانه أمره بما يحتاج إليه فر في 
سعادته» وأحب له أعلى السعادات وأعظم اللذات» وإن كان لمحبة 
الرب عبده ولعمله الصالح تعلّقٌ بالله ليس هذا موضعه.» فالعبد إذا لم 
يتصرف إلا بأمر الله ورسوله فهو بمنزلة من لا يتصرف إلا بأمر مالكه 
العالم بحاله» والناصح لهء لا بأمر المالك الذي ينتفع به في حياته» 


قال الله تعالى": «يا عبادي إنكم لن تَبلْغوا ضري فتضرُوني» ولن 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(؟) سورة فصلت: 5"0. ش 
(9) سورة فصلت: 8”5. 

(5:) سورة الإسراء: لا. 

(60) سورة البقرة: 585؟. 

(5) سورة التمل: 4٠‏ 

0) في الأصل: «يقول». 


1١١ 


تبلغوا نفعي فتنفعوني2”''» وقد كتبت فيما تقدم العمل لله والعما 
للمالك» وبهذا تزول جهالاث كثيرة من بعض العابدين المحبين . 


5 


قال تخازق :ل« ومين عللك أ التلثرا كل لا عتم اع إخلام بل أنه لق 
علبي أن حَدَسْك لمن إن كُشْرَ صَدِوِينَ 9 4" . فأخبر أنه هو الذي منَّ 
بهدايتهم للإيمان» إلا أنهم يمون على رسوله إسلامهم» فتدبّرْ هذاء 
فإن فيه معاني” " لطيفة» منها: أنه إنما منّ بهدايتهم للإيمان التي هي 
دعوتهم إليه بالرسالة. وإنعامه عليهم بالاهتداء. لم يكن مجرد الدعوة 
إليه ولا مجرد الإسلام الظاهرء ولأنه يشركهم في الأول الكافرء وفي 
الثاني المنافق» ولهذا قال: إن كنتم صادقين في قولكم آمنا . 


ومنها: أن”*' مَنَّهم على رسوله الإسلامً الظاهر الذي قد ينتفع به 
الرسول في نصره ه وموافقته وغير ذلك» ٠»‏ فكان ذلك تنبيهًا على إنكاره 
مَنّهُم على الله الغني الحميد» الذي لا يبلغون ضره فيضروه» ولا نفعه 
فينفعوه» فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له» وهو 
الذي منّ عليه بهدايته وإرشاده» فله الحمد في كونه هو المعبود» وفي 
كونه هو المستعان» وهو الأول والآخرء وهو بكل شيء عليم» والعبد 


إنما عمل في مطلوبه مراده الذي هو معبوده وإلهه. وإذا ا ربه» 


)١(‏ أخرجه مسلم (751/1) من حديث أبي ذر. 
(؟) سورة الحجرات: لا١.‏ 

(9) فى الأصل: «معان». 

(:) ق الأصل : «أنه» . 

)20 في الأصل : «وإذا حيه». 


وأحبّ عبادته ودينه''' ورضي ذلك» فما للعبد من ذلك فهو نعمة من 
الله عليه وماللرب فى ذلك فهو منه وإليه» وهو الغنى عن خلقه . 
والعباد أعجز من أن يبلغوا ضره فيضروه» أو يبلغوا نفعه فينفعوه 
من وجيسن»٠‏ 
من جهة الأسماء والصفات» وهو أنه سبحانه أحد صمد قيومٌ لا 
تأخذه سنة ولا نوم» ويمتنع عليه أضداد أسمائه الحسنى التي وجبت له 
ومن جهة القضاء والقدر. وهو أنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاؤه 
ويريده» ولا حول ولا قوة إلا به فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
وأما قول العابدة المحبة القائلة : 
أحنّك حبّين : حبٌ الهوى وحتٌ لأنك أهلّ لذاكا 
فأما الذي هو حت الهوى فَكَشْفُك للحجب حئى أراكا 
وأمنا الذي أنت أهل له فشىء27 خصِصّت به عن سواكا 
فلكلامها وجهان: 
أحدهما : أن تريد بالحب الأول من جهة إنعامه على عباده؛ وهو 
الحب المأمور به. وبالثانى محبته لذاته. والأولى متفق عليهاء والثانية 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(0) في ص7١:‏ «فحبي». 


حق عند أهل السنة والجماعة» وفيهم أهل العلم والمعرفة واليقين» فإنهم 
متفقون على محبته لذاته» وقد قررث هذه المسألة في غير هذا الموضع . 

الوجه الثاني : أن تريد بالحب الأول: الحب الذوقي الذي لا يتقيد 
بالأمر المحض» فإن من عرف الله ولو بعقله ونظره أحبه وعظمه؛ حتى 
المدركرن ويم مه فد كنا قال الى لا ورك اراي دون 
دون للم أتدَامًا ا ج كب كت ام ج20 أي كحبهم الله» لا كحب 
المؤمنين لله فإن 0 آمنوا فيد حا لله ثم إن المحبين اق 
الأنبياء عليهم السلام» وأهل العلم والإيمان كثيرًا ما يستعملهم الحب 
في أشياء ويدعوهم إل أشياء 9 طلب» وسؤال عبادة » وإجلال» 
ونعوت» لابتغاء الوسيلة» وطلب نيل الفشيلة؛ وإن لم تكن تلك 
الأشبا قد أمووا نهنا ؛ لكن إذا لم يكونوا نُهُوا عنهاء بل وغير الحب من 
الأحوال المحمودة قد يَفعل مثلّ ذلك» من الرحمة للخلق» والرجاء 
لرحمة الله» والخوف من عذابه. فإن الأفعال ثلاثة: مأمور به ومنهي 
عنه » وما ليس مأمور به ولا منهيًا عنه . 


فكثير من المحبين يفعل ما يراه محصلاً لمقصوده من محبوبه إذا 
لم يكن منهيًا عنه» حتى إن منهم من يُنهى أو يُمنع كما مُنِمَ موسى عليه 
النثلام عن النظر لجنا صالده وإنما دعاه إليه قلق الشوق والمحبة» كما 
أن نوحًا لما سأل في ابنه قيل له: ف نلا تلن ماد لك بد م16" . 


.١598 سورة البقرة:‎ )١( 
في الأصل: «المحبون».‎ )0( 


زفرة شورة هود: 5 


سس سي و فج ره 


© فلم ذهب عن دا« هيم ا 0 شر موا فى وم أو 5 إِنَ برهم 
لم أده ميت :> باهم أغرض عن هدًا2'”4. وأما نبيناكة فلا يفعل إلا 
ما أمر به "' من دعاء وعبادة» فإن نبينا يك العبد المحض الذي لا يفعل 
إلا ما أمرّه به ريّهء فلهذا أمره بالدعاء فقيل له: #وَقل رب رَدْفِ 
علا 174 .ويل له «واسكقور لذ بلك بللتؤيدين والنؤوتية م040 
وإذا كان يوم القيامة ورد الأنبياء إليه الشفاعة العظمى» وجاءته الأمم. 
يجيء إلى””' ربه» ويخْرٌ ساجدّاء ويحمد ربه بمحامد يفتحها عليه 
رن له: «أي محمد! ارفع رأسّكء وقل يُسمَعْء واشمّع تشفّع)”"2. 
فلا يشفع إلا بعد أن يؤمر بالشفاعة» فلا يقال له: أعرض عن هذاء ولا 


يقال له: لا تسألني ما ليس لك به علم . 


وفك أزحت ل المحبة متابعته بقوله تعالى: # كَل إن 
سر مون أله يمون 15 أل وير لي موي44 2©"7. فهؤلاء الميّعون 
لأمره. ل اام هم خالص أمتهء وأما 
من كان من أهل المحبة أو الخوف أو الرجاء أو الإخلاصء استعمله 


.57-15 سورة هود:‎ )١ 

(0) في الأصل : «فلا يفعلون إلا ما أمروا به». 

٠ .1١5 سورة طه:‎ )0( 

(4) سورة محمد: .١9‏ 

(5) فى الأصل : «اليه» تحريف. 

0370 أحرايية البخاري (5477) ومسلم (197) من حديث أنس في حديث الشفاعة 
المشهون: 


22372 سورة آل عمران: .7”١‏ 


حاله في أعمال لم يؤمر بهاء ولم تُسمّح له مثل كلام المكاء والتصدية 
التي تحرك حبه أو حزنه أو خوفه أو رحمته أو رجاءه: ومثل الشدة فى 
عقوبة”"2 الفساق حتى يدعو عليهم» أو يعاقبهم بقوة عظيمة لله» من 
غير أمر منه بذلك» ومثل فرط الرحمة لهم حتى يشفع فيمن يحب الله؛ 
ويرضى عقوبته والانتقام له» أو تركهء بترك عقوبتهء ولهذا يقول الله 
تعالى : # ولا يَجْ متك مَكَنَانَُوْو ع لام رأ أ 3 عَدلوأ4”. ٠‏ ولا 
كرك 0 راي أن تعدوأ 04 
7 تعالى : ولد لا تدم يما رأف في دن أله إن م مون الله الور 
ا 2 414 ومتيع مق تحمل عدف آثاريه حت يل عر له بلاغرة لم 
ال 


وهذا كثير في أرباب الأحوال المتأخرين من هذه الأمة» وهم في 
هذه الأمور خارجون عن سنة رسول الله يه وسنة خلفاته الراشدين» 
بمنزلة خروج من خرج من ولاة الأمور في السياسات الظاهرة عن 
يقة الخلفاء إلى نوع من الملك في العقوبات وفي الولايات وفي 
الأعطية» فإن تصرف هذا وهذا ببُغضه للحرمات من جنس واحدء لكن 
هذا بباطنه وهذا بظاهرهء وكذلك عطاء هذا وهذا برحمته للعباد من 
جنس واحد» ثم كل منهما قد يكون مقصوده الرئاسة إما الباطئة وإما 


)١(‏ في الأصل: «عونه». 
(؟) سورة المائدة: م 
(0) سورة المائدة: ”". 
(4) سورة النور: ”. 


الظاهرة» وقد يكون مقصوهه الديانة» وإنما تصرف بحاله لا بالأمر. 

وهذا باب عظيم ننبّه عليه في مواضعء وإنما أشرنا إليه هنا لما 
ذكرنا محبة الهوى التي لم تتقيد بالعلم والأمرء وإن كانت محبة الله إذا 
لم تكن منهيًا عنها. ولهذا قالت: 

فَكَشْمُك للحُجْبٍ حتى أراكا 

أي هذا الحب يستدعي طلب الرؤية كما طلبها من طلبها في الدنيا . 

وأما المحبة الثانية فهى العبودية المحضة للذي يحبه لذاته» فلا 
يكل لعا ام و عاو لختطلب لاما | مودي ولا عق قتي أو نقيت 
لذاته إلا الل فإنه لا إله إلا الل والإله هو الذي يُعبد لذاته؛ فلذلك 
قالت : لأنك أهلّ لذاكاء وقالت: فشيْءٌ خصصّت به عن سواكا. 

الفصل الثاني : في الواجب من المقاصد والوسائل . 

أما المقصود المطلوب لذاته؛ وهو المعبود» فلا يجوز أن يعبد إلا 
الله لا إله إلا هوء وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته» وأوله وآخرهء 
وباطنه وظاهره. والوسيلة هى الأعمال الصالحة الحسنة» إذ ليس كل 
عمل يصلح لأن يُعبّد به الله ويُرادَ به وجهّهء وليس كل ما كان في 
نفسه حسئًا وصلاحًا يراد به وجه الله وليس بصالحء مثل عبادات 
المبتدعة المخلصين» كرهبانية النصارى التي قال ا : # وَرَهْبَانيَة 
أَبَرَعوهَا ما مَا كينها عَبتهِرْ إِلَّا أنِيِمَاه رضْون أنه ٠“ ١١4‏ ومثل ما في هذه 
الأمة من أنواع المقالات والعبادات التي فعلها صاحبها لله» لكن بغير 


.ا١ال سورة الحديد:‎ )١( 


5١ 


إذؤ م الله بعل يدع الخوارج»:واستخلالي ”') ما استحلره عن عفار قة 
السنة والجماعة» حتى قال شاعرُهه”'' في قاتل علي بن أبي طالب - 
وهو أشقى الآخرين عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي -: 
ياضربة من تَقَيَ ما أرادٌَ بها إلا ليلع من ذي العرش رضوانًا 
إني لأذكره حيئًا فأحسبّه أوفى البرية عند الله ميزانًا 
وكذلك ما عليه كثير من القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة». 
وغيرهم من أهل البدع الاعتقادية إذا كانوا فيها مخلصين مُريدِينَ 
التقرب بها إلى الله . 
وكذلك ما عليه كثية مرخ المبتدعة فى العبادات والأحوال» من 
الصوفية والعبّاد والفقهاء والأمراء والأجناد والولاة والعمال» فكثير من 
هؤلاء قد يردن له سوء عمله فيراه حسنًاء ويتقرب إلى الله بشيء يظنه 
تحبا م مكروهء وهذا ياب 5 
ويُخلصون فيهاء قال الله تعالى : 8 كلمل لين 9 2 
سي في كلهوة يو يحسبوة مين نت4 !"2 وسئل عنهم سعد بن 
أبي وقاص فقال: «هم أهل الصوامع والديارات»”*'. وسّكل عنهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «هم أهل 
)١(‏ في الأصل: «ولاستحلالهم». 
(؟) هو عمران بن حطان» كما في الكامل للمبرد (/ .)١١88‏ 


زفرة6 سورة الكهف: لل 5١١5‏ 
(:) أخرجه البخاري عنه (58/ا4). 


3 


00) 

ولا منافاة بين القولين» فإن مثل هذا الكلام قد لا يكون للتحديد» 
وإنما يكون للتمثيل» كمن سّئل عن الخبز فأخذ رغيمًا وقال: هو هذا. 
ففسروا الضالّين من عبّاد الكفار وعيّاد أهل البدع» وقد أخبر الله أنهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وأخبر أنهم يرون أعمالهم السيئة حسنة» 
ل ا ل اللا 

القسم الثالث : ما يكون صالحاء ولا يريد به فاعله وجه الله» وهذا 
أيضًا كثير» مثل ما يعمله العاملون من الأعمال الظاهرة المشروعة من 
إقراء العلم والقرآن» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» وجهاد في سبيل 
لله وعدل بين الناس» وإحسان إليهم من صدقة ومعروف وإصلاح 

بين الناس » ولهذا قال تعالى : ## لَاحَيْرَ فحكَدْير ين نجْوَسْهُمَ إِلَامَنَ 

مَرَ بِصَدَقَةٍ أو مغروف أو إضلج بيت يرت الناس ومن تفعل ذلك أثفاء 
عَيّصَاتِ أله فَسَوْفٌ نَوْئِهِ مرا عَظيبًا ” 2 #*2""7. وقال عن المتصدقين : 
« عا ملعِحَيٌ لوَجَه أله لا رط من جز جره ولا - -**" . وقال النبى كه : 
امإ ل ع لسار الا ْ 


وقد ثبت في صحيح مسلم””' حديثٌ أبي هريرة في متعلم العلم 


.)575/١105( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)000 عورف الا 11 

(*) سورة الإنسان: 9. 

:2 أخرجه البخاري )١57(‏ ومسلم )١14105(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(5) برقم .)١9045(‏ 


ا 


والمقتول في الجهاد وفي المتصدق إذا لم يكونوا مخلصين» وأنهم 
أول ثلاثةٍ تَسَجَرُ بهم النارٌ. 


القسم الرابع : الذي أكون عمل الما له وهو شر الأقسامء 
مثل جهاد المشركين للمسلمين ينصرون بذلك الهتهم» فلم يعبدوا به 
ولا أحسنواء حيث أهلكوا أهل الإيمان. 


وكذلك كل ما كان من هذا الجنس من الأعمال التي يفعلها الكفار 
لغير الله وليست خيرًا في نفسهاء من تَصُرِ'' أهل الكفرء وكذب على 
لله وتكذيب برسلهء واعتقادٍ للباطل. " 

وكذلك اتباع قوم مُسَّيلِمَةَ لمُسَيلِمة» وقتالهم معهء وكذلك أهل 
البدع والضلال التي يقصدون بها نصر أهوائهم. وكذلك الفجور 
والمعاصى التى تفعلها النفوس لأجل العلوٌ فى الأرض والفسادء وهذا 
الفيرت كتير جدًا: ٠‏ 


وإذا كانت الأقسام الأربعة» فالقسم الأول هو المحمودء وأهله 
هم السعداء من جميع بني آدم من الأولين والاخرين» وبذلك جاء 
الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى: 9 وََالُوا آن يَدَحْلَ الْجَنَةَ إل 
مَن كان هُودًا أو نَصَلرَكا تلك أَمَانِيُهُمْ كن هاوأ وُمَنَكُمْ إن كن 
دوقي 77 بَقَ من أَسلم صَمْهَدُ له وَهْوَ يبر هَله: ْم عند َي وا 


+ لا عوواء دوا ره مءلدارع جنم يق )09١(‏ الول. ؟ 3 ٠‏ 0 
حَوَفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحَرَبُونَ 2:7 4" فإن أهل الكتاب تَمنَّوا هذه الأمنية 


-. 
1 


)١(‏ هذه الكلمة في الهامش» ولم يظهر منها إلا الحرف الأخير. 
(0) سورة البقرة: .١١7” ٠١١١‏ 


1: 


التي قالوا بألسنتهم» وقدروها بقولهم» وجمعوا فيها بين النفي - وهو 
دخول الجنة ‏ عن غير اليهود والنصارى» وبين الإثبات لمن كان هودا 
أو نصارىء, وهذا من باب الَّلففٌ والدّشْر. أي وقالت اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان بخردا . وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانئاء ط قُلْ كاووا وُمَسَكُمْ إن كُدئُرٌ ديؤي 409: فطالبهم 
بالبرهان على هذه القضية والدعوى الجامعة بين النفي والإثبات . 


ركاذاي للها وك على أن الاي عليه الدلارن كذاااد المطنت 
ل : # أله مع أ قل هساتوأ هنكم 
إن كُسْرٌ صددقيت 2004 ومعلومٌ أن ليس مع اليهود والنصارى لا 
برهان شرعي ولا عقلي يدل على ذلكء فإن الرسل لم تخبرهم بهذا 
الفي. ولا هو مُدْركٌ بالعقل» ولهذا قال الله تعالى: #يَلْلكت 

أمَنشُهُعْ 4» ثم قال تعالى : لبَق من سم صَمْهَمُ به وَهْر طيسو" كه 
أَجْرمُ عند ريو 4 . وهذا حصول الخير والثواب والنعيم واللذة» ثم قال: 
« ولا حَوَفُ عَلَيهِمَ 4 والخوف إنما يتعلق بالمستقبل» « وَلَاهْمْ يحروْنَ ‏ 
والجارد يعاق بالحاضر واللداقري :ذلا هي يخائره نا مامه لهم 
يحزنون على ما هم فيه وما وراءهم. ثم إنه قال ذ فى الخوف: ماو 
حَوَفُ عََيْهُمْ 4 ولم يقل: يخافون» تإنهم »في الدننا يتكافون نم أنه لا 
خوف عليهم» وقال: # وَلَاهُمْيحرَيْونَ» فلا يحزنون بحال» لأن الحزن 
إنما يتعلق بالماضي» وهه'”" فأنواع الألم منتفية بانتفاء الخوف 


000( سورة النمل: 5 
)٠(‏ كذا فى الأصلء ولعلها زائدة. 


ا 


والحزن» فإن المتألم لا يخلو من حزنء فإذا انتفى الحزن انتفى كل 
ألبي: 

وقال في عملهم: لابَقَ مَنْ أسَلَمَ وجَهَمُ لَه َهُوَ خسن 04 فإسلام 
وجهه كما قاله أئمة التفسير: هو إخلاص دينه وعمله لله.ء وقيل: 
تفويض أمره إلى الله”''. وهو”'' يَعَْدٌ القسمين» كما سنبينه إن شاء الله» 
فإن إسلام وجهه يقتضي أنه أسلم نيته وعمله ودينه لله أي جعله لله 
خالصًا سالمّاء والإحسان هو فعل الحسنات» فاجتمع له أن عمله 
خالصء وأنه صالح» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم 
اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصّاء ولا تجعل لأحد فيه 
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وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : « يلوح لتك أحسَنعبلا 40 , 
قال: أخلصه وأصوبه» فيل : : يا أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يُقبل» حتى يكون خالصًا صوابًّاء والخالص أن يكون 
لله»ء والصواب أن يكون على السنة . 

وبهذا البيان يُعرّف بالعقل أن هذا الدين الحق هو أفضل الأآديان» 
لأن الدين هوا لخضوع والانقياد والعما 2 فلا بد له من شيئين» من 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (؟577/5) وابن كثير .)577/١(‏ 

ع في الأصل : اوهم» تحريف. 


(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص57١).‏ 
(4:) سورة الملك: ؟. 


5؟” 


مقصود هو المعبود» ووسيلة هى الحركة» فأي معبود يُسَامِى الله؟ وأي 
قصدٍ للمعبود خيرٌ من أن يكون القاصد ذليلاً له مخلصًا له لا متكبرًا 
ولا مشركا به؟ وأ حركةٍ خيرد من فعل الحسنات؟ فبهذا تبين أن من 
أسلم وجهه لله وهو محسنء. فإنه مستحق للثواب» كما تبين أنه لا 

وبيان ذلك أن الوجه إما أن يكون هو القصد والنية كما قال: 
استغفر الله ذنبًا لسث محضيّه . رب العباد إليه الوجهٌ والعمة3) 


والوجه مثل الجهّة» مثل الوعد والعدّة» والوزن والزَّنَة» والوصل 
والصّلّة وقد قررت هذا في غير هذا الموضع» وهذا مقتضى كلام أئمة 
التفسير» وهو مقتضى ظاهر الخطاب لمن كان يفقه بالعربية المحضة 
من غير حاجة إلى إضمار ولا تكلف» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
ٍالِسَ بأْمَاندكُم وَلَا أمَِن مَل الْحككب من يَعَمَلْ سُوَءَايجريه. وَلَايجِدَ 
مون ذون أنه ولا وَكَا سيا 9 َم يَعَمَلْ ون الصَللِحَ تمن كر أو 
أن وهو نولك يحون اند وك يظلمُوك تيا( وَمَنْ أحْسَندِينا 
يمن أَسْلَم وَجَهِمٌ لَه وَهوَ ححَيِنٌ وَأنَسَمَ ملة زهي حنِيقا وَأتَخَدَ لَه هيم 


يللا 7409 . 


روى الإمام أحمد في مسنده” " عن أبي أمامة عن النبي يك قال: 


)7”١154/5( ومعاني القرآن للفراء‎ )١7/١( البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه‎ )١( 
والمقتضب للمبرد (؟7/1١77) ومصادر أخرى.‎ 

(؟) سورة النساء: .١502-117‏ ش 

.١55/0 )(‏ وفي إسناده علي بن زيد الألهاني» وهو ضعيف. وأخرجه أحمد - 


7 


60 


«إني لم أَبْعَثْ باليهودية ولا بالنصرانية» وإنما بُعثْتْ بالحنيفية 
الوح ش 


فبين الله أنه لا دينَ أحسنُ من دين مَنْ أسلم وجهه لله» وهو معحسن 
غير مسيء» واتبع ملة إبراهيم حنيفًا . 


وقال: © وأحَدَ أَسَهُ إرَهِيم حَليلة74, فدل بذلك على متابعة إبراهيم 
في محبته للهء ومحبة الله لهء ولفظ «أسلم» يضمن شو ألحلاهها 


الإخلاصء والثاني الاتباع”"' والإذلال. كما أن «أسلم» ذا استعمل 
َ- > سح م ا 7 جا جر اكع عن د در سهد وخر كد ير - م > 

لازمًا مثل : ريما وأجعلنا مَسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَيَنا كه مسلمَة لَك 74" 

وقوله: 8 أَسْلَمْتٌ لرَبّ الْعَلَيِينَ 72 #”'. يتضمن الخضوع لله 


والإخلاص له. 


وضدّ ذلك إما الكبرُ وإِمًا الشركُ» وهما أعظم الذنوب», ولهذا كان 
الدين عند الله الإسلام» فإن دين الله أن نعبده وحده لا شريك لهء وهذا 
حقيقة قول لا إله إلا الله» وبه بُعِنَتِ الرسلٌ جميعهاء ومن عبادته وحده 
أن لا نشرك بهء ولا نتكبر عن أمره» فلا بِدَّ من الإيمان بجميع كتبه. 


وات )مق طررى عبد الحم بن أبي زياد عن أبيه عن عروة عن 
عائشة بلفظ: (إنى أرسلثٌُ بحنيفية سمحة». قال السخاوي في«المقاصد 
الحسنة» (ص9١٠):‏ سئده احسن» وفي الباب عن أبي بن كعب وأسعد بن 
عبد الله الخزاعي وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم. 

.١50 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) في الأصل: «الاجماع» تحريف. 

(9) سورة البقرة: .١58‏ 

(5:) سورة البقرة: .١١١‏ 
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وجميع رسله. وإلا لم يكن العبد مسلمًا له ولا مسلمًا وجهه له إذا 
امتنع عن الإيمان بشىء من كتبه ورسله» وهذا هو الإسلام العام الذي 
دخل فيه جميع الأنبياء والمرسلين» وأممهم المتبعين غير المبدّلين. 


ثم إن الإسلام في كل ملة قد يكون بنوع من الشرع والمناهج 
والوجه والمناسك» فلما بعث الله محمدًا يله وختم به الرسلّ كان 
الإسلام لله لا يتم إلا بالدخول فيما جاء به من الشرع والمناهج 
والمناسك» وهو الإسلام الخالص» ولهذا قال يك : «ينيَ الإسلامٌ على 


خمس») الو 


فإن الإسلام الذي في القلب لا ؛ يتمإلا بعمل الجوارح ؛ ٠‏ فكنّ مَبَانِيَ 
له ينبني عليهاء فالمباني الظاهرة تحمل الإسلام الذي في القلب كما 
يحمل الجسدٌ الروح» وكما تحمل * الُمدُ النقفاء. والقية الأركان: 
فالإسلام الذي هو دين الله يَنيَ بمبعثِ محمد رسول الله ويخ على هذه 
الأركان» وإن كان بُني بمبعثِ غيره على أركان أخرىء إذ الإسلام 
الخاص المستلزم للإسلام العام الذي بعث به محمد يََِةِ بني على هذه 
الخمسة. وقد تنازع أصحابنا هل يُسمّى ما سوى ديننا هذا إسلامّاء 
والتزاع لفظي . 

كما أخبر عن حقيقة الإسلام نقولة: #وكالوا حكوووا هودااز تصدر: 
تق موود عدو 66ب الشرية 2 زنك يوقا 
أَنزِلَ إِلْيَنَا وم أَنلَ ِل إِرهِمَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَُسْبَاطٍ وَمَآ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8) ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر. 


> 


م روم ري - 


مُوسَى وَعِيسَ وم أو ليت من ريم لا مرف ين أحثر ينه ونح ل 
متبنوة ©) ايوخل اءاسم بوم تدوأ ويد امم ىد شِقَافٍ 
مَسَيَكْننِكَهُمُ أل وه هر ابيع الصيط 9) منتكة أذ كن لخر مرت أله 
مَسِبْقَةُ وض أ عدة 207 ١‏ فرقم بجد امه لهم ياتا عامل إر أيه 
أن يقولوا: آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى آخر الآية» ففي ذلك الإيمان 
بما أنزله الله وما أوتيّه النبيون من ربهم» والإيمان بجماعتهم من غير 
تفريق بينهم» وهو الإيمان ببعض والكفر ببعض» كما قال عن الكفار 
حيث قالوا : 7 ومن ِسَعْض وَنَحكفرْسَعَضِ وَيرِيِدُونَ أن يَتََحِذُ وأ بين دك 
00 1# وكان نصيب 0 الأمة من ذلك أن تؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنةء لا تَفرّق بين النصوص فتتبع بعضها وتترك 
بعضهاء فبذلك يصيرون من أهل السنة» دون الذين تركوا السئن والاثار 
أو بعضهاء أو تمسكوا ببعض أي القرآن دون بعض» من ٠‏ أصناف المبتدعة . 


م شرت عا ارات ون عه 
ويتركونه حيث تركه اللهء فيكونون أهلّ جماعةٍ لا أهلّ فرققٍء وهذا فيه 
جمع عظيم يحتاج إلى تفصيل» وذلك أن الله أمرنا بطاعة أولي الأمر 
مناء وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعًا ولا نتفرق» ونهانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» وكا مكة دمن الذي 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا. 


.١78- 1158 سورة البقرة:‎ )١( 
.١6٠ فق سورة النساء:‎ 


وقوله: : 8 فَإِنَّ ءَامَنوأُ وأ بِمِثْلٍ مآ انتم يو- مَقَدِ تدوأ 24 ا القراءة 
العامة التي في المصحف الإمامء وقد كان ابن غفياسن يقرا: «بما أمنتم 
بداء ويقول: إن الله لا مثل له" , 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمع» 
فإنه لو قيل : بما آمنتم به وقيل: إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله» 
ورسله وأسماته وصفاته ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأبعا هلز امتوايئنا آكا يدهن غير أن يونهوا نكل نا امتاايم» لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياءء وذلك أنه سبحانه قال في 
المائدة لما أباح نساء أهل الكتاب وطعامهم» قال : # ومن يَكَفْرٌ لين 
فق فُقَد خبط عَمَلْمٌ 74" والإيمان هو . : الإيمان الذي هو الدين» الذي هو 
افاعديحت الأشان م فيه كقرجها مله الميؤمتون مع لمات > ققد 
كفر بالله. وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثلّ مطابقٌ للحقيقة 
الشارعة توما فى القلزني لو ]7 الإيماض فتائل! أيضاء فتحق آنا 
بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم» 


رن" 
زفق أخرجه الطبري (؟/ )5٠١‏ وابن ن أبي حاتم في تفسيره .)555/١(‏ 
زهرة سورة المائدة: 80 


2 زيادة يستقيم بها السياق. 


5١ 


فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به داومو ماقي القلوت فقد اهتدواء كما 
أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب لحَبط عملهم . 


وهنا وجهان. أحدهما: إذا صار في قلوبهم مثل ما في قلوبناء 
وأمنوا به» فقد آمنوا بمثل ما آمنا به» فإنا آمنا بما في القلوب من 
الإيمان» فإذا صار مثله في قلوبهم وآمنوا به فقد اهتدوا . ويكون فائدة 
الإيمان بالإيمان مثل ما يقال: أعلمٌ وأعلم أني أعلم» وأعتقدٌ أن زيدًا 
في الدار»ء وأعتقد أن اعتقادي حق. فهم مؤمنون بالإيمان غير 
مرتابين فيه جازمون أن جَْمَهِم حق» وأيضًا فإن هذا مستلزم؛ وهو 
كمال وتمامء لأنه إذا حصل هذا الإيمان بالإيمان» وجب حصول 
الأول ووجوبه»ء مع أنهما متلازمان من وجه آخرء فإن الوجود العملي 
الإرادي مع الوجود. . .”'". لكن على هذا الوجه”” الضميرٌ فيه يعود 
إلى إيماننا بما أنزل» لا إلى نفس ما أنزل. 


الوجه الثاني”*': أن الإيمان الذي في القلب مثلّ مطابق للمؤمن 
به» كما تقدم» وقد قررت هذا في مواضعء فإذا آمنوا بهذا المثل فقد 
اهتدواء والضمير هنا عائد على «ما» كما هو الظاهرء ويكون المثل كما 
1 2 وهل ه 
قد قيل في قوله : # ليس صِئْلِو تف“ وهو ألسَِيعٌ البصِبرٌ 407” 0 


)١(‏ في الأصل: «مرتابون». 

(؟) هنا بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات. 
فيه في الأصل: «هذا على الوجه؟. 

(:) في الأصل: «الثالث»» تحريف. 

(0) سورة الشورى: ١‏ 
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وقد يقال: المعنى» فإن آمنوا مثل ما آمنتم . والتقدير: فإن جاؤوا 
بإيمانٍ مثل الإيمانٍ الذي جئتم به ويكون «الذي» هنا صفة للمصدر 
الذي هو الإيمان» لا للمفعول به الذي هو المؤمّن به» لكن هذا يفتقر 
إلى أن يقال: آمنت بمثل إيمانك» أي مثل إيمانك» وهذا يكون 
6 دلق 
ا 2 
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وقد يقال: «المثل» مُقَحَمٌ ليتبين الكلام والتوحيد» كما قد قيل 
0 


وقوله: طون وََا اهم في سداق سََعَكنِكَهُمْ له ومو التي 
الصبليم © عه اهومن أَحْسَنُ ورت سي أللَّهِ 0 ا 


صَبّعْ القلوب والأشياءً بهذا الإيمان حتى أنارت به القلوب» وأشرقت 
به الوجوه»ء وظهر الفرقان بين وجوه أهل السنة وأهل البدعة» كما قال 
في المؤمنين: « تَمَرِفُهُم ِسِيِمَهُمْ 04". وفي الكفار: ظسَيَِمُمُ عل 
0 © وفي المنافقين : #ولز مشاه ركهم فلمرة فلعرفتهم 
0 م 0 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(؟) سورة البقرة: ل/ا"١31» .١7١8‏ 

(“) سورة البقرة: ”5/7 . 

(8) سورة القلم: .١١‏ 

(0) سورة محمد: .7١‏ 


رضنا 


فصل 

وإذا كان الله قد شرط في من له أجرّه عند ربه ولا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون أن يكون محسًا مع إسلام وجهه لله دل بذلك على أن 
الإحسان شرط فى استحقاق هذا الجزاء» وهذا الجزاء لا يقف إلا على 
فعل الواجب» فإن كل من أدى الواجب فقد استحق الثواب» ودرا 
العقاب.» وذلك يدل على أن الإحسان واجب». وقد قال تعالى: 
<وَكغيي رد مَةيثْ ارين 2749 والأمر يقتضي الوجوب . 

وقال تعالى: اما عَلَ الْمُحَسذِيت عن سبل 04", ومن فَعلّ 
الواجبّ فما عليه من سبيل» إنما السبيل على من أساء بتركِ ما أمِرَ به 
أو فِعْلِ ما نهِيَ عنه . 

سس مسو مه رع 


وقال تعالى : لإ مَنْجَاء بلحس فلمُحَيرٌ مَنه4”"' ونظائره كثيرة . 


وفي الصحيح”*' عن النبي كَل أنه قال: «إِنَّ الله كتبّ الإحسان 
على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القئلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة»» ففى هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال» حتى 
في حال إزهاق النفوسء» ناطقها وبهيمتهاء فَعَلَمَهُ أن يُخْسن القتلة 
للأدميين والذبحة للبهائم. والإحسان الواجب هو فعل الحسنات» ‏ 


.١986 سورة البقرة:‎ )1١( 

(*) سورة النمل: 489. 

(4) مسلم )١1965(‏ عن شداد بن أوس. 
0 


وهو أن يكون عمله حسئاء ليس المراد بذلك فعل الإحسان التطوع؛ 
وهذا الإحسان في حت الله» وفي حقوق عباده» فأما في حق الله ففعل ما 
أمره به من غير أن يتعلق المأمور [به]» وأما في حق عباده ففعل ما 
ارح لهو من الاحساة».وتركها لا يوز من الأنناءة ..بزاميل للخ 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولهذا ثنّى الله ذكر هذين الأصلين في القران 
في مواضع كثيرة جدّاء وقال: « # وَأعْبِدُوا لله 1 مركا يو. كينا . 
وَباَلوْدَئنِ إِحْسَدنًا ويِذِى الْضُرَيَ4 الآية”'2. وإذا كان الإحسان إلى الخلق 
واجبّاء وإن كان قد يكون مستحيًا أيضاء فالإحسان إليهم جَلبٌ ما 
ينفعهم ودَفْعٌ ما يضرهم . 


والظلم ضد الإحسان الذي يدخل فيه العدل وغيره»؛ فإن العادل 
محسن من جهة عدله» وأما حيث يكون العدل هو الواجبء. فالعادل 
أي بكمال الإحسان كالعدل بين الناس في القَسّْم والحكم» بخلاف 
عدل الإحسان في حق نفسه في استيفاء حقوقه من غير زيادة» فإن هذا 
محسن من جهة أنه لم يَعْتدِ ولم يظلم . 


وقد قررنا في مواضع كثيرة أن الظلم حرام كله» لم يُبَحْ منه شيء» 
وأصله قصد الإضرار» فإن الظلم إضرار غير مستحق» لكن الإضرار 
المستحق جائز تارة» وواجب أخرىء, وإنما أبيح إضرار الحيوان للحاجة» 
والحكم المقيد بالحاجة مقدَّر بقدرهاء فليس للعبد أن يكون مقصوده 
بالقصد الأول إضرار بني آدم» بل الضرار محرم بالكتاب والسنة» قال الله 


00 نيوو العيا 7 


>” 


تعالى : ا من بَعْدِ وَصِيَِّةَ بوص يبآ أو دَيْنِ غَيرَ مسار 2374 وقال في 
المطلقات: # ولا مُسِكوْهْنَ ضْرارًا لِنَعْنَدُوأً 2"”4. وقال : # ولا مُصَاروهن 
لش 21 2 


وأما السنة فقول النبي ككل : موسا لامر ومّن ضار أضت 
لبوا“ وقوله يَكه: «لا ضر ولا ضران)00» 


ومعلوم 3 المُشافَة والمضارة مبئاها على القصد والإرادة. أو 
على فعل ضرر لا يحتاج إليه في قصد الإضرارء ولو بالمباح» أو فعل 
الإضرار من غير استحقاق» فهو مضار. 


وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به. لا لقصد 
الإضرار» فليس بمضار. ومن هذا قوله يِه فى حديث النخلة التي 


للك سورة النساء: ” 

(0) سورة البقرة: .77١‏ 

قرف سورة الطلاق : 1 

(54) أخرجه أحمد (6/ 50) وأبو داود (75775) والترمذي )١4950(‏ وابن ما 
(7345) من حديث أبي صرمة الأنصاري. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب . ش 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (0/ 7؟١7)‏ وابن ماجه (5*50) 
من حديث عبادة بن الصامت. قال البوصيري فى الزوائد: إسناد رجاله 
ثقات» إلا أنه منقطع . وأخرجه أحمد )"١ .5605 /١(‏ وابن ماجه (7741) 
من حديث ابن عباس. وفي إسناده جابر الجعفي» متهم. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة . والحديث صحيح لشواهده . انظر «إرواء الغليل» 
(6950م). 


ان 


كانت تضرٌ صاحبّ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها 
بعدة طرق» فلم يفعل» فقال: (إنما أنت مُضَان»"'' ثم أمرّ بقَلعِها. 


فدلٌ ذلك على أن الضرار محرم لا يجوز تمكين صاحبه منه» فعلى 
الإنسان أن يكون مقصوذه نفع الخلق» والإحسان إليهم مطلقّاء وهذا 
هو الرحمة التى بُعث بها محمد يَكِلةِ فى قوله : # وما أَوَسَلْسك إِلَايمَةٌ 
ِلَعَدلِمِيَ © 204 وقال النبي يلله: «إنما أنا رحمة مُهدَاة0 . 
والرحمة يحصل بها نفع العباد»ء فعلى العبد أن يقصد الرحمة 
والإحسان والنفع» لكن للاحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات» 
وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد 
بعقوبة ولده. والطبيب بدواء المريض . 


والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع 
وإحسان ورحمة للعباد» وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده» 
فيكون مقصوده الإحسان إلى الخلق ونفعهم. وإذا لم يحصل ذلك إلا 
بالإضرار ببعضهم فَعَلّه على نية أن يدفع به ما هو شرٌ منه» أو يحصل به 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775) من حديث سمرة بن جندب. قال المنذري في 
«مختصر السنن» (0/ :)51٠١‏ في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظرء وقد 
بقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه» وقيل فيه ما يمكن معه 
السماع منه. والله أعلم . 

(؟) سورة الأنبياء: /ا١٠.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 40) والحاكم في المستدرك /١(‏ ه”) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١١70(‏ من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ورافقة الذهبي. ١‏ 


7 


ماهو أنفع من عدمه» فهاهنا أصلان: 

أحدهما: أن هذا هو الذي أمر الله به ورسوله . 

والثانى: أن هذا واجب على العبد» عليه أن يفعله» وفاعله هو 
البار واليوء وهو المحسين المذكورافئ الآية: 

وقد أمر الله فى كتابه بالعدل والإحسان, والأمر يقتضي الوجوب» 
وقد يكون بعض المأمور به مندويّاء والإحسان المأمور به ما يمكن 
اجتماعه مع العدل» فأما ما يرفع العدل فذاك ظلمء وإن كان فيه نفع 
لشخصء مثل نفع أحد الشريكين إعطاءً أكثر من حقهء ونفع أحد 
الخصمين بالمحاباة لهء فإن هذا ظلم»ء وإن كان فيه نفع قد يُسمّى 
إحسانًا . 

والعدل نوعان: 

أحدهما: هو الغاية» والمأمور بهاء فليس فوقه شىء هو أفضل 

والثانى: ما يكون الإحسان أفضل منهء وهو عدل الإنسان بينه 
وبين خصمه في الدم والمال والعرْضء فإن الاستيفاء ”'' عدل» والعفو 
إحسان» والإحسان هنا أفضلء, لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانًا إلا 


بعد العدل. كما قدمناه»ء وهو أن لا يحصل بالعفو ضررٌ. فإذا حصل 
منه ضرر » كان ظلمًا من العافى» إما لنفسه. وإما لغيره» فلا يشرع . 


)١(‏ في الأصل: «استيفا». 


78 


ا ل والإحسان قد يكون واجبّاء وقد 
يكون مستحبًّاء ذ ففي الحكم بين الناس والقَسْمِ بينهم ما نّم إلا العدل» 
والعدل بينهم إحسان إليهم. وفيما ب نين ١الدامن‏ وبينهم مستحتٌ له 
الإحسان إليهم . بفعل المستحبات من عاد بالإحسان الذي لبس 
بواجب» والعمو عن حميوقه عليهم» ويدخل في قوله تعالى: « حَذٍ 
لْمنْووَأضَ لعف وَأَعْرِض عن هيت 27425 . 


ونكتة هذا الكلام أن يفرق الإنسان بين العدل الذي هو الغاية» 
وليس بعده إحسان» وهو العدل بين الناس» وبين العدل الذي فوقه 
الإحسان وهو العدل مع الناس . الأول : : حقٌ الخلتي عليه» والثاني : 
حقٌّ له عليهم . فلكلّ منهما على صاحبه العدلٌ» فعليه أن يُوفَيهم العذلٌ 
الذي عليه» وليس عليه أن يستوفي العدل”'" منهم» بل قد يستحب له 
الإحسان بتركه. 


ومن العدل الواجب - كما قررته في غير هذا الموضع - أن الظالم 
عير اد للدم --- عليه إلا بقدر ظلمه » كما قال تعالى : 
« وََلوْه عي لا مَكْونَ ود مَيَكنَ الذِبنُ لَه ين أنكهُوا ملا عُدوَانَ إلا عل 


اي 2 904 ال فخ اك طخت م اق 
لك 114 وال تعالى : « موأ ى صبيل أله ايه بو و 


.١49 سورة الأعراف:‎ )١( 
فى الأصل: «عدل».‎ ) 
.١97 إفة و البقرة:‎ 
.١95 سورة البقرة:‎ ):( 
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أإركىت ألَّهَ لا يحت المعتربت 07 0 موك 
رسكم كته زم تاقاقر قَرَبُ لتقو 74" , 
وقال: اول يجرِمتَكُم سَتَدانُ هوم أن صَدُوكُمْ اشيج الاو أن 
متو 774 , 


وقد تقدم قول النبي كله : «إن الله كتبٌ الإحسانَ على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةً» وإذا دَبحتم فأحسنوا الذبحة» . 


فتبين أن الإحسان عطسي 0 المستحق بإحسان القتلة 
ش والذبحة» ومعلوم أن الظلم الذي ب يستحق به العقوبة - سواء كان في حق 
الله أو حقوق عباده - لا يخرج عن ظلم في الدين» وظلم في الدنياء 
وقد يجتمعان» فالأول كالكفر والبدع» والثاني كالاعتداء على النفوس 
والأموال والأعراض. 


والغالب أن الظلم في الدين يدعو إلى للدم في الدنياء» وقد لا 
ينعكس» ولهذا كان المبتدع في دينه أشد من الفاجر في دنياه» 
وعقوبات الخوارج أعظم من عقوبات أئمة الجور كما قررث هذا في 
قاعدة «بيان أن البدع أعظم من المعاصي بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وبما يعقل به ذلك من الأسباب». ثم مع هذا لا يجوز أن يعاقب 
هذا الظالم ولا هذا الظالم إلا بالعدل بالقسطء لا يجوز ظلمه . 


لق سورة البقرة: .8٠‏ 
(؟) سورة المائدة: م 
فرق سورة المائدة: ” 


فهذا موضع يجب النظر فيه» والعمل بالحق» فإن كثيرًا من أهل 
العلم والدين والزهد والورع والإمارة والسياسة والعامة وغيرهمء إما 
في نظرائهم أو غير نظرائهم من نوع الظلم والسيئات» إما بدعة» وإما 
فجورء وإما مركبٌ منهماء فأخذوا يعاقبونهم بغير القسط» إما في7) 
أعراضهم . وإما في حقوقهم» وإما في دمائهم وأموالهم. وإما في غير 
ذلك؛ مثل أن ينكروا""' لهم حمًا واجبّاء أو يعتدوا عليهم بفعل محرم» 
مع أن الفاعلين لذلك متأولون» معتقدون أن عملهم هذا عمل صالح» 
وأنهم مثابون على ذلك ويتعلقون”" بباب قتال أهل العدل والبغي» 
وهم الخارجون بتأويل سائغ» فقد تكون الطائفتان جميعًا باغيتين 
بتأويل أو بغير تأويل؛ فتدبر هذا الموضع» ففيه يدخل جمهور الفتن 
الواقعة بين الأمة» كما قال تعالى: # وَمَالمرْوا إلَامِنْ بَعْرِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمُ 
ا 11 فأخبر أن التفرق بينهم كان بغيّاء والبغي: الظلم . 


وهكذا التفرق الموجود في هذه الأمة» مثل الفتن الواقعة بينها في 
المذاهب والاعتقادات والطرائق والعبادات والممالك والسياسات 
والأموال» فإنما تفرقوا بغيًا بينهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» 
والباغي قد يكون متأولاً وقد لا يكون متأولاً» فأهل الصلاح منهم هم 
المتأولون في بغيهم» وذلك يوجب عذرهم لا اتباعهم . 


)١(‏ في الأصل: «من». 

(0) في الأصل: «ان يذكر» تحريف. 
() في الأصل: «ويتعلق». 

(4) سورة الشورى: .١5‏ 


١ 


فتدبّ العدل والبغي» واعلم أن عامة الفساد من جهة البغي» ولو 
كان كل باغ يعلم أنه باغ لهانت القضية»ء بل كثير منهم أو أكثرهم لا 
يعلمون أنهم بُّغاة» بل يعتقدون أن العدل منهم» أو يُعرضون عن تصور 
بَغْيهمء ولولا هذا لم تكن البغاة متأولين» بل كانوا ظلمة ظلمًا 
صريحًاء وهم البغاة الذين لا تأويل معهم . 

وهذا القدر من البغي بتأويل 27 وأحيانًا بغير تأويل» يقع فيه 
الأكابر من أهل العلمء ومن أهل الدين» فإنهم ليسوا أفضل من 
السابقين الأولين» ولما وقعت الفتنة الكبرى كانوا فيها ثلاثة أحزاب» 
قوم يقاتلون مع أولى الطائفتين بالحق» وقوم يقاتلون مع الأخرى. 
وقوم قعدوا اتباعًا لما جاء من النصوص في الإمساك في الفتنة . 

والفتن التي يقع فيها التهاجر والتباغض والتطاعن والتلاعن ونحو 
ذلك هي فتنٌء وإن لم تبلغ السيف» وكل ذلك تفرق بغيّاء فعليك 
بالعدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمورء ومتابعة الكتاب 
والسنة» وردٌ ما تنازعت فيه الأمة إلى الله والرسولء وإن كان 
المتنازعون”'2 أهل فضائل عظيمة ومقامات كريمة» والله يوفقنا لما 
يحبه ويرضاهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


تمث القاعدة 


)١(‏ في الأصل: «تاويل». 
(؟) فى الأصل: «المتنازعين». 


5:3 


فصل 


في حق الله على عباده وقِسْمه من أم القرآن» 


وما يتعلق بذلك من محبته وفرحه ورضاه ونحو ذلك 


فصل 


في حق الله على عباده» وقِسّمه من أم القرآن» وما يتعلق بذلك من 
محبته وفرحه ورضاه» ونحو ذلك. 


قال الله تعالى : « وَمَا حَلَْتٌ لَلْنَّ الود إلا إيتبدون )مآ ريد نيم 
ين رذق مآ أَريدُ أن يُطَعِمُون (©) إِنَّ أمّه هو الَف ذو الْفْرّوْ لْمَيِينُ 9 2374 , 
وقوله: «مآ أَبدُ مِنْهُم من رَْقِ 4 نكرة في سياق النفي» تعمّ كل رزق» 
فيعم اللفظ: من رزقٍ لي» ومن رزقٍ لهم» ومن رزقٍ من بعضهم 
لبعض» لكن قوله بعد ذلك: وبآ أَرِبدُ أن يُطعِمُونِ )4 والإطعام هو 
رزق لهء فقد يقال: هو تخصيص بعد تعميم» وقد يقال: الأول رزق 
المخلوق والثاني [يتعلق] بالخالق» فيكون المعنى: ما خلقتهم إلا 
ليعبدون» لا ليطعمونء ولا ليرزقو” أحدّاء فإن الله هو الرزاق الذي 
يرزق الخلق» وهو ذو القوة المتين. 


فبيّن الله بهذه الآية أنه خلقهم لعبادته التي أرادها منهم» فهي مراده 
ومطلوبه» لا يريد منهم أن يرزقوه» ولا أن يطعموهء لأنه لما نفى 
الإرادة عن الرزق وإطعامه. دل على إثباتها للعبادة» وفي إثباتها 
للعبادة ونفي إرادة الرزق والإطعام دليلٌ”" على أن له حقًا عليهم 


)00( سورة الذاريات: 5 68. 
(؟) فى الأصل بإثبات النون» والصواب حذفهاء أو إثباتها وحذف «أحدا». 
() في الأصل: «دليلاً». 
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ٍ يده منهم » وهو محتٌ له راض به . 
,وقال تعالى : ١‏ لَن َال لله خومهَا ولا مها ولِكن اله الوك 
يك04"" وقال: لمعه أ لاضع مم76 


2 هنر 


وقال: لإ ام يرث التَوَيت تفرك اوري 30 4 وقال : 2د 


فى لذن 


3 نه حك الدرت بتتجلورت ف سبل ا 0 © إن أَللَهَ ع 
الفط 008 وقال : # يهم وحبوته 74 "4 وقال* « تون 


يُخب5 آهّه4”". وقال : تين أل يشا 4 في مواف 60 . 
وقد جاءت السنة بذكر حقه عليهم. في الصحيح”” ' عن معاذ بن 
جبل قال : كنثٌ رديفَ رسول الله كككِْةِ فقال :فيا هعاذ! اندر مااحق الله 


على عباده؟» قلث : الله ورسوله أعلمء قال: أن عدوم ولا يشر كوانه 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم». 


وروى الطبراني في كتاب الدعاء”' '' مرفوعًا إلى النبي كَك: «يقول 


.307 سورة الحجح:‎ )١( 

(0) سورة فاطر: ٠١‏ 
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(9) البخاري ١58(‏ ومواخ ضع أخرى) مسلم ( عر 

ا ا 500 وصالح ضعيف. 
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الله: يا عبدي! إنما هي أربعة: واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني 
وبينك» :وواحدة بنك ونين تلتق فانا التي ل قتفينتن لا قت لقابي 
شيئّاء وأما التي هي لك». فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ وأما 
التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأتٍ إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك» . 


وفي صحيح مسلم'' عن أبي هريرة عن النبي وَل يقول الله تعالى : 
«قسمث الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» يا 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: # ال لحمد ينه رت ليت 409 
00 الله : حَمِدَني عبدي» وإذا قال: # لسَمنِ نِم ١40‏ يقول 

ثنى عليّ عبدي» وإذا قال: #مدلك دوم الدين 0 4. يقول 
الله: مججدنى عبدي ‏ وفي رواية: فض إليّ عبدي ‏ وإذا قال: 
9 إِيَاكَ بد وَإِيَاكَ شَتَيِيِتٌ 4 قال: فهذه الآية بيني وبين 
دي وعدي م سألء وإذا قال: 9[ اغدنا الم ل 000 
عط النرت أ: نعمت عَلئهم حير ألْمَْصوب ليم ولا صا لين 


قال الله : فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل» . 


ففى هذا الحديث أن النصف الأول وهو الحمد والثناء والتمجيد 
والعبادة ‏ لله تعالى» والنصف الثانى - وهو الاستعانة والمسألة ‏ 
للعبدء هذا مع العلم بأن العبد يئاب على حمده وثنائه وعبادته» وقد 
يحصل له بذلك من الثواب أكثر مما يحصل بالاستعانة والسؤال» [و] 


للق برقم (ه9؟). 


/و 


لا بدٌ أن تكون للنصف الذي هو للرب خاصيةٌ تعود إلى الرب» تميزها 
عن نصف العبدء وإلا فإذا كان للعبد فى كلاهما أجر وثواب» 
فتخصيص أحدهما بأنه للرب, لا بِذدَّ فيه من خاصية للرب . 


م اه دع 


وأيضًا فإن الله أخبر « إرَى الصَرك لظام عَظِيي 4”''» وقال تعالى : 
« الَدنَءَاممُوا وك يَِْسْوَأ إيماتهُم يِظُل و 4 الآية”"2» وقد ورد في الصحيحين””) 
عق رك شيجو تال الحا لؤلت هذء الا بأو ذلك على امتجات الى 
كء وقالوا: أَينا لم يَظلِجْ نفسّه؟ فقال النبي يك : «إنما هو الشرك» ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيمٌ» أو كما قال. ْ 

وفي الحديك: عن طاطفة :من: السلف وروي رفوع 
«الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه شيئاء وهو الشركء» وديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئًا. فأما الديوان الذي لا 
يغفر الله منه شيئّاء فهو الشرك» وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاء 
فهو ظلم العبد نفسهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فهو 
الظلم للعباد بعضهم بعضا» . 

وه 


وقد قال الله تعالى : ا يَكأيهَا أل اموا أَنِمُوا مِمَارَوَفْنَكُم من قَبَلٍ أن 


.١ سورة لقمان:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: 487. 

) البخاري (70) ومسلم .)١54(‏ 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )51٠‏ والحاكم في «المستدرك» (4/ 6ا0) من 
حديث عائشة مرفوعا. وإسناده ضعيف . قال الذهبي في تلخيص المستدرك : 
صدقة 'ضعفؤه 4 وابن تأبتوسن افيه جيالة: 

4 


يَأ يوم لا ممع فيه ولا حل ول" كَكَعَة وَالْكوُوهَ هم الظلِجوي 9 04 , 
فجعل الظلم في حق الله تعالى قسمًا خارجا عن ظلم العبد نفسه» وعن 
ظلم العباد وهذا يقتضي أن لله فيه حمًا قد ضيّعه العبدء لا أنه مجرد 
ظلم العبد نفسه كالمعاصي». وإن كانت المعاصي فيخالقة لأمر الله 
وتركًا لما أوجبه» وجناية على دين الله . 

وأيضًا فإن الله قد أخبر أنه يحب الحسنات المأمور بهاء من 
الإيمان والعمل الصالح» وأنه يرضاهاء ويحب أهلهاء ويرضى عنهم. 
والحب مستلزم للإرادة» وهو مع ذلك فقد شاء جميع الكائنات» وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن»؛ وقد قررث هذه القاعدة في غير هذا 
الموضع» وبينتٌ الفرقٌ بين كلماته الكونيات» وما يتصل بها من أمر 
وإرادة وإذن وحكم وبعث وإرسال وغير ذلك» وبين كلماته الدينيات» 
وما يتصل بها من أمر وإرادة وحكم وبعث وإرسال» قررت هذا الأصل 
الفارق في غير موضعء» وأن منه تزول الشبهات الحاصلة في مسائل 
الدين والقدر وتعارضهما. 

وحقيقة ذلك تعود إلى أن الدين الذي أمر الله به شرعا من بين سائر 
الكائنات» له من الله مزية واختصاص بذلك صار محبوبا مأمورًا به 
وذلك من وجهين: 

أحدهما: من جهة عوده إلى الخلق» لما في الدين من مصلحتهم 
ومنفعتهم في الدنيا والآخرة بالثواب والنعيم المقيم المتعلق 
بالمخلوق؛ والمتعلق بالخالق» كالنظر إلى وجهه الكريم . 


)١(‏ سورة البقرة: 5085؟. 
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والثاني : من جهة عوده إلى الخالق. حق يض أذا يكور محونا 
لله مرضيًا محمودا مفروحًا به وإلا فنفسٌ تَنشّم هذا العبد وتعذّب هذا 
العبد» وصلاح هذا وفساد هذاء سواء بالنسبة إلى الله من جهة الخلق 
والمشيئة والتكوين» فلا بد أن يكون لأحدهما إلى الله إضافة وتعلق 
ونسبة بها يكون محيويًا له مرضيًا مفروحًا به. محمودًا مثنيًا على 
أصحابه » ويكون الآخر مسخوطا عليه؛ و ونحو ذلك» 
وراء ما يلحقه من العذاب . 


وهذا الفرق هو حقيقة الدين» وسر الأمر والنهى» وغاية التكليف 
الشرعي» ومقصود الرسالة والكتاب» ولهذا تكلم الناس في علة خلقه 
للخلق» ثم أمره بالدين. 


فقال فريق: إنه فعل ذلك لنفع الخلق ومصلحتهم» وزعموا أن 
هذا وجه حسن الفعل والأمرء وإن لم يكن هذا واقعا بالجميع ولا 
عائدًا منه حكم إلى الفاعل» وهذا قول المعتزلة وغيرهم من القدرية» 
ثم الترموا على هذا مسائل التعديل والتجوير» والتحسين والتقبيح 
بالقياس الفاسد على الخلق» واضطربوا فيه اضطرابًا لا ينضبط . 


وقد يوافق بعض أهل السنة ‏ من أصحابنا وغيرهم ‏ هؤلاء في 
بعض المسائل التي لا تخالف الأصول المشهورة في السنة» وعارضهم 
كثير من متكلمة الإثبات للقدرء الذابّين عن السنة في مواضع كثيرة» 
فقالوا: لا يجوز تعليل شيء من ذلك» بل خلقٌ وأمرَ لمحض المشيئة» 
وصرّف الإرادة» ولا يجوز تعليل ذلك بمصلحة العباد ونفعهم» 
غيو لل ' 


ثم إن كثيرًا من العلماء يعتقدون أن ليس في هذا الأصل العظيم 
الجامع ‏ المتعلق بأصول الدين والتوحيد» وبأصول الفقه وبالشريعة - 
إلا هذان القولان”'"» إما التعليل بنفع العباد وصلاحهم» وإما رد ذلك 
إلى محض المشيئة رادرات الصرفة». وهذا القول الثاني يلزمه من 
اللوازم الفاسدة ‏ التي تتضمن التسوية بين محبوب الله ومكروههء 
ومأموره ومنهيه» وأوليائه وأعدائه ‏ أشياء فيها من البطلان والشناعة ما 
يُعلّم به تفريط هؤلاء وغلطهم» كما فرط الأولون. 

ويقارب هؤلاء من يقول من الفلاسفة وغيرهم: إن هذه 
المخلوقات لازمة لذاته» وإن قالوا: إنها صادرة عن عنايته» وإن 
تضمنت ما تضمنت من منافع الخلق ومصالحهم بطريق اللزوم. 
ويجعلون ذلك علة غائية 


ثم إنهم يتناقضون فلا يجعلون ذلك مقصوذا للفاعل ولا مرادًا له 
بالقصد الأول» وإلا لزمهم ما لزم الأولين من التعليل» ٠‏ فيثبتون في 
أفعاله من الحكم والعلل الغائية والمنافع ما لا يصدر إلا عن قصد 
وإرادة» ثم يتكلمون عن الإرادة بما يناقض ما قالوه. 

ومما يبين ذلك أن يقال لمنكري التعليل ‏ الذين لا يُثبتون وراء 
العلخ والإزادة لذ كم ).ولا رحمة 1تؤلا لطناء ولا محية .وله 
رضي ولا فرحًاء ولا غضبًاء ولا مقثاء ولا غير ذلك» بل يجعلون 
لذلك إرادة أو فعلاً : معلومٌ أن الإرادة المحضة خاصتها التخصيص 


)١(‏ في الأصل: «هذين القولين». 
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والتمييزء كتخصيص بعض الأعيان بنوع من المقادير والصفات 
والحركات وغير ذلك» مما يمكن ضده وخلافه . أما التتخصيص بالخير 
دون الشرء والنفع دون الضرء والنعيم دون العذاب» وجَعْلٌ هذا 
محبوباء وهذا مودودا مرضبّاء وهذا ممقوتا مبغضًا ميسخوطاء فلا 
يجوز أن يكون معنى هذا الإرادة المحضة» لأن الإرادة متعلقة”'' بكل 
عاذكه نما ناماه كاده وما لم رشالم يكن وحكمها في سائر أنواع 
الحوادث حكم واحدٍ فلم سُمْيَتْ هنا محبة وهنا بُغضًا؟ وهنا رضى 
وهنا غضبًا؟ وهنا مودة وهنا مقج؟ ألا ترى أن الإرادة المتعلقة بغير 
المأمور به والمنهي عنه لا تتنوع إلى ذلك» فلا يقال في حق الجائع 
والشبعان والصحيح والمريض والآمن والخائف والناكح والمغتلم 
والغني والفقير والرئيس والمرؤوس: هذا محبوب مرضي مودود. 
وهذا مبغض مسخوط ممقوت» وإن كان أحدهما متنعمًا بما هو فيه» 
والآخر معذًَّا بما هو فيه. 


فإذا كان قد أثاب قومًا بعملهم الصالح في الدنيا والآخرة» وعاقب 
قومًا بعملهم السيء في الدنيا والآخرة» والجميع بمشيئته» كما أن 
التفريق بين الجائع والشبعان» وبأنه بمشيئته» فلم يجعل في هؤلاء 
محبوبًا ومكرومّاء ولم يجعل في باب الشبعان والجائع محبوبًا 
ومكرومّاء حيث لا يتعلق به أمر شرعي» لد :الت والرحسى 
والبغض والسخط بالأمر الديني الشرعي» دون مالم يتعلق به ذلك مع 


)1١(‏ في الأصل : «المتعلقة». 
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أن الإرادة عامةٌ التعلّق بجميع الكائنات ‏ دليل على أن باب أحدهما 
ليس هو باب الآخر. 


وهذا بَيِّنّ معقولٌ ببرهانٍ لمن تأمله» وهو دليل عقلي على ثبوت 
هذه الصفات؛ كما كان أصلّ التخصيص دليلاً على ثبوت الإرادة . 

ويُقال لمثبتي التعليل من القدرية: عندكم أن جميع هذه الصفات 
تعود إلى معنى النفع والإضرار» فإن مصلحة العباد والإحسان إليهم 
وغير ذلك هو عندكم نفعهم» وضد ذلك إضرارهم ٠‏ فعَطَّلتم صفات الله 
من هذا الوجه» ولكم في الإرادة من الاضطراب ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع 

تعمرة انه انها خاو رامن لتفع الوكلقء فيقال لكم : وأي فرق 
بالنسبة إليه» 7 َفْعَهم أو لم ينفعهم؟ فإن جعلتم ذلك قياسًا على الخلق » 
فالخلق إنما يحسّنْ منهم نفع بعضهم لبعض» » لأن النافع يعود إليه من 
نفعه مصلحة له وإلا فحيث لا مصلحة له في ذلك» لا يكون نفعه 

ويقال لكم أيضًا: النافع من الخلق يختلف حاله» بين ما قبل أن 
ينفع وبعدّ ما ينفع» فيُكسب نفسّه بذلك صفة كمالٍ له» يُدرِك ذلك من 
نفسه» ويُّدرِك ذلك الخلق منه» فنفسٌ السخي الجواد أكمل وأشرف 
وأعظم من نفس البخيل الجبان» كما قال الله تعالى : «هَدَ أفلم من 
رَكُنها () وَقَدَ حَابَ مَن د سَّلهًا 17409 وقال : « فَأمَامنْ أعطن ولق لين وَصَدَّقَّ 


زللق4 سورة الشمس : 89 ١ل‏ 
:0 


كلتق © 0 لسرَى (2) وم مَنْيحلَ وأستَْق (يي) مكدب بأنق () سير 
لخر (02 274 ونظائره ىِ الكتاب والسنة كثيرة . 


ويقال لكم: إذا كان المقصود مجرد النفع» والفاعل قادرء فهلاًّ 
ل ا ل 
مقصوذا آخر 

ويُورّد عليهم ما في المخلوقات من أنواع المضار»ء وما في 
المأمورات من ذلك» وقد عرف اعتذارّهم عن ذلك» وما فيه من 
التناقض والفساد. 1 


ويقال لهم: ما الموجبٌ لما وقع من أنواع المضرَات بالكفار 
والفساق؟ إذا كان المقصود نفعهم بالتكليف» وهم لم يقبلوا هذا 
النفع» فما الموجب لمقابلتهم بأنواع من العقاب والسخط والمقت إذا 
لم يصدر منهم إلا مجرد عدم قبول نفعهم؟ لولا أن هناك أسبابًا أخرى 
وحكمة أخرى لم يعلموهاء ولم يتكلموا بهاء فهذا هذا. 

وأيضًافالكتات والسنة إنما أطلق الحب والبغض والودٌ والمقت 
والرضا والغضب والفرح والأذى» دون لفظ اللذة والألم» لأن هذين 
الاسمين كثيرًا ما يطلقان في خصائص المخلوق التي تنفعه وتضرهء 
مثل الأكل والشرب والنكاح» ومثل المرض الذي هو الوَصبٌ 
المت والجوع والعطش والعذاب بالنار ونحو ذلك» قال الله 


ا 0 


تعالى : « ونين َم لد يق مَعمم وأ و بكو من حمر لذ[ شَرِبيتَ وأ نر من عسل 


لق سورة الليل: 60 
6 


م2 عر ل عرس كه مع جح وعلط 


صق 74" . وقال: وها مَاضَنْهِيه الأنفس وَبَكد الأعيك 4" . وقال 
تعالى: ل كَبََرَهُم بعَدَابٍ أل 9© 4" فالالتذاذ والانتفاع متقاربان» 
والتألم والتضرر متقاربان» وإن كان المنفعة والمضرة أعمّ في 
الاستعمال. ولهذا قيل: إن المنفعة قرينة الحاجة» فإنما ينتفع الحي 
بما هو محتاج إليه» ويتضرر بما يؤلمه» وقد قال الله تعالى ‏ فيما يُروى 
في الحديث الصحيح”*' -: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضرّي فتضروني»» وهذا الحديث ينفي بلوغ الخلق لذلك» 
وعجزهم عن ذلكء» وما فعله الخلقٌ فإنما فعلوه بقوة الله ومشيئته 
وإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


وقد قال الله تعالى: 8 إنَّ أن يود أمَّهَ وَرَسْوكُمُ 2*04. وقال : 
« فَلَمّآ مَاسَفُومَا آنكَقّمَنَا مِنَهُرَ 2"74. وقال في الحديث الصحيه”" : 
«يؤذيني ابن آدم». وقال النبي كك : «ما أحدٌ اف على أذى يسمعه من 
الله" » كما قال: «ما أحدٌ أحبٌ إليه المدحٌ من الله)”"'. وقال: «ما 


.١8 سورة محمد:‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الا. 

(0) سورة الانشقاق: 55. 

(4) أخرجه مسلم (/101) من حديث أبي ذر. 

(60) سورة الأحزاب: /ا6. 

() سورة الزخرف: 600. 

0( عند مسلم (5155) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري (56044) ومسلم )١8٠54(‏ من حديث أبي موسى. 
(9) أخرجه البخاري (5775) ومسلم (7770) من حديث ابن مسعود. 


00 


أحدٌّ أغيرَ من الله» وما أحدٌّ أحت إليه العذرٌ من الله)2"7» فأخبر كَل أنه 
ليس أحد يحب أن يُمدح ويعذر مثل ما يحب الله ذلك» ولا أحد أصبر 
على أذاه وأغير على محارمه من الله فالممدوح بإزاء المعذور يمدح 
على إحسانه. ويعذر على عدله وعقوبته» والصبر بإزاء الغيرة» يصبر 
على أذى خلقه له» ويَعْارٌ أن د ترتكب محارمه. 


1 وعن هذا خُلُّق النبي يك كما قالت عائشة: «ما انتقم رسول الله يِل 
قط لنفسة؛ إلا نانيك مسارم الله» فإذا انوكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حتى ينتقم لله)”") . فهذا صبر صبر الرسول على ما يؤذي» وهذا 
غيرته وانتقامه لمحارم الله . ٌْ 


وفريق رابع يقولون: إنه فعل ذلك ليُحمّد ويُشكر ويُمجّد أعني 
حل انه للق كما دلت عليه النصوص في مثل قوله تعالى : 
« إلا يدون 4<" .: وقوله : « يَتأينا ألئّاش أعْبُدُ وا يكم ألَذِى حَلَفَحْ والَدِنَ 
من ملك لما د تَحَّفُونَ #( 0 وقوله : « كك يي أده 4 لَك ينيو ملك 
مَقكزون 4 وقوله : « قلذزون كرح وام كروي ولا كَكمدون 20704 
وقوله: « أن نكر لي ديك 974" , وقوله: و كن يريك أده لبطَهَرَكُم 


)١(‏ أخرجه البخاري )/5١17(‏ ومسلم(549١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
(؟) أخرجه البخاري (5861) ومسلم(757717). 

(9) سورة الذاريات: ”6. 

(5*) سورة البقرة: ١‏ 

(0) سورة المائدة: 489. 

(؟) سورة البقرة: .١67‏ 

0) سورة لقمان: .١5‏ 
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ورها.ء دج ع صل رس له مج ع 00 

ولتم نعمتم عَمَتَم عَليَكمْ لملحكم تشكر ومست 40 ''. وقوله: 9 فََجْمَلُ 
016 2-2 دس ٠‏ - 2200 

أَفِْدَةٌ مر آلنّاس > تبوىة لهم 00 عله يدود 4" . 

وفي الأحاديث كثير» مثل قوله. . .”" 

لكن هؤلاء [يَردُ] عليهم سؤالان عظيمان» سؤال متعلق بالأفعال 
والقدر. وسؤال متعلق بالأسماء والصفات . 

أحدهما: أنه فعل ذلك» فلم لا حصل مراده مع قدرته عليه؟ فإذا 
كان مراده العبادة» فلم لا حَصلَتٌ من جميعهم؟ 

وهذا السؤال لما استشعر الناس ورَودَهء أجابوا عنه على 
0 يعني المعرقة العامة القطرية الموجودة في المؤمن والكافر. 
وهذا الّقول ضعيف عدا لأنه ذمهم على ترك ذلك ولأن ذلك لم 
يوجد من المجانين ولا من الجاحدين» ولأنه أي مقصود له في ذلك 
حتى ينفيّ إطعامهم ويثبتٌ يقبت ذلك » إذ] كات الكل سؤاء؟ / 

ومنهم من جعل الجنَّ والإنس هنا خاصًا لمن عبدّه» وهو ضعيف 
لوجوه. 


ومنهم من قال : إلا لامرّهم بالعبادة. وهو قريب إذا تمم . 


." سورة المائدة:‎ )١( 
.37 (؟) سورة إبراهيم:‎ 
بعده في الأصل: «في الأصل مكان خال مقدار سبعة أسطر».‎ )( 
.05 سورة الذاريات:‎ )54( 


/ا6 


وقالت القدرية: ما أراد منهم كلهم إلا العبادة» لم يُرِدْ غير ذلك. 
لكن منهم من خالف مرادّه كما عصى أمرّه. ومنهم من لم يخالف . 

فقيل لهم : ولِمَ خلقهم للعبادة؟ 

فقالوا: لنفعهم. 

قيل لهم : فقد أراد ما علم أنه لا يحصل . 

وقيل لهم : لأيّ شيء أراد نفعهم؟ فاضطربوا. 

ثم قيل لهم : فلم لا أعانّهم على مراده؟ 

فقالوا: استفرغ وسعهء ولم يُمكنه أن يجعل لهم إرادة» وإنما 
أمكنه أن يجبرهم ويضطرهم إلى الإيمان والعبادة» وتلك لا تنفعهم . 
وأما العبادة الاختيارية فلا يقدر عليها إلا همء ولا يفعلها إلا هم. 
والتزموا من اللوازم الفاسدة ما يطول وصفهء ورد الناس عليهم ردودًا 

وقيل لهم : وقد قال تعالى: #وَلْقَدَ وأا لِجَهَئَمَ حكيرا يس للنّ 


له 


وَألإنين لح وب لَاينَْهُونَ ه741" وقال : ل وَلارالونَ يفيت 9 إلّامن 


0 


نحم كَُ وَلِدَّلِكَ حَلفَهٌُ 0#" قال جمهور السلف: ما دل عليه 


فقالوا: :هذه لام العاقبة والصيرورة» لا لام الغررض والقصد 


.١1/4 سورة الأعراف:‎ )١( 
. 48 سورة هود: مكل‎ 68 


لك 


والإرادة» فإن الفاعل الذي يَقصدٌُ غايةً تكون اللام في فعله للتعليل 
والإرادة» إذ هي العلة الغائية» والذي لا يقصدها تكون اللام في فعله 


لام العاقبة . 
فيقال لهم: لام العاقبة إما أن تكون من جاهل بالعاقبة» كقوله: 


- 


«تالتتلة: ءال يموت كود لَه عَدُوَا ورا 1074 أو من عاجز عن 
دفع العاقبة السيئة» كقولهو"'': 
لذن لهرت وان انكر 
3 2 . 
وقولهم : 
وللموت ما تَلِدٌ الوالِدَة 

فأما العالم القادر فعلمه بالعاقبة وقدرته على وجودها ودفعهاء 
يبتغي أن لا يكون مريدًا لها. 

فافترق القدرية فرقتين : 

منهم من اختار أنه لم يكن عالمًا بما يؤولٌ إليه الأمرُ من الطاعة 
والمعصية. 


(1) سورة القصص: 8. 

(0) هذا صدر بيت عجزه: فكلكم يصير إلى ذهاب. واختلف في نسبته» فهو 
لأبي نواس في ديوانه (ص .235٠١‏ ولأبي العتاهية في الأغاني (7/ )1١6‏ 
وديوانه (ص 5١‏ - 4255 وبلا نسبة في الخيوان (7/ .)0١‏ 

() وقع هذا الشطر في شعر عدد من الشعراء» انظر «شرح أبيات مغني اللبيب» 
(5/ كوتى 1990). 
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ومنهم من اختار أنه لا يقدر على أن يَفعل بهم غير ما فعل من 
الإعانة» وهؤلاء أكثر القدرية. 

ولا بد من بيان الكلام في ذلك على أصول العربية التي نزل بها 
القرآن» فإن هذه اللام التي يُنصبٌ ا نيا الندة سميها الفكاة لام كي ]» 
وهي في الحقيقة لام الجر صن يعننها «أنْ»» فانتصب الفعل» ولهذا 
تليها الأسماء المجردة» كما في قوله: 9 لِجَهَنَّم 4 . 

والمجرور بها تارةً يكون سببًا فاعليّاء كما تقول: فعلتُ هذا لأني 
اشتهيته وأحبيته . وقد يكون سبيًا غائيّا» كما تقول : فعلت هذا ليُرضي 
زيدًا وليُحسن إليّ. 

وأما المنصوب على المفعول له فلا يكون إلا لسيب الفاعل» 
كقوله : ل أبتِصَآء مَرْصصادتٍ أَّهِ2'74 ونحو ذلك» والفرق بينهما مذكور 
في غير هذا الموضع . 

وأما الذين أَجْرَوا الآية على مقتضاها مع الإيمان بالسنة» وقالوا: 
المراد أن يُعبد ويُحمد ويُشكرء فمنهم من يقول: قد وّجد ذلك من بعضهم . 
ومنهم من يقول : مقصوده أمرهم بذلك» لانفس وجود المأمور به. 

والتحقيق أن اللام هنا لام إرادة المحبة والرضا والأمرء لا لام 
الإرادة العامة الشاملة للكائنات . واللام في قوله : « وَلِدَلِكَ حَلَقَمْدٌ 704 
«وَلْقَدَ دَرَأهَ لِجَهَثَمَ 4 لام الإرادة العامة الشاملة» فتلك الإرادة 


.7١ا/ل سورة البقرة:‎ )١( 
.8 زهق سورة هود:‎ 
.١1/8 سورة الأعراف:‎ )0( 


الدينية» وهذه الإرادة الكونية» ويجب الفرق بين اللامين والعلتين 
والغايتين» كما فرق بين الأمرين والإرادتين والحكمين والبعثين 
والإرسالين. وليس كل ما يحبه ويرضاه ويفرح به لخلقه يكونء وإنما 
كل ما شاء يكون. 


وقد رُوينا في كتاب القدر”'' عن ابن عباس: أن الأنبياء موسى 
وعزيرًا والمسيح سألوا عن هذه المسألة» فقالوا: أي وف! أَنْتَ رتت 
عظيم» ٠‏ لو تشاء أن تُطاعَ لأَِعْتَء ولو تشاء أن لا تُعصّى لما عُصِيْتَ؛ 
وأنت تحت أن تَطَاعَ» وأنت مع ذلك تُعصى؟ فأوحى الله إليهم: «إِنَ 
هذا سرّي» فلا تسألوني عن سرّي؟ . 


وذلك أنه وإن أحبٌ عبادتهم» فلا يجب في كل ما أحبّه الحيٌ أن 
يفعله» بل قد يكون في حقنا من يترك محبوبه لمعارض راجحء أو يتركه 
ناو يبيعل ا المعار من راج » 0 ا 
تُستحتٌ لناء كما قال الله تعالى : # وَلَوْسَا الله ما أَفَتَمَلُوا وَلكنَ أ 00 
0 043" وقال: ١ ١‏ 4ك ازيب سثا لقال ابي ازا 
وف الأجرة وَيفْسلٌ آله َه ألمت وَيَفْعلُ هدم و2744 , 


/٠١( وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .07١5/7( من الإبانة لابن بطة‎ )١( 
فيه أبويحيى القتات‎ :)7٠١ /1( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ © 
وهو ضعيف عند الجمهور» وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها.‎ 
ومصعب بن سوار لم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 

(؟) سورة البقرة: 07؟1. 

(0) سورة إبراهيم: 71 . 


1١ 


وأيضا فإن الله يُْحِتٌ هذه الأعيان والأفعالَ والصفات بتقدير 
وجودهاء كما يسمع المسموعات ويُبصر المدركات بتقدير وجودهاء 
وأما ما لم يُوجّد منها وقد عَلِم أنه لا يُوجدء فلا يقال: إنه يحب العدمَ 
المحض والنفيَ الصرف. كما لم يتعلق به حمد ولا ذم ولا ثواب ولا 
عقاب, والله خلق الجن والإنسء» والغايةٌ المحبوبة منهم التي بها 
يَكمُلُونَ ويصلحون وينالون الكرامة ويحبّهم الحقٌ أن يعبدوه» فإذا لم 
يَبلغوا هذه الغاية لم يبلغوا سعادتهم» ولا محبوب الحقٌّ منهم. ثم إن 
منهم من شاء كونٌ العبادة[منه] فأعائّه» ومنهم من لم يشأ كونَ ذلك منه 

يُعنْه ) ولكنه من ذرئه لجهنم . 


السؤال الثاني : أي مقصود له في أن يعبدوه ويحمدوه إذا كان غنيًا 
عن العالمين؟ وهو أحدّ صمدٌّء ع يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد. ثم إما أن يكون يحصل بالعبادة ما لم يكن حاصلاً» فيكون قبله 
ناقصاء أو يكون قبل العبادة وبعدها سواءء فسيَّانِ عبدوه أو لم 
يعبدوه. ويتصل ذلك الكلام في حلول الحوادث به»؛ إذا حصل له 
بالعبادة ما لم يكن حاصلاً . 


وهذا السؤال هو الذي منع جمهور متكلمي أهل الإثبات عن 
التعليل ورد الأصول إلى محض المشيئة» فيقولون في الجواب: غناه 
عن العالمين لا يَمنع أن يحبٌّ ويرضى ويفرح» والإيمان به» وعبادته 
وشكره» والعمل الصالح» وأن يفرح بتوبة التائب''2. لأن هذه الأشياء 


)١(‏ فى الأصل: «الساب». 
11 


إذا وُجِدَثْ فهو الذي خلقها وأوجدهاء فلم يكن في ذلك فقرٌ إلى غيره 
بوجه من الوجوه. 

وأما تجدّد هذه العبادات فهو بمنزلة تجدّد المسموعات والمرئيات 
هذه. | 

كما يقال: إما أن يكون بالسمع والبصر يَحصّلٌ له إدرالكٌ لم يكن» 
أو لم يَحصّلْ؟ فإذا لم يَحصّلٌ فلا فرق بين وجودها وعدمهاء وإن 
حصل لزم أن يكون قبل ذلك ناقصّاء ولزمَ حلولٌ الحوادث به. 

ناذا أحين عوةقللة أن :ذلك لبن كمال بالنسية إليفه. أ أن 
المتجدّد هو أمر عدمي لا أمر ثبوتي» وقنع العقل بذلك الجواب» فهو 
الجواب هنا. 

وإن قيل: الكمال أن يكون بحيثُ يَسمع ويُبصر كلّ ما يحدث من 


مسموع ومرئي . 
قبل: والكمال أن يكون يحبّ ويفرح بكل ما يحدث من محبوب 
ومرضي ومفروح به. 


وإذا قيل: ليس ثبوت هذا الإدراك بمنزلة حلول الحوادث 
بالمخلوق التي تستلزم حدوتّه وإمكاته . 
قيل: وليس('' ثبوت هذه الأحوال المتعلقة بالإدراك ‏ من المحبة 
)١(‏ في الأصل: «وليست». 
و 


والرضا والفرح والغضب - بمنزلة حلول الحوادث بالمخلوق» التي 
تستلزم حدوثه وإمكانه. 

وإن قيل: إن علمه وسمعه وبصره وإرادته تتعلق بالأنواع الكلية 
الحافظة لما يتجدَّد من الأشخاص التي تندرج فيها . 

قيل: وكذلك محبته ورضاه وفرحه تتعلق بالأنواع الكلية الحافظة 
لما يتجدد من الأشخاص التي تندرج فيها. 

فما كان جوابًا عن أحد البابين» وهو ما أَنْبِتَ من الصفات كالسمع 
والبصر والإرادة» فهو الجواب عن الباب الآخرء وهو المحبة والرضى 
والفرح ونحو ذلك . وإنما يُتَخيّلَ الفرقٌ لكثرة النظر والاعتبار في أفعال 
الربوبية» رحلنها بالصفات التي بها صدرت الأفعال دلق الأفعال 
عليهاء فإن أكثر نظر الكلاميين والبكّائين فى هذا . 

وأما النظر فى الغايات المطلوبة فى العباد» وهو مقتضى الإلهية 
الرسل الذين دعوا إلى عبادة الله جاؤوا به» وإنما يحققه أهل العلم 
والإيمان من أهل ولاية الله تعالى وخاصته . 

فإن قيل: هذا يقتضي وصمه باللذة» ومّن وصفه بها وصمّه بالألم» 
وذلك يقتضى حدوثه أو إمكانه . 

قيل : العبارات المجملة لا تُطَلِقّها إذا لم يجيء بها الشرعٌ إلا 

معسرة » والجرع امب الحت والرعا والغر والفبيدك والشحة وخر 


0_7 


ذلك» وجاء أنه يُؤْدى ويصبر على الأذى» فقال: *9إ نَ لين يَؤدُوت أله 


5: 


وَرسُومُ 2'74. وقال النبي كلِ: «ما أحدٌّ أصبرَ على أذى يسمعٌه من 
الله""". وقال الله تعالى : «يُؤذيني ابن آدمّ يَسْبّ الدهرَ وأنا الدهِرُ 
بيدي الأمر أقلبٌ الليلَ والنهار»”"'» وقال النبي يل للباصق في القبلة : 
اإنك قد آذيت الله ورسوله»””؟'» وقال: "مَنْ لكعب بن الأشرفٍ» فإنه 
قن اذى انو ل ١‏ 


فيذة المرشائت عو قطن “بها الككقايع و السنة دو اتمق عيها تلفت 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل المعرفة واليقين» ودلَ العقل 
القياسي والعقل الإيماني على صحتهاء فلا خروج عن هذه الأدلة 
والسنة والجماعة وزمرة الأولياء والآنبياء. 


وأما إطلاق لفظ «اللذة» فقد أطلقه قومٌ من أتباع الأوائل ومن هذه 
الأمة المتفلسفة وغيرهم» كما أطلقوا لفظ «العشق»» وهو بالمعنى 
الذي فسروه به ليس بباطل» لكن اتباع الآلفاظ الشرعية في هذا الباب 
من الأدب المشروع لناء إما إيجايًا وإما استحبابّاء فإذا تركنا إطلاق هذا 
اللفظ مع صحة المعنى» فلعدم جواز الخروج عن الألفاظ الشرعية في 
هذا الباب» أو لاستحباب ترك الخروج عن الألفاظ الشرعية في هذا 
الات 


)١(‏ سورة الأحزاب: لاه. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

(*6 سبق تخريجه قريبًا. 

(4) أخرجه أحمد (5/ 27) وأبو داود )48١(‏ من حديث أبي سهلة. 
(5) أخرجه البخاري )501١١(‏ ومسلم )١180١(‏ من حديث جابر. 
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وأما إذا كان اللفظ فيه إجمال» فإطلاقه بلا تفسير ممنوع منه؛ لما 
فيه من إضلال المستمع» وتنفير القلوب الصحيحة؛ ولعدم دلالته على 
المعنى المقصود إلا بعد مقدمات غير مذكورة» لكن هؤلاء 00 
ذلك متعلقًا بنفسه فقطء. فيقولون: هو عاشقٌ ومحتٌّ لنفسهء 
ال ص ل م ب 
بعباده الصالحين» فيحبهم ويرضى عنهم ويفرح بتوبتهم» وإلى هذا 
دعت الرسل » وفيه نزلت الكتب. 


والقرآن والإيمان يفرّقان بين من يحبه ويبغضهء ويرضاه 
ويسخطه. وذ مومه وبذلك حصل الفرق بين أولياء الله وأعدائه . 
وأولئتك المتفلسفة لا يصعدون إلى هذاء فإنهم صابئة» وغالبهم عبَّادُ 
لغير ذلك من العلويات والسة لسفليات إلا من هداه الله» فآمن بالله واليوم 
الاخرء قال الله تعالى: # إِنَّ الَذِينَ ءَامَنُواْ والذت هَادُوا وَالتصرَى 
وضعك م 00 أله وَآليوْ و الآ وَحَعِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَيَهِمْ 
1 5 رك جه 

وأما كون ذلك مستلزمًا للحدث أو الإمكان فلا دليلَ عليه البتة 
بل عامة الصفات الثابتة قد يقال فيها مثل ذلك. ومن أثبت شيئًا من 
الصفات مثل إرادة قائمة» يُورَدُ عليه مثلّ ذلك» بل نفس إثبات كونه 
خالقًا وآمرًا بالدين» يُورَدٌ عليه مثلّ ذلك» وهو إيراد فاسدء لأن مبناه 
على قياس الله على ابن آدم» الذي كان معدومًا ثم وُجِدَء ولا وجود له 


” سورة البقرة:‎ )1١( 
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من نفسهء وإنما وجوده بخالقه» والله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» فلا يجوز ضرب المثلٍ له من مخلوقاته . 

وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهي 
الازادة لكر وها ماهو جضن الالقة انوس الاراذة الديية: 
فالأولى إزادة: فاعليقة. والثانية زرادة عاق «الأولن من اسنمه الأول 
'والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بها مريدًا والعبد مرادا 
إرادة تكوين وربوبية» ولذلك قد يكون مريدّاء والثانية يكون الربٌ بها 
مريدًا إرادة حبٌ ورضّى وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا إرادة عبادة وديانةٍ 
وإنابة وإرادة وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادة ربوبية إذا حصل ذلك . 


تمت هذه القاعدة بحمد الله وعونه, والحمد لله وحده. 


04 


(وهذا فصل من كلام الشيخ تقي الدين رضي الله عنه من غير 
الكلام الأول) . 


ذكر الله المنافقين في القرآن فوصفهم بصفاتٍ كقول الله تعالى : 
« أوْكيِكَ الدِنَ اشكروًا الصَّكَلةَ بالهُدَئ هَمَا بحت يَمَرَنُهُمْ وما كوا 
مَهتيبست 3) مَكَلُهُحَ كمَثَلٍ الى أسْمَوهَدَ تاراقلمَآ أَضَاءَتٌ مَا حولم ذَهْبَ لله 


.- ل سح و د له 0 9 - حُ 8 ك1 > يه ” 01 1 
يرهم وَلَكَهُمْ في تمس لا نعود () مث با عن َهُمْ لا ُو () أو 
كصِيسبٍ من ألسَمَآِ ِو ظُلمات وَرَعَد وبرفٌ يجَعَلُونَ أصَبِعَم فيه ادَإنوم من ألصَوعِقٍ 


حَدَرَ الْمُوْتْ وَالَهُ يحيط بألْكيضِرت 7) يَكاد البرك يخاث أَبصَرَهُمْ كلما أضَآء لَهُم 
ج 


-_ 
2س 


هوأ وَإذا ألم علوم كَاموأولوَ عل اه هب سمو وترم إك الله 
ل عل كن وتيك 204. 
ٍ_- 00101 2 


وهذا كما قال من قال من السلف المفسرين» كقتادة وغيره: عرفوا 
ثم أنكرواء وأبصروا ثم عَمُواء واهتدوا ثم ضلواء ونحو ذلك. فإنه 
أخبر أنهم اشتروا الضلالة بالهدى» وهذه حال من أخذ الضلالة التي لم 
تكن عنده» وأخرج الهدى الذي كان عنده» وإن كان قد يُقال: إن مثل 
هذا قد يُقال للقادر على الأمرين» إذا ترك هذا وأخذ هذاء لكن سياق 
الكلام يدل على الأول» فإنه قال: لمَتَلْهُجَ كمثل الى اسْمَوقد نارا» أي 
طلب إيقادها وأوقدهاء 8 فَلَمَآ آصَاءَت مَاحوامُ ذهب اللّهُ برهم *. إلى 


آخر الآية» فمثلّهِم بالذي جعل لنفسه نار يُنتفع بضوئهاء فلما أضاءت 


.5١-1١5 سورة البقرة:‎ )١( 


7/١ 


و رلور م 


ذهب النور» وبقي في ظلمة لا يبصر. وأخبر أنهم «« مع بكم غدئ فَهم لا 
يتَحِعُونَ 40 إلى الحال التي كانوا عليها من الهدى والنور. 


وأما المثل الثاني وهو حال المطر الذي فيه ظلماثٌ ورعد يُسمّع 
وبَرْقٌ يرى» وأنهم يخافون من صوت الصواعق ومن لمعان البرق» 
فيمتنعون» فتحصل الآفة في سمعهم وبصرهم وأنهم مع ذلك إذا 
© أضَاءَ لهم مُسََا فد وَإِدَآ أَظْلم علبي فَامُوا 4 فهذه حال من يكون إدراكه 
الذي هو سمعه وبصره» وعمله الذي هو حركته» فيه خللٌ واضطراب 
وآفة ونقص وفساد» ولكن لم يعدم ذلك بالكلية . 

وهذه تُشبه حال من فيه إيمان ونفاق» وفي قلبه مرض» والأولى 
عانتفن اوقد عق الندف الكل ْ 

وقد قال أيضًا في سورة المنافقين” “©: 8 إدًا جَاَك الْمَتَفِفُوبَ مَالُوأ 
فشي إنك أرمنوأ ل لل وله ممم نك رسو لم وَأَشَّهُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمنْفْقِينَ 
0 د ع مول أله إِتَم سآ ما كانوأ 
يََمَلونَ (ي) دَلِكَ تم اموأ 121 00 ِعَفَهُونَ 4*2 . 
فأخبر أنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر نحو ذلك في سورة البقرة؛ وهذا 
يقتضي شيئين » أحدهما : أنه قد كان منهم ما هو إيمان» وأنهم رجعوا 
عنه» ومعلوم أنهم ليسوا كالمرتدين الظاهري الردة فإن ذلك قسم آخر 
ذكره الله في القرآن في غير موضع» وله حكم آخر في الكتاب والسنة» 
بل هذه حال المنافقين المتناقضين» الذين يقولون قول المؤمئين؛ 


.”-1١ الآيات‎ )١( 


ا 


ويقولون ما ينقض قول المؤمنين» ولو كانوا صادقين محقّقين القولٌ 
الأول لم يأتوا بما يناقضه. 


وليسوا أيضا تاركين لكل ما يتركه المؤمنون ويفعلونه» بل 
يوافقونهم على شيء» ويوافقون شياطينهم على شيء» وهم وإن كانوا 
فى الاجر مع المؤمنين» ففي الباطن مع شياطينهم » وهذا هو النفاق» 
ل للك رساي وكترحي إن امد اهرك دروا جنا 


فالقرآن يدل على أنهم أولاً حصلّ لهم هدى, ثم رجعوا عنه» مع 
كونهم أظهروا خلاف ما يُبطنون» وهذه حال طوائف من العباد» يُقرُون 
بالحق من بعض الوجوهء ولم يقروا به إقرارا تامّاء فهم كاذبون في 
دعواهم الإيمان به 0 يتناقضون فيأتون بما ينافي الإيمان» وقد 
قال تعالى : « #َالتٍ الْاعرَاب امنا فل لم مسوأ ولكن فووا أمَلمْنَاوَلمَايَدَخْلٍ 
الاي ف فيك ود يكور لَايَِمَك ين ميك يما 2374. فهذا 
يبين أنهم دخلوا في الإسلام الذي إذا عملوا فيه عملا صالحًا لم 
يُنقّصوهء ومع ذلك لم يدخل حقيقة حقيقة الإيمان إلى قلوبهم» فكثير من 
الناس يقَرٌ بالحق ابتداء » إن الريك فى فلبة إكاقاك تكذين يذ ار يدم 
له» بل لا يكون في قلبه حقيقة التصديق والمحبة» وإن كان فيه بعض 
ذلك» 50070000 


وفرقٌ بين أن يقوم بقلبه نقيض ما أظهره» وبين أن لا يحمّق بقلبه ما 
أظهرهء فإن الأول قام بقلبه كفرٌ وجودي. وهذا لم يقم بقلبه كفر 


)0غ( سورة الحجرات: ١؛.‏ 
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وجودي» لكن لم يقم بقلبه حقيقة الويمان» وإن كان قد دخل فيهم 
منادي الإيمان» إذ تكلموا بهء وكان له أثر في قلوبهمء فهذا - 
أعلم دحال الموصردن فى ستورة الخرة والمناقتين» فإنه قال: *9 وين 
ألنَّاينَ مَن يَُولُ ءَامَنَا اله وَيالْيوْ و الآ وَمَاهُم ِمُؤْمِنِينَ 749 فأخبر 0 
في الحقيقة لم يؤمنواء وأن في قلوبهم اك والمرض يكون ريبًا 
وشكا: وأخبر أنه إذا قيل لهم : #« ءَامِبُوا كم دَامَنَ ألنّاس َالُوأ ومن كَمَآ 
امن الشمَهكةُ2“"”4: وأخبر أنهم يوافقون في الظاهر المؤمنين» وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا: إنا معكمء إنما نحن مستهزؤون» ثم أخبر 
مسي ال ون فهذا ‏ والله أعلم - 
يقتضي أنهم في أول الأمر حصل لهم أمر ناقص» لا يستوجبون به 
حقيقة الإيمان» كما ذكر عن الأعراب» لاد لوا رد اباي 
الجن قري ابما نيه فرجعوا عن ذلك الهدى ونافقوا المؤمنين 
والنفاق ينقسم إلى أكبر وأصغرء ومن تدب حال كثير من أذمة 
الضلال من المتفلسفة والقرامطة والباطنية» ومن فه شكَث فق :ذلك 
من الجهمية والرافضة ونحوهم - وجدّهم على ذاك الحال» فإنهم 
يتناقضونء» فيقرون بالحق وينكرونه» ويعرفونه ثم يتكرونهء ولهذا 
يجمعون في كلامهم بين ما هو من قول المؤمنين» وبين ما هو من قول 
الكفار الجاحدين» كالذي يكون مسلمّاء ثم يتفلسف وينافق شيئًا بعد 
شىء» كالقرامطة الذين كان أولاً فيهم إسلام» وإن كانوا مبتدعة من 


)0غ( سورة البقرة: / 
(90) سور امقر 11 
إفرة في الأصل: «انهم». 
ئ ا 


الشيعة مثلآً» ثم إن النفاق قوي فيهم. حتى جحدوا ما كانوا أقروا به 
ولا وصاروا يقولون: لا نقول حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل». 
ولا سميع ولا صم ولا بصير ولا أعمن ؛ ولا يتكلم ولا ساكت» 
ونحو ذلك» فيمتنعون أن يصفوا الله تعالى بالصفات الثبوتية أو 
السلبية . فهذا فى الحقيقة ترك الإيمان الواجب» وإث كانوا قد تركوا 
أيضا الكفر الوّجوديء فإن عدم الإيمان كفر»ء وبذلك يزول الهدى 
والنور الذي حصل لهمء وكذلك إذا قالوا: هو موجود» لكخ: لبس 
بعالم ولا قادر ولا حى .2 وكذلك إذا قالوا: لا داخل العالم ولا 


ولا ريب أن في هؤلاء طوائف فيهم إقرار وإنكارء وعلم وجهل» 

ثم إنه سبحانه ذكر هذين المثلين للمنافقين» أحدهما: المستوقد 
0 وك الصيّب» هذا 0 0 00 0 ا 
و بره تل لشبذ كه يا وك ا ع5 وَمَتع 
2 محل مَمَك 2030# فإنه ذكر أبضيا ما يعمله الماء والنار» أن النار فيها 
إغياده ونور وإشراق مع الحرارة» والماء هو مادة الحياة مي الرطوبة 
والحياة» والنور جماع الهدى. كما قال تعالى : #أوَ مَن كن مِكًا 


بلق سورة الرعد: /ا١.‏ 


سح ل ا ا 0 0 ٠.‏ صي دس صصخيو . 2200 سه مر 
7 2 5 رسا لوس ا ص ووس وموس م رم م لوم امد 
يارج مج374 , وقال: 9 وما يسَتَوى الا ل والبصير يا ولأ لظلمت ولا 


لتُورُ © وه الل ولا روز 2 وما ساقمو لم74" . 


والماء وإن كان مادة الحياة» فالنار أيضًا كذلك» ولهذا فيها من 
الحركة والشوق والإرادة ما يستلزم الحياة» لكن الماء فيه برودة 
ورطوبة يحصل به الإحساس الذي لا بذ فيه من لين» والنار فيها 
الحرارة التي توجب العمل» والإرادة التي لا بدَّ فيها من حركة» فهذا 
ماذة الأحساس». وهدًا مادة الشركة الإزادية» ‏ والخياة مستلمة لهذا 
وَلهداء فإن الحي المطلق لا يكون.. .7" ولهذا يجمع الله بين حقيقة 
هاتين النعمتين والآيتين اللتين بهما يكمل الموجود فيما ينزله على 
رسله» وما خاطبت به الرسل لقومهاء بل أول ما يعرف به آياته أسباب 
الحياة والهداية» فأول ما أنزل الله على نبيه محمد يَكهُ: « أفْرأ يأسير رَيْكَ 
ألِى حَلَقَّ ( حَلَنَ انض بن عكقٍ (2) ترآ بد الك (©) الى عل اَل (ي) عل 
آلْإِننَ اير 274 فذكر الخلق والهداية عمومًا وخصوصاء وذكر 
خلق الإنسان من علق» إذ هو في هذا الطور يصير حيّاء كما قال النبي 
كيد : «ايُجمّع خَلْقُ أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع 


اذا 


.١7؟7 سورة الأنعام:‎ )١( 
.775-048 زفق سورة فاطر:‎ 
هنا بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ )0( 
.6ه-١ سورة العلق:‎ 2) 
ك7‎ 


كلمات » فيقال: اكتت رزقه» وأجله. وعمله. وشقى أو سعيد » ثم 
ينفخ فيه الروح)!"© 

فهو بعد المضغة ينفخ فيه الروح» فلو قيل: خلقه من مضغةء 
لكان يُظَنّ أن الروح : خلقت من مضغة» بخلاف ما إذا قيل: خلقَ من 
علق» فإنه يعلم أن المخلوق منها هو المضغة» التي يُنفخ فيها الروح . 

وأيضا فالعلق واسطة بين النطفة وبين المضغة؛ وأيضًا فمن يصير 
علقة يُخلق فيُمير رأسه ويداه ورجلاه» كما قال اللّه إتعالى في الآية 
الأخرى : ادم من م صمو تُلَقَوَ ور لسرن لم 2904, قال من 
فسّر ذلك من السلف : المخلقة ما : مشاه للقي قله 
0 وأنهم خلقوا من هذه المضغة. 
ولهذا تكلم الفقهاء فيما ثلقيه المرأة» مما يثبت به حكم النفاس» 
وتنقضي به العدة والاستبراء» وتصير به المرأة أم ولد فإنه إذا كان 


8 


معيلة مشلية فلاازيت قي وأما إذا كان مضحة قير مخلقة او علقةافئية 
نزاع» فلما قال: خلق من علق» دل بذلك على أن تخليق البدن بتصوير 
الأعضاء كان من نفس العلقة» وهذا أخصّ من خلقه من نطفة» فإن 
ذلك تقدير جملته وتصويرها قبل التفصيل . 

وأيضًا فالعَلّق أول الاستحالات التي يُخْلَق منهاء فإنه قبل ذلك 
كان نطفة» والنطفة لا تتعين أن تكون مبدأ الإنسان بلا ريب. ولهذا 
يتنازع الفقهاء أنها لو ألقت نطفة» لم يثبت به شيء من أحكام الولد» لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7708) ومسلم (17541) من حديث أبن مسعود. 
زفق سورة الحج : 8 
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نفاس». ولا عدة» ولا استبراء» ولا استيلاد» ولا غير ذلك» بخلاف 
العلقة» والعلقة تنازعوا فيهاء لأنه يجوز أن تكون مبدأ آدمى» ويجوز 
أن 337 تكرينه لهذا نان من اقالدينوم « بوجع: فى ذلاك إلى شهادة 
القوابل وغيرهن . 

وأيضا فالعلق دمء والدم فيه الحرارة والرطوبة» وهما سبب 
الحياة» ولهذا كان الدم مادة حياة الإنسان» وفيه الأرواح البدنية التي 
تكون فيها القوى. وقد دل هذا الكلام على أن الإنسان الذي هو جوهر 
جسم قائمٌ بنفسه وأنه صورة مصورة» مخلوقٌ من هذه المادة التي هي 
جسم أيضاء وهي العلق . فبان بهذا أن الحادث بعد أن لم يكن جوهر 
قائم بنفسه» ليس كما يطلقه بعض المتكلمين والمتفلسفة أن الحادث 
إنما هو صفات في الجواهرء فإن الفرق بين الصور والأجسام» وبين 
الصفات والأعراض» فرق ظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع . 

والفلاسفة يفرقون أيضًا بين الأمرين» ويقولون: الحالٌ في المحل 
إن كان المحل مستغنيًا عنه فهو الموضوعء وهو الجوهرء والحاكٌ فيه 
هو العرضضء وإن كان المحل محتاجًا إليهء فهو الهيولى» والحال فيه 
هو الصورة» ومجموعهما هو الجسم» ويقولون: إن الهيولى جوهرء 
والصورة جوهرء والجسم جوهرء والموضوع جوهرء بخلاف الحال 
في الموضوع فإنه عرض. ١‏ 

والجواهر عندهم خمسة''2: المادة» والصورةء» والجسمء 


)١(‏ فى الأصل: «أربعة». 
»> 


والعقل. والنفس» وإن كان الذي لا ريب فيه هو الجسم والصورة» 
فأما ما يقوله من المادة للجسمء ومن وجود موجود قائم بنفسه ليس 
بجسم » فهذا لا حقيقة له» كما قد بِيّن فى موضعه. 


والمقضنروة هنا "أن ال سنيفانه ذكر خزلق الأشان من على وهو 
الإنسان حيّ» فذكر خلق الحياة» ثم ذكر التعليم مطلقاء والتعليم 
بالقلم» وهو الهداية التي هي النورء فذكر خلق الحي وهدايته» مبينًا 
بذلك أنه خالقه أول ما أنزل على نبيه» وكذلك قال: ##سَيّح أسْمَ رَيْكَ 
الكل :> ا حَلقَ مود :+ وَللك رهد :2 2704 فذكر أيضًا هذين 
النوعين وكذلك قال موسى لفرعون + «,6 الي عط كل مَْءِ حَلقَمُ ثم 
4 هد 042 , 


وفي إثبات الربوبية بهذه الطريقة فوائد عظيمة يطول ذكرها هنا. 

منها: أن ذلك تعريف للإنسان بحال نفسه ونوعه وجنسهء وذلك 
أقرب الأمور إليه» فهى دلالة له لازمة له ذاتية . 

ومنها: أن ذلك يبين فقره وحاجته» وأنه مربوب مقهور مدبّر . 


ومنها أنذلف.:* يشت القدر. وأنه خالق الحيوان وأفعالهم» وذلك 
قن بط يلفس عل عير ا لضان فإن كتياهن الداسن عرفيف 
لهم شبهة في خلق أفعال الحيوان» لما له من العلم والقدرة والإرادة. 


-١ سورة الأعلى:‎ )١( 
06 سورة طه:‎ 20 


ى3ى,2, 


وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن ما يستدل به على أن الله خالق 
غير العبد» يُستدل به على ذلك في العبدء وإن أشبهه ذلك» حتى إن 
مناظري القدرية لم يتفطن جمهور متكلميهم على ذلك. وذكرنا أن 
الخوض في الفلار أصل كل شبهة. في العالمء 4كين انه أنه خلن 
وعلّم. وخلق فسوكى. وقدّر فهدى. فإنه إذا كان هو المعلم الهادي إلى 
خلقه» فمعلوم أن مبدأ الحركات الإرادية هو جنس العلم» م 
ينطبق على تعليم الناطق والبهيمء ٠‏ كما قال تعالى: « وما عَلَدَشُم ين 
الجوارح مَكبنَ تومن ص4 , وذكر الكلب المعلمة والفرق 
درس عر لهك لامته السنة القائقة واتداو الدالداء: 


ولهذا قال سبحانه: ##قَدَّرَ فَهَدَ (© 2074 فجعل التقدير قبل 
الهداية» كما جعل الخلق قبل اموي والتقدير يتضمن علمه بما 
قدره» وقد يتضمن تكلمه به وكتابته له» فد ذلك على ثبوت القدر. 
وعلى أن أصل القدر هو علمه أيضاء فدلٌ ذلك على أنه بكل شيء 
علب ولهذا قال في البثورة الأخري : # الى عل بلق © عَلرَ لسن مَالرَ 
مَل 9 4”"» والكتابة بالقلم تتضمن القول» والقول يتضمن العلم» 
وهذه الثلاثة هي مراتب التقدير العلمي؛ وذلك مذكور بعد خلق 
العين» فذكر إحداثه لذاته وصفاته وأفعاله» فانظر كيف كانت الرسالة 
تتضمن الدلالة بهذين الأصلين: الخلق المستلزم للحياة» والهدى 
)١(‏ سورة المائدة: 5 


9) سورة الأعلى: ”. 
زفرف سورة العلق: 5 ©6. 


والنور الذي هو كمال الحياة. 


وكذلك قال الخليل عليه السلام لما قال: # رق الى يحي 
وَيْمِيثُ 2574 ذكر الأصل الأولء ثم ذكر أن الله يأتي بالشمس من 
المشرق» وفي الشمس الضياء والنور الذي يُعِيشُ الناس» فذكر الحياة 
والقوق: 

فهذه المعاني في التمثيل بالماء والنارء وأيضًا فالماء رطب» 
والنار حارة» والحياة إنما تحصل بالحرارة والرطوبة» ولما ذكر الله في 
سورة الواقعة خلقه للنسل والحرث للخلق والرزق بقوله: 9# آم يتم م 
0 ا 0 وقوله: ل أَوَميمَُ 
تروت < سروه من :27 4"» فذكر النسل والحرث» 
ذلك يصون علق الانينان وكيلى طعامة .هقان ملظ لضن إِلّ 
طعأمدد 2 416 الأنت: م 5 والفشل نين 


رصم 00 


الماء والنار» فقال: 0 ب الم الى مشرد و و 2 0 أل 2 0 


لق مورُوتَ 234 


وأيضا: فالعقيبالتان يقتضىى" الشركة وسدزارة الطلت والارادة 


(1) سورة البقرة: 7570/8. 
(6) سورة الواقعة: 608. 6094. 
(*) سورة الواقعة: 25 55. 
(:) سورة عبس: 55. 
(5) سورة الواقعة: 54. 
(5) سورة الواقعة: ١ال9.‏ 


م١‎ 


والشوق والمحبة» والنور والهدى مع ذلك» فتبين أن العلم لا يحصل 
إلا بعمل» والعمل مقارن للعلمء كما قد بينا ذلك في غير هذا 
الموضع» وبيئًا تلازم العلم والعمل» وذلك أنها مثل الحياة. 

وأيضًا ففي النار إنارة وحرارة وأشواق» ففي التمثيل بذلك إشارة 
إلى أن النور والهدى في القلبء لا يحصل إلا بنوع من الحرارة التي 
يوجب للقلب أعظم من حرارة النار البسيطة» هكذا يقوله الطبيعيون» 
أعظم من نار جهنم» وإلا كان كذا وكذا. 

فإذا كان النور مع الحرارة المقارئة للحركة والمحبة والإرادة» دل 
ذلك على أن الهدى ينال بذلك» كما قال تعالى: ‏ وَالَدِينَ جَْهَدُوأ فيمًا 
نَهَدِيتمَ سبلن 4”''. قال معاذ بن جبل : والبحث في العلم جهاد . 

وقال تعالى: « أله مجْتَى إِلَيّهِ مَن يَكَآهُ وَمَبَدِى إِليَهِ مّن يُنِبْ 0 
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- 0 > حرا 


اد بالإنابة» وقال: [ يَهَدِى به الله م مر أَتمَعَ رِصْوَاكمٌ 
كك العد لتَلَِ)4 ”.و قال تعالى : # وَلَوَ أ مَعَلْوأْمَا يُوحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرًا 
ك6 9 0 دنهم ين نآ أَجَرا عَظِيما :© وَلْهَدَيسَهُمَ صرطا 1 


َه جيك 7 


للك سورة العتكبوت: 0848 

فم سورة الشورى: *1. 

() سورة المائدة:١١.‏ 

(4:) سورة النساء: 55 -58. في الأصل بياض بعد الآتيناهم» . 


كله 


وأما الما ففية ويه وبرودة» وفيه إرواء وإغراق» وهذا يدفع 
فون ادرف التي في النارء كما أن العطشان يجد حرارة العطش». 
فإذا شرب الماء رويّ» فكذلك طالب الهدى يكون عنده شوق وطلب 
وحرارة حين يكون طالبّاء فإذا أتاه الهدى, وأحيا قلبه بحياة العلم 
والإيمان» روي بذلك. ووجد له اللذة» وأما إذا كان عنده الحرارة 
النارية التي توجب له الحياة المشوقة له ولم يشرب, فإنه يكون عذابًا 
له؛ كالذي يَصَلى النار الكبرى» ثم لا يموت فيها ولا يحيى» فإن حياته 
لم تحصل مقصودها من الهدى واللذة. وما لم يحصل مقصوده يصح 
نفيه» فإن الشيء إنما هو مطلوب لأجل مقصوده. كما يقال عما لا 
ينفع : : ليس بشيء. وهذا باب مبسوط في موضعه» كقوله: الع 
إلا بولي)” » «ولا بيمَ فيما لا يملك2"06؛ ونحو ذلك . 


وهو لم يمت أيضاء لأنه فيه حياة» وهذا باب واسعء قال الإمام 
أحمد في أول خطبته”": «الحمد لله الذي جعل في كل زمانٍ فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلمء يُحيون بكتاب الله الموتى» ويُبِصّرون 
بنور الله أهلّ العمى» فكم من قتيلٍ لإبليسَ قد أحيّؤه. وكم من ضالٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/ 945" 51. 5١18‏ ) وأبو داود )7١805(‏ والترمذي 
)١١١(‏ وابن ماجه )81١81(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه 
الترمذي وغيره. 

(0) أخرجه أحمد (/ .4١”‏ 575) وأبو داود(90") والترمذي (717؟١21‏ 
انضرف سرف 6 والنسائي /0/ 5894) وابن ماجة(/41١١7)‏ من حديث حكيم 
بن حزام. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

زفرة في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 

لذ 


تائه قد هَدَوه). 

وقد قال الله تعالى : «زَكَدَإِكَ أوَْئآ لَك رُوحَايِنْ ريا مَا كنْتَ تَدَرِى مَا 
لكك ولا اليمج وَلكن جَعَلنَهُ وا بَجَدى بو من نمه مِنْ باوكا 22078 فسمّاه 
روحا وك ليبين أن به الحياة والهدى» والهدى يتضمن اهتداء الحي 
إلى انا يتفعة هوء الذي يوية للاته وقرخة وشرؤرة» وذلك كما قال الله 
ال ! « لبآ عِندَ رَيْهِمَ يفون )وحن بسَآءَاتَدهُمْ لله من قَضْلوء 14" , 
ولهذا قالت الملائكة: حيّاك الله وبّاك”"» أي أضحككء, والضحك 
إنما يكون عند السرور. 


للق سورة الشورى: ١‏ . 
() سورة آل عمران: 159»: .١1/٠‏ 
(6) أخرجه الطبري في تفسيره (8/ 0770 في أثر لسالم بن أبي الجعد. 
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الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وخذه "لا شريك للا وأشهد أن محمدا عبده ورسولة»:“ضلئ:الله#علية 
وسلّه؛ وعلى آله وأصحابه أجمعين:. 

قال الشيخ الإمام العالم الزاهد القدوة المحقق أبو العباس أحمد 
ابن الشيخ الإمام العالم الورع عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العالم 
الورع الفاضل أبي البركات ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه : 

فصل في التوحيد 

قال الله تعالى: # لو كن يسا ء اله لا أله سرك محل أو امش 
عَمَيصِفُونَ 274 قد كتبنا فيما تقدم قواعد تتعلق بذلك في توحيد 
الربوبية» وفي توحيد الإلهية» وفي أنه كما يمتنع أن يكون للخلق 
ربّان» يمتنع أن يكون له إلهان» وتكلمنا على العلل والأسباب الفاعلية 
والغائية» وما يتعلق بقوله: # إِيَّاكَ نَعَبَد وَإِيّاكَ فسَتَعِيت ©4: 
وفي أن جميع الحركات ناشئة عن المحبة التي هي حقيقة العبادة؛ 
وبسطنا الكلام في هذه المواضع بسطًا شريمًا نافعًا كاشفّاء ولله الحمد. 


فنقول: إنه يمتنع أن يكون شيئان كل منهما علة للاخر وسبب له 
لما فيه من الدور القَبْلِيَ ولا يمتنع شيئان كل منهما مع الآخر بشرطٍ 
فيه » وهو الدور المَعىّ. 


وقد بِيئَا هذا فى جواب مسائل الدّورء وذلك أن العلة والسبب 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 


لام 


والفاعل يجب أن تتقدم المعلول والمسبب والمفعول» فإذا كان هذا 
علة ذاك» وجب أن يكون هذا قبله. وإذا كان ذاك علة هذا وجب أن 
يكون ذاك قبله» فيجب أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وهو 
ممتنع» إذ هذا إذا كان قبل ذاك» وذاك قبله» كان ذاك قبل قبل نفسهء 
وهو لو كان قبل نفسه كان ممتنعاء لالتزامه اجتماع النقيضين» إذ هو 
قبل نفسه معدومء فإذا كان قبلها كان معدومًا موجوداء فيلزم هنا 
اجتماعهما مرتين . 


وكذلك إذا قيل: يلزم أن يكون ذاك قبل هذاء وهذا قبله» يلزم 
مثل ذلك» فيلزم أن يكون ذاك قبل قبل نفسه» وهذان الاجتماعان هما 
ذانك بأعيانهماء وإنما فيه التقديم والتأخير» ومضمونه أن يكون الشيء 
موجودًا قبل أن يكون موجودًا بدرجتين» فإن كون الشيء فاعلاً لنفسه 
ممتنع» فكيف يكون فاعلاً لفاعل نفسه» وكذا كونه علة نفسه يعني أن 
نفسه وُجِدّت فأوجدثُ نفسّه» وهذا الممتنع لازم في العلتين جميعا» 
فيلزم اجتماع النقيضين أربع مرات . 


وكذلك يمتنع في العلة الغائية» التي يقال لها الحكمة والعاقبة» 
سواءً كانت العلة جوهرًا أو عرضًا. وذلك أن الغائية يجب تأخرها عن 
المعلول في الوجودء كما يجب تقدم العلة الفاعلة التي هي السبب» 
فإذا كان هذا علة ذاك لزم تأخر هذا عن ذاك» وبالعكس» يلزم تأخر ذاك 
عن هذاء فيكون هذا متأخرًا عن نفسه بدرجتين» فيلزم هنا مثل ما لزم 
هناك» وهو اجتماع النقيضين أربع مرات» فإن امتناع تأخر هذا عن 
نفسه بدرجة أو درجتين» وهكذا ذاك. 
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وكذا إذا قدر أن الغاية عرض من الأعراض»ء كاللذة مثلاً والتنعّم 
والانتفاع وغير ذلك» فإنه يجب تأخر هذا عن ذاك» وذاك عن هذاء 
فيلزم ما تقدم من التناقض أربع مرات . 

وأيضًا فالعلة الغائية علة فاعلية للعلة الفاعلية» لأنها متقدمة في 
العلم والقصدء فيجب أن يكون هذا متقدمًا على ذاك علمًا وقصداء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» وأن يكون ذاك متقدمًا على هذاء 
فيكون هو المقصود بالقصد الأول» فيلزم تقدم هذا على ذاك» أو تقدم 
ذاك على هذاء وبالعكسء فيلزم تقدم كل منهما على نفسه بمرتبتين» 
فكما لا يفعل هذا لذاك» وبالعكسء. لا يكون هذا هو المقصود من فعل 
ذاك وبالعكس. 


وهذا يبين فى الفاعل الواحد الذي هو القاصدء قُدّر كل منهما 
عاك شمو ل «والكا قير هتاه وهنا وذ تيه تعر اكوا 
والفاعل غيرهماء ويجوز أن يكون اثنان مفعولان لفاعل واحد معاء 
ويكون وجود أحدهما مشروطا بالآخرء بحيث لا يوجد كل منهما إلا 
مع الآخرء كالمتضايفات» مثل: الأبوة والبنوة وغيرهماء فهما 
مقترنان متلازمان لفاعل ثالث» فكذلك يجوز أن تكون غاية واحدة 
مقصودةً من مفعولين» ويكون وجود أحدهما مشروطا بوجود الآخرء 
لا يوجد إلا معهء والغاية أمر ثالث غيرهماء كالأجزاء المركبة» 
والأمور المتلازمة» والأعضاء ونحو ذلك . 


والمتحاملين والجيش والسابين ونحو ذلك» لم يكن أحدهما فاعلا 
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للمفعول. ولا للفاعل الآخرء بل كل منهما فاعل بعض ذلك 
المفعول» ومفعول أحدهما مع مفعول الآخر وشرط فيه» فالفعلان معًا 
كالأخوين كالوالد والولد. 

وكذلك الفعلان» إذا كان لكل منهما غاية» والغايتان متعاونتان 
مشتركتان» بحيث يكون قصد إحداهما مع قصد الآخرء كالزوجين 
المتناكحين» وكالمتبايعين ونحوهما ممن يقصد كل منهما بفعله الآخر 
نظيرٌ ما يقصد الآخر بفعلهء فهنا ليست واحدة من الغايتين علة 
للأخرى» بل كل منهما علة فعل الآخر قاصدهاء ولكن كل من العلتين 
المقصودتين الغائيتين معاونة للأخرى ومقارنة لها ودائرة معها دور 
معيّاء والفاعلان المتعاونان كل منهما لفعله سبب غير المعاون» كذلك 
المقصودان الغايتان لكل منهما حكمة مقصودة غير الغاية المعاونة. 
وقد يكون سبب الفاعلين واحدء كالفاعلين بعضوين» كالذي يأمر 
رجلين بالتعاون» وكالذي يغسل إحدى اليدين بالأخرى. وقد يكون 
مقصود المقصودين وغايتهما واحدة»ء كالغاية من المتناكحين» وهو 
انعقاد الولد. 


فصل 
الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين» وكذلك 
المعلول الواحد في الحقيقة لا يكون عن علتين تامتين. 
وقول من قال من الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» 
يعنون به تعليل الحكم الواحد بالنوع» كالملك وحل الدمء والحكم 
الواحد بالنوع له علة واحدة بالنوع» والواحد بالعين له علة واحدة 
0 


بالعين . 


وإذا تعددت أشخاص النوع من العلل تعددت أشخاص الأنواع من 
0 وال كر لس 


أحكام للحا ل ا ا ال 
أشيات مختلفة مختلفة» ومثل هذا يجوزء فلا نزاع» لكن هذا يُعلم بالنص 


وأما إذا وجدنا حكمًا واحدًا وهناك وصفان مناسبان لهء فهل 
يجوز جعلهما علتين كل منهما مستقل بالحكم بدون الآخرء بدون أن 
نعلم ذلك بدليل غير الاستنباط؟ أو الواجب تعليق الحكم بهما جميعا 
وجعلهما جزءا العلة؟ الصواب هو الثاني» وهو معنى قول من قال: 
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين لا مستنبطتين» وهو في 
الحقيقة واحد النوع» أي كل منهما مستقلة بالحكم في محل آخر . 

وبهذا يظهر الفرق وعدم التأثيرء فإن الفرق معارضه في الأصل 
وفي الفرع بأن يُبِدِي الفارق في الأصل وصمًا آخر غير وصف المستدل 
له مدخل في التعليل» أو يُبِدِي في الفرع وصفًا مختصًا به يمنع من 
إلحاقه بالأصل» فإذا عارض في الأصل بوصف آخرء فلو كان كل 
وصف مناسب يمكن جعله علةً مستقلةً لما أمكن الفرق قطء لإمكان 
أن يقول المستدل: وصفي علة» وهذا الوصف علة أخرىء, فلا يقدح 
هذا في تعليل الحكم بوصفي . 

وهذا باطل لا ريب فيه عند الفقهاء» إلا أن يبيّن المستدل استقلال 
ذلك الوصف بالحكم» وذلك إنما يكون باعتبار الشارع له وحده بدليل 
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آخرء غير المناسبة ومجرد التأثير الذي لا يقتضي استقلاله بالحكم . 

وأما عدم التأثير فأن يُيّن المعترضٌ ثبوت الحكم بدون الوصف». 
كما أن النقض إبداء الحكم بدون الوصف فإن ذلك يبين أن الحكم غني 
عن الوصف. فلا يكون مؤثرًا فيه» بل المؤثر في الحكم غيره. 

وهذا إنما يكون إذا لم يخلف ذلك الوصفَّ وصفٌ آخرء فإن كان 
قد ثبت الحكم عند انتفاء هذا الوصف لعلة أخرى لم يقدح فيه» لكون 
الحكم له علتان» مع عدم إحداهما كان لوجود الأخرى . 

فالفارق يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء بل المؤثر هو 
والوصف الآخرء أو الوصف الآخرء فلا يكون هو العلة. 

ونافي التأثير يقول: هذا الوصف ليس هو المؤثرء لأن الحكم 
ثابت بدونه» ففي كل من الوضعين قد بين استغناء الحكم عن كون 


الوصف علة» تازه يعوو دوا وثارة انهه عير 


فذاك وجود الحكم بدون وجوده» وهذا وجودالحكم بدون تأثيره 
واقتضائه» وكلاهما معارضة فى عليّة الرصف . 

كما أن النقض أيضًا معارضة» وإذا كان في الفرق مع قولنا: يصح 
تعليل الحكم بعلتين» ليس له دعوى ذلك» إذا لم يثبت العليّة إلا 
بالاستنياطء بل الأصل إن تكون العلة جميع الأوصاف» لذ أت كل 
وصف علة. 

كذلك في عدم التأثير» ليس له أن يقول: ثبوت الحكم بدون هذا 
الوصف كان لعلة أخرى إن لم يبين تلك العلة» لأن الأصل عدم علة 
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أخرى » والأصل زوال الحكم لزوال علته. 

وأما إمكان أن تخلفها علة أخرى فتحتاج إلى ثبوت علة أخرى 
غيرهاء وإلى بيان وجودهاء وهذا لا يكون مجرد الاستنباط. فليس له 
أن يقول: إنما وجد الحكم هناك لوجود الوصف الآخر المناسب» 
وذاك علة أخرى» بل يقال له: ذاك جزء العلة» كما يقول الفارق 
سواء» فإن وجود الحكم بدون الوصف المعلل به كوجود الحكم بدون 
كونه علة» وكلاهما معارضة فى كون الوصف المعلل به علة. لكن هذا 
بين ذلك بوجود الحكم مع غيره» فلم يكن هذا المقتضي له . 

وبهذا يتبيّن صحة سؤال عدم التأثير مع قولنا بجواز تعليل الحكم 
أئمة الفقهاء القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين» وذلك أنهم قالوا: 
«يجوز في الجملة». لم يقولوا: إنا نحكم به حيث رأينا وصفين» ولا 
أنه يسوغ أن يُدّعى تعليل الحكم بعلتين لمجرد ذلك» بل هم إنما أثبتوا 
ذلك في تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل منصوصة» فهذا شرطان 
موجودان فيما ذكروه من الصور. 

وقد ظهر الكلام في أحد الشرطين» وهو النص» وأما الكلام في 
الشرط الثانيى» وهو المناسب لهذا المقام» فإن الحكم الواحد بالعين 
إذ| اعت فنه أسانهة قلا لخر إما أن يكون 5 عنها تقلا به لو 
انفرد. ش 

أما الأول: فظاهر أنها علة واحدة» والأوصاف أبعاضهاء لا أنها 
علل. 
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وأما الثاني: مثل الردة والزنا والقصاص في حل الدمء ومثل 
الحيض والجنابة في إيجاب الغسل» ومثل المسّ والبول في نقض 
الوضوء . 

فهذا وإن حصل نزاع في كون الحكم وإن حصل واحدًا أو متعددّاء 
فالصواب أنها أحكام متعددة» وعلى ذلك نص الأئمة» كما قال الإمام 
أحمد في بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميّت» حرام من وجهين» 
فلو كان الحكم واحذا لم يفرق بين الخنزير الميت وبين الميتة من غير 
الخنزير» بل أثبت فيه تحريمين. 

وكذلك حل الدم بالأسباب المجتمعة هو حلّ متعدد» ولكن ضاق 
المحل» ولهذا إذا زال الواحد بقى الآخرء. ولو كان الحلّ واحدًا 
لوجب إذا زال أحدها أن يكون قد زال بعضه» فيكون الباقى بعض 
حلٌ» فلا يباح» لكن قد تتداخل هذه الأحكامء فتداخلها لا يمنع 
تعددها. 

وعلى هذاء فإذا وجبت عليه حدود» فالواجب عقوبات متداخلة 
من جنس» وقول الفقهاء: تتداخل» كمن سرق ثم سرق» أو شرب ثم 
شرب» دليل على أن الثابت أحكام» لكن لاتحاد الجنس في مثل هذا 
تداخلت» وإلا فالشيء الواحد لا يُعقَلُ فيه تداخلٌ» وإنما التداخل مع 
التعدد. 

وهذا كله مما يبين أن الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلان» 
وكذلك الفعل الواحد والمفعول الواحد. لا يتصور أن يصدر عن 
فاعلين تامّين» فالشخصان المتعاونان على حمل شيء يقوم بذات كل 
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منهما من الفعل ما لا يقوم بذات الآخرء فليس فعلهما واحدًا بل 
متعدد. 

وأما المفعول. وهو أثر فعلهماء وهو ما قام بالمحمول من 
الحمل» فأثرُ فعلٍ أحدهما الموجود في المحمول ليس هو أثر فعل 
الآخرء بل هو غيره» والمحمول لم يكن محمولاً بفعل هذا وحده. 
وأثره» ولا بفعل هذا وحده وأثره» بل بالمجموع . لين كل هنيما 
فاعلاً بل جزء فاعل» والفاعل مجموعهماء وليس كل منهما مستقلاً 
بالحمل في مثل هذاء بل المعلوم بالاضطرار أن المفعول بين فاعلين لا 
يكون كل منهما مستقلاً به» فإن المستقل هو الذي يفعل الفعل وحده. 
فإذا قُدّر أن له فيه شريكًا وقيل مع ذلك: إنه مستقل» كان جمعًا بين 
النقيضين» وكان التقدير أنه ما فعله إلا وحدهء وأنه ما فعله إلا هو 
وغيره» فيكون فيه إثبات فعل الغير» وهذا جمع بين النقيضين . 

وإذا لم يكن أحدهما مستقلاًٌ بالفعل في صورة التعاون» فهل 
يقال: لو انفرد أحدهما لاستقل به؟ 

هذا قد لا يمكن في صور كثيرة» وفي صور يمكنء كأن يكون 
حينئذ الفعلٌ الموجود من المستقل أكملّ منه إذا كان له معين وشريك . 

وأما أن يقال: فعله إذا كان له شريك معاون» مثل فعله إذا كان 
مستقلة» فهذا باطل» وفيه جمعٌ بين النقيضين أيضّاء لأنه إذا كان له 
شريك معاون» وقدّر أن المفعول الموجود معه هو مثل الموجود في 
مر اير راوز ل كد لود الفريات ا ” فيه لم يكن 
وكا وإن كان له تأثيد فقد فعل بعض المفعول» فلا يكون إلا فاعاكٌ 


زد 


لبعضه. وفي الاستقلال فعله كله . 


ومن الممتنع أن يكون بأنه يفعل الجميع وحده. مساويًا لما به 
يفعل البعض من القدرة والعمل إذا كان له شريك» بل هو أكمل معهء 
كما نجده في الواقع أن الإنسان إذا فعل عملاً وحده ما كان يفعله هو 
وشويكة يفير أعملف ولع يك يكال الانغر]ذ سكل بال لتر تراك» كما 
يظهر ذلك في الاشتراك المعوق» كازدحام الرؤساءء. فإنه إذا زال 
الشريف عحضا مانقراد الر فى راحة له وضكن . كي شد الشريك مق 
التصرف في الملك المشترك إذا صار له وحده ما لم يكن يتمكن حين 
كان معه شريكهء وقد يعجز عن أن يفعل وحده ما كان يفعل هو 
وشريكه» وقد يقدر لكن بنوع من زيادة العمل» وهذا كله موجود. 


والمقصود هنا أنه من البيّن فى بدائه العقول عند وجود التصرف أن 
افج الزاحد. 1 كو سو نعلي بوزلة المقلاوو مو الااسه قاد 
بينهماء لما اشتركا فيه وُجدَ من كل منهما بعضه لا كله إذ صدوره من 
كل منهما جمع بين النقيضين » وبذلك يتبين أن الاشتراك في الفعل في 
كل من الشريكين ش01 
وإن كان قادرًا على العمل وحده فوجود الآخر معه منعه عن نفاذ 
قدرته» إذ هو لا يمكن مع معاونة الآخر أن يفعل الفعل كله» بل 
بعضه» فإن كان الكل مقدورا كان ممنوعاء وإن لم يكن الكل مقدور 
كان عاجرّاء والممنوع كالعاجز»ء فالمشاركة في العمل تقتضي عجز كل 
منهماء وعدم كمال قدرته على ذلك العمل حين الاشتراك . وهذا تمانع 
بأن المنع من فعل البعض كالمنع من فعل الجميع» فظهر أن الاشتراك 
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وأما التمانع الذي قدروه أعنى المتكلمين فذاك تمانع الإرادتين» 
فهذا لا يكون إلا مفروضاء لا يمكن أن يكون موجوداء فلا يُتصور 
صدور العالم عن ربّين متمانعين» بل المتمانعان لا يفعلان شيئًا . 


وظنهم أن هذه الآية هي دليل التمانع غلط عظيم» فإن التمانع لا 
يُقدّر في فعل موجود أصلا وقولهم: لو قدّرنا بين لكان إذا أراد 
أحدهما تحريكٌ جسمء وأراد الآخر تسكينه» إما أن ينفذ مرادهماء 
فيجتمع الضدان, أو لا ينفذ مرادهماء فيكونا عاجزين» أو ينفذ مراد 
أحدهماء فهو الرب القادر والآخر مربوب عاجز - الاك على 
امتناع الاشتراك فيما وجدء وإنما يدل على أن المتمانعين لا يفعلان 
شيئًا ما داما متمانعين» إذ حينئذ يلزم اجتماع الضدين أو عجز الربّين» 
والعاجز لا يفعل» لكن ليس فيه ما يدل على أنهما إذا لم يتمانعا بل 
تعاونا أنهما لا يفعلان» فمن أين يدل هذا على أن الفعل الموجود لا 
يكون عن اثنين؟ 

لكن دَلُوا به من وجه آخرء وهو أنهما لو وُجدًا لتمانعا في الفعل» 
فكان لا يوجدء وقد وُجِدَّء فلم يتمانعاء فلم يوجداء فاستدلوا بوجود 
الفعل على انتفاء التمانع. والتمانع إما أن يكون لازمًا لوجودهما أو 
ممكنّاء فإذا قُدّر لم يلزم محال» أو لا يكون ممكمّاء فيكون كل منهما 
غير قادر على منع الآخر من مراده» والعاجز لا يكون ربّاء فثبت عجز 


)١‏ السياق: «قولهم لو قدرنا.... لايدل» 
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كل منهما إذا لم يقدر على منع الآخر. 


وهذا بعينه هو العجز حال التعاون إذ كان كل منهما عاجرًا عن 
الفعل وحدهء فظهر بما ذكرناه أن دليل التمانع إنما يصح إذا كان 
التمانع لازمًا لهما أو جائرًا عليهماء وأما إذا قدّر وجوب اتحاد 
الإرادتين» كان هو الدليل الأول المذكور في امتناع الفعل الواحد من 
فاعلين» ولزوم العجز للمتعاونين» لكن ذاك عجز عن الاستقلال 
بالفعل» وهذا عجز عن منع الآخر منه . 

وأيضًا فإن المتعاونين لأنه لا يتميز مفعول أحدهما عن مفعول 
الآخرء فلا يكون الشيء الواحد الموجود في العالم واحدًا فغل 
أحدهما. 

ومعلوم أن العالم يتميز فيه هذا عن هذاء يدل عليه قوله: 8 إذا 
تدعت كل إكدم يما ملق 2104 «ولهذا قال العنوية ابن :مفعول#النوو لمن 
هو مفعول الظلمة. بل زعموا باختلاط المفعولين وامتزاجهما مع 
التباين» كما زعم من زعم من الثنوية بأن نفس الأصلين امتزجا 
واختلطا ثم تميزاء فلم يقل أحد من العقلاء: إن المفعول الواحد صدر 
عن اثنين» وهذا توحيد الربوبية» وهو متفق عليه بين العقلاء» ولم يكن 

هو المقصود بالذكر ولا الآية أنزلت لتقريره» كما يظنه من يظنه من 
المتكلمين» وإنما هي لتوحيد الإلهية المستلزم لتوحيد الربوبية» وهو 
الذي قصدناه في هذا الموضع 


.96١ سورة المؤمئون:‎ )١( 
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فصل 

فنقول: كما استحال أن يكون ربّانَ كل منهما فاعل الشىءء 
نكذلك يستهيل أذايكوة إلهاة كل سيما عهرة شري كما قدا آنه 
إذا استحال كون كل من الشئين فاعلاً للاخر وعلة له» فيستحيل أن 
يكون كل منهما هو المقصود للاخرء والعلة الغائية له» لمفعول لهماء 
سواء اشتركا في مفعول أو انفرد كل منهما بمفعول مباين. ظ 

وكذلك يستحيل أن. يكون الشىء فاغل لنفسه “محدثا: لهاء 
سكف اث كوة هر الها ةالقم ددسي نك انب ناملوك كم 
يكون شىء من الموجودات ربا لنفسه قاعلا فلا يكون شىء منها 
مقصودًا لنفسه. هي الغاية المطلوبة من وجوده» بل كما وجب أن يكون 
لجميع المصنوعات رب غيرها فعلّها وأحدتّهاء وجب أن يكون ثبوته 
بعد أن خلقهم» إذ الحاجة إلى المقصود قبل الافتقار إلى ألوهيته؛ وهو 
أعظم الوجهين» فقد يكون لفعلهما جميعًا مقصودًا مرادًا غيرها. 

والخارج عن الممكنات المحدثات هوالله الذي لا رب غيره» ولا 
إله إلا هوء فهو ربها كلها وخالقها ومليكهاء وهو إلهها جميعًاء الذي 
يجب أن يكون هو المعبود المقصود المراد بها جميعهاء فهو نفسه هو 
الناعا الأجرم تتحيى ]لذ هود أكون لدان العصود :له عر 
كما لا يجوز أن يكون الرب الفاعل غيره. 

ومعلوم أن كل واحد من العلتين ‏ الفاعل والغاية ‏ خارج”'' عن 


)١(‏ فى الأصل: «خارجًا». 
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الشىء المفعول» وإنما جزآه المادة والصورة» إذ المادة والصورة هما 
ماهيته وحقيقته» فلا يجوز أن يكون فى المخلوقات ما هو فاعل لها . 


كذلك لا يجوز أن يكون فيها ما هو المقصود المراد لفاعلهاء ومن 
هنا تندفع مسائل الإرادة الموجبة بالذات والتعليل والتجوير»ء وتعليل 
أفعاله» فإن المعللين أوجب ذلك عليهم رعاية الحكمة» والمانعين 
أوجب المنع عليهم رعاية الغنى» فإن الفاعل لأجل غيره مفتقر إلى 
ذلك الغيرء فأما إذا فعل لأجل نفسه كان غاية ما يقال: إنه فعل لنفسهء 
كما يقال: واجب بنفسه . 

وهذا خيال باطل» إنما يُتوهّم صدقه لأنه يظن أن نفسه منفصلة عن 
نفسهء وأن الشيء الفاعل نفسه هو شيء متقدم عليهاء والشيء 
المطلوب المقصود هو شيء منفصل عن نفسه التي لها القصد 
والإرادة. وكل ذلك باطل» بل هو سبحانه القائم بنفسه الذي هو 
موجود بهاء ومريد لهاء ومحب لهاء ومسبح لنفسه؛, ومَئنٍ على نفسه. 
كما قال النبي كلِةِ: «لا أحصئ ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك)320 , 

ومن هنا يظهر الفرق بين ما يحبه ويرضاهء وبين ما يريده من غير 
محبته» فإن ذلك محبوب لنفسه مَرضئيٌ لهاء وهذا مراد من جهة 
الربوبية . ١‏ 


لكن يقال: هو فعل الأفعال بإرادته» فالوجود كله بمشيئته» لكنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة. 


١١٠١٠ 


يحب ويرضى شيئًا دون شيء» وذلك في مفعولاته وأفعال عباده. فهو 
فعل لوجود ما يحبه ويرضاه. ومراده وجود المحبوب المرضي» وهو 
ألوهيته وكونه هو المقصود المراد» وإن كان في ضمن ذلك قد فعل ما 
أرادم» وهو لا يحبه ويرضاه» لآن فعله له وسيلة إلى ما يحبه ويرضاه» 
القدرء وتكلمنا على أنواع تتعلق بذلك . 


ومن هنا يعرف قوله عليه الصلاة والسلام: «والشرٌ ليس 
إليك)”'"» فإن الله إليه المنتهى من جهة إلهيته» والشر لا ينتهي إليه؛ 
ولا يصعد إليه. ولا يصل إليهء ولا يحبه» ولا يرضاهء فهو قطع له من 
جهة الألوهية» وهذا نحو قول من قال: لا يتقرب به إليك» ألا ترى 
كيف قال في الأضحية : «اللهم منك ولك)”" . 


لكن قد يُقال: المعروف إن قال: هذا العمل لله فكان مناسبه أن 
يقال: والشرّ ليس إليك . وأما «إلى» فيُعدَّى بها الفعل» كما قال الخليل 
عليه السلام : © ِف ذَاِبٌ إل رق سَيَبْدِين 25 74" . وقال : #8 إِنَّكَ كدح إل 
ريك ه102 , 


فبقال: وقد فال 


)١(‏ أخرجه مسلم )9/1١(‏ من حديث علي. 

(؟) أخرجه أبو داود (717/46) وابن ماجه(١7١7)‏ من حديث جابر. 
(7) سورة الصافات: 494. 1 

(4:) سورة الانشقاق: 1. 

(0) شطر بيت سبق ذكره وتخريجه. 


رب العباد إليك الوجهٌ والعملٌ 


وأما من جهة الربوبية فهي مخلوقة» لكن بالقصد الثاني لأجل 
غيره» وليس هو أيضًا مرادًا بالإرادة الأولى» ولا مخلوقًا بالقصد 
الأول» فليس هو مضافا إليه من جهة كونه شرّاء إذ لم يقصده ويُرِدْه من 
هذه الجية راكن ورا جهة ما هر وسيلة إلى الخير الذاى هر ييلدقه )»كما 
قال تعالى : # لسن كن من يَلَوَة 2304. وقال : ممم أله ألِىَ قن 01 
شَىْءِ4”"'. وهو لم يقل 00 
يُقال: كل من عند الله في الحسنات والسيئات» التي هي المسار 
والمصائب, كما قد بينته في غير هذا الموضع . 


وقد يُعترض على هذا فيقال : قد فرق بينهما في قوله : 8 فِنَ أ و 
0 98 َفيك 274 في هذه الآية وفي قوله : «هَإنَ أصلتة مُصِيَة َه فَالَ مر 
ع مدع درك مهم 494 الآيق». و« لين أَصلبَكمٌ فَضْقٌ - 26 و للك 
وقد نر تعالى : # وما يكنم ين نَحَْمَةٍ يْتْمَقَ فَمِنَ أو 004 وقال: 20 
لضن مِنَايَهَمَةٌ4”'" ولم يقل في الشرّ مثل ذلك . 


() سورة السجدة: لا. 
(؟) سورة النمل: 88. 
(*) سورة النساء: 4ل9. 
(4) سورة النساء: ”لا. 
(65) سورة النساء: ”الا. 
(5) سورة الدحل: 67. 
0) سورة هود: 9. 


فالمقصود هنا أنه سبحانه كما أنه واجب بنفسه» فهو محبوب 
لنفسهء مَثنيٌ على نفسهء ومن هذا صلواته بثنائه على نفسه وطلبه من 
تنكم اوهذا اقير ونه عا عاق ١‏ مفي دنا أقو اله" ويعطت 
عباده المؤمنين . 

وقد تخلق الخلق لعبادته» كما فال تعالئ ار 
لا يتبذون (©) ما ربب نيم ين رذق مآ أَرِيدُ أن يُظعِمُون © 274 و 
الصحيحين”" عن معاذ عن النبى كَلِةٍ أنه قال : 000 
عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟2 قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم». 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في كتاب الدعاء”؟' عن النبي 
يكل : «يقول الله: يا عبدي! إنما هي أربعة : واحدة لي» وواحدة لك» 
وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي لي فتعبدني 
لا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه؛ 
وأما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك 
:وبين خلقي» .'فات إلى النامن:ها تح أن يوت إليك»: 


فهو سبحانه قد جعل عبادته حقًّا له على عباده» كما بيّن أنه خلقهم 


(1) هنا بياض في الأصل بقدر كلمة. 

() سورة الذاريات: 05. اه. 

0) البخاري (2178 )١794‏ ومسلم (070. 
(4) سبق تخريجه. وفي الأصل: «باب الدعاء؟. 


١٠ 


لعبادته» ومعلوم أن عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الل لهء فهي 
متضمنة كونه هو المراد المقصود المحبوب المعبود. 

فإذا كان قد خلقهم لعبادته» وذلك يتضمن أنه أمرهم بها وأحبّها 
ورضيّها وأرادّها إرادة شرع» فمعلوم أن محبة الوسيلة تبع لمحبة 
المقصود. فمن أحبٌ محبة محبوب ومُحِبِّي محبوب» كانت محبته 
لذرك لمجومم هي اللأمت و وكانه نافد يطررق الأر لل 2 كان قينا 
خف أن قح وز حك ضعي لكر تع 00 وكا تلك لقا لين 
الأصل . 

ولهذا كانت محبة المؤمنين لما يحبه الله من الأعمال والأشخاص.» 
والحب لله؛ والبغض لله. والحب في الله» والبغض في الله. كل ذلك تبع 
وفرع على محبتهم للهء فإذا أحبوه أحبوا ما أحبه هو من الأعمال 
والأشخاصء إذ محبوب المحبوب محبوب» وبغيض المحبوب 
بغيض . وكذلك محب المحبوب محبوب» ومبغض المحبوب مبغض » 
فالمؤمنون يحبون ربهم». وكانت محبتهم لما يحبه الله ولما يحب الله 
فرعا وتبعًا لمحبتهم له» والله تعالى يحبهم ويحب ما يحبونه وما يحبهم. 
حتى قال أبو يزيد : إن الله لينظر إلى رجال في قلوب رجال» وينظر إلى 
رجال من قلوب رجال . 

فالآول: حال من أحبه المؤمنونء» فينظر الله إلى قلوبهم» فيجد 
فيها أولئتك المحبوبين. 

والثاني: حال من أحب المؤمنين”'"» فينظر إليهم من قلوب 


)١(‏ في الأصل: «المؤمنون». 


المؤمنين» فهو يرحم من يحبه أولئك» ومن يحبه أولياؤه» وإذا كان 
كذلك كانت محبته لما أحبه من الأعيان والأعمال ومحبته لمن يحبه 
تبعًا وفرعًا لمحبته لنفسه بطريق الأولى والأحرى» وذلك يتبيّن من 
0 


أحدها: أن كل محب فإما أن يحب الشىء لذات المحبوب أو 
لذات نفسه» فيحبه لمحبته لنفسه» والترقييي الف فضي أن الأول 
يتنعم بنفس المحبوب, والثاني يتمتع بما يصل إلى نفسه من نفع 
المحبوب . فهذا أحبٌّ النفع الواصل» فكانت ذات ذلك وسيلة إليه لا 
غرض له فيهاء بحيث لو حصل النفع بدونه لم يكن له بذاته محبة» 
وذاك أحبٌ نفسَ المحبوب, لا لأجل نفع يصل إليه سوى نفعه وانتفاعه 
بذاته» كما تنعّم ذلك وانتفع بما وصل إليه من المحبوب» وهذا شبيه 
بمن يحب إحدى زوجتيه لتمتعه بجمالهاء ويحب الأخرى لكونها تنفق 
عليه مالهاء ويحب شخصًا لما فيه من العلم والدين» ويحب آخر لكونه 
محسًا إليه . وقد جُبِلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من 
أساء إليها . 

وإذا تبيّن ذلك فالله سبحانه إذا أحب شيئًاء فإن أحبه لأجل نفسه 
تعالى وجب أن تكون نفسه هي المحبوبة» حتى يصح أن يحب الغير 
لأجلهاء ولا يمتنع أن يحب شيئًا لأجل شيء إن لم تكن الغاية هي 
المحبوبة ابتداء . 

وهكذا كل من فعل شيئًا لكذاء فإنه يحب أن يكون المفعول له هو 
المراد ابتداء» وهذه هي العلة الغائية» وهي متقدمة في الإرادة 


6. 


والقصدء ولكونها مرادة ابتداء صار الفعل المؤدي إليها مرادّا» وإن 
قدّر أنه تعالى يحب شيئًا لذات ذلك الشيء»؛ فمن المعلوم أنه هو الذي 
خلق تلك الذات» وجعلها على الوجه الذي يحبه هوء فإذا كان محب 
المحبوب محبوب”''» فكيف بفاعل المحبوب ومُّبدِعه وخالقه؟ فقد 
وجب أن تكون محبته لنفسه هي الأصل في القسمين» في الأول من جهة 
الغاية» وفي الثاني من جهة السبب» من جهة الألوهية» ومن جهة الربوبية . 


الوجه الثاني : أنه يحب من يحبه» ومن يتقرب إليه بما يحبه» كما 
ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسئنة» ومحبة محبٌ الشيء ومحبة 
المتقرب إلى الشيء والساعي في مراضي الشيء» تبع وفرع على محبة 
ذلك الشيء محبوبّاء امتنع أن يحب محبه''"» ويحب من يتقرب إليه 
بمحابه» ويسعى في مراضيه» وإذا كان الله يحب من يحبه» ومن يتقرب 
إليه بمحابه ويسعى في مراضيهء كان هو أحقّ بأن يكون هو المحبوب 
لنفسه المرضي» إذ هو المحبوب المقصود بالقصد الأول . 

الوجه الثالث: أنه يبغض ويمقت أعيانًا وأفعالاً» والموجود لا 
يُبغض إلا لكونه مانعًا من المحبوب. وقد بسطنا هذا فى غير هذا 
الموضع في «قاعدة المحبة»)20؟, وبيّنا أن البغض تبع للست وأن 
الحب هو الأصلء فإذا كان بغضه لأمور مستلزمًا محبته لأضدادهاء 
فمحبة تلك الأمور مستلزمةٌ محبته لنفسه» كما تقدم. 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًا. 
(؟) كذا في الأصلء ولعل هنا سقطا. 


١ 


الوجه الرابع: أنه يحب من يبغض تلك الأمورء ويجاهد أهلهاء 
قال الله تعالى: ١‏ ا ل ا ل 0 
و ها وإنما أحبهم لإعانتهم على حصول محبوبه. 
فتكون محبته لنفسه التي أحب من أعان على محبوبها أولى وأحرى . 


فإن قيل : فتلك الأمور التى يبغضها هو خلقها بإرادته» فكيف يريد 


فيقال: الشيء الواحد [قد] يكون”'' مرادًا من وجهء مكرومًا من 
وجهء كما يوجد في حقنا شرب الآدوية الكريهة» فإنها مكروهة من 
جهة إيلامها لناء مرادة من جهة تحصيلها للدنيا في المستقبل» 
كانه لها علق لقنو افر وا راذا سكين فيا اف لقان الجن تقو 
الحكمة هي محبوبة له مرضية» وإن كان بعض ما هو وسيلة إليها قد 
كوة مكروما ماده "قزل مراقاة وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وأما المأمورات فهي كلها محبوبة بتقدير وجودهاء إذ هي 
العاراة كن تداورية انكو ق الاكائف الغا درت عانها مضه 
ويرضاه» وقد لا يريد أن تكون في بعض الصورء وإن كانت لو وقعت 
لأحبها. لأآن وجودها قد يكون مستلزمًا لوقوع ما يبغضه ويكرهه. 
فكما أن المكروه قد يُراد وقوعه لأنه وسيلة إلى المحبوب» فالمحبوب 


0 ستورة الحفيةة 4 
(0) فى الأصل: «لا يكون». 


لا يراد وقوعه [لأنه] وسيلة إلى مكروه» وإن كان لو تجرد عن تلك 
السيئة كان محبوبًاء كما قد يُقال فى قوله: #وَلكن حكره ألَهُ 
أَنيِسَاتَهُمْ َتَبَطَهُمَ 204 وإن كان ذلك الانبعاث هو المأمور بهء وإلا 
فيكون مكرومًا لنفسه إذا لم يكن على الوجه المأمور به. 


لكن قوله: # فَتَبَّطَهمَ 4 دليل على أنه كره وقوعه كونًاء لما فيه من 
الشرّ بالمؤمنين» وذلك يقتضي أنه لو تجرد عن هذه العاقبة لم يكن 
وقوعه مكروهًا له كونّاء ولم يكن يثبط عنهء بل غايته أن يكون بمنزلة 
ما يقع من المعاصي المكروهة, فإنه قد لا يثبط عنها إذا كانت مُفضية 
إلى ما يحبه. وأما هذا فثبط عنه لإفضائه إلى ما يكرهه بالمؤمنين . 


وهذا باب فيه بسط وتفصيل مذكور في غير هذا الموضع» وهو من 
المقامات الشريفة الهائلة» التى اضطرب فيها الأولون والاخرون» 
مسألة اجتماع الشرع والقدرء وإنما المقصود هنا بيان أنه سبحائه هو 
المقصود المراد المحبوب لنفسه مما فعله خلقًا وأمرّاء وبهذا يتبين أن 
حقه على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئّاء ويظهر الفرق بين ما أمر 
ب الآنه: عكق لمع وبين ما أمر به لينتفع به العامل» وإن كانا متلازمين» 
كما بيناه في غير هذا الموضع. ولكن يظهر الفرق بحسب القصد 
الأول» فإذا كان حقه على عباده أن يعبدوه» وهو يستحق ذلك عليهم» 
علم أنه يحب ذلك وعللة ويريده منهم إرادة دينية . ومن أحب حقه 
على غيره» وأنه يعطيه حقّه» فمن المعلوم أنه لو لا أنه يحب نفسه التي 
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لها الحق وإلا لما تصور أن يكون له حقء» ولهذا الإنسانٌ إنما يطلب 
حقوقه التي يحبها ويرضاهاء ولو لا تعلق المحبة والرضى بتلك الأمور 
لما عقل كونها حقوقًا . 

ومن هذا الباب أنه يفرح بتوبة عبده التائب أعظمّ من فرح الفاقد 
لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأرض المهلكة» إذا وجدها بعد 
اليآمن) فيان المثال فيه أنه فقد ما يحتاج إليه وتقوم به نفسه من المنفعة 
التي لا بد له منهاء وهي الطعام والشراب» وما يدفع به المضرة» وهو 
الركوب للخلاص من تلك المفازة. ومعلوم أنه لو لا محبته لنفسه لما 
أحب ما يجلب إليها من المنفعة» ويدفع عنها من المضرة. فإذا كان 
فرح الرب بتوبة التائب أعظم من ذلك» وهو سبحانه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين» فمعلوم أن الفرح العظيم بحصول الشيء المحبوب 
فرع على المحبة العظيمة له.» ومحبة المحبوب فرع على محبة النفس 
التي كان لها ذلك محبوبًا . 


فإذا كان هو رب كل شيء ومليكهء ولا وجود لشيء إلا بقدرته 


ومشيئته» فهو إله الخلق كلهم, لا إله غيره» ولا صلاح للخلق إلا بأن 
يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاتهم . 


فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكونء. فما لا يراد لأجله ويقصد له 
فإنه فاسد لا صلاح فيه» فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه . 


ومن المعلوم أن المخلوق لم يخلق نفسهء ولا وجد من غير 
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خالق. فلا بد له من خالق غيره حَلقّه . كما قال تعالى : 9# آم حلِفوأ مِنْ غَيرٍ 
مَىْءِ أَمّ هم الْكَلِفُوت 9© 2”4. فكذلك المخلوق ليس هو المقصود 
بوجوده وفعله» ولا وجد من غير مقصودء فوجب أن يكون المقصود 
بوجوده وفعله شيئًا غيره» كما تقدم بيانه . 

ثم إنه في نفسهء كما أنه لا يكون شيء من أفعاله إلا بإعانة الله 
فلا يصلح شيء من حركاته وأفعاله إلا أن يكون لله» ولهذا [كان م ا 
القرآن في قوله: < إِيَّاكَ تمَبَد وَإِيّاكَ فمَعِيِتٌ 4 كما قال 
بعض السلف: إن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع سرّها في 
الكتب الأربع» وجمع سر الأربعة في القرآن» وجمع سر القرآن في 
المفصل» وجمع سر المفصل في الفاتحة 

ففرق بالنسبة إلى خالقه بين ربوبيته له وخلقه ‏ وهو السبب - وبين 
مقصوده ومراده ‏ وهو الغاية . وفرق بالنسبة إليه بين فعله أنه لا يكون 
إلا بحبه» وبين فعله أنه لا يصلح إلا لإلهه. فلا يجوز إلا بمعونة اللّه» 
ولا يصلح إلا لوجه الله . 

ويتبين ذلك فيه بالنسبة إلى نفسه» كما يتبين بالنسبة إلى خالقه. 
وذلك أن فعله وقصده يمتنع أن يكون وُجِدَ من غير سبب» ويمتنع أن 
يكون وُجَِدَ بقصدٍ منه وفعل آخرء لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فلا 
بد أن يكون وجوده بسبب من غيره» وهو داخل في جملته التي تناولها 
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00 الحوادث الممكنات مخلوقة لله» فهو يدل 
على أفعال العباد» إذ هي جزء من الحوادث الممكنات» فاستدلالٌ 
بعضهم على ذلك لكونها ممكنة فتفتقر إلى مر جح كما سلكه 
أبو عبد الله الرازي ‏ ليس هو أبلغ من الاستدلال على ذلك بكون ذلك 
محدّنًا بعد أن لم يكنء فيفتقر إلى مُحدِثء بل هو أبلغ وأكمل» فإن 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى المرججّحء 
ولكن هو وطائفة من أهل الكلام قبله عكسوا الأمر في إثبات الصانع» 
فجعلوا طريقةً الاستدلال بالمحدّث على المحدث مبنية على طريقة 
افتقار الممكن إلى المرجحء وهذا غلط جدّاء فإنه إذا قيل: إن تلك 
معلومة بالضرورة فالضرورة هنا أرجح بكثيرء» والمحدث شيء 
موجودء كان بعد أن لم يكن. حدوثه أمر خارجي موجود في الخارج . 

وأما الممكن فإنما يقدّر مستوي الطرفين في النفس» إذ هو في 
الخارج إما واجب بنفسه وإما ممتنع بنفسه» ولهذا منع طائفة من 
الفلاسفة أن يقال في الموجودات: إنها ممكنة بنفسها. وخالفوا ابن 
سينا في ذلك كما ذكره ابن رشد الحفيد. فالعلم بثبوت الممكن فيه من 
الصعوبة ما ليس في العلم بحدوث المحدث,؛ فإن حدوث المحدثات 
مشهود بالحس » وهو صفة خارجية ثابتة ليست مقدرة في العقل . 


- 


ثم افتقار المحدّث إلى مُحَدِثٍِ أظهر وأبين وأَبِدَ بِدَهُ للعقل من كون 
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وإنما المقصود هنا أن كل ما دلَّ في , بعض الموجودات أنه مخلوق 
لله فهو يدل على ذلك فى أفعال العباد» فيعلم بذلك كثرة الأدلة 
وقوتها على هذا المطلوب. ولهذا قال من قال من أئمة السلف» 
كحماد بن زيد وغيره: من قال: أفعال العباد لم يخلقها [الله]» بمنزلة 
من قال : السماء والأرض لم يخلقها الله . 

زالتقصود هنا أنه إذا كان فده :وفعله متخلو قا لا غريوكا له إلا 
يوجد إلا بمشيئته وقدرته وربوبيته وإعانته» إذ يمتنع أن يكون حادثًا 
بنفسه» أو حادثًا من غير مُحدِث» فكذلك أيضًا يجب أن يكون لله 
مُبتغى به وجه الله» لا يفعل إلا لمحبته ورضاه وإلهيته وعبادته» فإنه لا 
مراد ممتنع» كما أن الحادث من غير محدث ممتنع. 

ولا يجوز أن يكون هو المقصود المراد المحبوب بعمله» كما لا 
يجوز أن يكون هو الخالق له لأنه يفضي إلى التسلسل والدورء فكما 
قلنا: لو كان قصده حادئًا بقصد آخرء فإن كان ذلك القصد الثانى حادثًا 
بالأول لزم الدورء وإن كان حادثًا بغيره لزم التسلسل . 
مُحدثًا لنفسه» لأن المقصود يجب أن يتأخر عن القاصدء كما يجب أن 
يتقدم الفاعل على المفعول» فإذا لم يجز أن تفعَلٌ نفسّه نفسّه لم يجز أن 
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تقصد نفشه نفسّه» لوجوب تأخر نفسه عن نفسه» ولوجوب تقدم نفسه 
على نفسه في العلم والقصدء وهذا بيّنء إذ لا بد أن يتأخر هذا 
المقصود عن وجود ذاتهء فتكون ذاته قبل وجود هذا المقصودء فإذا 
كانت ذاته هي المقصود وهي القاصدء لزم أن لا تكون إلا متقدمة. 
وأن لا تكون إلا متأخرة» فتكون موجودة معدومة أربع مرات» كما 
تقدم بيانه . 


وقد يقال: إن هذا ظاهر فيما إذا كان نفس ذاته هى العلة الغائية من 
وجودهاء وهذا تقدم. وإئما الكلام هنا فى قصده لفعل نفسه الذي 
يفعله هو. 


فيقال: مقصوده بفعله كإحداثه لفعله. كما أن مقصود فاعله به 
كإحداث فاعله له وقد تبيّن أن حدوث قصده لا يجوز أن يكون ابتداءً 
منه بل من الله » وأن كونه منه يفضي إلى التسلسل والدور. 

فكذلك لا يجوز أن يكون هو منتهى قصده وإرادته بعمله» بل ذلك 
يفضي إلى الفساد وكونٍ العمل غير نافع بل ضارًاء لآن المراد المقصود 
بعمله إما أن يكون مصلحة لنفسهء أو لا يكونء فإن لم يكن فيه 
مصلحة لنفسه كان عمله فاسدًا باطلاً» وإن كان فيه مصلحة لنفسه» فإن 
كانت تلك المصلحة حاصلة في نفسه قبل قصده وعمله كان هذا القصد 
والعمل باطلاً لا فائدة فيه أيضًاء وإن لم يكن حاصلاً في نفسه لم يكن 
في مجرد كون النفس هي منتهى القصد ما يوجب مصلحة:» فإن النفس 
موجودة قبل ذلك» بل لا بد أن يطلب المصلحة بالقصد من غير 
النشفس» فيكون ذلك هو المقصود لمصلحة النفسء. فإن المطلوب لها 
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إذا لم يكن فيها لا يطلب إلا من غيرهاء وهذا مبين نظير ما قلناه في 
الأسباب» فإن المطلوب للنفس من المصلحة بهذا القصد والعمل إن 
كان حاصلاً فيها لم يكن في القصد والعمل فائدة» وإن لم يكن حاصلاً 
فيها لم يطلب حصوله بالقصد والعمل إلا من غيرها. 

فكما استدللنا على أن حدوث أفعال النفس لا تُوجّد بمجردهاء بل 
لا بد من سبب منفصل» فكذلك نستدل على أن أفعال النفس لا تنفعها 
وتفيدها وتصلحها بمجرد النفس» بل لا بدَّ من غاية منفصلة يكون في 
قصدها صلاح النفس ومنفعتها وخيرها. 


ولهذا كل من عمل عملاً لنفسه كان طالبًا لمصلحتها من الأمور 
الخارجة عنهاء مثل من يصنع الطعام للأكل» والثياب للباس» 
والكرسي للجلوس» فإن الغاية المقصودة للطعام هي الأكل» وغاية 
الأكل هي وجود اللذة والمنفعة بالأكل والشبع ودفع ألم الجوع» فهذه 
المنفعة واللذة المطلوبة للنفس لا تطلب من النفس» بل يُطلب 
خف لها الهاسفن آخر غتوهاه كنا أن الاتنان لأ شرك إراذهه إلا 
بسبب منفصل» مثل أن يحس ما يوجب حركته أو يسمع بذلك» فإن 
الإرادة لا تتحرك إلا بشعور وإحساسء. وذلك لا يكون ابتداء إلا 
بأسباب منفصلة» إذ هي وحدها لا تقتضي الحركة والإرادة» كما أنها 
وعيدها لا تتتضل اللةة والمصلحة 

بين ذلك أنها إذا قصدت بفعلها أمرًا فالمقصود إن كان حاصلاً 
فيها كان ذلك تحصيلاً للحاصل» وهو محالء وإذا لم يكن المقصود 
فيها امتنع أن تكون هي منتهى القصد وغاية المراد» إذ المقصود المراد 
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يطلب حينئذ لها من غيرهاء فإذا جعل الإنسان غاية مقصوده هو نفسه 
وهوى نفسهء لم يقصد ما يصلح نفسه وينفعهاء » بل ما يضره أو لا 
ينفعهاء كما قال تعالى : 8 يدعو لمنصَ'ُه أرب من و10 . 

وبيان ذلك بالبرهان المشابه لبرهان الإحداث أن يقال: هو إذا 
فعل فعلاً فإما أن يصلح أن يكون ذلك الفعل بمجرده مقصودًا لنفسهء 
اا 
الفاعل» جاز في كل فعلٍ مقصودٍ أن يكون مقصودًا لنفسهء و 
فيلزم أن يصلح للنفوس كل ما يحبه ويهواه: ا 
للفساد» وإن لم يجز أن يكون مقصودًا لنفسه» بل وجب أن يقصد به 
شيئًا آخرء فإما أن يكون هوي نفسه ومراده أو أمرًا آخرء فأما الأول 
فيفضي إلى الدورء وذلك أنه إذا قصد بفعلٍ أمرٍ لكون نفسه تهواه 
وتقصده وتحبه» فكونها تحب ذلك وتهواه وتقصده إما أن يجوز أن 
يكون غايةً مقصودة بالفعل أو لا يجوزء فإن لم يجز ذلك بطل هذاء 
وإن جاز أن يكون غاية مقصودة بالفعل صلح في فعلها الأول الذي 
قصدت به هذا أن يكون لمجرد كونها تحبه وتقصده وتهواه. 

ومتى صلح ذلك لم يجب أن تكون لهذه الغاية ولا غيرهاء فصار 
كون هذا مقصودًا لنفسه يمتنع أن يكون مقصودًا لنفسهء وذلك هو 
الدور. وصار كون الفعل يصلح أن يكون مقصودّاء وذلك يوجب أن لا 
يمنع متحرك من حركته التي يهواهاء ومعلوم أن هذا مستلزم للفسادء 
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فوجب أن يكون مقصوذه بذلك الفعل أمرًا آخرء لا مجرد ما تهواه نفسه 
وتحبه وتريده . 


وهذا يبيّن بالدليل العقلي أن اتباع الأهواء مطلقًا موجب للفسادء 
وأنه لا يصلح أن يعبد الإنسان مجرد ما يهواه» كما قال: © ريت مَنٍ 
أتحذ إلهم هوب 374 وأنه لا بد أن يكون المعبود المقصود يُعبّد لمعنّى 
فيه» لا لمجرد إرادة النفس وهواهاء وحينتذ فذلك المعنى الذي 
اختص به وصار لأجله محبوبًا معبودًا إما أن يكون لنفع منه إلى المحب 
القاصد العابد» وإما أن يكون لذاته» بمعنى أن فى قصده ومحبته 
صلاح القاصد العابد. ْ 
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أما الأول فقد تبين في المقام الأول أن الله هو رب كل شيء 
وخالقه» فليس غيره مستقلاً بالنفع. وإن كان غيره سبيًا فيه» فذلك 
النفع الذي يفعله إما أن ييسره اا سر فإن يسّره وصل إليك 


منهء سواء قصدته أو لم تقصده. وإن ييسّره لم يصل إليك منه. 
سواء قصدته أو لم تقصده.ء لع يكن في جاده نيا ربكا وري نال 
المنفعة إليك . 


وأيضًا فذاك المعبود إما أن يَعلّم بعبادتك أو لا يَعلّمء فإن لم يعلم 
لم يجز أن يقصد إيصال النفع إليك» وإن علم فالعالم الشاعر لا يعمل 
إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة. وكونك تعبده وتقصده: وتجعله هو 
الغاية المطلوبة بعملك ليس له في هذا منفعة ولا مصلحة» لأنه لو عاذ 
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أن تكون نفسه غايةً له مقصودة بعمل غيره» لكان أن تكون غاية له 
بعمل نفسه أولى وأحرى . 

وقد تبين أنه لا يجوز أن تكون نفسه غاية نفسه بعمل نفسه» فأن لا 
تكون غاية له بعمل غيره أولى وأحرى . 

وهذا كما نقول في جانب الربوبية: إذا [كان] كل من المخلوقات 
فقيرًا عن أن يقيم نفسه» ويكون وجودها به» فهو عن أن يكون مقيمًا 
لغيره وجوده به أولى وأحرىء إذ ذاته أقرب إلى ذاته من غيره» فإذا لم 
يجز أن يكون فاعلاً لنفسه. ولا يصلح أن يكون غاية مقصوده لها 
بعمله» لم يجز أن يكون فاعلاً لغيره ومقصودًا لغيره. 

وقد تبين أن المخلوق إذا لم يكن له في مجرد كونه معبودا 
مصلحة؛» فإن حصل له بعبادة غيره له غرض اخر من غيره» مثل إقامة 
رئاسته وتعظيمه عند الخلق» ونحو ذلك مما يلتذ به» كان ذلك إحسانًا 
إليه» وكان ما يعطيه إياه من باب المعاوضة» فالمعبود من الخلق مفتقر 
إلى شيء غيره منفصل عنه يحصل به مقصوده من عبادة غيره الذي 
يحسن إليه بقوة نفسه» وهذا فقير إلى غيره في هذا كفقره إلى غيره في 
هذا. ْ ْ 

وأما ما يكون محبوبًا معبودًا لذاته» بأن يكون فى مجرد ذلك 
مصلحة ومنفعة لقاصده؛ مع تقدير أنه لا يقصد نفع قاصده؛ فهذا كما 
يتمتع الإنسان بالنظر إلى المناظر الجميلة» ويتمتع بسمع الأصوات 
المطربة» وهذا قد يكون من الجانبين» كما أن كلآ من الزوجين يتمتع 
بالاخرء فهذا يقصد انتفاعه بهذاء وهذا يقصد انتفاعه بهذاء إذ في 
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مباشرة كل منهما للآاخر لذة وسرور. وكذلك المتعاونان على علم أو 
عبادة أو تجارة أو غير ذلك . 

وبالجملة فعامة أمور بني آدم إما معاوضة وإما مشاركة» وكل 
منهما يقصد ما ينتفع به من الآخرء لا يقصد نفع الآخرء لكن تارة 
يكون الانتفاع بذاته كما فى الزوجين» وتارة بما منه كما فى شريكى 
العنان. 

وكل من هذين النوعين لا يجوز أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته» 
فإنه إنما يُحَبّ لأمر عارض لذاته ليس بلازم لهاء ثم ذلك المحبوب 
من الآخر إذا انقضت المنفعة . 


وكذلك المتمتع بالنظر إلى منظر بهيج» وكلّ ما يُذكر عن عُشَّاقَ 
الصور والمال والرئاسة» فإنه لأمر عارض في المحبوب» وعارض في 
المتحبة» لبسن لذاتك واحد متهماء ولهذا تكون الميحة فى وفك :دون 
وقك وقد يسول باللنقتاي ونا كان القريه زه ياف جقاء ذاتة بر إكما 
هذه المكويات سارل لقهناء الجاعة:-وإذا رادت عان :الاج اث 
على الإنسان وأفسدته. 

ولهذا يُّقال: إنها في الحقيقة دفع آلام» ولا ريب أن لدّات الدنيا 
متضمنةٌ دف ألم» بخلاف لذَّات الآخرة» فإنه يتمتع بها من غير دفع 
ألم» لكن مع هذا لا يجوز أن تكون هي المقصود لذاته في الأفعال 
الاختيارية» وذلك أن العلة أكمل من المعلول» سواءً كانت فاعلية أم 
غائية. 
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فكما أن الفاعل المبدع أكمل من المفعول» فالمفعول لأجله - 
الذي هو المحبوب المقصود المعبود ‏ أكمل من الفاعل» بل العلة 
الغائية أكمل من العلة الفاعلية» فإنها هي التي جعلت الفاعل فاعلاً» 
ولولا ذلك لم يكن فاعلاًء وإن كان الفاعل مستغنيًا عنها من جهة 
نفسهء لا من جهة كونه فاعلاً» والغائية غير مفتقرة إلى الفاعل من 
حيث كونها غاية ومطلوبة» بل هي في نفسها غاية ومطلوب» سواء قُدّر 
وجود الفاعل أو عدمهء لكن لا ينال المقصود بها إلا بالفاعل» 
فحصول المقصود بها كحصول الفعل من الفاعل . 


فالفعل سبب ووسيلة إلى المقصود بهاء ومعلوم أن المقاصد 
أشرف من الوسائل؛ ولهذا قدم سبحانه قوله: 0 
قوله: : « وَإِيّاكَ ضَتَيِيتٌ ) 24 لأن العبادة هى المقصود 
المطلوب» والاستعانة سبب ووسيلة إليها. ”3 


وكونه سبحانه إلَهّا معبودًا للخلق أكمل من جهة كونه ربا مُعِيئًا لهم 
من جهتهم ومن جهته . 


أما من جهتهم فإن من لم يعبده منهمء للع يزاين ولم يطع 
رسلهء يكون شقبًا معذّبّاء وإن كان مربوبًا مخلوقاء وإنما سعادتهم إذا 


عبدوه فآمنوا به وأطاعوا رسله . 


وأما من جهته فإنه يكون إلهًا يفتقرون إلى ذاته» ويكون ربا 
يفتقرون إلى ما منه» وكون الشىء مقصودا لنفسه أشرف من كونه 
مقصودًا لغيره. 
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وبالجملة فمن المستقر في فِطَر الناس أنَّ ما يُطْلَبِ لغيره فذلك 
الغير أشرف منهء وآن المقاضد أشرف: من الوسائل. 

ولهذا يقال: إن العالي لا يفعل لأجل السافل» وإذا كان كذلك» 
فكل نا تقدر انهو المقتصوة التتعيرة الذاتهبووك الله تعالق) فإنه محتاج 
إلى ما يكون مقصوذا معبودًا لذاته» فإن الحى لا بد له من إرادة» ولا بد 
لكل إرادة من مراد لذاته» إن المراد ]ها :قاد لشبية زه مراد لغيره» 
وإذا أريد لغيره فذلك الغير إما أن يكون مرادًا لنفسه أو لغيره» فإن كان 
ذلك الغير هو الأول لزم الدور القبلي» وإن كان غيرًا آخر لزم التسلسل 
في العلل» وكلاهما ممتنع. وكل ما دل على أن كل محدّث فله 
محدث؛» وكل ممكن فله واجب» وأن الممكنات المحدثات لا بد لها 
من قديم واجب بنفسه» قطعًا للدور القبلي والتسلسل في العلل» فإنه 
يدل على أن كل مريد فلا بد له من مراد» وكل متحرك بالإرادة فلا بد له 
من غاية» وأنه لا بد لجميع الإرادات والحركات الاختيارية من مراد 
لنفسه ينقطع به الدور القبلي في العلل» فإذن كل متحرك بالإرادة من 
المخلوقات» بل كل مريد فلا بد له من مراد لنفسه هي الغاية . والمراد 
لنفسه أكمل من المراد لغيره؛ فكل مريد من المخلوقات مفتقر إلى مراد 
لنفسه يكون أكمل منه» فلو كان شىء محبوبًا مرادًا لذاته لكان المحب 
له. يحب محبوبه» لأن محبوب المحبوب محبوب» ومراد المراد مراد 
بطريق اللزوم. فإن استلزام الحب الأول للأول كاستلزام الحب الثاني 
للثاني» فكما أن المحبّ لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» فالمحبوب 
كذلك لا تتم مصلحته إلا بمحبوبه» ولا تتم مصلحة محبوبه إلا 
بحصول مصلحته؛ لأنه إذا فسد حال المحبوب فسد حال محبه» فإذا 
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قُدّر أن من المخلوقات ما يحب لنفسه» وذلك مستلزم لمحبته محبوبه 
الذي هو أكمل منهء كان الأكمل محبوبًا مرادًا بطريق اللزوم والقصد 
الثانى» وكان الأنقض محبوبًا مرادًا بطريق الأصالة والقصد الأول. 
ومعلوم أن هذا فساد ينافي الصلاح» فإن الحب والإرادة إن لم يتعلق 
بالأشياء على ما تستحقه الأشياء» لزم حال الحب الفاسد. 


وأيضًا فالفطرة السليمة تنافي ذلك» ولا يقع مثل هذا إلا عند فساد 
الفطرة وتغيرها. وإلا فمن كان تلذده بالمآكل الرديئة دون تلذذه 
بالمآكل التي هي أطيب منهاء دل على نوع فساد فيه» وذلك يستلزم 
الفساد.» كما يحصل للمريض من تلذذه بالمآكل الرديئة الضارة دون 
الجيدة النافعة . 


وكذلك القلوب فَطِرَتْ على الصحة»ء كما قال النبي ككلِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة»”'2؛ فهي مع السلامة لا تطمئن إلا بذكر الله 
ولا تسكن إلا إليهء ولا تتأله إلا إياه» وافتقارها إلى معرفته وذكره 
وعبادته لا يشبهه شيء من الأشياء. فإذا قلنا: كافتقار الجائع إلى 
الطعام» والعطشان إلى الماءء والمغتلم إلى الجماع» كان ذلك كله 

وكما أن هذه المفتقرات إلى هذه الأمور تفسد إذا لم يحصل ما 
يصلحهاء ففساد النفوس إذا لم تعرف الله وتحبّه وتعبده أعظم بكثير 
كثير» وهذا حال كل من في السموات والأرض من الملائكة والجن 


)١(‏ أخرجه البخاري (158) ومسلم (1508) من حديث أبي هريرة. 
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والإنس, لا يجوز أن يصلح حالهم إلا بأن يكون الله إلههم ومعبودهم» 
وتكون حركاتهم لأجله عبادة له تجمع كمال محبته وكمالَ الذلّ له 
فإن العبادة تجمع كمال الحب وكمال الذلّء وهذا شأن المراد لذاته 
المقصود لذاته» وكل ما سواه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود 
لذاته» فلا يكون هو مرادًا محبوبًا لذاته» فإن محبته مستلزمة محبة 
محبوبه ومعبوده الذي هو أكمل منهء بل هو معبود له. والفساد أن 
يكون كل من الشيئين محبوباء والتابع لغيره محبوب لذاته» والمتبوع 
محبوب لغيره . 

وهذا الأصل هو أصل أصول الشرائع والملك» فإن الرسل 
جميعهم إنما بعثوا لأن يعبدوا الله وحده لا شريك له وكما أنه مبرهن 
بالمعقول والقياس والنظرء فهو أيضًا معروف بالوجد والإحساس 
والذوق» فإن العبد يحس من قلبه فقرًا ذاتيًا إلى ذكره وعبادته» غير 
فقره إليه من جهة إعطائه سُؤْلّه وجلب المنافع له» ودفع المضار عنه 
فإن الفقر إليه من هذا الوجه هو أظهر فى الابتداء» ولكن الإنسان يجد 
نفسه إلى أي موجود توجه بقلبه وذكره؛ لا يجد الطمأنينة ولا السكينة 
حتى يذكر الله ويُوجهَ قلبه إليه» فإنه يجد الطمأنينة والسكينة فلا يبقى 
عنده منازعة إلى شيء آخر . 

فكما أن السائل الداعى الراغب فى قضاء حاجته إذا توجه إلى الله 
بصدقٍ اطمأنَ طمأنينة من وصل إلى من نال منه المطالب والحاجات» 
فكذلك المريد المحب [السائل]7١2‏ لما يطمئن إليه إذا توجه إلى الله 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 
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بصدق» ايان طمأنينة من حصّل يُخيته ووجد محبوبه ومألوهه 
وطلبته وهذا الأصل إنما يستقر لأهل الملل أتباع ملة إبراهيم » أهلٍ 
الحنيفية» » فأما غيرهم فلاء خنى المتفلسفة الإلهيون ومن سلك سبيلهم 
من أهل الملل مع دعواهم أنهم حققوا المعارف اليقينية والحكمة 
الحقيقية» وقالوا: سعادة النفوس كمالها علمًا وعملًء هم من أبعد 
الناس عن هذاء وذلك أن عندهم غاية سعادة النفوس نيل العلم فقطء 

وحقيقة العلم بالكليات التي لا وجود لها في الخارج كليات» والوجود 
الذي يثبتونه لواجب الوجود هو من هذا النمط. 


ويقولون: غاية الإنسان أن يصير عاقلاً معقولاً موازيًا للعالم 
الموجود. 


ويقولون: كمال الإنسان أن يتشبه بالخالق بحسب الإمكان. 


وقد سلك : نحوا من سبيلهم أبو حامد في «المقصد الأسنى''' في 
شرح الأسيفاء الحسنى»» وهم يزعمون أن الأفلاك إنما ت: تتحرك للتشبيه 
في قوتهاء وهم في هذا ضالون من وجوه: 


أحدها: جعلهم غاية العبادة مجرد العلم» والنفس لها قوة العلم 
وقوة الحب والإرادة» فإذا حصل مجرد العلم من غير معلوم محبوب 
مراد لذاته فسدت النفس » فكيف يكمل مجرد ذلك؟ 


)١(‏ فى الأصل: «القصد». وانظر «المقصد الأسنى » (ص 450 - 08) حيث ذكر 
أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته 
وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه. 
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ومن هنا تجدهم معرضين عن العبادات» بل مستخفين بأهلهاء 
وقد يظنون أن الرسل إنما أمروا بحفظ قانون يُستعان به على نيل 
الحكمة النظرية''' فقطء كما ذكر ذلك من ذكره من متفلسفة المسلمين 
واليهود وغيرهم . وأما الرسل فأول دعوتهم الأمر بعبادة الله» ولهذا 
كان نهاية المتفلسف أول قدم يدخل به الإنسان في الإسلام . 


الوجه الثاني : أنهم جعلوا المعلوم الذي تكمل به النفوس هو 
العلم بالمجردات التي عند التحقيق لا وجود لها إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. فأما الموجودات 
الخارجية فهم لا يعلمونها بأنفسهاء ولا يعترفون بالله ولا ملائكته» 
وإنما يقرون بوجود مطلقٍ بشرط الإطلاق لا حقيقة حقيقة له في الخارج . 

النالث: جعلهم غاية كمال الإنسان التشبّه بالإلهء وأن 
المتحركات العلوية إنما تتحرك للتشيّه بمن فوقهاء مع أنهم أشد الناس 
إنكارا للتشبيه» وأدخلهم في التعطيل» ار من التشبيه ما 
يخلقه الله ويدعون من التشبيه ما يفعلونه بكسبهم . 


.وقد استدل أبو حامد' "' بحديث ذكره مرفوعًا إلى النبي يَلِيةِ قال : 
«تخلّقوا بأخلاق الله . 


)١(‏ في الأصل: «والنظربة». 

(؟) هنا بياض فى الأصل بقدر كلمة. 

م2 في المقصد الأسنى (ص .)١6١‏ 

(5) حديث لا أصل له قال ابن القيم في مدارج السالكين :)"4١1/9(‏ باطل» 
وانظر الضعيفة (؟7875). 
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وأنكر أبو عبد الله المازري وغيره ذلك» وقالوا: ليس للرب خلق 
يتخلق به العبد. وتحقيق هذا في موضع آخر. 

وذكر هذا أبو طالب المكي» وأنكره عليه الشيخ أبو البيان 
الدمشقي» فيما أنكر عليه . 

الرابع : أن هذا القدر في ثبوته نزاع مذكور في غير هذا الموضعء 
كما قرره أبو حامد وغيره» فليس الكمال والسعادة فى أن يقصد العبد 
لحك بالرك قط يديل أن يقصد عيادنة» ناته بوه أن يكرك شعيرة| له 
مقصوداء يفسد حاله» فلا تكون له سعادة بحال» وإذا عبده مع نقيض 
اتصافه بصفات الكمال حصل له من السعادة بقدر ما عبده» فإذا اتصف 
مع ذلك بما يحبه الرب كانت سعادته أكمل» وجميع ما في العباد من 
صفات المدح والكمال التي يوصف الرب بالكمال المطلق فيها كالعلم 
والرحية والقدرة ونشو ذلك [تماتصين صاحيها سعيدا كائلا انايد 
سعادته إذا قصد المقصود المعبود لذاته» فأما بدون ذلك فلا سعادة له 
أصلاً . فمثل هذه الصفات من توابع الكمال والسعادة ومكملات ذلك». 
وأما عبادة المعبود المقصود لذاته فإنه من لوازم السعادة والفلاح» 
لايتصور وجود السعادة والفلاح بدون ذلك . 

فالمتحركات العلوية جميعها حركاتها عبادة لله؛ كما وصف الله 
بذلك الملاتكة وغيرهم» وقال: ات 
مق التق بلقتي ولد والكيو والبال الشجر والذوات وسكي رن 


راك عن حت 


لابين 4 ثم قال «يكد5 حي مكو امار 2004 فتن ذلك 1ه لبي 
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المراد بالسجود مجرد دلالتها على الخالق وشهادتهاء بل إن الحال له 


فإن هذا يشترك فيه جميع الناس 8 كَلْدِينَ عند رَيْكَ مسَبَحُوْنَ َم يللٍ 


ار وَمْ لاستثرة 8 © 2*4 وقال تعالى : « إن سا ال 
1-7 أ سس سا ره ع ل 7 لم قي 2 و وو نص ع 7١‏ 
سحن لعشي وا سراف (و) والطير ححَسُورَة كل هد واب 74409" . 

ولهذا عدل أبو الحكم بن بَجان في شرحه للأسماء الحسنى من 
لفظط التخلق والتشبه إن لفظط التعبد» فصار يذكر معنى الاسم 
واشتقاقه » ثم الاعتبار إثبات مقتضاه في المخلوقات», ثم تعبد العبد بما 
شرع له من مقتضاه . 


فقد تبيّن بذلك أنه لا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات 
مقصودًا لنفسه. لا مقصودا له ولا مقصودًا لغيره» وأن ذلك مستلزم 
لقيو 

لكن هذا ممتنع الوقوع كما اعترف به المشركون. 

وأما الأول فهو محرم الوقوعء بمعنى أنه إذا وقع كان فيه فسادء 
لكون الحركات إلى غير غاية نافعة» بل إلى غاية ضارة» كما قال 

1ط ع ره | مه 2س سرس سر و ٠‏ 

تعالى: # لو كان فييما ءَإيممة إِلا الله لفسدنًا©” "2 ولم يقل : عَدِمّتاء إِذْ لو 
جاز أن يشرع أن تكون المخلوقات آلهة مقصودة معبودة لذواتها لزم من 


)000 سورة فصلت: 384 . 
0( سورة ص : مك3 2.١95‏ 
(0) سورة الأنبياء: 77. 
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ذلك تجويز عبادة كل شيء» وتجويز كل فعل وكل قصدء وذلك 
مستلرم فساة السموات والارضن». قال الله تعالى : « وَقَدِيِلُوهُمَ حَقّ لا 
تكرح و َم فِتَنَهَ ويحكون أَليينٌ اه يد 2104 لإذا لم رون لدي لله 
فتكون حركات العباد لغير الله» كانت الفتنة والفساد» فالصلاح أن 
تكون الحركات لله والفساد أن تكون لغير الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ من 
أحسن الأمورء لكنه يحتاج إلى بسط وإكمال. 


ولهذا يستدل بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه هو 
الإله المعبودء فإن الحركة تستلزم وجود مبداً هو السبب الفاعل» 
وغاية هى المنتهى المقصودء والمقصود بتلك الحركات لو كانت 
المتحركات يقصد بها غير الله لزم الفساد في المتحركات . 

كما بيناه في أنه متى قدر أن يكون المخلوق مقصوذا لذاته لزم 
الفسادء» ومعلوم أن الحركات السماوية جارية على انتظام لا فساد 
فيهاء فعْلِمَ أنها عائدة بهذه الحركات لله قاصدة له كما دل على [ذلك] 
الكتاب والسنة» لا كما يقوله المشّاؤون من الفلاسفة أن ذلك 
لاستخراج الأيُون والأوضاع» فإن ذلك من أفسد الكلام . 

وأما المبدأ فقد عَلِمَ أن الحركة ليست طبيعية» لأن تلك إنما تكون 
إذا خرج المتحرك عن مستقرهء وذلك إنما يكون في الحركات 


المستقيمة» فأما إذا كان المطلوب من جنس المتروك امتنع أن يكون 
تاركا لأحدهما طالبًا للاخرء فعَلمَ أن الحركة إرادية. 
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والحركة الصادرة عن إرادة إما أن تكون الإرادة أحدثها ذلك 
المتحرك أو غيره من المخلوقات» لا يجوز أن يكون هو المُحدث لهاء 
ولا غيره من المخلوقاتء لأن إحداثه لها يجب أن يكون بإرادة» فيلزم 
الدور والتسلسل» فوجب أن تكون تلك الإرادة المقتضية للحركة 
حدثت بإرادة من الله» وهذا هو المقصود. 

وأيضًا فمن المعلوم أن كل واحد من ذوي الحركات المختلفة 
السماوية له حركة تخصهء فلا يجوز أن تكون حركة أحدهما بحركة 
الآخرء كحركة الشمس والقمر الخاصتين بهماء فتبين أنه ليس بعضها 
خالقًا لبعض ومُحدثًا لحركته. فيكون المُحدِث لذلك غيرهاء وهو 
المقصود. 

ولأ هروز اأضا :أذدكرة" العدة لنل قفي الفلفة: الأعلن 
وحركتهء لأنها حركة واحدة بسيطة متشابهة الأجزاء» ولو كانت هى 
المُحدئة لما سواها لوجب أن تكون جميع الحركات من جنس واحد 
بسيطة» ومعلوم أن الأمر ليس كذلكء وهذا يبين أن حركات الأفلاك 
والكواكب الحركات المختلفة ليست صادرة عن الفلك». فعلمَ أن 
المحرّك لها غير الفلك» وإذا ثبت أن المحرك لها غير الفلك التاسع. 
ثبت وجود موجود غير الفلك التاسع يكون مبداً الحركات . 

ومعلوم أن حركة الفلك التاسع من جنس هذه الحركات» بل 
الفلك من جنس هذه الأفلاك» فإذا كانت هذه محدّثة مخلوقة امتنع أن 
لا يكون الفلك التاسع وحركته محدثة مخلوقة» لأن القديم الواجب 
الوجود لا يكون مثل المخلوق المحدث» ولأن الفلك التاسع لو كان 


١8 


وحده قديمًا واجبًا ‏ وهو أيضًا محرك للأفلاك» ولهذا أيضا حركته من 
غيره ‏ لكان في الأفلاك محرّكانٍ كل منهما قديم واجب الوجود.ء فإن 
اختلفا في الإرادة لزم تضادٌ الحركات والتمانع» وهو خلاف الواقع . 
وإن اتفقا في الإرادة لزم اتفاقهما في الفعل» والاتفاق في الفعل يوجب 
أن لا يكون أحدهما فاعلاً له مستقلاً به. لا هذا ولا هذاء وإذا كان ذلك 
يوجب عجز كل منهما عن أن يكون فاعلاً ‏ والعاجز يمتنع أن يكون 
قديمًا واجب الوجود خالقًا ‏ امتنع أن يكون الفلك كذلك . 


١ 
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فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 


من علم نافع وعمل صالح 


فصل 
في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير من علم 
نافع وعمل صالح . 

وهذا المعنى قد تكلمنا عليه مرارا فى القواعد المتقدمة وغيرهاء 
وف مراسيل مكحول .عن النيى 5ه أنه قال: «من لض لله أرمغين 
صباحًا تفجرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»”'2» هكذا رواه 
الإمام أحمد فيما رواه عنه المرُوذي في الإخلاص ونحوه من أعمال 
القلورب. وقد روي هذا فيما أظن ‏ من حديث يوسف بن عطية عن 
ثابت عن أنس » ويوسف ضعيف ساقط . 


ولهذا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات»”'': وطعن على الصوفية الذين جعلوه عمدتهم فيما 
يفعلونه من الخلوة أربعين يومّاء وأبو الفرج فيما ينكره على الصوفية 
فى مثل «تلبيس إبليس» ونحوه» قد شاركه طوائف فى إنكار ما أنكره» 
وكل من المتكرين والمنكر عليهم مجتهدون» لهم علم ودين» 
والصواب تارة يكون مع هذا الطرف». وتارة يكون كل منهما مصيبًا من 
وجه مخطبًا من وجهء فيقتسمان الصواب والخطأ. ويكون الصواب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(1781/17) وهناد في الزهد (514) وأبو 
نعيم في الحلية(١٠/١7)‏ عن مكحول مرسلاً. وإسناده ضعيف» انظر 
«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص 780). 

(0) «الموضوعات» ("/ 155., .)١55‏ ش 


يرن 


تارة في غير ما عليه الطائفتان المتقابلتان» وهذا في مواضع كثيرة» 


فأما الطعن فى الإخلاص لله أربعين صباحًا فهذا ليس بسديد» فإن 
نفس الإخلاص وكونه أصل كل خير قد دل عليه الكتاب والسنة» واتفق 
عليه الأمة» وسنذكر من ذلك ما شاء الله . 


وأما توقيته بأربعين ففيه هذا الحديث المرسلء» ولكن لم يذكره أبو 
المرج. فماأ أظّه بلغه.» ورآهم اعتمدوا حديثا ضعيفا فكثيرًا ما 
يعتمدون على أحاديث واهية . 


لكن يُقال: المرسل إذا عَضَدثَه أدلة أخرى استدل به . 
والأربعين فيها يتحول الإنسان من حال إلى حال» كما ثبت في 
٠ ٠ 260‏ صَلابه آعر + ب 2 
المصحيحين من مخلايثك لانن مسعود] عن النبي 295 انه قال: ١يُجِمَع‏ 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُنفخ فيه الروح». 


وَلْهَدا“جاءافئ'الخديك الذي فى السنن*' : امن شرت الخمر لم 
تفن لنتمتاة: ارين يوقاءأفإن تاف عات الله عليه تإعاء شريها لم 


.)5547( البخاري (5554) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (”/ 5”) والترمذي (؟857١)‏ من حديث ابن عمر. قال 
الترمذي: هذا حديث حسنء» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو وابن 
عباس عن النبي كله 


1 


تقبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم 
قبل له صلاة أربعين يومّاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشربها كان 
حمًا على الله أن يَسقيّه من طِيْنةِ الحَبال) . 


وفي صحيح فلل 37> عن النبي عبد : «من اق عَكَافًا فسأله عن 
شيء لم تُقبَّل له صلاة أربعين يومًا» . 

ومثل هذا كثير» وقد جمع الحافظ عبد القادر الؤهاوي في أول 
كتابه في الأربعين حديثاً أربعين بابّاء في كل باب حديثٌ فيه ذكرٌ 
الأريعي ْ / 

فإخلاص أربعين يومًا له شواهد في أصول الشريعة» لكن الخلوة 
المعينة قد يشترطون فيها شروطا مبتدعة خارجة عن المشروع» بل 
منهيًا عنهاء مثل اشتراط الصمت الدائم» والجوع الدائمء, أو السهر 
الدائم» أو طعامًا مُعيّنَ القدر والوصف» واشتراط شيخ يُدخِله الخلوة. 
وتسمية ذلك خلوة» ومثل ترك الصلاة في جماعة». وبعضهم قد يترك 
الجمعة . 

وبالجملة فالمشروع من هذا الباب هو الاعتكاف الشرعي الذي 
كان يفعله رسول الله كل فى المدينة» وأما ما كان يفعله بحراءً قبل 
العبحك» فلنبنا ماموزين باتباع لذلك 6 فإلهدمن:خين يعت إلى الباق 
وجب على الخلق كلهم طاعته واتباعه. والعبادة بما شرعه بعدٍ المبعث 
دون العبادة التي لم يشرعها هوء ولو أراد أحد أن يفعل بغار حراء ما 


)١(‏ برقم (7770) عن بعض أزواج النبي كَللةِ. 
ظ م 


كانوا يفعلونه فى الجاهلية من المجاورة فيه» وتراكٌ الجمعة والجماعة» 
لنْهِيَ عن ذلك . 

وقد كانوا فى الجاهلية» كما قال أبو طالب فى قصيدته 
الطويلة”' : 

وراقٍ ليَرقَى في حرا وَنَازْلٍ 

والمقصود هنا بيان ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من أن 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى . 

وفي الحديث حكايةٌ بِلعْئنا لا أعلم إسنادها هو ثابت أم لا» لكن 
المعنى المقصود منها صحيح» وهو أن أبا حامد الغزالي قال: لما 
بلغني هذا الخبر أخلصث أربعين صباحًاء فلم أجد شيئًاء فذكرت ذلك 
لبعض شيوخ أهل المعرفة» فقال لي: يابنيَّ» إنك لم تخلص لله وإنما 
اخلفييت للسكمة: 

فإن هذا المعنى حق» وهو أن الواجب أن يكون الله هو المقصود 
والمراد بالقصد الأول» ثم الحكمة وغير ذلك يتبع ذلك» لا أن يكون 
غيره هو المقصود بالقصد الأول» ويجعل قصد الله وسيلة إلى ذلك . 

وإن كان الناس قد يؤمرون بما يؤمرون به من الطاعة والعبادة 
لامور أخرى تكون هي مطلوبهم ومقصودهم,ء بل قد ينازع الناس في 


)1١(‏ في سيرة ابن هشام /١(‏ 777). وصدر البيت: 


وثور ومن أرسى دُبيْرًا مكاته 
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قر كد ا ران سب عر المتصرره لوقي ااا 
بحيث يراد لذاته فيَحَتٌ لذاته؟ فذهب طوائف كثيرون من أصناف 
المتفقهة والمتكلمة عر إن امتناع ذلك» وأنكروا أن يكون الله 
محبوبًا لذاته» وهذا هو المشهور من قول المعتزلة ومن اتبعهم من 
المتكلمة والجهمية والفقهاء وغيرهم» ولم يجعلوا المقصود بالقصد 
الأول وهو الغاية التي يطلبها العباد إلا ما يحصل من تنعمهم بالأكل 
والشرب واللباس ونحو ذلكء؛ مما وُعِدُوا به في الجنة» وجعلوا جميع 
ما أمروا به من العبادات والطاعات تكاليف إنما تفعَلٌ لتحصيل هذه 
الغاية المطلوية: 


عراسي برد نيجع في الدددا بع وتوت الاحرة لقان الي 
بل قد ينكرون أن بي: يتنعم بذكره ورحمته» اللهم إلا من جهة لذة جدس 
العلم الذي لا يمكن أن ينكرها من وجدها. 

وقد وافقهم على إنكار حقيقة المحبة لله وتوابعها طوائف من 
أصحاب الأئمة الأربعة. وأول من أنكر حقيقة المحبة لله الجعد بن 
درهم» الذي ضكّى به خالد بن عبد الله القَسْري بواسط في خطبة يوم 
الأضحى» وقال: «أيها الناس ضَحُوا تقبّلّ الله ضحاياكم» فإني مُضَعٌ 
بالجعد بن درهمء» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم 
موسى تكليمًا». ثم نزل من المنبر فذبحه”"' . 


فإنكار حقيقة الخُلّة هو إنكار حقيقة المحبة. وهؤلاء ينكرون أن 


)0غ( أخرج. هذه القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص7) وغيره. 
خرن 


يحب وأن يَحَبّ ) ويتأولون ما ورد فى ذلك على أنه يحب طاعته 
وعبادته» وهو يريد الإحسان إلى عبده. 


وأما من وافقهم وأثبت الرؤية» فقد ينكر -إن صحت 5 

يم" بهاء كما ذكر ذلك أبو المعالي في «الرسالة النظامية»» وذكر 
أنه من أسرار التوحيد» وزعم أن المحدّث لا يتمتع بالقديم» ولكن 
يخلق الله مع الرؤية لذة بشيء آخر. 

وكذلك قال ابن عَقيل لرجل سمعه يقول: اللهم إني أسألك لذة 
النظر إلى وجهكء فقال: ويحك! هب أن له وجهّاء أتتلذذ بالنظر إليه؟ 

ومعلوم أن الدعاء النبوي قد ورد بهذا اللفظ في حديث عمار بن 
5 ولك غيره - فيما أظن ‏ والحديث في المسند والنسائي 
وَغيوهها9 : أوفيه : «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» أخينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتَوَفَني ما كانت الوفاة خيرًا لي» اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لاينفد. وقرة عين لا تنقطع ) 
رانتالك الركيانيعة القماف امالك د العيش بعد الموثت» وأسألك 
لذ النظر إلى وجهك” والشوق إلى لقائك» في غير ضرَّاءَ مُضِرَّة ولا 
فتنةٍ مُضلة» اللهم زيّنا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» . 


)١(‏ في الأصل: «نصحت الرؤية تمتع».. 

(؟) هو في المسند )5١4/4(‏ وسئن النسائي (/ 05) من حديث عمار بن ياسر» 
وأخرجه أحمد في المسئد (4/ )١9١‏ والطبراني في المعجم الكبير (5975) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 015) من حديث زيد بن ثابت. 
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وأما المتفلسفة فالذي يعترفون به هو لذة العلم أيضًا فقطء إذ 
رؤيته عندهم بالعين ممتنعة» وكل من تكلم في لذة النظر والمشاهدة 
والتجلى ونحو ذلك من متصوفة المتفلسفة» فكلامه يعود إلى ذلك» 
ركو كور ننه فرنه لا ليت له زائدًا على ما أثبته المعتزلة» بل لا يكاد 
يصل إليهم» ولكن يُمَوهون بالتعبير على المعاني الفلسفية بالعبارات 
الإسلامية» وإلا فهم في الرؤية والمشاهدة لا يُجاوزون قول المعتزلة 
حيث يفسرونها بنوع من العلم. وفي كلام أبي حامد وأمثاله من ذلك 
أصناف» والفارابي. 

ومن تدبر كلام الفلاسفة كابن سينا ونحوه» وجد ما يثبتونه من 
اللذات العقلية إنما هو لذة العلم بالموجود من حيث هو موجودء لا 
اختصاص للرب بذلك, اللهم إلا من حيث يولد وجودهء وغايته تلذذ 
بأمور كلية حاصلة في ذهن العالم لا وجود لها في الخارج» لا سيما إذا 
قالوا: إن النفس الناطقة لا تدرك المغيبات التى يسمونها الجزئيات» 
وَِنْمَا تدرك الكليات» اسه النثار قف والكليات لا كرن كانات 
إلا في الذهن» فلا تكون لذة النفس عندهم إلا بأمور مقيدة فيها متصلة 
بها لا بعلم شيء موجود في الخارج عنها. 

وهذا فى غاية البعد عن الحق» كما قد بسطناه فى غير هذا 
الموضعء وإنما هو إثبات النعيم بأمور مقدرة في الذهن» ولهذا كان 
الاتحادية وهم من خلاصة جَهُمء لا ينكرون اللذة بالمشاهدة» كما ذكر 
ذلك ابن العربي الطائي في بعض كلامه”"” أن المشاهدة ما التذَّ بها 


.)5١١ /١( في الفتوحات المكية‎ )١( 
حول‎ 


عارفٌ قط . 


وأما أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومشايخ أهل 
التصوف والحديثء» فلا يتكرون حقيقة محبة الله أصلاء وهؤلاء هم 
الوط ع اريك لاعت حال الح الاك ال الى وه : '#وَمَن 
مسن دب مسن ألم وجو هوه ين َع ةزيم يفاغ 

مه زهي ليلا ١409‏ ''» وعلى أصل هؤلاء فيظهر أن يكون الله هو 
المقصود بالقصد الأول؛ المحبوب المطلوب لذاته . 

يبقى أن يقال : فالحب والإرادة فرع” '؟ الشعورء فكيف يكون هذا 
هو الأصل» وهو مسبوق بطلب وإرادة» وذلك مستلزم لحب؟ فلا بد 
أن يكون قد أحب شيئًا ما حتى أداه ذلك إلى هذه المعرفة المستلزمة 
محبةً الله وقصده لذاته؟ فيجاب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما : أن كون الإقرار بالله لا يكون إلا نظريّاء إنما قاله طوائف 
من أهل الكلام كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم» وليس هذا قول سلف 
الأمة وأئمتهاء ولا قول مشايخ التصوف ومشايخ أهل الحديث» ولا 
قول جميع أهل الكلام» بل طوائف كثيرة من أهل الكلام والنظر قد 
يقولون: إنها لا تكون نظرية بحال» بل لا تكون إلا ضرورية . 

والتحقيق أنها فطرية ضرورية» ولكن قد يحصل لبعض الفطر ما 
يمسدهاء فيحيلنا إلى نظر»ء كما يقرن النظر بالضرورة» كما قال النبي 


.١7؟6 سورة النساء:‎ )١( 
فق في الأصل : #قربه؟.‎ 
ال‎ 


عل : "كل مولود يولد على الفطرة ‏ وفي لفظ : على هذه الملة» وفي 
لفظ : على أفطرة الإسلام - فأبوام يهودانه ويُنصّرانه ويُمجُسانه؛ كما 

تج البهيمة نيع جمعاء» هل وان فيها جدعاء)» م يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شئتم : #فِظرَت أله الى قطر النّاس عَلَيهَا لا بَِيلَ لِحَلقِ 
سه ذلك أَلزِيت لم274 . 

وذلك قوله تعالى: ايد تمك بل حدينا نظرت الوه 0 
لئاس عَََا لا بل لِسَلقٍ أله هارث الْقِيَمْ وكرت كر م 

20 44 60 و 
لا يِعلمون © # ميَبق إلد انه وأقثوا الصسلن كنا 
لْمَتْرٍكينَ 21111011102 ٍِ 
رجو 04 . 
فرحو 9 

الوجه الثاني: أن الحب يَتْبَع الشعورء فإذا شعر بالحق مجملاً 
أحبه مجملاً» وإذا شعر به مفصلاً أحبه مفصلاً» لا بد من الشعور به 
ومحبته ولو مجملاً» وإن لم يكن يكن ذلك أصل مقصوده كان معلولاً» فإن 
من كان مطلوبه الحق من حيث هو حق» غير متبع لهواه المخالف 
للحق» فإنما مقصوده فى الحقيقة هو الله» فإنه الحق المحضء إذ كل 
مخلوق فإنما قوامُه به وبه صار موجودّاء ثم إنه قد يشعر أولاً بموجود 
قديم» أو موجود واجب» إذ الوجود شاهد بأنه لا بد فيه من قديم 
واجبء إذ يمتنع أن يكون الوجود كله مُحدَنًا ممكناء فإن ذلك لا 
يكون بنفسه» وهذا من أوضح المعارف الضرورية» فالإقرار بموجود 


دوق سورة الروم: 0ل والحديث سبق تخريجه. 
)3( سورة الروم: حم 


١١ 


قديم واجب أمرٌ ضروري فطري في النفوس كلها . 

ولهذا تجد جميع الأمم معرفةً بالله فطرية» فإن أخطأ بعضهم عيئّه 
فاعتقده غير ما هوء فالمقصود الأول هو الله» والقلب مفطور على 
الحنيفية التي هي الإقرار بالله وعبادته المتضمنة معرفته ومحبته. ولكن 
قل قدرط للنل وها كوه وإذا كان كذلكء فقد دل الكتاب والسنة - 
في غير موضع - على أن من كان هذا مقصوده: وكان مجتهدًا في ذلك. 
فإنه يحصل له الهدى» وأن من اتبع هواه فلم يكن الحق مقصوده. ضل 
عن سبيله» قال تعالى : ل وَالَدِينَ ْهَدُوأ فيا لَنبَيتّمْ ْنا 2374 فإن 
المجاهد في الله لا بد له من شيئين : 

اجزفيا ضر اللتم إزاضية المعارمة نض عدو 


والثانى : الاجتهاد في دفع ما يبغضه الحق ويكرههء بقهر عذدوه». 
ليحصل ما يحبه الحق ويرضاه بعلو كلمته» وأن يكون الدين كله لله . 


فالمجتهد في تحصيل محبوبه ودفع مكروهه» هو المجاهد في 
سبيله» وهو الذي استفرغ وُسْعَه في ذلك حتى جاهد أعداءه الظاهرين 
والباطنيين» فيجتمع في المجاهد في سبيله شيئان: كمال القصدء 
وكمال العمل . 


فالأول: أن مقصوده هو الله فهو معبوده ومحيويه. 


والثاني : أنه يستفرغ مقدوره في تحصيل هذا المقصود. 


زبل4 سورة العنكبوت: 89 


فهذا يُهدى سل الله . 


وهذا محرت فى سائر حيرات فكل من أحب شيئًا محبة 
شديدة ولّد له شدةٌ المحبة طرق تحصيل المحبوب. وطرقٌ المعرفة 
بها وكذلك من أبخض :شيئًا بغضا شديداء 6 
دفعه وإزالتهء ولهذا يُقال: الحتٌ يَفْتِقٌّ الحيلة» كما يُقال: ١‏ 
تَفْتقٌّ الحيلة . فإن المحتاج محتٌ لما احتاج إليه محبةٌ شديدة . 


وإنما يُوقَعْ النفوس في القبائح الجهلٌ والحاجة» فأما العالم بقبح 
القبيح الغني عنه فلا يفعله» قال الله تعالى: « لله يجَتَى ح إِلَيْهِ من مآ 
وَبَمدِى إِليَهِ من يت 2 4 وقد قال في ضد هؤلاء اح 
الهو ميك عد سيل أل ليو عن صل امم عَدَاتُ َي يما 
٠. 50 01020 <2‏ 
سُوأ وم أَلسَانٍ 27 54" '» فبيّن أن اتباع الهوى يُضْلٌ عن سبيل الله» فمن 
اتبع ما تهواه نفسه أضل عن سبيل الله» فإنه لا يكون الله هو المقصودء 
ولا المقصود الحق الذي يوصل إلى الله» فلا قَصّد الحقء» ولا ما 
يوصل إلى الحق. بل قصد ما يهواه من حيث هو يهواه» فتكون نفسه 
في الحقيقة هي مقصوده.ء فيكون كأنه يعبد نفسه» ومن يعبد نفسه فقد 
ضلّ عن سبيل الله قطعّاء فإن الله ليس هو نفسه. 

ولهذا لما كان حقيقة قول الاتحادية: إن الرب تعالى هو العَالَم 
نفسهء لا يميزون بين الرب الخالق وبين المخلوق المربوب» بل كل 


فم سورة ص : 5 


١7 


موجود فهو عندهم الرب العبدء كان حقيقة قولهم إنكار محبة الله 
ومعرفته وعبادته. فجعلوا المعبود بذاته إنما هو الهوى. كما قال 
صاحب الفصوص «فصوص الحكم» ابن عربي : «وكان عدم قوة إرداع 
هارون بالفعل أن ينفذ في أصحاب العجل بالتسليط على العجل» » كمأ 
سلط موسى عليهء حكمة من الله ظاهرة في الوجودء ليُعبّد في كل 
مور وان ذعئت تلك الصو رة بعك ذلك قن <١‏ يف إلا بعك 1 ] 
تلبّسث عند عابدها بالألوهية» اولهذا ما بقي نوع من الأنواع إلا عُيدَ؛ 
اناد كلوه وما اعياء :لير إلى أن قال - وأعظم محل فيه عبد 
وأغلذه الووىء' كما قال: 1 َيْتَ مَنِ أَخَحَدَ إِلَهُمُ ا فهو أعظم 
معبود» فإنه لا يُعبَدُ شيء إلا بهء ولا يُعبّد هو إلا بذاته»”” 


وهذا جهل منه يث قال: دلا يُعبَدُ إلا بذاته»» فإن الهوى نفسه إن 
عَنيَ به المَهْوِيّء فكل ما هُوِيَ فهو هّوى» فإذن كل ما هُوِيّ فقد هْرِيّ 
لذاته» فيبطل التخصيص . 


وإن عن به انفين المصدز الذى عو :نفس إرادة النفين مغلا فذاك 
هو القصد والإرادة التى تكون عبادة» فكيف تكون العبادة هى المعبود؟ 


ذاو انق نواه بر لمم ال شالف وا 


فإذن هو لا يُنَابْ على ما اتبعه من الحق» ويعاقب على ما اتبعه من 


)1١(‏ سورة الجاثية: *3؟. 
(؟) فصوص الحكم .)١95 /١(‏ 


١ 


الباطل» وذلك لأنه يكون إنما اتبع هواه ذ في الموضعين» لم يتَّبع الحق 
لأنه حق . 


فلما كان اتباع الهوى يُضِلٌَ عن سبيل الله أخبر بأن الضلال مع اتبا 


و 5 


الهوى في غير موضع من كتابه. كقوله تعالى: وض ليوات 
شولة بِغَيْرٍ هدى ‏ فس م4" » وقوله: ل وَِنّ كه لصاون يأهوايهم 


م 
جح سم ساو و م 


ف و74 وقوله 2# يعوا آمو كد ومن قبل انا 


بغير علم 
0 


حر ار عن ا آلتَسبيلٍ <2 2"04. وقال: # أهْردَيتَ من أححَذ إِلَهِمٌ 


ل ع 7 عبت جد تعض ١‏ تن و ااترتلة 


5 ا اه لا 
هوبه وَأَصْلْه أله علٌ علو وَحَم َل سمه «- وَهَلِوء وَجَعَلَ عل صو عْسَُوَه # 


كنا آخير آن الهدى ع الشنة التي عن اتباع ستبيلة» ٠‏ كقوله: # ولو 

-2 دن اع 00 1 سم 

صم فَعَلُوا ما بو لون يندا لكان حرا ثب وَأَسَدَّ د تيتا < اخ وإذا دتَدئتهُم ين دنا 
عَظِيمَا © وَلْهَدَيكهُمَ نك رطا فُسَحَقِيهًا حي 2*04. وقال تعالى : وَإِن 
<ج 2 زف 

شاك بت 014 وقوله: 9# و يبْدى إِلَيْهِ من ينك 22 » ؛ 


ص دسم وو زلف 
وقوله: 8 ودين َهَدُوفِمَالْجَيئمُ 000 


ه٠ سورة القصص:‎ )٠١( 
.١١9 (؟) سورة الأنعام:‎ 
سورة المائدة: لالا.‎ )( 
.77 سورة الجاثية:‎ ):4( 
.58- 55 سورة النساء:‎ )0( 
.05 سورة النور:‎ )5( 

0) سورة الشورى: .١١‏ 


(40) سورة العتكبوت: 19. 
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ولهذا كان السلف يُسمُون أهل البدع أهلّ الأهواء» فإنهم على 
ضلال» والضلال مستلزم لاتباع الهوى» كما أن الهدى لازم لاتباع 
سبيله» وهذا الهدى ا في قوله  :‏ وَإِيِ لَعَفَادُ لمن كاب وبَامَنَ وجَحِلَ 


عر ارس ص سدس 


صِحَاثم أمْترَئ < 2174 قال طائفة من التابعين: لزم السنة والجماعة . 


ومنهم [من قال:] من عَمِلَ بما عَلِمَ ورئه الله عِلْمّ ما لم يعلم. 
ومن أخلص لله أربعين صباحًا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لبياثة:: 


الهرى» كما قال تعالى 20 مر 

وقال عنه: « كَل مَعزَنكَ لنت هين <2 إِلَا بدك مِنَهُمُ 
المخلويت 42 فالميخلصن لا يُغويه. فلا يطراء» كما قال: 
لتصرة 1 00 م 


0 ءَ إِنَمُ مِنْ عاد وكا ال خلس +104 » فصرف 


ولما كان الإخلاص أن يكون الدين كله لله» وعلى هذا أمر 
بالجهاد» وهذا يوجب الاجتماع والألفة» إذ ذلك هو دين الأنبياء الذي 


./87”5 سورة طه:‎ )١( 

(6؟) سورة الحجر: ”57. 
١ 6‏ مسحو ات 41س 
(4) سورة يوسفا: .١55‏ 


أرسلث به الرسل وأنزلت به الكتب»ء كما قال يل : «إنا معاشرَ الأنبياء 


كنا امل 
2 ل سس سل متى 20 آ ١‏ 000 
قال تعالى : سرع كم مَنَ لين مَا وَضَّىْ يد نحا وَأَلَّذِى أَوَحَينَا 
ّ كت عل هج لين سم عه 6 يي (؟) 
يك وسيب ماهم فود عست أتموا لين رفوأ فيو * 
. ةسه سرح يَ مت ىم 


وقال في الآية الأخرى : # فَأَقمْ وَجَهَكَ لِلنٍ حَنِينًا فِظرَتٌ أَسَّه ألّى فَطرَ 
ناس علب لابَرِيلَ لِسَلْقِ سه كلت ألزيرك القسشر م7 , 


وإيضاح هذا الكلام أن يقال: الإنسان له فعلٌ باختياره وإرادته 
وهذا ضروري لهء كما قال النبي كهِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمّامٌ)”*'. بل وكل حي فهو كذلك . 

والفجل الاعتياق :له ميد “وهو الاحبانن بوالكتغوو السديك 
للمحبة والإرادة والقدرة عليه وله منتهى» وهو المقصود المراد 

وقد بينا - فيما تقدم ‏ أن مبادىء الفعل لا يجوز أن تكون من 
العبد.» لآن فعله لها حادث من الحوادث» قلا يجوز أن يَحَدّت بتفسة 
ولا يجوز أن يحدث فعله بمبادىء فغلةة - لآثه يلزم أن تكون تلك 


)01 أخرجه البخاري (74147) ومسلم (1755) من حديث أبي هريرة بمعناه. 
(0) سورة الشورى: .١"‏ 

فرق سورة الروم: نا 

(:) سيق تخريجه.' 


١ةا/‎ 


المبادىء علةً فعله ومعلولةَ فعله» وذلك ممتنع إن كانت هي إياهاء وإن 
كانت غيرها لزم أن يكون فاعلاً لفعله بفعل. وكذلك الفعل بفعل آخرء 
وكذلك الفعل بفعل آخرء فتحدث تلك الإرادة بإرادة» وتلك الورادة 
بإرادة» وهلمً جرًا. وهذا يُفضي إلى وجود حوادث لا تتناههى في 
الإسسان:: والانينان متناهي » ويمتنع وجود ما لا يتناهى فيما يتناهى» 
فلا بد أن تنتهي تلك الأفعال إلى أسباب خارجة من العبد وهذا خارج 
من قولناء لأنه يفضي إلى التسلسل» فإن التسلسل إن أريد به تسلسل 
العلل التامة التي يجب وجودها في زمن واحد» لم يجب ذلك. وإن 
توقف الفعل الثاني على الأول جاز أن يكون من باب الشروط التي 
يجوز تقدمهاء فتكون كوجود حوادث لا تتناهى . وهذا فيه نزاع» 0 
جزه في القديم أو المحدث لم يصح أن يبطل التسلسل فيه. ومن لم 
يُجوّزه يرد عليه سؤالاث مذكورة في غير هذا الموضع . 


ون كفت أن تقول لأن الفعل القريب إما أن يكون مفعولاً عن 
الفعل الذي قبله بحيث يكون كل فعلٍ علةً لما بعده أو شرطاء ؛ فإن كان . 
علة لزم وجودٌ إرادات وأفعال لا تتناهى في زمان واحد» والإنسان يعلم 
بحسّه وعقله أن الأمر بخلاف ذلك علمًا ضروريًا . وإن كان شرطا لزم 
ما لا يتناهى على التعاقب» وهو إما أن يكون ممتنعًا فيما يتناهى» وإن 

ت أن تقول: التسلسل في الإنسان ممتنع» لأنه مستلزمٌ وجو ما لا 
يتناهى في زمن واحدء أو في أزمنة لا تتناهى في حق الإنسان» وذلك 
ممتنع في الوجهين . 


وهذا السؤال يَردُ على أبي عبد الله الرازي» فإنه يقرر خلق فعل 


١8 


العبد بشبيه هذاء لكن لا يبين امتناع التسلسل اكتفاء منه بما قرر في 
حدوث العالم» وذلك متنازع فيه بين المسلمين وغيرهم» أو لظهور 
ذلك فى حق العبد» وهو يقرره بالإمكان» وتقريره بالحدوث أظهر . 


وقد ذكرنا غير مرة أن ما دل على حدوث الحوادث المشهودة وأنها 
خلق لله يدل على ذلك في أفعال العبد» لا فرق بين أفعاله وسائر 
صفاته . 


والمقصود هنا الطرف الثاني» وهو أن ذلك الفعل لا بد له من 
منتهى هو المحبوب المقصود المطلوس أيه فقول كما أن,العين 
يُوجَد فعله تارة ويُعدّم أخرى, ففعله الموجود بإرادته قد يريد به ما 
يصلحه وينفعه تارة» وقد يريد به ما يفسده ويضره أخرى» وذلك لأنه 
إما أن يصلح له أن يفعل كل ما يهواه ويحبه ويريده من الأفعال» فيقصد 
ويعبد ويطلب كل ما يهواه» أو لا يصلح ذلك إلا في بعض الأمور دون 


والأول باطل» لأنه إذا فعل كل شيء يهواه ويحبه لزم وقوع الفساد 
المستلزم لنقيض ما يحبه ويهواه» بل لو وقع في الوجود كل ما يهواه 
كل إنسان لزم فساد العالم» كما قال تعالى : # وَلِرِ أتَبمَ لْحَقُّ َهواهُمَ 
َفَسَدَتِ السَّموتٌ وَالْأَيْضُ ومن فيِهريتٌ 2374 وذلك أن أهواء النفوس 
ليس لها حدّ تقف عنده إذا أعطيت القدرة» بل هذا يهوى أن يغلب هذا 
فيقتله أو يأخذ ماله أو رئاسته» وهذا كذلك». وهذا يهوى أن ينال ما 


16 سور الم هي 
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اشتهاه من الفروج والصورء وهذا يهوى ذلك» فيلزم فساد الحرث 
والنسلء والله لا يحب الفساد . وهذا يهوى أن يُعظَّم ويُعبّد من دون الله 
حتى لا يفعل أحد مصلحته» بل لا يفعل إلا ما يهواهء وهذا كذلك. 
وأمثال هذا مما يطول عدّه. وما من عاقل إلا ويعرف ذلك . 


ولهذا اتفق العقلاء #خلن اداييي ادع لا بعكو واحبيقا إلا بشع 
يستلزمونه ولو بوضع بعض رؤسائهم» يفعلون ما يأمر به» ويتركون ما 
ينهى عنه» فإن تركهم بدون ذلك مستلزم أن يفعل كل قادر منهم ما 
يهواه. وذلك يمنع بقاءهم. ويوجب فسادهم وهلاكهم» لآن أهواءهم 
وإراداتهم إذا لم تتعاونُ وتتناصر فإنها تتهاون تارة» وتتمانع تارة» 
وتتخاذل تارة» فإذا تهاونت فلم يُعِنْ هذا هذاء ولا هذا هذاء عجزوا 
عن مصالحهم التي لا بد لهم منهاء فوقع الفسادء وإن تخاذلت فلم 
ينصر هذا هذاء ولا هذا هذاء لزم أن يستولي عليهم الحيوان الناطق 
والبهيم» بل ومن المؤذيات الجامدة ما يفسدهم ويهلكهم. وإذا 
تمانعت فلم يُمَكّن هذا هذا من فعل ما يصلحه. ولم يُمكّنَ هذا هذا من 
فعل ما يصلحه» لزم عجزهم عن جلب المنافع ودفع المضار. وإذا 
تغالبت فغلب هؤلاء هؤلاء تارة» وهؤلاء هؤلاء تارة» لزم فساد كل 
فريق إذا عُلبواء بل وإذا عَلبوا أيضًاء إذا لم يكن لهم شرعٌ يعتصمون به 
في تقاسم نفوس الأعداء وأموالهم» وأمثال ذلك . 

هذا بوامتاله. سين أن الدين والشرع ضروري لبني آأدم لا 
يعيشون بدونه» وقد بسطناه في غير موضع» لكن ينقسم إلى شرع غايته 
نوع من الحياة الدنيا وشرع فيه صلاح الدنيا فقطاء وشرع فيه صلاح 
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الجاسو هه ولا يُتصوور شرعٌ فيه صلاح الآخرة دون الدنياء فإن 
الآخرة لا تقوم إلا بأعمال في الدنيا مستلزمة لصلاح الدنياء وصلاحها 
ين التتاؤل لففيولها: 


وإذا تبين أن الإنسان لو فعل ما يريده ويهواه لزم الفساد والضرر 
المنافي لما يحبه ويرضاه» فإن المحبوب بالقصد الأول هو ما يصلحه 
وينفعه» فإذا كان فعله ما يهواه يستلزم وقوع ما يضره وخلافٌ ما يهواه. 
كان وجود هذا مستلزمًا لضده ونقيضه في العاقبة» فلا يصلح أن يكون 
ذلك مقصوداء لما فيه من الضرر والفساد المخالف للمقصود بالقصد 
الأول» ولأن كونه مقصودًا ينافي كونه مقصودّاء فإنه إذا فعل ما يحبه 
لعتضوده غيل المسيوياء 'فإذااكاة. حضو ل بهذا المعكيوي تازه 
نفي المحبوب ووقوع المكروه صار وجود هذه الغاية المقصودة 
مستلزمًا نقيض هذه الغاية وضدّهاء وما استلزم وجوده عدمّه ووجود 
ضدَّه امتنع أن يكون علة غائية أو علة فاعلية أو غير ذلك . 

كما أن في العلة الفاعلية لو كانت إرادته حادثة بلا فاعل للزم جواز 
حدوث حادث بلا فاعل» ولو جاز ذلك لجاز أن لا يكون لفعله وغيره 
من الحوادث فاعل» فيلزم حينئذ جواز حدوث فعله بلا فاعل» فلا 
يجب أن يكون هو الفاعل له. 

وف انه < إر اده صن 5ه ب تقاف ل “فقي بنالاك., أن ركو هر 
المحدث لفعله. فإنه إذا جعل لها فاعلاً. صار ذلك هو الخالق لفعله. 
فصار ما جعله هو المحدث يستلزم أن لا يكون هو المحدث». فلا يكون 
صحيحًا . 


م 


وهنا يصير ما جعل هو الغاية مستلزمًا أن لا يكون هو الغاية» بل 
تكون الغاية تقتضيه وضده» فلا يجوز أن يكون هو الغاية. 

وقولنا: لا يجوز أن يكون هو الغاية» يتضمن شيئين : 

أحدهما: لا يصلح للعبد أن يعتقد ذلك ويقصده. 


والثاني : أنه في نفسه لا يقع غاية؛ أي ما تهواه النفوس وتحبه إذا 
جعلته النفوس هو غايتهاء لم تحصل محبوباتها وما تهوأه. 


فهذا بيان أن هذه الغاية لا تحصل ولا تقع» وهي حصول 
المحبوب المطلوب. وإن كانت النفوس تفعل لأجلهاء فالفعل إذا لم 
يحصل غايته كان باطلاً» وهي أعمال الكفار. وإن حصل ضدها كان 
ا ْ 

ولهذا قال الفقهاء: العقد والعبادة الباطلة ما لم يحصل به 
مقصوده» ولم يترتب عليه أثره شرعًا"'“. ولهم في الفرق بين الباطل 
والفاسد كلام ليس هذا موضعه. 

فوجود الأفعال التى لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي لا 
تطابنٌ معتقداتهاء فهذا فى الأفعال بالنسبة إلى الغاية» فاعتقادُ من 
اعتقد آنه خالق فعله بالتسبة إلى الفاعل؛ ووجود هذا الاعتقاد لا يمنع 


أن يكون الخالق غيره» وأنه ليس هو الخالق» وإن أخطأ في اعتقاده. 
كذلك عمله لهذه الغاية الفاسدة المتناقضة» لا يمنع أن تكون الغاية 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولهذا قال». 
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الصحيحة غير هذه» وإن ضلَّ هو في قصد هذه والعمل لها. 

وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون ما تهواه النفوس هو الذي ينبغي 
أن يكون مقصودها ومرادهاء بل ذلك يستلزم نقيض ما تهواه وتحبه» 
علمّ بهذا أنه لا يصلح أن تكون الغاية من قصد الفعل وإرادته ومحبته 
هو كون النفس تحبه وتهواه وتقصده. 

كنا تين أله لآ نعرة 'أن كو ؤلف القصة حادثا عن عرد 
النفس» فكما أن مبدأ الفعل والفاعل ليس من الإنسان» فغايته 
ومقصوده لا يصلح أن يكون في الإنسان» فكما أنه ليس هو المبدع 
لفعله» ليس هو الغاية لفعله» بل لا بد من غاية تكون معبوده» كما أنه 


لا بد من مبداأ يكون مستعانه» كما قال: © إِيّاكَ تعبد وإِيّاكَ 
فَْتَوِيرثكٌ 42» فلا يصلح أن يفعل الإنسان لأجل نفسه بمعنى 


أنها هي المعبود المقصود لذاته بذلك الفعل» » فيفعل ما تحبه وترضاه 
مطلقًاء لكن يفعل لأجلها بمعنى أن يفعل ما يصلحها وينفعهاء ويجلب 
لها الخيرء ويدفع عنها الشرء وذلك أن يكون مقصوده بالفعل ما 
يحصل مصلحتها بقصده. 

وكما أن الإنسان ليس مُحدِثًا لفعله بمعنى أنه هو الخالق المُبدِع له 
ولمبادئه المستقل به» ولكن هو المحدث لفعله بمعنى أنه فعله بقدرته 
ومشيئته واعتقاده» وذلك أنه كله مخلوق لله فربّه هو الرب الخالق 
لفعله وإن كان هو فاعله. لي الت ل اد وإن كان 
العبد يقصد نفع نفسه . 

وكون الرب خالقًا وربًا للفعل لا ب يمنع أن يكون العبد فاعلاً كاسبًا 
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له» وكذلك كون الرب هو الإله المقصود الذي يستحق ذلك العمل 
ويحبه ويرضاه ويفرح به» وهو غايته ومنتهاه. لا يمنع أن يكون للعبد 
فيه غاية من المنفعة والصلاح والخير واللذة. 


فتدبّر هذا كله» فإنه جامع نافع» يتبين لك من هذا كون العبد إنما 
يعمل لنفسه مع كون الرب يستحق ذلك عليه ويطلبه منه طلب 
المستحقٌ المحبّ المريد لما يستحقه ويحبه» كما تبين لك كون العبد 
فاعلاً حقيقة بقدرته ومشيئته» مع كون الرب هو الخالق لذلك» وهو 
ربه ومليكه . 


ويتبين لك أن قوله : # لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَلَيهَامَاكْتَسَبَتَ2'”4. وقو 

ومن شك فَإِتَمَا كر لنَفْسء وَمَن كردق كيم 1742 د 1 
واد نشم أَحَسَث تنك لأشِك َنأ أَسَأَمُ 00 ونحو ذلك : 0 
قولّه : « وَمَاحَلَفَتٌ أن والإنى إِلّا شرو وتؤلهة ل 
واكك ارركاين اورت نكا عل له لكي للطنات بزل 1 04 وقول 
النبي كله لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟» قلت : الله 00 


أعلم . قال: «حقّه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئًا»"'' . 


00 نالفو ا 
(0) سورة النمل: 5٠‏ 
سورة الإسراءة 7 
(4) سورة الذاريات: 65. 
(0) سورة الكهف: ٠ه‏ 


(1) سبق تخريجه. 


وتبيّن لك من غضب الله وعقابه على من أشرك به وكفر» ومحبته 
ورضاه وفرحه لمن أطاعه وأناب إليه وتاب إليه ونحو ذلك . 

كما تك لف أن اناك« الأمن والئيق ع الوعو و الرغيدة» بوالاياك 
التكيوة بن العاةفاغلوف الا نتاف آبات القدر الخفيعة أندات خلن 
أفعال العباد» فإن كثيرًا من الناس تاهوا فى الغايات المقصودة. كما تاه 
كثير من الناس في الأسباب الفاعلة» لا عن وجي الربوبية بأن 
يكون الله خالق كل شىء وبأن يكون الله هو المعبود المقصود بذاته 
بالآفعال لا سواه. ولا يداقة ذلك من إثبات فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واعتقاده. كما أنه لا بد من إثبات انتفاع العبد بالفعل» وأنه يعمل 
مصلحته ومنفعته» وأنه وإن قصد غيره فمقصده هذاء لأن في كون ذلك 
مقصودًا معبودًا صلاحه وانتفاعه . 

فإن الناس يغلطون فى هذاء فكثير من الصوفية لا يلحظون هنا 
لاتغا الأدوسم دولة حدنه وق اذ ذلك تعة الننين رفيا ضديا: 

وكثير من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم لا يستشعرون أن لله في 
ذلك محبة ورضى وفرحًاء بل لا غاية له إلا ما يعود على العبد. 

كما أنهم كذلك يتنازعون”'' في السبب الفاعل ما بين قدريّة 
مجوس وجبْرِيّة ثفاة» ومنحرفو الصوفية يغلب عليهم في الموضعين 
نفيُ ما في العبد من سبب وغاية» كما أن منحرفي المتكلمين من 


)١(‏ فى الأصل: «الأحاديث»» وهو تحريف. 
)٠(‏ في الأصل: «لا يتنازعون». وهو خطأ. 
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المعتزلة والرافضة يغلب عليهم نفيْ ما للرب من مبدأ ومنتهى من 
ربوبيته وإلهيته . 


وأما المثبتة من الأشعرية ونحوهمء» ففي جانب القدر يوافقون 
الصوفية» وأما في جانب الغاية فقد يوافقون المعتزلة» فتدبر هذا فإنه 
أصلّ عظيم . 

وهذا المعنى يستقرٌ في فطر الناس» كما أنه مستقر في فطرهم 
افتقار العبد في فعله إلى الله» ولهذا يحتملون المكاره طلبًا للمنافع» 
ويتقون الشهوات طلبًا لما هو أحب منهاء ودفعًا لما هو أضرّ من 
تركهاء ويقولون: فَعْلُ ما تهوى يمنعك ما تهوى» وأمثال هذا الكلام . 

وإنكارٌ من أنكر من المرجئة لمعرفة حسن الفعل وقبحه بالفعل 
يتضمن إنكار هذه الغاية» كما أن إنكار القدرية لكون الله خالق أفعال 
العاذ كفصن إنكان ليت القاعل:. بوالطرة بوالشريفة زه فلن 
الطائفتين» أولتك منعوا غايات الأفعال وعواقبها ومصالحهاء وأنه 
يجب عقلاٌ الفرقٌ بين فعل وفعل» ويجب عقلاً كون هذا الفعل مقتضيًا 
للمنفعة والصلاح» وهو حَسْنْهء وكون هذا الفعل مقتضيًا للمضرة 
والفسادء وهو قبحه»ء لكن ظن الأولون أن الحسن والقبح في حق 
الخالق والمخلوق قد يكون لذات الفعل» أو لصفة فيهء لا لغاية 
محبوبة أو مسخوطة. وهذا الظن الفاسد أوقع هؤلاء في نفي التفريق 
بين الحسن والقبيح» وسلموا الغاية الملائمة والمنافرة» لكن ظنوا أن 
الحسن والقبح في الشرع بغير المعنى» أو أن له حقيقة وراء هذه. 
وليس الأمر كذلك» بل الحسن مطلقًا هو الملائم النافع المحبوب 
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المرضى » والقبيح ضد ذلك» وصفات الكمال تعود إل ذلك. 
فالحسن والقبح متعلقان بالعلة الغائية مطلقّاء وقد بسطنا هذا في غير 
موضع» كقاعدة مفردة في غير ذلك . 


والقدرية لم يُثبتوا الغاية كما ينبغي» بل تخبّطوا فيهاء وإن كانوا 
من الحسن والقبح بأصله دون تفصيله الصحيح» ثم عدلوا اكه 
تشبيهًا باطلا مع غلوّهم في إنكار التشبيه في الصفات» وإن كانوا اثبتوه 
هنا أصلاً» كما له أصل فى الصفات» ولكن جهلوا التفصيل هناء كما 
جهلوا هناك الأصل» وأتكروا ]ذا كزق اللا قيهن ايقاية المقصيوةة: 
وأنتكروا الت فأتكروا كرنةاغيالنًا لأفعال الغياو”"” . 


وإذا لم يصلح أن يكون هوى العبد هو الغاية المقصودة لذاتها 
مطلقّاء تبين فسادٌ حالٍ من اتخذ إلهه هواه» ومن عبَّدَ ما استحسن من 
دون الله» وهؤلاء المشركون المتبعون لأهوائهم المتخذون الهتهم 
أهواءهم . ويُحكى ذلك عن البراهمة منكري النبوات» كما حكاه أبو 
الحسن الرَبَعي في كتاب «اتباع المرسلين في الاحتياط للدين»»؛ قال : 
وقال قوم يُقال لهم البرهمية بقول عبدة الأصنام : ما استحسنه العبد فهو 
معبو ده . 

وهذا أيضًا حقيقة قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود»ء إذ 
عندهم كل ما كان موجودًا يصلح أن يكون لكل عابد معبوداء وإن كان 
عندهم كل عابد فهو أيضا معبود» كما قال شيخهم صاحب الفصوص : 


. بعده بياض بقدر سطر ونصف‎ )١( 
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افليعبدني وأعبده» ''. وقال: «أعظم معبود عبد فيه الهوى»”"' . 


وإذا تبين أنه لا يصلح أن يكون كل ما يهواه العبد ويريده 
مقصودًا. . .'' تبين من ذلك أنه لا يصلح أن يكون ما يوجد من اللذة 
هي الغاية المقصودة بفعله» لأن اللذة تتبع الشهوة» فإذا حصل ما 
يشتهيه وجد اللذة. فإذا امتنع أن يكون المنتهى مطلقًا مقصودًاء امتنع 
أن تكون اللذة مطلقًا غاية مقصودة» لما بيناه من أن وجود ذلك يمنع 
وجودهء لما فيه من الفساد. ولكن لا بد فى فعله من حبء. ولا بد له 
من لذة» فالشهوة واللذة سبيان فى فيل :ذلك سبت فاعلئٌ» وهذا 
بيك غافةة مب اق الأنياة نو نه اناف لفلف سي 
لفعله» كما تقدم بيانه . 

لكن كما بينا أن هذا السبب فيه لم يحصل به مستقلاً» بل بالرب 
الذي خلقه وأعانه» فكذلك هذه اللذة لم يحصل الفعلٌ لأجلها فقطء 
بل للغاية التي هي الرب الذي هو إلهه . 

وكما أنه بدون الرب يمتنع الفعل» فبدون الإله لا يصلح الفعل» 
بل لا يكون إلا فسادً»ء فإن ما فى العبد من القوة والإرادة مُحَدَتٌ من 
حيزة اه هناك كن ليه الساجلة قار إنما كان لحاية ضرق دهي 
الله وذلك أنه كما كان المُحدّث عن عدم فلا بد له من مُحدِث» فهذه 
الغاية منقطعة يتعقبها العدم والزوال» فلا بد له من غاية أخرى باقية 


.)87” /١( فصوص الحكم‎ )١( 
.)١95 /١( فصوص الحكم‎ )0( 
بياض في الأصل بقدر كلمة.‎ )»( 
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دائمة». إذ كل ما يمنع أن تكون الحوادثُ مستغنية عن الفاعل يمنع أن 
تكون المنقطعة مقصودة بالذات» فجَعله نفسه الغاية مثل جَعْله نفسه 
السبب» فكما أنه لا يجوز أن يكون مُعِيئُه ومُّمِدُّه لحصول قوته وقصده 
وعمله هو نفسه» بل من توكل على [نفسه] خذل» كذلك لا يجوز أن 
يكون ما يطلبه ويقصده ويحبه ويعمله هو نفسه» بل من عبد نفسه واتبع 
هواه ضلّ وخسرء وما أكثر ما يتخذ العبد إلهه هواه» فيكون ما يهواه 
إلهه؛ وهو يهوى نفسه كثيرّاء فيعبد نفسه. كما يستعين بنفسه إذا 
أعجب بها . 

وكذلك لو أدخل واسطةً» مثل الذي يستعين بغيره» وهو الذي 
يُعِين ذلك الغير» وذلك الغير يستعين به» فهو في الحقيقة إنما يستعين 
بنفسه . وكذلك إذا عمل لذلك الغير» وهو يقصد أن يكون عمل ذلك 
له» فهو إنما عمل لنفسه . 

ونُييّن ذلك» فإن هذا لم يتقدم بعد الكلامٌ فيه» بل قد تكلمنا في 
بيان الغاية الإلهية بكلام ثم كلام» ولم يتحقق ذلك على الوجه إلى 
الآنء فنقول في هذا الكلام الثالث : 

كما أن الشيء لا يُوجّد من معدوم» فلا يُوجد لمعدوم» إذ إيجاد 
الشيء للعدم كوجوده من العدم» فمن قصد الشيء لنفيه كان بمنزلة من 
لم يقصدهء ولذا لا يفعل هذا عاقل بل سفيه» لأنه إذا قصد وجوده 
ليعدمه كان عدمه هو المقصود بالقصد الأول» والعدم''2 لا يصلح أن 
يكون مقصودّاء كما لا يصلح أن يكون فاعلاً» لأنه لا شيء» وما ليس 


)١(‏ في الأصل: «العمل» تحريف. 
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بشيء لا يكون سببًا فاعليًا ولا غائيًا للموجود»ء فإن الموجود لا تكون 
أسبابه عدمية» كيف والأسباب الفاعلية والغائية أكمل من المسبب 
المفعول لغيره. وهذا ظاهر. 

وأيضا فمن كان قصده العدم لم يفعل شيئّاء بل يترك الأمر على ما 
هو عليه من العدم المستمرء فأما أن يقصد أن يفعل لأن يعدم فهذا إما 
سنيه جاهل قد تناهي: في قعلهه وإما مكار مخادع يُظهِرُ قصدّ شيء 
وغرضه غيره . 

وبالجملة فهذا القصد إما أن لا يكونء وإن ادعى كونّه كان كاذباء 
كالمخادعين في الحيل المحرمة» وإن كان من الفقهاء من يظن أن 
القُصٌّود غير معتبرة في ذلك» فهذا مخالف لما اقتضته الشريعة والفطرة 
من كون الأعمال لا تكون إلا بالنيات» مع قول الشارع : «إنما الأعمال 
بالقيارت 37 وهي من أجمع الكلمات وأجلّها وأعظمها قدرا. 

وإما أن يكون هذا القصد من جاهل سفيه يقصد النقيضين ولا 
يشعر تناقضهماء فتناقض الآدميين في المقاصد والنيات كتناقضهم في 
الآراء والاعتقادات, كثيرًا ما يريدون النقيضين في وقت أو وقتين. 

وإذا تبين ٠‏ أنه لا يقصد بالوجود العدم تبين بذلك دلالة القرآن 
على هذا ا في مثل قوله : ل وَمَا عل لتم وَلارْسَ ومَاييجمَا بلطلا َلك 
عن أ كمر 74" وفي قوله: « سب الإنن ل يق شتى (74", 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (1901) من حديث عمر بن الخطاب. 
0( سورة ص : /ا؟. 
(9) سورة القيامة: 5". 
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وقول ف وَمَاحََْا موت وَالْارْضَ وما يما ليت (9) ما 21 لهم إلا 
لق 2776 وقوله: وما حَلقَنَا آلتَموات وَالْارْسَ وم يمآ إلا يلحي 
َك لاه لَه صمح الصّفْح اميل 7409" . 

وإن كان قوله: 8 يِالْحَيّ 4 أي بقوله الحقء فهذا إشارة إلى شيء 
نو لدي القافل ب ؤالكية مين هذا إن الاشياء السيي» والنعب 
يتناول الفاعل والغاية» فإن الغاية سبب فاعل للسبب الفاعل» ولهذا 
يُقال: جئث بسبب زيد» وبسبب تخليص هذا المال» وبسبب دفع 
العدوء ونحو ذلك . 


والحق د يعهٌ الحقٌّ المقصود د والحقّ الموجود. فالحق المقصود هو 
الغاية» وهو نقيض الباطل الذي في قود 15 كل لَهْو يَلْهُو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسه. وملاعبته امرأته وتأديبه فرسّه». فإنهن من 
الحق»”". وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

ل م م 
العباد» كما غلم بالنظر والاعتبار 00 العباد» لي 3 
الإثبات» وقالوا لا نعلم ذلك إلا ا فذلك كقولهم: لا نعلم 


00 


0 
ا 


."9 سورة الدخان: 8م"‎ )١( 
.860 (؟) سورة الحجر:‎ 
وابن‎ )١57297( والترمذي‎ )"51١( والدارمي‎ )١58 ١55 /5( أخرجه أحمد‎ )6( 
من حديث عقبة بن عامر. وقال الترمذي : حديث حسن‎ )١18١١( ماجه‎ 
٠ صحوح‎ 
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الأحكام إلا بالسمع» وهم في ذلك قصدوا مناقضة القدرية الذين 
أوجبوا المعاد والجزاء بالعقل» كما أثبتوا الأحكام بالعقل . 

والفلاسفة أيضًا يثبتون شريعة عقلية بآرائهم» كما يثبتون معادًا 
عقليًا بآرائهم» إذ الجزاء في المعاد مبنيمٌ على حسن الأفعال وقبحهاء 
والأمر بها والنهي عنهاء زيادة على ما في ذلك من صلاح الدنيا. 


ولهذا أوجب الفلاسفة النبوة لصلاح العباد في الدنيا بقانون العدل 
المشروع لهم. ثم إنهم مع ذلك عَمُوا أو من عمِيّ منهم ‏ عمًّا في 
الشريعة من مصالح العباد» وإن كانوا يقولون: الشريعة قصدّث ذلك 
أيضًا للعامة . 


لكن آفتهم من دعوى الاختصاص بما يتسلّون به في الباطن من 
أخبار الرسل وأوامرهاء فهم في الحقيقة يوجبون اتباع الشرائع على 
الجمهورء ويدّعون أنهم أجل من ذلك» وهذا لما بَهَرّهم من منفعة 
الشرائع وحاجة العباد إليهاء» ثم عَمُوا مع ذلك عن حاجتهم هم 
بخصوصهم إليهاء ووجود منفعتهم بكمالها فيهاء فظنوا أنها لا تقوم 
بجميع مطالبهم وحاجاتهم ومصالحهم من العلم والعمل» فابتدعوا 
وبدّلوا وحرّفوا واعتدّواء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وإذا تبين أنه لا يقصد بالوجود العدم» كما لا يصدر الوجود عن 

العدم» عُلِمَ أنَّ ما يوجد في النفوس من لذات منصرفة لا يجوز أن 

الخالق» وذلك أنَّ ما وُجِدَ ثم عَدِمَ من غير أن يترتب على وجوده 
دحل 


مقصودٌ آخر كان وجوده ثم عدمه بمنزلة عدم وجودهء إذ قد بينا أن 
العدم لا يكون مقصوداء وعِلّمُ القاصدٍ بأن هذا يُعدّم بعد وجوده يمنعه 
أن يكون هو المقصود بالقصد الأول له. لأنه إذا علم أنه سيعدم» علم 
أنه حال عدمه لا يكون فيه ما يقصده» بل يكون تلك الحال كحاله قبل 
وجوده»ء فلا يقصد أن يفعل ما يكون حاله بعد وجوده وعدمه كحاله 
قبل وجوده» إذ هذا أيضًا عبثٌ وسَّفَهُ فكما أنه لا يقصد بالوجود 
العدم» فإذا علم أن الوجود يتعقبه العدم لم يقصده. إذ كان حاله بعد 
عدمه كحاله بعد وجودهء فإنه يكون قد قصد ما لا يفيد قصذه فائدة» 
وإنما يقصد ذلك لأنه يحصل بوجوده مقصودٌ يبقى بعد عدمه. فإذا كان 
المقصود يحصل بعد عدمه أمكن أن يقصد وجوده وإن عدم». ويكون 
هذا الوجود مقصودًا بالقصد الثانى» والمقصود بالقصد الأول هو ما 
يبقى بعد العدم . ْ 

وهذا أمر بيّنُ يجده الإنسان ويعلمه بعقله وفطرته» ولهذا اتفق 
عقلاء الناس على أن الأمور المنقضية المنصرفة لا تكون هي غاية 
مقصود العامل ومنتهى مراده» لأنها إذا كانت منتهى قصده وإرادته كان 
حاله بعد عدمها كحاله قبل وجودهاء وإنما يقصدونها ليستعينوا بها 
على أمور غيرها . 

ع إن لهاك سيم حون لمحو اكه وماد ودات المتصرفة روزت 
لم تكن نهاية المقصودء لما فيها من شَعْلٍ النفوس بها عما تحتاج إليه» 
ومن ألتم التركِ وغير ذلك» لكن الحال حال الكافرين بالمعاد» فإنه إذا 
لم يكن الموت ما يقصدونه ويرجونه كحال الذين لا يرجون لقاء الله 
ويظن أحدهم أن لن يَحُورء فهم يجعلون المنصرفات نهاية مقصودهم 

دحل 


وهؤلاء الذين قال الله مي د 3 كان بُرِيدُ ألْحَيَوة دنا وزِيئئهًا موف 
لوتقم ا مق يهال تكنو 2) يقالن كح ى اليزة إل 
ا فيط ما 1 ل ا (©*"'.: وقال 
تعالى : م تََعْرِض عن من تو َعَد يك وَوَمْء إلا الكيزة لديا () يك متلثر ين ص 
لْعِلرِ نك علي ملعن سو وَهْوَ علد بص أفتد © 204 فهذا 
حال من لم ب حك يُحقّق الإيمان بالله واليوم الآخرء فأعرض عن ذكر ربه 


والعمل لمعاده. كما قال تعالى : # ولا نِم من أَعَْلنا فلم عن ونا وأتِّ 
هوئة وكات أَمْرمٌ ول 409 ”"» فاتباع هواه هو اتباع متاع الحياة الدنيا . 


وقد يُقال هذا معنى الأول والآخرء فالأول ليس قبله شيء » إذ هو 
خالق كل شيء» والآخر ليس بعده شي» أي إليه يُصير العباد وتنتهي 
الحركاث» كما قال + # وَأنَ َل رَيَكَ لشن 40 أي الغاية» لا يراد 
بذلك أن الأشياء تَعدّم» ويكون هو بعد وجودهاء وإنما هو آخرها كما 
كان أولهاء فمنه ابتدأت وإليه تعود» كما يقال: ما بعد هذا غاية. 


فالآخر قد يُعنَى به في الوجودء وقد يُعنّى به في الغايات 
المقصودة» فإذا عني بهاأنت الآخر بعد كل موجودء لم يدل على 
الغاية» وإذا قيل: أنت الآخر أي الغاية والمنتهى لكل موجود» فليس 
بعدك ما يوجد ويطلبء كان هذا المعنى أبلغ» مع أن قوله «الآخر يعمٌ 


.١5 60١68 سورة هود:‎ )١( 
سورة النجم : اد ررم‎ )( 
سورة الكهف: 58؟.‎ )90( 
سورة النجم: ؟5.‎ )4( 
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القسمين» كما أن قوله «الأول» ظاهر في كونه و أولاًء وقد 
تضمن أنت الأول في المقصودء كما قال: « إِيَاكَ تعبدٌ»» وغيرك 
إنما يُقصد بالقصد الثانى لا بالقصد الأول» لكن هذا المعنى ليس وحده 
طاهر البعديك”©2+ .ل تقال #التحديت أشاز اليدمع المع الظاهر . 

وأما قوله: «وأنت الآخر فليس بعدك شيء»» فظهورٌ الآخرية في 
كونه الغاية المقصودة أظهردُ من ظهور الأولية في كونه أولاً في القصد 
والإرادة. ْ 0 

ومما يبين هذا أن الأفعال إنما تتفاضل وتَحمّد وتَدَمٌ ويُوْمّر بها 
ويُنهَى عنها باعتبار غاياتها وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته 
وغايثه أكملّ كان أعلى وأفضل عند الشارع . 

ولهذا ذكرنا فيما تقدم من القواعد أنه أي العملين كان لله أطوع 
ولصاحبه أنفع ة فهو أفضل» إن ميته لصاحيه تكولا مصلحعة ورا 
وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا وقرية) وهما متلازمان» فالله تعالى 
إنما أمر العبد بما إذا فعله العبد كان مصلحة لهء ونهاه عما إذا فعله كان 
مضرة لهء كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم حاجة إليه» 
ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه صلاخهم» 
ونهاهم عما فيه فسادهم . 


ولهذا إذا وقع التنازع في كون العمل هو طاعة وقربة أم لا؟ إذ كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (7117) من حديث أبي هريرة. وفيه لفظ «الأول» «والآخر» 
ضمن الدعاء المأثور. 
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المجتهدون قد تنازعوا فيه» فإنه يُستدل على ذلك تارة بالأدلة السمعية 
الدالة على كونه طاعةً أو ليس كذلكء» وتارة بالأدلة النظرية» وهو ما 
0 على ذلك العيل من المصلحة والسيدة كما قال تعالى: 
ص سَُرِيِهِم ءابنا فى الَْقَاقِ وف أنفْسيمٌ حَقٌ عي يني له أنه 1 َه من ولع يكف 
بِرَيِكَ أنه عل كُلْ شَىْءِ صَبِيدٌ م 2004 بعال سيّرٍي الآيات الأفقية 
والنفسية التي بيّن فيها أن القرآن حق» وهو ما فيه من الخبر والأمر 
والوعدد وار عدر تللم انم نبو ندا ند نش لدو وعدا لاف 
لهم وعقوبة الكافرين» فجعل سبحانه ما يُشْهّد ويُرَى من عواقب 
الأعمال والكمال مما ب كوي الح هق الباطل» 


ثم قال: #أوَلَمَ يَكْفٍ ررَبْكَ ألم عَك كل شَىْء صَبِيدٌ :2 04 وهو 
شهادته بذلك في كلامه المسموع. فهذه الأدلة السمعية الشرعية» 
ولهذا قال تعالى: #8 و كم أملحكا مهم ين قن ه هم أسَدٌ نهم ًا موا في 
للد هَلْ من يحيص :7 إِنَّف دلِكَ آَنكَرَئ لِمَن كن لَمَُبُ وَل لسَممَ 
وَهْوَ سَّهِيدٌ 22 #""', وقال: أَفلر يُسِيروا في الْرْضٍ مَكُونَ َنم قوب 
لوك بجأ أو ءادن تمقو ب قري لكي الاتسرز وت تون لقاو الى فى 
لصّدُور 5 74" » وكما أنه يُستدّل بالأدلة السمعية والبصرية على الفرق 
بين المؤمن والكافرء فيستدّل بها أيضًا على البر والفاجر من 
المسلمين». وعلى المطيع والعاصي. وعلى المصيب في اجتهاده 
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والمخطىء» والفاضل والمفضول. 

كما يُستدل مع الأدلة السمعية الشرعية على فضيلة أبي بكر وعمر 
بما أراه الله في الآفاق وفي الأنفس» من صلاح أعمالهما وجميل 
سيرتهماء وفضل علمهما وقصدهما وعملهما وقدرتهماء فإن ظهور 
رجحان ذلك على سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين بَيْنْ 
واضح . 

وكما يُستدل على [أنَ]القتال في الفتنة الكبرى وغيرها لم يكن في 
نفس الأمر مصلحة ولا مأمورًا به» وإن اجتهد فيه من اجتهد من 
المغفور لهم. فيُستدل على ذلك مع الأدلة الشرعية» وهو ما ورد من 
الأحاديث الصحيحة في النهي عن القتال في الفتنة» وأن القاعد فيها 
خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الساعي» 
والساعي خير من المُوضع"'". وأنه ليس في الشريعة أمرٌ بذلك» كما 
فيها أمرٌ بقتال الخوارج . . .”' وأن من ظن أن قتال البغاة المأمور به في 
القرآن يتناولهاء فقد وضع النص في غير موضعه. فإن القرآن لم يأمر 
بالقتال ابتداء» لكن إذا اقتتلت الطائفتان فإنه أمرَ بالإصلاح» ثم أمرَّ 
عند ذلك بقتال الباغية» فكان البغى فى الاقتتال. وعلى ذلك ما ورد 
من أن عقا تقعله الفعة الباغية"؟ فأما أن يكون قبل القتال من بَغى 
يُقاتل ابتداء فهذا لم يأمر الله به ولا رسوله» بل هذا على إطلاقه خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري (7501) ومسلم )١885(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) بياض في الأصل بقدر كلمتين. 
() أخرجه البخاري (441: )581١7‏ ومسلم (5910) من حديث أبي قتادة. 
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والفرق بين البغي بلا قتال والبغي في القتال واضح» وعلى هذا 
فإذا قيل: كان مأمورا بالقتال بعد البغى فيه أمكن ذلك» ولكن تلك 
الحالَ عَصَّتِ الطائفة العراقية فتَكَدّتْ عن القتال» فحالّ القتالٍ لم يكن 
أمرّء وحالَ الأمر لم تكن طاعةٌ الأمرء وذلك يُستدل به على حكم 
الشارع في نحو ذلك» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


والمقصضوه هنا أن عواقب الأفعال: وغايتها تكن ها كان منها 
محمودًا وأحمدّ» فمن وت لذلك في الابتداء فاليحمد الله: وإلا فعليه 
بالتوبة والاستغفار»: فإن: الله يقول: «#افل تعتاوت لِنَ أَسَرَفُوا عَإج 
أنقهم ل تلوأ ون يَحَة أ إن أله يَْرٌ لدوب عيعًا إنَدهْن اقفو 
كحم 25 4" دسفي لين لع جر 5 5 بالبرهان 
العقلي المعلوم من الآيات المرئية في الأنفس والآفاق ما يوافق ما شهد 
الله به في كتابهء أن اتباع الهوى بغير هدّى من الله ضلالٌ عمًا ينفع 
العبد» وسّمّي ضلالاً لأن متبع هواه إنما يقصد لذته بنيل ما يهواه» لكن 
ينبغى أن يعرف أن لذته ومنفعته ليست فى نيل ما يهواه» إلا أن يكون 
لوه ا ا ذوناها ل ع را ١‏ 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى . 

والأهواء في الذين والآراء والاعتقادات والأذواق :والعناذاث 
أعظم من الأهواء في الدنيا. وأكثر ما ذكر في القرآن من ذم اتباع 
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الأهواء يتعلق بالقسم الأول» وإن كان أيضا يتناول القسم الثاني» كما 
5 ْ آل الور ا 00 0-4-0 2 م عم 1 غ2 رود مي ل مير 
قال الله تعالى : # يَندَاوردُ إِنَا جَعلَْكَ حَلِيقَه فى الارضٍ فأح]ٍ بن لاس لح ولا 


تيع الهو فيْضِلكَ عن سيدبل أله إن أن يَضِلُو عن تسبل اه . . . 204 . 

وإذا تبين ذلك عَلمَ أن الإرادة لا بد أن يكون لها مقصودٌ لذاته» 
خارج عن اللذة المنقضية» إذ اللذة المنقضية لا يجوز أن تكون 
مقصودة لذاتهاء كما لا يجوز أن يكون القصد الحادث حادئًا بذاته 
كما تقدم من أن ما يُعقَبُهِ عدمٌ لا يجوز أن يحدث بذاته» ومن المعلوم 
أن كل مقصود فإما أن يُقصّد لنفسه أو لغيره» وعلى التقديرين يلزم 
وجود الموجود بنفسه» وذلك أنه إذا قصد المقصود لغيره» فذلك الغير 
إما أن يكون مقصودًا لنفسه». فثبت المقصود لنفسهء وإما أن يكون 
مقصودًا لغيره» فإن كان الغير هو الأول لزم الدور» وهو أن يكون هذا 
مقصودًا لأجل هذاء وهذا مقصودًا لأجل هذاء وقد تقدم بيان استحالة 
أن يكون كل شيء من الشيئين علة للاخر علة فاعلية أو غائية. وإن كان 
غير الأول لزم أن يكون لذلك المقصود مقصودٌء ولذلك المقصود 
مقصودٌ» ويلزم تسلسل العلل الغائية. ومن المعلوم أن المقصود يتقدم 
في العلم والقصد. فيلزم أن يجتمع في علم الإنسان وقصده مقصودٌ لا 
يتناهى في آنِ واحد. 


وأيضا فالمقصود يتعقب الفعل الذي هو السبب التام» ثم 
المقصود يتعقب الآخر» كما أن الت التام يتعقبه المسبب» فيلزم 
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اجتماعٌ معلولاتٍ لا تتناهى في أن واحدء وهذا محال كاستحالة 
اجتماع علل لا تتناهى . 

ثم إن ثبوت هذا فطري» كثبوت الواجب الوجود بنفسه. وإذا كان 
وجود المقصود لنفسه ‏ وهو المعبود ‏ ضروريّل'' في وجود الحركات 
كلهاء إذ جميع الحركات إنما تصدر عن إرادة» فإنها ثلاثة : قَسْرِيء 
وطبعي» وإرادي . أما القسري فتابع للقاسر» وأما الطبعي فإنما يتحرك 
إذا خرج عن مركزه» فهو فرع على غيره. وإذا كان كل من الحركتين 
الطبعية والقسرية تابعًا للغير وفرعًا عليه ومستلزمة له؛ فلا بد من 
الحركة الإرادية» فتكون هي الأصل . 

وإذا ثبت أن جميع الحركات صادرة عن الإرادة» وثبت أنه لا بد 
في الإرادة من مقصود معبود» وتبين أن ما يتعقبه عدمٌ من اللذات 
الموجودات لا يجوز أن يكون مقصودا لذاته» ثبت أن المقصود 
المعبود لذاته يجب أن يكون باقيًا أبديّاء كما ثبت أن الموجود بنفسه 
يجب أن يكون قديمًا أزليًا. كما قال الخليل عليه السلام: #له أَحِبٌ 
لافيت 774 . 

ثم إنه كما امتنع أن يكون المخلوق ريا خالقاء يمتنع أن يكون إلها 
معبودًا من جهة كونه لا يستقل بجلب المنافع ودفع المضار» ومن جهة 
أنه في نفسه يمتنع أن يكون هو الغاية المقصودة لغيره بالأفعال» وذلك 
لأنه هو في نفسه ليس الغاية المقصودة لفاعلهء ولا هو أيضا الغاية 
المقصودة لفعله» فإنه يمتنع أن تكون ذاته هي الغاية المقصودة له. 


)١(‏ الأصل «ضروري». 
فم سورة الأنعام : كلو 
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أما أولاً فلأن ذاته ليست فعله ولا نتيجة فعله» فيمتنع أن تكون هي 
الغاية المقصودة بفعله . 

وأما ثانيًا فلأنه يمتنع أن يكون الشيء الواحد علةً معلولاً» فاعلاً 
مفعولاً» وقاصدًا ومقصودًا كما تقدم بيان ذلك . 

وإذا امتنع أن تكون ذاته هي العلة الغائية لذاته ولفاعله» امتنع أن 
تكون هى العلة الغائية لغيره بطريق الأولى» وهو وإن كان قد يفعل للذة 
التي تحصل فتكون لذاته غاية له؛ كما يكون قصده سببًا لفعله» فيمتنع 
أن تكون نفس لذته غاية مقصودة لغيره. كما يمتنع أن يكون مجرد 
قصده قصذًا لغيره» إذ الشهوة واللذة القائمة بالشىء» وهى القصد 
والغاية» لا تكون بعينها شهوة لغيره ولد له:ؤصيةا لدروغاية ولكن 
يكون له نظيرهاء وذلك لا يوجب أن يكون هو المقصود. 


ويمكن أيضًا بحت رضم سو 1ك 
كما هو الموجود في كل المحبوبات من المخلوقات» فإنها تحب 
آخر لا يصلح أن تكون هي منت منتهى المراد المقصود. 0 
جعله غاية المطلوب المراد» فهذا هو الفساد الذي بينته . 

كما أن من جعله هو الرب المحدثء» فهذا فساد أيضًاء ولكن كما 
أنه يكون مُحَدَئًا بفاعل غيره خلقه» كذلك يكون مقصودًا لمقصود آخر 
هو المعبود» كما يحب الأنبياء أو المؤمنون لله» وكما يطاعون لطاعة 
الله . 

وما تحبه النفوس من المطاعم والمشارب والمناكح فإنه مقصود 
لغيره» وهو صلاح الأجسادء ومثل الذات التي يستعان بها على 

١ا/ا‎ 


ولهذا كان الإنسان إذا أحسن إلى غيرهء فإما أن يقصد به 
معاوضته» فيكون العوض هو المقصود الأول» وإما أن يقصد به غير 
ذلك» إما طلب عوض من غير ذلك الشخصء. وإما لما في قلبه من 
الرحمة والرّقة» فيقصد بذلك تسكين قلبه ولذة نفسه بالإحسان إليهء 
وزوال الألم عن نفسهء كما يقصد ما هو نحو ذلك» وإما أن يقصد به 


والإنسان فى لذته مثل ما هو فى إرادته وشهوته» فإن هذا سبب» 
وهذا.غاية» لكن تقدم أن اللذات المنصرمة لا يجوز أن تكون هي 
المقصود لذاته» فكل ما يقصده الإنسان بالإحسان إلى غيره هو أمر 
منصرمٌ إلا إرادة وجه الله فإن لم يقصد ذلك أو يقصد ما يستعين به 
على ذلك حتى يكون مقصودًا لذلك. كان من الأعمال الباطلة 
الفاسدة» كما تقدم. 

ومما يبين أن المخلوق لا يكون مقصودًا بالقصد الآول لذاته لا 
لنفسه ولا لغيره ولا لفاعلهء كما لا يكون فاعلاً مستقلاً لا لنفسه ولا 
لغيره ولا لمعبوده الذي هو مقصوده - أن نفسه أقرب إلى نفسه من 
غيره إلى نفسه» فلو كان يستحق أن يكون محبويًا لذاته مرادًا لذاته 
لكانت ذاتّه أحقّ بأن تكون هي المحبة المريدة له لأنها أقرب وأعلم» 
فلما تبرهنَ امتناعٌ ذلك فيه كان في غيره أعظمٌ امتناعا . 

وقد تبين لنا أيضًا أنه كما أن الحادث المنصرم لا يجوز أن يكون 


١7 


مطلوبًا لذاته» فالحادث مطلمقًا لا يجوز أن يكون هو العلة الغائية» وإن 
كان يحدث ما يتعلق بها مما هو مقصود الفاعل» بل العلة الغائية يجب 
أن تكون متقدمة» وإن كان ما يقصد بالفعل لها يكون بعد الفعل» لكن 
لا بد من مقصود مراد متقدم بالذات على الفعل» وذلك لأن العلة 
الغائية هي علة ماهيتها وحقيقتها لفاعلية العلة الفاعلية» فإنما صار 
الفعل فاعلاًٌ لأجلهاء والعلة يجب تقديمها على المفعول. 


فإن قيل: الفاعل فعلها ويتصورهاء فهي متقدمة في ذلك على 
الفعل» وإن كانت في الوجود تتأخر عن الفعل. 

قيل: هذا يكون في المقصود من الغاية لا في ذاتهاء وهذا كما أن 
الإنسان يحب المحبوب مثلاً» فيقصد الاتصال بهء كما يحب المرأة 
فيريد مباشرتهاء فالذات المحبوبة هى الغاية متقدمة على الفعل» وأما 
لقف :ديا 0315 لمعنه دوي ماخر عو النفل واس ذا كافك 
اللدة الحتاوكة لقاع حخادلة بعد فعله بجت أن تكوان تلن الغانة عخاد0ة: 
كما أن فعل العلة الفاعلية إذا كان حادثًا لم يجب أن تكون هي حادثة . 


يُبيّن هذا أن العلة الغائية إذا كانت سابقة في العلم والتصوير 
والقصد والإرادة» فلا بد أن يكون لها حقيقة يجب أن تراد لأجلهاء إذ 
العدم المحض لا يتصور هذا فيه» ولا يجوز أن يكون إنما صارت 
مطلوبة لإرادة الفاعل» لأن هذا يستلزم الدورء فإنه إنما أرادها لأنها 
تدعق انراد فعلم أنه لا بد من ثبوت حقيقة موجودة قبل الفعل 
تكون هي التي يُفْعَل الفعلٌ لأجلهاء وتكون مرادة لذاتهاء واللذة 
تحصل عقيب الفعل . 


تفن 


فقد تبين أن من عبد المخلوقات عبادة العبد لربه الذي يسأله 
ويرغب إليه في تحصيل مآربه» أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك يعبده 
لذاته ويحبه لذاته» كان ذلك موجبًا لفساده. والمعبود إذا رضي أيضا 
بذلك لزم أيضًا فساده» بمنزلة من عل المعدوم متصلوةًا لزاته + فإن 
الحركة الإرادية تطلب مرادًا يكون به صلاح المريد ونفعه» فإذا لم يكن 
فيه لزم الفسادء وإن وجد في ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما وضرراء 
بمنزلة من أكل ما يظنه عسلاً وكان فيه حلاوة» وكان سمّاء فإنه يهلكه 
ويقتله . 

لابن لجان الما اجا ادكو معو ١‏ ا ل لي 
أن يكون رس إلا اللهء وهذا قصد بقوله: « لو كن فِيما هه إلا لَه 
لعسري2"”4 قصد نفي إله سواء . ولهذا قيل : #لقسرئًا»» وهذا يتضمرٌ 
نَفْيَ رب غيره . 


2 


والمتكلمون قَصَّروا في معنى الآية من وجهين : 

أحدهما : من جهة ظنهم أنه إنما معناها نفي تعدّد الأرباب فقطء 
كما أقاموا هم الدليل على ذلك . 

والثاني : ظنهم أن دليل ذلك هو ما ذكروه من التمانع» وليس 
كذلك» فإن التمانع يوجب عدم الفعل» والتقدير أن الفعل قد وُجدء 
ثم الام شتراك في الفعل يوجب العجز فيهماء والقرآن إنما أخبر 
بفسادهماء» لم يخبر بعدمهما» والفساد يكون عن الإرادات الفاسدة» 


.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 
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وهو ضد الصلاح الذي يكون عن الإرادات الصالحة»ء والله قد أمر 


قال الله تعالى : « وَإِدًا ول سك فى الَْرْضٍ لَِفْيِدَ فها وَبْمَكت 
و 


لحرت وَاَلشسَل وَألَّهلَايْبٌ القتساد 742 2. وقالت الملائكة : 9 أَججْمَلُ 


م 5 هه 5 عه ور 3 وم - 
فِيهَا مَن يَفْسِدُ فِيهَا وَيِسَفِكَ أَلدِمَآءَ 4”'"'. وقال تعالى: ## مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ 
20 2 حإ ا سس ل خوسع سا سرس سس سا س» ب” َِ الم 
حكبنا عل بى إسرويلٌ أنه من قسَلل نفسنا بغير نفس أوْ فسادٍ فى الأرْض 
0 الناس ج اا وقال: إِنْ عو عَلا في الأرضٍ 

2 كد ل حيس ا ع يس الى سد سدح ع 2 رح ور 
حصل أهلهنا شيعا وك يسْتَصْعِفٌ طَايفَةٌ يفة مهم يذبح أبناء هم وستحيء نساءهم إِنَْه 


كب اريت ٠: ٠04‏ لق اتيز و كي 


50 
ل 


افيد اللض مكيل كرو مان : # وَإدَا قِيلَ لَهُمْ لا ُفْسِدُوا في الْأْرضٍ 
ب سمه 3 5 58 2 هه« آه 
قَالْوَاِتَمَاححنّ مُضدخورت 25 آل نّم هم لْممِدُ ون ولككن لاه مون 274 


مح 2 


وقال : « وَيَتْطعُونَ ما عر )5 بده أن م 


م + مر 3 1 6 حك 8 عد مي بثك وي 
هم الْخَيِرُوَ 7 01 وقال: ع الف لفساد فى الأرض إنَّ الله لا يحت 


--2 
لين 14 
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فسبب الفساد هو معصية الله» كما أن سبب الصلاح هو طاعة الله» 
ورأس الفساد والمعصية هو أن تعبد غير الله» وذلك هو الفساد الناشىء 
من أن يكون فيهما آلهة إلا الله» فإنه كما تكون حركات المتحركين 
صادرة عن الإرادة والمحبة صارت بالقصد الأول لعبادة تلك الأمور 
التي لا تصلح لأن تكون هي المقصودة» بمنزلة من لا يتقوكثٌ إلا 
بالزجاج» ولا يشرب إلا الماء الزّعَاقء أو لا يدفع البردٌ في اللأرض 
الباردة إلا بالثياب الرقاق» أو لا يدفع عدوّه عنه من القتال إلا 
بالأيدي» ونحو ذلك من الأفعال التي يُقصّد بها جلب منفعة يحتاج 
إليهاء ودفع مضرة لا تكون محصلة لذلك» فهذا يوجب الفساد. 
وقصية قير اللهالساةة يتضي كله واضعاف »وليذا قبل #إركت 


سعحاس د رحو 


الشرك لظام عظيع 0609 . 
فصل 

وإذا كان قد تبين أن الفعل الواحد [لا] يكون من فاعلين 
مستقلين » واتدكوة ور رالجدمن تاكوي غلى لاك الجدوو جر 
الاث شتراك» فكذلك الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين 
تفلي : ٠‏ بل كما تبين أن الحكم الواحد بالعين لا يكون لعلتين 
مستقلتين» فسواء فى ذلك العلة الفاعلية والعلة الغائية» فمتى قصد 
بالفعل اثنين لم يكن الفعل لا لهذا ولا لهذا. 


وهذا هو الإشراك الذي تبرأ الله منه» كما في الحديث 


)0غ( سورة لقمان: .١‏ 


١ 


الصحيح”'' عن أبي هريرة عن النبي يَلةٍ قال: «يقول الله تعالى: أنا 
أغتّى الشركاء عن الشرك» من عَمِلَ عملا أشرك فيه غيري فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك» أي أشركه» فإنه سبحانه لا شريك له» 
فكما لا يجوز ا ل ار 0 
ترك فى ده مياد قال الله تعالى : « فل أدعوأ لذت بت زعم ين 


- 
ح ااام ر» 4 


دون ا سد ِتْقَالَ ديرف َلسَّمْوتِ ولف رض وَمَاهُمٌ فيهسًا 
عن 2ل وما لونم ين ظهبر )4”". وقال تعالى: # صَرَبَ أللّهُ مَثَلا 


تَجْلَا فيه د كوت ورجلا سلما أل هل يَترنٍ مكلأ204: وهذا 
كثير في القرآن» بل هو المقصود الأعظم بتنزيل القرآن . 


والمقصود هنا أن الفعل الواحد كما لا يُتصور أن يكون من اثنين لا 
يُتصور أن يكون لاثنين» فمن عمل لله ولغيره فما عبد الله ولا عمل له 
عملاً» كما أن ما تعاون عليه اثنان فما فعله أحدهماء ولا هو ربه» فكما 
أنه لو قُدّر أن معه شريكًا في الفعل لم يكن هو رب ذلك المفعول 
ومليكه» فكذلك إذا جِعِلَ له شريك في القصد والعمل» لم يكن هو إله 
ذلك العابد ولا معبوده» فلا يتقبل ذلك العمل» وإنما يتقبل ما كان 


يُوضح هذا أنه هو الرب المليك الخالق» فلو قُدّر في الذهن أن 
معه شريكا في الفعل امتنع أن يكون هو ربه ومليكه وخالقه» وإذا امتنع 


دق مسلم (9860؟). 


(9): 'ستورة مشأ 09 
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ذلك بطل وجود الفعل» لأنه قد علم أن غيره لم يفعل شيئّاء فإذا كان 
على هذا التقدير هو أيضًا ليس برب فاعل لم يكن للفعل وجودء كذلك 
إذا كان هو الإله المعبود المقصودء فإذا جعل معه من يشرك به» وعبادة 
ذلك فاسدة باطلة» لم يَصِرْ هو معبودًا بذلك العمل» وما عمل لذلك 
الغير باطل فاسد» فلا يكون الفعل عبادة ولا عملاً صالحًاء فلا يتقبل . 
ولا يمكن أن يقال: لِم لا أخذ نصيبه منه؟ لأنه مع تقدير الإشراك يمتنع 
أن يكون له منه شيءء كما أنه بتقدير الإشراك في الربوبية يمتنع أن 
يصدر عنه شيء» فإن الغير لا وجود له وهو لم يستقلٌ بالفعل» كذلك 
هنا هو لم يستقلٌ بالقصدء والغرالا يم قصده . ولهذا نظائر كثيرة في 
الشرعيات والحسيّات إذا لط بالنافع الضائٌ انجدة كنا تخلط الجناء 
بالخمرء بخلاف الشركة الصحيحة». كاشتراك الناس فيما يصلح 
شتراكهم فيه» فإن هذا لا يضر. 


يُبيّن هذا أنه لو سأل الله شيئًا فقال: اللهم افعلٌ كذا أنت وغيرّك؛ 
أو دعا الله وغيرّه فقال: افعلا كذا - لكان هذا طلبًا ممتنعًا"'"» فإن غيره 
لا يشركه» وهو على هذا التقدير لا يكون فاعلاً له» لأن تقدير وجود 
الشريك يمنع أن يكون هو أيضًا فاعلاً» فإذا كان يمتنع هذا في الدعاء 
والسؤال» فكذلك يمتنع في العبادة والعمل أن يكون له ولغيره. . وقد 

مرّ النبي ل بسَعْدِ وهو يدعو ويشير بإصبعين» فقال: «أَحُدْ أَحذْ)”" . 


)١(‏ في الأصل: «طلب ممتنع». 
(5) أخرجه أبو داود )١1544(‏ والنسائيى (/ 8”) من حديث سعد بن أبي 


وقاص. وإسناده صحيح . وأخرجه الترمذي رفك كرف والنسائي فذا كرف من 2 
١7/4‏ 


ولهذا سن الإشارة بالسئّاحة فى الدعاء . 


وكذلك إذا كان قد تبن أن الشيئين لا يكون كل منهما للآاخر علة 
فاعلية» فكذلك [لا يكون] كل منهما للاخر علة غائية» كما تقدم بيانه. 
وكذلك الشىء الواحد لا يكون علةً لنفسه. ولا معلولاً لنفسه» فلا 
يكو لتقييه بعل فاعلنة ولا غلة غائة :فزن الأول رضي تقدفة على 
نفسه وتأخره عن نفسه» فيلزم أن يكون موجودًا معدوما إذا قُدّر فاعلاً» 
وإذا قُدّر مفعولاً» فيلزم اجتماع النقيضين مرتين. والعلة الغائية يجب 
تأخرها عن المعلول» فإذا كانت نفسه هي معلول نفسه لزم تأخرها 
وتقدمهاء فيلزم أن يكون متأخرًا عن وجود نفسه ومتقدمًا على وجود 
نفسه» فيلزم أيضا اجتماع النقيضين مرتين. 

وأيضا فالعلة الغائية متقدمة في التصور والقصدء فيلزم أن يكون 
تصور الفاعل وقصده له قبل ما يكون متصوّرا مقصودا له» ويكون 
تصوره وقصده له بعد تصوره وقصده.ء لأنه يتصور أولاً ويقصد الغاية» 
ثم يتصور المفعول ويقصده.ء فإذا كان هو المفعول وهو الغاية» فيلزم 
اجتماع النقيضين أيضًا في التصور والقصد مرتين» وقد تقدم هذا. 

وإنما المقصود هنا شيء آخر» وهو أنه كما يمتنع أن يكون الشيء 
علة لنفسه معلولاً له أو أن يكون الشيئان كذلك» فيمتنع أيضًا أن 
يكون جزء علة أو شرط علةء فإن جزء العلة وشرطها يجب أيضًا أن 
يتقدم المعلول؛ كما يجب تقدم ذات العلة» فيلزم ما تقدم من الدور 


طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب . 
يل 


الممتنع» لكن لا يمتنع أن يكون كل منهما شرطًا للاخرء وتكون العلة 
أمرًا غيرهماء فيجوز أن يكون وجود أحنة الشكيره مشروطا بالآخر» 
وهو الدوز المع : .ولا يجوز أن يكون شرطا في علتة لآ الفاعلة ولا 
العاقة ووه لدو و الفا ْ 

فالفاعلان المتعاونان يجوز أن يكون فعل [كل] واحد لما يفعله 
مشروطًا بالآخرء بحيث يكون لا يحصل إلا باجتماع الفعلين» كالأمور 
التي يعجز عنها الواحد في الآدميين» وإنما يقدر عليها عدد. ولكن لا 
يجوز أن يكون أحد المتعاونين مستفيدًا لا يحتاج فيه إليه من الآخر 
المحتاج ! إلى مشاركته» فإذا كان كل منهما محتاجًا إلى معاونة الآخر لم 
يجز أن يكون الآخر هو الفاعل لما يحتاج إليه» لاستلزامه أن يكون كل 
منهما معلو ل لذلك. فإنه إذا قدر أن أحدهما محتاج إلى شيء من 
المعونة» وأنه يستعين بالآخر على حصولهاء فلو كان ذلك الآخر 
يستفيدها من الأول لم يكن هو قادرا عليهاء » فلا يعين» ولكان الأول . 
قادرا عليها فلا يحتاج إليهاء ولا يدخل في هذا ما يُعِين به أحدهما 
الآخر من الأسباب» مثل الآلات ونحوهاء فذاك ليس من هذا. 

وكذلك ما يحصل لأحدهما معاونة الآخر من القوة» فتلك القوة 
تأثير الاجتماع والتعاون» ليس أحدهما مستقلاً بهاء ولكن هو من 
الفعل المشترك» لكل منهماء أو في بعضه . 

وكذلك كما لا يصلح أن يكون كل منهما الغاية المقصودة» فلا 
يكون بعض الغاية المقصودة» لما تقدم في ذلك من الدور الممتنع أربع 
مرات . 

ل 


وإذا قدر فاعلان متعاوضان أو متعاونان كل منهما يفعل ما يحبه 
الآخر ويرضاه» فلا بد أن يكون مقصود كل منهما غاية غير محبة الآخر 
ورضاه» فإنه إذا كان نهاية مقصود كل منهما غاية محبة الآخر ورضاه 
ولذته ونحو ذلك» لزم أن تكون هذه علة مقصودة لهذه ومعلولة لها 
هذه مقصودة لهذه ومعلولة لهاء ويمتنع كون كل من الشيئين معلولاً 
للاخرء ولو كان كذلك لزم أن لا تحصل واحدة من المحبتين 
واللذتين» وإنما يكون كل منهما مع قصده ومحبته الآخر ولذته له هو 
مقصود آخرء هو منتهى قصدهء يكون هو محبوبه وفيه لذتهء 
كالزوجين المتناكحين . 

وإن فرض أن كاد منهما يقصد إنالته الآخرّ لذَّنّهه فهو لا يقصد 
ذلك إلا لعوض» إما أن يقصد بذلك الأجرء أو أن يقصد نيل لذته بهذا 
الطريق فيجعل ما يله لذاك من اللذة وسيلة إلى ما يناله هو كما هو 
الواقع في جميع المعاوضات والمشاركات التي بي عليها صلاح 
العالم» » فإن أحد المتعاوضين والمتشاركين مقصوده بالقصد الأول ما 
يحصل له هو من المحبوب المطلوب الذي يلتذ هو بوجوده» ولكن 
يقصد ما هو للاخر كذلك من باب الوسيلة والطريق» وبهذا يتعاوضان 
ويتشاركان» وكل منهما محتاج إلى الآخر لا حاجة العلل إلى 
المعلول.» لكن حاجة الشروط إلى المشروطات» والعلة الفاعلة 
والغائية لكل منهما غير الآخر . فهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصود. 
وهذا له قوة وشعور وقصد وله مقصودء وليس ما لهذا من هذين 
مستفادًا من هذاء ولا بالعكسء ولكن لا يحصل مقصود كل منهما إلا 
باجتماع هذين القصدين والعملين. 
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واعلم أنه كما يُعقّل امتناع الدور في العلل الفاعلة التي هي 
الأسباب» والغائية التي هي الحكم والمقاصدء من اثنين» فكذلك 
يُعقّل امتناع الدور فيهما من واحدء وذلك أن الفاعل الواحد قد يفعل 
.الشيء بسبب آخرء كما يخلق الله سبحانه النبات بالمطرء والمطر 
بالسحاب» وكما يخلق الولد بالوالدين» وكما يخلق سبحانه الشيء 
لحكمة وهي عامة مقصودة ١...‏ فيمتنع أن يكون كل من الشيئين 
سببًا للاخرء ويمتنع أن يكون كل من الشيئين حكمة وغايةً للآخر. ولا 
يمتنع أن يكونا جميعًا عن سبب واحد غيرهماء ولا أن يكونا جميعًا 
لحكمة واحدة غيرهماء ولا أن يكون أحدهما شرطا للآخر بحيث لا 
يكون هذا السبب إلا مع ذلك السبب لا به» وأن تكون هذه الحكمة 
والغاية مع تلك لا لأجلها . 


فليتدبر اللبيب هذه الحقائق» ينتفع بها في معرفة أن الله هو إله كل 
شيء» وأن جميع المخلوقات غايته له مُسبّحةٌ بحمده؛ قانتةٌ له وأن 
الحركات الموجودة في العلو والسفل إنما أصلها عبادة الله وقصده. 
كما دل القرآن على ذلك في غير موضع» وهذا شيء آخر غير كونها 
مربوبة له ومقدورة ومقهورة» وغير ذلك من معاني ربوبيته وقدرته التي 
هي منتهى نظر أكثر المتكلمين والمتفلسفة» حتى يظنوا أن هذا هو 
تسبيحهاء وأن دلالتها على وجود الرب وقدرته هو تسبيحها بلسان 
الحال فقطء وإن كان ما أثبتوه حثّاء فليس الأمر كما زعموه» بل على 
ما أخبرت به الرسل ودلت عليه» كما نطقت به الكتب الإلهية» ودلت 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
1875 


عليه البراهين العقلية» كالأمثال المضروبة التي بيّنها الله تعالى في 


كتابه» أوعرتب ذلك ' أهل العام والإيمان الذي قال الله فيهم: 0 0 


لذي ووأ لعل ار أَزِلَ تاه : من ا ا 23004 وقا 


< © أن ينلد آتما ل لَك ين بيك لي 7 شَ أغرج4”"'. وقال: « يك 
الأ ترئكا ليت وهل سيره ليان 


فإن قيل: فقد ذكرتم أن الموجودينٍ كما لا يكون أحدهما فاعلاً 
للآخر ولا سببًا له فلا يكون كل منهما معلولاً للآخر ومقصودًا له هو 
منتهى إرادته» ولا يكون كل منهما هو المقصود بالأخحن من فاعل 
واحدء وأنتم تعلمون أن التحابً من الجانبين موجود في نفوس 
الحيوان» كما أن الزوجين الذكر والأنثى من الناس والبهائم يحب كل 
0 مهنا الآخرء كما قال تعالى: « ومن او أن حَلَقَ لَكْر يِنْ 
م زوه تََكُوا بوعل تنكم تود مم14 ٠‏ بل كل 

من ل قل يكون الآخر محبونًا له كشو قا لذاته» وهو غاية 
مقصودة » لا يحبه ويقصده لشىء آخر غير نفسه والاتصال بهء ويوجد 
مثل ذلك في أنواع التحاب والتعاشق الذي هو محرم ومكروه في العقل 


فيل : المحب والعاشق لزوجه لا يجور أن يحبه ويعشفه لذاته 
(6)5. سورة سنا 5 
(0) سورة الرعد: .١9‏ 


4 سيور الو ا 


لذلا 


ونفسه» فإن الله إنما جعل المودة بين الزوجين لتتم مصلحتهما من 
المعاشرة والمناكحة» فيحصل لكل واحد منهما من اللذة ما هو موجود 
في نفسه» وما يمكن تحصيله من غير هذا المحل» كما يحصل للاكل 
مطلوبه في الطعام المعين والشراب المعين» فإرادته إنما هو لما يحصل 
في نفسه من اللذة» سواء حصل بهذا المعين أو بغيره. 


ثم هذه اللذة لا ريب أن الحيوان يقصدها لوجود اللذة» لأن كل ما 
يتنعم به الحي يقصد وجود اللذة به» إذ اللذة غاية مطلوب الحي» ومن 
حكمة هذا . . .''' أراها الله سبحانه بخلق هذا وجود التناسل الذي به 
يدوم نسل الحيوان» كما أن من حكمة الأكل أن يستخلف بدن الحيوان 
بدل ما تحلل منه» إذ كانت الحرارة تحلل الرطوبة دائمّاء فإن لم 
يحدث بدل المتحلل وإلا فسد بدن الحيوان» فهذه الحكمة موجودة في 
الدنيا . 


ومن هنا جهل من جهل من الكفار والمنافقين من المتفلسفة 
الصابئة» ومن اليهود والنصارى» الذين أنكروا وجود الأكل والشرب 
والتكاح في الجنة» مع أن اليهود والنصارى يُثبتون معاد الأبدان» وأما 
أولئك المتفلسفة فإنهم منافقون لأهل الملل مع دعواهم التحقيق» 
يقولون: إن الذي أخبرت به الرسل من أنواع هذا النعيم إنما هو أمثال 
مضروبة لتفهيم المعاد الروحاني» وهذه من شبههم» وهو أن الأكل 
والشرب والنكاح علتها الغائية وجود النسل وثبات الأبدان» وهذا 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 
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مفقود في الأخرة» وهذا جهل منهم» وهم يقولون: إن هذه اللذات 
البدنية ليست لذات حقيقية» وإنما هي مجرد دفع آلام» فإن الأكل يدفع 
ألم الجوع» والنكاح يدفع ألم الشبق» ولاريب أن هذه مكابرة لما هو 
من أظهر الحسيات الذوقيات الموجودات» فإن إحساس الحيوان 
باللذة من أعظم الإحساس» وإحساسه لذة الأكل والنكاح أمر هو أظهر 
عند الحيوان من أكثر الأشياء» فقول المتحذلق: إن هذه ليست لذة 
وإنما هي دفع آلام» كلام فاسدء فإنه لا ريب أن هنا لذة» وهنا فقد . 
ألم فالأمران موجودان. 

وإن قال: لو لا ذاك الألم لم تحصل هذه اللذة . 

فإن أراد أن الموجود في الدنيا كذلك» فهذا صحيح» لكن كون 
هذه اللذة في الدنيا إنما توجد بعد ألم» لا يمنع وجودها في دار 
الحيوان التي لا ألم فيها بلا ألم» فإن الألم سبب هذه اللذة في الدنياء 
وكمال البدن والنسل هو العلة الغائية لهذه اللذة» ولكن كونها في الدنيا 
لا تُوجَّد إلا بسبب قبلها هو الألم» وحكمةٍ بعدها هي النسل وثبات 
الجسدء لا يمنع أن يوجد في الآخرة بدون هذا السبب ودون هذه 
الحكمة» كما أن كل موجودات الدار الاخرة ومن يوجد فيها بدون ما 
اقترن بها في الدنيا من أسبابها وغاياتهاء وعدم وجود الشيء شيء. 
والعلم بامتناعه شيء آخرء ولا ريب أن الموعود به في الجنة ليست 
حقائقه وغاياته وأسبابه مماثلاً لما هو في الدنياء كما قال ابن عباس : 
اليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا الأسماء»”'' . وإنما أخبرنا منها 


)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (215 8) وغيره. 


1/06 


سر سر صل مه و > جهو عر 


بما له في الدنيا ما يشبهه من بعض الوجوهء ثم قبل ل ع 8 
أخفى هم من فر أَعينٍ 17 . وقال النبي كَل : «يقول الله: أعددث لعبادي 
الصالحين ما لا غير رأث». .ولا أذنٌ سمعث» ولا خطر على قن 
ا 

ولهذا أخبر الله بوجود هذا النعيم واللذات في الجنة مع نفيه لما 
يقترن به في الدنيا من سبب وغاية» كما نفى عن الأشربة واللباس وغير 
ذلك آقائة» إذ هي دار نعيم لا آفة فيها بحال» فالتحاب بين الزوجين 
ونحوهما في الدنيا وإن أعقب لذة مطلوبةً لنفسهاء فليس أحدهما محيًا 
للاخر لذاته» بل لقضاء الوطر منه» كما تقدم» وهو نوع من المعاوضة 
كالتعاوض بالأموال. ولهذا كان عقد النكاح يوجب المعاوضة من 


الطرفين» كما قال تعالى  :‏ وَطَمَنَّ ِثْلُ الى عَليِنَ لوف وَلليجَالٍ عَلَهِْنَ 
04 , 


فإن قيل: فالعشق الموجود. وهو محبة المعشوق لنفسه. 
قد يتحابةٌ الشخصان لذواتهما لا لأجل نكاح وتناسل» فيحتٌ كل 
منهما الاخر لنفسه. 

قيل : هذا قصدّ فاسدء وحتٌ فاسد. فإذافة قامنة فإن كل من 
أحب مخلوقًا لنفسه لا لأمر آخر وراء ذلك» فحبه فاسد» وقصده 


)1١(‏ سورة السجدة: لا 
(؟) أخرجه البخاري (771414) ومسلم (874؟) من حديث أبي هريرة. 
(”) سورة البقرة: 8/؟57؟. 
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فاسدء ونحن إنما ذكرنا 0 الدور الغائي لبيان فساد هذا ونحوه؛ 
وامتناع أن يكون لله ند يُحَب يُحَبّ كحبٌ الله الذي تجب محبته لذاته» ونحن 
إذا قلنا: إن الدور في العلل الغائية ممتنع» كان المراد به أنه يمتنع أن 
يكون كل منهما مرادًا مطلويًا للاخر محبويًا للاخر بإرادة صحيحة» 
وقصد صحيح» ومحبة صحيحة» فأما الفاسد من الإرادة فهو نظير من 
يعتقد جواز كون كل من الشيئين علة للآخر» وقد منعنا أن يكون علة 
في نفس الأمر أو فاعلاً له في نفس الأمرء وإن كان من الناس من يعتقد 
أنه فاعل له ورب له» لكن هذا اعتقاد فاسدء فكذلك من ظن في شيء 
غير الله أنه مقصود لنفسه» معبود لنفسه» محبوب لنفسه». حتى أحبّه 
وعبده وعَشْقّهء فهذا أيضًا جاهلٌ في ذلك ضالٌ فيه» كما أن الأول 
جاهل في ظنه أن غير الله رب . ولهذا لما تكلم الناس ذ فى العشق [هل] 
هو لفساد الإدراك» وهو تخيّل الجدوق على ادك مقن زد أو 
لفساد في الإرادة» وهو المحبة المفرطة الزائدة على الحق - كان 
الصواب أن العشق يتناول النوعين» وهو فساد فى الإدراك والتصورء 
وفنا عن الارادة «الفصنت :ونين كان كوا وسترنا واتخر دلق مما 
يتضمق فناد الإدراك والإزادق و أ 40م 


قالوا جيننت بمن تهوى فقلثُ لهم العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانين 
ولهذا ياه الله 0 0 ء 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص )١8١‏ والأغاني (؟/ ”"7) وغيرهما. 
(؟) سورة الأحزاب: ”". 


1١ 31/ 


إليه من إخلاص العبادة لله والطمأنينة بذكره» كما ذكر الله ذلك في كتابه 
عن امرأة العزيز والنسوة اللاتي كن مشركات» وأخبر عن نوع هؤلاء بالسكر 

تكًّ <> سومار د ( 
والجهل كما في قوله تعالى  :‏ لْمَمْرك إِنَهُمْ لنى سَكَركِميَحْمَهُون 114 . 


وبهذا الفرقان يتبين أن القول الحق أنه لا إله إلا الله مع كون 
المخلوقات فيها ما اتخذ آلهة من دون الله. فإن الإله يجب أن يكون 
معبودّاء وهو المعبود لذاته الذي يُحَبٌ غاية الحب بغاية الذل» وهذا لا 
يصلح إلا لله» ومن عبد غيرّه واتخذه إلهّا فهو لفساد عمله وقصده. 
حيث اتخذ إلهًا فأحبه لذاته» وبذل له غاية الحب بغاية الذل لجهله 
وضلاله» ولهذا سموا جاهلية إذ كان أصل قصدهم جهلاً لا علمًا . 


وكون الشىء مقصودًا ومحبوبًا ومعبودًا ولذيدًا ونحو ذلك لا يثبث 
له في لبقف يمالا من فسد إدراكه كالمطعومات» فإنه إذا قيل في 
الحلاوة واللحم ونحو ذلك: إنه طيب ولذيذ ومحبوب ونافع ونحو 
ذلكء كان ذلك حمّاء لأن الأبدان الصحيحة تجده كذلك» ولا يندفع 
ذلك ببغض المريض ووجده إياه مرَا لما خالطه من المرّة الصفراء. 
وكذلك من تلذذ بأكل الطين وغيره من الخبائث لفساد مزاجه» لم يمنع 
ذلك أن يقال: هذا غير طيب ولا لذيذ ولا مطلوب ولا مراد ولا 
محبوب» ولأجل هذا إنما حمد من ذلك ما كان لله . ١‏ 


وجاء في الأحاديث من مدح المتحابين لله والتحاب في الله ما هو 


1848 


هه 
3-1 


كثير مشهورء كقول رسول الله َي فيما يروي عن ربه تعالى: ' حقتكت 
محبتي للمتحابين في ؛ وحَقَّثْ محبتي للمتزاورين فيّ» وحَقَّتْ محبتي 
للمتجالسين فيّ» وك سي لاا 1 


وكقولةة '«إن شه عناذًا لنعوا بأنياء ولااشهداف يَغبطهم الأثيناء 
والعيداء يترييم بن اللهى سكثيل من هم يا رسول الله؟ صِفْهم لناء 
جَلَهِم لنا » لعلنا نحبهم! قال )الهم قوم تحائوا بووع الله على خبر أموال 
تباذلوها ولا أرحام تو تواصلوهاء هم نورء ووجوههم نورء على كراسي 
من نورء لا يحزنون إذا حزن الناس» ولا يخافون إذا خاف الناس»» ثم 


قرأ قوله # ألا | إك ارك بآ أله لا حَوَ ف عَليهم ولاهم حر ا ةا 


وكقوله في صحيح مسلم"" فيما رواه أبو هريرة عن النبي 86: 
إن عبدًا زار أَخا له في الله فأرصد الله على مَدْرَجِتِه ملكاء كك ا 
تريد؟ قال: أزور أَحَا لي في الله قال: هل لك عنده من نعمةٍ 3 تَرْيّها؟ 
قال: لاء قال: فهل بينك وبينه رَح؟ قال: لاء ولكني أحبه في الله 
فقال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبّك» . 


وفي الترمذي”*؟ عن النبي كليِ قال: «من أحبٌ لله وأبغض لله. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (5/ 9؟77) من حديث عبادة بن الصامت» وصححه 
الحاكم :ف المستدرك (4/ ) ووافقه الذهبي. 

() أخرجه أبو داود (/7071) من حديث عمر. والاية من سورة يونس: 17 . 

0) برقم (/5051). 

(4:) برقم )7075١(‏ من حديث معاذ الجهني. وقال الترمذي: هذا حديث منكر. 
وأخرجه أبو داود )574١1(‏ من حديث أبي أمامة. قال المنذري في مختصر - 


1/0 


وأعطى لله » ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». 

وفي الحديث في الترمذي"'' عن النبى ككِةِ: «أوثق عَرَى الإيمان: 
الحب فى الله» والبغض فى الله) . 

5 5 صَك * 7 د عر 

وفي الصحيحين”'" عن أنس عن النبي يكِِ أنه قال : «ثلاث من كن 
فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءً لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يُلْقَى فى النار» . 


فإن هذه المحبة أصلها محبة الله» والمحبوب لغيره ليس محبوبًا 
الله » وحيّه لذلك الشيء تبع لحبه لله لا أنه محبوب لذاته. 


لكن قد يظن كثير من الناس فى أشياء مما يهواها أنه يحبها لله» . 
وإنما يكون محرًا لما يهواه. ولهذا كان أعظم ما تجب محبته من 
المخلوقات هو الرسول يَلةِ» كما قال يكهِ فى الحديث المتفق علبه9) 
عو الى : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من 


السنن (7/ :)0١‏ في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي . 
وقد تكلم فيه غير واحد. وصححه الألباني في الصحيحة )7"8٠١(‏ لطرقه. 

)١(‏ لم أجده في سننهء وقد أخرجه الطبراني في الكبير )5١١ /٠١(‏ والأوسط 
(5417) والصغير (775) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في 
الصحيحة )١778(‏ لطرقه. 

(7) البخاري (15) ومسلم (57). 

() البخاري )١5(‏ ومسلم (554). 
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ولده ووالده والناس أجمعين» . 


وفي صحيح البخاري"'' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
«لايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك»» فقال: فلأنت أحبٌ 
إلىّ من نفسى» قال : «الآن يا عمر». 

ومحبته رضي الله عنه إنما هي تابعة لمحبة الله 1 


« كل إن كن اباؤكم وبتآوْسكُم وَإِحْودم وود وعشركة ول 
رخ مر 


فَبرَمُْْوهَا وَتجترَةٌ حَسَونَ كسَادَهًا وَمسدكن ررَصَوْئَهَآ حب | 
ير أللَّهِ رسو وَحِهَادٍ في مَسِلِو ف بساحي يأو أ م 

وأما محبة الله فهي الأصلء» فإنه يجب أن يُحَبّ لذاته» وليس هذا 
لغيره» وهي أصل التوحيد العملي» اك و مرت ألنَاس من 
يَتَحِذ من دون أَلل أتدادا يبوجم بم تحب الله 
وقال: # سو بلق أل كر مل ا 1 


جْهِدُوتَ ف ميل َه ولا ياهو لَوَمَوٌ لكر 47# . 


ع 
1١ _ٍ‏ 
5 
5 
6 


ونحن بِيّنّا بما ذكرناه من البرهان امتناع الدور» وأنه لا يجوز أن 
يكون كل من الشيئين سيبًا للآخر وعلة له ولا حكمة له ومعلولاً له 


.)5515( برقم‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: 5؟.‎ 
.١506 سورة البقرة:‎ )9( 
.05 سورة المائدة:‎ )4( 


١4١ 


سواء كان هذا من فاعلين أو من فاعل واحد. 


فأما كون بعض بني آدم قد يجعلون ما ليس سببًا سببّاء وما ليس 
مقصودًا مقصودّاء فهذا هو الشرك الذي ضل به بنو آدم من الأولين 
والآخرين» حيث جعلوا بعض المخلوقات علةً تامةٌ لبيعض» إما فاعلا 
ربّاء وإما إلهًا معبودًا. وهذا هو الباطل» أعني هذا باطل في نفسهء 
والجاعلون لذلك مفسدون في اعتقادهم وإرادتهم» فإن من قصد وأراد 
بالقصد التام ما لا يصلح أن يُقصّد ويُراد فإن عمله فاسد. كمن أحبّ 
الأشياء التى تضره وتفسده دون الأشياء التى تصلحه وتنفعه» فإنه وإن 
أحبّها وقصدّها وحََمِلَ لها فهذا هو الفساد. وإذا ضُرِبَ مَئلُ ذلك بِمُحِبٌ 
العسل المسموع :وآكلة» كان في هذا المثل بعض الشنيف. ولا فالأمر 
فوق ذلك. ولو قيل: هو مثل محبة الفراش للنار التي تحرقه» كان 
الأمر فوق ذلك . ١‏ 

ونحن في هذا الموضع إنما أصل كلامنا في الدورء وهو أنه يمتنع 
أن يكون كل من الشيئين سببًا للآخر أو مقصودًا له. ولا يمتنع أن يكون 
الشيئان متعاونين على مقصودهماء فيكونان مشتركين فيما هو سبب 
لهما وفيما هو مقصود لهماء ثم أحدهما يقصد الآخر لذلك» كمحبة 
الشيء لغيره» كما أن أحدهما يعين الاخرء فهذا تعاون وتشارك في 
الححري ولن سي 


وبهذا البرهان يتبين أنه لا بد فى الوجود من إله يجب أن يكون هو 
منتهى قصد القاصدين» وعبادة العابدين» وإرادة المريدين» وممحبة 


المحبين» كما أنه منتهى سؤال السائلين» وطلب الطالبين» لأنه الخالق 


١04 


القديم الواجب بنفسه. الذي هو فاعل للممكنات والمحدثات ورثُّها 
وخالقها. إذ الوجود فيه أشياء مُحدَثئة» ولا بد لها من مُحدِث» وفيه 
حركات موجودة» ولا بد لها من غاية» فإن الحركات إما إرادية وإما 
طبعية وإما قَسْرية» لأنها إن كان المتحرك شاعرًا فهي الإرادية» وإن لم 
يكن شاعرّاء فإن كانت بلا شعور على خلاف طبعها فهي القسرية» 
كحركة الحجر إلى فوق» وإلا فهي الطبعية» كحركته إلى أسفل» لكن ' 
الفشونة قايعة لاسر 1ن الطسه فل تكو إلا إذا خرص لط وم عن 
مركزه ومستقره» كخروج التراب والحجارة عن مركزها إلى فوق». 
وكذلك الماء. فبطلت بطبعها أن تعود إلى مركزها ومستقرهاء فلو لم 
تحرك أولاً عنه لما خرجتء فتبين أن الطبعية والقسرية تابعتان» فعلم 
أن كل حركة في العالم عن إرادة» وتلك حركات الملائكة الذين أخبر 
مووي كايواعنا يدرو اذه وامرة. من أمر السموات والأرض» 
كما قال تعالى : «وَالدَّرِيتِ دَرَوَا :> فَأفَهِلاتِ وقرا « فَلْشَرِيتٍ يسا :2 
َلْمُقَيَمَتٍ أَمْرَا :2 02374 فأقسم بالمخلوقات طبقًا بعد طبقء بالرياح ثم 
بالسحاب ثم بالنجوم وأفلاكهاء ثم بالملائكة المقسمات أمرًا. وكذلك 
سَبَهَا ري فَالموواتٍ أمنا ري 74" . 


ونصوص الكتاب والسنة فى ذلك أكثر من أن يمكن ذكرها هناء 
فإذا كانت جميع الحركات هي عن إرادات» ولا بد للمريد من غاية هى 


200 سورة الذاريات: 1 
فم سورة النازعات: 60-١‏ 


١0 


مراده ومقصوده الذي هو معبوده. فلا بد للموجودات من إله هو إلهها 
ومعبودها سبحانه وتعالى . 


ومن المعلوم بالبديهة أن الشيء لا يكون فاعلاً لنفسه» ولا يكون 
حادثًا من غير محدثء, وكذلك من المعلوم بالبديهة أن المتحرك لا 
يكون متحركا إلى نفسه» ولا يكون متحركا بإرادته إلى غير شيء» فكما 
أن الكائن بعد أن لم يكن لا يكون موجودا بنفسه ولا من غير شيء» 
كما قال تعالى: آم خُلفُوا مِنْ غَبْرٍ شَىْءِ أَمْ هم الَْطِقُوت 22 304 
فالمتحرك بإرادته بعد أن لم يكن متحركًا لا يجوز أن يكون متحركا 
مريدًا لنفسهء ولا يجوز أن تكون حركته وإرادته لغير شىء» لأن نفسه 
كانت موجودة قبل حركتهء» وكونها هى المراد بما أحدثه يقنضي 
حدوثها بعد حركته» مسو أذ تكرت مر جرد ةامعدردة كا 


ما رار واوا الشييا ارم دوكر متف الى لي 
لكونه فاعلا» ومتأخرًا عن نفسه. لكونه مفغولاً فهذا الذي ذكرَ من” 0 
كون الإنسان يمتنع أن يكون فاعلاً مفعولاً يقتضي امتناعَ كونه عابدًا 
معبودا. وكذلك يقال في كل ممكن ومُحدث». وهذا أيضًا يدخل في 
الدور الممتنعء وهنا د كو أولا هو دوربي لقا كير فاعلين أو رمق فافل 
واحد. وكل ذلك يُستدل به على إثبات الإله المعبود الخالق للممكنات 
والمحدثات. 


.7060 سورة الطور:‎ )١( 
فى الأصل: «فى».‎ )0( 


فصل 

وكذلك كما يمتنع أن يكون في الشخص الواحد أن يكون علة 
لنفسه ومعلولاً لها في الفاعل والغاية» يمتنع أن يكون جزء علته أو 
شرط علته» فلا يكون فعل فاعله محتاجًا إلى وجود شيء منه» ولا 
يكون في المقصود شيء منهء وكذلك أفعاله» كما لا يجوز أن يكون 
حدوث اعتقاده وقصده وقدرته منه» فلا يجوز أن يكون علة كل فعله 
حادنًا بفعله الذي حدث بفعله. ولا يجوز أن يكون حادثًا بعلة فعله 
جزؤها أو شرطها المتقدم على المعلول» لكن يجوز أن يكون هو فعلاً 
في حدوث المعلول بحيث لا يحدث هذا الفعل إلا مع هذا الفعل أو 
نحو ذلك» فإن الشرط إنما يجب أن يقارن المشروط» لا يجب أن 
يتقدم عليه. وأما العلة فيجب تقدمها عليه» فلو كان الفعل علة أو جزء 
علة لزم تقدم كل منهما على الآخر. 

وآفا كون احذك: الفحليق مغروطا بالاعر فهذا' لا حون فين 
وكذلك لا محذور فى كون الفعل يحدث بأسباب بعضها من الإنسان» 
ولكون: داف اليب مشدما عن القعاة : فكذلك لا يجوز أن تكون لذته 
المنقضية هي العلة الغائية مطلقًّاء لوجود قصده وعمله» ولا جزءًا من 
العلة» وإن كانت شرطا في وجود المعلول الذي هو المقصود لذاته . 

ولهذا يوجد بعد حصول اللذة نفسه تطلب أمورا أخرى وتقصدهاء 
ولا تطمئن القلوب وتسكن إلا إلى الله كما قال: « ألا يزكر الله 


<< سر ع محرو 


تَطمَينٌ الْقَلُوبٌ :2 *”2. وذلك لأن ما يتعقبه العدم لا يصلح أن يكون 


(9: وز لعن 
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مقصوذا لذاته» فإنه لو كان هو المقصود بالذات» لكان حال القاصد له 
بعد عدمه كحاله قبل وجوده.» فيمتنع أن يكون مقصودّاء لأن ذلك عَبَثٌْ 
وسّفَه. كما تقدم بيانه» وإنما يقصد لأنه بعد عدمه يبقى أمر موجود 
يصلح أن يكون مقصوداء كما أن الأكل والشرب ولذة ذلك وإن كانت 
منقضية» ولذة الوقاع وإن [كانت] منقضية» فليست هي المقصودة من 
هذا الفعل بالذات» بل وإن قصدها الحيوان لما فيها من اللذة» 
فالمقصود مع ذلك ثبات جسمه وبقاؤه ووجود النسل» وهذه الغاية 
وإن لم يقصدها الحيوان الفاعل» فهي مقصودة لخالق الفعل وغيره» 
وذلك أن الحيوان لما لم يكن مستقلاً بالفعل» لم يجب أن يكون 
مستقلاً بالقصد الذي هو مبدأ الفعل» بل كما أن فعله لغيره فيه تأثير» 
فلغيره مقصودء فالسبب الفاعل كالسبب الغائي» ثم الإنسان إذا لم 
يقصدهاء لا يمتنع وجود الفعل» بل يقتضي ذلك فساد حاله. فإنه من 
لم يقصد بأفعاله إلا نيل اللذة العاجلة فهذا أفعاله فاسدة باطلة» وهي 
حال من اتبع هواه. ومن كان لا يريد إلا العاجلة . 


ونحن إنما قصدنا تبيين فساد مثل هذا القصد والعمل» وأنه لا 
يصلح حال صاحبه» لا تبيين امتناع الفعل بدونه» فإن امتناع الفعل 
ووجوده يتعلق بخلق الله وما ييسره من الأسباب» فهناك يتبين أنه لو 
كان هو الغاية أو جزؤها لامتنع أن يكون موجودًا مخلوقًا. 

وأما في قصد الإنسان فتبين أنه يكون فسادًا وضررًا وشرًا كما 
تقدم فإن الموجودات لا توجد بدون أسبابها الفاعلة» ولا تكون 
موجودة من الله بدون غاياتها المقصودة» وهو الحكيم في تلك 
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الغايات. 


وأما الحيوان فلا بد له من مقصود بفعله. لكن لا يجب أن يكون 
ذلك الذي قصده مصلحة له ونافعًا له» كما أنه لا بد له من قصدٍ وقوة» 
لكن لا يجب أن يكون مقرًا بأن ذلك بإعانة الله وقدرته . 


وإذاات, تبين أنها ليست مقصودة بالذات» فالمقصود بالذات لا بد أن 
يكون باقيًا أبدياء كما بينا أن ما يتعقبه العدم لا يكون مقصودًا بالذات» 
وكذلك أيضًا لا بد أن تكون ذات العلة الغائية متقدمة على االفعل» وإن 
كان.ها يطلب بالحركة إليها يكون لذة:حادتثة »: .وإن كانت متواضلةء 
وهذا مما نُبيّنهِ هناء وإن لم يكن مبيئًا فيما مضى» وذلك أن العلة الغائية 
هي علة بماهيتها وحقيقتها المقصودة لفاعلية العلة الفاعلية» إذ لو لا 
كون تلك الحقيقة 5 تستحق أن تطلب وتقصّد لامتنع أن يقصدها الفاعل» 
فامتنع فعلهاء ولا يجوز أن يكون الفاعل بإرادته وفعله جعلها مقصودة 
مرادة» لأن إرادته متوقفة على كون المراد يجب أن يكون مرادًاء» فلو 
كان كون المراد مرادًا حاصلاً بإرادته لزم الدور» وإذا كانت إرادته هي 
[التي] جعلت المرادً مرادّاء والفراده دجون اران 000 
لا بد من حقيقة تكون هي بنفسها 7 تستحق أن تكون مرادة مقصودة» 
وحينئذ يراد ويقع الفعل». كما أنه لا بد من حقيقة ...7 فاعلة» 
وحينئذ فيفعل أفعالاً» فلا يجوز أن يكون مفعولها أحدثها وفعلها. 


والإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل» فإن المراد 
)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة. 


١ /ا‎ 


هو الذي يوجب الإرادة» يوضح ذلك أن العلة الغائية إذا كانت لا بد 
من تقدمها في العلم والقصدء فالعلم والقصد لا يتعلق بالعدم المحض 
ايتداء» بل المقصود إنما يعلم بطريق التمثيل بالموجود. ولذلك إنما 
يقصد بالغرض» فيكون الغرض من عدم أحد الضد وثبوت الضد 
الآخرء كما يقصد عدم المانع. أما أن يكون العدم مقصودًا بالقصد 
الآول أو معلومًا بالعلم الأول» فهذا محال. 

وإذا كان كذلك. فالغاية التى لا توجد إلا بعد الفعل تكون حال 
العلىاوالقصه علاوية انما نيعم «الفباقن إلى خييها »+ وزثها بقضد 
لقصد أمر وجوديء وإلا فالعدم المحض إذا قُصِدَ إيجاده لا لقصد أمر 
موجودء لزم أن يكون في العدم المحض ما يتميز فيه مقصود عن 
مقصود» وهذا ممتنع . 

ومن هنا غلط الغالطون القاتلون بأن المعدوم شيء» وأهل 
الإثبات وإن قالوا: هو ثابت في العلمء فالقصد يتوجه إلى المعلوم, 
لكن يقال: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه» فكذلك المعلوم لم 
كان مقصودًا دون غيره» وليس في العدم المحض تميزء بل لا بد أن 
يكون المقصود أمرًا وجوديّاء ثم أريد حصول فعل وغاية قريبة لحصول 
ما يطلب من العمل للغاية المقصودة لذاتها. 

ولهذا مكة موجودة قبل سعي الحاج إليهاء فهي الغاية» وإن كان 
وصوله إليهاء وأعمال المناسك هى غاية عمله لهاء وهذه هي الغاية 
عور اع ون لقم و الكى بعتن الحا التغييوةةلذانها لا ين اداستقرة 
الفعل . 


وهذا أصل عظيم» يسّر الله بيانه بعد كثرة تحويم القلوب عليه. 
وهو نافع في أصلين عظيمين :: 

أحدهما : أن الله هو الإله المعبود لذاته . 

والثانى: أنه هو المحبوب لذاتهء فإليه تصير الأمور.ء وإليه 
الكو و قدا لودو تحال رادت كا اريت ذلك للتودولا بدوك رالا 
قوة إلا بالله . 


١ك‎ 


في إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم المحقق أبو 


العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله : 
قاعدة فى إرادة العدم والإعدام واستطاعته وفعله 


وطلبه والتعليل به ونحو ذلك 


قد ذكرث بعض ما يتعلق بذلك عند الكلام في العلم بالمعدوم. 
ومسألة النهي هل هو طلب العدم أو الوجود. وعند الكلام في إحسان 
الله لخلق كل شيء» وأنه إنما لا يُصرّف إليه المعدوم ونحو ذلك. 
ونحن نذكر هنا قاعدة. فنقول: 

الصفات المتعلقة بالوجود مثل ا 0 والإرادة والامر الجدرة 
عي ا الم به فإن الشاعر 
اا ليه لا عد عي وإنما يُدرِك الوجود. ثم يُقَذَّر في 
نفسه مأ يُركبه أو يفردّعه من أجزاء الوجودء مثل تقدير إله آخرء أو لبي 
بعل محمد» أو جبلٍ ياقوت» أو بحر زثبق» ع ا مره 
اللّه » وأنه لا نبي بعد محمدء وأنه ليس هنا جبل ياقوت وبحر زئبق» 
وإنما يَعلم ذلك بعد أن يكون عَلِم إِلِهّا موجودًا ونيا موجودًا وبحرًا 
ل ل ل ا ا 
عدمه مثل عدم إدراكه» كما قال تعالى : #« قل أشيثوت أله يِمَالَايِعَلُمُ في 


ال 


1ك 


َلسَّمَنواتٍ ولا فى اررض 10# , فعدم علمه بوجود ذلك مثلّ علمه بعدمه. 
وهذا في حت الله تعالى» لأنه بكل شيء عليم» لا يَعَزّْب عنه مثقال ذرة 
فى السموات ولا فى الأرض» فما لم يعلمه من الأشياء يعلم أنه ليس 
فى الأشياء . 

وكذلك الإرادة» فإن الحيئّ إنما يُريد بالقصد الأول ويحبّ ما 


كافية او 200007 ان 


» فلا يحب ويريد بذاته إلا ما يطلب وجوده؛ ثم فد 
تُعارضه أشياءٌ فيكرهها ويُبِغضها ويُريد أن لا تكون. ثم إذا كرِه هذه 
الأشياء قبل كونها أو بعد كونها فإنه يَسعَى في إبطالهاء وقد يكون قادرا 
عان :ذلك و ينين قنها خرزة. #اتعدلتت الئاس فى فنذا الكقاء: 

سو هن قال: القدرة لا تكون قدرةً على العدم» ولا الفعل يكون 
فعلاً للعدم. ولا الإرادة تكون إرادة للعدم. لأن العدم لا شيءء 
والقدرة على ما هو لا شيء لا شيء» فتكون القدرة على العدم كعدم 
القدرة» وكذلك فعْلٌ ما هو لا شيء وإرادة ما هو لا شيء بمنزلة 
وجودهء فإن هذا :مما “لأ يستريت العامة قي أنه ل .يتاع إل فاغان 
وقادر»ء بل يكفي في عدمه عدمٌ مُقتضيه ومّوجبه» ولهذا نقول: ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فنُضيف عدم الكونٍ إلى عدم المشيئة . لا 
يُحتاج أن يقال : وما شاء أن لا يكون لم يكن . 


وهذا قول كثير من المتكلمة والمتفقهة من المعتزلة والأشعرية 


.١8 سورة يونس:‎ )١( 
(؟) هنا كلمة رسمها: «يحابنا»» ولعلها «يجانسه»).‎ 
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فيما إذا أراد الله أن يُفْنِىَ شيئًا ويُعدمّه : 

فقال التصويون من المعترلة؟ محدث ساء لأ كى ما ٠‏ متف نه 
كما يقولون فى الإيجاد: إنه أحدثٌ لافى محل فُحَدَتَ به. 

وهذا عند العقلاء معلوم الفساد بالضرورة والنظر من وجوه كثيرة. 
كما ذلك معلوم الفساد في الإرادة» فإِنَ قيامَ الصفات بغير محل 
وحدوث شيء بلا إرادة ومنافاة شيء سمّوه الفناء لجميع الكائنات - 
كل هذا مما يُعلم فساده عند تصورّر حقيقته . 

وقال كثير من متكلمة الإثبات من الأشعرية والحنبلية: عدمه 
وفناه بأن لا يُحدِث سببَ بقائه» إِمّا أن لا يُحدِث البقاءَ عند من يقول 
منيع: إن الناقي باق بيقاء + أوإنا آنل يجيت الاعراض عن سن يقول 
ا إن 0 ١‏ زمانن . فإن هؤلاء 5 ار بقاء 
البقاى واد 8 رط بقائها اث وعَدمّتٌ» ك1 00 البقاء 
يكفي فيه أنه لا يفعله ولا يُرِيده. 

وحقيقة قولهم أن العدمً الطارىء المتجدد بمنزلة العدم الدائم 
المستمرّء يكفي فيه عدم الإرادة للإيجاد والإبقاء وعدمٌ إيجاده 
وإبقائه . فالمعتزلة قالوا: يفني الأشياءً ويُعدِمُها بإحداث ضدّ يُنافيها هو 
الغناءة وهؤلاء يقولون بعَوات شرطها ومقتضاهاء فالتواع ينه عل 


الإعدامٌ والإقناء لإيجاد مانع أو لعدم شرطٍ» وكلهم فووا من كون نين 
المعدوم مفعولاً بنفسه أو مرادًا بنفسه . 
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فهذا أحد القولين» وهؤلاء يقولون: المطلوب بالنهي أو المراد 
بالنهي ليس عدم المنهيّ عنه وإنما هو فعل ضدّ من أضداد المنهيّ 
عنه: إِمَا الامتناع من الفعل» وإمًا البُعْض له والكراهة ونحو ذلك» 
حتى يصحّ أن يكون مطلوبًا مرادًا للناهي» ويصح أن يكون مقدورا 
مفعولاً مرادًا للمنهيّ. فعلى قول هؤلاء كما أن العلة الفاعلية للأمر 
الموجوف 9 اتكون عدمًا بالاتفاق» وإلآّ لصمَّ [نسبة] الحوادث إلى 
معدوم» فيطل الاستدلال بها على الخالق البارىء المصوّر. كذلك 
يقولون: العلة الغائية لا يصخ أن تكون عدمًا أيضاء إذ هي مطلوب 
الفاعل ومراذه» والمعدوم لا يكون مطلوبًا ولا مرادًا . 

والقول الثاني في أصل المسألة : إن العدم نوعان كما أن الوجود 
نوعان» فكما أن الوجود بنفسه هو غنيئٌ عن الفاعل» وهو الله سبحانه. 
والممكن بنفسه مفتقر إلى الفاعل محتاجٌ إليه .. قكذلك العدم توعان : 

أحدهما: ما انعقّدَ سببٌ وجوده التامّ أو المقتضي» وُجِدَ أو لم 


والثانى : مالم ينعقد سببٌ وجوده. 

فما لم ينعقد سبب وجوده يكفي في عدمه عدم سببه» لا يحتاج 

وأما' .ما اتعقت' ييه التامٌ فوجدء أ 'اتعقلك ”يه المقتضي فهو 
معترضّ للوجود» فهذا إن لم يوجد ما يُعارضه ويُنافيه لم يُعدَم . 


فالعدم الحادث الطارئءٌ كالوجود الحادث الطارىء» كل منهما لا 


حا 


بد له من سبب» لكن الوجود يتوقف على وجود السبب وانتفاء المانع» 
والعدم يكفي فيه كلَّ واحدٍ من عدم المقتضي ووجود المانع» فالوجود 
مفتقرٌ إلى الأمرين كليهماء والعدم يكفي فيه أحدهما إذا عُنيَ بالسبب 
العلة المقتضية دون التامة» وأما إذا عُني به العلة التامة فهذه العلةٌ يلزم 
من وجودها وجوذ المعلول» ومن عَدَمِها عدمٌ المعلول» فالوجود لا 
يقف إلا على وجودهاء والعدم لا يقف إلآ على عدمها . 


وبهذا التفسير تزول الشبهة الواقعة بين كثير من الناس في مثل هذه 
المّحارات والمضطربات التي يكثر فيها النزاع والجدال» وينتشر فيها 
والاتتلاف» فإذا فسّرت الأسماءً المشتركة وفصلَ الحقٌّ من الباطل 
وحكمّ بالعدل بين الفرّق والمقالات ظهر الكتاب والسنة والجماعة» 
وزال الضلالٌ والبدعة والفرقة. 

فنقول: العلة والموجب والمقتضى والباعث والشيت والمناط 
والمحرّك والداعى ونحو ذلك من الأسماء هى أسماءً متقارية» تكون 
مترادفةً من وجه ومتباينةً من وجهء وفيها تقسيمان: 

أحدهما: أن العلة تنقسم إلى تامة موجبة يُوجد بها المعلولٌ لا 
فعالة وإلى ا مقتضية قاصرة تقفٌ على شروط وانتفاء موانع . ولفظ 
العلة يُعبّر به عن كل من المعنيين في أصولٍ الدين وأصولٍ الفقه وفي 
الكلام والفلسفة وغير ذلك . 

فأما الأولى فلا تُوجّد إلأمجموع أمور. وماثهَ سببٌ واحدٌ يُوجب 
مسيّبئه لا محالة وينتفى مسيّيّه عند انتفائه إل مشيئة اللهء فإنه ما شاءَ كان 


لا 
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وما لم يشأ لم يكن. وهو سبحاته فَعَال الها يشاء : #وإن يَمَسَسَكَ 
ضرملا كَايْفٌ لَه اح ا 1ك بحَيْرٍ قلا راد ِمَضْلِوء "23 # قل 
فرشم مَاَدعُو ين دون أنهن ران لَه بسر هَل هن كلتقت سأر 
أرادق بِيَحَمَةٍ هَلْ هرج منيكث مدو 204 وقال تعالن : 8 ولو لوك إذ 
َعَنتَ َك قلت ما كد َه اميه إِلّا أنه 74 . وهذا كثير فى الكتاب 
والسنة وعلى اتفاق الملل وأهل الفطرة السليمة» لم ال د 
القدرية من جميع الطوائف الذين يزعمون: قد يُريد ما لا يكون. ولا 
تفذقوث بين الازادة الكوية والآراذة الديقة : فإرادته ستيعاته ومتيضيه 


لله 


و 
2-6 
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هي السبب والعلة الكاملة التامةٌ وجودذهاء ومحبويّه ومرضيه هي 
الحكفة والغارة الكامة الكاملة 


هذا في العلة السيبية» وأما الغاتية فهو كذلك أنفاةء غالتٌ الام 
07 وما ثمَّ ما هو العلة الغائية على الإطلاق إلآّ محبوب الله 
ومرضيّهء وإن كان الحب والرّضا يستلزم . . .”*'» فإن عبادته وطاعته 
وطاعة رُسّله هي غايةٌ الأعمال في الدنياء والتلذذ بالنظر إليه هو غاية 
المطلوب في الآخرة . وأما ما في حق الرب وأمره فإن محبوبه ومرضيّه 
هو الغاية المرادة من ذلك كله. وإ كاد مه الأستانية و الويتاتن ماعن 
مرادٌ غيرٌُ محبوب ولا مرضيّ» فإن الشيء المحبوب المُشْتهّى قد 


.١٠١ال سورة يونس:‎ )١( 

(56) سورة الزمر: 78. 

(9) سورة الكهف: 39. 

(4:) هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 


يتوقف حلّه على وجود شرط وانتفاء موانع غير محبة الله تعالى» مثل 


اقتضاء النار الإحراقٌ والماءِ الإغراق» والطعام والشراب للشبَع 
والرّيٌّ؛ والشعاع للتسخين» والأعمال الصالحة للثواب» والأعمال 
السيئة للعقاب» ونحو ذلك. فكلّ هذه الأمور قد يتخلّفٌ مقتضاها 
لفواتِ شرطٍ أو وجود مانع . وكذلك في الغائيات» فإن جعلت العلة 
مجموع الأمور التي يجبُ عندها الحكمُ فهي العلةٌ التامة» وإن جعلتّها 
الأمرَ المقتضيّ للحكم لولا المُعارضٌ المقاومٌ فهي العلة المقتضية 


4 -« 


الناقصة . 


وبهذا التقسيم يُعرف اختلاف العلماء من أصحابنا وغيرهم في 
العلة هل يجوز تخصيصهاء فإن عن بالعلة التامّةٌ فتلك لا تقبلٌ 
التخصيص» وإن عني بها المقتضيةٌ فإنها تقبل التخصيص . وهذا عامٌ 
في العلل الكونية والدينية» الطبعية والشرعية» العقلية والسمعية. 

فإن قلت: فإن كثيرًا من أصحابنا وغيرهم يقولون: العلة العقلية 
تُوجبُ معلولهاء لا يتخلف عنها» ولاايقف على شرط» ولا لها مانع» 
بخلاف العلة الشرعية . 

قلت لك: هؤلاء مراذهم بالعلة الصفاث التي وجب الأحوالٌ» 
مثل أن العام علةٌ كر 00 عالمًاء ارم عله و ل 
فمن أثبت الأحوال من متكلمة المعتزلة ومتكلمة الصفاتية ان 
وغيرهم فإنه .يُفرّق بين العلم والعالمية والقدرة والقادرية» ويجعل 
الصفاتٍ توجب الأحوال. ومن نفى الأحوال فإن عنده العلم نفس كون 

0 


العالم عالمّاء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا 
شيئان أحذهما علةٌ والآخرٌ معلولٌ. 


وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل 
والشرب علة للشبَع والرّيّ » والإحراق والإغراق علة للحرق والغرق» 
فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهل 
الطبع وأهلّ القدر في أن الله خالقٌ كلّ شيء أنكروا أن يكون في العلم 
علةٌ أو سبب» وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه 

بقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية والشافعية ومتكلمة أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر 
ابن الباقلاني أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق 
الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو هؤلاء الفرقٌ بين 
العلل العقلية والقدعة فهذا مرادهم. 


وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
سرك ار انج وك وس د 
جسم أو طبع أو فلك أو نجم أى.عقل أو نفس» وعلى القدرية الذين 
يزعمون أن "أفعال الحيوان لم يشلنها الله ولا يقدر على خَلقهاء 


ويعلمون”'' أن الله خالقٌ كلّ شيءٍ > فلا يُنكرون ثبوت الأسباب وأن 
الله يخلق الأشياء بهاء» كما نطقّ بذلك الكتاب والسنة» وكما اتفق عليه 


)١(‏ عطف على «يردون...» 
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ا سل 00 كك 0 ار َ 0 و- ون كل 
تمدق 274: وقال تعالى: 8 وَمَآ أنَرَلَ لَه من أَلتَسَآءِ من ما مَأحيسا بد 
0 متها 4" وقال وي الك بحوو. 
وقال تعالى: م كََنْمْتَنَا يو جَنَتٍ وَحَبّ لْفصِيدٍ :2 17# . وقال تعالى : 
* يهَدَى به أنَّهُ مّري أَتَبَعَ رِضْوَاكمٌ سْمْلَ ألسَّلَدرِ 4 . وقال تعالى : 
«يضِلُ بو كيرا وَيَهْدى يوء كَنِياً 2)04. وهذا كثير في الكتاب 
والسنة. فمن قال: لا يقال: إن الله يفعل بهاء وإنما دن عفدنا لا 
بهاء فقد خالف الكتاب والسنة وفطُرَ العقلاء . 


فإن قلت: قد ذكرت أنه ليس فى الوجود عله تامة وحدها إلا 
مشيئة الله فكيف تصنع بالإحراق والإغراق والإزهاق والتكسير 
والتعليم ونحو هذه الأفعال التي لها أفعال مطاوعة» فإن الكسر مستلزمٌ 
للاتكسارء والإحراق مستلزمٌ للاحتراق» والإزهاق مستلزمٌ للزهوق. 
ونحو ذلك . 


قلت الإحراق ونحوه إما أن يُعَنَى به فعلَّ المحرق فقطء أويُعَنَى 


)١(‏ سورة الأعراف: لا85. 
(؟) 'سورة البقرة: .١55‏ 
(*) سورة النمل: 5١‏ 
مو 3 

8 وو المانة 1 
() سورة البقرة: " 


به قعل وقول الميخدرق: فإن عْنِيَ به فعل الفاعلٍ فقط فهو من العلل 
المقتضية لا الموجبة» يقال: أحرقته فلم يَحتَرق» وعلّمتّه فلم يتعلّم ؛ 
وكسرثه فلم يتكسرء وإن عُنِي به فعلُ الفاعل وقبولُ القابل فهما أمرانٍ 
مركبان . 


وهذا طردٌ قولنا: ليس في الوجود علةٌ تامةٌ إل مركبة سوى مشيئة 
الله تعالى» وقد تقدم الكلام على الصفات والأحوال هل تدخل في 
العلل أم لا. فهذا أحد القسمين. 

التقسيم الثاني: أن الشيء ليس له خارج عن نفسه علتان: علة 
فاعلة وعلة غائية» ويُسمٌّي الفقهاء الفاعلة السبب والموجبء ويُسمّون 
الغائيةَ الحكمة والمراد والمقصود. أما المادة والصورة فذلك علتان 


. للمركب في نفسه» فالمركب كالخاتم مثلاً مركبٌ من الفضة التي هي 


المادة» والصورة التي هي القَالَبُ''2: وتسمية هذا عللاً ليس من اللغة 
المعروفة ولا من المعروف في الفعل» وإنما هو اصطلاح لطائفة من 
النظار من المتفلسفة وغيرهمء وإنما العلة المعروفة ما كان مغايرًا 
للمعلول» فالإنسان بعقل يفعل فعلاً لمقصودء فهو الفاعل له 
والمقصود هو الغاية المقصودة بهء والعلة الغائية علة العلم وفاعلية 
العلة الفاعلية» فإنه لو لا المقصود والفاعل لما فعلَ الفاعل» 3 ظ 
[أوَلَ] في القصد آخدٌ في الوجود والفعل. ولهذا قال تعالى: في 


عرو 


الكتاب 00 إِيَاكَ عبد وإيّاك فََعِيت )4 فإن الله 0 


() في الأصل: «البالف». 
1 


الإله المعبود بجميع الأعمال الصالحة» وهو الخالق الربٌ اليد 
عليهاء فله الدعاء وحدّه لا شريك له دعاء العبادة والتألَّه لألوهيته» 
ودعاء السؤالٍ والطلب لربوبيته الداخلة في ألوهيته ل 
وخالق كل شيءء ولهذا قال: #فَعَبُدَهُ َكَل عليه 074 و 

كه ركاف نرقو أت ول وقال: ## عليه توه ل 
مَنَابِ 2 74" . 


إذا عرف ذلك فالعلل في اصطلاح الفقهاء في الدين والشريعة قد 
يُرَادُ بها الأسباب التى هى بمنزلة الفاعل» كما يقال: ملك النصاب 
سببٌ لوجوب الزكاة» والزنا سببٌ لوجوب الحدّء والقتل العمد سببٌ 
لوجوب الود . وقد يُراد بها الحكمة المقصودة التي هي الغاية» كما 
تقتال:: شرِعَت العقوباتٌ للكفٌ عن المحظورات» وشرِعَت الضمانات 
لإقامة العدل في النفوس والأموال» وشرعَت العنادات لأن: يعد الله 
وحدّه لا شريك له وشرع الجهادٌ لتكون كلمةٌ الله هي العليا ويكون 
لدي 1 


وهذه الجكم والمصالح التي هي الغايات تكون مقصودة مرادة 
للشارع الآمر وللفاعل المطيع» ولكن تحصل بدونٍ قصدهء كما 
يَحصّلُ واب كثير من الأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة لمن أطاع 
الله ورسوله في أفعالٍ كثيرة» وإن كان لم يعلم ذلك فضلاً عن أن 


2000 سورة هود: .١5١‏ 
20 سورة هود: /8غ» سورة الشورى: 1 
(*) سورة الرعد: .5”١‏ 
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تقصذه . 

وقد تنازع الفقهاء هل يجوز تعليلٌ الوجود بالعدم» فذهب طوائف 
فن أصحابنا وغيرهم إلى جواز ذلك» وذهب طوائف إلى أنه لا يجوز . 
ثم منهم من يقول: يجوز أن يكون العدمٌ جزءًا من العلة أو شرطاء 
و وكيم مريت الجر وه الشروم . وفل أبو 
المشترك ؛ ال ل ره دلينٌ على العلة وإن لم يدك نفس العلة» 
0 يجوز أن ايكون وجود وعدم 0 7 0 عونا اد 
وغيرهم فجميع م الأقيسة عندهم قياس ل وجميع العلل عندهم 
مجرد أدلة . لكن هذا قول ضعيف . 

وأما في قياس العلة فيمتنع أن يكون العدم فاعلاً للوجودء وهذا 
معلومٌ ببديهة العقل» ولو جاز ذلك لجاز إسناد الحوادث إلى معدوم, 
فامتنع بهذا أن تكون العلة العدمية بمعنى الفاعل علةً لوجود . 


لكن هل يكون العدم شرطا أو جزءً!؟ فهذا ينبني على ما تقدم أن 
الج ]ناي بها اموس الاق الم ريحت أد دكن القنام جرءا امسهاء 
وإن عنيّ بها المقتضي لم ب يطغ أن يحون العدم خترطانتي الها إن 
تأثير السبب المقتضي لأثره قد يَمَه يَقفٌ على انتفاء الضدّ المعارض ٠‏ ثم إنه 
كثيرا ما يكون قد انعقدٌ سببُ الشيء» وإنما تخلّف الحكمٌ لمانع [أو] 
لمعارض » فإذا انتففى ذلك المانع أضيف الح إلى ابجناء المانع» وهو 
في الحقيقة جزء العلة أو شرطهاء ويُجِعَل علة في اللفظ عند النزاع» 
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لأن الجزء الآخر قد عُلِم وجوده واتّفق عليه» مثل أن يقال: يُبَاحُ دَمُه 
لأنه ليس بمسلم ولا مُعامّدء أو تجب عليه الزكاة لأنه ليس بِمَدِيْنَ» أو 
ااانه المع اال إن امو فيد للك 

وأما العلة التى هى الحكمة الغائية فهل يجوز أن تكون علة 
الوجود. ع انبكر مقصود الفاعل ومراذه العدمء فهذا يتعلق 
بالقاعدة التي تكلمنا فيهاء وبَيّنا أن العدم لا يكون مقصودًا لنا ومرادًا 
ابتداءً» لأنه ليس فيه لنا فاتدة ولا مناسبة» وإنما تقصده ونُريدّه إذا كان 
ف الوخوه غيرة 4 شريد زان العطرو وعدانه »ايكون [هدء | الضرر عله 
غائية مقصودة بهذا الاعتبار . 


ا 


فصل 
في الإسلام وضذه 


قد كتبنا في غير هذا الموضع في مواضعٌ أن الإسلام هو الاستسلامُ 
لله وحدّهء فهو يجمع معنيين: الانقياد والاستسلام» والثاني إخللاص 
ذلك لله؛ كما قال تعالى: # وَبَجْلَا سَلَمًا أَيَمْلٍ 274 أي خالصًا له ليس 
0 وإنه يُستعمل لازمًا ومتعديّاء فالأول كقوله: # إِدَفَالَ 
ربكم أي لسلست لِرتٍ لين 742 وقوله: « ايرث أَد مم 
0 العنلييت :4 "© وقوله : # أفَغَيرَ دين الله يَبَعُوْ ولَهه أَسَلم من 
فى أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضِ وا وَكَرَهًا إلى قوله : 9# ومن يبتع عير الْإسْلم 
دِينًا فلن يقَبَلَ و2 174 . وهو هذا الوسلام الذي هو الاستسلام لرب 


العالهيزة: 
وقد يُستعمل متعديًا في مثل قوله: وَمَنٌ أَحْسَنُ ديسا مِمَّنْ أسَلَمَ 


هه هوف 2014 وفي قوله: بق من أنل مهم و94 . 
فهنا لما كان مقيّدًا بإسلام الوجه قرن به الإحسان» لآن إسلام الوجه له 


هو يتضمن إخلاص القصد له ل اه ليكو 


.79 سورة الزمر:‎ )١( 
.١7١ (؟) سورة البقرة:‎ 
.11 سورة غافر:‎ )“( 

(4:) سورة آل عمران: 487 - 
(9) سورة النساء: .١56‏ 
(5) سورة البقرة: .١١7‏ 
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عله ملكا خالصا نه 


وهذا الإسلام الذي هو الإسلام لله إِذْ إسلام الوجه لله وهو 
محسنٌ يستلزمٌ أصل الإيمان ‏ لا يمكن أن يكون صاحبّه منافقًا محضاء 
إن العنافق الممدفن لأاركوة. مزلم ارد العالفين ولا سلما ويه 
لله لكن قد شارك أصحابّه في الإيمان» لأن الإسلام قد يتضمن القصد 
والعمل» والإيمان يتضمن العلم والحبّء ولهذا قال النبي كك فيما 
رواه أحمد في المسند”": «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». 
ولك ديت 0 ساس كنا ركو نمه اميل ل كباله وأما 
مطلق لفظ المسلم فقد يكون أسلم رغبةٌ أو رهبة من الخلق ولم يُسلِم 
لله» وهذا قد يكون منافقًا محضا. 


ل وللسيكرن لخبراك و وقد 
يُظهر صاحبّه أنه أسلم لله قال تعالى: 9 #تَالَتِ )] لحرت امك ملل 
تؤْمِنُوأْ وللكن فولُوا أَمْلَمْنَا © الآية""'؛: وكذلك قال في قصة لوط: 
< عات كن مبالون اللزسنة نا مكنا هتفه انكر 11 . 
وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص الصحيح”*': لما أعطى النبي يلل 
رجالاً ولم يُعط رجالاً كان أعجب إلى سعد مما أعطى» فقلت: ما لك 


١5 /"# )١(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم (9) عن أبي هريرة. 
(0) سورة الحجرات: .١5‏ 

(11 :شورة الذازياك فنا ب 

(5) البخاري (ا7) ومسلم(١15١).‏ 


ححص 


عن فلان عن فلان» إني لأراه مؤمئاء فقال: «أو مسلمًا» مرتين أو 
ثلاناء ثم قال: ١(إني‏ لأعطي الرجلَ وأَدَعٌ من هو أحتٌ إليّ منهء أغطية 
لما في قلبه من الهلع والجرّع» أو كما قال. 

فامرأة لوط كانت منافقة كافرة في الباطن» وكانت مسلمة في 
الظاهر مع زوجهاء ولهذا عُذَّبت بعذاب قومها. فهذه حال المنافقين 
الذين كانوا مع النبي لي مستسلمين له في الظاهرء وهم في الباطن غير 
مؤمنين. والأعراب قد تَفَى الله عنهم الإيمان بقوله #لَمّ تَؤْمِنُوا 24 
وآمرهم أن يكولوا» اسلمناء كم 'قال: ٍوََنَايدخْل ألإيتئف فيكم > . 
و«لمّا يُنقَى بها ما يفوت وجودُه ويُنتظر وجوذه؛ فيكون دخول الإيمان 
في قلور بهم منتظرًا مَرجواء وقد قال لهم : : «وَإن يعوا لله ورسُوكمُ يلتك 

ئَنْ عملم يما #4 وظاهره أنهم إذا أطاعوه في هذه الحال اليبو لعل 
الأعمال . ثم قال : 9# إِنّمَا الْمؤمسور ليسغ يال وُه حك كا 
يَحَنْهَدُوأ أْبأَمَوْلِهمَ وَأَنفْسِهِمٌ في مبِِلٍ َه أولَيِكَ مه هم الصَسيفوت 10409 . 


وهذا هو الإيمان الواجب» وقد يكون مع كثير من الناس شيء من 
الإيمان ولم يَصِلْ إلى هذاء كالذين قال فيهم النبي كَلِ: «يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة» أو من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»”" . فسَلْبُ الإيمان عنهم لا يقتضي سلب هذا 
المقدار من الإيمان» بل هذه الأجزاء اليسيرة من الإيمان قد يكون في 
العبد ولا يَصلّ بها إلى الإيمان الواجب» فإنه إذا انتفت عنه جميع 


.١6 سورة الحجرات:‎ )١( 
(0؟) أخرجه البخاري (55) ومسلم (191) من حديث أنس.‎ 
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أجزاء الإيمان كان كافرًا. 


وقد رُوي عن حذيفة قال(" : «القلوب أربعة: قلبٌ أغلف» فذاك 
قلب الكافر؛ وقلبٌ مصفح. فذاك قلب المنافق؛ وقلبٌ أجرد فيه سراج 
يزهرء فذاك قلب المؤمن؛ وقلبٌ فيه نفاقٌ وإيمان» فَمثَلٌ الإيمان فيه 
كمثل شجرة يَمُذّها ماءٌ طيب. ومَثَلٌ النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدُها قَبِمْ 
ودم). وفي رواية : «فأَئٌ المادّيْنِ غلب كان الحكم له . وفي رواية : 
«وقلبٌ فيه مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق» فأولئك قومٌ خلطوا عملاً 
صالحًا وآخرَ سيئًا» . 


هذا والله أعلم - معنى كلام قاله بعض السلف والأئمة في الزاني 
0 والكازنعة أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام» وأن الإيمان 
سين على رأسدكن الظله. فإنهم لم يريدوا بذلك الإسلام الظاهر 
المحض الذي يكون للمنافق المحضء» » لأن الكلام فيمن هو مُقَدٌ في 
باطنه بما جاء من عند الله» لكن ارتكب هذه الكبائرء فعلمَ أنه يَخْرِجَ 
إلى الإسلام الذي يكون معه أصلّ الإيمان وبعضه. ولكن لا تكون معه 
حقيقته الواجبة. ويُشبه أن يكون إسلامٌ الآعراب من هذا الباب» فإن 
الإنسان قد يُسلم لله حقيقة فينقاذ ويستسلم» ومع هذا لا يكون في قلبه 
من الهدى والعلم ما يمنع ورود الذنب عليهء ولا يكون في قلبه من 
المحبة ما يوجب صبره على الجهاد. إذ الإسلام هو الدين» والدين هو 
العمل والخلق» ومثل هذا قد يكون عن علم ويقين وحبّء وقد يكون 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١579(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 715) عنه. 
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عن نوع اعتقاد ونوع إرادة. وليس المقصود هنا بسط الكلام في هذاء 
وإنما الغرض ما يأتي بعد. 
فصل 

المقصود هنا أنّا قد نبّهنا عليه غيرَ مرّة أن الإسلامَ له ضذان: 
الآقراكة والاستكيان» لأنه الاستسلام لله وحده كما يترجم فيه شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا عبده ورسوله» فمن استسلم لله ولغير 
الله فقد أشرك بالله وجعل له عذّلاً وندّا وشريكاء ومن لم يستسلم بحالٍ 
فقد استكبر كحال فرعون وغيره. ولهذا قال: 7# 00000000 
فرعوت ت وَجَاءَمْ رَسُول كيم 2 4 إلى قوله: 8 إِيّْ ايك سَلطن 
ين 2 22004 وقال تعالى: إن ليت يَتَحَكُِوقَ عَنْ عِبَادَقٍ 
ا ع 

وكلٌّ من الشرك والكبر كفْرٌ يضادٌ الإيمان والإسلام» كما ثبت في 
الحديث الصحيح”" عن النبي كَلِِ أنه قال: «لا يدخل النارَ من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" 
فقال رجلٌ: يا رسول الله! إني أحتٌ أن يكون قولي حسنًا وفعلي 

حسنّاء أذلك من الكبر؟ فقال : «لاء إن الله جميلٌ يحب الجمال» الكبر 
و الناس» . ولهذا قُرِنَ هذا في شعار الإسلام الذي هو 


.١4- 11 سورة الدخان:‎ )١( 


وخر 


الآذان مين الكبير و العيلةفإن التكير وهو تقول" «الله أكبر ااي 
كبرَ غير الله» وقول لا إله إلا الله يوجب التوحيد» وهاتان الكلمتان 
قرينتان» كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع» وبِيّنا اقتران التهليل 
والتكبير كاقتران التسبيح والتحميد. 


وقد يقال: الشرك أعوٌء ولهذا كان هو المقابل للتوحيد. فإن 
المشرك قد يكون متكبرًا وقد لا يكون». وأما المستكبر فلا بذدّ أن يكون 
فيه شركٌ؛ فَذَمٌ المشرك يدخل فيه ذه المستكبر من أهل الكتاب» وذمٌ 
المستكبر لا يدخل فيه ذمٌّ المشرك الذي ليس مستكبرًاء ولهذا يُكتفى 
بكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله عن كلمة التكبير» فق عي عكد 
كما قال تعالى عن النصارى: « ذَاللَك يِأنَّ مِنْهُمْ فقشيسيريت وَرُعْبحَانًا 


ا 


دعوب الا بو لس 


وَأَنْصُرْ لا سَسْتحكيرُودَ 0124 » وقال في وصفهم : #وَجَمَلمَا ف كُلُوبٍ 
اسك امقر رأقة 0 4" . وقال فيهم: : « الكذوأ عارش 
وَوُمْسَتَهُم أنيسها ين دوك أله وَألْمَسِيحَ أبنت مَرْيمَ وما ال 
لحعتدرا إننها 0 لآ إله إل 1 يحنت عتما 
مْنْرِكُوت :742" فوصفهم بالشركِ وتركِ الكبر» وهذا ظاهرٌ من 
حالٍ كثير منهم أن فيهم شركا وتواضعًاء لكن الشرك من أعظم الفساد 
لصاحبه؛ إن لم يرد علوًا في الأرض فقد أراد فسادًا . 


لكن هذا في مشركي أهل الكتاب» إذ الشرك مبتدعٌ في دينهم لا 
)1١(‏ سورة المائدة: ”487. 


(؟) سورة الحديد: /ا7. 


أصل لهء فأما المشركون من غيرهم فقد قال تعالى : 8 إِنَّهمْ كَاُوا ذا فيل 
كم ل لَه إلَّا َه مسمَكَيرْوتَ <2 وَبَقولونَ ناهتما ِنَع تبون 174 , 


ا 
9 


وأما اليهود فقد وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض في مثل قوله : 
سآ إل ب إسرِيلٌ في الكتب للفِْدُدَ فى الْضٍ مرت وََعَنَ علو 
كبرا :ْ 24. كما رصف فرعون بذلك فى قوله : # إنَفرْعَوَيَ علا 
في الْدرْضٍ وَعَصلَ أمَلَهَا4 إلى قوله : «إِنَّهُ كك ين المُنْيِينَ 2 0774 
فوصقّه بالعلو والفساد كما وصمَّهم . وقال في آخر السورة: # يَيْك الدَّارٌ 
لَه يتصنهكا رين لا دون علو ف الْدرضٍ ولا مسَادا 4 الآية(». وقال 
تعالى في خطابه لبني إسرائيل : 9 وَإِد أَحذَنَامِتَقَ ب سر يل لا سَبْدُونَ 
ِلَّا َه 4 إلى قوله تعالى : « أَهَكُُمَا جَآءكُم رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشمَكم 
َسْتَكَبَرمْ مََرِيكًا كَدَبَمٌ وَورِيًا تدلُو <2 2*4 فهم استكبروا عما 
جاءت به الرسلء فقتلوا فريقًا من الرسل وكدذّبوا فريقًا. والنصارى 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم . 


9 5 ركم بير له لال رمت سم لمصم مع .اصح كم ذه 
وقد قال تعالى: # سَأَصَرِفُ عَنَ ءاي الذن يمكيروت فى الارض بغير 
سس مه 00 وس ددني 0 2 بوره لاا سس 05-0920 ممه .>ه. 4 
لْحَنّ وَإِن مَرَوَأ كل ءَايَةَ لا يؤْمِنُوأ يبا وَإِن يَرَوأ سِييِلَ الرَشَّد لا يَتَحِذُوه 
بى ل سسءة مل ده دو ب د و عو هس ور 
سيبلا وإن يرَوَا سَبِيِلٌ الْغْ يَتَحِْدَوه سيلا دَلِكَ يأتبح كذَنوأ يعَايَيِسَاو نوا 


.731-7508 الصافات:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الإسراء:‎ 
.5 سورة القصص:‎ )0( 

5 “سوزة القصص : 4 

(5) سورة البقرة: 487 /ا/. 


53” 


عَنْهَا غَنِينَ 3749 2. فوصف الله المستكبرين بالتكذيب بآياته والقفلة 
عنهاء لأن الكبر ‏ كما قال النبي كَل - بطر الحق وغمط الناس”") 

وبَطر الحقّ جَحْدُه ودَفْعهء وهذا هو التكذيب» وأعظم من ذلك 
ا ل ل لوت بارإسيتها 
أنفْسهم ظْلْمًا طُلنا وعا انز كف كن هب عَلقِبَةٌ ألْمَفْيِيِينَ 3 74" وقال عن 
المشركين: « ولا مَكُونُوا كأ لين رجا 006 بَطرا ورصَاه أَلنّاس 
يدوت ع سبل و4 الآيةا''. وقال # َنم لا يكدبونكََ تلك ولك 


>ء دعر بي 
لين بات أ ححَدُونَ 
وإنما يقّال: و 1 | لا بد أن يكون مشركاء لأن الإنسان 
حارثٌ همام» فلا بذ نامل راع عله رحركتة” ولا بد لذلك من 


هم هو قصده ونيته وحبه» فإذا استكير عن أن يكون الله هو مقصوده 
الذي ينتهي إليه قصذه وإرادثه» فيسلم وجهه لله فلا بدّ أن يكون له 
مقصودٌ آخر ينتهى إليه قصدهء وذاك هو إلهه الذي أشرك . ولهذا كان 
قوم فرعون الذين وصفهم بالاستكبار والعلو في الأرض وهم الذين 
استعبدوا انم بنى إسرائيل » كانوا مع ذلك مشركين بفرعون اتخذوه إلها 


> سس لير ا 


ور كفا فال لهم : #ماطَلِئَتُ كم ين إِلَنومرى#4”". وقال لهم : 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (41) من حديث ابن مسعود. 
(9) سورة النمل: .١5‏ 

(5:) سورة الأنفال: /ا5. 

(0) سورة الأنعام: 7. 

() سورة القصص: 78. 


«ا نارم الكتق :> 2374, وقال : ط كَآسْمَحَفٌ فَوْمَمُ طاو َم كاثوأ مما 
قن 27 004 . وفرعون نفسه الذي كان هو المستكبر الأعظم على 
تود رخبر ع عا روا ا ار انر الي ع اي ا 
< وَمَالَ كلك من قوم وَرَعَوْنَ أَنَدَرٌ موس وَقَوْمَةُ لِمَفْسِدُوا فى لْارضٍ وض 
ا ٠‏ قيل: كان له آلهةٌ يعبدها سرًا. وقد وصفهم جميعًا 
بالإشراك في قول الرجل المؤمن: #7 وَتَموِْمَاك دعو كم 1 لالجو 
وَيَدْعُويق ِل 2 تدعوتيى لأسكار با شرك يعدم لسن لى به- عِلمٌ 
0 سوك إل مَأ مَمَرِ + ا وك 
ا 0 ِلَ ألم وا ك الروك لدت 
كر و *”*'. وقال قبل هذا: 0 جَآءَكمْ يُوسفٌ من قبل 
بلبَدندْتِ * الآية'*'. وقد ذكر الله قول يوسف: # ينصح أَليَجَن 
ل ا ل ور ا 001 
م مها سم وَءَابَآوْحكُم» الآية'" . وهذا إخبارعن جميعهم 
بالشرك واتخاذ آلهةٍ يدعونها من دون الله . وقال تعالى : # وَلَمَد بعقتا فى 
م ال ل ا 000 


لْعَصََر 


.755 سورة النازعات:‎ )١( 
.05 سورة الزخرف:‎ )0( 
.١١ا/ سورة الأعراف:‎ )0( 
.57”7- 5١ سورة غافر:‎ )4( 
.75 سورة غافر:‎ )0( 

() سورة يوسفا: 0-79 .5١٠‏ 
(0) سورة النحل: 7. 


5 / 


أن جميع الرسل بُعثوا بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وحده» كما قال 
تعالى في سورة هود بعد أن 2 الأنبياء وام قال: ذَلِكَ مِنْ 
أن الى تَشْثْدُ 29 كَ مِنْها فَآيِم وحصي 5 الآيات”3', يُخبر تعالى 
فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة. 


ولو لم يكن المستكبر يعبد غير الله فإنه يعبد نفسّه ولا بدَّ» فيكون 
مختالاً فخورا متكبرًاء فيكون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك بغيره. 
وإبليس هو أول المستكبرين» قال تعالى : # إِلَد إبليس أن وأستكير وَكانَمنَ 
الكيزيت 749" . 


ومن بَطِرَ الحقّ فجحده فإنه يضطرٌ إلى أن يُقرَ بالباطل» ومن غمط 
الناسَ فاحتقرهم وازدراهم بغير حق فإنه يضطرٌ إلى أن يُعظم آخرين 
بالباطل» وهذا من الشرك. فمّن عمط الناسَ جَحدَ حمّهم لِيُعظم نفسه 
بذلك» وهذا هو الاستكثار والاختيال» فلا بدَّ له ممن يُعينه على 
استكباره واختياله اشر به» وهو يفرح بمن يحمده ويثني عليه 
ويعظمه» وكنضسا فون ود قفا لضن و1 يعيبه» فيكون من أعظم رياء 
وسمعة» والرياء والسمعة من الشركء» فالمستكبر من أعظم الناس 
شركا ورياء وسمعة. وإبليس هو الذي يُريّن كلَّ شركِ وكلّ كبر لبني 
امه وينفخ في أحدهم حتى عاف» ويدعوهم إلى الإشراك بالله 
ويأمرهم بذلك» كما قال تعالى : « وَلَامَكْونوا دين كرجأ من يرهم 


(١؟)‏ سورة هود: .٠١١‏ 
(0) سورة البقرة: 6 


5778 


بَطَرًا وَرِصَهَ ألتّاس 74 . وهذا من أعظم الشرك بغير الله» وإن كان قد 
كرك نيه أيضاء فهو يجمع الإشراك بالله وبغيره ممن أطاع الخلق 
وعظّمهم» فمن أطاعهم اقتدى بهم» ومن أطاع الرسلَ اقتدى بهم في 
توحيدهم وطاعتهم لربهم» ومن عصاهم ضلّء فجميع من عَصى 
الرسل ولم يقتدٍ بهم فهو مشرك . 


وقد استقرت الشريعة على أن كل من ليس من أهل الكتاب فهو 
مشرك يعبد ما يستحسن» كما يذكر الفقهاء ذلك فى باب أخذ الجزية» 
لعن للحن أن تفرع اذام بهولاء عن الاشر الى وذلك لآن العبد 
هو حارث وهمَّام حسام متحرك بالإرادة» وليس كل مراد مرادًا 
لغيره» بل لا بدَّ أن تنتهي الإرادة إلى مراد لذاته هو المطاع المحبوب 
المعظمء وذلك هو إله العبد الذي يعبده. فكل من لم يكن الله إلهه 
الذي يعبده الذي هو منتهى قصده وإرادته» فلا بدَّ أن يكون مشركا 
يتتهى قصدّه وإرادته إلى غيره» سواء كان مَلِكَا له أو وثنًا أو غيره. 


شوج معدن عرد اناق ع رو 
وقوله: ا أنَأ ويك التهل 2 74" . ويُشبهه في ذلك من بعض الوجوه 
النمروذ وجنكزخان ملك المغل من الترك وأمثاله فهؤلاء قومهم 
مشر كون بهم وقد قال تعالى 2 النصارى: 8 عدوا أَحَبَارَهم 
وَرَهسَكَهُمْ أبابا يِّن ذون الله وأ الميمية ا رت 4 


)١(‏ سورة الأنفال: /ا5. 


6 سورة القصص: 78. 


0 ايوز النارماك 7 
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الآية””"» وقد قال النبي يك في عبادتهم إيَاهم : «إنهم أحلُوا لهم الحرام 
فأطاعوهم. وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم, فكانت تلك عبادتهم 
إياهم»”" . فكيف بمن يكون هو المطاع المطلق في أمره ونهيه وتحليله 
وتحريمه؟ ويكون قومه يقاتلون الناسَ على أن يكون الدين والطاعة لله 
وحده بحيث يستبيحون دم كلّ من خرج عن طاعته! 
فصل 

ومن المعلوم أن الشرك ظلم عظيم» بل هو أعظم الظلم» كما قد 
ذكر الله ذلك في كتابه» وتكلمنا على ذلك في مواضع متعددة. 
والإسلام هو التوحيد لله» وهو أصل العدل والقسطء والاستكبار أيضًا 
من أعظم الظلم» ولو لم يكن فيه إلا الاستكبار على بعض الناس» فإن 
ا كر 0 
فدح نامر وقيط التخلقء » فلهذا يوجد في الناس آحادهم وأممهم 
كل من كان أعظم تحقيقًا للإسلام كان أبعدَ عن الشرك والكبر» 0 
من كان أبعدَ عن الإسلام كان أقرب إلى الشرك والكبر» فإن الإسلام 
هو أن يستسلم العبدٌ لله رب العالمين» فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك 
له 0 رطا ود ريك التي جماعها العدل. 
كما قال تعالى :. لالَمَدَ أَرَسَلنَا مُشلنًا لتكت وَأَرَآنا مَمَهْمٌ الكتمت 


(؟) سورة التوبة: 
فم أخرجه 0 )3١96(‏ عن عدي ب بن حاتم. وقال: هذا حديثٌ غريب» لا 
0 سس سن قد وغطيف , بن أعين ليس بمعروف 


خرص 


سوس مانب ع 2-1 2 و 3 
وَألْميرَانت قوم لاس بِالْقِسَطل 230#4, وقال: # قل أَممَ رَق بِالْقِسَطٍ 
وَأَقِيِمُوأ وُجُوسَكُْ عِندَ كل مَسْحِرٍ 2"04. ولهذا أمر الله رسوله أن 
لهل الكتاب : « قتائوا 1 ةمهلم يكنا يقت لامب إل :> 

0 
اليو 


فالإسلام يتضمن العدل» وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين 
المتفاضلين من المخلوقات» إد دللفيسين سناد ور للهه ري العالمين 
وحذه» فإنه إذا كان الدين كله لله وكانت كلمةٌ الله هي العليا كان الله يأمر 
بالعدل وينهى عن الظلم. وأصل العدل هو القسطء. والقسط هو 
الإفساط في حت الله تعالى بأن لا يُعَدَلَ به غيرُه ولا يُجِعَلَ له شريكٌ» 
كما قال النبي كَلِْةِ لمعاذ: «حقٌ الله على عباده أن يعبدوه لا يُشركون به 
شيئًا””". فإذا لم يُسلموا له بل عَدَلوا به غيرّه كان ذلك ظلمًا عظيمّاء 
وإذا واه الطدلت فى حلق' انه فوع فى قوق العاة اظلل والتسوية 
بين المتفاضلين ظلمء كما أن التفضيل بين المتمائلين ظلمء والشرلك 
من نوع الأول كما قال تعالى: 8 إذْ شُوَيكمْ برت العلِينَ © 04 , 
والاستكبار قد يكون من نوع الثاني» والإسلام يعضمن العدل كله كنا 
أنه ينافي الشرك والكبر . 


.58 سورة الحديد:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: 59؟. 
(9) سورة آل عمران: 54. 
() سبق تخريجه. 

(65) سورة الشعراء: 98. 


خرف 


0 
والمقصود هنا أن يَعرف المؤمنٌّ حال الناس الذين يحتاج إلى 

معرفة حالهم» ويعمل معهم ما أمر الله به»ء ويكون فيمن مَضى عبرة له) 
فآل فرعون لما كانوا أبعد الخلق عن الإسلام الذي هو دين الله جعلهم 
الله في اه العذات. عم تان كدان 2 أذهلوا ال ورعوريت شد 
لْعَدَابٍ 25 *”"2. لأنهم ا ْ من أعظمٍ الخلق 'ايتكارا وإشراكاء 
يك دارا وعدا هرمح 0 وربّهم» فأطاعوه واتبعوا أمره 
الذي ليس برشيدء واستكبروا قبل مجيىء الرسولٍ إليهم على من هو 
من جنسهم» فاستعبدوهم بغير حق ٠‏ وكانوا خَوَلَهمء وبعد مجيىء 


الرسول عَلُوا على ربّهم وعلى رسوله. 


اكه ل ل 
في كتابه» ا ل د 


2 لي ص و 0 ع 2-7 يعر 2 ع لس سير 1 020 
7 مَزْلْهَا عَلَنَك هَمَن , عد منكم فَانَ أ عذبه عذابا ل ع أحدا مَنْ 


04 - 01 


فو معووفس وجول قات الله عم ذللقه على ما افيه اعيرة . و المثافق 
أسوأ حالاً فى الآخرة من الكافرء كما قال: #8 إنَّ ألَْقِقِينَ فى الدّرَكِ 


20 سورة غافر: .51١‏ 
(0) سورة المائدة: .١١6‏ 


ضرف 


اسل مِنَّ ألَارِ 4 الآية'"“. وقد روي في الحديث عن عبد الله بن 
عر «إِنْ أُشْلَّ الناس عذايًا يوم القيامة افعو ومن كفر من أهل 
المائدة والمنافقون من هذه الأمة)”"2. فإن هؤلاء عاندوا الرسل الثلاثة 
الكبار أهل الشرائع موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في 
وجوههمء وباشروهم بذلك. 


والمشركون الذين خرجوا على ديار الإسلام عبيد جَتَكسْخان» 
وهو الذي استخففّ قومه فأطاعوه من الترك وأشركوا به» حتى اعتقدوا 
فيه أن أمّه أَحْبَلئْها الشمسنٌ» إذ لا يُعرف له أب بينهم» وإنما كانت أمه 
بغيًا فجَرَتْ ببعض الترك» ثم كتمث ذلك وأظهرت غيره» وكانت ذاتَ 
مكر وكيدٍ. وقد ذكر الله في كتابه قول العزيز دين كير 5 
يم وليك 74 . ولهذا لما علا ابنّها وقَهّر الأممّ المجاورة له كان 
من سنتهم تعظيم النساء وطاعتهن. ولما كانوا من أبعد الخلق عن 
الأموم كارو من أعظم الأمم كبرًا وشركاء فهم مطيعون لمن فَهَرهم 
وأذلهم واستعبّدهم كطاغوتهم لطر سكيد واد رطار رالياء 
فهم بذلك من أعظم الشركة ؟ وهم مع ذلك متتكير ون على مق 
قَهّروه من جنسهم وغير جنسهم استكبارًا وعلوًا . 


(؟) أخرجه الطبري فى تفسيره (9/ )١77”‏ عنه. 
(6) سورة يوسفف: 58. 


إرضرف 


ففل 

كل مشرك فإنه مكذَّب بالآخرة» إذ لو كان مؤمًا بها لما أشرك بالله 
شيئًاء وهذا الشرك يدخل في العلم والعمل. ومن فضائل توحيد 
الإلهية أنه ليس لغير الله مطلقًا ولا مقيّدّاء وأما توحيد الربوبية فهو لغيره 
مقيّدَاء كقول الذين جعلوا لله أندادّاء وقد أخبر عن الكفار أنهم لم 
يشركوا به في توحيد الربوبية . 

فصل 

ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيرًا من الناس لا يعلمؤن كونٌ الشرك من 
الظلم» وأنه لا ظلم إلا ظلم الحكام أو ظلم العبد نَّفْسَّهء وإن علموا 
ذلك من جهة الاتباع والتقليد للكتاب والسنة والإجماع لم يفهموا وجه 
ذلك» لي ا 
قوله: # الَدنَ َامَنُوا ولد يَنَبِسُوَأ إيسائهم بِظّئْرٍ 274. كما ثبت ذلك في 
لسن د بون لالم نعل لم 
فقال رسول الله: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : «إت الشَركَ 
لظْلر عظلبة 04 ؟) , وذلك أنهم ظنوا أن الظلم كما حدّه طائفةٌ من 
المتكلمين ‏ هو إضرارٌ غير مستحقٌ» ولا يرون الظلم إلآّ ما فيه إضرارٌ 
بالمظلوم» إن كان المراد أنهم لن يضروا دين الله وعباده المؤمنين» فإن 


لق سورة الأنعام : 87م 
000 البخاري (5/ا55) ومسلم .)١55(‏ 
(*) سورة لقمان: .١7‏ 


خرف 


ضرر دين الله وضرر المؤمنين بالشرك والمعاصي أبلغ وأبلغ . ومعلوم 
أن الله سبحائّه لا يضره عباده ولا ينفعونه» وإنما يضرون أنفسهم , 


50 8 ل يس سام ع سه كا ل ووسا ع . موصشه 6 هو + عه ث2 3 
ولهذا قال: ولا ينك الْدِبنَ مسترعون فى الْكُفرٍ إِنَهُمْ أن يضرو الله سيا برِيدٌ 


أنه آلا يجَمَلَ لَهُم حَظًا فى الْآحْرةٍ 274 فأخبر أن الكافر الذي كفر بربه 
وترك حقّه وأشركَ به وعبدَ غيرّه وتعدّى حدوده وانتهكٌ محارمّه لا 
يضره شيئاء كما يَضرٌ المخلوق من السادة ونحوهم من يجحد حقوقهم 
ويكمّر نِعمّهم ويعتدي عليهم» فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
ولا تفتت' له الأ مال : 


ولهذا قال تعالى في الحديث الصحيح"”"' عن أبي ذر ‏ وهو أشرف 
حديث رواه أهل الشام : «يا عبادي! إني حرّمث الظلمّ على نفسي 
وجعلته بينكم محرّمّاء فلا تظالموا» الحديث إلى قوله: «يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» إلى قوله : 
«فمن وجدّ خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه». وكذلك أخبر في القرآن أنه غنئٌ عن خلقه» لن يبلغوا نفعه 
فينفعوه» كما يبلغ بعضهم نفع بعض» كما قال : ا وَمن كفْر وَإِنَ امه ع 
عن لمتكي (©) 4" وقال « إن تَكثرُوا وك لله حَنّ سك ولا يض 
ِعِبَادِه ألْكثْرٌ وَإن نكرو َرْصَهُ لك 2104, وقال موسى : © إن تكفروا أن 


للق سورة آل عمران: كلا١ا.‏ 


(؟) أخرجه مسلم (/ال01؟). 
(0) سورة آل عمران: لا9. 


2 سورة الزمر: /ا. 


مارفا 


وَمَن في الْأَرْضٍ بِيصًا وَإرك الله لعن جِيدٌ يَ #”'' بعد أن أخبرهم أن ربهم 
تأَذّنْ « لين سَحِكَرثرٌ | ا لا 
وقال سليمان: # هنذا من فَضْلٍ رَقَ لِبَلون َأَشْكْر م نا 
شك لس ومن كترَ وََرَقِ َه كي 22 04" . وقال العامة 
تيمت 4 ةوقال : ااه حشر شيك 4 الآية(© : 
وقال: # 1 ها كتقث تين د06 وقال عن بي إسرائل 
« وَمَا ظَلَمُونا وكين كَانوَا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ <2 4" فهذا نص في أنهم لم 
يلعو "الله انين ظلموا اسه وقال تعالى : 7 ##احشُروا الَبنَ ظَلمُوأ 


20 095 


وَأَزُواجهم وما كا يدون ” مِن ذون أله فَأهَدُوهمْ ِل ص ط لبجم ” ا 


ولكن عبادته وحده ص اانتحقه عليهم لذاته» كما قال : : # وما 
0 يعمدو دم 7 ريد متهم من رذ وما أَريدُ أن يُعِمُونِ <: ََ 
و الرراف دق العو اليك 00 فح أنه إننا لق الخلق 


00 وأخبر أن الذي خلقه لهم وأمره بهم ورضيه وأحبّه وأراده بأمره 


.8 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(0) سورة إبراهيم: 7. 

(0) سورة النمل: 6*٠‏ 

(:) سورة فصلت: 1 5. 

(0) سورة الإسراء: لا 

(5) سورة البقرة: 5851. 

0) سورة البقرة: /ا8. 

() سورة الصافات: 55 -؟5. 
(9) سورة الذاريات: 08-095. 


رصا 


منهم هو عبادته. لم يرد منهم رزقًا ولا أن يطعموه» والرزق يَعْمُ كلّ ما 
من عبّادهم» من جلب المنفعة إليهم التي هي الرزق . 


ور 


وقال تعالى : ل وَيَومَ ينَادِيهمَ بَقُولُ أن شرك اليرت هُثْرْ 
ترُعمُوت ‏ وَيَرَعَنَامِنَ كُلٍ أَنَّوَ سَّهِيدًا4 الآية”'» فأخبر تعالى أنهم 
علموا يومئذ أن الحق لله. وأن أولتعك الشركاء الذين اتخذوهم من دون 
الله لم يكن لهم في ذلك الحقّ شيءٌ» بل كان دعواهم أن لهم حمًا افتراءً 
افتررَوهء فضلّ عنهم وقتَ الحقيقة ما افتَرّوه. 


وفي الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبي وله قال له: هل 
تدري ما حقٌ الله على العباد؟»» قلت : الله ورسوله أعلمٌ قال: ١حقّه‏ 
عليهم أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا» وذكر الحديث . 


ولهذا يكثر من ذكر الشرك والكفر وأنواعه في القرآن» ويخبر بأنه 
ظلم» وأنه من أعظم الظلم» كقوله: ا وَالْكَيْرونَ هم الظَيلِمُونَ :2 74" 
وقوله : ل وَيَوْم يعض أَلظَاِِم عل يَدَيِْ4 إلى قوله: «وجكات الشّيِطَنُ 
للإضسدن حَدُولا + 404 , وقد أخبر المسيح أن العبادة ليست بحق 
للمخلوق» وإنما هي حقٌّ للخالق تعالى» في قوله: # قَالَ سبِحَدنَكَ مَا 
)١(‏ سورة القصصص: 5لا. هل9. 
() سبق تخريجه. 


(*) سورة البقرة: 5805؟. 
(5) سورة الفرقان: /ا”. 


خرف 


يَكْونُ لي أن أَفْولَ ما فا لسن . وفي الحديث الصحيح”' ل 
اؤسن ذب يق لطي : بي ل 05 


عا رو 2 2007 وقال 0000 
0 ملت ريد قل عَنَأ ومست 4 الآيات20 , وقال : © ومن 
أَظلد و مين أدرقك عل ْكِب وغو يع إل اسوهلا وى الما لظاامِينَ 274 . 
وقوله في الذي آتاه الله الملك : # مهت 3 الى كر وا لا يبدى الوم 
تنيت 2904 وقول 18 وميك ]لكاض عن تعد ين ثون امه آنداذا ويه 
كشت امه وَاَلدِينَ ءَامَنْوَا أَسَدُ خْبًا يَتَدْ 4 الآية". وقوله: # وكَن 
لك بوم 3 لْمْثْمٌ َوه في الْحَدَابِ سرون 2 ب , 0 
«وَقم نج ين مَل َم كانواه طلم وق 27 ١4‏ '2. وقال: «مَحَحَدواّ 


مدو لت 


00 6 5 للا لام اندلق : 1 
واستيقنتها أنفسهم فآ طُلمًا وَعُلر 4 : 00 وَنْدَرَ الظيلويت 5 


.١١5 سورة المائدة:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )5١1١( (؟) أخرجه البخاري (0961) ومسلم‎ 
.97 سورة الأنعام:‎ )6( 
” سورة السجدة:‎ ):5( 
سورة الكهف: لا6.‎ )5( 
سورة الصف: لا.‎ )5( 
سورة البقرة: 50/8؟.‎ )0 
.١56 سورة البقرة:‎ )8( 
.59 سورة الزخحرف:‎ )9( 
سورة النجم: ؟6.‎ )٠١( 
5 سورة النمل:‎ )١١( 


78 


كا ج 04 « ويلك الروك أملكتَ لبا طلو]4”". وفال: ( إن 
02 0 20 7م 5 ل اسح و © رع 2 
مدنا لِلظَبِلِِينَ ثانا أحاط يم سرَادفهاً 2774 ل وَقَدَ حاب مَنْ حَمَلَ 


ظلَمًا > ”2 . وقال: « أَميع يهم وبر بوم يننا لككن الطَديِمُونَ اليو في 
صَكَلٍ مُبِينِ :© 0274 «! وأسروأ التَجوى الذي ظاموأ» ل وَكُمْ صما من قرييقر 


ل 0 


كنت ظَمَةٌ 4 « وَلِين سَسَمْهُمْ َنَحَهٌ مِنْ عدَاِ رَيَكَ لقُولْت مويلآ إن 
حكن ليرت 224 . وقوله : وا أسيوتَ أت وس مَحَكَ عَلَ الف فك 
الى بجا الصو اَن 22 74" . وقوله : «( كل رب مني ما 
بوَصَدُوت 7 رٍَِّ ما تلن ف لقو الطددِينَ :> 4" . وقول أهل 


صصخ 


الأعراف : ربا لا لامع ألَْوَو أَلظَللوِيَ 0 2'”4. وقوله : # وسَيعَام الذي 
بوره 22 2 35 00 


:5 أأى منقلب ينَقَلبُون 77 1074 . وقوله: © وَأعَمَدنا للظدلمييت عَذَاَا 
و 


ما "١42‏ « ميلك يبوْمهُح وص ةيما طَلَمُواأ4 "١١‏ « وَوَقم لقو 


10-1 


)١(‏ سورة مريم: "الا. 

(0) سورة الكهفف: 09. 

() سورة الكهفف: 759. 

(4:) سورة طه: .١١١‏ 

(5) سورة مريم: /3. 

(5) سورة الأنبياء : "ا. 21١١‏ 55. 
(0) سورة المؤمنون: 58. 

(0) سورة المؤمئون: ”97 15. 
(9) سورة الأعراف: ا5. 
)٠١(‏ سورة الشعراء: /ا7”7. 

0 شؤؤة الفرقان اما 

.67 سورة النمل:‎ )١١( 


كرض 


ظَلَيوا 4'"". وقوله: «تأنظز كَنِىَ مكانت عَقِبَة 
للماء, لظيلميرت 0 والآيات فى هذا كثيرة. 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الظلم إضرار غير مستحق» قصدوا بذلك 
الظلم المعروف بينهم» وهو ظلم العباد الذين يتضررون بالظلم في 
حقوقهم. وأما الظلم في حق الله تعالى فلم يستشعروه ولم يقصدوه. 
ولعلهم لا يعدُونه ظلمّاء » كما هو فى أكثر النفوس العامية» بناءً على أن 
لله غني لا يلحقه ضررء لكن أكثر هؤلاء مع هذا يوجبون شكره على 
إحسانه إليهم بالعقل المجرد قبل ورود شرع إذا فُرِضَ خُلَهُ العباد عن 
شرع يجعلرن العقل معرُفًا لوجوب ذلك مع الشرع» كما تعرف بالعقل 
أمورٌ كثيرة تُعرف بالشرع أيضاء مع علمهم بأنه سبحانه لا ينتفع بشكر 
الشاكرين» ولا يتضرر بكفر الكافرين. ومعلومٌ أن ترك الحق الواجب 
ظلمء فيناسب أصولهم أن لا يكون الظلم مجردًا لإضرار غير 
المستحق» بل يدخلٌ فيه ترك ما يُحَبَ لذاته وفعلٌ ما يقبح لذاته 
عندهم: ولهذا يقولون» زاغ رت بالتفل آل الطلم من اله قبي وإناكاة 
لا يتضرر بفعله. وهذا فيه حقٌ؛ لكنهم يعنون بذلك أن الظلم منه نظير 
الظلم من العباد بعضهم بعضّاء فيجعلون لله أندادًاء ويُمثلونه بخلقه» 
ويضربون له الأمثال» ومن هنا وقعوا فى الضلال» وصاروا من القدرية 
المجوسية المذكرين لمشيثته النافذة وقدرته الكاملة وخلقة للأفعال. 
ومنهم من ينكر علمه القديم وكتابه المحيط بجميع الأحوال . 


000( سورة النمل: 060. 
زفق سورة القصص : ٠‏ 


3 


وقد عارضهم آخرون من المنتسبين إلى السنة في إثبات القدرء 
وهم فيما أثبتوه من علم الله ومشيئته وقدرته وخلقه على الصواب 
الموافق للكتاب والسنة وإجماع الأمة» لكن نازعوهم فيما تنزه الله عنه 
من الظلم»ء وفيما يجب له على خلقه من الحقء» نزاعًا فيه نوع من 
الباطل في الجدال» وقالوا: إذا كان الله لا يتضرر بما يفعله ولا ينتفع به 
ولا يأمر به فلا معنى لتنزيهه عن فعل قبيح أو تسمية شيء مما يقدر 
عليه قبيًا أو ظلمًا أو سَفها لأنة لا تر هذه الأشياء:ولو:سيت 
إليه» إذ هذه الأسماء لا تكون إلا لمن ينتفع بفعله ويتضرر به» أو لمن 
فوقه آمر مُطاع مون ريغا فده وإذا كان لا ينتفع بشيء من معرفة عباده 
وعادديم ومكرعي الاتمهتى لديا في عارينم لد وإذا كان لم 
رع لي و مس اح ري ولا معنى لقبح فعل العبد 
إلا كونه منهيًا مقيكا عند و لأ مد لحئة الا كوه ها عوراب 


00 ا من المردود الواحم الجيات 
الاوليىة وهم الذين 50 العقل معرّفا» وهم الذين قالوا: إضرار 
غير مستحق . فإن مخالفة أولكك للكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة 
أوقعهم في أمورٍ عظيمة عظيمة 2 ة» وَعَظُمَ الذمٌّ لهم بسبب ذلك . وأما 0 
فقصّروا 0 تفضين لدقة الأمر وغموضه» وحصل منهم نوع 6 
باجتهاد قَلَّ أن يَسْلَم منه في هذه المضايق إلا من شاء الله» ولهذا كانوا 
مضافين لم السنة والجماعة» وكان الأولون داخلين في الفرقة 
والخروج. 


وقد تكلمثُ على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وعلى مسألة 
تنزيه الرب عن الظلم في غير هذا الموضع بما يُوقفٌ مُرِيدَ الحق على 
حقيقة الأمر إن شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يكن الغرض 
مايا وإنما بِّنا ذلك لاتصال الكلام به» لأنه بسبب كونٍ الظلم 

فى النفوس عامةً مستلزمًا لاحتراز المظلوم من الظلم» وكون الحق 
مستلزمًا لنفع المستحقٌ» ولم يهتدٍ أكثرهم إلى كونٍ عبادة الله وحدّه حم 
له» وكونٍ الشركِ ظلما في حقه . 


5 ثم اضطربوا في وجه التكليف وجنسه» فزعمت المعتزلة ونحوهم 
تين يكلم لي التمديل.بوالتجري ٠":‏ أن ذلك لجا في من تعريضر 
المكلف للنفع الذي لا يحصل بدونه» وكان هذا الكلام من اللغو بيّن 
الناس بطلانه من وجوه كثيرة . هذا مع أنهم يُوجبون شكره بدولن 
التكليف الشرعى » وهذا تناقضل بِدّن 

وقال آخرون من المنتسبين إلى السنة: إن ذلك محض المشيئة 
وصدق الإرادة» وهذا الإطلاق غالبٌ على أهل السنة الظاهرين من 
فقهاء أهل السنة ومتكلميهم» ومعلومٌ أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» لكن لا ينكر العاقل ما في خلقه وأمره من أنواع الحكمة 
والمصالح لخلقه» بل إخلاء الوجود من الوجوه التي فيها المناسبة 
لأحكامها من الظلم» فقد سلمت الشريعة لبابها وحرر الفقه في الدين 
صاحبهء ولم يفهم المعارض كون السنة التي سنّها الرسول هي 


)0( في هامش الأصل : «أي يقولون هذا يُجوّز هذاء وهذا يجوز أن يكون ويجوز 
أن [لا] يكون». ولعل الأرجح: «التجوير» من الجورء انظر (ص60). 
01 


الحكمة»ء وأن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة. 


ثم من تدبّر قوله : ط رك لله ايم بالْمَحْطَلٌ 2١74‏ وقوله : «إركت 
ألشَرَِكَ لظلدٌ عَظِيدٌ 7 04 وقوله: ##وَمَا خَلَفَتُ لِلَنَّ والإنى إلا 
ليعبدون 7 4”© وقوله : «أتدري ما حق الله على عباده)”*) - عَلِمَ أنه 
ستحق أن زعي وأن في الشرك والفواحش ما يوجب قبحها وقبحه 
وتحريمه» وظهر له الفرقٌ بين ما اتفقت عليه الرسل من الأمر الذي لا 
يقبل النسخ» مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح الذي أصله 
عتاوة الله ورحده لا شزيك له وما فيه من تحريم قتل النفس بغير حق 
والزنا والكذب والظلم وغير ذلك مما أنزل الله فيه السور المكية 
المشتملة على أصول الدين» وما شرعت فيه شرائع الرسل مثل صفة 
الغباداكه رانها رعاار يخادير البتريا تر" نواعها وغير ذلك مما أنزله الله 
ف لصوو العدنية و وأنرك: قيها ما عله لهل ,القران دي الرجية 
والشرعة والمنهاج والمنسك. وفضّلهم بذلك على سائر الأمم. 
اجات لدي أكمل لنا ديننا وأتمّ علينا نعمته ورضيّ لنا الإسلام 


د 


ا 


.78 سورة الأعراف:‎ )١( 
.١7” سورة لقمان:‎ )6( 
05 : زفرف سورة الذاريات‎ 


(4:) سبق تخريجة. 


وي 


فصل 

ولهذا قال آخرون من المُيَسئْنة : إن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه» كما يقول العرب”'؟: «مَن أشبّه أباه فما ظلم» أي ما وضع 
السب في غير موضعه . وهذا الحدٌ أسلمٌ من الأول الذي تكلمنا عليه في 
الفصل قبله» ؛ لكن فيه إجمال» ننه يجتاج اليينيان موضع الشي؟ وهو 
يرجع إلى معرفة الحق» فكأنه قال: الظلم 01 الحق . ولكن هذا 
الإجمال لا يمنع أن يكون كلاما 7 وأن هذا الأمر العام لا يُعبَّر 
عنه إل بمثل هذه العبارة الجامعة» وأما التفصيل ففي كل ومع 


ولهذا كان الحدٌ الأول فيه هذاء وهو قوله في الفصل قبله: 
«إضرار غير مستحق»» فإن قول القائل: وإعترار قير شق ا فنةامن 
الإجمال نحو هذاء فلا بدَّ من معرفة المستحق» ؛ فيحتاج إلى بيان الحق 
والعدل المضادٌ للظلم. فإذا كان كل من الحدَّينٍ موقوفا على معرفة 
الحق» وكان الأول هو الجامع للمعنيين» كان أحكمء ولذلك قال 

بعضهم: الظلم نقص الحق أو النقص عن الواجب أو نحو ذلك» 
ا : « وَلَمٌ تطلر يِنَهُ سَتعَاً 74"© أي لم تنقص منه شيئًا . 
وهذا وإن كان صحيحًا فظاهره إنما يتناول أحد نوعي الظلم» وهو ترك 


)١(‏ انظر: الحيوان /١(‏ 7") وأمثال أبي عبيد (ص ه» )١1٠١‏ وفصل المقال 
(ص 0 وجمهرة الأمثال للعسكري (7/ 55؟) ومجمع الأمثال للميداني 
0 :")0 

(') سورة الكهف: 737. 


الواجب» وقد يستلزم الآخرء ل 
بد أن ينقص حقّ المتعدّى عليه» فنقصٌ الحقّ ملازمٌ لمسنّى الظلم» 
وهو فساد الحد الثاني في العموم» فإن وضع الشيء في غير موضعه 
نقصّ وخلرٌ لموضعه منه. وربّما يقال: هو أعم منه''' لأن نقص الحق 
قد يكون تركا له بالكلية» وقد يكون نقلاً له إلى موضع آخرء وقد 
يقال: لا يكون إلا أمرًا موجودًا ثابئّاء وإن استلزم عدم أمور أخرى» فلا 
بذَّله من محل» فإذا لم يوضع في موضعه وضع في غيره» وهو الظلم . 
أما العدم المحض الذي لا يستلزم حمًا مرتبًا وأمرًا وجوديًا فليس بشيء 
أصلاً» فلا يقال فيه : إنه ظلمٌ ولا إنه غيرُ ظلم . 


وهذه معانٍ فيها دقةٌ» قد تكلمث على أصلها في «قاعدة العلم 
والإرادة وتعلقهما بالموجود والمعدوم»» فقد عاد معرفة الظلم مفتقرًا 
إلى معرفة الحق. وقد تكلمث على معنى الحق في غير هذا الموضع» 
وأنه يُعَنَى به الموجود تارة وما يَستحقّ الوجودء أي أن يُوجد ما فعل 
الطاعة» وهو المانع أخرى. ففي الكلام الخبري الحقٌ هو الثابت 
والح بارا ليمت . وفي الكلام الطلبي الحقٌ هو ما يُبتعى وجوذه أو 
ما د ا ل سن وهو الخير وهو الحق وإرادته والآمر 
بهء الباطل يُضَادُهء كقول النبي كل : «كل لهو يَلْهُو به الرجلّ فهو باطل 
إلا راتكه بقويعة اديه دركه وملام انرانت ‏ فإنّهن من الحق)”"2, أي 
أن اللهو لا منفعةً فيه ولا فائدة له إلا في هذه الأمور. وكذلك قوله: 


)١(‏ في هامش الأصل: «أي أن الظلم قد يقع عامًا في جميع الأشياء». 
(0) سبق تخريجه. 
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«الوتر حقٌّ"'2 ونحو ذلك مما يَصِفُ فيه الأفعالَ بأنها حقٌّ أو باطلٌ» 
كما وصف الله أعمال الكمّار بأنها باطلٌء ولهذا يقول الفقهاء: عمل 
وعقدٌ صالح وصحيح»ء وبإزائه الباطلٌ» فما حصلّ به مقصوده وتَرنَّبَ 
عليه أثرُه فهو الصحيح وهو الصالح» وما لم يحصل به مقصوذه ولا 
تَرنَّتَ عليه أثْدُ فهو باطلٌ . 


إذا تقررث هذه الأمور فاعلم أن العدل والحق والظلم والجور 
مع النفع للمستحق والضرر للمستحخق 2 ويكون بدون ذلك في 
0 والحيوانات في كل يابس ورطبء فليس كل من وقمَ الظلم 
في حقّه يكون متضررا به» وإنما حَصّلَ الضررٌ لغيره لعدم العدلٍ فيه. 
وتدبّوُ هذا في الآنية والأطعمة والملابس والأشجار والثمار والزروع 
ونحو ذلك» فإِنْ البيت المبنيّ إذا نة نقصَّ أحد الحائطين المتناظرين عن 
الآخر اد شيل لتم ار حيس جدرعه انر مما حاط كان 
هذا تركًا للعدلٍ والحقٌّ الذي يقوم به ذلك البناء» وكات هد للها لأحد 
ا الجذعين» ويقال فيه: 00 ويقال: هذا 
الجذع يستحق أن يُوضع هناء وهذا الحائط يستحق أن يُجِعَل بقدر 
هذاء ونحو ذلك من المعاني التي تذكر فيها الاستحقاق والمراد» 
ويُجعّل ذلك من العدل بينهاء ويجعل بعضها يُطلق إذا ما نقصّ عمًا 
يستحقّه أو وضع في غير موضعه. وذلك كلّه مستلزمٌ ضرّر الساكن في 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ )5١18‏ وأبو داود (؟515١)‏ والنسائي (178/7؟) من حديث 
أبى أيوب الأنصاري . وأخرجه أحمد (ه0/ لاه”) وأبو داود )١514(‏ من 
حديث بريدة بن الحصيب. 
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ذلك المسكن أو فوات الانتفاع المقصود. لأنه لم يُفَعَل الشيء الذي 


وكذلك في اللباس» لو نَقَصّ أحدٌ جانبي الثوب عن الآخرء أو 
عر مارك يوقو اط قار أر لتر لحري عا يدت من اسارج 
أو العَزل أو نحوه- قيل فيه : لم يُعْط حقّهء وكان حقّه أن يُفعَل به به كذ 
وكذاء وكان الواجب أن يُسركى بين هذا وهذاء وهذا عدلٌ وهذا ظلىٌ 
وقد ظلم هذا الجانب هذا الموضع ونحوه. 

وكذلك في الأطعمة» في أجزاء الطعام ومقدار طَبْخْه ونحو ذلك» 
لها حقوفٌ مبناها على العدل . وكذلك في الزّروع إذا البرك الأرضة 
وبذِرتْ وسُّقِيَ الزرعٌ وتُظّفَ على الوجه الذي يستحقه» وإلآقيل : هذا 
كان يستحقٌ كذا وكذاء وهذا الزرع لم يُعط حقّه» ونحو ذلك . فإذا عمل 
كما يستحقه وأخرج الثمر قيل: أخرج ثمره ولم يظلم منه شيئّاء كما قال 
تعالى : 7# #وَأَدْرِبَ للم متلا يجن بعلا لخد مانن مِنْ دن وحَففْكهابَخْلٍ 


نام 
سه 


ايبارا (©) وكا لفت الك أملَهَا ولد تر ونه 2174 فهنا 
جعل الظلم من نفس الجماد. بي 00 
يظلم عامله شيئًاء كما قد يُجِعَل لها فتكون ظالمةً تارة ومظلومة أخرى» 
كما قال النابغة7" : 


24 
وَقفثٌ فيها أَصَيلدٌلاً أَسَائِلُها عيّت جوابا وما بالرّبع من أحد 


77 سورة الكهف: ”ا"اء‎ )١( 
.)١5١ .١5 (؟) ديوانه (ص‎ 


إلا الأوارِيّ لأبَا ما أَيمّها والتّؤْي كالحوض بالمظلومة الجلدٍ 


وما كان أشرف في ذاتِه مثل الخبز إذا أن لقي في النتن وأكرمت 
العذرة ونحوها وفضلك غلا في المكان وغيره > كان هذا ظلمًا له 
وتركا لحم ؛ وإن لم يكن هو متضرر! في ذلك »؛ راجا لسرن لالم 
ولهذا قال النبي يكلكِ لعائشة لما رأى لقمةٌ مُلقاةَ : ليا عائشة» أحسني 
جوارَنِعَم الله عندك» فإنها قَلَّ ْعمةٌ فارقتْ قومّا"'' فعادت إليهم»”" . 


وقد ذم الله قومًا بدَّلوا نِعَمّه كفرّاء وإن لم تكن بعض النعم 
متضررة» ولهذا ينهى عن الاستنجاء بما له حرمةٌ» حتى الرّوث والعظام 
التي هي طعام الجن وطعام دُوابُهمء فكيف طعام الإنس وطعام 
دوابُّهم؟ وذلك وإن كان لما فيه من تفويت منفعتها على الجن فلها 
شرَفٌ بذلك» حتى لو فوتها الإنسان بغير الاستنجاء ‏ مثل الكسشر 
والتفتيت ‏ لم يكن في ذلك بمنزلة المستنجي بها 


فكل ما كانت المنفعة به أعظم: كان له 'من, الحق. بقدر ذلك» 
واستحقٌ ما لم يستحقه ما هو دونه وإن كان هو في نفسه لا يعضو 
بتفويت حقّه » سواء كانت ذاته ينتفع بها أو كانت المنفعة منه» وإن كان 
هو لا يتضرر بتفويت حقهء وقد قالت عائشة: أمرنا رسول الله يكل أن 
تَُرّلَ الناسَ منازلّهم» رواه أبو داود وغيره” . وكان قد وقف على بابها 


)١(‏ في الأصل فوقها: «رواية: نفرت عن قوم». 
(؟) أخرجه ابن ماجه (72707) عن عائشة. وضعَّفه الألباني في الإرواء (7/ .)٠١‏ 
إفرف أخرجه أبوداود :60 من طريق ميمون بن أبي شبيب عن عائشة. وقال: ميمون - 
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سائلان أحدّهما أشرفٌ من الآخر» ففضَّلئْه في العطاء . 

وقد قال تعالى : # إن لذن آمو بالاذك عضببة يدود لا سبو بَلْ 
هر حَْرُ ج274 فأخبر أن الإفك ماعطا الظلم- هو 
خير لهم لا شرٌ. لكن هذا قد يقال فيه: إنه وإن تضرر الإنسان بالكذب 
عليه لح ا ل 0 
7 «وَلوُ امح أمْلُ الححكتي لكان حرا لهم مَنْهُمْ َلْمُؤْسِنُو 

أسشكف الف )ل يرطع إل أو *» الك ا 37 
ل يضروا المؤمنين إلآّ أذى» وإن كانوا مع هذا ظالمين للمؤمنين 
بالكذت والتجور. 


وقال تعالى : 9 يناما الَذِبنَ +امنُوأ يحم لش لا يَصْدَُّم مّن صَلَّ ذا 
هديك 411 فاخير سيانه أن الفناليه له تضرون الدمعدين زان 
0 فالأذى ليس هو الضرر» وإن كانوا مع هذا ظالمين 
لهم بأنواع من الظلم»ء كما يظلم الكفار المحاربون والمنافقون 
المؤمنين» وقد قال تعالى : « يَتأياالِّينَءاميوَا تدوأ يطَائَة هوكم 
لا يانُوكَكُم حَبَا حَبَالَا © إلى قوله تعالى : « وَإِنْ تَصيرُوأ وَتَنَّفوأ لا يَضْرَكُمْ 
يدُهُمْ سيا 2274. فأخبر عن هؤلاء المنافقين الظالمين للمؤمنين بما 


1 


لم يدرك عائشة. وعلّقه مسلم في مقدمة صحيحه (1/1). 
() سورة النور: ١‏ 
(0) . سورة آل عمران: .١١١-1١١١‏ 
(0) سورة المائدة: .٠١6‏ 
(8) سورة آل عمران: .١5١-١١8‏ 
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ذكرء وأن المؤمنين إذا صبروا واتقوا لا يضرهم كيدهم شيئًا . 
فعْلِمَ أنه ليس كل ظالم يضر المظلوم الببَّهّء بل قد لا يضرّه ظلمُه 
شيئًا وإن قَصَّدَ الظالمُ إضراره» ومنه قوله تعالى : « وَلوْكَا فَضْلُ أله َليِكَ 
وَرَحمَتُمٌ لحَمّت طَايِفة مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِنُو لَه أَنشْسَهُمٌ وَمَا 
يَصُرُوئَك ين نَىَء4 الآية2'7. ومعلومٌ أن ذلك من ظلمهم» ومع هذا فلا 
يضرونه . 


5 هم عثلاته ‏ » 1 ع - - 
وفي صحيح مسلم"" عن سعد عن النبي وَكِلةْ قال: «من أكل سبع 
تمراتٍ مما بين لابتيّها حينَ يُصبح لم يضره سُمٌ حتى يُمسيّ2. والسّم 
قد يكون من شقي ظالم . 
وفي الصحيح"": «من قال إذا نزلَ منزلاً: أعوذ بكلمات الله 
ب لم يضرّه شيء في ذلك المنزل حتى يَرْتجِل 
». وقد يعرض له ظالمٌ من الإنس أو الجن بظلم أو أذى ولا. . 5 
وقد أمر له بالاستعاذة من شر ما خلق. وشر النفائات في العقدء وشو 
حاسدٍ إذا حسد» ومن أعاذه الله لم يَضْرّه ذلك» وهو كله ظلم . 


وكدللت قوله في الطايفة المتصووة إلى قيام الساغة: دلا يضرهم 
من حَذَلّهِم ولا من خالقّههم)»””', فهم يُضرُون ويُخالفون» وذلك ظلم» 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 

زفق برقم .)5١51(‏ 

() مسلم )717١8(‏ عن خولة بنت حكيم. 

(4:) هنا كلمة مطموسة في الأصل. ولعلها: «يضره ذلك». 
(6) سبق تخريجه. 
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ولكن لا يضرّهم ذلك . 


فإذا كان الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به. 
وليس من شرطه إضرار المظلوم» ولا أن يكون مما يضرٌ المظلوم» أو 
يكون المظلوم ممن يتضرر به»ء فالظلم في حق الله تعالى أولى أن يكون 
كذلك» فإن الله لا يضرٌ العباد أو يظلمهم. وإنما العباد يتضررون بترك 
الحق الى ابفحقة لذاندة ويتفون العيدديه كد افإن 1ك حل هد 
يحتاج إليه العبد يَضرٌ العبد. والعبدٌ لا صلاح له ولا قيامَ إل بعبادة الله 
الجامعة لمعرفته ومحبته والذلٌ لهء فتفويته هذا ظلمٌ عظيمٌ فيه عليه 
الضرر العظيم الذي لا ينجبر . 

ويُشبهه من بعض الوجوه من كان عنده ما يحتاج إليه من الطعام 
والشراب فأتلقه» واعتاض عنه بما ظنّ أنه يقوم مقامّه من العذرة 
والبول» فهذا ظلمٌ في حقّ القوت ضر صاحبّه؛ والمستحق إذا ظلم 
حقّه فقد فوّت ما هو بالنسبة إليه كمال مطلوب له ومحبوب من جهته. 
فإن الجامدات إذا ترك ما تَستحقُّه بقيت ناقصةً عن كمالها الذي لهاء 
والاسات إذااظله حته وإن لقره هلا بد آنا لكون قد فكت جاءهو 
محبوب له وصلاحٌ له . 

والله سبحانه يحب ما أمر به من الحسنات ويرضاه» وهو سبحانه 
يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم مما يفرح مَن أضلَّ راحلته التي 
عليها طعامّه وشرابه في مفازة مهلكةٍ ثم وجدهاء وهذا أمرٌ عظيم حيث 
كانت محبته ورضاه بإيمان العبد وطاعته أعظم من محبة العبد الفاقد 
الواجدٍ لما لا بّدَ له منه ولا قوامَ له إل به من القُوتِ والشراب والمركب 
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والسلامة. ولهذا يضحك الله إلى رجلين يََثْلّ أحدهما الآخر كلاهما 
يَدَخُلَ الجنة» ونظائره كثيرة متعددة. وكذلك7(١)‏ 


)١(‏ هنا ينتهي الكلام في النسخة. 


مسألة 


في مقتل الحسين وحكم يزيد 


شئل ‏ رحمه الله ورضي عنه - 

عن مُقتل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وما حكمّه وحكم قاتله؟ وما 
حكمٌ يزيد؟ وما صمّ من صفة مقتل الحسين وسَبِْي أهله وحملهم إلى 
دمشق والرأس معهم؟ وما حكمٌ معاوية في أمر الحسن والحسين وعلي 
وقتل عثمان ونحو ذلك؟ ش 

فأجاب ‏ رضي الله عنه - 

الحمد لله. أما عثمان وعلي والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ فقَتِلوا 
مظلومين شهداءً باتفاق أهل السنة والجماعة» وقد ورد في عثمان 
وعلي أحاديث صحيحة في أنهم شهداء وأنهم من أهل الجنة» بل وفي 
طلحة والزبير أيضاء كما في الحديث الصحيح''' أن النبي كَل قال 
للجبل لما اهتزّ ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي : «اننتث حراء - أو 
أَحدُ - فإنما عليك نبئٌ وصدَّيقٌ وشهيدان». بل قد شهد النبي وَكيِ بالجنة 
للعشرة”"'» وهم: الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح . 


1-0 


أما فضائل الصدّيق فكثيرة مستفيضةٌ» وقد ثبت من غير وجه عن 
النبى يكل أنه قال(" : «لو كنثُ متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذث 


)١(‏ أخرجه البخاري (570”) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه مسلم (54117؟1) 
عن أبي هريرة بنحوه. 

0) أخرجه أحمد )١184 /١(‏ وأبو داود (5554) والترمذي (77/548) وابن ماجه 
)١1*0(‏ من حديث سعيد بن زيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) أخرجه البخاري (455. 505”) ومسلم (785) من حديث أبي سعيد - 


م0" 


أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله» يعني نفْسّه . وقال: «إنَ أَمَنَّ 


الناس علينا في صحبته وذاتٍ يده أبو بكر). وقال: ا 
اسفن حوحَةٌ إل سّدَتْ إل خوخة أبي بكر». وقال لعائشة(" : 
«اذعن لن أباك ؤاعاك». حتن. أكشته لأين: بكر كتاكا ل يختلف عليه 
النامن عن يعلض الى فألة" «ياص الله والمؤ سكوف إلا آنا عر وعجاءةه 
اقرأة فشالكه شيئاء فأمرّها أن تَرجِمٌ إليه؛ فقالت: أرأيت إن جئث فلم 
أجِدَك؟ ‏ كأنها تيني الموت ‏ قال: «إن لم تجديني فائتي أبا بكر)”" . 
وقال: «أيها الناس» إني جكتٌ إليكم فقلتُ: إني يرن الله إليكمء 
فقلتم : كذبت» وقال أبو بكر: صدقت» ووَاسَّانِي بنفسه وماله؛» فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟70" . 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح ثابتة علد أهل العلم بالنقل . 


وقد تواترَ أنه أمره أن يُصلّي بالناس في مرض موتهء فصلَّى بالناس أيامًا 
د بأمرهء وأصحابه كلّهم حاضرون ‏ عمر وعثمان وعلي 


وغيرهم - فقدَّمّه عليهم كلّهم . وثبت في الصحيح”*) داعي كالااله 


بمحضر من المهاجرين والأنصار: «أنتَ خيرنا وسيّدّنا وأحيّنا إلى 


الخدري بنحوه إلا جملة «لكن صاحبكم خليل الله)» فهي في حديث جندب 
بن عبد الله عند مسلم (١كللهة).‏ 

أخرجه مسلم (7187) من حديث عائشة. ورواه البخاري (9711) بنحوه. 
أخرجه البخاري (7”509) ومسلم (7785) من حديث جبير بن مطعم . 
أخرجه البخاري (7571) من حديث أبى الدرداء. 

البخاري برقم (554). ْ 


لمك ا 


رسول الله عَئنةِ) . وثبت في الصحيح”'" : أنَّ عمرو بن العاصي سأله عن 
أحبٌّ الرجال إليهء فقال: «أبو بكر». 


وفضائل عمر وعثمان وعلي كثيرة جدًّا ليس هذا موضع بُسطهاء 
وإنما المقصود أن من هو دون هؤلاء ‏ مثل طلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبد الرحمن بن عوف - قلا ولي بورسول الله 750 وهو عنهم راض 1كما 
ثبت ذلك في الصحيح” "عق عه أله ضفل الاق حور ال اك 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» وقال: هؤلاء الذين 
توفي رسول الله يَلْةِ وهو عنهم راض . بل قد ثبت في الصحيح" '' من 
حديث علي , بن أبي طالب أن حاطب ب بن أبي بَلتَعَة قال فيه رسول الله 
يله: (إنه شهدَ بدراء وما يُدريك أن الله اطّلع إل أهلٍ بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم» . وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر. 


وثبت في صحيح مسله”*؟' عن النبي بَكِةِ أنه قال: «لا يَدَخَلٌ النارَ 
أحدٌ بايع تحت الشجرة . وكان أهل الشجرة ألما وأربعمئةٍ كلهم رضي 
الله عنهم 57 عنهء وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
وَالاتصبار رحم احيل مرا ب نر الف بوتاتار .١‏ فهم أعظم درجة 
ممن أنفقّ من بعد الفتح وقاتلَ. وثبتَ في الصحيح”* عن النبي يل أنه 


.)179854( البخاري (3557) ومسلم‎ )١( 
.)7”1/٠0( البخاري‎ )0( 
.)559( فرق البخاري ررم وعسام‎ 


2 برقم (2)»2945 عن أم مبشر. 
() البخاري (7537) ومسلم )١505١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري . 


لاه" 


قال: «لا تَسْبُوا أصحابي» فلو أنفقَ أحدُكم مثلّ أَحُدٍ ذهبًا ما بلع مُدَ 
أحدهم ولا تَصِيِقها . وثبت في الصحيح"'2 أن غلامٌ حاطب قال: والله 
يا رسول الله ليَدخلنَ خاطتٌ النارء فقال النبى كِكِْةٍ له : «كذبت» إنه قد 
شهدَ بدر) والحديبية» . وهذا وقد كان حاطبٌ سَيّىءً المَلكَةِ» وقد كاتب 
المشركينَ بأخبار رسول الله كك في غزوة الفتح» ومع هذه الذنوب أخبر 
النبي يكِ أنه ممن يدخلٌ الجنّة ولا يدخلٌ النار» فكيف بمن هو أفضَلٌ 
منه بكثير؟ كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن 
وأما الحسين فهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة”"'» وهما رَيْحانة 
يشيول الله كله من الدتباء كما انع ذلك فى المي 10 وثبت في 
الصحيح ' أنه أدارَ كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين» 
وقال: «الَلهِمَ هؤلاء أهلٌ بيتي ) أذهبُ عنهم الرجسنّ وطهّرهم 
تطهيرًا». وإن كان الحسنٌ الأكبر هو الأفضل» لكونه كان أعظم حلمًا 
وأرغبّ في الإصلاح بين المسلمين وحَقَْنٍ دماء المسلمين» كما ثبت 
في صحيح البخاري””' عن أبي بكرة قال: رأيث النبي يي على المنبر 


)١(‏ مسلم )5١965(‏ من حديث جابر. 

(؟) أخرجه أحمد (/ “. 357. 55. 85) والترمذي (7578”) والنسائي (0/ 
5) من حديث أبي سعيد الخدري. وصححه الترمذي. وفي الباب عن غيره 
00 , 

(9) البخاري (7/67, 5995) عن ابن عمر. 


)ه22 برقم (١/ا؟).‏ 


والحسنٌ بن علي إلى جانبه» وهو يُقبِلُ على الناس مرة وعليه أخرى. 
ويقول: «إنَّ ابني هذا سيِّدٌء ولعلّ الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين 
من المستليية) . وفي صحيح البخاري'!؛ عن أسامة قال : كان النبي كل 
يأخذني فيقعدني على فخذه» ويقعد الحسن على فخذه الأخرى». 
ويقول: «اللهم إني أحبُّهماء ٠‏ فأحيّهماء وأحبٌ من يُحِيُهِما» . وكانا من 
أكره الناس للدخول في اقتتال الأمة. ١‏ 


والحسين ‏ رضى الله عنه ‏ قُتل مظلومًا شهيدًاء وقبَليُه ظالمون 
متعدُون» وإن كان بعض الناس يقول: إنه قْتِلّ بحقٌّء ويحتج بقول 
النبي 5ك : قفن ادك وأمؤعم على وجل بواحل إريذ أن مرق بين 
جماعتكم فاضربوا عَنُّقَه بالسيف. كائنًا من كان». رواه مسلم"". 
فزعم هؤلاء أن الحسين اق الأمة وهم مجتمعون » فأراد أن يفرّق : 
الأمق فوحت قدله وهذا بخلاف من يتخلّف عن بيعة الإمام ولم 
يَخيْج عليه» فإنه لا يجب قتلّه كما لم يقث الصحابة سعد بن عُبادة مع 
تخلّفه عن بيعةٍ أبي بكر وعمر . 

وهذا كذب وجهل» فإن الحسين رضي الله عنه لم يُقتّل حتى أقامَ 
الحجة على من قتلهء وطلبَ أن يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى المدينة 
أو يذهب إلى التّْر. وهذا لو طلبّه آحادٌ الناس لوجبّ إجابئه» فكيف لا 
يجب إجابةٌ الحسين رضى الله عنه إلى ذلك وهو يطلب الكففٌ 
والإمساك؟ 


(1) برقم (79/80). 
(؟) برقم (1881) عن عرفجة. 


وأما أصل مجيئه فإنما كان لأن قومًا من أهل العراق من الشيعة 
كتبوا إليه كتبًا كثيرة يشتكون فيها من تغيّر الشريعة وظهور الظلمء 
وطلبوا منه أن يقدمً ليبايعوه ويعاونوه على إقامة الشرع والعدل» وأشار 
عليه أهلُ الدين والعلم ‏ كابن عباس وابن عمر وأبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام ‏ بأن لا يذهب إليهم . وذكروا له أن 
كولاه يدوو وأنهم لا يُوفُون بقولهم؛ ولا يَقدِر على مطلوبه. وأن 
أباه كان أعظم حرمة منه وأتباعًا ولم يتمكن من مراده . فظن الحسين أنه 
َبلُْ مراده» فأرسلّ ابن عمّه مسلم بن عَقيل» فآوّوه أوَلاً ثم قتلوه ثانياء 
فلما بلغ الحسينَ ذلك طلبَ الرجوع» فأدركئه السريّةٌ الظالمةٌ» فلم 
تمكنه من طاعة الله ورسوله. لا من ذهابه إلى يزيد» ولا من رجوعه 
إلى بلده ولا إلى الثَغْر. وكان يزيد لو مسي بالعسوي هن اعرصض 
الناس على إكرامه وتعظيمه ورعاية حقّه 'ولم يكن في المسلمين عنده 
اغَل هن التحنيى» فلم كله أولعكة الطلقة حملوا رأسّه إلى قدَام 
عبيد الله ب زياد :فكت بالقظنيت علن ثناياة: وكان فى المحلسض أتسن 
بن مالك فقال: إنك تنكثُ بالقضيب حيثُ كان رسول الله يل بُبل. 
هكذا ثبت في الصحيح”''» ول العوي ةا أن أبا بَرْرَةَ الأسلمي كان 
أيضا شاهدًا. فهذا كان بالعراق عند ابن زياد . 


وأما حمل الرأس إلن الشام أ غيرها والطوافٌ به فهو كذب” 
والروايات التي تروّى أنه حملَ إلى قُدَام يزيد ونكت بالقضيب - 


)١(‏ البخاري (7175) عن أنس. 
زفق لم أجده فيه . 


ل 


روايات ضعيفةٌ لا يبت شيء منهاء بل الثابث أنه لما حمل علي بن 
الحسين: وأهل بيته إلى: يريد وقم البكاء في بيكااتريدة لأجل القرابة 
التي كانت بينهم» لأجل المصيبة. وروي أن يزيد قال: لعن الله ابنَ 
مُرجانة - يعني ابن زياد ب لى كاقييته وبين النصمن قزابة 'لما قتلم 
وقال: قد كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. وأنه 
خيّر علي بن الحسين بين مُقامه عنده وبين ن الرجوع إلى المدينة» فاختار 
الرجوع» فجهّزه أحسن جهاز. 


ويزيدٌ لم يأمر بقتل الحسين»؛ ولكن أمرّ بدفعه عن منازعته في 
الملك» ولكن لم يَقثْل قَتَلةَ الحسين ولم ينتقم منهم» فهذا مما أنكر 
على يزيد كما أنكر عليه ما فَعَلَّ بأهل الحرّة لما نكثوا بيعته» فإنه أمرَ 
بعد القدوة عليه بإباحة المذية اانا ولهذا قيل لأحمد بن حنبل : 
انوعد الحديث عن يزيد فقال: : لاء ولا كرامة» أوَ ليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة ما فعل؟ وقيل له: إِنَّ قومًا يقولون: إِنَا تحب يزيد 
فقال: وهل يُحِبُ يزيد من يُوْمنٌ بالله واليوم الآخر؟ فقيل له: أو لا 
تلعئه؟ فقال: متى رأيت أباكَ يلعن أحدًا؟ 


ومع هذا فيزيدٌ أحد ملوك المسلمين» له حسناتٌ وسيئات كما 
لغيره من الملوك» وقد روى البخاري في صحيحه”١)‏ عن عبد الله بن 
عمر أن النبي كَل قال : «أولٌ جيش يَغزو الفُسطُنطينية مغفورٌله». وول 
جيش غزاها كان أميرهم يزيد غزاها في خلافة أبيه معاوية» ومعه أبو 


)١(‏ برقم (79754) ولكن عن أم حرام بنت ملحان لا ابن عمر. 
55١‏ 


أيوب الأنصاري ومات ودفن هناك . 


ويزيد هذا ليس هو من الصحابة» بل وُلد في خلافة عثمان» وأما 
عمُّه يزيد بن أبي سفيان فهو من الصحابة» وهو رجلٌ صالحٌ» أمّره أبو 
بكر في فتوح الشام ومَسى في ركابه» ووّضّاه بوصايا معروفةٍ عند 
الفقهاء يعملون بهاء ولما مات في خلافة عمر وَلَى عمرُ أخاه معاوية 
مكائّه» ثمَ وَلِي عثمانٌ فأقرّه وولآه إلى أن قُتل عثمان» ووؤُلد له يزيد ابنْه 
في خلافة عثمان. 


ولم يُسْبَ قط في الإسلام أحدٌ من بني هاشمء لا علوي ولا غير 
علوي» لا في خلافة يزيد ولا غيرهاء وإنما سَبَى بعض الهاشمياتٍ 
الكثاد هن الشركة وأهلٍ الكتاب» كما سَبَّى التركُ المشركون من 
سَبّوه لما قَدِموا بغداد» وكان من ايلك [ امات )ستل الياحينات 
معاونةٌ الرافضة لهم كابن العَلْقّمِي وغيره. بل ولا قَتَلَ أحدّ من بني 
مروان أحدًا من بني هاشم - لا علوي ولا عباسيّ ولا غيرهما إلا زيدَ 
ابن علي» قُتِلَ في خلافة هشام. وكان عبد الملك قد أرسلَ إلى 
الحجاج: إِيَايَ ودماء بني هاشمء فلم يقل الحجاجٌ أحدًا من بني 
هاشم لا علويّ ولا عباسي . بل لما تزوّج بنتَ عبد الله بن جعفر فأمره 
لك لأنه ليس بِكَفْو لهاء ٠‏ فلم يروه كَقُوَا أن يتزوج 


وأما معاوية لما قُتِلَ عثمانٌ مظلومًا شهيدّاء وكان عثمان قد أمرَ 
الناس بأن لا يُقاتلوا معه» وكرة أن يُقَبّل أحدٌ من المسلمين بسبيه » 


خض 


وكان النبي ككل قد بَسّره بالجنّة على بَلُوى تْصِيبّه”"2. فأحبٌ أن يَلقَى الله 
سالمًا من دماء المسلمين» وأن يكون مظلومًا لا ظالمًاء كخير ابي آدمَ 
الذي قال : #لينا بَسَطتَ ِكَ يدَكَ لتَمدْلَنى م1 أن ببَّاسِطٍ يرِىَ إِليَكَ لِأَفئك اف 
أحَافف أله رَبّ الْعلِيِينَ 749" . وعلي بن أبي طالب بريء من دمه لم 
يقد يدل ولم يعِنْ عليه ولم يَرضَء بل كان يَحلِفٌ وهو الصادق المصدوقٌ 
أني ما قتلتُ عثمان ولا نت على قتله ولا رضيتُ بقتله. ولكن لما 
يِل عثمان وكان عامة المسلمين يحبون عثمانّ لحِلْمِه وكرمه وحسنٍ 
سيرته » وكان أهل الشام أعظمّ محبة له فصارت شيعة عثمالَ إلى أهل 
الشام» وكثر القيلٌ والقالٌ كما جرت العادة بمثل ذلك من الفتن» فشَهدَ 
قومٌ بالزُور على عليٌ أنه أعان على دم عثمان» فكان هذا مما أوغرَ 
قلوب شيعة عثمان على علي اقلم يبايعوه» وآخرون يقولون: إنه خذله 
وترّك ما يَجبٌ من نَصْرِهء وقّكى هذا عندهم أنَّ القَتَلّة تحيئرث إلى 
عسكرٍ عليٌء وكان عليّ وطلحة والزبيرٌ قد اتفقوا في الباطن على 
إمساك قَمَلَةِ عثمان» فسَّعُوا بذلك» فأقاموا الفتنة عامّ الجمل» حتى 
افتلوا من غير أن يكوت غلية أراد القثالَ ولا طللحةٌ ولا الزبية» بل كان 
المح للقتال الذين أقاموا الفتنة على عفمان. 


0 


فلمّا طلبٌ عليٌ من معاوية ورعيّته أن يبايعوه امتنعوا عن بيعته» 
ولم يبايعوا معاوية» ولا قال أحدٌ قطٌّ: : إن معاوية مثل علي أو انه ار 
من علي بالبيعة» بل الناس كانوا متفقين على أن عليًا أفضلٌ وأحقٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري (7715) ومسلم )١501(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
زهمة سورة المائدة: 58؟. 
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ولكن طلبوا من عليٌ أن يُّقِيمَ الحدّ على قَبَلَةِ عثمانَ» وكان عليٌ غيرَ 
متمكن من ذلك لتفرّق الكلمة وانتشار الرعيّة وقوة المعركة لأولئك» 
فامتنم هؤلاءِ عن بيعته» إِمَا لاعتقادهم أنه عاجرٌ عن أخذ حقّهمء وإما 
لتومّمهم محاباة أولئك, فقاتلهم علييٌ لامتناعهم من بيعته» لا لأجلٍ 
تأمير معاوية . 


وعلييٌ وعسكره أولى من معاوية وعسكره؛ كماثبت في 
لم0 عن النبي كَل أنه قال: «تَمْوْقُ مارقةٌ على حين فرقةٍ من 
المسلمين» ٠‏ تفلم أُولّى الطائفتينٍ بالحق». فهذا نَصنّ صريحٌ أن علي 
ابن أبي طالب وأتباعه أوَى بالحنّ من معاوية وأصحابه. . وفيى صحيح 
ل" وغيره أنه قال : «يقتلٌ عمارا الفئةٌ الباغية» . 

لكن الفئة الباغية هل يجب قبَالُها ابتداءً قبل أن تَبدأ الإمامَ بالقتال» 
أم لا تقال حتى تبدأ بالقتال؟ هذا مما تنازع فيه العلماء» وأكثرهم على 
القول الثاني» فلهذا كان مذهب أكابر الصحابة والتابعين والعلماء أنَّ 
َرْكٌ علىٌ القتال كان أكملّ وأفضلّ وأتمَّ في سياسة الدين والدنيا. ولكن 
علىٌ إمامٌ هدّى من الخلفاء الراشدين» كما قال النبي كه : «تكون 
خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصِيرٌ مُلَكًا» . رواه أهل السئن”". واحتجّ 
به أحمد وغيرُه على خلافةٍ عليّ والردّ على من طعنّ فيهاء وقال أحمد: 

يُرَبعْ بعلي في خلافته فهو أضلٌ من حمار أهله . 


)١(‏ مسلم )١١60(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
() برقم (19177591) عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة وأم سلمة. 
() أخرجه أبو داود (57557» /5757) والترمذي (7؟17١)‏ وغيرهما عن سَفيئة . 
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والقرآن لم يأمر بقتالٍ البغاة ابتداءً» بل قال تعالى : # وَإن طأيفئَانٍ 
اله منت قتا حو يتماقا ا ور 
عق تف 1 1 0 ََتْ كصلا يا يعد فيطو إن لد 
لْمفسِطِيتَ -:. إِنَمَا الْمَوَمِنُونَ مما 00 0 وَأَتّهُوأ أنه لَملّك 


000 1 


وغنا ويه الله تعالق من البق بالقنا وغين ذلك إذا قعل الرجل 
متأؤلاً مجتهد| معتقدًا أنه ليس بحرام للم يكن بذلك كافوا :ولا فاسماء 
بل ولا قَوَدَ في ذلك ولا دية ولا كفارة» كما قال الزهري: وَقَعتِ الفتنة 
وأصحاب رسول الله كةِ متوافرون» فأجمعوا أن كلَّ دم أو مالٍ أو فرج 
أصيب بتأويل القرآن فهو هدرٌ. وقد ثبتَ في الصحيح”7" أن أسامة بن 
زيدٍ قَتَلَ رجلا من الكفار بعد ما قال «لا إله إلا الله»» فقال له النبى كك : 
«يا أسامةء أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟!» قال: فقلتُ : اسوك 
شه إتماقالها تعوتذاء فقال: «هلا شَقَفْتَ عن قَلْبه) وك غلب فول 
«أقتلته بعد ما قال لا إله إلآً الله؟» . ومع هذا فلم يحكم عليه ب بقَوّد ولا 
دية ولا كفارة» لآنه كان متأوّلاً اعتقد جواز قتله بهذا . مع ما روي عنه 
أن وعاة ”قال له أرايت إن قطع رتل من الكقار:يدي ثم أسلم» » فلما 
أردثُ أن أقتله لآَدَ مني بشجرة» أأقلّه؟ فقال: إن قتلنه كنيد لنه 
ذل التشر ناه تالاه ١‏ كاسم ك2 تلفي ايكون 


ابلق سورة الحجرات: ها 0.5٠١‏ 
(؟) البخاري (57579. 54177) ومسلم (45) من حديث أسامة بن زيد. 
() أخرجه البخاري .40١9(‏ 5850) ومسلم (405) من حديث المقداد بن - 
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أسا و 


مُباحَ الدم كما كان مُباحَ الدم» ومع هذا فلما كان ن أسامة متأوّلاً لم يُبخْ 


دمه. 


وأيضًا فقد ثبت"'' أنه أرسلَ خالد بن الوليد إلى بني جَذيمة» فلم 
يُحسئُوا أن يقولوا: أسلمناء فقالوا: صَبَأنا صَبَأناء فلم يجعل خالدٌ 
ذلك إسلاماء بل أمر بقَتلِهمء فلما بلغ النبيّ كي ذلك رفع يديه إلى 


و 
0 


السناء و قال «اللهم ا بو إليك مما فَعَلَ خالدٌ». وأرسلّ عليًا 
َوَدَاهُم بنصفف ديّاتهم. ومع هذا فلم يُعاقبْ خالدًا ولم يَعْزْلُه عن 
الإمارة؛ لأنه كان متأوّلاً. وكذلك فَعَلَ به أبو بكر لما قَتَنَ مالك بن 
ويرة» كان متأوّلاً في قتله فلم يُعاقبُه ولم يَعْزْله لآنّ خالةا كان سينا 
قد سَلَّه الله تعالى على المشركين» فكان نفعُه للإسلام ء: عظيماء وإن كان 
قد يخطىء ا ومعلوم أن علبًا وطلحة والزبير اقفر من خالد 
وأسامة وغيزهما. 

ولما قال النبى يَكةِ عن الحسن: (إن ابني هذا سيّدٌ. وسيُصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» فمدح الحسنّ على الإصلاح»ء 
ولم يَمدَّح على القتال في الفتنة - علمنا أن الله ورسوله كان يحبٌ 
الإصلاح بين الطائفتين دون الاقتتال . ولما قال النبي يٍَ في الحديث 
الصحيه”") فين الخوارج : حفر أحذكم صلاته مع صلاتهم وقراءته 
مع قراءتهم» يقرءون القرآن لا يُجاورٌ حَتَاجِرهم» يَمرّقون من الإسلام 


-> الأسود. 
)١(‏ أخرجه البخاري (57794, )/١84‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(0) البخاري (591) ومسلم )1١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
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1 يَمرْقٌ السّهِم من الرَمِيةء أينما لَقيْتَمُوهم فاقتلوهم. إن في تلم 
ل ل القيامة»)» 00 ايقتلهم أدنى الطائفتين 
إلى الحق» ورُوي"'': «أولى الطائفتينٍ بالحق» من معاوية ا 
أعلّم أن قتال الخوارج المارقة أهلٍ التهروان الذين قاتلهم علي بن أبي 
طالب» كان قتالّهم مما أمر الله به ورسولّه» وكان علييٌ محمودًا مأجور) 
ُنَابًا على قتاله إِيّاهم . وقد اتفق الصحابة والأئمةٌ على قتالهم. بخللاف 
قتالٍ الفتنة» فإن النصّ قد دل على أنَّ ترك القتال فيها كان أفضلَء لقوله 
كل ااستكون فننة القاعة :فيه حر من الماك والماقى: كر من 
انام )"" أومتل قر له لمحم ون مرنلمة: قهدا: له لعو اللي أ 
تاعكر معده ب ع الل وهو من خيار الأنصار» فلم يُقاتل لا 
مع هؤلاءِ ولا مع هؤلاء. وكذلك أكثر السابقين لم يُقاتلوا» بل مثل 
سعد بن أبي وقّاص ومثل أسامة وزيد وعبد الله بن عمر وعمران بن 
الحصين» ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي 
وقاعن :وتم يقائل بوزيدميق كانت ولا أبو اهريرة ولا ابو لكر ةد 
غيرهما من أعيانٍ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . وقد قال النبي 
كه لأَهْبانَ بن صَيْفِي : «خَُذٌ هذا السيف فقاتِلُ به المشركين» فإذا اقتتلّ 
المسلخوةناكيرةه 4 الفعل كروك قاين فى القينة90 . 


)001 أخرجه مسلم /٠١50(‏ 4) عن أبىي سعيد الخدري . 

(0) أخرجه مسلم )١07 /٠١76(‏ عن أبي سعيد. 

فرق أخر جه البخاري ل ارم ومسلم (8685) من حديث أب هريرة . 
)5( 0 اورفاية (555) من حديث ا 


31 


وفي الصحبحين '' عن النبي ,4 أنه قال: "يو شك أن يكون خيرَ 
مال المسلم غنم يتبَع بع بها شعَففَ الجبالٍ ومواقع م القَطرِ يَفرٌ بدينه من 
الفتن». وفي الصحيم”" عن أسامة عن لبي بك قال: (إني لأرى 
الفتنة تمّع خلال بيوتكم كمواقع القَطرِ) . والأحاديث عن النبي كلل 
كثيرة في إخباره بما سيكون في آلفتنة بين أمتِهء وأمره بتركِ القتال في 
النعنق وات الإ سيا عن الدعون تاتس : من القتالن.. 


وقد ثبت عنه في الصحيح”" أنه قال: ا 
فأعطاني اثنين ومََعَني واحدّاء سألته أن لا يُسَلَط عليهم عدرًا من 
غير فأعطانيهاء وسألثه أن لا يُهلكهم بسَنَةٍ عامّةء» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يَجعل بِأَسّهم بينهم» فمَنَعَدِيُها). 


وكان هذا من دلائل نبوته يَكهِ وفضائل هذه الأمة» إذ كانت النشأة 
الإنسانية لا بدَّ فيها من تفوّق واختلافٍ وسَفْكِ دماء» كما قالت 
الملائكة : « أَجَجَعَلُ فِيبَا مَن يِذ نيد وبا ينك ألما . ولما كانت 
هذه الأمة أفضل الأمم وآخر د أن : تجتمع على ضلالةٍ» 
ون تسلط عد عليها كلها كما شاط على :د عادر مكل إن غلت 


)١(‏ البخاري ١9(‏ ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد الخدري. ولم أجده في 
صحيح مسلم بهذا اللفظء وهو فيه بمعناه .)١1484/(‏ 

0) البخاري (7091) ومسلم (5886). 

() مسلم )7١840(‏ عن سعد بن أبي وقاص. 

(4) سورة البقرة: .7”١‏ 
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طائفةٌ منها كان فيها طائفةٌ قائمةٌ ظاهرة بأمر الله إلى يوم القيامة» وأخبرَ 
أنه «لا تزالٌ فيها طائفةٌ ظاهرةً على الحقّ حتى يأتي أمر الله)”''. وجعلٌ 
ما يستلزمٌ من نشأة الإنسانية من التفرق والقتال هو لبعضها مع بعضء 
ليس بتسليط غيرهم على جميعهم: :كه ألا على بتي رادل لان 
فَهَرَهم كلهم بخفين كا لامة موث السييد لتقي كلها » بل لا بدَّ فيها من 

طائفةٍ ظاهرة على الحق منصورة إلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (75140) ومسلم )١97١1(‏ عن المغيرة بن شعبة. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة في الصحيحين وغيرهما 


اححل 


قال"'؟ الوليد: قلتُ. للاوذاعى: ما الاستغفار؟ قال: تقول؛ 
أستغفرٌ الله أستغفر الله . ْ ظ 

فهذا حديث صحيح في تكرير الاستغفار ثلانًا دَبْرَ الصلاة» فتكريرٌ 
الاستغفار في الصلاة أوكدٌء كما أنه [لما] سُنَّ تكريرٌ التسبيح في 
الصلوات كان تكرير التسبيح في الركوع والسجود أوكد. وفي صحيح 
مسلم''' من حديث الأغرّ المزني - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله يكل 
قال: (إنه لَيُعَانُ على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرّة». 
وفيه© من حديث عمرو بن مُدَةَ عن أبي بُردة قال: سمعثٌ الأغرّ- 
وكان من أصحاب النبى يك يحدث ابن عمر أن النبى يَكِدِ قال : «أيها 
الجا !نونو إلنن الله فإني أتوب إليه في اليوم مئةً). قال 
اليو : وقد أخرجه البخاري في تاريخه من هذين الوجهين» 
ولم يُخرجه في الجامع» وهو لاح بشرطه فبه. وفي الصحيح» 
أيضا: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرَةً) . 

وقد أمد أن يتم عمل الخاصصّ والعامٌ بالاستغفار» فكان الاستغفار” 
نهاية أمره . وتارة يجمع بين التوحيد والاستغفار» فقال تعالى : ا فَعل أت 
1 َه إلا هه وسيم إل بلك وَإلتؤمين وَالْمؤيكت ندث4” ., وقال: «أضّا 


)غ2 من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل . 

(0) برقم (5005). 

إفرف برقم (9؟١/ا؟/‏ ؟15). 

(4:) في «الجمع بين الصحيحين» (5/ 057). وانظر «التاريخ الكبير» (؟/ 57). 
(5) البخاري (7707) من حديث أبى هريرة. 

(؟) سورة محمد: .١9‏ 1 


إرفف 


ل 20 د 2 ا 4« ع » 
2 د إِلهُ ود فَأَسْحَقِيمُوَأ 2 أله 2و و20 , 


فهذان الأمرانٍ جماغ الدين» كما يُروَى أن الشيطانَ قال: أهلكث 
ا بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إل الله والاستغفار» فلما رأيتٌ 

يت بَتَْتْ فيهم الأهواء. فهم يُذنبون ولا يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم 
اوم وقد قال تعالى : 9# إنَّألَّهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ به ويَعْْر مَادُونَ 
َلِكَ لِمَن 7425" , 

فالتواتيا. عو بع الدين الذي هو أصله وفرع وليه وهو الخير 
كل :و الاسمننا ” َيل الشر كلهء فيحصل من هذين جميع اير 
وزوال جميع الشرٌ . وكلٌ ما يُصيبٌ المؤمنّ من الشرٌ فإنما هو بذنوبه . 

50000 فيُرِيلٌ العذاب» كما قال تعالى: # وَمَا 
كات مه مُعََُموَهُمْ يترون 4”". وقد كان النبي كله يطلب من 
الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح» كما في حديث أبي هريرة 
الصحيح”*' وحديث علي الصحيح”*' في أول ما يكبّرء ثم يطلب 
الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسّهء ويطلب الاستغفار في دعاءِ 
التشهد كما في حديث علي''' وغيره» ويطلب الاستغفار في الركوع 


." سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 58. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1) من 
حديث أبي بكر مرفوعاء وهو ضعيف بل موضوع. 

(0) سورة الأنفال: 7”7. 

(:) أخرجه البخاري (554/!) ومسلم (098). 

(0) أخرجه مسلم .)9/١(‏ 

(5) هو الحديث السابق. 


5332: 


و ل ال ل 
وابن ماجه. وروى مسلم وأبو داود'' ' عن أبي هريرة أن النبي يك كان 
يقول في سجوده: «اللهمّ اغفُرلي ذنبي كل دقه “ وجِلَّهُ وَأوله وآخره 
وعلانيته وسرّه». 

فلم يَبقَ حالٌ من أحوال الصلاة ولا ركنٌ من أركانها إلا استغفرَ الله 
فيه» فَعْلِمَ أنه كان اهتمامٌه به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية. ويميز 
ذلك ا ا 
لهء مثل أن يُسْتَشْهِدَ كما في حديث سلمة بن الأكوع”". و 
ا ا ا 
مسلم' عن عبد الله بن سَرْجس قال : رأيث النبي يَكِةِ وأكلتٌ معه خبرًا 
ولحمًا - أو قال: نَرِيدًا ‏ فقلثُ: يا رسول الله! غفرَ الله لك» قال: 
ولك “قال + فقث له أسْتَنتو لك رول اله ؟ قان : نعم ولَكَّء ثم ثَلوَ 
هذه الآية ع م ا ها كع ميث وال مك ااا 

وهذا أيضا توكيدٌ له حيثٌ أمرةٌ الله بالاستغفار للمؤمنين» وخصصّ 
ذلك بسائر الأدعية. وكذلك أخبر عن ملائكته أنهم يستغفرون 
للمؤمنين» وذلك أن المغفرة مشروطة بالإيمان» فلا تكون إلا لأهل 


)41/0/( أخرجه البخاري (95/ ومواضع أخرى) ومسلم (585). وأبو داود‎ )١( 
.)849( وابن ماجه‎ )١9٠ /7( والنسائي‎ 

(؟) مسلم (587) وأبو داود (81). 

() أخرجه مسلم .)18٠5(‏ 

(4) برقم (1545). 

(60) سورة محمد: .١9‏ 


قفا 


الإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية العامة» فإنها تحصل بدون 
الإيمان» فإن الكافر قد يهديه الله فيصير مؤمنًاء وقد يُعافيه ويرزقه مع 
كفره» وقد يجاب دعاؤه. ا ل فهى النهاية. 

ولهذا قال في المنافقين : #انْتَغْفِرَطُمَ أو لاد تفز كَمْ إن مز كم 
سيعت مره كن يفف رمد 217 , 0 : © سَوَآء عَلتهمَ أُسْتَعْمَرَتَ 
َم أم لم تر لم أن يمر ه74" وقال: ما كرت للب 
َي مثا عورا لُق رحن ولا كَانا أؤلي م4 الآيات”". 
وقال: 8 د كات لحم َه تن رتو تالت تتشي كفا ريت 61 
سك وَصِنَاةَ تعبدون من دون الل # امن . فأمرهم الله بالاقتداء بهم إلا في 
الاتجعنار للمشر كين 


وفي الصحيح”” أن النبي كَلِ قال: «استأذنث ربي في الاستغفار 
لأمي فلم يأذن لي» واستأذنئه في أن أزور قبرها فأذن لي" . 
افيه أنه قال لأبي طالب : الأستغفرن لك ما لم 2 0 
فأنزل الله : 9# ما كارت لبي ليت ىح ءَامَنْوَا أن يَسْتَغْفْرُوأ لِلْمْتْرِحكينَ ولو 


كاتا أؤلي فق مِنْ بَمَدِ مَا تير لحم أَمْم أشكث لبر 906 وفي 


م6٠ سورة التوية:‎ )1١( 

(؟) سورة المنافقون: 38. 

(9) سورة التوبة: .١١7‏ 

(4) سورة الممتحنة: 5 

(5) مسلم (417) عن أبي هريرة. 

(7) البخاري ١55(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١5(‏ عن المسيب بن حزن. 
0) سورة التوبة: .١١7‏ 


ك7 


الصحيح"'' أنه صلَّى على ابن أَبّيّ وألبسّه قميصّه وتَمَلَ في فيه واستغفر 


له ثم قال : : «وما ذا يُغْنَى عنه ذلك من الله؟». 


وكذلك استغفر للذين اعتذروا إليه لما رَجَع من غزوة تبوك» ثم 
أنزلَ الله فيهم بعد ذلك ما أنزل» فلم ينفعهم ذلك”" . 

فإذا كان استغفار الإنسان لغيره لا ينفعه إلا مع الإيمان» بخلاف 
الأدعية المروية في هذا الحديث من العافية والرزق والهداية والرحمة» 
3 اكه يها مهي اننا آنا رعيكة طو لك تبي الات وأما إذا 
أريد بها أنه لا يُعذَبُ أو يَدخُلُ الجنة فهذا لا يصلح. بل استغفار 
الإنسان أهجٌ من جميع الأدعية لوجهين 

أحدهما : أن استغفاره لنفسه يُعْمّر له به جميع الذنوب إذا كان على 
وجه التوبة» حتى إِنَّ الكفار إذا استغفروا لعي مدي لله وكان 
سببٌ نجاتهم من عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة إنما ينجي منه 
الاسجاري اوبات . وهذا أيضًا من خصائص التوحيدء فإن المكلّف 
لا ينفعه توحيدٌ غيره عنه» ولا يُنجيه ذلك من عذاب الله عز وجل» بل 
لا يُنجيه إلا توحيدٌ نفسهء ولا ينفعُه مع عدم التوحيد الاستغفارٌ عنه» 
بل لا ينفعٌه إلا استغفاره الذي تضمن توحيده وتوبته من الشرك . فصارَ 
الاستغفارٌ مقرونًا بالتوحيد من بداية» لا تُقبّل النيابةٌ فيه ولا يُهدّى إلى 
الغير إلا إذا أتى هو بهء فإذا كان هو من أهل ذلك نفعه حينئذ ما يريده 


)١(‏ البخاري (0145) ومسلم )7١50(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
(؟) أخرجه البخاري (5518) ومسلم (7779) من حديث كعب بن مالك مطولاً. 


ا 


غيرُه من ذلك» بخلاف الأعمال والأدعية التى تَفعّل عن الغير وتهدى 
له وإن لم يأتِ بأصلها . ْ 

وإنما كان الاستغفار هو النهاية من العبد لأن الذنبَ لازم لجميع 
بئي آدم»ء وإنما كمال المؤمنين من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين في التوبة من الذنب والاستغفار» كما قال تعالى: © إِنَا 
نا الأمالة عل اتوت وَالأيض واليبال كين ل )ولق ين 
وَحَلهَا إن َه كدَعوَْا بج جَوُولا» إلى آخر السورة! "دقلا أخخي تحال 

أنه يُبدّلُ سيئاتٍ التائب حسنات» وأنه يفرح بتوبة العبد أشدّ وخ يُقدّر. 

فالذنوب إذا كانت مغمورة بالحسنات لم يُعَاقّب 000 0 
لكن يكون تأثيرها في تفاوتٍ الدرجات» فأعلى الخلق منز 
الذي غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر 0 
نل الذي دل عليه والطالبون للشفاعة منه» وجعل ذلك هو السبب 
في كونه يكون شفيع الخلائق» لأنه لما غفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخّر لم يبقَ يَحتاج إلى أن شفع لنفسه ويستغفر» فأمكتّه أن يشم لغيره» 
بخلافٍ من يقول: نفسي نفسي» فإنه يكون محتاجًا إلى الشفاعة حينئذ 
لنفسه ويستغفر لنفسهء فلا يشفع لغيره في هذا المقام» وإن كان يشفع 
بعد ذلك» فإن الله سبحانه لا بد أن يَغفِر جميع هذه الذنوب وما هو 
أعظم منهاء لكن يتأخرُ ذلك عن مقام الشفاعة» بخلافٍ الذي غَفِر له ما 


.97 سورة الأحزاب:‎ )١( 
(؟) هو عيسى عليه السلام» كما فى حديث الشفاعة المشهور: الذي أخرجه البخاري‎ 
. ومسلم (778/191) عن أنس بن مالك‎ )7440141١( 


577/8 


تقدمٌ من ذنبه وما تأخرّ قبل هذا المقامء فإنه سائرٌ في مقام المغفرة. 
ولهذا قال الخليل داهو أحد الرسل :الكبان المطلوب منهم الشفاعة 
يومئذ -: 9[ الى أطمعٌ أن ير ل ولق يوم لين 62" فالمغفرة 
التي رجاها تكون يوم الدين» وهي واقعةٌ بعد شفاعة سيّد ولد آدمء فإنه 
قبل ذلك يقول”" : : إن ربّي قد عَضبَ اليوم غضبًا لم يتخضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» ويذكر خطيئته : ان قو الى اشر ان 
موسى . 

وهنا دناه كن ادو« الايكتفان فقن الفتنيان افيه نوات 
السائرٌ فيه هو من سائر السابقين» فتكريره يوجب من ذلك ما لا يوجبه 


غيرُه. والله أعلم. 


200 سورة الشعراء: 4 
(؟) كما فى حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (؟١51)‏ ومسلم 
)١1945(‏ عن أبي هريرة. 


8 


ذكرا!» إلا في فعلٍ من أفعالهاء وليس فيها فعلٌ ال من ذكر إل 
جلسة الاستراحة حيث تفعل» فإنها فعلٌ لا ذكرٌ فيه لقصّرهء ومثل 
تكبيرات الانتقال» فإنها ليست في فعلٍ مستقر . 

وقد تنازعوا في الجهر والمخافتة في الصلوات هل هما واجبانٍ 
بطل الصلاةٌ بتعمّدِ مخالفتهما أم هما سنة؟ وفي ذلك خلافٌ مشهور”ث 
في مذهب مالك وأحمد وغيرهماء والمشهور أنهما سنة؛ وكذلك دعاء 
الاستفتاح سئة + وهن السكن. الراتبة المتفق عليها: المخافتة بالذكر 
والدعاء في الركوع والسجودء والاعتدال فيهما وفي التشهدين» 
ومخافتة المأموم بقراءته ودعائه» وأما المنفرد فقد تنازعوا هل الأفضل 
لها المهاققة بالقراءة أ ولحي نينا ؟ و الأمكدادة اليننة المحافة ريااعيد 
الجمهون: وقيل © يتعوذ بين المتخافتة والجهر: والسملة عند الديخ 
يقرؤونها - وهم الجمهوزت متها "الراتنة المخافتة» :وقيل : الجيره 
وقيل: ب< لان ين اموي وكذلك التأمين سنته الجهرٌ به عند أحمد 
والساففي» راس قوليه للإمام والمأموم» وقيل: المخافتة به لهماء 
وقيل : يخافت به المأموم دون الإمام تبعًا لقراءته . 

والدليل على أن سنة الاستفتاح المخافتة ما في | اليش وو 1 عن 
أبى. هريرة قال قلث: يا زسول. الله آرأيت: سكوتك» بين التكبير 
والقراءة :ها فول 8 قال :«اقول :ا اللهى ياعذ يتن ورين ختطايائ كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. . .2 إلى آخرهء وظاهره أنه لم يكن 


. من هنا تبدأ القطعة الموجودة من الأصل‎ )١( 
.)098( (؟) البخاري (55/) ومسلم‎ 


نذا 


يجهر بالاستعاذة أيضاء لقوله «بين القراءة والتكبير». وكذلك سائر 
الأحاديث الصحاح التي فيها المخافتة بالبسملة» مثل حديث عائشة"١)‏ 
كان وأبي ا ل ا 
سمرة بن جندب وأبي بن كعب» قال سمرة: حفظث عن رسول الله كلل 
بع ور ال 

وأما لعارض فقد ثبت في الصحيح””' أن عمر كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح مراتٍ كثيرةء فكان يقول: الله أكبرء «سبحانك اللهم 
وتحمدك» وتبارك اسمنك؛ وتعالق حَذّكء ولا إله غيرك4 :. وكان طائفة 
من الصحابة يجهرون بالبسملة» كابن الزبير وغيره. وقد روي عن النبي 
له أنه كاد د يجهر بها يدكف بورزوق الى جوري ييا بالدرية أجافي 
ضعيفةٌ ضمَّفها أهل الحديك0 . ثبت 9 المي 5 عن أبي قتادة أن 
النبي يَكِةِ كان يُسمِعَهم الآية أحيانًا من صلاة الظهر والعصرء وثبت في 
صحيح البخاري”* أن ابن عباس جه بالقراءة على الجنازة بفاتحة 


.)5948( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/57) ومسلم (7949). 

(6) أخرجه أحمد (75/ 5919. )”5١‏ وأبو داود )١500(‏ والترمذي )589١(‏ وابن 
ماجه (77/85). وانظر «نصب الراية» /١(‏ 95لا 7760). 

(:) أخرجه أبو داود (4/الا,. )9١8٠‏ والترمذي )١5١(‏ وابن ماجه (855) وأحمد 
(ه/ لا اك مك كك لل ا )ل 

(5) مسلم (95949). 

(7) انظرها مع الكلام عليها في نصب الراية .)7305-151١ /١(‏ 

(0) البخاري (9/09) ومسلم (551). 

(4) برقم )١70(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. أخرجه أيضا النسائي (5/ - 
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الكتاب وقال: لتعلموا أنها السنة. 


فمثلٌ هذا الجهر إذا كان لتعليم المأمومين يَحسَّنُْء ولو كان 
لمصلحةٍ أخرى فهو حسنٌ أيضاء فإنه قد يكون الجهرٌ أعونَ على 
القراءة» كما قال عمر: أوقظ الوْسِان وأرضتن الرحمن وأعلقة 
الشيطان”١؟.‏ فقد يكون الجهر أبلغ في تعليمه؛ وقد يكون عليه في 
المخافتة مشقة» ومهما استجلبٌ به الخشوع والبكاء من خشية الله 
وكان أنفع للمأمومين جازء ولا يداوم على ذلك في [كل] وقت» كما 
يداوم على قراءة الفاتحة وعلى الركوع . 


ومما يدل على جواز الجهر بالاستفتاح وغيره أحيانًا ما في 
الصحيح”'' عن أنس أن رجلاً جاء إلى الصلاة وقد حَمَرّه الّفْسء 
فقال: الله أكبرء الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه مُباركا عليه كما 
يحت ريّنا ويترضى» فلما قضى ا الله ككِنِ صلاته قال: (أيُكم 
المتكلّهُ بالكلمات؟ لقد رأيثُ انْنَى عشِرَ ملكا يبتدروتها أيهم يَرفعها». 
فهذا مأمومٌ جهر بهذا الذكر بعد التكبير» ٠‏ وقد أثنى النبي كَكِةِ عليه 
بذلك» وهذا دليلٌ على جواز الجهر أحيانًا في المواضع التي يُحَافتُ 
فيهاء وأن الرجل إذا ذكر الله في الصلاة بما هو من جنسها كان حسنًا 
وإن لم يُوْمّر به . وهذا موافقٌ لجهر عمر بالاستفتاح . 


3 ©30) والحاكم في المستدرك )1/ 4 من طريق سعيد بن أبي سعيك.. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١79(‏ والترمذي (55417) من حديث أبي قتادة. 
زفق مسلم .)660١(‏ 


خ4ظ»> 


وكذلك ما رواه البخاري "'' من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا 
نصلّي وراء رسول الله يكللة. : نذا ردير مون الزكده كال العا 
لمن حمده» فقال رجلّ وراءه : ربنا لك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا 
فيه» فلما قضى صلاتّه قال: ” مَن المتكلّم؟ رأيتُ بضعَةَ وثلاثين ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها». فهذا أيضًا جهرٌ من المأموم بالتحميد الذي هو 
لسن الماموز يف ولكنه من جنس المأمور به فإن النبي لم يُتقّل عنه 


وأيضًا فالذين ذكروا أنهم صلّوا مع النبي يك فعلموا ما كان يفتتح 
به وما كان يقوله في ركوعه وسجوهه واعتداله مثل حديث جبير بن 
عطي القرراى يمول اله كل يُصلّي فقال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر 
كبيرًاء والحمد لله كثيرًا»ء وسبحان الله بكرة وأصيلاً » أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه». رواه أهل السئن”'". 
حديك عحسن:. :فلولا أنه.جير يذلك لما سمعه يقول “ذلك إلا أن 
يُخيره به بعد الصلاة» ولو أخبره كما أخبر أبا هريرة لبيّن ذلك ولأنه 
لم يكن ليُخبره من غير استخبار عن الاستفتاح وحدّه دون بقية أذكار 
الصلاة» إذ لا مُوجبٌ للتخصيص . 

وكذلك عدوت سديقة”" أنه نه صلّى مع النبي كي فكان يقول في 
ركوعه: «سبحان ربي العظيم»» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى»» 


.01/48( برقم‎ )١( 
.)480 248١ /5( وأحمد‎ )86١1/( (0؟) أخرجه أبو داود (9/55) وابن ماجه‎ 
أخرجه مسلم (7لالا).‎ )9( 


الملا 


وما أتى على آية رحمة إلآّ سألَّء ولا على آية عذاب إلآ تعوّذء وهذا 
كان في قيام الليل. وهو حديث صحيح . ركان شرك ف المع : 
«رب اغفر لي» رب اغفر لي2"'2» وهذا بِِّنٌ أنه كان يُسمّع منه ما قاله 
فى ركوعه وسجوده وبين السجدتين» وكذلك دعاؤه عند اية الرحمة 
والعذابي فهذ| يتفي عراز اكير بلك 


وكذلك حديث ابن أبي أوفى”" أنه كان إذا رفع ظهرّه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد مِلءَ السماوات 
ومِلْءَ الأرض وملّءَ ما شئتَ من شيء بعدٌ)ء» وفي حديث أبي 
فون" (أعل القناء :و المجدبة أحن ها قال العبد إلى اخره .. بهذا 
يدل ظاهرُه على أنهم سمعوا ذلك منه يقوله في الصلاة من غير إخبارٍ 


وكذلك حديث عائشة الذي في الصحيح”'*' أنه كان يُكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحاتك اللهم وبحمدك اللهمّ اغفٌ لي» يَتَأوَلُ 
1 1 3 (0)., م 5 1 
القران. وقولها في الصحيح '": كان يقول في ركوعه وسجوده. 
اسبوح قدوس رما الملائكة والروح». وأصرح من ذلك ما رواه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 98") وأبو داود (81/5) والنسائي (؟/ )5١‏ وابن ماجه 
(8410) من حديث حذيفة. وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم (59/5). 

2 أخر جه مسلم (/الاع). 

(:) البخاري (/811) ومسلم (585). 


)2( مسلم (8810). 


لا 


مسلكا'' عنها قالت: فقدثُ رسول الله يل ليل على الفراش» 
فالتمسته. فوقّعث يدي على بطن قدميه وهو في السجود وهما 
0 وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاكٌ من سَّخَطكٌ» إلى 

ه. فهذا صريح في أنه جَهَرَ بهذا الدعاء في سجوده» حتى سمعت 
00 


فإن كان الإمام ضعيفًا أو 2 لا يَبلْعْ المأمومين جاز أن يُبلّْ 
بعضهم بعضًا بالتكبير» كما كان أبو بكر يُلْغْ عن النبي كَل التكبير في 
مرضه لما خَرَج وأبو بكر يُصَلَّي بالناس» وبنى على صلاة أبي بكر . 


وأما الإمام فالسنة في حقه الجهرٌ بالتكبير باتفاق العتمافة وفي 
حديث أبي هريرة الصحيح”'" : كان رسول الله يَلِ إذا قام [إلى] الصلاة 
كز حين يقوم ونين ركعة ثي يفول االبوع اله لعن اجهده؟ ين 
يرفع صَُلْبَه من الركعة» ثم يقول وهو قائم: «ريّنا ولك الحمدٌ ثم 
يكبّر حين يَهِوِيْ وحين يرفع رأسّهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين 
يرفع رأسه. وكذلك ذكره أبو حميد الساعدي”" . -- حديث أبي 
موسى في صحيح مسلم'' يبين . هذا: «إذا صليتم فأقيمو 
م ليؤتكم أحدذكم» فإذا كبّر فكبُرواء وإذا قال 00 
فقولوا «آمين» يَجبّكم الله » فإذا كبّر وركعم فكبّروا واركعواء فإذا قال 


.)545( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (989) ومسلم (79417). 
() أخرجه البخاري (878). 

(8) برقم (404). 


لا 


«سمع الله لمن حمده» فقولوا «ربنا ولك الحمد» يسمع الله لكم». ففي 
هذه الأحاديث بيان جهر الإمام 0 
فصل 

وأما مقدار الكلم والعمل فإِن السنة التي اتفق ق عليها العلماء ء في 
صلاة المغرب أن قراءتها أقصرٌ من قراءة غيرهاء كما اتة تفقوا على أن 
سنتها التعجيل من أول الوقت. وإن كان تأخيرها إلى وقتٍ العشا 
جائرٌّاء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة في إمامةٍ جبريلَ النبيّ 
صلى الله عليهما وسلمء ويكرّه تأخيثها عن أُوَّلِ وقتها من غير عَذّْرِء 
بخلافٍ غيرها من الصلوات . وقد روى الإمام أحمد”" عن البي كه 
أنه قال: «المغرب نر النهار, فأوتروا صلاة الليل» . فإذا كانت وثرَ 
صلاة النهار كان تعجيلها مع عمل النهار هو السئةء ومع هذا فقد ثبت 

في الصحيح” عن النبي كَل أنه كان يقرأ فيها بطُولَى الطُولَيَيْنِء وفي 
الصحيح عنه أنه كان يقرأ فبها بالمرسلات©» بالطو 

وأما صلاة الفجر فالسنة فيها التى استفاضت بها الأحاديث 
واتفقّ عليها العلماءٌ إطالةُ القراءة فيها زيادة على غيرهاء حتى 
قيل: إنها إنما جعلت ركعتين لأجل طولٍ القراءة فيها. وفي 


د ك5 


)١(‏ فى المسند ؟/ 0"#, #5 6.51١‏ 85مء. ١05‏ من حديث ابن عمر. 

إفة احرجة النشاري: (54) :من جحدية ازيد بل ثايك. 

() كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (57/) ومسلم (557). 
(4:) كما في حديث جبير بن مطعم الذي أخرجه البخاري (50/) ومسلم (557). 


اح 


الصحيح”١2‏ من حديث أبي بَرْرَة عن النبي كَل أنه كان يقرأ فيها ما بِينَ 
السئّين إلى المئة» وتارةً بقاف. وهو في الصحيح أيضًا عن جابر بن 
رة'اكربؤثارة بالموفهة' ‏ وبوتارة كيرها: وفي مسند أحمد””' أنه 
قرأ فيها بالروم» وكان يأمرهم بالتخفيف. ويَؤْمّهم بالصّافات . 
فالتخفيف الذي أراده منهم هو أن يقرأ بقدر الصافات. وقرأ فيها في 
السفر ب لثُلْ أَعُودٌ يِرَتٍ اَلْمَلقٍ )4 و «قل أعودٌ يرت آلكاسن 09 4 
كما رواه أهل السنن”*2 عن عقبة بن عامر قال: كنثٌ أقودٌ برسول الله 
كل ناقته في السفرء فقال لي: ايا عُقْبة» آلآ أُعلّمك خيرٌ سورتين 
ُرِئتا؟»» فعلّمني «قل أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس»» فلما 
نزلَ إلى صلاة الصبح صلَّى بهما. والسفر قد وُضِعٌّ فيه عن المسافر 
شَطْرُ الصلاة» فكذلك يُوضع عنه إطالةٌ القراءة فيه في الفجر . 


وكأن يخففب: الضلاة لآمر عاض ككاء :الضبئ”7ع: فإن: تعفيت 

الصلاة ليلا يشِقّ على المأمومي: من السئة. وفى حديث عائشة”" أنه 
اذ يسى مومين من في 

كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة»ء وفي حديث ابن 


لق البخاري (١/الا)‏ ومسلم .)51١1(‏ 

() أخرجه مسلم (508). 

() أخرجه مسلم (500) عن عبد الله بن السائب. 

(8) "#م/ ١9م‏ وه/ 58“". وأخرجه أيضًا النسائي (؟/ )١١+‏ كلاهما من طريق 
شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي يكو مرفوعا. 

(60) أخرجه أبو داود )١5757(‏ والنسائى (؟/ .)١98‏ 

زفق أخر جه البخاري (ورلىكل ١كل/ع)‏ ومسلم (217) عن أنس. 

0) أخرجه البخاري )١١51(‏ ومسلم (778). 


"4 


0 ثلاث عشرة ركعةء وكان يفتتح قيام الليل بركعتين 
خفيفتين 7" '. فلعلََّ هذه هي محلّ الاختلاف» وكان يصلّي بعد وتره 
سجدتين وهو جالس . 


قال: وقد أطلق بعض العلماء أن التطئؤعات قبل الصلوات وبعدها 
أفضل التطوع . 


قال الشيخ: وليس كذلك. بل قيامٌ الليل أفضل التطوعات» كما 
ثبت في الصحيح”" عنه أنه سيل أي الصلاة أفضلٌ بعد المكتوبة؟ 
فقال: «صلاة الليل». وأفضل الرواتب الوتر وركعتا الفجرء وهذا هو 
الذي لم يكن يتركه سفرًا ولا حضراء بل كان في السفر يُوتر على 
راحلته» وكان يصلي ركعتي الفجر. حتى قضاهما لما نام عنهماء حين 
نام هو [و] أصحابه عن صلاة الفجر لما قَمَْلَ عن خيبر» وقال عنهما: 
لا تَدَعوهما ولو طَرَدنُكم الع وقد كان مالك لا يسمّي سنة إلا 
هما خاصة,» فهما أول العملء» والوتر آخره. و[لم] يحفظ أحدّ عن 
النبي كَل أنه صلى مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء شيئًا من 
الرواتب في السفرء وكان يُصلي صلاة الليل على راحلته» بل ثبت عنه 
في غير حديث صحيح أنه كان يصلي المغرب والعشاء ولا يصلي 
معهما شيئًاء وأنه لم يكن في السفر يزيد على ركعتين. وأقصى ما في 
(؟) أخرجه مسلم (1/57) عن عائشة. 


فيه مسلم )١1١77(‏ عن أبي هريرة. 
(4:) أخرجه أحمد (”7/ 5008) وأبو داود )١7505/(‏ عن أبى هريرة. 


504١ 


الأحاديث الصحيحة أن تطيع النبي يَلةِ مع ركعات الفرض أربع 
وأربعون ركعة» وعائشة كانت أعلمَ بصلاة النبي يل بالليل من غيرها . 
فصل 
وصف الله سبحانه أنبياءه ورْسّله والعلماءً من عباده بأنهم إذا 
سمعوا آيات الله خرُوا سجَدَا وبكيّاء كما قال تعالى لما ذكر الأنبياء في 
سورة مريم : لِك انهم هدعوم ين لبي من ددم ومن حَمَلنا 
مم نح ومن درب وهم وسيل وَصمَنْ دوبيا ذا نعلت اَم روأ 
سُجّدا وَيكيا © 9 204. وصف جميع هؤلاء الذين هم صَفْوةٌ خلقه 
وخيرهم بأنهم إذا سمعوا آياتٍ الرحمن خَرُوا سُجَدَا وبكيّاء وهذا نظير 
ما وصف به علماءً أهل الكتاب بقوله : 8 إِنَّاذنَ أووأ للم من فلودا يشلك 
عَم يبون إِلأَدقَانِ سْجّدًا 4 إلى قوله : « وَيرِبِدْهْرْ حَمُوءَا © 749" 
أي إذا سمعوا القرآن سجدوا وبكوا. 
وهذا مما أمر الله به الناس عمومّاء وذمَّ من لم يفعل ذلك في 
قوله : ل هَمَاهُمَ لا مؤمُونَ () وَإِذَا فعا لتم الْفرْءان لا يسْجَدُونَ © 740" . 
فذمَّ من إذا قرىء عليه القرآن لا يَسججدء كما مدح النبيين وغيرهم من 
المؤمنين بالسجود إذا سمعوه. والسجود وإن كان مشروعا عند استماع 
هذه الآيات السجدات وواجبٌ عند بعض العلماء» فلا يجوز أن يكون 


)غ20 سورة مريم: مه . 
2( سورة الإسراء: /ا١9-31١٠١.‏ 
(0) سورة الانشقاق: .7١-7١‏ 


المراد بهذه الآيات ونحوها مجرد سجود التلاوة» لأنه تعالئ وصفهم 
بأنهم الت علي لدر اك وأخبر أنه لا يؤمن بآياته إلآ الذين 
إذا ذكروا فاك نوا شقة سَحداة؟ وهذا يَحُمُ الآياتٍ التي شُرِعَ فيها سجودٌ 
التلاوة وغيرّهاء ولا ور عل باد الآيات فقط » لأنها قليلة 


يسيرةً من حيث آيات الله عز وجل . 


وكذلك ما وَصّففَ به أهلّ العلم وكذلك ما حَضٌ عليه الناسَ 
نشول « فَمَاهُم لا ومو () و إذا فر علوم الْفرمان لا يمسج مَجْرُونَ 23749 . فيه 
من العموم والتحضيض ما لا يجوز حمله على مجرد سجود التلاوة» 
يُو ضح ذلك أنه لما أثنى على النبيين وأهل العلم وصمهم بالسجود 


والبكاء» ولما أخبر عما لايد منه من الإيمان وما يدم من تركه ذكر 


صر ساس > ددا 


السجود فقط». فقال: إِنَّمَا يؤمِنٌ بتَاينتنا أَلَّدينَ إِدَا مُحكْروأ يبا حروأ 
وسبحوأ حمل رَيَهِمْ وَهُمْ م لا مستكيرويت 9# 4©9”"©, وقال: و 5 
عع اليف ل مثو 8 0 94 بل هذا والله أعلم كما شرعه 
لمحمد يِه بقوله : # قرأ يأ رَيّكَ الى حَلَقَ © * إلى أن قال : 5-7 
نع وََسَجْدْ وأقيرّب © 09 *”*'. فأمره بالقراءة والسجودء وعلى ذلك 
ُنِيَتِ الصلوات» فأعظم أركانها القولية القراءة» وأعظم أركانها الفعلية 
السجودء وهما أفضل أعمال الصلاة. وقد تنازع [العلماء] أيُّما 


.؟5١-15١ سورة الانشقاق:‎ )١( 
(؟) سورة السجدة: ه‎ 

(0) سورة الانشقاق: ١5؟.‏ 

.١9 .١ سورة العلق:‎ )5( 
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أفضل : طول القراءة أو كثرة الركوع والسجود أو هما سواء؟ على ثلاثة 
أقوال» أصحها التسوية» كما كانت صلاة النبى يل كما بسطنا القول 
في ذلك في غير هذا الموضع . ْ 
فصل 

والصلوات المشروعة مشتملة على ذلك» على استماع لقراءة 
آيات الله وعلى السجودء ويدل على ذلك أنه قال بعد ذلك : # ## خَلَفَ 
مِنْ بعل حَلفٌ أَصَاعُوأ ألصّلَوة وأتَبِعُوأ لَّهِوتِ 2"74. فعْلِمَ أن ما وصف به 
الذين أنعم عليهم قبل ذلك ضدٌ الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» فنَعَتَ النبيين وأتباعهم بإقام الصلاة والمحافظة عليها. 
ولهذا لما احتجّ بهذه الآيات ونحوها من أوجبَ سُّجِودٌ التلاوة أجابَ 
عن ذلك من لم يُوجِبْه بأن المراد بها سجودٌ الصلب المفروض في 
الصلوات والقعود للثناء ما يتضمن الجمع بين القراءة والسجود» كما 
تضمّن ذلك أول سورة أنزلت . ومما يُشبه هذه الآيات الثلاث قوله في 


-ه 
4 


آخر النجم : ل أهِنْ هَدَا للَدِيثِ هجون 2 تسكن ولا يكن :© ونم 
عيثوة 2 تَأتمْدوا يِه عدوا © < 74". يذمٌ تعالى من يعجب من 
القرآن»ء ويضحك ولا يبكى بل يلهوء وأمر بالسجود لله والعبادة له. 
وهذا متضمئ”” للسجود عند سماع هذا الحديث» كما وُضعَّت الصلاة 


على ذلك . 


للك سورة مريم: 60١9‏ 
(6) سورة النجم: 15-609. 
(9) فى الأصل: «متضمنا». 


>33 


اوقد أخبر تعالى في قوله أنه لا يكون مؤمنًا بآياته إل من يسجد عند 
اند كيه » فقا : ١‏ إِنَما بقن باينا أدبن دا دُسكروأ يبا حَروأ سيدا 
وَسَبَحْأ مد رَيَهُمْ وَهُمْ لا مسْتَكيرُوت © 72 2274 . وهذه الآية يُستدلٌ 
بها على أن من لم يسجد لله فليس بمؤمن» وهذا يَقتضي كفر تارك 
الصلاة» وقوله: # وسبّحوأ يحَمَدِ رَيَهُمَ * يقتضي أن التسبيح واجب» 
وذلك يقتضي وجوب التسبيح مع السجود. والركوع يدخل في مسمّى 
السجود عند الانفراد» فيقتضي وجوب التسبيح في الركوع والسجود. 


وو 3005 ص 0 


وأما قوله: نسجاق جنوه لمَحبَاجِع 7" فإنه داخلٌ في حيّر 
«الذين» اعك وذلك يجعل ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
لصلاة ة الصبح وصلاة العشاءء وكلما أخرث هذه وتديت هذه كان أشة 
للتجافي عن المضاجع . 


فصل 
وقد وضعت الصلاة على السجود بعد القراءة» فإن الركوع 
والسجود ‏ كما قدّمنا ‏ كلاهما يدخلٌ في اسم الآخر [عند] الانفراد» 
وإن مير بينهما عند الجمع» » كما في لفظ الفقير والمسكين» كما قال 
تعالى : وَآدْخْلُوأ أ التابت سُكّذا نا قيل: المراد به 
لا 


(1) سورة السجدة: ه 
() سورة السجدة: 5 
(9) سورة البقرة: 8 


ا 


العرب: سَجَدتٍ النَّخْلةٌء إذا مالت» فهذا إدخال الركوع في مسمى 
السجودء فإنه مبدؤه وأوله. وأما الآخر فكقوله فى قصة داود: #وَحَرٌ 
كونب 2'74» وإنما هو سجوةدٌ بالأرض» كما ثبت عن النبي َل في 
الصحيح”'" أنه قال: «سَجَدَها داودُ توبة» ونحن نسجدها شكرًا»» فإن 
الركوع يحصل بالانحناء. والزيادة على ذلك إلى حدّ الأرض زيادة فيه . 


ويُعبّر عن الصلاة تارةً بلفظ الركوع» كما في قوله: « وأزْكْعُوأ مم 
لوكين 4" وقوله : # اف بريْكِ وَأسْجُى وأركى مع الأكييرت 17# . 
ولهذا إذا كانت السجدة في آآخر السورة أجزأ ما في الصلاة من السجود 
والركوع عن سجود التلاوة» كما يُروى ذلك عن ابن مسعود» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» وهو قولٌ من قال من فقهاء العراق وغيرهم» 
لكن هل المُجِزىءٌ عن سجود التلاوة هو الركوع أو سجود الصلب أو 
كلاهما؟ فيه نزاعٌ ليس هذا موضعه. 


وممًا يبيّن أصل 03 أن ما في القران من الأمر بالسجود- 


كقوله #ارحكما عو و ان - هو أمرٌ بركوع الصلاة وسجودهاء 
بي ا ا لشو ان ال ل نا مد 


.55 سورة ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١١7754(‏ من حديث ابن عباس. 
ورواه البخاري (5801) بمعناه. 

(0) سورة البقرة: 5. 

(4) سورة آل عمران: ”57. 

(6) سورة الحج: لالا. 


القراءة والسجود. وبين الركوع والسجود ‏ فإنه يَقرن بين الصلاة وبين 

ها من الشتراذ 3 كنا قرن ينها وبين الزكاة. وبيلها وبين الصبر 
الداحل في الجهاد والصوم وغيرهماء وأكثر له أده 
في الصلاة والجهادء وقد قرن بينهما في قوله: # أرحكعوا وَأسْجِد 


27 0 سر م م 000 . لء و 0 
وادوا 2 وأفصحكوا ألْكَْرَ لَحَلَحكُم ميخرت 8 نا وجلهد 00 
حََّ جهكادو # الآية0 "2 وقال تعالى: # َي الست امَنُوأ أَتَقُوا أله 
وَأبْمَعوأ إِلِيدِ سيد وَجَلِهِدُوا في سبيلء 2# كه وقال 0 ا عدا 


ار كحت سح سجر سه سح ب ور فد 


عَلَ لحار رحا 0 رهم رقا سيدا له م 
وقال في القرآن : « وَحَنهِدَهم ب جهادًا حكبررا ا حككبررا 11# , 


قصل 
له لكن كان يُطيل الفح 


بالقراءة أكثرٌ من غيرهاء وقد ثبت في الصحيح”*' عن أنس أنه لم يَقَنْت 
بعد الركوع إلآّ شهرًاء وإلعل يعدم كوك رابتيا كا بعلم بعلم وري 
0 0 عنه مسلمٌ كلمة تقال في القنوتٍ 
)١(‏ سورة الحج: لا8-1. 

.760 سورة المائدة:‎ )١( 

إفرة سورة الفتح : 6 

(:) سورة الفرقان: ؟6. 

)22 البخاري ( ٠‏ ومسلم (/لا5). 


وقد تنازع الناس هل كان قنوته راتبًا أو منسوخًا أو كان لسبب 
عارض ثم تركه لزواله؟ على ثلاثة أقوال» والثالث قول أهل الحديث» 
وهو الصوابء وهو قنوت النوازل» كقّنوتِه على الذين قتلوا القراء يوم 
بئر مَعُونةَ فقنت شهرًا بعد الركوع يدعو عليهم» وكقنوته يدعو 
للمستضعفين بمكةء فكان يدعو في قنوته لقومء ويدعو على قوم من 
الكفار ليُنَصَر عليهم. وكذلك عمر بن الخطاب كان يقنت إذا أرسل 
جَيْشّا إلى الشام بالقنوت الذي فيه الدعاءً على أهل الكتاب» وهو من 
قنوته موقوفٌ عليه ليس مرفوعًا. وكذلك علىٌ قنتَ في حروبه. وقد 
سأل أبو ثور الإمام أحمد عن القنوت فقال: في النوازل» فقال: وأيُِ 
نازلة أعظم من نازلتنا؟ قال: فاقنّتوا إِذَاء أو كما قالء» يُريد بذلك 
امتجان السهمنة للمسلمية: 


فإذا نزل بالمسلمين أمرٌ عام َنَنُوا فيه» كما إذا ظَهِرَ قوم من 
المقدعة والمتافقين قفنت المؤمنون» وكذلك في الفتن. التي تقع مين 
المسلمين من الافتراق والاختلاف. لكن لما وقعت القرقةٌ في زمن 
علي هل قنتثٌ الناس للجماعة والاتتلاف كما قَنتَ الطائفتان 
المقتتلتان؟ أو قندّثْ كل طائفة ثةٍ تطلْبُ النصرّ على الأخرى؟ وفي حروب 
النبي يَليةِ عام الأحزاب ونحوه لمَ لَمْ يَقنْت أو لم لَمْ يقل قنوثه؟ فإن 
ل يل ل ا ا 
قتلوا القراء» وال سين الذين بمكة من المؤمنين بخلاصهم. 
وكذلك عمر كان يقت لجنودهء ويدعو لهم بالنصرء ويدعو علي 
الكمّار بالخذلان والتكال» وهذا عوّضٌ عن مباشرته القتال بنفسه . 


لاحل 


فصل 
في الصلاة الوسطى 


قد ثبت في النصوص الصحيحة المستفيضة أن الصلاة الوسطى 

هي العصرء كما صرّح به في حديث عليّ المتفق على صحته''' 
وحديث ابن مسعود: «الصلاة الوسطى هي العصر»”" . والعصر ثبت 
لها خصائصء كقوله في الحديث افد , من ترك صلاة العصر 
حَبط عمله)» وكذلك في الصحيح”*؟': «الذي تفوثه صلاة العصر كأنما 
نت أهلة ماله :وقول *؟: «إن هذه الصلاة عَرِضت على من كان 
للرها فمن حافظ عليها كان له الأجرٌ مرتين» ولا صلاة 
بعدها حتى يَطلع الشاهد» . والشاهد: النجم. ولد تمي هي 
الصلاة التي شَغِلَ عنها سليمانُ حتى توارث بالحجاب”' '. وقال وكه: 
«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» ير ا 
الشمسَّ حتى إذا اصفرّت وكانت بين قَرئَيْ شيطانٍ» قم قرعا ل 
يذكرٌ الله فيها إلآّ قليلا»”"2. وهي الصلاة التي قال الله فيها في القرآن: 


.)571( ومسلم‎ )5917١( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5548). 

(6) أخرجه البخاري (501. 045) من حديث بريدة. 

(5) أخرجه البخاري (0017) ومسلم (577) من حديث ابن عمر. 
)0( أخرجه مسلم (470) من حديث أبي بصرة الغفاري. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 205) والطبري في تفسيره (0/ .)17١‏ 
(0) أخرجه مسلم (517) من حديث أنس. 


ديكلا 


١‏ يسما الَكزة04). وقد ثبت في الصحيح"؟ عن النبي 
أن قال: «ثلاثة 00 ولا يشر إليهم يوم القيامة» ولا 
علي بها أكثر مما أعطي ٠‏ ودج على َل ماء يمن من ابن السبيل: 
فيقول الله له: اليو أَمْنَغك فَضْلِي كما م مََعتَ فَضَلّ ما لم تعمل يداك . 
ورجل بايع إمامًا له يبايعه إلا للدنياء» إن أعطاه رضي » وإن مَنْعَه 


ده . فذكر اليمين الفاجرة بعد العصر . 


ويقال: إن وقتها وفك تعطق الأمم كلّهاء ولذلك أمر ان 
فيك وجل وها حل لا يديع حنى يخ رفت ليس ف 
الفجر يتميرٌ أو وقتها 0 00 0 الشمس » ا 
يتميزٌ أول وقتها بالزوالٍ» وآخرٌ وقتها وإن لم يكن مثميرًا فيجوز 
ال ل ور 
والمغرب يتميزٌ أولٌ وقتها وآخره بغروب الشمس وغروب الشمق. 
00 الآخرة يتميزٌ أو كا وآخرُ وقتها وإن لم 
تميرّا في الحسن لكنه يُمَدٌّ للعذر إلى طلوع الفجر كالظهر. 

ا التى يُمكن تأخيزها إلى ما بعد الوقت الخاصض للعذر» لا 
يُخاف من فوتها ما يُخاف من فوت الصلاة التي لا يُمكن تأخيرهاء 


.١٠١5 سورة المائدة:‎ )١( 
عن أبي ذر.‎ )9١5( البخاري (4ه )2 ومسلم‎ (١ 
١ 


فالظهر والعشاء يجوز تأخيرُهما عن وقت الاختيار» وإن جاز تقديم 
العشاءء بخلاف العصر فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقتِها بحالٍ من 
الأحوال» وأولٌ وقتها ليس يميزء مع أنه أقصرُ من وقت العشاء 
والظهرء ووقتها يكون الناس فيه مشتغلين بالأعمال في العادة» لا 
يكونون في وقتٍ صلاة أَشْعَلَ منهم في وقتهاء وإن كان ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأحاد فى بعض الصلوات» لكن هذا هو الغالب. 
تالميحافظة عليها بسبب القت وقصره ووجود الشغل فيه : 


ولهذا لم يشتغل نبيّنا عليه السلام عن صلاة من الصلوات حتى 
حي د قاد المكريو الصلق و اكنا الم ب ع عادر دكن 
صلاة الفجرء وقال : «من نام عن صلاة أو نّسيّها فأِصَلّها إذا ذكرّهاء 
لا كمّارة لها إل ذلك»» وهو ككلِ نام عن الصلاة مرة ونَّسيّها أخرئ . 
ولهذا قال لأصحابه: «لا يُصَليَنَ أحدٌ العصر [إلا] في بني قريظة». 
فأدركنهم الحقار فيد الطريق» فمنهم من.صلّى في الوقت» امتهم من 
أخَّرها حتَّى صلاها بعد المغرب هناكء فلم يُعنففْ واحدة من 
الطائفتين”'"' . 


ولهذا تنازع العلماء وغل مستوي كن حال تله افرش تاغية السلا 
مورها ار حا عا ركبا عيب الحالر) نعلي لر ارود 


. أخرجه البخاري (091) ومسلم (184)عن أنس بن مالك‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )5١١9 :»947( (؟) أخرجه البخاري‎ 


.م 


إحداهما : أنه يُخيّر بين تعجيلها بحسب الحال وبين تأخيرهاء كما 
أن الصحابة منهم من صلَّى في الوقت ومنهم من صلَّى بعد الوقت. 
لكن أولئك صَّلُوا صلاة كاملةً» لكونهم لم يمنعوا عن ذلك . 


والثاني : أنه يجب انا في الوقت بحسب الحال» وأن ذلك 
التأخير كان منسوخًا بقوله بعد ذلك : #عَلفِظُواعَلَ الصَسلَوْتٍ والصسكرة 
لْوْسَط 37# فأ مرهم بالمحافظة التي هي فعلها في الوقت. ولأنه 
بذلك يجمع بين الواجبين: الصلاة والجهاد بحسب حالهء وإتيائه 
بالواجبين أولى من تفويتٍ أحدهماء ووقتُ الصلاة أعظم فروضهاء 
ولا سقط بحاليء ولهذا تُفعَل على أيّ حالٍ أمكنّ في الوقت. ولا 
يُؤخّر صلاةٌ النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهارء لا لاشتغالٍ 
مفرطٍ ولا غير ذلك . 


وأما الجمع بين الصلاتين فهو فل لها في وقتهماء إذ الوقت 
ينقسم إلى وقتٍ اختيار ووقت اضطرار» وليدا قلنا في المخرم إذا 
3 إن صلَّى العشاء أن يفوته الوقوفٌ بعرفة وإن بادر إلى إدراك 
الوقوف قبل صلاة الفجر فاته العشاءٌ > إنه يجمع بين الواجبين الصلاة 
والحج. فيُصلي بحسب حاله ويُدرِك الوقوف. وهذا القول خيز من 
قولٍ من قدَّم الصلاة وفوكتَ الحجء أو قدّمَ الحجّ وفوت الصلاة» إذ كل 
من الوقوف والصلاة له وقثٌ لا يجوز تأخيزه عنه. وبعد هذا القول قول 
من سَوَعٌ تأخيرٌ الصلاة لإدراك الحج» فهو شبيه بقولٍ من سَوَعْ تأخير 


دلق سورة البقرة : لرفية 


الصلاة لآأجل الجهاد. وأما من أمرَ بفعل الصلاة وتفويت الحج فهو 
يقول: لا يحرج عن الإحرام بذلك» بل ينتقل عن الحج إلى العمرة. 
وهذا ضعيفٌ, فإنّ ذلك لا يجوز مع القدرة بحالٍ. 

ومن العلماء ء مّن جَعَلَ فعل الصلاة يوم بني فريظة من الصحابة فغل 
اجتهاد. وأن النبي مَل لم يُسوّغ الفعلينٍ جميعًا حتى جَعَلَهم مُخيّرِين 
ولكن لما اجتهدوا أقدَ كلا منهما على اجتهاده . وجعلوا هذا الحديث 
أصلدٌ في تقرير المجتهدين على اجتهادهم. وهذا وإن كنت قد ذكرته 
في بعض كلامي قبل هذا ففيه نظرٌء لأن المجتهدين إنما يُقَرُون إذا 
علقت النصوص» فلو كان هذا من باب الاجتهاد لكان أحدهما هو 
المصيب دونَ الآخر. فكان النبي 28 تصوب فل إحدى الطائفتين 
0 الأخرئ: لا يُسَوي بين الطائفت. ٠»‏ كفتين التي اختصّتٌ إحداهما 
بالإصابة فى موارد الاجتهاد . 

والمقصود الكلامٌ على «الوؤسطى»» وأنها مما قد يشتغلٌ عنها 
الاجاءو اف الكت كما حينهاا لي 25 وين رنها قن أصمتعابا يوام 
الباق ركذا وا اها ررد شرم عر الخال 0 
ويلع قول نمو كان إنها الفجي» فإنهاينا ره 
والعلماء المتبوعين. والفجر أحقٌّ الصلوات بذلك بعد العصرء فإن 
هاتين الصلاتين بينهما من الاشتراك الذي اختصًا به ما ليس لغيرهما من 
الصلوات» كما قال النبي يك في الحديث الصحيح"'' : «لن يَلِجَ النارَ 


مسلم (75) عن عمارة بن رُويبة الثقفي. 


م 


أحدٌ صلَّى قبلَ طلوع الشمس وقبل غروبها» يعني الفجر والعصر. وقال 
في الحديث الصحيه”١2:‏ «من صِلَّى البَرْدّينِ دخ العا وول 
لخم سَترون ربكم كما ترون القَمر ليلة البدذرء فإن استطعتم أل 
تُعْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها فافعلوا»» ثم قرأ: 
١‏ وَسبخْ ند رَْكُ َل للع التنين وق" و01 قال فى الحدرك 
الصحيح” ؟“: «من أدرك [ركعة] من الفجر قبلَ أن تطلع الشمسٌ فقد 
أدرك ومن أدرك ركعةً من العصر قبلَ أن تغرب الشمسُ فقد أدرك» . 
وذلك أن الله أمرَ بالصلاة ة قبل طلوع الشمدن دسل الغروب» وهذا 
يتناول هاتين الصلاتين قطعاء وك كانقه ص الظهر قد تدخل فى 
ذلك. وكذلك قوله: ( سبع ست َيِه لق وَالإِصكر 01 
« وت الصَكوءَ طَرَقٍ البَارٍ 04" و ا بِالْمْدوٌ وَآلْآصَالٍ 4'"'. ونحو ذلك 
يتناول الفجر والعصر قطعًاء والظهر وإن دخلّث في ذلك فوقتّها وقثْ 
العصر حينّ العذْرء كما أن وقت العصر هو وقتها حال العذر فوقتٌ 
هاتين الصلاتين واحدٌ من وجه. 


ومن خصائص هاتين الصلاتين أن كلا منهما لا يجوز تأخيرها عن 


. البخاري (01/5) ومسلم (7125) عن عبد الله بن قيس‎ )١( 

. أخرجه البخاري (0605) ومسلم (71777) من حديث جرير بن عبد الله‎ )٠( 
.١١١ سورة طه:‎ )0( 

(5) البخاري (51/4) ومسلم (00) من حديث أبي هريرة. 

.080 سورة غافر:‎ )٠( 

(5) سورة هود: .١١5‏ 


(0) سورة الأعراف: »7١8‏ سورة الرعد: »١0‏ سورة النور: 1 


ل 


وقتها بحالٍ ولا لسبب من الأسباب» كما تؤخّر الظهرٌ [إلى العصر]ء 
والمغرب إلى العشاء للعذر» ولهذا خصّهما النبي يل بقوله : «من أدرك 
ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمسٌ فقد أدرك» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تَعرُبٍ الشمنٌ فقد أدرك»» إِذّْ سائر الصلوات لا تحتاج 
إلى مثل هذا. فهذه صلاة النهار لا تؤخّر إلى الليل» وتلك صلاة ليل 
من بعض الوجوه لأجل الجهر فيهاء*وصلاة نهار إمن بعص الوجوه 
لكونها بعد طلوع الفجرء وإن كانت معدودة من صلوات النهار كما قد 
نصّ عليه أحمد وغيثهء لكن فيها شبَهُ من صلاة الليل . وذلك أن لفظ 
«الليل» «والنهار» فيهما اشتر تراك فقد يراد في الشريعة بالنهار ما ل 
طلوع الفجرء كقوله: 9 وَأَقِِا لصكؤه طْرَق البار 274 الطرف الأول فيه 
صلاة الفجر» وهذا هو المعروف في باب الصيام. إذ [إنا] نصوم النهارَ 
ونقوم الليل» فصيامٌ النهار أولّه طلوع الفجرء وقيامٌ الليل ينتهى بطلوع 
الفجر. وقد يُراد بالنهار ما أوله طلوع الشمس» كما يجيىء في 
الحديث: فعلّ كذا نصفف النهارء ولما انتصفف النهارء وقبلَ نصفٍ 
النهار» فأراد نصف النهار الذي أوله طلوع الشمس»ء إذ زوالٌ الشمس 
مُنتصّفٌ هذا النهار» لا مُنتتصّف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 

فلهذا كان وقت الفجر فيه اشتراكٌ بين الليل والنهار» وإن كانت 
الفجر معدودة من صلوات النهارء وهذا مما قيل في معنى توسّطِهاء 


قالوا: لأنها بين صلاتي الليل وصلاتي نهار وهو معنّى مناسبٌ» لكن 
العصر أحقٌّ بالتوسّط كما دل عليه الأحاديث» وكما قال من قال من 


بلق سورة هود.: .١115‏ 


السلف لمن سأله عن ذلك وقيل له» فأومأ بأصابعه» فأشار بالختصر 
ؤقال هذه الفجرء براقا إلى التصير قال هذه الظهر .واشار 
بالرسط إل المي وقال: عله العصرءٍ فاو إل التغري وقال: 
هذه السبئّاحة» ولأنها وت» والسبّاحة تين بالتوحيدء وأشار إلى 
الإبهام وقال: هذه 0 وهذا صحيحء فإن أوّل الصلوات هي 
الفجرء وهي ركعتان» لتنتقلَ النفسنٌ منها على التدريج إلى ما هو أكثر 
0 ولهذا قدَّمّها في الترتيب بعض المصنّفِين» وذلك أحسنٌ ممن 

قدّم الظهرء فإن الذين قدَّموا ل ا 
حي أيه وأقاء له مواقيت الصلوات . واللى دوا افر رمو 
الأحاديث الثابتة التي » مثل حديث بريدة7١؟‏ وأبي موسى” 3 
وحديث ابن عمرو””" وأبي هريرة”* -إن ثبت -» فإن النبي كك بدأ فيها 
بالفجر في قوله وفعله . 


وأما تسمية الظهر الأولى فليس هو تسمية سنةٍ عنه عليه السلام» 
وإنما هو قول بعض السلف» كما في الصحيح”*' عن أبي بَرْرَة أنه قال : 


)5١؟( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم .)5١5(‏ 

(0) أخرجه مسلم (511). 

(:) أخرجه الترمذي )١5١(‏ من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: سمعت محمدًا (أي البخاري) يقول: 
حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحٌ من حديث محمد بن فضيل 
عن الأعمش». وحديث محمد بن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن الفضيل. ‏ - 

(5) البخاري (/051) ومسلم (5450). 
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١كان‏ النبي يكل يُصلّي الهّجِيرَ التي تَدعُونها الأولى». فجعل دعاءها 
وا الاو عر حر لحك ب لاهن فول الخارع رهما نإل : «وكان 
يُصلي العشاءً التي تَدعُونها العَتّمَّة2» مع أن تسمية هذه الصلاة بالعتّمة 
وإن ورد د النهيْ عن ذلك”" لثلاً يَغْلِبِ عليه كفنكورة اق أحادية 


ميحد لم يرد هلهااقق سمية الظهربالآولئن: 

وأما فعلّ جبريل فعنه جوابان : 

احدهها + أ ذلك كان ليله المغراح: حين: فرضيف" الضلواتث 
الخمسنٌ» ولم يكن المسلمون قد علموا بهذا الفرض حتى طلع النهارء 
فلما طلع أقامَ لهم الصلوات» فكان ابتدأ حينئذ بالظهر . 

والثاني : أن ذلك كان متقدمًا قبل تكميل عدد الصلوات وأوصافهاء 
وكانت 0 كد 0 ا اد 
وِتَرُ النهار, )| 
الصلوات لم تكن الفجرٌ داخلة لا في وتر الليل ولا في وتر النهار. 

وأيضًا فمعلومٌ أن أول النهار طلوعٌ القجرة فضلةة ذلك الوقت 
تكون أول الصلوات» والإنسان حينئذٍ يكون كالميت . ولهذا كان النبي 
يلل إذا استيقظ يقول”” : «الحمد لله الذي أحيانًا بعدَ ما أماتناء وإليه 


0 أخرجه مسلم (155) من حديث ابن عمر. 
فم في المسند (؟/ وثلل ككل 5١‏ 5ن ) عن ابن عمر. 
() أخرجه البخاري (77315) عن حذيفة» ومسلم )١911١(‏ عن البراء. 


ل 


النُسُور». فكان أول الصلوات هي الفجرء وإذا كانت الفجر أولّها كانت 
العصر أوسطهاء فالمحافظة عليهما في أول وقتهما أولى من غيرهماء 
لأن وقتهما ليس بالطويل الممتدّ كالظهر والمغرب والعشاء» فلا يجوز 
تأخيرهما عنه. فلهذا كان توكيد المحافظة عليهما متعيّنّاء فإن 
المحافظة تتعلق بالوقت . 

والفشر لها خصائضن تتمز بها عن العصر مثل كون القراءة فيها 
طويلةً» كما قال تعالى : “إن فرءَانَ الْفَجْرِ كارت مشْهودًا 22 4”''. وفي 
السئن” عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «تَشْهدُه ملائكة 1 
وملائكة النهار). وفي رواية: ١يَسْهدٌه‏ الله وملائكته» . ومن خصائصها 
أنها لا تجمّع إلى غيرها . 

ومن خصائصهما أنه يجتمع فيهما ملائكةٌ الليلٍ وملائكةٌ التهارٍ 
كما في الصحيح”" عن النبي يلل أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
جخرج لين بنرا فيكم فيَسألّهم وهو أعلمٌ منهم كن 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم ُصلُون . 
خصائصهما ترك الصلاة بعدهماء كما في حديث ابن عباس" ' وأبي 
بهد" وغرهها ع الله عن اللي ران بيهال اعلم: 9 


٠ )١(‏ سورة الإسراء: 8ل9. 

(؟) الترمذي »)59١5(‏ وقال: حسن صحيح . 

(0) البخاري (005) ومسلم (7775) من حديث أبي هريرة. 
(4) أخرجه البخاري (081). 

(5) أخرجه البخاري (0857) ومسلم (8519). 


حلخن 


فصل 
يتعلق بما قبله من اجتماع الصلاة والجهاد 


وذلك أنّ الله أمرَ بالمحافظة على الصلاة» والمحافظة عليها فعلها 
في أول وقتها . والوقث وقتان : وقت يتقدَّرُ بالزمان» فلا يجوز تأخّدها 
عنه بحالٍ والوقت الثاني يتقدَّرٌ بالفعل» وذلك نوعان : أحدهما أنه إذا 
أقيمتِ الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمث » لأن الإقامة مختصّة بها 
. بعينهاء فصار ذلك الوقثٌ وقتها المقدَّ لمقدّر لا يَسَعٌ لغيرهاء فلا يُفْعَلُ فيه 
لها ل طلم ل عن هارع لماه فيما إذا ذكرٌ العبدٌ فائتة 
بعد أن أقنست 'الحاضرةء الأنّ كلاهما واجبٌء وقد ضاق الوقت 
عنهماء وقد قال 0 امن نام عن صلاةٍ أو نَسِيها فليْصلها إذا 
ذكر» فإن ذلك وقتهاء لا وقتَ لها إلا ذلك)”0"' . فأوجب فغلها 
وتقباءها عل القور عانتما يُحتج به على الترتيب في قضاء 
الفوائت» كما هو مذهبٌ أكثر الفقهاء في الفوائت القليلة» ومذهبٌ 
بعضهم في الفوائت ئت القليلة والكثيرة كما ]ذا دكرها ازع اضيق الوقت 
المقدّر بالزمن» هل يُقدّم الفائتة لتقدّم وجوبهاء أو يُقَدّمُ الحاضرة 
خوفٌ فوانهٍ وخروجها عن وقتها فتصير فائتتين 2 أو يُصلّي الحاضرة 
مرتين» فيفعلّها مرة لأنه وقتهاء ثمَ يُصِلّيها بعد أن يُصِلَّيَ الفائتة لأجلٍ 
مراعاة الترتيب؟ على ثلاثة ة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . وقد رأى أبو 
هريرة رجلا خرجّ من المسجد بعد النداء فقال: «أمّا هذا فقد عَصَّى أبا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


51١١ 


القاسم""2. لأن النداء إليها عينٌ وقتهاء ولهذا تُهُوا يوم الجمعة عن 
البيع بعد النداء» لأن ذلك وقتُ الصلاة المعيّن المقدّر. 
فصل 

وإذا كانت الصلاةً على ما ذْكِرَ من توسيع الوقتٍ تارةً وتقديره 
أخرى, فلا تُوْخّر عن الوقتٍ الموسّع» بل المحافظةٌ عليها في الوقت 
أمة واجبٌ على كل حالء كما أمرَّ به القرآن فقال: #حَافْظوا عَلَ 
لسوت 2"04. وقال: لاهَوَبِلٌ لِلمصَيِيت <> الذِينَ هم عن صَلَِتم 
صَاهُوع <> 204 وقال: « # كَل من بيه َلك أسَاعُوأ الصَلزة وأتَبا 
لَّهَووتِ *”* وقال : « الَذينَ هم عل صَلَاحمَ يمون < 2274 . ا والذِينَ هر 
عَكَ صَلَوتهمْ يحَافِظونَ :> 274 مستثنيًا هؤلاء ممن خلف هؤلاء؛ وعاد 
ذاكرًا لهم في «الوارئين الذين يرئثون الفردوس». وكما قال: # أَقِمِ 
صر دلوك آلشَّمِين إِكَ عَسَقٍ أل 2"”4. وقال: 8 وَأْقِ م الصَلَرءَ طرق 


يس لخ مدر ل سه > سود ل 
8 7 


2 57 ال 0 لم ديم و كم ا 
لّبَار وَرْلمًا من أَلَْلِ 0*4 , وقال: # وَسَيَّحَ يحَمدٍ ريك قبل طلوع لشم وقبل 


)001 أخرجه مسلم (500). 
(0؟) سورة البقرة: 778. 
(“) سورة الماعون: 5 -6. 
(4) سورة مريم: 09. 

(0) سورة المعارج: "؟. 
(7) سورة المؤمنون: 9. 
0) سورة الإسراء: 4لا. 


"0 


ام 


غرُوبهًا» الآية"١2.‏ ومثلها في (ق)”"©» وقال: «وَسَيْحْ يحَمْدِ رَيْكَ بن 
ثم © وَأ مييمة َؤر ادر 74" قال : «وسَيع يح 
رَيَكَ بالعقد عشي والإبحكر © 4 وقال: 8 إنَّ الصَّكؤةٌ كنت عل 
ومنت كنبا موفوْهًا © 04». فأمر بفعل الصلوات في مواقيتها 
مطلقًا وعمومّاء وأمر به مفصّلاً وخصوصًا في الآيات التي عيتتها . 


وقال النبي وده : إنه سيكونٌ عليكم أ مَرَاءٌ يُؤُْرون الصلاة عن 
وقتهاء فصَلُوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا ا 
وقال: امن نم عن صلاة أر تيه" الحديث 7 '. وقال: «ليس في النوم 
تفريطً» إنما التفريط في اليقظة» أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقثُ التي 
تليها» ا وقال: لمن فاتئه صلاةٌ العصر فقد حيط ا و امن 
ناته عزيلةة العصير فكانها و تَرَ أهله وماله» لكي ريال لالوقت مايية 


.١7٠ سورة طه:‎ )١( 

0) سورة ق: 78. 

0) سورة الطور: 58 -55. 

(5) سورة غافر: 006. 

(5) ضسورة الساء: “197, 

49 أخرجه مسلم (5148) عن أبي ذر. 

(0) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (0/ )"١٠0‏ وأبو داود )54١1(‏ والترمذي )١77(‏ والنسائي /١(‏ 
4) من حديث أبي قتادة. 

() سبق تخريجه. 

)٠١(‏ سبق تخريجه. 


الدلين 


هذين0”'. إلى أمثال ذلك . 


فالجهاد واجبٌ على الفور تارة وعلى التَّرَاخمي أخرى» وعلى 
الأعيان تارة وعلى الكفاية أخرى» وهو سَّنَامُ الدين» كما أن الصلاة 
عمودٌ الدين» والإسلام رأسه. ولهذا كانت غايةٌ أحاديث النبي كله 
وأكثرها وآكدها في الصلاة والجهاد» وكان إذا عاد مريضا قال: : «اللهم 
اشف عبدّك هذا يَنْهّد صلائً ويْكَأ لك عَدُ0015" . 


وكانت السنة أن الإمام هو الذي يُقيم للناس الصلاة 0000 
الجددا فأمير الحرب والصلاة واحدّ» كما قال تعالى : # لقد أَرْسَلنا رَسَلَنَا 
اتا كي زارلا مَنَية الكتت والبرات لل الا لت 
ناليد نه أت كدي تكو َي لعل دم يشل ومشاة 
بألمَبَب إِنَّ أله هون عَرِيردٌ (9©) 2"”4, فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان 
والحديد» ولهذا كان قوام الدين كتاب يَهدِي وعدل يُعملٌ به وحديدٌ 


ينصرء 3# و5 ف ريلك هادِيَا وتو تصِيرا 1046 . 


والجهاد يلزم بالشروع» كما أن الكتاب يلزم بالشروع» كما قال 
النبي كَلِ: «من قر أ القرآنّ ثمَ نّسيّه لَقَيَّ الله وهو أَجذْمُ»” *". فقد قال: 
«من تعلّم الر مي ثم نَسيّه فليس منا»» وفي رواية: «فقد عصى)2» وهو 


)00( أخرجه مسلم (514) عن أبي موسى الأشعري . 

(0) أخرجه أحمد (؟/ )١97/7‏ وأبو داود (/ا١١71)‏ عن عبد الله بن عمرو. 

() سورة الحديد: 50. 

(#4) سورة الفرقان: ١‏ 

(6) أخرجه أحمد (0/ 784» 7580) والدارمي (77”517) من حديث سعد بن عبادة . 


1 


في الصحيح”"' . وإذا كانت الصلاة التي يتلى فيها الكتابٌ يتعيّن وقئها 
بالفعل» فتلزم بالشروع» فكذلك الجهاد. فإذا صار المسلمون حَذَُوَهم 
أو حاصروا حصّئّهم لم يكن لهم الانصرافٌ حتى يقضّى الجهاد كما 
- > د ب 4 عع سس جه 
قال تعالى: #8 إذا لَقِيِم الذِت كفروأ رَحَمًا قلا نولوهم الأدبار 9 »* 
الآية'"". وقد أمر سبحاتّه بالأمرين في حال القتال» فقال: 8 إِذا لَِبثمٌ 
فص تتبثأ وكيا أيه مكيبا 2"74: فأمر بالثبات الذي هو مقصود 
الجهاد» وبذكره الذي هو مقصود الصلاة» كما قال ابن مسعود: ما 
دمت تذكرٌ الله فأنتَ فى صلاة ولو كُنتَ في السوق. 

ولهذا يقرنٌُ سبحاته كثيرًا بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر الذي 


اليا 14 


250 - 5 20007 امه الك اكت ا 0 
هو حقيقة الجهاد» كقوله : 9 وَآستّعينوايالصَبرٍوالصَلوْوَ وَإِنها لكبيرة إلا على 


2 


ينين 4”. « استهبثوأ بالصَبْرِ وَاَلصَلاوٌ إن لَه مع ألصَديرنَ 09 4'*, 


وقال: < وَأ ألصسَكَزء طرق ألتَّا رٍ4 إلى قوله : ط وَأسْيرٌ إن أله َايْضِيمٌ 
مر الْمْحْيِِِينَ2”84» وقال: #فَأصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بحَمد رَبِكَ 
ةم برو 


قبْلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبْلَ عُرُوبهَا4”". وكذلك في (ق)”" والطور”© 


)١(‏ مسلم )١919(‏ عن عقبة بن عامر. 
(؟) سورة الأنفال: .١6‏ 

(0) سورة الأنفال: 56 . 

(4) سورة البقرة: 509. 

(6) سورة البقرة: .١67"‏ 

.١١8 ١١5 سورة هود:‎ )( 

0) سورة طه: .١7٠‏ 

(0) آية: و". 

(9) آية: 48غ5. 


لون 


وغاف ”02 وقوله: «وَآذكر تم وَيْكَ وَل إل يلا 2 © إلى قوله : 
بها اعرعم” “جد يي ا لدج برواوى ماود 2095 
١‏ راصو عل نامر لزن رامق م 1104732 برقال حعالفى : ٠‏ قرم 
َرَلا عليِكَ الْفْنَانَ تَنزِيكا 5 عاضر يريك ولا فلغ نهم ين اما أو كُفُورا :2 وَأَذكرٌ 
سم رَيِكَ بُكرهُ وَأَصيلة ومرّ آلَدَلِ مَأَسَْجُدَ ار وَسيِعة للا طول 4 
فأمر سبحانه بهذا وبهذاء وكلاهما وإن كان ينقسم بحسب فعله ووقته 
إلى موسّع ومقدَّرء وكما ا ا ارم الو 0 
إلى واجبٌ على الأعيان وواجب على الكفاية» فهما م: مشتركان في أنَّ ما 
كان كذلك يلزم بالشروع فيه إتمامه» فما كان وقته موسّعًا يتعيّن 


بالدخول فيه» وما كان واجبًا على الكفاية بي يتعيّنٌ على من باشره . 


والمقصود ههنا أنه قد يجتمع الواجبان في وقتٍ واحدء وله 
صورتان : 


لاسا 1 كوس عرزا اللنياقه تالكا عدت نهدا 
يُصلّي صلاة الخوف إذ كان . . 0 ٠‏ كما صلاها النبي يك غير مرة 
على وجوه خلاف الوجوه المعتادة في الأمن» فيَسُوع فيها استدبارٌ 
القبلة» والعملٌ الكثير في نفس الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» 
واقتداء التتر عن قنهاا «الستفل و لعفل عن متابعة الإمام حتى 
يُصلّي ركعة. وهذه الأمور فيها ما لا يُفعَل إلا لعذر بالاتفاق» وفيها ما 


)١(‏ آية: هه. 


20 سورة المزمل : 4- 
(9) سورة الإنسان: ”ا -75. 
)0 هنا في الأصل كلمة رسمها: «مزاييا» . 


575 


لا يُسوتغ فعله أكثدُ العلماء. 

والثانى: أن يكون محتاجًا إلى مباشرة القتال فى حال الصلاة» 
وفيا اللى. لطيلئناة بوذ لقعي فينو ام خا :لقي تق ران 
المسايفة هى أحوال المقاتلينق» وإلا قالمطاغتة والمداناة والمضارية 
بالمثقّللات سُ الحجارة والدّبابيس ونحو ذلك» سواء كان القتال 
بمحدّد أو مثقّلٍ أو ما يجمعهماء فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها ‏ وهو المشهور من مذهب أحمد» وهو مذهب الشافعي - 
أنه يأتي بالواجبَيْن جميعاء وأن تأخيرَ الصلاة منسوحٌ بآية المحافظة . 


والثاني - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - أنه يُخْيّر بين تقديم 
الصلاة وتأخيرهاء لحديث بني قريظة . 

والثالث ‏ وهو قول طائفة ‏ أنه يؤخُر الصلاة على ظاهر الأمرء 
وهذا قول جماعة من أهل الرأي وأهل الظاهر. 


والمؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنين والجنْ والدواب» 
وقد وردتٍ السنةٌ بجهاد الثلاثة في الصلاة» فيجمع بين مناجاة ربّه 


وبينَ دّفع عدوّه من جميع الحيوان. أما قتال الإنس فقوله تعالى : 

أذ الح سل سي سس سك م 974 ردم م جم >بمه ل اإحعس سا ارح ترس 

#حَفِظُو أ عَلَ الصَسَلَواتٍ وَالصصكوة الْوْسَْطن وَفُوموأ له قَدنِتِينَ © فَإِنْ حِفْكُمْ 
1م 


يي 


م زر ركه # 
وْجَالَا أو رَكبَانا 2#4. وفى حديث ابن عمر: فإن كان خوفا شديدًا 


0007 


.779 578 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) انتهى ما في الأصل.‎ 
18 


فصل 


في المواقيت والجمع بين الصلاتين 


فصل 
في المواقيت والجمع بين الصلاتين 

أصل ذلك أن الله أمر بالصلاة فى مواقيتهاء كما ثبت ذلك بالكتاب 
والسنة» وجعل المناز اجر مين صارات كنا فرقيا سبحانه على 
المؤمنين ليلة المعراج» وجعلها خمسًا في العمل وخمسين في الأجر. 
وقد ثبت في الصحيحين"' ' عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة ة فرضت 
أول ما فرضت ركعتين» فزيد في صلاة الحضر وَأَقَدَتْ صلاة السفر. 
وروي فيه في الصحيح”") أن صلاة الحضر جعلت أربعًا لما هاجر النبي 
بل من مكة إلى المدينة. وفي السئن”'' عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» تمامٌ غير قصر على لسان نبيكم . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أن الفرض على المسافر ركعتان» 
وأن صلاته ركعتين لا يحتاج إلى النية» بل لو نوى أربعًا كان السنة في 
حقه أن يصلي ركعتين. وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك وأبي 
حنيفة وأحمد على مقتضى نصوصه. وهو قول أكثر قدماءِ أصحابه 
كأبي بكر عبد العزيز وغيره. وقال طائفةٌ منهم كالخرقي والقاضي أبي 
يعلى وغيرهما: إنه يفتقر إلى النية» موافقة للشافعي» إذ كان أصله أن 


.)586( ومسلم‎ 2"6٠( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (7976) ومسلم (580/ 5). 

)١٠١54 .2١١5«( وابن ماجه‎ )١18# 21١١8 21١١١ /9( أخرجه النسائى‎ )9( 
0م).‎ /١(دمحأو‎ 


فرض السفر أربع. وإنما تصير ثنتين بالنية» وهؤلاء [لا] يكرهون 
الأربع» بل للشافعي قول: إن الأربع أفضلٌ» وحَكيّ عنه قول إنه لا 
يجوز القصرٌ إلآ مع الخوف كقول بعض الخوارج. لكن الأظهر أن هذا 
كذبة على الشافعي» فإن الشافعيّ أجل قدرا من أن يقول مثل هذا. 
وظاهر مذهبه أن القصر أفضل» وهو مذهب أحمد بلا خلافٍ عنه» بل 
رف اح جا أن الأربع مكروهة» كما نقلّ ذلك عنه الأثرم» 
وتوقف أيضا في , بعض أجوبته هل تُجزثه الأربع . وما توقّفَ فيه من 
المسائل يُخرّجَه أصحابه على وجهين أيضًا. ومذهيّه في هذا كمذهب 
ال و ل 


فى السّفر ل عه أسفاره» 3 رو كه اح علا 
الحديث أنه صلى في السفر 5 والحديث الذي يُروى عن 
عائشة”" أنه كان يصوم ويُفطر ويَفْصٌر ويْدِةُ ضعيف» ولفْظه أنها قالت : 
قلت له: أفطرث وصمثٌ وفصوت وأتممثُ» فقال: «أحسنت يا 
عائشة». فأخبرثه أنها هي التي أتمِّتْ وصامث؛ مع أن هذا ضعيفٌ بل 
كذبعلى عائشة» كما ذُْكْرَ في موضعه . 


بل من تتبّم سنة رسولٍ الله يل عَلِم أنه من روى عنه أنه صلّى أربعًا 
في السفر فقد كذب عليه . ولمًا حجّ كان يُصلَّي بمكة وبمنى ركعتين» 


)١77 /( أخرجه النسائي‎ )١( 


حصن 


را د اد لعي ده 
ركعتين» وقال لأهل مكة: يا أهل مكة أد تَكُوا صلاتكم فإنّا قومٌ سَفْئ'' . 
وأا في جحخة الوا مكاد دلي يحرفا وم لف ووو ردن ار 
وراءه الحجّاجٍ من أهلٍ مكة وغيرهم, ولم يقل لهم: أَيَقُوا صلائكم 
و ا ولا روى ذلك أحدٌ من أهل الحديث. ولكن ذكرَّ ذلك 

بعض المصنتّفين في الرأي. واشتبه لل ا ليوا 
ل » فظن أنه قال في سفره ب بهم إلى عرفة ومزدلفة ومنى 


وكذلك ذكر بعضهم أن عمر بن الخطاب قال ذلك بمنى في حجه 


وهذا خطأ رواه بعض العراقيين» والصواب الثابت الذي رواه مالك 
وغيذه أن عمر إنما قال ذلك بمكة”" . 


ولهذا كان أصح أقوال العلماء أن أهل مكة يَقصرون ويجمعون 
بعرفة ومزدلفة» كما هو مذهب أكثر فقهاء مكة والمدينة» وهو مذهب 
مالك وغيره وقول طائفة من أصحاب أحمد كأبى الخطاب فى 


«العبادات الخمس» . 


وقيل : يجمعون ولا يقصرون» كقول 2 حنيفة» وهو المنقول 
عن أحمد» وقد أجاب بأنهم لا يقصرون ولم يَنْهَهم عن الح 
اواج ابررسحن وخيرس العام أحمد أنهم يجمعون» علا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ”57) وأبو داود )١774(‏ من حديث عمران بن حصين. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة 
(؟) الموطأ<١/ .)١59‏ 


رفص 


من قال: لا يجمعون» كما يقوله كثير من أصحاب الشافعى . 


والقول الثالث: إنهم لا يتقصرون ولا يجمعون, كما يقوله كثير من 
أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمد. وهو أضعف الأقوال 
المخالفة للسنة المعلومة من وجهين. 


والذين قالوا: يَقصّرونء» منهم من قال ذلك لأجل النسكء كما 
قال مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنهم من قال ذلك لأجل السفرء 
كما قال ذلك كثية من السلف والخلف». وهو قول بعض أصحاب 
أحمدء وهو أصحٌ الأقوال. ١‏ 


ولك فته برذ بو الفا ء من قال : جمعُهم لأجلي النسك؛ 
كما يقوله أبو جنيفة وغيه فلم يُجوز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة خاصة . 
والجمهور قالوا: بل الجمع كان لغير النسك» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد. اوخزلاة مني كن قال الجمع كان لأجل السفرء 
ومن قال: الجمع يجوز لأهل مكة. [ومن] قال: يجوز الجمع في 
السفر الطويل والقصيرء ومن قال: لا يجوز الجمع إلا في الطويل. 
وهما وجهانٍ في مذهب الشافعي وأحمد 


والصواب أن كلَّ واحدٍ من القصر والجمع لم يكن لأجل النسك» 
بل كان القصرٌ لأجل السفر فقطء وأما الجمع فلأجل الحاجة أو 
المصلحة الشرعية» وذلك أن القصر دون فخ السفرن وسجودا وعدماء 
والقصر معلَّقٌ به بالنصّ لقول النبي يَكلهِ: «إن الله وضع عن المسافر 
الصومٌ وشطرٌ الصلاة». وهو حديث حسن ثابثٌُ من رواية أنس بن 

عض 


مالك الكعبي”"', وكذلك أخبر عنه أصحابه» كقول عمر بن الخطاب : 
«صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان 
تمامٌ غير قصرٍ على لسانٍ نبيكم يكلق)""' . وكذلك قال ابن عمر: ١صلاة‏ 
السفر ركعتان» بوعالت السنة كفر» زؤاة فسَلم: وغيرة ".. ومعناه: 
من اعتقد أن الركعتين لا تُجزىء فقد كفرٌ لأنه خالف السنة المعلومة» 
ابر يان إن الفجر لا تجزىء فيه ركعتانٍ» وإن الجمعة والعيد لا 
تُجزىء فيه ركعتان . وهذا يُحَكَى عن بعض الخوارج الذين زعموا أنهم 
يتبعون ظاهرٌ القرآن وإن خالمَئْه السنةٌ المتواترة. وهؤلاء ضالُون في 
فهمهم للقرآن وضالُون في مخالفة السنة. 


وقوله : « كيس عَكِِمْ: تاحٌ أن كتصروأ ون ألصّلزة إن حم أن فيكم الذي 
ك4 لم يذكر فيها أنه قصر للعددء والفيجانة هر وغيره جعلوا 
صلاة المسافر ركعتين تمامًا غير قصر . وهذا قاله عمر بعد سؤالٍ النبي 
م يكل» كما ثبتَ في الصحيح” *» عن يعلى بن أمية سأل عمرَ عن هذه الآية 
اكيس عَليَيْد ناح أن لْمصروأ تروت ألشكرة إن جف آد نيتم أب ك4 . فقال 
عمر: عجبثٌ مما عجبت منه» فسألث النبى عَكِل فقال: «صدقة 
تصدّقٌ الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». فكأنّ المتعجب ظنٌ أن القصر 


)7١6( والترمذي‎ )١108( أخرجه أحمد (/ 517”, ه/ 79) وأبو داود‎ )١( 
.)١9٠ /5( وابن ماجه 6175737 77539) والنسائي‎ 

() سبق تخريجه. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد في مسنده (874) ولم يخرج في صحيح مسلم . 

(4) سورة النساء: ١‏ 


)2( مسلم (585). 
عمل 


قصر العدد [و] أنه معلّقٌ بالسفر مع الخوف» كما ظنّ بعضهم 

الجَنْب لا ي: مرا م ا دي ورك 
كما تتمرّ الدابة» وظنّ عمارٌ وغيره من الصحابة أن التيمّم يمسح فيه 
اليدين إلى الآباطِ» فلما سألوا النبيّ يكل بيّن لهم أنه يُجزىء المسحٌ إلى 
الكُوعَيْنِ وأن الجنب يتيمّم كذلك”""» وكان ما ذكر النبي يلي موافمًا لما 
دل عليه القرآن» لا يخالمُه لا لباطنه ولا لظاهره» ولكن كلّ أحدٍ منهم 
يفهم ما دل عليه القرآن» فقك يظيو له بعتى: رظة أن ظاهز القرآن :33 
عليه» ويكون من نَقْصٍ فهمه لا من نقص دلالةٍ القرآن. 


كمن ظنّ أن قوله: ‏ وَأْيمُا للج وَالْمُبرة ينَوْ4”" يَمنَع الفسحٌ الذي 
أمر [به] النبي ول أصحابه» والتبي 6 أطوعٌ الخلق لريّه وأنبمهم لهذه 
الآية» فكيف يأمرهم بأن لا يُيِمُو | الحج والعمرة لله؟ والذي لا يتم هو 
الذي يَحِلَّ بعمرة لا ية بشع بها أورياد عمرة؛ وهذا لا يجوز بالإجماع. 
وأما من أحلّ بعمرة وَمِنّمَ بها فعمرته جزءٌ من الحج» وهو اين 
بصوم الأيام الثلاثة التي قيل فيها: #8 مَصِيَام تلع رفي كلَج4”''. وعمرثه 
قد دخلث في حجته؛ كما قال النبي كَل : «دخلَتٍ العمرة ف في الحج إلى 
يوم القيامة»! *'. كما دخلَ الوضوء في الغسلٍ غيل الضاءة وغل 


.)0778( أخرجه البخاري (78؟) ومسلم‎ )١( 

(') سورة البقرة: .١95‏ 

() هنا كلمات غير واضحة في الأصل. 

(4) سورة البقرة: .١95‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده /١(‏ 5"الا, 7501. 709ء 511") من 
حديث ابن عباس» وأخرجه لشاف 1083 


ردنا 


العيقة وتحّل في أثناء الإحرام تحلّلُ مَن يَقصِدٌ أنه يَحِلّ ثمّ يحرم 
بالحج بعد ذلك» لا يجوز له التحلّلُ بدونٍ ذلك: فدخلّ الحلّ رحمة 
من الله “الماح يتَحِدل التحلل الأول وقد يقي غليه الطواف والرمى؛ 
وإن فعل ذلك بلا إحرام فهو من الحج» لكن من تحلل [بعمرة] لم يبق 
عليه,بعض الحجء بل المتمتع يتحلل أولاً حلدٌ تامّاء ثم عليه أن يحرم 
بعد ذلك التحلل الثاني بعد رمي جمرة العقبة» ثم عليه الطواف والرميٌ 


وهما من الحج . 


وكذلك من ظَنَّ أن ظاهر القرآن يُخالفُه قوله للمبتوتة: «لا نفقة 
لك والاجتكي »1 بوالفزان الايد ل على ريجاف نقنة رسكني لمك :: 
أساككواتها المطلقة المذكورة في قوله :8 إذَا طلقم 04 هن ارس 
كما يدل عليه سياقٌ الكلام» والإنفاقٌُ على ذواتٍ يرم كان 
لأجل الحمل. ولهذا كان أصمّ قولّي العلماء أن النفقة للحمل نفقة 
والدِ على ولدهء لا نفقة زوج على زوجتهء كما هو مذهب مالك 
وأحمد فى أظهر الروايتين عنه التى اختارها أصحابهء وهو أحدٌ قولى 
العا ار ار انم ل 0 
بوكب الحده المتر و ل كر عدر عله تااين. ومو ا 
زوج لأجل الحمل فقوله متناقض 0 والقرآنٌ علّق النفقة 
بالحمل والإرضاعء والمعلّق بالإرضاع نفقةٌ والدٍ على ولده باتفاق 
المسلمين» فكذلك نفقة الحمل» ومن علَّقّها بالزوجية فهو مخالفٌ 


00 أخرجه مسلم )١1580(‏ عن فاطمة بنت قيس. 
(0) سورة الطلاق: ١‏ 


يفون 


للكتاب والسنة . 


ونظائرُ هذا كثيرة مما يظنه بعض الناس أن السنة خالفث فيه ظاهرَ 
الكتاب» ولا يكون الأمر كما قاله.» بل تكون السنة موافقة لظاهر 
القرآن. والمقصود هنا ذكرٌ الجمع وذكر القصر تبعا. 


شرل كال :ل أن كقوا» ١‏ رما ابو وراد تقر الطل 
والأركان» وذلك لا يتجوز إلا في الخوف» فإن المسافر ليس له لأجل 
سفره أن يقصر عمل الصلاة كما يَقصّره الخائف» وأما الخائف فيجوز 
له القصرٌ كما قال تعالى : ةا حت ب تق لَهُمْ ألصكلة لتقم 
لابه : مَنْهُم مك4 إلى قوله تعالى : 8 ود أطْمَأسَتم م جوأ لكر 74 . 
فالصلاة مع الأمن فلا مناعة إقامة مطلقة وهي التامّة ومع الخوف 
مقصورة» وإذا ضربوا في الأرض وكانوا خائفين قَصّروا لأجل الخوف 
مع صلاة ركعتين» فإن كانت الركعتان لا تسمّى في السفر قصرّاء فإنه 
بين حال الخوف في السفرء كما بيّن التيمم عند عدم الماء في السفرء 
لأن ذلك هو الذي يحتاج إلى بيانه في العادة العامة» فأما عدمٌ الماء في 
الحضر فنادر واحتياج المقاتل لصلاة الخوف نادر. 

ودلَّ القرآن على أن مجرّد الضرب في الأرض ليس نسحًا للقصر 


المذكور في القرآن» وليس في القرآن أنه لا قصرّ إلا قصر المسافر» بل 
قصر الخائف قصرء وصلاته ناقصةٌ بالكتاب والسنة والإجماع. وأما 


26 سؤر اللساف 1 
8 سؤوة القبنافة ا ان 
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المسافر ففي 3 تسمية صلاته قصرًا نزاع وتفصيا 2 ومن لم يُفرّض عليه 
الأركعتان مع قدرته على الأربع وتيسّرٍ ذلك عليه لم يكن قد 7" نقصَ مما 


ع 
و 
ع 


اموه رثا كمق«ضلى الفح والعيك ركس والجيعة ركشن 
بخلاف الخائف والمريض ونحوهماء فإنه إنما أبيح لهما نقصٌ الصلاة 
لأجل العجز عن إكمالهاء والمسافر يُباح له ذلك مع القدرة» كما أبيح 
له الفطرُء واستحبٌ له أو وجب عليه ذلك عند طائفة. وإن كان 
المسافر إنما وُضِمٌ عنه الصومٌ وشطْرُ الصلاة لكون السفر مَظِنّة الحاجة 
إلى التخفيف فهذا حكمٌ عامٌ لكل مسافر معلّقٌ بجنس السفرء إما لكون 
السفرٍ قطعةٌ من العذاب فتكون الحكمةٌ عامة» أو لكونه مظئَّةً كما يظنّه 
بعض الناس» وإن 5086 الحكية في آحاد الضوق: وهذا بمنزلة 
المسافر ليس عليه جمعة. وأن عرفة ومنى لا جمعة فيهماء وأن المسافر 
يمسح على الخمّين ثلاثة أيام ولياليهنَ والمقيم يمسح يومًا وليلةً» ونحو 
ذلك من الأحكام التي فرّق الله فيها بين حكم المقيم والمسافر. 

وإذا كان قَصَرْ العدد أمرًا معلَّقًا بالسفر يثبت به ولا يغبت بدونه كان 
السفر هو المؤثّر في قصر العددء فأما النسك فلا تأثير له في قصر 
العدد» بل كان النبي عَكه يه يقصر قبل أن يُحرم بالحج هو وأصحابه» ولم 
يزل يتقصر إلى أن رجع إلى المدينة» فقَصَرٌ قبل إحرامه وبعدّ تحزّله. 
وقَصَرَ معه أهلّ مكة, كما قَصَرَ معه سائث ئرُ من حَبمّ معه. فعلم أن ذلك 
كان لأجل سفرهم من مكة إلى عرفة» لا لكونهم حُجَّاجًا. ولهذا لو 
أحرموا بالحج وهم مقيمون بمكة لم يجز لهم القصرُ عند أحدٍ من 
العلماء؛ فمُلِمٌ أن ذلك لم يكن لأجل النسك. فمن جعلٌ قَضْرَ النبي 46 
بعرفةً ومزدلفة ومنى إنما كان لأجل النسك لا السفر فقد علَّقَ الحكمّ 
ارون 


بوصفب عديم التأثير فيه» الل 


ولهذا نظائرٌ يَغْلطُْ فيها من يُعلّقَ الحكم بالوصف الذي لم يؤثّر 
فيه» دون الوصف المؤثر فيه» كمن علق على استثئذان الصغيرة ة في 
النكاح بالبكارة دون الصّغرء وهذا خلاف النصوص والأصولء فإنها 
إنما علقت ذلك بالصغرء فأما البكارة فإنما عُلّعَتْ بها صفة الاستعذان 
فقطء وهو كونٌُ سكوتها إقرار . وكذلك من علّقَ بعض الأحكام في 
الطلاق والخلع والكناية أو غير ذلك بكونه تعليقًا بشرط» وفرّق بين أن 
يكون: الحقد. يصيخة تليق أ ابغير «صبيخة تعليق : وهذا ربط الحكم 
بوصفب عديم التأز ثير في الكتاب والسنة» وإنما ربط الله الأحكامً بمعاني 
الأسماء المذكورة فى النصٌّ» مثل كونها طلاقًا وخلعًا وكناية ويمينا 
وغير ذلك» فما كان من هذا النوع علق حكم ذلك به» سواء كان بصيغة 
الشرطء وإن لم يكن من هذا النوع لم يدخل فيه بأيّ صيغةٍ كان. 

فصل 

وأما الجمع بين الصلاتين فلم يُعلّق بمجرّد السفر في شيء من 

النصوصء بل النبي يك لم يجمع في حجته إلا بعرفة والمزدلفة» وكان 


بمنى يقصر ولا يجمع» وكذلك في سائر سفر حجته. ولا يجمع 
لمجرد النسك» فإن الناسك هو في النسكء وإنما جَمّع بعرفة لما كان 


مشتغلاً بالوقوف» وجمع بِجَمْع لما كان جادًا في السير من عرفة إلى 
مزدلفة. وهكذا ثبت عنه في الصّحاح''' من حديث ابن عمر أنه كان إذا 


للق البخاري ١٠١910‏ ومواضع أخرى) ومسلم 70٠005‏ ). 
٠‏ ل 


جَدّ به السيرُ أَخنَ الظهر إلى وقت العصرء ٠‏ ثم نزل يجمع بينهماء 
وكذلك إذا جد به السَّيرُ جم بين المغرب والعشاء» وكذلك يجمع في 
سفره إذا جد به السير» كما فعلَ بمزدلفة . وكذلك ثبت في الصحيح'"' 
من حديث أنس عنه أنه كان إذا ارتحل قبل أن تَزِيغ اقيم أخر الطية 
إلى وقت العصرء ثم نزلٌ فصاّهما جميعًا ل لعي ع 

ابن عباس ررقي اللاطه اله الى #المدينة سينا دياز اننا حميفاء 
أراد بذلك أن لا يُحرِجٍ أمته. وثبت في الصحيح”" من حديث معاذ أنه 
جمع في غزوة تبوك جَمْعَ التأخير. وروى أبو داود””' وغيره بإسناد 
حسن جَمْمَ التقديم من غير طريقي» فنبّه الذي أنكر عليه وكان هذا 
موافقًا لجمعه بعرفة» وجمع التأخير أشهرُء وقد رُوِيَ عنه أنه كان 
يجمع بالمدينة بالمطر» كما استدلٌ بذلك من حديث ابن عباس 20) 


وكان سلف أهل المدينة يجمعون في المطر بين المغرب والعشاء. 
ويجمع معهم ابن عمر وغيره من الصحابه مترين لهم على ذلك مع أن 
الأمراء كانوا إذا خالفوا السنة أنكروا ذلك عليهم. [كما أنكروا عليهم] 
لمنا ذو للعيد» وأنكروا عليهم لما قدَّموا الخطبة في العيد ولمًا 


أخرجوا المنبر لصلاة العيد» بل وأنكر ابن عمر قنوتهم في الفجر وغير 


.)7١5( البخاري ()) ومسلم‎ )١( 


زفق مسلم .07١5(‏ 

.)07١5( مسلم‎ )0( 

2 في سلنه : : باب الجمع ب بين الصلاتين. 

(5) أخرجه مالك في الموملاً )١55 /١(‏ ومن طريقه مسلم )7١0(‏ وأبو داود 
)١١١١(‏ والنسائي .)59٠ /١(‏ قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. 
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ذلك» ولم ينكروا جمعّهم للمطرء فدلٌ ذلك على أنه كان من السنن 
الموروثة عندهم عن النبي َل . 

وفي السنن"''' أنه قال للمستحاضة: «سآمرُك بأمرين أيّهما فعلتٍ 
أجزأ عنك من الأخراء فخيّرها ب بين أن تصلّي كلّ صلاة في وقتها 
بوضوءٍء وبين أن تؤخر الظهرّ وتعجُلَ العصر وتجمع بينهما بمّسلٍ؛ 
وخر المغرب وتعجّل العشاءً وتجمعٌ ينهما بغسلٍ» قال لاؤهنا احت 
الأمرين ن إليّ». فاختار الجيع : بيخ اسيلا تين بعْسلٍ علن التشرق 
بالوضوء» وكان هذا مما يُستَدلٌ به على أن الجمع مع إكمال الصلاة 
أو من التفريقٍ مع نقصهاء فإنه لا سببَ هنا للجمع إلا الاغتسال 
الذي هو أكملٌ للمستحاضة من الوضوء»ء مع أن الاغتسال ليس بواجب 
عليهاء والغسلٍ مع تيقّن الحيض واجبٌء وأما في هذه الصورة 
فيُستحبٌ احتياطاء لإمكان أن يكون دمٌ الحيض قد انقطع حينئذ» 
ولهذا يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة . 

وهذا بمنزلة الشاكٌ هل أحدت أم لا؟ بعد تيقّن الطهارة» فإن 


الوضوء أفضل له وإن استصحت الحال أجزأة عند الجمهور. وهو 
الصواب» كما أجزا المتعحافة أن تصلىّ إذا اغتسلتٌ» وإن جاز أن 


يكون الدمٌ الخارج بعد ذلك دم حيض . 
ومعلومٌ أن كلَّ ما أمر الله به في الصلاة وإنما رخص في تركه للعذر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7817) والترمذي )١758(‏ وابن ماجه (771) وأحمد (7/ 
8) من حديث حمنة بنت جحش . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


بفرس 


فالصلاة معه أكملٌ؛ كما ثبت في الصحيح”"' عن النبي يكل أنه قال: 
«صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على 
النصف من صلاة القاعد». وهذا قيل: إنه المتطوع غير المعذور. 
وجوز من قال: إن الصحيح إتطو م مضطجعًاء وهو قولٌ لبعضص 
أصحاب الشافعى وأحمد» وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلف الأمة 
وانككيا ونا عله طمن المي جنا ان أغنة) الآ طرع ليها مذ 
قدرته على القيام والقعود. وهذا الحديث إنهبا كان في المعذور. 
وكذلك جاء مصرحًا به أنه خرج عليهم وهم يصلُون قعودًا بسبب مرض 
عرض لهم.ء فذكر هذا القول. 


وأما قوله: «إذا مرض العبد أو سافرَ امك سي ال 
5 قف 
كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم فهو حديثٌ صحيح متفق عليه ٠‏ لكن 
فيه أن العبد إذا كان عادثه أن يعمل عملا وتركه لآجل السفر أو المرض 
كيك الدكمله الجا لفدوعاوتة ليس فيه أن كل مسافرٍ أو مريض يُكتّب 
له كعمل الصحيح . ولهذا إذا مَُرض نَ أو سافر ولم يكن عادثه أن يقوم 
الليل لم يُكتب له قيامٌء وإذا لم يكن عادتّه أن يُصليَ في الجماعة لم 


- 


يُكتب له صلاة الجماعة. فإن كان ا [أن] يُصلي قائمًا وصلى قاعدًا 
لآخل المرمن كيت امول اجر اضلةة القاموء كما أنه الو عجر عن 


)١‏ مسلم (60"/) من حديث عبد الله عمروء وليس فيه الجزء الأخير من 
الحديث. وأخرجه البخاري )١١١5(‏ من حديث عمران بن حصين بمعناه. 

(6) أخرجه البخاري )١1947(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. ولم أجده في 
صحيح مسلم . ونوا أرقنا احينن: 0 جك ني واي تازه لقو 


تديدنا 


الصلاة ة بالكلية كيب له مثلُ ما كان يُصلّي وإن لم يُوجد منه صلاة. 
وكما يُكتب لمن خرج ليُصلي في جماعةٍ وإذا أدركهم سلّموا مِثْلُ أجرٍ 
من شهِدَ الجماعة وإن كان لم يُصلّ في جماعة. وهكذا من لم يُدرِك 
ركعة من الجماعة فإنه لا يكون مدركا لها إلا بركعة» لا في الجمعة ولا 
في الجماعة» في أصمّ أقوال العلماء الذي دلَّ عليه النصٌّ وأقوال 
الصحابة» وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمدء والرواية 
الأخرى عله القرق بين الجمعة وشيرها» كظاهر مدهي الشافن + ون 
ملاهية قور تالت 4 :]ند كون جدركا العيعة ككيرة ‏ كقول أ حديفة ‏ 
والذي دل عليه النصنٌّ وآثار الصحابة والقياس هو القول الأول. ومع 
هذا فيُكتب له أجرُ من شهد إذا جاءَ بعد الفوات لأجل نيته» فإن القاصد 
لي ا لم ل 
فال كما قان: الى ولق :«رذ بالمديةة رجالا ها مارت عورا 
قطعتم واديًا إلآ كانوا 28 قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 


وفى حديث كبْشَة الأنماري الذي صححه العو 5 عن القن 
يه قال : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالآ وعلمّاء فهو يِتَّمَي في 
ذلك المال ربّه ويّصلّ فيه رَحمّهء فهذا بأشرف المنازل؛ ورجل آتاه الله 
علمًا ولم يُوْتَه مالاً» فيقول: لو أن لي مالا لعَمِلتُ فيه بِعَملٍ فلانٍ. قال 
النبي ل : فهما في الأجر سواءٌ؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يوت علمّاء 


(؟) برقم (9770). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ .)17١‏ 


رون 


فهو لا يتقى في ذلك المال ربّه ولا يَصلّ فيه رَحمّهء فهذا بأخبثٍ 
المنازل؛ ورجل لم يُوْتَه الله مالاً ولا علمّاء فيقول: لو أن لي مالاً 
ا م ا 


فقول النبي يكل : 0 القاعد على النعيف كن طلا اقم وصلاة 
المضطجع على النصف من صلاة القاعد» كلام مطلقٌ. وقد عُلِم بأدلَة 
أخرى أن هذا لا يجوز في الفرض إلا مع العذرء كما قال لعمران بن 
خصّين: «صَلَّ قائِمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
7 وعْلِمَ أن تطوُعَ الجالس يجوز مع القدرة بدليل آخرء كما 
علِمَ أن صلاة النافلة في السفر تجوز على الراحلة» لأنه ول كان يُصلّي 
التطوع على راحلته قبل أي وجه توجّهت» غير أنه لا يُصلّي عليها 
المكتوبة» وكان يود تر عليها. 


ونظير هذا قوله: (صلاة الجماعة عة تَفُْضْل على صلاة الرجل وحده 
خسن وفشزيق درتعة»” 0 فَإِنْ هذا مطلقٌ» » لم يدل على صلاة الرجل 
وحدهء [كما] يعلم بدليل آخرء فإذا دل دليلٌ آخر على أن -- 
يُجرِنُه صلائه إلا مع العذرء كقوله يَلكِ : امن سي التدام م 3 
بغير عذر فلا صلاة الال ولأن الجماعة إذا كانت واحة 000 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١1(‏ عن عمران. 

(؟) أخرجه البخاري (/51: 55417) ومسلم (159) من حديث أ هريرة. 
وأخرجه البخاري (547) من حديث أبي سعيد الخدري. 

[9و4 أخرجه ابن ماجه (1797) من حديث ابن عباس . 


عرفل 


الواجب لم تَبرَأ من إلآ بأدائه» كما يقول كثية من السلف والخلف من 
أصحاب أحمد وغيرهم - لم يكن في ذلك تناقض بين أقوال النبي َكل 
بل ذلك لمن فَهِمَهِ يَدلَه على أن ذلك كلّه جاءً من عند الله» ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرًا . 


وكذلك الصلاة بالوضوء والغسل أكملٌ من الصلاة بالتيمم» 
والصلاة في الأماكن التي لم ينه ينه عنها أكمل من الصلاة ة في مواضع 
النهي. كالحمام والمقبرة وأعْطَانٍ الإبل . والصلاة في الجماعة أكمل 
من صلاة الرجل وحذه. وفْضلُ الفاضل هنا على المفضول أبلغ من 
فضلٍ صلاة المستحاضة بغسلٍ على صلاتها بغير غسلٍ» لأن الكمال 
هنا لاحتمال وجوب الغسل لأ للعجز عنه؛ ولما شكٌ في وجويه جاز 
القدرة» والسسيت الجعد رن ذلك 


والنبي كك جَمم بين الصلاتين بعرفة في وقت الأولى» وهذا 
الجمع ثابثٌ ثّ بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين عليه» ومعلومٌ أنه قد 
كان يُمكِنّه أن يتركَ العصرّ فيُصلَّيها في وقتها المختصّ» لكن عَدَلَ عن 
ذلك إلى أن قدَّمَها مع الظهر لمصلحة تكميلٍ الوقوف؛ لعليه ول بن 
اتضال الوقوف إلى المغرب بغيرٍ قَطعِ له بصلاة ة العصر في أثنائه أحتٌ 
إلى الله من أن يُصلي العصرّ في وقتهاً الخاصّ» ولو أخَرَ مؤخُرٌ العصر 
وصلاّها في الوقت الخاصّ وقَطم الوقوف لأجزأه ذلك فيما ذكره 
العلماءً من غير نزاع أعلمه» ولكن ترك ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله» 
فإنه لو قَطََ الدعاء والذكرٌ لبعض أعماله المباحة ووَقَّفَ إلى المغرب 

ضف 


ل يطل يذلك خكهة. :كأن لا ينطل يزه ذلك لضلاة: العضين أولى 
وأحرى. ودَلْتْ هذه السنة الثابتة عن النبي كَل على أن الجمع يكون 
للحاجة والمصلحة الشرعية» فلما لم' يكن لمجرد السفر فلم .يكن 
لمجرد التسك. 

وقة أخد تخميو العلماء بالسئن الواردة عن النبي كلهِ في الجمع» 
وأحمد أعظمُهم أخذًا بما ورد كله زر الت السماتر تررحت 
الثانية» كما ثبتَ في الصحيح . وأما الجمع للنازلٍ في وقت الأولى كما 
روي في السنن ففيه عنه روايتان: إحداهما الجواز كقول الشافعي» 
والثانية المنع كقولٍ مالك. وهل المباح للسفر-مختصضٌ للطويل؟ فيه 
وجهانٍ فى مذهب الشافعى وأحمد. ومذهبٌ مالك أنه لا يختصٌّ 
بالطويلن» وهو الصحيح الذي تدلٌ عليه الأدلةٌ الشرعية.. وثلانثهم 
يُجوّزون الجمع بين المغرب والعشاءء وأمّا صلاتا الظهر والعصر 
ففيهما نزاعٌ بينهم» وعن أحمد فيها روايتان. ومالك وأحمد يُجوّزان 
الجمع للمريض» وهو قولٌَ طائفة من أصحاب الشافعي . 

وجوّز أحمد الجمم للمستحاضة». كما في الحديث الذي في 
السو شتن. أبى :دار :واين ماجه والترمذي وصححه ورواه أحمد من 
خنيت حَئئة أبنت ا شير 0 قالت : كنثُ أستحاضضٌ حيضة شديدةً 
فأتيثُ النبي يل أستَفْتيه» فقلتُ : إني أستحاض حيضةٌ كثيرة فما تأمرني 
فيها؟ فقد مَنَعَشِي الصيامًٌ والصلاة» قال : أَنْعث للك الكر شف وقالات : 


/5( ومسند أحمد‎ )١78( أبو داود (741) وابن ماجه (8717) والترمذي‎ )١( 
.)9 


يذدننا 


هو أكثرٌء قال: فانَّخذْي ثوبّاء قالت : هو أكثر من ذلك» إنما أن تجا 
قال النبي وَل : «سَأمْدْكَ بأمرين أيهما صنعتٍ أجزاً عنكِ فإن قَوَيْتِ 
عليهما فأنتِ أعلم». فقال: «إنما هي ركضةٌ من الشيطان» وي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللو لم اعتسلي» ؛ فإذا رأيتِ أنك قد 
طَهُرت واستَنقَاتٍ فصلّي أرما وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة 
وأيامّهاء وصُومي وصَلَّي فإن ذلك يُجزئكِ» وكذلك فاغتسلي كما 
مامه اس ل بع الو و 

توخّرين الظهر وتُعجُلين العصر ثم تغتسلي حتى تَطْهرِين» فتُصلّين 
0 والعصر جميعًاء ثم تُوْخُرِينَ المتريه وتُعجّلِينَ العشاء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بِعْسْلٍ» وتغتسلين مع الصبح 
وتُّصِلَّينَء فكذلك فافعلي وصُومِي إن قَدرتِ على ذلك» قال رسول الله 
كله : وهو أعجب الأمرين ن إليّ2 . 


ومووهانجة رضي اسرا لاشزلة جه ار الاك 
النبي كك فأمرها أن تغتسلّ عند كل صلاة» فلما جَهَدَها ذلك أمرّها أن 
تجمع بين الظهر والعصر بقل » والمغرب والعشاء بعُسل» وأن تغتسل 
للصبح . رواه أحمد والنسائي وأبو داود' '؟وذوهداالفظة: 

وأصل هذا الباب أن تعلم أنَّ وقتَ الصلاة وقتانٍ: ودت الرقامي 
والاختيار» ووقت الحاجة والعذر. الوق تال ارباية حوية 
أوقاتِ» كما ثبتَ في صحيح مسلم” '"' عن عبد الله بن عمرو عن النبي 


.)5906( وأبو داود‎ )5 /١( والنسائي‎ )١"*9 أحمد (5/ 1ك‎ )١( 
.)5١؟( زم برقم‎ 


لارذرا 


كله أنه قال : «وقثُ الظهر ما لم يَصِرْ ظِلُ كل شيء مثله» ووقثُ العصرٍ 
ما لم تَصَفرَ الشمسٌ» ووقث المغرب ما لم يَعِبْ نُورٌ الشّمّقِ ووقثٌ 
العشاءِ إلى نصفب الليل» ووقتُ الفجر ما لم تطلع الشممنٌ». 

وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة ذ ف العو "نولم 
يُروَ عن النبي كل حديثٌ في المواقيت من قوله إلآ هذاء وسائرٌ ما روي 
فعْلٌ منه» والأحاديثٌ الصحيحةٌ المتأخرة من فعله تُوافقٌ هذا الحديث . 
ولهذا ما في هذا الحديث من المواقيت هو الصحيح عند الفقهاء 
العارفين بالحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أصحّهما. 

والنزاع بين العلماء في آخر وقت الظهرء وأوَّلٍِ وقتٍ العصر 
وآخره» وآخر وقتٍ المغرب» وآخر وقتٍ العشاء» وآخر وقت الفجر. 
فالجماهية 8 السلف والخلف من فقهاء الحديث وأهل الحجاز وقثٌ 
الظهر عندهم من الزوالٍ إلى أن يصيرَ ظلٌّ كلّ شيء مثلّه سوى الفئء 
الذي زالت عليه الشمسٌ. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : إلى أن يَصِيرَ ظِلُ كل شيء ملي م 
يدخل وقثُ العصر عند الجمهور. وعند أبي حنيفة إنما يدخل إذا صار 
ظِلُ كل شيء مثيه . ونُقلَ عنه أنَّ ما بين المثل إلى المثَْيْنٍ ليس وقيًا لا 
للظهر ولا للعصر. وعلى قول الجمهور هل هذا اح هذا أويديها 3د 
أربع ركعاتٍ مشترك؟ فيه نزاعٌ» فالجمهور على الأول» والثاني منقول 
عن مالك. وإذا صار ظلٌ كلّ شيء مثليّه خرجَ وقثُ العصر في إحدى 
الروايتين عن أحمد؛ وهو منقول عن مالك والشافعي مع خلافٍ في 


.)١15١( الترمذي‎ )١( 
حرس‎ 


55 والصحيح أن وقتها ممتدٌ بلا كراهة إلى اصفرار الشمس» 
وهو الرواية الثانية عن أحمد» كما نطقّ به حديث عبد الله ب 000 
بما عمل به النبي يَِِ بالمدينة بعد عمله بمكة» وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن . فلم يكن للعصر وقتٌ متفقٌ عليه» ولكن الصواب 
المقطوع به الذي تواترت به السننُ واتفق ق عليه الجماهير أن وقتها يدخل 
إذا صار [ظلٌ] كل شيء مثله» وليس مع القول الآخر نقلٌ عن النبي كَل 
لاصحيحٌ ولا ضعيفٌ» ولكن الأمراء الذين كانوا يؤخُرون الصلاة لما 
اعتادوا تأخيرَ الصلاة [و] اشتهر ذلك صار يظنٌ من ظنّ أنه السنة» وقد 
احتج له بالمثل المضروب للمسلمين وأهل الكتاب'". ولا حجة فيه 
باتفاق أهل الحساب على أن وقت الظهر أطولٌ من وقت العصر الذي 
أوله إذا صار ظلٌ كل شيء مثله. 


وأما أوقات الحاجة والعذر فهى ثلاثة : من الزوال إلى الغروب» 


ومن المغرب إلى الفجرء ومن الفجر إلى طلوع الشمس . فالأول وقت 
الظهر والعصر عند العذر ‏ واسع فيهما من وجهين : 


عرفة» وكما انث 006 تبوك إذا ار لل انار تريغ 
الشمسسُ» أو تقديم العشاء إلى المغرب في المطر . فهذا جمع تقديم . 


والثاني: جمعٌ تأخير العصر فيها إلى المغرب» لقوله كَهِ في 


.)5175( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


الحديث الصحيح”"': 'مَن أدركَ ركعةٌ من الفجر قبل أن تَطْلْمَ الشمسٌ 
فقد أدرك الفجرء ومن أدرك ركعة من العصر قبل احرف لبي قد 
أدركَ العصر». هذا مع قوله كئهِ في الحديث الصحيح”'' : لوقت 
العصر ما لم تَصَمَرَ الشمسٌ» . وأنه لم يوجر الصلاة قط إلى الاصفرار» 
ويومٌ الخندق كان التأخير إلى بعد الغروب» وهو منسوحٌ في أشهرٍ قولي 
العلماء بقوله تعالى : لحَافِظوأ عَلَ الصَسلوت والصّككزة الْرُسَطن 4" . 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقيل: 
يُخيّر حال القتال في التأخير والصلاة في الوقت بحسب الإمكان» وهو 
الرواية الأخرى عنه. وقيل: ليق سهان وهو قول أبي حنيفة أيضاء 
ففي الحديث الصحيه**؟) عنه يك أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» يَرقُبُ الشمسَ حتى إذا كانت بين قَدْئي الشيطان قامٌ 
َتَقَرَ أربعًا لا يذكٌ الله فيها إلا قليلاً». فوصف صلاة المنافق بالتأخير 
إلى حين الغروب والتَّفْره فدلٌ على المنع من هذا وهذاء فلما قال النبي 
يله هذا وهذا عَلِمَ أن الوقت وقتان» فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك مطلقّاء وليس له أن يُوْخُر إلى ذلك الوقت مع 
إمكان الصلاة قبله» بخلاف من لا يمكنه الصلاة قبل ذلك» كالحائض 
إذا طَهرَتْء والمجنون يُفيقء والنائم يستيقظ» والناسي يذكر. فدلّ 
تقديمٌه للعصر يوم عرفة على أنها تُفعَل في موضع مع الظهر عقيب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(0) سورة البقرة: 778. 
(4) سبق تخريجه. 


ان 


الزوال» ودلَ هذا الحديث على أنها يُدرَك وقتها بإدراك ركعةٍ منها قبل 

الغروب, مع أنه جائز”'' بقوله وفعله أن وقتها إذا صارَ ظِلَّ كلّ شيء 

مثله ما لم تَصْفْنَ الشمسٌ» فدلَ على أنَّ هذا الوقت المختصّ بها وقثٌ 
مع التمكن والرفاهية» ليس لأحدٍ أن يؤخّرها عنه ولا ب يُعَدّمها عليه . 


وقد عرف عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن 
عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا في الحائض : إذا طهُرث قبل غروب 
الشمس تصلّي الظهر والعصرء وإذا طَهُرتْ قبل طلوع الشمس'" 
مسلط المت لبدو العقاء . ولم يُعرّف عن صحابيٌ خلافٌ ذلك وبذلك 
أخذ الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. وهذا مما يدل على أنه كان 
الميخاه زيرود] 1 الدررعد امار مشترك بين المغرب والعشاء وإلى 
الفجرء والنصف الثاني من النهار مشترك عند العذر بين الظهر والعصر 

من الزوال إلى الغروب؛ كما دلَّ على ذلك السنة» والقرآن يدل على 
ذلكء قال الله تعالى : « وَأِ الصَلَرء طْرَي التبار وَدُلَما مَنَ َكَل 74" , 
فالطرف الأول صلاة الفجرء فإن صلاة الفجر من النهار» كما قد نص 
على ذلك أحمد» “فإن الصائم يصوم النهار» وهو يصوم من طلوع 
الفجرء والوتر يصلَّى بالليل. وقد قال النبي 5: «صلاة الليل مَثنى 


مَتْنَى» فإذا خفت الصبح فأوتِر بركعة»”*' . فلن لأحدٍ أن يتعمّد تأخير 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «الفجر». وانظر هذه الآثار في في «شرح العمدة» 
(كتاب الصلاة) للمؤلف (ص١77).‏ 

() سورة هود: .١١5‏ ش 

(5) أخرجه البخاري )١117(‏ ومسلم (59) من حديث ابن عمر. 


دين 


الوقت إلى ما بعد طلوع الفجر عند جماهير العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه . 


وإذا قيل: «نصف النهار» فالمراد به النهار المبتدىء من طلوع 
الشمس » فهذا في هذا الموضعء ولفظ «النهار» يراد به من طلوع 
الفجرء ويُراد به من طلوع الشمسء لكن قوله © وَأَقِم الصَكرهَ طرَق 
لنّبَارٍ4 أريد به من طلوع الفجر بلا ريب» لأن ما بعد طلوع [الشمس] 
ليس على المسلمين فيه صلاة واجبة بل ولا مستحبة» بل الصلاة في 
أول الطلوع منهئٌ عنها حتى ترتفع الشمسنُ. وهل تستحبّ الصلاة 
لوقت الضحى أو لا تُستحب إلا لأمر عارض؟ فيه نزاغٌ ليس هذا 
موضعه . 


فعلم أنه أراد بالطرف الأول من طلوع الفجرء وأما الطرف الثاني 
فمن الزوال إلى الغروب» فجعل الصلاة وأشرك بينهما فيهء ثم قال: 
«وَُلَمَا من أيْيّلِ4 وهي ساعات من الليل. فالوقت هنا ثلاثة» وكذلك 
في قوله تعالى : أو آلصَكَةً دلوك آلشّمِيس إل عَمَقٍ أل وَْرْءانَ الفَجْرِّ إن 
ران ألْفَجْرٍ كارت مَمْوودًا 21749 . فالدلوك : الزوال عند أكثر السلف» 
وهو الصواب» يقال: دلكث وهي الشمسنٌ إذا زالت. وغسق الليل: 
اجتماع :اليل وظليته.. قالآول يتناول: الظهر والعضن ناولا واحداة 
والثاني [يتناول المغرب والعشاء] تناولاً واحدّء ثم قال: ‏ وَقَرْءَانَ 


لْفَجْرِ» وهي صلاة مفردة لا تُجِمّعْ ولا تُفْصَّر. 


)1١(‏ سورة الإسراء: 4لا. 


ارحين 


وقال تعالى : « إسَعَعرِدكُم اين ملكت ادك ودين لد يلوا الحم مسكز 
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ثلاث مراتٍ من قبِلِ صلؤوٌ الفجرٍ وين تضعون تابحم من الظهيرةٍ ومن بعد صَلوْةَ الهشاء 
ا جد 


تَلَتُ عورتٍ لَك لنت عكر ولا َم جم 004 . فذكر الفجر وذكر 
الظهر وذكر صلاة العشاء» فمن الظهيرة إلى ما بعد صلاة العشاء وقتان 
للصلاة. وقد ذكر الأول من هذا الوقت والآخر من هذا الوقت. 

وقد دل على المواقيت في آياتٍ أخرىء» كقوله: # مَسَبَّحَْنَ أله 
جين نشو ون يحوب <> وَلهُالْحَمْدُ ف سودت وَالْيْضٍ وَعَشًِاوَنَ 
ُظهِرُوهَ حم 74", فبيّن أن له التسبيح والحمد في السموات والأرض 
حينَ الصباح وحين المساءِ وعشيًا وحين الإظهارء فالمساء يتناول 
المغرب والعشاءء والصباح يتناول الفجرء والعشي يتناول العصرء 
والإظهار يتناول الظهر . 

كالسا لز وكيك صوو ‏ با فل لكل الكرين ول د ون 
انآ اَليَلِ سبح وَأَطْرَافَ اَلتََارٍ لَحَلكَ َْضَّ2"”4. وفي الآية الأخرى : # قل 
طُُوعٍ اسمس وَمَنْلَ الشرُوب 25 وَمِنَ الل صََبْحَه وَأَدبرَ لشُجُوو :> 174 . 
فقبل طلوع الشمس هي صلاة الفجرء وقبل غروبها هي العصر. 
وكذلك فسّرها النبي بكةِ في الحديث المتفق على صحته””' من حديث 


) سور ة النور: 08. 

(0) سورة الروم: /ا١.‏ 18. 
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جرير بن عبد الله قال: كنّا جلوسًا عند رسول الله يَكةِ إذْ نظر إلى القمر 
ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربّكم كما ترون القمرَّ ليلة البدرء 
فإن استطعتم أن لا تُغلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا»» ثم قرأ قوله: ل وَسَبَحْ بحَمَدِ ريك قبل طلوع لشم ويل 
ويا 21046 نو اقيق آناء الليل» مطلي فى آثاء اليل يعتاول المدرت 
ولعت ْ 


والذين ينازعون الجمهور فى الوقت المشترك ويقولون: ليس 
لكل منهما إل وقثٌ يخصّهاء بقارن الفرض إثما'ثيت: بالقرآن): 
والقرآن أوجب مطلقّ الذكر في قوله: « قَد ألم من كرك (2) وك أسم ري 
صن 409" فلا مُوجبَ لخصوص التكبير عندهم» بل مطلق الذكر. 
فإن كان النبي كل لم يُصَلّ قط إلا بتكبير» ولا أحدٌ من خلفاته ولا أحلدٌ 
من أئمة المسلمين ولا آحادهم المعروفين يُعرّف أنه صلَى إلا بتكبير» 
ومع هذا فيُجوّزونه بمطلق الذكر لأن القرآن مطلق في الذكر - فيقال 
لهم: القرآنُ مطلقٌ في آناء الليل وفي غسق الليل» ومطلقٌ في الأول 
وفى الطرف الثانى» فد على جواز الصلاة فى هذا وهذا لو قُدّر أن 
النبي كله داوم على التفريق» فكيف إذا ثبت عنه أنه جم بينهما في 
الوقت الأول غير مرّة» وفي لاي 


وكذلك يقولون: قوله تعالى : « أَكَمُأوَأسْجدُوأ4”" مطلقٌ 


)١(‏ سورة طه: 
() سورة الأعلى: .١6 2١5‏ 
[فرفق سورة الحج: لال . 
33> 


فهو الفرضء. والطمأنيئة إنما جاء بها خب واحدّء فيفيد الوجوب دون 
الفريضة. وكذلك يقولون في الفاتحة: إن القرآن مطلقٌ في إيجاب 
ع ا 
بالفاتحة» ومع قوله: «لا صلاة إلا بأمّ القرآن»"'2 وأن «كلَّ صلاة لا 
اش ل د م الور 
هذا نيه الوثفوت تهون القتريضف: وهذا خير وعد له تكد يه مطل 


القرآن. 


ومعلومٌ أن القرآن مطلقٌ في الوقت المشترك أعظم من هذاء وليس 
معهم عن النبي يَلِهِ ما يُوجبُ فِعْلَ كل واحدةٍ من الأربع في الوقت 
الخام نالا فمله المتر اه وقوله الذي هو من أخبار الآحاد. مع ما فيه 
من الإجمال» كقوله لما 07 المواقيت الخمسة : «الوقثٌ ما بين 
هذين2”" 2 وقوله: «ما بين هذين وقثُ”*'» دلالته على وجوب 
الصلاة ة في هذا الوقت دون دلالة قوله: دلا عل إلا بأَمَ القرآن» 


وقوله : «من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداجٌ» . 
وكذلك قوله يكيةِ في الحديث الصحيح”*': «سيكون بعدي أمّراء 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري (705) ومسلم 
(599). 

فق أخرجه مسلم (940) من حديث أبي هريرة. 

(“) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


مدنا 


يُؤْجّرون الصلاةً عن وقتهاء فصلُوا الصلاةً لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة»» وهو الوقت الذي بيّنه لهم. والأمراء إنما كانوا يُؤْخَرون 
الظهرَ إلى وقت العصرهء أو العصرَّ إلى آخر النهار. ود هذا على أن من 
فَعلّ هذا لم يُقائّل» لأنهم سألوه عن الأمراء تُقَاتِلُهم؟ قال: «لاء ما 

صَلْوا)ء اوهذه كانت صلاتهم . ودلَّ على أن هذه الصلاة صحيحة» وإن 
كان تاها آثمًا. بخلاف صلاة النهار بعد الغروبء. فإِنْ من قال: لا 
يُصلَيها إل بعد الغروب قد قُوتِلَ بلا ريب . وكذلك من قال: دي 
المغرفئ'والحقناء إلا بعد طلوع الفجر فإنه يُقاتل بلا ريب . وقد قال ابن 
مسعود وغيرّه في قوله تعالى : < »َك من ينيم حَلفُ اموا الشاوة 
وَأتَبعُوأ هوت 4 قالوا: إضاعتها تأخيرُها عن وقتهاء ولو تركوها 
لكانوا كفاراء وأرادوا بذلك تأخيرها إلى الوقتٍ المشترك أو وقتٍ 
الاضطرارء ولم يُريدوا بذلك تأخيرَ صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة 
الليل إلى صلاة النهارء فإِنَ الخَلف الذين كان ابن مسعود يُسَمُيهِم 
الخلف ‏ كالوليد بن عقبة بن أبي معيط وغيره ‏ لم يكونوا يُؤْحَرون 
صلاة النهار إلى الليل» ولا صلاة الليل إلى النهار» بل كان التأخير كما 
م مع أن ابن مسعود كان يُسمّيهم «خلف». ويقول: «ما فعل 
حَلفُكم؟». فالخلف لم يكونوا يُصلُون بغير الفاتحة» ولا بغير التكبير» 
ولا يقرأون القرآن بغير العربية» بل كانوا يُصِلُُون في الوقت المطلق في 
كتاب الله في الطرف الثاني وقبل الغروب . . ثم لما دل الشرع على 
وجوب الصلاة في الوقت المختصن ذُهُوا لأجلٍ تركِ هذا الواجب» مع 
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أن في القرآن مع النصوص المطلقة في آناء الليل والطرف الثاني أكثر 
ا ماص لد ررد : «وَاكر أتم رَيْكَ4” لووول 0 
م704 , والتمنة والآنان: دلت علق الوفك المقدرله يولم قد سنة 
على الصلاة بغير فاتحة فَعْلِمَ أن الكتاب والسنة وآثار الصحابة تَدُلَ 
على أن الأوقات في حق امسر كنا يران ذلك لم يُعارضه دليل 
شرعيٌ أصلاً» وما قُدَّر معارضا له فالإيجاب به أضعففٌ من الإيجاب 
بما دل على الفاتحة ة والتكبير. 

وقوله تعالى : لوَمِنَ انآ اليل 74" وقوله : ل وَدُلمًا من َيل 4) 
اروطت دن على ادجم انير وقكاى اقجيلة للعيلذاء مجان 
الطرف الثانى وقنًا للصلاة» وأن النصف الثانى من الليل كما بعد 
الاصفرار» بن لأحدٍ أن وخر إليه العشاء مع الاخعيار.. وأما الحائض 
إذا طهُرتٌ والمجنون إذا أفاقٌ والكافر إذا أسلم والنائم إذا استيقظ 
والناسي إذا ذكرَ و المغرب والعشاءء. كما كانوا فاون الظهرَ 
والعصرّ قبل الغروب» كما قال أصحاب رسول الله يَكِْ عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم » وهو قول الجمهور . 


150 “سور المزم 2 
)٠(‏ سورة المزمل 
زفرفق سورة طه: 76 
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لجل 


اه ا ل 
المختص » فلو قَدّر أن الحاتض طلهربثٌ والائة استيقظ والكافر أسلم 
بعد دخول وقت العصر المخض الهم 3 الظهر والعصر في 1 
وقتهاء ولا يقال : إن الظهر صَلُوها بعد خروج الوقت . وكذلك من قدَّم 
العصر إلى وقت الظهرء وَصلى العشاء وقت المفرت جيعا للمطر لم 
يحتج أن ينوي الجمع» سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. وهذا قول 
جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة حيثٌ يُجوّز الجمع» وهو المعروف 
عن أحمد بن حنبل فى أجوبته» لم يُوجب النية في ذلك ولا جمهور 
قدماء أصحابه كأبي بكر وغيره» لكن الخرقي ومتبعوه كالقاضي أي 
يعلى وغيره أوجبوا ذ في الجمع النية» وهذا قول الشافعي. وأما الخويد 
فلا أصل لهذا في كلامه ولا في كلام جمهور الفقهاء ء من أصحابه» كما 
هو مذهب مالك وأبى حنيفة وغيرهماء وهذا هو الصواب» فإن النبي 
لما جمع بأصجابه بعرفة لم يكونوا يعرفون أنه يُصلي العصرّ بعد 
الظهرء ولا قال حينَ صَّلو الظهرّ: إنكم تجمعون إليها العصر. وكذلك 
لما جَمّع بهم بالمدينة فصلى سبعًا جمعًا وثمانيًا جمعًا لم يقل لهم : 
انْوُوا الجمع . وكذلك لما كان يَقصر بهم لا يأمرهم بنية القصرء بل قد 
لا يعرفون ذلك حتى يقصر . 

ولهذا قد ثبت فى حديث ذي اليدين”2 أنه لما صلَّى بهم الظهر أو 
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الحطو وكدين قال له ذو اليدين : أقُصرت الصلاة يا رسول الله أم 

نسيت؟ وقال : «لم أنسَ ولم تقصّر الصلاة»» قال : بل نسيت يا رسول 
اللهء قال: «أكما يقول ذو اليدين؟», قالوا: العم الا فلما أقرّه 
على قوله: صرت الصلاة ةأم نسيت» وقال : لم أنس ولم تقصّرء ولم 
يقل : : كيف تقصّر ولم آم مُؤكم بنية القصر - دل على أنه كان ممكنًا أن 
يتقصر من غير أن ينوي القصر . 
وأيضًا فيقال: الجامع إن كان مصلَيًا للصلاة في وقتها الذي يجوز 
فعلها فيه فقد جاز» سواء نوى الجمم أو لم ينوه وإن لم يكن وقتها 
فمجرد النية لا يُببح الصلاة في غير وقتهاء ولهذا لو توى الجمع حيثٌ 
لا يجوز لم تُفِذْه النيةٌ شينّاء فإذا قُدّر أن المصلّي بعرفة صلّى الظهرء 
ولم يَخطر بقلبه إذ ذاك أنه يُصلّي معها العصرء ل 
الظهر هو وقت العصر في حقه» فلا فرق بين أن يُصلّيها في ذلك الوقت 
مع نيته ذلك عند صلاة الظهر أو لا وأَيُ تأثير للجواز إذا توى ذلك 
عند صلاة الظهر؟ وكذلك من يجوز له أن يصلّي العشاء مع المغرب 
للمطر في تأثير لنيته في ذلك عند صلاة المغرب؟ 

ثم هذا الشرط يُكدّرٌ مقصودٌ الرخصة, فإن الناس متلاحقون بعد 
شروع الإمام؛ ولا يعرفون أنه نوى الجمعرء فلو لم يجز الجممٌ إلآ لمن 
نواه فاتَ كثيرًا منهم رخصةٌ الجمع» أو لَزِمَ أن يُوكُلَ الإمامٌ من يقول 
لكلّ من يدخل: الو الجمع. وهذا مع ما فيه من البدعة والحرج 
المتيقن بالشرع ففيه إبطال الصلاة في الجماعة على ذلك المُعْلم . 

وكذلك الموالاة بين الصلاتين» وقد أوجبها الشافعي ومن وافقه 

م 


ف أفتعات احنة ونه هرة انيه على أن المينات ذا على الساد 
قبل غروب الشفق في السفر جاز» وجعله بذلك جامعا. وليس مراده 
الأبيض» فإن الوقت يدخل في حق المسافر بغروب الشفق الأحمر 
ولاه بالذارييدة ركد اكه السام تور نما فار الحامين أن يو خرها إل 
مغيب الأبيض ليتيقّن مغيبَ الشفق الأحمر عنده بلا ريب» لأن . 
الجدران تُوارِي الحمرة في الحضّر دون السفرء وإن جوز أن يُصلَّي قبل 
عا ار الس لأن المسافر يجوز له الجمع, » فلو أراد أن 


تضليها عقيت البغرت حا فإذا أخَّرها كان أولى بالجوازء أنه رن" 
إلى الوقت المختصٌ» فكيف يَسوغ أن يقال: يصلّي في الوقت البعيد 
عن وقتها المختصّ دون المشترك . 


و إذا قال قائل : إن ذلك لا يُسمّى جمعًا إلا مع الاقتران. 
قيل : هذا لا يجوز الاحتجاج به لوجهين : 


أحدهما: أن الشارع لم يُعلّق الحكم بهذا اللفظ ولا معناه» ولكن 
دل الشرع على جوازه. 

الثاني : أن الجمع سمي بذلك» لأنه جمع بينهما في وقت 
إحداهما المختصّء لا لاقتران الفصل» بدليل أنه لو جمع في وقتٍ 
الثانية لم يجز"'' الاقتران بلا رَيْبء بل له أن يصلي الأولى في أول 
الوقت والثانية في آخره. وقد صلى النبي يل ليلة جنع ا ب قبل 
إناخة الرحال» ثم أناخوهاء نج صلّى العشاءً بعد ذلك بفصل بينهما 


)١(‏ في الهامش: صوابه «لم يلزم» أو نحو ذلك. 
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وإذا عرف أن الأوقات فى حال العذر ثلاثة أوقات» فنقول: العذ 
نوعان: 


أحدهما: ما فيه حرج المسلم» كجمع المريض والمسافر إذا جد 
به السير . 

والثاني : أن يشتغل بعبادة أفضل من الصلاة : فى الوقت المختصّ» 
مثل اتصال الوقوف بعرفةء فإن هذه العبادة أولى بالسنة المتواترة 
رس الس ل ا ل ل الف ا 
الفطر لأجل الدعاء والذكر في هذا اليوم أفضل من صوم يوم عرفة الذي 
يكمّر سنتين» مع أن هذا فيه نزاعٌ بين العلماء» فإنهم تنازعوا"" . 

وإذا كان هذا في الوقت فمعلومٌ أن جنس الجهاد أفضلٌ من جنس 
الحج. ومن الجهاد ما يكون أفضل من وقوف عرفة إذا كان المسلمون 
بإزائهم عدرٌ يتصلٌ قتاله لهم إلى الكروت مضاكة أو متحاضرة أ غير 
ذلك - كان أن يجمعوا بين الصلاتين 5 ثم يدخلوا في الجهاد المتصل 
ا ا 0 
الجمع ولا الصلاة مع القتال ويُجوّز تأخيرٌ الصلاة» وكان خيرًا من أن . 
يُصلُوا في حال القتال . فإنه لا يُستريبٌ مسلم أن فِعْلَ الصلاتين في وقت 
الظهر خير من فعلهما أو فعْل إحداهما بعد الغروب» فإن هذا فعْلّ صلاة 
النهار في النهار وجَمُْعٌ في الوقت الذي يجوز جنسّه بالنصٌّ والإجماع . 


)١(‏ كذا في الأصل بدون تفصيل. 
دان 


وأبااتقويت الصلاه إلى التروكه فع [مكات فخلها فى الرقت هد 
لم يرد به سنةٌ قَطء فإنَ غاية ما بُحتَخُ به تأخير النبي ييِْ الصلاة يوم 
الخندق» وقد روي أنه جر الظهر والعصر جميعًا وأخّر المغرب أيضاء 
فلم يُصلَّهنَ إلآ بعد مُضِيٌ طائفة من الليل . وهذا إن كان نسيانًا فليس 
هو مما نحن فيه» فإنه من نام عن صلاة أو نَِيّها كان مأمور) بأن يُصلّيها 
إذا ذكرها. وإن لم يكن نسيانًا بل اشتغالاً بالقتال كما يقوله الجمهور 
فعنه جوابان: 

أحدهما: أن النبي كَلِ كان مشغولاً بقتالهم في النهار» ولم يعلم 
أنه يفرغ للصلاة بعد الزوال دون ما بعد العصر فإذا كان كذلك لم يكن 
هذا مما نحن فيه» فإن الكلام إنما هو فيمن تفرغ للجمع في أول وقت 
الظهر» كما تفرّغ النبي كلِِ لذلك يوم عرفة . 

الثاني أنَّ هذا التأخيرَ منسوخ بقوله: # حافظوأ عَلَ الصَحَلواتِ 
. وَالصككوة الْوْسَطك وَقُومُوأ له قَدنِتِيسَ 9© 4" . فإنها نزلت في ذلك» 
والوسطى هي العصرء ولهذا قال النبي كَل يوم الخندق: «مَلذ الله" 
أجوافهم وقُبورّهم نازنا كما سُعَلونا عن الصلاة الوسطى صلاةٍ 
العصر)”"' . مك ليه أنه قال : «من فَاتَئْه صلاة 
العصر فكأنما وُبَرَ أهله وماله»”"©. وعلَّقَ إدراكها بإدراكِ ركعةٍ منها 
فقال ف أدرك ركع من القصر فيل أذ ده و الحو نقد أذ 
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وأما صلاتها مع الظهر فقد سّه في الجملة» ومعلومٌ أن جنسَ ما 
توعد عليه محرّمٌء وجنس ما فعله مشروع» فَعْلِم أن الجمع بينهما في 
وقت الظهر خيرٌ من التأخير إلى أن تفوت. وهذا مذهب جماهير 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهء بل لا يُجوزون 
التأخير ولا غيره» ويُجوئزون الجمع لما هو دون القتال. وأحمد وإن 
قال في رواية عنه: إن المقاتل يُخيّر بينَ الصلاة ذ فى الوقت والتأخير» 
فلا يختلف قوله : إن الجمع أولى من التفويت» وإنما يقول - على تلك 
الرواية -: إذا لم يمكنه أن يُصِلَّي بالنهار لأجل القتال خُيرَ ير بين الصلاة 
حال القتال في الوقت وبين الصلاة بعد المغرب. وأما على ظاهر 
مذهبه فلا يُجوّز تفويتها إلى الغروب بحالٍ . 

والمقصود هنا أن النبي ككلِ إذا كان قد صلاّهما بالمسلمين في 
وفك الظهر لاشتغاله عن فِْلِهما في الوقت اقفن باتصال الدعاء 
والذكرء فالجمع للاشتغال بالجهاد أولى وأحرى. هذا إذا أمكته أن 
ُصلّي مع الجهاد صلاة تامة مَهّ لكن يتعطّلٌ عن بعض مصلحة الجهاد. 
وأمَا إذا دّرَ أنه لا يمكثه أن يُصلْي إلآ على دابته إلى غير القبلة لأجل 
القتال ٠»‏ فلا ريب أن صلاته بالأرض صلاة تامّة مه جمعًا بين الصلاتين خيرٌ 
من أن يصلَّي العصرّ في وقتها المختصّ صلاةً ناقصةً» لما فَعَلّه النبي 
يك في حجتهء ولحديث المستحاضة» ولأن تكميل العبادة بفعل 
واجباتها أمرٌ مقصودٌ في نفسهء والجامع مُصَّلّ لها في وقتها لا في غير 
وقتهاء لكن صلاها فى وقت المعذورء. وهو الوقت المشتركء وما 
حصله بالتكميل المأمور به في الصلاة أكملّ مما فاته من الوقت 
المختصّ. فإذا كان تكميل الدعاء والذكر بعرفة أفضلٌ من الصلاة في 
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الوقت المختصّ» ٠‏ فتكمي نفس الصلاة أفضل من القت المختضن . 
ولهذا لا.يجوز التكميل”١'‏ المأمووية:فن الضلاة لأحل تكميل اتضال 
الدعاء» لآن ذللة براحت وهن متجة. ولو كان عادمًا للماء والسّترة 
ولم يمكنه تحصيلٌ ذلك إلا بتفويتٍ بعض الدعاء والذكر كان مأمورا أن 
يُصلي بالماء والسّترة» وإن كان ذلك في أثناء الدعاء . 


ولهذا كان الجمعٌ بين الصلاتين بطهارة كاملةٍ أولّى من الصلاة في 
الوقت الوختض بطهار؟ تافص فالمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين 
بِعْسلٍ واحدٍء هو أفضل من الصلاة في الوقت المختصّ بوضوء . 


ون حا لح وماد ا ور فإنه أكمل ممن صلى 

في الوقت المختصن ب: بتيشُمء ومن جَممٌ بين الصلاتين قائمًا فهو أكمل 
من مانن ارت المحين تاعداء ومن جمم بين الصلاتين في 
جماعةٍ فهو أكملٌ ممن صلَّى فني الوقت المختصّ منفردًا . 


ولهذا كان النبي َكل وخلفاؤه يجمعون بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» مع إمكان أن ليها وحذه في بيته» لكن لما كان المع 
لمصلحة الجماعة وكان صلاثه معهم أكملّ من الانفراد - كان صلاته 
معهم جمعًا أكملّ من صلاته منفردًا في الوقت المختصّ. وهكذا في 
صلاة الخوف الصلاة في جماعة مع استدبار القبلة في أثناء 0 
العمل الكين ومع مفارقة الإمام قبل السلام وغير ذلك أكمل من 
يُصلّي كل واحد منفردًا مع عدم هذه المحاذير. 


)١(‏ في الهامش: «هنا سقط ولعله.: ترك التكميل». 


هه 


وإذا صلَّى بالتيكُم في الوقت المشترك هل هو أكملٌ من الصلاة في 
المردك العاود عله ل الراك لخاد اواك هذا سم ا ا لقا 

نقص التيمم والوقت المشترك؛ وهناك حصلّ نقصٌ المكان المنهي عنه 

فقط. وسيأتي الكلامٌ على هذه المسألة» ونبيّنُ أن الصلاة بالتيكُم في 
الوقتِ المشترك خيرٌ من الصلاة المنهيّ عنها في الوقت المختصٌء لأنَ 
الصلاة في الوقت المشترك بالتيمم أصلاً يَوْم فيها المتيمُمٌ للمتوضىء 
بخلاف الصلاة في المكان المنهي عنه» فإنها لا تفعّل إلا لضرورة . 


ونظير ذلك من كان في مكانٍ قد نُهِي عن الصلاة فيه كاد 
والمكان النجس وغير ذلك - فإنه إذا لم يمكنه أن يُصِلَّي في الوقت إلا 
فيه صِلَّى فيه» فإنَّ فَعْلََ الصلاة في وقتها واجب, أعني الوقت المطلق» 
فلا يجوز له أن يؤر صلاة النهار إلى الليل ولا صلاة الليل إلى النهار 
أصلاًٌء بل يُصلّي في الوقت المطلق: إِمَا المختصّ وإمًا المشترك 
بحسب الإمكان ةا كان تدوحل [لى سكام وإن لم يُصلّ فيه حرج 
الوقثُ» صَلَى فيه . وكذلك من حبس في موضع نجس لا يخرج منه إلآ 
بعد فوت الوقت صلَى فيه» ولا إعادة عليه» كما نصّ على ذلك أحمد 
وغيره. وهذا بين لكن إن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين خارجًا عن 
الموضع المنهيّ عنه» فالجمع خارجًا عن الموضع المنهيّ عنه خيرٌ من 
الصلاة فيه والصلاة فيه خي* من التفويت . 


وذلك مثل المرأة إذا كان عليها غسل جنابة أو حيض» ولا يمكنها 
الاغتسال في الوقت» فعليها أن تصلّي بالتيمم» ٠‏ فإذا فياك الفجر 
بالتيمم ثم لم يمكن الحمام إلا بعد الظهرء وإذا دخلت الحمامٌ لم 
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يمكنها الخروجٌ منه إلا بعد الغروب؛ فالصلاة في الحمام بعد التطهر 
مع سَّثْرِ رأسها وبدنها خيرٌ من التفويت بلا ريب» إذ التفويث إلى 
الغروب لا يجوز بحالٍء بل البعزلى لعن عد الغروب كالصائم 
لرمضان في شوال باتفاق العلماءء فإنهم متفقون على أنه لا يجوز 
تفويثُ رمضانٌ إلى شوالَ لمن يجب عليه والصلاة في وقتها أوكدٌ من 
العو اح وت يعد درا( لباو طور والعص صم 
بينهما بالتيمم كان خيرًا من صلاتها في الحمام مغتسلةً» والصلاة في 
الحمام مغتسلةً خير من التفويت» لأن الصلاة في الحمام منهئٌ عنها 
كالصلاة في المقبرة وأعطان الإبل والمكان النجس والثوب النجس 
وصلاة العريان» ففى صلاتها جمعًا تكميلٌ الصلاة من هذا الوجهء كما 
تقدم . ْ 


والصلاة بالتيمم إذا لم يمكن الصلاة في الوقتٍ بالماء جائرة 
أيضاء بل هي الواجبة» فقد ثبت بالنصصّ والإجماع أن المتيمّم العادم 
للماء في سفره يجبٌ عليه أن يُصلي في الوقت بالتيةُم» ولا يجوز له أن 
يؤْخّرها لِيُصلي بعد الوقتِ بوضوء . وكذلك العغريان عليه أن يصلي في 
الوقتٍ عريانًا مع إمكان الصلاة بعد الوقت بالثياب . 


وكذلك المريض يجبُ عليه أن يُصلَّي في الوقت قاعدًا أو 
مضطجعاء إن أمكته أن تصلى: بع الوقت قائمًا. وكذلك الخائف 
يُصلَّي في الوقت صلاةً الخائف» وإن أمكته أن يُصلّي بعد الوقت صلاة 
من . كما دل على أمثالٍ هذه المسائل الكتاب والسنة والإجماعء إذ 
ليس في واجبات الصلاة أوكدٌ من وجوب الوقت» وهذا مجمع عليه 
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فى عامة المسائل» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهذا مذهب مالك 
وأصحابه وأنععيد بن حنبل وأصحابه» وكذلك مذهب أي حنيفة 
والشافعى فى أكثر الصور. وتابَعهم بعض أصحاب أحمد. 


كما اختلفوا فيما إذا وجد المسافر ؛ بئراء ولم يُمكنه أن يَصنع الحبل 
حتى يخرج م الوقت. أو وَجَدَ العراة ثوباء ولم يمكنهم أن يُصلُوا فيه 
واحدًا بعد واحَدٍ حتى يَخْرّجَ الوقت . أو كانوا جماعة في سفينةٍ» وليس 
هناك موضع يقومولن فيه إلا موضعا واحدّاء ولا يمكنه الصلاة ة في 
الوقت إلا مع القعودء أو أمكنه تعلّم دلائل القبلة» ولكنه لا يتعلم ذلك 
حتى يخرج الوقت». أو أمكته أن يَخيط ثوبّه ولا يتم ذلك حتى يخرج 
الوقت. ففي هذه المسائل نزاعٌ في مذهب الشافعي» ونصوصه 
اختلفت في ذلك» فمن أصحابه من خرّج » ومنهم من أقى ووافقّه 
بعض أصحاب أحمد. رام اج واد اصحاء وكدلكك واالشرر ير 
بعلتو درا لي ديم لزنه ينهد الوا كما اتفق 
السفر» وفي العريان» 57 0 
0 لي 0 ن الصلاة. 0 
5 


والمقصود هنا ذكرٌ الجمع» وأن الجمع ب بين الصلاتين بالتيمم خيرٌ 
من الصلاة في المكان المنهىٌ عنه. كما أنها خيد من الصلاة عريانًاء 
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الفلا فى جر ااه رعرااك. فإن الصلاة ذ فى الوقت المشترك 
في فى الوقت يُفعل فيه للمصلحة الشرعية» لدف الصلاة بدون 
0 فإنه يحرم» لو ] لا يجوز إلا لضرورة. 


ولهذا كانت الصلاة بالغسل وبالوضوء في الوقت المشترك خيرًا 
من الصلاة بطهارة ناقصةٍ في الوقت المختصّ. ومن ذلك الأجير 
والمملوك إذا أدخله سيّدُه الحمام والمكانَ النجنّ» ولم يُخْرٍ جه منه 
إلى المغرب» فصلاثه فيه خيرٌ من التفويت» وذلك واجب عليه. 
والجمع , بين الصلاتين خيرٌ له من الصلاة في ذلك المكان المنهيّ عنه. 
وهذا الجمع بطهارة الماء» وتلك بطهارة التيمم . 


فإن قيل : هذه المرأة د تفوثُ الوقت المختصّ وطهارة الماء» فهذان 
تقصان» والصلاة في الحمام ليس فيها إلا نقصٌ واحدٌّء فلم كان هذا 


أولى؟ 


قيل : الصلاة في الحمام منهيٌ عن جنسهاء ل لاخر ا يني 
لغير ضرورة» لقول النبي يكل: «الأرضٌ كلَّها مسجدٌ إلا المقبرةً 
والحمام)”'2. وأما الجمعٌ فيجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما 
تقدم» وأما التيمم فإن الصلاة بتيمُم خيرٌ من الصلاة في الحمام, لأن 
التيم طهارة مأمور بهاء وهي تقوم مقام الماء عند عدم الماء وخوفٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (441) والترمذي )7١17(‏ وابن ماجه (145) من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب» ثم بِيّن ذلك بأنه 
روي مرسلاً وموصولاً. والمرسل أصحٌ. 
لكالا 


الضرر باستعماله» ومن لم يمكنه أن يُصلي بالماء إل في المكان 
المنهيّ عنه لم يمكنه الصلاة بالماءء كما لو لم يمكنه أن يُصلَي بالماء 
إلآ عريانًا أو إلى غير القبلة» وقد قال النبي كك : «الصعيدٌ الطّبُ طهو” 
0 ولو لم يَجِدٍ الماءً عَشْرَ سنينَ» فإذا وَجِدتٌ الماءً فَأْمسَّهُ 
شْرَتَكَء فإنَ ذلك خيث)”2. فكلٌ ما يُباح بالماء يُاحّ بالتيمم» من 
ا الفرض والنفل ومسنٌ المصحف وقراءة القرآن. 

والتيمم يجوز عند الحدث الأكبر في مذهب أحمد وغيره» وهو 
مذهب أبي حنيفة» [و] الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أنه كل ما يجوز 
قبل الوقت ويبقى بعده» سواء نوى به فرضا أو نفلاً أو غير ذلك مما 
يُستباح بالتيمُم» فيجوز لقول النبي ل: «الصعيد الطيب طَهورٌ المسلم 
ولو لم يجد الماءً عَشْرَ سنين» فإذا وجدث الماءَ فأمسّه بَسْرَتَكء فإن 
ذلك خي”ة» 

ويجوز أن يؤمٌ المتيمّم المتطهّرين بالماء» كما أمَّ عمرو بن العاص 
أصحابه في غزوة ذات السلاسل» وكما أمَّ ابنُ عباس أصحابّه بالتيمّم 
وكان قد أجنبَ من وطء أمَّته. وهذا جائز عند جمهور العلماء كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم» وإن كان أكثر 
هؤلاء يُجوّز اقتداء القارىء بالأمي خلف العريانٍ ونحوه. 


فعلمَ أن طهارة التيمم حيث أمِرَ بها خيرٌ من الصلاة في المكان 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ .١55‏ /ا5ا, )18١ 2٠668‏ وأبو داود (الالال) #"ا") 
والترمذي )١15(‏ والنسائى )١9١ /١(‏ من حديث أبي ذر. وقال الترمذي: 
لضن 


النجس» وصلاة العريان والصلاة إلى غير القبلة وكذلك بسُثْرة جممًا 
خيرٌ من صلاة العريان مع التفريق» والصلاة قائمًا مع الجمع خيرٌ من 
الصلاة وحذه مع التفريق. 


ولهذا يجوز للمسلمين في المطر مع إمكان صلاة الرجلٍ وحدّه في 
بيته» وما ذاك إلا لأجل الجماعة» فعلم أن الجماعة في وقتٍ العوافنها 
خير مق كل ضاكة قن لوانت العم يع الأتدرا قرو كدللك جوع اي 
الخوف في الجماعة خيرٌ من الصلاة ة فرادى في الوقت. بل صلاة 
الخوف في جماعة كما مضث به السنة» مع مفارقة بعضهم الإمامٌ قبل 
السلام» ومع العمل الكثير إذا صلى بطائفة ركعة ثم ذهب إلى العدو, 
مع استدبارهم القبلة ومع اقتداء المفترض بالمتنقّل» ومع الصلاة 
أربعًا في السفرء وأمثال ذلك كما جاءت به السنةٌ - خير من صلاة كل 
منهم وحده. فالشارع يأمرٌ بالجماعة ويَحُضٌ عليهاء ويحتمل لأجلها 
َرْكٌ واجباتٍ وفِعْلَ محظورات . 


والوقت أوكدٌ من الجماعة باتفاق المسلمين» » فإذا لم يمكنه أن 
يصلي جماعة إلآ بعد الوقت صلَّى منفردًا في الوقت باتفاق العلماء . 
والجمع بين الصلاتين صلاة : في الوقت». لكنه لا يجوز إلا لحاجة أو 
مصلحةٍ راجحة. والصلاة لعي لوو العاف ة بالتيمم مفرقًا. 
فمن عَلِمَ أنه لا يجد الماءً إلآفي وقتٍ العصر كان صلاثّه الظهرَ والعصر 
بالماء جمعًا وقت العصر خيرًا من أن يصلي الظهر بالتيمم» وكذلك مَن 
وجذه وقتّ الظهر وعَلِمَ أنه لا يجده إلآ وقتَ المغرب كان جَمُعْه بالماء 
أفضلّ» كما تكون صلاته في آخر الوقت المختصّ بالماء أفضلَ من 
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صلاته في أوله بالتيمم . 


فإن قيل: إنما جمع لأنه بمنزلة المسافر الذي لا ينزل قبل 
الارلس بوكذللك: المريى: الذى :لذ يمكفه الوضوء إلا في أحد 
الوقتين» وصلاّه في أحد الوقتين جمعًا بالوضوء خيرٌ من صلاته مفرقة 
بالتيمم؛ كما ذكرنا في المستحاضة أن صلاتها بالاغتسال جمعًا خيرٌ 
من صلاتها بالوضوء في الوقت المختصّء والواقف بعرفة صلاته 
العصر جمعا مع الظهر لإتمام الوقوف خيرٌ من فعلها في وقتها مع 
نقصه . وهذا الذي فعَله النبي كل بعرفة أصلٌ عظيمٌ في هذا الباب» فإنه 
ليس الجمع هنا لحاجةٍ ولا تحصيلٍ واجبٍ ولا مشكوكِ في وجوبه. بل 
ينا مستحبٌ» وهو كمال الوقوف» فدل على أن الجمع جائر 
حيث تكون المصلحة الشرعية معه أكمل من المصلحة الشرعية مع 
ل ار د ال 
فالجمع أولى» لأنه حين وقفف يُريد أن يُفِيضَ بعد الغروب إلى مزدلفة 
كان كما روي عنه أنه كان إذا ارتحلّ بعد أن تريغ الشمسٌ قدَّمٌ العصر 
إلى الظهر» فصلاهما جمعا . 


قيل: إن كان جمعٌه كذلك دل على جواز الجمع لمثل هذا مع 

إمكان النزول» فإنه لو نزل قبل الغروب لم يكن عليه في ذلك مشقة 

عظيمة. فإذا جاز الجمع لمواصلة السَيْر فالجمع لتكميل العبادات 

الشرعية أولى :ولع يكن جمعه لمجرد السثر» فإنه لم بجي ف تر 

إل بعرفة والمزدلفة» وقد كان يصلّي قصرًا بلا جَمْعء ولم يقل أحدٌ قَطَ 

أنه جمع بمئّى ولا صلَّى أربعاء بل كلَّهم متفقون على أنه قَصَرَ ولم 
كس 


يَجْمّع» فعلمَ أن ذلك لم يكن لمجرد السفر بل للسَّيْرهِ كما قال ابن عمر 
وغيرٌه: كان إذا جد به السَّيْدُ فعَلَ ذلك» مع أن النزول ممكنٌ ليس فيه 
إلآ تفويث الإسراع الذي لا يفوت به الحج إلا أمر مستحب لا يفوت به 
واجتٌّ» فإنه لو نز وصلى العصرّ ثم ركب وأتم هَ الوقوف كان ممكناء 
لكن يفوت بذلك كمال مقصود الوقوف والإفاضة . فلم أن الجمع كان 
لتحصيل مصلحة شرعية راجحة» لا لمجرد مشقة دنيوية . 


وإذا كان قد جمع لتحصيلٍ عبادة هي أفضلٌ من التفريق من غير أن 
يكون ذلك واجبًا ولا ضرر فيه - عَلِمَ أن الجمعٌّ يجوز للحاجة 
والمصلحة الشرعية الراجحة. وقد نص أحمد على جواز الجمع 
للشغل» وفسّره القاضي بما يُبيح ترك الجمعة والجماعة. ونصّ على 
جَمّع المستحاضة بالغسل» وليس فيه إلا مصلحة شرعية راجحة. 

ومما يُيّن ذلك أن الجمع لو كان معلّقًا بسبب محدود يدور معه 
وجودًا وعدمًا كالقّصٌر والفطرء ا 
بالمرض والسفر بقوله : ا عَم كارت نكم يريس أَوْعَكَ سَمَرٍ4”". و 

علوي القصر بالسفر دون المرض بقوله: إن الله ا 
الصوم وشّطر الصلاة نا 


وأما الجمع فإنما وقعٌ من النبي يَكلةٍ بافعالٍ فَحَلّها في أول الوقت» 
وتارة يُوْجّرهاء وكان التأخير أحت إليه إلا إذا شن عليه» فإذا اجتمعوا 
)١(‏ سورة البقرة: 5 
(5») سبق تخريجه من حديث أنس بن مالك الكعبي. 


وكين 


قدّمّها لمشقة التأخير عليهم» فتقديمٌُ الصلاة في أول الوقت وإن كان 
هو الأفضل فى الأصلء فإذا كان فى التأخير مصلحةٌ راجحةٌ كان 
فض : كالإبراد بالظهر وتأخير العشاء . وكما إذا رخا العم الما في 
آخر الوقت». أو رجا أن تقبلي مستوة العورة في آخر الوقت أو إلى 
القبلة أو في جماعةٍ ونحو ذلك» وهكذا الجي فالأصل وجوب كل 
صلاة في وقتها الخاص» ثم يجوز أو يُسبِحَبُ فِعْلُها في الوقت 
المشترك لدفع الحرج . 


وأما الجمع لمصلحةٍ راجحةٍ مع إمكان الفعل ف 0 
جاء فيه حديث المستحاضة» فإن النبي كه أحبٌ لها أن تجمعٌ بين 
صلاتي النهار بم وبين صلائي اليل بعُسلِء وكان هذا أحب إليه من 
أن تصلى: قن الوقت المختصنّ بوضوءء لأن طهارة الغسل متيقنة 
وطهارة الوضوء محتملةٌ» لإمكان انقطاع وجوب الغسل» - 0 
الغسل ليس بواجب عليهاء وعلى هذا فالجمع بوضوءٍ أو غسلٍ أفضل 

من التفريق عُريانًاء والجممٌ إلى القبلة المتيقنة أفضل من التفريق 
بالاجتهاد» والجمع في جماعة أفضل من التفريق وحذه. 

ولهذا كان الصحابة والتابعون يجمعون للمطر» مع إمكان صلاة 
كل واحلٍ وحدّه في بيتِه» لكن ذلك لمصلحة الجماعة» فصلاته مع 
الجماعة جمعًا أفضلٌ من صلاته في الوقتين. ولهذا لو كان مقيمًا في 
المسجد لكان جمعه معهم على الصحيح أفضل من صلاته وحذه في 
الوقتين . 

وهكذا القول فيما يجب في الصلاة إذا أمكن فعلّه في الجمع فهو 
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أفضلٌ من تركه مع التفريق. وإن كان ذلك جائرّاء فإن الجامع 
للمصلحة الراجححة قد صلَى الصلاة في وقتهاء وإنما يجب عليه في 
الوقت المختص إذا أمكن فِعلّها فيه كاملة؛ فلا يجوز له تفويث الوقت 
المختص بلا مُوجب . فأما إذا كان فعلها في الوقتين فيه نقصٌ عُفِيَ عنه 
للحاجة وأمكن فِعلّها في المشترك بلا نقص كان أفضل . 


والقرآن والسنة دلآ على أن الوقت يكون-خمسة في حال الاختيار» 
ويكون ثلاثة في حق المعذورء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلآّ من عذر. وقد أباح أحمد 
الجمع إذا كان له شغلٌ . قال القاضي أبو يعلى : المراد العذرٌ الذي يُبيح 
ترك الجمعة والجماعة» فالعذر الذي ييح ترك ذاك يبح الجمع . وهذا 
بين فإنه إذا سقطت الجمعة مع توكيدها والجماعة مع وجوبهاء 
فاختصاص الوقت أولى» لأن فعلها في الوقت المشترك جماعة أفضلٌ 
من فعلها في الوقت المختصّ فرادى .. 

فإذا سقطت الجماعة بالعذر فاختصاصٌ دق أولى» ينبغى أن 
يكون الجمع أوسع. من ذلك 1ن الصيعة اوالساعة 1 م 
اختصاص الوقت» وقد ترك النبى يَكِْةِ فى صلاة الخوف لأجل الجماعة 
كان تمك أن يمل مم الاتفراددمما لا يجوز إلا لعدن»: إنما اجتمل 
لأجل الجماعة مع الخوف . 


وهذا الذي ذكرنا من أن الوقت يكون ثلاثة ة فى فق المعذون هما 


ل 


ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين في الجمع بعرفة ومزدلفة» وهو 
مذهب مالك والشافعئ وأحمد فى أمور أخرى» وأحمد أوسع قولاً به 
من غيره» و ل ل 
ولكن في مذهبه قولٌ بجواز التفوبت في بعض الصورء ولكن في مذهبه 
في مثل عدم الماء والتراب يجور التفويت . وأما أبو حنيفة فيوجب 
النفويت في 0 3 يُجواز 0 إل 1 و وقول 

هو الصحيح: ا فإن الله تعالى قال : 
#حَنفِظوأ عَلَ الصَسَلَوَاتٍ وَالصّككزة الْوْسْطئ 20*4. وثبتَ في الصحيحين 

عن النبي كله أنه قال: «من ترك صلاة العصر فقد حَبط عمله"”©. 
وقال؟ لمن فاقه صلدة العصر فكأنما و2 هلول . فالتفويثٌ لا 


يجوز بحالٍ» وتفويثٌ الخندق منسوحٌ . 


وأما الجمع بينهما في الوقت المشترك فهو ثابتٌ بالسنة في مواضع 
متعددة » وبعضها مما أجمع عليه المسلمون» والاثار المشهورة عن 
العيحانة د 0 تبيّن أن الوقت المشترك وقتٌ في حال العذرء كقول عمر بن 
الخطاب : الجمعٌ بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. فدلٌ على أن 
الجمع بينهما للعذر جائز. ولالاضه الرحمن بر عوك ابن ع عباس 
وأبو هريرة فيمن طَهُرَتْ في آخر النهار: إنها تُصلّي الظهر والعصرء 
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الكلوان 


وفيمن طَهرَتْ في آخر الليل: إنها تُصلّي المغرب والعشاء. وهو قول 
الثلائة مالك والشافعي وأحمد. ْ 

وأما التفويت فلا يجوز بحالٍ» فمن جوز التفويت في بعض الصّور 
فقوله ضعيفٌ وإن جوز الجمع . والااص ارح لسرا الصية 
فقد جمع في قوله , بين أصلينٍ ضعيفِينٍ : بِينَ إباحة ما حرّمَ الله ورسوله 
وتحريم ما شرعه الله بوسر له فإنه قد ثبت أن الجمع خيرٌ من 


التفويت . 

فبهذا الأصل ينتظم كثيرٌ من مسائل المواقيت . وتفويثٌ العصر إلى 
حين الاصفرار وتفويث العشاء إلى النصف الثاني أيضا لا يجوز إلا 
لضرورة» الحم ون الفرالاين حرقرقن الصلذة فى هذا الوقة بل 
الصلاة بالتيمم قبل دخول وقت الضرورة خيرٌ من الصلاة بالوضوء في 
وقت الضرورة. وقد نصّ على ذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره» 
وقالوا: لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار» بل إذا لم يجد الماء إل فيه 
فإنه يُصلي بالتيمم قبل الاصفرارء ولا يُصليها حينَ الاصفرار 
بالوضوء . والله أعلم . 


يكون 


مسألة 
في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة إليه؟ 


مسألة 
في رجل فقير وعليه دّين» وله أ لأبويه وهو غنيٌ» هل للغنيّ دف 
الزكاة لأخيه الفقير دونَ الأجانب؟ وهل يجوز له تعجيلٌ الزكاة له سنة 
جواب الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية 
نعم» يجوز أن يدفع إليه من زكاته ما يستحقّه مثلّه من الزكاة» 
وهو أولى من أجنبيّ ليس مثله في الحاجة» ويجوز تعجيل الزكاة. 
وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة تتناول القريبَ والبعيدَ فى الإعطاء 
من الزكاة» وامتاز إعطاء القريب بما فيه من الصلة» وقد قال النبى َك : 
«صدقتك على المسكين صدقةٌء» وصدقثك على ذي الرحم صدقة 
وصلة)9" . والصدقة في الصلة أفضلٌ من الصدقة المجردة . 


والذين منعوا من إعطاءٍ الزكاة له قالوا: نفقثه واجبةٌ على الأخ. 
فيكون مستغنيًا بهاء فلا يُعطيه ما يقوم مقامَ النفقة الواجبة. وهذا القول 
ضعيف لوجوء : 

أحدها: أنه قد لا تكون النفقةٌ واجبةً عليه» بأن لا يكون للمزكى 


فضلٌ يَُفِقّه على أخيه. وهذا حال كثير من الناس . فإذا حُرمَ الصدقةً مع 
النفقة كان هذا ضدّ مقصود الشارع . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١18 .١09‏ والترمذي (158) والنسائي (5/ ”47) وابن 
ماجه )١1855(‏ من حديث سلمان بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن. 
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الثاني : أن يقال: هَبْ أن نفقته واجبةٌ عليه» فإنما ذلك بشرط أن 
لا يكون قادرًا على الكَسّْب وأن يطالب بهاء فإذا كان متمكنًا من أخذ 
الزكاة واختار ذلك لم تجب النفقةٌ في هذا الحال. كما لو اختار أخذ 
الزكاة من أجنبي» فإن النفقة لا تجب في هذا الحال إجماعًا. وليس أن 
يُمنّع من الزكاة لأجل وجوب النفقة بأولى من أن يُمنَع من النفقة لأجل 
وجوب الزكاة» بل هذا أولى» لأن الصدقة مال أباحّه الله له ولآمثاله» 
فإذا كان قادرًا عليه لم يكن به حاجةٌ إلى النفقة» والنفقة إنما وجبث 
عند العجز عن الاكتساب» وعد ال كاقاشة كزلة ور الأكسيات. 


وكما أن الصدقة لا تَحِلَ لغنيّ ولا لذي مرّة سَوِيٌ ‏ فيو رفيا لا سحن 
النفقة . 


الوجه الثالث : لو وجبث نفقتّه على غيره» وامتنع ذلك الغير من 
إعطائها كا الزكاة بحلاف . فهذا القريبٌ لو در د امتناغه من 
الإنفاق لم يَحِرُمْ على هذا أخد زكاته . . ولا يقال: الزكاة لم تَسقْط عن 
ذلك ٠‏ بل غايةٌ ما يُقال: إنه عاص بدك النفقة . 


الرابع : أن يقال : الأأريت انعوحة إعناك ع الفقير:اززنا أن لس 
قريبُه من ماله وإمًا من الزكاة» فالواجب إمَا الإنفاق عينًا وإمّا الزكاة عيئًا 
وإمّا أحدهماء وإيجاب الإنفاق عيئًا مع تمكن المحتاج من أخذ الزكاة 
ومع اختياره لذلك لا يقول به أحدّء وأما إيجاب إعطاء الزكاة عيئا مع 
اختيار رب المالٍ أن يَصلَ رَحمّه من ماله فلا يقول به أحدّء فمتى اختار 
الفقِيدُ أخدّ الزكاة فله ذلك» ومتى اختار الغنينٌ صلتّه من ماله فله ذلك 
إذا اختارَ الفقيرَ ولد آنا لقف ة أن لايمسن الميلة قال لا اخن إل مق 


فس 


الزكاة فله ذلك . وإن أرادَ المطالبة بالنفقة وقال: لا أريدٌ إلا النفقة دون 
الزكاة» فهذا فيه نظرٌ ونزاع» وأما إذا اتفقا على الصلة جاز بالاتفاق» 
فكذلك إذا اتفقا على الإعطاء من الزكاة هو جائرٌ أيضا. كما لو كان 
الغنينُ يُعطيه من صدقةٍ موقوفةٍ» أو من صدقةٍ هو وكيلٌ فيها أو وليٌّ 
عليها. 


فإن قيل : إذا أعطاه وَقَى بها ماله وقد ذكر الإمامٌ أحمد عن سفيان 
ابن عيينة قال: كان العلماء يقولون: لا يقي يَقئ بها ماله ولا يحَابِي بها 
قريباء ولا يدقع بها ممه 


قيل: هذا إنما يكون إذا كان القريب من عياله» فيُعطِيه ما يَسبَغْني 
به عن النفقةٍ المعتادة» ففي مثل هذه الصورة لا يُجزْئّه على الصحيح» 
وهو المنقول عن ابن عباس وغيره» أَفتَوا بأنه إذا كان من عياله لم يُعطه 
ما يَدقَعْ به الإنفاق عليه. حتى لو كان متبرّعًا بالإنفاقي على رجلٍ لم 
يكن له أن يُعطِيّه ما يقي به ماله لأنه هنا دَفمَ عن نفسه بالزكاة» 
فأخرجها لغرّضه لا للى والزكاة عليه أن يُخْرجَها لله وإذالم يكن هدا 
واجبًا بالشرع. لكن العادات لازمةٌ لأصحابها. والمحاباة أن يُعطِيّ 
القريبت وهناك من هو أحنٌ منه. وأما إذا استويا في الحاجة وأعطاء لم 
يكن هذا محاباةً. وهذا بخلاف ما إذا لم تكن عادثّه الإنفاقٌ على الأخ 
فإن وجوب الإنفاق عليه مشروط بعدم قدرته على الأخذ من الزكاة 
واختيار ذلك» فمتى كان قادر) على الأخذ مريدًا له لم يستحق في هذه 
الحال نفقة. كما لو حَصّلَ ذلك مع غنيّ أجنبيّ» فإنه إذا اختار الأخذ 
من زكاته لم يجب على أخيه في هذه الحال الإنفاقٌ عليه . 


رضن 


الوجه الخامس : أن يقال: لو أعطى الزكاةً للإمام؛ فأعطى الإمامٌ 
أخاه من ذلك» جاز» وكذلك لو أعطاها لمن يَفُسمها بين المستحقين» 
فأعطاه أخاه؛ فكذلك إذا قَسَّمّها هو. وسببٌُ ذلك أن الزكاة يجِبُ 
صَرْفها إلى الله تعالى» الذي ِيبُ صاحبهاء والفقراءٌ يأخذونها من الله. 
لا يَستحقٌّ أرباب الأموال عليهم معاوضة. فهو كما أعطى |الإمامٌ من 
بيت المالء وناظُ الوقف من الوقف» وإذا كان كذلك فأخْدّه من زكاة 
قريبه وغيره سواء» كأخذه من مال يَنظر عليه قرييّه» سواء كان سلطانيًا 
وو فنا ار ندر 

يدل على ذلك أن أبا طلحة لما قال للنبي يك : إنَّ أحبٌ أموالي إليّ 
َبْرحَاءء وإنها صدقةٌ لله أرجو يرّها وذْخْرَها عند الله» فضَعْهايا رسولٌ 
الله حينة فجت فقبال النبي وَل : «إني أرى أن جلها فى 
الأقربين)”1) “قلقي كل مذ بجناو فى الأترين يعد أن يلها 2 
وخرّج عنها. والله سبحاته أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١57١(‏ ومسلم (448) من حديث أنس. 
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مشألة 


فى التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد 


مسألة 
في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد» والنزاع فيها مشهور” 
بين السلف والخلف» وقد ذكروا عن أحمد رحمه الله فيها خمسَ 
روايات» ذكرها أبو الخطاب في «رؤوس مسائله؛ . قال أبو الخطاب : 
متروكُ التسمية لا يَجِل أكلّه؛ سواء ترك التسمية عامدًا أو ناسيًا ا 
إن تركها عامدًا لم يحل وان تانايك عله . وهو قول أبي حنيفة 
والثوري ومالك . وعنه إن سّها على الذبيحة حَلَّ فأما على الصيد فلا . 


(قال تقى الدين:) قلت: وأكثر الروايات عن أحمد على هذاء 
وهي اختيار أكثر أصحابه. كالخرّقي والقاضي وأكثر أصحابه والشيخ 
الدرحو» 


قال : وعنه إن سَها على السّهم حَلَّ؛ آنا عن الكلبب والفية ناد 
وقال الشافعي قد ألميو لتر كها امنا أو يناتا وعن أحمد بنحوه . 


ونَّصّرَ أبو الخطاب التحريمَ مطلقًا . (قال الشيخ تقي الدين : ) وهذا 

هو الصوابء فإني تدبّرتُ نصوصّ الكتاب والسنة فوجدتها متظاهرة 
علي اجات العبم ا زا: شتراطها في الحلّ» وتحريم ما لم يُذكر اسم الله 
عليه» وكل نصصّ فنها يوافق الآخرء مع كثرة النصوص وصراحتها في 
الدلالة, ولم أجذ شينًا يَصلّح أن يُقارب معارضة هذه النصوص» فضلا 
عن أن يُكافتّها أو يرجمّ عليها. ولو لم يكن إل نص سالمٌ عن 
المعارض المقاوم لوجب العمل به فكيف مع كثرتها وقوة دلالتها 
وعدم معارضها. - 


وذضن 


0 
و- 
.- 


قال الله تعالى : طفَكُلُوأ ًا ذكر أَسَمْ لَه عليه إن كم بابي 
مُؤمنِينَ <> وَمَا لك ألا يكوأ مما كر أشم لبَق لواح 
َي إلّامَا أَطْظرزئمٌ له وَإنّ كا لصون بأهوايهم بير عِليَ إن رَبْدَف هو 
علَمُ بالْمْعَئَديَ :2 اه إن اليرت يكسِنونَ أ 
سَمُجَرَونَ بها كافون 7 ولا سوأ ناو سم و 
دَإِنَّ الفكطرت: لغرة إله 0 د َإِنّ أَطْعسموهم إِنَّكم 
رون 7 23374 , فقد أمر سبحانه بالأكل مما ذكر اسم الله عليه» ل 
ذلك الابما وأنكر على من لم يأكل مما ذكر اس . ال#علية ونين 
عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه» وقال: # وإ لوك اكه قال فيا 
اهل به لغير الله في قوله تعالى : « قل لَه لَجدُ فى مآ أوحى إِلِنَ محَرَما عل طلاعِ 
يَطمَعْ إلا ني 0 مَسَْة أو دَمَا مَسْفُوًا أو لَحَمَ نزي وَإِنَّم نَم يبسن أو 
يما ع1 رات بو 7*4" , فقد ذكر تحريم ما أُهلَّ لغير الله به في أربعة 
مراكالا بحري الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وقال تعالى فيما ذم به المشركين : «وَقَالوا هَذِء أعَلمٌ وَحَرَثٌُ 
حِجءٌ لا يَطلمَمْهآ إِلَّا من نه مهم وَأَنْمَكْمْ حَرْمَتَ وها أمظ 1 
يَُ تو أشر مر عَبَهَا نو عَكَةْ ل سيجزيهم يما كانُوأ يفروت 774 . 
وقال تعالى في المائدة”؟» : « حت 8ك انمد واد مَل القنزير 5 0 


رح سس ص رو 


لير أله به » إلى قوله : # وَمَا ديح عل لصب إلى قوله : 9 يَسَعَلُوناكَ 


.١5١-1١١4 سورة الأنعام:‎ )١( 
.١56 (؟) سورة الأنعام:‎ 

(7) سورة الأنعام: 18 . 

(:) الايتان: ”2, 5. 
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أحِلَّ لم قل أل كم الطيباتٌ وَمَا عَلَّنشُم من لجوارح مظن اموس بن جنا علسَحم أل 
ترا انس عق لاا اعوط ' 

فهذه عن ابا م التسمية. وفي 00 العم حديثٌ 

00) 3 

5 به فهي ل عن إبراهيم النخعي عن 550 
الحارث عن عَدِيّ قال: قلث: يا رسول الله؛ إني أرسل الكلاب 
الجعلدة فيُمسكن علي وأذكر اسم اللهء فقال: (إذا أرسلت كلبك 
المعلّمَ وذكرت اسم الله فكُلْ ما أمسكٌ عليك». قلت قلت: وإن قتلن؟» 
قال: (اوإن قتلنَ» ما لم يشركها كلبٌ ليس منها». قلت : فإني أرمي 
بالمعراض الصيدٌ فَأصِيبٌ» فقال: إذا رميت بالمعراض فَحَرَقَ فكَلْفُ 
وإن أصابّه بِعَرْضه فلا تأكله» . 


وفي الصحيحين”'' عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي 
سمعث عديّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله عن المعراض؛ 
فقال: لإذا أصاب بحدّه فكُلُ» ٠‏ وإذا أصاب بِعَرْضه فقتل فإنه وَقيذٌ فلا 
0 : قلت : إني أرسلٌ كلبي» قال : "إذا أرسلتَ كلبك وذكرت 

سم الله فكلُ2 قال: قلت: “فإن أكل منه؟ قال: «فلا تأكلٌ» فإنما 
5 . قال: قلت: َرسِلُ كلبي وأجدُ 
معه كلبًا آخر» قال : الا تأكل»:فإنما سيت على كلبك ولم ته على 
الآخر). 


بلك البخاري (/791/ا) ومسلم .)١959(‏ 
(0) البخاري (0585) ومسلم /١959(‏ ”9). 
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وفي الصحيحين”"'' أيضًا عن عدي قال: قال لي رسول الله عَلةِ : 
«إذا أرسلتَ كلك فاذكر اسم الله عله فإن اسيك علتاف: فأدؤقت عدا 
فاذبتخه» وإن أدركته قد قتل قتلّ ولم يأكل منه فكلٌ» حت كي 
كلبًا غيرّه وقد قتل فلا تأكله. فإنك: لا تدري أيهم قتله, وإن رميت 
بسَهْمِك فاذكر اسم الل» فإن غاب عنك يومًا فلم تَجِدْ فيه إلا أثرَ سَهُمك 
اي م 


وفي لفظ البخاري” فلك : : يا رسول الله» أَرسِلُ كلبي وأُسمّي» 
فأجدُ معه على الصيد كلبًا آخر لم أَسمْ عليه ولا أدري أيُهما أخذّء 


قال: «لا تا انما:سييت كلبك» و الا : 20 
قوله: «فأدركنّه حيًا فاذيّخه» من أفراد مسلمء وزاد غيره بإسناده 
الصحيح : «فإن أدركنّه ولم يقتل فاذيح واذكر اسم الله» . 


فهذا فيه الدلالة من وجوه عديدة : 


أحذها ؛ قول غندى أولا : : «إني أَرسِلُ كلابي المعلّمةَ فيْمسكنَ عليّ 
وأذكر اسم الله وقول النبي عله : «إذا أرسلت كلبكٌ المعلم وذكرت 
ا الله عليه». 0 ا" 0 عدي 


وسسات - يا 7 م عر 


7 5-3 3 و / َم أله 20-0 7 أنه ا . الله 3 8 


.)5 /١959( البخاري (50585) ومسلم‎ )١( 
.)0585( (؟) البخاري‎ 
6 سورة المائدة:‎ )*( 


كال 


على الصيدء لم يُرِد به مجرد ذكر اسمه عند الأكل» كما ظن ذلك بعض 
لمن 
(ثم قال:) فيقال: حديث عدي ب بن حاتم سؤالّه وجواب النبي يل 

يز عل "المي هلط قلق اليم بح امسا درا فك نكن يديه 
عند الأكلٍ مأمورا بها أيضًا وجويًا أن االمتجيانا علي “قوليره مجرروفيرة 
لأصحابنا وغيرهم. . لكن التسمية حينَ الاصطياد مأمورٌ بها في الآية 
قطعاء ؛ كما دلَّ عليه حديثُ عديّء مع أن ظاهر القرآن يدل على ذلك 
أيضاء وهذه من أدلة القرآنء فإن الضمير في قوله: # وَأذموأ ْم أله 
ع # ضميرٌ عائد على «ما» في قوله: ا تسق 2 04 ' أي : 
واذكروا اسم الله على ما أمسكن. وذكرٌ اسم الله على ما أمسكنّ هو 
ذكره على الصيد حينَ الاصطياد» كما يقال: ذكر اسم الله على الذبيحة 
أي حينَ الذبح» وهو ذكر اسمه على الكلب حين الإرسال» كما في 
الخذيث: «فإنك إنما سميت على كلبك ولم نسم على غيره» :.وأما إذا 
سمّى على الكلب وأرسله» فعند إرسالٍ الكلب له يكون صاحبه بعيدًا 
عنه وقد لا يراه فلا يُومّر حينئذ بالتسمية. ولم يَقَلُ أحدٌ من أهل 
ا ل اال ل 


الك 7 7 دم اسمّه» وإنما تقدّم ول 20 
مَك 4 . وقد يعود الضمير إلى الاسم الذي دل عليه الفعل» كما في 


وس ممح وج 


قوله: وكا سن لذن بَكَلون يما 2# يمآ ءَاتَلهُم ألّهُ ون مَضْلِوِء هحير عا خم 


200 سورة آل عمران: ٠م16‏ . 


مكلا 


لكن ذاك يكون إذا لم يكن هناك ما يعودٌ الضمير إليه إلآّ ما دل عليه 
الفعل من الاسم لعدم اللبس» وأما إذا كان الاسم هو القريب إلى 
الضمير فهذا يترجّحُ عوذه إليه دون الاسم الأبعد» فكيف إذا كان الأبعد 
فعلل؟ 

وأيضًا فالقرآن حيث أُمِرَ فيه بذكر اسم الله على ما ذكّي فإنما هو 
حين التذكية» كسائر الآيات» وتنا اك اوم ا 
كما قال: ل يرون امد 1 عَلَحَهَا #( 3 فالذي ذم نه الفتير كي 
على تركه أمرَ المؤمنين بفعله . وهذه الدلالة من حديث عدي هي دلالة 
القرآن.» لكن حديث عديّ قوّرها وطايّقها. 

الثاني : أنه قال في بعض طرقه: «إذا أرسلت كلبّك فاذكر اسم الله 
عليه»). فأمرَ يذلك» وأمره للوجوب . 

الثالث : أنه قال أيضًا: «إذا رَميت بقوسك فاذكر اسم الله . 

الرابع : أنه قال : «إن أدركتّه ولم يُقتل فاذبخه واذكر اسم الله» . 

0 أنه قال : «"إذا عدا ب ك المعلّم وذكرت 1 الله 
أن يكون الكلث 0 أن تُمْسَكَ 0 وهذه الشروط الثلاثة 
المذكورة في القرآن. 


2 
السادس: أنه قال: قلتث: يا رسول الله. أرسل كلبي وأسمّي» 
)١(‏ سورة الأنعام: .١8‏ 
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ولع مه عل اليك كليا آخر لم أنه عليه» ولا أدري ) أتهما حل 
قال : ١لا‏ تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ولم تُسَمٌ على الآخر' . 
فنهاه عن أكلٍ ما شك في تذكيته؛ وعدَّلَ ذلك بأنك إنما سمّيتَ على 

كلبك ولم تُسَمٌ على الآخرء فجعلَ المانم من حلّ صَّيدٍ الكلب الآخر 
رك التسميةء ؛ كما جَعلَ فعلّ التسمية علةً لحل صيدٍ كلبه. وهذا من 
طبر 'الدلآلات.«وابيتها في جغله وجرة. السسمة رطا فى الييلٌ» 
وعدم التسمية مانِعًا من الجلّء ولم يُفَرّقْ بين أن يتركها ناسيًا أو غيرَ 
ناس » مع أن حال الاصطياد حالٌ قد يدمّش الإنسانُ ويَدْمَلُ عن 
التسمية فيهاء وإذا لم يعذره في هذه الحال بترك التسمية فأن لا يَعذره 
بذلك في حالٍ الذبح وهو أحضرٌ عقلاً - أولى وأحرى . 

السابع: أنه كرّر عليه ذكرّ التسمية حينَ إرساله الكلبّء 
إرساله السهم. وعند منعه من أكلٍ ما خالط كليّه كلبٌ لم يُسَم 00 
وعند ذبحه . وهذا كلّه يدل على اعتناء النبي كله بالتسمية على الذكاة 
بالذبح والسَّهم والجارح. وآنه لا بل منهاأ في الحل» وأن انتفاءها 
يُوجَبُ انتفاء الحلّ. وهذا في غاية البيان من الرسول الذي ليس عليه 
إل البلا السيى» ويد نهدا مغمل الياة الذي تقوع :نه لكك على 
كاين 


وأيضا حديث أبي ثعلبة الحُشَنِي'١2‏ - وهو في الصحاح والسنن 


20 أخر جه البخاري (4/اغ:ه,2 لكململةهغ. 555ه0) ومسلم (19) وأحمد (:/ 
6) وأبو داود (5800) والترمذي )١50(‏ والنسائى (ا/ )١8١‏ وابن 
ماجه (/ا5؟737). 


اللا 


والميانة: أرما وعلى , حديثه وحديث عدىّ يدور باب ليله 
وعليهما اعتمد الفقهاء كلّهم قال: أتيث رسول الله كَكنةِ فقلث 

بأرضي قوم من أهل الكتاب نتأكلٌ في آنيتهم» وأرض صيدٍء أصيدٌ 
بقوسي» اما دي السدار لي اللي ل با فأخبرني ما ' 
الذي يَحلّ لنا من ذلك؟ فقال : «أما ما ذكرت أنكم بأرضٍ قوم من أهلٍ 
الكتاب تأكلون في آنيتهم, فإن وجدتم غيرَ آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء ٠‏ فإن 
لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنكم بأرضٍ صيدء ١‏ 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كُل» وما أصبت بكلبك المعلّم 
فذكرت اسم الله فكل» وما أصبت بكلنك الذئ 'ليمن بمعلم وأدركت 
ذكاته فكل» . وفي لفظ البخاري : «ما صِدْتَ بقوسك وذكرت اسم الله 
فكل» وما صِدْتَ بكلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل». 


فهذا أبو ثعلبة يسأله» يقول له: أخبرني ما الذي يحل من ذلك؟ 
فلم يُحِلَّ له إلا ما ذكّر اسم الله عليه في الاصطياد بقوسه وفي الاصطياد 
بكلبهء ولم يَستدْنٍ حالة نسيانٍ ولا غيرهاء وهذا من أَبْينٍ الدلالة على 
أنه لا يحل له إلا ذلك» إذ لو كان يَحِلُّ ما ترك التسمية عليه خطأ أو 
عمدًا لم يكن ما ذكره جوابهء بل كان الجواب إِذَنْ إحلالَ ذلك كله أو 
إِخَلالَ ما سمي عليه وما : شو السملة تغليةع كما أن السعيس لسن 
يل بهذا من الفقياء يُجِيبّه بجواب يُخالِف جواب النبي كله لأبي 
تعلبة» وهذا دليلٌ على خطإ ذلك الجواب . 


وبهذين الحديثين ونحوهما احتج من أوجبّ التسمية على الصيد 
دون الذبيحة فى حال الخطإ من أصحابناء قال: لآن هذه النصوص 
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صريحةٌ في اشتراطٍ ذلك» ولم يرد مثل مثلّ ذلك في الذبيحة . وقالوا لذن 
تذكية الذبيحة تذكية اختيارء فلم تحبّحٌ إلى اقترانها بالتسمية كتذكية 
الصيد» فإنها تذكيةٌ ضرورية وقعث رخصة» فلا بد أن تكملّ بالتسمية» 
ولهذا لا يجوز تذكية المقدور عليه من الصيد والأهلي إلآ في الحلق 
والّلبّة. وبهذا فق من اشترطها في الكلب دون السهمء لأن التذكية 
بالسهم يَحصّل بفعل الآدمي» بخلاف التذكية بالجارح» فإنها تَحصّل 
بفعلٍ الجارح» فكانت أضعف . 

لكن ما ذكروه يُعارضه أنكم توجبونّها على الذبيحة» ولكن عذرتم 
الناسيّ بعذر النسيان» والصائد أولى بالعذر من الذابح» لما يحصّل له 
من العذر والدَّهَش الذي يُوجب له النسيان. 

(ثم قال :) وذكاة السهم والكلب ذكاة ة تامّةٌ يَحصلٌ بها الجلٌّ التامُ» 
كما آن صلاة الخاقت والمرنمن ترا بها مه :فإ الل نما اوج على 
الناس ما يستطيعون» ولما كان المعجوز عنه من الحيوان لا يمكن 
تذكيثه إلعلى هذا الوجه لم يُوجب الله ما يَعجزون عنه. 

ولهذا كانت ذكاة الجنين عندنا ذكاة أمّه كما مضث به السنة» وإن 
لم يكن في ذلك سَفْحٌ دَمِهء إذ لا يمكن تذكيثه إلأ على هذا الوجه. ولا 


ع ا ا . ولهذا قلنا: إذا أدركَ الصيدَ مجروحًا ولم 
ينسع الزمانٌ لتذكيته أببحَ» ونظائة *ذلك. 


واه عا باو ل 
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مع النبي يكل بذي الحُليفة من تهامة» فأصاب القومّ جوع. فأصابوا 
ا ا ا 
القدور. افأمر النبي ل بالقدور فقث ثم قسَمَفَعَدَلَ عشرةً من الغنم 
ببعير» فنّدّ منها بعيرء فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيلٌ يسيرة» 
فأهوى رجل منهم بسهم » فحيّسّه الله فقال النبي كَكِة: «إن لهذه 
البهائم أوَابدَ كأوَابدٍ الوحش » فد ملك الامتترا بوكر قال: 
قلت : رو الله إن لآو العدو غدًا وليسث معنا مَدَى» أفنذبح 
بالقَصّب؟ قال: «ما أَنْهَرَ الدمَ وده اسم لله عليه فكُلوه ليس السّنَّ 
والطف” . وسأحدّثكم عن ذلكء. أما الس فَعَظيٌ وأما الظّفْر فمدَى 


الحبشة)» . 


وهذا الحديث أيضا تلقَّاآهُ] العلماء بالقبول» وقد علق الحلّ فيه 
بشرطين : بإنهار الدّم وذكر رِ اسم الله على المذكى: فكما أن إنهاة 0 
شرط فكذلك ذك اسم الله عليه» وكما أن الذكاة بما لا ث: يُنْهِرٌ الدمّ لا 
باح بحاليء بل قد يُعفّى عما لا يمكنٌ إِنْهارٌ ديه. كالجنين في بطنٍ 


4 


أَمّه» د 0 أمّه التي أَنْهِرَ دَمُهاء وأما ما لم يُذكر اسم الله 


وأيضا فإنه يك قد ثبت عنه أنه قال للجنّ 0 
الله عليه» تجدونّه أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلٌ بَعَرَةِ عَلَفتٌ لِدَوَابَكم00"©, 


25١ /10 والنسائى‎ )5٠ 2١91 »2١591١( والترمذي‎ )١ الك‎ 
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)١(‏ أخرجه مسلم )55١(‏ عن ابن مسعود. 
الكنا 


[و] قال النبي 6 9لا تستنتجوا نهنا فإنهتما راد إخوانكم 3 
ال فإذا كان لم يُبَحْ للجنّ المؤمنين من الطعام الذي يَصلح 
للجن - وهو ما يكون على العظام إلا الطعام الذي ذَكرَ اسم الله عليه؛ 
فكيف بالإنس الذين هم أكمل وأعقل» وهم الذين يتولّون تذكية 
الحيوانٍ»ء كيف يُبِاحٌ لهم ما لم يُذكر اسم 0 
نهَى عن الاستنجاء ع بطعام الجن وعَلّفٍ دَوَابُهمء كان النهيٌ عن 
الاستنجاء ء بطعام الإنس وعَلّبِ دَوَابُهم أولى وأحرى . 


وأيضا ففي صحيح البخاري “'' وغيره عن عائشة أن ناسًا قالوا: يا 
رسول الله إن قومًا يأتونا باللحم» لا تَدريْ أَذْكرَ اسم الله عليه أم لا 
فتقال: «سَُوا عليه اسم الله وكلوا» . قال: وكانوا حديثي عهدٍ بكفر. 
وهذا يدل على أنه كان قد استقة تقرٌ عند المسلمين أنه لا بد من ذكر اسم 
لله على الذبح» كما بين الله ذلك لهم هو ورسولّه في غير موضعء فلما 
كان هؤلاء حديثي عهدٍ بالكفر خافوا أن لا يكونوا سَمّواء فاستفتوا عن 
ذلك رسول الله ل فأمرّهم أن يُسَعُوا هم ويأكلوا . وذلك لأنَّ من أباح 
الله ذبيحته من مسلم وكتابيّ لا يُشترط في حل ذبيحته أن أعلم أنه بعينه 
قد سَمَّى» إذ العلمٌ بهذ الشرطٍ متعذّرٌ في غالب الأمرء ولو كان هذا 
' م شرطا لما أكل الحم الب الناس» فأَجِريتْ أعمالٌ الناس على 
الصحة؛ كما أن من اشتريت منه الطعام حملت أمرّه على الصحة: وأنه 
إنما باع ما له بِيعْهُ بملكِ أو ولاية أو وكالةٍ» مع أن كثيرًا من الناس 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١4(‏ من حديث ابن مسعود. 
فرق برقم (50١٠هوه)‏ و(7/9598). 


كان 


يبيعون ما لا يجوز لهم بيعه. 


(ثم قال:) ولو لم تكن التسميةٌ شرطا لكان النبي كك ؛ يقول لهم: 
سواء سَمُوا أو لم يُسَُوا فإنهم مسلمون. أو يقال: لعل أحدّهم نسي 
افيه الي ل د مره 
وإنما يُعذَّدُ من لم يعلم حال المذكّي» والفرق بينهما ظاهرٌ جدّاء كما 
أن المذكي عليه أن لا يُذَكي إلا في الحَلَتِ واللَبَّه ومن لم يعلم حالّه له 
أن يأكلّ ما دكي حملا لفعله على الصحة والسلامة . 


ثمّ إن وجوب تذكية المقدور عليه في الحلق واللَبّةِ مما يقول به 
عامةٌ العلماء» وليس في إيجاب ذلك نصٌّ مشهورٌ صريحٌ» بل فيه آثارُ 
عن بعض الصحابة» وفيه من الحديث ما ليس بمشهور. ثم إن ذلك 
جعِلَ شرطًا على كل قادرء لا يَسقّط إلا بالعجز, فالتسمية الى ول على 
وجوبها النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحة أولَى بالإيجاب والاشتر تراط» فإن 
التذكية في غير الحلتٍ واللَبّة يَحصّلُ بها إنهارٌ الدم ٠‏ لكن هو عدولٌ عن 
أحين الفتلدن: وقد قال النبي وُه : «إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كل 
شيء» اعد ا ا وإذا َبحتم فأحسنُوا الذبحة» وا خط 
أحذكم شفرته وليْرحَ ذبيحته»"' '. فإذا كان بِتَركِ أولى الذبحتين تَحرُمٌ 
الديحةة فتك 0 اسم الله أولى بذلك» لأنَّ هذا هو الفرق بين ذكاة 
أهلٍ الإيمان وأهل الكفر.ء أن هؤلاء يذكرون اسم الله على الذكاة» 
وأولئك لا يذكرون اسم الله . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١105(‏ من حديث شداد بن أوس. 
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وأدلّةٌ إيجاب التسمية على الذكاة أظهرٌ بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية فى الصلاة» بل من إيجاب قراءة فاتحة الكتاب . 

(ثم أشار إلى حجة من لم يُوجب التسمية على الذكاة» وضعَّفها 
الشيخ تقي الدين» وأجاب عنها بأجوبة» ثم قال:) 

التاسع : أن ما لم يُذكر اسم م الله عليه كان للشيطان فيه نصيبٌ » 
وذكر اسم الله يدف م الشيطان» كما في الصحيحين”'' عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كي قال : الو أن أحدّهم إذا أتى إلى أهله قال : 
البسم الله » اللّهم خنننا الشيطان وَجِنْب الشيطان ما رَرَفْتَناف» فَرُزِقَ 
ولدّاء لَمَيَصُوه الشيطاة ولم تسلط عليه , 

(واستشهد بغير ذلك حذفته اختصارا» لضيق الوقت)» والله 


سبحانه أعلم . 


.)١5"5( ومسلم‎ )١51١( البخاري‎ (000 


اخيالا 


مسألة 
8 أكل لحم الضبع والثعلب وسنور البرٌ وابن آوى وجلودهم 


مسألة 
ل 0 أو 0 
الجواب 
نا لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعي وأحمد» وجلده 
يَطهر بالدباغ في مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك في رواية 006 
في إحدى الروايتين عنهء وهو أصحٌ قولّي العلماء. هذا إذا ذبغ بعد 
موته» وأما إن ذْكيَ ودُبغ كان طاهرًا في مذهب الأئمة . 


وأما سنّور البرَ والثعلب ففي حِلّهما قولان هما روايتان عن أحمد؛ 
أحدهما : 0 » فيكون جلده طاهرًا إذا ذْكّي وهذا مذهب مالك 
والشافعي» وعلى هذا الول فإذا مات وذبغ كان طاهرًا في مذهب 
الشافعي وأحد القولين في مذهب مالك . 


والقول الثاني : إنهما محرّمان» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه. وعلى هذا فإذا ذُكّي كان جلدُه طاهرًا عند أبي 
حنيفة دون أحمدء وجلذه يطهر بالدباغ إذا مات عند أبي حنيفة ووجه 
في مذهب أحمد» وظاهرٌ مذهبه أنه لا يَطهر . 

وأما ابن آوى فإنه حرامٌ عند أبي حنيفة والشافعي وأحمدء وجلده 
يَطهر بالدباغ عند أبي حنيفة والشافعي ووجه في مذهب أحمدء وظاهرٌ 
مذهبه أنه لا يطهر بالدباغ . 


ولجنا 


وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبي يِه في 
السئن"'' من وجوه أنه نَهَى عن جلود السّباع كما ثبت ثبت أنة حَرّم لحمّهاء 
وو لكيه د كالنين وايق ن آوَى وابن عِرْسِ - فلا يَحِلَّ لحمّه 
ول رةه ءُ من جلده» وما لم يكن من السّباع المحرّمة + كالض مت 
فإنه يُؤكَل لحمُّه ويُلبَنُ جلدٌه. وأما الثعلبُ وسنّور البرّ ففيه نزاغٌ. والله 


أعلم .. 


.)51١7375 »5١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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ع 


مسالة 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد؟ 


فى الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون الجلد أو الجلد 
و 


جواب 
الشيخ : تقي الدين ابن تيمية ورأيه فيه 

نعم» يجوز بيعها جميعًاء كما يجوز بيع ذلك قبل الذبح. وإلى 
هذا ذهى جباعة علناء المي هن التقدمين والمتاخرين» ومازال 
وإنما حَدَم ذلك بعض متأخّري الفقهاء. ظانًا أن هذا من باب بيع 
الغائتب بدون صفة ولا رؤية» ولبسن كذلك6 بل المشتري يعلم ما 
يشتريه برؤية ما يراه كما يَعلم نظائرّه» وكما يعلم إذا رأى الجلد منفردا 
وإذا رأى اللحم منفردّاء كما يعلمه إذا رآه حيًا . 


(ثم قال:) ومن فرَّقٌ بين الحيوان الحيّ والمذبوح بأن الحيّ في 
مان كلاق" الفيت : كما يدق فى الباقلا وكحوة من نبعة فى الققر 
الأعارة واوا لكزن نالوق شيف كافك لسعو اسناء 
السلف والاعتبار. 

لاثم قال:) ولما فتح المسلمون الأمصار كان أصحاب رسول الله 
د يشرُون الباقلا الأخضر ونحو ذلك» ولم ينكر ذلك منكرٌ. وكذلك 
يجوز بيع اللحم وحده والجلدٍ وحذه. . وأبلغ من ذلك أن النبي يك لما 
سافر هو وأيو بكر في سفر الهجرة اشتريًا من رجلٍ شاة» واشترطا له 


انا 


رأسّها وجلدها وسّوَاقطها''2. وكذلك أصحاب رسول الله كلٍ كانوا 
يتبايعون الشاة أو البقرة أو البعيرَ ويستثئنون للبائع سواقطهاء حكاه 
الشعبي عن الصحابة مطلقاء وأفتى به زيد بن ثابت وغيرّه من 
الصحابة» وجووزه مالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان الصحابة جوزوا 
هذا فهذا أجورٌ. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى (507/8) عن عروة بن الزبير» وأعلّه بعدة علل. 


لاحكالا 


مسألة 
في إجارة الإقطاع 


سئل ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه - 
عن إجارة الإقطاع هل هي صحيحة أم باطلة؟ وقد ذُكر في مذهب 
الشافعي قولان» وفيهم من حكم به. 


ع 


فاجاب 

الحمد لله. إيجار الإقطاع صحيح » كما نصنَّ على ذلك غير واحدٍ 
فخ العلماء :وما غلييث احدًا من علماة المتلميق قال: إنه لا يضم» 
لا من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم»ء ومن أفتى بأنه لا يصحّ من 
أهل زماننا فليس معهم بذلك نقل» لا عن أحد من الأئمة الأربعة ولا 
جيم سن الميسين» ٠‏ وإنما عُمدتهم في ذلك أن بعض شيوخهم كان 
يُفتِي بأنه لا يصمح . وحجتهم أن المُقْطِع لم يملك المنفعة» فبقي ١‏ 
المستأجرٌ لم يملك المنفعة» » فتكون الإجارة مرلزلة فلا تجوز؛ كما 
لواح لجسي الغين المغارة: 

والكلام فى مقامين: أحدهما أنه ليس لأحدٍ أن يُحدث مقالة في 
الإسلام في مثل هذا الأمر العام الذي ما زال المسلمون عليه خَلقًا عن 
سلفء بل إذا عَرَضْتْ له شبهةٌ في ذلك كانت من جنس شبهة أهل 
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الضلال القادحين ذ في الشرع. وكثير منها أقوى من هذه الشبهة . 
والجواب عنها من وجهين : 
أحدهما : أن العين الفغارة في إجارتها نزاعء وإذا أذنَ المالك في 


إجارتها جازء والسلطان المقطع قل أذنَ 0 أن ينتفعوا 0 
بالاستغلال والإجارة والمزارعة. 


الثاني : أن هذه الع ليست كالعارية» فإن السلطان لا يملك 
هذه المنافع» بل هي حق للمسلمين ومِلكٌ لهم؛ وإنما السلطان قاسم 
يتقسم بينهم تلك المنافع. فيستحقُونها بحكم اليلكِ لها والاستحقاق لا 
بحكم الإبياحة. كما يستوفي أهل الوقف يه وقفهم. والموقوف 
عليه إذا آجَر الموقفَ جاز» وإن كانت الإجارة تنفسخ بموتٍ الموقوف 
عليه عند جمهور العلماء» فإن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا 

عن البطن الأول» بخلاف الميراث . فلهذا كان جمهور العلماء على أن 
الإجارة لا تنفسخ بموت الميت الذي تنتقل العينْ إلى وارثه.» وهو 
مذهب مالك والشافعى وأحمدء وأما أبو حنيفة فيقول بانفساخهاء لأنّ 
دخ آضله أن اللممينا حر نم يطلل المققعة» موزلم ملك أن يبلك 
بالاستيفاء» فيقول: إن المنفعة لم تخرج عن ملك الميت» بل تحدثٌ 
على ملك الوارث» ومع هذا فهو يقول: لو باع العينَ المؤجرة لم يجزء 
لأن المنفعة للمستأجرء لأن المؤجر لا يملك فسخ الإجارة. وأما 
جمهور العلماء فعندهم لا تنفسخ بالموت» سواء قيل: إن المستأجر 
ملك المنفعة أو ملك أن يملكهاء وأن الوارث لم ينتقل إليه منفعة العين 
المؤجرة. 

وأما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه فهنا تنفسخ في أظهر قولي 
العلماء» وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهماء لأن 
البطن الأول ليس له ولايةٌ التصدُفٍ في حقّ البطن الثاني إل أن يكون 
المؤجر ناظرًا له الولايةٌ على البطنين. فكذلك الإقطاعء إذا قُدّر أن 
المقطع مات أو أخذ منه الإقطاع كان كالموقوف عليه تنفسخ الإجارة 
عند الجمهورء ويبقى زرع المستأجر محترمّاء يبقيه بأجرة المثل إلى 


به 


كمال بلوغه» كما يقال مثل ذلك في الوقف» وليست إجارة المقطع 
الأوّل لازمة للثاني كالبطن الأول مع الثاني . 


وليس في الأدلة الشرعية ما يُوجب أن الإجارة لا تصحٌ إلا في 
منفعةٍ تمنع انفساح الإجارة فيهاء بل يجوز إجارة الظئرٍ للرضاع 
بالكتاب والسنة والإجماع» مع جواز أن تموت المرأة فتنفسخ الإجارة . 
بالإجماع» وكذلك إذا مات الطفل انفسخت عند الأكثرين» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي وأحمدء وقد قيل: لا تنفسخ, بل يُؤتى بطفلٍ آخر 
مكانه. والأول أصحٌء لأن الإجارة على عينه» ولو تلفت العين 
المؤجرةٌ كالعبد والبعير انفسخت الإجارة بالإجماع. وأمثال ذلك 
كثيرة. 000 ' 


فالإجارة جائزةٌ بالنصّ والإجماع في مواضع متعددة» مع إمكان 
انفساخ الإجارة في أثناء المدة» فمن اشترط فيها امتناع الانفساخ فقد 
خالف النصّ والإجماع. وليس مع من يقول: لا تصحٌ إجارة الإقطاع 
نقلّ عن أحدٍ من العلماء الذين يُفتي الناس بأقوالهم» ا ا 
الأربعة ولا غيرهم» فكيف يَسُوعْ لأحدٍ أن يقول قولاً لم يُسبَّق إليه؟ 
سواء كان مجتهدًا أو مقلدًا. وغاية حجته قياس ذلك بالحادية لكونها 
بعرض الانفساخ , والحكم في العارية بتقدير تسليمه ليست علثه كونّه 
بعرض الانفساخ» ولكن العلة فيه أن المستعير لا يملك المنفعة إلا 
بالقبض والاستيفاء؛ ليس له أن يُعاوض عليها ؛ كما لا يعاوض على ما 
لم يملكه. » لأن التبرعات لا تُملّك إلا بالقبض عند من قال ذلك . ولهذا 
يجوز إجارة المستأجر وإن جاز أن تنفسخ الإجارة» والمُقطع 

ا 


بالمستاجر والموقوف عليه أشبه منه بالمستعير» لأنه يأخذ حقّه وعوّضّ 
عمله. 


فإن قلت: كيف يُدَّعى الإجماع وفي أصل الإجارة نزاع؟ 

قلثُ: النزاع المحكيئٌ فيها عن بعض السلف في إجارة الأرض» 
وأما إجارة الظّئْر والحيوان للركوب ونحو ذلك فلم يخالف في ذلك 
أحدٌ من سلف المسلمين» فإن خالفَ فى ذلك أحدّ من الملاحدة فهو 
مسبوقٌ بالإجماع المستند إلى النصن . والله أعلم . 


مسألة 


في ضمان البساتين والأرض 


مسألة 
في ضمان البساتين والأرض التي فيها العشة أو التخيل فيل أن 
يَبِدَوَ صلاحه» هل يجوز ضمانّه السنةَ والسنتين أم لا؟ 
جواب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال : 


أحدها: أن ذلك لا يجوز بحالٍء» بناءً على أن هذا داخلٌ فيما نهى 
عنه النبي يله من بيع الثمر قبلَ أن يَبِدّوَ صلاحه''"» فاعتقد من قال 
ذلك أن هذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء فلا يجوزء كما لا يجوز 
في غير الضمانء مثل أن يشتريّ ثمرة مجردة بعد ظهورها وقبل بِدَوٌ 
صلاحهاء بحيثٌ يكون على البائع مَؤُونةٌ سَفْيها وخدمتها إلى كمالٍ 
الصلاح. وهذا هو القول المعروف في مذهب الشافعي وأحمد». وهو 
منقول عن نصّه . ومذهبٌ أبى حنيفة فى ذلك أَشَدٌ منعا . 

وتنازع أصحاب هذا القول: هل يجوز الاحتيال على ذلك بأن 
يُؤجر الأرض ويُساقي على الشجر بجزءٍ يسير؟ على قولينء. 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يجوزء. وذكر القاضى أبو يعلى فى كتاب 
«إبطالٍ الحيل» أنه يجوزء وهو المعروف عند أصحاب الشافعى . 


(وتكلم الشيخ تقي الدين على فسادها من وجوه ثم قال:) فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١9454(‏ ومسلم )١1575(‏ من حديث ابن عمر. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 


فعلَ ذلك وجب على ؤُلاة الأمر الحجرٌ عليه» فضلاًٌ عن إمضاء فعله 
(ثم قال: ) والأدلة على فساد مثل هذه المعاملة كثيرة . 


القول الثانى فى أصل المسألة: إنه إن كان منفعة الأرض هي 
المقصود. والشجرٌ تبعا» جاز أن يوجر الأرض» ويدخل في ذلك 
الشجرٌ تبعًا. وهذا مذهب مالك». وهو يقدر التابع بقدر الثلث. 
وصاحب هذا القول يُجوّز من بيع الثمر قبلَ بدرٌ الصلاح ما يدخل 
ضمئًا وتبعاء كما جاز إذا ابتاع نخلةً بعد أن تَوَبّر أن يشترط المبتاعٌ 
ثمرتهاء كما ثبت ذلك في الصحيحين"'' عن النبي يك . والمبتاعٌ هنا 
قد اشترى الثمر قبلَ بدرٌّ صلاحه لكن تبعًا للأصل» وهذا جائرٌ باتفاق 
العلماء» فيقيس ما كان تبعًا فى الإجارة على ما كان تبعًا في البيع . 
والقول الثالث : إنه يجوز فيان الأرض والشجر جميعاء وإن 
كان الشجر أكثر. وهذا قول ابن عقيل» وهو المأثور عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فإنه قبّل حديقة أسَيد بن خضير ثلاث 
سنين » وأخدّ القبالة فوفى بها دَيّنه. روى ذلك خرب الكرماني صاحب 
الإمام أحمد فى «مسائله» المشهورة عن اح ورواه أبو زرعة 
الدمشقي وغيرهماء وهو معروفٌ عن عمر. والحدائق التي بالمدينة 


)١(‏ البخاري (5 71١7 27١5١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١517(‏ عن ابن عمر. 


الف 


قال خرت :الكزمات : ثنا سعيد بن منصورء ثنا عباد بن عباد» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه أن أُسَيد بن حُضَير توفي وعليه ستة آلاف درهم 
دين» فدعا عمر بن الخطاب ما فقبلهم أرضة سنين» وفيها 
الشجرُ والنخل . 


وقد ذكر هذا الأثر عن عمرَ بعضٌ المصنفين من فقهاء ظاهرية 
المغرب؛ وزعم أنه خلافٌ الإجماع . وليس بشيء» بل ادّعاءً الإجماع 
على جواز ذلك أقرب؛ فإن عمر فعلّ ذلك بالمدينة النبوية بمشهِدٍ من 
المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في مظِنّة الاشتهار, ولم يُنقّل عن 
أحدٍ أنه أنكرهاء وقد كانوا يُتكرون ما هو دونّها وإن فعله عمرء كما 
أنكر عليه عمران بن حصّين وغيره ما فعله في متعة الحج. وإنما هذه 
القضية بمنزلة توريثٍ عثمان بن عفان لامرأة عبد الرحمن بن عوف التي 
بَنَّهها في مرض موتّه » وأمثال هذه القضية . 


والذي فعله عمر بن الخطاب هو الصواب» [و] إذا تدبر الفقية 
أصولَ الشريعة» تبيّن اناهن هد القهار بسن داخاد نيما لمعنه 
النبي كَل وهذا يظهر بأمور : 


أحدها أن يقال: معلومٌ أن الأرض يُمكنٌ فيها الإجارة» ويُمكنٌ 
فيها بيع حَبَّها قبل أن يشتدّ» ثم إن النبي يَكهِ لما نهى عن بيع الحبٌ حتى 
يَشْتدَا'' لم يكن ذلك نهيًا عن إجارة الأرض» فإن كان مقصود 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ )50١ .77١‏ وأبو داود (1/1”) والترمذي )١177(‏ وابن ما 
73711) من حديث أنس بن مالك . 
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المستأجر هو الحبّ فإن المستأجر هو الذي يعمل في الأرض حتى 
يَحصّلَ له الحبُ» بخلاف المشتري» فإنه يشتري حَبًا مجردّاء وعلى 
البائع تمامٌ خدمته حتى يستحصد. 

وكذلك نهيّْه عن بيع العنبٍ حتى يَسْوَد ''» م اه 
الشجرّء فيقوم عليها ويسقيها حتى تُدِْره وإنما النهي لمن اشتر 
تدكا :* دعل لبا حدم حى كل ملاطه؛ افع اسرد 
للأعناب التي 3 مك كرو ولهذا كان هؤلاء لا يبيعوتها حتى يبدو 
صلاحهاء بخلاف التضمين. 

الوجه الثانى: أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر. 
وكلاها جار سانيا الخديقة كاحمه وخيره مكل ابن تخزيينة وابة 
المنذر» وهي أيضا عند ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد وعند الليث 
ابن سعدٍ وغيرهم من الأئمة جائزةٌ» كما دل على جواز المزارعة سنة 
رسولٍ الله كةِ وإجماع الصحابة من بعده. 


والذين نَهُوا عنها ظنُوا أنها من باب الإجارة» فتكون إجارة بعوض 
مجهولء وذلك لا يجوز. وأبو حنيفة طردّ قياسّهء فلم يُجوّرها بحال. 
وأما الشافعي فاستثنى ما تَدعُو إليه الحاجةٌ» كالبياض إذا دخلَ تبعًا 
للشجر فى المساقاة. وكذلك مالك» لكن راعى القلة والكثرة على 


اضله 


4 
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وهؤلاء جعلوا المضاربة آيضًا خارجة عن القياس » ظنً أنها من 


)١(‏ ضمن الحديث السابق. 


5٠ 


باب الإجارة بعوض مجهولء وأنها جوئزث للحاجة لأن صاحب النقد 


لا يُمكن إجارته. 


والتحقيق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات لا من باب 
التو اعر ايعو اليك ون والنياقاة: والمسوارضة مقا رك دا ارد 
بنفع بدنه» ودالوماكب وما قّسَمَ لله من ربْح كان بينهما كشَرِيْكي 
العاث. ولهذا ليس العمل فيها مقصودًا ولا معلّومًا كما يُقصّد ويُعلم 
في الإجارة» ولو كانت إجارة لوجبَ أن يكون العمل فيها معلومًا. 
لكن إذا قيل: هي جعالةٌ كان أشبد فإن الجعالة لا يكونٌ العمل فيها 
معلومّاء وكذلك في كل عقلٍ جائزٍ غير لازم لكن هي جعالة شرط فيها 
للعامل جزءًا مما يَحصلّ بعملة . كما إذا قأل الأميرُ في الغزو : من دَلَّ 
على مالٍ للعدرٌ فله الرْبُعُ بعد الخمسء أو الْلّثْ بعد الخمس» فإن هذا 


جائز. 


(ومَثَّلَ بغير هذا في جوابه. ثم قال :) والذي نهى عنه النبي وي من 

بيع الثمرة ليس للمشتري في حصوله عمل أصلاً» , بل العمل كله على 
لبأ فإذا اشاعر ]ل رض و لشجر حتى حَصّل له ثمرٌ وزرعٌ كان كما 
إذا استأجر الأرض حتى يحصل له الزرع . 


الوجه الثالث: أن الشمرة تجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف 
والعارية ونحوهماء فيجوز أن يقف الشجرّ لينتفع أهل الوقف بثسرهاء 
كما يقف الأرضّ لينتفع أهلٌ الوقف بَغلَتها . 


(ثم تكلّم كلامًا طويلاً في المعنى وضرب أمثلةٌ» ثم قال:) 


١١ 


فإن قيل: ابن عقيل جوز إجارة الأرض والشجر جميعًا لأجل 
الحاخة :وسلك سيدلك مالك ٠‏ لكنْ مالك اعتبرَ القلةَ في الشجرء وابنٌ 
عقيل عَمَّم فإن الحاجة داعية إلى إجارة الأرض التي فيها شجرء 
وإفراده عنها بالإجارة ا أو متعسّر لما فيه من الضررء فجوز 
دخولها في الإجارة» كما جوز الشافعي دخولَ الأرض مع الشجر تبعًا 
في باب المساقاة. ومن حجة ابن عقيل أن غاية ما في ذلك جواز بيع 
ثمرٍ قبل بدوٌ صلاحه تبعًا لغيره لأجل الحاجة» وهذا يجوز 0 
والإجماع فيما إذا باع شجرًا وعليها : ثم باد» كالنخل المؤبّر إذا اشتر 
المبتاع فإنه اشترى شجرًا وثُمرًا قبل بدوّ صلاحه. وما ذكرتموه 
يقتضي أن جواز هذا هو القياس» وأنه جاتر بدون الحاجة حتى مع 
الانفراد. 

0 


أحدهما: أن 5 أن الأصل ية يقتضي المنعء » لكن يجوز ذلك 
لآأجل الحاجة» كما في نظائره . 


والثاني : أن يُمنَع هذاء ويقال: لا ئلم أن الأصل يقتضي المنع» 
بل نهى النبي يل عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاء فإنه إنما نهى عن 
ببع لا عن إجارة» فنهيّه لا يتناولٌ مثلّ هذه الصورة وأمثالها من من أنواع 
الأجارة» لفط ول معي 


أما اللفظ فإن هذا لم يبع ثمرة قبِلَ بدرٌ صلاحهاء ولو كان قد باع 
ثمرةً لكان عليه مَؤُونةٌ التوفية» كما لو باعها بعد يُدرٌ صلاحهاء فإن 
مَؤُونَةَ التوفية عليه» وهنا المستأجرُ للبستان كالمستأجر للأرض سواءً 


5١7 


بسواءع إنها تسلم الأصول. وهو الذي يقوم عليها حتى يشتدّ الزرع 
وِيَبِدَوَ صلاحٌ الثمرء كما يقوم على ذلك العامل في المساقاة 
والح ا أ لي مع مر ار رواب 

0 وإن العامل في المساقاة والمزارعة والمضاربة مشتر لما 
يحصل من النماء :+ فإذا كان هذا لايخل فى سند البيع امم ستمول 
العموم له لفظًا. 


ويمتنع إلحاقه بذلك من جهة القياس وشمولٍ العموم المعنوي له 
لأن الفرقٌ بينهما فى غاية الظهورء فإن إلحاقّ هذه الإجارة بإجارة 
الأرض لاشتراكهما فى المساقاة والمزارعة وفى العارية والوقف وغير 
ذلك مما يجعل حكم أحدهما حُكم الآخر - أولى من إلحاقها بالبيع 
كما تقدم. فكلّ من نظرٌ في هذا نظرًا صحيحًا سليمًا تيّنَ له أن هذا من 
باب الإجارات والقبالات التي تُسمّى الضمانات» كما تسمّيه العامة 
كسانات وكما سماه السلفث قباله ولع هو من باب المبايعات» 
وأحكامٌ البيع منتفيةٌ في مثل هذاء مثل كون مَؤُونةِ التوفية على البائع» 
ل ا ال 
يكمل صلاحهاء كان ذلك من ضمانه ولم ب يستحق. الثمن.. ولو قَصَّر 
المستأجِرٌ للأرض في السَّقي وغيره حتى لم يَنْبْتِ الزرعٌ كان ذلك من 
ضمانه» لا من ضمانٍ المؤجر. وكذلك بائعٌ الثمرة إذا لم يهم بما يجب 
عليه من خدمتها حتى لم يكمل صلاخها كان النقصٌ من ضمانه. 
ومستأجِرٌ الشجر إذا قَصَّر في خدمتها حتى لم تثمرء أو أثمرث ثمرًا 
ناقصّاء كان ذلك من ضمانه . 


وكلٌ ما نهى عنه النبيئٌ يلِِ من بيع المعدومات ‏ مثل نهيه عن بيع 
الملاقيح والمضامين وحَبَلٍ الحبَلة”''» وهو بِيمٌ ما في أصلاب الفحولٍ 
أو أرحام الإناث ونتاج النتاج» ونهيه عن بيع المَعَاوّمة وهو بيع 
السّنين”'؟» وأمثال ذلك إنما هو أن يشعرئ: المشتري :تلك الأعبان 
لني لم تلن بعد وأصوله يقوم عليه لباتع؛ فهو اللي تستتجها 
ويستثمرهاء ويُسَلَّهُ إلى المشتري ما يحصلُ من النتاج والثمرة . وهذا 
هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. وهذا على تفسير الجمهور في 
حَبَلٍ الحَبّلة أنه بيع نتاج النتاج» ومن فسّره بتفسير الشافعي أنه البيع إلى 
نتاج النتاج فإنه يكون إبطالّه لجهالة الأجل . 


وهذه البيوع التي نهى عنها النبي يَلْهِ هي من باب القمار الذي هو 
مَيْسرء وذلك أكلّ مالٍ بالباطل» وأصحاب هذه الأصول يُمكنهم تأخير 
البيع إلى أن يخلق الله ما يخلقه من هذه الثمار والأولاد» وإنما يفعلون 
هذا مخاطرة مباختةً كفعل المقامرين من أهل الميسر . 

وأما مسألة النزاع فهي من باب الإجارات» فضمانٌ البساتين لمن 
يقوم عليها كضمان الأرض لمن يقوم عليها فيَرْدَرِعَهاء واحتكار 
الأرض لمن يبني فيها ويَغرسْ فيها ونحو ذلك . 

وأيضًا فإن المسلمين اتة تفقوا على ما فعله أميد المؤمئين عمر بن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 194) عن سعيد بن المسيب. والنهي عن بيع حبل 
الحبلة ورد في أحاديث» منها ما أخرجه مسلم )١15١15(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري )778١(‏ ومسلم /١6575(‏ 80) من حديث جابر بن عبد الله. 
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الخطاب رضي الله عنه»ء من 5 الخراج على السّواد وعبرهمن 
اموا تع عر برا «الميحاف' الايض الى تويك 

عَنُوةَ أن تَجعّل فيئًا ‏ كما قاله مالك وهو روايةٌ عن أحمد _؛ أو قيل : إنه 
يجب قسْمثْها بين الغانمين ‏ كما قال الشافعي» وهو روايةٌ عن 
أحمد _؛ أو قيل : يُخيّر الإمام فيها بين هذا وهذا ‏ كما هو مذهب أبي 
حنيفة والثوري وأبي عبيد وغيرهم» وهو ظاهر مذهب أحمد -. فإن 
الشافعي يقول: إن عمر استطاب فين الغانمين» حتى جعلها فيئًا 
وضرب الخراج عليها. 

فاتفق المسلمون في الجملة على أن وضع الخراج على أرض 
العنوة جائرٌ إذا لم يكن فيه ظلمٌ للغانمين. ثم الخراج عند أكثرهم أجرة 
الأرض» وإنه لم يُقدّر مدة الإجارة لعموم مصلحتهاء والخراج ضربه 
على الأرض التي فيها شجرٌ والأرض البيضاءء وضرب على جريب 
لنَخْل مقدارًا وعلى جريب الكَرْم مقداراء وهذا بعينه إجارة للأرض مع 
الشجرء فإن كان جواز ذلك على وَفْتِ القياس : فهو المطلوب. وإن كان 
جوارٌ ذلك للحاجة فالحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» فإن الناس لهم بساتين 
فيها مساكنء ولها أجورٌ وافرة» فإن دفعوها إلى من يعملها مساقاة 
ومزارعةً تعطَّلتْ منفعةٌ المساكن عليهم» كما في أرض دمشق ونحوها. 
ثم قد يكون وقفًا أو ليتيم ونحو ذلك». فكيف يجوز تعطيلٌ منفعة 
المساكن المبنية في الحدائق» وقد تكون منفعة المسكن هي أكثرٌ 
المنفعة» ومنفعة الزرع والشجر تابعة: فيحتاجون إلى إجارة تلك 
المساكن» ولا يُمكن أن تؤجر دون منفعة الآرض والشجرهء فإن العامل 
إذا كان غير الساكن تضرّر هذا وهذا تضرّراء الساكنٌ يَبِقَى ممنوعًا من 
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الانتتاع بالخير والريع غو وغياله بع كونهالعدعي: ويتضررون بدخول 
العامل عليهم في دارهم . والعامل أيضًا لا يِ يَبقَى مطمئنًا إلى سلامة ثمره 
وزرعه. بل ياف عليها في مخريه: وما كل ساكن أميئاء ولو كان آفينًا 
لم يُوْمَن الضيفانٌ والصبيانٌ والنسوانٌ» وَهذ] كلمعلوة: 


فإذا كان النبي يَِهِ نهى عن المزابنة”'' ‏ وهي بيع الطب بالتمر - 
لما في ذلك من بيع الربا بجنسه مجازفة» وباب الربا أشرٌ من باب 
الميسر» ثم إنه أرخص في العرايا أن تُباع بخَوْصها لأجل الحاجة» وأمرَ 
رجلا أن يبع شجرة له في ملك الغير اكور نف مهام أو ينها 
له فلما لم يَفْعَل أمرَ بقَلعها""'. فأوجب عليه المعاوضة لرفع الضرر 
غن :مالف العقار كما أوجت للشريلفة البياهد الشمهن تمه وقهًا 
عبرو المشاركة والتقاسنة خ فكينت إذا كان الضودها 5 ؟ 

ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيلٍ 
المفاسد وتقليلهاء وأنها تقدّر خيرَ الخيرين بتفويت أدناهماء وتدفع 
شر الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم مما يُظَنُ من 
حصولٍ ضرر مّا لأحدٍ المتعاوضين» فإن هذا ضررٌ كبيرٌ محقَّقٌّ. وذاك 
إن حَصَّلَّ فيه ضررٌ فهو يسيرٌ قليلٌ مشكوكٌ فيه . 

وأيضًا فالمساقاة والمرارعة يُعتمد فيها أماثة العامل». وقل يتعدّر 
ذلك كثيرًا فيحتاج الناسٌُ إلى المؤاجرة التي فيها مال مضمونٌ في 
)١(‏ أخرجه البخاري (7017؟) من حديث أنس . والبخاري )7781١(‏ ومسلم (1975) من 

حديث جابر . 


زفق أخرجه أبو داود (7575) من حديث سمرة بن جندب. 


املف 


الذمة. 

(ثم قال :) فهذا وجه من وجوه جواز المؤاجرة . 

(ثم قال :) وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تَلمْتْ 
قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا يجب أجرة ذلك» مثل أن يستأجرَ 
حيوانًا فيموت قبل التمكن من الانتفاع به. وكذلك المبيع إذا تلفَ قبل 
التمكن من قبضه» مثلّ أن يشتري قَفِيرًا من صبْرَة» فتَْلفُ الصّبْرة قبل 
القبض والتمييز» فإن ذلك من ضمان البائع بلا نزاع . 

ولكن تنازعوا في تله بعد التمكن من القبض وقبل القبض » ؛ كمن 

شترى م حي مَعِيبًا وتمكن من قَبضهء وفيه قوللان مشهوران: أحدهما أنه لا 
يضمنه» كقول مالك وأحمد في المشهور عنه» لقول ابن عمر: مَضّتٍ 
لعن اناسنا أذر كله الصفق :دكا متعمر خا !فهو من <مال الممشتري 
والثاني: يضمنهء كقول أبي حنيفة والشافعي» لكن أبو حنيفة يستثني 
العقار» ومع هذا فمذهبه أن التخلية قبضئ» كقول أحمد في إحدى 
الروايتين» فيتقارب مذهبّه ومذهبٌ مالك وأحمد في المعيّن ونحوه. 

وكذلك تنازعوا فى الثمر إذا ا* مر ا ا ا 
كمال صلاحه» فمذحت مالك واحمد أنه يلف 'من :مات البائع : لما 
نبت في الصحيح”2 عن النبي ل أنه قال : الإن بِعْتَ من أخيك ثمرة 
فأصابثها جائحة. فلا يَحلَّ لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًاء لم يأخدٌ 
أحذّكم مال أخيه بغير حقٌ؟) '. ومذهب الشافعي المشهور عنه: يكون 


)١(‏ مسلم )١004(‏ من حديث جابر. 
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في ضمان المشتري» لأنه تلفَ بعد القبض . وأما أبو حنيفة فمذهبّه أن 
التبقية ليست من مقتضى العقد. ولا يجوز اشتراطها . والأولون 
يقولون: قبضن هذا بمنزلة قبض المنفعة ف الإجارة» وذلك ليس 
ل لأن القابضَ لم يتمكن من استيفاء المعقود 

. وهذا طردٌ أصلهم في أن المعتبر هو القدرة على الاستيفاء 
0 يقولون: لو أن المشتري فرط في قبض الثمرة 
كداك ا لمتلاعها حت لنت كاك جو يداه كن ل دراي لتقن 
المعيّن حتى تَلِفَء وهذا ظاهرٌ في المناسبة والتأثير» فإن البائع إذا لم 
يكن منه تفريط فما يجب عليه . 


(ثم قال: ) ولهذا اتفقوا على مثل ذلك في الإجارة» فإن المستأجر 
لو فرّط في استيفاء المنافع حتى تَلِقََتْ كانت من ضمانه» ولو تَلِقَتْ من 
غير تفريط كانت من ضمان المؤجرء وفي الإجارة إذا لم يتمكن 
الميتاة من ازدراع الأرض لآفةٍ حصلث لم يكن عليه الأجرة» وإن 
حار ثمّ حصلت آفةٌ سماوية أتلمَنْه قبل التمكن من حصاده ففيه 
نزاع. 


(ثم قال:) وأصل مسألة ضمان البساتين هو الفرق بين البيع 
والإجارة» فإن النبي مَلْةِ نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدوَ صلاحهاء 
ونهى عن بيع العنب حتى يَسُودَ وعن بيع الحبٌ حتى يَشتدٌ» ولم ينه 
عن الإجارة ولا عن المساقاة والمزارعة . فالمساقاة والمزارعة نوع من 
المشاركة» وهي جائزة بسنة رسول الله كَكةِ وباتفاق أصحابه وبالقياس» 
. ويجوز ذلك على جميع الشجرء ويجوز على الأرض البيضاء والأرض 
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التي فيها شجرء ويجوز سواء كان البذرٌ من رب الأرض أو من العامل 
أو منهماء بل إذا كان البذْرٌ من العامل فهو أولى بالجوازء وهذا الذي 
عاملَ عليه النبي كَل لأهل خيبر» عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر 
: 1 5 : : 200200 
وزرع على أن يعملوها من أموالهم. رواه البخاري في صحيحه 5 
وكذلّك الصحابة جوزوها على هذا الوجه . 


ومن قال من الفقهاء أن يكون البذرٌ فيها من رب الأرض قاسّها 
على المضاربة» إذ كان المال فيها من واحدٍ والعملٌ من آخر. وهو 
قياس فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما: أن المال فى المضاربة يعودٌ إلى المالك» ويقتسمان 
اوبح والدنيها ل يدر إن العامل» فلو كان يجري مجرى المال 
لوجبّ أن يعودّ نظيرُه إلى صاحبه, فَعَلِمَ أنهم جعلوه من باب الأعيان 
التي تجري مجرى المنافع» كالماء الذي تُسقَى به الأرضٌ والعَلفٍ 
الذي تعلف به البقر. 


الوجه الثاني : أنه في المضاربة لو كان من هذا مال والعمل» ومن 
هذا مال والعمل من أحدهما لجاز ذلك في أصمٌ قولي العلماء. فيجوز 
دين ومالٍء ومالٍ وبَدنين» فكذلك يجور نظيره فى المساقاة 
والمزارعة. وكذلك المؤاجرة» لم يَنْهَ عنها النبي يده بل ما نهى عنه 
من كراء الأرض ومن المخابرة فهو ما كانوا يفعلونه» وهو أن يشترط 
رب الأرض زرع بِمَعَةَ بعينهاء فهذا لا يجوز. وإذا كانت الإجارة 


)٠١(‏ برقم )7071١(‏ من حديث أبن عمر. 


صحيحة فإنها تصمّ» سواء كانت الأرض تبعًا ليس فيها شجرٌ ولا بناء» 
أو كان فيها بناء أو بناء وشجٌ» أو كان فيها بياضّ أو شج”ٌ, أو فيها بناء 
وبياض» فكلٌ هذا من باب الإجارة لا من باب بيع الثمر قبل بدوٌ 
صلاحها. كما أن الإجارة فى الأرض البيضاء لمن يَزدرعها ليس من 
باب بيع الحبٌ قبل أن يَشتدٌ» وذلك أن المبيع هو عينُ يجب على البائع 
تسليمُهاء فإذا باع الثمرة أو الحبّ كان على البائع السَّقَيُ والخدمة 
نقناء أو أرقا كه شه وشافل أو قد مهم كان المشاح هي 
الذي يَسْقي ويّخدم ويشقٌّ الأرض» حتى يَحصل الثمرُ والزرع بعمله. 
كما يَحصّلُ في المساقاة والمزارعة» لكن في المساقاة والمزارعة 
يستحقٌ جزءًا شائعًا من الثمر والزرع ؛ وفي الإجارة يَستحقٌ - جميع الثمر 
والزرعء وعلية الاجر الحسماة ة فى ذمته . 


وإذا استأجر العبدَ أو الأمة سواء كانت ظَِبْرًا أو غيرَ ظِئْرِء فهذا على 
وجهين : قا تزعا حرفا بأجرة سما او تتتاحرها بطعامها 


ك0 


وكسوتها بالمعروف», وذلك جائدٌ في أظهر قولي العلماء . 


وعلى هذا فإذا استأجر بقرًا أو نوقًا أو غنمًا أيام اللبن بأجرة مسمَاة 
وعَلَفُها على المالك» أو بأجرة مسمّاة مع عَلَفِها على أن يأخذ اللبنَ - 
جاز ذلك في أظهرٍ قولي العلماء» كه في الطان ومااحح ليع 
ويُشبه الإجارة» ولهذا يذكره بعض ن الفقهاء ء في البيع وبعضهم في 
الإجارة . لكن إذا كان اللبن يَحصل بعَلف المستأجر وقيامه على الغنم 
فإنه يُشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يَعلقُهاء وإنما 
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بأجِذ المشتري لبا عقدراء فهذا بيع محضٌ» وإن كان يأخدّ اللبنَ مطلقًا 
فهو بيع أيضاء فإن صاحبّ الغنم يوفيه اللبن» بخلاف الظئر فإنها هي 

تسقي تسقى. الطمل: وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه النبي مَلْهِ من بيع 
اك لأنّ الغرر ما يتردَّدُ بين الوجود والعدم. فنهى عن بيعه لأنه 
من جنس القمار الذي هو الميسرء والله حوّم ذلك لما فيه من أكل المال 
بالباطل» وذلك من الظلم الذي حرّمه الله تعالى . 


(ثم قال: ) فأما ا كان كيبا رونا بالعادة» كوام الأعيان في 
الإجارة» مثل منفعة الأرض والدابّة. ومثل لبن الظئر المعتاد» ولبن 
لهات الموتاة؟ ومثل الشمر والزرع المعتاد - فهذا كله من باب واحدٍ؛ 
وهو جائرٌ. ثمّ إن حَصَّلَ على الوجه المعتاد» وإلآّ خط عن المستأجر 
بقدر ما فاتَ من المنفعة المقصودة. وهو مثل وضع الجائحة في البيع» 
ومثل ما إذا تَلِفَ بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


وهذا الذي ذكرناه من ضمان البساتين هو فيما إذا ضمئّه على أن 
يعمل الضامن حتى يَحصّلَ الثمرُ والزرغٌ» فأما إذا كان الخدمة والعمل 
على البائع فهذا بيْ؛ كما يُبَاع العنبُ بعد بدوّ صلاحهء وكيا كين 
المسيتان زفية الصيفب لمن يسكنه ويأكل فاكهته» وإذا كان بيمًا محضًا لم 
0/115 بعد يكاز سلاج لكن [ذ بدااسلاح . بعض الشجر جاز بيع 
جميعها بلا نزاع» وكذلك يجوز بيع م سائر ذلك النوع في ذلك البستان 
في سائر البساتينَ في أشهر قولي العلماء . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15١17(‏ من حديث أبي هريرة. 
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وإذا كان البستان أجناسّاء كالعنب والوُطب افع والوتية 
والتّوت» بَدَا الصلاحٌ في جنسٍ من ذلك» جا بِيعٌ جميع ما في 
البستان من ذلك في أحد قوليِهم أيضّاء لأن الشرط في المبيع أن يبدو 
صلاح بعضه لا صلاح كلّ جزءٍ منه» إذا كان مما يُبِاعٌ جملة في العادة. 
ومعلومٌ أنه إذا كان فيه نخيل وأعناب كان بيع بعض النخيلٍ دون بعضٍ 
فيه مشقّةٌ فجوز بيع الجميع . وهكذا إذا كان عنبًا وَرْمَّانًا وجوزرًا ونحو 
ذلك فبيع بعضٍ هذه الأجناس دون بعض فيه مشقةٌ» كما في بيع بعض 
النخيل دون بعض فإن المشتري إن لم يَشتر الجميعٌ لم يَرضَ بشراءِ 
البعض» إذ لا يمكن أن يدخل عليه غيره في البستان من المشتري» ففي 
بيع بعض البستان دون بعض ضررٌ على البائع والمشتري» ولا فساد في 


بيع الجميع . 


بل إن قيل: قد تصيبه جائحةٌ فلا يُثمر الباقي» قيل: هذا بمنزلة 
الجائحة فيما بَدَا صلاحٌه» وقد أمر النبي كَل بوضع الجائحة"' . 


والشارعٌ بُعِثْ بتحصيل انعا وتكتليا» وتغطيل المفاسد 
وتقليلهاء فنهى عن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها لما فيه من المخاطرة 
من غير حاجة» وأما بعد بدو صلاحها فهم محتاجون إلى بيعها في هذه 
الحال وإن كان فيه نوع مخاطرة؛ لأن المنع من ذلك أشدٌ ضررً على 
الناس من المخاطرة» كما في الإجارة» لأن المنع منها أشدٌ ضرر) من 
إباحتها مع المخاطرة ثم إنه جَبّر هذا الضرر بوضع الجوائح» فما تَلِفَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1054(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


هه 


قبلَ التكمن من قبضه كان من مالٍ البائع كالمؤجرء وأما إذا تمكن من 
الجّداد والحصاد ففيّطً حتى تَلِفَّتِ العينٌ» أو أخَّر ذلك لطلب ارتفاع 


السَثْر فإن الضمان هنا يكون من ماله والله سبحاته أقل 7" . 


)١(‏ فى آخر النسخة: «قال الناقل لنفسه ‏ عفا الله عنه -: اختصرث جواب الشيخ تقي 


الدين» وحذفث منه المكرر وغيره؛ والله أعلم». 
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فهك الوضويَات 
* مقدمة التحقيق 
-وصف الأصول المعتمدة ' 
- نماذج من النسخ الخطية 
)١(‏ قاعدة في الإخلاص لله تعالى 
- عبادة الله وحده حققيقة الدين ومقصود الرسالة 
- قواعد أخرى للمؤلف في شرح هذا الأصل 
- المقصود من تأليف هذه القاعدة 
- كل عمل لا بد فيه من الوسائل والمقاصد 
- تشبيه النية والعمل بالروح والجسد 
حديث (إنما الأعمال بالنيات» يشمل كل عمل من العبادات 
والعادات 
سبب الحديث 
الحديث عام لا يجوز تخصيصه بالأعمال الشرعية 
- وهو تام لا يحتاج إلى إضمار قبول الأعمال أو غير ذلك 
الرد على من أضمرَ ذلك 
الكلام هنا في فصلين : الواقع الموجودء والواجب المقصود 
- لا بد للمخلوق في كل عمل من مطلوب ومراد 
اعتقاد وجود اختياري بلا مراد محال 
- ما ينافي هذا عن بعض المشايخ لفظ مجمل أو صاحبه غالط 


ع 


فك ب ل م مس لشم شم رد 


- قول بعضهم : ينبغي للمريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي 


الغاسل 
مناقشة هذا الكلام وبيان صوابه وخطتئه 
المطلوب منا الاستسلام لله وإخلاص الدين له 
الحوادث التي تكون بغير أفعالنا ثلاثة أقسام 
- تارة نُوْمَّر بدفعهاء وتارة تُؤمر بالصبر عليهاء وتارة يخير بين 
الأمرين 
متا خط قله قو لناى ييه أرة أثالا ارية» لأنى آنا المزاة 
وأنت المريد 
معنى هذا الكلام 
قد يقال هذا في مقام الفناء والاصطلام 
هما تخلظ فيه قول:ظوائف: إن من طلب شيئًا بعبادته لله كان له 
حظء وإنما الإخلاص أن لا تطلب بعملك شيئًا 
بيان ما في هذا الكلام من حقّ وغاط 

العند له خطاك خط يو البخارة: وحظ من الخالق 
الكلام على قوله تعالى : 3222 1 مكار ند 4ادزينان 
ما فيه من المعانى . 
- شرح الشعر السابق : «أحبك حبين . 207 وبيان معناه 
الفصل الثاني : فى الواجب من المقاصد والوسائل 
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١١ 


المقصود المطلوب لذاته هو المعبود» والوسيلة هى الأعمال 


الصالحة 0١‏ 
- ليس كل عمل يصلح لأن يُعبّد به الله» وليس كل ما كان حسنًا يُراد 

به وجه الله 3 
عبادات المبتدعة 1 31 
عبادات اليهود والنصارى 773 
ما يكون صالحًا ولا يريد به فاعله وجه الله رف 
- الذي لا يكون عملّه خالصًا لله وهذا شب الأقسام 1 
المحمود من الأقسام الأربعة 8 
- معنى إسلام الوجه لله عند المفسرين ”> 
- الدين هو الخضوع والانقياد والعمل» ولا بد له من شيئين : معبود 
ووسيلة إلى المعبود 51 
- لفظ «أسلم» يتضمن شيئين : الإخلاص والاتباع 34 
الإسلام الذي في القلب لا يتم إلآ بعمل الجوارح 1 
الكلام على قوله تعالى : #قَِنْءَامَمَُأ ونْلِمَآءَامَنمم يو مد أَهتَدَوأ 4 "١‏ 
بيان حقيقة هذا الإيمان من وجهين لض 
الإحسان مع إسلام الوجه شرط في استحقاق الجزاء الموعود 
للمؤمنين 5 
- الظلم ضدٌ الإحسان» وأصله قصد الإضرار 8 
- تحريم الظلم والإضرار في الشريعة 36 


ا 


- على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقًا 71 


الأمر بالعدل والإحسان 8 
دَالعدل توعان العدل بين الناتي» وغدلالأالثاة منويين خصمه نه 
- الأول هو المأمور به» والثاني يكون الإحسان أفضل منه 8 
العدل واجب في جميع الأمور والإحسان قد يكون واجبًا وقد 

يكون مستحيًا اي 
- الفرق بين النوعين من العدل ين 
- من العدل الواجب: أن لا يُعتدّى على الظالم إلا بقدر ظلمه 94" 
الظلم نوعان: ظلم في الدين وظلم في الدنيا 66 
- الظلم في الدين يدعو إلى الظلم في الدنيا 66 
- التفرق الموجود في هذه الأمة بسبب البغي بينها 5١‏ 
المطلوب العدل والاعتدال والاقتصاد في جميع الأمور 13 
)١(‏ فصل في حق الله على عباده وقسمه من أم القرآن د 
المقصود من الخلق عبادته سبحانه 1 
الكلام على حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ١‏ 67 
- بيان أن الشرك ظلم عظيم 14 
-علة خلق الله للخلق وأمره بالدين 9 
- مذاهب المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة في ذلك كن 
دائرة علق مكري التطليل من الاشاعرة 0١‏ 
الرد على مثبتي التعليل من القدرية ون 
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عدم إطلاق اللذة والألم في حق الله 
المذهب الرابع أنه خلقٌ الخلقّ ليُحمد ويُشكر 
-ما يرد على هذا المذهب من الأسئلة» والأجوبة عنها 


60 


لمك 


/اه0 


تفسير قوله تعالى : 8 إِلَ لَِعبَدُونِ ()* وبيان خطأ الناس في ذلك 01 


قد 


ر 2 


اللام في قوله تعالى : « وَلِدَلِكَ حَلَقَهُمَ» لام العاقبة أو لام الغرض 


افتراق القدرية فرقتين 

التحقيق أن اللام في قوله 8 لِيَْبَدُون 49 لام إرادة المحبة 
والرضاء وفي قوله « وَلِدَِّكَ حَلَكَهُرٌ4 لام الإرادة العامة الشاملة 
السؤال الثاني الوارد على من قال : إن علة خلقه للخلق حمده 
وعبادته 

الجواب عن هذا السؤال 

+ الخازات التجملة لآ تطلتها إلا مفشرة 

اتباع الألفاظ الشرعية في باب الصفات هو المشروع لنا 
الإرادة نوعان: كونية ودينية» وبيان الفرق بينهما 

() فصل في صفات المنافقين 

- تمثيلهم في سورة البقرة 

وصفهم في سورة المنافقين . 


الكلام على قوله تعالى : « م#وَالت اراب ءَامتَ فل لَّم ومو ولككن 


ع ره 


فووا آمْلَمَنَاك والفرق بين الأعراب والمنافقين 


ا 


60 


03 


ا 


- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر» ووجوده في أئمة الضلال 
- شرح المثل في قوله تعالى : ا أَنَرَدَوِنَ السّمَلوماك َسَالتَ أَوْديَة 
بِقَدَرِها. . . # 

ذكر نعمتي الخلق والهداية في القرآن 

- السرّ في خلق الإنسان من علق 

- فوائد إثبات الربوبية بطريقة القرآن 

- التمثيل بالماء والنار 

(4) فصل في التوحيد 

- تفسير قوله تعالى : ل لو كن فِيمَآءإشَه إلا أنه سدكا» 

- يمتنع أن يكون شيئان كلّ منهما علة لاخر وسبب له 

- بيان امتناع الدور القبلي في العلة الغائية 

الفاعلان إذا تعاونا على فعل واحد لم يكن أحدهما فاعااٌ 
للشغول ولا للفامل الا ” 

الفعل الواحد في الحقيقة لا يكون عن فاعلين اثنين 

- معنى قول بعض الفقهاء : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
الحكم الواحد بالعين إذا اجتمعت فيه أسباب 

الشيء الواحد لا يجتمع له سببان مستقلآن 

- استنباط دليل التمانع من الآية غلط عظيم 

- يستحيل أن يكون إلهانٍ كل منهما معبودٌ لشيء» ويستحيل أن 
يكون ربَّانٍ كل منهما فاعل الشيء 


خوت 


ءةى”ى, 
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معنى حديث «والشرٌ ليس إليك» 
- عبادته تتضمن كمال محبته بكمال الذلَ له 
محبة المؤمنين لما يحبه الله تبع لمحبتهم لله 
بيان أن محبة الله لمن يحبه تبع لمحبته لنفسه» من أربعة وجوه 
لا صلاح للخلق إلا بأن يكون الله هو المعبود المقصود 
افتقار المحدّث إلى المحدث أظهر من افتقار الممكن إلى 
المرجح 
بيان غلط طريقة الاستدلال عند المتكلمين 
الرد على الفلاسفة في جعلهم غاية سعادة النفوس نيل العلم 
فقط» وكمال الإنسان التشبه بالخالق 
الكلام على حديث «تخلقوا بأخلاق الله» 
الاستدلال بالحركات السماوية على وجود الرب وعلى أنه الإله 
المعبود 
(5) فصل في أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله أصل كل خير 
الكلام على حديث «من أخلص لله أربعين صباعًا . . .» 
- وجه التوقيت بالأربعين في الحديث 
-شروط الخلوة عند الصوفية 
- المشروع لنا هو الاعتكاف الشرعي لا ما فعله النبي يل بحراء 
قبل البعث 
إخلاص الدين لله هو أصل كل علم وهدى 

لف 


ميل 
إطرل 


الواجب أن يكون الله هو المقصود والمراد بالقصد الأول عضن 


- الرد على من أنكر حقيقة المحبة لله ١‏ 
- من أثبت الرؤية وأنكر التمتع بها انا 
- الرد على الفلاسفة الذين يعترفون بلذّة العلم فقط 8 
- مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك 1 
- معرفة الله فطرية ضرورية ١6‏ 
- الحبٌ يتبع الشعور ١١‏ 
- معنى قوله تعالى : « وَألْيسَِهَدُأَِالَمَريتَْ شئلاً» 1 
- الرد على قول الاتحادية : إن الرب هو العالم نفسه ١‏ 
وجه تسمية أهل البدع أهل الأهواء ١‏ 
- الإنسان له فعل باختياره وإرادته ١7‏ 
الفعل الاختياري له مبدأ ومنتهى 7 ١‏ 
- الدين والشرع ضروري لبني آدم ١60‏ 
- اتباع الهوى يستلزم الفساد والضرر ١6‏ 
- وجود الأفعال التي لا تحصل غاياتها بمنزلة وجود العقائد التي 

لا تطابق معتقداتها حك 


- كون الرب خالقا وربًا للفعل لا يمنع أن يكون العبد فاعلاًٌ كاسبًا 
له؛ وكون الرب هو الإله المقصود لا يمنع أن يكون للعبد فيه غاية 
من المنفعة والصلاح ١60‏ 
- بيان غلط الصوفية والمتكلمين في هذا الباب ه6١‏ 


فرت 


الردّ على المرجئة والقدرية في حسن الفعل وقبحه 
فساد حال من اتخذ إلْهه هواه 

بدون الرب د يمتنع الفعل» وبدون الإله لا يصلح الفعل 
الشيء لا يوجد من معدوم. ولا يوجد لمعدوم 
من كان قصده العدم لم يفعل شيئًا 
- رأي الفلاسفة في إثبات الشريعة والمعاد» والرذ عليهم 
معنى «الأول» و «الآخر» من أسماء الله تعالى 
الأفعال إنما تتفاضل وتُحمد ونَدَّمَ باعتبار غاياتها 
الأهواء في الدين والآراء أعظم من الأهواء في الدنيا 
أنواع الحركات ثلاثة : قسري وطبعي وإرادي 
جميع الحركات صادرة عن إرادة 
بيان ثة تقصير المتكلمين في فهم معنى الآية « لو كن فهمَاءَاهَةُ 
لدتأ» 


الفعل الواحد والقصد الواحد لا يكون لمقصودين مستقلين» 


وهذا هو الإشراك بالله 

- يمتنع أن يكون الشيء جزء علته أو شرط علته 

امتناع الدور في العلل الفاعلة والغائية من اثنين . 

- الله إله كل شيء» وغاية جميع المخلوقات 
حقيقة الحب والعشق 

- محبة الله هي أصل التوحيد العملي 


إرفرة: 


- يمتنع أن يكون الشخص الواحد جزء علته أو شرط علته 
- الإرادة بالنسبة إلى المراد كالفعل بالنسبة إلى الفاعل 

غلط من قال: إن المعدوم شيء 

5( قاعدة في العدم والإعدام واستطاعته وفعله 

الصفات المتعلقة بالوجود كيف تتعلق بالعدم؟ 

صفة العلم 

- صفة الإرادة واختلاف الناس في القدرة على العدم 
معنى إرادة الله لإعدام الشيء» واختلافهم فيه 

- المذهب الثاني أن العدم نوعان كما أن الوجود نوعان 
العلة والسبب ونحو ذلك من الأسماء تكون مترادفة من وجه 
ومتباينة من وجه 

- التقسيم الأول للعلة : إلى تامة موجبة وإلى مقتضية قاصرة 
معنى قولهم : العلة العقلية توجب معلولهاء بخلاف العلة 
الشرعية 

الكلام على العلل الطبيعية الموجودة في الخارج 


- جمهور العقلاء لا يتكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء 


بها 

- ليس في الوجود علة تامة إلآ مركبة سوى مشيئة الله تعالى 

- التقسيم الثاني للعلة: إلى علة فاعلة وعلة غائية 

- العلل في اصطلاح الفقهاء قد يُراد بها الأسباب» وقد يُراد بها 
نر 


الحكمة المقصودة التى هى الغاية 

اختلاف الفقهاء في جواز تعليل الوجود بالعدم 

-هل يكون العدم شرطا أو جزءًا من العلة؟ 

-هل تكون العلة الغائية علة الوجود؟ 

(0) فصل في الإسلام وضده 

الإسلام يجمع معنيين : الاستسلام وإخلاص ذلك لله 

- لفظ الإسلام المطلق قد يكون لله وقد يكون لغير الله 

- قد يكون مع كثير من الناس شيء من الإيمان ولم يصل إلى 
الويمان الواجب 

- معنى كلام بعض السلف في مرتكب الكبيرة: أنه يخرج من 
الويمان إلى الإسلام 

الإسلام له ضِدَّان: الإشراك والاستكبار 

-كلٌّ من الشرك والكبر يُضِادٌ الإيمان والإسلام 

قد-يقال: الشرك أعمٌ؛ ولهذا كان هو المقابل للتوحيد 
المستكبر لابد أن يكون فيه شرك 

الشرك ظلم عظيم» والاستكبار أيضًا من أعظم الظلم 
الإسلام يتضمن العدل 

- على المؤمن أن يعرف حال الناس ويعمل معهم ما أمر الله به 
-كلٌ مشرك مكذّب بالآخرة 
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- وجه كون الشرك من الظلم 7 
- ذكر الشرك والكفر في القرآن وبيان أنه ظلم أو من أعظم الظلم 7" 


معنى الظلم في حق الله تعالى» واختلاف الناس في ذلك 3 
- من قال: الظلم وضع الشيء في غير محله 22 
معنى «الحق» 6 
- العدل والحق والظلم والجور يكون مع النفع للمستحق والضرر 

للمستحق ! حي 
كل ما كانت المنفعة به أعظم كان له من الحق بقدر ذلك 1 
الظلم في حق المخلوق مما يتضرر به وما لا يتضرر به» وليس 

من شرطه إضرار المظلوم 0 
(4) مسألة في مقتل الحسين وحكم يزيد 0 
- عثمان وعلي والحسن قتِلوا مظلومين شهداء »> 
- فضائل الصديق 0ه 
فضائل الحسن والحسين ا 
-الحسين فقتل مظلومًا شهيدًا » 
سبب خروجه إلى العراق ونا 
- موقف يزيد من قتل الحسين ونقد الروايات الواردة فيه 33 
- يزيد أحد ملوك المسلمين له حسنات وسيئات 55١‏ 
- يزيد ليس من الصحابة»؛ وعمه يزيد بن أبي سفيان صحابي ١‏ 77" 
لم شب قط فى الإلةم اعد من ب ماقت بها 


كع 


الأحداث بعد شهادة عثمان» وموقف معاوية وعلي منها 

- علي وعسكره أولى من معاوية وعسكره 

متى تُقائل الفئة الباغية؟ 

ترك القتال في الفتنة أفضل 

(9) مسألة في الاستغفار 

تكرير الاستغفار 

- التوحيد جماع الدين وهو الخير كله والاستغفار يُزيل الشرً كله 
-الاستغفار يمحو الذنوب فيُّزيل العذاب 

كان اهتمام النبي يل بالاستخفار أكثر 

- المغفرة مشروطة بالإيمان» بخلاف العافية والرزق والهداية 
العامة 

استغفار الإنسان أهم من جميع الأدعية لوجهين 

)٠١(‏ مسائل في الصلاة 

حكم الجهر والمخافتة في الصلوات» هل هما واجبان أم سنة؟ 
سنة الاستفتاح المخافتة إلا لعارض 

- ما يقوله في ركوعه وسجوده واعتداله» أحيانًا كان يجهر به 
جهر الإمام بالتكبير 

- مقدار القراءة في الصلوات 

- قيام الليل أفضل التطوعات»؛ وأفضل الرواتب الوتر وركعتا 
الفجر 


ور 


- وصف النبيين والصالحين بأنهم إذا سمعوا الآيات خرُوا سجدًا 


وبكيًا 

اشتمال الصلوات على استماع الآيات وعلى السجود 

- معنى الركوع والسجود عند الجمع والانفراد 

- هدي النبي كك : عدم القنوت دائمًا في صلاة الفجر وغيرها 
اختلاف العلماء في قنوتٍ الفجر 

)١١(‏ فصل في الصلاة الوسطى 

- الصلاة الوسطى هي العصر 

- سبب تعظيمها 

- هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في حال شدة الخوف؟ 

الجمع بين الصلاتين 

- قول من قال: الصلاة الوسطى هي الفجر 

خصائص صلاتي الفجر والعصر 

فصل في اجتماع الصلاة والجهاد 

- لا تؤخر الصلاة عن الوقت الموسّع» والمحافظة عليها فيه 
واجب 

أكثر الأحاديث وآكدها في الصلاة والجهاد 

الجمع بين الأمر بالصلاة والأمر بالصبر (الذي هو حقيقة 

الجهاد) 

-إذا اجتمع الواجبان في وقتٍ واحدٍ كيف يفعل؟ 
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316 
لملذنا 


المؤمن له ثلاثة أعداء : شياطين الإنس والجن والدواب» 


ووردت السنة بجهاد الثلاثة في الصلاة نض 
)١1١(‏ فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين لضن 
الأمر بالصلاة في مواقيتها ص 
الفرض على المسافر ركعتان فض 
-ليس القصر كالجمع فض 
أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة ومزدلفة يك 
-سبب الجمع والقصر لهم 20 عضن 
- المسائل التي ظن بعض الناس أن السنة خالفت فيها ظاهرٌ الكتاب» 
وليس الأمر كذلك ْ مض 
الجمع بين الصلاتين لم يُعلّقَ بمجرد السفر 0 
الجمع في المطر بين المغرب والعشاء قرين 
جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل ضسس 
قلط فل قال جر الشيحيع ان يطرع ابرفقية 8 
الثواب الذي يُكتب بالنية غير الثواب المستحق بنفس الفعل ‏ 0“ 
الجمع بين الصلاتين بعرفة فين 
مذاهب العلماء في الجمع بين الصلاتين فض 
-وقت الصلاة وقتان: وقت الرفاهية والاختيار»ء ووقت الحاجة 
والعدد ش ساس 
اختلاف العلماء في أوقات بعض الصلوات كرض 
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- أوقات الحاجة والعذر ثلاثة» وكيفية الصلاة فيها 8 


- مناقشة من يخالف الجمهور في الوقت المشترك 0 
العذر نوعان مان 
- جنس الجهاد أفضل من جنس الحج دان 
الجمع للاشتغال بالجهاد وم 


- الجمع بين الصلاتين بالتيمم خير من الصلاة المنهي عنه 084 
- الجمع بين الصلاتين صلاة في الوقت» لكنه لا يجوز إلا لحاجة 


أو مصزلحة راجحة لا 
الجواب عنه حضنر 


الوقت يكون خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حق المعذور 770 
- الجمع بين الصلاتين في الوقت المشترك ثابت بالسنة في مواضع 77" 
- تفويت الصلاة لا يجوز بحال 1 نض 
- من أوجب التفويت ومنع الجمع فقد جمع بين أصلين ضعيفين 737" 
(1) مسألة في رجل فقير وعليه دين» هل لأخيه الغني دفع الزكاة 


إليه؟ 0 
- نعم يجوز ذلك ». ويجوز تعجيل الزكاة 8ن 
- بيان وجوه ضعف قول من منع من إعطاء الزكاة له اام 
)١15(‏ مسألة في التسمية على ذكاة الذبيحة وذكاة الصيد م 
اختلاف العلماء في ذلك ام 


لك 


الصواب أن متروك التسمية لا يحل أكله ا 


الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لين 
- وجوه الدلالة من حديث عدي بن حاتم سن 
أدلة إيجاب التسمية على الذكاة أظهر بكثير من أدلة وجوب قراءة 
التسمية في الصلاة 20 
(15) مسألة في أكل لحم الضبع والثعلب وستور البرّ وابن آوى 
وجلودهم ين 


- ما ثبت أنه من السباع ‏ كالنمر وابن آوى وابن عرس فلا 
يحل لحمه» ولا تلبس الفراء من جلده» وما لم يكن من السباع 


- كالضبع - فإنه يؤكل لحمه ويُِّلبّس جلده 8 
- في الثعلب والسنّور نزاع ٠‏ كن 
)١5(‏ مسألة في الشاة المذبوحة ونحوهاء هل يجوز بيعها دون 

الجلد؟ انا 
- نعم يجوز بيعها كان 
(10) مسألة في إجارة الإقطاع حون 
إيجار الإقطاع صحيح حك 


- من أفتى بأنه لا يصح ليس معهم بذلك نقلّ عن أحدٍ من الأئمة 4٠٠‏ 

- ليس لأحد أن يُحدِث مقالة في الإسلام في مثل هذا الأمر 6١‏ 

الإجارة جائزة بالنص والإجماع في مواضع متعددة بلك 
6.١‏ 


(1) مسألة في ضمان البساتين والأرض 6 


- فيها ثلاثة أقوال: ا 
)١1(-‏ لايجوز بحالء بناءً على أن هذا داخل في النهي عن بيع 

الثمر قبل أن يبدو صلاحه . ا 
-(75) إن كانت منفعة الأرض هي المقصودة» والشجر تبع» جاز 

أن يؤجر الأرض» ويدخل في ذلك الشجر تبعًا 10 
-(") يجوز ضمان الأرض والشجر جميعًاء وإن كان الشجر أكثر 14٠‏ 
- بيان أن هذا الضمان ليس فيما نهى عنه النبي كَل 61 
- ما نهى عنه النبي كك من بيع المعدومات 1 
مسألة النزاع من باب الإجارات 1 


الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد 
وتقليلها ا 
-إذا تلفت المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائهاء وبعد 
التمكن /: 
ذا سنتانة مجان اعطاق هونالئ رز قيجين النيع والاجارة يلد 
-إذا كان البستان أجناسّاء فبدا الصلاح في جنسن من ذلك 1 


00100 ٍ- ا وروم عرب 22 ١‏ 
را رشيّخ الاسلام ابن جميّه وَمَاسحَمَهَامِنَ اعمال 
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ستَمُويْل 
مَؤْسَسَة سَلِقَان نعي د الم يرا راجيا موارييّة 


535 عو ب 
و 2 سحي به ب 


لخر ابيع 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


1100 هم لذلامء عاقهم 1اعمفسن الأارفع اذ عام ا1لا80ه لاق انذاااف الا5 
0 00 ان 
حقوق الطبع والنشر محفوظة 
. . 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخ 
.8 ل بل ٠‏ يلل ٠‏ الخيريه 


الطبعة الاولى ”1147 هم 


داعا لما لفوائد لِلنَشْروالتوزرئع 


(((ى ليوك مكة المكرمة ‏ هاتف 541781517 .57867869 فاكس 0451/67 


ولج هذ جره 


محمد تمل الاضاكي 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» سيدنا 
محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد» فهذه هي المجموعة السابعة من كتاب «جامع المسائل» تضم 
بين دفتيها مجموعة جديدة ‏ على شرط هذا المشروع المبارك إن شاء الله 
تعالى ‏ من مسائل ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيميّة (ت78/) رحمه الله تعالى. 

ؤتأتي هذه المجمرغة مشقهة لمااصدرمن مجموغاتها السث؛ يتحقيق 
أخي الشيخ المحقق محمد عزير شمس.ء التي طبعت ضمن هذا المشروع 
المبارك (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال) بإشرف 

وو 
ورعاية واضع أسس هذا المشروع وغيره من المشاريع العلمية(١2:‏ شيخنا 
العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبو زيد المتوفى في يوم 71 محرم سنة 
4اهه رحمه الله تعالى» وأجزل مثوبته» ورفع درجته ف غلبي 
٠‏ و 
وهذه المجموعة في مجملها لم تطبع رسائلها من قبلء لا في الكتاب 


)001 وهي: هذا المشروع (آثار شيخ الإسلام ابن تيمية...) وقد طبع منه مع هذه المجموعة 

١‏ مجلذاء و(آثار الإمام ابن القيم) وقد طبع منه ٠١‏ مجلدّاء و(آثار العلامة 
الشنقيطي) وقد طبع كاملا في ١4‏ مجلدًاء و(آثار العلامة المعلّمى) وقد شارف على 
تمامه. 


/ ا 


العظيم «مجموع الفتاوى'» لابن قاسم. ولا المستدرك عليه؛ ولا في 
المجاميع الأخرى المعروفة» وإن كان بعضها له طبعة مفردة» أو كان في 


عنواناتهاء وموضوعاتهاء والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق» وغير 
(للتممينا كم قينا" 
)١(‏ مسائل أهل الرّحْبَة(١2.‏ 


موضوعها: وهي أسئلة في موضوعات شتى فقهية وعقدية وغيرهاء 
شُئل عنها خطيبٌ قرية عُشاراء فأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعددها واحد وأربعون سؤالاً بحسب ما وردت في أول الرسالة» وقد 
أجاب عنها الشيخ سؤالّا سؤالًا عدا سؤالين: الأول: في صلاة الجمعة إذا 


)١(‏ الرّحْبة: تطلق على عدة أماكن والمقصود هنا: رحبة الشام. ويقال لها: رحبة مالك 
ابن طوق التغلبي؛ لأنه من بناها في عصر المأمون» وهي على شاطىء الفرات» بينها 
وبين دمشق ثمانية أيام» وفيها قلعة تاريخية مشهورة تسمى قلعة الرحبة. وهي الآن 
إحدى المدن السورية» تعرف باسم: الميادين. انظر «معجم البلدان»: (9/ 254 
وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (الرحبة). 
وقرية عُشارة: بضم المهملة؛ قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة لمحافظة دير 
الزور السورية حديئاء تقع على نهر الفرات» وتبعد عن الحدود العراقية نحو 
٠‏ كيلومترًا. انظر «مراصد الاطلاع»: (؟/١441).‏ و«درٌالحَبّب»: (410/1))» 
و«الكواكب السائرة»: /١(‏ ١0؛‏ وموسوعة ويكيبيديا على الشبكة (العشارة). 
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لم تتم الجماعة أربعون رجلا ويصعب تركها ...والشاني: في الرجل 
يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضها...فلا أدري أسَقَطا من النسخة أم ذهل 
الشيخ عنهما. وفي المقابل في النسخة جواب على سؤالين لم يردا في 
قائمة الأسئلة» وهما: الأول: عن الصبي إذا مات وهو غير مطهَّر هل يقطع 
ختانه بالحديد ...؟ والثاني: تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في 
تلك الحال؟ 

وكانت إجابات الشيخ مختصرة في أغلبهاء غير سؤالين أطال الشيخ 
فيهما بنحو عشر صفحات لكل سؤال. 

وفاو الم وال م لط في المجموم الفتاوى»؛ لكن بعض مسائثلها 
- وهي نحو خمسة عشر سؤالا - طبعت موزّعة في الفتاوى بحسب 
موضوعاتهاء وقد أشرت في بداية كل سؤال منها إلى موضعه من الفتاوى 
وقارنت النصّ به. وأثبتَ أهم الفروق» واستفدت من بعض القراءات. 

النسخة الخطية: تحتفظ مكتبة بلدية الإسكندرية بدسخة الكتاب 
الوحيدة رقم (4-فقه حنبلي)؛ ضمن مجموع., وتبدأ مسائل الرحبة من 
(ق55أ- إلى هىب). في كل صفحة خمسة عشر سطراء في كل سطر نحو 
4-1 كلمات؛ وخطها نسخي واضح منقوط في غالبه» وهي بخط محمد 
ابن عيسى بن أبي الفضل الشافعي»؛ وفرغ من كتابتها في السادس والعشرين 
من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. أي بعد وفاة المؤلف بستة 
وثلاثين يومًا فقط. وهي ‏ على قِدمها ‏ كثيرة الأخطاء والسّقّطء ويظهر 
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بعض ذلك عند مقارنة نصوصها مع ما نُشر منها في مجموع الفتاوى. وقد 
بعث إليّ بنسخة منها الدكتور عبد الله بن صالح البرّاك جزاه الله خيرًا. 

وقد طبعت هذه المسائل عام 5 47١ه‏ في الفاروق الحديثة» بتحقيق 
حسين بن عكاشة» ضمن مجموع عنوانه «من تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية). وهو مشكور على سبقه وجهده. 

وقد ذكر هذا الكتاب أبو عبد الله ابن رُشَيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية) (ص7٠7-ا‏ لجامع) قال: رسالة جواب سوال الرحبة» وابن عبد 
الهادي في «العقود الدرية» «(ص/9) قال: جواب عن سؤال ورد من 
الرحبة. 

(؟) جواب قُتيا في لبس النبي يي وتسمى: القَزْمانية. 

موضوعها: سؤال عن لباس النبي يلق وخاصة ما كان يلبسه في 
الحرب أو يقتنيه من آلة الحرب» وعن لباس أصحابه وما يحرم من الذهب / 
والفضة والحرير. وقد أجاب الشيخ عن كل ذلك وزاد عليه» وكان جوابه 
مستندًا إلى الأدلة من كتب الصحاح والمسانيد, ينقل منها كأنها بين عينيه - 
رحمه الله . 

ولنفاسة هذه الفتيا وتحريرها البالغ نقل غالبها تلميذه العلامة ابن القيم 
في «زاد المعاد»: .)١572- /١(‏ وصرّح باسم شيخ الإسلام في موضع 
منها. ونقل منها أيضًا تلميذه ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: (7/ 575 
ه0). 
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وتّسُميتها ب «القَرْمانية» تعود غالبا إلى المدينة التي ورد منها السؤال 
ولعلها مديئة قَرمان ع شخ فسخون ويقال: قرامان» وهي أكبر الإمارات 
التركمانية» سّمّيت بذلك نسبة إلى القبيلة التركمانية التي حَلّت هناك(1). 

النسخة الخطية: للكتاب نسخة وحيدة فيما أعلم محفوظة في المكتبة 
السليمانية بتركيا- مجموعة مكتبة شهيد علي رقم (7717)) وتقع ضمن 
مجموع.؛ وهي منه في الأوراق (11-017) في اثنتي عشرة ورقة» في كل 
صفحة خمسة عشر سطرًا. وخطها نسخي واضح جميل» مضبوط بالشكل 
تغلب عليه الصحة» وهي نسخة قيمة نادرة الخطأء قوبلت على أصلها كما 
صرح ناسخها ‏ الذي لم يذكر اسمه ولا تاريخ نسخها ‏ في خاتمتها. لكن 
دعاء الناسخ لمؤلفها بطول البقاء دليل على أنه نسخها في حياته, إلا إن كان 
الدعاءٌ منقولا من أصلها. 

وقد ذكر هذا الكتاب ابنْ عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص875) 
قال: وقاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي يَكِْةِ وسلاحه ودوابه. وهي 
«القرمانية». وقد صدرت هذه الرسالة عن دار أضواء السلف عام 11477ه 
بتحقيق أشرف بن عبد المقصود جزاه الله خيرًا. 

(*) قاعدة في الفناء والبقاء. 

موضوعها: تكلّم المصنف في هذه الرسالة على تحقيق معنى توحيد 
)01( انظر لمزيد التعريف بها «بلدان الخلافة الشرقية» (ص175١-140)‏ لكي لسترنج. 

وانظر «معجم البلدان»: (54/ 77”0) والضبط منه. 
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الأنبياء والمرسلين » والفرق بينه وبين ما يسميه بعض أهل البدع توحيدّاء 
كالجهمية وغيرهم وغلاة الاتحادية» وتكلم على مصطلح الفناء وما المراد 
به عندهم وأنواعه. والكلام غان كل نوع ومافيه من باطل أو حق. 
وللمصنف عناية بهذه المسألة فقد تكلم عنها في عدد من كتبه بنظير ما كتبه 
هناء انظر (مجموع الفتاوى): (9/ 114/7594 / اكت الكل 
و«الرد على الشاذلي») (ص8؛ ١‏ وما بعدها). 
النسخة الخطية: لها نسخة خطية واحدة في المعهد العلمي بحائل رقم 
()-مكتبة علي اليعقوب» وقد آلت أخيرًا إلى دارة الملك عبد العزيز 
بالرياض» وعن طريقهم صورت المخطوطء فجزاهم الله خيرًا. وتقع 
النسخة في ثماني ورقاتء في كل ورقة نحو ستة وعشرين سطرّاء 
وهي بخط راشد بن عبد الله العنزي» فرغ منها في يومالأحد 
/ رجب/ ١786‏ كما جاء في خاتمتها. وهي جيدة اجتهد ناسخها في 
تحريرها ومقابلتها على أصلها كما نص عليه في مواضع. إلا أنها لم تخل 
من إشكالات في النص أو تحريفات في عدة مواضع. وختمت النسخة 
ثلاثة عشر بيًا لا علاقة لها بالكتاب» مطلعها: 
شبيهك بدرالتمٌ بل أنت أنور وخحدّك ياقوت وثغرك جوهر 
وتضقك كافوروخ سك عسبر, ٠‏ وتثمننك ماؤزة وبافيك سكر 
وقد كتب على صفحة عنوانها هكذا: «قاعدة في الفناء والبقاءء تأليف 
شيخ الإسلام الإمام العلامة...» وتحته تملّك لصاحب النسخة يعقوب بن 


١ 


ملا بن سعد بتاريخ ٠07‏ ثم تقييد بانتقال التملّك والنظر إلى ولديه: عمر 
ويوسف بتاريخ 17571 . 

وقد ذكر ابن رشيق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (ص7:- 
الجامع), وابن عبد الهادي د في «العقود الدرية» (ص672) من مؤلفات شيخ 
الإننلام: قواعد في الفناء والاصطلام في ثلاثين ورقة .فحتمل أن تكنون 
ل 
عام 575 ١ه‏ ابت بتحقيق الداني آل زهوي. 

)0 الرسالة في أحكام الولاية. 


موضوعها: جواب على سؤال ورد في بيان سبيل حكم الولاية على 
قواعد بناء الشرع المطهر بسبب تهمة وقعت في سرقة. بين فيه الشيخ ما 
يجب على ولاة الآمور في أمور الولايات من العدلء وإقامة الحدود. 
والحكم في الدعاوى الهم وما يجب من تولية الأصلح وتجنب تولية 
أهل الرفض والتتر. 

النسخة الخطية: تقع في ست ورقات» ضمن مجموعة رسائل مصورة 
من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بعض الرسائل في أولها ‏ وبعضها في 
آخرها - ختم المكتبة» وقد كتب فيه: (وقف كتبخانه عمومي حضرت آية 
الله العظمى مرعشي نجفي (ره(27». وقد حَصَّلتٌ على صورة من هذه 


)01( اختصار (رحمه ألله) . 
1١‏ 


الرسائل من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فالشكر 
لهم على جهودهم في خدمة التراث» وأخصٌ الصديق الشيخ عبد العزيز 
ابن فيصل الراجحي مدير قسم المخطوطات بمزيد الثناء والشكر. 

وهذه المجموعة نسَحَّها محمد بن أحمد بن علي الخطيب .» بتاريخ 
سابع عشر ورابع عشري شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة. كما 
صرح به في آخر الرسالتين رقم (125). وخط هذه المجموعة نسخي 
واضح نفيس» وهي متقنة ومحررة ونادرة الخطأ. وقد سقطت الورقة رقم 
(4) من مصوّرتي» فهل هي ساقطة من الأصل أو من التصوير؟ 

(5) كتاب للشيخ إلى بعض البلاد الإسلامية حول قضايا شرعية. 

موضوعها: سؤال ورد إلى الشيخ سنة ؛ ٠‏ /اه من الشيخ أحمد السراج 
الفقيه بقرية كفرقوق الفستق عن أناس من الصوفية وغيرهم بعضهم يصلي وله 
هيئات أو حركات خارجة عن الصلاة» ومنهم من لايصلي ويعتذر بأعذار عن 
تركه الصلاة؛ فطلب من الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم. فأجاب الشيخ طلبه. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في خمس ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» سبق وصفه في الرسالة رقم (5). 

(7) رسالة شيخ الإسلام إلى الأمير سُنقرجاه. 

موضوعها: هي رسالة من شيخ الإسلام إلى الأمير شمس الدين 


سُئقرجاه المنصوري (ت22170707 لما تولى صفد سنة 4 ٠/اه.‏ أثنى 
الشيخ عليه فيها بما اشتهر عنه من العدل» وحثه على الاقتداء بسيرة أئمة 
العدل كعمر بن عبد العزيز ونور الدين الشهيد. ثم تكلم عن أداء الأمانات 
وأنه في الولايات والأموال؛ وفصّل فيها تفصيلًا مختصرًا يناسب الرسالة. 
وهذه الرسالة عند التأمل تشبه إلى حدٌ كبير الموضوعات الرئيسية في 
كتاب «السياسة الشرعية» للمصنف. الذي ألفه للأمير آقش المنصوري 
(«ت١١7)‏ لما تولى نيابة دمشق سنة 1/09ه227. ولا يبعد أن تكون هي 
الأساس الذي بنى عليه الشيخ كتاب «السياسة الشرعية»؛ خاصة وقد علمنا 
تقدم رسالتنا في التأليف على كتاب السياسة. 

وفي آخر الرسالة أوصى شيخ الإسلام الأميرَ بحامل هذه الرسالة وهو 
الشيخ تقي الدين بن الشيخ محمد بن الشيخ الكبير عثمان ...وإخوته 
بمساعدتهم بما لزمهم من حاجة ودين. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في تسع ورقات» ضمن المجموع 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصقّه في الرسالة رقم (5). 
وقد سقط من مصورتي الورقة رقم (5). وقد انتهى من نسخ هذه الرسالة 
في رابع عشري رمضان سنة 5 /الاه. 


.)١17/6 /7( ترجمته فى «أعيان العصر»: (؟/ 58-5817 ).» و«الدرر الكامنة»:‎ )١( 
.)737-5؟١ص( (؟) انظر مقدمة تحقيقى ل «السياسة الشرعية»‎ 


١6 


(0) صورةٌ كناب فى ابن عر بى والاعتقاد فيه. 

موضوعها: كتاب كتبه المصنف إلى أهل بعلبك عن ابن عربي الطائي 
وغيره من الاتحادية وما في مذهبهم من الضلالء وذلك استجابة لطلب 
جماعة من المشايخ (وقد سماهم الشيخ) حضروا إلى مجلس الشيخ 
بدمشق والتمسوا منه الكتابة في ذلك» بعد أن وقع من بعضهم نزاع في ابن 
عربي وغيره من الاتحادية» ثم وقع الاتفاق منهم على ضلال مقالاتهم 
الشنيعة في الاعتقاد. وفى آخر الرسالة كْتِبَ محضر بذلك وكتب المشايخ 
الحاضرون أسماءهم بالموافقة على ما في كتاب الشيخ. 
السالف في مكتبة مرعشي بإيران» الذي سبق وصفّه في الرسالة رقم (5). 

)2 مسألة فيمن يقول: إن علي أولى بالأمر من أبي بكر وعمر. 

موضوعها: سؤال يتضمن العنوان السالف. وفيمن يزعم أنه لم يلياه 
إلا مغالبة» وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ فأجاب الشيخ بما تقتضيه 
الأدلة الشرعية وإجماع أهل السنة. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في أربع ورقات» ضمن المجموع 
السالف فى مكتبة مرعشى بإيران» الذي سبق وصفه في الرسالة رقم (4). 

(9) مسألة في قوله تعالى: 8 أَيَتَمَاتَكونوأ دَرككُم ألْمَوَتُ ..» وغيرها. 

موضوعها: هذه المجموعة تتضمن السؤال عن خمس أيات من كتاب 


١5 


الله وهي: ل أَيْنَمَا تَكْونُوأ يدرِككُم ألْمَوَثُ ...© [النساء:8/] و9 قَالَ َي أعْفْرَ في 


م معو م لوده ب م2 دح سه كه كوو 


وَهَبَ لى ملكا ...4 [ص:ه]» و#يتأيها الذي ءامنوأ توبوا إل أَهِ به تَصُوجًا * 
[التحريم:4] و 8إإِتمَا لخر وَالْميِيمْ وَالْأَنصَابُ ...#4 [المائدة:40] و حرمت علق 


ل عور 02 
- 


لمبة وَألدَمٌ ولتم لخنزير ..* إلى قوله: #...دَلِكُمْ فِسَقٌّ © [المائدة:؟]. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» ضمن مجموع من 
رسائل الشيخ مصور من مكتبة المرعشي بإيران» وعلى بعض الرسائل في 
أولها ‏ وبعضها في آخرها- ختم المكتبة وقد كتب فيه: (كتبخانه عمومي 
آية الله العظمى مرعشي نجفي -قم». وخطها نسخي واضح. ليس عليها 
اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ؛ وهي من خطوط القرن التاسع تقديرّاء وهي 
جيدة قليلة الخطأ. وقد حصلت على صورة من هذه الرسائل أيضًا من 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فالشكر لهم ثانيًا. 
وكل الأسئلة لم تطبع من قبل عدا السؤال الثالث فهو في ١«مجموع‏ 
الفتاوى»: (17/ 09-51) وأبقيثه لِيُطّلع عليه ضمن مجموعته. 

)٠١(‏ سؤال عن حديث «لا عدوى ولا طيرة» وثمان مسائل أخرى. 

موضوعها: سؤال عن هذا الحديث: معناه وضبطه. ومعه ثمانية أسئلة 
أخرى في الفقه والحديث والقراءات؛ فأجاب عنها الشيخ باختصار. 

النسخة الخطية: تقع النسخة في ثلاث ورقات» مصورة من مكتبة 
المرعشي بإيران» وقد سبق وصفها في الرسالة رقم (9). 


1١7/ 


وبعض أسئلة هذه المجموعة في «مجموع الفتاوى» في مواضع 
متفرقتقة:(6:094/5-١١ه)(١١/55ه-هلاه)(١6/5١5-5١1).,‏ 
فنشرناها فى هذه المجموعة لأجل السؤال الأول الذي لا يوجد فى 
الفتاوى» ولأجل أن المواضع الأخرى مفرّقة في الفتاوىء والواقع أنها 
رسالة واحدة تنضمن عدة أسئلة. 

)١١(‏ مسألة فى الرمى بالنْشّابٍ والبندق. 

موضوعها: سؤال عن الرمي بالنشاب والبندق وما يعْرّف برسوم 
الأستاذية. 

النسخة الخطية: نسخة ضمن مجموع بمكتبة بوردور بتركيا رقم 
(815) في الأوراق: (47-/41 ب). وهذا المجموع يقع في (75١ورقة)‏ 
وفيه رسائل متعددة لشيخ الإسلام وغيره وإن كانت أغلب مسائله لشيخ 
الإسلام. وهو بخط مسعود بن محمود بن يوسف بن علي الخوارزمي» 
ذلك من رسالة إلى أخرىء فلعل ذلك يعود لاختلاف الأصول أو الخطوط 
التي نقل عنها الناسخ» والذي يظهر لي أنه كان مجرّد ناسخ فقط لا اشتغال 

03 عِِ 5 و 

المخطوط على (1© جزاه الله خيرًا. 

وقد جعل الناسخ رسائل شيخ الإسلام تحت عنوانين رئيسين: 
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الأول: بعنوان «الجواهر المضية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو يبدأ من 
(ق ١15‏ - ق١1)‏ ويضم مجموعة من المسائلء منها رسالتنا هذه والتي تليها 
رقم (؟1١)‏ ورسائل أخرى موجودة في مجموع الفتاوى فلم ندخلها هنا. 

الثاني: بعنوان «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية» انتقاها الإمام اضر 
عبد الهادي ‏ كما جاء في أولها ‏ وتقع في المجموع من (ق٠7-ق١15١))‏ 
وسيأتي ذكر الرسائل التي دخلت في مجموعتنا هذه. 

(0١)مسألة‏ في قوله: #قانِ أسمَمَرَ مَحكَانَه. 4 ومسائل أخرى مختلفة. 

موضوعها: السؤال عن هذه الآية وثمانية أسئلة أخرى غالبها فقهية» ثم 
أتبعته بما بقي من المسائل المعنون لها ب «الجواهر المضية» مما ليس في 


الفتاوى. 
56 


* مجموعة مكتبة كديك أحمد باشا في مدينة (أفيون) رقم 
»© وقد نقلت هي وبقية محتوى المكتبة إلى المكتبة الوطنية 
بأنقرة» وهذا المجموع بخط أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر 
بسن أبي الحسن بن خالد بن وثيق بن بقاء بن مساور العامري بمدينة 
حمص. نسخه ما بين سنتي (1/77-”الاه) بحسب التواريخ المقيدة في 
آخر الرسائل. وهذا الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلام» وله عناية بنسخ كتبه. 


4 


.- © امن 


وله صحبة مع أبي عبدالله ابن رُشْيّقَ» وقد عرَّفتٌ به في مقدمة تحقيق «الرد 
على الشاذلي) 2172‏ إذ كان هو ناسخها ‏ بما يلقي بعض الضوء على 
ترجمته. وقد زودني أخي الأستاذ أبو الفضل القونوي بنسخة من 
المخطوط على 2© جزاه الله خيرًا. 
وهذه المجموعة فيها عدة مسائل» وهي ذوات الأرقام :)١9-17(‏ 
(10) مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ؟ (ق١١١أ-‏ 
١ااب).‏ 
)١154(‏ مسألة في قول أبي حنيفة في الفقه الأكبر في الاستواء 
(ق١١1١اس-١١اب).‏ 
(16) مسألة في العلو. (١١ب-5١١أ).‏ 
(15) مسألة في حديث «من تقرب إلى شبرًا..». (ق181-1180ب). 
(107) مسألة في إثبات التوحيد والنبوات .. (185-11857أ). 
(1) قاعدة مختصرة في الحسْن والقبح العقليين.. (ق1191أ-190). 
)١9(‏ مسألة في عقيدة أهل كيلان.. (ق177أ). 
* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية من فتاوى ابن تيمية». نسخة 
تركيا في مدينة بوردور» وقد سبق وصفها عند الرسالة رقم .)١١(‏ وتحوي 
مجموعة من الفتاوى والأسئلة» وهى: 
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0غ( (ص١150-7),‏ 


(١٠)مسألة‏ تتعلق بالجهر بالنية والدعاء» وغيرها من مسائل الصلاة.. 
(ق4”" س-تا"ب). 
(١؟)‏ مسألة فى شرائط الصلاة. وصفة صلاة النبى كَل .. (ق177- 
8'ب). 
(7) مسألة فى من ينوي زيارة القدس أوقات التعريف. (ق١/1-‏ 
لالاب). 
(7) مسألة فى عسكر المنصور (ق//اب-١8ب).‏ 
20 كتاب الشيخ إلى الملك المنصور حسام الدين لاجين عام 
(ق/اوأ-94)). 
وأنبه إلى أن هذه الرسالة في ١مجموع‏ الفتاوى»: (74/ 417-1751 1). 
وقد دعاني إلى إدخالها فى المجموعة أمران: أحدهما: أنه في الفتاوى لم 
ينص إلى مَنْ أرسلها الشيخ» ولا إلى تاريخ كتابتهاء وهو منصوص عليه في ٠‏ 
نسختنا. وهذا له أهميته التى لاتخفى. والثانى: أن فى نسختنا زيادة نحو 
)١5(‏ مسألة فى الداء والدواء (ق97سب-150). 
وقد عثرت لهذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية؛ هذه واحدة, والثانية 
في [الأزهرية ١87(‏ مجاميع) 4/85 4]. والثالئة ضمن المجموع السالف 
وصفه في مكتبة كديك باشا في تركيا. وهي في «١مجموع‏ الفتاوى)»: 
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(/17107-15) لكن سقط منها السؤال بطوله وبعض الجواب» 
وألحقت برسالة أخرى لا علاقة لهاابها (1): ثم وجدتها ملحقة بآخر 
«مختصر الفتاوى المصرية» (ص0٠501-560).‏ ثم طبعت أخيرًا ضمن 
«الفتاوى العراقية»: (؟1/ 100-559) لكن الشعر الوارد في السؤال كتب 
نثرًا مع تحريفه ونقص منه بيتان! 

(5؟) رسالة في الكلام على الحلّاج.. (ق١١1ب-119ب).‏ 

إفقهم رسالة فيما يجمع كليات المقاصد.. (ق9١١ب-١5١)).‏ 

(0") مجموعة مسائل فقهية مختلفة. 

وهذه المسائل رتبتها بحسب أبواب الفقه؛ لا على حسب ذكرها في 
المخطوطء واستثنيت منها ما طبع في الفتاوى, أو ما هو في مجموعتنا 
هذه ضمن مجموع آخر. 

)7١9(‏ مجموعة مسائل وفتاوى متفرقة.. 

أولها: قتوى في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك الفقراء.... 
ومخطوطتها في الظاهرية ضمن «الكواكب الدراري» رقم(0119) 


(ق4خمأ-ب). 


ثم مسائل فقهية متفرقة , ونُسخَّتها في مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 


.)١175-91١7/١١( وهى رسالة «مرض القلوب وشفاؤها»» «الفتاوى»:‎ )١( 
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النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» مجموعة المكتبة المحمودية 
رقم (7171/6)) (ق417]-/اغب). 


د د 

- منهج التحقيق 

وقد سِرّنا في تحقيق هذه المجموعة سيرتنا في تحقيق كتب هذه 
الجتعاري البرك نع لاع ا وقد و حناء بعز لاورس 
العناية بنصوصها للوصول إلى نص سليم أقرب ما يكون لما تركه مؤلفهاء 
والتعليق عليها بمايفيد القارئ ويخدم غرص مصنفهاء دون إفراط أو 
تفريط. 

وأودّ الإشارة أخيرًا إلى أن أغلب رسائل هذه المجموعة بل 
والمجموعات السابقة واللاحقة ليس لها إلا نسخة واحدة. والعمل على 
نسخة واحدة مزلّة قدم كما يعلمه الممارس؛ فكيف إذا اجتمع إلى ذلك 
كثرة أخطاء النسخة ورداءتها كما هو الحال فى كثير من رسائل مجموعتنا 
هذه؟! وقد بذلت جهدي فى تخطى هذه العقبة» واستفدت من قراءات 
الشيخين الجليلين: سلبان الشتين ويخ حمل الاصلاحي وبقيت 
مواضع قليلة محل نظر وتأمل. 

وفي الختام أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا العمل» وأدعو كل 


رف 


محبٌّ للعلم والتحقيق» ومحب لتراث شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته 
المباركة أن تكون له يدّ تسهم في إنجاح هذا المشروع الكبير» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتب 
علي بن محمد العمران 
تحريرًا في مكة المكرمة حرسها الله 
٠/رمضان/١”5١اه‏ 
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7 


٠ 3 ٠‏ .هه 
نماذج من النسخ الخطية 


يفا 


ا 
95 
ل 
جددك 
53 
ِ 
1 
ات 
91 
2 


المصصمه - 


0 


زيم ؟)» ٠‏ 
لاا 


7 عونم من اإتحضسب » 


ل صرت 
واعرصسا يي 


ٍ- ْ 5 
رمعب مر زد ْ 


مسي ردمة و بصو زو رائا؟ و بن جم جح و0 | | 


صٍْ 


0 م د 8 
21797 ل را مر ا 

ركعت )| "" باس - |! 
حابي أدع ”ا | 


50 
35 


شتا انرا باق 4 

امخاح المعرقه ومولا يسا بو نه تمان 
داز ذكايا لاما واذا مادم 
20 اك 
0 ,ولام انكيوا مرك ١‏ 
واما لوا موريج عاذ الدجوت” فا نمل 


ابمكا و أمرترزك ره نالسلام الات 
اللالاذرا والسها 5 مر 
رسا | بغرا ووعلاله كبدة] , 
٠‏ ددحا ساد ودر كار 
عل التيرء عب رار العمل 1 
الما م قععراسة له دلو دك 


الورقة الأخيرة من رسالة «مسائل الرحبة» مكتبة الاسكندرية 


54 


لاله بتع نو واد لاله نوز نيان 
ل الا لم فل لاما ددلوشهيرال له اسفن و و 
ظ لمك سرد ان عيراعيوة وررو اصزابيه غلير ومسل م إهنسنةا وق وا رب 
قرصكتنبا وعوضة ترطن: خدود 0 
7م د انز ل كببزوا الميوز برو بيوماساة 0 الامش 
| مر امزلم ومن وافقودةٍ الصذات تؤحيد | وجولوب من زنير الس 


5 لاغالية مؤيما تابن بان الرجودوا حلٌكابن عرض 0 
التوتيد عبالة عزم 


| ٍ هذالاغاد لزي هوجامع للا م كاد وسوت تقوم قل 
إبي موقال 7 مق والتؤحيل وككرنا به الزى | 4ن للك ا ود 
: ئة بلا عبدزذ شراقليمٌ 
00 بلتذ عا فس الؤك روالشبودو ار ا 
دقع ا مومهو ارد قسيزين وخر اقل 


“ل لمتبدد بن هروصلا و جل إن . 
.م كلوتان رجلاكان 7 ادر فالق الحسوب تضم ال لوال تعلق 
تالان دقعت فاالن لذ اوقعل قال عبت يلعى فلو .ل ' كلف وها ذامادا ليه 


تلم . يق بمتزه ينالو بان عئ 
١‏ م أن ينين اماج 
و 0 رسعو رنسوى امو عن يزعن ارعبلاوخلوق وق 
01 0 كلمن 
! قاس وله ترما ف إوللن مع سؤو د ول القدريق 
1[ > 3 :كك الزكهر الفإعزرو والسرانر الذكلاذبلرؤاسلو 
فد :لنانا لحل كان عزانم وار ن ماكارم” 000 
ئ 0 اللاوةام لاش لكت دمه عالامؤى روما ولق مول المي 
ْ 3 فعلونإك زلي فصر مضت لبت ماع رالا رض لوسفاوسف وكإهذا با الرخض 
مالنكم من ويلع اللرض !د سمحبود ولا ربوا 9 امت 
3 الخ رو بره ون ار فلي رقو يز ياب 


وشالم 
1 ولأ ناهل برضا يرن يزاوي 
الؤرقة الآوتى نتن زستالة الفناء والنقا 'تتبحة الدازة'تجموعة آنا يعقوت 


١ 


مامتاقة ناسيك الطريفوض يرن مطلونه رار |النارك ونس 
3 جا الول ووجة جلن دنع نود ل لور لخ ركاعن لابوا ميا : 
2 ريك ببعضالناس قزل داج نوض | [للاسشية عضت لاإ 
227 تضاح ومشالدورال د وق ع يرهم لضا 
4 الحدث,فزةعوارض تعض الساكرين والار. م للزاسريا عر السول! 
خبرد انه | مرو هده لمن الوق لنت قرا عليه 
العو] بدفلا را الي ولاائع لهنم ولبرين لود 5 من 
لام وماج ستود من الاسم والصضات له اانا ] ذأثه وو رلعض 
ا 7 الكلاز ا مجرت وا 0 1 وام الا مادو زمارل 
اناد صفات و لفزا لزي اج نه عض 
العونيهمزا لعبادات تاذ فرحا 0 ثبوات| 
1 0 1 7 
ذتوالو/ رمق وسااب 1١‏ لوه 
لدم لندى عرراسر 
3 وام 0 
أيه ؛ شيهر بددالة نت إنؤزث نانفو جر مر ؛ 
وشكن انود تكن : دلاول دايا سكر ؛ 
خلقالاشائ9 اللوروالبا. وصوتؤفلي4] الملصور : 
تماولة حوامن لش لآكم :لاق جناد اول شلك آخر ١‏ 
بأناذ ارافان لنا لزي عنصن واجسر 
للشب اد بارال ١‏ وا سينا نلفتزفان امهم 


الورقة الأخيرة من رسالة الفناء والبقاء؛ نسخة الدارة - مجموعة آل يعقوب 


يض 


8 كا 1 
0 ددا 


يمتا او الا ب 

| 3 عكر ار 0 1 
3 ا 

لا" نه الآ دأ رابو الا لامو ١‏ 

لو لري تلام امات : ادر الما 
َّ امدزال ارهاب ابرع را عا لل 
: إلى انمعدا داس برك تمع الذا اعلاات 
ظ 0 لاا 2 


3 يرادب نمه ودعت متا ولك 


كي 
الع عار 8 
اسل 71 وأسهرانجباعببهد, رس وايش لاس" 
علبهعل لهك ا نلا واب امورااس لام اعم 
١‏ بات ابوح اسر او مال ااانا 
ش ل 0 ا ش 


| 5 


. : 
الورقة الأولى من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 


رذن 


ساون الكتامع مار تافل الماعهاواءً! 
بر بارا سانا ار إكاء ا + 
0 ونا م 

ْ دعونمهما | رحون ودو اهأ ىإ نهم 5-3010 

ْ معدل الكد دإ اهل لسعواام هخ .-. 

٠‏ كلاه علدو المزاروتغلرن اماما 
ويرعونل ف الا ان وفسسسسق سوا <|] لكا - 
لان الف ]يسسةرانانله الخارك 

اليا نيمات نا لانت مارب ” 3 
١‏ درل النترمسن اسان النى دخا 
1 0" ل 
دوا موسوح دوو اب دءارهئواخز| موا قهرم 
٠‏ ا والمارئارالت كلت 
شل مول لامعل ا مسب |واحاءًا سعد هرق 
1 عسشلرال ين )طون /هوالت | السدين ولد 
0 لي 0 الاق 
١س‏ 7 وعاميمرنوصررفو! رفول عنم لعا 


. 0 5 و 66 


سي سوم 2 
. 
. 
٠.‏ 
00 


الورقة الأخيرة من رسالة «الرسالة في أحكام الولاية» مكتبة مرعشي بإيران 


0 3 ب الج 
ا 204 فيهكناتث!ا 
ص٠‏ جردتسي 0 ا 
لشضيياه | لسْربده الحيريه ف 00 
٠‏ الدسه كسما اسه الرجراارحم رباحم لكيه 
ش اهناب توملا حم ل وعشرماد رالا تمان 
الاسلام ون ىل نام الامامالملادم 
سوا سق اها برع مالس 
الها امام ابزيمد الل 
ارتبد ليام تميعتراة |مد بعل ان ام 
المت رايسة اوماد الف وم هربه 
٠‏ لمزقوو/افستو,اء تلمدا ريأمرأ: لدستواره ل 
ْ وذكد ان لقريةوسجر ]ساسم فترامز هاس 
0 ُلوسر مها تاي علرع رفشلا 
7 وعدردوا لي وزلعتهم هد ارك العلرة 
٠‏ . :لزنمل ذاادرا داف الامام والملاخاتيعرا 
0 احا كمرراتاوستويتبناك فى اودل ةم 
تت 


الورقة الأولى من رسالة إلى بعض البلاد الاسلامية - مكتبة مرعشي 


وم 


١ ١‏ فكلزكانمالما ولا مهو مزجن الببع,الذاالا 

١ :‏ 1 لذب واللييمات فواماارلاادنالمتمراايت 

١ ١‏ ذلر#ر]سحال وق اءالاان اول اساحر كليميا 

١‏ “ملتزؤنةالذر] سواوكاء اتتورء بر البزىق 

| < لتق ينبا وذ لان ه دوز وسف الابلي)ألامان والتنكب 

١‏ :رفست رأسمس اوتنا للعريه تراه هلس لإمات 

٠‏ | "شرا أيحوهل مل الشرقوالعرب ولانالبعراينادة 

ا ْ والري لكر الا ماللا رة واللساث واوا /[عاجبه 
فوكالتييئءالنامن الساليئ,ان اسيل والتالين 
ا رذ أرقاية وأقام الصا اق الركن الوص ميتم" _ 
| اذاعاهمافالمابن ول لاساكرالس ]رسيالا عث 
اوللاليى صدوواواوللف ,الزن هوائه هو 
امول انكو لل ولاب لايخو الرباوالاضه ى 
١‏ والسلامرء : ورحه اس وركام هوا جدسه رب العا لاك 1 
علة لت لهي ١‏ هحمل زارفمللصب ا 
١‏ لو رعل خفالس ورت رادت ف ودكززابوعررريدانا 


0000 0 7 0 00 ين 
- 007 5 
لاا 1 0 ككل رده 


0 
0 
8 
0 
3 
00 
بك 


- 
٠ 


ْ 
ا 


2 *) وى 2 


00 1 1 
عان: 0< خرن . 1 0 : 

ا ع ا 1 د 00 227 ١‏ مالي ا ٍ : 59 

0 1 ا ا ا اا 0ت 0 مات حا ل 20 


الورقة الأخيرة من رسالة إلى بعض البلاد الاسلامية - مكتبة مرعشي 


لذن 


كيتنا خا نه هع مى تت الثهالعظمى ١‏ 
: | مرعشى فى - قم 
٠‏ ساس اج ز ليجع , ش لاما العا احافة لوج 
كنا 0 300 
ماعَذْدْ لاطو والفانه واصفرما مج هامة وصفر 
7 مع نسيل مدن زإزيخ تعر فلهب» بواستع لاد 
و مرا انزاللغظ والمي وهل لغرارمتوائر باحرزه هارا ة 
<٠‏ © شولا الغر]المئوسعتوائزة اللادهل خلةليجعف ودجو 
٠‏ منوانرْم 7 «القراة انا دوعلا فجحاي رجل 
10 ااام ع الا بذ وكنا 
١‏ لراسي لسو اع ركم كلما ليذ هبه حيمر لامب 
الاربعة مرجت واحرمطعولا!امجننواجعاومالكؤيم 
وهلالبيج ا أسعلم] اي بك : روتعاللة ىبد 


بعري سه امبعبزقاب دمع د 0 خملا فالعلاونه 
لخاد 


5 0 هج اللعنرعا اليب 0 
واه لا ليع وهرْعْوزلف: كلخصم ولاب عت وأسد 
تاه 70 امام ولاصعَر لمر 
اتيك كلك وجو زية أعرابه مايجو ةاعرابكاطيمٌ 
١‏ ريبكت فك ولاهامة 2 صعزدازيئيتك بن فاش اما شار 
صفردافانة داكا نض امامل بعر مزلم ليت اذ الاق" 
فاه مزقا المج هج عاد نيعلطت و 


الورقة الأولى من رسالة سؤال عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. . ١‏ - مكتبة مرعشي 
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ش جرلا نظا ازوطاء ليإ ةاسرييد وضن رويا الايات لأنه 
اخبرا الناسها رامبعتم بل المعراج فكا هال فننهٌ جمدم 
فوم ورب نوم 2-6 وا لبذ ماحادت 
المعزاج ج لجرك در أذكر 
عافد وك رت رتوت لتحتو .وان 00 
ا ازع تبح عور 


بياصم الر علا صؤوائنة زعلارا ملم يرون 00 
نوع السام عيا: عبرو اشر هلقي 0 0 
ل كم م 
كا ذرإجازت لعنت.واما انا أ 8 
ل وعجام انالعرعبداس جار ال ىا يشر د 
ممع ام درل ناما عويا ا 
كان واتسفااوداعي اال برعم ١:‏ ع وفك الاي ل قرشط, 
ٍ! الكلام علببانا عرهنا الوم ولكر تاماورسعت الور وام 
عذالع قم امإ عرريى اددى . 
كيه مششزه عمو مى 1 .نت)رثه الاعظلمى 
مر عشى اتتفى - قم 


1 7 را سجرج 


الورقة الأخيرة من رسالة عن حديث ١لا‏ عدوى ولا طيرة. . )٠‏ - مكتبة مرعشي 


تن 


مسألة الرمى بالنشاب من مجموعة بوردور 


من مجموعة بوردور بتركيا 


١ 


آخر مجموعة بوردور بتركيا 


123 


و 


رسالة الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ (كديك باشا) (7) ورسالة مسألة من الفقه الأكبر 


لق 


فا جركيا 
العقليين (كديك باشا بتركي 
رسالة الحسن والقبح 


هه 


5-9 
0 0 


لاي 2 ع > فوس 
أما ريخم الإاسثلامر اين نميه وََامَهَامِنَأُعْسَمال 


4 


0 


وب. ابوت كأمسده عرو أله 1 ا 
٠‏ لمشي خالإسلامامد دجام عراسلام بيه 


6 بيب لكألاق) 


سد 77 ِ» سرك 2 سدم" 0 عه 
و والمنيج المعْمَرمن لجز العلامّة 
5 ا 
0 
ا ا 


5 


سسا 
( مهل ) 


0505 
مَؤْحَسَسَلِعَانَ عبد اله زْيْرا رايا ورية 


5-87 
وي لام 


02001 0 2 3 سس ايوس ه. *#و ١‏ 
ارسي السلا ماين ميّه وَمَالحََهَاسَ أُعْسَمَال 


0170 


م كاب أ( 
0 


المت ليا لك 


00000 ا م هه م ص سه وم ةن رن 
لشيخ الإِسَلام ممع لم حرا سَلام ين بيه 
5359 لس مكلاضش) 


ليج الفقربنا لكي كته 


تير 


ستَمُويْل 


مَوْكَسَة سَلِعَاننْعِبْ داح زْيْرْالرَاجِيٌا مرييَةٍ 


| 


27 للم في‎ ١ 
للنشروالوزبيع‎ 


مسائل أهل الرحبة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


وسئل [شيخ الإسلام] رحمه الله ورضي عنه عن مسائل سألها أهل 
الرحبة خطيب قرية عشار(١)»‏ وهي: 


0 


الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 
طلاقها لأجل الصداق وغيره؟ 

وفي الرجل يشربٌ الشرابّ ويأكل الحرام ويعتقد أنه حرام 
هل هو مسلم أم لا؟ 

والرجل يُصيبه الجنابة والوقتٌ بارد يؤذيه الغسل بالماء البارد. 
ويعدم الحمام أو الماء الحار» هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 

وإذا عدم الماء وبينه نحو الميلء فإن أخر الصلاة إلى الماء 
فات الوقتء وإن تيمم أدركه. هل يتيمم ولا إعادة عليه؟ 

وفي الرجل يحلف بالطلاق الثلاث على شيء أنه لا يفعله ثم 
يفعله.» هل يلزمه الطلاق الثلاث؟ 

وفي المؤمن هل يَكْمْر بالمعصية؟ 

وما في المصحف هل هو نفس القرآن أم كتابته؟ وما في 
صدور المقرئين هل هو نفس القرآن أم لا؟ 


كذا في الأصل» وعشارة: بضم المهملة؛ قرية من قرى الرحبة قديمّاء وهي تابعة 


لمحافظة دير الزور السورية حديثًاء تقدّم التعريف بها وب«الرّحبة» في مقدمة 
التحقيق (ص6١).‏ 


ون 


04 


والرجل يصلي وقتًا ويتركها أكثر زمانه» والرجل لا يصلي عمره 
من غير عذرء هل يُكَسّل ويصلَّى عليه؟ 

وفي الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

وما سجر بين الصحابة: علي ومعاوية وطلحة وعائشة هل 
يُطالبون به أم لا؟ 

وفي أهل الكبائر والشفاعة فيهم. وهل يدخلون الجنة إذا لم 
يتوبوا أم لا؟ 

وفي الصالحين من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 
وفي الميزان الذي في القيامة هل له كِمَّتانء أم هو عبارةٌ عن 
العول؟ 

وفي المعاصي [ق5؟] هل أرادها الله من خلقه؟ 

وفي الباري تعالى هل يضل عباده ويهديهم أم لا؟ 

وفي المقتول هل مات بأجَلِه أم قطع القاتل أجلّه؟ 

والغلاء والرّخص هل هو من الله؟ 

وفي الإسراء بالنبي يَكلِكِ لما عرجَ به هل كان في اليقظة أم في 
النوم؟ 

وفي المبتدعة هل هم كفار أم فسَّاق؟ 

وفي مَلَّك الموت هل يُذبح يوم القيامة أم لا؟ 


3 


* وفي الرجل يعتقد الإيمان بقلبه ولم يتلفظ بلسانه هل يصير 
بذلك مؤمئًا؟ 
الجنب ويعيد؟ 

*# وفي الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ 

6 وفي القراءة إذا أهديت إلى الأموات هل يصل ثوابها مِنْ بعد 
وقرب؟ 

#*.وفى البكر إذا وقعك قب اهيدة أ وتجاسة هل تنجس؟ وإذا 

وفي هلال شهر رمضان هل يُصام برؤيته أم بالحساب؟ وإذا 
حال دونه غيمٌ هل يصام بالحساب؟ 

* [وعن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد 
عند غسله أم يخلى على حاله؟](0) 

*# وفي رجل يصيبه رَسَاش البول وهو في الصلاة أو غيرها 
أو يترك الصلاة؟ 


)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في قائمة الأسئلة. 


/ا 


* وفي الرجل إذا قل وفيه جراح يخرج منهادمٌ هل يُغْسَّل 
ويُصلَى عليه؟ 

والرجل يسرق الأسيرة من بلاد العدو ‏ ولم يَعْرّف لها أهل ‏ 
وينهزم بها ويسافر ليلا ونهارّاء فيريد التزويج بها كما يزوجه 
القاضي خوف الفتك؛ فيقول: أَنْهِدُ الله وملائكته أن صداقها 
علي كذا. وترضى هي بالزوج والصَّدَاقء هل يجوز ذلك 
للضرورة وخوف الفتك, كونها معه ليلا ونهارّاء يطلع عليها 
على ما يخفى في السفر؟ 

* وفي الرجل يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأل عن اللحنء وإذا 
وقف على شيءٍ نظر في المصحفء. هل يأثم أم لا؟ 

وفي صلاة الجمعة إذا لم تتم [ق7؟] الجماعة أربعون رجلا 
ويصعب تركهاء هل له رخصة عند أحدٍ أن يصلي بدون 


الأربعين وذلك فى قرّى عديدة؟237. 


)١(‏ ليس في النسخة جواب هذا السؤال. فلعله سقط على الناسخ, أو ذهل الشيخ عن 
الجواب عنه. وتكلم المصنف عن هذه المسألة في غير موضع من كتبه» انظر 
مجموع الفتاوى»: (5”/ /701)» وقال في «الاختيارات»: (ص :)١١١‏ اوتنعقد 
الجمعة بثلائة: واحد يخطب واثنان يستمعان» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 
وقول طائفة من العلماء» وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها 
على من دونهم؛ وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض». 

0 


3 وهل يجوز التقدم بين يدي الإمام أم لا؟ وهل تبطل صلاة من 


تقدّم؟ 
* وفي القاتل عمدًا أو خطأء هل تَدفمٌ الكفارةٌ المذكورةٌ في 
القرآن ذنبّه» أم يطالب بالقتل؟ 


والمصلي إذا رأى هوام الأرض هل يجوز قتله. ولو مشى إليه 
ثلاث خطوات وهو فى الصلاة؟ 

ودخول النار وإخراج اللآذّن ومؤاخاة النساء الأجانب» هل هو 
حرام؟ 7 

وفي البقر الحلابة تأكل النجاسة» هل ينجس لبنها ويحرم؟ 

* وفي الذبيحة إذا كانت العَلْصّمة مما يلي البدن هل تحرم أم لا؟ 
٠. 0 ٠‏ 5 0 _ 

2 وفي البهيمة تذبح في الماء وتموت فيه» هل تؤكل أم لا؟ 

وفي المسجد والجامع(١2‏ وصلاة قوم برّا المسجد وفي طريقه 
هل تجوز صلاتهم؟ 

وفي الرجل يشتري الدابة ويزن الثمن ويقبضهاء واشترط7 له 
الخيار مدة يومين» فتموت الدابة ليلة قبضهاء هل يكون من 
البائع أم من المشتري؟0”©. 

6 «وفي المسجد والجامع» تكررت في الأصل. 


(؟) رسمها «واشرط». 
(*) ليس في النسخة جواب هذا السؤال. 


4 


* [وتارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟](١)‏ 
© 9 © 


فأجاب ر حمه الله ورضى عنه: 

+ آنا المرأة فاته بدت انرشا نا لقي 0 : بعل 0ق وال انين جذلافة 
بالرّغبة والرّهُْبة» وإذا كان عاجرًا ‏ إذا طلقها ‏ عن مهرها وأمكنه أن 
يرعٌبها بزيادة في النفقة فَعَلّ إذا صلَّتء وكذلك يعاقبها بالهَجْر مرَّةٌ بعد 
مرّةٍء فإن عَجَرْ عن كل سبب تصلي به لم يجب عليه مع عجزه عن 
المهر ‏ أن يطلّقهاء فيُحبس ويُطلبَ منه ما يعجز عنه. 

فصل 

* وأما الذي يشرب الشرابء ويأكل الحرامء ويقرٌ بالشهادتين هل 
هو مسلم أم لا؟ 

الجواب: إذا كان مقرًّا بالشهادتين باطنًا وظاهرًاء لم يكن معصيئه 
شرب الخمر وأكل الحرام مخرجًا له عن الإسلام بالكليّة» ولا مخرجًا 
له عن جميع الإيمان» بل مذهب [143] سلف الأمة من الصحابة 
نانع ليع بإتعيان رانب المسدافيل الأريعة وقرفم: : أنَّ مَن كان في 
قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ لم يخلّد في النار» ومن أقرّ بالشهادتين لم يكن 
كافرٌ | بمجرّد معصيته. 


)١(‏ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ ولم يرد في الأسئلة. ويلاحظ: أن بعض أجوبة 
الشيخ لم تكن على حسب ترتيب الأسئلة هنا. 
١٠‏ 


ولكنّ الخوارج والمعتزلة يقولون: إن صاحب الكبائر ليس معه من 
الإيمان والإسلام شيء . وهذا القول مخالف للكتاب١(2‏ والسنة 
وإجماع السلف من الأمة. 

لكن هؤلاء إذا كانوا طائفةً ممتنعة» قوتلوا حتى يَلْرّموا شرائع 
الإسلام؛ وأما الواحد فيّقام عليه الحدود الشرعية إذا أمكن ذلك. وإِلّا 
فيفعل المؤمن ما يقير عليه» كما قال النبي يَكِ في الحديث الصحيح: 
«من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعفٌ الإيمان)("). 

فصل 

؛* في الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت بارد, إذا اغتسل فيه يؤذيه. 
وتعذّر عليه الحمّام أو تسخين الماء؛ فيجوز أن يتيمم ويصلي ولا إعادة 
عليه؟ 

والجواب: أنه لا يجوز لأحدٍ قط أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء لا 
لعذر ولا لغير عذرء بل يجوز عند العذر الجمع بين الصلاتين - صلاتي 
الظهر والعصرء وصلاتي المغرب والعشاء ‏ وأما تأخير المغرب حتى 
تطلع الشمس فلا يجوز بحال. وكذلك تأخير صلاة الظهر والعصر حتى 
تغرب الشمس. بل إذا كان عادمًا للماء أو خاف الضرّر باستعماله؛ فعليه 


)١(‏ تحتمل في الأصل: «الكتاب». 


1١١ 


أن يتيمّم ويصلي في الوقت. سواء كان ججنبًا أو مُحْيئًا. وله أن يقرأ 
القرآن في الصلاة وخارج الصلاة. 

ويتيمّم إذا عدم الماء في السَفْرء وكذلك إذا خاف إن اغتسل بالماء 
البارد يضرّه. والتسخين بتجدر ولتعدر الحمّام أو التسخين فإنه يتيمّم 
ويصلى. 


ولا إعادة على أحدٍ صلى في الوقت كما أمره الله تعالى, فإن الله لم 
يوجب على أحدٍ أن يصلي مرّةَ في الوقت ومرّة بعد الخروج من [ق؟؟] 
الوقت» بل إذا نبي وصلى بلا وضوء فإنه يؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يفعل ما 
أمره الله به» فمن نسبى الصلاة أو بعض فرائضها صلى إذا ذكرها؛ كما قال 
النبي يَكِ: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها)(2). 

وأمرمّن صلى وفي قدمه لمُعة لم يُصِبْها الماء أن يعيد الوضوء 
والصلاة0"©. 

وأما من ترك بعض الواجبات جهلا لا يؤاخذ, فإن عَلِم في الوقت 
أعاد» وإن لم يعلم إلا بعد الوقت. فلا إعادة عليه» كالأعرابي الذي صلى 
بلا طمأنيئة» فإنه أمره بإعادة تلك الصلاة» ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل 


)000( أخرجه بنحوه البخاري (/091)» ومسلم (1814) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد .)١1١5146(‏ وأبو داود(0/!١)‏ من حديث خالد بن معدان عن 
بعض أصحاب النبي يكل قال أحمد: إسناده جيد» نقله عنه الأثرم. انظر 
«المنتقى»: /١(‏ ؟ )١ ٠‏ للمجد ابن تيمية» و«البدر المنير»: (778/1 -574). 


١١ 


ذلك مع قوله: «والذي بعثك بالحق لا او نز 07 وكذلك لم 
يأمر المشتحاضة بإعادة ما تركته('). ولم يأمر عُمر وعمّارًا(") بإعادة ما 
تركا مع الجنابة حيث لم يعلما التيمُم الشرعيّ”؟". ولم يأمر أبا ذرٌ 
بالإعادة("». ولم يأمر الذين اعتقدوا أن الخيطً الأبيض والخيط الأسود 
هو الحبل الأبيض والأسود لما أكلوا إلى أن تبينت الحالء لم يأمرهم 
بالإعادة(21. ولم يأمر الصحابة الذين صلّوا بلا ماءِ ولا تيمّم بالإعادة لما 


صلوا بلا ماءٍ قبل أن يشرع التيمّم2"7. ونظائر هذه متعددة. 


)0( أخرجه البخاري (0701)» ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) كما في حديث حمنة بن جحش. أخرجه أحمد (751/51754)» وأبو داود (/781)) 
والترمذي (118)» وابن ماجه (1717) وغيرهم. قال الترمذي وأحمد بن حنبل: 
حسن صحيح. وحسّنه البخاري فيما نقله عنه الترمذي. وانظر «البدر المنير»: 
(8/9ه-0١5).‏ 

() الأصل: «عمار». 

42 أخرجه البخاري (7728)) ومسلم (777) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد .)75١7504(‏ وأبو داود(777). والترمذي .)١١14(‏ والنسائي 
(0©» وابن خزيمة (5597). وابن حبان ,)١١١(‏ والحاكم(١/175١1)‏ 
وصححه. وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن الملقن: جيد. انظر 
«البدر المنير»: (؟/ 5617-569). 

() أخرجه البخاري ))١1911(‏ ومسلم )١1101(‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه. 

0). في غزوة بني المصطلق. أخرجه البخاري (777)» ومسلم (771) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

١ 


فصل 

* والذي إذا عَدِم الماء ولنةافحو الغيتل إذا أخَّر الصلاة خرج 
الوقت وإن تيمم أدركه؟ 

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بكر مُجِبّبِ!١)‏ لا 
يصلون إليه إلا بعد الوقت. يصلون بالتيمم في الوقت مع البَعغد باتفاق 
المسلمين» وفي مسألة البئر عند جمهورهم. 

وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت صلى بالتيمم؛ إن فرضّه أن يصلي في الوقت بالتيمم؛ ولا يجوز 
له أن يؤر الصلاة حتى يخرج الوقتء وإن صلى بالوضوء بعد الوقت. 

وكذلك العُريان فَرْضُه أن يصلي في الوقت وإن كان عريانًاء ولا 
يؤخر الصلاة» وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا. 

وكذلك من اشتبهت [ق 0] عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي 
في الوقت ولو صلى إلى غير القبلة» ولا يجوز له أن يؤخرٌ الصلاة وإن 
صلى إلى القبلة بعد الوقت. 

وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد 
الوقت» فعليه أن يصلي في الوقت, وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها 
ليصلي بعد الوقت بالطهارة. 
)١(‏ الأصل: «محتب». ولم يتبين لي معناها. وفي «تهذيب اللغة»: )717/١١(‏ عن 

الفرّاء: بئر مجبّبة الجوف: إذا كان وسطها أوسع شيء منها. 

١ 


وكذلك المريض عليه أن يضلي في الوقت(١)‏ بحسب الإمكان» كما 
قال النبيّ يكةِ لعمران بن خصّين ين: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا أو 
مضجعا(' ولا يؤخر ليصلي بعد الوقت. 

وكذلك في حال الخوف يصلي في الوقت صلاة الخوف ولا يؤخر 
الصلاة ليصلي بعد الوقت صلاة آمن. 

والأصل الجامع في هذا: أنه لابدٌ من الصلاة في وقتها لا تُؤْحَر عن 
الوقت بوجو من الوجوه؛ لكن يجوز في حال العذر أن يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاءء؛ وإذا عَجَرْ [آعن بعض ]7 واجبات 
الصلاة صلى في الوقت بحسب حاله. والله أعلم. 

فصل 

* وأما الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه 
الطلاق؟ 

الحواتة أن كل تن نحلقة نما فو أبمان المطلمين: فإن ةعرد 
كفارة يمين إذا حلف, كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة» قال تعالى: 
لا باذك أنه ألو ف ليك وين بُولددْسكُم يما عَنَّدمُ لبن 


)١(‏ «بالطهارة ... في الوقت» تكررت في الأصل. 
(؟) أخرجه البخاري .)١١١1/(‏ 


8)- كلمةغن وافحة وزنسبيا ءا يحضر ب تعليهاما أنيت: 


1١6 


كدر إطغاء عقو ممكق در أومظ ما ملعيو أهليك أذ كتوتية 
ور ا 1 1 َكَنَةِ أَيّامِ دَلِكَ كَمَرَهُ أيْمَيِكُمَ إدًا 


جعي 


حلفكم # [المائدة: 869]. 


4+ 27> م م وي 0 


وقال: قد فرض الله َه لَك َه أَيََيِحمْ 4 [التحريم: ]١‏ وثبت عن النبي 
يك في «الصحيح) من غير وجوه أنه قال: «من حَلَّفَ على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكمّر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير»”"". و هذا 
يتناولٌ جميمٌ أيمان المسلمين. 

والأهات توهان: أثمان العامة »و ابهان قن المشاس 2101 
فالحلف بالمخلوقات كالحلف بالملائكة والمشايخ والكعبة”") 
وغيرها- مِنْ أيمان أهل الشرك لا من أيمان9) المسلمين. 

وفي «السئن)47) عن النبي يك أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». وصححه الترمذي. 1 


وفي «الصحيحين00*): «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1700(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. و(١791١)‏ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

000 تكررت في الأصل. 

(؟) "من إيمان» لم تظهر لأنها بعض لحق ذهب ببعضه التصوير. 

(5) أبو داود(١375)»‏ والترمذي )١6170(‏ 

)0( أخرجه البخاري (/57141)) ومسلم )١1747(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


1١5 


وكذلك النذر للمخلوقات ‏ كالنذر لقبور الأنبياء وقبور المشايخ ‏ هو 
من دين أهل الشرك» فالحلف بالمخلوقات لا ينعقد, ولا كفارة فيه(1) 
إذا حنث. 

والنوع الثشاني: أيمان المسلمين كالحلف باسم اللهء أو النذر أو 
الطلاق أو العتاق أو الحرام أو الظهار كقوله: والله لا أفعل كذاء أو 
الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء أو الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو العتق 
يلزمني لا أفعل كذاء أو إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديّ أو نصرانيّ أو بريء 
من(" دين الإسلام, أو فعلّيّ الحج أو صيام سنة: أو فمالي صدقة 
ونحو ذلكء فهذا كله يجزئ فيه الكفارة في أظهر أقوال العلماءء» وفيها 
أقؤال أن 

وقد بسطنا الكلامٌَ على هذه المسألة في مجلدات» هذا والمجلدات 


)١(‏ كذا. 

() الأصل: «عن». 

() قوله: اهذا والمجلدات منتشرات» لعله تعليق في الهامش ثم أقحم في النص. 
وانظر مصنفات الشيخ في هذا الباب في «العقود الدرية» (ص 25١‏ 7917-1797) 
و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص0758 781) و« مجموع الفتاوى): 
7١8 /(‏ وما بعدها). ْ 


١/ 


فصل( 

* العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ 

الحوات: أنه لا يكثر ينهو و الذنكقإله قد قتف :الكفات والسة 
وإجماع السَلّف أن الزّاني غير المحصن يجلد ولا يُقتل؛ والشارب 
يجلدء والقاذف يجلدء والسارق يقطعء ولو كانوا كفارًا لكانوا مرتدّين 


.- 


ووجب قتلهم؛ وهذا خلافٌ الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


فصل7" 

* مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته. وما في صدور 
القرّاء هل هو نفس القرآن أو حفظه؟ 

الجواب: أنْ الواجبّ أن نطلق ما أطلقه الكتاب والسّنة» كقوله 
تعالى: # بل هو فيمَانٌ يحي (80) في لوج حَحْفُوظٍ 4 [البروج: 0177 وقوله: لإإنّه. 
لقان كيم 20 في كنب نون (0) لايس إِلَّا الْمُطَهَرُونَ © [الواقعة: 
1 وقوله: « وككب مُسطور (8) ف رق مور [الطور: *]» وقوله: ليوأ 
صحمًا [ق] مُطْهّرَةٌ 4 [البيّة:؟]» وقوله: 5251 0 25-0 
في صحف مرق 285/7 مرفوعتمُطهَرقٍ (/10) بأيرى سفرو (15) كرام زرو [عبس: 17]. 


)غ2( هذا السؤال في ١‏ مجموع الفتاوى»: .)7١1//5(‏ 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)018-0515/١11(‏ 
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وكذلك قول النبي يَكِ: الايُسائر بالقرآن إلى أرض العدوٌ)(". 
وقوله: «استذكروا القرآن [فلهوٌ أشدٌ تفصّيًا]!"2 من صدور الرجال من 
النَعَم في عُفلها470» وقوله: « [الجوف]27 الذي ليس فيه شيء من 
القرآن كالبيت الخرب007. وقد صحّحه الترمذي. 

فمن قال: القرآن في المصحف والصدور؛ فقد صدق. ومن قال: 
فيهما حفظه وكتابته؛ فقد صدق. ومن قال: القرآن مكتوب في 
المصاحف محفوظ في الصدور؛ فقد صدق. 

ومن قال: إن المداد والورق أو صفة العبد أو فعله أو صوته قديم أو 
غير مخلوق؛ فهو مخطىئ ضال. ومن قال: إِنَّ ما في المصحف ليس هو 
كلام الله» أو: ما في صدور القرّاء ليس هو كلام الله أو قال: إِنْ القرآن 
العربي لم يتكلّم به الله ولكن هو مخلوق أو صفة جبريل0) أو محمد 


)01( أخرجه البخاري (7945)» ومسلم (1879) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) تحرفت في الأصل: «أشذ فلهذا يتقصا». 

() الأصل: «من عقلها عقلها»! 

(:) أخرجه البخاري (0077)) ومسلم (40) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) الأصل «عقلها الجواب البيت» ثم ضرب على (الجواب). 

)١(‏ الأصل: «الخراب» تحريف. 

(0) أخرجه أحمد (1947). والترمذي (19117) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. والعبارة بعده في (ف): «قال الترمذي: حديث صحيح». وفي مطبوعة 
الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه في «بيان الوهم والإيهام»: (4/ .)55١‏ 

(4) «ولكن هو» تكررت في الأصل. والعبارة في (ف): «إن القرآن العزيز... أو صنفه - 
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أو قال: إن القرآن في المصاحف كما أن محمدًا في التوارة والإنجيل؛ 
فهذا أيضًا مخطئ ضالء فإن القرآن كلام الله. والكلاء7١2‏ نفسه يكتبٌ 
في المصحف بخلاف الأعيان, فإنه إنما يكتّب اسمها وذكرهاء 
فالرسول مكتوب في التوارة والإنجيل ذكره ونعته ا المسميات97: 
كما أنْ القرآن في زَُبّر الأوّلِينَ؛ [وكما أن أعمالنا في الزْيّره قال تعالى: 


سه ار عر 


#وَإِنَه فى رْبر_الْأولِينَ 4 [الشعراء:270]]193, وقال: 9 وَكلّ عن فعلوه في 
لريبرِ © [القمر: 05]. 

فمحمد مكتوب في التوارة والإنجيلء كما أن القرآن في تلك 
الكتب». وكما أن أعمالنا في الكتبء وأما القرآن فهو نفسه مكتوب في 
المصاحفء. ليس المكتوب ذكره والخبر عنه؛ كما يكتب اسم الله في 
الورق» ومّنْ لم يفرّق بين كتابة الأسماء والكلام وكتابة المسميات 
والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس - فقد غلط غلطًا سوّى فيه بين 
الحقائق المختلفة» كما قد يجعل مثل هؤلاء الحقائق المختلفة شيئًا 
واحذا [ق8] كما قد جعلوا - جميع أنواع الكلام معنى واحدًا. 


وكلامٌ المتكلّم يُسمع تارةً منه وتارةً من المبلّغ عنه» فالنبيّ كلل لما 


55 جبريل...2. 

)0غ( الأصل: «وكلام». وفي الفتاوى: «القرآن كلام والكلام...». 
() «وكتابة المسميات» ليست فى (ف). 

(للاساية كرد تمنك شن ا 


٠‏ ؟* 


قال: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل إمرئ ما نوىء فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه21(0. 

فهذا الكلام قاله رسول الله يك بلفظه ومعناه» فلفظه لفظ الرسول» 
ومعناه معنى الرسولء فإذا بلّغه المبلّْ عنه بلَّعَ كلامٌ الرسول بلفظه 
ومعناه» ولكن صوت الصحابي المبلّغ ليس هو صوت الرسول كَكلله. 

فالقرآن كلامٌ الله لفظه ومعناه. سمعّه منه جبريل؛ وبلَّغه عن الله إلى 
محمد؛ و محمد سوه من جبريلء وبلّغه إلى أمته» فهو كلام الله حيث 
رحب وقُرئ» كماقال 0 #وَإِن أحد ين المشركيرت 
اسمجارَك ره حَقٌ يسَمَمَ كلم أ شأ بلِخُْ مَأمَهُه © [التوبة: 5]. وكلام الله 
ل 0 
هو قائم بذاته» مع أنه تكلم به بقدرته ومشيئته؛ ليس قائمًا به بدون قدرته 
ومشيئته» والسلف قالوا: لم يزل الله متكلَّمًا إذا شاء. 

فإذا قيل: كلام الله قديم» بمعنى أنه لم يصِر متكلّمًا بعد أن لم يكن 
متكلمّاء ولا كلامه مخلوق, ولا معنى واحد قديم [قائم]("" بذاته» بل 
لم يزل متكلمًا إذا شاءء فهذا كلام صحيح. ولم يقل أحدٌ من السلف: إن 
نفس الكلام المعين قديم» وكانوا يقولون: القرآن كلام الله منزل غير 
)01 أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم (14017) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(0) من (ف). 
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مخلوق. منه بدأ وإليه يعود. ولم يقل أحدٌ منهم: إن القرآن قديم, ولا 
قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بذاته» ولا قالوا: إن القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة أزلية قائمة بذات الله» [وإن كان جنس الحروف لم يزل 
الله متكلمًا بها إذا شاء](١2‏ بل قالوا: إن حروف القرآن غير مخلوقة. 
وأنكروا على من قال [ق4*]: إن الله خلق الحروف. 

وكان أحمد وغيره من السلف ينكرون على من يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: هو مخلوق فهو جهمي. 
ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ 
لفظاء ويّراد باللفظ الملفوظ به» وهو نفس الحروف المنطوقة. 

وأما أصوات العباد ومداد المصاحف فلم يتوقف أحد من السلف 
في أن ذلك مخلوقء وقد نص أحمد على أن أصوات القارئ صوت 
العبد» وكذلك غير أحمد من الأئمة» وقال أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق - يريد به القرآن ‏ فهو جهمي:22). 

والإنسان وجميع حركاته وأفعاله وأصواته مخلوقة» وجميع صفاته 
مخلوقة» فمن قال عن شيء من صفاته: إنها [غير] مخلوقة أو قديمة فهو 
مخطئ ضال. 

ومن قال عن شيء من كلام الله أو صفاته: إنه مخلوق فهو مخطئ 
)١(‏ مابين المعكوفين من (ف). 
(؟) انظر «السنة»: (/ا/ 177) للخلال. 

"1 


ضال. وأما أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي في المصحف. فلم 
يكن أحدّ من السلف يتوقف في ذلكء بل كلهم متفقون على أن أصوات 
العباد مخلوقة(23» وكلام الله الذي كُيِبَ بالمداد غير مخلوقء قال الله 
تعالى: #قل لو كنَ الْبَحرٌ هِدَادًا لَكلِمتِ رَقٍ لقِدَالْحرُ مل أن نَفْدَكِمَتُ رق 
وَلّرْ جِمْنا بممْلِهء مَدَدا # [الكهف: .]1٠١9‏ 

وهذه المسائل قد بس الكلام عليهاء وذُكِر أقوال العلماء””) 
واضطرابهم فيها في مواضع أخر””". ٠‏ 

فصل(؛؟) 

* والذي يُصلي وقتًا ويترك الصلاةً كثيرًا أو لا يصلي؟ 

فالجواب: إن مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه؛ بل 
المنافقون الذين يكتمون النفاق يُصلي المسلمون عليهم ويغسّلون 
وتجرى عليهم أحكامٌ المسلمين» كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله يك وإن كان من قد علمٌ نفاقٌ شخص لم يَجَز له أن يصلي 
عليه؛ كما نُهي النبيّ يكِ عن الصلاة على من عَلِم نفاقّه. وأما من شك 
في حاله فيجوزٌ الصلاةً عليه إذا كان ظاهره الإسلام [ق0]» كما صلى 
(؟) (ف): «الناس». 
(*) انظر «مجموع الفتاوى» المجلد الثاني عشر (القرآن كلام الله). 
(4) وانظر السؤال الأخير في هذه الرسالة (صة99-١1١).‏ 2 


رف 


ا اللعياس ل ‏ لموو ان بو وال يعن 012 كما كال 
توا وك 2ل فريك الخري مكفكن ور لهس اله موثرا 
علَ أَلِتَعَاقِ اس تعلَمهرٌ نحن تَعلمهم © [التوبة: .]٠١١‏ ومثل هؤلاء يجوز النهيُ 
عنهم» ولكن صلاة النبي والمؤمنين على المنافقين لا تنفعه؛ كما قال 
لاما ا بأد اوري متي 11 
وقال تعالى: #سوا أ عَلَيهِمْ أَسْتَعْدَرٌ 7 ب لَهُْ اَم لم صَْتَغْرَ لل أن يَْفْرَ 
0 

ا ا ل 
يكون ذلك باعثًا لهم على المحافظة على الصلاة؛ تركوا الصلاة عليه؛ كما 
ا على قاتل ته والغال وا لمدين الذي لا وفاء له(" 


)4177/( وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور»:‎ »)2215/11١( أخرجه ابن جرير:‎ )١( 
عن قتادة مرسلا.‎ 

إفة أما ترك الصلاة على قاتل نفسه فأخرجه مسلم (91/8) عن جابر بن سمرة رضي الله 
عنه. وأما تركها على الغال فأخرجه أحمد ))17١71(‏ وأبو داود ))737١١(‏ والنسائي 
»)»١168(‏ وابن ماجه )7١85/(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. وأما تركها 
عَلَىّ الذي لأؤداء له فأخرجه التخازي (5158) ومسل (0514) سن حديت أبي 
هريرة رضي الله عنه. والبخاري (751894) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(*) الأصل: «بشر» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فصل(1) 

* وأما الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب 
أحمد وغيرهم؛ فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو 
الحسن("2» والقاضي أبو يعلى وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو 
حفص البرمكي ‏ من أصحاب أحمد -_» وأبو سليمان الدمشقيء وأبو 
طالب المكي. 

وفَصّل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم 
وتوبيخهم عليهاء أو يراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. فإن أريد 
بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يخاسبون بهذا الاعتبار. وإن أريد 
ل ل ا 
الجنة» فهذا خطأ ظاهر» وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب”” ل 
كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلّت سيئاته» ومن كان له حسنات حُقُْف 
عنه العذاب» كما أنَّ أبا طالب أخف عذايًا من أبي لهنبن: 


.)5١5-1068 /5( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
زاد في (ف): «التميمي».‎ )0( 
الأصل: «بعقاب»» والمثبت من (ف).‎ )9( 
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[ق5؟] وقال تعالى: نتروا وَصَدُوا عن ِل أله أحَسَنَّ أعْسَلَهُمْ 4 
[محمد: .]١‏ وقال تعالى: ##زِدِسَهِمَ عذَابا فَوْقَ ألْعَدَابٍِ 174 [النحل: 48]» 
وقال: #إنَّمَا أَلشَىَمُ زِباده في الْحكفْر 4 [التوبة: 9"]. والنار دركات» فإذا 
كان بعض الكفار عذابه أشدٌ من بعض - لكثرة سيئاته وقلّة حسناته ‏ كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب, لا لأجل دخول7" الجنة. 


فصل(" 

* وأما ما شَجَّر بين الصحابة» فقد ثبت بالنصوص الصحيحة أن 
عثمان وعليًا(؛) وطلحة والزبير وعائشة من أهل الجنة؛ بل ثبت في 
الصحيح)7' أنه «لا يدخل النارٌ أحدٌ بايعَ تحت الشجرة». 

وأبو موسى الأشعريء وعَمْرو بن العاصء ومعاوية بن أبي سفيان. 

وما يحكى عنهم فكثير منه كذبٌء والصدق منه إن كانوا فيه 
مجتهدين» فالمجتهد إذا أصابت فله أجران» وإن أخظأً فله أجر وخطوه 
مغفوزٌ له. 

00( النص في (ف): «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذايًا فوق العذاب». 
(؟) (ف): ادخولهم). 

(*) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (4/ 471 -1770). 

(4) ضبطت في الأصل «عليٌ» بالرفع. خطأ. 

)0( أخرجه مسلم )١1497(‏ من حديث أم مبشر رضي الله عنها. 
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وإن قُدّر أنَ لهم ذنوبًا فالذنوب لا توجبٌُ دخول النار مطلقَا إلا إذا 
انتفت(1) الأسباب المانعة من ذلكء. وهي عشرةٌ: منها التوبة» ومنها 
الاريكفان ونها ا تحيانف النراتعة وودتينا لضا قي المكدرةاو قينا 
شفاعة النبي كد ومنها شفاعة غيره» ومنها دعاء المؤمنين» ومنها ما 
يهدى للميت من الشواب» كالصدقة والعتق عنهم, ومنها فتنة القبر» 
وننها أخرا ل لفيا 

وقد ثبت في «الصحيح»2( عن النبي كِةِ أنه قال: «خخير القرون 
القرن الذي بُعنْتٌ فيه» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». وحينئٍ فمن 
جزم في أحدٍ من هؤلاء أن له ذنوبًا يدخل بها النار قطعًا فهو كاذب 
مفتر(24» فإنه لو قال مالا علم له به لكان مبطلاء فكيف إذا قال ما دلت 
الدلائل الكثيرة على نقيضه؟ فمن تكلّم فيما شَجّر بينهم بما(*» نهى الله 
عنه من ذمّهِم أو التعضّب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد. 


6 الأصل: «اتبعت»»؛ والمثبت من (ف). 

))00 1 4417 /9/( توسّع المصنف في الكلام عليها في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.)1 378-57١5: وامنهاج السنة»‎ 

(*) (ف): «الصحيحين». والحديث أخرجه البخاري (35107)» ومسلم (077؟1) 
بلفظ: «خير الناس...» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(5) الأصل: «مفتن» تحريف. 


(0) (ف): «وقد). 


/ 


قد ثبت في «الصحيح) عن النبي كك [ق7] أنه قال: «يمرق قارقة 
على حين فُرْقة من المسلمين يقتلهم7١)‏ اولع الطائفتين بالحق2(0). 
وثبت في «الصحيح)» عنه أنه قال عن الحسن: (إن ابني هذا سيد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين [من المسلمين]00). و 
«الصحيحين»7؟2 عن عمّار أنه قال: «تقتله الفئة الباغية». 


وقد قال الله في القرآن: ا من الم نوت امدتلوا تاصلكوا 
َنبا قن بحت إِحدَسهُمَا عَلَ الريك َه و أل تخ حَقّ تَفَء ِلك أْمْرِ أله إن 
فَآءَتّ 1 نَ أنه حب ألْمُفَسِطِيَ #* [الحجرات: 9]. 
م000 


مسلمون. وأن0* عليّ بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحقٌ من 
الطائفة المقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «يضلهم» تحريف. 

إفة أخرجه مسلم )٠١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (70175)) من حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

دع أخرجه البخاري (47 4)» ومسلم )١915(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 


(6) «مايدل» سقطت من (ف). وفي الأصل: «أن» بدون واو. 
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فصل7() 

* وأما الشفاعة فى أهل الكبائر من أمَّةَ محمد يَكَةِ وهل يدخلون 
الجنة؟ 

فالجواب: أن أحاديث الشفاعة فى أهل الكبائر ثابتة متواترة عن 
النبي يك وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة 
المسلمين» وإنما نازع في ذلك أهلٌ البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم. ولا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال ذرّةِ من إيمان» بل كلهم 
يخرجون من النار إلى الجنة() ويدخلون الجنة» ويبقى فى الجنة 
فضلء يُنشى الله لها خلقا آخر يدخلهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
«الصحيح)7 عن النبي يَكِِ. 

* وأما المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ 

فالجواب: أنه قد ثبت عن عبد الله بن عَمُرو0؛2 أنه قال: (إن 


)010( هذا السؤال في ١‏ مجموع الفتاوى»: .)3١9/5(‏ 

() (إلى الجنة» ليست في (ف). 

(') خروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أخرجه البخاري (55)» ومسلم (191) 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإنشاء خلق للجنة أخرجه البخاري (7785)) 
ومسلم )١854(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(:) الأصل: «عمر» تحريف. 
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الملائككة قالت: يا ربٌ جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون 
ويتمتعون. فاجعل لنا الآخرة» كما جِعلْتَ لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم 
أعادوا عليه: فقال: لا أفعل. ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاناء فقال: 
وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت [ق8*] له كن 
فكان». ذكره عثمان بن سعيد الدارمى217. 

وروى هذا عبد الله بن أحمد فى كتاب «(السنة)2"(7 عن النبى مَل 
و 

وثبت عن عبد الله بن سلام أنه قال: «ما خلق الله خلقا عليه أكرم 
من محمدء فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال للسائل: أتدري ما 
جبريل وميكائيل» إنما جبريل وميكائيل خلق مسخرٌ كالشمس والقمرء 
وما خلق الله خلقًا أكرم عليه من 2107 

وماعلمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء وهذاهو 
المشهور عن المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 


)١(‏ في كتاب «الرد على بشر المريسي» (ص ”97 45). قال المصنف في ابغية 
المزتادة (من4 8008 تبث بالإسناد الذي لق قترط الصجيع: وروي مرفوعنا: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» رقم (511)» قال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك؛ وفي سند الأوسط 
طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا. ««مجمع الزوائد»: /١(‏ 87). 

.)159/5( )0( 

(*) أخرجه الحاكم: (078/5) وصحح إسناده. والبيهقي في «الشعب» .)١54(‏ 
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وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة 
ولنا فى هذه المسألة مصنف مفرد. ذكرنا فيه الأدلة من 
الجائف: 237 


فصل(" 
* وأما الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كَِتان؟ 
فالجواب: أن الميزان ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة؛ مشل قوله تعالى : #فمن ع نَقَلَتَ موازِيته, # 


. ب هه » أ 2 


[الأعراف:8] 00 وَمَنْ خفت مؤوزنه 6 [الأعراف و ]200 وقوله: 9 ونضمع 


مسر م 


الموازين الْقِسْطَ لوم آلْقيَلَمَةَ * [الأنبياء:41]. 


وفى «الصحيحين»(؟) عن النبى يَلِِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الر حمن: سبحان الله وبحمده. 


)000( ذكره ابن رشيق «اللجايع) (عن .0755 ابن عبد الهادي (صن 297 . ولعله ما في 
«الفتاوى»: (5/ 7٠6٠‏ -97") على أنه يَشَكُ في صحة نسبة هذه الرسالة إلى شيخ 
الإسلام» انظر «صيانة مجموع الفتاوى» (ص/7”7 - 6). وذكر ابسن القيم خلاصة 
البحث في «بدائع الفوائد»: (/ 5 -١١١‏ بتحقيقى). 

(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (5/ ؟1١").‏ 

(*) الآية بين المعكوفين من (ف). 

(4) أخرجه البخاري (5407)؛ ومسلم (7745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


”١ 


وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان أثقل من 
أحد('. وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي 
والحاكم وغيرهماء في الرجل الذي يؤتى به» وينشر له تسعة وتسعون 
سجلًا كل سجل منها مدّ البصرء فتوضع في كِمّة ويُؤتى له ببطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله» قال النبي يَكِ: «فطاشت السَّجِلّاتء وتَّقَلت 
البطاقة)(2©. 


وهذا وأمثاله مما يبيّن أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رُجحان 
الحسنات على السيئات وبالعكسء فهو مايتبيّن به [العدل]0, 

وأما كيفيّة تلك الموازين» فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من 
الغيب. 


,”« 


)١(‏ أخرجه أحمد (4750).» وابن أبي شيبة (77/841)) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(0) من حديث علي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث ابن مسعود وقرة بن 
خالد رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي (75779)» وابن ماجه :)57٠١(‏ وأحمد (5445). وابن حبان 
(0 )6 والحاكم: )5/١(‏ وصححه. وفي مطبوعة الترمذي: حسن غريب. 

(9) الأصل: «العذاب» تحريف. والعبارة في (ف): «فهو ما به تبين العدل». 


بحن 


فصل(1) 
* وأما السؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 
فالجواب: أن لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة 

لما خلقه» ويقصد به المحبة والرضى لما أمر به. فإن كان مقصود السائل 

أنه أحبّ المعاصي ورضيها أو أمر بهاء فلم يرذها بهذا المعنى؛ فإن الله 
لا يحبٌ الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاءء بل قد قال 

لما نهى عنه: « مل دل كَكانّ َيه" عِنْدَ رَيْكَ مَكْروَهًا © [الإسراء: 8*]. 
وإن أراد أنها من جملة ما شاء الله حَلْقّه0"» فالله خالق كل شيء» 

وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولا يكون في الوجود إلا ما شاءه. وقد 

ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالأول 
أنه شاءها خلقاء والثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها ولا أمر بهاء قال الله 
تعالى: «صمن رد مد أن يَهْدِيَهُ د صَذْرَة إلإسْلو ومن برد أن يله 
ححْصَلْ صَدْرَهُ. صقا حرا 4 [الانعام: © .]1١‏ وقال نوح: ولا قفو نضح 


.ا ور 2 22 2 > مسار رك سر #ا جه + يرم ع 
3 أَرّدتٌ أَنْ نضح لَكْمَ إن كات الله برِيدٌ أن يغْوبكة 4 [هود: 4 "]. 


.)١115-١69/4( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

إفة كتبت في الأصل بتاء التأنيث» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو 
ويعقوب» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف: #سَيْثُهُ4. انظر 
«المبسوط» (ص8١١)‏ لابن مهران. 

زفرفق (ف): « جملة ما شاءه وخلقه)». 


رضنا 


وقال في الثاني: بريد أللّهُ يحكم الْمسْرَ ولا يرِيِدُ 0 
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[البقرة: 146]. وقال: ورب بِذَ أنه لَه يبن لك وَيْ يكم سكن لزب نًَ 
بَنْيِسكُمٌ وَيتوبَ ع َم علب كيد (0 وَأنَهُ رُيدُ أن َُ 
َبِسكُ مَريدُ زرك يَتَّمِعُونَ ألشَّبَوتِ أن مَِنُوأ ميلا عَظِيما (50)) 

بريد أذ انه أن محف حَيْكَ حك مكْلِقَ لد 0 شن صََعِيِفًا © [النساء: 15؟ لما ]. 

وقال: ما يُرِبِدُ أنه( لسمْصَلَ عَلِنِحكُم يَنْ حَرَج وَلَكن يريد 
6 00 عمد 0 0 
ل 

فصل”) 

* وأما الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ 

تالهوانن: أن كا :ماف الاجنوة قو متلق لو علق بجعي 
وقدرته [ق٠:]»‏ وما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وهو الذي يعطي 
ويمنع» ويَخْفِض ويرفع» ويعرٌ ويُذلٌ» ويغني ويفقرء ويُضل ويهدي. 
ويسعد ويشقي» ويؤتي7" الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاء» ويشرح 
)١(‏ لفظ الجلالة سقط من الأصل. 


(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (48/ 80-1/8). 
(9) (ف): «ويولي». 
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صدرٌ من يشاء إلى الإسلام» ويجعل صدرٌ من يشاء ضيمًا حرجا كأنما 
يَصّمّد في السماء» وهو مقلّب القلوبء ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وغوت لعفن دن مالك ليغ [ناناء 1ن لحيفه أقاجده وإنا عناء إن 
يزيغه أزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان وزيّنه في قلوبهم. 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصليًا. قال الخليل: 
رَيا وأَجِعَلَنَا مُسْلِمَيْنِآكَ ومن در ينآ أَمٌَ تُسَلِمَةٌ لك 4 [البقرة:8؟1]. وقال: 
رب أَجْعَل مُقِيمَ الصَّلَوْةَ وَمِن دسق © [إبراهيم: .]4٠‏ وقال: # وَحَعَلْنَا 


دوس 2 ع سح ار 


نهم أيمَّةيبَدُو يمنا لم لل 14]. 

وقال عن آل فرعون: #وَجَعَلْئهُمْ أَيِمَّهَ دعو إِلَّ ألتسار * 
[القصص: .]4١‏ 

وقال تعالى: # ## إِنَالَإفسْنَ حَلِقَ هَلوعًا (00) إِذَا مسَّهُ لشي جَروعا () 
وَإِدَا مَسَّهُ ألحَيرٌ مَنْوَححا # [المعارج: .]7١‏ 

وقال : #أصتع أ الفا فلك بأعبِِنا عَييْنَا وَوَحِسمًا # [المؤمنون: 977]. 

روخ نس القراكة» روي نلا وساف سونر لا لو له ون 
الور 

وقال: 00 جحَعَلَ لَك من يوتحكم سكا وَجَعَلَ لَك من جلو 
اه 1ت 1م يوم ظعيكم ووم تي ,. مِنَ أصوافِهًا 


وم 


وَأوْسَارِها وأشعارهاً 22 ومَبَنعًا إكَّ حِِن # [النحل: 80]» وهذه كلها 
مصنوعات لبني آدم. 
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وقال: ##أَتََبِدونَ مَا تَيَحِمُونَ (0 وده حَلَفَكْد وَمَا تَكْمَنُوْنَ # [الصافات: 43] 
ف ١ما»‏ بمعنى «الذي» أي: والذي تنحتونه(21» ومن جعلها مصدرية فقد 
غلط؛ لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني'") 
الذي دل على أنه خالق كل صانع وصنعته؛ كما في الحديث عن النبي 
عد : 3 الله خالق [ق١‏ :]كل صانع وصنعته)20. 


ذأ م 7و 


5 له اسء 0 020 عا د م ا 4 
وقال #إمن يبد الله فهو المهْتَدِي7*' وَمَن يضْلِلُ فلن يحد د ولي 
مُوْشِدًا * [الكهف:18]. 


مر 


وتتبنان لاك ثرح أنه أ مقربة فق دنه قار ون شر أن 

يضِلَُ تخصل صدره, صَسَيَقًا حرجا 4 [الأنعام: 178]. 

)١(‏ «أي: والذي تنحتونه» ليس في (ف). 

)١(‏ غير محررة في الأصل ورسمها «والشى» والمثبت من (ف). 

() أخرجه البخاري في «خلق الأفعال» ١1‏ )» وابن أبي عاصم في «السّنّه 0ه ), 
والبزار: (1/ 7308)» والحاكم: (77-11/1) وصححه على شرط مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه. وقال الهيثمي عن سند البزار: «رجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله بن الكردي وهو ثقة». 

(4) كذا في الأصل بالياء» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهمء وقرأ الباقون بدونهاء 
انظر «المبسوط» (ص )١ 5١‏ لابن مهران. 
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وهو سبحانه خالق كل شيء وربّه ومليكه؛ وله فيما خلقه حكمة 
لقحو قفن يكور رحد عن واف وخر الا لجال هما رتطل ريق 
يسألون. لا لمجرّد قدرته وقهره. بل لكمال علمه وقدرته ورحمته 
وحكمته؛ فإنه سبحانه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وه و أرحم 
جاانى رحد قدا و د رقي لاما واي 
«مْنْم أل الى أَقنَكلّ شَىْءٍ ١74‏ [النمل: 10]. 
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وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى: 9# وَمَآ أنزّلَ أله مِنَ السَمَءِ 


ل بعل مو بَعْدَ ميا # [البقرة: »]1١514‏ وقال: 557 رما به الما 
ا 0 ا 00]. وقال: مي يبهذى بد به أله مري 


0 كت تهوسيل لسَّلَ 4 [المائدة: 15]. 


فصل(») 

* وأما المقتول هل مات بأجله أو قَطّع القاتل أجلّه؟ 

فالجواب: أن المقتول كغيره من الموتى» لا يموت أحدٌ قبل أجله. 
ولا يتأخر أحدٌ عن أجله بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدّم 
ولا تتأخر؛ فإن أجل الشىء هو نهاية مدّته» وعمره مدة بقائه» فالعمر مدة 
البقاء» والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 
)١(‏ الآية في (ف) كاملة. 
(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)6١8-515/8(‏ 

يننا 


وقد ثبتَ في ١صحيح‏ مسلم» 217 وغيره عن النبي كَل أنه قال: «قدَّرَ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء». 

وثبت في «صحيح البخاري)7" أن النبي وَلِةِ قال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبلهء وكان عرشه على الماء. وكتب في الذّكْر كل شيء ‏ 
وخلق السموات والأرض». وفي لفظ7©: (: لم خلق السموات 
والأرض». وقد قال تعالى: وداج أَجَلْهُمُ لا سرون سَاعَةٌ وَل 


مَتْقَدِمُوَ #4 [الأعراف: 4 "]. 


الأسباب» وهذا يموت مقتولًا إما بالسمٌّ وإما بالسيف وإما بالحجر وإما 

بغير ذلك من أسباب القتل. وعِلّم الله ذلك وكتابته له. بل مشيئته لكل 

شيء » وححلّقه لكل شيء » لا يمنع المدح والذمٌَ والشواب والعقاب؛ بل 

القاتل إن قَدّل قتلّا مما(؟) أمر الله به ورسوله كالمجاهد في سبيل الله 

أثابه الله على ذلكء وإن كَتَل قتلّا حرّمه الله ورسولّه كفعل القطّاع 

)١(‏ (1507). وأخرجه الترمذي )١١07(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 

فق (195") من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(9) للبخاري (2518). 

(:) الأصل: «أما» ولعله ما أثبت. والعبارة في (ف): «إن قتل قتيلًا أمر...». 
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والمتعدين؛ عاقبه الله على ذلك, وإن قَتَل قتلّا مباحًا كقتل المقتصّء لم 
يتب ولم يُعاقبء إلا أن يكون له نيةٌ حسنة أو سيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله» وأجلّ مقيّدء وبهذا تبيّن قوله 
:امن سَرٌه أن يُْسَط له في رِرْقه ويُنس أله في أثره. فليصِل 
رَحمّه) 17 فإِنْ الله أمر الملّك أن يكتب له أجلًا وقال: إن وَصَل رَحِمّه 
كتب له" كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزاد9" أم لاء ولكن الله يعلم ما 
يستقرٌ الأمر عليه» فإذا جاء ذلك لا يتقدّم ولا يتأخر. 

ولو لم يقتل المقتول فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيشء وقال 
بعضٌ نفاة الأسباب: إنه كان يموتء وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 
يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديرًا لما لا يكون لو كان 
كيفيا كان يكو وهذا قل يَعَلمه يعضن النانن وقد لا يعلمنه. 

فلو فرضنا أنَّ الله علم أنه لايُقتل أمكن أن يكون قَدّر موته في هذا 
الوقت. وأمكن أن يكون قَدَّر حياته إلى وقتٍ آخرء فالجزم بأحد هذين 
على التقدير الذي لا يكون جَهُل. وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدّر 
له من الرزق قد كان يموت أو يرزق شيئًا آخر. وبمنزلة من قال: لو لم 
يُخبل هذا الرجل 14531 لهذه المرأة هل كانت عقيمًا أم يُحبلها رجل 


)01( أخرجه البخاري ))7١71/(‏ ومسلم )7١001/(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) (ف): «زدته». 


(9) (ف): «يزداد». 


كل 


8 لي ا ايا لور 
لماي لام 3 للق القر اك ام رمال جا ير 


فصل( 

* وأما الغلاء والرّخْصِ هل هما مِنَ الله تعالى أم لا؟ 

فالجواب: أنْ جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها 
مخلوقةٌ لله مملوكةً لله» وهو ربها وخالقها ومليكها ومدبّرهاء لا 
لها غيره» ولا إله سواه لهاء له الخلق والأمرء لا شريك له في شيء من 
ذلك ولا مُعينء بل هو كما قال سبحانه: « كن أذغرا ليت رَعَمُ ب ون 
َه لا ينكرت 1 درق قن التسوف لذ لان وما م 
فيهما من شرك وما له م يكم تن طهر (2) لا كَقَهُ الفَقمَةُ عندة ِلَّا لِمَنْ 
أَؤْح لَهُ, 4 [سبا: ؟71]. 

ابر تناه أن ذا لدع يي ونه لحن لمان :ذا ود الراك 
ولا في الأرضء ولاشرك في ملك. ولا إعانة على شيء » وهذه الوجوه 
الفلانة ه207 التي يثبت بها حقٌّء فإنه إما أن يكون مالكًا للشيء 


)000 (ف): «من غيره» عو الاأسيته: 
0( هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: .)071-6١9//(‏ 
(7) الأصل: «وهي» والمثبت من (ف). 


و 


مك1 يملكه أو وكوك انار كا افيد انه تدرلل الكل اريخا ذال 
فيكون معيئًا لصاحبه كالوزير والمشير والمعلّم والمنْجد والناصر فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض» 
ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير» فلا يملكون شيئّاء ولا لهم 
شرك في شيء » ولا له سبحانه ظهير» وهو المظاهر المعاون» فليس له 


د حمرو و 


0 4 3 -. 0 3 ٠ 
وزير ولا معين ولا مشير ونظير» وهو كما قال سبحانه: 9 وقلٍ الحمد لله‎ 


تيا © [الإسراء: .]11١‏ 


فإن المخلوق يوالى المخلوق لذلّه؛ فإذا كان له من يواليه [عز 
بوليه]27: والرّبٌ تعالى لا يوالى [ق::] أحدًا لذلّته؟) تعالى عن ذلك» 


- ددا دي مه دير سه 


بل هو العزيز بنفسه؛ و صَْكن ُر ألْعِرَ هيما © [فاطر:١٠]»‏ 
وإنمايوالى عباده المؤمنين لرحمته(*2 ونعمته وحكمته. وإحسانه 
وجوده)» و1 وإتعامه. 


)١(‏ الأصل: «مشتغلا» والصواب ما أثبت. 

(؟) الأصل: «نظيرًا». 

(9) ما بين المعكوفين من (ف). 

(5) الأصل: «القاه» تحريفء والمثبت من (ف). 
(5) الأصل: «رحمه». 


١ 


وحينئٍ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرّخص بانخفاضهاء هم(١)‏ من 
جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده. ولا يكون شيء منها إلا 
الحوادثء كما جعل [قتل] القاتل سببًا في موت المقتول. وجعل ارتفاع 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم بعض العباد» وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدريّة المعتزلة وغيرهم 
الغلاءَ والرخصّ إلى بعض الناسء وبنوا ذلك على أصول فاسدة. 

أاعدها: أن أتعال العا ةلس تخلرقة له 

والقاق: أن ما يكوك مغل العيدانيةا له ركرن القند هن الذي ابحد 

والثالث: أن الغلاء والرّخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه أصول باطلة: فإنه قد ثبت(" أنَ الله خالق كل شيء من أفعال 
العباد وغيرهاء ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعية [والعقلية ]ء 
وهذا متفق عليه من السلف والأئمة» وهم مع ذلك يقولون: إن العباد 
لهم قدرة ومشيئة» وأنهم فاعلون لأفعالهم» ويثبتون ما خلقه الله من 
الأسباب» وما خلق له( من الحِكم. 


)١(‏ الأصل: «وهما»» والمثبت من (ف). 
(؟) في الأصل زيادة «في الصحيح» وليست في (ف). ولعلها مقحمة» والسياق يدل 
على ذلك. 


() (ف): «الله». 
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وفكالة القةرفسالة عظيمة ضر :قينا طانففا نام الناس 3 

طائفة أنكرت أنَّ الله تعالى خالق كل شبيء » أو أنه ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة. وطائفة أنكرت أن يكون العبد 
. فاعلًا لأفعاله» أو أن يكون له قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن يكون 
في المخلوقات ما هو سببٌ لغيره؛ أو أن يكون الله خلق شيئًا لحكمة؛ 
كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان [ق5؛] ومن اتبعه من المجبرة الذين 
ينتتسب كثيرٌ منهم إلى السّنة. فالكلام على هذه المسألة مبسوط في 
مواضع أخر. 

وأما("© الشاني: وهو أن ما كان فِعْلٌ العبد أحدّ أسبابه» كالشبع 
والرّي الذي يكون بسبب الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بسبب 
القتل» فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعبد. والجبرية لم يجعلوا 
لفعل العبد فيه [تأثيرًا بل ما]" تيقنوا أنه سببء قالوا: إنه عنده لا به. 
وأما السلف والأئمة فلا يجعلون للعبد فعلًا(؟» لذلك كفعله لِمّا قام به 
8 0 
فعل العبد مع غيره أسبابًا في حصول مثل ذلك. 


)١(‏ كتب أولا «المسلمين» ثم ضرب عليها. 

(') تكررت في الأصل. 

(*) العبارة في الأصل: «الفعل للعبد فيه ناسا بل»! والتصحيح من (ف). 
(4:) (ف): ١‏ يجعلون العبد فاعلا». 


و 


وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقو له: #ديلك بأْتَهكرٌ لا يُصِ'سْهُمْ 


ود 
00007 دكن سس دي باون سس 5 - و 
0 لله ولا يطئوت» مَوْطْئًا يبظ 
3 
اس سي لس عو عدم يم 0 7 سق سل 
0 5 عدو نيا اع 2 لهم بهء عَمَلُ صنلِحٌ 


لل لامي لذ التخريط ©) َل فقوت نقة سير ول 
0م وديا إلا كيب لم لِيَجْرِيَهُمٌ أَنَّهُ َحْسَنَ ما 
حكانوا يَصْمَلُونَ © [التوبة: .]171-1١٠١‏ 

والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم فقال فيها: إلا 
كيب لمم 4 ولم يقل: (إلا كتنب لهم به عمل صالح' فإنها بنفسها 
عملء بنفس كتابتها يتحَصّل بها المقصود. بخلاف الظمأ والنصّب 
والجوع الحاصل بغي ر/١2‏ الجهاد وبخلاف غيظ الكفار وبما نيل منهم؛ 
فإن هذه ليست نفس أفعالهمء وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم» 
فلهذا قال تعالى: «إِلَاكْيِبَ لْم به عَمَلٌ صلِعٌ 4. فبيّن(" أنَّ ما 
يحدث من الآثار عن أفعال العبد يكتب لهم بها عمل؛ لأن أفعالهم 
كانت سبيًا فيهاء كما قال يِه «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الور [ق5؛] مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص 


)01( رسمها في الأصل: «بسفر»» والمثبت من (ف). 
)١(‏ (ف): افتبين). 


: 


من أوزارهم شيء 1(0). 

والأضل القالك» أن الغلاة وَال من لا ستختمير أسبابة في طالب 03 
بعض الناس» بل قد يكون سببه قلّة ما يُخلق أو يجلب من ذلك المال 
المطلوبء فإذا كثرت الرغبات في الشىء وقل المرغٌبُ فيه ارتفع سعره. 
وإذا كثر وقلّت الرغباتٌ فيه انخفض سعره. والقلة والكثرة قد لا تكون 
سببًا من العباد» وقد يكون لسبب لا ظلمٌ فيه» وقد يكون بسبب [فيه] 
ظلم, والله يجعل الرغبات في القلوب» فهو سبحانه كما جاء في الأثر: 
«قد تُعْلى الأسعار والأهواء غزار» وقد ترْحَص الأسعار والأهواء 
قفار)9". 


* وأما السؤال عن المعراج؛ هل عَرج بالنبي كك يقظة أو منامًا؟ 
فالجواب: أن الذي عليه جماهير السلف والخلف أنه كان يقظة 
ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #سْبَِحَنّ الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبْدِوء للا مرت 


مد >< سر 


لْمسَجِدٍ الْكَرَارِ ِل اليد الاقصا أَلَزِى بترا حول # [الإسراء: »]١‏ 


2 206 رو د و 4 _- 2 200 وو دام أ 2و 
وقوله: ولِقَدٌ م نزلة أخرة عند سدروٌ المننه عندها جنة 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 
(؟) الأصل «الظلم» والمثبت من (ف). 
() (ف): «قد تغلوا... غرار... فقار». ولم أجد الأثر. 


م 


ألأوق 20 إذْ يضتى ليده مَايضَتَى (5) مَارَاع الْبصرُ وما طق (80) لَعَد َأ من 
ا ل حت سرك مره 
ءاينتِ ريه الْكبرَكَ © [النجم: .]18-١‏ 


ومعلوم أن قوله تعالى: سْبْحَنَ الى أَسْرَئ يعَبَدِوء © تعظيم لهذه 
الآية وتسبيح الربٌ الذي فعلهاء والتسبيح يكون عند الأمور العجيبة 
العظيمة الخارجة عن العادة. ومعلوم أن عامة الخلق يرى أحدهم في 
منامه الذهاب من مكة إلى الشام» وليس هذا مما يذكر على هذا الوجه 
من التعظيم» وهو سبحانه ذكر في تلك السورة ما يتمكن الرسول من 
ذكر الشواهد ودلائله» فإنهم لما أنكروا الإسراء؛ وقد علموا أنه لم يكن 
رأى(21 بيت المقدس»؛ فسألوه عن صفته لِيَبِين لهم هل هو صادقء 
فأخبرهم عن صفته خبرٌ من عاينه» وأخبرهم عن عِير كانت لهم [ق40] 
بالطريق» ولو كان منامًا لما اشتدٌَ إنكارهم له. ولا سألوه عن صفته. فإِن 
الرائي قد يرى الشيء في المنام على خلاف صفته. 

وعد 1ه تزْلََ أرى 02 سد در التاق 0 عِندَها به أرق (5) 
إذ يَْشَى ألِسَدرَةَ مَا يعم (/0) ما راع ألبِصَرُ وما طق (80 لَقَد رأ من ايت رَيْهِ 
الكرى * [النجم: -1١‏ 18] صريح في أن بصره رأى ما رآه ف الملا 
الأعلى» وأنه ما زاغ بصره وما طغى. وقد ثبت أنْ جنة المأوى وسدرة 
المنتهى في السماء لا في الأرضء فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أن 


)١(‏ تحتمل «يأتي» وما قرأته أرجح. 
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يكون ذلك منامّاء ودلّ ذلك على أنْ جسده كان هنالك» ولكنه سبحانه 
ذكر في سورة لسْبْحَنَ أَلَِى : أسرَئ يبدو تلا مرت السجد الْكَرامٍ إل 
لْمَمْجِدٍ الْأَقْصَا» لأنه مما ذكر له دلائله وشواهده(١2‏ [و]آذلك تمهيدًا 
ا ا ةا 
حيث قال: اعَلمَهُ سَدِيد الى '(5» دو مرق كَأستوى (0) وهو بالأفقٍ الت » 
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[النجم:ه-0]» كما قال فى الآية الأخرى: «اوِلْقَد 2 يلأ لين » 
[التكوير:77]» ثم قال في النجم: #وِلْقَدَ وَاهُ» أي رأى الذي رآه بالأفق 
الأعلى مرةً أخرى # عِندَ سِدَرَةَ المنلى عِندَهَا نه لأ الأو *. 
يي ل اي 
طائفة منهم ابن عباس: إن محمدًا رأى ربه بفؤاده مرتين "». ولم يقل 
أحدٌ من الصحابة ولا من الأئمة المعروفين كأحمد بن حنبل وغيره: إنه 
رآه بعينه» ولا في أحاديث المعراج الثابتة شيء من ذلك. وقد نقل 
بعضهم ذلك عن ابن عباس» وقد نقلوه رواية عن أحمد بن حنبل» وهو 
غلط على ابن عباس وعلى أحمد. كما بُسِط الكلامٌ على هذا في غير هذا 
الموضع2"7 ولكن جاءت عن النبي يل أحاديث أنه رأى ربّه في المنام 
)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 
0( أخرجه مسلم /١1/5(‏ 586). 
فيه انظر ««مجموع الفتاوى»: (209/7)» و«جامع المسائل»: ))٠١0 /١١‏ وابغية 
المرتاد» (ص١5,7).‏ 


لع 


وقداتفق السلف [ق4:] والأئمة على أن المؤمنين يرون الله 
بأبصارهم في الآخرة» وفي عَرّصات القيامة» وفي الجنة . واتة تفقوا على 
أن أحدًا من البشر لا يرى الله بعينه في الدنياء لم يتنازعوا إلا في نبينا 
محمد يك والذي عليه الأئمة والأكابر من السلف أنه لم يره بعينه في 
الدنيا أحن وقد ثبت في (اصحيح مسلم:17) وغيره عن أبى ذرأنه قال: 
«سألت رسول الله يِل هل رأيت ربّك؟ فقال: «نور أنى أراه؟». وما 
يذكره بعض الناس من أنه قال لأبي بكر: «رأيته» وقال لعائشة: «لم 
أره0(")- فهو من الأكاذيب الغرء لم يروها أحد من علماء الحديث» بل 
اتفقوا على أنَّ ذلك كذب. وثبت في اصحيح مسلم70" وغيره عن النبيّ 
وأما رؤية0؟) جبريل بعينه منفصلا2*0 عنه يقظة؛ فهذا مما نطق به 
الكتاب والسنة واتة تفق عليه المسلمونء وإنما ينازع في ذلك المتفلسفة 
القائلون بأن جبريل هو خيال يتخيل فى نفسه. أو أنه العقل الفعّال 
ويقولون: إن هذا لا يمكن رؤيته بالعين» وهذا القولٌ كفرٌ بالأنبياء» 
لل رقم .)١78(‏ 
() وانظر «جامع المسائل»: )1١9 /١(‏ للمؤلف. 
فر كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم .)١19(‏ 
(:) الأصل: «رأية» والصواب ما أثبت. 
)0( الأصل: «متفصلا» تصحيف. 
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وَإن مانجاء بسغالت لنين المسلمين والبهوة والتصارى» 

وقد أخبر الله عن الملائكة وصفاتهم» وتصوّرهم في صورة البشر 
فى القرآن وغيره مما يخالف قول هؤلاء الملاحدة» وإثبات رؤيته 
لجبريل» وأن جبريل مَلَّك عظيم ‏ ليس هو خيالا0١2‏ في النفس» ولا هو 
مما يذكره المتفلسفة من العقول التى لا حقيقة لها إلا أمورًا مقدرة في 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان ‏ هو من أعظم أصول الإسلام 
والإيمان» وذلك واجبٌّء. بخلاف رؤية محمد ربّه بعينه؛ فإن هذا ليس 
يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين» ولا نطق به كتاب ولا سنة 
صحيحة. ولا قاله أحد من الصحابة» ولا من الأئمة المشهورين؛ 
كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين. 

وقد حكى [443] غير واحد من [العلماء ]17 إجماعً المسلمين 
كعئمان بن سعيد الدارمي وغغيره ‏ على أن محمدًا كَكِةِ لم ير ربّه 


بعسنه270, 


وأما من يدّعي إجماعٌَ أهل السنة» أو إجماع المسلمين المثبتين7؟) 
قية اف الاكه على أن ميقي او عر امفية ليل المم اي ادن 
كن ار يزه بعيية لد 5 


)١(‏ الأصل: «خيال». 

)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 

() انظر «الرد على المريسسبى»: (ص١07).‏ 

(5) رسمها في الأصل «المننقبين» بدون نقط إلا على القاف. 
ة: 


ذلك بعض الناسء مثل ابن شّكْر المصري”(١2‏ ونحوه؛ فهذا كلام جاهل 
بالكتاب والسئة وكلام السلف. 

وقد زعم طائفة أن المعراج كان مرتين: مرة منامّاء ومرة يقظة. 
ومنهم من جعله ثلاث مرات» والصواب أنه كان مرةً واحدة» وتلك 
الليلة فُرِضَت الصلوات الخمسء ولم يكن هذا إلا مرة واحدة لم 
تُفرض مرتين» ولكن بعض الناس غلط في بعض ما نقله؛ فقيل: إنه كان 
قبل النبوّة منامّاء وأن تلك الليلة رضت الصلوات الخمس قبل فرضها 
بعد النبوة» وهذا غلط. 


* وأما المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ 

والجواب: أنْ المبتدعةً جنسٌ تحته أنواع كثيرة» وليس حكم جميع 
المبتدعة سواءء ولا كل البدع سواءء ولا من ابتدع بدعة تخالف القرآن 
والحديث مخالفة بِيّنةَ ظاهرةً» كَمَن ابتدع بدعةٌ خفيّة لا يُعلم خطؤه فيها 


)١(‏ هو: علي بن شكر بن أحمد بن شكرء القاضي أبو الحسن المصري الشافعي 
(رت6١1).‏ له مؤلفات في السنة والصفات»؛ ترجمته في «التكملة»: (5/ ))11١‏ 
و«تاريخ الإسلام)»: -48٠/17(‏ ط.دار الغرب). وفي المتحف البريطاني 
(ملحق١17)‏ رسالة بعنوان «شرح اعتقاد أحمد بن حنبل» منسوبة إليه. ومنها 
نسخة في مركز الملك فيصل (ب٠8737).‏ وانظر كلام المصنف على ابن شكر 
في « مجموع الفتاوى»: /١1(‏ 5777 -575) وهو قريب مما هنا مع زيادة فوائد. 


ل زه 


إلا بعد نظر طويلء ولا مّن كثر اتّباعه السنة إذا غلط في مواضع كثيرة» 
كمن كثر مخالفته للسنة وقل متابعته لهاء ولا من كان مقصوده اتباع 
السئة أحيانًاء كمن هو مُعرضُ عن الكتاب والسنة. طالب الهدى فى 
طرق الملحدين في آيات الله وأسمائه» المتبعين لطواغيتهم من أئمة 
الزندقة والإلحاد وشيوخ الضلال والأهواء. فقد جعل الله لكل شيء 
قدرًا. 

ل ا و رمم 
في أسماء اللّه وآياته وم مَن يساق [ق6 الرمتول هر ًُ بعل ما ثم 00 
لْهَُدَى وي يتَِعٌ عير سبل الْمَؤْمِِينَ وَل مَا مول وَتْضَلِو دوست 
مَصِيرًا # [النساء: .]١١68‏ 
لطائفة دون طائفة» لهواه ورياسته» قد ترك ما يجب عليه من طلب العلم 
النبوي وحْسّن القصدء ولكنه مع ذلك مؤمن بما جاء به الرسولء إذا تبين 
له ما جاء به الرسول لم يكذبه؛ ولا يرضى أن يكون مشاقًا للرسول متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» لكنه يتبع هواه ويتكلم بغير علم» فهذا قد يكون من 
أهل الذنوب والمعاصي وفساقهم, الذين حُكْمُهم حكم أمثالهم من 
المسلمين أهل الفتن والفرقة والأهواء والذنوب. 


)١(‏ الأصل: «مضعه). 


0١ 


ومن كان قصده متابعة الرسول باطنًا وظاهرًاء يقدّم رضا الله على 
هواه» مجتهدًا في طلب العلم الذي بعث الله به رسوله باطنًا وظاهرّاء لا 
يقدّم طاعة أحدٍ على طاعة الرسولء ولا يوافق أحدًا على تكذيب ما قاله 
الرسولء ولو كان من أهل قرابته أو مدينته أو مذهبه أو حِرّفته(١'؛‏ لكنه 
قد خفي عليه بعض السنة» إما لعدم سماعه للنصوص النبويّة أو لعدم 
فهمه('2 لما أراده الرسولء أو لسماع أحاديث ظنها صدقًا وهي كذب. 
أو لشبهات ظنها حقًا وهي باطل؛ كما قد وقع في بعض ذلك كثير من 
علماء المسلمين وعبّادهم. وأكثر المتأخرين من(" العلماء والعبّاد لم 
يَخُلصوا من أكثر ذلك» فهؤلاء ليسوا”؟) كفارًا ولا فسّاقَاء بل مخطئون 
خطأ يغفره الله لهم؛ كما قال تعالى على لسان المؤمنين: #رينا لا 
ُوَاخِذْمَا إن مسِيمَ] أو أَخَطَأنا © [البقرة: 187]. وقد ثبت في «الصحيح)(0) 
أن الله أستجاب هذا الدعاء. 


وثبت في «الصحيح»217 من غير وجهٍ أن الله تعالى غفر للذي قال: 


)١(‏ الأصل «خرقته» تصحيف. 

(0) الأصل: «يهيبه» خطأ! 

() «المتأخرين من» تكررت في الأصل. 

(:) الأصل: «ليس» 

(0) أخرجه مسلم )١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

030 أخرجه البخاري (478 7)» ومسلم (71707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ردك 


(إذ أنا مت فأحرقوني واسحقوني واذروني في اليّمٌ فوالله لئن كدر الله 
على ليعذَّبَئي [ق01] عذابًا لا يعذّبه أحدًا من العالمين». فهذا مؤمنٌ ظنّ 
أنْ الله لا يقدر على إعادته» وأنه لا يعيده إذا فعل ذلكء وقد غفر الله له 
هذا الخطأ بخشيته منه وإيمانه. 

وقد أنكر كثيدٌ من السلف أشياء خالفوا بها السنة» ولم يكفرهم أحدٌ 
من أئمة الدين» فقد كان غير واحدٍ يكذّبٍ بأحاديث ثابتة عن النبي يك 
ويفلظ اتنا لما فلن تسا ركنا ليا هو تاه القرا نان أن 17 را 
كما أنكرت عائشةٌ عدة أخبارء وأبو بكر وعمر وعليّ وزيد وغيرهم 
بعض الأخبار» وأنكر غير واحدٍ بعض الآيات التي لم يعلم أنها من 
القرآن» وهؤلاء من سادات المسلمين» وخيار أهل الجنة وأفضل هذه 
الأمة» وقد اختلفوا أختلافًا آل بهم إلى الاقتتال بالسيف والتلاعن 
باللسان» ومع هذا فالطائفتان من أهل العلم والإيمان» مبرؤون عند أهل 
السنة من الكفر والفسوق. 

وقد صم عن النبي يَكِْةِ الحديث في الخوارج من وجوو كثيرة» قال 
الحود بن حنبل: صم فيهم الحديث من عشرة أوجه("). 


)١(‏ الأصل: «أخبر» تحريف, والصواب ما أثبت. 
(؟) ذكره المصنف فى عدد من كتبه» انظر «الفتاوى»: (7/ 4/الى /ا// 51/4 2097/١١‏ 
واجامع المسائل»: (5/ .)١61/‏ 


0 


وقدرواهامسلم صاحب أحمد في «(صحيحه)»(١؟.‏ وروى 
البخاري(" قطعةً منهاء فثبت بالنصٌ وإجماع الصحابة أن الخوارج 
مارقون ومبتدعون مستحقون القتال» فقد قال فيهم النبي مَك ايحقر 
أحذٌكم صلائّه مع صلاتهم. وصيامّه مع صيامهم, وقراءتّه مع قراءتهم. 
فيقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرّهم. يمرقون من الإسلام كما يمرّق 
السهمٌ من الرَّميّ أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإنّ في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة»”©. ومع هذا فلم يكمّرهم الصحابة» بل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قاتلهم حكم فيهم بحكمه في 
المسلمين الجاهلين الظالمين؛ لا بحكمه في الكافرين المشركين وأهل 
الكتاب» وكذلك الصحابة كسعد بن أبي وقاص ذكروا أنهم من 
المسلمين» هذا مع أن الخوارج كفروا عثمان وعليًا ومّنْ والاهماء 
وكانوا [ق01] يقتلون أهل الإسلام ويدّعون أهلّ الأوثان. وقد قتلوا من 
التسلمية ماشاء اله 


)١(‏ من حديث جابر ))٠١77*(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري )٠١74(‏ ومن حديث 
علي بن أبي طالب ))٠١77(‏ ومن حديث أبي ذر ورافع بن عمرو (717١23؛‏ ومن 
حديث سهل بن حنيف )1١8(‏ رضي الله عنهم. 

(؟) من حديث أبي سعيد الخدري (7744), ومن حديث علي بن أبي طالب 
(5970))» ومن حديث سهل بن حنيف (59175)؛ ومن حديث عبد الله بن عمر 
(197) رضي الله عنهم. 

() أخرجاه من حديث علي بن أبي طالب» انظر الحاشيتين السالفتين. 


كك 


فصل() 
* في الدابّة كالجاموس وغيره يقع في الماء فيذبح ويموت وهو 
في الماء. هل يؤكل؟ 
والجواب: أنه إذا كان الجرح غير موح2"7 وغاب رأس الحيوان في 
الماء» لم يحل أكله. فإنه اشترك في أجله السببٌ الحاظرٌ والمبيخ7, 
كما قال النبي كَل لعديّ بن حاتم: «إن خالط كلبّك كلابٌ أخَر فلا 
تأكل؛ فإنك إنما سمّيت على كلبك؛ ولم تسم على غيره)7؟2. وإن كان 
موحيا ففيه نزاع معروف. 
فصل00) 
* وأما السؤال عن غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد 
الصلاة جنبًا؟ 
فالجواب: أن الطهارة من الجنابة فرض» ليس لأحدٍ أن يصلى جنبًا 
ولا محدثا حتى يتطهّر» ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (70/ 5 777). 
() الجرح الموحي: المسرع للموت. «المطلع» (ص 3580) للبعلي. 
() العبارة في (ف): «في حكمه الحاضر والمبيح». 
(4) أخرجه البخاري (0410): ومسلم .)١979(‏ 
() هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (١؟/‏ 59106). 


0 


فهو كائرة وإ لم يستحل ذلك فقد اعثلف ف كقزه وهو مستحن 
للعقوبة الغليظة» لكن إن كان قادرًا على الاغتسال بالماء اغتسلء وإن 
كان عادمًا للماءء» أو يخاف الضرر باستعماله لمرض أو خوف برد 
11 .وال تدر العدل والجله جاى بلا عمل بولا شتت ف أظهتر 
أقوال العلماء ‏ ولا إعادة عليه. 


فصل 
* وأما السؤال عن ملك(" الموتء هل يُوْنَى به يوم القيامة ويُذْبح 

أم لا؟ 
الجواب: أنه قد ثبت في الصّحاح7": (أنه يُؤتى بالموت يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيقال: يا أهل الجنة. فيشْرَئبُون(؟» وينظرونء ويا 
أهل النار. فيشْرَئبُون وينظرونء فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت. وذلك قوله تعالى: #وأَنذِرهرنوم 


() (ف)زاد: «وصلى». 

(؟) كذا في السؤال. 

إفة أخرجه البخاري (4770)) ومسلم (71859) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ووقع في الأصل: «بلا موت» في الموضعين» والمثبت من الصحيح. 

(4:) كأن رسمها في الأصل: «فيشيرون». ومثله في الموضع الثاني» والمثبت من 
مصادر الحديث. 


لمك 


لكْرَةَ إِذ فى الْأمَرُ وه في عَفَلةٍ وه لا يؤْصبُونَ 4 [مريم: 89]. 

ولكن هذا [ق"5] مما استشكله كثير من الناس» وقالوا: الموت 
عَرَضء والأعراض لا تنقلب أجساماء قالوا: لأن الأجناس لا تنقلب» 
فلا تنقلب الحركة طعمّاء والطعم لونّاء ولكن الأجسام في قولهم جنس 
واحدّء فلهذا ينقلب بعضها إلى بعضء كانقلاب الماء ملحًا ورمادّاء 
قالوا: وإنما تتبدّل(21 الأعراضء وأما الأجسام فهي مركبة عندهم من 
جواهر منفردة متماثلة. 

وأنكر ذلك على هؤلاء غيرُهم؛ وقال: ماذكرتموه خطأ في 
المعقول والمنقولء فإِنْ الصواب أن الأجسام أجناس مختلفة 
كالأعراض» وليس حقيقة الذوات كحقيقة الماء» وأن الله سبحانه يقلب 
الجنس إلى الجنس الآخر؛ كما يقلب الهواء ماء؛ والماء هواءء والنار 
هواء؛ والهواء نارّاء والتراب ماءء» والماء ترابّا وكما يقلب المنيّ عَلّقَة 
والعَلّقة مُضْعْة والمضغة عظاماء وكما يقلب الحبة شجرة» وكما يقلب 
ما يخرج من الشجر ثمرًا. فهو سبحانه يخلق من الأعراض أجسامًا كما 
ورد بذلك النصوص في مواضعء كقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن» 
اقرؤوا البقرة وآل عمرانء فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو(") 


)١(‏ الأصل: «تقيدل». 
(؟) سقطت «أو» من الأصل. 


حك 


غيايتان أو فِرزقان من طير صواف يحاجّان عن صاحبهما)(2. 

وقال: (إنْ لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّى والله0") 2 
دويًا عند العرش تذكّر صاحبها)20. 

وقال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)”؟). 

وقد قال تعالى: «إلّه ب َصَعَد الْكلم اليب وَالْعَمَلُ ألصَّدِيمُ ك4 
[فاطر: .]٠١‏ 


وهذا باب متسع» يتسع 2*7 الكلام فيه» قد بسط في موضع آخر. 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١5(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(؟) سقطت من الأصل. 

إفة أخرجه أحمد (18777)) وابن ماجه (3784): والحاكم: )00١ /١(‏ وصححه 
على شرط مسلم. والبزار: (2114/8)» وأبو نعيم في «الحلية): (559/5) 
وغيرهم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وإسناد أحمد صحيح. انظر 
حاشية «المسند»: (90/ 7١1‏ 3117). 

(5:) أخرجاه. وتقدم تخريجه. 

(5) كذا قرأتها. 


م6 


* وأما من سأل عمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه. هل يصير 
مؤمئًا؟ 

الجواب: أما مع القدرة على الإقرار باللسان. فإنه لا يكون مؤمنًا لا 
باطنًا [ق04] ولا ظاهرًا عند السلف والأئمة وعامة طوائف القبلة, إلا 
جهمًا ومن قال بقوله. كالصالحى(2 وطائفة من المتأخرين كأبي 
الحسن وأتباعه. وبعض متأخر[ي أصحاب]( أبي حيفة: (عميوا أن 
الإيمان مجرّد تصديق القلبء وأن قول اللسان إنما يعتبر في أحكام 
الدنيا والآخرة» فيجوّزون أن يكون الرجل مؤمنًا بقلبه وهو يسبٌ الأنبياء 
والقرآن» ويتكلم بالشرك والكفر من غير إكراه ولا تأويل. وهذا القول 
قد كَمْر قائله غيرُ واحدٍ من الأئمة» كوكيع بن الجرّاح وأحمد بن حنبل 
وغيرهما. 

وألزم المسلمون قائل هذا القول أن يكون إبليس مؤمئاء وفرعون 
)١(‏ نقله المصنف أيضًا في «الرد على الشاذلي» (ص98١-‏ بتحقيقي)» وفي الدرء 

التعارض»: (7/ 7375)): و«الفتاوى- الإيمان الأوسط»: (204/1). والصالحي 

الشهرستاني في «الملل والنحل»: »))١57 /١(‏ و نقل عنه أبو الحسن الأشعري 


كشيرًا من أقواله فى «مقالات الإسلاميين». وانظر «الوافي بالوفيات»: 
(3507/13). 


49 ما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق» وليست في الأصل. 
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مؤمناء واليهود مؤمنين» وأبو طالب وأبو جهل وغيرهما ممن عَرّف أن 
محمدًا حق مؤمنين(21. وأن يكون من قائّل الأنبياءً مؤمنًاء ومن ألقى 
المصاحف في الحشوش وأهانها غاية الإهانة مؤمنا("2. وأمثال هؤلاء 
ممن لا يشكَ مسلمٌ في كفره. 
فأجابوا بأنه كل من دلّ النصٌ أو الإجماع على كفره. [عَلِمْنا]”" أنه 
كان في الباطن غير مقرٌ؟) بالصانع» وألزموا أن يكون إبليس وفرعون 
وقومه واليهود ومعاندو الفرق غير مقرّين بالصانع. 
قال لهم أئمة المسلمين وجمهورهم: هذه مكابرة ظاهرة وبهتان 
عو 000 حووهء 4 


بيّن؛ فإن الله قد قال عن قوم فرعون: وَحَحَدُوا بها وأستيقنتها أذ 


ا ا ا 03 


[النمل: »]١5‏ وقالموسى لفوغون090): #لقد عَلمَت مآ أنزل هحول إِلَارَتُ 


رصع 
. 


يموت وَآلْأَرَضٍ بَصَآِرَ © [الإسراء: :7غ وقال تعالى عن اليهود: #ألَذِنَ 
ا الْكتبٌ َعروونَه كما يَعَرونَ أسَآءَ هم * [البقرة: »]١55‏ وقال عن فوم 
من المش ركين: ببح لا يولك وَلكن الظَليِينَ ايت أنه يَجَحَدُونَ 4 


[الأنعام: ]ل 


)١(‏ الأصل: «مؤمنون». 

(؟) الأصل: «مؤمر». 

(0) الأصل: «عالما». 

(5) رسمها فى الأصل: «يقرا». 

(5) الأصل: (ياافرهون ولع الفسواناها اقيق 


5” 


وإبليس لم يُرْسَل إليه رسول فيكذبه» ولكن الله أمره فاستكبر وأبى 
وكان من الكافرين» فَعْلِم أن الكفر قد يكون من غير تكذيب بل عن كبرٍ 
وامتناع من قول الحق والعمل به» وعلِم أنه قد يعلم الحق بقلبه من لا 
يقر به ولا يتبعه» ويكون كافرًا. 

ومتى استقر [قده] في القلب التصديق والمحبة والطاعة: فلا بد أن 
يظهر ذلك على البدن في اللسان والجوارح؛ فإنه ما أسرّ أحدٌ سريرة 
خير أو شر إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وقال 
تعالى عن المنافقين: «إوكز 5 لَيتكهُم معَرَفهر سمه ولق 
في لحن الْقَولٍ © [محمد: »]٠‏ فإذا كان المنافق الذي يجتهد في كتمان 
نفاقه لا بدَّ أن يظه ر(١2‏ في لحن قوله. والمؤمن الذي يجتهد في كتمان 
إبخانة- كمؤمق آل فرغو وامرأة فرعون -يظهر إيمانه علن ابسانم عند 
المخالفين الذين يخالفهم؛ فكيف يكون مؤمن قد حصل في قلبه 
الإويمان التام بالله تعالى ورسوله. ولا ينطق بذلك من غير مانع يمنعه من 
النطق؟ بل هذا مما يُعلّم بصريح العقل امتناعه» كما قد بسط ما يتعلق 
بهذه المسألة في غير هذا الموضع7). 

وأما الأخرس فليس من شرط إيمانه نطق لسانه» والخائف لا يجب 


(1) كتب قبلها ١يكون»‏ ثم كلمة ضرب عليها. 
00 انظر «الفتاوى ‏ الإيمان الأوسط»: (// هاه 0917)) و«الصارم المسلول»: 
5-١“‏ !ا ). 


1١ 


عليه النطق عند من يخافه؛ بل لا بدَّ من النطق فيما بينه وبين الله. 
فصل 

* وأما السؤال عن القرآن إذا قرأه الأحياء للأموات فأهدوه إليهم. 
هل يصل ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟ 

والجواب: أن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق 
الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق» وأما العبادات البدنية كالصلاة 
والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء: 

أحدهما: يصل ثوابها للميت» وهذا مذهب أحمد بن حنبل 
وأصحابه وهوالذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبي حنيفة» واختاره طائفةٌ من 
أصحاب مالك والشافعي» وقد ثبت في «الصحيح)7١2‏ عن النبيّ كَل أنه 

: ِ 

قال: امن مات وعليه صيام صام عنه وليّه». فجعل الصيام يقبل النيابة. 

ومنهم من قال: إنه لا يصل» وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

ومن احتجٌّ على ذلك بقوله تعالى: ل وَأَن لس لشن إِلَامَاسَع » 
[النجم: 4] فحجّئه داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع [013] أنه 
ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك. فالقول في 
مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع. 

وقد ذكر الناس في الآية أقاويل» أصحها أن الآية لم تنف انتفاع 


)01( أخرجه البخاري (1907). ومسلم )١١151(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الانسناة بكم غيرةةوإتينا نفك أن سيفصق عي سعية يتوه« وأن لد 
لشن إِلَا مَاسَع 4 وهذا حٌ لا يستحقٌ إلا سعي نفسه لاسعي غيره» 
لكن لا يمنع ذلك أن الله تعالى يرحمه وينفعه بغير سعيه؛ كما يَدُخل 
أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم؛ وكما يُنشئ في الآخرة خلقا 
يسكنهم الجنة بغير سعيهم, وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته. 
وكما ينتفع بصدقة غيره. فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته. 
فصل 

* وأما السؤال عن البكر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن 
تنجست كم ينزح منها؟ 

والجواب: إذا كان الماء قُلَتين ‏ وهو نحو قنطار بالدمشقي ‏ لم 
ينجس إلا بالتغيير عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل؛ وكذلك لو كانت أقال من قلتين لم ينجس إلا بالتغيّر في أظهر 
قولي العلماء» وهو قول أكثر السلف. وهو مذهب أهل المدينة 
وروايتهم عن(21 كأبي المحاسن الروياني؛ وحُكِيَ قولًا للشافعي 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي الكلام نقص أو تحريف. ولعله: «وروايتهم عن مالك؛ 
وقول بعض الشافعية, كأبي...» انظر «المستدرك على الفتاوى»: (”/ .)٠١‏ 
وللمصنف كلام على المسألة في مواضع منها في «مجموع الفتاوى»: 5١(‏ / 
١‏ ونصه: «... أنه لا ينجس إلا بالتغيِّر كالرواية الموافقة لأهل المدينة» وهو 
قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي». 

5 


ومالك. وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه؛ 
كابن عقيل وأبي محمد بن المني ١7‏ وغيرهماء وهو قول طائفة من 

فإذا لم يتغير الماء لم ينزح من البئر شيء » سواء تمعّط فيها شعر 
الفأرة أو الهرّ أو غيرهماء أو لم يتممّط» فإِن شَعْر الميتة طاهر(") عند 
أكثر العلماء» وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد فى ظاهر مذهبه. 

وإن تغيّر الماءٌ بالنجاسة نُزِح مقدار ما يطيب به الماء ويزول تغيره 
بالنجاسة» وليس لذلك حدٌ مقدَّرٌ والله أعلم. 

عن شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس [ق/05] 
إذا حال دونه غيم أو غيره؟ 

والجواب: إذا رأى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو أكملوا عدة 


,.518/5١( الأصل: «المثنى» تحريف. وجاء على الصواب في «الفتاوى):‎ )١( 
نصر بن فتيان بن مطر النهروانيء أبو الفتح, الحنبلي‎ :وهوم١‎ 
(ت087)؛ شيخ أهل العراق» المعروف بابن المني» نسبة إلى المن» وهو وحدة‎ 
وزن معروفة. به تخرج ابن قدامة المقدسي والحافظ عبد الغني. ترجمته في‎ 
«الذيل على طبقات الحنابلة»: (؟/ 5 715-10). وكناه المؤلف هنا و في موضع‎ 
«أبو محمد» والذي في المصادر «أبو الفتح».‎ )2018/7١( من «الفتاوى»:‎ 

(؟) كتب بعدها «في» وعليها أثر الضرب. 
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شعبان ثلاثين» وجب عليهم الصوم باتفاق العلماء أئمة الإسلام؛ ولا يجب 
الصيام قبل ذلك عند عامّة السلف والخلفء لا في الغيم ولا في الصحو. 

والإمامٌ أحمد لم يكن يوجب الصيام ليلة الغيم» ولكن استحبٌ 
ذلك اتباعًا لابن عمر وغيره من الصحابة» ولكن أوجب صيامّه طائفة 
من أصحابه. وهذا القول لم يُنْقَل عن أحدٍ من السلف. وآخرون من 
أصحابه نهوا عن صيامه نهي تحريم أو تنزيه. كأبي الخطاب وابن عقيل 
وأبي القاسم بن منده وغيرهمء هده زؤاية ثانبة7١)‏ عه وهذافول 
مالك والشافعي. 

وكثير من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا يصومون يوم الغيم على 
طريق الاحتياط لا على طريق الإيجاب. ومذهب مالكِ وأبي حنيفة: 
يجوز صوم يوم الشك مع الصحو والغيم. وكثير منهم ينهى عن صومه 
في الصحو والغيم» وكثير منهم كان يصومه في الغيم دون الصحوء وهو 
المشهور عن أحمد, وعنه رواية أخرى: أنه لا يصوم إلا مع الناس» 
وقال: لا يصوم وحده لكن يصوم مع الجماعة: يذ الله على الجماعة. 
وهذه الرواية أظهر؛ لما في السئن عن النبي وَكةِ أنه قال: «(صومكم يوم 
تصومون, وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون)7". 


)١(‏ الأصل: «ثابتة» تحريف. 
020 أخرجه الترمذي (/191)., والدارقطني ))75١180(‏ والبيهقي )١07/5(‏ وغيرهم. 
من طريق عثمان بن محمدء عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وقال 


50 


والشهر اسم لما يشتهرء والهلال اسم لما يستهل به الناس» فما لم 
يشتهر ولا يستهل لا يكون شهرًا ولا هلالاء وقد بُسط الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع22(7. 

وقد ثبت في السنة وآثار السلف أنه لو انفرد برؤية هلال ذي الحجة 
لمت بع زات وده وكا ف بع ادائين » اكد لك لطتو بو اليلد 
على هذه الرواية» فإذا رأى الهلال وخُده لم يصم.ء ولم يستحبّ له 
الصوم وحده بل يكره. وهذه رواية منصوصة [ق01] عن أحمد بن 
حنبل» وهي أرجح في الدليل. 

والعلماء لهم فيمن انفرد برؤية هلال الصوم والفطر ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنه يصوم وحده ويفطر وحده سرّاء كقول الشافعي. 


والثاني: أنه("» يصوم وحده ولا يفطر إلا مع الناس» وهو المشهور 
عن أحمد ومالك وأبي حنيفة. 


الترمذي: حسن غريب. ورواه أبو داود (7175) من طريق أيوب السختياني» عن 
محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة؛ ورواه ابن ماجه )١170(‏ عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. وفي إسناده اضطراب. وانظر «تنقيح التحقيق»: 
(8/ 177-576) لابن عبد الهادي. 

)١(‏ انظر «الفتاوى»: (50/ ١77‏ ما بعدها). 

)١(‏ كتب بعدها: «لا» ثم ضرب عليها. 


11 


والثالث: أنه لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناسء وهذا 
أرجح الأقوال. ومن رجح الاستحباب زعم أن هذا القول أقيس الأقوال؛ 
فإن ما شك في وجوبه لم يجبء لكن يستحب فيه الاحتياط» كما لو شك 
في وجوب الزكاة أو الحج أو الكفارات أو الطهارة أوغير ذلك؛ فإن 
الاحتياط فيما شك في وجوبه مشروع وليس بواجبء ولكن مالك يوجب 
الطهارة إذا شك هل أحدث,. والجمهور يستحبون الطهارة ولا يوجبونها. 

لكن من هؤلاء من يجزم بنيّة رمضان, كإحدى الروايتين عن أحمد. 
ومنهم من يجزم بنيّة شعبان» فإن صادف رمضان أجزأه. وهو قول أبي 
حنيفة» ومنهم من يصومه بنيةٍ فيقول: إنه إن كان من رمضان فهو من 
رمضانء وإلا فهو تطوع, وهذا هو الذي نقله المرّوذي عن أحمد. وهو 
اختيار الخرّقي في «شرح المختصر)227, ذكره عنه أبو يعلى في 
تعليقه2"7» وهو أحد الأقوال لمن يختار صيامه9"). 


والجمهور الذين7؟2 ينهون عن صومه يجيبون عن هذا بأن النبي 


)١(‏ انظر «المغني شرح مختصر الخرقي): (7379/5) لابن قدامة؛ و«شرح 
الزركشي»: (7/ 056). 

(0) التعليق لأبي يعلى في الخلاف, وانظر كلامه في «الروايتين والوجهين»: 
(5/1)» وانظر «الفتاوى»: (5؟/ ٠٠١‏ 1) للمؤلف. 

(*) الأصل: «من» ولعل الصواب ما أثبت. وبعد «صيامه» كلمة: «الوريقة». ولعلها 
إشارة إلى وريقة كانت في أصله مكملة للنصء فأبقاها الناسخ مقحمة. 

(5) الأصل: «الذي». 


21/ 


له قال: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا»)(2©2. 

وقال: ١لا‏ تقدّموا رمضان بيوم ولا بيومين:20. 

وقال: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدَّة)0©. 

قالوا: فقد نهى عن الصيام قبل الرؤية أو إكمال العدة» ونهى عن 
استقباله باليوم» والذي من فعله أن الاحتياط في ذلك غير مشروع؛ لأن 
في ذلك مفسدة» وهي”؟ الزيادة على المشروع؛ والاحتياط الواجب 
يغير وتفرق [543] واختلافها220» وهذه المفاسد راجحة على المصلحة 
بالاحتياط» قالوا: لأنْ الاحتياط إنما يكون مع الشك في الوجوب. 
ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرّاء والشهر متعلّق 
برؤية الهلال» فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومّه. فلا 
احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب. والله أعلم. 


)001( أخرجه البخاري »)١11٠65(‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنة. 

إفة أخرجه البخاري »)١19415(‏ ومسلم )1١87(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه البخاري ))١115057(‏ ومسلم )١1١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنه. ولفظه: «لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن عُمّ عليكم 
فاقدرواله». 

(:) الأصل: «وهو)». 

)0( كذا العبارة في الأصلء فربما وقع فيها تحريف أو سقط. 
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فصل 

وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه 
بالحديد عند غسله أم يخلّى على حاله7١»؟‏ 

والجواب: أن الصبيّ وغيره إذا مات غير مختون؛ لم يَخْئّن بعد 
الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم؛ ولكن فيه قولٌ شاد 
أنه يُخْتَنَء وليس بشيء؛ فإن هذا مُْلة بعد الموت. والنبي وَل نهى عن 
المُثلة0')؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القَلَمَةَ 
وهو بعد الموت لا 

ولكن تنازع العلماء في قصّ أظفاره. وأخذ عانته وإبطه. وجرٌ شاربه. 
منهم من استحبٌّ ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة» وسعدٌ بن أبي وقاص 
غسّل ميا فدعا بالموسى(©. ومنهم من لم يستحب ‏ كالشافعي ‏ 
كالختان. والله أعلم. 

فصل 
* وأما السؤال عن رَشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها 


. ويغفل عن نفسه وعن ثيابه» ولم يتمكّن من غَسْلها في الصلاة هل يصلي 
بالنجاسة أو غيرها؟ 


)١(‏ هذا السؤال لم يرد في قائمة الأسئلة أول الرسالة. 
(') في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاريء قال: نهى النبي يَكِ عن النْهبّى والمثلة. 
أخرجه البخاري .)١57/5(‏ 


(9) ذكره البيهقي في «الكبرى»: (7/ 7945). 
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والجواب: أنه إن كان به سَلّس البول فهو كالمستحاضة ونحوهاء 
فمن به الحَدَثْ الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة» فهذا 
يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان» ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم 
يضره. لكن يتخذ حفاظًا يمنع وصول البول إلى بدنه وثيابه» فإن عجز 
عن ذلك فلا يكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء وأما إن لم يكن به سَلّسء فعليه 
أن يغسل البول من بدنه وثيابه» فإن لم يجد ماء يغسل [ق١10]‏ به ذلك 
صلى والنجاسة في بدنه وثيابه. ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت 
ويجد الماءء ولا إعادة عليه. والله أعلم. 
فصل 
* أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم؛ فهل 
يُغْسّل ويُصلى عليه أم لا؟ 
والجواب: أنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يغسل بل يُدفن 
في ثيابه» كما قال النبيّ كل في شهداء أحد: «زمّلوهم بكلومهم 
ودمائهم؛ فإنّ أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يَنْعّب دماء اللون لون 
الدم والريح ريح المسك:(1؟. وفي الصلاة عليه نزاع مشهورء ومن قتله 
المسلمون ظلمًا ففيه نزاع» وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه 
وأما من قتل قِصاصًا فهذا يغسّل ويصلى عليه باتفاقهم؛ وكذلك إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (777094)) والنسائي »23٠١5(‏ والبيهقي: )١١/54(‏ من حديث 
عبد الله بن ثعلبة رضى الله عنه. وإسناده صحيح. 


ا 


جرح وبعد الجرح أكل أو شرب كما جرى لعمر بن الخطاب ‏ فإن 
هذا يغسّل ويصلى عليه. 
فصل 

* وأما السؤال عن رجل يسرق الأسيرة من الممْل أو غيرهم؛ وما 
لها أحدٌء وهو يربد أن ينهزم بهاء ويخبؤها ليلا ونهارًا ويختلي - 
ويخفيها خوفًا من المغل؛ فأراد الرجل أن يتزوجهاء وقال الرجل: إني 
نهدل وماك إن رضيت بها وج وأ صداته ملي كذ وكا 
وقالت المرأة: أشهد الله وملائكته أني رضيت بالصداق المعيّن. وأن 
يكون زوجهاء نهل يجوز ذلك مع الضرورة والخوف من الفتك 
والوقوع في الزناء لخلوته بها في طول ميسافة الطريق والعشافه غليهنا 
ليلا ونهارًا أم لا؟ 

والجواب: أنه إن أمكنه أن يذهب بها إلى مكان يزوجها به ولي 
ذلك المكان ذهب أو وكل» وإن كان قاضى المكان لا يزو جها زدّجها 
غيره ممن له سلطان؛ كوالي الحربء أو ين القرية» أو أمير الأعراب 
أو التركمان أو الأكراد» فمتى زرّجها ذو سلطان ‏ وهو المطاع ‏ جاز 
النكاح. نصٌّ عليه أحمد بن حنبل وغيره؛» نصّ أحمد على أن والي 
الحرب يزوج [ق11]إذا كان القاضي جهميّاء وعلى أن دهقان القرية 
يزوّج إذا لم يكن هناك حاكم؛ وكذلك إذا وكَّلْتَ عالمًا مشهورًا أو 
خطيب القرية ونحو ذلكء. جاز أن يزوّجها إذا وكلته. وإن تعذر هذا كله 


اا 


وكلت رجلا من المسلمين يزوّجها بهذا الرجل»؛ فلا تباشر هي العقدء 
وإن تعذّر هذا كله واحتاجا إلى النكاح زوَّجَنْه نفسها؛ فإن ما أمر الله به 
في العقود وغيرها يجب مع القدرة» وأما مع العجز فلا يكلف الله نفسًا 
ل ات ل ف لت 0 6ن ند 

* وأما السؤال عن رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله 
عن اللحن, وإذا وقف عليه شيء يطلع في المصحف. فهل يلحقه إثم؟ 

والجواب: أنه إذا احتاج الناس إلى قراءة القرآن عليهم قرأه بحسب 
الإمكان» ويرجع إلى المصحف فيما يُشكل عليه؛ ولا يُكلّف الله نفسًا إلا 
وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتفع به من القراءة لأجل ما قد يعرض 
من الغلط أحياناء إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة:. والله أعلم. 


فصل(1) 
* وأما السؤال عن القاتل خطأ أو عمدًا هل ترفع الكفارةٌ المذكورة 
في القرآن ذنبه, أم يطالب بالقتل أو الدية؟ ظ 
والجواب: [قتل الخطأ لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ولا إثم فيه 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (179-118/74). ووقع في الأصل سقط 


استد ركناه من الفتاوى بين معكوفين. 


/ 


وأما القاتل عمدًا فعليه الإثم» فإذا عفا عنه أولياءٌ المقتول أو أخذوا 
الدية» لم يسقط بذلك حو المقتول في الآخرة. وإذا قتلوه» ففيه نزاع في 
مذهب أحمد, والأظهر أن لا يسقط. لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ 
منه بعضها ما يرضى به المقتول, أو يعوّضه الله من عنده إذا تاب القاتل 
توبة نصوحا. 

وقاتل الخطأ تجب] عليه(21 الدية مع الكفارة بنصٌ القرآن واتفاق 
الأئمة(" والدية تجب للمسلم والمعاهد كما دل عليه القرآن» وهو 
قول السلف7" والأئمة» لا يُعرف فيه خلاف متقدّم؛ لكن بعض متأخري 
الظاهرية زعم أن الذمّي7؟ لا دية له00©. 

وأما القاتل عمدًا ففيه القَوّد فإن اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
بالنصٌ والإجماع؛ وكانت الدية في مال القاتل» بخلاف الخطأء فإن 
ديته على عاقلته. 

وأما الكفارة فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن 
يُكفر» وكذلك قالوا في اليمين الغموسء هذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في المشهور عنه؛ كما اتفقوا كلهم على أنْ الزنا أعظم من [ق؟5] 
)١(‏ الأصل: «أن عليه». 
(0) (ف): «الأمة». 


() الأصل: «للسلف». 
(4:) (ف): «أنه الذي» تحريف. 


(6) قاله ابن حزم انظر «المحلى»: /١١(‏ 517 7). 
رف 


كر 01 تسيوك لكلا رة عوط أ المل هر و ولاه ل ران 
[وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: بل تجب الكفارة في العمد] 
واليمين الغموس . واثة تفقوا على أن الإثم لايسقط بمجرّد الكفارة. 
فصل”) 

وأما الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال, أم يأكلون ما قدّر 
لهم؟ 

والحوات: نالفط الوق وردنا اناه الله الغ أو ملكة اياده 
ويراد به ما يتقوّى7) به العبد. 


فبالأول» كقولسة تعبا :فا والمتراتنةا َرَقنكم4 [المنانقرن: »]٠١‏ 
وقوله: موس يهم يفِعُونَ © [البقرة: 7]» فهذا الرزق هو الحلال والمملوك. 
لاايدخل فيه الخمر ولا الحرام. 


والثاني: كقوله تعالى: #3 وَمَامِن دَآبَمَ في الْأَرَضٍِ إلا عَلَ أنه ِرْفُها 4 
اهرد: >5 والله تعالى يرزق البهائم ولا توصف بأنها تمللكء ولا بأنه أباح 
الله لها ذلك إباحة شرعية: فإنه لا تكليف على البهائم وكذلك7؟) 


)١(‏ (ف): «فإنما». 


(؟) هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (8/ 55-050 0). 
(9) (ف): «يتغذى». 
(:) الأصل: «وذلك لأن». 


7: 


الأطفال والمجانين» لكن كما أنه ليس بملك فليس بمحرّم عليهاء 
وإنما(١)‏ المحرّم الذي يغتذي به العبد فهو من الذي عله(" الله أن العبد 
يغتذي به. وقدّر ذلك» ليس هو مما أباحه وملّكه. كما في «الصحيح)9) 
عن ابن مسعود عن النبي َك أنه قال: «يُجمع خلقٌ أحدكم في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون عَلّقة مل ذلك, ثم يكون مُضغة مثئل ذلك. ثم 
يُبْعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات. فيقال: اكتب رزقّه وأجلّه وعمله 
وشقيّ أو سعيد. ثم يّنفخ فيه الروح. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب», فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها). 

فالرزق الحرام هو مما قدّره الله وكتبته الملائكة» وهو ممادخل . 
تحت مشيئة الله وحَلّقه وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه؛ ولفاعله من 
غضبه وذمّه وعقوبته(؟) ماهو له أهل, والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «وأما» والمثبت من (ف). 

() الأصل: «رزق»» والمثبت من (ف)» ويؤيده السياق. 

(5) أخرجه البخاري (8١7؟7),‏ ومسلم (75517). 

2 الأصل: «ودنبه وعقوبه». والتصحيح من (ف). 
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فصل() 

[3) الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 

الجواب: أن هذه المسألة نشأ7" النزاعٌ فيها لما ظهرت محنة 
الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام 
أحمد وغيره من علماء المسلمين» فقد جرت فيها أمور يطول وصفها 
هنا. لكن لما ظهر القولُ بأن القرآن كلام الله غير مخلوقٍ» وأطفاً الله نار 
الجهمية المعطلة» صارت طائفةٌ يقولون: إن كلام الله الذي أنزله 
مخلوقء ويعبّرون عن ذلك ب«اللفظ»» فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة, أو تلاوتنا أو قراءتنا له مخلوقة. وليس مقصودهم مجرّد 
أصواتهم(7" وحركاتهم؛ بل يدرجون في كلامهم نفس كلام الله الذي 
نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا. وعارضهم طائفةٌ أخرى قالوا: ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة. ورد الإمام أحمد على الطائفتين» وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال: غير مخلوقٍ فهو مبتدعٌ. 

وتكلم الناس حينئٍ في الإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق. 
وأدخلوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان» مثل قوله: «لا إله إلا الله», 
فصار مقتضى قولهم أن نفس هذه الكلمة مخلوقة لم يتكلم الله بها؛ فبدّع 
)١(‏ هذا السؤال في «مجموع الفتاوى»: (/1/ 5560-566). 


(؟) الأصل تحتمل: «فشا» والمثبت من (ف)» وسيأتي نظيرها (ص79). 
(0) (ف): «كلامهم». 


ك/ا 


الإمامُ أحمد هؤلاء» وقال: قال النبي كَكِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله(23: أفيكون قول «لا إله إلا الله» مخلوقًا9»! 2 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقّاء كان مقدضى قوله أن الله لم 
يتكلم بهذه الكلمة» كما أن من قال: ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا القرآن 
مخلوقة» كان مقتضى كلامه أنْ الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن 
القرآن المنزّل ليس هو كلام الله» وأن يكون جبريل نزل بمخلوقٍ ليس 
هو كلام الله» والمسلمون يقرؤون قرآنًا [مخلوقًا] ليس هو كلام الله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه 
المسلمون كلام الله تعالى؛ وإن كان مسموعًا عن المبلّعْ عنه. فإِنَ الكلام 
قد يُسمع من المتكلّم به» كما سمعه موسى بلا واسطة [ق54] هذا سماع 
مطلق» كما يرى الشيء رؤية مطلقة. وقد يسمعه مِن المبلّْ عنه» فيكون قد 
سمعه سماعًا مقيدًاء كما يرى الشيء [في]7" الماء والمرآة رؤية مقيِّدةٌ لا 
مطلقة» ولما قال تعالى: واد كين التقفرو يت امتوارة ا 0 
يسْمَعَْ كلم أ 4 [التوبة: 71] كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه 
يسمع سماعا مقيدًا من المبلغ» ليس المراد به أنه يسمع من الله كما سمعه 
موسى بن عمران, فهذا المعنى هو الذي عليه السلف والأئمة. 


)01 أخرجه مسلم (70) بنحوه مطولاء وعند البخاري (4) بلفظ «بضع وستون 
شعبة..» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو كذلك في (ف). 

(؟) الأصل: «مخلوقة». ْ 

(9) من (ف). 


/الا 


5 000 اكه 1 1 2 شاه ١‏ 
ثم بعد ذلك حدث أقوال أخر فظن طائفة أنه سمع من الله. نم7١‏ 


من هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله» ومنهم من قال: إن 
صوت الرب حَلّ في العبده ومنهم من يقول: ظهر فيه ولم يحل فيه: 
ومنهم من يقول: لا نقول ظهر ولا حلء ثم منهم من يقول: الصوتٌ 
المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: 
مخلوق» وغير مخلوق. ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول: بأنه 
يسمع المعنى القديم القائم بذات الله مع سماع الصوت المُحْدَثء قال 
هؤلاء: يسمع القديم والمحدث. كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا 
ومحدنًا. وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناسٌُ كلام الله لا من الله ولا 
من غيره» قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم. ثم من هؤلاء من 
قال: يسمع حكايته. ومنهم من قال: يسمع عبارته لا حكايته» ومن 
القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان الكلام المخلوق الذي27) 
خلقه. والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعةٌ؛ لم يقل السلف شيئًا منهاء وكلها باطلة 
شرعًا وعقلاء ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراكٌ في الألفاظ واشتباه في 
المعاني» فإنه إذا قيل: سمعتٌ [كلام] زيدء أو قيل: هذا كلام زيدء فإن 
هذا يقال على كلامه الذي تكلم هو به بلفظه ومعناه. سواء كان مسموعًا 


)000( «كما سمعه موسى... ثم» سقط من (ف). 
(0) (ف): «والذي». 
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منه أو من المبلغ عنه. مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذا سمِع منه 
سمع بصوته. وإذا سمع من غيره سَمع من ذلك المبلغ لابصوت 
المتكلم» وإن كان اللفظ لفظ المتكلم. 

وقد يقال مع [ق10] القرينة: هذا كلام فلان» وإن ترجم عنه بلفظ 
آخر» كما حكى الله كلام من يحكي قولّه من الأمم باللسان العربي؛ وإن 
كانوا إنما قالوا بلفظٍ عِبْري217 أو سُرياني أو قبطي أو غير ذلك. وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 

والمقصود أنه نشأ(') بين أهل السنة والحديث نزاع في مسألتي 
الإيمان والقرآن بسبب7) ألفاظ مجملة ومعاني متشابهة. وطائفة من أهل 
العلم والسنة كالبخاري صاحب «الصحيح»»؛ و محمد بن نصر المروزي 
وغيرهما قالوا: الإيمان مخلوق. وليس مرادهم شيئًا من صفات الله 
تعالى» وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد. وقد اتفق أتمة السنة7؟» على أن 
أفعال العباد مخلوقة» وأصوات العباد مخلوقة؛ وقال يحيى بن سعيد 
القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة. 


)١(‏ الأصل: «عربي» خطأ. 

(؟) تحتمل: «فشا». وانظر ما سبق (ص6١2).‏ 

() العبارة في الأصل: في أنها ليست ألفاظ»؛ والتصويب من (ف)» وانظر ما سبق 
قبل أسطر من قوله: «ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك فى الألفاظ واشتباه فى 
المعانى». ١‏ ْ 

4 (ف): «المسلمين». 


9ى, 


وصار بعض الناس يظرّ أنْ البخاريّ وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة» وجرى للبخاريٌّ محنة بسبب ذلك» حتى زعم 
بعض الكذّابين أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل أن لا يُصلى 
عليه» وهذا كذبٌ ظاهر؛ فإنْ البخاري ‏ رحمه الله مات بعد أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله بنحو خم س(١)‏ عشرة سئة» توفي أحمد بن حنبل سنة 
إحدى وأربعين ومائتين» وثُوفي البخاري سنة ست وخمسين ومائتين» 
وكان أحمد بن حنبل يحبٌ البخاري ويبجّله ويعظّمه وأما تعظيم 
البخاري وأمثاله الإمامَ أحمد فهو أمر مشهور. 

ولما صنف البخاريّ كتابه في «خلق أفعال العباد» ‏ وذكر في آخر 
كتابه «الصحيح)2' أبوابًا في هذا المعنى ‏ ذكر””) أن كلّا من الطائفتين 
القائلين بأن لفظنا بالقرآن مخلوقء والقائلين بأنه غير مخلوق 
ينتسبون7؟ إلى الإمام أحمد بن حنبلء ويدّعون أنهم على قوله؛ وكلام 
الطائفتين كلام مَنْ لم يفهم [دِقّة](*2 كلام أحمد رضوان الله عليه. 


000 الأصل: «١‏ خمسة». 

(؟) انظر الأرقام (7616-1/4826). والعبارة في (ف): ١وذكر‏ في آخر الكتاب». 

(؟) يعني في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص57). ش 

(:) الأصل: «والقائلون...» والصواب ما أثبت. وفي الأصل: ايستنسبون»؛ و(ف): 
ااينسبون» وما أثبته أقرب. 

(5) الأصل: «تفهم ذرة من كلام» تحريف. والمثبت من كتاب البخاري و(ف). 


م١‎ 


الطيب. والقاضي أبي يعلى ‏ وغيرهم ممن يقولون: إنهم على اعتقاد 
أحمد بن حنبل وأئمة أهل السنة والحديث - قالوا: أحمد [ق15] وغيره 
إنما كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن؛ لأن اللفظ هو الطرح والنبذ. 
ع 3 

وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول: إنه متبع 
لأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة [إلى غير هؤلاء ممن ينتتسب إلى 
السنة ومذهب](' أئمة الحديث, ويقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أهل 
السنة كأحمد بن حنبل. وقد بسطنا أقوال السلف والأئمة كأحمد بن 
حنبل وغيره في غير هذا الموضع. 

خلة00 البخارئ وأمثالف فإنَ عولاء.من أعزف الناس يقنول ا حمند 
بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

وقد رأيت طاتفة تنتسب إلى السنة والحديث كأبى نصر السّجْزي 
وأمثاله ممن يردّون على أبي عبد الله البخاري يقولون: إن أحمد بن 
حنبل كان يقول: لفظى بالقرآن غير مخلوق. وذكروا روايات كاذبة لا 
)١(‏ الأصل: «أبو». وكذا في الموضع الثاني. 
(1) العبارة في الأصل: «ممن ينتسب إلى السنة» وإلى مذهب أئمة السنة كأحمد بن 

حنبل وغيره من أمثاله» وقد بسطنا أقوال السلف وأئمة أهل..». وفيها خلط وتكرار» 

وما بين المعكوفين من (ف) لعله يستقيم به السياق وإن بقي فيه بعض ذلك. 
(*) كذاء و(ف): «وأما». 


8م 


ريب فيهاء والقول المتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية ابنيه صالح 
وعبدل الله» وحنبل» والمرّوذي. بان ومن لا يحصى- يبين أن 
أحمد كان ينكر على هؤلاء [وهؤلاء]» وقد صنف أبو بكر المرّوذي في 
ذلك مصنقاء ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أئمة العلم؛ وقد 
ذكر ذلك الخلال في كتاب «السنة»("2؛ وذكر بعضّه أبو عبد الله بن بطّة 
فى كتاب «الإبانة)20 وغيره» وقد ذكر كثيرًا من ذلك أبو عبد الله بن 
منده فيما صنقه فى مسألة اللفظ 240 

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري20»: لم يختلف أهل الحديث في 
شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة ‏ رحمه الله أن 
اللفظ يراد به مصدر لمَظ يلفظء فاللفظ الذي هو فعل العبد يراد به 
نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته وهو مخلوق, وأما نفس كلام 
الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقًا. 

وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن المهاجر عرف ب (فوران) أبو محمد, كان من خواص 
أصحاب أحمد (ت7307). انظر «طبقات الحنابلة»: (؟1/ 57). 

(9؟) (ه/ره؟١-ه:١).‏ 

() «الإبانة - الرد على الجهمية»: /١(‏ 179” وما بعدها - ت الوابل). 

(5:) المسمى: الرد على اللفظية. لم يعثر عليه بعد. 

(5) فى «الاختلاف فى اللفظ» (ص١١»‏ "57 وما بعدها). 

30( العبارة في (ف): «لفظ يلفظ لفظّاء ويراد...». 


م 


مخلوق. ولا قال: إنه قديمء بل ولا[ق17] قال أحمد ولا غيره من 
السلف: إن القرآن قديم» وإنما قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 
ولا قال قط أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات 
العبد وأفعاله غير مخلوقة, لا صوته بالقرآن. ولا لفظه بالقرآن, ولا 
إيمانه ولا صلاته. ولا شيء من ذلك. 


ولكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرّاء فالذين كانوا 
يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء. منهم من أطلق القول بأن الإيمان 
غير مخلوقء ومنهم من يقول: قديم في هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين 
الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون: الأقوال غير مخلوقة أو قديمة» 
وأفعال'١'‏ الإيمان مخلوقة. ومنهم من يقول في أفعال الإيمان: إن 
المحرّم منها مخلوقء وأما الطاعة كالصلاة وغيرهاء فمنهم من يقول: 
هي غير مخلوقة» ومنهم من يمسك [فلا يقول هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ومنهم من يمسك]('2 عن الأفعال المحرمة» ومنهم من يقول: 
بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول: ليس مرادي 
بالأفعال الحركات”» بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة؛ 
ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوقء والشرع غير مخلوق. ويجعل أفعال 


000 الأصل: «وفعال» والمثبت من (ف). 
() من (ف). 
(*) رسمها في الأصل: «المركبات» والمثبت من (ف). 


اذه 


العباد هي القدر والشرع. ولا يفرق بين القدر والمقدورء والشرع 
والمشّرّعء فإنَ الشرع(2 الذي هو أُمْرٌ الله(" ونهيه غير مخلوقء وأما 
الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك قَدّر 
الله الذي هو علمه ومشيئته وكلامه غير مخلوقء وأما المقدّرات 
والآجال والأرزاق والأعمال فكلها مخلوقة. وقد بسِط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن نبين أن الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن 
اتبعه كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل» فلم 
يقل أحدٌ منهم إن القرآن قديم, لا معنى قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في 
القِدَم بحرفٍ وصوت قديمين, ولا تكلم به في القدم بحرفٍ قديم. لم 
يقل أحد [ق14] منهم لا هذا ولا هذاء وإنما الذي اتفقوا عليه: أن كلام 
لله منزّل غير مخلوقء وأنَّ الله لم يزل متكلّما إذا شاءء فكلام الله لا نهاية 
له وهو بمعنى أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته» لا بمعنى أن الصوت المعين 
قديم» كما قال تعالى: ل لَوَكَانَ الْبَحرُ هِدَادا لَكمَتٍ وَقٍ لنَقْدَ لحر قَلَأن 
لَعْدَكِمَتُرَقٍ * [الكهف:104] الآية» كما قد بَسَطتٌ الكلاءة(© على 
)١(‏ «فإن الشرع» تكررت في الأصل. 
(؟) بعده في الأصل «به) خطأ. 
(*) العبارة في (ف) بعد الآية: اوهو قديم بمعنى أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيئته لا 

بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما بسطت...». وانظر المجلد الثاني عشر من 

« مجموع الفتاوى- القرآن كلام الله». 

4م 


اختلاف أهل الأرض في كلام الله. 

فمنهم من يجعله فيضًا من العقل الفعّال في النفوسء كقول طائفة 
من الصابئة والفلاسفة» وهو أفسد الأقوال. ومنهم من يقول: هو مخلوق 
خلّقه بائنًّا(١)‏ عنه. كقول الجهمية والنجّارية9 والمعتزلة. ومنهم من 
يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كُلّابٍ الأشعري. ومنهم 
من يقول: هو حروف وأصوات قديمة كقول ابن سالم”" [وطائفة. 
ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلماء كقول ابن كرّام 


وطائفة]40). 
والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأئمة كما قد بسطت 
ألفاظهم في غير هذا الموضع. 


ولما ظهرت المحنة كان أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله غير 
مخلوق. وكانت الجهمية من المعتزلة وغيرهم يقولون: إنه مخلوق. 

وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بين كلذ القطان له فضيلة ومعرفة 
ردّ1بها] على الجهمية والمعتزلة ثّفاة الصفات. وبين أنّ الله نفسَه فوق 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 

(؟) الأصل: «البخارية» تحريف. والنجارية نسبةٌ إلى الحسين بن محمد النجّار؛ وهي 
إحدى فرق الجبرية. انظر «اختلاف الإسلاميين» (ص 1١176‏ -177). 

(*) يعني: أبا الحسن بن سالم؛ وهو من تنسب إليه طائفة السّالمية» انظر «مجموع 
الفتارى»: (5/ 5/87). 

(4) مابين المعكوفين ليس في الأصلء والاستدراك من (ف). 


هم 


العرشء وبّسّط الكلام في ذلك. ولم يخلص من شبهة الجهمية كل 
التتخليصء بل ظنّ أن الربٌ لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
[بقدرته ومشيتته» فلا يتكلم 2١7]‏ بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى 
عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل 
ما زال("2 محبًّا راضيًا أو غضبان ساخطًا على من علم أنه يموت مؤمنًا أو 
0 # إِبّ مَخَلَّعِسَئ عند 
لَه كمَكَلِ ادم حَلككَهُ. من يراب شُمَفَال لمك هم (2) آلد نيد 4 ال 
عمران: 59 10]» وقال تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنَصكُمْ 2 ا لِلْملتِكة 
أسَجَدُوا ندم © [الأعراف: ١‏ وقال تعالى: # فل إن كنسم تُحبونَالله ون 
حبك ألّهُ 4 [آل عمران:١]‏ [193] وقال تعالى: # فَلَمَآ ءَاسَمُوًا أَنتَقَمُنَا 
ل 0 ف بأنيي فيكو كا ككل 

لَه وَحكرِهُوأ رِضِوَانَه تخبط أ لات 0008 وقال تعالى: #هو 
0 خَلَقَ ألسَّمُوتٍ وَالْأَرَصَ فى سِنَّةِ َم مُهآسْتَوَ عل الْعَرْشٍ # [الحديد:4]» 
وهذا أصل كبير قد بسط الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع. 


وإنما المقصود هنا التنبيه على مآخذ0" اختلاف المسلمين في مثل 


(9) اين الممكوفين من أف): 
() «مازال» سقطت من (ف). 
() رسمها في الأصل: «ما أخذ». 


الله 


هذه المسائلء وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثبت ما أثبته الكتاب 
والسنة» وننفي ما نفاه الكتاب والسنة» واللفظ المجمل الذي لم يرد به 


كما إذا قال القائل(١):‏ الرب متحيّر» أو غير متحيّز» أو هو في جهة؛ 
أو هو في غير جهة. 

قيل: هذه ألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباناء 
ولا نطق أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. فإن 
كان مرادك بقولك: إنه متحيّزء أنه محيط به شيءٌ من المخلوقات أو 
يفتقر إليهاء فالله تعالى غنيٌّ عن كل شيء لا يفتقر إلى العرش ولا إلى 
غيره من المخلوقات”"©؛ بل هو بقدرته يحمل العرضّ وحْمَلَتَه وكذلك 
هو العليّ الأعلى الكبير العظيم الذي لا تُدركه الأبصارٌ وهو يدرك 
الأبصارّء وهو سبحانه أكبر من كل شيء» وليس متحيرٌ7" بهذا الاعتبار. 

وإن كان مرادك بأنه بائن عن مخلوقاته؛ علي عليها فوق(؟») سمواته 
على عرشه؛ فهو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه؛ كما 
ذكر ذلك أئمة السنة» مثل عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنبل» 


)١(‏ العبارة مكررة في الأصل. 
(؟) «أويفتقر... المخلوقات» سقط من (ف). 
(0) الأصل: «متحيرٌ». 

لام 


وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهم من أعلام الإسلام؛ وكمادل على ذلك 
صحيح المنقول وصريح المعقول؛ كما هو مبسوط في موضع آخر. 

وكذلك لفظ «الجهة إن أراد بالجهة أمرًّاموجودً(١؟‏ يحيط 
بالخالق أو يفتقرٌ إليه» فكل موجود سوى الله فهو مخلوق لله [و ]الله 
خالق كل شيء؛ وكل ما سواه مفتقر إليه» وهو غني عن كل ما سواه. 

وإن كان [ق١0]‏ مراده أن الله سبحانه ‏ فوق سمواته على عرشه 
بائن من خلقه. فهذا معنى صحيحء سواء عبَّر عنه بلفظ الجهة أو بغير 
لفكك لدي 

وكذلك لفظ «الجبر» إذا قال: هذا7") العبد مجبورٌ» أو غير مجبور؟ 
قيل له: إن أردت بالجبر أنه ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة, أو ليس له 
فعل- فهذا باطل» فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية» وهو يفعلها بقدرته 
ومشيئته. وإن أراد بالجبر أن الله خالق مشيئته وقدرته وفعله9". فالله 
خالق ذلك كله. 

وكذلك إذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد 
بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله: لا إِلّهَ نه إلا أيه 4 


- 


[محمد: ]١١‏ وإيمانه الذي هليه امه «المؤمن»» فهذا غير مخلوق »أو 


)غ0 الأصل: «أمرٌ موجود». 
(0) (ف): «هل». 
إفوة يعني مشيئة العبد وقدرته وفعله. 
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تريد به شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؟ فالعباد كلهم مخلوقون. 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد( المُحْدّث 
المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصوّر مايقول. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل2"؟ ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قيل: 
أكثر اختلاف العقلاء9"؟ من جهه اشتراك الأسماء. 

ومثل هذه المسألة وأمثالها مما كثر فيه نزاع الناس بالنفي والإثبات 
إذا فضّل7؟ فيها الخطاب ظهر فيها الخطأ من الصواب. والواجب على 
الخلق: أن ما أثبته الكتاب والسنة النبوية أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة 
نفوه» ومالم ينطق به الكتاب والسنة لا ب بنفي2 ولا إثباتٍ فصّلوا القولّ 
فيه» واستش: ستثتوا القائل207 فمن أثبت ما أنته الله ورسوله ققد أصابء ومن 
نف طاائفاة انبويع لذانقد أعنات هون اثنت مانفاه أو لفق ما أن ققد 
لبس الحق بالباطل؛ فيجب أن يفصّل ما في كلامه من حقٌ وباطل7", 
فيتبع الحقّ ويترك الباطل. 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

)١(‏ الكلمتان غير محررتين في الأصل» رسمهما: «الاسنتشار والتعفول». 
() كتبت أولَا «العلماء» ثم عدلت. 

(:) الأصل: «حصل» والتصحيح من (ف). 

(5) الأصل: «بلا نفي». 

(5) (ف): «استفصلوا فيه قول». 

(0) في الأصل بعده: «الوريقة أولها». وانظر التعليق السالف قبل صفحات. 
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وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضًا لصريح المعقول. 
إن العقل الصريح لا يخالف شيئًا من النقل الصحيحء كما أن المنقول 
الثابت [ق١7]‏ عن الأنبياء لا يخالف بعض ذلك بعضًاء ولكن كثير من 
الناس يظنْ تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب #أوَإِنَ 
ل أحمَلَفن اْكمب إن شِفَاق بين [البقرة: <17]. 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم؛ صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وحَسّن 
أولئك رفيقا. 

فصل 

* وأما السؤال عن الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز 
لأحد أن يتقدم عليه؟ وهل تبطل صلاة الذين يتقدمون إمامهم؟ 

والجواب: إن السنة للمؤتمّين أن يقفوا خلف الإمام مع الإمكان. 
كما كان المسلمون يصلّون خلف النبيّ يك وإذا صلى الإمام بواحد 
أقامه عن يمينه. كما فعل النبي يك بابن عباس لما قام يصلي معه بالليل» 
فوقف عن يساره. فأداره عن يمينه» وحديثه في «الصحيحين72١2.‏ 
وكذلك في الصحيح ‏ مسلم )27‏ من حديث جابر: أنه أوقفه عن يمينه» 


)001 أخرجه البخاري ))١١117(‏ ومسلم (777). ووقع في الأصل: ١وجدته‏ في..) 
والصواب ما أثبت. 
.)٠ ٠١( )0(‏ وأخشى أن تكون «مسلم) مقحمة. 
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فلما جاء جبّار(١)‏ بن صخر أوقفهما جميعًا خلفه. فلهذا كانت السنة إذا 
كان المأمومون اثنين فصاعدًا يقفوا خلفه. وإن وقف بين الاثنين جاز؛ 
كما وقف ابن مسعود بين2'7 علقمة والأسود وقال: إن النبي يَلةِ فعل 
كذلك9), 

وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًا. 

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تصح مطلقاء وإن قيل إنها تكره](؟) فهذا هو المشهور 
في مذهب مالك. والقول القديم للشافعي. 

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
فى الجديد. وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثير من أصحابناء 
على ما نقل عنه من إطلاق القول» ولكن نصوصه تدلٌ على الفرق كما 
لبت لكر 

والثالث: أنه إن تقدم لحاجةٍ صحت الصلاة وإلا فلاء وهذا مذهب 
كثير من أهل العلم» وهو قول في مذهب أحمد. وأهل هذا [ق77] القول 
يقولون: إذا لم يمكن الصلاةٌ خلفه لزحمةٍ أو غيرها ‏ كما قد يحصل في 
)١(‏ الأصل: «جابر» خطأ. 
(؟) الأصل: «بن» خطأ. 


(5) أخرجه مسلم (075). 
(4) سقط من الأصلء والإكمال من سياق قريب في«الفتاوى»: (71/ 5 .)5١‏ 
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الجُمّع في بعض الأوقات» وكما قد يحصل في الجامع أحيانًا 
فالصلاة أمامه جائزة» وقد نص أحمد على ما مضت( به السنة فى 
حديث أم ورقة الأنصارية(): أن المرأة توم الرجال عند الحاجة؛ كقيام 
رمضان إذا كانت تقرأ وَهُم لا يقرؤون» وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف 
في صنت الرجال ولا" تكون أمامهم, فنص على أن المأمومين في هذا 
الموضع يكونون قدام الإمام كما جاء في الحديثء. وذلك لثلا تكون 
المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهمء فهنا كان تقدم المأموم على 
الومام أولى في الشرع من تقدم النساء على الرجال أو مصافة المرأة 
للرجال. 

مع أنه سّئل عن المرأة إذا وقفت في صف الرجال هل تبطل صلاة 
الرجال الذين يحاذونها؟ فتوقّف في ذلك47). ومسائل التوقف تخرّج 
على وجهين. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «نصتء أونطقت» ولعل الصواب ما أثبت. 

4 أخرجه أحمد )7١7787(‏ أبو داود (241))» وابن خزيمة ))١17177(‏ والدارقطني: 
2779/1 والحاكم: (37/1)» والبيهقي: (/ .)17١‏ وفي إسناده عبد الرحمن 
ابن خلاد وفيه جهالة. وانظر «البدر المنير»: (5/ 7917-37864). 

(0) الأصل: «فلا». 

(:) ذكر المسألة عن الإمام ابناه: صالح كما في «الانتصار»: (؟/ 791) لأبي 
الخطاب, وعبد الله كما في «مسائله»: (5/ 0737/8 وانظر «الفروع»: (77/5)) 
و«الإنصاف»: (75877/7). أفاده (العمير). 
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وتنازع أصحابه في ذلك فقالت طائفة ببطلان الصلاة كمذهب أبي 
حنيفة» وهو قول أبى بكر وأبى حفص. وقالت طائفة: لا تبطل» كمذهب 
الشافعى» وهو قول أبى حامد والقاضى وأتباعه. وهذا التفريق بين حالٍ 
وحالٍ. 

وجواز التقدّم على الإمام للحاجة هو أظهر الأقوال» 0 
واجبات الصلاة قط عدن لحف حرم مويو كلاف ما دفر 
للجماعة يسقط بالعجز ويُصلَّى بدونه. 0 
النبي كك في جماعة, والتزم لأجل الجماعة أمورًا لا تجوز لغير الحاجة 
مثل تخلّف الصف الثانى عن متابعته كما فى صلاة عفان(" ). ومغئل7) 
مفارقة الطائفة الأولى له قبل سلامه. وانتظار؟) الطائفة الثانية القعود. 
كما في صلاة(*) ذات الرّقاع("2. ومثل استدبار القبلة والعمل الكثير» كما 
في حديث ابن عمد () ذق"/]. إلى أمثال ذلك. 


)١(‏ الأصل: «الذي». 

00( كرك ري 0700 رسار 100 موسيم سل بن أبي حثمة رضي 
الله عنه. 

فو الأصل: «صقل». 

(4:) جملة «ومثل... وانتظار» تكررت في الأصل. 

(5) الأصل: «الصلاة». 

(7) أخرجه البخاري (5119)» ومسلم (847). 

[(69 أخرجه البخاري (447)) ومسلم (8179). 
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ومن ذلك المسبوق يقعد لأجل متابعة الإمام مما لو فعله منفردًا 
بطلت صلاته» مثل كونه إذا رآه ساجذا أو منتصبًا دخل معه» ومثل كونه 
يتشهد في أول صلاته دخل معه؛ فدل على أنه يجوز لأجل الجماعة ما 
لا يجوز بدون ذلك. ومع هذا فوقوف المأموم عن يسار الإمام للحاجة» 
ووقوفه وحده خلف الصف للحاجة أحقٌ بالجواز من تقدمه على الإمام 

وبهذا تأتّلف(21 النصوصٌ جميعهاء وعلى ذلك تدلّ أصول الشريعة» 
فإِن جميع واجبات الصلاة من الطهارة بالماء» واستقبال الكعبة» وستر 
العورة» واجتناب النجاسة. وقراءة القرآن. وتكميل الركوع والسجود. 
وغير ذلك- إذا عجر عنه المصلي سقط» وكانت صلاته بدون هذا الواجب 
خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضلًا عن تركهاء فكذلك الجماعة متى 
لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجبء وكانت الجماعة مع ترك 
ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحله. 

ولهذا كان مذهب أحمد وغيره أنهم مع قولهم بالمنع من 
[الصلاة]2"7 خلف الفاسق والمبتدع؛ يأمرون بأن يُصلى خلفه ما يتعذّر 
صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحجء ونحو ذلك من 
الجُمّع والجماعات, التي أنْ تُصلَّى خلف ذلك الفاسق والمبتدع 


)١(‏ الأصل: «تلف» خطأ. 
(0) الأصل: «أنه لا» ولعل الصواب ما أثبت. 
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: خيك(21 من أن يصلي الرجل وحدّه. 

وهذه سنة رسول الله يَللِةِ وسنة خلفاته الراشدين» فإن النبي يك كان 
يُؤمّر الأمير ثم يتبيّن له فيما بعد أنه كان مذنبًا فيعزله» ولا يأمر المسلمين 
أن يعيدوا ما صلوه خلفه, كما أمَّر أميرًا فلم ينفذ أمره فقال: ١ما‏ منعكم 
أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري)2'؟. وإصراره على ترك 
تنفيذ(2 أمر النبي كك يقدح في دينه» ولم [ق4/] يأمرهم بإعادة ما صلوه 
خلفه. وقد أمَّر الذي أمّر أصحابه بدخول النار فقال النبي كَل الو 
دخلوها لما خرجوا منها(؟2 ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا. والوليد بن 
عقبة بن أبي مُحَيط ولاه فأنزل الله: #إإن جَآء كد ماق بدا فس يكوا # 
[الحجرات: 1] لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم بمنع الصدقة/*2. هذا إن 
كان معه جماعة يصلي بهم. 

وقد أخبرعن الآمراء الذين يكونون بعذه انهم عستائرون ويظلمون 
الناس» وأنهم يمنعون الناس حقوقّهم ويطلبون حقّهمء ومع هذا فنهى 


)01 العبارة في الأصل: «التي إن لم تصلى... خيرًا» ولعل صوابها ما أثبت. 

)2( لم أجده. 

(9) الأصل: «شرك يتقيد». 

(4) أخرجه البخاري (5750)» ومسلم (1850) من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد (18559). والبخاري في «الأوسط»: )1١١-709/1(‏ وغيرهما 
من حديث الحارث الخزاعي رضي الله عنه. وجوّد إسناده السيوطي في «الدر 
المنثور»: »)4١/7(‏ وله شواهد يتقوى بها. 
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عن قتالهم وأمر بالصلاة خلفهم من غير إعادة7١2»‏ حتى إن من كان منهم 
يؤغن الضلؤة عن وقتها آسس الشليت أناضنار السيلاة لر نتهاة ضارا 
خلفهم ويجعلوها نافلة2"7. فلم يأمر بالثانية لنقض الأولى لكن 
لتحصيل الجماعة والنهي عن الفرقة. 

وقد صلى أصحابه ‏ كابن عمر وغيره ‏ حَلّف الحجاج بن يوسف. 
وخلف الخوارج» وخلف المختار ابن أبي عبيد. وأمثال هؤلاء من أهل 
البدع والفجور, ولم يُعِد أحدٌ من الصحابة خلفهم. مع أنه قد ثبت في 
«صحيح مسلم70" عن النبي يك أنه قال: اسيكون في ثقيف كذّاب 
ومُبير». فالكذاب هو المختار» والمبير هو الحجاج» وقد صلى الصحابة 
خلف هذا وهذاء ولم يأمر أحدٌ من الصحابة بالإعادة. 

وقد سن النبيّ َك للمسلمين الاصطفاف في الصلاة وأمر بإقامة 
الصف. وقد قال النبي يَكةِ: لاصلاة لمن خلف الصّف)7؟2. ورأى 
رجلا يصلي وحده خلف الصف. فأمره أن يعيد الصلاة(*©, ومع هذا 


)01 انظر معناه فيما أخرجه مسلم )١1847(‏ من حديث وائل بن حجرء و(1855) من 
ش حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
إفه6 أخرجه مسلم (514) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
5) (ه:ه56؟). 
(4) أخرجه أحمد »)١7797/(‏ وابن خزيمة »)»١1579(‏ وابن حبان )77١7(‏ من حديث 
علي بن شيبان رضي الله عنه. حسّنه الإمام أحمد. نقله في «البدر المنير»: (5/ 57/5). 
(5) أخرجه أحمد .)180٠٠١(‏ وأبوداود(387). والترمذي (544). وابن ماجه - 
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فصلى بأنس مرةً والصبي اليتيم والمرأة خلفهما!!)» فجعل المرأة 
وعدهاضنين كع الحالعة إذ كان اليه في حمّها أن لاتقف مع 
الرجالء والإمام يقف وحده لأجل الإمامة؛ فمن سوؤّى بين الإمام 
والمرأة» وبين الرجل المؤتمٌ في الانفراد فقد[ق70] خالف السنة» ومن 
جعل وقوف الفذّ لا يجوز بحال فقد خالف السنة, فعلِم أن الاصطفاف 
مأمورٌ به ونَهيه"» عن وقوف الرجل وحده مأمورٌ به مع القدرة» وأما 
مع الحاجة فوقوف7©) الإنسان وحده خير له من أن يدع الجماعة؛ 
ونظائر هذا كثيرة» والله أعلم. 
فصل 

#في قتل الهوام في الصلاة؟ 

فالجواب: أن النبى يَكِةِ أمر بقتل الأسودين فى الصلاة: الحية 
والعقرب40). ْ ْ 


)2٠٠١( -‏ من حديث وابصة رضي الله عنه. قواه أحمد وإسحاق. وضعَّفه ابن 
عبد البر. وانظر «البدر المنير»: (5/ 7/ا؟ -87/5). 

4 أخرجه البخاري (78)» ومسلم (/10) من حديث أنس رضي الله عنه. ووقع في 
الأصل: ١مرة‏ بالصبى». 

(؟) الأصل: «أمر به ونهى» ولعل وجه العبارة ما أثبت» وانظر «مجموع الفتاوى»: 
(004-08/0). 

(9) الأصل: «بوقوف». 

200 أخرجه أحمد (7177/8), وأبو داود(١47))»‏ والتر مذي (2550)., والنسائي - 
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وقد قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل 
به الحية والعقربء ثم يعيده إلى مكانه. وكذلك سائر ما يحتاج إليه 
المصلي من الأفعال؛ مثل ما ثبت في «الصحيحين372؟: أن النبي يل 
صلى على منبره بالناس» فكان يقوم عليه ويركع, ثم ينزل يسجد 
بالأرضء ثم يصعد يقوم عليه ليراه الناس ليتعلموا صلاته. 

ومثل ما ثبت في «الصحيح»7"©: أنه كان يصلي وهو حاملٌ أمامة. 
ومثل ما ثبت عنه أنه تَمَهُقر في صلاة الكسوف وتقهقرت الصفوف معه. 
وأنة هد اول شيئًا"". ومثل ما ثبت عنه في ١الصحيح)7؟:‏ أنه أمر 
برد المارٌ في الصلاة» وقال: «فإن أبى فليقاتله؛ فإن معه القرين». ومثل ما 
تيتا غله أنه قال: «إن الشيطان تغلب علي البارحة ليقطع علي صلاتي» 
فأخذته فَذَعنّه حتى سال تُعابه على يديء وأردت أن أربطه إلى سارية 
المسحن فذكرت دعوةً أخي سليمان»20). ومشل ما مشى حتى فتح 


2٠١ /75( -‏ وابن ماجه (510١)؛‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (859)» وابن حبان (1701)) 
والحاكم: .)1557/1١(‏ 

)١)‏ أخرجه البخاري (4117)) ومسلم (5 04) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (217)؛ ومسلم (047) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه البخاري (57 3١‏ 2» ومسلم (401) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ع6 أخرجه مسلم (207) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)2 أخرجه البخاري (551)؛ ومسلم (241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


418 


الباب لعائشة2)17. 


ومثل ما قال لابن مسعود: «إذنك علي أن يُرّفع الحجاب7" وأن 
تسمع لسوادي حتى أنهاك) رواية مسلم. 

فهذه السنن تدل على جواز ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال التي 

: 

ليست من جنس عمل الصلاة» لكن أبيحت في الصلاة للحاجة»؛ ولا 
تقطع الصلاة. وكان أبو برزة معه فرسه ‏ وهو يصلي ‏ كلما خطا يخطو 
معه حَشية أن يتقدمه(؟»2. وقال أحمد: إن [ق77] فعل كما فعل أبو برزة 
فلا بأس. وظاهر مذهب أحمد وغيره أن هذا لا يقدّر بثلاث خطوات 
ولائلاث فعلات» كما مضت”' به السّنئة. ومن قيده بغلاث ‏ كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد ‏ فإنما ذاك إذا كانت متصلة» 
فإذا كانت متفرقة فيجوز وإن كانت زائدة على ثلاثء إذا لم يتصل أكثر 
من ثلاث. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد(500:7). وأبو داود(477). والترمذي .)225501١(‏ والنسائي 
»)١١/(‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه ابن حبان (7101)» وأعله أبو حاتم الرازي بالنكارة. انظر «العلل» 
(8550). 

(؟) الأصل: «المحاب»!. 

(9) الأصل: «أنها كروية»! والحديث في مسلم .)5١59(‏ 

0( غير محررة وتحتمل: «يتقدم». والحديث عند البخاري .)١1١١(‏ 

(5) رسمها في الأصل: «نصت». 
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فصل 

:* وأما السؤال عن سماع الغناء؟ 

فالجواب: أن سماع الغناء والدفوف والشبابات وما يُذُكر معه. 
كإخراج اللاذن ودخول النار ومؤاخاة النساء يُسأل عنه على وجهين: 

أحدهما: هل هو قُرْبة وطاعة وطريق إلى الله شَرْعَ سلوكّه لأولياء 
الله المتقين وعباده الصالحين وجنده الغالبين أم لا؟ 

والثاني: إذا لم يكن قربة فهل هو حلالٌ أم حرام؟ 

والمسألة الأولى أهم وأنفع وأظهر من الثانية؛ فإن الذين يجتمعون 
على ذلك من المشايخ وأتباعهم المنتسبين إلى الدين والفقر والزهد 
وسلوك طريق الله؛ لا يعدون ذلك من باب اللعب واللهو وتضبيع الزمان 
فيما لا ينفع» كما يلهو بعض العامة في الأفراح والغناء وغيره» بل هو 
عندهم طريق للقوم المشار إليهم بالدين» ومنهاحٌ لأهل الزهد والعبادة 
وأهل السلوك والإرادة» وذوي القلوب من الرجال أهل المقامات 
والأحوالء فإنما يفعلونه قاصدين به(١2‏ صلاح القلوبء. والدخول في 
زمرة أهل الوجد والرزق والمشروب”"©» وتحريك وجد أهل المحبة 
بالمحبوبء إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ويحصل لهم فيه أنواعٌ 


)١(‏ رسمها: «له». ولعل صوابه ما أثبت. 
(؟) كذا العبارة فى الأصل. 


١٠و‎ 


من الأحوال العجيبة والموارد الغريبة» ما يعرفه من الرجال أهل المعرفة 
بهذا الحال. 

فمنهم من يصعدٌ في الهواء» ومنهم من يبقى راقصًا في الهواء. 
ومنهم من يصير ذاهبًا وجائيًا على الماء» ومنهم من يؤتى بشراب يسقيه 
للفتى أو غيره من الجلساء, أو بزيت7١)‏ فيوقد به المصباح بعد مقاربة 
الانطفاء. ومنهم من يخاطب بعض الحاضرين بلسان الأعجمي. 
ويكاشفه السرٌ("2 الخفي, وإذا أفاق لم يدر ما قال كالمصروع بالجني 
[ق77]. ومنهم من يشير إليه» ومنهم من يسلب بعضٌ المنكرين عليه 
قلبه ولسانه حتى لا يستطيع قراءةً ولا دعاءً ولا ذكرّاء وقد يمسك لسانه 
فلا يستطيع أن يقول لا عُرفًا ولا نكرًا. ومنهم من يباشر النار بلا دهن 
ولا حجر طلق ولا غير ذلك من أمور الطبيعة» بل يبقى بالنار تتأجّح في 
يديه وثيابه. ومنهم من يأتيه زعفران ولاذن من حيتٌ لا يدري» وقد يأخذ 
بيده حصاةً فتّسْلَت من يده ويجعل مكانها سكّرة» إلى أمثال هذه 
العجائب التي يطول وصفهاء التي يظنها من لا يعرف حقيقة وأنها من 
كرامات الأولياء الصالحين» وأنها دالة على ولاية صاحبها من الأدلة 
والبراهين. 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضعء لكن نذكر 


)١(‏ رسمها: «يرثر». والسياق يقتضى ما أثبت. 
(؟) الأصل: «سر). 
٠١١‏ 


هنا ما يليق بهذا الجوابء فنقول: يجب أن يعرف أصلان عظيمان: 

أحدهما: أنه لا طريق إلى الله يوصل إلى ولايته وكرامته ومحبته 
ورضوانه إلا بمتابعته(١)‏ رسول الله يِه كما قال تعالى: #قُلَ إن نسم 
حون الله قمعو يُحببَك أله وَيَطْر لَك ديف * [آل عمران: ]"١‏ الآية. وفي 
(صحيح البخاري)(22 عن أبي هريرة عن النبي كَلِ: « [إن الله قال]: من 
عادى لي ولا فقد(" آذنته بالمحاربة» وما تقرب إلىّ عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرّب إليٌ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنث سمعه الذي يسمع به. وبسره الذي يُبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء فبي يسمع؛ وبي يُبصرء وبي يبطشء» 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينّه ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددتث 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمنء يكره الموتٌ وأنا 
أكره مساءته ولا بد له منه). 

فالطرق التي بعث الله بها رسوله هي التقرّبٌ إلى الله بالفرائض» 


)١(‏ كذا في الأصل وضبط «رسول» بالفتح. 

(1) (225007). وما بين المعكوفين منه. عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي» فليست 
في البخاري» وإنما ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: /١(‏ 2570 
7 بلا إسناد. وقد عزاها المصنف في مواضع من كتبه إلى رواية البخاري؛ 
وبيّن في مواضع أن هذه الرواية في غير الصحيح, انظر «مجموع الفتاوى»: 
095١/0‏ 0/)). 

زفر4ق بعده: «بارزني». 


وبعد الفرائض بالنوافل» لا يُتَقرّبٍ إليه إلا بفعل واجب [83"] أو مستحب» 
واتسعري]1© ق ذلك الور الباطئتة ف اكوب والظلناهزة للعنان: 
فحقائق الإيمان الباطنة في القلوب موافقة لشرائع الإسلام الظاهرة على 
الأبدان. وما ليس( بواجب ولا مستحبّ عند أحدٍ من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانٍ ولاعند أئمة المسلمين المعروفين ولا مشايخ الدين 
المتقدمين» كالفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهم. وأبي سليمان 
الدارائية ومعروق الكرصي وغيزه :نايسن لي مولاءين عضوهد 
السماع المحُدّث ولا أمر به؛ بل هذا ظهر في الإسلام في أواخر المائة 
الثانية» فأنكره أئمة الدين» حتى قال فيه الشافعي: خلّفْتُ ببغداد شيئًا 
أحدتّنه الزنادقة يسمونه التغبير» يصدّون به الناس عن القرآن0"©. 

والتغبير الذي ذكره الشافعي هو إنما كان أن يضربوا بقضيب على 
جلدة كالمخدّة ونحوهاء لم يكن بعد قدأظهروا الشبابات49) 
الموصولة, والدفوف المصلصلة. ولما سئل الإمام أحمد عن هذا 
التغبير قال: إنه بدعة» ونهى عن الجلوس مع أهله فيه. وكذلك يزيد بن 
هارون وغيرهم من الأئمة20). 


)١(‏ الأصل: «وينبوا». ولعله ما أثبت. 

(؟) كذا فى الأصلء ولعل هناك سقطا. 

فيه أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (1460). 
(5) الأصل: «السببات». 

(5) ذكره الخلال عنهما في «الأمر بالمعروف» .)١951917-1806(‏ 


1١٠١7 


وحضره طائفة من المشايخ» لكن كان من الذين حضره من رجعوا 
عنه وتابوا منه» وأما الجُتيد فلم يَنقل أحدٌ قط أنه رقص في السماع ولا 
حضر سماع دفوف وشبابات» بل قد قيل: إنه حضر التغبير في أول 
عمره. ولم يكن يقوم فيه» وأنه في آخر عمره تركه. وكان يقول: من 
تكلّف السماع فيِنَ به. ومن صادفه استراح به. يعني: أنه يسمع آيات 
تناسب حاله من محبة أو حزن أو خوفء. وما سمعه الإنسان بغير اقتصاد 
منه فهذا لا يدخل تحت الأمر والنهي» كنظر الفجأة» وشم الرائحة بغير 
اشتمام» ولهذا لم يأمر النبي يَكِهِ ابن عمر أن يسدٌ أذنه لما سمع زمّارة 
راع(١2؛‏ وإن كان النبي يك قام بسدٌ أذنيه» فإن السدٌ لم يكن واجبًا إذ 
ذاك؛ لأنه سماع لا استماع» وإنما فعل ذلك النبي يوك بطريق 
الأفعان وعداعن تولضين شه الكنديةة نإن بى أغل الحدية من 
قال: هو منكر كأبي داود وغيره. 

والكلام في مسألة السماع كثيدٌ منتشرء وقد كتب فيه في غير هذا 
الموضع مما لا يتسع هذا الموضع لإعادته("» وذُكِر فيه الكلام على من 
حضره منا ومن أهل الخير والدين والصدقء وأن لهم في ذلك من 
التأويلات ما لأمثالهم, فإن المجتهدّ المخطئ يغفر الله له خطأه. ويثيبه 


)١(‏ أخرجه أحمد (5070)) وأبو داود (5475)» وابن حبان (797) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

فم انظر «مجموع الفتاوى»:  061//١1١(‏ وما بعدها)؛ و«الاستقامة»: 1١11/1(‏ 
١0,»؛‏ و«مسألة السماع» لابن القيم. 
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على حَسّن قصده وما يفعله من الطاعة. ومن استفرغ وَسْعه في طلب 
رضا الله فاتقى الله ما استطاع كان من عباد الله الصالحين» وإن كان قد 
أخطأ في بعض ما اجتهد فيه» كالذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من 
السلف, والذين استحلوا متعة النساء منهم؛ والذين استحلوا بعض 
الأنواع المسكرة» والذين استحلوا القتال في «الجمل» و«صفين) 
و«الحرّة» وفتنة ابن الأشعث وغير ذلك. ولما سُكل الإمام أحمد عن 
التغبير فقال: إنه محدّث,ء ونهى عن حضوره. فقيل له عن أهله: 
أيهجرون؟ فقال: لا يبلغ بهم هذا كله. 

فيجب بيان الحق الذي بعث الله به رسوله وبيان(21 أنه لا حرام إلا 
ما حرّمه ولا دين إلا ما شرعه الله» وأن من اجتهد من أهل العلم والدين 
فحرّم أشياء بتأويله واجتهاده وهي مما حرمه الله» أو اتخذ ديئًا باجتهاده 
ظن أنه من دين الله ولم يكن في نفس الأمر من دين الله فله حكم أمثاله 
من أهل الاجتهاد» ويعطى حقه ويُئنى عليه بما فيه من العلم والدين» 
وإن7"" لم يجز اتباعه فيما أخطأ فيه وخالف فيه سنة الرسول مع اجتهاده 
وتأويله. فهذا أصل. 

والأصل الثاني: أن كرامات أولياء الله يكون سببها فعل ما أمر الله به 
ورسوله من الواجب والمستحبء ثم السابقون المقربون من الأولياء 


)١(‏ الأصل: «وبيّن» ولعلها ما أثبت. 
() الأصل: «وإن من لم». 


المتبعون يستعملونها فيما يقرب إما حجة للدين» وإما حاجة للمسلمين؛ 
والمقتصدون'١)‏ [ق60] يستعملونها في أمور مباحة؛ وأما استعمالها فيما 
حرّّم الله ورسوله كالظلم والعدوان فمحره2). 

وأما ما كان سببه بدعة» كالأحوال التي تحصل لأهل السماع 
البدعي» فهي أمور شيطانية يضل بها الشيطان أهلّ الجهلء ويغوي بها 
أهلّ الغي» وهذا وهذا يبطل بحقائق الإيمان» كقراءة آية الكرسي وغيره 
مما يطرد الشيطانء والله أعلم. 1 


وآما الدابة إذا ذيحت والعَلْضية0© مسابل البد هل بحنل 
أكلها؟ 

فالجواب: أن العلماء قد تنازعوا هل شرط التذكية قطع الوَدْجَين 
والحلقوم والمريء, أو قطع ثلاثة منهاء أو قطع اثنين فقطء وهل تجرئ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك؛ فإن النبي يَكِ لم يشترط شيئًا 
من ذلك ولا أوجبه. بل قال فى الحديث المتفق على صحته: «ما أنهرَ 


)١(‏ غير محررة في الأصل. 
»)20 الأصل: «محرم». 
() الغلصمة: رأس الحلقوم» وهو الموضع الناتئ في الحلق. «المصباح» (ص١7١).‏ 


ا 


الدمّ وذكِر اسم الله عليه فكُل؛ ليس السّنّ والظفر)(1). فإذا جرى الدمٌ من 
العنق ومات الحيوان بذلك» وقد سمّى عليه الله أبيح» سواء كان القطع 
فوق الغلصمة أو دونهاء وسواء قطع اثنين أو ثلاثة أو أربعة. 

وتنازعوا أيضًا فيما أصابه سبب الموت كأكيلة السبع27, هل 
يشترط أن لا يتبين موتها بذلك السببء أو أن تبقى معظم اليوم, أو أن 
تبقى فيها حياة مستقرة بقدر حياة المذبوح. أو أَزْيَد من حياته؛ أو يمكن 
أن يزيد؟ 

والأظهر أنه لا يشترط شيء(27 من ذلكء بل متى خرج منها الدم 
الذي لا يخرج إلا من الحي أبيحت, وهو الدم الأحمر بخلاف الميت 
فإن دمه يجمد ويسودّ» وأما الأحمر الجاري فلا يخرج إلا من مذبوح 
كانت فيه حياة» لا يخرج من ميت قبل الذبح» بل الميت إذا مات ودُّبح 
لم يخرج منه دم أحمرء فهذا فرقٌ معروف بين الحي والميتء وقد دل 
عليه قول النبي بَكِّ: «ما أنهر الدم وذْكِرَ اسمٌ الله عليه» [ق01] فاَتَبر 
الأداة7؟» التي تَنْهرٌ الدم, فَعَلِم أن المناطً7" إنهارٌ الدم؛ وهو تفسير قوله 
تعالى: إلا مَا دَكُِمْ 4 [المائدة: *] ولم يقل: ما فرى الأوداج؛ وما قطع 
6 أخرجه البخاري (544 6)» ومسلم )١974(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 


0( الأصل: «كالكلية للسبع» تحريف. 
(*) الأصل: «شيئًا خطأ. 

(:) رسمها: «الأدلة». 

(5) الأصل: «ألفاظ». 


١٠١١و‎ 


الحلقوم أو المريء, ولا غير ذلك بل قال: «ما أنهر الدم»» ولو كان مع 
إنهار الدم يكون مينًا لم يحل بذلك حتى يعلم أنه حيّ بدليل آخر. 

والفروق التي ذكرها من تقدمت أقواله. ليس على شيءٍ منها دليل 
شرعيء ولا هو أيضًا وصف ثابت في نفس الأمر معلوم للناس» فإن في 
المذبوحات ما يتحرك بعد الموت حركة عظيمة ويقوم ويمشيء وقد يقوم 
البدن بعد قطع الرأس يمسك قاتله؛ وقد يطير البدن بعد قطع رأسه إلى 
مكان آخر» فهذه حركات قوية» وهي 2١7‏ من ميت مذبوح, وقد يذبّح النائم 
في منامه فتتغير حركته حتى يموت» وكذلك المغمّى عليه والسكران» 
فعلم أن الحركة لا تدل على الحياة الشرعية لا طردًا ولا عكسًا. 

فصل 

* وأما الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا وهو طريق 
مسلوك خارجه هل تجوز؟ 

الجواب: أن الطريق المسلوك إذا اتصلت فيه الصفوف بالجامع. 
صحت صلاتهم باتفاق العلماءء» وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان 
بينهم وبين الجامع طريق نافذ أو نهر تجري فيه السفنء فهذا فيه نزاع 
مشهور بين العلماءء. والأظهر أن الطريق إذا لم يكن مسلوكًا وقت 
الصلاة أن الصلاة صحيحة؛ فإنه ليس في هذا إلا تباعد ما بين الصفين 
من غير اجتياز أحد بينهما وقت الصلاة. 


000( الأصل: «وهو). 


فصل(1) 

* وأما تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

الجواب: أما تارك الصلاة» فهذا إذا لم يكن معتقدًا وجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماعء لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه 
الصلاة» أو أوجب بعض أركانهاء مثل أن يصلي بلا وضوءء ولا يعلم أن 
الله أوجب الوضوء. أو يصلي [ق؟6] مع الجنابة ولا يعلم أن الله أوجب 
عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافر إذا لم تقم عليه الحجة., لكن إذا 
أحمد ومالك وغيرهماء قيل: يجب عليه القضاءء. وهو المشهور عن 

وقيل: لا يجب عليه القضاء. وهذا هو الظاهر. [و] عن أحمد في 
هذا الأصل روايتان منصوصتان. فيمن صلى في معاطن الإبل» ولم يكن 
لالم هخ 0) 
عم الحوي الام 20 . 

ومن صلى ولم يتوضاً من لحوم الإبل» ولم يكن علم النهي ثم 


)١(‏ هذا السؤال في «٠‏ مجموع الفتاوى»: .)44-4٠/17(‏ وتقدم سؤال نحو هذا 
(ص١؟١3).‏ 
(0) في (ف): «ثم علم» هل يعيد؟ على روايتين...2). 


ُ 


وقيل: يجب عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها في دار 
الإسلام دون دار الحرب» وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة. 

والصائم إذا فعل ما يفطّره جاهلًا بتحريم ذلك» فهل عليه الإعادة؟ 
الحج جاهلا. 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب هل يثبت في حقٌ المكلّف قبل أن 
يبلغه؟ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يثبت» وقيل: لا 
يثبت» وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ. 

والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلكء ولايثبت الخطاب إلا 

٠‏ ِ ل ع م ديه 

بعد البلاغ؛ لقوله تعالى: ##لأنذِركم به وَمَنْ بِلَمَ # [الأنعام: 14]» وقوله: 
وماق نا مُعَددِينَ حَضٍّ بَعَسَك رَسُولًا 4 [الإسراء:6١]»‏ وقوله: فلِمَلَا يون 


رد و2 وا دغ لوس 


لئاس عَلَ الل حب بعد أَلرَّسْلٍ © [النساء: 178]» ومثل هذا في القرآن 
متعدد. بن سبحانه أنه لا يعاقب أحذا حتى تَبَلّغه الرسل. 

ومن علم أن محمدًا رسول الله» فآمن بذلكء ولم يعلم كثيرًا مما 
جاء به» لم يعذبه الله على مالم يبلغه. فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان 
إلا بعد البلاغ» فآن(١2‏ لا يعذبه على بعض شرائعه(" إلا بعد البلاغ أولى 
وأحرى. 
)١(‏ الأصل و(ف): «فإنه»» والصواب ما أثبت. وسقطت «إلا» من (ف). 
() (ف): «(شرائطه». 


١٠ 


وهذه سنة رسول الله يَكِةِ المستفيضة عنه في أمثال ذلك؛ فإنه قد 
ثبت في «الصحيح»17) أن طائفةٌ [آق*5] من أصحابه ظنوا أنَّ قوله تعالى: 
«الكيظ الْأَيِضُ من اليل الْأَسْور» [البقرة: /141] هو الحبل الأبيض من 
الحبل الأسود, فكان أحدهم يربط في رجله حبلًا ثم يأكل حتى يتبين 
هذا من هذاء فبين النبي كَكِةِ أن المراد بياض النهار وسواد الليل» ولم 
يأمرهم بالإعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يُصَّلُ عمر حتى أدرك 
الماء» وظنّ عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء؛ فتمرّغ كما 
تتمرغ الدابة» ولم يأمر أحدًا منهما بالقضاء(). 

وكذلك أبو ذرٌ بقي جُنبًا مدةٌ لم يصلٌ» ولم يأمره بالقضاء بل أُمِر 
بالتيمم في المستقبل7"). 

وكذلك المْتحاضة قالت له: إني أُسْتَحاض حيضةً شديدة منعتني 
الصلاةً والصوم. فأمرها بالصلاة من دم الاستحاضة:» ولم يأمرها بقضاء 
ما تركت قبل ذلك( ), 


والله لما أمر باستقبال الكعبة كان من غاب من المسلمين يُصلون 


000( تقدم تخريجه. 
00 تقدم تخريجه. 
إفرة تقدم تخريجه. 
(4:) تقدم تخريجه. 


إلى بيت المقدس حتى بلغهم الخبر, ولم يأمرهم بالقضاء0"©. 

ولما حَرّم الكلام في الصلاة تكلّم معاوية بن الحكم السَّلّمي في 
الصلاة بعد التحريم جاهلا وقال له: ١إن‏ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء 
من كلام الآدميين)2"0, ولم يأمره بإعادة الصلاة. 


ولما زِيْد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة كان من كان 
بعيدًا عنه ‏ مثل من كان بمكة وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتين» ولم 
يأمرهم بإعادة الصلاة. 

ولما فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة: ولم يبلغ 
الخبر إلى من كان في الحبشة من المسلمين حتى فات ذلك الشهره ولم 
يأمرهم بإعادة الصيام. 

وكان بعض الأنصار لما ذهبوا إلى النبي يه من المدينة إلى مكة 
قبل الهجرة» قد صلى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلكء قبل أن يُؤمروا 
باستقبال الكعبة ‏ وكانوا حينئلٍ يستقبلون الشام ‏ فلما ذكر ذلك للنبي 
صلى [ق84] الله عليه وسلمء أمر باستقبال الشام» ولم يأمر بإعادة ما كان 
وثبت عنه في «الصحيحين»(": أنه سُئل ‏ وهو بالجغرانة ‏ عن 
)١(‏ ماتركت قبل... بالقضاء») سقط من (ف). 


(؟) أخرجه مسلم (/01). 
() البخاري ,))١1577(‏ ومسلم )١118٠0(‏ من حديث يعلى بن أمية رضى الله عنه. 


١1١ 


رجل أحرم بالعمرة عليه جُبّة وهو متضمّخ بالخَلُوقء فلما نزل عليه 
الوحي قال له: «انزع عنك الجبّة» واغسل عنك أثر الخلوق. واصنع في 
عمرتك ما كنت صانعًا في حجك». وهذا قد فعل محظور الحج 
جاهلاء وهو لَبّس الجبّة؛ ولم يأمره النبي يلِ عن(21 ذلك بدم؛ ولو فعل 
ذلك مع العلم لزمه 0 

وثبت عنه في «الصحيحين»”" أنه قال للأعرابي المسيء في 
صلاته: «ارجع فصل فإنك لم تصل) مرتين أو ثلاثاء فقال: والذي بعثك 
بالحق ما أخسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في الصلاة. فعلمه الصلاة 
المجزئة» ولم يأمره [بإعادة ما صلى قبل ذلك مع قوله: «ما أخبيسن غير 
هذا». وإنما أمره]7؟' أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق»[فهو 
مخاطب بهاء والتي صلاها لم تبرأ بها الذمة ووقت الصلاة باق]. 

ومعلوم أنه لو بلغ صب أو أسلم كافرٌ أو طهرت حائض أو أفاق 
مجنون والوقت باق؟؛ لزمتهم الصلاة أداءً لا قضاءً وإن كان بعد خروج 


الوقت فلا إعادة(*2 عليهم» فهذا المسيء الجاهل إذا علم وجوب 


)١(‏ (ف): «على». 

)١(‏ هذا التعبير جار على لسان الفقهاء, وإلا فالأصل أنه مخيّر بين الصيام والإطعام 
والدم. 

(9) تقدم تخريجه (ص17). 

(5) مابين المعكوفين هنا وما بعده من (ف). 

(6) (ف): «إثم». 


١1 


الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة حينئظٍ» ولم تجب عليه 
قبل ذلك, فلهذا أمره بالطمأنينة في الصلاة ذلك الوقت دون ما قبلها. 
وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد(١2»‏ ولمن ترك لمعة 
من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة(). 
وقوله له أولا: «صل فإنك لم تصل» بين أن ما فعله لم يكن صلاةًه 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلًا بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة 
ابتداءئ» ثم عدَّمَه إياها لما قال: والذي بعك بالحق لا أحسن غير هذا 


فهذه نصوصه يَلِةٌ في محظورات الصلاة والصيام والحج مع 
الجهلء. وفي ترك واجباتها مع الجهل. 

وأما أمُْرّه لمن صلى خلف الصف أن يعيد؛ فذلك لأنه لم يأت 
بالواجب مع بقاء الوقت. فثبت [853] الوجوب في حقه حين أمره النبي 
يك لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره بذلك بعد مضيّ الوقت. 

وأما أمْرّه لمن ترك لمعة من رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه 
كان ناسيك فلم يفعل الواجبء. كمن”) نسي الصلاة وكان الوقت باقيّاء 
فإنها قضيّة معيّدة لشخص بعينه» لا يمكن أن تكون في الوقت وبعد 
الوقت. بمعنى أنه رأى في جل وجل لمع لم يضبها الماك فأمره أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


فر الأصل: «فمن» والمثبت من (ف). 


١1 


يعيد الوضوء والصلاة(23. 

وأماقوله: «ويل للأعقاب من النار»('؟ ونحوه؛ فإنما يدل على 
وجوب تكميل الوضوء, ليس في ذلك أمر”" بإعادة شيء. 

ومن كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو المشايخ 
الواصلين» أو عن بعض أتباعهم, أو أن الشيخ يصلي عنهم, أو أن لله 
عبادًا سقطت عنهم الصلاة» كما يوجد كثيرٌ من ذلك في كشير من 
المنتسبين إلى الفقر والزهد. وأتباع بعض المشايخ» ودعوى!؛؟) 
المعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق الآأتمة» فإن أقروا بالوجوب وإلا قتلواء 
وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى قُتِلواء كانوا مرتدين» ومن تاب 
منهم وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك في أظهر قولّي 
العلماء» فإن هؤلاء إما أن يكونوا مرتدين وإما [أن] يكونوا مسلمين 
جاهلين بالوجوب. 


)١(‏ بعده في الأصل و(ف): «رواه أبو داود» وقال أحمد بن حنبل: حديث جيد). 
ويغلب على الظن أنها مقحمة؛ فالسياق لا يناسبهاء فربما رآها الناسخ في الهامش 
فأقحمها. 

إف4 أخرجه البخاري (560)) ومسلم )١4١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه, 

(7) الأصل: «أمرًا». 

(4:) (ف): «المشايخ والمعرفة». 


فإن قيل:(21 [إنهم مرتدون عن الإسلام, فالمرتد إذا أسلم لا يقضي 
ما تركه حال الرّدة عند جمهور العلماء؛ كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما 
ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
أظهر الروايتين عنه. والأخرى يقغى المرتدء كقول الشافعي» والأول 
أظهر. ْ 

فإِنَ الذين ارتدوا على عهد رسول الله بل كالحارث بن قيس» وطائفة 
معه أنزل الله فيهم: كف يَهَدَى الله وما كهفروأ بِعدَ إِيمْنهِمٌ # [آل 
عمران: 85] الآية والتي بعدهاء وكعبد الله بن أبي سرحء والذين خرجوا مع 
الكفار يوم بدرء وأنزل فيهم: « شر رك ربل 0 0 من 
بَحَدِ ما فِنُوأْ شُرَّ جتهدوا وَصَبروا إرك ريلك مِنْ بعدها لَعَفُور 
يَحيِمْرٌ #* [النحل: ]1٠١‏ فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. 


وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى الإسلام عام الفتح, وبايعه النبي 
1" . ولم يأمر أحدًا منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في الردة» كما لم يكن 
يأمر سائر الكفار إذا أسلموا. وقد ارتد في حياته خلق كثير اتبعوا الأسود 


)01( بعده في الأصل: «إنهم كانوا مرتدين عن دين الإسلام» والمرتد لا يكون إلا 
كافرّاء والله أعلم» وبه انتهت الرسالة في الأصلء وبقية الرسالة بين معكوفين من 
(ف). 

(؟) أخرجه أبو داود (5785). والنسائي (50717).: والحاكم: (؟/ 41) وصححه 
على شرط مسلم. والبيهقي: (1/ )4٠‏ من حديث مصعب بن سعد عن أبيه. 


١1 


العسي الذي تنب بصنعاء اليمن» ثم قتله الله» وعاد أولئك إلى الإسلام» ولم 
يؤمروا بالإعادة. وتنا مسليمة الكذاب, واتبعه خلق كثير» قاتلهم الصديق 
والصحابة بعد موته حتى أعادوا من بقي منهم إلى الإسلام؛ ولم يأمر أحدًا 
منهم بالقضاء. وكذلك سائر المرتدين بعد موته. 

وكان أكثر البوادي قد ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام؛ ولم يأمر أحدًا 
منهم بقضاء ما ترك من الصلاة. وقوله تعالى: « قل لِلَدِيِنَ حكفَروا إن 
يَنتَهُوأ يغْمْرَ لَجُم مَاهَدٌ سَلَفَ > [الأنفال: 08 يتناول كلّ كافر. 

وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالا بالوجوبء وقد 
تقدّم أن الأظهر في حقٌ هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاةً على الوجه 
المأمور؛ ولا قضاء عليهم. فهذا حكم من تركها غير معتقدٍ لوجوبها. 

وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه 
المفرّعون من الفقهاء فروعا: 

أحدها: هذا يُقَتَل(١)‏ عند جمهورهم ‏ مالك والشافعي وأحمد 
وإذا صبر حتى يُقتل فهل يُقتل كافرًا مرتدّاء أو فاسقًا كفسّاق المسلمين؟ 
على قولين مشهورين» حكيا روايتين عن أحمد. 

وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة» فإن كان 
مقرًا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصرّ على تركها 


)١(‏ (ف): «فقيل» ولعل الصواب ما أثبت. 
١١/‏ 


حتى يقتل وهو لا يصلي, هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم 
يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدًا يعتقد وجوبهاء ويقال له: 
إن لم تصل وإلا(١2‏ قتلناك» وهو يصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوجوب. 
فهذا لم يقع قط في الإسلام. 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يُقدل؛ لم يكن في الباطن مقرًا 
بوجوبهاء ولا ملتزمًا بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما 
استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه النصوص 
الصحيحة؛ كقوله يَكِْةِ: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه 
مسله('"؟. وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد 
كفر)20. 

وقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»17؟». فمن كان مصرًا على تركها حتى 


000 بحذف «وإلا» يستقيم السياق» وهذا أسلوب درج عليه المؤلف. وسيأتي نحوه 
في عدة مواضع. 

زفة (87) من حديث جابر رضى الله عنه بنحوه. 

زفرة أخرجه أحمد (737917). والتر مذي (77717). والنسائي (577)» وابن ماجه 
.)»٠٠(‏ وابن حبان (54 »)١50‏ وغيرهم من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم؛ وقال المصنف في «الفتاوى»: (1/ 1117): 
هو ثابت. وصححه على شرط مسلم في شرح العمدةالصلاة» (ص 754). 

(:) أخرجه الترمذي (73577). قال ابن الملقن: بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح. «البدر 
المنير»: (60/ 798). 


١1م‎ 


ورد م لابه تد :و الا كرات سد مقرًابوجوبهاء 
فإن اعتقاد الوجوب. واعتقاد أن تاركها ب يستحق القتل» هذا داع تام إلى 
فعلهاء والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم 
يفعل قطء عَلِم أن الداعي في حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب 
التارك باعث على الفعل»؛ لكن هذا قد يعارضه أحيانًا أمور تورجب 
تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا. 

فأماامن كان مُصرّا على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا 
الإصرار والترك» فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس(١2‏ يصلون تارة» 
ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد. 
وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السئن»: حديث عبادة عن النبي 
يكل أنه قال: «خمسٌ صلوات كتبهنٌ الله على العباد في اليوم والليلة» من 
حافظ عليهنَ كان له عهدٌ عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهنّ 
لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له2(0. 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتهاء كما أمر الله تعالى. 
واللي7) يؤخرها أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة 
)١(‏ يعني: التاركين للصلاة. 
)٠(‏ أخرجه أحمد (3517917). وأبو داود .)١570(‏ والنسائي »)55١(‏ وابن ماجه 

.)»١551(‏ وابن حبان ,)١1717(‏ وغيرهم. والحديث صححه ابن عبد البر وابن 


حبان وابن الملقن. انظر «البدر المنير»: (0/ 0797-3789 
(9) (ف): «والذي ليس...» والصواب حذف «ليس» ليستقيم السياق. 
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الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمّل بها فرائضه؛ كما جاء في 


الحديث](2, 
وصححبهة وسله7"). 


© © © 


.)١١5ص( آخر الاستدراك من (ف) وأوله‎ )١( 
(؟) جاء في آخر نسخة الأصل: «وكتب في سادس عشرين (كذا) ذي الحجة سنة‎ 
الشافعىء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين».‎ 
١ 


القرمانية 


[قه] جواب فتيا في لبس النبي 0-7 


رب أعِن يا كريم 

ما يقول أئمة الدين علماء المسلمين في رجلين تكلّما في لبس 
رسول الله يك وفى آلته. وفى آلة حَرْبه. مثل: الحياصة التي تحزم في 
الوسط. والسيف» والتركاش ‏ وهي الكنانة ‏ والقوس. والنشاب. 
والحمال, والبغال» والخيل. والغنم. 

وملابسه من القماش مثل: الجوشن, والخف. والمهماز وغيره من 
آلة الحرب» هل كان يتخذ ذلك؟ وهل كان يجمع من ذلك شيئًا كثيرًا؟ 
وفي لبّاسِهِ(١)‏ أصحابه أيضًاء وما يباح ويحرم من ذلك من الذهب 
والفضة والحرير؟ 

الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

كان النبيّ يكل يتَخذْ السيف,. والرّمحَ) والقوسٌء والكنانة» التى هي 
الجعية(") للنشاب» وهى من جلود. 

وكانا بلس على ران اليفة القن :هى الخوذمة والمسن 
وعلى بدنه الدَرْع» التي يقال لها: السَرديّة والزرديّة. 
)١(‏ كذا ضبطها في الأصل» وكتب فوقها «صح» فيما بدا لي؛ أو لعلها تضبيب. 
(؟) كان بعدها كلمة «من» لكن يظهر أنها مضروب عليها. 


1١77 


ويلبس القميص» والجيّة والمَرُوجء الذي هو نحو القبّاء(2, 
والمرّجيّة» ولبس القباء أيضًا. 

ولبس في السفر جُبّة ضيّقة الكّمَين ولبس الإزار والرداء» واشترى 
رجل سروايلء وكانوا يلبسون السراويلات أيضًا بإذنه. 

00 3 4 : 

وكان يلبس الخفين ويمسح عليهماء ويلبس النعال التي تسمى: 
التواسم. 

وكان يركب الخيل والإبل والحمير» وركب البغلة أيضًاء وكان 
يركس :الفوسن قازة ريا وكارة متر جا وتطردة كان دف ختلفه؛ 
[ق] وتارة يردف تخلفّه وقدامه: فيكونون ثلاثة على دابة: 

وكان يتخذ الغنم أيضًا. 

وكان له الرقيق أيضًا. 

ولم يكن يجتمع في ملكه في الوقت الواحد من هذه الأمور شيء 
كثير» بل لما مات لم يكن عنده من ذلك إلا شيء يسير. تحلّف درعه 
وكانت مرهونة عند يهودي على ثلاثين وَسْقَا من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي اصحيح البخاري22( عن عَمُرو بن الحارث ‏ حسمن 
رسول الله يَكِْةِ أخحى جويريّة بنت الحارث - قال: «ما ترك رسول الله عَكٍِ 


)١(‏ وفيه شقٌ من خلفه. «تاج العروس» (فرج). وسيأتي نقله من كلام البخاري في 


الصحيح. 


.)4551١( (؟)‎ 


١7 


عند موته دينارًا ولادر همّاء ولا عبدًا ولا أمة ولاشيئًا إلا بغلته البيضاءء 
وسلاحه. وأرضًا جَعَلها صدقة». 

وفي "صحيح مسلم21(72 عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله كك 
دينارًا ولادرهمّاء ولا شاةٌ ولا بعيراء ولا أوصى بشىء1. 

وعن ابن عباس: أن رسول الله يَلِةِ مات ودِرُعه رَهَنّْ عند يهوديّ 
بثلاثين - وروي: بعشرين ‏ صاعا من شعيرء أخذه لأهله. 

رواه أهل السنن7'©» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي ١الصحيحين»7)‏ عن عائشة: أن رسول الله يَكةِ اشسترى من 
يهوديٌ طعامًا إلى أجلء ورهن درْعًَا له من حديد. 

وكذلك في «البخاري»7؟) عن أنس بن مالك قال: قد رمن النبي 
كد درعه بشعير. 

فهذه الأحاديث تبيّن أنه حين الموت لم يكن عنده خيلء ولا إبل» 
ولاغَنّم؛ ولا رقيق» وإنما ترك البغلةَ والسّلاحَ» وبعضٌ السلاح مرهون. 
ولكن مَلَّكَ هذه الأمور في أوقات متفرّقة. 
)١(‏ (ه"5١).‏ 
فم أخرجه الترمذي )١١١5(‏ ولفظه: ابعشرين صاعا». والنسائي »)510١(‏ وابن ماجه 

(7179). وأخرجه أيضًا البخاري (5717/:79157 5)) وأحمد )١10994(‏ وغيرهما. 


.)560١08( ):( 


١6 


والمعروف أنه كان يكون عنده الواحد من ذلكء فيكون له فرس 
وَاتعد» وثاقة والحدة. 

ولم يملك من البغال إلا بغلة واحدة» أهداها له بعض الملوك7(١؟.‏ ولم 

5 5 نه ِ 

تكن البغال مشهورة بأرض العرب. بل لما أهديت له البغلة» قيل له: ألا 
نزي الخيل على الحُمُر؟ فقال: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»(©. 

وكذلك آلات السّلاح؛ كالسّيف والرّمح والقوس.ء لم يُذْكّر عنه أنه 
كان يقتني لنفسه أكثر من واحد. 

وأما الغنم؛ فقد رُوِيَ أنه اقتنى مئة شاة» وقال: «إنْ لنامئة شاة, لا 
نريد أن تزيدء فكلما ولّدَ الراعي بهمةٌ ذبحنا مكانها أخرى)0”©. 

وقد ذكر الله تعالى آلات الحرب في كتابه» فقال في «السيف)»): 
#مَألتى ف كلزي دوك كمَزرا الننست اضرا موق اللفماق واضرةا 

مِنْهُمَ كل بنَانٍ [الأنفال: .]١١‏ وقال: #8 وَإدا لَقيسمالَدينَ كَمرُوأ عر لواب » 
[العدكبوت: .]1١‏ وهذا الضرب للأعناق وبنان الأصابع هو بالسيف. 


000( هو مَلِك أيْلة كما في (صحيح البخاري» .)١481(‏ 
زفهم أخرجه أحمد (7/80)) وابن أبي شيبة (4589 07 وأبو داود (70516), النسائي 
0 , وابن ن حبان (57587) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه. وإسناده صحيح: 
إفرة أخرجه أحمد (17784)» وأبو داود »)١47(‏ وابن حبان ».)٠١40(‏ والحاكم: 


)١١ /4(‏ وصحح إسناده؛ والبيهقي: (1/ 7077). وغيرهم من حديث لقيط بن 
صبرة رضى الله عنه. 


١775 


وقنا لاق التحوبو و كنات : 9وَأعِدُوأ لهم ما أستَطعثم ين عو 0 


ومن رَبَاظٍ لْخَيْلٍ # [العنكبوت: .]١‏ وفي (صحيح 0 
ابن عامر أن النبي كل قرأ على المنبر: وَأَهِدُوأ لَهُم ما اسْتَطعتم 


و سي 


وو ون رَبَاٍ ألْكَيْلِ 4 ثم قال: «ألا إن القَوّة الرمي. ألا إن القوّة 
الرمي» ألا إنّ القوّة الَرّمي»). 


وفي ابحو ب ا ول الرارار 0 
أحبٌ إليّ من أن تركبواء ومن تعلّم الرمي ثم [قهه] نسيه فليس منا". 


وفي رواية: «فهي نعمة جحَدها)(). 


.)1١91١97( )١( 

(؟) ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثٍ واحد, وهما حديثان: فالشطر الأول: 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبوا» أخرجه أحمد ))177٠0(‏ 
وأبوداود(7١30)»‏ والترمذي .)١1777/(‏ والنسائي (701/8)» وابن ماجه 
.))181١(‏ والحاكم: (؟/ 10) وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وفي سنده اختلاف» والحديث قال فيه الترمذي معدي كس ضح نولك 
الحاكم: صحيح الإسناد. والشطر الثاني: «ومن تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منّا» 
أخرجه مسلم )١1919(‏ من حديث عقبة أيضًا. 
وقوله: وفي رواية: : افهي نعمة جَحّدها» جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» 
لكن بلفظ: «فإنها نعمة تركها أو قال: كَدَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي 
هريرة أخرجه الطبراني في «الصغير»: (1917//1)) والخطيب في «تاريخ بغداد»: 
(1/ 407) وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (914): هذا حديث منكر. 


١1 / 


وكذلك الرّماح؛ قال الله تعالى: # يتما لذن امنُوا موتكم أله بلي 


من الصيد 5-05 بيك وَِمَاحَكم 4 [المنكبوت: .]"١‏ 20100 
المتصلة باليد» وفشرك النْشّابِ أيضًا. 


0 كو 
وكذلك الدرعء قال تعالى في قصّة داود: : #وعلمئده علمنله صنعة لبوس 


حك نُحصتكم ‏ باك * [الأنبياء: .]4٠١‏ 


أ 
ا 0 ب م 17 ىم 


وقال: ولد نينا داوود ينا فصا نيصل أو ممه وَالطير وألما له 
الحريد 250 ١‏ أن اعمَلْ سَلِيِعَاتٍِ وَقَدِرْ ف لسر 4 [سبا: .]11-٠١‏ فكان 
الحديد في يده بمنزلة العجين(2. 

والسابغات: هي الدّروع الكاملة التي تكون لها أيدي وأفخاذ. 

وقال تعالى: «وَآمَحعلَ لك ما لق هلللا يمل لكر ين 
نبال أَحكُنَدًا وَجَعَلَ كم سَرَِيلَ يتك لْحَرَّ وَسَرَبلَ تَقيكر 
بَأسَحكْ كَدَِكَ بيد 1 عَبَكع َعَلَّكُم شْلمُورت [ النحل: .]4١‏ 

ولمعا وريس الأعون و ال حال نا 1 


فأما السيف؛ ففي «الصحيحين»0( عن أنس قال: كان النبي ككل 


0 
)2( أخرجه البخاري (750777)؛ ومسلم (5701). 


١18 


أحسن النّاس» وأشجع النّاسء وأجود النّاس. ولقد قَرِعَ أهل المدينة 
َرَعَاه فخرجوا نحو الصّوتء فاستقبلهم النبيّ يك وقد استبرأً الخبر» 
وهو على فرس لأبي طلحة عَرِْي وفي عنقه السّيف. وهويقول: ١لم‏ 
تراعواء لم تُراعوا». ثم قال: إن وجدناه لبحرًا». أو قال: «إنه لبحر». 

وعن ابن عباس: أنْ رسول الله ل تنفّل سيقّه «ذا الفمَار) يومّ بدر. 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي(©). وقال: حديث حسن)(2). 

وأننااهنا لكز هيفف الناتن أن هذا الفقار» كان سناد لاسن 
السماء» وأنه كان لعلر» وكان يطول إذا قاتل به- فكل هذا كذب باتفاق 
أهل المعرفة بهذه الأمور(". 

وكذلك ما يذكره بعض الناس من أنه كان للنبيّ يَكِ سبعة أسياف- 


لاأصل له(24. 


)00( أحمد (75555).: والترمذي »)»١07١(‏ وابن ماجه (7808). وأخرجه الحاكم: 
(110)وصححه. 

(؟) في مطبوعة الترمذيء و «البدر المنير»: (140/./1): حسن غريب. 

إفوة انظر «منهاج السنة»: (0/ 238 للمصنف. 

(8) الظاهر أن المصنف ينفي أنه اجتمعت للنبي يَكَةْ سبعة أسياف في وقت واحدء لا 
أنه قد ملك في مجموع عمره سبعة أو تسعة أسياف. وقد ذكر غير واحد أسماءً 
سيوف النبي يَِةِ وأنها تسعة. انظر «خلاصة السيرة» (ص75١)‏ للمحب الطبري؛ 
و«المختصر» (ص5/) لابن جماعة» و«زاد المعاد»: .)1١7١ /١(‏ 


١ 


وأما الرمح؛ فقال البخاري في «صحيحه)37): ويُذْكّر عن ابن عمر 
عن النبي كَكللِ: «جُعِل ررقي تحت ظلَّ رُفْحيء وججعِل الذَّلَّةٌ والصّغَار 
على من خالف أمري». 

رواه الإمام أحمد في «مسنده)("2 عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يكِِ: بعت بين يدي السّاعة بالسّيف حتى يُعْبّد الله تبارك وتعالى وحده 
لا شريك له. وججيل رزقي تحت ظلّ رمحيء. وجيل الذَّلَة والصّغار 
على من خالف أمري. ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 

روى أن داود بعضّه. 


وقد روى الطبراني في «معجمه)7) حديثًا جامعًا فى أسماء آلاته عن 


.)59١5( قبل حديث‎ )١( 

ف رقم (2115). وأخرجه أبو داود (5071) مختصرًا كما ذكر المصنف. وابن أبي 
شيبة (1417/519)؛ والطحاوي في «شرح المشكل» )77١(‏ وغيرهم من طريق عبد 
الرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطية؛ عن أبي مُنِيب الجَرّسِي عن ابن عمر به. 
وفيه ابن ثوبان مختلّفٌ فيه. ومدار الحديث عليه. والحدية احتجٌ به الإمام 
أحمد. وجوّده المصنف في «الاقتضاء»: (2579/1» وقال الذهبي في «السير»: 
(15/ إسسناده صالح. وص ححه العراقي في تخريج الإحياء): 
(207/1)) وحسنه ابن حجر في «الفتح»: .)7187/1١(‏ لكن ضعف سنئده 
السخاوي في «المقاصد»: (ص07٠4)‏ من أجل ابن ثوبان» ومال إلى تقويته 
بشواهده؛ فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس. ومن مرسل طاووس. 
والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح»: »)١١7/5(‏ و«التغليق»: (547/7). 

(9) «الكبير»: .)١١١/11١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: (4/ 7801): «هذا ‏ 
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ابن عباس قال: «كان لرسول الله يك سيف قائمته فضة؛ وقبيعته من فضّة 
وان بس :3 النقاو وكنان لفون جنقى #الكداتو كانت لكان 
تسمى: الجمع» وكانت له درع موشّحة بالتّحاس تسمّى: ذات الفضول» 
وكانت له حربة تسمى: النبعاء» وكان له مجَنّ يسمى: الدقن(2؛ وكان له 
رس أبيض يسمى: الموجزء وكان له فرس أدهم يُسمى: السَّكّبء وكان له 
سَرْجٍ يسمى: الراح("» وكانت له بغلة شهباء [ق:ه] يقال لها: ذُلُدُل» 
وكانت له ناقة تسمى: القَصُواءء وكان له حمّار يسمّى: يعفور وكان له 
نساط يسمى: الكرد()؛ وكانت لهعترَّة تسمئ' التمن».وكانت له ركوة) 
تسيى؟ الضاذرة وكاتك له ا نسي المراة وكان لوم زاف يسن 
الجامع» وكان له قضيبٌ شَوحَطٍ يسمى: الموت(0). 


2 خريت عدا . أقول: وفي سنده علي بن عروة» متهم بالوضع . وانظر ١مجمع‏ 
الزوائد»: (0/ 775-776)؛, و«السلسلة الضعيفة» (0؟575). 

)١(‏ كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وعند الطبراني وابن كثير: «الذقن»» وفي 
«المجمع»: «الدفن». 

(') كذا في الأصل و«الزاد مخطوط». وفي الطبراني وابن كثير: «الداج». وفي 
«المجمع»: «الداح».. 

فر كذا في الأصل و«الزاد مخطوط» . وفي الطبراني والمجمع وابن كثير كثير: «الكر). 

(:) الأصل: «زكوة». 

060 كذا في الأصل و«الزاد ‏ مخطوط». وفي الطبراني: «المشوق»». وفي المجمع 
وابن كثير: «الممشوق». 

١١ 


وفي (صحيح البخاري17) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يك" يوم بدر وهو في قبة: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن 
شان م 
شئت لم تعبد بعد اليوم). 

فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حَسْبَك يا رسول الله فقد ألححت على 

000 ل وك ل م مور بهم 

ربك؛ وهو في الدّرْع» فخرج وهو يقول: # سَيْرمُ لمع وبولُونَ الدثر (ون) 
بل ألمّاعَةُ موْعِدَهُمٌ وَأَلسَّاعَةٌ أده وَأَمَرٌّ # [القمر: ه:-45]. 

وروى أهل السئن: «أن النبي يك ظاهَرَ ريوع لين و0 

وفي الصحيحين»!؟) عن سهل بن سعد”*): أنه سُئل عن جَرْح 
النبي كَكٍ يوم أحد؟ فقال: جرح وجه رسول الله يك وكيرت رباعيته. 
هْشِمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة بنت زسول الله يَكبْهِ تغسل 
الدم؛ وكان علىّ بن أبي طالب يسكب عليها بالمجنّ. فلما رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعةً حصير» فأحرقته حتى صار 


.)19١6( )١( 

)١(‏ تكررت فى الأصل. 

إفرة أخرجه أحمد (19177), وأبو داود (5590)؛ والنسائي في «الكبرى» (8015): 
والبيهقي: (57/9) وغيرهم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (5/ :)١١0‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
على شرط البخاري». 

(5:) أخرجه البخاري :.)591١1(‏ ومسلم .)1١790(‏ 

(4) الأصل: «أسعد» خطأ. 


١ 


رمادّاء ثم ألصقته بالجرح فَاسْتَمْسك الدّم». أخرجاه في «الصحيحين». 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك دخل عام الفتح وعلى رأسه 
المخترة فلما فراعم عباءر فقدال: ادن خط متعلق بأسعاز الكعية 
فقال: «اقتلوه». أخرجاه في «الصحيحين)20(7. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحبٌّ الثياب إلى رسول الله 
يك القميص. رواه أهل السنئن”3»)» وقال الترمذي: احديث حسن)29. 

وروى أهل السئن أيضًا عن أسماء بنت يزيد قالت: كان يد كُمّ قميص 
رسول الله يك إلى الرّسْغ(24. قال الترمذي: احديث حسن)200. 

وفي ١الصحيحين»27‏ وغيرهما عن المِسُْوّر بن مَخْرّمة رضي الله 
عنه أنه قال: «قَسَم رسول الله بل أفيية: ولم يُعط مخرمة شيئًا. قال 


4 أخرجه البخاري (18557)؛ ومسلم (1701). 

(؟) أخرجه أحمد (2377930). وأبو داود (5070)» والترمذي ))١757(‏ وابن ماجه 
(32010). والحاكم: )١197/5(‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(*) في المطبوعة؛ و«تحفة الأشراف»: :)١5 /1١7(‏ (حسن غريبء إنما نعرفه من 
حديث عبد المؤمن تفرد به». 

(5) أخرجه أبو داود (5071)» والترمذي (1755)» والنسائي «الكبرى» (/4041)) 
وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (751815). وفى سنده شهر بن حوشب» مختلف 

(5) في المطبوعة» و«تحفة الأشراف»: :)3514/١١(‏ ااحسن غريب». 

© أخرجه البخاري (75099)) ومسلم .)1١58(‏ 


ايفريل 


مخرمة: : يا بني انطلق بنا إلى رسول الله م ص ل فانطلقت معه. قال: ادحل 
فادعه لى. قال: فدعوته» فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: «حَبَأتَ هذا 


لك). قال: فنظر إليه. قال: رضى مخرمة». 
وذِكْر الإزار والرّداء له فى أحاديث كثيرة مشهورة. وكذلك ذكُر 
مثل ما في "الصحيحين»7١)‏ عن جابر بن عبد الله قال: «أتى النبيٌ 


له عبدَ الله بن أَبيّ بعدما أَدْخل قبره» فأمّر به فأخْرج ووْضع على ركبتيه 
وتّفَث عليه من ريقه. وألبسه قميصه». والله أعلم. 


وفيهما!" عن عبد الله بن حُمر قال: لما توفي عبد الله بن أَبيي جاء ابنه 
إلى رسول الله ككل فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أُكفّنه فيه» وصل 
عليه واستغفر له. فأعطاه قميصّه. وقال: «إذا فرغتٌ [ق07ه] فآذِنًا فلما فرغ 
للج ا لع و و 
على المنافقين؟ فقال: #سْتَغْفِرَ َم أو لَاشَسْتَفْفِرَ هم إن شَسْتَغْفِرَ هم سَبْعِينَ 
مره فلن يَخْفِرَ أله طحمْ 74 [التوبة: .]٠١‏ فنزلت: 5 وَلَاصَلْ ع أَحَرٍ مَنُْم مَاتَ 


0 


بدأ ولا نتم عل برو © [التوبة: 5 ]. فترك الصلاة عليهم. 


.)0717//7( أخرجه البخاري (01/945)) ومسلم‎ )١( 
.)515٠0( ومسلم‎ ))١779( أخرجه البخاري‎ (0 


(*) تكررت في الأصل: إن صَْتَمْفِر لم سين مره فلن يَمْفِرَ أله لم . 
1 


وأما الجْبّة الضيّقة الكَمَين؛ ففى «الصحيحين)2(١)‏ عن المغيرة بن 
شُعبة قال: كنت مع النبيّ يل ذات ليلة في سفر. فقال: «أْمَحَك ماءٌ؟) 
قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل. ثم 
جاء» فأفرغت عليه الإداوة» فغسّل وجهّه ويديه وعليه جُبّة من صوف». 
فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها ‏ وفي رواية: جبّة شاميّة» فذهب 
يخرج يديه من كميّه فكانا ضيّقين ‏ فأخرج يديه من أسفل الجبّة» فغسل 
ذراعيه ثم مسح برأسه. ثم أَهُوِيتٌ لأنزع خفيّه. فقال: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح عليهما. 

وأما المَرّوج؛ ففي «الصحيحين»2(" عن عقبة بن عامر أنه قال: 
أهدي لرسول الله يَكةِ فرّوج خرن سخ على يه م الصرات» 
فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره لهء ثم قال: الا بنبغي هذا للمتّين». وإنما 


نزعه لكونه حريرًا. 
قال البخاري: المَروج هو القَمَاء ويقال: هو الذي له ب من 
خلفه270, 


وأما السراويل وغيره؛ ففى «الصحيحين)2؟2 عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله يل: ما يلبس المحُرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» 


)01( أخرجه البخاري (017/49)) ومسلم (775). 
)١(‏ أخرجه البخاري (717/0)) ومسلم (70176). 
() الصحيح؛ كتاب اللباسء )١7(‏ باب القباء وفرّوج حرير... 
6 أخرجه البخاري (1657١).؛‏ ومسلم .)١١17//(‏ 


1 


ولا العمائم» ولا البرانسء, ولا السراويلات. ولا الخفاف). 


وفي «سئن أبي داود)(22: أن النبيّ بك اشترى جل سراويل وهناك 
وراك فد بالأجر, فتمال: «زْنْ وأزجح. فإنْ خيرَ الناس أحسئهم قضاءا. 
وفى لفظ: «أنه اشترى سراويل». 

وقد قال العلماء: الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل» ومع 
الرّداء الذي يكون على المنكبين يلبس الإزار؛ لأن السراويل تُبدي 
حجمٌ الأعضاء. والقميص يستر ذلك» ولا يستره الرداء. 

وكان أغلب ما يلبسه النبيّ وَكَةِ وأصحابه ما ينسَج متمانه 
لعراها انشع ما سوق حي تنروق ارال يلجي رلا 
بإسنادٍ صحيح عن جُليس لأيوب”" قال: دخل الصَّلتٌ بن راشد على 


))55957( والنسائي‎ »)١705( والترمذي‎ .)١1109/( وأخرجه أحمد‎ .)77378( )١( 
وغيرهم من حديث سويد بن قيس‎ )١97 /5( والحاكم:‎ .)5١17١( وابن ماجه‎ 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.‎ 
وقوله: «رجل سراويل» قال في «النهاية»: (7/ 5915): «هذا كما يقال اشترى زوج‎ 
خف. وزوج نعل» ايها ررتحان: يريد رجلي سراويل؛ لأن السراويل من‎ 
لباس الرجلين».‎ 

68 امس اس لو م ل ا 
نعيم بن حماد» )7١١5(‏ وفيه: حماد بن زيد قال: حدثني رجل أن الصلت...» 

() الأصل: «بن أيوب»»؛ وفى «زاد المعاد»: :)١57 /١(‏ «جابر بن أيوب» وكذا في 
المتطرك رهما عا والسحيو من كات ابي القيخ. 

اويل 


محمد بن سيرين وعليه جبّة صوف وإزار صوف وعمامة صوف» ‏ 
فاشمأزٌ منه محمد بن [سيرين] وقال: أظرّ أن أقوامًا يلبسون الصوف 
يقولون: قد لبسه عيسى بن مريم؛ وقد حدثني من لا أتهم: أن رسول الله 
يكِهُ قد لبس الكتان والقطن واليمنية(١2»‏ وسنة نبينا أحقٌ أن تتَبِع. 

ومقاضوع انق سيوين بهنذا: أن أقوامًا يزون أن تسن الصوت :ذاكمًا 
أفف: مق غبره فعه ون للك تر هنا تعدا كما أن اقواما يرو أن 
ترك أكل اللحم وغيره من الطيّبات دائمًا أفضل من غيره؛ فيتحرّون 
[ق4ه] ذلك؛ ويحرّمون على أنفسهم طيّبات ما أحلّ الله لهم؛ حتى يروا 
التبتّل أفضل من التأهّلء ونحو ذلك. 

وهذا خطأ وضلالء بل يجب أن يُعْلَّم أن خير الكلام كلام الله. 
وخير الهدي هدي محمد. كما ثبت في «الصحيح)(" أن النبي يك كان 
يخطب يوم الجمعة بهذا فيقول: (إِنْ خير الكلام كلام الله وخير الهدي 
هدي محمد. وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعةٍ [ضلالة]). 


و يا عرد ل معطا 1 با ألذِبنَ *!منُوا لا ححرموأ بات 
حل أ و الْمُعبَدنَ (01) وما ررَفَكم 


2 00 


2 ' ليما وَائَم مه لد أنه ا 


)١(‏ عند أبي الشيخ «اليمنة»؛ وفي «الزاد»: «الكتان والصوف والقطن». 
(؟) أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر رضى الله عنه. 


1/ 


وفي «الصحيحين72١2‏ عن أنس بن مالك قال : جاء ثلائةٌ رَهُط إلى 
ببوت أزواج النبيّ لي يسألون عن عبادة النبي ل فلما أخحيروا كأتهم 
تقالُوها . فقالوا: وأين نحن من النبيّ كك قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه 


وما اخنا 
فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلي الليل أبدًا. 
وقال الآخر: أنا أصوم الذهر أبدًا. 


8 


وقال الآخر: أنا أعتزل النساءء فلا أتزوج أبدًا. 

فجاء رسول الله يَكلَِةٍ فقال: اهم لذبن" قلح كذا هذا اتا واه 
إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر. وأصلي وأرْقُد 
وأتزوج النساء» فمن رَغِبٍ عن سُنتي فليم مني ). 

رواه البخاري وهذا لفظه. 

ومسلم أيضًا ولفظه: عن أنس أنْ نفرًا من أصحاب النبيّ وَل سألوا 
أزواج النبيّ كه عن عمله في السّر؟ 

فقَال بعضهم: لا أتروج النساع» وقال بعضهم: لاك اللحمء وقال 
قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر. وأتزوّج النساءء فمن 
رَغِبٍ عن سُنتي فليس مني». 
)١(‏ أخرجه البخاري (2057))» ومسلم .)١501(‏ 
(؟) الأصل: «الذي». 

١8 


وفي «الصحيحين»7١)‏ عن سعد بن أبي وقّاص قال: «ردّ رسولٌ الله 
بك على عثمان بن مَظعون التَتّله ولو أذن له لا حمّصينا». 

والراغب عن سدّنه هو الذي يعدل عنها إلى غيرها تفضيلا لذلك 
الغير عليهاء ولهذا تبرّأ منه النبيّ َكل كما قال: «من غشّنا فليس مِنّاء ومن 
حمل علينا السّلاح فليس منا270). 

وأما إذا لم يرغب عنهاء بل فعل المفضول مع كونه مُمَصَّلَا لهدي 
النبيّ يك باعتقاده و محبّته» فهذا لا يأثم إلا أن يترك واجبًا أو يفعل 


ب 


محرما. 

وقد ثبت عنه في «الصحيح72( أنه قال: «أفضل القيام قيام داود. 
كان ينام نصف الليل» ويقوم لله وينام سدسهه. وأفضل الصيام صيام 
داود» كان يصوم يومًا ويفطر يومًا). 

وكذلك ثبت عنه في «الصحيح)7؟) أنه نهى عبد الله بن عَمْرو(*) عن 
سرد الصيام» والمداومة علي قيام الليل كله. وأخبره أن أفضل الصوم 
وأعدله صيام يوم وفِطر يوم. 


.)١507( أخرجه البخاري (001/5)) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )٠١١( أخرجه مسلم‎ 00 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي‎ )١١09( ومسلم‎ ))١171( أخرجه البخاري‎ )*( 
الله عنه.‎ 
الحديث السالف.‎ ):( 
في الأصل: «عمر» والتصحيح من الصحيحين.‎ )0( 
اويل‎ 


فيجب أن يُعْلَّم أن هذا أفضل مما فعله كثيد من السلف [ق04] 
والخلف بصلاة الصّبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة(21» ومن 
صيام الذهر حتى لا يفطروا إلا الأيام الخمسة("» ومن التبتل ونحو 
ذلك. وإن كان كثير من فقهائنا وعبّادنا يرون هذا أفضل من غيره» فهذا 

, 

والصواب أن أفضل الطريق طريق رسول الله َك التي سنّها وأمر بها 
ورغَّبِ فيهاء وأمر بها(" والتي داوم عليها. 


ع هه وه 5 
وكان هديه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من اللباس» من قطن, أو 
صوف. أو غيرهما. 
فالذي رغب عمًا أباحه الله من لباس القطن والكتان وغيرهما تزهُّدًا 
وتعبّدّاء هم نظير الذين يمتنعون أيضًا عن لباس الصوف ونحوه ولا 
يلبسون إلا أعلى الثياب ترفهًا وتكبّرّاه كلاهما مذموم. 


)١(‏ جاء ذلك في تراجم جماعة من العلماء» مثل: وهب بن منبه» وسليمان التيمي؛ 
وأبي حنيفة» وهَسيم بن بشير» وابن عبدوس. انظر «سير النبلاء»: (4/ /41 20 
1١5415‏ 14) على التوالي. 

(؟) جاء ذالك في تراجم جماعة من العلماء؛ مثل: الأسود بن يزيد» وعروة بن الزبير» 
وابن جريج» وشعبة» ووكيعء وأبي بكر النجاد. انظر «سير النبلاء»: (1/ 207 
007/١٠١01745090 7*5‏ ) على التوالي. 

() كذا تكررت «أمر بها» ولعل أحدهما: «وأقرها». والله أعلم. 


١ 


ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: 
العالي والمنخفض"27). 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إلى النبي 
يك قال: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبًا مثلّه0؟©. 

وفي رواية: ثوب مدَّلّة ثم تلتهب فيه النار»7"). 

وعدا لأنه مده الاعتيال:والتشن قعافية اللا شيف ذلك فادله: 
كما يعاقب الذي يطيل ثوبه خيلاء بأن حسف به الأرض ونحو ذلك؛ 
كما فعل بقارون. 

وفي «الصحيحين»!؟) عن النبي يكل قال: «بينما رجلٌ يجرٌ إزاره 
خُيّلاء خَسّف الله به الأرض فهو يتجَلْجَل فيها إلى يوم القيامة». 

وفي «الصحيحين»72*) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكة: 


)54( أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (787)» «والتواضع والخمول»‎ )١( 
عن سفيان الثوري. وروي مرفوعا أخرجه البيهقي: (”/ 7317) ولا يصح.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود(5079) بهذا اللفظ. وبلفظ: «ثوب مذلّة» أخرجه أحمد 
(057554) والنسائي «الكبرى» (4580). وابن ماجه (7555). 

إفرة يعني بزيادة "ثم تلتهب فيه النار» عند ابن ماجه (7”7017) ولفظه: «ثم ألهب فيه 
نارًا). 

(5) أخرجه البخاري (0184)) ومسلم )7١8/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو من حديث ابن عمر عند البخاري (580 7), ومسلم .)5١8(‏ 

(0) أخرجه البخاري (77570)) ومسلم .)75١80(‏ 
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امن جر ثوبّه ححيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي وَل 
قال: «الإسبال في القميص والإزار والعمامة: مَن جر منها شيئًا خيلاء لم 
ينظر الله إليه يوم القيامة»(١2.‏ 


وروى أبو داود”"2 عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله َك في الإزار 
فهو في القميص27». 

وكذلك لبس الدنىء من الثياب مكروه؛ ولبسه تواضعًا محمود. كما 
أن لبس الرفيع تكبرًا مذموم, ولبسه إظهارًا لنعمة الله وتجمَّلا محمودٌ. ففي 
ااصحيح مسلم)7؟) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسو الله كلِةِ: ١لا‏ 
يدخل الجنة من كان في قبله مثقال حبة خَرّدل من كبرء ولا يدخل النار من 
كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان». فقال رجل: يا رسول الله! إني 
أحبٌ أن يكون ثوبى حسئاء ونعلى حسئاء أقَمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن 
الله جميل يحب الجمالء الكبّر بَطّر الحق وَغَّمْط الناس». 


)١(‏ أبو داود (2)5054.» والنسائي (077”5).: وابن ماجه (7015). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (107777) ونقل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة أنه قال: ما أغربه. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» (ص577). 

(6) (5056). وأخرجه أحمد(١0881).‏ 

() كانت في الأصل:«في القميص فهو الإزار». ثم كتب فوق الكلمتين حرف (م) 
يعني مقدم ومؤخر. وهو كذلك في المصادر. 

.)61١( )5( 
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وقد ذكرنا الحديث الصحيح الذي في البخاريّ وغيره: أن النبيّ 
كي لبس في السفر ججبّة من صوف"2. 
وعن أبي برْدة بن أبي موسى الأشعري قال: قال أبي: يا بني! لو 


رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي [ف١٠5]‏ وقال: ااصحيح2(0). 


يك وعليه مِرْط مُرَخَل(" من شَعْر أسود. رواه مسلم وغيره7؟). 


وفي «الصحيحين)(0) عن أبي بزدة قال: دخلت على عائشة 
فأخرجَثُ إلينا إزارًا غليظًا مما يُصُبَع باليمن» وكساءً من التي يسمّونها 
المكبّدة2"0. فأَقِسَمَتٌ بالله أنّ رسول الله يل بص فى هذين الثوبين. 


لكن كان المنسوج من القطن ونحوه أحبٌ إليه من الصّوفء كما 


() انظر (ص .)١70‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ».)5٠77(‏ والترمذي (75174)» وابن ماجه (70717)) وأحمد 
(19597)؛ وابن حبان (177*5١)؛‏ وابن خزيمة (1771)» والحاكم: (4/ 1817) 
وصححه على شرط مسلم. 

(9) الأصل: «مرجل». بالجيم. ومعنى «مرحل»: عليه صورة رحال الإبل. انظر اشرح 
مسلم»: )08/١5(‏ للنووي. 

.)5١81١( ):( 

() أخرجه البخاري (2818)» ومسلم .)3١80(‏ 

)١(‏ الأصل:«المبلدة». خطأ. 
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أخ رجاه في «الصحيحين)7١2‏ عن قتادة قال: قلنا لأنس: أي اللباس كان 
أحبّ إلى رسول الله َك أو أعجب إلى رسول الله يَكِهِ؟ قال: الحبرة. 
والحِبَّرّة: برود اليمن» فإن غالب لباسهم كان من نسُح اليمن؛ لأنها 
قريبة منهم. 
وربما لبسوا ما ججلِبِ(" من الشام ومصرء كالقَبَاطيّ المنسوجة من 
الكتان التي ينسجها القبط. وقد روي ذلك في «السي 2906 
وكذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردٌ موجوداء ولا يتكّف 
3 َ# ل 5 1-8 م - 
مفقودًاء فما قرّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسّه. وما 
عاب طعامًا قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه» كما ترك الضبّ؛ لأنه لم يكن 
عر ” 5 ِ 
قد اعتاد أكله ولم يحرّمه على الناس. بل أكل على مائدته وقال: «ليس 
بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه)(؟). 
وكان يحب الحلواء والعَسَّلء ويأكل القنّاء بالرّطَبء ويأكل لحم 
الدّجاجٍ وغيره. 
)2000 البخاري (5811)) ومسلم .)1١1/9(‏ 
(0) يحتمل: «يجلب)». 
() أخرجه أبو داود(5١١4).‏ والبيهقي: (774/7) من حديث دحية الكلبي. 
وأخرجه أحمد (01/717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفيهما: أن النبي 
َك كسا كلا منهما قبطية. 
(:) أخرجه البخاري (2400)» ومسلم )١1145(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
١:‏ 


وكان أحيانًا يربط على بطنه الحجبَّرٌ من الجوع. ويَرَّى الهلال 
فالهلال فالهلال لا يوقد في بيت رسول الله كَكِِ نار. 

وكان أيضًا يلبس العمامة على القلّنْسوة» وكذلك أصحابه؛ وكانوا 
مع ذلك يركبون الخيل ويطردونهاء ويقاتلون في سبيل الله ولهذا كانوا 
يديرون العمائم تحت أذقانهم» ويسمّى ذلك: التَلَحّي. 

وفي #غريب أبي عبيد2370): أن النبيّ بل أمر بِالتَلَحّي ونهى عن 
الاقتعاط. 

وفسّر أبوعبيد «الاقتعاط» عن أبي تُعَيم: ولا يدير عمامته تحت ذقنه. 

وقد رُوِي عن غير واحد من الصحابة والتابعين كراهة هذه العِمَّة 
وكان أهل الشام لمحاربتهم للعدوٌ ومقاتلتهه(' إِيّاه محافظين على هذه 
السنة» كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره7”". 

والتَلَحّي ليس هو التلثّم على الفم والأنف. فإِنَّ ذلك مكروه في 
الصلاة» ولكن التَلَحّي: أن يشدّ العمامة ويربطها على الحَنّك بحيث 
تثبت العمامة على الرأس» وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها 
الأجناد في زمننا لشدّ عمائمهم على رؤوسهم. 


.)07١ /# )١( 
(؟) يحتمل: «ومقابلتهم».‎ 
)11787- 47/8١ /9( انظر «مسائل أبي داود» (ص١70)) و«مسائل الكوسج»:‎ )*( 
مع هامش التحقيق.‎ 
١0 


وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبيّ بل بأنه مسح على 
عمامته. ورخص في المسح على العمامة(23» حتّى قال عمر بن 
الخطاب: من لم يطهّره المسح على العمامة فلا طهّره الله0"©. 

فظن طائفة [ق11] من العلماء أنْ ذلك كان مع مسح الناصية» ولكن 
قد جاءت الأحاديث الصحيحة بمسح العمامة بلا ناصية. 

وقال طائفة منهم الإمام أحمد: إِنْ ذلك في العمائم التي على السنة» 
وهي العمائم التي تَدَار تحت الذَّقَن؛ لأنها السنة» ولأنه يشقٌّ خلعها. 
وفي ذات الذؤابة بلا تلحّي خلاف. وقال طائفة منهم إسحاق بن 
راهويه: إن ذلك في العمائم مطلقا(©. 

وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة» كما روى مسلم في 
«صحيحه)7؟2 وأهل السنن الأربعة(*2 عن عَمْرو بن خريث قال: رأيت 


000 في الصحاح والمسانيد» وقد رواه عدد من الصحابة. انظر «جامع الترمذي»: 
»)17١/١(‏ و«اشرح العمدة» (ص577). 

(0) عزاه ابن قدامة في «المغني»:(١/٠58).؛‏ والمصنف في «شرح العمدة» 
(ص”517) إلى الخلال؛ وأخرجه ابن حزم في «المحلى»: (1/ 84))؛ وذكره في 
«كنز العمال»: (4/ )57١‏ معزوًا إلى عباس الرافعي في جزئه. 

(9) انظر «مجموع الفتاوى»: »)1417/5١(‏ واشرح العمدة» (ص 559‏ الصلاة). 

.)١"ه9(‎ )8( 

(5) أبو داود(4077))» والترمذي في الشمائل »)١١7١1١15(‏ والنسائي (0755) 
ووقع فيه اعمرو بن أمية» وصوابه #عمرو بن حريث» كما في «الكبرى) (151/5)؛ 
وابن ماجه (5 1١١١‏ 7085). 
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النبيّ كك على المنبر» وعليه عمامة سوداء» قد أرخى طرفها بين كتفيه. 

ورووا - أيضًا ‏ عن جابر بن عبد الله أن النبيّ يك دخل عام الفتح 
مكة وعليه عمامة سوداء(21. ولم يذكر في هذا الحديث ذؤابة» وذلك 

ّ 6 ع 

أنه يوم الفتح كان قد دخل وعليه أهْبّة القتال» والمغفر على رأسه؛ فلبس 
في كل موطن ما يناسبه. 

وأماشدٌ الوسط؛ فقد كان من الصحابة من يشدٌ وسطه بطرف 
عمامته» ومنهم من كان يقاتل بلا شد وسط("). 

وقد جاء ذكر المنطقة في آثار» والمنطقة: هي الحياصة؛ ولكن لم 
يبلغنا أَنْ النبيّ بكي كان يشدّ وسطه بمنطقة. 

وأما المهاميز؛ فما كانوا يحتاجون إليهاء فإنّ الخيل العربية مع الراكب 
الخبير بالركوب لا يحتاج إلى مِهُماز("» ولهذا لم يُنقل في الحديث أنهم 
كانوا يركبون بمهاميز» وإنما اتخذها من اتخذها للحاجة إليها. 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ لم يكن النبيّ وك وأصحابه يتخذون الأكمام 
الوا ولا الواسعة سَعَة كبيرة» بل قد تقدّم أن كمّ قميص النبيّ َل كان 


))5459( مسلم (1708)» وأبو داود (4077)» والترمذي (17/70)) والنسائي‎ )١( 
.)58517030/820( وابن ماجه‎ 

)١(‏ انظر #مسائل الكوسج»: (5859/9)؛ و«شرح العمدة» (0/ 709 375) للمصنف. 

(*) اليهماز: ما يمر به وهو حديدة في مؤخرة حذاء الفارس أو الرائض. «المعجم 
الوسيط»: (؟4955/5). 
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إلى الرّسْغْ وهذه الزيادة سَرَّف. وأيضًا فالمقاتل لا يتمكّن من القتال 
بذلك. 

وبعض الناس يقول: إنما اتخذها بعض المنتمين إلى العلم لأجل 
حمل الكتب فيهاء وما يروى عن بعض الأئمة أنْ أحد كمّيه كان واسكًاء 
والآخر ضيقا فهو كذب(2©. 

وكذلك إطالة الذؤابة كثيرّاء فهو من الإسبال المنهيّ عنه. 

واعتياد لبس الطيالسة2'7 على العمائم لا أصل له في السنة» ولم 
يكن من فعل النبي كَلِْةِ والصحابة. بل قد ثبت في (صحيح مسلم)7) 
عن النوّاس بن سَمعان عن النبيّ يكِهِ في حديث الدّجّال أنه يخرج معه 
سبعون ألف مُطيلس من يهود أصبهان. 

وكذلك جاء فى غير هذا الحديث أنَّ الطيالسة من شعار اليهود(؟), 


0010( جاء ذلك في تراجم بعض العلماء كأبي داود صاحب «السئن» كما في «السير) 
(2107/1)») فينظر فى ثبوته. 

(؟) جمع طيلسان ‏ فارسي معرّب ‏ وهو: ضرب من الأوشحة يُلبس على الكتف أو 
يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة. «المعجم الوسيط»: (5/ .)051١‏ 

(65) (5555). 
الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. وانظر «فتح الباري»: 
/٠(‏ لا هل 1؟). 
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ولهذا كره من كره لبسهاء لما رواه أبو داود وغيره عن النبيّ َكِ أنه قال: 
امن تشبّه بقوم فهو منهم»(1). 

وفى الترمذي”" أنه قال: «ليس ما من تشبّه بغيرنا». 

وأما التقنع الذي جاء ذكره في حديث الهجرة: أن النبيّ يك جاء 
[3؟] إلى أبى بكر متقنَّعًا بالهاجرة()؛ فذاك فَعَله النبئّ يَكِةِ تلك الساعة 
ليختفي بذلك. فَمَعَله [إذن]7؟» للحاجة» ولم تكن عادته التقنع. 

ولبس التقنع هو التطيلسء بل التقنع لغير حاجة يُنهى عنه الرّجال؛ 
لأنّه تشبّه بالنساءء وقد ثبت في الصّحاح عن النبيّ َك من غير وجد: أنه 
لعن الرّجال المتشبّهين بالنساء» ولعن النْساء المتشبّهات بالرّجال220. 

فصل 

وأما الجذية بالذُهب والفضّة ولبس الحريرء ففى «الصحيحين)07) 
عن حُذيفة بن اليمان أنَّ النبيّ بَلِ قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذُهب 
والفضّة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 


.)17"١0ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

.)1595( )9( 

() أخرجه البخاري (79505). 

(:) لحق لم يظهرء ولعله ما أثبت. 

(5) أخرجه البخاري (01175) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) البخاري (20577)) ومسلم .)5١517(‏ ْ 
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وفي (الصحيحين0 217 عن أمّ سلمة زوج النبيّ يكْهِ قالت: قال 
رسول الله يله الذي يشرب في إناء الفضة(2) إنما يُجَرَجر في بطنه نار 
جهنم). 

وفي «الصحيحين72" عن البراء بن عازب قال: «أمَرَنا رسول الله 
يك بسبع» ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض. واتباع الجنازة» 
وتكنميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم, وإجابة 
6 وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتر بم أوتخم الدع وعن 

شرب بالفضة: وعن المياثر» وعن القَسي؛ وعن لبس الحرير والاستبرق 
والديباج». 

وفي «الصحيحين7؟) عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبيّ ككل 
يقول: «لا تلبسوا الحرير فإنْه مَن يلِبَسْه في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة». 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «نهانا النبيّ يك أن نشرب في آنية 
الذهب والفضّة» وانناكل دفار وض لنيني لدوم لديل وأن 
نجلس عليه». رواه البخاري220. 


.)5١76( البخاري (0775)) ومسلم‎ )١( 

0( كتب: «الذهب» ثم ضرب عليها. وبقيت واو العطف قبل (الفضة) نسي أن يضرب 
عليها. 

.)5١3757( ومسلم‎ ))١7179( البخاري‎ )*( 

(:) البخاري (0817”5)؛ ومسلم .)75١079(‏ 

(0) (لالامهة). 
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وعن علي عليه السلام(7١ 2‏ قال: «نهاني رسول الله كيو عن 


جلوس على المياثر» والمياثر شِيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على 
الرَحْل كالقطائف الأرجوان». رواه مسلم7©. 


وعن علىّ بن أبى طالب أن رسول الله يِل أخذ حريرًا فجعله في 


يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: (إِنْ هذين حرام على ذكور 
أمنى 00 رواه أبو داود والنسائى وغيرهما. 


0 ع ل سساات نز مس 
وعن أبي موسى أن رسول الله كْةِ قال: «أحل الذهب والحرير 


لإناث أمّني وخحرّم على ذكورها)7؟2. رواه النسائي والترمذي وقال: 


010) 


00 
فر 


كذا فى الأصا. ولعله م الناسخ؛ قال الحافظ ابن كثير فى «تفسيره»: 
في مين اباتع بن في العبسير 


(23808/7): «وقد غلب هذا (يعني استعمال عليه السلام» وكّرَّم الله وجهه) في 
عبارة كثير من النْسَاخ للكتبء أن يُفْرّد علي رضي الله عنه بأن يقال: «عليه السلام» 
من دون سائر الصحابة» أو «كرم الله وجهه»؛ وهذا وإن كان معناه صحيحًاء لكن 
ينبغي أن يُساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه. رضي الله عنهم أجمعين» اه. 
.)5١ 078(‏ 

أخرجه أبو داود (51٠5)؛‏ والنسائي »)5١545(‏ وابن ماجه (070595): وأحمد 
(50/ 9765)., وغيرهم. قال ابن المديني: حديث حسن رجاله معروفون. نقله 
عبد الحق في أحكامه. وقال ابن دقيق العيد: مختلف في إسناده. وله شواهد 
كثيرة. انظر «البدر المنير»: .)560١0-5155 /١(‏ ْ 

النسائي »)0١44(‏ والترمذي (1770). وأخرجه أحمد (11607). والطيالسي 
(004) وغيرهم. وانظر الموضع السالف من «البدر المنير». 
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وقد ثبت في «الصحيح) 2١7‏ عن عمر عن النبي يَكِ: أنه نهى عن 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. 

فلهذا رخص العلماء في مقدار أربع أصابع مضمومة؛ كالسَجاف 
ولبنة الجيب والأزرار والخيوط ونحوهما. 

وثبت - أيضًا ‏ في «الصحيح)7" أنه أرخص للزبير بن العوّام وعبد 
الرحمن بن عوف لبس الحرير من حكة كانت بهما. [ق*5] فلهذا 
رخصوا في أصمٌ القولين لبسه للحاجة كالتداوي به ونحو ذلك» وثبت 
عن جماعة من الصحابة. 

وروي مرفوعا إلى النبي يك الرخصة في لبس الخَرٌء وهو صوف 
ينسج بالحرير. فلهذا قال العلماء: إذا نُسج مع الحرير غيره؛ وكان ذلك 
الغير أظهر وأكثر جازء وإن كان الحرير أقل وأظهر ففيه نزاع بين العلماء. 

وتنازع العلماء في لبس الحرير حين القتال» ومن رخص به احتج 
بأن عمر بن الخطاب أذن فى ذلك. قالوا: ولأنه فى حال الحرب يحب 
الله الاختيال. كما فى «سنن أبى داود»92" عن النبئ يَكةِ أنّه قال: (إِنْ من 


1مك 0 
00( البخاري (35919)) ومسلم .)7٠١1/5(‏ 


() (5109) من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه. وأخرجه النسائي (550/8)) 
وأحمد (/1غ:/ا77), اين حبان (46؟)» والشاكم: (09/1) ضحي وفيه 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مستور. 
١‏ 


الخيلاء ما يحبها الله. ومن الخيّلاء ما يبغضها الله. فأما الخيلاء التي 
يحبها الله» فاختيال الرجل نفسه فى الحرب والصدقة. وأما الخيلاء التي 
يبغضها الله فالخيلاء في الفخر والبغي؟. 

واختال أبو دُجانة يوم أحدٍ بين الصَّفَينء قال النبيّ يكل «إنها لَحِشية 
يبغضها الله إلا في هذا المقام(1). 

وأما الحلية؛ فقد ثبت عن النبي كَل أنه اكد خاتماامن نضةة0. 
وعن عرفجة بن أسعد أنه قُطِمَّ أنفه يوم الكّلابء فاتخذ أنمّا من وَرِقَ 
فأنتن عليه» فأمره رسول الله يَكلِةِ أن يتخذ أنمًا من ذهب7”. 
(؟؟ سيف رسول الله وَل 
فضّة0*». رواهما أبو داود والنسائي والترمذي» وقال عن كل منهما: 


وعن أنس بن مالك قال: كانت قبيعة 


)001 أخرجه الطبراني في «الكبير»: (/ 4 .)1١‏ قال الهيثمي في «المجمع): 
:)١١7/7(‏ فيه مَن لم أعرفهم». 

0( أخرجه البخاري (10)) ومسلم )7٠١97(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجاه 
أيضًا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 

إفرة أخرجه أحمد (11007)؛ وأبو داود (477)» والترمذي (17170)» والنسائي 
(2171)) وابن حبان (557 5) وغيرهم. قال الترمذي: احديث حسن (غريب) 
إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طَرّفه». وصححه ابن حبان» وضعفه ابن 
القطان. انظر (البدر المنير»: (0/ 51١‏ - 01/7). 

(4:) رسمها: «قميعة». 

(5) أخرجه أبو داود (220/17)» والترمذي .)١791(‏ والنسائي (0174) وغيرهم من 
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«حديث حسن). 


وفي «السئن» ‏ أيضًا عن النبئ كك «أنه نهى عن الذّهب إلا 
مُقَطّعًاه(1). 


وعن أنس بن مالك: أن قَدَّح رسول الله يك اتكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري هكذا00), 


ثم رواه”© عن عاصم قال: رأيتٌ قدح النبيّ يلِةِ عند أنس بن مالك. 
وكان قد انصدع فسَلْسَله بفضة: فقيل: إِنّ الذي سلسله أنس بن مالك. 


فلهذه الآثار قال العلماء: يباح من الذّهب ما تدعو إليه الضرورة 
كاتخاذ أنفٍ منه. ويباح خاتم الفضة. وتباح حلية السيف بفضة. 


ونحو ذلك من لباس الحرب. ففيه قولان للعلماء بخلاف لباس الخيل 


حديث قتادة عن أنس به. قال الترمذي: احديث حسن غريب». وخطأ جمع من 
الحفاظ هذا الطريق» وأن الصواب عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. 
انظر «البدر المنير»: /١(‏ 57”6 7 519). 

)001( أبو داود (5779)» والنسائي ١594(‏ 5)؛ وأحمد )١11845(‏ من حديث معاوية 
رضى الله عنه. وله شاهد من حديث ابن عمر. انظر «السلسلة الضعيفة» (؟7/ا5). 

(0) لحت 

(9) أي البخاري (0578). 

(4) كذا تكرر ذكرها في الأصل. و«الرّان؛ كالخفٌ إلا أنه لا قَدَم له» وهو أطول من 
الخف «القاموس». 
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كالسرج واللجام. 

وكذلك تنازعوا في حلية الذهب. فقيل: لا يباح منه شيء»؛ وقيل: 
يباح يسير الذهب مطلقاء وقيل: يباح في السلاح؛ وقيل: في السيف 
خاصة. وهذه الأقوال الأربعة فى مذهب أحمد وغيره. 

وفي الترمذي(1١2‏ حديث غريب عن النبي كَل أنه كان في سيفه 

وكذلك عثمان27 بن حنيف أحد أجلاء الصحابة كان في سيفه 
مسمار [543] من ذهب0©. 

ونَهُْ النبى تل عن الذّهب إلا مُقَطّعَا يدل على جواز ذلك؛ فلذلك 
جَوَّزه كثير من العلماء كأحمد في الأرجح عنه وغيره. والله سبحانه 
أعلم7؟). 

989 © 


.)١دذم#(‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء والذي في «المصنف»: «سهل». 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (59791). 

(:) جاء في آخرها: تمت يحمد الله وعونه ومنه وكرمه؛ والحمد لله وحده؛ وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وسلم»» ثم كتب على الهامش: «قوبل فصح». 
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قاعدة في الفنّاء والبقاء 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله كَلِةِ. 

أما بعد» فإنا قد كتبنا في مواضع قبل هذء(١2‏ في تحقيق التوحيد 
ا 011 0 
من الناس توحيدًاء كما تُسمّي الجهميةٌ الفلاسفةٌ والمعتزلة» ومن 
وافقهم نَفْيَ الصفات: توحيدًاء ويجعلون من أثبتّها ليس بموحٌد. 

ويجعل غاليةٌ هؤلاء القائلين بأن الوجود واحدٌ ‏ كابن عربي وابن 
سبعين ‏ التوحيدٌ عبارة عن هذا الاتحاد الذي هو جامع للإلحاد”", 
ويُسمُون نفوسهم أهل التحقيق والتوحيد. 

وذكرنا [توحيد الربوآبيّة”" الذي أقرٌّ به المشركون الذين يقرّون بأن 
لله [خالق كل شيء وربّه ومليكه...]47) لذة بلا تمييز» وهذا قلبه يلتذّ بما 


.)؟م1-38594/1١5( دلوي‎ /١١( انظر «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
كتبت في الأصل هكذا «للا الحاد» ثم ضرب على الألف من «الحاد» وكتب في‎ )١( 
الفراغ بينهما (صح»‎ 
بياض بالأصل بمقدار كلمتين. وبدا آخر الكلمة الثانية» واستدللنا بها على الباقي.‎ )( 
- بياض بالأصل نحو سطرء وكتب الناسخ على الطرة: «بياض بالأصل» وجدته‎ ):4( 
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فيه من الذّكْر والشهود. ولكن ليس له تمييز بين نفسه وغيره» بل قد لا 
يبقى له تمبيزٌ بين نفسه ومعبوده. فإذا لم يبق له تمييز بين هذا وهذا فقد 
يظن أنه هو هوء كما يحكون أن رجلا كان يَحِبَّ آخرٌء فألقى المحبوبٌ 
نفسّه في اليمٌ» فألقى المحبٌ نفسّه خلفه. فقال: أنا وقعت. فما الذي 
أوقعك؟ قال: غِبْتُ بك عني, فظننت أنّك أني277, 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلك, وأن الحقائق 
متميّزة(" في ذاتهاء فالربٌ رب والعبد عبد والخالق بائن عن 
المخلوقات, ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته. 

ولكن في حال السَّكْرِ والفناء والاصطلام لم يكن له شعور بسوى 
الحقٌّ عن تمييز ذلك السَوى أنه عبد أو مخلوق. 

وفي مثل هذا ما يُحْكَّى عن أبي يزيد أنه كان يقول: ١سبحاني»»‏ أو: 
«ما في الجُبّة إلا الله». وأمثال ذلك من الكلمات التي هي في( نفسها 
كر ولواقالها وهقله نه كان ككافرا ولكتن مع سقوط التمييق نيقئ 


5 مرقوع». فأكملت بما يمكن إكماله. وانظر للبحث من كلام المصنف «الردّ على 
البكري»: ,)500-1706٠ /١1(‏ 
)١(‏ ذكرالمصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه» انظر «المنهاج»: (6/ه"), 
و«الجواب الصحيح»: (/ 7378), و«الرد على الشاذلي»: (ص”١٠١).‏ 
(؟) الأصل: «بتميزه». 
(*) الأصل: «من» والصواب ما أثبت. 
ل 


كالمجنون الذي رَفِمَ القلمٌ عنه» [والنائم](١2»‏ والسكران الذي لا ذنبٌ 
لهف نالك 0 
ومن الناس من يظنْ أن الحلّحج0©) كان في هذا المقام, وَأن ماكان 


يتكلم به من الاتحاد كان في هذا الحال» حتى يحكي الكذّابون: أخالما 
قل كتب دمه على الأرض: (الله الله)؟ لقوّة المحبة والفناء في 


المحبوب. 
ويَحْكُون أن رَليخا(؟» فَصَدَتُ, فكتب دمُها على الأرض: (يوسف». 
توت 1 


وكل هذا باطل محض. ما كَنَبَ دم مُحبٌ قط على الأرض اسم 
محبوبه؛ و لا غير محبوبه. ' 

والحلّاج كان يُصنّف الكتب في السّحْر وغيره؛ ويتكلّم بما يتكلم 
وهو حاضر العقل» ليس هو من باب أبي يزيد [ق؟] وأمثاله. 


.)7/6 /١١( بياض بالأصل بمقدار كلمة» والإكمال مستفاد من «الفتاوى»:‎ )١( 

0( ومثل من يُسْقى الخمر وهو لا يعرفهاء أو أوجرها حتى سكرء أو أطعم البنج وهو 
لايعرفه. «الفتاوى»: /١١(‏ 76). 

() في هامش الأصل ما نصه ‏ وليس عليه علامة اللحق : (واسمه: الحسين بن 
منصورء وكان من أهل البيضاء. بلدة بفارس». 

(:) امرأة عزيز مصرء التي راودت يوسف عن نفسه. والزاي في أوله بالفتح والضم. 
ويقال: اسمها راعيل. 
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وهذا الحال يَحمّد منه ما كان من النوع الأول وهو حب الله دون ما 
سواه. والفناء عن محبة غيره ورجاؤه. وخوفه والتعلّق به. حتى يبقى 
دين العبد باطنا وظاهرًا لله عز وجل من الأقوال. وقد يكون سببه نقص 
العلم؛ فإنْ كان الأول كان صاحبّه أكمل وأصمٌ إيمانًا وأعلى منزلة» ولم 
يكن عليه ذم فإِن القلب إذا انصرف إلى شيء انصرف عما سواه 
بحسب قوة انجذابه إلى هذا وإعراضه عن هذا. 


-_ 


وأما الثاني: فمثل مَن يشهد توحيد الربوبية» فيرى الله خالقٌ كل 
شيء ومليكه» ليس في الوجود إلا ما يشاء كونه(١2.‏ فيشهد ما اشترك فيه 
المخلوقات. مِنْ حَلْق الله إياهاء ومشيئته لهاء وقدرته عليهاء وشمول 
القيوميّة والربوبية عليها. ولا يشهد ما افترقت فيه. مِنْ محبة الله لهذا 
وبغضه لهذاء وأمره بهذا ونهيه عن هذاء وموالاته لهذا ومعاداته لهذاء 
وهو توحيد الإلهية الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فلا يشهد 
التفرقة في الجمعء ولا الكثرة في الوحدة. 

وهذا الفناء قد يكون مع الصَّحُو وحضور العقلء وقد يكون مع 
الشَّكْرء فإن كان مع الفناء والشسّكر كان ناقصًا من وجهينء لكن قد يكون 
َعْذَّر ممن قام فيه مع الصحو. 

وقد يَظّن مع ذلك أنه في حال الجمع والفناء في التوحيد, الذي”) 


)١(‏ الأصل: «وكونه». 
(0) الأصل: «التي». 
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هو أعلى المقاماتء ويَظرٌ أن مَن كان هذا المشهد مقامه يسقط عنه 
الأمرٌ والنهي. ويقول أحدهم: إنما يسقط عنه الأمر لأنه شهد الإرادة. 
ولا يعلم أن مُجرّد توحيد الربوبية قد أقرٌ به المشركونء كما قال تعالى: 
#وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسَّموتٍ وَالْارَضٌ وَسَخَرَاَلسّمس وَالْفَمرَ لفون أللّهُ» 
[العنكبوت: .]5١‏ 
وقال تعالى: ل فل لمن اليس وت هكاإه حش تنلترت (09) 


5 قل ئلا يه 0 رع سس 2 00 لسن 1 
سيقولون ' قل من زب ار ا 


اتصنن ‏ و8 مذ بك يدل ئلا تثيت. 9© قن بي 
وت كل عَىْ وج د دل دق 


م جرم 


سَيَفولُوت كل فى ا يِب # [المؤمنون: 84- 45]. 


فيقولون17": الله» وهم يعبدون غيره)7"). 
فمن كان هذا التوحيد هو غاية توحيده انسلخ من دين الله وجميع 


"4 


رسله. ولم ب بتميز عنده أولياء الله من أعدائه. ولا أنبياؤه المرسلون من 


)١(‏ الأصل: «فيقولن». 
(؟) أخرجه الطبري: /١1(‏ 71/17). 


ريل 


المشركينيالمكذبين ولا ]اهز الجلةمن اهل النارفولا السورفامن 
المنكرء وسوّى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في 
الأرضء وبين المتقين والفُجّار. 

ورأس الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» فتعبد الله لا تعبد معه غيره؛ 
وتحبّ ما أحبه الله ورسوله» وتبغض ما أبغضه الله ورسوله. وتُفرّق فيما 
شاءه وقضاه(١2»‏ بين ما يسخطه الله ويكرهه؛ وبين ما يحبه ويرضاه. 

قال تعالى: #ولا برض لِعِبَاد ألْكْفْرَ © [الزمر: 7]. وقال: لوألل لا 
يحب ألْعَسَادَ # [البقرة: 00]. وقال: #إإد يِبَيَحُونَ مَا لا وض من ألْمَولٍ » ش 
[النساء: م١٠١].‏ 

العو اي يقولون: إنهم في توحيد الربوبية ظائين أنهم في 
الجَمْع» وأنهم وَصَلُوا إلى عين الحقيقة» لا بد لهم من شهود التفرقة 
والتمييز حسّاء فضلًا عن العقل والشرع. 

فإن أحدهم لا بد مار يميّز بين مايؤلمه ويُلذّهء وينفعه ويضرٌه» لوبين 
ما](" يكرهه ويّضرٌ به» وبين الخبز والماء» والتراب والحجرء ونحو ذلك. 

ولا بد أن يميل إلى ما يجلب له المنفعة» ويفرٌ عما يدفع إليه المضرّة. 
فيكون جسديٌ(" التفرقة» يحبّ هذا ويبغض هذاء ويأمر بهذا وينهى عن 
)١(‏ الأصل: «وقضا». 


(؟) الأصل: «ومن» ولعل الصواب ما أثبت. 
() رسمها في الأصل: «جيتديٌ»؛ ولعلها ما أثبت. 
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هذا. فإن لم تكن التفرقة بين الخير والشر بالتفريق(21 الشرعي النبويّ 
المحمدي القرآنيء وإِلّا فلا بد من قانون آخر يُفرّق» إما سياسة بتعض 
الملوك؛ أوذوقٌ بعض الشيوخ. أو رأي بعض الفقهاءء أو أغراض ذوي 
الأغراض» بحسب تنوّعها واختلافهاء ولزوم مجرّد ظنّه0") وهواه. 

فلهذا تجد هؤلاء أتباع كلّ ناعق» يميلون مع كل صائح: لم 
يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجؤوا إلى ركن7". وهم يُفرّقون بين ما 
يُمُعَل وبين ما لا يُفْعَلء وما يُوْمَّر به وما لا يُؤْمَّر بهه وما ينبغي فعله. وما 
ينبغي تركه- بهذه الوجوه وأمثالها. 

وربما أضافوا ذلك إلى الله من جهة الحقيقة الكونية» وشمول 
الربوبية. ومعلوم أن جميع الأشياء مضافة إلى الله من هذه الجهة, فلا 
فرق بين ما يأمرون به وينهون عنه حيائلٍ. 

وهذه حال المشركين الذين أخبر الله عنهم في كتابه؛ أنهم يأمرون 
دك ب ال حا مرو 
تعالى: ## وَإِدًا فَمَلُوا فَلِحِسَةَ فَالُوأْ وجدنا عليها ابَآءَثا وَألّهُ أ يبا قل قل إِركَ 


2 ل آلب لُمَحْدَل 


ألله ل 


4 


له عَلّ الله مَا لا تَحَلْمُورَ # [الأعراف: 18]. 


)١(‏ الأصل: «بالتفرق». 

(؟) الأصل: تجرد طيفه) تحريف. 

(*) من قوله: «اتباع كل ناعق...» إلى هنا اقتباس من وصية عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه لكميل بن زياد. أخرجها أبو نعيم في «الحلية»: »)74/١1(‏ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (5/ا١).‏ 


١0 


رح حا راي مر صمي م ع ا رمه 
وقال: قل من حرم زد يسَة أله الى أحرج لعبادو. والطيّبت من الرزقٍ 


لي سي سس سر 


هى لِأَذِين ءامنوأ... #* الآية [الأعراف: ؟7]. 


- 


000 24 و ر_--#- 


ءَاسَآَؤْنَا وَلَا رصنا مِن سيو 0 0 


وأصحاب هذا النوع لا يكونون مع النوع الأول بل يضادّونهم من 
وجوه كي ة» ويفوتهم ما حص الله به أولئك من تحقيق التوحيدء وكمال 
التحقيقء وبابه: المعرفة والإيمان» فإن أولئك صاروا مخلصين لله 


الدين» فيعبدونه ولا يعبدون غيره. 


وهؤلاء لا فَرْقّ عندهم بين ما يوجد من عبادته ومن عبادة غيره؛ ولا 
بين الإيمان به والكفر به» ولا بين ما يحِبّه ويأمر به وبين ما يبغضه 
وينهئى عند 


فلا بد لهم من الفرق ضرورةً وحشّاء فإذا لم يكن تفريقهم/'؟ هو 
الفرق التوحيدي الإيمانى صار فرق( آخرء فيسألون غير [ق*] الله 


)١(‏ الأصل: «وقال. ..4؛ وهي كذلك في سورة النحل؛ قال تعالى: #وَدَالَ لدت 


أَسْرَأ 3 شا الله مَاعبَدْنًا من دوه يفن شو ُُ 5 ءَاصَآوْنَا ولا حَرّمُمًا من دونه 
من عن كَدَلِكَ محَلَ لذت من قَبَلهِمْ فَهَلْ عل الرْسْلٍ إَِّا لْبَكَمْ ألْمِينُ» [النحل: 5 7]. 
)١(‏ الأصل: «تفرقهم». 
©) الأصل: «فرق». 


ويتوكلون على غير الله بل يعبدون غير الله» ويَقَحُون في المحرّمات من 
الفواحش والمظالم, وَيُعرِضَون عن الواجبات» حتى عن الفرائض؛ لأن 
قلوبهم ليست مخلصة لله الدين» فليسوا من أهل التوحيد الأول. وأولئنك 
هم الذين قال الله تعالى فيهم: ا إِنَّ بَادى لَيْس لك عَلحَ سُلْطدنٌ * 


داس مد ل وه سلس 
١‏ 


[الحجر:!4]. وقال: 8 إِنَّه نسل سلْطنُ عَلَ الذي ا مَنُوأْ وَعَلّ رَيْهِمٌ 


سس ري بر لس 78 : > 4 ++ عووم > 
يَوَحكَلُونَ # [النحل: 49]. وقال الشيطان: «ضعريك لاعْوِسَهُم أجمعينت © 
ِلَاعِبَادَكَ مِنْهُم الْمَحَلضِينت #[ص: 48-47]. وقال: حك دَِكَ لِنَصّرِفَ 


عَنْهُ لسو وَالَْحمَاء إِنّمْ مِنْ عِبَاوِنًا آلْمُخْلصِير *# [العتكبوت: .]1١‏ 

وهؤلاء يَرونَ حالهم مرتفعة عن حال الذين يشهدون(١)‏ جمعهم 
وتوحيدّهم؛ وهم العامة الذين تَفرّقت قلوبهم في المخلوقات؛ وهم 
أهل المَرّق الأول» ومع هذا قَهُمْ في الحقيقة راجعون إلى فرق أولئك؛ 
إذ لا بد لهم من الفَرْقء فإن لم يكونوا في الفرق الإلهيّ النبويّ الشرعيّ 
كانوا في فَرْقٍ آخرء وهذا حال العامة؛ بل العامة خير منهم من وجه. 

5 1 5 200 ا 7 00 5 

وذلك أنهم يؤمنون بالجمع والفَرقء بأن الله رب كل شيء ومليكه. وبأنه 

وإِذًا تَْرقة العامة بحسب أهوائهاء لم تَجْعَل ذلك دينَاء بل تعرف أنه 
ذنب وقبح» ولا يقولون: إنه يسقط عنهم الأمر والنهي. 


)١(‏ الأصل: «يشهدوا». 
1١ /‏ 


وهؤلاء قد يَرَوْنَ سقوط الأمرٍ والنهي عنهم؛ »؛ فتكون العامة خيرًا 
ل النة 

أحدهما: أنهم كاذبون في دوام شهودهم الجمع والعمل به؛ إذ 
لابدٌ من الفرق حسًّا وعقالاء وذوقًا وشرعًا. 

الثاني: أن صحة الإيمان مع الغفلة والسَّهْوِ خيرٌ من كر وشهودٍ 
يَصِحَبّه فساد الإيمان. 

وقد يقول أحذهم: إِنْ المحبّة والتوكل ونحو ذلك من مقامات 
العامة السائرين في منازل الشرع إلى عين الحقيقة» وهذه الحقيقة التي 
انتهوا إليها هي الربوبيةً العامة المطلقةٌ التي أقرّ بها المشركون. 

لكن كثيرٌ من هؤلاء لا يقولون بالجمع إلا مع تمييز بعض 
الواجبات من بعض. فيميّز بين ما يأمر به هو وينهى عنه من نفسه. لكن 
لايميز في شهوده ذلك. 

وربما أولُوا قولّه تعالى: : # وأعبد رَيّكَ حو حَمٌّ يأَنِيَكَ الْيَقِيت © [الحجر: 
ا 9 
ونحو ذلك. فلا يحتاج حينئل إلى العبادة. 

وهذا ضلالٌ باتفاق أهل العلم والإيمان» إن اليقينَ هو الموت وما 
بعده» كما قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لأجل المؤمن غايةً دون 
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الموت207. 

كما قال تعالى في الآية الأخرى: وك نُكدْبُ يو لين (5) حي سنا 
ليقن # [المدثر: 48-40]. وقال النبي ككل: «أمَا عثمان بن مَظعون فقد أتاه 
البقينُ من ربّه)("). واتفق المسلمون على أن الأمر والنهي لازم لكل 
عبلء حدى يمو نت 

ومن أكابر هؤلاء من يكون فيه نوع من التجهم(" والجَبْر 
كالسالكين طريق ابن التّومَرْت وأمثاله ممَّنْ ينفي الصفات أو بعضها 
[كالجهمية]!؟! وأمشالهم من الأشعرية ممن لا يقول: إن فوقٌ العالم 
ربا مباينًاه ويكون مبالعًا في إثبات القَّدَرِ حتى يجعل المحبةً والرجاءً 
بمعنى الإرادة» ويجعل الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانٌ محبوبًا مرضياء 
كالإيمان والطاعة؛ إذ الجميع عنده مراد الله. 

فهؤلاء إذا انتهوا إلى ما يَظُنُونه الفناء في حقائق التوحيد كان 
مضمونه سقوط الأمر والنهيء لا يُفَرٌّقون بين الحسنات والسيئات» 
ويشهدون ربا مطلقاء ويُقِرّون مجملًا أنه ليس هو المخلوقات؛ لكن 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (14).: وأحمد في «الزهد» (ص777)؛ وابن 
المقري في «المعجم» .)76١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١١417(‏ عن أمّ العلاء امرأة من الأنصار. 

(*) الأصل: «التهكم» تحريف. 

(4) بياض بالأصل بقدر كلمة» فلعلها ما أثبت. 
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ليس في أصل عَمَدِهم وعِلمهم وإيمانهم إقرار(١2‏ بمباينته للمخلوقات 
وامتيازه'('2 عنهاء فيقعون في نوع من الإشراك والجمع بين الخالق 
والمخلوقء وبين المأمور به والمنهيّ عنه. 

ومن هنا صَل من َل من الاتحادية ‏ كابن عربي وأمثاله ‏ كأن9) 
يقول أحدهم: نشهد أولا الطاعة والمعصية؛ ثم يشهدون طاعة بلا 

فإنهم لما كانوا مع المسلمين مُقَرّين بالأمر والنهي الشرعيّين» كانوا 
يشهدون الطاعة والمعصية» فلما دخلوا في جمع القدر من غير شهود 
لتفريق الشرع» شهدوا طاعةً بلا معصية؛ كما قال بعض شيوخهم: «أنا 


كافرٌ بر 2 ب يَعْصَ الا 


وقال آخر: 
فتهت ضتعاة لجنا كانه منّيء ففعلي كله طاعات(0) 


)١(‏ الأصل: «إقرارًا». 

(؟) الأصل: «وامتيازهم». 

إفرة غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت أو «بأن». 

(:) عزاه المصنف للحريري الصوفي. انظر «الفتاوى»: (1801/8). 2006 
تر جمة في ١فوات‏ الوفيات»: (/7). 

(0) البيت ذكره المصنف في عدد من كتبه ونسبه لابن إسرائيل» كما في «الفتاوى»: 
(7017/8). وابن إسرائيل صو في شاعر (ت/11717) تكلم عنه المصنف في «بيان 
تلبيس الجهمية»: (917//5)) وله ترجمة في «فوات الوفيات»: ف 7 


ل 


وقال آخر لبعض الظَّلَمّة الذين يتناول مِنْ أموالهم ‏ لما قيل: إنه 
مكاس ‏ فقال: إن كان عصى الأمر فقد أطاع الإرادة(1©. 


وأمثال ذلك. 

ثم إذا صاروا عيئا لم يفرقوا بين الربّ والعبد» ولم يشهدوا لا طاعة 
ولا معصية» بل كما قال بعضهه7): 
هنا الأمبر لاس ويد مافيهمن حمدولاذمٌ 


وإنماالعادة قد خصّصت والطبعٌ والشارِعٌ بالحكم 

وهذا هو النوع الثالث من أنواع الفناء. وهو الفناء عن وجود 
السَّوَّى» بحيث يجعل وجود المخلوقات عين وجود الحقء فلا يكون 
نّم غيرٌ يكون له وجود أصلا. فيتكلم هؤلاء فيما يُسمُّونه مفتاح غيب 
الجمع والوجود. 

ومضمون أمرهم: أن الوجوة كلّه واحدء وهو واجب الوجود 
بنفسه. ولا يَفرّقون بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع؛ ولا بين كون 
وجود المخلوقات بالله وبين كونها هي لله كمن لا يُمَرّقُ بين الشمس 
وبين شعاعهاء ولا يميزون بين العالمين» وبين رت العالمين. 


- و«البداية والنهاية»: (/ا١/‏ 59 6057-6)., 

)١(‏ عزاه المصنف في «الفتاوى»: (101/4) لبعض أصحاب الحريري. 

(؟) نسبهما المصنف في «الفتاوى»: (494/7)., و«جامع الرسائل»: )٠١5 /١1(‏ إلى 
القاضي تلميذ (ابن عربي) صاحب الفصوص. 


١ا/ا‎ 


ويجعلون الأمرّ والنهيّ للمّحججوبين عن شهودهم؛ وهم في هذا 
من أعبد الناس [ق4] للمخلوقء وأخوفهم من المخلوقء وأرجاهم 
للمخلوقء وأعظم الناس إلحادًا في أسماء الله وآياته. 

وتفصيل هذا الجمع يطولء وإنما هذا تنبيه على جوامع يَحتاج 
إليها الناس في هذه المسالك. 

وقد رأيتث في ذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذكره؛ وتشهد النفوس 
مابين هذا وهذا من المشترك الجامع, ولا يشهدون ما بينهما من 
المميّرِ('2 الفارق» وهذا هو القياس الفاسد. وأول من قاس إبليس»ء وما 
عبدّت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 

وذو البصر يشهدٌ الجو المشعولة و المع والجا مع مع العازق 
والكثرة في الوحدة» ويعطي كلّ ذي حقٌّ حمّهء كما شهد به القرآن 
والإيمان والبرهان. 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه -7): 


وما يُسمَّى بالفناء والاصطلام والمحُق والطّمْس والشّكْر» و 


)١(‏ الأصل: «الميز) سهو 

(؟) «وأول من قاس... بالمقاييس» مأثور عن ابن سيرين» أخرجه الطبري في 
«تفسيره»: (48/8)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (؟/ 895). 

(*) كذا في الأصلء فربما يكون بداية فصل صدّره الناسخ بهذه العبارة» ويؤيده إحالة 
الشيخ عليه (ص2178 .)19٠١‏ 


١ 


ذلك من العبارات التي تُشْعِر إِمَا بعدم العلم ونوعه؛ وإما بعدم القَصُد 
ونوعه» وإما بعدم217 الوجود ونوعه؛ وما يتعلق بذلكء فإن للناس في 
هذه الأمور أربعة أقوال: 

أحدها: قولّ مَن يجعل ذلك غاية السالكين» ونهاية الواصلين إلى 
الله» ويقولون: الإرادة» والزهد. والتوكل؛ والصبرء والخوف. والرجاء. 
والشّكرء والمحبة- منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة فإذا 
شهدوا عين الحقيقة اضمحلَّتْ فيها أحوال السائرين؛ حتى يَفْنَى ما لم 
يكن» ويبقى ما لم يزل. 

والغاية عندهم: هو الجمع والوجود والفناء فيه. 

القول الثاني: قولٌ مَنْ يجعلٌ هذا من لوازم سبيل7" الله الذي سلكه 
القاصدون له. ويقولون: لا بد لكل واصل إلى الله متقرّب”" إليه 
بلتعتوض بولآية اله الخاصة عن أن يكز قله لحتاز قوم يفت 
المقامات؛ لكنْ ليست هي الغاية» بل الغاية بعدها في حال الصحو 
والبقاء والشهود. ونحو ذلك من العبارات. 

القول القاليعة فول من يع ل هذه الأموزمذهومة معضية ويجعلها 
من عيوب القاصدين وذنوبهم, إما لكونها بدعة في الدين» وإما لكون 


)000( الأصل: العدم». 


(؟) الأصل: «سبل». 
(0) الأصل: «مقرب», 
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أصحابها مُمْرطين بترك مأمورٍ أو فعلٍ محذور. 

القول الرابع: قول من يجعلها من عوارض الطريق التي قد تعرض 
لبعض السالكين» فليست من لوازم كل سالكء ولا كل مَنْ عرضت له 
يكون ميتدغًا مذمومًاء أ وغاصيا ملوماء بل قنك تحرضن لبغضن السالكيق 
دون بعض»ء لقوّة ما يرد على قلبه» وضعفه عن التمييز في حال ورودها. 

ووم وى ةعبار ناخ ننه لات ل ا 10 را يكن 
الوصول بهاء وقد يكون منتهى بعض ضعفاء السالكين. 

والقول في هذا كالقول في الذي يَعْرِض عند سماع القرآن من 
الصَّعْقٍ والصياح والاضطراب. فإنْ هذا لم يكن في الصحابة» بل كانوا 
عند السماع يبكون. وتَؤْجَل قلوبهُم» وتقشعرٌ جلودُهم. وهذه الأمور 
هي التي أثنى الله على أهلها في القرآن. 

فلما كان في زمن التابعين» كان في أهل البصرة ونحوهم من يَصْعَق 
عند سماع القرآن ويموت. فمن السلف من أنكر ذلكء إما لكونٍ صاحبه 


مُتصنْعاء أو لكونه مبتدعًا. 

ويروّى هذا عن عبد الله بن الزبير» وأسماء بدت أبي بكر» ومحمد 
5 هه 
سن سيريسن 200 . 


دلق كلمة غير محررة ورسمها: «بحص» بلا نقط. 
فم أثر أسماء بنت أبي بكر أخرجه سعيد بن منصور (45- ت الحميد). وأثر ابن 
سيرين أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص ))25١0‏ وأبو نعيم في «الحلية»: ب 


1,2, 


وأما جمهور العلماء فُسوَّغوا ذلك إذا كان صاحبه مغلوبًاء» حتى قال 


الإمام أحمد: «قرئ عل ١"‏ عير بن شعيده فخدي عليه فلو فَدَرَ د 
الودج جا عر انيه ادبي يحي رزميق لخدا جارد اجر 
الصحيح؛ فإن زُرارةً بن أوفى قرأ في صلاة الفجر: لأا نقرَفيألنا لتاقو 
[المدثر: 8] فَحَرَّ مِينًا("). وكان قاضى البصرة» ومن خيار المسلمين. 


(010) 
(0 


فر 


(5 
(0) 


وقرأ صالح المرّي على أبي جُهير الضرير» فمات؟). 
ومات طائفة بوعظ عبد الواحد بن زياد. 

ومات علي بن الففضيل بسماع القرآن0©». 

ومن قَتَله القرآن كثير» والموت لا حيلة فيه. 


(/2355)). والدينوري في «المجالسة»: .)١١7/60(‏ وجاء إنكاره أيضًا عن ابن 


عمر وعائشة وأنس وعكرمة:» كما في «فضائل القرآن» لأبي عبيد. 

ضبطها في الأصل: «قرأ عليَ» خطأ. 

الخبر ذكره ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص757) عن الخلال قال: 
حدثنا المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول: 
قرأت على يحبى فسقط حتى ذهب عقله. فقال أبو عبد الله: لو قدر ... لدفعه 
يحيى في كثرة علمه». وذكره في «السير) : (9/ )18١‏ بسياق آخر. 

اأغرجه ابن محقد فى «الطفات»: (161/4): وان ن أبي خيثمة في «تاريخه»: 
(1/ كلاة). 

الخبر في «صفة الصفوة»: (7/ ”77737). 

انظر «تاريخ بغداد»: (77/56/5). 


١2ه‎ 


فالتحقيق: أن السبب الذي فعلوه إذا لم يكن منهيًا عنه» لم يكن على 
صاحبه إِثم فيما يَتولّد عنه من موت. أو شّكْرء أو غَنىه أو نحو ذلك. 

وأما إذا كان السبب محظوراء لم يكن صاحبه معذورًاء كما في 
زوال العقل بالسَّكْره ونحوه. 

فمن شرب مُحرَّمَا يُزِيلُ عقله» كان مذمومًا على زوال عقله. 

ومن أُوجِرٌ الخمرٌ أو أسقيّ ما ظنَّه مباححاء فتبيّن محظورّاء ونحو 
ذلك لم يكن مذمومًا على زوال العقل. 

فكما يعرض مَغِيبٍ العقل عند السماع لِمَايَرِدُ على القلب. فكذلك 
يعرض مَغِيبه عند مشاهدة أمور؛ وعند ورود أمور عليه من غير سماع ظاهر؛ 
إذ السماع يورث معارفَ(١2‏ وأحوالاء وكذلك تحصل هذه في غير السماع. 

وإذا كان زوال العقل غير مقدور وصاحبه في الشرع معذور. لم 
يَجِرْ أن يَجعلٌ آثمّا بذلك. ولا مُعاقبًا عليه بل ولا منهيًا عنه. ولا 
هدمو عليه 

بخلاف مّن يكون قد حصل له ذلك بسبب محظور» كمن يسمع 
السماع المنهيّ عنه سماع المُكاء والتَضْدِية» فيُورُِه هذه الأحوال التي 
يزول فيها عقله. فهذا مذموم على ذلك. 

لكن إن كان متِأوّلَا معتقدًا جواز ذلكء؛ لاجتهاد أو تقليد؛ أو غير 


)١(‏ الأصل: «معارفا». 


١ا/ك‎ 


عالم بما في ذلك من النهي الشرعيء كان له كم أمثاله من أهل التأويل 


وإذاك اي بار لدعو وات حن السنها رطا سسا 
لكن قد م يَضْمَنْ ما تلف بخطته من حقوقٍ العبادٍ في أنفسهم وأموالهم» 


كما أوجب الله الديةً في القعل خطاً. 


وأما إذا كان الإتلافٌ بتأويل من جهتين؛ فله حُكُْم قتال الفئة من 
أهل التأويل» كا لجَمّل وصِفَين . والصحيح: أنه هَدْرٌ من الجانبين. 

وهذا حكم ما يعتري أهل الأحوال في(١)‏ حال سَكْر السماع» من 
عدوان بعضهم على بعضء كما هو مذكور في غير هذا الموضع. 

وجماع ذلك: أن الأمر والنهي مشروطان بالتمكين من العلم [قه] 
والعمل» فإذا كان العبد عاجرًا عن أحدهماء لم يكلّف الكف عما هو 
عاجرٌ عنه. 

وإذا عجر عن حفظ عقله. أو عن حَمْل مايَّرِدُ عليه؛ أو عن العلم 
بحاله ‏ عجرًا يُعُذّرٌ فيه شرعًا ‏ لم يكن مُعَاتبًا بما يترتب على زوال 
العقل» بحسب المزيل للعقل؛ هل هو معفوٌ عنه. أو محظور. وقد يظن 
صاحبه أنه مأمور به أو مباح لاجتهادٍ أو تقليدء ولكن في نفس الأمر لا 
يأمر الله عز وجل بما يزيل العقل؛ ولا يبيح ذلك. 


)١(‏ الأصل: «من». 
/ا/ا١‏ 


ولهذا تنازع الفقهاء في المؤدّب المأذون له في أدب غير مُقَدّر إذا 
تَلِف بأدبه» كالزوج إذا ضرب امرأته, والرائض إذا ضرب دابّتهء فقيل: 
يَضْمنُ ذلك كقول الشافعي؛ لأنه يتبيّن بالإتلاف أنه زاد على المأذون. 

ال ا ا 
محدوداء بل هو مُوكَزٌ (1) ز في اجتهاده. فإذا فعل ما اجتهد فيه لم يكن 

عليه دَرَكَء كالمقتص. 

فقد تين ضعف قول من يذمٌ هذه الأمور مطلمّاء ويسرّغها مطلقاء 
ويعلم أن الاعتبار في ذلك بأسبابها المأمور بها والمنهيّ عنها. 

ثم نقول في ساتغها: ليس هذا لازمًا من لوازم الطريق» كفعل 
المأمور» وترك المحظورء فضلًا عن [أن] تكون هي الغاية التي تناقض 
هذه الأمور وتضادّها مأمورًا به أمرّ يجاب ولا أمرّ استحباب. فلا يكون 
من لوازم طريق الله» إن اللازم لهم إما أن يكون واجبًّا أو مستحبًا. 
والأحوال التي تكون من لوازم أعمالهم تكون نتيجة واجب أو 
مستحبٌ» فما ليس بواجب ولا مستحبٌ ولا نتيجة واجب ولا مستحبٌ 
لا يلزمهم أن يفعلوه. ولا يلزمهم وجوده. فلا يكون من لوازم طريق الله 
وسبيله. ومنهاج القاصدين إليه» ومنازل السائرين إليه. 

وإن عَرَض لبعضهم وكان له منزلَا ومقامًا لخصوص حاله؛ لم 
يقتض أن يكون لكل سائر؛ بل ولا هو لازم لكل أحد أن يفعله. 


)١(‏ الأصل: «موكلا». 
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ولا يجبٌ على أحدٍ في الشريعة أن يفعل ما يغ يغب به عقلّه. أو 
فى به ركم ولك تليق مرا راون لأمتها] فبطاك نك تقض زه 
قلبه» فتكون هذه لوازم وجود تلك الأمور؛ لا أنه يلزمه تحصيل ذلك. 

فوجوبٌ تحصيل ذلك لا يثبت في حق أحدء وأما وجوب وجوده 
فقد يَعْرضٌ لبعض السالكين دون بعض. ولا يَعْرض إِلَّا مقرونًا بصعق 
وعجزء والصَّعِقٌ العاجزٌ هو معذور على ما تركه؛ ليس مأمورًا بما تركه. 

واعببِرْ هذا بالأحوال العارضة للناس في سائر ما يحبونه ويطلبونه. 
مق هن يعر في له كد الخو و ل يزه ار لمالا لت ذه 
يزيل عقلة. 

وكذلك قد يَعْرضُ له في المخاوف ما يذهل لبّه(١)‏ ويزيل عقلّه. 
بحيث يبقى مستغرقًا في مشهوده وموجوده. 

كنايذكرؤن أن وجلا كانايضي العن فال التحيزث نفسه فى 
اليمّ» فألقى المحبٌ نفسه خلفه؛ فقال: أنا وقعتُ فما الذي أوقعك 
معي ؟ فقال: غبتٌ بك عني» فظننتٌ أنك أني. وقد ذُْرَتْ قَبْل(". 

والحكايات في مثل هذا كثيرة. لكن لا يقول عاقل: إِنَّ مثل هذا 
كمال ممدوح مأمور به. لا في حل(" الممدوح ولا في المذموم. 


)١(‏ الأصل: «اليه» تحريف وقد جاءت على الصواب قبل سطر. 
0) (ص١١١).‏ 
(*) الأصل: «الحق» سهو 


1,728 


وأعظم الخلق محبة لله إبراهيم و محمد صلوات الله وسلامه عليهماء 
هذا خليل الله وهذا خليل الله ولم يعرض لأحدهما شيءٌ من ذلك. 

والمحبّون الذين ينالون مقاصدهم مع حَفْظٍ عقولهم وبقاء تمييزهم 
أكمل عند العقلاء من الذين يغلب عليهم الحال حتى يصطلمهمء 
ويَشْكِرٌهم. ويفنيهم. 

وما أشبه مدح هؤلاء لعدم التمييز والعقل بمدح طائفة يمدحون من 
لم يفهم معاني القرآن» ولم يتدبره» بل قد أقرّ بظاهر لفظه. وجهل ما 
يزيد إفهامهم إياه من معناه» وقد يجعلون ذلك طريق السلف. 

وهذا أيضًا غلط» فعدم صفات الكمال الممدوحة في القرآن لا 
يكون مدحًا ولا ذمًا مأمورًا به» بل غاية صاحبه أن يكون معذورًا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب: «الست بخِبٌ. ولا يخدعني 
ال 0 

فسلامةٌ القلب المحمودةٌ هي سلامُه عن(" إرادة الشرٌ وقَضْدِم لا 
عن علمه ومعرفته» بل من عَرَفَ الشرّ وأبغضّه وذمّه ونهى عنه. فهو 
أكمل ممن لم يعرفه. ولا أبغضه. ولا نهى عنه» ولا ذمّه. 
)١(‏ ذكره عن عمر ابن عبد ربه في «العقد»: /١(‏ 44)» وكذلك عزاه المصنف في 

«الفتاوى»: (١١/70077)؛‏ وجاء عن إياس بن معاوية. أخرجه ابن عساكر 


في اتاريخه»: »)١9/٠١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال»: .)7١ 4 /١(‏ 
(؟) الأصل: «عند». 


ليل 


ومن أعظم كمال الرسول وأمته: أنهم يأمرون بالمعروف وينهون 
شم يلمعم وف و سس له م عن 


عن المنكرء كما قال في صفته : يمر 
البكر وَل لَه الطتيات ل 


.]١6ا/‎ 


وقال في صفة أمته : هكم خَيرَ 0 أْجَْتَ لِلنّاس تسوه 


ووز ا .]1١‏ 


بالمعرونٍ وَتَنْهَوْرَ 
والأمر بالمعروف متضمُّنٌ لمعرفته ومحبّته. والنهي عن المنكر 
مُتضمّنْ للعلم به وبغضه. 
قال تعالى: « وَكَدَإكَ 0 مه 


[البقرة:57١].‏ وقال: لون مشو / أ ونوا سُهِدَاءٌ 00 


توس » [العنكبوت: 78]. 
والشهادة تتضمن الِعِلّمَ بالمشهود به وإلا فليس لأحدٍ أن يشهد بما 


لايعله: 
وقد اخبرَ عن العارفين من أمة عيسى عليه السلام أنهم: وَإِذًا 
م 1 الدّمع مما عَرَهوأ من ألْحَقٌ 


سَيموا ما أنزل إل الول رك امور تقيض ورت 
7 وأكرنحا مَمَألسهِدِينَ 5 [المائدة: *47]. 


0 


يعولون ربنآ ءام 
8١‏ 


وو 
قال ابن عباس: «مع محمد وأْمّتوِ00©. 
وهذا كما قال الحواريون: #ريّنا ءَامَكَايمَ] أَلرَلتَ واتبعنا الرسوا 


آ# هه 


كينا مع سهدت 4 [آلعمران: *5]. 


فهؤلاء المؤمنون هم طلبوا ما طلبه قبلهم المؤمنون» بخلاف مَن27) 
كان منهم متبعًا للدين المندل المنسوخ. إن أوليك فيهم رأفة 00 
ورهبانية» فلهم عبادة وأخلاق» وليس لهم شهادة. فلهذا كانوا فى الضلال» 
إن الضلال: [ق] عدم العلم» وهو نَعْتّهم(", كما قال عنهم: #يَتأَهلّ 


> ع , و لهد مده وسرهة 2 سلسم 


الحكتب لا تَمْلُوا فى دبيكم عر الْحقٌ ولا تَيبِعُوَا هوا قَوْمِ قد 
ل دم و ره مر د ساس ا آم 2 

صَسَلوأ من قبل وأصَسلوأ حكيرا وَصَسَلُوأ عن سَوَآءِ ألسَكديلٍ * [المائدة:9/1]. 
فإِنَ الضلال يورثه اتباع الهوى؛ لأنه إذا لم يكن معه علم بما يفعله 

وما يقصده. ومعه حبٌ وإرادة تدعو إلى العمل» كان المحرّك له حبه 

وهواه» سواء كان صادفٌ الحقٌّ الذي يرضاه الله أو كان بخلاف ذلك. 
وهذا الموضع غلط فيه من سالكي الطريق من لا يحصي عددّهم 

إلا الله» فإن أوّل الطريق هو إرادةٌ وحبٌ وطلبٌء وذلك يُثِمِرٌ من أنواع 

العبادات والأخلاق والأعمال والأحوال والمقامات ما لا يعلمه إلا الله. 


.)5١7 /8( أخرجه الطبري:‎ )١( 
(؟) الأصل: «ما».‎ 


(") أشكلت على الناسخ فلم يحرّرهاء ولعلها ما أثبت. 
م١‏ 


وقد لا يَصحَبٌ هذا السالك معرفة المحبوب المعبود المراد؛ ولا 
يصحبه معرفة ما يحبّه ويرضاه من طاعة رسوله؛ فيجهل إما المعبود 
المقصود. وإما العبادة المأمور بهاء أو كلاهم(١2.‏ 

وقد قال ككهِ في الحديث الصحيح: «المؤمنٌ القويّ خيرٌ وأحبٌ 

09 8 00 وه 
إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خير)2). 

فالخير عند الله هو الأفضل. 

ومن هنا يظهر الوجه الثاني: وهو أنْ العلم والعقل والشهود» ونحو 
ذلك صفات كمالء كما أن القدرة والقوّة صفات كمال. 


قال تعالى: لكُل مَل يستوِى اين عون والَِ ا يَعْلَمُوََ © [الزمر: ]. 
وقال تعالى: «وَمَاسَبَوِى الس اص (:) ولا الظلمنتث ولا الور (5) 
ولا ألظلٌ ولا أَلْرَوَرُ 4 [فاطر: 19- ١؟].‏ وقال تعالى: وَاذَكر عبد يرهم 
َإسْحَقَ ويَعفُوب ولي الْديوى وَالْأَيْصر * [ص: ه؛]. 

وقد مدح الله جبريل بأنه شديد القوى وقال: #ذى فُوَوْعِندَ ذى الْمشُ 
كين © [التكوير: .]٠١‏ وَذمّ سبحانه مَننْ ذه بقوله: #ما مانأ يِسَتيِعونَ 
آلسَّمْعَ وما خاوأ سِصِرون 4 [هود: .]٠١‏ 

وقوله: #وكانوأ لا مسْتطيعوت سَمْعًا © [الكهف: .]٠١١‏ 

)١(‏ كذاء والوجه: «كليهما». 
(؟) أخرجه مسلم )1١1175(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الذنالا 


وقال تعالى: #وَالدي يدا دحكر ايت رَيَهِرْ لَرَ خِرُأعَلَتْهَا صما 
وَعُمْيَانًا © [الفرقان: 907]. 
5 له سسا د جل 4«م معد 0 موي ل عل رع 8 ل ير 
وقال: "9 وَمَنكات فى هلذوء أعمئ فهو ف الأاخرة أعمئ وَأصَلٌ سيبلا 4 
[الإسراء: ١/7ا].‏ 
5 م عو 4< ع سر ا 00 4 
وقال تعالى: وله أخرحكم من بون أَمَهَنِدَكُم لا عَلَمُوس سيا 
20 سس ص سا ع ع عمج م دمع 2 5 دوس 
وجعلٌ م ألسَّمَعٌ والأبصدر والأفعدة لعلكم تشكروت » [النحل: 78]. 
7 9 . يت 1-0 آ ‏ كه 7 5 مج ىن رمج : مذ 7 
وقال تعالى: #وَلقَدٌ درأنا لِجَهَئَمَ كثيرا ين أن والاني لم 


03 موراو م عت 


و > لءدمو ا رم رلا رمرم 6م > وم 2 ع .عور ضير 0 
ُلُوبُ لا يَمَهُونَ يها وطح أعَنُ لا يبَعِرُونَ يبا وهم دان لا يسمَعُونَ يبا أَوْليِكَ 


4 
7 
742 كوم رس وم 24 2 


لاهن بل هم أضل #* [الأعراف: 17/8]. 
2 وج هوس ب لاس سه ؤس سم انه 
وقال تعالى: # وَيَلك الْأمندلٌ نَصرِيهسا لِلَّا وما يَمْقَلُهآ إلا 
لْعَسَيلِمُونَ © [العنكبوت: 48 ]. 


.]١5 [ص:‎ 


الدب » 
وقال: #هَلْ في ذَلِكَ قسَم لَِى حمر © [الفجر: 0]. 
.- ل ع ور ا ا 
وقال: # إنَا أنزاته فنا عَربيًا لَحَلَكي مارت 4 برست كا 
وقال: إن في ذلك ليت لْقَوْو يتَفَكْرُونَ © [الرعد: ]. 
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ومثل هذا كثير فى كتاب الله . 

فالسمع والبصر والعقل والعلم» وما كان من جنس ذلك ولوازمه. 
هومن الصفات المحمودة. والتذكّر والتديّر ونحو ذلك». وكذلك القوّة. 
قال تعالى: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَاِ ألْحَيْلِ * 
[الأنفال:١51].‏ 

وفى حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك)(©2. 

وقد أمر الله بالضبر المتضكن لمعتى القوة والثبات» وقَرّنه بالصلاة 
في غير موضع. كقوله: وَاسْتَعِئُوأ بألصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ © [البقرة:ه؛]. بل 
ذكّره في كتابه في أكثر من تسعين موضعًا. 

والله تعالى موصوفٌ بصفات الكمال؛ من العلم» والسمعء والبصر 
والكلام, والقدرة. ونحو ذلك. 

والمتصف بهذه أحبّ إليه ممن لا يتصف بهاء إنما مَدَح وأحبٌ7) 
المتّصفين بهاء كما تقدم التنبيه عليه. 

وإذا كان كذلكء لم يكن العَيْبَةٌ عنها مما ينتهي إليه القاصدون. 
وذلك لوجهين: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1١77(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) الأصل: «واجب» خطأ. 


١18ه‎ 


أحدهما: أن أصحاب النبي يلي هم أفضل القرون. وفاضلهم هو 
أفضل الأمة» كما ثبت في الصحاح أنه قال: «خير القرون الذي بُعِنْتٌ 
فيهم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)(2. 

ولا ينازع في هذا الأصل إلا أهل البدع المضلّة. 

فمن ظنّ أن مَنْ بعد الصحابة من يكون أكمل في علم, أو دينء أو 
وين أكمل الضعابة :الت نقد خلط وضل :بل حم فرق من 
بعدهم في كل الفضائل الدينية. 

وإن كان قد يكون لمن بعدهم مِنَ الخصائص والفضائل ما ليس 
لبعضهم؛ فلا يكون مَن بعدهم أفضل من فاضلهم بلا ريب. 

وإذا كان كذلكء» فمن المعلوم أن الأحوال الدينية المتضمّنة لغيب 
العقل؛ وعزوف”7" العلمء لم يكن في الأحوال الدينية التي كانت 
للصحابة» فلم يكن فيهم من مات عن وجدٍ أو سماع. 

ولا كان فيهم مَن صَعِق وعَيِي عليه. 

ولا كان فيهم مَنْ فني عن معرفة الأشياء وشهودها. 

ولا كان فيهم من اصطلم بحيث لا يشهد بقلبه شيئًا من الكائنات أو 
المخلوقات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (55017)) ومسلم (1077) بلفظ: «خير الناس...» من حديث 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتقدم. 
[هة كذا. ولعله: «وعزروب». 


الملا 


بل كان حدوث هذه الأمور في الأمة بحسب ما حدث من النقص» 
فكان التابعون أنقص من الصحابة» فظهر فيهم من الصَّعْق والموت ما ظهر. 

كما أن بني إسرائيل أنقصٌ من هذه الأمة» فلهذا لم يُذْكَر غنهم من 
ذلك أمور. 

ونبينا َكْ أكمل من موسى. وقد عرج به يك إلى الملكوت الأعلى. 
وأراه الله من آياته الكبرى ما أراه» وأصبح كبائتٍ. وموسى يلك لما صار 
الجن دك كا معنا 

وقد كان نبينا كَكِْةِ لما رأى جبرائيل أَوّل مرّة أصابه ما أصابه» ولما 
رآه نزلة أخرى عند سدّرة المنتهى لم يُصِبه ما أصابه أول مرة. 

وأما ما كان يعتريه عند نزول الوحيء فلم يكن في ذلك تغيّب عقله 
فإنه يك كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولهذا لم يكن يتوضاً من النوم» 
ولمن يكن يغتسل ويتوضأ بعد نزول الوحي. 

ولماعُش عليه في مرضه اغتسل مرّةٌ بعد مرة» فكان يغتسل في 
إغمائه الذي أصابه بالمرضء ولا يغتسل من هذه الأمور؛ إذ لم يكن فيها 
إغماء ولا مغيب عقل. بل هو عند تلقي الوحي أكمل ما يكون عقلاء 
وإن كان ضعيفًا منهوك البدن(1). 

وإذا كان في منامه لا ينام قلبه مع أن غيبه [ق7] الظاهر هو فيه كغيره في 
المنام» فكيف ينام قلبه عند نزول الوحي عليه وبه يتلقى الوحي النازل عليه. 


)١(‏ في الأصل: «مفتونًا مهثرف» ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه. 


1١مل‎ 


والكلام ليس فيه حسه لحسن(؟ الظاهر؛ فإن هذا مع شهود القلب 
ل يضر وإنما الكلام في مغيب القلب بحيث [يذهب] بعنض عقله 
وتمييزه2"7» أو ضعف قوّته وقدرته؛ فإن العلم والقدرة صفة كمال. 

والنوع الثاني: الفناء عن شهود السّوىء» فهذا هو الذي يقارنه 
الاصطلام؛ والشّكرء والطمس.ء والمَحُقء فيغيب بموجوده عن وجوده. 
وبمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن عرفانه» وبمشهوده عن شهادته. 
حتى لا يشعر بالسّوى. 

فهذا هو الذي تنازع فيه الناس» هل هو غاية السالكين, أو مقامٌ لازم 
لهم؛ أو حال يعاين صاحبه؛ أو أمر عارض لهم؟ 

ومن جعل هذا غاية فقد ضلّ ضلالَا مبيئاء وإن كان قد وقع في ذلك 
طوائف من الشيوخ. ولهذا شاركهم في ذلك طوائف من المتفلسفة» 
كابن سينا البخاريء وابن الطفيل القرطبي صاحب رسالة حيّ بن 
يقظان". وأمثالهم ممن يتكلم في التصوّف على طريقة الفلاسفة. 

وقد عَلِم أنّ تصوّفَ الفلاسفةٍ من أبعد الأمور عن دين الإسلام» 

ءِِ م - 

وخيرٌ منه تصوّف أهل الكلام المحُدّث. مع ما فيه من البدّع. 
)١(‏ كذا العبارة. ولعلها: اليس في مغيب الحسش» (إصلاحي). 
(؟) غير محررة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 
() الأصل: «القرطمي» تحريف. و«بعطان» بلا نقط. وهو محمد بن عبد الملك بن 


محمد بن طُفيل القيسى أبو بكر القرطبي» طبيب فيلسوف (ت١08).‏ ترجمته في 
«عيون الأبناء»: (؟1/ 57/8 - 587)» و(وفيات الأعيان»: (/9/ 5 .)١7‏ 


يكيل 


وخيدُ الصوفية صوفية أهل الحديث. 

وكل من كان منهم بالسنة أعلم وبها أعمل» كان أفضل من غيره» 
كالفُضصَيل بن عياضء وسَّهّل بن عبد الله التستري؛ والجُنيد بن محمد. 
وعمرو(١؟‏ بن عثمان المكي. وأبو عثمان النيسابوري وأمثالهم فوق ذي 
النون المصريء وصاحبه يوسف بن الحسين الرازي7"؛ وأبي بكر 
الشّبلي, وأمثالهم. 

وكذلك أبو طالب المكى وأمثاله؛ كلامه فى المقامات خير من 
كلام أبي حامد في «الإحياء»؛ وإن كان عامة كلامه مأخودًا [منه]. بل 
كلام ع طالب خير من كلام أبى القاسم القَسَيري صاحب «الرسالة». 

وأصحاب هذا النوع من الفناء» تارةً يشهدون توحيد الربوبية» فلا 
يَفرّقون بين المأمور والمحظورء ومنهم من يجعل هذا غاية» ويجعل 
السلوك إليها9©. 

ومنهم مّن يقول: مَن شهد الإرادةً سقط عنه التكليف. وهذا 


)١(‏ الأصل: «عمر» خطأ. ترجمته في تاريخ بغداد»: (17/ 777)) و«احلية الأولياء»: 
.)١91١/1١(‏ 

(؟) الأصل: «بن الحسن الدارمي» تحريف. والصواب ما أثبت. وانظر ترجمته في 
«تاريخ بغداد»: /١5(‏ 33114)» و«طبقات الحنابلة»: (؟5/ 5571١‏ 016). 

() في الكلام نقص أو تحريف, وفي «الفتاوى»: (7/ )7١5‏ سياق عبارة قريب وهو: 
«ومن الناس من يجعل هذا من السلوك» ومنهم من يجعله غاية السلوك...». 


1/0 


[كفر](١'‏ بالدين» بخلاف من أفناه شهود الإلهيّة حتى غاب بمعبوده عن 
عبادته» وبمشهوده عن شهادته. فإن هذا لم يفسد إيمانه واعتقاده. وإنما 


ضعف عن حمل ما شهده. فهذا إذا أفاق عاد إلى الأمر والنهي, كما 


و.-ك 3 
يذكر عن أبي يزيد. 

فَمَزْق بين فناء افيتان الاعتقاد. وفناء يغيّب الاعتقاد(؟) ولا يزيله ولا 
يفسده. 


وقدماء الصوفية الأصحَّاء إذا تكلّموا في هذا الفناء» إنما يريدون ما 
يُعْيِّبٌ العبدَ عن شهود السّوىء لا يريدون له أنك تُسوّي بين المأمور 
والمحظور. 

لكن إذا لم يكن عند العبد فَرقٌ بين الحقيقة الكونية القدرية, 
والحقيقة الدينية الشرعية» لم يميّر بين هذا وهذا. 

فسوّوا بين الإرادةٍ الدينية والكونية؛ فقالوا: مانَّمٌ إلا طاعةٌ بلا 
معصية: فإن الكائنات كلها جارية على وَفْق المشيئة العامة. ثم أخذوا 
عن الجهمية نفي الصفات» وأن الصانع ليس مبايئًا للعالم خارجًا عنه. 
فقالوا: الوجودٌ واحدٌء وما نّم لاطاعةٌ ولا معصية. 

ولهذا صار هؤلاء يُصِنْف أحدّهم في مفتاح غيب الجمع والوجود. 
)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق» أو بكلمة نحوها. 


(؟) الأصل: «الاعتداد». 
(9) تكررت في الأصل. 


ومن( انتهى إليه صاحب «منازل السائرين». وشيحٌ الإسلام 
أبو إسماعيل من أعظم الخلق إثبانًا للصفات ومباينة الربٌّ للمخلوقات؛ 
وأبعد الخلق عن الحلول والاتحاد» لكن جاء مثل القُونوي والتّلِمْساني 
ونحوهماء أخذوا ما وجدوه يناسبهم من كلامه في الفناء» والجمع؛ 
والوجود. وانتقلوا منه إلى ما يقولونه من وحدة الوجود. كما أخذوا من 
كلام أبي حامد الغزالي من «مشكاة الأنوار»» و «المظنون به على غير 
أهله)2""0, ونحو ذلك مما فيه مشابهة لكلام الفلاسفة في نفي الصفات. 
مبايئا بهم في هذا النفي. وانتقلوا منه إلى الحلول والاتحاد. وأبو حامد 
يُكفْر مَن يقول بالحلول والاتحاد ويُصرّح بأنه ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاتهء ولا في ذاته شيىء من مخلوقاته. 

ولم يكن في كلامه في الأمر والنهي والأعمال مما يتعلّق به[في] 
الفناءء كما لم يكن لهم في كلام شيخ الإسلام في الصفات ما(" يتعلقون به 
في النفي. ولكنْ من في قلبه مرضٌ يأخذ من كل كلام ما يُناسب مرضّه. 

ولهذا كان كلام الشيخ عبد القادر في الأمر والنهي ومعاني الفناء 
والبقاء خيرًا(؟) من كلام شيخ الإسلام؛ كما أن شيخ الإسلام أعلم 
(0) انظر «الرد على الشاذلي» (ص -5١-7١١‏ بتحقيقي) وما علقته هناك بخصوص 


ثبوت هذه الكتب للغزالي من عدمه. 
(0) الأصل: «مما». 


(5) الأصل: «خير». 
1١9١‏ 


بالحديث والصفات من الشيخ عبد القادر. 

ولقد كتبنا فيما مضى قبل هذا( أن الفناء يراد به في كلامهم ثلاثة 
أنواع: 

أحدها: الفناء عن إرادة ما سوى الحقٌء أو التوكّل عليه أو رجائه. 
أو خوفه. أو حبّه. ويدخل فى ذلك الفناء عن إرادة ما تهوى الأنفس» 
يعبده ويتوكل عليه لا للخلق ولا بهم. 

وهذا الفناء يجامع البقاء. فإنه فنا" عن إرادة ما سواه بحبه» وعن 
رجاء ما سواه برجائه» وعن التوكل على ما سواه بالتوكل عليه» وعن 
الثقة بما سواه بالثقة به. 

وبالجملة فتحقيق قول: «لا إله إلا الله) فناءٌ7© عن تألّه ما سواه 
بتألهه. فهذا أو نحوه هو الذي يذكره الشيخ عبد القادر في الفناء. 

وهذه طريقة الأنبياء ومن اتبعهم؛ وهو حقيقة دين إبراهيم؛ وهو 
تحقيق التوحيد وإخللاص [الدين]7؟2 أو بعض ما يجب منها. وهذه 
جملة يطول تفصيلها. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: «مَن عَبَدَ الله بغير 


.)7371003118/1١ 911 /1( وما بعدها)» وانظر ««مجموع الفتاوى):‎ 1١7ص(‎ )١( 
(؟) الأصل: «نفى». ولعله ما أثبت.‎ 

() الأصل: «بنفي»؛ ولعله ما أثبت. 

(:) بياض في الأصل بقدر كلمة» والإكمال مقترح. 


١4 


علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه)17). 

ومن أسباب وقوعهم في ذلك: أنهم قد لا يجدون من يعلم أعمال 
القلوب وأحوالها على الوجه المشروع الذي جاء به الرسول؛ وكان عليه 
أصحابه؛ [ق8] بل إن وجدوا من يتكلّم في العلم وجدوا من [يتكلم]() 
في علم الأعمال الظاهرة» وقد يكون في كثير من كلامه من الظنْ واتباع 
لكوي مويك الس ربعم ارط تيو بيسن نوع 100 

فإنَ كثيرًا ممن يتكلّم في فقه الأعمال الظاهرة» لم يكن له خبرةٌ ولا 
رعايةٌ لأعمال القلوب. كما أن كثيرًا ممن يتكلم في أعمال القلوب» لم 
تكن له خبرة ولا رعاية للأعمال الظاهرة. [و]كثيرٌ مما يقع من هؤلاء 
وهؤلاء ‏ كأنهم أهل مِلّتين - نظيرُ ما يقع من اليهود والنصارى. وشواهد 
هذا وتفصيله يطول» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

والحاكمٌ على الطريق كلها الكتابٌ والسنةٌ وإجماعٌ الصحابة» فعلى كل 
من انتسبٌ إلى الدين بقولٍ أو عمل أن يكون مُتَبِعَا للصحابة» مقتديًا بهم. 

قال عبد الله بن مسعود: (إنَّ الله نظرّ في قلوب العباد فوجد قلبّ 
يغبن ور قلرن العزاده وازفكه يونت الهو والخيكهايوطية م تفلتر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوجدٌ قلب أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فما 
رآه المؤمنون حسئا فهو عند الله حَسَنء يخاراء الفوميون قيها فهو 


.)7"0١ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
بياض في الأصلء والسياق يدل على ما أثبت.‎ )١( 


١97 


عند الله قبيح170). 


وقال أيضًا: «من كان منكم سكا فليسترة(") بمن قدمات» فإن 


الحيّ لا يَؤْمَن عليه الفتنة» أولكك أصحاتٌ محمد أبرٌّ الأمة قلوباء 
5 1 2 2 
وأعمفها غلبا وأفلها 80 


وقال محذيفةة انا عر الفواء) اسقيينوا وذو طرق هه كان 


وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدً/»(*. 


(0) 


وقال جندب بن عبد الله: «يا أخابث خلق الله! فى خلافنا تبغون 


أخرجه أبو داود الطيالسي (757)) وأحمد (7700)» والطبراني في «الكبير» 


(3585).: والحاكم: (7/ 78)» وغيرهم. وصححه الحاكم؛ وقواه ابن القيم في 
«الفروسية» (714). وروي من حديث أنس مرفوعا عند الخطيب في «تاريخه): 
(316/5). وفي سنده من اتهم بالوضع. 

الأصل: «فليكن»» تحريف. 

أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )18٠١١(‏ بنحوه؛ وعزاه ابن القيم في 
«الإعلام»: (01/4/4) لأحمد. 

ضبطت في الأصل على البناء للمفعول» وهو كذلك في نسخة اليونيني من البخاري؛ 
كمانص عليه القسطلاني في «الإرشاد»: 0705/1١‏ وضبط في رواية أبي ذر 
بالفتح» قال الحافظ ابن حجر (1177/ 701): وجزم به ابن التين» وهو المعتمد. 
ومعناه على البناء للمفعول: أي لازموا الكتتاب والسنة فإنكم مسبوقون. قاله 
القسطلاني والعيني. 

أخرجه البخاري (1185). 


١]: 


الهدى)(230. 


وقدقال تعالى: #وَالسيفوت الْأوَلونَ من المهنجرن وَالْأنصارِ 
الى 000-000 جم سعيري ليمير ا 


6 _- ير 
بن تبعوهم ب ِحَْسَنٍ رض الله عَنْهُمَ وَرَصوأ عنْه # [التوبة: .]٠٠١‏ 


والله سسبحانه أمرنا أن نقول في كتابه: 9 آهَينا الصرّط الْمْنَقِم 0 


سرس صمل 


صرّط النَ ممت عَلَمْ َي الْمَخْصُوب عَبَنهِدَ ولا اللي © [الفاتحة: 1- 1]. 
وقد قال النبي َكلِ: «اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والنصارى ضالون)7". 
وذلك أن اليهود عَرفُوا الح ولم يَتَبحُْوه فكانوا في الغيّ. 
والنصارى عملوا بغير علم؛ فكانوا في الضلال. 
ولهذا كان السلف يحدَّرون من العالم الفاجرء والعابد الجاهل» 
ويقولون: في الأول شَّبَهٌ من اليهود وفي الثاني شَّبَه من النصارى(©. 
وقد صحٌ عن النبي يك أنه قال: «لتركبنَّ سَّنَ مَنْ كان قبلكم حَذُوَ 


)١(‏ ذكره المصنف في «تنبيه الرجل العاقل»: (؟/ )08٠١‏ بسياق أطولء ولم أجد من 

(؟) أخرجه أحمد .)١9781١(‏ والترمذي (75967). وابن حبان )١١57(‏ من حديث 

عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 

سماك بن حرب». وفيه أيضًا عباد بن بيش شيخ سماك. قال الذهبي: لا يعرف. 
وذكره ابن حبان في «الثقات»: (6/ .)١57‏ 

(؟) نسبه المصنف في عدد من كتبه لسفيان بن عيينة» انظر «الرد على الشاذلي» 

(ص -7١‏ بتحقيقي)؛ وذكره ابن القيم في «بدائع الفوائد» (؟/ ٠‏ 4 -بتحقيقي). 
١‏ 


القدة بالقنة كع راون اديت لو اموه قا ارا انمد 
والنصارى ؟ قال: «فَمَتْ)17)؟! 

ولهذا يؤحَذ ما يُعرض لهؤلاء بإزاء ما يعرض لهؤلاء. 

فأهل النظر والعلم والكلام المَحُدَّث قد يقعون في تفي ما أثبته 
الرسول من الأمور التي وصفهاء كما يقع أهل الإرادة والعبادة 
والتصوّف المَخدّث في الفناء عمًا أمر به الرسول من الأعمال التي 
شَرَعها. 

ثم أولئك منهم مَن يجعل النفيّ لما أثبته الرسول من الصفات 
والكلام وغير ذلك هو غاية المعرفة والتحقيق والتوحيد, كما فَعَلّتَ 
الخيمية المحضة: 

ونتهم فى يتبعل كني انها أخنزت مق الكللء لازم نالك 
الطريق» حتى يَعْرِفَ مطلوبّه بالدليل النظريء وبعدة أمور أخرى. 

وبعضهم يجعل مَنْ وقع في شيء من ذلك مُلْحِدًا خارجًا عن 
اللو 

والتحقيق: أن هذا أمرٌ يعرض لبعض الناسء فقد يحتاج بعض 
الناس لشبهة عَرَضْت له إلى ما يزيلها عنه» وقد يحتاج في بعض الأمور 
إلى دليل مُعيّنء وقد يقع كثير منهم في بعض البدع المحخدثة. 
)00( أخرجه البخاري »)1/77١(‏ ومسلم (557594) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الماعنة. 


١045 


فهذه عوارض تعرض للسالكينء واللازم للناس طاعة'١2‏ الرسول 
بما أخبر» وطاعته فيما أمرء وأخذ(" ذلك من الطرق التي شَرَعها وبيّنها. 
كما كان عليه الصحابة. فلا أحد أعلمٌ بالدّين ولا أنْبِعٌ له منهم؛ وليس 
من القرون أعلم بالله من قَرْنهمء وبما(" يستحقه من الأسماء والصفات 
له نفيًا وإثبانًا. 


2 - 0 
ثم إنه قد يعرض لبعض من اتبع الكلامَ المحدث والتصوف 
الفخدثه أن ضاز إل :طريق ام الألحاة:وقال بالحلزل والرسسد: 
والاتحاد. 
فإنهم أخذوائَفيَ الجهمية في الصفات والفناء الذي أخذته بعض 
الصوفية من العبادات» فكانوا فيه حائرين» وإلى اتباع شهوات أنفسهم 
)١(‏ كذاء وكتب الناسخ في الهامش: «لعله: تصديق الرسول». 
6 في الأصل: «واجد». 
فر رسمها: (مما». 
(:) في آخر الأصل: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وقع الفراغ من تحرير هذا الكتاب 
المبارك في يوم الأحد سنة .١765‏ بقلم الفقير إلى الله راشد بن عبد الله العنزي» 
غفر الله له ولإخوانه المسلمين. آمين ثم كتب على هامشها: «بلغ مقابلة على 
الأصل بحسب الطاقة, ولله الحمد والمنة». 
ثم كتب ثلاثة عشر بيتًا لا تعلق لها بالكتاب وذكرنا بعضها في المقدمة عند وصف 
النسخة». 


١ 1/ 


الرسالة في أحكام الولاية 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سأل بعضٌ ولاة الأمور - وفقه الله تعالى لمعالي الأمور, وجنّبه بنفضل 
رحمته مواقع الشرور. وجمع بينه وبين أوليائه في دار الحبور - شيخ 
الإسلام ومفتي الأنام» ومن عمّت بركته أهلّ العراقين والشام: تقيّ الدين 
أبا العباس أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» أعاد الله من بركته على الطالبين» وأعلى درجته في 
علَيين- أن يبيّن له سبيلَ حكم الولاية على قواعد بناء(1" الشرع المطمّر 
بسبب تهمة وقعت في سرقة؛ ليكتب شيئًا في ذلك. 

فكتبّ له الجوابت مختصراء وبالله التوفيق. 

الحمد لله ربٌ العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 


ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين. وأفضل أعمال 
الصالحين» وأعلى القرّبات إلى ربٌ العالمين» إذا اجتهد وليّ أمرهم في 
)١(‏ كتب على طرّة الورقة: «تعرف هذه بالرسالة في أحكام الولاية». 
(؟) هكذا استظهرتٌ هذه الكلمة. 


5 


اتباع الكتاب والسنة» وتحرّي العدل والإنصاف؛ وتجتْب طرق الجهل 
والظلم, ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. 


قال النبي وَلةِ: #سبعة [ق؟] يظلّهم الله في ظله يوم لاظلٌ ! إلا ظله: 
إسام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجل؛ ورجدل قلبه معلّق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرّقا عليه. ورجلٌ ذَّكَر الله خاليًا ففاضت عيناه بالدموع, 
ورجل دعته امسرأةٌ ذاتٌ منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق 
يمينه) . أخرجاه في (الصحيحي 2000 

فانظر كيف ّم النيث يك الإمام العادل: 

وفي الحديث: «يومٌ يمن إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو 
0 ' 
)01 البخاري (570)) ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( هنا علامة لحق في الأصل لم يظهر في مصوّرتي. والظاهر أنه «أو سبعين» كما أثبت. 

كما في لفظ الحديث وسياقات المؤلف له في مواضع عدة منها ما سيأتي (ص174). 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» ))١1977(‏ و«الأوسط» (8777)) وأبو نعيم في 

«فضيلة العادلين» »)١1(‏ والبيهقي في «الكبرى؛: (77/8١)و(الشعب»‏ 

(1446). من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا. الحديث. 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبيرء تفرد به 

جعفر بن عون؛ ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد». وقال الهيئمي في - 


5 


وفى الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «المقسطون عند الله 
تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وما وَلُوا عليه(27. 

وولاية الشرطة والحرب من الولايات الديئية والمناصب الشرعية» 
المبنيّة على الكتاب والسنة» والعدل والإنصافء ولها قوانين صئف 
العلماءً فيها مصنفات كما صنفوا فى ولاية القضاء. 


فَإِنَ والي الحرب يُقيم الحدود الشرعية على الزاني والسارق 
والشارب ونحوهم. ويقيم التعزيرات الشرعية على من تعذى حدوةٌ الله. 
ويحكم بين الناس في المخاصمات والمضاربات» ويعاقب في التهّم 
المعلقة بالنفس والأموالء» وينصب العرّفاء الذين يرفعون إليه أمر 
الأسواق» والحرّاس الذين يرفعون أمور المساكن» وغير ذلك من 
مصالح المسلمين. 

وكل هذه الأمور من الأمور الشرعية التى جاء بها الكتاب والسنة. 
قال النبي يَلِِ: «حد يُقام في الأرض خير من أن تُمُطروا أربعين 
صباحًا)(2). 


«المجمع»: (5/ 77): ١فيه‏ زريق بن السخت ولم أعرفه». وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (889). 

)١(‏ أخرجه مسلم (148171) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أحمد (48778): والنسائي في «الصغرى» (5405). وفي «الكبرى» - 


الا 


وقال النبي يَكِِ: «من حالت شفاعتّه دون حدٌٌ من حدود الله فقد ضاةً 
الله في أمره» ومن قال في مسلم ما ليس فيه حُبس في رَدْغة الخبال حتى 
يخرج مما قال» ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله 
حتى ينزع» رواه أبو داود7١©.‏ 

وكان لبتي كاز وخلفاوة الراشيدود رضي الله عنهم يقيمون 
العقوبات الشرعية؛ ويعرّفونَ العرفاء» وينقبون الثقباء6 ويحكمون بين 
الناس في الحدود والحقوق» وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

فإذا ادن الهم مان اخوائه عه ارال سن أو نحو ذلك من 
العقود؛ لم يكن في ذلك عقوبة؛ بل إن أقام المدّعي بيّنَةَ وإلا حُلّف 
0 ا ره 

وقد[ق*] جرت العتادة: أنماافية قلهادات وتغتديل وإثبات 
وأيمان(؟) فمَرجعه إلى القضاء. 


- (7560:0)) وابن ماجه(75078)) وابن حبان (/1759). واختلف في إسناده بين 
الرفع والوقف, ورجّح الدارقطنيٌ في «العلل»: »))21١7/11(‏ والنسائيٌ الوقفت. 

)١(‏ رقم (7091). وأخرجه أحمد (01786)» وعبد الرزاق: /١١(‏ 575)) والحاكم: 
(7307/7)» والبيهقي: (7”/ 87)) وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» وجوّد إسناده المنذري في «الترغيب)»: (198/7١)؛‏ 
وابن القيم في «إعلام الموقعين»: (5/ ”/5), والذهبي في «الكبائر»: 
(ص/ //1)» وصححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند): (7/ 5 .)7١‏ 

(؟) هكذا استظهرتها. 


ا 


وأما التَهّمء وهو إذا ما قل قتيل لا يُعرف قاتِلُه أو سق مال لا 
يُعْرف سارِقُه؛ فالحكم في هذا على وجه آخر. فإنه لو حُلَّفَ المنّهِمُ 
وسييةة ضاعت الدماء والأموال» وكذلك لودكلت المدعيق بالبينة» فإن 
القاتل لا يفعل ذلك غالبا قَدَّام أحد. 

ولو كان كل من اتهمه صاحبٌ الدم والمالٍ يُضْرَب لكان يُضْرَب 
الصالحونء وأهل ابر والتقسوىء والعلماءً والمشايخ؛ والقضاة. 
والأمراءء وكلّ أحدٍ بمجرّد دعوى المُنَّهه(1) . وهذا ظلم وعدوان: فإنّ 
الظلم لا يزال بالظلم. 

بل الاعتدال في ذلك: أن يُحبس المتّهم الذي لم تُعلّم براءنُه فقد 
روى بَهْرْ بن حكيم عن أبيه عن جذّه: أن رسول الله يَكِوِا"» حبس في 
وهذا حديث ثابت». وقد عمل به الأئمة وأتباعهم من أصحاب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ‏ رضي الله عنهم . 


)١(‏ في الحاشية إشارة غير واضحة إلى أنها في نسخة: «التهمة». 

(؟) في الأصل: «صلى الله». 

(6) أخرجه أبو داود( ا فرع اانا ,ضاير رالا اتير 
»٠ 5/0‏ والبيهقي: (5/ 01). وغيرهم من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن 
جده. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه الحاكم: (5/ »223١7‏ والبيهقي: (5/ لالا) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفيه إبراهيم بن خثيم» قال الذهبي: متروك. 
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ثم يُنظر في المتهم. فإن عرف قبل ذلك بسرقة» أو قامت أمارات 
تقتضي أنه قد سَرَق- فقد رخص كثير من العلماء في ضربه حتى يععترف 
بالسرقة. 

وقد روى البخاري في «صحيحه17(0" أن النبيّ يكل سلّم إلى الزبير 
ابن العوّام رجلا ليعاقبه على مال انهم بكتمانه» حتى اعترف بمكانه. 


وإن شهد الناسٌ لذلك المتهم أنه من أهل الثقة والأمانة» لم يجز أن 
ذا عتريعا بلا بسي بح للك فإن النبيّ ككهِ قال: «ادرأوا الحدود 
بالشبُّهات, فإِنَ الإمام أن يتخطئ في العفو خيرٌ يمن أن يخطئ في 
العقوبة)(). 


)١(‏ وعزاه المصنف في «السياسة الشرعية»: (ص -5١‏ بتحقيقي) للبخاري» وفي 
«الفتاوى»: (ه 7/ 5) للصحيح. أقول: والبخاري إنما ذكر سنده فقط دون متله 
عقب حديث رقم (711/10) وقال: «اختصره»» وعزاه الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين»: )١1١/١(‏ مطولًَا للبخاري؛ والمصنف كثير الاعتماد على كتاب 
الحميدي» وهو من أوائل محفوظاته. فالغالب أنه اعتمد عليه فى العزو. وانظر 
للمزيد تعليقي على «السياسة الشرعية» للمصنف. 
والرجل هو: سَعْية عم يي بن أخطب. 

(؟) أخرجه البيهقى فى الكبرى: (8/ 778) عن علىّ مرفوعا بلفظ: «ادرؤوا الحدود» 
وضعفه. وقال في «خلافياته»: إنه شبه لاا شيء. 
وأخرجه الترمذي ».)١575(‏ والحاكم: (4/ 784) من حديث عائشة بلفظ: 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين...» الحديث. قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي... وهو ضعيف في - 
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راوها نعل مغن كو مكنذا ا نتفي هلي ويدلت الأبنان 
الشرعية على نفي ما اذْعِيَ به عليه. 

وقد روى أبو داود في «سئنه17' أن قومًا جاؤوا إلى النعمان بن 
بشير فقالوا: إن هذا سرق لنا مالا فاضربه حتى يعترف به؛ فقال: إن شئتم 
ضربته» فإن ظهر مالكم عنده وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت 
من ظهره. فقالوا: هذا قضاؤك؟ قال: هذا قضاء الله ورسوله يَكِ. 

وإذا عرف أن الرجل عنده مال يجب عليه أداؤه إما دينُ يَقَدِر على 
وفائه وقد امتنع من الوفاءء» وإما وديعة أوعاريّة» وإما مال سرقه أو 
اغتصبه(" 2 أو خانه من مال السلطان الذي يجب عليه دفعه؛ أو من مال 
اليتيم20» أو من مال موكّله أو شريكه. أو نحو ذلك- فإذا عرف أنه قادر 
على أداء المال» وهو ممتنع» فإنه يُضرب مرةً بعد مرةٍ حتى يؤديه. قال 
النبي كلِ: «ليٌ الواجدٍ يحل عِرْضه وعقوبتّه9». 


- الحديث. ورواه وكيع ولم يرفعه» ورواية وكيع أصح». وضعفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في «البلوغ» .)١770(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وروي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه. أخرجه ابن ماجه (15545) وغيره. وهو 
ضعيف. وروي موقوفا على عمر وابن مسعود. 

.077570( رقم(785) بنحوه. وأخرجه النسائي (5 51)» وفي «الكبرى»:‎ )١( 
وقال في الكبرى: هذا حديث منكر لا يحتج بمثله؛ وإنما أخرجته لِيعرّف.‎ 

(9) “كلمةاشية مظموطة» هذ |متظير نيا 

() مقابل الكلمة لحق في الهامش لم يظهر منه إلا «أو صح». 

(5:) أخرجه أحمد :.)١17457(‏ وأبو داود (77174)» والنسائي (5190)) وابن ماجه - 
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اللونٌّ: المطلء والواجد: القادر. 


7 2 7 وم م >< يرورم 8 سكم > سد دعر ل 
لل ١ ١ 5 0 ٠. ١‏ 0000002 
... #اللفقراء المهاجرين الذِينَ أخرحوا من ديدرهم وأموالهم ينتغونَ 
> ا لس هي سج ست سي برعو جا مر مسبر > 


8 ور مد عد ادرو مم مي 
من الله ورضوانا ويتصروت الله ورسولة: أُوْلَيِكَ] [قه]هم الصَدفونَ # 
[الحشر:8] وهؤلاء المهاجرون. 


5 5 : دعم > ومو ص ال لمكن ساس 2 اخ ا لس ساح سا سم 
ثم قال تعالى: #وَآلَذِينَ تبوءو الذار والإيمئن من مله حون مَنْ هاجر 
و مير 2 


لم كلا يحدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حابص َمَآ أوفأ ويُؤْفرُوت عل أنش: 
1م 0.30 2 ورهم حاجه م واعا يؤر نفسيهم و 
يي وليك مم النئيئرت » 


وه س» 


كان بهم خَصَاصَةٌ ومَن يوق شم له 
[الحشر:9] وهؤلاء الأنصار. 


؛. قال تعال ٠‏ 25 1 مع ال مع م لم م2 
ثم قال تعالى: #والييت جَاءُو من بِعَدِهِمْ يقولون ريا أغفر 
ع ني و و سي سس سا سبر 


لكا وَلِحخَا الت سَبَمُوئا الايمكن و 


- 


ريا إِنَّكَ رَعوفُ بحم # [الحشر:١٠].‏ 


جحَعَلْ في فلويمًا غِلا لِلَذِينَ امنأ 


- (5177). وابن حبان (2084). والحاكم: (5/ .)١١5‏ والبيهقي: ))0١/5(‏ 
وعلقه البخاري في كتاب الاستقراضء باب لصاحب الحق مقال. 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه العراقي 
في «تخريج الإحياء»: (7/ 5 87)» وابن الملقن في «البدر المنير»: (107/5)) 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: (0/ 00/6 وفي «التغليق»: .)7١19/5(‏ 
)١(‏ سقطت هنا[ق5]. فلا أدري هل هي من التصوير أو من الأصل. 
للا 


وسؤال الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وهؤلاء يلعنون السلف ولا 
يستغفرون لهم, ولا يطلبون من الله منع الغل» بل يسعون في قوة(١)‏ 
الغل والبغض والعداوة لخيار أهل الإيمان. 

ثم إن هؤلاء يخونون ولاة أمور المسلمين في الجهاد وحفظ 
البلاد» وهم أعداؤهم عداوةٌ دينية؛ إذ كانوا يعادون خيار الأمة» وخيارٌ 
ولاة أمورها الخلفاء الراشدينء والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار. ظ 

والذي ابتدع الرَّفْض كان منافقًا زنديقا أظهر موالاة أهل البيت؛ 
والهنذا كاتعية الر افتغنة عليسا لعاقة اذ قن القرائظة:والاسباعيلية 
والنصيرية» ونحوهم. | 

فلا يصلح لولاة الأمور أن يولوهم على المسلمين» ولا استخدامهم 
في عَسُكر المسلمين» بل إذا استبدل بهم من هو من أهل السنة 
والجماعة- كان أصلح للمسلمين في دينهم ودنياهم. 

[و] إذا أظهروا التوبة والبراءة من الرفضء لم يوثق بمجرّد ذلك» 
بل يختاط في أمرهم, فيفرّق جموعهم., ويسكنون في مواضع متفرّقة 


)١(‏ هكذا استظهرتها. 


بين أهل السنة» بحيث لو أظهروا ما في أنفسهم عرفواء ولا يتمكنون من 
التعاون على الإثم والعدوان. فإنهم إذا كان لهم قوّة وعدد في مكان. 
كانوا عدوًا للمسلمين مجتمعين؛ يعادونهم أعظم من عداوة التتر بكثير. 

ولهذا يخبر أهل الشرق القادمون من تلك البلاد: أن الرافضة أضرّ 
على المسلمين من التتر» وقد أفسدوا مَلِك التتر وميّلوه إليهم» وهم 
يختارون دولته وظهوره(١2»‏ فكيف يجوز أن يكون في عسكر المسلمين 
من هو أَسْدَ عداوة وضررًا على المسلمين من التتر؟! 

والعري إذا عرّف الإسلام ودعي إليه أحبّه واستجاب إليه إذ ليس 
له دين يقاتل عليه ينافي الإسلام» وإنما يقاتل على الملك. 


وأما الرافضة فإن من دينهم السعي في إفساد جماعة المسلمين 
وولاة أمورهم [ق+]» ومعاونة الكفار عليهم؛ لأنهم يرون أهل الجماعة 
كفادًا مرتدين» والكافر المرتد أسوأ حالاً من الكافر الأصلي. ولأنهم 
يرجون في دولة الكفار ظهورٌ كلمتهم وقيام دعوتهم ما لا يرجونه في 
دولة المسلمين» فهم أبدًا يختارون ظهور كلمة الكفار على كلمة أهل 
السنة والجماعة؛ كما قال النبي يَكِةِ في الخوارج: «يقتلون أهل الإسلام 
ويَدَعونٌ أهلّ الأوثان)(20. 


لل الأصل: «وظهور»» وفي هامش ال: لنسخة إصلاح للكلمة لكنه لم يظهر. 
(؟) أخرجه البخاري (4701)) ومسلم )١١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه. 
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وهذه.سواحل المسلمين كانت مع المسلمين أكثر من ثلاثمائة سنة» 
وإنما تسلمها النصارى والفرنج من الرافضة» وصارت بقايا الرافضة فيها 
مع النصارى. 

وأما دولة التتر؛ فقد علم الله أنَّ الذي دخل مع هولاكو ملك التتر 
وعاونه على سفك دماء المسلمين» وزوال دولتهم, وسَبِي حريمهم. 
وخراب ديارهم, وأخْذٍ أموالهم- فهم الرافضة؛ وهم دائمًا مع اليهود 
والنصارى أو المشركين. 

فكيف مثل هؤلاء ولاةٌ على المسلمين أو أجنادًاء لهم مقدّم منهم 
في عَسُكر المسلمينء يأكلون أموال بيت المالء منفردين في بلادٍ عن 


خياطة اللي ؟! 


©» © © 


كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية 


وما توفيقي إلا بالله 

جزء فيه: كتاب الشيخ تقي الدين أبو(١‏ العباس أحمد ابن تيمية"2, 
إلى بعض أهل البلاد الإسلامية» فيما تقتضيه الشريعة المحمدية؛ في 
قضية سئل عنها من الأمور الدينية. 

لما كان بتاريخ يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى سنة أربع 
وسبعمائة» حضرإلى مجلس شيخ الإسلام وقدوة الأنامء الإمام 
العلامة» مفتي الفرق» ناصر السنة» محيي الشريعة» قامع أهل البدع» تقي 
الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين 
وأثابهم الجنة بمنّه وكرمه- الشيخ أحمد السرّاجٍ الفقيه يومئلٍ بقرية 
كفرقوق الفستق من إقليم داريا من أعمال دمشق المحروسة. 

وذّكّر أن بقريته ومن حولها أناسًا منهم فقراء من أصحاب الشيخ 
حسن القطني» وعلي القطني الرفاعية وغيرهم مُوَلهين مكشو في 
)١(‏ كذا. 
(؟) كتب «الحراني» ثم ضرب عليها ليستقيم له السجع. 
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الرؤوس وغير مولَّهِين» وبعضهم يصليء وبعضهم تارك الصلاة. 

فأما الذي يصلي إذا قاموا خلف الإمام في الصلاة إذا سمعوا حسَّاء 
كصرير باب أو مشي بقبقاب قويّ أو حركة قويّة- فمنهم [ق؟] من يزعق» 
ومنهم من يقول: آه آه! ومنهم من يقول: آخ آخ! وأنه نهاهم عن ذلك 
فقالوا: نحن فقراء وهذه طريقنا وطريق شيخنا! 

وأما الذين لم يصلوا منهم فأمَرّهم بالصلاة» فمنهم من اعتذر أن 
ثوبه نجسء ومنهم من يقول: أنا بردان» ومنهم من يقول: أشغال الدنيا 
تقطعنا عن الصلاة» ومنهم من يقول: يا فقيه إن الصلاة ما هي فرض إلا 
على من هو فارغ من عمل الفلاحة وأشغال الدنيا! 

وسأل الشيخ أن يكتب له كتابًا إليهم؛ فكتب له الشيخ كتابًا إليهم 
وإلى غيرهم بما تقتضيه الشريعة الإسلامية» والسنة النبوية المحمدية. 
وهذه صورة الكتاب: 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه كتابه من أمراء 
المسلمين وولاتهم وقضاتهم ورؤسائهم. جمع الله لهم خير الدنيا 
والآخرة» وأسبغ عليهم نِعَمه باطنة وظاهرة» وتولاهم في جميع الأمور» 
وصرف عنهم كل محذور. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء وهو للحمد أهلٌ» وهو على كل شيء قدير. ونسأله أن يصلّي 
على إمام المتقين وخاتم النبيين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 

أما بعد؛ فإن الله تعالى بعث محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيدّاء وجعل أمّته خيرَ أمة أخرجت للناس» 
وأنزل عليه أفضل الكتب. وأكمل له ولأمته الدين» وأتمَّ عليهم النعمة. 

وقد أمر الله سبحانه ‏ عبادّه المؤمنين بجهاد من خرج عن دينه من 
الكافرين والمنافقين» وأمر بجهاد من خرج عن شريعة الإسلام» حتى 
يكون الدين كله لله؛ وتكون كلمة الله هي العليا. 

وفْرّض على المؤمنين الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» فأَعرّف 
المعروف, وعماد الدين » وأفضل الأعمال» وأول ما أوجبه الله من 
الفرائض» وآخر ما يبقى من الدين: هي الصلوات الخمس في مواقيتها 
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كما أمر الله ورسوله. فإنه يجب قتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا 
ع8 ا و 
الزكاة» كما أمر الله ورسوله. 


وقد قال النبي عََِه: ارأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل اللّه70١2.‏ 


وقال يَكِهِ: «خمسٌ صلوات فرضهنٌ الله على العبيد في اليوم 
والليلة» فمن حافظ عليهنَّ كان له عند الله عهدٌ أن يدخله الجنة)(3). 


)١(‏ أخرجه أحمد(5١3070).‏ والترمذي (3517). والنسائي في «الكبرى» 
( » وابن ماجه(79107). والحاكم: (73/5). والبيهقي: )٠١/9(‏ 
وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه . 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛ والمصنف 
في «الفتاوى»: (77/11). 
وقد تعقب أبن رجب من صحح الحديث من وجهين: 
الأول: أنه لم ينبت سماحٌ أبي وائل من معاذ, وإِنْ كان قد أدركه بالسّنٌّ وكان معاد 
بالسَّام؛ وأبو وائل بالكوفة. وقد حكى أبو زرعة الدُمشقي عن قوم أنَهُم توقمُوا في 
بجعا ا والليعن حمر قرو بدا دير عاذ أيعا.. 
والثاني: أنَّهِ قد رواه حمّادُ بن سلمة» عن عاصم بن أبي التجودء عن شهر بن 
حوشبء. عن معاذ» خرّجه الإمام أحمد مختصرًا. قال الدارقطني «العلل»: 
(5/“-94/): وهو أشبة ب بالصّواب؛ لأنْ الحديتَ معروفٌ من رواية شهرٍ على 
اختلافي عليه فيه وله طرق الجر شان كاينا افيف . انظر «جامع العلوم 


والحكم»: (؟/ 20©. والحديث صحيح بشواهده. 
(1) أخرجه أحمد (355797). وأبوداود .)١570(‏ وابن ماجه (1101)» والنسائي 


(17». وابن حبان (1777) وغيرهم؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله - 
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وقال: «ليس بين العبد وبين الكفر إلاترك الصلاة)(1١؟2.‏ وقال: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد [ق7] كفر»7"». 

فعلى المسلمين أن يقيموا الصلوات الخمس فى مواقيتها كما أمر 
الله ورسوله» وعليهم أن يأمر بعضهم بعضًا بذلك من الرجال والنساءء 
كما قال تعالى: يكام الَذنَ ءامنا فوأ أَنشسَي اهلك تارا وفُود ها اناس 


0 


والججارة © [التحريم 1]ء 
وقال عليٌ ‏ عليه السلام -: «علّموهم وأذّبوهم)”". 
ومن امتنع من الصلوات الخمس من الرجال والنساء؛ فعليه العقوبة 


- عنه به. وفي سنده المخدجي ذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه. 
وله طريق أخرى عن عبد الله (أو أبو عبد الله) الصنابحي عن عبادة بنحوه. أخرجه 
أحمد (757705)» وأبوداود (575).» والبيهقي: (7/ ))١١5‏ وغيرهم. وسنده 
صحيح. و الحديث صحّحه ابن عبد البر في «التمهيد»: (4/ 185)» وابن الملقن 
في «البدر المنير»: (6/ 784). ووقع في الأصل «عهدًا». 

)00( أخرجه أبو داود (57178).» والترمذي (3570). وابن ماجه (178١٠)؛‏ والنسائي 
(414)) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد(/77977). والترمذي (35771). وابن ماجه ))١٠١174(‏ النسائي 
(577))؛ وابن حبان (555١).؛‏ والحاكم: )/-7/١(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن 
الحصيب رضي الله عنه. قال الترمذي: (حسن صحيح غريب»؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم. وصححه ابن القيم في «الصلاة» (ص188) على شرط مسلم. 

() أخرجه الطبري: (77/ ٠١7‏ ).؛ وغيره كما في «الدر المشور»: /١5(‏ 588 هجر). 
ومغى التعليق على قوله: «عليه السلام» (ص .)١15١‏ 
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البليغة بإجماع المسلمين؛ وحُكْمه أن يُسْتتاب» فإن تاب وإلا قتل. 

وهذا الكتاب كُيِبَ إنذارًا وإعذاراء فمن أطاع الله ورسولّه فله سعادة 
الدنيا والآخرة» ومن امتنع من ذلك عوقِب بما حَكَّم الله به ورسوله. 

وليس للمسلم أن يؤر الصلاةً عن وقتها إلا إذا كان له عذرء فإنه 
يجمع بين ا النهار: الظهر والعصر. وصلاتي الليل: المغرب 
والعشاء. ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار» ولا صلاة النهار إلى الليل 
باتفاق المسلحين: 

ومن كان ججنبًا أو محدئًا وقد عدم الماء أو تضرر باستعماله لبردٍ أو 
مرض- فإنه يتيمّم الصعيد الطيّب ويصليء وإذا لم يجد إلا ثوبًا صلى 
فيه ولو كان نجسًا إذا لم يقدر أن يصلي إلا على تلك الحالء فإن الله 
تعالى يقول: «ذانقوالنة ما طم 4 [التغابن: 11]. وقال النبيككِِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(21. 

وعلى المسلمين ملازمة السئن النبوية المحمدية» ومجانبة البدع 
المحدثة الجاهلية؛ فيقوموا في الصلاة لله قانتين كما أمر الله ورسوله. 

ومن تكلّم في صلاته بكلام الآدميين» أو صاح في صلاته لصرير 
باب أو حسٌ شيءٍ من الأشياء ونحو ذلكء فقد عصى الله ورسولّه. 
ونطلت تلات وإنها الصلاة هى القراءةوالستيع والتحجيلا والتكثير 

, : 

والدعاء لله كما علمّه النبي يك أمّته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/778)»؛ ومسلم (17717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله ورسوله به المسلمين» ولاعما 
شرعه الله ورسوله لعباده المؤمنين» بل جميع الأولياء والصالحين من 
الأولين والآخرين داخلون في ذلكء ملتزمون لذلك. 

ومن خرج عن شريعة رسول الله يك وطريقته. وهو الشَّرْعة 
المحرّمات؛ فإنه يجب قتله وقتاله كائئًا من كان» كما يجب قتال التتار» 
وبعض هؤلاء شِرٌّ منهم. سواءٌ كان منتسبًا إلى العلماء أو الفقهاء؛ أو 
العبّاد والفقراء» أو الملوك والرؤساء» ولو طار فى الهواء أو مشى على 
الماء!! 

ليس لأحدٍ خروحٌ عما أمر الله به ورسوله؛ ولا[ق؛] هو7١2‏ أحد مع 
رسول الله يك كما كان الخضر مع موسى عليه السلام . فإِنَ النبي يكل 
قال: «كان النبيّ يُبْعث إلى قومه خاصّة وبُعِفْتٌ إلى الناس عامة»(). 
ا اللي ل ا 
تمر اك فل ع قن ملل ا عله ل عدي را 


)١(‏ كذا. ولعلها: «يكون)». 
(؟) أخرجه البخاري (70”)؛ ومسلم )07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 
() أخرجه البخاري (177)» ومسلم رقم (7780) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
51١‏ 


وأمااخاق الرس ا وسية ولد اذم قير عوك إن تيع التقليق 
الجن والإنس. ولو قال أحدٌ له مثئل م(١2‏ قال الخضر لموسى لكان 
كافرًا يجب قتله» فعلى المسلمين أن يعرفوا هذا الأصلء الذي هو(") 
عصمتهم في دينهم. 

ولا يمكن(" أحدًا من الابتداع في الدين لما لم يأذن به الله. فإن الله 
تعالى يقول: #أْمَلَهُرْ سُرسَكتوًا سَرَعُوا لَهُم من ألدَسِنِ مَا لَمْ أده 
أَندَّهُ © [الشورى: ١؟].‏ 

ومن انتسب إلى شيخ من شيوخ المسلمينء وابتدع في الدين ما لم يأذن 
به الله ونسب بدعته إلى ذلك؛ فهو كاذب عليه مفتر إن كان الشيخ مهتديًا في 
ذلك. وإلا كان الشيخ قد أخطأ وضل إن ثبت أنه خالف السنة النبوية. 

وليس لأحدٍ أن يطيع أحدًا في خلاف سنة رسول الله يَكِ ولو كان 
من أكابر مشايخ الدين وأئمة المسلمين. قال الله تعالى: 9# قلا وَرَيْكَ لا 
حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وَنْسَلْمُوأ صَلِيمًَا (0:0* [النساء:ه1]. [و] قال تعالى: 
وما كن قل افيد كا وأ لك لم ووو ْنَم أ وأ وتنا 
وَأَطْعَنا » [النور:١‏ 0]. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
00( ملحقة في الهامش ولم تظهرء وتحتمل ابه». 
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7 دس ري ِو ع سس عر م س4 1 21 

وقال تعالى: #ألم تر إِكَ لذبت برعمونّ 0 بمَ] أَنزلَ إِلَيَكَ 
ل 1 0 6 ا 0 
وما أل عن قيلِكَ يدون أن يسَحَاكمواً إل الملنشرت وَهِد أعروا أن مكفروا 


وري شط أن يهم سك بهي 000 لوا إِلَ م5 
أنوَّل الله وَإِكَ الرسُول ل 0 3 9 أ نلك مد وار وم 49 


اس سي .و 


.]51١-5٠ [النساء:‎ 


فكل من دُعي إلى كتاب الله وإلى سئة رسول الله يكل فصدّ عن 
ذلك وأعرضٌ عنه: ا 0 


يتنآ أَطْعَنًا 1 1 ا 06 1 إِنا _ 20 0 
َأَصَلُوًا )2 ٠‏ سه و رم روءدووى دوو رد 
5-2 بَآَاعيم ضْعْمَرنِ يرت الْعَنَابٍ وَالْعتُم لما كرا 4 


0 ككحلم ا ]. 

وهؤلاء الذين يبتدعون في الدين كشف الرؤوسء وتفتيل الشعور, 
وإظهار الخزعبلات» مثل اللعب بالحيّات والنار واللاذن والزعفران 
والسكر والدم- هم مبتدعون في ذلك ضَالون مضِلّون. 

[قه] وكل من كان صالحًا وليّاء فهو بريءٌ من هذه البدع 
والضلالاات والأكاذيب والتلبيسات. 

وأما أولياء امال ني الاين عر ان تعالىن ان ارك ا 
إرت ل يآ أله لَاحَوْفْ عَبّهِمَ ولا هم > 2 محونورس 097 ال انرا 


م 


رفى 


ع ا بجوو مءوءهده 02 


رَكَاوا يَتَْوت 027 لَهُمُ البشرئ في الْحَيَزة اليا وف الْأَحْرَةَ 4 
[يونس:35-31]. فقد وصف الأولياء بالإيمان والتقوى. 

وقد فسّر الله - سبحانه وتعالى ‏ التقوى في قوله: ## لس لير أن 
ولوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَِْبٍ وَلَكنَ ال مَنْ ءَامَنَّ بأل وَالَْوْوِ الآجز 
تبكر والكني واتيت ران التان علق لين ذف الشف 
ابت وَالتسكين وَننَ لتيل وَالكآِنَ وف الِب وَآضَامَالصَلو وََاقَ 
لركة والْمُوئوت يعَهْدِهِمْ إذا د عَهَدُوا وبري في الْبأسَك وَألصَرَء وحن 
أي َولتيِكَ المي وَأَوْلَتِكَ هم لْمنّقُونَ 40 [البقرة: 10/9]. 

والله هو المسؤول أن يجمع لكم ولسائر المسلمين خير الدنيا 
والآخرة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

علقه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيبء. من أصل حسين بن 
إبراهيم بن أحمد بن سونج237) وعليه خط الشيخ ‏ رضي الله عنه . 
وذلك في سابع عشر شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمئة. 


© © © 


)000( ذكره الذهبي ف في «تاريخ الإسلام» :(اه/ ١٠4ل‏ 5ه" 1 )هو وأخرته 
الأربعة وأباهم؛ وقال عن حسين هذا: «صاحبنا الشيخ حسين». وقال: 
(اوخمستهم فيهم دين وجودة». 
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كتاب الشيخ إلى الأمير 


شمس الدين سنقرجاه 


كتابٌ كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الأمير شمس الدين سُئقرجا17) 
المنصوري لما تولى صَمّد المحروسة في شهر شوال من سنة أربع 


وسبعمئة. وهذه ته 


من الداعي أحمد ابن تيمية إلى أمير الأمراء شمس الدين ناصر 
الإسلامء أعرّ الله به الدين وأصلح به أمور المسلمين» وأقام له وبه أمر 
الدنيا والدين» وأعانه على إقامة العدل في العالمين» ودّفع أهل البدع 
والفجور المعتدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فإِنا نحمدٌ [ق؟] إليكم الله الذي لا 
إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شىء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين: محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليما. 

أما بعد؛ فإِنْ الله تعالى قد أنعم على الأمير وأنعم به حيث جعل فيه 
من الصفات المحمودة والأخلاق الرضيّة ما قد انتشر عنه وسَّمِعَه 
المسلمون. ولهذا فرحوا بولايته فرحا شديدًا عظيمّاء فالله تعالى يتم 
نعمته عليه وعلى إخوانه المؤمنين. 


000 كذاء ويقال: «سنقرشاه»» وقد ترجمت له في المقدمة عند الكلام على الرسالة. 


يفف 


فقد ثبت في «الصحيحين0 "١7‏ أن النبي يله مُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها 
خيراء فقال: «وجَبّت وجَبّت). ومُرّ عليه بجنازة فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجَبّت وجّبّت). قالوا: يا رسول الله ما قولك: «وجبت وجبت»؟ قال: 
هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرًا فقلت: وجبت لها النار» أنتم شهداء الله في الأرض». 
فأيّ ولي" أمرٍ من أمور المسلمين أنعم الله عليه بحسن القصد. 
وابتغاء وجه الله والنضْح لرعيّته؛ وإقامة العدل بينهم, فإنّ الله تعالى يجعل 
لمن الدّعاء الستجات: والثناء المستطات» وجميل الأجروالكوات- ما 
هو من أنفع الذخائر له في الدنيا والمآب. 

وإذا أراد المسلم أن يتدبّر ذلكء فلينظر كيف شهرة عمر بسن 
عبد العزيز» والسلطان نور الدين الشهيد» وغير هؤلاء من ولاة الأمور 
أهل الصدق والعدل؛ والهدى والرّشاد. 

ولينظر كيف شهرة قوم آخرين؛ أقدمهم الحجّاج بن يوسف الثقفي. 
وأمثاله من أهل الظلم والعدوان» الذين لهم سمعة سوءٍ في مَحياهم 
ومماتهم؛ ما بين ذاكر لمساويهم, وما , بين داع عليهم؛ وما بين مبغض لهم. 
وأولئك لهم الدعاء والثناء» وهم في الآخرة في # في مقَعَدٍ صِذَقٍ عِندَ مَلِيِكٍ 


ست" ور 


و 


ى 


ف مُعَددِرٍ © [القمر :06]. 


)0( البخاري (1171): ومسلم (449) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) غير واضحة ولعلها ما أثبت. 
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وقد روىق الإمام ا حون 2 «(مسئده)(1١)‏ عن النبى طَللِْةِ أنه قال: 
لأحبٌ الخلق إلى الله إمام عادل. وأبغض الخلق إلى الله إمام ظالم». 


وقد رُوي: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين أو سبعين 


سنة0(0). 


وفي «الصحيحين»70 عن النبي يَةِ أنه قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل | إلا ظله: إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله. ورجل قلبه 
معلّقَ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه. 
ورجل دعته امرأةٌذاتُ منصبٍ وجمال» فقال: إني أخاف الله رب [ق] 
العالمين» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماه ما تتفق 


دميئه). 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول عن ذي السلطان: هو كالسوق فما 
تَقَق فيه جَلِبَ إليه”؟». فإذا تَمَّقَ عنده الصدق والبر والعدل وطاعة الله 


.)2١11174( )١(‏ وأخرجه الترمذي (1719)» والبيهقى فى «الكبرى»: )88/١٠١(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: احديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: 
(373777/5): لوعطية العوفي يضعفء وقال ابن معين فيه: صالح. فالحديث حسن». 

(0) تقدم تخريجه (ص7١5).‏ 

لدع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»: /1١(‏ 110). 
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ورسوله- ججلب إليه ذلك. وإن تَمَنّ فيه ضد ذلكء جلِب إليه ضد ذلك. 
والله ‏ سبحانه ‏ قد جعل قيام أمر الملّة والدولة بالمصحف والسيف. 
فقال في كتابه : #لقد أَرْسَلَْمَا رَسَلنا َل بنسست وَأَبدلَنَا مه أ[ كنتب 
م8 ب سدس مه ا ا م 5 
وَالْميرَان ليقو آلنّاسٌ بِالْقِسطٍ وَأَنرْلنا اْخَدِيدَ فيه بأس سَدِيدُ ومتدفِع 
لاس وَعَكم َه نيصر مْسِب" إن أله وريد 4 [الحديد: .]1٠‏ 
فجعل سبحانه المقصود بإرسال الرسل وإنزال الكتب هو أن يقوم 
الناس بالقسط. وجعل قيام ذلك بكتاب يهدي وسيفب ينصرء وكفى 
بربك هاديًا ونصيرًا. 


ولهذا رُوي عن جابر بن عبد الله قال: أمَرَنا رسول الله يك أن 
نضرب بهذا يعني السيف ‏ من خرج عن هذا يعني المصحف .)2١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (07/ 717/4) ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: 
رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا رسول الله َكِةِ أن 
نضرب بهذا من خالف ما في هذا. لكن أخرجه سعيد بن منصور في ااسننه»: 
(؟/ 07377 والحاكم: (/577)» وابن عساكر: (74/ 777) بسياق آخر ليس من 
قول جابر» ولفظه: عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بعثنا 
عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة؛ فاستقبلنا رجل في عنقه مصحف». 
متقلدًا سيفه. تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا يعني السيف - على ما 
في هذا. فقال له محمد: اجلسء فنحن قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن 
تولد. قال: فلم يزل يكلمهم حتى رجعوا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

ررض 


وكان بعض الملوك العادلين('2 يضع المصحف» ويضع اسئن أبي 
داودا'» ويضع السيف. ثم يقول: هذا كتاب الله» وهذه سنة رسوله. وهذا 
سيف الله. فمن خرج عن كتاب الله وسنة رسول الله ضربناه بسيف الله. 


وقد بين الله في كتابه آية ولاة الأمور(". فقال تعالى: #إإِنَلَه مم 


1 ا الى 57 ِل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمَيم بن الئاس أن تحَكْموأ يلع َل نّم ًا 
20 بود إِنَللَهكانَ مهي عا بصِيرًا © [النساء:08]. 


وأداء الأمانات هو في الولايات وفي الأموال. 


فأما الولايات؛ فإنَ اله أمر ولي الأمر أن يولي في كل جهةٍ أصلح 
من يقدر عليه» فإن النبيّ يل قال: «من قلّد رجلاً عملاً على عصابة وهو 
يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين" رواه الحاكم في (صحيحه)7". 


)١(‏ هو: السلطان أبو يوسف يعقوب بن يوسف المغربي المرّاكشى (ت2405). وانظر 
الخبر في «سير النبلاء»: (71/ 4 1). وليس فيه قوله: «هذا كتاب الله...» 

(0 انظر «السياسة الشرعية» (ص ه ‏ بتحقيقي). 

() «المستدرك»: :.23١5/4(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (577١)»؛‏ وابن 
عدي في «الكامل»: (7/ 027017 والعقيلي في «الضعفاء»: )71147//١(‏ من طريق 
حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا يتابع 
عليه ولا يعرف إلا به. وقال : إن هذا الحديث يرُوى من كلام عمر بن الخطاب. 


حرف 


و ا ا 
المنفعة 0 0 وما عنهم المضرّة ة في دينهم ودنياهم, 

فأهل المنفعة مثل: ولاة الأمور. [و] ولاة الحربء وولاة الحكمء 
وولاة الديوان» والمشايخ والعلماء. وأئمة المساجد والمؤذنين وكل 
من تولى في مصلحة المسلمين. ومثل الجند المقاتلة الذين ينصرون 
الله ورسولّهء ويجاهدون في سبيل الله بسيوفهم. 

وذوو(' السوابق مثل: بني هاشمء وبني [ق4] المطلب من أقارب 
النبي يكلله. 

ومثشل أولاد الجُّنْد الصغار الذين مات آباؤهم [أ] وقتلواء فإنه 
يجب أن يُرٌْرّق أولاد الجندية حتى يبلغوا ويصيروا من المقاتلة» أو 
يخرجوا عن ذلك» ويُنفق على النساء حتى يتزوجن. 


والمنفعة للمسلمين كان استحقاقه أوكد. 


ورواه البيهقي : »)١١50/٠١(‏ والطبراني في «الكبير) »)١١51(‏ وأبو نعيم في 
«فضيلة العادلين» (ص7١3)»‏ والخطيب فى «تاريخه»: (77/7) من طرق أخرى 
عن ابو عباس وكلها مطنةة انكل انصيب االرايهة 4 53)رووالسلماة 
الضعيفة» (65 5 50). 

)١(‏ الأصل: «وذو). 


خرص 


وأما الحكم بين الناس فهو في الحدود والحقوق: 

فالحدود؛ كل من تعدَّى حدوة الله فإنه يُعامّبٍ بما شرعه الله 
ورسوله. مشل إقامة الحدود على قُطَّاع الطريق» وشُّرّاب الخمور 
والمعلنين بالفواحش المحرّمة» والمظهرين للبدع المخالفة للكتاب 
والشة: 

والحقوق؛ مثل ما بين الناس من الدّماء والأموال والأعراض 
والأبضاع ونحو ذلك. 

والمقصود بذلك كله أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 

8 : مه . ري ل رصسلئر 

هي العلياء فإن الله تعالى يقول في كتابه: « وَقَليِلُوهُمْ حَقّ لاتوت 


1-2 #آ# ير 


وِنَنَدَ وَيَكُونَ أَليِينٌ كله نه 4 [الأنفال: :]. 
رسول الله يَكِِ وإن ادعى الإسلام» كما قاتل أبو بكر الصديق وأصحابٌ 
رسول الله يَككِةِ مانعي الزكاة. 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ‏ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله بكل: «أمِرْت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله). فقال له أبو بكر: فإن الزكاة مِنْ حمّها. قال 


إزنرف 


عمر: فوالله ما هو إلا أنْ رأيثٌ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمتٌ 
أنه الحق(0). 

واتفق الصحابة على قتال أقوام كانوا يصلون ويصومون شهر 
ل ل ل وك 

عن النبي يل أنه ذكر الخوارج فقال: ايَحْقِر أحدُّكم صلائّه مع 
ل ل 
يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرَمِيّة؛ أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قَنْلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة, 
0 لأقتلنهم قتل(") عاد)7". وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب مع الصحابة. 

فإذا كان هؤلاء مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم قد أمر النبِيّ 
ا ل ا 


ور يرمح ور 


شر 1ك ار يَمَنَ أسْلَم وَجَهَهُ ] [ق1 لله وَهوَ ححْسِنُ 
وَكبَم عه وفيس نيما واي أ زيجي 4 [لقبا9 ]وتات 


)١(‏ أخرجه البخاري :))١1799(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زم الأصل:«قتلة». 

م أخرجه البخاري (7511): ومسلم )1١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. وتقدم. 


(4) سقطت ورقة [0] من الأصل. 
00 


تعالى: نكن برحو لِمَاء ريد فلْيَحْمَل عملا صلا ولا شرل بعبادة رَيْفِ أَحدا # 
[الكهف: .]١١١‏ 

فالمسلم يفعل ذلك إيمانًا واحتسابًا؛ إيمانًا بأنَّ الله تعالى أمرّه 
بذلك. واحتسايًا بالأجر على الله» كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: ١لا‏ عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا حِسْبة له)(21. 

فإن الإنسان إذا أطاع ذا سلطان7" أو نصح الأمة؛ للرغبة إلى الخلق 
والرهبة منهم- كان عبد السوط والدرهم. كما ثبت في «الصحيح» عن 
النبي يك أنه قال: «تَعِسَ عبد الدرهم, تَعِسَ عبد الدينار, تس 
عبد الخميصة: تس عبد القطيفة؛ بعس وانتكس. وإذا شِيّك فلا 
انتقش. إن أغطيّ رضي وإن لم يُعْط سَخط200. 

والخميصة: كساء يلبس. والقطيفة: ما يجلس عليه. 


فدعا على من يكون عبد النفقة والكسوة. وإنما المؤمن عبد اللى 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التقوى» ‏ كما في كنز العمال: ١64 /١7‏ بإسناد 
منقطعء كما في جامع العلوم والحكم:  )7١-79/١(‏ لابن رجب. وأخرجه 
البييهقي عن أنس مرفوعًا في «الكبرى»: »)4١/١(‏ والخطيب في «الجامع»: 
(» وغيرهما. قال الحافظ في «التلخيص»: :)١5١ /١(‏ 2في سنده جهالة». 
وله شاهد من حديث أبي ذر عند الديلمي. 

(؟) «أطاع ذا سلطان» غير واضحة, ولعلها ما أثبت. 

إفة أخرجه البخاري (718417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


57270 


يعبد الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . وإذا كان ذ(١)‏ ولاية عَدَّ 
ما يفعله من العدل والإحسان عبادة لله تعالى يت يتقرّب بها إليه . وإن كان 
من الرعية عد طاعتّه في طاعة الله» ونصيحتّه عبادة7") لله لله يتقرّب بها إلى 


لله وذلك كله داخل في قوله تعالى : #وَتَمَاوَثوأ عل ألْرِ وَاَلتََوَ ول 


ل اي الى 00 


ََاو عل الإ ِوَالْعَدون أ هن أنه ديد لقاب 4 [المائدة: 7 

وإذا كان الله تعالى قد أمر ولاة الأمور بأداء الأمانات والحكم 
بالعدل؛ والأمانات هي: الولايات والأموال» فالأصل في الولايات 
القوة والأمانة» وإذا تعذّر ذلك عمل الممكن. فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعها » قال الله تعالى: #َائْفواشَ هما أسَْعمٌ 4 [التغاين:17]. وقال النبي 
يك: (إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم)("©.: 

وأصلٌ ذلك أن يولي الرجلٌ أصلحٌ من يقدر عليه؛ وإن لم يوجد 
الأصلح إلا وفيه نوع من العجز أو الفجور؛ فهذا هو الواجب؛ بخلاف 
من قدَّم المفضول لجهلٍ أو هوى. قال النبي َلِ: «من قلّدَ رجلاً عملاً 
على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين» رواه الحاكم في ااصحيحه)47). 


)١(‏ الأصل: «ذو). 

() «عبادة» ملحقة في الهامش. 

(9) أخرجه البخاري (/778)) ومسلم (17777) وتقدم. 
(:) سبق تخريجه (ص 71١١‏ -7177), 


احرص 


وأما الأموال المشتركة كلها؛ من مال الفىء»؛ والصدقات 
المفروضة.؛ والصدقات الموقوفة» والأموال التى يقبضها الولاة لبيت 
المال من أموال الرعية بتأويل أو ظلم وتعذّر ردُّها إلى مستحقيها 

فمالُ الفىء الذي أفاء الله على رسوله من أهل القرىء مثل أكشر 
الأرض السلطانية الداخلة في الإقطاعات وما لها من خراج قديم أو 
جديد هو مثل الحكْرء ومثل مال الجزية» وما[ق/] يُقبض من أموال 
أهل الحرب بصلح أو بتجارة. 

والصدقات مثل عُشور الغلّات» وزكاة الماشية التى قد كتبها 
العدّاد. وزكاة أموال.التجار التى تُوْخَذْ من المسافرين بدُور الزكاة. 

سائر الأموال السلطانية معروفة» والأموال الموقوفة التى يتقلّدها 
غالبًا الحاكم أو ناظر حاضرٌء كأوقاف المساجد والمدارس.ء والرّيُط 
والزواياء وما يطلق أيضًا من بيت المال د 

كل 2١7‏ هذه الأموال المشتركة تُسْتَحقٌ بأحد ثلاثة أسباب: منفعة 
الرجل للمسلمين» أو حاجته؛ أو سابقته2"'0. 


)١(‏ هنا تعليق في الهامش لم يظهر كاملاً. 

(؟) جعلهم المصنف هنا ثلاثة أقسامء وفي «السياسة الشرعية» (ص )/١‏ جعلهم 
أربعة» إذ جعل هنا (منفعة الرجل للمسلمين) قسمًا واحدًا شاملا للرجل وغنائه 
والرجل وبلائه» وهناك جعلهما قسمين: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع 
كالساسة والعلماء» ومن يبلي حسنًا في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين والأجناد. 


يضف 


وقد ذكر عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى الله عنه ‏ ذلك 
فقال:#إتة لين أحد باحق بهذا الال نه أحنه إتما هو الرجل وغناؤه 

و 00 و 5 ان 
والرجل وبلاؤه» والرجل وفاقته» والرجل وسابقته)(21. فهذا ذَكَرَّهِ في 
مال الفىء ونحوه من الأموال السلطانية. 

فالرجلٌ وبلاؤه؛ هم المقاتّلّة في سبيل الله حمّال السلاح. يُرْزقون 
من مال الله تعالى ‏ مال الفيء وغيره ‏ ما أعطاهم الله ورسوله. 

تم 5 

والرجل وغَّناؤه؛ مثل ولاة الأمورء [و]ولاة الحربء مثل ثُوَّاب 
الطلطاةووالن الشرطة الذي تمر ب العدرة وتلسون الحدرن: 
لأمر الله ورسوله الذي جاء به الكتاب والسنة. 

ومثل ولاة الأموال من الكُتّاب والجباة وغيرهم من العُمّال كما 
ذكرهم الله تعالى في كتابه. 

ومثل ولاة الحكم والقضاة الذين يَفُصِلونَ الخصومات. ويتولون 
ما يتولونه من العقود والفسوخء وحفظ أموال اليتامى والغائبين» والنظر 
في الأوقاف وإجرائها على شروط واقفيهاء وغير ذلك من مصالح 
المسلمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد(3917) وأبو داود(5960). ومن طريقه البيهقي في الكبرى: 
(7/5).. وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: /١1(‏ 181). 
وفي إسناده مقال. 
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وكذلك أمرالمساجد والمؤذنين' الال سن والبعا ون 
واتريو اسراف سام الاعاديت القر او امسا اا بزو 
الناس» ويأمرونهم بما أمر الله به ورسولّه- كل هؤلاء لهم غَناء عن 
المسلمينء لقيامهم في مصالح دينهم ودنياهم. 

والقسم الثاني: الفقراء والمحاويج» والغارمونء وأبناء السبيل» 
وغيرهم» فيَغطون لحاجتهم وفقرهم. 

والثالث: ذوو السابقة الذين استحقوا بالنسب» كاستحقاق ذوي 
الأجناد إذا مات أباؤهم. فإنه يُنَمَّقَ على ضغار ولده. حتى يبلغ ذَكَرٌ 

0 د ينفق على صغار ولده. حتى يبلغ ذكرهم 
وتتزوج انثاهم» وعلى امرأته حتى تتزوج. 

ومثل الوقف الموقوف على بني فلان» [ق8] إما رجل وقف على 
ذرّيته أو ذرّية غيره» كرجل صالح أو صاحب له أو غير ذلك. 

فأهل الزكوات إما من يأخذ لحاجته كالفقراء والغارمين وابن 
السبيل» أو لمنفعته كالعامل والغازي. 

وكذلك أهل الأوقاف الحكمية., مستحقها إما صاحب منفعة 

07 01 

كالإمام والمؤذن والمدرّس». وإما محتاج كالموقف على الفقراء 
والمساكين» وكذلك أموال الفيء وغيره من المصالح. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أئمة المساجد والمؤذنون». 
اخوض 


هذا هو الأصل الذي دلَّ عليه الكتابٌُ والسنة» وهو الذي يعتمده 
ولاة الأمور في أداء الأمانات إلى أهلها. وبذلك تنتظم مصلحتهم في 
الدنيا والآخرة» وما لا يُدْرَك كلّه لا بيرك كُلّه. 

فهذه قاعدة كليّة جامعة لولاة أمور المسلمين؛ فَإِنَّ جميع هذه 
الأمور داخلة في كم الكتاب والسنة» وسنة الخلفاء الراشدين. 

وقد كان النبي يك يتتولى بنفسه في المدينة المصالح العامة؛ من 
تعليم217 العلم» والقضاء والجهاد. واستيفاء الحساب على العمال؛ 
حتى ثبت عنه في «الصحيح)”2' أنه استعمل رجلا على الصدقة؛ فلما 
رجع حاسبه. وهو استيفاء الحساب. 

وكان له من هو بمنزلة صاحب الشرطة؛ ففي «الصحيح2"(0 عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: كان قيس بن سعد بن عبادة من 
النبي يكل كله عا نيه لخرردة و الات 

وكان له الكنّاب يكتبون الوحي والعلمء ويكتبون العهود والشروط. 
ويكتبون الرسائل والعطايا والولايات. كتب له أبو بكر رضي الله عنه 
وعمر رضي الله عنه» وعثمان وعلي رضي الله عنهماء وزيد بن ثابت. 


للق الأصل: «تعلم». 


ه64 أخرجه البخاري ))١16٠١(‏ ومسلم (1477) من حديث أبي حميد الساعدي 


(9) البخاري .)7١55(‏ وفيه اصاحب الشّرَط). 
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ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. 

فَكُنّابٍ الوحي يُشْبِههم من بعض الوجده كُنَّابٍ العلم في هذا 
الزمان. وكُتّاب العهود والشروط يُشبهُهم كُنَابٍ الشروط التي بين الناس 
عند الحكام وغيرهم. وكُتّابٍ الرسائل والعطايا والولايات يُشْبِههِم 
كُتاب الإنشاء. 

وكان يؤمّر الأمراء على البلاد. فلما اتتشرت الرعيّة في زمن أمير 
والنفقات» وديوان الخراج الأول مثل ديوان المجاهدين» وديوان الذرّية 
الذين ليسوا بمجاهدين من النساء والصبيان» وديوان الخراج الذي 

وجعل له على المصّر ثلاثة ولاة: والي الحربء ووالي المال» 
ووالي الحكم. كما استعمل على الكوفة ثلاثة؛ فولى عمار بن ياسر 
مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» وهو 
المال. وكان زيد بن ثابت على ديوان [ق4] الجيش والعطاء. 

وهذه الولايات الثلاثة هي قوام الأمة» لكن دخل في ذلك زيادة 
ونقصان وتغيير تارةً بحسب الرأي والمصلحة:؛ وتارةً بحسب الهوى 
والشهوة» وتارةً بمجموعهما. 

وإاشاه 8 ش 

فالله تعالى يوفق ولاة أمور المسلمين وعامتهم لما يحبه ويرضاه 


5١ 


من القول والعملء ويعينهم على مصالح الدنيا والآخرة. 

وحامل هذه التحية الشيخ القدوة تقيّ الدين ابن الشيخ محمد بن 
الشيخ الكبير الشيخ عثمان..١١2‏ هو وإخوته أهل بيت خير ودين ومنفعة 
للناس في دينهم ودنياهم؛ وقد لزمهم بسبب حاجتهم وبسبب خدمتهم 
للناس ديون ولهم حقّ في الأموال المشتركة الثلاثة: تارةٌ من جهة 
حاجتهم, وتارة من جهة منفعتهم, وتارة من جهة سابقتهم. فإذا عومل 
هؤلاء بما لهم وأوصل إليهم ما يستحقونه- كان ذلك مما يجلب 
لصاحبه الدعاء المستجاب. والثناء المستطاب» وجزيل الأجر والثواب» 
فخير المعروف ما وافق محله. 

والله هو المسؤول أن يعين ولاة الأمور وسائر المسلمين على 
مصالح الدنيا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه لنفسه محمد بن أحمد بن علي الخطيب”7 في رابع عِشْري 
شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة» والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. 

© © © 


)١(‏ كلمة لم أتمكن من قراءتهاء وكتب في الهامش مقابلها كلمة لم تتضح. 
(؟) غير واضحة في الأصلء لكنها واضحة في رسالة أخرى بخط الناسخ نفسه ستأتي 
هنا. 
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صورة كتاب عن 


ابن عربي والاعتقاد فيه 


وما توفيقي إلا بالله 


صورة كتاب كتبه شيخ الإسلام وقدوة الأنام» فريد عصره؛ وإمام 
وقتهء أنموذج الطّراز الأول» ومّن عليه في زمانه المعوّلء الإمام العلامة 
مفتي الفِرّقء تقيّ الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» فسح الله في مدّته 
للمسلمين» ونفع ببركته الطالبين» وجمع بيننا وبينه في دار كرامته آمين. 

وذلك بسبب كلام وقع في الاعتقاد بين جماعةٍ من الفقراء من أهل 
مدينة بعلبك في الاتحاد الذي أشار إليه ابن العربي في كلامه. وابن 
سبعين» وابن الفارض» وغيرهم ممن يعتقد مذهبهم ويوافقهم عليه؛ 
وذلك بحضرة جماعة من مشايخ دمشقء في مجلس الشيخ تقي الدين 
بدمشق. 

واجتمع أيهم جميعهم على أنَّ القول بهذا الاتحاد إلحادٌ وكفر. 
وسألوا الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ أن يكتب بذلك(١'‏ كتايًا إلى أهل بعلبك, 
ليعرفوا الحقٌ فيتبعوه» والباطل و يجتنبوه. 


)١(‏ طمس جزء من الكلمة» وتحتمل «لهم بذلك» أو «في ذلك». 


5 


من الدّاعي أحمد ابن تيمية إلى السادة الأجلاء الأكابر7١»‏ من أهل 
بعلبك ومن حولهاء جمع الله قلوبهم [ق؟] على الهدى والرشاد. وأعانها 
على الصلاح والسداد» وجعلهم معتصمين بحبله المتين» متبعين لشريعة 
نبيّهم خاتم المرسلين» وأصلح لهم أمرٌ الدنيا والدين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلاهوء وهو للحمد أهلء وهو على كل شىء قدير» ونسأله أن يصلي 
على خاتم النبيين وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد؛ فإنه حضر إلى دمشق المشايخ السادة: الشيخ الكبير 
أبو القاسم, وأخوه الشيخ محمدء والشيخ هارون المقدمي؛ واجتمعوا 
بمجلس فيه أعيان المشايخ السّادة الذين يقتدى بهم, مثل سيدنا الشيخ 
عماد الدين الحزامي» والشيخ القدوة الشيخ محمد بن قوام البالسي» 
والشيخ العارف عبد الله الجزريء والشيخ تاج الدين الفارقي» والشيخ 
شهاب الدين ابن جبارة» وغيرهم من المشايخ. 

وجرى الكلام فيما وقع الخوض فيه من أمر الاتحاديّة"» كابن 
)١(‏ آخر الكلمة مطموسء. ولعلها ما أثبت. 
(؟) غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 


العربي والتلمساني وابن سبعين ونحوهم؛ وأخضر كتاب «افصوص 
الحكم» لابن العربي» وقرئ منه فصول متعددة» وقرئ أيضًا بعض م(١)‏ 
كُتِب من بيان حقيقة أمرهم. وكشف سر مذهبهم. 

وظهر للجماعة حقيقة أمره» وأن حقيقة مذهبه: أن وجود الكائنات 
حتى وجود الكلاب والخنازيرء والأنتان والعّذِرات» والكفار 
والشياطين ‏ هي عين وجود الحقء وأنَّ أعيان الكائنات ثابتة في القِدم 
لم يخلقها الله ولم يُبدعهاء بل ظهر وجوده فيهاء ولا يمكن أن يظهر 
وجوده إلا فيهاء فهي غذاؤه بالأحكام. وهو غذاؤها بالوجود. وهو 
يعبدها وهي تعبده. 

وأن عين الخالق هو عين المخلوق» وعين الحق المنزَّه هو عين 
الخلق المشبّه وأن الناكح هو المنكوحء والشاتم هو المشتوم؛ وأن عبّاد 
الأصنام ما عبدوا إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله. 


- 
د مه له 


وأن قوله: # ## وَقَضَى رَيّكَ ألا يدوأ | لياه © [الإسراء: ”5] أي: 
حَكَم وقدَّرء وما حكم الله بشيء إلا وقع» فما عبد غير الله في كل معبود» 
وأن عبّاد الأصنام وقع تقصيرهم من حيث عبدوا بعض المجالي 
الإلهية» ولو عبدوا كل شىءٍ لكانوا عارفين كاملين» وأن العارف الكامل 
بعلم ما عد واف ا سور ظور سين طتوواوآة نوكا تعب العاذدت 
أثنى على قومه بلسان الذمٌ. وأن أعيان المخلوقات هي نفس الخالق. 


)١(‏ «بعض ما» مطموسة, فلعلها ما أثبت 


وأن الشخص الذي ادعاه أنه خاتم الأولياء هو أكمل من خاتم 
الأنبياء محمد من بعض الوجوه؛ فخاتم الأنبياء موضع لبنة» وخاتم 
الأولياء [ق"] موضع لبئتين» وأنه أعلم من خاتم الأنبياء» وهو يأخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحي إلى خاتم الأنبياء» وأن 
موسى ماعَتَبَ على هارون لما ذم قومه على عبادة العجل إلا لضيق 


هارون حيتٌ لم يعرف أنهم إنما عبدوا الله! 


وأنَّ السكرّة عرفوا صدق قول فرعون: لأأَنأ ويم الال 4 [النازعات: 
و ما عَلِمَتٌ لحكُم يْنْ لدو عبريف 4 [القصص:18]. إلى أنواع من 
هذه المقالات التي لا يعتقدها المسلمون ولا اليهود ولا النصارى ولا 
الصابئون ولا المشركون. وإنما هي قول المعطّلة الذين ينكرون وجود 
الصانع» وينكرون أن الله رب العالمين» وأنه خالق الخلق, وهو حقيقة 
قول فرعون والقرامطة الباطنية الجاحدين لربٌ العالمين. 

وكذلك ب يقر أعيان هؤلاء أن قولهم هو قول فرعون. ووقفوا على 
قوله7١)2:‏ إن عبد الله ماله حقيقة حقيقة» وأن أهل النار لا يتألمون فيهاء بل 
يتنكّمون في النار كما يتنعم أهل الجنة في الجنة! 


فلما وقفوا على ذلكء اجُتّمعت كلمتهم واتفقت ت قلوبهم على أن هذا 
كفرٌ وإلحاد» وأنهم برآءٌ إلى الله تعالى من أهل الحلول والاتحاد» سواء 


0 أي :اين خريي: 


قالوا بالحلول أوالاتحاد في شيء معيّن» كما تقوله النصارى في المسبح» 
والمغالية في علي وبعض أهل البييت» وكما تقوله طائفة في الحلاج أو 
الحاكم بمصرء أو يونس27, أوغنوة لأف أو فالواة إناذات اللدبحالة في 
كلّ مكان» كما تقوله طوائف من الجهمية. أو قالوا بمقالة هؤلاء الذين 
يقولون: إنه عين الموجودات» وليس للعالم خالق متميّز عنه. ولاربٌ له 
وجودٌ غير وجود الخلق» بل ينكرون الصانع ويعطلون الخالق. 

واتفقت كلمتهم على أن ثناء من يُثني على بعض هؤلاء ممن سمع 
عنه أنه رجل صالح أو أنه عارف» أو وقف على بعض كلامه الذي هو 
حسن؛ مثل بعض كلام ابن العربي في «الفتوحات»؛ وبعض كلامه في 
«مطالع النجوم»» وبعض حكاياته في «الدّرّة الفاخرة» ونحو ذلك. فإن 
من سمع ذلك أو رآه» ولم يقف على حقيقة قيقة 5 قوله في «الفصوص»». ولم 
يعرف سلَّ مذهبه- لإنه لياف عاق قرلا جل لين له كلاه 
بالباطل تبرّأ إلى الله من هذه المقالات الكفرية التي في «الفصوص») 
ونحوه» وممن يعتقدها. 

كما قال تعالى: الا يحدُ فَوما يُؤْمبُو بالل الوه" لآير يُوآذت 
مَنْ حَآدَ لَه وَرَسُوآكُ وَلَوْ حكَانُوا ابَآءَهُمْ أو أبن 
)١(‏ يعني شيخ الطائفة اليونسية» يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي 

0ت519). ترجمته في «السير»: (77/ ».)١178‏ و«وفيات الأعيان»: (/55057/1). 

وللشيخ قاعدة في أحواله. ذكرها ابن عبد الهادي في ترجمته (ص 590). 


5.0 


سيرتع أوْليِكَ كنب فى فُلُوبيخ الإِيِمَنَ أيَدَهُم بروج 1-0-6 
وَيُدَ له ب جَنَتٍ يرك من تيبا لْاْهدرُ حَددِيينَ [ق؛ ]فيه رَضى أله عَبْيم 
1 أَوْلجِكَ جرت أّه أ إِنَّحِرْب الله هم الْفْلِحوْنَ © [المجادلة: 17]. 

وأما نفس المتكلّم بهذا الكلام مثل ابن العربي وغيره» فيمكن أنه 
قد تاب منه» ويمكن أنه ما تاب منه. فإن كان مات مؤمنًا بالله ورسوله 
فهو من المؤمنين» وإن كان على غير ذلك فهو من المنافقين» والله أعلم 
بسريرته وإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. 

ثم إنه بعد ذلك حصل بينهم من الاتفاق والاتتلاف. والطيب 
ومكارم الأخلاق» والتواصي بالحق والصبرء والتعاون على البر 
يا ل الل ا ار 5 لذن امَنُوأ اموا أ لله 
حئََ َ عا ولا 4 0 0 (13 وَاَعْتصِمُوأ ِحَبّلٍ الله ميا ولا 


4 


را يك اه د كم عدا كَألكَ بن ويك ضحم را 


وء ده دسل عع سر اس سد مه آ مه قد 0 0000 0 
بين الله 
2 


يعمو حون و5 يه نا كذالك 
يي لعلَي تعتَرُونَ 4 [آل عمران: ١8-1١7‏ 1]. 

وقد كيب هذا الكتاب بحضرة المشايخ وبأمرهم. وهم جميعًا 
يأمرون بما أمر الله به ورسوله. من الاعتصام بالكتاب والسنة» ولزوم 
الجماعة» والنهي عن التفرّق والاختلاف. قال الله تعالى: # وَلَاتَكُونوأ 
كلدي تَمَرووا ولستلدوا من يذ مَاج1مْ ليت ل م 
5نم يدن جر وَكَوَةٌ فكرة كأمَا لون أسَوَدتَ وَحَوَفَه اكع بعد 


ل ِمَا كنم تَكْفرُونَ (3) وأ وَأَمَّ لَنَ أيِصَتْ وَجُوهْهُمٌ هَتى 
رحمة أن لل هم ذا حَللِدُونَ © [آل عمران: مودلا ل], 

قال ابن عباس: تبيضُ وجوه أهل السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه 
أهل البدعة والفئ قِ(١),‏ 


وقال تعالى: إن لذن هرَهُوأْ ديت وكاثوا شِيمًا لَسْسَِنهُم في مَىْءِ ِنَم 


ع 


مهم إِلَ أله © [الأنعام: .]١59‏ 
١ 1 5‏ لت مه - 00 زر ب ع . 
وقال تعالى: #ولا تَكْوبوا من المشرحكيت (0 ين ألزِيت فَرَهْوأ 
دِينَهُمْ وَحكَانوأ يشيعا كل حزْبي يما لدوم 0 َرِحُويَ (50* [الروم: *-مم]. 
وقال تعالى: #ومًا أُخْتَكَفَ (') الذرت أوتُوأ الكتتب إلا ما بد ما 


جَاءَهُمْ العام بَقَيا : فيا بيِنَهُم * [العمران: 0619 فأخبر سبحانه أنَّ مبدأ التفرّق هو 


لخن 50 ١‏ مدان من الْمُؤْمِينَ ملوأ وَأصَلِحُوا ينما 


لماج لولم ونا مم مء مود م له ءءء 2 


إن بغت إحد لهما على الأخرى مَمَيلوأ هَمَئِلُوا أل تَبَغَى حَقٌ تفي 1 تر هه إن 3 
لني متتل بطر حب الْمُفَسِطِيتَ (()إِنَما الْموْمِسُونَ حو 
فم موأ أله لَه ملك لَعلْمد سحو 402 [الخجرات: .]1٠١-9‏ 


.0759 /7( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 
إف6 ال ل ا ا لان‎ 


سه 24 سمه 


دعا ففرا لاعن يما ءَهُمْ أَلْهِلَمٌ 4 [الشورى: 15]. 


50١ 


وقال النبي يَك: «عليكم بالجماعة فإنّ يد الله على الجماعة)(22. 
وقال: «ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر 


بالمعروف [قه] والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
«صلاح ذات البين» فإنَّ فساد ذات البين هي الحالقة؛ لا أقول: تحلق 
الشعر ولكن تحلق الدين»)0©. 
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ع اله م و 2 2 
وقال يَكَةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين 


أصابعه00). 


(010 


فر 


بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير»: )/8/١1١(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. وروي نحوه عن عمر بن الخطاب أخرجه الترمذي )١١50(‏ وقال: 
«حسن صحيح غريب»»؛ والنسائي في «الكبرى» .)418١(‏ ومن حديث أبي 
الدرداء عند النسائي (8141) وغيره؛ وعن معاذ بن جبل عند أحمد (79١؟7١)‏ 
وغيره. رضي الله عنهم. 

إلى قوله: «...هى الحالقة» أخرجه أحمد(77008) وأبوداود(9١49))‏ 
والترمدي (14)تؤاكن سهان 5ه وعرهم مر عدي الى الدرداة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث صحيح». وصححه ابن حبان. 

أما قوله: «لا أقول تحلق...») فهو جزء من حديث أخرجه أحمد »)١470(‏ والترمذي 
»7301١(‏ والطيالسي (190١)؛‏ وغيرهم من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
ولفظه: «دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة, لا 
أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين...». قال الترمذي: حديث صحيح. 

أخرجه البخاري (541)) ومسلم )7١085(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 


الله عنه. 


50 


وقال: «مَثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد 
و 
الواحد إذا سو 0 وَالسهر210, 


5 5 5 1 ويا اع 2 ل بحدرا لا أ ا 
وقدقال الاي في كتابه: #وتعاو ِرِ والتقوئ ولا نعاونوا 
عَلَا إن وأ وَالْعَدٌ لعدوان ون © [المائدة: ؟]. 


وقال تعالى: #وَالْعصر 0 إِنَّ كن لبي حُسْرٍ )إلا لذي !موا 
وَعَيِلُوأ ألصَبِحَتٍ وتواصواأ الح وتَوَاصَوأ بألصَّبْرِ 4 [العصر: .]"-١‏ 

فهذ) الذى آمو الله به ورسو توما كناة فين الأواء المفقة 
والأغراض الفاسدة؛ فهي مما حرّمه الله ورسوله. حتى إن النبيّ ل كان 
مره في بعض مغازيه فتنازع رجلان فقال أحدهما: يا للمهاجرين» وقال 
الآخر: يا للأنصار! فغضب النبي ذكَلهِ وقال: «أبدٌّعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم دعوها فإنها مُنّنة)(). 

وقال: من سمعتموه يتعرّى بعزاء الجاهلية َأعِضُوه , بهن أبيه ولا 
تكنوا»(". فسمع أ بن كن - الذي قرأ عليه النبي يله سورة (لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (5011)» ومسلم )١087(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

إفة أخرجه البخاري (5405)) ومسلم )١085(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد ».)5١707(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (477)) والنسائي في 
«الكبرى» (8811)) وابن حبان )73١575(‏ والطبراني في «الكبير» (؟077) وغيرهم 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والحديث صححه ابن حبان» وقال 


الهيثمي في «المجمع»: (/ "): رجاله ثقات. 


ار 


يكن) ‏ سَمِعٌ رجلاً يقول: يا آل فلان» فقال: اعضْض أيْرَ أبيك! فقالوا: 
يا أبا المنذر! ما كنت فحَّاشَاء فقال: بهذا أمرنا رسول الله يَكِدِ. 


وقد قال النبي يَك: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يدّ على من 
سواهم. ويسعى 0 رتسم أخر ليدم ل 
يُسْلمُه ولا يظلمُه)(©. وقال: «انصّرْ أخاك ظالما أو مظلومًا» قيل: يا 
رسول الله انصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم. 
فذاك نصرّك إياه)2)47. 


فالواجب على المسلمين أن يكونوا مجتمعين على طاعة الله ورسوله. 
واكك فرت ربيراد واجاع سيل اللضانقين اولبق ران عورا متخ 
المُحِنّ على المُبطل» ومع المُهْتدي ععلى الضال» ومع الراشد على 
القاوق لعطموق مآ عظمة اللمؤوسو له نونو جين ا أوتجبه الدبو رسولة» 
ويحرّمون ما حرّم الله ورسوله؛ ويحبّون ما أحبّه الله ورسوله» ويبغضون ما 
5. 5 5 ع ؟ع 1 


)١(‏ الأصل: «بدمهم». والمثبت من المصادر. 

)١(‏ أخرجه أحمد (409)» وأبو داود (5070)» والنسائي (75ا4) عن علي رضي الله 
عنه. وأخرجه أحمد (51975)» وأبو داود ,.)7575١(‏ والحاكم: (؟/١5١)‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو صحيح بشواهده. 

() أخرجه البخاري (7157)» ومسلم (7080) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4:) أخرجه البخاري (557 7» 7 من حديث أنس رضي الله عنه. 
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1 5 71 لس مايه سدع سس ل ص > 0 
وقد قال تعالى: #يكأيها الناس إِنَا حَلْقَسَكْ من ذَكرِوَأنى وجعلت<: شعو 
ره 42> + م رسلطاء ماع مس 5 
ايل لِيََارهواً إنّ أكر مح عند أله أله فلكم 4 [الحُجّرات: 1]. 


س2 


وقد وصف زق5] اللّه أولياءه بذلك فقال: #ألا رح أَوْلياء سك 


وم م 


بء و دك ا دب برح شء دير م سبر م اس ا ص 

خوف عليْهِم ولا هم خرؤت 297 الدب ءَامَنوأ وَكانوا يتقو 
لخر سو 6 كز اك > (00كي د .ا 

05 لهم الشَرئف الْحَيَؤةَ لديا وف الْآحْرَوَ 40١‏ [يونس: ؟1-7]. 
فاخيو اسبخانة ت أن تقت الانئاق 29 الأبمان :والنتوئ» والتقوئ 


3 15 7 .هم مم 22 0 سك هك 1ج لس ساس 0008 
هي ما سنه بقوله: #9 ليس ابر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ ألْمشْرِقٍ وَالْمَعربٍ ولْكنّ 


ل مَنْ ءَامَنَ بأل َالَو لآ وَالْمَكِهِكةٍ وَالْكِتَي وَاليّيِنَ وَانَ لْمَالَ 
َك ند ِى الشزق وات والتسكية وَأنَ تيبل وَاكلَِ د 


عد 
سا عست م ااي وه 2 2 رص» م و 5 4 َل سا بر م 
لكاي وَأقَام الصّلوة وَءَاقَ الركذة والموفوت يِعَهْدِهِمْ إذَا علهدوا 
ا و 0000 000 ا ست يم الم م5 4م سدس م لس ع ةج م ل لعي 
وََلصَيرَِ فى البأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أولِك الْذِينَ صدقوا وأولتك هم 


َلْمَتَّقَونَ © [البقرة: لا/ا1]. 

جمع الله لكم ولسائر المسلمين خيرٌ الدنيا والآخرة» وأسبغ عليكم 
نعمّه الباطنة والظاهرة» وتولّاكم في جميع الأمور. وصرف عنكم كل 
محذورء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وحده. وصلى 
الله على محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليمًا. 


)١(‏ الأصل: «والآخرة». 
(؟) كذا ولعله: «الأولياء». 


5300 


وكتب الشيخ تقي الدين ‏ رضي الله عنه ‏ صورة المجلس الذي 
حضر فيه المشايخ عنده في دار الحديث السَّكّريّة التي بالقصّاعين 
بدمشق» وهي سكن الشيخ تقي الدين ‏ أدام الله علو قدره ‏ يومئظٍ في 
نسختين» أحدهما(١2‏ أخذها الشيخ أبو القاسم ابن الشيخ الشهيد 
عبد الله بن محمد ابن الشيخ عبد الله اليونيني. والأخرى أخذها الشيخ 
هارون المقدسيء وهو المنكور عليه في الاعتقاد. 

وهذه صورة المحضر وصورة خطوط المشايخ مرقومة فيه: 

يقول أحمد ابن تيمية: إني حضرت بمجلس اجتمع فيه جماعةٌ من 
الشيوخ وغيرهم؛ بسبب النظر في قضيّة جرت لكلام ابن العربي» فلما 
فى كلامه المذكور في افصوص الحكم»؛ وعرف معناه وما انطوى عليه 
من اعتقاده: أنَّ الله هو وجود الكائناتء وأن أعيانها ثابنة في القِدَم وأنَّ 
الخالقٌ هو المخلوق. والناكح هو المنكوح والمتكلّم هو المستمع. 

وتفضيله خاتم الأولياء الذي ادّعاه على خاتم الرسل من بعض 
الوجوه. وإنكاره حقيقة العذاب في الآخرة» وما يلزم قوله من أن الله لم 
يخلق شيئّاء وليس هو ربٌ العالمين. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


5ك" 


وأنه نفس الكلاب والخنازير» وتصريحه بأن عبّاد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله» ولا يمكن أن يعبد إلا الله» وغير ذلك من أنواع الكفر. 

- اجتمعوا على أن هذه المقالات وما أشبهها كفرٌ وإلحادٌ وتبرّأوا 
إلى الله [ق7] تعالى من أنواع الحلول والاتحاد. وامْتَحَى بذلك ماكان 
يظنه من يظن أنَّ ابن العربي من أولياء اللهء حيث تبن لهم أن كلامه شر 
من كثير من كلام اليهود والنصارى. 
الأربعاء تاسع عشر ربيع الآخر سنة أربع وسبعمئة. 


صورة خطوط المشايخ تحت خط الشيخ ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - 
- كذلك يقول أبو القاسم بن عبد الله اليونيني» وكتب في التاريخ 


الك 0 
ع كي ال ا 


ا 


. كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ أبو القاسم ابن اليونيني».‎ )١( 


/ا0 5 


(010 


كذلك يقول أحمد بن محمد بن جبارة(21. 
كذلك يقول محمد بن قوام, وكتبه في التاريخ» والحمد لله 


وحده00). 


كذلك يقول أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي», كتبه 
في التاريخ المذكور””". 

وكذلك يقول عبد الله بن موسى الجزري”7*». وكيب عنه بإِذْنِه 
وحضوره. 

وكذا أقول» وكتبه محمود بن عبد الكريم الفارقي*) 

كذلك أقول, كتبه محمد بن الشهيد عبد الله اليونيني97) 
ل 
وحاد عن سواء السبيل» وأبّْرأ إلى الله تعالى منها ومن مُعْتقدها. 
كتبه أحمد بن محمد الدَّشْتي في التاريخ المذكور. 


كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ شهاب الدين بن جبارة المفتي» ووالده أيضًا 
كان مفتى | لمسلمين». 


(؟) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ محمد بن قوام رحمه الله). 
(*) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عماد الدين الحزّامي». 
(4) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ عبد الله الجزري». 

(5) كتب تحته بخط أصغر: «هو الشيخ تاج الدين الفارقي». 

)١(‏ كتب تحته بخط أصغر: هو الشيخ محمد بن اليونيني». 

(0) كتب فوقها في أول الصفحة: «تتمة صورة المحضر». 
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تم الكتاب والمحضر والخطوطء وذلك يوم الأربعاء عاشر 
جمادى الأولى من شهور سنة أربع وسبعمئة. والحمد لله وحده 


وصلواته وسلامه على محمد النبى وآله وصحبه أجمعين. 


© © © 
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مسألة فيمن يقول: إن علي بن أبي طالب 


أولى بالأمر من أبي بكر وعمر 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ومفتي الأنام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن يقول: إن عليّ بن أبي طالب 
أولى بالأمر من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وأنهما لم يلياه إلا 
مُعْالبةً. هل هو مصيب أم مخطئ؟ وماذا يجب على من يعتقد ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله ربٌ العالمين» بل هذا القائل مخطى مبْتدع 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء بل هو مفتر 
افتراءً ظاهرًاء يُعْرّف كذبه فيه علمًا ضروريًا بالنقل المتواتره وبغير ذلك 
من الأدلة. 

بل إذا قال مثل هذا القول فى عثمان وعلىَ كان مفتريًا ضالا زاريًا 
على المهاجرين والأنصار؛ بل على أمة محمد مطلقا. 

قال أيوب السختياني» وأحمد بن حنبل» والدارقطني» وغيرهم: من 
قدّم عليّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”"). فكيف من 


)١(‏ هذا القول مشهورعن سفيان الشوريء. أخرجه ابن الأعرابي في "معجمه) 
(21005). وأبو نعيم في «الحلية»: (1/ /11) وغيرهما. وجاء عن عمار بن ياسر» - 


يدون 


قدّمه على أبى بكر وعمر؟ فكيف بمن طعن فى خلافة عثمان؟ فكيف 
بمن طعن في خلافة أبي بكر وعمر؟! 


ولم يكن أحد من سَلَفبِ الأمة ‏ لا من [ق؟] شيعة علي ولاغيرهم ‏ 
يطعنون في خلافة أحدٍ من الثلاثة» لكن أنكر بعضهم على عثمان بعص 
الأشياء في آخر خلافته؛ فأما السّنّة الأولى من خلافته فلم ينكروا عليه 
شِيئًا: 


ولم يكن بين الشيعة الأولى نزاعٌ في تقديم أبي بكر وعمر على علي 
وعثمانء وإنما كان يتنازع بعضهم في عثمان وعلي. 


- رضى الله عنه ‏ أنه قال: «خيرٌ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)(22. 


- أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8177). وجاء عن النخعي» أخرجه أحمد في 
«فضائل الصحابة» .)٠١9(‏ وروي عن أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق»: 
(ة*/ ١08‏ ه). 
وقوله:(والأنصار) كُتبت فوق السطر وعليها آثار ضربء وهي ثابتة في كل الآثار 
المروية عن الأئمة» وكذا في كتب المصنف الأخرى. انظر «الفتاوى): 
(/ 5) و«المنهاج»: (1//ا5”). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (877, 474 47*524870, /48707) وغيره من طرق 
عن عليّ. وذكر المصنف أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه. انظر «منهاج 
السنة»: (19//9"). (5/ 41). 
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وقد رواه البخاري في (صحيحه) ١7‏ من حديث محمد بن الحنفية 
أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: يا أبتِء مَنْ خير الناس بعد رسول الله 
يكِ؟ فقال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. 

وهذا روته هسُدان ‏ وهم من شيعة علي عن ابنه محمد بن 
الحنفية: أن أباه قاله له. فامتنمَ أن يكون قال ذلك تقيّة لابنه» مع أن الله 
قد نرّهه عن الكَذِب والنفاق الذي تسميه الرافضة: تقيّة ! 
المفتري”". ولا يجُلّد ظهر المسلم إذا قال الصَّدْقٌء وأسماه(" مفتريًا. 

وظهور فضيلة أبي بكر وعمر على غيرهما في العلم والدين» 
والشجاعة والكرم أظهر من أن تحتاج إلى بسط عند من كان له أدنى 
خبرة بأحوال القوم. ولهذا اتفق العلماء المعتبرون على أن أبا بكر أعلم 
وعليّ لتقاربهما. 
البخاري70؟» وغيره خبر مَقَتل عمر”*» وجَعْله الأمر شورى في ستة 
)١(‏ (الاو5” ), 
(؟) أخرجه أحمد في «الفضائل»: /١(‏ 87)» وابنه عبد الله في «السنة»: (1/ 071). 
(*) هكذا قرأتها وتحتمل غير ذلك. 
.)879١7 )85(‏ 
(4) بعده في الأصل كلمة لكن محاها الناسخ. 
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وتقديمهم عثمان. وهذا مما تواتر عند الخاصة والعامة. وقد رواه 
البخاري وغيره مفصّلاً. 

وكلخطه؟ أن غمر جفيل العلاقة شتورى تفن ميطةعنعيان وعلن: 
وطلحة والزبير» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء ولم 
يَذّخْل فيها ابنه عبد الله ولا ابن عمه سعيد بن زيدء مع أنه من العشرة 
المشهود لهم بالجنة. فلمًا دفن عمر اجتمع الستة في المسجدء فقال 
طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعليَ. وقال سعد: ماكان لي من هذا الأمر فهو 
لعبد الرحمن بن عوف(22) يخرج أحدنا ويولي أحد الرجلين؛ وعليه 
عَهُْد الله وميثاقه أن يولي أفضلهماء فسكت عثمان وعلي» فقال 
عبد الرتعيةة انا أخرج وعلّّ عَهُد الله وميثاقه أن أونّي أفضلهماء 
فرضيا بذلك وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليهما يشاور الأمة. وكان 
بالمدينة خيار الأمة من المهاجرين والأنصار وأمراء الأمصار. 

قال المسوو ين مخرمة 631 اق عيد الرحمن بعد ثلاث فقال: 
وإنك لنائم! إن لي ثلانا ما اغتمضتٌ بنوم ثم قال: ادع لي عليّاء فدعوته 
فناجاه طويلاً» ثم قال: ادع لي عثمان. فدعوته؛ فناجاه طويلاً ثم لما 
صلوا الفجر بعد ثلاث حلف صهيب قال عبد الرحمن: إني قد شاروت 
الناس حتى الأعراب والعذارى في حدّورهن؛ فرأيتهم لا يعدلون 


)١(‏ كلمة ممحؤة هنا. 


انل 


بعثمان؛ فبايعه علييٌ (27 وعبد الرحمن وسائر الصحابة بيعة طُوْع 
واختيار» بعد مشاورةٍ واتفاق» لا بسوط ولا نوط ولا بذل عطاء. 

فإن لم يكن عثمان هو الأولى بالخلافة وقدَّموا غيره» كانوا إما 
جاهلين بحقٌ الأفضلء وإما ظالمين بتولية مَنْ غيرُه أولى بالخلافة» 
كيف وفي الحديث الذي رواه الحاكم في «صحيحه0(©: «أنه مَنْ قلّد 
رجلاً عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه. 
ققد كان الله وخان سول وغان المؤمتينة. 

وقد ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بُعِنْتْ فيهم؛ ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»(”". 

وهذه القصّة كانت بعد موت النبي َك ببضع عشرة سنة» فذلك 
القرن الأول الذي هو أفضل قرون هذه الأمة» وقدموا عثمان» فإن كانوا 
ينلئن أرطالمين كان خيار هذه الأمة مخطئين في الإمامة أو ظالمين 

والرافضة تقول( ): إنما قدّموا غيرّه لأحقادٍ جاهلية وأضغان كانت 
في القلوب عليه لأجل جهاده في سبيل الله. فإن كانوا كذلك فهم من 


)١(‏ الأصل: «عليًا». 

() «المستدرك»: (47-947/4) وقد تقدم تخريجه (ص 2-77١‏ 5377)., 
[فة أخرجه البخاري )١160١(‏ مسلم (1070) وقد سبق (ص77). 

(4) الأصل: «يقول». 


كين 


[شرَ]١2‏ الخلق» وإذا كان خير هذه الأمة كذلك لم تكن هذه الأمة خير 
ع2 4 ع ع 
أمة أاخرجت للناسء بل تكون هذه الآمة من شرار الأمم! وهذا حقيقة 
قول الرافضة» وهذا خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال العلماء: إن الذي ابتدع الرفض كان زنديقا قَصٌده إفساد 
دين الأمة» قالوا: وكان يهوديًا فأسلم اسمه عبد الله بن سبأء وإليه تنسب 
السبية: 

وقد رُوي أن عليًا طلبّ قتلّه وهربّ منه. فإن عليًّا ‏ عليه السلام 
مُذغبه عققونة أصناف الشيعة الغالية: بالقتل: والمفضلة:بالجلد: والسَبابة: 
قد رُوي عنه فيهم القتل. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع(". 
وغيرهما ؛ فدلائله أكثر من أن تحصرء فقد ثبت في «الصحيح" أن النبي 
يختلف عليه الناس من بعدي». ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر)20. 

وهذا الحديث المفسّر يبين [ق؛] مراده بالحديث الآخر الصحيح 


)١(‏ مشطوبة في الأصل» وخرج لها في الهامش لكن لم تظهر أيضًا. 
0 انظر «الصارم المسلول»: (7/ ».)١١١5- ١١65‏ و« مجموع الفتاوى»: (7/ 6٠0‏ 
وما بعدها). 


() أخرجه مسلم (117781). 
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بعده أَيلًا00). 


وفى «الصحيح)7) أن امرأة جاءته فقالت: أوافث إن 5 فلم 
أجدك؟ كأنها تعنى الموت. قال: «ائتى أبا بكر). 


وفى «السئن72؟) أنه قال: «اقتدوا بِاللَذَّيْنَ مِنْ بعدى» يعنى أبا بكر 


)١(‏ الأصل: «لم» والتصويب من مصادر الحديث. 

0( أخرجه البخاري ))١١5(‏ ومسلم (171717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فر أخرجه البخاري (7704)) ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(:) أخرجه أحمد (577175). والترمذي (73777)»؛ وابن ماجه (/91)» وابن حبان 
( .6 الحاكم: (80-19/5 ). من طريق ربعي بن خراش عن حذيفة رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وقال العقيلي في «الضعفاء»: 
(40-945/5) : «يروى عن حذيفة بأسانيد جياد تثبت»» وصححه ابن حبان؛ وقال 
الحاكم: «هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين؛ وقد أقام هذا الإسناد 
عن الثوري ...فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث, وإن لم يخرجاه» اه . وحسّنه 
ابن الملقن في «البدر المنير»: (901/8/9). 
وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (005٠2”8؛‏ والبزار «الكشف» 
(2719». والطبراني في «الكبير» (5648 ). و«الأوسط» (5814). والحاكم: 
.)6١ /(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل» ويحيى بن سلمة 
يضعف في الحديث» اه. وقال الحاكم: بإسناد صحيح. 
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وفي «الصحيح)7' أنه قال: «رأيت كأني أنزع على قليب فجاء ابن 
أبي فُحافة فنزع ذنوبًا أو ددوبين وفي نَزْعه ضَعْفء والله يغفر له ثم 
أخذها ابن الخطاب فاستحالت غَرْب فلم أر عبقربًا يفري قَرِيّه حتى 
صَدّر الناس بعطّن). 

قال الشافعي: أراد بضعف تَزْعِه: قِصّر مذّته لا ضعف هِمّته"). 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه أنه قال: الو كنثٌ متخدًا من 
أهل الأرض [خليلاً] لانخذت أبا بكر خليلاً)70©. 

وفي لفظ: «ولكن أخوّة الإسلام, لا يبقينَ في المسجد كَوحَة إلا 
سُدّت إلا حوحَة أبي بكر)(؟». 

فقد ثبت بهذا النص المتواتر عند الخاصة أنه لم يكن عنده من أهل 
الأرض أرفع درجة من أبي بكر. 

وثبت في «الصحيح)2*7 عن عليّ أنه قال لما مات عمر: والله إني 
لأرجو أن يحشرك الله مع صاحِبَيِك, فإني كنت كثيرًا ما أسمع النبيً لله 
يقول: «دخلت أنا وأبو("2 بكر وعمرء وخرجث أنا وأبو بكر وعمر). 
)001( أخرجه البخاري (3571)) ومسلم (7797) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) بنحوه في «الأم»: (17/ 117 3718-1). 
() أخرجه البخاري (7557) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(:) أخرجه البخاري (571)) ومسلم )7١787(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 


(5) أخرجه البخاري (77805)؛ ومسلم (7789)عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ الأصل: «أبا»» خطأ بدليل ما بعده. 
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وقال الرشيد لمالك: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر 
فقال: شفيتني يا مالك(1). 

والواجب على من قال الول المذكور أن يُعاقب عقوبة بليغة بعد 
الاستتابة» إما بالقتل في أحد قولي العلماءء» وإما بما دونه في القول 
الآخر. والله تعالى أعلم. 

تيت يحمد الله وغوت والحمة لله رض العالمين 27 


© © © 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي في «الترغيب والترهيب» »22١81(‏ وابن عساكر في 
«اتحاف الزائر» .)717/١(‏ ووجدته من قول على بن الحسين زين العابدين. أخرجه 
أحمد في «الفضائل» (171)» والدينوري في «المجالسة» )١81١(‏ وغيرهما. 

(؟) بعده في الأصل: «فائدة: مسند أهل البيت رضي الله عنهم وهم خمسة: الحسن 
والحسين ابني علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. عقيل ابن أبي طالب رضي الله 
عنه» جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» رووا عن 
النبي يك نحو خمسة وعشرين حديثًا أو سبعة وعشرين حديثًا». 


1 


مسألة في 


تفسير قوله تعالى: « أيتتاقكروا ركم الت .. > 


وتفسير آيات أخرى 


مسألة من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام» تقي الدين ‏ عرف بابن 
1 م .2 دودرو و . 
تيمية ‏ في قول الله تعالى: « أيَسَماتكونوا يذرككم الموث ولو كم في بروج 
ل 4 [النساء: 8/]. 


الجواب: 

الحمد لله. 

قوله تعالى: « أَيْتمَاتكوْنأ يرك الْمَوَتُ ول كم فى بروج مُسَيَدَو 4 
و د عياف الأن بالتعياة ادر شي نه قال تقار «أَلرَئرَ إل الْدنَ 
هَل لمكنو ليك وأِيمُوأ ألصَلوه ومانْوا الك ماكب عَليومُ الال ذا ومن 
يحْمَوْنَ لدم كَهَدْيَة أنه أو أَسَدَّ حَقْيَةٌ وَمَا 9 
أحَرَْنَا إل أجل ربب كل م منغ ألديًا َيل والأَيرَهُ حير لمن أن وَلَانظلَمُونَ هنيل 
2 أَيَنَمَا يَنَمَاتَكْوَنواأ درك ليث كوكم ف بروج مُشَيدوَ * الآية [النساء: /الا- 
726 ]. 

فأخبر - سبحانه أن كل أحدٍ لا بد أنيموت» ولو كان في بروج 
مشيّدة» ولا ينفع الفرار من الموت والجهاد. ش 


. 1 7 عد 
ثمقال: #وإن تَصِبْهُمَ حَسََة ولوأ هاذِوء مِنّ عند الله وَإِن نَصِبْهُمْ سَِدْعَة 
در 3 م - 0 0 لخبي 0 م 
يمولوأهزو مِنْ عندرك ا [النساء: 1/8]. كان المنافقون إذا 
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أصابهم نصر ورزق يقولوا: هذا من عند الله» وإن أصابتهم محنة تنقص 
في الرزق أو تخوّف من العدوٌ قالوا: هذه من عندك يا محمد بشؤم 
الذي جئت به. فإِنْك أمرتنا بمعاداة الناس وغير ذلك مما يوجب الضرر؛ 
فقال الله تعالى: مال مولب الْمَو ِلَايَكادونَيَفْفَهُونَ حَرِيكًا 400 أي : لا 
تيون القزاة الذى أرسلت كتدوما دمن الكيووالفيدى والشفاء1 
والبيان» وأنه لا شدّ فيه7©. 

ثم قال تعالى: لمآ أصَابكَ مِنْ حَسَمَةٍ و4 أي: من نصر ورزق ونحو ذلك 
طقِنَاَهِ4 نعمةً أنعم بها عليك. أ وَمآأصَبَكَ من َك من خوفٍ ونقص 
رزق واستيلاء عدر مقن تَنْسِكَ > أي: بذنبكء كما قال تعالى: « وَمَآ 
ماس ف يصو نا كك ويك نذا كير الدرى 
.]*٠‏ وقال تعالى: # وما حكات أله لِيعَذِبَهمْ وَأَتَ في وما كات لله 
مَعَد بهم وهم يعفر غْرُونَ # [الأنفال: “”"]. وقال تعالى: لأوَلْمًا أصبيكم 
2 صَبْم مَتْليَا قله أن هذا كُلْ هُوَ مِنْ عند أشي # [آل عمران: 
6 ونحو ذلك. 

فالمراد بالسيئات والحسنات هنا: النْعَم والمصائبء كما قال 


. لم يظهر آخر الكلمة وهكذا استظهرتها‎ )١( 
للبغوي.‎ )2515 /١( انظر «معالم التنزيل»:‎ )0( 


80 


لكان : #وَيَلوئكهُم لكي 57 وَاَلسَيَعَاتِ # [الأعراف ١48:‏ ]. وكما قسال: 
د كسك عسنة كنز ورد يتخ يي يقْايقاً4 1ل سراد 
3 والله أعلم. 


دين 

لاس م عسي ا و 
ننليحان عليه لم063 رن انول يمك 00ه1ك ل ابن كر 
بََرى إِنَكَ متأ حَالوَهّابُ # [ص: 0]. وتليمان كان 4 ماع الدننا ار 
منها شيئًاء فلم تمنّى الملك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد قيل: إن سليمان ‏ عليه السلام ‏ إنما سأل ذلك معجزةً وآية 
لنبوّته» كما أنْ من الأنبياء من كانت آيته الناقة» ومنهم من كانت آيته 
العصاء والحيّة. وقَلّق البحرء وغير ذلك. ومنهم من كانت آيته إحياء 
الموتى» وإبراء الأكْمّه والأبرص» وغير ذلك. فكذلك آية سليمان هي 
الملك50), 

وفيْل: إن سليماق شأل ذللف ليشمكن به من تطاعة الله تعالى: 

وقيل: إِنَّ ذلك من باب المباح إذا لم يكن فيه معصية» كما أن نبينا 
)١(‏ الأصل: (رب هب لي). 
)١(‏ انظر «مفاتيح الغيب»: )5١9/77(‏ للرازي. 


إيفض 


كل خ نيو أكون هيدا رس لوك ان كزة كايا اخاران 
يكون عبدًا نبا وهذا أعلى. وسليمان اختار أن يكون نبا ملكّاء قيل له 
فيه: 9# هذَاعطاوْيا فَمْئن أو أَسْيِكَ عير حِسَابٍ * [ص: 4*]. فهذا جائز والأول 
أفضل» وهي حال نبينا تك والله أعلم7١"©.‏ 
يقس 

مسألة("© من كلام الشيخ تقيّ الدين ابن تيمية في تفسير قوله 
تعالى: #يكأيبًا المح ءا مثوأ يوا إِلَ امه َوه توا © [التحريم: ]. هل 
هذا اسم رجل كان على عهد رسول الله يَك؟ وما معنى0) قوله: 
00 

الجواب: 

الحمد لله. 

قالعمر بنالخطاب وغيره من الصحابة والتابعين: التوبة 
النصوح: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه(؟. 


)١(‏ انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (177/1) للقرطبي. 

(؟) هذه المسألة في «الفتاوى»: /١17(‏ لاه-04). 

(7) (ف): لوأيش معنى». 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (0711): والطحاوي في «شرح المشكل»: (4/ .)14٠‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟03701701» والبيهقي في «الشعب» (17370) عن ابن 
مسعود رضي الله عنهما. 
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ونصوح: هو صفة للتوبة) وهو مشتقٌ من النضح والنصيحة. 

وأصل ذلك هو الخلوصء يقال: فلان ينصح لفلانء إذا كان يريد 
له الخير إرادةً خالصة لاغش فيها. وفلان يغشّه إذا كان باطنه يريد 
السوء؛ وهو يظهر إرادة الخير» كالدرهم المغشوش. 

ومنه قوله تعالى: طلس َل الشعض ولاعل لمق ولا 1 لزت 
لا جذورت م تفقوت حرج إِذَا نصحو لَه ورسولو # [التوبة: .]94١‏ أي: 
أخلصوا لله ورسوله قصدّهم وحبّهم. 

ومنه قوله يِه في الحديث الصحيح: «الدَّينُ النصيحةٌ؛ الدّين 
النصيحة7٠؟.‏ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم)(2. 

إن أضل الذين :هو شن اتن وإخلاض القضد0): ولهذا قال 
يك: اثلاثٌ لا يل عليهنَ قلبُ مسلم: إخلاصٌ العمل لله. ومناصحةٌ 
ولاة الأمور, ولزومٌ جماعة المسلمين؛ فإِنَّ دعوتهم تُحيط من 
ورائهم»!؟2. أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب المسلم؛ بل 
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)١(‏ (ف): «الدين النصيحة ثلانًا». 

0( أخرجه مسلم (06) من حديث تميم الداري رضي الله عنه. بدون تكرار قوله: 
«الدين النصيحة» وبتكرارها أخرجه أحمد (5 406/) وغيره. 

(*) كتبها أولا: «القلب» ثم أصلحها. 

(4) أخرجه أحمد .)3١090(‏ وأبو داود (3775)» والترمذي (35507). وابن ماجه - 
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يحبها ويرضاها. 

فالتوبة النصوح: هي الخالصة من كلّ غضّ. وإذا كانت كذلك 
كانت ثابتة237» فإن العبدَ إِنّما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه. فمتى7) 
خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب. فهذه التوبة النصوح. 
وهي واجبة كما(" أمر الله تعالى. 

ولو تاب العبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبّه الأولى» ثم إذا عاد 
استحق العقوبة» فإن تاب تاب الله عليه أيضًا. ولا يجوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصرّء بل يتوب ولو عاد في اليوم مائة مرة. فقد روى الإمام 
أحمد فى ١مسنده)7؟2‏ عن عليٌ عن النبيّ يك أنه قال: (إِنْ الله يحبّ العبدَ 


حت (3))» وابن حبان (180)» وغيرهم» كلهم من حديث زيد بن ثابت رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد (177*65)» وابن ماجه (775). 

)١(‏ (ف): «كذلك كائنة». 

)١(‏ (ف): (فمن». 

(9) (ف): (بما». 

(:) (23206))» وفي «فضائل الصحابة» .)١١91(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (547) من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا. وفي إسناده عبيدة بن عبد الرحمن أبو عمرو 
البجلي» قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقاتء لايحل الاحتجاج به. 
«المجروحين»: .)١149/7(‏ وانظر«تعجيل المنفعة»: .)21١6/7(‏ والمفتن 
- بتشديد التاء ‏ يعني: الممتحن بالذنب. 
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الممَنّن التوّاب»» وفي حديث آخر: «لا صغيرةً مع إصرارء ولا كبيرةً مع 
ا 00 وفي حديث آخر: ماد ين البخط و ودريهاه والبوم 


يه الله 
2 ءِ 2 
يك أمِرَ الناسٌ أن يتوبوا كتوبته» فهذا رجل مفتر كذاب جاهل بالحديث 
والتفسير. جاهل باللغة ومعاني القرآن» فإن هذا امرؤٌ لم يخلقه الله تعالى» 
ولا كان من”" المتقدّمين أحد اسمه (نصوح»» ولا ذَكّر هذه القصة أحدٌ من 
أهل العلم. ولو كان كما زعم الجاهل لقيل: توبوا إلى الله توبة نصوح. وإنما 
قال: تَوبَةٌ تَصُويًا 4. فالنصوح هي التوبة لا التائب47) 


)١(‏ روي مرفوعًا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرج المرفوع ابن أبي 
الدنيا في «التوبة» ».)١17(‏ والقضاعيٌ في «مسند الشهاب» (40). وأخرج 
الموقوف البيهقى فى «الشعب» (6885). 

00 أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (7509) من حديث أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نُصّيرة» 
وليس إسناده بالقوي». والبزار (17) وفيه: (سبعين مرة». وقال: «وهذا الحديث 
لا نحفظه عن النبي يلد من وجه من الوجوه إلا عن أبي بكر بهذا الطريق ... وأبو 
نصيرة ومولى أبي بكر فلا يعرفان». وروي من حديث ابن عباس عند الطبراني في 
«الدعاء» (/91/ا١).‏ 

() (ف): لافي». 

(4) (ف): «والنصوح هو التائب». 


ليا 


ومن قال: إن المراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه (نصوح»» وأنه 
كان على عهد عيسى عليه السلام أو غيره؛ فإنه كاذب يجب عليه أن 


يتوب من هذاء فإن لم يتب وجب عقوبته بإجماع المسلمين. والله أعلم. 
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نتمسا. 


2 
مسألة من كلام شيخ الإسلام وعلامة الزمان تقي الدين ابن تيمية 
الحراني في قوله تعالى: إإِنَما لتر المي والاتصاب وَالارلمُ جسن ع 
َلشَيطن © [المائدة: 90]. 
الجواب: 
الحمد لله. 
| الخمر: هي المسكر, كما ثبت في الصحيح عن النبي كك أنه قال: 
كل مُسْكر خمر وكل خمر حرام( وقال: اكل مُسكر خمر وكل 
مسكر حرام»”"). وقال: كل شراب أسكر فهو حرام»7". 
فكل :نا انكر اكليف فقليله رام وهو تخمرة سواه كان امن اللندنتا أر 
التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. 
(1١)_رواه‏ مسلم .)786/5٠0(‏ 


0( رواه مسلم /5٠٠7(‏ 15). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
إفرة أخرجه البخاري (757)) ومسلم )73٠١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


0 


حا 


وأما الميير: فهو القمار» وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: أكل المال بالباطل» كبيع الغرر» فإنه من الميسر. 

والثاني: الأعمال التي فيها مغالبة بلا منفعة» تصدّ عن ذكر الله وعن 
الصلاة, وتوقع العداوة والبغضاء. سواء كانت بعوّض أو بغير عِوَض!؛ 
كاللعب بالئْرّد والشّطّرنجج ونحوهماء فإن ذلك كله من الميسرء كما فسّر 
الآيةَ بذلك علماءٌ السلف من الصحابة والتابعين. 

وأما الأنصاب: فهى ما يُنصب من التماثيل التى تعبد من دون الله. 

وأما الأزلام: فهي ما يُسْتَقْسَم به. أي يطلب العبدٌ عِلم ما قَسَم الله له 
به كما كانت العرب تستقسم بالحصى وبالقٍداح» وهي تُشَابٍ لاا نصل(1) 
له ولا ريش. وكما يستقسم ناسٌ بالقرعة المأمونية المكتوب عليها (أب ج 
د) فإن حرج الفرد غالبا قالوا: (سَعْد)» وإن خرج الزوج غالبا قالوا: 
000 

وهذا من فروع النجوم؛ فإن الكواكب إذا اتصلت على شكل مثلّث 
وحندسى: يان يكنون م الكو كه سكو درحة أوفئة وعسوزان 
درجة- جعلوا ذلك علامة على السعادة. 

وإن كان على شَفْع مثل أن يكون بينهما تسعون درجة- فيقولون: 
)١(‏ رسمها في الأصل: «أصل» والصحيح ما أثبت. 
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«ربعة)» أو مئة وثمانون درجة. فيقولون: «قابلة»(2. 

أو يكونان على درجة واحدة. فيقولون: «قارنة», جعلوا ذلك 
بخلاف الوتر. حتى إذا كتب أحدهم: (ورنة)(" قَطَّمَّ حَرْقَهِا لتصيرٌ 
مثلثة» فهذا من الاستقسام بالأزلام. 

وكذلك الضرب بالشعير والحصى لطلب علم ما يكون. وكذلك 
النظر في الألواح. فهذا وشِبّهه من الاستقسام بالأزلام. وهذه الأربعة 
كما قال تعالى: #رِجَسُمنْ عَمَلٍ ألشَّيِطنِ #.وقد أمرنا تعالى باجتناب هذا 
الرجس بقوله: هيوه لَعلَّكم فلحو # [المائدة: ]4١‏ والله أعلم”". 

ليا 
مسألة من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية في قوله تعالى: 
حْرَمَتٌ عَلَيَكم ألْمَبِتهُ وَالدَمُ كم اززير 4 إلى قوله: لوآ شَسْكْقَسِمُوا 

رك دَلْكُمْ فِسَقٌ © [المائدة: *]. 

الحواب: 

الحمد لله. 


)١(‏ انظر «الفتاوى»: (7/ 558 الرسالة العرشية). 
(0) غير واضحة في الأصل. 
(9) انظر «مجموع الفتاوى»: (77/ /58-51), (86/ 1717-1171). 
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الجمة #نانات سف اق 
5 3 5 ع 5 7 ره 

لو قيل: (والخنزير) لظن أنه أريد تحريم قتله وأكله كما في قوله: 
لوَحرْم علقي صَيَدُ ابر 4 [المائدة: 45]. 

والمنخنقة: وهي الشاة والعنز ونحوهما تنخنق بالحبل وغيره. 

والموقوذة: وهي البهيمة والطائر يضرب بمُثقلء كالحجر 
والطّومار(١)‏ ونحو ذلك مما يقتل بثقله لا بحذه. 

والمتردية: هي الدابة تتردّى من مكان عالٍء كرأس الجبل والسطح. 

والنطيحة: الدابة تنطحها أخرىء فتموت من النطح. 

وما أكل السّبّع: هي الدابة يأكلها ذئب ونحوه. فلا يُباح ما بقي منها 
إذا ماتت بأكله. 


فإن كان فى شىءٍ من ذلك حياةٌ مستقرٌة» فذّكّى» فجرى دَمُه وتحرّك 


)١(‏ الطومار: هو مجموعة الورق الكاملة» يكون لها ثقل قد تقتل به. «مآثر الإنافة»: 
(1/ 56؟")). و«اللسان»: .)6١07/8(‏ 
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والأزلام: قد فُسّرت في جواب الآية الأخرى(). والله أعلم0. 
© © © 


)١(‏ (ص288). 

(5) بعد الفتوى ذكر الناسخ أو غيره حديثًا عن رطن (كذا والمعروف: رتن) الهندي 

يرويه عن النبي يَكلِ!! وقد علق أحد القراء في الهامش بقوله: رتن هذا كذاب ظهر 

بعد الستمئة ببلاد الهند وادعى الصحبة ووضع أحاديث رواها عن النبي يَكةِ . وقد 

ساق الصفدي في الجزء الثامن من «تذكرته» قصة رؤيته للنبي» لكن الحفاظ 

الثقات لا يثبتونه اه. ثم كتب اسمه: «لمحرره أحمد الخضر». وانظر كلام 
الذهبي عنه في «الميزان»: (؟/ 15). 


لا 


مسألة في 


قوله يلد «لاعدوى ولا طيّرة...» 
وتسع مسائل أخرى 


010( 
إفة 


سئل الشيخ الإمام العالم العلامة» الورع الزّاهد أبو العباس أحمد 
ابن تيمية عن قوله يوَكلِِ: «لا عَذُوى ولا طِيّرة» ولاهامة ولاصَفَر)(1) 
مع ضبطهما. 

وهل حديث: امَنْ كذب عليّ متعمٌّدًا فليتبوَأ مَقَعَدّه من النار)(؟) 
متواتر اللفظ والمعنى؟ 

وهل القرآن متواتر بأحرفه؟ 

وهل قراءة هؤلاء القرّاء المشهورين متواترة أم لا؟ 

وهل قراءة أبي جعفر ويعقوب متواترة؟ 

وهل تُبطِلٍ الصلاةً القراءةٌ بالشادً؟ 

وهل لو حلف رجلٌ بالطلاق أن مذهبَ الغافيي غير من المنذاهتب 
الأربعة» وكذا المالكي والحنفي والحنبلي؛ كفني خلك أن 


مذهبه خير من المذاهب الأربعة» فهل يحنث واحدٌ من هؤلاء أم 


أخرجه البخاري (/01017)) ومسلم (7770) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم (”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
رواه جمع غفير من الصحابة أكثر من سبعين» وهو حديث متواتر كما قال 
المصنف. 
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وكياااته ‏ #5 0 5 2 7 03 03 
وهل النبي وَل رأى ربه سبحانه وتعالى ليلة أسُري به بعيني رأسه أم 
2 وهل تجوز اللعنة على اليهود والنصارى والرّافضة وأهل البدع؟ 

الحمد لله. 

* لفظ الحديث: «ولاهامّةَ ولاصَمَرَ)(١2.‏ ويجوز فى إعرابه ما 
يجوز في [عراب: اولا طِيرة؛ . إن شعت قلت: «ولا هامة ولا صَهَرَا 
وق شقنت قلت: واولا هام ولااضدةة 

الهامة: ما كان بعض الجاهلية يعتقده م٠‏ أن الميّت إذا لم يوذ 

و بعض ٍِ من يت إذا لم يؤ 
ثأرّه من قاتله يخرج من قبره هامة("). فنفى النبي ككِْةِ ذلك في بيان ما 
نفاه من اعتقادات الجاهلية» وهو العدوى والطِيّرة. وكذلك قوله: «ولا 
صَفَّر ولاغول»70©. 

وفي «الصّفّر وجهان: 

أحدهما: أنه الشىء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فيؤخرون 


)١(‏ كتب بعدها في النسخة: «وإن شئت قلت» ثم ضرب عليها. 
هع انظر هذا التفسير وغيره ف في «فتح الباري»: ( .))17121/٠‏ 
(؟) هذا اللفظ أخرجه مسلم (5577) من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه. 


"9 


المحرّم إلى صفر. 

والثاني: أنه داء من الأدواء يصيب بطن الإنسان210. 

# وأماقوله: «من كذب علي متعمدًا فليتبوٌأ مقعدّه من النار) 
تمكراف لنا رمعي لك مصوادر مسد الخاضة زفت مالعل 
بالحديثء كما تواتر عندهم سجود السهوء وفرائض الصلوات وتُصّبْها. 
والحن ذللك 

بخلاف الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وتعيّن البيت المحجوج 
إليه؛ والشهر المفروض صومه. ونحو ذلك- فإن هذا من التواتر العام. 
كما تواتر أن النبيّ كِِ كان بمكة» وهاجر إلى المدينة» ومات بهاء ونحو 
ذلك. 

قصل كوالقر ان الذي ين لوعن المضيظ بعزائر إن عنله 
المصاحف المكتوبة اتفق عليها الصحابة» ونقلوها قرآنًا عن النبي يلق 
وهي متواترة من عهد الصحابة: فعُلِم" علمًا ضروريًا أنها ما غيّرت. 


)١(‏ ذكر مسلم بعد روايته للحديث تفسير الصَّفّْر عن ابن جريج قال: «وسمعت أبا 
الزبير يذكر أن جابرًا فسّر لهم قوله: «ولا صَمّر». فقال أبو الزبير: الصفر: البَطن. 
فقيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال: دوابّ البَطن. قال: ولم يفسّر الغول. قال أبو 
الزبير: هذه الغول التى تغوّل». وانظر «فتح الباري»: .)١71/١1١(‏ 

(؟) هذا الفصل في «الفتاوى»: ,)00:-659/١7(‏ 

(9) (ف): انعلم». 
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والقراءة المعروفة عن السلف الموافقة للمصحف تجوز القراءة بها 
بلا نزاع بين الآئمة» ولا فرق عند الأئمة بين قراءة أبي جعفر ويعقوب 
وخلّف. وبين قراءة حمزة والكسائي وأبي عَمْرو و [ابن أبي 2١7]‏ نعيم. 

ولم يقل أحد من سلف الأمة وأتمتها: إن القراءة مختصّة بالقرّاء 
السبعة» فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبو بكر بن مجاهد7" بعد ثلاثمئة 
سنة من الهجرة؛ واتّبعه الناس على ذلكء وقصّد أن يتتخب قراءة سبعة 
من قرَّاء الأمصار. ولم يقل هو ولا أحدٌ من الأئمة: إِنَّ ما خرج عن هذه 
السبعة فهو باطلء ولا إن قولّ النبي ولة: نز القرآن على سبعة 
أحرف»7" أريد به قراءة هؤلاء السبعة. ولكن هذه السبعة اشتهرت في 
أمصار لا يعرفون غيرّها كأرض المغرب. فأولئك لا يقرؤون بغيرها 
لعدم معرفتهم باشتهار غيرها!؟). 


)١(‏ الأصل و(ف): «ونعيم» والصواب ما أثبت. وهو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعيم الليثي المدني المقرئ (ت19١)‏ أحد القراء السبعة. 

(؟) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد أبو بكر البغدادي» صاحب كتاب 
«االسبعة»). (ت775). ترجمته في «معرفة القراء»: (7727-777/1), واغاية 
النهاية»: .)١57-11"9/1(‏ 

(*) أخرجه البخاري (7519)»: ومسلم (814) من حديث عمر رضي الله عنه. وهو 
معدود في الأحاديث المتواترة» انظر «قطف الأزهار»: (ص77١).‏ 

0( حتى قال ابن الجزري في «منجد المقرئين» (ص 44): «ابلغنا عنهم (أي بلاد المغرب 
والأندلس) أنهم يقرؤون بالسبع من طرق الرواة الأربعة عشر فقطء وربما يقرؤون 
ليعقوب الحضرمي. ذ فلو رحل إليهم أحد من بلادنا لأسدى إليهم معروقا عظيمًا». 
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فأمام' اشتهرت عندهم هذه كما اشتهر غيرهاء مثغا )١(‏ أرض 
من اشتهر هم شتهر غير ض 
العراق وغيرهاء فلهم أن يقرؤوا بهذا وهذ7"). 


* والقراءةٌ الشادَةٌ مثل ما خرج عن مصحف عثمان» كقراءة من قرأ 
(الحيّ القيّام) [البقرة: 750]» و(صراط مَنْ أنعمتَ عليهم) [الفاتحة: 0]» 
و(إن كانت إلا رقي واحدة) [يس: 5؟]» (والليل إذا يغشى * والنهار إذا 
تجلى * والذكر والأنثى) [الليل: :5+-١‏ وأمثال ذلك- فهذه إذا قرئ بها 
في الصلاة ففيها قولان مشهوران للعلماء. هما روايتان عن الإمام 
أحمد(): 

أحدهما: تصمٌ الصلاة بها؛ لأن الصحابة الذين قرؤوا بها كانوا 
يقرؤونها في الصلاة ولا يُنكر”؛) عليهم. 

والثاني: لا؛ لأنها لم تتواتر إلينا. وعلى هذا القول» فهل يقال: إنها 
. كانت قرآنًا فتسخ» ولم يعرف الذي قرأ بها الناسحٌ. أو لم تُنسَخ ولكن 
كانت القراءة بها جائزة لمن ثبتت عنده دون من لم تثبت»ء أو لغير ذلك؟ 


)١(‏ الأصل: «غيره من» والمثبت من (ف). 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى»: ١7-1789 /١17(‏ 5)) وامنجد المقرئين»: (ص14-97. 
175-118110١‏ بتحقيقي) لابن الجزري. 
(©) انظر «المغني»: ))١77/7(‏ و«الإنصاف»: (؟/ 57). وذكر في الأخير أن القول 
بصحة الصلاة اختيار شيخ الإسلام» وقال: إنه أنصٌ الروايتين. 
(4:) كتبت في الأصل: «ينكرو» ثم ضرب على الواو فيما ظهر لي. 
”3 


هذا فيه نزاع مبسوط في غير هذا الموضع. 

وأما من قرأ بقراءة أبي جعفر ويعقوب ونحوهماء فلا تبطل 
الضلاة با تاتفاق الأكنة ولكن يعطن البتاخرين مين المغازبة ذكر فق 
ذلك كلامًا وافقه عليه بعض من لم يعرف أصل هذه المسألة. 

* فصل(©2: وأما حَلِف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان» 

0 0 
أظهرهما: لا يحنث واحدٌ منهم, والثاني: يحنثون إلا واحدًا منهم؛ فإن 
حنشه مشكوك فيه؛ لجواز أن يكون صادقاء ولجواز كونهم سواء 
وإذا حَيْئُوا إلا واحدًا منهم وقد وقع الشك في عينه؛ فهل هو كما لو 
قال أحدٌ الرجلين0"): إن كان غرابًا فزوجته طالق» وقال الآخر: إِنْ لم 

يكن غرابًا فزوجته طالق» وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره0): 
أحدهما: لا يقع بواحد منهما طلاق» وهو مذهب الشافعي وغيره؛ 
لكن يكف كل منهما عن وطء زوجته» قيل: حتمّاء وقيل: ردعا. 


.)5١5-506 /5١( وهو في «مجموع الفتاوى):‎ )١( 

(؟) (ف): «فهي كما لو قال أحد الزوجين» خطأ. 

(9) انظر «المغني»: 0١ ١(‏ © و«الإنصاف»: .)21١7/-1١/4(‏ وذكر أن اختيار 
شيخ الإسلام وقوع الطلاق. و«روضة الطالبين»: (8/ ,.)٠١٠١‏ 
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والقول الثاني: أنه يقع بأحدهماء كما لو كان الحالف واحذا وأوقعه 
بإحدى زوجتيه» وعلى هذا فهل تخرج المطلّقة بالقَرْعة» أو يقف الأمر؟ 
على قولين أيضًا في مذهب أحمد. والوقف قول الشافعي. والصحيح: 
أن من حلف على شىء يعتقده كم(١»)‏ حلف عليه فتبيّن بخلافه؛ فلا 
ا 


وأما مالك فإنه يُحِنْث الجميع ولو تبين صدق الحالفء بناء على 
أصله فيمن حلف على ما لا يعلم صحته”", كما لو حلف أنه يدخل 
الجنة. والنزاع فيها كالنزاع في أصل تلك المسألة. 

وجمهور العلماء لا يوقعون الطلاق لأجل الشكء. ومالك يوقعه 
لعدم علم الحالف بما حلف عليه؛ فهذه كما لو حلف واحد على ما لا 
يعلمه ولم يناقضه غيره؛ مثل أن يحلف أن مذهب فلان أفضل» وهو غير 
عالم بذلك. 


* فصل”(©: وأما الرؤية؛ فالذي ثبت في «الصحيح)»7؟) عن ابن 
عباس أنه قال: رأ 0 2 بفؤاده مرتين. وعائشة أتكراة الرويةة26 


)١(‏ (ف): زيادة «لو») وهى تفسد المعنى. 

(9) انظر: «تهذيب المدونة»: (0/5+"). 

(*) وهو في «مجموع الفتاوى»: .)01١١-5٠99/5(‏ 
دع أخرجه مسلم /١11/5(‏ 1806). 

)0( أخرجه البخاري (5800)) ومسلم (/ا9ا١).‏ 
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فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مُطْلقة أو 
مقيّدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربّه وتارة يقول: رأى محمد. ولم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده» ولم 
يقل أحدٌ إنه سمع أحمد يقول: رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين» كما سمع بعض الناس 
مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. 

وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة؛ ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل الننصوص 


المحيدة عاى نعية أول كتانق لديم مسلم»!١‏ عن أبي ذر قال: 
سألت رسول الله عَكِل: هل رأيتٌ ربّك؟ فقال: :١‏ نو ان زا 


وقد قال تعالى: طسْبْحَنَ الى شر يبيو ليلا تس الْمَسْهدٍ 
ل ل ا ل 0 لم 
لسَمِيعٌ لْبَصِيرَ * [الإسراء: .]١‏ ولو كان قد أراه نفسّه بعينه لكان ذِكُر ذلك 
أو 


.)١78خ(‎ )١( 
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وكذلك قوله: # أفسمتروته: عِلّ مير 4 [النجم: »]1١‏ 8# لَقَد رك من ءَايتٍ 
َيه اكب 4 ولو كان رآه بعينه لكان ذِكر ذلك أو لى. 
و ره مه 2 2 هو رد ل اس سر سس لاحت سرحت بر سر سحت ار سر ا 
ل رييتك إِلَا يسَنَه لئاس وَالسَّجَرةَ الملعوئة في الْفْرْءَانَ © [الإسراء: 60] قال: 
1 00 2 
هي رَؤيا عين أريها رسول الله كَلِةِ ليلة أسريّ به. 


6 


وهذه رؤيا الآيات؛ لأنه أخبر الناسٌ بما رآه بعينه ليلة المعراج» 
فكان ذلك فتنة لهم حيث صدَّقه قومٌ وكذّبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى 
ربّه بعينه» وليمس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة كر ذلك» ولو كان 
قد وقع ذلك لذَّكّره كما ذَّكّر ما هو دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يرى الله 
أحدٌّ في الدنيا بعينه("2: إلا ما نازع فيه بعضُهم من رؤية نبينا بك خاصة. 
واتفقوا على أنَّ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس 
والقمر. 

#نواللغنة تجوة مطلمًا لمن نه الله ورسوله» مالف الممن فإن 


)000 كذا في الأصل و(ف) ولم أجده إلا في البخاري (/0788). وعزاه المصنف 


للصحيح في «جامع المسائل»: (1/ 711). 
(؟) «بعينه» كانت في الأصل مقدمة على «في الدنيا»» وعليها علامة (م) إشارة إلى 


تقديمها. وانظر ما سيأتي (ص ؟١١)‏ في الدليل على ذلك؛ ونقل الإجماع. 


56/ 


عَلِم أنه مات كافرّاء جازت لعنته. 
وأما الفاسق المعبّن فلا تنبغى لعنته؛ لنَهُى النبئ يكل أن يُلْعن عبدٌ الله 
حمارٌ الذي كان يشرب الخمر"22» مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 
مع أن في لعنة المعيّن إذا كان فاسقا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا("2. وهذه 
المسألة قد بُسسط الكلامٌ عليها في غير هذا الموضع”(", ولكن هذا ما 
وسعته الورقة, والله أعلم. 
© © # 


(0) الأصل: «نزاع». 
() انظر «منهاج السنة»: (5/ 1745 7"47) و مجموع الفتاوى»: (/ 17 5). 
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مسألة في الرمي بالنشّاب 


قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية تغمّده الله بر حمته 

مسألة في الرّمي بالنشّاب0 والبُدّق0©» وما اصطلحوا عليه من 
الرسوم في الأستاذية: 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

الرمي بالنشّاب من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها ورسوله. 
قال الله تعالى: لوَأَعِدُواأ لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ و رَبَايل ألْكيْلٍ 
جيورت يه خدر أله لَه وَعَدوَكُمْ 4 [الأنفال: .]1٠‏ 

وثبت في اصحيح مسلم)7) عن عقبة بن عامر عن النبي كَل أنه 
قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوّة الرمي», وفي «الصحيح» 
أيفيا أنه قال" «ارموا واركبواء وأن ترموا أ حبٌ إليّ [من] أن تركبواء ومن 
تعلّم الرمي ثم نسيه فهي نعمةٌ جَحَدّها0(؟»» وقال يكلله: «كلّ لهو يلهو به 
الرجل باطل إلا رميه بقوسه. أو تأديبه فرسه. أو ملاعبته امرأته. فإنهنّ 


000 النْشّاب: الوم لاع ل عن ان النازسية العكرة داعي عيب الفا 
الشافعي» (ص .)5١5‏ 

(1) البندق: كرة في حجم البندقة يُرْمَى بها في القتال والصيد. «المعجم الوسيط». 

.)191١ا(مقر‎ )9( 

(4) تقدم تخريجه (ص )١1١7‏ والتنبيه على ما وقع في لفظه من دمج حديثين في 
حديث واحد. 


3 
2 


من الحقٌ70١؟.‏ وكان النبي يَكِ وأصحابه يرمون بالنشاب. 


فصل: ويجوز فيه الرّهان, كما قال النبي كك «لا سبق إلا في 


ع 
ثلاث: حُخف أو حافر أو نصل0("©. 


وأما الرّمْي بالبندق» ويسمى الرمي بالجُلاهق2"0: فلم(؛) يكن 


السلف يفعلونه. ولكن أحدثه بعض الناس فى خلافة عثمان بن عفان 


رضى الله عنه» فنهى عنه أميرُ المؤمنين 


(000) 
00 


إفرة 


ف 


وذكر بعض العلماء أنه من أعمال قوم لوط(©). 
وما قَتّلهِ البندق فهو وقيذء وقيل: لا يحل أكله باتفاق الأئمة الأربعة» 


قطعة من حديث عقبة بن عامر السالف. 

أخرجه أبو داود (7015)) والترمذي ٠(‏ »؛» والنسائي (70805)) وابن ماجه 
(3817/8)» وابن حبان (5590)» والبيهقي: )١15/٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال الترمذي : حديث حسن؛ وصححه ابن حبان. وابن القطان. وابن 
دقيق العيد. انظر « البدر المنير»: (577-514/9). 

بضم الجيم. البندق المعمول من الطينء الواحدة جلاهقة» وهو فارسي. 
«المصباح المنير»: (ص ١‏ 5). 

الأصل: «ولم». 

أخرجه ابن عساكر: (799/ 7518). 

جاء ذلك عن عليّ عند ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (57١).؛‏ وععن الحسن 
مرفوعا عند ابن عساكر: (2777/60). ولايصح شيء منها. وانظر «السلسلة 
الضعيفة»: .)١77(‏ 


لاف ما قذله التّكَان» فإنه إذااسكّى الله وككل يدتحل أكله باثفاق علماء 
السلمية: 

والأمور التي ابتدعها رماةٌ البددق من الأيمان التي يسمّونها أيمان 
البندق- من البدع التي لا أصل لها في الشريعة» لاسيّما ما يذكر عنهم 
أنهم يحلفون بالله ويكذبون. ويحلفون بأيمان البندق ويصدقون, فإن 
هذاليس من فِعْل من يؤمن بالله واليوم الآخر. '“لاسيّما إذا حكم 
حاكمهم ‏ حاكم الجاهلية الذين يحكمون بغير ما أنزل الله إذا حلف 
تالةايي قائجة ليوز دونه وإذا حلفه القدق يمينا كاذية بهددونة: 
وهذا حكم من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر. 

وكذلك القوانين التي وضعوها بمنزلة الشريعة» ويقدمون فيها 
أكابرهم» يسألونهم فيفتوهه("2» ويحكمون بينهم بغير ما أنزل الله» بل 
يحكم بجهالته» من جنس يساق(" التتره وسوالف الأعراب» وشرٌ من 
لكا و توق نات لوك ل سكرويها أرل انه بأرلتيك هم 
ألْكفْرُونَ © [المائدة: 44]. 

وحكامهم يحكمون بالجهل وبغير ما أنزل الله» يرفعون من لم يأمر 
الله ورسوله برفعه. ويخفضون من لم يأمر الله ورسوله بخفضه. 
)١(‏ بعدها في الأصل «وقال رسول» ولعلها سبق قلم. 
)١(‏ الأصل: «فيقنوهم». 


١م20‏ تحرفت في الأصل إلى: «فساق»» واليساق أو الياسق سيأتي التعريف به (ص475). 


0. 


ويسقطون ويجرّمون(١‏ من خالف بعض قوانينهم المبتدعة(©. 

ولم يكن السلف يرمون بالبندقء ولا يفعلون شيئًا من هذه البدع؛ 
لأن الاجتماع على رمي البندق كثِيرُ الشرٌ والضرر قليلٌ الخير 
والمنفعة؛ فإنه لم زم عدو [ق40] برمي البددق» ولا فْتِححّت به مدينة» 
ولا قام به دين وقتيله(" لا يحل أكله. لاسيّما وأكثر ما يرمونه من الطير 
لا يحل أكله. 

والمقصود بالرمي عدو يقتله أو صيدٌ يأكله. وهذا”) لا يُقصَّد به 
عدو يقتله و لا هِين20 يأكلة بل الافتخار بالباطل الذي [لا](21 ينفع. 


وقد ثبت عن النبي كَل أنه نهى أن يُنَحَذ شيء فيه الرّوح غَرَضًا("2, 
ولعن النبيّ وَكِْةُ من يفعل ذلك7"» فنهى أن يُجعل الطير والبهيمة غَرَضَا 
يُقصّد برمي الأغراض التي تُنْصب للرمي37: فإِنَ ذلك تعذيب للحيوان 


)١(‏ الأصل بحاء مهملة» ولعل صوابه ما أثبته. 

(1) وانظر «مجموع الفتاوى»: (ه"/ 0508-1401 .)101/1١١(‏ 
() بعده في الأصل: «وقيل» ولعلها مقحمة أو سهو. 

(5) .في الأصل ١‏ ولهذا» . 

(5). الأصل ١‏ صيدًا» . 

(7) سقطت من الأصل. 

(1) أخرجه مسلم (194517) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)00 أخرجه مسلم (1908) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) الأصل: «الرمي» . 


بغير مصلحةٍ راجحة» وهذا لا يجوزه فإنَّ الله تبارك وتعالى إنما أباح 
تعذيبَ الحيوان بالذبح والركوب, لما في ذلك من مصلحة بني آدم» فإذا 
ججعل الطيرُ هدفا يُرمى إليه» كان ذلك تعذيبًا له بغير مصلحةٍ راجحة. 

ورّماة البندق لا يقصدون بالرّمي ذكاة الطير ليؤكل» وإنما يقصدون 
الإصابة» من جنس ما [يتخذ] لرمي الأغراض والأهداف27, وهذا لا 
يجوز. بل لو قَصد قومٌ أن يرموا الطير بالنْشّابِ لمجرّد إصابة الطير من 
غير قصد الذكاة لم يجز ذلك. 

وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: «من قتل عصفورًا بغير حقه جاء يوم 
القيامة وأوداجه تشخب دما)(". ولفظه: ١من‏ قدل عصفورًا عبنًا جاء يوم 
القيامة وله جؤار إلى الله يقول: يارب سل هذا فيمَ فت قتلني0", وفي لفظ: 
«من قدل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة». رواه أحمد7؟», 


)١(‏ العبارة في الأصل محرفة: «لا يقصدون للرمي ذكاة... يقصدون الأصنام من 
جنس ما الرمي...» ولعل صوابها ما أثبت. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

إفية بنحوه أخرجه أحمد (11470). والنسائي (5557)» وابن حبان (0845) 
وغيرهم من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وفي سنده صالح بن دينار» لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا واحد. 

(5) (1060) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي (4440)) 
والحاكم: (4/ 1177): قال الحاكم: صحيح الإسناد. وأعلّه ابن القطان بصهيب 
مولى ابن عامرء فقال: لا يُعرف حاله. «بيان الوهم والإيهام»: (5/ 090). 
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وروي عنه يَكِ: «أنه نهى عن قتل الحيوان لغير مأكلّة)(١).‏ وهؤلاء 
يقتلون الطير لغير مأكلة وبغير حقه. بل عبثًا ولعبًا بالباطل. 


وثبت عنه يك في «الصحيح70": أنه نهى عن الخذف وقال: (إنه لا 


يصيد صيدًا ولا ينكأ عدوٌاء ولكن يفقؤ العَيْنَ ويكسر السنّ»» فدلٌ ذلك 
على أن ما كان من الرمى لا يُقصد به الصيد ولا يُنكأ به عدوٌ- فهو ينهى 


عنة. 


رمي البندق لا يقصد به نكاية عدوٌ» فإِنْ غالب ما يقتلونه بالبددق 


لا يحل أكلهء ولا يُعرف أنه فتح مدينة برمي البندق» ولا هّزِمَ به عدرٌء 
ولاقام بهدين. وإنمايقصد أصحابه”" التقدّم بأمر لا منفعة فيه 


01) 


00 


قرف 


وأيضًا فرمى البندق ثنفق فيه الأموال لا فى مصلحة دين ولا دنياء 


لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاء وروي موقوفا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ولفظه: «... ولا تعقرنْ شاة ولا بعيرًا إلا لمأكَلّة». أخرجه مالك ».)١١797(‏ وابن 
أبي شيبة (771/41)» وسعيد بن منصور .)١59/17(‏ 

وقال ابن الملقن فى «البدر المنير»: (5/ :)/7/١‏ هذا الحديث أقرب ما رأيت فيه 
زوه أسرواوة فى 1 درإمظهة امن جدياق عجرو اين لسارت عع علماة بن 
عبد الرحمنء عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله وَكْةّ: ١لا‏ تحرقن 
نخلة ...2 إلى أن قال: «ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

أخرجه البخاري (5770)» ومسلم )١1405(‏ من حديث عبدالله بن مغفل رضي 
الله عنه. 


الأصل: «أصحاب). 


ويصدهم ذلك عما(١)‏ ينفعهم في الدين والدنياء ويوقع بينهم الشرَّ 
ويجرّهم إلى الاختلاء لفعل الفواحش وفساد الأولاد المسلمين» قل 
من يصحبهم من الأحداث إلا كان عند المسلمين معيبًا ناقص الحرّمة 
من جنس المجتمعين بقاعات العلاج("2» فإن سيرة الطائفتين مذمومة 
عند عامة المسلمين. والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «فما». 

(؟) كذا في الأصلء ومثله في «الاختيارات» (ص7١7‏ - ضمن مجموعة فتاوى) وفي 
بعض نسخه الخطية:؛ ووقع في نسخ أخرى «قاعات البغايا». «الاختيارات» 
(ص8١ه‏ ط الخليل) ونص الاختيارات: «ومن دخل قاعات البغاياء» فتح على 
نفسه باب الشرّء وصار من أهل التّهّم عند الناس؛ لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها 
وقوعه في مقدّمات الجماع المحرم أو فيه. والعِشْرة المحرمة؛ والنفقة في غير 
الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه منهاء ومن عِشْرة أهلها ولو لمجرّد خوف وقوع 
الصغائر» فقد بلغ عمر رضي الله عنه: أن رجلا تجتمع إليه الأحداث فنهى عن 
الاجتماع به بمجرد الريبة» اه. 


مسألة في قوله تعالى : 


«(ون تقر كاه َو رن » 
ومسائل أخرى مختلفة 


010) 


إفة 
فرق 
)0( 


:)١(ةلأسم‎ 


قوله تعالى: #فَإنٍ أسمَفرٌ محكانه. فُسَوْفَ رفي © [الأعراف: 57 »]١‏ 
هل استقرار الجبل ممكن أم لا؟ 

وهل هذا الكلام محظور('" أم لا؟ ومن قال: إن استقرار الجبل 
ممكنٌ» هل تلزمه عقوبة أم لا؟ 

وعلى من قال: السماع بالدفٌ والشبابة وما هو الغالب 1[ق4:] على 
الناس» هو على الناس حرامٌ وعليَ حلال» هل يفسق أم لا؟ وهل 
يكون قليل المروءة ساقط العدالة أم لا؟ 

وصلاة الرغائب والمعراج وألفية نصف شعبان وغيرها من 
صلوات الأيام والليالي» هل ورد فيها حديثٌ صحيح أو ضعيف» 
وهل هي سنة أو بدعة؟ 

وهل يُسنّ تتخصيص الجمعة بقيام أم لا؟ 

وهل إذا مات ضفدع في 0) مائع كالعسل والديس ونحوه!؟' أم هو 
مما لا نفس له سائلة؟ 


فى هذه المسألة ثمانية أسئلة» ثلاثة منها أجوبتها في ١‏ مجموع الفتاوى» 


)١1١94 814/5 50/1١(‏ وهي على التوالي: الكلام على السماع 
بالدف والشبابة» وصلاة الرغائب» ومن قال: أنت طالق.. 

الأصل: «محظورًا». 

الأصل: «إلى» ولعله ما أثبت. 

كذا ولعله سقط «ينجس». 
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** ومن قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيدٌ ناسيّاء همل 

تطلق أم لا؟ 
وإذا باعه غرارة حنطة بثمن نسيئةً» فعند حلول الأجل هل له أن 

يأخذ حنطةً بالشمن أكثر فيا ام أم لا؟ 
وهل قبل الجمعة سنة أم لا؟ فإنًا نرى الروياني ذكر في «الجلية» 

أن قبل الجمعة سنة» وذكرها صاحب «المنهاج» في منهاجه. رواها 

أبو محمد البغوي في «تفسيره»: أن ابن عمر كان يصلي قبل 

الجمعة ركعتين. ورفع الحديث. أفتونا مأجورين رضي الله عنكم. 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 

* إن كان مراد القائل: على أن يجعل الجبل مستقرا» وأن يري نفسه 
لموسى. فالله قادر على ذلك. وإن كان مراده أن الجبل استقرٌ وأن 
موسى رأى ربه» فهذا كاذب مفتر» مخالفٌ الكتابّ والسنةً والإجماع. 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وقد أجمع سلف الأمة على أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
وقدأجمعواعلى أنهم لايرونه في الدنيا بعيونهم؛ وثبت في 
الصحيح»7١)‏ عن النبي وَل أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى 


)000( صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد .)١19(‏ وانظر ما سبق 
(ص/9١).‏ 


دلا 


ربّه حتى يموت». 

* ومن ادّعى أن المحرّمات تحريمًا عانًا كالفواحش والظلم 
والملاهيء حرامٌ على الناس حلال له. فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتِل. 
وإن ادعى في الدفوف أنها حرامٌ عا عضن لحان حول ومن فهذا 
مخالف للسنة وال جماع ولأئمة الدين» 00 وإن 
أصرّ على اتباع هواه كان فاسقا. 

* وصلاة الرغائب بدعةٌ باتفاق أئمة الدين» لم يسنّها رسول الله يكل 
ولا أحدٌ من خلفائه الراشدينء ولا استحبّها أحد من أئمة الدين كمالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والشوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وغيرهم؛ والحديث المرويّ فيها كذبٌ بإجماع أهل المعرفة 
بالعنن 201 

وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة الجمعة من رجبء وفي ليلة 
المعراج» وألفية نصف شعبان» وكذلك الصلوات التي تذكر في يوم 
الأحد والاثنين وغيرهن7" أيام الأسبوع. وإن كان قد ذكر هذه الصلاة 


)١(‏ حديث صلاة الرغائب أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» )٠١١8(‏ وقال: 


«هذا حديث موضوع على رسول الله يكو وقد اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى 
الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون. وقد 


فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم)». 
(؟) كذاء ولعلها: (وغيرها [من]». وفي «الفتاوى»: «وغير هذا من». 


ردنا 


طائفةٌ من المصنفين في الرقائق والفضائل والفقه؛ فلا نزاع بين أهل 
المعرفة بالحديث أن أحاديثئها موضوعة. ولا نزاع بين أهل المعرفة 
بالفقه أن هذه لم يستحبّها أحدٌ من أئمة الدين» وفي #صحيح مسلم1(70) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل أنه قال: «لا تخصّوا ليلة 
الجمعة [ق4:] بقيام ولا يوم الجمعة بصيام». والأحاديث التي تُذكر في 
إحياء ليلة الجمعة وليلة العيدين كذبٌ على النبي 6ه2"1. 

* والضفدع إذا مات في ماءٍ قليل» فإن كان لها دمٌ يسيل» ففي 
نجاسته نزاع بين العلماءء فمذهب أبي حنيفة: لا ينجسء ومذهب 
الشافعي وأحمد: ينجس. 

وليس هذه مسألة مالا نفس له سائلة لم ينجس(2 عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو أحد قولي الشافعي؛ فإن كان هذا في 
العسل ونحوه لم ينجسه. وأما الأول إذا كان في العسل فإن كان جامدًا 
ألقي وما حوله؛ وإن كان مائعًا ففيه قولان للعلماء وإحدى الروايتين عن 


)١(‏ رقم .)١1١154(‏ ولفظه: «لا تختصوا يوم الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام...». 

() انظر «الموضوعات»: (571//5؛, 4556 )56٠‏ لابن الجوزي. وللمصنف عدة 
أجوبة في صلاة الرغائب وغيرها من الصلوات المبتدعة في «الفتاوى): 
م5 هل ,.)41١1‏ 

(*) كذا العبارة» فلعل فيها سقطًا. 
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جمد ومالك» إن حكم المائعات حكم الماءء وهذا هو الأظهر فى 
الدليل. 

* وإذا قال لامرأته: إن دخلت الحجر:(١2‏ فأنت طالقء. ودخلت 
ناسية» لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماءء وهو مذهب أهل المدينة» 
كعَمُرو بن دينار وابن جريج وغيرهماء وهو أظهر قولي الشافعي 
وإحدى الروايتين عن أحمد. ظ 

* فأما إذا باع حنطة إلى أجل واعتاض عن ثمنها بحنطة. فهذا فيه 
رفق بالمشتريء مثل أن لا يكون عنده إلا حنطة يحتاج أن يبيعها ويوفي 
ثمنهاء وإعطاءٌ الحنطة أرفق به جاز وإن لم يكن أرفق وإلا فلا(©. 

* وليس قبل الجمعة سنةٌ راتبة عن النبي كَةِ ركعتان معدودة في 
وقت مخصوص.ء بل الذي جاءت به السنة: أن يصلي قبلها ما تيسّر من 
الشافعي وجمهور أصحابه. وكذلك المشهور عن أحمد. ولكنً القول 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «العمرة». والذي في «الفتاوى»: «الدار». لكن نص 

السؤال كان: «من قال: أنت طالق إن دخل زيد الدار» فدخل زيد ناسيًا...» فلعله 

ذهولٌ عن نصّ السؤال. 


() كذاء وهوأسلوب درج عليه المؤلف» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق. وتقدم 


أن 


عن أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد: أن قبلها سنة» قيل: 
ركعتان» وقيل: أربع. 
ومن روى عن النبي يك أنه كان يصلي يوم الجمعة بعد الزوال وقبل 
الصلاة سنة فقد كذب عليه. فإن الثابت الصحيح أنه كان لا يؤذْن على 
عهده إلا أذانه على المنبر» وقبل ذلك لا أذان» ولم يصل سنةً قبل 
الخروج. والله أعلم7©. 
© © © 


00( انظر «مجموع الفتاوى»: .)5١٠١-188/55(‏ و«زادالمعاد»: -14110/١(‏ 
5» وللبرهان ابن القيم رسالة مفردة في المسألة» ومثلها للشيخ المعلمي. 
وانظر «الأجوبة النافعة» (ص١18-7)‏ للألبانى. 


5715 


[مسائل فقهية مختلفة] 

مسألة في أهل الذمة إذا أظهر أحدٌ منهم الأكل في رمضانء وأكل 
بين المسلمين» هل يُنْهون عن ذلك أم لا؟ 

الجواب: بل يُنهون عن ذلكء فإِنَّ هذا من المبكرات في دين 
الإسلام» كما ينهون عن إظهار شرب الخمر وأكل الخنزير, والله أعلم. 

اد 

مسألة: في الدّعاء بعد الصلوات(21 الخمس للإمام والمأمومين 
جميعًا هل هو مشروع أم ل0")؟ 

الجواب: الحمد لله. 

دعاء الإمام والمأمومين جميعًا بعد الصلوات الخمس ليس مأمورًا 
به في الكتاب والسنة» ولا كان النبي كك يفعله ولا استحيّه أحد من 
الأئمة الأربعة. لكن لو دعا الإنسان في نفسه عقيب الصلاة جاز ذلك. 
سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. 

والدعاء قبل السلام في الصلاة هو الأفضل»؛ كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة؛ فإن المصلي يناجي ربّه فإذا دعا حال إقباله كان 
خيرًا من دعائه [ق50] بعد انصرافه. 


)١(‏ الأصل: «الصلاة». 
إفة وللمصنف عدة فتاوى في هذه المسألة في «مجموع الفتاوى»: (57؟/ ,.)0١5-1717‏ 
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والسنة بعد السلام أن يذكر الله تعالى» كما جاءت به الأحاديث» 

مثل أن يسبّح ثلانًا وثلاثين ويختم بالتوحيد. والله أعلم. 

ديق 
مسألة: في وقوع الفأرة في اللبن الحليب واللبن المجمّد والزيت 

وغيره من المائعات هل ينجس أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. 
إذا وقع الفأر الميت أو غيره من النجاسات في الأطعمة والأشربة 

ونحو ذلك غير الماء» فإن كان جامدًا ألقاه وما حوله ‏ باتفاق الأئمة ‏ 

وأكَلَ الباقي» وإن كان مائعًا ففيه قولان, أحدهما: أنه ينجس جميعه. 

والثاني: أنه كالماء فإن كان كثيرًا ألقاه وما حوله وأكل الباقي. وهذا 

إحدى الروايتين عن أحمد» وإحدى الروايتين عن مالك وهذا هو الذي 
دلت عليه سنة رسول الله َك فإنه ثبت عنه في «الصحيح)27": أنه سثل 

عن فارة وقعت في سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا سَمْنكم). 

ولم يفرّق بين أن يكون جامدًا أو مائعًا. 
والحديث الذي ورد فيه حديتٌ ضعيف”7)» كما بْسِطٌ في 

)0( أخرجه البخاري (715) من حديث ميمونة رضي الله عنها. 

0( يعني حديث أبي هريرة: «إذا وقعت الفأرة فى السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما 
حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه». أخرجه أبو داود(845)» والترمذي 
(01794). والنسائي ))577٠(‏ وغيرهم. قال الترمذي: غير محفوظء ونقل عن 
البخاري أنه خطأء وأعله أبو حاتم وأبو زعة في «العلل» .)١1601(‏ 
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موضعه(» وإن كان المائع قليلًا فقد قيل: إنه طاهرٌ أيضًاء وقيل: إنه 
يضم إليه كثيرّاء فإذا كان الكل قنطارًا فالجميع طاهر. والله أعلم. 
لقن 

مسألة: في الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 

الكلبٌ تنازع فيه العلماء على ثلاثة أقوال: 

والثشانى: نجس حتى شعره. وهذا مذهب الشافعي وإحدى 

والثالث: أن شعره طاهر وريقه نجسء وهذا هو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. وهذا أصح الأقوال. 

فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلكء وإذا ولغ 
ش ِ م 
في الماء أريق الماء. وإن ولغ في اللبن ونحوه: فمن العلماء من يقول: 
يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد. فأما إن كان اللبن كثيرًا فالصحيح أنه لا 
ينجسء. كما تقدم. والله أعلم. 


قن 


000( انظر «جامع المسائل»: (/ ١-179‏ 5)) و«الفتاوى»: (9/5١ه ١/5١‏ 5:). 
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مسألة: في الحبّة والعقرب وذوات السّموم إذا وقتعت في 
المجمدات والمائعات؛ هل تنجس أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. 

إذا وقعت هذه الحيوانات في ماءٍ أو مائع وخرجت حيّةٌ لم تنجّس 
ذلكء. في المشهور من مذاهب الأئمة. وقد قال بعض الفقهاء من 
أصحاب أحمد وغيره: إنه ينجس لملاقاة أدبارها لذلك» وهذا ضعيفٌ, 
فإن الحيوان إذا وقع في الماء ضم ذُبرَه لكن قال الأطباء: إن في ذلك 
سما يضر ترك لأجل الضرّر وإلا فلا نجاسة فيه؛ والله أعلم. 

قي 
ا : 1 2 

مسألة: في لحوم الخيل هل فيها كراهية أم لا(١2؟‏ 

لحوم الخيل حلال عند جمهور العلماء كالشافعي وأحمد وأبي 
يوسف ومحمدء وقد ثبت في «الصحيح0(": أن النبيّ َكْةِ أباح عامَ 
خيبر لحومٌ الخيلء وحَرّم لحوم الحُمّر الأهلية. وثبت أن الصحابة 
نحروا على عهد رسول الله كلِةِ فرسًا وأكلوا لحمه7". 


2000 وانظر فى المسألة: المجموع الفتاورى»: (76/ 8 .)١5١‏ 
هم البخاري »)57١14(‏ ومسلم )١1151(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
إفرة أخرجه البخاري (١٠20)؛‏ ومسلم )١1957(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 


لل 


[ق١ه]‏ وأما الوضوء من لحمها كالوضوء مما مسّته النار. وهذا 
ليس بواجب عند الأئمة الأربعة لكنه مستحبٌ في أصمٌ القولينء والله 


ع 


أعلم. 


11 

مسألة: في التوضؤ من لحوم الإبل هل يجب أم لا؟ وما العلة في 
ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. 


في «الصحيح(١2‏ عن النبي بك أنه قيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل؟ 
قال: انعم), قيل: أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: «لا»» قيل: أنتوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضاأً»» قيل: أنصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: «نعم». 

فأمر بالوضوء من لَحْمانها ونهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها 
شياطين الأنعام؛ وعلى كل ذِرُوة بعير شيطان» فأعطانها مأوى الشياطين أو 
الشيطان» ومن أكل لحمها ولم يتوضّأ يبقى فيه قوةٌ شيطانية تورثه الحقد 
وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» فإذا توضّأ زال شرٌّها. والله أعلم("©. 
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)210 أخرجه مسلم (70") من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(؟) وانظر «شرح العمدة ‏ الطهارة» (ص١7”7).‏ 


اصن 


مسألة: هل تُفعل تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. 


قال النبى عَكهِ: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يبجلس حتى يصلي 
ركعتين)217» فإذا دخل [وقت](" نهي فهل يصلي؟ 

على قولين للعلماء» لكن أظهرها أنه يصلي؛ فإن النبي يَكَِةِ نهى7) 
عن الغيلاة بعد الفجر؛وبعد العضو قن خص مه ضور ككيرةة وحص 
من نظيره» وهو وقت الخطبة» فإن النبي يَكِةِ قال: «إذا دخل أحدٌّكم 
المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي)7؟؟. فإذا أمر بالتحية 
في وقت الخطبة ففي هذه الأوقات أولى. والله أعلم. 

2 
مسألة: في مباشرة المصلي بجبهته هل يجب أم لا؟ 
الجواب: الحمد لله. 


)00( أخرجه البخاري (777١١).؛‏ ومسلم )١5(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي 
الله عنه. 

() زيادة من الهامش. وليس عليها علامة اللحق. 

(") كذا العبارة في الأصلء» وكتبت «نهى» على طرة النسخة وليس عليها علامة اللحق. 
ولعل صحة العبارة: «أظهرهما أنه... فإن النهي عن...» كما اقترحه (العمير). 

6 أخرجه البخاري .)١1١177(‏ ومسلم (415) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما. 


حص 


إن كان له عَذّر كبرد الأرض أو حَرّها أو غدد بجبهته يحتاج معه إلى 


العضابة ونخو ذلك كان له أن لا بباشر المضلى؛ ولا يتبغى تركه» والله 


أعلم. 


لك 


قال شيخ الإسلام بحر العلوم تقيّ الدين ابن تيمية رحمه الله في 


«القاعدة الشرعية»: 


لم ينبت عن النبي ل أنه كان يجهر بالبسملة» وليس في الضّحاح 
ولا في السئن حديتٌ صحيح صريح. والأحاديث الصريحة كلها 
ضعيفة بل موضوعة. 

وقال أيضًا: لم يكن النبي كَل يداوم على صلاة الضحى باتفاق أهل 
العلم بسئته» ومن زعم من الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين 
عليه فقد غلط» والحديث الذي يذكرونه: «ثلاث هن علي فريضة 
وهنّ لكم تطوع: الوتر والتحيّة وركعتا الضحى!١).‏ حديث 
موضوع. 


العامة متفموثة فلتمال :وهنو ان الشخضن ذا اكترى بنيقة 


أخرجه أحمد (3060). والحاكم: »,"٠ /١(‏ والبيهقي: (5187/7) وضعفه. 


قال الذهبي: سكت الحاكم عنه» وهو غريب منكرء وأبو جناب الكلبي ضعفه 
النسائى والدارقطنى. وانظر «نصب الراية»: (؟ / .)١١6‏ 


فصن 


000 


وأعارها(١‏ ثم تلفت أنه يضمن 237. حكاه بعضهم. 

حديث: (الحمية رأس الذواء. وعودوا كل حسد بما اعتاد»). هذا 
حديث موضوع وليس هو من كلام النبي َلك وإنما هو من كلام بععض 
أطباء العربء وهو الحارث بن كلّدّة. بفتح [اللام]9 والدال9؟). 


وقد روى عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأيت أحدًا أنزع للآية من 
كتاب الله عز وجل من مالكء؛ سأله رجل عن اللعب [ق١5]‏ 


بالشطرّنج؟ فقال: أمن20) الحقٌ هو؟ قال: لا. قال: #فماذا بِعَدَ لحي 
د 


إلا الصَّللُ ©( [يونس: .]*١‏ وعن علي رضي الله عنه: الشطرنج ميسر 
العجه7"©. وأن ابن عباس رضي الله عنه ولي مال يتيم فأحرقها(. 


الأصل: «وعارها» . 

الأصل: «لا يضمن» خطأء وانظر «مجموع الفتاوى»: (90/ 0717-711). 
الأصل«الألف» سبق قلم. 

انظر «زاد المعاد»: (4/ 5 »)٠١‏ و«المقاصد الحسنة» (ص894”) للسخاوي. 
و«الأسرار المرفوعة» (ص709-١١”)‏ للقاري. 

مطموسة في الأصل. 

أخرجه الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص ”87). 

أخرجه البيهقي: ))75١7/٠١(‏ وفي «الآداب» (ص7١4).‏ وجاء أيضًا عن ابن 
مسعود رضي الله عنه. أخرجه أحمد (4777)» والبيهقي: )١١0 /٠١١(‏ وغيرهما. 
أخر جه ابن ان الدنيا بلاغًا عن مالك عنه في «ذم الملاهي» (47).» والبيهقي: 
١ 7/1١(‏ ). 


خرن 


ت وقالصنالح عن أعسد: قلت الأبى: وجل الح ولايا لخد 
بالحديث! فقال أبي: لا يقال لهذا صالح ولا كرامة(©. 

ِ- ذكر إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: نمرٌ على قوم وهم 
يلعبون بالتزد والشّطرنج نُسَلّْم عليهم؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يُسَلَّم 
0 / 


نا 


)١(‏ لم أجده في المسائل المطبوعة. 
(1) «مسائل الكوسج»: .)2١4/4(‏ ووقع في الأصل: «تمرٌ... تسلم»؛ والصواب ما 
أثبت من المصدر. 
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مسألة في باب الصفات 


هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ 


5 كو .الس 5 ١‏ 8 0 م 
وإذا تكلم فيها الإنسان عليه ثم أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله رب العالمين. 

ليس فيها ناسخ ولا منسوخ باتفاق المسلمين» وفي سائر ما أخبر الله 
به عن مخلوقاته. كمّصّص الأنبياء» ومن آمن بهم واتبعهم, وأمثئال ذلك 
من الأخبار. فإن الخبر عن ذلك لو دََله نسح لكان كذبّاء والله سبحانه 
وتعالى مُئَرّه عن ذلك سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
والنهسيء كقوله تعالى: « وَآلْلْعدَتُ يو بِآنضِْونَ تل ووو 4 
[البقرة: 774]» ونحو ذلك. 

وأما الخبر الذي هو بمعنى الوعيد كقوله: #وإن تَبَدُوأ ماي 
أْشِْكم أو مُحَمُوهُ يُحَايسبَكي بد أدَّد 4 [البقرة: 184] فقد تنازع الناس 
هل يدخل فيه النسخ كما نقِل عن كثير من السلف والخلف أو( لا 
يدخله كما قاله طائفة من الناس؟ على قولين. 

ولكن آيات الصفات فيها ما قد يهم بعضٌ الجُهّال منه خلافٌ مراد 


)١(‏ الأصل: «و». 


ارون 


ممتزج بالخلق» أو ينهم من: لدَأمنم من في ألسَملَِ 4 [الملك: 11] أن الله 
في جوف الأفلاك, أو يفهم من قوله: ثم ء أسموئ عل لمش * [الأعراف: 
4ه أنه مفتقرٌ إلى العرش لحمله. ل 1 
لصفات المخلوقين؛ مثل أن يفهم من قوله: وهو أَلسَدِيعٌ البصِيرٌ 
صما اع د 
َلَِيِمِ 2١7‏ [المجادلة: 0814 أنه غَلَّيانَ دم القلب لطلب الانتقاه”"2. وأمثال 
ذلك مما قد يظنّ بعض الناس أن هذا هو مدلول الخطاب وظاهره. 

فيجب أن يُنسخ من قلب هذا الجاهل ما ألقى الشيطانٌ في نفسه من 
القول الباطل الذي ظنّ أنه مدلول كتاب الله» ثم يبن له أن هذا ليس هو مراد 
الله من كتابه. ولا هو مدلول خطابه» ولا مدلول هداه وبيانه. قال الله تعالى: 
5 نسح أله مَايلتى الْشَّدطُنُ ثم ؛ خحكم أَنَّدءَابَِيَدء 4 [الحج: 01]. 

فمن كان في نفسه اعتقاد 5 من آيات الصفات»؛ وجب أن 
ينسح من قلبه ذلك الاعتقاد الفاسد. ويُّبِيّن له أن كتاب الله هدّى وشفاء 
ونورٌ وبيان» لم يدل على ذلك المعنى الفاسد. 


)١(‏ الأصل: «عضب عليهم». 

(؟) تحرفت في الأصل إلى: «الاستعانة» والصواب ما أثبتء وانظر «الفتاوى»: 
(6/ لال ه/ 7ه" 059 وغيرها). 

(*) الأصل: «اعتقادًا باطلا» خطأ. 


رون 


ومن تكلم بآيات الصفات كما جاءت على طريقة سلف الأمة 
وأئمتها فلا يء عليه؛ ومن تكلم فيها بالباطل؛ إما بالتحريف والتعطيل» 
وإما بالتكييف والتمثيلء فإنه يُنْهى عن ذلك. فإن لم ينته(١؟‏ وإلا 
عوقب'7' على ذلك حتى ينتهي. إذ الواجب في ذلك أن يوصفت الله بما 
وصف به نفسّه وبما وصفّه به رسولّه. من غير تحريف ولا تعطيل؛ و 
غير تكييف ولا تمثيل. 

قال نُعيم بن حماد الخزاعي: من شبّه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جَحَّد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس ما وصف الله به نفسّه ولا 
اسن 

تومته الملنادية ينتج الحوسة القطلة الثافة اتات 
وبين مذهب الممثلة التي تمثّل الخالق بالمخلوقات. 

والله تعالى بعتٌ رَُسّله يخبرون عنه بإثبات مفصّل ونفي مُجمل» 
وأعداء الرسل من المتفلسفة ونحوهم يصفونه بنفي مفصّل وإثبات مجمل. 

كما أخبر الله في كتابه: أنه بعل شَىْء عَِيرك 4 #وهو2 للش در #4 


)١(‏ الأصل: «ينتهي». 

(؟) كذاء وهذا الأسلوب جرى عليه الشيخ رحمه الله» وبحذف «وإلا» يستقيم السياق» 
وسبق التنبيه على مثله. 

() أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»: (/ 077). ووقع في الأصل: «لما» 
والمثبت من المصدرء و«الفتاوى»: (001757/5/ .)١195011١‏ 


رسن 


وأنه لحَفُورُ تحدم » وأنه لعَزِيرُ ححكيغ 4 وأنه #سيميع بصي .وأنه 
حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِنَةِأََّاوِ 4» وأنه كلم موسى تكليمًاء وأنه 
يحبٌ المتقين» ويغصّب على الكافرين؛ وأمثال ذلك من آيات الإثبات. 

وقال تعالى في النفي: ليس صمْئَلِوء فى 2 # [الشورى: »]1١‏ هل 
تَعْلمُ لَه سيا © [مريم: 16]» «( وَل يك لد حكُمُرا أَحََل # [الإخلاص: 
فلا جحمَلُوأ ين أندَاًا © [البقرة: 59] وأمئال ذلك. 

وأما أعداء الرسل فيقولون: ليس بكذا ولا كذا ولا كذاء ثم يقولون 
في الإثبات: إنه موجودٌ مطلقٌ لا يتميز عن(١2‏ غيره بصفةٍ ولا نعت. أو 
ذات بلا صفات. 

والعقل الصريح يعلم أن الوجود المطلق أو الذات المجرّدة عن 
الصفات لا حقيقة لها في الخارج عن الذهن, ولا تتصور وجود شيء 
مطلقء لا آدمي ولافرس مطلق ولا حيوانٌ مطلق! فمن قال: إن الربٌ 
مييدانة وان بهو وبجرة مظلق نقد عطله :بطل أن يكون سنيخاله وال 
موجودًاء وكان في الحقيقة موافقًا لفرعون الذي قال: لوَمارَثالْعَلِّت» 
[الشعراء: 75]. وهذا مبسوطً في غير هذا الموضع”'", والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ تكررت في الأصل. 


(0) انظر «مجموع الفتاوى»: (”/ © وما بعدها) و(55/5). 


فريس 


مسا 5.5 ابي ءِِ 
لة: في قول أبي حنيفة 


في «الفقه الأكبر, في الاستواء 


مسألة: فيمن أورد مسألة من «الفقه الأكبر»(١2‏ لأبي حنيفة رحمه 


معو مد 


الله» أن قوله تعالى: #آلرّحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ سنو * [طه: 0] ينفي أن الله فوق 
السموات فوق العرشء وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسّه 
فوق العرش. فأنكروا عليه وقالوا: هذا كفرٌ. وأيضًا: لا يجوز أن يقال 
عن الله «نفسه» فيكون تشبيهًاء فهل هو كفرٌ أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله. 


1ق من كقّر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام الذين قالوا: إن 
[الله] فوق العرشء فهو أحقٌّ بالتكفير؛ فإِنَّ أئمة الإسلام الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» ولهم في الأمة لسان صدق من 
الصحابة والتسابعين وتابعيهم؛ كالخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر 
[وعثمان] وعلي» وابن مسعود وابن عباس ونحوهمء ومثل سعيد بن 


)١(‏ نص المسألة في الكتاب (ص 0 7-طبعة قطر مع شرح السمرقندي): «من قال: لا 
أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفرء قال الله تعالى: #الرَحمَنْ عل الْعَرشٍ 
آَسمَوَى # [طه: 5] فإن قال: أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء 
أم في الأرض؟ فقد كفر أيضًاء وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة لأنه إذا 
قال: لا أدري أن العسرش في السماء أم في الأرضء فكأنه قال: لا أدري أن الله 
تعالى في السماء أم في الأرض». ونقله المصنف بنحوه في «درء التعارض»: 
(7577/7). وانظر بحثًا في الكلام على نسبة كتاب «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة في 
كتاب «براءة الأئمة الأربعة» (ص47-١٠)‏ للحميدي. 


نارفل 


السيث والحنين الضرى وابرا عا كني اين الى لعا رسا 
ار 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» وأمثال هؤلاء- من 
كفّرهم فقد حالف إجماع الأمة وفارق دينهاء فإِنَّ المؤمنين كلهم 
يعظّمون هؤلاء ويحسنون القولّ فيهم. ولكديز قي عو من جص كوك 
الرافضة الذين يكمّرون أصحابَ رسول الله يكل إلا نفرًا قليلاء ومين 
جنس الخوارج الذين يكمّرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومّن والاهما 
من المسلمينء فيقتلون أهل الإسلام ويّدَّعون عبَّدَّة الأوثان. 

وهؤلاء قد ثبت عن النبي يَلْةٍ الحديث فيهم من غير وجوء قال 
فيهم: #يحقر أحذّكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم, يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرّهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرّمِبَة أينما لقينموهم [فاقتلوهم] فإِنَ في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة)(21. 

وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة هو قول سائر أئمة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن سمَّيناهم ومن لم نسمّهم, كلهم 
متفقون على أنْ الله فوق سماواته على عرشه. لم يقل أحدٌ منهم: إن الله 
بذاته في الأرض.ء ولا أنه ليس فوق العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري (1970)) ومسلم )1١57(‏ من حديث علي بن أبي طالب 


كرض 


والقرآن والسنة المتواترة قد دلّت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء 
الأئمة رضي الله عنهمء والعٌقول والفطرة تشهد بذلك؛؟ فإن الله سبحانه 
كان قبل أن يخلق السموات والأرض ثم خلقهماء ولا يجوز أن يكون 
حَلّقهما ثم دخل فيهما؛ فإنه سبحانه مقدّسٌ عن ذلك. فَعْلِمَ أنه لق 
الخلق ولم يدخل فيهم, بل هو بائن عن الخلق, لحلا رام 
كما قال: #هوّ الى َلَقَ ألسَّمْوَبٍ وَالْاَرْضٌ فى سِنَةِ أي رأ أسَتر عل لين 


يت 7 
يك 


761 


يلالح في الْرضٍ وَمَا ييح ينها وَمَايَلُ بن ألتما وما يعرج ف 
م مكحم 4 [الحديد: 4]. 

قال ابن عبد البر: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذي أَخِدٌَ عنهم 
تفسير القرآن على أن معنى الآية: أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش» 
وما خالفهم في ذلك أحدٌ يُحتجٌ بقوله220. 

وأمّا قول القائل: لا يجوز أن يقال عن الله: «نفسه» فيكون تشبيهًا. 

نهاةا شال منترو يجت انايسكات فإذانات وإلا حل اافإة الله 
تعالى قال: # كحرف عل تَفَِسدِ # [الأنعام: 4]ء وقال لموسى 

وَأَصَطْتَعْتَكَ لِنفيبى 4 [طه: »]4١‏ وقال تعالى: روسك اه شه 5" 

[آل عمران: »]7٠‏ وقال المسيح عليه السلام: #تَعلم مان تَفَيى لك َعَلَرُ مَا 
في سك 4 [المائدة: 115]. 


5 ْ 


.)1"9-1١8/9/( «التمهيد»:‎ )١( 


وخرونا 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي كَكةِ أنه كان يقول: «سبحان الله 
عَدَّد خلقه. سبحان الله زئّة عرشه. سبحان الله رضا نفسه7١2.‏ وفي 
الصحيح» عن النبي يكل أنه قال: «ما أحدٌّ أحبٌ إليه المدح من الله يمن 
أجل ذلك مدح نفسّه200). 

وفى اصحي 0" أيضًا عنه يَللِةِ أنه كان يقول فى سجوده: 
«اللهم إن لدة سحَطك؛ وبمعافاتك من عقوبدك» وأعوذ 
بك منك, لا أحصى ثناءً عليك. أنتٌ كما أثنيتَ على نفسك). 

وفي «الصحيحين»47) أيضًا عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «يقول الله: أنا 
عند ظنّ عبدي المؤمن, وأنا معه إذا ذَّكّرني» فإن ذكر ني في نفسه ذكرتّه 
في نفمي» وإن ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم, وإن تقرّبٌ لي 
شبرًا تقربثٌ إليه ذراعًا وإن تقرب إليّ ذراعًا تقرّبتٌ إليه باعَاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة». 

وفي اصحيح مسلم2200 عن أبي ذرٌ الغفاري عن النبي وَكِْةِ فيما 
يولي عن تبه تبارك وتعالى أنه قال+ لزيا عبادي إثي بحرمث الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محر دما فلا تَظَالّموا». 


)١(‏ أخرجه مسلم (1717) من حديث جويرية رضي الله عنها. 

)0( أخرجه البخاري (4775)) ومسلم (717/0) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(9) (85غ). 

)5( البخاري »)74٠0(‏ ومسلم (771/0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه0) (لالا56؟). 


رضنا 


وفي «الصحيحين)(١)‏ عنه يَكةِ أنه قال: «لمّاخليٌ الله الخلقٌّ كتب 
كتابًا على نفسه فهو موضوعٌ عنده فوق العرش: أن رحمتي تغلب 
غضبي». وجاء هذا من أحاديث لا تحصى. [وأمثال ذلك مما لا يحصى 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون]0(©. 

وقد ذهب طائفة مبن المنتدسبين إلى السنة: أن النفس لله كسائر 
الصفات الخبرية» والمشهور عند أهل السنة وجمهور الناس: [أن] 
نفسّه هو سبحانه» فإذا قال: (الاستواء) دلّ على أنه نفسّه فوق العرش» 
فلم يرد بهذا(" اللفظ معنى آخر بل هو سبحانه نفسه. والعرب تقول 
رأيت فلانا نفسَّهء وفلانًا عينة» فيكون ذلك توكيدًا له. أي رأيته هو ولم 
أر غيره. فإذا قال: «على أنه نفسّه فوق العرش» كان توكيدًا للكلام» أي 
هو فوق العرش ليس الذي فوق [ق7١١1]‏ العرش غيره. 

وهذا لا ينازع فيه مسلمء فمتى قال: «إن الله فوق العرش» [أراد] أنه 
نفسه فوق العرش» ا ري ا 


سبحانه وتعالى: 9 إنَّريَكي أله الى حَلقَ لسوت وَالْأضَ في سِنَةَ أَيَارِ ثم 


)١(‏ البخاري »)75٠5(‏ ومسلم (77/51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) مابين المعكوفين جاء في الأصل بعد قوله: «وجمهور الناس..؟ وليس هذا مكان 
هذه العبارة قطعاء فإما أن يكون في النص سقط ماء أو وقع سهو من الناسخ في 
النقل. وتكرر في الأصل قوله: «وهذا مما اتفق». 

©) الأصل: «هذا». 


اين 


-ٍ-ذ2-- آ[ز ل ره 


سْتَوَ عَلَ لمش © [يونس: +]» والذي خلق السمئوات هو الذي استوى 
على العرشء والذي خلق هو نفسّه. والذي استوى هو نفسه. 

وقد ذكر غيرٌ واحدٍ إإجماعً أهل السنة والجماعة على أَنْ الله نفسه 
استوى على عرشه موافقا لما قاله أبو حنيفة. ومن( ينازع في ذلك 
وزعم أن محمدًا بَكيِِ لم يعرج به إلى ربه» وزعم أنه ليس فوق السموات 
رب يُعبّده ولا إله يُصَلَّى له ويُسْجَد وأنه ليس هناك إلا العدم المحض 
والنفي الصَّزف. وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى 
جَحُد الصانع وإنكار الخالق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وأما قول الجاهل: إن هذا تشبيه. فيقال له: التشبيه المنفيّ عن الله ليس 
هو بالموافقة في الأسماءء فإن الله تعالى قد سمى نفسه وسمى بعض عباده 
فقال: « أ لَه إلا هو آل اميم لا تحدم كه ولا و4 [البقرة: 105 
وقال: « لْمَنَذِرَ من كن حَيًا 4 [يس: »]7١‏ وسمى نفسه: سميعًا بصيرًا» وقال: 
إن أله يمرك أن ووأ الاتت إل آمِهًا 4 إلى قوله: طن له 06" مهنا 
بَصِيرا 4 [النساء: 58]» وسمى الإنسان: سميعًا بصيرًا فقال: #إإنَا حَلَقَنَا لضن 


000 - تر 10 2 5 
من تُطفدَ أمشاج ليه فجعلئة سيدا بَصِيرًا 4 [الإنسان: ؟]. وسمى نفسة 


)١(‏ لم يأت جواب الشرط في الجملة؛ ولعل الفاصل طال على المؤلف فذهل عنه. 
وهو يفهم من قوله: #يؤول قولهم إلى جحد الصانع...». 
() «كان» سقطت من الأصل. 
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م رو 


بالرؤوف الرحيم فقال: من لله يناس ا نم4 ادج 0) وسمى 
نبيه يك بالرؤوف الرحيم فقال ل: #لهَد حك شولك يَنْ أنشر حك 
يماشر ريل عَلِنَصكُم والمؤوبيت رمو يسم 4 
[التوبة: 174]. [وكذلك سمى نفسه عليمًا حليمًا] وسمى بعضّ [عباده](1) 
ل ا َبشَوَية ينَهُ عَم حَلِيمٍ * [الصافات: ١‏ وفي 
موضع: : بعالو بعلم علير 5006 *”5]» وسمى نفسه الملك فقال: #الْمَلِكَ 
و لسّلَدمْ © [الحشر: ؟5]» وسمى بعض خلقه بالملك فقال: ##وَقَالَ 
لْلِكَ نويه 4 [يوسف: »]0٠‏ وسمى نفسه ب #الْعري را لْجَبَارٌ المتحكير 5 
[الحشر: ؟] وسمى بعض خلقه العزيز: #قَالَتٍ أَمْرَآَتٌ الْمَرِِ © [يوسف: ]0١‏ 
وسمى نفسه ب(المؤمن)» وسمى بعض خلقه بالمؤمن» فقال تعالى: 
# وَقَالَ جل مُؤْصِنُ * [غافر: 18]» وأمثال هذا. 

ومعلومٌ أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. #لَمْ 
بهكلِذ وَلَمَ يُولَدَ © وَلَمَ مَك َم كدر كَهُوًا أَحَل * [الإخلاص: 7-:1]» 
)١(‏ مابين المعكوفات يقتضيه السياق» واستدركناه من كتب المصنفء انظر: 

«مجموع الفتاوى التدمرية»: »)١١/75(‏ و«الجواب الصحيح): (5/ 877- 


,.)4717* 


5١ 


وب مي 


#فاعبذة وأصطبر لحريو هل تَعَلوُ لَه سيا © [مريم: 18]. 

فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما يُنفى عنه من 
التشبيه بخلقه. فكيف اسم «النفس» يوجب التشبيه المنفي عنه!؟ 

وليس في هذا الاسم من الدلالة7١2‏ على الصفات ما في تلك 
الأسماء؛ فإن هذا الاسم يقال لكل موجود, لو قال: هذا الكون نفسه. 
وهذا الكوكب نفسه. وهذا الإنسان نفسه. فهو بمنزلة الذات والشىء 
ونحو ذلك من الأسماء العامة. ١‏ 

ومعلومٌ أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه 
بالأسماء العامة التي تُطلق على كلّ شىء» فإذا كانت الأسماء الخاصة لا 
يقع بالمواققة فيها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله تعالى؛ فكيف 
بالأسماء العامة؟ والمسلمون نفوا التشبيه عن الله. مثل الشيء يجوز 
مها بجر علي و بح ل" بجي لوو يود مدنا يمجع 
ولك نار كاوه وك رارم ييه لكل يدهم لدو و الساري 
والإمكان والوجوب والعدم, وذلك جمم بين النقيضين وهو(" محال. 

فوجب نفي التشبيه عن الله لأنه محال في العقلء والله سبحانه 
وتعالى قد تنزّه عنه بقوله: #آدٌ ين صَيِئْلهء سَء * [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ الأصل: «الدال» ولعله ما أثنبت 
(؟) الأصل: ١مما».‏ وما بين المعكوفين زيادة يستقيم بها السياق. 
() الأصل: «وهي». 


دين 


وأما التشبيه بأسمائه التى سمى بها نفسه؛ وإن تسمّى بها بعض(1) 
المخلوقين» فهذا ليس بمحال في شرع ولا عقل. ومن قال: إِنْ هذا 
تشية بحك شيعي الل#اقيدو كادث مقع عا لتاتقاق بعلت الآمعة 

© © © 


)١(‏ هكذا كانت العبارة في الأصلء ثم أصلحها إلى: «وإن تسمّى بعضها»» وسياقها 
الأول أولى. 


رذسين 


مسألة: في رجلين تكلّما في مسألة العلو؛ فقال أحدهما: إن الله 
سبحانه وتعالى فوق العرش. وقال الآخر: مَن قال: إِنّ الله فوق السماء. 
فقد كمَر. بينوا لنا الصواب؟ 

الجواب: الحمد لله. 

أما القائل الأول فقد أصاب فيما قال. ولا إنكار عليه باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان 
الثوري والأوزاعي والليث بن سعد. وشيوخ المسلمين» كالفُضيل بن 
عياض وأبي سليمان الداراني والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله 
اللشتري وغيرهه: 

اللهم إلا أن يقترن بذلك مِنّ الاعتقاد أو القول ما لا يجوز؛ مثل أن 
يعتقد أن الله مفتق 2١7‏ إلى العرش و محتاج إليه» أو يُمثّل استواءه باستواء 
المخلوقين» فمن قال ما يوجب افتقار الله إلى شيء من المخلوقات» فهو 
قال مخطل تخالت للشرع والعقا.: ش 

والله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وجعل بعضَّها فوق بعض 
ري ل ب ل ل ولهالحمد مد 
السماء فوق الأرض وليست السماء مفتقرة إلى الأرض» وخلق العرش 
فوق السموات وليس هو مفتقرًا(" إلى السموات» بل جعل العرش 


)١(‏ الأصل: «مفتقرًا». وسيأتى مثلها بعد أسطر. 
(؟) الأصل: «مفتقرٌ». 


/ا7 


فوق الجنة كما ثبت في ١الصحيح»‏ عن النبي كك أنه قال: «إذا سألته(1) 
الله فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» وسقفها عرش 
الترحين0!". كيف بكنونةا رت السمراك :ورت الآرفن [و]ارت 
العرش مفتقرًا إلى العرش أو إلى السموات؟ 

بل جاء في الحديث: إن الله لما خلق العرش وأمر الملائكة بحمله؛ 
قالوا: ربنا كيف نحمل عرشّك وعليه عَظَمَنَك؟ فأمرهم أن يقولوا: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فأطاقوا حمل العرشر29). 

فالملائكة الذين أخبر الله عنهم أنهم يحملون العرش» كما قال 
سبحانه وتعالى: #الْذينَ لون الْعَركٌ وَمَنْ حو له يحون ححَمَد ريم 
وَيُؤمنُون بوء ويسَتَعَفرونَ للَذنَ اموأ © [غافر: 0]» وهم لا يطيقون حمله إلا 
بقوة الله سبحانه وتعالى» فهو سبحانه رب كل شىء ومليكّه وخالقه. 
وك هالمواده لفقو ودوك موه لم ريو ستجانة لقره 
الصمد, القيّوم عن كلّ ما سواه مع أنه بائنٌ عن مخلوقاته» ليس هو في 
مخلوقاته بل هو فوق سماواته على العرش بائن من خلقه. 


)١(‏ الأصل: «سألتموا». 

(؟) أخرجه البخاري (71740) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فر وهو أثر يرويه معاوية بن صالح. أخرجه الدارمي في «الرد على المريمي؛ 
(ص”597). 

6 تكررت في الأصل. 
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وكذلك من قال: إن استواءه على العرش كاستواء المخلوق على 
المخلوق. فإنه بمنزلة من يقول: إن سمعه كسمع المخلوق» وبصره 
كبصر المخلوقء وكلامه مثل كلام المخلوق؛ ويده مثل يد المخلوق. 
وهذا كلام أهل التشبيه والتمثيل» وهم من أهل الأباطيل. 

وأما الذي قال: من قال: «إن الله فى السماء»(١2‏ فقد كفر. فقد أخطأ 
بإجماع سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم متفقون على أنه لا يُكَمّر أحدٌ بإطلاق 
ل ا ا 
هع لف ل واس 2 39 7 حاصيه سامون كف 
َذِيرٍ * [الملك: 17 -17]. وقد ثبت في الصحيح والسئن أن النبي كله قال 
للجارية: «أين الله)؟ قالت: فى السماءء قال: «مَنْ أنا»؟ قالت: رسول 
الله. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»(). 

فالنبى يهِ لما قالت الجارية: إن الله فى السماءء شهد لها بالإيمان؛ 
فْمَنْ شهد لقائل ذلك بالكفر فقد شاقٌ الرسول مِنْ بعد ما تبين له الهدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين» كما قال تعالى: لوم يماي الرسُول من بعد 


رس د 


مَا بين له الْهُْدَئْ و 00 سَيِعٌ عير سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ م 1 وَتُصلدهِ سوه 


)١(‏ السؤال فى أول الرسالة عمن قال: (إن الله فوق السماء». 
(؟) أخرجه مسلم (017)) وأبو داود (971). من حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


اجا 


وَسَمَتْ مَصِيًا #* [النساء: .]1١١‏ وثبت في لالصحيح)(١)‏ أنه قال: «ألا 
تأمنو ني وأنا أمين مَنْ في السماء». وصمحٌ عنه أنه قال: «الرّاحمون 
يرحمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء0(". 
ونظائر هذا كثير. 

ولكن إن قال من قال: إن الله في السماء ويّقرن(2 بذلك اعتقادًا 
فاسدًا وقولا باطلاء مثل أن يظن أن معنى ذلك أن الله في السماء كما أن 
الشمسٌ والقمر في السماء والأفلاك محيطة به ونحوه؛ فمن اعتقد أن 
في قول الله ورسوله والمؤمنين: (إن الله في السماء» أنه في جوف 
الأفلاكع- حضوو فال عط اكاله نراقة بالسصوهىرالمفرن اناه 
فوق العرش» فكيف تكون السماء التي تحت العرش تحيط به وتحويه؟ 


م 2 


وقد قال تعالى: # وما قَدَرُوأ اك اي 


وم الْعِيدَمَةٍ وَألسَّم نوات مَطويكت المع سَمِيِيْهء # [الزمر: /1]» ثم يهزهن 
ويقول: ل ا 


)00( أخرجه البخاري ))470١(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 

6 أخرجه أحمد (225444)» وأبو داود(5447). والترمذي .)١1974(‏ والحاكم: 
(0/4)) وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح. برو 

زفرة الأصل: «#يقترن). 

6 أخرجه البخاري »)48١7(‏ ومسلم (7171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م 


«يدحوها كما تُلُحى الكرة)20©, 

وقال ابن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن في يد الرحمن إلا كخردلةٍ في يد أحدكم'"'؟. وقد قال تعالى: 

وَسِمَ سمه ِيّهُألصَموات وَالْارْضٌ ولا يدم حِعْظهُمَا4 [البقرة: 05 ؟] أي: لا 

يُثقله ولايكْرئه0©. 

فإذا كان الكرسيٌ قد وّسِسع السموات والأرض ‏ وقد جاء في 
الحديث: أن الكرمي في العرش كَحَلْقَةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة؛ والله فوق 
العرش 47 - فكيف تحويه السموات وتحصره وتحوزه!؟ 

وقد قال تعالى: #فسِيروا في الأرض # [آل عمران: /ا1]؛ وقال: 
لسلسم في جُذُوعٍ ألبَخْلٍ 4 [له: »]١‏ وقال: لفَإِنّهَا حَرَمَُ وم 
ربعن 5 سَنَةٌ يتيوت فى الْأَرض * [المائدة: ومع هذا فهؤلاء ليسوا 
في جوف الأرض ولا جوف الجذوع. بل هم عليها وفوقها. 

ولفظ «السماء» يراد به العلوٌ مطلقاء ويراد به الأجسام المخلوقة» 


)01/( أخرجه بنحوه ابن جرير: (715417/7)» وابن منده في «الرد على الجهمية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير: (75577/7). 

() تحرفت في الأصل: «يكرهه» والتصحيح من «تفسير الطبري»: (1/ 17 0) فقد 
أخرج نحوه عن مجاهد. وانظر «الفتاوى»: (2.341//7 7/ 75). 

(5) أخرجه ابن حبان (771) من حديث أبى ذر رضى الله عنه فى حديث طويل. 
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والله تعالى فوق المخلوقات. يقول المسلمون: «إن الله في السماء», أي 
فوق العلوٌ فوق العرشء ليس معناه أن المخلوقات تحوزه وتحيط به 
بل هو العلي الأعلى» وهو العليّ العظيم» وهو أعظم من كل شيء» وأكبر 
من كل شيء؛ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ومن كر من قال: «إن الله في السماء» من غير أن يقترن هذا القائل 
بقوله كفرٌ؟ فهذا المكمّر أحقٌّ بالتكفير؛ فقد نص الأئمةٌ الكبار على كفر 
من أنكر ذلك؛ كما نص على ذلك أبو(١2‏ حنيفة فى كتاب «الفقه 
الأكبر»("2, وقال: «من أنكر أن الله 55007 

وقال#الامام أدو كو يى خرينة دوعر اقل برق اكبيد مايه من 
أصحاب الشافعي في السئة والحديث ‏ قال: من لم يقل: إن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه. فإنه يُستتاب فإن تاب وإلا قُيل» 
وألقي على مزبلةٍ؛ لئلا يتأذّى بِتَتّن ريجه أهل القبلة ولا أهل الذمة0". 

وكلامٌ السلف والأئمة في تكفير من ينكر أن الله فوقٌ العرش ونحو 
ذلك. كثير مشهورٌ منتشر ولم ينكر أحدٌ منهم ذلك فضلًا عن تكفير 
قائله. 


)١(‏ الأصل: «أبى». 
(9) أسنده عن ابن خزيمة أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 180- 


585 ابن حزم). 


تدكا 


لكن إذا كان المنكر لذلك والمكمّر لقائله ممن يُعدّر بالجهل لعدم 
علمه لما في ذلك من النصوص والإجماع وكلام السلف والآئمة» كونه 
ظنّ أن ذلك يقتضي نقصًا في حق الله لاحتياجه إلى المخلوقاتء وكونها 
أعظم منه وأكبر ونحو ذلكء فلا يكَفَّر مثل هذا حتى تبن له الحُجّة التي 
يَكْمْر مخالفهاء فإنَ المسلم قد يخطئ ويغلط في فهم القرآن والسنة؛ أو 
في إنكار ما لم يبلغه من ذلك» وليس كل من أخطأ وغلط بكافر. والله 
أعلم. 
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معنى حديث: ,من تقرب إلي شبرا. ..» 


وأما قوله كَكِةِ فيما يروي عن ربه: من تقرب إليّ شِبرًا تقرّبت بت إليه 
ذراعًاء ومن تقرّب إلى ذراعًا تقرّبتٌ إليه باعَاء ومن أناني يمشي أتيته 
هرولة)(2. 


فجوابه من وجوه/): 


أحدها: أن يُعله7" أولا أن هذا الحديث ليس فيه إخبارٌ مطلق عن 
١ 5 0 2 5 "3‏ 
اي ا ل ل د 
والمقابلة» فقال: «من تقرّب إليّ شبرٌ ا تقر بت إليه ذراعًاء ومن تقرّب إلي 
ذراعًا تقرّبت إليه باعَاء 0 


فتقرّب العبد إلى ربّه [لو كان]7؟) مقدّرًا بالمساحة متضمُّنًا للمثي؛ 
أمكن أن يقول القائل: فظاهر هذا الحديث أن تقرّب الرّب كذلك» وإن 
كان العبد يعلم أن تقرّبه إنما هو [بإيمانه](*2» وعمله الصالح» فكيف 
يظن في تقرّب الرب ما لا يظنه في تقربه بنفسه؟ ! 


وو كوت ا لم ون ا خر ربكن سوسا ال 


)١(‏ أخرجه البخاري :)75٠005(‏ ومسلم (77170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر أيضًا «بيان تلبيس الجهمية»: (8/ ))23١0-١75‏ و١مجموع‏ الفتاوى»: 
(0/ 575- ومابعدها). 

(*) الأصل: «أنه فلِيعْلم». 

(5) بياض بمقدار كلمتين» فلعله ما أثبت. 

(0) بياض بالأصل. فلعله ما أثبتّ. 


باه 


سبيل الجزاء على الآخر والقؤات لهة:وآن الأول شرا لغخوئ(). :وهو 
سبب معنوي» والمسبب من جنس السبب. 

فهذا التركيب والتأليف يوجب أن لا2) يدل الثاني ولا يُفهم ما 
َعْلّم أن الأوّل لم يدل عليه ولم يُفهمه. فكيف يْظنَ أن يكون ظاهر ما 
حكاه عن ربّه هو ما يُنْزه نفسّه عنه؟ ! 


و 
عو مه لم 


الوجه الثاني: أنا نحن فقد(" قدمنا!؟) تقرّب الله من عبده وقربه 
منه» وأن ذلك جائز عند السلف وأكثر الخلف من أهل الحديث 
والفقهاء ومتكلّميهم» والأشعري وغيرهم”"» وذكرنا بعض الألفاظ في 
ذلك وإتيانه ومجيئه ونزوله ودنوّه وغير ذلك» فلم يكن القَرْبِ عليه 
ممتنعاء [وهو ]217 عندهم في الجملة حق. 

وإذا كان كذلك سلكوا الجوابَ المركبء فقالوا: أيّ نض فُرض» 
فإما أن يكون(") ظاهره يدلّ على القربء أو لا يكون ظاهره يدل على 


)١(‏ ترك الناسخ بعده مقدار كلمة. 

(؟) كان في الأصل: «أن لا يكون», ثم ضرب على «يكون». 

() كذا في الأصل. و«نحن» كتبت فوق السطر. 

(:) لم يتقدم في هذه الرسالة شيء؛ فلعل هذا المبحث فصل من كتاب, وانظر 
المقدمة. وانظر الإحالة السالفة على «بيان التلبيس». 

(5) الأصل: «وغيرهما». 

)3( زيادة يستقيم بها السياق. 

(0) الأصل: «كان» والصواب ما أثبته. 
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القرب. فإن كان الأول» لم يكن حَمْله على ظاهره ممتنعاء ولم يكن 
صَرْفه واجبًا. وإن كان ظاهره لا يدل على قربه بنفسه. لم يكن أيضًا 
محتاجًا إلى الصرف عن الظاهر الذي يسمونه: التأويل» فلا يرد عليهم 

فيقال: هذا الحديث إن كان ظاهره قرب الرّب بنفسه؛ فذاك ممكن؛ 
فإن لم يكن هذا ظاهره. فلا حاجة إلى صرفه عن ظاهره. 

ثم كثير منهم يقولون: ليس ظاهره القرب بنفسه. وإنما هو مُثل 
ضربه؛ لأن2"7 جزاءه أعظم من عمل العبد. وأخرج ذلك على وجه 
المقابلة فقال: «من تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا» والذراعٌ ضِعْف 
الشبّر. «ومن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعًا» والباع ضعف الذراع. 
«ومن أتانى يمشى أتيته هرولة» والهرولة ضعف المشى. 

قالوا: ومعلوم 3 إتيان العبدٍ ربّه وتقرّبه إليه لا يحتاج إلى مشيه. 
فقد يكون بإيمانٍ وعِلّم. وهذا قول كثير ممن يفرّ عن هذا الحديث. 
ويقول: هذا الحديث معناه ظاهر ليس من أحاديث الصفات. 

ومنهم من يخالف هؤلاء 2 . 


)١(‏ الأصل: «نقضًا». 

() الأصل: «لأنه». 

(؟) كتب الناسخ في هامش الصفحة: «إلى هاهنا نقلته ووجدته من خط شيخ الإسلام 
رحمه الله في.. خامس جمادى الأولى... ». ثم ترك نصف الصفحة فارغاء 
وابتدأ الورقة الأخرى بما سيأتي. 


لل 


ومن أهل العلم والكلام الناصرين للسنة من يقول في هذا الحديث 
ونحوه: إنه مصروف عن ظاهره؛ كما ذكره عبد العزيز المكى فى «الرد 
على الجهمية الزنادقة(21. 

قال عبد العزيز: باب الأحاديث التى نزعوها من القرآن وجهلوا 
معناها. فمن ذلك ما رُوي عن النبي كَل مما حمل على أليق المعاني 
به ولميَخحْمّل على ظاهره: قوله يَكِِ: «الولد للفراش وللعساهر 
الحجر)("2, قال: فلم يَحْمّل على ظاهره؛ لأن الغرف تفيل أن الفراشن 
لود لنة ولا وانة لكتن المعتى فيهعددن90؟: أن الولد تضااحت 
الفراش» لا يشكٌ فيه أحد. 

ومثله ما رُوي عن النبي كك أنه قال: «يقول الله تعالى: لو أناني 
عبدي بقراب الأرض خطيئة أتيته بقرابها ‏ أي ملئها ‏ مغفرة ما لم يشرك 
بي شيئّاء ومن دنى مني شبرًا دنوت منه ذراعًاء ومن دنا مني ذراعًا دنوت 
منها باعَا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»!؟2. فعقلوا ما خاطبهم به النبي 
يِ: أنْ العبد لا يمشى إلى ربّهء وربّه لا يهرول إليه» وإنما أريد بذلك: 


)١(‏ وهذا الكتاب نقل منه شيخ الإسلام فصولاً طويلة في كتبه؛ انظر «بيان تلبيس 
الجهمية»: /١(‏ 750- 760)» و«درء التعارض»: (5/ .)١١9-1١١0‏ وهو غير كتابه 
الآخر «الحيدة». وانظر «موارد شيخ الإسلام العقدية» (ص7) للبراك. 

(؟) أخرجه البخاري (71744)» ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) الأصل: «عندها». 

)0( تقدم تخر يجه. 


ل 


من دنا مني بالعمل الصالح بقدر شبرٍ أتيته بالثواب قدر ذراع؛ والذراع 
أكثر من الشبر وكذلك من الباع. وقال: "من أتاني يمشي»» يقول: يسارع 
إليَ بالعمل الصالح؛ أسرعت إليه بالثواب. يريد بالهرولة الشوابء لا أن 
الهرولة أسرع من المشي» يقول: ثوابي أكثر من عمله. 

فهذا مما لا يَحْمّل على ظاهره وما كان مثله؛ فمن الحديث ما 
يكون معناه في باطنه» ومنه ما يكون معناه في ظاهره. 

فهذا الذي قاله في معناه تقوله طائفةٌ من الناس وتُسَازِعْهم فيه 
طوائف» فيجعلون معنى الحديث قدرًا زائدًا على الثواب» كما تقدم في 
القرب. 

وأما كون ذلك وَفق الظاهر أو خلاف الظاهر ففيه أيضًا نزاع» كما 
تنازعوا في أن ما ظهر معناه في العقل هل يقال: إنه خلاف الظاهر؟ كما 
في قوله: لوت ين حكُنٍ َو 4 [النمل:77]» كما ظهر معناه بالتركيب 
والسياق. 

كذلك ماذكره من حديث الفراش» فإنه قد ثبت في «الصحيح): 
«الولد لصاحب الفراش22(0): وأحد اللفظين يفسّر الآخره والمعنى من 
الحديث ظاهرء بل نص لا يحتمل معنيين».ولكن بعض الفقهاء اعتقد أن 
الفراش اسم للزوج خاصة. حتى أخرجٌ السيدَ المتسرّي. وجمهور 


)١(‏ البخاري (51765) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


ان 


الفقهاء على العموم لهماء كما جاء ذلك منصوصًا في تنازع سعد بن أبي 
وقاص وعبّد بن زَمْعة في ابن وليدة زمعة» فأشهر الأحاديث وأصحها 
التي قال فيها النبي يَكِْةٍ : «الولد للفراش»» كان في سيد واطئ وليدةٍ لا 
في زوجء فلا يجوز إخراج ذلك من الحديث. 

ولكن وجه دلالة اللفظ على المعنى هل هو من باب حذف 
الفغنات أوه ناتك الاأستتارة وقصمة صتاحي#الترافن: فراشاء كما 
تسمى المرأة: إزارًاء ويسمى كل من الزوجين لباسًا للآخر؟ 

أو أن تكون الإضافة على ظاهره؛ وإضافته إلى الفراش تقتضي أن 
يكون لصاحبها؟ هذه الأمور مما تكلم الناس فيها من غير أن يكون 
ظاهر الحديث اذى يظهرللمستمعين: أن الفرائً وَلّدت الولك: 

وفي الجملة فتَنارُع الناس في مثل هذه المعاني هل هو مخالفٌ 
للظاهر أو موافقّه معروف؟ فإن كانت مخالفة للظاهر فلا بد أن يكون 
في الأدلة الشرعية ما يدل على المعنى الصحيح. 

وقد قدمنا غير مرة: أن ما ثُرِكَ ظاهرٌه من القرآن والحديث بقراآنٍ أو 
حديثء فهذا مما ل(21 نزاع فيه» وهو مما تسميه السلف: الناسخ 
والمنسوخ. فهذا هذا. والله أعلم. 


د د 


)١(‏ الأصل: ١لا‏ فيما» ولعله ما أثبت. 


خض 


قال الناسخ: نُقِل من خط الشيخ الإمام شيخ الإسلام الشيخ تقي 
الدين أحمد ابن تيمية بحضور ترجمانه ولسان قلمه: الشيخ شمس 
الدين أبي عبد الله بن رُسَيّق(١2»‏ والمقابلة عليه وهو ممّيسك بأصل 
الشيخ رحمه الله» والشيخ سليمان يقرأء وذلك في ثالث شهر جمادى 
الأولى من شهور سنة ست وثلاثين وسبعماثة. 
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010( هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد سبْط ابن رُشيّق المالكي (ت759) 
قال ابن كثير:« [كان] أبصر بخط شيخ الإسلام منه» إذا عزب شيءٌ منه على الشيخ 
استخرجه أبو عبد الله هذاء وكان سريع الكتابة لا بأس به؛ ديئًا عابدًا كثير التلاوة 
حسن الصلاة؛ له عيال وعليه ديون» رحمه الله وغفر له». انظر ترجمته في مقدمة 
«(الجامع لسيرة ابن تيمية» (ص09-١15).‏ 


يكحن 


مسألة في إثبات التوحيد والنبوات 


بالنقل الصحيح والعقل الصريح 


سكل الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه 
الله ورضي عنه عن العقل قبل ورود الشرائع(١)»‏ هل هو حجة أم لا؟ وإذا 
لم يكن حجة فبم تثبت النبوات؟ وبم استدل إبراهيم عليه السلام حين 

ذخ عط 

قال: #هذارق #؟ 

فأجاب عنه: الحمد لله رب العالمين. 

العقل يراد به الغريزة التي جعلها الله في الإنسان» ويراد به العلوم 
والأعمال التي تُستفاد بهذه الغريزة. والعقل شرطٌ في الإيمان بالله 
ومعرفة كتبه ورسلهء لا يحصل العلم والإيمان بدون العقل. ولكن 
الحجة التى يعذَّب الله من خالفها تثبتٌ بالرسلء كما قال تعالى: لالِتَلَا 
يكوْنَ لئاس عل الله حَبَة بعد اَلرسُلٌ © [النساء: 116]» وقال تعالى: وما 
2 وده سل اي ميس ل رمه 
كا مَعَذَبينَ حو عق رَسُولَا 4 [الإسراء: 16]» وقال تعالى: 24 ألقى فيا 
رج سم رتنه أذ مأك ير (/8) الوا ل هد آنا مدنا لاما َل أ 
من َيْءٍ إِنَ أنشْمٌ إِلّا في صَكل ك4 [الملك: 4-]. فقد أخبر تعالى أن كل مَن 
ألقى فى النار جاءه نذير. 


)١(‏ كتبها الناسخ أولاً «الشرع» ثم غيرها إلى ما هو مثبت. 
نض 


والرسّل صلوات الله عليهم وسلامه إذا بلّغوا الناسّ رسالات ربهم. 
فإنه بما جعل الله7١2‏ في 00 العقول؛ ويما أنوا به من الآيات يُعرف 
صدق الرسل ويحصل الإيمان بههم(©» وبمجرّد العقل قد يعرف 
الإنسان أن له خالقاء ويعرف بعضّ صفاته» وأما التفاصيل التي جاءت 
بها الرسل فلا تُعرف إلا من جهتهمء كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ أَوْحيْنا إِلِكَ 
ميان مر مَاكنُتَ تدّرى ما ألككبُ ولا الاين ولكن جَعَلَهُ وا جدى يد 
من نَم من باوكا © [الشورى: 07]: وقال تعالى: ا قُلْ إن صَلَْتٌ فَإِتََّآ ِل 
عل تفبى وَإِنِ أَهنَديتٌ فْمَابويىَ إل رَقِتْ © [سبأ: .]6٠‏ 

ومحمد صلوات الله عليه وسلامه كان أكمل الناس عقلاء وكان 
مُقرّا بربه عر وجل قبل النبوّة» ومع هذا فقد قال: #إوَإنٍ أَهْنَديت فِِمَا 
يوي ِل رَوَتْ 4 [سبا: 50 وقال الله تعالى له: #مَاكت َدْرى ما الْكنبُ 
وَلَا آلإيمنٌ # [الشورى: ؟5] وهو الإيمان بالغيب الذي جاء به جبريل عليه 
السلام» الذي لم يكن يعرفه قبل هذا. 

وتعريف الرسل على وجهين: تارة تُنبّهِ القلوب وترشدها وتذكرها 
بما فيهاء فيعلم الإنسان بعقله ونظره واستدلاله الذي دلَّه عليه الرسبول 
وأرشده إليه ما أخبره به الرسولء ولا يكون في هذا مقلَّدًا للمخبر ولا 


(1) هنا إشارة إلى لحق في الهامش؛ لكن لم يظهر إلا بعض كلمة. 
)١(‏ الأصل: ابه». ؛ 
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مستفيدًا له بمجرد خبره؛ بل بالنظر والاستدلال العقلي الذي أرشده إليه 
الرسول. كما بيّن الله تعالى فى القرآن الدلائل الدالة على وحدانيته؛ 
وصذق رسله. وإمكاة المعاذة وزثات [ق187] صفاته. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لما جاءوا بالآيات والبراهين 
عرف صدقهم بالنظر والاستدلال بالعقل. 

والتعريف الثاني: أن تخبرهم الرسل بما(١‏ لا تهتدي إليه عقولُهم 
بهذا يعرفونه بإخبار الرسول؛ لكونهم استدلوا بالعقل على صدق 
الرسول بالآيات الدالة على صدقه2". وإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وغيره من الأنبياء والرسل استدلوا بالدلائل العقلية والبراهين اليقينية» 
وكانوا مرشدين للناس إلى الاستدلال بهاء وهو الطريق الأول من طريق 
تعريف الرسل عليهم السلام. 

فقول القائل في العقل: هل هو حجة؟ إن أراد به هل يعرف بالعقل 
شيءٌ من العلوم الإلهية وغيرها بدون الرسلء فلا ريب أن العقول يَعرّف 
بها كثير من العلوم مع قطع النظر عن الشرائع. 

وإن أراد به هل تقوم الحجة على العباد بمجرّد عقولهم؛ فيعاقبهم 
الله على كفرهم لمخالفتهم مجرّد العقل؛ من غير أن يبعث الله إليهم 
بولا فالدى عليه موتو المتلميرة أن ال#اتقاك لا يعدم اذا 


)١(‏ الأصل: «لما». 
(1) كذا العبارة في الأصلء وهي غير محررة. ولعلها: «فهذا يعرفونه... لكنّهم استدلوا». 
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حتى يبعث إليه رسولاء كما نطق بذلك الكتاب والسنة. وإذا جاء 
الرسول بالآيات ثبت الوجوبء ولزم العباد أن يؤمنوا به واستحقوا 
الذمّ والعقاب إذا لم يؤمنواء سواء نظروا أو لم ينظرواء فالوجوب لا 
يتوقف على النظر باتفاق الناس؛ وشرط العقاب التمكن من العلم 
والعمل. والعبد متمكٌن من معرفة صدق الرسولء فإذا لم ينظر ولم يعلم 
كان مفر علا عا للعقاب. 

وقول السائل: بم تثبت النبوات؟ 

فثبوتها في نفس الأمر بإنباء الله للأنبياء وإرساله الرسل. وأما ثبوتها 
في أنفسنا وعلمنا بها بالآيات والبراهين التي جاءت بها الأنبياء عليهم 
السلام؛ فاستدللنا بعقولنا بتلك الأدلة والآيات على صدقهم.؛ كما 
تجدل بكل دليل صحيح على مدلوله. 

وقوله: بم استدل به إبراهيم عليه السلام؟ 

فُقال: استدل بالآدلة العقلية: لكنه استدل بالأقول الذئ هنو 
الاحتجاب والمغيب _على أنْ مَنْ كان كذلك لا يصلح أن يُتخذ رباء 
فإن قومّه كانوا يعبدون الكواكب والأصنام لظنهم أن ذلك ينفعهم؛ 
وكانوا يشركون بالله» ولم يكونوا منكرين للصانع. 

ولا أراد إبراهيم بقوله: #هذَارة قٌّ 4 أنَّ هذا خالق السملوات 
ولأ كن إن اعد] لا يقر ندضاءل رولك رقله 3 مني ادمدولة اتدل 
بالحركة والانتقال على انتفاء هذا المطلوبء. بل ما زال الكوكب من 
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حين رآه إلى أن أفل سائرًا وهو لا يستدل بحركته على شيء؛ وإنما 
١ 55500000‏ 

وكان الواحد منهم يتخذ له كوكبًا يعبده يستجلب بذلك تفْعَه 
للدت علي ركسي حا بعصا ار كر 
لكك كين بين الخليلٌ عليه السلام أن المعبود الذي ب يتك العواة هيو 
الذي يكون حيّا ة قيَومًا عالما قادرًا مدير لعباده في كل وقتء فإنه لا 
يُستغنى عنه في وقت من الأوقاتء والآفل المختجب الذي ليس بشهيدٍ 
على عابده» ولا بسميع لأقواله» ولا قادر على تدبيره- لا يصلح لذلك. 
فهذا ونحوه وجنه حبحة إبرأهيم: 


ما مركو بوه ِل أن همه رق شَيْكًاً 


كرون 00 وضك ينه اماف ها امرشكة ل تاوت 0 
ا رم 0 
َم تلوت كن :اما ولد بتإشرأ ايتكم بطر أله 3-8 
وَهّم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام: ال '#وَبَلْكَ حَجَتنا تيدتها 
زهي عل قَوْمِي رهم مَرجَدٍ من تله إن رَيلَكَ حَكيء عَلِيعٌ 4 [الأنعام: 
87 وقال تعالى: #أَلمْ كَرَ ا اج ! 
لْمَلْلَكتَ »© الآية [البقرة: 68؟]. 


د ا ل سا مي سمح ساس 2 2خ سدس هله 
لهذا لما باه قربا قال 2 تحَتَجُوَق ف اللو وقد لن و أَخاُ 
سا ساس عم 2 و +>ى 

سِع رفى حكل شىءٍ علما 


نهم فى رَبُوء أنْ عَاجَْهُ له أنه 
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وإنما حاججه إبراهيم بالدليل والنظر والعقل لا بمجرّه الخبر 
السمعيء ولا يقول عاقل: إنه يُعْلّم بخبر المخبر ما يُخْير به قبل أن يُعْلّم 
أنه صادقٌ في خبره» ولكن كثير من النظَّار يظنون أنّ الاستدلال بالكتاب 
والسنة والاستدلال بسائر كلام الأنبياء إنما هو بمجرّد خبرهم. قالوا: 
فلا بد أن نثبت بالآدلة العقلية قبل ذلك أنهم صادقونء وهذا كلام 
صحيح. لكنهم غلطوا من وجهين: 

أحدهما: ظنهم أنْ الرسل لم تبيّن للناس من الأدلة العقلية ما يعرفون 
به إثبات الصانع؛ وصِدْق رسله. وهذا غلطٌ عظيم, فإنَ الرسول إذا دعا 
قومًا إلى الله فلا تتم دعوته إلا بأن يُبِين ما يُعرف به صددهٌُه ولايُعرف 
صدقه إلا بأن يعرف الصانع» وتقوم الآيات على صدق رسله. فكيف 
يتومّم أن الرسل إنما قادوا الناس بمجرّد أخبارٍ لا دليل على صدقها! وهل 
طن هذا بالرسل إلا من هو مُفْرِطُ في الجهل» بل الرسل بينوا للناس ما 
يُعرّف صدقهمء والقرآن مملوء من البراهين والآيات الدالة على صدق 
الرسلء بل وعلى إثبات الصانع» وقدرته وعلمه ووحدانيته وسائر 
المقدّمات التي يُظنَ أن العلم بصدق الرسول موقوفٌ عليها. 

الوجه الثاني: أن هؤلاء سلكوا في إثبات الصانع وتصديق الرسول 
طرقًا مُبتدعّة ليست هي الطرق التي جاءت بها الأنبياء» فكانت تلك 
الطرق مبتدعة في الدين ليست هي طرق المرسلين التي علموها للناس 
ودعوهم بها. 


يسن 


ثم إن تلك الطرق البدعيّة لها لوازم» فاحتاج من استدل بها أن يلتزم 
لوازمّهاء فإن ثبوت الملزوم بدون اللازم ممتنع. وكانت لها لوازم' 
تاقفن كتيرا مهما حاء به الرسؤل) قتضاز عو لاديرجدوة إنات صلق 
الذين عرفوا أن طرقّهم طرقٌ مبتدعّة في الشرع» يعتقدون أنها مع ذلك 
طرق صحيحة تعرف صحتها بالعقل» وإن لم تكن طرقا شرعية. ورأوا 
معارضتها لكثير مما أخبر به الرسول. فصاروا حائرين إن أبطلو(١2‏ تلك 
الطرق ظنوا أنهم أبطلوا الأصول العقلية التي ثبت بها صدق الرسولء 

فمن صحح تلك الطرق التزم إما تحريف ما جاء به الرسولء وإما 
الإعراض عن تدبره وفهمه. 

وأما من كان له خبرة بحقائق تلك الطرق المبتَدّعَة("2: فإنه علم أنها 
- كما هي بدعة في الشرع فهي باطلة ‏ ليست أصولَا للعلم بماجاء به 
المعقول» وهم زعموا أنهم أثبتوا بها أن الله خالق لهذا العالم؛ وأنه قادرٌ 
عالم”. وأنه متكلمٌ» فيكون إرساله للرسول ممكنًا مقدورًا. 

ومن كان له خبرة بحقائق الصفات علم أن العلم بكون الرب خالقا 


)١(‏ الأصل: «بطلوا». 
(؟) الأصل: «من المبتدعة» ولعله ما أثبت. 


فض 


لهذا العالم» وأنه قادرٌ عالم متكلجٌ منزلٌ للقرآن مرسل للرسولء إِمّ](١)‏ 
ثبت بإبطال هذه الأصول المبتدّعة» وإما بإبطال اعتقاد صحتهاء فإنه 


مناقضٌ للعلم الذي هو أصول الدينء التي بها يُعلم صدق الرسول. 
وهذه الجملة لها تفصيل مبسوطٌ في غير هذا الموضع. والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ الأصل: (إنما» والصواب ما أثبت. 
7/1 


قاعدة مختصرة 


في الحسّن والقبّح العقليين 


بس يانه ميهي 
وهو حسبي 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمذدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
فصل في الحكم العقلي 
فالأفعالإما شرعيّة وإماعقليّة: لكنّ العقل كاشفٌ لحكمها لا 
مثبت له والشارع مثبتٌ وكاشف. ومن الناس من يقول: بل هو مثبت 
فقط. ومنهم من يقول: بل هو كاشف فقط. 
وأحكام الأفعال هي المعروفة بمسألة الْحُسْن والقُبّح العقليين» 
فإنها من أصول المسائل التي يُفرّعون عليها أمورًا كثيرة. وقد اضطرب 
الناس فيهاء فلكلٌ من أصحاب أحمد ومالك والشافعي فيها قولان» 
والحنفية يقولون بهاء وذكروا ذلك أيضًا عن أبي حنيفة» ولأهل 
الحديث فيها قولان» وقد ذكر أبو نصر السّجَزيء وأبو القاسم سعد بن 
علي الزّنجاني: أن نفيهما مما أحدثه الأشعري. وذكر أبو الخطّاب() أن 


- في «التمهيد في أصول الفقه»: (4/ 795). وقد نقل المصنف كلام أبي الخطاب‎ )١( 


يض 


إثبات ذلك قول أكثر الفقهاء والمتكدّمِينَ» وهو قول كثير من النظار 
3 5 ا “10 5 ا و 
المثبتة('2 للقدر كالكرّامية وغيرهم؛ وهو قول المعتزلة وغيرهم من ثُمَاة 
القدر ومن وافقهم من الشيعة. 

ود تحقيق الكلام فيها يتضمر: فصولا: 

أحدها: اتصاف الأفعال بصفات لأجلها كانت حَسّنة أو قبيحة 

والثاني: أن تلك الصفات هل تُذْرك بالعقل أم لا؟ 

والثالث: أن ذلك هل يوجب العذابَ بدون الشرع أم لا؟ 

[ق157] وأصل المسألة الذي به :: تتكشف حقيقتها: معنى كون الشىء 
حَسَئًا وسيئّاء هل له حقيقة غير كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له؟ 

فإنهم قد اتفقوا على أن كون الفعل حسنا [أأو قبيحًا سيئًاء بمعنى 
كونه ملائمًا للفاعل بحيث يحصل له به فرح ولذَّة» أو منافيًا للفاعل 
بحيث يحصل له به غم وألم» وهو مما قد يُعرف بالعقل. وزاد بعضهم: 
كون الفعل صفة كمالٍ وصفة نقص. فجعل ذلك مما يُعلم بالعقل اتفاقاء 
وجعلوا مورد النزاع في كون الفعل هل يكون سببًا للذم والعقاب عاجلا 
وآجلا؟ 


- بطوله وناقشه في مواضع منه في «درء التعارض»: (9/ .)51-6٠‏ 
)١(‏ الأصل: «المشبهة» سهو. 
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وإذا كان كذلك فيقال: كون الفعل يكون سبًا للذَّم والعقاب هو من 
أنواع كونه ملائمًا للفاعل ومنافرًا له. فإِنَ حّد الفاعل وثوابه يلائمه: 
وذمه وعقابه ينافره. 

فإذا قيل: الملاءمة الطبيعية والمنافرة الطبيعية قد تُعلم بالعقل 
باتفاق العقلاء. 

فيفل كل ملاءمة ومنافاة للإنسان إِنما(١2‏ تعود إلى الملاءمة 
الطبيعية والمنافرة الطبيعية» لكن من الأفعال ما تكون فيه ملاءمة ولذَّة) 
ويكون فيها منافرة وألم أرجح من ذلك. فيكون ملائمًا من وجه منافرًا 
من وجه. محبوبًا لذيذًا من وجه بغيضًا مؤلما من وجه. 

وقد تكون اللذَّةٌ عاجلة والألم آجلاء فعقل الإنسان يأمره بترجيح 
أحبّ الأمرين إليه وهو أصلحهما وأنفعهما وأكملهما لذّة» ويأمره 
بترجيح اللذة الكاملة الآجلة على اللذة القليلة العاجلة؛ ولهذا كان 
جميع العقلاء يحتملون ألما قليلًا للذَّةِ كثيرة» ويمتنعون عن لذَةِ قليلةٍ 
لتحصيل لذَّة جليلة» ويقولون: هذا مقتضى الهوى والطبع» وهذا مقتضى 
العقل والشرع. 

فمن ادعى حُسًْا أو قبحًا عقليًا أو شرعيًًا بلافرح ولذةٍولاغم 
وألم» فقد قال ما لا يعرف» ولم يتصوّر ما يقول» وهو مطالبٌ بتحقيق 
يقوله؛ فإِنْ كثيرًا مِنْ نزاع العقلاء يكون لكونهم لم يتصوّروا تصورًا تام 
(0) الأصل: «إنماأن». 000 
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ما تنازعوا فيه» ولو تصوروه تصورًا تامّا لارتفع النزاع. 

وكذلك قول القائل: أن يكون الفعل صفةً كمالٍ أو صفة نقصء مما 
يُعرف بالعقل» هو يعود إلى الملاءمة؛ فإن الفعل الذي يكمل به الفاعل 
هو الذي يلائمه ويحصل به كمال الفرح والسرور والنعيم. 

وأما الفصول المذكورة: 

فالأول: أن الأفعال هل هى مشتملة على صفات لأجلها كانت 
حسنةٌ وسيئةٌ أم لا؟ ْ 

2 ع 000000 

0 سيئة2'7 وإلا كان أمر النزاع بأحد المتمائلين ترجيحًا بلا مرجّح. 

ونفاة الحُسْن والقبْح العقليين على قولين: 

منهم من يقول: لم يختصٌ شيء من الأفعال بما لأجله كان مأمورًا به 
ومنهيًا عنه بل الرّبٌ يرجح مِثْلَا عن مثل بمجرد المشيئة. 

وهؤلاء يقولون: عِلَّل الشرع أمارات محضة:؛ كما يقول ذلك 
الأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمدء ومّن قال من 
هؤلاء بالمناسبة قال: لأنا اعتبرنا الشَّرْعَ فوج دناه يثبت الحكم عند 
الوصف المناسب لا به. 


)١(‏ بعدها في الأصل: «أم لا» وهو سبق نظر من الناسخ. 


ملكلا 


ومنهم من يقول: بل الشارع لم يخصّ فعلا(١2‏ على فعل» فالآمر 
والنهى لا(" لاختصاص ذلك الفعل بما يقتضى ذلكء لكن كون ذلك 
الفعل حسنًا مأمورًا به وقبيحًا منهيًا عنه لا يثبت إلا بالشرع» فالشارع 
جعل ذلك الوصف المناسب موجبًا لكون الفعل حسنًا وقبيحًاء لا أنه 
كان حسنا وسينا: 

وهذا يقوله مَنْ نفى الحُسْن والقبّح العقليين» ويقول: إن الشارع 
جعل الصفات عللاء كما يقوله الغزالي وموافقوه؛ كأبي محمد بن 

وأما الأكثرون فيقولون: بل تلك الصفات توجب كون الفعل حسنا 
وسيئاء فنوجب كون العدل حسنًا وكون الظلم سيئّاء وأنه سببٌ لمدح 
على قولين: 

فمنهم من يقول: إن صاحبه يستحقٌ العقاب في الدنيا والآخرة 
بدون الإرسال» كما يقول ذلك كثير من المعتزلة والحنفية وأبو الخطاب 
وغيره. 
)١(‏ كتب الناسخ أولا: «حكما» ثم ضرب عليها. 
(؟) الأصل: «إلّا» والصواب ما أثبت. 


إفرة الأصل: «البَنّي» تحريف. وهو نَضْر بن فتيان بن مطر النهرواني الحنبلي ابن المني 
(رت”087). ترجمته فى (ذيل طبقات الحنابلة»: (؟/ 5 0 7)؛ و«السير»: (178/71). 


(4:) هوابن قدامة المقدسى الحنبلى صاحب «المغنى» فى الفقه (ت١؟57).‏ 
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ومنهم من يقول: بل العذاب لا يَسْتحق إلا بعد إرسال الرّسلء كما 
دل عليه الكتابٌ والسنة. وإن كان الفعل في نفسه سيئًا قبيحًاء وهو سببٌ 
لذمّ صاحبه وعقابه» لكن شرط حصول العقاب هو إقامة الحجة بالرّسل 
كتها ولك عليه التضوصن. :هنذا أعدل الأقوال وليه تدل قصوض 
الكتاب والسئة. 

وقد ذكروا عن القائلين بالحُّسْن والقبح العقلي. هل هذا الحكم 
ثابت لذات [ق158] الفعلء أو لصفةِ7١2‏ قائمة به. أو في الحسن لذاته 
وفي القبح لصفةٍ قامت به؟ ثلاثة أقوال. 

ولم يقل أحدٌ: إن الحُسْن والقبح هو وصف لازم لذات الفعل» كما 
تظنه طائفة نَقَلَثْ0(" قولّهمء بل يقولون: تختلف صفات الفعل 
باختلاف أحواله وأنواعه» فكونه حسئًا من جنس كونه محبوبّاء وكونه 
قبِيحًا من جنس كونه بغيضًاء ويقولون: قد يقوم به المقتضي لحسنه أو 
قبحه. ولكن يختلف عنه مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. 

وهو مبنيّ على مسألة تخصيص العلة؛ فمن جعل العلَّة الأمرّ 
المستلزم للحكم لم يخصّصهاء ومن جعلها المقتضي خصّصها. وهو 
نزاع لفظي. 


)01( الأصل: «الصفة». 
(؟) الأصل: «فقلت» ولعلها ما أثبت. 
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وليس لنفاة الحُّسن والقبح العقليين دليلٌ(" أصلًاء بل جميع 
أدلتهم باطلة؛ وليس لمثبتيه دليل يدل على خسن وقُبّح بغير اعتبار 
الملاءمة للفاعل والمنافرة له بل كل ما يذكرونه على إثبات خسن وقبح 
بدون ذلك فهو باطل. 

كما أن أولئك ليس لهم دليل على أن الفاعل المختار يفعل بلا داع» 
وليس لهؤلاء_ دلبل على الهيفعل بداع لا يعتود إلا إلى غيرة» ولهنذا لمنا 
عاد معنى الحسن والقبح إلى هذا أثبتت ثبتت طائفةٌ الحُسنّ والقب العقليّ 
في أفعال العباد دون أفعال الله. وهو اختيار الرّازي في آخر عمره. 

وهو مبنيٌ على أصل؛ وهو مشيئة الله وهل هي نفس محبته ورضاه 
وسخطه وبغضه. أو بينهما فرق؟ 

فذهب المعتزلة» والجهمية القدرية الجبرية» والقدرية النافية إلى 
أن جميع ذلك بمعنى واحدء ثم قالت النفاة: قد ثبت بالنصوص 
المتواترة إجماع الأمة: أن الله لا يحبٌ الكفر والفسوق والعصيانء فلا 
يريده ولا يشاؤه» فيكون في ملكه ما لا يشاء. 


وقالت المجْبرة : بل ثبت بالنصٌ والإجماع أنه ما شاء الله كان وما 
لويشأ لم يكن» + قكل كائن فهو بمشيعته. . وجهم بن صفوان [/20]1 يثبت ثبت 


)١(‏ الأصل: «دليلا». 
(؟) زيادة يستقيم بها السياق. 
ركنا 


لله صفة قائمة به لا إرادة ولا محبّة؛ بل محبّة عبده(١‏ ثوابه» وبغضه 
عقابه» فلم يحتج أن يقول: إنه و77 5 و 1 
فقالوا: لله إرادة واحدة تقوم به» وقالوا في أظهر قوليهم : إن إرادته 


هي حبّه ورضاه!؟؟» وكل ما في الوجود فهو مرادٌ له فيكون محبوبًا له 
ل 


وذكر أبو المعالي أن أول من قال هذا هو الأشعري وأصحابه. 
وقالوا: إن بغضه وعَضَّبه هو إرادته لعقاب المذنب» وهو محبّته لعقاب 
المذنب مع كونه محبًّا لفعله. ويقولون في قوله تعالى: #وَلا برض لِعِبَادِ 
لكر # [الزمر:7] أي: عباده المؤمنين. وقد يقولون: لا يرضاه ديئاء كما 
يقولون: لا يشاؤه ديئا. أي: لا يشاء أن يكون صاحبه مثايًا. 


)١(‏ وقع في الأصل [ق”97١أ-ب]‏ في هذا السطر والسطرين بعده طمس بمقدار 
كلمتين أو أكثر. ويغلب على الظن أنه ليس بطمسء بل هو عيب وقع في النسخة 
في الورقة المشار إليهاء أو انتتشار حبر أو نحوه؛ فتجاوزه الناسخ» وعند ترميم 
النسخة وضعت ورقة في هذا الموضع لإصلاح العيب» فظهر ما صورته صورة 
الطمسء وليس به؛ لأن الكلام متصل لا انقطاع فيه. والله أعلم. 

(؟) في هذا الموضع أيضًا وقع الطمس الذي نبهتٌ عليه في الحاشية السابقة. 

(©) انظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (8/ 537 7). 

(5) عبارة: «وقالوا في أظهر قوليهم: إن إرادته هي حبه ورضاه تقوم به» تكررت في 
الأصل. 
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وأننا نملف والأمية رسا النقيناء واكك فقت يمانم 
الكرّامية وغيرهم؛ والحنفية وأئمة المالكية والشافعية والحنبلية» وأهل 
الحديث, وأئمة الصوفيّة» وابن كُلّاب» وطائفة من أصحاب الأشعري؛ 
فيقولون: إنه حَلّق كلّ شيء بمشيئته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
وأنه لا يحبّ الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان» بل يحبٌ ما أمر به. 

وعلى هذا فهو إذا خلق شيئًا لحكمةٍ فهو يحبّ تلك الحكمة التي 
خلقه لأجلهاء وإن كان هو في نفسه مكروما له لا يحبه. 

وعلى هذا فالحَسَن في حقه هو ما يحبّه والقبيح ما يبغضه. والفعل 
- ويراد به نفس الفعلء ويراد به المفعول المخلوق ‏ فهذا قد يكون 
محبوبًا له» وقد يكون مكروما له» وأما الأول فلا يكون محبوبّاء وهو لا 
يفعل إلا ما يحبّه فلا يفعل إلا الحَسن» والحسنٌ يقر به وينبهج به 
ويرضاه ويرضى عن صاحبه. والسيئ يبغضه ويمقته ويمقتٌ صاحبه. 
وهو منرّه 217 سبحانه أن يفعل شينًا هو قبيح مطلقاء بل لا يفعل إلا ماله 
فيه حكمة لأجلها كان مرادًا له. وإن كان يبغضه من بعض الوجوه. 
فالخير بيديه [ق155] والشرٌ ليس إليه. 

وعلى هذا القول: فيجب تنزيهه عن كل فعل يناقض كماله؛ كما 
يجب تنزيهه عن كلّ وصف يناقض كماله؛ وهو منرَّه عن الظلم 
)١(‏ عند هذه الكلمات الثلاث «منزه, إلا ماء من بعض» ما يشبه الطمس بمقدار كلمة 

أو كلمات» والسياق مستقيم. وتقدم في الصفحة السابقة شرح ما وقع في النسخة. 


كل 


والظلم: وضع الشىء في غير موضعه. 
وعلى قول الجهمية القدرية المجبرة ومن وافقهم: لا ينزه عن فعل 
شىء ممكن, والظلم هو الممتنع لذاته» وهو غير مقدور له. فإنه إما 
التصرّف في غير ملكه» وإما معصية من فوقه» وكلاهما ممتنمٌ في حقه. 
وعلى قول القدرية النفاة من المعتزلة ومن وافقهم فما حَسن منه 
حَسَن من عباده» وما قَبّح من عباده قَبّح منه. وما كان ظلمًا منهم كان 
ظلمًا منه. وهم مُشبّهة الأفعال. 


وقد ألزمهم الناس بأنه يفعل ما يقبّح في 2١0‏ العقل؛ كتمكينه عباده 
وإمائه من الظلم والفواحش مع قدرته على المنع؛ واعتذروا عن ذلك 
بأنه'") عرّضهم للثواب بالتكليف. 


فأجاب الناس عن ذلك بأنه إذا عَلِمِ أنه إذا أمرهم ونهاهم لم يتتفعوا 
بذلك ولم يطيعواء لم يكن الأمر حسئًا من العبد؛ بل يجب منعهم 
بالقهرء أو أنه لا يتملك مَمْ هذا سبيله9). 
. و بور م 

فكان قياس قولهم يقتضي أن الله يقبح منه خلقهم وتكليفهم؛ ولهذا 
قال من قال من الأئمة: ناظروا القدريّة بالعلم» فإن أقرّوا به خصمواء وإن 


)١(‏ الأصل: «من» ولعله ما أثبت. 
(؟) الأصل: «فإنه» تحريف. 
(؟) انظر «مجموع الفتاوى»: ))0٠57//(‏ و «منهاج السنة»: (7/ .)4١‏ 


اين 


جحدوه كفرو(١).‏ 

وهذا من جهة العلم بعاقبة أفعال العباد يناقض خلقهم وأمرهم إذا 
قيل بالمخلوق. 

وقد زعم طائفة: أنه من جهة أنْ العلم يوجب امتناع وقوع بخلاف 
المعلوم؛ وامتناع قدرة العبد على خلاف ذلكء كما يذكره الرّازي؛ 
وليس كذلك. فإِنَ العلم بما يفعله المختار لا يناقض كونه محتاطً("), 
فإنّه يعلم أنه يفعل باختياره. 

وأما العلم بالعاقبة فيناقض أنه أراد خلاف ما عَلم من العاقبة27 أنه 
لا يكون. فالعلم يناقض أن يراد بالخلق ما علِم أنه لا يكون. لا يناقض 
القدرة. 

وعلى القول الأول - قول السلف والأئمة والجمهور ‏ فإذا لق ما 
خلق لحكمة يحبّها ويرضاهاء وخلقٌ ما خلقه من الشرّ فلما(؟؟ له في 
ذلك من الحكمة- لم يمتنع أن يكون فيما خلقه ضررٌ ما(*) على بعض 


)000( انظر «١‏ مجموع الفتاوى»: (77/ 759). وعزاه في «شرح الطحاوية» (ص١1”)‏ 
للإمام الشافعي. 

)١(‏ الأصل: «محتاط». ولعلها: «مختارًا». 

(3) العبارة في الأصل: «خلاف من العاقبة ما علم أنه...». ولعلها ما أثبت. 

(:) كذاء ولعل الأصح: «لما». 

(6) الأصل:«ما ضرر». 


ا 


المخلوقاتء إذ كان ذلك من لوازم الحكمة المرادة» وامتنع وجود 
الحكمة المرادة بدون ذلك. وإذا كان العبد لا يقبح منه إيلام الحيوان 
لحكمةٍ راجحة» فالخالق أولى أن لا يقبّح منه ذلك. 

وإذا قيل: فقد كان يمكن وجود الحكمة بدون ذلك. 

قيل: هذا قول بلا علم» فمن أين لكم ذلك؟ وهو سبحانه وتعالى على 
كل شيء قدير» والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء» فمن أين علمتم أن 
ذلك ممكن غير ممتنع حين تناوله القدرة؟ وعدم العلم بالامتناع غيرٌ العلم 
بعدم الامتناع, وكذلك عدم العلم بالإمكان غير العلم بعدم الإمكان. وعدم 
العلم بالوجوب غير العلم بعدم الوجوب. ونظائر هذا متعددة. 

ولكن كثير من الناس يشتبه عليهم هذاء فإذا لم يعلم أحدهم أن 
الشيء موجود, أو واجبٌّء أو ممكنٌ أو ممتنع» ظنّ أنه غير موجود, أو 
غير واجب ممكنء أو غير ممتنع؛ فيجعلون عدم العلم علما بالعدم! 
وهذا مما نهى الله عنه بقوله تعالى: # ولا نَقَف مالس لَك به عِلْمٌ » 
[الإسراء:75]. 

ولهذا كان النافي عليه الدليل» وأما المانع المطالب بالدليل؛ فليس 
عليه دليل» لأن النافي نفى وأخبر بالنفي» فليس له أن ينفي بلا علم» كما 
ليس له أن يثبت بلا علم» بخلاف المانع المطالبء فإنه لم ينف ولم 
يثبت» بل طالب المثبت بدليل الإثبات. 

والإنسان ليس له أن يتكلم بلا علم, لا في النفي ولا في الإثبات» 
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ا 


ع 


ولو سكت من لا يدري قلّ الخلاف2(0). فهذا هذاء والله أعلم. 

وإذا قيل: خلّق فعل العبد ثم جازاه عليه فإنه ظلم. 

0 5-5007 5 526 2 ٠ ٠ 7 -. 

قيل: هذا غلط» فإنه علم بصريح العقل واتماق العقلاء أن مجازاة 
الإنسان بنظير عمله من الحكمة والعدلء وأنه لا يجوز التسوية بين 
العادل والظالم. والجاهل والمحسن والمسىء. بل هذا من الأمور 
المنزهة المستقبحة عند العقلاء. 


1 ولهذا قال تعالى: ## أ تَجَمَلُ الَذينَ ءَامَنُوأْ وَعحملوا لصحت كَالْمفسِيِينَ 


داع معويه 


ا 01 بجعل لْمنَّقِينَ كلْمْبَارٍ 4 [ص:8١]»‏ وقال تعالى: #آم حَيبَ 
ذبن ححا اقه» لات ا أن مله رَكَلدِنَءامَنُوأ وعِلوا ألصَِحَاتِ 
سَوَآاء حَيَاهُمْ 2 07 * [الجائية:١11]»‏ وقال تعالى: 


#أمتَجَعَلُ مين كَامبرمِينَ 0 06 لك كت 0 45 [القلم:75-76]» وقال 
تعالى : وما سيو لاص وبصي (00) ولا الظلمنت ولا الور (2) ولا 
لل ولا الخرور 00 وما يسَنَوى الْحمَاءُ ملا الْأمَوَتُ 4 [فاطر:19-؟5]» وقال 


رمم مه الى 7# 


تعالى: ## أَمَنْ هو فَبِنتٌ دَانَآءَ الَيَل ساجدا وَفَايمًا حدر الآجرة ورريعوأ يَْمَةَ 


١م‎ 0 


َي قُلْ عل يَسَيَوى الْزبنَ يلون وان لا َعْلَمُونَ © [الزمر:ة] » وقال تعالى: 

# أفْمَنْكَانَ مَؤْممًا كَمَن كارت فاضا لا ستو # [السجدة:8١].‏ 

)١(‏ نسبت هذه الكلمة لكلثوم العتابي كما في «معجم الأدباء»: (40/ 1144- دار 
الغرب). ونسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


حكن 


وسواءٌ قَدّر أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله أو لم تكن فإِنَ كون العادل 
يستحقٌ الإكرام» والظالم يستحقٌ الذَّمّ والإهانة- أمرٌ فُطِر عليه بن و آدم» 
مع كونهم مفطورين(1 على أنَّ الله خالق كل شيء؛ ولهذا كان جماهير 
الأمم من العرب وغيرهم مُقرّين بهذا وهذاء وليس في فطرة أحد رفع 
الذم والعقاب عن الظالم مطلقًاء لكن فعلّه مخلوقٌ”" لله. والظلم: 
وضع الشيء في غير موضعه. فوضع العقاب على من لم يسى ظلمٌ 
و 1 ع ا مس 0 
والحكمة: وضع الشيء في موضعه. والله لا يظلم أحدا شيئاء ولا يجري 
أحدًا بظلم إلا بعمله. 
وكونه خالقا لأعمال العباد من كمال قدرته ومشيئثته وربوبيته» 
وجزاؤه بعمله من كمال حكمته وعدله وربوبيته» وهو سبحانه له الملك 
وله الحمد؛ وله في ذلك من الحكمة البالغة ما لو معت عقولٌ جميع 
لقلا الم كاركوا قار سكم وترقم المتو زمكان حضون كمال 
الحكمة بدون ذلك ظررٌّ منه. وكلاءٌ بلا علم إإن يد يتن لالط ون 
ألظنَّ َا ين مِنَ كَلَيّ سَيمًا 4 [النجم:8؟]. 
د عد علد 
فى آخر النسخة ما نصه: «قال كاتبه: إلى هاهنا وجدت فى نسخة 


الأصلء فاعلم ذلك. والله أعلم». 


)١(‏ الأصل: «مفطورون). 
)١(‏ الأصل: «مخلوقًا». 
ا 


ذكر من شاهد بخط الشيخ الإمام المحدث عبد الله الإسكندري ما 
صورته - وقد حدثني به غير مرة -: 

حَضَر الشيخ شمس الدين محمد بن الرضي خطيب كيلان(١'‏ يوم 
الأربعاء رابع عشر صفر سنة خمس عشرة(") وسبعمائة بدمشق 
المحروسة؛ بعد قضاء نُسكه في عَوده إلى بلده؛ إلى بين يدي الشيخ 
- يعني تقي الدين أحمد ابن تيمية ‏ فسلّم عليه» وفاتحه الشيخ فيما يقولون 
عن أهل كيلان في نزول الربّ عز وجل إلى الأرض والطرقات؟ 

فقال: والله الذي لا إله غيره هذا شى7" ما سمعته لا من خواص 
الناس ولا من عامّتهم. ْ 

ثم سأله عن النزول إلى السماء الدنيا؟ 

فقال: سمعنا عن شيخ الإسلام الأنصاري أنه قيل له: ما تقول في 
التزول؟ فقناكل: نزول لا يعرقة الكروييوة: أعرفه؟ وهذا جوابنا عن 
النزول. 


000( جيلان: بالكسر اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان. إحدى محافظات إيران 
الآن على حدود بحر قزوين. وليس في جيلان مدينة كبيرة إنما هي قرى في مروج 
بين جبال» ينسب إليها جيلاني وجيليء والعجم يقولون: كيلان» وقد فرق قوم 
فقيل: إذا نسب إلى البلاد قيل: جيلاني وإذا نسب إلى رجل منهم قيل: جيلي. 
انظر «معجم البلدان»: .)5١١/5(‏ 

(؟) الأصل: «عشر». 

(*) الأصل: (شيئًا». 


تددن 


فسأله الشيخ عن القول في المصحف؟ 

فقال: الورق مخلوق وكلام الله غير مخلوق. 

فقال الشيخ: هكذا تقول؟ 

فقال: هذا اعتقادناء نعم هكذا نقول. 

فقال الشيخ : الصوت. ما تقولون فيه؟ 

فقال : نحن نقول: صوت القرآن غير صوت الناس. 

فقال الشيخ: أنا إذا قلت: #الكندُ َه نب الصكييت * [الفاتحة:؟]» 

ماهو؟ 
فقال: كلام الله. 
فقال الشيخ: بصوتي أم بصوت الله القائم بذاته سمعت ذلك في 

هذه الساعة؟ 
فقال: سمعت القرآن بصوت القرآن. 
فقال الشيخ: بل سمعت القرآن بصوتيء الكلامٌ كلام الباري» 

والصوتٌ صوت القاري. هذا هو الحق » ومن ذلك قول النبي كَلل: 

«زيّنوا القرآنَ بأصواتكم)7(١).‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (18555). وأبو داود .)١578(‏ وابن ماجه (1717). والنسائي 
»)»3١١15(‏ وابن خزيمة »)١1501١(‏ وابن حبان (7594)» والحاكم: )0171/١(‏ في 
صحاحهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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صورة خط الشيخ عبد الله الإسكندري: نعم الأمرٌ على ما ذكره 
شيخنا أبو العباس أحمد ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة 
مأواه. كتب عبد الله الإسكندري. 

د د 

كتب بعده بخط الأصل: قال الشيخ تقيّ الدين أحمد ابن تيمية 
شيخنا رضي الله عنه: ليس لأحد أن يتكلّم في أحدٍ بلا علم» ولا بهوى 
الفتدة فاك الاثسنان سيول عن ذنوت تفيته لاعن انو خيزة: 

989 © 


تان 


و 
مجموعة فتاوى من: 


الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية 
انتقاها ابن عبد الهادى 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله ورضي 
عنة: لها رواحت فتاوى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام وناصر 
السنة فريد الوقت» وحيد الدهرء بحر العلوم, بقية المجتهدين» حجة 
المحققينء تاج العارفين» ولسان المتكلمين؛ رحلة الطالبين» إمام 
الزاهدين؛ ومنار المجاهدين, الإمام الحجة النوراني» والعالم الرباني» 
تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني- غاية المقاصدء, كثيرة 
الفوائد» سارعت فيما سهّل الله علي به منها لتكون لي عمدةً أعتمد 
عليه( وحجة أستند إليها("» ورتبتها أبوابًا على أبواب الفقه. 
وسمّيتها: «الدرة المضيّة في فتاوى ابن تيمية» رحمه الله» وختم لناوله 


بخير بمحمدٍ وآله”"» إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ الأصل: «عليهما». 
)١(‏ الأصل «استدلالهما»! 
() كذاء وهذا اللفظ من التبرك الممنوع» ولعله من كاتب النسخة. 
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[مسألة: في الجهر بالنية والتكبير والدعاء؛ ومسائل أخرى](١)‏ 

مسألة: في جماعة يصلُونَ بمسجد من بعض المساجد هل على 
الإمام الجهر بالتكبير أو النية؟ 

أو على الإمام الجهر بالدعاء؛ أم السرّ أفضل؟ 

وهل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة» أم لا؟ 

وهل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة27)؟ 

وهل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ أفتونا. 

الجواب: الحمد لله. 

ليس على الإمام الجهر بتكبير ولا لفظ نية باتفاق المسلمين؛ ولا 
يستحب له ذلك أيضًاء لكن التكبير عليه أن ينطق به» وأما النية ليس عليه 
أن ينطق بها أيضًا باتفاق الأئمة» وليس في ذلك نزاعٌ إلا وجهٌ ضعيفٌ 
لبعض المتأخرين, بل أئمة الدين متفقون على أن المأموم ليس عليه أن 
ينطق بالنية» لآ في طهارة» ولا في صلاة» ولا صيام؛ ولا يجوز ذلك. بل 
تنازع العلماء في استحباب التلفظ بالنية» فمن أصحاب أبي حنيفة 


)١(‏ في الأصل كتب في أول المسائل: «باب النية». وتركته لأني انتقيتٌ من المسائل 
7 ى مطبوعًاء ولآن المتتقي لم بلتزم بالترتيب الفقهي . 
(؟) كذا في الأصل . 


والشافعي وأحمد من استحب ذلك. قالوا: بأنه أوكد. ومن أصحاب 
مالك وأحمد وغيرهما من كره التلفظ بالنية؛ لأنه بدعة لم يفعلها 
رسول الله يك ولا أصحابه؛ ولأن النية من أعمال القلوب فقطء. ولأن 
ذلك من جنس العبث» وهذا أصح. 


وبكل حال [10] فأكثرهم ينهى عنه(21. والمصرّ على ذلك يستحق 
التعزير. والله أعلم. 

مسألة:2'7 وأما الدعاء فى الصلاة» فالسنة المخافتة به إلا ما كان فى 
ضمن القراءة فى صلاة الجهر ودعاء القنوت ‏ حيث يجهر به والتأمين. 

وأما بعد الصلاة» فالسَّنّةَ هو الذّكر المنقول عن النبى يك وأما دعاء 
الإمام والمأمومين جميعاء فلم ينقل عن النبي مَك لكن من العلماء من 
استحبه» ومنهم من لم يستحبه بعد الفجر والعصرء كما أن منهم من كره 
للإمام القعود بعد الصلاة» ولم يستحب القعود[و] لا الذكرء ولا 
الدعاء» وكلا القولين مخالف للسنة» فإن السنة عن النبى يَكِةِ هى الدعاء 
في صلب الصلاة.» والذكر بعد الصلاة. والداعي يناجي ربه» فدعاوٌه 
وهو يناجى ربه أحبّ من دعائه بعد انصرافه من مناجاته. 


010( بعده في الأصل: «باتفاق العلماء» وهي مقحمة. وكتم كتبت فوق السطر وعليه علامة 
التصحيح هذه الجملة: «وتكبير ما ينهى عنه باتفاق العلماء». ولم يتبين لي وجهها. 
(؟) هذه المسألة بقية جواب السؤال السابق. ووقع مثله في بقية المسائل الآتية . 


ا 


ودعاء الرجل بعد الصلاة سرًا جائزٌء والذين استحبوا للإمام أن 
يدعو بعد الصلاة قالوا: يدعو سرّا إلا أن يكون في الجهر مصلحة 
لتعليم بعض المأمومين» وذلك أنَّ الأصل في الدعاء أن يكون سررّاء كما 
قال تعالى: #أدعوأرَيِّكجَ ضرا وبَحُفْيَةَ 4 [الأعراف: 5ه]. وقال تعالى: #إذْ 
ا ا * [مريم: *]. ولهذا قال مَنْ قال من السلف: رفع 
الصوت بالدعاء بدعة. 

وأماالذكرقار؟ تع الجير ين #الآذان والتلبية وتارة لايس 

* مسألة: واد لمات عير لمج تيفه اليا سيره 
الله ولم يستحبها أحدٌ من العلماء. 

08" وأما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة: فبدعةٌ”") مكروهة باتفاق 
الأنبجة تنه لم يكت بللال يلع علنقه انبحي كلق ولا كان الخامناء 
الراشدون7" يبلّغ أحدٌ خلفهم. ولهذا اتفق الأئمة على أن الإمام هو 
الذي يسن لهاالجهر بالتكبير. 

كما ذكروا في كتب المذهب. قالوا: : إن المأموم يبلغ للحاجة, 
[و]استدلوا بأن النبي كَل في مرض موته لما خرج فصلى جالسًا كان 


)١(‏ قبله في الأصل: «الجواب» مقحمة. 
)١(‏ الأصل: «بدعة». وانظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: (77/ 5٠٠‏ 07 5). 
(9) الأصل: «الراشدين». 


أبو بكر يُسْوِع الناسٌ التكبير؛ لأجل مرض النبي يك وخفاء(١؟‏ صوته 
وهذا أصل في تبليغ بعض المأمومين لحاجة. 

وأما إذا أمكن الإمام أن يجهر بحيث يَبْلّْ صوته المأمومين» فهذا 
هو السنة. وتبليغ المأمومين حينئظٍ مكروة. 

وتنازع العلماء هل تبطل صلاة المبلّغ؟ على قولين في مذهب 
مالك وأحمد وغيرهماء لا سيما إذا كان المبلّغ لأجل ذلك يرفع صوته 
قبل الإمام» ويمد صوئّه بحيث لا يسبّح في الركوع ولا في السجود. ولا 
يطمئن في الركوع والسجود والاعتدال لأجل اشتغاله بمدٌ صوته. [فمن 
عو ]00 لعل هذه الدعة كد كر ليها مر دهن الما ننه ادر وميه 
ومن التسبيح الواجب في أحد القولين» ودخل في المسابقة التي قال 
النبي يَكِِ: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسَه 
ىسنان 

وهذا مما لاايشك!؟) في أن فاعله عاص آثم. بل وصلاته باطلة 
على أصح القولين عند العلماء. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «وخفى». والحديث أخرجه البخاري (917)) ومسلم 
)]١10(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) الأصل: انوي كن نيك فلدل الفا كا اليس 

() أخرجه البخاري (591)) ومسلم (471) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) رسمها في الأصل: ايشد» . 


وأما تعليم الإمام للمأمومين وغيرهم ما أمر الله به ونهاهم, فإنه7١)‏ 
فرض على الإمام باتفاق [15] المسلمين. وإذا غلب على ظنّ الإمام أن 
غيره لا يقوم بهذا الفرض صار فرض عين عليه يأثم بتركه. وقد نص 
الأئمة على مثل ذلك في الصلاة. حتى قالوا أيضًا: إذا رأى من يسابق 
الإمام» أو من نسي في صلاته ولم يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر 
صار شريكًا له في الإثم. 

ولهذا جاء في الحديث: «ويل للعالم من الجاهل»؛ ووبلٌ للجاهل 
من العالم؛ فويلٌ للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل؛ وويلٌ للجاهل إذا 
لم يقبل من العالم»)220. 

والحديث: «إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء وإذا 
أغلّنت الخطيئة فلم تُُكر ضرّت العامة)20. 


فإذا لم يأمر بالصلاة7؟) التي هي عمود الدين» وإقامة واجباتهاء 


. الأصل: «فإن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس»: (5/ 795) عن أنس رضي الله عنه. قال العراقي 
في «المغني»: /١(‏ 17 ): بسند ضعيف. وانظر #الضعيفة» (47/07). 

(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4171) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا . قال الهيثمي في «المجمع»: (058/0): «فيه مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك». وأخرجه البيهقي في «الشعب» ))1١95(‏ وأبو نعيم في «الحلية»: 
)75١7 /0(‏ وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

(5) الأصل: «الصلاة بالصلاة» 


استحقٌّ العذاب بذلك» فإن تضييع الصلاة من أعظم المنكرات» كما 
قال تعالى: فم بعر خَلْفُ أضاعُوأ ألصَلوة وأتَبعوأ ّمت فَسَوْقَ 
لوده د 7ه > ره س 


نئاك . وقال تعالى: طمَوَئيِقٌ تسارت '(8) لذن همعن صَلَاوةَ 


0 
-- - 


سَاهُونَ # [الماعون: 4 -5]. 


فهؤلاء كانوا يصلونء لكن أضاعوا واجبهاء ولهوا(١2‏ عنهاء كالوقت 
والطمأنينة» ومتابعة الإمام وغير ذلك» كما ثبت في «الصحيح»7") عن 
النبي كَل أنه قال: «تلك صلاة المنافقين» يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطانء قام فنقر أربعًا(" لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». فجعله 
منافقًا مع كونه يصلي؛ لكونه ضَيِّ الوقت والطمأنينة. 

فصل: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث يؤذي!؟) المسجد؟ 
فيلوّثونه ويرفعون أصواتهم فيه» ويشغلون المصلي فيه» ويضيّقون عليه؛ 
فهذا مما يجب النهي عنه؛ والمنع منه» والله أعلم. 
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)١(‏ الأصل: «وينهو» ولعل صوابه ما أثبت. 

(؟) صحيح مسلم (577) من حديث أنس رضي الله عنه. 
إفرة الأصل: «أربع» . 

(5) الأصل: «لا يؤذي»» والصواب حذف «لا». 


عليه 


[مسألة فى شرائط الصلاة» وصفة صلاة النبى يَكْك والسنن الرواتب] 
مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية في شروط الصلاة» 
الجواب: الحمد لله. 
أما شروط الصلاة» فهى الطهارة؛ والستارة» واستقبال القبلة. 
والطهارة نوعان: طهارة الحَدَث؛» وهى الوضوء والاغتسال إن كان جتباء 
أو كانت امرأة حائضًا(١2.‏ وطهارة الحَبّث() اجتناب النجاسة في بدنه 
وثيابه وموضع صلاته» فإن كان معذورًا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها 
فلا إعادة عليه في أصحٌ القولين للعلماء» وأما طهارة الحَدَّث إذا نسيها 
فعليه الإعادة. 

والنية محلّها القلب»؛ ولا يحتاج الإنسان”" أن يتكلم بها باتفاق 
العلماء» وكل من علم ما يريد فعله فلا بلّ له من أن ينويه. 
يستحبء فإن النبى كَكلِْةٍ وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنية» لا في 
طهارة. ولا في صيام. ولا نحو ذلك. 


)000( بعده فى الأصل: «بالضاد» وهى إما مقحمة» أو محرفة عن «أو نفساء». 
(؟) الأصل: «الجنب» تصحيف . 
(*) تحرفت في الأصل إلى: «إلى بيان»! 
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والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات. ولا يصلي المكتوبة إلا 
بعد دخول الوقت. 

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس. 

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله(١)‏ يسوى 
ظل الزوال عند جماهير الأئمة» وهذا مذهب الشافعيء وأحمد. وأبي 
يوسفء ومحمدء ومالكء وغيرهم من العلماء» وبذلك ججاءت 
الأحاديث الصحيحة عن النبي جَللِ. 

ووقت العصر: [إلى] أن تصفرٌ الشمس في أصمٌ قولي العلماء؛ 
وإذا صلاها قبل الغروب صلاها أداءً» وليس له أن يؤخرها إليه ‏ يعني 
الغروب -. 

ووقت المغرب: إلى غروب الشمّق» في أحد القولين. 

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه. 

وأما أركان الصلاة: فالقيام» والركوع, والسجود. والذكر في أوّلهاء 
كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة. 

وكذلك قراءة الفاتحة» لكن عند أكثرهم» فمن تركها أعاد» وعند 
بعضهم هي واجبةٌ إن تركها أساء ولا يعيد. وهذا مذهب أبي حنيفة» 
والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. 
)١(‏ كانت: «مثليه» ثم أصلحها إلى ما أثبت. 


/ا* 


وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوعء والقعدة بين السجدتين» 
والطمأنينة في جميع ذلك ركنٌ عند الشافعي وأحمد وغيرهماء وهو 
واجبٌ عند أبي حنيفة. 

والقعود في آخر الصلاة» والتشهد. والسلام ركنٌ أيضًا عند 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 

["] فصل 

وأما صلاة النبي بَكِِ: فإنه كان يقرأ في الفجر بطوال المفصّلء مثل 
ق» والطورء والذاريات» ونحو ذلك. ويقرأ في الظهر بمثل سورة تبارك؛ 
والسجدة. وأقل من ذلكء ويقرأ في العصر بأقل من ذلك. ويقرأ في 
المغرب بأقل من ذلكء ويقرأ في العشاء بنحو صلاة العصر. وكانت 
صلاته معتدلة» يتم الركوع والسجود. 

وكان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي. وإذا 
قعد بين السجدتين يقعد حتى يقول القائل: قد نسي. ويسبّح بنحو عشر 
تسبيحات» وقد ينقص من ذلك أحيانًاء ويزيد على ذلك أحيانًا» بحسب 
المصلحة. 

ويقول في ركوعه: (سبحان ربي العظيم». يكرّر ذلك. ويقول في 
سجوده: اسبحان ربي الأعلى». يكرر ذلك. ويقول بين السجدتين: 
«ربٌ اغفر لي» ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني 
وعافني وارزقني». 


وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربّنا ولك الحمد, ملء 
السموات وملء الأرضء وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
أهل الثناء والمجد, أحقٌ 210 ما قال العبد» وكلنا لك عبدء لا مانعَ لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجذ). 


ويدعو في آخر صلاته فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال». وكان لا يدعو دعاءً إلا ختمه 
بقوله: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار». 


مسألة: وكان يصلي مع المكتوبات عشر ركعات, أو اثنتي عشرة7" . 
ركعة؛ يصلي قبل الظهر إما ركعتين وإما أربعًاء وبعد الظهر ركعتين؛ 
وبعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل الفجر ركعتين» وهما 
أوكد هذه الصلاة» فإنه كان يأمر بذلك» ويأمر بالوتر» وكان وتره و7") 
صلاته بالليل إحدى عشرة ركعة, أو ثلاث عشرة/؟» ركعة, وكان 
مجموع ما يصليه من الفرض والنفل بالليل والنهار نحو أربعين ركعة. 


. الأصل: «حق»‎ )١( 

. الأصل: «اثني عشر»‎ )١( 

(0) الأصل: «هو» والصواب ما أثبت. 
(5) الأصل: «أحد عشر.. ثلاثة عشر» . 
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ولم يكن يصلي قبل العصر والمغرب والعشاء شيئًاء لكنه كان 
يقول: ايخ أكل أذانين صلاة» ثم قال في الثالئة: «لمن شاء)(١)‏ كراهية 
أن يتخذها الناس سنة؛ وكان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان 
والإقامة ركعتين؛ وهو يراهم ولا ينهاهم. فمن صلى قبل العصر أو 
المغرب أو العشاء» فقد أحسن, ولكن ليس ذلك بسنة راتبة. 

وكان إذا نام عن صلاة الليل صلى بالنهار بَدّل ذلك. فإنه كان إذا 
عمل عملا أثبته» وكان عمله ديمةٌ. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717)) ومسلم (878) من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 
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مسألة 


في زيارة القدس أوقات التعريف 


مسألة جليلة كثيرة الفوائد. مبتلى بها[ق١/7]‏ كثير من الناس فيمن 
ينوي زيارة القدس أوقات التغريف. 
* مسألة: 


ما تقول السّادةٌ العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضي الله عنهم 
أجمعين, فيمن ينوي زيارة بيت المقدس في أوقات التعريف. ونيته أنها 
ُربة وطاعة؟ 

وفي أقوام يطوفون بصخرة بيت المقدس ويبُصلون في أماكن 
مشهورة هناك مثل مهد عيسىء وقّبة المعراج [ق/] وقبة السلسلة, 
وزيارة قبر الخليل» وغير ذلك؟ 

وما يُستحب للزائر وما يحرم عليه من ذلك ونحوه؟ 

وهل يستحبٌ للنساء أن يزرن فى أوقات التعريف مُظهِراتٍ لزينتهن 
متطيّبات(١2,‏ وهل على أوليائهن منعهنّ؟ أفتونا مأجورين رحمكم الله 


ورضىي عنكم. 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى: «يسير بهن وهن صيامًا» ولعل الصواب ما أثبت بدليل ما 
سباق فن الرسالة (ضن 111 


اودادة 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. 

أصل السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه» والاعتكاف فيه؛ وقراءة 
القرآن والدعاء والذّكر ونحوذلكء» هو مستحبٌٍ مشروع باتفاق 
المسلمية. 

وقد ثبت عن النبي يَكَِةِ في ١الصحيحين»‏ من حديث أبي هريرة!١)‏ 
وأبى سعيد2"2 أنه قال: «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة(© مساجد: 
المسجد الحرام, والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا). 

وف حديث سلينان لمايق البيت. أى نبت المقدس شال الله 
ثلاناء سأله ملكا لأيقك لأحل من عدهء وسأله كما يوافق حكمة: 
وسأله أنه لا يأتى أحدّ هذا البيت لا يريد إلا الصلاة إلا غفر الله له ما 


تقدم من ذنبه7؟). 


.)١791( ومسلم‎ :)١1489( البخاري‎ )١( 

(0) البخاري ))١١1848(‏ ومسلم (يعد1778١).‏ 

() الأصل: «ثلاث». 

(:) أخرجه النسائي (197)» وابن ماجه ))١50/4(‏ وأحمد (17554م)» وابن خزيمة 
(1775»» وابن حبان (1777)» والحاكم: )84/١(‏ وغسيرهم مسن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رفضى الله عنهما. وصححه ابن خزيمة وابن حبان» 
كال الحاك تخديق سك بداو الأنية: وميشييه الحززق ناتيت 
الأسماء»: /١(‏ 7177)؛ وحسنه ابن الملقن في «التوضيح»: /١9(‏ 507). 
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ولهذا كان عبد الله بن عمر يأتى بيت المقدسء فيدخل فيصلي 
ركعتين» ثم يخرج ولا يشرب فيه؛ كأنه يطلب دعوة سليمان. وكان لا 
يأتي الصّخرة ولا يزوره(١).‏ 

وكذلك غيره من سَلَّفَ من الأمة؛ كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
وسفيان وأمثالهم» لم يكونوا يأتون شيئًا من تلك المواضع”" التي تُزار 
ف السجد لا الفهرة ولاعيزها: 
أين ترى أن أبني مصلى للمسلمين أمام الصخرة أو خلفها؟ قال: خلفها. 
فقال: يا ابن اليهود خالطتك يهودية. بل أبنيه أمامهاء إن لنا صدور 
المسا د23 


ولم يكن على عهد عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان على 
الصخرة هذه [القبة]47)؛ لكن بنى تلك القبة عبدٌ الملك بن مروان لما 


كان بينه وبين ابن الزبير ما كانء وكانوا إذا حجّوا بايعوا ابن الزبير» 


)١(‏ ذكره المصنف في «مجموع الفتاوى»: (73087/11)» والعليمي في «الأنس 
الجليل»: .))١07١ /١(‏ 

(؟) الأصل: «ذلك الموضع». 

() أخرجه أحمد (23571» وأبو عبيد في «الأموال» (7"85)» والضياء في «المختارة) 
(241”). وابن عساكر في تاريخه): (7/ .)١7١‏ 

(:) الأضل: «الصخرة». 


6غ 


فيقال: إن عبد الملك [لو] منعهم الحجّ فضحواء فبنى القبّة على 
الصخرة؛ وعظم أمرهاء فجعل الناس يعتانون7' بها. 

ولو نذر إتيان بيت المقدس لزمه الوفاء بما ينذره في مذهب مالك 
والشافعيّ» [و]في قوله الآخر لا يلزم» قالوا: لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما 
كان واجبًا بالشرع» وهو إتيان مكة خاصة؛ فإن إتيان مسجد النبي كَل 
وبيت المقدس مستحبٌٍ ليس بواجب. والصحيح الأول فإنه قد ثبت 
في الصحيح”' عن النبي يَلِِ أنه «قال: من نَذَّر أن يطيع الله فلْيُطِعْه ومن 


دو أن يعصىّ الله فلا يعصه0)). 


فصل: إذا عرف هذا فليس”؟) في بيت المقدس بل ولا في مسجد 
النبي ويه عبادة يختصٌ بهاء بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في 
سائر المساجدء كالصلاة والاعتكاف والذّكر والدعاء والقراءة ونحو 
ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام» فإنه مشروعٌ فيه ما لا يَشْرعَ في 
غيره؛ وهو الطواف به» واستلام ركنيه اليمانيين» وتقبيل الحجر الأسود 
الذي فيه. فإن ذلك عبادة تختصٌ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين» 
ولا يُشْرّع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. 


)١(‏ كذا ولعلها «يعتنون أو يفتنون». 

زفة أخرجه البخاري رقم (17197) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(9) الأصل: «يعصيه». 

9) الأصل: اليس 


فليس فى بيت المقدس ما يطاف به لا الصخرة ولا غيرهاء بل 
وكذلك مسجد النبي يَكلةِ ليس فيه ما يُقَبّل ويُستلّم» لا الحجرة النبوية ‏ 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ‏ ولا غير ذلك. 

وهذا كله متفق عليه بين أئمة المسلمين» ليس منهم من استحبٌ 
ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلا 
ولا استلامًا(١»‏ ونحو ذلكء ولا فَكَل شيئًا من ذلك رسولٌ الله يلك ولا 
أئمة الأمة» ولا من يقتدى به من السلف. بل من اتخذ الطوافٌ بالصخرة 
عبادة أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتِل. 

والتعبّد بها بالطواف أعظم من التعبّد بالصلاة؛ مع أنها كانت قَبْلة في 
أول الإسلام؛ فَمَنْ طاف بها كان شرا من الصلاة إليها. وكذلك تقبيلها أو 
تقبيل شيء منهاء أو التمسّح بشيء من ذلك. كل ذلك بدعة وضلالة. 

ولا فرقٌ بين الموضع [المسمى] قَدّمٌ النبي وَكِِ وغيره» وليس في 
الصلاة عندها [فضيلة]2"7, فإن خيار السلف لم يكونوا يفعلون ذلك؛ 
وإن كانت قِبلة في أول الإسلام فقد نُسخت كما سخ السبت» 
بالتعظيم» ولهذا كره عمر رضي الله عنه والمسلمون أن تكون صلاة 


)١(‏ الأصل: «طواف... استلام». 
(؟) في العبارة نقص واضطرابء ولعل ما بين المعكوفين يستقيم به السياق. 


ء١/‎ 


المسلمين خلفها؛ لئلا يكون في ذلك تشبّه(2 باليهود. 

وليس بالمسجد الأقصى مكانٌ يُقصد بعينه إلا المصلى الذي بناه 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو الذي تسميه العامة «الأقصى». وما 
سوئ ذلك مل الذي يقنال لله: قبة المعراع» 9831 والسلشيلة» ومهد 
عيسىء وأمشال ذلكء» فلا يستحبٌ قصد شيء من هذه البقاع ولا 
تخصيصه بعبادة» وعامة ما يذكر في ذلك كذب. مثل الحَجّر الذي 
يقال: إنه مهد عيسى؛ فإن هذا كذبٌ واضح. ولكن هذا قيل إنه كان 
يكون فيه ماء المعمودية للنصارى لما استولوا على بيت المقدس. فإنه 
بقي في أيديهم مذة. 

وأما ما يفعله بعضُ الناس من السفر إلى بيت المقدس في عيد 
النحر» فيعرّفون هناك» ومنهم من يذبح هناك» ومنهم من يحلق رأسه. 
ومنهم من يطوف بها؛ فهذا كله بدعة منهيٌّ عنه. ليس شيء من ذلك 
مشروعاء ولم يستحبٌ أحد من أئمة المسلمين قصدّها زمنّ الوقوف 
للتعريف بهاء ولا فَعَل ذلك مَن يُقتَدى به من المسلمين في دينهم. 

وكذلك السفر وقت التعريف إلى غير عرفاتء مثل الذين يسافرون 
للتعريف عند قبر المسيح.» والذين يعرّفونَ عند قبر محمد بن التومرت. 
وأمثال هذه الأسفار» فإن هذه أسفار غير مشروعة:؛ بل منهيٌ عنهاء بل 


.»هيبشت١ الأصل:‎ )١( 


محرّمة. [و] كان ذلك تعبّدًا بدين لم يشرعه الله بمنزلة من يُحْرِم ويلبّي 
إذا سافر إلي بيت المقدس! ومن تعبّد بمثل هذاء فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل. 

وإذا كان السفر للتعريف بها منهيًّا عنه» فالسفر إليها في مواسم 
الكمّاره مثل خميس النصارى ونحوه أعظم من ذلك؛ فإنه لو عَظم'! 
الأزمان التي يعظّمها الكفارء كعيد الميلاد('2 وعيد الخميسء لكان 
ذلك من المنكرات التي يجب النهي عنهاء ولو فعل ذلك في بيته. فإنه 
ليس للمسلم أن يعظّم شيئًا من الأيام التي يعظّمها الكمّا وليس 
لتعظيمها أصلٌ في دين الإسلام. ولا تعظيم البقاع التي يعظّمها الكفار. 
وهذا أعظم من المواسم”" المبتدعة في دين الإسلام, كالرّغائب 
ونحوها. 

فإذا سافر إلى القدس في أعياد الكفار» فقد جمع عدة منكرات» بل 
لو خصٌّ الأيامَ التي يعظّمها الكفار بأمر فيه مزيّة لها لنْهي!؛) عن ذلك, 
حتى كّرِه غيرُ واحدٍ من السلف صومهاء فكيف بما هو أعظم من ذلك؟! 


ولا يُسمى بيت المقدس حَرّمًا؛ِ وإنما الحرم الذي حرّم الله صيده 


)001 الأصل: «أعظم»» خطأ. 
2( الأصل: «الملاه»» خطأ 


(*) الأصل: «الموسم». 
(5) الأصل: «النهي»؛ خطأ 


آلف 


ونباته. والحرم الذي اتفق عليه المسلمون حرمٌ مكة» وأما المدينة فلها 
حرم محرّم عند جمهور العلماء» كمالك والشافعي وأحمد؛ كما 
استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي يك وما سوى ذلك فليس بحرم 
باتفاق المسلمينء إلا وادي وَجّ(١2‏ الذي بالطائف. فإن الشافعي قال: إنه 
حرم ب لاي رن ندر لات و المي ار ورد 
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد فليس ذلك بحرم عندهم؛ وضعَفوا 
الحديث المرويّ في ذلك. وما سوى هذه البقاع الثلائة فليس حرمًا 
باتفاق المسلمين. 

والعلماء قد تنازعوا[ق4“] في تعريف الإنسان بمِصّره. مثل من 
يذهب عشيّة عرّفّة إلى مسجد بلده يدعو فيه ويذكر الله تعالى» فكَّره 
ذلفامالك وابو؟» حيفة وغيرهما ورخسن [فْه] أحمند ين حيل؛ 
ولكنه لم يكن يفعله ولا يأمر به ولم ينل عن الشافعي فيه شيء. 
وأخميد إكمار دن فيه كال؟ لأكور حم نان عباتن انفد 


)١(‏ الأصل: «قرج» تحريف. 

.)١517( )5(‏ وأخرجه أبو داود »)3١75(‏ والبيهقي: (5/ )3٠١‏ من حديث الزبير بن 
العوام رضي الله عنه. ومداره على محمد بن عبد الله الطائفي وليس بالقويء قال 
البخاري: لا يتابع عليه» وقال أبو حاتم: لا يصح حديثه» وضعفه أحمد, والنووي 
والدارقطني وغيرهم. وحسنه المنذري وصححه ابن الملقن. انظر «البدر المنير»: 
ا ا), 


(0) الأصل: «أ 


وه 


وهموودين خديك0) بالكوقة فهذا من تمزيقت الإتنان بلدة: 

فأما السفر إلى مدينة أخرى ليعرّف بهاء مثل أن يسافر إلى بيت 
المقدس أو مسجد النبي يَكِْةِ وغيرهما من المساجد ليعرّف بها- فهذا 
حرام ليس مشروعًا باتفاق المسلمين؛ فإنه من جنس بيتٍ يحج غير 
ليت العسق: 

وأما السفر للتعريف عند(" بعض القبور فهذا أعظم من ذلكء فإن 
هذا ندعتة وشرك؛:فإن أصل السفر لزيارة القبؤر لسن مشروعا ولا 
استحبّه أحدٌ من العلماء» ولهذا لو نذر ذلك لم يجب عليه الوفاء بلا 
نزاع بين الأئمة؛ بخلاف من(" نذر إتيان بيت المقدس. فإنه يجب إتيانه 
في أحد القولين ويستحبٌ في الآخر. 

ولكن تنازع المتأخرون في السفر لزيارة القبورء فرخص فيه 
بعضهمء وكرهه آخرونء كابن بطة وابن عقيل وغيرهماء حتى قالوا: إنه 
سَفَّر معصية فلا يجوز قَضْر الصلاة فيه؛ لأن النبي تَلِ قال: ١لا‏ تسد 
الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد)؟). فلا يَشْرَعَ شد الرحال لزيارة القبور؛ 


)١(‏ الأصل: «عمر بن حرب» تحريفء والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة 
(1/4غ5١)‏ و«الاقتضاء»: (؟/ .)١6١‏ 

(؟) الأصل: (عنده». 

(9) الأصل: «ما». 


ولهذا لم يكن أحد من الصحابة والتابعين ‏ لا بعد أن فتحوا الشام ولا 
قبل ذلك دوعادروة إلى ارك الاير عليه اباد بود عير من لبور 
الأنبياء التي بالشام» ولا زار النبنٌ ل شينًا من ذلك ليلة أسري به ام 
الذي ثبت في «الصحيح): أنه صلى ليلة الإسراء» صلى ركعتين ببيت 
لوقو 0 

ا ا ا 0 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه2"(0 كذبٌ لا حقيقة 

ا 
يسكنوه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره» لم يكونوا يرون شيئًا 
من هذه البقاع والآثار المضافة إلى الأنبياء» بل ثبت عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان في سفر فرأى قومًا ينَخذون مكانًا 
يصلون فيه فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان2"92 صلى فيه رسول الله عَكٍِ 
فنحن نريد الصلاة فيه. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله تَكِا أتريدون 
أن تتخذوا!؟ آثار أنبيائكم مساجد! إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من 


)١(‏ أخرجه مسلم )١117(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) أخرج ابن حبان في «المجروحين»: )١1917//1(‏ وقال: وهذا شيء لا يشك عوام 
أصحاب الحديث أنه موضوع. وانظر «الاقتضاء»: (؟/ 7”017) للمصنف. ' 

(7) الأصل: «مكانًا». 

(:) الأصل: «تتخذون). 


:" 


أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمضص(2. 

ونبينا محمد وَكِةِ أفضل الخلقء ولم يتخذ(' الصحابة شيئًا من 
آثاره مسجداء ولا يزار غير ما بناه من المساجد. ولم يكونوا يزورون غار 
حراء الذي [ق700] نزل عليه فيه الوحيء ولا غار ثور المذكور في قوله 
تعالى: ناف أنْيْنِ إِدْ هما ف الْعَارٍ # [التوبة: .]:١٠‏ ولا مكان 
ولادته» ولا الشّعب الذي حُوصر فيه؛ وأمثال ذلك. 

وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام؛ إنما اتخذوا من آثاره ما شَرّعه 
الله لهم من المناسكء» ومقامه الذي قال الله فيه: لوَأجِدُوأمِن مَقَام بوهم 
مُصَنٌ © [البقرة: 11]. مع أنهم لم يكونوا يقبّلون المقام ولا يتمسّحون به. 

والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ 
كما قال تعالى: «أَمْكَهُرْ شُرِكوًا سَرَمُوا لَهُم يِنَ لين مَا لَمْ ينب 
أشَّةُ 4 [الشورى: ١؟].‏ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم 
الحجرٌ الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني 
رأيت رسول الله يك يُقبّلك ما قبلتك(©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7777)» وابن وضًاح في «البدع والنهي عنها» (ص17/- 
). وصححه المصنف في «الفتاوى»: /1١(‏ 1581). 

00 الأصل: «يتخذوا». 

() أخرجه البخاري ))١15917/(‏ ومسلم (17170). 
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هذاء و(١)‏ الحديث والزيارة المنسوبة إلى على رضى الله عنه ليست 


ثابتة. 


وقد أنكر2©2 السلف على من سافر لزيارة الطور الذي كلَّم الله عليه 
موسىء وهو الوادي المقدّس والبقعة المباركة(©. فكيف بغيره من 
مقامات الأنبياء؟ حتى إن قبر النبي يكل لم يبت عن النبيّ يل لفظاً(؟) 
بزيارته؛ وإنما صحٌ عنه الصلاةٌ عليه والسلام موافقةً لقوله تعالى: 
«تَاائءَامَعْاسَؤواعِهِوَسَمْاَْنِمًا4 الاحزاب::0]. ولقول» 
يك في الحديث الذي في «سئن أبي داود»0*): اما من رجل يُسَلّم علي 


إلا رد الله علي روحي حتى أردٌ عليه السلام) :اوفئ ااسَئن أبي وود076) 
عنه عليه السلام أنه قال: «أكثروا علي مِنَ الصلاة يوم الجمعة وليلة 


)١(‏ الأصل: «في» ولعلها ما أثبت. 

(؟) رسمها في الأصل: «أنك». 

() يعني في قصة أبي هريرة لما ذهب إلى الطور, فلمارجع لقي بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري؛ فقال: من أين أقبلتَ؟ فقلتٌ: من الطور فقال: لو أدركتكٌ قبل أن تخرج إليه 
ما خرجتٌ إليهه سمعتٌ رسول الله يك يقول: «لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد..». 
أخرجه أحمد (/77784)) والنسائي »)١4770(‏ وابن حبان (71717) وغيرهم. 

(:) الأصل: «لفظًا». 

(0) رقم )3١47(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ رقم )١١49(‏ من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. ووقع في الأصل: «السنن 


أ داود». 


20 


الجمعة فإن صلاتكم معروضةٌ علّ». قالوا: يا رسول الله كيف تُعرض 
صلاتنا عليك وقد أَرِمْتَ؟ أي: بَلِيتَ» قال: «إِنّ الله حرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء). 


وأما الأحاديث التي يرويها بعض الناسء مثل ما يروون(" أنه قال: 
١من‏ زارني وزار أبي في عام واحد ضمنتٌ له على الله الجنة)(1). ومن 
زارني وزار اليسع...2"(2 ونحو ذلك- فهي أحاديث مكذوبة موضوعة؛ 
وكذلك اللفظ فيه: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ومن 
زارني بعد مماتي ضمنتٌ له على الله الجنة» ومن حجٌّ ولم يزرني فقد 
جفاني»47) 1 هله الأحاديف معو بن برشو 

وقد كره مالك وغيره من أهل العلم أن يقول القائل: زرت قبر النبي 
يِه وذلك يبين 2 أنْ هذا اللفظ كان بدعة عند أهل المدينة» الذين هم 
أعلم الناس بسنة زسول الله #: وأشتهم تعظيما لقدره: ولهذا لم يكن 


)١(‏ الأصل: «يرون». 

00 لم أجده مسنداء وقد سئل عنه النووي فقال: باطل موضوع. «الفتاوى» (ص١79).‏ 
وانظر «تذكرة الموضوعات» (ص726)» و(تنزيه الشريعة»: (؟/ 711). 

إفة لم أجده. 

(4) أخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (7/ 7/7)» وابن عدي في «الكامل»: 
)١5 /0(‏ وغيرهما. فى ترجمة النعمان بن شبل» قال ابن حبان: «يأتي عن الثقات 
بالطامات» وعن الأثيات بالمقلوبات». ْ 

(5) الأصل: «تبيين»!. 


0 


على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار» لا على قبر نبيّ ولا غير نبيّ» 
فضلاً عن أن يُسافر إليه؛ لا بالحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا 
مصر ولا المشرق» وإنما حدثت هذه الأمور بعد انقراض خيار القرون. 
وذلك لأنه قد ثبت عن النبي كك النهي عن هذه الأمورء كما في 
«الصحيحين172) عن [عائشة](2 [ق03] عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه: ١لعن‏ الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 
ما نشكلنواة: قانت تعافقة: لولا ذلك لازن فبره ولكن كره أن تكد 


وفي اصحيح مسلم200 عن جندب أن النبي يك قال قبل أن يموت 
بخمس: (إنّ من كان قسبلكم كانوا يتسخذون القبور مساجد؛ ألا فلا 
تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك». 


وفي المسند) و ا(اصحيح أبي حاتم عنه أنه قال: «إِنْ من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء. والذين يتخذون القبور مساجد)7؟). 


)١(‏ أخرجه البخاري (1740١)؛‏ ومسلم (079) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) الأصل: «أبي حاتم»» تحريف. 

5 (5ه), 

(5) أخرجه أحمد (78415)» وابن حبان (71770)) وابن خزيمة )١84(‏ وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال 
المصنف في «الاقتضاء»: (787/1): بإسناد جيد. 
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ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه إلا المساجد دون المشاهد فقال: 
02 2 7د دس بره سمس 


وَأَنَ آلْمَسَِدَ يِه قلا بدَعوأ َع أله أَحدَ» [الجن: 1]. ولم يقل: المشاهد. 
وقال: ظإتمَا يتمد سَسنيمد أهّه من اس اه وَالبوِ الأعضر ونم 
لقره ون التسكرة وله فت إلا ال متمى رليك أك يكوا ون 
ألْمَهْتَدِسَِ * [التوبة: 14]. وقال: 88 و مَنْ أَظْلَمُ مِمّن مَنعْ م مسد ألو أن يدر 
ها سمه وَسَئ في حَرَابِهَا وتيك مَاكانَ لَهُمْ أن يَدَحْنُوهَا إلا يفت 
نَهُمْ في أَلدَنا خِرَىُوَلَْهُمْ في أ لْأنْرَوَ عَذَّابُ عَظِيٌ # [البقرة: .]1١5‏ وأمثال 
ذلك. 

وأصل دين الإسلام: أنهم ليس لهم بقعة يقصدونها بالعبادة فيها؛ 
إلا أن يكون مسجدًا. فليس من دينهم قصد مغارةٍ بجبل ولا أثر نبي ولا 
غير ذلكء. ولكن جلت الأرض كلها لهم مسجدًا. وبحكم العموم 
والإباحة فلهم أن يصلوا حيث شاءوا من غير قصد تخصيص بقعة إلا 
المواضع المنهي عنها(١‏ كأعطان الإبل والمقبرة والحمام. 

ثم المساجد قد حرّم الله عليهم أن يبتنوها على قبرء وأن يتخذوا 
القبر مسجدًا؛ فإن ذلك من أصول الشركء كما قال تعالى: امارد 
!لَك وا دودولا سوا ولا يوك وَيُوقَ ورا (8) وَكَد سوا كبا ولا 
الاين إلا صَلَلا 4 [نوح: +-14]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا 


)0( الأصل: ١عنه).‏ 


قومًا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوّروا تماثيلهم؛ ثم 
علي لأعد موري 117 

ولهذا كانت زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية» وزيارة بدعية. 

فالزيارة الشرعية: مقصودها السلام على الميت والدعاء إن كان 
الميت مؤمئاء وتذُكر الموت سواء كان مؤمئًا أو كافرّاء كما قال يَلِةِ في 
الحديث الصحيح: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن 7 
واستأذنته في أن أزور أمي فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة»(". 

وكان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون, ويرحم الله المستقدمين مِنَا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا 
ولكم العافية)(0©. 

والزيارة لقبر المؤمن - نبيّا كان أو غير نبيّ ‏ من جنس الصلاة على 
جنازته. يُدعى(؟) له إذا صَلَّي على جنازته(6. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5970) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

إفة اخرج ميل (9909) سن درك أ افريرر مق اللدسله: 

إفرة أخرجه مسلم (91/5) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
(:) كذا في الأصل . 

(5) عبارة: «يدعى له إذا صلى على جنازته» تكررت في الأصل. 
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وأما الزيارة البدعية: فمن جنس زيارة النصارى المشركين؛ 
مقصودها الإشراك [ق/77] بالميت؛ مثل طلب الحوائج منه. أو التمسّح 
بقبره وتقبيله» أو السجود له ونحو ذلك. وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا 
رسوله رولا ايده ادس ابمة السدلضي ولاكان احد سن السلفب 
يفعله لا عند قبره(21 وَل ولا عند غيره. 

بل قد أجدبوا واستسقواء ولم يكونوا يأتون إلى قبر النبي كَل 
يدعون عنده لا في ذلك الوقت ولا غيره. بل ثبت في «الصحيح) أنهم 
لما أجدبوا على عهد عمر رضي الله عنه استسقى بهم فقال: اللهم إنا إذا 
كنا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قون20: 

فكانوا في حياته يتوسّلون إلى الله عز وجل بدعائه وشفاعته» فلما 
مات يَكِلْدِ بقوا يتوسلون بدعاء العباس. 

ولم يكونوا يقسمون على الله بأحد من خلقه لا نبي ولا غيره» ولا 
سألون متا ولاغاماء ولا يتعينون بميت ولا غاتي» سنواء كان نيا 
أو غير نبي. بل كان فضلاؤهم لا يسألون غير الله شيئًا؛ تحقيقًا لقوله: 
هذا فَضْتَ قصب (2) وإ ريك فرصب # [الشرح: 8-7]. وقال النبي كَل لابن 
)١(‏ الأصل: «القبر). 


فم تصحفت فى الأصل إلى: «فسيقون». والحديث أخرجه البخاري )٠١٠١١(‏ من 


له 


عباس: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن بالله1(0). 

وفي «المسند70) أن أبا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فلا 
يقول لأحديٍ: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس 
شيئًا. وكذلك كان عوف الأشجعي وغيره ممن وصّاهم النبي كَلِ: أن لا 
تنتال الناس شفيع0). 

وهذا لأن جماع”؟ الدين أن لا يعبد0' الناسٌ إلا الله وأن يعبدوه 
سما شرعء لا يعبدوه بالبدع؛ كما قال الفُضَيل بن عياض في قوله 
عر وكا «لبَلوَحُ أت َحْسَرُعبَلا 4 [الملك: ؟] قال الفصَّيل: أخلضة 
وأصُوّبه. قالوا: يا أبا على ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان 
خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم 
يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالصٌ: أن يكون لله. والصواب: أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75517)» وأحمد )١159(‏ وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسن إسناده ابن رجب في 
«نور الاقتباس» (ص١3).‏ 

(0؟) (560). 

إفرة أخرجه مسلم (57 .)٠١‏ وكذلك أوصى أبا ذر أخرجه ابن أبي شيبة (7"0191), 
والطبراني في «الكبير»: .)7١7/7(‏ وأوصى ثوبان أخرجه أحمد (77/70): 
وابن ماجه (/ا187). 

(:) الأصل: «إجماع»؛ تحريف. 

(5) الأصل: «يعبدوا» ولها وجه؛ لكن ليست من أسلوب المؤلف. 
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يكو على لبي , 

وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع7". . 

وأما خروج النساء إلى المساجد مظهرات الزينة» فإِنَ ذلك منهي 
عنه باتفاق الأئمة؛ إذا كانت خارجة إلى صلاة الجماعة. وأما خروجهن 
في المجامع المبتدّعة» مثل التعريف ببيت المقدس وأمثال ذلك مع7”) 
إظهار الزينة والطيب؛ فهذا منكر من وجوه عدة» وليس لزوجها ولا أبيها 
ولا نحوهما تمكينها من ذلك» بل عليهم أن يمنعوها من ذلك فضلاً عن 


إعانتها على ذلك. 
وأما زيارة المرأة لبيت7؟) المقدس في غير موسم من غير سفر(*) 
فلا بأس بذلك. 


9 © © 


.)40 /8( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»:‎ )١( 
.)77/6-751//7( (؟) انظر «الاقتضاء»:‎ 

(9) الأصل: «من»؛ والصواب ما أثبت. 

(:) الأصل: «البيت». 

(5) الأصل: «سر)ء ولعله ما أثبت. 
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مسألة في عسكر المنصورالمتوجه 


إلى الثغورالحلبية سنة ١١/اه‏ 


مسألة في العسكر 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين. ما النية 
في هذه الغزوة التي يخرج فيها عسكر المنصور إلى الثغور الحلبية سنة 
خمس عشرة؛ وذكر ولي الأمر أنها غزوة شرعية» فهل تكون النية سفر 
طاعة فهل يستحب القصر فيه؛ أم لا؟ وهل يجوز الجمع في أوقات جد 
السيرء بينوا لنا ذلك والحالة هذه؟ 

الجواب: الحمد لله. 

نعم هو سفر طاعة يجوز فيه القصر والقصر للمسافر سنة راتبة» 
فإن النبي كك لم يكن يصلي في سفره إلا قصراء لم يصلٌ(١'‏ الظهر 
والعصر والعشاء في السفر أربعًا قط. فأما الجمع فهو رخصة عارضة؛ 
فإنه لم يكن يجمع في غالب الأوقات» وإنما يجمع عند الحاجة» كما 
جمع بعرفة ومزدلفة» وكما كان يجمع إذا جد به السير("» وكان إذا 
سافر قبل أن ترتفع الشمس أتحر الظهر إلى وقت العصره ثم نزل 
فصلاهما جمعًا. وأما في حال نزوله في السفر فما ثُقِل عنه الجمع إلا 
مرة واحدة. 


وكان يصلي في السفر الوتر» وركعتي الفجرء وكان يصلي التطوع 


. الأصل: «يصلي»‎ )١( 
. الأصل: «أجد بالسير»» خطأ‎ )١( 


0 


وغيره على راحلته قبل أيّ وجهٍ توبّهت به. سواء جهة سيره جهة الكعبة 
أو غيرها. 

وإنما جاز القصر في السفر لأنه ليس سفرًا محرمّاء بل من كان له فيه نية 
صالحة. وأراد به وجه الله» وقَصّد الجهاد الشرعى- كان ذلك من أفضل 
أعماله» وذلك لآن جهاد العدوٌ الخارجين عن شريعة الإسلام ليكون الدين 
كله لله وحتى تكون كلمة الله هى العليات- من أفضل الأعمال الشرعية. 

[4] وسَعْي المسلمين في 17" قَهْر التتار والنصارى والروافض مِنْ 
أعظم الطاعات. :والعباداك 620 فإن :هؤلاء: محاريون لله ورسوله. 
خارجون عن شريعة الله وسبيله» وإن كان التكر والروافض يتَكلمون 
بالشهادتين ويتظاهرون ببعض الإسلامء فقد أمر الله ورسوله بجهاد مَنْ 


ل سر وه 0 


هو خير منهم. قال الله تعالى: 2 يَتأيها لذت اموا أتّهُوا أله دروأ مابقى 
ا ربأ نشم مُوْمني (59) ون لم تنعلوأ كأدوأ يحَرٌبٍ هن اله ورسولوء 8# 
[البقرة779-7174]. والربا أحرم ما حرّم الله فى القرآن» وكان أهل الطائف 
قد أسلموا والتزموا الصيام والصلاة وسائر الشريعة» إلا أنهم قالوا: لا 


تدع الرباء فأمر الله بجهادهم. وأخبر أنهم يحاربون الله وول 
)١(‏ الأصل: «فيمن»» تحريف. 
(؟) الأصل: «في العبادات». 


() أخرجه أبويعلى فى امسنده» (75774)؛ ومن طريقه الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص١١75-؟١1).‏ 
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فإن كانوا هؤلاء الذين لم ينتهوا عن الرباء قد أمر الله بمحاربتهم» مع 
أنه لاما ل وكيل رامنا اليداقة ري اتنايم ملسن فقا السدلنين 
وأموالهمء وإفساد دينهم ودنياهم؟ فطاعتهه(١‏ ودين الإسلام لا 
يجتمعان. 

ولما توفي النبي كَل [و]ارتدٌ من ارتدٌ قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَكِِ: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله120 فقال له أبو بكر: ألم 
يقل: «إلا بحقها» فإن الزكاة مِنْ حقّهاء والله لو منعوني عناقًا”” كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله يل لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمت أنه الحق(؟). 

فقد قاتل الصحابة من كان مسلمًا لكونه لا يؤدي الزكاة» وقد ثبت 
في الصحاح عن النبي يَكِهِ من غير وجهٍ أنه ذكر الخوارج فقال: «١يحقر‏ 
أحدٌكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم, وقراءته مع قراءتهم. 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق 


)000( العبارة في الأصل : «وطاعته» ولا يستقيم بها المعنى. 

(؟) «إلا بحقها وحسابهم على الله تكررت في الأصل. 

(» علق في هامش الأصل: لعله عقالاً . أقول: وهو لفظ آخر للحديث. 

(5:) أخرجه البخاري (17494: ).)١1٠00‏ ومسلم )٠١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 


وخر 


السهمٌ من الرميّة؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإِنَّ في قتلهم أجرًا عند الله 
لمن قتلهم يوم القيامة)(١2.‏ 

فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتهم وقراءتهم أمر النبي كك بقتالهم؛ 
لكونهم خرجواعن جماعة المسلمين» واستحلوا دماء المسلمين 
والروافضة شر من هؤلاء؛ فإنهم يعاونون اليهود والنصارى» وعاونوهم 
مع هلاوون( لما قدم إلى بغداد» فأعانوه على قتل بيت النبوة 
العباسيين وغيرهم من المؤمنين» وأعانوا اليهود والنصارى بالشام نوبة 
هلاوون وقازان» وغير ذلك» ولا ريب أن ضررهم على المسلمين أعظم 
من ضرر التتر. 

31 أما التتار فإنهم وإن أسلموا لم يلتزموا بسائر الشريعة. والله 
قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله لله. فإذا كانت الطائفة الممتنعة 
تتشهّد ولا تصليء قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصومء 


)0( أخرجه البخاري (5970)) ومسلم )1١757(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وقد 
تقدم. 1 

إفة في الأصل في هذا الموضع: «أهلاوون» بهمزة في أوله؛ وسيأتي بدونها وهو 
كذلك فى المصادر» والمقصود به هولاكو ملك التتار . وللمصنف «الهلاوونية 
[أو: الهلاكونية] جواب ورد على لسان ملك التدار». انظر «الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام» (ص 25946 6" . 
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قوتلوا حتى يصوموا. ولو قالوا: نصو(١؟‏ ولا نحج؛ قوتلوا حتى يحجوا 


البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرّم ما حرّم الله ورسوله ولا 
نحرم الربا أو الخمر أو الفواحشء ونحو ذلكء؛ قوتلوا على ذلك؛ ولو 
قالوا: يَحْكّم بيننا بالياساق("2 ولا يحكم بيئنا الله ورسوله. قوتلوا على 
ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفار ونعادي المسلمين النذين لا 
بيعو تال فواتلو] على ذلك 


58 8 1 5 5 04 5 و 
والتتار فيهم من الخروج7" عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرة» حتى 
إن ملكهم قد أظهر الرَّفْض وتزوج ببنت أخيه. ومثئل هذا يوجب قتل 
مستحلّه باتفاق الأئمة» بل من تزوج امرأة أبيه”؟) قتِلء كما في «السنن»: 
أن النبي يِه بعث أبا بردة بن نيار220 إلى رجل تزوج امرأة أبيه. فأمره 


. الأصل: «أنصوم» خطأ‎ )١( 

(؟) غير محررة فى الأصلء وتحتمل: «بالياسان». والصواب ما أثبت. وهو دستور 
جنكيز خان الذي كان يحكم به. ويطلق عليه أيضًا (ياسا)؛ وهي كلمة مغولية تأتي 
بمعنى حكم وقاعدة وقانون» وتكتب بصور مختلفة في الكتب العربية والفارسية؛ 
(ياسا وياسه ويساق وياساق ويسق). انظر «المغول في التاريخ» (ص778)) 
و«الفتاوى»: (ه"/ ١8-5 ٠1/‏ 5). و«البداية والنهاية»: (/11/ .)١157-151١‏ 

(9) الأصل: «الخوارج»؛ خطأ. 

(:) الأصل: «ابنه» وكذا في الموضع الثاني» والصواب ما أثبت. 

(0) الأصل: «دينار» تحريف, والتصحيح من مصادر الحديث. 


اوه 


9 على اع الاثر 590 0 ع 
بقتله» وأن يأخذ خمس ماله(١2.‏ فكيف بمن تزوّج بنت أخيه؟! 


ولكن الواجب في جهادهم أن تُعصّم دماء المسلمين وأموالهم 
وحريمهم الذين في بلادهم, ولا يقاتل إلا من كان معاونًا لهم. 

ولا تجوز الإغارة على بلاد الشرق فإنهم مسلمون, كما أن أهل 
الشام مسلمون» ولكن يشهدهه7 العدوء كما قهروا أهل الشام لما 
دخلوا عليهم» فالواجب إنقاذهم من الدولة الخارجة عن الشريعة حتى 
يكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء ويعمل بالكتاب والسنة 
بحسب الإمكان» كما خرج العسكر من مصر لإنقاذ بلاد الشام منهم لما 
استولوا عليها. 

ومَنْ أغار على المسلمين وتعرّض لدمائهم وأموالهم بغير حقّهاء 
فهو ظالممعتد, ولا طاعة لمن يأمر بذلكء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (177)» وابن ماجه )١701(‏ من حديث البراء بن عازب رضي 


الله عنه. وأخرجه ابن ماجه (750) من حديث قرة بن إياس رضي الله عنه. 
زفق كذاء ولعلها: «يقهرهم». 


5 


صورة مكاتبة الشيخ تقي الدين 


للسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين 
سنة ثُمان وتسعبن وستمائة 


من الدّاعى أحمد ابن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر 
المؤمنين» نائب رسول الله يكِلةٍ فى أمته بإقامة فرض الدين وسنته» أيده 
الله تأييدًا يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة» ويقيم به جميع 


موه لس 


الأمور الباطئة والظاهرة» حتى يدخل في قول الله تعالى: # الذين إن 
همي ال أكائ الكو ونأ لركدة وأتزيا معزي 
وتوأ عن ألْمَكر وََِّه لَه امور © [الحج: .]4١‏ 

وفي قول النبي يك : «اسبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لاظل إلا ظله: 
إمام عادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله عز وجلء ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)(1). 

وفي قوله يك «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تَبعه؛ من غير أن ينقص من أجورهم شيء70". 
)١(‏ أخرجه البخاري (570).؛ ومسلم )1١71(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد تقدم. 


زف أخرجه مسلم (7715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم. 
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وقد استجاب الله دعاء الأمة في السلطان» فجعل فيه من الخير 
الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضَّله به على غيره؛ والله المسؤول أن 
يعينه» فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله [44] وتأييده» حتى يدفع عنه كل 
ضره ويجلب إليه كلّ خير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلاح أمر السلطان في إقامة سلطان الله» وإنفاذ مرسوم رب 
العالمين الذي هو كتابه» فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة 
شيا إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جميعه(١2‏ هو وحاشيته وأهل طاعته. 
وأمرّ بذلك جميمٌ الرعية» وعاقب من تهاون في ذلك بالعقوبة التي 
شرعها الله. فقد تم هذا الأصل. 

ثم إنه مضطر إلى الله تعالى؛ فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به 
وقال: «يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث» أعطاه الله من 
المكنة ما لا يعلمه إلا الله27. 

ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة» فمن أعظم 
العبادات: سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم, وإغائة 
الملهوف, والأمر بالمعروف» وهو: الأمر يما أمر الله به ورسوله من العدل 
والإحسان, وأمر نوّاب البلاد وولاة الأمور باتباع حكم الكتاب والسنة. 
)١(‏ كذاء ولعلها: «جماعة». 
0( انظر «زاد المعاد»: (5/ 5 ))7٠١‏ و «مدارج السالكين»: (558/5). 


0غ 


وتعظيم حرمات الله. والنهيٌ عن المنكر: النهيّ عما نهى الله عنه ورسوله. 

* ومما نهى الله عنه ورسوله: إتيان العراف والكّهّان والمنجه(, 
قال النبي يَكلِ: «من أتى عرَّفًا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين 
يومًا». رواه مسلم في «صحيحه)(2). 

- | ا و كو 

وقال النبي يكِ: «من اقتبس [علمًا من النجوم اقنبس] شعبة من 
السحر. زاد ما زاد). رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح7"). 

وقد تقدم إلى ولي الأمر بالشام بما يشكره الله وعبادٌه المؤمنون!*) 
من إبطال هؤلاء ومنعهم من الجلوس بالحوانيت والطرقات» ومن منع 
الخمر والحشيشة المسكرة» حتى يعْبد الخلقٌ ربّهم ويتكلوا عليه 
ويسدة يستعينوه #(29, 

فإذا تقدم السلطان أيّده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام» كان فيه من 
صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله» والله يوفقه بما 
يحبه ويرضاه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 

(؟) (7770) عن بعض أزواج النبي يَلِ. 

() أبو داود (405) وما بين المعكوفين منه. وأخرجه ابن ماجه (71/17)) وأحمد 
)3٠٠١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) الأصل: «المؤمنين». 

(0) مابين :#-* ليس في «الفتاوى». 
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[مسألة فى الداء والدواء](2) 
الحمد لله0"). 


سئل شيخ الإسلام رضي الله عنه وأثابه الجنة”©: ما دواء من تحكّم 
فيه الداءء وما الاحتيال فيمن تسلط عليه الحَبّال» وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسلء وما الطريق إلى التوفيق» وما الحيلة فيمن سطت عليه 
الحيرة؟ إن قَصّد التوججّه إلى الله مَنَعَه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه 
الافتكار» وإن أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل7؟). 

غلب الهوى فتراه في أوقاته حيران صاحي بل هو السكران0©) 
إن رام قربا للحبيب تفرّقت أسبابه وتواصلالهجران 
مجر الآقتازت والمعازف عله يجد الغنى وعلى الغناء يعان 
ماازداد إلا حسيرةً وتوانيّا أكذا بهم(" مَنْ يستجير يُهان 


000( العنوان للتوضيح. وهذه المسألة في «مجموع الفتاوى)»: )10/-175/1١(‏ 
لكنها ناقصة» تبدأ من قوله: «مثل آخر الليل ..» وسقط منها نص السؤال برمته 
وبعض الجواب . 

(0) (ب) زيادة: رب العالمين . 

(9) (ب): «أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه» و(ج) بدون الاسم . 

(4) (ب): «الكسل» وبعده: «وقيل في معناه» . 

(4) هذا البيت ليس في (ب). 

(5) (أءج): «الذي»» و(ب): «أكرا بهم . 
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دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى؛ ودوام التضرّع إلى الله سبحانه("2, 
والدعاء بأن(' يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخى الدعاء في مظان”) 
الإجابة؛ مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفى سجوده!؟)» وفى 
أدبار الصلوات. 

ويضم إلى ذلك الاستغفار؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه[117] 
منّعه متاعًَا حسنًا إلى أجل مسمّى. 

وليتخذ وِرُدًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرض له من الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيّده الله بروح منه 
ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات 
الخمس بباطنه وظاهره. فإنها عمود الدين. ولتكن هِجيراه220: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيه27» فإنه بها حمل الأثقالء ويكابد 


. «إلى الله سبحانه» من (ب)‎ )١( 

(0) (ب): «وأن». 

(9) العبارة في (ب): «ويترجى ... مظنات» . 
0( في سجوده» ليست في (ب) . 

(65) (ب) «مجيراه» تحريف. 

() «العلي العظيم» ليست في (ب) 


لا 


الأهوال؛ وينال رفيع الأحوال(2. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يَعجّل 
فيقول: قد دعوث فلم يستجَبْ لي. وليعلم أن النصرٌ مع الصبر وأن 
المَرّجِ مع الكربء وأن مع العُسر يسرّاء ولم ينل أحدٌّ شينًا من جسيه() 
الخير ‏ نبي فمّن دونه إلا بالصبر. 

والحمد لله رب العالمين9”©. 


#9 © 


00( «وينال رفيع الدرجات» ليست في (ب). 

)١(‏ (أءب): «ختم» والمثبت من (ب). 

(9) خاتمة (ب): (والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى تحياته؛ والحمد لله 
وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 
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رسالة في الكلام في الحلاج 


تكلم في الحلاج وأمثاله شيخ الإسلام ‏ بحرٌ(١)‏ العلوم» بقية السلف 
الكرام؛ آخر المجتهدين وقدوة المتأخرين» تاج العارفين ولسان 
المتكلمين» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية الحراني رحمه الله ورضي عنه وأثابه الجنة بفضل رحمته وإيانا 
اسمن لاهن كا ف دور ريق ال وهو الر كنز راعشو ولا 
قوة[111] إلا بالله العزيز الحكيم ‏ [و ]على الفِرّق من الطوائف المختلفة 
كلامًا طويلاًء ثم قال في أثناء كلامه ‏ والسياق أصله في الحلاج : 

فصل 

وأما حكم الله في حقٌ هذا المعيّن» فلا ريب أن الأقوال التي ذُكِر أنه 
قتل عليها؛ من الاتحاد؛ ودعوى الإلهية كفرٌ باتفاق المسلمين. فمن اعتقد 
في نفسه ما يعتقد النصارى في المسيحء فهو كافر بالله باطنا وظاهرّاء ولو 
كان أعْبّد الناس وأَزْمّد الناس؛ فإن أنواع العبادات والزهادات» وأنواع 
الرياضات والمجاهدات لا تُقبل إلا مع الإيمان بالله ورسوله. 

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن اليهود والنصارى كمار 
وإن كانوا من أعبد الناس. وأنْ رهبان النصارى لا يقبل الله عباداتهم 
وزهاداتهم؛ لأنهم خارجون عن دين الإسلام» مع أن معهم من العبادات 
والزهد ما هو أبلغ. 
)١(‏ الأصل: «تكلم شيخ الإسلام في الحلّاج وأمثاله بحر العلوم..» فأصلحتها ليزول 

اللبس. 


الشف 


وكذلك المشركون في عبادة الأصنام؛ كعبّاد(١2‏ الهند الذين يعبدون 
الأبداد("» وغيرهم كفار بإجماع المسلمين وإن كانوا عبّادًا زمّادًا. 

وقد قال الله تعالى: لهل هَل يي لسرن متلا (3)الَدبنَ صَلَّ سَعَييُم في 
لخو لديا وه يحسَبْونَ أَنَمْحييونَ نع (3) أوْلتِكَ أل كعروأ بيت رَيَهِمَ 
وقوه حَِطت أَعْملْهم دلَائِيمُ طم َم الْقمَةِوْا © [الكهف: .]1١0-٠١+‏ 

وقد سئل”" عن هؤلاء سعد بن أبي وقاص فقال: هم أهل 
فقال: هم أهل حروراء. يعني الخوارحج7؟). 

وقد ثبت في «الصحيح»2*7 في الخوارج: «يحقر أحدّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراء تهم. يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة, أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة». 

وهؤلاء قاتلهم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمر 
)١(‏ الأصل: «كعبادة». 
(0) الأصل: «الأنداد» والصواب ما أثبت. وانظر «الاقتضاء»: (؟/ .)١1717/109‏ وهو 

جمع (بَدَ) وهو الصنم. «القاموس» (بدد). 
(*) الأصل: «قال» ولعلها ما أثبت. 
6 انظر الآثار في «تفسير الطبري»: /١5(‏ 470 -/471). 


ل 


النبي كلك وقتلهم مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم؛ فإذا كان هؤلاء 
يخرجونهم عن السنة والجماعة» فكيف بمن خرج عن أهل الدين بما 

ولو كان لمثل(١)‏ هذا من خوارق العادات ماذا عسى أن يكون. فإنه 
[إن] لم يلتزم طاعة الله ورسوله باطنًا وظاهرًا فإنه ضال مفتون. وقد 
اتفق أهل طريق الله على أن خوارق العادات مع الخروج عن الكتاب 
والسنة(") لا تغني عن صاحبها شيئّاء وأنّ الرجل لو طار في الهواء 1؟١1]‏ 

وقد ثبت في «الصحيح0(" عن النبي يي أنه قال: «إذا قعد أحدكم 
في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال». 

والدجال يدَّعي أنه الله ويقول للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض 
أنبتي فتنبت». وللخِرْبة أخرجي كنوزك فيخرج معه كنوز الذهب والفضة» 
أحدًا فى ضلالة لأجل ما يظهر عنه من خارق؛ فقد أصابته فتنة الدجال. 
)١(‏ الأصل: «كمثل» والصواب ما أثبت. 
(؟) العبارة في الأصل: «والسنة فإنه ضال مفتون لا تغني...» وما تحته خط مقحمء 


وبحذفه يستقيم السياق. 
(*) أخرجه مسلم (084) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


ون 


وقد قال النبي جَلِْدٍ لابن صياد: ١إني‏ قد حَبَأْتٌ لك خبيئًا» فقال: الدع 
فقال: «اخسأ فلن تعدو قَدْرَك(20027 أي: أنت كاهن. وهذه قاعدة 
مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وعامة هؤلاء الخارجين عن شريعة الإسلام؛ كالسهروردي 
المقتول الحلبيء وابن سبعين” وأمثالهم كانوا يتعاطون السيمياء التي 
هي من السحرء وحكاياتهم في ذلك مشهورة» وهي من أنواع التخييل. 
وكانوا فلاسفة يميلون إلى طريقة الحلّاج وأمثاله. ولابن سبعين خزقة 
مجهولة الرجال متصلة بالحلّاج. 

وقد استفاض من تقل العلماء ونصوصهم أن الحلّاج كانت له 
مخاريق؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يستدلٌ بمخارقه على أنه ولي لله. وأنه قتل 
مظلومًا. فإن كثيرًا من الجهّال من يفعل هذاء ويبني عليه ثلاث مقدمات 
باطلة: 

أحدها(؟»: أنه كانت له كرامات. 

والثانية: أن صاحب الكرامات التي هي خرق العادات و لي لله. 

والثالثة: وليّ الله لا يقول إلا حمًا ولا يعمل إلا خيرًا. فهذه الثلائة 
)١(‏ تحرف النص في الأصل: «قد جنات لك حنيا .. فلن يعلو» . 
زفة أخرجه البخاري (17704))؛ ومسلم (1970) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(*) الأصل: «ابن سفين». تحريف . 
2 كذا في الأصل. 
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باطلة في حقه وحق أمثاله. 

أما الأولى, أنه7١2‏ كانت له كرامات» فأكثر ما يحكّى يكون كذبًا من 
باب الحيل والمخاريق» كما ذكر الناس”(» في أخبار الحلّاج أنه كان 
صاحب مخاريق» فيكون ما يدعيه من خرق العادات كذياء وما كان منه 
صدقا كان له من الأسباب» كالسحر والعين والأحوال الفاسدة» ما 
يخرجه عن أن يكون من جنس كرامات أولياء الله. 

وبهذا يظهر فساد المقدمة الثانية» وهو أنه ليس كل من كان له خرق 
عادة يكون وليًا لله. كالدجال وأمثاله. 

وأما الثالثة» فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًاء بل يجوز 
عليه الخطايا والذنوب» وكل واحدٍ يؤخذ من قوله ويّترك إلا رسول الله 


وأولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى: #ألآإرت 
وه أنه احرف عَلتهِمْ وَلَاهُمْ يحورت 207 ال اموا وَكَاوأ 
يَتَفُوتَ © [بسونس: 77-57]. والتقسوى هي: أداء الواجبات وترك 
المحرّمات» وقد يكون معها صغيرة بلا إصرار ]١١7[‏ وكبيرة مع توبة 
وامفعفان. 


)١(‏ الأصل: «وإن». 
(؟) الأصل: «النا»! 
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وإذاغعرف ذلكء فمن اعتقد ذلكء أو قال قولًا يخالف دين 
الإسلام؛ من الاتحاد الذي قُيل(١)‏ عليه الحلّاج وأمثاله» مشل قوله: إني 
أنا الله ونحو ذلكء إن عاقلا يعلم ما يقولء وإن كان مخالفا لدين 
الإسلام- فلا ريب أنه كافر باطنًا وظاهرًا. وإن كان قد عُلِبٍ على عقله 
لفساد مزاجه أو حالٍ ورد عليه؛ فجيل كالسكران وأوقعه في الفتن 
والاصطلام- فهذا ارتفع عقله بسبب يُعْذَّر فيه [و] لم يكن مأثوماء فإن 
النبيّ يِه قال: «رَفِعَ القلم عن المجنون حتى يفيق)27). 

فإذا كان زوال عقله لسماع القرآن ونحوه؛ كان معذورًاء كما يكون 
المغمى عليه بالمرض معذورًا. 

وإن كان زوال عقله بسبب محظورء كالسماع المنهيّ عنه؛ كمن زال 
عقله شرب محرّم كالخمر والحشيش. وهذا إذا تكلم بالكفر في تلك 
الحال فهل يكفر؟ على قولين مشهورين للعلماء في السكران» لكن 
الأظهر أنه لا يكفر. 


)١(‏ الأصل: «الاتخاذ الذي قتلى»! 

)١(‏ أخرجه أحمد (551414)» وأبو داود (/744). والنسائي (741777)) وابن ماجه 
(* 6 ابن حبان .)١57(‏ والحاكم: (09/5) وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. والحديث صححه ابن حبان» والحاكم على شرط مسلم. وله 
شواهد من حديث علي بن أبي طالب وأبي قتادة. انظر «نصب الراية»: (5/ 57١)؛‏ 
و«الإرواء» (91؟). 


ثم منهم من فرق بين من يزول عقله بسبب كد يشتهى كالخمر» وسبب 
ل يُشتهى كالبنج» وهذا قول أصحاب أبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد, [ومنهم من لم يُفرّق]7١)‏ كالشافعي» وهو قول طائفة من 
يجان احملدكا ى الحظ ا دوكر هال ررداميها مو وتات 
مما قال تاب الله عليه باتفاق العلماء. 

فمن خرج في سُكْره إل شطح عو كتنر اوكاك زوال قله بيب 
يُعْذّر فيه فلا إثم عليه. وإن كان بسبب محظور ثم تاب تاب الله عليه. 
وأما من أصرّ على ذلك في حال صحوه وحضور عقله» فهذا كافر زنديق 
باطنًا وظاهرّاء وهذا هو الذي ثبت في حال الحلاج وأمثاله. وقد عَلِم أنه 
قتِل على الزندقة» فإذا تاب قبل أن يموت فيما بينه وبين الله [تاب الله 
عليه](" باتفاق المسلمين» وهذا مما يُسكٌ فيه في حال الحلّاج. فإنه 
يمكن أن يكون قبل الموت تاب فيما بينه وبين الله» ويمكن أنه لم يتبء 
فإن تاب قبل الله توبته على صالح عمله. 

وأيضًا فالزندقة ليست صفة لازمة للعبد» فقد يكون فى حال مؤمنًا 
وفي حال منافقًاء ففي حال نفاقه متكلم بالكفر وفي حال إيمانه يتتوب 
منه. وهذا الحال يشبه حال أبى العلاء المعرّي وأمثاله ممن ثبت عنه أنه 


)١(‏ الأصل: «عن أحمد على قوله بأن الشافعي» وما أثبته يستقيم به السياق» وانظر 
«مجموع الفتاوى»: .)١18-1١1//15(‏ 
إفرة زيادة يستقيم بها السياق. 


/اهء 


تكلم بكلمات كفرية» مع تكلّمه بكلمات إيمانية تنافي ذلك. 
والواحد من هؤلاء قد تكون عاقبته باعتبار أحوال إيمانه(١»»‏ ومن 
ذمّه فباعتبار نفاقه واستصحاب لحال”2" نفاقه إلى الموت» وتفاصيل 
أحوالهم المعيّنة إلى الله لكن يجب الجزم بكفر الكلام المنقول عنهم 
الذي يخالف دين الإسلام من مقالات41١١]‏ أهل الاتحاد”" ونحوها. 
فإذا تبن هذا فالذي لا ريب فيه أن الحلّاج بدا منه من الأقوال ما 
هي محرّمة في دين الإسلام» موجبة للقتل باطئا وظاهرّاء وأن الرجل لم 
يكن على الصراط المستقيم, ولا ملازمًا(؟» لطريقة الكتاب والسنة ولا 
قو نيد ريخو و لاد اهيا وال اتعيكاذه إمافاء لذ جوز التعيصضي له 
والانتصار له بدعوى ضد ذلك بكون20؟2 كان له عبادات وزهادات» 
فيمكن أنه تاب فيما بينه وبين الله مما هو كفرء فيكون قد مات على 
الإيمان وهو من أهل الكبائر» ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون منافقاء 
ويمكن أنه تاب من الكفر والبدعة والفسوق فمات تائبًا لاذنب له 
ويمكن أنه لم يتب من ذلك فيكون حكمه7(١)‏ حكم فساق أهل الملة إن 
)١(‏ الأصل: «إيمانية» ولعل الصواب ما أثبت. 
)١(‏ الأصل: «فاعتبار نفاقه واستصحا بالحال» ولعل الصواب ما أثبت. 
(*) الأصل: «الاتخاذ»! وستكرر كذلك. 
)05 غير واضحة في الأصل ولعلها ما أثبت. 
(5) الأصل: «لكن» والعبارة غير مستقيمة» فلعلها ما أثبت. 
(5) الأصل: «حكمهم». 


قنانة انل ديقو اذ فنا بشفق لوعي ا قرهعة اغلن عط مانت 
أو خطأ هو مغفور.- فهذه كلها أقسام ممكنة217» والجزم بواحد منها بلا 
دليل قولٌ بغير علم؛ [و]هو كلام فيما لا يعنينا. فإن الذي يجب علينا أن 
نشبت("' ما أثبته الكتاب والسنة وننكر ما أنكره الكتاب والسنة» وهذا 
يظهر بذكر الحكم فيما يقل عنه من الأقوال نظمًا ونثرًا. 

فنقول: إنه قد بُقِل عن الحلّاج من المقالات أنواع كثيرة لاريب أن 
كثيرًا منها كذب عليه» فإنه قد صار له شهرة» فمن الناس من قد يبالغ في 
ذمه حتى يقل عنه ما لم يقله. ومن الناس من يريد ينفق المقالات 
الباطلة فيحكيها عنه ليقبلها من يحسن الظن. 

وهذا قد فُعِل بغير الحلّاج من علماء الدين وأئمة الهدى, تُقِل عنهم 
من الكلمات المكذوبة أنواع؛ تارةً بغرضص”7" الذمّ وتارة بغرض المدح؛ 
وتارة بغرض القبول لقول سيّدة؛» ولد آدم رسول الله كلا وكذلك تقل 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأكاذيب ما الله به عليم؛ وعن ' 
جعفر بن محمد الصادق» وغير هؤلاء من أئمة الهدى. 

وينقل عن يزيد والحجاج وأمثالهما من الأكاذيب في الذمٌ ما لم 
)١(‏ الأصل: «ممكن». 
(؟) الأصل: «نفي بما». 


() الأصل في المواضع الثلاثة: اتعرض»» تحريف. 
(:) الأصل: «لقبول القول فسيد»» والصواب ما أثبت. 
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يقولوه ولم يفعلوه» وإن كان لهما ما لهما فما الشر ما يقع مثل هذا(١).‏ 

وكذلك الحلّاج بُقِل عنه نظمًا ونثرًا من مقالات الاتحاد ومقالات 
أهل الاتحاد ما(" الله به عليم» وصار ذلك فتن لمن يظنه من أولياء الله 
المتقين» وعلوم الأسرار والحقائق7"» بمنزلة ما نُقِل عن علي رضي الله 
عنه من هذه الأحاديث» وبمنزلة ما ثُقِل عن أبي يزيد إما كذبًا عليه وإما 
طايه 1 


لكن إذا نُقِل عن رجل له قبول في الإسلام» كان الضلال به أكثر 
بخلاف01١١]‏ ما ينقل عن الحلاج وأمثاله» فإن القائل قد قتل على 
الزندقة» ومن قتل على الزندقة سقطت حُرمة أقواله. 

وينبغي أن يكون عند المسلم من هذا قاعدة عامة» وهو أن الرسول 
يَكِدٌ معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء لا يقول على الله 
الحو ول يتح نورين كفده الع وهو تحجة الله على عاد 
هذا قول مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه ك1 أشن رومن قزل 
ويُترك إلا رسول الله بَكلِ. وأنه ليس لأحدٍ من المشايخ والعلماء أو 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 

(فة الأصل: «وما». 

() كذا في الأصل. ولو كانت: «...أهل الاتحاد وعلوم الأسرار والحقائق ما الله به 
عليم» لاستقام السياق. 

(:) الأصل: «وكل». 


الم 


الملوك أو الأمراء أو غيرهم طريق إلى الله غير اتباعه [ومن ظنّ أن لأحدٍ 
من أولياء الله طريقًا إلى الله غير متابعة محمد يك باطنًا وظاهرًا فلم 
يتابعه]7١)‏ فهو كافر. 


ومن زعم أن من أولياء الله(" من يخرج عن اتباعه وطاعته كما 


مبعونًا إلى الخضر بل كان نيا إلى ؛ ني إسرائيل» ومحمد يك سول اله 
لكي العالين عرورف معدي ارام ا ليان أذ الدع 
فعله الخضر لم يكن خارجًا عن الشريعة» بل كان له أسباب إذا عَلِمها 
اعد يه لله أتسيحائة فى الشريعة» ولهذا لها بين الخظير 2 تلك 
الأسباب لموسى عَلِم موسى أن تلك الأفعال جائزة في الشريعة. 
ومن زعم أن من [أهل] الصف من خرج عن طاعة الني كل أو 
فائله() أوسمع ما ألقي إليه ليلة المغراح؛ هو هال مقر 
ا ل 4ه 
وه 32 


3 هه الوقساباقة ٠‏ دم نت > 5 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وأثبته ليستقيم المعنى. «الفناوى): 
(11/ ”5 )., 

)١(‏ الأصل: «اسر»! 

(6) الأصل: «لم يتبين للخضر». ولعل صواب العبارة ما أثبت. 

(:) الأصل: «قايله») خطأ. وانظر «الفتاوى»: .)17//١١(‏ 
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د سا م ما 
2 
يما 


حرجا ضما فَصَيِت وَنُسَلِْمُوأ سَيلِيمًا * [النساء: 58]. 
وقد قال تعالى: «إومَا كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمنَةٍ ذا قَصَى الله ورسولة: مرا أن 
5 َم الْيرة مِنْ مهم 4 [الأحزاب: 5] وقال تعالى: #إِنَّمَا كن كول 
الؤمنن دا وأ .رمأيو أسوغ طن © [النور: ١م1.‏ 
وقال تعالى: ا وَمآ أََسَلْمَا من رّسُولٍ إِلَايطلاعَ بذ الل وَلوْ 


أك إذ كلكئا اتشتو: باو دَسْسنْمَدوا لله وَمْتَمْصر كدخ 


4 
آذ را 2-2 


الرسول لَوجَدوا الله يوبا يَبَحِيِمَا © [النساء: 14]. وقال تعالى: # قل إن كُنسْمٌ 
حون الله عون يُحسبَك أله وَيَعْفر 222 [آل عمران: .]*١‏ ومثل هذا 
في القرآن كثير في نحو أربعين موضعًا. 

فالإسلام أصلان: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمدًا رسول 
الله. وإذا أقرّ بذلك فليعلم أن القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله كك 
هي الحق وما خالفها باطل؛ فإنَّ هذا نقلّ مصدّق عن قائل معصوم, وما 
يخالف هذا من أقوال أو أفعال تحكى عن بعض المشايخ أو العلماء 
وغيرهم فقد يكون الناقل غير مصدّقء وإن كان الناقل صادقًا فالقائل 
غير معصوم في مخالفة الناقل المصدّق عن القائل المعصوم. 

فهذا القول يجب على المؤمن أن يعتصم به. ويّزِن جميع مايّرد 
عليه [11] على هذا الأصل. فما يجده من التنازع217 في بعض المشايخ 


)١(‏ الأصل: «فيما يحده من الشارع» تحريف. 
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والعلماء والملوك أو غيرهم في حمده وذمّهء فلا يخلو إما أن يكون 
المراد به معرفة حقيقة ذلك الرجل عند الله فهذا لا حاجة بنا إلى 
معرفته» وقد لا يمكن معرفته. وإما أن يكون المراد حُكُم ما يُذْكّر عنه من 
أقوال وفعال. فهذا كله معروض على الكتاب والسنة» فما وافقه فهو 
الحق. وإن كان ذلك القاتل فاسقًا أو زنديمًاء وما خالفه فهو الباطل وإن 
كان ذلك القائل صالحًا بل صدَّيقَاء كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
بقول في وصيته: «اقبلوا الحقّ مِنْ كل من جاء به وإن كان كافرًا و(١)‏ 
احذروا زيغة الحكيم» فقالوا: كيف نعرف أن الكافر يقول الحق؟ وأن 
الحكيم يزيغ؟7" فقال: إن على الحقّ نورًا7". يريد: أن الحق معه مِنّ 
البرهان ما يتبين أنه حق» فهذا مقبول من كل قائل. 

و47 كثير من الناس يزن الأقوال بالرجالء فإذا اعتقد في الرجل أنه 
معَظّم قبل أقواله وإن كانت باطلةٌ مخالفةً للكتاب والسنة» بل لا يصغي 
حينئذ إلى مَنْ يردّ(*2 ذلك القول بالكتاب والسنة. بل يجعل صاحبه كأنه 


)١(‏ الأصل: «أو). 

)١(‏ الأصل: «الحق تزيغ» ولعل الصواب ما أثبت. 

إفرة أخرجه أبو داود (4711)» والحاكم: (5/ .)57١‏ والبيهقي:(١١٠/١1١)‏ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 

(:) الأصل: «أو». 

(5) الأصل: «يريد» خطأ. 


اة 


معصوه'(١.‏ وإذا ما اعتقد في الرجل أنه غير معَظَّم رد أقوالّه وإن كانت 
حقاء فيجعل قاتل القول(') سببًا للقبول والرد من غير وزن بالكتاب 
والبنة: 


وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحارث بن حوط7 لما 
[فقال]: لا[يا] حار”؟2 إنه ملبوس عليك» اعرف الحق تعرف أهله. إن 
الحق لا يُعرف بالرجالء وإنما الرجال يُعرفون بالحق/"». 

وكل من اتخذ شيحًا("2 أو عالما متبوعًا في كل ما يقوله ويفعله. 


)01( بعده في الأصل: «قال هو محفوظ ومعنى القولين واحد) والظاهر أنه مقحم في 
اياف 

(؟) الأصل: «فليجعل القول إلى القول» محرفة! 

() الأصل: «خلده» تحريف. وحوط بالحاء المهملة» وقيل بالمعجمة. انظر: اشرح 
نهج البلاغة»: .)١59/19(‏ 

(:) الأصل: «لا جاو» تحريف. والصواب ما أثبت» و«حار» ترخيم «حارث». 

)2 ذكره اليعقوبي في «تاريخه»: .)197/1١(‏ وابن أبي الحديد في شرح نهج 
البلاغة»: (19/ .)١5/8‏ 

(5) تحرفت في الأصل: «شيئًا». 


كالمشايخ والعلماء [أ] وكان من أهل الحرب والديوان؛ كالملوك 
والوزراء. 

بل الواجب على جميع الأمة طاعة الله(١)‏ ورسوله» وموالاة المؤمنين 
على قدر إيمانهم؛ ومعاداة الكافرين على قدر كفرهم. كما قال تعالى: 
إإنّما َلك أمَهُ وَسولة ودين مثو اِقِيمُوَ ألصّلَهَ يوون الك وهم وكعون 
(0) وَمَنيََولٌ الله ورَسُ وله وَأَلَذينَ عامنوأ َإِنَحِرب أله ه م الْعالبونَ # [المائدة: همحده]» 

وقال تعالى: لا وَالْمُؤْمبْنَ وَالْمُؤْمئتُ بعصم وليه بَعْضٍ © [التوبة: .]/١‏ 

وقال النبي يَِْ: مُكل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد7" تداعى له سائر 
الجسد بالحمى والسهر)(". وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضًا وشبّك بين أصابعه)(؟). 

0 وفي «الصحيح)0* عنه أنه قال يَكه: «إِنَ الله يرضى لكو00) 
ثلانًا: أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


)١(‏ الأصل: «لله». 

() الأصل: «عضوًا واحدًا» خطأ. 

() تقدم تخريجه. 

(:) تقدم تخريجه. 

(4) مسلم )١171١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ الأصل: «لنا». 
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عارص رار 00 لاتَكُونوأ كَالَذِينَ تَمَرَهوأ 


ل 0 ا 
جَ 90 


ََ عو : َه + ل هم 2 9 و آ سه مر بره 
خا يكرأ في أبن أتوات تشم أكلث ند يكوا 
عدب يماحم تكثبوة 5 ل 


خَلِدُونَ # [آل عمران: ٠6‏ دلا١١].‏ 


قالبانن علس كد جوجر افر اليه رالسمافة رصبي رةه 
أهل البدعة والفرقة9). 

وهذا هو الأصل الفارق بين أهل السنة والجماعة» وبين أهل البدعة 
والفرقة. إن أهل السنة والجماعة يجعلون رسول الله يك هو الإمام 
المطلقء الذي يتبعونه في كل شيء ويوالون من والاه ويعادون من 
عاداه. ويجعلون كتاب الله هو الكلام الذي يتبعونه كلّه ويصدّقون خبره 
كلو طسو اندو انف تو يعات سير الوددى والعروق الس 
والمناهج هي سنة رسول الله َكةِ. 

وأما أهل البدعة فينصبون لهم إمامًا يتبعونه. أو طريقًا يسلكونه 
يوالون عليه ويعادون عليه» وإن كان فيه ما يخالف السنة» حتى يوالوا مَن 


. بعدها في الأصل: «واختلفوا»! سبق قلم إلى الآية الآتية‎ )١( 
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وافقهم مع بُعْدِه عن السنة» ويعادون من خالفهم مع قُرْبه من السنة. 
فإذا عرف الصراط المستقيم لم يكن بنا حاجة إلى معرفة حقيقة 
هؤلاء الرجال الذين اشتهوا عنهم(21. وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة 
إلا الله العزيز الحكيم. 
آخر الفصلء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
© © # 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «اشتبه أمرهم» أو نحوها. 


1 


فصل فيما يجمع كليات المقاصدء لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد ابن تيمية الحرانى رحمه الله ورضى عنه وأثابه الجنة بفضل 


رحمته؛ إنه على كل شىء قدير. 
- شاد ا صل ست ا به سي 0 
قال الله تعجبنا لو : #وتماونوا عل لبر والتقوى ولا نعاوتواعلل الثم 


والبر: ما حضٌ(١'‏ الله به من واجب ومستحب. 
والتقوى: حفظ حدود الله بأن لا يتعدى الواجب والمستحب 
وضد(" ذلك: الإثم» وهو: جنس ما نهى الله عنه. والعدوان هو ما 
تعدّى الحدود في الواجب والجائز والمستحبٌ. فالعدوان ضد التقوى. 
كما أن الإثم ضد البر. 
وفى ااأصحيح مسلم)7) عن النواس بن سمعان قال: سألت0؟) 
رسول الله َكِِ عن البر والإثم فقال: «البرَ خسن الخلق, والإثم ما 
حاك2*7 في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
)١(‏ الأصل: «حظ». 
(؟) الأصل: «قصد»! 
6) (9ه50). 
(:) الأصل: «قال»» تحريف. 
(5) تحرف في الأصل: «١حَسَنّ‏ مطلقٌ... ماجاء». 


الا 


وقد بسطنا القول في هذا في غير هذا الموضع.ء والمقصود هنا أن 
الله أمر بالتعاون على هذاء ونهى عن التعاون على هذا. فالإنسان فيما أمر 
به وني عنه لا يخلو من أربعة أقسام: 

* إما أن يفعل المأمور والمحظور جميعًاء فيعين على هذا وهذاء 
في ذلك أعوان الظَّلّمة [114] من الأئمة والأمة إذا أعانوهم على البر 
وعلى الإثم. 
على إثم» كحال كثير ممن يتخلى عن الناس إما كسلا وإما بخلا وإما 
زهدًا وورعا فاسدّاء وإما لغير ذلك. 

* وإما أن يعين على الإثم والعدوان دون البر والتقوى؛ كحال من 
يعين الظالمين والفاسقين على ظلمهم وفسقهم., ولا يعين على البر. 

* وإما أن يعين على البر والتقوى ولا يعين على الإثم والعدوان. 
فهذا هو المؤمن التقي الذي أطاع الله ورسوله. 

وهذا حال الناس في كل جنس أُمَرَ الله بأحد نوعيه(21 وحرّم الآخر 
بل حكمهم في أمر الله ونهيه؛ فمنهم من يأتي بالمأمور والمحظورء 


)١(‏ الأصل: «بأخذ نوعه» ولعله ما أثبت. 


ع 


ومنهم من يأتي بالمأمور دون المحظور7١).‏ 


وهذه الأقسام تعرض للإنسان الواحد بحست أخواله7 لال 
تعرض له في اليوم الواحد فيأتي بالأنواع الأربعة. 

فأما الذى 01 بان بطاعة الله دون معصيته. أو يأتى بمعصيته دون 
طاعته؛ فحكمهما ظاهرء وإن كان فى بعض أنواعهما وأعيانهما تنازعٌ 
واشتباه. لكن الجامع بين الطاعة والمعصية والتارك لهما كثيرًا ما 
يضطرب الئاس فى أمرهما. والتحقيق: أنه يورّن ثواب طاعة الله هنا(؟) 

وأما التارك لهما فننظر فيما تركه من طاعة» هل كان واجبًا يستحق 
على تركه عقابًا؟ [و] فيما تركه من المعصية» هل قصد تركه على وجِهٍ 
يكون فيه ثواب؟ فإن كان كذلك له ثواب وعقاب كالأول. وإن لم يكن 
المتروك من الطاعة واجبًا ولا المتروك من المعصية بقَصْد يئاب عليه؛ 
فهما لا له ولا عليه. فإن رجحت حسنات الأولين فهما ير منه» وإن 
رجحت سيئاته فهو خير منهما. 


)01 كذا في الأصلء وبقي في القسمة: «ومنهم من يأتي بالمحظور دون المأمور) 
قلغل سقط من السحة: 

(؟) الأصل: «أقواله» ولعله ما أثبت. 

(0) الأصل: «الذين». 

(:) الأصل: «هذا». 


اع 


والمقصود أن الله إذ3١2‏ أوجب الإعانة على البر والتقوى. فقد دخل 
في ذلك فِعْل كل مأمور فإنه من البر» وحِفْظ حدود الله في كل شيء فهو 
التقوى. 

وجماع ذلك القسط والعدل في كل شيء؛ فتجبٌ الإعانة على 
خسن الخلق. وكما أمر الله بالإعانة على ذلك فأمر بالتناجي به فقال: 


< عَايها تيت ءامنا إ تكجن هلا تدرأ بالإثي وَالْون وَمَنصِبْتٍ ابول 


آ سه سرج © دح الى سه 
- 


2ح ل مذ ررم م و ه مه 8 04 - 4 
ينجو باْيرٍ والتقوئ وأنَفُوأ أله لَزِىَ إِلَيَهِ محْسَرُونَ * [المجادلة: 9]. 


- 


والإثئم والعدوان جماعه الظلم؛ ظلم النفس أو ظلم العبد لنفسه أو 
لغيره مع نفسه. والظلم في حقٌّ الله. وقد قال تعالى: لتم حرم ياكس 
مَاظْهَرَ مها وَمَابِطنَ ولام والْبتى يمير الْحَقّ وأن دُسْرِووا َأ مال لبو سُلْطدمًا 


حا أت 2ه 


وأن تَفولوا عل ألنوما لا تُعَامُونَ * [الأعراف: 7*]. 

فالإعانة على هذه المحرمات هي الإعانة على الإثم والعدوان. 
والإعانة على الفواحش يدخل فيه الذي تسميه الناس: قيادة» مثلما كانت 
امرأة لوط العجوز التي تُركت في الغابرين ‏ تعين قومها قوم السوء الذين 
كانوا يعملون الخبائث. وكانت تدلهم على الأضياف الذين يأتون إلى لوط 
عليه السلام. 

لبد لسعلل القدو الح ]مه لانو الفا والجامع بين 


)١(‏ الأصل: «إذا» ولعله ما أثبت. 


ع 


الناس على الفواحش بكلامه أو عمله أو مكانه أو غير ذلك له نصيب من 
هذاء حتى من يبيع ما يستعين به على المعصية» كما لعن النبي وَكْةٌ في 
الخمر عشرة» لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومشتريهاء 
وتخا ف لياو لمتحيو له :إلى وما نيا وشاوبهاء و اكلن نيديا" حت قال 
الإمام أحمد: إن بيع الخبز واللحم والفاكهة لمن يستعين به على 
الفاحشة والإثم من هذا الباب. 

والإعانة على الإثم والعدوان أعظم من السكوت عن تغيير ذلك؛ 
فإنَ السكوت عن تغيير ذلك هو ترك لإنكار('2 المنكرء والإعانة على 
المنكر أعظم من السكوت عن إنكاره. والله سبحانه وتعالى قد أوجب 
على الرجل أن يغار على أهله ويصونهم عن الفواحشء فإذا سكت عن 
تغيير ذلك كان ديّوئاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «لا يدخل الجنة 
دِيُوث)0©. وهو ضد الغيور. والغيرة التي يحبها الله هي الغيرة في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/5/4817)) وأبو داود (751/5)؛ وابن ماجه ».)077378٠(‏ والبيهقي: 
(1417/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث يصح بطرقه 
وشواهده. انظر حاشية «المسند»: (8/ 506 -55057). 

() الأصل: «الانكار». 

(”) أخرجه الطيالسي (777) وابن خزيمة في «التوحيد» (2081) من حديث عمار 
رضي الله عنه. قال البوصيري في «اتحاف الخيرة»: (4/ 37): هذا إسناد ضعيف» 
لجهالة بعض رواته؛ لكن المتن له شاهد في مسند أحمد (91717) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


قو 


الريبة» فإذا لم يَعْرْ مِن فِعْل الفاحشة كان ذلك دياثة. لكن الغيرة على 
أهل الرجل أوجب من الغيرة على غير أهله. وكذلك الدياثة في حق 
أهله أعظم جرمًا. وذلك أنه مَنْع لمشاركة(١)‏ غيره له في أهله» وذلك أمر 
يختصٌ به ويعود("2 ضرره عليه ونفعه له بخلاف7) فعل غيره الفاحشة. 

ولهذا جعل الله [في] بني آدم وغيرهم من الحيوان النْْرِ!؛) من أن 
يسارك الرجل في محل استمتاعه بخلاف نفورهم عن فاحشة غير أهله. 
حتى يزني الرجل الفاجر بنساء الناس وأبناء الناس و مماليكهم؛ ويعظّم 
عليه*2 أن يرى مثل ذلك في نسائه وأولاده ومماليكه؛ لما في النفوس 
من الغيرة وكراهة المشاركة في محل المتعة» وإن كانت النفوس عن 
ذلك قد50) محرومة. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ الأصل: «المشاركة», خطأ. 

(0) الأصل: «ويفور». 

(9) الأصل: «بخلا»! 

(4:) هذه العبارة وما بعدها قلقة السياق» وكانت في الأصل «عن النفرة» فأضفت ما 
بين المعكوفين» وحذفت «عن». 

(5) الأصل: «عليهم». 


(5) كذا. 


كلا 


[مسائل فقهية مختلفة] 


مسألة: [70] فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم 
يتوضاً ثانيًا بعد فراغه من الغسل؟ 

الجواب: الحمد لله. 

قد ثبت عن النبىّ يل أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أولا 
فتارةً يكمل الوضوء بغسل رجليه؛ ثم يغسل سائر بدنه(1). وتارةٌ يؤخر 
غسل رجليه إلى آخر الغسل. ولم يكن يعيد وضوءًا آخر بعد الغسل؛ بل 
ولا يعيذ الماء على أعضاء الوضوءء بل يكفي مروره عليها أولا. فإذا 
نوى الجنب بالغسل أنه يرفع الحدثين: الأصغر والأكبر» وتوضاً أولاء 
لم يحتج إلى وضوء ثاني باتفاق الأئمة رضي الله عنهم أجمعين. والله 
الم 

لقنن 

مسألة في الصلاة("2: هل تجب أن تكون [النية] مقارنة للتكبير؟ 

والسؤال أن يوضّح لنا كيفية مقارنتها التكبير» كما ذكر في الشافعي7)؟ 


)١(‏ بعده فى الأصل: «أو بدنه» ولا معنى لها. 

إفة الفنوى في «مجموع الفتاوى»: (119-778/77) لكن سقط منها «كما هو 
مذهب ... الصلاة لفعلوه». 

(9) يعني في مذهب الشافعي . 


لاا 


وأنه لا تصحّ الصلاة إلا بمقارنتها مع التكبير» وهذا يعسّر على الناس. 

الجواب: الحمد لله؛ أما مقارنة(١2‏ النية للتكبير» فللعلماء فيه قولان 
مشهوران: 

أحدهما: لا يجبء, كما هو مذهب أحمد وغيره. 

الثاني: تجبء كما هو مذهب الشافعي وغيره. 

والة الواحنة جلي القلى ناتنداق الأفة لذ غاو ف ادا اننا 
بعض المتأخرين [ف] أوجب اللفظٌ بهاء وهو مسبوقٌ بالإجماع قبله. 
ولكن تنازع العلماء هل يستحبّ اللفظ بها؟ كمن(" استحبّه من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمدء ولم يستحبّه آخرون من 
أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهذا أقوى؛ فإن ذلك بدعة لم يفعلها 
رسول الله وأصحابه» ولو كان من تمام الصلاة لفعلوه. 

والمقارنة المشروطة قد تفسّر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن(" لا صعوبة فيه» بل عامّة الناس إنما يصلّون هكذاء بل هذا أمدٌ 
ضروريء لو كُلّفُوا تركه لعجزوا عنه. 

وقد تفسّر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أولها 
)١(‏ الأصل: «مقارنته» . 


(؟) الأصل: «من». 
إفرة الأصل: (متمكن» 5 


ل 


مع أوّله وآخرها مع آخره وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يقنضي عزوب كمال'١)‏ 
النية في أوّل الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. 

وقد تفسّر بحضور جميع النية مع جميع أجزاء التكبير» وهذا 
تُنوزع 7" في إمكانه؛ فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن ولا مقدور 
للبشرء فضلًا عن وجوبه؛ ولو قيل بإمكانه فهو متعسّرٌ [71] فيسقط 
بال" . 

وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله: أن المكبّر ينبغي له أن يتدبر 
التكبير ويتصوّره؛ فيكون قلبه؟» مشغولًا بمعنى التكبير لا بما يشغله 
عن ذلك من استحضار المَنْويٌ» ولأن النية من الشروطء والشروط 
تتقدّم العبادة» ويستمرٌ حكمها إلى آخرها؛ كالطهارة وغيرها. والله أعلم. 

لكف 

مسألة*»: في رج إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نصيب 
اليل فهذاما سمعناه من العلبات ولا سمعنا إذااطنك الرسسَل الفزاتضن 
والسنن» كقيام اليل وغيره يدوي ويقول: أصلي لله تطوعًا. فقال له 


)١(‏ الأصل: «كمال غروب» خطاً. والمثبت من (ف). 

)١(‏ العبارة في الأصل: جميع اجر ... يتورع» تحريف. 

(") الأصل: «بالخروج» تحريف. 

(:) الأصل: «قبله» تحريف. 

)( وهي في «مجموع الفتاوى»: (77/ 107) لكن السؤال في سطر واحد. وأثبتناها 


ليعلم تمامه. 


ةد 


الرجل: لاء ما سمعنا من الفقراء والمشايخ: «نصيب الليل2(2) فإنهم 
على الصواب. 

الجواب: الحمد لله. 

هذه العبارة: «أصلي نصيبَ الليل» لم يُنقل عن أئمة الدين 
وأئمتها”"» والمشروع أن ينوي الصلاة لله» سواءٌ كانت بالليل أو 
بالنهار» وليس عليه أن يتلفظ بالنية» فإن تلظ قال: «أصلي لله صلاة 
الليل» و«أصلي قيام الليل» ونحو ذلك جائز» ولم يستحبّ ذلك؛ بل 
الاقتداء بالسّنة أولى. والله أعلم. 

مسألة: ما تقول السادة سيدنا شيخ الإسلام رضي الله عنه أحمد ابن 
تيمية في قوله: إنما التفريط على من لم يصلء فإذا كان العبد نائمًا”" عن 
صلاة فريضة صلى حين يستقيظ بعد خروج الوقتء ينوي الأداء أو 
القضاء. مراده: الذي فاتته يعيدهاء أم حط(؟) على الصلاة المستقبلة في 
وقتها؟ 


)00( بعده في النسخة لم ينقل عن أئمة الدين» وأحاطها الناسخ أو غيره بخط وكأنه 
أراد الضرب عليها. والظاهر أنها انتقال نظر من الجواب. 

(0) كذا. وفى (ف): اسلف الأمة وأئمتها» . 

[فة الأصل: «نائم». 

(:) كذا. 


الجواب: فقال: الحمد لله رب العالمين. 

قوله كئِ: «([من نام عن صلاة](1) فليصلّها إذا ذكرهاء فإن ذلك 
وقتهاء لا كفارة لها إلا ذلك»)2). ومعنى ذلك: أنه الوقت الذي عليه أن 
يفعلها فيه» ولهذا ذهب الجمهور كأحمد ومالك وأبي حنيفة إلى أن 
قضاء الفوائت على الفورء ولم يكن عليه أن يفعلها في حال النوم 
والنسيان. بل تنازع العلماء هل وجبت في ذمته» بمعنى أنه وجب عليه 
أن يفعلها إذا استيقظ [كما] يجب على المدين أن يقضي الدين إذا حل؛ 
أو يقال: لم يجب في ذمته. ولكن انعقد سببٌ وجوبها؟ على قولين 


م 


مسهورين٠‏ 
والنزاع في ذلك بين أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم؛ وجمهور 
العلماء على أنها قضاءء ومنهم من يقول: هي أداءء والنزاع7") لفظي؛ 
فإن القضاء إن جُعِلَ اسمًا للعبادة المفعولة بعد حروج وقتها المقدور 


)١(‏ مكانها فى الأصل: «فإذا كان كذلك»! وما أثبته لفظ الحديث. 

(؟) الحديث أصله في البخاري (091)» ومسلم (184) من حديث أنس رضي الله 
عنه. دون قوله: «فإن ذلك وقتها»» وقال ابن القيم في «كتاب الصلاة» (ص89) 
عن هذه الزيادة: «هذه الزيادة لم أجدها فى شبىء من كتب الأحاديثء ولا أعلم لها 
إسنادًاء ولكن قد روى البيهقى فى السئن والدارقطني من حديث أبي الزناد عن 
الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن النبي ككِ قال: من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها». وانظر 
«البدر المنير»: (؟1/ /50). 

(0) الأصل: «والنزاعين»! 


ا 


يقدى إمامّا(١»‏ جاز تأخيرها. والله أعلم. 
تق 
مسألة: فيمن نيته الذَّكْره هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ به أم لا؟ 
الجحواب: الحمد لله. 
لا يستحب رفع الصوت بذلكء بل خفض الصوت أفضلء [و]في 
الحديث: ا وخير الرزق ما يكفي)7". وقد قال 


تحال ليك َفسِلك تصْرَعَا وَخِيفَةٌ ودود الْجَمُرِ من الْمَوْلِ * 
[الأعراف: 6١؟].‏ ا خفض الصوت به أفضل كما قال تعالى: 


ذو 


#أدعواأ رد وي 
نادى رَيهندَآءٌ حَفِيكًا )41 [مريم: ]. وقال الحسن البصري: رفع 


الصوت بالدعاء بدعةٌ)(4). 


)0( كذا في الأصلء وفي العبارة تحريف. 

فرق تحرفت في اللأصل: «الحنفي»! 

إفرة أخرجه أحمد (147/7)» وأبو يعلى (771): وابن حبان ))8١4(‏ وغيرهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. صححه ابن حبان وأبو عوانة» انظر 
(المقاصد الحسنة» (ص777)) وفي بعض رواته كلام. انظر «مجمع الزوائد»: 
(١٠/هم).‏ 

(5) أخرج ابن أبي شيبة (60141) عن الحسن أنه كره أن يُسمع الرجل جليسه شيئًا من 
الدعاء. وذكره المصنف في «الاستقامة»: (1/ 7177). 


اله 


وكذلك قراءة القرآن؛ ففي الترمذي عن النبي كَكةِ أنه قال: «جاهر 
بالقرآن كجاهر بالصدقة. والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة)210. وقد 
قال تعالى: #إن م يدوا لصَدَكَتِ مَنصِبًا هَ وَإن تُحْفُوها وَمُوْتوَهَا 
امقر أخمرة فهو مر لحك * [البقرة: ١/ا؟].‏ 

ولا يستحبّ رفع الصوت بالذكر إلا في الأذان» والتلبية بالحج» 
وأما إذا قعد جماعة أو وحده( يهلّلون ويسبّحون ويكبّرون ويذكرون 
ويحمدون. فلا يشرع لهم رفع الأصواتء لاسيما إن كان رفع الصوت 
يشق على الإنسان» فإن فعله لذلك حيتئلٍ يكون مكرومًاء ومن أمره 
بذلك كان مخطبًاء والله تعالى ب يسمع السرٌ وأخفى. قال بعضهم: 
«وأخفى» هو حديث النفس للنفس. وقيل: ما يخطر في النفس من غير 
الكلاه7"©. والله أعلم. 


وفي «الصحيح)7؟) أن الصحابة كانوا مع النبي ب في سفرء وكانوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1770)» والترمذي (5519). والنسائي ))507١(‏ وأحمد 
(1774)» وابن حبان (4 01/7 وغيرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»: .)١19/7(‏ ولفظ 
الحديث: «الجاهر... كالجاهر». 

(؟) الأصل: «واحدة» تحريف . 

() انظر «تفسير الطبري»: (17/ .)١5-1١1‏ 

42 أخرجه البخاري (1447)؛ ومسلم )77١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


رضى الله عنه. 


ره 


يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال النبي يَكلِِ: «أيها الناس؛ أربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائبًا("2, إنما تدعون سميعًا قريبّاء 
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». والله أعلم. 
د 
مسألة7"©: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين فيمن يدعو(" الله بقلبه 
وبنيته الخير[728] والصواب بدعاء ملحون. فقال له قائل: الدعاءًٌ الملحون 
لا يجوزء والقرآن الملحون لا يجوز. أفتونا مأجورين مثابين. 
الجواب: نعم يجوز الدعاء وإن كان الداعي يلحن في لفظه. فإن 
الله يعلم قصذه ونيته» وإنما الأعمال بالنيات. وقول بعض الناس: إن الله 
لا يقبل دعاءً ملحوثاء لا أصل له. والله أعلم. 
كن 
مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين رضى الله 
عنهم أجمعين في إمام مسجد يصلي فيه دائمّاء وينوب امد احة 
فصلاته الثانية تكون قضاء أم إعادة؟ وما نيّته ونية من خلفه؟ وأيضًا أن 
يصلي مشمُّرًا ذؤابته وشعره!؟)؟ وهل يجوز أن يتنفل”*2 في المحراب؟ 
)١(‏ الأصل: «ولا غائب توقف»! وهو إقحام غريب . 
(؟) انظر نحو هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى»: (557/ 188). 
) الأصل: «يدعي إلى» والصواب ما أثبت. 
(:) تحرفت العبارة في الأصل إلى: «مستمرا عدبته وسفره». 


(05) الأصل: «ينتقل» تحريف . 


2 


الجواب: نسخة ما أجاب عليها شيخ الإسلام البحر مفتي الفرق» 
الحبر العلامة أحمد ابن تيمية رضي الله عنه فقال: 

الحمد للّه. 

أما صلاته الثانية فهي معادة نافلة» وفي صلاة المفترضين نزاع 
معروفٌ بين العلماء. وأما كف الذؤابة والشعر في حال السجود فمنهي 
عنه» ونهى عنه النبي يَلَْةِ في «الصحيح)»؛ وقال: مرت أن أسجد على 
سبعة أعضاء. ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا)210. 

وأماتتكل الإمام ف موضع الفزظى بخن حاجة 003 كرهه كتير دمن 
أهل العلم بحديث المغيرة» وهو في «السنن»)7" 2 وفي إسناده كلامٌ ليس 
هذا موضعه. والله أعلم. 

21 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في إمام مسجد نسي 

سجدةً من الركعة الأولى من صلاة الصبح» فمن الجماعة من نوى 


)١(‏ أخرجه البخاري ))8١١(‏ ومسلم (1940) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) أخرجه أبو داود )1١7(‏ ومن طريقه البيهقي: (؟/ 14١‏ )» وابن ماجه .)١578(‏ قال 
أبو داود عقبه: «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة». 
وروى معناه أبو داود (5 23٠١‏ وابن ماجه ))١5717(‏ وأحمد (4597) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو 
عن شماله). 


غ2 


المفارقة» و[منهم من] أتى بالسجدة وأتم الصلاة معه. وسجد معه 

الحواب: فقال: الحمد للّه . 

أما من أتى بالسجدة وتابع الإمام في الركعة الثانية فقد صحت 
صلاته. وأما الإمام نفسه فلا تسقط عنه السجدة بسجدتي السهو باتفاق 
الأئمة؛ لكن منهم من يقول: لغت تلك الركعة التى نسى سجدتهاء 
وقامت الثانية مقامهاء فعليه أن يأتى بعدها بثانية مكان الأولى. وهذا 

ومنهم من يقول: يلغو ما فعله إلى أن يسجد في الثانية» فيتم الأولى 
بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» ثم عليه أن يأتي بركعة ثانية» وهو 
قول الشافعي. 

ومنهم من يقول: بل يسجد سجدة قبل السلام غير سجود السهوء 
وتصح صلاته؛ وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وأما الذين نووا مفارقة الإمام فتصح أيضًا صلاتهم في مذهب 
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 
حكمه(١)‏ يعيدون الصلاة إذا لم يفعلوا ما ذكروا. والله أعلم. 


)١(‏ الأصل: «حكم» فعله ما أثبت. 


كمع 


[سؤال عن حراسة المكان وقث صلاة الجمعة] 

سُئل رضى الله عنه عن جماعة من الفقراء مقيمون في زاوية عليها 
طريق اللصوص؛ وقد اعتادوا في يوم الجمعة أن يجعلوا منهه”) 
شخصًا يحرس المكان» حيث دخل عليهم اللصوص مرة في يوم 
الجمعة. والمكان له أبواب جوَّانية» لكن يغلب على الظن إذا صاروا في 
ساحة المكان» واستتروا بحيطان الساحة عن العيون أن لا يعسر عليهم 
فك الأقفال وقلع الأبواب وغير ذلك. فهل هذا العذر من غلبة الظن 
كاف في جواز ترك الجمعة لذلك الحارس أم لا؟ 

وهل يحصل للحارس احتسابًا [99]ما يحصل للحارس بحاضري 
الجمعة من الفضل العظيم, ولا يفوت من ذلك عليه شيء أم لا؟ 

وكيف الحكم إذا لم يتبرّع أحدٌ بالحراسة وهناك حوائج للمكان 
وحوائج مشتركة لا بد من حراستهاء هل يجْعَل لكل شخص نوبة أم 
يقرع بينهم؟ 

وإذااسامحوا شخصًا بأن لا حراسة عليه. هل يجوز له أن يؤثر 
إخوانه بفضيلة الجمعة ويتبرع هو بالحراسة» قصده بذلك أن لا يوافقهم 
إذا جاءتهم النوبة مع شدة اعتناته بفضيلة الجمعة والاغتباط بها؟ ثم هل 
يحصل له أجر الجمعة بكمالها أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


)١(‏ الأصل: «منها». 


ا 


أجاب رضي الله عنه: 

نعم ذلك عذرٌ في حراسة بعضهم وترك الجمعة إذا لم يمكن أن 
يحرسه(1) من لا تجب عليه الجمعة» وإن كان الحارس ونحوه ممن 
ترك الجمعة لعذرء نيته أن يحضرها لولا العذر فله ما نواه» كما قال النبي 
لِ: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا(1) ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر)(". 

والسّنة في مثل هذا أن يتناوب الجماعةٌ الحراسةً كما كان أصحاب 
رسول الله كَكِ يتناوبون رعية الإبل» مع أن راعيها قد يفوته الجماعة 
والحمذة: 

والأفضل لكل تورك والحتا كتهت أن عرس ولا يفشي من 
أصحابه» وأجره على قدر نيته. والله سبحانه أعلم. 

1 

مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وعلماء المسلمين في 
رجل نوى في نفسه أن يطلّق زوجته. وطلّقها في نفسه ولم يتلفظ بلسانه 
)١(‏ الأصل: «يحرس» . 
(؟) الأصل: «سيرتم مسير» خطأ. 


فر أخرجه البخاري (177 5) من حديث أنس رضي الله عنه. ومسلم )١91١(‏ من 


حديث جابر رضى الله عنه. 


4 


بطلاق» فهل يقع طلاقٌ أم لا؟ وهل إذا تلفظ وقال لمن يفتيه في ذلك: 
أنا طلقت زوجتي في نفسي. إذا أراد به أنه يلفظ بالطلاق» فهل يقع عليه 
أم لا؟ وما حكم الله في ذلك؟أفتونا مأجورين مثابين. 

الجواب: الحمد لله. لا يقع به طلاقٌ في مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء» وهو أحد القولين في مذهب مالك؛ والمشهور 
في مذهبه خلاف ذلكء ولا يقع أيضًا بإقراره بما فعل» حيث قال: أنا 
طلقت امرأتي في نفسي. ولم يتلفظ بلسانه بالطلاق» فإن هذا الإقرار بما 
فعل» والمقَرٌ به لا يقع به شيء» فلا يقع بإقراره. والله أعلم. 

1 

مسألة: ما يقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
ثلاثًا: إن لفلان على امرأتي خمسة دراهم, وعاد غيّر الجلّفان» ونوى 
غير ذلك: أنها ما تدخل لي بمنزل ولا تكون لي بِمَرَةٍ. أفتونا مأجورين. 

الجواب: الحمد لله. [80] إن كان أراد بحلفه أنها ما تكون له بمرأة 
يطلقها مرة واحدة. أو طلّقها(١‏ مطلمًا ولم يرد الثلاث؛ لأن المحلوف 
به غير المحلوف عليه؛ لم يقع به إلا ما نوى. والله أعلم. 


يفف 


)١(‏ الأصل: «طلاقها» ولعله ما أثبت. 


اه 


مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين في رجل حلف بالطلاق 
امن زويته أن الا تركو جوماتة! "اف يعميية: لين فول بود اله 
أن يزورها في بستان يومين [أو] ثلاثة. أفتونا مأجورين. 

الحواب: فقال: الحمد لله. 

نعم يجوز أن يزورها ولو أقام أيامًا لم يضر ذلك إذا لم تكن نيته 
دوام الإقامة. 

لشن 

سئل رضي الله عنه: جميع ما يخحْيئه الناس في أعياد الكفار, مثل 
الميلاد والخميس الذي في آخر صوم النصارى, وعيد الصليبء والنيروز 
والمهرجان وغير ذلك من أعياد اليهود والنصارى والمجوس... 

[فأجاب رضي الله عنه: الحمد للّه. 

مايفعله اليهود والنصارى والمجوس(" أو غيرهم من أنواع 
العادات التي فيها تخصيصٌ لذلك اليوم على غيره؛ فإنها من الأمور 
المتكرة بن المحرمةةة ذا كان تك نو حي نا لمظلمو فيه وسيواء 
خصٌ بإحداث أنواع من الأطعمة أو الملابس أو إيقاد النيران» أو توسع 
النفقات أو غير ذلك. 
)١(‏ الأصل: «بحماية»» ولعله ما أثبت. 
(؟) سقط من الأصل تتمة السؤال وصدر الجواب. فأثبت ما بين المعكوفين ليستقيم 


السياق. 


5 


ودلائل ذلك من سنة رسول الله كه وصحابته» وكلام علماء 
الإسلام من جميع الطوائف كثير» ذكرنا منه جانبًا جيدًا في كتاب أفردناه 
في «بيان اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)7). 
وذكرنا فيه من دلائل هذه المخالفة وأسرارها ما يقف به البصير(") على 
بعض حقيقة دين الإسلام؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اقيق 

سئل رضي الله عنه: في رجل تعرّض إلى مكان في ملك بيت 
المال المعمورء وأخذ أجرة المكان المذكور»؛ وصرفه على مسجد 
منسوب إليه إلى نفسه بغير مستن شرعيء ثم توفي المذكور بعد مدة 
وأخذ أجرة المكان المذكور شخص من ألزامه9؟») وصرف الأجرة على 
مصالح المسجد المذكور على عادته القديمة» فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

وهل يجب استعادة ما أخذه من أجرة المكان الذي في ملك بيت 
المال» بحكم أنه يتناوله بغير مستند شرعيٌّ ممن هو الآن متحدث فيه. 
وقد رسم الإمام ببيع هذا المكان المذكور» فهل يجوز لوكيل بيت المال 
أن يمتنع من بيعه أم لا؟ وهل يجب إجباره على ذلك إذا امتنع أم لا؟ 


.)١١8-6 انظره (؟/‎ )١( 

(؟) الأصل: «تقف به المصير»؛ ولعل الصواب ما أثبت» ويحتمل غيره . 
() المسألة في «مجموع الفتاوى»: (581//78- ) دون ذكر السؤال . 
(:) كذا. 


وهل يلزم وكيل بيت المال المذكور أن يستعيد أجرة المكان 
المذكور ممن هو الآن متحدث فيه أم لا؟ 

أجاب رضي الله عنه: ٠‏ 

إذا كان أمر بيت المال مستقيمًا بحيث لا يوضع ماله إلا في حقه ولا 
يُمنع مِنْ مستحقه؛ فمَنْ صَرَف بعض أعيانه أو منافعه في جهة من 
الجهات التي هي مصارف لبيت المال» كعمارة طريق ونحو ذلك بغير 
إذن الإمام» فقد تعدّى بذلك؛ إذ ولايته إلى الإمام» ثم الإمام يفعل 
الأصلح, فان كان الأصلح للمسلمين نقض ذلك التصرّف نقمَضّهء وإن 
كان ٠٠١1‏ ] الأصلح إقراره أقره. وكذلك إن تصرّف في ملك الوقف أو 
اليتيم بغير إذن الناظر تصرّفا من جنس التصرف المشروع؛ بأن يعمر 
بأعيان ماله حانوئًا أو دارًا في عرصة الوقف أو اليتيم. 

وأما إذا كان أمر بيت المال مضطربًا فقال الفقهاء: مَنْ صَرَف بعص 
أعيانه أو منافعه في جهة بعض مصالحه من غير أن يكون متهمًا في ذلك 
التصرفء, بل كان التصرّف واقعًا على جهة المصلحة. فإنه لا ينبغي 
للإمام نقض ذلك التصرفء ولا تضمين المتصرّف. مع أنه لا يجوز 
معصية الإمام بَرّا كان أو فاجرًا إلا أن يأمره بمعصية الله» حكمه وقَسْمّه 
إذا وافق الحق نافذ يرا كان أو فاجرًا. 

فالحكم في عقد هذه الإجارة وقَبْض المال وصَرفه في مصالح 
المسجد مرتّب على هذا الأصل. 


اه 


وأما إذا تصرف الرجل تصرفًا ينهم فيه مثل أن يقبض المال لنفسه 
متأولًا أن لي حمًا في بيت المال» وأني لا أَعْطى حقّي فهذا. 5 
د 
مسألة: قال شيخنا أبو العباس رضي الله عنه: 
فصل 
والتفضيل في الأشخاص والقبائل والأعمال والطرائق والأئمة قد 
يكون من مود الاجتهاد, كالتنازع في الوجوب والتحريم بطريق 
الأولى. فإذا كان التنازع في الأمر والنهي قد يكون مجنَهدًا فيه. فلأن 
يكون التنازع في التفضيل من موارد الاجتهاد أولى وأحرى. 
وعلى [كل] واحد من المتنازعين أن ينصف ما(" يعتقده أنه 
مفضولء فأما أن يكون مع التفضيل يترك ما يجب للمفضول من الحق 
فهذا ظلم وتفرق واحتلاف, وإنما نشأت الفتنة لأن النفوس مجبولة 
على طلب الأعلى والأفضل. وقد كتبتٌ قبل هذا مواضع من القواعد: 
أن أكثر التفضيل الذي في ذوي الديانات العادية إنما هو من عداوة 


)012( آخر الجواب في (ف). وفي الكلام نقص ظاهر وبعده في الأصل مباشرة: «أي 
كافرًا أنه إن عاش..»؛ وهذا جزء من رسالة في معنى «كل مولود يولد على 
الفطرة ...» وهى كاملة فى «الفتاوى»: (5/ 58-5756 )١‏ . 

(؟) الأصل: «يعترف بما» ولعله ما أثبت. 


اوه 


وهوى. لاعن علم وعدلء وأن ذلك يخرجهم إلى أنواع من الظلم 
والتفرق والاختلاف. 

وإن كثيرًا مما يتنازع الناس فيه من التفضيل قد(١2‏ يكون الحق فيه 
استواء الأمرين من غير رُجحان لأحدهما على صاحبه. وأنْ كم 
الشريعة في ذلك جواز اتباع ذلك كله وأن لا ينهى أحدّ عن شيء. 

من ذلك: حروف”2" القرآن01٠1]‏ والذّكْر والدعاء المشروع؛ وهذا 
هو الذي أنكره النبي َك مِنْ تنازُعهم في حروف القرآنء وقال: «اقُرَّآ 
فكلاكما محسن» كما ثبت في «الصحيحين70") عن ابن مسعود قال: 
سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى يك يقرأ خلافه7؟) فجئتٌ به النبى 
2*1 فأخبرته. فعرفت فى وجهه الكراهة فقال: «كلاكما محسن فلا 
تختلفواء فإن مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 


© © © 


)١(‏ الأصل: «وقد». 

(0) الأصل: «الحروف». وحروف القرآن هى القراءات. 
()دا عزج التخاري 100053 ول سد ف عسل 
(5) الأصل: «خلافهما» خطأ. 

)0 يقرأ خلافهما... وسلم» تكررت في الأصل . 


5: 


مسألة: في ججناعة ان التبناء قنك تظاهون تنار كك طريين المقراءة 
وصار منهنّ شيخات يجتمع عندهن الفقواءة الرّجَال والنساء. ويقمنَ 
السماع؛ ويحضر سماعهُنَ الرجالٌ والنساء ويرفعن أصواتهن ويقطعن 
فاون مورك الترلممو لازو ور قفر الرفتال والقنام هون بسائز 
البلاد. فهل هنّ آثمات بذلك ومخطتات أم لا؟ وما يجب عليهن وعلى 
من يحضر سماعهن؟ 

ومن الناس من يعتقد زيارتهن والحضور معهنّ قزْبة إلى الله تعالى. 
فهل يأثم بذلك؟ وماذا يجب عليه؟ 

وهل كانت هذه طريقة أحد من السلف الصالحين أم لا؟ وهل 
يجب على ولي الأمر ردعهنَ وردع من يسعى إليهنّ أم لا؟ 

أجاب بحرٌ العلوم وبدر النجوم, سيّد الحُفاظء وفارس المعاني 
والألفاظء علامة الزمان وترجمان القرآنء البحر الزاخر والصارم الباتر» 
مفتي الأمم ومستخرحٌ المعاني والحكمء بقية السلف وقدوة الخلف. 
مفتي الأنام وشيخ الإسلام, أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني. قدس الله روحه ونور 
ضريحه. وتغمده برضوانه ورحمته. وأسكنه يُخبوحة جنته. وأقرّ أعيننا 
في الآخرة برؤيته: 


/ا 


الحمد لله. 


كل من خرج عن مرت كنات والسنة ملعيال والتبباء 
والمشايخ وغيرهم. فإنه ينهى عن ذلك ويؤمر بمتابعة الكتاب والسنة 
ولو كان مِنْ حاله ما كان, فإِنْ الأحوال منها ما هو شيطاني» كما قال 


اه 


اله تعالى: «ط هَل َك علس تعردُ نيلي (©) ملعل أذ ير 4 
[الشعراء: »]777-17١‏ وهذه أحوال أهل الكذب والفجورء الذين تختلط 
زجالهع ونساؤهم ف الرقضن والغناءء والشتهير والتتخيرة والتوله» وققل 
الشعور. وكشف الروؤس. والصياح والمنكر. والرّغاء والإزباد. 
وإظهار الإشارات؛ كالمسك والماورد واللاذن والجبة والنار» فهوّلاء 
من شرار الخلق وأبعدهم عن طاعة الله ورسوله. وليس فيهم ولي لله. 
ولا كرامة من كرامات أولياء الله» بل هم بين حال شيطانيَ وحال بهتاني. 
وأرباب الأحوال النفسانية: قوم لهم جوع وسَّهّر وتَلوة» فيبحصل 
لهم نوع من الكشف والتأثير» وإن كانوا كفارّاء كما يحصل للرهبان. 
وأما الأحوال الرحمانية» فهي لأولياء الله المتقين» الذين يتقربون 
إلى الله بأداء الفرائض واجتناب المحارم, ثم يتقرّبون إليه بالنوافل حتى 
يحبّهم» كما ثبت في «الصحيح)(1١2‏ عن النبي يَكِةِ أنه قال: «يقول الله 
تعالى: مَنْ عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلى عبدي 


)١(‏ البخاري (1007) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


4 


بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
عه قإذ| |اعتن كنك ترق الناف يتفقة بف ويضتره الى ينص بونذ 
التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بها؛ فبي يسمع؛ وبي يبصر» وبي 
يمشي» وبي يبطشء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه؛ وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن فبض نفس عبدي المؤمن يكره 
العوك زاكر متنا لا بد له منه». 

فهؤلاء النساء اللواتي يجتمع عندهن الرجال والنساء على سماع 
الغناء» ورفع الأصوات, وإظهار التولّه وغيره من المنكرات- يجب 
على ولاة الأمور وغيرهم منعهنَ من ذلك» وعقوبة من لم يمتنع عقوبة 
بليغة تردعهنّ وأمثالهنّ مِنْ أهل الغواية والضلالة. والله تعالى أعلم. 
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[مسألة](12) 


* وأما عادم الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم ويصليء ولا إعادة 
عليه عند جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر 
الروايتين عنه؛ لأن النبي يَكهْ قال: «جعِلَت الأرض لي مسجدًا وطهورًاء 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره270). 

وكثير من الطرق التي كان النبي يَلْةٌ يسافرون فيها قد لا يجدون بها 
إلا الرمال» وحمل التراب بدعة لم يفعله أحدٌ من السلف. فعلم أنه كان 
ماع سمدم رميوريم 


في بلدة ليس فيها حمام والمغتّسّل خارج البلد» وإذا طلع الرجل 
وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد» وإن اغتسل بالماء البارد يخاف 
الضرر على نفسه؛ فهل له أن يتيمم ويصلي إلى حين يدفأ الوقت أو لاء 
وله ورد من الليل؟ وإن جاز له الصلاة بالتيمم» فهل عليه إعادة؟ 


(0)حنن مشجوعة الميحيودية (1863عزةلن): وكا الجرات يضمن عد معائل:» 
لكن لم يرد في النسخة نص السؤال. 
(؟) أخرجه البخاري (7720)؛ ومسلم )01١1(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


عنه. 


الجواب: الحمد لله. 
إذا كان الاغتسال في البيت يضرّهء وإذا أخر وِرُده إلى فتح الباب» 
فإنه مثل أن يكون له قيام بالليل؛» والباب لا يفتح إلى طلوع الفجرء فإنه 
يتيمم ويصلي ورهه بالتيمم. 
وإذا لم يمكنه الاغتسال للفريضة من خشية البرد» فإنه يتيمم 
ويصلي ولا إعادة عليه في الصحيح من قول العلماء. 
وإذا كان خروجه للاغتسال خارج البلد يضره؛ لقوة البرد, فإنه 
يتيمم ويصلي ولا إعادة في الصحيح. ولا يشترط في الضرر خوف 
الموت. بل متى خاف مرضًا جاز له التيمم, والله أعلم. 
لفن 
فصل 
السفر الذي يُقصّر فيه ويفطر فيه» فيه قولان: 
أحدهما: أنه محدد. 
والثاني: أنه ليس بمحدد. 
والذين حددوه منهم من حذه بثلاثة أيام» ومنهم من حذه بيومين؛» 
ومنهم من حذه بيوم» ومنهم من حذه بميل بثلث فرسخ. 
وليس على شيء من هذه الأقوال حجة؛ ولم يحدّ النبي يكل له حداء 
بل ثبت أن أهل مكة كانوا يسافرون من مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى» 


امرك 


ويقصرون الصلاة خلفه وخلف أبي بكر وعمرء وكان يقرّهم على ذلك» 
ولم يقل لهم: أتمّوا صلاتكم إنا قوم سفر. [و] لا خليفتاه من بعده. 

وإنما رُوِي أنه قال ذلك لما صلى بهم بمكة عام الفتح. وكذلك 
عمر قال ذلك لأهل مكة في نفس مكة. 

وأما بعرفة ومزدلفة فلم ينقل أحدٌ عن النبي يكل أنه قال ذلك. لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف»ء مع توفر الهمّم والدواعي على نقل مثل 
ذلك لو وقع. ولو كان أهل مكة يقومون حين السلام يصلون ركعتين 
آخرتين لكان هذا مما يظهر لكل الناس» وكان مثل هذا مما يمتنع في 
الشريعة والعادة أن لا ينقله أحد. 

فهذه سنة معلومة قطعًا: أن المسافر يقصر في مقدار بريد» وهو أقل 
من يومء والكتاب والسنة مطلقء فما كان في العادة سفرًا أفطر فيه 
وقصرء وإن أقام بالبلد أيامّاء فقد أقام النبي يك بمكة بعد الفتح عشرة 
أيام يفطر وهو في نفس مكة» وأقام نحو تسعة عشر يومًا يقصرء وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصرء وبسط هذا له موضع آخر. والله أعلم. 

وقال أيضًا: 

وأمارفع اليدين في الصلاة مع كل تكسيرة حتى في السجود. 
فليست هي السنة التي كان النبي يكل يفعلهاء ولكن الأئمة متفقة على أنه 
يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح. 

وأما رفعها عند الركوع والاعتدال من الركوع؛ فلم يعرفه أكثر فقهاء 

0.0١ 


الكوفة» كإيرا هيم النخعي. وأبي حنيفة» والثوري» وغيرهم. 

وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار» فإنهم عرفوا ذلك؛ لما 
استفاضت به السنة عن النبي يكت كالأوزاعي. والشافعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وهو إحدى الروايتين عن مالك. فإنه قد 
ثبت في «الصحيحين» 2١7‏ من حديث ابن عمر وغيره أن النبي يَكِةِ كان 
يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع, ولا 

وثبت هذا عن النبي يَلةِ في «(الصحيح» من حديث مالك بن 
الحويرث”"؛ وأبي حمّيد الساعدي في عشرة بن امات لحي 2 
أحدهم أبو قتادة'")» وهو معروف من حديث علي بن أبي طالبء وأبي 
هريرة» وعددٍ كثير من الصحابة عن النبي كل!؟. 


وكان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه فى الصلاة خضّبه20) 


6 أخرجه البخاري (1/78)؛ ومسلم (0795). 

إف4 أخرجه البخاري (لالا/), ومسلم (0791. 

(9) هو في البخاري (/857) مختصراء وأخرجه مطولا أبو داود (٠*"ال9).‏ 

(4) انظر أحاديثهم في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» (ص5-8١-‏ بتحقيقي) لابن 
القيم. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» (/5717)) ومن طريقه البخاري في «رفع اليدين» 
(ص 07). 


وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات(2, 
اد 
[مسألة في إجبار البكر البالغ] 

من كلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية - أيضًا - رحمه الله: 

قال: البكر البالغ في إجبار الأب لها على النتكاح قولان للعلماء؛ 
هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: تَجُْبَر وهو قول مالك والشافعى. 

والثاني: لا تجْبّرء وهو قول أبي حنيفة» وهو الراجح في الدليل. 

وعلى الأول إذا عت كفوًا وعيّن الأب كفوًا آخرء فالاعتبار بتعيينها 
فى أظهر الوجهين من مذهب الشافعى وأحمد. فعلى هذا إذا طلبت من 
الأب أن يزوجها بكفؤء واختار الأب أن يزوجها بكفؤ آخر؛ وجب على 
الأب أن يزوجها بالكفؤ الذي تختار عند أكثر العلماء» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 

فإن امتنع الأب من تزويجها زوّجها إما الحاكم, وإما الوليَ الأبعد. 
ففي مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يزوجها الحاكم. وفي 


)١(‏ ذكر الأثر الإمام أحمد في «مسائل عبدالله» (777). وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (791/119) بلفظ مقارب. وحسنه الهيثمى في «المجمع»: (؟/ 3077). 


0. 


مذهب أبي حنيفة وأحمد ‏ في الرواية المشهورة عنه ‏ يزوجها الولي 
الأبعد. 

وإذا زوّجها الحاكم بالكفؤ الذي اختارته ثم زوّجها الأب الآخرّ 
بغير إذنهاء فنكاح الأب باطل عند عامة العلماء» ونكاح الحاكم نافذ 
ليس لحاكم آخر ولا للأب نقضّهء بل يجب تسليم المرأة إلى زوجها 
بمقتضى تزويج الحاكم لها من الكفؤ الذي عيّنته. ظ 

أما على مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهرٌ؛ لآن 
الولاية للحاكم. وأما على قول من يجعل الولاية لغيره؛ فلآن الحاكم إذا 
فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد» كان فعله حكمًا منه في محل الاجتهاد في 
أظهر قولي العلماء» وهو مذهب أبي حنيفة» وأظهر الوجهين في مذهب 
أحمد وغيره. 

وفيه وجهٌ آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا قَعَل مختَلَمًا 
[فيه] فهو كفعل غيره حتى يحكم هو أو حاكمٌ غيره بصحته؛ فلا يسوغ 
نقضه حينئلٍ بالاتفاق. فإذا قال الحاكم في مثل هذا: حكمتٌ بصحة هذا 
النكاح, نفَذٌ حكمُّه باتفاق الأئمة» وكذلك إن لم يقل ذلك عند الشافعي 
وأبي حنيفة وأحمد في الراجح من مذهبه. والله أعلم. 
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فهرس موضوعات الكتاب 


مقدمة التحقيق محوفم1 

* نماذج من النسخ الخطية 0 

* مسائل أهل الرحبة ال ا ا ا و ع 1 
- سرد الأسئلة 120 

- جواب الشيخ عليها سؤالًا سؤالًا 6[ |[ 00 

- الرجل يأمرٌ زوجته بالصلاة ويضربها فلا تصليء ولا يقدر على 

طلاقها ا مو لس اع وسوس او 

- مَن يشرب الشراب, ويأكل الحرام؛ ويقرٌ بالشهادتين هل هو مسلم 

أم لا؟ باستنا تود مودو با ووو ا و ات 
- الرّجَل وقعت عليه جنابة» والوقت باردء إذا اغتسل فيه يؤذيه 1لا 
- إذا عَدِم الماء وبينه نحو الميل؛ إذا حر الصلاة خرج الوقت 10-18 
- الذي يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا ثم يفعله هل يلزمه الطلاق؟ .. ١8-١65‏ 
- العبد هل يكفر بالمعصية أم لا؟ ا 

- مافي المصحف هل هو نفس القرآن أو كتابته» وما في صدور 

القراء افوا 0 الحو تاس ا ادس نا اعد اما اماس وو 112 
- الذي ييصلي وقتا ويترك الصلاة كثيرًا أو لا يصلي؟ ا م 
- الكفار هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ و ل 
- السؤال عما شَجَّر بين الصحابة. اا 
- الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد يكل وهل يدخلون الجنة؟ ... 54 

- المطيعون من أمة محمد هل هم أفضل من الملائكة؟ إن 


ولك 


- الميزان هل هو عبارة عن العدل أم له كفتان؟ ا ا 


- سؤال عن الله تعالى هل أراد المعصية من خلقه أم لا؟ 0ن 
- الباري سبحانه هل يُضل ويهدي؟ ا ا اياك 
- المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل أجلّه؟ ال مس لم1 
- الغلاء والرّخص هل هما من الله تعالى أم لا؟ مج ما وسو يي ادم 
- السؤال عن المعراج هل عرج بالنبي كك يقظة أو منامًا؟ ل 6-58 
- المبتدعة هل هم كفار أو فسّاق؟ ا[ 000 
- الدابّة تقع في الماء فتذبح وتموت وهي في الماء. هل تُؤكل؟ 60 

- غسل الجنابة هل هو فرض؟ وهل يجوز لأحد الصلاة ججنبًا؟ ةذه 
- مَلك الموت هل يوْتّى به يوم القيامة ويذبح أم لا؟ لم اد عرة 
- من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقر بلسانه» هل يصير مؤمنًا؟ مد 
- قراءة القرآن للأموات وإهداؤه إليهم» هل يصل ثوابه؟ لت يي الا 
- البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لاء وإن تنجست كم ينزح 

منها؟ لك ةل ع وا ا اموي تعره 
- شهر رمضان هل يصام بالهلال أو بالحساب والقياس لماي ا 
- الصبي إذا مات وهو غير مطهّر هل يقطع ختانه بالحديد معي ا 

- رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه 07-58 
- المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم» فهل يغسل ويصلى 

عليه أم لا؟ 0 اا 
- رجل يسرق الأسيرة من المغل» وما لها أحدٌّء وهو يريد التزوّج 

بها الما تسسات امام اا الم الع 


- رجل يقرأ القرآن للجهورة ما عنده أحدٌ يسأله عن اللحن 001 


له 


مرك وماك ات الصو را ار 


ذنيّه؟ اس لا ا مو ام ل الجا 
- الخمر والحرام هل هو رزق الله للجهال أم يأكلون ما قذّر لهم؟ لاهلا 
- الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ ا او ا 
- الإمام إذا استقبل القبلة في الصلاة هل يجوز لأحد أن يتقدم عليه؟ .. 0/٠‏ 
- في قتل الهوام في الصلاة مس الك ا لح و الا 
- السؤال عن سماع الغناء؟ 1 0 0 1 1 01 1 1 1 ااا 
- الدابة إذا دُبحت والعَلْصّمة ممايلي البدن هل يحل أكلها؟ 18-1 
- الصلاة في طريق الجامع والناس يصلون برا 0000 

- تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ ١70-18‏ 
* القرمانية (جواب فتيا في لبس النبي كَلةِ) 1 مها 
- لباس النبي يَلِْةٌ في الحرب 00001 ااا 

- لباس النبي َكل و 1 

- مركويه من الدواب ا 0 0 اا 

- مات يَدِةِ ولم يكن في ملكه إلا شيء يسير امس ا د تا 
-آلات الحرب المذكورة في القرآن والسنة (السيف, القوس 

والنشابء الرماح» الدرع» المغفر) بدا ا ا ا 11 
- الأقبية ا 0 ا 

- الإزار والرداء والقميص ا 1 

- الجبة الضيقة الكمّين 00 00 

- الفزوج اا 00 

- السراويل 00 


- أغلب لبس النبي وأصحابه من القطن , وخير الهدي هديه ا اج ل 


١55-15 
١57-١15٠ .... هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر والتحذير من لباس الشهرة‎ - 
100 0 00 كراهة لبس الدنيء من الثياب‎ - 
11 هدي النبي َكل في طعامه اطسو نوتس السو ا‎ - 
في لبس العمامه لبود اجو ااه ا لاس لووك وو ا‎ - 
اتخاذ المهاميز » والأكمام الطوال ا ا ا‎ - 
1 لبس الطيالسة على العمائم اونا الج امو الصو الام ل ف لمش ا‎ - 
00000 0  ز[ معنى التقنع الذي ورد في الحديث ز ز‎ - 
1١66-3916 فصل في الحلية بالذهب والفضة ولبس الحرير امد ا‎ - 
قاعدة فى الفناء والبقاء 0 اا‎ 
حهفيها معي ادل اندر توس ا ولا ا‎ 
حال السكر والفناء الذي يرد على بعض الناس» وبعض حكاياتهم‎ - 
فى ذلك م اح اووس نو عارتقا المعو اوور وبي و عنما‎ 
١ +مايقله عن الناتن في الحلا » ونحقيقة اله‎ 
أنواع الفناء (ثلاثة) وحكم كل نوع بلح وم و 1 عار‎ - 


- العامة خير من أصحاب الفناء الذين يرون سقوط الأمر والنهي. 


والرد عليهم اه شع رو رو لو ميم لالم قالمع املس وام لم ال جما ةا م قما اه و /1 31 


- ضلال الاتحادية كابن عربي وأمثاله» ومنشؤه ل و اام 
- أصحاب النوع الثالث من الفناء ومضمون أمرهم وو يلع 
- أقوال الناس في أنواع الفناء والاصطلام والمحق ما ا ل ا 
- ما يعرض عند سماع القرآن من الصعق والصياح سودي ع ما فا 


0٠ 


- ما يحصل من زوال العقل بسبب مشروع أو محظور مم ل اتسينا 


- ضعف قول من يذم الأمور مطلقًا أو يسوّغها مطامًا 18-1170 
- سلامة القلب المحمودة ب ا ل ل يلار 

- من أعظم كمال الرسول وأمته أمرهم بالمعروف ونهيهم عن 

المتكز ةس ا ا 

- من لم يكن له علم بمايفعله؛ ومعه حب وإرادة أورثه هواه 

الضلال 4 

- العلم والعقل والقدرة والقوة من صفات الكمال 185-18 
- قرن الصحابة أفضل القرون ء وحالهم أكمل الأحوال ١8178‏ 
- حال النبي يك عند نزول الوحي مام نحي امسو لسو ويا 

- النوع الثاني: الفناء عن شهود السوى يت اق 41 
- ذكر جماعة من الشيوخ تكلموا في هذا الفناء عاسو لعي ا 
- أنواع الفناء الثلاثة في كلامهم و11 
- الحاكم على الطريق كلها اتباع الكتاب والسنة الوم امقبطوة ل اح 
- ما يعرض لبعض السالكين» والحكم عليه ما كات ا اسابل 1 
* الرسالة في أحكام الولاية ا ل ا 
- نص السؤال الموجه للشيخ ل ا ا ا 1 

- ولاية أمور الإسلام من أعظم واجبات الدين ا ا ام 
- ولاية الشرطة والحرب من الولايات الدينية ا 11 

- الدعاوى والشأن فيها اذ 1 زا 1 0 

- التهّم والشأن فيها ا ااا 

- الرافضة وخطرهم وكيفية تعامل ولاة الأمر معهم ساس 71 


0١١ 


* كتاب الشيخ إلى بعض أهل البلاد الإسلامية اس ل 
- حضور جماعة من المشايخ مجلس شيخ الإسلام وسؤالهم بشأن 


جماعة من الصوفية لايصلون أو لهم حركات في الصلاة. ا ا ا 
- أهمية الصلاة وأنها عماد الدين و اش ا احا 
- ليس لأحد أن يمتنع عن الصلاة ولا يؤخرها عن وقتها 000 0ن 

- الحركات والأصوات التي تبطل الصلاة 0 0 0 

- ليس لأحد الخروج عن الشريعة ولا الابتداع في الدين كن 
* كتاب الشبخ إلى الأمير سنقر جاه ااا 
- الثناء على الأمير» ومدح ولاة العدل ا ا 
- جعل الله قيام أمر الملة بالمصحف والسيف 0 00 

- أداء الأمانات يكون في الولايات والأموال جنا كل سس 11 

- الأموال السلطانية 0 

- الحكم بين الناس في الحدود والحقوق 00 

- وجوب قتال من يخرج على الشريعة 7 0 00 
- الأصل في الولايات القوة والأمانة فيولى الأصلح مس 

- الأموال المشتركة وقسمتها ا وجي ل 1 
- تولي النبي وَل المصالح العامة بنفسه وما اتخذه من العمال في 

ذلك ا 00 ا 

- الولايات الثلاث قوام الأمة (والي الحرب. والمال» والحكم)... 514١‏ 

- وصاية الشيخ بحامل الرسالة إلى الأمير اماو اووس 

* صورة كتاب عن ابن عر بى والاعتقاد فيه ات مم 592-7377 
- سبب كتابة الرسالة 0 1 1 1 0 


- حقيقة أمر ابن عربى والاتحادية اس ا 
- اتفاق الحاضرين من المشايخ على ضلال الاتحادية وأن من أثنى 


عليهم لم يقف على حقيقة قولهم اا الل 
- رجوع المشايخ إلى الاتفاق والاتلاف كما أمر الله 100-503 
- صورة المحضر الذي كتبه الشيخ» وصورة خطوط المشايخ تحت 
خطه وس الم و م 0 و م 108-3791 

وعمر ا ا عل 
- من قال ذلك فإنه مبتدع ضال مخالف لله جماع 1 
- لم يكن بين الشيعة الأولى نزاع في تقديم أبي بكر وعمرء ولا 
طعن فى خلافة الثلاثة 1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 اا 
- ما تواتر عن على في تقديم الشيخين مسي لما ملا وي 118-7714 
- ظهور فضيلة أبي بكر وعمر والإجماع على تقديم عثمان ا ا 
- قول الرافضة: إن تقديم أبي بكر كان لأحقاد جاهلية.. والرد عليهم71 718-57 
- مَن أول من ابتدع الرفض وصنيع عليّ معه 7[ ز ز 1 0000 
- خلافة أبي بكر وعمر وظهور فضيلتهما على عثمان امار 1 
- تجب عقوبة من يقول بتقديم علي وذم الشيخين 0 

آم 00 د 

* مسألة في تفسير قوله تعالى: : 9# ينما تكونوا 2 لْمَوَتُ © 

وتفسير آيات أخرى ااا 
- مسألة في قوله تعالى: أَيَنَمَا كوا درك أل موت 4# 11/1 
- مسألة فى قوله تعالى: #كَالَ رَيّ أغْفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا * لا 1 


اذيك 


و م 


- مسألة في قوله تعالى: «يكأئهًا 


سا مره رزعده ماو سمء ري 


ليت امنأ شوبْوا إل أ وب 


عسوا * 0 0 0 ل 
- مسألة في قوله تعالى: ©إإنّما لخر وَالْمَتِيِمٌ وَالْاََصَابُ .. © 1 
- مسألة في قوله تعالى: #وَآن شَسْكَفْسِمُوا ِالْأَزْلي » ارون اس وو ا ارخ رم 
* مسألة في قو لى يَكِ: «لاعدوى ولاطيرة» وتسع مسائل أخرى 17/1-/1” 
- نص المسائل ا ااا 0 
- الجواب عنها: شرح حديث «لاهامة ولا صَفَر) ا ا 12 
- حديث ١من‏ كذب علي متعمدا» متواتر تواترا خاصا ا ال 

- فصل في تواتر القرآن. والقراآت المتواترة والقراءة بالشاذ 144-593 
- فصل في الحلف بتفضيل بعض المذاهب عاب ا 


- فصل في رؤية النبي يَكَةِ لربه ا م و ار 
- في اللعن ولعن المعيّن 1 1 ااا ال 


* مسألة في الرمي بالنشاب امل كا طحو ووو اموا مسمس 1 اد 
- الرمي بالنشاب من الأعمال الصالحة 1ك 
- جواز الرهان فيه اسن بوي 1م وان انان الاو م 1 
- حكم الرمي بالبندق أو الجُلاهق سا0 
- حكم ما قتله البندق اجو اوه اموق ا سو و 
- في حكم الأمور التي ابتدعها رماة البندق من الأيمان ونحوها .... 7٠:7‏ 
- لم يكن السلف يرمون بالبندق لذ[ 1 00000 
- ما المقصود بالرمي؟ 1 1 1 000000111 
- النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غَرّضًا نطو لو و1 


01 


25 7 يي 


* مسألة في قوله تعالى: : مقن ا سَمَمَرٌَ مكانه, .. 4 ومسائل 


-- 


1 


أخرى اا ا 0 
نص الأسئلة 0 131#31#171#610102502[أ10ا اا ا 
- جواب قوله: #فَإِن أسَفَرَ محكانه. #* وإمكان الاستقرار 00000 
- فيمن ادعى أن المحرمات حرام على الناس حلال له 0 
- في صلاة الرغائب» والصلوات المبتدعة ا 1 
- في الضفدع إذا مات في ماء قليل 0 00 
- فيمن قال لامرأته: إن دخلت الحجرة فأنت طالق 0ن 
- فيمن باع حنطة إلى رجل واعتاض عن ثمنها بحنطة 000 ل 
- هل للجمعة سنة قبلية؟ ا ف عاو ب 
* مسائل فقهية مختلفة ا ا و ل 
- أهل الذمة إذا أظهر أحدهم الأكل في رمضان بل ل ات 
- الدعاء بعد الصلوات ااا 
- وقوع الفارة في اللبن والحليب ا 
- الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ال تس الوا 
- الحية والعقرب إذا وقعت في المجمّدات والمائعات سل 
- حكم لحوم الخيل 0 
- التوضؤ من لحوم الإبل 0 
- تحية المسجد أوقات النهى ا 0 اا 
- مباشرة المصلي بجبهته هل تجب؟ اا د عط طاو وا ووو 1011111 
- فوائد متفرقة الجا ووو ال اك ل 0 
* مسألة في باب الصفات هل فيها ناسخ ومنسوخ أم لا؟ سرون 


016 


- ليس فيها ناسخ ومنسوخ بالاتفاق مسا ا م ل 


- على ماذا يدخل النسخ؟ و 0 
- آيات الصفات قد يفهم منها بعض الجهال خلاف مراد رسول الله. 7117-1379 


- مذهب السلف في آيات الصفات ا ل 
* مسألة في قول أبي حنيفة في «الفقه الأكبر» في الاستواء ...... 6 47-187 ” 
حق فر اعفار ارين ا الأملام فهو أحق الو ل وعم م 
- اتفق أئمة المسلمين أن الله فوق سماواته على عرشه 0 تن 
- مَن قال: إنه لايجوز أن يقال عن الله: «نفسه» ضال مفتر 1 

- مذهب أهل السنة في إثبات النفس لله وو يلس 1 
- الرد على قول الجاهل: إن هذا تشبيه اا كن 
* مسألة فى العلو وطامه المان ‏ وراما لالوالووال 60 ]قا1 156 
داشيز اي نر لان الاك ال لوال اله 010000000 

- في خلق الله للمخلوقات غير مفتقرة إلى بعضها واس 1 
د الرو على هق كدرمق فالة إن انان السفة م لسو زه 
- إذا اقترن مع قوله: إن الله في السماء اعتقاد باطل د 

- معنى قولهم: إن الله في السماء ماو الول 1 ا لاو ل 1011 

- إذا كان المنكر لذلك ممن يُعذّر بالجهل أو كان متأولًا 0 

* معنى حديث: من تقرب إلى شبرًا عون ساو الوم و وو 0 111 
- الكلام عليه من وجوه: الأول : 1 ا 
- الوجه الثانى ا م ا ا اا 7 


* مسألة في إثبات التوحيد والنبوات بالنقل الصحيح والعقل 


1 ا ا ا 1 1ك 


ا( 


ععفء م ووو ف ووو م بوم امم بردم 


اد 


ران 


- ما المراد بالعقل؟ انوع ااا ماو عاعش ل 1 


- العقل شرط في الإيمان» والحجة تثبت بالرسل 1510000 
- تعريف الرسل على وجهين 00 
- معنى قول القائل عن العقل: هل هو حجة 1 
- جواب قوله: بم تثبت النبوة اانتر ا بن لدان وو قد لح د را 
- جواب قوله: بم استدل إبراهيم طاو وموس ع وا ا ا 


عنلن قنير مين النذان فى الامتعدلالالقعنات واليفة إتماهر 
بمجردهاء وأنه لابد من تثبيت صدقهم بالأدلة العقلية» وغلطهم من 
وجهين ير ا 0 


فافا ف لولم موه 


* قاعدة مختصرة في الحسن والقّبح العقليين 90 


- معنى كون الثبىء حسنًا أوقبيحًا سيئًا 


- فصل في أن الأفعال هل هي مشتملة على صفات لأجلها كانت 


فقوف و ووه ووم وو ةو وام مم ثم ممم مم موه 


0 ا ال 0 


لك 
ا 
اس 


ا ا 
كن 


والفسوق والعصيان 0000000 


فافه وو م وف م مف ةع وعم ول و66 مع ويه 


- كل ما خلقه الله فلحكمة يرضاهاء ومنه خلق الشر 0 
- الرد على قولهم: إن الله خلق فعل العبد ثم جازاه عليه ا 


فدادك 


أ 
م 


* مسألة فى عقيدة أهل كيلان ل لعو 


- حضور الشيخ محمد بن الرضي خطيب كيلان عند ابن تيمية ..... “791 
- سؤال الشيخ عن اعتقادهم في نزول الرب 0 ين 
- سؤاله عن قوله في المصحف 1 
* مجموعة فتاوى من «الدرة المضية فى فتاوى ابن تيمية») 5 
- مقدمة جامعها ابن عبدالهادي 0 رذ 0 0ن 
* مسألة في الجهر بالنية والتكبير والدعاء لب وااو ا 1 


- هل على الإمام الجهر بالنية؟ موا و ام 
- هل على الإمام الجهر بالدعاء, أم السرٌ أفضل؟ اا 1 


- هل المصافحة بعد العصر والصبح مستحبة, أم لا؟ و 
- هل يجوز التبليغ خلف الإمام إذا كانوا صغيرًا وثلاثة؟ دع 
- تعليم الإمام للمأمومين ما فُرض عليهم فَرْضٌ عليه ليسا ني 1 1 
- هل تعليم الصبيان جائز في المسجد أم لا؟ اناه اح مان ام د 
* مسألة فى شرائط الصلاة وصفة صلاة النبي كَل وو ال 
حي ول السالاة 000 1 
- الشرط السابع هو الوقتء والكلام عليه 0 10000 
- أركان الصلاة 11 ا 
- فصل في قراءة النبي يككِِةِ في الصلاة وما كان يقول فيها من أذكار.. 6١9-504‏ 
- السئن الرواتب وغيرها ا اا 
* مسألة فى زيارة القدس أوقات التعريف مو ا ا 1 
00000 1111011-11 1 ا 
- مشروعية السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه ما اشع 211 


ادك 


- لم يكن أحد من السلف يزور غير المسجد ل اانه د ممه و و و لم1 
- حكم ما لو نذر إتيان بيت المقدس 00 ا 


- فصل: ليس فى بيت المقدس ولا مسجد النبى كله عبادة يختص 


بها غير الصلاة ا ا 00 


- ما يفعله بعض الناس من زيارة القدس في عيد النحر» ووقت 


التعريف إلى غير عرفة ا م ا 
- السفر إلى القدس في أعياد الكفار ل 0 


- لايسمّى القدس حرمًا قد 2 و وده 26[ فيو قد و ع وا هجض ع م ده مدعلو ف وام بورح لماع مه م و8 
- الخلاف في تعريف الإنسان بمصره ا ا 


- السفر للتعريف لمسجد أو لبعض القبور وو ا اماف ا 
- النزاع في السفر لزيارة القبور 0100 
- العبادات مبناها على التوقيف والاتباع 100 
- إنكار السلف على من سافر لزيارة الطور ا ا ا ا 000 
- لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهدٌ يزار 0 
- زيارة القبور على وجهين: شرعية» وبدعية معطا وام وق لما 01 
- جماع الدين: أن لا يعبد إلا الله وأن لايعبد إلا بما شرع ا 
- حكم خروج النساء مظهرات للزينة ا 000 


* مسألة في عسكر المنصور المتوجّه إلى الثغور الحلبية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا 001 


- السنة في الجمع والقصر والتطوع في السفر ا ا 00 


- سعي المسلمين في قهر التتار والنصارى والروافض من أعظم 


ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا 1 011 


الطاعات والعبادات 


عم ع 
ملاع لاع 


58-1 


- الكلام على التتار وقتالهم والتزامهم بالشريعة 
- عصمة دم المسلمين الذين في بلاد التتر 
* صورة مكاتبة الشيخ للسلطان حسام الدين لاجين المنصوري 


6 6666م 


وافواو ووو ثع نمم 6ه 


وقوه وه مم ف وو معام رومع يعم مم ممه 


سنة59/6 1 
- حث السلطان على إقامة الشرائع الظاهرة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر م و ا لوو بوي الل م ا 1 
* مسألة في الداء والدواء 1 ااا 0 
* رسالة في الكلام على الحلاج واس وا ا ةا 
- إذا كان الشخص خارجا عن الشريعة فإنه ضال ولو كان أعبد 
الناس موك عه سما ألم طون واوا و اق قا واو ا ال ألم ل مالف الكو و مت 5082501 
- ما يستدل به بعض الجهال من قولهم بولاية الحلاج وأنه تل 
مظلومًا والرد عليهم ا 52 50:62 
- حكم من اعتقد ما يعتقده الحلاج ااا 0 
- زوال العقل وأسبابه وحكمه 01000000 ه21 
- الحلاج بدا من الأفعال ما يوجب القتل» فلا يجوز الاقتداء به .... /4094-540 
- نقل عن الحلاج ما هو كذب عليه كما نقل عن غيره ا 
- قاعدة في أن الرسول لا ينطق عن الهوى وأن غيره يؤخذ منه 
ويترك مسح اما اماس وام ا ا 
- حكم من زعم أن لأحدٍ الخروج عن الشريعة 1000 
- لايكون العبد مؤمئًا حتى يسلم بحكم الله ودلائل ذلك 51-51 
* فصل فيما يجمع كليات المقاصد مامه ال 07/1275 
- معنى البر والتقوى في قوله: #وتعاوثوأ عَلَ لير ..* ا ا 


0 


- أقسام الناس فيما أمروا به أو نهوا عنه وحكم كل نوع مخس ا ال مع باع 
- البر والتقوى جماعه القسط والعدلء والإثم والعدوان جماعه 


- الإعانة على الإثم والعدوان اع لت لع ا 1 
- الغيرة التي يحبها الله اوتوفت لاطا امطاب ةم ود جره لا 3/2 
* مسائل فقهية مختلفة ا ااا 10 
- فيمن ينوي الغسل» فتوضأء ثم اغتسل هل يجزيه. أم يتوضاً ثانيًا .. /ا/41 
- هل تجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ال 


- في رجل إذا صلى بالليل ينوي ويقول: أصلي لله نضيب الليل. .... 517/9 4/١-‏ 
عمن فاعه فريضةيملها تعدسترو القت هل ينوي الأداء از 

5875-58٠١ القضاء؟‎ 

- فيمن نيته الذّكرء هل رفع الصوت أو خفضه مستحبٌ بف أم لا؟ .. 584-485 
- فيمن يدعي إلى الله بقلبه وبنيته الخير والصواب بدعاء ملحون ... 5/5 

- في إمام مسجد يصلي فيه دائمًاء ويدوب في مسجد آخرء فصلاته 


الثانية تكون قضاء أم إعادة...؟ 15 21 
- في إمام نسي سجدة من الركعة الأولى من صلاة الصبح. 

واختلاف الجماعة 11 1 1[ اا 
- سؤال عن حراسة المكان وقت صلاة الجمعة ااا ال 2 

- في رجل نوى في نفسه أن يطلّق زوجته ال ا 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا: أن لفلان على امرأتي اسان وك قا 

- في رجل حلف بالطلاق ثلانًا من زوجته إلا تسكن بحمائه 4 

- عما يحدثه الناس في أعياد الكفار ا ااا 


مسسجد مح الوا ا و اا 
- فصل في التفضيل بين الأشخاص والقبائل 0 

* مجموعة فتاوى متفرقة 1 1 ا ا 
- مسألة في جماعة من النساء قد تظاهرن بسلوك طريق الفقراء... .. /4919-491 
- عادم الماء إذا لم يجد ترابًاء فإنه يتيمم ام 0 

- في بلدة ليس فيها حمام والمغتسل خارج البلدء وإذا طلع الرجل 

وقت صلاة الصبح يجد مشقة من البرد ل ا ا كاوه 
- السفر الذي يقصر فيه ويفطر فيه فيه قولان: اك 
- رفع اليدين في الصلاة 5 
- مسألة في إجبار البكر البالغ 00 1 1 1 001 اا 


درك 


كي انلام تيه َل يي 


06) 


لاي را 5 
شيخ الإسّلاه مامد راع امن عبرا لامر نيه 
- 2 


1 
امجموحة الثامئة 


كسد دمامادت 


ش بيني 
تر 


مرك سرلة > سد م مدي بس شد 


دب + العلامة 


00 0 
12 
5092 


آله 
0 


جيه وَمَلَمَهَاَ َعَم 


ام ل 


يتيخ لادان 
)68 0 


مَطبيكَا تا جم 


لعاإحْكم مكاعر مويه 


١‏ ل مكلار) 


فلج العمَكيَالسَح العامة 
2 0 00 00 7 


(حَمَهمم ) 


مَكَمُور 


مَوْسَسَةسلِمَاننْعِبدٍ ايا َرريَةٍ 


لششروافريئع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 


فى ذكر الله ودعائه 

الفاتحة نصفها ثناء وذكر» ونصفها دعاء ومسألة. 

وَمَنْ لع من كَنَ مسد أل أن يذْكرٌَ يا أسَْمُُ 4 [البقرة: .]١١4‏ 

قال الله تعالى: « كنآ أرسَلَا فِكُحْ رولا وَدكُمْ يتنو عليَي 
كَلَمُونَ ا كأذزوف: أذ مح وَأشْكُرُوا لى ولا دَكْمْرُونٍ # [القسرة: -16١‏ 
.]١ 6‏ 

وفي ذكر إبراهيم وإسماعيل: ربا لََلْ مِنّآ © الآيات [البقرة: 1517]. 

وقال تعالى: 9 وَإِدًا سأللك يباوى عق فَإِقْ فَرُِ يب دَعْوَةَ 
لداع إِذا دَعَانِ فَلْيَسَتَحِيبُوأ لى وَلْمُؤْمسُوأبى 4 [البقرة: 187] أي ليستجيبوا 
لي إذا أمرتهم, وليؤمنوا أني استجبت لهم إذا دَعَوني. ولهذا قيل: 
الإجابة تحصل من كمالٍ الطاعة أكثر من الاستجابة» أو كمالٍ المعرفة 
أكثر من الإيمان. 

وقال تعالى: مَإِدًآ أَفَضْكُم قن عَرَفَتِ فَأَدْكُرُوا أله عِنْدَ 
لمر كرد" وَلَأَْطُرُوه كَمَا حَدَدكْمْ 4 إلى قوله: لمَإدا 


رش تك كفك لصت وا ود 5 ا 
فصسم - أ الله اما كد 

مَسَسِكَحكْ واذحكروا ُُ 0 07 
ذْحكُرَا © [البقرة .]20١-9:‏ قال عطاء(2؟: كقول الصبي أَبَهُ أَمّهُ. إلى 


وقال تعالى: #ءَامَنَ أَلَممُولٌ © [البقرة: 180] إلى آخر السورة. 
وقال: #رَبٌ هَبّ فين انلك ام لها ال ما لو * إلى 
قوله: #وَسَيَح بالْعشيّ وَالإبَكَلرٍ © [آل عمران: 41-94]. 


0-4 2 


وقال: ## ومَاكَانَ فَوْلَهِم إلا أن قَالُوأ ريا أَغَفِرَ لَنَا © [آل عمران: ]١40‏ 


وقال: # إِرك فى خَلْقَ أَلسَّمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ *# [آل عمران: ]15١‏ إلى آخر 


البجورة: 

وقبال: #هَِدًا فَصَيِسمْ الصَّلوَءَ فأذحكروأ الله قِيلما وفعودا وعَلَّ 
جُنْوبِحَكُمْ # الآية [النساء: .]٠١*‏ 

#وَإدًا اموا وَأإِلَ أَلصََلَوْوَ قَامُوأْ كُسَالَ © الآية [النساء: 6 

وقال: #فطوا مآ مآ أَمْسَك علي و دروأ َنم سه حَلَجدِ # [المائدة: 4]. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (؟0577/5"). 
() كذا فى الأصلء والدعاء فى آية واحدة. 


5 


و سه ست 0000 


وقال تعالى: #ولا تطرج الَدِينَ يدعون ربهم بالغدوق وَالْعَسِى رِيدُونَ 
عد 
وجهه # [الأنعام: 07]. 
8 011 1 
وقال تعالى: #ادعواريك تضرع وَخْفِيَة إنَّهْ يِب المعسريت # 
[الأعراف: 00]. 


دحت يي سم 


5 2 كرورم بكسمراورو ره 12370 

وقال: ويه الا سعاء الحسيّ فادعوه يها # الآية [الأعراف: ١8٠‏ )]. 

" 6 رص ءوس ص :26 د و طح ل د م ل ورج سرءو 

وقال تعبالى: # وذ كر رَيَلَكَ فى نفْسِلك تضرعا وخيفة ودود الجهر 
من الَْول بِالْعْدوٌ وَالْآصَالٍ ولا صَكْن منَالْحَفِلِنَ 4 [الأعراف: .]7١0‏ 

5 سل مم وى و ساس موو م مم بير 0 

وقال: 8 إِنّمَا ألْمُوْمُِوَ ألَذِنَ دا ذكرَ أله وَجِلتٌ فَلُويهُم وَإِذَا تَلِيَت 
عَلهِمَ َيه وَادتهم إيمدنا © [الأنفال: ؟]. 

وقال تعالى: د شَْيَعِيِيُوْنَ ريك فَأسْدَبَاب لَحكُمْ أن مُعِدكم * 
الآية [الأنفال: 9]. 


1 كك له اي و م 27 1 م1 ركه ما كا اه م اه 
وقال: # وإذا مس الإنسدن الصَْ دعانا لجنيوء و عدا و قايما فلما 


به 2 3 
أت رعو ريو دا د تك عع سد 1 يء هبيقر ُ 
دس سه نرم يس 2 روه 


98 سرع سمه م مع 5 - 2 .2 
وقال: ##ألا تعبدوا إلا الله * إلى قوله: ون استغفروا ريح ثم توبوأ 
ِلَبَهِ © [هود: ؟١-؟].‏ 


3-4 


ونبسيال”؛ # لبن ءامنوأ ويم ومين فلو بهم بِذَكْرِ َه ألا نكر َس 


يي مجتير 


تطمَين الْقَلُوبٌ 4 [الرعد: 18]. 
وقال: #مثلا كِمَهٌ طْيَبَةٌ اد ره 


لا - 


وقال : 8 وَإِدْ قال إِبَرسِم رَبَ أجْمَلْ هنذا لْبَلَدَ يتا * إلى قوله: 
#لسمِيع لدعا * [إبراهيم: ه*-9؟] وما بعذه. 


وقال: « شبح يحَمَدٍ ريك وكن من آلسَِجدِينَ © [الحجر: 98]. 


.] 4 


وقال: نسح له سور موت السّبِعْ َالْارْضُ 0 مَلِنَ كن شن شىءِ 0 
0000000 إلى قوله: #وإدًا كرت ا 


وحدَه: ولَوَأْ لح هر نفُورا © [الإسراء: 43]. 


وه > سساح كر 


وقال: 2 قل 1 عوأ الذين ن عمسم من دونو # الآية [الإسراء: 05]. 


ديد 


1 00 2 ري م مه 2_ رعن 
وقال: فوَإِدًا مَسَكُم الصْرٌ في الْبَخْرِ صل من يُدعوث إلا إيَاه © [الإشراء: 


.]"1/ 


21 أي 1 


وقال: 9# فل أدعوا أللّهَ أو ل * الآية [الإسراء: .]١1٠١‏ 
#وكيره كيرا # [الإسراء: .]١1١‏ 


- 6 
أ- 000 1 7 


وقال: ل وَلَا نَشُولَنَ لِسَأَىْءِإِقٍ فَاعِلٌ دلت غَذَا (5) إِلَا أن يِسَآء أله 
َأذْكْر رَيََكَ إِذًا فَسِيِتَ 4 [الكهف: 77-؟]. 

وقال: #وَاصَير تَفْسَكَ 4 إلى قوله: ##ولا نْطِعْ من أَعْعَلْنَا لَه عن 
ذَوْنَا 4 [الكهف: 58]. 
[الكهف: 4"]. 


حقمر 
ا ع 
يمن 
مه 
حسمي 
3 
ءا 
06 
و جسم 
1 حْ 
5 


وقال: ##وَالْبئِقيتٌ ألصَلِحَتٌ © [الكهف: 45]. 
وقال: #إإذ تاد رَيُِدَآءَ حَفِيكَا 4 إلى قوله: وَلَمْ كن 
يدُعَايلكت رب شَّقِينا 4« [مريم #-1]. 


00 أ هر ره 


وقال: © وذا النود ن إذ ذهب مغنضبًا فظن أن نَقَدرَ عَليَهِ قكادئ في 
لظُلُمََتِ > الآية [الأنبياء /ا4]. 


© لَسَهدوا م سس سا لو ساس م 


000000 د في لس 
قن عن اننا لاشطوا كت م اللو في أَيَا مَعَلومتٍ # 
الآية [الحج: 8؟]. 


وقاال: ## ول يكل مر حَعَلنا مَفسَكا ليذكوا 1 مم أَللَهِ عَلَ ما 


- 


و مو 


تَقَهُم ة : « ليب ذا ذكرَ اله وجات فَلْوبُهُمْ 4 
| [الحج: 76]. 


وقال: هدروأ أسْمَ سه ليها صَوَآنّ 4 [الحج: -0]. 
84 


000105 م 0 
َأ ذَ يك مِنْ هَمَرتٍ الشَّمْلطِينِ 4 [المؤمنون: 917]. 


0د 


2 ع١‎ 
6 
- 


إنَّه, كان 0 مّنْ عبادى يقولوري ربّنآ ءمَنّا فأغْفر لا وَأَرْسمْنًا» إلى 


م 


. رو م 
قوله: ## وقل رَبٌ أغفر وأرحم #* الآية [المؤمنون: .]١١8-1١١9‏ 
وو 


هه ع 


# في بُوتٍ أَدْنَ له أن رهم وبز بزحكر فببا أسمّدر © [النور: 1"]. 
#وَعباد أَلتمكن4 إلى قوله: وال يفُولُون» [الفرقان: ]10-+١‏ 
في موضعين. 


- 


2076 ام اك 4 لسر 

« نجاف جَنْوبْهُح عنِالْمصَاج يدون رَبَهُمْ حَوًْا وَطمَعًا © [السجدة: 
15]. 

«والحكرت ) لَه كشيرا وا إدحكرَاتٍ * [الأحزاب: 0م]. 

بايا ادبن امنوا أدكروأ لله وها كيرا (2) وسبحخوة بك وَأصيلًا 4 


[الأحزاب: 5١‏ -5؟1]. 
21 عَلَ التو يكأما الم ساس بوم م رس 
© إِنَّاللّهَ وملصكته, يِصلُونَ َلك الي و 58 بت انوأ صَلَواعلِهِ 


- 


وَسَلْموأ ليما * [الأحزاب: :65]. 
مإِتَبمْكاثْوا ذا يبلَ طم لآ لَه إِلّا آنه يَسْمَكرُونَ 4 [الصافات: 70]. 
9# وَلْعَّدَ نادَسنًا 2 م لْمُْحِبُونَ 5 [الصافات: 6/ا]. 


# رَبَ هَبّ لى من الصَّْلِحِينَ * [الصافات: .]٠٠١‏ 
0 تلِينُ 0 ل ذكر أله 4 [الزمر: 57]. 
وَإِذَّا دك رَأللّهُ وْحَدَهُ أطْمَأَرتَ 4 الآية [الزمر: 46]. 
0 وَعَدَ الله حَق وأَسْحَة سْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ وَسَبَحْ يحَمّدِ رَيِكَ 
ِالْعَِيٍ وَالإبَحكَرٍ 4 اغافر: .]٠٠‏ 
#فَاْسَتَعِدٌ أله [الأعراف: ٠٠‏ 7]. 


© وَقَالَ ربكم أدعوفة أَسْتحِبٌ ل44 [غافر: 6]. 


#فَاسْتَقِيموا َه وَأَسسَخْفروة [فصلت: "]. 


000 الس ار لس سا ار 


وتتصت اللنة اتا وعيلرا َلصَّلِحَتِ * [الشورى: 5؟]. 


9 ومن بعش عن ذه البح فيض لَهُ سَمِطلمًا © [الزخرف: 3]. 
#وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ مَل طُلْوع ألسَّمْس وبل الغروب * [ق:؟0]. 
البرك أسْم ريك © [الرحمن: 78]. 
لتَأسْعَوأ إل ذَدْ أله وَدَرُوأ َم © [الجمعة: 4]. 
وذ أنم ريك ويل يه يتا 4 [المزمل: 0 

وَرَيّكَ فَكَيْرْ © [المدثر: *]. 
#ولذكر أله كي © [العنكبرت: ه:]. 

1١١ 


كل واحدٍ من اسمي الذكر والدعاء يتناول الآخرء فالداعي لله ذاكرٌ 
له وهذا ظاهرء والذاكر لله داع له أيضًاء كما يقال: «أفضل الدعاء يومَ 
عررفةة ذل لاله وسور لد رياف لنوله:الخللة وله الحمد ومو على 
كل شيء قدير»217, ودعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض 
رب العرش الكريم)2'؟. وقول النبي يك «دعوة ذي النون: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» ما قالها موؤمنٌ إلا فرّج الله 


ه270 


وكتاب «الدعاء» للطبراني مشتمل على أنواع الأذكار والفقهاء 
يسمُّون الأذكار التى فى الصلاة أدعية» فيقولون ‏ كابن بطة -: ما كان من 
الدعاء ثناء على الله» وما كان مسألةٌ للعبد. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5077) عن أبي هريرة» وضعّفه البيهقي في 
السئن الكبرى (5/ )١١1/‏ وابن عدي في الكامل (4/ .)١11٠١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (771577715)) ومسلم (71770) عن ابن عباس. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة (41”) عن سعد بن أبي 
وقامن بإستتان مسف نذاو ارح امه ١100‏ ) والستى زم 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة (078) بلفظ: الم يدم بها مسلمٌ رن في شيء 
قطّإِلا استجاب له». وإسناده حسن» وصححه الحاكم /١(‏ 200) ووافقه 
الذهبي. 

1١ 


وهذا كما أن لفظ «الصلاة» في اللغة بمعنى الدعاء. وقال ابن 
مسعود(!؟: ما دُمتَ تذكرٌ الله فأنتَ فى صلاة» ولو كنت فى السوق. 
فلفظ الصلاة يتضمن الغناء والدعاء.» كما قال الله : «قسمث الصلاةٌ بينى 
وبين عبدي نصفين)220. 

فأما الذكر فهو مصدر ذكّرٌ يذكرٌ ذِكرّاء وهذا يقال فى الخبر الذي هو 
الثناء» وأما الطلب والسؤال فلأن فيه ذكر المسؤول المدعو فيَطلّق عليه 
الذكر. 

وأما إطلاق لفظ الدعاء على الثناء وذكر الله فلوجوه: 


0-1 8 و ١‏ 
أحدها: أن المئنِي يتعرض لرحمة الله من جلب المنفعة ودفع 
المقرة فصان نادلا اله وإن كان مثا بقاله. وهذاحؤان سفان بن 


عبينة !27 واستشهد بحديث مالك بن الحريدت40) وشعر أمية بن أبى 


. 
0. 


)١(‏ ذكره الشيخ في مجموع الفتاوى )١١0/١5(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(44/1)). ونسبه إلى أبي الدرداء في مجموع الفتاوى (77/ 777). 

(؟) أخرجه مسلم (7940) عن أبي هريرة. 

إفرة رواه ابن عبد البر في التمهيد(5/ ”4 10). وانظر: مجموع الفتاوى 
/6٠١(‏ ة6١).‏ 

20 في التمهيد (1/ 5 5): «مالك بن الحارث». وهو الصواب, وهو تابعي ثقة» روى 
عنه منصور الحديتٌ القدسي: «إذا شغلّ عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين». ودر سفيان إسناده إليه. أما «مالك بن الحويرث» فهو 
صحابي ولم يرو عنه حديث في هذا المعنى. 

١ 


الضلت 3 

وتحقيق ذلك أن الثناء('2 المتضمن لمعرفة المسؤول وجوده 
ورحمته. يُورث اللجاً إليه والافتقار إليه والرغبة إليه» أعظمٌ بكثير مما 
يُوجبّه مجردٌ السؤالٍ الخالي عن تلك المعرفة والحال. وهكذا الأمر 
من جانب المعطيء فإن معرفته بحال المعطّى وصفاتٍ استحقاقِه 
تُوجب إعطاءه أعظمّ مما يكون بمجرد السؤال باللسان. ولهذا يكون 
إظهارٌ الفاقةٍ والفقر إلى الله والحاجةٍ والضرورة فقط أبلعٌ من سؤال 
شيء مععين. 

فهذا في إخبار العبد بحالٍ نفسه وإقراره بذلك واعترافه نظيرٌ إخباره 
بصفات ربه وثنائه عليه ومدحه له. وكلاهما خبرٌ يتضمن الطلب. وهذا 
نوع واسعٌ من الكلام؛ وهو الخبر المتضمن للطلبء كما أن الطلب 


أخدعهاه أن التكاء والاغياز عله لقطة لفظ الكين وداه الطلنث 
والسؤال حقيقة عرفية» كما يقول الابن لأبيه: أنا جائع» ويقول السائل 


:)595 27948 قوله في ديوانه (ص””7”) والحماسة (؟/‎ )١( 
أأطلبٌ حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياءً‎ 
إذا انين غلتك المرء ينوم كياة تو تدر مه النناء‎ 
(؟) في الأصل: «الدعاء الثناء». ولعل الشيخ نسي الضرب على «الدعاء».‎ 
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للمسؤول: # وَمَا يَمَعَنْوأْمِنَ حير فلن يُحكَهْروهُ # [آل عمران: »]1١5‏ كما قد 
قيل: إن لفظ الخبر يكون أمرّاء وهو كثير7١2.‏ 

الثاني: أن المثني بنفس ثنائه سائلٌ بحاله» فهو جامع بين الثناء 
القولي والسؤال الحاليء فهو يقصد الثناء والطلب,. بخلاف الأول 
فقصده الطلب فقط بلفظ الثناء. 

الوجه الثالث: أن الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة» كما قد 
قررثُه في غير هذا الموضع وبسطتّه. فالمثني والذاكر داع دعاءً الصلاة 
وإن لم يكن سائلاء ثم يُعطى أفضل مما يُعطاه غيرُه. 

فالناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثئة أحوال: إما أن يقصد المسألة 
فقطء وإما أن يقصد الله فقط. وإما أن يقصدهما. ثم إنه وإن قَصَدَ 
أحدّهما فلا بدّ أن يحصل: الآخرء كما أن السائل بلفظ السؤال لابدٌ أن 
يحصل له أيضًا تعظيمٌ القلب ومعرفته وخشوعه؛ لكن الذي قصد الله 
وعَبَدَه جعلٌ ما سواه وسيلةً إليه» والذي لا يُريد إلا قضاءَ حاجته جعل 
الله وسيلة إلى مقصوده. وهو عابدٌ لله حيثٌ عَلِمَْ أن الله هو النافع 
والضازٌ لا إل غيرُه ولاربٌ سواه. 


© © © 


)١(‏ كما في قوله تعالى: ومن دَحَلمكَانَ “امنا 4) فقوله: لءَ!يِكاً © خبر بمعنى الأمرء 
أي: أمُنوه. 
١‏ 


فصل 
قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع: 
كقوله في أول ما أنزل: را بي ريْكَ أَلِى حَلَقَ 4 [العلق: ١]ء‏ وذكر في 
أثنائها الصلاةٌ وخمّمها بقوله: وَآسْجُدْ وَأفرّب * [العلق19] 207 , 
وقوله: ل ودين بْمَسَكوتَ بلكب وَأقَامُوأ الصّلوء إنَا لا مْضِيعٌ لجر 
أْلْصَلِحِينَ © [الأعراف: ]. 


5 يت ذه 2 --_ه ا 2 ريه 
وقوله: ## أَثَلُ مآ أو إِلَنِكَ مس الكناب وَأفمٍ الصّككوة # [العنكبورت 
5]. 
2 6 شالع شد مم رة سروه 
وقوله: # إِنَّ لذن تلو كتنب أله وأقاموأ ألصَّلَوْة © [فاطر: ]١4‏ 


وقرن بين ذكر الله والقران في مواضع: 
كقرله: الَدِينَ إِذّا ذكر أله ولت فلو د وإذا ليث علي و ابلند 


ادم إِيملنًا » [الأنفال: ؟]. 


وقول أي يمنال قنك ؟' 


يضم 


َي # [الحديد: .]1١‏ 


م 


)١(‏ انظر ما سيأتي (ص "8١‏ /1/ا). 
١‏ 


قال الله تعالى: 9 وَكَدِكَ جَعَْتَكُْ أمَّهُ وَسَطا يَنحكُووأ شُبَدَآء عَلَ 
الحاين وشكرن السو 6 سَّهيدًا # [البقرة: 147]» وقال تعالى: 
آذ د ل 2 21 سا سه رص ه وسممم رص اي ج 
كن الرسولٌ شَهِيدًا علدْكر ويَكُوبُوا شبَدَآاء عل اتيس 4 [الحج:8١]‏ في 
سورة؛ وقالعن مُسْلِمة النصارى: ريما ءَامَكَا يمآ أَلتَ وَأتَبْعَنا 
السولٌ سينا مع اهديرت # [آل عمران: *0]. قال ابن عباس (2)1: 
مع محمد وأمته. فلما ثبت لهم وصف الشهادة بالتوسط الذي هو العدل 
كانوا شهداء مقبولي القول على أهل ملتهم وغير أهلٍ ملتهم؛ بخلاف 
غيرهم من المللء فإنه لا تُقبل شهادتهم على من سواهم. لأن الله جعل 
الشهادةً على الناس مختصة بهذه الأمة» وجعلّ الشهادة على الناس 
كرامة لهم وفضيلة امتازوا بها. 
ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أصحابنا وغيرٌهم عن النبي وَكِلٍ 
أنه قال: ٠لا‏ تجوز شهادةٌ ملةٍ على من سواهم إلا أمني» فإنه تجوز 
شهادتهم على من سواهم)7". 


)١(‏ كما في تفسير ابن المنذر )27١(‏ وابن أبي حاتم (7/ 575) والمعجم الكبير 
للطبراني .)١10/757(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني في السنئن (5/ )١17١‏ طبعة الرسالة؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى )177”/1١١(‏ عن أبي هريرة» وضعفاه. وفي إسناده عمر بن راشدء قال - 
/1 


وأهل الإسلام المحض هم أهل السنة والحديث» وهه"١)‏ 1 
© © # 


أئمة النقل. 
)١(‏ في الأصل بعده سطر مبتور في التصوير. 
١7‏ 


فصل 

حديث حكيم بن حزام المتفق عليه (21 لما قال له: ايا حكيم, إن 
هذا المال حَضِرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن 
أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه؛ وكان كالذي بأكل ولا يشب واليد 
العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي 
بعئك بالحق لا أَرْرَأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفازق الدنيا. فكان أبو بكر 
يدعو حكيمًا ليُعطيه العطاءء؛ فيأبى أن يقبل منه شيئًاء ثم إن عمر دعاه 
لِيُعطيه؛ فيأبى أن يقبله» فقال: يا معشر المسلمين ‏ وفي رواية: إني 
اتتودك ا محر دميو إن عرض ن على كيم سقه اللاي قسنم الل 
له في هذا الفيء» فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْرَأْ أحدًا من الناس بعد النبي 

قلت: هذا نص في جواز عدم الأخذ إذا عرض على الرجل المال 
وإن كان حقه كمال الفيء.وقد سكل أحمد مرةً عن الحجة في الردّ» فلم 
يحضّره إذ ذاك من السنة مع كثرة ردّه. 

وقوله: ١لا‏ أَزْرَأه معناه: لا أنقّض أحداء وهو تنبيه على أن الأخحذ 
ينقص الناس ما في أيديهم, فيتركه كاملا لهم. ولا ريب أن أخذ المال 
وصرقه في مواضعه خيرٌ من تركه حيث لا ينفع؛ لما في الأول من 


.)1١0( البخاري (71/00): ومسلم‎ )1( 
١ 


الصدقة والزكاة التي هي من أفضل العمل ونفع الناس التي لا تقوم 
مصلحتهم بدونه» وتطهيرهم والأخذ من أموالهم؛ كما قال: #حُذْ مِنْ 
أموَيظِمِ صَدَقَهُ تطَهَرَهُم يرهم يها 4 [التوبة: .]٠0+‏ بل هذا عمل النبي كَل 
وخلفائه. فإنهم كانوا يأخذون الصدقة من الأغنياء» فيدفعونها إلى 
الفقراء» وما كان مشروعا لم يختص بالأئمة كله إلا إذا كانوا منهم؛ لكن 
يشرع لغيرهم حيث يُشْرّع لهم بشروطه. 

ثم قد يكون في الأخذ مفسدة يكون تركه أفضلء وأما أخذه للنفس 
فليس أفضل إلا عند الحاجة إذا لم يكن فيه مفسدة, وإلا فالغِتى عن 
المال خيد من أخذ الإنسان لنفسه. 

فنقول: إذا بُذِل للإنسان مال لنفسه فقد يتركّه استعلاءً على المعطي 
وارتفاعاء وقد يتركه لثلا يُستعليَ المعطي عليه ويرتفع» فإن اليد العليا 
خيرٌ من اليد السفلى» فالأول مذموم, فإن التكبر على الناس وإرادة العلو 
عليهم مذمومة. وأما الثاني فلا بأس بهء فإن الإنسان لا يدم بأن يحب أن 
يعلو عليه غيره ولا بأن يحبّ أن لا يعلو عليه غيره بل هذا يحْمّد فإن 
عار لقيو ليه فيه ذل لديف وتق ل«واتيها شير الال وعلا ع 
العزة التي قصدها من لم يقبل المالّ» كقول أحمد: دَعْنا نعيش في عِرٌ 
الغِّى عن الناس. فإنه كما قال القائل: ما وضعتٌ يدي في قصعةٍ أحدٍ. 
إلا دّللت له. 

ولآريت أذمن نهد ك أرروؤقك كان ل تاطان عادلك # البقم 


؟* 


يوئر أن لا يكون عليه سلطان إلالله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله؛ 
وقبول مال الناس فيه سلطانٌ لهم عليه؛ فإذا قَصَّدَّ دفعَ هذا السلطانٍ 
وهذا القهر عن نفسه كان حسئًا محمودّاء يصحٌ له ديئه بذلك» وإن قصد 
الترفمَ عليهم والترؤّس والمراآة بالحال الأولى كان مذمومًا. وقد 
يقصد بترك الأخذ غِنَى نفسه عنهم وترك أموالهم لهم. 

فهذه أربع مقاصد صالحة: غِنى نفسه وعزّتهاء حتى لا يفتقر إلى 
الخلق ولا يذل لهم» وسلامة مالهم ودينهمء [فكما](١‏ يتألفون بالعطاء 

ع عامس و 

لهم؛ فكذلك في إبقاء أموالهم؛ وقد يكون في ذلك أيضًا حفظ دينهم. 
فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع من المعاصي 
ويتركون أنواعًا من الطاعاتء فلا يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة؛ حتى لا ينقص عليهم 
أموالهم. فلا يُدهِبّها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يُكْرّه لهم من 
الاستيلاء عليه» ففي ذلك منفعة له أن لا يذل ولا يفتقر إليهم؛ ومنفعة 
لهم أن يبقَى لهم مالهم وديئهم. وقد يكون في ذلك منفعة تأليف قلوبهم 
بإبقاء أموالهم هم حتى يقبلوا. 

وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يُعاونه في معصية أو 
يمنع من طاعة؛ فتلك مفاسد أخرى؛ وهي كثيرة ترجع إلى ذلهٍ وفقره 
لهم؛ فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلًا لهم أو فقيرًا 


(1) هنا كلمة مبتورة في التصويرء ولعلها ما أنبتٌ. 
١‏ 


إليهم» ولا يتمكنون من استعماله في المعصية إلا مع ذُلَّه أو فقره؛ فإن 
العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة فإذا لم يجعل مكافأة دنيوية من مالٍ أو 
نفع لم يبقٌّ إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليهم. 

وللرذ وجوه مكروهة مذمومة: 

منها: الردُ مراآة بالتشبه بمن يَرّدْ غنّى وعرّةً ورحمة للناس في دينهم 
ودنياهم. 

ومنها: التكبر عليهم والاستعلاء» حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم 


بذلك. فهذا مذمومٌ أيضًا. 


ومنها: البخل عليهم, فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي 
حوائجهم. فقد يترك الأخدّ بخلا عليهم بالمنافع. 

ومنها: الكسل عن الإحسان إليهم. 

فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل 
والكسل. 

فالحاصل أنه قد يرك قبولُ المال لجلب المنفعة لنفسه؛ أو لدفع 
المضرة عنهاء أو لجلب المنفعة للناس»ء أو دفع المضرة عنهم؛ فإن في 
ترك أخذه غِنى نفيسه وعزّهاء وهو منفعة لهاء وسلامة دينه ودنياه مما 
يترتب على القبول من أنواع المفاسدء وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم 
ودينهم له» ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرٌهم. وقد 


5 


يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم» فهذا مذموم كما تقدم» وقد يكون 
في الترك أيضًا مضرّة نفسه أو ترك منفعتهاء إما بأن يكون محتاجًا إليه 
فيضدٌه تركٌه؛ أو يكون في أخذه وصرفه منفعةٌ له في الدين والدنياء 
فيتركها من غير معارض مقاوم. ولهذا فصلت هذه المسألة» فإنها مسألة 
عظيهة:ونازاتها مسالة القبول أيضاءوفييها اللفصيل الك الأحسن أن 
ترك الأخذ أجود من القبول» ولهذا يعظَّم الناس هذا الجنس النزرء وإذا 
صمح الأخذ كان أفضلء أعني الأخذ والصرف إلى الناس. 
© © © 


رف 


فصل 

احتجٌ بعضٌ المبطلين في جواز السجود لغير الله من الملوك 
والشيوخ والوالدين بثلاث حجج: 

اخندهاة انه تج ١‏ تلخية اود له وق لا هر عبان و ليتدا 
يسمُونه تقبِيلَ الأرضء فإن ذلك يُشترط له شروط الصلاة. 

الشاني: أنه و إن كان في الصورة سجودًا للبشر فهو في المعنى 
سجودٌ لله الذي خلقه وأحياه وأقامه» كما قد قبل في قوله: واي 
وَضحها 4 [الشمس: :]١‏ إنه قسم بربٌ الشمس. وهو بمنزلة السجود إلى 
الكعبة. 

الثالث: أن العبد فقير يحتاج إلى الله والكائنات قائمةٌ بالله» أو هي 
الله على زعم هذا المبطلء فإنه من الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. 
فينبغي له أن يخضع لكل شيء مستعيئًا به مستمدًا منه. 

فانظر إلى هؤلاء الكفار الضالين بينما أحدهم يزعم أنه هو الله وأنه ما 
َم غيرُه» ويصعَدٌ فوقٌ الأنبياء والصديقين» إذ جعلّ يخضعٌ لكل موجود 
من الكفار والمنافقين والكلاب والخنازير وغير ذلك إذا صحّح دليلّه 
وطَرّد علَّنهه إلا بطلث» وتمسّك بسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه(1) 


)١(‏ في الأصل: «وبنوه». 
3 


ليوسف, وزعم على زندقته أن الملائكة هي القوى الروحانية» وإبليس 
والشياطين هي الأحكام الطبيعية» والإنسان هو الجامع الذي سجدت له 
القوى جميعها. ظ 

وبطلانٌ هذا الكلام ظاهرٌ بل كفرٌ صاحبه ظاهر فإن نصوص السنة 

4 5 1 ع 2 

وإجماع الأمة تحرّم السجوة لغير الله في شريعتنا تحيةٌ أو عبادةً» كنهيه 
لمعاذ بن جبل أن يسجد لما قدمَ من الشام وسجدّ له سجود تحية؛ 
وأخبر بها عن رؤساء النصارى؛ وقوله: الو كنث آمرًا أحدًا أن يسجد 
لأحد لأمرث المرأة أن تسجدٌ لزوجها)(2. بل قد نهى النبي كَلِةٍ عن قيام 
أصحابه في الصلاة خلفّه؛ وقال: 'الاتُعظّموني كما تُعظَّم الأعاجمٌ 
بعضُها بعضًااء رواه مسلم("). ونهى عن الانحناء وقتّ التحية9"؛ لأنه 
ركوعٌ؛ وهو دون السجود. 


)١(‏ أخرجه أحمد )"8١/5(‏ وابن ماجه )١1807(‏ وابن حبان )417١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (191*/7) عن عبد الله بسن أبي أوفى. وهو حديث صحيح 
بشواهده. 

(؟) لم أجده عند مسلم. وهو بلفظ لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعظّم بعضها بعضًا 
أخرجه أحمد (0/ 597) وأبو داود (2770) عن أبي أمامة» وإسناده ضعيف 
عدادفية ابو العدتى مهو لدو انوعز رق كت ووابوعالب ضعت أيضا 

() أخرجه أحمد (7/ )١48‏ والترمذي (71758) وابن ماجه (717/07) عن أنس بن 
مالك. وحسّنه الترمذي. وفي إسناده حنظلة بن عبد الله السدومي» وهو ضعيف. 
رفحي الآنائي ىالانلد له الميويئدة (15) لطرقهوانتقد شعت ف تعليقة 
على المسند (45 170). 

"0 


وأما تفريقه بينه وبين سجود الصلاة فلا يفيده» لأنّ الجنس المأمور 
به يشترط له شروطء وأما المنهي عنه فيْنْهَى عنه بكل حالء فإن عبادة الله 
وطاعته تُفعَل على وجه...(17 ألا ترى أنه يحرم السجود للشمس والقمر 
والطواغيت إلى الكعبة وغيرها بوضوءٍ وغير وضوءٍ؛ لأن النهي يعم كلّ 
ما يَسمّى سجودًا. ثم السجود الواجب لله يشترط له شروط يكون بها 
أخصٌ» بل العبادة الواجبة لله يُشترط لها شروط شرعية؛ والعبادة لغيره 
محرّمة على كل حال. 

وهذا باب واسع؛ فإن الجنس المنقسم إلى مأمور به ومنهي عنه 
يختصٌ المأمورٌ به بقيودٍ وشروطه و يعمٌ المنهيٌ عنه كلّ ما دخلّ في 
اللفظ أو المعنى. ولهذا اعتبرنا ذلك في كتاب الأيمان أيضًاء ففرّقنا بين 
الفعل إذا حلف ليفعلئه أو إذا حلف لا يفعله. 

وأما الثاني والثالث فهذيان؛ بل كفر صريحٌ مخالفٌ للعقل والدين. 
وقصة آدم ويعقوب منسوخ بشرعناء وتفسير الملائكة والشياطين بما 
ذكن قرفطة ووئدقةٌ معروفة من الفلاسفة. 
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)١(‏ هنا كلمات مطموسة لم أستطع قراءتها. 
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فصل 

حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدَ لها من غاية هي المقصود. 
ولابدٌ لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله؛ والوسيلة 
رسولٌ الله فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
عبده ورسوله. 


ع > سل ليه 


أما الأول فقال الله تعالى: #وَمَا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لِيَعبدُون » 
[الذاريات: 055]) فلا معبود إِلّا هوء لا إله إلا هو والمعبود الإله هو الذي 
يُقصّد لنفسه. فتبتغى إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسكء فترجوه وتخافه. 

9 00 4 وض ماله 200 7 مس ومس 000 
كما قال تعالى: 3 وليك ادن يدعو ييتخوت إل يهم الوسِيلة أهم 


4 
ا 01 يه وت ا م لس 


أقرب وبرَجُون يَحَمَتَّهُ: وَككَافورص عَذَايهء إنَّ حَذَاب رَيَكَ كان محدُورًا # [الإسراء: 
0 فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرًاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لاد للبشر منه» وإذا عبدتّه لنفسه 
وأحببتٌ ذائّه فنلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن يُعطِيكّها وتخاف 
أن يَسلْبكَهاء وذلك مجتمع في قوله: ليك ند ويد مَدتَعت # 
[الفاتحة: 6]. 

وقد ذكرتٌ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوفه وأن 
الاستعانة متضمنةٌ للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


5 


رحمته وخوف عذابه. لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء, لأن الخائف إن لم يرحٌ 
السلامةً لم يكن خائماء بل آيسمًا قانطًاء وكذلك الراجي إن لم 
ا . ولهذا قال: #ومن يَمَمَطُ من رَحَمَةٍ 

َيه إلا ألضَّآ رح * [الحجر: 5ه]» وقال: ره ل ينل ين َع امل 
قوم 00 [يوسف: 80]» وقال: #فَلَاياْمَنُ حك رَ أله إلا لوم 
لْحَسسرُونَ © [الأعراف: 49]. 

فثبتَ أن كل خوفٍ فإنه مستلزمٌ للرجاء؛ وكل رجاء فإنه مستلزمٌ 
للخوف. لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
رز اسمن 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوبء والخوف يتعلق 
بالمكووةة بكزلة الآ والنهى و وز كان كل مدهما سنقلز اله |ذ 
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضدّه. والنهي عن الشيء وأمثاينا لان للدم 
أضداده. فكل راج أو خائف يجب أن يكون مستعيئًا. 

وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاصٌ لله. فلا يجوز 
أن يفعل لا للملائكة ولا للبشرء لا للنبيين ولا للصالحين» خلاف ما 
عليه المشركون ومن ضَاهاهم من النصارى, وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 
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شبّه الإباحية: اعتقادهم أن لا فائدةً في الحسنات ولا مضرةً في 
السيئات؛ لأن الله لا ينتفع ولا يتضرر. 

والثانية: أنها وإن كانت منفعة أو مضرة فرحمة الله واسعة؛ فلا 
حسابٌء وينعم بلا عمل. 

والثالثة: اعتقادهم أن الذي جاءت به الرسل فوق(؟ قوى البشر 
لاعتقادهم أنهم طلبوا ترك الشهوات مطلمًا فعسّروا الاعتقاد فرجعوا 
عنة. 

الرابعة: اعتقادهم أن القدر يسوق إلى السعادة والشقاء بلا عمل» 
فهو حلال بالقدر العلمى. 

الخامسة: اعتقادهم أن ما شاء الله وقضاه فإنه أمر به ويرضاه كما 
فيلق ترشو رهد العدر لعجل ' 

السادسة: اعتقاد من تعبّد وتزهذ ونال أحوالا من الكشوف والتأثير 
إما صحيحة أو فاسدة أن تا لانهر تكله وإن ضرت 
العامة فلا يضِرٌَّهم ترك واجب ولا فعل محرم. 


() هنا كلمة فيز واضخة: ولعليا ماانيت: 
(؟) هنا كلمات غير واضحة. 
” 


السابعة: اعتقادهم أن المقصود من الشرائع قد حصل لهم 
لوصولهم إلى عين الحقيقة» فما بقيت الأعمال تنفعهم بل ضرتهم. 
والفرق بين هؤلاء وأولئك أن الأول قد يرى في فعل الحسنات وترك 
السيئات فائدة لهم؛ لكن لا يرى ذلك واجبّاء وهؤلاء لا يرون في ذلك 
فائدة» بل يرون فعل الواجب وترك المحرم مضرة أو عناء. 

الثامئة: إنكار ماجاءت به الرسل من الوغيد».وظرٌ أن ذلك تلبيس 
أو ربط للعامة. 


التاسعة: ظنٌ أن العلم والعمل حجاب ووقوف مع السببء والفقير 


ليقف مع شيء. 
العاشرة: اعتقاد كثير من الفلاسفة أن الشرائع لمصلحة الدنياء إذ 
الإنسان مدني بالطبع» فلابد من قانون يقوم ا في معاوضته 


ومفاوضته؛ فيجعلونها بمنزلة السياسة الملكية» لكن سياسة الملك 
المقترنة بزمان ومكان مسلَّمة كولاية القاضي؛ وسياسة النبي أعم من 
ذلك بمنزلة فتوى الفقيه وقواعد أئمة المذاهب. وإذا كانت لمصلحة 
الدنيا فقطء فالمتخلي عن الدنيا لا يكثر منهاء والداخل فيها إذا كان 
فاضلا أمكنه أن يختص بما لا بض غيره. وعلى ذلك يتناولون يسير 
الخمر أو كثيرها أحياناء ويرتكبون بعض الفواحش سرًا. 

فجماعهم في السمعيات على باطنٍ يخالف الظاهرء أو خصوص 
من العموم؛ ولهذا يسمون الممتثئلين للشريعة متمسكين بالظاهر 


و 


وحافظين لمرتبة العموم. 

وعمدتهم إما شبه قياسية أو ذوقية» وربما قد يتأولون قياس بعض 
الظواهر» و حجتهم تقليد كبيرٍ في أنفسهم ذِي فضل علم أو ذي حالٍ أو 
ذي سلطان. وقد صنّف الغزالي في مخاطرهم كتابًا(١2؛‏ لكن أمرهم أكبر 
من أن يكتفى فيه بمثل ذلك الكتابء فإن الرسل إنما بعثت إلى الخلق 
بعد حال هؤلاء؛ إذ هم أعداء الرسل» فإن الرسل بعثئت بخبر وطلب» 
فالخبر له التصديقء, والأمر له الطاعة» وهؤلاء انحلوا عن طاعة الرسل» 
وانحلّوا أيضًا عن تصديقهم في كثير مما أخبروا به أو أكثره فهم الكفار 
المعادون للرسلء» وأولهم إبليس» ومنهم قوم نوح وعاد وثمود وسائر 
أعداء الرسلء» لكن كفر أكثرهم كفر المنافقين» إذ أقاموا في دولة 
المسلمين فيبطنون خلاف ما يظهرون. والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على محمد وآله. 
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فصل() 


تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها كالمجيء 
والإتيان» وكالنزول والهبوط. وكالصعود والعروج؛ لا تصحٌ إلا على 
الأجسام دون الأعراض. فإن العرض لا يقوم بنفسه. فلو انتقل لفارقٌ 
محله وقام بنفسه. 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل حركة كل شيء بحسبه. وكذلك إتيانه 
ونزوله. فكما أن الطعم واللون والريح والقدرة والصحة وغير ذلك إنما 
وجودها بغيرهاء وذاتها لا تكون إلا متعلقة بغيرهاء فكذلك ما يتعرض 
لهنامن الأحوال والحركات هو مشروط بمحلهاء فإذاقيل: الجاءته 
العافية والصحة» فهو مجيء الأجزاء البدنية الحاملة للصحة؛ وتلك 
الأجزاء هي الحاملة للصحة؛ ومجيئها فيه حركة وانتقال. وكذلك «جاء 
النصرٌ والظفرٌ» هو مجيء الأعيان الحاملة للقوة والظهور التي بها اندفع 
العدو وضررّه. فلا بدَّ من حركةٍ فيها زوال أحد الضدَّين حتى يجيء 
الآخر. 

ثم هذه الحركة والمجيء متضمنة للظهور والوضوح والتجلّيء لا 
كما قال بعضهم: إنها مجرد الظهور. 

وكذلك إذا قيل: «جاء الشتاء» واجاء الصيف» و«جاء الليل 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «تمامه ما كتبتٌ بعد هذا». 
كر 


والنهار» فهي مجيء أعراض وصفات هي الحرارة والبرودة والضياء 
موضع آخرء وقد يكون بحدوثها وبكونها في موضعهاء وهذان النوعان 
في الأجسام. كما يقال: جاءني الولدٌ وجاءت الثمار وقد أتت الفاكهة. 
لا يَعنّى بذلك أنها كانت موجودة فى مكانٍ آخر فانتقلت عنه» وإنما يعنى 
حدوكها ووجودهاء وهو يد كف لكدها سركة التد افيه 

فالمقصود أن كلّ ما يقال في مجيء الأعيان والأجسام من الأنواع 
يقال في مجيء الصفات والأعراضء لكن لما كان لابدَّ لهذه من محل 
في ذاتهاء فكذلك في أحوالهاء بخلاف الأجسام, نعم الحيّرٌ للجسم 
كالمحل للعرضء فالجسم لا يجيء إلا بحيّزء والعرض لا يجيء إلا 
بمحل. والله أعلم. 
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رضن 


- 


قال الله تعالى: 9# أَفلر يدَيرُوا ا 
ع 6 


[المؤمنون: 18]؛ كما قال تعالى: # أدَلَا يتَدَيَرُونَ الْفرَْانَ وَلَوْ كان من عِندِ غَيْرِ 


« لاد ج سلسم 


مول أ مما أت بهم الو 4 


2 سار 0 8 2 2 0-4 0 5 7 الم هه 
لَه لَوَجَدَوأْ فيه أَخْيلدنا كزيرا # [النساء: 47]. وقال: # أفلاً سَدترونَ 
م ووس . اه 00 


الْقَرَءَاتَ َم عل قُلُوبِ كاله 0 [محمد: .]١5‏ وقال تعالى: اكه أجتنبوأ 
ار شاط 


لسوت أن يَعبدُوهًا وناب إل لله لم لمر متَرْعباد 8 اَن يتمعو 


00111 00 2 6» سروء ثم ب سه ساسا رارع رام م هم > 
لقو سحَبِسُونَ أحسكه: وليك النَ هَدَمْهُم امد وَأَوْلكَ هم ونوا الألبب > 


محر ياو موه دس 200 د م 


[الزمر: 6-1١7‏ 1]ء كما قال: وَإِدًا ىت القرءان يوا له. وأ 
04 2 - ا 8 53 ذز سح سس سة ال سر سسا مر س«» 
َعلَكُمْ تَرَحَمُونَ * [الأعراف: »]٠١4‏ وقال: ##وَإِذ صَرَفْنا إِليَكَ تَقرا ين الجن 
ع مس ل مده دو و شنم > برسي ف الة 
يَسْتَمِعُوت الْفْرْءَانَ لما حَصَرُوءُ فَالُواْ أنصنُوأ كلما فضِىَ وَلَا إل قَوْمهِم 
"0 - 5 1 رو ير ك2 06 
مَنَزْرِيِنَ # [الأحقاف: 15]. وقال: #قل أودى إِلنَّ أ: 
نا سما انا ححا( يبرع إِلَ ايند © [الجن: ١-؟].‏ 

فحضٌّ سبحائّه على تدبّر القول كما حضّ على استماع القولء فإن 


قوله: # أفلرَ يبروا 4 استفهامء وأدَاة الاستفهام إذا دخلت على حرف 


النفي كان للتقرير» كقوله: لآل نَْسَْلَكَ صَذْرَكَ 4 [الشرح: »]١‏ وقوله: #أَلمْ 


ست سر لال 


مجك يتِيمًا فَعَاوَئ # [الضحى: 5]. لكن هذا في الجمل الخبرية. فقوله: 


)١(‏ كتب المؤلف بجواره: «كتبت نظائره في مواضع». 
7 


256 222- 


« أفَلر يديو امول *. إن أجريَ على هذا كان المعنى أنهم قد تدبروا 
القول فوجدوه حقاء وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر 
والتحضيض. كقوله: # أفلا سَدبْرُونَ أَلْهُرَءَاَ #. وهذا أشبه بالمعنى. 
.00 

ثم القول الذي أمر بتدبره وأمر باستماعه هو القرآن. فانحرف قوم 
من المتكلمة فيما يتدبرونه إلى أقوال محدثة» وانحرف قومٌ من المتعبدة 
فيما يستمعونه متبعين له إلى سماع أقوال محدثة» وجعل بعضهم قوله 
تعالى: #يِسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ © عامًا لكل قول من الآيات والأبيات» فاستمعوا 
هذين؛ وربما رجّحوا سماع الأبيات ترجيحًا حاليًا أو اعتقاديًا أيضَاء كما 
أن الأولين يتدبرون وينظرون نظر انتفاع في الأقوال المشروعة والأقوال 
غير المشروعة» وربما رجحوا أقوال المتكلمين على قول الله ورسوله 
اعتقادًا أو حالا. 

والقرآن مملوءٌ من الأمر بتدبر القرآن والتفكر فيه والتذكر له وعقله. 
ومن الأمر باستماعه وتلاوته والبكاء والوجل واقشعرار الجلد منه. وقد 
وصف سماع الأنبياء وأهل العلم وأهل المعرفة وعموم المؤمنين أنه 
سماع آيات الله فقال تعالى لما ذكر الأنبياء عيسى ويحيى وإبراهيم 


ص 020 


دع اا مه 
وبنيه وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس فقال: #أؤليك الَدِين أنعم الله 


)١(‏ بعده في الأصل بياض سطرين. 
0 


عَلنِم يْنَ لين سٍِ دري ادم وَمِمَنْ حَمَلنا مم نوج 9 ومن ذَرَبَ إنزهيم وَإِسْرَِ بل 
َس مادا نل لع يت ايحن حَرُوأ سجَّدًا وكيا © [مريم: 08]. 
فتلاوة آيات الرحمن عليهم يعم التوراة والإنجيل والقرآن والزبورء فإن 


آيات الله نزلت بالعربي وغير العربي مع تنوع المعاني فيها. 

وقال تعالى: لإإنَّ أل أوثوا للم من فلو إِدَا يلك جوت دان 
جد () وَبَشولُونَ بحن ريا إن كن وعد رَينا لمفعولا (53 وَعَخِيُونَ ذفان 
يكو وبري هر 11 [الإسراء: 6٠١4-17‏ فهذا إخبار عن الذين أوتوا 
العلم قبل القرآن إذا ثُلي عليهم القرآن سجدوا وبكوا وسبحوه على 
إنجاز وعده الذي تقدم أنه يبعث هذا الرسولٌ ويُّنزِل هذا الكتاب. فهذا 
سماع الذين أوتوا العلم» وكان سبب ذلك من آمن من علماء اليهود. 


وقال في أهل المعرفة: #ولتجد م 6 لَيَّذِينَ ا 
درت > قَالوَاأ إِنَا كدر دَلِلَك يِأنَّ نهد فتسيت ونعساة 


ومودوء 


م ل و مره 


الق 1 متمصضية © إن عما أ ان الول 2 و 
يض مرح ألدَّمْع هِمَا عَرَقُوأْ من ال 00 يآ ءامنا فَأكنْبنَا مم 
لسَّهِدِينَ * [المائدة: 48-45]. فهذا سماع أهل المعرفة ممن آمن مر 
النصارى؛ أخبر أنهم سمعوا وبكوا وطلبوا أن يكونوا مع الشاهدين. 
والشاهدون كما قال ابن عباس22(7: محمد وأمته» فإن لهم وصف 


نا 


2. 


الشهادة» كما قال تعالى: ل وَكَدَإِكَ جَعَلتك أَمَّهُ وَسَطا َنَكُووا سُبَدَآء 
عَلَ ألنّاس 4 [البقرة: 47 »]١‏ وقال: #هو سي سمكم الْمَساعِينَ ين قَبلُ وف هَددًا 
لون الرسُولُ سَهِيدًا علبَكد وتَكُوبُوأ شبَدَآهَ عَلَ لاس 4 [الحج: 6/8. ولهذا 
كان رأس دينهم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسولٌ الله. 
م صلا 50 5 شاه . 0 و 
وقال النبي يَكِةِ لهم: «أنتم شهداء الله في الأرضء هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرًا فقلتٌ: وجبَّتْ لها الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا 
فقلت: وجبّتثٌ لها النار)(21. 
وهذا تأييد لما اصطلح عليه الناس من تسمية العلماء الناظرين في 
الكتب المنزلة «أهل العلم»؛ وتسمية المشايخ العابدين المتألهين 
السامعين هنا «أهل المعرفة»؛ لما في الأولين من الموسوية المشروعة 
وفي الآخرين من العيسوية المشروعة» فمدح كلا الفريقين بالانقياد 
للمحمدية الجامعة للأمرين. ولهذا وصف الأولين بالتسبيح المتضمن 
تصديقهم بما جاء به الرسول لما كانوا يعلمونه.» ووصف الآخرين 
بالدعاء والطلب لأن يكونوا مع محمد وأمته. فظهر في الأولين نعتٌ 
العلم النافع» وهو الخبر الصادق والتصديق بالحقء وفي الآخرين نعت 
العمل الصالح وهو الدعاء المشروع والعبادة المأمور بهاء فإن العبّاد 
يُطلّب منهم الدعاء. والعلماء يطلب منهم الثناء» فظهر فى الأولين الثناء 
وفى الآخرين الدعاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1771) ومسلم (459) عن أنس بن مالك. 
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ولذلك ذكر أن هذا سماع المؤمنين» فقال تعالى: 9إِنَّمًا 
لْمُؤْمُو ألَذنَ دا ذكرَ أله وَجِلَت فُلويهمَ وَإِذا تيت عَلَيِْجْ ينمه رُم 
إِيمننا» الأنفال: ؟]» وقال تعالى: #ألمَ يَأَنِ لِلَذِينَ َامَنَُأ أن عَسَع هلويم 
لِذِكَرٍ اله وَمَا نر من لَلَىّ 4 [الحديد: 17]» وقال: #األّهُ َل لْحْسَنَّ 


000 21 ا ال يي عر زرو م2 2 شدهه ل 2 
1١ 000 |‏ م ١ل‏ | 0 ٠‏ نه 100000 
ل بمب لمم مَتانى دفسعر مه هلود أ 4 سور هس 13 


- -ٍ 1 


و مظرر 


لِينُ جَلُود هم وَُلوبُهُم إل ؤَكْر أله 4 [الزمر: ؟5]. 

وأمر بتلاوته. والتلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع. 
فقال تعالى: #أَْا سم رَيْكَ الى َلقَّ 4 [العلق: »]١‏ فهذا أول ما نزل» أمر فيه 
بالقراءة والصلاة. وقال: 8 أثلّ مآ ا ِلك من الكتبٍ وَأَقنو 
ألصصلزً 4 (السكبرت: 140 وقال: « وَألينَ يكت يالكتب وَأامُوا 


0 ل سا مه 


ألصَّلَوةَ 4 [الاعراف: »]1١‏ وقال تعالى: 8 إِنَّ ألْذِينَ يتوت كنب أنه 
تأفامرا ا وَاشَكوا ا رَدَكنهمٌ 4 [فاطر: 59]» [وقال]: 9 أَمَو 


ألصَّلَةَ لدلوك النّمَين إل حَسَى الل وَكْرءَانَ التخر إن مان الْمَجْر كارت 

مَخْممُووًا * [الإسراء: 08]» وقال تعالى: #يكأيها الْمرّمَلُ '(20 ور الل إِلَّا ميلا 

[المزمل: ]5-١‏ إلى قوله: #وَآذَكْرٍ أنم ريك ويس نه بَتيلَا4* [المزمل: 4] إلى 

قوله: ##إِنَّ ريك بعل أََك تمُوم أَدَّ من تلق الَيلٍ ونِضَفَهُ. ويه 4 [المزمل: ]٠١‏ إلى 

قوله: ماروأ ما بسر ِنَ لفان عَلِم أن سيكو ون مَبكنّ ودَاحَرون يَضربونَ 
64 


وَأَقِكوا الملن رات كد ورم 
0 


3 


3 
لنَهَ فَرْضًَا حَسَنًا # [المزمل: .]٠١‏ وقال 


وذم الذين 0 عن سماعه وه الى سماع غيره» فقال 
تعالى: #وَال اَذ كَمَروأْ لَاصمعُوأ ذا لمان وَالْعوافيه لعلك تَفْلبونَ » 


[فصلت: 7؟]) وقال تعالى: # وَمِنَ الئاس من يشْتَرِى لهو الْحَدبُ لِضِلّ 
عن سيل الله بعَيْرٍ علو ًا رداوك لم عاب مهي © وَإِدَا 


وه 


و2 سسا عه 2 ساح صا سا 007 


تل عَلدهِ -إبنننا وَل مسسسك راك أن ل سمَقها 
لير 4000 [لقمان: 7-5]. هذا في لقمان» وفي الجائثية: هَِأَيَ حادِيث بعد 
أنه وإيو. موت (2) وَل لكل أل ير ((2) نَم نت نت أمَه مل عليه 0 0 
مسَعكرًا كأن ل مها مره يعدَابٍ ألم (2) وَإِذَا لم نايا يدها هر 


أوْلبِكَ َم عَذَابُ مهن # [الجائية: 9-5]. 


رمو عدس وو ساد 


ن ف أَذمهِ ووا سمه يعدا 


8 


وقد روي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وجابر 
أنهم تأولواآية لقمان في سماع الغناء”"). وروي في ذلك حديث 
مرفوع» رواه الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي وكا" وهي تعم 


)21 بعدذه بياض في الأصل قدر نصف صفحة. 


(0) انظر: سق ا م لور ا 1 -8م51). 
إفر4ق أخرجه الترمذي (1787: 7”196). وقال: هذا حديث غريب, إنما يُروى من حديث 
القاسم عن أبي أمامة. والقاسم ثقة» وعلي بن يزيد يُضكّف في الحديث. ورواه أيضًا 
أحمد (0/ )١07‏ وابن ماجه »)73١7/(‏ ولكن ليس عندهما تفسير الآية. 
4 


ذلك وغيره على ما هو مقرر في موضع آخر. 

ثم ذم الذين يعرضون عن سماعه7١).‏ 

وقال تعالى: # واد امن الذّرت يسَسُونَ عل الْأَرْضٍ هَوًْا وَإِدَا 
حَاطْبَهُمْ الجدهلوت فَالْوأْسَلمَا 4 إلى قوله: «وَالدين لَايشهدُوت الزُورٌ 
وَِذَامُ وار موأ صكرامًا 7 وَالذيِ دا دك رو سات رَيَهِمْ لم يخِرُوأ 
عَلَيّهًا صما وعميانا # [الفرقان: 7-77]. وقد روي في ذلك آثار د أن 
الغناء من ذلك”"2) وكذلك الأقوال المزخرفة؛ كقوله: #يوجى بَعَضُهُمْ إن 
بَعَْضِ رُحَرفٌ الْقولٍ و [الأنعام: فنرَّه عباد الرحمن عن حال 
السماعية والكلامية المبطلين» ثم قال: وَالْي دا مح روات ريه 
َرَيخِر عليه صْمَاوَعْمْيَانًا 4 [الفرقان: 06]» فوصفهم بالبصر والسمع؛ ليسوا 
صما كالمعرضين عن سماع الآيات» ولا عمْيّا كالمعرضين عن البصر 
فيها. فإن أهل السمع والإصغاء الذين لا يسمعون كلام الله ويصغون إليه 
وينتفعون به وإن كانوا مُصغِين إلى سماع شيء آخرء وأهل النظر والذكاء 
الذين لا ينظرون في كلام الله ويبصرونه وينتفعون به- أهل عمّى وإن كان 
لهم نظر وبصرٌ في كلام آخر. 

فتدبّر كيف وصفهم بالإقبال على كلام الله سمعًا وبصرًاء 
والإعراض عن الزور واللغو سمعًا وقولاء فمن وافقهم في النعتين فهو 
)١(‏ بعده بياض قدر سطرين. 
(0) انظر: تفسير الطبري (1/ 277) والدر المنثور .)7717/١١(‏ 

م 


المؤمن المستقيم» ومن خالفهم فيهما فهو المنافق والكافر. ومن 
شَرِكّهم في الحق الذي فعلوه وفعل الباطلٌ الذي تركوه؛ كحالٍ كثير من 
الفقهاء والمتكلمين والعبّاد والصوفية» فهو محمودٌ بمافيه من الحق 
مذمومٌ بما فيه من الباطل» وإن كان قد يغفر له لاجتهادٍ أو تقليد 

ولما كان جماع الخير في القرآن والإيمان؛ كما قال الله تعالى: 
©رَكدَِكَ أوسا لَك رويعاعِنْ مرا اكت ان وَلكن 
جَعَلَنَهُ وا َبدى بو ص نَمَكهُ مِنْ باوكا وَإِنَّكَ لََدِىَ إل صرْط مُسْتَّقِيوٍ # 
[الشورى: 51]. وقال النبي عد في الحديث الذي 53 قف 
الصحيحين'! عن أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
اله ترجّة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
مثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لهاء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها». 


وضدّ ذلك النفاق والشعر والكذبء. كما قال تعالى: # وَيِنَالنّاس 


من مشترى لهو الحديثك # [لقمان: 1 وقال عبد الله بن مسعود: الغناء 
ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماءٌ البقل("). ظ 


ْ )غ0( البخاري (/571 20 6 ومسلم (/اة/ا). 


(؟) بعده بياض قدر نصف صفحة. ثم [9لاب] فصل: ولما أعرض... (- مجموع 
الفتاوى 7/ ١-8‏ 8 7). ْ 


١ 


فصل 

قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدًاء إلى جميع الخلق: أهل العلم والعبادة» وأهل الولاية 
والإمارة من الخاصة. وأكمل له ولأمته الدينَ» وأتمّ عليهم النعمة 
ورضي لهم الإسلامٌ ديئًا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع» ودين الحق 
يدخل فيه العمل الصالح؛ فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. 
ثم ظهرت البدع والفجورء فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين 
الحق» ومنهم من عَدلَ عن بعض ذلك. فاستمتعوا بخَلاقَهم كما استمتع 
الذين من قبلهم بخّلاقهم؛ وخاضوا كالذي خاضوا. 

فالمنحرف إما المبتدع في دينه» وإما الفاجر في دنياه» كما قال الحسن 
البصري وسفيان الثوري وجماعات من السلف: إن من سَلِم من فتنة البدعة 
وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحبٌّ إلى إبليس من المعصية. ففتنة 
البدعة في أهل العلم والدين» وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. ولهذا 
قال بعض السلف(2): صنفانٍ إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء. 
وقد قال أبو محمد الرملي7"© عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: بالماضين 
ما كان أشبهّه. وعن الدنيا ما كان أصبرًه. أَتنْه البدعة فنفاهاء والدنيا فأباها. 


.)0 /1/( هو سفيان الثوري» وقد أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص177) وسير أعلام النبلاء 
)98/1١(‏ والبداية والنهاية :)407/١5(‏ أبو عمير بن النحاس الرملي. وهو 
الاسوات:وانسمه عنس ب محم بن إسحاق, انظر: تر جمته في السير 
(005/1). :1 


كم 5 ىح لا الال 2 00007 
وقد قال الله تعالى: «إإنَّ كرا قرس | لحار الرهبان ليأ كلون أم' 
لاس بالطل وضد ورت حت عن سيل لد وَألدرح 9 ور ألذَّهَبّ 

انمه ولك فشو تاف سيبل للد برهم بِحَدَابٍ أَلِيي © [التوبة: 5"]. 


وقال ابن المبارك(1): 

وهل أفسد الدينّ إلا الملوك وأحبارٌ سوء ورُهْبالها 

فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوه: سياسة, 
ويقولون: «شرع وسياسة». والعلماء المتكلمون يقولون: عقليات 
وكلام» ويقولون: «العقل والشرع». والعبّاد والفقراء والصوفية يقولون: 
احقيقة وشريعة». وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم 
قدرًا في صدورهم من كتاب الله وسئة رسوله حالا أو حالاً واعتقادًا. 


وبإزائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعبّاد والعامّة يتتسبون! لى 
الكتاب والسنة والشرع» وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه» بل فيهم 
من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم ما أوجب نقصّ 
الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. فتقصيد هؤلاء وعدوان أوائك 
كان سببًا لذهاب ما ذهب من الدين» وظهور ما ظهر من البدع. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: شعب الإيمان )7٠0(‏ وجامع البيان العلم وفضله )578/١(‏ والاستذكار 
(184/5) وتفسير القرطبي (8/ )١١١‏ وسير أعلام النبلاء .)1١17/17(‏ وتمثل 
به ضمن أبيات: إبراهيم بن أدهم كما في تاريخ دمشق (5/ 777 77017) والبذاية 
والنهاية (11/ 609). 

3 


سريجع 


قد كتبتَ فيما تقدم في مواضع مثل بعض القواعد وآخر مسودة 
الفقه أن جماع الحسنات العدلٌ» وجماعٌَ السيئات الظلم؛ وهذا أصل 
جاب عم 

وتفصيل ذلك أن الله خلق الخلقٌ لعبادته. فهذا هو المقصود 
المطلوب بجميع الحسنات؛ وهو إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل 
فيه هذا المقصود فليس حسنة مطلقة مستوجبة لشواب الله في الآخرة» 
وإن كان حسنةٌ من بعض الوجوه له ثواب في الدنياء وكل ما نهي عنه 
فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه؛ فهو 
ظلمء ولهذا جمع بينهما سبحانه في قوله: ل قُلْ آم رَيَ يالْقِسَط 
ات وَجُوهَكُمْ عِندَ كل سجر وَأَدَعْوهُ ُخلصِيت لَه أَلدنَ 4 [الأعراف: 
6). 

فهذه الآية في سورة الأعراف المشتملة على أصول الدين 
والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمره ونهيه. 
كإبليس ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون والذين بذلوا 
الكتاب من أهل الكتاب. فاشتملت السورة على ذمّ من أتى بدين باطل 
ككفار العربء. ومن خالف الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء» أو بعضه 


2 


ككفار أهل الكتاب. 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي الأنعام وفي غيرهما ذنوب 
المشركين في نوعين: أمْر بما لم يأمر الله به كالشرك» وتهني عما لم ينة 
الله عنه كتحريم الطيبات. فالأول شرْعٌ من الدين لما لم يأذن الله به 
والثاني تحريم لما لم يحرّمه الله. 

وودااتي الخنييت المبعيي 7" جد دحي اتن برل حار عن النبي 
عن الله تعالى: ([ بحاب ياد ينات اسدنهم الشياطين: 
فحرّمِتْ عليهم ما أحللتٌ لهم وأمرتهم أن تركوا بساكم ادر به 
سلطانًا». 

ولهذا كان ابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب 
على النصارى ومن ضاهاهم من منحرفة المتعبدة والمتصوفة» وابتداع 
التحريمات الباطلة هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة» بل أصل دين اليهود فيه آصارٌ وأغلال من التحريمات. ولهذا 
قال لهم المسيح: وَلدْضِلٌَ لَحكم بَنْضّ سَ الى حُرْمٌ عَكِنْحَكُم © [آل عمران: 
0]. وأصل دين النصارى فيه تأنه بألفاظٍ متشابهة وبأفعال مجملة. 
فالذين في قلوبهم زيغ اتبعوا ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تأويله. 

وما قررت في غير هذا الموضع ‏ من أن توحيد الله الذي هو 
إخلاص الدين له. والعدل الذي نفعله نحن هو جماع الدين ‏ يرجع إلى 


200 أخرجه مسلم (75856). 
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ذلكء فإن إخلاصٌ الدين لله أصل العدلء كما أن الشرك بالله ظلم عظيم» 
وأصل ذلك العلمٌء فك لا بعلم الجال والاع إلايالمت »فصار الدينُ 
كله العام والحدك: وضدٌَّ ذلك: الظلم والجهلء قال الله تعالى: #ولها 
لانن تكن 0 كل لا © [الأحزاب: ؟/]. ولماكان ظلومًا جهولاً 
وذلك يقع من الرعاة تارةً» ومن الرعية تارةً» ومن غيرهم تارةً- كان 
العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الآئمة وجَورهم؛ كما هو من 
أصول أهل السنة والجماعة؛ وكما أمر به النبى يَكِْةِ فى الأحاديث 
المشهورة عنه» كما قال: (إنكم ستَلْقَون بعدي أَنَرة فاصبروا حتى 
تَلْقَوني على الحوض'((2. وقال: «من رأى من أميره شيئًا يتكرهه فليصبر 
عليه(". إلى أمثئال ذلك. وقال: «أَدُوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي 
لكم»"» وتهى عن قتالهم ما صَلَّوا(؛)؛ وذلك لأن معهم أصل الدين 
المتهيوف :زهي توتخييل الل وغيادتة :ومعويم جنات وتزرك لتسيتات 
كتير 

وأما مايقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يال بما فيه ظلم وجورء كما هو عادةٌ أكثر النفوسء يزيل الشرّ 
عع سا ل ا لا 
0( ل 
62 كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم (1805). 
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يوجب من الظلم والفساد أكثرٌ من ظلمهم» فيصبر عليه» كما يصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهيّ في 
مواضع كشيرة» كقوله: لأستو ونه لكر وأ لبا 
أصَابَكَ 4 [لقسمان: :107]» وقوله: قا صَرْكَا ضر أؤلرا المزوفن نَالرَسْلٍ » 
[الأحقاف: ه8]» وقوله: ل ضير لك رَيكُ فَإِنكَ ينا © [الطور: 48]. 

وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية: إذا أمروا بالمعروف ونمو 
اللا ل 2 اننا 
المجاهدون على ما يصابٌ من أنفسهم وأموالهم. فالصبر على الأذى 
في العرض أولى وأولى؛ وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إِلّا 
بذلكء وما لايتم الواجبٌ إِلَّا به فهو واجب. 

ويندرج في ذلك ولاه الأمور, فإن عليهم من الصبر والحلم ما ليس 
على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على غيرهم؛ 
لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة الصبرٌ 
على أذى الرعيةٍ وظلوها إذا لم تتم المصلحة إِلّا بذلكء أو كان تركه 
يفضي إلى فسادٍ أكثر منه. فكذلك يجب على الرعية الصبرٌ على جور 
الأئمة وظلمهم إذا كان في ترك الصبر مفسدةٌ راجحة. 

فعان كل فس اراق مز الزيعية لاكنر تعقو ]00 هليه [لاؤ ها كنا 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
/و 


ذكرت بعضه في «١كتاب‏ الجهاد والقضاء227, وعليه أن يصبر للآخر 
ويَحْلّم عنه في أمور. فلاب من السماحة والصبر في كلّ منهماء كما قال 
تعالى: #وتواصوا يالصَّبْر وتوَاصواالْمَرْحمَةٍ © [البلد: 17]» وفي الحديث: 
«أفضلٌ الإيمان: السماحةٌ والصبر(). وفي أسماء الله: الغفور الرحيم 
فبالحلم يعفو عن سيثاتهم؛ وبالسماحة يُوصل إليهم المنافع؛ فجمع 
ا 1 

جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم 
فوجوبٌ ذلك أظهرٌ من هذاء فلا حاجة إلى بيانه. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ لم أقف على هذا الكتاب» وتكلم الشيخ على هذا الموضوع في اقتضاء الصراط 
المستقيم ٠١7 /١(‏ وما بعدها) ومواضع أخرى. 
(؟) أخرجه أحمد (14/0”) عن عبادة بن الصامت؛ وإسناده ضعيفه فيه ابن لهيعة؛ 
ولكنه قد تُوبع؛ فالحديث محتمل للتحسين. انظر تعليق المحققين على المسند 
77110 ؟). 
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قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر» 
وعلى الغير بتركه ضرر 


عن سمرة بن جندب أنه كان له نخل في حائط رجلي من الأنصار 
ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى النخل» اه 
فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى» فطلب أن يتاقله فأبى» قال: «فَهَبّها لي 
ولك كذا وكذا» أمرًا رغَّبّهِ فيه» فأبى» فقال رسول الله يكلِ: «أنتَ مضارًا. 
ثم قال النبي َلِهِ للأنصاري: «اذهَبٌُ فاقلَعْ نَخْلّه». رواه أبو داود(١)‏ 

فيه من الفقه أن تلك النخلة كانت ملكا لرجل» وكان بقاؤه في أرض 
الخير يضر ترعسن قله اشوي شير ورك الا روه قا لازنا 
سمتلن لآن ئَرْكَ ذلك ضرارٌء كما قال كَكِِ: (إنما 
أنت مها أ ثم قال للأنصاري: «اذَمَبٌ فاقلع نخلّه». وهذا موافق 
للحديث الذي رواه ابن ماجه*”" أن النبي وك قال: «لا ضرر ولا 


)001 برقم (27775). وفيه انقطاع بين أبي جعفر الباقر وسمرة. فإنه لم يسمع منه. 

)١(‏ برقم (75740)» وأحمد (77107273777/0) عن عبادة بن الصامتء قال البوصيري 
في الزوائد: إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد. قال 
الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامتء وقال البخاري: لم يلقٌّ عبادة. 
وأخرجه أحمد )7١7/1١(‏ وابن ماجه (7751) عن ابن عباس. وفي إسناده جابر 
الحدى ويم وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 740) عن عمرو بن يحيى عن أبيه 

غ6 


ضرار). 

فصار هذا الحديث أصلاً في أن المعصوم إذا أصابه ضررٌ لا يندفع 
إلا بمعاوضةٍ من غيره وجبت المعاوضةٌ على ذلك الغير إذا لم يكن عليه 
فبها غير 19ئذع لان المداوعة غاى هذا الوه إنما ها ديل المال 
بمثله» وهذا لا يضرٌّه فيه» وإزالة الضرر عن المسلم واجبة. 

وهذا نظير !يجاب الشفعة» فإن الشريك عليه بالشركة ضرر الشركة 
والقسمة» والبائع إذا أراد البيع فهو يأخذ الثمن» فسيّانِ أخذه من هذا أو 
من هذاء فتبديل مُشترّى بمشترّى سواءٌ عليه. 

ومن هذا الباب إجبارٌ الشريك على القسمة وإن كان فيها شوب 
معاوضة:؛ لما في ذلك من زوال ضرر الشركة بنوع معاوضةٍ لا ضررٌَ 
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فيهاء فإن كان في قسمة العين ضررٌ أَجَبِرَ الممتنع على البيع وقَسْم 
الثمنء فإنه إجبارٌ على معاوضة لا ضررٌ فيهاء لدفع ضررٍ الشريك 
بالشركة. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ونظيره !يجاب الشريك الممتنع على العمارة في ظاهر المذهب. 
لأن العمارة من نوع المعاوضة. فإنه يبذل ماله ليحصل له البناء» فإجباره 
على العمارة نظير إجباره على البيع معه. 


مرسلاً. وروي هذا الحديث عن عدد من الصحابة بأسانيد ضعيفة. لكن يتقوى 
بعضها ببعض كما قال النووي» ووافقه الحافظ ابن رجب. انظر: جامع العلوم 


والحكم (؟//١‏ 7). 


ويشبه ذلك من بعض الوجوه السَّراية في العتق» فإن فيها معاوضة؛ 
ويدخل في ذلك العِرّق الذي بحقء كالبناء والغراس الذي للمشتري 
والمستأجر والمستعير والبائع ولو وجد من العذاب فإنه لا قلع مجانًا؛ 
لأنه ليس بِعِرْقٍ ظالم» ولكن يُجْبّر ربّه على المعاوضة:» فلربٌ الأرض 
أن يبتاعه بقيمته كحديث النخلة سواءً» فإن امتنع مالك الغِراس من 

و ص و ع ص 
المعاوضة قَلِع مجاثاء كما أمر النبي يَككةِ الأنصاري بقلع النخلة. 

ويُستدل بالحديث على تحريم المضارّة مطلقًا؛ حيث قال: (إنما 
أنت مُضارٌ'. وهو كلّ من كان عمل مُضرًا بغيره من غير منفعةٍ له فيه. 
بعد عالةر ني الا :ضر رولا ضراراوكوله في الحديت الدي في 
الصحيد17): «من ضار أضرّ الله به ومن شاقّ شق قّ الله عليه». 


© © © 


)0( لم أجده في الصحيحين . وأخرجه أحمد ("/ 107) وأبو داود (7770) 
والترمذي )١95٠(‏ وابن ماجه (7757) عن أبي صرمة:» وإسناده ضعيف» فيه 
لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. والحديث حسن بشواهده؛ منها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي أخرجه الدارقطني ("/ //) والحاكم (1/ لاه - 08) والبيهقي في 
السئن الكبرى (7/ 79). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» مع أن فيه عثمان بن 
محمد بن عثمان» ضعفه الدارقطني. 


للك 


فى ثواب الحسنات والسيئات 


والكلام في نوعين: أحدهما في ترجيح جانب الحسنات, والثاني 
في مقادير الحسنات ومقادير السيئات. 

أما الأول فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيّه يكلِةِ أنه قال: 
اسبقثُ ر حمتي غضبي - وفي روايةٍ: غلبثْ رحمتي غضبي - وقد كتب 
ذلك في كتاب. فهو موضوع عنده فوق العرش2172. وأخبر عن نفسه في 
كتابه أنه قال: «كب عَلَ نيه يحم # [الأنعام: 4]17» كما أخبر عنه 
رسوله أنه حرّم الظلمَ على نفسه. وجعلّه محرّمًا بين عباده(). 


له مس لعو 


وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله: مب عِبَادىئ َوه أنا الْمَفُور 
لتقي 00 وان عدا هو المدّات الك 4 [العسيي 464 نوق 


م 


ددم 


مثله قوله: # أَعَلَموأ أرك أله شَدِيدَ ألِْعَابِ وَأنَّ أله عَفُورُ يحم 4 [المائدة: 
فجعل المغفرة والرحمة داخلة في أسمائه التي وصف بها نفسه. 
وأما شدة العقاب وألم العذاب فإنما هو من عوارض مفعولاته» ولهذا 
ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب, ولا 


00( أخرجه البخاري (57 هلا 14) ومسلم )71/0١(‏ عن أبي هريرة. 
ه64 أخرجه مسلم (1011) عن أبي ذر. 
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فى صفاته صفة تقتضى ذلكء. لكن إذا أخبر عن ذلك أتى بالقول العام 
الشامل له ولغيره؛ أو حذف فاعله. أو أضيف إلى المخلوق. وأما 
الرحمن والرحيم والغفور والحليم والكريم ونحو ذلك فكثير في 
أسمائة: 


7م ع اث هه 00106 


وإنما جاء في القرآن: #إإنَّ لذن كَمَرُوأ ايت أله لهم عَدَابُ سَدِيد واه 
عَرِرُ ذو أَنئِقَامٍ # [آل عمران: 4]» ولم يقل: «منتقم» كما تقوله طائفة ممن 
تكلم في الأسماء الحسنىء واستدلوا بحديث الترمذي(١'‏ الذي رواه 
الوليد بن مسلم, فإن المحققين من الحفاظ يعلمون أن ذلك العدد ليس 
من كلام النبي يَكِكِ وإنما هو مما أدرجه الوليد بن مسلم في روايته عن 
شعيب27). كما أن ابن ماجه9؟ لماروى الحديث أيضًا من طريق 


محمد بن سيرين عن أبي هريرة» ذكر فيه7؟) من حديث عبد الرحمن 


)١(‏ برقم (07001» وقال: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يك ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد 
روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي كَل 
وذكر فيه الأسماء؛ وليس له إسناد صحيح». وأخرجه أيضًا من طريق الوليد بن 
مسلم: ابن حبان (/86) والطبراني في الدعاء )١١١(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/1)) والبيهقي في السئن الكبرى .)777//١١(‏ 

(0) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ص8) وتفسير ابن كثير )١911/5(‏ وفتح 
الباري .)1١17-716 /1١(‏ 

(©) برقم( من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

0 برقم (6811). قال في الزوائد: إسناده ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد - 

وذك 


الأعرج عن أبي هريرة عدد الأسماء على خلاف ذكر الوليد بن مسلم. 
وذ جاء في أسمائه الضار والنافع» رامن والراقع» والحود 
والجلليزا والمائ » فإنما تقال 1 ل و5 الضار 
ح مقترنة مز ير 
عن نان وول الماع عع ا اطنط وذ الك طبر بنارا مدوم انه 
وشمول عدله وفضله. 


وجاء والحاد : بيرك 1 ألْحَيرٌ # [آل عمران: 5؟]» وفي القرآن: 

ل 00 
#أحسن ل 4 [السجدة : 7]» وفي القرآن: «ضنم أله أل عن 
قط شَىْءٍ * [النمل: وفي حديث الاستفتاح الصحيح(2): «والخير 
بيديك؛ والشرٌ ليس إليك»؛ فالشر في القرآن إما أن يضاف إلى الرب أو 
لاء فإن أضيف إليه كان بطريق العموم فقطء وإن لم يُضَف إليه فإما أن 
يحذف فاعله أو يضاف إلى السبب. 


فالأول كقوله: حَيلقَ كل تَىَنْءِ 4 [الأنعام: 21٠١7‏ وقوله: #فّمن 
برد أله أن يَهَدِ يه * ومن يديل » [الأنعام: 11]» وقوله: #رتٍ 
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اتيت # [الفاتحة: ؟]» وقوله: يِل د بو كديرا وَيهْدِى بدء 


مر مه 


كشيا © [البقرة :1 وقوله: 10 ذه أنا الْمَفُورٌ أليحيم (8) وَأَنَّ عَدَان هو 


- الصنعاني الراوي عن زهير بن محمد. ثم إن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد 
غير تق مستقيمة؛ وعبد ا لملك هذا من صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن. 
)١(‏ أخرجه مسلم )/1١(‏ عن علي بن أبي طالب. 
2 


لْمَدَابُ الْأَليمٌ © [الحجر: 49 وقوله: + 9# وم ن يطِع أله وَرَسَولَه: 
متك 0 امار يَخْص أللَهَ و 5 


2 ا اك 


كم ٠7‏ ج: تفع كوفع 4 عمف :46]. وهذا كثيرء نااك فيه 


الاسم والقول العام للنوعين» وإما أن يفصل نوعي الخير والشر من 
الآلام وأسبابها. 


وأما إضافته إلى السبب فكقوله: # ين سر مَاحَلَقَ © [الفلق: ؟]» 


- 
دوه له أَنْ 


وقوله : #وَإِدًا مَرِضْتٌ فهو يَشَّفِيينِ # [الشعراء: 4 وقوله: : #فأَرَدثٌ 


6 


عيبا [الكهف:9/]» وقوله : إن ان لأمارة بالسوء # [يوسف: 07]» 
وقوله: #هندًا مِنَ عمَلٍ ألشَّيِطَنَ © [القصص: ]١١‏ ونظائره. 


وأما حذف الفاعل فكقوله: عر الْمَمْضُوب عَلْهِرْوََا آلصَآلِنَ © 


224 ادو 


[الفاتحة: /ا]» وقول الجن: ونا لا ندر ى أت شر يد سن في الْأرَضٍ أمأراد وم مهم 
رَسَّدَا# [الجن: .]٠١‏ وهذا مثل قول الصحابة كأبي بكر وعمر وابن مسعود 
وغيرهه(3): افإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» 


091( وسعيد بن منصور في السئن‎ )١111911( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
والطبري في تفسيره‎ )117410 /1١١( تفسير) وابن ن أبي شيبة في المصنف‎ 


ع 5 والبيهقى الشين الكترى 790 117 غود أن يكن وأخرجه 
أحمد(١/١"4: )١/4/4‏ وأبو داود(57١١1)‏ والنسائى (5/ 01١77‏ *1١1)عن‏ 


0 


ا 


والله ورسوله برئيانٍ مله») . وكذلك قولالخضر: 93 عيبا 
آذآ آذه 1 سر سه 20 2 


#قاردنا أنبِْد لْهُمَا ريما #قاراد ريك أَنَْْلْمَ أَشُرَّهُمَا 4. وهذا باب 
واسع ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا أن جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره. 
أما في خلقه فقد نبه عليه. وأما في أمره وشرعه وثوابه وعقابه فمن 
وجوه. 

أحدها: أن الحسنات يُضاعًف قدرُهاء والسيئة لا يضاعف قدرهاء 
قال تعالى: «امن جك بَِلْسَمَقَ هله عَمْمُ أَْاِه وس ج1 بالبينكر كلا يي 
ِلّا متلَهَا 4 [الأنعام: وقال تعالى في موضع آخر: 19م مَنْجَآء باسَئة ] 


و يغ ريط 20 


فله. حير مُنها ومن ججآء اَعَد ةَ فلا نحَرَى الت عَهِلُوأ ألّيَمَاتٍ إلا ما كنوأ 


5-7 
آ وه ا 0 07 


يَعَمَلُوتَ 4 [القصص: 84]» وقال تعالى: #مَكَلُ لذن يُنَفِفُونَ أَمَولَهُمْ في 
سَِيِل ألو ...4 الآية [البقرة: .]51١‏ 

والأحاديث عن النبي يك بذلك متواترة» مثل قوله: «من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»(١).‏ وقوله: «صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر يَعدِل صوم الدهر)9'. وقوله في الصلاة: ١اهي‏ 


- ابن مسعود. وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (4/ )1١5‏ والبيهقي في السنن 
(7 )عن عمر. وانظر: تلخيص الحبير (5/ .)١98‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١74(‏ عن أبي أيوب الأنصاري. 
(1) أخرجه النسائي )77١/4(‏ عن جابر بن عبد الله» وهو حديث حسن. 
25 


خمسء وهي خمسون)(2. وقال: «كل عمل ابن آدمَ يُضَاعَفٌ له 
الحسنة بعشر أمثالها"("). وفي حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أنه يبجزي 
على الحسنة بألقّى ألفي حسنة70"©. وقال: «من تصدّق بعدُلٍ تَمْرةٍ من 
كسب طيت» ولا يقبل الله إِلّا الطيب» فإن الله يُربيها له كما يرب أحدّكم 


آي 


لو أو فصِيلّهه حتى تكون مثل الجبل العظيم»!4). وهذا باب واسع. 
الثاني : أن الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف 
السيئات, قال تعالى: «لِمْحِكَيْرٌ ألَّهُ عَنْهُمْ أَنْواً الى عَمِلُو وَجَرِيم 
رم يكحْسَنِ الى حكَافأيممَنُويَ 4 [الزمر: ه46 وقال تعالى: حرصم 
لَه َحْسَنَ ما لوا ويرِيدَهم ين قت 4 [النور: ]4 وقال تعالى: « أُوْلَيِكَ 


.]1١5 [الأحقاف:‎ 


عد 
لس سل سه الرام 2< رع سمه كرا 2 2 2-1 
أَحَسَنَّ ما عيلوا ونلجاوز عن سيشاتيم ف أب أللحنَةَ # 


2 
-ٍ 


الثالث: أن الهم بالحسنة يَثَابٌ عليه» والهمّ بالسيئة لا يُعاقَب عليه». 
كما في الصحيح 2*0 من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي كَكلِ قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (594”) ومسلم )١177(‏ عن أبي ذر؛ ضمن حديث الإسراء. 
(؟) أخرجه البخاري (5 140 1845) ومسلم )١101(‏ عن أبي هريرة. 
() أخرجه أحمد (2170797/7)) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
(4) أخرجه البخاري )١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ عن أبي هريرة. 
)0( أخرجه البخاري (5541) ومسلم )١71(‏ عن ابن عباس؛ وأخرجه مسلم (10) 
عن أبي هريرة. 
/اه 


(إذا هَمَّ العبد بحسنةٍ كُتَبثْ له حسنة واحدة؛ فإن عَمِلّها كتبثُ له عشْرٌ 
حسناتٍ إلى أضعافٍ مضاعفة» وإذاهَمَّ بسيئةٍ لم تكتب عليه فإن تركّها 
لله كتبت له حسنة» وإن عَمِلّها كتبت عليه سيئة واحدة». 


لح ا ا ا 
عاجز؛ فلو صار إرادةٌ مع القدرة لوجد الفعل . قال أحمد بن حنبل: الهم 
همّان: هم خطراتٍ وهمٌ إضوان فأما إذا أراد الملل [ز9ة جازم وإننها 
منعّه العجز فهذا فيه حديث أبي كبشة الأنماريء يقتضي أنه والفاعل 
سواء؛ رواه أحمد والترمذي(١)‏ وصححه. عن النبي يَكِْ في الأربعة 
الذين أعطِي أحدُّهم علمًا ومالًء فهو يعمل فيه بطاعة الله» وآخر أُعطِي 

علمًا ولم يُعط مالأ فقال: لو أنَ لي مئلّ ما لفلانٍ لعَِلتُ فيه مثلّ ما 
يعمل فلان) قال: «فهما في الأجر سواء» . وآخر أعطي مالاً لا علمّاء فهو 
يعمل فيه بمعصية الله» وآخر لم يُعط علمًا ولا مالآء فقال: لو أن لي مثلّ 
ما لفلانٍ لعملت فيه مثلّ ما يعمل فلانء قال: «فهما في الوزر سواء». 

فهذا في المريد الجازم العاجز عن الفعلء كما في الحديث 
الصحيح(": إن بالمدينة لَرجالاً ما رتم مَسِيرَاه ولا قطعتم واديًا إلا 
كانوا معكم, قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة. حَبَسَهم 


)١(‏ أخرجه أحمد(1710770/4) والترمذي (7775). وقال الترمذي: حسن 
(؟) أخرجه البخاري (577 ) عن أنس بن مالك ومسلم )١191١1(‏ عن جابر. 
ولك 


العُذْرٌ؛. ومثل هذا قوله: «المرءٌ مع من أحبٌٍ(2. 

فإن قيل: فقد قالوا في المعصية أن لا يقدرء فإذا كان يُعذَّب على 
الإرادة الجازمة فسواء قدر أو لم يَقدِرء ولأن الرجل لو عزم أن يعمل 
مثل عمل النبيين والصّديقين من الصحابة لم يجْرّ مثلهم. 

قلت: الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصلء فما لم يتصوره 
الإنسان كما ينبغي لا يريدّه إرادة جازمة مع عدم القدرة» ونحن لا يمكننا 
أن نتصور أحوال الأنبياء والسابقين من المهاجرين والأنصار. 

وأيضًا فالإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجزء فالنفس لا 
تطمع من المعاصي غالبًا إلا فيما هو من جنس مقدورهاء فإذا لم تقدر 
على المعصية فهي في الغالب لا تريدها إرادة جازمة. مع أن هذا 
الحديث فيه القول مع النية» وبهذا قد يجاب أيضًا عن قوله الذي في 
الصحيح”"؟: «إن الله تجاوز لأمتي عم حدَّدّتْ به أنفسّها ما لم تتكلم به 
أو تعمل به». 

ومن الناس من يقول: التسوية في أصل الأجر لا في قَذَّرِه. وقد 
احج بعضهم على الإرادة بقوله: «إذا التقى المسلمان بسيقَيُهما فالقاتل 
والمقتول في النار»؛ قيل: يا رسول الله! هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 


)200 أخرجه البخاري )1١177(‏ ومسلم )١7110(‏ عن ابن مسعودء وأخرجه البخاري 
(1170) ومسلم (5141) عن أبي موسى الأشعري. 
فق أخرجه البخاري (17714) ومسلم )١77(‏ عن أبي هريرة. 
0 


قال: «إنه أراد قتل صاحيها. ورُوِيَ: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه21(0. فهذا في مريدٍ إرادةٌ جازمة لسن ا اعد وقو عا 
أسبابٌ القتل. فهو يوافق حديتٌ أبي كبشة من وجه. 

وأما الإرادة الجازمة من القادر فلا توجد إلا ويُوجّد الفعلء فإنه 
متى وجدت الإرادة التامة والقدرة التامة وجب وجودٌ الفعلء فإن ذلك 
هو سببه التام» فيمتنع عدمٌ الفعل بعد وجود سببه التامّ. وحيتٌُ تعذَّرٌ 
فلخلل في القدرة أو في الإرادة. 

الوجه الرابع: أن الحسنات يتعدى ثو انها فاعلّهاء وأما السيئة فلا 
يُعَاقَبُ عليها إلا فاعلّهاء فإن المؤمن ينفعه الله بصلا بصلاة المؤمنين عليه 
ودعائهم له واستغفارهم., وبما يفعّل عنه من العبادات المالية كالصدقة 
والعتق والحجء وكذلك العبادات البدنية عندنا وعند الجمهورء 
كالصلاة والقراءة والصيام والحج وغير ذلك, كما جاء في ذلك 
أحاديث معروفة» قطعةٌ منها في الصحيح. وتنفعهم شفاعة النبي يلل 
وكذلك أطفال المؤمنين تبعٌ لآبائهم. 

وأما العقاب فقال تعالى: لالَأمَلَانَجَهَمّ ينكَ ومن ينَكَ مِنهُم 
َمَعينَ 4 [ص: 85]» وقال: #هلْ محرو إلا مَاكُسْرَ تَعْمَلُونَ 4 [النمل: 
]. وقد قررت في غير هذا الموضع أن النار لا يدخلها طفلٌ ولا 
مجنونٌ إلا بعد أن يَعصِيَ الله ولو في عَرصاتٍ القيامة» كما جاء في 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري (1, 0 )0١875‏ ومسلم (788) عن أبي بكرة. 
0 


الأحاديث 03 00 


ومن هذا الباب أن الجنة يبقى فيها فضل» ف فِيْنشِئٌ الله لها أقوامًا 
يدخلهم الجئة بفضل رحمته7"» وأما النار فإنه يضما ل 


الوجه الخامس... (” 
وأما المقادير فإن التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة 


04 


اوجه: 
أحدها: العمل المباشر» وإن لم يرتب عليه في الظاهر أمر مصلحة 
ولا مفسدة, بل كان أثره فى نفس صاحبه. 


الثاني: ما تولد عن العمل من المصالح والمفاسد, وإن كان العمل 


فالأول كما ذكرناه من تأثير النيات والعزائم الصادقة. 


والثاني كقوله سبحانه: #ذللت انك يات ل م ضيه يوك ميك ا 


)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب والكلام عليها في: طريق الهجرتين 
(ص80775-876). 
(؟) كما في حديث أنس الذي أخرجه البخاري (85؟/) ومسلم (585/8). 
() هنا بياض في الأصل. 
1١‏ 


ولاعخكة فى ميل الو ولا ثرت نزكا ونكة : الجكار رلا 
تالت مِنْ عَدُوَ نََلّا | لا كيب 20010101 
أ الشخييية )ل بوت تله سيولا مكبر ولايقلثوت 
وَادِيًا إل كيب لم لجر لمتريهم أله أحسن ما احكانا سملن 4" [الترية: 
.]١3١‏ فذكر في الآية الأولى أنه يكتب لهم بما تولد عن عملهم 
عمل صالمٌ» وذكر في الثانية أن نفس العمل والإنفاق يكتب لهم. ولهذا 
كان الصواب أن العمل المتولد ليس هو خارجًا عن فعل العبد وقدرته 
بكل حالء كما يقوله طائفة من متكلمي أهل الإثبات؛ ولا هو أيضًا فعلاً 
للعبد محضًاء كما يقوله المعتزلة» بل هو مشترك بين العبد الذي فعل 
سببه وبين السبب الخارج المعين على تمامه. فالعبد فاعل بعضه. ولهذا 
تشحق الثرات:والعقاب »قال تعالق: « يشير اوررق كاملة يه 
افيه ومن اذاف 0 ا عير عِلرٍ 4 [النحل: »]٠١6‏ وقال 


صم و 0 00 بر 


تعالى: # وآ لحمترت أتعالمة وأثتالة ‏ َم © [العتكبوت 1 


وقال عَللِِ: 0100 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شي21702. وقال 
- مه عق هه فه 8 
يك ١لا‏ تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من ذنبها؛ لأنه أول 


لل أخرجه مسلم (1715) عن أبي هريرة. 
1 


من سَنَّ القتل0(١2.‏ وقال يَك: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
يظنٌ أن تبلُّعَ ما بلغث, يكتبٌ الله له بها رضوائه إلى يوم يلقاه. وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سَحَطٍ الله ما يظنّ أن تبلَّ ما بلغث, يكتب الله له بها 
سَحَطه إلى يوم يلقاه»(") . قال زيد بن أسلم: كانوا يرون ذلك في الكلمة 
عند الأمراءء وذلك لعموم نفع الكلمة وعموم مضرتها. 

نهدا نات كله إنها الجورقاقة فال حم الانسناندون اناك المقولية 
من عمله وعمل غيره؛ أو من سبب غير عمل غيره» هو بمنزلةٍ الولد 
العرلدين! لأ رين تحومية لذ يوار تضاقع ]أن كل ملعوها عاد 
كاملة» فإنه لا يمكن وقوعها إِلّا كذلك. لا يمكن أن تنفرد به قدرة العمل 
وعملفه تان دوق را تراز نأدة اميل الك ليا فليا كاك ساهو 
الممكن منه في مثل هذا العمل كان عاملاً كاملاً كالعازم العاجز وأولى. 

فصارت المراتب الثلاثة: العازم العاجزء والعازم المعين العاجز 
عن الانفراد» والفاعل المستقلء وللثلاثة جزاءٌ كامل؛ والحمد لله 
وحدهء وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا. 


89 © 


)١(‏ أخرجه البخاري (780: 18717) ومسلم (17117) عن ابن مسعود. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 480) والترمذي )7177١(‏ عن بلال بن الحارث 
ذا 


فصل() 


قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
الشريعة #وَأعَبِدُوا الله ولا مسرم أ بهد »*: ##إِنَّ أله لا يحبُ من كان 
مالا مَحُورَا 5 ألْدِنَ عل موت الات يِلبضْلٍ 
وَيُحكسمورج هآ مآ ءَاتَسهُمَ أَشَّهُ من مَضَْلِهِ قصلو 4 [النساء: 05 7]» وقال في 
سورة الحديد: م امات هن ة ال ولا ف أنفي 
ئس ين يل أن بَرآَاً 4 إلى قوله: وََهلا يب كل 00 
00 لد ورك وترون ألتاص بالتهل 4 (السزيد: الاج ]قفي كلا 
الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل» 
- والله أعلم - يوافق ما رواه أبو داود”") وغيره عن النبي كَلِ أنه 
و 5 1 
قال: «من الخيّلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله. فاما 
الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحربء. واختياله نفسه 
عند الصدقة ‏ أو كما قال . وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في 
البغي والفخر». ١‏ 
)١(‏ فوقه بخط المؤلف: «قد كتبت ما يتعلق بهذا فيما بعد هذه الكراسة». 
(؟) برقم (7109) عن جابر بن عتيك. وأخرجه أيضًا أحمد (57/0 4) والبيهقي في 


السنن الكبرى .)١057/94(‏ وفى إسناده ابن جابر بن عتيك مجهول الحال. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهنى عند أحمد (5/ 5 ))١5‏ وإسناده ضعيف» 


2 دي‎ 
| . ٠ 
03 


ها 


وبمجموعهما يحسّن الحديث. 
0 


فإنه أخبر أن من الخيلاء ما يحبّها الله. وهي الخيلاء في السماحة 
والشجاعة؛ ولذلك قال لأبي دُجانة يومَ أحد لما اختالٌ بين الصمَّينِ» 
فقال: إنها لمشيةٌ يُبغِضها الله إلا في هذا الموطن21(02). ولهذا جوزنا في 
أحد القولين ما رويناه عن عمر من لّبْسِ الحريرٍ في الحرب”(", لأن 
الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب» كمال عليه الحديثان. وذلك - 
والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيّل» والتخيل من باب التصور الذي 
قد يكون تصورًا للموجود. وقد يكون تصوّرًا للمقصود. فإن كان مطابقًا 
للموجود ومحمودًا في القصد فهو تخي حقٌّ نافع» وإن كان مخالقًا 
للموجود ومذمومًا في القصد فهو الباطل الضارٌ. والسّجاعة والسماحة 
لابن فيها من قوةٍ للنفس لا تتم إلا بتصُورٍ محبوب يبَحُضّه على الشجاعة 
والسماحة:؛ وإلّا ففي هذا بذلٌ النفس وفي هذا بذلٌ المالٍ الذي هو مادة 
النفسء فإن لم تتصور النفسٌ أمرًا محبوبًا يُعناض به عما يَبذّله من 
النفس والمال لم يأتِ بالشجاعة والسماحة. فيُحِبٌ الله تخيّل المقاصدٍ 
الرفيعة والمطالبٍ العالية التي تَحُضٌ على الشجاعة والسماحة» فإن الله 
يَحِبَ معالي الأخلاقٍ ويكره سَفْسَافَهاء ويحبَ معالي الأمور(”". 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (77/5). وانظر البداية والنهاية 
(ه/رهه؟). 
(1) انظر: السئن الكبرى للبيهقي (7/ 79؟). 
(*) ورد فيه عدة أحاديث عن جابر وسهل بن سعد وحسين بن علي. أخرجها 
الطبراني. انظر مجمع الزوائد (8/ .)١88‏ 
56 


فيا [ذا كان تتهكل سير ة :واج ]ذا كان فتكل موجيزة فلأن 
الشجاعة التي مضموتها النصرةٌ ودفمٌ الباطل والضررء والسماحة التي 
مضمونها الرزق وإقامة الحق والنفع» هما عظيمان في أنفسهماء وإليهما 
ترجع صفات الكمال من جلب المنفعة ودفع المضرة» فإذا كان تخيّل 
الفاعل نفسه عظيمًا عند صدور ذلك منه كان مطابقًاء فكان اعتقادًا 
صحيحًا نافمًاء ولهذا لم يذكر أن الله يحبه إلا في الحرب والصدقة» لأنه 
في هذا الموطن هو صحيح ناقع؛ لأنه يحض على المحبوب؛ وما أعان 
على المحبوب محبوب. فأما بعد صدور ذلك منه فإنه فخرٌ أو من والله 
لا يحب الفخور ولا المثان. وصار في هذه المنزلة بمنزلة شهوة الطعام 
عند الأكل» وشهوة النكاح عند مباضعةٍ الرجل أهله. فإن ذلك نافع؛ به 
اح ا 

فلما قال سسبحانه: »وله لا حت كل محْمَالٍ يم زِين 
0 ون لئاس القن ا ان والبخل منمٌ النا 
قيّد هذا بهذا. 

وقد كتبت فيما قبل هذا من التعاليق الكلامَ في التواضع والإحسان 
والكلامٌ في التكبر والبخل. 

© © © 


11 


فصل 
ثبت في الصحيح(١)‏ عن النبي يل من حديث أم كلثوم أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يُصلِح بين الناسء فيَنْمِي خيرًا ويقول خيرًا». وثبت 
عنه أنه قال: (الحرب خدعة)”2©, وكان إذا أراد غزوةً ورّى بغيرها. 
وثبتَ عنه أنه قال: «بئِسٌّ أخو العشيرة»» فلما دخلّ ألانَ له القول وقال: 
ايا عائشة؛ إن شرّ الناس من وَدَعَه الناسٌُ اتقاء فحضشه)0©. 
قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يُرخخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا 
في الحرب والإصلاح بين الناس والرجل يُحدَّث امرأته؟). 
فهذه المعاني التي جاءت بها النصوص يجمعها نوعان: المسالمة 
لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله بمحاربته. فالإصلاح بين 
الاثنين هو من نوع المسالمة الشرعية» وإصلاح الرجل بينه وبين امرأته 
من أعظم الإصلاح والمسالمة الشرعية» وكذلك إصلاح الرجل بينه 
وبين من يؤمر بمسالمته من إخوانه ورعيته وأئمته. فإذا كان هو مأمورًا 
بأن يصلح بين فئتين من المؤمنين غيره» فلأن يَوْمَر أن يُصلح بينه وبين 


)01( البخاري )١15957(‏ ومسلم .)55١5(‏ 
فم أخرجه البخاري (70770) ومسلم (1719) عن جابر بن عبد الله. 
() أخرجه البخاري (50177) ومسلم )١0941(‏ عن عائشة. 
(:) بعده في الأصل بياض بقدر ستة أسطر. وقول أم كلثوم عند مسلم )١100(‏ ضمن 
الحديث السابق. 
/ا 


إخوانه من المؤمنين أولى. فإنه إلى هذا أحوجء وهو عليه أوكد إيجابًا 
أو استحبابًاء إذ التأليف بين الناس والإصلاح بينهم فرعٌ مؤالفته لهم 


ا ا قالالله تعالى: '#فَاتَقُوا أَللّهَ وَأصلِحُوا دان 
ينْيِحكُم 4 [الأنفال: »]١‏ وقال: #أدهَمٌ يلي هي أَحْسَنُ ادكه 4 [المؤمنون: 


عر بره 


5م وقال: #وَقُولُوا لئاس حُسَمًا © [البقرة : لام]» وقال: : #وَعَاسْرُوهن 
الْمَعْرَوفِيَ # [النساء :6 وقال: #فأصلحوا بن 6لا 
وقال: إلا مَنْأمَرَ يصَدَكَةٍأوْ مَعَرُوٍ أَوَ إصَلج بترت ألنَّاين © [النساء: 
.]١1‏ 

والمحاربة الشرعية أصلها ظاهرًا لأهل الحرب من الكفار» وفي 
بالاتفاق» وقد يسمّى كذياء كما قال 2: الم يَكَذِبُ إبراهيم إلا ئلاتَ 
د ولت الله)230. وهذه 8 
قالت: ولم أسمعه يُرخص فيما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث. 

ومن الحرب المباحة دفمٌ المظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
المعصومة("). 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701: 7708) ومسلم (71171) عن أبي هريرة. 
(؟) بعده في الأصل بياض بقدر تسعة أسطر. 
18 


وإنما جاءت الرخصة في السلم والحرب خاصة؛ لأن هذين 
الموطنين مبناهما على تأليف القلوب وتنفيرهاء فإذا تألفت فهي 
المسالمة» وإذا تنشّرت فهي المحاربة. والتأليفٌ والتنفشير يتَصّل 
بالتوهمات كما يحَصّل بالحقائق» ولهذا يؤثر قول الشعر في التأليف 
والتنفير» بحيث يُحرّك النفوسٌ شهوةً ونفرة تحريكا عظيمًا وإن لم يكن 
الكلامٌ منطبقًا على الحق, لكن لأجل تخييلٍ أو تمثيل. فلما كانت 
المسالمة والمحاربة الشرعية يقوم فيها التوهمٌ لما لا حقيقة له؛ والباطن 
لم يعن إلا الحقّ- صار ذلك صفاءً وصدقا عدد المتكلم؛ وموهمًا 
للمستمع توهمًايؤفه تألِيمًا يحبه الله ورسوله» أو يفره تتفيرًا يحبّه اله 
ورسوله؛ بمنزلة تأليفه وير الأسسعار العى ننه سحي ويل: 
وبمنزلة الحكايات التي فيها أمثال مضروبة؛ فإن الأمثال المنظومة 
والمنثورة إذا كانت حمًا مطابقًا فهي من الشعر الذي هو حكمة؛ وإن كان 
فيها تشبيهات شديدة وتخيلات عظيمة أفادت تأليفًا وتنفيرًا. 


© © © 
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أثبتَ أئمة من أهل السنة «الحدٌّ؛ء كما قيل لعبد الله بن المبارك: 
بماذا تَعرف ربّنا؟ قال: بأنه فوقٌ سماواته على عرشه. بائن من خلقه؛ قيل 
له #بضل؟ قال 211 

وكذلك أحمد في أشهر الروايتين عنه» وكثير من أصحابه كالقاضي 
وابن الزاغوني وغيرهماء وإسحاق بن راهويه. وعثمان بن سعيد 
الدارمي في ردّه على المريسي''2 وحكاه عن أهل السنة» وشيخ الإسلام 
الهروي7") وخلق كثيرين. 

وأنكر ذلك آخرون من المتكلمين» كأبي المعالي الجويني 
وطوائف من المعتزلة والأشعرية» وبعض الحنبلية. 


وفصل الخطاب47): أن «الحدً» له عدة معان تَرجِع إلى أصلين: 


)87” 24٠  ”9ص( أخرجه عئمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية‎ )١( 
والخلال في كتاب السنة كما في‎ )١١1١/١( وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ 
)517 205٠068 درء تعارض العقل والنقل (؟7/ 5”) وبيان تلبيس الجهمية (؟7/‎ 
.)078 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص26717‎ 

(؟) (ص١١٠7).‏ 

زفرة في كتابه ذم الكلام (5/ /الالل 4 

(5) انظر ما كتبه شيخ الإسلام في هذا الموضوع في: بيان تلبيس الجهمية (؟4/1 1١‏ 
وما بعدها) و(7/ 17 وما بعدها) ودرء التعارض (؟/ 75 56). 
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منها ما هو متفق عليه بين المسلمين» ومنها ما هو متفق عليه بين اهل 
السنة» ومنها ما هو متنارّعٌ فيه؛ فإن «الحدّ» يكون لحقيقة الشيء النوعية» 
وهو يها البنافية أودكون لعيتةا لاله رموه لوعودة: 


فالأول هو الحدٌ الذي يتكلم فيه المتكلمون مْن المنطقيين 


وغيرهم. 
والثاني كالحدٌ الذي يَنْعَنّه الشروطيون7(١2‏ في حدود العقار وفي 
خلى الأشخاص. 


فإذا اتخصر نوعُه في شخصه كالشمس مثلاً كان له حدٌّ بالاعتبارين» 
وهو بالاعتبار الأول كليٌ» لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة 
فيه. وهو بالاعتبار الثاني عينيٌ» يمنع تصورّه من وقوع الشركة فيه(). 

وإن قيل: إن وجود كل شىء عينٌ ماهيته» أو قيل بذلك في حق الله 
قال تفط كاذ الها اذى نهو بشفرنفيةالعةةالوسودية اهو الجة اق 
هو الماهية النوعية إذا عَنِي به حقيقةٌ المحدود. وإن عُنِي بالحد القول 
الدالُ على ماهية الشيء لم يكن لذلك وجو ةٌإِلّا في الذهن لا في 
الخارج. والله أعلم. 

فأما الأول فقد يُعتّى بالحدّ حقيقة الشىء وقد يُعنّى به القول الدال 
على ماهيته. 1 

. في الأصل: «الشروطيين».‎ )١( 


(؟) بعدها في الأصل على الهامش عبارات غير واضحة لم أستطع قراءتها. 
ا/ا 


فأما الحدّ بمعنى حقيقة الشىء التى هو بها يتميز عن غيره» فلا ريب 
بيخ المسلديق أن الله له حفيقة رداك ذلك رحد التي لابعلمه عيدف 
كماجاء في الأثر: «يا من لا يعلم ماهو إلا [هو]. ولا يبلّغْ قدرتّه 
م0 , 

وهل يقال: له ماهيةٌ لا يعلمها غيرُه» ولا تجري ماهيُه في مقال؟ أو 
يقال: لا ماهية له؟ على قولين لأصحابنا وغيرهم. والأول قول أكثرهم. 

وأما الحدّ بمعنى القولء فله أسماء تميّزه عن غيره؛ وله حدودٌ 
بخواصّه التي تميّزه عن [غيره]ء كقولنا: رب العالمين» وخالق 
السماوات والأرض» والآول الآخرء والظاهر الباطن. 

وأما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله 
تعالى. 

فأما حدعينه الذاتية فيّراد به: حذد بذاته. وحدّ بصفاته. وحد 
بمقداره. 

نأما الأول فهنو مقت القضاله عن غيزة وتميره عدة نحي ل 
يختلط به. وهذا داخل فيما قصده ابن المبارك وغيره؛ خلاقًا للجهمية 
الذين: يجخلء نه فختلطً) بالمختلوقات : ولهذا قال ناك نو لق سد 
فإن الحذ هو الفصل والتمييز بينه وبين غيره. والحد بهذا المعنى متفق 
)000( أخرجه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة (ص5 ") عن إبراهيم بن خلاد الأزدي 

قال: نزل جبريل عليه السلام على يعقوبء فشكا إليه ما هو فيه فعلّمه هذا الدعاء. 
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عليه بين أهل السنة القائلين بأن الله فوقٌ العرشء. بل وعند الذين 
يقولون: لا داخل العالم ولا خارجّه أيضًاء؛ٍ فإن الأعراض المختلفة 
كالطعم واللون والريح إذا قامت بجسم واحدٍ كانت متميزة بخصائصها 
وحدودهاء وليست متميّزة بأعيانها وذواتها7"©. 

وأما الثانى فهو بمعنى صفاته القائمة به المميّزة له عن غيره» كما 
يقال في حلية الموصوف وتُعوته؛ فله حدٌّ بهذا الاعتبار. 

رأما لبعد يعدي المقدازاو التهاية ذهة العرره الأزاع فقول لا عد له 
ولاغاية ولا مقدار. وقيل: لوحن من انين العر قن فقط. وقيل: لعي 
ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يُعمّل موجودٌ بدُونٍ ذلك. وقد يقال: إن ابن 
المبارك وغيره قصدوه؛ إذ لو لم يريدوا ذلك لم يكن حاجة إلى قولهم: 

© © © 


)١(‏ بعدها في الأصل عبارات مطموسة. 
رف 


0 
الهجرة المشروعة كقوله تعالى: #وَالرْجرَ فَأَهْجْر4 [المدثر: ه]» وقوله: 
# وَإِذًا ريت أَلَدِنَ محُوصُونَ * [الأنعام: 74]» وقوله: لوول عَنْهُم ‏ [انصافات: 
كان وعرلا» زرا مغل م2 قي #للنوتر 7لا ويعتهرة الفسجحالة ان 
الحبشة ثم إلى المدينة» وهجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام» 
وعدوة الداين قن ذإو الفتمون والعة | يوان ادرو السنة وسجيران 
المعلنين بالمعاصي والمظهرين للبدع» كما أمر النبي يَليْةٍ بهجرة الثلائة 
الذين حُلّمواء وأمر عمر بهجر صَبِيغْ بن عِسْلء وأمر الأئمة بهجران 
الدّعاةٍ إلى البدع بحيتٌ لا يُتَخذون حُكَامًا ولا شهودًا ولا أئمةً ولا 
مفتين ولا محدّثين» ولا يُجالّسون ولايُخاطبون ونحو ذلك. كل هذا 
له مقصودان: 
أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات» فإن 
هجران الذنوب تركهاء قال النبي كَلله: «المهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه(21. والهجرةٌ من دار الحرب ليتمكن المسلمٌ من إقامة دينِه ولوائه 
الجهاد. ولئلا يقع فيما هم فيه. وكذلك هجرانٌ قرناءِ السُّوءِء لئلا يرى 
القبيح ويسمعه فيكون شريكًا لهم كما قال تعالى: لإِدَكٌ إِذ يلمر » 


00 أخرجه البخاري )٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
:7 


[النساء: )]١8١‏ ولثلا يوقعوه في بعض ذنو بهم فإن «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدّكم من يخالل21(2. فالأول يكون بترك مخالطتهم وقتّ 
الذنوب, وإن حُولِطوا في غيرها للضرورة. والثاني يكون بترك عِشْرتهم 
مطلقاء فإن المعاشرة قد تجُرٌ إلى القبيح؛ فمن كان مضطرًا إلى 
معاشرتهم أو كان هو الحاكم عليهم دينًا ودنيا فهذا لا يينهَى عن 
المعاشرة» بخلاف الذين قد يفسِدون عقلّه أو ديئه أو نحو 


المقصود الثاني: تضمِّئها نهي المهجور وتعزيره وعقوبته فيكون 
جزاءً له :© ولغيره من ضَرّبائه» كسائر أنواع التعزير والعقوبات 
المشروعة. فهذه الهجرة من جنس العقوبات والتعزيرات لتنكيل 
المهجور وغيره على ذلك الذنب» وتلك الهجرة من جنس التقوى 
والاحتراز عن مواقعة المحظور[ات] البدعية والفجورية» فالأولى 
والثانية من فعل الذين جاهدوا. 9 إِنَّ ألَِيِنَ َامَنُوا وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ 
وهم وَأَشِمْ فى سَِلٍ لَه وكين ووأ وَصَرَا هك نهم أوية 
َعَضٍِ 5 [الأنفال: 1/7]. ش 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/877) والترمذي )١7379(‏ عن أبي هريرة. وإسناده حسن. 
(6 هنا كلية غزرواضحة: ْ 
(7) هنا كلمات مطموسة. 

»” 


الال يزجي 60 لاسو لمكدة والقدوة كه لا عضرا 
و بو د 0 
مشروعة بمكة» والثانية إنما شرِعتٌ بالمدينة بعد تبوك لما كان الإسلام 
في غاية القوة» فإن الثانية تتضمن ترك السلام عليه وترك عيادته وتقديجه 
في شيء من المراتب الدينية؛ كالإمامة والحكم والشهادة والحديث 
والفتوى. 

وهذا إذا كان ممن يؤثر في المهجور حصول المنفعة» وربما كان 
فيه منفعة ومضرة فيّراعى ما غلب منهماء وقد يختلف ذلك باختلاف 
الأحوال والأوقات» وتختلف فيه الاجتهادات» وقد يستغنى عن الهجرة 
بالتأليف. فالغرض النهيُ عن المنكر بأقرب الطرق» وتحصيلٌ المعروف 
على أكمل الوجه. والله أعلم. 

وأهل السنة والحديث يهجرون الداعية إلى البدع من الكلام أو 
الرأي أو العيادة» ولهذا كان أهل السنة قد تجنبوا فيها الرواية عن الدعاة 
إلى البدع عندهم من أهل الكلام كعمرو بن عبيد وغيره» ومن أهل 
الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفة» وهو فعل أحمد بن حنبل معهم. 
وهذا تفصيله مذكور في غير هذا الموضع. 

© © © 


)230غ0 هنا كلمة مبتورة. ولعلها «الهجر). 
7/5 


الحمد لله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمد عبده ورسولة على الله عليه وعلى آله وَسَلَم تسليما: 
قاعدة في جماع الدين 


قال الله تعالى: ##لَقَد أَرَسَلْمَا رُسُلْنَا بِلبِيَنت وَأَرْلنَا مَعَهُمَ الكتب 
مغ ل ماس 


امير قوم آلنّاسٌ يلفس وَأزَلنَا لكَدِيدَ ضِهِ بَأْنُ سَدِيدٌ وَمَسفِْ 
لِلنّاس لعل أله من ينصرة: وررسله, بِلْمَيَبِْ # [الحديد: 70]» أخبر سبحانه أنه 
أنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد فيه 
بأس شديد ومنافع للناس. فالكتاب يهدي والحديد ينصرء وكفى بربك 
هاديًا ونصيرًا. 

فأول ما أنزل على الرسول الأمر بقراءة الكتاب بقوله: ##أقراً بأسير ريك 
ألِى خَلَقَّ* [العلق: »]١‏ فلما هاجر إلى دار النصر أذن له أن يقاتل بالحديد. 
فالكتاب هو العلم. والحديد هو القدرة» وكلاهما سلطانء والكتاب 
قيام الصلاة» والحديد قيام الجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن 
النبي يَكةِ في الصلاة والجهاد. وكان الأمير يتولاهما جميعًاء أمير 
الحرب هو إمام الصلاة» وكلاهما فيه الصف الذي يحبّه الله» وكلاهما 
فيه الطاعة والجماعة. ولهذا كان أول ما نزل من القرآن: #أقرا بأسير ريك 


/ا/ا 


لِى حَلَقَ 2# فأول هذه السورة الأمر بالقراءة» وآخرها الأمر بالسجود 0 
وَأسجِدُ اقرب # [العلق: 19]. 


والصلاة أقوال وأعمالء فأفضل أقوالها القراءة» وهو أوكد أركانها 
القولية» وأفضل أعمالها السجود. وهو أوكد أركانها الفعلية. وقد 
اختلف العلماء أيهما أفضل؟ كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ 
على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمدء أصحّها أنهما سواءء؛ فإن 
فضل الركوع والسجود يُعَادِلّه فضل القراءة. ولهذا كان النبي بكي يُسرّي 
بينهماء فإذا أطال أحدّهما أطال الآخرء كما في قيام الليل وصلاة 
الكسوفء وبالعكس. 

وهذان الركنان مشروعان على سبيل الاستقلال» فإن القرآن يقرأ 
خارج الصلاة» والسجود يفل مفردًا في سجود التلاوة والشكر 
والستهوة وار السور إإذًا جاء نصر أنه وَألْمَنحَ # [النصر: »]١‏ وهو 
تمام مقصود الجهاد. 

ولهذا كان خواصٌ الأمة صنفين: العلماء أهل القرآنء والأمراء أهل 
السيف» وهم أولو الأمر الذين قال الله فيهم: #أيعوا الله وأطيعوا سول 
وول لتر وك 4 [النساء: 04]» فهو لاء أولو الأمر. 

وأما أقسام الأمة فقد ذكرهم في سورة المزمل لما نسح ما كان 


ا ا 0 
- 5 - 


افترضه من قيام الليل» فقال: #إنَّريّكَ يعد أنّكَ توم أَدَقّ ون لي اليل ونضفَه. 


78 


ال 0 رمهو وده 0 007 ع 0 1 00 02 و 
ينه وطَاِنَةٌ ين ألَّذِنَ معك وَأمَهُ بقَدَرُ الل وَالَْارعَِم أن أن عحصُوهُ فاب عَلشَكدٌ 


-- 


فوأ مَا سر بن لفان علِمَ أن سَيَكُونُ عسل عب وَاحرُونَ يرون فى 
لْأرضٍ يَبتَْْنَ ين فَضْلِ أَْرْ وَمَلحُونَ يون في سيل 4 [المزمل: »]٠١‏ 
فأمرهم بقراءة ما تيسّر من القرآن» فإن من المسلمين المعذور بالمرض» 
ومنهم التاجر الضارب في الأرض يطلب فضل الله» ومنهم المقاتل في 
سبيل اللّه. 

ولهذا كانت أصناف الأمة ثلاثة: أهل القرآن. وأهل المال» وأهل 
السيف. وكانوا يسمون أهل القرآن «القراء»» وهواسمٌ يجمع عندهم 
لأهل العلم والدين؛ فإن العلماء إنما كانوا يتفقهون في القرآنء والعباد 
إنما كانوا يتعبدون بالقرآن» فأهل العلم والكلام لهم ما أنزله الله من 
العلم والكلام» وأهل السماع والوجد لهم سماع القرآن والوجد به. 
وكان هذا الصنف في السلف شيئًا واحدًا قبل تفرق الأمة. 

ويؤخذ من الآية أن المريض والمسافر والمجاهد يكتبّ له مثل ما 
كان يعمل» كما ثبت في الصحيح7١2‏ عن أبي موسى عن النبي كك أنه 
قال: "إذا مرض العبد أو سافر كُيِبَ له من العمل مثلّ ما كان يعمل وهو 
صحيح مقيم». فهذا نص في المسافر والمريضء وأما المجاهد فأمره 
أبلغ من هذاء فإن في الصحيح”( عن النبي كك أنه قال: «مثل المجاهد 


)١(‏ أخرجه البخاري )١9457(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
(؟) أخرجه البخاري (71/817) عن أبي هريرة. 
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في سبيل الله مشل الصائم القائم القانت الذي لا يَفثر في صلاة ولا 
صيام». وقال له رجل: أخبرني بعمل يَعَدِلُ الجهاد في سبيل الله قال: 
اللا تستطيع» قال: أخبرْني به» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن 
تصومَ لا تُفطِر وتقومٌ لا تَبر؟» قال: لا قال: «فذلك الذي يَعِدِلٌ الجهاة 
في سبيل الله)(21. إلى أمثئال هذه النصوص. 

ولما تفرقت الأمةٌ صار من جنس أهل القرآن سائرٌ أنواع أهل العلم 
والدين» حتى إنه لما انتشر الأمر صار من جنسهم أهلُ التكلم في العلم 
والتعبّد من أهل البدع وغيرهم. ولما ظهرت الدولة الجاهلية دولة 
المغل جعلوا العالم كذلك ثلاثة أقسام: أهل السيف وهم المقاتلة, 
وأهل المال والصناعات» ويسمونهم «الصاط»20") وأهل العلم والدين» 
ويسمونهم ادَاِشْمَئْده» ويدخل في هذا عندهم الفقيه والزاهد. 
والقسيس والراهمب وعلماء اليهود. والأطباء والحُسَّابء وعلماء 
الصابئة والمشركين من المنجمين والنجسية7" وغير ذلك. 

وكذلك صار من جنس أهل الجهاد كل حامل سلاح وأعوانهم؛ 
سواء كانوا يقاتلون في سبيل الله أو في سبيل الملوك أو القبائل أو غير 
ذلك. وكذلك صار من جنس التجّار ولاة الأموال الخاصة والمشتركة 
من الكتّاب والوزراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (115) ومسلم (1417) عن أبي هريرة. 

(؟) كذا في الأصلء ولم أتبين وجه الصواب. 

[فوة يراجع مجموع الفتاوى )١5١947/١7(‏ والتحرير والتنوير(١١/ .)١1١‏ 
/٠‏ 


فصل 

قدذكرث في غير هذا الموضع أن الناس اختلفوا في مسمى 
الإنسان: هل هو الجسد وهو الجملة المشاهّدة» كما يقوله أكثر أهل 
الكلام من أصحابنا وغيرهم؛ أو هو اسمٌ لمعنى وراءَ هذه الجملة وهو 
الروح؛ كما يقوله كثير من أهل الفلسفة وطائفة من أهل الكلام أو هو 
اسمٌ للمجموع؟ على ثلاثة أقوال. 

والثالث هو الصواب الذي دلّ عليه الكتاب والسنة» وعليه عامة 
أهل السنة وجمهور الناس» وإن كان الاسم عند التقيبد يتناول الجسد 
فقطء أو الروح فقطء أو أحدهما بشرط الآخر» فيكون الآخر شرطًا تارة 
كما كان شََطْرًا في الأصل . 

وكذلك اختلفوا في وصفه الظاهر» وهو النطق المذكور في قوله: 

فورب سما وَالْدرضٍ إِنَّه لحن يتل مَآ أََكدْم َنطِفُونَ 4 [الذاريات: 77]» هل هو 

اسم للحروف والأصوات فقط؟ كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل 
السنة من أصحابنا وغيرهم؛ أو هو اسم لمعنى قائم بالنفس وراءً 
الحروف والأصوات؟ كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل 
الحديث والسنة؛ أو هو اسم لمجموع اللفظ والمعنى؟ على ثلاثة 
أقوال. 


والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد 


م6١‎ 


وغيرة ضبق قدص على أناكل واسو'من العقناى والحرؤفه واخلة 
والسنة» وإن كان الكلام يقع [على اللفظ] تارةً وعلى المعنى تارة؛ إما 
والمنطق والقول إلى اللسان ووضع ذلك على الحروف والأصوات 

وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني 
فمثل قول النبي كو: الإن الله تجاوز لأمني عمّا حدَّئْتُ به أنفسّها ما لم 
تتكلّم به أو تعمل به1(0): ومثل قول أبي الدرداء : ليحدَّر أحذكم أن تلعتّه 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعر(''» وقوله : إنا لنكشرٌ في وجوه أقوام وإن 
اوتا ند 1 ا الذي 
يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكرء ويناطقون القلوب 
حتى نطقَتْء فإذا لها أسماعٌ وأبصارٌء فأورثت العلمَّ ونطقت بالحكمة. 
ومثل قول الجنيد: التوحيد قول القلبء والتوكل عمل القلب. 

© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري (5555:077927517/8) ومسلم )١717(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص57١)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (9/ .07”٠٠‏ 
(9) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 5117). 

م 


فصل 
قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: # وَأفْصِد فى مَشِْيِكَ 
وَأَغَطّءْ سولاك إن 16 ا لَصَوْتٌ لمر 4 [لقمان: 19]» ويتشيهها 
قوله: ا وا امن ارت يسَنُونَ لاض هوبا وَإِدَاحَاطْبَهُمْ 
الجدهلوب قَالْوأْ سَلَمَا © [الفرقان: *1]. 
وذلك أن فعلّ الإنسانٍ وسائر الحيوان إما حركة وإما صوتٌء وإن 
كان يدخل في مسمّى الحركات والأصوات أمورٌ كثيرة» فأمر لقمان 
بالقصد في المشي الذي هو الحركة والعمل»؛ وبأن يغض من الصوت. 
فكان في هذا دلالةٌ على كراهة ما خرج عن القَضْدٍ والعَضء مثل 
الصوتين الأحمقين الفاجرين عند النعمة: صوت الفرح بالغناء والزمُر 
وعند المصيبة بالتّدبٍ والنوح. وقال للشيطان: لا وَأسْتَفْرِرْ من أسْتَطْعتَ 
ِنْيُم ِصَوْتكَ 4 [الإسراء: 4+]» وصوتٌ الشيطان ما يُحِبّهِ ويأمرٌ به وإن كان 
قائما بإنسانٍ أو جمادٍ كأصوات الملاهي وغيرهاء فصوت الشيطان 
يَستَفِزٌ الناسّ أي يخرّكهم ويُرْعِجُهم ويُقِيرُهم. وهذا أثر الصوت وهو 
التحريك كما أنه صادر عن الحركة؛ فسببه الحركة وغايته الحركة. 
والأصوات تؤثّر في الحيوان بحسبهاء فإذا كان الحيوان له قوتان: 
قوة الشهوة والجذبء وقوة الغضب والدفع؛ كان الصوت منقسما إلى 
هذين القسمين: صوت للمحبوب وصوت للمكروه. كما أن الحركة 
/ 


تنقسم إلى هذين القسمين. ثم إما أن يكون الصوت والحركة لطلب 
المحبوب أو دفع المكروه أو لحصول المحبوب أو لحصولٍ المكروه. 
فصارت الأصوات أربعة: صوت شوق» وصوت غضبء وصوت فرح. 
وصوت حزن. فالشوق والفرح من باب» والغضب والحزن من باب. 

ولهذا نهى النبي يَليْهْ عن الصوتين الأحمقين الفاجرين: صوتٍ 
الحزن وصوت الفرح(22» ولهذا استحِبٌ خفضٌ الصوتٍ في المواطن 
الثلاث: موطن الغضب والحزن وموطن الذكره قال قيس بن عبّاد: 
الحر07 5 

وقد ابتدع الناس عند الذكر رفع أصواتٍ وعند الجنائز أيضَاء وعند 
الحرب بوقاتٍ ودَباوبَ. وابتدعوا المكاء والتصدية المضارع للذكر 
وحصل عنده أصواتٌ وحركاتٌ. ورخص في الصوت عند الفرح 
الشرعيء واستحبٌ عند النكاح لإعلانه. 
المثى. والذي يحصل من الغناء والمزامير خلاف غض الصوت» ولهذا 


,)١7//( أخرجه أبو يعلى والبزار عن جابر بن عبد الله» كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
قال الهيثمي: «في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وفيه كلام». وانظر:‎ 
.)571 /0( شرح السنة للبغوي‎ 

ف أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف (/ 7784). وأخرج أبو داود (5105؟) 
عنه قوله: كان أصحاب النبي يَكِِ يكرهون الصوت عند القتال. 

:8م 


يحصل بهذا خلافٌ ما ذكر الله في قوله: #وَإدًا مرو أللَْرِ مرو حكرامًا 
59 ولد يدا ذكروا بتَاياتٍ رَيَهِْ ل يَخِرُوا عَلَيَهًا صما وعُميَانا * 
[الفرقان: الا 0177 فإنهم عيكو ل اللغو ويخرّون عند آيات الله صمًا 
وعمياناء والصوت المطلق أو المتضمن لنوع تشويق أو تحزين أو 
تفريح أو تغضيب يُوجب حركة مطلقة» لا إلى معبود معيّن ولا لعبادة 
معينة» فلذا تجد غالب المتنغمين للصوت المطلق أربابَ حركةٍ مطلقةٍ 
ضَالّين لا يَعرفون من يعبدون ولا بماذا يعبدون. لكن قد يحصل لهم 
تأثيرات شيطانية لاستفزاز الشيطان. فظهر بالانحراف اليهودي صوت 
الغضب بالحاجات العلمية» وبالانحراف النصاري صوت بالمطربات 
الجالبة الخطأ لمعترض"(2. 

وأما سببه فقد يكون حركة حيوان» وقد يكون حركة غير حيوان. إما 
طبعية وإما قَسْرية» ولكن القسرية الطبعية فرع الاختيارية» فإن 


يبِيّن ذلك أنه لما حصل في المنحرفين إلى شبه من النصرانية 
التحركٌ عن الصوت المطلقء سواء كان بالآيات أو بأبيات؛ بل منهم من 
يُرجّح السماع لصوت الأبيات؛ لما تتضمنه من مطلق وصف الشوق 
والوصل والهجر وأحوال الحبّ المطلق أو الحزن المطلق؛ بل قد 


)١(‏ كذا في الأصل. ولم أعرف وجه الصواب. 
(؟) هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
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يرجح سماعً الصوتٍ المحض الذي لا حروفٌ معه؛ سواء كان صوت 
إنسان محرده أ ومقترنا بالا بواق والصضفازات والدّفوف التصلصلة 
والأوتار وغير ذلك» لما في الصوت من تحريكه وتهييجه والتذاذه به 
بحسب حاله؛ كما يصيب المتحرك عن الشراب والطعام الجسماني من 
الخمر والحشيشة» أو عن العيان النفساني في الشاهد ونحوه. 

وهذا الانحراف إنما وقع في النصارى من الصابئة الفلاسفة الذين 
هم أئمة صناعة الصوت التي يسمونها الموسيقى» دخل بسبب هذا 
القدر المشترك بينهم وبين الصائبة قومٌ من الصابئة في اسم التصوف 
ونحوه؛ وقرروا الانحرافات الصابئية لال لضافي ردي سمح 
حلفت هراد شيعا الحرلنه الزدااقة موف التغييرة رضن وفاية النامن عن 
القرآن(١2.‏ فإن إحداث التغبير إنما هو من المتفلسفة الزنادقة» ولهذا قال 
أبو غبد الرحمن السلمي ف افسألة السماع) عخ اسن الراوندي أنه قال: 
اختلف الفقهاءً في السماع هل هو حلال أو حرام؟ وأنا أقول: هو 
واجب”22). وهذا قول الزنادقة كما ذكره الشافعي. 

راوداع واوسااي الإخاراك "فين المتفلسفة أَمْرَ سماع 
الألحان وعشق الصورء وجعلوه من جملة الطريق التي تُوصِلُ إلى الله 


)١(‏ انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص99١)‏ والرد على من 
يحب السماع لأبي الطيب الطبري (ص8١)‏ وتلبيس إبليس (ص ٠‏ 77). 
(؟) ذكره المؤلف في كتاب الاستقامة (1/ 2778 7579). 
(*) انظر (5/ )8707/-8١‏ منه. 
اله 


وبري النفوسء وهاتان الآفنان هي التي دخل بها الشيطانٌ في 
المتصوفة» كما قال(21: رأيت إبليسَ فقلت: يا عدو الله نََجَوْنا منك» فإنا 
تركنا الدنيا التي تصطاد بها الناس» أو كلامًا هذا معناه. فقال: ولكن بقي 
لي فيكم لطيفة السماع وصحبة الأحداث. 


لكن العقلاء إذا وقعوا في ذلك علموا أنه من هَوّى النفوسء وأنه 
من الذنوب التي شيعن سافها انون والاسكعنا ران الشدلزة 
فاتخذوه ديئاء كما قال تعالى: #أتَّحَدُوأْ دِيتهُمْ لهوا وَلَصِبَاك [الأعراف: 
١‏ فْلَهَّوْا عن الحق ولعبوا بالباطل. وهذا شأن هذه السيئات المنهي 
عنها من الأغاني ونحوه كالخمرء فإنها تَصُدَّ عن الحسنات المأمور بها 
من الذكر والصلاة والعلم النافع والعمل الصالح؛ وتُوقع في مفاسد 
بحسبهاء كما بُوقِع الخمرٌ في العداوة والبغضاء, إما في زنا وإما في 
نفاق» كما قال ابن مسعود: الغناء يُنبِتٌ النفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ 
البقلّ("). 


فخَمرٌ الجسم هي الشرابٌ وتُسكر صاحِبّهاء وخمرٌ خمر النفس هي 
الصور والعشق» وهي تُسكر صاحبّهاء وخمرٌ الأرواح الصوت المطرب 


)00( بعده بياض في الأصل قدر أربع كلمات,. كأنه يريد أن يذكر اسم القائل» وهو 
المحترق البصري كما في تاريخ بغداد .)74/١4(‏ وانظر الكلام على مسألة 
السماع لابن القيم (ص37"5). 

(0) سبق تخريجه (ص١4).‏ 

/ا/ 


وسماعه وهو يُسكر صاحبّه. ولهذا قد يحصلٌ لأ هله مع الأحوال من 
العداوة والبغضاء والعربدة» من جنس ما يحصّل للشَّرْ بِ(1) المجتمعين 
على الَحميًا. ْ 

وكجا عات الصانة سد افد افيه ره أطجيدانا التضوفية | 
القدر المشترك في الصوت والصّورء دخلوا أيضًا في الشرك من تعظيم 
القبور وغير ذلك؛ كما فعله ابن سينا وابن الخطيب وقاضي حَحماة ابن 
واصل وغيرهم في تقرير الاستغاثة بالموتى» بناءً على أن الروح 
المفارقة تَعضّد الأرواح المستغيثة بهاء وهذا مبدأ الشرك وعبادة 
الأوثان» وتعدّت العامة ذلك إلى رسم عبادة الأصنام والأوثان» كما 
فعل ابن الخطيب في كتاب الطلاسم والسحرء وقصدوا أصل الشرك 
الذي بعث الله الرسل بتحريمه وجعله أصل الشرك» وغيّروا بذلك ملة 
التوحيد التي هي أصل الدين؛ كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله. 

ومن أسباب ذلك الخروجٌ عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها 
محمذا كي إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى 
أو اليهود» وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا: إنما البيع مثل 
الرياء فتريدوين أن يسسعلوا السجاع جنا واحدا: والتآله تحنس واعداء .ولا 


يميزون بين مشروعه ومبتدعه؛ ولا بين المأمور به والمنهي عنه. 


)١(‏ الشّرب: القوم المجتمعون على الشراب. 
84 


فالسماع الشرعي الديني سماعٌ كتاب الله وتزيين الصوتٍ به 

وتحبيره» كما قال يله «زينوا القرآن بأصواتكم)(21 وقال أبو موسى: لو 
علمتٌ أنك تسمعٌ لحبَّرْنّه لك تحبيرًا(). 

والصّوّر: الأزواج والسراري التي أباحها الله تعالى؛ والعبادة: عبادة 

م مع ا الى - ا 


الله وحذده لا شريك له# في بوت أَذْنَ له أن نرقم وَنْحكرَ فبًا 
سَبَحُ له. فا بالْعْدُوٍ وَالْآصَالٍ 9 رجَالٌ 4 [النور: 7*5 37*]. 


وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم فكالفة 
أصحاب الجحيمء وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي 
لما بينهما من القدر المشتركء بل يُعلَّمٌ أن القدر المشترك كالصوت 
الحسن ليس هو لوحده مشروعاء حتى يَنضَمٌ إليه القدر المميّز كحروف 
القرآن» فيصير المجموع من المشترك والمميز هو اللين النافع. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (87/4") وأبو داود )١578(‏ والنسائي (174/5: )١18١‏ وابن 
ماجه )١1757(‏ عن البراء بن عازب. وإسناده صححيح . 
(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (/7191) والحاكم في المستدرك (477/5) 
والبيهقى فى السئن »)77١/٠١(‏ وأصل الحديث بدون هذه الفقرة عند البخاري 
(005) ومسلم (7/945), 
14 


فصل() 


قاعدة: قد عرف أن النفس بل وكل حيّ له قوتان: قوة الحب وقوة 
البغعض. وهاتان القوتان جنسان عاليان تحتهما أنواعٌ» ولهما توابع 
تختلف أسماؤها وأحكامّهاء مثل الشهوة والغضب اللذين للحيوان 
مطلقًاء ومثل الطمع والرجاء والرغبة التابع للحبء والخوف والقَرّقَ 
والرهبة التابع للبغض. فإن الحي لا يرغب ويرجو إِلَا ما يحبّه ويشتهيه 

قالاللّه تبالنى؛ اجون رو ديه ويحخافوركت عَذَايهء # [الإسراء: /اه]» 
وفال: « لتاق جنوه عن تايح يذغون ريم حر وما 4 


معد 


[السجدة: »]١7‏ وقال: #ويدعوننا رعباورهبا # [الأنبياء: 90]. 


وكل وعد ووعيدٍ في القرآن فهو ترغيب وترهيب وتخويف 
وترجيةٌ» فإن النعيم محبوت للحىّ» والعذاب مكروه له. والرجاء 
والخوف يتعلق بالمحبوب والمكروه قبل وقوعه؛ وكل منهما مركب 
من قوة علميةٍ وهو تجويز الوقوع» وعملية وهو الحب والبغض. 

ومن ذلك اللذة والفرح والسرور والنعيم, فإنه متعلق بحصولٍ 
المحبوب واندفاع المكروه. والألكوالغم والحون والعذاتث فإنه متعلق 
)١(‏ بجانبه بخط المؤلف: «وقد ذكرت طرقًا مما يتعلق بذلك في غير هذا الموضع في 


الوجهة أمامه». 
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بحصولٍ المكروه واندفاع المحبوب. فالحبٌ والشهوة كالسبب الفاعل 
في المطلوبات» والفرح واللذة كالعلة الغائية. 

ا 
المحبة» والكراهة والغضب واللعنة من ج: جسن البغِض . وكذلك الحسد 
- الذي هو كراهة النعمة وتمنّى زوالها من جنس البغضء يخالف 
الغبطةً التي قد تُسئّى حسدًاء وهي محبةٌ لمثئل نعمةٍ الغير» فإنها من 
جاح اروس الوسر رك نوتم الثاني ذ في العلم 

ومن ذلك أن المغفرة ودفع المكروه والرحمة فعل لمحبوب» ومن 
ذلك أن الموالاة والمصادقة دقة والمؤانسة والمعاشرة ونحو ذلك هي من 
توابع المحبة» والمعاداة والمجانبة والمواحشة والمهاجرة هي من توابع 
استكمل الإيمان172)؛ لأن هاتين القوتين في القلب الذي هو يملك 
الحسد والعطاء والمنع في المال» فإذاكان جميع الأفعال في النفس 
والمال لله صار اكه كاذ انع 3 لاف ل تلن لمات 


واعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوبء وهو عبادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5781) عن أبى أمامة الباهلى» وإسناده حسن. وأخرجه أحمد 
4/6 )والترمذي (١؟07١)‏ عن معاذ ا لجهنيء وقال الترمذي: حديث 
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الله وحده لا شريك له. فإن الجن والإنس حُلِقوا لذلك؛ لكن لايتم 
ذلك إِلَا بدفع المكروه؛ والأول قوة الرزق والثاني قوة النصرء ولاغِنّى 
لأحدهما عن الآخرء فإن اندفاع المكروه بدون حصول المحبوب عدمٌ 
إذلا محبوب ولامكروه. وحصول المحبوب والمكروه وجودٌ فاسدء 
إذقد حصلا معاء وهما متقابلان في الترجيح, فربّما تختار بع 
النفوس هذا وتختار بعضها هذاء وهذا عند التكافؤ. 

وأما المكروه اليسير مع المحبوب الكثير فيترجح فيه الوجود, كما 
أن المكروه الكثير مع المحبوب اليسير يترجح فيه العدم. لكن لما كان 
المقتضي لكل واحدٍ من المحبوب والمكروه الذي هو الخير والشرّ 
موجوذاء وبتقدير وجودهما يحصل الضرّ كالرزق مع الخوف؛ صار 
يعظم في الشرع والطببع دفعٌ المكروه؛ أما في الشرع فبالتقوى. فإن 
اسمها في الكتاب والسنة والإجماع عظيه('» والعاقبة لأهلها والشواب 
لهم. وأما في الطبع فتعظيمْ التفوس لمن نصرهم بدفع الضرر عنهم من 
عدوٌ أو غيره» فإن أهل الرزق معظّمون لأهل النصر أكثر من تعظيم أهل 
النصر لأهل الرزق. وذلك - والله أعلم ‏ لأن النصر بلا رزقٍ ينفع» فإن 
الأسباب الجالبة للرزق موجودة تعمل عملّهاء وأما الرزق بلا نصر فلا 
ينفع» فإن الأسباب الناصرة تابعة. 


وفي هذا نظرْء فقد يقال: هما متقابلان» فإن أهل النصر يحبون أهل 


)١(‏ في الأصل: «عظيمًا». 
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الرزق أكثر مما يحبّ أهلُ الرزق لأهل النصر, فإن الرزق محبوب 
والنصر معظّم. 

وقد يقال: بل النصر أعظم كما تقدم؛ فإن اندفاع المكروه محبوب 
أيضَاء وهو لا يحصل إلا بقوة الدفع التي هي أقوى من قوة الجذب». 
فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارضّء وأما الرازق فلا معارضً له. 
بل له موافق» فالناصر محبوب معظم. 

وقد يكاتل هبدانان يكال وكراب النحسوب مكيزؤة ايها 
والسعوب ل تحضل الأبفرة الجدت ولا يبنل أن قنز الدقع أفوى: 
بل قد يكون الجذب أقوىء بل الجذب في الأصل أقوى؛ لأنه المقصود 
بالقصد الأول» والدفع خادمٌ تابعٌ له. وكما أن الدافع دفعٌ المعارض 
فالجاذبٌ حصّل المقتضي» وترجيح المانع على المقتضي غير حق» بل 
المقتضي أقوى بالقول المطلقء فإنه لابدّ منه في الوجود. وأما المانع 
فإنما يحتاج إليه عند ثبوت المعارضء وقد لا يكون معارضٌ. فالمقتضي 
والمحبة هو الأصل والعمدة في الحق الموجود والحق المقصود. وأما 
المانع والبغضة فهو الفرع والتابع. 

ولهذا كتب الله في الكتاب الموضوع عنده فوق العرش: (إن 
رحمتي تَغلِب غضبي'(1؟. ولهذا كان الخير في أسماء الله وصفاته» وأما 
اله قف الأفعال كقوله: أنَيَنَ باد أَيّه أنا الْعَمُور ايحم (810) وَأنَّ 


)0( أخرجه البخاري (5 ٠‏ 14) ومسلم )77/0١(‏ عن أبي هريرة. 
رك 


عدا هُوَ الْمَدَابُ الْأَلِيمٌ © [الحجر: :0 0]» وقوله: 8 أَعَلموأ أرك الله 


21 عت مور ب برعو يمي 


عَيبك لين لْعِقَابِ وَأَنَّ الله عهور زحيم م # [المائدة :8 ة]. 
يبقى أن يُقال: فِلِمَ عُظَّمت التقوى؟ 
فيقال: لأنها هي تحفظ الفطرة وتمنع فسادهاء واحتاج العبد إلى 
رعايتهاء لأن المحبة الفطرية لا تحتاج إلى تحريك. ولهذا كان أعظم ما 
دعت إليه الرسل الإخلاص والنهي عن الإشراك» لأن الإقرار الفطري 
حاصلء لوجود مقتضيه؛ وإنما يحتاج إلى إخلاصه ودفع الشرك عنه. 
ولهذا كانت حاجة الناس إلى السياسة الدافعة لظلم بعضهم عن بعض» 
والجالبة لمنفعة بعضهم بعضًاء كما أوجب الله الزكاة النافعة وحرّم الربا 
الضارٌ. 

وأصل الدين هو عبادة الله. الذي أصله الحبٌٍّ والإنابة والإعراض 
عمًا سواه. وهو الفطرة التي فطر عليها الناس» وهذه المحبة التي هي 
أصل الدين انحرف فيها فريقٌ من منحرفة الموسوية من الفقهاء 
والمتكلمين» حتى أنكروها وزعموا أن محبة الله ليست إلا إرادة عبادته. 
ثم كثير منهم تاركو اتدل يخا أمر واب امون الناش كالين ويتتسوة 
أنفسهم؛ وهذا فاش فيهم» وهو عدم المحبة والعمل. وفريقٌ من منحرفة 
العيسوية من الصوفية والمتعبدين» حتى خلطوها بمحبة مايكرهه. 
وأنكروا البغض والكراهية» فلم يُتكروا شيئًا ولم يكرهوه أو قصّروا في 
الكراهة والإنكار» وأدخلوا فيها الصور والأصوات ومحبّة الأنداد. 


4 


والوكذااكان لععراء الأولتي وصتت العهمه الل الناش عن 
البغضء لأن فيهم البغض دون الحبء وكان لِضُّلَالٍ الآخرين وصفٌ 
الضلال والغلوء لأن فيهم محبة لغير معبودٍ صحيح, ففيهم طلب وإرادة 
ومحبة, لكن لا إلى مطلوب صحيح ولا مراادٍ صحيح ولا محبوب 
صحيح. بل قد خلطوا وغَلّوا وأشركواء ففيهم محبة الح والباطل» 
وهو وجود المحبوب والمكروه؛ كما في الآخرين بغض الحق 
والباطل» وهو دفع المحبوب والمكروه. 

والله سبحانه يهدينا صراطّه المستقيم» فنحمد من هؤلاء محبة 
الحق والاعتراف به. ومن هؤلاء بَغض الباطل وإنكاره. 


© © © 


عن 


فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرسء فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 
من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

فغلبَ على العرب القوة العقلية النطقية» واشْتّقٌ اسمُها من وصفهاء 
فقيل لهم «عرب» من الإعرابء وهو البيان والإظهار» وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبٌ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء 
واشْتقٌ اسمّها من ذلك» فقيل لهم «الروم»» فإنة يقال: رمت هذا أروعة: 
إذا طلبته واشتهيته. 

وغلبَ على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء 
والرئاسة» واشُقٌ اسمّها من ذلك فقيل «فرس»» كما يقال: فَرَسَه يَفْرِسّه 
إذا قهَره وعَلَبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالب على الأمم الثلاث حاضِرّتها 
وبادِيتِهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأممء ويليها الفرسٌ؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 
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فصل 

وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الحِلّم كماقال النبي 1 «ليس الشديدٌ بالصّرَعَةَ وإنما الشديد 
الذي يَمِلِكُ نفسّه عند الغضب22. والحلم والكرم مَلْرُورَانٍ في قَرَدِْ 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدلٌ الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحبّية: فإن 
الجيكاء نم رفن ادن والنتهرلة و روطو لكلو كنا قن تساف 
عن القوة والصعوبة ويِبْسٍ الخلق. 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق» 
وهما المذكوران في قوله: لأطْعَمَهُم ين جُوع وَءَامنَهُم يَنْحَوذِيٍ © 
[قريش: 4]. والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
كثيرًا. 

وأنا الفتغملة الرائعة التتى برقتال ليا العدالنة فهنى ضسقة منتنظمة 
للثلاث؛» وهو الاعتدال وذ: الثلاث الأخيرات هي الأخلاق 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١1١4(‏ ومسلم )١5١١9(‏ عن أبي هريرة. 
/ا4 


العملية» كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبُْسِي: إنه لا يَقَسِم 
بالسَّويّة ولا يَعدِل في القضية؛ ولا يخرج في الشهادة(21. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى» فإن المسلمين في فيهم العقل والعلم واللاعتدال في الأمور. 
فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه. وهم الأمة الوسط. 

وأما اليهود فأضعِمّت القوة الشهوية فيهم» حتى حرم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يَحرَّم على غيرهم, وأمروا من الشدة والقوة 
بما أمِرٌوا به» ومعاصيهم غالبّها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

والنصارى أَضْعِفَتُ فيهم القوة الخ : لغضبية» فنْهُوا عن الانتقام 
ا ا ا 
رهسن لكل اشرب ولشوات ال هري لعن و 
باب الرزق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (755) عن جابر بن سمرة. وفيه: «ولا يسير بالسرية» بدل «ولا 
يخرج فى الشهادة». وهما متقاربتان في المعنى. 
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ولما كان في الصوفية والفقراء عيسويةٌ مشروعة أو منحرفة؛ كان 
فيهم من الشهوات ووقع فيهم من الميل إلى النساء والصبيان 
والأصوات المطربة ما يُدَّمُون به. 

ولما كان في الفقهاء موسويةٌ مشروعة أو منحرفة» كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يُدَّمُون به. 

فصل 
تحن القؤةالشيوية الح وحن القرة القفبية: البعض: 

والغضبٌ والبغضٌ متفقان في الاشتقا شتقاق الأكبر» ولهذا قال النبي كَلِةِ: 
«أوثق عرى الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في الله21(0. فإن هاتين 
القوتين هي الأصلء وقال: «من أحبٌّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان)7). 

فالحبٌٍ والبغض هما الأصلء والعطاء عن الحبّ» وهو السخاءء 
والمنع عن البغض؛ وهو الشجاغة. قأما النصب ققد زقال: عر حصو صن 

في البغضء وهو الشدَّة التي تقوم في النفس التي يقترن بها غَلْيَانُ دم 
القلب لطلب الانتقام؛ وعذااض النفيه البخافين لهذا تقر انه كن 


)١(‏ أخرجه أحمد )١87/4(‏ عن البراء بن عازبء وفي إسناده ليث بن أبي سليم؛ 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسنء انظر تعليق 
المحققين على المسند (18615). 

0( أخرجه أبو داود (5781) عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن. 
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المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغعضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
النففية الجقائلة للقوة التخاذية النكينة, 
0 
فعل المأمورٍ به صادر عن القوة الإرادية الحبّية الشهوية؛ وتركُ 
المنهيّ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحضُ على هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا تكفٌ النفوس عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقَسْمٍ وغير ذلكء كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشّهوية. 
فصل 


قن عرف :210 
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بعد قوله: «الشهوية». 
و٠١‏ 


المشهور عند أهل السنة القائلين بعدم تخليد الفاسق ورجاء الشفاعة 
5 و ماس 25 

له والرحمة: أنه لا يحبط العمل إلا الكفرٌ؛ فإن نصوص القران تقتضى 
حُْبُوطً العمل بالكفر في مثل البقرة والمائدة والأنعام والزمر و ق وغير 
الشجوتةا لأنما وى الكترم العاتى شع تيه أعدل الإيمانة 
ولابدٌ أن يخرج من النار من كان في قلبه ذرةٌ من إيمان. وأما الكفر فينتفي 
معه الإيمان الذي لايُقبَّل العمل إِلّا به كما قال: # وم يَعْمَلْ مِنّ 
لصَيِلِحَتِ من دحكرٍ أو أنقّ وَهْوَ مُؤْمِن4 [النساء :14 # ومن أ راد 
ا وَسَعئ لها ستيه وو مون لمن 


وأا المسخزلة فإهم يقولوة بخليد الفاسق اللي؛وأنه لابن 


اررض سد اد لا 0 ق الثوات 
لا يستحق العقاب؛ فالتزموا لذلك أن تحبّط ا الصالحة 


بالفسق؛ كما تَحَبَدٌ الأعمالٌ بالكفر. ثم أكثرهم يفسّقون بالكبيرة» 
فيقولون: تحبط الأعمال بالكبيرة» ومنهم من لا يفسّق إلا برجحان 
السكاكة وهي التى تُحبط الأعمال. وهذا أقرب. 

قلت: الذي يُنقَى من الإحباط على أصول أهل السنة هو حخبوط 
جميع الأعمال؛ فإنه لا يَحبَطُ جميعها إلا بالكفر. وأما الفسق فلا يُحبط 


٠١ 


خشكا عواء لكر اكير أمنضيهان السيئات؟؛ لذأنه لاد أن ينات 
على إيمانه فلم يحبط. 

وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفده بعد فراغه؛ وإما بسيئاتِ 
يقوم عقابها بكَوَابه فهذا حقٌّ دل عليه الكتات والسنةء كقوله: ##لا تِطِلوا 
صَدَقَيكُم يأَلْمَنَ ولد © [البقرة :4 فأخبر أن المنّ والأذى يُبطِل 
الصدقة» كما أن الرياء المقترن به يُبطِلهاء وإن كان كل منهما لا يطل 
الإيمان» بل يُبِطِله ورودٌ الكفر عليه أو اقترانٌ النفاق به. 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن الذي نفوثه صلاة العصر فقد 
حَبطً عملّه)10). وقول لعجي 00 لالكبة ياك الحسكاك كا ناكل 
الماء البقل200. وقول النبي يَكِِ: «من كانت عنده لأخيه مظلمةٌ في 
عرض أو مال فليأيه» فليستحلٌ منه قبل أن يأتي يومٌ ليس فيه درهم ولا 
دينار» وإنما فيه الحسنات والسيئات)0؟). وقوله: انا تب ون المقي 


010( أخرجه البخاري (007) ومسلم (777) عن عبد الله بن عمر وأخرجه البخاري 
(067) عن بريدة. 

)١(‏ هنا بياض في الأصل بقدر كلمتين. 

() أخرجه أبو داود (1401) من طريق إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة» 
وذكر البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 717) إبراهيم هذاء وذكر له هذا الحديث 
وقال: لا يصح. وأخرجه ابن ماجه )57١١(‏ عن أنس. وفي إسناده عيسى بن أبي 
عيسى الحناط. وهو متروك. 

(4:) أخرجه البخاري (50175) عن أبي هريرة. 

٠١5 


فيكم؟), قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: «ليس ذلك 
بالمفلسء وإنما المفلس الذي يأتى بحسناتٍ أمثال الجبال» قد أخذ مال 
هذاء وأخذ عرض هذاء فيأخذ هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته. فإذا لم 
يبقّ له حسنة أ من سيئاتهم, فألقِي في النار21(0. 
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6 أخرجه مسلم )١908١(‏ عن أبي هريرة. 
١١7‏ 


فصل 

قوله: ل ذَلِكَ أده أن يأنوأ لبدو عل وَجَهِهآ أو ياوا أن ترد َمل بعد 
َبْصِمَ 4 [المائدة: 408 وهو والله أعلم ‏ من الردٌ بمعنى الترديد 
والتكرير» كقول النبي َل في القرآن: ١لا‏ يَخُْلَقُ عن كثرة الردّ(22. أي 
تُردّد أيمان بعد أيمانهم؛ ليس هو من الردّ الذي هو ردٌّ اليمين» كردٌ النبي 
يل اليمينَ على المدَّعَى عليهم في القسامة لما امتنع المدَّعون من 
الأنصار» وكالردٌ المختلف فيه» لأنه هنا لم يحلف الأول فردّت اليمين 
على الثاني» فهو رجع لليمين الأول إلى الثاني وفي مسألة المحايدة قد 
حلف الأولون عند ظهور اللو وحلف المدعون يمينا ثانيةٌ» فهنا تكرير 
وهناك تحويل؛ لكن يشتركان في معنى الرد الأصل. 

فإنه كما أن الاشتقاق بحسب الحروف ينقسم إلى أكبر وأوسط 
وأصغرء وهو ما اتحد فيه الحروف.......(2) فكذلك ينقسم بحسب 
المعاني إلى ما يتحد فيه المعنيان من كل وجه. أعني في القدر 
المشترك» كما في ضرب وضاربء وإلى ما يتحدانٍ في الأصل دون 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5907(‏ والدارمي (77751) عن الحارث الأعور عن علي. قال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إِلّا من هذا الوجه؛ وإسناده مجهولء وفي الحارث 
مقال. وانظر علل الدارقطني (177/7). ورجّح ابن كثير في تفسيره (11/1) 


وفعه. 


(؟) هنا كلمة مطموسة. 


الوصفء وإلى ما يتحدانٍ في الجنس دون النوع. وهذا كثير لمن تأمله. 
وعليه تنبني مسائل «الخصائص» و«ألفاظ القرآن» للراغب وغير ذلك 
ممن يحوم على أن يجعل أصل معنى الحروف شيئًا واحدًا ثم يه ٍ 
في تصاريفه. 

فأصل «الردً الرَّجْعء والرجع يقتضي تصييّره إلى حال ثانية كان 
عليهاء فصار فيه معنى التثنية» وصار الترديد والترجيع يَعبَّر به عن التثنية» 
كما في قوله : «أنيج صر كر 4 [الملك: 4]. فصارت(21 الرجوع تارة 
يُعتبر في ذات فقط وإن اختلفت”7") ب كه الس وزة القا سا عن 
الفرووفيج ونا ؟ تفتد فم القيجا. ونن اهما +والارلوراتها بستى رذ 
بالتقييد» كقوله: ردّه على هذا . ثم تارةٌ يكون رده ثانيّا مع بقاء الحال 
الأولى» وتارةً يكون مع بطلانٍ الحالٍ الأولى؛ إما الموجودة وإما 
المقدرة» فيكون الردّ الذي هو خلاف القول من هذا الوجه؛ لأن العمل 
كان قد ذهب إلى محلء فردٌَ عن ذلك المحل إلى صاحبه؛ فمن يفهم 
هذا الباب يكون قد فهمَ ارتباط المعاني والحقائق التي هي مدلول 
الألفاظ وتناسبهاء كما أن فهم الأول يكون من معرفة ارتباط الحروف 
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ظ )١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) في الأصل: «ختلفت». 


[فصل] 
قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد'١)‏ من حديث ابن مسعود: 
«اللهم إني عبدّك ابن عبدك ابن أميك» ناصيتي بيدك. أسألك بكلّ اسم 
هو لك سميت به نفسك» ؛ أو أنزلته في كتابكء أو علَّمتَه أحدًا من حَلْقِك» 
أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونور 
صدري وجَلاءَ حزني وذهابَ غمّيء إلا أذهبَ الله همّه وغمّهء وأبدله به 
فرحًا). 


ال دوا ماتر لج يك لتر ويتكدرك أوبوقاء سكسا 
«اللهمٌ اسشقنا غيثا مُغِينًا ربيعًا مَرِ بع!"2. وهو المطر الوسميّ الذي يَسِمُ 
الأرض بالنبات» ومنه قول [مالك ناي ]0 القرآن ربيع المؤمن. 

فسأل الله أن يجعلّه ماءً يحيا به قلبّه كما تَحيّا الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره. والحياةٌ والنورٌ جماعٌ الكمال» كما قال: #أَوَمَنْكَانَ ميم 


)0:09/١( في المسند (1/ 91 507)), وصححه ابن حبان (91/4) والحاكم‎ )١( 
.)71/1١5( وتعليق المسند‎ )3١١07٠١ /60( انظر الكلام عليه في علل الدارقطني‎ 
.)737 وتعليق الداء والدواء (ص2377‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5 77777) وابن ماجه )١7559(‏ عن كعب بن مرة» وصححه ١‏ 
الحاكم .)758/١(‏ وإسناده منقطع؛ فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من 
شرحبيل بن السمط. ولفظ الحديث: «مَرِيعًا مَريئا». 

() هنا بياض في الأصلء وكأنه أراد أن يذكر القائل» وهو مالك بن دينار» أخرجه عنه 
أحمد في الزهد (ص5١7)‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؟5/ 908). 

6 


أَحَِيِنَهُ وَجَعَلمَا لَه ورا يَمْيِى يهء في لئاس 4 [الأنعام: ”17]. وفي خطبة 
أحمد بن حنبل1(0): «يُحيُون بكتاب الله الموتى» ويُبّصّرون بنور الله أهل 
العَمّى)؛ لأنه بالحياة يخرج عن الموتء وبالنور يخرج عن ظلمة 
الجهل» فيصير حيّا عالما ناطقّاء وهو كمال الصفات في المخلوق» 
وكذلك قد قيل في الخالق. حتى النصارى فسّروا الأب والابن وروح 
القدس بالموجود الحيّ العالم. والغزالي رد صفات الله إلى الحيّ 
العالم2"0» ؤهو موافق في المعنى لقول الفلاسفة: عاقل ومعقول وعقل. 
لأن العلم يستتبع الكلام الخبري؛ ويستلزم الإرادة والكلام الطلبي» لأن 
. كل حيّ عالم فله إرادةٌ وكلام؛ ويستلزم السمع والبصر. 

لكن هذاليس بجيد. لأنه يقال: فالحيٌّ نفسه مستلزمٌ لجميع 
الصفاتء وهو أصلهاء ولهذا كان أعظم آيةٍ في القرآن: « أنه كه لَه إل 
هو لصن ليم 4 [البقرة: 08 ؟]» وهو الاسم الأعظم., لأنه ما من حي إلا 
وهو شاعر مريد؛ فاستلزم جميع الصفات. فلو اكتففي في الصفات 
بالتلازم لاكتَفي بالحيّ. وهذا ينفع في الدلالة والوجود, لكن لا يصح 
أن يجِعَل معنى العالم هو معنى المريدء فإن الملزوم ليس هو عين 
اللازم» وإلا فالذات المقدسة مستلزمة لجميع الصفات. 


)١(‏ في أول كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(0) انظر: المقصد الأسنى (ص/ا6١-157١).‏ 
/ا ١١‏ 


فإن قيل: فلم جمع في المطلوب لنا بين ما يوجب الحياة والنور 
فقطء دون الاقتصار على الحياة أو الازدياد من القدرة وغيرها؟ 

قيل: لأن الأحياء الآدميين فيهم من يهتدي إلى الحقء وفيهم من لا 
يهتدي». فالهداية كمال الحياة» وأما القدرة فشرط في التكليف لا في 
السعادة» ولا يضرٌ فقذهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه. 


ثم قوله: «ربيع قلبي ونور صدري» لأنه ‏ والله أعلم ‏ الحيا لا 
يتعدى محله. بل إذا نزل الربيع بأرض أحياهاء أما النور فإنه ينتتشر 
ضوؤه عن محله. فلما كان الصدر حاويًا للقلب جعل الربيع في القلب 
والنورٌ في الصدر لانتشاره؛ كما قرّته المشكاة في قوله: #مثل نوروء 


مد 


5 فيا مِصَبَاحٌ الْمِصبَاحٌ في يُمَاجَوَ * [النور: 70]» وهو القلب. 


© © © 


فصل 

مما يُبِيّن أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى 
الحق دون طريقة من خالفهم من الفلاسفة والمتكلمين: أن المقصود 
هو العلم» وطريقه هو الدليل» والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي 
المجملء كإثبات الصفات لله مفصلة» ونفي الكفؤ عنه. 

والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل: ليس بكذا ولا كذاء فإذا جاء 
الإثبات أثبتوا وجودًا مجملء واضطربوا في أول مقامات ثبوته» وهو أن 
وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية؟ ونحو ذلك من 
النزاعات الذهنية اللفظية. 

ومعلوم أن النفي لا وجود له. ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم 
بالثبوت والوجود, حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا 
إذا جعل شيئّاء لأن العلم ‏ زعموا ‏ لابد أن يتعلق بشيء. والتحقيق أن 
العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود. فإذا علمنا أنه لا إله إلا 
اله تصورنا إلهَا موجودّاء وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله. 

وكذلك سائر ما ننفيه لابد أن نتصوره أولاً ثم ننفيه. ولا نتتصوره إلا 
بعد تصور شيء موجود. ثم نتصور ما يشابهه, أو ما يتركب من أجزائه. 
كتضور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلكء ثم ننفيه» وإلا 
فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل 


ل 


إبداعه» سواء كان من العلوم النظرية أو العملية» كتصور الفاعل ما يفعله 
قبل فعله. فإنه في الحقيقة تصور معدوم ليوجدء كما أن غيره تصور 
معدوم ممكن أو ممتنع» يوجد أو لا يوجد, فالمعدوم الفعلي وغير 
الفعلي لا يُنِعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية؛ كما لا تُبِدِع قدرتّه 
شيئًا من غير مادة وجودية» وإنما الإبداع من خصائص الربوبية» وكيف 
يعلم؟ وكيف يفعل؟ باب آخر. 

فثبتَ بهذا أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصلء وأن العلم 
بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه وأيضًا فالعلم بالعدم لا فائدة 
للعالم به» إلا لتمام العلم بالموجود. وتمام الموجود في نفسه. إذ تصور 
دلا شيء) لا يستفيد به العالم صفة كمالء لكن علمه بانتفاء النقائص 
مثلا عن الموجود علم بكماله. 

وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من 
الكمال» وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل» وتصور ما 
يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشرء الذي يكمل الموجود 
بعدمه. 

وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقوم مثله في الإرادة 
والعمل؛ فإن الإرادة متوجهة إلى الوجود بنفسه الذي هو الفعلء؛ 
ومتوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع؛ لدفع الفساد عن 
المقصود الموجود. وإِلّا فإرادة «لا شىء» لا يستفيد به العبد المريد 
فالذفووالا تحصل لد كمالا ولا لذ ْ 

١١ 


ولهذا سألني بعض الأمراء مرةً: أيّما أفضل: إيصالُ الحق إلى ربّه 
أو دفع غير ربّه عنه؟ فقلت: أفضله هو المقصود لنفسه بالقصد الأول» 
وهذا مقصود لغيره بالقصد الثاني. وكذلك الورع ونفي البدع وكل ما 
ينفى في الاعتقاد والأقوال أو في الإرادات والأفعالء إنما يطلب به 
تحقيقٌ الموجود والمقصود من ذلك ونفيٌ الفساد عنه. ولذلك كان أهل 
السنة والورع أصلح اعتقادًا وعملاً من غيرهم لنفي الفساد, مع ما 
يستلزم ترك الباطل من الحق الموجود والمقصود. 

وأما الدليل فلابدٌ في كل دليل عقلي ‏ وهو القياس الشمولي 
المشتمل على المقدمتين ‏ من إيجاب وعموم. إِمّا مجموعا في مقدمةٍ 
وإِمّامفرقًا في المقدمتين» ولذلك كان لا قياس عن سالبتين ولا 
جزئيتين. فعُلِمَ أنه لابدٌ في كل دليلٍ من علم وجودي إِحَاطِيٌ؛ ولا 
فالعلم العدمي لا ينتج وحدّه. ولو اجتمع منه مقدماتّ» فلا يكون وسيلة 
إلى مطلوب بحالٍ. 

نايك ان الكلد و لسري سس قن المشائل والتتكاء ولاق 
الوسائل والأدلة» بل هو مفتقرٌ إلى العلم بالوجود فيهماء فمن كان 
الغالب على علمه وكلامه النفي والسلب كان الغالب ما لا يفيد. لا 
مقصودًا ولا وسيلة» ومن غلب على كلامه الإثباتٌ والإيجاب كان 
الغالب عليه هو المفيد مقنصودًا ووسيلة. وهذا كلامٌ شريف برهاني؛ 


والدوق تصدكة والوجوة يخنق؛ 


وهذا الذي قررناه في العلم والقول في الأحكام والأدلة يجيء مثلّه 
الوجودٌ في المقاصد والأعمال كانت طريقته أنفعَ ممن غلب عليه العدم 
فيهماء فالوجود راجح على العدم في نفسه وفي علمه وذكره وقصده 
والسعى إليه. 

وكذلك أيضًا في القدرة والسمع والبصر وسائر الصفات؛ لكن 
لابدَ من نفي وعدم يدفع عن الوجود ما يَصْرٌه ويُفسِده. وإِلَا فَسَّد فهذا 
هذاء والله سبخانه وتعالى اعلم. 

لهذا ]ذاتزة المؤمن فنيكا من المكر وهات فلابدٌ أن يكون تركة 
لإرادة أمر موجود. فيتركه لوجه الله وإرادة ثوابه» أو للخوف من العقاب 
الذي يضرٌه. ولهذا اختلف الناس في المطلوب بالنهي: هل هو نفس 
العدم أو الامتناع الذي هوأمر وجودي؟ والتحقيى أن كلاه 
مطلوب للناهي» لكن فائدة الوجود وجودية. وفائدة العدم عدمية. 

وقد اتفق الفقهاء على تعليل النفى بالنفى كتعليل الإثبات بالإثبات 
وتعليل النفي بالإثبات» فإن الوجود قد يقتضى عدم أشياء. أما تعليل 
الوجود بالعدم ففيه خلاف. وأصحابنا جوّزوه. لأن النفي يتتضمن 
الوجود.... 227.... وقد يقال: إرادة العدم تقتضي وجودًا .... والله أعلم. 


)١(‏ كذا في الأصل بالألف» وهو من أسلوبه المعروف في كتبه بخطه. 
(؟) الكلمات في مواضع النقط مبتورة. 
نذا 


في أمر المعاد 


واتفق عليه سلف الأمة وأتميّها: الإيمانٌ بالقيامة العامة التي يقوم الناس 
فيها من قبورهم لربٌ العالمين» ويجزي العبادٌ حينئلٍ ويحاسبهم؛ 
ويّدخل فريقًا الجنةً وفريقًا الناره كما هو مبيّن فى الكتاب والسنة. 

والإيمان مع ذلك بنعيم القبر وعذابه» وبما يكون في البرزخ من 
حين الموت إلى حين القيامة من نعيم وعذاب» فالإنسان منذٌ تارق 
روحٌه بدنّه هو إما في نعيم وإما فى وداب ناوه + البعوم والعداية 
عن النفوس إلى حين القيامة العامة» وإن كان كماله حينئلٍ» ولا تبقى 
النفوس المفارقة لأبدانها خارجةً عن النعيم والعذاب ألوفًا من السنين 
إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ولهذا قال المغيرة بن شعبة7١؟:‏ أيها الناس! 
إنكم تقولون: القيامة» القيامة» وإنه من مات فقد قامت قيامته. 

واسم «الساعة» في السّنة قد يرد ويّراد به انقراضٌُ القرن وهلاكُ 
أهله, كما ذكر ذلك البغوي(» وغيره» وهو مذكور في أحاديث 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (4594:478/77) من طريق زياد بن علاقة عنه؛ 
وغراة يناري :في التقاضه تجتن م1 48 إلى الطرراني» 
)١(‏ لم أجد كلام البغوي في التفسير وشرح السنة» وانظر: مفردات القرآن للراغب 
(ص”7١١)‏ وفتح الباري .)75154/١1١(‏ 
١171”‏ 


صحيحة: ١حتى‏ تقوم الساعةٌ»(١)‏ يريد به انخرامً ذلك القرن؛ فلهذا هو 
مفسّرٌ في نفس الحديث الصحيح. 
وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة: الإقرار بمعاد الأرواح 


والأبدان جميعًاء وأن الروح باقية بعد مفارقة البدن منعّمة ومعذّبة. 


وأما أهل الأهواء فكان كثير من الجهمية والمعتزلة ونحوهم يُكذَّب 
بما في البرزخ من النعيم والعذاب, ولا يُْقِرٌ بمايكون في القبر» كما 
يتكرون أيضًا وجود الجنة والنار, ولا يعتقدون نعيمًا ولا عذابًا ولا 
ثوابًا ولا عقابًا إِلّا عند القيامة الكبرى. 

ثم منهم من يقول: ليست الروح شيئًا باقيّا بدون البدن. وبعض 
هؤلاء يُقِرَ بعذاب القبر ونعيمه للجسد فقط دون روح باقية دونه. وهذا 
كثير في مقالات طوائف من أهل الكلام؛ وهم يتكلمون في إحداث 
العالم وإفناته. وقد يزعمون أن العالم يَفنى بجملته ثم يعاد. ومنهم من 
يزعم أنه يَفنَى بعد دخول الجنة والنار» وأنهما يَفَيِانِء كما يّذكّر ذلك عن 
الجهم بن صفوان. وزعم أبو الهذيل أن حركاتهم تَفْنَى» وأمثال هذه 
المقالاات. 

وفي مقابلة هؤلاء طوائف من الفلاسفة المشائين وغيرهم ومن قد 
يتبعهم من الملَّيين يُكذَّبون بالقيامة العامة وإنما يُقرّون بالقيامة التي هي 
انقراض القرونء والطوفانات العامة» وبأن من مات فقد قامتٌ قيامته. 


)١(‏ أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )١107(‏ عن عائشة. 
١1‏ 


ويُقِرّون بمعاد الأرواح دون الأبدان» ولا يُقِرّون بتغيير هذا العالم؛ ولا 
شََنَّ السماوات وانفطارهاء وتكوير الشمس والقمر» واستحالة الأجسام 
العلوية» كما جاءت به النصوص. بل يحرّفون الكلمَّ عن مواضعه. 
ويتأولون ذلك على أنه أمثال مضروبة لحال المعاد الجزئي» وهو حال 
النفس عند مفارقة البدن. ولا يُقَرٌّونَ بإحداث ولا إفناء. 


وقد تكلمنا من الرد على الطائفتين في غير هذا الموضع بما ليس 
هذا موضعه. لكن المقصود هنا أن القرآن لما كان هو كتاب الله الذي 
أنزله وهدى به عبادّه» وجعله تفصيلاً لكل شيء. وبيّن فيه ما كان وما 
سيكون. وأخبر فيه من أمر المبدأ والمعاد والخلق والبعث بما فيه بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين- كان من بليغ ذلك أنه سبحانه يذكر في 
السورة الواحدة أمر المعادين جميعًاء والقيامة الكبرى مع الصغرى التي 
هي الموتء كما ذكر ذلك في سورة الواقعة» فإنه سبحانه في أولها ذكر 
القيامة الكبرى» وذكر انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف, ثم في آخرها ذكر 
ذلك عند الموتء فقال في أولها: #إإدا ومَعتٍ الْواقعةُ (ه) ليس لوقعنها كاذب 

حَاضَهٌ َع (2) إذَا مضت الْيَسُ يا (2) وَسدّتِ الْحبَالَ با 


000 م 1 21000 77 يي عبن و لح اه 2070 و- 2 م - 0 - 
الميمنة 4 وَأَصَصب المشْكمعٌَ ما أصحابٌ لْمَْحَمَةٍ (رى؟ وَالْسَبِهُونَ الْسَبِقُور © 
رم د معي ووم 


َوْلهِكَ الْمقَرَُّونَ (00) في نت اَلتَعِيِوِ 4 إلى قوله: 9 وكانوأ يَمُولُوت أيذَا مِنَنَا 
ونا شرابا وَعِطَلدمًا لَونَا لمبعوثون 20 أَوَءابَآوْنا الاولُونَ ((خد؟ كُلْ اب الْأَولِينَ 


١10 


2 


والآخرين (8) لْمَجَبُو لمَح لْمَجْمُوعُونَ ِل مِفَاتٍ يَوْم مَعَلُومِ © [الواقعة: -١‏ 8050]. ثم ذكر من 
اك عاونا رن قل في آخر السورة: أَفِييْدًا كلَدِيثِ أن مُدْهِبُونَ 

(8) مَمَعلُونَ رفك أمك تُكَدْوْنَ () فَلوْكَا ذا بلعتِ للف (2) وَآنمْرٌ 
ِ 0 روي أب ليد سك ولك لا نزوت (غ) وان كم 
ير مَدِبِينَ ((40) رحعُوتهَا إن شم صَددِوِينَ (00) فَمَاإنَكَانَ مِن الْممرَِّينَ (2ن) 
0 يح( وَأمَ إن كان بن عي لين (:0) مَل لَك منْ 
أضحنب الْبعِينٍ '(*) وَأمَا إن كان ا ده 
َتَصَلِيَةٌ حير (09) إِنَّ هلدا ُوَ حَنٌ لبقن (00) فَسَبحْ سم ريك العم © [الواقعة: 


١‏ -31]. وهذا حال الإنسان عند 0 0 0 فهلا تردونهاء أي 
تردون النفس عند قبضها. 

وكذالك قالاشتحانة فى شنووة الأنضناء :#اشر قتي العلا وال فق 
عند © [الأنعام: ؟]» فالأجل المسمى هذا المحدود المقدر هو الذي 
يشترك فيه العباد» وهو أجل القيامة الكبرى» والأجل الأول هو الموت» 
ولهذا قيل: قد ينتقص من هذا الأجل فتزاد هذه الروحء وقد يزاد فيه 


فتنقص هذه الروح. والأجل المسمى لا يزاد ولا ينقص. وهو وقت 
القيامة الذي لا يعلمه إلا الله. 


اسه 


ومن ذلك أنه ذكر هذين أيضًا في سورة القيامة» فقال لا أ هيم يورو 
القْمَةَ 5 كيم م بألتفس اللوَامَةِ [القيامة: .١‏ ؟]» فأقسم بالأمرية جميعًا: 
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بيوم القيامة وهو يوم الجمع ويوم القيامة الجامعة» وأقسم بالنفس وهي 
التي أصل القيامة الصغرىء فإن الصايئة الفلاسفة ونحوهم مدار أمرهم 
في هذا المعاد على إثبات النفس. وقرر أولا سبحانه القيامة الكبرى 
فقال: ظالْحسَبُ لالخ ألى تجمَعِطمَهُ (/2) بل مَدِرِنَ ع أن ضرع بال (2) بل 
ريد لاضن لجر أمامه. (ره) يكل نيم لم4 [القيامة: -1]. والإنسان إنما 
ينكر وينتظر القيامة الكبرى؛ وأما الموت فكل أحد يعلم به. ولهذا كُره 
للخطباء أن يقتصروا في خطب الجمع والأعياد على التذكير بالموت 
ونحوه من الأمور التي لا يختص بها المؤمنون» وأحبوا أن يكون التذكير 
بما في اليوم الآخر مما أخبرت به الرسل. 


ولهذا كان النبي كَلةٍ يقرأ في العدد من خطبه #ق والْمرءان 
لْمَجِيدٍ 4 [ق: ]١‏ لتضمنها ذلك؛ ويقرأ يوم الجمعة #المَ 0 َيل 4 


[السجدة: 2١‏ 7]» و هل أَقَ * [الإنسان: ١]؛‏ إذ في هاتين السورتين ما يكون 
فى الجمعة من الخلق والبعث؛ إذ فيه لق آدم وفيه تقوم الساعة17). 
زهاتان السورتان تضمها ذلك: 


ثم إنه لما ذكر القيامة قال: لك إدا بََعَتِ الاق (2)وَقيل من راق (83) 


4 كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (801) ومالك في الموطأ 
)٠١8/1(‏ ومن طريقه أحمد (85/7؟) وأبو داود )٠١57(‏ والترمذي )59١(‏ 
١١07/‏ 


نَأ أيفُ (ه) ولت لساك لاق (58) ل مَيْك يو الْمَسَاف4 [القيامة: 5١‏ 
]. وهذا ؤكرٌ لحال الموت. روى أبو بكر ابن المنذر في تفسيره 
وغيره17) من حديث هشام الدستوائي عن عمرو بن مالك عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس: حتى إذا بلغت التراقي» قال: تُنْتَرِعٌ نفسّه حتى 
إذا كانت فى تراقيه قالوا: من يتصعد بنفسه؟ ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب؟ فذلك قوله: موقيل مَنْ راق . 
عن أبي العالية قال: يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيهم 
يرفى به. 

وذكر طائفة أن الراقي: الطبيب» والطبيب أيضًا إنما يُطلب في الدنيا 
لا في القيامة» فروى( عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن شبيب 
عن أبي قلابة: #وَقِيلَ مَنْ راق قال: مَن طبيبٌ شافٍ؟ 


وروى أيضًا0؟) عن ابن ثور عن ابن جريج وعن معمر عن قتادة في 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري في تفسيره (717/ 8014 216). وانظر الدر المنشور 
(هطك/ره"١1).‏ 
(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور )١75/١10(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 
(”) أخرجه الطبري (77/ 2017)» وعزاه السيوطي في الدر المنشور (18/16) إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر أيضًا. 
(:) انظر تفسير الطبري (71/ ١5‏ 0) وتفسير عبد الرزاق (7/ 7"7”0) والدر المنشور 
١18‏ 


قوله: #وَقِيلَ مَنَرقي#» قال: الطبيب. 

وعن سهيل عن أبي صالح: لوقيل من 4 قال: من طبيب. 

وعن الضحاك بن مزاحه(١2:‏ #وَقيل مَنَاقي» قال: هو الطبيب. 

وعن أبي عبيدة 2١7‏ لوقيل مَنَرَاق: من يرقي. 

وعلى القولين فالضمير في «بلغت» للنفسء قال ابن ثور عن ابن 
جريج! "" في قوله: #كلة ذا بلحت اَلمراقَ4 قال: الحلقوم. 

وعن أبي عبيدة7*): بعت ألدَّاقَ4: صارت النفس بين تراقيه. 

ولهذا قال: #وظيَّأَنَهُ الَرَاقُ4؛ لفراق النفس البدنء وقد روي أيضًا 
عن سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يقرأ: «وأيقن أنه الفراق». 

وعن سعيد عن قتادة 227 #أوظنَّأَنَهُ ألْيَاقُ#: استيقن أنه الفراق. 


وقوله: #مَنَراق يجوز أن يراد به الطبيب الراقي؛ والراقي الذي 


.)135 /1١١( 
.)178 /١6( تفسير الطبري (217/77) والدر المنثور‎ )١( 
(؟) في «مجاز القرآن» (؟707/8/5).‎ 
:)57 5 /18( انظر الدرالمغور‎ )( 
.)71/8/7( فى «مجاز القرآن»‎ )4( 
.)0189 /77( أخرجه الطبري‎ 4 
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يصعد بالنفس ويرقى بهاء إذ كلا القولين يقال» وهذا إمّا على أن اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» أو على أن الكلمة نزلت مرتين» فأريد 
بها هذا المعنى في مرة» وهذا المعنى في مرة. مع أن الراقي الذي هو 
الطبيب أظهر لقوله: #وَقيلَ مَنْ قي وهذا ذكرٌ لفاعل مخلوق واستفهامٌ 
هناك من يقول: هل من راق؟ ولا اختصام في ذلك. 

وذكر سبحانه الراقي دون الطبيب الذي يسقي الدواء ونحوه؛ لأن 
تعلق النفوس بالرّقَى أعظم, ولهذا قال في صفة المتوكلين: «هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون2122. والروح 
إذا بلغت التراقي قد يتعذر عليها الطعام والشراب. فلا يبقى إلا ما تتعلق 
به من الاسترقاء والدعاء ونحوه. وكان ذلك أعظم الأسباب. 

قال تعالى: وَل لَاقُألنَاقِ4 قال الوالبي7؟) في تفسيره عن 
ابن عباس في قوله: مانت ألسّاقُ بألمّاقِ4 يقول: آخر يوم من الدنيا 
وأول يوم من الآخرة, فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. 


وروى ابن المنذر من حديث سلمة بن سابور عن عطية عن ابن 


)000( أخرجه البخاري (01700) ومسلم )7١0(‏ عن ابن عباس. 
(') أخرجه من طريقه الطبري (017/77). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(336/15) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم أيضًا. 
١‏ 


و 0 


عباس (): #والسّتِ أَلتَّاقُ َلاق #» قال: الدنيا بالآخرة. وكذلك قال 
الضحاك0"). 
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وعن ابن جريج عن مجاهد”" في قوله: : #وآلشّتِ 
الدنيا بأمر الآخرة» وإنما لزوم الأمر عند الموت. 

وه تدنيف ماد بن متلمة عدن كقين من زياد عين الحسينن 7 في 
قول الله: ##وَالئفَّتِ لاق بَمّاقِ» قال: ساق الآخرة وساق الدنياء أما 
سمعتم الشاعر يقول: 

قد قامتِ الحربُ بنا على سَاقُ 

قد تبيّن الفتح لمن هو؟ 

وعن معمر عن قتادة(20 في قوله: #والفتآ ماق بأَلسَّاقٍ » قال: الساق 
للدنيا بساق الآخرة. 


وعن أبي عبيدة10): #وَالئقَتٍ السَّاقٌ بألسا لمَاقِ* قال ايقل تكرت عن 
00 


0غ( أخرجه الطبري (71/ 2172010) من طريق آخر عنه. 

(0) انظر تفسير الطبري (0117/77) والدر المنثور /١05(‏ 1717). 
(*) تفسير الطبري .)018:90١5/77(‏ 

(:) عزاه السيوطي في الدر المنثور )177/١5(‏ إلى عبد بن حميد. 
(0) أخرجه الطبري (018/77). 

)5١(‏ مجاز القرآن (؟77/8/5). 


وفيها ة يو ال 
ماق بأَمّاقِ 4 الآية» قال: هما ساقاك إذا التفتا. 


ومن 0 0 : #وَآلفَّتٍِ ألما لسّاقٌ بأَلسَّاقٍ # قال اضيا 
رأيت إذا حُضر ضرب برجله رجلّه الأخرى. 

ومن حديث شيبان عن قتادة” '": وَآلفَتِ أَلِنّاقٌ يأَلمَّاقِ4: مانّتْ ساقاه 
فلم تحملاه» وقد كان عليهما جوٌّالّا. 

وعن داود بن أبي هند عن الشعبي(؟2 في قول الله: ولت آلسَّافُ 
بأَلمَّاقٍ #» قال: ساقا الميت. 


ُ 


وقد يقال: الآية تعمٌ المعنيين جميعًا. 

#إَِيْكَ يَوْمِِذِ آلْسَاقُ4 قال ابن ثور عن ابن جريج ”22 في قوله: 
إل يك يَوْمَبِدٍ ألمََاقُ 4 قال: في الآخرة. 

واواساي لح ري لكر بدا ريا كا الاير قال: 
التفت ساق الدنيا بساق الآخرة» وهو بالموت. كما قال تعالى: #حَهّه إذًا 


(0) تفسير الطبري (71/ )21١9‏ والدر المنثور .)١710//١6(‏ 
(؟) تفسير الطبري (77/ )27١‏ والدر المنشور /١6(‏ /ا1). 
(9) تفسير الطبري (51؟/ )207١‏ والدر المنثور .)١78 /١6(‏ 
() انظر تفسير الطبري (71/ )5١9‏ والدر المنثور .)١1//١6(‏ 
(5) الدر المنثور .)١787/1١6(‏ 

١7 


جه أَحَدَهه الموث تَوفهُ رسلنا وهم لا يقرطون 00 ثم ردوأ 
مَولَهُم لْحَنّ » [الأنعام: 27١‏ 17]. وقد دخل عثمان على ابن مسعود في 
مرضه؛ فقال: كيف تجدك؟ فقال: أجدني مردودًا إلى الله مولاي الحق. . 

وال تعسالى: طروتم مَك المت الك يك شد ل ميك 
ررض 4[السيي ةوقال فنا له #يتأيها النَفْس الْمطميئهُ (50) أرنجوى 
إل رَيِْرَاضيه َي )ندل في وى )ودش تق 4 [الفجر: #57 :17 
وهذا الرد والرجوع مساقها إلى الله وهو هذا المعاد الذي يكون عند 
الموت. وقول المسترجع: (إنا لله وإنا إليه راجعون» يَحُمٌ هذا وغيره. 
وهذا هو التوفي» كما قال تعالى: ل مهتوق لدْنمْس حِينَ مَوْتَهسا وَل 
َم مَمْتَ فى مَتَامِهكا نمِل الى قَصَى عَلَيًا ألْمَوْتَ 4 [الزمر: ؟4]» وقال 
تعالى: طقل بسكم مَلَكُ اموت الى ول يكم شر إل ديكم تريحغون * 
[السجدة: .]١١‏ 


2 


وقوله تعا لى: إن إِلّ رَيْكَ اليج * [العلق:8]» و 'إإِنككاد إل 59 
3 فمللقيه» [الانشقاق: 7] ونحو ذلك يتناول هذا وهذا. 


وأول ما أنزل الله على رسوله سورة «اقرأ»» ذكر فيها الإيمان بالله 
واليوم الآخرء وذكر فيها حال الإنسان بين مبدئه ومعاده المذموم وحاله 


3-1 
.0 الى سس مم 


الممدوح. فذكز حال الأشقياء والسعداء» إذ قوله: #أفرا بسي ربك الزى 


١1 


خَلَقَّ» إلى قوله: #الْأهم 4 [العلق: ١‏ "1 تقري للخلق والربوبية» كما بيناه 
في غير هذا الموضع'(١.‏ وقوله: إن الْإِننَ لطع 2 أن رََاهُ أستفق * 
[العلق: 03 7]» وهو لحاله المذموم, وقوله: #إإنَّ إل رَيْكَ اليجى» ذِكرٌ 
للمعادء وما بعد ذلك ذكر حال المؤمن وحاله مع الكافر. 

وقد ذكرنا أنه ذكر من أول السورة: القيامة والنفس جميعًاء وقد 
أقسم بهماء كما روى ابن المنذر عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن 
جبير''2» وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس( قال: لآ يم 
بور الْقِيمَة4 قال: يقسم ربكم بما شاء من خلقه. 

وعن الحسن البصري وسعيد أيضًا(؟):«لآ أَقيِمُ يور الْيمَةٍ4 قال: 
قيم. 

وكذلك عن أبي عبيدة» قال00): 5100 بيوم القيامة وافت 
بالنفس اللوامة. 

وأما النفس اللوّامة فقد فسّرت بأنها التي تلام وأنها التي تلوم, 


ومست 


)١(‏ انظر تفسير سورة العلق في مجموع الفتاوى ١5١ /١5(‏ وما بعدها). 
(؟) تفسير الطبري (5777/77) والدر المنثور /١5(‏ 48). 
(9) تفسير الطبري (1517//71) والمستدرك (0:052608/5). 
(؟:) تفسير الطبري (1؟/ 575525570). 
(©) مجاز القرآن (؟/ /ا/707). 
١7:‏ 


ولك أن ضييعة افغال» قد ون التسنة والاضافة» كما يقال حداد 
ونجّار وخبّاز وتمّار ولبّان وخيّاط, أي صاحب كذاء فإذا قيل: «لوَام) 
بهذا الاعتبار كان معناه صاحب لوم كثيرء واللوم مصدر يضاف إلى 
الفاعل تارةً وإلى المفعول أخرى. 

وقد تكون صيغة «فعّال2 توكيدٌ فاعل» كعلام وضرّاب وأكّال ونحو 
ذلكء ومنه النفس الأمّارة. 

ولفظ «الفاعل» أيضًا يكون للنسبة؛ كتامر ولابن» وعلى هذا فما 
يقال: إن «فاعل» يكون بمعنى المفعولء مثل لماه دَافِق4 [الطارق:5] 
ونحوه. قد يقال: إنه من هذا الباب بمعنى النسبة والإضافة. 

نلق تنيز ابن أى :للسة الوالئ :هن انع عناس 207: قولة: ارات 4 
الله بما شاء من خلقه. ##ولة 00000 قال: يقسم بها. 

وروق ابن السذر من حديث سيماله عن غكرمة عزن انن عناب 0 


النفس اللوامة التي تلوم على الخير تقول: لو فعلت كذا وكذا. 


ومن حديث شيبان عن قنادة(): فلآ أَمْيمُ م وم الْقيمَةِ4 قال: يقسم 


.)457/1١6( والدر المنثور‎ )57١ /71( تفسير الطبري‎ )١( 
.)457/١6( تفسير الطبري (5517/51) والدر المنثور‎ )'( 
.)5/1١6( الدر المتثور‎ )9( 
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وعن قرة بن خالد عن اللحسه :)١(‏ 0 يم لني أللوَامَةٍ قال: إن 
المؤمن لا تراه إِلَا يلوم نفسه: ما أردثٌ بكلمتيء ما أردثٌ [بأكلتي]؛ ما 
أروت سعد فى :وله فا لاع ابا روزن الفاجر سف نذما لا 


٠. 2‏ 
يعاتب نقفسية. 


وعن ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهل(" في قوله: ولتي 


وبه عن ابن جريج عن سعيد بن جبير عن ابن عباس! مثئل ذلك. 
وهذا صحيح متصل عنه موافق لرواية عكرمة» وكل منهما أصح من 
رواية الوالبي» فإنها منقطعة. إذ الوالبي لم يسمع من ابن عباس. 

فلن وعلن هذ فالكوامة شن الدد انق وال انه و الله جعي العوابيه 
ويحب المتطهرين» وهذا لاينافي القول الأول. فإنها مذمومة قبل الندم 
بذمها وندمهاء ملومة على ذلك» وهي ممدوحة بعد توبتها ولومها 
لنفسها. وفي مسند الإمام أحمد/؟) عن علي عن النبي كك قال: (إن الله 
يحب العبد المفئن التواب»). 


.)91//1١6( الدر المنثور‎ )١( 
.)91//١5( والدر المنثور‎ )577٠١ /71*( تفسير الطبري‎ )١( 
.)95/16( الدر المنثور‎ )*( 
من زؤافد ابت عبد انه (5:3:/1):وإسناده:ضعيف جداء انظ ر تعليق‎ )4( 
30 الميتتيع ضان الحبقد‎ 
١75 


وقد قيل: اللوم في الآخرة. روى ابن المنذر عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي صالح(١2‏ في قوله: «ولآ أقيمُ لذي اللوامَةِ4 قال: ما من 
أحد إلا وهو لائم نفسّه يوم القيامة» مسن لا يكون زادَّ في إحسانه» 
ومّسِيءٌ لا يكون أقلعٌ عن سيئاته» مما يرى من عِظَّم عقوبة الله. 

والآية قد تتناول هذا المعنى» وهذه صفة لازمة للنفس. فإنها لا بد 
أن تأتي ما ثُلام عليه ولابدٌ أن تلومَ نفسّهاء فإن لم يتب وإلا لامَ نفسّه 
في الآخرة» مع أن كل امرئ لابد أن يلوم نفسه في الدنيا ولو لم يكن 
تائبًا إلى الله إذ قد يفعل ما يندم عليه كما ندم ابن آدم القاتل على ترك 
دفن أخيه وإن لم يندم على قتله. 

وكونها لوّامةَ قبل كونها أمّارَ وكثير من المتصوفة ونحوهم يجعل 
هذا في حال وهذا في حال. ويجعل الحال الثالثة أنها مطمئنة» ويقول: 
النفوس ثلاثة بهذا الاعتبار: أمّارة ولوّامة ومطمئنة» فالنفس المنتقلة إلى 
الحال الثالثة تتصف بالأوصاف الثلاثة» وأما غيرها فقد لا تكون مطمئئنة. 

والتحقيق: أن كونها أمّارة ليس بملام لهاء فإن الله إنما أخبر عمن 
أخبر عنه أنه قال: ظإإنّ ألتمْس لَأمَارَة لشي إِلَّا ما رَحِمَ رو © [بوسف: 
*0]؛ فالنفس التي رحمها ربي ليست أمّارة بالسوء, فالأمارة خاص» 


)١(‏ لم أجد هذا الأثر. ونحوه كلام الفراء في معاني القرآن .)3١/7(‏ ورُوي نحوه 
مرفوعا عن أبي هريرة» أخرجه الترمذي ))75٠7(‏ وفي إسناده يحيى بن عبيد الله 
وهو متروك. 
١0/‏ 


وكذلك المطمئنة خاص. وأما اللوامة فعند هؤلاء هي أيضًا خاص 
ببعض النفوس. والتحقيق: أن اللوامة إذا كانت بمعنى التوابة فكل أحدٍ 
توّاب إلى الممات» فتكون النفس أبدًا لوَّامَةَ وإذا لم تكن لوامة فهي 
لام وتتلوم في الآخرة وفي الدنيا أو الدين» فكل نفس لوّامة» ولهذا 
جاءت معرَّفةٌ بقوله: ولا قم يَالتَئين اللوامَق204©. 


#89 © 


)١(‏ بعدها بياض في باقي الصفحة (ق770 ب). ثم الأوراق )١18-117(‏ فارغة. 
١178‏ 


فصل() 


قول من يقول: (إن لله عبادًا يَرضى لرضاهم ويغضبٌ لغضبهم' 
حقٌ لكن هذا لا يستمرٌ في جميع أنواع رضاهم وغضبهم؛ فإن ذلك 
إنما يكون لمن لاذنب له أصلاء لكن قد يكون في غالب رضاهم 
وغضبهم. وذلك لأن من كان رضاه وغضبه موافقًا لرمّى الله وغضبه 
فإن الله يَرضَى لرضاه ويغضب لغضبه. وهذا يقع من الطرفين» تارةً 
يَرصضَون لرضى الله ويغضبون لغضبه. وتارةً يَرضى الله لرضاهم ويغضب 
لغضبهم. ْ 

ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه(" عن أبي هريرة عن 
النبي وَكِةِ فيمايّروي عن ربه قال: «من عادى لي وليّا فقد بارزني 
بالمحارية» وما : تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضث عليه؛ ولا يزال 
عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أَحِبّه فإذا أحببنُه كنثٌ سَمْعَهِ الذي 
يتسمع به. وبَصَرّه الذي يبصر به. ويدّه التي يش بهاء ورِجْله التي يمي 
بهاء ولئن سألني لأُعطِيئه. ولئن استعاذني لأعِيذَئه وما تردّدثٌ عن شيء 
أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمنء يكرهٌ الموتٌ وأكرة 
مساءئّه. ولابلّ له منه». اا 


فقد أخبر أنه من عادى وليّه فقد بارزه بالمحاربة» وفي المعاداة 


() انظر في معنى هذا الفصل: مجموع الفتاوى /١١(‏ 516-/ا01 .)04-908/١١‏ 
(؟) برقم (56607). 


الحريل 


مغاضبةٌ ومباغضة: ثم قال: «فإذا أحببئه كنتُ سمعه) إلى آخره؛ إلى أن 
قال: «وما تردَّدتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن, يكره الموتَ وأكرهٌ مساءته. ولابل له منه». فأخبرَ أنه يكره ما 
يكرهُ عبدّه الموت» حتى يكره مساءئّه بالموت» مع أنه لابدٌ له منه؛ 
ولتي واكم مر لعن الك مداص «الوضا لشفت 

وأيضًا ففى صحيح مسلهء(١)‏ عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمرو 
أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى نفر» فقالوا: ما أخدّث 
سيوف الله من عق عدوٌ الله مأخدّها. فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ 
قريش وسيِّدهم؟ فأتى النبي يَكِةِ فأخبره. فقال: «يا أبا بكر لعلك 
أغضتهم. كر كنت أغضليتهم لقد أغضبتٌ تَك». فأتا » فقال:يا 
وير تن 5-6 00 _ 
إخوئا! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أي أبا بكر. 

فقد أخبر النبي يك أبا بكر أنه إن كان أغضبّ أولئك المؤمنين الذين 
قالوا لأبي سفيان ما قالواء وهم بلال وصهيب وسلمان ومن معهم من 
ع ٠.‏ ًِ 20 1 
أهل الإيمان والتقوى, الذين أمِرٌ النبى يَِوا'2 أن يصبر نفسّه معهم وإن 
كانوا مستضعفين» وأن لا يُطيعٌَ من أغفل قلبّه عن ذكر الله واتبعٌ هواه وإن 


.)759004( برقم‎ )١( 
ىُّ 5 رمس . دمءو سات 00 محر وه ماس م + د رمه ب - م‎ 
بقوله تعالى: #واآصير نَفْسَك مع الْذِين يدعورت يهم ِالْعَدَة وَالْعني يُرِيدُونَ وجهه,‎ )6( 
شد دحمو سء« سس ”ا شعيرى برد ري رس مه سس م عش م 7 لس +2922 بعرو سل عت م 001 د‎ 
ولا تعد عِينَاكَ عَنْهم تيد زِيمَةَ ألْحيؤة اليا ولَانْطِعْ من أَعْفَلنا قلبه. عن ذَثْرنَا وأتبع هوبة‎ 
وكات أمره, رطا © [الكهف:8؟].‎ 
ازيل‎ 


كان من الرؤساء- فقد أغضب الله. ولا ريب أنه لو أغضبّهم فإنه كان 
يكون ذلك انتصارًا لأبي سفيان لرئاسته في قومه. وأولئك هم أولياء الله 
الذين يَغضبون لله ويَرضَون له فإغضابهم إغضابٌ لله. 
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١١ 


الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ‏ سواء جممٌ الوصفين 
«الخرت ممتيو ار الحدجيا كا لحرت عبر يرع التي 
ليبس بحرف إذا كانت متعلقةً بالدين فلا تخلو عن ثلاثة أقسام: 

إما أن تكون سببًا للإيمان. 

وإما أن تكون سببًا للكفر. 

وها أذ كرون مجملةً تُصلّح لمداولين: 

فالأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم بلفظه ومعناه» فإن 
السامع [ إذا سمع القرآن كان سماعه سببًا للهدى. فيوجب الهدى | اذا لم 
يد عر بدو ل كار اا د بهار ل رض ل اليلد 
والمعرفة إذا كان النظر صحيحًا. فأهل النظر من أهل العلم والكلام إذا 
كان نظرهم فيه وكلامهم منه اهتدّواء وأهل السماع والوجد إذا كان 
سماعهم له ووّجدٌّهم به رشدوا؛ ولهذا حضٌ سبحانه على تدبره وعلى 
سماعه. فهو أحسن الحديث وخير الكلام» وقال النبي كلل «زيّنوا 


وسم 


القرآن بأصواتكم)2"0, وقال: اللّهُ أشد أَدَنَا إلى الرجل الحسن الصوتٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (738/5) وأبو داود )١578(‏ والنسائي (19/94/5: )18١‏ وابن 
ماجه (1757) عن البراء بن عازب. وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (17/59) 
والحاكم .)017/١(‏ 
ضر 


بالقرآن من صاحب القَينةٍ إلى قَينته217. 


وأما النوع الثاني فالكلام المتضمن للكفر والنفاق» لاسيما إذا 
وُخرف بالعبارات والشبهات» وحُسّن باللحون والأصوات؛ من نظم 
ونثر» مثل كلام القرامطة والإسماعيلية» وكلام التلمساني نظمه ونثره 
وكلام ابن سبعين والبلياني وغيرهم من الملاحدة؛ فإن حروفهم سبب 
لاعتقاد الضلال» وهو اعتقاد أن الله هو المخلوقات» وأنه ليس وراء 
المخلوق خالقٌ حَلَقَه متميرٌ عنه» كحقيقة قولٍ فرعون والقرامطة من 
جحود خالتٍ الخلقٍ؛ لكن فرعون نفاه بقوله ظاهرًا وباطناء فهو أكفر من 
هذا الوجه. ومن جهة أنه كان معاندًا جاحدًا. وهؤلاء قد يكون أحدهم 
ضالا يعتقد أنه على هدّى. ففرعون أكفر منهم من جهة أنه نفاه مطلقاء 
وأنه كان معاندًا في نفيه وجحوده مستكبرًا عليه. 

وهؤلاء قد يكون أحدهم مُقِرّا بوجوده ومعتقدًا أنه هو الذي يثبته» 
ويحسب أنه مهتدٍ في ذلك وأن هذا هو دين الأنبياء» لكن هؤلاء أضرٌ 
على الأمة من فرعون؛ لأنهم يرون أن هذا دين الأنبياء. وفرعون كان 


)١(‏ أخرجه أحمد )١19/5(‏ والحاكم في المستدرك 8017١ /١(‏ 071) والبيهقي في 
السنن الكبرى )77١/١٠١١(‏ عن فضالة بن عبيد. وإسناده ضعيفء فإن 
إسماعيل بن عبيد الله لم يدرك فضالة بن عبيد» فهو منقطع. وبينهما ميسرة مولى 
فضالة عند أحمد(5/ )3١‏ وابن ماجه(0٠175١)‏ وابن حبان (7/65). وهو 
مجهولء ومع ذلك حسَّن إسناده البوصيري في الزوائد. 

رضن 


أعلم منهم؛ لكن علمه ضارء فإنه كان مستيقنًا بأن للعالمين رب227, كما 
قال له موسى: ## قَالَ لَقَدَ عَلمت مآ أل هكؤا ارت الشموف والارض 
صر وإن للك معزت متبو ا | © [الإسراء: ؟١٠]»‏ لكن كان مع علمه 
معانداء فهو أصحّ منهم علمًا وأعظم كفرًا وعنادًا. وهؤلاء أضرٌٌ منه على 
الأمة لكن فيهم نوع من الإيمان والإقرار. وقد يكون لما جحد فرعون 
فهم ضالون لا جاحدون. 

وهؤلاء أقرّوا باسمه وبالتعبد له» وجعلوه هو المخلوقات» وهي إياه. 
وصرّحوا بأن من عبد الشمسٌ والقمرٌ والطواغيت فما عبد إلا الله» ولا 
ضور أن تعد لاون العامة هبو المعسوه ولكن دار مان فيد 
وزعموا أنه هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء وكبار العارفين» فهم من 
هذا الوجه أضرٌٌ على الناس من فرعون. كما يذكره ابن العربي في 
افصوص الحكم). ويذكره القونوي في «مفتاح غيب الجمع والوجودا. 
وكما يذكره العفيف في شرح الأسماء الحسنى» وفي (شرح قصيدة ابن 
الفارض» وفي أشعاره. وإن كان ابن العربي يرى أن المعدوم شيء ثابت 
في العدم» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والرافضة» ويرى أن عين 
وجود الحق فاض عليهم» فيرى أن وجود الكائنات عين وجود الحق» وأن 
الناكح هو المنكوحء والشاتم هو المشتوم. وكما قال بعضهم: من قال لك 
إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له صاحبه: من الذي كذب؟ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
ين 


وقد يُبتلى ببعض ذلك حالا بعض جهال المتصوفة والمتعبدة» 
فإنهم لما توجهوا بقلوبهم إلى الله وذكروه وأحبوه شهدت قلوبهم 
الوجود العام بالمخلوقات الصادر عن الحى الذي خلق السموات 
واللأرضء فاعتقدوا أن هذا الحق المخلوق هو الحق الخالق» فأشبهوا 
من بخص الوجوه مَن رأى شعاعَ الشمس فظن أنها هي الشمس.ء أو رأى 
الظل فظن أنه الشخص. 

وأما صاحبه الصدر الرومي فيرى أن الله هو الوجود المطلق 
الساري في الكائنات» لا يفرق بين الوجود والماهية: ولا الفائض 
والمفيض عنه؛ لكن ليس هو عين كل موجود. فإن المطلق ليس هو 
المعيّن. وهذا تعطيل محضء وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة. 
وأما الأول ففيه قسط من ذلك. 

وصاحبه التلمساني ونحوه لا يفرق بين مطلق ومعين» ولا بين 
وجود وماهية» بل عنده أن نفس الأكوان هي الله» وهي أجزاء منه 
وأبعاض له؛ بمنزلة أمواج البحر مع البحر وأجزاء البيت من البيت. 
فما البحر إلا الموج لاشيء غيره وإنفرَّقنْهكثرةٌالمتعدد() 

فهؤلاء في الكفر الصريح» وهم أهل الإلحاد والاتحاد الغام» بخلاف 
من قال بالاتحاد الخاص المقيّد في نبي أو غير نبي» كالنصارى وغالية 
الرافضة وغالية جهال المتعبدة من الحلاجية واليونسية وبعض العدوية 


0غ( البيت في مجموع الفتاوى )١119/7(‏ وعزاه إلى التلمساني ومن نحا نحوه. 
١‏ 


والحاكمية وغيرهم؛ فإن هؤلاء يقولون بالاتحاد المعيّن المقيّد. 


ثم مع كل فريق من أهل الاتحاد المطلق والمعين فريقا ثانيًا(١)‏ 
يقولون بالحلولء أما الحلول المطلق ‏ وهو قول من يقول: إن الحق 
حال في الأماكن كلها د قهذا كر ربياف الآلةاين كف الجيدية الذين 
كان السلف ينكرون قولهم, وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل 
مكان؛ فإن هؤلاء الحلولية إخوان هؤلاء الاتحادية. أولئك قالوا: هو في 
جميع المصنوعات,. وهؤلاء قالوا: هو نفس المصنوعات. 

وهؤلاء الاتحادية المطلقة والحلولية المطلقة إنما أوقعهم في ذلك 
عدم إثباتهم لما جاءت به الرسل من رب العالمين» الذي فوق الخلق, 
الذي استوى على العرش» فإنهم تجهموا في أنه ليس فوق العالم ولا 
داخلّه ولا خارجه ونحو ذلك من الصفات السلبية التي رأوها منطبقة 
على الوجود المطلقء وهم عبَّاد لابدٌ لقلوبهم من شيء تعبده. فلم 
يجدوا ما يطابق هذه الشّلوبٍ إلا وجود المخلوقات. 

وأما المتكلمة الجهمية فإنهم في العلم والكلام......2"0) والعلم 
يتناول الموجود والمعدوم, فإذا وصفوه بهذه السلوب وكانت إنما 
تطابق المعدوم لم يَضَُرَّهم إذا كان الذي أثبتوه معدومّاء فإنهم لا يعبدون 
شيئًاء كما أخبر السلف بذلك عنهم. فمتكلمة الجهمية لا يعبدون شيئاء 


)١(‏ كذا في الأصل منصويًا. 
(؟) هنا كلمة غير واضحة. 
كر 


ومتعبدتهم يعبدون كل شيء. 

ولقد كان في مبدأ دولة التتار: ابن الخطيب متكلم المعطلة 
والجهمية والزنادقة» وابن العربي متصوفهم وعارفهم. فاتفقا على جحد 
ربّ العالمين الذي أنزل الكتاب وأرسل الرسلء وإن كانوا قد أقروا بما 
ظنوا أنه هوء وحاروا فيه» فإن الحيرة ظاهرة عليهم, لما هم فيه من 
التناقض. واختلفا بعد ذلك. فالأول أثبت العالم لكن بالكلام الباطل» 
والثاني لم يثبت العالم لكن بالعقل الفاسد. 

فتدبّر هذا واجمعه مع ما قدَّمنّه من القواعد يتبيّن لك الأمر. والله 
أعلم. 

وكذلك أهل الحلول الخاص إخوان أهل الاتحاد الخاصء كما 
افترقت النصارى في المسيح. فإن النسطورية قالوا بحلول اللاهوت في 
الناسوت. واليعقوبية قالوا باتحاد اللاهوت والناسوتء والملكانية قالوا 
بالاتحاد من وجه دون وجه. الأولون شبّهوه بالماء في الإناء. 
والآخرون شبَّهوه بالماء واللبن» والملكانية شبَّهوه بالنار في الحديد. 
فقالوا: هما جوهر واحد وأقنومان. 

ثم هؤلاء أهل الاتحاد المخصوص يحتاجون أن يقولوا: إن الرب 
والعبد اتحدا بعد أن كانا اثنين» وأن اللاهوت اتحد أو امتزج أو اختلط 
أو اتصل بالناسوت بعد أن لم يكن كذلك. 

وأما أهل الاتحاد المطلق فإن لفظة الاتحاد عندهم ليست مطابقة 


١ 


لمذهبهم؛ فإنه7١2‏ عندهم ما زال واحدًا ولا يزال؛ لم يكن شيئان فصار 
واحدّاء ولكن كانت الكثرة والتفرق فى قلب الإنسان لما كان محجوبًا 
عن شهود هذه الحقيقة» فلما اتكشف الحجاب عن قلبه شهد الأمرء 
فالمراتب في اعتقاده وخياله» وأما الكثرة والتفرق الموجود في الخارج 
فهو عندهم بمنزلة أجزاء الكل أو جزئيات الكلّيء كما تقدم. 
0 2 

وهؤلاء إذا أنشِد شعرٌ بعضهم بصوت ملحن كشعر التلمساني 
وبعض شعر ابن إسرائيل» مثل قوله: 
وما أنتَغيرَ الكون بل أنتّعينه ويَفُهم هذا السرّ من هو ذائقٌ() 

وقوله: 
ونلد انانات ها مسف بدن لأي : في التحقيق لست م سواكة”" 

كان هذا من سماع الذي هو سبب الكفر. 

0 2 04 و 

وأما المجمل من الحروف والآأصوات فمثل كثير من المنطق 
والكلام؛ ومثل الأشعار التي فيها ذكر الحب مطلقا بتوابعه من الهجر 
والوصل والصدود والشوقء مثل كثير من شعر ابن الفارض؛ فإن تلك 
القصيدة يتقبلها الزنديق التلمساني ونحوه ممن يقول: إن الله هو وجود 
)01 في الأصل: «فإن». 
(0) البيت في فوات الوفيات (”7/ 7854). وأورده المؤلف في مجموع الفتاوى 

.)86١ /( 


(") أورده المؤلف في الموضع السابق. 
8 


المخلوقات. وقد نقلها قوم صحيحو الاعتقاد من الصوفية» وأخذواما 
فيها من وصف الحبّ وأهله؛ وتنازع الفريقان قولّه: 
ولي من أتمٌ النظرتين إشارةٌ تنرّه عن رأي الحلول عقيدتي”١)‏ 

فأولئك المنافقون يقولون: إنه صعد عن الحلول إلى الاتحاد؛ بل 
إلى وحدة الوجود. فإن الحلول فيه حال ومحلء, وهذا يثبته» وإنما 
الوجود شىء واحدء فهذا أراد. وهؤلاء المؤمنون يقولون: بل أراد إثباتَ 
فوقس ران لال معرواتاتة ولعتو عاتن تداق ماهر 
مذهب المسلمين أهل السنة والجماعة. 

لكن من تأمّل بقية هذه القصيدة, وتأمّل هذه الأبيات وما بعدها 
وجدها صريحة في مذهب الاتحادية المنافقين الفرعونية القرامطة. 
وعلم أن نمَسَه ونمّسٌ التلمساني هو نمّس ابن العربي» وأن هؤلاء كلهم 
قولهم كفر صريح معلومٌ فساده بالاضطرار العقلي والشرعي 
والآضطرار الذوفي أيضًاء ولكن لكثرة ما يصفون جنسٌ الحبٌ يبقى في 
كلامهم إبهام. 

وكذلك الأصوات المثيرة للوجد والطرب تحرّّك كل قلب إلى 
مطلوبه؛ فيشترك فيها: لحي درسو و نيس الأرقا فو كنت 
الصلبان» ومحب النسوان» ومحب المردان» ومحب الأوطان» ومحب 
الإخوان. ولهذا لم تجئ الشريعة بهذا السماع» ولا فعلها القرون الثلاثة 


.) ( البيت من تائية ابن الفارض فى ديوانه‎ )١( 
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الفاضلة؛ بل هو مُحدَّتٌ في حدود أواخر المئة الثانية» ولهذا امتنع عن 
حضوره أكابر العارفين وأئمة العلم وأهل الاتباع للشريعة» ونهوا عنه. 

وقد حضره جماعات من المشايخ الصالحين وأهل الأحوال, لما 
شير فيهم من وَجدهم الكامن. فيُشير العزم الساكنء ويُهيّج الوجد 
القاطن. وكانوا في حضوره على درجاتء وشاركهم فيه جماعات من 
أهل البدع والضلالات» وإن كان لهم أحوالٌ فيها كشوفٌ وتأثيرات» 
تج لهم أحوالا غير مرضية للرحمن؛ مثل تحضير أهل الكفر والفسوق 
والعصيان» ومثل مغالبة بعضهم بعضًاء والسعي في سلب إيمانه أو حال 
إيمانه» أو غير ذلك من أنواع البغي والعدوان. فدخلوا بذلك في الإعانة 
على الإثم والعدوان, وفرّطوا فيما أمروا به من الإعانة على البر 
والتقوى. 

وصار بسبب كونه مشتركًا يشترك فيه المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر. والصديق والزنديق» مول مق يتن مين مانا جد يه 5 
أهل ملة ونحلةٍ» فيجتمع فيه المسلمون واليهود والنصارى والمجوس 
والمشركون والصابئون, كل يضلي إلن قبلته» ولا ينهى بعضهم بعضًاء 
وجعل لهم فيه مطاعم وملابس. فقد يتفقون لما فيه من القدر المشترك 
من المطعم والملبس والمسكن. ويتفاوتون لما فيه من اختلاف 
مقاصدهم ونياتهم ووجههم. فإن وِجَهَ القلوب أعظم تفاوئًا من وجَه 
الأجساد. 


١6 


ولهذا اتفقت الأنبياء والمرسلون على أن وجهة قلوبهم إلى الله 

57 4 جم ماع م اس عط أَُ 5 

وحده لا شريك [له]» كما قال تعالى: # قُلْ أَسّ رَنَ يِالْقِسَطٍ وَأَقيِمُوأ 
2 4 اماس رةه او د 2 

وجوهك] عِندَ كل سجر وَأدَعْوهُ مخلصيت لَدُ أَلدّنَ 4 [الأعراف: 19]» 

«إأاس 5 مه 276 سر جح س ماس > دس ماع ل و 2 لور هم ؤلر لم هسل 

وقال تعالى: # وَمَنّ أَحَسَنٌ دسا مِْمَنَّ أسلم وجهه. لِلْهِ وهو نحسن واتبع 

عو رم سي 


مله هيم حنيفا وأنحذ أَسَّهْإِرَهِيمَ خيلا # [النساء: 178]» وقال تعالى: 


0 سر و 0 - 500 5 0 و). آآ# هه - ل 2 
كَل هانوأ رُمَتَكُمْ إن حكُنثُرٌ صَديقيت 20 بَنَ من أَسَلَم 
دشر م لب رةه ابر سمو م ممه تج > 3# دي ء ديل رمه 
وجهة, لله وهو حمسن فَلْهءٍ أجره, عند ريه ولا حوقف 4 ولا هم 


عه 


حون # [البقرة: ,]١١70111١‏ 


عه 


وأما وجهة الأبدان فقد قال: وَلكُلِ وِجَهَهُ هو مُوََّا 4 [البقرة: 148]] 
وقد عمّم حيث قال: وض التق وَالَِب دتما ولوأ هكم وَمَهُ أو 4 
[البقرة: .]١1١6‏ 

ثم الدخول في الحروف والأصوات المجملة والاشتراك فيها 
يوجب فسادين: 

أحدهما: سقوط خاصية الحروف والأصوات المشروعة لنا 
المختصة بناء التي وجبت علينا أو استّحِبَّتْ لناء وفضّلنا بها على غيرنا. 

الثاني: الخروج من المجمل المشترك إلى المفصل المختص بأهل 
الكفر والنفاق» كما وقع في ذلك خلائق كثيرون» حتى إنه في المجمع 

١:١ 


الواحد يُنسّد البيت المجمل والبيت الكفري. والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

ومما يتعلق بهذا أن أصل الصابئة الحروف والأصوات المجملة 
المشتركة» كما فعله ابن سينا متكلم الصابئة في الإسلام في كتبه 
الصابئية «كالإشارات»». فإنه افتتحها بالكلام في المجمل والمشترك 
وهو المنطق» وختمه بالعبادة والسماع للصوت المطلق المشترك. كما 
يتكلمون في غلم الموسيقى» وهو الصوت المجمل المشترك 
فالحروف المنطقية المجملة والأصوات النغمية المجملة هي دين 
الصابئة» لا تُوجب الإسلامَ ولا تحرّمه. ولا تأمر به ولا تنهى عنه» وقد 
تنفع تارةً وتضر أخرى. والأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها. 
والله أعلم. 

9# 9 
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في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله: ا يَأبْما 
م2 سس سا مره * مهر لاه موه مركن مج 1 هبر عد دوره . مي جوم 
لَِبنَ امنوأ يعوا اله وأطيعوا الرسول وول الس تل إن مرحم في سَىْءِ فردوة 
سم «ي رمق ع 5 ل ممية محر م سل سر سؤر سم سا مك م 
ِل أله واَرُسُولٍ نشم مُوْمِبُونَ باه َالو الآحز دَلِكَ حَب وَأَحْسَنْ تويلا * 
[النساء: 59]» فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة. فإن قوله: 

رك مع كم 5 9 سب مم دووءه . سه روه َه م 

لوول الأ سكير #4 هو الجماعة. وقوله: قن ترح في سَىْءِ رده إل أله 
َالرَسُولٍ © هو السنة. 

37 11 د 75 ٠‏ 1 ع 0 سم 

قد قرّرت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني أدم, لا 
يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدينٍ يتضمن أمرًا ونهيًا؛ لأن الإنسان لابد 
أن يجتلِبَ إلى نفسه المنفعة ويدفمَ عنها المضرّة. وهذا هو الأمر 
والنهى وهو الدين العقلى الذي لا ينكره أحد. 

ثم إن كثيرًا من جلب منافعه ودفع مضارّه لا يتمٌ به وحدّهء بل لابدٌ من 
دفع المضرة عنه: اللباس المتصلء وهو الثياب والجُنَّ والمنفصل وهو 
السكن. ولهذا امتنّ الله في سورة النحل بنعوه المتضمنة للمطاعم 


2ح ا سا ما سق 
4 م 


والملابس من النوعين» فقال تعالى: «وَآلْأنْمَمٌَ حَلَقَهَا لدم ذيهًا 
وف وَمكِعُ َمِنْهًا تَأَكُثْرنَ (2) وَلَكْمْ نيهّا4 إلى قوله: ٠«‏ هر أل 


١7 


0 1 لك تسلا 2 م : د 
أَنَرْلٌ من السَمَِ ما لكر ينه سَرَابُ وَمِنْهُ سجر فيه شِيموت * 
[النحل: ه .]٠١‏ 


يكزي او امور اميرك اغبي كما كال : #وَإن تَمُدُوأ نعَمَة الله 
ل لله لعَفُورٌ تَحِيِمٌ # [النحل: 18]» وذكر في أثنائها مسن 
ا م 
كمال النعم وتمامهاء ولذلك قال: وكَدِكَ بير نشمتهُ مَبِحكُم لعَلّكُمْ 
0 
يدف فيدفع البرد» وذكر في أثنائها ما يدفع الحرّ والبأسٌء فإن البرد يتل 
والحرّ يؤذي» وقد يُمكن الإنسانّ أن يعيش في البلاد الحارّة بلا لباس 
عكاائض كنا مديسيل فى( لجر نيلا نر يل انا لبلا البارزذة ولا 
يعيش فيها الإنسان إِلّا بمايُدفِئه. وكذلك سكن البيوت وبيوت الأنعام 
كل ذلك من تمام النعمة. 

وإذا كان ابن آدم مضطرًا إلى الطعام واللباسء والواحد لا يقدر أن 
يصطنع جميع حاجته من الطعام واللباس» كان حاجته إلى مثله 
ضرورية؛ فيكون اجتماعهم ضروريّاء وإذا اجتمعوا فلابد من واحدٍ 
يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ويذّرونه من جلب المنافع ودفع 
المضارء فكانت الإمارة فيهم ضرورية. ولهذا أوجب النبي يَلِِ في 


١: 


السفر أن يؤمّروا أحدهه(» وهو أقل جماعةٍ في أدنى اجتماع» فصارت 
الجماعة في حقهم رحمةً والفرقةٌ عذابًا. 

وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع 
المضرة؛ والمنفعةً لا تُجتلّب إِلّا بأموال» والمضرة لا تندفع إلا بقوة» 
ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرهاء وفي طباع بعضهم 
من البَعْي والعدوان ما يُوجب أنه إن لم يّدقَعْ وإلا ضر الباقين- كانوا 
مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء» وكانوا أيضًا في بقاء جنسهم 
مضطرين إلى النكاح» وإذا مات الميتٌ منهم وكلّهم محتاجٌ إلى ماله 
فلابدٌ من سبب يُوجب تخصيصٌ أحدهم. 

ولابدّ لهم أيضًا من دين وإِلهِ تعبّده قلوبّهم» يجتلبون منه المنفعة 
ويستدفعون به المضرَّة. فإن هذا من الضروريات اللازمة لهمء فإن 
أحدهم يحتاج إلى ما هو خارجٌ عن قدرته؛ فلا بد له من إِلهِ يَطلّب ذلك 


منه. 


فهذه الأمور وأمثالها لو وكِلَ فيها كل واحدٍ إلى رأيه”"). 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١104(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (0/ 101) عن أبي سعيد 
الخدري؛ وأخرجه أبو داود(9١1١)‏ والبيهقي )١51/5(‏ عن أبي هريرة. 
وإسنادهما حسن. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المؤلف كتب العبارة وأراد أن يشطب عليه فلم يفعل؛ 
وسيأتي ما يفيد المعنى. 

١ 


وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركةٌ دائمة» فلابدٌ لهم من] لهٍ 
صمدٍ هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. 

فثبت بذلك أنهم محتاجون إلى الاجتماع» وبعضهم محتاج إلى 
بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة؛ و محتاجون إلى ما يطلبون منه 
الحوائج الخارجة عن قدرتهم» وهو ربهم. وإلى إ له هو الغاية والنهاية 
التي لها يعبدون. ولها يصلون ويسجدون. وإليها يصمدون ويقصدون. 
وهو إلههم. 

وذلك كله لا يقوم إِلَّا برأس يُعلّْمهم ويأمرهم, ويُقيمهم على سنة 
وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرهاء وأنواع المنافع ومقاديرهاء فإن 
ذلك إن لم يُضبَّط لهم وإلَا انتشر الأمرٌ وفسدّث أحوالهم. وهذا الأمر 
لما كان ضرورةً في جميع بني آدم أَلْهِمُوه كما ألهموا الأكلّ والشربٌ 
والنكاح. فلابذ لكل طائفةٍ من سيد مُطاع ورئيس وإمامء وإن تنوعت 
أسماؤه ومراتبه» إِما مَلِك وإما أمير وإما شيخ وإما مُّفْتِ وإما قاض وإما 
مقدَّم وإما رئيس قرية» إلى غير ذلك من الأسماء. وكل طائفة فلابدٌ لها 
من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. 

فمعلومٌ بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من 
الهداية والعلم والكلام ما يَصلّح به الناسُ أحقٌ بأن ينع ويُطاع ويُوال 
وليّه ويُعادى عدوٌه؛ وهم رُسّل الله المبعوثون إلينا لوجوه: 

أحدها: أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هوهداية الله 


١5 


وإرشاده وأمره ونهيه. والله أعلم العالمين وأرحم الراحمين وأحكم 
الحاكمين. فالإسلام له وإسلامٌ الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره 
وإسلام الوجه إليه. 

الشاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم؛ ليس فيها نقتص 
علميء كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي ..... الناس بآرائهم. 

الثالث: أنها كاملة الرحمة؛ لا تدعٌ منفعة إلا جَلَبْتها بحسب 
الإمكان» ولا مضرةً إلا دفعنها بحسب الإمكان» بخلاف الرئاسات التي 
لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير» بل يكون فيها كِبْرٌ وقسوة. 
ولهذا قال النبي وَةِ: استكون نبوة ورحمة. ثم تكون خلافة نبوة 
ورحمة: ثم يكونمُلكٌ ورحمة.ثممُلكُ وجبرية, ثممُلكٌ 
ععضوض)(221, 


الرابع : أنها كاملة الغنى» «كل لَه أَستَلكُ عَكِهِ عليه أَبجَرًا 4 [الأنعام: 
فليس فيها هوى نفس» بخلاف الرئاسة التي فيها هَوّى إما وى 
السلظان وما موف امال 1 

الخامس: أنها كاملة القدرة والسلطان. فإن ناصرها ومؤيدها هو 
الله كما قال تغالى : # إن اتنس انا والذت ءامثوا ف للميزة الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )7١07/‏ والبزار (71/47) والطبرانى فى الأوسط (/151/1) عن 
حذيفة بن اليمان» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 184184) بعد أن عزاه 
إليهم: رجاله ثقات. وانظر السلسلة الصحيحية (0). 

١ / 


00 


يوم يوم ألْأشْهدكٌ 4 [غافر: ١‏ وقال: #كحبيبّ م ب أنه البرك أنأ َس 4 
[المجادلة: ١؟].‏ 


و ضوع 


فهذا بعض ما يُبِيّنَ أن العاقل عليه أن يجعل كل رتاسة وإمامة» سواء 
كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهماء أو دينية كالفقر والتتصوف 
والتعبد وغيرهاء أو حربية كالملك والإمرة» أو مالية كالوزارة والخراجء 
إلى غير ذلك» يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنة» ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله في شيء من المراتب» فذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً. 

ولهذا أمر ولاة الأمر- وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما 
كانت - بالردّ إلى ذلكء وبيّن أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: 


مه مو رء 


”ا يكأيها ألَّذِينَ !موأ أطِيعوا الله وَأطِيعوأ سول وأو الأ متك ا َعَم ف كن سَىْءِ 


وهذا الذي ذكرناه تقريرٌ لبتعض مضمون هذه الآية. 


©89 © 


١6 


[فصل] 


قال تعالى: «أزلتك ادبن أ 8 نعم أله عَنَبْع ين نكن من ذرَيةٍ دم 0 
حَمَلنا مم ع نوج ويمن در ومن درَيٍ هيم وَإِسْرةِبِلَ وَمِمِّنَ هدَينًا 0 إِذَا نل 0 
0 هي د كا اسم ]2 وقال تعالى : 0 
أن لَه من ريو امون كل من بأو وَمككيو- دوسيو لام 


ل لي 


-_-_- 


6١ 


5 


4 - 2 ا 2 ء رعةط 0100 له 
بيرت أحر عن وسو رخاوا م ل 5 1 


من 


الْمصِيرٌ © [البقرة: 186]. 


1 


21 


شيك أو تحهوة * [البقرة: 4]) سو كبن ذلك عليهم» فقال لهم النبي 
عله : «أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود أو أهل الكتاب: سمعنا وعصيناء 


قولوا: سمعنا سمعنا وأطعنا». فقالوا: سمعنا سمعنا :وأظعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. فلما ذلَّتْ بها ألسنتّهم أنزل الله الآية الأخرى: لأءَامَنَ الرَسُولُ 
ع 


يمآ أُنرْلَ له ين ف والموون ول ءَامَنَ يَأ وَمكيكوء ويد وَرسَلوء # 
5 قوله: #ربنَا لا تُوَاحِدمَآ إن سيآ أو نكأ 4 قال: قد فعلت. 
لات درا كنا كلت عل الك من ك4 قال: فد 


)١(‏ أخرجه مسلم )١716(‏ عن أبي هريرة» و(177١)‏ عن ابن عباس. 
١4‏ 


فهؤلاء المؤمنون لما سمعوا وأطاعوا خمّف عنهم وحَطَ عنهم 
الإصرّ الذي حمل على من كان قبلهم, وأوائك لما عَصّوا واعتدوا 
وقالوا: قلوبنا غُلّفء قال تعالى: #قِظلوِيَنَ أي عادو رسا عَليهمَ 
طِيبَتٍ لت لع 4 [النساء: 11٠١‏ وقال تعالى: طذَلِكَ جَرَيَكه م َعم وَإنَا 
لَصَيِفوتَ 4 [الأنعام: 41141 ثم قال: « لَكن اَلأسِحُونَ في ألْعلر ِنب وَالْؤْصبُونَ 
يومبُون مآ أل ليك وما أِْلَ من قَيِْكَ 4 [النساء: ؟15]. إذ قد أخبر أن منهم من 
لا يعلم الكتاب إلا أماني» ومنهم من يحرّفه من بعد ما عقلّهء ومنهم من 
يكذّب ويكثم ويلوي لسائه ويكثب بيده؛ وأنهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وهؤلاء وإن ذُكِر لهم علم فليسوا براسخين في العلم؛ إذ 
الرسوخ في العلم يقتضي الثبات والاستقرار فيه» وذلك مستلزمٌ لاتباعه 
والعمل به» كما قيل: العلمٌ يتف بالعمل» فإن أجابّه وإلّا ارتحل(21). 

وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وبيّنا تلازمَ العلم التام والعمل» 
وأنهما حيث لم يتلازما فلضعف العلم مثل علم الرواية باللسان. وفي 
مراسيل الحسن”2؟: «العلم علمان» علم في القلب وعلم على اللسان» 
فعلم القلب العلم النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده». 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العملّ )4١40(‏ عن علي رضي الله 
عنه ومحمد بن المتكدر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/ )7١70‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
0 وهو مرسل كما ذكره المؤلف. 
١6‏ 


مء + لتر لس لادان 


وقال تعالى: #والرّسِحُونَ في الْعِلْوِ عولُونَ ماما بو كل من ند دا 233 
ِل أَوُوأ لذبب # [آلعمران: 7]. وقد يحتج من يقف عند قوله: 
لوَادسِحُونَ في الل 4 كمجاهد وابن قتيبة» ويذكر رواية عن ابن عباس'١2,‏ 
على ذلك بأنه سبحانه لم يقل هنا: «والمؤمنون والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به» كما قال في تلك الآية: : # تكن السِحُونَ في الع ِنب 0 


وَالموؤمتون يَومِون عا مآ أل إلَيّكَ 4 الآية. فلو لم يكن المقصود بالآية إِلّا 
الخبر عنهم بأنهم قالوا : آمنا به» لأخبرَ بذلك عن - جب المؤنن كما في 
نظكافرة مكيل قرلتهة ظ ودر لس المرءان ما هوفقاء ورحمة المق ومني * 


[الإسراء: 87]» وقوله: #كَآمًا ألدرت ءَامَنُوأ فرَاد حبُمُ إِيمدنا 0 


وَأمَّ أ الت ف قلوبهم مَرَصُ راد عممٌ رِجْسَااِلَ رِجسهمٌ *# [التوبة: 114 


.]) ١ 6 


ص رية 

وقد يجيب الجمهور الذين يقفون عند قوله: إلا ألَهُ * وقد ثُقِل 
هذا المعنى عن أن وابن مسعود وابن ن عباس وا والجمهور. 
0 02 5 اسم كير 
ل م الي نسح الله ما يلقى الشَّيْطدنٌ 
شط ل م 27 َه ءإيليَوء وَألّهُ عَلِيءٌ 0 ما يلقى الشمْطنٌ 

عار س م 0 514 ع ا 2 4 
تند رسن أ ثيه َه فلويهم وإ رك الظَدلِينَ لَنى شَِاقٍ 


)2000 أخرجه الطبري في تفسيره (0/ .)757١‏ 
زفم انظر تفسير الطبري .)5١907148/7/65(‏ 
١6١‏ 


2 عم سح لس م 2 م صضه حر 22و مءر في 53ظ موه 7 
بيد 57 وَلَلم الذّيس أوزْوأ الْهِلرَ أنه ألْحَنُ ين يلك هَمْؤْمِوا يو 
سوه ل 6و تك وروءة ل هر 1 56 ب ساي لمحيل 
فخت له. قلوبهم و إن الله لهادٍ الذين ءامنوا إل صرْط مُستقيو * [الحج: 
804-5]» فإنه ذكر الذين أوتوا العلم هنا فقط. كما قال هناك: لوَالرّسِحُونَ 
لهل يوون امنا يو كل عِنْ عند ينا . 

وإنما ذكر أهل العلم في هذين الموضعين لما فيه من الشبهة بما 
ألقاه الشيطان في أمنيته وما نزل [من] المتشابهاتء فكأن الخبر بالإيمان 
بأنه لا حقيقة له. ولا مانع أن يكون إذا قال هذا من هو راسخ في العلم 
أن لا يقوله غيرٌه. يُبيّن ذلك أنه على الوقفين إنما أخبر بقولهم فقط مهننًا 
بهم اختصوا بعلم تأويل القرآن» وأخبر بقول: لأءَامَنَا يوء كل من عِندٍ 
يوجب هذا القولء ومن لم يقله وإن كان له نصيب من العلم فليس 
براسخ فيه. فاليهود الذين أوتوا العلم فلم يؤمنوا بمحمدٍ إيمائهم ليسوا 

وأما تلك الآية فإنما قال: « لَلْكنِ أَلسِحُونَ في الْعِر يِنيُمْ 4 أي من 
أهل الكتاب #أوَالمْؤْمُِونَ 4 هم المؤمنون من العرب وغيرهم الذين ليسوا 
أهل كتاب, فإن هؤلاء وإن كانوا بعد مبعث محمد صاروا أو بعضهم 
أرسخ في العلم من أولئك. فإنهم لم يكونوا قبل سماع القرآن أهل علم 
بالكتاب» كما كان عند أولئك علمٌ عَلِمُوه من غير القرآن. 

١00 


وقد يقال: الوقفان كالقراءتين» وقد يقرأ في المكان الواحد بالنفي 
والإثبات باعتبارين» كقراءة من قرا أ ليرول » و #لتزول , مِنَهُ لْلْبَالٌ 4 
وكالتي فيها الخبر والأمر. وعلى هذا فيكون هنا تأويلان: فتأويل يعلمه 
الراسخون, وتأويل لا يعلمه إلا الله» وهذا فيه جمع , بين أقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة رضى بي الله عنهم. 

وقد تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع(١2‏ وذكرنا أن معنى 
لفظ التأويل الذي جاء به القرآن غير معناه في عرف المتأخرين» وذكرنا 
الاصطلاحات فيه والفرق بينه وبين التفسير. وللإمام أحمد كتاب «الرد 
على الزنادقة والجهمية مما تأولت فيه من متشابه القرآن»؛ تكلم على 
الآيات كلّها وبيّن معناهاء فمعنى الخطاب وتفسيره يعلمه العلماء» وهذا 
يُسمَّى تأويلاً» وأما الحقائق الموجودة في الخارج مما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر» كما قال: هَل يرون إلا تَأوِيلة يوم َأَقِ وبل * 
[الأعراف: +0]» فتللك لا تُعلَّم إلا بمشاهدتها 10008 0 فى 
م ابحرماي ل خياد يبتر حي ارين بدن بعض الوجوه. 


فيجوز أن يكون لا يعلمه» قال تعالى : “3 فلا تعلم نفس َا أُخْنىَ طم من قر 
عبن [السجدة: »]١١‏ وإن عُلِم أنها قرة أعين فإنها لا تُعلّم في الدنيا. 


بعدها). 
١07‏ 


فنفي العلم من وجه وإثباته من وجِهٍ حق» وعلى هذا فيصم إثباتٌ 
علم التأويل للراسخين من وجوه ونفيّه من وجوء فيصح الوقفان27©. 
واقفيال تفال :2 ومَكن 2ل ورت القراب تنفدو ون أهل 
لْصَدِكة مرتوافن التماق / 2012 12 113 4 [التوبة: 01٠١١‏ ومعلوم أنه 
قد أعلمهم بنوعهم ووصفهم وأنهم من أهل المدينة والأعراب. لكن لا 
تعلم أعيانهم. وقبال تعناكن: # كل لذ وول لك عنرى ين الله ولك أعلم 
لْعَيَبَ © [الأنعام: 010٠‏ نفى قوله أنه يعلم الغيب المطلقء وإن كان الله قد 
أعلمه مما غاب عن غيره شيئًا كثيرًا. وقال تعالى: لقلا بُظهِرٌ عَلَ عَتَبِوه 
َحَدَا (59)إلَامَنِ أَرتضَئ من رََسُولٍ 4 [الجن: 419/17 وكذلك قوله: مل ب 
[زؤز [ز [ ز[ز[ [ [زؤز زةز ز [ [ 1 22170101 


رح ل مر 


أن لؤ كانوأ يمَلَمُونَ الْعَيْبَ ما ُو في الْعَدَابٍ ألْمْهِينِ © [مبا: 16]. 


وقد قال يعقوب ليوسف: # وَكَدَِكَ بيك رَيّْكَ وعَلَنكمن اويل 
الأحادِيثِ # [يوسف: 5]. وقال: للا يَأنِيِكُمَا طعام ران إلا كحم 


بتأوبله- قَبْلٌ أن يأتبكما كما مَِاعَلَمَنِ رَيّْة © [يرسف: /م] أي قبل أن 
يأتي التأويل» وقال أولئك: لوَمَا حْنٌ بِتَأُوِلٍ ألم بِعِلِِينَ 4 [يوسف: :ع 


ناويل لقرآن المذكور في قوله: لمَل يَطرُ لاي 4. ألا رود 
ال 0 

والتأويل فى خبر ابن عباس المراد به تأويل الأمر والنهي»؛ كما قال 
ابن عباس: السنة تأويل الأمر والنهي. فإن الخطاب نوعان: إخبار 
وإنشاء» فالإنشاء كالأمر والنهى والتحليل والتحريم يعلم العلماء تأوئئة 
وتفسيره. إذ لابد من فعل المأمور به وترك المنهى عنه. وذلك لا يكون 
إلّا بعد علمه؛ بل لابدٌ من علم المأمور به مفصّلاً. 

ومن هذا قول عائشة: كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك 
اللهم وبحمدك» يتأول القرآن("2. فقد يقال: اللام في التأويل للتأويل 
المعهود» وهو تأويل الأمرء وعلى هذا أيضًا قد يحمل قول جابر في 
حديث صفة الحج الذي في مسلم”"» قال: ورسول الله يك بين أظهرنا 
ناما باهي اليك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لها» وأهلّ الناس بهذا الذي يهلُون به؛ 
فلم يد رسول الله يك عليهم شيئًا منه ولَِمَ رسولٌ الله ول تلبيته. 


)١(‏ هنا كلمة مطموسة. ولعلها «كالمعاين»» كما في مجموع الفتاوى )018/١15(‏ في 
سياق آخر. 

(؟) أخرجه البخاري (811) ومسلم (585). 

إفرة رقم(4١5١).‏ 


١6 


فقوله: (وهو يعرف تأويله) يُشبه قوله: «وعلَّمُه التأويلَ)(") إذ قد 
يقال: ظاهرهما العموم وقد يدّعى الاختصاص بالأمر والنهي وقد خالفه 
التأويل. وهو مثل حديث سعد عن النبي يكل في قوله تعالى: قل هُوٌ 
لْقَادِرَ عَكَ أن يَبعَتَ عَلِيَكُمَ عَذَابًا4 الآية [الأنعام: 10]» قال: ١إنها‏ كائنةٌ ولم 
يأتِ تأويلّها بعد1('). لكن ليس فيه أنه كان يعلم هذا التأويل. 

لكن يقال: الخبر عما كان في الدنيا مثل قصص الأنبياء ومن آمن 
بهم ممن لديهم عَلِمَ تأويلّها العلماءً إذ لم يبق لها مخبر آخر يجيء 
فينتظر, وإن لم يعلم معاينة فله نظير علم منتظرء وكذلك ما سيكون في 
الدنيا من حوادث فإن علم تأويلها قبل كونه مثئل علم تأويل تلك بعد 
كونه..... 0 الأمور الحاضرة: والخبر عن الملائكة والجن والنار 
فهذا من الخبر عما سيكون. 

ومما ينبغي أن يعرف أن نفس علم التأويل ليس عامًا في الدنيا 
والآخرة؛ فإنه ما من شيء أخبرنا به في القرآن إِلّا ولا بد [أن] نعلمه. 
فقول يما كه كأويلة إلا ان 4 إذا وقناك هتنا لا بيزاذابيه» لا ملس 
مطلقا؛ لأن الناس لابدّ أن يعلموه في الآخرة» حتى أن يروا ربهم في 
الدار الآخرة» وهذا أكمل طرق العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١17/1(‏ عن ابن عباس. وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد )١17١/١(‏ والترمذي .)7١77(‏ وإسناده ضعيف. 
إفرة هنا كلمة مطموسة. ولعلها «يعاين». 

١05 


وأيضًا فالملائكة تعلم من أحوال أنفسها وما َكلت من أمر الجنة 
فصار علم تأويله حاصلاً لبعض الأصناف وفي بعض الأزمنة 000 
لايعلم به؛ وهذا يقوي أن للمخلوق شيئًا من علم تأويله في الجملة؛ 
وإن عدم علم بعضهم أو العلم في بعض الأوقات فلا ينفيه مطلقًا. 

وَأبشنا فإن الله ذم متّبعي المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ فالذم 
حصل بهذين الوصفين» ولو كان علم التأويل مما قد أيس منه الخلق 
كلهم لكان طالبه مذمومًا وإن لم يبتغ الفتئة» وكان في قلبه زيغ أو لم 
يكن. والذم إذا وقع على من يتبعه يبتغي هذا ويبتغي هذاء ولا ريب أن 
امار را لور حر وا رن مرتو اراستين 
في العلم» وقد لا يجد الراسخين ين أو لا يكون منهم فلا يرى علمه. 

وأيضًا فهم يتبعون المتشابه أي يتحرّونه» كما في الحديث المتفق 
عليه”2 أن النبى يك قال لعائشة: «إذا رأيتٍ الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمّى الله فاحذريهم». وهذا صَبِيْ بن عِسْل الذي ضربه 
عمر ونفاه وأمر بهّجُره حتى مات بعد حول2). وقد رُوي أنه سأل عن 


)١(‏ هنا كلمات مطموسة. 
(؟) البخاري (/5051) ومسلم (55564). 
إفرة أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 5 20 00). وانظر: الإصابة (1708-107/6) طبعة 
التركن: 
/7ا6 ١‏ 


الذاريات ونحوها(١2.‏ وهذا قوي إذا جعل المتشابه من الأمور النسبية» 
أو قد يتشابه على هذا ما لا يتشابه على غيره. وكلام الإمام أحمد في 
الرد على من تأول المتشابة على غير تأويله يوافق هذاء فإن الآيات 
المذكوزة إنما تشابيت على بعضن النانىعولما تي وحهها وال التكيابةء 
ومن فسر فقوله لآية بأنه من المتشابه قوبل هذا بأن القرآن كله محكم. 
كما قال: لأحكلت انه ثم شت © [هرد: :]١‏ وهنا قد وَصف بالإحكام 
بعضّهء كما أنه قد وُصِف كله بأنه متشابه» وهنا وُصِف بالمتشابه بعضه. 


فعلم أن لفظ المتشابه فيه نوع اشتراك وإجمال» وكذلك لفظ الإحكام, 
وقد قال في الآبة الأخرى: سح لنَّهُمَابأتى اَلشَّيِطَنُ ثُرّ سكم 
مسو مه 


لَه يليد 4. 


© © © 


)١(‏ أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١709(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
٠١ /7(‏ 5). وانظر: الدر المنثور (17/ 5715). 
١4‏ 


0 
فى المثل والكفو فى الكتاب والسنة ولغة العرب 


كان هارن كعك ذا لاتكةا القة #اابعب»: 


وقال: ُ فلل لَِى حَلْقَ السَّمَْوَتِ رضن ِقَددِرِ عَكَ أن لق 
مِْلَهُم * [يس:١4]»‏ وقال تعالى: #هَبَوَاء مَعْلُ ما قل من ألنصَوِ * [المائدة: 


مه 0 


6]» وقال : 3 وروأ سَيَكَةٍ د ْنَا # [الشورى: 40].» وقال: : ##وَإِنَ 
0 20 


قَتْم فَعَافوأ 0000 
بذ ما لمت ك4 [ابترة 1114 

وقال النبي وَلةِ: 'لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا 
الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل»7١2‏ وذكر الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب: لأمنعنّ فروجٌ ذواتٍ الأحساب إلا في 
الأكفاء0". 

وذكر الفقهاء المكافأة في النكاح وفي القصاص وفي محلل الرمي» 
فهناك يعتبر كون الزوج كفؤاء وفي القصاص أن يكون المقتول كفؤاء 
200 أخرجه البخاري (/711/17) ومسلم )١1285(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
إفه جب مم00 


3-0 


وفي السباق أن يكون المحلل يكافئ فرسّه فرسّهما ورميه رميهما. 
وذكروا الممائلة في ضمان الأموال بالعَصب والإتلاف. فإذا كان 
المال مثلها وهو المكيل والموزون ضَمِنَ بمثله. وفي غيره خلاف. 
وكذلك في الربا العلةٌ التماثل في المشهور عندناء فلا تُباع المثليات 
وهي المكيل والموزون إلا مثلاً بمثل. 
وقالت عائشة: مثلي يَغارٌ على مثلك يا رسول الله!0"©. 
وقال حسان بن ثابت: 
أتهجوهولستَلهبمشل فشركما لخيركمافدا”" 
[كل] هذا يدل على أن الأجسام ليست متمائلةً في الكتاب والسنة 
ولغة العربء وأن الهواء ليس مثل النارء ولا النبات مثل الحيوانء وأن 
ما اصطلح عليه بعض المتكلمين إما أن يكون فاسدًا في المعنى» وإما أن 
يكون اصطلاحًا ليس هو لغة العرب؛ فلا يجوز حمل نصوص الكتاب 
والسنة وكلام السلف على اصطلاح حادث مخالف لاصطلاحهم. 
ويعرف بهذا أن تسميتهم مُثْبتَةَ الصفاتٍ مشْبَّهةٌ أو ممَثْلةَ إنما على ما 
حَدَوا به التماثل و 0 7(" في الحدود التي خرجوا بها عن حدودها 


)١(‏ أخرجه مسلم )١8١5(‏ عن عائشة. 
)١(‏ بعده بياض بقدر أربعة أسطر. والبيت فى ديوان حسان (ص )١17١‏ ط. سيد حنفي 


(") هنا كلمة مطموسة. 


في الكتاب والسنة وكلام السلف والعرب. وحيتئفٍ فلابدٌ....... 217 في 
شرص لكاب راك قاد يمف 10111 اضر حي لي تروت 


يذمه. فإن الذي 00 0 ذم 0 هو ايه 0) 0 


وقوله في حديث الصورة: الايقولن أحدّكم: قبّحَ الله وجهّك 
ووجة من أشبَة شبَهَ وجهّك72" يدل على أنه ليس ممتنعًا من كل وجه كما 
هو قول 0 


© © © 


(3) كلم مظموية: 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 75:484/ 794) عن الأقرع بن حابس» 
وإسناده ضعيف لانقطاعه. وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه الترمذي 
700 والنسائي في الكبرى (15١05١١).؛‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. ْ 

(*) أخرجه أحمد(7/١171270)‏ والحميدي في مسنده )١١70(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (177) عن أبي هريرة. وإسناده قوي. 

(4) كلمات مطموسة في مواضم النقط: 

1١1١ 


َ هامر ا وير الح 000 


الحمد للهارك العالمية4 وأشيد أن 15 إله إلؤالله وبعده لأشريتك] 
له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه؛ صلى الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


أصل كلي جاممٌ أول آخرء قال الله تعالى لرسوله: # فُلَ يتأَيّهَا 
الثافريت إن رشول أله ْم جيك الى لك مللك الصسمنوات والارض 
له وق ولييت كقانثرا اذ وشو القن الأ لريب زمرك 
يأك وَكَلملتهِ. وَأتَبعوة مَلَخُْ تَهْتَدُوكت #4 [الأعراف: 158]. أمره 
أن يخبر في هذه الآية أنه رسول الله ملكِ العالمين إلى الناس جميعاء 
الذي لا إله إلا هوء وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته. 
وذلك يَعُمٌّ الكلماتٍ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الإسلام؛ وهي شهادة أن لا إله إِلَّا 
الله وفتيادة أن تتحمةا وسيول انلقن قال تا 32 اموا راسد واد 
وَألعموا كا ملك تتتقلوت يه 4 :دنه 1 وهال إن أرسكك 


مي سدس 


مهدا وَمْشِيرًا 5 ١‏ رَخديا را "آي لَمُوّمِنُوأ الله ورَسُولو. #. ئلم قبال: 


لسار بر ري و ب ساس برب بر ع س ور 


وتعزروه وتوفروه ولسيحوه بجكرةه وَآصِيالًا # [الفتم: 8 4]. وقال 


تعالى: # يَأثَا ألنّاس اعفد عَبْدُوأ ريحم ألَزِى حَلَهَ هلين من كم 4 [البقرة: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: «تلو التي تُشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
١‏ 


»]"١‏ فأمر بعبادة الله تعالى» ثم قال: #وَإن كنم في ربب مْمَا ْنَا عل 
ُ في رب 
عَبون4 [البقرة: 78]» فأمر بالإيمان بالرسولء وقال تعالى: #مَإلر 


ووو ىآ 


0 اذا أل يول اندرا نَلَا لَه لامر تعرد فبين 

018 020 
ألا إلذ الاير ثمقال: #فَهَلٌ ا ل 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إله إلا اللهء وأن الذي جاء به محمدٌ هو منزلٌ 
بعلم الله وهذا استفهام إنكار يقال لما 0 )١(‏ حجته من طلب وخبر. 

ل 
عليه إجماع الأمة المعلومٌ بالاضطرار ‏ بين عامّها وخاصّهاء ففى 
الصحيحين 7(" عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله لله وك لما بعنّه إلى اليمن 
قال له: اإنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فليكن أوّآلَ ما تدعوهم إليه شهادةٌ 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
َعلِمْهِم أن الله افترضٌ عليهم خمس صلوات» الحديتٌ. 


و 
وفيهما(" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله يك قال: «أمِرتٌ 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله), 


)١(‏ هنا كلمة مبتورة. 

(5) البخاري )١1497(‏ ومسلم (19). 

(*) البخاري (50: 778) ومسلم (57031). 
١‏ 


وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاةً ويّؤتوا الزكاةً: فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلَا بحقّهاء وحسابُهم على الله». وفي 
حديث أنس(22: احتى يؤمنوا بالله وبما جئثٌ به). 

وقال يَككِِ نفى الحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن(") عن معاذ: 
الرأسٌ الأمر الإسلام وعَمودُه الصلاة» وذروةٌ سَنامِه الجهادٌ في سبيل 
الله»). وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأَسٌ الأمر وعموده 
وذروة سنامه الجهاد». 

وفى حديك كرمةابق ابن جه 20 لما أسلم أنداقال لد#علنيبنا 
أقوله» فقال: «يا عكرمة» قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله)» فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والإقامة» وفى تشهد الصلاة التى هى عماد الدين» وفى الخطب 
جميعها. قال يَكِةِ في الحديث الذي رواه أبو داود(؟) عن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (797) وأحمد (”7/ 0199 5؟11) وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظ. وهو عند مسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١١7915( والنسائي في الكبرى‎ )١١١7( والترمذي‎ )537١/0( أخرجه أحمد‎ (١ 
وابن ماجه (7917/7) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ 7 7). 

(5) برقم (5841). وأخرجه أيضًا أحمد (1/ 707 747) والترمذي )١١١5(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني (2717/45 /717/917). 

١5 


.- ,0 به كيلالله ٠ 2 2 ٠ 4 5 ٠‏ 
قال: قال رسول الله يَكِِةِ: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 


ا هه له 


وفي المسند(١2‏ في حديث الأسود أن الله قال له: «[ وَرَمَمََالكَ] 
ووه فلا أذكر إلا دُكْرْتَ معي. ولايصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] أنك عبدي ورسولي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فُتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء0"". 

والخطبة تعُم خطب الجُمّع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعمٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحىء وخطبَ الحج. 
والخطب العارضة؛ مقرونةً بالصلاة كخطبة الاستسقاءء؛ أو مفردةً عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه أبو داود7" عن ابن مسعود أن رسول الله يك كان إذا [تشهد] قال: 


)١(‏ لم أجده في المسند. وأخرج الطبري في تفسيره (715/ 5945 540) وابن حبان 
(87”) عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور /١6(‏ 5917 6560). 

(؟) أخرجه مسلم (115) عن عقبة بن عامر. 

(6) برقم .)23١917(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهو لان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 

١6 


الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
لله فلا مُضِلَ له ومن بُضِلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة, 
من يُطع الله ورسوله فقد رَشَّد ومن يَعصهما فإنه لايَضُْرٌ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروى أحمد وأهل السئن 2١7‏ عن رسول الله يَكِهِ خطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعيثه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
لله فلا مُضِلَّ له. ومن يُصَلِلُ فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد 


زود ص 
9 ده م 


أني محمدًا عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات #أتَُوأ أله حَقَّ تفَائو وَلَا 
ون إلا وَأنْسم تُسَلِمُونَ © [آل عمران: ؟١١].‏ 

هذه خطبة رسو الله 6ه التى كان يخطب بها في الجمعة: 
وخطب يسا لساجاء اب سناد الأزيء فروى مسل في 
صحيحه( "© عن ابن عباس أن ضِمادًا قدمَ فكة وكان من آزد شتوو 
وكان يَرقِيُ من هذه الريح, فسّمِعٌ سفهاءَ ال 0 
محمدًا مجنون, فقال: لو أني رأيتٌ هذا [الرجل] لعل الله يَشفِيه على 


02 


6 أخرجه أحمد /١(‏ 747 797) والترمذي )١١١0(‏ والنسائي (9/ 4 2٠١8 29٠١‏ 
6/5 ابن ماجه )١1847(‏ عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الحاكم (؟/ 0187 187).» وهو كما قال. 
(0) برقم (654). 
5 


يديء قال: فَلَقِيّه وقال: يا محمد. إني أرقي من هذه [الريحء وإن الله 
يَسْفي على يدي من شاءء فهل لك؟ فقال رسول الله يَكِ: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسولهه أما 
بعد». فقال: أَعِدُ عليَ كلماتّك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسولٌ الله كَل 
[ثلاتٌ مراتء قال: فقال: لقد سمعتثٌ قولّ الكهنة وقول السحرة وقول . 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هؤلاءء» ولقد بلغن ناعوسٌ البحر. 
قال: فقال: هات يَدَكَ أبايغك على الإسلام. قال: فبايعه]» فقال رسول 
الله يك «وعلى قومك». قال: وعلى قوميء قال: فبعث رسول الله يكل 
سرية فمروا بقومه» فقال صاحبٌُ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شيئًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطّْهّرَةً. فقال: رُدُوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا رجّحتٌ أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة .كما دلَّتْ عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الواجب الصلاة على رسول الله له ومنهم من خخيّر بين التشهد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيف. فإن النصوص المأثورة عن النبي مكل 
قولاً وفعلا ين وجوبّ اشتمالٍ الخطبة على الشهادتين؛ وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 

وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالآذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولوعُوّض عن ذلك بالصلاة عليه لم ينج فكذلك هذا 

١1 1/ 


الذكر. 

وأيضًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه؛ وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فكيف يجزئ الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتم الإيمان إِلَّا به اي ولو الو 
عليه ولم يَشَهَدَ له بالرسالةٍ لم يكن مؤمنًاء ولو شهد له بالرسالة [ولم 
يصل عليه كان] مؤمئًا. 

وأيضًا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال. لا من جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شَّْعها مقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تسْرّع معها الشهادتان التي هي 
الفارقة بين أهلٍ الإيمان وأهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النان؛ وبين 
السّعذاء و الأشقناء: 

ثم هل تَجبٌ الصلاة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
فول ذلك سف نماك كا لانمل تناهان العادة 
ويحتمل أن لا يقال به قياسًا على الأذان امع أذ الحبلب السكرله عن جم 
تشتمل إِلَّا على الشهادتين؛ وكذلك الخطبة التي علَّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعود. وكذلك قوله: «كلٌ خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد الجذماء»07. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وهذا القول أقوى إن شاء الله. فإن الخطبة هى مخاطبة الخطيب 
ماري وي لمحاو اردان ا روي فد اا واي يجني 


و 


0 


الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاة عليه 
شاد قو الأذ اذلف إذا وكا لتقي فلن ملع تننفتي أنه إن 
يقَرِن دعاءه بالصلاة عليه. كما قيل بمثل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبةً مع الدعاء لا دونّه. ْ 

ولم يحضرني الساعةً أثرٌ فيه اقترانُ الحمدٍ بالصلاة عليه فقط إِلَّا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره. ففيها: 
«من فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو 
للحمد أهلٌ وهو على كل شىء قدير» ونسألهُ أن يُصلي على محمد عبيه 
روسل على للعليه وبلم لية 010 

ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
قوتي وفتهاذة زأن لأالمة إلا الدروات] مدا غمةةورسوله:.: 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السنن”": «ما اجتميع 
قوم مجلسًا ثم تفرّقوا عنه. ولم يذكروا الله فيه. وله تسلو اها تيلم 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي يك في أوائل الكتب: ااصبح 
الأعشى» .)71١71//7(‏ 
(1) مواضع النقط كلمات مطموسة. 
(") أخرجه الترمذي )778٠0(‏ وأحمد(7/ 584) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 
١8‏ 


إلا كان عليهم يِرةٌ» ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 
(الذقاء فوقوف بيخ السماءوالار فى سق الضكق عن 1171 ولو 
قيل مثل ذلك في الصلاة المكتوبة لكان حسئاء والحديث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدَّ في 
فصّلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه معنى الحمد لله» لما رواه أبو داود 
في السئن(22 عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «كل كلام لا يُبدأ فيه 


)١(‏ أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي (587) والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص74). وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه (5/ 165) والسخاوي في القول البديع (ص7١75).‏ وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي يك من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه. والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعًا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)1١1/577/١(‏ 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان )5١7/4(‏ موقوفا عليه. وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )١7171//7(‏ والهروي في ذم الكلام (5) عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جداء ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص؟7١7١)‏ وقفه. 

إفة برقم (5840). وأخرجه أيضًا أحمد (709/17) والنسائي في عمل اليوم والليلة - 
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بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره؛ وفي رواية: ١كل‏ أمر ذي بالٍ 
لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك مخطّب رسول الله بك المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد الله» كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
نميل 
والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام؛ كما دلت 
عليه السئن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 


مسلمّاء وإذا 71 يقليه سار مؤمتاءواتة يدون ذلك لا يقل مئه 
و 5 
عمل» وانه ثثثثلة إلى ذلك,» وعليه يقاتلون. 


وهذا الأمر المتواتر المع[روف] من دين المسلمين الذي أجمعوا 
عليه خلفًا بعد سلفي يُبِيّن لك خطأ من أوجبّ قبل ذلك شيئًا غيرّه من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشكٌ أو معرفة الله 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة» بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعواءٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نبيّهم الذي تُلقَيَ الوجوب من جهته توارثًا معلومًا بالاضطرارء وذلك 


- (595) وابن ماجه (1845) والدارقطني )١59/١(‏ والبيهقي )5١925087/75(‏ 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عبن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 
)1( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
١7/١‏ 


عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإنما نشأ هذا الغلطٌ من المعتزلة الذين أحدثوا الكلامٌ الباطلّ في 
الدين» وبّتوا ذلك على أن العقل بمجرهه يُوجبء وأنه يوجب معرفة 
الله المنعم أولء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك إلا النظرء فقالوا بوجوبه؛ وقد 
بسطت القولٌ في هذه المسألة في غير هذا الموضع”"؛ وبيدتٌ أن 
المعرفة المجملة داخلة في أول الواجيات. لا أنها بنفسها وحدها 


وجبثء وأنها وحدها لا بقيدٍ. 
والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف؛ وأجل القَرّبٍ والطاعات؛ وهي قَوْتُ المؤمن في كل 
وقتٍ وحالء وهي للإيمان كالنية للعبادات» وإن اكتَفْي باسنتصحاب حكمها 
فاستصحابٌ ذكرها هو الأصلء ويجب أن يُستصحبّ ذكرٌه في المواطن 
لا عرس وده 
حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له» من ملاكُ أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
ليا الو م ممن مضى ومن غبَر 
وهو يخرج عن حقيقة اللإيمان وإن كان قد لا يحرج عن أصله. 
فصل 
وخصائصٌ الشهادتين وعلرٌ قدرها وفضلها كثير جدّاء وكذلك 
فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


)1( انظر: درء التعارض (”/ ١075 26١‏ )وبيان تلبيس الجهمية .)51597/١(‏ 
/ا١‏ 


كقوله: لامَئَلا كِمَهٌ طْسَبَهُ كُسجَرَوَ طَيْبَةٍ 4 [إبراهيم: 14]» وقوله: 
للسَعَلتَهُمْ أَجمعِينَ 19 عَمَاكانوا يحْمَلُونَ 4 [الحجر: 9:4] وقوله: من 
41 مسد * [الأنعام: وقوله: #وَألْرَمَهُمَ كلم التَقرَى 7 [الفتح: 
]0 وقوله: #وَحكَلِمَةٌ أنه هو الْمليسا © [التوبة: ]إلى غير ذلك 
مماهو مذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعية» كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباثها له. والإله مَن يُولَهُ رجاءً وخحشية وإجلالاً 
وإكرامًا وعبادةً واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق, أو هو الربء أو هو القديم 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك» فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشركُ 
الذي حرّمه الله على ألسُنٍ رُسلِهء وحكم بِكَفْر أصحابه عبادةٌ إِلْهِ سواه 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقا من مخلوقاته» فإن هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم؛ لم يكن من المشركين من يقول: إن مع الله 
إلهًا مساويًا له في صفاته أو أفعاله» أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات» بل جمهور من أشرك به يقر بأن شريكّه مملوكه. سواء 
أشركوا به الملائكة أو الكواكبَ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو 


1١ 


الأوثان أو الأصنام أو غير ذلك. ومما كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك 
لا شريك لك. إِلَّا شريكًا هو لكء. تملكه وما ملك2©2. ولهذا قال 
2 0 004 1 8 مَنّ أَنفي 0 00 ملكتا 26 5 
مت ما رَرَفْنَحكم ا فيه افو نَهُمْ كخِيفٍ 2 
م 5 ]. ومن لم يقر بأن ا 1 - كطائفة من 
المجوس - يزعم أن الظلمة قديمة مع النورء فهم يقولون إنها ليست مثله 
ولا تفع[ #فمله» بل يتعلؤن ذلك فديمًا شري افلعونا: 

وكذلك الصابئة والمتفلسفة الذين يقولون بتولّد الأرواح التي هي 
التكتران واللفتونن :و احرج انتيوه كقائين] تفولنون :تاتف كا انلك 
والنصارى واليهود الذين يجعلون المسيج وعزيرًا ابن الله» كل هؤلاء 
يترون بأنه هو الربٌ الأعلى الفاعل المديّر لما جعلوه ولدّه وابته. 

ل ا ع ل ا 
كقوف : « وجا يلو 5ك كلت وا له يي وبتك يقث عر » 
[الأنعام: 01٠٠١‏ وقوله: #3 وَل كمد يه اذى لم ينَحِذَ ولا ود يكل لَه سَرِيكُ في 
الْمَلِكِ #* [الإسراء: »]1١١‏ وقوله: # الى له ملك السَمَنوتٍ وَالارَض ول يسَخِذْ 

عة > 


وَلَدَاوكِ يكن أ لَه صَرِيِكُ في الماك وَعَلَقّ حكل ثئر 0 ده لقربرا #6 [الفرقان: ؟7]» 
وتراحيتة : «لغ جيذ وَلَمْ يُولَدَ 2 وَلَمْ يك لم كر وعرء حكن اك 4 


.)١١805( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
١ 


[الإخلاص: "؛ 4]. 

وكل هؤلاء الذين وجدوا في العالم وكمرهم القرآن ممن جعل له 
ولدًا أو شريكا لم يُثبتوا من يُساويه من جميع الجهات 117 وقد 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يقربونهم 
إليه زُلْقَى أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانٍ فيهم. أو يَهوّون 
عبادتهم» كالذي قال الله فيه: # أربت من أححَدَ إِلهَهُ. هويدة 4 [الفرقان: 
*7]. 

وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه والهوى الذي أحبوه كما قال الله فيهم: 
«إن يَيعُونَ إِلَّا لطن وما تَهُوَى الأنفس وَلْقَدَ جَآءَهُم ين رَيِمْ المدى »* 
[النجم: *7]» فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم» أفسدوا قوتي 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 

وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهيةٍ ما سوى الله عن القلب 
حتى لا يَعبد الإنسانٌ إلا الله وحده لا شريك له فمن أشرك به شيئًا من 
مخلوقاته من كوكب أو قمر أو شمس أو ملَكِ أو نبيّ أو ونٍ فهو مُشركٌ 
شركًا خاصّاء ولهذا تنوع الشرك فكل قوم من المشركين لهم إله أو 
آلهدٌ أشركوها به غير إله الآخرين» مثل وَدٌ وَسُوَاع ويغوث ويعوقٌ ونَسْر 
واللاتٍ والعُرَّى ومناةً الثالئة الأخخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


(1) هنا كلمة مطهوسة. 
ه/ا١‏ 


ومن عبد هذه الآلهة كلّها أو جوّز عبادتها فشركّه أعظمٌ» ومن أنكر 
الله وعبدٌ ما سواه فهو أكفر وأكفرء فهؤلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
الله هو الوجود هم يشركون به جميعٌ خليقتِه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجود المطلقء أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركة معطّلةٌ شركًا عامًا.......(21» فإن من 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسولء» 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسولٌ خيرٌ من 
الكفار؛ ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرًا من بعض 
الكفار. 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص)2(" في فصّ نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
عارفين فقالوا: لإلَاندونَ "!تي ولا دن ود ولا سوا وا يوت وَيَُوقَ 
وَسَرَا © [نوح: 7]» فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجهًا يعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وَقَضَى يك ألا عدوأ لياه 4 [الإسراء: *7؟] 
أي حكم. فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبدء وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة:؛ وكالقوى المعنوية 


0 ومالك اعوط 
و١‏ 


في الصورة الروحانية. فما عُبد غير الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى إِلهيٌّ ينبغي تعظيمه. 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نّى الصانعَ مذهبٌ صحيح. فأنكرتٌ ذلك. فأشارٌ إلى أن الصانمم هو 
الصنعء فوافقه على ذلكء وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جدَّاء وقال له: يا ناصر الدين! من أين لك هذه الفوائد الدقيقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاقٌ في 
القلب. حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيَّةٌ في أفعالهم؛ أخبث من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شرا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام 
فإن أولئك أشركوا به شيئًا معيئًا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلوقات. وإذا عَبَدُوا الوجود المطلق فهو القدر المشترك بينه وبين 
سائر الموجوداتء وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به. لكن 
زادوا على إشراك وجود كلّ ما سواه به أنهم أنكروا حقيقته التي هي هوء 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبينَ الشرك به كما بينا. 


١و‎ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميزًا عن وجود مخلوقاته. بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متميراء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
التقدروا عاق عنادة جود المطلق::وآما زناعبةز | الرجوة كل المطلق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعين فقد أشركوا به 
جميمَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخسٌ أقوالهم. 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمُّون هذا توحيدًا وحقيقة 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك. ومعلوم أن هذا جامع لكل شركِء فهو أعظم شركًا وأكفر كفرًا من 
كل شرك وكفر. 

وطنها البلبينين أن المدرلة يرن اشيكين لأبد أن تدرّئ ينما ف دىء 
يُشركهما فيه» فيتحدان فيه» كما قال الكفار: #لإنكُمًا لبى صَكلٍ مين (08) 
إِذ وب كم برب الْعْلَمِينَ 4 [الشعراء :91 48]. فمن أشرك بالله شمسًا أو قمرًا 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحُدٌ للقدر المشترك بيئهما عنده. ولذلك كل من قاس 
شيئًا بشيء وشبّه شيئًا بشيء؛ فلابدٌ أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك؛ ليس فيه 
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توحيد الواحد الذي أشرك به غيرّه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود؛ صاروا 
موحدين الوجود المشترك قاتلين بأن وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
الله وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلمقّهء وإنما هو توحيدٌ 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشركِ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفريء لكن هؤلاء جمعوا كلّ شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسلّه وأنزل 
به كتبّه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له. لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدِء فإن المسلمين 
سمّوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من هؤلاء. ولا حُسْنَ في شيء 
من الشرك» وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعٌ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه» وأولئك اعترفوا بأن 
شركاءهم ملكّه وأنهم ليسوا إياه» وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذبوا بوجوده» حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 


الحيل 


وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربيء فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق» وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجودات»ء فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلاعين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأما ابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه؛ وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحقء 
فوجودها وجوذه. لا أن ماهيتها ماهيته. 
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حكاية المناظرة في الواسطية 


[حكاية المناظرة في الواسطية] 

الحمد لله رب العالمين. لما كان يومٌ الاثنين ثامن رجب طلبني 
نائبٌ السلطان ‏ أيّده الله وسدّده ‏ بمحضر من القضاة والمفتين 
والمشايخ» وسألني عن اعتقادي؛ فقلثٌُ له: الاعتقاد لا يُؤخذ عنّي ولا 
عمّن هو أكبرٌ مني؛ ولكن عن كتاب الله وسنةٍ رسوله الع 
الأمة. فقال: أَمْلٍ علينا اعتقاك. فأمللتٌ جوامعٌ من الاعتقادء ثم قلتُ: 
إن بعض الناس قد بلغني أنه يَكَذِبٌ في هذا الباب علي ويقول: إنه يَكتم 
بعضّ الأمرء فنحن نطلب العقيدة كه ور 

مجيء التتر» كتبتها لقاض قَدِمٌ علينا من واسط” الوا ا ار 
ذلك» فأحلته على ما كتبه الأئمة من العقائد. فقال: 0 ل 
فكتبتٌ له هذه في قعدةٍ بعد العصر. 

وأرسلتٌ من أحصّرهاء وقرئت من أولها إلى آخرهاء قرأها غيري 
كلمةً كلمةً"2؛ ووقع البحث والسؤال في مواضع منها. 

وسألني نائب السلطان هل كتبت إلى مصر أو غيرها بعقيدة؟ فقلت 
له: الم أكتبُ قط إلى أحدٍ بعقيدة» ولم أكاتب أحدًا بهاء إلا أن : َه باقن 
أسآل عنها فأجيب» والنسخ منها موجودة في دمشق ومصر وغيرهاء لثلا 


)١(‏ ولذا سميت «الواسطية»» ألفها سنة 594. وهذا القاضى هو رضى الدين الواسطي 
الشافعي» كما في مجموع الفتاوى (5/ .)١515‏ 1 1 
(0) زاد المؤلف هنا في أئناء السطر: «وكانت النسخ منها موجودة في مصر وغيرهاء 
لئلا يقال: زاد فيها أو نقص». وستأتي بعد سطرين. 
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يستطيع أحدٌ أن يُغيّر بعض النسخ. 

وكان مما وقع سؤال بعض الجماعة عنه أني لما قلت في أولها: 
١‏ إن أهل السنة يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصقّهِ به رسولّه من 
غير تحريفي ولا تعطيل ولا تكييفي ولا تمثيل»). قال بعضهم: ما 
التحريف؟ فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه. كما فعلّ بعضُ الجهمية 
في قوله: لوَكلُمَ أن مُوسى تحكّليمًا # [النساء: 154]» قال: : أي جَرححه 
تجريحا بينابيع الحكمة» ونحو ذلك من تحريفات القرامطة والباطنية 
وغيرهم من أهل الأهواء. 

ولما جاء الحديث الذي في الصحيحين(١)‏ عن أبي سعيد: «أن الله 
يقول يوم القيامة: يا آدمٌ! فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت». جرى 
كلامٌ في مسألة الحرف والصوت. فقلت: هذا الذي يحكيه بعض الناس 
عن أصحاب الإمام أحمد من أنهم يقولون: إن القرآن هو الحرف 
والصوام, وهوأصوات التالين ومداد الصحف. وهو القديم- هذا 
باطل» للها لمعادرة حدم عد ء أصحابه؛ ولا يقوله عاقل. 
وأحضرت كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة أنهم ينكرون على من 
يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوقء كما ينكرون على من يقول: اللفظ 
بالقرآن مخلوق. فكيف بمن يقول: إن لفظه بالقرآن قديم. أو يقول: 
صوته بالقرآن قديم, أو المداد قديم؟ وفساد هذا معلوم بالحس. 


)01( البخاري 5/70 /17) ومسلم ))5١5(‏ وليس عند مسلم لفظ «فينادي بصوت». 
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وأنكرتٌ على من ينقل هذا عن العلماء المشهورين في القرآن. 

وقرئ ما ذُكِر في العقيدة في مسألة القرآن من «أن القرآن كلام الله 
منزّلُ غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعود»؛ كما اتفق عليه السلف. وذكرت 
لفظًا أن الجمع في قولهم: القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرفٍ 
ولاصوتٍ كلاهما بدعةٌ حدثت بعد المئة الثالثة» لم يتكلم الإمام أحمد 
ولا غيه من الأئمة بهذا التركيب نفيًا ولا إثُبانًا. وذكرت أن لي جوابًا 
من سنين عن هذه المسألة(20.......21 وأحضرتّه في المجلس الثاني: 
أن الله تكلم بالقرآن حقيقة وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين» وأن هذا 
القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام إنما 
يضاق حقيقة إلى من قالهمئيدتا لآ إلى من قالهامِلْعًا مودي وذكر يعن 
الحاضرين أن هذا أول شبهةٍ كانت عندهم, وأن هذا تخليصٌ لهذا 
الموضع. 

وفي الاعتقاد: أن الدين والإيمان قولٌ وعملء قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». فقال بعض الحاضرين: 
إذا ذُكِر أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية كان فيه دلالة أن من لم يعتقد هذا 
يكون من الهالكين» وكثير من العلماء يقول: إن الإيمان هو التصديق. 

فقلت: مع أن هذا السؤال لايَرِدُ لأني إنما قلت: إن الدين والإيمان 


0غ( انظر: مجموع الفتاوى /١1(‏ 218-5/87). 
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قول وعملء وهذا متفقٌ عليه لا خلافَ أن مجموع الدين والإيمان قول 
وعملء لكني قلت: أنا ذكرتٌ اعتقاد السلف المنقول عن الصحابة 
والتابعيووبومد هته القابيت عدهع أن الإيمان قول وعمل .ويس من 
خالفت القول الصحيح الذي يعتقده أهل العلم باجتهادٍ أو تأويلٍ يكون 
هالكّاء كسائر من يخالف بعض الأحاديث الصحيحة لاجتهادٍ سائغ فإن 
المحديد النصيي اله احراق: والمتعنية ا لمحظر له اج وكد دكات 
في الاعتقاد أن أهل السنة لا يكمرون أهلّ الذنوب الكبائر مع شمول 
نصوص الوعيد لهمء لجواز أن يغفر الله لهم ويتوبواء أو يكون لهم 
حسنات ماحيةٌ» أو لشفاعة فيهم أو رحمة الله لهم؛ وإن كنا تُطلق بأن 
أهل النجاة هم أهل طاعة الله. 

وكان في الاعتقاد أن ما ذكر في القرآن من أنه استوى على عرشه؛ 
وأنه مع عباده؛ كلاهما حل على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف؛ ولكن 
بُصان عن الظنون الكاذبة» وأن ما ذكِر في الكتاب والسنة وحُكِم من 
قربه ومعيته لا ينافي ما ذُكِر من عُلوٌّه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله 
شيء في جميع نُعويّه وهو علي في دنوّه قريبٌ في عَلوٌه. 

فأنكر بعض الجماعة لفظ الحقيقة» فقلت: قد حكى أبو عمر ابن 
غبت السبر في «التمهيد)7) إإجماع أهل السنة على أن هذه الآيات 
ل ل ا 1 


.)١ةهر/ال(‎ )١( 
كلما‎ 


الخطابي(١2‏ وأبو بكر الخطيب”") وغيدهما أن مذهب السلف إجراء 
آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها. وذلك أن الكلام في الصفات فرعٌ على الكلام في الذات» يُحتدَى 
فيه حَذُوٌه ويُتِع فيه مثالّه» فإذا كان معلومًا أن إثبات الذات إثباتٌ وجود 
لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فلا 
تقول: إن معنى اليد القدرة؛ ولا أن معنى السمع العلمء ولا تُشبّهها 
بأيدي المخلوقين وأسماعهم ونجعلّها جوارح وأدواتٍ للفعل. 

وفي الاعتقاد: أنه «فوق سماواته على عرشه عَلِيَّ على خلقه». 

فسأل بعض الحاضرين عن لفظ الفوق» فقلت: هذا اللفظ في كلام 
النبي كك وذكرتُ حديتٌ العباس بن عبد المطلب" وهو في الاعتقاد. 
وفيه: «والعرش فوقٌ ذلكء والله فوقٌ عرشه؛ وهو يعلم ما أنتم عليه». 

فقال بعضهم: نقول: «فوق العرش» ولا نقول: «فوق السماوات»). 
فقلت: المعنى واحدّء مع أن في الحديث أيضًا «فوق السماوات». 

0 1 ه 

فاتقضى المجلس على أن أكتب جوابَ هذه الأسولة» ثم طلِب 

تأخير ذلك إلى يوم الجمعة. 


.)١5١ في معالم السنن (/ا/‎ )١( 
(؟) فى الصفات (ص58) ضمن مقدمة «مختصر العلو».‎ 
)01/1/( فر أخرجه أبو داود (4777) والترمذي (7*70*) وابن أبي عاصم في السنة‎ 
وابن خزيمة في التوحيد (ص١١٠-7١٠) من حديث العباس بن عبد المطلب»‎ 
وفي إسناده عبد الله بن عميرة» قال البخاري: لا يُعلم له سماع من الأحنف. وقال‎ 
الذهبي: مجهول. ومع ذلك قال الترمذي في هذا الحديث: احسن غريب».‎ 
١ /ام‎ 


كك سني بسن الجات دن اغا اريت انه 
والشافعية والحنبلية وغيرهم. مثل أبي سليمان الخطابي''' وأبي بكر 
الخطرسن(" وأبى بكر الإستماعيلي”" واي عثمان التصابور 0) 
والقاضي أبي يعلى !”2 وأبي عمر ابن عبد البر("2 وأبي محمد البغوي() 
صاحب «شرح السنة» وأبي القاسم التيمي7» صاحب «الترغيب 
والترهيب» وخلق كثيرء نقلوا نحو ذلك. فلفظٌ بعضهم: أن مذهب 
السلف إجراؤها على ظاهرهاء ولفظ بعضهم: حملّها على ظاهرهاء 
ولفظ بعضهم: إمرارّها على ظاهرها . وبعضهم يقول: حملي عن 
الحقيقة دون المجاز. . وبعضهم يصرّح عنهم بإثبات ما دلَّت عليه من 
الصفات. كما نقله الأشعري7؟' وابن خزيمة( 7" والبيف رسيت 


.)١77 /7( في معالم السئن‎ )١( 
زفهة في الصفات (ص58).‎ 
.)20١0 »4 في اعتقاد أئمة الحديث (ص؟‎ )*( 
.)١88ص( في عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ ):( 
.)57 /١( في إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )6( 
.)١48 /( في التمهيد‎ )7( 
.)17٠١ /١( في شرح السنة‎ )0( 
.)188-781/ 0011/0 - ١1/5 97-94١ /١( في الحجة في بيان المحجة‎ )0( 
.)150 79452795٠0 في الإبانة (رص68).» ومقالات الإسلاميين (ص‎ )9( 
في كتاب التوحيد.‎ )٠( 
في الأسماء والصفات (ص”557).‎ )١١( 
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الدين الآمدي(21. وقد نقل لفظ الحقيقة عن السلف وأهل السنة أبو 
عبر ابو عند الجروانو لقانت النينن الاضتقهاني وأبن عبيك اله القرطبي 
في تفسيره» وقال(©: لم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أن الله استوى 
على عرشه حقيقة. 

وكلهم يقول: «مع نفي الكيفية والتشبيه عنها». ويقولون: إذا كانت 
ذات الله ثابتة حقيقة وأسماؤه على ظاهرها مع أنا لا نعلم كيفية ذاته 
وصفاته. فكذلك صفاته. إذ العلم بكيفية الصفة فرع على العلم بكيفية 
الموصوف. فإذا قال السائل: كيف صفائه؟ فقل: كيف هو في ذاته؟ فإذا 
قال: لا أعلّمٌ كيفية ذاته» فقل: لا أعلّمُ كيفيةَ صفاته. 

ونقلّ طائفةٌ منهم القاضي عياض”(© وغيره أن مذهب السلف 
إمرارّها كما جاءت مع العلم أن الظاهر غير مراد. 

قلتٌ: يجَمّع بين النقلين بأن «الظاهر» لفظ مشتركء فالذي نقل نفيّه 
نقّى ما يظهر لبعض الناس من التشبيه بصفات المخلوقين» وما يقتضي 
نقصّ الخالق تعالى» مثل أن يقال: ظاهر قوله ١في‏ السماء) أ اتسماء 
تخويه أو تحوله. ولا ريب أن هذا الظاهر لهذا غير مراد؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى لا يحتاج إلى مخلوقاته ولا يحَصّره شيء؛ سبحائّه وتعالى. بل 


.)15- ١10 /١( في غاية المرام‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (19/ .)5١9‏ 
(*) انظر: إكمال المعلم (1/ 255717 7/ 4704). 
احيل 


قد #وسِم وسِيه 2 سي السَمَنوَت وَالْاضَ 4 [البقرة: 5, وهو الذي #بمْسيك 


لسَمْوتٍ وَالْارض أن تَرولَاً # [فاطر: ١‏ أ وْمَا كدرو الله سحن هدرم وَالْرْضُ 


جميعا فِنِضحه. يوم لْعِيَلمَةِ وَالسَمْوَات مه يلت سميزوء © [الزمر: 
/1]. فمن قال: إنه محتاج إلى ما يَحمِلَه يِل أو أنه في شيء يُحيط به 
ولف لوو لت 

والذين نقلوا إثباته أرادوا به ما هو الظاهر اللائق بجلالٍ الله تعالى 
الذي لا يقتضي نقصًا ولا حدونًا . كما أنهم ات تفقوا على أن هذا هو الظاهر 
في حياته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته» واتفقوا على أنه 
موجودٌ حقيقة حي حقيقةً عليرٌ حقيقةً ند قديرٌ حقيقةٌ متكلمٌ حقيقة؛ إلى 
قر لس امد نميا و يوت له 

وقد قيل: إن هذه الأسماء مثل لفظ الوجود وغيره هل هو يطلق 
على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي أو التشكيك أو 
التواطى؟ 

وقيل : لفظ العلو والفوقية قية لا يُّفهم منه إلا الفوقية قيةالمختصة 
بالجغلوق كفوقة النلطان على ارين 

فقلتٌ: بل لفظ العلو والفوقية كلفظ الحياة والعلم والسمع والبصر 


ونحو ذلك من الصفات. فإنه وإن وَصِف الله بها ووْصف بها العبد وهي 


ل 


على ظاهرها وحقيقتها في الموضعين- فالمفهوم منها في حق الله تعالى 
ليس هو ما يختص به المخلوق. 

فقيل: العلو من الأمور الإضافية بخلاف السمع والبصر ونحوهما. 

فقلت: إذا كان الاشتراك فى الصفة الثبوتية كالحياة أو فى الصفة 
الثبوتية الإضافية كالسمع والبصر لا يقتضي تشبيهًا ونقصّاء فالاشتراك 
في الإضافة المحضة أولى أن لا يقتضي تشبيهًا ونقصّاء فإن الاشتراك في 
الصفات الثبوتية أولى بالمشابهة من الصفات الإضافية. 

وقيل: إن 2111 (' تعالى ذلك هل هو معلوم أو غير معلوم؟ 
معلوم من وجهٍ دون وجه. كما قال مالك: الاستواء معلوم, والكيف 
مجهولء وهكذا سائر ما يُعلم من معاني أسماء الله وصفاته إنما يعلمه 
الناس من بعض الوجوه. وأما الإحاطة بحقيقته فليست إلا لله وحده. 

قلت: وكذلكما أخيرث به الرسل هما فن الجنة والتارة بل وتقس 
الإنسان إنما يعلم ذلك من بعض الوجوه دون الإحاطة بحقيقته. 

وقيل: إن صفة العلو هل هى صفة كمال؟ 

فذكرت أن فيها قولين: 

من الناس من يقول: ليست بصفة نقص ولا كمال» كما يقوله كثير 


2002020 هنا كلمات مبتورة. 
١04١‏ 


من المتكلمين من الأشعرية وغيرهم في صفات الفعل مثل الخلق 
والرزقء إذ لو كانت صفة كمالٍ لوجب اتصافه بها في الأزل» وهو منزه 
عن النقائص سبحانه وتعالى. 

ومنهم من يقول: بل هي صفة كمال. ثم منهم من يقول: هي قديمة 
وإن تأخر أثرٌهاء كما يقولونه في الصفات الفعلية من الربوبية وغيرهاء 
وصفة العلو استحقاقه للعلو عند وجود المخلوق. ومنهم من يقول: 
نوين الأتون الي الاضافة د التصبوالافتانات هاف 


باتفاق العقلاء» وهي صفة كمال لا ب شيدق ذلك الاين وجدرة 
المخلوق, وقبل وجود المخلوق يمتنع ثبوتهاء فلا يقال صفة نقص ولا 
كمال. 


وقال لي نائب السلطان ‏ أيّده الله وسدّده ‏ في ضمن الكلام: هذا 
الذي كتبته د تقوله مو عل 1ك 

فقلتٌ: ليس فى هذا لفظٌ واحدٌ من عندي», وإنما هو من كتاب الله 
وسنة رسوله وألفاظٍ سلني الأمة أو ألفاظٍ مَن نقلّ مذاهب سلف الأمة 
وأهل السنة من الأئمة الموثوق بهم. 

وقلتٌ أيضًا: أنا أمهل من خالفني ثلاتٌ سنين» فإن جاء بحرفٍ 
واحدٍ ثابتٍ عن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم يُناقِضُ حرفا 

, بن راق و . 
مما قلته وذكرته عنهم رجعت عن ذلك. 

وقال بعضهم: هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل. 
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اموساسي ساد ب 5 


يي م 


فمنهم من يوافق السلف. ومنهم من يخالف السلف. 

وقلت فق أنكز فون ذلك كينا فيكتي خطه نا يكز وليتقل ذلك 
عن سلف الأمة ويذكر مستنده؛ أو ليكتبٌ عفيدةً تناقض هذه» وتَعرّض 
الثنتانِ على سلطان المسلمين. 
الوجه ” 

فقلت: لعلك تعني قوله: وله المشْرق وَالْعْرب ١‏ كَيْمَمَا مُأ َعم وه 
كر > 1 

فقال: نعم قد ذكر عن مجاهد والشافعي أنها قبلة الله7١2.‏ 

فقلت: هذا صحيح؛ وليست هذه من آيات الصفات. بل سياقٌ 
الكلام يدل على المقصود حيث قال: وله المْْرف وَالْعْرِب ما ولو 


سكرب سدوو تر وي_ه 


كم وَُ أله 4: أي فدمّ جهةٌ الله فإن الوجه والجهة والوجهة في مثل 


.)"٠5ص( انظر: الأسماء والصفات‎ )١( 
للحلا‎ 


هذا بمعنى واحدء كما قال: ل وَلِكُلْ وِجَههُ هو مولا 4 [البقرة:148] أي 
يستقبلها . ويقال: أيّ وجو تريد؟ أي أيِّ ناحبة تُريد. راك بوكر 
أي أينما تنولُوا أي تتوجّهوا وتستقبلوا فش جهة لله أي قبلةٌ الله. وهذا 
ظاهر الكلام الذي يدل علية ا وقد يُغْلَط تعفن الخامن فيُدخل فى 
اللهانك ها لبس نينا عدا تنلا طشنا إدانن جه من نارين 
المخالف للظاهر ما هو ظاهر اللفظء كما في هذه الآية ونحوها. ومثل 
ذلك قوله: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه واستلمه 
فكأنما صافح الله وقبّل يميتّه20. 


فقال لي بعض الحاضرين: فقد روي عن مالك أنه قال في حديث 
النزول: ينزل أمره(؟؟. 


فقلت: هذا رواه حبيب كاتبه» وهو كذاتن70 


)758/5( والخطيب في تاريخ بغداد‎ )" 47 /١( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
ومن طريقهما ابن الجوزي فى العلل المتناهية (؟/ 80) عن جابر بن عبد الله‎ 
مرفوعًا. وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» كذّبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره»‎ 
وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. وروي موقوفا على ابن عباس»‎ 
والجندي كما عزاه إليه السيوطي في‎ )5148/١( أخرجه الأزرقي في تاريخ مكة‎ 
2341 /5( وتكلم عليه المؤلف في مجموع الفتاوى‎ .)5954 /١( الدر المنشور‎ 
.)24 

(0) انظر: ترتيب المدارك (؟/ 5 5). 

(7) انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 507) وتهذيب التهذيب (؟181/7١).‏ 

١20 


فقال: قد روي من غير طريق حبيب» من طريق مطرف. 

وجواب هذه الرواية المنقولة عن مالك كجواب الرواية المنقولة 
عن الإمام أحمد في مثل ذلكء فإنه نُقِل عنه يوم مناظرته للجهمية أمامَ 
الخليفة أنه قال فى قوله: # هَل ينظرُونَ |5 أن يَأيْهُمْ أنه [البقرة: ١١1؟]‏ 
أنه أمره. فقيل: الزاوى #لطسليه رقي :: زنه قاله رطان سيل االاتز ام ليسم 
لما احتجُوا بمجيء القرآن على [أنه] مخلوقء فقال لهم: إنما مجيء 
ثوابه كما قلتم في قوله: #وَجَآء رَيّكَ © [الفجر: ؟9]: إنه أمره. 

وقيل: بل هذه رواية عنه أنه يتأول صفات المجيء والإتيان والنزول 
ونحو ذلك بمعنى القصدء ولا يتأوّل غيرها. وبعضهم [جعلها] رواية 
مخرجة عنه في بعض أحاديث الصفات التي يجب تأويلها عند هذا 
القائل» وهو ابن...... 22(7: فالكلام في المنقول عن مالك وأحمد سواء. 

وهذا إذا كان قولاً صحيحًا ثابنًا عن السلف لم يضرّني. لأني لم 
أذكر في العقيدة لفظ التأويل نفيًّا ولا إثباناء وإنما قلت: من غير 
تحريف»». والتفسير الصحيح المأثور عن السلف الذي تقوم عليه 
الحجة الموجبة لقبوله ليس بتحريف. بل هو مثل ماينقل عنهم من 
تفسير القرآن:والحديف ..فهدا إذا فت لبن مخالفا لما ذكرتف 

وقلتٌ للسادة الحاضرين: هل في شيء من هذه الأقوال والكلام 


)١(‏ كلمة مطموسة. 


لس ع الى سد 0003 .8 51 ٠.‏ 0 2 8 
كفر أو فسق؟ فصرّح أكثرهم بأنه ليس فيه كفرٌ ولا فسق» حتى من كان 
يُكثر النزاعَ قبلّ ذلك المجلس ويدّعي الكفر اعترفٌ بأنه ليس فيه كفرٌ 

٠‏ ب 
ولا افسق. 

وقال بعضهم: هذا بدعة. فأنكر جمهور الحاضرين عليه هذا 
القول» وطلب...... الجمع بدعة أو أنه من البدع المستحسنة؛ وغلّظ 
بعضهم الإنكار لهذا القول. 

فقلت: الكتاب والسنة لا يكون بدعة. إنما البدعة مثل اعتقاد ابن 
التومرت7١!‏ ونحوه. والسلف إنما كرهوا الكبلام المخالف للكتاب 
والسنة» كما قال الشافعي رضى الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن 
يضرّبوا بالجريد ويُطافٌ بهم في القبائل والعشائر, ويقال هذا جزاءٌ من 
ترك الكتابَ والسنة وأقبل على الكلام”'2. فإنما عابوا على من ترك 
الكتاب والسنة. 


فقال بعضهم: قد كره مالك رواية مثل هذا. 
قلت: المنقول عن مالك أنه كره لمحمد بن عجلان رواية حديث 
الصورة("» وقد تكون كراهته مخصوصة خشيةً ضلال بعض الناس به 


.)591- 49/57/١١( تكلم المؤلف على عقيدته «المرشدة» في مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)551 /١( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(*) انظر: ترتيب المدارك (؟/ 5 5) وسير أعلام النبلاء (7/ )"١‏ وميزان الاعتدال 
(9/ 5ت 506). 
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ا 
عقولهم إلا كان فتنةً لبعضهه7". وإلَا فقد حدّّتٌ به سائر الأئمة» وهو 
في الصحاح”7). وهذا الحديث ليس في هذا الاعتقاد. وقد روى مالك 
في [الموطأ] حديث النزول والضحك(”". 


قلت: وأنا لم أخاطبُ عامّة ولادعوث أحدًا إلى اعتقاد وإنما 
كتبت لبعض القضاة. 


وبلغني أنه بعد المجلس أخرج بعضهم حديث عائشة وقول النبي 
كِةِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوائك الذين سمَّى الله 


واعواية انام عن اع االمضف ب ايججاء لمرو خا باريل 1م 


َم أل العلم الذين يقولون: الع ل ل ان 
المخالفون للنص والإجماع» ويطلب الفتنة بالتشكيك. 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )١١ /١(‏ بنحوه. 
(؟) حديث «خلق الله آدم على صورته» أخرجه البخاري (7771) ومسلم (5111) 
0١‏ عن أبي هريرة. وانظر الكلام عليه في: جواب الاعتراضات المصرية 
(ص/7١١-/ال79١).‏ 
(9) انظر حديث النزول فى: الموطأ )7١5 /١(‏ وحديث الضحك فيه /١(‏ 559). 
(؛) أخرجه البخاري (4041) ومسلم (5156). 
١17/‏ 


قال لي بعضهم: أنُؤْمن أن الله ينادي يوم القيامة بصوتٍ؟ 

فقلتٌ: هذا قاله نينِّك إن كنت مؤمئًا به(20» وهكذا قال الرسول 
الذذى رول إلثلك إن كنك معدا آنه سول الله 

فقال آخر: الحديث (ينادّى). 

فقلت: أما غالبٌ الرواة فإنهم قالوا: «ينادي»» وقد رواه بعضهم 
«ينادى) كما حكاه القاضي عياض( . ولا منافاة» فإن الروايتين 
الصحيحتين فى الحديث كالقراءتين الصحيحتين في القراءات» فذلك 
مثل قوله: « وَيَومَ شي رْكبَالَ 4 [الكهف: 49]» وتُسَيدْ الجبال(©. 


© © © 


)١(‏ سبق تخر يجه. 

هم انظر: مشارق الأنوار (؟/ 8) وفتح الباري (17/ 575). 

(*) بعده في الأصل بخط أحد القراء: «قلت: هذا المجلس كان في اليوم الثامن من 
شهر رجب الفرد سنة ست [الصواب: خمسء كما ذكره المؤلف نفسه في حكاية 
المناظرة ضمن مجموع الفتاوى ])17١/7(‏ وسبعمئة» وذلك قبل أن يُطلّب 
الشيخ رضي الله عنه إلى مصر في المحنة الأولى بقليل» فإنه خرج إلى مصر 
اليوم..... من شهر رمضان المعظم من السنة المذكورة» وسبب ذلك أن الشيخ 
رحمه الله استشعر من الشيخ نصر و جماعة معه أنهم على مذهب الاتحادية» 
فكتب لهم كتابًا يذكر لهم فيه فساد مذهبهم وبطلانه». 
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سحل 


أصل الإيمان والهدى ودين الحق 
هو الإيمان بالله ورسوله 


فصل 

أصل الإيمان والهدى ودين الحق وما يدخل في ذلك من العلم 
النافع والعمل الصالح هو الإيمان بالله ورسوله؛ وهو أول ما أوجبّه الله 
على عباده وأمرهم به؛ وقد قررث ذلك فيما تقدم من القواعد, كما قال 
النبي ككل: «أُمِرتٌ أن أقائلّ الناسّ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها)(١2.‏ وكما قال لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي 
قومًا أهلّ كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا 
ه700 , 

وكما تواتر بالنقل العام؛ وعَلِمَ بالاضطرار من دين الرسول؛ 
وانّفقثْ عليه الأمة أن أصلّ الإسلام وأولّ ما يؤمر به الخلقٌ شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» فبذلك يصير الكافر مسلماء 
والعدرٌ وليّاه والمباحٌُ دمّه ومالّه معصومٌ الدم والمال. ثم إن كان ذلك 
من قلبه فقد دخل في الإيمان؛ وإن قاله بلسانهِ دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام دون باطن الإيمان» كما قال تعالى: طوَالتِالَْعرابْ امنا ل ل 


سج مر 


ُوْصِمُوا وللكن فُولُوا أَمْلَمْنَا © [الحجرات: .]١4‏ 


ومسلم )١١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري )١597(‏ ومسلم )١19(‏ عن ابن عباس. 
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وكما أن هذين17" أصلا الدين فهما أيضًا جماعٌ الدين وكمالّه وتمام 
ا ا رع ل ا 1 
كما قال تعالى: ##سَابفُوأ إل مَعْفْرَةَ من رَيَي وجَنَةِ عرضهَا كرض اسم 
والذض داق رك مرا واتد وتشل ف والسديدة لما 0 
يك درجاتٍ في الجنة عالية فقالوا: تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. 


فقال: «بلى والذي نفسى بده وجا امنوا الله وض قو مس20 


وقال تعالى: ينبني" ادم إِما بيك ر. سل مَك يَفُصُونٌ عَلككر بق هَمَنِ 
تعن وَأَصَكَمَ قلا حو 7 ولا هُمْ عَرَوْكَ 5 واليست كَدَبوأ ينا 
وَأسَتَكبروا عنبَآ أُوْليِكَ أصْحَدبٌ أَلَارِ هُمَفَِاحَِدُونَ 4 [الأعراف: -دم]. 

وقتال* ا 0 5 رياني سل صَسَكح يفْصّونَ ِ- ملك 


ري أ سرع شاعو 


ءادن يق وَسْذِ رون 2 هذا قالدأ 


دقال تعالى: وال لوم رتم1 أل ليك شل بت بتلوة لك 
2 


ءَابِمْتِ رب و م لِمَاء َي هذا الوا أ يل © [الزمر: 28 
رفاك تقال 6 اقطا نهنا كنا نتف تن 07 00 


أءًً ره 4 


يكم : مي نل لل لل بل 0 بد وم 


ذه 


أ سيدا عل أشنا [الأنعام: 1]. 


)١(‏ في الأصل: هذان. 
(؟) أخرجه البخاري (7107) ومسلم (1871) عن أبي سعيد الخدري. 
06 


- 2 1 00 14 ع مه 5 04 
ل ل ل له 0 اه 


7 مرا 200 ا 
يوم تسن 4 [طه: 173-177]. 


وقال في الآية الأخرى: طقُلنَا أَهِيطُوأ م ينبا جمِيعاً كَإِمَا يََيَتَكُم مَق 
هدك فم ب هداق لوف وم و 1ه رون (2) راز كتوا ركذا 
بحَايِينَا آ أُوْلتِكَ َب حب ألَّْارِهُمْ فيا حَلِدُونَ 4 [البقرة: 84 89]. 
وقد اخير في ير ابوضع من اكايه آنالمعابين في الدنيا والآخرة 
هم المعرضون عن اتباع رسل الله كقوله: « لمآ أل ني يا وج ألم رآ 
0 70 


ألريأيَك نين 4 )الوا بل قد اونا َب مَكَدَبََا ونام نر لله من شَىّءٍ إِنْ أَنْشْرْ لاف 
صَللِكيرِ 4 [الملك: :-4]. وقال تعالى: #وَسِيقٌ أ م 


0 إذَا جَأمُوهَا هيحد يحت بوبه وال لْهُمَ حَرَبَهَ ألم بيك رسُلَ يم 
و ميك يقي ود 4 ورك م لِمَآء رسكم هذا 11 : 1 0 
حَقَتَ كِمَهٌ ألْعَدَابٍِ عل الْكفرنَ4 [الزمر: 57١‏ وقال تعالى: #وما كا 

معدن حَقَّ بعك رولا 4 [الإسراء: .]1٠‏ وقال تعالى: 8 وَلوْأنَاأَمْلَكتهُم 
عَذَّابٍ من ِو لعَالُوا ريا و أَرسَلْتَ كا ر. ولا ايك مِنَكَبْلٍ أن 
ول سرف ار : 4 1]. وقال تعالى: وول أ ل 


5 7 ال 0 


َدَمْتْ يديه فَمَفوورَئَا لول َسنت نا رولا ديم ايك و 
مرب الْمَؤْمِنِينَ # [القصص: 47]» وقال تعالى: ظَّ يون لِلنًا س عل الله 


5” 


2١ 


لم سح سا صر 3 3 0 . م صعوردم 
حَجَةَ بعد ارْسل » [النساء: 116]. وقال تعالى: # وَمَاكانَ ريك مُهَنِكَالْفْرَئ 


0 سر ص لس 


حَخَّ يبعت لَه رولا ْوَلَو ماين 4 الآية [القصص: 0]. 

وأخبر تعالى بأنه أرسل إلى جميع خلقه الرسل» فقال تعالى: 
ٍ ود ينا ى حَكُلٍ أو رولا فك اتنثوأ لله وتوا اموت 
َمنْهُم من هَدَى أََّهُ 4 [النحل: 6+7 وقال تعالى: ا إِنَا أَرسَلتَك بِألحَيَ بَشِيرًا 
را ون يَنْ أمَّةِ لاحلا فيا تي 4 [فطر: 4؟]. وقال: يكمَعْسَرَ كن 
لاض لز يرل صسكح يَفْصُونَ لمكم ايلق ريسن وك لماميَزيكم 
هذا 4 [الأنعام: .]17١‏ 

وذكرٌ الإيمانٍ بالله ورسله في القرآن كثير جدًّا في أنواع من 
الأصول. كقوله: لوَالَدِنَ اموأ بأ رسيو وليك هم الصِدَيُونَ وَالشبدكة 
عند ريو لهم لَجرهْع ويُوْْهُم 4 [الحديد: 15]. وقوله: « سيوأ يله ورَسُولوء 


- 
عر ميم لاسا 


لح ع مآ اس كسس و لح سل 002 0 
تاملك مدو 4 [الحديد: 10 وقوله: طيكأي ينثا 
أتَّقُوأ 72 وَعَاستوأ رسولهء 3-6 كاين من تح َيِه *# [الحديد: 58؟]. وقوله: 
(لقد اسك مُشلنايايتكب وَلرََا ممم الككب وافيبرات لت 


لئاس بالْقِسَطِ [الحديد: 6؟]0» اعون قد نينا ةلك 
بالفسوا وسور ٍ دلى في 


# 
سس نا اهو 


مَرَةَ بعد مَرَةِ. 
وقال تعالى: «إنَآ أََسَلَدَكَ سَنِهًا وكيوا ويَذِيرًا (28 لَنْوَمبأ 


5 


أله ورسولء وبْصَرْبَوهُ وَيُوَقِرُوهُ 4 [الفتح: +-4]. وقال تعالى: "يممأ لَِينَ 
انوأ َ!مئُوأ بال وَرَسُوِوء وألكتب ألَدِى دَزَّلَ عَكَ رَسُوِو وَالْحكِتّبٍ 


ألَدَى أنزل من قل 4 [الناء: 5.. وقال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: 


ب + 22 جروا م ا دسم ةي 2 سس م 2 مر رم 
#لين أقمتم الصَّلؤة وءاتيتم ننم ألركرة هَوَءَامَنْتم رسي وَعَرْرِنْموهمٌ 
000 


وأقرضتم الله فرضًا حَسَنًا © الآية [المائدة: .]1١‏ وقال تعالى: ##فولواً 


وراد اس 
٠.‏ 78 7 مرت 020 


إلَنَنَا وَمآ أْزِلَ ِل إِنِعم وَإنْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَنْفُوبَ 
2 ال ل ره 


وما ارا 

شاط وما أرق فرك وَعِيسَى وَمَآ أوق ليون من رَبَهِم لا نرق بن 
حر متهم حن لهم مون ]إن ءَامَنْوأْ بِمِثْلٍ مَآءامَدةُ يو مق هتَدوا ون 
اهم ١‏ في شِفَافٍ © [البقرة: 10-5]. وقال فى آخر السورة: دَامَنَ 
انول سآ كر إل بن كيو والفؤمنت غ4 من أ ممكبكد. ثبو 
0 [البقرة: 6؟]. وقال في أول السورة: اد (” وَِكَ فلار 
ذه خك يفي ©) الَو أب نلك رهم بف (©) واله يفنا بآ 
ِل لِك ومآ أل من قبل يارد هرْيوقِوْنَ © [البقرة: .]4-١‏ 

فسورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة» فإن تقر بو الرضال ضيه 
للإننان بجميع الكت والمللامكة الذين هم رس يقال كما فال ط٠‏ أيه 
يَصَطفى د يت الْملَهِكة رسلا ووس الاين 4 [الحج: ه]. ولفظ 
«الملّك» يقتضي الرسالة فإت مين الالركة والألوكة هي الرسالة» 
والمألّك: الرسالة. وهذه المادة (أل ك) و(ل أ ك) تقتذ تقتضي الرسالة» وقد 


م" 


قال فيهم: #وَالْمرْسَلَتِعرّةا4 [المرسلات: »]١‏ وهم الملائكة في أشهر 
القولين» وهم رُسّل الله في تنفيذ أوامره الكونية والدينية والعالّمٌ كله 
قائمٌ بأمر الله الكوني» كما أن الدياناتٍ كلّها قائمة بأمر الله الديني. 
لل ار الل لير 
بل أكثرهاء مثل سورة آل عمران التي قال في أولها: عه 
لاه وَل الْقَيُوم (20) َيل عَلَيِكَ الكتب بِآلْحَق مُصَدْكًا لما بين يديه وأَنرلَ لتر 
وَالِإجيلَ (2) سن ْلُ هُدَى دا وَل لان 9 ب أ يَايتٍ أله لهم 
عدت ديك 4 [العمران: .]4-١‏ وذكر في أثنائها ما ذكر من الإيمان بالله 


ألْحِسََابٍِ * [آل عمران: 199]. 

والفرق بين سورتي البقرة وآل عمران أن البقرة جامعة لتقرير جنس 
الرسالة على الكافرين» ولتقرير رسالة محمد وأصول شريعته على مّن كفر 
به من أهل الكتاب. وأما آل عمران فالمقصود الأكبر فيها تقرير رسالته على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وكذلك سورة الأعراف أيضاء 
مقصودها الأكبر تقرير الكتاب والرسالة» جنس ذلك وعينه وذلك بين 
فيهاء وكذلك سورة يونس وهود والرعد وإبراهيم والحجر وسبحان 
والأنبياء وآل طسم وآل حم ويونس والحديد وغير ذلك من السور. 
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وذلك لآن المقصود الذي خلق له هو عبادة الله الجامعة لمعرفته 
بأسمائه وصفاتِه» و محبته والإنابة إليه» وإخلاص الدين له والطريق إلى 
الكت اقل الهاي الإزمان الله ووسولة عا المكعيوقوا ريدي 
وبدون أحدهما لا يحصل ذلكء فمن أقرّ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم 
َعْلّم ما يحبه الله ويرضاه ويأمر به؛ ولااما يكرهه ويسخطه وينهى عنه. 
ولم يعرف أيضًا من أسمائه وصفاته ما لا يُعرف إلا من الرسل» سواء في 
ذلك العلوم والأعمال التي قد يعلمها الإنسان بعقله» فإن هذا القتسم ليس 
ْنَا في العقول ولا ظاهرًا للناس, ولا هو مُتَّفْقٌ عليه بين أرباب العقل 
العام» بل مَنْ لم يهتدٍ بنور الرسالة واكتفى فيه برأيه ورأي بني جنسه فإنه 
يقع في الشبهات والإشكالات والاختلاف والتفرق الذي لا يُحيط به إلا 
الله تعالى» كما نجده في الخارجين عن اتباع حقيقة الرسالة من المشركين 
والمجوس. والمبدّلِين المبتدعين من الصابئين واليهود والنصارى 
والمسلمين» وهم الذين تفرّقوا على الأنبياء والرسلء كما قال مَل في 
الحديث المتّمّقَ عليه(١)‏ عن أبي هريرة: درو ني ما تركتكم؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. وإذا أمرئكم بأمر فَأنُوا منه ما استطعتم». 


ل 5-2 


وقد قال سبحانه في كتابه: # ذَلِكَ يأَنَّ أنه مَرَّلَ ْكِب بِالْحَيّ وَإِنَّ 
لَذِنَ حتفو في ألْكِتَبٍ إن ساق بعد [البقرة: 177]. وقال تعالى: ## كن 


.)18"917( البخاري (9/78) ومسلم‎ )١( 
5" /ا‎ 


2ه ك2 ع 9 - 04 مآ هه ص رغر مره 
النّاس أمة وحِدَةُ فبِعت أ لله ألبَينَ مَسَيِّرَِ وَمَنذْرِنَ وأنزل معهم ١‏ الْكِنْبَ 
م م _-_ 0 2057 1 ه سا سار م ساسا مار 

ف ليحكم بَينَ ألنا فِمًا لكلا ونه وَمَا حلت فد إلا الدن أرفة هن 


0-2 


ل اليه عَامْولِمَا الفأ هبه سن 


مء سام ٠‏ ظ واد مه 0 ار ور 


للههدِى من بسكل رط مُسَنَقم * [البقرة: 71]. 


وقال تعالى: ##تِلك الرَسلُ فَضَلْمَا بِعضَه ع و كك درن 
57 


بِعَصَهُمْ درجت وَءَاتَدَنا عسى أبن مَرْيْمَ ألبَيَنت وَأَيَدْتَهُ بروج لفُدْس وَلَوْ 
سآ الله ما أَقْتَمَلٌ أَلَّذِينَ من تيور اند 1 تهم البينات و1 


تك أيهم عن اصن ينهم م كثر ولوك نم هينه ْمل 
ما برِيدٌ 4 [البقرة: 607؟1]. 

وقنا ل ساق : 8 كان الرمل كوا ون الطتنرى عار ضيلعا رق ينما 
تلود عَم (5) إن هوه أسَكَكر أمَة وده وأا ربمفون (25) فتَمَطّهُوأ 


0 موسو ك1 


أمرهم ينهم زيرا كل حَزبي يما لديو فون © [المؤمنون: ١ه-208].‏ 
011 54 - وأنَأ 
الا عور ما إِنَهَنهأْمَْأمَة َهوَِدَة وأ 


رودو بذ 


ركع َأَعغبدُوف 20 وَيَقَطهواأ أَمَرَهُم يسهم 0 لما 


راجعورمت #4 [الأنبياء: 97-95]. 


وقال تعالى: سر 0 لين مَا وَصَن يوه وكا وَالدِى أوَِئآ 
لَك وَمَاوَسَيَنًا بود اهم وموك وَعِسق ا قا لزي وا قرفيو كور 


عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُم إِْنَهِ كليح ليه من كا وَبَبْدِىَإِلَيَهِ مَن 
وم ده 14 5 و أ + +و سءءم مصاوع ع بكي سل ل غد 
ينيك 05 0 0 من بَحَدِ مَاجَآءَهُمْ الْعِلْمُ بَنْيا ببسم وَلوْلَا ظلِمَهُ 


-_- 


هم لنى سَّكِ مِنْهُ ميب # [الشورى: .]١ 5-١1‏ 


سَبَقّتْ من رَيْكَ ِل عل مُسَكى لَِْىَ يتم وَإنَّ الت ربوأ الكتب ين 


وهذا المعنى قد ثنّاه الله في كتابه يبِيّن فيه أن دينه واحدء وهو 
الإسلام العام والإيمان العام» وأنه أمر 2 بالاجتماع فيه والائتلاف؛ 
ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف» وأمر جميعَ عباده بالاجتماع فيه 
والائتنلاف» ونهاهم عن التفرق فيه والاختلاف. وهو دين الله الذي أمر 
به الأولين والآخرين من عباده» فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة» 
وهو الكفر بجميع الكتب والرسلء أو آمن ببعض الرسالة دون بعض» 
وهو الإيمان ببعض الكتب والرسل دون بعضء كما يدعيه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارىء أو ببعض ما في الكتب والرسل كما عليه الصابئة 
والمبتدعون من الفلاسفة الذين في المسلمين وغيرهم» ومن سلك 
سؤل من البددعه عل التحريف واللبديل في التسبلعين والبهيود 
والنصارىء ويّدخل في هؤلاء السبعون فرقة الذين في اليهود. والإحدى 
والسبعون الذين في النصارىء والثنتان والسبعون الذين في المسلمين؛ 
كما قال النبي وك في أحاديث متعددة: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة؛ وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ثنتان وسبعون في النار» وواحمدة في 
الجنة وهي الجماعة(21. وفي رواية: «هو من كان على مثل ما أنا عليه 


- أخرجه ابن ماجه (7”4947) وابن أبي عاصم في السنة (77) من حديث عوف بن‎ )١( 
06 


فكل من خرج عن الدين العام الجامع من الأولين والآخرين فهو 
من أهل التفرق والاختلاف. الذين اختلفوا فى الكتاب. واختلفوا على 
الأنبياء» وخرجوا عن بعض ما جاءت به الرسلٌ عن الله وهو دين الله 
العام وهو دين واحد. والله سبحانه هو الإله الواحد, له ما في 
السموات وما في الأرض» وهو أحد صمد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفُوًا أحد. 

والإيمان بالله ورسله يتضمن ما أخبرت به الرسل من الخبر وما 
أمرث به من العمل» فإن ذلك أيضًا وسيلة ومقصود. والإيمان بما أمرث 
به هو الإيمان بالعمل الصالح. وهو الوسيلة. والإيمان بالله وباليوم 
الآخر غايتانٍ» والإيمان بالرسل والعمل الصالح وسيلتان. ولما ذكر 


- مالك. قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١597(‏ إسناده جيد» ورجاله ثقات 
معروفون غير عباد بن يوسف وهو الكندي الحمصيء وقد ذكره ابن حبان في الثقات. 
ووثقه غيره» وروى عنه جمع. وللحديث شواهد كثيرة» منها حديث معاوية بن أبي 
سفيان الذي أخرجه أحمد (4/ )١ ٠7‏ وأبوداود(4091) والدارمي )11١1/7(‏ 
بنحوه؛ وإسناده حسن. 


)١792178/1( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (5551) والحاكم في المستدرك‎ )١( 


بجخببر 


وأبو نعيم في الحلية (9/ 157؟) عن عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف. 
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اليلل التي فيها خير قال: إن الذِينَ اموا الذي هَادُوا والتصر 
وََلصَكِيتَ مَنْ ءَامَنَ أله والَْوْ الآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلّهُمْ أَجرْهْوْعِندَ رَبْهِمْ 
ردكي > #4 لكس لد يبوص معدلر ٠. ٠.‏ 

وَلَاحَوفُ عَلِمَ وَلَاهُمْ يروت 4 [البقرة: 77]. ومثل ذلك في المائدة(١2.‏ 
فعَلِم أن هذه الأصول الثلاثة هي جماع ما يجب في الملل كلهاء وإنما 


ار ار 2 ديب اكع متي ل كل الس سس سر ص7 شو سير أي 
أل لا يؤمئوؤت بِلَهِ ولا يلوو الآ ولا مون ما حرم ألله ورسولة. 


وَلَا يديبوت دن َلْحَيْ ين ألررت أوثوالحكتب حَقَّ يغطوأ الجزية 
عن يد وَهُمٌّ طروت 4 [التوبة: ؟]» فذكر خروجهم عن حقيقة الإيمان ' 
بالله واليوم الآخر وعن العمل الصالح الذي هو فعلّ ما أمر به من الحق 
وتحريم ما حرّم الله ورسوله. وقد بسطت ذلك في غير هذا الموضع. 
فصل 

ومحمد بن عبد الله هو خاتم الرسل وأفضلهم وأكملهم؛ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم تسليمّاء ودين الله هو ما بعثه الله به من الكتاب 
والحكمة» وهو الإسلام الخاص والإيمان الخاص» المتضمن للإيمان 
العام والإسلام العام. وقد أوجب الله على جميع أهل الأرض عربهم 
وعجمهم وإنسهم وجنهم الإيمان به وطاعتّه واتباعه» وتعزيرّه ونضْرّه 
وتوقيرّه وغيرٌ ذلك من حقوقه» وأوجب على الخلق اتباعً الكتاب 


.19 الآية:‎ )١( 


والسئة» وحرّم اتبا ما سوى ذلك. فقال 7 تعالى: «ألم تر إِلَ الدرت 


وو م 00 20 2 سس عراسي ارصم 9 
عمو ل مآ أ ع فلك ددرن أن تنا كا 

_- عه 1 ا يه 2 و ىف ور 5300 1 
ِل َلطْلعُوتٍ وَقَدٌ رو أن ب وأبه وَيَرِيدَ بدا دن أن يضِلهمَ صّكلا 


بَعِيدًا 5 د 0 3 درق انه ول الخو واقت 
لْمَتفِْقَينَ يم يَصْدٌُونَ عَنلكصّدُودًا © [النساء: 31-5]. وقال تعالى: إِنَما 
كن قل ألمؤمنيت إدا عو ِلَ أله ورَسُولِو ليحك بينم أن ا كنا 
لِك هم الْمُفْلِحُْنَ 4 [النور: .]0١‏ وقال تعالى: كايا نامثأ ليوا 
نوالا ي: أو أَخْ تك إن تم ف َو و فردوه دوه لاه والرَسُول إن ل 


2 سوؤر سح سا بر 


2ن 1" 0 الآخر ذلك حار :واحسن تأُويلا * [النساء: 09]. وقال 


6ت" 


تعالى: # فلا وَرَيْكَ 20 حَقٌّ يوك هِمَا صَصَرَ يتَنَدُرَ نه ل 
له مَمَافَصَيْت وَتُسَلِْمُوأ سَسلِيمًا © [النساء: 18]. 


وقد ثبت في صحيح مسلم 2١7‏ عن جابر أن النبي يل كان يقول في 
خطبته: إن ن أ صدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محميديٍ». وكان 
عبد الله بن مسعود يقول أيضًا في خطبته كلّ خميس: «إنما هما اثنتان: 
الكلام والهدي. فخير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد). 
وثبت عن النبي كل أنه كان يُعلّْم أصحابّه أن يقولوا في خطبة الحاجة: 
«من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضرٌ إلا نفسّه. ولن 


)000( رقم (/851). 


يَضْرّ الله شيئًا)(1). 

وذكره لهذه الأصول في خطبة يوم الجمعة وغيرها من قواعد 
الإسلام وأصول الإيمانء بل ذكرّه لهذا الكلام بعد قوله: «أما بعد) كما 
رواه جابر وغيّره ‏ دليلٌ على أن هذا هو جماع الدين كما قررناه أولاء 
فإنه بعد الحمد والشهادتين يقول: «أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد. وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
فعُلِم بذلك كمال موقع هذا الكلام من الدين» وذلك لأنه مشتمل على 
ص الإيمان: شهادةٍ أن لا إله إلا الله. وشهادة أن محمذا وقول الله 
على الإيمان بالله ورٌّسّله. ولكن بين فيه جماع أمور الدين» فإنها نوعان: 

* 

قول وعملء كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هما شيئانٍ: الكلام 
والهدي. 

والهديٌ: القصد والعمل» يقال: مَدَى يهدي هَدَيّاء كما يقال: مَسَّى 
يمي مَشْيا وسَعَى سَعْياء ويقال: هَدَى غيرَه يهديه هدّى. ومن الأوّل 
قوله: لون َو موسو أَمَهُبَدُو ب بلي ويد يَعَُِونَ 4 [الأعراف: 109]» 
وقوله: # وم 0 بأَلْحَقّ وَيهء يَعوِلُورت # [الأعراف: 141]. 


0 


ومنه قوله: لآم لا ميك دِىَإلَآ أنميْدَى 4 [يونس: ه*] على قراءة من قرأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١91/(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (7/ 7/17/2716 )١57‏ من 
حديث ابن مسعود. وإسناده ضعيف»ء وعلته أبو عياض وهو المدني» مجهول. 
ومع ذلك فقد صححه النووي في شرح صحيح مسلم (1/ .)١1١‏ 

اودكا 


ايَِيْ)17) على أحد القولين. والهذي من مَدَي يهدي مثل الدلّ من دلّ 
يَدْلُه ومنه الحديث المأثور في السئن(: «الهَدي الصالح والاقتتصاد 
والسَّمْت جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا من النبوة». ومنه قول حذيفة: 
كان عبد الله بن مسعود يُسَبّه بالنبي يَكِِ في هَذْيهِ وله وسَمْتِه(”). وكان 
علقمة يُسَّبِّهِ بعبد الله في هَذْيهِ وله وسَمْتِه وكان إبراهيم يُسَّبّه بعلقمة 
لينل ود سو لا تار كار سيور 11( رامين عر 
واتبلته وكا ن فيان 7 شه بمنصور في هذه ودَلّهِ وسَمْتِه وكان وكيع 
َه بسفيان في هذه وله وسَمْته وكان أحمد بن حنل به بوكيع في 
هدية وذله وسكتة مته40), 

وذلك لأن المهتدي لابدٌ له من شيئين: من غايةٍ يقصدهاء ومن 
وى جك العا وكل ]نان فله قَصدٌ وعمل فإن أصندق الأسماء 
عارك وعناء تسر لكان تعء سرلا ار بحن موعرة مدن هار 
يَسْم. فمن لم يقصد الحق أو قصدّه ولم يعمل لمقصوده فليس بمهتدء 
000 


وإذا كان ذلك فالواجب أن يُنظّر في كل كلام» فما وافقٌّ كتاب الله 


.)7817 هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. انظر: النشر (؟/‎ )١( 
أخرخية التزملي :1+ عق عي الله مور سر عسي وإستاةه عتس و لبقن‎ 00 
لفظ الهدي الصالح. بل التؤدة مكانه.‎ 
.)*”10/57 2591( أخرجه البخاري‎ )6( 
.)"” 311/17 /11( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )4( 
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نيح وما اغالقة دووباط] »و البوافق لون قان حجنا فل أن كلاه 
لله أصدقٌ الكلام وأحسنٌ الحديث. وكذلك يُنظّر في كل عمل وحركةٍ 
باطنةٍ وظاهرة» ويُعلّم أن خير ذلك وأفضلّه هو هَدْي رسول الله يكل نيه 
وعمله؛ فأفضل اليّات ننه وأفضل الأعمال عملّه فيكون هديّه أحسنّ 
الهدي» كما قال الفضيلٌ بن عياض في قوله تعالى: لِبَوَحُ بحسن 
عَجَلا # [الملك: ؟]» قال: أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي ما أخلصه 
وأصويّه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلء حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالطن أن ركوة شعوالصيواي أن يكون غان ابم 

فعملٌ رسول الله بكِةِ أخلصٌ الأعمالء لا يَعبِدٌ إلا الله وحده لا 
شريك له كما عَلِمَ ذلك من دينه الخاص والعام. كان يقول في دُبر 
صلاته: «لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا إِيّا مُخلِصين له الدَّينَ ولوكره 
الكافرون. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إيّاه له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الحسن)(). بل هو إمام الموحدين المخلصين لم يُقِمْ أحدٌ من 
الخلائق دين الله وتوحيدّه باطنًا وظاهرًا كما أقامّه. ولم يدع أحد إلى 
سبيل ربّه كما دعا إليه. ولم يجاهِدٌ في سبيل الله كما جاهدٌ في سبيل 


د اصح روه لاسو 


وت عله افيوث] لأعهاك» كما فا لقنا لظ إنهدا الت إن نف للى 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 16) عنه. وكثيرًا ما يذكره المؤلف في كتبه. 
0( أخرجه مسلم (515) عن عبد الله بن الزبير. 
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أَقُوم 4 [الإسراء: 4]» وكان حَلّقه القرآن. 
وهو لم يفعل من العبادة ولم يشرع منها الا ما أمره به ربُه» ولم يَدعٌ 


إلى سبيل إلا بإذن ربّه» كما قال: * يأيها ينا أَرسَلنتَكَ سهد وميا 
ونُذيرا زم رك ودَاعِيا![ أله بذ نه وسسراجا م مير * [الأحزاب: 0115-6 وقال 


سام 


بو إِلَنّ 4 [الأنعام: ]. وقال عنه: اق َه أَحَافُ إِنَّ 


عنه. : إن تيع إِلَامَا م 4 


عَصَيترَنَ عاب يور عظيم رِ © [الأنعام: 18]. 


ويتفرع على هذا الأصل أن المتكلمين الخائضين في العلوم الإلهية 
والمعارف الدينية والحقائق العلمية» من جميع الطوائف المتكلمة 
والمتصوفة والمتفقهة والمتفلسفة وغيرهم أهلٍ الخطاب وأهلٍ 
الكتاب» فإن المهتدي منهم هو المتبع لكتاب الله . والسالكينَ طرقٌ 
العباداتٍ والزهاداتٍ والأحوالٍ القلية والتاليات هن - جميع الطوائف 
ال ل ل ا ا 
المستقيم منهم هو المتبع لهذي رسول الله يك وكذلك أهل النظر في 
الأمور العامة من الأمراء والعلماء» فإن المصيب منهم هو المتبع لكتاب 
الله وسنة رسوله. 


وهذا الأصل يقر يُِرَ به المؤمنون جملةٌ وابتداة» ولكن قد يغيب عنهم 
تفصيلّه عندما تُبّهَّر عقولهم من أقوال ذوي الأقوال وأحوالٍ ذوي 
الأحوال وأوامر ذوي العلم والإمارة» وقد لا يكون عندهم أصلٌ من 


515 


اانه بممو لما عار لمحا موا قع النزاع . والغالب أن أكثر ما 
تنا تنازع فيه الناس يكون قد لَبّسَ فيه الحقٌّ بالباطل. 

والمتأخرون قد أحدثوا كلامًا وأقوالًا وأفعالا وأحوالا فيه اشتباه 
وإجمالء فينبغي التبيّن فيه وتفصيله» كما هو الواقع من أهلٍ الحروف 
والكلام وأهلٍ الأصواتٍ والعمل» وتجد هؤلاء ينفرون عن بعض ما مع 
هؤلاء من الحق, والعكس. حتى أهل الحروف والكلام يبغضون 
المواجيد والأذواق والعبادات» وأهل الأصوات والأعمال يُبغِضون 
النظر والعقلٌ والكلامَ والفقة. وفي كل ذلك أمورٌ يُحِبّها الله ورسوله 
ويرضاها الله ورسوله. ويأمر بها الله ورسولّه. وذلك لأن أهل الحروف 
ألحدت وا حرونا وكلامالا سه اللاو رس وله وَإن كنانوامتاولين» واهل 
الأضوات والعمة الخددرا أفسراتا و اعمالا لا تحتها اللورسولهوإن 
كانوا متأوَلِينَ؛ فيجبُ رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» ذلك 
خيدٌ وأحسن تأويلا. 


© © © 


511/ 


فصل 


وصف الله أفضلّ أهل السعادة بالإيمان 
والهجرة والجهاد 


فصل 


وصف الله أفضل أهلٍ السعادة بالإيمان والهجرة والجهاد» فقال: 
2 لس آنا 97 اس ماضلا ## سد سامت 


0 َه الاج وعمارة المسجد 0 0 ءامن يألله والمور الخ 
يَجَنَهَدَ في سَبيلٍ الله لا مَمَوُنَ عِندَ أله وَأنَهُ لا يبَدى امم الطييينَ 0 


-ه 
2 ذ آ أ و 2-20 2 َأَىَ 


7 امنأ وهاجروأ وجنهدوا 2 سيبل للد ولي وشم ألم عند لَه 
4 زرو مكصممو من له ذل ي«يرا اس *#م 
وليك هر الروك 27 مُبَسَرْهْمَ رَبُهُم بِرَحَمَةٍ مَنْهُ مَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَنَّتِ لم 


2 


.»رج ور ةي مي ل : 5 
فيبأنعيم مُق مُقيِك 5 خَدييت فهآ ابدا إن الله عنده: لي 5 [التوبة: 
5-48؟5]. وقال: 0 إنَّ اليرت وا ودين لما وَجَلِهَدُوأ في سبل الله 


ص 


- ا 0 00006 2 ٍ 
ولك برجن رَحَمَ تله # [البقرة: 118]. 


وهذا الوصف باعتبار يختصٌ بالمهاجرين على عهد النبي كَل 
وباعتبار آخريّعُمّ الأنصار» وباعتبار ثالث يعم كلّ من اتصف بمعنى 
ذلك إلى يوم القيامة. وذلك أن لفظ «الهجرة» يراد بها هجرة الوطن, 
لكن المقصود بها هجرة ما نهى الله عنه» كما ثبت في الصحيحين7١2‏ عن 
النبي ككِْةّ: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من 
هجرما نهى الله عنه». وهذا مَرْوِيٌ من عدّة طرقء وفي بعضها: 


)١(‏ البخاري )١١(‏ ومسلم (50) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وليس عند مسلم 
الجزء الأخير من الحديث. 
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«المهاجر من هجر السيئات)(١2.‏ وهذا المعنى يثبت للأنصار ولكل 
مؤمن هجر ما نهى الله عنه إلى يوم القيامة» وهجر ة الوطن بدون هذه لا 
تنفع» وهذه الهجرة بدون هجرة الوطن تنفع. لكن مّن هجر مع السيئاتٍ 
المباحاتٍ لأجل اللَّهِ كهجرة داره ومالِه وأهله. فهذا أكمل. فالهجرة 
الأولى للمقتصدين, وهذه للمقربين. 

ولهذا كان المهاجرون أكمل في هذا الوصف. فخْصُّوا بهذا الاسم 
الك ا ار مو 
أنصارهم أيضًاء قال تعالى: # ييا الذي !موأ دصار اوكا قال عسى أبن 
ريم لِلْحوَاِبنَ مَنْ أنصارع لاه َال اوا يوبن أنصّا 0 .]١11:‏ وهذا 
بعد قوله: : # بكأيها لين ءامن وأه لامعل تر َشُصكوِنَعَدَابٍ ألم * [الصف: ٠‏ 
وكل المؤشيق مخاطوة بأن يكونو] انضار الله 

وقد قال في صفة المهاجرين: طللَممَراِ ألْمُهَجِرِنَ لين جوأ من 
رهم مولس ينون ا كمه رضنا ويُْوت الم وتسوة ويك هم 
َلصَدفونَ 4 [الحشر: 4]» فوصف المهاجرين بأنهم ينصرون الله ورسوله. 
لكن الأنصار كانوا في ديارهم وأموالهم» وهم مجتمعون متناصرون. 
فكانوا أكمل في وصف النصرء إذ كانوا أقدرَ عليه. والمهاجرون ما 
قدروا على النصر إلا بهم. ويومً بدرٍ كان ثلاثة أرباع البدريين من 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )١97(‏ عن عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. 
5 


الأنصار» ويوم اخ كر لقنن ارات الامارو ول له اعون 
الذين قنت لأجلهم أكثرهم من الأنصارء ويومَ السقيفة» ويوم مُسيلمة 
أكقز القلى من الأنصا رزسوكانوا اكفلن نزهذا الرسف فحصو بجوالا 
فالنصرة هي الجهاد. والمهاجرون مجاهدون.ء ومقصود الهجرة هجر 


سم سيره 


السيئات» والأنصار هجروا السيئات. فلهذا كان قوله: # الَدِينَ مَامنْأ 
وَهاجروأ وجَهَدواأ في سَيِيلٍ الله َموي َنِم 4 [التوبة: 8٠١‏ يتناول 
الطائفتين» ويتناول كلّ من اتصف بذلك إلى يوم القيامة. 

وهذا كنظائره إذا ذُكِر الاسم مفردًا يتناول النوعين» وإذا ذُكِر مقرونًا 
عطف أحذّهما على الآخر كلفظ الإيمان والعملء والإيمان والإسلام» 
ولفظ البرٌ والتقوىء والمنكر والفحشاءء, وأمثال ذلك كما بسِط في 
مواضع”2. فلما ذُكِر لفظ الأنصار مفردًا في قوله: #كويوا أنصار أو * 
يتناول الطائفتين» لما ذكر الهجرة والجهاد مقروئًا تناول الطائفتين» 
وإذا جمع بينهما في مشل قوله: #وَالسّديفوت الْأوَلُونَ من الْمهاجرنَ 
وَالأنصَار واد َتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ © [التوبة: 1٠٠١‏ مُيّز بينهما. وكذلك في 
قوله: 8 إِنَّ لَِسِسَءَامَُوأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدُوا أموَلِهمْ وَأَنْفْسهَ في سي لش 
وَالَدَنَ عدوا ونوا رليك بعس أذ ليله بَعْضٍ # [الأنفال: 77]. ألا ترى أن 
الذين آوَوْا ونصرٌوا هم أيضًا آمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


.)١5 /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ال‎ 


وأنفسهم, لكن ذكروا بأخصٌ أوصافهم. وهما الإيواء والنصرء فإن 
امتازوا به. ثم قال: ( والزييت ءامثوأ وهَاجم وَأْمَجَهَدُوا ف مَل أله وألْذِينَ 
اودأ وتصروا وليك هم الْمَؤْه ار س0 [الأنفال: 4 ا]» ثم 


م 


قال: 8 وَالَدينَءَامَيُوأ مر بعد وَهَاجر روأ وَجَهَدُوا مع فَأَوْليِكَ مَك 4 [الأنفال: 
0]. قالت طائفة من السلف(2): هذه تتناول المؤمنين إلى يوم القيامة؛ 


2 


كما في سورة الحشر: «والدرت امو سن 0 اورت رمنا اعفر 
نا اونا اليرت سَمَقُوبًا لمكن # [الحشر: ٠١‏ 


وهؤلاء اي ا د والجهاد. لأن الناس 
يكثرون والأنصار بقلوقة وما بقي بالنسبة إلى أولئك دار يَؤْوُون إليها 
الرسول وأصحابّه. لكن هذا المعنى ثابت لكل من مُوجِرٌ إليه من 
المؤمنين فآوّوا مَنْ هاجرٌ إليهم ونصروه. كما أنه قد قال: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح, ولكن جهادٌ ونيّة)0, أي من أرضيمكة وارضن ي العرب»؛ لآنها 
صارث دارٌ إسلام. وقد قال: «لاتتقطع الهجرةٌماقُوتَلٌ العدوٌ»9” أي 
من دار الكفرء وكذلك النصرة والجهاد لا يزال مأمورًا به إلى يوم 


.)7807 /١5( انظر: تفسير الطبري (؟71/ 077) والدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (/701717) ومسلم (1707) عن ابن عباس. وفي الباب عن غيره‎ 
من الصحابة.‎ 
وابن حبان (1877) والبيهقي في السئن الكبرى‎ )77١/0( (؟) أخرجه أحمد‎ 
عن عبد الله بن وقدان القرشي» وإسناده صحيح.‎ )18-11//4( 
3733 


القيامة. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا أن لفظ «الهجرة» يتناول هَجْرَ ما نهى الله عنه. وقد قال 
أيضًا: «المجاهد من جاهدٌ نفسّه فى ذات الله(١2.‏ ومجاهدة العدو الظاهر 
والباطن لا بِدَّ فيه من احتمال ري وهو ما يحصل للمجاهد من 
الإيلام» كالظمأ والمخمصة والنّصّبء وكاحتمال أذى العدوٌ بالقول 
والفعل. قال تعالى: #لشُبكورك ف مالك ومركم وَاسَتْمَعَْ 
سا ا ا مركا ادف كشيرا 
وَإِن يرو وَتَتَّهُوأفَنّ للك مِنّ عر الامو ر# [آل عمران: 5]. بن لابك 
فيه من احتمال المكروه وبذل المحبوب: النفس والمالٍ والأهل قال 
تعالى: ل كُلْ إن كد اباؤكم وَأبتَآوسكضم 000 زوجي وعَشركة 
عل ليما نتسى خدون كاده رشك رصورته] الح 
1 م أللّهِ ورسول وَحِمَادٍ في سَسِلِه اه 
45 لد [التوبة: 4؟]. والسيئات المنهي عنها تشتهيها النفسٌ وتُحِبّهاء 
فهجرها هجر محبوب النفس. 

والمقصود أنه لابدّ أن يترك المؤمن ما تحيّه نفسّه لله تعالى؛ 
ويحتمل ما تكرهه نفسّه لله فبهجْرٍ ما تُحِبّه نفسه لله مما ث؛ نَهِيّ عنه يكون 

من المهاجرين» وباحتمال ها تكرهه سن 2 احتوالة يكون 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/١07.١1)‏ والترمذي )١157١(‏ وابن حبان(5١47)‏ عن 
فضالة بن عبيد» وإسناده صحيح. 
33230 


مجاهدًا لنفسه ولعدوّه. ولابدَّ أن يقع العبدٌ في الذنوب التي تَفِْنْهه بل قد 
ل « ثرّ إرت وَيَلَعكَ للدت 
هَاجَرُوا من بَعَدٍ ما فيِنُوأ 5 كر جهدراتسيواات رَيَلَكَمِنْ بَعَدِهَا 
لَغْفُورٌ يَحيِمرٌ #* [النحل: .]1٠١‏ وقال تعالى: #إلن لما أو أ الرَحَقَّ تنَفِقُوأ ما 
بو * [آل عمران: 97]. وقال تعالى» 0 عَييك أن يلوا الحكثة 
َكمَايَأِي مَتَلُ ألو حَلوَأين مَك عَسَمم 21018 ْوَلَو حَقٌّ يمول 
ارسول وَالْديّ اموا معدد مو نسم اد ا ب © [البقرة: 715]» 
وقال تعالى: لآم حَسِبِمُ أن ند حَلُوا الْجَنَّهَ ولَمَا يعر اله َه ألَدبنَ جَلهحَدُوأ 
عِنَكم وَيِعْلَم َلصََمِيرينَ © [آل عمران: ؟14]. وقال: «وَلنَبَلُوَئحُْ حَقٌّ ع 
لمُجهدِينَ متك وَألصَدنَ ويََلوا بار 4 [محمد: .]*١‏ 

0 
التعمة عليهم فإن كل ما يحبّه الإنسان يفارقه بالموت؛ كما في 
الحديث: «أحببٌ من شئتٌ فإنك مُفارٍ ه007 . فهو يُمَارقٌه بغير اختياره, 
فإذا فارقه باختياره لله كان أنفم له ىلدا راع :ب المكاره لني 


)5370 ,77 5 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 707) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
من حديث سهل بن سعد وفي إسناده زافر بن‎ )٠١١951( والبيهقي في الشعب‎ 
سليمان» وهو صدوق كثير الأوهام. والحديث حسن لطرقه؛ وقد حسّنه المنذري‎ 
وانظر:‎ .)٠١7 /١( والحافظ في أماليه كما في فيض القدير‎ )١١ /7( في الترغيب‎ 
.)871( السلسلة الصحيحة‎ 
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تحصّلٌ لأهل الإيمان والجهاد يحصّل مثلها وأعظمٌ منها لخيرهم؛ فإنه 
لا تنم مصلحةٌ أحدٍ إن لم يَنْتِ عن نفسه وأرضه. فلابدٌ لكل إِمَا أن يقاتل 
وإما نيدل لمن يقاتل» فمن لم يقاتل في سبيل الرحمن قات في سبيل 
التطاد ار وادمم راف موا أراهوا وساي أذ كراه عار ا غير 
من كونه ذليلاء ولابدٌ من موتٍ الخلق كلّهمء ويد الموتٍ القدل في 
سبيل الله. فلهذا قال: 8 قُلَّمَ هل فور بن لإحدى الْخسي قر :12 
0 ربص يكم أن يي كط أ ةيِصَدَابٍ م عِنو وأو ديسا 4 [التوة: 
5 كسشنََه فيمن كذّبَ الرسلء فإنه ينتقم منهم بعذابٍ من عنده؛ 
أُويُسلّط عليهم عباده المؤمنين, فهو معذّبهم في الدنيا والآخرة كما يذكر 
االفموهنا إنها كو عذ ب لد ها لافكانها أمززز المديء مر اللتحيوداة 
المنهيّ عنها لله» ومن الجهاد واحتمال المكاره فيهاء وبَذُل المحبوب 
للهء هو غاية السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا كان الجهاد سَّنَامَ العمل» وفي الأثر: «من ترك أن يُنفقّ دراه 
في سبيل الله أنفقٌ مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك أن د يمشيّ مع أخيه 
و 5 4 7 
خطوات لله مشى مثلها في طاعة الشيطان» ومن ترك الحج لحاجةٍ حج 
الناسٌ ورجعوا وحاجته لم تّقضٌص22. وذلك أن الله تعالى خلق الخلقّ 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (177/0) عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وفي 
إسناده أحمد بن محمد أبو حنش السقطيء قال الذهبي في الميزان :)١10 /١(‏ 
«نكرة ة لا يُعرفه وأتى بخبر موضوع». ثم ذكر له هذا الحديث. وانظر: السلسلة 
الضعيفة (0:50). 

5 1/ 


لعبادته» فمن لم يستعمل نفسّه وماله في عبادة الله استعملها بغير اختياره 
في طاعة الشيطان, إذ كان لابدٌ لها من عملٍ» ولا بد للمال من مَضرف» 
اس ا ا 0 


0207 2 


فاح كه قال تا ل :ند سيك الول ا أَوَلدَهم إِنَمابِرِيِدٌ أ 


ع بهميها فى الْحَمَوةَ لديا وتَرَهَقَّ نسم وهم كَبفِرونَ * [التوبة: 6 فهم 
عبد بهاء هق أنفسهم وهم كافروث» إن نفس السملفة بها 
تُفارِق باختيارهاء بل تزهق وهي كافرة» لم يؤمنوا ويعملوا صالحا. 
أشنا قالع فتوي ما سيان باعدار:الجدد ضار لاقي لاله 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على ما يصيبه في ذلك من 
المكروه؛ ولو تركه لم يَصِبّْه وصَبّر المطيع والممتنع عن المعصية إذا 
أوذي حتى يَعصِيَ؛ فصبّر على الأذى ولم يَحْصٍء وصَبّر المؤمن على 
مفارقة محبوبه باختياره وعلى احتمال المكروه باختياره- هذا الصبر 
أفضل من الصبر على المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء كالمرض 
وموتٍ الأقارب, والجائحة التى تذهب بالمالء فإن هذا إن يصبّر وإلا 
فلا فائدةً له في الجزع, وهو لم يُمكِنه دفعغهاء ولهذا يشترك الناس في 
هذه المصائبء المؤمنْ والكافر. وأما تلك فإنما حصلت بسبب إيمانه 
وطاعته لله ورسوله؛ فعلى ذلك أوذِيّ» فبإرادته واختياره حصل الأمر 
المكروه الذي يريد أن يصبر عليه. فهذا أزكّى نفسًا وأعظمٌ محبَّةَ وصبرًا 
على طاعته؛ وأعظمٌُ تركًا لمحبوباته وفعلا لمكروهاته لله. ولهذا كان مَنْ 


وم 


لي 


كمل يبهد الظريئ أكمل ونكن عقر هلمن الأنباء وال الغو فر 
هذا حصل المقصودٌ باختياره. وذلك ابتلاه الله بما يحصل المقصود 
بغير اختياره. 

ارقي نلا قعير: الصو سبو بت ل 6 
وأهله. واسترقاقٍ الغير له» وصبر الاختيار مثل صبره على الحبس لثلا 
يفعل الفاحشة» فهذا الثاني كان أفضل له. ولهذا ثُقِل من الأول إليه؛ فلما 
كملّ بالثاني مكَنّه الله. 

ومشال الأول صبر يعقوبّ عن ابنه يوسف. ومثال الثاني صبر 
الخليل على أن يذبح ابته» فإن الخليل كان يذبح بكر لم يكن له غيرُه 
وأراد أن يذبّحه باختياره. فأسلم الأب والابن لله. وهذا أعظم من حالٍ 
إسرائيل؛ فإنه فرّق بينه وبين يوسف بغير اختياره» وصبرٌَ حتى رده الله 
عليه. والله تعالى يبتلي كل واحد بحسب حاله؛ فالخليل أعظمٌ وأفضلء 
فاحتمل هذا البلاء الذي لا يحتمله غيرّه لو ابثّليَ به» بخلاف صبر 
المصيبة» فإن الصبر عليه موجود كثيرًا. وكذلك صبر نوح وهود وصالح 
وموسى على تكذيب الكمّار وأذاهم لهم هو من أعظم النوعين» وكذلك 
صبر نبينا محمد وك ومَنْ آمن معه على أذى الكفار لهم بأنواع الأذى. 
ثم صبرهم لما هاجروا على الجهاد. 

هذا الصبر أفضل النوعين» فلا جرم كان أهلّه أفضلٌ الخلق عند الله 
وهذا لا يحتمله كثير من أولياء الله» فيبتليه الله بمصائبّ يصبر عليها ليبلغ 


حرا 


بذلك منزلته؛ مثل ما ابثلي عثمان وبشّره النبي كك بالجنة على بلوى 
تُصِيبه(21. فبهذه البلوى نال منزلتّه» إذ لم يكن معه من القوة ما يصبر 
صبرٌ أبي بكر وعمر. وأبو بكر كان أصبرٌ من عمر وأعظمٌ يقيئاء فلهذا لم 
يحت إلى مثل الشهادة التي حصلتٌ لعمرء وكذلك عليٌ الث الشهداء. 
أكمل الله بالشهادة أمرّهء وكذلك الحسين وغيره؛ كانت المصائب 
والشهادةٌ في حمّهم وحقٌ أمثالهم مما أنعمَ الله به عليهم, وبلَّمّهم به من 
المنازل التي تناسب حالهم, إذ كان الحسن والحسين لم يحصل لهما 
من الابتلاء ما حصل لأبيهماء لأنهما ربا في عر الإسلام فابثلِيا بما رفم 
الله به درجاتهم بحسب حالهم. 


آ زه 


وقد قال الله تعالى لنبيه يك: «وأضي زكر َي يِنََِيَوْسَيعَ كد 
رَيْكَ حِينَ قوم ل( ومن بل َبَحَهُ وَإدبرٌ الور [الطور: 44-44]. وقال: 
تصن يلريك وات كصَاي يلوت ىوهو مكظوع )لل أن ركم مين 
َء لَيدَ لَك وهْوَمَدمُومْ ((3) تاب ربْ مجمَلهئنَ لصحن 4 [القلم: ٠-44‏ 0]. 
وقال: «قأصِيرَكمَا صَبر ولوأ الْعَرْم مالسل » [الأحقاف: ه]. فأمره أن يصبر 
الصبرٌ الاختياري كما صبر أولو العزم؛ فيصبر لحكم ربه: الحكم الأمري 
بامتثال أمر ربه في تبليغ الرسالة ودعوة الخلق وبيانٍ ما بحت بهء والحكم 
المقدّرِ بأن يصبر على تكذيب المكذّبين وافترائهم عليه وعداوتهم له. كال 


)١(‏ أخرجه البخاري (7"5905) ومسلم )١101(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
موص 


تعالى: #وَكَدَِكَ جعَلًا لكل ب ع عدوا ينَ ألْمُجْرمِينَ ‏ [الفرقان: »]*١‏ وقال: 
3153 جك رك تن عدر كين الت دالو فى بتففة إنا لخن 
مقر القرل رونك [الأنعام: 41117 فلا يجزع ولا يُغاضبء فيحتاج أن يُبتلى 
بما يُصبر عليه صبرٌ المصائب. فإن ذا النون: #ذّهب مُعْتْضبا 4 [الأنياء: 
4 وبق إِلَ الْمكِ الْمشَحون 0 شَاهَمَ فَكَانَ مِنَالْمدْحَصِينَ (0) فَالنعَمَهُ 
لوث وَهوَ لع (20 هلولا أنه كنَ ين ليحن (55) ليت فى تيو إل يوم 
يبعَقُونَ # [الصافات: .]44-4٠‏ والمسبّح يتناول من كان مسبّحًا قبل ذلك. ومن 
كان مسبّحًا في بطن الحوت. #قَبَذْسَهُ يعر وَهْوَسَقِيِممٌ (00 وَأَبسْنَاعَليهِ 

سَجَرَهٌ ين يَفْطِبنٍ (25 وَََسَلسَهُ إل مِأنَةِ أَلْفٍِ أَوْ يَزِيدُورت > 27 تام 


السام 


2 


006 ِل حِينٍ © [الصافات: -148]. وهذا من أعظم البلوى» وهو وَكِل 
صبر على ما أصابه لما ألقي في بطن الحوت,. ودعا رنّه واعترفٌ بذنبه 
فقال: لآ إِلَهَ لا أنتَ ستحدتك إن كدت ين الطليلميك * الأنياء: 


كو مم 


47]» قال الله تعالى: # فَاسَححينا له الك وَكنلك : شحجى 
لْمُؤْمِيت »* [الأنبياء: 84]. وقد ثبت في الصحيحين(١2‏ عن النبي كَكهِ أنه 
قال: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن متى». و«من قال: أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب2(0. 


)١(‏ البخاري (7111) ومسلم (/7711) عن ابن عباس. 
00 أخرجه البخاري (5705) عن أبي هريرة. 
57١‏ 


وأما أولو العزم الذين أمر الله نبيّه أن يتأسّى بهم ولا يتشبّه بذي 
النون» فقد كان يَلِةٍ إذا أوذي يقول: «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر)2(0). 

وأهل المصائب إنما يكونون صابرين إذا صبروا عند الصدمة 
الأولى» كما قال النبي يَِ: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى»7'". و| 
فمن لم يصبْر صبرَ الكرام سَلَا سُثُوّ البهائم. والعاقل يفعل في أول يوم 
ما يفعله الأحمق بعد ثلاثة أيام. 

فالإنسان إذا أوذي على إيمانه وأمْره بالمعروف ونيئيه عن المنكر 
وبليع وسالات اللاو ظيار دين دود عن يجالفت دين الوه كما لوحي 
الرسلٌ وأتباغعهم» كان صبره من القسم الأعلى» مثل صبر الرسل وصبر 
المهاجرين والأنصار. وكثيدٌ من الناس إذا أوذي على الحق تركه؛ قال 


سبر كي سم ء. سد مه 


تغالى : :# ومن الاين من تقول َامَكَا بأ فإذا أوذى في أله حَعل ننه الناسن 


سا و ور اه ف 


حَدَابٍ أله 4 -000 ٠ء‏ وقال تعالى: (وين اي ميد أله عل حر 


سا غ8 مو سوع م 1 7 رك ماه 0 


قن أصابهء حير أ مَأ يو ون أصلَهُ فذحة أب عل حو 0 7 


الجر كلكَ هر اسان المي 50 يُدُعُوأ من دوف انرما لذ رسي ره رما 


يه +7 كر صوم 2 


لا ينفّحُة كلك هًّ هر السّكدل عمد يدعو 0 قرب من تفيِد 
لبنس الْموك ولَِنْس الْعشِيرٌ * [الحج: .]1-١1١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (87777) ومسلم )٠١77(‏ عن عبد الله بن مسعود. 


(؟) أخرجه البخاري (11707) ومسلم (177) عن أنس بن مالك. 
خرص 


ًِ 
سبيل الله قَبِلَ الله ذلك منهمء قال تعالى لما ذكر المرتدين طوعًا وكرمًا: 
وأقرك وكا ررك كر انمد ماق كا سكا 


عدي 


ل ل 0 و 
وصبرو أ اك ربك من بعدها لغفور رَحيم #* [النحل: .]1١١‏ 


فمن حصل له إيمان وطاعة؛ ففتّنه شياطينٌ الإنس والجنّ حتى رجع 
عن ذلك. ثم إنه هاجر فهجرٌ تلك السيئات» ثم جاهدٌ العدوٌء وصبرٌَ على 
الإيمان والطاعة فلم يرجع؛ وصبرٌَ على ظلم الظالم له. ثم إنه هجرٌ ما له 
من المباحات لله لييِمَ إيماه» فهذا أعلى. قال تعالى: 9 وَلَدِينَ ماكر وأفي 
لَه أْبَدماطْو بوت في لديا حَسَكَ ةوكر اتير أب يمون 


ا ا 20 


12 ا م ىم 0 
80 لد نَصبروأ وعل ريهم سو ن * [النحل: .]1:5-4١‏ 


َهَجْرٌ السيئاتٍ فرضٌ على كل أحد وهجرٌ المباحات من الوطن 
والأهل والمال إن لم يتم الواجبٌ إلا به كان واجبّاء وإن لم يتم 
المستحبٌ إلا به كان مستحيًا. ولهذا تجب الهجرةٌ على من يُمنّع من 
الواجبات وتُستحبٌ لغيره. وفي الصحيحين(2" أن أعرابيًا سأل النبىّ يكل 
عن الهجرة» فقال: «ويحَكَ! إن الهجرة شأنها شديد. فاعمل من وراء 
البحار, فإن الله لن يَتْرَك من عويلك شيئًا». 


)١(‏ البخاري (7977075771) ومسلم )١1875(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
يضرف 


وقال تعالى: لوَالدِنَءاممُوأ َم اجر ع دي م 

يوأ إن عسي ى از ِف التْرٌ إلا عل يكم و 5 
ف مك4 [الأنفال: ”7]. وفي حديث بريدة الذي في صحح ا 

ا حاصرتٌ أهلّ حِصَنٍ فاذعهم إلى الإيمان» ثم م اذعهم لق التحوّل 
إلى دار المهاجرينء وإلا كانوا كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على أعراب المسلمين» وليس لهم في الفيء نصيبٌ». 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخرء والمقصود أن معنى الهجرة 
العامة هي هجر السيئات» وهجرها بعد الدخول فيها هو التوبة» فهذا 
المعنى يُلْحَظُ في هذا اللفظ. ولهذا لما قال النبي يَكِ: يَوْمُ القوم 
أقرؤّهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلّمُهم بالسنة» فإن 
كاتواائي المنة شواء انهم عجرف نان كائرا في الفجرة منواة 
انهم يسن00- جعل طائفةٌ من العلماء مما يدخل في تقدم الهجرة 
تقدمَ التوبة وتقدّمَ الإسلام, فإذا كان الرجلان قد أسلم أحدهما قبل 
صاحبه. نامي الستاك ل ناجم فهذا أقدمٌ هجرةً وأركانًا في 
وطتيّهماء فإن المقدَّم أسبقهما إلى الطاعة باختياره» ثم أسبقهما إلى 
الطاعة بفعل الله تعالى» وهو كِبَرٌ السّن. والله أعلم. 

#89 © 

.)1081( برقم‎ )١( 
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قينا 


في الكلام على النّعم. وهل هي للكفار أيضًا 


يقولون(): ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به المؤمن سواء؛ 
إذ ليس عندهم لله نعمةٌ خصٌ بها المؤمن دون الكافر أصلاء بل هما في 
العم الدينية("2 سواءء وهو ما بيّنه من أدلة الشرع والعقل» وما خلقه من 
القدرة والألطاف» ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمةٍ أخرى خاصة 
من الله والآخر ضلّ بنفسه بغير خذلانٍ يخصّه من الله. وكذلك النعم 
الدنيوية هي في حقهما على السواء. 

والذين ناظروا هؤلاء من أهل الإثبات ربّما زادوا في المناظرة نوا 
من الباطل» وإن كانوا في الأكثر على الحقء فكثيرًا(© ما يردٌ مناظرٌ 
المبتدع باطلا عظيمًا بباطل دوئّه» ولهذا كان أئمة السنة ينهون عن ذلك» 
ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة المحضة؛ وأن لا ير باطلٌ بباطل دوه 
فقال كثير من هؤلاء: ليس لله على الكافر نعمة دنيوية» كما ليس له عليه 
نعمة دينية محضة: إذ اللذةٌ المتعقبةٌ ألما أعظمَ منها ليست بنعمة» 
كالطعام المسموم؛ وكمن أعطى غيرّه أموالَا ليطمئن ثم يقتله أو يُعذّبه. 

قالوا: والكافر كانت هذه النعم سببًا لعذابه وعقابه» كما قال تعالى: 
إِسَامم لم لِمرَدَادُوا هما »4 [آلعمران: 178]» وقال تعالى: # أَيحْسَبُونَ 
نويلرت (2) شايع كن ك4 ارود 


آ ههه 200011 
0 


05-6].» وقال: #فَلَمَاضواْما كرابو سحن عليه بوَأبٌ كل تلو 
)١(‏ من هنا يبدأ الأصل. 
(؟) في الأصل: النعيم الدنيوي» والتصحيح من هامشه. 
(*) في الأصل: «فكثير». 
يضف 


0 د له 7 2 و 
-ه 


حو دا فرحوأ يمآ أونواأ أخذتهم بِعْمَه فَإِذاهم مُبلِسُونَ # [الأنعام: 44]. وقال 


5 


ل م 


تعالى: عرف وسفِكَذ ب بَدَاللدِيت سند رجهم ين حَْثُ لَايَملمُون 80 
َمل لح إتجّرى مَتنُ 4 [القلم: 10-44]. 
وخالفهم آخروت من أهل الإثبات والقدر أيضاء وقالواة يل لله على 
الكافر نعم دنيوية. والقولان في عامة أهل الإثبات من أصحاب الإمام 
قال هؤلاء: والقرآن قد دلّ على امتنانه على الكفار بنعمه» ومطالبته 
إياهم بشكرهاء فكيف يقال: ليست نِعَمًا؟ قال تعالى: ألَمْ تر ِل ألَذينَ 
دوأ َمَتَ ام كرا 4 [إبراهيم: 10 إلى قوله: ط مه أِى حَلقَ موت 


روح ع د سم مده 2 لم | ررحم ارهاس سا د م مسرم 0 1 وعد 
والارض: والزل فر السماء ما والشرح يود من التمرك ررق ل 


2 1 دح إل . 7#ساح 220 ل سو م ل 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الذلك لسجْرِىَ ف البخر بترو وَسَخَرَ لَكُمُ الأتهدر (ج) 
سه مسو ف دح سا روء ع لال نس رم عط هر سير وه سا لاص مس سا 
وَسَخَرَ لَه النّمْس وَلْفَمْرَ دلبنِ وَسَخَرَ لَك الل وَالبارَ © 
هه 0 2 ا أ مر الا 2 0-0 
واكم ين حَكَُلٍ مَا سَأَلْشُْوَه وَإِنِ كَسْدُوا يعَمَتَ أله لا نخصوها ارت 
إن َظَلومٌ كنار » [إبراهيم: ؟-84]. وقال تعالى: ##إِنَا هَدَينَهُ 
ليَيِلٌ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورًا 4 [الإنسان: *]. وكيف يكون كفورًا من لم 
3 ؟ 

قالوا: ولازمٌ قولٍ هؤلاء أن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 
يكن قد أنعم عليهم عندهم. وهذا القول يُعلّم فسادّه بالاضطرار من دين 


رم 


الإسلام» فإن الله قد ذمَّ الإنسانّ بكونه كَمَارَا غير شّكورء إذ يقول: ل إِنَّ 
الإشدن لريوء لكنود» [العاديات: 5]» وقال: #ووَلَينَ 5-6 الانكن ينا 
رَحْمَةُ ثم تََعتهَا نه إِنَّهُ لَوْيُ كَفُودٌ (() وَلَينْ أدَقَنَهُ َم 
»٠‏ وقد قال هود عليه السلام لقومه: «إوآذ كرو إِذْ جلك حلفا مِنْ 
بد قوم فوح وراك في الْسَلْقٍ بط دروأ ل أو حلي لون 4 
[الأعراف: 14]» وقال صالح لقومه: #وَأَدْكُروا إِذْ بعل حُلقَآء ين بَثَدٍ 
عاد وَبَوَأَحكُمْ في الَْرّضٍ تَنَِّذُورح من سُهُولِها فصورًا وَنَنْحِنُونَالْجِبَالٌ 


وكا برو و سج سا ه م« + . 
ونا فأذحكروا ءا لاه أله ولا نعتوَأ فى الْارْضٍ مَفْسِدست 4 [الأعراف: 74]. 


وقال في الآية الأخرى: #أكَدَبتَ عاد الْمَرْسِلِينَ (05)) إذ َال طم أخوهم هود أل 


فون # إلى قوله: #وأتُّوأ الى أمَدّمٌ بمَاتكَلمون (58) أمَدَ َنم وينين (050) 
ويَحَدَتِ وعبون * [الشعراء: .]175-١77‏ وقال تعالى: ألم تَرَإِلَ أَلدينَ دو 


اعم م2 م 5 1 ميو ددمي دوس ام 
نعمت لَه كفرا #6 [إبراهيم: 18]. وقال: #وَصرَبٌ لَه مثلا ريه ححانت 


ا ا جرد احص 20 كه 


ءامنَة مُطمِيِنَّة يَأَتيهَا رزفها رَصَدَايّن مل مَكَانِ مَحَكَفَرتْ بِأَْضْر اله 4 

[النحل: »]١١7‏ وقال: ##والشَه جَمَلَ ل5 من موتكم 2 لق من 

علو الأفي وز تسو نهنا بوه طتيك وين |تامرسك ون اموافيكا 

أَوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَآ 4 إلى قوله: «كَدَلِكَ بيمُ نشْمَتَهُ مَتَحكُمْ 4 إلى 

قوله: « يِعرؤُونَ نعمت لَه ثم بنحسكرونها وأحكارهم الكنروت »4 
حرم 


.]85-8٠١ [النحل:‎ 

قال الأولون: وقد قال تعالى: 9# رط النَ أَمَسْتَ عَلَنهم4 [الفاتحة7]» 
والكفار لم يدخلوا في هذا العموم, فَعَْلِمَ أنهم خارجون من النعمة. وقد 
قال في خطابه للمؤمنين: ولوأ ين طَبَاتٍ مَارَرَّقتكُم © [البقرة: 01]» وقال 
تعالى: لوَاذكُرُأسَمَةَ ألَهعَيَحُ 4 في آيات كثيرة» وقال: - 

وَأَدْكُرُوأيِمَمَةَ لَه عَلِيَحْ وَمِيِئَفَهُ الى وَانْفَكُمِيوة 4 [المائدة: /]. 
وقال: لكلو من طَيَبَتٍ ما ررَفنككُم وَآشكْرُوأ نو 4 [البقرة: 111]. 


وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة ما هي تنعمٌ ولذة وسرورء ولم 
تسم في حقهم نعمةً على الخصوص؛ وإنما تُسمّى نعمة باعتبار أنها 
نعمة في حق عموم بني آدم» لأن المؤمن سعد بها في الدنيا والآخرة 
والكافر تنعُمَ بها في الدنيا. 

وذلك أن كفر الكافر نعمةٌ في حق المؤمنين» فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان؛ ولولا وجود شياطين الإنس والجنء لم يحصل 
للمؤمنين من بُغض هذه الأمور ومعاداتها ومجاهدة أهلها ومخالفةٍ الهوى 
فيهاء ما ينالون به عَلِينَ الدرجات وعظيمٌ الثواب. والإنسانٌ فيه قوة الحبّ 
وقوة البغضء وسعادتّه في أن يُحِبٌّ ما يحبّه الله ويُبِغِض ما يُبغِضه الله فإن 
لم يكن في العالم ما يخِضه ويجاهد أصحابّه لم يتم إيمأنّه وجهاده» وقد 


اا 


قال تعالى: «إإنّما لْمْؤممُوت الَدينَ مسوأ اكه وَرَسُولِو كُمَ لم يرتَابوأ دوأ 


5 


موه وَاْمُسِهمْ ف سبي ل مهأ َوْلتِكَ هُمُ الصَسدهورت 4 [الحجرات: .)1١١‏ 

كالراة ولو كان هذه النذات بعتا مطاةا كانت صحة لان 
أعدائه في الدنيا أعظمَ من نعمته على أوليائه» ونعمة الله التي بدّلوها كفرًا 
هي إنزال الكتاب وإرسالٌ الرسول» حيث كفروا بها وججحدوا أنها حق 
كما قال علي رضي الله عنه: هما الأفجرانٍ من قريش(2). 


فاص 2 


وكذلك قوله: #وَصَرَب أنَهُ مكلا قَرَيَدٌ حكاتٌ عَامِنَهَ مُطْميِنَة 
أيه ردقه رعدائن كل مكان مكدر أَنْحَ أسَّه #4 [النحل: ]هم 
الذين كفروا بما أنزله الله من الكتاب وبالرسلء وتلك نعمة الله العظيمة» 
كما قال الي «وحكدالك نَن بعضهم عض لْيقولوأ أَهلؤْلي مرك أله 
عَلَيّهم من نينا أ أليس امهب َه بأعَلَمَ بَالفحكرنَ 4 [الأنعام: *5]» وقال تعالى: 
0 مَاتَ أو يِل أَنقَلٌِ ع أعَمَبَكُم ومن ينيب عَلَ به دكن يَصْنّ 
0 ى أنه ألشّنحكرِيَ © [آل عمران: .]١44‏ ظ 
بترا ا لمر ا 1 
ما لانزاع فيه ولهذا قال تعالى: ##ذَلِكم يِمَا كسم سم تفْخُوك> ف الْارْضٍ بعَيْر 
لي وَيِماككم تيحن > [غافر: ©7]» وقال: أدبم طَبَبيكفى ايك لديا 


6 


)77/7( والطبراني في المعجم الأوسط‎ )17١/17( أخرجه الطبري تفسيره‎ )١( 
.)707 /7( والحاكم في المستدرك‎ 


5١ 


وَأسْتَمتَعمم يا 4 [الاحقاف: 46٠١‏ وقال: ل وَدَرفِ وَالَكزينَأؤليالَعمَةِ مله 


قليلا* [المزمل: »]١١‏ وقال : # ذَرَهُمْ يا 0 
فسوف يَعَلمون # [الحجر: ؟'لء وقال: #وما الْحؤة أ لديا إل متلع الْغْرُورٍ © 


[آل عمران: .]١86‏ 
وهذا أمر محسوس. لكن الكلام في أمرين: 
أحدهما: هل هي نعمةٌ أم لا؟ 


والثاني: أن جنسٌ تَنحُم المؤمن في الدنيا بالإيمان وما يَْبَعه هل هو 
مثل تَنَعّم الكافر أو دوته أو فوقه؟ وهذه المسألة المتقدمة. 


فأما الأول فيقال: اللذات في أنفسها ليست نفس فعل العبد. بل قد 


0 
اعسات موا لد انمد . لكن هذه اللذات تارةً : بمعصية مِنْ ترك 


أمور أو قعل محظور» كاللة الحاصل بالا وتويعه» ويظلم لحاس . 
وبالشرك؛ والقولٍ على الله بغير علم. فهنا المعصيةٌ هي سبب العذاب 
الزائد على لذة العقل» لكن ألم العذاب قد يتقدم ويتأخرء وهي تُشيه أكل 
علطم الذي فيه من السّموم ما يُمرض أو يَقثّل. ثم ذلك العذاب 
يمكن دفعه بالتوبة وفعلٍ حسنات أر. 

لكن يقال: تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا يكون مقاومًا لها ما في 
التوبة عنها والأعمال الصالحة من المشقة والألم» ولهذا قيل: ترك 
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إن وو 


الذنب أيسرٌ من التماس التوبة(١»‏ وقيل: زب شهوة ساعةٍ أورئّتْ خُزْنًا 
طويلا. ولكن نكتل ]دري وافسييدات نميه اعد اقب نلق تورات 
أعظم من ثوابٍ ترك الذنب أولاء فيكون ألمٌالتائب أشدٌ من ألم التارك 
إذا استويا من جميع الوجوه. وثوابُه أكثر. وكذلك ما يُكفْر الله به الخطايا 
من المصائب مرارته تزيد على حلاوة المعاصى. وتارةً تكون اللذات 
درس هن لعن لكو عليه درطم الله يها قحصية بها بدك 
مأموره وفعل محظوره فيما يُؤتاه العبدٌ من المالٍ والسلطان» ومن 
المآكل والمناكح التي ليست بمحرمة. 

والله سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكرء فقال تعالى: # يتأَيْهًا 
لت ءَامَيوُا كلو من طِيبّتٍ ما ررقت وَأسْكروأ نه إن شر ياه 
بَدُوست * [البقرة: 107]» وفي صحيح مسله(2 عن النبي كَكِ: قال: إِنَّ 
الله لَيَرضى عن العبد أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء ويشربٌ الشَربةً 
فيحمده ليا ولي الا «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر). 


ع م ا 


رواه ابن ماجه(" عن النبي يك وقد قال تعالى: # ثم مَيِلٍ عن 


.)1717 /0( ثُقل نحو ذلك عن شفي الأصبحيء انظر: حلية الأولياء‎ )١( 
برقم (7775) عن أنس بن مالك.‎ )0( 
وابن حبان‎ )١187( والترمذي‎ )١87 /7( برقم (1775). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )( 
والحاكم في المستدرك (1/ 04717 477) عن أبي هريرة. وقال الترمذي:‎ )21( 
حسن غريب. والحديث صحيح لطرقه وشواهده. انظر: تعليق المحقق على‎ 
صحيح ابن حبان.‎ 
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و ص 


نّمِم 4 [التكائر: 4] لما أضاف النبيّ يك وأبا بكر وعمرٌ أبو الهيئم ابن 
التتهان: وجلسوا في الظلٌّء وأطعمهم الفاكهة واللحمّء وسقاهم الماءً 
البارد» قال: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه)217. 

والسؤال عنه لطلب شكره. لا إثم فيه» فالله تعالى يطلب من عباده 
تعر يديه وعاليه أن ١ه‏ معيو رطام على معص 0 ترك نا ويد 
عليه في نعمته من حقٌّ» واستعان بها على محرّمِ كان فعلّه بها وتركه لما 
فيها سببًا للعذاب أيضًا . فالعذاب استحمقّه بترك المأمور وفعلٍ 
المحظورء لا على النعمة التى هى من فعل الله تعالى» وإن كان فعله 
وذ كه كنار الله والاكرة سا وميه ادرف رداق . فإن حقيقة الأمر 
أنه نعم العبدٌ تنعيمّاء وكان ذلك التنعيم سببًا لتعذيبه أيضًاء فقد اجتمع 
في حقه تنعيم وتعذيب» ولكن التعذيب إنما كان بسبب معصيته» حيث 
لم يُودٌ حقّ النعمة» ولم يثَّقِ الله فيها. 

رو نيعاي جاتن وجراو و 
النعم المطلقة؛ ولا هي خارجة عن + جنس النعم مطلقها ومقيّدِهاء 
فباعتبار ما فيها من التنعيم يَصلّح أن يُطلّب حقّها من اللكتكن عير 
ويُنهَى عن استعمالها في المعصية» فتكون نعمةً في باب الأمر والنهي 
والوعد والوعيدء وباعتبار أن صاحبها يترك فيها المأمورٌ ويفعل بها 


)7”41١1( أخرجه أحمد (9/ 0*4 301 431) والنسائي (757/5) وابن حبان‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )7١1"8( عن جابر بن عبد الله. وإسناده صحيح. وأصله عند مسلم‎ 
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المحظورٌ الذي يبي عذابّه على نعيمهاء كانت وبالا عليه وكاد أن لا 
يكون ذلك في حقّه خيرًا له من أن يكونء فلِيستْ نعمةٌ في حّه في باب 
القضاء والقدر والخلق والمشيئة العامة» وإن كان ذلك يكون نعمة في 
حق عموم الخلق والمؤمنين. وعلى هذا يظهر ما تقدم من خبر الله بأن 
ذلك استدراج ومكز وإملاء. 

وهذا الذي ذكرناه من ثبوتٍ الإنعام بها من وجهٍ وسلبه من وجهٍ 
آخر مثل ما ذكره الله في قوله: لأأَأما لض إِذا ما أبتكلة ريه ذا كرمة: ونصَمَه 
ول يت أكْرَمٍ () وإ ما أنه معَدرَ مه مول رق أهسن (5) 
4 [الفجر: »]17-1١‏ فأخبر أنه أكرمه وأنكر قول المبتلى «أكرمني»» 
واللفظ الذي أخبر الله به مثل اللفظ الذي أنكره الله من كلام المبتلى» 
لكن المعنى مختلف. فإن المبتلى اعتقدَ أن هذا كرامة مطلقة» وهي 
النعمة التي يقصد بها المنعِمٌ إكرامٌ المنعم عليه» والإنعامٌ بنعمةٍ لا يكون 
سببًا لعذاب أعظم منها. وليس الأمر كذلكء بل الله تعالى ابتلى بها 
ابتلاءً ليتبيّن هل يطيعه فيها أم يعصيه؛ مع علمه بما سيكون من الأمرين» 
ولكن العلم بما سيكون شيء؛ وكون الشيء والعلم به شيء. وأما قوله: 
لمَاكرَمَُ وَنَسَّمَمُ4 فإنه تكريم بما فيه من اللذات» ولهذا قرئّه بقوله: 

ونصمه, 4. 

ولهذا كانت خوارق العادات التي تسميها العامة كرامة ليست عند 

أهل التحقيق كرامةٌ مطلقة» بل في الحقيقة الكرامةٌ هي لزوم الاستقامة» 


>53 


وهى طاعة الله» وإنما هى مما يبتلى الله بها عبدّه. فإن أطاعه بها رفعه. 
ْ لاو يي عدت سو 


ألو لستَموأعكَ اريت لنقبهم 056523 لفغ ممص معدو 
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ريه د 1 حلا .]١‏ 

وإذا كان في النعمة والكرامة هذان الوجهان(١2‏ فهي في باب الأمر 
والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي باب الحقيقة القدرية لم يكن 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة ومحنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب» وهي 
في ظاهر الأمر قبل أن تُعرّف حقيقة الباطن ابتلاءٌ وامتحانٌ» يمكن أن 
تكون من أسباب سعادته» ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته. 

وظهر بهذا جانب الابتلاء بالمرّء فإن الله يبتلي بالحلو والمرٌء كما قال: 
#ويبلوكم ا وكير فتن بن تيَحَعُونَ 4# [الأنبياء: *]» وقال تعالى: 
ل(ويلوتكهم سمت وَأَلسَّيَعَاتِ هجون # [الأعراف: 118]» فمن ابتلاه 
الله بالمرٌ بالبأساء والضرَّاء والبأس وقَدَر عليه رزقّه» فليس ذلك إهانة له 
بل هو ابتلاء» فإن أطاع الله في ذلك كان سعيدًاء وإن عصاه في ذلك كان 
نكء كداكان كل «للقءسعا السعادة ف عق الأنياء والمؤمتين وكات 
شقاءً وسببًا للشقاء في حقّ الكفار والفجّارء قال 5 #وَاَلصَيرِنَ فى 


وا وَأَوليَكَ 


ا وَاَلصَرَِ وبحينَ لبأ أولَتدَكَ الْدِييَصَدَ ولك لمك فقون © [البقرة: 


/ال1١].‏ وقال: # آم عيشر أل دغوا الحتكة لجس وَلَمَايأَيَح مَتَلْ مَكلُ ألِّينَ حَلَوأْ من 

قا 1 تشتئع بسك والطئة وي4 ابم 71 وقال تعالى: © ومِمَنَ 
رسلا وم ذل اس عه + صختس سان سساتر © 
حول ا ا ل 2 


4 واه - 


و مقر مع ةنر هم لني ارا 2 : 20 
0 ل ٠‏ إك عنابٍ ظِيم © [التوبة: .]١ ١‏ 


وقال تعالى: #وَلَدْذِيفَتَهُم يس الْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الأكير لهم 
ترفوت © [السجدة: .]1١‏ 0 #وَلمَدَ أَحَذَْهم بالْعدَارٍ 0 


د هر 


لربهم وما ينصَرَعُونَ © [المؤمنون: 77]. 

وكما أن الحسنات وهي المسارٌ الظاهرة التي يُبتلى بها العبدٌ تكون عن 
طاعاتٍ فعلّها العبدٌء كما قال تعالى: #إمَا أَصَابِكَمِنَ <- وا مآ َصَابْكَ من 
يت قن لَك 4 [انساء: 08]. وقال: طأوَلَمًَآ أَصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ هَدَ أُصَبمْ 
صَثْليَا كلدم أَقَّ ا ِنْ عند أنَشيِكُ [آل عمران: 17]؛ وقال: # ومآ 
سبكم ين مب ؤفِِمَا كسَبت يديك وَيَعْفُوأ كدير 4 [الشورى: :]17١‏ 


2 0 ذو 


وقال: 0 فكت إِذ ١‏ اسه 0 37 ير يهم ثم وك 


سح سرس ل سس 


أرد نا إ لأإِحسدنًا وَتَوْفِيقًا 4 [النساء: 77]» وقال: #وإن ببمْ 
سَينَحَهَ يماقد دمت يديهم ون لاضن كَمُورُ 4 [الشورى 4 ]. 

ثم تلك المسارٌ التي هي ثواب طاعته إذا عصى الله فيها كانت سببًا 
لعذابه» فالمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببًا 
لسعادته. 
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فتدبّرُ هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمهاء وأن ما ظاهره نعمةٌ وهو لذة 
عاجلة قد يكون سببًا للعذاب, وما ظاهره عذاب وهو ألء”*عاجل قد 
يكون سببًا للنعيم» وما هو طاعة فيما يرى الناس قد يكون سببًا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في ثمرة الطاعة» وما هو معصية فيما 
يرى الناس قد يكون سببًا لسعادته بتوبة العبد منه وتصبّره على المصيبة 
التي هي عقوبة ذلك الذنب. 

فالأمر والنهي يتعلق بالشيىء الحاصلء فيُؤمر العبد بالطاعة مطلقاء 
ويُنهى عن المعصية مطلقاء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعمّ به. وأما 
القضاء والقدر ‏ وهو عِلمْ الله وكتابه وما طابقٌ ذلك من مشيئته وخلقه ‏ 
فهو باعتبار الحقيقة الآجلة» فالأعمال بخواتيمها. والمنعم عليهم في 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان. 

وقد يكثر تنازعٌ الناس في هذا البابء فالمثبتةٌ للقضاء والقدر من 
متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يُلاحِظونَ القدرٌ من عِلم الله وكتابه 
ومشيئته وخلقه» وقد يعرضون عمًا جاء به الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وعن الحكمة العامة وما في تفصيل ذلك من الحِككّم الخاصة. 
وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهي والوعد والوعيد فقط من القدرية 
ومن ضاهاهم في حاله؛ فقد كفر بما وجب عليه الإيمان به من خلق الله 
وكتابته ومشيئته» وتدبيره لعباده المؤمنين الذين سبقت لهم منه الحسنى 
بتدبير خاصء ومن قضائه على الكفار بما هو سبحانه فيه عَدُلُء كما في 
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الحديث المرفوع: ا(مخاصض فيّ حكمّكك, عَدْلٌ : فيّ قضاؤك)(2, 7 
يَظَيرْرَيّكَ لَحَدَا © [الكهف: 49]. 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في 
باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةٌ له. رأته إن اجاح" الله فذلك كان 
مصلحة له» وإن عصاه كان مفسدةٌ له- ت, تبيّن أن الناس أربعة أقسام: منهم 
من يكون صلاحُه على السَّراء؛ ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء. 
والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ 
واحدء باعتبار أنواع يُبتلى بها. 

وقد جاء في الحديث المرفوع: «إن من عبادي من لا يَصلِح إيمانّه 
إلا الغنى؛ ولو أفقرتّه لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يُصَلِحٌ إيمانّه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدّه ذلك وإن من عبادي من لا يُصلِح إيمائّه إلا 
الصحةً» ولو أسقمئّه لأفسدّه ذلك» وإن من عبادي من لا يُصلح إيمانّه 
إلا السقم. ولو أصححته لأفسدّه ذلك. إني أدبّر عباديء إني بهم خبير 


)١(‏ أخرجه أحمد 5941١ /١(‏ 107) وأبو يعلى (/41؟21) وابن حبّان (917/7) والحاكم 
في المستدرك )21١ 25:09 /١(‏ عن عبد الله بن مسعود. وفي إسناده أبو سلمة 
الجهني لم يتبيّن من هوء فهو في عداد المجهولين. انظر: التعليق على المسند 
(؟١0/1”).‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١198(‏ 

(0) في الأصل: «طاع». 0000 

اقل 


ش00 
فكما أن التنعّم العاجل ليس بنعمةٍ في الحقيقة» بل قد يكون في 
الحقيقة بلاءً وشرًا باعتبار المعصية فيه والطاعةٌ المتقدمة قد تكون 
حابطةً وسبيًا للشرٌ باعتبار ما يتعقبها من ردَةٍ وفتنة» فكذلك التألم 
العاجل قد يكون في الحقيقة خيرًا ونعمةً» والمعصية المتقدمة ة قد تكون 
سببًا للخير باعتبار التوبة والصبر على ما يعقبه من محنة. لككن تبدل 
الطاعة والمعضية. 

وهذا يقتضي أن العبد محتاحٌ في كل وقتٍ إلى الاستعانة بالله على 
طاعته وتثبيتٍ قلبه» ولا حول ولا قوةً إلا بالله. وذلك أن الإنسان هو كما 
لوا ا ار ا 
بعوسٌ حكفود 0 وَلَينْ أَدفئةُ سمه بَعَدَ ضَدَآ مَسَّنَهُ لتَهوَانَ دعَب 
َلسَيَاتُ عفد | َس َم هحور [هرد: )]1١-9‏ ثم قال: إل لذن صارواً 
وَعمِلوا ألصَّلِحَتِ © [هود: »]1١‏ فأخبر أنه عند الضراء بعد السرّاء ييأس من 
زوالها في المستقبلء ويكفر بما أنعمَ الله به عليه قبلهاء وعند النعماء بعد 
الضرّاء يمن عودّ المكروه في المستقبل» وينسى ما كان فيه بقوله: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأولياء )١(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١8/48(‏ عن 
أنس بن مالك. قال أبو نعيم: غريب من حديث أنس» لم يروه عنه بهذا السياق إلا 
هشام الكناني» وعنه صدقة بن عبد الله أبو معاوية تفرد به الحسن بن يحيى 
الخشني. وانظر: العلل المتناهية "١ /١(‏ 37 ”7). 
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دس رشو )ب عو يي 


دَهَب ألسََيعَاتُ عبى إنه, لفرح هحور 4 [هود: ]٠١‏ على غيره» يفخر عليهم 

ل 

وقال تعالى: إنَالِإفنَحِنَ هَلوعَا (00)إدَا مسَّهُ الشَرَروعا (ع) وَإِدَا مَسَّهُ 
لير متْوحًا # اناه 11-9]» فأخبر أنه جَزُوع عند الشدٌ لا يضبر عليه 
مَنوعٌ عند الخير يبخل به. 

وقال تعالى: #إرك لاضن َظَلُومٌ كماد © [إبراهيم: :*]ء وقال: 
إن الإضْدن ربو ك4 [العاديات: 1]» والكنود: الجحود الذي لخدة 
المصائب وينسى النْعم. 

وقال: إِنَهركانَ ظَلُوما ج47 # [الأحزاب: 77]» وقال: #وكان لاضن 
فَسُورًا # [الإسراء: 06٠٠١‏ وقال: #وإن مّسَّهُ ألشَّرّ فَمَيُوسُ فَمُوطٌ © [فصلت: 
]» وقال: لما يِل الب عرض وَكانَ لاضن فُورًا 4# [الإسراء: 317]. 

وقد وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين 
البأسء والصابرون في النعماء أيضًاء بقوله: إلا ان صَإروا وحَعلو 
أَلصَّلِحََتِ # [هود: .]١١‏ والصبر على السرّاء قد يكون أشد. ولهذا قال من 
قال من الصحابة رضي الله عنهم: ابتلِينا بالضرّاء فصَّبرناء وابتلينا الس ا 
فلم نصبر”(١2.‏ وكان النبي يك يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى» ومن شْرٌ 


000 أخرجه الترمذي )١5١7(‏ عن عبد الرحمن بن عوفء وقال: هذا حديث حسن. 
50١‏ 


فتنة الفقر”'2. وقال لأصحابه: «والله ما الفقرٌ أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى عليكم أن تُبِسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم. 
فتنافسوها كما تُنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)(". وفي رواية: 
«فتلهيكم70". 

فمن لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادرٌ وإمّا عاجز. فإن كان 
قادرًا أظهرٌ ما في نفسه بحسب قدرتهٍ من الفواحش والإثم والبغي 
والإشراك بالله» تكون الدنيا جنّه بالنسبة إلى ذلكء وذلك أن الكافر 
صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجزء فإن كان قادرًا تعارضتٌ 
إراداته حتى لا يمكنه الجمعٌ بينها وبينهاء ول حتى يَقِلّ التنذاده بها أو 
يُعدّم» ولا يمكنه تركها . ولهذا تجد الملوك من الظالمين أعظمٌ الناس 
ل ا 
ومشموم ومأكولٍ ومشروبء ومع هذا فلا تطمئنٌ قلوبهم بشيء من 
ذلك . هذا فيما ينالون به اللذة» وأما ما يخافونه من الأعداء فهم أ عظم 
الناسٍ خوقاء ولا عيشةً لخائفي. وأما العاجز منهم فهو في عذاب عظيم 
لايزال فى أسفي على ما نابّه وعلى ما أصابه. 

وأما المؤمن فهو مع قدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة 


)00( أخرجه البخاري (7778) ومسلم (089) عن عائشة. 
(؟) أخرجه البخاري (27158 1015) ومسلم (1971) عن عمرو بن عوف. 
() هي الرواية الثانية لمسلم والبخاري (11175). 
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| ما يُوجب طمأنينة قلبه وانشراح صدره. بما يفعله من الأعمال الصالحة؛» 
وله من الطمأنينة وقرة العين ما لا يمكن وصفه. وهو مع عجزه أيضًا له 

من أنواع الإرادات الصالحة والعلوم النافعة التي يتنعم بها ما لا يمكن 
وصفُهء وكل هذا محسوسٌ مجرّبٌ. وإنما يقع غلطٌ أكثر الناس لأنه قد 
أحسٌ بظاهر من لذات أهل الفجور وذاقهاء ولم يذق لذاتٍ أهل البر(١)‏ 
ولم يُحِسّهاء ولكن أكثر الناس جُهّالُ لا يسمعون ولا يعقلون. 

وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان ووجودٍ حلاوته وذوق 
طعوه انضمٌ إليه أيضًا جَهْلُ كثير من المتكلمين في العلم بحقيقة ما في 
أمر الله من المصلحة والمنفعة» وما فى خلقه أيضًا لعبده المؤمن من 
المفوار البماةة :اجنم الحو جما اخ لحمو صلق وافززه 

١ 0‏ 
وبما أشهده الله عبادّه من موجوده. فكان هذا الجهل مع ما في النفوس 
من الظلم مانعًا للنفوس عن عظيم نعمة الله وكرامته ورضوانه» مُوقِعًا لها 
في بأسه وعذابه وسخطه. 

وذلك أن الناس لما خاضوا في مسألة القدر ولِمَ يخلّق الله وَلِمَ 
يأمْر؟ ونحو ذلكء بغير هدّى من الله الذي أنزله إليهم؛ فرّقوا ديتهم 
وكانوا شِيَعًا: 

فزعم فريقٌ منهم أنه لا يخلقى أحدًا من الأشخاص إلا لأجل 
يمكح لمكاو ولا بامؤة الاللان مره تمض له اماه :واتها الع 


)١(‏ في الأصل: الإيمان» والتصحيح من هامشه. 
ا 


هو صَرّفَ عن نفسه مصلحة نفسه» وفعلٌ مفسدة نفسه؛ بغير قدرة الربٌ 
وبغير مشيئته. وهم إنما قصدوا بها تنزية الربَ7١)‏ سبحانه وتعالى عن 
الظلم والعبث» ووصمه بالحكمة والعدل والإحسانء لكن سلبوه علمّه 
وقدرته وكتابه وخلقه ونفودٌ مشيئته وعمومّهاء فقال قوم منهم: إنه لم 
يعلم فلم يكتب ما يكون من العباد حتى فعلوه. وقال آخرون: بل علمّ 
ذلك. وعلم أنهم لا يطيعونه ولا يفعلون إلا ما يضرٌَّهم. ومع هذا فقصد 
تعريمهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة. 

فقال لهم الناس: من عَلِمَ أن مقصوده من الخير لا يكون. وقد سعى 
في حصوله بمنتهى قدرته» كان من أجهل الفاعلين وأسفههم, فنزهوه 
عن ريمن النيفه بالترام ا ل ل لة 
فعلّ بهم. فسَلَبو بوه قدرنّه. 

فردٌَ على هؤلاء طائفةٌ من أهل الإثبات» فأثبتوا عمومٌ قدريّه وعمومٌ 
مشيئته وخلقه وعلمه القديم» وكل هذا خيرٌ موافق للكتاب والسنة» 
وهذا من تمام الإيمان بالقدرء بعلم الله القديم ومشيئته وخلقه لكل شيء 
وقدرته. لكن ضمُّوا إلى ذلك أشياءَ ليست من السنة» فإنه من السنة أنه 
يفعل مايشاء ويحكم ما يريد: وأنه لا يُسالعما يفعل وهم يُسالون» وأنه 
يعر الاد يطاعنة ومع هذ اقيق يدي عن بهاء وبضل م يشان كنها 
قال: # وَأسَميْدُعْوَاإِلَ دا رالسَّل وَمبَرى من ماه إِلصرط مسقم [يونس: ]. 


)١(‏ في المتن: البارئ» والمثبت من هامشه. 
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فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلقٌ لا لحكمةٍ في خلقهم؛ ولاالرحمةٍ 
لهم بل قد يكون خلقهم ليَضُرّهم كلّهم. وهذا عندهم حكمة فلم 
يُنَزّهوه عمًا تزه نفسّه عنه من الظلم» حيث أخبرٌ أنه إنما يجزي الناسّ 
بأعمالهم» وأنه #لَارر واه وز حر # [الأنعام: 175]. وأنه "من يَعْمَلْ مِنَ 


سه ساس بو ل حت هه 


لصَّبِلِحَات وهو موص فلايحاف ظاما ولاهضممًا * [طه: ؟١١].‏ 

بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم, مثل تعذيب الأنبياء 
والرسل وتكريم الكفار والمنافقين» وغير ذلك مما نزّه الله نفسّه عنه» 
فلع كن الظنم الذي لاع نقح عق اعد موللا [ك كل قا يمكن 
ويقدر عليه فليس بظلم. فقوله تعالى: ##وماأسَُّيريدُ طم باد 4 [غافر: ]*١‏ 
عندهم بمنزلة قوله: لا يريد ما لا يكون ممكنا مقدورًا عليه» وهو عندهم 
لاير على الظلم حتى يكون تاركا له. 

وزعموا أنه قد يأمر العبادَ بما لا ايكون مصلحة لهم ولا لواحدٍ 
منهم, لا يكون الأمر مصلحةً» ولا يكون فعلٌ المأمور به مصلحةً» بل قد 
يأمرهم بما إن فعلوه كان مضرَّةٌ لهم؛ وإن لم يفعلوه عاقبّهم فيكون 
العبدٌ فيما يأمره به بين ضررين: ضررٌ إن أطاع؛ وضررٌ إن عصى» ومن 
كان كذلك كان أمرٌ العباد مضرَّةَ لهم لا مصلحة لهم. 

وقالوا: يأمر بما يشاء؛ وأنكروا أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العلل المناسبة للأحكام؛ من جَلْبٍ المنافع ودَفْع المضارٌ ما هي الشريعة 
ممتلئةٌ به» حتى كان منهم مَنَّ دفمَ عِللَ الأحكام بالكلية» ومنهم من قال: 


00 


العلل مجرد علاماتٍ ودلالاتٍ على الحُكم. لا أنها أمورٌ تناسبٌ 
الحكج وثلائمة: 

وهم يُجِرّزون مع هذا أن لا يكون للعبد ثوابٌ ومنفعة في فعلٍ 
المأمور به لكن لما جاءت الشريعة بالوعد قالوا: هو موعود بالثواب 
الذي وَعِد به وربما قالوا: إنه في الآخرة فقطء وأما الفعل المأمور به 
فقد لا يكون مصلحةً للعباد ولا منفعةً لهم بحال» فلا يكون فيه تنعّمٌ لهم 
ولا لذةٌ بحال بل قد تكون مضرَّةٌ لهم ومفسدةً في حقّهمء ليس فيه إلا 
ما يؤلمهم. 

ومعلومٌ أنه إذا اعتقد المرءٌ أن طاعة الله ورسوله فيما أمر به قد لا 
تكون مصلحةً له ولا منفعةً ولا فيها نعيم ولذة ولا راحة» بل تكون 
مفسدةً له ومضرَّةٌ عليه» ليس فيها إلا ألمه وعذائه- كان هذا من أعظم 
الصوارفٍ له عن فعلل ما أ مر الله به ورسولّه. ثم إن كان ضعيفَ الإيمان 
بالوعد والوعيد ترك الدينَ كلّه؛ وإن كان مؤمنًا بالوعيد صارث دواعيه 
متردّدةً بين هذا العذات وذلاك العذاب, وإن كان مومنًا بوعد الآخرة 
فقط لم يِّرْجٌ أن يكون له في الدنيا مصلحةٌ ولا منفعة بل لا تكون 
المصلحة والمنفعة في الدنيا إلا لمن كفرّ وفسقٌ وعصّى. 

وهذا أيضًا وإن كان هوغاية حال هؤلاء فهو مما يّصرف النفوس 
عن طاعةٍ الله ورسوله» ويبقى العبدٌ المؤمن متردد الدّواعي بين هذا 
وهذاء وهو لا يخلو من أمرين: 


إِمّا أن يُرجْح جانب الطاعة التي يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحةٌ ولا منفعةٌ ولا لذةٌ بل عذابٌ وألء”ومفسدةٌ ومضرةٌ. وهذا لا 

وإما أن يجح جانب المعصية تارةٌ أو تاراتٍ أو غالبا ثم إن خسن 
أحوالِه مع ذلك أن ينوي التوبة فيل موته. ولاريبَ أنه إن كان ماقاله 
وو لاع ا شان عدا لجال اك واقة ا سم مكو اع اله 
طول عمره؛ إذ هذا سَلِمَ من عذاب ذلك المطيع في الدنيا. ثم إنه بالتوبة 
أحبطً عنه العذاب؛ وبدَّلَ الله سيئاته بالحسنات» فصارت جميعٌ سيئاته 
حسناتٍ. فكان ثوابه في الآخرة قد يكون أعظمٌ من ثواب ذلك المطيع 
الذي محص الطاعة. ولو كان ثوابه دون ذلك لم يكن التفاضل بينهم إلا 
كتفاضّلٍ أهل الدرجات في الجنة. 

وهذا مما يختاره أكثر الناس على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء 
طول العم ذهو أن لاتضبوعله اعد فإن تضابر: العتذات سكين أو 
سبعين سنة بلا مصلحةٍ ولا منفعةٍ ولا لذ أمرٌ ليس هو في جَبلَةٍ الأحياء. 
إذا جوّزوا أن لا يكون في شيء من طاعة الله له مصلحةٌ ولا منفعة طول 
عمره :.وهؤلاء يجغلوك العباد مع الله بمترلة الأجراء مع المشتاجحرين: 
كأن الله سبحانه وتعالى استأجرهم طول مُقامهم في الدنيا ليعملوا ما لا 
ينتفعون به. ولا فيه لربهم منفعةٌ ليعرّضهم عن ذلك بعد الموت 
بأجرتهم» وفي هذا من التشبيه لله بالعاجز الجاهل السفيه ما يجب تنزية 
الله عنه؛ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

”0/ 


دقلا 


والبدق الذى »تحن اعتقاذه أن الله سيصانه انما أرسل رمو له رحمنة 
للعالمين» وأن إرسال الرسل وإنزالٌ الكتب رحمةٌ عامّةٌ للخلق [أعمٌ] 
من إنزال المطر وإطلاع الشمسء وإن حصل بهذ( الرحمة تضْرٌرٌ 
بعض النفوس. 

ثم إنه سبحانه وتعالى كما قال قتادة وغيره من السلف: لم يأمر 
العباد بما أمرهم به لحاجته إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلًا به» بل 
ارك سام ال اي 0 
في حاط لظ على ني وجل ينكس رما انا لالجو ا 
لك كال إلا مدره باستقدول أندىء ار 
ضرّي فتضرٌوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أفجر قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا 
ا ل ا 0 
اراي نايت 4 ارسي وداشيا تك تئر من ماكر 
كما با ينقصٌ البحر إذا عُمِسَ فيه المِخُيَطُ غمسةً واحدةٌ يا عبادي! إنما 


.»اذهب١ فى الأصل:‎ )١( 
.)161//( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ع 3 538 
أعمالكم أحصيها »ثم أوف إياها. فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسّه». 


م. 


وقد قال تعالى في وصف النبي الأمي: #يَأْمُرْهُم بِالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْبَهُمْ عَن المحكر وَيخِلٌ لَهُمْ لطبت وَححْرْمُ عَلَيْهِمُ اَلْصَبَيتَ 
ب م وَالْكسْكرَ عْلَلَ أل كانت عَلَيهُمَ © [الأعراف: م6اع]. وقال 
تعالى 0 0 ما يرِيِدُ ل 2-0 


[المائدة: "]. 0 0 


0 0 بحرف ((من). فهي تفي كل حرج؛ وأخبر أنه إنما يريد 


ونال نوالا الاعف ريه 4 دوأ في اللوحَقّ - ادو هر ادن عر 


و .ى سسا اج 
َمَاجعَلََيكْد لين ع يل يك هس الج 8ل ]. فقدأخبر 
ا 0 
ورسوله؛ فكيف بمن اعتقد أن المأمور به قد يكون فسادًا وضررًا لا 
منفعة فيه ولا مصلحة لنا. ولهذا لما لم يكن فيما أمر الله به ورسوله 
حرحٌ علينا رف و 
١‏ لا ورك اموت عق يكوك هِمَا طَج ريه كُمَ لا يج 
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ف انهم حرجا ًا مما فْصَيِتٌ وَنُسَلْموَأشَلِيمًا # [النساء: 10]. وقال فيما 
أمر به من الصيام: : #برِيد أله بحكم الْسْره وَلَابرِيِدٌ د بكم الْمْسَسَ © [البقرة: 
. فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء فكيف يريد ما يكون 
ضررًا وفسادًا لنا بما أمرنا به إذا أطعناه فيه؟ 

ثم إنه قد أخبر أن الإيمان والطاعة خيرٌ من الكفر والمعصية للعبد 
في الدنيا والآخرة» وإن كان لجهله يظنٌ أن ذلك خير له في الدنياء كما 
بخراه هرا لدي ويج انق رك 3 رداق لين كرتو إن المأمور 
به قد لا يكون فيه للعبد مصلحةٌ ولا منفعةٌ طول عمره؛ بل يكون ذلك 

كر وس لَك وس 
أن تَكه سيا وهو لَحكُمٌ وصمو أن شيأ يا وهو رايلم 
ونس لَاَلمُورج 4 [البقرة: 115]. 

وقال عن الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الذين طلبوا 
ما في ذلك من نعيم الدنيا: #وَلفَد عَمَلِمُوأ لَمَنِ أَشْترَينهُ مَالَهُ فى الْآَخْرَةَ 
يت علق كفس ما كرّؤا يو أنَشَهُمْ لو كَاوأ يتلموربت » 
[البقرة: .]٠١‏ فأخبر أنهم يعلمون أن هذه ا ا 
يكون لصاحبها نصيبٌ فى الآخرة. وإنما طلبوا بها منفعة الدنياء وقد يسمّون 
ذلك العقل المعيشي» أي العقل الذي يعيش به الإنسان في الدنيا عيشة طيبة. 


0 


فقال تعالى: ولو أتم اموأ ونوا لميُويَة ين عند الله حَلٌ أ وكاثوا 
يكَلَمُورت > (القرد 10]: أخير أن أولياءة: # الذرت اموا وكاو 
يَتَّقَو * [يونس: 17 يُثيبهم على ذلك ما هو خير لهم مما طلبوه في الدنيا 
لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من الخير الذي هو المنفعة ودفعٌ 
المضرّة ما هو أعظمٌ مما يُحصّلونه بذلك من خير الدنياء كما قال تعالى: 


0 2 07 -ه 93 مه 2 1-0 ع مده - ع آذ ل ل 
#وكَدلِك مكنا لوسْفٌ ف الْارّضٍ بِتَبَرَا ينبا حَيَتُ يَنَآءُ نْصِي ب بِرَحمَدَِا من 
يس سركت را به ع - مبكروم ً ا وى ومء> سا سللئا 
نشآء ولاضِيعٌ أَجْرَاَلْمْحَسِنِينَ 4 [يرسف: 105 ثم قال: #ولاجر الآيخرة حير 

06 


لَلذِنَءَامنوأ وكانوأ ون 4 [يوسف: /ا0]. 


> رح 0 1112 سه دح اح ا رس سرح سج 
وقال تعالى: # وم نْ لهم أن قالوأ سا أغفر لنا ذنو وإسراقد 
يده آذ ل و ل سه سر ص2 يح صر .“عر مه مم سر ص دس 
ف أمرِنا ويد تقد اما وَأَنص را عَلَ الْفَوَ و ألْحكدفربَ (15 فََانهم اللهتواب الد نر 


م 


0 
ار 26 2 ل سمهو ير 0001 2 سد .0 
وحس ثوابٍ الا< وَ وألله حب المحسنيت #* [آل عمران: .]١48-١41‏ وقال عن 


سر صر 
346 ا م سم 3-0 
٠ - -‏ 
7# 5-2 


سباي 70 سير 070 
جره 
8 1 ا لها 


31-4 35 # كينا 3 ً< 
إبراهيم: ##وَءَابسَهُ أجرهء فى الدّنيا وَإِنَهه فى الآ 
[العنكبوت: /ا7]. 


وقد قال تعالى ما يبيّن به أن فعلّ المكروه من المأمور به خيرٌ من 
تركه في الدنيا أيضًاء فقال: ولو أن دبا عَلَيْهِمْ أن أَفسْلُوا أنمسَكم أو 
حرجو من ديوُم ما مُه إلا ملل يهم ولو امع ملوأ مَا بوْحَظُونَ بو لكان 
يا لم وَآسَدَ ًا 03 داليم يندا برا عَظِيمًا © وَلمَدبكهُ 


0م 8 
م 


صررّطأ مُسَتَقِيمًا 4 [النساء: 18-17]. وهذا في سياق حال #الدِبت بَرْعْمُونَ 


51١ 


5-8 


0 ماس و 2 4 سه سر سرصم ع لرسره اما 
هم ءَآمَنُوا يما أن ل إِليَكَ ومَآ أ: زِلَ من قَبلِكَ ليذو نَّ أن يتَحَاكموا إلى 

2 ظ سي 00 و آذه 
| لحرت كد أ 0 أ.: د يكفروأ بدء وَيْرِيدُ الشَّيِطنُ أن يضه جلثلا 


2 
000 ] أن رَلََ 250 


بَعِيدًَا 50 ا قِلَ م تَمَالَوا إل مآ له و إلى الرسول: رايت 
لْمَتفِقِينَ يَصَدَّونَ عنككَصّدُودًا ا -51]. 

وهؤلاء منافقون من أهل الكتاب والمشركين» وحالهم أيضًا شبيةٌ 
بحال الذين نبذوا #كتّب اله وَرَآء ظهُورهئ كَأنَهَكمْ لايملمُوت (03) 
وَأتبَعُوأ مَاتَدُْوأ آلَّمَنطِينٌ عَلَ مُلَكِ سُلَيْمَنَ © [البقرة: 1١١-1١١‏ فإن أولئك 
عَدَلوا عما في كتاب الله إلى اتباع الجبت والطاغوت: السحر 
والشيطان» وهذه حال الذين أوتوا نصيبًا من الكتابء. الذين يؤمنون 
بالحدت والطاغر ف ويعتالوالتذنن مجاكموة إل الطاقفوت جين 
المطهرين للإيمان بالله ورسّلهء فيها من حالٍ هؤلاء بقدرذلك. 
والطاغوت: كل معظَّم ومتعظّم بغير طاعةٍ الله ورسوله من إنسانٍ أو 
شيطانٍ أو شيء من الأوثان. 

وهذه حال كثير ممن يُشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم 
ممن فيه نوع نفاق من هذه الأمة» الذين يؤمنون بما خالف كتاب الله 
ردن زتيزاد يل أترج تبجا واكواك والدين ريدو عطقيو 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: # وَإِذَا قِِلَ ُمَ تَصَالَوَا إل مآ 


حل اس وإ الخو ايت موق يَصَدُونَ عنلك صُدُودًا (©) 


4- 
و 

سه ١1‏ سو --- .م2 
د 


ل صَلبْتَهُم مُصِيبَة ما قَدَمتٌ تَ أيد يهم ثم جآءوك يحَلِسُونَ 
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سه إِنَ أردنا | َدإِحَسَدنًا وَتَوضِقًا © [النساء: .]77-5١‏ أي هؤلاء لم يقصدوا 
ما فعلوه من العدول عن طاعة الله ورسوله إلى اتباع ما اتبعوه من 
ل ل 
طلت غلم وتحقيق يق كما يُوجّد في صنف المتكلمين» ومثل طلب أذواقٍ 
0000 في صنف المتعبدين» ومثل طلب شهواتٍ ظاهرة 
وباطنةٍ كما يُوجّد في صنف الذين يريدون العلوٌ والذين يتبعون شهواتٍ 
الغّ. قال تعالى: لوَيرِيدُ الشَّيِطنٌُ أن يِضِلْهُحَ صَكْلَاُ بَعِيِدَا © [النساء: 
لآ أي هارا عرومظار بين الذي هنو بكلت المنتعة ران النصنزف إن 
ذلك إنما هو في طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت. فإذا عاقبهم الله 
بنقيض مقصودهم في الدنياء فأصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم قالوا: 
ما أردنا بما فعلنا إلا إحسانًا وتوفيقا. أي أردنا الإحسانٌ إلى نفوسنا لا 
ظلْمَهاء وتوفيقًا أي جممًا بين هذا وهذاء لنجمعَ الحقائقٌ والمصالح. 
قال تعالى: « أَوّلَتِيِكَ الح يَمْلَمُ أَّهُ مَاف فُلْويِهِمٌ 4 [النساء: +:] من 
الاعتقادات الفاسدة والإرادات الفاسدة: الظنّ وما تهوى الأنفس 
لمَأَعَرِضْ عَنْهُمَ وَءِ 1 توم وت أتشيي هو وَل بليعًا # [النساء: 
]ل ثم قال: 0 وَمَآ أَرّسَلْمَا من رَّسُولٍ إ لابلاع + بإِذذت لله وَل أَتهَكْمٌ 

إذ لما أَنَفْسَهُمْ بجاءوك مَاسْتَعْمَرُوا الله وأسْمَعْمَر لهم الرَسُول 
لَوَجَد وأ أله تَوَآبحَابنحِيمَا * [النساء: 14]. 

فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة» وهذا من 


ركسي 


رحمته بعباده يأمرهم قبل المعصية بالطاعة وبعد المعصية بالاستغفار» 
وهو رحيم بهم في كلا الأمرين» وأمرٌه لهم بالطاعة أولّا من رحمته 
وأمرهم ثانيًا بالاستغفار من رحمته؛ فهو سبحانه رحيمٌ بالمؤمنين الذين 
أطاعوه أولاء والذين استغفروه ثانيًا. فإذا كان رحيمًا بمَن يطيعه. 
والرحمةٌ توجب إيصال ما ينفعهم إليهم ودفُمَ ما يضرُّهم عنهم؛ كيف 
يكون المأمور به مشتملًا على ضررهم دون منفعتهم؟ 

وقوله: #حآءُوك # المجيء إليه في حضوره معلومٌ كالدعاء إليه؛ 
وأما ا ل ا ا قال تعالى: 

وَإِذَاقِِلَشمْ تَصَالَوأ إن مآ أَنْرَّلَالله وَإِلَ الرسُولٍ © [النساء: »]7١‏ وقال: 
لقن َتَرَحُمٌ في سَىْء روه َال وَالرسُولٍ © [النساء: 09]» وهو الردٌ والمجيء 
إلى ما بُعِث به من الكتاب والحكمة. وكذلك المجيء إليه لمن ظلم نفسّه 
هو الرجوع إلى ما أمّره به» فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجائي إلى النبي 
يك في حياته ممن ظلم نفسّه يجيء إليه داخلًا في طاعته راجعًا عن 
معصيته» كذلك في مغيبه ومماتّه. واستغفارٌ الله موجودٌ في كل مكان 
وزمان» وأما استغفار الرسول فإنه أيضًا يتناول الناسّ في مغيبه وبعدّ مماتّه 
فإنه أّمِر أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وهو مطيعٌ لله فيما أمَّره به. 
والتائب داخل في الإيمان» إذ المعصيةٌ تنقص الإيمانَ» والتوبة من المعصية 
تزيد في الإيمان بقدرهاء فيكون له من استغفار النبي وَل بقدر ذلك. 


فأما مجيءٌ الإنسان إلى عند قبره» وقولّه: استغَفرٌ لي أو ادع لآو 


ين 


قولّه في مغيبه: يا رسول الله ادعٌ لي أو استغفز لي أو سَلْ لي ربِّك كذا 
وكذاء فهذا لا أصل له» ولم يأمر الله بذلكء ولا فَعَلّه أحدٌّ من الصحابة ولا 
سَلَفِ هذه الأمة المعروفين في القرون الثلاثة» ولا كان ذلك معروقًا بينهم» 
ولو كان هذا مما يُستحبٌ لكان السلف يفعلون ذلك» ولكان ذلك معروفًا 
عنهم بل مشهورًا بينهم ومنقولا عنهم؛ فإن مثل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات ‏ مما تتوفر الهِمّمٌ والدواعي على فعله 
وعلى نقله لا سيما فيمن كانوا أحرصٌ الناس على الخيره فإذا لم يعرّف 
أنهم ١0‏ كانوا يفعلون ذلك ولا نقلّه أحدٌّ عنهم عَلِمَ أنه له" يكن مما 
يستحبٌ ويؤْمّر به. بل المنقول الثابت عنهم ما أمرّ به النبي وَكِ من نهيه عن 
اتخاذ قبره عيدًا(") ووئنًا(؟)؛ وعن اتخاذ القبور مساجد20). 

وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبي عن الأعرابي الذي أتى 
قبرَ النبي يك وقال: يا خيرٌ البرية! إن الله يقول: #وَلَوٌ أَنَهُمْ إذ ظَلموا 
أنفْسَهُمْ 4 الآية [النساء: 14]؛ وإني قد جتناك. وأنه رأى النبيّ كَل في 


)١(‏ في الأصل: أنه لم. والظاهر أنه مقلوبٌ عن الآتي. 
(0) في الأصل: أنهم. 
فر أخرجه أحمد (7”717//7) وأبو داود )7١١47(‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن. 
(5) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 177) عن عطاء بن يسار مرسلًا. وأخرجه أحمد 
(1708) عن أبي هريرة موصولا. 
(5) أخرجه البخاري (577 5 5) ومسلم (211) عن عائشة وابن عباس. وفي الباب عن 
غيرهما من الصحابة. 
37706 


المنام وأمرّه أن يُبِشّر الأعرابي(١-‏ فهذه الحكاية ونحوها مما يذكرٌ في 
بر النبي َي وقبر غبيره من الصالحين» فيقع مثلّها لمن في إيمانه 
ضعففٌ» وهو جاهل بقدرٍ الرسول وبما أمرّ به فإن لم يُسعَفْ مغل هذا 
بحاجته وإلا اضطربٌ إيمانه وعَظُّمٌ نفاقه. فيكون في ذلك بمنزلة 
المؤلّفةٍ قلوبهم بالعطاء في حياة النبي يك كما قال: «إني لأَتألّفْ رجالا 
لما في قلوبهم من الهلّع والجزع. وَأَكِلْ رجالا إلى ما جعلّ الله في 
قلوبهم من الغنى والخير)(». مع أن أخدّ ذلك المال مكروة لهم. فهذا 
أيضًا مثل هذه الحاجات. 

وإنما المشروع الذي وردثٌ به سنثه فهو دعاء المسلم ربّه متوسّلا 
به[في حياته]ء لا دعاؤه في مماته ومغيبه أن يفعلء ولا دعاؤه في 
مماتّه ومغيبه أن يسأل» كما في اديت لتنا زواة لتر ميري 
وصححه أن النبي يكل علّم رجلا أن يقول: «اللهمّ إني أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد! يا نبيّ الله! إني أتوسل بك 
إلى ربي في حاجتي ليَقْضِيّها لي, اللهمّ فشمُعْه فيَّ». 


010( انظر: المغني (5/ 577.575) والمجموع للنووي )١1١177/4(‏ وغيرهما. وذكرها 
ابن كثير في تفسيره (7/ )47١‏ ولم يستحسنهاء وبيّن بطلاتها ابن عبد الهادي في 
الصارم المنكي (ص؟5١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (477. 5156 1/070) عن عمرو بن تغلب. 

إفرة برقم (701/4). وأخرجه أيضًا أحمد )١78/5(‏ والنسائي في الكبرى )١١596(‏ 
وابن ماجه »)١186(‏ وصححه ابن خزيمة )١719(‏ والحاكم /١(‏ 317 019). 
وانظر: التوسل للألباني (ص19). 
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وذلك أن الله تعالى يقول: #إمَن ذا الى يَشْمَمٌ عِندَهء إلا بدو © [البقرة: 

35 سس نل لي ف 0200 

6ه وقال: لاما لَكُم من دوذْو- من وي ولا في [السجدة: 4]» ثم قال: 0 فله 
ا 0 كَ هما شر سه 3 5 2 وى 


- 


أَنفْسِهمٌ حرجا حرجا ضِسَا فَصَيِتٌ وَتِسَلْموأشَلِيمَا © [النساء: 14] . فأقسمَ بنفسه على 
ال ل ا م 0 
نفسه حرجّاء وهذا يُوجب أنه ليس في أمره ونهيه ما يوجب الحرج.....17) 
امتثلّ ذلك 20 حكمه لا بد فيه من أمرٍ ونهيء وإن كان فيه انها 
فلو كان المأمور به والمنهي عنه 506 وفقسدة وآلما يلا لذو راجيدي ل 
يكن العبدٌ مَنُومًا على وجود الحرج فيما هو مضرٌَةٌ له ومفسدة. 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرّضا بما أمرّ الله ورسولُّه واجبٌ 
بحيث لا يخبون كراهة ذلك ولا سخطه» وأن محبة ذلك واجبة» بحيثف 
تفن فقي الله ويسخط مااستخطة الس المحطر وو تهنا 
أحبّه الله» ويرَى ما رَضِيّه الله من المأمور. وإن تنازعوا في الرضا بما 
قدّره الحقٌّ من الألم كالمرض والفقرء فقيل: هو واجبء وقيل: 
مستحبء وهو أرجح. والقولان في أصحاب أحمد وغيرهم. وأما 
الصبر على ذلك فلا نزاعٌ أنه واجب. 

وقد قال في الأول: # وَمِنم مني وك ف ألصَدَقََتٍ فَإِنْ أعَظُوأِتهًا 
سوا وإ لم يصوأ نهآ !داهم تلوت (2) وَلوْ تسر وَضُوامَآءاكهُمٌ 


)١(‏ الكلمات في مواضع النقط غير واضحة في الأصل. 
ا 


جو 


أن وله وقالأْ سينا أنه صَيُوْيِينَا مدن تضاف ورسوك إنا إلى أله 
وعبومسكت * [التوبة :-09]. فجعل من المنافقين مَن سَخِط فيما منعّه منعه 
لله إياه ورسولّهء وحضّهم بأن يَرضَوا بما آناهم الله ورسوله. والذي آتاه 
الله ورسولّه يتناول ما أباحه دون ما حظّره؛ ويدخل في المباح العام ما 
أوجبّه وما أحبّه. 

وإذا كان الصبر على الضرّاء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبّه كما 
أوجب الشكر على النعماء وأحبّه. كان كل من الصبر والشكر مما تجبٌ 
محبنّه وعملّهه فيكون ما قُدّر للمؤمنين من سَرَاءَ معها شكرٌ وضرَّاءَ معها 
صبرٌ خيرًا له» كما قال النبي كَةِ: «لا يَة :. يتقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابتّه سرَّاءٌ فشكرٌ كان خيدًا 
له؛ وإن أصابته ضرَاءٌ فصبرَ كان خيرًا له)(21. 

وإذا كان ذلك خيرًا فالخير هو المنفعةٌ والمصلحةٌ الذي فيه النعيم 
واللذة كما : تقدمٌ» فيكون كل مقدور تدر للعبد إذا عمل فيه بطاعة الله 
ورسوله خيرًا له» وإنما يكون شرا لمن عمل بمعصية الله ورسوله» وقبل 
ذلك فهو محنةٌ وفتنةٌ وبلاةٌ» قد يَعملٌ فيه بطاعة الله وقد يعمل فيه 
بمعصية الله» فلا يُوصف بواحدٍ من الأمرين. 


آخره» والحمد 1 


(0) في الهامش: بلغ مقابلة بأصلها المنقول عنه قدرٌ الاستطاعة؛ والحمد لله. 
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فصا في آية الربا 


تبه لطن بن انميق تم لوأ تن اسيم يفل الربذا أل م 
نجع حرم لأس جم وين ريد نم هما سَلَتَ وَأْرُه: إل مو 
وس عا تَوْككَ أصحَدب انار هُمْ وها حَددُوت 4 إلى قوله: يتأي 
ليست ءامنوأ هوأ اودرو أمَايَقَ من ليوا إن كنم مُؤْمِنِينَ (0) وإن لَه نموأ 

ا يِحربٍ من أللّه ووه وإِن تَبَثْمٌ فلكم روش نولك لا تَظلِمُونَ 


4 


رص يرم سس 0 -- 00 ا و سا 
ل كرت © تدك ذو غترة وَكَتَلِنَ إل متسر وان تمدق 
لكر 4 ولت واااو 


قوله: #قَله, مَاسَلَفَ * أي: مما كان قبضه من الربا جعله له. 


لوَآمْرة: إل أَشَّ * قد قيل: الضمير يعود إلى الشخصء وقيل: إلى «ما»» 
وبكل حال فالآية تقتضي أن أمره إلى الله» لا إلى الغريم الذي عليه 
الدّينِء بخلاف الباقي فإِنَ للغريم أن يطلب(١)‏ إسقاطه؛ كما قال تعالى: 


و اليس هوا هود روأ مَايمَىَ من اليو إن كُنكّم مُؤْمنِينَ (09) إن 


1 


00 ددوء > ررمو 


2 - مد 
َم تعلو تفعلواً فَأَذنُواً حر ب من | لَه وَرَسُولِهء ون تبتم فلكم رموس أَنْوْلِكمْ 3 
رء زور 


أي: ذَرُوا ما بقي من الرب("© في ذِْمَم الغرهناة #وإن تبثم فلكم رءوش 


للق ب: فإن الغريم يطلب 
(؟) س: الزيادة. 


١/١ 


أَمَوْنِكمْ # أي: رأس المال من غير زيادة. فقد أمرهم بترك الزيادة 
وهي الرباء فيسقط عن ذمة الغريم ولا يُطالب بهاء وهذه للغريم فيها حق 
الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. 


آنا تفامان ضيه ود قال: لق قا ملق أنه لالد 4 فاقتضى 
أن السالف له للقابض. وأن أمره إلى الله وحده لا شريكَ له ليس 
للغريم فيه أمرٌ. وذلك أنه لما جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى كان مغفرةٌ 
ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله» وهذا قد انتهى في الظاهر, فله ما 
سلف, وأمرٌه إلى الله» إن علمَ من قلبه صحةً التوبة عفر له» وإلّا عاقبه. 


سم 


5 5 . + وير سمه سلس ساس 8 رو .2 - 00 
ثم قال: #آتَّعُوأأمهَوَدَروأمَابَقىَ مِنَ البإ نكُنشممُؤْمِِينَ 04 فأمرٌ بترك 
الباقي» ولم يأمر برذ المقبوض. 


وقال: إوَإن حُبَشْرٌمَلَكُمْ رموس أَمَوِكُمْ 4 لايشترط منهاما 
قبض. وهذا الحكم ثابتٌ في حقٌّ الكافر إذا عامل كافرًا بالرباء وأسلما بعد 
القبض وتحاكما إلينا(١2»‏ فإن ما قبضّه يُحكّمِ له به كسائر ما قبضّه الكمَارٌ 
بالعقود التي يعتقدون حِلّهاء كما لو باع خمرًا وقبض ثمتهاء ثم أسلم فإن 
ذلك يَحِل له كما قال النبي كل: «مَن أسلم على شيء فهو له)(". 


)١(‏ إلينا ساقطة من الأصل. 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١١7/9(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف. وله شواهد موصولة ومرسلة يرتقي بها إلى الحسن. انظر: إرواء الغليل 
(كلاهة١).‏ 
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وأما [المسلم] فله ثلاثة أحوال: 

تارةٌ يعتقدٌ حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد. 

وتارةً يُعامل بجهل» ولا يعلم أن ذلك ربا محرّم. 

وتارةً يقبض مع علمه بأن ذلك محرّم. 

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبيّن له فيما بعدٌ أن ذلك ربًا محرّم» 
قيل: يرد ما قبضّ كالغاصبء وقيل: لا يردّهء وهو الأصح؛ لأنه كان 

: 3 

يعتقد أن ذلك حلالء والكلام فيما إذا كان مختلفًا فيه مئل الحيل 
الربوية» فإذا كان الكافر إذا تاب يُعْمَّر له ما استحلّه ويُباح له ما قبضّهء 
فالمسلم المتأول إذا تاب يُعْمّر له ما استحله ويْباحُ له ما قبضّه؛ لأن 
المسلم إذا تاب أَوْلى أن يُعْمّر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في 
حل ذلك» فهو في تأويله أعدّرُ من الكافر في تأويله. 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد» لكن ينبغي أن يكون كذلك» فليس 
هو شرا من الكافر. وقد ذكر فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجباتٍ 
التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان, أظهرهما أنه لا قضاء 
عليه. 

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ 
الخطاب؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره. ولأحمد روايتان فيما إذا 


صلى في معاطن الإبل» أو صلى وقد أكل لحم الجزورء ثم تبين له 


فى 


النصّء هل يعيد؟ على روايتين. وقد نصرت في موضع أنه لا يُعيد0", 
وذكرث على ذلك أدلة متعددة: 
منها: قصة عمر وعمار لما كانا جب 
النبي يك بالإعادة7"). 

ومتها: : أبو ذر لم يأمره أيضًا بالإعادة7". 

ومنها: المستحاضة!؟؟ التي قالت: بدي الصو مده 

ومنها: الأعراء بي المسيء في صلاته. الذي قال: 5 
ذا قاقر ان زعي التيتلكة | لعن عجرن وان راتسياءيا قا وكوي افون بان ول 
يأمره بإعادة ما صلّى قبل ذلك60). 


ومنها: الذين أكلوا حتى تبيّن لهم الخيط الأبيض والأسود. ولم 
0 


جُنْبَيْنِ ولم يُصلّ عمرء ولم يأمره 


يَؤْمَروا بالإعادة 


.)55-14١ /51( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري (77”8) ومسلم (774) من حديث عبد الرحمن بن أبزى.‎ (١ 
وأبو داود(7”") من حديث أبى ذرء وإسناده‎ )١150:155/0( أخرجه أحمد‎ )*( 
هي حمنة بنت جحشء وقد أخرج حديثها أحمد (5/ 17421190741) وأبو‎ 2 

داود (/35817) والترمذي )١١8(‏ وابن ن ماجه (2575). قال الترمذي: حديث حسن 
6 أخرجه البخاري (/21/01 “1/47) ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه البخاري )101١01911(‏ ومسلم )1١91(‏ عن سهل بن سعد. 

>” 


والشريعة أمرٌ ونهيء فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ 
الخطاب وكذلك النهي؛ فمَنْ فعلّ شينًا لم يعلم أنه محرم؛ ثم علم لم 
يُعَاقّبُ. وإذا عامل معاملاتٍ ربوية يعتقدها جائزةً وقبض منها ما قبضء 
ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفء ولا يكون شرًا من الكافر» 
ولو كان قد باع خمرًا أو حشيشة أو كلبًا لم يَعلم أنها حرام وقبضّ ثمئها. 
وسَمْرةٌ لما باع وقبضٌ ثمنها قال عمر: قاتل الله سمرة! ألم يَعلم أن 
رسول الله يَلِةِ قال: «إن الله | إذا حَرّمَ على قوم أكلّ شيء حَرَّمَ عليهم 


ثمته)؟(01). 


وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياهاء فقال 
عمر: وَلُوهم بيعها ثم خذوا ثمنها(". وما قبضه سمرة لم يذكر أن عمر 
أن تو 0 لكت ير ده وقد أخذوا الخمرء ولا نهاه عن الانتفاع به؟ وذلك 
أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثمَّ عليه في قبضه. فإنه لم 
يكن يعلم أنه محرم, والكافر إذا غَفِر له قبضُه لكونه قد تابّء فالمسلم 
أولى بطريق الأولى. 


والقرآن يدل على هذا بقوله: #من جاه موعظة من ريو أنه فَلَهُمَا 
سلف © [البقرة: 71074]» وهذا عام ففى كل من جاءه موعظة من ربه» فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري (747007771) ومسلم )١1587(‏ عن ابن عباس» ولم يسم 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ .)١96‏ 
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جعل الله له ما سلف. ويدل على أن ذلك ثابت في حق المسلم ما بعد 
هذا: 9 يتأيها أي ءامنا هوأ أَهَوَدَرُوامَابَقيَ مِنَ ليوا #» فأمرهم بترك 
ما بقي؛ ولم يأمرهم بردٌ ما قبضوه؛ فدل على أنه لهم مع قوله: : ##قله, ما 
كلت ور ل أ وزاه يقي التورة عن قاد 

فإذا قيل: هذا مختص بالكافرين. 

7 سس الام إنما قال: فمن جا يي 
سائها لت و ا ارق لماقالك لأم له 
بئسّ ما شريتء وبئس ما اشتريتء أخبري زيدًا أنه قد حَبطٌ جهاده مع 
سس د لم آخذ إلا 

سّ مالي؟ فقالت عائشة: إهمن جاء ه.موعظة من ريو هئ فَلَهُ:مَا سَلَفَ 
ا 00# 
و م ا ف ال ا في من الفعل 
وجوده كعدلمه. والآية تتناوله: 1# سل واه مو إل سو )4 ويدل على 


0 اسه مس ام رسو 


ذلك قوله بعد هذا: يتأيها الذرت اموا أتَعَوا اللَهَودْروأ مابقىَ من ليرا إن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/ 227» والبيهقي في السئن الكبرى (5/ .)7”7٠‏ قال ابن 
كثير في تفسيره (7/ :)50١‏ هذا الأثر مشهور. 
5/5 


كُنش م مُؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: #وّإن مُبَسْرٌَلَكُمْ رموس أَمْولِكُمْ #. والتوبة 
تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر» ولا خلاف أنه لو عامله بربا 
يحرم بال جماع لم يقبض منه شيئًاء ثم تابء أن له رأس ماله فالآية 


تناولته» وقد قال فيها: #أَتَّفُوا الَهَوَدَرُوأمَابقَيَ مِنَأَلرِيوَا #. ولم يأمر برد 
المقبوضء بل قال قبل ذلك: #همن جاه موعظة مْن ربو فأنتهئ فَلَهُمَا 


ه١‎ 


وهذا وإن كان ملعوئا على ما أكله وأوكله؛ فإذا تاب غَفِر له. ثم 
المقبوض قد يكون اتنّجر فيه وتقلب» وقد يكون أَكَلّه ولم يبقّ منه شيء» 
وقد يكون باقيّاء فإن كان قد ذهب وجعل دينا عليه كان في ذلك ضرر 
عظيم» وكان هذا منفرًا عن التوبة» وهذا الغريم يكفيه إحسانًا إليه 
إسقاطه ميقن فى قةوهو يض اء أعطاف وكلدههنا ملعون: 

ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلافٍ ماله وأتلقّه لم يَضْمنْه وإن كانا 
ظالمين» وكذلك إذا قال: اقتل عبدي. هذا هو الصحيح؛ وهو 
المنصوص عن أحمد وغيره. فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا 
المال برضاه. فلا وجة لتضمينه وإن كانا آثمين» كما لو أتلفه بفعله. إذ لا 
فرقٌ بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه؛ بل أكلّه خير من إحراقه؛ فإن لم 
يضمنه فى هذا بطريق الأولى. 
عليه عقوبتان من أن الحد حق لله والمال حق لآدمى. وهذا أولىء لثلا 


لاا 


يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي» والمطالبة بما أكل. وإن 
كان عين المال باقيًّا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق 
الغاصب. بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقَدٍ من العقود. وهو لو كان 
كافرًا ثم أسلم لم يردّهء وقد قال تعالى: #همن جاه موعِظة من ربو أنه 
لمآ سَلَفَ وَأَمْوْةإِلَ هو 4. 

وقد يقال: لا يكون لواحدٍ منهماء كما لو كان ثمنّ خمر أو مهرَ بَغيّ 
أو خُلوانَ كاهنء فإن هذا إذا تاب لا يعيده إلى صاحبه. بل يتصدّق به في 
أظهر قولي العلماء. 

وكذلك لو استأجر رجلا لحمْلٍ خمره نصّ أحمد على أنه يُقمَى له 
بالكراء ولا يأكلهء لأن الحمل عملٌ مباح فيستحقٌ أجرئّه؛ ولكن لقصد 
المستأجر لا يأكله. وكذلك لو باع عنبًا أوعصيرًا ممن يتخذه خمرّاء 
فإنه تقمق لهاب القمن باذ رفي إذا تعد رو الكنب والغضين زلا شول 
عاقل: إن الذي أخذ العنب وعَصَرَه خمرًا يُعطّى مع ذلك الثمن» لكن 
غاية ما يقال: إن هذا يتصدق بالثمن. 

فإن قيل مثل هذا في الربا قياسًا على هذاء فقد يقال: هنا التحريم 
لحل الله لأن نَفْسَ عِوَضٍ الخمر محرّم وهناك التحريم لما فيه من 
ظلم الآدمي» وإن كان لو رضي به لم يجز؛ لأنه سفيةٌ في ذلك. 

وأبضنا فق زذ عليه تملا لمر تضان عن الفاسن نان باحدها 
بعقود ربوية فينتفع بهاء ثم يطالبهم بما قبضوه. وقد انتفع برأس ماله مدة 
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بغير رضاهم., فإنهم لم يُعطّوه قرضًا. 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق, وأما الذي لا ريب فيه 
عندي فهو ما قبضّه بتأويل أو جهل فهنا له ما سلف بلا ريب» كما دل 
عليه الكتاب والسنة والاعتبار, وما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظرء 
فإنه قديقال: طَرّدُ هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه 
بالتحريم فله ما سلف. وكذلك كل مَنْ كسب مالا محرمًا ثم تاب. إذا 
كان برضا الدافع» ويلزم مثل ذلك في مهر البغيّ وحَلوانٍ الكاهن. 

وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة؛ فإنها تُفرّق بين التائب وغير 
التائب» كما في قوله: #همن جاءه, موعِظة من ريو فأنتَهئ فَلَهُمَا سَلَفَ 4 


00-7 24 
ا و 


وقال تعالى: #8 قل زََِيِيِنَ حكفْروأ إن ينتهوا يُفْعَرَ لهم مَاهَدَ مَلَتَ » 
[الأنفال: 4*]. وهذا فى الكفار ظاهر متواتر عن الرسول كَليلْك متفق عليه 
بين المسلمين» فإن الكافر إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما تركه من 
صيام وصلاة وزكاة» ولا يحرم ما اكتسبه من الأموال التي كان يعتقدها 
جلالة» .ولا يمان عليه فا أتلتةه لأن كان رتفد حل ذلك 

وأما المسلم إذا تاب ففي قضاء الصلاة والصيام نزاع» ومما يقّي 
هذا أن هذا المال لا يتلف بلا نزاع» بل إما أن يتصدق به. وإما أن يدفع 
إلى الزاني والشارب الذي أخذ منه مع كونه مُصِرَّاء وإما أن يجعَل لهذا 
القابض التائب. 

فإذا دفعه إلى الزاني والشارب فلا يقوله من يتصوّر ما يقولء وإن 
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كان من الفقهاء من يقوله؛ فإن فى هذا فسادًا مضاعمًاء فإن ذلك كان 
ممنوعا من الشرب والزنا ولو بذل العِوّضء فإذا كان قد فعله بعِوّض 
# 
وأعيد إليه العِوّض كان ذلك زيادةً إعانة له وإغراء له بالسيئات. 

وأما الصدقة فهي أُوجَةء لكن يقال: هذا الباب أحق به من غيره؛ ولا 
تح إنككان حناسي هذا نات :لق ةافوو اج بد يد بولسم 
بهذا أفيث غير فر وإذا كاث الثائب فقيةابأعل مه جاده فإنه أحن 
بم بخيره وهو إغانة :له غبلى التونة ةوزن كلني خخ اكنة كف وخاية 
التضرٌّر ولم ينبْ. وأيضًا فلا مفسدةً في أخذه؛ فإِنَ المال قد أخذه 
وخر يسو حك وناخية وم 0 بصت ميخراتة يا كم لكوت 
استِين به على محرم؛ وهذا قد فر بالتوبة فيحلٌ له مع الفقر بلا ريب» 
وأخذٌ ذلك له مع الغنى وجةٌ» وفيه تيسيرُ التوبة على من كسب مشل هذه 
الأموال. 


ا 


وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه. والله سبحانه يقول: #قمن جاه 
ار اكات رار لورلا ا 
التحريمء بل قال: لأهَمن جه موعظة من ريو أنه #. والموعظة تكون 
لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه. قال الله تعالى: 
# يعظكُم أله أن أن تعودوأ لمشلد 5 دك ُؤْمِسَ * [النور: 17]» وقال: 


« أَوْلتيِكَ لدبت يَعْلَمْ أنَّهُ مَافى ُلْوبِهِمرٌ َأَعَرِض عَنْهَمّ وَعِْظهُمْ وَل 
لهم فِأَنفّسِهمَ فو 6 لا بليعًا #* [النساء: *3]. 


5 


وأيضًا فهذا وَسَطٌّ بين الغريمين» فإن الغريم المدين ينهى أن يسقط 
عنه الزيادة» وهذا عنده غاية السعادة» وذلك لا ينهى أن يبقى له ما قبض» 
وقد عفا الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة 
الغريم بما بقي» وكلاهما فيه شططٌ وشدَّةٌ عظيمة» فهذا هذا. والله أعلم. 


فصل في الربا 


قد تدبّرتٌ مرَّاتِ عَوْدَا على بدءٍء وما فيه من النصوص والمعاني 
والآثار» فتبيّن لي - ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ بعد استخارة الله أن 
أصل الربا هو الإِنْسَاءء مثل أن يبيع الدراهم إلى أجل بأكثر منهاء ومنها 
أن يؤخر دينه ويزيد فى المال. وهذا هو الربا الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية. وقد سيل أحمد بن حنبل عن الربا الذي لا شك فيه؛ فذكر 
هذاء وهو أن يكون له دَينٌ فيقول له: أَتَقضي أم تُربي؟ فإن لم يَقضِه زاده 
في. المال» وزاده هذا في الأجلء فيربو المال على المحتاج من غير نفع 
حصل له ويزيد مال المربي من غير نفع حصل منه للمسلمين. فهذا 
حرّمَه الله تعالى؛ لأن فيه ضررًا على المحاويجء وفيه أكل المال 
بالباطل. 
نعرف حِكّمّ تحريم الرباء وذلك أنهم نظروا في جملة ما يحرم؛ فلم يروا 
فيه مفسدةً ظاهرة. والتحقيق أن الربا نوعان: جلي وخفيء فالجليَ حرّمَ 
لما فيه من الضرر والظلمء والخفيّ حَُرّمَ لآنه ذريعة إلى الجلي. 
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5 2 7 ب لمث 7 5 َ# ١٠‏ مالا # 

فربا النسَاء من الجليء فإنه يَصرٌ بالمحاويج ضررًا عظيمًا ظاهرًاء 
وهذا مُجرّبء والعَنِىٌ يَأكل أموال الناس بالباطل؟ لأن ماله رَبَا من غير 
ل ا ا ا ا 
لَه ليوأ وبرت اَلصَدَقَتِ 4 [البقرة :018 وقال: # ومَاءَايس مين رَبَالَيرَيواً فى 


ان 


7000 00 > رو 


مول الس فلا يَريوأ ند مه ومَآءاير من فكَوو يدوت و أسَه موك ك هم 
لْمُضْعِمُويَ © [الروم: +]. وقال لنبيه بك في أول ما أنزل عليه: #وَلَا تين 
تْمَكِيرٌ * [المدثر: 1]. وقال: # يكأنها أل َامَنُوَا ل تأكلوا ليدأ 
أضعكقًا مُصَسحَمَةٌ 4 الآبات إلى قوله تعالى: #واللّه ِب المخيينيرت # 
[آل عمران: .]١185-1*١‏ فنهى عن الربا الذي فيه ظلم الناس» وأمر 
بالإحسان إلى الناس المضاد للربا. 

وفى الصحيحين 2١7‏ عن ابن عباس عن أسامة أن النبى كَكِةِ قال: 
«إنما الربااقق ةا رون خسو برا نم الكمال» فإن الربا 
الكال عو في النشيقة) كما قال ابن ممعوه؟ نا العا الا يحم الله 
وكما قال تعالى: 8 إِنَّما الْمُؤْمِجُو ألْدِينَ إذَا ذكرَ أنهو وَجِلت لويم 4 الآية 
[الأنفال: 7"]» ومثل ذلك كثير. 

فأما ربا الفضل فإنما نهِيَ عنه لسدّ الذريعة» كما في المسند مرفوعًا 
لك الفى كل#انن ديق عفد الاتيعر ا الندي اند رين فزن 


يأ 


000( البخاري (1/9١؟7)‏ ومسلم (1595). 
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أخاف عليكم الرَّمَاءَ. والرماء هو الريا)10©. 

وقد تنازع السلف والخلف في ربا الفضلء فطائفة من السلف أباحته 
ولم تحرّم منه يناه وهذا مشهور عن ابن عباس» وهو مروي عن ابن 
مسعود ومعاوية» بل قد رُوي عنه أنه باع المصُوعٌ إلى أجلٍ» وبسبب ذلك 
فارقَهُ عبادة بن الصامتء. وذهب إلى عمر رضي الله عنه شاكيًا منه2"0. 

ويّروي عبادة حديث النبي يك في الأصناف الستة(". وقد قيل: 
كانوا في غزوة قبرصء وليس كذلك. فإن قبرص إنما غزاها معاوية في 
خلافة عثمان باتفاق الناسء وكانوا قد استأذنوا عمر فيهاء فنهى لأجل 
ركوب البحرء ثم استأذنوا عثمان فأؤِنَ لهم. وفيها تُوقِيَتْ أمّ حرام بنت 
مِلْحانء وقد ذكر النبي يكلِ هذه الغزاة7؟2» وبها احتجوا على جواز الغزو 
في البحرء مع ذكره غزو البحر في حديث2"7). 

لكن شكوى عبادة إلى عمر قد كان قبل ذلك في بعض المغازي؛ 


)١(‏ مسند أحمد »)١١9/7(‏ والحديث فيه عن ابن عمر لا سعد. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١١7/5(‏ فيه أبو جناب» وهو ثقة» لكنه مدلس. 

.)7004 /”( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (١ 

() أخرجه مسلم .)١941/(‏ 

(4) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (717/88)؛ ومسلم .)١1917(‏ 

(5) ورد في حديث أبي هريرة ذكر ركوب البحر مطلقّاء وقد أخرجه أحمد(1717, 
.)©970١‏ وأبو داود (87) والترمذي (594) والنسائي )١177.5٠ /١(‏ وابن 
ماجه (785 273757 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

نذين 


فإن معاوية فتح قَيْسَارِيةَ وكانت مدينة بالساحل عظيمة؛ ولعل النزاع كان 
فيهاء وقد غنم المسلمون آنْيةَ من ذهب وفضة؛ فصار في الحُمُسٍ منها ما 
صار» فباعَهم معاوية ذلك إلى العطاء. فصار بيع الإناء الذي وزنّه عشرون 
درهمًا بثلاثين درهمًا لأجل صيغته» والناس رغبوا في ذلك؛ لأنه إلى 
العطاء مؤخر عنهم؛ ويأخذون ذلك الساعة وينتفعون بهاء فأنكر ذلك 
عبادة» وتقاولٌ هو ومعاوية في ذلك والقصة مشهور(2). 

ولما أنكر أبو سعيد الخدري وغيره من الصحابة ذلك على ابن 
عباس» روى أبو سعيد حديث خيبر لما قال له وكيلّه: إنما نبتاعٌ الصاعَ 
من التمر الجَنِيبِ وهو جيد التمرء بالصاعين من الجمع وهو المخلوط, 
فقال: «إنه عين الرباء ولكن بع الجمّع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم 


له 


جَدِيبًاا» وقال في الميزان مثل ذلك7"). 

ثم اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة التي جاءت 
بها الأحاديث» وهي من أفراد مسلهم7© من حديث عبادة وغيره عن النبي 
كك قال: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبرٌ بالبر» والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح؛ مثلا بمثل سواءً بسواءٍ يدًا بِيدِء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بِيد). 


ع 


.)١581/( أخرجها مسلم‎ )١( 
عن أبي سعيد وأبي هريرة.‎ )١097( (؟) أخرجه البخاري (14 ؟57) ومسلم‎ 
.)١9081/( برقم‎ )9( 

يل 


وتنازعوا فيما سوى ذلك على أقوال: 

1 7 5 5 7 57 : 01 
فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو 
قول أهل الظاهرء وابنُ عقيل في آخر مصنفاته رجّح هذا القولّ مع كونه 
قوق بالققاني: قال لآن غدل الماتي او متشالة لزج عدا متعينة :وإذا 

وبه أخذ أحمد بن حنبل في المشهور عنه» وهو قول أبي حنيفة وغيره. 

وطائفة حَرَّمَنّه في الطعام وإن لم يكن مكيلا وموزونًاء كقول 
الشافعى وأحمد فى رواية. 

وطائفة لم تحرّمْه إلا في المطعوم إذا كان مكيلا أو موزوناء وهذا 
قول سعيد بن المسيّب والشافعى فى قول وأحمد فى الرواية الثالثة» 
اختارها الشيخ أبو بحيززة ا :توهيو ف تمعن لول مالك الفويق اونا 
يُصلح القوتّ. وهذا القول أرجح الأقوال. 

وقد حكي عن بعض المتأخرين7 أنه يحرم في جميع الأموال. 
لكن هذا ما علمتٌ به قاتلا من المتقدمين. 


فنقول: أما الدراهم والدنانير فالعلة فيهما الثمن» بدليل أنه يجوز 
)١(‏ أي ابن قدامة في العمدة (ص١5١5).‏ 


هم هو أبو طاهر الريائي؛ وسيأتي ذكره في كلام المؤلف. 
ا 


ِسْلافُهما في الموزونات من النحاس وغيره» ولو كان الربا جاريًا في 
النحاس لم يبع موزونٌ بموزونٍ إلى أجلٍء كما لايِاعٌ تمرٌ بحنطةٍ 
ودراهمٌ بدنائير إلى أجلٍ» وهم يسلّمون أن هذا خحلاف القياس؛ والعلة 
إذا اتتقضت من غير فرق عَلِمَ أنها علة باطلة “وأمضا السليا يكونة 
موزونًا أو مطعومًا عللٌ ليس فيها ما يُوجب الحكم. بل طردٌ محض» 
كما بيط في غير هذا الموضع. 

ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات» والثمن هو المعيار 
الذي به يعرّف تقويمُ الأموال» فيجب أن يكون محدودًا مضبوطاء لا 
تُرفع قيمته ولا تنخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسّلعَ لم 
يكن لنا ثم نعتبر به المبيعاتٍ, بل الجميع سِلَّعٌ والحاجة إلى أن يكون 


ع و و ا ع لك بسع 


ع 


-_8 


ف له :والنات ملشزون الس قاذ عقا رن لكين دز ا 
يُعرّف ما لبعضهم عند بعض» وقد يُقوّمون بينهم عروضًا وغيرها ممن لا 
ندل فيه الأنصياء | لأ يالفيمة: 
ففي الجملة الحاجة إلى التقويم في الأموال حاجة عامة» وذلك لا 
يمكن إلا بسعر تُعرّف به القيمة» وذلك لا يكون إلا إذا كان هناك ثم 
ُقَوّمٌ به الأشياءٌ وتَعتبّره وذلك إنما يكون إذا كان ذلك الثمن باقيًا على 
حالٍ واحدة لا تزدادُ فيه القيمة ولا تنقصٌ 
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وتذاخرة قزوما ويا النقاء لها قم لحرو قها قدو وار انيم ونا 
الفضلء مثل أن يبيعوا دراه بدراهمَ أكثر منهاء مثل أن يكون محتاجًا 
إلى دراهم خفافًا وأنصًافًا ومكسَّرةٌ فيشتريهاء فلا يبيعه الصير في إلا 
بفضل باق يأخذ منه من الصحاح أكثر من وزنها- صار ذلك تجارة في 
الثمن ومتى انّجروا فيها نقدًا تذرّعوا إلى التجارة فيها نسيئةً. ولو 
أبيحت التجارة في الأثمان مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل؛ 
لصارت الدراهم سلعةً من السلع. وخرجت عن أن تكون أثماناء فحرم 
فيها ربا الفضلء لأنه يض إلى ربا النّسَاءء وربا النّسَاء فيها يَضْرٌ وإن 
اختلفت بالصفات. لأنه شحياع ان كرم انم 

وإذا وقعت فيها التجارة قصدت صفاتهاء فيقصد كل واحدٍ ادخارٌ 
ما يرتفع ثمنه في وقتء كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون 
خيارهاء وكما يصنعون بالفلوس أحيانا. وهذا كله مما ثهِي عنه في 
الأثمان» فالأثمان المتساوية متى جعِلٌ بعضُها أفضلٌ من بعض حصلٌ 
الفسادٌء بل لابدّ أن لا تقصّد انها ب نقد لقو ل ديه إلى الشترم 
والناس كلهم يشتركون في التوسّل بهاء وهي دائرة بين الناس بمنزلة 
العلامة» ولهذا في بعض البلاد يتخذون أثمانًا من نوع آخر» وهذا معثى 
معقولٌ في الأثمان مختصٌ بهاء فلا يتعدّى إلى النحاس والحديد 
والقطن والكتّان؛ فإنه لا فرق بين تلك وبين غيرهاء بل المطعومات 
أشرف منها. 

وأما الأصناف الأربعة فالناس محتاجون إلى القوتء كالأصناف 

1 


1 اسه ا 
ع ال با 
بتقليل الانتفاع به وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أ جل. فإنه متى 
بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجلء أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو 
نحوهء سمحت الأنفس ببيعها حالّةَ طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجل» 
وإذا لم تُبَعْ حال تضرر الناسء بل حينئٍ لا تباع إلا بزيادة فيهاء فيضر 
الناس. بخلاف بيعها بالدراهم» فإن من عنده صنف منها هو محتاج إلى 
الصنف الآخرء فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخرء أو 
يبيعه بذلك الصنف بلا ربح. وعلى التقديريْن يحتاج إلى بيعه حالاء 
بخلاف ما لو أمكنه التأخر فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل ويحتاج أن 

يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه كما 
اذى كواقان لثم لتطور ونا ميرد ماين ان دا وان ار 
هذا. فكان في التجارة فيها ضررًا عامًا(١2»‏ فنهي عن بيع بعضها ببعضٍ 
نساءً» وهذا من ربا النسيئة» وهو أصل الربا. 

لك هنا النسيئة في صنفين معللين» وهو كبيع الدراهم بالدنانير 
نساءًء وهذا من ربا النسيئة» وهو ما ثبت تحريمه بالنص والإإجماع. فربا 
النسيئة يكون فى الصنف الواحد., وفى الصنفين اللذين مقصودهما 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبًا. والوجه الرفع. 
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واحدٌء كالدراهم مع الدنانير» وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس. 

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطة خير منها مد بمدّين» كان هذا 
تجارة فيهاء ومن سوَّغ التجارة فيها نقدًا طلبت النفوس التجارة فيها 
نَساءٌ كما تقدم في النقدين» وإن لم يشترطوا ذلك بل قد يتعاقدان على 
الخلول: 

والعادة جارية بأنك تصبر علي كما هو الواقع في كثير من السّلع؛ 
وكما يفعل أرباب الجيّل» يطلقون العقد وقد تواطأوا على أمر آخر» كما 
يطلقون عقد نكاح التحليل وقد اتفقوا على أنه يطلق» ويطلقون البيع 
على بيع الفضة بالفضة وقد اتفقوا على أنه باذل عنها ذهبّاء واتفقوا على 
أنه يبيعه السّلعةَ إلى أجل وقد اتفقوا على أنه يعيدها إليه بدون ذلك 
الثمن» ومثل ذلك كثير. 

كذلك يطلقون بيع الدراهم بالدراهم على أنها حالة» ويؤخر الطلب 
لأجل الربح. فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساءء كما 
جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي كَكةِ: «لا تبيعوا الدرهم بالدر همين, 
فإني أخاف عليكم الزّماءَء والرماء هو الربا)(23» ولا فمعلوم أنه مع 
استواء الصفاتٍ لا يبيع أحدٌّ مُدَّ حنطةٍ أو تمر مُّدًَا بمدٌ يدًا بيده هذا لا 
يفعله أحد. وإنما يُفعّل هذا عند اختلاف الصفاتء مثل أن يكون هذا 
جيدًا وهذا رديئّاء أو هذا جديدًا وهذا عتيقاء وإذا اختلفت الصفات فهي 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
21> 


مقصودة» ولهذا يجب له في القرض مثل ما أ قرضه على صفته» وكذلك 
في الإتلاف. لأنه في القرض لم يقصد البيع» وإنما قصد نفعه. فهو 
بمنزلة العارية. ولهذا قال النبي وَكهِ: «منيحة الورق22020» ويقال فيه: 
أَعِرْ ني دراهمك» فهو يستعير تلك الدراهم ينتفع بها مدة ثم يردّهاء 
وعينها ليست مقصودة؛ ويرد جنسهاء كما في القراض يرد رأس المال؛ 
ثم يقتسمانٍ الربح» وعين ما أعطاه ليس مقصودًاء بل المقصود الجنس. 
فهذه أمورٌ معقولة جاءت بها الشريعة في مصالح الناس. 

ولما خفيت علة تحريم الربا أباحه مثلٌ ابن عباس حبر الأمة ومثل 
ابن مسعود, فإن الحنطة الجيدة والتمر الجيد يقال لصاحبه: ألغ صفاتٍ 
مالك الجيدة» لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسهاء بل إن 
بعْتها لجنسها فلتكن بلا ربح ولا إلى أجل ظهرت الحكمة: فإن التجارة 
في بيعها لجنسها تُفسد مقصوةً الأقوات على الناس. وهذا المعنى 
ظاهر في بيع الدراهم بالدراهم. وفي بيع التَبِر بالدراهم, لأن التبر ليس 
فيه صنعةٌ تُِصّد لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قُصِد أن لا تفضل على 
جنسهاء ولهذا جاء في الحديث: 'تِبْره وعيئه سواء)(). 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/ 0800459756586 )7"١4‏ والترمذي )١9451/(‏ من حديث 
البراء بن عازب. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(؟) أخرجه أبو داود (759") والنسائى (/1/ 717/7) من حديث عبادة بن الصامت. 
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فصل 

وأما المصوغ من الدراهم والدنانير» فإن كانت صياغة محرمة 
كالآنية» فهذه يحرم بيع المصاغة لجنسها وغير جنسهاء وبيع هذه هو 
الذي أنكره عبادةً على معاوية. 

وأما إن كانت الصياغة مباحة» كخواتيم الفضة» وكحلية النساءء وما 
اعس جد الملا وغيرها . من الفضة. وما أبيح من الذهب عند مَن 
يرى ذلك- - فهذه لا يببعها عاقل بوزنهاء فإن هذا سمّهُ وتضبيعٌ للصنعة 
والشارع أجل من أن يأمر بذلك؛ ولا يفعل ذلك أحدٌ البنة إلا إذا كان 
متبرعا يدون القيمة. وحاجة الناس ماسَّةٌ إلى بيعها وشرائهاء فإِنْ لم 
يَجَوَّز بيعها بالدراهم والدنانير فسدثٌ مصلحة الناس. 

والنصوص الواردة عن النبي يَِةِ لس فيها ما هو صريح في هذاء 
فإن أكثرها إنما فيه الدراهم والدنانير» وفي بعضها لفظ الذهب والفضة. 
وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية المباحة» بل لا زكاة 
فيهاء فكذلك الحلية المباحة لم تدخل في نصوص الرباء فإنه بالصيغة 
المباحة صارت من جنس الثياب والسّلع» لا من جنس الأثمان» فلهذا 
لم يجب فيها زكاة الدنانير والدراهم, ولا يحرم بيعها بالدنانير 
والدراهم. 

وممايبيّن ذلك أن الناس كانوا على عهد النبي يك يتخذون 
الحلية» وكُنّ النساء يَلبِسْنَ الحلية» وقد أمرهنً النبي يل يوم العيد أن 

04١ 


يتصدَّقنَ؛ وقال: (إنَكُنَّ أكثر أهل النار)(27, فجعلت المرأ ة ثَّلقِي حليهاء 
وذلك مثل الخواتيم والقلائد. ومعلومٌ أن النبي يك كان يعطي ذلك 
الفقراء والمساكين» وكانوا يبيعون» ومعلومٌ بالضرورة أن مثل هذا لابدّ 
أن يباع ويشترىء ومعلومٌ بالضرورة أن أحذا لا يبِيعٌ هذا بوزنه» ومن 
فعل هذا فهو سفيةٌ يستحق أن يَحْجّر عليه. كيف وقد كان بالمدينة 
صرّاغونء والصائغ قد أخذ أجرئّه؛ فكيف يبيعه صاحبه ويخسر أجرة 
الصائغ؟ هذا لا يفعله أحدء ولا يأمر به صاحب شرعء بل هو مُنْرّه عن 
مثل هذا. 

ولا يُعرّف عن الصحابة أنهم أمروا في مثل هذا أن يباع بوزنه» وإنما 
وأنكره عليه أبو سعيد وغيره. والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف. 

وأيضًا فتحريم ربا الفضل إنما كان لسدّ الذريعة» وما حرم لسدٌ 
الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة» كالصلاة بعد الفجر والعصرء لما نُهِيَ 
عنها لئلا يتشبّه بالكفار الذين يعبدون الشمس ويسجدون للشيطان. أبيح 
للمصلحة الراجحة. فأبيح صلاة الجنازة» والإعادة له الإمام, كما قال 
النبي يك لما صلى الفجر ورأى رجلين لم يصلَّيا وقالا: صببنا في 
رحالناء فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدّ جماعةٍ نَصَلَيا 


)001( أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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معهم. فإنها لكما نافلة2170. وكذلك ركعتا الطواف. وكذلك على 
الصحيح ذوات الأسباب مشل تحية المسجد وصلاة الكسوف وغير 
ذلك. 

وكذلك النظر للأجنبية لما خُرَّم سَدًَا للذريعة» أبيح للمصلحة 
الراجحة» كما أبيح للخُطَّابٍ وغيره. وكذلك بيع الربوي بجنسه؛ لما أمر 
فيه بالكيل والوزن لسدٌ الحاجة أبيحَ بالخرص عند الحاجة» وغير ذلك 
كثير في الشريعة. 

ا نَهِيَ عنه في الأثمان لثلا 
يض إلى ربا النّساء الذي عو اليا نوي عه لهب الدريب اكاساكا 
إذا احتيج إليه للمصلحة الراجحة. وبيعٌ المصوغ مما يحتاجٌ إليه» ولا 
يمكن بيعه بوزنه من الأثمان. فوجب أن يجوز بيعّه بمايقوم به من 
الأمان» وإن كان الثمن أكثر منه تكون الزيادة في مقابل الصيغة. 
والزيادة هنا تعقّلء إذ مَنْ يأخذ لها أجرة بخلاف الزيادة في الأصناف 
الأربعة» فإنها من نعم الله المخلوقة» فجاز أن يؤمر ببذلها إذا بيعت 
بجنسها أحياناء وأما هنا فهو ظلم لمن أعطى أجرة الصياغة أن يقال: 
بعْها واخسر الأجرة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١51١61١70/4(‏ وأبوداود(07/5) والترمذي )١7١9(‏ والنسائي 
(/) من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه. وقال الترمذي: حديث 


جسن مسحو : 
اودلا 


والدراهم والدنانير لا تتقوّم فيها الصنعة» وأما النبي يَكِهِ وخلفاؤه 
فلم يضربوا درهمًا ولا دينارٌاء بل كانوا يتعاملون بضرب غيرهم؛ وأول 
ضربهما لمصلحة الناس» وإذا ضربهما ضاربٌ بأجرء والضارب الآخر 
ضربهما بأجر. 

والمقصود أن كل معار للناس لا يَتَجرون فيها كما تقدم» فلا يُشبه 
بعضهم بعضًا الدراهم, مثل أن يكون عند هذا دراهم كاملة ثقيلة» وهو 
يطلب خفافًا وأنصافاء فيطلب من يقايضه.؛ فيقايضه الناس ولا يرون 
أنهم خسروا شيئًّاء بخلاف ما لو طلب أن يبيعوه المصوغ بوزنه دراهم: 
فإنهم يرونه ظالما لهم معتديّاء ولا يجيبه إلى ذلك أحد. 

وبالجملة فلابد من أربعة أمور: 

إما أن يقال: هذه لا باع بحالٍ» فهو ممتنع في الشرع. 

أو يقال: لا تُباع إلا بوزنهاء ولا يُحْتال في بيعها بغير الوزن» وأيضًا 
لا يفعله أحد. 

أو يقال: لا تباع إلا بوزنهاء ولكن احتالوا في ذلك حتى يبيعوها 
بوزنهاء فهذا مما لا فائدة فيه» بل هو أيضًا إتعاتٌ للناس وتضييع للزمان 
به» وعيبٌ ومكرٌ وخداعٌ لا يأمر الله به. 

وإما أن يقال: بل تُباع بسعرها بالدراهم والدنانير» وهذا هو 
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الصوابء وهذا القسم حاضر. ثم إذا بيعت بالسعر فإنها تباع بالنقد» وأما 
بيعها بالنساء فلا يحتاج إليه» وهو محتملء وقد يحتاج إليه. وهكذا 
سائر ما يدخل من الذهب والفضة في لباسء كلباس النساء الذي فيه 
ذهب وفضة. فإنه يباع بالذهب أو الفضة بسعره. 

وأواني الذهب والفضة وصيغتها حرفن راحو اذيك محرمة, فإذا 
بيعت لم تحرم الزيادة لكونها ربّاء بل لكونها غير متقوّمة» وهو كبيع 
الأصنام وآلات اللهو. وهنا يتصدق بهذه الزيادة ولا تعاد إلى المشتري؛ 
لأنه قد اعتاض عنهاء فلو جع له بين العِوّض والمعرّض لكان ذلك 
أبلغ في إعانته على المعصية. وهكذا من باع خمرّاء أو باع عصيرًا لمن 
يتخذه خمرّاء فهذا يتصدق بالئمن. وهكذا من كسب مالا من غناءٍ أو 
فجورء فإنه يتصدق به. 

وكل موضع استوفى الآخر العِوّض المحرم؛ وهو قاصدٌ له غير 
مغرورء فإنه يتصدق بالعِوّضء ولا يجمع له بين هذا وهذاء فإنه إذا حرم 
أن يعطاه بثمن يؤخذ منه. فَأَآَنْ يحرم أن يُعطاه ويُعطى الثمن أَوْلىَ 
وأَحْرّىء اللهم إلا إذا تاب» أو كان في إعطائه مصلحة فيجوز لأجله. 

وعلى هذا فتجوز التجارة في الحلي المباح» بل ويجوز الأجل فيه 
إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحلية» لم يقصد كونها ثمناء كما يجوز بيع 
سائر السّلّع إلى أجل» فإن هذه سلعة من السّلّع التي ليست ربوية. 
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فصل 

والذي يصنع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قوئًا كالنّشا 
ونحوه لم يكن من الربويات», وإن كان قونًا كان جنسًا قائمًا بنفسه. فلم 
يحرم بيع الخبز بالهريسة» ولا بيع الناطف'١'‏ بالحبّء فإن هذه الصنعة 
لها قيمة» فلا تضيع على صاحبها كالحلية» ولم يحرم بيع بعضٍ ذلك 
ببعض لا نص ولا إجماعٌ ولا قياسٌء بل هذه الأجناس المختلفة يباع 
بعضها ببعض متفاضلا. 

1 5 و 

والنزاع في مسالة بيع اللحم بالحيوان مشهورء وحديثئه من مراسيل 
سعيد بن المسيب(''. وهو إذا ثبت فيما إذا كان الحيوان مقصودًا 
للْحمء كشاةٍ يريدون ذبحها يبيعونها بلحم يكون قد باعوا لحما بلحم أكثر 
منه من جنس واحدٍء واللحم قوتٌ مطعوم يوزنء فما كان مثله ألحق به. 

ولا يلزم إذا حرم البيع لما فيه من الضرر أن يحرم ذلك في 
الاستيفاء» مع أنه منفعة بلا ضرر. مثال ذلك مسألة اعَجَل لي وأَضَعْ 
عنك»» مثل أن يكون له عند رجل مئة درهم مؤجلة» فيقول له: عَجُل لي 
تسعين وأضَعمٌ عنك عشرة. فقد قيل: إن هذا لا يجوز لأنه بيع مائة 
2 2 < 3 7 5 5 3 
مؤجلةٍ بتسعين حالة. وقيل: يجوز كما نقل عن ابن عباس وغيره. 
ورواية عن أحمد. وهذا أقوى, فإنه زُوِي عن النبي كَل أنه أن في ذلك 
)١(‏ ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. قال أبو نواس: 

يقول والناطفٌ في كه 2 من يشتري الحلو من الحلو 
زفة أخرجه مالك في الموطأ (7/ 106) مرسلًا. وروي موصولا ولا يصح. 
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لما أراد إجلاءً يهودَ» فقالوا: لنا ديونٌ على الناس» فقال: ١ضَعُوا‏ عنهم 
وليُعجّلوا لكم ذلك)20. 

وذلك أنه هناك حرم لما فيه من ضرر المحتاج» وهو الذي يأخذ 
التسعين» فإنه يأخذهاء ويبقى عليه مئة» فيتضرر ببقاء الزيادة في ذمته؛ 
وهنا المئة له فهو غني» وهو يضع منها عشرةً عن المدين» والمدين هو 
المحتاج في العادة» ففي هذا رفقٌ بالمدين بالوضع عنه. وفيه منفعة 
للآخذ لحاجته إلى التعجيلء والآخذهنا هو صاحب المئة. فكأنه 
استأجر من المئة بعشرة دراهم من عجّلها له بخلاف ما إذا بقيت المئة 
في ذمة المحتاج. 

فيجب أن يفرّق بين العوض الساقط من الذمة والعوض الواجب 
في الذمة» فالعوض هنا ساقطٌ من ذمة المدين لا واجب في ذمته. 

ومما يُشبه ذلك أنه روي حديث أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ20, 
أي المؤخر بالمؤخر. وإسناده ضعيف. لكن العمل عليه» مثل أنه يسلم 
مئة مؤجلةً في غرارة قمح, فلا هذا قبض شيئًا ولا هذا قبض شيئًاء بل 
اشتغلت ذمة كل منهما بما عليه من غير منفعة» والمقصود هنا بالبيع 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (47/17) والحاكم في المستدرك (7/ 07) والبيهقي في السنن 
الكبرى (718/7) عن ابن عباس. وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 07١‏ 7/7)» والحاكم في المستدرك (7/ 01) والبيهقي في 
السئن الكبرى (0/ )71٠‏ من حديث ابن عمر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي» 
وهو ضعيف. ووقع عند الدارقطني والحاكم: موسى بن عقبة» وهو خطأ. 
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قبض المبيع. 

وأما بيع التأجيل إذا كان فيه قبض أحد العِوّضَين بمصلحة القابض 
في ذلك؛ فاحتمل بقاء العوض الآخر في الذمة لمصلحة هذاء وإلا 
فالواجب تفريغ الذمم بحسب الإمكان» وهنا اشتغلت ذمة كل منهما 
بغير منفعة» فهذا متفق على المنع منه. 

وقد اشتهر أنَّهِ نهى عن بيع الدين بالدين» لكن هذا اللفظ لا يُعرّف 
عن النبي و ولكن الدين المطلق هو المؤخرء فيكون هو بيع الكالئ 
بالكالى. 

وأما بيع دين موصوف حال بموصوف وقبضهما قبل التفرق» مثل 
بيع مئة مُدّ بمئة درهم, فهذا جائز بلا خلاف» وإذا تفرقا قبل التقابض لم 
ِجْرْ في الربويات عند الجمهور ولو عيّن» وعند أبي حنيفة التعيين 
كالمقبوض. 

وإذا بيمَ ساقطٌ بساقطء مثل أن يكون لهذا على هذا دراهم ولهذا 
على هذا دنانير» فيقول: بعت هذا بهذاء وتبرأ الذمتان- فهذا فيه قولان» 
والأظهر جواز هذا؛ لأنه رتت ذمة كل منهماء فهو خلاف ما يشغل ذمة 
كل منهما. وكونه يشمله لفظ بيع دين بدين» ولو كان هذا لفظ صاحب 
الشرع لم يتناول هذاء فإنه إنما يُراد بذلك إذا جَعِل على هذا دين بدين 
يُجْعَل على هذاء وهنا لم يبىّ على هذا دينٌ ولا على هذا ديرنٌ فأيٌّ 


محذور في هذا؟ 


عن خكين نوكر كل و الحو جتنا بإمطاءانا عليديق اسطفاء 
ما له على الآخر فإن في هذا ضررًا على هذا وعلى هذا [في] مالهما لو 
كان معهما ما يوفيان» فكيف إذا لم يكن معهما ذلك؟ ينزه الشارع عن 
تحريمه؛ فإن الشارع لا يحرم ما ينفع ولا يضر. 

والشارع يحرّم أشياء لما فيها من المفاسد» فيغلط كثير من الناس 
فيُدخْلون في لفظه ما لم يَقصده أو يُقؤّلونه أحاديث باطلةً لم يقلهاء 
مثل نَل بعضهم أنه نهى عن بيع وشرط(١2,‏ وتّقل بعضهم أنه نهى عن 
قفيز الطحان(2'2» ونحو ذلك من الأحاديث الموضوعة. وقد يفهمون من 
كلامه معنّى عامًا يحرمون به» فيفضي ذلك إلى تحريم أشياءً لم يحرّمها 
الله ورسوله كما يعض ذلك فيما ذكره من نصوص تحريم الأعيان 
وتنجيسها. 

وهذا قد دخل فيه على الأمة» يحرمون شيئًا من الأعيان والعقود 
والأعمال لم يحرمها الشارع؛ وقد ظنَّ كثير من الناس أنه حرّمهاء ثم إما 


)١(‏ قال المؤلف في مجموع الفتاوى (177/79): لا يوجد في شيء من دواوين 
الحديث, وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا ُعرف. ونحوه في مجموع 
الفتاوى /١4(‏ 17) ومنهاج السنة (1/ .)475١‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)51١(‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (47/7) والبيهقي في السئن الكبرى (7””4/0) من حديث 
أبي سعيد الخدري. قال المؤلف في مجموع الفتاوى (70/ :)١١7‏ هذا الحديث 
باطل لا أصل له» وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة. ونحوه أيضًا في 
مجموع الفتاوى (14/ 77) وصححه الألباني في إرواء الغليل (75957/6). 
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أن يستحلُوها بنوع من الحيّل» أو يقولون بألسنتهم: هي حرام؛ وعملهم 
وعمل الناس بخلافه؛ أو يَلرّمون ويُلزمون أحيانًا ما فيه ضرر عظيم. 
فصل 

قد ثبت في الصحاح بل تواتر عنه يك أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
يقبضء وقال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفِيّه)217. وكانوا 
يتبايعون الطعامٌ صَبِرةَ فنهوا بأن يبيعوه في موضعه حتى ينقلوه» كما 
رواه البخاري”' عن ابن عمر. 

واضطرب العلماء هنا في تعليل هذا النهي ثم في تعميمه 
وتخصيصهه. وإذا خصٌ بماذا يخصٌّ؟ ثم هل حكم سائر المعاوضات 
كالبيع أم لا؟ ٠‏ 

فمنهم من قال: العلة في ذلك توالي الضمانين؟ لأنه قبل القبض من 
ضمان البائع» فإذا باعه صار مضموئًا على البائع الثاني وهو المشتري؛ 
فإذاتلف قبل القبض ضمن البائع الأول للمشتري الأول قيمته؛ 
والمشتري وهو البائع الثاني للمشتري الثاني قيمته» وقد يكون أقل أو 
أكثر. وهذا يعلّل به من يقول به من أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ 
وتنازعوا في العقار. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١77(‏ ومسلم )١1017(‏ من حديث ابن عمر. 
إفه6 برقم .)75١171(‏ وأخرجه أيضًا مسلم .)١51717(‏ 
,.م 


وأصحاب مالك وأحمد وغيرهما يبطلون هذا التعليل من وجهين: 
من جهة منع الوصف. ومنع التأثير. 

أما الوصف فيقولون: لا نُسلّمِ أن كل مبيع قبل قبضه يكون مضمونًا 

ه 

على البائع» بل هذا خلاف السنة الثابتة» فقد قال ابن عمر: مضت السنة 
أن ما أدركيه الصفقة حيًّا مجموعًا فضمائه على المشتري(1). وهذا هو 
الحق» فإن المشتري قد ملكه وزيادته له والخراج بالضمان» فإذا كان 
خراجه له كان ضمانه عليه لكن إذا أمكنه البائع من قبضه ولم يقبضه. 
فإذا لم يمكنه كان البائع غير فاعلٍ ما أوجبه العقد, إما لظلمه وإما لكونه 
لم يتمكن من قبض الثمن» فيكون العقد لم يتم بعد. فيكون من ضمان 
البائع. 

وأما منع التأثير فهَبْ أنه يتوالى فيه الضمانانء فأيّ محذور في هذا 
حتى يكون موجبا للنهي؟ ولو اشتراه مئة واحدٍ من واحد رجع كل واحدٍ 
على الآخر بما قبّضه إياه من الثمن» ولو ظهر المبيع مستحقا لرجعوا 
بذلك. وفي الشّقَص المشفوع لو تابعه عشرةٌ ثم أخذه الشفيع من 
المشتري الأول رجع كل واحدٍ بما أعطاه. 

ومن علَّل بوصفب فعليه أن يبيّن تأثير ذلك الوصف. إما لكون 
الشرع جعل مثله مقتضيًا للحكم. وإما لمناسبة تقتضي ترتيب الحكم 


010( علّقه البخاري (01/4”) عن ابن عمر. ووصله الدارقطني في سننه (6/ 07 
:6). 
لل 


على الوصفء. فإن لم يظهر التأثير لا شرعيًا ولا عقليًا كان الوصف 
طرديًا عديم التأثير. 

وآخرون قالوا: المنع يختص بالطعام لشرفه» كما اختص به الربا. 
وقيل: هو مختص بما يقدر بالكيل أو الوزن. وقيل: أو العدد أو الذرع. 
لكونه لا يدخل في ضمان المشتري حتى يُقَدّر بذلك. وهويعود إلى 
توالي الضمانين. وهذه الأقوال وغيرها في مذهب أحمد وغيره. 

ولقائلٍ أن يقول: إنما نهي عن ذلك لأن المبيع قبل القبض غرر قد 
يسلِمه البائع وقد لا يُسلمهء لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيه. 
فيختار أن يكون الربح له. وهذا واقع كثير» يبيع الرجل البيع؛ فإذا رأى 
السعر قد ارتفع سعى في رد المبيع» إما بجحده. وإما باحتيال في 
الفسخ, بأن يطلب فيه عيبًا أو يدّعي عيبًا أو غرورًا. 

ومن اعتبر أحوال الناس وجدّ كثيرًا منهم يندم على المبيع» وكثيرًا 
ما يكون لارتفاع السعر» فيسعى في الفسخ إن لم يتمكن من المنع بيده؛ 
وإلا فإذا تمكن من ذلك فهنا إذا باع قبل القبض فإنه كثيرًا ما يفضي إلى 
ندم البائع» فيكون قد باع ما ليس عنده. ويحصل الضرر للمشتري 
الثاني» بأن يشتري ما يظن أنه يتمكن من قبضه. فيحال بينه وبينه» وهذا 
من بيع الغرر. وهذا بخلاف ما لو كان بيده ودفعه له فإنه لا يطمع أن 
يكون الربح له. وكذلك الموروث لا حق فيه لغير الوارث. 

وعلى هذا فالأقوى أنه يجوز فيه التولية والشركة» كما قال مالك 


0. 


وغيره؛ لأن المحذور إنما يقع إذا كان هناك ربح» ولا ربح في التولية 
والشركة: وكذلك يجوز بيعه من بائعه؛ لآنه لا محذور فيه» وقد قال ابن 
عباس: لا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام(2 ورّوى أنه تي عن بيع 
ما لم يقبض"''. ولا ريب أن الضرر يقع في الطعام أكثر» ويقع أيضًا في 
غيره» فلا ينبغي أن يباع شيء حتى يقبضء وإن كان مضمونًا على 
المشتري كالصّبرة من الطعام» وقد يكون مضمونًا على البائع ويجوز 
بيعه» كالتمر إذا بدا صلاخه ولم يتم» فكونه مضمونًا على هذا أو على 
هذا غير ملازم لجواز بيعه والتصرف فيه. 

وهذه طريقة الخرقي وغيره» وهي أصح الطرقء فالصبرة من الطعام 
قد ثبت عن ابن عمر أنه من ضمان المشتريء وأنهم كانوا يَنَهّون عن 
بيعها حتى ينقلوها7", والثمر على الشجر قد ثبت أنه من ضمان البائع 
حتى يكمل صلاحه. لآن المشتري لم يتمكن من جداده. ومع هذا 

ع ع و 

فالصحيح أنه يجوزيعة لأن مدعو ممكن إلآبالتكلية »وقد حل 
بينه وبينه» كالعقار إذا خلي بينه وبينه» وكمال الصلاح إلى الله لا إلى 
الثامن: ولأنة ف هده التحالة كالوقعة فى الإحارة فضت من وحة دن 
ويج فقت العير وما انتوقت المتفمة: ذلك هنا حل زيحة ونة 
بحيث لو أراد المشتري أن يأخذه حِضرمًا وبَّلَّحًا كان له ذلك. 


)0( أخرجه البخاري (71780) ومسلم .)١6705(‏ 
(؟) ضمن الحديث السابق. 
انان 


وليست الهبة وغيرها كالبيع» فإنه لا ربح هناك» فيجوز فيه. وما 
ملك بغير البيع فلا يقصد به الربح؛ فيجوز التصرف فيه قبل قبضه؛ إذ 
ليس ذلك بمنصوص ولا في معنى المنصوص. فلا يجوز منع الإنسان 
من التصرف في ملكه بغير حجة شرعية. فهذا هذاء والله أعلم. 

فصل 

والربا البيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة في الجنس الواحد. 
وكذلك قال الإمام أحمد لما سكل عن الربا الذي لا شك فيه؛ فقال: مثل 
ربا الجاهلية» يقول له عند محل الأجل: تقض أو ثُربِي؟ فإنْ قَضَاهُ وإلا 
زاده في الأجل وزاده الآخر في الدّين. 

فإذا بيع دراهم معينة أو في الذمة بأكثر منها إلى أجل» فهذا من الربا 
العاصر المتفق عليه الذي نزل القرآن بسببه. فإنه ضررٌ معحض 
بالمحتاج» وزيادة المال من غير عمل من صاحبه ولا نفع للناس. فإن 
المعاوضة ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن ب يشتري السلعة لينتفع بها بالأكل والشرب واللبباس 
والركوت والشكن» » فهذا هو البيع الذي أحلَّه الله ولا بد منه لأهل 
الأرض. 

والثاني: التجارة» وهو أن يشتريها لينقلها إلى مكان آخرء ويحبسها 
إلى وقت فيبيعها بربح. وهذه التجارة التي أحلّها الله بقوله تعالى: إل 


ل 


تكرت يتحدرةٌ عن راض يِدَكُم 4 [النساء: 9؟]» فإنالمشتري من 
صاحب التجارة يعلم أنه قد ربح عليه» وأن رأس المال مثلا كان مئة 
وقد باعها بمئة وعشرة أو أقل أو أكثر» ولهذا يطلب المشتري من التتاجر 
إخباره برأس المال لينظركم يربح عليه» وهذا بخلاف البائع الذي ليس 
بتاجرء كالذي حدثت على ملكه أو وَرِنّها أو وَهِبثْ له أو نحو ذلك. 

وقد ثبت في الصحيح'١'‏ أنهم كانوا إذا اشتروا الصبرة من الطعام 
نوا أن يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها؛ لأن هذا المشتري تاجرٌ إنما 
اشتراها ليربح فيهاء فلا بدَّ أن يعمل فيها عمل التاجرء من نّقَلِها من مكان 
إلى مكانء أو حَبْيِها إلى حين يرتفع السعرٌء وأن يشتري جملةً ويبيع 
مفرفَاء ونحو ذلك. فأما إذا اشتراها وباعها في مكانها بربح من غير أن 
يعمل فيها شيئًا فليس هذا بتاجر» وإن كانت صارت في ضمانه بتخلية 
البائع بينه وبينها. 

فليس كل مضمون يُبِاحُ ربحٌه ولكن ما ليس بمضمونٍ لا يباح 
ربحه. فإن النبي يك نهى عن ربح ما لم يضمن والبائع قبل التمكن من 
القبض هو ضامن للمبيع» ولا يحل له ربخه ونماؤه» بل ذلك للمشتري» 
وكذلك المشتري قبل كمال القبض وبعد التمكن منه هو ضامنء ولا 
يباح له ربحه. 


م 


وقوله يه امن ابتاعَ طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)7١)‏ هو نهي 
للتاجر الذي يشتري الطعام ثم يبيعه» فهذا ليس له أن يبيعه حتى 
يستوفيه» وإن كان معينًا مضموئًا عليه بالتعيين. وابن عمر روى هذاء 
ورؤى هذ :قال امن عدر تفلت النسة أن ها درمت انميق حي 
مجموعًا فهو من ضمان المشتري”""2. وهذا احتج به مالك وأحمد 
وغيرهما أن ما كان معينًا ولم يمنعه البائع فهو يكون مضمونًا على 
المشتري وإن لم يقبضه. 


وروى ابن عمر أنهم كانوا يُضْرّبون إذا اشتروا الصَّبرةً جُزَافًا أن 
يبيعوها في موضعها حتى ينقلوها. وإذا اشترى الصبرة جزافًا دخلت في 
ضمانه أيضًاء ومتى خلي بينه وبينها كانت مضمونةٌ على المشتري» لكن 
ثهِي أن يبيعوها في موضعهاء وقد قال ابن عباس: لا أحسب كلّ شيء إلا 
بمنزلة الطعام. وفي السئن أنه نهى عن بيع ما لم يقبض7(. وهذا خطابٌ 
للتجار, فإنهم إذا اشتروا شيئًا باعوه بربح» فلا يييعوه حتى يقبضوه. 

وأيضًا فإذا باعوه قبل القبض بربح فقد يندم البائعُ أو يُستقيلُ أو 
يسعى في فسخ العقد, فإذا صار في قبضة التاجر أمن من ذلكء ولم 
يكتف في الصبرة إلا بنقلها إلى رحالهم. وأماغير التاجر فإنه إنما 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 


يشتري الشيء لينتفع به. لا يشتريه للتجارة» وإن بدا له فيما بعد أن يبيعه 
لم يقصد أن يبيعه بربح» وإن قصد ذلك فهو تاجر. والنهي إنما كان لمن 

ولهذا جوّز مالك فيه الشركة والتولية قبل القبضء فإنه لا ربح فيه 
بل هو يبيعه بمثل الثمن؛ كأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن» وكذلك جوّز 
بيه من صاحبه بمثل الثمن قبل القبض. 

وهذا هو الصحيح. فإن النهي إنما كان للتاجر الذي يربح فلا يبيع 
بربح حتى يصيرٌ في حوزته؛ ويعملٌ فيها عملا من أعمال التجارة؛ إما 
بنقلها إلى مكان آخرء كالذي يشتري في بِلدٍ ويبيع في آخرء وإما حَبْسها 
إلى وقت آخر. وأقل مايكون قبضهاء فإن القبض عملء فأما مجرد 
التخلية في المنقول فليس فيها عمل. وهل تكون التخلية قبضًا في 
المنقول؟ فيه روايتان عن أحمد., إحداهما: [تكون] قبضًاء كقول أبي 
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وقد نهى النبي كك عن ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ ما ليس عندك27©. 
بالذهب ويقبضون الوّرِقء ويبيعون بالورق ويقبضون الذهب. فقال: ١لا‏ 
بأسَ إذا كان بسعر يومه)20"). فلم يجوز بيع الذين ممن هو عليه بربح» 


() سبق تحخر يجه. 
(6) أخرجه أحمد (؟/ ”2 209 )١159:87‏ وأبو داود (755”) والترمذي (57؟5١)‏ 


اانا 


فإنه يربح فيما لم يضمنء فإنه لم يقبضه ولم يصر في ضمانه؛ والربح 
إنما يكون للتاجر الذي نفع الناس بتجارته» فأخذ الربحٌ بإزاء نفعه. فلم 
يأكل أموال الناس بالباطل. ولهذا لما قال تعالى: 8 يَكأيّهًا ارت 
َامَنُوَأْ لا تَأكُلُوا أَمولك يَنْنَحكُم بالبلطل إل ادتكورت يتحدره عن 
ا يدك 4 [النساء: 14]» وهذا استثناء منقطع. فإن ربح التجارة ليس 
أكلا بالباطل» بل بحقء وهو نفعٌ التاجر للناسء فإذا كان له دينٌ وباعه 
من المدين بربح فقد أكل هذا الربح بالباطل إذا كان لم يضمن الدَّين 
ولم يعمل فيه عملا. 

ا اله 
كوم عمد الس در الكا فى كفت لسرن عن الت رحلوه 
كما جوّزه ابن عباس وأحمد في إحدى الروايتين ومالك على تفصيل 
له. 

والذين قالوا: لا يجوزء كأبى حنيفة والشافعى والمشهور عن أحمد 
عند أصحابه. قالوا: لأنه بيع غير مقتبوضء فلا يجوز بيعه قبل القبض 
وإن باعه ممن هو عليه» كما قالوا مثل ذلك في بيع الأعيان. 


والنسائي (1/ 2758١‏ '187) وابن ماجه (7777) من حديث ابن عمر. وهو حديث 
ضعيفء قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن 
حرب عن سعيد بن جبير عن أبن عمر. 
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وقد تقدم أن المحذور هو الربح, فإذا باعه ممن هو عليه بلا ربح 
جاز ذلكء كما قاله مالك وغيره» وجوّز التولية فيه. وإن كان أحمد في 
إحدى الروايتين يجوز بِيعَ دين السَّلَم ممن هو عليه بالسعرء فكذلك 
يقال في بيع الأعيان قبل القبض ممن هو عليه بطريق الأولى. وابن 
عباس جوّزه بالسعر, وقال: لا يربح مرتين. 

كذلك يخرج في التولية والشركة: إذ لا ربح هناك» وأيٌّ فرق بين 
دَيْنٍ السَّلَّمِ والثمن وكلاهما عوضٌ في الذمة؟ وقد جوّز النبي مَل 
الاعتياض عنه بسعر يومه(١2.‏ وأحمد يعتبر هذا الشرط هو ومالك 
وغيرهماء وأبو حنيفة لا يعتبره. والحديث يدل على الأصلين: على بيع 
الدَّيْن ممن هو عليه وإن كان عوضًاء وعلى أنه لا يبيعه بربح. وكذلك 
سائر الديون» كبدل القرض وغيره. 

وقد اضطرب الناس في بيع مالم يقبض في حكم النهي في مورده؛ 
وما يقاس بالطعام» وعن أحمد فيه عدة روايات. 

من يجعل العلة توالي الضمانين» كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
قولء يقولون: إن السلعة مضمونة على البائع قبل القبض.ء فإذا باعها 
المنتترى ضارف نضجوةة المتكترئ العداق عبان السشترى الأول» 
فتوالى الضمانان. وهذه علة ضعيفة؛ فإنه إذا تلف انفسخ العقدان, 
ورجع كل واحد بثمنه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وأبو حنيفة استثنى العقار؛ لأنه مضمون عنده بالعقد إذا كان لا ينقل 


ويحولء. ولو باع الشقصٌ المشفوع من شخص. ثم باعه من شخصٍ 
جازء وإن أخذه الشريك بالشفعة انفسخت تلك العقود. وهذا فيه توالى 


ضمانات متعددة. 
ونالفو احعد في رواية يخص النهي بالطعام لشرفه. لكن إذا 
كانت العلة أنه ربح من غير تجارة ف فجميع السلع سواء. 


وأحمد في المشهور عنه يقول: إن المعيّن يدخل في ضمان 
المشتري بتمكنه من قبضه» سواء قبضه أو لم يقبضه. ومع هذا يقول في 
إحدى الروايتين - وهي التي اختارها الخرقي -: إنه لا يبيعه حتى ينقله. 
فالقبض عنده قبضانٍ: بض ينقل الضمان وقبضٌ يبيح البيع؛ فالصبرة 
إذا لم ينقلها هي من ضمانه لأنها معينة» ولا يربح فيها حتى ينقلها. . وغَلَة 
الشمار هي مضمونة على البائع إذا أصابتها جائحة ويجوز للمشتري أن 
بيعها على الشجر في ظاهر مذهبه إذا حلي بينه وبينها . فهنا قبضان: 
قِبِض لا يبيح البيع والربح» وقبضٌ ينقل الضمان. 

00 
يستوفي» خلّي بين المؤجر وبين المستأجرء فإذا قبض المستأجر العين 
كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة» ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من 
الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجرء فالموجب لانتقال الضمان هو 
تمكن المشتري من الانتفاع» وأما البيع فيجوز إذا أخذهاء لأنه عمل 
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على التاجر بقبضهاء وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته. فهذا المعنى إذا 
فهم انكشف به.مقصود هذا الباب» فإنه قد أشكل على كثير من الفقهاء 
أولي الألباب. 

وبهذا كي أن اأطيرالقولين انمينوز أن قول جل :ل واضه 
انها ندل عن ]و ملاس عير ونه رو نانفو لها اراذ اله 
ااام من المدينة قالوا: إن لنا ديوئاء فقال: ايُعَجلُونها لكم 
وضَعوا عنهم البعض١2172.‏ وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح» كما إذا 
َال: أجعل المكة ريلة واعقرين إلى سكة وجل تقس غاله لأحل جيل 
القبض. والمدين ما ربح شيئًاء بل سقط عن ذمته. فهذا مقصوده استيفاء 
الدّيْن لا بِيعٌ الدَيْنَء ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء. 

ولهذا جوّز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدَّيْن الساقط بالساقط 
إذا كان لهذا على هذا دراهم» وللآخر ذهب. فقال: أسقط هذا بهذاء 
فهذا يجوز في أظهر القولين» فإن النبي بَكِِ لم ينهه عن بيع الدّين 
بالدَّين» ولكن رُوي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» مع ضعف 
الحديث. لكن بيع المؤخر بالمؤخر ‏ مثل أن يُسلم شيئًا مؤخرًا في 
الذمة في شيء في الذمة ‏ لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته 
بما للآخرء من غير منفعة حصلت لأحدهما. والمقصود بالبيع النفع» 
فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال: أسلمت إليك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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مئة درهم إلى سنةٍ في وَسَّقٍ حنطةٍ ولم يعطه شيئاء فإن هذه المعاملة 
ليس فيها منفعة بل مضرة» هذا يطلب هذا بالحنطة» وهذا يطلب هذا 
بالدراهم» ولم ينتفع واحد منهماء بل أكل مال الآخر بالباطل من غير 
نفع نفعه به» وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقطء فإن براءة ذمة كل منهما 
منفعة له. 

وكذلك إذا قال: عَجّلُ لي وأَضَعٌ عنك. فالمعجّل برئثٌ ذمثّه 
بإقباض البعض» فأبرأه من الباقي» وهذا منفعة له. بخلاف ما إذا زِيْدَ 
عليه في الدَّينْء فذاك يضره وصاحب الدَّين انتفع بتعجيل القبض وكل 
منهما انتفع وفيا المو كا مامها لقيال :سافطاة قبن كله أن ييه 
دراهم إلى أجل بدراهم معجلة؛ فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن موؤجّلا 
فشغل ذمئّه بغير منفعة» وهذا ضررء وأَمْرٌ الشارع عدل وحكمة ورحمة: 
وهو ! نما ينهى الناس عما يضر هم. لا عما ينفعهم. 

ولما نهى عن بعض الرّقى نهى عما فيه شرك» وقال: ١من‏ استطاع أن 
ينفع أخاه فليفعل2(0, وقال: «لا بأسٌ بالرّقى ما لم يكن شركًا)(". 
وأكل المال بالباطل إضرارٌ وظلم» وذلك نوعان: ربا وميسره والقرآن 
حار 0 ا اد تح بلقي لصيس 0900101 
على باطل» ومخاطرة يتضمن أكل المال بلا منفعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١99(‏ عن جابر بن عبد الله. 
0( أخرجه مسلم )77٠١(‏ عن عوف بن مالك الأشجعي. 
بتكنا 


فهذان نوعانٍ مباحان: اشتراء السلعة لينتفع بهاء أو ليتجر فيها يقصد 
فيها الربح» وكلاهما مباحٌ بنصٌ القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

والثالث: الرباء وهو أخدٌ مال زائد بلا عوض يقابلٌه؛ بل أكل له 
بالباطل» مثل مثة بمئة وعشرين إلى أجل وهذا بين في النّساء في الجنس؛ 
وهو متفق على تحريمه في النَّقَدَيْنِ وفي الصنف الربوي كالأعيان الستة» 
لا يبييع حنطة بأكثر منها إلى أجلء ولا شعيرًا ولا تمرّا ولا زبيبًا ولا ملحًا. 
وهو أيضًا متفق عليه بين المسلمين في القرض من سائر الأجناسء فإذا 
أقرضٌ ما يكال وما يُورَّن وشَرطٌ أكثر منه. لا يجوز ذلك باتفاقهم. ولو 
أقرضه ما يُوزنَء كالقطن والكتان والحديد وغيره» وشرط أكثر» لم يجز 
بالاتفاق. وكذلك لو أقرضه مايُكال ولا يؤكلء كالسّدر واليخطمي 
والأشئات وغير ذلك» وشرط أكثرء لم يجز باتفاقهم. 

وهذا من أقوى الحجج على أن الجنس الواحد إذا اجتمع فيه نوعا 
الربا التفاضل والنساء» لم يجز ذلك؛ وإن كان لا يجري فيه ربا الفضل» 
فإنهم متفقون على هذا في القرضء لو أقرضه ما يورّن لم تجز الزيادة. 

وإن قيل: ليس فيه ربا الفضل» فيجب أن يكون إذا قال: بعتّك هذا 
الرطل برطلين من جنسه إلى شهرء وهذا الكيل بكيلين إلى شهر, لم 
يجزء وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن 
يجَعّل ذلك قرصًا بزيادة؛ إذ الاعتبار بالمقاصد لا بالألفاظ. 


ولو قال: أقرضئّك هذا الرطلّ على أن ترد رطلين لم يجز» سواء 


اتدلدنا 


أخل الترمن أو أطلقه وكاو حال سي إةاقال سك هذا الرظل 
برطلين إلى أجلٍ أن لا يجوز لأهدا نعو فعنى القرضن بزيادة/:وكل 
قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم» وهو الربا الذي يجمع فيه 
الفضل والنساءء كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجلء فهذا الذي لا 
ريب في تحريمه؛ وإن احتال عليه بأيّ حيلةٍ كانت» متى كان المقصود 
أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا. 

ولهذا قال ابن عباسء وهو لا يحرم ربا الفضل يذ بِيدِء قال: إذا 
استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس. وإذا استقمتَ بنقبٍ ثم بعت بنسيئة 
فتلك دراهم بدراهه(١2.‏ واستقمتٌ بمعنى قوّمتَّ» بمعنى قوم السلعة بنقدٍ 
وابتاعها بأكثر إلى أجلء كان مقصوده القيمة» وهو بيع دراهم بدراهم. 

فإن قيل: فلو باع رطلا برطلين جازء ولا يجوز مثل هذا في القرض. 

قبل: القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء بل لابدٌ فيه من تأخير 
الوفاء» وإِلّا فلا يقول: أقرضني هذه الدراهمَ وأعطيك مثلها الساعةً» فإن 
هذا لا يفعله عاقل؛ إذ لا فائدة فيه» بل هو كبيع الشيء بنفسه. 

فإن قيل: تلك الدراهم تقوم مقامهاء فلا تُباع بمثلها إِلّا مع التأخير» 
ولا تباع بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة. والقرض إنما يجب فيه 
المثل» فلا يبيع أحدٌ رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطلء هذا لا 
يفعله أحدٌ عاقلء ولا يقع مثل هذا في القرض؛ إذ كان القرض لابدٌ فيه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (71757/8). 
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من تأخير الإيفاء» وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماءء» ولو أجّله 
بأجل» كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد. 

ومن قال: إن له المطالبة في الحال ولا يتأجَلء قالوا: لأن هذا تبرع؛ 
والتبرع لا يلزم بالعقد كما قالوا مئل ذلك في الهبة والعارية. وهذا 
مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وأما أهل 
المدينة فعندهم يلزم بالعقد» وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة. 

فالقرض من أقوى الحجج على أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء 
في جنس واحدٍ حرم وإن لم يكن مما يجري فيه ربا الفضل وحده. 
وهذه حجة لمالك وأحمد في إحدى الروايتين» وهو حجة على 
الشافعي وأحمد في رواية؛ إذ كانوا يجوزون بِيعٌ غير الربوي كالموزون 
غير النقدين بجنسه متفاضلاء ويحرّمون ذلك بلفظ القرض. وهؤلاء 
يجعلون الأحكام تختلف بمجرد اللفظ مع اتحاد المقصود. وهذا 
يقوله مّن يقوله من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أحمدء يقولون 
هذا في مواضع؛ كما جوّز القاضي أبو يعلى وغيره السَّلّم الحال بلفظ 
البيع دون السَّلَّم وكما جوّز أن يكون البذر من العامل إذا كان بلفظ 
الإجارة دون لفظ المزارعة. وأبو محمد المقدمى عكّسّ ذلكء فجوزه 
بلفظ المزارعة دون الإجارة» زاكر العكات جر زو اطي ارهد 
الصواب» وعليه تدلّ نصوصٌ أحمدء فإنه جوز أن تُؤجَر الأرض بجزء 
من الخارج منهاء واحتجّ على ذلك بمزارعة النبي كَل لأهل خيبر. ولو 
كان الحكم يختلف باللفظ لم تصح هذه الحجة؛ وإنما تصح هذه 
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الحجة إذا كان البذر من أهل خيبر» فإن المستأجر للأرض هو الذي 
يبذر فيهاء لا يبذر رب الأرض. ولهذا قال أبو الخطاب: هذه النصوص 
الكو عن حمل ند لعن لبدو و الج ارئعة بل وكين العاف كفيك 
في الصحيح(١2‏ أنه عاملهم على أن يعمروها من أ موالهم. وحيتئلٍ 
فكيف يجوز إلحاقٌ فرع بهذا الأصل مع مخالفته؟ 

ودَلّ ذلك على أن الرواية التي اشترط فيها أن يكون البذر من 
المالك قياسًا على المضاربة قالها موافقة لمن قال ذلكء. وهي مخالفة 
لهذه السنة التي قاس عليها. وأحمد أصوله توجب اعتبار المقاصد 
والمعاني دون مجرد اللفظ» كما يعتبرها مالك رحمه الله وغير مالك من 
أهل المدينة. وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصلء» 
وهو رعاية المقاصد في العقود. 

وأبو حنيفة يقول: الجنس بانفراده يحرمٌ فيه النّساءء وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد واختياره» فلا يجوز بيع الشيء بمثله نّساءً. والقرض 
حجة على هذا القولء فإنه يجوز القرضء قرض الشيء بمثله مع 
التأخير. لكنْ أبو حنيفة يقول: أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات؛ لا 
أجيزه إلا في المكيل والموزون. ومالك ليس عنده ربا الفضلء بل فيها 
ربا النساء» فهذا يجيب عن القرض. 


لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالا بالسنة» وأن النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري (7778) ومسلم )١1001(‏ من حديث ابن عمر. 
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يك اقترض بعيرًا ورد خيرًا منه(١2,‏ فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع 
التأخيرء وذلك مُبطِلُ لقولٍ من يقول: الجنس بانفراده يحرم النّساءء فإنه 
لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير. 

لكنْ أبو حنيفة لا يُجوّز قرضّ غير المكيل والموزون» فلا يجوز 
بعير ببعير إلى أجلء لا قرضًا ولا بيعًا. وأحمد يجوّزه قرضًا بخلاف 
البيع. وهل الواجب في الردٌ الجنسٌ أو القيمةُ؟ على وجهين» والجنس 
هو المنصوص. ولا يجوزه بيعًا في إحدى الروايات؛ لأن البيع يجب 
فيه الأجل» وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض. ولهذا لا يجوز فيه 
التأجيل عنده. 

وكذلك أبو حنيفة لا يجوز التأجيل في القرض. فإنه إذا جاز 
التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نّسَاء وذلك لا يجوز عند أبي 
حنيفة وأحمد في رواية. بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا 
النساء وبحدة. 

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يُجوّزون في غير الثيء 
الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالّا وإلى أجل متمائلًا ومتفاضلا. 
ولا يجوّزون أن يقرضه ويشتر ترط أكثر منه. وهذا تناقض. فإنه إذا جاز 
معاوضة بعضه ببعض حالّا ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا 
كما تقدم. وإذا أراد أن يُقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال: بعني بعيرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١110١(‏ من حديث أبي رافع. 
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ببعيرين» ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض» 
وليس هذا فرقاء فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقت 
معين» فلا يخرج هذا عما يقصده الناس بالقرض. 
فتبيّن أن أظهر الأقوال قولٌ مالك وأحمد في رواية: أنه إذا جمع 
النوعان حرم, فإذا باع الشيء بجنسه متفاضلا إلى أجل لم يجزء كما لا 
يجوز مثل ذلك في القرضء وإن تباعدت المقاصد ففيه نزاع. 
فقد تبين أنه إذا اجتمع ربا الفضل والنّساء حرم بالإجماع؛ مما فيه 
ربا الفضلء وفى غير ذلك عند أكثر العلماء» وأما إذا لم يكن إلا النّساء 
فقط في غير الربوي فهذا يباح عند أكثر العلماءء؛ كالبعير بالبعيرين إلى 
أجل. 
فصل 
وأما ربا الفضل بلا نّساءٍ فقد أشكل على السلف والخلف, فروي 
في الحديث الصحيح عن أسامة عن النبي يك أنه قال: لا ربا إلا في 
النسيئة)(23. 
الرياثي. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقالت طائفة: إنما يحرم في الأصناف المنصوصة الستة» وهو قول 
قتادة وداود وأصحابه. وابنُ عقيل قد رجّح في آخر عمره في كتابه في 
الخلاف هذاء وضَمًّف ماعلَّلتٌ به الأصناف الستة كلهاء وقد بَسَطٌ القول 
عليه» وبين أنه إنما خُرّم لسدٌ الذريعة فقطء كما قال يَكِ: ١لا‏ تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرّمَاء0(). فربا النسيئة خُرّم لما 
فيه من الفساد والظلمء وأما ربا الفضل فإنما حرم لسدّ الذريعة. 

وأقرب الأقوال قول من قال: لا يحَرَّم إلا في المطعوم المماثل 
المكيل والموزون» وهو قول سعيد بن المسيب والشافعي في قول 
وأحمد في إحدى الروايات اختارها أبو محمد. ومذهب مالك قريب 
من ذلكء بل هو أرجح في ربا الفضل وربا النسيئة في اعتبار المقاصد. 
لكنه بالغ في سد الذريعة» حتى حرّمها مع صحة القصد ورجحان 
المصلحة. وأحمد يوافقه على بطلان الحِيّل وعلى سد الذرائع إلا إذا 
ترجحت المصلحة. وهذا أعدل الأقوال. 

والفرق بين الحيل وسدّ الذرائع أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها 
ما هو محرم في الشرع., فهذا يجب أن يمع من قصده الفاسد. وأما سد 
الذرائع فيكون مع صحة القصد خوفًا أن يض ذلك إلى الحيلة. 
والشارع قد سد الذرائع في مواضع» كما بسطتٌ ذلك في كتاب: «بيان 
الدليل على بطلان التحليل2'72» ولكن يشترط أن لا تفوت مصلحة 
(0) سبق تخريجه. 


(؟) (ص505) تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
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راجحة؛ فيكون النهى عما فيه مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة. فأما إذا 
كان فيه مصلحة راجحة كان ذلك مباحًاء فإن هذه المصلحة راجحة على 
ماقديّخاف من المفسدة. ولهذا يجوز النظر إلى الأجنبية للخطبة 
لرجحان المصلحة. وإن كان النظر لغير حاجة لم يجز. 

وكذلك سفر المرأة مع غير ذي محرم منهي عنه» ويجوز لرجحان 
المصلحة؛ كسفر عائشة مع صفوان بن المعطّل لما كانت وحدها(",. 
وكآن سفرها فعهتحيةا من أن فى ضائعة. 

وكذلك هجرتها بلا محرم؛ كهجرة أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط بلا محرء”("©) وزينب بنت النبي يِل أرسل لها رجالا جاءوا بها. 

وقد تنازع الفقهاء في الحج. والأقوى أنه إذا تعذر حجها مع 
الحج. وقوله: «حُجّ مع امرأتك»7" دليلٌ على أنه إذا أمكن سفْرّها مع 
محرم لم تخرج وحذها جيكا بين المضلحتين : وأما إذا داز الأمر بين 
تفويتٍ الحج وبين سفرها بلا محرم سفرًا آمئًا كان حصول الحج أصلَح 
لهاء فإن حصول الفساد فى دينها إذا سافرت وحدهاء وهذا في طريق 
الحج نادر» ومع من تأمنه معدوم؛ بخلاف سفرها بلا محرم لتجارة 


)١(‏ في قصة مشهورة أخرجها البخاري (5571) ومسلم (77170) عن عائشة. 

.)١9845 01١9487 /5( انظر: الاستيعاب‎ )0( 

(6) أخرجه البخاري (017777) ومسلم (1751) من حديث ابن عباس. 
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وزيارة» فإن هذه مظنة فساد دينهاء كخلوة الأجنبي بهاء وخلوته بها 
لرجحان المصلحة جائز. وأحمد في رواية المرّوذي قد جوّز السفر 
للكبيرة التي لا محرم لها وقد يئست من الزواج» فإنها من القواعد. 

وكذلك سفرها إلى المساجد الثلاثة هو طاعة وقربة تفوتهاء فإذا 
أمنت لم يبعد جوازه» بخلاف السفر الذي ليس بواجب ولا مستحب» 
فإن هذا ليس فيه مصلحة راجحة في دينهاء وفيه مفسدة في دينهاء فإن 
انفرادها عن الزوج والمحرم مظنة حصول الشر في دينهاء فإذا فوت 
السفر الذي هو في نفسه طاعة؛ والسفر غير الطاعة» واعتبر في سفر 
الطاعة أن تكون آمنةٌ فهذا قولٌ متوجه كما قاله كثير من العلماء. 

وهم متفقون على أن قوله: «لا تسافر المرأة إلامع زوج أو ذي 
محرم!1) ليس على عمومه. فإنه يجوز لها سفر الضرورة» كسفر 
الهجرة» وكسفر زينب وأم كلثوم بلا زوج ولاذي محرم. 

والنظر إلى الأجنبية مُنِع منه لأنه داعية للمحرّم؛ يجوز للخاطب 
بالنصٌ والإجماع للحاجة» وجوّز للشاهد والعامل» وجوّزه أصحابنا 
وغيرهم بشرط عدم الشهوة» وجوّزه أصحاب أبي حنيفة مع الشهوة» 
وإذا كان بلا شهوة يجوز عندهم مطلقا إلى الوجه واليدين» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي. 

ومن ذلك: الصلاة وقتّ الطلوع والغروبء ثهِي عنه لسدٌّ الذريعة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١19946(‏ ومسلم (8717) عن أبي سعيد الخدري. 
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لئلا يُشبه عَبَّادَ الشمسء فيجوز للمصلحة الراجحة» مثل قضاء الفوائت 
وغيرها. والصحيح أنه يجوز في ذوات الأسباب مطلقاء كقول الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايتين 
فصل 

قال النبي يَكِةِ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»» لما قال له: 
يأتيني الرجل فيطلب مني البيعٌ ليس عندي فأبيعه منه» ثم أذهب إلى 
السوق فأبتاعه؛ فقال: لجع بالسر عا وفي حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي 5كة: «لا يحل سلف ونيم :نولا شرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يضمنء ولا تَبِعْ بع ماالبسن غتدك)2370: 

وللناس في هذا الحديث أقوال: 


قيل: المراد بذلك أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير» يبيعها 
إن ملكهاء فقال: «لا تبع ماليس عندك». أي لا تبع مالا تملكه من 
الأعيان. وتُقل هذا التفسير عن الشافعي أنه يجوز السَّلّم الحالء وقد لا 
يكون عند المستسلف ما باعه. فحملّه على الأعيان» ليكون بيع ما في 
الذمة جائراء سواء كان حالا أو مؤجلا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/57"52507) وأبو داود (7057) والترمذي )١177(‏ والنسائي 
(0) سبق تخريجه. 
بحرا 


وقال آخرون: هذا ضعيف جدَّاء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع 
شينًا معيًا هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه. ولا كان الذين يأتونه 
يقولون: نطلبٌ عبد فلانٍ أو دار فلانٍ» وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه 
الطالب فيقول: أريد طعامًا كذا وكذاء أو ثوبًا كذا وكذاء وغير ذلك. 
فقول لقع أعطيك» فببيعة انه اقم يكهيي خضل تن عند غيرة إذا له 
يكن عنده. هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني 
فيطلب مني البيعٌ ليس عندي». لم يقل: يطلب مني ماهو مملوك 
لغيري. فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئًا معيئاء كما جرت عادة 
الطالب لما يؤكل ويُلبّس ويُركبء إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض 
في ملك شخص بعينه» دون ما سواه مما هو مثله أو خيرٌ منه. 

ولهذا صار أحمد بن حنبل وطائفة إلى القول الثشاني» فقالوا: 
الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده. 
وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده. لكن جاءت الأحاديث 
في جواز السَّلّم المؤجلء فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال-: إن الحديث لم يرد به النهي 
عن السَّلَّم المؤجل ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيع في الذمة ما 
ليس هو مملوكًا له ولا يقر على تسليمه؛ ويربح فيه قبل أن يملكه 
ويقدر على تسليمه وتضمنه. فهو نهيٌ عن السَّلّم الحال إذا لم يكن عند 
المستسلف ما باعه» فيلزم ذمته بشيء حال ويربح فيه. وليس هو قادرًا 
على إعطائه. وإذا ذهب يشتريه قد يحصل وقد لا يحصلء فهو من نوع 

فض 


الغرور والمخاطرة؛ وهو إذا كان السلم حالّا وجب تسليمه عليه في 
الحال» وليس هو بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يملكه فيضمنه. 
وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكون قد عمل شيئًاء بل أكل المال 
بالباطل. وعلى هذا فالسَّلمِ الحال إذا كان المسلم إليه قادرًا على 
الإعطاء هو جائز» وهو كما قال الشافعى: إذا جاز المؤجل فالحال أولى 
اانه ْ 

ومما يبيّن أن هذا مراد النبي ككِةِ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء 
مطلق في الذمة كما تقدم؛ لكن إذا لم يَحِوَّزْ بيع ذلك فبيع المعيّن الذي 
لم يملكه أولى بالمنع. وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» وإنما 
سأله عن بيعه حالّاء فإنه قال: أبيعه ثم أذهب فأبتاعه. فقال له: «لا تبع ما 
ليس عندك». فلو كان السّلف الحال لا يجوز مطلقًا لقال ابتداءٌ: «لا تبع 
هذا» سواء كان عنده أو ليس عنده؛ فإن صاحب هذا القول يقول: بيع ما 
في الذمة حالًا لا يجوز ولو كان عنده ما يُسلمه. بل إذا كان عنده فإنه لا 
يبيع إلا معيئاء لا يبيع شيئًا في الذمة. فلما لم ينه النبي يَلِةِ عن ذلك 
مطلقاء بل قال: «لا تبع ما ليس عندك»- عَلِمَ أنه فرّق بين ما هو عنده 
ويملكه ويقدر على تسليمه؛ وما ليس كذلكء وإن كان كلاهما في 
الذمة. 

ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصواب. 

وإذا قيل: المؤخر جائز للضرورة» وهو بيع المفاليس, لأن البائع 


ريل 


احتاج إلى أن يبيع إلى أجل» وليس عنده ما يبيعه الآن» وأما الحال فيمكنه 
أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة لبيع موصوف في الذمة:» أو يبيع عيثنا 
موصوفة غائبة» لا يبيع شيئًا مطلقاء بل هذا ممنوع؛ فلا نسلم على خلاف 
الأصلء بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما من مصالح العالم. 

والناس لهم في المبيع الحال والغائب ثلاثة أقوال: 

منهم من يجوزه مطلقاء ولا يجوزه معينا موصوفاء كالشافعي في 
المشهور عنه. 

والأظهر جواز هذا وهذاء ويقال للشافعى مثل ما قال هو لغيره: إذا 
جاز بيع المطلق الموصوف فالمعين الموصوف أولى بالجواز فإن 
المطلق فيه غررٌ وخطر وجهل أكثر من المعيّن. فإذا باع حنطة مطلقة 
فبالصفة أولىء بل ولو بيع المعيّن بلا صفة. وللمشتري الخيار إذا رآه 
جاز أيضًاء كما تقل مكل ذلك عن الصحابة» وهو مذهب أبي حنيفة 
وأحمد في إحدى الروايتين. 

وقد جوّز القاضى وغيره من أصحاب أحمد السَّلّم الحال بلفظ 
البيع. 

والتحقيق أنه لا فرقٌ بين لفظٍ ولفظء ونفس بيع الأعيان الحاضرة 
التى يتأخر قبضُها يُسمّى سَلفًَا إذا عجّل له الثمن» كما فى «المسند»17) 
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عن النبي وَلِةِ أنه نهى أن يسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا 
صلاحٌه. فهو إذا بدا صلاحُه وقال: أسلمتٌ إليك في عشرة أوسّقٍ من 
تمر هذا الحائط جاز. كما يجوز أن يقول: ابتعتٌ عشرةً أوسُقٍ من هذه 
الصّبرة» ولكن التمر يتأخر قبضّه إلى كمالٍ صلاجه فإذا عجل له الثمن 
قيل له سلف. لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف: المتقدم, قال الله 
تعالى: #هَجَمَلئهُمْ سَلَفا وَمَثَلَا لَْدَخْرِيتَ * [الزخرف:01]. والعرب 
تُسمّي أول الرواحل: السالفة» ومنه قول النبي يَكلِِ: «الحقي سلفنا الخبّر 
عثمان بن مظعون22172» وقوله: «حتى تنفردَ سالفتي2172 وهي العنق. 

ولفظ «السلف» يتناول القرض والسَّلّم لأن المقرض أيضًا سلّف 
القرضّء أي قدَّمه وعجّله. لكن هذا تبرع بالمنفعة؛ وفيه حديث 
عبد الله بن عمرو أن النبي يل قال: «لا بحل سلففٌ وبيع؛ وشرطان في 
بيع» ولا ربح ما لم يُضْمَنء ولا بيع ما ليس عندك)27. ومنه الحديث أن 
النبي يَكِةٍ استلف بَكْرًا وقكّى جملا رَبَاعيًا!؟). 


والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح» وهو تاجرء فيسلف 


)١(‏ أخرجه أحمد (7717/1: 70) عن ابن عباس. وإسناده ضعيف» فيه علي بن 
يزيد» وهو ضعيف. 
0( ورد ضمن حديث المسور بن مخرمةومروان بن الحكم, الذي أخرجه البخاري 
لضفيف ضسفقة"' 
(') سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
حون 


بسعرء ثم يذهب فيشتري بأرخصٌ منه بمثل ذلك الثمنء فإنه قد يكون 
أتعب نفسّه لغيره بلا فائدة. وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره» فيقول: 
أعطني فأنا أشتري لك هذه السلعة, فيكون أميئًا. أما أنه يبيعها بثمن 
معين يقبضه. ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في 
الحالء فهذا لا يفعله عاقل. 

نعم إذا كان هناك تأخير» فقد يكون محتاجًا إلى الثمن فيستسلفه. 
وينتفع به مدةً إلى أن تحصل تلك السلعة» فهذا يقع في السَّلّم المؤجّلء 
وهو الذي يَسمّى بيع المفاليسء فإنه يكون محتاجًا إلى الثمن وهو 
تكلس وو ليق اعفدم ف البكال ما ريع ولك لنمال يام مت بعد قي 

0 1 1 
تمر أو مغل أو غير ذلكء فيبيعه في الذمة» فهذا يفعله مع الحاجة» ولا 
يفعله بدون الحاجة إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن فى الحالء ويرى أنه 
يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسّلم. فإن المستسلف يبيع السلعة 
في الحال بدون ما يساوي نقدّاء والمسُلف يَرى أنه يشتري بها إلى أجل 
كحصول الحنطة في البيدر تباع بالسَّلم لم يسلم فيهاء فيذهب نفع ماله 
بلا فائدة» وإذا قصد الآخر قرضه ذلك قرضًاء ولا يجعل ذلك سلما إلا 
إذا ظنَّ أنه أرخص فى الحال وقت الأجل. 

فالسّلَّم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى 
الثمن. وأما الحال إن كان عنده فقد يكون محتاججا إلى الثمنء فيبيع ما 
عنده معيئًا تارةٌ وموصوفا أخرىء وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا 

فض 


إذا قصد التجارة والربح؛ ف 57 فيبيعه بسعر ويشتري بأرخص منه؛ ثم يذهب. 
هذا الذي قدَّرهِ قد يحصل كما قدّرهء وقد لا يحصل؛ بل قد لا تحصل له 
تلك السّلعة التي تسلف فيهاء وقد لا تحصل إلا بثمنٍ أعلى مما تسلّفه. 
فيندم. وإن حَصَلٌ بسعر أرخصٌ من ذلك ندم المسلف إذا كان يمكنه أن 
يشتريه هو بذلك الرخص. فصار هذا من نوع الميسر والقمار 
والمخاطرة؛ كبيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه. فإن حصل 
ندم البائع» وإن لم يحصل ندم المشتري. وكذلك بيع حبل الحبلة» وبيع 
الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما هو قد يحصل وقد لا يحصل» 
وهو من جنس صاحب القمار والميسر. 

والخطر خطران: 

خطر التجارة: وهو أن يشتري السلعة يَقصد أن يدها برع ا وداردن 
على الله في ذلك فهذا لا بد منه للتجّارء والتاجر يتوكل على الله يطلب 
منه أن يأتي من يشتري السلعة؛ وأن يبيعها بربح» وإن كان قد يخسر 
أحيانًاء فالتجارة لا تكون إلا كذلك. 

والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكلّ المال بالباطلء فهذا 
الذي سكي الور بولك طلز يع الملاميسة والمتايدة تحمل اللملة» 
والملاقيح» والمضامينء وبيع الثمار قبل بدوٌ صلاحها. وفي هذا يكون 
أحد الرجلين قد قمر الآخر وظلمّهء وفي هذا يذم المظلوم للظالم؛ 
بخلاف التاجر الذي اشترى السلعة, ثم بعد هذا نقصّ سعرّهاء فهذا من 


لون 


الله ليس لأحدٍ فيه حيلةٌ» ولا يتظلم مثئل هذا من البائع» وبيع ما ليس 
عنده. والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره» وأكثر الناس لو 
علموا لم يشتروا منه» بل يذهبون هم فيشترون من حيث اشترى هوء 
وإن قُدّر أن منهم من يعلم ويشتري كما لو كانت عنده؛ لكونه يشتريها 
من مكانٍ بعيدء أو يشتري جملة» ونحو ذلك مما قد يتعسّر على 
المشتري منه. وإنما يفعل ذلك من ظنّ أن هذا الربح هو الربح لو كانت 
غنية فلو كدر أن السلغة رخيصة ارخس فو العاةةهوأن :هذا قد أرىه 
ما لا يصلح في مثلها ندمٌ» فهو يشتمل كثيرًا على ندم هذا وهذاء كما 
يشتمل على مثل ذلك سائرٌ أنواع بيع الغرر. 

وليس هذه المخاطرة مخاطرة التجارة» بل مخاطرة المستعجل 
بالبيع قبل القدرة على التسليم» كبيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء وبيع حبل 
الحبلة» وبيع الملاقيح» وبيع المضامين» وبيع العبد الآبق والبعير 
الشارد» ونحو ذلك. فإذا اشترى التاجر السلعةً وصارثٌ عنده ملكا 
وقبضًاء فحينئذٍ دخلّ في خطر التجارة؛ وباعَ بِيعَ التجارة كما أحلّها الله 
تعالى بقوله: طلا تَأكُلوا أمْولم يَبِنَكُم بالطل لَه ككرت 
تجدره عَن راضٍ يكم 4 [النساء: 5؟]. 


وقوله يك «ولا شرطانٍ في بيع»7١)‏ هو كنية2'7 عن بيعتين في بيعة» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) أي كناية. 
حرفلا 


مثل أن يتفقا على أن يبيعه بمئةٍ نسيئة ويبتاعه بثمانين نقدّاء وهو بيع 
العِيّنة. وأما من فسّره بأنهما شرطانٍ في العقد الواحد أكثر من شرطٍ 
واحدء ثم منهم من نهى عن هذا مطلقًاء كما نُقِل عن أحمد؛ ومنهم من 
قال: هذا في نوع من الشروطء وهو ما ليس من مصلحة العقد- فهي 
أقوال مرجوحة:؛ وليس فى ذلك ما يقتضى النهى. والله سبحانه وتعالى 
أل 1 0 

© © © 


0 


متسل 


فى أنه ليس فى القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 


قال الشيخ الإمام العلّامة أوحدٌ”١)‏ العصر وفريدٌ الدّهر أبو العبّاس 
أحمد انق قيمية رححمه الله تعالى آمين : 

اللخمد الور الهالفين» والكاقنة التنيو وول عدواة الاعيك 
الظالمين» والصلاة والسلام الأتمّنٍ الأكملانٍ على رسوله محمدٍ وآلهٍ 
وأصحابه والمؤمنين والتابعين أجمعين. 

ما بعده فاعلم أنّهِ ليس في القرآنٍ لفظة زائدة لا تفيد معنى؛ ولا 
كلمة قد فُهم معناها [مما] قبلها فأعيدت لا لمعنى أو لمجرّد التأكيد 
المحض دون فائدة جديدة» وهذا في اللفظ العسيفل بنفسه؛ بخلاف 
الحروف التي لا تستقل كالباء واللام. 

فَإِنْ قبل: فما تصنع في هذه الألفاظ التي وردت يُوهِمٌ ظاهرها 
خلاف هذا: 

منها قوله تعالى: لأمْصِيَام ةيم في لي وَسبْعقِدَا َحَعتُم يك عَعَرَةٌ 
كَاملةٌ © [البقرة: 195]. 


عع ا اوس لات كد وميه بد عق 
2 0 
رَيْءَ أربي لله # [الأعراف: 147]. 
آ ره 3 و ال 0 2-2 و ساس ساس يمرو 
ومنهاقوله: إومايِن دأَبَةَفٍ الَارضٍ ولاطير يطِير يجناحيَه إلا أمم 


كك [الأنعام: 8]. 


)01 في الأصل: «أحد). 
[فرذرا 


ومنها قوله تعالى: #يعُولُونَ يتنهم 4 [الفتح: .]١١‏ 

و# كرت كمه تحرج مِنْأَفْوهِهِمْ 4 [الكهف: ]. 

ومنها قوله تعالى: لفَإِتَالَاسَ لاص ر وللككن تع الَْو بلق في 
لصِدُوير © [الحج: 45]. 


سر ا له سر ار 


ومنها قوله تعالى: #فَإَائِحَف الصو نَفْحَد وده (5)وَحت لاض ولَبْبَالُ 
كَدَكنا مكة وَحِدَةٌ # [الحاقة: 037 4 1]. 
5 ع حم جر 7 81 و 57 سم سر جو ص رص ررس 
[ومنهاقوله: موكلا إذا 5 الا" 226 وج ريك الماك 
00 ل 0 
صَفَاصُفًا * [الفجر: 07١‏ ؟7]. 


برع سس و 72 


ومنها قوله تعالى: مدا رَلْزتِ الَْرْضُ زلَرَاهًا * [الزلزلة: .]١‏ 
ونخينا لوقه تناك + «لا توه انما ادرف نمازت بوره 4 
[التحريم: 1]. 
5000 لي مب عه يدل د ل اليم ود ا 
ومنها قوله تعالى: #وَلِوٌ سَاء ريك لأمَنَ من فى الأرْضٍ كُلْهم جِيعًا * 
[يونس: 9]. 


- 


ومنها قوله تعالى: 9# هَسيَدَ لْملوَكةٌ حَكُله لمَعُونَ © [الحجر: 1 
ومنها قوله تعالى: لأوَكَ بِأللّه وكيلا4 [النساء: 018١‏ كف به 
ًا 4 [النساء: 7]» لوكي بيلك هَادِيَاوَيْضِيًا 4 [الفرقان: »]١‏ لوك 
0 


سا خسن # [الأنبياء: 49]. فإنَّ الباءَ هنا زائدة. 

ومنها قوله تعالى: #ومامِن إِله إل أقَّد4 [آل عمران: 17]. 

وقوله تعالى: #هلْ مِنْ خَلقٍ ع أله © [فاطر: ”]. 

وقوله تعالى: # هو أ ألْحَلِقٌ الْبَارئ4 [الحشر: 4 ؟]» والخالق هو 
البارئ. 

وقوله تعالى: #وَمَال َه لا نَحِدُىأ هين انين 4 [النحل: .]0١‏ 

وقوله تعالى: #ويرك اله لهوالْمزِيرٌالْحَكيم 4 [آل عمران: 17]. 

و#إإئلك لانت الحليمر رك 0 /41]. 

وقوله تعالى: ل جد َك إِدامِتُم ووس يبا وَعِظنمًا أذ مروت 4 


[المؤمنون: 6 7]. 


7 م« ل 


وقوله تعالى: # ومَاكنَ فَوْلَهمإٍ له أن كَالوأ ربا أخفر لْنَا دُنُوينَا 4 [آل 
عمران: /ا5١].‏ 


وقوله: ## وإ نكانوا من قبل أن يرل عليه م ين َب ملسي 4 [الروم: 


.] 


وقوله تعالى: #أَرْلَ لك َك فول (29) مم ول لَك م4 [القيامة: لا ملا], 


م 


وقوله تعالى: #تَيِّتْ يَدَآ أى لهب ونب © [المسد: .]١‏ 
وقوله تعالى: #هَأَيَ ءَالَآءِ رَيَحُما تَُكذْبَانِ # [الرحمن: 17] في كل آية. 
وقوله تعالى: #وبلبوْمذِلْلْمَكَزْيِينَ # [المرسلات: .]1١‏ 


وقوله تعالى: #وَلٌ مُدرا 4 [النمل: 1٠١‏ والتونّي لا يكون إِلّا مدبرًا. 


0 ىو 


وكذلك قوله تعالى: لثم ْنَع مُذّورضت 4 [التوبة: 5]. 

فالجواب: أنَّه [ليس] بحمد الله فى شىء من هذه الآيات ما يخالف 
نا أكرناء ولين فها لفط لانو زهو ] بفيد مع زائدذا:وتجن لين ذلك 
بعون الله تعالى وتأييده آية آية. 

كسام 2 رو م 2 ا م سس لس اس سرع و وله + سس سس فيا م ير 

ما قوله تعا لى : #أفْصِيام تَلَْةِ يم في للح وسَبْعو دا رَجَعْتُم يَلْكَ عَشَره امل 
[البقرة: .]١95‏ 


فقد قيل في جوابه: إِنَّهُ سيق لدفع توهّم احتمال التخيير» فإِنْ الواو 


وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ [عطف] السبعة على الثلاثة يحتمل 
معئيين : 
أخذهما: أن تكون سيغة تخارحة عن العلاثة: 


.)355927574 /١( انظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
كرون‎ 


34 ع6 و 
والآخر: أنْ تكون سبعة بالثلاثة التى قبلهاء كما قال تعالى: #قل 

|| ل سس م دممح و د ال رورم مهودير ماعو > د وآم - ملاظ مكار > ده 
كي لكَكفروب يِاَلذِى حَلقا لارض ف يومَيْنِ ويحعلُونَ لهد أندادا ذَلِكَ رب الْعَلْمِينَ 


- 
0 00 


(2) وَبَعَلَ فيا روا ون هَوقِهَا ويرك فيا كدر ضبَآ أَفواعها أريعة أي سواه 

- 2 0 ع رع 5 

لسَآيِينَ ‏ [فصلت: .6٠١-4‏ فهذه أربعة أيام باليومين اللذين قبلهماء ولو 

كان ذلك لكانت أيام الخلق ثمانية؛ لأنّه قال بعد ذلك: #ثم ستو إل 
1 1 


لَه وى دُحَانُ َقَالَ ها وَللْأَرْضِ أَئْبيا طَوْعًا أو كَرَها مَالََآ ْنَا طَابعينَ (00) 


١س‎ 


2 - 
ار ص رض عر 


فَمَضَلْهُنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوْمَيْنِ 4 [فصلت: .]1١ -١١‏ فاقتضى أن يكون 
مجموع ما تقدم أربعة. 

فلمًا قال تعالى: أنْكَ عَعَرَهُ َك 4» علمنا أنَّ السبعة مستقلة لا 
تدخل فيها الثلاثة المتقدّمة» وقوله: مكار #. أي: كاملة في ثوابها [كما 
هي كاملة في حسابها]. 

وأحسن منه أن يُقال: لا يُعتبر( إِلَّا كاملة لا نقص فيهاء ولا يقوم 
الأكثرٌ فيها مقام الجميع» بل لابدّ من كمالها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا قوله تعالى: لإفَكمَ ميت ريد ربك لَيَلَة 4 [الأعراف: ؟14]) 
ففيه فائدة زائدة» وهو أن قوله: لوَاتَمَمْئَهابعَشْرِ4» المراد به دخول 
العشر في أيَام الموعد» فقوله: هَحَمََتُ و ب لَدِلةُ4 رافغ 


)١(‏ في النسختين: يحتر» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
نض 


لتوهّم أنْ تكون العشر لغير مواعدة؛ فلمًا أدخلها في الميقات علم أن 
المواعدة تناولتها كما تناولت الثلاثين؛ والتّمام وإِنْ أشعر بها فليس في 
الصراحة كقوله: 9كَكَهَ ِقََتُ ريد بورك ليلذ 4. 

واتمنية مو هذا أن يقاك: إن الل#سسيحاته كان راع وتووقك له 
للميعاد ثلاثين ليلة» ثم أخبر أنّه أتمّها بعشر» فلا يذْرَى انقضى أجل 
الميقات عند انتهاء الثلاثين» وكانت العشر تمامّاء أي زيادة بعد انقضاء 
أجل الميقات. [أو] نما كان انقضاؤه عند تمام الأربعين» وأنّ الإتمام 
بعشرة هو زيادة في الأجل. فلمّا قال: #هَتَمَ ميقت رَيْه بويت َتَلْدَ * 
علمنا أن العشر دخلت في الأجل؛ فصارت جزءًا منه. 

وهذا كما تقول: اشتريت هذه السلعة من فلانٍ بتسعين» وأتممتها له 
مائة» فلا يَذْرَى هل أتممت الثمن بالعشرة» أو أتممتها بعد استيفاء 
الشمن» فإذا قلت: فتمٌ له ثمن المبيع مائة» علمنا أنَّ العشرةً صارت جزءًا 
من الثمنء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأمّا قوله تعالى: 9# ومامن دَابَّةٍ في الأرضٍ وَلاطير يطِيرٌ بَتَاحَيِهِ © [الأنعام: 
ففيه فائدةٌ زائدةٌ» وهى أنْ الطيران قد يستعمل فى الخفة وشدة 
الإسراع في الشىء. منه قول الشاعر: 


فَطِرْنًا إلى الهَامَاتٍ بالبيض والقنا(١)‏ 


)١(‏ شطر بيت لم أعرف تمامه وقائله. 
رونا 


ومنه بيت الحماسية: 


طَارُوا إِليّْهِ زَرَافاتِ وَوحْدَان(١)‏ 


ع موس 


فقوله تعالى: #يطِير يَنَاحَيَهٍِ © رافع لاحتمال هذا المعنى» وإرادته 


لوث 


بلفظ الطائر ويطير. 


وأحسن من هذا أنْ يقال: إِنَّه لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: #وما 
من داس ف الْدرَضٍ وَلَاطي رٍ 4. لكان ظاهر العطف يوهم «ولا طائر في 
الأرض»؟؛ لأنْ المعطوف عليه إذا قيّد بظرفٍ أو حال تقيّد به المعطوف». 
فكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه. 
كالدجاج والإوزٌِ والبطٌ ونحوها. فلمًا قال: #يَطِيرُيجتَاحَيّهِ 4 زال هذا 
التوّم, وعْلِمَ أنه ليس الطائر مقيّدًا بما تقيّدت به الدّابة. 

وأيقاففيه تحقيق مغ الظيران:وآن المراذيه هذا الحسن الذق 
يرونه يطير بجناحيه على اختلاف أنواعه وأجناسه أممٌ أمثالكم. 

وهل يتبال مروف [العرب كلها يقال مالف الله إنب نا سق 
على رجليه إلا وهو يعلم بأنَّ له خالقًا وفاطرًا. ْ 


3 - 5 20 0 8 2 بك صيَزاننَ 
ونحوه قول أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه: «لقد توفي رسول الله كك 


)١(‏ صدره: قوم إذا الشرٌ أبدى ناجدّيه لهم 
والح لذ يرن التق العياتة :0/1 
كرون 


وما طائز يقب جناحيه فن السماء إلا ذكر نا منه [علْم]07. 
وبالجملة فليست اللفظة خالية عن معنى زائد. 


وأمٌّاقولهتعالى: #يمُولونَ بألسِنّتهم 4 [الفتح: »١‏ وكيرت 
حكلمَةٌ تحرج مِنْ أَفْوهِهِمْ 4 [الكهف: 5]. 
فقد قيل: إِنَّهُ رافمٌ لتوهّم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى: 
وَيَُولُونَ ف نفج 4 [المجادلة:4]. 
وأحسن منه أن يقبال “يت ذكر الله سبحانه ويقولون بالسنعهم 
ويقولون بأفواههم, فالمراد به أنه قول باللسان مجرد لا معنى تحته فإنَّه 
ناه ووالباطل للا خمة عه والماغاتة وقشتازاه التحركة ينان 


مجرّد عن معنى» فليس وراء حركة اللسان به شىء7"©. 


؛)١51417/( وابن حبان (15) والطبراني في الكبير‎ )١541( أخرجه البزار في مسنده‎ )١( 
وفي إسناده من لم يسم.‎ )١77 0167 /0( وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد‎ 

(7) قال الفخر الرازي في تفسيره /7١(‏ 2729): كأنه يقول: هذا الذي يقولونه لا يحكم 
به عقلهم وفكرهم البتة» لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه شيء يجري به 
لسانهم على سبيل التقليد؛ لأنهم مع أنها قولهم عقولهم وفكرهم تأباها وتنفر 
عنها. 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن (ص 4١‏ 7): لآن الرجل قد يقول بالمجاز: 
كلمتٌ فلانّاء وإنما كان ذلك كتابًا أو | شارةً على لسان غيره» فأعلمنا أنهم يقولون 
بالسنتهم. 

5” 


وهذا امال مطرة فى القرآنه فنامله: تجذهاكما دكزت لك 


وأمًا قوله تعالى: طباض صَالْابصدرُ وليكن نَع افو لق في 
لصدُور * [الحج: +14]. فإنَّه سبحانه لما دعاهم إلى التفكّر والتعبير وسمع 
أخبار من مضى من الأمم» وكيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم رسله 
ومخالفتهم أمره» فقال تعالى: « أَفَكرَ روا في الأرْضٍ مكو طم 


- 


َعْقِلُونَ با أو ءَادَانٌ مَسْمعُونَ يها © [الحج::4]. 

قال ابن قتيبة217: وهل شيء أبلغ في العظة والعبرة من هذه الآية؛ 
لأن لله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم 
الله تعالى بالكفر والعتوء فيروا بيونًا خاوية قد سقطت على عروشهاء 
وبئرًا يشرب أهلها منها قد عطّلت» وقصرًا بناه ملكهم بالشّيد قد خلا من 
السكن وتداعى بالخراب, فيتّعظوا بذلك ويخافوا من عقوبة الله التي 
لزلت بهن 

ثم ذكر تعالى أن أبصارهم الظاهرة لم تعم عن الذكر والرؤية» وإِنّما 
عميت قلوبهم التي في صدورهم. 

قيل: لما كانت العين قد يُعنّى بها القلب في قوله تعالى: #الَدينَكاتْ 
عي ف ضِطآِ عن وَكْرى 4 [الكهف: »٠١١‏ جاز أنْ يُعنَى بالقلب العين؛ إن 
الشيء إذا أشبه الشيء وأطلق عليه اسمه. جاز إطلاق اسم مشبهه عليه 


ور 


قلوبٌ 


.)٠١ص( انظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
5” 


أيضَاء لاسيما مع شدَّة اتصال العين بالقلبء فقيّد القلوب بذكر محلها 
دفعًا لتوهم إرادة غيرها. 

وأحسن من هذا أن يقال(" إِنَّه ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو 
أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي يَلِ: «ليس الشديد 
بالصّرّعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب:("): أي: هذا 
أو لى تآن يكون شدينا ا 

وقوله: "ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي تردًّه اللقمة واللقمتان. 
إنّما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يُفطّن له فيتصدّق عليه)(7, 
أي: هذا أولى باسم المسكين من الذي تسمّونه أنتم مسكيئاء ونظائر 
ذلك كثيرة. 

أي: فعمى القلب هو العمى الحقيقيء لاعمى البصرء فأعمى 
القلب أولى أنْ يكون أعمى من أعمى العين» فتبّه سبحانه بقوله: # لت 
فَلصّدُور 4: على أنَّ العمى هو العمى الباطن في العضو الذي محلّه 
الصدرء لا العمى الظاهر في العضو الذي محله الوجه. والله تعالى أعلم 
بما أراد من كلامه. 


.)5١95:708/١١( بنحو هذا قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )1١١4(‏ ومسلم )١109(‏ عن أبي هريرة. 

(*) أخرجه البخاري )١41/4(‏ ومسلم )١١9(‏ عن أبي هريرة. 
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ل لظ سل عر فر 


وأمّا قوله سبحانه وتعا لى: #فَإذافِمَ ف الصور تفَحَة وبْحِدَه (05) ولت 


سرروممدم 


َع ممءس 


لْأيْضُ ولَبْبَالُ مدا مَك وْحِدَةٌ # [الحاقة: 1421] فليس على وجه التأكيد 
المجرد. بل [المراد] التقييد بالمرة الواحدة؛ ولما كانت النفخة قد يراد 
بها الواحدة من الجنسء وقد يراد بها مطلقة» كما[في] البقلة» وحبّة 
الحقطة وجو اللفدةراليية ونتذوهاء :ركان المراه التقيدالمرة الواحدة 
هذ الى أن بالراتعية يال عل هذا المعدىء أئ: أن الشف لم 
يكن نفختين؛ ولم يك [دك] الأرض والجبال بعد حملهما دكتين» بل 
واحدة فقطء فعل المقتدر على الشيء المتمكن منه. ونظيره قوله تعالى: 


2ه 
سل الح لعو لا 


«اإن كات إِلّاصيِحَدَ وه وداه علدا محْصَرُونَ © [يس: 57]. 


35 ل 


ري ل يي 


ونظيره قوله تعالى: © إِنْكَتَ إِلْاصَيْحَةوبحدَة قدا هم حَيِدُونَ © [يس: 
أي : لم يتابع عليهم الصيحة, بل أهلكناهم من صيحة واحدة. 

كه يه م 0 351 ست 000 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #كلا إذا دكت الأرض وكا (8) وجا 
سه لطر سخ سر لك سه ب 5 5 و 
ريك وَالْمَآكَ صَفَاصَفًا4 [الفجر: 07١‏ ؟1] فليس للتأكيد كما يظنّه طائفةٌ من 
الناسء وإِنّما المراد الدك المتتابع» أي: دكا بعد دك. 

1 ص 2 0 0 

وهذا لاايفهم من قوله سبحانه: #ددُتٍ الأرض 5ك 4 فقوله: #إدكا 
2 . 1 كه ص 
كا فيه قدر زائد على مجرد الدك. وكذلك قوله تعالى: #صفاصفا 4 
ليس للتأكيد إذ المراد صما بعد صففٌ. أي: صفًا يتلوه صف. وهو لا 
1 م 000 34 ع 
يفهم من قوله تعالى: ##وَجَاء ريك وَاَلْمَكَ صَفَا4؛ لاحتمال أن يكونوا 


ردان 


صمًا واحدّاء بل هذا يكون ظاهر الكلام. 
ولطيرهدا الحديت في صهة ة جماع أهل الجنة: «يحمًا دَخكًا)!١21)‏ 
أ : اا بع ول 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #إإدًا رُلْزِكِ لْأَرْضُ زَلْرَاهَا © [الزلزلة: 1]» 
فليس من التكرار من شيء؛ فإِنَّ إضافة الزلزال يفيد معنّى زائدّاء وهو 
زلزالها المختص بها المعروف منها المتوقّع منهاء كما تقول: غضب 
زيدٌ غضبه. وقاتل قتاله» أي: غضبه الذي يعهد منه» وقتاله المختص به 
الذي يعرف منه؛ ومنه: 

أنا أبو النجُم وشعري شعري7") 


0-4 
ا 7ل 20 م 


وأمّاقوله سبحانه وتعالى: ##لايعصون الله مأ رهم ويفَعلُونَ ما 
َؤْمَرُونَ © [التحريم: 1]» فهما جملتان مفيدتان معنيين: 
أحدهما: أن الله سبحانه إذا أمرهم بالأمر لا يعصونه في أمره. 


والثانية: أنهم لا يفعلون شيئًا من عند أنفسهم إنما فعلهم ما أمرهم 
به ربهم» فهم يفعلون ما يؤمرون لاما لا يؤمرونء بل أفعالهم كلهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في صحيحه )75٠7(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (797) عن أبي 
هريرة. وإسناده حسن. 
)١(‏ الرجز لأبي النجم العجلي في الخصائص (”7/ 7”77) وأمالي المرتضى 
(3"00/1) وشرح شواهد المغني (151/5). 
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اتتمار وطاعة [لأمر] ربهم. 
وأمّا قوله سبحانه وتعالى: #وَلَوْ سَاه ريك لمن من فى الْأرْضٍ كُلْهُمْ 
جمِيعَا © [يونس: 44]» فكلهم يفيد الإحاطة والعموم, ولا يلزم من قوله: 
وأما قوله سبحانه: #جَِيعًا *» فليس بتأكيد» ولو كان تأكيدًا لقال: 
أجمعون.ء ولم يكن منصوبًاء وإنماهو حالء أي: مجتمعون على 


رم معووس 


الهدى؛ كما قال تعالى : #وَكوْ سََآسَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ 4 [الأنعام: 88]. 


ومئله قوله تعالى : أ يي لي َامَثْوأ كله لهدَى 


م م د 2 3 # عِِ 
لئاس جمِيع] * [الرعد: »]*١‏ ولو كان « جميعًا» هنا تأكيدًا لقال: أجمعين. 


5 9 آ مآ ا له ره 0 و وسو مه 
وأماقوله تعالى: 0 جد الْمَلَكَةٌ كلهم أجمعونَ 4 [الحجر: ثلا 
وص: 7]» فالكلام في كلهم كما في لَص من فى الْأَرْضٍ كلهم * 

وأما أجمعون فقد قالت طائفة منهم الزمخشري وغيره: أنه يفيد 
معئى زائدًا غير ما يفيده كلهم وهو أن سجودهم وقع في وقتٍ واحدٍء 


الا 


قال الو 0 «كل للإحاطة. وأجمعون للاجتماع» فأفادا معًا 
متفرقين فى أوقات). 

وهذه فائدة زائدة حسنة., إلا أنه يقال: لو أريد هذا المعنى لكان 
فلما رفعهم جعلهم إتباعًا مجردًا لكلهم يفيد فاتدته» ولهذا تقول: جاء 
القوم أجمعون, وإن تفرقوا في مجيئهم بعد أن يجتمعوا ولا يتخلف 
منهم أحد, قال تعالى: # فكوا فهاهم والفاوون (85) وحنود إبليس لمعن 
[الشعراء: 54: 95]» أي اجتمعوا كلهم في النار» ولا يدل ذلك على أنهم 
دخلوها وكبكبوا فيها مجتمعون(" في آنٍ واحد. 

وبالجملة فلفظ أجمعين وإعرابها يأبى هذا المعنىء ولا شك أنه 
و ع ع 4 ع 

5 8 57 0 1 20 0 .ا ووس اس يك و 
وموتهم» وتأمل قوله تعالى: # فَوَرَيلكك لنسْعَلتَهم أجمعين (80) عم كانوا 
يَعْمَلُونَ 4 [الحجر: 019:57 هل يدل على أنه سبحانه يسألهم كلهم فى آن 
واحد مجتمعين؟ أو يدل على أنه لا ينفك أحد عن السؤال وإن تعددت 
)١(‏ الكشاف (9/ 5 779). 


(؟) كذا في الأصل بالواو والنون. 
”7 


وقوله سبحانه وتعالى: «ثُلٌ َيه كلهمَدُ امه لو سه لَهَدَ سي 
أبمَعِينَ 4 [الأنعام: 144]» هل يدل على أنه كان يحصل لهم الهدى في آن 
واحد؟ أو يجتمعون على الهدى ون تعددت أوقات هدايتهم؟ 

وقد يقال: أجمعون يستعمل في هذا وهذا بدليل قوله تعالى: 
ل جمْعِينَ # [الشعراء: ]» وقوله تعالى في أصحاب 
الصيحة: تامهم مم4 انسل : ١ه]ولا‏ زيحت أنهم 
اجتمعوا في الهلاك» وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه [الصلاة و] السلام: 
ونون يِأَمْلِسَكُمْ مورت 4 [يرسف: 1*6 فلم يرد بهذا أن 
يجتمعوا عنده وإنّْ جاؤوا واحدًا بعد واحدء وإنما أراد اجتماعهم في 
المجيء إليه وأنْ لا يتتخلف منهم أحد, وهذا يَعْلَّمُ بالسياق والقرينة. 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا ومعنى أنَّ قوله 
ال 8 مكل كينت القهر لبر حال افلابد ان بيه لحرن 
قدرًا زاتدًا على ذلك؛ وهو اجتماعهم في السجود. 

وأما المعنى» فلأنَ الملائكة لا يتتخلف أحدٌّ منهم عن امتثال الأمر 
ولا يتأخر عنه» ولا سيما وقد وقّت لهم بوقتٍ وحدّ لهم بحدّء وهو 
التسوية ونفخ الروح» فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن آخرهم في آنٍ 
واحدٍء ولم يتخلف منهم أحد, بل أتوا بالسجود على الفور فلزم 


ان 


اجتماعهم فيه» فعلى هذا يخرّج كلام هؤلاء الفضلاء. واللّه أعلم. 
أده حَسِيبًا # [النساء: 5] ونظائره. فهذا ليس بزائد» بل هو متضمن فائدة 
بديعة» وذلك أن العرب تقول: كفيئه الشىء؛ فعل متعد؛ ولم يجئ عنهم: 
كفيتٌ به. ويقولون: اكتفيت به فهذا لازم» ولم يقولوا: اكتفيته. 

ثم قالوا: كفى بزِيدِ رجلاء فتضمن معنى فعلين» أي: كفى زيدًا ما 
على الفعل اللازم. فأفاد هذا التركيب معنى الفعلين معاء أى: كفن 
واكتفى» فاكتفى به أحدهما بصريحه والآخر بالحرف الدال عليه؛ ولهذا 
المعنى انتصب وكيلا. وحسيباء وهادياء ونصيوًاء على التمييز أو الحال» 
روحاني الذهن, لطيف الفهم. سلس القياد. يفهم المسائل [على تعدد 
أنواعها] في قوالب ألفاظها. 

ونظير هذا : معَبِئاسشْربُ يها عِبَاد أله يمَجَروئها تَفْجِيرا © [الإنسان: 7]» في 
تشبيه معنى فعلين؛ أحدهما: بصريحه. والثاني: بحرفه المقتضي له. 
فكأنه في معنى يشرب ويروي بهاء وهذا كثيرٌ في القرآن والكلام 
الفضيح: 


وأما قوله تعالى: #وما من إِلَه إِلَا أنه # [آل عمران: 77]» وقوله تعالى: 


فوخ 


578 


#هلمِنَ خَاقٍ عير أله # [فاطر: #]» ففيه فائدة» وهي استغراق النفي؛ لأن 
حرف «من» للجنسء فإذا سلط النفي عليه مع مجروره أفاد استغراق 
النفى للجنس صريحًا؛ ولهذا لا يجوز أنْ يقابله بثبوت أكثر من واحد. 

فلو قلت: [ما] من درهم عندي بل درهمان» كنت [مبطلا] لاغيًا. 

ولو قلت: ما عندي درهم بل دراهم., لم يكن ذلك محالا وكان 
كلامًا عربيًا. 

فبدخول «من» يتعين استغراق النفى صريحًا فلا يحتمل تأويلا: 
وبدوثها غايته أن يكون ظافًا لا يناقشيه إثنات المتندة» ولا رينت أن 
هذه فائدةٌ جليلةً زائدة على النفى الخاق من هذا الحرف: 

وأيضًا فقد قال سيبويه0١2:‏ ما من رجل فى الدار» كأنه جواب لقول 
من قال: هل من رجل فى الدار؟ فدخول «من» هنا يتطابق الجواب 
والسؤال» والله [سبحانه] وتعالى أعلم. 


صر سس انر مت 


وأما قوله سبحانه وتعالى: « هُرَ أسَالْكَِقُالْبَارى ٌالْمْصَوَدٌ © [الحشر: 
4 فليس بتكرار؛ بل هي معان متغايرة بينهما قدر مشترك؛ وبيانه أن 
الإيجاد يتعلق بالمادة وبالصورة وبمجموعهماء فإِنْ تعلق بالمادة فهو 
برؤه» ولا يقال للمصور: إِنَّه بارئ باعتبار تصويره؛ وإنما البارئ من برأ 
الشيءَ من العدم إلى الوجود. وإِنْ تعلق بالصورة فهو تصوير» ويقال 


)١(‏ الكتاب (7/ 0 )73١‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
احدانا 


لفاعله: المصور. والخالق ينظمهما معاء فالبارئ للمادة» والمصور 
للصورء والخالق لهما جميعًاء فأين التكرار؟ 


مل سم 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #وهَالَأَنَهُ لَاستَخِذُوأ ِلَدهَيْنِ تين © [النحل: 
١‏ فليس للتكرار والتأكيد المحضء وليس الموضع موضع تأكيد» بل 
لما كان النهي واقعًا على التعديد والاثنينية دون الواحد أتى بلفظ 
الاتين. 

لأنَّ قولك: لا تشخذ ثوبين؛ يحتمل النهي عنهما جميعًاء ويحتمل 
النهي عن الاقتصار عليهما. فإذا قلت: ثوبين اثنين» عَلِمَ المخاطب أنك 
نهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد. وأنك إنما أردت منه الاقتصار 
على ثوب واحدٍ. 

فتوجه النهي إلى نفس التعدد والعدد فأتى باللفظ الموضوع له 
الدال عليه فكأنه قال: لا تعدّد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبد» إنما هو إلهٌ 
واحدّ فلا تضم إليه غيره وتجعلهما اثنين فلا تكرار إذن. 

وفيه معنى آخر» وهو أنْ تكون «اتخذ)» هذه هي التي تتعدى إلى 
مفعولين» ويكون اثنين مفعولها الأول» وإلهين مفعولها الثاني؛ وأصل 
الكلام: لا تتخذوا [اثنين] إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول 
ويدل على التقديم والتأخير أنْ إلهين أخص من اثنين» واتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوزء وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا 
يجوزء وقدم إلهين على اثنين إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين؛ 


م 


فالنهي وقع على نفس الإلهية المتخذة» وعلى هذا فلابد من ذكر الاثنين 
والإلهين إذ هما مفعولا الاتخاذ. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #وإرك الله لَهوَالمَرِيرآلْحَكيْمَ # [آل عمران: 
7 و إإئلك لنت الْحَلِي ع أَلرََشِيدُ * [هود: 80]» فهذه فائدة ظاهرة» وله 
فاتدتان لفظية ومعنوية: 

أما اللفظية: فصيانة الخبر عن التباسه بالتابع الصفة وعطف البيان» 
هذا عند جمهور النحاة» ونازعهم في ذلك بعض المتأخرين. 

وأما المعنوية: فهي إفادةٌ انحصار الخبر في المبتدأء فإذا قلت: زيدٌ 
هو القاتم» كان في قولك: هو القاتم» وحده لا غيره؛ ولهذا يقع في 
جواب من يقول: زيد وعمرو فاضلان. فتقول: زيد هو الفاضل. 

وتأمّل قول قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام: لإإنَّلَك لَأتَ 
َلْسَلِيمْالرَشِيدُ 4 تجده مهما إنك لأنت الحليم الرشيد وحدك دونناء 
ولسنا نحن بحلماء ولا راشدين. 

وكذا قوله تعالى: #وإرك الله لَهوَالمَِيِرُ الْحَكيرَ #؛ وقوله تعالى: 
#وإن تَعْفْرلَهُمْ نك أت الْمَِيرُ كير © [المائدة: 114]. 

وفيه فائدة ثالئة: وهي تحقيق نسبة الخبر إلى ذلك المبتدأ بعينه» 
كقول إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام له لما عرّفهم نفسه: لأَوِتّلَت 
لنت يوست » حمًا؟ فذاك الذي فعلنا به ما فعلنا أنت هو يقيئًا؟ قال آنأ 


أه”* 


و 


سق + [يرسف]: 

ونظير هذا: إنك أنت فلان؟ فيقول: نعم أنا فلا 

وهذه فوائد لم تكن تحصل بدون إدخال هذا الفصلء والله سبحانه 
وتبارك وتعالى أعلم. 
وأما قوله تبارك وتعالى: « أَبهدَ ل دك إِدَامتُم وَُسْر ابا وَعِظَمًا نر 
خرجويت # [المؤمنون: ]0 فأعاد أنكم. 
فقد قيل: أصلّ الكلام: أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم وكنتم ترابًا 
وعظاقا: 

فإنة لو قال: أيعدكم أنكم إذا كنتم ترابا وعظاماء لطال الفصل بين 
واسمها وخبرهاء فأعاد أنَّ لتقع على الخبر. 


ونظير هذا قوله سبحانه وتعالى : # ألم يَعَلْمَوَ 
وَرَسُوله رك لَه ا جَهَكَمَ خَدَا فيا 4 [التوبة: :5]» لما طال الكلام أعاد 
أنَّ هذا قول الزجاج وطائفة ئفة(١2.‏ 

رالجي ةا اذفان ]ره سانو هنين الجوامين جيل 
ار مر كله فر جملتين خبريتين(2) فأكدت الجملة الشرطية بأن» 


و 


1 


20 علا ب آ هه 


من حسادد ليه 


.)١١ /5( انظر: كلام الزجاج في كتابه معاني القرآن‎ )١( 
جزائيتين.‎ :)7177/١0( في مجموع الفتاوى‎ 0)» 
دكا‎ 


على حد تأكيدها في قول الشاعر: 
إن تعو يعنخل الكتبيجشة فاقيا" "بلدق افبوحا عفياة اليب 0 


تتم اكد الجملة الخترية7") بأن إذ هي المقتصودة عتلى عند 
تأكيدها في قوله سبحانه وتعالى: ل وَالَدنَ مِمَسَكوْنَ يالكتي وأقاموأ 
لصّلَوة إِنَا لانْضِيعٌ أَجْرَ ألمْضَلِحِينَ 4 [الأعراف: .]17١‏ 


00 


ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط 
والجزاء قوله تبارك وتعالى: لإِنَّهُ مَنِيَيَقِ وَيَضِيرٌ قرت الله َه ا يضِيعٌ 
لتقيو 4 برست :انول يقال فى هيلا (إن) أعيدت لطوك 
الكلام. 


سو 
مه 


ونظيره قوله سبحانه وتعالى: #إِنّهه من يات ريه مح رماَإِدَ 
يَمُوتٌ فبَاولا حئ * [طه: 7]. 


ونظيره قوله تبارك وتعالى : أنه مَنَ تيمل سكم ا 00 فًّ 


٠> 20 1‏ 7د )يو بجر ءوده 


تاب من بعدِوء وأصلح أنه عهور رحيم # [الأنعام: 0 فهما تأكيحنةان 


)١(‏ البييت ينسب للأخطل في خزانة الأدب »)4017/١1(‏ وشرح شواهد المغني 
»41١8/(‏ وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب )١58/١(‏ 
وشرح المفصل (7/ )١١5‏ ومغني اللبيب .)7"7//١(‏ 

(؟) في مجموع الفتاوى: الجزائية. 

نندقا 


2 


سواه لمعقية نالفي ألا وى أن تاعنس قزل فنا لل" عو 
يحِيمٌ4 بأنَّه غير تأكيد من عمل سوء بجهالة فأنه غفور رحيم» له بأن» 
وهذا ظاهرٌ لا خفاء به وهو كثيرٌ في القرآن وكلام العرب. 


وأما قوله سبحانه وتعالى: # وَمَاكَانَ فَوَلَهَمْ لَك أن قَالوا ينا أغيفر آنا 
ا 0 2 ا سس سر سه سر فو و ست سل ب ا ص ١‏ ص - 26 5 
دُوبسًا وَإِسْرَاقَنَا ‏ أَمْرِا وَيَتٌ أَقَدَامَنَا وأنصريًا عل أالْمَوَم الكدرنَ * [آل 
عمران: /ا4١].‏ 


فهذا ليس من التكرار في شيء» فإِنَّ «قولهم» خبر كان قدم على 
اسمهاء و«أنْ قالوا» في تأويل المصدرء وهو الاسمء فهما اسم كان 
وخبرهاء والمعنى: وما كان لهم قول إلا قول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. 

وتلين هك قزل استبحانة وسالى: لون خكارت وات تزيفه إلة أن 
قَالُوَأْ * [الأعراف: 87]» والجواب قولء وتقول: ما لفلانٍ قول إلا قول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلا تكرار أصلا. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: #وَإِنَكَانوا من قَبَلٍ أن يمرَلَ عليئهم ين قَبَيوء 
َمْبسِت * [الروم: 44]» فهي من أشكل ما أوردء ومما أعضل على الناس 
فهمها. 

فقال كثير من أهل الإعراب والتفسير: إنه على التكرير المحض 
والتأكيد. 


قال الزمخشري"': «##مّن قَبَلِهِ © من باب التكرير والتأكيد؛ كقوله 
تعالى: ددن علقبتهماً عبت نما فلار حم ِيَأ وَدِكَ جَروا آلطَدِلِمِينَ * 
العدد 0ه وتعض التركيد د الذلالة على أن عوذ هم بالمطر فد تطاران 
وبعد. فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم. فكان الاستبشار على قدر 
اغتمامهه(" بذلك». 

هذا كلامه» وقد اشتمل على دعويين باطلتين: 

إحداهما: قوله: إنه من باب التكرير. 


والثانية: تمثيله ذلك بقوله سبحانه وتعالى: #فكان عَلْقَبتهما أَنَهُمَا فى 


فَإِنَّ «فى) الأولى هي على حد قولك: أزيد9” في الدار؟ أي 
اهل أو كائق. ١ ١‏ 

وأما «في» [الثائية] فمعمولة للخلوة وهو معى ار غير معدى مُجرد 
الكون» فلما اختلف العاملان ذُكِرَ الحرفان» فلو اقتصر على أحدهما كان 
من باب الحذف لدلالة الآخر عليه» ومثل هذا لا يقال له تكرار. 

ونظير هذا أنْ تقول: زيد في الدار نائم فيهاء أو ساكن فيهاء ونحوه 
مما هو جملتان مفيدتان لمعنيين. 


.)3١7/9( الكشاف‎ )١( 

(؟) في الأصل: «اهتمامهم». والتصويب من الكشاف. 

فر في مجموع الفتاوى بدون همزة الاستفهام. 
0 


وأما قوله تعالى: من قَبَلٍ أن يرل عليه م ين قَبَلِ. 4. فليس من 
المتعرارج ا سقس وقيت وال قي إوإن كانوا مق قبل نشول 
عليهم الودق من قبل هذا النزول لمبلسينء فهاهنا قبليتان: قبلية لنزوله 
طلقا وفتلنة تَذلك الشزؤك المعن أن لآ يكثرن بتقندما على ذلياك 
الوقتء فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسَا لعدمه؛ ويأسَا لتأخره عن وقته؛ 
فقبل الأولى ظرف لليأسء وقبل الثانية ظرف للمجيء والإنزال. 

ففي هذه الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان عاملان فيهماء 
وهما الإنزال والإبلاس» فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس» والثاني متعلق 
بالنزول. 

وتمثيل هذا أنْ تقول إذا كنت مؤملا للعطاء من شخص في وقتٍء 
فتأخر عن ذلك الوقتء ثم أتاك به: قد كنتٌ يائسًا من قبل أنْ تجيئني 
بهذا من قبل» أي: أيست من قبل مجيئك بهذا قبل هذا الوقت. 

فقبل الأولى ظرف لليأس.ء و قبل الثانية ظرف للوقت» كما أنك لو 
وضعت موضع قبل الثانية غيرها وجدتها غير متكرر» فإذا قلت: قد كنت 
آيسًا قبل أن تأتينى بهذا أمسء أكان تكرارًا؟ فمن قبله كان كأمس. ولو 
قلت: وإِنْ كانوا من قبل أنْ ينزل عليهم قبل وقت نزوله لمبلسين؛ لما 
كان تكرارًا؛ لاختلاف الآية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
:م 80]ء فهذا ليس من باب التكرار» بل هو وعيدٌ ودعاءٌ يعني: قرب 

لمان 


منك ما يهلك قربًا بعد قرب» كما تقول: غفر الله ثم غفر الله لك؛ أي: 
غفر لك مغفرة بعد مغفرة» فليس هذا بتكرار محض. ولا من باب 
التأكيد اللفظي» بل هو تعدد الطلب لتعدد المطلوبء ونظيره: اضربه ثم 
اضريه. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: لاتَبتْ يَدَآ أب لهس وَتَبَّ 4 [المسد: 1١‏ 
[فليس] من التكرار؛ لاخكلاف تعره القعالتن» نان الأول فعتنا دعناء 
يراد به الإنشاء» والثاني خبر» أي: تبت يدا أبي لهب وقد تبّ. 

قال الفراء7١2:‏ «كما تقول: أهلكه الله وقد هلك». 

وقال مقاتل("2: «خسرت يداه بترك الإيمان وخسر هو). 


وأما قوله سبحانه وتعالى : #هَِأَيَ اله رد 7 كزان # [الرحمن: 
فتعديد ذلك فى مقابلة تعديد الآلاء20. 


وكذلك قوله سبحانه وتعالى: '#وَتلْبَوْمذِللْحَكَذينَ # [المرسلات: )]1١‏ 


و - 


فهي مع كل آية كأنها مع سورة مفردة» فلا تكرارء والله تعالى أعلم. 
وأما قوله تعالى: لوَلٌ مدر 4 [النمل: 05٠١‏ وقوله تعالى: لثم وَلَئْثُم 


.)9"94 /7( في معاني القرآن له‎ )١( 
.)1١0 /١5( والطبري‎ )5٠5/5( روي نحوه عن قتادة» انظر: تفسير عبد الرزاق‎ )0( 
وأمالي المرتفى‎ )١ 5 انظر: تأويل مشكل القرآن (ص379) والصناعتين (ص:‎ )*( 
.)65/1( 
0 


مُدرِضت 4 [التوبة: 10]» فكثير من النحاة يعتقدون أن هذه حال مؤكدة. 
ويقسم الحال إلى ثلاثة أقسام: مؤكدة» ومثنية» ومقدرة» ويجعل «ولّى 
مدبرًا») من الحال المؤكدة. 

وهذا غلط؛ فإِنّ الحال المؤكدة مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التولية والإدبار» فإتّهُما بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يولي الي 
ظهرّه؛ والإدبار أن يهرب منه؛ فما كل مول مدبرًاء وكل مدبر مول ألا 


ترى أنك إذا قلت: ول ظهره وأدبر» لم يكن من باب قوله: «كزبًا 
وَمَيئم(2. 


ونظيره قوله سبحانه وتعالى: # إِنَّكَ لا نَسْمِع لْموْقٌ ولا ألم الدماء 
إذَاوَلَوَا بين # [النمل: 80]» فلو كان أصمّ مقبلا لم يسمعء فإذا لضن 
ظهره كان أبعد من السماعء فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع. 


وقوله تعالى: #وَر يعَقِّبْ * [النمل: 5٠١‏ إشارة إلى استقراره في 
اقرب رقا وكرفه تند متب لان اذا رقع كل راقع معدي 
وأهل التفسير يقولون: لم يقف ولم يلتفت؛ وعلى كل حال فليس هنا 


)١(‏ هذا جزء من بيت شعر» تمامه: 
وقِدَّدَتٍِ الأديمَ لراهِسَيْهِ فألفى قولها كذبًا وميا 
وهو لعدي بن زيد العبادي في الشعر والشعراء )177/١(‏ و جمهرة اللغة 
(ص”497).؛ ولسان العرب (مين) وشرح شواهد المغني (7/157/5). 
5708 


تكرار أصلاء بل لكل لفظ فائدة. والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم 
وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلّم تسليمًا كثيرًا 
قي 
(آخر الفائدة الجليلة رحم الله مصنفها وكاتبها ومالكهاء والحمد لله 
رب العالمين» تم بحول الله وإحسانه). 
© 89 


لل 


فضل 


في توبة قوم يونس 


فصل 
في توبة قوم يونس 

هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب كما تابوا؟ 

وفي ذلك للناس قولان: 

قال كثير من المفشرية7) وريم قيل: قال أكثر المفسوين :ب إن 
الله تاب عليهم بعد معاينة بأسه» وخصّهم بقبول التوبة في هذه الحال 
دون سائرٍ الأمم» واستثناهم من الأمم بقوله: ملكا كنْ قَريَةٌ َامَنتَ 
دنا ومَتَتهإِكَ حِيِنٍ © [يونس: 48 قالوا: وكَشْفٌ العذاب لا يكون إلا 
بعد معاينته» وذكروا قولين: هل رأوا العذاب أو دليلَ العذاب؟ 

قالوا: قال أكثر المفسرين: رأوا نفس العذاب بدليل قوله: #لَّمّآ 
َامَمُوا شف عَْهمَ عَدَابَ ألْحِزي في الْحَيَووَ اليا 4. 

وقالت طائفة: رأوا دليلٌ العذاب؛ لأن التوبة بعد معاينته لا تقبلء 
ولافرقٌ في ذلك بين أَمّةٍ وأمّة» بل هذا حكم عام. 


0 انظر: تفسير الطبري (؟١/ ١‏ )وابن كثير (171/7”77/5) والدر المنتثور 
)١17١/10(‏ وغيرها. 
تددن 


وهذا القول يوافق قولّ من يقول: ليسوا مخصوصين بقبول التوبة» 
بل كل من تاب كما تابوا قَبلَ اللَّهُ توبتّه. وهو القول الثاني؛ وهو 
الصواب؛ لأن الله سبحانه قال: # قَلْمَارَاَوَا بسنا قَالْواءَامَنَا يله حدم 
اي كاب ركان( كر يك سسَفهة يكلو لَمَارَاوا بلس نكت 


سحت سرس ع 


سال قد حَلَتَ فى عِبَادِو 4 [غافر: 85/-80])» فأخبر سبحانه أن هذه سنته» 
وسنته سبحانه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلاء كما قال: #فلن 


تحد لسنّتٍ الله تَبْدِيلَا “ون يد يسنت أله حوبا [فاطر: 45]. 

وأيضًا فإنه قال: #وَلَيسّتٍأَلتَوْبَةٌ لِلَرِبتَيعمَلُوْنَ أَلتَيَّعَاتِ حََه 
دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتقَالَ إِقٍ بْنَتٌ أَلْعَنَ ولا الى مموو رو 
حُفَادٌُ4 [النساء:16]. وهذا نفيٌ عاءٌ» ولو كان أحد مستثثى من هذا 
الأمم على الله» ونبيهم نبيَ الرحمة ونبيّ التوبة» وقد وسّع الله لهم في 
التوبة ما لم يُوسّعْه لبني إسرائيل مع كرامة أولئك على الله. وهاتان 
الأمتان قد فضّلهما الله على العالمين» فإذا لم يقبل توبة أحدهم إذا 
حضره الموت فكيف يقبل توبة قوم يونس؟ 

وأيضًا فإن الله حكيم عدلٌء لا يُمَرّق بين المتمائلات ولا يُسوّي بين 
المختلفات. فلا يُفرّق بين توبة قوم يونس وغيرهم إلا لافتراق العملين» 
وإلاافمن تاب مثلّ ما تابوا فحكمة حكمُّهم. وهم إذا تابوا بعد رؤية 

ع 


وأيضًا فقد قال موسى في دعائه على قوم فرعون: #إرَبنًا أطيس عل 
مله وَأسْدُد عل لويم مَلَابوْسأحَقَّ برو لَْدَا لالم 4 [يونس: 84] قال 
الله تعالى: قد لبت دَّعْوَيْصَكُمَا 4 [يونس: 85]. ولم يؤمن فرعون حتى 
أدركّه الغرقٌ فقال: مامد أَنَمُ لَه إِلَا الى مامت بده بنوأ ريل وَأنأ عن 
لْمْسْلِِينَ © [يونس: 0140 قال الله تعالى: #عَآلكَنَ وَقَدْ حصنت قَلُ وكُست 
ِنَالْمُفْرَنَينَ © [بونسن:3]:اقدضاء مونم هنذا الندغاء دل علق أنه قن 
علم حينئفٍ أن التوبة لا تنفمٌ» ولو جاز أن يُخَصٌّ من هذا أحدٌ جوز 
موسى أن تُقيّل توبة فرعون حينئٍ كما قُبلثْ توبةٌ قوم يونس فَعْلِم أنه 
كان مستقرٌ ا عند موسى أن هذا حكمٌ عامٌ. 

وأماما انحتكُوا بهءمن أن الله كشن غنهنم,العذات لها تابو قهى حل 
كما أخبر الله وسواء كانوا قد رأوا العذابَ أو لم يَرَوهء فإن العذاب 
نوعان: عذاتٌ يتيقن معه الموت» وعذاب لا يتيقن معه الموتء فهذا 
الثاني عذابٌ أيضًاء ومن تاب كشف الله عنه العذابّ» بدليل قوله تعالى: 


ا ال 00 202 
8 8 


وَلقَد أهذنا َال فِرَحَوْنَ بِأَلسَِنِينَ وَنَقصٍِ م 


و2 درم 0 00 4 


اتِ لعلهم يذحكرون 


09 كَإدَا جَآهنَهُمْ الَسَئَة دالوأ لنا ذو ون بهم سييَكَة يَطيروأ يوس 
“كه زر يك عدم دف د 25 روي ددرمر م .> 

وَمَن مَعَهُ ألا نما طَبِرَهُمْ عِندَ أله وَلكنّ أكَزَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ (150 ولوأ 
مَهُمَا تَََِا بو مِنْ او تسسا يبا هَمَا نحن آكَ يمؤمنيت 597 هََرْسَلْمَا علي 
00 ال 0 يا كه ا ‏ اا ا ال ي ا0000 02000 . م 2 © يهو 
الطوقانَ وَأَلْرَادَ وَاَلْفُمَلَ والصّفَاومَ ولد ايت مُعَصَلتٍ فاستكيروأ وَكانُوأ وما 


82 2ه سا هم رمع مإس دعم 044 عو سمس ور دس لاوس حم م 
تجرمينت 11557 ولما وقَع عَلَيْهِمَ ألرِجَرْ الوأ ينموسى أدْعَ لنا رَيّكَ يِمَا عهد 
ا 


0 مرا ع 220000 م #1 0 5 وو م يه م 7 
5 كلما كَمَّفْمَا عَنْهُمُ الجر إل لجل هم بللغوه إذَا هُمْ 
ْنَا متو كأَطْرَقْتَهُحَ فى الب أت كَذَّبُوأ ًا وكاتوا َنبا غَلْت » 


02 
0 م 22م 


[الأعراف: 185-10]. وقال تعالى: # وَقَالُواً يتأيه السّاحِر ادع لنا رَيِّكَ يما 
عَهِدَ عِندَكَ نا لمُهِمَدُونَ 8 لما كَفْنَا عَهُم الْعدَابَ إذا هم سكثوت 4 
[الزخرف: 0:0-49]. 

فقد أخبر أنه كشف العذابَ عن قوم فرعون. 

وعذاب الله ثلاثة أنواع: 

نوع يكون في الدنيا قبلّ الموتء فهذا يقبل الله توبة من تاب بعد 
معاينته» ويكشفه عنه. 

وعذاب يكون بالهلاك عند المعاينة» فهذا لا كرَّةٌ فيه» ولا تُقبّل توبته 

وكذلك عذاب يوم القيامة» فإن الموت هو القيامة الصغرىء. قال 
المغيرة بن شعبة: إنكم تقولون: القيامة القيامة» وإنه من مات فقد قامث 
فافكة مواشبهة علقعة ور قيس متاح ابن سيعر ازا قلناذفن قالة 
أما هذا فقد قامثٌ قيامته(0). 

وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين 


)١(‏ ذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص57/8) هذين الأثرين» وعزاهما للطبراني. 
لضن 


0 11 ا حون م : ا 6 
قبورهم عذابًا ونعيمًا. وطائفة من أهل البدع تُدكِر هذا ويُدكِرون عذاب 
القبر» فهؤلاء ليس عندهم جزاءٌ إلا في القيامة الكبرى. وبإزاء هؤلاء 
كثير من المتفلسفة والملاحدة الباطنية ومن وافقهم يثبتون القيامة 
الصغرى, وهو معادٌ النفس إذا فارقت البدن» وليس عندهم قيامة كبرى 
١ 5‏ . 5 روب ١‏ 1 4 
يقوم الناس عنها من قبورهم.ء وإنما يثبتون تغيرَ العالم السّفْلِيَ من حال 
إلى حال. وهذه القيامة الوسطى التى ذكرها النبى كَكلِةٍ فى قوله: إن 
يَستنفِدٌ هذا الغلامٌ أجلّه لن يُدرِكَه الهَرَمُ حتى تقوم الساعة)7١).‏ يُرِيد به 
انخرامٌَ ذلك القرن» هكذا جاء مبيئًا في الأحاديث الصحيحة. 
وعذاب الله هو فى هذه القيامات الثلاث. يُعذَّب من يشاء بعد 
95 - 2 ع6 5 ع 
الموتٍ ويعذب كراامن الام ها كيس بجميعاء كها أعلك قوم توج 
ع هه ٠‏ و 2 عن م عي 
وعادًا وثمودٌ وغيرهم. وكذلك يزيل الدوّل» وقد قال: «إذا رأيتَ الحفاةً 
العرّاةً العَالَة رعاءً البَهُم يتطاولون في البنيان» فذلك من أشراطها)(». 
والقيامة الكبرى إذا قامَ الناس من القبور» وانشقَّتٍ السماءٌ وبسَّتِ 
الجال»وكان ها احبر اللدنهقى كانه والرعة قن القرآن سارل هذا 
وهذا وهذاء والمفسرون يذكرون الأمور الثلاثة. 


وه دس سس 


ومما يبيّن ذلك قوله: #وَلِمَدٌ أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ هما أستكانوا لريهة وما 
بين ف و حهم بالعدار والريهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (71717) ومسلم )١901(‏ عن أنس. 
إفة أخرجه البخاري )0٠(‏ ومسلم )١٠١(‏ عن أبي هريرة» ومسلم (8) عن عمر بن الخطاب. 
كدر 


ل ب 1 5 ى. - 5 
بلضرعون 4# [المؤمنون: 77]. فدل ذلك على أنه بعد أن يصيبّ الإنسان 
5 وي 7 1 8 ا الى سر ل ص« سا ماس 
العذاتث تقبّل منه الاستكانة والتضرعء كما قال: # وما أزسلنافى فَرَسّمَ من 

سح ست ده رص ه يس رتوم 2اهةهوو 


بي إلا نآ أَهْلَهَا ا لبأْسَهِ والصَّرَاءِ لَعَلّهُم يَصَّرَعُونَ * [الأعراف: 44]» وقال 
تعالى: # مُلَرَءَيتَكُم إِنْ نكم عَذَّابُ أله أوْأَتَنَكُمْ السَاعَةُ أَغَيرَ أََوَدَعُوت إن 


ير 2 - و 00 لي 52 34 . اصمس ص ا ا 00 
شْرٌ صَدقِينَ (ك) بل إِيّاهُ تدَعُونَ مَيَكْشِفٌ مَاتَدَعُونَ إل إن سآ وَتَنسَوْنَ ما 
ُشَرِدُونَ ‏ [الأنعام: .]41-4٠‏ فهذا يُبِيّن أنه قد يكشف العذاب الذي دَعَوا 
لله إليه» كما قال: #وَإدَامسَا لاضن ص َحَارَيّهُ ميا إلَبَهِ 


24 مدو 


م إِذاحَوَلَه,نْعَمَة 


نه َىَ مَاكنَ يعوا لي ين لوجم له أدَالَِلَ عن بو" كل كت 
يَكْْرِكَ فيلا إن مِنَ أحَحنيٍأَلئَارٍ 4 [الزمر: ]. 

وما يبيّن ذلك قوله تعالى: #وَلَْذِيقَنَهُم يس الْعَدَابِ الْأَدَفَ دون 
الْعَدَّابٍ لآ كِ ل برجغورت * [السجدة: »]1١‏ فأخبر أنه يَذِيق الناس 
العذاب الأدنى في الدنيا لعلهم يتوبونء وذلك أن التوبة ترفع العذاب 
الأدنى عن جميع الناس. وقال تعالى: « لايرو َه يقترت فى 
ككل عاو مَّرَّهَ أو مَرَّترن ملا يَتوبو رت وَلَاهُمْ بكرو [التوبة: 
قال الى :2 علو لشاف الي واليترينا سيت لرق الناين 


لِيذِيِقَهُم بعص أَلَرِى عِلُوا حلم عون © [الروم: .]4١‏ 
وإذا كان القرآن قد فرَّق بين العذاب الذي يستعقبه الموثٌ وبين 


كن 


غيره وجب الفرقٌ والمريض تُقبل توبثّه ما لم يُعْرْغِر(' ويُعَاينْ ملك 
الموتء وإن كان مرضه مخوقا. فقوم يونس إنما أخبر الله عنهم أنهم لما 
آمنوا كشف عنهم عذابٌ الخزي في الحياة الدنياء فبيّن أن العذاب 
المكشوف كان مما يُعذَّبِ به في الحياة الدنيا لم يكن هو العذاب 
الموجب للهلاكء ولو لم يفسّر ذلك فلفظ العذاب مجملء والقرآن قد 
فرق بين النوعين» فلا يجوز حمل هذا العذاب على العذاب الموجب 
للموت الذي لا يقبل معه توبة» فإنْ في هذا مخالفة لسائر آيات القرآن 
ولحكمة الربّ وعدله بلا دليل؛ إذ كان اللفظ المجمل لا يعين أحد 
التوضري فكتفه ذا كا معدم عتمي التسين أنه كان العذاب الأدنى» 
وإ كانزا قد عا عوقو اقنا بف لالد بجنسهةا ارات مقر لف يقن 
أصابّ قوم فرعون من أنواع العذاب ما ذكره الله» ومع هذا فقد كان يقبل 
توبتهم لو تابوا ووعدوا بالإرسالء فلما كشف عنهم العذاب نقضوا 
عهدهم. 

وماروي أنه غشِيّهم العذابٌ كالغمام الأسود واسودّت 
أَسْطِحَتُهم(" ونحو ذلك الله أعلم بثبوته» فإن هذا لم يثبت عن النبي 
يكل وأكثر ذلك إنما يأخذه المسلمون عن أهل الكتابء وقد نهانا النبي 
كل أن نصدّقهم أو نكذّبهم. لكن مثل هذا العذاب قد يكون تهديدًا: إن 


)١(‏ كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أحمد )1١1650(‏ والترمذي (/ا01”) وابن 
ماجه (5751). وإسناده حسن. 
(0) انظر: زاد المسير (5/ 56) والدر المنثور (/1/ /١1/‏ وما بعدها). 
الجن 


تبتم وإلا أصابكم كنّقٍ الجبل فوق بني إسرائيل» وهذا من أعظم 
الآيات. قيل لهم: إن أخذتم التوراة وإِلّا أطبقناه. 
كلاو في طرة 5 2 3 
ومما يبين ذلك أن القوم لم يَطل مقام يونس عندهم. بل حين كذبوه 
يصيبٌ الناس من الجدب والجوع ما هو أعظمٌ من ذلك» ويصييُهم من 
الوباء والطاعون ما يصيبهم» والذين عبدوا العجل أمرهم الله بقتل 
بعضهم بعضا وقبل توبتهم؛ ثم بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. 
وإنما الذي لا يقبل معه توبة ما يقترن به الموت كغرق فرعون ونحوه. 
وأما استثناء الله قوم يونس فهو حجة في المسألة» فإِن الله قال: 
ا لل ال ا ا ا 0 
#فلولا كانت قرية منت فتفعها إيملنها إلا قوم يوس م اموا كشفنا نهم 
عَذَابَ الْحْزْي © [يونس: 48]» وقوله: #إلا قوم يُوشّى * استثناء منقطعء وهم 
قد سلموا أنه منقطع؛ ودليل ذلك أنه منصوبء ولو كان مثبنًا لكان 
مرفوعًا في اللغة المشهورة» كما في قوله: لاما ملو إلا ِل مَنُْمَ * 
[النساء: 3+]» فلما قال: لإإِلَاهَْم ُو * كان منقطعًاء كالاستثناء في قوله: 


لمَلؤْلا كانَمِنَ اهرون من فلكم ولوأ بقيّة ينهو عن الْصَسَادِفى الْأَرْضٍ إلا 


57 _- 


للا َسَنْ أَيحيَمًا مِنْهُمْ * [هود: 116]» فإنه منقطع. وكذلك أهل العربية 
والتفسير قالوا(١؟:‏ هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قليل ممن أنجينا 


.)١١7/9( وتفسير القرطبي‎ )١7١ /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 
من‎ 


منهم من نهى عن الفساد. وقال مقاتل17؟: لم يكن من القرون من ينهى 
عن المعاصي والشرك» إلا قليلًا ممن أنجينا من العذاب مع الرسل. 

ومما ين ذلك أن قوله: لمَلوًْا4 بمعنى فهلًا وهي كلمة 
تحضيض على المذكور وذمٌ لمن لم يفعله7", والمعنى: فهلًا كانت 
قرية آمنت فنفعها إيمانها؟ كما قال: #مَأوْكاكانَمِنَ اهرون من قَبْلكُمَ ولوأ 
قي ينمو عن الْصَسَاوٍف الْأَرضِ © [هرد: 1117]) أي لِمَ لا كان فيهم مَنْ 
ينهى وفي القرى من آمن فنفعه إيمانه؟ وهذا يقنضي أن أهل القرى لو 
آمنوا لنفعهم إيمانهم كما نفع قوم يونس»ء لكن لم يؤمنوا. وعلى ما قاله 
المنازعون يكون معنى الآية: ما آمنت قرية فنفعها إيماثها إلا قوم يونس» 
أو ما آمن أحدٌ عند رؤية العذاب فنفعه إيمانه إلا قوم يونس. فبهذا فسّروا 
القرآن» وليس هذا مراد الله» فإن الله لم يخبرنا أن غير قوم يونس آمنوا 
وما نفعهم إيمانهم؛ وأن الإيمان لم ينفع إلا قوم يونس. بل مقصوده أنه 
لم يؤمنْ وينتفع بإيمانه من أهل القرى إلا قوم يونس. 

وأيضًا فإن هذا المعنى يقال فيه: فما قرية آمنت فنفعها إيماثها إلا 
قوم يونس بصيغة النفي والسلب لا يقال: فهلًا كانت قرية آمنت بصيغة 
التحضيض والطلب والاستدعاء والتوبيخ والملام على ترك الإيمان» 


.)١79/١/5( كما في زادالمسير‎ )١( 
(؟) انظر: مغني اللبيب (ص”70) والكتب الأخرى في حروف المعاني. وهو أحد‎ 
١ ١ وجوه «لولا» الأربعة.‎ 
7/١ 


فإن هذه الصيغة أصل وضعها هو للتحضيض لا للنفى» ولهذا قد يفعل 
ا سا 0 


1001 


#وَيَفُولُ لد ءَامئوأ و لا نزت * [محمد: 41٠0‏ ثم قال: #ؤَإدًا أنزا 
00 محَكمة و كرفا أل تال رأ 0 
نظر الْمعْشي عَلَيّهِ مِنَ الْموتِ َأَوْلَ لْهَْرَ © [محمد: »]٠١‏ فأين هذا من هذا؟ 
أين إخباره بأنهم آمنوا 0 ينفعهم إيمائهم من كونه وبّخهم وذمّهم على 
أنهم لم يؤمنوا فينتفعوا بالإيمان؟ 

ولهذا كان الاستكثناء بعذله مئة منقطعًاء ولو كان نفيًا وسلبًا لكان 


ذ#آ و 


الاستثناء معه متصلاء كقوله: "ما مَعَلُوه إلا هليل يتم # [النساء: 73]» فلما 
قطِع الاستثناء وتُصب المستثتّى عُلِمَ أنه استثناء من نفي وسلبء لكن 
الكلام تحضيض. فلو اتصل الاستثناء لكان المعنى تحضيضهم على 
الإيمان إلا قوم يونس» وتحضيضهم على النهي عن الفساد إلا القليل. 
وهذا يوجب قلبّ المعنى» الإداله يحض اشع على اد جدان وعنان 
النهي عن الفساد, لكن لما ذكر صيغة للحض العام , بين أن هؤلاء 
وهؤلاء فعلوا ما حُضّوا عليه فلا يتناولهم الذمٌ فإن الاستثناء المنقطع 
قد يكون مخ الحسن المشترك بين المسعى والمستثتى منه» كما في 
قوله: لاما لحم بهن عر لياع لطن 4 [النساء :109]» فاتباع الظن مستئئى 

من المعنى العام المشترك بين العلم والظنء وهو الاعتقاد, فإنه لما قال: 
مالم به يِنَ عِلْوِ © بقيت النفس تطلب: فهل عندهم شيء من الاعتقاد؟ 


6ض 


فيقال: ما عندهم إلا اتباع الظن. 

وكذلك قوله: ل لَايَدُوثوت فِييا لمر إلا اموه الأول » 
[الدخان: 05]» فإنه استثناء من المعنى المشترك بين الجنة والدنياء فلما 
قال: ل لأيَدُوفس هك مرت 4 بقيت النفس تطلب: هل ذاقوه في 
غيرها؟ فقال: لم يذوقوا إلا الموتة الأولى. وكذلك نظائره. 

وقد يكون أخصّ من المستثنى منه فلما قال: #فَوْلمانَ مِنَ الفرون 
ين مَبِلْكْْ أولوأبَقيَةٍ 4 ام وده: ]11١‏ وطمَلوْلا كا قَرِيَة امت فتفعهآ 
إِيمئهآ © [يونس: 48] كان هذا تحضيضًا للجميع» والتحضيض أمر مؤكد 
يقتضي ذم مَنْ لم يفعل المأمور وعقابّه» ونفسٌ الحض والأمر لا يستلزم 
الخبر» فإن المأمور لم يَفعل ما أمر به» بل قد يفعله وقد لا يفعله وإذا لم 
يفعله استحقٌّ الذمّ والتوبيخ. وقد يكون في المحضوضين من فعل» فلما 
ذكر التحضيض والفاعل مستثنى من التوبيخ لا مستثنى من الحضء فلو 
قال: إلا قَلِيلٌ * و مإإِلَامَْم بوش © لكان هذا استثناءً من التتحضيض» 
وليس كذلك» وإنما هو استئناء من أخص منه وهو التوبيخ ونفي الفعلء 
فإنه لما حضٌ الجميع كأنه قيل: فكلّهم لم يُنْهَ وكلهم يستحقون الذمّ 
والتوبيخ» فيقال: نعم إلا قوم يونسء وإلا قليلا. 

وممايبيّن أن مثل هذا التحضيض لا يستلزم النفي عن الجميع 
قوله: آذ وسو لمكن لنآأن تكلم َبَتَك هذا من 


. 
-ّ 


رهسن 


04 سايها 


عَظِيمٌ #4 [النور: 15]» وقوله: #إلَوَْاإدْ ممعتموة شمو ظنَالْمؤْممُون لومت دأنفسيم 
1 وقد كان مل لزعي عن فال ل 
سمعه: ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وكثير 
منهم أو أكثرهم ظنّ بعائشة خيرًاء مثل أسامة بن زيد وجاريتها وغيرهما 
ممن زكَّاها وبرّأها. فعُلِم أن التحضيض لا يستلزم النفي العام. 

فلهذا كان قوله: #مَلوْلكان من القرونٍ ين قَبَلْكُمَ ولوأ َم © [هود: 
7 التحضيض فيه عام لم يستشَ منه أحد, فلم يكن الاستثناء متصلاء 
ولكن الاستثناء وقعَ من ترك المحضوض عليه ولوازم الترك» من الذم 
واتووع»اوهذا لتر كدكان في أكثر المفصوصين ونداصار عوينه 
أن هذه الصيغة لم تُستعمل إلا إذا حصل ترك من ح جميع المحضوضين 
أو من بعضهم. فإذا فرّ الجيش مثلا قيل: : هلا نم ؟! وإذا فرّ الأكثر قيل: 
يستحقون العقوبة إلّا فلاناء ولا يقال : هلا نّم إلا فلان؟! فإنه تحضيض 
على الثبات إِلَّا لفلانٍ» وهذا ليس بمراده بل هو مسكئّى من الترك 
وسلب الفعل والذمٌ والعقاب, لامن شمولٍ الطلب والحض له. والله 
أعلم. 

لوايقال كو ستدى بنن القدوالمعرك, بين أنواع الحض والأمرء 
حض وأمرٌ لمن فعلّ ولمن ترك. وقد يقال مستثئنى مما هو أخصٌ من 
الحضٌء وهو الترك والذمٌ» وكلا الأمرين واحدٌ. والله أعلم. 


ومثل هذا قوله : #وَلا يلَقِتَ ملحكم أ عيد !ا م إلا أن #* [هود: ]41١‏ 
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فمن رفع جعلها مستثناةً من النهيء فلم ّنه عن الالتفات لأنها من 
المعذبين. ومن نصبّه جعلّه منقطعًاء فإنه لما نهاهم عن الالتفات؛ 
لمات مرحي [لمتر ا الا كر حيبي ع لا عاك الما دتاه وجتهم 
من لا يُعاقّبء فكأنه قال: فهل تُطيع وتسلَّم؟ فقال : نعم إلا امرأتك. 
وقيل: إنها استثناء من قوله: م دََسْرٍ بِأَمْلِلِكَ #» وقد ذكروا الوجهين في 
قراءة النصبء وهي قراءة نافع وغيره. 

قال ابن الأنباري(١2:‏ على قراءة نافع يكون الاستثناء منقطعًاء معناه: 
لكن امرأتك فإنها تلتفتٌ, فيصيبها ما أصابهم. فإذا كان الاستثناء منقطعًا 
كان التفاتها معصية لربًا؛ لأنه ندب إلى ترك الالتفات. 

وقال الزجاج2'؟: من قرأ بالنصب فالمعنى: فأشر بأهلك إلا 
امرأتك . ومن قرأ بالرفع حمله: ولا يلتفث منكم أحد إلا امرأتك» وإنما 
أيروا بترك الالتفات لئلا يروا عظيمَ ما نزلٌ بهم من : العذاب. 

فإن قيل: فإذا جعل الاستثناء منقطعًا تكون منهيّةَ عن الالتفات» 
وعلى قراءة نافع ليست منهيةٌ» والقراءتانٍ لا تتناقضان. 

قيل: الالتفات نوعان: نوع يكون مع محبة المعذبين, كالتفاتها. 
ونوع يكون مع بُغضهمء كالتفاتٍ لوط لو التفتّ. 


.)١57 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
.)7١ 79 /( (؟) في معاني القرآن له‎ 
مض‎ 


فثهوا عن الالتفات لثلا يروا عظيمٌ العذاب؛ فيحصل لهم روعٌ 
وفزِعٌ. فكلهم منهيّون عن النوع الأولء وهي عاصية التفتث التفاتٌ 
محبة» فكان الاستثناء في حقها منقطعًا. وأما الثاني فهم تهُوا عنهء وهي 
لم نُنْهَ عن هذا الالتفات الذي هو مع البغض. ليَسلَمَ صاحيّه من الفزع 
والروع؛ بل لو التفتث مع البغض لم تكن عاصيةً وإن حصلٌ لها روعٌ 
ولكن لما التفتث وهي مُحِبّةٌ لهم على دينهم ‏ والمرء على دين خليله - 
أصابها ما أصابهم» لمشاركتها لهم في الذنبء لا لمجرد الالتفات لو 
خلا عن دين القوم. ولهذا لو التفتَ لوط أو إحدى ابنتيه لم يُصِبه ما 
أصابهم. فهذا من دقائق معاني القرآن. 

وقد ذكر ابن الجوزي القولين, قال(2)1: 

فإن قبل: [كيف] كُشِف العذابٌ عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم؛ 
ولم يُكشّف عن فرعونً حين آمن؟ فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن ذلك كان خاصًا لهمء كما ذكرنا في أول الآية. 

والثاني: أن فرعون باشره العذابٌء وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم. 
فكانوا كالمريض يخاف الموتَ ويرجو العافية» فأما الذي يُعاين فلا توبة 
له. ذكره الزجاج7©. 

والثالث: أن الله علم فيهم صدقّ النيات. بخلاف من تقدمّهم من 
010( زا المسير(50/55/6) وما بين المتكوفين هته 


(؟) في معاني القرآن (7/ 4 ”7). 
ةذ 


الهالكين. ذكره ابن الأنباري. 

قلت: هذا القول معناه: أن هؤلاء تابواء وغيرهم لم يتتبٌء ولو تاب 
قبل توبه. وهذا إنما يكون قبل المعاينة. 

وقد ذكر في الكلام هل هو نفيٌ أو تحضيضٌ قولين» فقال(1): 

وفي طلَوْلَا 4 قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى لم تكن قرية آمنث فنفعها إيماثها ‏ أي قبل 
منها ‏ إلا قوم يونس. قاله ابن عباس(». 

وقال قتادة7©: لم يكن هذا لأمةٍ آمنث عند نزول العذاب إلا لقوم 
يوسن 

والشاني: أنها بمعنى هلًا. فاله أبو غيدلة20 2 وابسن قتية90 
والزجاج. قال الزجاج»: المعنى: فهلًا كانت قرية آمنثْ في وققتٍ 
ينفعها إيماثها إلا قوم يونس. وطإلَّا4 ههنا استثناء ليس من الأولء كأنه 
قال: لكن قوم يونس. 
)١(‏ أي ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 10-514). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (؟5١/‏ 03957 591). 


(9) تفسير الطبري .)797/١17(‏ 
(5) مجاز القرآن .)584/١(‏ 
(0) تفسير غريب القرآن (ص١١3).‏ 
(5) معاني القرآن (7/ 4 ”7). 
يان 


وقال الفراء١2:‏ نصب القوم على الانقطاع مما قبله» ألا ترى أن ما 
بعد لإإلّا4 في الجحد يتبع ما قبلها. تقول: ما قام أحدٌ إلا أخوك فإذا 
قلتَّ: ما فيها أحدٌ إلا كلبًا أو حمارًا نصبْتَ؛ لانقطاعهم من الجنس. 
كذلك كان قوم يونس منقطعين من غيرهم من أمم الأنبياء» ولو كان 
الاستثناء وقعَ على طائفة منهم لكان رفعًا7"). 

قلت: هذا قول أئمة العربية» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من لغة 
العرب التي بها نزل القرآن. #وَّلَوَلَا4 تارةً يليها الاسم؛ كقوله: ولوك 
صل أل 17 فصْلأَلَِ عَليَكُمٌ وَرَحَمَنّه 4 كر رمام . وتارةًيليها الفعلء. 
كقوله: لاجمو ءايه ِريْصَةِ شُدَآء 4 . فيكون حرف تحضيض» وهو 
يتضمن النفي. فالنفي لازمٌ لهاء لا أنها بمعنى لم تكن». 

والمفسرون من السلف يفسّرون المعنى» لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وديم ؛ لا يحتاجون فيها إلى مقاييس 
النحاة. و بن عباس ذكر أن الآية دلَّتْ على أنه لم تكن أمةٌ آمنث فنفعها 
إيماثها إِلّا قوم يونس. وهذا حق» والاستثناء المنقطع يدل عليه. لم يقل: 
إنها بمعنى: لم تكن. وكذا قتادة ظنّ أن المراد أن الإيمان نفعهم ولم 
ينفع غيرّهم. وليس كذلكء بل غيرهم لم يؤمن إيمانًا ينفعه» وهؤلاء 
آمنوا إيمانًا ينفعهم» كانوا صادقين وآمنوا قبل حضور الموت» وغيرهم 


.)81/94/1١( معاني القرآن‎ )١( 
إلى هنا انتهى النقل عن زاد المسير.‎ )0( 
ونا‎ 


إما أن يكون كاذيًا في إيمانه كقوم فرعون, وإما أن يؤمن بعد حضور 
الموت» كالذين قال تعالى فيهم: « فَلَر يك يسفَعَهُمَ متهم لَمَا روا بسنا * 
[غافر: 45]» والذين قال فيهم: # كما كان دَعَوَسْهُم إِذْ 0 0 


ا 020 


نا كا ظَْلينَ 4 [الأعراف: 3 وقوله: # قلمًا أحسوأ مآ ذا هم متها 
120 كنأ انما إك ما رف دب" كي كلخ قل 


2 ذآ# ‏ م ل 


(15) قَالُوا يوه 1 ينآ إِنَا كنا ظَيلِمِينَ 20 قَمَا دالت يلك دعويلهم حقٌ حق جعلنلهم 
حَصِيدًا حَلمدِينَ # [الأنبياء: ؟16-1]» فهؤلاء لم يؤمنوا. وكذلك قوله: 


ء«# قلع ٍّ 2 ا ل لا 20 


امات حبك و بو- فَسَحَنَا عَلِيْهرْ أَبوَابٌ كل نَى ءِحَوَإِذَا رحو يمآ 


0 آذ ته كو ل ل 

ادم م بد م 4]» فهؤلاء إما أنهم لم يتوبوا 
وقد ذكر ابن الأنباري 2١7‏ في الآية قولين آخرين فا سدين: 

فعلنا بهم كذا وكذا. قال: وهذا مروي عن أبي عيبنلة 00 والفراء9) 
والثانى: أن الاستثناء من الآية التى قبلهاء تقديره: حتى يروا العذاب 

الأليم إلّا قوم يونس. والاستثناء على هذا متصل غير منقطع. 

.)54 /5( نقل عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن /١(‏ 587). 

(9) مجاز القرآن .)5897/١(‏ 

ين 


قلت: هذا في غاية الفساد. فإن ذاك من كلام موسىء قال: #ريّنا 
مس ع وليه وَاَغْدُد عل لوهم كلا مؤمنوأ حَقَّ يوا لْعدَات الْذلم 4 
[يونس: 188 وهو دعاء على آل فرعون؛ كما قال: ريا نَل ءَاتتَ 
وغوت وَمَلَُ زسةٌ وأموْلا فى لديا 4 الآية [يونس: 86. ولم يَستئنٍ 
موسى من هؤلاء أحدّاء وقوم يونس ليسوا من قوم فرعون. فأين هذا من 
هذا؟ 

والأول أيضًا في غاية الفساد, فإنّ جَعْلٌ «إلّا4 المخرجة بمعنى 
الواو الجامعة استعمالٌ للفظ في نقيض معناه» وهذا فاسدٌ. وأبو عبيدة له 
من هذا الجنس أقوال فاسدة» وهذا مما يعلم أئمة النحاة أنه منكرء 
فالبصريون كلهم ينكرون ذلك, وقد أنكره الفراء وغيره من الكوفيين. 
وقد ذكر نحو هذا في قوله: طلَِكَايَكوْنَ لئاس عَكِبَكُم به إلا اليرت 
ظَلْموأمَهُمَ © [البقرة: ». وهو فاسد من وجوه متعددة. والله أعلم. 

فصل 

وقد دلت الآية على أن كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه 

إيمائه» وأما من لم يتب أو تاب توبةً كاذبة فهذا لا ينفعه. وأما التوبة عند 


)١(‏ كلام أبي عبيدة على هذه الآية وأن #إإلّا4 هنا بمعنى الواو في مجاز القرآن 
(56/1). ورد عليه الطبري في تفسيره (؟5/ /58). 
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حضور الموت فهي كالتوبة يوم القيامة» قال تعالى: وَلَيْسَتٍ أَلتَوَبَةُ 
سح سال 


لِلَرِيعْمَنوْنَ أَلَسِيِمَاتٍ حَهَّ دا حَصَرٌ أحدَ دَهُمُ ألْمَوَثُ قَالَ ِف مُث 
لعن ولا ادن يَمُونوت وَهُمٌْ حشُدًاذُ4 [النساء: 18]» وقال: كيت 


6 سج سا 


يَهُدِى ى الله قوم مكدرو بعد إيمديوم و سَهِدكا أن الرسول حقٌ وجاءهم 
السب وَأَشَّهُ لا يَهَدِى لصوم مين 66 ُوَكتبِكَ جَرَاوُهُمْ أن عَليْهمَ 
د ألم والمكبكو وألكاين أبنتي © حلي ذها لا لَك عله 


رص ره 5 
هه 


ددا ام نر 3 (2) إل لين تايأ يمد َلِكَ وَأَصَلحُوا فَإنَّ الله 
2 2 م د ا 0200-0 . لدي موس 00 ته 
عَمُودُ يم إن لذن 39 وأ بَحَدَ إِيملنهم ثم أرْدادوأ كرا أن تف 5" 
1-4 20 أذ 2 ل سدم و سس ٠‏ لوم سلاة ٍ- 

توْبَتُهْرْ وَأُوْليِكَ هم الصَآلونَ (© إِنَّ ألَدنَ َو وَمَانُواً وهم كُفَان فلن 
أ[ مه . م.م ع لح سمه 


يصشبل من نَ أَحَدِهِم مَل الأف ده ولوافتدى د بهو 4 [آل عمران: 85م-١9].‏ 


وقد فسّروا ازديادهم كفرًا بأنهم أصرُوا عليه إلى الموت» فلن تُقبل 
توبتهم عند الموتء وذلك - والله أعلم ‏ لأنه حين الموت وقع مبادئ 
الجزاءء فلم يكن ثم زمنٌ يتسع لأن يرجعوا عن السيئات» فتنقص أو 
تذهبء بل حصلت بالإصرار في زيادة بلا نقصان. ولو تاب أحدهم قبل 
الموت لم يكونوا قد ازدادوا كفرّاء بل ذهب الأصل والزيادة» فإنهم 
بدَلوا السيئات بالحسنات, وأما عند الموت فقد ازدادوا بالإصرار» ولم 
يكن هناك وقت يذهبء. لا هذا ولا هذا. 


فقوله: لثم أَرْدَادُوا # في معنى قوله: واستمروا على كفرهم 


10> سه ) 1م 46+ ] 4ه 
وأصرّوا على كفرهم., ونظيرها قوله: ما إِنَّ ألَذنَ ءامنا كم 0 
املا 


نوأ ثم كفروأ شم أزْدادو| كا لَرَ يك لَه لير لم وا لديم سبي 4 
[النساء: 107]» فهنا قال: «لر وك الله مر م وهناك قال: #إلن تُقبَلَ 
وَبَتهُرٌ 4 ؛ فإنه لو آمن ثم كفر ثم آمن وتاب من ردّته قيلت توبتّه كما 
تقدَّم» فإن كَمَر وارتد مرةً ثانية حَبطً الإيمان الذي عفر به ذلك الكفرء 
فيبقى عليه إثم الكفر الأول والثاني» فإذا ازداد كفرًا فأصرَّ إلى الموت لم 
يَعْقَرُ له: وقد ذكر في أول السورة الذي ازداد كفرًا بعد الكفر الأول» 
فذكر الكفر الأول والمكرر إذا حصل معهما ازدياد. ولما قال هناك: لم 
قبل توبتهم عند الموت كان هذا تنبيهًا على أن الثاني لا تُقبل توبنّه 
بطريق الأولى. ولما ذكر في الثاني أنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفرواء كان مفهومه أنهم لو تابوا قبل الارتدد لَلَتْ توبتهم وإن كرروا 
الكفر. ندل على أن قوله :كن الأو لى: #أزدادوأ #* أراد به الإصرارء فإنه 
لو لم يرد به الإصرار لكان من كفر بعد إيمانه وبقي مدةً ثم تاب لم تُقبل 


مير 


توبته» وهذا خلاف قوله قبل ذلك # لاا لبن دوأ نوأ مربعر ذَلِكَ وأصكحوأ 
فَإِنَّ له عَعُورُ رحِيم © [آل عمران: 84]» وخلاف مفهوم آية التكرير» ولو 
50 ا 0 م 
كان كل مرتد بقي مده لا تقبّل توبته لم يحتج إلى التكرير. 
فإن قبل: ازدياد الكفر أن يأتي مع الردّة بزيادة في الكفر يغلظ به 
الكفر» فتكون رِدَّنه مغلّظة» كردّة مقيّس بن صبابة وعبد الله بن حَطّل 


سن 


اللذيه(1) أهدر دخهما يوم الفتح. 

قيل: هذا من مسائل الاجتهاد» والكلام فيه مبسوط في غير هذا 
الموضع. والذين أتاهم العذابٌ وبقي زمئا حتى ماتواء كقوم نوح لما 
شرع الماء يزيد لو تابوا كما تاب قوم يونس لقَبِلٌ الله توبتهم؛ لكن لم 
يتوبوا. وكذلك قوم عادٍ لما رأوا السحاب فقالوا: لهَدَاءَارِضٌ ميري 4 
[الأحقاف: 5 7]» فهبّت الريح سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماء لم يتوبوا. 
وكذلك قوم صالح لما عقروا الناقة قال: اتَمَتَّمُاْ ف دَارِكْمَتلَنَة أَيَارِ 
ِلك وَعَدُ غير مَكدُوبٍ # [هود: 10] لم يتوبوا. 


آ وه 


فإن قيل: فقد قال: « مَمَمَرومَادَأصْبَحْوْتِيينَ (5 فَلْعَدَهمْالْحَدَاب » 
[الشعراء: .]١968-161/‏ 


١"]ء‏ ولم يكن هذا ندم توبة» كذلك أولئك قالوا: وقديقال: كانوا 
موعودين بالعذاب إذا عقروهاء وعذاب الدنيا لآ يندفع بمثل هذه التوبة؛ 
فإن قوم موسى لما تابوا من عبادة العجل كانت توبتهم بقتل خلقٍ كثير 
منهم. وكذلك لما سألوا الرؤية جهرةٌ فأخذتهم الصاعقة وهم لم يتوبوا 
إلا خوفا من عذاب الدنيا. 


أو يقال: كانت توبتهم من جنس توبة آل فرعون. إذا جاءهم العذاب 


)١(‏ في الأصل: الذي الخطل. 
انان 


تابواء فإذا رَفِع نكثوا التوبة. فقوله: #تَدِمِينَ # لا يدل على توبة صادقة 
اه 

وكذلك قوله: #وَّكُمْ قَصَمْنَا من قرييّق كانت ظالِمَةَ وأنشأنا بَعَدَهَا 
قوسا ءاخريت (2) فَلَمَآ أحَسُوأ بأسَنَآ إِدَا هم مها يبون (8) لا را 
وارجعوأأ ِل ما أتفُمٌّ فيه فيه وَمَسدْككُم مَك معن () الوا ينآ إِنَا كا 
ظَيِمِينَ (80) ما زَالت يَلْك دَعوبلهم حَق جَعَلْتهُمْ حَصِيدًا حَمِدِينَ © [الأنياء: 
.]16-١‏ فهو لم يذكر عنهم توبة» ولكن إخبارهم بأنهم ظالمون. 
والكفار والعصاة معترفون أنهم ظالمون مع الإصرار» وإبليس معترف 
أنه عاص لربه مع إصراره» وفرعون كان يعلم أن موسى صادق مع 
إصراره؛ ومجرد العلم بأنه مذنب ليس توبة. إنما التوبة رجوع القلب 
عن الذنب إلى الله تعالى وطاعته. 

وكتلك قوع قفني" لبا اخذ تي الطلة الم وتورولة وتكزلاك اقتواملذورظ 
لما جاءهم العذاب لم يتوبوا. والتوبة عند نزول العذاب كثيرًا ما تكون 
غير صادقة, بل يتوب إلى أن ينتكشف. ثم يعود. كتوبة آل فرعون 
باللسان من غير عمل بموجبهاء بل مع الكذب. 

ولهذا لم يقبل أكثر العلماء توبة الزنديق في الظاهر؛ لأنه لا يُعلّم 
صدقّه. وهو ما زال يُظهر الإيمان» فلم يجدّد شيئًا يُعرّف به صدقه. وهو 
منافق» ولم ينتهو عن إظهار النفاق. وقال تعالى: لين لَر ينه الْمُتَفِفُوَ 
الى نهم ع وَالفتيموت ف التدبئة تمك بهم د 1 

0 


رثوك يآ إلا تيلا (© تَلُْوويت أبِكما فوا يدوا مَميَثوا 
فيلا عه الى الروك نا ين قل بل قدا َه أله 
تبْدِيلا © [الأحزاب: 51-0 ولو تاب قبل أن يؤخدّء وأظهر التوبةٌ بحيث 
تغيّر حاله وهجرٌ ما كان عليه أولاء قُبلتْ توبئه. 

٠‏ وكذلك أرجح القولين أن كل مَنْ تابٌ قبل الرفع إلى الإمام لم يقم 
عليه [الحد]ء ولو جاء إلى الإمام تاتبًا فأقر لم تجب إقامة الحدّ عليه 
فلا تجب إقامته على تائب. لكن مّن جاء مقرّا وطلب من الإمام أن يقيمه 
فله أن يقيمه. لأنه من تمام تطهيره؛ وللإمام أن يدفع مَن جاء مقرًا تائباء 
بخلاف من أ قهرًا واعترف بهذا ولم تظهر منه توبة» فقوله تعالى: 
١‏ إلا الت تَابوامِن قبل أن تَقوِرُواعلهِمْ 4 [المائدة: 4*] نص عام؛ ومن 
ا ل ا 
توبته» بخلاف من قامت عليه البينةُ ثم تابء أو أقرٌ بعد أن أخذوه. فإن 
هذا لايُعرّف صحة توبته» ولو أسقط الحدٌ عن مثلٍ هذا لأمكنّ كلّ 
مجرم أن يُظهر مثل هذه التوبة. 

وقد قاليعقى العلماء عفن تأنه عند زوية البييت :2 فلمارانا دنا 
َالَأ ءامنا أله وَحَدَهْ وَحَكَفَرَْا يما كنا يو مَمْرِكِينَ (20) لز يك ينْمَعْهُمْ 
يمه مابس > [غافر: 4640-24 وهذا لأن هؤلاء قد يتوبون مثل توبة 
آل فرعون» وينقضون التوبة. أو يكون هذا العالم رأى معاينة القتل لم 
يتحتم مثل معاينة المآك» ولكن هذا مثل من يُطْعَنُ في جوفه و يجيئه 


>86 


الموت. وهذا تُقبل توبته على الصحيح وتنفذ وصاياه» فإن عمر أوصى 
قَ هذه الحالء وغايته أنه أيقن بالموت بعد زمنء» وكل أحدٍ يوقن 
التوحدينة ون ويل أو تعجر إل أن يجا امن در ا مره ختطرى 
عقله. فلا يمكنه توبة صحيحة. فإن التوبة لابد فيها من رجوع القلب إلى 
الله عما فعله من السيئات» وهذا قد لا يحصل في هذا الزمان مع تغير 
العقل. 
ومن المذنبين من لا يتوب توبة صادقة بعد معاينة عذاب الآخرة» 
كف سد ةانةالدناة 0 بالتوبة» فإذا أطلق عاد. قال تعالى: ول 
رذ وقعُوا حل الا مكيلا رد وَلَا نُكي ب ابت رين وتَكْنَ ونين 4 [الأنعام: 
]. قال الله تعالى ا 
َنم لَكَدْبْوْنَ 4 [الأنعام: 17]. فهؤلاء قد عاينوا العذابَ وتمنّوا الردّ 
وقالوا: إنهم لآ يكذبون بآيات ربهم ويكوثون من المؤمنين: وقد كَذبهم 
الله في ذلك فقال: ##وَلْوْردوالحَادوالمَا معنم وَإِتَجُمَ لَكَدْبونَ 4. 


وهذا يُبيّن أن قوله: #إولا نُكَزْبَ * ولإوكونَ 4 إخبار منهم عن 

أنفسهم» وجواب تمنيهم ليس هو مما تمئوه: كأنهم قالوا: يا ليتنا تُردَ 

فنكون حينئذٍ مؤمنين لا مكذبين. وجواب النهي في لغة اعرد يكون 

بالواف والقاء: تاكن م اذك أنه تائب عند معايئة العذاب يَصدّق في 

بقائه تائبّاك كآل فرعونء وهذا موجود في الناس كثيرًا عند الشدائد 

يتوبون وينذرونء ثم إذا زالت الشدة منهم من يوفي بتوبته ونذره» ومنهم 
1 


من لا يوفي بذلك. قال تعالى: ا( ات لب انه لَيِنٌ ءَاتَسْنَا من 
44 ا 000 2 2 عه 
فضلهء لنصَدَقنَ ولسَكوننٌ من ألصَّلِحِينَ '( 0 فلَمَآ ءَاتَدهُم من فَضْلِدء 7 
رس س2 سوير 


بهو وَتولُوأ وهم هم مُعَرِضُوبَ (2050 5 عقي عَقَبجُمْ ناا 52 00 ِل يوم يلقوته. يمآ 
لفاس م 0 


فهذا النفاق الذي حصل في قلوب هؤلاء قد أخبر الله أنه بات إلى 
يوم يَلْمَونهء وهذا قد يكون لأنهم لم يتوبوا منه توبةٌ صادقةً. ومن الناس 
من يقول: إن من الذنوب ما لا يزول بالتوبة» وقد روي أن منهم من جاء 
ا و قال فيهم: # إن يَجَعَلكَ نَمِل طَأبِمَةِ عونم 
5 َكل أن عمجأ مَأ باون تيان 0 لي 
17 الضيدقة لما منعها أولا: 


1 


وقوله في الثلائة الذين خُلّفوا: « وَءَاحرُوح مُرْجَوْن له م 
يعد مهم و مم وَإِمَآموَبُ عَم # [التوبة: 1٠١‏ دليلٌ على أن هؤلاء الذين عَذّبوا لم 
ل ل 
ل ل . وقوله: 
#إِنَألسَه ب الك يما لين :107 على أنه إذا تاب رك ةَصادقة. 
والسأناالى تحقة فق القودة وليدذةا اخنو الفا اديع حلمواه وقد كاتا 


)١(‏ في الأصل: منهم 
نكن 


نادمين من حين رجع الرسول والمؤمنون. 

وهذا كما قد قيل: إن الله حجرٌ التوبة عن كل صاحب بدعة؛ بمعنى 
أنه لا يقر نيا لآنهارز اغا تحط والترية إنما تمسو عان من عرفت أن 
عمله سييّء قبيح» فيكون عمله داعيًا له إلى التوبة» أما إذا اعتقد أنه حسن 
فيحتاج ذلك الاعتقاد إلى أن يزول, وزوال الاعتقاد لا يكون بالوعظ 
والتخويف. وإنما يكون بعلم وهدى يبيّن الله له فساد اعتقاده» وصاحب 
الاعتقاد الفاسد جهلّه مركب, وهو لا يُصغي إلى أدلّة مخالفيه وتفهّوها 
لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يجتمع النقيضان في القلب» فلا يجتمع ذلك ودليل 
نقيضه. فإن دليل النقيض يستلزمه» فلا يمكن أن يتصور دليل النقيض إلا 
مع عزوب ذلك الاعتقاد عن القلب. لا مع حضوره. ولأن اعتقاده لذلك 
القول يدعوه إلى أن لا ينظر نظرًا تامًا في دليل خلافه» فلا يعرف الحق. 

ولهكااقال النماك؟ إن التدعة أحث لل اتلبيسن من الشخضية فال 
أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع. واحتج بقوله في 
الخوارج: «يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة» ينظر في 
نَضْلِه فلا يرى شيئاء وينظر في رِصَافِه فلا يرى شيئّاء وينظر في قِذْحِه فلا 
برى شين وينظر في نَضِيّهِ فلا يرى شين ويتمارى في الوق قد سبق 
الفرتٌ والدم)20. 


- من حديث أبي سعيد الخدري.‎ )1١754( ومسلم‎ )7”51١( أخرجه البخاري‎ (0١ 
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وهذا الذي ذكره هو كحال من اأَعْقَبَهُمْ نمَاا في مُلويحَ إِكَ وو 
لفون * [التوبة: /ا/ا]» والذين لو #إردو ا لعادو الما مبوأعنَه4 [الأنعام: 18]. لكن 
0 أهل البدع» فليست البدعة أعظم من الردّة عن 
الإسلام والكفرء وقد تاب خلقٌ من المرتدّين والكفارء لكن هو مظنة 
الخوفء. كالذين أسلموا من المرتدّين كان الصحابة يحذرون منهم 
خوفا من بقايا الردَّة في قلوبهم. فهذا هو العدل في هذا الموضعء وقد 
تاب خلق من رأي الخوارج والجهمية والرافضة وغيرهم. لكن التوبة 
من الاعتقادات التي كثر ملازمةٌ صاحبها لها ومعرفتّه بحججها يحتاج 
إلى ما يقابل ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. 

ومن هذا الباب قول النبي يَكِ: «اقتلوا شيوخَ المشركين واستبقوا 
شرْتَهم)217. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسّى في الكفرء فإسلامه 
بعيد» بخلاف الشاب. لأن قلبه لين» فهو قريبٌ إلى قبول الإسلام. 


- والرميّة: الصيد المرميّ» والنصل: حديدة السهم؛ ورصافه: عصبه الذي يكون 
فوق مدخل النصلء والنضيّ: عود السهم قبل أن يراش ويُنصلء وقيل: هو ما بين 
الريش والنصل. والقدح هو النضيّ كما فُسَر في الحديث. والقُوق من السهم: 
حيث يثبت الوتر منه. 

)15817( والترمذي‎ )١1170( وأبو داود‎ )٠١ 11 /0( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
من حديث سمرة بن جندب. وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن البصري وهو‎ 
مدلسء وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه لين. انظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني‎ 
.)869( 

اكلا 


ومما يناسب هذا قوله تعالى عن مسجد أهل الضرار: # لَايَرَالُ 
22 عر روى 


2 00 2 70 3 ع 
ينهم ربوأ َه في قأويوم إلا أن تمَطعٌ فُلُوبهُمْ © [التوبة: 11٠١‏ هذا قرأء 


أسأ 
0 


الجماعة» وقرأ يعقوب «إلى أن تقطع)7١"»‏ وعلى هذا فالريية باقية إلى حين 
التقطع. وأما قراءة الجمهور فإنه استثنى فقال: إإِلَاأَنتَقَطَمَ فُنُوبهُم . فإذا 
قطعت قلوبهم لم يبن ريبةٌ في قلوبهم. وقد قال سفيان وغيره: هو التوبة. 
وقال كثير من المفسرين”(2: هو التقطع بالموت أو في القبر أو يوم القيامة. 
وقول هؤلاء يناسب قراءة يعقوب. فإنه لا تزال ريبة إلى حين تقطع القلوب. 
وأما قراءة الاستثناء فإن كانت توبتهم مقبولة كما قال سفيان وغيره فهي تحتاج 
إلى تقطع القلوبء تنمزق بالتوبة» فتحتاج إلى مشقة وشدة. وهكذا كثير من 
ذنوب أهل الاعتقاد والشبهات وأهل الشهوات القوية يحتاج صاحبها إلى 
معالجة قلبه ومجاهدة نفسه وهواه. وتوبة الثلاثة قد قال الله فيها: #حوّم إذًا 
صَافت عَلِم ار صما ربت وَصَافَت عَلنوط أَنفسَه وَطنُوا أن َامَلْجأونَ 


02 


أله إلا إلَيّهِ 4 [التربة: 01118 فكيف غيرهم؟ وتوبة أبي لبابة وأصحابه كانت لما 


- 
-5 


5# 


ربطوا أنفسّهم في السواري", وقوله: #وَأسّه علِيِمٌ حَكيِمٌ © يدل على أنه 


.)758١ انظر: النشر في القراءات العشر (؟5/‎ )١( 
)5317/48( والقرطبي‎ )2١١/1١١( انظر: زاد المسير (7/ 007) وتفسير الطبري‎ )0( 
.)١711١ /5( وابن كثير‎ 
لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك» وقيل لسبب آخر. انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )( 
.)١7١ 7 /5( وتفسير ابن كثير‎ )١74١/5( والاستيعاب‎ )5٠5 /5( 
ان‎ 


ل ا عون 
« لامَرَال ته م ىبا ريدق مويه إِلَانَتَفَطمْ فُلُوبُهُرْ 

يي لي 0 
أن هؤلاء المعينين لا يتوبون» وإن أريد تقطعها بالتوبة أو بالتعذيب فلابد 
قال: 000 20 م 4 للتوية. 5]. ١‏ وأوئنك الميدرنإنالم 
الريبة ا بالتوبة» والذنوبٌ لابد فيها من توبة أو 
تعذيبء ولو أنه ينتقص الحسنات لأجلهاء كما قال: لإِمَايعَذ بهم وَلِمَاسُوبُ 
عتم 4» كما قد بيبط في غير هذا الموضع. والله أعلم. 

فصل 

وقوله : #عمى الله أَن سوب حلمم 4 [التوبة: ل »٠‏ تقل عن ابن عباس 
وغيره أنهم قالوا: عسى من الله واجب(٠2.‏ وهذا الذي قالوه قد وجد 
بالاستقراء في لرامع؛ كقوله: #عمى الله أن جع ل يد وبين ادبن ديم 


0 00 


يق ده واممرر 4 اليش لا]. وجعل الله المودة , بين المؤقين وبين 
الذين كانوا يعادونهم بعد أن نزلت هذه الآية لما فتتحثْ مكة وآمن 
الطلقاءً» كأبي سفيان» وسهيل بن عمروء. وصفوان بن أمية» وعكرمة بن 
)١(‏ انظر: البرهان للزركشي (5/ .)١5١‏ 
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أبي جهل» والحارث بن هشام وغيره. 
وقوله: ذلك اذى وهم مر مروت فين يرن نت أن 
تحبا 0 أن أن امتح 8 أَمْرِ يَنْ عِندِو فَيصيِحوأ عل مآ أُسَروأ 9 

لحو ديك اند 0 وأتى الله بالفتح وبأمر من عنده. فأصبحوا 


كرون أعرفوا توي ُو 0 


وقوله: *9 وءاخرون اعترقواً 
أن سوب عَلمر و [التوبة: »]٠ ١‏ وتاب عليهم. 
آ زه دور جه سه ل ير 5 
ِيدًا (2) أو حَلَامِئًا يك ف صَدُورق 


وقوله: لأثل ونوا حجار أوْحَدٍ 
فسجواون مق دنا آ] ملِ الى فَطَرَكم أل عم توصو | لِك ل 
يوت مق هو لس أديكرت فَيها (3) مودت 
يمدو # [الإسراء: .]01-5٠‏ وهذا يكون ذلك اليوم. 
وَتقَطعا 


وقوله: #فَهَلُْ عَسَيْسّمْ إن ليم أن تَفْيِدُوا في ألرضٍ ود 
أَسَامَكُمَ 4 [محمد: 17]» ومن تولى عن طاعة الله والرسول أفسد في الأرض 
وقطمٌ رَحِمّهء كما فعل المشركون 9 ايبوف مُؤْمِنٍ إلا وَلَاوْمَةٌ 4 [التوبة: 


.]٠ 


9 © 


دكن 


مساألة 


ٍ كع اك 
عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس 
ويأمرهم بأكل الحيّة 


عن رجل يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ» و يجلسٌ على سجّادةٍ 
ويتوّبٌ الناسء ثم إنه يأمر الفقراءَ بأكل الحيّةٍ وبِمَسْكِهاء وإذا قصدوا 
ع ا : ا 5 - و 5 
اكلها أكلوها في حضرة الشيخ» ويّسيل دمّها على لحاهم., ثم يأمرهم 
الول في لدان و كارا يعياء وبا جد تدع عيض يمير هنا ا ار 
سَمْنَاء ويُتوّب النساءً حتى يخرجن مُوَلّهِين237» ويُحاضر الشيخ النساءً 
ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالله تعالى» وأن ذلك كله من 
الكرامات اللاشووول ذلك كلها تقال رياب أو شيطانية؟ وهل السلف 
فعلوا ذلك أم لا؟ وهل يحل فعلّ ذلك أم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
اتا ا ار ال م 
أفتونا رحمكم الله وأوضِخ” "عن كل فصلء فإن هذه البدع قد فشّتثٌ 
في البلاد» واستحودًٌ الشيطانٌ على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين 
مثابي: 

فأجاب رحمه الله تعالى 


ا ترد القي حوّمهاالله ورسوله» وجعل كل 
ذلك من كرامات الأولياء: فهو مبتدع ضال مستحقٌ للعقوبة التي تَرْجُره 
)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) كذا في الأصل بصيغة الإفراد. 

الا 


وأمثاله عن ذلك. فإن المسلمين متفقون على أن أكل الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسولّه؛ ولا هو من كرامات الأولياء» بل ذلك محرّم عند 
جمهور علماء المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين(١)‏ عن النبي كَل أنه 
قال: «خمسٌ فواسقٌ يُقَتَلنَ في الحلّ والحرم»؛ وذكر منها الحية 
والعقرب. وثبت عنه يك أنه أمر بقتل الحيّات(23) ولم يتقدم لأحدٍ من 
أهل الخير أمرٌ لأحدٍ من أتباعهم بأكل الحيات. 

ومن أكلّ الحياتٍ والعقارب والزنابير والميتة والعذراتٍ وغير ذلك 
من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتولهه فإن الشيطان يدل فيهم حنى 
جاكارا كات تم يونا رمه الور باد يكار ارول 
يعملون صالحًا. وهؤلاء خالفوا أمر الله فإن النبي ككِِ قال0©: «إن الله 
تعالى أمرّ المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: لا يَكآيّها ليت 
اميا حكلوأ من طَيبات ما ررقت 4 [البقرة: 101]» وقال تعالى: كايا 
الريسل لوأ من الطَلِبَتٍ وَأَعْمَلُوْصَدلِسا © [المؤمنون: .]0١‏ وهؤلاء خالفوا أمرّ 
الله فلم يأكلوا طيبًا ولم يعملوا صالحا. 


وكذلك من أمرٌ مُريديه بدخول النار فهو شيحٌ ضال مبتدع غايته أن 


)01( أخرجه البخاري (1879) ومسلم )١١1944(‏ عن عائشة. وفيه ذكر الحدأة لا 
الحية. وقد جاء ذكر الحية في حديث ابن عباس في مسند أحمد .)101//١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١١١٠١(‏ عن ابن عمر عن إحدى نسوة النبي كَلِِ. 
فر أخرجه مسلم )٠١١0(‏ عن أبي هريرة. 
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يكون معه شياطين تلبس المريدٌ حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها 
عند أهل الجهل والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء واليقين 
ما يحضر معه الملاتكة الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤّلاء عند 
أهل العلم والإيمان بالله ورسوله؛ المتّبعين لمحمد يكل باطنًا وظاهرًاء 
فدخلٌ أحذهم النارٌ احترقٌ لأن شياطينه التي كانت تلبسه تهربٌُ حيئئذٍ» 
وإذا قرأ عليهم الصادقٌ آيةَ الكرسي مرّاتِ بقلب صادق هربت شياطيثهم 
وأحرقنّهم النار. كما قد جُرى مثل ذلك لغير واحد من الصالحين معهم. 
هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النارٌ بالحال الشيطاني. 

وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني؛ فهؤلاء يصنعون حِيّلّا وأدويةً 
كحجر الطَّلْقَ ودهن الضفادع وقُشور النارنج وغير ذلك من الأدوية المعروفة 
عند من يُعاني ذلك. وكذلك ما يُظهرونه من الدم والزعفران واللاوّن(١)‏ 
والسمن من يكون عن حالٍ شيطاني» ومن يكون عن حال بهتاني. 

انار لماه واتمييان رايجال لكاي ولع حدهم 
ويبقَى مسلوبّ العقل؛ فهذا من المحرّمات التي يستحق فاعلّها غليظً 
العقوبات. فكل من قصد أن يُزيل عقلّه بسبب من الأسباب فإنه آثمٌ 
عاص معد حتى قد حرّم الله ما يزيل العقل بعص يوم كشراب الخمرء 
وحرّم قليل الخمر وإن كان لا يُسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في 


)١(‏ هو شيء من رطوبة يكون على شجرة القيسوسء يُستخرج منه صمغ راتينجي؛ 
يُعلّك ويستعمل عطرًا ودواءً. انظر: المعتمد فى الأدوية المفردة (ص1:"9) 
والمعجم الوسيط (لذن). 

/ا 76 


الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا أزيل العقل بلا منفعة؟ 

ولهذا إنما يتولّهُ أحدّهم إذا لبسه الشيطان» وإن تمكّن منه صار لا 
يعقل» وإن كان يعتريه بعضّ الأوقات أو يعتريه في حالٍ السماع كان 
بمنزلة المجنون الذي يصرّع في بعض الأوقات. ولهذا يتكلم الشياطين 
على لسانٍ أحدهم إذا أخذه الحال الشيطاني وقتّ السماع» كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع؛ ويتكلم أحدهم بكلام لايَعرفُه بلغاتٍ لا 
يُحنها كما يسمع من المصروع؛ وإذا فارقّه الحالُ الشيطاني لم يدر ما 
تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلتَ كذاء 
وهو لايعرف بشيء من ذلكء كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذاء 
والمصروع لا يعرف شيئًا مما تكلم به الشيطان على لسانه. 

ولهذا لا تأتيهم الأحوال الشيطانية عند أمر الله به ورسوله؛ مثل 
الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن بالتدبر والطواف بالبيت؛ 
بل تأتيهم عند المتكرات التي لا يحبها الله ورسوله. بوكلما مان العة 
أعظمَ كان الحالٌ الشيطاني أقوىء فإذا سمعوا مزاميرٌ الشيطان» وحرّكوا 
الأردانَ» وتراقصوا كالدّباب» ومرَّقوا الثياب؛ وارتفعت الأصواث كرّغاءِ 
البعير ومُوار الثّْرانَء وثارتٍ الأرواحٌ المنتنة وحَضّر النساءٌ والمردان- 
تترّلنت عليهم الشياطين وجُندُ إبليس اللعين» فسقاهم الشرابَ 
الشيطاني» وسَلَبّهم الحالّ الإيماني» حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله 
ويقرأ القرآن ويصلي بخشوع لما أطاقٌ ذلك بل كثير منهم يُعيطون في 
الصلوات بالشّخير والنَخِير والصوت الذي يُشبه نهِيقٌ الحمير وإن 
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صَلو]اعاوا تقدوت غائلة لام كاذه لاوتكزوة لاقي إلا فلا 
بشروهنا زا كما تيكف السدمن !جين السى )كل «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلاةٌ المنافق» يَرقُبٍ الشمسٌ حتى 
إذا كانت بِينَ قرني الشيطان قامَ فتَقّرها أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

ثم من هؤلاء من يُباشِر النجاساتٍ. ويأوي إلى القمامين والمراحيض 
والحمامات»؛ ومنهم من يعاشر الكلاب والحيّات» وهم مُقصّرون فيما أمر 
الله به ورسولّه من الطهارة طهارة الحدث والخبث؛ ومن قراءة القرآنٍ 
وتدبر معانيه» ومعرفةٍ حديث النبي يَكِةِ واتباع سنتهه وقد قال تعالى: #قُلّ 
نكس تله يعون يبك أنه 4 [آل عمران: »]*١‏ فأمرٌ من اذَّعَى محبة 
الله باتباع نبيه» وضَدِنَ لمن اتبع نبيّه أن يحِبّه. وهؤلاء من أبعد الناس عن 
متابعة الرسول؛ وهم بأعداء لله الملحدين أشبة منهم بأوليائه المتقين 
ووصف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع له هذا المكتوب. 

فمن اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وجنيه الغالبين» فهو من أضلٌ العالمين وأبعيهم عن دين الإسلام؛ 
الذي بعِث به محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ولكن التبستُ 
أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحيانًا من أحدهم من نوع 
مكاشفةٍ وتصرّفٍِ خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس الكهان 
والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم. قال تعالى: «هَلْ أيََشَم عل 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم (577) عن أنس بن مالك. 
كن 


من نول الشَّيطِين طن (1) تل علعكل أ َلك أ 0 77-١‏ 5]. 
صدقٌ مرةً في مكاشفته فلا بدٌ أن يكذب مرةً أخرىء وإن لم يتعمد هو 
الكذب لكن شيطانه الذي يلقى فى قلبه ما يلقي وهو يكذبء كما كان 
بحري لال عداله بعاد نيران بع الصا ان الحا ارام 
يكن هو الدجال» ولكن كان من ج: جنس الكهان, ولهذا لما بأ له النبي 
يكل سورةً الدخان قال: «قد حَبِأتَ لك حَبِيئًا"» فقال: الذّخ - فقال 
النبي كَكة: والخْشَا فلن تمدو كدوك0(0؟. يريذ: انك من جسن الكهنان 
الذي يقترن بأحدهم شيطان. وقال: «ما ترى؟» قال: أرى عرقنا على 
الناءيؤذلك فرعن العتيظاندوقان #0 نامااياتيك؟ 4 فالةياتئ سادق 
20 

وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة 
أصنافٍ بحسب قُرّنائهم من الجنّ: 

فمنهم: من هو كافرٌ وشيطاته كافر» كاليونسية الذين يُنشِدون 
الكفريات» كقولهه7): 
تعالوا نهرب الجايعٌ وحضيي ‏ تتحيات حار 


)١(‏ أخرجه البخاري (1704) ومسلم (197”0) عن أبن عمر. 
(؟) هذه الأبيات كان ينشدها الطائفة اليونسية» وذكرها المؤلف في مجموع الفتاوى 
)٠١7/7(‏ باختلاف» وطبعثٌ بصورة نثر. 
دوع 


+ اد 0 الما ١‏ 

وُح رق وَرَقَا لمصحف 
وقولهم0©: 

وأناحنيث الحمن وأدك سكنت فيه 

موسى على الطور لما خرّ لي ناجَى 
وقولهم: 

انك لةوان ون حا يكارت 


وأمثال هذه الكفريات. 


و لكك معن ة طبيياة! 
وتجعل من هرَمَارة 
و حا من ة أوتارة 


وأنا تركتٌ الخلائق في بحار التي 


وصاحب يثربٌُ أنا جِبْنُوه حتى جا 


3 خاقك تَعذّب: و2 خلقى ما عليهم ذَنْبْ 


متهم من يكنوة جنه فُسَاكَاة كالندين يجتمحون اجتماعًا مخرمًا 
بالنسوان والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء والتصدية الذي يشبه 
سماعً عبّاد الأوثان» إذا كانوا مصدّقين بتحريم ما حرّمّه الله ورسوله. 
وفعلوا الكبائر مع اعتقاد تحريمهاء فهم فسّاق. 


وصنلف ثالث: هال مبتدعون. فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة 


0غ( هذا من الموالياء وذكره المؤلف في مجموع الفتاوى )٠١!/5(‏ ببعض 
الاختلاف. وينسب البيت الأول إلى رئيس الطائفة اليونسية الشيخ يونس 
المخارقي في وفيات الأعيان (10177/0) وشذرات الذهب (47/65) مع بعض 


الاختللاف. 


6٠١ 


وتعظيم لدين محمد يلق لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه 
وشريعته. والتبست عليهم هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كراماتٍ 
الأولياء» وأن من يحصل له من هذه الأحوال يكون من أولياء الله 
المتقين. ولو أنهم علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم يدخلوا فيهاء 
لكن جهلوا ذلك؛ فهؤلاء صَلال. 

ومن أكابر هؤلاء من تحمله الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى 
عرفات» وترجع به في تلك الليلة» وهو لم يحرم ولم يلب ولم يَطّْفْ 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يَفِض إلى مزدلفة ولارَمَى الجمار 
بل ويف بعرفات بثيابه. ومعلومٌ أن هذا ليس من العبادات التي يحبها 
الله وومكولت كل قشسرائ عمر بن الخطات رضى اللا عه يغرقة قوما 
عليهم الثياب فطلب عقوبتّهم. وهذا بمنزلة من مله الشياطين إلى 
الجامع؛ فصلى مع الناس بلا وضوء أو إلى غير القبلة. 

ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد يَكِلِ مُتَبِعِين له لعلموا أن هذا 
الحملّ إلى عرفات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات 
أولياء الله المتقين. وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطأ 
والصواب, والفرق بين كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع 
الشياطين 2١7‏ لا يتسع له هذا الجواب. 


وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتّهم وعقوبة من لم يَنّبْ منهم» 


)١(‏ انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للمؤلف. 
ل 


وأقلٌ عقوباتهم أن جر أحدُهم حتى يتوب؛ ومن أكرمهم لله تأليق 
لقلوبهم واستتابهم وبيّنَ لهم ضلالهم فقد أحسنء وأما من يكرمهم 
معتقدًا أنهم من أولياء الله المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب 
عليه أن يتوب من ذلكء. ويعرف الحقٌ الذي بعتٌ الله به رسوله يك وأن 
من خالف أمرّ اللّوِ ورسوله فهو ضالء وعليه أن يتبع أمر الله ورسوله. 
فإن الله بعث رسولّه بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدّين كله. وكفى 
بالله شهيدًا. وفي الصحيح'١'‏ عن النبي كَكةِ أنه كان يقول في خطبته: 
ا دم الله» وخير الهدي هدي محمد يلق وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعةٍ ضلالة». 


تمت بحمد الله وعونه. 


989 © 


الل 


مسالة 


في النسبة إلى الخرقة 


سُئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية عن نسبته إلى الخرقة. 

فأجاب» فقال: 

الحمد لله. أما بعد» فإن الله سبحانه خلق الخلقٌ لعبادته» كما قال 
تعالى: #ومَا مَلَقَتَ ْلَنَّ وَالإضى أ يدون # [الذاريات: 157» وبعث 
إليهم رسلا اصطفاهم يدعونهم إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه. وهو دين 
الإسلام» وإن تنوعت شرائعُهم ومناهجهم. كما قال تعالى: #سَرَعَ لَكُم 


ب 01 يف 7 - 1 ا ل 0000 هه وه سس هه 
من ألدِينٍ مَاوَضَى يو نوحا وَألْذى أوْحيما إِليِكَ وما وصينا به برهم وموس 
ل كه كج كعم كه رج مك144 5 يي اك د 

وَعِبسَوج أن أفَموأ ألدِينَ ولا لدفرفوأ فيه © الآية [الشورى: 17]. 


3 2 ص 0 200 رو لاير ه مط 5 

قال تعالى: #يكأيها الرسل طوأ ون لطبت وَأعْمَُوأْصَيِكاً © الآية 
[المؤمنون: .]10١‏ 

ل ا 
وس ج رو لاير سا 


ءالْههَ يِعْبَدُونَ # [الزخرف: 45]. 


يسح اس سح سل 00 


5 - 2ه 0 
رصح سر 20105 عد 
سبوا ألطنخوت فَِنْهُم من هَدَى ألَّهُوَمنْهُم مَّنْ حَفَّتْ عَلنَهِ ألضَّكَلة * 
[الئحل: ””7]. 

وختمهم بسيّد ولد آدم خاتم النبيين وإمام المرسلين إذا اجتمعواء 
وخطيبهم إذا وفدواء وشفيع الخلائق يوم القيامة الحمية الك عله 


لا 


بأفضل المناهج وأعلى الشرائع» وأتمّ عليه وعلى أمته النعمة» وأكمل 
لهم الدين» فقال تعالى: #لْحُلٍ نامكم سْرّعَةٌ ومِنْهَاججا © [المائدة: 48]. 
وقال تعالى: «ثُرَّ جَعَلنَكَ عل سَرِيمَة مِنَالْأمْر فَأَّعْهَا وار َع أهواء 
ألدنَ لا يحْلَمُونَ © [الجائية: 1]. 
رن عم حمر 8 مد 
وقال تعالى: 9لْكُلٍ أَمَّةْ جَمَلْنَا مَنسَكا هُمْ تارحك,: كوه © [الحج: 
ل وَلكُلٌ وِجَهَهُ هو مولا # [البقرة 14 .]١‏ 


وفرضٌ على أهل الأرض عربهم وعجوهم وإنسهم وجنهم الإيمان 
به وطاعئّه» فإن النبى قبله كان يُبِعَتْ إلى قومه خاصة, وإن محمذًا يَلِِ 


' 2 رلك كي ور م 0ه 0 
بعثه الله إلى الناس عامة» كما قال تعالى: # وما أرسلننك إلا كافة 


ها 


و 00 


َس بَشِيرا وككذيرا 4 [سبا: 14]» وقال تعالى: #يتأَبها ألا 
امه بسكم جمِيعحًا # [الأعراف: 48 .]١‏ وقال تعا لى: #إمّن يطِع الرمسو 


فَمَدْ أطَا طَاعَ أشَه 4 [النساء: .]4٠١‏ وقال: #ومن بطع ألله والرسو لَ مَأ 
7 


7 


لع 9 


وَليِكَ مَمَ 
دن 57" ان [النساء: 18]. عل 0 م 


5 لكت 1 07 مير رسلاو كوي 0 
م كار اك ١‏ في 0058 [النساء: .]١8-17*‏ 


وعل تمن أنه ا الناسٌ إليهم في صلاح دينهم 


لله 


ودنياهم, إذ لا يقوم الدين والدنيا إلا بولاة أمورها. قال تعالى: يتما ألدِبنَ 
اموا انوا أله حقَّ تَكَاِو ولا موي إِلاوَسُم مُسْلِسُونَ (139 وَاَغْتَصِمُوأ حَبّلٍ اله 
حيصا وَكاتََرّفأ4 إلى قوله: لهْمْالْمفْلِحُوت 4 [العمران: ؟١4-1١1].‏ 

فولاة أمور الدين [الذين] أمر الله أن يكونوا ولاة أمورهم, الدعاة 
إلى الخيرء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء « هُوَ لت 
دسل رَسُولَه بألْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَيَّ # [التوبة: **]» هو الذي أرسل الله به 
الرسلّ» وأنزلٌ به الكتب» وجعل نعت هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت للناس. كما جعلهم شهداء على الناس. فلهم الشهادة في 
الخبر» والإمامة في الطلب والإنشاء. والكلام إما إنشاء وإما إخبار» 
وذلك هو الذي وصف القرآن حين قال: 8 وَأَزْلْنا إلَِكَ الكتب بلحي 
مُصَْكًا لما بي يَدَيْه ِنَ لصحتب وَمُهَيمًا عل 4 [المائدة: 144]» وقال: 
#إِنَّنَه يوم أن مُوَدُوأ متت لح أَهَلها وَإِدًا حَكَمَسُم بَيْنَ لاس أن تَحَكُموأ 
الْعَدَلٍ 4 [النساء: 94]. 


ثم إنه قرن طاعته بطاعة رسوله» فقال: ييا لذبن امنأ أطِيعوا اله 


“#١ 


0 س مديص 


يليوا يول وَأ الأصر يتك قن َعَم في ئء روه لوول إن كم 
يوْمبُونَ به والِِوْم الْآحر دَلِكَ حَيْرُ وأَحْسَنٌ تَأوِلًا © [الساء: 04]. [فولي 
الأمر] منهم يُطاع فيما أمر الله بطاعته» وهو الأمر الذي يحتاج إليه فيه» 
وكان ذلك قد اجتمع في الخلفاء الراشدين الذين نصّ رسولٌ الله كَل 


6 


ات سنتهم» حيث قال كَلِ: «إنه مَنْ يَعِشُ منكم بعدي فسيرى 
اختلاقا كثيرا» 36 بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» تمسّكوا بها 
وعَضوا عليها بالنواجل, اولياكم ومحدثات الأمورء فإِنّ كل محدثةٍ 
بدعة وإنّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ)(2. 


روس 


وأما بَعْدَ الخلفاء الراشدين فتفرّق الأمرٌ في أنواع من ولاة الأمور, 
ما بين أمراء وعلماء وملوك ومشايخ ونحوهم, فأكرمهم عند الله أتقاهم, 
كما قال تعالى: #يكأيهًا ألنّاش نَا حفس ين دكر دَق بعلي شعو ويل 
رفون سر كرَمحٌ عِندَ لَه ألفَسحم © [الحجرات: *1]. 


وأولاهم بالله ورسوله أشدّهم اتباعًا لكتاب الله وسنة رسوله» ولكل 
محل تنفذٌ فيه ولاينّه؛ وحق يجب فيه طاعته» وص ف يجب فيه طاعته. 
كما تشّدُ أمورٌ الجهاد فيما يتولونه من الجهاد في سبيل الله لمن خرج 
عن دين الله» وتنقدٌ أمورٌ قضاةٍ الإسلام فيما شرع له من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الواقع على حدود الكتاب والسنة» كما قال النبي 
كك امن رأى منكم منكرًا فَلْيُيّه بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان)0©). 


وتنقذ فتاوي العلماء فيما يخبرون به من الأحكام الشرعية» ويأمرون 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1507/-1١77/5(‏ وأبو داود(5707) والترمذي )١775(‏ وابن 
ماجه (؟ 5) عن العرباض بن سارية؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (59) عن أبي سعيد الخدري. 
5٠١‏ 


وينفذ أمر مشايخ الدين فيما يدعون إليه من طريق الله» ويرشدون 
العباد إليه من دين اللّه. 


وأحقهم بالاتباع مَن كان بالإيمان والقرآن أَوْلى بالاطلاع» إذ لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» والويل لمن اتبع الأكابر فيما 


5 2 عم عل شد صم سن ا ابر سك مماس 
خرج عن سئن المرسلين» كما قال تعالى: # وَبَوم يعض الظ الم على يِدَيْهِ 
يسنت أغَعَذْثُ مع سول يما )يوق لت أذ فايلا 00 
ود ودس نه نر اس . الملا ملستر لام رم 7س > ار 01-0 
لَقَدأْصَلنعن لكر بعد إذجائن رخكارت ]لفتطن لْاضمَدن حَذُولا 4 
خخ سس سس س” 


[الفرقان: 19-1717]» وقال تعالى: # يوم َب وُجُوهُهُمْ في ألنَارٍ يفولون يللئتنا 
م كعم صامو صه رس ل 6 عر سرس رست ههه لس سرس سيم مه رهم شم 
طعا أله وأَطعنا الرسولة :28 ووَالُواْ ربا إِنَا أطعنا سادتا وكبراءنا فم 


طَعنَا أ َ صَلون 
ألتّبيلاً 57 ريام صِعْمَينِ يرب الْعدَابٍ وَالْعتهُم متا كيرا 4 [الأحزاب: 


55ح ة]. 


في أمة محمد يَكِْةِ خاصة؛ وقد جعلهم الله صنفين: أهل سعادة 
وأهل شقاوة» وجعل السعداء صنفين: سابقين ومقتصدينء فقال تعالى: 
موص حب ألْيَمِينِ مَآ أْحَحَ بآلْيَِين 4 [الواقعة: 0177 9 وَأَصَصَبُ الْسَكْمَةَ مآ صب 


- 
سه مومه 


لْنَْمَةٍ 4 [الواقعة: 4]» لفوت ُو (8) ولك الْمرَونَ 4 [الواقعة: -٠١‏ 


.]١ 


.- 5 26 سك سم ع مختوويَ س اللا ال ال ا 00 
وقال تعجسالئ: 0 َمَ كان من الْمَمرَّينَ (دم)ا فروح وريحان وَحنتٌ لعي 


6١١ 


ةين أنعب اي (2) تسل أهَين تعب بير )د 
موسر د لم يد ست ل 0 2 و سر ما 
من الْمَكرْبِينَ ألصَالِينَ (80) فَنرْل منْ حِيمٍ وَتَضْليَةٌ حير [الواقتعمة:88- 


جرم سس الو سسس 


وقال تعالى: طهَِنْهُم ظَالْم لَفْسِدء وَمِنْهم مُقْتَصِد وَمِنْهُم سايق 


- - ام 


2< سرج ار 


َالْحَيرتِ بإِذْنٍ الله 4 [فاطر: ؟"]. 
وقد ذكر الأصناف الثلاثة فى الخلق فى الإنسان والمطففين» 
7 07 2 58 رخ م لهمت سس 
وجعل صنفي السعداء أربعٌ درجات في قوله تعالى: #فَأَوْكِيكَ مَعَ لذن 


تو 2 2 4 ا 0 


5 ا 00 د 22 
نعم الله عليهم من النْبيتن والصديقين والشهداء وَأَلصَّبلحِينَ 5 [النساء: 59]. 
فأفضل الخلق بعد النبيين الصَّدَيقون. ووصف سبحانه أولياءه الذين هم 
أولياؤه بأن: #لَاحَوف عَلَبّهم وَلَاهُمْ حرنوت4 [بونس: ؟1]. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


© © © 


مسألة فى الحضانة 


ةس 

صورة كتاب كتبه الشيخ الإمام العلامة علم الأولياء تاج الأصفياء 
قامع البدع محبي الشريعة ناصر السنة مفتي الفرق تقي الدين أبو العباس 
أحمذ ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية ‏ أعاد الله من بركته على المسلمين ‏ إلى بعض 
الأمراء المقدّمين. وذلك في العشرين من شهر رمضان من سنة ثلاث 

من الداعى أحمد ابن تيمية إلى الأمير الكبير أسد الدين أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة» وأسبغ نعمه عليه باطنة وظاهرة؛ وتولاه في 

8 ' 2 1 0 
جميع الأمورء وصرف عنه كل محذور. سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. وهو للحمد أهل وهو 
على كل شيء قدير ونسأله أن يصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 


5:١ 


أما بعد, فإن الله قد منَّ على الأمير ومن به لما جمعه فيه من العقل 
والدين والخير والسياسة والمداراة وحسن البصيرة الذي يميز بها بين 
الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وقد قدم الشيخ 
فلان بن فلان وهو كثير الدعاء للأمير كثير الثناء عليه» وأظهر له لسان 
صدق بين الدولة وأعيان الناس لما رآه من إحسان الأمير ومساعدته 
على مصالح المسلمين» وإظهار شعائر الإسلام التي بعث الله بها رسوله 
وأنزل بها كتابه بحسب الإمكان, فإن الأمير أحسن الله إليه يعلم أن 
المسلمين كما(١)‏ اجتهدوا في طاعة الله ورسوله واتباع كتابه المنزل 
ونبيه المرسل الذي أقام الله به الحجة على أهل الأرض عربهم 
وعجمهم. وإنسهم وجنهم» وأوجب من طاعة غيره ما وافق طاعته؛ ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق, والله هو المسؤول أن يجمع أمر هذه 
الأمة على ما يحبه ويرضاه. ويؤلف بين قلوبها على البر والتقوى. 

والمولى يعلم قاعدة كلية أن الذي أوجب الله تعالى والذي يمكن 
المؤمن أن يعلمه هو طاعة الله بحسب الإمكان. قال الله تعالى: #مَانَقواأ 
لله ما سطغم 4 [التغابن: 17]» وقال النبي يَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)22(2. والله تعالى يوفق الأمير وأصحابه في هذا الشهر المبارك 
وسائر الأوقات لما يحبه ويرضاه في خير وعافية. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب «كلهم» أو «قد» ليستقيم السياق. 
زفهق أخرجه مسلم (1177) من حديث أبي هريرة. 
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وقد قصد الداعيّ بعض الناس في امرأة لم تبلغ وقد تزوجت أمّهاء 
وأقرب الأقارب إليها عمّها مولاهم» ولا ريب أن النبي كَل جعل الحضانة 
للأم ما لم تنزوجء فإذا تزوجت بأجنبئ فلا حضانة لهاء بخلاف مالو 
تزوجت بقريب من البيتء فإن النبي كَكِةٍ لما تحاكم إليه علي وزيد وجعفر 
في ابنة حمزة بن عبد المطلبء وكان النبي وَةٍ لما اعتمر عمرة القضية 
تعلقت بعلي؛ فقال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك. فلما قدموا إلى المدينة 
تحاكم فيها الثلاثة إلى النبي يك فقال علي: ابنة عمي» وأنا أحق بهاء يعني 
لأني أنا أخذتها من مكة. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي؛ وكان 
جعفر مزوجًا بخالتها. وقال زيد: ابنة أخي لأن المؤاخاة كانت بين زيد 
وحمزة. فقضى بها النبي يله لجعفرء وقال: «الخالة أمٌّ», ثم طيِّب أنفس 
الثلاثة» فقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»». وقال لجعفر: «أشبهتَ خَحلقي 
وحُلّقي». وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»(21. 

فهذه الخالة لما كانت مزوجة بابن عم الجارية لم ينتزعها منها. 
وقال لامرأة أخرى لما نازعت مطلَّمَها في حضانة ولدها: «أنتِ أحقٌّ به 
ما لم تتكحي"("». وقد قال النبي كلهه: «عمٌ الرجل صنو أبيه206©. دوق 


)١(‏ أخرجه البخاري )575١1(‏ عن البراء بن عازب. 
»)0 أخرجه أبو داود (71717) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حديث 
(0) أخرجه مسلم (987) عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (71757) عن 
عبد المطلب بن ربيعة» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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«العمٌ والدّ في كتاب الله)(21. قال الله تعالى عن يعقوب: 9د قَالَلِسَِيِهِ 
مَا تَمِدُوَ منْ بَسَدى َالو ند إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَيِكَ إبرعمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَاقَّ 4 [البقرة: *1]. وإسماعيل إنما كان عمّه. وكما قال النبي ككلة: 
«الخالة أم» فكذلك العم أبء فالحضانة لهذا العمّ الذي هو بمنزلة 
الأب في كتاب الله وسنة رسوله. والمسلمون متفقون على ذلك؛ وقد 
قال الله تعالى: وارلا الا تضم ول ِسَعْضٍ فك أله 4 [الأنفال: 076]. 
وهم يطلبون مساعدة الأمير على إيصال الحق إلى مستحقيه 
وتسليم هذه الجارية إلى من هو أحق بها في كتاب الله وسنة رسوله 
هذا أمرها في الحضانة. وأما النكاح فإذا كانت تُوْر أن تتزوج ولها 
إذن صحيحء فالأمير أحسن الله إليه يعلم حكم الله ورسوله؛ حيث قال 
النبي يَكة: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر نُستأذن في نفسها وإذنها 
صماتها»("2, وقال كَلِلِ: «لا تنكّح البكر حتى تستأذن» ولا الأيم حتى 
تستأمر»””. وقالالله تعالى: #وَإدًا طلقم َلِيْسَآءَ لَص أُجلْهنَّ ذل 
صَصُلُوْهنَّ أن يكحن أرْواجَهنَ ذا يصوأ بيهم بالمعْرُو" 4 [البقرة: 757] نزلت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الله الورّاق مرسلا. وانظر: السلسلة الصحيحة 
.)٠١51(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١157١(‏ من حديث ابن عباس. 
إفرة أخرجه البخاري (01155) ومسلم )١519(‏ من حديث أبي هريرة. 
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في معقل بن يسار لما منع أخته أن تتزوج بزوجها الذي كان طلقها 
واععلة17. 

وروى الترمذي7" عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي 
كه أنه قال: «يا على! ثلاث لا تؤخرهن: الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا 
حضرت,. والأيم إذا وجدتٌ لها كفوًا». فأمر النبي يكل بأن الأيم إذا وَجِدَ 

الاعى ك4 ٠.‏ 
لها كفو أن لا تؤخر. ولهذا خطب إلى الحسين بن علي بعض بنات 
أخيه وهو يتعرّق لحمّاء فزوّجه إِيّاها قبل أن يأكل لحم العرق طاعة 
للحديث الذي رواه أبوه عن جذه. 

وإذا كان قد أمر بأن الأيم لا تؤخر عن وجود الكفؤء وأمر أن لا 
تزوج إلا بإذنهاء» فدلت النصوص على أنه يجب على الولي أن يزوج 
المرأة إذا طلبت منه أن يزوجها بمن عيّننه إذا كان كفوّاء وألا يزوجها 
بغيره» والولي هو العم» وهو موافق على ذلك. 

ولهذا أجمع المسلمون على أن الولى لا يجوز ل هعض المرأة إذا 
طلبت النكاح من كفؤء وأنها لا يجبرها من سوى الأب والجد إذا كان 
لها إذن» وفى الأب والجد تفصيل ليس هذا موضعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0771) عن معقل بن يسار. 

(0) برقم .)2٠١162171(‏ وأخرجه أيضًا أحمد .)2٠١0 /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن. وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (؟/51) لجهالة سعيد بن 
عبد الله الجهني. وصححه أحمد شاكر في شرحه على الترمذي .)7371١/١(‏ 
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وهم قد طلبوا من الأمير المعاونة على ذلك باطنًا وظاهرّاء لما في 
ذلك من البر والقربة الذي أمر الله به ورسوله. والله يُوفق الأمير لصالح 
القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى من تحيط به 
عنايتكم؛ وعلى سائر الإخوان. والحمد لله وحده؛ وصلى الله على 
محمد وآله وسلم تسليما. 

ش (كتبه محمد بن الحاج عبد الله» والحمد لله رب العالمين» من كلام 
شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه. في الحكم في تزويج 
البنت اليتيمة وغيرهاء واستشهاده على ذلك بالأحاديث النبوية): 

رب يَسّر برحمتك يا كريم يا عظيم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «لا تكح الأيم 
حتى تُستأمر, ولا تكح البكر حتى تّستأذن». قالوا: يا رسول الله! وكيف 
إذنها؟ قال: «أن تسكت). رواه البخاري ومسله(". 

وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «الأيم أحقٌ بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صّمَاتها». وفي رواية: «والبكر يستأذنها 
أبوها في نفسهاء وصمتها إقرارُها'. رواه مسلم في صحيحه' "". 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟١)‏ سبق تخريجه. 
٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الجارية 
لككيا اعليا السام أء لا؟ فقال لها رسول الله يِةِ: انعم, تستأمر). 
قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحىء فقال رسول الله ككلِةِ: «فذلك إذنها 
إذا هى سكتت22(0. ْ 

وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب. فكرهت ذلك» 
فأتت رسول الله يه فردٌ نكاحه, رواه البخاري("). 


قال الشيخ الإمام المفتي تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
للإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رضي 
الله عنه كاتبٌُ الخط المنقول منه هذه الأحاديث: فالمرأة لا ينبغي لأحد 
أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي يل فإن كرهت ذلك لم تجبّر على 
النكاح إلا الصغيرة البكرء فإن أباها يزوجها ولا إذن. وأما البالغ الثيب 
فلا يجوز تزويجها بغير إذنهاء لا للأب ولا لغيره» بإجماع المسلمين. 
وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع 
المسلمين. وأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها. 

واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب» 
والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها 
به وينظر في الزوج هل هو كفو أم غير كفؤء فإنه إنما يزوجها 


.)١57١( أخرجه البخاري (0177) ومسلم‎ )١( 
.)5959)2618( (؟) برقم‎ 
"١ 


لمصلحتها لا لمصلحته؛ وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له. 
مثل أن يزوج وليّه ذلك الزوجٌ بدلهاء فيكون من جنس الشغار الذي نهى 
عنه النبي يَك1١2‏ أو يزوجها بأقوام تخالفهم عن أغراض له فاسدة:؛ أو 
يزوجها برجل لمالٍ يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك 
الزوج» فيقدم الخاطب الذي بَرْطّله على الخاطب الكفؤ الذي لم 
يبرطله. 


وأصل ذلك أن تصرف الولي في بُضُْع وليته كتصرفه في مالهاء 
فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح لهاء فكذلك لا يتصرف في 
بضعها إلا بما هو أصلح لها. إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما 
ليس لغيره» كما قال النبى يَكِةِ: «أنت ومالك لأبيك:)2"7) بخلاف غير 
الأب. والله أعلم. 

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي كَكِ قال: انُستأمر اليتيمة في 
نفسهاء فإن سكتت فقد أذنتء. وإن أَبَتْ لم تكرّه». رواه أحمد في 


0 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «اليتيمة تُستأمر في نفسهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (20117) ومسلم )١5110(‏ عن ابن عمر. وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
(؟) أخرجه أبو داود (0750) وابن ماجه (947؟75) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وإسناده حسنء وله شواهد يرتقي بها إلى الصحة. 
() (45/5"). وإسناده حسن. 
6:5١‏ 


فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي والنزملى01 

فإن كانت المرأة لها تسع سنين ولا أب لها فقيل: يُزْوّجها الولي بلا 
إذنهاء وقيل: لا تُروّج حتى تبلغ» وقيل: يزوجها بإذنها كما أمر النبي يَل. 
وهذا أصح الأقوال؛ وعليه دل الكتاب والسنة. 

(نقله كما شاهده من خط الشيخ الإمام العالم المفتي تقي الدين 
ابن تيمية رضي الله عنه. وأذن له الشيخ في نقله أيضًا العبد الفقير 
إل 

© © © 


للك أحمد )١509/7(‏ وأبو داود )7١91(‏ والنسائي (7/ 6) والترمذي .)١١١9(‏ 
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سئل الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية عمن تُصِيبه جنابةٌ» والماء 
يضرٌّه. أو يكون مجروحًاء فهل يجوز له أن يصلي أو يقرأ القرآن؟ وما 
٠. 59 -‏ 00 041 5 مَيَيَلابنه ه 0 
قدرٌ المدة التي يصلي فيها ويقرأ؟ وهل تقل عن النبي يَةٍ يء من ذلك 


01 


فاجاب: 

البحفية يك إذا أسائة عتناب: وكان عاق للمات أويحات الفيره 
باستعماله. بحيث يجوز له التيمم من الحدث الأصغرء فإنه يتيمم 
للحدث الأكبر وهو الجنابة» كما يتيمم للحدث الأصغرء في مذهب 
الأئمةِ الأربعة وجماهير الصحابة وسائر أئمة المسلمين. وقد دلّ على 
ذلك آيتان من كتاب الله: آية النساء(١2‏ وآية المائدة217» وعدة أحاديث 


عن رسول الله عَكِلةِ: 


حديث عمار بن ياسر الذي في الصحيحين'"! لما أجنبَ هو 
وعمرء فتمرّغ عمارٌ كما تتمرّغ الدابةٌ ظانّا أن التراب كالماء في الفعل 
فيَعُمٌّ البدن» فقال له النبي كَكِ: (إنما كان يكفيك هكذا»؛ وضرب بيديه 
الأرض ضربةٌ واحدةً فمسحٌ بهما وجهّه وكفيه. 


)١(‏ رقم(573). 
(0) رقم(5). 
(*) البخاري (71"8) ومسلم (0774. 
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وحديث عمران بن الحصين الذي في الصحيح(١2‏ في نومهم عن 
صلاة الفجر في غزوة خيبر» وكرامة النبي يَكةٍ في تكشير ماء المزادة: 
وفيه أن النبي يه لما رأى رجلا معتزلًا من القوم لم يُصلّ قال: «يا فلان! 
ما منعك أن تصليّ معنا؟» فقال: إني كنثٌ جُنبّاء فأخبره أن الصعيد 
الطيب يكفيه. ثم لما أتي بالماء أعطاه قَدَحَا فاغتسل. 

وحديث أبي ذر : في التيمم من الجنابة» وفيه: «إن الصعيد الطيب 
طهورٌ المسلم؛ ولو لم يجد الماءَ عشرّ سنين؛ فإذا وجدتٌ الماء فَأَمِسَّه 
بَشْرَئَكء فإن ذلك خير)(». 

وحديث عمرو بن العاصى لما بعثّه النبي كك أميرًا في غزوة ذات 
السلاسل؛ وأصابتُه الجنابة في ليلةٍ باردةٍ فخشي مضرَةٌ الاغتسال» قتيمم 
وصلى بأصحابه وهو جنب, وذكر ذلك للنبي يك فأقرّه عليه(©. 

وحديث صاحب الشجَّة الذي أفتاه بعضٌ الناس بالاغتسال حتى 
مات؛ فذكروا ذلك للنبي يك فقال: «قتلوه قَتلّهم الله مَلّا سألوا إذ لم 
يعلموا؟ فإنما شفاء الْعِي السؤال)0؟). 


)010( البخاري (5 5 ”) ومسلم (185). 
(؟) أخرجه أبو داود(7730777) والترمذي )١15(‏ والنسائي .)١7١/١(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
() أخرجه أبو داود (5 7*7 770). وهو حديث حسن. 
(5) أخرجه أبو داود (7757) عن جابر بن عبد الله. وله شاهد من حديث ابن عباس 
أخر جه أبو داود (7181) وابن ماجه (؟7/ا0). وهو حديث حسن بشواهده. 
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وقد روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود منع الجنب من 
التيمم ولكن خالفهما جمهور الصحابة والتابعين. وإذا تنازع السلف 
في شيء رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فوجدً الأئمة الكتابٌ 
والسنة قد دل على مذهب الجمهور, فاستقّت أقوال الأئمة على ذلك. 

وإنما تنازعوا في حدّ الضرر الذي ب يبيح التيمم» فالجمهور يقولون: 
إذا خاف مرضًاء أو كان مريضًا فيَخَافَ زيادة المرض بزيادة الألم» أو 
يضر البردُ. هذا هو الصوابء كما قالوا مثل ذلك في فطّر المريض 
ونحو ذلك. وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في قولٍء 
وفي قولٍ قال: هو أن يخاف هلاك نفسه أو بعض أعضائه. 

وتنازعوا أيضًا فيمن يتيمم لخشية البردٍء هل عليه إعادة؟ فقيل: يُعيد 
في الحضر والسفرء كقول الشافعي . وقيل: لا يُعيد فيهماء كإحدى 
الروايتين عن أحمدَ وقول غيره لوقيل يعيد في الحضر دون السفرء 
كقول الشافعي وأحمد. والصحيح قول الأكثرين أنه لا إعادةً في الحضر 
ولا في السفر. 

واتفقوا على أن من تيمم لعدم الماء في السفر أو للمرض أو الجرح 
أنه لا يُعيد» ولم يأمر الله ولا رسوله أحدًا بفعل الصلاة مرتين مع كونه 
فعلّها على الوجه الذي أمر به أولاء بل قال النبي يَكل: «أينهاكم عن الربا 
ويقبله منكم؟2"200. 


)١(‏ أخرجه أحمد )45١/4(‏ وابن خزيمة (444) وابن حبان )١571(‏ عن الحسن 
ةا 


وتفريقٌ من فرَّق بين العذر النادر والمعتاد فرقٌ ضعيفه وإنما 
قاسوه على الحائض التي تُوْمَّر بقضاء الصوم الذي لا يتكرره ولم تُوْمَّر 
بقضاء الصلاة التي تتكررء فقالوا: ما يتكرر من الأعذار كالصلاة؛ وما لم 
يتكرر كالصوم. وهذا قياس ضعيف فإن الحائضّ لا تُوْمّر بالصوم أولًا 
وبقضائه ثانيّاه وإنما ؤم بصوم واححد كما يُؤْمر الطاهرٌ بصوم واحد؛ 
١‏ وأما الصلاة فإن كل يوم 

لزاه قهار اك عمين راعةة تلز اوت بالقضاء كانت بابو و 
0 

فهؤلاء إذا أمروا المعذور بالصلاة مرتين فقد أمروه بعشر صلواتٍ 
في زمن القضاءء وهو خلاف الأصل الذي قاسوا عليه. فعَلِم أن 
المشروع في الحائض حجةٌ عليهم لا أنه حجة لهم. وقد قال الله تعالى: 
56 وله ما أسْمَطعم © [التغابن: 0117 وقال النبي يَكِ: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)(21. 

فمن فَعَلّ الصلاةً كما يستطيع فلا إعادةً عليه» ولم يأمر النبي كَل 
أحدًا من أهل الأعذار بصلاتين قط فالأمر بذلك ذريعة إلى الترك» فإن 
المعذور حَسْيُه أن يفعلها مرةً» فإذا أمِر بها مرتين أفكّى إلى الترك. وقد 
أمر الله بالصلاة في شدة الخوف رجالا وركباناء وهي من الأعذار 


عن عمران بن حصين. والحسن لم يسمع من عمران» فهو منقطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/1484) ومسلم (17717) عن أبي هريرة. 
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النادرة» ولم يأمر بالإعادة» بل نفس صلاة الخوف الخفيف التي فعلها 
النبي يك بإزاء العدوء وهي في غالب الأمور من الأعذار النادرة» وفيها 
أمورٌ تخالف صلاة الاختيار» مثل استدبار القبلة» والعمل الكبير في 
الصلاة» ومفارقة الإمام قبل السلام» وغير ذلك» ولم يكن فيها إعادة. 

وكل من جازت له الصلاةٌ فرضًا أو نفلا جازت له القراءةٌ باتفاق 
المسلمين» فإن الصلاة أكمل وأفضل وأوجب من مجرد القراءة» 
وشروطها أشد. فإذا جاز الأشد فالأسهل أولى. ولهذا يقرأ القرآن 
طاهرًا ومحدثاء إلى القبلة وغيرهاء قائمًا وقاعدًا ومضطجعًاء لابسّا 
وغار نا ارا" لدان ومع لواو المعتاةا ماقف لافن انها 
اشتركا في الجنابة» فإن الجنب لا يقرأ القرآن عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء» وأما إذا جازت له الصلاة بالتيمم فرضًا ونفلًا فالقراءة 
أولى داخل الصلاةٍ وخارجَ الصلاة. وليس لذلك زمنٌ مقدَّرٌ بل لا يزال 
يعبد الله بالتيمم» كما يعبده بالوضوء والغسل» حتى يزول العذرٌ المبيخ 
للتيمم. والله أعلم. 

# © © 
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مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام, ثم ركع الإمام» وقد قرأ 
الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة 
فقام الإمام من الركوع وسجدء فأتى الرجل بالركوع ولحقٌّ الإمام 
معتقدًا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة. 
الجواب: 


أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه. ولم يتسع وقت 
قيامه لقراءة الفاتحة» فإنه يركع ولا يتم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة 
المتبوعين» وإن كان فيه خلاف فهو شان(2. وأما إذا أخر الدخول في 
الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام؛ [و] كان القيام متسعًا لقراءة الفاتحة 
ولم يقرأهاء فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة. وأما الشافعي فعليه 
عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع.؛ وإنما تسقط قراءتها عنده عن 
المسبوق خاصة. فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام ولايتم القراءة 
لأنه مسبوق باتفاق الأئمة» فإذا تخلف عن الإمام متِأوّلّا ظانا أن ذلك 
هو الواجب لم تبطل صلاته» كما يتتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة. 

ثم مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في المتخلف 
المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام؛ وقد 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
فر 


سبقه بركن أو اثنين أو ثلائة» وهو مدركٌ للإمام في تلك الركعة- أن 

صلاته تصح؛ فتصح صلاة هذا وهذاء كما أنه لو زاد في صلاته ركعة 
7 لح 8 0-3 4040 َه 2 1 

نسيانًا لم تبطل» وكذلك لو زادها متأولًا جاهلا لم بطل فالمخطئ في 

هذا الباب كالناسي. والله أعلم. 
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مسألة 

في رجلٍ أدرك الصلاة مع [إمام] من المسلمين» لا يعلم فيه ما يمنع 
الاتتمام» فلم يصلٌ معه» فقال له رجل: صَلّ مع هذاء فقال: أناالا أضبلي 
إلا خلف من يكون من أهل مذهبي. فما حكم هذا الرجل؟ 

وفي رجل سئل عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» فقال 
له قائل: لابد لكل أحدٍ من التقليد بأحد(١2‏ هذه المذاهب الأربعة» فقال: 
أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» وإنما أتقيد بالكتاب والسنة. 
فقال له: أنت مَارِقٌ. فما يجب عليه؟ 

وفي رج عرض عليه حديث صحيح؛ فأنكره وقال: :لوكان 
سِيحيحا لها أهملة أهل هذهيناء لم ينقلوه» فلو كان صحيحًا لما خفي 


على إمامنا. فما حكمُ هذا الكلام. 
الجواب 

هذا الكلام محرم في دين المسلمين» وقائله ب تبتيح | العقوبة الخ 
تزجرٌه وأمثاله» فإنه ليس من أئمة المسلمين من قال: إن صلاة المسلم لا 
تسوغ إلا خلف من يوافقّه في مذهبه المعين الذي انتسب إليه» إذ هؤلاء 
الأئمة الأربعة ومن قبلهم وبعدهم من سلف الآمة كانوا يصلون خلف 
من يوافقهم على مذهبهم ومن يخالفهم فيه. وإنما تنازع العلماء في 
)0( كذا في الأصلء والأولى أن يكون: التقيد بأحد أو التقليد لأحد؛ كما سيأتي 

.)117 245١ (ص‎ 
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مسائل: مثل إذا فعل الإمام ما يُبطِل الصلاةً في مذهب المأموم دون 
مذهب الإمام؛ مثل من يوجب البسملة إذا صلى خلف من لا يقرؤهاء 
ومن يتوضأ من الدم والرّعاف والقيء؛ إذا صلى خلفَ من احتجم أو 
رُعِففَ ولم يتوضأ لأن ذلك مذهبه. ونحو هذه المسائل. فهذه فيها 


5 


قولان. 
ومع هذا فالصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أن صلاة المأموم 
صحيحة: لأن ما فعله الإمام إن كان صوابًا فقد أحسنً» وإن كان خطأ 


يه سرس عه 


فقد غفر الله له خطأء» كما قال: لإربا كَامُوَاذ تكن يآ ْكفك ]ًا » 
[البقرة: 183]. والمأموم يعلم أنه متأوّلُ في ذلك» ليس هو متعمدًا لذلك, 
فتكون صلاته صحيحة. 

وفي صحيح البخاري(١2‏ عن النبي يك أنه قال: يُصلُون لكم. فإن 
أصابوا فلكم ولهم. وإن أ خطأوا فلكم وعليهم». ومازال الصحابة 
والسلف يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في المذاهب. وتكلم 
العلماء أيضًا في الإمام إذا كان من أهل الفجور والبدع» وفيه تفصيل 
ونزاع لم يقله أحدٌ من المسلمين. 

ثم إن أراد بذلك أن يوافقه على مسائل الاجتهاد الخارجة عن الصلاة» 
فهذا غاية الجهل. وإن أراد موافقته على مسائل الصلاة لم ينضبط أمره 
وإن الطائفة الواحدة من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 


0غ( برقم (145) عن أبي هريرة. 


متنازعون في واجبات الصلاة ومبطلاتها. فمن التزم هذا القول لزِمّه أن لا 
يصلي بعض أهل المذهب الواحد خلف بعضء حتى لايصلي أبو يوسف 
مالك» ولا بعض أصحاب الشافعى وأحمد خلفهما. 


وقد قال بعض المتأخرين: إنه لابد أن ينوي المصلي أداءً الواجب 
في تفاصيل الصلاة» وإنه إذا فعل ما يُوجبه المأموم دونّه ولم ينو أنه 
واجبٌ لم يصمٌّ الاقتداء به. وهذا قول محدّثٌ في الإسلام؛ لا أصل له 
عفن اجو هن الشتلفة وها زال المتسلمون تصلوق ولا يترون هذا 
اميد لا اعتقادًا ولانية» وكيف يمككن هذا والنزاع في واجباتها 
ومُبطِلاتها من أصعب مسائل الفقه. فكيف يُكلّف كل مُصل أن يحرم 
باعتقادٍ لا يعلم دليله؟ ومن احتاط؛ فإذا ما اشتبه عليه واجب هو أو 
مستحب؟ وترك ما اشتبه أحرامٌ هو أم لا؟ فقد استبرأ لعرضه ودينه. 
فكيف يم مثل هذا؟ 

وأما إن كان هذا القائل أراد [بقوله] «مذهبي» مذهبًا مبتدعًا في 
الأصول ما يخالف الكتاب والسنة» كمذهب الرافضة والمعتزلة 
والخوارج ونحوهم., فهذا 000 من جهة اعتقاد الباطل» 
ومن جهة امتناعه عن الائتمام بمن يعتقد الحق. وهكذا فعل أهل 
الأهواء بأئمة المسلمين» كما فعلت الخوارج بعلي رضي الله عنه. 
ابتدعوا بدعًا ما أنزل الله به من سلطان» وطعنوا مع هذا على من خالفهم 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, حتى آلَ الأمرٌ بهم 

هرد 


إلى تكفير الجمهور وقتالهم» فهؤلاء أهل التفرق والاختلاف والأهواء. 
قال الله تعالى: #يكايبًا أَلَذينَ اموا أتَمُوا أنه حَقّ تَمَايِوء ولا مون إلا وأنسّم 
يئر 4 إلى قوله: «ولاككؤوا لون كرأ وأخت] يايند امم 
ليث ويك كم عَدابُ يبك (3) يدم ييل قخرة كنوه دجوا 4 اد 
ل عمل اوعرة اه الي والجماعة. 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة(1). 

ومثل هؤلاء قد ذمّهم رسولٌ الله يكِِ غاية الذم» بل أمر بقتالهم؛ مع 
وصفه لهم بالعبادة» حيث قال: «يتحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ 
وصيامّه مع صيامهم, وقراءئّه مع قراءتهمء يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم., يمرقون من الإسلام كما يَمْر فرق فق السهع من الرمية, اينلما 
لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن قتلّهم يوم 
القيامة)0"). 

فمن اعتقد ما يخالف الكتابّ والسنة» وَدَمَّ الموافقٌ للكتاب والسنة» 
ودخل فى الفرقة والاختلاف لأجل ذلك, فهو من جنس هؤلاء. 


وإن كان هذا القائل التزمَ بعض مذاهب الأئمة المشهورين كمذهب 


.)1/51/ انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
والئاني عند البخاري (0051) ومسل‎ .)3١51( البخاري (0058) ومسلم‎ 
.)٠١55( 


ا 


أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء فهذا إذا فعل ما يَسُوعْ له لم يكن له 
أن يُدكِر على غيره إذا فعلّ أيضًا ما يسو له» فإنه لم يقل أحدٌ من 
المسلمين: إنه يجب على الأمة كلها اتباعٌ واحَدٍ بعينه من هؤلاء الأربعة 
ولا من غيرهم؛ بل اتفقوا على أنه لا يجب طاعة أحدٍ في كل شيء إلا 
رسول الله يَكِهِ فهو الذي فرض الله على الخلق اتباعه وطاعتّه مطلقاء 
فعليهم تصديقه في كل ما أخبر به عن الله» وطاعته في كل ما يأمر به. 

وأما العلماء رضي الله عنهم فتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة 
[الله] ورسوله. وعلى الجاهل أن يسألهم ويتعلم منهم ويرجع إليهم في 
دينه» وله أن يسأل هذا العالم وهذا العالم» ليس عليه أن يقتصر في 
الشؤال والاستفتاء قف جميع الدين على واحدٍ بعينه. 

لكنْ تناز المتأخرون من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: هل 
على العامي أن يلتزم مذهبَ واحدٍ بعينه من الأئمة المشهورين» بحيث 
يأخذ بعزائمه ورّخصه. على وجهين, والمشهور الذي عليه الأكثرون من 
[أصحاب] الشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم [أنه لا يبجب(١2‏ في كل 
شىء» كما أنه ليس له أن يقلد فى كل مسألة بمن يوافق غرضه. وليس له أن 
يقلّد فى المسألة الواحدة إذا كان الحق له من لا يقلده إذا كان الحق عليه 
بل عليه باتفاق الآئمة أن يعدل بين نفسه وغيره في الأقوالء فإذا اعتقد 
وجوبَ شيء أو تحريمّه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. 


)١(‏ هنا في الأصل كلمات غير واضحة. 
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مثال ذلك شفعة الجوارء فإن للعلماء فيها قولين مشهورين» فمن 
اعتقد أحد القولين فقد قال بقول طاتفة من علماء المسلمين» وليس 
لأحد ثبوتٌ الشفعة إذا كان هو الطالبء وانتفاؤها إذا [كان] هو 
التطتوف» كتها بشع ة الظالمون أهل الأسواة» تعيون في الميصالة 
الواحدة هواهم؛ فيوافقون هذا القول تارةٌ وهذا أخرى متابعة للهوى لا 
مراعاة للتقوى. 

وقد ذم الله من يتبع الحق إذا كان له» ولا يتبعه إذا كان عليه» كما في 


> مج مددليور 


قوله تعا لى: لود وإ أله وَسُولو ليحَكحم يتوه إا معنم مُِْضَونَ هنا 


- 


ِ وم عل رة عله مه 5 سح سر م يدر سس به > 0 
َإِنيَكن طَّم نيأو مُدِْدِنَ 4 إلى قوله: لوكس الْه ويَتَعَهِدَأوليِكَ هم 


لْفَإيرُونَ # [النور: 05-44]. 

وإذا كان عمامين العتماء لا يوجيون غثلى أحذ أن يلسرم فول 

0 و 

شخص بعينه غير الرسول في كل شيء. إذ في ذلك تنزيل ذلك الشخص 
منزلة الرسول؛ وليس لأحدٍ أن يُنزل أحدًا منزلة رسول الله يده بل قد 
قال الصّدّيق الذي هو أفضل الخلق بعده: «أطيعو ني ما أطعت الله فإذا 
عصيتٌ الله فلا طاعة لي عليكم)(21). فالرجل إذا اتبع قولّ بعض الأئمة 
فى مسألة» وقول آخر فى مسألة أخرىء إِمّا لظهور دليل ذلك له. وإما 
لترجيح بعض العلماء الذين يَسُوغْ له تقليدٌّهم قولّ هذا في هذه وقول 
)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 57٠ /١(‏ 511). قال ابن كثير في 


البداية والنهاية (9/ :)4١0‏ هذا إسناد صحيح. 
او 


ااال لوكا كرغي ناعر ولك مادم رام يكن ذلك الذي التزم 
قولّ واحدٍ بعينهِ أحسنّ حالا منه. بل هذا أحسنٌ حالًا من ذلكء لأن 
الأقحة الدين تو نؤاها بن جيل ومالك والعاتى والحمد رغيرى لا 
يمكن كثيرًا من العامة بل ولا أكثرهم أن يعرفوا مراتبّهم في العلم 
والدين» بل الخاصة من العلماء الذين لا هوى لهم قد يتعذر عليهم كثير 
من ذلك؛ فكيف لمن يتبع الظن وما تهوى الأنفس؟ 

وجمهورٌ من اتبع الواحدٌ من هؤلاء إنما اتبعه من جهة دين العادة, لا 
من جهة دين العبادة» فإن الرجل ينشأ على مذهب أبيه أو مالكه أو أهل 
مدينته أو أهل خطته ونحو ذلك؛ ثم يحب ذلك وينتصر له تارةٌ بعلم وتارة 
بلا علم؛ وتارة مع خسن النية وتارةٌ مع فسادها . ومن المعلوم أن الله قد ذمً 

في القرآن من يتبع دين الآباء ويَدَعٌ دينَ ما أنزل الله على الرسولء فقال 
تعالى: لوَإِدَاقيلَ َم أتَمِعُوا م1 نَل وبل تي مآآلفَاعَكوء 641 وََو 


عرو عر ل 


213 ءاسا ؤُهُمْ الجا للم لش مسد © [البقرة: .]10١‏ 


وإذا كان كذلك فثقة فثقةٌ المقلّد بمن يثِقٌ بعلمه ودينه من أهل العلم في 
ترجيح قولٍ على قولٍ أعظم من ثُمَتِهِ بترجيح ما يقوله [بعض القاآئلين 
مطلقا على ما يقوله الآخر. وكذلك ثقَةٌ المستدل [بما يقتضيه] الدليلٌ 
أعظم من ثقته بذلك. فمن كان قادرًا على الاستدلال الذي يُوصله إلى 
معرفة الحق في أعيان المسائل كانت هذه الطريقٌ خيرًا له» [و] هي 
الواجبة عليه دون تقليدِ شخص واحدٍ في كل شيء؛ ومن يكن قادرًا على 
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التقليد. فالتقليد المفضل لمن يثق بعلمه ودينه أقوى من التقليد العام 
المتضمن لفضلٍ شخص مطلقَاء مع أن هذا العالم ينفع إذا لم يكن 
أخصٌ منه. فمن علم أنه أعلمٌ وأذْيّنُ كانت الثقةٌ بأقواله أقوى. إذا لم 
دم حجان جه اولي وتقليدٌ الأعلم والأدين إما واجبٌ وإما 


5 


مسحت 


وجماعٌ هذا الأصل أن الله تعالى يقول: لدَانَاكتَه ْنَم 4 
[التغابن: »]١17‏ فمن كان من أهل الإيمان واجتهد في طاعة الله ورسوله 
لوعملا امام عليه ويل يعفر الل لاحمطاء: وريه عل صترابه. 

وقد ظهر بما ذكرناه أن قول القائل: «لابد لكل أحدٍ من التقليد 
لأحد هذه [المذاهب] الأربعة» هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمدء لكن الجمهور على خلافه» فإن هذا لا يجب على كل أحد. 
ومن قال: «أنا متقيدٌ بالكتاب والسنة» لم يجز لأحدٍ أن يقول له: أنت 
مارِقٌ ومن قال له ذلك أَدَّ على ذلك؛ فإن المروقٌ هو الخروج كما 
قال النبي يلِ في صفة الخوارج: ايَمرُقون من الإسلام كما يمر السهم 
من الرميّة»١١2.‏ وهؤلاء المارقون مَرَقُوا من السنة وخخالفوا الجماعة: 
فمن تقيّد بالكتاب والسنة كان متبعًا لا مبتدعاء ومطيعًا لا عاصيًا. 

ثم الكتاب والسنة يُوجِب عليه طاعة الله ورسوله في كل وقتٍ وحين» 
ومن أطاع الله ورسولّه دائمًا بحسب استطاعته كان من أولياء الله المتقين. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقول القاكل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد 
بذلك أي: لا أتقيّد بواحدٍ بعييه دون الباقين» فقد أحسن في هذا الكلام» 
بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلّها بل أخالفهاء فهذا 
هو مخطىٌ في الغالب قطعًاء إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب 
الأربعة في عامة الشريعة» ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض 
المسائل؟ على قولين» كما قد بيبط ذلك في غير هذا الموضع. 

وكثيرا ما يترجح قولٌ من الأقوال؛ ويظن الظانَ أنه خارج عنهاء 
ويكون داخلا فيهاء فيكون كل من القائلين معذورًا باعتبار نظره. لكن لا 
ريب أن الله لم يأمر الأمّة7١2‏ باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم, هذا لا 
يقوله عالمء وإنما هذا كمايقال: أحاديث البخاري ومسلم, فإن 
الأحاديث التي رواها الشيخان وصححاها قد صححها من الأئمة ما 
شاء الله» بل جمهورها اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. فإخراجها 
الاك يلل ضاق انه تسح انيه اللحديث» لا أنه مموزة قزل لخن 
يفيد العلم بصحة الحديث. فهكذا غائة فااروكةة أي اكوا اله : 
والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة. 


وأما من عرض عليه فأنكره. وقال: «لو كان(0©. 


)١(‏ في الأصل: الأئمة. 

)١(‏ في الأصل: يجد. 

() ها هنا انتهى الموجود من هذه الفتوى في الأصل. 
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مبدالة 


في جماعة حنفية لهم إمام شافعي يصلي بهم مدةً فهل تصحٌ 
صلاتهم خلفه أم لا؟ وهل يجب على فاعل ذلك التعزير؟ 
الجواب 


صلاة المسلمين بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في موارد 
الاجتهاد هو الذي [عليه] سلف الأمة وأئمتهاء من غير خلافٍ بينهم في 
ذلك فما زال الصحابة والتابعون يُصلي بعضّهم خلفَ بعض» مع 
تنازعهم في كثير من مسائل الصلاة وغيرها. فإذا فعل الإمام ما يسوعٌ فيه 
الاجتهاد اتبعه فيه المأمومٌ» وإن كان هو لا يراه مثل أن يصلي مَنْ لا 
يرى القنوت خلف مَنْ يقنت, فإنه يصلي خلفه ويتبعه في القدوت في 
أصح قولي العلماء. وكذلك من يَصِلُ الوتر خلف من يفصله؛ أو من 
يفصله خلف من يَصِلَّه فإنه يصلي متبعًا لإمامه. وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قال: «إنما جَعِل الإمام ليؤتمٌ به2170» [و] قال: ١لا‏ تختلفوا على 
أتمتكم)20'. 

ولهذا مضت السنة واتفقٌ المسلمون على أن المأموم يفعل لأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١14:805(‏ ومسلم )411١(‏ عن أنس بن مالك. وفي الباب 
عن غيره من الصحابة. 
(؟) أخرجه مسلم (577) عن أبي مسعود. 
ود 


الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردًاء كالمسبوق إذا أدرك الإمامَ راكعًا 
كبّر وركع معهء واعتدٌ له بالركعة» وإن أدركه ساجدًا كبِّر وسجّد معه. 
ولم يَعتدٌ له بهاء ثم إنه يتشهِّدُ عقيب الأوتار» ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا 
سجد بالاتفاق. وكذلك لو سّها المأموم دون الإمام لم يسجد لسهوه. 
ولو سها إمامه دونه سجد لسهوه لأجل المتابعة. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا صلى باجتهاده فترك ما هو واجب عند 
المأموم؛ أوفعل ما هو محرم عند المأموم؛ كالشافعي والحنبلي على 
قولٍء فصلى خلف المالكي الذي لا يقرأ البسملة» أو المالكي والشافعي 
إذا خرج منه دم ولم يتوضأء فصلى خلفه حنفي أو حنبلي يرى الوضوء 
من ذلك. [وأمثال](١2‏ هذه المسائل. فهذا إذا تيقنه المأموم ففي صلاته 
قولانٍ مشهوران للعلماء؛ والنزاع في ذلك في مذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة. وأما مذهب مالك فما أعلم فيه نزاعًا أنه يصح الصلاة 
خلفه. وهذا هو الصحيح المشهور عن أحمد في مسائل الاجتهاد التي 
تعارضت فيها النصوص. وكذلك الشافعي» وقد ثبت عنه أنه كان يصلي 
خلف المالكية؛ وهو يعلم أنهم لا يقرأون البسملة؛ وأبو يوسف صلى 
خلف هارون الرشيد» وقد احتجم وأفتاه مالك أنه لا يتوضاً. 

وقد دل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه” عن النبي يك أنه 


)00( هنا بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 
(1) برقم (195) عن أبي هريرة. 
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قال: ايصلُون لكم: فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم». 
فصرّح أن الإمام إذا أخطأ كان خطؤه عليه دون المأموم. وغاية هذه 
المسائل أن يكون الإمام فيها مخطنًاء وقد بيّن النبي يَكِةِ أن خطأه عليه 
دون المأموم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: «إن المأموم يعتقد بطلانَ صلاة 
الإمام. فإذا علم بطلانَ صلاته كانت صلاته خلفه كالصلاة خلفَ من لا 
صلاة له» كالمحدِث المتعمد الصلاة مع حدّثه). فإن هذا القياس خطأ 
وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد. إن أصاب فله أجران, وإن 
أخطأ فله أجرء وخطؤه مغفورٌ له. وإذا كان يعلم أنه لا إئمَ عليه فممتنع 
أن يعتقد بطلانَ صلاته. وإن كان هو يرى بطلان صلاة نفسه؛ كما أنه لو 
فعل ما يعلم تحريمه أو ما يرى وجوبه. قدح ذلك في دينه وعدلِه» ولو 
فعل ذلك من هو مجتهد يسوغ له الاجتهاد لم يقدح ذلك في دينه 
وعدله. 


وأما أكثر من يترك واجبًا في نفس الأمر أو يفعل محرمًا في نفس 

الأمرء ولم تكن قد قامثْ عليه الحجةٌ» فلا يثبت في حقّه حكم الوجوب 

والتحريم؛ لأن الله يقول: #وما كا معَذّبِينَ حص َك رسلا © [الإسراء: 16]. 

ولو قيل لهذا المأموم: أنت تقول في هذا الإمام: «إن صلاته باطلة. 

بمنزلة من صلى بغير وضوءٍ وهو يعلم ذلك بخبثه وفسققه)» فيقول: لا. 

ويقال له: هو مأجور على هذه الصلاة مُثابٌ عليهاء قد برئت ذمته من 
ع 


الطلب [بها] أو هي ثابتة في [ذمته] عليه إعادتها؟ فإن قال بالثاني فقد 
خالف إجماع الفقهاء» وإن قال بالأول بطل قوله. 

كاك لفن عا دوي لولم السول بدا اول ال الله 
لقا من أقام الصلاةً أو لقا من لم يُصِلٌ صلاةً أصلًا؟ فإن قال بالشاني 
فقد كفرء وإن قال بالأول عَلِمَ أن من فعل ذلك فهو مقيم الصلاة. 

ويقال له: من لم يُصلّ أصلًا هل يكون وليّا لله؟ فإن قال: نعم كان 
ضالاء وإن قال: لاء قيل له: فهل في هؤلاء أولياء لله؟ فإن قال: نعم عَلِمَ 
أن صلاتهم صحيحة لأجل التأويل والاجتهاد. 

وسِرٌ المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبًّا في نفس الأمر فلم 
يتركوا واجبّاء وإن كان واجبّا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا 
فيه وُسْعَهِمء وبلغوا فيه إلى حدٌّ يَعجزون معه عن معرفة الوجوب» 
فسقط عنهم ما عَجَروا عن معرفته» كما أسقطوا بالعجز عن فعله حينئلٍ 
فيكونون قد فعلوا الواجبّء فتكون صلاتهم صحيحة. وقد قال الله 
تعالى في القرآن في الدعاء المستجاب: #رَبّنَا لا تُوَاخِذْمَا إن سينا أو 
أخمكاا 4 [البقرة: 787] إذ قد ثبت في الصحيح7(؟: أن الله استجاب هذا 
الدعاء للنبي كك والمؤمنين. وإذا كان الله قد رفع المؤاخذة عن 
المخطئ لم تَبِطّْلُ صلاته كما لا يُؤْاحَ به. 
)١(‏ هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما. 


(1) أخرجه مسلم )١10(‏ عن أبي هريرة» و(17١)‏ عن ابن عباس. 
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وطردٌ هذا إن كان ناسيًا بحدثه ثم علمه بعد الصلاة» فإنه لا إعادة 
على المأمومين عند مالك والشافعى وأحمدء كما رُوي عن عمر وعثمان 
3 جز ٠.‏ 1 1 ؟ِ 
وغيرهما. ونظير هذا سقوط الوضوءٍ عمن عجز عنه لعدم الماء أو 
لضرورة: إذا صلى بالتيمم فإنه يصحٌ أن يأتمٌ به المتوضئ عند 
الجماهير» كمالك والشافعى وأحمد وأبى حنيفة وأبى يوسف. لحديث 
عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسلء وفعله ابن 
عباس أيضًا. والله أعلم. 


© © © 


مسألة 
في إمام مُذْمن الخمرء هل تصح الصلاة خلفه أم لا؟ وما صفة 
مُدمن الخمر؟ هل هو الذي لا يتركه دائمّاء أو من يكون أكثر أوقاتِه 
مخموراء أو من ينوي بقلبه أنه متى حصل خمرٌ شربه؟ 


الجواب 


من شرب الخمرٌ يومًا ثم لم يشربها إلى شهره ومن نيثّه أنه إذا قدرٌ 
عليها شربها فهو مُصِرٌ عليها ليس بتائب منها. وكذلك من اعتادَ شربها 
كما يشرب أمثاله الشرابٌ فهو مُدِيِنٌ عليها وإن لم يكن مخمورًا أكثرٌ 
أوقاته» فإن اعتياد الخمر كاعتياد اللحم؛ من الناس من يأكله كل يوم 
ومنهم من يأكله يومًا ويومّاء ومنهم من يأكله في الأسبوع مرةً أو مرتين. 
وكل هؤلاء مُدمنون. 

وفع اناك ل ال اننم ولا لعن إنامة العتلذة كن إذا 
ولاه القادرٌ الذي لا يمكن منازعيّه الصلاء صل خلفه ما يحتاج منه إلى 
الصلاة معه» كا لجمعة وكالجماعة التي لا يقوم بها غيرٌه. وأما إذا أمكن 
الصلاةٌ خلف البَرٌ على الوجه المشروع فهو أولى من الصلاة خلفٌ 
الفاجر. والله أعلم. 
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سَيْل شيخنا تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله 

عن رجل اث ششرى حازية كافرة فأسيلمت) فأعتقها وتزرّجهاء 
وال سند ا ترمانك» الكو شرك فر ون كاك في 
الإسلام. فأين تكون من زوجها إن كان من أهل الجنة؟ وهل يتعارفون 
ويتساءلون؟ أو أن أحدهما يعدب والآخر في راحة» وهل العذاب على 
النفس والبدن والروح أم على واحدٍ دون الآخر؟ 


0 


فاجاب 


الحمد لله. إن ماتت قبل أن تعرفٌ الصلاةً تجبٌ عليها بحسب 
حالهاء وكانت مؤمنة بأن دينَ محمد يكِِ هو الحق, ولو أمرها الرسول 
كله بالصلاة لصلّت. » فهذه حكمها حكمٌ أمثالها ممن آمن وجهل بعص 
شرائع الإسلام» وهذا معن يُرجى له الحجدة وإن دخل زوججها الجنة 
فهي زوجتّه في الجنة؛ وإن لم يدخل أحدهما لم يُعْنِ عنه دخولٌ الآخر 
الجنة» بل أهل الجنة في النعيم وأهل النار في الجحيمء ولو كانا 
أخوين شقيقين أو زوجين. أو كان بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذا مات الميتٌ وكان من أهل الجنة تلقاه أهل الجدة؛ ويسألونه 
عما يَعرفونه من الأحياء؛ ما فعلّ فلانٌ؟ فيقول: على حال حسنة. وما 
فعلّ فلان؟ فيقول: قد تزوج. ومافعلٌ فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ 
فيقولون: لاء فيقول: ذُهِبَ به إلى أمّه الهاوية. والأعمالٌ التي تعرض 
على أقاربهم من الأحياء. 

6ك 


والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعًاء فالروح تَنحَم وتَعذّب 
مفردةً وينعم ويُعذّب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله. وتفصيل هذا 
ا 2 
مبسوط في موضع آخر''. 
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.)599-1787 /5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
لك‎ 


سئل الشيخ رحمه الله ما صورته: 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رحمهم الله أجمعين ‏ في عرب 
البادية؛ الذين كل سن يقصدون إلى قرب الحجاز في أهلهم وبيوتهم 
وجميع مالهم؛ وقت يَجِدّون في السّيره ووقثٌ يُقيمون» ووقتٌ يكون 
سرهم سهلاء فهل يكيل لهم قصرٌ في جميع ذلك أو في شيء منه؟ أو 
قصرٌ في وقتٍ دون وقت فيما يحل؟ وهم كلّ عام يكون هذا دأبهم؛ في د 
كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهورء وجميع مقامهم 
في الشام كل عام ثلاثة شهورء وإن كثر أربعة. أفتونا وبينوا رحمكم الله 
ا 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: 

الحمد لله. هؤلاء إذا سافروا من أهليهم في جهادٍ أو سفر إلى 
السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك قَصَروا الصلاة» وأما إذا كانوا مع 
أهليهم يطلبون الماء والمرعى, أيّ موضع وجدوه أصلمحٌ لهم أقاموا به 
لم ينتقلوا منه إلى غيره؛ فهذا هو مقامهم فلا يقصرون الصلاة. مثل ذلك 
مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد. وإذا ارتحلوا من 
الشام إلى نجد سفرًا مستمرًا من غير إقامة كانوا مسافرين أيضًا. والله 
أعلم. 
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سئل شيخنا رضي الله تعالى عنه في مسائل: 

:اهادحإ_١‎ 

فيمن قتل النفسٌ التي حرّمَ الله بغير الحق. وتمكن أولياء المقتول 
من القَوّدء ويعفو أولياءٌ المقتولٍ عنه» أو يصالحوه على شيء دون الدية 
الشرعية» هل يعود المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله. نعم يطالب المظلوم المقتول حقّه من الظالم القاتل في 
أحد قولي العلماء» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

"-وملتها: 

نا تقول يرججل كين الحسننات كتير السيفات» فهل تكفب حستتاته 
وسيثاله؟ أم يُذحِبٌُ بعضهن بعضًا؟ 

فأجاب: 

تُكتّب حسناته وسيئاته» والله تعالى يَزِنُ هذه بهذه؛ فإن رجَححّت 
الحسناتثٌ دخل الجنة؛ والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

“*'- ومنها: 

مايقول سيّدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 

فأجاب: 

كتين النقزاكو لسياكي ا لطواتن الوكاف وهما اح من 
غيرَهَما: 

1.0 


5:-ومتها: 

ما يقول سيّدنا بمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب 
عليه إذا فعل ذلك؟ 

أجاب: 

هذا حرام يُعزَّر صاحبّه» لكن إذا اضطرٌ إلى ذلك وخشي العنّتّ» 
مثل أن يخاف المرضّ أو الزناء ففيه قولانٍ للعلماء. 

ه ‏ مسألة: 

وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عَشّْرٌ أم لا؟ 

فأجاب: 

نعمء التين يعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

5 - مسألة: 

ومايقول سيّدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن 
يَعطّى الزكاةً أم لا؟ 


فاجاب: 


َ ع 
يُستتاب. فإن التزم أن يُصلي أَعطِيّ من الزكاة» وإن امتنع من الصلاة 
لم يُعط» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


مع 


- مسألة: 

وما يقول سيّدنا في المسافر إذا نزلٌ في موضع وهو يعلم أنه يُقيم 
فيه عشر ليالٍ وأكثر» فهل يجوز له أن يَقصر ويجمع؟ أو يِتِمٌ؟ 

السنة للمسافر أن يقصر الصلاةً ركعتين ركعتين إلا المغرب. 
والجمع إذا احتاج إليه؛ وإذا كان المسافر نازلا فالسنةٌ أن يَقصّر ولا 
يجمع إِلّا إذا احتاج إلى ذلكء وإذا كان لا يدري كم يُقيم فإنه يَقصّر 
أبداء وإن عَلِمَ أنه يقيم عشرًا أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماء. 
أظهر هما أنه يَقصر أيضًاء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. (صورة خطه 
في المواضع كلها). 

فصل 

إذا أقءَ الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناءً على أنه وهبّه 

لهم» فله أن يرجم في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاء فادعى أنهم 
و 

إنما ملكوه بطريق الهبة لا بطريق المعاوضة.؛ فالقول قوله مع يمينه في 
ذلك؛ وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العِوّضء وقد جرت 
العادة بأن التمليك يكتب إقراراء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 


© © © 


فهرس موضوعات الكتاب 


#* مقدمة التحقيق لظ ب ا اب ان العامة 
- وصف الأصول المعتمدة ل مس ل ال 1 
- نماذج من النسخ الخطية ااا ا 1 
#* فصول وقواعد (من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 0 
١‏ فصل في ذكر الله ودعائه ان اواو سسا ام 
- الفاتحة نصفها ثناء وذكر»ء ونصفها دعاء ومسألة 0 
- سرد الآيات التي فيها الدعاء أو الذكر 111111 
- كل واحد من اسمّي الذكر والدعاء يتناول الآخر 1 
- إطلاق الدعاء على الثناء والذكر لوجوه ل 00 
- الثناء لفظه لفظ الخبر ومعناه الطلب والسوّال 0 
- المثني سائل بحاله لل او اس اا ١‏ 
- الدعاء يراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة 0 0 
- الناطق بلفظ الثناء والذكر له ثلاثة أحوال 1 
١‏ - فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة في مواضع 1 
- سرد هذه الآيات وف ل هاا ا 
- فصل: قال الله تعالى: 9 وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُ مد وَسَطا ...4 ا 
- الشهادة على الناس مختصة بهذه الأمة ا اااا0000 
؛ - فصل: حديث حكيم بن حزام: «إن هذا المال ححضِرة...) اي 
- فيه جواز عدم أخذ المال وإن كان بحق ا ا 


عله 2 


- أخذ المال وصرفه في مواضعه خير من تركه حيث لا ينفع 5# 
- قد يكون في الأخذ مفسدة فيكون تركه أفضل 20 
- بعض المقاصد الصالحة لعدم أخذ المال ا 
- بعض المقاصد الفاسدة لعدم أخذ المال ا 0000 
- خلاصة القول في ذلك 0 


فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله 20000 


تناقضن القائلين بوحوذة الوتجرذ 0 


- تحريم السجود لغير الله في شريعتنا تحيةً أو عبادة لظ 
- الجنس المأمور به يُشترط له شروطء والمنهى عنه يُنهى عنه بكل 


- كل خوف مستلزم للرجاء وكل رجاء مستلزم للخوف ا 
+ كه لقما فى الاعتنان ا ااا 00 
- العبادات القلبية يجب فيها الإخلاص لله ا وم لامع فم ماك و اا 


- رد الغزالي عليهم؛ وكون أمرهم أكبر من ذلك 51010 
4 - فصل: تقول طائفة من أهل الكلام: إن الحركة وأنواعها لاتصحٌ 
إِلّا على الأجسام دون الأعراض: فإن العرض لا يقوم بنفسه 00 
- رد المؤلف عليهم بأن الأمر ليس كذلكء بل حركة كل شيء 


- ذكر أمثئلة على ذلك جاه ع اج ا يو ال ل ا 
- كل مايقال في مجيء الأعيان والأجسام يقال في مجي 
الصفات والأعراض 000 


ِ 
0 4 هرم عع 


4 فصل: قال تعالى: # أَفلر يبرو الْمَوْلَ أ 


لْدوَلنَ * 000 2101111111ظ2كظ 
- بعض الآيات فيها ذكر التدبر والاستماع 000 
- القول الذي أمر بتدبره واستماعه هو القرآن 00 
- انحراف المتكلمين والعبّاد (أهل السماع) في هذا الباب 57 
- وصف سماع الأنبياء وأهل العلم والمعرفة وعموم المؤمنين في 
القرآن 00001 
- مصطلح «أهل العلم» و«أهل المعرفة» ا 
- التلاوة تجمع معنى التدبر والاتباع ومعنى السماع 0 
- ذم الذين يُعرضون عن سماع القرآن وتدبره إلى سماع غيره ك1 
- استدلال الصحابة بالقرآن على تحريم سماع الغناء ا ا 


/ا6: 


- وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان با و ا 
- جماع الخير في القرآن والإيمان 0 
قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ا 
- الهدى» يدخل فيه العلم النافع» و«دين الحق» يدخل فيه العمل 
الصالح و ا ا الوا ا ل 
- المنحرف إما المبتدع في دينه وإما الفاجر في دنياه 0 
- البدع أحبٌ إلى إبليس من المعصية 00 
- صنفان إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراء 000 
- إحداث الأمراء والمتكلمين والصوفية: السياسة والعقليات 
والحقيقة بمقابل الشريعة ا ا 
- تقصير بعض الفقهاء والمحدثين والعباد في بيان ما يحتاج إليه 
الناسن م وموم ا ب 


- المقصود المطلوب بجميع الحسنات: إخلاص الدين كله لله وم 0 
- اشتمال سورة الأعراف على أصول الدين وذمٌ الذين شرعوا من 
الديواما له يأذف يه اللا دس مس ا ا 0 


- بيان أن ذنوب المشركين في نوعين: أمر بما لم يأمر به الله» ونهي 


- ابتداع العبادات الباطلة هو الغالب على النصارى ومن ضاهاهم 


من المتفقهة العو امام واه البح ا ف لدان السو مه الم ا او 50 
- الدين كلّه: العلم والعدل» وضدّ ذلك: الظلم والجهل 0000 
- الصبر على ظلم الأئمة وجورهم من العلم والعدل المأمور به 1 


- الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم 2001 
- الصبر على ظلم المأمور المنهي عند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: ا ا 


- لا تتم مصلحة الأمر والنهي إِلّا بذلك 5 1000000 
- مسؤولية ولاة الأمور اذ 1[ 1[ ذز[ [ز[ز[ز ز[ [ 1 011 
- المطلوب من الراعي والرعية الصبر والحلم 1000101 
١‏ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات إذا لم يكن فيه ضرر ا 
- حديث سمرة بن جندب وقول النبي كَةْ: «اذهبٌ فاقلع نخله) 3 
- فقه هذا الحديث اي ا 010111 
- الإجبار على المعاوضة إذا لم يكن فيها ضرر زز 0 0 


- أمثلة أخرى من هذا الباب (إيجاب الشفعة» وإيجاب الشريك 
على القسمة» وإيجاب الشريك على العمارة» والسراية فى العتق) ... ٠ه‏ 
- تحريم المضارّة مطلقا ا 


هه 


١‏ فصل في ثواب الحسنات والسيئات ا امي أله 
- ترجيح جانب الحسنات م توا م 81 
- ليس في أسماء الله الحسنى اسم يتضمن صفة الغضب والعذاب .... 1ه 
- جاء في القرآن: «ذو انتقام»» ولم يقل: «منتقم») 000011 
- وروده في حديث الترمذي الذي فيه تفصيل الأسماء الحسنى؛ 

وتحقيق أن العدد ليس من كلام النبي بَكِلِ جا واو وو 6 
- من أسمائه: الضارٌ والنافع وأمثالهما تُقال مقترنةً مزدوجة لا 


يفرد الضارٌ عن النافع تاوماو توا ا ا انه 
- إضافة الشرّ إلى الربٌ في القرآن ومعناها ال 1ه 
- أمثلة من إضافة الشرّ إلى السبب وحذّف فاعله 83 
- جانب الحسنات هو الراجح في خلقه وأمره ا 0 
- بيان ترجيح جانب الحسنات في أمره وشرعه من وجوه 51 
- الحسنات يضاف قدرهاء والسيئات بالعكس و00 7 10707 
- الجزاء في الحسنات بأفضل أنواعها وصفاتهاء بخلاف السيئات ... /اه 
- الهم بالحسنة يُئاب عليه والهمٌ بالسيئة لا يُعاقَب عليه مسمس لا 
- الفرق بين الهمّ الذي لا يكون إرادةً جازمة والهمٌ الذي هو إرادة 

جازمة وإنما منعه العجز و ره 
- الإرادة الجازمة مشروطة بالعلم المفصل ا ا 0 
- الإرادة تقوى وتضعف بحسب القدرة والعجر 0-9 0000 


- الحسنات يتعدى ثوابها فاعلّهاء وأما السيئة فلا يُعاقّب عليها إلا 


- التفاوت في الحسنات والسيئات يقع من ثلاثة أوجه 100 


- حكم ما تولّد عن العمل من المصالح والمفاسد يبي 0 
4 - فصل: قال تعالى: #إإنَّ َه يحب مل مختال فَحُور »* 00 
- وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس بالبخل م ع 11 
- التخيل المذموم والمحمود مساخودو ا اموه سو وا م 0 97 1 
- متى تكون الشجاعة أو السماحة محمودة ومتى تكون مذمومة؟..... 55 
6 فصل: ثبت في الصحيح: اليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس...» 1 
- المسالمة لمن أمر الله بمسالمته» والمحاربة لمن أمر الله 
بمحاريته 21100000000 
- أهمية الإصلاح بين الناس ب 
- الكذب المرخص فيه هو المعاريض بالاتفاق 0000 
- الكذب الصريح لا يباح في أظهر القولين 000000000010 
- سبب الرخصة في الكذب في السلم والحرب خاصة 0 
- فصل: أثبت أئمة من أهل السنة «الحدّ) شاد فسا امعط و 
- أثبته أكمة من أهل السنة وأنكره آخرون من المتكلمين 000 
- فصل الخطاب أن «الحدّ» له عدة معانٍ ترجع إلى أصلين اي 1 
- الحذ يكون لحقيقة الئيء وهو حدٌ الماهية» ويكون لعينه الذاتية 
وهو او هودة 1000000000( 
- لا خلاف بين المسلمين أن الله له حقيقة وذات» فذلك حذه الذي 
لا يعلمه غيره لوووط اواو امار عاسب ممه اد لا و ا 1 


- أما الحدّ بمعنى القول الدالٌ على الماهية» فلله أسماء وصفات 


تميزه عن غيره 4 سماخو نوا وك اطاط رار نط لطر اانا م ا 
- أما الحد المركب من الجنس والفصل فلا يجوز في حق الله يا 
- حدّه بالذات بمعنى انفصاله عن غيره و تمه عنه م ا 
عجَده بالضفات شعن اتصهانه7الصنات القائمان الدمثرة لعن 

غيره 104 سنك التوا انان تسوس لافج سلما سس 7 
- الحد بمعنى المقدار والنهاية مورد النزاع 00 


7 5 فصل: الهجرة المشروعة مقو ا الاب تسمال ات ا الو‎ ١7 
1 المقصود من الهجرة والهتجر أمران:‎ - 


- أحدهما: اشتمال ذلك على أداء الواجبات وترك المحرّمات 00008 
- الثاني: تضمُّنها نهيُ المهجور وتعزيره وعقوبته ا اي 7 
- الأول تحقيق التقوى. والثاني تحقيق الجهاد 00000 
- الفرق بين الهجرتين في الأحكام ا حا ا ا 
- منهج أهل الحديث في هجرة الداعية إلى البدع من الكلام أو 

الرأي أو العبادة مؤي ع سي واي انواس مد و او و ١‏ 
١6‏ - قاعدة في جماع الدين 11111000 212111111 
- حكمة إنزال الكتاب والميزان والحديد ا ا 000 
- أكثر الأحاديث عن النبي يَكْةِ في الصلاة والجهاد خا 0 


- أيهما أفضل: كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ م 0 
- خواصٌ الأمة صنفان: العلماء أهل القرآنء والأمراء أهل السيف .... 78 


- «القراء» اسم يجمع أهل العلم والدين قاو عامس السو 


617 


- تقسيم الناس في دولة المغول تف ام ا او ا / 
9 فصل: اختلفوا في مسمّى الإنسان اذ[ 1[ 00010111 
- هل هو الجسد أو الروح أو اسم للمجموع؟ 1 
- القول الثالث هو الصواب مع ل ال اسم اه 
- معنى صفة «النطق» عند الإنسان ال ا اام السو وار 
- أمثلة من إضافة الكلام إلى النفس والقلب 000 
فصل: قال الله تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه: 

# وَأَفْصِد ف مَسْيِكَ وَأَعْضْض مِن صَوْيَكَ # 0 
- فعل الإنسان وسائر الحيوان إما حركة وإما صوت 000000 
- سبب ذمٌ الغناء والنوح ال اع ا لم لطس 
- كل واحد من الصوت والحركة ينقسم إلى محبوب ومكروه 0 
- المواطن التي يُستحبٌ فيها خفض الصوت 85 01000 
- الرقص والحركات خلاف القصد في المشيء والغناء خلاف 

غض الصوت ا ا 00 | 4 
- الانحراف عند النصارى في باب الغناء وح و ا 
- أصله من الصابئة الفلاسفة محابة اس ما ما الام 
- تأثير الشيطان على المتصوفة بآفتي السماع والعشق مان مدو د و لقا 
- خمر الجسم هي الشراب» وخمر النفس هي الصورء وخمر 
الأرواح الصوت المطرب ا 0 
- وقوع ابن سينا وأتباعه في الشرك والاستغاثة بالموتى 00 


7 


- سبب ذلك الخروج عن شريعة نبينا محمد وَل 0 


- السماع الشرعي امخا ية ااوو اتإ ل ل او وا 71 
١‏ قاعدة: أن النفس بل وكل حىّ له قوتان: قوة الحب وقوة 

البغعض 200010 لاون اله سس 
- تحت هذين الجنسين أنواع ا 
- كل وعد ووعيد في القرآن فهو ترغيب وترهيب 0 
- المقصود بالقصد الأول فعل المحبوب, وهو عبادة الله وحده 1 
- لايتم ذلك إِلَّا بدفع المكروه 0 
- اجتماع المكروه والمحبوب وأثره 00 ااا 
- المحبة هي الأصل والعمدة» والبغض هو الفرع والتابع 00 
- أهمية التقوى ال ا 
- انحراف جماعة من الفقهاء والمتكلمين والصوفية والمتعبدين 

فى باب المحبة م ل وا ا ا اا 1 
- مناسبة وصف الغضب واللعنة للموسوية ووصف الضلال 

والغلو للعيسوية ممح مخ ل سامون امام ا لاد اوفط سا م 948 
"١‏ - فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم (العرب والروم 

والفرس) 00000000100 اا 
- غلب على العرب القوة العقلية» وعلى الروم القوة الشهوية؛ 

وعلى الفرس القوة الغضبية ا[ 0 100 
- الدلالة على ذلك بالاشتقاق ا 


4 


ب باعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلانًا : العفل والشجاعة 


والسخاء ا 
- العدالة صفة منتظمة للثلاث؛ وهي الاعتدال فيها 1211 
- باعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث: المسلمون واليهود 

والتصارة: 11717117 
- مشابهة الصوفية والفقهاء بالنصارى واليهود في صفاتهم ا 
- جنس القوة الشهوية: الحب» وجنس القوة الغضبية: البغعض 50 
- الحبّ والبغض هما الأصل ا 
- فعل المأمور وترك المنهيّ عنه يصدر عنهما ا 250 
7 - فصل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يُحبط العمل إلا الكفرٌ .. 
خرن لآل عيضن الق ران عل ,للق ميك اسح كه ب 520770 
- قول المعتزلة بتخليد الفاسق الملي ا 1 
- الفسق عند أهل السنة لا يحبط جميع الأعمال بل يحبط بعضها.... 
- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة 001006 1507# 
5 - فصل: قوله: ل دَلِكَ أَدكَ أن ينوا بالتَّهَدَوَ عل وَجَههَآ أو ياهو أن 

رد بعد أتكبت ' 4 11111 
- الردّ هنا بمعنى الترديد والتكرير ااا 
ا والأصغر 0000 طصط+”ظ1 
- اهتمام بعض المؤلفين بهذا الموضوع امو الفد ايج ا 


6ه 


ري امانطكة ا انام قوامك ‏ احف تاماسة اممو ا 1 
- الربيع هو المطر المنبت للربيع لاق باس الو موا امار 1 
- الحياة والنور جماع الكمال لتر لاعس سما 
- «الحيّ» مستلزم لجميع الصفات» وهو أصلها 00081 00 100إ) 
- سبب الجمع في هذا الدعاء بين ما يوجب الحياة والنور ا 
57- فصل: أن طريقة أتباع الأنبياء هي الموصلة إلى الحق دون 

طريقة غيرهم امد وال سم ألم ططق تمسق الحوو ماع لجسو درق وس 1 
- المقصود هو العلم» وطريقه هو الدليل تقد كا اام سسا 1 
الأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل وقوه لسعاي قتا 
- الفلاسفة جاءوا بالنفي المفصل وأئبتوا الوجود المجمل الي كر 
- العلم بالعدم يحصل بواسطة العلم بالموجود ام ا 
- العلم بالموجود وصفاته هو الأصل 19 0 0 00 
- لابدٌ في كل دليل عقلي من | يجاب وعموم امسج سدم كمد لكا 
- العلم بالسلوب لا يستقل في المسائل والأحكام ولا في الوسائل 

والأدلة 11011 01 
- الإرادة والعمل مثل العلم والقول في هذا الأمر ال 
- المطلوب بالنهي هل هو نفس العدم أو الامتناع الذي هو أمر 

وجودي؟ 0000 
"٠‏ - فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد 1 0 
- الإيمان بالقيامة وبنعيم القبر وعذابه 0535 ا 0 


515 


- معنى «الساعة» فى السنة مااي سو لفقي ناسو وو ع و 1 
- معاد الأرواح والأبدان جميعًا اا 100 


- مذهب كثير من الجهمية والمعتزلة: تكذيب ما في البرزخ من 


- الرد على الطائفتين في القرآن ا 
مومعب عن ينهد 
- تفسير قوله تعالى: ملب لتاق (5) وقِيلٌ من راقي 5 
- تفسير قوله تعالى: لوَلشِّأ م" 
دسيتى النفين «اللّوامة) سقو لوس بوه عات مات يل ل السو 5ه 
- معنى النفس «الأمّارة» و«المطمئنة» وخطأ الصوفية في ذلك 50 
- فصل: قول من يقول: (إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغضب 


- هذا في غالب رضاهم وغضبهم» ويقع في الطرفين ....... 0000 
- حديث «من عادى ليولا ..) ومعناه اس ا 


489 فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة ثلاثة 


- الأول كلام الله وكلام رسله وأنبيائه وخلفائهم 0 
- الثاني الكلام المتضمن للكفر والنفاق ماق قرو ابه با طلم ا 


لاك 


- مثاله كلام القرامطة والإسماعيلية والملاحدة: التلمساني وابن 
سبعين والبلباني وغيرهم مار لماو اه وا 17د روف فل لا جه اك ل 0 
- اعتقادهم أن الله هو المخلوقات لاطو بامفاد ام اق من و 
- ضررهم على الأمة أشدٌ من فرعون الاك سما لاسا 
- آراء الاتحادية: (ابن العربى والصدر الرومى والتلمسانى) فى الله .. 
والروافض وغيرهم مط ل اس 17 لكو م اوور سبوا من مو و اه 


- عقيدة الحلول عند الجهمية 00 
- سبب ضلال الاتحادية والحلولية ااا 0 


- متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئّاء ومتعبدتهم يعبدون كلّ شيء 55 
- وجود الرازي وابن العربي في مبدأ دولة التتار وضلالهما 0 
- اختلاف أهل الحلول الخاص من النصارى في المسيح هش« 
- رأي أهل الاتحاد المطلق ونون انة ورد جا فامكجوا ان عدويو مي 
- بعض شعرهم في هذا الباب معد ووه سان لع الا داسو مدو ان 
- القسم الثالث: المجمل من الحروف والأصواتء مثل شعر 
الحب لابن الفارض واعانم لعا ند لعو لاوس لاسب ام ا 
- الخلاف في شرحه وتفسيره» وبيان منهج قائله 8*ه**هش*ش*1ط1 
- الأصوات المثيرة للوجد والطرب 0 
- حدوث السماع في أواخمر المئة الثانية وامتناع أكابر العارفين 
والأئمة عن حضوره ا 
- مفاسد الدخول في الحروف والأصوات المجملة 000 


1 


- أصل الصابئة: الحروف والأصوات المجملة المشتركة غ2 
- الأصل فيها أنها غير مشروعة ولا مأمور بها 51717011 
“٠‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة 5200 
- استنباط السئة والجماعة من آية سورة النساء (09) 0 
- الدين أمر ضروري لبني آدم. لا يمكن أن يعيشوا بدونه 1 
- اجتماعهم ضروري لاحتياجهم إلى الطعام واللباس 211708 
- حاجتهم إلى الإمارة ورعاية الأموال ودفع الأعداء والنكاح وغير 


- لابدٌ لهم من إله هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم 235 
- الحاجة إلى السيد المطاع والرئيس أو الإمام سر 1 
- رسل الله المبعوثون إلينا أحقٌ بالاتباع والطاعة من غيرهم لوجوه ... 
- هدايتهم وإرشادهم هو هداية الله وإرشاده ل 
- هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم» ليس فيها نقص علمي 0006 
- إنها كاملة الرحمة ا ا 0 
- إنها كاملة الغنى» ليس فها هوى نفس 0010 
- إنها كاملة القدرة والسلطانء فإن ناصرها ومؤيدها هو الله ا 
كل وكاقة وإمائة إأبيواة كاك علمية اوقبي إوحريية أرامالية) 


ا 


-١‏ فصل: قال تعالى: ولك لين أنعم أَمَهُعلهِم يلين ين دري 
ادم ...# الامو متاحو وبع رجابو 
- تلازم العلم التام والعمل اا لابوا سكب امس اي 
- الكلام على قوله تعالى: وَمَايمْمُ تأويلة: إلا 1 ا 
لعل يعُولُونَ ... * 11111 
- معنى الآية على الوجهين في الوقف 00 
- معنى التأويل في القرآن مالف ا ووو 0 
- التأويل بمعنى تأويل الأمر والنهي الفا م وق ا م 
- وجه الذم في ابتغاء التأويل 0 
- معنى المتشابه والمحكم ا ا 
7 فصل: فى المثل والكفو فى الكتاب والسنة ولغة العرب......... 
- اعتبار الكفو في الكو ا اناا واو ل ا 
- الأجسام ليست متمائلة 008 00001 


- لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف على 
أصل كليّ جامع [في الشهادتين] 0000 


- الشهادتان أصلا الإسلام ا م 
- تواتر نصوص الكتاب والسنة على ذلك ذا كا ا 3 


ع 


- الشهادة ركن فى الخطب الواجبة ادا ا ا 


- الموازنة بين الشهادتين والصلاة على النبي كَل 2ن 
- الخلاف في وجوب الصلاة عليه في الخطبة لم 1 
- اقتران الحمد بالصلاة عليه لا يوجد إلا في كتب المراسلات 0ن 
- لابدٌ في الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله اساسا ا 
- الشهادة أول الواجبات في الدين السو ع م و ا 
- خطأ المتكلمين في | يجاب النظر أو غيره قبل الشهادة ذا 
- نشأة هذا الغلط من المعتزلة القائلين بأن العقل بمجرده يوجب ..... ١177‏ 
- الشهادة أفضل العبادات وأرفع العلوم وأجل الطاعات 00 
- خصائص الشهادتين وفضلها ا ا 11 
- الكلمة الطيبة العليا: لا إله إلا الله 0 وى 
مدن الله 1 11 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[1 1[ ااا 
-الكرك غيادة الةسواة وإن كا العاند يقد ذلك علقا من 

مخلوقاته و و 11 
- ذم المشركين في القرآن» واعتقادهم في الشركاء ا و 
- المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب 10000 
- أنواع الشرك ف ا ا اه ا ا 
- كفر الاتحادية القائلين بأن الله هو الوجود ماع مز ع و ا 
- كلام ابن العربي في «الفصوص» ا 111 
- الاتحادية أخبث من النصارى ل سا 
- من بدع ضلالهم وكفرهم 0000001000 غ1«( 


- التوحيد الذي بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه الم ا اا 
- الملاحدة الإسماعيلية أكفر من المشركين والصابئة من ثلاثة 

أوجه 2غ ا ا ا 
- الخلاف بين ابن عربي والقونوي والتلمساني في ماهية الله ١‏ 
* حكاية المناظرة في الواسطية دز 000001 
- مسألة الحرف والصوت وكلام الله م ا وا 1 ا 
- الويمان قول وعمل مخواع وو ل الا ا 101 


- الاستواء على العرش على الحقيقة وعدم منافاته للقرب والمعية.... ١857‏ 
- مذهب السلف إجراء الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية 


والتشبيه عنها 1[ 0000 
- مسألة الفوقية ما و ا ملل لوي لا 
- شرح قول بعضهم: إن الظاهر غير مراد ملسي ا ا 
- صفة العلو هل هي صفة كمال؟ ا 000 
- إمهال المخالفين ثلاث سنين أن يأتوا بحرف واحد عن السلف 

يناقض المكبّت في العقيدة 0 
- ليس هذا اعتقاد أحمد بن حنبل فقط بل جميع سلف الأمة 0 
- الكلام على قوله تعالى: لفَسَمَ جه أله 4 هل هو صفة أم لا؟....... ١9+‏ 
- لم يثبت عن الإمام مالك أنه أوَّلَ حديث النزول 1 000000 


اا 


+اما زو عن الإنام احجداي تولدتماتي : #هَلْ ينظرُونٌ إلا أن 


- كراهة مالك رواية أحاديث الصفات ا 0 
- ذم الذين يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل 02020 
- حديث: (إن الله ينادي يوم القيامة بصوت» لي ل 


* فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله 


- أول ما يؤمر به الخلق: الشهادتان 27©*ظكغ( 
- أهمية الشهادتين وسرد الآيات في ذلك ال 0 
- سورة البقرة جماعها في تقرير الرسالة 1 1 5707 
- تقرير الرسالة في سور أخرى من القرآن ا 
<الآيمان ,الله ووسوله هنا المتضود والوسيلة ا 
- من أقرٌ بالخالق ولم يؤمن بالرسل لم يعلم ما يحبه الله ويرضاه 
ولا مايكرهه وينهى عنه لوالو اا 
- من لم يهندٍ بنور الرسالةيقع في الشبهات والإشكالات 
والاختلاف والتفرق 0 
- ذكر الآيات الدالة على ذلك لاوس سد 
- ضلال أهل الكتاب والصابئة والفلاسفة والمبتدعة في هذا 


- كل من خرج عن الدين العام فهو من أهل التفرق والاختلاف لك 
- الإيمان بالله وباليوم الآخر غايتان. والإيمان بالرسل والعمل 


- وجوب الإيمان بخاتم النبيين وطاعته واتباعه 7 
- شرح معنى «الهدي) أ وا را بق اع جك م 
- كلام الله أصدق الكلام وهدي النبي يِه أحسن الهدي شظ121 
- المهتدي من جميع الطوائف هو المتبع لكتاب الله والمستقيم 
منهم هو المتبع لهدي رسول الله 01 
- هذا الأصل يُقِرٌ به المؤمنون جملة ولكن قد يغيب عنهم تفصيله ... 
- أحدث المتأخرون كلامًا وأقوالاً وأفعالاً وأحوالاً فيه اشتباه 
اعمال 121711111100 
- يجب رد جميع ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول 0 


* فصل: وصف الله أفضلٌ أهل السعادة بالإيمان والهجرة 


- وجه تخصيص المهاجرين والأنصار بهذا الاسم ش” 
- أمثلة مما يذكر مفردًا ومقرونًا في القرآن والمراد بها 0 
- مجاهدة العدو الظاهر والباطن لابد فيه من احتمال المكروه 


- سبب كون الجهاد سنام العمل ا دو ادف ا السو س1 
- صبر المؤمن على مفارقة المحبوب واحتمال المكروه باختياره 


أفضل من الصبر على المصائب التى لا حيلة له في دفعها 0000ل 
- أمثلة من النوعين 18 0ط 008 اا رن 
- بعض الآيات الواردة فى هذا الباب نشعي الاسام سحو ل 101 
- صبر أولي العزم 0 ا ا اس سي 1111 
- هجر السيثات فرض على كل أحد؛ وهجر المباحات إن لم يتم 

الواجب إلا به كان واجبًا 11 
* فصل: في الكلام على النّعم وهل هي للكمّار أيضًا؟ ل 
- قول المعتزلة: إن ما نعم به الكافر فهو نعمة تامّة كما نعم به 

المؤمن عن اسمس سنا جو جف طاوااع امقر ل 


عليه نعمة دينية محضة م و و لخ ب ناماه امكل التو لطت و ا 11 
- قول بعض أهل السنة: لله على الكافر نعم دنيوية 0ن 


- دلالة القرآن على امتنان الله على الكفار بنعمه ومطالبته إياهم 
بشكرها مون اوري اتج بصعي لوي او امو 
- فساد قول القائلين بأن الكفار لم يجب عليهم شكر الله؛ إذ لم 


- احتجاج هؤلاء ببعض الايات ممكاع انا افد شع ع ان لو 1 
- قالوا: لو كانت هذه نعمًا مطلقًا لكانت نعمة الله على أعدائه في 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه مو وال ا ا 


- كلام المؤلف على هذه المسألة 0 


- هذه اللذات تارةً تكون بمعصية 000 


- هذه النعمة في باب الأمر والشرع نعمةٌ يجب الشكر عليهاء وفي 
باب الحقيقة القدرية لم تكن إلا فتنة ومحنة 000 
- مقصود الابتلاء بالحلو والمبّ ما ا ل 
-الأعمال بخواتيمها باو ل 
- ما ظاهره نعمة قد يكون سببًا للعذاب» وما ظاهره عذاب قد 
يكوك ميا للنعيم 0100 01*10101ظ1 


الحقيقة الآجلة 1ط 
- اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى هذا الباب 512107000 
-الناس بالنسبة لصلاحهم على السرّاء والضرّاء أربعة أقسام ب 


- التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة 0100 


كلا 


- احتياج العبد في كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته 1 
- وصف المؤمنين بأنهم صابرون في البأساء والضراء وحين البأس... 6 


-من لم يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز بتع 1 
- المؤمن في حالتي القدرة والعجز م ا ا م 101 
- سبب غلط أكثر الناس في هذا الباب ماح و 1 
- اختلاف الناس في مسألة القدر ومصلحة الخلق والأمر 0 ون 
-قول المعتزلة والأشاعرة في ذلك 1 
- قول الأشاعرة: إن الله يخلق الخلق لا لحكمة م م 0 
- قولهم: إن كل مقدور عليه ليس بظلم 00000 
- زعمهم: أنه قد يأمر العباد بما لاايكون مصلحة لهم 1 1 
- إنكارهم العلل المناسبة للأحكام اع ا 
- تجويزهم أن لا يكون للعبد ثواب ومنفعة في فعل المأمور به ون 
- مناقشة آرائهم ااا 0 
- الحق في هذه المسألة وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك .... 70/4 
-حال كثير ممن يُشبه اليهودَ من المتفقهة والمتكلمة اا 
- معنى المجيء إلى الرسول في حياته وبعد مماته 000000 
- المشروع الذي وردت به السنة في هذا الباب ا الم 1 
- الرضا بأمر الله وبقضائه ل 
* فصل في آية الربا او لو اا را ا 11 
- تفسير قوله: لقََُمَا سَلَفَّ وأَمْرهة إِلَ ص » م ا 
- معنى قوله: #وإن مُبْسْرٌ فَلَكُحْ رموس أَنَوْلِكُمْ * ا 


/الاع 


- ثلاثة أحوال للمسلم في ذلك جاتمة و مساما دوكر ممما م ا 1 


- حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ 07 رون 
-أمثلة على ذلك اا 
- هل قوله تعالى: : #قمن ن جا هه موعظة عِظه من ربو أله مله مَاسَلَتَ » 

خاص بالكافر الذي يسلم اوتا ا ا لااسسس و ام وار ا ا 
- حكم ما قبضه المسلم من الربا بتأويل أو جهل لما ل 
- حكم ما قبضه المسلم مع العلم بالتحريم ثم تاب ا د ل ا 
-أصل الربا هو الإنْساء ا ااا 
- الربا نوعان: جلي وخفي ا 
ربا النساء من الجلي مه د حو امو وو انها وزو د وو ا 1101 
- حكمة تحريم الربا 00 
- تحريم ربا الفضل لسد الذريعة 0 00ااا 0 
- تنازع السلف والخلف في ربا الفضل د م ا 
- اتفاق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان الستة و اس 1 
- اختلافهم في غيرها ا ا 11107 
- العلة في الدراهم والدنانير: الثمن» وهو المعيار الذي يعرف به 

تقويم الأموال ا 01 اا 
- المصلحة في الأصناف الأربعة أن لا يُتّجر في بيع بعضها ببعض .... 7/8 
- سبب تحريم ربا الفضل سخ ام ف ا 
- خفاء علة تحريم الربا على ابن عباس وابن مسعود ا 
-حكم بيع المصوغ من الدراهم والدنانير بجنسها وبغير جنسها دجا 
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- أمثلة على ذلك انج اولس ا 
- أواني الذهب والفضة وصيغتها محرمة 00 
-المصنوع من الأصناف الأربعة إن خرج عن كونه قونًا لم يكن من 

الربويات» وإن كان قونًا كان جنسًا قائما بنفسه ل 


- مسألة ١عجُلُ‏ لي وأضمٌ عنك) مم ا اه 


- حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالى 0000 
- بطلان حديث النهي عن بيع وشرط» وحديث النهي عن قفيز 


- النهي عن بيع الطعام قبل القبض والاستيفاء اوم سحي ل أ و 1 


- اختلاف العلماء فى تعليل هذا النهى 0 
- الربا البِيّن الذي لا ريب فيه هو ربا النسيئة عر مداه رارق ا 6 د 011 م اق ل 2 


- المعاوضة ثلاثة أنواع (الانتفاع والتجارة والربا) 000 


- اضطراب الناس في بيع ما لم يقبض والنهي عنه وتخصيصه له 
- الربا هو أخذ مالٍ زائد بلا عوض يقابله 00 


ا في ذلك ا و و ا 0 


- الفرق بين الحيل وسد الذرائع ل 
- سفر المرأة مع غير ذي محرم يجوز لرجحان المصلحة 52551501 


اخ 


-النظر إلى الأجنبية 1 1ذ1ذ 1 1[ 1 اا 
- قول النبي يَلكلْةْ لحكيم بن حزام ١لا‏ تبع ما ليس عندك) 000000 
- اختلاف الناس في معنى الحديث ا1 1[ 010010000 
- الراجح من هذه الأقوال 1 0 ا ا 
- اختلاف الناس في المبيع الحال والغائب 1 1 001 
- الخطر خطران: خطر التجارة وخطر الميسر 1 
* فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى 0 ابرض 
- سرد الآيات التي يُوهِم ظاهرها خلافٌ هذا و 
- الجواب أنه ليس في شيء منها ما يخالف القاعدة م 
- الكلام على كل أية آية :5 م و 11 
فصل في توبة قوم يونس م م ا ا 10 
- هل هي مختصة بالقبول دون سائر من يتوب؟ 0 
- اختلاف المفسرين في ذلك سوسحم ا و 
- الصواب أنها ليست خاصة بهم 00 
- ذكر الأدلة على ذلك ان ا ابل الخ لاا بط 1 
- العذاب نوعان: عذاب يتيقن معه الموت وعذاب لا يتيقن معه 
الموت ماب لاا ان و قا امسا ةا لتحا ماي لل خم لم 117197 
- عذاب الله ثلاثة أنواع انحوي اما روا سمسو اااع 1 
- ما روي أنه غشيهم العذاب كالغمام الأسود لم يثبت عن النبي 
كل 5151 15151515151 1 1 1 1 1 ع0 
2ن 


0 


0 اا 00 


- معنى لَلوَلَا © في الآية: فهلًا للدلالة على التحضيض ما ا 
- الكلام على قوله تعالى: «وَلا يليَقتَ مدحكٌ مد إلا أترألك 4.... 4 
- المفسرون من السلف يفسّرون المعنى؛ لا يتكلمون في دلالة 
العربية؛ لأن العربية عادتهم وطبعهم اسع اا 
- قولان فاسدان في تفسير إلا هرم بوش » 8 000000 
- كل من آمن وتاب بعد نزول العذاب نفعه إيمانه» ومن لم يتب أو 


زاقناقوية كاذية لا نيه 0 
- التوبة عند حضور الموت كالتوبة يوم القيامة ا ل ل 
- معنى قوله تعالى: ثم أَزدادوا كما 4 ا 
- عدم قبول توبة الزنديق أ صو ةن واو وناة وخ وو ل زا لوو 11116 
- كل من تاب قبل الرفع إلى الإمام لم يُقَم عليه الحدّ م 1 
- صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يراها حسنة ا 
- البدعة أحب إلى إبليس من المعصية عا نا اا 
- قوله تعالى: #عَمَى اله أن ييُوبَ عَليِمَ 4 واعسى» من الله واجب الكق 
* مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوب الناس ويأمرهم بأكل 

الحيّة 1 
- هذا مبتدع ضال مستحق للعقوبة مالل وسو اد و 130 
- من أمر مريديه بدخول النار فهو شيخ ضال مبتدع اموا ل م 


- توليه النساء والصبيان والرجال بحيث يزول عقلهم مسن 
المحدّمات 0 


- الأحوال الشيطانية عند هؤلاء الشيوخ 00000 ظ1 
- من اعتقد أنهم من الأولياء المتقين فهو أبعد عن دين الإسلام ا 
- لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة 1 
- هؤلاء الذين يقترن بهم الجن في غير ما أمر الله به ورسوله» وهم 

ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن 0 
- يجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم 1100 غ23 
* مسألة فى النسبة إلى الخرقة الل ا ات ا 
- إن الله خلق الخلق لعبادته وبعث إليهم الرسل ونه ا ا ا 
- فرض الله الإيمان بخاتم النبيين على أهل الأرض جميعًا 500 
جع م ابقة اراي امربترجغ الناس لبهم في تلاج ديتهم 

ودنياهم معي طن لاا نامقل الول رودلل لان لي 
- تفرق الأمر في أنواع من ولاة الأمور بعد الخلفاء #الرا شدي 52-008 
- أولاهم بالله ورسوله أشدّهم اتباعًا للكتاب والسنة ا 
- لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالقء والويل لمن اتبع 

الأكابر فيما خرج عن سنن المرسلين لل لو 
- السعداء صنفان: سابقون ومقتصدون. وغيرهم أهل شقاوة 5206 
* مسألة فى الحضانة اتج ا انط انعو ا ا 
ونال العيقر نن الاير اند الدين (في ونفناة بج 4 0 
- الحضانة للأم ما لم تتزوج ا ا ختط وموم 
- المطلوب إيصال الحق إلى مستحقيه 00000 
- لا ينبغي لأحد أن يزوج المرأة إلا بإذنها 0 ش(22«2 


اله 


-١‏ سئل عمن تصيبه جنابة والماء يضره.؛ أو يكون مجروحًاء هل 


يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن؟ وال قله الاو بطل اق 


-١‏ مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام؛ ثم ركع 
الإمام وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في الركوع 


حتى قرأ بقية الفاتحة 0 


'- مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام» فلم يصل معه؛ وقال: أنا 
لا أصلي إلا خلف من يكون من أهل مذهبي» وفي رجلٍ يِل 
عن مذهبه فقال: مذهبي اتباع الكتاب والسنة» وفي رجل عرض 


عليه حديث صحيح فأنكره تنه ماسو طشن اكوم سم و ل 1 


- مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصح صلاتهم 


خلفه أم لا؟ 00 


4- مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصح الصلاة خلفه؟ وما صفة 


مدمن الخمر؟ ا ا ا ا 0 000 


1- مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصليء أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحدٍ 


1- مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا في حل وترحال؛ 


هل يحل لهم القصر؟ 0غ 


و 


5737 


557 


6:28 


ه١.‎ 


8- مسألة فيمن قتلّ وتمكن أولياء المقتول من القود. هل يعود 


المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ اس 
9- مسألة في رجل كثير الحسنات كثير السيئات» هل تُكتب 

عيكانة وبوناتداء دعن نطو عن الاق اط و 101 
-٠١‏ مسألة في اليتيم والأرملة هل هما من أهل الزكاة أم لا؟ 1 
-١‏ مسألة فيمن يستمني بيده هل هو زنا أم لا؟ وماذا يجب عليه 

إذا فعل ذلك؟ ا 
7- مسألة في التين هل يجب عليه عَشّْرٌ أم لا؟ والع سم 1 
١‏ - مسألة فيمن يأكل الحرام ويترك الصلاة» هل يجوز أن يُعطّى 

الزكاة أم لا؟ ا ا 101 


5- مسألة في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يُقيم فيه 
عشر ليالٍ وأكثرء فهل يجوز له أن يَقصر ويجمع أو يْتِمٌ؟ 0 


© © © 


1 


2 
حو يوس 


رارك الإسْلامانمميّه له 0 


0١ 


ياتا روه 
اساسا . 


)١١ل‎ )*ا١‎ 

ل 
1 

«ه 7 7 لمسسل01 سل اي ل 

يذل يئر تمان يي 


55١١‏ ع لمكآلار)» 


0 


مُوْسَسَة سَلِقَاننعِبْ دٍالحَرَيْرْا راي الموريِّةٍ 
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مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


11 م0 ل لا 0ع ع اقم ااه مهن الألهع _اه احم 1لا0 8م لذا8 لازاه لاد 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العريز الراجحي الخيرية 


الطبعة الاولى ”1ه 


لهم 


: يلار ار ااال سو 1 
7( زنيوك مكة المكرمة ‏ هاتف 4177155ه .580805 فاكس 04505.05 


ونج هذا اجر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد؛ فهذه مجموعة جديدة من مسائل شيخ الإسلام ابن تيمية 
وفصوله وقواعده. عشرت عليها في مجاميع متفرقة سيأتي وصفهاء 
واستخرجت كثيرًا منها من مسوّدات الشيخ التي يصعب قراءتهاء 
وبعضها من «الكواكب الدراري» ومجاميع أخرى. 

وفي هذه المجموعة صيغة جديدة من «حكاية المناظرة في 
الواسطية» (ص١198-18١)‏ التي كانت في مصر سنة 705. وفيها 
فوائد وزيادات لا توجد في الصيغة الأخرى التي نُشِرت في «العقود 
الدرية) (ص5١558-7)‏ وفي ١‏ مجموع الفتاوى» (؟/ .)١19"- 1١6‏ 
وكان الشيخ رحمه الله ييطلب منه مرارًا أن يكتب ما جرى في المناظرة» 
فيكتب كل مرةٍ ما يتذكره ويعتبره مفيدًا للسائل» كما كتتب أصحاب 
الشيخ أيضًا حكاية هذه المناظرة» مثل أخيه: الشيخ عبد الله ابن تيمية 
( مجموع الفتاوى )5١١ 7١7/7‏ وعلم الدين البرزالي ( مجموعة 
الرسائل الكبرى 2.57١ 5١0 /١‏ مجموع الفتاوى ”/ )5٠١١-195‏ 
وابن عبد الهادي (العقودص”١7--١5١3)‏ وابن كثير (البذداية 
والنهاية 14/ "51 5 0) وغيرهم. وقال ابن كثير: «ولقد رأيتٌ فصلاً من 


كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من 
المناظرات): فريمًا يكون المقضوة منة ما نشرههتا أو المشوزسابقا. 

ومماحوته المجموعة: «افصل فى أية الربا» (ص759- 790), 
وقد ذكره ابن رَشَيقَ في «أسماء مؤلفات الشيخ» (ص 580 من «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام») ضمن الآيات والسور التي فسّرها الشيخ» فقال: 
«وفي آيات الرباء وتكلم فيها على ربا الفضلء نحو ثلاثين ورقة». وهو 
الفصل الذي ههنا. وقد استفاد منه ابن القيم في «إعلام الموقعين) 
)١155-16/0(‏ ونقل منه فقرات كثيرة دون أن ينسبها إلى شيخه. 
وهذا منهجه المعروف فى سائر كتبه. 

وذكر ابن رَشَيّقَ أيضًا (ص87١)‏ ضمن الآيات التي فسرها الشيخ 
قوله تعالى: #إِلا فَرْم بوش لَمَّآ َامَنُوأْ * [يونس:48]. وتفسير هذه الآية 
هو المنشور ههنا (ص١797-711)‏ بعنوان «فصل في توبة قوم يونس»)» 
وقد أطال فيه الشيخ الكلامَ على الاستثناء المذكور في الآية» وتناول 
آراء المفسرين بالدراسة والنقد. ورجح ما ذهب إليه بأدلة من السياق 
واللغة والآيات الأخرى. وهو مبحث جليل لا يوجد مثله فى كتب 
التفسير ومعانى القرآن إلا نادرًا. 

ومماينشر فى هذه المجموعة: «مسألة فى النسبة إلى الخرقة» 
(ص .)4١5- 5٠05‏ ويبدو لى أنها كانت أطول مما وجد فى الأصل 
المعتمد, فإن الشيخ لم يَفصّل هنا في هذا الموضوع كما كان ينتظر منه. 
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وقد ذكر ابن عبد الهادي (العقود الدرية ص47) وابن رشيق (أسماء 
مؤلفات الشيخ ص598١)‏ من مؤلفاته: «قاعدة في لباس الخرقة هل له 
أصل شرعي؟»» ويمكن أن تكون هي المنشورة هنا بصورة مختصرة» 
وينبغي البحث عن نسخة تامة منها ضمن المجاميع المخطوطة. 

ومما يُذكر بهذه المناسبة أن ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر في كتابه 
اإطفاء حرقة الحوبة بإلباس خرقة التوبة» (كما نقل عنه يوسف بن عبد 
الهادي المعروف بابن المبرد في «بدء العلقة بلبس الخرقة» ص١ ١١‏ 
طبعة عمان )١577‏ أن شيخ الإسلام قال: وقد كنت لبستٌ خرقة 
التصوف من طرف جماعة من الشيوخ, من جملتهم: الشيخ عبد القادر 
الجيلي» وهي أجل الطرق المشهورة». 

وذكر جمال الدين عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء 
الطلياني في «ترغيب المتحببين في لبس خرقة المتميزين» (الورقة 717أ 
من مخطوطة جامعة برنستون 97؟77) أن شيخ الإسلام قال في جوابه 
عن المسألة التبريزية: «لبستٌ الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر» وبيني 
وبينه اثنان». 

هذه النصوص من كلام الشيخ تدل على أنه كان في أول حياته لبس 
خرقة التصوفء ولو وصلت إلينا رسالته المشار إليها كاملة لعرفنا موقفه 
من لباس الخرقة ورأيه الذي استقر عليه وقد قال في مجموع الفتاوى 
(١1/١20):(إن‏ هذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة 


/ا 


الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يُلبسونها 
المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه'. ثم ناقش 
بعض الأدلة التي يستدلون بها وقال: هذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات. فإن اقترن به نية صالحة كان حسنًا من هذه الجهة. وأما 
عد «للقدسة وطار ينا للن ل منمفا نوها ان لزت "الام كدذلاكة: 

ونظير هذه المسألة أن الشيخ كان في أول حياته ممن يحسن الظن 
بابن عربي ويعظمه. كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (7/ 5554)) ثم 
لما قرأ كلامه في «افصوص الحكم؛ غيّر رأيه فيه وانتقده بشدة بل 
كفره وألّف في الرد عليه كتبّا عديدة. 


وفي القسم الآول من هذه المجموعة فصول وقواعد من مسوّدات 
شيخ الإسلام بخطه المعروف, ولم أجد عند ابن رشيق وابن عبد 
الهادي وغيرهما إلا ذكر رسالة واحدة منهاء وهي: «قاعدة أن جماع 
الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم» (أسماء مؤلفات الشيخ 
ص ه ١‏ ”. العقود الدرية ص5 5). والمنشورة هنا (ص 55 58). 
ويكفي لصحة نسبة هذه الفصول والقواعد لشيخ الإسلام أنها مكتوبة 
بخط يده. وإن لم يذكرها المترجمون له. 

وصف الأصول المعتمدة: 

© اعتمدتت في إخراج القسم الأول من هذه المجموعة على مجلّد 
يوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق [805” عام]ء وهو من مجاميع 


المدرسة العمرية برقم 14» يضمٌ عددًا كبيرًا من الفصول والتعاليق في 
موضوعات مختلفة في 718 ورقة» وكله بخط شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وقد كتبها الشيخ في أثناء إقامته بمصر في السنوات ,)71١7-1٠١5(‏ كما 
يظهر من الورقة (57١أ)‏ التي هي صفحة العنوان لهذه المجموعة. 
حيث كتب عليها: اقواعد مصرية». ويبدو أنها ججمعت وجلّدت دون 
ترتيبها بعناية» فقد وقع فيها اضطراب في ترتيب الأوراق في مواضع 
كثيرة. 
وقد طبع منه كثير من الفصول والرسائل ضمن ١مجموع‏ الفتاوى». 
وقمت باستخراج بقية الفصول والقواعد ونشرها في هذه المجموعة. 
وإكمال بعض ما نُشِر ناقصًا في ١‏ مجموع الفتاوى». وهذا بيان محتويات 
هذا القسم ومواضعها من الأصل: 
-١‏ فصل في ذكر الله تعالى ودعائه (ق8- 9أ). 
؟- فصل: قرن الله بين الكتاب والصلاة... (ق9أ). 
“*- فصل: قال الله تعالى: ل وَكَدَإِكَ جَمَلتَكَْ أمَّهٌ وَسَطا ...* 
(ق78؟أ). 
؛- فصل: حديث حكيم بن حزام المتفق عليه «إن هذا المال خضرة 
حلوة...» (ق١”أ_ب).‏ 
.- فصل: احتج بعض المبطلين على جواز السجود لغير الله.. 
(ق؟#أ). 


7- فصل: حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدّ لها من غاية 
(653ب). 

/ه- شبه الإباحية (ق ٠ه‏ ب). 

/- فصل: تقول طائفة من أهل الكلام... (ق7أ). 

4 - فصل: قال تعالى: # أل يرروأ الَْوَلَ ...4 (ق/ا"اؤ ‏ 794أ). 

.)أ6١٠ق( قاعدة: بعث الله محمدًا بالهدى ودين الحق..‎ -١ 

-١١‏ فصل جامع: أن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم 
(ق7١١أ-ب).‏ 

١١‏ - قاعدة في الإجبار على المعاوضات (ق19؟١‏ أ). 

1 - فصل في ثواب الحسنات والسيئات (ق759١1- ١17١‏ ب). 

-١‏ فصل: قال تعالى في سورة النساء... (ق75١‏ أ ب). 

6- فصل: ثبت في الصحيح.. «اليس الكذاب الذي يصلح بين 
التاين :8 (553١1-ب):‏ 

7- فصل: أثبت أثمة السنة الحدّ (ق 45 ١أ).‏ 

- فصل: الهجرة المشروعة (ق55١‏ ب). 

- قاعدة في جماع الدّين (ق57١‏ ب ثم ٠١5‏ أ). 

9- فصل: في أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان (ق57١‏ ب). 


١ 


مثأأ٠51/ق( فصل: قال تعالى فيما ذكره من موعظة لقمان لابنه‎ -٠ 
أ).‎ ١65 ب ثم‎ 5 

-بس١548ق( فصل: قاعدة: أن النفس بل وكل حي له قوتان..‎ -١ 
بس).‎ 4 

-١١‏ فصل: باعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم... (ق ١5١‏ بٍثم 
١5٠‏ )). 

*7- فضل: المشهور عند أهل السنة أنه لا يحبط العمل إلا الكفر 
(ق/57 أ ب). 


َس صو د 0ه 6 م سه مها 


"- فصل: قوله: # ذَلِكَ أدقة أن ينوا يالتَّمْدَوَ ...4 (ق90١أ).‏ 

06- قوله في حديث الكرب الذي رواه أحمد (ق90١ب).‏ 

7- فصل: مما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء.. (ق99١أثم‏ 948١ب).‏ 
نشرت منه صفحتان في ١‏ مجموع الفتاوى) (11-557/5). 

7- فصل عظيم المنفعة في أمر المعاد (ق777- 710اب). 

7- فصل: قول من يقول: (إن لله عبادًا يرضى لرضاهم ويغضب 
لغضبهم) حق.. (ق7170 أ). 

4- فصل: الحروف والأصوات المكتوبة والمسموعة... ثلاثة أقسام 


(ق710-755_بس). 


-“٠‏ فصل: في بعض الشرح والتقرير لقاعدة أهل السنة والجماعة... 
(ق66؟ أدى). 


و 


.. © قال تعالى: لأُولد َك اَلَذِنَ أنعم أنه علتهم من البَينَ من دري ادم‎ -"١ 
(ق76”أ ب).‎ 
؟"- فى المثل والكفو فى الكتاب والسنة ولغة العرب (ق753؟ أ).‎ 
أصل كلي جامع [ في الشهادتين] (ق75ب ثم 47-1547 ب).‎ - 
وفي هذا المجموع أيضًا «حكاية المناظرة في الواسطية»‎ « 
اكات لم /191ادبت) الين سيق ذكرها.‎ 115١ق(‎ 
«فصل: أصل الإيمان والهدى ودين الحق هو الإيمان بالله‎ © 
ورسوله): توجد نسخته الخطية ضمن المجلد 9” من «الكواكب‎ 
]051[ الدراري» لابن عروة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم‎ 
«الورقة 44ب - 37أ)» وكتب هذا المجلد من الكواكب سنئة 471 بخط‎ 
والنسخة واضحة الخط. نادرة الأخطاء. ومقابلة ومصححة على الأصل‎ 
«فصل: وصف الله أفضل أهل السعادة بالإيمان والهجرة‎ « 
والجهاد»: يوجد ضمن النسخة المذكورة من «الكواكب» (ق947أ‎ 
.)5 


٠‏ "فصل في الكلام على التّعم. وهل هي للكفار أيضًا): توجد 
نسخته الخطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق [78177 عام] (الورقة 
١‏ ب)» وهي ضمن مجاميع المدرسة العمرية برقم 174. وهذا 
الفصل ينقص من أوله ورقة أو أكثر» وهو بخط مغربي» وجاء في آخره: 
اافرغتٌ من تعليقها بالتربة مجاورة الجامع الأعظم بمديئة حَُبْراص - 
عمرها الله - يومَ الأربعاء العاشر لربيع الثاني سنة ثمان وثلاثين وسبع 
البلغ مقابلة بأصلها المنقول منه قدر الاستطاعة» والحمد لله». 


«فصل في آية الربا»: توجد منه نسختانء الأولى في برلين برقم 
[74"] (الورقة 47 - 74) ضمن مجموعة من فتاوى ومسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ولعلها من مخطوطات القرن الثالث عشر. والثانية 
في دار الكتب المصرية برقم [1915](الورقة159١511١)‏ ضمن 
أجوبة الشيخ. وهي بخط نسخي جيدء ولا يوجد عليها تاريخ النسخ» 
ويبدو أنها متأخرة. 

. «فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى»: توجد 
منه نسختان: الأولى في مكتبة جامعة السند بباكستان برقم [7771/8]» 
وهي في 7١‏ ورقة» بخط نسخي جيدء وهي نسخة متأخرة لعلها كتبت 
في القرن الثالث عشرء وفيها بعض الأخطاء والتحريفات. والثانية في 
مكتبة الشيخ بديع الدين شاه الراشدي في السند بباكستان» في ١5‏ ورقة 
بخط فيض محمد نظاماني»؛ في القرن الرابع عشر. وفيها أيضًا أخطاء 
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وسقط في مواضع. وقد اعتمدت النسخة الأولى أساسّاء ولم أعدل 
عنها إِلّا إذا كان فيها خطأ أو تحريف أو سقط. ويوجد في ١‏ مجموع 
الفتاوى») )77/4-71777/١5(‏ من هذا الفصل قطعة صغيرة» استفدت 
منها في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الأصل. 

» (فصل في توبة قوم يونس): نسخته الخطية ضمن المجلد 1 ” 
من «الكواكب الدراري» (الورقة 5/ب-/ا4/ب) بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق [/1071» وقد سبق وصفها. 

© «مسألة عن رجل يزعم أنه شيخ ويتوّب الناسٌ ويأمرهم بأكل 
الحية..»: توجد ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام المخطوطة في 
المكتبة القادرية ببغداد [491] في ١97‏ ورقة» بخط محمد بن علي بن 
الملا أحمد سبته الذي فرغ من نسخها في ١١‏ من شعبان سنة 1105. 

« «مسألة فى النسبة إلى الخرقة» هى ضمن المجلد 9 من 
«الكواكب الدراري) الذي سبق وصفه. 0 المسألة مكتوبة بخط 
مختلف عن خط بقية المجلد, وهو أمرٌ مألوف في مجلدات هذا 
الكتاب التي يشارك أحيانًا في نسخ مجلدٍ واحدٍ منها عدةٌ أشخاص 
بخطوطهم. وقد سبق الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بها. 

. «مسألة في الحضانة»: هي من المجلد ٠١١‏ من «الكواكب 
الدراري» (ص١١١6-1١١)‏ المصور على الميكروفلم برقم ]/١59[‏ 
في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وفي هذا المجلد رسائل 


١ 


وفتاوى كثيرة للشيخ نُشر أغلبها ضمن «مجموع الفتاوى». وقد نُسخ 
هذا الجزء عن أصله الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق» كما ذكره 
الناسخ في آخره: «تم هذا الجزء على يد الحقير حامد بن الشيخ أديب 
ابن الشيخ أرسلان الشهير لقب بالتقي» الأثري مذهبّاء الحسيني نسبًا في 
8 ربيع الثاني سنة 1771» في المكتبة العمومية الكائنة بدمشق الشام 
في تربة الملك الظاهر (من فقه الحنابلة نمرة /51)). ثم كتب: اتم 
مقابلةَ على حسب الاستطاعة على يد حامد التقى فى... جمادى الأولى 
11711 0 
© «مسائل مختلفة»: جمعت تحت هذا العنوان بعض المسائل 
الصغيرة التي وجدتها في المجاميع» وأصولها كما يلي: 
١‏ سكل عمن تصيبه جنابةٌ والماء يضره أو يكون مجروححًاء هل 
يجوز له أن يصلي بالتيمم أو يقرأ القرآن. 
ضمن مجموعة بدار الكتب الظاهرية بدمشق [78175 عام] 
(الورقة 15). وهي من مجاميع المدرسة العمرية برقم 21179 
فيها فتاوى شيخ الإسلام وغيرها. انظر أهم محتوياتها في 
(فهسرس مججاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق» (ص7١715-1).‏ 
١‏ مسألة في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام؛ ثم ركع 
الإمام» وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة» ولم يتبع الإمام في 
الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة. 
١‏ 


توجد ضمن مجموعةٍ بدار الكتب الظاهرية بدمشق [/1/ 
عام] (الورقة 1١77‏ ب). وهي من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم 174. انظر أهم محتوياتها في «فهرس مجاميع المدرسة 
العمرية» ( ص5 .)7١7-17١‏ 

. مسألة في رجل أدرك الصلاة مع إمام من المسلمين» فلم يصل 
معه. وقال: أنا لا أصلى إِلَّا خلف من يكون من أهل مذهبي. 
وق رخل بعر عن مدهي فقالة داعب اماع الكتاب واليئلة 
زفي جل غرمن علواحديك معدم تالكرة: 

أصلها في دار الكتب الظاهرية بدمشق [81717” عام] (الورقة 
179417071 266117).. وهي مضطربة الأوراق في 
الأصل كما نرى. والمجموعة من مجاميع المدرسة العمرية 
برقم 178. وآخر هذه الفتوى ناقصء ولم نجد لها نسخة أخرى. 
مسألة في جماعة حنفية لهم إمام شافعي» فهل تصحٌ صلاتهم 
خلفه أم لا؟ 

هي أيضًا من المجموعة السابقة [817/1” عام] (الورقة ,2١١١‏ 
))١/‏ مضطربة الأوراق. 

مسألة في إمام مدمن الخمرء هل تصمحٌ الصلاة خلفه؟ وما 
صفة مدمن الخمر؟ 


هي أيضًا من المجموعة السابقة بقة [177” عام] (الورقة 3١‏ أ). 
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5 مسألة عن امرأة لم تكن تعرف تصليء أين تكون من زوجها في 
الآخرة؟ 
هي ضمن مجموعة الفتاوى المخطوطة في المكتبة القادرية 
ببغداد [1511. التي سبق وصفها. 

مسألة في عرب البادية الذين يكونون دائمًا في حل وترحال؛ 


هل يحل لهم القصر؟ 
ضمن المجموعة السابقة المخطوطة فى المكتبة القادرية. 
ل مساكل متفرقة: 


وفي الختام أحمة الله تعالى على أنه وفقني لإخراج هذه 
المجموعة, وأدعوه أن يعينني على إخراج ما وصل إلينا من تراث شيخ 
الإسلام مما لم ينشر ضمن ١مجموع‏ الفتاوى). إنه ولئّ ذلك والقادر 


كتبسه 
بمكة المكرمة فى 79/ ١ 57١/5‏ 


نماذج من النسخ الخطية 
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5 وكز) أحزجرةك: حداسه ازمربيه: آلا بن وارصها النطن الصيرنا برييم 
1 العا سسوالاله يساما لحري دنه الرهرالناين 
2 الععلرى لكك النكزرر|نا نص | الإؤان إثا 


0 الو سة وإعمرو_راءيدكه رهراما ساأروصد 0 ار دامارا, ا 
قمر بدا مامكما واكر 0 عار ارم 
سالرسوامالاسكتيه»الدررن ااام ا ا 


الورقة الأخيرة من مجموعة الظاهرية 8051" عام] 


وف 


سس 6 
» السو لاما الما لماعل الرياف لور ب اناف دك برت 
0 الم هملز مط الولامظ سب كلها تأونارواشاق والالياظل» 


بسلطات الموتأء بالرعافل عط طلا الأسغز طلقا 


35 عفاد بالأشف 3 
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1 0 


1 
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» 


المجموعة فتاوى شيخ الاسلام») مخطوطة المكتبة القادرية ببغداد [491] 


؟" 


دم رش الم حم 

50 لعا خين »وص وس رورسم 177 الس اعد 0 صانم د عاكي تو ليسم 
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د /اكهة] 
من «الكواكب الدراري» (مج9”) بالظاهرية [ 


يف 


1 ير 0 ل ندمل لمة لمم ساعا اا ممق 


بحوي: مسإبريي أغنا 0١‏ التمراف م هل : 
الراشوى. ضرا تان هن و17 
1 عنو انيوانظ ٍ 5 - : م 
1 | لذي تاماك 
مو مرو خم طون 2 تعفر أهودر 
تهنا اسلا عن 

ب وال ريمن 5 00 لوايع سل وى الئانذآ السنق كأ ف 

1 م عر لمرة ميق 8 قات أمقس : 
أممهور ألايات د سني نا وي أ ١‏ لكا ف اكير 52-57 


للد كص ل 


3 أمرون 0 للق جز نسي نه سير أدمر مسا الدمزكما بدعون! ألم زمر 
ممه . ١‏ : 4 

دراب وار ميدن انه دآ احقهر بالاشاع من 6 نا ! 
3 0 7 
اخ طلاع لخ جو بطاعد #فلرث 2 معميه الالن وألرل 


1 30 تخي 4 
5 بق 1 5 برثها 3 ح ومسا 
لم م ا 1 
روسل زان لحان وو عير والشارعلي بورهو لاعن تدمع أ أأ رميو لصف 
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ين لطر ىمأ فرطل اهليذ وأصلوي الاليسر! إدماي:ة نالسيها: ند للالاريو* 

١‏ الما أ وم رتعلب جرهم 
العادارمي ناميه السسلدة ا مسي مرا نيد ؛ 

4 مسي هي رصا اللمطلير ويم شأ ضما وو خط أنه مسفس أهشعا ري 

< تعل لسو رومن » جتاون سان قواليس تعاليزط ان 0 
وأسمياه! المي ما اميا 0 الس ابو ب السابقوف اول مغربو يم 


1 
تبار مقوثر, تالبق أفعا! أنفى وأشقها ألم وسور وما ارين 


0000-١‏ مايه اناه طالانا. ن اليذه جعي 
١ َ 0300‏ 
ل ار سا م بأة ألوين هم 
الماع أن او ن لمم ولاه أكترنوت وآ د ماودو 3 : 


ل لعا اد 3 
200 تحريعا نه سه قي قير بالخوسة 7 ٍ 


من «الكواكب الدراري» (مج9”) بالظاهرية [/5517] 


>34 


مز إلا انا التي لا لطت 
مر د 0 الصا 7 لإملإانانداك: 


شرلا 


ا ا 
0 9 امسلل 3 


دالت ! 

عارفعلا الأضطادر برام 
”7 1 

ااام لحي أن ابأ مسر 


57 ا 00 
«لعزوونا أ اماج دمرؤما لصوم الررؤاناً لؤاباكاتد للع طهر دمل الأون 
له 3 0لعال ات ا 


4 


تق شاحاء الولدكا د تامو دده 
4 أنما زمار هوم زد دضعي قرع سي اله 
0 


حو 0 حا 0 لرنن: جلما ان باتعا زود 3 


م ا 555 تاوف 9 
سمط تسو نعل لي دعل «سدردا لبالوم اهز ذا راز يا ' سن تاوق 


عدرناءا ست مردلن التو هن' بكم فلابو سودي نان 


سم ولد سم حدر و وقد الزن 0 ا 3 20-0 وزالمة 9 


من «الكواكب الدراري» (مج8”) بالظاهرية [/5517] 


>39 


أي 2 زمار الور امسزؤلاما 
داز زعدامس رالوس مسو ار لاخر وام 


: هال زا اننا انينة انل 7 5 ا 

رالظم | ذاملالامنات و لي[ دعر فولاسر ون سمل رجام قولامر روا ترحواه اموز ألم 
بأحدة الإذمان زالعامان و عله زا ل 

50 للمأسوركية أمس ستول زمر مدأ هأ شوتر ليل مر أبس صر | ل ولك لان ناملاو باط 
حَروْن ركلاما لاو ستول اريك تبإمتادثمن ولما لاسه امد وا لها أحونة! أصرا) ياي 1لا العم 


٠ 5‏ 1 1+ 
دوواد كات اتاد 26 د مان : انعوا ىا 000 4 لور حبس » بأردلز اليس 
اكه 1 


ل اس ؤي فم اعلانيا 00 جز امن )دسا 0 ما 0 فسوي 


سملا هرا الور سلا 5 عراس داريك 5-7 دك 0 


1 ارمأ هده 
خطوريا! ار إلدم رإس اوقرس هامر أوماهده : 


00 0 1 نأ شرعل. حرطم 
2 مذ ليمير و امار 1 ألم صطىء عدا رق لمن مويل 0 


ير ني ليه ألمي 


ف لعا ماقت م كم موود لمعا مير زط لكان ففظ الم سراد ُ 2 
1 : : عيرها 

ا ار لزنتومل!. عا ملس اللي مشا وبر وال سرج كرما بد 
أتلر صرل طسي أس 3 جرد ور 1 لحو 3 ارم اد هلال ب الس لاد 


اوملعا ل الوط يدو رهد انيع زهذة الأعر دون جوع ارط شمر نيجت 
: نه ويو و كاده 0 35 تابي اللا لسرن هن الزون ف 3 
5يُؤمرا أماا! اماد العام ااا ولام 
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1 


0 
اتصارم اشانا لسن اليا لور سايلا دس 


هذاالز صل كذ راسد لان 


لخ 0 0 ١‏ مزارناما كارع 


١ 


. 


٠. 


من مجموعة في 


3 


ية 


[عبامم عام] 


مس 2 


من مجموعة في الظاهرية 41/71" عام] 


ضن 


ا 0 0 ا 2 د تددن 


ا 0 5009ظ 200 77 


ا ل دارا 1 0 


معي و 


0 شري 0 
م شنا لكفواخنا 2 م سم لير لمر موف آذ 7 
ألمي رظاح مه اسل تود مارلا وا ركاه 2 
مهادت 0 010 ا 

1 رن ابر 0 اوالر 14 7 5 م ا بار و 
بس والرنالها نات ال 1 
رأحرائمج 06 لاخر انعو مسس رربي لفسال 0000 
المجاع ووب . عر موا لك [ل جما نا 95 اا لزاه 11 


اه ا رحلاح صو مر الهره 0 


انيما خبرواب اناا 1 ا 0 

2 2 4 حرف ا 1 8 3 : 2 

7 كو 1 
0 00 


9 0 
0 0 4 


0 راع 


من مجموعة في الظاهرية 5817/41 عام] 


رفن 


ق 


00 


0 


عد اله لريب 20 


من 


قره اال . 
لس 


فس واج 


عة في 


3 


ية 


امم عام] 


ع ه ١‏ 


جه اهمه 


03 
8 
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شاي 
2 


93 


م نا 


ردك 1 


«فصل في أنه ليس في القرآن لفظة زائدة لا تفيد معنى» 
بداية نسخة جامعة السند بباكستان [710/8”"”] 


وم 


ا سه م 01 0-0 1و 2 
أَرعي عالإفكا انه وهاي سمال 
الود 


ميقا نايع 


6 15 ) 5-1 ْ 
1 أ 7 ١‏ 
1 . 
© 7 7 لامجل سم دف 2 
نيلبع ريمن بي 


دجاه 28 االتددفى 


ري د 
لمعه التأمعة 


يدون 


وى 


0-5 


يرل رن اسن بن وار 


و مق م عو مس عر 7# سر و © مزل تخت 


وف السيج العمَرين لكي العامة 


0 


م 


تَمُويْلِ 
موْسسَةسلعانبن عبد اريزا را حي حترية 


م 
ا 


رريخ الإهالاما نميه ومَََِهاون عمال 


)57( 


اط الج ل١١)‏ 
ه 0 0 ىِ 
يعاإَلم اَم نيدي 


5١‏ 4كلام) 


مَطييَات١‏ روه 


22 00 
مْجموعَة التايسعة 


رار بنيز تار 


و 


ل 


لاسر مدع 


سَسَة سكا ننعيُدا 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبرية 
الطبعة الأولى 1717 اه 


فصل 


ف «الكلام) الذي ذمّه الأكمَّة والسّلف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضًا وعَإيَُعَنكُ ومن خطّه المبارك نقّل 
الإمام شمس الدين محمد اين المحب رحمه الله تعالئ» ومنه نقلتٌ: 

«الكلام» الذي ذمَّه ونب عنه الأئمّة والسَّلفْ الصالح؛ كما هو مشهورٌ 
متواترٌ عنهم في كتب السّئة والحديث والتصوف وكلام الفقهاء وغيرهمء 
وقد جمع فيه شيح الإسلام الأنصاري كتابه المشهور(2» ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوصٌ مشهورة - قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقدٌ أنهم نَهُوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين» ثم تحزَّبوا حزبين» بل ثلاثة: 

#* حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو مُسْبَّحَبّه 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم, ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهمء مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل علئ 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفة» لا سيما المتكلمون الذين 
لا يعظّمون أهل الفقه والحديث. مثل كثير من المعتزلة والمتفلسفة؛ فإن لهم 
في هذا الضلال مجالا رحبًا. 

* وحزبٌ رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسَّلف هو الصواب. لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضوا عن جنس النظر والاستدلال في ذلك. وعن 


)١(‏ حاشية بطرة الأصل: «ايعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 


جنس المحاجّة والمجادلة» ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع؛ فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه» ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلئ المسلمين» فوقعوا هم 
في الجهل البسيطء ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركّب(1). 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السَّلف أعمّ مما أرادوه؛ كما 
قررتٌ نظير ذلك في «قاعدة السّنَّة والبدعة)(). 


وقد يؤول بهم الأمر إلئ الإعراض عن آيات الله تعالى» وترك اتباع هدئ 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونهاء وإما أن 
يكتفوا بمجرّد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقَهٍ فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والسَّنَةَ هي الطريقة التي سلكها السّلف وأمّروا بها 
وعَنوها في مواضع. 

* وحزتٌ الث اعتقدوا فضل الأئمّة والسَّلفء واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان”" لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي نهئ عنه السّلف وعِرَيَععَنفر هو الكلام الذي انتحله أهلٌ البدع من 


.)600* /8( انظر: «النبوات» (57507194)» و(ابيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 

(") وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتتصار لأهل 
الأثر» »)١1548(‏ و«الاستقامة» /١(‏ 0)» و«مجموع الفتاوئ» 21/1١ ءالا/١ /٠١(‏ ). 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77)؛ وابن رُسَيّقَ في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» -٠207(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)؛ ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر #قاللته 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ ؟8- .)١١١‏ 

(*) كتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب»» ثم أصلحها إلئ المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السّنَّهَه لا الكلام الذي تَنْصَرٌ به السّنّ. وهذه 
تق المي 
أو قالوا: الكلام يُنهئ عنه في غير وقت الحاجة؛ ومع من يُفْسِدٌَه الكلام» 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ابقابظه 677ي لتاقي 179 ووالقة الى كينو اخروة: 
فصل 
والتحقيق أن الذي نبئ عنه السّلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يشرعه 
الله ولا رسوله؛ كما قد قرّرتٌ في «قاعدة السّنّة والبدعة» أن البدعة هي مالم 
2 ) 
يُْرَّع من الدين2*7. 
وغلبةٌ اسم «الكلام» علئ الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع» على 
السّماع المبتدّع؛ فإن ناسًا لما أحدثوا سماع القصائد والتّغييرء لتحريك 
قلوبهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومّواجدهاء وأحدثٌ آخرون كلامًا 
ونظراء لعِلّم قلوهم» وصلاح عقائدهم وتحقيق مقالهم - كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي 645١.108 :45 54 /١(‏ 151/6437).» و«النبوات» 
)5١6(‏ و«درء التعارض) (ا/ 75617597537 73077). 

(5) انظر: «الإبانة» (5/ 57 6). 

(") القاضي أبو يعلئ. انظر: «النبوات» (754)) و«مجموع الفتاوئ) (5/ 47 0). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» »)45/١(‏ و«درء التعارض» (/ا/ .)١9/1/-1١05‏ 

(6) انظر: «الاستقامة» 872١1 /١(‏ ) و«(الفتاوئ»(37/11777/57). والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 


7 


أحدثوه من الأصيؤات المسموعة شبيوًا ينو لاد فيما الحدتوومن الحروف 
المنطوقة 

وعبّروا هم والمسلمون عن ذلك بأعم صفاته» وهو السّماع» والكلام؛ 
فإذا أطلق أسم (السماع #عنل كترم النان» أو قهل: : فلان يحضر السماع؛ 
أو يقول به. وفلانٌ ينكر السّماع وينهئ عنه انصرف الإطلاقٌ إلئ السّماع 
المَحدّثْ الذي هو مورةٌ النزاع. 

وإن لكان ]07 السماع المشروع المأمور به. الذي هو واجتٌ ا 
ومستحبٌ أخرئ؛ هو سماعًا أيضًاء بل هو السّماع المعروف في كلام من 
حَِدَ السّماعَ وأثنئ عليه من | , لمحتّذِين طريقة | 8 لسّلف واددعنثر. 

5 ف و عو 

وكذلك إذا أطلق لفظ «الكلام» الذي يذمّه وينهئ عنه قوم ويمدخه 
ويأمر به آخرون. فإنه عندهم هو الكلام المُحْدَثْ. 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالئ هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلّه. 
وكلامٌ النبي يَكِةِ والصّحابة والتابعين والأئمّة كلامًا(؟). 

00 الفخدكامن التوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه. لا يدل علئ حمدٍ ولا ذم ولا أمر ولا نميء واللام 
فيه تنصرف إل المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يُحَبَّر عنه بأخصٌ 
أسمائه» مثل: علم وقرآن. وسماع القرآن» ونحو ذلك؛ لآن من عادة العرب 


)١(‏ ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها علئ الصواب. 
(؟) أي: وإن كان كلام النبي يَكِيةِ والصّحابة والتابعين والأئمّة يسمئن كلامًا. 
/ 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبّروا عن أشرفهما باسمه 
الخاصٌء وتركوا الاسم المشترك للنوع المرجوح. كما فعلوا ذلك في مثل 


لفظ: دابة» وحيوان. وذوي الأرحاء(21. 


وقولنا: ١كلام»‏ أو «سماع) إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدئ والضلالء والغيّ والرشاد. فإذا كان عندهم متمير| نما يدل 
علا اتنس وطلى ورش شرو عمد يا اها فى كما اند]ذ كان نقمي 
بما يقتضي أنه باطلّ وضلالٌ وغيٌ عبّروا عنه بالاختصاص. 

ولاريب أن المُحْدَثْ من النوعين ليس حقًا وهدّى ورشادًا من كلّ 
وه والاباطلة ومداذلا رع امه كل ويك 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالكلام والسّماع المُحْدَنْيْن 
يسلّمون أن فيه(" ما هو باطلٌ وضلالء وأن كثيرًا من أهل الكلام ضلٌ» 
وكثيرًا من أهل السّماع غوئ. ويميّز هؤلاء الكلامَ الصوابَ بصفاتٍ قد 
يكون في بعضها نزاعٌ بينهم» كما يميز أولئك السَّماعَ النافع بصفاتٍ يكون في 
بعضها نزاعٌ عند بعضهم. 

وال للسّماع والكلام المُحْدَنَيّن لاينكرون أذ كلام 
المتكلمين ما قد يكون حمًا وصوابًاء وأن السّماع قد تحصّل به رقةٌ ومنفعة 


)000( انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »))*1//١(‏ و«منهاج السنة) ("/ 84 36 4/ ,)١9/7‏ 
و«الجواب الصحيح» (/3107)» والمجموع الفتاوئ) (١؟/‏ )2 

(0) أي: المحدث من النوعين. 

(9) معطوف علئ (القائلين». 


للقلب» وإن كان تحصل به أيضًا مضرّةء كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
يهم إنم حكبير وَمنهِع لئاس وَإِنْمَهُمَ] ا كَبرٌ من تَعْهِمَا © [البقرة: 19 ؟]. 

ولهذا يقولون: فلانٌ صاحبٌ علم» وفلانٌ صاحبٌ كلام. وهذا كثيد في 
كلامهم؛ مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام»(27, وقوله: «عليكم بالعلم70). 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس يححوو زولا] 
مسنونء وليس بحقٌ ولا حسنء وهذان الوصفان متلازمان» فإن كلّ ممشروع 
مسنونٍ فهو حقٌّ حسنء وكلّ ما هو حقٌّ حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاءء وإخبار. 

فأما الإنشاءء فمثل: الأمر والنهي. فكل أمرِ وبي لا يكون موافقًا لأمر 
الله تعالئ ونهيه فهو ضلالٌ وغيٌ. 

وأما الإخبارء وهو الغالبٌ علئ فنّ الكلام المتنازع فيه فإنه إخبارٌ عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة:؛ كالإخبار عن الله تعالن وصفاته 


.)١١5( انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل (57)» ولعبد الغني المقدسي‎ )١( 

هه لعله يريد أثر معاذ بن جبل وََعَئََعَنَُ المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
(الحلية» »))718/1١(‏ وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل الأثر) (207 
05). 
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وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضىئئ قبلناء وما سيكون 
007" 

والإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام, وإن 
كان طريقًا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل علئ هذين الصنفين: المسائل؛ والدلائلء والذمٌ والنهئ 
واقع في هذين الجنسين: 

اما الدينانا :23 راب متا الف الكنالة القن وين كان عليه 
السلف فهو بدعةٌ وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنه عنه. سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثبانًاء مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتَابُ 
والسُّنَهَه وإنكار قَدَر الله وقدرته ومشيئته؛ أو إنكار محبّته ورضاه وله 
وتكليمه وعلوٌه على عرشه. أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السِّنّة التي أثبتتها 
نصوص الكتاب والسُّنة وآثار السّلف. 

ثم المُذكِر لذلك أو بعضه هو مفة مفتر'"» ولهذا كان السّلف رَعَيهعَفر 

سار «أهل الفدئ)2200 ار م ول تعالئ: 2 إن أَلَدِنَ أَتحَدُوأ 


و 


الْهِجَلَ سَيْنَاُمَ عَصَبٌ ين رَيّْهِمْ وله فى اَلَو لدبا وَكَدَِكَ ححَزِى الْمُمْررَنَ * 


.)١ا/ا/‎ //( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(؟) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي علئ الجادة. 

(9) كما ورد عن قتادة. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (8/ »)77/8٠١‏ و«الوسيط» للواحدي 
.)191١/5(‏ 


1١, 


[الأعراف: 55 قال أبو قلابة وَجَِإَيََعَنْهُ: يلتَعَنة: «هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة)2010. 


وهو مفتر من وجهين: 

أحدهما: نفين ما أثبته الكتابٌ والسّنَةَه أو إثبات ما نفاه. 

والثاق اتتخريت العصوضن بحا يؤافق ننه وهوات ووعواه آن ذلك هر 
مغتاها: 

فهو مخبرٌ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلّت عليه فافترئ في الوجودين: العينى» والعلّمى. 

* وأما الدلائل» فإنهم كثيرًا ما يستدلُون ويحتجّون علئ الحقٌّ الذي 
جاء به الكنابٌُ وال بحجج مُحْدَئةٍ باطلة» ثم تلك تُوقِمُهم في البدع 
المخالفة للكتاب والسُنَّ بمنزلة الذي يجاهد الكمّار بقالٍ محرّم في 
الشريعة؛ فيزيل باطلا بباطل7"). 

ولهذا كان السّلف إذا قبل: فلان يرد علئ فلاث: قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: ١نعم»‏ صوّبوه» وإن قال: «لا» قالوا: رد بدعة ببدعة9 . 


.)178 /1( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7757/5)) وابن جرير‎ )١( 
)18٠١ /9( وأخرجه اللالكائي في ١السنة» (789) عن أيوبء وأبو نععيم في «الحلية»‎ 
عن سفيان بن عيينة.‎ 
"58 /9( انظر: «منهاج السنة١ (5/ 0557 و«الصفدية» (5/ 517 3), و«الفتاوئ»‎ )1( 
.)11 ١/15 
.)3١8 /"( روي هذا عن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتيب المدارك)‎ )9( 
1١ 


وكتزا مك اركميم راك برهم 3 
والسّنَة احتجاجهم لنوع من الحقٌّ بحجَّة مبتدعةٍ اعتقدوا أنها لا تَسْلَمُ من 
الفافعية والوغارمنة لكا افريو سمح ديات التاق م التي قد يخالفون 
هنا الات والسنةة 


وكان مبدأ ذلك تكلّمهم في «الجسمء والجوهر. والعَررّض». وظلهب(1) 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَمْبّت لهم وجودٌ الصانع» وحدوث العالم» ونحو 
ذلك. 

فلم ينكر السّلفَ مجرّد إطلاق لفظٍ له معنى صحيح. كما يعتقده قوم من 
الناس وولعو لخم وغيرهم؛ فإنّا عند الحاجة إلئ الخطاب نخاطبٌ 


الركجة بالفازينية وال سوال كا 
والنبئٌ َك لما كتب إلئ أهل اليمن» كتب إليهم بلغتهم التي يتخاطبون 


ولما قدمت أمٌّ خالدٍ من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لغتهمء قال 
لها لما أعطاها الخّميصة: (يا أم خالد؛ هذا سا0(" والسّنا بلسان الحبشة: 
الحَسَنْء أراد مخاطبتها بذلك إفهامًا لها وتطبيبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمٌ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصّدٍ 
إفهامهم, إذا لم يحصّل المقصودٌ بخطابهم بالعربية 


)١(‏ ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا»» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلئ أنها من 
نسخة أخرئئ» والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 
(؟) أخرجه البخاري (0811) من حديث أم خالد رَيَلِيََعنهَا. 
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لكن كرِه السَّلفَ والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبّ 

شين العرية لق ايه( لأنها شعارٌ أهل القرآن والإسلام؛ وبها يَعْرِفون ما 
ا ا 7 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(). 

فلم تكن كراهةٌ السَّلف لمجرّد اللفظ. 
هؤلاء؛ ويقولون: (إن كُره اللفظٌ فهو اصطلاحيٌ كاصطلاحات سائر العلماء 
من الفقهاء والنحاة» وإن كُرِه المعنئ فلا يريد" إلا الدلالة علئ أصول 
الدين» مثل: ثبوت الصانع» ووحذدانيته» وصحة الرسالة والنبوة)40)؛ فإن هذا 
المعنئ لم يكرهه السّلفء ولايكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من أوله إلئ آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرفٌ مقاصد الرسل؟! 

وقد صرف الله في القرآن الدّلالات بوجوه المقاييس 27 »2 وضرب 
الأمثال» وأنواع القصص. وغير ذلك مما هو دليلٌ ومرشدٌ إلئا الإيمان هذه 
الأصول. 


للق انظر: مصنف ابن أبي شيبة (117/ ٠”‏ 5)» و«المدونة» ))١171/1(‏ و«مسئد الفاروق» 
لابن كثير (؟/ 595). 

(؟) (1/١اك‏ نئل دل )ل 

فرق أي: صاحب الكلام. 

050 انظر: «إحياء علوم الدين» (١/2377/ا9).‏ 

(9) المقاييس العقلية» وهي الأمثال. انظر: «مجموع الفتاوئ» (؟/ /٠١ 5١‏ 700). 


١ 


وكيف وعلمٌ الإيمان بهذه الأصول هو أفضلٌ علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصة الأمة؟! 
الأمة: «ما سبقهم أبو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام؛ ولكن بشيء وَقَر في 
قله)(23, 


وقد مدح الله أهلّ العلم به في غير موضعء وقال فيهم: 9# سهد أنه تدكا 
لَه إلا هُو وَالْمليكَة ولوأ الل » [آلعمران: 18]» وقال فيهم: # وَيرَىألَدنَ 
ووأ الله الى للك من ريك مْرَالْحَنٌَ وَيَهْدِ 4 [سبا: :]؛ إلئ غير 
ذلك مما ليس هذا موضعه. 

فكيف يكره السَّلفُ وَليَدعَتهر معانٍ إما هي واجبةٌ وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السّلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السّنَّة والردٌ 
علئ أهل البدع ما ليس هو لمن ذمّوه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل المُحْدَئة المبتدّعة؛ لما فيها من الفساد والتناقضء وأنها من جنس 
الكذب والخطأ. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصّحابة» »)١١14(‏ والحكيم الترمذي في انوادر الأصول" 
11117150 5/)ي)نن قول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح. 
ورفعه بعضهم إلئ النبي يِه ولا أصل له. وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)1١9(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصدّين وِدَنََعَنْهُ. وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ 717). 


١6 


فتدبّر هذا؛ فإنه فرقانٌ يفرّق الله به بين الحٌّ والباطل(21. 

وإنما أضربٌ لك أمثلةً من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن أهل الكلام من أهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في( الردٌ على من 
خالف العطلمين' "© من المشر كين والمسعرمية واليود والتسارف وراعة 
كثيرٌ منهم في الردّ علئ من خالف السّنَّةَ في بعض المواضع. وإن كان الرادٌ قد 
يخالف هو السّنّة في موضع آخر(؟». 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصّانع وكماله. ويثبتون”2 نبرّة محمد يلق 
شكون هذه المطالب «العقليات»؟ لاعتقادهم أنها لا تثبتٌ إلا بالعقل الذي 
ادّعوه وكانوا مختلفين في طرقه! 

وقد يعتقدون أن الكتابّ والسّنّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 

ولم يعلموا أن [كون]!١‏ العقل قد يعلمٌ صحَّتها لا يمنع أن يكون الشرعٌ 


)2000 انظر: "درء التعارض» /١(‏ 5 5» 7"ا”اء /ا/ 1051772105 7007)» وابيان تلبييس 
الجهمية» :)57١ /١(‏ و(مجموع الفتاوئ) (9/ لا« 510//18 .)١‏ 

(1) الأصل: «١من».‏ تحريف. وسيأت نظيره علئ الصواب. 

(9) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

(؟) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ ١20؛‏ و(التسعينية» (515), وامجموع الفتاوئ» 
8/9 ”). 

(5) كذافي الأصل. 

(7) زدتها لحاجة السياق. 


دل عليها وأرشد إليهاء فهي شرعيةٌ عقلية» بل ما ينه الكتابُ والسّنّة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قُوئ البشرء ولم يأت أهلٌ الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحقٌ قليل مخلوط بباطل كثير» فلبَسُوا الحقٌ بالباطل. 

آخر ما جد من ذلك 


نيك 


1/ 


مسألة 


في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 


وبه نستعين» وصائ الله علئ سيد المرسلين 

* ما تقول السادة العلماء أئمّة الدين رَِوَيَدعَنْمر أجمعين في رجل قال له 
شخصٌ: يا فلان, ما مذهبك؟ قال: شافعيٌ المذهب. فقال له ذلك الشخص: 
بل أنت حنبلي. قال: ولِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة» تزعم أن القرآن 
كلام الله. فقال له: فكلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: يصلح أن يكون كلام 
جبريل. وقيل له: أنت تقول: القرآن كلام جبريل؟ فقال: أيّ قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذا القرآن الذي يقرؤه 
الناسٌ كلام الله فهو حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم 
بِالمُحْدَث! فهل أصاب في هذه الإطلاقات أم أخطأ؟ وهل يستتابٌ منها أم 
لا؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرّ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والسّنة 
وإجماع السَّلف أم لا؟ أفتونا مأجورينء وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية #بللَته فقال: 


العمد ندوت العالمين: 


كلام هذا السائل فيه افتراءٌ عليئ الشافحي ريده ومذهبه؛ يستحقٌ به 
التعزير البليغ بافترائه علئ أئمّة المسلمين ومذاهبهم. 

وساف قاضال لاف وعدل وقانة معدل به التسهات فزن كان 
وأقدّ أن القرآن كلام الله وإلا ضُربت عنقه. 


* أما الأولء فإنه يقتضى أن مذهب الشافعي رَعِوَإسَدعَنَهُ أن القرآن ليس 


كلام الله. وهذا افتراءٌ علئ الشافعي ومذهبه؛ وكل من عرف مذهب الشافعيٌ 
"١‏ 


علم بالاضطرار أن مذهبه أن القرآن كلام الله ليس شيءٌ منه كلامًا لغيره. 

وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالفٌ ذلك فالشافعيُ الله 
بريء منه» كبراءة عليّ فَيَهَعَنَهُ من الرافضة. وبراءة سائر الأئمّة مالك وأبى 
حنيفة وأحمد من الرافضة والمعتزلة والحلوئية وين هذا القول المذكورء 

وهذا القول إنما يضاف إلئ بعض المنتسبين إليئ أبي الحسن الأشعري؛ 
والشافعيٌ َوَلنَدْعَنْهُ يَوَلِتَعَنْهُ كان قبل الأشعري. ومات رحمة الله عليه قبله بأكثر من 
مئة سنة(١2,‏ 

وأصحايبه العارفون بمذهبه؛ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني إمام 
الطريقة العراقية» والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالئ هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئمّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إليا 

اا م ل 0 إن 
0 ل ص 
الإمام أحمد وسائر أتمّة السُّنَّهَ وأثبت الصفات الواردة في القرآن» وأبطل 


(0) توفي الشافعي سنة 4 7١‏ وتوفي الأشعري سنة 4 87. 
زههعة انظر: «درء التعارض» (7/ »٠ -١١6 031٠٠١-90‏ والجامع المسائل» ,١١1//6(‏ 
») و١«مجموع‏ الفتاوئ»2 /١١(‏ اتدل /اوة). 
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تأويل التّفاة لها. ولم يختلف كلامه في ذلك؛ بل جميع كتبه المصنّفة بعد 
رجوعه عن قول المعتزلة ليس فيها إلا هذا القول. 


وكذلك أئمّة أصحابه. كالقاضي أبي ل وأمثاله. 


وقال في آخر مصئّفاته23: «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 
والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجتة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون. 
وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي َدِينُ بها: التمشّك بكتاب ربناء 
وبسنّة نبيناء وبما روي عن الصّحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلونء ولما خمالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل» 
والرئيس الفاضلء الذي أبان الله به الحقّء وأوضح به المنهاج» وقمع به بدّع 
المبتدعين؛ وزيخ الزائغين» وشكٌ الشاكّين فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» 
وكبير مفهّم؛ وعلئ جميع أئمّة المسلمين»؛ وذكر جملة اعتقاده الذي حكاه 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الذَّبٌّ عنه”” 

وكان القاضي أبو بكر بن الطيِّب من أجل أتباعه ‏ يكتبٌ أحيانًا في 
أجوبته: محمد بن الطيّبٍ الحنبلي)7؟2. 


)١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني. 

(؟) «الإبانة عن أصول الديانة» .)5١(‏ 

(١‏ «تبيين كذب المفتري» .)١58-1١51/(‏ وني بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوئ الحموية» (599)» و«بيان تلبيس الجهمية» 
,”٠١ /*(‏ 5/ 7586) وغيرهما موافق للفظ «الإبانة») و«التبيين». 

(:) انظر: «درء التعارض» »)3١١ ١107/7 271١ /١(‏ و«الصفدية» .)١57/7(‏ وقال ابن - 
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ومع هذاء فاعتقاد أهل السُِّنَّهَ ليس لأحدٍ من الأئمّة به اختصاصء لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول يل من 
ربه تبارك وتعالئ. 

فأهل الس يؤمنون بما أخبر الله به ورسوله وهذا هو أصلٌ اعتقادهم 
وإنما الآئمّة مبلغون لذلكء ومثبتون له و[منكرون](١2‏ لقول من خخالفه. 

فأبو الحسن الأشعريّ صنّف في الردٌ علئ أهل البدع الكبار مصنفاتٍ 
كلّاب. 

وكان امن كلاب قن متف اق إثيات اتضعات:وادرة عل السيزلة 
بطريقة الأعراضء المبنية علئ امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أئمّة السنَّه وهي أصلٌ الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهمء وهو المنقول إنكارّه عن أبي 
حنيفة وأتمّة أصحابه20). 

وهي الطريقة التي استطالت بها عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث 
الغال 7 فخي ظنوا أنهم يثبتون بها حدوث العالم» فعورضوا بأنها توجبٌ 


- 2 كثير في «البداية والنهاية» (15/ 44 0): «وهذا غريتٌ جدً)). 

() زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآنية. 

000 انظر: (بيان تلبيس الجهمية» »)١71/7(‏ و«درء التعارض» (/ 95؟). 

(9) انظر: «درء التعارض» (8/ 707/9): و(التسعينية» (١لالا)»‏ و«١منهاج‏ السنة» (1/ 2799 - 
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قِدَم العالم» وبين أن القول بها نشأ من القول بحدوث العالم» بل وبإثبات 
الصانعء7١©.‏ 

فلج سلك أب مخمة ابن كلا هذا المسلك اضر التقدنيم إليخ أن 
جعل كلام الله معبّى واحدًا قائمًا بذات الله هو الأمرٌ بكلّ ما أمَر به والخبرٌ 
فى كل نا أخبر ف إن غتّر غنهابالعؤانية كان اتوراة وإن غترعنوبالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل السِّنَّةَ والبدعة علئ أن هذا القول معلومٌ 

واضطرٌه ذلك إلئ أن جَعَل الكلام العربي مخلوقًاء وأنه ليس هو كلام 
الله» وأن القرآن العربئ الذي نزل به جبريلٌ علئ محمدٍ ليس هو كلام الله 
ولم يتكلّم به» وإنما كلامه ذلك المعنئ الذي هو الأمر والنهي. 

فوافق المعتزلة علئ القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق. وأثبت 
كلامًا قديمًا. 

فبيّن جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 

فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربيّ خلقه الله في بععض 
الأجسام, كما قالته المعتزلة. 


-ت 450 5560).,و«النبوات»(5!9):وامجموع الفقاوئ» .)١6!//17(‏ واجامع 
المسائل» (؟/70/94). 
)١(‏ كذاني الأصل. والعبارة مضطربة. 
0" 


وبعضهم يقول: : بل هو تأليفٌ جبريل ونظمّه فَهِمَ عن الله معانيّ ا 


مجرّدة. ثم عبّر عنها. 

فقال له من أراد بيان فساد هذا: [هذا] تشبية2"7 للربٌ سبحانه بالأخرس 
الذي في نفسه معنى [لا] يمكنه التعبيرٌ [عنه]. فيجيء من فَهم مراده فيِعَبَرُ 
عنه70), 


لكن الأخرس يُمهَمْ ما في نفسه بإشارته وإيمائه» وهذا عنده ممتنمٌ علئ 
الربٌّ سبحانه» بل طريقٌ ذلك أن يَخُلََّ في نفس جبريل علمًا بمراده» من 
جنس الإلهام. 

: حينئذٍ فيكون جبريل أَلْهمَ شيئًا عبّر عنه وجاء به إلئ محمد بل فيكون 

سه أن يُرئ47) بمنزلة جبريل الذي أخذ عنه محمد وَكلل. 

ولهذا يقول من بنئ علئ هذا الأصلء كابن عربي: أنا آخذ من المعدن 
الذي يأخدٌ منه الملّكُ الذي يوحي به إلئ الرسول60). 

وقد فرّق الله ل ال ل مآ 
أَوَحَيْنآ إلِّكَ 15 8 ِل وج َاليبِنَ مِنْ بدو" وَأَوعيما إل إزهِي 


)00 ضبطت في الأصل: «معانٍ»؛ وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلامه 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: #جامع المسائل» .)١57/5(‏ 
(0) الأصل: «فنسبه». تحريف. 
قرف انظر: "التسعينية» (4, 4 "41)) و«مجموع الفتاوئ» (5/ /ا"اه. .)007/١17‏ 
(4) كذافي الأصل. والضبط مني. 
0( «فصوص الحكم» (59). 
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وَإِسَمَيلَ وَإسْحَقَ وَيَعَقُوب وَلأَمسَيَاٍ 4 إلئ قوله تعالئ: 8 وكَلَم َه مُوسن 
تَحكليمًا * [النساء: 13- 174]» ففرَّق بين إيحائه إلئ سائر الأنبياء وتكليمه 
تقو 5أ). 

وكذلك قال 2-8 « وَمَاكانَّ لسر أن يُكَلِمَهُ أده لاوحا أَوَ م وَرَآى 
َابٍ و يُرْسِلَ رَسُولًا فَمُوحََبِِذْنِي مَايَكَآهُ 4 [الشورئ: »]0١‏ فجعل تكليمه 
للك ثلؤثة أصيناف0) 

أحدها: الإيحاء إليهم. 


والعاق #التكلع من وراء جاب كنا كلم نوسن : 

والثالث: أن يرسل رسولاء فيوحي بإذنه ما يشاء. 

فإن كان جيريلٌ لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاء الله بلا 
واسطة جبريل أعظمء ؛ فتكون إلهاماتٌ عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
وأغلرة بد رضيو لان القران اذه ميقية عن خبريل ا وحريل غن ليباه اللهة 
وعمرٌ [أخذ] الإلهام عن الله! 

وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


000 انظر: «الصفدية» »)73١ 5 /١(‏ و«التسعينية» (479)) و«درء التعارض؛»(١١/ ٠‏ ؟ 
7178)» وابغية المرتاد» (7865)» وابيان تلبيس الجهمية» ))١19/48(‏ وامجموع 
الفتقاوعن) (5/ لالام الام 117 للا 5ت 077524117 2665800575 
.)174/١6‏ 

(0) انظر: (بيان تلبيس الجهمية) (1/ 1760): و«امجموع الفتاوئ» (11//507178/5) 
005 ") واجامع المسائل» (0/ 585). 
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وعلئ هذا تكون اليهودٌ أعظم قدرًا عند الله من محمد يك لأن الله كتتب 
التوراة لموسئ» وأنزلها مكتوبة؛ فتلقئ بنو إسرائيل ما في الألواح عن الله . فإن 
كاناعتز . إنها اخ القرا عي عن اللوح؛ صار جبريلٌ كبني إسرائيل» وصار 
محمد كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا وكفبًا فما 

1 : )012 
استلزم الباطل فهو باطل"١١.‏ 

وأيضًاء فتفريقٌ الله بين «الإيحاء» و«التكليم» دليلٌ علئ أن الله كلّم 
موسئ بكلام سمعه موسئء كما قال تعالئ: # دَاسْتَع لمَايُوَ © [طه: .]1١‏ 

ومن قال: : (الكلام مجرّد معنى قائم بالنفس» يقول: تكليم موس إنما 
هو خلقٌ لطبيعة فيه أدرك بها ذلك المعنا. 

ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنئ لا يتبعّضء فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسئ أدركٌ جميعَ المعنئ القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع؛ 
فيكون موسئ قد أدرك جميع كلام الله وعَلِمَ جميع ما تكلّم الله به وكلامٌه 
متضمينٌ 17 لكل خبر أخبر الله به فيكون موسئ قد علم جميعٌ ما أخبّر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلومٌ الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضرء فإن 
موسئ لم يعلم ذلكء بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما نَقَصَ هذا العصفورٌ من هذا 


)١(‏ الأصل: «بالباطل». 
(؟) الأصل: ايتضمن». 
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وهذا مبسوطٌ في غير هذا الموضه(1 
وبالجملة» فنحن نعلمٌ بالاضطرار من دين محمد كل أن القرآن كلام 
الله» ليس كلامًا لغير الله» لا لمحمدٍ ولا جبريل ولا غيرهماء ولكن الله يضيفه 


إلئ هذا الرسول تارة؛ وإلئ هذا الرسول تارة؛ لكونه بلّخه ودام لا لأنه أنشأه 
وابتدآه. 


ولهذا قال تعالئ: "#إِنَهءلقولُ رسوا ل كو 1 ذى فوَوَعند ذى امرش مَكين . 
[التكوير: “٠ -١9‏ فالرسول هنا: جيريل. 


دقال: هوي () ماران 4 [الحافة: -4٠‏ 
١‏ فالرسول هنا: محمد كله ولم يقل : لَقَوْلُ ملّكِ ولا نبيّ. 


بل كم من قال: إنه قو البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن مداو 
بترن[ سَأْصَلِِهِسَكَرَ 4 الآية0"" [المدثر: 68؟-]. 


وقول القاقن «إنه كول متك اريك 219اسن جسن وله لإنه فول 


)00 أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم (70) من حديث أبي بن كعب ووَوَآيَدعَنْهُ. 

00 انظر: «منهاج السنة» (514/6): و«١مجموع‏ الفتاوئ» (9/ 05/817 17/ 17١:45‏ 
7 167). واجامع الرسائل» (؟/ .)١١‏ 

(0) كذافي الأصل . وموضع الشاهد هو الآية الأولئ» وأخشئ / أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: البغية المرتاد» ))5١١(‏ و«درء التعارض» 
(508/1). و«التسعينية» (51 26 ٠٠١9‏ )» و«مجموع الفتاوئ» .)5١ /١١(‏ 

(:) الأصل: «اوحي». تحريف. 
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البشر»» كل ذلك كفر. 
' وقد قال تعالئ: « فَلْنَرَلُ رُوحُ أَلْمّدْسِ من رَيْلَك يِأَلْىّ © [النحل: 
2٠٠5‏ فأخبر أن جبريل نزّله من الله. كما قال تعالىا: 9# وَالَدِينَ ءَايَمخْ الْككبٌ 
حورن نكرل ين ريك بلي 4 [الأنعام: 4 وقال تعالئ : #حم ارخ 5 زيل 
الكت يِنَالْهِ لعز ر ٍعار 4 اغافر: 11-١‏ © حر (2) تَْزِيلُ من اسمن 
ليم # [فصلت: -١‏ 1]» ونظائره كثيرة. 
فصل 

وأما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناسٌ كلام الله فهو 
حلوليٌ يقول بقول النصارئ الذين يقولون بحلول القديم في الحادث»» فهذا 
يدل على جهله بدين المسلمين ودين النصارئ! 

8ب المعلترنة كز إذا قالوا كما قال الله تعالئ: ## وَإِنّ أحد من 
المشْركيرت أسْتَجَارَكٌ هقيمع كلمأ 4 [التوبة: الم" 
بذلك أن الكلام الذي تكلم نه ارت وقام بذاته انتقل إلى قدا فإن الانتقال 
ممتنعٌ على صفات المخلوقين» فكيف علئ صفات الخالق؟! 

والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي يله وبلّخوه عنه؛ وقالوا: إنه قال: 
(إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوئ»0"©: كانوا مبلْغين لكلام 


)١(‏ الأصل: «يريدون)». 
200 أخرجه البخاري (1)؛ ومسلم (7 )من حديث عمر وَوالَةُعَنْهُ لتَدُعَنْدُ 
)# 


ل ل 

دعتي يقال إمصبريل شمع كلام شان الدويله إلى رسوله ميته 
فيكون شيءٌ 2١7‏ من كلام الله منتقلًا عن ذات الله وحالا بجبريل» فضا عن 
أن ينتقل إلئ البشر ويحل مهم؟! 

بل الكلامُ كلام من قاله مبتدئاء لا كلام من قاله مبلّعًا مؤديًا("). 

وموسئ سمع كلام الله من الله بلا واسطة» وأما المسلمون فإنما سمعوه 

من المبلّغِين عنه» لم يسمعوه من الله عزَّ وجل. 

والفرق بين السَّماعَيّنَ ظاهرء هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعٌ بلا واسطة. 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
بواسطة ماء أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ لوالوووك ننه واقطة لج الفا 
بالرؤية . وكذلك السامع لكلام المتكلّم من المبلّغ عن هو سممعٌ مقيِّدٌ 
بواسطة: لم يباشره بالسّمع0"©. 

وإذا قيل: «رسول الله بلَّعْ عن ربه)» واحكئ عن ربه)؛ واحدّّث عن 
ربّها» و#روئ عن ربّه)» كان صحيحًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن»» بمعنئ أن أحدًا يحاكي كلام الله فيأتي 


)١(‏ الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(؟) انظر: «درء التعارض» /١(‏ 7057 و(التسعينية) (8 201 ,.)4372800٠9‏ 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١77//١1(‏ 
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بمثله(١)»‏ فهذا باطل» قال تعالئ: « قل لَّْنِ أحْتَمَحَتِ لاض وَالْحِنُ علخ أن يرا 
بِمِثْلٍ هذا لقان لا بأتون يل اه بعصم لبَعْضٍ ظهيرا * [الإسراء: 44]. 

ومن قال: (إن المداد الذي في المصاحف, والأصوات المسموعة من 
الكو ان ففييية 0 فالا ا ال لصريح المعقول 
والمنقول» ولم يقل هذا أحدٌ من أئمّة المسلمين؛ لا أبو حنيفة؛ ولا مالك» 
ولا الشافعي» ولا أحمد, ولا جماهير أصحابهبه”'". كما أن القول بأنه معنّى 
واحدٌ قائمٌ بالذات قولٌ مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول؛ لم يقله أحدٌ من 
أئمّة المسلمين ولا جماهير أصحابهم. 

* وأما مذهب النصارئ؛ فإن عندهم أن أَقْنُومَ الكلمة هو جوهرٌ قائمٌ 
بنفسهء يخلقٌ ويرزقء ويغفرٌ ويرحمء وهو الإله المعبود. وهو المتّحدٌ 
بالمسيح. 

فالكلمة عندهم ليست مجرّد(" صفةٍ قائمة بالمتكلّم ولا الحلولٌ 
عندهم حلول صفة الله في غيره» بل نفس المسيح عندهم إلهٌ يغفرٌ ويرحمء 
ويقيمُ القيامة. 


فالحلول الذي تقوله النصارئ يشبه قول من يقول في , بعض البشر: إنه 
إلهء كما تقوله الغالية في الأئمّة والشّيوخ. 


)١(‏ الأصل: «مثله». 
(0) انظر: (التسعينية) (/ا 5 “الام ولاهة), 
(*) الأصل: لمجردة). 

دن 


فإن كان في المسلمين من يقول: إنه(١‏ من القرآن» فقد صار إلهّاء فهذا 
يقول بقول النصارئ. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذبٌ'") 
علئ المسلميه9". 

هذه تكقة مختيضرة؟إذا كان جرات هذه الوؤزقة مبشوطا فق غبرهذا 
الموضع. 

والحمد لله رب العالمين» وصاى الله على محمد وآله. 


وكان الفراغ علئ يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 
السميع البصير محمد بن حمد بن نصر الله غفر الله له ولوالديه. 


تيك 


)١(‏ أي: بعض البشر. 

(؟) الأصل: ١تحدث).‏ ويحتمل أن تكون: اتحريف». 

(9) انظر: «الجواب الصحيح» ("/ اث“ كامق 4/ 2076٠0-89‏ و(التسعينية») (526/- 
57) وامجموع الفتاوئ) ,))0864:5995-1797/١5(‏ 


رضنا 


مسألة 
فى الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال 


ورجال الغيب 


الحمد لله رب العالمين. 

وسئل شيخ الإسلام ومفتي الأنام أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 

عن الحديث المرويٌ علئ ألسنة الناس: «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا 
وفيهم ولي لله تعالئ» لا هم يدرون به) ولاهو يدري بنفسه)؛ هل هو صحيحٌ 
أم لا؟ 

ومن أولياء الله الذين لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون؟ 

ومن الصّالح؟ 

وهل لرجال الغيب حقيقة؟ وهل ينبتٌ الشَّعرٌ علئ أبدانهم؛ فيستغنوا به في 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من الحرٌ والبرد؛ ويستر عوراتهم؛ أم لا؟ 

وما معنا الأبدال والقَطّب؟ وهل يكونون في البراري والجبالء أم ني 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرّفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عر 
وجل؟ 

أجاب شيخ الإسلام ووَوَلَهَعَنَةُ : 

الحمد لله رب العالمين. 

أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعةٍ اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله)؛ 
فلا أصل له(١2:‏ وهو كلامٌ باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


)01 انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 70)» و«المصنوع» للقاري .)١11(‏ 
يذنا 


وكتابيّين» وقد يكونون فسَّاقًا يموتون علا الفسق. 


* وأما أولياء الله عزَّ وجل فهم الموصوفون في قوله تعالن: « 71> 
امك أركك أن لوف عنيق لا 1 تروت 0 ار مدا 
واوا و #* [يونس: 1*5-7]. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

والتقوئ هي المذكورة في قوله تعالئ: 9 وأ كن لبر مَنْ َامَنَ يله وَالَْوَوِ 
لز وأنمتبمكة والككب وَل وََانَ التال عل و ديك الشزق 
وَالْتَىَ والمسلكين وأ أبن السَبِيلٍ َالسَايِنَ و ني رقاب ي 
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لرَكةَ وَالْمُومورت يعَهَوِدِم ذا عَلهدُوأ أَوَالمَدريَ الياساء 


وْلهِكَ لسَصَدَفواً وأ وَوْكَيِكَ هم الْمنَّعُونَ 4 [البقرة: /ا/ا1]. 
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وهم قسمان: مقتصدون. ومقرّبون(1). 

فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

والسّابقون: الذين يتقرّبون إلئ الله بالنوافل بعد الفرائض» كما روئ 
البخاري في صحيحه”"' عن أبي هريرة وَوَعَزنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: 
«يقول الله تعالو: لي ا 
عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه ولا يزال عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حتئ ١‏ 


00( انظر: «الجواب الصحيح) (0/ 09). و(الفتاوئ) (7/ 411/0775 /١١‏ "7 ا 
01 © والجامع المسائل» ,278/١(‏ 71). والمقربون هم السابقون. 
() صحيح البخاري (51007). 


737 


أَحِنّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرّه الذى يبصرَ به ويدّه التى 
و - 5 

ببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش»ء وبي 

يسعوا» ولئن سألنى لأعطينّه. ولئن استعاذ بى(١)‏ لأعيذنّه وماتردّدت عن 

شيء أنا فاعلّه تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره الموتٌ وأكره 

نساءتة نولا هل للانة7., 


والوليُ: خلاف العدو وهو تقس يفن الو لاءة وهو لدتو والتقت 0 


)١(‏ هذه إحدى الروايتين» والأخرئ بالنون ١استعاذني»»‏ وكلاهما محفوظ. 

00( كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزرًا إلئ البخاري؛ وفي 
سياقه زياداتٌ وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- كقوله: ١فقد‏ بارزني بالمحاربة»» وإنما يروئ هذا من حديث أنس وعائشة وَإَْدعَنْقَا 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: ١فبي‏ يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعئى»» فليست في الصحيح؛ 
ونصٌ الشيخ علئ أنها روايةً في غير الصحيح, في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 0740, ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في انوادر الأصول» (7/ 25081١17‏ 214/54)» و«الرسالة 
القشيرية» :)١47 /١(‏ وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام» (579/16): «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإخلاص» لابن رجب (3515)) وافتح الباري» /١١(‏ 20755 و«السلسلة الصحيحة) 
.)191١/5(‏ 
- وكذلك زيادة: «ولا بد له منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .)7577/١1١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت علبه)». اترددي عن 
تسن المؤفين. ١‏ ْ 

(0) كذا رسمت في الأصل إلا أن التاء غير معجمة» والأحق بالصواب أن تكون «والقّرْب» - 

>30 


فوليٌ الله: هو من والئ الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 


وهؤلاء كما قال الله تعالئ فيهم: ل[ وَمَن يَنّق الله جحل لا ((8) يردق 


م 


حت لَايحَتَيِبُ * [الطلاق: ” - 1 قال أبو ذر إئَةعَنة: لمانزلت هذه الابة 
1 النبي يَكِةِ: «يا أباذر» لو عمل الناسٌ كلّهِم بهذه الآية لكفتهم)17). 

7 و‎ ٠ سْ‎ 4 ٠ 5-5 ٠ 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق علئ الناس» ويرزقهم من 
حيث لا يحتسبون, فيدفع الله عنهم المضالٌ ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله أشياء يطول شرحُها من المكاشفات والتأثيرات29). 

* وأما الصّالحء فهو: المطيع لله ورسوله. 

وهو أيضًا: القائمٌ بما وجب عليه لله ولخلقه. 

وهو أيضًا: المؤدّي للواجباتء. المجتنب للمحدّمات. 


وهو أيضًا: البَرٌ. 


- كما في «الفتاوئ» (11/ 57)» و«بدائع الفوائد» »223١15(‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلئ كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا علئ التوهّم. ولم أجسر 
علئ تغييرها؛ لأنها وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أبي العز» وقد نقل النصّ 
بألفاظه. 

)01 أخرجه أحمد (731901) وابن ماجه »)577١(‏ والدارمي (11/77). وغيرهم بإسنادٍ 
فيه إرسال؛ وصححه ابن حبان (5775)) والحاكم (؟/014). 

إفهة انظر: «شرح الطحاوية» (؟0:095-6908/5). 
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وهوأيضًا: العَدذل. 

وهو أيضًا: وليٌ الله. 

كل هذه أسماءٌ متكافئةٌ(1) في الكتاب والسِّنَّةَ أو متقاربة» وإن كان 
بعض الناس قد يفرّق بينهم في عَرْفِه. 

وهم قسمانء كما تقدّم: المتتصدون أصحابٌ يمين» والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالئ هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
فاظرء والواقعة:وسورة الانشاف وسنورة المطقف 17ل واي أن الأبزاز 
- وهم عموم المؤمنين والأولياء ‏ يشربون من كأس ممزوجةٍ بالشراب الذي 


يشربٌ به المقرّبون عبادٌ الله وهم خصوصٌ الصالحين» وخصوص أولياء 
الله تعالى. 


08 و 
في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لامن 
الإنس» قال الله تعالين: # وَأَنَهَكنَ رِجَال من لانن عودون رامن لبن دهم 


رَكَقًا» [الجن: 1]. 


)١(‏ الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة»)» 
وهى مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد علئ الشاذلي» 
158 )4 زامجيوع الفتاوئ) (5/ “3ت 17/ “الا /7١‏ 5 17). و«اجامع الرسائل» 
»)3١/6(‏ واجامع المسائل) (5/ .)5١54‏ 

.58-1١4 المطففين:‎ .5-6 :ناسنإلا.41١-4882‎ 11١ فاطر: 7". الواقعة: /ا-‎ )١( 


١ 


وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الحَّضر)»ء أو «أنا من الأبدال»»؛ أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان أحدٌ من الإنس يغيبٌُ 
عن الناسء والخّضِر عليه السلام مات» وإنما ذلك شيطانٌ من الجر يقترن 
بمن خالف الكتاب والسّنة(١).‏ 

ومن الناس من يكونُ صالحًا وليّالله. ويكونٌ حانّه غائبًا عن عامة 
الناس. 

نعم؛ يكونٌ نورٌ قلبه وهدئ فؤاده وما فيه من أسرار الله وأماتته وأنواره 
ومعرفته غيبًا عن الناس» ويكونٌ صلاحٌه وولايثّه غيبًا عن أكثر الناس؛ 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون» كما قال النبي ككلة: 
ا افتعةة أغبره ذي طِمْرين» مدفوع بالأبواب» لو أقسّم على الله 

ب ل 
له وإن كان قد يغيبٌ عن أبصار الناس بعض الأحيان» إما لدفع عدوٌ عنه. 


وإما لغير ذلك» وذلك قد يكونٌ لأولياء الله» وقد يكونٌ للمّحرة؛ لكن لا 
تدومٌ الغيبة0"). 


)١(‏ انظر: «الإخنائية») (/1م ا 4). وامنهاج السنة» (7/ 4» والمجموع الفتاوئ» 
1 1764/1157 الامولا 11ل 410/1107 لالم لال 6١‏ ومجامع 
المسائل» .)8١ 7/١0‏ 

0( أخرجه مسلم (27771 31804) بنحوه من حديث أبي هريرة وَدَيدعَنَُ. 

إهرة انظر: «مجموع الفتاوئ) /١١(‏ 71.5157 08). 
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[فصل] 

* وأما القُطبء فهو مدارٌ الأمره كل من دار عليه تدبيرٌ أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبّه. قد يكونٌُ الرجلُ قُطبّ داره ودربه وبلده. إما في أمر 
معيّنِ من أمر الدين والدنياء وإما في أمورٍ كثيرة» كما يكونُ رئيسٌُ القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبّرها7١"؟‏ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
اينات 


* وأما الأبدال» فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع. عن علي بن أبي طالب وََعَيَهعَنَهُ أنه قال: لا تسبّوا 


3 


أهل الشام؛ فإن النبي يكَلكدٍ قال: «إن فيهم الأبدال» أربعون رجلاء كلما مات 
منهم رجل أبدل الله تعالئ مكانه رجلا)20. 


)١(‏ الأصل: «تدبرها». 

)١(‏ فصّل الشيخ # تنه القول في «القطب» في مواضع أخرئ من كتبه وفتاويه. انظر: 
لتتياج االسيةه (1/ .)45-0١‏ واجامع المسائل» /١(‏ ل/الا- 9لا اا 04 
و«مجموع الفتاوئ» )3١5-43 7517/644٠ :4317 2151 /١11١(‏ ولمختصر الفتارئ 
المصرية» .)١959200191/(‏ 

() أخرجه أحمد (847)» وإسناده منقطع كما قال ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 


001100 


عبيد لم يدرك عليًا يعن انظر: «تاريخ دمشق» (1/ 184): و«مجموع الفتاوئ» 
/١ 10)‏ 4 55): واجامع المسائل» (5/ ؟ ١‏ 6 

وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضياء (؟5/ .)١١١‏ 

ويروئ مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء. انظر: «المنار المنيف» (187)) - 


و 


وفي غير هذا الحديث عن طائفةٍ أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون بهذا الاسم معنئ «الأبدال» بمعان(١):‏ 

- فمن الناس من يقول: سُمُوا أبدالا لأنهم أبدال الأنبياء. 

ل ل 

فكيف يعتقد اش ا الم د 

وفي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به ولا 
أصل له معتمدًا في كتتاب الله تعالئ ولا سنة رسوله وَل ولا ينبغى تعلّق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصلٌ ثابتٌ في العلم 
الثابت المرويّ عن نبينا كَكلِِ. 

فإن الله تعالئ يقول: # أَدْنُونٍ يكنب ين َلٍ هَددا أَوَأَمَكرَوَ ين عِلَرِ # 
[الأحقاف: ؛]» فمن لم يأت علئ ما يقوله في الدين بكتاب من عند الله أو أثارة 
عن رسول الله كَِْةٌ وإلا فهو مُبْطِل. 


وقد قال تعالل : # الهم شُرحكوا 5 0 غوأ لهم من لز ين ما لَمْ يَأ دن بد 


2ت و«المقاصد الحسنة» (57)» و«السلسلة الضعيفة) (2975 4غ ال 197 ولالاغ). 
)١(‏ انظر: "مجموع الفتاوئ» ))51١/١1١(‏ واجامع المسائل» (؟//17). 
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أسَّهُ © [الشورئ: ١؟].‏ 


5 0 00 74 32 د رع مه > حار 

وقال تعالئ: “9 يكبا ألدِبنَ ا منُوا أطِيعوأ الله وَأطِيعوا الرسسولَ وأو الأ نكر فَإِن 

ا 0 1 0 س2 12 رم مه سواسة محري 0 © بيس سم 
َعم في سَىْءٍ فردوة إِلَأللْهِ والرسول إن كم تَوّمِسُونَ بأللّهِ 0 2 ُُ 
وار حْسَنٌ تَأُويَا # [النساء: 5 فكل شيءٍ تنازع فيه المسلمون من مر دينهم 


وي ل ال 

فإنالله يقول : # لوم م أَكْمَلَتٌ لحم دِيدَح وَأْمَمَثُ عل َم نعمت وَرَضِيتٌ 
لَكْم الْإِسَلمَ دين * [المائدة: ]» فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على 
لسان نبيه يك فإنه يجبٌ أن يؤخذ جميع الدين من الرسول. 

والدين يتناول الأأمور الباطنة في القلبء والظاهرة علئ الأجسام؛ فكل 
ما يَُقَرّبُ به إلئ الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخودًا عن 
الرسول يك وإلا كان من البدع المُضِلَّة. 

وقد قال رسول الله يك اتركتكم علئ البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزِيغ 
عنها بعدي إلا هالك1(0). 


و و 


وكان يقول في خطبته: (إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدئ هدئ 
محمد وشرّ الأمور ميحدثاتهاء كل بدعه ة ضلالة)0), 


)١(‏ أخرجه أحمد »)2١1/١57(‏ وابن ع ماجه (57) من حديث العرباض بن سارية وَََاِتَهْعَنهُ 


في سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطًا له في التعليق 
علئ ”ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (9/ ١58-١177‏ طبعة الغرباء». 


000 


0( أخرجه مسلم (451) من حديث جابر بن عبد الله وَلْيَهَعَنْعَا بلفظ : (افإن خير- 


م 


فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهليةٍ وبدعة وضلالة. 

قال عمر بن عبد العزيز يَبعَْتَدعَنَُ: «من عبد الله بغير علم كان ما يُمْسِدُ 
أكثر مما يُضَلِح270. 

وقد قال الله في كتابه تعليمًا لنا: 7 مون اضِرّطَ اليم © مط أ 
عَلَْهِمَ عير الْمَفْضُوي عَلْهِرْوَلَا الك الِنَ * [الفاتحة: 1- 07]. 


وقد ثبت عن النبي كَللِْةٍ أنه قال: : «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارئ 
ضالُون»0©. 


25 


كت 


اج سند 


قال سفيان بن عبيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه سَبَهٌ من 
اليهود. ومن فسّد من العبّاد ففيه شَبَهٌ من النصارئن)27). 


> الحديث كتاب الله). ولفظ أحمد :)١4775(‏ «فإن أصدق الحديث كتاب الله). 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ مله في عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح. ولم أجده 
فيه.انظر: «درء التعارض؛»(١/‏ 577). و«الفتاوئن»(١١/ 54/5١ 41/١‏ 
١‏ ”, وااجامع المسائل» (8/ 7١3)؛‏ وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (؟/ 87). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (1760)» وابن سعد في «الطبقات» (570)» واببن أبي 

ايةي االمقينات؟ 40151100 والدارمي 44111 وغيرهم: 

00 أخرجه أحمد .)191١(‏ والترمذي (1404) من حديث عدي بن حاتم يتنه 
وقال: هذا ديف حدر غريب» . وصححه ابن حبان (55 257 5 7), 
وني إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ ببا. انظر: «فتح الباري» (8/ .)١59‏ و«الروض 

ف لم أقف عليه مسندًاء ولا رأيته عند أحدٍ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف. - 

65 


وذلك أن اليهود كانوا يعرفون الحٌّ كما يعرفون أبناءهم, ولا يتبعونه. 
والنصارئ عبدوا الله بغير علم ولا شرع؛ بل كما قال الله تعالئ: # وَرَهْبَانة 


اح سام الور 
8 


أَبسَدَعْوَهَا * [الحديد: /71]. 


فمن فعل ما ذمّه الله من اليهود. مثل الكِبّرء والحسدء وكتمان العلمء 
واتباع سبيل الغت» والحكم بغير ما أنزل الله تعالئ» وجَحْد الحقٌّ الذي يجيء 
به غيرٌ أصحابهم. ونحو ذلك - ففيه من الشبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمّه الله من النصارئ, مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين؛ 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطانء ورك دين الحقٌّ الذي 
شرعه الله لعباده» وتَرْك تحريم ما حرّمه الله ورسوله. واتباع الأهواء بغير علم 
ولاهدئ. وزقته الشرائم يحكاية أرهفاء بارضر ولك بن انو الفللال- 
ففيه من شّبّه النصارئ بقدر ذلك. 


وهذا باب يطول شرخه(١2؛‏ وإنما ذكرنا ما تحتمل هذه الفتوئ0). 


- > فذكره بعده ابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهمء ولعله في بعض ما لم يصلنا من 
كتب «السنة» المتقدمة؛ وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه #اللّنه. 

)١(‏ كتب الناسخ فوق كلمة #شرحه) بخط دقيق: ١وصفه»‏ ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيح. أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. 

(1) انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم» »)79/١(‏ و«الإخنائية» (25865 ))491١‏ 
و«الجواب الصحيح) (5/ 040701140 7/ 146). و«النبوات» 530370 و«منهاج 
السنة» /١(‏ 41/7 ؟'/ 55 6/ 155159 0/ .)3٠١‏ و«الرد علئ الشاذلي» 
(1)» وهالاستقامة) »)٠١٠١ /١(‏ و« الفتاوئئ) 0191/:356/1١(‏ 5/7 6/ ١د‏ 
الض ا ا ا ام ا ال ل لل ل 


ع 


* وأما سكّان البادية والجبال. فليس ذلك مشروعًا لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في المصّرء مثل أن يقتتل المسلمون. فيهاجر المرءٌ إلئن 
حيث يأمن على دينه حتئ تَسْكُن الفتنة؛ فإن النبي يكِ قال: «المهاجر من 
هجر ما نهو الله عنه21(0. 

فأما أن يكون سُكنئ البادية والغيران مستحبًا علئ الدوام؛ فليس ذلك 
من دين الإسلام» فضا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصّلاح0"©. 

وإن كان طائفة من الزمّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من كان معذورًاء لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

- ومنهم من كان مجتهدًا مخطنًاء يثيبّه الله علئ قصده الحسن وعمله 
الصالح. ويغفر له خطأه. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا صغيراء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

- ومنهم من كان مذنبًا ذنبًا كبيرّاء أمره إلئ الله تعالئ؛ إن شاء عذَّبه وإن 
شاء غفر له. 


4١ 644 311 2‏ 4). واجامع الرسائل» /١(‏ 2108 ؟/ 46 7): واجامع المسائل» 
كل لاض من لاا م 0 ). 

4 أخرجه البخاري )١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََإيَكعَنها. 

(0) انظر: (الاستقامة» (؟/ »)1١‏ ولمجموع الفتاوئ» /5001١/١4(‏ 5ه), و«جامع 
المسائل)» (؟89/5). 


له 


- وفيهم من كان مارقًا من الدين؛ خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفيهم من كان كافرًا بالكلّية» وإن كان له عبادةٌ وزهدٌ فعبادته كعبادة 
النصارئ والمشركين. 

[فصل] 

* وأما نبات الشعر علئ أجسادهم, فهذا كذبٌ 20 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زيّ مخصوصٌ يتميّزون به على 
غيرهم في الظاهر لا حلقٌ رأسء ولا لبسٌ صوف أو شّعرء ولا اعتزالٌ في 
المنزل ذائماء ولا ترك مخالطة الناس:ذداثماء ولا غير ذلك من الأمور التى 

بل ولامن خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معيّن مستحبٌ في الشريعة» 
ولا الزهدٌ في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميس»ء ولا صلاة الضحئء 
ولا التسوّكء ولاغير ذلك9©. 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» من جميع أصناف الناس» 
وتقوئ كل شخص بحسب ما أمره الله تعالئ به ونهاه. 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


.)08/510( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)000 /١١( و«مجموع الفتاوئ»‎ »)751١ /١( انظر: «الاستقامة»‎ 00 
أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء‎ )( 
.)1١174/1١١:459 /١١( الله من لا يحافظ عليها. انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ 
6 


والحكم بالكتاب والسَّنَهَه بحسب الإمكان. 


وتقوئ التاجر أن يكون صدوقًا أميناء مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 

فك من انو الافيان الاير الله تعالئ به واتقئ الله التقوئ التي )١7‏ 
أمره الله تعالئ بباء فهو من أولياء الله تعالئ» سواء كان من العلماءء أو 
الأجناد, أو الزهّاد أو التجّار: أو الصّنَّاء0, 

و اع 

فإن الله لما ذكر القّدّاء في القرآنء الذين هم أهلٌ الدين والعبادة» قال 

تعالئ: #عِلِم أن سيكو كد موك 7 ِصْرِبِونَ في لْارَضٍ ‏ تون من فضْلِ ألو 


مو س عر 


وءَ ارون بَِلُونَ فى م لاه 4 [المزمل: ٠‏ 
90 
تعالئ ولِيٌ2200 أي ي: أنهم من أولياء الله» أن'من خرن اواياء الله» أو من كبار 
اناك لان تكرة لياه ل محفومين يع نما بيو جنم 2 
ويكونون ني الفقراء والأغنياء» وفي العبيد والملوك وغيرهم؛ كما كان 
أصحابٌ رسول الله علد الذين فيهم سادة الأولياء وعمدة الأصفياء. من 
المماجريد والا فنا ” 


000 الأصل: «الذي». تحريف. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 2075 58/ لام لالاه). 

فر أخرجه البيهقي ني «المدخل إلئ السنن» (1/ 174)) و«مناقب الشافعي» (؟/ ,)1١00‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١6١ /١(‏ عن الشافعي. 


ل (ه 


فيهم تجّارء كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وطلحة. والزبير 


وعبد الرحمن بن عوف. وغيرهم. 


وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذ؛ وأسيد بن خحضيرء وأبي أيوب 


الأنصاري» وسعد بن عبادة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراءء ليس لهم أهلٌ ولامالء كاهل الصّمّة في شمالي 


السجنة إن كلك الله كان بارى لتؤاسن المدامين هو لم يك لاهن 
ولا مال» وكان يجتمع بها منهم تارة قليل» وتارةً كثيرٌ نحو سبعين؛ ويقيم 
الرجلٌ مده ثم ينتقلّ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهه'١2.‏ وقد 
قيل: إن جملة من أوئ إليها نحو أربع مئة("2. 


010( 
فق 
فرق 


5 2 4 5 و ع 5 ع ابرع 
وأجل من ذُكِر فيها: سعدٌ بن أبي وقاص أحدٌّ أهل الشورئ والعشرة""". 
ولم يكن في أهل الصَّفّة ولاغيرهم من يتخذ مسألة الناس والإلحافٌ 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 18-140 07). 

انظر: «حلية الأولياء» 5٠ /١(‏ 27» و«رجحان الكفة» للسخاوي .)١517(‏ 

انظر: «منهاج السنة» (878/0). و«مجموع الفتاوئ» ١(‏ ىم" ١4ءلاهءاى‏ 
0). وإنما أورد بعض من صنف في تاريخ أهل الصمّة سعدًا ننه فيهم؛ لقوله: 
«فينا نزلت: لوَلَاتطر ادن دعُود يهم لدو وَالْمَئيَ يُِدُودوجَهَهُ 4: كما أشار إلئ 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 774)» والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار أهل الصفة» »)7١9(‏ وهو من جملة أوهامهم, فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصّحابة «أهل الصفة»؛ وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
منهاج السنة» .)477١/0(‏ و«مجموع الفتاوئ! (// 1111م 0ك6ا). 


ه١‎ 


بالكدية(21 والشّحاذة ‏ لا بالرّنبيل ولاغيره صناعئّه وحِرّفتّه بحيث لا 
يبتغي الرزق إلا بذلك7". 

وكانوا”” أهل الصّمّة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدُهم 
عما هو أحبٌّ إلى الله من الاكتساب47)., 

ولم يكن أهلٌ الصّنَّة كلهم من فضلاء الصّحابة: بل أكثر فضلاء 

وقد أثنئ الله علئ أهل بدر وأهل بيعة الرضوان. 

وأهل بدرٍ كانوا ثلاث مئةٍ وبضعة عشر, وهم الذين قال الله فيهم: 
ا اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم)20©. 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مئة» وأقلٌ من ألفٍ وخمس مئةء وهم الذين قال فيهم النبي تكل: 


)01 الكذية هي الشحاذة وسؤال الناس. من قولهم: حَمَرَ فأكُدَئ, إذا بلغ الكذْية (وهي 
الأرض الصلبة) وأيس من الماء. وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر» لابن الأنباري 
(86/1"). و«درة الغواص» (؟8١).:‏ و«شفاء الغليل» (559). و«تاج العروس» 
81١/890‏ ). 

0( انظر: «مجموع الفتاوئ» /1١١(‏ 41 -15). 

ضرف كذا في الأصلء فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو علئ لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 

4 من قوله: اولم يكن في أهل الصفة» إلئ هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: "وأقل 
من ألف وخخمس مئة». ويشبه أن يكون لحمًا في الطرة لم يهتد الناسخ إلئ موضعه. 

).2 أخرجه البخاري (07٠7')؛‏ ومسلم 494 7) من حديث علي ونه 

ردك 


«لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة17١).‏ 

وفيهم من أهل الصّفَّةه وغاليُهم لم يكونوا من أهل الصّفَة؛ إذ الفضل 
عند الله ورسوله بالإيمان والتقوئ, لا بصنف معيّنِ من الأصناف المباحة» 
ولابزيٌ مخصوص. 

لكن غالب الخلق إنما يَسْلَمُونَ من فتنة الفسوق والعصيان إذا لم يُبْتَلوا 
يكثرة المال وعرّة السّلطانء كما يقال: «من العصمة أن لا تقدر00). 

والسلامةٌ من الذنوب في الذين لم يُبْتَلوا أكثر» مع أن الابتلاء بالمال 
والسّلطان إن سَلِم صاحبّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله؛ وإن 
ابت ببعض الذنوب وله حسناتٌ لا يقدرٌ عليها أولئك فالله تبارك وتعالئ 
يرن حسناتهم وسيئاتهم» فإن فَضَل له من الحسنات ما يزيدٌ علئ حسنات 


)١(‏ أخرجه مسلم (45: ؟) من حديث جابر عن أم مبشر وَوَيََعَنًْا. وبلفظ المصنف عند 
أحمد :)١4117/8(‏ وأبي داود (47517). والترمذي (7855)» والنسائي في «الكبرئ» 
)١١44(‏ عن جابر رتنه وقال الترمذي: «حديتٌ حسن صحيح)؛ وصححه 
ابن حبان (؟58). 

000 عبارة مشهورة تروئ عن المعتمر بن سليمان في #اشعب الإيمان» (9/ 118). 
وفي «مناقب الشافعي» ))3١48/7(‏ و«تلبيس إبليس» (01”) عن الشافعي أنه قال: 
«صحبتٌ الصوفية عشر سنين» ما استفدثٌُ منهم إلا هذين الحرفين: الوقت سيفٌ» 
وأفضل العصمة أن لا تقدِر). 
وتفسيرها في «الحلية» (4/ 47 7)؛ عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده». 
وانظر: «الجواب الصحيح) (5/ 5 5 4)» و«(مجموع الفتاوئ» .)18/١١(‏ 

اوذك 


كنع سو يك عد متْكَالَ درو وإن كله 
حَسَنَة يُصَلِعِفَهَا وَيُوتِ ين لَدنْدكجَا عَظِيهًا © [النساء: 6٠‏ 
فنسأل الله | ا 


2 


.)*149/1( انظر: «الاستقامة»‎ )١( 
والأصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابرء‎ 
وأن أفضلهما أتقاهما لله. فإن استويا في التقوئ استويا في الدرجة. . «مجموع الفتاوئ»‎ 
0 للف لت بس‎ 
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مسألة 


8 الحَضِر وحياته وادعاء لقائه 


مسألة في الخَضِرء هل هو حي الآن أم لا؟ ومن ادَّعئ أنه لقيه واجتمع به 
في غير النوم إذا كذّبه إنسانٌ هل يأئم أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. ليس في دعوئ المدّعي اجتماعّه بالخَضِر فائدةٌ في 
دين المسلمين» سواءٌ كان صادقًا أو كاذبًا. 


بل انق قالمسليوة علي آلهالارز عم إل الخضوولا إل من يلقل عن 

الحَضر من غير طريق النبي كَلِدِ في شيءٍ من دينهم. 
2 7 1 54 5 ع 

بل لو نقل ناقل عن نبيّ من الأنبياء» كموسئ وعيسئ؛ من غير أن يكون 
ا يك واسطةً في ذلك النقل, لم يَرْجِع إليه المسلمون في دينهم. 

بل في السّنن أن النبي َك رأئ بيد عمر بن الخطاب وَإيِهُعَنْهُ ورقة من 
التوراة» فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء ء نقبّة لو 
كان موسئ حي ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم»7١2»‏ وفي رواية: الما وَسِعَه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٠١١74(‏ ومن طريقه الإمام أحمد(5874١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رَتََلَيََعَنْهًا بسندٍ فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
ولاعةا مقا راي نسي ولينى زامتوي قهه الول 03 ولاه 11 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف, وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
علئ شرط مسلم في «البداية والنهاية» /١(‏ 249/8 7؟/ 70). 
وللحديث شواهد لا تخلو من ضعفء وحسّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
كثير (4/ 48- »)١١‏ و«الإرواء» (5/ 5 078-17). 
وقال ابن حجر في «الفتح) (075/11) بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
اوهذه جميع طرق هذا الحديث؛ وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَجّ به. لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا». 
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إلا اتباعي». 

وثبت في الصّحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلي' الأرض» 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبيّها(1). 

فالخَضِر لو كان موجودًا بين الناس لم يَرْجِعِ إليه المسلمون في شيءٍ 
من دينهم. 

فإن7" لم يكن نينا كما قاله الجمهور, كالشريف أبي علي بن أبي 
موسئ وغيره؛ [فمن هذه الأمة من هو أفضل منه]7"» كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 

وإن كان نبيّاء كما قاله طائفةٌ منهم أبو الفرج ابن الجوزيء وأبو عمرو 
ابن الصلاح”؟)» فمحمدٌ وعيسئ صل الله عليهما وسلَّم أفضلٌ منه. 

وعيسئ لا ينزل إلا بشريعة محمد َلك لا بشريعته. 

وإذا كان وجودٌ الخَضِر وحياته لا يتعلّق بدين المسلمين» ولا يرجعون 
إلبه في شيءٍ من دينهم كان كثرة الكلام في وجوده من باب الضلالات 


.)١155( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الأصل: «ان». 

فر ما بين المعقوفين زيادة يلتكم بها السياق. وانظر: «الرد علئ المنطقيين» (180): 
واجامع المسائل» (4/ .)5١‏ و«(مجموع الفتاوئ» (917/4"), و«مختصر الفتاوئ 
المصرية) (0590011), 

(:) انظر: «تلبيس إبليس»؟ (2780» وفتاوئ ابن الصلاح »2»2187/١(‏ و«الزهر النضر في 
حال الخضر» لابن حجر (48)) و(الإصابة» (/ ؟78), 
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بعض الصّلال عن شيخ اسم لون 1 ا بو طالب في إسناد 


المُسَبّعات أن رَقَبَة ون مشفلة وزاع اشر الخو قن لقني :601و اسيال 
ذلك. 


والله قديعث محمدا بلاين سه وبلعه :وهو محفوط مخروسٌ لأ ياج 
فيه المسلمون إلئ أحدٍ غير نبيهم, وأمَّتّه قد أكمل الله لهم الدين» وأتمّ عليهم 
النعمة» ورضي لهم الإسلام ديئًا. 


لل الأصل: «رائ». والمثبت أقوم. وكذلك الموضع الآتي 

() الأصل: «من). 

فرغ لو 00 » ظهر بعد الست مئة وادعئ الصحبة. وربما لم يوجد. بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزءٌ في بيان حاله وهتك باطله سماه 
«كسْر وَكَّن رَتَنْ)ء نقل نُبَذّا منه ابن حجر في «الإصابة» ("/ ١0460-101).والسان‏ 
الميزان» (/ /450-401)» وله فيه أقوالٌ طريفة في كتبه. انظر: "تاريخ الإسلام» 
(54/15). و«السير) (7537/155), و«الميزان» (؟/ 545)» و«المغني» ))57١ /١(‏ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر /١(‏ 2007 ). ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتنٍ إلا في هذا الموضع 

(5) انظر: مان ري طش ا هيم التيمي يرويها عن 
الخضرء وكذلك رواها ابن عساكر في «تاريخ دمشق١2 /١5(‏ ). وهي روايةٌ 
مختلقة» وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 5 0 25) و«المغني 
عن حمل الأسفار» »)5٠٠ /١(‏ و«فتح الباري» (5/ 1178). 
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فهذا أصل يجبٌ علئ كل مسلم معرفئه. 

وبعد هذاء فالصوابٌ أن الحضر وَََْدعَنهُ صَوَْئهَعَنهُ مات قبل النبي يَكِلك وأنه لم 
يَذْرِكَ زمنّهء ولارآه» ولاذكر أحدٌ من الصّحابة أنه كان موجودًاء كما قد 
بسطث دلائل ذلك في مواضع كثيرة17). 

وكل من ذكر أنه حيٌ» فإن كان صادمًا فهو مُلَبسَ عليه؛ رأى رجلا ظرٌ 
أنه الحَضر غلطًا من أو قال له رجلٌ: أنا الخَضِر وكان كاذبًا» أو تخيّل 
شينًا في نفسه ظنّه السكَضِر في الخارج(». 

وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقّين التعزير» مثل 
كثير ممن يتظاهر برؤيته لِيَحْسِنَ الناس به الظنَّ ويجتمعوا عليه؛ فإن هؤلاء 
كليم كذايرك دجانون عدر نالفقونة البليدةا وقدرأينا من هؤلاء 


)١(‏ انظر: «الرد علئ علئ المنطقيين» (184)؛ و«منهاج السنة» (1/ 917 5/ 97)) ولمجموع 
الفتاوئ» 29/١١‏ كل 4/ لاسللى لاك ٠١١-٠٠‏ )» ومختصر الفتاوئ المصرية 
(159-194)) و«جامع المسائل» (5/ .)١17307-17‏ و«المنار المنيف» لابن القيم 
(55-5).» و«العقود الدرية) لابن عبد الهادي (51). 

ولا ريب أن ما في «مجموع الفتاوئ» (778/5) من القول بحياة الخضر منحولٌ عل 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقالا لقول من يذهب إلئ حياته؛ كما بيّنه 
الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: الجامع المسائل» (60/ 4 - مقدمة 
التحقيق). 

انظر: «الرد علئ المنطقيين» (184)» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(3» و«الجواب الصحيح» (؟/ 819 *8”ى 4/8 .)١١‏ و«الإخنائية» ))١91(‏ 
وامنهاج السنة» (1/ 4 /421٠١‏ 57/845). و#«النبوات» :)3١05(‏ ولمجموع 
الفتاوئ) /١(‏ 719 197/17). 
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لجسمر 
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طوائف. منهم من عَزّرء ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلئ التعزير. 
ولهذاكانا لمثبتون لوجوده منهم من يجعله محا ومنهم مو يحل 
ذلك مريب كما يقولون ذلك في «الغوث»» وكلٌ ذلك غلطٌ كما قد بّسِط في 


0 


وطائفةٌ ثالثة تَعَيرْ بالخّضر وإلياس عن حالين للقلب» وهما: القتبض» 
والبسطء كما فعل ابن عربى صاحبُ «الفصوص22'©. وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية» والله أعلم. 
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.)2) 0 / /7( انظر: مجموع الفتاوئ» (71/ 91): واجامع المسائل»‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل‎ 
.)١47( الأئر) (77107)» و«الرد علئ المنطقيين»‎ 
وانظر: «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني‎ .)١1١/17( ذكره في «الفتوحات المكية»‎ (00 
.)١65( و«التعريفات» (44): و«التوقيف علئ مهمات التعاريف»‎ »)١74( 
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رسالة 


إلئ الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


الحمد لله 
نقلتٌ ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إل الشيخ السيد الإمام الكبيرء جلال 
الأعيان الكبراء» وجمال الصدور الرؤساء» قطب الدين(, أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة» وأتمّ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» وألف به بين 
القلوب المتنافرة» وأطفأ به البدعَ وأحيا به السَّئِنَ الزاهرة. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو علئ كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ خاتم النبيبين وسيّد ولد آدم محمدٍ عبده 
ورسوله؛ وعلل آله وسلم تسليمًا. 


أما بعدء فقّد وصل رف الشيه(") يده الله تعالول» وفيس مضمونه» 


)١(‏ قطب الدين موسئ بن أحمد بن الحسين؛ ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصرء ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة 7 7/. انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
(11/5)» و«أعيان العصر» (0/ 559 )» و«البداية والنهاية» .)501١ /١4(‏ 

(؟) أي: خطابه. ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرّفة» علئ الرسالة» علئ 
جهة التكريم. كأنها تشرّف المرسل إليه. انظر: «صبح الأعشئ» (8/ 5 71)) و«اتكملة 
المعاجم» (7/ 741). وف رسالة شيخ الإسلام هذه ضروبٌ من مراعاة تلك الرسوم 
في الألفاظ. والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد, وكأنه جارئ فيها رسالة 
قطب الدين إليه؛ وأجراها علئ منوالها. 
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وتقبّلته بالقبول والطاعة. والسّعي في مصلحة الجماعة(22؛ فإن هذا من 
أوجب الواجبات علئ الناس عمومًا وعلئ الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلئ الله تعالئ» وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضا الرحمن؛ 
وسرور الإخوان. وقمع الشيطان» وصلاح السرٌ والإعلان» وفتح أبواب 
الجنان. وإغلاق أبواب النيران. 

فإنه غير خافٍ علئ علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلناء 
وهو لهذه الأمة من أعظم الأدواء» وكذلك اتباع الظنون والأهواء؛ وتفرّق 
القلوب وشت تشتت الآراء. وهذه اللأمور السيئات»؛ ينشأ غالبها من شبهاتٍ 
وشهوات. 

وقد روي في الحديث: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 


ويحبٌ العقل الكامل عند ورود الشهوات؛ ويحبٌ الشجاعة ولو عليئ قتل 


000 وذلك أنه وقع خلاف بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إلئ شيخ الإسلام بدمشق سئة 5 00/٠‏ واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه» وجرئ الحديث فيما 
وقع الخلاف فيه من أمر الاتحادية؛ وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم: 

ثم اتفقوا علئ أن تلك المقالات وما أشبهها كفر» وتبرؤوا منهاء وجمع الله قلوبهم 
م فهر سن مول 
الرشلا ى اجاية لجسل زازه -169). 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين؛ 
كيدان بح الإسلام يسأله عنى ويحئه على جمع الكلمة» وإصلاح ذات البين» 
ونحو ذلك مما يُْهُم من سياق هذه الرسالة. 
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- عو 5 8 
الحيّات» ويحب السّماحة 5 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفعٌ بها الدرجاتء ويتميّز بها ذوو 
لجراي !ليا اكوا 0ه معي ل روا اركرراء 
مت مصروفةٌ إلئ أصحابهاء وسهائه مُفَوََّةٌ نحو أربابها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعوا عنه مادة الفساد. وأصلحوا بأمر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالئ: #إِكِالَس أتَمَوا دا مَتَهُمْ تيف منَألشَيْطن 
َع لجاع 


كرو ذا هم مُبصِرُونَ # [الأعراف: .]1١١‏ 
وفي الحديث: «مثّل المؤمن مثل الفَرّس في آخيّتهء يجول ثم يرجعٌ إلى 
آخيّته. كذلك المؤمنٌ يجول ثم يرجعٌ إلئ الإيمان0(". 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السّلمي في «الأربعون في التتصوف» (53)» والقضاعي في 
اعفد دياو اا ارافيج ل بلروي ل راح ع ا 
رع هن خديت الحس عن غير انين حفن 1419 لنَدُعَنْةُ. 
وفي إسناده ضعففٌ شديدٌ وإرسال. انظر: مدني على حمل لدف 00/1 
واتخريج الأربعين السلمية» للسخاوي (59- .)0١‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
«درء التعارض» )11١/0(‏ ومواضع أخرئ وأشار إلئ أنه مرسل . 

(؟) أخرجه أحمد .)3١1577(‏ وأبو يعلئ :.)3١١7(‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رََإَيَهَعَنَةُ بسندٍ ليّن» وصححه ابن حبان (117). 
وله شاهدٌ واو من حديث عبد الله بن عمر يَوَليَْعَنْهاء عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
( )انظر: ١السلسلة‏ الضعيفة) (/1519). 
والآخيّة: حبلٌ أو عودٌيُمْرَض في الحائطء ويُذْفَنُ طرفاه فيه ويصيرٌ وسطّه كالعُروة» 
ند إليه الدابة. «النهاية» (أخو). 
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والو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه؛ لما ابتلئ بالذنب أكرمٌ الخلق 


وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب؛ ليُمْقَّلوا منها إل درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» ويحبٌ المتطهّرين؛ والله أشةٌ 
فرحًا بتوبة عبده من فاقد الضالّة التي عليها طعامّه وشرابّه إذا وجدها بعد 
الفقدان(2. 


وهكذاما قديقع بين الناس عموماء وأهل الطريق خصوصًاء من 
المُحَافّات والمنافرات؛ فإن ذلك قد ينتفعون به» كما يروون عن الجنيد قال: 


«الصٌوفية بخير ما تَنافّروا20©, 


وكثيرًا ما يقع الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» ٠لنوع‏ هوّى في 
النفوس» فلا تلص فيهاالمة: . وكثيرًا ميقع ركوبٌ المنكرات» ومدحٌ ذي 
الضلالاات» لعدم العلم بحقيقة أمرهم. 


وهذه الأمور وهي: الجهل؛ والظلم ‏ مبدأ الفتن والشرورء إذا لم 


يتداركها الله تعالئ بالعلم والهداية» قال الله تعالئ: # وَمَلَهَ لاضن لد دكن 


000 أخرجه الخطيب في «الزهد» )١١4(‏ عن يحيئ بن معاذ, بلفظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه ...». وانظر: «صفة الصفوة» (1/ 97). وني «الطيوريات» (9550) 
بلفظ: «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ...» 

ههه كما في البخاري (5708)) ومسلم (750/44). 

(0) هو في «طبقات الصوفية» للسّلمِي (187)» و«الرسالة القشيرية» (؟/ 57 5)» واسير 
السلف الصالحين» لأبي القاسم التيمي )١١17(‏ وغيرها عن رُوَيْم وتدمته: #فإن 
اصطلحوا هلكوا). 

1/6 


7س سعر 


لوالا # [الأحزاب: 1/7]. 


ومبذين السببين يدخل أكثرٌ الناس النارء كما قال النبي يليد «القضاة 
ثلاثة ؛ قاضيان في النار وقاض في الجنة؛ رجل عَلِم الحقّ فقضئ به فهو ني 
الجنة» ورجلٌ قضئ للناس علئ جهل فهو ني النار, ورجلٌ عَلِمِ الحقّ وقضئ 
بخلافه فهو في النار)(21. 


فهذا الحديثٌ في القضاة» وكل من حكم بين اثنين أو طائفتين» في دين أو 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضى في معناه. بيِّن النبي يك أن الذي في الجنة من 
عَلِم وعدل؛ دون من ججهِل أو ظلم. 

ولمًّا حضر المشايخ السادة: الشيخ قاسو("2: والشيخ هارون7” 


والشيخ محمد( ), 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7110)» وأبو داود (/732017)» والترمذي (؟777١)‏ وغيرهم من 
حديث بريدة ودَيَهعَنَكُ وهو حديثٌ حسرٌ أو صحيحء كما قال ابن عبد الهادي في 
«تنقيح التحقيق» (5/ 77). وصححه ابن حبان (2515» وابن الملقن في «البدر 
المنير» (9/ 507)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار» (8/ء .)١11‏ 

م( كذاني الأصل. وني «جامع المسائل» (1/ 0557757 701): أبو القاسم بن 
عبد الله بن محمد اليونيني. ولابنه ترجمة في «الدرر الكامنة» (0/ .)4١١‏ 

(*) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته» ثم وافق 
الجماعة بعد ذلكء» كما في «جامع المسائل» (10/ 25065 1617). 

(4) وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلائة هم الذين قدموا من بعلبك؛ كما في «جامع 
المسائل) (/1/ 55 20705527 5508). 
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وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَزَّامِي(2» والشيخ القّدوة 
محمد بن قِوَام(", والشيخ عبد الله الجَرّري7"©. والشيخ تاج الدين 
الفارقي7؟»؛ وغيرهم””* من المشايخ الذين نُحْمَدُ مقاصدُهم؛ وتصفو 
عقائهم. وتتطهّر سرائرهم. 

وكان ذلك رحمة رُحِمَ بها الحاضرٌ والسامع؛ وانتفع به القريبُ(17 
والشاسع. وقام عذرٌ المعذورء وعفا الله عن الذنب المغفورء وأزال الله تعالئ 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألواناء 


للك أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي. ابن شيخ الحَرّامِين» الإمام الزاهد 
القدوة العارف» توفي سنة ١١/1ء‏ وكان شيخ الإسلام يعظّمه ويجله ويقول عنه: : اهو 
جنيد وقته». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (7/ -78٠‏ 385). 

00( محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوّرعء توفي سنة 
وكان شيخ الإسلام اليحبه كثيرًا»» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(187/14). وكان هو معظمًا لشيخ الإسلام» ويحكئ أنه كان يقول: «ما أسلمّت 
معارفنا إلا علئ يد ابن تيمية». انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (5/ 5 .)6١‏ 

إفرة مهملة ني الأصل. وهو عبد الله بن موسئ بن أحمد الجزريء الشيخ الصالح العابد. 
توفي سنة 5»؛ وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر) 
(/ 75 و«البداية والنهاية» /١/(‏ /750). 

(4) محمود بن عبد الكريم بن محمود, الإمام الصالح العارف؛ توفي سنة ”الا وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بآفات القلوب» مخلصًا قاننًا لله»» كما يقول الذهبي في امعجم 
الشيوخ الكبير» (؟/ 770). 

() كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سُونج. انظر: «جامع المسائل» (/1/ 17 0701/05 50/8). 

(1) سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئ. 

ا 


وألف الله بين قلومهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ومن أسرّ خلاف ما أعلن فالله 


يجعل السّريرة إعلانا 
وقد قال يَكِِ: اوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدّكم حتئ يحب لأخيه ما 
00 


وقال :امل المؤمنين في توادّهم وتراحُمهم وتعاطفهم كمّشل 
الجسدء إذا اشتكيئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمّئ والسّهر0(». 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشدٌ بعضه بعضًا». وشبّك بين 
ااي 

وقال: (ألا أنبتكم بأفضل من درجة الصلاة» والصيام» والصدقة؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرة؛؟؟ قالوا : بلئ يا رسول الله قال: «صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة؛ لا أقول: تحلقٌ الشّعر ولكن 
تحلقٌ الدّين)(2). 


)١(‏ أخرجه البخاري (17)؛ ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك وَوَليَهعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري »)50١1١(‏ ومسلم (70857) من حديث النعمان بن بشير وَلَيَدَعَنْها. 
إفرة أخرجه البخاري (581)): ومسلم )١05(‏ من حديث أبي موسئ وَإْيََعَنَه. 


(4) لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» /1١(‏ 770). و«الفتاوئ)» 157/1١6 97 /١١(‏ ”2 
ا )2 

(0) أخرجه أحمد (77008)» والبخاري في الأدب المفرد ,))2791١(‏ وأبو داود ))594١64(‏ 
والترمذي )١609(‏ من حديث أبي الدرداء دعنك وقال الترمذي: #هذا حديتٌ 
حسن صحيح»). وصححه ابن حبان (47 ١‏ 66). 

7“ 


وكان الأمرٌ أخفٌ مما شّنّ به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كرت 


به الأقاويل. 


وإنما سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السّير إلئا الله» لا بدَّ عند 


ساو كهم الطزيق؟ وها احظتيع عاية التتحنيق» أن يتأملوا دعاة الطريق وهداته. 
وحفاظ سبيل الله وحُماته» ويتأملوا مصنفاتهم ومسطوراتهم ومنثوراتهم. 


ركان سيدنا العارقك المحقٌ عماة الدين 40 وغيةه من السالكية 


كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم الك '» والشيخ الإمام قاضى القضاة 
تقي الدين ابن دقيق العيد'"'. وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايحُ 


(001) 


فرة 


وقوله: «لا أقول تحلق . إلئ آخره ليس من حديث أبي الدرداء» وإنما علّقه 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد ( »ع والترمذي »)501١(‏ وغيرهما من 
حديث الزبير بن العوام يَبََلنَُعَتَُ وفي إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
«العلل» لابن أب حاتم (5/ 27507) وللدارقطني (4/ 17 7). وأخرجه بإسنادٍ ليس 
بالقري البخاري في «الأدب المفرد» (759) من حديث أبي هريرة وعَإيَدعَنه. 


الواسطي الحزّامي» المتقدم. 


إبراهيم بن أحمد بن محمدء الشيخ الإمام الصالح» توفي سنة .7١7*‏ انظر: امعجم 


الشيوخ الكبيرا للذهبي .21717/١(‏ و«البداية والنهاية» ,.)357/١4(‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة» (5/ 50 7). وله ثناءٌ عظيم علئ ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: ات ا ال ل ا 
ومن أقواله في كلام ابن عربي: : امثّله مقّل عسل يفف فيه سمٌ» فيستعمله الشخصٌ 
ويستلدٌ بالعسل وحلاوته» ولا يشعر بِالسُمٌ فيشري اقيهاوهو لا يشعر) فلا يرال حت 
يهلكه؛. انظر: «تاريخ الإسلام» (191//16). 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في "القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)١54-١61١ /١(‏ 
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كثيرون(١2‏ - تجري بينهم المفاوضة في كلام ابن العربي وذويه. فيرون فيه ما 
يُقَبَلُ وهو مِن أحسن الكلام, وفيه ما يَعْزّْبِ فهمّه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوام. 

ثم إنهم تأملوا حقيقة ما يقصده في (فصوص الحكم» ونحوها مما هو 
خلاصة معارفه وحقائقه. وما يقصده من جرئ علئ طرائقه. كابن سبعين 
المغربي في كتاب «البّدّ) و«الإحاطة». والعفيف التَلِمْساني في شرو حه7”") 
وقصائده. ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم الشَّلوك»؛ ومثل 
كلام الصّدر القوئوي في كتاب «مفتبّح غيب الجمع والوجود» ونحوه. ومثل 
كلام عبد الله" الشيرازي البلياني» ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
- فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطيل الصانع» وجحدٌ الخالق» وهو باطنٌ 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب خالقٌ متميزٌ عن المخلوق» بل المخلوق عن الخالق» والمصنوع عينٌ 


(0) ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي (7/ 2١99-1١5١‏ و«القلائد الجوهرية» لابن طولون (/67). 

(؟) كشرح الأسماء الحسنئ» وشرح مواقف النفري. 

(9) الأصل: «أبي عبد الله», لعله من سهو الناسخ»؛ وعلئ الصواب في «الجواب 
الصحيح)» (1/ 594): و(مجموع الفتاوئ'ا (؟/ .)590:59401١5.8٠‏ 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفيء توفي سنة 
7. ل رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»؛ نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: (معجم المؤلفين» (5/ .)١9١‏ 
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الصانع» والناكح عين المنكوح. والشاتم عن المشتوم؛ فما نكّح سوئ 
نفسه» وما شتم سو نفسه. 

والذين عبدوا اللاتّ والعرّئ ومناة الثالئة الأخرئ ما عبدوا إلا الله ولا 
يُتَصَوَّر عندهم أن يعبدوا إلا الله وهو العابد والمعبود؛ والحامد والمحمود؛ 
وفرعونٌ كان صادقًا في قوله: أنا ربكم الأعلئ», والله - سبحانه - عين 
المخدئات» حتول الخبائث والنجاسات. 

وليس عندهم علئ العارف منهم واجباتٌ ولا محرّمات» ولا أهل النار 
يذوقون فيها أليمَ العقوبات» ويفضّلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حت عل خاتم الرسالات. 

ويزعمون أن الله يعبدهم كما يعبدونه» ويفتقرٌ إليهم كما يفتقرون إليه. 
وهو غذاؤهم بالوجود. وهم غذاؤه بالأحكام, وأنه لولاهم لماكان الله 
الو 

إلئ أمثال هذه العقائد التى تكاد السّماواتٌ يتفطّرن منهاء وتنشٌ 
الأرضىء ودر الجبال هذا 

ولا يرتضون لأنفسهم أن يقولوا بأنه حال في جميع المخلوقات» كما 
تقوله مُنْبَةٌ الجهميّة(1) الذي بن كفر هج سلف الأمنة وأئمّة الإسلام؛ لأن هذا 


00( وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم. انظر: (التسعينية» »)١9415(‏ و(ابيان تلبيس الجهمية» 
95١/6‏ 7دملاء :5/ ده ه/ 31ل ٠)ء‏ و«الرد علئ الشاذلي» ».)١19(‏ ولابغية 
المرتاد» ».)4١١76-0(‏ و«درء التعارض» »)288/١١(‏ و«الانتصار لأهل الأثر) 
0 و«مجموع الفتاوئن» (5/ 1١‏ ١ء‏ الاك طروك لالانك ه/ “17 ا 


/ا 


عندهم تثنيةٌ وقول باثنين أحدهما غال والآخر مَحَلَء كما قال شاعره.7١)‏ 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
متئ حِلْثُ عن قولي: أناهيء أو أقل2 - وحاشئ لمثلي : إنها في حَلَّتٍ 

ولا يرتضون أيضًا بالاتحاد في معيّنِء أو الحلول فيه كما تقوله النصارئ 
العم وغالة الزافضاق امير العؤمية عل ويدف اهل ةركب 
يقوله قومٌ من الصّلّال في الحاكم بمصرء أو الحلّاج. أو يونس القُّنَبِّي0©, 
وكما يقوله قومٌ في جميع المشايخ والأنبياء. 

لاايرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في معيّن» بل النصارئ 
عندهم إنما كفروا للتخصيصء وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كلّ شيءٍ 
لكانوا غارف مسي 

وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصروا على 
بعض المجَالِي"©, والعارفٌ عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجدٌ لها. 


وليس للربٌ عندهم حقيقةٌ سوئ حقيقة العبد قال شاعرهم: 


-2 و«جامع المسائل» (”/ 03١5‏ 5109//4). 

.)59( ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك). ديوانه‎ ١0 

(؟) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي؛ شيخ الطائفة 
البوتعية توق سن :351 نيه إل القتيّة» تسهين قناف قرية مسن تواعى ماردين: 
انظر: (وفيات الأعيان» (1/ 1801)» و”تاريخ الإسلام» (091/17). وتتحرف إلا: 
القنينى» العنينىء القتى. انظر: المجموع الفتاوئ) (27557/5 458 ”7/ 79405). 

() المظاهر» جمع مَجْلَى. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

وغ”> 


مابِالْعِيسِك لايَقِرٌ قراها والامظلكلايني متققّلا 
فلسوف تعلمٌُ أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا(1) 


وقال أيضًا("): 


وتلد" إنم حتعلوة جسدق يدى.. لأنى و التخنيق لنسث بحراكم 


وقال أيضًا(؟): 


وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عينه ويفهمٌ هذا السُرٌَ من هوذائقٌ 


ووصفٌ هؤلاء يطول ذكرٌه هناء وكان الشيخ عمادٌ الدين نفع الله 


ببركاته - قد كتب في بيان حال هؤلاء ما نفع الله به(20؛ وكتب الخادمٌ في ذلك 


للك 


فم 


زفرف 


(0) 


2.) 


البيتان منسوبان لابن إسرائيل نجم الدين بن سوار الدمشقي في «مجموع الفتاوئ» 
)١ /0‏ وليسا فيما طبع من ديوانه؛ والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ الإسلام» 
7/1١‏ 057). 
ابن إسرائيل» كما في «الفتاوئ» (؟/ ,)8١‏ و«جامع المسائل» (4/ 795 178/48), 
وليس في المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «درء التعارض» (5/ )17/١‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: العله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في ١‏ جامع 
المسائل» (4/ 27597 إل : وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبيت في ديوانه (779)»: و«الجواب الصحيح) (14/ 22٠6١‏ وامجموع 
الفتاوئ)(؟/ )4١‏ ولاجامع المسائل» (4/ 05557 8/ 4)») و«تاريخ الإسلام» 
/1١6(‏ 7 "). و(السان الميزان)» (لا/ .)١99‏ 
وكان لَه ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبيء وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك؛ والسير إلى الله تعالئ, وفي الرد علا الاتحادية والمبتدعة)» 
وأشار إليها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ) (7/ 5554). 

كلا 


لمن استدعيا ذلك منه ما يسّره الله تعالئ(١2»‏ ولولا مسيسٌ الحاجة إلئ ذلك» 
والضرورة التي هي أهمٌ عند من سلك الطريق وابتلي ببؤلاء من قتال التتار» 
لم يكن بالمسلم حاجةٌ إلئ كشف الأسرار وهتك الأستار”"؟؛ ولكن قد 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 

وقد قال الله تعالئ: #إوَإِدْ أَحَدَ أله مِكَىَ ألَذِبنَ ونوا لكب لمَِيَنْه لئاس 
ولا فَكسْمويه, © [آل عمران: 141]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلئ مصر ‏ مع ضيق الوقت ‏ تحدّث معه في 
مذهب هؤلاء جماعاتٌ من أعيان العلماء والمشايخ والكتّاب» وكذلك قدم 
علينا من الشرق مشايحٌ يقتدي بهم ألوفٌ مؤلّفة» سألوا عن حال هؤلاء. 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصدٌ أحد بعينه» لا سيّمامن 


- ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص». و«لوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»؛ و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحيد». والأوليان منشورتان في العماديات» ("01- 465 /417- /91).: والأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلئ الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
«العماديات» »)١١5(‏ و«القول المنبي» للسخاوي (١///ط1١1-‏ 181). 

2))1١5-5١١/1( و«جامع الرساكل»‎ ))1/4-١ انظر: المجموع الفتاوئ) (؟/‎ )١( 
و«جامع المسائل» (781//5- 2570 7/ 437 7--1094).: و«المسائل اللإسكندرية في‎ 
الرد علئ الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بغية المرتاد)»» و«الجامع لسيرة‎ 
شيخ الإسلام» (لاك د 4لا7).‎ 

)١(‏ ذكر شيخ الإسلام هذا المعنئ في رسالته إلئ نصر المنبجي. انظر: «مجموع الفتاوى) 
(454/5). 


/ا/ا 


يَكْرّء(١)‏ علئ إخوانه» فلا نتقصدٌ له إلاما يقصده المؤمنٌ لنفسه؛ إذ هذا 
حقيقة الإيمان. 

والشيخ العارفٌ الجليلٌ الشيح هارون قد عَلِم من جُمّل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراضء ما يُخْبِرٌ به 
اليج( أيّده الله تعالئ. 

فإن الله سبحانه قد أنعمّ عليكم وبكم؛ وأجرئ على أيديكم من منافع 
أهل البلد ما تجبٌ معاونتكم عليه؛ وجعل فيكم من الجلم؛ والكرم. 
والسيادة» وصحّة الاعتقاد وتعظيم الدين وأهله. والقيام بمصالح الإخوان 
وحقوق ذوي الحقوقء وقضاء حوائج ذوي الحاجات - ما نرجو من الله 
تعالئ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمةً تامةً في الدين والدنيا. 

وقد تحدّثتٌ مع الشيخ هارون غير مرَّةٍ فيما يتعلّق بهذاء والخادمٌ 
حريصٌ علئ خدمتكم وإعانتكم. وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرء والأمر بالصّلوات والزّكوات» والنهي عن الربا في المعاملات, 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا - كان هذا من أكبر نعم الله 
عليكم وعلئ المسلمين» فأنتم الرأسٌ وغيركم جسدٌ من الأجساد. وأنتم 
إِنسانٌ العين وغيركم السّواد. 


10 أى اع عجوي والأقلمة مشعهة مهيلةاق الأمنل: 
(1) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 
2, 


وقد قال النبي يله لعلي: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر النّكم20©. 

وقال يَكِِ: امن سنّ سنّةً حسنةً كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم 
القيامة. ومن سنَّ سنَّةٌ سيئةً كان عليه وزُْرُها ووَرْرٌ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة)(3). 

وإذا أنّف الله بكم بين ذوي الأرحام والأصهار» كان هذا من نعم الله 
الكبار. 

والخادمٌ خادمٌ لخدمتكم, مسارم إلى قضاء ما يُطْلَبٌ من المصالح من 
جهتكم؛ ذابٌ عن حماكم» وهو يرئ ذلك من الواجبات في دين الإسلام؛ 
أعني به الإسلام الحقيقيّ الذي بعث الله به رسولهء فإني دائمًا أَجَدَّدُ 
إسلامي(22) وأعوذ بالله من الخروج عنه في نقضي وإبرامي. 

واتفق أنه لما أراد الخادمٌ أن يكتب جوابكم» وهو والشيخ هارون في 
هذه الهمّة؛ قدم علاء الدين علي بن سَبّع من الديار المصرية» ومعه مراسيمٌ 
سلطانيةٌ ببعض الجهات المتعلّقة بالبلد من نظر الجسبة وغيرهاء واجتمع 
بالخادم» فقلت له: هذا أمرٌ لا يُتَكلَّم فيه إلا بمرسوم الشيخ قطب الدين 


000 أخرجه البخاري (59557)» ومسلم (5 4 )) من حديث سهل بن سعد رَوََائَدْعَنَة. 

(؟) أخرجه مسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي وعَِيهعَنه. 

(5) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (1170) عن شيخ الإسلام: ااوكان إذا أي عليه 
في وجهه يقول والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كلّ وقتء وما أسلمتٌُ بعد إسلامًا 


جيدًا). 


,28َ 


وبأمره؛ فإني أحبٌ أن يكون أمر البلد منتظمًا فيما يراه من المصلحة. 

وحضر الشيح هارون وعلاء الدين؛ فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 

0 و 

والخضوع للشيخ7١"»‏ وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملولكٌ 
الشيخ وعبده وتحت أمره. ومنقّدٌ مايَرْسُمُ به» مطيمٌ لما يتقدّم به وأشياء 
كثيرة من هذا النمط» والكلام فيه موقوفٌ على ما يَرْسُمُ به الشيخ ويتقدّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخللُ في أحواله» لفقره وكثرة ة عياله» وقد اعتن به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يَخِيرَ لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الخيّرة من 
الدنيا والآخرة. ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والحمد لله وحده. وصائ الله علئ سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم 
المحب» وقال: قله م خط عي بي إسحان رادم بن أحمد بن السحب. كب 


لتيتكك 


)١‏ الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 


فصل 


في الكلام علئ الاتحادية 


ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني وَإِيَدْعَنْهُ ومن خطه 


قال َعَآيَدعَنه: 

الحم ثرت العالمين. 

فصل 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. وأنه الله تعالى» يتكرون أن 
يكون لله غيرٌ أو يسوّى بوجه من الوجوه. إما مطلقًا علئ رأي ابن سبعين 
وَالتَّلِمْسانِ» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
تن يخي نا بح لاه وجل ونا أعذوفته! 

ليت شعريء كيف حال من يقول بمثل هذا القول إذا سمع الكلام علئ 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات. ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود. والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات»ء والمعنىئ المحيطء 
والوجود الحاضر مع كل موجودٍ مشخّصء ثم هو بالنظر إلئ ذاته هو الحق؛ 
وغيره لا وجود له البتة إلا بما يرئ له من فضله. 

ثم لا يجرّد القول في التوحيد الذي يُفْهّم بالسكينة فقطء ولا تنفع فيه 
صناعة المنطق ولا العلوم الصناعية بالجملة» ويعود الأمر إلى فطرة ثانية(١)‏ 


)١(‏ الأصل: «نابنه». تحريف. 
اذا 


بها يتوجه إلى المعنئ الغريبء ويظهر لمن قام به الفضلٌ أن العالم - 
مدلول الكليات الثلاثة» والكمية المنطقية» والوجود المعتد لاحيٌّ كلف 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 

ويفعل مع هذا ويدرك ‏ أعني الواصل المحقق ‏ ويقوم الفضل بهء حتدئ 
إنه يعجد الانفعال؛ ويدرك النظام القديم؛ ويكون مع الموجودات علئ أي 
حال قدرت. حنئ إنه ذلك بعينه» ويكون كأنه حاسَّةٌ مدركة علئ العموم, لا 
يرجع عن شيء»؛ ويكون المعلوم من حيث هو العالم. وغير ذلك مما لا 
يمكن ذكره)(21. 

قلت: قولهم مع أنه جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم2"0» ولفساد كل 
26 0 
اليه < انافك عَكنا وَأ ىول سد ان عت متك 
[الأنعام: »]١١4‏ وقوله تعالن: #أهل غير مه أبينى ريا 00 ل يو 0 [الأنعام: 
4ه وقوله تعالىل: فل أَمَحَيْرَ لَه يَأَمُدُوَقَ عبد آم لجْهِنُونَ © [الزمر: 54]. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مثالٌ لكلامه المستغلق 
التعبوصفة العام يو دقيق العيه بقوله. : جلستٌ مع ابن سبعين من ضحوةٍ إلئ قريب 
الظهر. وهو يسرد كلامًا تَمْقَل مفردانّه ولا تُغْقَل ركاه ! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (40- /ا8). 

(؟) الأصل: «العلم». وهو خطأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تليبس الجهمية! (9/ 4/548 :.)5١‏ و«مجموع الفتاوئ» (؟/ 450 /ا/ا4). 

:م 


فقد أمره الله تعالئ أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلئ 
زعمهم مانم غيرٌء ولا يُتَصَوْر أن يعبد غيرٌ الله» كما لا يعبدون(22 أيضًا غيرّه. 

ولذلك” أنكر عليهم أن يتخذ غيره وليّا أو ربًا أو حَكَْمَاء؛ فإن هذا 
استفهامٌ إنكار, إنكار نمي وذمٌّ لمن أمره بإيجاد وليّ أو حَكَّمِ أو رب غيرّه 
ونفى لأن يتخذ غيره وليّا أو حَكمًا أو ريًا. 

فإذا لم يكن له غير بوجهٍ من الوجوه امتنع هذا الكلام» وصار 
المعنيا: «لا أتخذ وليًّا غير موجوه. أو ربا غير موجود. أو حَكَما لا وجود 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به» ولم يفعلوه» ولا يقصده أحدٌ حتئ يتنر 


ع اس اس شوو مر ع وو وسكظك الا 


وكذلك 07 00 من أَلسَمَآءِ والأرضٍ * [فاطر: 
لي 7 0 نًَ 
0 أنشر وََابَآوْحكم الََْموب (5) ونم عدو د 
]» وقول المكبكبين في النار: 8 تَاَمَهِإنَكُمَا ل صَكل مين 80 ! إذ َوَيَكم بر 
لْعْلَمِينَ * [الشعراء: /91- 944]؛ وعلئ زعمهم مانم إلاربٌ العالمين؛ وماثم 


)١(‏ الأصل: «يعبد». والمثبت أشبه بالصواب. 

(0) كذا رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقرأ: «وكذلك». 

(5) الأصل: «غيره». والمثبت أظهر. 

0( انظر: «مجموع الفتاوئ) (1/ "ال "1ه "ا لاقل /095,/1). 


6م 


وكذلك قوله تعالئ: #8 إِنَّألَدِينَ تدَغوت من دون أَسَِّعِبَادُ أمَتَالْحكُ »4 
[الأعراف: 1915]» وعندهم هي الله. 


وقوله تعالئ: : 3# سرون ما لَايلقُ يها و محلو 0 وَلسْتَطِعُونَ طم 


وك 00 معو 


نصرا وله أَنفسهم تنروت * [الأعراف: 1191-0١‏ وعللهم الخالق هو 
المخلوق. 


ا 00 ل 
وكذلك قوله: ا أ يم لت وَالعرّك (00) وَمَئَوء لاله آلشُخر © [النجم: 
]2١ 9‏ الآيات» وعندهم ليست اللاتٌ والعرّئ ومناة شيئًا غير الله تعالى. 
وكذلك قوله تعالئ: #8 فل لاعوأ دين وَعَمْشُم من دونو ملا رلور كنْقَ 


صر عَدَكُم وَلَا عَوًِا [الإسراء: 07]» وعندهم ما نّم غيرٌه حتئ يدع من 
دونه. 
وقوله تعالئ: ا 0 ِتْقَالَ 


درفب لسوت أ فالأرض * الآية [سبا: : 0117 وعندهم ما نَّمَّ غيرٌ فيكون 
مدعرًا من دونه. 


وقوله تعالئ: ا مَالْكحُمن دونو من وَيولَامفيع © [السجدة: ؛]» وقوله 
تعالئ: ا من ا الى يِعْمَعٌ عِندَهُِ إلا بدو 4 [البقرة: ه10]» وقوله تعالوا: « ل 


1م 


_- > مسو سم 


سَمَعُم مي ابد أن يدن هه لمن سما ويرْضح * [النجم: 5؟7]» وعندهم 
هو الشافع» والمشمّع» والمشفوع له وإليه. 

اران لي ولي ولبنذا قال الللفساق:«القبرآن كله 
شرك)7» ليس فيه توحيدٌ علئ أصلهم الكفريّ الفرعوني القرمطي. 

وعلئ قولهم ليس للعبد رب يدعوه أو يفتقرٌ إليه» أو يستعينُ به» أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعوء فلا فقر له إلى غيره. 

وعلئ أصل ابن عري: : وجودٌ الربٌ مفتقرٌ إلى ذات العبد, وذاتٌ 
العبد إلى وجود الربٌ؛ فكلّ منهما : فقيرٌ إلئ الآخر خليلٌ له(" . 

وعلئ أصل البقية: لا فرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالئ؛ والاستكبار عن عبادته ودعائه» مستشعرين 
يهو 

فهم أكفر الخلق بالله. وأبعدهم عنه. معتقدين أنهم أعرفٌ الخلقء 
100 من سائر الأولياء» .3 ومن الأنبياء! 


)١(‏ الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل. 
(0) انظر: «الصفدية» /١(‏ 55 7).» و«الرد علئ الشاذلي» (117/5)) و«الجواب الصحيح"» 
(:/ 000 )» و«مجموع الفتاوئ) (1/ :750١‏ 410/7515 181/15:541/11). 
[فرف انظر: «مجموع الفتاوئ» (118/5). 
(:) كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبّبٍ علئ الأولئ ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
لام 


الخلق وأكفرهم, معتقدين أنهم أعظم الخلق علمًا وإيمانًا. 

ومن هذا الوجه هم شر من فرعون؛ فإن فرعون لم يدَّع العلم والإيمان» 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شرٌ منهم من وجه آخر؛ من حيث إنه أنكر 
الربٌ بالكلية» ودقّع وجودّه. ولم يعترف لا بعينه(١2‏ ولا باسمه ولا نعته 
وهؤلاء معترفون بوجوده من حيث الجملة» وبأسمائه. لكن الذي يعيّنونه هو 

: و 0 

الذي كان فرعون يقر بوجوده7". 

فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما أنكر وجوة النْبوّة. 

والآخر اعترف بهاء وجعلها نبرّة مسيلمة الكدَّاب أو جعّلها الفلاحة أو 
التجارة. 

فأت7" ذلك المنكير يوافقه علئ وجود جنس مسيلمة الكذَّاب. ووجود 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس بنبؤّة(؟». وهو صادقٌ في نفيها عن 
هؤلاء. كاذبٌ في نفيها مطلقًا. 

وأولئك يقولون: بل نَم نبرّة» وهي هذه. وهم صادقون في إثباتهاء كاذبون 
في تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وني نفي ما ينفيه» لكن 


)١(‏ الأصل: (بغيبه'. تحريف. 

.)775( انظر: «الانتصار لأهل الأثر)‎ )١( 
الأصل: «فابي». تحريف.‎ )*( 

(4) كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 


4م 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهذه الصفة فقطء وفي ثبوتها من حيث 
الجملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
الحنبلي رحمهم الله تعالئ. 
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مسالة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 


مسألة 2١‏ سكل عنها بالشام شي الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَّانٍ 
دعنك قبل دخوله مصرهء وسّمعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
وستمئة: 

في الأفعال الاختيارية من العباد تَحْصّل بخلق الله وكشت العنة نما 
حقيقة كَسْبٍ العبد؟ وهل هو مؤثدٌ في وجود الفعل» فيصير مشاركًا للح في 
خلق الفعل؛ فلا يكون العبد شريكًا كاسبّاء بل شريكًا خالقًا؟ وإن لم يكن 
مؤثرًا في وجود الفعل فقد وجد الفعلٌ بكماله بالحقٌّ سبحانه؛ وليس للعبد في 
التأثير شيء» فلِمَ يُنْسَبُ إلئ العبد الطاعةٌ والعصيان, والكفرٌ والإيمان» حتئ 
يمتح العفت والرضوان؟ نكيف الشلوك بها لد2021؟ 

[فأجاب]: 


تلخيص الجواب: أن الكسبّ هو الفعلٌ الذي يعودٌ منه علئ فاعله نفع 


)١(‏ نُشِرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (4/ 787- ٠6‏ 4) عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام؛ كما سيأي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة؛ كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام» بالإضافة إلئ تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»؛ وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلئ المهم 
من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

(؟) وقعت صيغة السؤال في (ف) علئ نحو مختلف مطوّل يشتمل علئ زيادات وعبارات 
إنشائية» ورد بعضها في مثاني جواب الشيخ. 
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أو ضد2'7؛ كما قال سبحانه: # لها مَاكْسَبَتٌ وَعَلَيبَا ما اكْصَسبتٌ * [البقرة: 87؟]؛ 
فبيّن سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌ كَسَبَ مالا 
ا أو شرفًا"؛ لما(" أنه يَنْتَفِع بذلك. 

ولمّا كان العباد يَكمُلون بأفعالهم» ويَصْلُحون ببا؛ إذ كانوا في أول الخلق 
رقو قصيرة - صحٌ إثباث الكسب لهم7, ؛)إذكمالّهم وصلاحُهم عن 
»وا سبحا وتان ف وشذْك عن كماه وجلا تقال ع 
أسماتة وصيفاتة» ومسدة متهناء كبن قال : «أنا الرحمن, < خلقت الرَّحِمء 
وشققتٌ لها من اسمي)47). والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله. فيَحْدّث [له] 
اسم «العالم» «الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

ومن هنا لت القدركة:"حينت تدتهرا انما سبحانه وتعالئ عما 
يقولون علوًا كبيرًا ‏ بأفعال العباد» وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
أن ما حَسُنَ منهم حَسُنَ منه مطلقّاء وما قَبُّحَ منهم قَبّحَ منه مطلقّاء بقدر 


عناوم وعلمهم. 


)02 الأصل: «الذي منه علئ فاعليه من نفع أو ضر». وفي (ف): «الذي يعود عليز فاعله 
بنفع أو ضر». ولعل المثبت أدنئ إلئ الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في لمجموع 
الفتاوئ» (8/ 89). 

(؟) (ف): «كما». تحريف. 

90 (ف): «إثبات السبب». تحريف. 

)5( ا ل يك 


01 


حديث عبد الرحمن بن عوف دا يوانَدُعَنَةُ» وقال الترمذي: : ااحديث صحيح1). 


5: 


أو لم يعلموا [أنها] إنما حَسْنَت منهم لإفضائها إلئ ما فيه صلاحُهم'! 
وقَبّحَت لإفضائها إلئ ما فيه فسادهم؟! والله سبحانه متعالٍ عن أن يلحقه ما 
لا يليق بسُبحَاته”"2. 


وأما قوله: «هل هو مؤثرٌ في وجود الفعل أم غير مؤثر؟». فالكلام في 
مقامين: 

لعي عالبير از ل 0 
اغوي فول 19) وش كننبقال هل يوثر كله قمعل ؟ و91 
يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟ ! 

وإن َب حاسبٌ أن الكسبّ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصدٌ الشيء 
ومحاولته؛ فهذه كلّها أفعال يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 
وأظنٌ السائل فَّهم هذاء وتشْبِّث بقول من يقول: اكش افيه حم ميلد 
اله وكفبي الف 

م م ل ا 0 
أن أفعال بدنه تحصل بكسبه؛ » أي بقصده وتأخّيه20» وكأنه قال: أفعاله 
الظافرة تحضا. بأفقاله الباظنة. 


)١(‏ (ف): «صلاحهم وفلاحهم). 
(؟) كذافي الأصل دون ضبطء ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وني (ف): «يليق 
به سبحانه). وسبّحات الله: جلاله ونوره وعظمته. 
(9) (ف): «هو نفس فعله). 
(:) (ف): «أوهل». وهو خطأ. 
(0) التأحي هو التحرّي والقصد. 
َك 


رمم مم تجويد(١)‏ هذا السؤال؛ فإنه مَرَلَّة أقدام ومَضَلّة(') 
أفهام. اوسن المسألة نصفٌ العلم إذا كان الفدا فكي ا واليو تق 
وإنما يَطْلّبُ إثباتَ الشيء ء أو نفيّه ولو حصل التصدّد النامٌ لعَلِمِ أحد 
الطرفين. 

* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: : هل قدرةٌ العبد المخلوقة مؤثرةٌ في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرةً لزم الشّركُ وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقامٌ معروف, وقف فيه خلقٌ من الفاحصين؛ والباحئين» 
والبصّراء؛ والمُكَاشَفِينء وعامّتْهم فَهِمُّوا صحيحًاء لكن قلَّ منهم من عبّر 


فنقول: التأثير اسم مشترك, قد يرادٌ بالتأثير: الانفرادٌ بالابتداع» والتوحيدٌ 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العيد هذا القَذْرة)» فحاشا لله لم يله سْئٌَّ» وإنما 
هو المعزوٌ إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاون إما في صفةٍ من صفات الفعل؛ أو في وجِهٍ 
من وجوهه. كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات - فهو أيضًا باطل؛ 


)010 الأصل و(ف): «تجديد». والمثبت أشبه بالصواب. 
)١(‏ الأصل: «أو مضلة». 

(*) المسؤول عنه. وفي (ف): «السؤال». 

(:) (ف): «هذه القدرة». تحريف. 
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لِمّا(١2‏ به بَطّل التأثيرٌ في ذات الفعل؛ إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سبحانه في ذرَّةٍ أو ِيل» وهل هو إلا شرلدٌ دون شرك؟! وإن كان قائلو 
هذه المقالة ما نَحَوا إلا نحو الحق: 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلئ الوجود كان بتوسّط 
القدرة المُحَدَئة» بمعنئ أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطة فيه("2» خلّق 
الله سبحانه الفعلّ بهذه القدرة» كما خلّق النباتٌ بالماءء وكما خلّق الغيتٌ 
بالسّحاب» وكما خلّق جميع المسبّبات والمخلوقات بأواسط2"7 وأسباب - 
فهذا حنء:وهذااشان جه الأسبابوالمشتات:ولبين إضافة التاتيريبذا 
التفسير إلئ قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركًا. 


وقد قال الحكيم الخبير: # مَنرََْا الما َأَحْرَجَنًا بو مِنكل التَمررتِ » 


سه 


[الأعراف: د]ء 9# فَأَنْبْشَمَا بو حَدَاِيِقَ ذائت بَهجَةٍ # [النمل: 50]: وقال 


سبحانه: # قَلَيَلُوهُمٌ يُمَدْبْهُمٌ أَنَّهُ أَيِدِيحكُمْ * [التوبة: 4١]؛‏ فبيَّن أنه هو 


)١(‏ (ف): ابما». وكلاهما محتمل. 

(؟) (ف): «في». 

(9) كذا في الأصلء بمعنئ الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
«قوت القلوب». وتأتي بعد الأدل والسمه كنا في تعريفات الجرجاني ))7١9(‏ 
وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد علئ المنطقيين» »)١1970197(‏ ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): لبوسائط»» علئ الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنئ 
ذاته بلفظ: أوساطء وهو استعمالٌ أندر من الأول. انظر: «البحر المحيط» للزركشي 
(1//ا؟؛). 
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المُعَدت: وأن أيدينا أسبابٌ وآلاتٌ وأوساطً وأدواتٌ في وصول27 العذاب 
البهم: 

وقال النبيئ عَلاةِ: : ١لا‏ يموتن أحدٌ منكم إلا آذنتموي» حتئ أصلَّيَّ عليه؛ 
فإن الله جاعلٌ بصلاتي عليه بركة ورحمة»(""؛ فالله سبحانه هو الذي يجعلٌ 
الرحمة والبركة2"7» وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا يَكك. 


وعلئ هذا التحرير فنقول: خلقّ سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب» 
وَبَكون لأحد الكستين ناه رفي الكسب [الآخر بهذا الاعتبار» ويكونٌُ ذلك 
الكسبٌ من جملة القدرة المعتبرة في الكسب](؟ الثا 

فإن القدرة هنا ليست عبارةً إلا عما يكون الفعلٌ به لا محالة» من قصد 
وإرادة وسلامة الأعضاء والقوئ المخلوقة ني الجوارح وغير ذلكء ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها علئ الفعل بالزمان. 

وأما القدوة التي هي مناطٌ الأمر والنهي؛ فذاك حديتٌ آخر ليس هذا 


موضعه(6). 


)001 الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

ف أخرجه أحمد (11501) وابن ماجه (1918)؛ والنسائي )٠١17(‏ من حديث 
يزيد بن ثابت وَََِدْعَنَهُ بنحوه» وصححه ابن حبان (/419 ٠‏ *). 

(©) ساقطة من (ف). 

2 ما بين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

4 انظر: (منهاج السنة» (7/ .)١ 05-14١‏ وادرء التعارض» /١(‏ 57)» و«الرد عل 
البكري) ,)5١1(‏ و«مجموع الفتاوئ) (8/ 03794٠001579‏ 0/1ا3). 
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وبالتمييز ب بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» 
0 0 #الأفمان كلها كرت ونا ليان :ومح معنم ذلك» 

وإذا أشكل عليك هذا البيان» فخذ مثلا من نفسك أنتء إذا كتبتّ 
بالقلم» وضربتٌ بالعصء وَنَجَرْتَ بِالقَدُوم؛ هل يكون القلمٌ شريكك أو 
عد ور ل ا ا 0 
ويُقطع خبره؛ ويُجعل وجنودٌه كعدمه؟ أم يقال: به فعِل» وبه صُنِع 

ولله المثل الأعلئ, ذإن الأسباب بيد العبد ليست من فعلهء وهو محتاحٌ 


إليها لا يتمكّنٌ إلا بهاء والله سبحانه خلق الأسباب ومسيّباتهاء وجعل خلقٌ 


البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره؛ وهو مع ذلك غنيٌ عن الاشتراط والتسبّب 
وتظه(١2‏ بعضها ببعض؛ لكن لحكمةٍ تتعلقٌ بالأسباب وتعودٌ إليهاء والله 
عزيزٌ حكيم. 

وأما قوله: (إِنّا إذا نفينا التأثيرَ لزم انفرادُ الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبرٌ 
وطيٌ بساط الأمر والنهي". 

فنقول: إذا أردت بااتأثير المنفع التأثيرٌ علئن سبيل الانفراد في نفس 
الفعل أو في شيءٍ من صفاته؛ فلقد قلت الحقّ وإن كان بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم الثاني7"). 


وإن أردتٌ به أن القدرة وجودها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


0 


1١ 


)١(‏ الأصل: «ونطق». وعلى الصواب في (ف). 
(؟) كماسيأتي (ص: ؛١٠).‏ 


14 


يُضْنّع بهاء فهذا باطلٌ» كما تقدم بيانه. 
حيتئز لايلزم الجيرء بل يُبْسَطُ بساطٌ الشرع. ويُنَْرُ عَلَهُ(١)‏ الأمر 

ا 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإئبات التأثير أو نفيه؛ دون الاستفصال 
وتبيين معنئ التأثير» ركوبٌ جهالاتٍ واعتقادُ ضلالات» ولقد صدق القائل: 
لأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء)7(7)., 

وبان لك أن ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباطً المسّّات 
بأسبابها” ""؛ ويدخل في عموم ذلك جميمٌ ما خلقه الله في السموات والأرض 
والدنيا والآخرة؛ فإن اعتقادَ تأثير الأسباب علئ الاستقلال؟) دخولٌ في 
الضلال, واعتقاد نفي أثرها وإلغاءه ركوبٌ المحال. وإن كان لقدرة الإنسان 
شأ لمق الكورها كي سرس اليهاان كناد الله 

فلعلاك تقر بعد ها انان : أنا لا أفهمٌ الأسبابء ولا أخرجٌ عن دائرة 


التقسيم والمطالبة بأحد القسمين؛ وما أنتَ إن قلتّ هذا إلا مسبوقٌ بخلق 


(0) الأصل: «علن». والمثبت من (ف) أظهر. 

(0) القول في «الصفدية» (؟/ »)*٠‏ وامنهاج السنة» »)7١17/5(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
(/ا/ 65 وادرء التعارض» ,)١99/١(‏ و«الجواب الصحيح» (17/4): واجامع 
المسائل» (9/ 85)): و«(مجموع الفتاوئ» (0/ 0703711 407/١735‏ ادف 
)١14 ' /14‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام؛ 
لابن حزم (5/ ع 

(©) (ف): «الأسباب بمسبباتها». وهو خطأ. 

(؛) الأصل: «الاستطلاق»؛ وهو تحريف صوابه في (ف). 

١ ٠ 


من الضُلّالء «كَدَِ قَالَ ل أت ين لهم مَثْل مَوْلِهِمٌ شَتَبَهَتَ مويه » 
[البقرة: 6+ وموقفك هذا مَفْرِق طرقٍ إما إلئ الجنة وام إلي النان, 

فيُعاد عليك البيانٌَ بأن لها تأثيرًا من خيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
ا ا من حيث الابتداع والاختراع, وَضْرّبٍ لك الأمثال» لعلك تفهم 
صورة الحال» 0 لك أن إثباتَ الأسباب مبتدعات هو الإشراك؛» وإثباتها 
أسبابًا مُوصِلاتِ2"7 هو عينٌ تحقيق التوحيد» عسى الله [أن] يقذفٌ في قلبك 
نورًا ترئ به هذا البيان» ومن لحم لأََّه ثرا ما لمن فور © [النور: .]4٠‏ 

فإن قلت: إثباتٌ القدرة سيبًا نفئ التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلئ العبد؟ وما باله يُؤمر ويُنهئء ويشابٌ ويعاقب؟ وهل هذا إلا 
محضٌ الجبر؟! وإذا كنت مشبِّهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضاربء فهل رأيتَ القلم يثابٌ أو العصا تعاقب؟! 

فأقول لك الآن إن شاء الله ما يوجبُ27" هُداكء بمعونة مولاكء وأن 
تطّلع من أسرار القدّرء على مثل محَرْتٍ الإبَر(#»» فألق السَّمِعٌ وأنت شهيد» 
عسي الله أن يمدّك بالتأييد. 


عل أن اعد قاف عل سدقم لعيقق لعزا راد كاري ووفرة 
م يه و يله نابثه؛ وإر ر وفو 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأ. وعلئ الصواب في (ف). 
(؟) (ف): اموصولات). تحريف. 
(*) الأصل و(ف): «وجب». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
(4) نحت الإبرة: تُقبها. أي شيئًا يسيرًا أو دقيقًا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئ: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر». 
٠١١‏ 


صالحة. 

وقد نطق القرآنُ بإثبات مشيثة العباد في غير ما آية» كقوله: لالس كك يي 
أن يتفم (2) وما تَمَآمُونَ لَه أن يناه أضَّهُ 4 [التكوير: 05-78 « ص م أَغَكَدَ 
ِلْرَيهء سبلا (80) وْمَاتَمَامُونَ لَه أن ؛ شنَاءَ ألّهُ 4 [الإنسان: .]*٠ ١9‏ 8# مَّمَن 
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شه دحكره. (50) وما درون ل أن سنك َم هْوَأَهْلُ التو وَأَهْلُ الَْفرٌَة 4 [المدثر: 


ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن: # يَحَمَلُوت 4*. # يفعتورسى 24 
يمون 04 « بكزورت 4 ل يَتَفَكَرُونَ 4 « يِتَدوُونَ 4 طصْمَنَ 0104 


وكما أنّا فارقنا مجوسٌ الأمّة بإثبات أنه [تعالئ] خالق» فارقنا اللجيريّة 
بإثبات أن العبد("2 كاسبٌ فاعلٌ صانع عامل. 
والجبر المذموه7) الذي أنكره سلف الأمّة وعلماءٌ السّنّة هو أن يكون 


الفعلُ صادرًا عن الح (4) من غير إرادةٍ ولا مشيئة ولا اختيارء مشل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح» وحركات الأبواب7”) بإطباق الأيدي, ومئلّه في 


)١(‏ (ف): لايحافظون)». 
0( الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 
(9) مشتبهة في الأصل. وفي (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت 
() (ف): «الشيء». وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 
(©) بياض في أصل (ف). 
ل 


الأنايي : حركة المَحْمُوم وَالمَفْلُوجٍ والمُرْتَش ؛فإن كل عاقل يجدٌ تفرقة 
بديهيه10 بين قيام الإنسان وقعوده. وصلاته وجهاده. وزِنّاه وسَرِقتف وبين 
ارتعاش المَفْنُوج وانتفاض المَحْمُومء ويعلمٌ أن الأول قادرٌ علئ الفعل مريدٌ 
له مختار» وأن الثاني غيرٌ قادر عليه ولا مريدٍ له ولا مختار. 


والحكك عه تنيت الجر ابم عبرا ادبجميع الاعيل العياد 
قسمٌ واحد وهو فول قلا اينات 

ولكناميو المي نين الثرقناق الفتشييت الافسال إلن: اعتياري 
واضطراريٌء واختصٌّ المختارٌ منها باعتقاب22؟ الأمر والنهى عليه ولم يجىئ 
في الشرائع ولا في كلام حكيم أمرٌ للأعمئ بتقط المصحفء أو للمقعّد 
بالاشتداد27") أو للمحموم بالشكون: وشبه ذلك» وإن اختلفوا في تجويزه 
عقا اد سنعاء فإنها(؟) منعت وقوعّه ووروده(*) بإجماع أولي العقل(21 من 
جميع الأصناف. 

فإن قيل: مَبْ أن فعلي الذي أردثّه واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وإرادتي» 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة مِن خلق الله؟ وإذا ملق الأمرٌ الموجبُ 
فسان فول ينات مرك النشاه مينه؟ نسي ا ى التاق أن الأول سحي حير 


)١(‏ (ف): (بديهية». 

(؟) (ف): «بإثبات»» تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(9) أي الجري والعَدْو الشديد. 

(:) الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

(5) ساقطة من (ف). 

(5) (ف): «العقلاء أولي العقل». 


توسّط الإرادة من العبدء وهذا جبرٌ بتوسّط الإرادة! 

فنقول: الجبر المنفيٌ هو الأول. كما فسّرناه. 

وأما إثباتٌ القسم الثاني فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثارء وأولي 
الألباب والأبصارء لكن لا يُطْلَقٌ عليه اسم «الجبر» خشية الالتباس بالأمر(1) 


الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما سمي [جبرًا] إذا أَمِن اللبسٌ وغلم 
القصد. 


النبى عه 00 5 00 وباري اكات جا 0 
على فِطراتها شقيّها وسعيدها(205. 


فبِيِّن أنه سبحانه(؟) جَبّر القلوب علىئ ما فَطّرها عليه من شقاوة أو 


)١(‏ (ف): اابالقسم». 


(؟) (ف): : ااشقاها أو سعدها»» تحريف . والمثبت من الأصل وسائر كتب المصئف. و 
كذلك في بعض المصادرء وفي بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 

(©) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «الصلاة علئ النبي وكا (7): والطبري في «مبذيب 
الآثار» -17١(‏ مسند باقي العشرة)» والآجري في «الشريعة» (7/ 847)» وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي يعَلِتَْعَنُ ولا يعرف له سماعٌ منه. كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن أبيه في «الجرح والتعديل» (5/ »)326١‏ وبيّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخريجه للحنائيات .)١7777(‏ وانظر: «جامع التحصيل» ».)١97(‏ وتفسير ابن كثير 
١/11‏ ). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» )1١115(‏ من وجهٍ آخر عن رجل عن علي 
يََلْتَهعَنهُ وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١1١9(‏ 

(4) الأصل: «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 
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سعادة217) يعني(" الفطرة الثانية» ليست الفطرة الأولئ؛ وبكلا الفطرتين 
فُسَّر قوله يكللة: «كل مولودٍ يولدٌ علئ الفطرة»7") وتفسيره بالأولئ واضح. 

وقال(؟) محمد بن كعب القُرظي ‏ وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعيانهم» ونرنهنا فضّل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبّار2»2*0» قال: «جَمّر العباد 
علئ ما أراد»(23. وروي ذلك عن غ90 

وشهادةٌ القرآن والأحاديثء ورؤيةٌ أهل البصائر والاستدلال التامٌ 
لتقليب الله سبحانه قلوب العباد» وتصريفِه إيّاهاء وإلهامه إيّاها فجورّها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنئ مِن لَمْح البصر 
علئ قلوب العاملين70) حتئ تتحرّك الجوارحٌ بما قُضِيَ لها وعليها - بين 
غاية البيان إلا لمن أعمئ الله بصرّه وقلبّه. 


-15707( و«تهذيب الآثار؛ للطبري‎ »)١565 /7( انظر: ١غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
و«منهاج السنة»‎ ,)7١7( مسند باقي العشرة)؛ واعمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس‎ 
.)559 01757 /8( ولمجموع الفتاوئ)‎ :)507/١( (/417؟)»: و«درء التعارض»‎ 

(0) (ف): «وهذلم). 

(*؟) أخرجه البخاري »)١17805(‏ ومسلم (5708) من حديث أبي هريرة رَوَإيَهعَنَه. 

(4:) (ف): «قاله»). وهو تحريف مفسد للمعنئ. 

(5) أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

)3( أخر جه الخلال في «السنة» (97206 25757 والتعلبي في «الكشف والبيان» (69/ 2))7584 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 89)» وغيرهم. 

(0) روا ابن جرير (717/ 065) عن قتادة. وانظر: (شأن الدعاء» للخطابي (54). 

(8) (ف): «العالمين)». 
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فإن قلت: فأنا أسألك علئ هذا التقدير» بعد خروجي عن تقدير الجبر 
الذي نَمُوه وأبطلوه؛ وثباتي علئ ما قالوه ويّنوه» كيف انبنئ الشوابٌ 
والعقابٌ7١2»‏ وصمٌ تسميئه فاعالا حقيقة ('2» وانبنل فعلّه على قدرته؟ 

فأقول - والله الهادي إلئ سواء السبيل 7‏ : اعلم أن الله جعّل7؟2 فعلّ 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار(*) محمودة أو مذمومة. 

فالعمل الصالحٌ ‏ مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه. وأخلصٌ فيهاء 
وراقب» وققه ما بُنِيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات - 
ُعْقِبَهِ في عاجل الأمر نورًا في قلبه» وانشراحًا في صدره. وطمأنينة في نفسه. 
ومزيدًا في علمه'"2» وتشينًا في يقينه» وقوةً في عقله. إلئ غير ذلك من قوة بدنه» 
وبهاء وجهه. وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبّة له في قلوب 
الخلقء ودفع البلاء عنه. وغير ذلك مما يعلمُه ولا يعلمّه0". 


ثم هذه [الآثار] التي حَصّلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
0 و ."٠ه‏ 0 31 7 3 11 7 02 31 3 
اسباب مفضية إلئ آثار آخر من جنسها وغير جنسها أرفع منهاء وهلمٌ جرًا. 


)١(‏ (ف): «انبنئ الثواب والعقاب علئ فعله). 
() (ف): «علل حقيقته). 
(*) (ف): «الصراط»). 
(:) (ف): «خلق)». 
(6) (ف): «مقتضيا لآثار». 
50( الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح. وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم واليقين»» وسيأق كذلك ضده ينسيان العلم. 
(0) أي العبد. والكلمة مهملة في الأصلء وفي (ف): انعلمه). 
١٠١5‏ 


ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنةٍ الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 
00000 

وكذلك العمل السيئء ‏ مثل الكذب, مثلا يُعْقِبُ صاحبّه في الحال 
ظلمة(2 في القلب» وقسوةٌ. وضيقًا في صدره. ونفاقاء واضطرابًاء ونسيانَ 
علم كان يَعْلَمُه29. وانسدادَ باب علم كان يطلبّه. ونقصًا في يقينه(؟) وعقله. 
واسواقاة وجهه؛ وبغضةً في قلوب الخلقة واجتراء علئ ذنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه. وهلمٌ جدّاء إلا أن يتداركه الله بلطفه(22. 


فينده الآثار الن 201 تورقهن الأعمال ني القوات والعفناب» وإففاء 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
ا 


فالإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الرّيٌّ والشّبع؛ وقد ربط الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (7857)) ومن طريقه البيهقي 
في "شعب الإيمان» (1875)؛ والقشيري في «الرسالة» (1/ )١1785‏ عن علي بن محمد 
أبي الحسن المزيّن (ت:07158). ْ 

() (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة». وهو تحريف. 

(9) (ف): لونسيان ما تعلمها. 

(:) الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثيت من (ف). 

(0) (ف): لبرحمتها. 

(6) (ف): «هي التي». 

(0) الأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها الله». وهو تخليط 
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الشّبّع والرّيّ بالأكل والشرب ربط محكمًا. ولو شاء أن لا يُشْبعه [ويُرُوِيه] 


مع وجود الأكل والشرب فَعَلء إما بأن لا يجعل في الطعام قرَّةٌ مغدّية()2. أو 


جعل فى الم 'قرة مايقة) أن عاستا سيحانة رسنال .لدو قناع ان ايع 
ويروِيه بلا أكل وشرب لفَعَلء أو بأكل شيءٍ غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء(" الأعمال المثوباتٍ والعقوبات حذو القذَّة بالقذَّة؛ 
فإنهإنما سم مي «الشواب» لأنه يشوبٌ إلئ العامل من عمله؛ ٠أي‏ يرجع. 
و«العقابٌ» لأنه يَعْقَبٍ العمل أي يكون بعده . ولو شاء أن لا يُثيبه علئ ذلك 
العملء إما بأن لا يجعل في العمل خاصّةً تفضى إلى الشواب» أو بوجود 
أسباب تنفي ذلك الثوابء أو غير ذلك - لفعّل سبحانه””. وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي مِن 
فعل الله أيضًاء وحصول الشّبَّعْ في عقب الأكل ليس للعبد فيه صنمٌ البتة» حت 
لو أراد دفعَ الشّبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يُطِق 

وكذلك نفس العمل» هو بإرادته واختياره؛ فلو شاء أن يدفعَ أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موجبه لم يقر 


وهذه حكمة الله وسدَّه(4) في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن 


(5): ساقطةامن (ف). 
(؟) ساقطة كذلك من (ف). 

إفرة الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 
(:) (ف): (ومشيتته». 


١٠١م4‎ 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارّة أكثرٌه غيبٌ عن 
عقول الخلق؛ وكذلك مصيرٌ العباد ومُنَقَلْبْهم بعد فراق رُوجهه7١)‏ هذه 
الذان) فعيف الله وسله» وأتول كنف فبشريق ومتذرير ؟ لثلا يكون للناسن علن 
الله ححا بعد ارس 

وحكمنّه في ذلك تضارع حكمتّه في خلق جميع الأسباب والمسيّبات» 
وماذاك إلا [أن] علمّه الأزلى ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته. من مصير أقوام إلئ جدّده بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلّقهم وخلّق أعمالهم7"), حالف بتلك الأعمال إلئ رضوانه. 
وكذلك أهل النار. 


كما قال الصَّادق المصدوق و لما قيل له: ألا ندّع العمل ونشّكل علئ 
الكتاب؟) فقال: «لاء اعملوا؛ فكل ميسَّرٌ لما خلِق له. أمامن كان من أهل 
التّعادة فسَيُّيَسّر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشّقاوة فسَيّيّسّر 
لعمل أهل 00 


ينك أن اعد 22 الذ قه الله به إلى السعادة» 
2 ان قد ييسر للعمل الذي يسو 
وكذلك اله ع تيسيرّه له هو زه نفسٌ إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه. 


)1١(‏ ساقطة من (ف). 

(؟) (ف): «مصير أقوام إلئ الجنة بأعمال موجبة لذلك منهم وخلق أعمالهم». 
(9) أخرجه البخاري (25941494» ومسلم (7507141) من حديث علي ووَعَلَهْعَنَهُ. 
(:) (ف): «السعيد». 
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وهذا هو نفسٌ(١2‏ خلق أفعال العباد؛ فنفسٌ خلق ذلك العمل هو السببٌ 
المفضي إلئ السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 
ينشى للجنة خلقًا لما يبقئ فيها من الفضل2(7). 

يبقئ أن يقال: ما الحكمة”" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأَوَله وحقيقةٌ ما الأمر صائرٌ إليه في عواقب”4» العواقب, والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان. إلئ غير ذلك من كليّّات القدّر 
التي لا تختصٌ بمسألة خلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير جَمَل ذلك لا يليق مهذا الموضعء فضلًا عن بعض تفصيله. 

بكي الغائن ديعل 101 علقم خكيم سير ريرك الالجار يد 
ووسعت كل شيءٍ رحمثه. وأحاط بكل شيء علمّه. وأحصاه لوحُه وقلمّه وأن 
لله في قدّره سرًّا مصوئاء وعلمًا مخزوئًا. اختزنه( *؟ دون جميع خلقه؛ واستأثر به 
على جميع بريّتهء وإنما يصلٌ أهلُ العلم به( وأربابٌ ولايته إلئ جُمَل من 
ذلك وجوامعٌ وكليّات» قد يؤذنُ لبعضهم في إفشاء شيءٍ من جُمَل ذلك”) وقد 


)١(‏ (ف): «تفسير». 

(؟) أخرجه البخاري ٠(‏ 2580 9785)؛ ومسلم (18148218157) من حديث أبي هريرة 
وأنس وَبَدِعَنْها. 

(9) (ف): «فالحكمة». وهى مهملة ني الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 
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(©) (ف): «احترز به». تحريف. 

(7) (ف): «يصل به أهل العلم». وهو خطأ. 

(0) من قوله: (وجوامع وكليات» إلئ هنا ساقط من (ف). ولعله لانتقال النظر. 


١٠ 


لا يؤذن» وربما [كلّم] الناسّ في ذلك علئ قدر عقولهم. 

وقد سأل موسئ وعيسئ وعزيرٌ ربّنا تبارك وتعالئن عن شيءٍ من سرٌ 
القدر» وأنه لو شاء أن يُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصئ لما عصِيء وأنه قد 
مر أن يُطاع »2١(‏ وأنه مع ذلك يُعصئء فأخبرهم سبحانه أن هذا ار 
ال و ا 

وفي هذا المقام تاهت عقولُ كثير من الخلائق» وفيه ضلٌّ القائلون بِقِدّم 
العالم» وأن صانعه موجبٌ بذاته» ومقتض نتيا إفنفناة العلة للمعلوك) 
وأنه ليس في الإمكان أبدع مما صَيْع. 

ودب هذا الدَّاءُ إلئن بعض أهل الكتاب و[أتباع] الرّسل؛ فزعم 
انحصار”؟) الممكن في الموجود. وكلٌ ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة(0) 
تعليل الأفعال الإلهيّة» ووجود(") الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


وعلّله أهلُ القدر بعللهم العليلة(" في التعديل والتجوير(/)» ووجوب 


)١(‏ من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ'' إلئ هنا ساقط كذلك من (ف). 
(؟) «وأنه لا يسأل عن سره» ساقط من (ف). 
(*) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): امقتضي بنفسه». 
(#4) (ف): «فقد قرروا انحصار). 
(5) (ف): المؤمنة». تحريف. 
(1) الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
00 (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريفٌ لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(4) (ف): «والتجويز»» بالزاي» وهو تحريفٌ شائع في كتب الشيخ وغيره. 
١١١‏ 


رعاية الصّالح(١'‏ أو الأصلح. 

ولم يستقم لواحدٍ من الفريقين أصلهم, ولم تطرد عللهه(). 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجّس إلئ الأصلينء والقول بقِدَم النور 
والظلمة: 

وسَلِم بعضٌ السلامة ‏ وإن كان فيه نومٌ من اليبوسة» وضربٌ من 
الجّفاف "7‏ كثير [ من] متكلمي أهل الإثبات. حيث ردُوا الأمر إل محض 
المشيئة وصِرّف الإرادة» وأن انتسابها إل.:(4) جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات, علئ نحو واحدٍ ووتيرة واحدة! "دوراب هوذانها خط 
ع ولو خط بهذا الكلام ضربٌ من وجوه الرّحمة وأنواع الحكمة 
- علمناها أو جهلناها ‏ لكان أقرب إلئ القبول20. 

وبكلّ حال فلامٌ التعليل في فعله سبحانه ليست علوئ ما يعقله(7) أوده 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


)١(‏ الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
() (ف): ايطرد لهم». تحريف. 
(6) (ف): انوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء». وهو تحريففٌ وتصرف. 
(4:) (ف): الإنشاءها». 
)02( الأصل: ١نحو‏ واحدة ونثرة واحدة». والمثبت من (ف). 
(5) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
0) الأصل: ايفعله»؛ تحريف. وعلئ الصواب في (ف). 
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ووراء ما يعلمّه هؤلاء ويقولونه ما أنار الله7١2‏ به قلوبّ أوليائه. وقذفه في 
أفئدة أصفيائه» من استمسك فيما يَظهّر من الكلام بسبيل أهل الآثارء 
واعتصم فيما يَبْطّن من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وفي هذا المقام يعرفٌ أولو الألباب سرّ قوله عز وجل: اسبقت رحمتي 
غضبي)(". وقوله: «والشرٌ ليس إليك»7". وقوله: لآ يدك الْحَيْر # [آل 


عمران: 13]» وقوله: ا من سَرِماخَلَقَ * [الفلق: 7]» وقوله: 9# وَإِدَا مرِضتٌ # 


ما 
ا 0 


[الشعراء: »]8١‏ و« شري دمن في الأرضٍ أمأراد بوم ريم رسَدًا 4 [الجن: 6٠١‏ وما 
شاكل ذلك - من أن الشرّ إما أن يُخْدّف فاعلّه أو يضاف إل الأسبابء أو 
يندرج في العموم. وأما إفرادٌه بالذكرء مضافًا إلئ خالق كل شيء؛ فلا يقع 
كلام حكيم؛ لما توجبّه الحقيقةً المقنضية للأدب المؤسّس [علئ 
التّين](20, لا اتسين الأد العرى عن أمنا م 10 

وهنا يُعرَف سبب دخول خلتٍ كثير الجنة بلا عمل؛ وإنشاء خلتٍ لهاء 
وأق الناز لآ تذخل الأ يعدن ولا يدخلها الأامل الدنيا0. 


)١(‏ (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه البخازي (714757)» ومسلم (71701) من حديث أبي هريرة صَعَإيَدعَنهُ. 

() أخرجه مسلم )17١(‏ من حديث علي وَوَنَهْعَنْه. 

(:) (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

)0( زيادة يقتضيها السياق والسجعء ليست في الأصل و(ف»)»؛ وأرجو أن تكون صوابًا. 

(1) (ف):١لالمحض‏ متميزا. وهو محض تحريف. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (87/17)) واجامع المسائل» (/ 774).: و«أحكام أهل 
الذمة»)(5١٠١١).‏ 


١17 


وا ب © وَمَآأْصَابَك من سيت ون نَفِْكَ * [النساء: 074]» 98 وم 
سحتام ين ويه ُو َهَِِا كلك كاري ل 00 السيئة من 


م سس سسا تو سرع 


الله من فمني ومن|ا ل 


ل ا 
له 

فهذه إشارةٌ يسيرةٌ إلى كلّي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد وكسبه له شأنٌ من بين سائر الأسباب» فإن الله 
خصٌ الإنسان بأن عمله!؟) يورثه في الدنيا أخلاثًا وأحوالا وآثارًاء وفي الآخرة 
أبغنا أمرذا أغرة لم محة 80 هذا لدرره ومن مخلوقاته. 

والوجوه التي خصٌ بها الإنسانٌ في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا 
ونوعا أكثرٌ من أن تحصئ, وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسّنَ توجيةٌ الأمر والنهي إليه» وصمٌ إضافة الفعل إليه حقيقة 


010 أخرجه الدارمي )"١15(‏ عن أبي بكرء وأحمد (15؟4). وأبو داود (115؟) عن 
ابن مسعود رَيَكإِيَدحًَْا. 
(؟) (ف): إلئ غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»؛ وفي العبارة خللٌ وسقط. 
فرق (ف): «وما يتبع». 
(4) (ف): «علمه). وهو تحريف. 
(5) (ف): ايحصل». 
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وكسباء مع أنه خلقٌ لله؛ فإن الله خلق العبد وعملّهء وجعل هذا العمل له 
عملا قام به وصدّر عنهء وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنم أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جُعِلت مفضيةً إلئ أمور أَخَرء فهل يصع تجريدٌ العبد عنها؟! 
كّد30©, 

وأما الآمر؛ فإنه فى حٌَ المطيعين من الأسباب التي يبا يكون الفعل 
منهم؛ فإنه يبعث داعِيّتهم» ثم إنه يوجبٌ لهم اسم 6 الطاعة ومخض الانقياد 
والاستسلام؛ فهو من جملة القدّر رالسّائق7" لهم إلئ السعادة م 
العاصين هو السببُ الذي يستحقون به العصيان؛ إذ لولا هو لما تميّز مطيع 
من عاصء فهو أيضًا(4) في حمّهم من القدر السّائق ئق لهم إلئ المعصية؛ ؛ليضل 


به كثيرًا ويهدي به كثيرًا. 
فلا تخفلت2*) عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير؛ فإنه(3) يحل 
عَقَدَا كثيرة. 


هذا في أمر الله(" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


)١(‏ (ف): «كلا ولم). 

(؟) ساقطة من (ف). 

(9) (ف): «السابق»؛ وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
:2 (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطأ. 

(6) «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

(5) ساقطة من (ف). 

010 «في أمر الله» ساقط من (ف). 


وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تمي المطيع من العاصي(١‏ في علمهم وأن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 
وهو_أيضًا - كذلك”7' ني ظاهر الأمر الشرعيّ علئ لسان المرسلين 


بالكتب المثرٌلة. 
ولله في كلّ مظهر أمرٌ وحكمةٌ تخصّه("؛ فالإرادة والأمر كل منهما 
منقسمٌ إل 


* قدر ناف7؟», عامٌ الوقوع» جامع للقسمين. 

* وإلئ شرع ربما تقذ “أ وربما وَقَفه بحسب معونة77 القادر له 
والخيرٌ كل الخير لنا في نفوذه» وهو خاصٌ الوقوع. مفرَّقٌ بين”" القسمين. 

واضع الأشياء في مراتبها0. 

وصحٌ إذا(9) نسبةٌ الطاعة والمعصية إلئ من لقت فيه ولوأنه 


000 (ف): «فظاهر العدم من المعاصي»» وفيه سقط وتحريف. 
() ساقطة من (ف). 
0020 (ف): (والله كله مظهر وحكم يمضيه»» وفيه سقط وتحريف. 
(؟) الجملة ساقطة من (ف). 
(4) (ف): اوبما بعد). تحريف. 
() سقطت الكلمتان من (ف). 
(0) (ف): «بفرق إلئ». تحريف. 
(4) كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف). ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
0 (ف): «وإذا صح». 
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كخلق( الصَّفَاتٍ أفيحسّن بالإنسان أن يقول: أسود. وأحمرء وطويل» 
وقصيرء وذكىٌ» وبليد» وعربيٌ) وعجميٌ» فيضيفٌ جميعٌ الصفات التي ليس 
للانسان فيها إرادةٌ أصلًا إليه2"0؟ لقيامها به. وتأثيرها فيه؛ تارةً بما يلائمّه 
وتارةً بما ينافِرٌه» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما حَلق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضًاء ثم بالق العنةا ف أشني 
وهل الجميمٌ إلا له» ليست لأحدٍ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها لهه وإضافة 
الفعل إلئ خالقه ومبدعه لا تنافي إضافته إل صاحبه ومحله الذي هو فاعله 
وكاسيّه» وقد بيِّنا الجبرَ المذموم ما هو. 


ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسبء فنقول: 


الخلق يجمع معنيين: 


والثاني: التقدير والتصوير. 
فإذا قيل: «حَلّق» فلا بدّ من أن يكون أبدع إبداعًا مقدّرًاء ولما كان الله 
إضافة الخلق إليّة بالقول المطلق: 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارةٌ عن تحديده والإحاطة به وهذا 


4 مهملة في الأصلء وفي (ف): «بخلق»؛ والأشبه ما أثبت. 

(؟) (ف): «البتة). تحريف. 

فر لم تحرر في الأصل؛ وضبب عليها الناسخ. وفي (ف): «السيء». وهو تحريف. 
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لازم لجميع الكاتنات» لا كما زعم من حَسِب أن الخلق يختصٌ 2١(‏ ذوات 
الحساعة و 1 مَرّقابين الشلق والامر يذلك(1) 4 نان اننال" 

حه. وهي جسامء مفرقا بين الخلق وا مر بد ؟ فإنه فو باطل 
مبتدّع. 

والأمرٌ هو كلامّه. كما فسّره الأوّلون0©. 

ثل معد عاتر(4) ور (0) معدم بيت ل 2 00 

والخلق مصنوعاته » وفك يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقًا»7)؛ إذهو صورٌ ذهنيةٌ ليس لها 
حقيقة خارجةٌ عن الذهن واللسان0©. 

وربما(" جيل الخلقٌ بمعنئ التقدير فقطء مقطوعًا عنه النظبٌ إلئا 


الإبداع» كما قال(35): 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في». 
0 وهوقول الغزالي. انظر: !إحياء علوم الدين» (7/ 787 77/5)» و(كيمياء السعادة» 
(0» و«الرد علئ المنطقيين» (917١)؛‏ وابغية المرتاد» (2518 )١‏ والمجموع 
الفتاوئ» .)73321/1١(‏ 
© انظر: «مجموع الفتاوئ» (9/7ا1). 
(4) (ف): (مفسر». تحريف. 
(6) ساقطة من (ف). 
لك (ف): «١اختلافا».‏ وهو تحريف. وسقطت منها كلمة (الكذب». 
(1) ساقطة من (ف). 
() ساقطة كذلك من (ف). 
(9) زهير بن أبي سُلمئء في ديوانه (45). والبيت: 
ولأنت تفري ما خلقتٌ وب ص القوم يخلقٌ ثم لا يفري 
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* ولأنتٌ تَفْريٍ(١2‏ ما خلقتٌ * 


وكما قال عيسئ(') في تمثالٍ صَبّعه: «أنا خلقئّه)» ولو قيل: هو عائدٌ إلى 
الآول0) من بغيك إن تلك الضورة مُبْدَعَهُ لكان قولا. 

فلما كان هذا المعنون7؟ لا يكونٌ إلا لله صم وصفّه سبحانه بأنه خالق 
كل شي 

زأها لكين هد ذكرنا أنه :إن تتظرافيه ]تو تاثيره محل ولوليم 
يكن له عليه قدرةٌ أصللاء فكيف بما له عليه قدرة(0)؟! 

حت يقال: الغثوبُ قد اكتّسب مِن ريح المسكء والمسجدٌ قد اكتسبّ 
الحُرمة من أفعال العابدين» والجلدٌ اكتسبّ الحُرمة بمجاورة المصحف. 
والثمرةٌ قد اكتسبت لوثًا وريًا وطعمًا؛ فكلّ محل تن عن شيءِ تأثرٌ #افلاتما 
أو منافِرً(7) صحّ وصفُه بالاكتساب. بناءً علئ تأثْره وتغيّره وتحؤّله من حال 
إلى حال. 


)١(‏ (ف): «بما قال سدئ)». سقط وتحريف. 

(7) رسمت في الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلئ قول عيسئ 
علد هأل]: « أن لُق لَحكُم د يح ألطلِينِ كَهَيِكَةٍ ألطيْرٍ 4. وانظر: «الانتصار) 0 
(؟/778)» و«الجواب الصحيح؟ (477/4) . ولا يمكن أن يصنع عليٌ وَدَيَدعَنهُ قئالا 
وقد بعثه النبي يك بطمس التاثيل. 

() أي: معنئ إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولئ». سقط وتحريف. 

20 وهو الإبداع والبّرّء. والجملة ساقطة من (ف). 

(5) من قوله: «أصلا» إل هنا ساقط من (ف». لانتقال النظر. 

(5) (ف): «مؤثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 
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والإنسانٌ يتأنّر عن الأفعال الاختيارية ولا يتأن عن الأفعال الاضطرارية: 
وتورئه أخلاقًا وأحوالا علئ أي حالٍ كان» حتئ علئ رأي من يطلق اسم 
(الجبر» علئ مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه. 
بخلاف الاضطرارية» [اللهم إلا من حيث قد توجبٌ الأفعالٌ الاضطرارية](1) 
أمرًا في نفسه» فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنما يكون في بدنه بدون قلبه. إمّا بفعل الله 
كالأمراض والأسقامء وإمًّا بفعل العباد» كالقيد والحّبس. 

وأما أفعال روحه المنفوخة فيه إذا حرّكت بده(" فهي كلّها اختيارية: 
ومن وجه ح قه - مكايا اعبط ازنة غيل لها ووه 1 اعون 1 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. ش 

وحقيقة الاضطرار(؟) هو أن يخلّق فيها الاختيار”*2» وربما أحبّت من 
وجه وكرهت من وجه. لكن هذا كله لا يمنعٌ ورود التكليف واقتضاءً الشواب 
والعقاب, كما قد أومأنا إليه2©0. 


هذا الذي تيسّر كتابته2"7 في هذه الحالء والله يقول الحنّ وهو يهدي إلئ 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدركته من (ف). 
(؟) (ف): ايديه». تحريف. 
[فة الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
(5) الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
(4) (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 
(1) "كما قد أومأنا إليه؛ ساقط من (ف). 
(0) الأصل: «كتابه». والمثبت من (ف). 
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سواء السبيل» والحمد لله» وصائ الله علئ نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما وٌجد بخطه. ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحبٌ المقدسي 
الحنبلي تغمده الله تعالئ برحمته» وقال: إنه وجده في دُرْج, وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته 
بخطه أيضًا: 


وضلٌ بالأسباب خلقٌ كالتراب» كما سُّدِي إلئ حقيقتها أولو الألباب» 
فمن هنا ضلَّ الطبائعيُون القاصرون نظرّهم علئ الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ علئ الكمال والتمام» والمنجّمون الناظرون 
إل حركة الكواكب والأفلاك» حين حسبوا أن لها في ذلك شِركًا من الأشراك؛ 
رالعدة كود أبصارّهم إلئ حقيقة 217 الأرواح» ولكن وقفوا عندها 
فحادوا عن سنن الفلاح. 

وكان شيطانٌ القدريّة فيما رأوه من الحركات الاختيارية شيطانا مَرِيدَا 
نار ا مو عقيف ,ا لوقت عنلة لا عا 

وآخرون غلوا في مناقضة أهل البدع والضلال؛ فأفضئ بهم الغلرٌ إلئ 
سوء الحال؛ فسلبوا المخلوقات ما فيها من القوئ والإرادات والطباع» حتئ 
تجهّموا فصاروا جبريّة من أهل الابتداع. 

ودين الله تعالئ بين الغالي فيه والجافي عنه. 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تكون مشتملة على شيءِ 


دلق روشق الأصل: تحرورة وانيث انيه نا عله الزملو من الصواية 
١١١‏ 


من الحق» حتئ يقبلها قلبّه» وتَفْيّل عنه, كما يُقْبَلُ الدره* الزائفُ بما فيه من 
الفضة. واللبنٌ المَشُوبُ بما فيه من المَخْضء وإلا فلو حلص الباطلٌ 
وت تمخّض لما خفي علئ من له أدنى ميلكة م لعفل 117 ومن هنا كيك 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشابهتها الحنّ ببعض الصفات(2). 

فالقول الح أن الله سبحانه خلق الخلقٌ كلّهم؛ أوَلهم وآخرّهم, وعاليّهم 


وسافلهم. وأنه أحاط علمًا بدِقّهم وجِلّهمء وخفيّهم وجليّهم؛ وأنهم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه. وأن رحمبّه وقدرتّه 


ومشيئتّه وعلمّه محيط بجميعهم, وأن الأسباب بيديه سبحانه وتعالئ بمنزلة 
الآلات والأدوات في أفعال العباد من بعض الوجوه. ولله المثل الأعلئ. 
فالكاتبٌ والصانع يفعله بقلمه وقَدُومِه وسيفه وسوطه وعصاه. فيقال: 
كتبّ بقلمه. وضرب بعصاه؛ فلا يضاف الفعلٌ إلئ الأداق ولا يُجْحَلٌ 
وجوذها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمة,. كما أنه لو شاء لابتدع الونسان العظيم في لمح البصرء وإن كان 
وعلئ هذا السياق جاء القرآن» قال سبحانه: # أََرّلَ مِنَ َمل مه كحي بد 
لْأرْصَ بَعْدَ مَوبهَآ4 [النحل: 0+]» 9 وَأَنرَلَْاوِنَالمَمَلومَأ 4 [المؤنون: 00 


00 انظر: «درء التعارض» »)١7١/0.1٠١ 5/5 .5094/١1(‏ و«”تنبيه الرجل العاقل» (0, 
5» و«الاستقامة» .5١6/1(‏ 555). و«الانتصار لأهل الأثر» (5» 078 وامجموع 
الفتاوئ» (8/ 0). واجامع الرسائل» ١م‏ ). 

(5) انظر: «منهاج السنة» .)1١51//0(‏ 


حل 


سكع مع ل سم عه نه 5355 5 ا أ رس 6 ه ‏ سا سه 
# كَأَنْبَشْنَابهِء حَدَآيِقَ دالت بهد 4 [النمل: 10 9# حَهََإِدَآ أقلت سَحَابَائًِا لا 


سقئله ميت َأنَلمَا به الما َأَحْرجْمًا بهو منكل مرت 4# [الأعراف: لاه]» إلئل 


غير ذلك من الأنائك 4 ف سيان أنه تعر ل اناء بالسحات» وأنه ينث 
الاكجان الما 


قال الإمام شنين الدين محمد ابن اننيد التقدديى الحفلي: إل هنا وجتدت 


000 


ببخطٌ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني ريَِتَْعَنُ. ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب المقدسى الحنبلى نقلتٌ. علقه الفقير محمد بن موسئ بن إبراهيم بن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج.ء الأنصاري الحرّاني الشهير بابن 
عنهم؛ في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبعمئة أحسن الله تقضّيها. 


يتيك 


١77 


فصل 


«اللهم إف عبدّك ابن عبدك ابن أمتك ...» 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رَوِوَالعَنْهُ: 
فصل 

الس ب ا لج رو ا ا 
صحيحه. عن ابن مسعودٍ وله بَدْهُ قال: قال رسول الله عََِِ: «ما أصاب عبدًا 
قط هي ولا حزن فقال: الهم ني حبك بن باك اين ناته ناصيتي بدك 
ماض فيّ حكمّك؛ عدلٌ في نّ قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سَمِّيتَ به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي» ونورٌ صدري؛ وجلاء حزين» 
ودَّمَابَ همّي وغمّي- إلا أذهبّ الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرحاء. قالوا: 
يارسول الله أفلا نتعلّمه؟ قال: الج نان لمق شفع أن لم0 . 


000 أخرجه أحمد (1/17): وصححه ابن حبان (9177) من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده؛ وحسنه أبن 
حجر في انتائج الأفكار» (5/ »223٠١‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعليقي على «الوابل الصيب» (/59). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحدٍ من الحفاظ 
المتأخرين: «لا يدرئ من هوا . انظر: «الميزان» (5/ “677)» و«اللسان» (9/ 85)) 
و«تعجيل المنفعة» .)47/١/7(‏ وفاتهم قول شيخ الصنعة يحيئ بن معين في «التاريخ) 
(/ 47 4- رواية الدوري): «أراه موسئ الجهني». وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاكر في شرح «المسند» (0/ 1717) بفطنته؛ وقرينة تعيينه في (السلسلة الصحيحة' 
».)١59(‏ وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق علئ مسند أحمد) (14/82/57- طبعة 
الرسالة)» و«موارد الظمآن) (/7/1 ٠7‏ 5). 
وتوبع من وجو مضطرب لا يصح. انظر: #علل الدارقطني» .)5١١/5(‏ 
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هذا الحديث فيه فوائد: 


* منها: أن أسماء الله تعالئ أكثر من تسعة وتسعين اسمًا؛ فإن قوله في 


الحديث الصّحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مئةً إلا واحدّاء من أحصاها 

دخل الجنة(21» إنما أراد المُخْصَّئن0')؛ لقوله: «من أحصاها؛, كما يقال: 

عندي مئة غلام أعددتهم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيره(” 
1 م 

وقد قيل: إنه ليس لله إلا تسعة وتسعون اسمًا. وهو قول ابن حزه(؟). 


#* ومنها: أن في الحديث تنبيهًا علئ أصلي الصفات والقدرء والتوحيد 


وَالعدل: 


ايه ال سي لاد لاسو 


020 


وله شاهدٌ بإسناد ضعيف من حديث أبي موسئ الأشعري يَََهعَنَُ عند ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (2715). ْ 
أخرجه البخاري (11/57)» ومسلم (/101؟) من حديث أبي هريرة ديعن . 
أي: المحصئ من الأسماء . والعبارة في الأصل: «اما المحصئ»؛ ولعل المثبت أشبه. 
وعبّر عنها ابن القيم في 'شفاء العليل»  )70/(‏ وقد اعتمد كته علئ هذا الفصل 
ولخصه ونقل كثيرًا من ألفاظه ‏ فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها 
دخل الجنة؛ لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدة, أي له أسماء موصوفة 
بهذه الصفة». وانظر تقرير المعنئ وبسطه في (درء التعارض» (5/ 7:737)) و«الجواب 
الصحيح) ( 27777 ولمجموع الفتاوخ) (5/ ىق 185/77). 
انظر: شأن الدعاء؛ للخطابي (؛ 7)» و«الأسئئ» للقرطبي »)٠١(‏ وشرح البخاري لابن 
بطال »)111/1١(‏ وشرح مسلم للنووي (17/ 0)» وافتح الباري» (11/ 570). 
انظر: (المحلئ» /١(‏ 60 )»: و«الفصل» .)١75/7(‏ و(الدرة» (17؟١),‏ 
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وكذلك قوله: أو استأئرت به في علم الغيب عندك» دليلٌ علئ أن من 

وَهَذا يدل علو تكلمه ب أسهانةه واختصاصه بذلك. 

وعند الجهميّة القائلين بخلق القرآن لا يقوم به كلاةٌ» ولا يتكلمء بل إذا 
خاطب غيرّه خلق في الهواء كلامًا؛ فلا يُتَصَوّر عندهم أن يكون له كلام 
اختتصٌ به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذا كان قوله أيضًا: «من ذكرني في نفسه ذكرثّه في نفسي170) حجة 
عليهم أيضًا. 

* وقوله: «أو أنزلته» «أو عَلَّمتَه) «أو استأثرت اا د لبا جك 
به نفسه؛ فإن ما سمَّئ به نفسه إما أن يُعْلِمّه أحدًا بخطاب أو كتابء أو لا 
يُعْلِمّه أحدًاء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو» حرف عطفء والعطفٌ قد يكون 
للخاصٌ على العام كقوله: 8 إن انمق الحَدل وا لتعستن: وإيتا اذى 


ضع كرح سار -ه 


ندر * [النحل: 190 وقوله تعالئ: 8 وَإِدْ َحَذَْامِنَ ليبن مِسَمَهُمَ وَسلكت 


ل 


4١‏ كام 


2 2 2 0 سر عا مه الى 0 8 5 5 5 72 6 - 

وين فوج وإبراهيم وموسئ وعيسى بن ميم * [الأحزاب: ]» وقوله تعالئ: #من كان 

عَدُوَا بيه وَمَكَِحكَيّهء وَرُسُلِوء وَحِبرِيلَ وَمِيِكَئلَ # [البقرة:48]» وقوله تعالى: 
ل عاص 2 5 595 ب مي سىس » مه عو مم 0 2 


* وقوله: «ربيع قلبي», الربيع: هو المطر الذي يدت ربِيمَ الأرض» 


. أخرجه البخاري (7405): ومسلم (1710) من حديث أبي هريرة وََإيهْعَنهُ‎ )١( 
6 


فسأل أن يجعل القرآن ماءً ونورًا لقلبه؛ فيحيئ به قله كما تحييئ الأرض 


بوابل السّماءء ويئوّر الله به قلبه217. 


والحياة والنور جماعٌ الخير» كما قال تعالوا: # أَوْمسَكانَ مما فَلْحميِئُ 


آذ ةر وم دء 


وجعلنا له نورا يَمَثِى بِوء فآَلنّاس * [الأنعام: 175]. 


ولهذا ضرب الله مثل الإيمان بالماء والنار في قوله: « أَنَرَلَوِ ألسّمَكِ م 


شََالَتَ وي بِقَدَرِهًا ها فَأحْسَمَلَ َيِل ربد ا وَمِنَا دون عَلَيَهِفى ألثَار ر عام عِلَيَةٍ أوَّ 


0 _- م الو 


ص ماس وير 


مت زبد مَل 2001100 أسَهُ ألْحَقّ والْبْطِلَ > الآية [الرعد: /10]. 
وضرب مثل المنافقين بما انطفأ ضوؤه؛ وبالصيب الذي فيه رعدٌ وبرق» 


فقال: لآ مَتَلْهُحْ كَمَدَّلٍ الى أسْتَوهدَ نا ليآ أضآ ضَآءَتْ ما حَولَهُء ذهب أله سورهم 
و ركه فى لس لايع بْصِرُونَ (0)) ضع بكم عد فَْهُمْ لا رْحِعُونَ 0 أذ كيب ين 
أَلسَمَك فِوظَلمَتٌ وَرَعْدٌ وبق 4 الآية [البقرة: -1١9/‏ 15]. 

# ثم لما ذكر تحصيلٌ الخير ذكر دفمٌ الشرء فقال: ١‏ وجلاء حزني» 
وذهاب همَّي وغمّي». والفرق بينهما: ال ل 
يعاو بالتشتي نووالق علن بالقنا 0 

#* وقوله: «ماض 00000 
المعترلة والجهميّة» ويدخل في ذلك القدريّة؛ ومن غلاة أهل الإثبات 
المُجْبرةٌ ونحوهم؛ فإن القدريّة تنكر أن يقدر الله علن تغيير أعمال عباده. أو 


(1) انظر: امب رع الفتاوئ» (14/ .)75٠١‏ ولجامع المسائل» .)1١77/4(‏ 
00 انظر: «شفاء العليل» ))76٠(‏ و«الفواتد» (739)؛ وما سيأتي (ص: .)7١9‏ 
ا 


هدايتهم أو إضلالهم, بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
فيو(0), 

فقوله: «ماض في حكمٌّك» اعترافٌ بنفاذ حكم الله فيه» وأنه ما شاء الله 
به فَحَله لا مخرج له عن حكمه. 

ومعلومٌ أنه لم يرد مجرّد الأمر والنهي الشرعيّين؛ فإن العبد قد يطيع تارةٌ 
ويعصى أخرئ. وإن كانت الطاعة واجبةً عليه» بل أراد الحكم القدريّ 
الكونيت الذي هو كلماته التاماثٌ التي لا يجاوزهنٌ بر ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله القدريٌ ماض في العباد وهو ردٌ على القدريّة 
الذين لا يُتفذون له مشيئة» ولا يجعلون له علئ ذلك قدرة. 

ثم قوله بعد ذلك: «عدلٌ فينّ قضاؤك» دليلٌ علئ أن الله عادلٌ فيما يفعله 
بالعبد من القضاء كلّهء خيره وشرّه خُلوه ومرّه. 

فجمع في الحديث الإيمانَ بالقدرء والإيمانّ بأن الله عادلٌ فيما قضاف 
وهذا ردٌ علئ الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعقوبته. 

وأما أندادُهم من الجبربّة ونحوهم. فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هو 
الممتنعُ الذي لا يدخل تحت القدرة» فلا يَمَدِر الله عندهم علئ ما يسمّى 


)١(‏ الأصل: «علئ ما به يهتدي غير ما خلق»» والمغبت من «شفاء العليل» (707) أقوم 
بالمراد. 
١‏ 


ظلمًا حتئ يقال: تَرَّك الظلمَ وَل العدل؛ فيكون قوله: «عدلٌ فت قضاؤك» 
كلامًا لا فائدة فيه عندهم, بل هو بمنزلة «ماض فىيّ حكمّك». ولا يكون 
سبحانه ممدوحًا بفعل العدل! 

والحديث دليلٌ علئ الثناء علئ الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ في 
قضائه. كما قال: ‏ ا لَهَالمْكَ وَلَهْاَلْحَمَدُ * [التغابن: »]١‏ فهو له الملك» وله 
الحمد» ولهذا كان مستحمًا للحمد علئ كلّ حال. 

ولو كان الظلمٌ عبارةٌ عما لا يَقَدِر عليه لم يُمُدَّح ويُتنئ عليه بترك ما لا 
يقَدِر عليه» كما لا يقال: لك الحمدٌ إذ لم تَخْلُّق مثلّ نفسكء ولك الحمةٌ إذ 
لم تَعْدِم ذاتّك. والمُجْبرة عندهم تركّه للظلم من هذا الباب» وعدلّه هو مجّد 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدلٌ في قضاؤك) عندهم: أي موجودٌ فيَّ قضاؤك, أو 
ابت فيَّ قضاؤك. وهذا معن قوله: «ماض في حكمّك». 

فعلم أن معنئ حكمه يعود إلئ قدرته ونفاذ مشيئته. وعدله في قضائه 
يعود إلئ أنه يشاء ويختار ما هو عدلٌ لاما هو ظلم. وأنه لا يشاء أن يَظْلِم 
ولا يريد ذلك» ولا يختاره. وهو محمودٌ علئ ذلكء وإن كان لو شاءه لكان 
قادرًا عليه» كما لا يشاء ما أخبر أنه لا يكون. وعَلِم أنه لا يكون. وإن كان 
قادرًا عليه. 

كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير ما فعلء فقال 
لقَندِرُونَ 4 [المؤمنون: 1]. 


وقال تعالئ: ١‏ قل هْرَالَاورُعكَ ديبعت عَليكُ عدَامايّن فج أن تمت 


يح 


2-2 أو بسكم شيعا #* [الأنعام: 76]» ومنها أمران لا يكونان» وهو العذاب من 
فوقهم» ومن تحت أرجلهم؛ كما ثبت في الصَّحيح(١2‏ عن النبي يل أنه قراأً: 
# ُلْ هوَالَْادرْعَكَ أن يبعت عَليَكمْ عَدَابَايَن مَوَوِكم 4. فقال: «أعوذ بوجهك». 
«آوين عَنتٍ أَتجْيح 4. فقال: «أعوذ بوجهك»» # أ سكم ينعا ويزِقَ بصو 
بس بَعْضٍ 2# فقال: «هاتان أهون». 


والحكمٌ هو الأمرء وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قيل له: «كن» فيكون. 


وأما القضاءء فهو الإكمالٌ والإتمام» كما قال تعالئ: #فَْمَصَنْهَنَ سَبْعَ 


سَموَاتٍ فى يوْمَيْنِ # [فصلت: »]١7‏ وقال الشاعر7"): 
وعليهمام مَسْرٌّودتان قَهَاهما داودٌأوص صَنمٌا لسَّوَابِغْ 5 تبع 


ولاك فد كمال الرتذرقة لمكاوة ناه بل شو عزله زاقكا عل العدل: 
كما قال: # حَلْقَكَ فَسَوَّسْكَ فَعَدَلْكَ * [الانفطار: 9]. 

وفرّق يلي بين لفظي «القضاء» و«الحكم»؛ ووصّف الحكم بالنفاذ. 

والقضاءً بالعدل7)؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لما يخلقه. فوصّفه 


0 


)0غ( «(صحيح البخاري) (55748) من حديث جابر (اللةعنة. 
(0) أبو ذؤيب الهذلىء من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» :»)١9 /١(‏ و«المفضليات» 
(8؟8). 


(*) انظر: «الفوائد» لابن القيم (77). 
رقريل 


بأنه بعد كماله وتمامه عدلٌ لا ظلج 2١7‏ فيه. 

وأما الحكمٌ فهو مبدأ التكوين؛ مثل كونه يقول لدشيء : لاكن» فيكون» 
فهذا إذا كان نافدًا لا يردُّه شيء كان دالا علئ كمال القدرة. 

فوصّفَه بكمال القدرة. وكمال العدل؛ فإن العدلّ شاملٌ لكل ما خلقه 
والقدرةً متناولة لكل ما شاءه. 

ووصّفَ العدلٌ بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

وكلا الأمرين: القضاي والعدل يلي بالفيانة وال الغائيّة وهما 

وأما الحكم فهو نَفَاذ مشيئته 

فهذا متعلّقٌ بقدرتهء وهذا متعلّقُ بربوييه؛ فدلٌ الحديثُ علئ كماله في 
ربوبيه وأنه له الملك كله وعلئ كماله في إلهيّه وأنه له الحمدٌ كله وأن 
المت معفم ارورضه كيان رامذ لمعنه ها افا 
متضمنٌ لحُكمه؛ كما أن حُكْمَه مستلزمٌ لقضائه. 

وح كاخار ا تمه للريرة رةه ادير نارود ا عا 


الاسم الذي هو «الربٌ؛ وكان بذلك الاسم دكن وتخن عليه ويُسَبّح 
ويُحْمّد. ويُكبّر في الصلوات والأذان» وغير ذلك. 


ولهذا كان سبحانه يقرنٌ بين اسمي: القدرة» والحكمة. كقوله: : # وهو 


)١(‏ الأصل: «يظلم». والمثبت أشبه. 
5 


لْعَرِمِرٌ آلْحَكيِم 2174 [إبراهيم: 4]» وقوله: إن عَرِيرُ حَكيِمٌ 4 [الأنفال: *7]» 


وقوله: لفنرق عَفكِيمٌ # [النمل: 5 وقوله تعالئ: #هو الْحَوحٌالمِيدٌ يل # 


[لقمان: 57]. 

والعزَّة خصوصٌ في القدرة» كما أن الحكمة خصوصٌ في الإرادة ...(1) 
وهو متضمِنٌ للعلم. 

ولا يكون حكيمًا إلا من أراد ما ينبغي أن يراد لا من كان يستوي عنده 
إرادةُ كلّ شيء؛ ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُؤمر بهه ونبئ عما 
ينبغي أن يُنهئن عنه» لا من كان يستوي عنده الأمرٌ بكلّ شيء» والنهن عن كل 
شيء. كما لا يوصفٌ بأنه حكيمٌ إلا من كان صادقًا في خبره؛ لا من يستوي 
عنده الإخبارٌ بالصدق والكذب. 

والعزيرٌ من العِزَّة والعربٌ تقول: اعََزَيَحَز؛ ‏ بالفتح إذا صَلَْبَ» 
و2 ورا تم بالكابيرب ذا امم من عرو ودع كذ علضم وعدت 
غيرّهء كقوله: ا وَعَرَّف في أَلْخِطَانٍ * تص: 1]؛ فأقوئ الحركات لأقوئ 
المعاني» وهو الضم. وأوسطّها لأوسطهاء وهو الكسر. واتعميا لأخقّهاء وهو 
الفتيه(7©. 


)١(‏ الأصل: «وهو العزيز الحميد»» وهو سبق قلم أو تحريف. 

إفة اله المح 0 

(9) انظر: «منهاج السنة» (/ 550)» و«الفتاوئ) .)45١/5١ 058/1١5418 /١5(‏ 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإسلام في #جلاء الأفهام» 47 .)١‏ وانظر: 
«طريق الهجرتين» (١777)؛‏ وامدارج السالكين» (9/ 1١‏ ؟). 

١ 


والأخف( 21‏ وهو قولهم: عر يَعَرْا بالفتح ‏ يتضمّن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


آخر ما وجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالئ» والحمد لله رب العالمين» وصلئل 
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)١(‏ الأصل: «وهو الأخف»»؛ وأحسبه من سهو الناسخ. 
كر 


فصلان 
فى الإنذار ولوازمه 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 


وإذا كان الإنذار لا بدَّ فيه من شيئين: 

* الإعلام بالمّحُوف. 

# والإعلام بسبيل النجاة منه. 

فمعلومٌ أن الأول هو الوعيد» وهو مستلزمٌ للوعد الضّريح217 أو اللازم 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لآن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 
وترك المحرمات. 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمرء والنهى» والوعد. والوعيد. لازمة 
لا بد منهافي الإنذار الذي لا بد منه لبني آدمء وبذلك بعث الله الرسل 

ولكن الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصَّلا؛ إذ قد يَحْتَاحُ إلى 
العمل؛ والعمل لا يكون إلا مفصّللاء لكن إنما يَحْنَاحٌّ إلئ معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه, وأما ما يجبٌ مطلقا فيكفي فيه العلمٌ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون في الأمّة من يدعو إلئ الخير» ويأمر بالمعروف 
وود كن لقرعي لقي انه التلقا هد ترون إل داسو امنا 
ندعوة إليه وبأمرون به وركهون أغنة مقصلة 4 إذ الجمل لااركلى عند التداجة 
إل الامتثال. 


ولهذا اتفق العلماء علئ أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)١(‏ الأصل: «للوعد والوعيد الصريح». وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
اويل 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلئ حين الحاجة(2)2, 

وأما العلمٌ بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذا عَلِم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك. فأما العلمٌ بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان بأن المعصية سببُ العذاب فلا يحصّلٌ النجاة» وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيد؛ كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 

ون عبد ق عبد ردلك شاف عقوي العصية ‏ فإن لمق عبرل عل 
أنه يخاف ما يجوز وجوده من الضررء فإذا استشعر أن المعصية سبتٌ للضرر 
خاف, وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع؛ ولو لم يكن الرجاء 
.2 ودمضة - ٠‏ 
مقرونا بما يَجَورٌ وجوةه من النفع. 

إذا يداح قاو اروك عونا ونيا قري رنود 
و با فين رو ور 1 نفِرونَ # [يوسف : لام أء ولا # يَقَنَطٌ من 


ربحمة رَيْهِء إلا لضًا لصَّآلُورت » [الحجر: 05]. 


ومتئ لم يقترن بالرجاء خوفٌ لم يكن رجاءً» وإنما هو أمرٌ؛ ولا # يَأَمَنُ 
1 معد ومء مه 


محكرالله إل االقوم آلْخَيرُونَ © [الأعراف: 99]. 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبَّين» وهما مُوجَبٌ الوعد والوعيد؛ كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَبٌ الأمر والنهى. 


,)3957 انظر: «المسوّدة» (/ى ا مول‎ )١( 
إفة الأصل: «يائس). والمثبت أقوم.‎ 
١6 


وهما متلازمان؛ فكلّ خائف راج مطيعٌ؛ وكلّ مطيع خائفٌ راج 210 كما 
أن كل أمرٍ وغبي فهو مستلزمٌ للوعد والوعيد؛ وكلّ وعد ووعيدٍ فهو مستلزمٌ 
للؤمر والنهى: 

فالمُعْض عن الخشية والرجاء عاصء وقد يكون بعض ذلك ذنبا وقد 
بكون فسقاء وقد يكون كفراء ولذلك أمر لله بمماء وأثنئ عليئ أهلهساء وذ 
اشع عتييين :فتع ال تدارا 4 ادعو ود كك صا وَكُنيَة |تَدْلَايِثُ 
الريك ليا في الْأَرضٍ بَعْدَ إِصْلَِهَا وَأدعُوة حَوها ولمعا إن 


يحت أله قَرِبٌ م ألْمُحَسِِينَ 4 [الأعراف: هه-05]؛ فأمر بدعاته. وأن 
يكون الداعى خخائمًا طَمعًا. 


وقال تعال لما ذكر دعاء زكريا له وإصلاحه زوجّه له. قال: # إِنَّهُمْ 
كوأ مروت ف الْحَيِاْتِ وَيَنَعْونَا رَعَبا ورهَبا ركان لا 
ا 4]. 


[السجدة: »]١5‏ وقال: 8 تمر يكنا 07 سَاجِداوفَايما حدر ا لآجرة ومرعأ 


م 


دريو # [الرمر: 8]. 


م ملء و 


وقال عن الملاتكة والنبيين؛ كالمسيح وقافة: 0 رليك الذين يدعورت 
كت إل ينهد السمة لم قت وتَخويمعكة يعاو عَدَبكُ 4 الآب: 
[الإسراء: /اه]. 


)١(‏ انظر: «الانتصار لأهل الأثر) (60)) ولمجموع الفتاوئ) (/ا5657/51). 
١5:١‏ 


وقال: 0 إِنَّ درت . َامَنْوَأ وال ا روأ َجَنِهَدُوا في سجيل للم ولك 


معو > مج لس 


برحون رَحْمَت أله « [البقرة: 48١5؟].‏ 


وقال الخليل: ا وَالْدِىَ أَطْمع أن يَمْفِرَ لي حَطِيكقٍ بَوْمَ لدت * [الشعراء: 


.] 87 


حرسم صرح : وه لس و سه سح كر 


وقال: # للفقراء الْمَهَجِرنَ الَّذِينَ أَحْرِجِوأ من ديهم م وَأمْوِلهِ يبون مضلا 
مناه وَرِضْوئا © [الحشر: 4]» وابتغاء ذلك هو طلبه. وهو الرجاء في العمل. 

فإن الرجاءً قد يكونُ من باب المحبّة والإرادة والطلب الذي يَنْبَمُ 
اعتقاد جواز [وقوع](١2‏ المحبوب», والخوفٌّ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي يَمْبَعٌ اعتقاد جواز وقوع المكروه. 

ولهذا قيل: من رجا شيئًا طَلّبِهء ومن خاف من شيء هَرَّبَ منه)(", 
أي: من رجاه بقلبه طَلّبه بنفسه؛ ومن خافه بقلبه هَرَبِ منه. 


() ليست في الأصلء وكتب الناسخ في الطرة: العله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأقي 
نظيره. 

زفة روي مرفوعًا من حديث حذيفة يرََلَهَعَدَهُ عند ابن أبى الدنيا في «حسن الظن بالله) 
(1أدراني لقا الأصهان ف «الوقيب ارسي 000 )ومن كذيت اندي 
يعن عند الخطيب في «تلخيص المتشابه؛ (1/ 141)» ولا يصحٌ منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (700)) وأحمد في «الزهد» .)١5٠0(‏ وار 55 
الدنيا في "الوجل والتوثق بالعمل» »2١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 197) وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائيات» (07؟) عن المضاء بن عيسئا. وينسبٌ إلا 
علي م 9 يمَلِبَدْعَنهُ في كتب الأدب. 


١ 


وقد يكونان من باب الاعتقاد والظبنٌ كما يقال: أخاف أن لا يُقَبَلء 
0 0 َه 0 8 ع 75 6 8 ع 
وأرجو أن يُتقبَّل مني» وأرجو أن لا يأمره هذاء وأرجو أن لا يكون فلان 
مؤمناء وأخافٌ أن يكون عدوًا. 

وفي الجملة» فالرجاء والخوف متضمِّنٌ(21 للتجويز في الاعتقاد الذي 
يكونُ ظنًا وأقوئ وأضعفء وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقاد» فهو 
00 00 023 
مشتمل علئ جنس الظن والإرادة 0 

200 ا ا 00 > كمد مر وس + سم 
ولهذا قال: 0 ولا ءَأهَين لي تَأحَرَامُ يطغون فضلا ين رجهم وَرِضوانا * [المائدة: 


؟]» وقال : « مهم رك عا جد بنْسَعُونَ فضا منَأللّهِ وَرِضْوانًا * [الفتح: 9 ؟]» وكذلك 


قوله تعالئى: # يذعوب رَيّهُم يمدو والْعشيَبرِيِدُونَ وجهَهُ. # [الكهف:18], 
وقوله تعالئ: إِقَامطعسكيٌ لوج أمهِلَا دورولا سوا # [الإنسان: 9]» وقوله 
تعالول: وَمَالاحَر عند مِنيكَمَةٍ عرو 00 لباه وَجْورَي الل © [الليل: 19- »]٠١‏ 
وقوله تعال: « وهنحكم تَنْيرِِدُ ادن وَِنَكُممَن يُرِبِدُ الْآْرَه 4 [آل 
عمران: ؟65١].‏ 

وكذلك مافي القرآن من المسألة والدعاءء ومن التوكّل على الله 
واللمضعاة بداو ولك ب متضمنٌّ للرجاء. 


وقد ذم الله تعالئ من لا يرجو رحمة الله فقال: ة وَلَينْ ذقنا الِإشَنّ هنا 


)١(‏ الأصل: «يتضمن». والمثبت أولئ بالصواب. والإفراد من باب الحمل على المعن» 
وهو سائعُ في العربية» ومألوفٌ في أسلوب المصنف. 
(9) انظر: «جامع المسائل» (8/ .)4٠‏ و«ادرء التعارض) (57//5). 


١1 


2 رَحْمَهٌ شم مها عِنَهُ إنَّهْ ا َ_ الح الك ول ب 


«درعور أذ 2ر2 


سكم لفن من دعاء الْسَيرٍ وإن , مَسَّهُ لضن فَيَمُوَسُ قَمُوط” 4 [فصلت: 49]. 
ل عن : مق أذهبوا محتسوا من ولق وأحد ولا تَأَيَكَسُوأ 


5 00 ا > م رمدت 
وقال تعالئ عن إبراهيم: لآ ومن يفْمَط من يحْمَوََيء إلا ألضّا رت »# 
لما قالت له الملائكة 60 ريك يالْسَيّ ملا ل من ألْمََِطِيََ * [الحجر :06 


.]65 


وقال: بلطتم أن ينيب الرسُول لوو ا 
ف مويك نشم طري ألم و # الآ ا وقال: # وإِذ رَاعَتِ الْأبصرٌ 
عر 


آذه اه 


بيلعت القلُوث أل لحتساجر ونَظُونٌ 


1 


بهاذ لظنوتا # الآيتين [الأحزاب: .]1١-1٠١‏ 


وكذلك دَمَّ من لا يخشاه, وأمّر بخشيته دون خشية الخلق» فقال: إل 
ليت طَلَموْع فلا عَحَْوْهُحْ وَكحْمّوْقٍ © [البقرة: ال وَل 


مارم 22 


تخافوهم وَحَاوَنِ # [آل عمران: 100]» وقال: # وَإِيَىَ كا تَعُونِ © [البقرة: )]4١‏ 
وقال: ‏ إِتَمَادَلي يحوت أو ل رار مِنِينَ 1(4#) 


و 0 لل يت 0ك 


اس ار وأمن دييَكٌ فلا تسو 


له 


حْسَونٍ # [المائدة: «]» [وقال:] ا أَلوئَِلَ نَمِل موا أيهم © إلئن قوله: 


)١(‏ كذا تكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
١:‏ 


2 ذا ممح يحون لا سَكُحَسْيَة أن أو أُسْدّ حَسْيةٌ * [النساء: لالا]» وقوله تعالئ: 
د ع 21 9 0 0007 

« لأس أَسَدِ رَهْبَهٌ في صَدُورهم مِنَ أله * [الحشر: 1]. 

ذه 2 سوا 


وقال في القوراة: 9 يحَكُمْ يها آَلبَييُوت 4 إلى قوله: # قلا 


الي 


النّاس وَأحْسّون « الآية [المائدة: 55]. 


ا ا ا ل 


وقال: َ# أل بِلَعُونَ ك5 أله ويحستوئة, ولا خشون َحَد الله # 


5 2س وو ولا ل بح رمه 


[الأحزاب: 9م]» وقال: 3# فترى الَذَِ فى فلوبهم مَرَضٌ سْترِعُورت فيح يفُولُونَ ححْسَى أن 


0 
ع ساس سم سا نور ل سر سرع 


تنصيبنا دايرة # [المائدة: 667 وقال: ل 


ىام 00 


وَأكَاموالصَلَوَةَ * [فاطر: 18]» وقال: ‏ إِنَّمَانْنِذِرُ من اع الإخخر رخزي ليحن 
الع سك ِمَعْفْرَةَوَآَجَر حكَرِيمٍ © [يس: »1١‏ وقال: م 0 مخ #(1) 


مع الوم 


[الأعلئ: »]1٠١‏ وقال: #8 إِنَمَآأَنتَ مَنَذِرُ م حْسَلْهَا # [النازعات: ©4]. 
0 ِ 98 3 عن لحر 0 2ج سابرج أ 
وقال عن أهل الجنة: # إِنَاحكُنَ ل ف أَهلنًا مُشْفِقِينَ # [الطور: 17]. 


5 سرع ا يعبر سن سه . 8 0-4 
وقال: # الذي يُؤيُونَ مآءَانوأ و ويم وَحلَهَ 4 الآية [المؤمنون: 0١]ء‏ وقال: 


ا سو فك + 2 4 
« وَفِ دْمسَيهَا هذى وَرَحمَةُ لأذِينَ هُمْ لِرَيهمٌ رهَيُونَ # [الأعراف: 155]» وقال: 
#وَلِمَنَ حَافَ مَقَامرَيِ بثَّانِ # [الرحمن: 43]» وقال: # وَأمَا من حَافٌ مَقَام ريو ونه 
ا لَه هى لمأو * [النازعات: 0]4١-‏ وقال: # فَمُولًا لدم 


أَويحْسَ #* [طه: ::]» وقال : *9 ولك بوه ف أَلنَّه ب بوءعبَادة: © [الزمر: 


2< د 


)١(‏ الأصل: (إنما يتذكر من يخشنل». وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
١6‏ 


7 وقال: يحاون ربكم من فوفِهِمر 4 إلئ قوله: ل وَإتَىَ َرْهبُونِ 4 [النحل: ٠ه-‏ 
س4 « سج و سول 


١‏ وقال : # وأحسوأ بوم لجرك وَالِدعن وَلَدِو- © الآية [لقمان: ””]ء وقال: 


2 00 


0 توحنئ لمن بالمبب وجا يداب أب مُنِيبٍ 4 [ق: 070]. 


فصل 
. الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد 


يتعلقان بما يكون في الدنيا من نعيم أو عذاب. وكتذلك الوعد والوغيدة 
يتعلّقان بما بعد الموت. ويتعلّقان بما في الدنيا. 


ولهذا يجمع الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عيرةٌ 
[وبين ذكر هذين الأمرين؛ فيَذْكٌر](١)‏ من الخوف والرجاء ما يتعلّق بالدنياء 
ويَذْكُر ما في الآخرة من الثواب والعقاب. كما فعل ذلك في غير سورة(؟). 

فكلّ منهما قد يتعلّق بفعل؛ مثل أن يرجو الشوابٌ ويخاف العقاب علئ 
ليزوا ته سن و10 


ا و رَبِحكُم 


طُمعًا #4 [الرعد: 5]» فقدقيل: الاخونا [المعنافنه وليك 


5 2-4 ل 


لرَقَت حو 


للمقيه؛40). 


)01( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلماتء وأتممته بما يلائم السياق. 
() انظر: «الاستقامة» (؟75/1؟),. 
22 يرجو الثواب عل حسناته ويخاف العقاب عل سيئاته. 
6 روي عن قتادة عند ابن جرير )18١ /١8 1417/0 /١7(‏ وغيره. 
١55‏ 


زكل لز ناف و لعف اشرو اث لياه 

وقد تقدمت آيات الخوف. 

وكذلك آياتٌ الرجاءء» مثل قوله: # مَابسَعُوا عند الله الرِزف واعبدُوة 
وَأَشْكُروأ لَه # [العنكبوت: 17]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: # إِنَّكَ مد وَيَكَ مَْتَعِِتٌ #4 [الفاتحة: 0]؛ فإِن المستعين 
راج: 

وكذلك قوله تعالا: # فَأَعْبُده وَتَوكَلْ عَلَيْهِ 4 [هود: 011١‏ 9# و 
َتَوَطُوا إن كحم مُؤْمِفِينَ [المائلة: 1]» 9# وَعَلْامَه كسَتَوطل أ مُرّمِنُوْنَ # [آل 
عمران: 7؟١]؛‏ فإن التوكل رجاء وزيادة. 


24 


5 5 1 ا م ست ا 0100 وي مه برطارردايء <١‏ دن وم د 


0 2 رمه 


مِنْ بكرو # [فاطر: 7 ]. 
وكذلك [ما وَرَو](١2‏ من أنه لا يُدُعئ إلا الله ولا يُستعان إلا به. 


و ٍ َّ 
5 آقة فرقٌ من وجه كيين كما قال علىٌ عليه السلام: «لا يرجون 
عبد إلا ريه ولا يخافن عبد إلا ذنبه)247. 


)١(‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
(؟) الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت أولى. 
(*) انظر: «طريق الهجرتين» .)15١-519(‏ 
4 أخرجه معمر في «الجامع» -1١١71(‏ المصنف لعبد الرزاق)؛ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (70740)» وغيرهما في سياق طويل من طرقٍ كثيرة خيرها طريقا أبي- 
١ 7‏ 


فإن الرجاء بفضل الله ورحمته؛ وإن كان العبد قد فعّل عمللا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته أنه سببٌ للخير, ولو أقام الله سبيًا أكملّ منه للخير 
لكان97؟ الواجت عل العيد أن لا يرجو إلا رحمة الله» ولا يتوكّل إلا عليه 
لاعلئ الأسباب المخلوقة؛ فإنه سييعانة لدي وخالقٌ العمل الصالح 
وسائر الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ما هو موجبٌ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالئ» فما شاء ء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 


فما من سبب يلتفتٌ إليه العبد [إلا]7" وهو يقفٌ على شروط ويتخلَّفُ 
عنه لموانع» فالعمل الصالح قد يَحْبَط» وقد يكون له من السيئات ما يعارضه؛ 
وقد لا يكون في نفسه صالحًا؛ لكون العبد لم يت ق الله فيه. 

وسائر ما ينظ إليه في أمر الرزق والتصر والهدئ شاه كذلك فليس في 
الأسباب ما هو مستقل» وهي جميعٌها من الله وحده لا شريك له لا قيام لها 


إلا بمشيئة الله وقدرته. 
ف«لا حول» وهي الحركة والتحوّل من حال إلئ حال» و«لاقوّة» على 


ذلك الحَول إلا به. سواءٌ في ذلك الحولٌ والقرّة 5 الموجود* 7ق المماة: 
والأرضء والآدميين: والملائكة. والجنٌ. وسائر الدواتٌ» وغيرها. 


- إسحاق وعكرمة عن علي رَعَإنَدْعَنكٌ ولم يدركاه. 
ولشيخ الإسلام جوابٌ مبسوط في شرحه. ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(/ا» ١‏ وهوفي لمجموع الفتاوئ» (// 81-5١‏ 1) 
)١(‏ الأصل: الكن»» وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
هه بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
() كذافي الأصل بالإفراد» وسبق نظيره. 
١8‏ 


ص 
ل ور 


# كلٍ أذ ا رت يت هِنْقَاكَ دَنَوَ ف 
اموت ل 0 متهم ين ظهيرٍ 09 ولا تفع 
قتف فده لذو اورت لذ > ا م مِلْكٌ ولا شرك 
حك ند مجر سيك لاجد ابح ترما لان اي 
ِلك إما كاملٌ وإما صُمَاع. ومن ليس له مِلْك فإما أن يكون عونا للمالك» 
كالوكلاء. والأجراء('2» والغلمان» والجند والأولياء» وإما أن يكون سائلا 
طالبًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حقٌء وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم يَنْفهاء لكن أخبر أنها لا تنفمٌ إلا لمن أذن له في 
الشفاعة له» فنفعته الشفاعة9"". وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين؛ فإنهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان المشفوع إليه. 


وهذا كقوله: من ذا الى يَنْفْعْ عِنَدَهُ َإِلَّابِدنء # [البقرة: 01100 وكقوله: 


ةده م صو 


َيكًا لام بحر أن ب ذن الله لمن مناه 


# وك مّن مَك فى السَّمْوَاتٍ لا تس سَفْعنهُمْ 


رضح 4 [النجم: 17]» وقال: # ولا تفوت إل لمن أرتِضئ * [الأنبياء: 18]» 
وقال: ا مَامِن سَفِيع إِلَامِن بعد إِذْنهء د دلِحكم أَسَّهُرَيْحَكُمْ # الآية [يونس: ؟]. 


)١(‏ الأصل: «هذان». 
زفق الأصل: «والوجراء؛, وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ (الوكلاء' الذي قبله. ولم 
أجد لفظ «الوجراء» مستعملًا عند المصنف أو غيره. 
(9) كذافي الأصل. 
١4‏ 


وهذا يوجبٌ انقطاع تعلّق القلوب بغيره؛ ولو كان ملكا أو ناه فكيف 
بالمشايخ» والعلماء. والملوك. والأغنياء؟! فإنغاية الراجي لهم, المعتمد 
عليهم, أن يقول: : هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا :: تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذا إذا جاء سيّد الشفعاء يوم القيامة إلئ ربه» ورآه سَجد وحَمِدَه 
بمحامد يفتخها عليهء لا يبتدي بالشفاعة حتى يقال له: «أي محمّدء ارفع 
رأسَك. وثل يُسْمَع, وسَلْ تُمْطّه واشفّع تُشَقّعو(0. 


ا 0 تَفوأ يَوْما لا 
ولع 4 سَفعَة وَل 


[البقرة: 4/8 ]» 0000 ل : 37]» وقال: 00 


1 ا ا 


أن يدم لا بع فيد فِيهِ ولا حله وَل سنعة # [البقرة: 54؟]» وقال: # يَوْمْ لا سَمَِكَ 


نط راواه 


نسل إلديو نيا وَالْأَمَرَيوْممِذ يِه 4 [الانفطار: 15]. 
وذلك أن الإنسان في الدنيايُحَصّلُ ما ينفعّه إما بمعاوضة وإما بغير 
معاوضة: فالمعاوضة هي البيعٌ» “[والعدل من المعاوضة]”"))؛ فَإنَّ عَذْلَّ 


الشيء ما عادله من [غير ]7 جنسه. وهي الفدية» كما قال: م أَوْعَرٌلُ وَلِكَ 
صِيَامًا © [المائدة: 948]. 


للك أخرجه البخاري (441/1)؛ ومسلم (196) من حديث أنس بن مالك (ي9أقكة:؛ دُعَنَُ 

00( ل لي ري 

(9) زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 9914), 
و«مجموع الفتارئ! .)5١8211//١0/(‏ 
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وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لا يُقبّل منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ(0: 
إن الصَّرْفَ هو [التطوّعء والعدل: الفريضة. 


بق الغ ف هنو] 1١‏ العو وهو قت ناوا نضع اندهدة اليب والكدل: 
النظير» وهو الفداء والعِوّض من غير الجنس؛ فإن التوبة من جنس السيئة» 
والعَدْل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبة تبديلٌ السيئة بجنسها جعل الله 
للناقك مكان 16 سعد كات لها ججيينة 477 فكانة قال» لاتنكل ننه اليدلء لا 
بجنسه وهو الصَّرّفء ولا بغير الجنس وهو العَذّل. 

ولهذا شَرَّع الله ما يمحو السيئات تارةً صَرْفَاء وهو التوبة. وتارةً عَدُلّا 
وهو التعينناف الكانشن :فاك ]1 انله برعي رع لانو بأ سنوي 
المطلقة» فإن الصلاة» والصيام» والصدقة» والأمر ارك والنهي عن 
انكر تكترفينة الرتجل ف أهلهومالهوولده كسا نطق بيذلك خحديث 
حذيفة الذي في الصّحيح9). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصلُ ما ينفعه. ويدفمٌ ما يضرم لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَدّلء ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن 
يكون من غدن الناذل227: وما أن يكون سائلا لها من غيرة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (14870)) ومسلم (1770) من حديث علي وَدَيَدُعَنهُ. 

( مابين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظرهء وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: المعالم السنن» للخطابي (5/ 57). و«المعلم» للمازري .)١١87/5(‏ 

(9) انظر: «طريق الهجرتين» (055). 

(:) أخرجه البخاري (075).: ومسلم .)١55(‏ 

(5) الأصل: «الرجل». تحريف. وستأتي عل الصواب. 


١6١ 


والتي مِن عنده أعلئ مراتبها أن يكون خليلا له» وهو الكاملٌ في محيّته» 
الى ارك د 1016 كبا قي * 


ب 0 > سا هه 2 : ٍِ و 
ا ل ا ا 00 
00 و 
فيبذل له ما ينفعه» ويدفع عنه ما يضرّهء بلا عرّض. 


قنفرع مووي انه نيوان كج له 3 190 تاروث اقدة عقر اضناء معنا دراه 


بالعموم بالفحوى. 


ونفئ في الأخرئ”؟) بصيغة العموم اللفظي, فقال: # وَأَتَموأبَوْمَا لا جرى 
> سمس ب 2 ٠‏ 5 0 ل و 0 2 
نمس عن نفس سينا #» وهو في معن قوله: ## ولا خُلَّة#» فهذا الباذل من عنده. 
والطالبٌ من غيره وهو الشفيع» فقال: 9 وَلَايْعْبَلُ سا سَّفَعَةٌ 4. وقال: 8 وََا 


0-0 


شفلعة ©, 


فالآيتان سواء» وهما جامعتان للأنواع نوعا نوعا. 


000( كذا في الأصل. وانظر: (منهاج السنة» (5/ .)76١‏ و«مجموع الفتاوئ) /١٠١(‏ لات 
*07, 

(0) البيت لأبي بكر الشبلي في ١عطف‏ الألِف المألوف» للديلمي (57). ولبشار في «أدب 
الدنيا والدين» »2١11(‏ وتفسير القرطبي (6/ )5٠١‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه .)١114/5(‏ وللبحتري في إحدئ نسخ ديوانه 
(؟91١).‏ وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي (71/57)) و«المنتخل» ))860١(‏ 
و«الدر الفريد» (5/ .)7٠١‏ ومصادر كثيرة. 

(9) آية البقرة: 6 70. 

(5) آية البقرة: 48. 

١6 


وهذا مِن معنئ كون القرآن متشاببًا مثاني» ومن معنئ كونه من جوامع 
تي 8 8 3-2 0 0-6 

الكَلِمء ومن معن أنه أَحْكِمَت آيائه ثم فُصّلَتء ومن معنئ كونه صرب فيه 
من كل مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: ١‏ فيه الأقسام والأمثال)217. 

فالاينال #90 الأمون الكتشابة الحنائلة: رتضوات لهنا المقل كاسن 
الشبه» والتمثيل» وقياس الشمول. 

50 7 ا 5 30 . 00 0 0 

والاأقسام: هي الاصناف والانواع المختلفة» وهي التي تثنئ أي: تعدد 
وتَقَسَّم فتّذْكّر كلمةٌ بعد كلمة» واسمٌ بعد اسم بخلاف المتشابهة؛ فإنه 
ياحيهيا اند رهد زكلية واعادة روت رت لها المفل بقياض القتسيم 
والتفصيل7"). 


ومشل هؤلاء الآيات قوله تعالئ: # وَدَحكر بو ءان تَبْسَلَ تَفْسنْ يما 
كَسَبَتْ يسن هاون دوي لَه وَإمُوْا سّفِيعٌ ون يَكرلْ حكن عَدْلٍ لَّا يوذ نهآ 4 
[الأنعام: ٠/ا].‏ 

فلما نفئ سبحانه أن يُقَبَل في الآخرة من النفس الشفاعة؛ وأخبر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليو [بيّن أنه في من قبلت شفاعئه](4) هو الآمرٌ بالشفاعة» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1917/0) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(؟) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

(9) الأصل: «والتفضل). تحريف. 

(4) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات؛ وأتممته بما يلائم السياق. 
١0‏ 


وأذِنَ له فيهاء ففي الحقيقة ليس هو شفيمًاء وإنما هو عبد مطيء90©. 

يبيّن ذلك أن «الشفاعة» سُمّيت بذلك لأن الشفيع يصيرٌ سَفْعًا للطالب» 
فإنه يكون طالبًا لأمرء فإن أعانه آخرٌ صار شافعًا("2» والشفيعٌ كالمُعِين 
وَالتسين:وهذا ف الدنا تفل أبنداة»وآما ق الآخر قاذ تعيو :ولا تضير إلا 
بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو يشفعٌ بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
يفعلون إلا بإذنه» والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 


وهكذا قول المشركين: «ا تَأشَّهإنِكنًا لِتى صَكلٍ مين 09 إِذْ ضُوَيكم برت 
العْلِمِينَ () ا صَلنا إلا الْمُجَرمُونَ 00 َمَا لَنَا من سَلِفِعِينَ (:]) ولا صر صربق جيم * 
[الشعراء: 011١1١-91‏ فإن الصديق الحَوِيم هو مثل الخليل» ومثل قوله: ا لّا 
د م دّء عر 5 مه لم عا مله م 
يرك نُفْس عن نيس ًا 4 [البقرة: 0148 ومثل قوله: ## لَابجَرِى وَالِدعن ولد وا 
عور 
موود هو جَازِ عَن وَالِدِو سيك 4 [لقمان: ]. 

والله سبحانه بيّن [أن] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابًا 
تياقيرا كل من الناد و اسركوا با نعوالمي اكوا عرف عقف امكو اده 
كن فونه أولياء وتازعه السيتكيروق الربويّة والألهية»وبازعرةالحفامة 
والكبرياء. فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 

1 3 و 3 كه مجر حلط 7 ءام 

فإذا كان يومٌ القيامة؛ ونادئ: # لِمِنالْمَلك الوم ينالوج رِالْفَّهَارٍ © [غافر: 
7 لم يبق أحدٌ يدّعي ذلك. فهو مالك يوم الدين؛ الذي كان يكدَّبُ به 


.)1٠٠-8794( و(إغاثة اللهفان»‎ »)١١4 /١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
,)3".:10/58 الفتاوئن» (8/1/ا7,‎ عومجم١و‎ ,)591١ انظر: «الصفدية» (؟7/‎ )0( 


١6: 


الكافرون» حيث يقول: كلا بل يكربور نَبأَلَينِ * [الانفطار: 4]. 

والأمر يومئذٍ لله وحده؛ فلا أحد يظنٌ أو يدَّعي أن له أمرًا أو شِرْكًا في 
أمرء بل باتفاق الخلق كلهم أن ذلك كله لله؛ وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ويشركون به. 

والسيتس للح إذ اناه التتطلون م سليمو اده فشو 

0 - 0 2 0 َِ 8 5 وه ع 
الموضعين قد(١2‏ كان حقه. لكن حق مُسَلٌَ أو حق ينازع فيه المُبْطِل أو 

فأما شفاعة النبي يلد وشفاعة غيره يوم القيامة» فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئء؛ فلا 
مرك لزه الاعلق اشعولا ميد الكإناءة ذإ الذي ركر له الشفعات 

ولهذا لما سأل أبوهريرة النبئ يَلِِّ: من أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: ل ا ارات من 
الله يبتغى بذلك وجه الله00"). 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد لله الذين أخلصوا له 
الدين؛ الذين لم يتألّهوا غيرّه20). 


)١(‏ الأصل: «وان». ولعله تحريففٌ عن المثبت. 

(؟) أخرجه البخاري (59). 

() انظر: «الصفدية» »)791١/7(‏ و«اقتضاء الصراط» (؟5/ 737)» و«الرد على البكري» 
(757). واشرح الأصبهانية» (5777)» و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام - 
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فبيّن أن كل من كان بالأسباب أشدّ تلا ورجاءً كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعّد وكل من كان لله أعظمَ إخلاصًا وعليه أشدً 
واد راس ال سا ايد الاي وجيت 
كالشفاعة ليست مستقلّةَ مُوجبة» ومع هذا فالله خالقها وربّها. 

وأعظمٌ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالحء والدعاء؛ 
والشفاعة» ومع هذا فالثلاثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد. من 
جهة أنها من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سبّبه من الأسباب» ومن 


جهة أنها غيرٌ مُوحِبةٍ ولا مستقلّة. 
فلذلاك: ونب أن لا شر كل اعد إلا عله ركه ولا رحد مين نولي 
ولا شفيعا. 


ل 


قال الله تعالئ: 9 وَأَنذِر ب لذن يحَاهُونَ أن يحسَرة ِل ريه ليس لمم ين 
دون و لاه سَْفِيعٌ # الآية [الأنعام: 6 وقال : # مَالَكُم من دونو من وبيولا 


ف ا 0 0 


شيع أذ نتَذَكْرونَ © [السجدة: 4]. 
5 7 8 1 71 505 و 03 
فليس للعباد وليٌ يتولئ أمورهم دونه ولا شفيع يعينهم على أمورهم 
دونه. 


مي بعر أ 01 


ولهذا قال تعالئ: # أمٍ أَحَحَدُوأ من دون الله سَفَعاة قل أَوَلَرَ كارا ل 
بتنيكزة سيا ولا تلت © كل يله اهعد يما لك ملك التعوب: 


- والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» (4؟1) والمجموع الفتاوئ» (0/ 3 
لل ا ل 00 


١05 


0 *:- 44]» وقال تعال: 0 م 0 حَلفَكَكم أو 

م 0 آذ جع 2 20 ا مه 4 و 22 
6 وراء ورك ا سمَعَآء كم ادبن 2 ا 

3 00 7 الآية [الأنعام: 4 وقال: # وَيََبَدُورت من دون أَسَّه ما لا 


0 ات امغر عي 


يضرهم و لا سْتَعَهُمَ ويفولورج هؤلاء سْفَعوتَاعِنْدَ أله # [يونس: 18]: وقال 
تعالئ: ‏ وَبَوم نَعومْ السّاعَةُ يبلس الْمَجْرِمُونَ َم يكن لَهُم سن سَرَكآبِهِر 
سُمَعكوٌاً 4 الآية [الروم: ؟18-1]. 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به» أو خوف الضرر في 
ترك ذلك» كما دعو( الشمس والقمر أو شيئًا من الكواكبء أو دَعوا 
الملائكة أو النبيين؛ أو دَعَوا غير ذلك من المخلوقات. كالفلّك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن - جميع المخلوقات عبيدّت من دون الله سبحانه 
وتعالك(). 

2220 


)١(‏ الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(؟) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
/ا ١‏ 


وسئل أيضًا عن من يعتقد أن كرامات الأولياء حقء وأن منهم من 
ا ا سا 0 

أجاب رَبَيََْنَهُ : كراماثٌ الأولياء حقٌّ باتفاق أئمّة أهل الإسلام والسُنة 
والجماعة وقد دلّ عليه(1 القرآن في غير موضع. والأحاديث الصّحيحة» 
والآثار المتواترة عن الصّحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها أهلٌ البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمّة الإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 
ممن يدَّعيها أو تدّعئ له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه. 

وأيضًاء فإنها لا تدلُ على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه في كل 
5 

كلاقم حفن البنوار لون القفف قرفن سفن الكنارهة 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر منهه("» كما ثبت في الصّحيح أن 
الدجّال يقول للسماء: أمطريء فتمْطِر ويقول للأرض: أنبتي» فتثبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخرجٌ خلفه كنوز الذّهب والفضَّة(؟». 


)١(‏ كذافي الأصلء أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

هه أي علئ هذا الحق. وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (23060» وقد نقل نصّ الفتوئ: 
«عليها». وهي محتملة. 

إفرة في امختصر الفتاوئ المصرية»: «بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 

الكفّار والشحرة بمؤاخاتهم للشياطين». 

أخرجه مسلم (74717) من حديث النواس بن سمعان وَيَآنَهعَنه. 


11١ 


4:0 


لحرا 


ولهذا اتفق أئمّة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء؛ أو مشئ علئ 
الماء» لم يُْترَ به10 حتئ يُنْظر وقوقه عند الأمر والنهي الذي بعث الله به 
رسوله َل 

وهذه جملةٌ مختصرةٌ مفصّلةٌ مبسوطة في غير هذا الموضعء والله أعل 
والحمد لله رب العالمين0). 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: نقلت هذه المسألة من خط الشيخ تقي الدين 


)000( في مختصر الفتاوئ المصرية»: «لم يثبت له ولاية؛ بل ولا إسلام». 

(0) بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان», 
وهو منشور مفردًا وضمن «مجموع الفتاوئ» ))79١-١197/11(‏ وقد أحال عليه في 
«الجواب الصحيح» (7/ 45 1)» و«قاعدة في التوسل والوسيلة» -١1175/١1(‏ مجموع 
الفتاوئ)؛ وبعض أجوبته «جامع المسائل» .)1١١95/١(‏ 
وهذه الفتوئ مختصرة في «مختصر الفتاوئ المصرية» .)1٠0١(‏ 

إفرة أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعليك سنة 756. انظر: #توضيح 
المشتبه؟ (5/ .)1١‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره» ومن منسوخاته كتتاب 
«العقود الدرية» لابن عبد الهادي. كما يعلم من حاشيته (ص: 4 07). 

١5 


* مسألة: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفٌ العباد ما لا يطيقونه» هل هو اعتقادٌ 
صحيحٌ أم لا؟ 

الحواب: إن اعتقد أن الله يكلّفٌ العبد ماهو عاجرٌ عنه كتكليف 
المُقعَد أن يقوم في الصلاة» وأن يحج ماشيّاء وتكليف من لا يقدر علئ المال 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد قال تعالئ: 8 ناته مَاآسْتَطعَمٌ * [التغابن: 1]» وقال تعالا: 

# ومَاجَعَلٌ ع1 ف أدبن مِنْ حَرَج 4 [الحج :4لا وقال: : # برِبِدُ لمكم 

لْمُسْرَ وَلَايرِبِدُ بِكُمْآلْعْسْرَ © [البقرة: 180]. 

وإذ اغتقان أخان ركلف العند نا فوميق عله انه الارقيلة نينا 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه يكلقُه(') ما هو مشغولٌ بضدًّه؛ وهو لايقدر 
لت بين الضدَّين» فلا يطيقٌ فعل المأمور حتئ يترك الضدّ المانع؛ 

وكذا تكن كاتسفية تقطن عر اتمعنات [ الؤنالة] ريوط خالا 
يحتملّه هذا الموضعء والله أعله2"7. 


)002( ألحق الناسخ هنا في الطرة: ١لا‏ يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذا اعتقد آنه يكلفها. 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهوًا منه وتكرارًا. 

(0) انظر بسط القول في «درء التعارض» ))9775-659/١(‏ و«منهاج السنة) ("/ 7م مام 
))٠١07-‏ و(مجموع الفتاوئ) (4/ 17١‏ 3507-1917 5194417-13 
ملاع .)555/٠١‏ 


رذيل 


ومما سئل شيخ الإسلام ووََيَدعَنك وهو: 

مسألة: هل صائ أحدٌ من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى 
المشرق, أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 

وما سببٌ صلاة نبينا كي إل بيت المقدس؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل يأجوج ومأجوج من ولد آدم عَللِ؟ 

والحديث عن النبي يك (أول الآبات طلوعٌ الشمس من مغربها(2, 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسئ بن مريم وخروج يأجوج 
ياجو أمالة؟ 

الجواب: الحمد لله. لم يُصَل أحدٌّ من الأنبياء إلئ المشرق ولا إلئ 
المغرب. بحيث يتخذونه قبلة. 

وكذلك بيت المقدس. إنما صلَّى إليه من صلّ من الأنبياء لأجل قَُّّة 
العَهْدا"' التي جعلت عليها("2» وإليها كان موسئ يك يصلي في التّيِه(؟). 


. أخرجه مسلم (5941) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَبََتَدعَنه)‎ )١( 
(؟) في طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسئ يلك أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم‎ 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب.‎ 
إفرة أي: علول ضخرة بيك المقدس.‎ 
.)589( انظر: «الرد علئ المنطقيين»‎ )( 
١ 


وم يكن ننه عر وجل نئ ولا ولي إلا على دين الإسلام» وهنو عبادة اله 
وحده لا شريك له بما أمَر به» فهذا دينٌ الإسلام الذي لا يقبل الله ديا غيره 
في كلّ زمانٍ ومكان. 

والله أمر محمدًا يَكِهِ في أول الإسلام أن يصلي إلئ بيت المقدس» فصلئ 
ا 0 
: بع اشر لي يي عل َه عَقَبَجه 0 ا ل ١‏ 
يمتحن عباده بأن يصلُوا إلى قبل ثم يُضْرّفوا(١)‏ عنها؛ ليتبيّن من يتبعٌ الرسول 
ممّن ينقلبٌُ علئ عقبيه» 9 وَإن كلت لكيِيرَةَ إلَاعَلَ لدِينَ هَدَى أله *. 

وأما الصّخرةء فهي كغيرها من أرض المسجد الأقصئ. لا فضيلة لها 
بعد النُسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحدا". 

ويأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ كما ثبت ذلك في الصّحيحين7'' عن 
النبي َلك وأخبارٌهم في الأحاديث الصّحيحة لا تتسعٌ لها هذه الورقة في 
صحيح مسلم وغيره. 

وأول الآيات السّمائية0؟» طلوعٌ الشمس من مغريهاء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (819/5)) و«الفتاوئ» (/ا71/ .)١7‏ 
(©) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعت النار من ذريته. (صحيح البخاري» (54 20719 
ومسلم (551). 
4 كذا في الأصلء وهوصحيح. يقال: سمائي وسماويء والأول أجود. 
١6‏ 


فليس هو من الآيات السّمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ 
فإن طلوع الشمس من مغربها آيةٌ علئ انتقاض المَّلّك والعالم العُلوي0), 
وهو آيةٌ بينةٌ علئ القيامة الكبرئ؛ بخلاف الآيات الأرضية» فإنها لاتدل 
بمجرّدها علئ ذلك؛ ولكن علم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق كلق والله أعلم. 


() انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١9(‏ ؛» و«فتح الباري» /١١(‏ 861 7). 
١57‏ 


* مسألة: في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمن؛ وقال 
الآخر: لا فرق» واستدلٌ بقوله تعالئ: #إكَأَحَرحَنَامَكنَ فا مِنَالْمْؤْمِِينَ 00 فأ 


أ سر جو 7 بس ممه بين“ خين. 


وحدنا فيها عير بدت من سامت 4 [الذاريات: ©1- 75 ], 

الجواب: الذي عليه جمهور أئمّة المسلمين أن كل مؤمن هله ولس 
كل مسلم مؤمنًا. فالمؤمن أفضل. 

قال الله تعالين: #8 فَالتِ الَْعراب ءامنا قل لَّمْ مُوْصِسُوأ ولكن فُولُوَا َْلَمْنَا ‏ 
[الحجرات: 4 وكما ثبت في الصَّحيحين عن سعد بن أبي وقاص وَليْعَنَ 
قال: أعطئ رسول الله يك رجالا ولم يعط رجالاء فقلت: يا رسول الل 
أعطيتٌ فلانًا وتركتت فلانًا وهو مؤمن» قال: أو مسلم». ثم قال: ١ن‏ لأعطي 
الرجلٌ وغيره حي إلىّ منه)(1/ والله ع1 


.)١6١( أخرجه البخاري (717)» ومسلم‎ )١( 
انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (085))» و١امجموع الفتاوئ») 6/0 الل‎ (0 
.) 7/١ 


4 


* مسألة: في أزواج النبي كَل أيتهنَ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهن في 
الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان ووَدَانَدعَنهُ؟ 

الجواب قفن نامكو لاط : خديجة» وفاطمة:؛ وعائشة(١).‏ و 
تنازع الناسٌ في أفضلهنٌ» وكثيرٌ وي الاير 
الصدع من حديث أبي موسئ وحديث أنس وََإَيَهعَنها أنه [وَكل] قال: 
«فضلٌ عائشة على النساء كفضل الثريد علئ سائر الطعام»07"). 

وأما عثمان» فكان في نفسه حَييا فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس العمل!؟؟. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (5/ 791 279415), و«بدائع الفوائد» .)23١١5(‏ وني (جلاء 
الأفهام» (71) سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(5) انظر: (منهاج السنة» (0708-1901/5). 

(9) أخرجه البخاري ,74١1١1(‏ ٠ا"”).‏ ومسلم (544774371). 

(4) انظر: شرح البخاري لابن بطال (؟/ 76). 


١18 


* مسألة: هل صحّ عن إدريس النبي عليه الصلاة والسلام أنه خط في 
الرّمل» وتكلّم فيه؟ وهل الاشتغال به حلالٌ أم لا؟ 

الجواب: هذا اعد المي زيعط دار اق لمان وخروالم بفي غن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولبسن الأتعدال بدو ايسراغ المكاب !)هما أزن فيه الله ووسولة 
بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله أعلم27). 


)١(‏ الأصل: «فيه»» والوجه ما أثبت. 
(؟) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة سوئ هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الوليد ابن رشد) .)5١4-17١5 /١(‏ 
58 


* مسألة : في رجل قال: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء : كن» فيكون 
بإذن الله فيل لد 


التوات مو قال روصيو اه ذا راشي قال له كر فيكون. فإنه 
يستئاب, فإن تاب وإلا قتِل. رولا وا مرت ايه 


ولو كان من كان. وأما في الآخرة فيُعطئ المؤمنٌ كلّ ما ب* يشتهيء وإذا اشتهئ 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 


ويُذَكّر في الإسرائيليات: ايقول الشراع ونم باد إني أقول 
للشيء: كن» فيكون. فإن أطعتني جعلتك تقول للشيء: كن فيكون)(", 
وهذا ليس له إسنادٌ يُعتَمَدٌ عليه. وإن لم يُرد به قائلّه أن الله يعطيه ما يريده في 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه والله أعلم. 


220 


)000 الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ علئ ١كتاب»‏ وألحق «الدنيا». والمثبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوئ المصرية» (/0417): «وليس كل 
ما يريده ابن آدم يحصل له ولو كان من كان». 

إفة الخبر في #رسائل إخوان الصفا» .)2558/١(‏ ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المكية» (1/ 115) في أهل الجنة» كما ذكره شيخ الإسلام في 
"مجموع الفتاوئ» (4/ 37277)» وسياق كلامه هناك أن ذلك إنما هو في الآخرة» كما 
هو صريح قوله هنا. 

107 


ا 4 


م لكيه المنقين 


بالق الإساق أو الجاضى اععم ين بي رصي عله و لير كولهاتعالى: 


0 مر عع ضور رار ور 


# يرك ألدَّارَ)لآ هيمها ليدب لابرِيدُونَ عثرًا في الْأرَضٍ ولا صَسَادًا والعلقبة لِلْمَنّقِينَ #: 
فصل في أن عبادة الله تعالئ تمنعٌ من معصيته: وأن إرادة هذا وهذا 
ضِدَّان لا يوجدٌ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذا وقع منه ذنبٌ كان 
ولا من ومحعم رر 0 


لنقص عبادته لله تعالئن» وهذا كما قال تعالئ: يدك اَلدَارَا جره يحََنهَالِلدِنَ 


0 رصح لظ م 


َابرِيدُونَ عُُوا في الْارضٍ ولا مَسَادًا وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَقِنَ 4 [القصص: *8]. 

فاخن كانه أتاجهاز الآخزة للذين لا يرعدون علواق الأزضن ولا 
فسادًاء فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الآخرة. 

وهو تعالئ لم يَصِفْهم بهذا إلا بعدم الإرادة» والعدم المحض لا يُسْتَحَقُ 
به الشواب؛ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادوا ما أمرهم به من 
عاك وحن ل قزيك لدم ولدلف التشجتوا الذان الأعرة 

وقال في المخالفين لهؤلاء: # إِنَوْعَوَ علا في الْأَرَضٍ وَحَحلَ أهله 
شيعا يَسَتَضْعِفٌ طَايفَةٌ مَنْهُمْ يد 2 بح أَبَاءَهُم وَيَسَتَخء يسَآدَهُمْ إِنَه كن مِنّ 
لْمُفْسِدِنَ * [القصص: 4]» وقال تعاليل: # فَمَاجََتهُمَ 0 فالا مدنا و32 
تيت 20 وَحَسَدُوا يبا للدت أَنفُسمم ظُلْمًا وَطوً فانظر: كَيفَكنَ عَلقِبَةٌ 


عو 


لْمَفْسِبِينَ * [النمل: »]١5-17‏ فو 0 


وقوله تعالئ سبحانه(١2:‏ # لابرِيدون علو | ف الْاَرضٍ وَل هَسَادًا 4 ذكر الفساد 


)١(‏ كذافي الأصل. 
١‏ 


مقرونًا بالعلوٌء والفسادٌ المطلق يتناول إرادة العلوٌ؛ فإن هذا من الفساد الذي 

هو خخلافٌ الصّلاح؛ وهذا قد يكونْ مِن عطف العام علئ الخاصٌء وقد يكونٌ 

لما فُيّد بالعطف صار عطف خاصٌ علئ خاصٌٌء ولذلك نظائ كثيرةٌ في 
ةب 0 


القرآن» مثل قوله تعالئ: #أَنَّه من قَسَلَ تَفْسَا بِعَيْرٍ نيس أَوْ هْسَادٍ فى الْارضٍِ 
قَحكَانها قَسَلَأَلنّاسَ جِيعًا # [المائدة: "7]؛ وقتل النفس أيضًا فساد. 


وقد قال تعالئ في الفساد المطلق: ## وَإدَاويلَ لَهُمْلَا نُمْسِدُوا فى الْأَرَضٍ فَالْوَا 
إِنَمَا حل مُصلِخُورب 00 لد إن نَّهُمْ هم الْمْمَسِدُونَ ولكن لا 2 مَحْعْروكَ # [البقرة: -١‏ 
115 # وَقَالَ مُوسَئ لِاضِهِ هَدرُورت 0 


صمحوء. 


لْمُفْسِدِينَ * [الأعراف: ل # وَإِدًا يول مسَم في الْأَرْضٍ فس 
فك ونوللكت العك والقفل واردب يحب أَلْصَسَادَ © [البقرة: »]٠٠‏ وقال تعالى 


600 ممه 


عن صالح: "7 فَأتفو الله ل لالب أن لْمسرؤين 0 الْنَِيفْسِدُونَ في 
الا ضٍوَلَاضَلِحُونَ 4 [الشعراء: ,]١95-16‏ 


وقد ذكر الله المحرّمات بقوله تعالى: # فَلَإِنَمَاحَرَم رقَالَْوتحِسَمَاء 


2207 7 سه سا سج # ساس 14 42 4 


وَمَابِطنَ ولام والبتى بعير الح وأن دش دوا اه ما ل برل بو سلطدًا وأن تَمُولوأ 
ما مَأ لا اموق « [الأعراف: رفرةة والجميع فساد. 


3 * 9 
١ 
ْ 


الاك وعدوان» قال تعالئ: «هَمنٍ تق وَرَآه كَلِكَ مويك هُمُ 


ل هه آ ا 2 رو امن 2-6 2 ل عه 4 


الْعادونَ # [المؤمنون : لاأ» وقال تعالئ: ومن سعد حدود لله فقد ظلم نفسه, 


م 


)١(‏ يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: (وهذه). 
١7:‏ 


5 034 مس سا مادم ا ان ف ا رن 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالا: # إِنَحكُم لتأنون الرِجَالَ هوه من دون اليْسسآءِ بل 


عزء مدؤدداء 


نشم قوم مُسَرِفُوت * [الأعراف: .]4١‏ 

والمدحٌ بالأمور العدميّة لا ايكون إلا لأها تستلزم أمورًا وجودية؛ كما 
قد بُسط هذا في غير موضع 2١17‏ فما يُنفْى من صفات | لنقصر وا امم 
من الأفعال المذمومة» فإن ما يُمْدَحٌ به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورًا وجودية من صفات الكمالء وما يُتَرَّه عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود ما يُمْدَحٌ به من الأفعال المحمودة. 

فإن الإنسان كما قال النبى يَك: أصدق الأسماء الحارث وهمّام»7", 
لايزال حارئًا همَّاماء وهو حسَّاسٌ 0006 بالإرادة. 


وفي الحديث: «لَلْقَلْبُ أشدٌ تقلّبًا من القِدْر إذا استَجْمَعَتْ غليانًا(9), 


)١(‏ انظر: «التدمرية» (59). و«الصفدية» )57077/591١/١(‏ و«درء التعارض) 
(7/ /اص١)»‏ وابيان تلبيس الجهمية» (778/5)» و«الجواب الصحيح) ))5١9/7(‏ 
و«مجموع الفتاوئ» (11/ 3١9‏ ). و«جامع المسائل» .)5١17//7(‏ 

(0) الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح/ 
.))16١/4(‏ ولجامع المسائل» (1١/؟97١).‏ 

(*) روي من وجوه مرسلةٍ مخارججها جميعًا من الشام» وربما آلت إل مصدر واحد, فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم :)١١17(‏ 
و«العلل» له »)756١(‏ و«الإصابة» (9/ »)571١‏ وتعليقي علئ «مفتاح دار السعادة» 
(1614). و«الانتصار لأهل الأثر» (59). 

(5) أخرجه أحمد (77817) من حديث المقداد بن الأسود وَلَنََعَنْهُ مرفوعًا بإسناد 
منقطع. وروي موصولا عند ابن أبي عاصم في "السنة» (7757)» والقضاعي في امسند 
الشهاب» )١1”17(‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب)- 

١7/0 


ا 53 004 0 ٠‏ اع 
و١مثل‏ القلب مَثل ريشة ملقاة في أرض فلاة2)170. 


والنفس طبيعتّها الحركة ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشّْلها 


شَغَلنّك)2"70 إن لم تَشْعَلها بالحق شَعَلَّك بالباطل. 


فالإنسان لا يعدن عن فعل إلا لاششتغاله بفعل آخبرء ولا يترك إرادة 


يهواها إلا لإرادةٍ أخرئء إما إرادة محبوب هو أحبٌّ إليه من الأول؛ فيتركه 
لأجلها؛ لأن الضدّين لا يجتمعان. وإما لمكروه يتحصّل له من ذاك. فتكون 


إرادته للسلامة من ذاك ولنجاته منه مانعًا من إرادة ذلك المكروه. 


فإذا كان الله تعالئ أحبٌّ إلئ العبد من كل شيء» وأخوفّ عنده من كل 


شيء؛ كان ذلك باعدًا له على طاعته؛ وزاجرًا له عن معصيته. 


00 


00 


(307)» والطبراني في «الكبيرا /7١(‏ 707), وهو أمشل» وحسّنه البزار (5١1؟))‏ 
وصححه الحاكم (2117/7) عل شرط البخاري» وليس كما قال. 

أخرجه أحمد (151/07215771)؛ وعبد بن حميد (080)؛ وابن ماجه (8) من 
حديث أبي موسئ الأشعري ودَْيَهْعَنَهُ مرفوعًا. 

وروي عنه موقوفا وهو أصح. أخرجه ابن أبي * شيبة (70975): وأبو القاسم البغوي 
في ١الجعديات) :)١11/7(‏ وغيرهما. 

ومن حديث أنس ووَِيَهعَنَهُ مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (857)» والقضاعي 
ف مسئد الشهاب» ))2١1319(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (9/85)) وهووهم. 
انظر: مسند البزار (9 ٠‏ 5/). وعلل الدارقطنى .)56٠0/117(‏ 

من مستجاد كلام الحسين بن مناصور التجلاع . أخرجه الخطيب في «١تاريخ‏ بغداد) 
»2١7/0(‏ وانظر: : اعيوب النفس؛ للسلمي (51)) و«بداية حال الحالاج 
ونمايته» لابن باكويه (5 ”7). واأخبار الحلاج» لابن الساعي ( 4 


١/1 


ع ع ساس عاص 3 


امي اي 8 إن يبَادِى ليس لَك عَلهِم سَلْطدنُ 
لْعَاوِينَ # [الحجر: ؟4]» وقال إبليس: « فَعرَّنِك عرس ميت 0597 ! 
0 ا خَلْصِيَ # [ص: 7-85ى]. 


ا 4 


من تبك من 


١ 


١ 


وقوله تعالئن: ا إِلَامَأَييَكَ مِنَالْمَاونَ * استثناءٌ منقطعٌ في أصحٌ 
القولين(٠2؛‏ فإن المراد بالعباد هنا الذين عبدوه؛ وهم عباده المخلصون 


٠‏ و سلس هده ع. 


الذين قال فيهم: : # وعباة الت َم كلدت يَمْشُونَ عََالْأَرضِهُوَيَا # [الفرقان: 17]) 


وم2ي ردصمو مس اه 


وقال تعالن: 'عَبِمادمْرَب يبا عِبَاد أله يمَجَروئها تَفْجيرا # [الإنسان: 7]» وقال تعالئ: 
2 ا [الزخرف: 78]» وقال تعالئ: 
#يتايهاأ نفس الْمطمينهُ (80؟ أرجه إل ريك را اضْيَد َيه( ادحل في يِبرى 250 وََدْخل 
جَنَى * [الفجر: 0-117]» وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

ا ا ا ال 
والخضوع بلا محبةٍ لا يكون عبادة» والله تعالئ يستحق يستحق أن يُعبد وحده ولا 
يُشْرَك به شيء فلا بد أن يكون أحبٌٍ إلى العبد مما سواء؛ وأن يكون أعظم 
عند العبد من كل ماسواهء بحيث يَخْضَعٌ له ولايَخْضَعٌ لشيءٍ كما يَخْضَعْ 
رو عو وار كما د 

انلدي قال يبع فاه فض ونان الكورين رو ان كر 
ذلك خالصًا له لا ب د 
ومتئ عبد معه غيره كان مشركًا به» فلم يكن عابدًا له وحده. 


)000( انظر: «جامع الرسائل» (؟/ 14» و«جامع المسائل» .)5١9 /١(‏ 
/ا/ 1١‏ 


وحبٌ العبد له وخضوعّه له ينافي إرادة العلرٌ في الأرض والفساد؛ فإنه 


وحاجته إليه من جهة ربوبيّده له ومن جهة إلهيّته له فإنه لا بد له من أن 
يعبده» ولا بد له من إعانة الرب له؛ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ما لا 
يكون بالله لا يكون فليس يوجدٌ للعبد ولا لغيره شيءٌ إلا به. 

وهذا تحقيق «لا حول ولا قوّة إلا بالله», فكل ماسواه فقيدٌ إليه دائماء 
وهو غنيٌ عن كل ما سواه دائمّاء والعبد لا يصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه؛ وإلا فكل عمل لا يراد به وجة الله فهو فاسدٌ ضائ 
لا ينفعٌ صاحبه. فكما أنه [ما] لا يكونٌ به لا يكون, فما لا يكون له لا ينفع 
ولا يدوم(27» ولهذا أُمرْنا أن نقول في كل صلاة: #« يك تبه وود كت تيوك » 
[الفاتحة: 40]. 


فشهودٌ العبد هذا ينفي أن يريد علوًا في الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العليّ 
وشهوده لحاجته إلى ما ينفعه ينفي عنه إرادة ما يضرّه ولكن هو جاهلٌ 
ظالم» وقلبه يغفل عن الله فيتبع هواه» قال الله تعالئ: #وَلامُيلِمَ من أَغْعَلنا َه 
عن وَوِبَا وبع هوب وكات أمرة, فطلا # [الكهف: 18]. وقال تعالئ: نموا أنه 
أنه نهم 4 [الحشر: 15]» فهو بغفلته عن ذكر ربه» ونسيانه إياه» ينسئ 
نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو في غاية الفقر والحاجة. 


ل 000 50 
وقد ينفخ فيه الشيطان الكِبرٌ فينسئ حاجتّه وفقرّه؛ ويطغئئ إذا استشعر 


07*59 /8( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
ليم‎ 


غناه» قال الله تعالئ: إإنَالإنسنَ لطجّ :2 سق > * [العلق: 7-5]» فإذا رآه 
استغنيئ طغين» وهو لا يستغني في الحقيقة قط لكن يرئ نفسّه مستغنيةً رؤية 
كاذية. 

قال: مأ دَئَامَن عط وأ ((6؟ وَصَدَّقَ با لتق 00 سيره لسري 8 وَأمَامَنُ 
يلاتق (2) ككدْبَالسيَ مره مسر 2907 1-6 واستحتغتاؤة 
هنا كقوله: #أمَمِنِأسسَمْقَ (رى) 0 كَنَتَ له كسد # [عبس: ه-5]» فالمستغني: الذي 
لم ير نفسه محتاجّاء فيخضعَ خضوعَ المحتاج» ويقصد قصد المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: «ليس بين العبد وبين الله طريقٌ أقرب إليه من 
الانتقاف ول يعات لظ للق 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

وهذا الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: « إِنَّ عبَادِى لَيْسَ لَك عليوِم 
مُلْطَدنٌ 4 [الحجر: ؟4]» وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرة 
ا ل اي 
يشهدون هذا ولا يشهدون" من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد)» -1١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 
(بستان العارفين» (017). 
(0) الأصل: «يعبدون»؛ خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١(‏ 8057/7244 21 
60/7 )). 
[فر4 وحن لل ررد دنسي رتور ايه رايت 
7 


الإنسان ضعيفٌ جبّاره ضعيفُ القدرة جنار الإرادة(1). 


اخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي؛ عفا الله عنهم. من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


2 


.)119/١5( انظر بسط هذا المعنئ في «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
١مو‎ 


فسبعل 


فصلٌ: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا َإيْعَنة: 

قال الله تعالئ: « 5] أوتِيمُ ين وو فَكَمْلفيَة ادا ومَا عند أله سح وبق 
ليت َامَنُوأ حك رم لون 2 َألَدِنَ يجيَبو كبك رَ لإ وَالْمَوحِص وَِدَا مَا 
وا هم يفوت (©) ودس توا ري وأناموا الصللة وتيف شرك يت ويم 


دمح مزلم ' اضر 00 ل رسعو سرس 
ل له بر مي وجراو سَيَعَوَ سَيََهُ يلها 
َمَنْ عا سكم فجَرُهء عَلَ نه نه لايحبٌ الطَدلِيِينَ (ك) وَلْمَنِ أَنتصَرَ بَعْدَ ليه 


هك ماعو ين سيل 8 إِنَمَا يِل علد يظلِموب الئاس وَيَعْونَ فى الْارّضٍ يعَبرٍ 
لحي كيلك لَهُرْ عَدَاكُ 2 وَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذلِكَ لِمِنْ عر م الأمور # 
[الشورئ: 57-75 ]. 

فإنه-سبحانه ‏ جمّع في هذه الآيات أصول الدّين الجامع للأخلاق 
الإسلامية» فبدأ بذكر الإيمان» ثم بترك ما نهئ عنه. ثم بفعل ما أمر به؛ 
فاجتمع فيه الإيمان والعمل الصالح. 

فبدأ بذكر الإيمان وأن توكلهم على ربهم؛ لما قدّمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة217. 

وهنا خص التوكل بالذكر لوجهين: 

أحدهما: أنه السببٌ الموجبٌ للإيمان وغيره من المطالبء كما قيل: 


ما إِيَكَ مَبِعَدٌ وَإيَكَ مَمْتَعك # [الفاتئحة: 0]. 


200 .7”57/١( انظر: «التدمرية» (771): و«النبوات» (1/1)) والمجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.) االو ا لا لاو ام مم0 5م هه‎ 


لتحيل 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التوكل ا ع الإيمان21(0: كما قال 


تعالئ في الأتفال: يكنا التؤمورى الي اذك رأللَّهوَجِلتٌ فلويمح وَإِذَا تيت 


سارو و 


ليوح ء شه رادم إيمناوَعَلٌ رَيهِ م يَتَوَكلُونَ * [الأنفال: ؟]» فهذا مثل ذاك. 

ثم قال تعالئ: انون مب رالا لاغ افوس وَإِدَ مَاعَدبأهُْ َو 4] 
فإن السيئات لها سببان: إما الشهوة والحبٌ والطمع» وإما التُغرة والبغض» 
وذلك هوئ النفعن والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوةٌ البطن والفرج؛ كما سكل النبيٌ يَك: ما أكثر ما 
يُدْخل الناسٌ النار؟ قال: «الأجوفان: الفم» والفرج». وسئل: ما أكثر ما يُدْخَل 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوئ الله وحُسُن الخلق» رواه الترمذي(") وصحّحه. 

وفي حديث...0©): ١من‏ تكمل لي ما بين فُفْمَيه(4) ورجليه تكقّلتُ له 
بالحنة)(22. 


)00 أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (7770)» وابن أبي شيبة (4)70700 وأحمد في 
«الزهد» )١1١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

.)»)"٠4( (000‏ والبخاري في «الأدب المفرد (7944): وغيرهما من حديث أبي هريرة 
دعنك وصححه ابن حبان (81/5): والحاكم (4/ 4 77). 

(*) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

20 بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

)0( أخرجه أحمد (15009): وأبو يعلئ (77170), وغيرهما من حديث أبي موسئ 
دَلنَدْعَنَهُ بلفظ ؛ امن تحفظ ما بين فقهية:ورجليه دخل الجنة»؛ وروي من حديك أبي 
رافع وجابر بن عبد الله يََوَِيدءَنْها. وهو حديثٌ واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل وفيه ضعف - علئ ألوان. 
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وفي رواية: «قَبْعَّبه ودَبْلّبه)217. 


: 2 ا 10000 03 
والفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها من المباشرة والنظرء 
وكبائرٌ الإثم ظاهرةٌ في المطاعم الخبيئة» كما قال في الخمر والميسر: 


#فيهما إنْم كبر ومتلفع لِلنَّاس © [البقرة: 719]. 
وجمّع هنا بين الإثم والفواحش كما جمّع بينهما في النجم في قوله: 
« ادبن مجنو كك رَ الذي وَالْفَوِض إِلَا أل 4 [النجم: 107 وفي قوله: ١‏ فُلْإِنَمَا 


حرم رق الْفوْحِسٌ مَاظهرَ ها ومَابِطنَ ولام والبنى بغي رالْحق © ان" 


مم2 


وأما الثفرة والغضبء فقال: #وَإِدًا ماع يوأ هم يَف نَّ #» وهناكان 


2 


سح ار 


-- وأصحٌ ما في الباب حديث سهل بن سعد يَِتََعَنهُ في البخاري (18037) بلفظ: ٠من‏ 
تزكل لى مانبين لحريه ويفا بين رجليه توركل للابالجة»: 
)١(‏ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان» (2077)» والديلمي في «مسند الفردوس» من 


1000 
2 


حديث أنس وَعَلَهْءَنَهُ مرفوعًا بإسنادٍ واه بلفظ: «من وَقِيٍ شر لقلقه. وقبقبه؛ وذبذبه» 
فقد وُقَِ الشرّ كلّه». وقال البيهقي: «في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (7175/7) فيما لم يجد له أصلًا من أحاديث «الإحياء». وضعّفه العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (495). 

وإنما يروئ عن أبى الأشهب العطاردي قال: كان يقال.... فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (17)) واتازيخ ابن معين» رواية الدوري (7758/5): و«اغريب الحديث» 
لابن قتيبة »)50/١(‏ و«المجالسة» للدينوري (880). وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب وووَإََهُعَنكُ أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ))11١5(‏ 
وهو منقطع والأول أشبه. 

واللقلق: اللسانء والقبقب: البطن» والذيذب: الفرج. 


١ هم‎ 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


وأما في سورة الأعراف فذكر أنه حرَّم البغي» ومبدأ البغي من البغض 
والتّفرة والغضب؟ إذ الإنسان لا ييغي علئ من يحبه؛ وإنما يبغي علئ من 
يبغضه. ولهذا يُقْرَنُ بالحسد كثيرًا. 


ثم ذكر فعل المأمور به فقال: #أَسْتَجَابوا ريم 4. وهذا جامعٌ لما أمر به 
كما أن الإيمان جامع للحسنات كلها. 


مو 


« وَأعَامُوأ ألصَلة # طاوييمًا 
ذلك بقوله: لوَاتيْهم 2-0 4 فإنذلك بده طب الشلجٌ في الأرض 
والفساد. ويوجبٌ العدلٌ والصلاح؛ لأن في ذلك اجتماع الاعتقادات 
والإرادات» وفي تركه اختلاف العقائد والإرادات. 


2 


١85 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: 
فصل في تفسير سورة 9# 5ب يَدَآ أن لهب #» 
هذه السورة أنزلها الله تعالئ في هذا الرجل وامرأته» وهما مِن أشرف 
5 2-6 “2 4 3 4 ذه ١‏ 
فهو أبو لهب(" عبد العُرََّ بن عبد المطلبء عم النبي ك. 
وقد قبل: إن الله ذكره بكنيته دون اسمه لأن اسمّه فيه تعبيدٌ للصَّنمء ولأن 
في كنيته تنبيهًا علئ حاله في الآخرة كما يقال: الكل أحدٍ من اسمه 
اا 
وأما امرأته فأمُ جميل بنتٌ حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وهذا عم علي» وهذه عمّة معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم. وبنو أمية» وتجمعهما: المَنافِنّة0؟»؛ فإن 


عبد شمس أخو هاشمء وكان عثمان بن عفان من بني أمية» وكان عليٌّ من 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعله سبق قلمء أراد: وبني عبد شمس. 

(؟) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كنّاه أبا لهب لحوْسْن 
وجهه). انظر: «مختصر سيرة النبي يله للحافظ عبد الغني (98). 

(9) انظر: «نفح الطيب» (5/ ٠‏ و«المدخل» لابن الحاج (؟//57). وللمناسبة بين 
الأسماء ومسمياتها: «مجموع الفتاوئ» »)518/7١(‏ والزاد المعاد) (51771/5)) 
و«مفتاح دار السعادة» »))١671١54805(‏ و(اتحفة المودود) .)5١1١51/(‏ 

(5) أي كونبم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة» (5/ .)17١‏ 

اليل 


ع ع 7 ل 04 و 5 : 2 

وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد من بني عبد منافٍ نسبًا من النبي 
َك أبو بكر من تيّم بن مرّة بن كعب بن لؤيء وعمر من بني عديٌ بن 
كعب بن لؤيء وهما اللذان قال فيهما النبي يك «اقتدوا باللذَّيْن من بعدي: 
أبي بكرء وعمر)7١".‏ واتفقت الأمةٌ عليهما وفي عهدهما ما لم تتفق على من 
بعدهما وفي ولايته» وإن كانت في عهد عثمان كانت أعظم اتفاقًا. 

ولمًا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وضارت شيعا قوم ر يميلون 

0 

إلئ عثمان» وقومٌ يميلون إلئ علي وجرئ بين الطائفتين قتال وحروب». 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميَّةٌ النسب المَنَافِ) 
لقربه من النبي َلِلةِ. 


00( في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذيء وقال: حديث حسنء وابن ماجه؛ من حديث 
ربعي عن حذيفة». 
قلت: أخرجه أحمد (17748)» والترمذي (7577): وابن ماجه (97)؛ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان (5407).: والحاكم (7/ 6): والجورقاني في «الأباطيل والمناكير) 
»)388/١(‏ وقال العقيلي في ١الضعفاء» :)7١8/6(‏ ايروئ عن حذيفة عن النبى ككل 
بإسناد جيد ثابت). 
وأعله أبو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولئ 
ربعي» وهو مجهول. عن ربعي. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (457/5).: و«علل 
الترمذي الكبير) (» ومنتخب «الإرشادا للخليلى ,)7078/١(‏ و«جامع بيان 
العلم وفضله» »١ ١55(‏ و«البدر المنير» .)0/1١/9(‏ 
وهو كما قالواء لكنه روي من وجوه أخرئ تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
(الروض البسام» لجاسم الفهيد (5/ 23585 187). 

04 


وإن كان بنو هاشم أقربُ وأفضلٌ من غيرهم؛ كما أن المذكور منهم في 
لشو رارع ان اللحولة قرس و لمر 

ولم يُنْزِل الله في القرآن ذم أحدٍ من الكمّار بالنبي يك باسمه إلا هذا 
الرجل وامرأته؛ وفي هذا من العبرة والبيان أن الأنسابٌ لا عبرة بهاء بل 
النِّيبُ الشريفُ يكون ذمُه وعقابه علئ تخلّفه عما يجبٌ عليه من الإيمان 
والعين المااع افد كدااقال تعالئ لأزواج النبي يل « من يأتِ نكن 

م ا 000 


3 7 و مده تاس ال ا ا يا رت 
بفاحسة مسد لها الْعَدَابٌُ صَعْفَيْنِ وكات ذَلِك عل الله سِيرا # 


ل“ ل م م 


[الأحزاب: اسع 200 


وسيب تدولها: نا اخرجناء ف العحيك 9 عمن الأعمكن» عن 
عمرو بن مرَّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ووَوَإِكَدْعَنْهَا: «لما نزلت 


وَنَذِرْ عَشيرَيكَ الْأَفيِيَت * [الشعراء: 115] ورهطّك منهم المخلصين» خرج 


رسول الله يَكلِةِ حتئ صعد الصَّفاء فهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرجٌ من سَفْح هذا الجبل» 
أكنتم مُصَدّقيّ ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذيّاء قال: فإني نذيرٌ لكم بين يَدَيْ7") 


للك انظر: «الجواب الصحيح» /١(‏ 11 5)»: و«منهاج السنة» (5/ 2506) و«الصارم 
المسلول» (ه »)"١‏ ولمجموع الفتارئ» (76/ 7371). 

)00 الببخاري (491/1)» ومسلم (704). ووقع في الأصل متصلًا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: (ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد). 

(') في طرة الأصل: «حاشية: تثنية اليد في القرآن: هناء وفي ا بَلْيدَاهُ مََسُوطءَانِ 4» 9# يَوْمٌ 
يش ةم اتيك 4 « تأنج نوكيه 4 « إل كني كيه 4. «ونه ريطا 
ذرَاعيِهِ 2#. 


١04١ 


عذابٍ شديد. فقال أبو لهب: تبّالك, ما جمعيّا إلا لهذا ؟! فأنزل الله: 
تَسََتْ يَدَآ أب لَهَبٍ وقد تبّ(١2‏ 4 هكذا قرأها الأعمة (). 

فذكر سبحانه تَبَابَ يديه» وتبابّه في نفسه. بقوله: لا تَبَّتْ يَدَآ أ لهب 

وَكَبٌ .وال لتبَّابٌ: الحَسّاره قال تعالن: #وَمَاحِيدُ فرعت 


وذكر أنه ما أغنئ عنه لا ماله ولا ولدٌه(4»؛ فإن قوله: « ماسب » 


)000 في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلئ العضوء وإلئ النفس؛ فيقال: 
كَذّبِ فوه» وكَدَبء وبَطَنّت يذه» وبتشء وسَمعت أذنّه. وسَوع وأبصّرّت ينه 
وأبصر». «حاشية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله: (وقد تتبٍّ)» فالأول دعاء. والثاني 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله. وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك». انظر: «معاني القرآن» للفراء (/ 594). 

ده قال ابن حجر في «الفتح» (007/8): «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأعمين» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارناء... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده". وانظر: «معاني القرآن» للفراء (7/ 794). وتفسير الطبري (5؟/ 07١5‏ 
و«الهداية» لمكي (؟5١/‏ 8587). 

4 في المسائل التي لخَّصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 


0 


/١‏ ١ا-‏ مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال النحاس: # تََتْ يَدَآ © دعاءٌ علي 


وتّب 4 خبرء وفي قراءة عبد الله: (وقد تب)». وني مجموع الفتاوئ» (307/11): 
«قال النحاس: لا تَبّتْ يَدَآ أب لَهَسٍِ » دعاءٌ عليه بالخسر وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)). 


رسعو د مس اس 


(4) في طرة الأصل: «حاشية: #إماآ أَعْقَ عَيّ مَاليَه 0# 9 وَأتبعُوأ من لوده مَال ولتم َاحَسَاًا 4 5 
١045‏ 


يتناولٌ ولدّهء كما فسّر ذلك من فسّره من السّلف(2, وكما قال النبئ كَكلِ: 
«إن أطيب ما أكل الرجل من كَسْبه وإن ولدّه من كُشْبه)(). 
ول الذي افق لتطائفة ين اقيض ناد كان يم 9 وعيوه علي أن 


لال عم هد كقيك فنف ل تالكا وول 
و من صببة» فيجور 


ا ل 00 


ثم أخبر أنه # سَيِص ترا دَاتَ طب #؟؛ فأخبر بخسارته وبعذابه؛ بزوال 
2 و و 
والصليٌ: الدحول والاحتراق جميعاء فصّالى النار: الداحل المحترق 
فيها. 
د «ضمآ فق عَنْهم تَاكَاهُوأيكل بون 4 ظ هَمَآ أن عَنْهُمْ امهم الى يَدعُونَ من دو نِالَه 
عر 43 از ريك وكا نارف ذل لتو 14 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4/ )١70‏ عن عائشة ومجاهد وعطاءء؛ والحاكم (؟/ 579) عن 
ابن عباس . 
إفرة أخرجه أحمد (/7515). والنسائى »)556١(‏ وغيرهما من حديث عائشة وَوَلَيْعَنْهَا' 
وصححه الترمذي (1708)» وابن حبان (555]). 
وف إسناده اختلاف. انظر: «العلل» للدارقطني .)59١ /١5(‏ 
وأعله الإمام أحمد بالاضطرابء كما في منتخب «العلل للخلال» (0708. 
والأشبه أنه اختلافٌ غير قادحء وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن 
أبي حاتم .)١1177/5(‏ 
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَإَيَدَعَنهَا. 
فرق عمر بن إبراهيم بن عبد الله أبو حفص العكبري؛ شيخ الحنابلة» توفي سنة /541. 
انظر: (طبقات الحنابلة» (”/ »)7590١‏ و«تاريخ الإسلام) (8/ 11ت ). 
(:) لم أقف عليه. وانظر: «المغني» (777/8). 
١7‏ 


وقوله؛ #واتراتم عنكالة 217 الكملن لحطب 8 في جيد مَاحَبلٌمّن 2 مسب # لا 
يخلو: 

* إما أن يكون «امرأته» معطوفًا على الضمير في قوله: « سَيَمَلَ © هو 
#وامرا أَضمُ حئالة 1( َي ب 4. 

* أو يكون جملةً مبتدأة. 

لكن الأول أرجح؛ لانتظام الكلام بذلك. 

7 : 5 : ١ ل‎ 

قد نر لبر ميرم مع الفصل عربيٌ فصيح, كقوله: # هو 
الدع يما َلك مهكد م 4 [الأحزاب :4 وقوله تعالول: « أن أله بر 
من لمم رِكِينَ وروأ 4 [التوبة: *]؛ وغير ذلك. 

ويكونٌ قوله: #حمّالةٌ ألحَطبِ 4 صفة» والأنسب بما تقدّم أن يكون 
ذلك متضلا بها قيلة أي: : وامرأته حمَّالةٌ الحطب الذي يكون وقودًا لتلك 
النان كما قال تعالئ: # بك وما تسبدوريت هن دوزت الث عر 


0 جهئم # [الأنمياء: 4 وقد فرعا" 0 حطب ب مر جَهِتمٌ #(كل وقال تعالول: 
2( و سه هو 01 ظٍِ ل 2# عق 6 عزو ها عد شر مر 
١‏ إن لم تعدوأ وكن تَْمَلوا َأتَُو نار الَو 5 ألنّاس وَلَيْجَارَهُ هد 


4 كذا قرأ أبوعمرو وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. وبها يستقيم سياق كلام 
المصنف. 


زهق قراءة شاذة» رويت عن علي وعائشة واب بن الزبير وغير هم. انظر: (المحتسب» لابن 
جني (517/7)» ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (97). 
١4:‏ 


لْكَفِرنَ * [البقرة: 74]» وقال تعالئ: # فوأ أَنفْس, وَأَهْبَي تارا وَقُودَها الاش 
رص 7 عر سخ لس سا ساد 2 لخر لا ووا م له ل جر سس عر ل و ساس ولع را لا وءشير ل 
وَأَطْجَارَه ليها ملجكه غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يِوْمرُونَ # 
[التحريم: 5]. 


آ آ# مر 


# فِجِيد مَاحَبَلٌيَننَسَرٍ»: والهت )رو الكضة لمهم ذا 
كان في الرّقبة حبلٌ من ليف لأجل الحطب الذي يحمله كان ذلك زيادةً في 
العذاب؟ لأن الليف خسن مؤذي. 


ل على سسا ل 


وَذِكُرٌه في الآخرة # فى جيدهَا حَبَلٌ من مّسَدٍ * نظير قوله: "9 خدوه فغاوه 
2 كلسي ستو (رج) ق لماه درعها مَبَعُون ذراا فَأَسْلكُوهُ » [الحاقة: 0- 
»]١‏ وقوله تعالئ: 8 إِذِالْأعكَلَ فَأعَتَقِهمْ وَلتَلَسِلُ مسَحَبُونَ (8)ف لَلْهِيمٍ 
ثُمَّف ألتَّارِمْتَجَرُوت * [غافر: 1- 97]. 

فهذا الكلاه27): 


* إما أن يكون وصمًا لحملها الحطب الذي يوقد به في الدنياء كما يظنه 


0. 


)١(‏ في طرة الأصل: «١حاشية:‏ قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيدًاء 
ومنه قول ذي الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدك إلا أنها غيرٌ عاطل 
ذِكْر من قال ذلك: حدئنى يونسء أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: # في جيدما 


سم زر 


حَبّلٌ * قال: في رقبتها». تفسير الطبري (75/ 717). 


(؟) يعني قوله تعالئ: ل وَآمْرَأَُهُ كاله الْحَطبٍ (5) في جِيد مَاحَبَلٌمْنِمسَ 4. 
١40‏ 


فيقال: هي لم تكن كذلكء وليس في ذلك ذمٌ لها(١2؛‏ فإن هذا عملٌ 
مباح» وقد كان يفعله طائفةٌ من خيار هذه الأمة» كعبد الله بن سَلام('2) وأبي 
هريرة7"؛ وسلمان الفارسي7؟)؛ مع كونهما كانا أميرّين وكذلك ثبت في 
الصّحيح أن أهل الصّفّة كانوا يحتطبون2*7» وفي الصّحيح عن النبي يَكلِ قال: 
«لأن يأخذ أحدكم حبلّه على ظهره فيحتطب خيرٌ له من أن يسأل الناسّء 
أعطوه أو مَتَعُوه(2. 

* وإما أن يكون مثا لنميمتها في الدنياء فيكون وصمًا لعملها السَّوء؛ فإن 
كلام النمّام يُوَقِدُ القلوبّء ويضْرِمٌ النار فيهاء كما يفعلٌ الحطبُ في النار. 
فتكون حمَّالةَ لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون نِمَامة» وذنيُها أعظمٌ من ذلك. وقد 
قال: لاف حِيِدِمَاحَبَلٌيّنْمّسَيٍ 4؛ وحمل النميمة لا يوصفٌ بذلك. 


)2000 ضعّفه بنحو ذلك الثعلبيٌ في «الكشف والبيان» (0؟/ 807). 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» :)1١(‏ «وقال بعض المتقدمين: كانت تعيّرٌ 
رسول الله يي بالفقر كثيراء وهي تحتطب علئ ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولست أدري كيف هذا ؟! لأن الله عز وجل وصفه بالمال والولد». 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد) ,.223١76(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 4 40). 

(9') أخرجه أبو داود في «الزهد» (2585), وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 8). 

)2 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (4/ 24١‏ 47). 

2( في ااصحيح البخاري» (4040) من حديث أنس يَوَلَدُعَنْهُ أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار» وفي «صحيح مسلم» (19/7) أنهم كانوا يحتطبون, ثم يبيعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: «مجموع الفتاوئ» /١١(‏ 1 5). 

)03 أخرجه البخاري )١4170(‏ ومسلم )٠١47(‏ من حديث أبي هريرة وَيَْيَدعَنَة. 


١045 


# وإما أن يكون وصمًا لحالها في الآخرة» كما وصفّ حال بَعْلِها(, 
فى و 118:00قات لمعم وح تح 119 لايق لق ننه ف ا 
هن مسّد: فتَسْجّر به النار عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينة له علئ الكفر 
وعداوة النبي يك فتكون في الآخرة كذلك. 


وصء ماس 


ويكون قوله: 9 حمّالةٌ لْحَطبٍ 4 اللام لتعريف المعهود؛ لأن(2 النار 
تستدعى حطباء فذِكرٌ صلي النار يقتتضى حطبّهاء فقيل: افراتة ا 
الحطب. 


ويكون هذا [كما] في قوله: «آحْشُرُوا اَن ُو وأَرونتَهُمْ 4 [الصافات: .]7١‏ 

ويكون في هذا عبرةٌ لكل متعاوئَيْن علئ الإثم والعدوانء وإن كانا 
شَرِيمَّى النّسبء قريبّيْن في السب إلى أفضل الخلق؛ أخهما خاسران لا يقدران 
مما كَسَبا عل شىء»؛ وأنهما معذّبان في الآخرة بما احْتّقباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال الرَّوجين قد عَم الأقسام الممكنة 
وهي أربعة: 

١‏ - فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْنء كإبراهيم الخليل وأهل بيته 
ومحمد كَللَِةِ وأهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
)١(‏ الأصل: فهي ستصلئ. تحريف. 
(9) الأصل: لحمل. تحريف. 
(4) الأصل: حبل. تحريف. 
(0) الأصل: ان. تحريف. 
١1/‏ 


؟ - وإما أن يكونا شق لي ا ل 


# وإما أن يكون الزوجٌ سعيدًا والمرأة : شقيِّق كنوح ولوطٍ عليهما 


الصلاة والسلام. 
5 - وإما بالعكس. كفرعون وامرأته. 
7 مه سر م - 
قال تعاليا: # صَرَيك ألنَّهُ نلا درب كفروأ أمراً أت فوح وَأمْرَتَ لوطل 


ست اس سم سرح سر عب ال سا مسي 


كانتا نحت عبدين مِنّ عِبسادنا صَدِلِسَنِ فَحَانسَاهُما فل يِمْنيا عَنْيمًا مرت َس د 
سيا وَقِيلَ أَدخََا ألتَارَ مَمَلدَاظِينَ (0 وَصَرَيب أَنّهُ مَمَلَا لدت حَامنوا 
مرت ورعَوت إِذ الت رت أبن لي عند ك بان الْجَنَّة مَجف من فرَعَوَت وَحَمَلِه. 
وَجْح يرت الْقَوّ و ألظيلييت » [التحريم: ١٠-١١]ء‏ ثم ذكر من لا زوج لهاء 
فقال: 9 وم أبنت عِمْرنَأَلَأَحَصَنتْ وَجَهَا ففَخْسَافِيِهِ من زَُوحِنَاوَصَدَقَتْ 
بكلمنت ريا وكشيو وَكنتْ م نَالمَمِينَ 4. 

فحمَّالةٌ الحطب: المرأة التي أعانت زوجّها علئ معاصي الله وامرأةٌ 
نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت زوبجّها في طاعة الله» وامرأةٌ فرعونٍ ممن 
عصت زوجّها في معصية الله. 

وهذا الوصففٌ المذكور في امرأته مستقيم؛ سواءٌ كان قوله: #وامراثة, »# 
معطوقًا أو مبتدأً. 

| وإذا كان معطوفًا وقوله لحمَالة آلْحَطَبٍ 4 صفة لها - استقام أن يُمَسّر 
حيل العظلث تحمل الغومة واللتوفق الدناء وحم الرقره و الختين 4 

ن في | 


3 


فإن جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان لدنيا 


١538 


كان له لسانان من نار يوم القيامة(١2»‏ ومن سأل الناسّ وله ما يُعِْيه جاءت 
مسألئه حُدوشًا أو محموضًا أو كُدوحًا في وجهه يوم القيامة(") ولا تزال 
المسألة بأحدهم حتئ يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لحم0". 


مس زو 200 


وقوله تعالئ: ا في جِيدَمَاحَبلٌمّنمسَيٍ 4 بيان لاستمكان الحطب علئ 
طييهاة رلررمه إباهاء فإن كلّ عامل يلزمه عملهء كما قال: « وَكُلَّ شن 


ل لخر 6 عرق مط راردا و 7 سوم ار« ع رس لو سر الور 


الزمنله ير هّ قُ عنقةء ورج له. هوم الْفِيمَةِ كتبا يلقنه منشورًا * [الإسراء: 
11“ وقال تعال: 9# لامر دازي وزْدَ لخر وَإِن تدع مَل ليها ايمل 


دع مه ع 


مِنْدُ سَىْء ول ؤكَانَ ذَا فرق * [فاطر: 18]. 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلئ زوجها ما تُضْرِمٌ به نار الفتنة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتئ يَعْظْمَ كفرُ م متقلّدة ذلك في عنقها - كانت يوم القيامة 
حاملة الوقودٍ الذي تَضْرّمٌ به عليهما النار. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد) ».)171١١(‏ وأبو داود (5817).: والدارمي 
)١805(‏ وغيرهم من حديث عمار بن ياسر َزَنََعَنْهُ مرفوعا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «تهذيب الكمال» (79/ 587). وصححه ابن حبان (01/55), 
وحسنه العراقي في ١المغني‏ عن حمل الأسفار» .)23١07(‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض البسام» (©/ مه" مه ؟). 

(') أخرجه أحمد(35075), وأبو داود(1777١).‏ والترمذي (561).» وابن ماجه 
(1840) وغيرهم من حديث ابن مسعود رَتَايَُعَدَُ مر فوعًا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكبرئ» للنسائي (25785. و«العلل» للدارقطني (5/ 6) واتنقيح 
التحقيق) (”7/ /ا81١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (474١)؛‏ ومسلم (10 )٠١‏ من حديث ابن عمر وعَإيَدعَنهًا. 
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قال ابن إسحاق في «السيرة21(0 لما ذكر مُهَاجَر من هاجر من الصّحابة 
إل الحبشة» قال: «فلما رأت قريشٌ أن أصحاب رسول الله وَل قد نزلوا بلدًا 
أصابوا فيه أمنًا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع من لجأ إليه منهم. وأن عمر قد 
طاو وكاك هق ركه تن عي المطادب بجع سول ان اللاو سيحانة: 
وجعل الإسلامٌ يفشو في القبائل - اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه علئ بني هاشم وبني المطلب, علئ أن لا يُنكِحوا إليهم, ولا يُنْكحوهم. 
ولا يبيعوهم شيئًاء ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة؛ ثم تعاهدوا واتفقوا علئ ذلك» ثم 
علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا علئ أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريشٌ انحازت بنو هاشم وبدو المطلب إلئ أبي 
طالب بن عبد المطلب. فدخلوا معه في شِعْبهه واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزئ بن عبد المطلب إلى قريشء فظاهَرَهُه("2). 

قال: «وحدثني حسين بن عبد الله7 أن أبا لهب لقي هندٌ بنت عنّبة بن 
ربيعة حين فارق قومّه وظاهَرٌ عليهم قريشّاء فقال: يا ابئة عَنْبَة هل تَصَرْتٌ 


071/0 /١( انظر: #دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (77"1): و«السيرة» لابن هشام‎ )١( 
و«الروض الأنف» (”7/ 387). وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق.‎ 
زه في طرة الأصل إشارة إلئ أن في نسخة: «وظاهرهم عليه؛. وهي كذلك في رواية أبي‎ 
.)577( نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة»‎ 
ثم كتلب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله عن‎ 
عكرمة؛ عن ابن عباس: أنه ما كان أبو لهب إلا من كفار قومه؛ ما هو إلا... حت خرج‎ 
منا حين تحالفت قريشٌ عليه وظاهرهم».‎ 

(9) الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


.و" 


اللاتَ والعرّئء وفارقتٌ من فارقّهما وظامَرٌ عليهما ؟ فقالت: نعم فجزاك 
الله خيرًا يا أبا عثبة7١2).‏ 

قال ابن إسحاق: «وَحَُدَّتٌ أنه كان يقول في بعض ما يقول: يَعِدَّني محمدٌ 
أشياء لا أراهاء يزعمٌ أها كائنة بعد الموتء فماذا وضع(" في يدي بعد0) 
ذلك؟! ثم ينفخ في يديه» ويقول: تيا لكماء ما أرئ فيكما شيئًا مما يقول 
محمد! فأنزل الله فيه: « تَبَّتْ يَدَآ أ لهب 214. 


قال عجنة الملك بق شا 80:90 تيت #: يرت واليات: 
الخسّار(20. قال حبيب بن خجذرة الخارجيء أحد بني هلال بن عامر بن 


م 6 سم لس 


صعصعحة. 


ياطيبٌإنافي معشر ذهئت)0 مشعاتهم في النار والنََبٍ(0) 


0010 في طرة الأصل : «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتبء ودرّة 
لهم صحبة». انظر: ١اجمهرة‏ أنساب العرب» لابن حزم (075) واامختصر سيرة النبي 
كيدا لعبد الغنى المقدسى (48). واذخائر العقبول) للمحب الطبري .)14١5(‏ 

(؟) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع»» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرئ. 

() كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: (من2» وفوقها: خ. فتكون العبارة: (فماذا وقع 
في يدي من ذلك)». وني «دلائل النبوة» لأبي نعيم (577): «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقٌ لسيرة ابن هشام. 

(5) «السيرة» لابن هشام /١(‏ /ا/71). 

)2( «السيرة»: «الخسران). 

03 لم أجده في مصدر آخرء وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
اشعر الخوارج» .)1١5-5١١(‏ 
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وذكر قصة الشَّعْبء قال: «ورسول الله يك علئ ذلك يدعو قومه ليلا 
وجارّاء وسرًّا وجهارّاء مُبَادِيًا بأمر الله لا يتفي فيه أحدًا من الناس. 

: 1 1 اده - اماو 

فجعلت قريش حين منعه الله تعالئ منهاء وقام عمه وقومّه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه؛ وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به - يهمزونه. 
ويستهزؤون به» ويخاصمونه. 


وي 5 ع 

وجعل القرآن ينزل في قريش بأحداثهم7١"»‏ وني من نصّب لعداوته. منهم 

0 5 . لشفا 52 ً 0 2 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامّة من ذكّر الله من الكفار. 

فكان ممن سمي لنا من قريشٍ ممن نزل فيه القرآن27©: عمّه أبو لهب بن 
عبد المطلبء وامرأته أمٌ جميل بنتٌ حرب بن أمية, حمَّالةٌ الحطب». إنما 
سمّاها الله: (حمّالة الحطب» لأنهبا كانت _فيما بلغني( 2‏ تحمل السَّوكَ 
فتطرخه علئ طريق رسول الله يَكِةِ حيث يمر فأنزل الله فيها: ا تبت يَدَآ أبى 
لهب وتبٌ ((0) مآ أَعَىَ عَنْهُ ماله وما كسب (ل) سَمِضلَ را دَاتَ هْبٍ 


مره حَمَالَة ألْحَطب (2) ف جِيد مَاحَبلينِكَسَيٍ 904). 


ُ 


)0( كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنئ في مواضع 
أخرئ من السيرة. انظر: (؟/ 01817 1414). 
(0) في طرة الأصل: «في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي وله ويستهزئ به. 


ويخاصمها. 
[فرعة الأصل ايبلغني». والمثبت من «السيرة») وعامة المصادرء» وهو المعهود من كلام ابن 
شحاف 


00 «السيرة» لابن هشام .)78١ /١(‏ 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال أعشئ بن قيس بن ثعلبة: 
2 2 1 9 5 

يوم تبدِي لنا قَتيلة عن جياه _دأسيل تَزِينه الأطواقٌ() 

وتضمكة: أحياد: 

والكية شنه تذق كما يْدَقَ الكثّانء فتَفْتل منه حبال. 

قال النابغة الذبياني: 

55 2 - م وو 0 - 

مقذوفةٍ بدّخِيس النخض بازلها 2 لهصَرِيفٌ صَرِيفٌ القَعْو بالمَسَّد0) 

ا مَسَدَة). 

قال ابن إسحاق: «فذكر لي أن أمَّ جميل «حمَّالةَ الحطب» حين سمعت 
ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن؛ أت رسول الله َك وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصٌّديق َوََلتَدَعَنْهُ وفي يدها فِهرٌ من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله كد فلا ترئ إلا 


أبا بكر» فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه يهجٌّونيء وتالله لو 
وجدته لضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» أما والله إني لشاعرة: 


)١(‏ الأصل: «الأطراف»» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشئ »))3١9(‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 

(؟) ديوان النابغة »)١7(‏ يصف ناقته. وفسّر الصَّريف في طرة الأصلء فقال: صوت. 

(9) واحدٌ المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 


الا 


ثم اتضيرفت :قال أبو بكر ةيا رسؤل اق أمنا تراهارايق ؟!فقان نا 
رأتني. لقد أخذ الله ببصرها عنى)220. 

قال ابن هشام: «قولها: «وديئه قَلَيّناه عن غير ابن إسحاق». 

قال ابن إسحاق: «وكانت قريشٌ إنما تسمّي رسول الله يككِ: مُدَمّمَاء ثم 
و و 1 


فكان رسولٌ الله يكل يقول: ألا تعجبون لِمَا صرف الله عنى من أذئ 


)١(‏ «السيرة» لابن هشام /١(‏ 787). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(2"65) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)034077/٠١(‏ وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (51) -, وأبو يعلئ (20577» والأزرقي في «أخبار مكة» (1١/11")؛‏ وغيرهم 
بكر ووَوَلَيَدعَنْهَا وصححه الحاكم (5/ 07701١‏ ولم يتعقبه الذهبي, ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تَدْرسء وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَدْرسء كما 
بينه الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة») /١5(‏ 85/8). 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس وَزَتدعَدْهاه أخرجه البزار »)١5(‏ وأبو يعلئ (0375 
,ه والدارقطني في «الأفراد» 774 - أطراف الأفراد لابن طاهر)؛ وأبو نعيم 
في #دلائل النبوة» (2751): وغيرهم؛ وصححه ابن حبان ))551١(‏ وخرجه الضياء في 
«المختارة» ,)7١97(‏ وحسله ابن حجر في «الفتح» (/778). 


ا 


و 270 5 6 
قريش؟! يسبون ويهحون مُدْمَّمَاء وأنامحمد» ١‏ 


انتهئ ما ذكره شيخ الإسلام 


2 


و : 3”07) من حاديث أبي 
)0( «السيرة» لابن هشام /1١(‏ 787). وهو في صحيح البخاري ( من 
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في تفسير استعاذة النبي يكل 


من الهم والحزن. والعجحز والكسل» 
والبخل والجبن, وضلّع الدّين وغلبة الرجال 


مسألة في تفسير استعاذة النبي يك بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَرَّنء والعجز والكسلء والبخل والجّبنء وضلع الدين وغلبة 
الرجال2270. 
أجاب شيخ الإسلام ووَوَلَِهَعَنَهُ: 
الحمد لله النبئٌ يله جمع ني هذا الحديث ب من أسعاف النقاز" ٠"‏ التبي 
يُستعاذ منها في أحوال العبدء كل اثنين من صِنْف؛ فالهمٌ والحَرَّنُ من صنف. 
و 0 : 0 0 1 3 5 0-8 
والعجرٌ والكسل مِن صِنفء والجبنٌ والبخل من صنفء وضلع الذين وغلبة 
»* فأول ذلك: «الهم والحَرّناء فالهمٌ يتعلق بالمستقبل؛ ؛ مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتمٌ لأجلهاء أو يرجو حصولهاء ف فيهتم أن لا تحصل. والحزن 
يتعلق بالماضى والحاضرء مثل أمور كان يكرههاء فيحزنٌ لحصولهاء أو كان 
. 7 ا 9 سس سس ب سس 
صر ساك وار قري نا مساو اوولط ارم 
لَاتَفْسَحَأبِمَءَدَحَكُمْ © [الحديد: 7؟]. 
وي 00 
معت رتارة يعون عا للالكم حمل له كبا وشرة ونع 
# و«البخل والجبن» قرينان» فالبخيل الذي مَنَع معروفّه خوفًا على 


ماله. والجبانٌ الذي لا يدفحٌ الشرّ خوفًا علئ نفسه من عدوّه. فالأول يخافٌ 


000 أخرجه البخاري (18917) واللفظ له ومسلم )707١7(‏ من حديث أنس وَلْنَهعَنه. 
60 زشعياق لام قزر سرج القن لتوساق كنا التاق اهو المجالة: 
١‏ 


زوالَ النافع» والثاني يخافٌ حصول الضارٌ. 

قال النبي ١:‏ شر ما في المرء د شح هالِع» وجبنٌ خالِع»(١»؛‏ وكلاهما 
يكونٌ من ضعف النفس وهلعها. 

* واضسلّع اللدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تار 
يُقَهَرٌ بحقء وهو المغلوبء وهو الذي صَلّعه الذَّينُ وتارة بباطل» كرجالٍ 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاجرٌ مقهور. الأول عاجرٌ مقهورٌ بحن غَلّبِه عليه أن 
يؤدّيهه وهو لا يقدر. والثاني هو عاجرٌ مقهورٌ برجالٍ يعارضونه ويغلبونه حتئ 
يمنعوه من مصالحه وأشغاله. 

وقد رتّبه النبي يك ترتيبًا محكمًا: 

فالهمٌ والحَرَّنْ متعلقان بالمصائبء مثل فوات مطلوب وحصول 
ا 

والعجرٌ والكسل متعلقان بالأفعال التي يها وهي نافعةٌ له. فإذا لم 
يفعلها حصل له الضررء ويكونٌ تركُها لعجز أو كسل. 


)00 أخرجه أحمد »)60٠١(‏ وأبو داود )101١(‏ من حديث أبي هربرة وتَإيهعَنهُ بسنل 
حسن» وصححه ابن حبان ٠(‏ 27370 وقال ابن طاهر: «إسناده متصل» وهو من شرط 
أبي داود؛ وقد احتجّ مسلمٌ بموسئ بن علي عن أبيه عن جماعةٍ من الصّحابة»» كما في 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (1/ 86).: ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف 
عن أحاديث الشهاب» لابن طاهرء والزيلعي كثير النقل عنه. والحديث في مسند 
"الشهاب» (17178). وجوّده العراقي في «المغني عن حمل الإسفار» )41١(‏ . 
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وق لأرس سائ يدق تقب فيد 00 فش الاساة: 

وأما البخل والجبنٌ» وضِلَعْ الدَّين وغلبةٌ الرجالء فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنه الأوّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلة» والآخران يتعلقان 

كما أن الأربعة الأوّل: الأوّلان يتعلقان بالمحبوب والمكروه. والآخران 
يتعلقان بالمقدور عليه والمعجوز عنه. 

فالبخيل الذي لا يريدٌ أن يبذل ما ينفع الناس؛ لعدم إرادته الإحسان 
إليهم أو لخوفه من إخراج النافع بقن :أو لقفه 9 للشير وخفاده 
للناس. 

2 3 03 00 ٠ 4 

والجبان الذي لا يريد دفعَ المضرّة؛ خوفا من حصول ما يضرهء وزوال 
ما ينفعٌه» فيقعٌ في أعظم الضررين خوقًا من أدناهماء إما جهاا بحقيقة ما ينفعه 
ويضرّه وإما ضعفَ نفس ببلع7؟) يخلع قلبه. 

٠ 1 و‎ 

والجبنٌ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادةٍ وكراهة» وقوةٍ وضعف. 

وأما ضِلَّمُ الدين وغلبةٌ الرجال فكلاهما هو مما يكون ني المرء مقهورًا 
بغيره» قد عجَّزته الأمورٌ المنفصلة عنه. ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداء) 


لك الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
4 كذا في الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد علئ الشاذلي» (40). 
كلام المصنف. انظر: «مجموع الفتارئ» .)6931/١١(‏ 
(5) الأصل: «ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
51١‏ 


فالدّين: مطالبة7١‏ الغرماءِ به مع عجزه عن الوفاء له وقهرهة الرجال القاليوة 
يعجّزون القادرٌ ويمنعونه ويقهرونه. 
0 فهذه الأمور التي استعاذ منها النبيٌ يل فبها من الحِكّم الجوامع الح 
تجمع أنواع الشرٌ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس الإنسانء وأعماله الباطئة 
ا لقوله يَك: اأوتيتٌ جوامعَ الكلم)(". والله 


أعله0". 


تمت والحمد لله وحده؛ وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرًا إلئ يوم الدين. 


)١(‏ كذارسمت في الأصل: «مطاليه») ". ويحتمل أن يكون الصواب: (يطالبه». 

)20١ 0 220‏ ومسلم (071) من حديث أبي هريرة وََإَيَدعَنهُ. 

إفرة انتفع ابن القيم ب5! الله هذا الجواب. ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة» 
")2 و(طريق الهجرتين» (” »)6١‏ و#روضة المحبين» (251)) و«بدائع الفوائد) 
(1» و«زاد المعاد» (؟68/5"). 
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مسألة في قوله َكَِِ: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 


دولةً وأئّ دولة)(١2,‏ ماهم الفقراء؟ وقد قبا عنه: قال: «مكتوث علم' 
ولة واي دو وماهم وقد قب :. 
فرج ناكحُه من حلالٍ وحرام»(22: هل هو صحيحٌ أم لا؟ 


الجواب: أما الحديث الأول فباطل7). والدولة في الآخرة همي 


للمتقين7؟؟» سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء. ومن أحسنّ إلئ الفقراء الله 


(00) 


فم 


فرق 


00 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في «"ثواب قضاء حوائج الإخوان» (79) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادٍ فيه مجاهيل. 
ويروئ مرفوعًا من وجه آخر عند ابن عدي في «الكامل» (57/ 47 7)) وفيه راو متهم 
بالكذب. قال ابن عدي: هذ عدي منكز مبذا الإسناد). وكذا قال العقيلى: ١منكرا؛‏ 
نقله ابن حجر في «اللسان» (18/4١75)؛‏ والسخاوي في «الأجوبة المرضية) (48/5/), 
وليس في المطبوع من «الضعفاء». وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (7/ 580)) 
وقال الذهبي في «الميزان» (4/ ٠١‏ ؛): لموضوع). 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7١/4(‏ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به؛ إلا أن 
في الإسناد إليه كذابًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١5175(‏ 
وعزاه العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» )١1249(‏ للحلية من حديث الحسن بن 
علي ووِدََيََعَناء وقال: «بإسنادٍ ضعيف». ولعله وهم. 
وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» (177) ني الأحاديث الباطلة» وقال ابن 
حجر: ١لا‏ أصل له). انظر: «المقاصد الحسنة» (67). 
لا أصل له في دواوين السنة» وإنما يقع في بعض كتب المجون من كلام العامة» كما في 
«الروض العاطر؛ للنفزاوي ونحوه. 
انظر: "أحاديث القَصَّاص» للمصنف (205)» و«مجمرع الفتاوئ» (11/ 21١1١01١9‏ 
4" »؛ و«الزيادات علئ الموضوعات»؛ للسيوطي (1/ 0/915. 
«مختصر الفتاوئ»: «اللمؤمنين». 

ل 


يأجرّه علئ ذلك. ومن أحسنّ إليهم يطلبُ الجزاء منهمء كما تؤخل(2' اليدٌ 
من الشخص ليكافئه بباء فلا أجر له عند الله. 


وأما الحديثٌ الآخر فليس له صحَّةء وليس هو من كلام النبي كه!'), 
لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادُ قبل أن يفعلوه. وذلك يكون عنده. 
وقد كتبت الملائكة ما يعملة الغند قبل أن يعمله7". والله أعلء40). 


ا د 


* مسألة في من قال: «إن الصلاة بخاتم العقيق أفضل سبعين درجةً بغير 
خاتم عقيق»)» فهل هذا صحيحٌ أم لا؟ 

الجواب: ليس هذا صحيحًا عن النبي بك بل هو كذبٌ عليه”*»» ومن 
قال هذا عن النبي يَلةِ كان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا كلام مخالفٌ لإجماع 
المسلمين. والله أعلم. 


بلق كذا رسمت في الأصلء ولعلها: تُنَّخْذ. والعبارة في «مختصر الفتاوئ»: كما يوجد 
البدء بالإحسان ليكافته عليه الفقير»» وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

(؟) ١مختصر‏ الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضًاء وليس هو من جنس كلام النبي وَكلِِ). 

(*) «مختصر الفتاوئ": «فذلك عنده. وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب علئ العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

() الفتوئ في «مختصر الفتاوئ المصرية» للبعلى .)50١05٠٠(‏ 

(©) وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «صلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم»: إنه 
موضوع. انظر: «المقاصد الحسنة» (4717). وفي «الأسرار المرفوعة» (575) أن ابسن 
حجر نقل ذلك عن شيخه الحافظ العراقى. 
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* مسألة: هل صم أن النبي يَكِةِ قال: «المؤمن حُلُونًا(١2:‏ والكافر 


خَمْرِياا» و«المؤمن يأكل في مِعّى واحد, والكافر يأكل ني سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله. أما قوله: «المؤمن يأكل في مععى واحد. والكافر 


يأكل في سبعة أمعاء»("2» فهو حديتٌ صحيمٌ ثابثٌ عن النبي كَل وأما الأول 
فليس هو معروقًا عن النبى يك مبذا اللفظ9". لكن معناه موافقٌ لسُنّته؛ فإن 


للك 


00 
00 


كذا في الأصل و١أجوبة‏ الحافظ ابن حجر علئ أسئلة بعض تلامذته) (47)» بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» (58) و«المقاصد الحسنة» (47”8) 
بالرفع علئ الجادة. 

أخرجه البخاري (0797)) ومسلم )3١70(‏ من حديث ابن عمر وََيَدعَنهًا. 

وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته (45): «هو باطلٌ لا أصل له». 

وقريبٌ منه ما أخرجه الديلمي في «مسئد الفردوس» (1/ /ا/17) بإسنادٍ شديد الضعف 


من حديث علي يَيَعلتََعَنَهُ مرفوعًا: «المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة». 
وأخرجه البيهقي في ااشعب الإيمان» (5 001) من حديث أبي أمامة ووِدَيََعَنْهُ بلفظ : 
«قلب المؤمن حلوٌ يحب الحلاوة»؛ وقال: امتن الحديث منكرء وفي إسناده من هو 
مجهول). 
وركّب له بعض الكذابين إسنادًا آخر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 197)) 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (17171) من حديث أبي موسئ وعإَئَدْعَنَفُ 
وهو موضوع مختلق» كما ّنه الخطيبء وقال ابن الجوزي: «هذا حديثٌ لايصح عن 
رسول الله كو . 
وذكره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» (28) في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
والطرقة انيه وقال: «وحديف: الوم حل بحت التحلاوة» ورواه الكذاث الأشيز 
بلفظ آخر: المؤمن حُلُوي والكافر حَمْري). 
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لبي يك اكان يحبٌ الحَلّواء والعسل»210» والخمر مما حرّمه الله ورسوله» 
فالخمر يستحلّها الكدّار والحُلْو يستحيّه إمام المؤمنين؛ والله أعلم. 


* مسألة: في من روئ أن النبي وك قال: «آيةٌ من كتتاب الله خيرٌ من 
محمدٍ وآل محمد هل هو صحيحٌ أم ل 

الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي و1" لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو أفضل من كل مخلوق. والله أعلم”©. 


)000( أخرجه البخاري 17١(‏ 0): ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة ركه لَمْعَنْهَا. 

() وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (؟/ 6) و«المقاصد الحسنة» :)5١(‏ «لم 
أقف عليه الآن في شيءٍ من الكتب المعتمدة» وكذا - فيما قيل - شيخي [الحافظ ابن 
حجر] جَكقه من قبلي؛ ولكن قد رأيته بخ بعض أصحابنا المحدثين ممن أخذ عن 

شيخنا رحمهما الله في هامش نسخته من كتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 

تعر سينا د عه وز ودر تر 1 1 ادا؟ . ثم أورد آثارًا تدل على 
معنا هر عضن الها 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» :)575/١(‏ الم أقف عليه». 
وانظر: "الأسرار المرفوعة» (76)» و«كشف الخفا» (1/ 11). 

فرة رقال قعوضم آخر: : القرآن كلَّه كلام الله منرّلُ غير مخلوقء فلا يشئّه بالمخلوقين» 
واللفظ الفداى ريل مأثور». «أحاديث القصّاص» ( 8»» وانظر: «مجموع الفتاوئ) 
(5/10"). وحكى بعضهم عنه أنه قال: ااموضوع». ولعله نقل بالمعنئ. 
انظر: (تنزيه الشريعة» (7309/1). 
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* وقال 3 تدع يوَلنَدعَنَةُ وقد سئل: هل قتل عمر عمَرُ أباه؟ 

١ 000 9 8 جا عيع‎ ٠. ٠ 3 8 - 

ا والذي صم أن أبا عبيدة بن الجرّاح قتل أباه210. 

وصمَّ أيضًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتك يوم بدرء 
فعدلتٌ عنك. فقال أبو بكر رَتَِيهعَنهُ: لكني يا بن لو رأيتك ما عدلتٌ عنك. 
ثم تلا قوله : # لا يحل قَوَما يؤْمبُو * الآية [المجادلة: 220 , 


ا 


الود 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١5 5 /١(‏ و الحاكم (7/ 597)), ومن طريقه البيهقي 
(41/14) وقال: «هذا منقطع», وهو كما قال؛ فعبد الله بن شوذب لم يدرك زمن أبي 
عبيدة» وإن كان الإسناد إليه جيدًا كما في «الإصابة» (65/ 09 0). 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ 79): «هذا مرسلٌ علئ قول الأكثرء وعلئ 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ لأن عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح الإعضالء فقال في «التلخيص الحبير) 
(3401/5:: «هذا معضلء وكان الواقدي ينكره. ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإسلام». ووصفه بالإرسال في «فتح الباري» 7/0 9). 

)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» )223١17/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاربخ دمشق» 
(1717/0) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة /1١(‏ 01/8). 

(*) أخرجه أحمد (71/577))» وأبو داود (/01 5 )» وابن ماجه (7 )أن ميمونة مولاة 
النبي َلْةِ قالت : يا رسول الله أفتنا في بيت المقدسء فقال مراك ٠‏ فصلُوا فيه فإن لم 
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* وقال أيضًا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله» وآخره 


(00 


تأنوهوتصلوافه قاروا يريت تشع و فناديله6 وجو حديثك يعتطرت التاق 
منكر المتن. قال الذهبي في «الميزان» (7/ :)4٠‏ «هذا حديثٌ منكدٌ جدًا)» وبسط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي؟ (؟/.819)» فقال: لهذا خي” منكر, لك ين 1 
يبعث بزيتٍ ليُسْرِجَه النصارئ علئ التمائيل والصّلبان؟! وأيضًاء فالزيت منبعٌه من 
الأرض المقدسة؛ فكيف يأمرهم أن يبعئوا به من الحجاز محل عُذْهِه إل معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأمرهم بِوَقِيدٍ ولا بقناديل في مسجده. ولا فَعَله). 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام) (4/ 85 57).: و«الإصابة» (4١7/1؟3).‏ 
وحسّن النووي إسناده في «المجموع» (707/8/8), و«اخلاصة الأحكام» (5"01/1), 
وصححه البوصيري في (مصباح الزجاجة» (؟/ »)١5‏ و(إتحاف الخيرة» (؟/ ,)١6‏ 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 
ترك الناسخ بعد هذا بياضًا بمقدار كلمة» ثم كتب: «وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلئ الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقًا لابن المحب علئ نسخته؛ كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع؛ فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. وعلّقَ أحدهم في 
طرة الأصل: «(حديث ميمونة أخرجه أبو داود. فقوله: اموضوع» عجيب". 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلمَ بانتفاء الخبر» وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب. بل أخطأ في روايته» وقد قرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسئن. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ 18 7).؛ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١5(‏ 
ومعلومٌ معرفة الشيخ بالمسند» وتوقيره له» وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: «منهاج السنة) (0/ 79 /10/ 44 8لا 399 .)5٠١‏ و(اقتضاء 
الصراط المستقيم' 4٠ /١(‏ 5)» و«مجموع الفتاوئ» (18/ 077. 
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.و 


000 


00 


عفو الله)217: لايصحٌ. وضعّفه الإمام أحمد وغيره7©). 


200 


روي من وجوه كثيرة لا يصحٌ منها شيء» وأمثل ما في الباب روايته من قول أبي جعفر 
محمد بن علي الباقر رَيَوَلَدَدُعَنك. انظر: «البدر المنير» (/ 105- 7517). 
انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ 587)) و/الإمام» لابن دقيق 
العيد (4/ 5/)؛ واشرح العمدة» (؟/ 5). 
وفي متن الحديث نكارةٌ ينها الشيخ في «الجواب الصحيح» (*/ .)137١‏ فقال: «ولهذا 
ضمّف أحمد بن حنبل وغيره الحديتٌ المرويّ: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله؛ فإن من صلن في آخر الوقت كما أُمِر فقد كَمَلٍ الواجبء وبذلك يرضئئ الله عنه. 
وإن كان فِعْلُ المستحبات والمسابقة إلئ الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 

5١ 


مسالة 


في التوبة هل تَُسْقِط قضاء الفرائقض؟ 


مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعملياتء إذا تاب 
إل الله هل تُقَبل توبته؟ 

وهل إذا تاب يَسْقَط عنه قضاءٌ ما فرّط فيه من الفرائضء كالصلاة 
والصيام كما يَسْقّط عن الكافر إذا أسلم؟ وتَسْقّط عنه كقّاراتٌ الفطر في 


وعليه صلواتٌ لم يَعْرف عددّها. 
الجواي» نهم يقل الله توبنه.ونوبة كل تائيه ويغف ر لكل تاف كل لانت 
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تاب منه» قال تعالئ: 9 قُلْ يَعبَادِى ألَذِبنَ رفوا عل فيه لا نَفْمَطوأ ونيَحمَة 
6 دم لاع وه راس ده 2 دع عل ممعم 
للد َه بَعْف دنوب جع نه هوَالَْمُو ريحم 4 [الزمر: 97]. 

وأما ما تركه من الصلاة والصيام؛ فإن كان عن ردَةٍ في الباطن» مثل جَحْدٍ 
الوجوبء أو شك فيه» أو في رسالة الرسولء فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» مالك» وأبى حنيفة» والإمام أحمد في ظاهر مذهبه(١2.‏ 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردّة» فإن الذين ارتدّوا على عهد النبي كَل 

1 3 س سم و سحو اله 3 د 
بقضاء ماتركه في زمن الردّةء مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرْحء 


وغيره 


)١(‏ انظر: «الأوسط) (5/ 01١١5‏ 73977/4)» و«الإشراف» :))73١11/5(‏ ومختصر اختلاف 
العلماء للطحاوي ,)31١9/١(‏ و«المغني» (5/ 592144). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)1١7:457/55(‏ 
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وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظْهره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقاء 
ثم تاب وصار مؤمئاء والمنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 


ذلك لقوله تعالرة: 8 ذل لَأَنِبِنَ حكرروا إن وو اينم لَه يقد 
سَلَفَ * [الأنفال: م*]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصليّ إذا أسلم لا يجبٌ عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاة 
وزكاةٍ وصيامء سواءٌ قيل: إن الكمّار مخاطبون بفروع الشريعة, أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآخرة()؛ وأما في الدنيا 
فلاتصحٌ منهم هذه العبادات في حال الكفرء ولا يؤمرون بقضائها بعد 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات. أو بعض أركانهاء جهلا بوجويهاء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضًا في أظهر قولي العلماء(؟2» وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام أحدد وغيزة1؟ 


كما لم يأمر النبييٌ يك المستحاضة أن تقضي ما تركته من الصلاة زمن 


010( انظر: «المحصول» (7/ 02777 و«التحبير شرح التحرير» (7/ .)١١68‏ 

ف انظر: «منهاج السنة» (0/ 2157 5 ,)١1‏ و«مجموع الفتاوئ) (”/ /3741 2407/1١‏ 
5070455649 30). واجامع المسائل» (90/ 21١١‏ 
4 3724). و«الاختيارات» للبعلي (148). 

(9) انظر: (الفروع» /١(‏ 05.405 5). و«الإنصاف» .)2494/١(‏ 


بيصي 


الما 


الاستحاضة(21. 

ولم يأمر عمرٌ وعمَّارًا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجتباء فعمرٌلم 
بقل وام عكار شغ كبا تمزع الداية13. 

ولم يأمر أبا ذرّ لما كان يُجَيِب ولا يصلي بالقضاء9"). 

ولم يأمر من كان يأكل حت يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]47). 

إلئ أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستئناف العمل شا ام ابوضا تركو ساملين 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمّ الخطاب إنما يثبثُ في حٌ المكلفين بعد بلوغ 
الخطاب. 

وإذا تعمّد تفويتٌ الصلاة والصيام» مع علمه بالوجوبء فهذا فعلّه من 
اتناف را لط عبد لنقات ولن فعا ] التو كدو ل ا 
فيه قولان» والأظهر أن القضاء لا ينفعه» وإنما تنفعه التوبة» وإذا تاب تاب الله 


.)77277( ومسلم‎ :)١1748( في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (747): ومسلم (7554). 

(9؟) أخرجه أبو داود (757"؟)) وصححه ابن حبان .)١711١(‏ 

(:) أخرجه البخاري ,»)١911/:1917(‏ ومسلم .)23١91810940(‏ وما بين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

)0( يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة) (6/ ؟7). وفي «الفتاوئ» (94/517"): 
«(يخفف»» وهي الموافقة لنظم القرآن. 

7”71/ 


لير مي ااه رك رجرب لت رعاو 
من تَرْلكِ الجمعة ونحوها مما لا يُفْعل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة 
علئ أن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمّر في الوقت الذي شَرّع فعلّها 
نه( 
وأما إذا جامع في رمضانء عالمًا بتحريم الوطء. فعليه الكمّارة التي أمر 
ره مله10)- مه ١‏ :قي ذا“ : : 
بها النبٌ يك "2: عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين؛ فإن لم يستطع 
220 


.)07( و«الاختيارات» للبعلى‎ 27777 -7١6 /0( انظر: المنهاج السنة»‎ )١( 
.)١١11( أخرجه البخاري (01758): ومسلم‎ (0 
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و سجر 


* وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية رَيَوَيَدْعَنهُ عن قول 
النبى طَلِهِ: امن صام الدّهر فكأنه لاصام ولا أفطّر)(2. هل هو لانتفاء 
المفنة ]و لا ترام امات 


* فأجاب: الحمد لله. هذا مبنىٌ على أصلء وهو أن صوم الدّهر الذي 
ذكره النبئٌ كد هل هو سرد الصّوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام من أو هو الصّوم المشتمل علئ صيام الأيام الخمسة؟ علئ 


قولدة مقتهوروةاللملجاه: 
00 .- 16 _ ًّ 5 1 ل مره 
#* منهم من قال: إنما كره صوم الدهر لصوم الايام الخمسة. قالوا: فإذا 
أفطرهنٌ لم يكن بذلك بأس. 


زهذا فول كيز شن التقهداء والمتانو حص إتدتروئ ذلك عن ناللق 
والشافعى» والإمام أجميلة وغيرهه7). 


٠. 7 0 03 0 5 2‏ + 
ومن هؤلاء من قال: إِنَ سَرْدَ الضّوم أفضل من صوم يوم وفطريوم(". 
وروئ بعضهم هذا عن الشافعي. 
* والقول الثاني: أن من سَرّد الصّوم دائمًا فقد صام الدَّهرء وإن أفطر 
الأيام التقمسة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رَعَلَبَدُعَنْهُ. 

() انظر: «النوادر والزيادات» (7/ /ا/9)» و«المجموع» للنووي (887/57)» ولمسائل 
إسحاق بن منصور» (7/ 1107)) والشرح العمدة لابن تيمية (57/7 5). 

(*) انظر: «الإحياء» (1/ 2178). ولافتاوئ العز بن عبد السلام» ,.)١51/(‏ و«اللإنصاف» 
(7/6"). 


خرص 


وهذا قول طوائف ‏ أيضًا ‏ من أهل العله 2١”‏ وهو الصواب("؛ لأن 
النبي يك لو كان قصذه مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسةٍ فقط؛ فإن اللفظ 
لا يحتمل هذا لا حقيقةً ولا مجارًا. 

ولأن تلك الخمسة هي عن صومها لمعنّى يخصّهاء سواءٌ صام غيرّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخصٌ وأفطر ما سواها نُهِي عن ذلك وإن لم يَصّمِ 
الذهرء ولو أفطرها لم يُنْهَ علئ هذا التقدير وإن صام سائر الدّهر؛ فعُلِمَ أن 
صوم سائر الدَّهر لا تأثير له في المنع. 

وأيضًاء فإن هذه حرم صومها لكونها أيام العيد؛ ولم يقل في من صامها: 
لا صام ولا أفطر»» وصوم الذّهر قال فيه: ”لا صام ولا أفطر». 

وأيضًاء فإن هذه قَّرَّنها بقيام الليل كلّهء وبقراءة القرآن علئ ثلاث. 
وقَرّنها بصيام ثلشي الزمان وثلشه وشطره؛ فعُلِمَ أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لا صوم خمسة منه. وهذا ظاهرٌ في حديث عبد الله بن عمروء 
وحديث أبي قتادة2"7) ونحوهما. 

وأما من استحبٌ صوم الدّهر علئ أفضل الصيام صيام داود» فهو مقابلة 
لصريح السّنّة بالرأي؛ فلا يُلتَمَتٌ إليه. 0 


وعلئ هذا التقرير. فصومٌ الدّهر هل هو ترك الأولئ أو هو مكروة يُنهئ 


.)57١ /5( انظر: «ممبذيب الآثار» (7:0 719- مسند عمر)» و«المغنى)‎ )١( 
.)10( انظر: «مجموع الفتاوئ» (517/ 7١73)؛ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي‎ )( 
تقدم تخريج حديث أبي قتادة» وسيأي حديث ابن عمرو بعد قليل.‎ )*( 

فض 


عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره(١‏ 


* فمن قال بالأول('؟ قال: إن النبي يك لم ينه عنه» ولكن قال: من فعله 


فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصّوم ؛ لاعتياده له ولا هو 
مط بنذ دا لوي 

وهذا يقتضي أنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتنضي 
أن بكو تركه أول:: 


وقد جاءفي حديث في «المسند): من صام الدّهر صُيِّقَت عليه 
جهنم00, لأنه بسرد الصّوم أغلق عنه أبواب النار. 

* والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لآن النبي يَلَةِ همئ عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: (إذا فعلتَ ذلك هَحَمَت 16" لدالعيوا أي: غارتء اوتَفِهّت له 
النفس») أ سَيئْمّت» وقال: لزن اشرق ناك عن ولاوحتك ليك جنا 


() انظر: «الفروع» (5/ 46). و«الاختيارات» للبعلي .)١14(‏ 

(؟) أي أن صوم الدّهر ترك الأولئ. 

(؟) أخرجه أحمد (191717) من حديث أبي موسئ وووَيَُعَدَهُ مرفوععاء وصححه ابن 
خريمة .)5١1515(‏ وابن حبان (55/85)» وقال الطوسي في مستخرجه علئ الترمذي 
(574/5): احسنٌ غريب). 
وزوي موقوًا على أبى موسي وه و أشيه. :وقال النقيلى فى «الشعفاء» :)١1/7(‏ 
الايصحٌ مرفوعًا». وانظر: "مسند الطيالسي» (619): و#مسند البزار» (08038. 

(1:) الأصل: «اهممت). تحريف. 


وفرف 
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ولرّوْرِك 1 عليك حقا؛ فآتِ كلّ ذي حقٌ حقّه)(2. 

فييّن يل أن ذلك يوجبُ ذلكء أو يفوَّتُ حقا واجبّاء ومثل ذلك تُهي 
عنهء والأعمال المشروعة لا بد أن تكون مصلحتها راجحة علا مفسدتها. 

وعلئ هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حقٌّ بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترّك به واجبّاء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وفي حقٌ بعضهم مكرومّاء وهو من أوقعه في أفعالٍ مكروهة. أو أوجبّ 
أن يفعّل المأمورٌَ علئ وجِهٍ مكروه.؛ مثل أن يُُسِىء خلقّه حتىا يُخاف عليه 
سوءٌ العشرة لأهله» وأن يصلى صلاةً مكروهة؛ ونحو ذلك. 

وقد يكون في حقٌ بعض الناس لا له ولاعليهء وهو الذي لا صام ولا 
أفطرى ذ يَترّك بواجا ولا متعحبًء ولا فكل لأجله مح مازلا مكروما 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون علئ حسن قصدهم واجتهادهم. 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّاء ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوا لم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الدّهر كانوا بحيتٌ لم يذنبوا 


و يُحسنوا. والسّلامة أحد المطلوبين. 


)01 أخرجه البخاري (1101: 191/0): ومسلم )١١99(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رََْسَتْعَنْغَاء إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )١1974(‏ من حديث أبي 
جحيفة في قصة سلان وأبي الدرداء نةُعنهز. 

>52”>[©“: 


وعلئ هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد(" في حقٌّ 
عبد الله بن عمرو ونحوه. وإنما قيل في العموم: ١لا‏ صام ولا أفطر). 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقة أو لانتفاء الشواب والعقاب؟ 
فيقال له: بل لانتفاء فائدة الصّوم ومقصوده. وانتفاء الشواب تابعٌ لانتفاء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل مقصوده ينتفي ثوابّه» كقوله: «من لم 
يدع قول الرُور والعملّ به فليس لله حاجةً في أن يدع طعامّه وشرابّه)(", 
وجاء: ارب صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطش)20. 

مع أن هذا يُذْفَع عنه بالضّوم العقابٌ. فلو لم يَصّمْ لعُوقِبء ولو صام 
صومٌ المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صوم الفجّار اندفع عنه العقاب» 
ولم د له ثواس؛ لمقابلة ما عمله من الشْرٌ فيه بما عمله من الخير. 

ثواب؟؛ لمقار من الشر فيه ب من الخي 

وصائمٌ الدّهر جعل نهاره ليلا واعتادت النفسٌ ذلكء فلم تحصل له 
بالصّوم التقوئ التي هي مقصود الصّومء كما قال: #كِيِبَعَلَِكُمْ ألصّيَامُ 
كمَا يب عَلَ ألذِ رت ون قَِْك ْم لمَلَّكْه تَنّفُونَ 4 [البقرة: *18]» والله أعلم. 

2 


* الأصل: «فرد». تحريف.‎ )١( 
من حديث أبى هريرة وَدَلَنََعَنَهُ.‎ )١901( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ع سس ,سسا لاو سرد 


خزيمة »)١991/(‏ وابن حبان .)5181١(‏ وروي من وجوه أخرئ. 
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رسالة 
إلى ابن النقيب 


فى حديث «لا تشدٌوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رتنه وهي رسالة إلئ ابن النقيب7١2:‏ 

الحمد لله رب العالمين. 

السلام علئ الولد الفاضل اللبيب النجيب أبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمّ الله عليه النعمة» ووهبه العلمَ والحكمة. وآتاه من لدنه الرحمة. 

رع كقي ةل السلا ةغلا ات الترمدان محسة ةروسام 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالئ علئ أبي عبد الله محمدء وحمدث الله 
وشكرته علئ ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمور. ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظمٌ نعمةٍ يُنْعِم الله بها علئ الإنسان. والحمد لله حمدًا 
كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. 
٠‏ والله سبحانه إذا أنعم علئ العبد بهذه النعمة فجميعٌ الخيرات تبع لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرَّاء فشكّر كان من تمام النعمة» وما أصابه بعد ذلك 
من ضرَّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له. 

وقد يسّر الله تعالئ في هذه القضية("© من أنواع النعمة والحكمة 


5 2 5 01 2 00 
والرحمة ما يكون الذي رأيتّه قطرةً من بحرهء ولكني أخرجه بتدريج. 


200 محمد بن الحسن بن محمد شمس الدينء أبو عبد الله الخَبّري» المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة 544/. انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبي (27575)) و7الوفيات» لابن رافع (”/ 84)) واتوضيح 
المشتبه» (5/ 8غ )» و«الدرر الكامنة» (7/ 77 5). 

0( يعني المحنة التي جرت له سسنة 777 بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وسيأي ذكرها والتعليق عليها (ص: 57 119237). 

كرض 


وإذا كبر الطلبُ() عَظُّمَ المبذول وكَكْر؛ فإن كثيرًا منه لم تعرفه 
النفوس فتشتاق إليه؛ فإن الشوق فرعٌ الشعور, ومن لم يشعُر بالشيء لم 
يشتق إليه2"7. 

والحديثُ الذي ذكرته في مسلم هو كما وجدتء وهو في جميع النسخ. 
لا يختصٌ بنسخة» لكن مسلمًا ذكر هذا اللفظ”" في أول المناسك عند ذكره 
قوله: «لا تسافر امرأة إلامع زوج أو ذي محرم»9؟». 

فحديث أبي سعيدٍ تضمّن هذا وتضّن قوله: لا تسافروا إلا إلئ ثلاثة 
مساجد»»؛ فذكره مسلمٌ هناك لأجل ذاك وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد(©. 


ولما ذكر مسلمٌ فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبي هريرة: ١لا‏ تُشَدٌ 
الرحال»7"), فشرحه من شرحه هناك» وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناه 


للك الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

ههه انظر: ١منهاج‏ السنة» (7/ 254 4/ 79415). 

(9) يعني قوله يه في حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد». 

:2 ااصحيح مسلم» (؟/ 04 برقم 8510). 

(0) انظر: «إكمال المعلم» (448/4). وشرح النووي (9/ .)٠١6‏ 

(5) لصحيح مسلم» (5/ ٠١١4‏ برقم /1791). 

42 وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريحٌ في النهي. انظر: «الإخنائية» (4 215821١‏ 
57 115).؛ واقاعدة ني الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» (8). 
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ولفظ أبي سعيدٍ هو في «الجمع بين الصّحيحين)217) وغالبٌ ظني أنه في 
الببخاري أيضاء فاكشفو0 2 
ولم يخالف هذا الحديتٌ أحدٌ من السّلفء بل الصّحابة» كأبي سعيد. 


١ 1 1‏ 1 ا ا 
وابن عمرء وبصرة بن أبي بصرة( ؛ وغيرهمء متفقون علئ أن هذا نمي 


بوجت التحريم »ونه يتثاول ما شوئ المساجل العلاثة0؟» . 
والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 
* حزبٌ ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجدء لم يتناول آثار الأنبياء. 


وهذا قول ابن حزم الظاهريء استحبٌّ السّفر إلئ آثار الأنبياء» ولم يذكر 
المقار لكواق لايقول بتخوى الكطاب ويه . 


)١(‏ للحميدي (؟/ 177).» ولعبد الحق الإشبيلي (7/ 775). ولشيخ الإسلام عناية بالغة 
مهماء وذكر البزار في «الأعلام العلية» (747) عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
(الجمع بين الصحيحين») للحميدي. 

إفة لم أجده في البخاري» ولا رأيت من عزاه إليه. ولفظه فيه (/91 :)١999 201/4514 21١‏ 
«لانْسَدَ الرحال». وانظر: «فتح الباري» (9/ 06). 

() أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند) »)١١18417(‏ وابن شبة في "تاريخ المدينة» 
كما في «الإخنائية» 01١١65(‏ 5 57)» وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 4 »)3١‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» (7054)» والفاكهى في ١أخبار‏ مكة» (7”/ /1) بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخرجه مالك (775), وأحمد (37814)) والنسائي )١5120(‏ وغيرهم 
بسنل صحيح» وصححه ابن حبان (71/1/5). 

(5) انظر: «الإخنائية») (5 211 0797 247١‏ 5 47)) و«جامع المسائل» .)١148/5(‏ 

(6) انظر: «المحلين» (1/ 707). وأوجب كذلك (18/8) الوفاء على من نذر أن يسافر- 
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* وحزبٌ قالوا: إنه ليس بنهي؛ بل هو نفيٌ للوجوب بالنذرء أو نفئ 
02 

وهذاقول طائفةٍ من أصحاب الشافعي؛ كالشيخ أبي حامد؛ وأبي 
المعالي» ومن تبعهم”'2. وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام أحمد”"» وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية#9». 

وأعافا لاك هينر امم ا أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم, وطائفةٌ من أصحاب الشافعي» فيقولون: إنه نبك(22. وحديث 
أبي سعيد صريحٌ في حجة هؤلاء. 

وأنا في جواب الفتيا التي لم ينّسع فيها الكلام ذكرتٌ القولين جميعًاء 
ولم أستقص الكلام فيهاء بل بحسب حال السائل» وقد رجّحتٌ النهي؛ ولم 


- إلى أثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية» .)47١011/(‏ 

00( الظزة تمر الاقف العلماء للطحاوي (”/ 767), و(معالم السنن» (5/ 57517). 

إفة انظر: ١المهذب»‏ (5/ 8757). و(نباية المطلب» .)571/1١8(‏ 

(9) انظر: «المغنى» .)١11820111//7”(‏ 

(5) انظر: «الاستذكار» (9/ 41 "١‏ و«المعونة» للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 165), 
و(المنتقئئ)» للباجى /١(‏ 05057 71881/98). 

(5) اختاره القاضي عياض في إكمال المعلم؛ (1/ 4 4)؛ وحكاء أبو المعالي عن أبيه 
أبي محمد الجويني في انباية المطلب» .)41١/1(‏ وذكر ابن بطه أن من البدع شد 
الرحال إلئ زيارة القبور في «الإبانة الصغرئ» (7”55)), وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ .)١857‏ و«الإخنائية) (18). 

030 وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة ثم أثيرت سنة - 
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57 القول باتتععات النفر ول زيار القيوز فنا علستايه إذ داك 


قائلا لأحكيه؛ وإلئ الآن لم أعرف أحدًا صرّح به لكن قد قيل: إن بعض 
أصحاب الشافعي قال ذلك ابن كج (1) ا دي كن 
الرافعي في النذور27». 


وقد ذكرتٌُ في مواضع فسادَ قول من لم يجعله نهيّا ولو لم يَرْوَ حديث 


وقد ذكرتٌ اتفاق السلف علئ ذلكء وذكرتٌ أيضًا اتفاق الصّحابة 


(000 


فق 


11 بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه؛ وحرّفوا 
كلامه. وكانت سبب الفتئة التى انتهت بحبسه #كلدّئه. وقد نقل نصّ الفتو شيخ 
الإسلام في «الإخنائية» (115- ١‏ 6) وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية) 
لل 0غ- »)٠٠‏ وهي ضمن لمجموع الفتاوئ» (10”/ 197-1417). 

يوسف بن أحمد بن كج أبو القاسم الدينوري» القاضيء من أصحاب الوجوه عدد 
الشافعية» توفي سنة 4٠0‏ . انظر: «تاريخ الإسلام» (9/ ©٠٠‏ واطبقات الشافعية» 
لابن السبكى (6/ 9 070. 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي يك فعندي أنه يلزمه الوفاء وجهًا واحدًا. ولو 
نذر أن يزور قبر غيره فوجهان». انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي /١5(‏ 540)) 
واروضة الطالبين» للنووي (2778//7). 

رسمت في الأصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعي؛ لأنه رآه أو نقل إليه من اروضة 
الطالبين»» وهى اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلئ «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها في «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق») 
»)0١(‏ وهى من جملة ما كتبه في هذه المسألة. 


وح 


والسلف علئ تناوله لغين:المساجدة وأنه إذا نه عن السفر إلئ المساجد 
التي هي أحبٌّ البقاع إلى الله» مع أن قصدها للعبادة والدعاء والذكر مشروحٌ 
باتفاق المسلمين, فالسفرٌ إلئ المقابر التي د هي عن اتخاذها مساجد, ولم 
يُشْرَعَ قصدّها للصلاة والدعاء والذكر » بطريق الأولئ والأحرئك2(7). 

وابن عبد البر والشيخ الموفّق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم موافقون علئ أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد20). 
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وقال الشافعي ره بليََعنه1": أكره أن يُعَظَّم مخلوقٌ حدئ يُنَّخَّذ قبثه 
مسجدًا؛ مخافة الفتنة عليه وعلئ من بعده(؟). 

وذكر الشيخ موفق الدين في مُغْنيه0* أنه يحرّم بناء المساجد علئ 
القبور» وأنه لو نذر أن يذبح بمكانٍ وعنده قبرٌ أو شجرةٌ أو عينٌ أوغير ذلك 
مما يُعَظَّم لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطتٌ هذه المسائل في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


أصحاب الجحيو2100. 


)١(‏ انظر: «الإخنائية» (5 1ن هلال امل 17ل لالاع). 

,) 80م‎ /5244 /5 01748 /1١( انظر: (التمهيد»‎ )١( 

() في «الأم) (1770/5) بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(50/1)) و«البيان» »)١17/(‏ و«المجموع» (5/ 4 71). 

(9): الل ١‏ اوقد ما حون 

.)1137 /17 4141١ /9( «المغني»‎ (2) 

5 كسمم وى 5 -204-5941560). وقد أشار ابن عبد الهادي في 
العقود الدرية» 910”) إلئ كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء - 

ء32ظ»> 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلئ سائر من تختارون تبليغه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 


كتكنكك 


ّ الصراط المستقيم»» وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بكثير. 
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رسالة 
إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 


نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
أحمد بن المحب المقدسي الحنبلي» قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضى القضاة عز الدين محمد بن قاضى القضاة تقى الدين سليمان أعزه الله تعالئ» 

2 

قال: نسخة رسالة أرسلت إلئ والدي محمد بن سليمان نن خمرة 17 مو ضيغ 
الإسلام ابن تيمية الحراني قدَّس الله روحه. يسلّم علئ قاضي القضاة عر الدين _أعرّه 
الله تعالئ بطاعته» وأسبغ عليه جميل نعمته . ويعرّفٌ خدمئّه: 

نا ولله الحمدٌ في نعم عظيمة» ومنن جسيمة» لا يحصيها إلا الله» وهذه 


القضيّة(') كانت من أعظم نعم الله علينا وعلئ سائر المسلمين. ولله فيها 
حكمةٌ بالغة» ورحمةٌ سابغة؛ فإن السلطان7" أراد أن يسعئ في قطع أصول 


)١(‏ عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر بن 
قدامة المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن خلق وتهجّد وقضاء 
حوائج للناس. توفي سنة 77١‏ انظر: #ذيل طبقات الحنابلة» (0/ 77). وقال الذهبي 
في معجم الشيوخ)» (1/ :)١195‏ «لم يُحَمّد في القضاءء ولا كان بصيرًا بالعلم». 

إفة يعني المحنة التي جرت له سنة 7 7/ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وحُبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كتبه في القلعة» كما يشير إليه صدر الرسالة وخاتمتها من الإخبار يما هو فيه من النعم؛ وأنه 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وأنه ليس في شدة ولا ضيقء بل في جهادٍ لنصرة 
دين الله» كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (4178: 4١‏ 5)؛ ولذلك أحال 
القاضي عر الدين عل أصحابه إن أراد الوقوف علئ ما كتبه في هذه القضية. 

(5) الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًّا لشيخ الإسلام ناصرًا له في أول أمره» ولعله لم - 
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الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده وما بعث به رسوله. فمنً الله في ذلك 


بمئن لا يقدر قدرّها. 


ل 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك أمورًا كثيرة7١2»‏ وما كنتٌ أرجو أن ب شيا يدايا 


بدون هذه القضيّة وكثيرٌ من ذلك عند الشيخ أبي عبد الله217» وبعضه عند 
عبد الله الإسكندراني(": فأيما طلبتَ هذا أو هذا فهو بوَّقْفٍ خذمَتِك. 


000 


فم 


إفرة 


يطلع علئ ما كتبه في هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرّفة علئ أيدي خصومه؛ ولم 
يكن الشيخ شه من «رجال الدولة؛ ولااسلك معهم تلك النواميس؛ فلم يعد 
السلطانُ يجتمع به»؛ كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية» (40 - تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام). . وقد عفاعن الملك الناصر قبل وفاته وأحلّه. واعتذر له بأنه مقلدٌ 
لغيره؛ وأنه لم يفعل ذلك لحظً نفسه. بل لِمّا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» .)١194 0197 /١1(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (810): «وكتب في المسألة التي حُبس بسببها 
عدة مجلدات. منها: كتابٌ في الردٌ عل ابن الإخنائي قاضي المالكية بمصر تُْرَّف 
بالإخنائية» ومنها: كتابٌ كبيدٌ حافلٌ في الردٌ على بعض قضاة الشافعية؛ وأشياء كثيرة 
في هذا المعنئ». وذكر ذلك أيضًا في (51). 
محمد بن عبد الله بن رُشَيِّق المغربي الفقيه المالكي. من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام كتابة لكلامه وحرصًا علئ جمعه؛ وكان أبصر بخطٌ الشيخ منه. توفي سنة 
4 انظر: «العقود الدرية» ( ٠‏ )» و«البداية والنهاية» »)0٠١ /١8(‏ و«ذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (50)» و«المشتبه» للذهبي 71107 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم؛ المحدّث العالم؛ المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه. وتوفي سنة 84. قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين' (171): ١‏ أوذي من أجل ابن تيمية؛ وقُطِع رزقُه. وبالغوا في 
التحريز عليه». وانظر: «الوفيات» لابن رافع (؟/ ,)١57‏ و#الرد الوافر» .)٠١7(‏ 
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عل ما في ذلك من فضل الله ورحمته. ولو أنفقتٌ ملء القلعة ذهبًا شكرًا 
عل هذه النعمة كنت مقصّرًا في ذلك. 


ولسّلّفِكم الطيِّبٍ(١2‏ علينا من الحقوق المشكورة: والانتفاع بعلمهم 
ودينهم» ما يوجبٌ لكم ولهم من المودّة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا كتبثُ إليكم هذه الورقة. ش 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهبٌ عظيمٌ القدر؛ لعلمه بما 
اف كه الوتتر شو تناعة لنموشرفيه انار التتسانة والعاصية رق كل 
مذاهب المسلمين خير. 

والناس محتاجون إلل مذهب الإمام أحمد في مسائل متعذدة؟ لكونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره؛ ولاحتياج المسلمين إليها. 
الراجحة؛ فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب وَِعَزَيَدُعَدَهُ هدم الجامع الأول 


- ا ع م ِِ 3 
بالكوفة» وبنل مكانه جامعًا آخرء وصار الأول سوق الفقارو مم قدي 


)١(‏ آل قدامة الذين هاجروا من بيت المقدس واستقروا في صالحية دمشق» وهم من أشهر 
الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

00( أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبيه - كما في «مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 2400 ١م .)3١6‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل )”752١57(‏ -» والطبراني في «الكبير» (94/ )١17‏ بإسنادٍ فيه إرسال. 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ 175): "القاسم لم يسمع من جده؛ ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين علئ اشرح الزركشي» (7589/5). و«التحجيل'» 
للطريفي .)55١(‏ 

56 


عمر وعثمان صَعَْئَدعَنَْا لمسجد رسول الله كِه1''» ومع قول النبي يَكِِ لعائشة 
َلنَدْعَنْها: «لولا أن قومك حديئو عهدٍ بجاهلية لنقضتٌ الكعبة. ولألصقتها 
بالأرضء ولجعلت لها بابين»20). 


ولهذا كان الإمام أحمد يتوسَّمٌ في هذا الباب ما لا يتوسّعٌ غيرٌه؛ والناسُ 


محتاجون إل ذلك. 


* ومن ذلك: مسألة7'' المساقاة والمزارعة» فإن الناس محتاجون إلا 


مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 


لحلوزف خيور 


والصّحيح جواز المزارعة بِبَذْرِ من العامل» كما اختاره موقَّقٌ الديد (4)؛ 
600 


وكذلك” لو كانوا فلقنة0©». 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسمٌ له هذا الموضع 


* وكذلك : المناصة ص1" نص عليها قدماء أصحابه؛ كأبي حفص وغيره» 


(010) 


أخرجه البخاري (51 5). وانظر: «وفاء الوفا» للسمهودي (؟/ 2071576 558). 

أخرجه البخاري :)١685(‏ ومسلم (17877). 

الأصل: «مثل»» وهو تحريف, ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله). 

«المغني» (1/ 517 0), 

أخرجه البخاري )١1501(‏ من حديث ابن عمر ووَإَئعَنْهًا. 

من أحدهم: الأرضء ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ) 

.)75١19( و«الاختيارت» للبعلي‎ ,)١١١ /0( و«الفروع؟‎ .)13٠١ /0( 

وهي المغارسة» دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكولٌ بلا غرس مع أرضه لمن يغرشه - 
30 


وذكرها القاضي في تعليقه2"7, ورجع عما نقله عنه في ١المغني»17)‏ من منعه 


* ومن ذلك: أنه لا يُلْرّم الزوجٌ بالصّداق المؤخر حتئ يحصّل بينهما 
فرقة يموت أو طلاق. وبهذا قضئ أصحابُ النبي 6ه7). 


ومن ذلك: ما كان الوالد تقيٌ الدين!؟) قدّس الله روحه يحكمْ به 
0 5-0 1 0 ع 
- وأحسّنَ في ذلك220 من إثبات الجائحة في المّزارع إذا أكريّت الأرض 
بألفيء وكان بالجائحة يساوي كرَاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن هذا خلافٌ لما في «المغني)217 من الإجماعء 
وهو غلط؛ فإن الذي في المغني» أن نفس الزّرِع إذا تلفت يكون من ضمان 
المستأجر صاحب الزّرع لا يكونُ كالثمرة المشتراة؛ وهذا ما فيه خلاف. 


5 ويعمل عليه حتئ يثمر بجزءٍ مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. انظر: «الفروع» 
».)١١9 /0(‏ و«المنتهئن» :.)51/١ /١(‏ واكشاف القناع» .)١١/9(‏ 

)01 قال في «الإنصاف» :)41١/6(‏ (وصححه القاضي في التعليق أخيرًا». 

(؟) (زلا/ *وه). ١‏ 

إفرة حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلئ مالك. انظر: «المعرفة والتاريخ» 
ليعقوب بن سفيان /١(‏ 597)» و«التاريخ» ليحيئ بن معين (5/ 4917 - رواية 
الدوري). 

0 سليمان بن حمزة المقدسيء الإمام الفقيه القاضي مسند الشام» توفي سنة ./١6‏ انظر: 
«البداية والنهاية» »)١517//148(‏ واذيل طبقات الحنابلة» (5/ 794). 

(5) الأصل: «من ذلك». تحريف. 

.)181١/56( )5( 


وإنما الجائحة'١)‏ في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 
عن الرّحئ2"7, ونحو ذلك. 

ومن ذلك: أمر ضمان البساتين7"» فإن أحمد قد نص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة علئ الشجر لا يجوز (؛). 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا*»: كما يفعلٌ 


الناس؛ لأن عمر بن الخطاب وَيِتَتَدْعَنهُ قَبَل(20 حديقة أسيد بن حُضَير ثلاث 
7 5 مه 56 و ٠‏ 

مسنين» وتسلف الآجرة» فقضىئ بها دينه» وكان قد قتِل في قتال مسيلمة 

الكذاب. روئ هذا حربٌ الكرماني في مسائله عن أحمد. ورواه أبو زرعة 


الدمشقى» وغيرهما0"). 


(1) «الاختيارات» للبعلي :)١57(‏ «وإنما الخلاف»؛ والنصٌ فيه بألفاظه. وما في الأصل 
أولئ بالصواب. 1 

(0) وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «مجموع الفتاوئ» (7/ ١79)؛‏ واجامع 
المسائل)» (1/ 05717١‏ 378). 

4 بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: «القواعد النورانية» (151- /517)» و«الفتاوئ» 45-77١ /٠١(‏ ؟): واجامع 
المسائل) (5/ 577-1006). 

ع4 في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (50). 

(5) انظر: «الفروع» (0/ .)17١‏ 

(7) أي: كَقَل وضَمِن. انظر: «المجموع المغيث؛ (150/1). 

49 أخرجه ابن أبي شيبة (11017/775) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مولئ 
عمرء ولا بأس بإسناده» سعد كان عاملا لعمر رَيََليَُعَنَهُ على الجار, ولا يستعمل عمر 


إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» .)01/8/1١(‏ 
"2”»> 


وليس هذا داخلا فيما نمئ عنه النبي يَلْهِ من بيع الثمار قبل بدو 


صلاحها(١2؛‏ فإن ذلك بِيعٌ الثمر بمنزلة أن يبيع الحبّ قبل اشتداده» والنسن 
لِِ انه عن بيع العنب حت يسود وعن بيع الحبٌّ حتئئ يشتدٌ2"(0» فإذا 
كان له زرعٌ فباعه قبل اشتداده لم جر ولو آجر الأرض لمن يزرعها جاز 
ذلكء والضمانٌ هومن جنس الإجارة؛ لا من جنس البيغ. 


0010 
00 


ورواه حرب الكرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه؛ وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمر كما أشار إلئ ذلك الحافظان ابن كثير في «مسند الفاروق» ,)704/١(‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (79): وصححه ابن تيمية في «الفتاوئ» 
(99/ اق /"8٠‏ 5864). 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» /١(‏ 47 5) من حديث أبي الزناد ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروي من وجوه أخرئ جمعها ابن عساكر في #تاريخ دمشق» (917/9- 10)) ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبرء وفي تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (7”07/7) أنه لا يعلم أحدًا من العلماء تابع عمر 
َتَتَهعَنْهُ على ما فعل . ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل؟ 
(/509): «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» 
وزعم أنه خلاف الإجماع. وليس بشيء؛ بل ادعاء الإجماع علئ جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدٍ من المهاجرين والأنصار» وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحدٍ أنه أنكرها». 

أخرجه البخاري (71191/1141/001587): ومسلم (19182151516175). 
أخرجه أحمد (115)) وأبو داود ,)7719/١1(‏ والترمذي .)١558(‏ وابن ماجه 
)١7100‏ من حديث أنس وَْنَدُعَنةُ. قال الترمذي: احسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن سلمة»؛ وصححه ابن حبان (5997)): والحاكم (؟1/1١)»‏ وابن 
الملقن في «البدر المنير» (7”/ ثلدة). 
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وني البيع يكون سقيٌ الشمرة وخدمتّها علئ البائع» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. . وفي الإجارة يكون السقئ والعملٌ علئ الضامن 
المستأجرء ولو تلفت الثمرةٌ كانت مِن ضمانه لكن توضع عنه الجائحة 
لنقص منفعة الإجارة» كما لو استأجر الأرض. 

والناس كلهم محتاجون إلى مسألة الضمان. وإلئ هذا القول الذي 
اختاره ابن عقيل. 

ومالك يقول بذلك؛ لكن يشترطٌ أن يكون بياضٌ الأر: ض التلفيه 70 
وأما ابن عقيل فيجوّز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالبء مل كثير من 
البساتين» وعَمَرُ ضَمِنَ حديقة نخل. 

والنقيبٌ جمال الديه(؟ “من خيار الناس» ومقاصده صالحة. وهو سليم 
القلب؛ وهو قد اطمأنَ إلئ خدمتك؛ وهو محبٌٍّ لك» وهو يطلبُ من 
إحسانك إحكامً قضيّته؛ لئلا يُمْكَر به وهو قد وقف نصفٌ الشجرء وصار 
هذا النصفٌ معه بحكم الضمانء وإذا انتقضت هذه المدَّة فإنه بيصي ضامئًا 
لنصف الشجرء والأرضر 29 بيضاءء فهو يطلبٌ أن يُحْكَم له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك بأن تكتبّ ضمانًا للأرضء والشجر داخلةٌ في ذلك» 
وأنه هو المستحقٌ لثمرتهاء وتحكمٌ بصحة هذا الضمان, مع علمك باختلاف 


000 انظر: «المدونة» (5/ 600)» و«تبذيب المدونة» ("/ .)40/1١‏ 
هق لعله نقيب قلعة دمشق» حيث محبس الشيخ» وكان نقيبها يكرمه ويستعرض حوائجه 
ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (478). 
(9) الأصل: «والأرض الأرض». 
05؟” 


العلماء - فهذه رحمةٌ لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذا من 
الدعاء والثناء ما الله به عليم. 

وهذا أشبهُ بأصول أحمدء وأبعدٌ عن المكر والظلمء وهو الموافقٌ لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعْطِي الضمانٌ لأجل الشجرء ولو كانت 
أرضًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيضًاء فالمساقاة بجزءِ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليٌ اليتيم 
ونحوهماء فإِنْ عَقَدَ المساقاة مجرّدًا لم يَجْزء وإنْ شَرَطّها في إيجاره الأرضَ 
لم يَجْزْه والإمام أحمد قد نصّ علئ إبطال هذه الحيلة بعينها. 

وهذا وأمثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه لا يسوغ المكر والخداعء 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخادعون صبيًّاء لو كانوا 
يأتوق الأمرعلئ وجهة كان أسهل213, 

والناسٌ لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما علئ الوجه الذي فعله 
عمرٌ بن الخطاب ووَعَلَيَدعَنَهُ وأجازه ابن عقيل وإما علئ وجه الاحتيال» 
ومعلومٌ أن الأول أحسنء وهو عدلٌ باطنًا وظاهرًا. 

والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم؛ والمملوك يسلّم على 
من تحيط به العناية» ويعرّفهم عظيمَ نعم الله ومننه وآلائه وفضله. 

وأنا وله الحمد لستٌ في شدَةٍ ولااضيق أصلاء بل في جهادٍ في دين الله 


)١(‏ علقه البخاري في الصحيح (9/ 4 ") مجزومًا به بلفظ: «يخادعون الله كأنما يخادعون 
آدميّاه لو أتوا الأمر عيانًا كان أهون عليّ». ووصله وكيع في مصفه. انظر: «فتح الباري» 
(7*5/1”). و«اتغليق التعليق» (0/ 515). 

/ا 5 


وسبيله ونصر دينه» مثل ما كنت أخرحٌ إلئ قازان» وأغزو الجتلكة(2). 
بيله ونصر دي خرج إلى فازان» واغزو الْجَبَلي 


والجهاد لا بد فيه من اجتهاد. #ومن نهد وَإِنَمَاء يي جه لِنفسِه: إِنَ الله 


عن المدليين لعدلمِينَ © [العديموت: :6 #6 هْوَالرَىت أرسل رَسُواً .با لْهدَئ وَدِينِ ألْحَقّ 


و 


لِيظهرَهءعَلَ الزن كه وَكرَّ به سّهسيدًا 4 [الفتح: 18]. 
وتفاصيل الأمور المبشّرة التي يسرٌ يبا خدمى 0 + ان 


الجماعة رصَبَهَء: كثيرة لا تنسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة ةَ الله كاته الحمد لله حده. و '١‏ الله ل سيدنا محمد وآله 
ده و 


افيا 


علقها محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به ويهم 


2 


2000 أمل جبل كسروان من الرافضة» وكانوابغاً مفسدين خارجين علئ الإمام» فكتب ابن 
تيمية إلى أطراف الشام في الحث علئ قتالهم؛ ؛ ثم تجهز بمن معه وخر ج إليهم آخر 
سنة 5 ٠‏ مع الجيش ونائب السلطنة, وكان النصر لهم. . وقد حكئ ما وقع له في ذلك 
غير مرة 0 ا ل ل بن ابن عمه 

ف 0" 

"04 


فصل 
إذا استأجر أرضًا لينتفع بها 


8 سق 
و 200 1 تها 


وقال يَوََتَْعَنهُ - ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسى» ومن خطه نقلت-: 


الحمد لله رب العالمين. 
فصل 

إذا استأجر أرضًا ليتتفع بهاء فتعطلت منفعتُها المستحَقة بالمقنلة مقطف 
الأجرة؛ مثل أن يستأجر أرضًا للزرع فتَغْرّق ولا يمكن الزّرع فيهاء وكذلك 
ذا امنيا نا غروة لعهمو الآنات لكف نول رع فقن تقال دنا تشط 
الأجرة إذا لم يتمكّن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأتمّة(21. 

وإن ازترّعها ثم حصلت آفةٌ سماوية تَلتَ بها الزّرعْء مشل الجراد الذي 
بأكل جميع الزِّع؛ فهنا يتلفُ7 الرّرعَ من مال المستأجر؛ فإنه ملكّهء ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء» أصحُهما: : أنه إذا تعطّلت المنفعة 
المستحمّة كلها سقطت الأجرة كلّها؛ لأضة الكشقرتك البقم لتك 
بالعقد» وتعذّر معها انتفاع المستأجر بشيءٍ من الأرض؛ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد البَذْره بل المقصود نباتٌ الزْرع؛ وكمال نباته حتئ يمكن 
حصاذه. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بأن أكل الجرادٌ بعض 
الزّرع فإنه يقال :كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سَلِمَت من هذه الآفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيُنْظَر تفاوثٌ ما بينهما فيّحَط عن المستأجر 


.)558/( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) مهملةفي الأصل.‎ 


من الأجرة المسمّاة بقِسَط ذلك. 

وات سات الست اكد فإنه يُخَط عنه جميمٌ الأجرة: 
ولا يستحق المؤجّر شينًا من الأجرة؛ فإن المنفعة المستحقّة بالعقد لا بد فيها 
من ا ال حتئ يتدكن من حصاد» فإذا حصلت ف منعت من يقاء لز 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تَلِف مال المستأجر أيضًاء لكن 
من غير تفريط من المؤجر. فلهذا قيل: (الررع يتلق من فلماة المعاج 
والمنفعة تتلفٌ من ضمان المؤجّر)(2, » فتسقط الأجرة التي آجر بها الأرض 
تعديلًا بينهما. 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه. فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجر يجبٌ عليه ضمان زرع المستأجر؛ لأن تلفَ مال المستأجر 
في أرضه؛ كما لو غَرَّه. وكلا القولين ظلم والعدل ما تقدَّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خانًا أو حمَّامًا فجاء عدرٌ منع الناسّ من سكنئ 
تلك اللأرض والانتفاع بذلكء فإنه لا أجرة مع ذلك29). 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعص اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعة: إذ يمكنْ منعٌ الأرض من اللصّء فالمستأجر هنا مفرّطٌ في استيفاء 
المنفعة. ٠‏ فهو كما لو نبت الزَّرعَ وجاء , بعض اللصوص سَرّقه. وليس هو عذرًا 
غالبًاء فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 

وليس هذا كما لو تعذّر علئ المستأجر وحده الانتفاع» كما لو احترق 


000( انظر: «المغنى» (5/ 118 181). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) (70/ .)711١‏ 
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الك فاق القع بها يلاه ولك تمدن عار هذا الحسدن اسعذاوعاءتيشلات 
الآفة التى يتعذّر معها الانتفاعٌ علئ كلّ أحد. والله أعله270. 
يتك 


للق انظر: ا«مجموع الفتاوئ) (0/ /761- 007-7841717 والجامع المسائل» 
(/581-559). 
ررحي 


فصل 


في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه 


عَفْدٌ التكاح بأيّ لفظٍ دل عليه77) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: 

يجوز عقدٌ النكاح» وكتابةٌ الصّداقء ليلا ونهارًا. 

* وأكثر العلماء علئ أن النكاح ينعقدٌ بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملّكدّك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها التكاح 
انعقد التكاح. ومع ده لكات اغا فيو كاع بو كناك "0 الذي تسد 
الأعرات [نكاحًا] هو نكاح7". 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وعليه تدلّ نصوصّه ونصوصض 
قدماء أصحابه 217 وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» لكنه يَشترط ما فيه معنيا' 
التملاة 00 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

فم كذا في الأصلء ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد التكاح بما عدَّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

(9) انظر: «القواعد النورانية» ))١50-161/(‏ ولمجموع الفتاوئ») -05177/5١(‏ 20154 
9١ 849‏ 17-15). و«الفروع» (4/ .)235١7‏ و«إعلام الموقعين» ))١19/75(‏ 
و«تنقيح التحقيق») (33727/5)) و«الاختيارات» للبعلي (17 07 

(4) وأول من خالف في ذلك من متأخري أصحاب أحمد: أبو عبد الله بن حامد, وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 4 201 177/ 54). 

,2 انظر: «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (599/7)» و«المغني» (9/ .)45١‏ 


ددن 


* وإذا أعلمًا التكاح» ولم يكتماه؛ فظهّر بين الناسء صم التكاح؛ سواءٌ 
حضر العقدَ شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف. وهو مذهبُ مالكء وداود. وغيرهماء وهو إحدئ 
الروايتين عن الإمام أحمد(1). 

5 4 مكَياانيه * 7 

قال الإمام أحمد: اليس عن النبي َك في الشهادة حديث صحيح170). 

ومعلومٌ أن النبي يك قد بّن الدين وما يحتاجُ إليه المسلمون» ولم 
يو«جب على أمّته الإشهاد على النكاحم0"). 

بل أمر الله بالإشهاد علئ الرّجعة؛ وهو أمرٌ يجاب أو استحبابء وفي 
ذلك قولان للشافعى والإمام أحمد. وأمر بالإشهاد عل البيع وهو أمرٌ 
استحباب عند أكثر العلماء7؟). 

قال يزيد بن هارون: «هؤلاء””) يوجبون الإشهاد علئ النكاح» ولم يأمر 
الله به ويسشقطون ما أمر الله به! ل والله أعلم. 
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000( انظر: «المدونة» »)١158/5(‏ و«المحلئ» (54/9)» و«مسائل إسحاق بن منصور» 
»»١555/(‏ و«الروايتين والوجهين» (؟/ 87): و«المغني) (4/ 407 "). 
(0) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (2778/5) وشرح الزركشي (707/0). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7 11/57 الال لظ 15467 ). 
(4) انظر: «المغني) (5/ :.)608/1١١ 0580١‏ و١مجموع‏ الفتاوئ) (785/ .)١179‏ 
)ه) يعني أصحاب الرأي. 
(5) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (8/ 3718), و«الإشراف» (65/ 07”1. 
718 


قاعدة 


الاعتبار بموجب اللفظ والمعنئ 


فصل 

قاعدة: إذا تكلَّم بلفظ العقد يظنٌ أن معناه ومُوجَبّه في الشريعة شيئّاء 
فتبيّن بخلافه» فالأصل في مغل هذا أنه لا يثبتٌ فيه حكمٌ المعنئ الذي لم 
يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَنْبّعْ المعنق» والمعنئ هو المقصود. 

ولهذا إذا عبر عن المعنئ بأيٌّ لفظ دلَّ عل معناه انعقد به العقدء سواءٌ 
كان اللفظ عربيًا أو عجميًا معرَّّاء أو ملحوناء ولا يفرّق بين العربيٌ وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرَّق بعض أصحاب الشافعيّ والإمام أحمد في النكاح بين لفظ 
العربي وغيره؛ لما فيه من شَوْبٍ العبادة. ولكن هذا ضعيف» قد بسطنا 
الكلام علئ ضعفه في القواعد الكبار الفقهية الدمشقية مشقية(2, 

و اللقتك شو نا تقننية7) المعكل: أي: يَقّصده ويريده. وذلك 
مشروطٌ بالعلم به؛ فإنَّ قصدَ الشيء إنما يصحٌ إذا كان مشعورًا به فما لا 
يَشْعْر به المتكلمٌ لا يَقصده. وكذلك الفاعل. 


00( كتب الناسخ عنوانًا لهذه القاعدة: «الأعبار ممويدث للفقل و المع شرغا له زا 

إفة وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية»؛ والتسمية من أحد ناسخيهاء وظنّ 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرتها مها أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» (74) بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء؛» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها -١51/(‏ 110). 

(9) الأصل: «يعينه». تحريف. 


1 


لكن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو لا يفهمُه كما لو تكلّم بلفظ 
العجميّ وهو لا يفهمه ونوئ مُوجَبّه عند أهله. أو نوئ مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمّه. أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمّه - ففيه وجهان مشهورانء والأقوئ 
في الحجّة: أنه لا يصحٌ؛ لأنه قصّدَ ما لا يعرفه. وذلك لا يصحٌ. 

ولهذا لو أقرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والْقِمّار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أن قصدتٌ ما 
يفهمُه غيري من هذا اللفظ كائنًا ما كان. وهذا لا يصحٌ. 


وإذا كان المعنئ هو المقصود المراد بلفظ العقد, فلفظ7! «البيع» 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقالٌ المبيع إلئ المشتريء وانتقالٌ الثمن 
إلئ البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلئ الشارع؛ فالصّحيح ما ترنّبٍ 
عليه مقصوده وحصل به أثرٌه والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 
بم ا 

فإذا كان قد عن وقّصّد بلفظ العقد معتّى. فرثّبه عليه الشارع وحصّله 
كان العقد صحيحًاء وإلا كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع؛ حصول الملك من الطرفين» فإِنْ حَكَم 
الشارع بحصول المقصود [في بعض ](') دون بعض. فيكون العقد صحيحًا 
من وجه دون وجه. كما يناه في غير هذا الموضء7". 


() الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

(؟) ساقط من الأصل. 

() انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (514). 
ا 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنئ هو المقصود المراد باللفظ لم 
يكن قاصدًا له. فلا يكون قد عناه» فيبقئ في حقّه لفظًا لا معن له» فلا ينعقد به 
عقدٌ كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق(21, فهذا 
لا يعتقٌ به العبد في الباطن قطمًا. ومتئ شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 

ه 

اللفظ صريحًا في حقهم. 

ولو اعتقد أن معنن «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل ألزمه إياهه ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من الرّقّ مطلقّاء لم يكن اللفظ في الباطن في 
حقّه عتما وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه. لم ينعقد الوقفٌ بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه الرقة الناجزة» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه في الحيض فإن الأمر يتأخر إلئ الطّهرء » فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقعء أو أنه إذا أوقعه في الطّهر فإنه يتأخر إلئ الحيض؛ فإن شاء وقع 
وإن شاء لم يقع - [لم يقع]”" بهذا اللفظ طلاقٌ منجَّرٌ أو مؤخرٌ بدون 
مشيئته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنئ اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصد 
المعنئ ولم يُرده ولم يَعْنِه وإذا لم يقصده ولم يُرِده ولم يَعْنِه كان لفظًا بدون 
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000( انظر: "مجموع الفتاوئ» (7/ ))١11‏ و«جامع المسائل» (1/ .)251١‏ 
(؟) سقط علئ الناسخ لانتقال نظره. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (98/ 754 .)14١‏ 

برضف 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل قَصَّد اللفظ عارفًا بمعناه» واللفظً 
من آيات الله فلم يكن له أن يستهزئ بآيات الله. 

وقد بسطنا الكلام في ذلكء وبيِّدًا الفرق بين الهازل والمُكُرّه وخلع 
اليمين والمحدّل ونحوهما في «ببان بطلان التحليل)217. 

فإن المُكْرّه والمحلّل قَصَّدا(" اللفظ لأمر آخر غير معناه» هذا قَصَد دفمَ 
الضرر عن نفسه؛ [وهذا قَصّد إعادة المرأة إلئ المطلّق]("): بخلاف الهازل 
فإنه لم يقصد معنى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنئ اللفظ يشبه المُكرّه بل هو أقوئ من المُكْرّه؛ فإن 
المُكْرّه عرف معنئ اللفظ» وقصّد اللفظ لكن لمقصودٍ آخر يُمْذَّرٌ في وهو 
دفعٌ ضرر الإكراه؛ ولم يقصد معنئ اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معنى آخرء ولم يقصد معنئ اللفظ» ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكْرّه 
ويمين المُكرّه؛ نظرًا إلئ أنه قاصدٌ للّفظ مريدٌ”؟) له» فأشبه الهازل. 

ثم كلّهم متفقون علئ أنه لو سبق لسائه إلئ اللفظ بغير قصدٍ لم يقع به 
شية» ولو نوئ باللفظ غير الطلاق» مثل أن ينوي: طالقٌ من وثاقء أو من 
زوج كان قبليء أو من نكاح سابق - لم يقع شيءٌ في الباطن. 


.)١1١8-935( (‏ وشيخ الإسلام كثير الإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

6 الأصل: «قصد). 

60 زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» ولاق لحكل ولعلها سقطت على الناسخ سهوًا. 
(:) الأصل: ايريد». تحريف. 
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فإن قيل: ما ينويه باللفظ لا بد أن يكون اللفظ محتملا له بخلاف ما إذا 
نوئ ما لا يحتمله اللفظ. 

قيل: هذا صحيحء لكن هو إذا اعتقد أن اللفظ يحتمله؛ ونواه» كان كمن 
تكلّم بلفظٍ يعتقد له معبّى» وكان له معنّى آخره فلا يلزمه المعنئ الذي لم 

034 8 31 
يعلم أن اللفظ دال عليه كما قد تقدم ذكره. 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنئ الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه - فهذا ظاهر. 

والثائية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه؛ ويتكلّم به» غير مستحضر 
معبّى من المعاني؛ إما لفرط الغضب أو غيره - فهذا أيضًا إنما يُحْمَلُ كلامٌه 
علئ ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه لا يمكن 
أن يقصد ويعنى ما لا يعلمه ولا يقصده. فيكون المعنئ المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِهه فلا يكون قد أوقعه؛ فلا يقع. 


5” 


فصل 


الشُروط في التكاح 


الشروط في النكاح(١)‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الربانٍ 


للَدُعَنةُ: 


فصل 

إذا نكح نكاحًا وشرط فيه شرطًا: 

فإن كان الشَّرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

وإش كان الشرم م قا ففه قولان للعلماء: 

قيل: يلزم العقد. ويبطل الشّرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم؛ ولا يلزم العقدٌ إلا إذا تراضئ به المتعاقدان» 
وكان موافًا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

فإذا شرط للمرأة زيادةٌ عليئ مهر المئل» كان هذا شرطًا لازمًا باتفاق 
العلماك 

وإن شرط أن لا يتزوّج عليهاء أو لا يتسرّئء أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرا صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه شرطاً صحيحٌ لازم. 


وهو مذهبُ الإمام أحمد وغيره(3)؛ كما ثبت في الصّحيحين عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(؟) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي ,)7"5٠(‏ و(الإشراف» (58/6)) 
و«المغني) (9/ 587)» و«إغاثة اللهفان) (؟/ .)951١‏ 


م2 


كك أنه قال: «إن أحقٌّ الشُروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»217). 

والثاي: أنه شوط ياطل, 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي57 

ولو تزوّج المرأة مدّةٌ كان هذا نكاح متعة» وهو باطل عند عامة العلماء» 
وذهب زُقَر إلئ أنه يلزم العقدٌ ويبطّل التوقيت7”» وحُمرّجَ ذلك في مذهب 
الإمام أحمد؟2؛ وهذا بناء علئ قولهم: إنه يصحٌ العقدُ ويبطّل الشّرط. 

وإذا تزرّجها علئ أنه إن أحبّلّها إلئ عام وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا 
الشّرط إن قيل: إنه فاسدء فقيل: العام ارس ركب ليس بلازم» بل 


العرأة لخل بنفسهاء وهذا أظهر القوليه20). 
2 


)00( أخرجه البخاري :)117١(‏ ومسلم )١51(‏ من حديث عقبة بن عامر وَوََدعَنَه. 

(0) انظر: «الهداية») (؟/ 508)) و«الحاوي» (0605/9). 

0 انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (5/ 73748): و«المبسوط» (0/ .)١97‏ 

(4) انظر: «المغني» (5/1/./9)) و«مجموع الفتاوئن) ,2)١6/87/957(‏ واجامع المسائل» 
3/0 غ). 

(5) انظر: (مجموع الفتاوئ) (9؟/ 0176 1-748 ول 87//ا10- » و«الفروع» 
(/59». و«الاختيارات» للبعلي ,)8110/-7١5(‏ 
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كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونور ضريحه؛ علئ التمام 


والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعالل. 
و 5 ل 


رب يسّر 


سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه؛ وفي حكم سابٌ أبي بكر 


ص سل سا تو شرو 


الصديق يََإَدعَدهُ ومُبغضه. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وَوَنَُعَنه. 


أيها الع الم الفقيةالمؤيّد 
رجل يدّعي الفضائل جمعًا 
حرَّم البيع للعقار بنقدٍ 
بعد بيع ومشترئ ثم تسلي 
وأجاز النتكاح في نيّة التح 
كم من غابري سيل ومملو 
أي ماعندكم يكون جديرًا 
أفأاخطا وهذه الحال حقا 
أفنناياإمامَكلًإمام 
بك ياأحمةالخليقة أضححت 


ثمماذاتقولٌفيم ل ا 


)١(‏ من أسماء دمشق. 


فون اه نو وده 
وعقسة للج اللبيفينة بتسطد 
سم وبعد الفراق والعرف يُعْقَدٌ 
ليل من أعبد بقصدٍ مُجَرٌد 
لك صغير وفعلٌ ذا قد تكد 
تركه منهماحريَامُقَيدَ 
أم أصاب الفقيهٌ فيما تعمد 
بعده والمقيمَ شرع محمّذ 
013 خف الأساكن احمد 
م بشرط الإسلامئمتجَرَدْ 


٠ 


2 1ك 12 كل 


لذلا 


أم عليه العقابٌ يُقَطَمٌ حتئ 

وإذا باح بِالمَسَبَّة هل يُق 
أم بفرط الشكال يُمنَعٌ والتع 
فاشفنا بالجواب أيدك ال 
وحباك المزيد بالقرب منه 


2 


3 


يأذنالله بالخروج ويَسْعَدٌ 
خا شرف وبيلناقديِلحَدْ 
عو اولي ارصق أذاه يمد 
له وأولاك أنعَماثئمأمجَذ 
ورضاه على الدَّوام مُجَدَدْ 


3 


صفة جواب شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية 


الحراني صِوَلنَهْعَنَهُ عن هذا الاستفتاء: 


بها التطشائل المرود د رائتجا 
إن فرضًّاعلىئ الأنام جميا 
وأولي الأمر من ذوي العلم والسَّ 
وإذا أجمعوافهم لن يضرا 
وإذاماتنازعوا فإلئ الل 
خيرٌ قولٍ مق ال ربٌ البَرايا 
وهدىك الله بالكتاب وبالسِّد 
قدأتئ بالتحقيق فيما سألئم 
لعن الله تيس غَي مُعَارًا 
قاصدًا للتحليل في صّورة القز 
والذي طلّق الثلاتٌ جميكا 


)١(‏ الأصل: «بالهداد». تحريف. 


بالهدى(22 والسّداد كي يتأيّد 
طاعبة الله وال ردول م سيد 
في ني طاعة الرّسول المؤيّد 
حورا سول الشرد وق عطي 
وخبار لمشي فط جيه 
نةٍ والإجماع مِن خير قَرنٍ وأَرشَد 
العاف مين ا د 
ذايسفاح وللخدع تَعَصَذْ 
رعاحة خم لأعرف زر 
تجارك اليس لا عقي و كد 
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222 كر 
أن يُراحعغ ذاتَ الطلاق بتحلي 
فالذي حرم السفاح وإن حا 
حرّم الظلم مشل أكلِك مال ال 
كائرّبا والقِممار دنا جميا 
ولقدقال نح اتمٌ امحل فول 
عيف :52 الأعبقال را إلين التي 
فإذاما قصدت قَصُدَ المُرابي 


فلقد بوْت بالرّبا مغ خداع 
مشل بيعَيّن يُعْقَدانٍلبيع 


لوحيو أوق اعبار بيجع 
وكذاك الشخصٌ المُحِل حرام 
اي 
اه 


0010( ديك ل المتعان والمسل :لدم ويقد 
(١‏ وا 


في حديث عن سيّد الخلق أحمّذ(١)‏ 
بحن وؤنتف التي الاتحددد 
دَعَ من أظهّر النكاح المُجَدَ 
غير بالباطل الذي لايُسَدَدْ 
والتّرابي فوق القِمّار وأفسَدٌ 
فيه فصلٌ في كل قولٍ ومَفَصَدْ 
سيّاتٍ20 كي يُنْبَعَ الرَشَادُ ويَقصَد 
لإلهالخلق الذي هبو عبد 
أو كقرضي مع المحاباةيَعْمّد 
أو قِرَاضٍ على الذي هويُنقَدْ 
بسين هذين أجل نيل( مهد 
0 يَتَقَوَدْ 

بعالقومنفي كلام العو كد 
8 والشّروطيٌ جنئزنة 


)02( 0 بالتشديد. 


(1) في حديث علي وابن مسعود يَوَيَدعَنها المشار إليه آنقًا: «لعن آكل الرباء وموكله. 


وشاهديه؛ وكاتبه)» وشواهده كثيرة. 
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وإذاما تواطؤوا قبل عقل 
تبجعا كان د د 
الا الي 
هكذا قال صاحبٌ الشّرع والمب 
عراصم والفتتدات مياكا 
هوفي حق منيبوءبذنب 
دون أل الأعذار مشل إمام 

قال قولاعن اجتهادٍ مباح 
وكذاكالذي فلم هت 
إذوجوبٌ المقال والفعل جمعًا 
كب تادر الإلةعلينا 
إذ لأجل الإقساطٍ والعدل فينا 
وكذا الرسلرة من تبلجازوا 
ولهذا كان العقابٌ عظيمًا 
ومُعادي ول هبِاِرَرَ ال 
ال ماكادنَ الله لِممرَْب 
فالشَّقَيُ الذي يحارب منهم 
هوش_رٌحالا رأعظمْحربًا 


أن يعاد المبيعٌ بالبيع يُعْقَدْ 
سبع:وذا ظاهرٌ لمن قداتعود 
عع واذاك اللرفها بد تسن 
هاج خاتمٌ المرسلين طُرًّا محمّذ(١)‏ 
منالشَارع الإل هالمَُّحَدْ() 
بعد سَمْع الشرع العظيم المُسَدَدْ 
كا للهدى وهيل بتي 
خفيّت عله بعض لط 1 
مع ترك الهوئ وعجر عن الرَّدّ 
هو بالوشع في الكتاب مُقَيِّدُ 
رد وكين 
أرسل الله صفوة الخلق أحمَذ 
ليقومٌ القسطٌ القويمٌ المُسَدَّْ 
لمَعَادِي رب العباد المُوَّحَدْ 
لَه تعالئ بالحرب منه وأفسَدْ 
بحِرَابٍ وبالعذاب المُوَصصَدْ 
ا ل 
ولحرب الإله أولئ وأوكذد 


)010( أخرجه أبو داود (7471) من حديث أبي هربرة وَيَوَِتَهُعَنة أن النبي يك قال: «من باع 
بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا؛» وصححه ابن حبان (4910/4). 
(؟) كذا وقع الشطر في الأصل, وسقط منه شىء. 
اللا 


فتعانٌالمحاربين كهذا 
ثم قتل الفردالذي يُظهرالقو 
وق رتت تماد 
وهو أولئ القولين من علماء ال 
مساق الأثار تعن سه 


ومقالٌالأقوام(» شر مقالٍ 
لكي الكفرٌ في حقوق أناسٍ 
ضل عنهم ما جاء عن خاتم ال 
خطا منهمٌ وزيسعٌ عن الحق 
فإذالمتقمعليهم حجةالل 
إذ مضئ حكمٌ خالق الخلق جمعًا 
تحب لأست تاغبص إلا 
وله الحيية د عتانا إل الدسه 
عمو تالاكوو كا 
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واحستٌ اناق آكة احمدذ 

ل برفض أو بالخروج المُمَئْدَ 
ومُروقٍ عن محض دين محمّد 
دين وأدنئ إلئ الصواب وأَرشَد10) 
ل علت(") وهو الإمامٌ المسدَّذ 


كلكو والبسدى عبر عطهة 
وهو كفرٌ من شر كفر وأجحَد 
دخلوافي عموممنيَتَشَهد 
ل من الوحي والبيان المؤيّدٌ 
ريك ركد رأي مُقَئَدْ 
وفهمعنعقوبةالَهيُكَدْ 
في الكتاب الذي به جاء أحمّد 
بعد بعث الرّسْل الكرام ليَعْبَده؛) 
ن دييه الكامل القويم المُسَدَّْ 
صلواتٌ مع السّلام المُسَرْمَدُ 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب» والحمد لنّه الملك الوهاب. 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (8؟/ 24176 549). 
(؟) علي بن أبي طالب رَدَِيِعَنهُ في قتله للسبئية وقتاله للخوارج. . انظر: «جامع المسائل» 


(ه//ا7). 
(*) الرافضة. 


() قال تعالو: # وَمَا ها معَرْبِينَ حَقَّ تَصََكَرَسُولًا 4 [الإسراء: .]١5‏ 
ا 7 


قال ابن سونج'): قابلتّه بنسخةٍ مقروءة علىئ المجيب؛ وعليها خطّه؛ على يد 
أحمد الزُهري(). 


نينت 


)١(‏ الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: الجامع 
المسائل» (/ا/ 5 557 /01؟), و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (١؟51,‏ 5"). ووالده 
هو محبي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في "تاريخ 
الإسلام» (448170:010//15)» وأثنئ عليهم؛ وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلئ 'محسن»؛ وعلئ الصواب في طبعة تدمري. واشتبه علئ ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري»؛ فلم يصب. 

(0) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي» ترجمه الذهبى 
في «المعجم المختص بالمحدثين» (؟١).‏ 
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الحمد لله. 

قال الإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالئ: رأيت ما 
صورته سؤالا وجوايًا: 

ما قول السادة العلماء ‏ نفع الله بهم - في اللعب بالشّطْرَّنج» هل هو حرامٌ 
أم لا؟ وهل يَفْسّق اللاعبُ به إذا أصرّ عليه أم لا؟ وهل قال أحدٌ من أصحاب 
الأئمّة الثلائة القائلين بتحريمه بِحِلّه فيما تعلمون أم لا؟ ومن أفتئ من 
أصحاب القائلين بتحريمه بِحِلّهِ يكونٌ منتسبًا إلئ مذهب ذلك الإمام أم لا؟ 

أجاب: الحمد لله. اللعبٌ بالشَّطْرَنجٍ حرامٌ في مذهب الأتمّة الثلاثة, 
وحاهئر العلياء 7 +وطائفة من اصحات الشاف 210 


حت قال مالك: «هي شر من التّرد(©. 


وقال الإمام أحمد وغير واحدٍ في من يلعبٌ بِالشّطْرَنج: «ما هو بأهل أن 
يُسَلَّمِ عليه»(24» يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبّسٌ بمعصية. 


وقال أيضًا في من يمر بقوم يلعبون بالسشّطْرَنج: ١يَمَلِبُها‏ عليهم. إلا أن 


.)١98 /١4( انظر: «الاستذكار» (8/ 4757)» و«المغني»‎ )١( 

(؟) مال إليه الحليمي في «المنهاج» (7/ .)4٠‏ واختاره القاضي الروياني كما في «العزيزا 
.)١١ /١(‏ و١كفاية‏ النبيه» .)١١5 /١9(‏ 

(0) انظر: «المدونة» .)١9/54(‏ 

(5) انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور (077777» و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (1/8), و(جامع المسائل) (// 705 7), ولغيره: «الزهد) 
لأحمد (571)؛ ومسائل حرب (477)» و«تحريم النرد والشطرنج» للآجري (2159 
©؛ واعمدة المحتج في حكم الشطرنج» للسخاوي (257 46 /917). 
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وها واه 0 وذلك لأذ:المعمضية ذا أرقف وحن نكا ها وااذا 
قر ره الحساس: 

وما علمتٌ أحدًا من أتباعهم أباحها. 

ولفظ الشافعي /* يَدَلْتَدُعَنَهُ فيها مُمَرَض؛ فإنه قال: «التّرد حرام؛ والسّطْرَنج 
أخنفٌ منه» ولا يتين تخريفه101. » فلفظه صريمٌ في التوقف في التحريم؛ لا 
في نفي التحريمء وبينهما فرق بيّن. 


وأما الجماهير فجزموا بالتحريم ؛ لآن الله تعالئ قال في كتابه: # إِنَما حير 
اليم وَالاتْصَابُ وَالْدلمُ جين عَمَلِ ليطن إلئ قوله: # إِتَمَا يري د ألشَبِطنُ 
أن يوقم نتم العداوة وَالْبِعْضَ هل ار وَلْمَِيرِ © [المائدة: و- (4]. 

والشَّطْرَنج من المَيْسِرء إما لفظًا ومعنّىء وإما معنَّى؛ فإنه قد قال غير 
واحدٍ من السلفء منهم القاسم بن محمد: «الشَطْرَنج من المَمْير)09). 


)١(‏ انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للخلال .)5١1(‏ وقد فعل ذلك ابن تيمية 
وز وربادكة عد ليغ شياع ورواطة ادن انظر: «العقود الدرية» (؟65؟). 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ في «الأم» (5/ 2314)» ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي /٠١(‏ /751). و«المعرفة» ,)7577/1١4(‏ و«الحاوي» /١7(‏ /ا/79١)»‏ و«البيان» 
(73817/1)) واعمدة المحتج» (1710170)» وغيرها. 

© أخرجه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي» (47)) والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرا (257)) والآجري في «تحريم النرد والشطرنج والملاهي» (18275). 
وروي عن علي وَإئَهَعَنَهُ أنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم». أخرجه البيهقتي 
(08/1") من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ به. قال البيهقي: «هذا 
مرسلء ولكن له شواهد». وقال ابن كثير في الإرشاد الفقيه» (؟/ 19 4): «هذا منقطمٌ 
جيد؛ لأن أهل الرجل أعلم بحديثه». 
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وهؤلاء أهل اللغة» وأعلمٌ بها وبمعاني الكتاب ممّن بعدهم, فإن كانوا 
أرادوا أن اللفظ يشملها لغة فقولهم في ذلك مقبول!١2»‏ وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقّل اسم «الْمَيْسِر) إلئ أعمّ من معناه في اللغة فهم ثقات في ذلك. 

وإن لم يثبت أن اللفظ يشملها ألحِقّت بِالمَيْسِر من جهة المعنئ» كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارةً بالنقل وتارةً بالقياس. 


فنقول: المَيُسر قد بيّن الله علّة(') تحريمه بقوله: © إِتَّمَايرِسِدأَلصّيِطنٌُ أن 
يوقِعَ بَننَكم العداوة والبعْصَاء ف الخمرٍ والميسر ويصدٌ معن يو مهوحن الصّلووَ مَل َنم 
تبون 4# وزهذة العلّة موجودة فيه سوااء اشتمل علي بدل المال أم لم يستمل؛ 
فإن اللاعبين بِالشّطْرَنج إذا استكثروا منها صدّعهم عن ذكر الله وعن الصلاة» 
وألهت عقولهم حتئ عن الأكل والشرب, وأوقعت بينهم عداوةً وبغضاءء 
كمايُعْلَم ذلك من استقراء أحوال مُدْمنيها. والقليل مِن لعبها يدعو إلئ 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلئ كثيره» وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 
الخمر. 

وقد ثبت عن علي بن أ بى طالب م و يولنَهْعَنْهُ أنه مرّ علئ قوم يلعبون 
بالمّطْرَنجه فقال: «ما هذه التماثيل الني أنتم لها عاكفون؟!»27: فشبّه 


0( انظر: «عمدة المحتج» للسخاوي (17. :.)١586‏ ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
لكان رارك اوالفحي لكوي للدراق الكري » الطواقه الطوار 10100935 
)١(‏ الأصل: «عليه». ولعلها: عِليِّة. والمثبت أظهر. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة (7557485)» والبيهقي )708/١١(‏ وغيرهما بسندٍ رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك عليًا يَلنَعَنَهُ. انظر: المتتخب من «العلل للخلال» - 
37 


عكوفهم عليها بالعكوف علئ الأوثان؛ كما قرن الله بين الخمر والمَيُسِر 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ما روئ الإمام أحمد في مسنده عن النبى يل 
أنه قال: «مدمنٌ الخمر كعابدٍ وثن)231(70. 

وروي المنع منها عن عبد الله بن عمر("2 وغيره من الصّحابة9©, ولا 
يُعْرَفَ عن صحابي خلافه. 

وسعيدٌ بن جبير إنما لعب بها ليدقّع عن نفسه ولاية القضاء7؟»» خومًا 

ل ا د الكبير إلا بماهو 


وأما 5 الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك علئ أنه من أدام 


>ت (5١٠)»,و«المختارة»‏ للضياء (؟5/١51").‏ 
وروي من وجهٍ آخر مرسل لا يتقوئ به من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
العمدة المحتج» ,)07١(‏ و«الإرواء» (8/ 589). 
وقال أحمد: : تأصح ما في الشطرنج قول علي رت يوتَدْعَنهًا . (المغني) .)١151/1١5(‏ 

000 اغزيد لعمة 11001 سان سرع له ملز رك لعن اسار ا 

)22 وقال: «هو شرٌ من النرد». أخرجه البيهقي )709/٠١(‏ بسندٍ حسن. قال الذهبي في 
«مهذب سنن البيهقى) (8/ 5 577): (أرئ سند اننا ]ن كان جحقر ققنة 6ن وسو ثنة: 
ولم ينفرد به تبكلا علية غير وانية 

(9) انظر: اعمدة المحتج) (87-574). 
قال ابن القيم في "المنار المنيف» (170): «أحاديث اللعب بالشطرنج إباحةً وتحريمًا 
كلها كذتٌ علئ رسول الله َك وإنما يبت يثبت فيه المنع عن الصّحابة». 
وانظر: (إرشاد الفقيه» لابن كثير (؟/ 514). 

() انظر: «عمدة المحتج» .)١989 01406 23١1(‏ 

ظ51 


اللعب به رُدَّت شهادته(1) وإن كان متأولًا؛ بناءَ علئ أن المداومة عليه سَمَهٌ 
يدهت بالممزوءةة ويشيير مله للفسق كما كلذ التشهادة وائر مان الفسق 
وإن لم تكن فسمًا. 

وقال القاضي في موضع من «التعليق»» وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
َرَدّ شهادتهه كمن شرب النبيذ المختلف فيه متأولاء علئ المشهور من 
0007 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي7"©. أعني قبول شهادة المتأولء والله 
أعله(؟». 
220 


)200( انظر: «البيان والتحصيل» /١(‏ 7500)) و«الذخيرة» .)5١16 /٠١(‏ 

(؟) انظر: (المستوعب» (15/ 5 57)» و«المغني» .)١957/١5(‏ 

(0) انظر: «الأم؛ (574/5). ش 

2 في هذه الفتوئ فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوئ الشيخ 
في الشطرنج. انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ 16-5١7‏ 5). وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية) (1:8- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وقد سميت المسألة التي في المجموع 
الفتاوئ» (37177/77--7374) في نسخة برنستون (ق 67 «قاعدة في الشطرنج» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالئرد والشطرنج» (5771- 18" ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
ةله قد انتفع بكلامه في «الفروسية» (41 5-1 590). 


500 


سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


وجوابه 


* سأل بعضٌ الناس(١2‏ شيج الإسلام ابن تيمية(؟ : 


يا معشرالفقهاء والسادات 
ماذا تقولوافي أناس يرقصوا 
فآنبا اتسركع علحن 25 يرقصوا 
يستفتحون سماعهم بقراءةٍ 
بإذااكعيوا في وَجَدِهم وسماعهم 
حون التكتدثانة بأ سيرها 
أيضرّهم هذاك عندإلههم 
أم يُنْسَبوا للكفر من بين الملا 
أم ذلك الوجدٌ المعيّنُ بدعة 


بالله أفتونابماوليتم 


رُفِعَت لكم في الجنة الدرجات 


+ 


د 
وهمُرجال خيّرون ثقاتٌ 


0 


بالدفٌ ثم الكفٌ مم أصواتٍ 
بالذكر والتسبيح والزفراتٍ 
ختموا السَّماعَ بفاضل الدعواتٍ 
مافيه من حَدَثْ0() ولا قَيّْناتِ 
أم يوجبُ النيرانَ واللّفحاتٍ 
أم ديئهم بات لهم بشباتٍ 
وردت في الأخبارة؟» والآباتٍ 
اا غين حدية: ديات 
أم اككل لحم اناس بالقييتات 
علمّا وبرهنة عن الشبهاتٍ 


8 5 7 مي سه سس لل 
أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رََوَلِلدُعَنَهُ: 


2000 لم يذكر اسمه في الأصلء ولم أهتد إليه. ولا يظهر أنه من أهل العلم. 


(؟) في الأبيات ضعفٌ ظاهرء وخللٌ من جهة النحو في مواضع. وفي البيتين الأولين إقواء. 
فرق الأصل: ما فيهم حدثٌ»؛ وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات علئ نسخة أخرئء كما تدل عليه المواضع التالية. 


(:) كذافي الأصل. 


"1 


يا سائلين عن الطريق المرتضئ 
القفاصدينَ رضئ الإله وديته 
التابعين المصطفئ خيرٌ الورئ 
الطبالبين سحييل أرينات البصّقا 
وذوي المحبة للإله مليكت(1) 
1 ل 0 امه 
إن كنت ياعبدي محيّا مخلصًا 
فأنا المحبٌ لمن يتابعٌ أحمدًا 
وسماعه وسمائعٌ أتباعوله 
وهو السّماعٌ لكل عبد ميال 
وهوالذي كان النبيٌّ فح 
يَجَدُون فيه مَوَاجِدَ الحبٌّ الذي 
فسماعٌ قول الله في7"" تنزيله 
وهو السّماغُ سماعٌ أرباب الشَّئ 
وهو الذي من فاته خرمَ الهدئ 
مستوجبًا لعذاب نار جهثم 


اللصيتالكين طزائي الشيتوراف 
العابدين لمُنزل الآيات 
والمقتفينَ مسالكٌ السّاداتِ 
أهل الهدئ والصّدق والإخباتٍ 
أفيل الإزادة فى شتبيل تجساة 
بان الطريقٌ به من الشبهاتٍ(1) 
فرسوليٍ الهادي إلئ مرضات 
لست المحبٌ طرائقٌ البِدُعاتٍ 
هو سمع قولي مُحْكَم الآياتِ 
وبهثتال جميع موجن 
والتابعون لهم علئ الخيرات 
يعلو علوًا ع الي الدرجاتٍ 
باب الهسدئ ومقدّم الطاعاتٍ 
وسماعٌ أهل الدين والقرباتٍ(؟) 
ول تر بان ا لصا 


مع حزبا”م شيطانٍ وجمع طغاة 


)١(‏ الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
0( بريد قوله تعال: 9 فل إداكتظز امن بك 4 آل عمران: ١‏ 


() كتب الناسخ فوقها: «والبركات». 


هذا السّماع يُتِيلُ صاحبّه الذي 17 
قمحا تال اتوت أعصل ولايعة 
أهل المحبّة للإله ودينه 
أهل الصّفاء المُصْطَفَيْن من الورئ 
أماسماعٌ العازفات فكنّها 
والضرب بالكففٌ المصمّق والغِنا 
فمن الأمور المُبّدَعاتِ بلا هدئ 
لم ياس الغرث الكمرةة مذلكم 
لا أمرّ فرض لا ولا فضل ولا 
والقربُ من رب السّماوات العُلئ 
إها شترضن واجمب توت بعه 
كدان المشلرك جه فلل هذا 
وسلوكُ صاحبه به نحو العُلئ 
مشل التقرّبٍ بالصلاة لمَشْرقٍ90) 
فالربٌ جل جلانّه لايُبْيَغى 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها: «الردئ». 


يبغي الوصول لأكبر الحالاتِ 
الواجدينّ مَوَاجِدَ الساداتٍ 
ورسوله المبعوث بالآياتٍ 
القائمين بواجب الطاعات 
والنفخ في المزمار والقَصّباتِ 
والرقص عند مناكر الأصواتٍ 
قدجاءفيهذامنالآياتٍِ 
كلا ولا قد جاعءنفي الطاعاتٍ 
شَرّع ابي لهذه الفِغلاتٍ 
لآ ينبغي إلا بذي الطاعاتٍ 
أو مستحبٌ يرفسعٌ السدرجاتٍ 
من غير”" دينٍ جامع القرباتٍ 
عن طُّرْق أهل الدين والخيراتٍ 
يهوي بهفي ظلمة الدَّركاتِ 
وبغيرها مسن سائر البِدْعاتٍ 
ا ل ا 


(0) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
فرق كفعل النصارئ المبتدعين. انظر: «الجواب الصخيح) /١(‏ لال 1758205920148/9)) 
و«(منهاج السنة» .)735١7/١(‏ و«اقتضاء الصراط» (7/ 07)» والمجموع الفتاوئل) 


اا م/م 11ت). 


للا 


لا يبن رضوانه بعبادةٍ 
وكذاك لا إلا بطاعة رُشله 
فاللهيهدينا جمياللذي 
والح م الله الكريم الهادٍذي 


هل 


لسواه كالآتي بقصداللاتٍ 
للمبتغي للفضل والمرضاة 
يختاره في سار الحسالات 
الفضل والاحسان والبركات 


2 


فضلل 


في دفع صِيّال الحراميّة 


الحمد لله ربٌ العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس رََايَدْعَنْهُ: 
الإحرام؛ فإنه صائلٌ ظالجٌ عادٍء يجوز دفعُهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
ئْ ع ً ١ر0‏ 
في دفعهم إلئ قتالٍ أو رمي مُشاب7") قاتلوهم ورموهم بالنشاب» قبل 
الإحرام وبعد الإحرام؛ باتفاق المسلمين. 


وإذا قُتِل هذا الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه هَدَرٌ لا يُضْمَنُ 
بقَوَدِ ولا دية ولا كفارة20. 
وإن فيل الدافمٌ كان شهيدًا؛ قال النبي يَكي: «من قُيِل دون ماله فهو 
شهيد, ومن قُتل دون دمه فهو شهيد, ومن قُتِل دون دينه فهو شهيد. ومن قُيل 
0 


دون حُرمته فهو شهيدء ومن قَتِل دون أهله فهو شهيد»!؟). 
ومن لم يندفع إلا بالقتال» كالرمي بالنشَّابِء جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


00( جمع احرامي»: وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله علئ اللصّ في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: «محيط المحيط» »)١75(‏ و«تكملة المعاجم) ))١5/7(‏ و«اكناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون .)١18(‏ 

(0) وهي التّبل والسهام. 

(*) انظر: «الاختيارات» للبعلى (17737725548). 

0 أخرجه أحمد (237627). وأبو داود (15/ا47)» والترمذي )١581١(‏ من حديث 


7و سحو 


5 _-“ - 5 : 7 . 8 5 1 0 
سعيد بن زيد وَوََلَدَعَنْهُ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)». إلا أن لم أجد 


لفظ «دون حرمته» مسندًا. وانظر: «السنة» للخلال .)١514 /١(‏ 
م 


جااإيساد ع بوي خجوله جاز رميه أيضًا. 
فإذا كان يطمع في الحَجّاجٍ إذا صِيح به وإنما يَفْرَعٌ من النّشَّابِء ؛ دهي 


بِالشسَّابِ. . وإن أمكن دفعٌه بالصّياح» فهل يجوز رميّه قبل الصّياح به؟ فيه نزاحٌ 
بين العلماء. 


وكذلك إذا دخل الحرامئٌ مي إلئ داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 
الصياح؟ فيه قولان: 


قبل: يجوز كما دخل لصّ علئ ابن عمر ودع فقام إليه ابن عمر 
بالسيف. قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضرّبَه(21. 

وقد ثبت في الصّحيح أن النبي و قال: ١لو‏ أن رجلا اطّلع في دارك بغير 
إذنك» فطعنته. ففقأتَ عيته؛ لم يكن عليك بأس)0(). 

وثبت أيضًا في الصّحيح أن رجلا اطّلع في دار النبي يِه فجعل يتبحُه 
بود الم 

اوعد لمان الاو ا اه 

وهذا مذهبٌ فقهاء الحديث؛ كالشافعي. وأحمد بن حنبل؛ وغيرهماء 


)000( أخرجه عبد الرزاق »)19821١7/1١١(‏ وابن أبي شيبة ,0747/١5(‏ والخلال في 
«السنة» ))2١777/1(‏ بإسنادين صحيحين . 


إفة أخرجه البخاري (788)» ومسلم (110) من حديث أبي هريرة ووإكعَنَه. 
() الجذرئ: حديدةٌ تشبه المشط . وانظر لتنوينها: «التوضيح» لابن الملقن (9؟5/ 257 
5١/١‏ غ). 


)0 أخرجه البخاري (57157): ومسلم (01١؟)‏ من حديث أنس وَيدَإيدعَنَه. 
آم 


فالتا 07, 

فكذلك قال من قال ني كل صائل77). 

وقيل: يجبٌ دفعه بالأسهل فالأسهل» ولا يُرمئ إلا إذا احتيج إلئ ذلك. 

ولو طلبَ من مال الحاجٌ أو غيرهم مالا قليلًا أو كثيرًاء وأمكن دفعهم 

5 1 0 4 35 01 5 0 .- 
بالقتالك لم يجب على الحاج بذلٌ شيءٍ من أموالهم وجاز لهم قتاله7". 
م 097 

وإذا أَمْسيك الحرامئ وقد قَّتَل قُتِل حتمًا وصٌلب. 

وإن أتَذ المال ولم يَمْثْلء قُطِعَت يده اليمنئ ورجلّه اليسرئ جميعًاء 
وحسمتا بالزيت المغليٌ. 

وإن لم يَقتل ولم يأخذ مالاء وأمكن نفيّه بحبسه أو إخراجه من الأرض» 
مل بالك ريعور عي نض العلحاء إذا كتون السلا عدرل اجاح عله 
وإن لم يَقَثْل ولم يأخذ مالا. وإن كان بغير سلاح عزّْر بالحبس وغيره بعد أن 
يُمْسَكء والنفع47) هو حبسٌ في السفرء والله أعله20). 


.)0179/١1( و«المغني»‎ ))3١9( انظر: «الإشراف» (7387/90)» و«نوادر الفقهاء»‎ )١( 
.)510 /١7( وللمذهب الآخر: شرح مشكل الآثار» (؟/ 7457), وافتح الباري»‎ 

(؟) انظر: «السنة» للخلال 018٠ 210/8 117/5/1١(‏ 184). و«المغني» /١7(‏ 01777). 

(9) انظر: «السياسة الشرعية» :)١١1(‏ و«مجموع الفتاوئ) ,)1147/5420149٠/758(‏ 
و«جامع المسائل» (519/5). 

(4) رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

للد انظر: «المغني» /١7(‏ 4176)» و#السياسة الشرعية» (299 ))٠١ 521١1‏ والمجموع 
الفتاوئن) (58؟/ 235٠٠١‏ 7/985 57"9). 


انا 


[الطهارة] 
مسألة: في الماء الجاريء إذا تغيّر أحد أوصافه بالزّبْل. 


الجواب: إن كان متغيّرًا بزِئْل طاهر, كزِبُل الخيل» جاز التوضو به في 
أظهر قولى العلماء. 


وذ كان تعنقة برين فنك اسمن لم بجر التوصوية: 
وإن شك هل تغيّر بطاهر أو نجس ففيه وجهان؛ أظهرهما أنه طاهر(١".‏ 
مسألة: إذا كان علئ المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه نزعه عند 
للحن كل به لك نخد نه هنا يان 006 
0ه 
* مسألة: إذا كان المُّمّوَّه لايجتمع من تمويهه شيءٌ من الذهب جاز 
استعماله0). 


#مسالة: لا تُنتَمل الإنة الفمف كنلا تنتتمل نبائر آنية الذهب 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 240 1/7 7720). 
فم انظر: اشرح العمدة) .)1٠١//1١(‏ 
(9) انظر: شرح العمدة) (؟5/ .)١9‏ 
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والفضة؛ فإن الإبّر والمَرَاود ونحو ذلك من ة قسم الآنية المنقولة التي يُنْهئ 
عنها الرجال والنساء2©17. 


م كف 


* مسالة: مس فرج | لصب الرضيع وغيره؛ هل ينقضض الوضوء؟ 

[الجواب]: هذه المسألة أيضًا فيها نزاءٌ مشهور والأظهر أن الوضوء 
من مس الذكر مستحبٌ ليس بواجبء فإن توضأ فهو أفضلء وإن لم يتوضاً 
جازت صلاته7"). 


كد ينذا فنك 


* مسألة: في زيتٍ نجس إذا صب عليه زيتٌ آخر حتئ كثْر ولم يبق 
متغيرًا بالنجاسة. فهو طاهرٌ يجوز استعماله. وكذلك المائعات». كالخلٌ 


والدّبس وغيرهما7©. 
33 3 ين 


* مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرٌّه الغسل» كبعض ثياب 
الحرير» ونحو ذلك» أجزأ مسحُها حتئ تذهب النجاسة. 


0 انظر: «شرح العمدة» (١/؟27),‏ و«الاختيارات» للبعلى .)١7(‏ 
(0) انظر: المجموع الفتاوئ» /51١ 6757 /5٠(‏ 3541777 0"/ 308). و«الاختيارات) 
للبعلى (5/8). وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (7/ا- ري الفسائل). 
(90) انظر: لمجموع الفتاوئ» /7١(‏ 6017:5488 0714)) و(الاختيارات» للبعلى (؟١).‏ 
1 


ولو كان غير ذلكء وكان المسحٌ مُنْقِيًا لا يبقي شيئًا من النجاسة. طهر 
المحلّ أيضًا بذلك. في الأظهر من الأقوال(21. 


ل 0 ا 


* مسألة: في حبل الغسيل. 

الجواب: حبلٌ الغسيل طاهرء وإذا عُيِلّت الثيابُ وُشِرَت عليه فالثيابٌ 
طاهرة» والبلَّةُ التي فيها طاهرة» والحبل طاهر. 

وإن كانت البلَّةُّ نجسة: فم فيّبس الحبلٌ وزالت البِلَّةُ عنه» فهو طاهر» نص 
علئ ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فإن الفحابة زالت بالقنيس:والنة أعل20. 


اع #0 

* مسألة: في بول الفأر علئ الخصر. 

الجواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعْره يُعْفَئ عنه في أظهر قولي العلماء» 
وهو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد7"). 

فإذا مسحت الحُْصٌرٌ فبقي شي يسيرٌ عفن عنه. 


ولو كانت النجاسةٌ علئ ما يضرٌٌه العَسْلء كثياب الحريره والوَّرّق» وغير 


)201 انظر: مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 2071) و«الاختيارات» للبعلي (74). 
(0) انظر: (مجموع الفناوئ» 3١9 /75١(‏ لالاء »)61١‏ و«إغاثة اللهفان»(585)) 
و«الإنصاف» »)73748/1١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)5١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوئ» /5١(‏ 0175), و«الفروع» )”٠ /١(‏ و«امختصر الفتاوئ 
المصرية» »)١5(‏ و«الاختيارات» للبعلي (17). 
ردنا 


ذلك, مُسحَتء ولا يحتاج إلى عَسْلء في أظهر قولي العلماء(21. 

وأصل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلائة أقوالٍ في 
مذهب الإمام أحمد وغيره27): 

قبن جر يكل مُزِيل» كقول أبي حنيفة» وهو الأقوئ0©. 

وقيل: لا يجوز إلا بالماء؛ كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل 
لحمّه كالفارة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد!؟). 

* مسألة: في زِيْل الخيل والبغال والحمير؛ وما يلصقٌ بالإنسان من ذلك 
ف المتزل».وبون260 الداية؛ والفراش؛ وغير ذلك هل يُغْسَل أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. أما زِبْلُ الخيل وبولّها فإنه طاهرٌ في أظهر قولي 


() انظر: «مجموع الفتاوئ) (١؟/‏ 077), و«الاختيارات» للبعلي (7”8, 794). وللبرهان 
ابن القيم (04). 

.)١9792157/1١( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(9) انظير: امجموع الفتاوئ» (71/ 0464180 9), و«منهاج اللسنة» (8/ 11/8 0010/9 
و«الاختيارات») لابن عبد الهادي (018.15 737), وللبعلي (27). 

(4) انظر: «المغني» (5857/5). 

(0) الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي عل الصواب في الجواب. 
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العلماء. وإذا شك في الزّبْل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته؛ 
على الصَّحيه(07). ١‏ 

وأما زِبْلُ البغال فيُعفئ عن يسيره للحاجة» علئ الصّحيح؛ مثل ما يلصقٌ 
بالمِقّوّد وببدن الدابة إذا تمرَّعَتء فلا حاجة إلئ غسل ذلك. وكذلك ما 
يلصقٌ بالبسّاط الذي يحتاحُ إلى فرشه علئ الزّبل؛ والله أعلم. 

* مسألة: رَوْتْ دود القَرّء هل هو طاهر؟ 

الجواب: نعم» هو طاهرٌ عند أكثر العلماء("2. 

* مسألة: في يسير النجاسة المعفرٌ عنها في بدن المصلَّي وثيابه؛ ما 
مقدارها؟ 

الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصَّديد معفؤٌ عنه عند عامة العلماء» 
وهومالا يَفْحُش في نفسن الإنسان. 

وَنْخفك أرقنا عو السير مر افر البعاضات الى يلق الاجترا يتاي 


)١(‏ انظر: ١‏ مجموع الفتاوئ» /7١(‏ 50, الاء ؛لاء 0لا 47 6- /481ق *2111)؛ واشرح 
العمدة» .)59/١(‏ 
(؟) انظر: «الاختيارات» للبعلى (57). 


وا 


وعلئ القول الآخر''' يُعِْئْ عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدئ 


اخ 4 


* مسألة: في رجل به دُمَّلُ وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 


_ 


الجحواب: الحمد لله. يصلى. ولايدع الصلاة لأجل لقنن يجت 
النجاسة بحسب الإمكان. فإذا لم تَمْكِنه الصلاة إلا مع النجاسة صلَونِ ولا 
إعادة عليه والله تعالئ أعله7". 

ا ا 

* مسألة: يجوز أكل الشّواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضمٌ علئ 
الأخشاب والبلاط البائت في السوق» وإن ظّنَّ أن الكلاب تمسِّها لم يُلْمَفْت 
إلئ ذلك؛ لأن الأصل عدمّه» ولأن غاية ذلك أن يكون بعص ريق الكلب 
أصاب ذلك. فإنه يسيرٌ في العادة والشّواء واللحمٌ جامد, فلا يُعْرّف أن فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(؟) انظر: «القواعد النورانية» (4 2)7 و«مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 447 ))07١‏ واشرح 
العمدة» ,2)57-08/1١(‏ و«الاختيارات» للبعلي »1٠(‏ 524 1)). 

إفرة انظر: امجموع الفتارئ» (١؟/ 0١‏ واجامع المسائل» (/9/ .)7١‏ 
ومن اختياراته مله طهارة الهِدّة والقيح والصديد, وذكر أنه لم يقم الدليلٌ على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (77/7)), و«الإنصاف» /١(‏ 770), و«الاختيارات» 
للبعلي (17) . 

"1 


شيئًا من ريق الكلبء ولو عرف كان يسيرًا في الجامد, مِن جنس ما يصيبٌ 
الصَّيدَ من فم الكلب؛ وهذا ليس بنجسء والله أعلم(1). 


0 د ا 
ع ع ا 2 1 ْ 8 8 
* مسألة: في آنية الخمر الفخارء إذا وضع فيها دبسٌ أو خل أو غير ذلك؛ 


هل ينجس؟ 

الجواب: إذا كانت الخمرٌ تخلّلت فيها بفعل الله طَهُرّت وطَهّر الوعاء. 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل طُهّر الإناءً بالماء» واستعمل. 

فإن لم يُخْسَلء فبقي فيه شي يسيرٌ من الخمرء فاختلط بالدّبس والخل 
والماءء ولم يُمَيّره ولم يظهر فيه أثرّهء فهو طاهرٌ في أظهر القولين؛ بناء علئ 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة؛ فاستّهلكّت» ولم يظهر لونُها ولا 
طعمّها ولا ريحُهاء فإن المائعات والماء طاهرٌء والله أعله7"). 

3 ب 2 

* مسألة: في الزئبق» قيل: إنه يُحْمَل في جلد خنزير أو كلب. هل ينجس 
أم لا؟ ١‏ 

الجواب: الزئبق طاهرء وإن لاقئ نجاسة جلد خنزيرٍ أو غير ذلك لم 
يَنْجُس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهر فيه 
طعمّها ولا لونها ولا ريحُها(": ومتئ كان كذلك لم يَنْجْس عند جمهور 


)0( انظر: «مجموع الفتاوئ» (71/ 2017)» و«الفروع» .)1١8/1(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوئ) 725/4١ /7١(‏ 20). 
إفرفق انظر: «شرح العمدة» .)0١/١(‏ 


571/ 


السّلف. وهو مذهبٌ أهل المدينة وغيرهم. وأحمد في إحدئ الروايتين عنه. 
والشافعي في قول محكي عنه اختاره طائفةٌ من أصحابه في الماء(١).‏ 

وأما سائر المائعات؛ فقد قيل: إنها كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 
أحمد(؟), 

وقيل: لا تنْجّس وإن نَجَسٌ الماء. كقول بعض المدنيين7©, 

وقيل: بل تنجس وإن لم يَنْجّس الماءء كقول الشافعي7؟). 

والقولان الأولان أصحٌ, كما قد بيط في موضعه(©). 

ومن قال: إن الزتبق يَنْجُسء فقد قيل: إنه يَطْهّر بالغسل» كما ذكره ابي 
عقيل وغيره(©. 

فد د 0 


* مسألة: في إناءٍ فيه دِبْسٌء فولغ فيه كلبٌ. 


)١(‏ انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع» (7/ 249)» و«الروضة» 
(1/ 270 و(كفاية النبيه! (؟/ 37817 و«الهداية إل أوهام الكفاية» (97). 

فم انظر: «المغني» /١(‏ 40)) و«مجموع الفتاوئ» (١؟/‏ 589). 

(9) انظر: «النوادر والزيادات» (5/ .)738٠١‏ 

(8) انظر: «المجموع» (099/5). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (20157/50 © وا«اجامع المسائل» فذك ضروة 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي »)١4(‏ والبرهان ابن القيم ٠‏ 5)» والبعلي .)١١(‏ 

() ذكره ابن عقيل في «الفصول». انظر: «المغني) »67/1١(‏ و«الإنصاف» .)351/1١(‏ 
وقطع به في «المستوعب» .)١١9/١(‏ 
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0007 2 
الجواب: إن كان جامدًا أَلْقِي ما ولغ فيه وأكل الباقي(١2.‏ 
0 ف 
* مسألة: في بول الفأر إذا بَلّ الدقيقٌ» هل ينجّسُه أم لا؟ 
الجواب: يُلْقَئ ما فيه البولٌ من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك 
200 و - 
هل تنجّس؟ فالأصل طهارته؛ فلا يزول اليقين بالشك. 
0 00 ف 
* مسألة: في ظفر الإنسان. 
الجواب: ظّفره طاهرٌ في حال انفصاله في أظهر قولي العلماءء وكذلك 
شعرٌه المقطوع والمحلوق؛ وقد صم عن النبي يك أنه لما حلق رأْسَه أعطئ 
يعض شعره لأبى ظليخة وبغضه فسَّعه بين المسلميق7")»:والله أعلم 7 . 
0 ف 
مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قِِشْبة(؟)) وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل تُنجّسُه؟ 


(1) انظر: جامع المسائل» (/1/ 0716115 و«مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 2010. 
(؟) أخرجه البخاري (17/1): ومسلم )17٠5(‏ من حديث أنس وَيعإتَنة. 

(9) انظر: 0 مجموع الفتارئ) .)5١١/575(‏ 

0 أن باسة هاه واف + النانتس لكك كما في «اللسان» و«التاج» (قشب). 


دين 


الجواب: الآدمئٌ | إذا مات فهو طاهرٌ في أظهر قولي العلماء17). 


وكذلك لو مُطِعت يده فهي طاهرةٌ علئ الصّحيح. . وشعرّه المقطوع. 
وقلامة ظفر الإنسان, طاهرةٌ علئ الصّحيح. فَقشبّه أولل بالطهارة. 


ل ا ف 
* مسألة: في الرّيش من الميتة» هل تصحٌ الصلاة بِحَمْله؟ 
عو 
الجواب: ريش الميتة وصوفها ووَبَرَها وشعرّها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 
عند جماهير العلماء من السّلف والخلف, وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه» ومالك» وأبى حنيفة7). 
ا ا 
5 2 2 
* مسألة: في شعر الخيلء إذا أخذ بعد موته. 


5-4 2 
الجواب: شعرٌ الخيل إذا أخذ بعد موته فهو طاهرٌ عند جماهير العلماء. 
وهو مذهبٌ مالكء وأبي حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه. 


اع 
* مسألة: في عظم الميتة؛ هل يجوز استعماله؟ 
الجواب: عظم الميتة التي يؤكل لحمّهاء والتي لا يؤكل كالفيل وغيره. 


.)40 /١( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 
واشرح العمدة»‎ ))1١7:107/1( انظر: «الأوسط» (5/ 27177 587)» و«المغني»‎ )0( 
.)14 /0( ؟/ 91 2519 وااجامع المسائل»‎ ١( والمجموع الفتاوئ»‎ »)١ /1 


رضن 


طاهرٌ عند كثير من السّلف والخلفء وهو مذهبٌ أبي حنيفة وغيره» وهو 
قولٌ في مذهب الإمام أحمد(١»»‏ وهو أظهر قولي العلماء. 
ل 07 ا 
* مسألة: في إنفّحَة الميتة» هل تَنَجِّسُ الجُبْن؟ 


الجواب: إنفّحَة الميتة إذا صن بها الجُبْنُ جاز أكل الجبن في أظهر قولي 


العلماءع وهمو مذهب 0 حنيفة. وأحمد في إحدئ الروايتين عنه(1ل 


وأصحاتبٌ رسول الله عكَكِْةِ لما فتحوا البلاد أكلوا من جَُبْنَ المجوس2)7 
وذبائحُهم محرّمة7؟). 
0 2 3 


* مسألة: في مرارة الضبّع ومِنْمّحته2*0» هل هو طاهر؟ 
الجواب: إن ذُكّيّت فمرارثّها مباحةٌ طاهرةٌ عند أكثر العلماء كمالك؛ 
والشافعي» والإمام أحمدء وغيرهم. وأما أصحابٌ أبي حنيفة فلهم في 


000 انظر: «فتح القديرا »)37/١(‏ و«الانتصار» لأبي الخطاب .)5١١ /١(‏ 

فم انظر: «المبسوط) (7077/14)؛ و(المغني» (1/ .)5097/15001١‏ 

() انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (4/ 078)» وابن أبي شيبة (5 2/1١‏ 778). 

(:) انظر: «الفتاوئ) »)١٠١7 /7١(‏ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي (55).؛ و«الإنصاف» 
.)41/١(‏ وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كما في اشرح 
العمدة» /١(‏ 91). وذكر في موضع أنها مسألةٌ اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. «مجموع الفتاوئ» (70/ 100)» و«مختصر الفتاوئ المصرية)» (0/ا8). 

(5) كذافي الأصلء بالميم. وهي لغةٌ في الإنفحة. انظر: «تهذيب اللغة» (0/ .)١١7‏ 


57١ 


طهارتها بالذكاة قولان. 
وَإِنفَحَتّها إن ذه كيّت طاهرةٌ عند الأئمّة الأربعة» وإن كانت ميتةًٌ فنهى 
طاهرةٌ عند طائفة» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد. 


* مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضعَ [من] كلبةٍ مدة رضاعه؛ هل يؤكل؟ 
وكذئلة بقل منقه يناه المطا 07 

الجواب: [أما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال0 © فإذا 
اغتذئ7" بعد هذا بطاهر حل أكلّه وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا. 

وأما البَقَزٌ الذي يُسقئ بماء المطاهر ففيه نزاع247» وأكثر الفقهاء لا 
يحرّمونه. واللّه أعلم. 


)000( مواضع يُتطهّر فيها بالوضوء والغسل والاستنجاء. «التاج) (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (1177/17) أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: اشرح العمدة» 


(؟/ 70). 
فه انظر: مختصر الفتاوئ المصرية (7”5). ولعل ما في «مجموع الفتاوئ» (90/ )٠١9‏ 


() الأصل: «اعتدئ). تحريف. 
(5) انظر: «المغني» /1١1(‏ 393377), و«مجموع الفتاوئ» (118/151). 
بحسن 


# مسألة: في اللّادّن(١2)‏ هل هو طاهر؟ 
الجواب: ما علمتٌ فيه نجاسة”"©2» والله أعلم. 
# # ا 


* مسألة: في غُسل المرأة الحائض؛ هل تحتاج إلئ سسدَرٍ ونقضٍ 
لشعرها؟ 

الجواب: الأفضل للحائض أن تَنْمَض شعرّهاء وتغتسل بِسِدْر. وإن 
اقنصرت علئ الماء ولم تَنْفَضِ شعرّهاء كما تغتسل من الجنابة» جاز ذلك 
عند ععفاعيز العلمكء 7 


* مسألة: هل يجوز وطء النمّساء إذا طَهّرت قبل أن تغتسل أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنمّساء إذا طَهّرت حتئ تغتسل» فإن 
عَدِمَتَ الماءء أو خافت الضرر باستعماله. لمرض أو بردٍ شديدء فإنها تتيمّم 


)١(‏ وهو رطوبةٌ وندٌّى يكون علئ نباتٍ ترعاه المعزئء فيتعلّق بهاء ويتََخذ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» ))١3١5/5(‏ و«تاج العروس» (لذن)» و«المعتمد) .)7١19(‏ 
أفرم كتب أحدهم في الطرة تعليقًا : اهذا عجيب فإنه يمكن أدنئ تردده مع أنه شيءٌ ينزل 
من السّماء عل بعض الأشجارء كالمَنٌ) مكةا رقت الجاره ولا تيا شفط أن 
تحريفًا. وكأن كاتب التعليق رأئ في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فتعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته. 
() انظر: «شرح العمدة) .)505/١(‏ 


يصن 


وتوطأ() بعد ذلكء والله أعله0). 


ين 


(1) الأصئل: «وتعوضا»: وهر تحريف: 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» 7/5١(‏ 575 576). 


رن 


[الصلاة] 


* مسألة: في تارك الصلاة - سوئ الجمعة تهاوئاء وأنذِر مراتٍ7١2)‏ فلم 
يَْبَلَ هل يكفر أو يُقَتَل؟ وهل يُشْرَّع رفع أمره إلئ ولي الأمر؟ 

الجواب: نعم؛ يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل. 

وإذا أصد علئ تركها بعد الاستتابة وصبّر حتئ قل ولم يُصَلٌَ فهذا لا 
يكون إلا كافرّاء وإلا فالمؤمنٌ المُقِرٌ بوجويها لا يختارٌ القدل على الصلاة» 
ولا يفعلٌ هذا إلا من في قلبه الكفر. 

وحيتئلٍ لا يُفَسّل ولا يُصلَّئ عليه ولايدْقَنُ في مقابر المسلمين. وهو 
فَرّمن المرتدين مائعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق. 

ويُشْرّع رفعه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بما أمر الله به ورسوله» ويقيموا 
عليه الحدّ والله أعله7"©. 


03 دفن 


* مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغالٌ في ظاهرها(". يأتي عليهم وقتٌ 
الصلاة ولا ماء عندهمء وإن ذهبوا إليه تعطّلوا عن مصالحهم من الحرّائة 
والحصاد ونحو ذلك» فهل يجوز لهم التأخير؟ 


)١(‏ كتب الناسخ في الأصل: اثلاث مرات» ثم ضرب على اثلاث». 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) (77/ /41- 618 517 776)) وااجامع المسائل» (7/ 1117 
9» و«الفروع» (411//1)) و«الاختيارات» للبعلي .)17١:9(‏ 

(*) ظاهر البلد. 


رونا 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخّر صلاءٌ 
النهار إلى غروب الشمسء باتفاق المسلمين؛ بل تأخير الصلاة إلئ الغروب 
كتأخير صيام شهر رمضان إلى شهر شوال. 

وإذا كانوا يحرثون أو يحصدونء والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
تملحو :افاحية لعو ويسارنة اوإن هرا بين الصلاتين بوضوءٍ جازء» 


واللّه أعله07). 


د فك 
#* مسألة: في رجل قرأ في صلاة النفل قراءةٌ لم نَأ في السّبع» وأدّعيئ أنها 
شاذة» فهل تبطل صلاته أم لا؟ والذي تلاه: (إن هذا لفي ادقع الأولئ 
صحف إبراهيم وموسئ وعيسئ)» فزاد: وعيسا. 
الجواب: الحمد لله هذه القراءة لا أصل لهاء فإن عَلِمَ أنها ليست من 
القرآن وتعمّد قراءتها بطلت صلاته وإن كان جاهلا وظنّ أنها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر أنها لا تبطل» والله أعلم. 
4 2 3 
* مسألة: في رجل كان يقراً: 9 وَمَاعَلّمئَهُ أليّعْرَ © [آيس:14]. ويُلْحِقُها 
بالصلاة علئ محمّدء يزيدٌ في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 
الجواب: إن كان قد ذكر ذلك علئ سبيل الدّعاء. لا علئ سبيل التلاوة» 


.)77/77 137 /؟١( انظر: ١منهاج السنة» (234/6»). ولمجموع الفتاوئن»‎ )١( 
ادن‎ 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئًاء ولكن تلاوة القرآن علئ وجهه أحسن. 
ك 2 ين 
* مسألة: إذا كان قيام المصلي علئ موضع؛ ويسجدٌ على غيره. 
الجواب: نعم تصحٌّ صلاته والحالة هذه. 
2 2 2 
* مسألة: في صلاة المؤتم دام الإمام من وراء البناءء هل تجوز أم لو 
الجواب: نعم, إذا كان لحاجة؛ مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه. صحّت 
صلاته أمامه للحاجة. وأما بدون الحاجة فلا يُشْرَع ذلك227. 
اع #0 


* مسألة: في المرأة» هل يجوز لها لباسٌ شاش 1(7)؟ 


الجواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم., لا 


00( انظر: «مجموع الفتاوئ» (20009/70 04/717 5)» والجامع المسائل» ١7//4(‏ 7 
4١‏ ). و«الاختيارات» للبعلي .)١١/8(‏ 

(0) الشاش: ضربٌ من القماش كان يضعه الرجال علئ عمائمهم. وشاع في القرن الشامن 
وضع النساء له علئ رؤوسهن. والتزيّن بهء وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي (170): وامعجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي» لدهمان (45)): و«المعجم العربي لأسماء الملابس» 
لرجب عبد الجواد(١19).‏ 


وخدنا 


عمامة» وللاشاشء ولا غير ذلك. والله أعلم7١)2,‏ 
: : ش» ولا غير ذلك؛ و 


00 3 
* مسألة: في المرأة. هل تلبسٌ الخحْففٌ والزَّرْيُون0" أم لا؟ 


اللجواته لا تيس الدرريون العن تل :قوق الحف ولة الع سه 
الرجال. والله أعلم. 


.)١ ١17( و«الاختيارات» للبعلي‎ ))2١517-١45 /”7( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

)١(‏ مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسمٌ يغطي القدم وجزءًا من 
الساقء كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الغليل» (170)» و«تاج العروس» (70/ ١47”‏ - زربن)»؛ و«تكملة المعاجم العربية» 
»)7٠١ /0(‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (7510)): و#المعجم 
العربي لأسماء الملابس» .)7١5(‏ 


رن 


[الجنائز] 


* مسألة: أيما أفضل للميت: أن يُقَرَأْ له الختمٌ علئ هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرفٌ ذلك عليئن الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الجواب: الحمد لله» بل الصدقةٌ علئ الفقراء وغيرهم أفضلٌ من ذلك؛ 
فإن هذا مشروعٌ بالنص والإجماعء وهو واصل إلى الميت باتفاق الآئمّة. 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجرٌ ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه «من جر غازيًا نقد غزاء ومن خَلَمّه في أهله بخير فقد 
غزا)(2, «ومن فطّر صائمًا فله مثلّ أجره)("2, فهكذا من أعان القارئ علئ 
قراءته والمصلّي علئ صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرأ بالكرّاء» فالقارئ لا يق رألله. فلا ياب على 
القع لفطل ب عل لع نا نان عات :وتاك شان الى ونه ارد 
الميت؟! 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلكء ولا قال أحدّ من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلكء وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدئ إلى الميت» والصَّحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري (73847)) ومسلم (1440) من حديث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني رََدَلتََعَدَهُ مرفوعا. 
(؟) أخرجه أحمد »))١17١(‏ والترمذي (401) وصححه. وابن خزيمة »)5١515(‏ وابن 
حبان (7479)» وفي إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من زيد بن خالد؛ كما قال 
على بين العديتي ف «العلل؟ (74*). ولعل الشيخين أعرضا عنه عمدًا لهذه والعلّةء 
وله شواهد لا يصحٌ منها شيء. 
رونا 


أنه يصلٌ إليه. والله أعلب237. 
اع ا 

* مسألة: في جامع في قرية بجبل نابُلْسء تقام فيه الجمعة؛ وفي المسجد 
قبر» قيل: إنه قبر نبي من أولاد يعقوب عليهم السلام؛ ونم أناسٌ ساورةٌ 
ينؤرو9") الشريع كل ليلق ويدخلوة التجتجد عالثاء وربينا كاثوااسفاري: 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابٌ وليٌ الأمر علئ منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الحمد لله ليس لأهل الذمة7 أن يدخلوا مسجدًا للمسلمين» 
لخدمة ضريح هناك» لا سيما مع ما ذكِرء بل يجب منعُهم من ذلك. 

بل ولا 0 اتخاذٌ القبور مساجدء ولا إيقادٌ السّرّج عليها؛ فإن النبي 
كه لعن من يفعل ذلك247. 


000 انظر: امجموع الفتاوئ) (1؟/ "٠٠‏ 7/981 9315), ولجامع المسائل» (”/ ))١73*‏ 
و«الفروع» ("/ ١"؛).‏ 

(؟) كذافي الأصل. 

ف كسامرة اليهود المذكورين في السؤال؛ ولهم في نابلس جبلٌ يسمئ «جرزيم» و«جبل 
الطورا؛ يعظمونه ويصلون إليه. انظر: «الملل والنحل» (؟/ 4» وابدائع الفوائد) 
.)١505(‏ 

(5) أخرجه أحمد (5070). وأبو داود (3775)» والترمذي (١؟*),‏ والنسائي (57 )7١‏ 
من حديث ابن عباس وَعَلِيََعَنْهَا وقال الترمذي: احديث حسن»؛ وصححه ابن حبان 
("©). وفي إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقئ الناس حديثه» ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس». انظر: «فتح الباري» 
لابن رجب »)158/١(‏ و«العلل» للإمام أحمد (7/ 377 - رواية عبد الله)» و«البدر 


المنير» (6//ا5 ”27, 
رون 


5 5 8 فس 5 01 3-4 َه 2 2 2 
صِكَّئّه(١2»‏ بل يجب أن يُجْعَل هذا كسائر مساجد المسلمين» ويُسَوّئ ذلك 
0 و ا 
المكان» فلا يُترك فيه صورة قبرء والله أعلم. 


اا 4 


وه 


# سئل شبيخ الإسلام ابن تيمبة رَتَوََيَُعَنَهُ: هل صم أن في جامع دمشق 


قبورّاء كقبر هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قبرٌ أصالاء ومن قال: إن فيه قبر نبي من 


)١(‏ يُرْعَم أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» للهروي (١7)؛‏ و«الأنس الجليل» /١(‏ 1668 171//7). 
وأكثر ما يُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصحٌ تعبين موضعه؛ بل ذهب بعض 
أهل العلم؛ كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلئ أنه لا تصحٌّ نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلئ الأنبياء إلا قبر النبي 
يك وأثبت بعضهم أيضًا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم' 
(50677/5)» واجامع المسائل» (5/ 1١‏ 3)) والمجموع الفتاوئ) (/ا”/ 372065 الا 
455-4)» و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» »23١0(‏ و«طرح التثريب» (/ 0707 واكشف الخفا» (5/ 077 4)؛ 
و«الأنس الجليل» (؟/ 075 و«آثار المعلّمي) (0/ .)1718:11١‏ 
وإنما وقع الاضطراب في العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدين؛ ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه؛ ولو كان من الدين لحفظه الله تعالئ كما حفظ 
سائر الدين. انظر: «مجموع الفتاوئ» (50/:617/5/ 55 5)) واجامع المسائل» 
.)135١7/8(‏ 


رضن 


الأنبياء فقد كذب27"', والله أعله7"). 


6 د 


)012( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ ))١6١‏ و«مجموع الفتاوئ» (5/ 2017:6057 
51/ 017848 447/440 191). والجامع المسائل) (5/ 500108 ). 

(؟) علق أحدهم ني طرة الأصل: «"الحكم بأنه ليس فيه قبر نبي أصلا مُشْكِل وهو تهورٌ بلا 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتٍ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نبي كَذَّبَ عجيبٌ 
أيضًا». يريد أن النفي هنا كالإثبات؛ كلاهما يحتاج إلئ دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب إليه من النفي أدلةٌ وقرائن» كما في المصادر المذكورة في الحاشية السابقة» وما 
تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 

إخرون 


[الزكاة] 


* مسألة: في من يحرج الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل يضمنها؟ 
وإذا أخذ الفقراءً الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا تَلِمَت قبل وصولها إلئ مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها7١).‏ 


ل 0 ا 


* مسألة: في رجل له أولادٌ خارجين ١7‏ عنه. وهم محتاجون. هل يجوز 
دفع زكاته إليهم؟ 

الجواب: إذا كان قادرًا علئ أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفقٌ عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرًا عن ذلك ففي إعطائه لهم الزكاة نزاع7). 


د لخد نا 


)١(‏ انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعين» (5/ لاا 5ا/؟). 

(؟) كذافي الأصل. 

(9) واختار الجواز. انظر: (مجموع الفتاوئ» (8/8/509) )») وااجامع 
المسائل») (5/ 071/7 و«الاختيارات» للبعلي .)١955(‏ 


ارفرضن 


[الصيام] 
* مسألة: هل الحجامة والفصّاد يفم ؟ 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء؛ ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجة» وإذا فعله لحاجةٍ فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


صوم واجب(١).‏ 


.)5582076/8-17057 انظر: «مجموع الفتاوئ) (0؟/‎ ١0 


رضن 


[البيع ] 
* مسألة: في بيع البهيمة» الشاة أو البقرة» ويستثني الجلد» يجوز؟ 


الجواب: بل ذلك جائرٌ في أظهر قولي العلماء(2» وهو مذهبٌ 
مالك50) وال وقد روي ذلك عن النبى ِند() و 


مع تن 


0 كه . 4 355 3 5 5 3 : و 
# مسألة: في من يشتري مبيمةً بدراهم, ثم تقِيم عنده؛ فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الجواب: إذا كان أصلها حرامًا يأخذ رأسٌ ماله ويتصدّق بالزيادة. 


ل من ينا 


* مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصّوف بزيادة. 


.)75960( انظر: «جامع المسائل» (5/ 91 0) و#القواعد النورانية»‎ )١( 

(0) انظر: «المدونة» (8/ 76 7)» و«النوادر والزيادات» (7/ 77265): وتوجيه اضطراب 
الروايات عن مالك في هذه المسألة وتحرير مذهبه في "المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
)03١1(‏ و«الكاني» لابن عبد البر (7/ 1401). 

9) انظر: «المغنى» (5/ »)١1/5‏ و«تحفة المودود) .)١10(‏ 

4 أخرجه ابن وهب (8/ 117- المدونة)» ومن طريقه أبو داود في «المراسيل» (119)) 
وابن حزم في «المحلئ» ١1/10‏ 4) من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: "بيان 
الوهم والإيهام» (6/ 50). 

)2 أخرجه عبد الرزاق (4/ »)١196‏ وابن أبي شيبة )774/1١1١(‏ عن عليٌ وزيد بن ثابت؛ 
ولا يعلم لهم مخالف من الصّحابة رَبَلَيهعَنْف كما يقول ابن حزم. 

وضلا 


الجواب: أما بيع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جاتر باتفاق الأئمّة إذا كان 
يدا بيده وإن كان نسيئةٌ ففيه نزاع(21. 

وأما الصّوفٌ بالصّوف متفاضلا ففيه قولان("2, والأولئن تركٌه. 

عا اا 

* مسألة: في رجل فلاح عامّله رجلٌ» وكلما طالبه وهو مُعْيِبٌ أباعه البق 
واشتراهم منه بأقلّ. 

الجواب: هذه المعاملة محدّمة2©0, لا سيّما إن كان الفلاح مُعْسِرًاء فإنه 
يجب عليه إنظاره إل ميسرة» وليس له أن يُضِرَّ به والله أعله7؟). 


ا د ف 


)01 انظر: «مجموع الفتاوئ» (5977/179).» و«الاختيارات» للبعلى (189). 
فم انظر: ١المغني»‏ (5/ 29)) و«مجموع الفتاوئ) (79/ 110-409). 
إفة وهي مسألة العينة. 


(5) انظر: امب ع الفتاوئ» (59/ 18-1570 1). و«جامع المسائل» /١(‏ 5 7507). و«بيان 
الدليل علئ بطلان التحليل» (1/- 4لا 777). 
إطرفرا 


[الشركة] 

* مسألة: في شريكين اشتريا سلعةً بمال في الذمة: ولأحدهما مال 
يختصٌ به» واتفقا علئ أن الربح بينهماء فاشترئ صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به فهل يم شريكّه الآخر شيءٌ من التبعات والعُلّقة أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قد اشترئ بما يختصٌ به. ولا يدخل في عقد الشركة 
فهو مخصوصٌ بغْتمه وغُرمهء والله أعلم. 

0 كت 

:* مسألة: في فرس بين شريكين, ولها مُهرء فغرل جد الشزيكين الخهر 
عن أمّه من الرّضاعء وأطلق عليها مُهُرّا يختصٌ به نَرْضِعُه وجَبّر شريكه 
علئ بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولدّها المشترك من الرّضاع المعتاد بغير إذذ 
شريكه؛ ولا أن يُرْضِع منها مُهْرًا يختصٌ به. وإذا تلف المُهُر المشترك بهذا 
السبب لزمه ضمان نصيب شريكه. 

زلكو]ة طلق الحنهما اداع عليهها جميقاء ويقسسما الحم أخير 
الممتنمٌ علئ ذلك عند جماهير العلماء(!)» حتئ ادعئ بعض العلماء فيه 
الإجماع("2» ولكن لا يُجْبّر علئ البيع لشخص معيّن» ولا علئ البيع بدون 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهدا ,))5١/54(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة) (9/ 0/ام)» ولجامع 
الأمهات» (577):؛ و١المحلئ» .)51١9/17/:518/5(‏ 

(؟) نسبه لبعض المالكية في «امجموع الفتاوئ» (58/ لاق 7448/79 0784/5١‏ ولم 
أجده. وانظر: (61/ 71774 7/76 517)) و«جامع المسائل» (60/0). 


ينانا 


ثمن المثلء بل تباغ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلهاء والله 
95 
تن د ين 
* مسألة: في رجلٍ دفع إلئ رجل مالا مضاربة مدة شهرء فغاب سنين؛ ثم 
حضر وأنكرء وأقيمت عليه بينة» وطلب رد الشمن. 
0 ا 0 0 


وروا أغل . 


رضن 


[الإجارة] 


* مسألة: في من استأجر قرار أرضي للبناء والعمارة والانتفاع كيف شاءء 

من آجر مأذونٍ له من الحاكم؛ والقرار المأجور بذرع معين» ثم إنه بنئ في 
بعضه وترك بعضه ثم انقضت الإجارة» وجدّد إجارةٌ أخمرئ فلم يعيّن 
الذَّرْعَ» بل عيّن الحدود واستأنف المستأجر إجارةً بدون إذن الحاكم» وعين 
الذَّرْع؛ وحكم الحاكمٌ بصحّتهاء م إن المؤجّر ادعئ أن المستأجر ما يستحٌ 
إلا ما هو حاملٌ للعمارة. فهل تُفْسَحْ الإجارة بمجرّد دعواه؛ بعد ثبوتها عند 
الحاكم أم لا؟ 

التخوات :لتخم لك لأ تعفن الإتحار؛ إلى تتصيتييد7 © الدزع يل يكفي 
التمييزٌ الحاصل بالحدود بل يكفي التميبزٌ الحاصل بمجرّد الاسمء وليس 
لأحدٍ فسخ الإجارة لما ذُكِر من عدم تعيين الذَرُْع. وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد, والله أعلم. 


0 00 ف 


ع :0 374 


ا تن 5 2000 5 5 3 اع 
وهي مغلقة بالرّرع2"7» ليغرسهاء فغرّسَهاء وبقيت في يده ست سنين او اكثرء 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قَلِعَت منه فهل يُقلّ غرسّه؟ 


الجواب: ليس لأحدٍ قلع غراس المستأجر وزرعه. سواء كانت الإجارة 


.)ددحت١ الأصل:‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل دون إعجام, كأنه يريد أنها مغلقة ومشتملة علئ غراسٍ وزرع.‎ 
كرض‎ 


صحيحة أو فاسدة» بل إذا بقي فعليه أجرةٌ المثل(١2.‏ وأما المستأجر فله أخحدٌ 
عَرْسِه. والإجارة في صحّتها نزاع, والأظهر صحّتهاء والله أعلم. 


فد ند فك 
* مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًاء فماتت. هل يضمن؟ 


الجواب: نعم, إذا كان ضرّبِها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمائهاء 
إن ضرّبها الضربٌ المعتاد فيه نزاعٌ بين العلماء”"2» والله أعلم. 


ف لح اح 


0 بحروفه في «الاختيارات» للبعلى (719؟). 
(0) انظر: «الإشراف») لابن المنذر (5/ ,.)55١‏ و«المغنى) (03115/8 17). 
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[الغصب] 


* مسألة: في رجل من أهل الدين والصّلاح: يطلبٌ ولاية ببلده مثئل 
استيفاء أموال سلطانية» وفيها مكوسٌ ونحو ذلكء وفيها خراج؛ وإذا تولئ 
خمّف الظلمَ وعَدّلء وإن تولئ غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قبض مالا على هذه الصفة هل يَضْمَنْه لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا تولئ مل هذا الرجلء؛ وأقام العدلٌ بحسب اجتهاده؛ 
ودقَمَ الظلم بحسب اجتهاده» أثابه الله علئ ما فعله من العدل» ولم يطالبه بما 

والوظائف السّلطانية(21 التى لا يمكنه رفعُها عن الناس» إذا اجتهد في أن 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من توليهء وحمّلهاء لم يكن عليه إثمٌ في ذلك 
ولااضمان. 

وكذلك لو احتاج إلئ أن يكون هو القابض الدافمٌ لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَفْبِض منهم ما يُطالّبون به من المظالم» ويدفعها إلئ القاهر 


(1) المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حكئ ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» (171)» وذكر ابن تبمية أنه لا أصل لها في سنة النبي و وخلفائه 
الراشدين» وسمَّاها مرة «الوظائف الظّلمية»» كما في «الفتارئ» (59/ .)73١ ١‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ) (؟/ /10101- 05080 ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل) (6/ 197 -795). 

55:١ 


الظالم» فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمانء بل إذا أعان المظلوم كان محسنًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف. ووليٌ اليتيم» والعامل في المضاربة» إذا دفعوا إلا 
الظّلمة الكُلّف0١‏ التي يطالبون بها علئ العقار والمّتاجر وغير ذلك؛ لم يكن 
عليهم في ذلك إِثم ولا ضمانء بل من كان قادرًا علئ تخفيف الظلم. لاعلئ 
رفعه كله وجب عليه أن يحقّقه؛ وهو آئم بمايتركه من الواجب عليه. فإذا 
قدر علئ بعض العددل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه؛ فإن اله 
يقول: ## مَأتَقوَا أ مساتتم اسان :1 وقال النبي ككِهِ: 0 
فأتوا منه ما استطعتم»("), فلا يد 1ك الحقبووة عام ملعيل السسد فيه 
غيره» والله أعله0©. 

64 ا 

* مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةً» وأخخذ منها ديوانٌ السلطان بسببها 
شيئاء علئ جاري عادتهم بمرسوم السلطان» فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجل بيّة الزكاة أو الصَّدقة. هل تكونٌ زكاةً أو 
صدقة؟ 

الجواب: أجرٌ ذلك للبائع . ولا يجوز أن يعددً بها المكلّفُ من الزكاة؛ 
والدواور بن المُوَلُون غليئ هذه الجهات يُوَلُوا لقبض مال الزكاة» فدفمُ 


دق الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها. 
هي مذكر 


فر ره لتر الا و السو و جا 
”5 


م ا ور ا 
ونقيب العسكر. والله أعلم7١©.‏ 


* مسألة: في أقوام مقيمين ببلاد التّتَر من العَرّبء يُغِيرون علئ 
المدلية لقتنن لصفن وتهستؤن الإسال: ذا أغندت الأسسوال الى 
بأيديهم؛ هل تزكئ7"" أو نَرَةٌ إليهم؟ 

الجواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس. وأخذٍ أموال المسلمين 
بالباطلء الذين كانوا قد أخذوا من مراك المولفين ميري ارين مده 
الأموال”" - لامُرَةُ إليهم هذه الأموالُ التي أُخِدّت منهم؛ لكنها تضرف في 
مصالح المسلمين» فتُضْرّف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمين» 
فيُطْعَم منها الفقراء» والضيفء وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعله7؟2. 


)2000 نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )١155(‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
«مجموع الفتاوئ» /١80(‏ *47)) وامختصر الفتاوئ المصرية» (11/0). 

(0) رسمت في الأصل: ١نركي».‏ 

(*) كذافي الأصل. 

(4) انظر: المجموع الفتاون) (754/ 4م وكام الاو ان تق الول 
و«جامع المسائل» .)17/١(‏ 


رذينا 


* مسألة: في رجل حَمّل فَحْلّه علئ حِجْرة(1) لغيره؛ فولدت حصانًاء 
فَلِمّن الحصان؟ 

الجواب: الحمل لربٌ الحجرة؛ لكن إن نقصت قيمةٌ الفحل ضَمِن 
صاحبّها النقصّ لربٌ الفحلء والله تعالئ أعله27). 


تعد نا ا 


)١(‏ الحجْرة: الأنئئ من الخيل. انظر: «تاج العروس» -075/1١(‏ حجر). 
(') انظر: (مجموع الفتاوئ؛ (70/ 077٠‏ و«الاختيارات» للبعلى .)١10(‏ 
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[الوقف] 


* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية رَيََِقَهعَنَُ: عن امرأةٍ يهوديَّةٍ وققّت 
وقمًا علئ أولاد أخيها يهوديٌ ومسلم, من أبوين؛ فجعلته أوَّلَا علئ اليهودي. 
ومن بعده علئ المسلم؛ ثم أسلم اليهوديٌ» فهل الوقفٌ صحيحٌ من أوّله أم 
يشتركا فيه جميعًا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرطٌ تقديم اليهوديٌ علئ المسلم شرطٌ فاسدء كما 
لو شرطّت تخصيصٌ الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن يُجَعَل سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم لكن غايتّه أن لا يكون مانعّاء فإذا وقمّت على معيِّنٍ كافر 
ابتعبحق: شوناء كان مسلمًا أو جافرا. ' 

فإن شط في الاستحقاق كوثه كافرًاء أو شرِطً في تكثير نصيبه أو تقديمه 
كونّه كافرًا - لم يصحّ. 

وحينئلٍ فالمسلمٌ واليهوديٌ كانا سواءً في الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلكء وللمسلم أن يشارك اليهوديّ فيما قبضه قبل إسلامه. والله 
0 


ا #0 


* مسألة: في رجل وقف وقمًاء وشرط أن يُقَرَأعلى ضريحه في كل يوم ما 


)١(‏ انظر: المنهاج السنة» (8/ 574)؛ و«مجموع الفتاوئ» (11/ 01011 والمختصر 
الفتاوئ المصرية» (999)) و«الفروع» رفةة ولإعلام الموقعين» (5/ 6/- 
87)» و«أحكام أهل الذمة) /١(‏ 507). 


ا 


تيسّر من القرآنء فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدئ إليه» فهل تبرأ ذمثّه بذلك أم 
لو 

الجواب: الحمد لله إذا كان له عذرٌ مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما يُسْقِط الجماعة - يَسْقَط عنه حضوره في ذلك المكان» وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع, وليس في الدلالة الشرعية ما يقتتضى 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحدٌ من المسلمين: إن قراءة القرآن علئ القبور 
أفضل من قراءته في البيوتء بل تنازعوا في كراهة القراءة علئ القبور. 

فإذاقرأفي بينه وأهدئ إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلئ 
الميت. كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما > أفضل ممن يقرأ علئ القبر ويّهْدِي له. والله أعله00). 


ل 07 ف 


,)07-177/71( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 47 7) ولمجموع الفتاوئ»‎ )١( 
2١1 و«الفروع» ؟/ ال و«الاختيارات) للبعلى ركى /ا‎ 


مدن 


[ألفية والعطية] 


* مسألة: في رجل له ابرنٌ وبنت» فأعطئ البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطى الابنّ ملّى ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع علئ أخته بما يخصّه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمٌ له بذلك أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله» نعم له ذلك في أحد قولي العلماءء وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمد7(١2.‏ وللحاكم أن يحكمَ بذلكء وإذا حكم بذلك تَقَذْ 
حكمّه. والله أعله7"). 

خة اه 

* مسألة: في رجل أعطئ ابنته عطيّةٌ» وزوّجهاء ثم بعدذلك وَلِدله 
أولادء فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي يكون ميرانًا أم لا؟ 

الجواب: نعم, له أن يعطي كل واحدٍ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
1 0 4 ُ 03 عِ 
أمر الله به ورسوله؛ فإنه قال: «اتقوا الله» واعدلوا بين أولادكم»7", والأفضل 
له انسل النكرهر ض الاش وما به دفن السال كرون يكيم ميراناء 


والله أعلم. 


/7( و#المستوعب»‎ ))7١14( و«الإرشاد»‎ »)479/١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
.)517 /7( و«المغني» (579/4). و«الفروع»‎ ,.)١6 

(0) انظر: (مجموع الفتاوئ» (7177/171: 0781 5917/194), واجامع المسائل! 
(779/4). و«الاختيارات» للبعلي (514). 

() أخرجه البخاري (76417): ومسلم )١17777(‏ من حديث النعمان بن بشير وعَإْتَََنْهًا. 


دان 


* مسألة: في امرأة ملّكت أحد أولادها مِلْكًا في مرضهاء فلما تعافت 
استرجِعَنْه واستغلّته مدةٌ طويلة. وماتت وهو في مِلُكهاء الا ل دنا 
ورشتهاء وباعوه. فهل يثبت الملكُ للأول أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر علئ ما ذُكِر من التمليك في المرض» 
الذي يُقصّد به التمليكُ إن ماتت» وقد رجعت بعد ذلك؛ فالملكٌ ينتقل إلى 
الورثة علئ فرائض الله تعالئ. 


لل 


[الفرائضص] 
* مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أبّ وزوجٌ وابنةٌ وم فما لكل منهم؟ وهل 
تستقٌ البنتٌ عند أبيها وميرانّها؟ 
الحواب: للأب اللسدين» وللامٌ السّدسء وللزوج الرّبع» ولليكّت 
92 و وه 
النصف. فتَعُول الفريضة. وتمَسَمْ علئ ثلاثة عشر سهمًاء للآب سهمان؛ 
وللزوج ثلاثة» وللأم سهمانء وللبنت سنّة. 
وأبو البنت أحقٌّ بحضانتها وبولاية مالها من غيره؛ إذا كان حافظًا له(21, 
والله أعلم. 
2 2 2 
عليه» فهل ترثه امرأته أم لا؟ 
الجواب: نعم ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» وهذا مذهبٌ مالك» 
وأبى حنيفة» وأحمدء والشافعى في أحد قوليهء وهو قول السّابقين الأولين» 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصّحابة وَآَيَهءن2"1. 


ند لفن 


.)877 471١ 04117 /9( انظر: «جامع المسائل»‎ )١( 
.)7586( انظر: «مجموع الفتاوئ» (1*/ >" -١01ا"). و«الاختيارات» للبعلى‎ )0( 


اج 


[التكاح] 


* مسألة: في من تزوّج امرأةً بشرط أن يحجّ بها هذا العام فجاء أواى 


فماطلها. 
الجواب: عليه أن يحج بها كما شرط علئ نفسه. وإن لم يف لها بذلك 


فلها أن تفارقه23(7. 
لك 
1 35 
** سؤال في نكاح التحليل. 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدّس الله روحه ونوّر ضريحه: 
الحمد لله. 


قد صحّ عن رسول الله ككِ أنه قال: «لعن الله المحذّل والمحلَّل له)(1). 
وقال عمر بن الخطاب يعَليََعَنَهُ: ١لا‏ أوتئ بمحثّل ولا محلل له إلا 
رجمتهما)27, 


2000 انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 
زفق أخرجه أحمد (5787)» والترمذي ))1١70(‏ والنسائي (417) وغيرهم من حديث 


د ور 


ابن مسعود رَيَفإََهعَنْهُ. وقال الترمذي: #حديتٌ حسررٌ صحيح)» وصححه ابن داقيق 
العيد في «الاقتراح» (047) علئ شرط البخاري. 
وفي الباب عن عليء وأبي هريرة» وجابر» وعقبة بن عامر» وابن عباسء» وغيرهم 
تعن انظر: (البدر المنير؛ (/ا/ 516-511). 
إفة أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» »)١197(‏ وابن أبي شيبة (117/777): وغيرهما 
30 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلانًا بأن تتزوّج من يُحِلْها؛ 
لتعود إليه» ويواطئها علئ ذلك - حرامٌ بإجماع المسلمين؛ فإن المطلّقة 
الثلاث(1) لا يحل لأحدٍ أن يصرّح بخطبتها حتئ تقضي العدَّة فكيف إذا 

5 3 و 4 0 
كانت لم تتزوّج بعد ولم يطل الزوج الثاني ؟! 

وليس لأحدٍ أن يُكْره المرأة على ذلكء لا أبوها ولاغيره» ومن أكرهها 
اتنس العقوية ناتقاقة المعلمين: 

ومتئ تزوّجها الرجل بنكاح المسلمين؛ التكاع 80 

0 مد بن 


:له سة أل : 1 ىا (” 
* سؤال: هل يصحٌ نكاح الشّغْار©2؟ 


سس سن لو سرد 


الحمد للّه. 


قد ثبت عن النبي يل أنه انهئ عن نكاح الشّغار»(؟)؛ وهو نكاحٌ باطل 
لاايصحء لاهذا ولا هذاء بل يفرّق بينهما عند أصحاب النبي يد كعمرء 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(؟) هذا آخر الجواب في الأصل» وبيِّض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوطٌ في كتابه الجليل «بيان الدليل علئ إبطال التحليل»؛ وني طائفة من 
أجوبته وفتاويه. انظر: «مجموع الفتاوئ) (77/ .)١191-14591/-917‏ 

() كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 

)0 أخرجه البخاري (0117): ومسلم )١514(‏ من حديث ابن عمر يَعَإْيَدَعَنهًا. 


ا 


وزيد» وعبد الله بن عمرء وغيرهم يََليَهَعَنخ(١2»‏ وهو قول جمهور العلماء(7). 

والصواب أنه نكاح باطل» وإذلميقل : «وبُضم(" كل واحدةٍ منهما 
مهرٌ الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 

ولو رضيّت بنكاح الشّغار لم يصحٌ التكاحٌ أيضًا؛ فإن وجوب المهر في 
العقد حق الله. 

ولو تزوّجت المرأة علئ أنه لا مهر لها لم يَجُز زذلك بإجماع المسلمين؛ 
لكن هل يبطل النكاح؛ أو يصحٌّ ويجبُ مهرٌ المثل فيه؟ قولان في مذهب 
مالك(8). 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظهر©). 


000 حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد يدع كما في «المغني» )/٠ ١(‏ وأخرجه أبو 
داود(6/ا »)"١‏ وصححه ابن حبان )5١57(‏ عن معاوية دنه 

() انظر: «الإشراف» لابن المنذر (18/6). 

(9) كذاني الأصلء وهو الصواب. . وتتحرف في بض المطبوعات علئ أنحاءء؛ ففي 
«الحاوي» (9/ 773). و«الهداية» لأبي الخطاب (89:5), و«تنقيح التحقيق» للذهبي 
0/ 15) ولالمبدع» (0/ 84 ): اوتضع) ! 
وفي «المحرر» للمجد (7/ 77)) و«الإعلام» لابن الملقن (8/ :)١91١‏ ااويضع!. 
وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ :)35٠١‏ اونضع». 

(؛) كذاني الأصلء ولعله سبق قلمء أراد مذهب أحمد. كما في «الفتاوئ» (9؟/ 80٠‏ 

حلرة "7 2577)» وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

انظر: «الفتارئ» (14/ 0507 3/537 1617)ء و«الفروع» (5337//8). 


ا 


6) 


لسر 


وأما إذا لم يُقَدَّر المهرٌء فيصحٌ التكاح» ويجبُ لها مهرٌ مهرٌ المثل بالاتفاق. 
ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان]7١2‏ نكاح الشّغار: 
فقيل: هو التشريك في البضع. 
وقبل: هو نفئ المهرء وإشغارٌ التكاح عنه. وهذا أصحٌ. والله أعلم. 
كك 2 3 
* مسألة: في رجل زوَّج ابنتّه لرجل» وعلم قبل الدخول أنه رافضيٌ» هل 
له الفسخ ؟ 
ده عد سند 
فإن الرافضي ليس كفوًا للسَّتيِّة والله أعلم”"2. 
2 2 2 
* مسألة: في امرأةٍ تنه فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلّقها؟ 
الجواب: الحمد لله . نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال المنهيّ 
عنهاء وإذا تزوّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفْزٍ لها فللوليٌ فسخ 
التكاح, والله أعلم. 


)١‏ زيادة يقدضيها السياق» ويصح أن تقدّر: «فساد». وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإسلام: لمجموع الفتارئ) (58/ 4ل 117/19 57 21951737034 5اء 
١16‏ ). والجامع المسائل» (9/ 41١54‏ - 515). 
(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ »)51١‏ و«مختصر الفتاوئ المصرية» (177). 
اعلا 


* مسألة: في رجل مملوك ا شترى جارية» وقال لبائعها: هي أختي)؛ 

ليبيعهاء ولم تكن أخته؛ ثم أعتقها. . هل يحرم نكاحُها بهذا القول؟ 

| الجواب:إتاكا كنال تضرم عله يذلك بل يجوذ ل نيزج 
والجلفاو ]ف كات ل لمعن روكاق سر تغتق إلا بإذن سيّده. ولم يتزوّج 
إلا بإذن سيّده. والله أعلم. 


الجواب: لا يجوز له أن يتزوّج بها عند جماهير السّلف والخلف77©, 
وقد ذكر طائفة من الأئمّة ئمّة!") أن هذا إجماعٌ من الصّحابة يَدَإئَدعَن وأفتوا 
بقتل من يفعل ذلك. والله أعلم. 

0 0 


فم ا 


* مسألة: : في من تزوّج امرأة» وسمّوها في العقد. والعاقَِدٌ أبوها مُقَدٌ 
بذلك؛ وهي مصدَّقةٌ له. وعند دخوله بها جابُوا(" غيرّهاء ولم يَعْلّم إلى مدّة 


فما الحكمٌ في ذلك؟ 


.)079/9( و«المغنى)‎ 03797 /1١( انظر: «الحاوي»‎ )١( 
كالإمام أحمد. ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاج السنة»‎ )5( 
.)١57 031780175 97 ولمجموع الفتاوئ» (18/ 11ل‎ 4٠١ (؟/‎ 
إفرة أي: أحضروا. تركيبٌ عاميٌ من الفعل «اجاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور‎ 
.)١9( «به». انظر: "رد العامي إلى الفصيمة‎ 
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الحواب: إذا تزوّج امرأة وسّمّي له في العقد غيرهاء فالتكاح باطل. . فإن 
ول يها وغنا و بعلم الوقن تخلم» نب اك وها تتفي عله مهم انبل 
ترد ما أخذت منه؛ والله أعلم. 


[الطلاق] 
#* مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حراءٌ إن عدت ال' كذ!»»؛ فاذا عاد 
من فال عن رو حرام 1 

م همير 
هل تَطلّق؟ 

الجواب: عليه الكقّارة إذا حَنِتٌ في هذه اليمين في مذهب الإمام 
أحمد(١»»‏ وليس عليه طلاقٌ وإن نواه؛ والله أعله". 

اخ ا 

* مسألة: في من تزوّج امرأةٌ من أبيهاء وعَقّد العقد. ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمئعه الإخوة. وبقفى يحلف بالطللاق كاديًا ادن هل يقع عليه 
شيء؟ 

الجواب: إن شك هل طلَّق أم لا لم يقع عليه طلاق» ولا يكره له(؟) 


و تفي 1 


.)١186 23٠٠١ /9( انظر: «الفروع»‎ )١( 

ديق انظر: «مجموع الفتاوئ) 08/77 4لاء »)١11/‏ واازاد المعاد) (9/4ل/ا”, 145 
0؛»؛ وامختصر الفتاوئ المصرية» (457 6)) و«الاختيارات» للبعلي (707/8). 

(9) أي: استبقاء النكاح. وبحتمل أن تكون محرفة ععن «بل يكره له؛ أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 


(:) انظر: «جامع المسائل» »)48/١(‏ و«الاختيارات» للبعلى (10/5*). 


حمر 


اا 


* مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي(١2‏ أمري فأنت طالقء ثم قال: 
0 2 : 8 0 
لا تخرجي. فخرجّت. فهل يقع عليه طلاق أم لا؟ 
الجواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» أصحّهما: أنه لا يقمٌ به 
الطلاق(' بل تُعَزَّرُ المرأة على مخالفتها له. 
د ف 
* مسألة: في من حلف بالطلاق أنه يجيب(" دراهم لشخص في ليلةٍ 
معينة» فأرسلها مع وكيله» فعاقه عائق» هل يحدّث؟ 


الجواب: لا يقعٌ به طلاق» ولا يحنّثُ في يمينه(؟». 
2 0 2 


2 7 0 
* مسألة: في من عليه دين عجر عنه. فأكره علئ اليمين بالطلاق الثلاث 
أنه لا يسافر» فأرادت زوجتُّه السفرء فطلّقها واحدةً حتئ تسافر ولا تقعٌ عليه 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكم فيه؟ ش 
الجواب: لا تقحُ به الثلاث إذا كان مُكُْرّهًا بغير حقّ علئ اليمين» أو إذا 
سافر يعتقدٌ أنه لا تقع عليه ثلاثٌ لكونه طلّقها قبل ذلك؛ والله أعله!*؟. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

زفة انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة تعليق الطلاق»؛ و«مجموع الفتاوئ» (57/ 2371 
ه*/ 57 7).» و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (9): وللبعلي (778). 

زفرة كذا قرأتباء وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: 45 التعليق علئ هذا الاستعمال. 

(4) انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (648). 

(0) انظر: المجموع الفتاوئ) (01957/19 77/ ))1١١‏ و«الاختيارات» للبعلي (2715). 


وا 


* مسألة: في امرأةٍ توفيت ابدمّهاء وخلّفت ميرانّاء فاستحيا زوجُها من 
الام أن تطلبَ زوجثه الميراث» فحلف بالطلاق لا تأخذ منه شيئًاء فهل 
ع ابي 2 7 


الجواب: لها أن تأخذ حقهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن 
مقصوةٌ الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءً للناس» فلا طلاق عليه. 


كلد يم فك 


١ 


[ما يلحق من الدنسب] 


* مسألة: في رجل اشترئ جارية ومعها ولد صغيرء فأقامت مدة: ثم 
اعترفت أن الولد من البا »هل يُقبّل قولها ويكون ولده آم لا؟ 

الجواب: لا يُقَبل مجرّد قولها علئ البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده. وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة(2. والله 
ع 1 


اع #0 


[الرضاع] 


* مسألة: في صبي رضع من امرأة(» ثم ولدت المرضعة بننًا أخرئ. 
هل يجوز له التزوج بها؟ 


المرضعة. والله أعله7؟). 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (95/ »)١١‏ و«الفروع» .)5١1/9(‏ 

[فرة الأصل: «صبي وضع»»؛ وبعدها كلمة لم أتبينهاء وأثبت ما يلتئم به السياق. 
(:) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5 7/ 1468 -48» 161 0). 


م 


[النفقات] 


* مسألة: فى | أة أصا جا وكا نه اذا عندهمى» 10 
ي أمر سد هم 
نفقتها عن الزوج؟ 
الجواب: إذا أخذها أهلّها عندهم فلا نفقة عليه والله أعله227. 


.)365( انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ 3581-119)» و«الاختيارات» للبعلى‎ )١( 
م‎ 


[الحدود] 


* مسألة: في امرأةٍ انَهمها أهلّهاء فضربوهاء وحبسوهاء وأرادوا قتلّهاء 
فهل لهم ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلّها ولو تيقدو اأهاأتت ت الفاحشة؛ 
فإن لدوه لأيقيمهاء] لآ الإمام أرنافته» لكو محنظر جنا ويك طون طلبيياة 
والله أعله07©. 


ع 


* مسألة: في امرأة أخبرت أنها مُصّابة("©» وأن الجن يخبرونها بما 
شري ؤأنبدا تكاق فت بضا فق الغناطز يتحينت إن الجين تكلمونيا بدذلكق» 
والناسٌ قد ارتبطوا علئ قولها. 

الجواب: هذه يجب أن تُعَزَّر علئ ذلك تعزيرًا بليغًا يردعُها عن أن تخبر 
الناسّ بمثل ذلك» سواءٌ كان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرين 
فالجنٌ كدّابون» يَكْذِبون كثيرًاء لا يوثقٌ بأخبارهم ولا بأخبار من يُخبر 
م 

وغاية هذه أن تكون من جنس الكمّان الذين كان لهم من الجن من 


.)1978 7 5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(؟) أي: أصابها طائفٌ من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فسّرت المصابٌ 
بالمجنون حسب. انظر: (مسند أحمد» (79/ 40 5)» و«نوادر الأصول» ))7578/١1(‏ 
و«حلية الأولياء» »)١181١1١١/51١(‏ وشواهده كثيرة. 


5 


يُخبرهم بخبر السّماءء والكاهنٌ يجب تله عند أكثر العلماء(١)؛‏ وهكذا هذه 
المرأة تستتابٌ من ذلك. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يعتمد علئ ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
في مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قريرٌ. 

وقد ثبت ني الصّحيح عن النبي يك أنه قال: «من أنئ عرّاقاء فسأله عن 
شيءٍ لم تُقبل له صلاةٌ أربعين ليلة)("2, وثبت في الصّحيح أنه قيل له: إن 
قوماها ينون الكياق قال : «فلا تأتوهم»0”©. 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد علئ خبرهاء فقد عصى الله 
ورسوله. والله أعله(؟). 

0 ا 
* وسئل الشيخ دعن مَعَزْئَهعَنهُ في السّحر: هل هو موجود؟ وهل يجوز تعلّمه 


أو تعليمُه؟ وماذا يجبُ علئ فاعله ومعلّمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعليُه 
ا الي 


أجان| رم يََالدُعَنةُ: الحمد لله ليتنع سيوف ادو ده 
0 


() انظر: «أحكام أهل الملل» من الجامع» للخلال (517), و(المغني) /١7(‏ 7"00), 
و«النبوات» (56 ٠‏ و«الفروع» ( 5/7 ). 

0( أخرجه مسلم (7770) من حديث بعض أزواج النبي يَكة. 

إفرة أخرجه مسلم (01037) من حديث معاوية , بن الحكم السلمي وَََلنَدعَنَةُ. 

(8) انظر: «مجموع الفتارئ» /١7 57 /١9(‏ 86). 


كدسن 


وإن كان يجوز أو يجبٌ ما يُمَيِّر به بين السّحر وغيره» كما أن المسلم 
يمير بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلئ مباشرة 
ذلك ودوقه. 

فالكلام الذي هو محرّم والعمل الذي هو محرّم, يَعْرَّف؛ 9 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن المسلم يَعْلَّمُ مقالات اليهود والنصارئ والمشركين7١)‏ 
معرفةً مقرونةً بذْمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف 5 ذلك 
وتعليمه لمن يعتقده ويعمل به. 

ون يخ نالسر اد ق تزه المقالات الكت ةتفلم أو معلماء 
علئ وجه الاعتقاد أو العمل بباء فهو كافر؛ قال تعالئ: #وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ أحَرٍ 


2 سو ودب وه 70 


عن يي 0 0 ذ#آ و 
حي يفولا إِنَّمَا نحن فَِنَةَ فلا مَكْمْدَ # [البقرة: .]٠١7‏ 

ويجبُ قتلّ الساحر والكاهن”''؛ كما قد نصٌ علئ ذلك جماهير أئمّة 
الإسلام0": وذلك ثابتٌ باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطاب» وعثمان بن 


زبهةبيئ 


4 
ولم يختلف في ذلك الصّحابة بل ثبت أن عمر رَبَقَهعنَهُ كتب إلئ نوّابه 


)١(‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف. والمثبت أشبه. 

.)73814 /79 27745 /18( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

9 انظر: «الإشراف» لابن المنذر (4/ 2)7١ 5١‏ و«المغني» .)507/١1(‏ 
(4) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)119/١١(‏ وابن أبي شيبة (5 /١‏ 091). 


تكدنا 


أن يقتلوا كلّ ساحر وساحرة20©. 

وثبت أن حفصة زوج النبي وَلِةٍ قلت جارية لها سحرتبهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر أنها سحرتهاء وأنها أقرّت بذلك؛ فأقّ 
ذلك2)0, 


والآثار في ذلك متعددة والله سبحانه أعلم. 
صورة خطه: كتبه أحمد بن تيمية 
نقلتها من خط الإمام شمس الدين محمد ابن المحب. وقال: نقلتها من خط شيخ 


* وسئل أيضًا: ما تقو تقول السادة العلماء وعيَّهْمَفر أجمعين» ووفّقهم 
للصوابء في رجل زنئ بامرأةٍ - والعياذ بالله ثم تاب» لكن ترتّب علئ زناه 
أذّى لأهلها أو زوجهاء بحصول العارء وتْكّس الرأسء أذّى لا يحبر عنه؛ 
لعظّمه؛ فهل تَسْقِطٌ التوبةٌ كلّ ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطً إنمُّه بالتوبة» 
وإيذاءً أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاجٌ في التوبة منه إلئ ما يحتاجٌ في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلّق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوقٌ يُطَالَتُْ 
بها في الدنيا والآخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالئ عنه 


00( أخرجه أحمد ))١1701(‏ وأبو داود (51 ١‏ ”؟) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه مالك (41 20707 وعبد الرزاق (141741)» وغيرهما من طرقٍ يصحٌ بها. 
571 


الحمد لله. إن كان الزنا قد حَفْى بحيث لم يَلْسَق أحدًا ضررٌ بذلك؛ إذ لم 
و 57 سدق ع ات 1 ع 3 7 5 عع 
تَحْمِل منه. ولا عَيِّر أهلّها بذلك أحد. لأنه لم يَعْلّم بذلك أهلها ولا غيرهم؛ 
فهذا يتوث الزانى منه. 

وأما إن كان قد لَحِقَّهِم ضرنٌ فهو ظالمٌ لهم» فلا بدَّ من أن يُحْسِن إليهم 
بالدعاء لهم ونحو ذلك بقدر ما ظَلَّمَهمء وإلا أخذوا من حسناته بقدر 


مَظْلّمَتهِم والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية217. 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» (5/ 2275557 واجامع الرسائل» (7841//7- 20791 و«الفروع» 
»)4/٠١(‏ و«الآداب الشرعية» (48-91//1)» وفي الأخير نصّ نفيسٌ لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


مجم 


[الصيد] 
* مسألة: في الصَّيد الذي يفعله الثّركُ مِن صيد الوحش والطير» والصائدٌ 
ليس محتاجًا فقيرٌاء بل قادرًا علئ المؤونة من غيره» هل يُكره أو يحرم؟ 
الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل؛ أو إفسادٌ الزَّرع؛ أو غير ذلك من 
العدوان, يَحرم. 
وإن لم يكن فيه عدوانٌ» وصاحيّه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجيات» لم يكن محرّمّاء لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
مكروه. 
وإن كان يُنْتَمَعُ به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضررء فهو 
حسنء فإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئء والله أعله17). 
اج ا 


[الذكاة] 


* مسألة: في لد يَذْبَحُ فيها اليهودُ والنصارئ والمسلمون. فمن هو أولئ 
بالذبييحة؟ 

الجواب: الحمد لله. بل ذبحٌ المسلمين أولئ» وقد كره طائفةٌ من أهل 
الدع أن ترك اهل الذكنة و تاس سيوس ١‏ لوو سمو انا 


() انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (070)» و«الاختيارات» للبعلى .)47/١(‏ ْ 
() نص عليه الإمام مالك وأصحابه. انظر: «النوادر والزيادات» (4/ 3585). و«التبصرة» 


الا 


صيارفَ لأحهم لا يُمنون بل قد يفعلون ما لا يحل في دين المسلمين؛ مثل 
أن يُسَمُوا غير الله علئ الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء اولض اكلا نينا 
ذبحوه لأنفسهم مثل أن يُمْرَكوا منتتصبين لهذا الأمر. بل تفويضٌ ذلك إلى 

المسلمين هو الأولئء والله أعله17). ١‏ 


* مسألة: تجوز ذبيحة المرأة أم لا؟ 

الجواب: تجوز كما مضت بذلك سنَّة رسول الله يك1") وهو مذهب 
الأتمّة الأربعة2"0» والله أعلم7؟». 

ف يدن تنك 
٠. 8‏ 01 إن م 

* مسألة: في بقرةٍ أو شاة يجرحها الذئبٌ, ويُخرج مُصُرَانهاء وتخلص» 
5 0 2 عو و 
فيدركها صاحبّها حيّة ويذيحهاء هل تحل؟ وهل إذا ذبححّت البهيمة وقامت 
ومشت مقدار رمية سهم» ثم وقعت. هل تحل؟ 


))١67# /:( -‏ و«البيان والتحصيل» (/ 07 37)» و«مناهج التحصيل» (7114/7). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجْزْر للمسلمين اليهود»» وقال: في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (؟7//ا1). 

.)5911( انظر: «الاختيارات» للبعلي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7٠04(‏ من حديث كعب بن مالك يَعَلَهُعَنَهُ. 

(9) انظر: «الإجماع» (51)» و(الإشراف» (/ 477 )» و«المغني» (117/ 071١‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (70/ 4 177). 


كدان 


الحواب: إذا كان فيها حياةٌ مستقرٌةٌ وذكُيَت(1) أُبِيحَت ححت(2)0, 
وتباخ0) الذييحة وإن كان .. (4) 
ولو قام وقعدء ثم مات من الذبح جاز أكلّه. 
ظ 0 00 
* مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذكّئ وتحلٌ؟ 
الجواب: إذا خرج منها الدمٌ وتحرّكت جاز أكلّهاء والله أعلم. 
اكلا 2 


مسألة: ف الحيوان المأكول يَذواه) سبع» أو يَصْرَبٌ. أو يترد عن 


حائط؛ أو ينطحه حيوانٌ آخرء فيبلغ ما لا يعيش معه. هل تنفمٌ فيه الذكاة؟ 


الجواب: إذا تحرّك منه شيءٌ عند الذبحء كعينه؛ أو ذنبه237؛ أو رجله. 
تحر شي بح و ور 


رياه ننجي للق اسن قرا لف ا ا 


00 
00 


فر 


الأصل: «ودامت». تحريف. 

انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟/ 1278-1)., و«جامع المسائل» (1/ 2.٠١17‏ 586), 
و«الفروع» ,)07910//١١(‏ و«الاختيارت» للبعلي (174). 

الأصل: «وثباج». تحريف. 

كلمتان في الأصل لم أتبينهما: 8 
تعوار الأمر4ر 1 ممم رستها د راك 1 : يطعنه. والأولئ 
أن تكرن: : يأكله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني) (708/17)) والمصادر السابقة. 
الأصل: ١دينه».‏ تحريف. 


لضن 


وبوول الله 0 هو داخلٌ في قوله تعالول: وَالْمَتْحَيْقَهُ والموقودة وَالْمردِيةٌ 


والطيحة مَأ كل لمع لاما يم [المائدة: «]. 
لماتعر ءا تقد ود لل ققد كي 


3 


وكوئه يفن موثُه(" أو لا يُتَيفّن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقن 
الناسٌ موت عمر لما جُرح؛ وعاش ثلاناه وأمر ونبئ وأوصئء فإنه كان حيًا 
وإن تَمُقَن أنه يموت من جرحه7". والله أعلم. 

0 فك 

* مسألة: في صيادٍ يصيدٌ الطير في الماء» ويغوص الطيرٌ في الماء فلا 
يمكنه ذبحُه إلا فيه» فهل يؤكل لكونه ذُبح تحت الماء أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله متئ أعان الماءٌ علئ موته لم يَجُز أكلّهء مثل أن 
يكون رأشه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطسٌ رجليهه أو ذنبه» ونحو 
ذلك؛ لم يضرم والله أعلم!؟). 


)010 أخرجه عبد الرزاق (5/ 549)» وابن جرير (8/ 257 14) عن علي وأبي هريرة وابن 
زف انظر: «المغني» (115/ 710)؛ وشرح الزركشي علئ الخرقي (119/5). 

قرف انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي »)٠١ 5 /٠(‏ و«الحاوي» (208/19. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (717/70). 


دن 


* مسألة: : في رجل صال عليه جمل» فهرب منه» فأمسكه بفمه ورَبض )١(‏ 
عليه ثم إن الراعي نحره؛ هل يؤكل أم لا فإنه ليا ره قطع أكشر كل 
وَدَجِ7 "1 ومشئ الجمل وهات 

الجواب: إذا كان نوئ بنحره ذكاتّه جاز أكله. ولا ضمان عليه في نحره. 
وإن كان إنما قتله لمجرّد دفعه. لا قَضْدَ تذكيته. لم يؤكل27» ولا ضمان عليه 
أيضًا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي والإمام أحمد وهو الأصحٌ. 
والله أعلم. 

0 ف 

* مسألة: في شاةٍ وقعت. فذّبحَتء فلم تتحرّك. لكن جرئ دبُّهاء هل 
لوك 

الجواب: نعم. تؤكل في أصمٌ قولي العلماء؛ والله أعله47). 


عا د 


)١(‏ الأصل: «وربظ». 
00 رسمت في الأصل: «ودخ»؛ ولست منها والتي قبلها علئ ثقة» ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 
فر انظر: «بيان الدليل علئ بطلان التحليل» (1/0"). 
)2 انظر: «مجموع الفتارئ» (80/ 16؛ واجامع المسائل» (ل/ا/ .)١86‏ 
ذا 


[القضاء ] 


* مسألة: في رجل مات ولرجل عليه دينٌ بخطٌ يده» فهل يُقُضئ عليه 
بذلك أم لا؟ 1 

الجواب: الحمد لله نعم إذا كان الخد معروقًا أنه خط المُقِرٌ قُضِي له 
بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نصّ عليه إذا وجدت 
وصيَّيّه مكتوبةٌ بخطَّه» وفيها إقرارٌ وإنشاءء فإنه يُعْمَّل بذلك في المننصوص 
عنه[1): وهذا مدعت مالك وغيره0؟ أ والله غيل 0 
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.)0٠ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ (؟/‎ )١( 

ف انظر: «عقد الجواهر» ».)١1677/5(‏ و«الذخيرة» ))١81/1١(‏ ومختصر «اختلاف 
العلماء للطحاوي» (75/ :.)7371١‏ واشرح البخاري» لابن بطال (8/ 27571١‏ و(الطرق 
الحكمية) (611). 

فرق انظر: «مجموع الفتاوئ» (7757/1:37/0). و«الاختيارات» للبعلي (4٠9)؛‏ 
و«مختصر الفتاوئ المصرية») .)5١1(‏ 


008 


ويس ١‏ الليلٌ «كافرًا» كما قال تعلبة بن [صَعَير](©2: 
# حتا إذا [ألقت] يدًّا(") في كافر7؟) ؛* 
ا الزارع(0) «كافرً|)؛ لأنه يغطّى الزّرع بالتراب. 


فكان الأمرٌ بالإخراج من الظلمات إلئ النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلئ نور الإيمان. 

قال الله تعاليا: 8 الله مر الْسَموت وَالارْضٍ مَكَلْ نور صشْكَوْوَ # إلئ 
قوله: # مَبَدى الله إنورو من يِسَآءٌ 4 ثم قال: 9« ودين كدر 00 مكترو ا أعملهكان 
بقِيعَةٍ 4 إلى قوله: « أوكَظئُمْتٍ ف بجر لي يه مَوْج ين وقد مَوْجّ 4 إلئ 


سو مر م2 را فالس 


قوله: # ومن لر عل اله له.نورا لمن ور © [النور: معد ع]. 


)١(‏ أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(؟) مابين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صعَير المازني» إلا أن البيت ليس 
لهء بل للبيد بن ربيعة من معلقته؛ في ديوانه 27١1‏ وعجزه: 
* وأجنّ عورات الثغور ظلامُها # 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
ألقت ذكاء يمينها في كافر # 
ولولا أن البياض في الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف #مَالَتُه. 
(*) الأصل: «سرا». تحريف. 
(8) يعنى بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
)0( الأصل: «الزراع»: فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إل لفظ الآية في سورة الفتح. 
ان 


فذكر 2 أنه مُكَل . (0): 

#امثل الكن و التركب بالسّرَاب الذئ بحسية الظمآن ما ولي كذلك: 
فهذا مثَّلُ الاعتقاد الفاسد. 

* والآخر الذي في الظلمات لا يّرى شيئًا. وهذا مثَّلُ الجهل البسيطء 
كالحيرة والشكٌ والرّيبٍ الذي لا يعتقدُ صاحبها شيئًا. 

فالأول حال البدعة والدين الفاسدء كدين أهل الكتاب بعد التبديل 

والثاني حال الزنادقة والمعطَّلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يحصل له 
علمٌ يعتقده» ومثل كثير من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا 
الحيرة والشك. 

5 ا ل ا 00 ع 6 من 01 

قال تعالئ: # وَكَدلِكَ ونا ِلك رامن مرا مَاكتَ يَدْرى ما أْلْكدبُ وا 
يمن وَلكن جَعَلنَهُ يورا نَدى بو من تَمَآمِنَّ عاونا © [الشورئ: 07]. 


سرج يي سل بر وم 


والكتاب والإيمان نورٌء وقد سمَّئ الله ذلك نورًا في قوله: # وأتَّبَعُوألئور 
1 1 2 3 57 عر : 1 آ# ا رم 2 سير عو 
الْزى نزِلمعَة 4 [الأعراف: 41107 وقوله: # د جا كم ج الله دور 


2 0-4 50 2 00000 2 سرس سك رح لا 
وَكتنبٌ مُبرتكٌ * الآية [المائدة: 16], وقوله: #8 يكام الناس فد جاء ثم برهن 


)000 انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5717/0)) و«درء التعارض» /١(‏ 7/0619 5/ا؟, 
// 0؛ و« اسرد علئ المنطقيسين» (570).: و«الجواب السصحيح)» (119/7)) 
و«الانتصار لأهل الأثر) (»). و«جامع الرسائل» (7017/7), و«جامع المسائل») 
)1/ 4 )» ولمجموع الفتاوئ)» (// لالالا, .)1١١ 7/1٠١‏ 


7 


- 
سرح سرصم 


ين رَيَكحَ وَأَزلتَآ | لَك نويا ميا * [النساء: 174]: وقوله: ا يدوت أن 
يمُأ ور أ يوتحم © [التوبة: 53]. 


وقال تعالئ في حقٌ المؤمن والكافر: « اوْمركانَ مَشَكًا َأَحِمَيْنهُ وَجَعَلْمَا لَه 


0 


انين بو كاي كي كن و الكلكت * [الأنعام: 1177]. 


وقال: 8 يكام الَدنَءَاسَمُوا نوأ هوا اَمَو مسوأ برَسُولِهِ يويك كدان بن من 


0 0 20-00 هه 


و يتل لاوا تسترديي 4 [العدببه” 6 وقال: : # أنهو الذرج 


دست 


راسرم ترء رو دمسهة 


ءَامَنْوأ ترخوير تن سلكت إِلَالثور * الآية [البقرة: 181]» وقال تعالئ: هو 
ودع لد سه و م عر مع 
َلَِى يبرل عل عَبيِوء ءات يدت لسك عِنَالظَلمَتٍ إل آلثور. © [الحديد: 9]. 
وذكر تعالئ في سورة الحديد(١)‏ نور النبِيّ والذين آمنوا معه. وأن الله 
2 9 00 ).عم ولعه 
يتم لهم نورّهم حين يَطَفئ! ) نورٌ المنافقين. 
وذكر أن نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم» فيها(". وني سورة 
التحريم. 
وذكر أن المنافقين انطفئ نورٌهم في الدنيا؛ فلهذا انطفئ نورهم في 
الآخرة؛ فإن الجزاء من جنس العملء كما قال تعالئ في حقٌّ المنافقين: 


.)١17-1١7(ةيآلا‎ )١( 

(9) الضبط وترك الهمز من الأصلء وهي لغة» وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما 
يرد في كتب شبخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحيح؟ (98/0١)؛‏ وابيان تلبيس 
الجهمية» (؟/ لا/ا1). 

(*) في سورة الحديد. 


يعسن 


# مََنْهُمَ كَمَثَلٍ ألَّزِى أسْمَووَدَ ارا © الآية [البقرة: 10]. 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلماتٌ ورعدٌ وبرق23(7)؛ لأن الله 
يضرب مثل الإيمان والقرآن بالنار تارةً» وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبة. والنار فيها الإشراق والحرارة» وبهبذا وهذا يحصل الإيمانُ في 
القلبء كما أنه بذلك ينبت الزَّرع في الأرض. والقلبُ مشْيَّهٌ بالأرضء قال 
الله تعالىئ: # أَوْمََكانَ متكا أي 4 الآة [الانعم: 6155 ولهذا ذكر الملّين 
في قوله: : # أَنَرَل مر آلسّما مه © الآية [الرعد: 20]1107), 

ا 0000 
وأمر موسئ بإخراج قومه من الظلمات إلئ النورء وأن يذكٌّرهم بأيام الله 
وقال : إإدك فى ذلك لََمَنتٍ لكل صكبَّار شَكور 4 [إبراهيم: : 6]ء فإنأ يام 
الله الأزمنة التي أحدّث فيها ما أحدّث من الآيات9", ولهذا قال: # إرك و 
للك لبت لَك مكبر كور (5) وذ َال مُومئ لَه لسك روأ يقمةَ 
35 لَه علِئِحكُم إذ ذ أنحكمم ين َال ررك 4 الآية [إبراهيم: :0 -3] 

و ياك راض باو لعف وب 
كما قال تعالئ: 9 وََلُوتتهُم بِلَلَسَنَدتوَاَلسَيَعَاتِ 4 [الأعراف: 178]: وقال: 


م 


.)١9( سورة البقرة» الآية‎ )1١( 

(9) انظر: «درء التعارض») (187)» و«جامع المسائل» (1/ 075) و«مجموع الفتاوئ؛ 
(4/19). 

(7) الأصل: «الآية»» وضبب عليها الناسخ استشكالَا لهاء والمثبت أشبه. 


لذن 


.]70 وَتَُْوَكُم بأَلشَّرْ وََلَيْر فتَحَهٌ © [الأنبياء:‎ «١ 
فهذا البلاء العظيه'١) تضمّن بلواهم بالضداء أولاء وبالسرَّاء ثانيّاء‎ 
ع‎ 2 2 2 
وذلاك بجع النصير والشكن كينا فال لإ ف كلت ايت لكل‎ 
.4 صكبَارٍ شَكوْر‎ 


وقد قال سليمان: # مدان مَصْلِ رق لون سكرام أكْمْدُ » الآية [النمل: 


ته 


»]٠‏ هذا بعد أن ذكر قوله: # رَب أَوْرْع أن أَفْكرَيِفْمَتَكَ الو أْهَمْت عل وك 


0-4 
2| 


ولِدَفٌ وَأنْ أَعْمَلَ صَيِِحَاتضَنة # الآية [النمل: 14]: فلما رأئ عرش بلقيس 
مستقدًا عنده قال: ‏ هدام فَصْلٍ رق لِسَلُون سكرام أكفْرُ © الآية. 

وقال تعاليئ: # فَمَ لضن إِذَا ما أبتلله ريه.قا كرمهء وَمَهء فقول يت أ كُرمَنِ 
(ن» وما ًا ما تله َقَدَرَعَليهِ ِف فقول رو أهلئن 4 [الفجر: »]١5-1١6‏ فأخبر أن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه ليَعْلّم المؤمنّ الصبورٌ والشّكورٌ من 
غيره. 

5 5 ا ل د سر 7ه 7 ل ل هر سرع ار 

كما قال تعالئ: #وََبَلْوَتكحَقٌ كلم مهد سك والصَدرِتَ وتوأ 
لَيَايَُ 4 [محمد: ١*]ء‏ وقال تعالوا: « الى (') حَلنَ الْمَوتَ الي لبو يكو 
أَحَسَرُعبَلًا * [الملك: ؟]. 


“ل 


٠.‏ 5 5 : لاح مك وس > ذه رو 


)١(‏ المذكور في الآية (5) من سورة إبراهيم. 
)١(‏ الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هو)» إذ ليست في الآية. 
خض 


2ه 


كريد ك2 وَلَين محكدرم إِنَ عَذَا َشَرِيدٌ 4# [إبراهيم: ]0 فبيّن أن افيد 
الشكر» وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلماتء والشاكدٌ من 
أهل النور» وكذلك قال سليمان: #ومن سَكَرَقَإِيمَايَئم تقس وَمَنْكفر فَإِنَرَقَ 
عورم 4 [النمل: ]٠‏ 

زاقال تال 2 وإن زا بتكت أن ارم رت لاضن لظلوم 
كنار 4 [إبراهيم: 4 فذكر أن الإنسان ظلومٌ كَفَار» »فلا يشكر نعمّه التي 
لا تحصئ. 

فتن آذ الفكر فق الغؤواوالأبما ل توف ممق الطلمة والكفه زذلاك 
لأن الشكر أصلّه هو الاعترافُ بإنعام المُنعِم علئ وجه الخضوع فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المّنعِم بها كان كذلك؛ ومن عرف النعمة والمُّنعم بها لكن جَحَدها كما 
يجحد المتكمر نعمة نعمة المُنعِم عليه فقد كَمَرهاء وإن أقرّ بها واعترف بها فهو 
أوّل الشكر. 

فلا بدٌ في ذلك من علم القلب وعمل يتبعٌ العلم» وهو الميلٌ إلئ الحُنهم 
ومحيّنه والخضوع له؛ كما ني الحديث الذي رواه البخاري عن شدّاد بن 
أوس قال: قال رسول الله عَكلِةِ: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أتبث 
ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدٌك» وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعت. 
أعوذ بك من شرٌ ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي»27). 


,)5705( أخرجه البخاري‎ )١( 


لا 


فإن قوله: «أبوء لك بنعمتك علىّ» يتضمَّنٌ الإقرار والإنابة إلئ الله 
بالعبودية؛ لأن المبّاءة هى ما يَبُوء إليها الشخصء أي يرجع إليها رجوعَ 
عة 10 فإن المبّاءة هي المُستَمَرٌء ولهذا قال كَ: «من كذب علىّ متعمدًا 
فليتبوٌأ مقعدّه من النار)2"0, أي ليتَحِذُ مقعده مباءةٌ» فيلزمه و فيه» لمع 
بمنزلة المنزل الذي ينزل به ويرحل عنه. 

فالعبد يبوء إلئ الله عر وجل بنعمه عليه ويبوء بذنبه» فرجع إليه 
بالاعتراف بهذا وبهذا رجوعً مطمئن إلئ ربه منيب إليه» ليس رجوع من أقبل 
إليه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا يُعرض عن ربه» بل لا يزال مقبلًا عليه؛ 
إذ(") كان لا بل له منه» فهو معبودُه» وهو مستعاله. لاصلاح له إلا بعبادته» 
وإن لم يكن معبوده مَلَّك وفَسّدء ولايمكن أن يعبده إلا بإعانته له» فلا 

_ ه. 8 ع ّ 02 2 1 . 7 

وفي الحديث: «مثّل المؤمن مثل المَرّس في آخيّته. يجول ثم يرجع إلئ 
آخيّته كذلك المؤمنٌ يجول ثم يرجعٌ إلى الإيمان»!؟2. 

فقوله: «أبوء» يتضئرٌ أني وإن جُلْتٌ كما يجولٌ الفَرَسُ إما بالذنب؛ 
وإما بالتقصير في الشكر ‏ فإني راجعٌ منيبٌ أوَابٌء أبوء لك بنعمتك عليّ 


)01( أصلحها أحدهم في الأصل إلئ «رجوعا مستقرا». وفي اطريق الهجرتين» (4 :)7١‏ 
الرجوع استقرارا. 
(؟) أخرجه البخاري »)١١١(‏ ومسلم في المقدمة (؟) من حديث أبي هريرة َيَدَإْنَهعَنُ 
وأخرجاه من حديث غيره؛ وهو متواتر. 
() الأصل: «إذاكء وهو من شائع أخطاء النساخ؛ وعلئ الصواب في «طريق الهجرتين». 
(4) تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص: 17). 
84١‏ 


وأبوء بذنبي. 
وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائمًا بين نعم من ربه» وذنب من نفسه. 
كما في الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 


ذُكِر للحسن أمرٌه؛ فسأله الحسن» فقال له: في أجاني بين نعمةٍ وذنب» فأريد 
أن أخوت الحم فعا وللذنب استغفارًاء فقال الحسن: أنت عندي أفقةٌ 


من التحيين 213 


ؤذلك أن الخير كله من الله كما فتان: * وَمَابَكُم ينْيْضْمَ همِنَ أنه 4 
[التحل: 01]» وقال تعالئ: ل وَلْكنَ لَه حَبَب لِك الإيمن وريه فى فريك # 
إلى قوله: # مضلا مِنَامّه وَيمْمَةَ 4 [الحجرات: 8-90]» وقال: لا بَمبُوْنَ عَييَكَ أَنَ 
أسَلَّمُواً © الآية [الحجرات: 110]. 


وقال تعالئا: # آمْدنالصِرّطَ الستقم 0 مرطَالين أعنت سس عَلَهِمْ © [الفاتحة: 
5-/]» والذين أنعَم عليهم هم المذكورون في قوله: # وَمَن من يطِع أله والرسُول 
َأَوْكَهِكَ > مع أل أَهم ألهعَلَِم م ألييِحنَ اضر بقِينَ والشُبَرل وَالمَلِسِنَ » 
الآية [النساء: 14]. 

نالك كله 507 من نعم الدنياء ونعسم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح ب وثوابٌ ذلك دكا فى نجع ان ون عر 1 


.)/8( و«العزلة والانفراد»‎ »)١57( أخرجها ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 
كثيرًا مما تقدم.‎ )3١7-107( نقل ابن القيم في "طريق الهجرتين»‎ 00 
كن‎ 


وأما الشدٌّء فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 
ولهذا كان في خطبة الحاجة المشهورة: «الحمد لله» نستعينه. ونستغفره» 
ونخوذجائن عن شرور اتفشاة ومن شيقاتك أععالا9 01 . 


فاستعاذ من م شر النفوس» ومن سيعات الأعمال» وهضي عقوباتٌ الأعمال» 


أو السيئاتٌ من الأعمال؛ الأول كقول الملائكة: # وَقِه مٌاَلسَيَعَاتِ وَمَنْنَوِ 


لي 0 
ا ا ل ل ل ا 
عن النبى يك أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرًا له» وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاءٌ شكر فكان خيرًا له. 
وإن أصابته ضرَاءٌ صبّر فكان خيرًا له70). 


فإذا كان العبد صبّارًا شكورًا فجميع ما يصيبه خير له والخير هو 


000 أخرجه أحمد (007/71) وأبو داود »)7١114(‏ والترمذي )١١١5(‏ وقال: «حديتٌ 
حسن» والنسائي (7717/1): وابن ماجه )١1847(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
وََيَهَعَنَةُ بسندٍ قوي» وقال ابن عبد الهادي في حاشية شية «الإلمام» (91): 9إسناده على 
شرط مسلم». وروي من وجوه أخرئ من حديث ابن مسعود وغيره. 

00 انظر: «مجموع الفتاوئ» (5١/555018)؛‏ 5 وابدائع الفوائد» 
(911), و«الداء والدواء» (514)»: و«طريق الهجرتين» .)35١١(‏ 

إهر4 أخرجه مسلم (7949) من حديث صهيب ورَعَلْلَهعنَُ. 

ودين 


النعمة» فالضرّاء مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة؛ وذلك خية 
للعبد. 

والذنب إذا حصل منه توبةً نصوحٌ كان المجموعٌ من أعظم نعم الله علئ 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويحبٌ المتطهّرين» وهو سبحانه أشدٌ فرحا 
بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابّه في أرض مهلكة إذا 
وجدها بعد اليأس( ١‏ فالله أشدٌ فرسًا بتوية عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفة من السّلف» كسعيد بن جين «إن العبند ليفعل الحسنة 
فيدخل با الاره ويفعُ الذنت فيدخل به الجنة؛ يفال الحسنة ف فيَعْجَبٌ بهاء 

فلا يزال إعجابه حتئ يِه يهلكه؛ ويفعل الذنوبٌ فيتوبٌ منها ويخشعٌ ويخاف. 

فلا يزال خوفه وخشوغه حتئ يُدْخَلّه الجنة»(2). 

ولهذه الحكمة ابتلي بالذنب من ابثلِي من كبار عِبّاد الله» حت قال بعض 
الناس: «لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه ما ابتلئ بالذنب أكرمً الخلق 
عليه00, 


00 كما في البخاري (5708), ومسلم (77/44). 

3 روي هذا المعنئ من قول أبي موسئ وأبي أيرب رَدَِئهعَنْةا. ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد ,)41١59١(‏ ولابن المبارك 177 ,)١514‏ ولأحمد 
(0» و«الحلية» (7/ 57 7 /0/ 7184)؛ واشعب الإيمان» (17/ 780). 
وروي مرفوعا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (57١)؛‏ وأحمد (/8910). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبير؛ وعزاه إليه شبخ الإسلام كذلك في مواضع 
أخرئ . انظر: : (مجموع الفتاوئ» .)171/١5259414049/١٠١(‏ 

زفرق تقدم تخريجه (ص: 58). 


كان 


وحينئل» فالمذنبٌ التائبٌُ الذي يبوء بنعمته؛ ويبوء بذنبه» يحمدّه حمدًا 
مطلمًا على كلّ موجودٍ من ذنوبه وغيرها. 
وأيضًاء فمن هد ابتلاءه بالذنب» فحَود الله علئ خلقه سلما 
لحكمته» مع اعترافه بظلم نفسه؛ واحتياجه لرحمة ربه عزِّ وجل . ا 
فصل 
وأما الطاعات» فهو محمودٌ عليها حَمْدَ مدج وحَمْدَ شكرء وهو طهر 
مستقيمٌ علئ مذهب أهل السّنّة الذين يقولون: إن ال كلق مسلها ماه 


وهو الذي حبّب إليه الإيمان وزيّه في قلبه. وكرّه إليه الكفر والفسوق 
والعففياق: 


وأغل :لتر رن العف كل 

ويقولون: اللام في «الحمد) لاستغراق الجنسر(")؛ فإن الحمد كلَّه لله 
وكلّ محمودٍ غيره فالحمدٌ لله علئ حمده وعلئ ما حُود به(". 

وأيضًاء فالحمد لله من وجهين: 


* من وجه أنه المحمود. 


00 كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنئ: «منهاج السنة' 
0ع 4# 5/؟ة١؟-١١5)ءو(الفتارئ)‏ (8/ 55718 .)"1١8/١‏ 
(؟) الأصل: اللاستغراق الجنس». ولعل الصواب: اللاستغراق؛ لا للجنس». انظر: 
«جامع المسائل» (6/ 78- 586)., و«مجموع الفتارئ» .)89/1١(‏ 
() انظر: «طريق الهجرتين) .)7١51(‏ 
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* ومن وجو أنه المستحقٌ الحمد» المحمود, فلا محمود إلا من حمده. 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي كَكله: (إن حمدي رين وذمّي شََينٌ) قال: 
«ذاك لله فالمحمود د من حوده الله والمذموم من ذمَّه الله فهو الذي 
ع اب 

وهذا الوجه فله أن يَحْمَد وله أنْيَدُمَ أي: له حمدٌ المحمود وذمٌ 
المذموم؛ حمدٌ المؤمن وذمٌ الكافر» كما أن له الثوابٌ والعقاب. 

والواجبٌ مايْدَمٌ تارك شرعًاء والمحرّم مايّدَمٌ فاعلُه. وهو الذي يَدٌُ 
تارك الواجب وفاعلٌ المحرّّم» كما أنه هو الذي يثِيبٌ هذا ويعاقتُ هذا. 


فصل 


وأما ما يُحْدِنُه من المصائب. إما بغير فعل الخلق» كالأمراض» 5 
بفعلهم . كإيذاء الإنسان» وظلمه باليد واللسان > فإنه سبحانه محمودٌ عليه 


مشكورٌ, حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر(). 


)01 أخرجه الترمذي (0777717» والنسائي في «الكبرئ» )١١5401(‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب وَلْتَدعَنَهُ بسند لا بأس به. وقال الترمذي: #حديتٌ حسرٌ غريب». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ 4 4 ؟): اإسنادٌ جيدٌ متصل». 
وله شاهدٌ من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )١59941(‏ وغيره؛ وفي إسناده 
انقطاع» وروي مرسللاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة» »)505/١(‏ و«تعجيل المنفعة» 
8/1 1”م). 
وروي من مرسل الحسن وقتادة» ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
عش ولا يصحٌ منها شيء. 

() انظر: «طريق الهجرتين» ,.)50١-17060(‏ 

كن 


أما حمدُ المدح, فإنه محمودٌ على كلّ ما خلقء إذ هو ربٌ العالمين» 
و#الكندنَه نت الدتييت #. 
انتيلك دعقن ناكا تاديد وهر السزمن إلا ونع لصي 
عليهاء كما قال النبي ك: ١لا‏ يقضي الله للمؤمن من قضاءٍ إلا كان خيرًا له 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن, إن أصابته سرَّاءٌ شكّر فكان خيرًا له. وإن 
أصابته ضرَاءٌ صبّر فكان خيرًا له2170. 
0 . 2 
وهي نفسّها تكفر خطاياه» ويؤجر علئ الصبر عليهاء ففيها له مغفرة من 
0 1 ٍ : 1 
جهة ما تكفره من الخطاياء وله فيها رحمة من جهة ما يؤجرٌ علئ الصبر 
2 ش 2 
عليهاء لا سيّما إذا اقترن بها توبةٌ وإنابةٌ إلئ الله» وتوكلٌ عليه؛ وتوحيدٌ له 
وإخلاصٌ الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 
ومصيبة تُقْبلُ باك علئ الله خيرٌ لك من نعمة تيبي ذكرٌ الله. 


وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجةٍ أكثرت فيها 
قرعَ باب سيّدك06©. 


وفي الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه؛ يقول الله: كيف أرحمّه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

هه «تسلية أهل المصائب» لشمس الدين المنبجي (177): «يها»؛ وما في الأصل أجود. 
وقد نقل المنبجي كثيرًا من هذه القاعدة؛ كما سلف في مقدمة التحقيق. 

إفرة ذكره كذلك في «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 71, 717/ 780): ونقله عنه ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» 014٠ /١1(‏ 7/ 180)» ولم أعثر عليه في مصدر متقدم. 


لا 


من شيء به أرحمّه؟21(0, 

وفي الأثر: اليا ابن آدم» البلاء يجمعٌ بيني وبينك؛ والعافية تجمعٌ بينك 
وبين نفسك6(©, 

وفي الصّحيح عن النبي كَكِةِ أنه قال: ١ما‏ يصيبٌ المؤمن من وَصَبٍ ولا 


نصّبء ولا همٌ ولا حرّنء ولاغمٌ ولا أذئ. _- حت الشوكة يُشاكّهاء إلا كقَّر الله 
بها من خطاياه)07©. 


وأماها ركهم الكفر والتسوق «اللنصياكة فينو أمشا بحسو عله 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر. 

* أما حمدٌ المدح, فعامٌ. 

* وأما حمدٌ الشكرء فلآن هذه الحوادث نعمةٌ في حقٌّ المؤمن؛ لأنه 
مأمورٌ بإنكارها إذا وقعتء كما قال النبى كَكل: «من رأئ منكم منكرًا فليغيّره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان», 


)١(‏ يروئ عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «العلل» للإمام أحمد (7/ 77") رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (لا/ .)١5 ٠‏ 
وفي «قوت القلوب» (79/5)» و«الإحياء» (4/ 584) أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: ياربٌ ارحمه. فأوحئ الله إليه: كيف أرحمه ... 

فم هو من الإسرائيليات كما في «مجموع الفتاوئ» ( وذكره كذلك في ااشرح 
الأصبهانية» (ل01). 

إفة أخرجه البخاري (2741) واللفظ لهء ومسلم (017؟). 
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رواه مسلجٌ وغيره217» ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإمكان. 

فإذا حصل له ثواتُ المجاهدين فيحمدٌ الله علئ ما وفّقه له من إنكارها 
والجهاد عليهاء وعلئ أنه خلق ما يكون سبيًا للجهاد الذي يثابٌ العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضررٌ علئ الإنسان. إما في 
دينه أو دنياه: 

* أما في دينه. فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعه أن يوم 
بواجب دينه أو مستحيّه فيَجْلِبُ له في دينه ذنبًا وتَرْكَ حسنةء فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله علئ فعل ما أمّر وترك ما حظر. 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إل الفواحش والظّلم وغير ذلك؛ 
فإن عصّمه الله وأعانه ووفّقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة» وإلا كان ما 
أصابه من نفسه؛ كما تقدَّم من الذنوب وعقوباتها. 

وهذه الخال سال الحنة لافيت كوليا نغنة أو لسيكف؟" بعمة إلا 
باعتبار العاقبة» فإن وق فيها لما يحيّه الله ويرضاه فهي نعمة» وإن عَمِل فيها 
بمعصيته كان حكمّه حكم أمثاله. 

وأما الضرر في دنياه» مثل أن يُجْرَّحَ المجاهدٌ ويؤخذ مالّه. أو مثل أن 
يُضْرَبَ أو يُشْنَم ونحوذلك» نينا كترالك هذه المصيبة خطاياه» ويؤجر 


000( أخرجه مسلم (49)؛ وأحمد »)1١١17/7(‏ وابن ماجه »)١115(‏ وأبو داود ))١١4(‏ 


والترمذي (71177)» والنسائي (8 6١ ١‏ ) من حديث أبى سعيد ووَدَلَنَهْعَنْةُ. 
)١(‏ الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


ان 


0 7 
00 


قال تعالئ: « ذلك بكر لا يجوز مَأ ولا ست ولا عمس فى 
يديل أنه ولا يلوت موا يَف يطل ألْحكُدَارَ ولا ينا لور م مِنْ عَدُوَنََهَا | ل 
كيب اهربد عَمَلٌ سيم * [التوبة: 0117١‏ فأخبر تعالئ أنه يُكْتَبُ لهم عمل 
صالحٌ بما يصيبّهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصّل بسبب الجهاد في 
سبيل الله عزِّ وجل. 

وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصّل بدون ذلك فلا يفاث إلا 
علئ الصبر عليه؛ فإنه ليس من عمله؛ ولا تونّد عن عمل صالح؛ ؛لكن هومن 
المصائب التي يكفر الله بها خطاياه(9). 


وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثابٌ عليهاء والمصائب التى لا يثاتُ 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» )07١/4(‏ و«الرد علئ البكري» (4175): و«مجموع الفتاوئ! 
/1٠١ 6517/0(‏ 001715 77لا و«جامع المسائل» (3751//4 4/9 517/84). 

إفهة في اتسلية أهل المصائب» للمنبجي (175) هنا زيادة: «وأما المصيبة بالولد. فالولدٌ 
ولد عن جماعه الذي صان نفسه به عن الزناء وصَد به الل وتكثيرٌ اأنة وض 
البصر عن المحارم؛ فإذا حصل له ذلك : تمايات الولد فقد انيت عليه من اجهة: وكفد 
الله به خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله. . وأما الأمراض والأسقام فهي تكشّر 
الخطايا» . والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف» ولم أثبتها في المتن احتياظًا؛ 
لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 

اا 


عليهاء فإن بعض التاس يظرٌ أنه يئابُ علئ كل مصيبة» ومن(1) العلماء من 
يطلقٌ القولّ بأن المصائب لا يثئابٌ عليهاء وإنما يئابٌ علئ الصبر عليها؛ لأن 
الشواب إنما يكون علئ فعل العبدء لا علئ فعل الله فيه2"7» وهكذا رُوِي 
حديتٌ أبي عبيدة بن الجرّاح لما عَادُوه وقالوا: له أجرٌ فقال: اليس لي من 
الأجر مثل هذه. ولكن العرضن خط تغط شبد الكمطاي 00 


وفضا الختطات ان الطاب إن تو لدت عن عمل ضالة كما تتول: 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فهذا يثابٌ عليه؛ فإن 


)١(‏ الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )١75(‏ أقوم. 

(؟) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام» .)١189/1(‏ 

() أخرجه أحمد .)١590(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (*/ /117 07 وجوّد إسناده 
الحافظ في «الفتح» )1١9/٠1١(‏ أنهم دخلوا علئ أبي عبيدة يعودونه من شكوئ 
أصابته؛ وامرأته عند رأسه. فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر 
قال ابؤعينة :نابت باحر ستبعك رشول الله كله يقل قدب رمق انحلا الله 
00000 
واستوف طرقه وألفاظه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (51/ 1717-1608). 
وأورد ابن تيمية الحديث في (مجموع الفتاوئ» /١0(‏ 777) كما وقع هناء كله من 
قول أبي عبيدة» وروي كذلك من وجو لعله أصح, وأشار إليه النسائي في «السئن»؛ 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» /١7(‏ 984:94857). 
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساكر (410/ 1717): لهذا ديك إشفافه 
شامي. وبعضه مصريء وليس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنئ عن عبد الله بن مسعود رََئَهعَنَهُ موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
.»23١87(‏ والطحاوي في #شرح مشكل الآثار» (0/ 575): وصححه الإمام أحمد 
في #مسائل ابن هانى» (57/ 137737). 1 
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الإنسان يثيبه الله علئ عمله وعلئ ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم علئ احتماله؛ 
فإن المجاهد قد أقدّم علئ الجهاد وهو يعلم أنه يؤذئ في الله عزَّ وجل. 

وقد قال عَللِكِ: : الْخُلُوفُ فم الصائم أطيبُ عند الله من ريح المسك)277, 
رالخار ف كو امع سود ا 

وقال عَلدِ: : اما من كلم يُكْلَمُ في سبيل الله - والله أعلمٌ بمن يُكُلَمُ في 

سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحّه يَنْعَب دمّاء اللون لونٌ الدم. والريح ريح 
المسك)0©. 

والدَّم الذي يخرجٌ من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخُلُوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا رنّب الله الجزاء علئ الأذئ في سبيله؛ فقال: « كَألَدِينَ حَاجَدوا 
وَأَحْجُوأْمِن دِيَدرِهِمْ وَأُودُوأ في تكبيلى 4 الآية [آل عمران: :6 فجعل كونّهم 
أوذوا في سبيله مقرونًا بكو: نهم هاجرواء وكذلك كوتّهم أخرجواء فالإخراج 
اي سي اسان لأنذ ذلك حصل يسبب 

إيمانهم الذي كان باختيارهم. 

فمن فعل فعلًا صالحًا باختياره» وأوذي عليه واحتسّب ذلك الأذئ» 
كان ذلك الأذئ من عمله الصالح الذي يثاتٌ عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشّه والقائم بالليل إذا احتسسّب تعبّه وسهره» فإن الأذئ الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (1844)) ومسلم )١١10١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيدعَنَ. 
(؟) أخرجه البخاري (73807): ومسلم (18175) من حديث أبي هريرة رَتوَإيَِعَنَهُ. 
كن 


يحصّل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة اللى 
فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك [7]151) مضي تعض ولكن 

ٍِ 
هي حق له على الظالم. 

وأما الذي حصل له أذّى باختياره» فإن كان من الله. كالجوع والعطش» 
فهذا أجره فيه على الله. 

وإن كان من عدرٌه. كسَّنْمِهه وضربه. وإخراجه من دارهء وأخَذٍ مالف 
ولمرص وي رداره عدةة ودر ترط دوذ تدوع أعظمْ الأذئ أجرًا؛ فإن 
مذافق القع سكل الفم قياس قار الأدسن: 

أما حنٌّ الله فلكونهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فِعلُ من يَصُدَ 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

0 ل ار 0 0 
1 91 25 


0-1 ا وه 


0 أرسا مه وم ٠غ].‏ 

وهذا أعظمٌ ما يؤجرٌ عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقّه إذا رُزِقّ الصبر والشكر؛ فإنَّ شُكر مثل هذه 
يتوقفٌ علئ كونه يعرف الإيمان» ويعرفٌ أنه نعمة؛ ويعرف أن الأمر به 
وتسهاه فتقالفه تحنة ويخرف أن أذااق ذلكف نعية/. 


.)11/5( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
- (؟) وشيخ الإسلام #للدئه كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذئ في سبيل الله هو من نعم‎ 
ردنا‎ 


ومعرفة هذه النعم والعملُ بها إنما هو لخواصٌ العِبّاد؛ فإن كثيرًا من 
الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلذّذ به من دنياه» كما قال بعض السّلف: «من 
لم يعرف نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه؛ فقد قلَّ علمُه وحضر عذاثه)(00. 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقطء كالأكل”7'". والشرب» 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة؛ والجاه؛ ونفاذ الأمر والنهي. 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرئ النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

واسوالاف يدن جسن الكدارو ين الكمان درون ننه اولشف ااه 
أنعمّ بها. 

وأعلئ من هؤلاء من يرئ النعمة في الإيمان والعمل الصالح, لكن لا 
يرئ الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرئ هذا فيه من المضارٌ ما يوجتٌُ 
تركّه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الغنيمة والسلامة» 
فمتئ كان غاليًا لعدوٌه. غانمًا لماله» عدّ ذلك نعمة» وإن جُرِح, أو فيل بعض 


ع عا - و الى < 
اولاده؛ أو أخذ ماله. عد ذلك مصيبة لا نعمة. 


الله عليه» كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وغيرهاء وسبق بعضها (ص: 719:775)؛ وانظر: (مجموع الفتاوئ» (9/ 0759 
"٠4‏ لاغ /ا0 567). و«العقود الدرية» (/81 0م247 5151). 

010 أخرجه أحمد ني الزهد :07١1(‏ وابن أبي الدنيا في "الشكر» (47) وغيرهما عن أبي 
الدرداء رَجَوَليَهْعَنْهُ. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2791). وابن جرير في التفسير 
(3037/19557/110) عن الحسن. 

() «تسلية أهل المصائب» :)١1/5(‏ «بالأكل». 


كن 


وهكذا في جهاد الكمّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاده نعمة 
إلا إذا كانت الكلمةٌ مطاعة» والخصم مقهورّاء فمن أوذي» رافق 2 أو 
ضُرِبَء أو مُحبسٌء أو كُذِبَ عليه عند الأئمّة أو الأمَّة وقيل: هذا فاجرٌ أو 
جاهلٌ» لم يكن هذا نعمةً عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يؤلمٌ النفس. 

وحجّة هؤلاء كلّهم أن النعمة ما يتنم به العبد» وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوسء فلا تكون من النعم؛ بل من المصائب. 

ولا ريب أنها من المصائب باعقناوها بتحصل بين الأ 03 لهذا مر 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبةً باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذئ هو مصيبة» وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


ل 

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذا يُكَمَر به الخطاياء ويؤجرٌ عليهاء ويؤجرٌ على 
الصبر عليهاء كانت النعمةٌ هذه الأمور التي تحصل عن هذه؛ فيكون هذا 
بمنزلة شرب المريض الدواءً الكريه» فهو مصيبةٌ باعتبار مرارته» وهو نعمةٌ 
باعار إزالنه للعرضن الذى هبو أفَدٌ روا فينة» وأدنئ التضررين”؟" إذا زال 
أعظمُهما كان نعمة» لا سيما إذا حصل مع ذلك خيرٌ آخر. 

وهذا كما أن النعمة التي تَسْتَعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرًا في حقه؛ لأنها جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمٌ من تلك اللذَّة كمن أكل عسلًا فيه ع فإن ضرر 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» :)١75(‏ ايحصل فيها من الألم». 
(؟) «تسلية أهل المصائب»: «الشرَّين». 
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السّعٌ أعظمٌ من حلاوة العسل37). 

وتحريرا"2 هذا يحتاج إل أصول: 

* الأول منها: أن نقول: إن الله تعالئ قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدّح 
الفتمفة بالأفرين مدا 

والشكر واحث بالعناب والسة والإجماع. 

وكذلك الصبر علئ فعل الطاعات» وترك المعاصي؛ وعلئ المصائب. 
واجبٌ بالكتاب والسُنة والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالئ الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر أيضًاني مواضع كثيرةٍ جدًاء كقوله: « أن أَنْحكُرٌ لي 
ولولِديِكَ ‏ [لقمان: 4 ]ني غير موضع”("» وقال تعالئ: # ارون آذ 6ك 
وَأَشْكُر الى وَلَاحَكْمُْونٍ © [البقرة: ؟15]. 

وقال عن الشيطان: # وَلاجد أ هرس شكريت * [الأعراف: /11]. 

وأثنئ علئ نوح بأنه كات عَبَدًا شَكُورًا # [الإسراء: 7]» وعلئ إبراهيم 
بأنه «ا سَاصيكرًا له 4 [النحل: 11١١‏ وقال عن موسئ: « وَإِدْ َي 
5 لّن سَحكَرَثْرٌ ردكي « الآية [إبراهيم: 07]» وقال سليمان ولقمان: 


)١(‏ انظر: الجامع الرسائل» (1"8/82/5- لاه 
هه في طرة الأصل: «وتقرير»» وفوقها ضبة أو إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
() لم أجد إلا موضع لقمانء ولعله يشير إلئ قوله تعالئ في سورة الأحقاف: # فَالَ رَيَ 
رغ 1 لتك تنه ا أنتنت مَك ع ولد 4. 
امنا 


ومن شَّكْرقَإِتَّمَادَفكر لتَفْسِهء * [النمل: »4١‏ لقمان: 17]. 
للك كين ) اعد 0 د 5 
0 وَالْحِكمَةيعِظْكيٌ بد 4 [البقرة: 1581١‏ 8 وَأذْ روأ 


00 تار مس .]٠١*‏ 


م [البقرة: 6] 


00000 

يقتضي أن الشكر ...10 الإيمان» فمن لم يشكر فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شيءٌ من الشكر فهو كافر”"). 

* الأصل الثاني: أن يعرف الانيان أن الإيمان والعمل الصالح من نعم 

لله عليه» بل ذلك أجل نعم الله عليه؛ وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرّسل» 

وإنزال الكتب» ونقل الأمة ذلك؛ فما كل أحدٍ يعرف هذاء وأما من”) يشهة 

ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله؛ فهذا لم يَشّْكُر علئ الإيمان» بل 


سك ل 


أله 2 وَمِيكَفَه ا 


.)497/48( في قوله تعالئ: « وَأشْكُرُوألى وَلَامَكْمْرُونٍ #. وانظر: «درء التعارض»‎ )١( 
(؟) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.‎ 
فرق انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المرخّل في بحث الحمد والشكر. في‎ 
.)١50-١118/١1١( ولمجموع الفتاوئ)‎ ))١67-١56( «العقود الدرية»‎ 
الأصل: «وانما». والمثبت أقوم, إلا أن يكون في الكلام سقط‎ ):( 
4 


ا ا 
(مكايك تا نستي يي ذا أو مك أن ته ا يداد 
1 بعلم رألَسكرنَ 4 [الأنعام: لمع 

فأولئك المستضعفون عرفوا قدرٌ النعمة بالإيمان والقرآن. وأما أولقك 
الملا فكان ذلك عندهم ضررًا وشراء يُبضونه ولا يحبُونه؛ فكيف يُتَصَرَّر أن 
يَشْكُروا على ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي لا يَدْحْل فيها 


إلا جاهلٌ ضال؟! 
ولهذا قال الله »لع ا يعَمَتَ أنه كرا ١‏ # [إبراهيم: 18]» قال 
علي بن أبي طالب ووَإََدعَنهُ دعن «هم الأفجران 2١7‏ من قريش: بني 


عيد مناف( 0 وبني 00 


والآية تتناول هؤلاء وغيرهم من الذين بدّلوا نعمة الله - وهي محمد 
والقرآن كفرّاء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبة علئ من 
دخل فيها أعظمٌ المصائب. وكان شر الناس عندهم من تابعَ محمدًا يكل 
رو وا عه حير ار كمايا يخال بلج وخر و لين 


بكل طريق» ويوصلون إليه الضرر بكلّ طريق؛ لظئهم أنه دخل فيما يضرّهم 


)١(‏ الأضل: «الأحواب». تحريق: 

2 كذا في الأصل» وهو وهمٌ أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

9ه أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 7غ" 51 517) وابن جرير (17/ ١لا‏ “الات 
06» وغيرهما. انظر: «الدر المنثور» (8/ 4-5151 6). 


للحا 


ولا ينفعهم, إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول» وإما بجحودهم وعنادهم؛ 
حسدًا وبغيًا وكبرًاء فرأوا أن في متابعته فنه "!رول ريا ستهه الت :هئ لحب 
الأشياء إليهم؛ ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقةٌ النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدَّمنا أن الشاكر هو في النورء وأن كافر النعمة في الظلمة. 

* الأصل الثالث: أن تعرفّ أن الثبات علئ العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤْمنٌ في العافية» ثم 
إذا فين ارتدّ» فينبغي أن يعلم أن ثباته علئ الإيمان عند الفتنة والشبهة من 
أعظم النعم. 

قال الله تعالئ: # وَمَامحمَد إلا رَسُولٌ َدْ خَلَتَ من قَبِلِه ألرسَلٌ أهَإيْن مَاتَ أو 
انقب عَكَ أعْمَيَكُمْ 4 إلى قوله: لوص رُردْئوَاب لديا تو ينها وَمَن 
ُرِد واب لحرو نُوْتهِ وها وَسَسِجْزَى أَلشّدكرنَ 4 [آل عمران: »]١40-١144‏ وهم 
الدوى وقوه شار الذومان 5 يعافا طقحة ان اولان عله ينان ار سيل 
وموتهم. قال تعالئ: لوَمَاكَانَئَفْي أن تَمُوتَإ لا إدْنِ لَه 4 إلى قوله: 
#الصَدْكْرنَ # [آل عمران: .]١40‏ 


اعتي 1 والتي قبلهاء ثم قال تعالئ: : # وكين : ين نجي 


3 5-95 04 


كيل ممسردر يَيُونَ كير هَمَا وَهَنُوا لمآ أَصَابهُمَ في سب ل أَلَهِوَمَاصْعَفُوأَومَا أستكانوا 


)١(‏ كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول»»؛ ثم ضبب عل «الرسول»؛ وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
هق هذه قراءة أبي عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
04" 


وك يم 


ألله يحِبٌ ألصَّيرِنَ © [آل عمران: 141 »]١‏ فذكر الصابرين. 


7 ار 3 


ثم قال: لآ وَمَاكانَ فَوْلَهِمَإِلَّا أن قَالُوأ ريا عفر لَنَا دُنُويَا © إلى قوله: (١‏ وَآمّه 
يحبا لْحْسِِنَ 4 [آل عمران: 11 148-1]. 

ا ل 0 

وفي الآية قولان: 

- 8 01 ا 7 0/0 

2 0 )١١ 0 وكك.‎ ١ اوقا‎ 

* وقيل: وكاين من نبيّ قتِل» وقتل'١'‏ مع النبي ربّيون كثير. 

والقول الأول يناسبٌ كون النبئ مقتولا؛ لقوله: # أهَإِيْن مَاتٌ أَرَقْيِلَ 4. 
والثاني يدل عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأول لما قيل("): #مَمَم 
بون كير 2004 

فالله تعالئ ذكر الشاكرين الذين يثبتون علئ الإيمان عند الفتن العظيمة» 
مثل قتل النبيّ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: «قَيِل 


0010 كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقتل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل قل النبيُ وحده أم قُيِلٍ وقُتِل معه الربيون؟ 

0( الأصل: القيل»» والأشبه ما أثبت؛ كما يعلم من المصادر التالية. 

0 انظر: االجامع المسائل» (”/ 09- 357), و«مجموع الفتاوئ» .)71/9/١4:08/١(‏ 
و"الاختيارات» لابن عبد الهادي (1771). ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالةٌ في نحو 
عشر ورقات ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته -1١77(‏ الجامع). 

فوع 


محمد» انهزم أكثرٌ الناس» ولما مات النبيٌ يك ارتد أكثرٌ الناس. 


وفي الحديث: «ثلاثٌ من نجاه نهنَّ فقد نجا: موتي؛ وقتلّ خليفةٍ 


مضطهد(١)‏ بغير حقء والدّجال)(", 


فموتٌ النبِيّ يه كان من أعظم الفتن للناس؛ فإنه ارتدّ عامّة الناس إلا 


المدينة؛ ويكة والظائس: 


* أما المدينة» فهي دار المهاجرين والأنصارء وهم وإن لم يرتدوا لكن 


ضَعْفّت قلوثهم؛ وتغيّرت أحوالّهم وجَبّن أكدرهم!" عن قنال المرتدين: 
وشكُوا في قال مانعي الزكاة» حتئ قام الصَّدَّيقٌ خليفة رسول الله لله عَيِلة 


(00 


فم 


إفرة 


كذا في الأصلء والصواب: (مُضْطَبر»؛ أي صابر كما هي الرواية في عامة كتب السنة» 
في جميعها من خطأ النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان تلبيس الجهمية) (؟9/5١5))‏ وامنهاج السنة» (5/ 16 506/ 3715)) والمجموع 
الفتاوئ» (6؟/ .)3١7*‏ 
أخرجه أحمد )١١18/4(‏ وغيره من حديث عبد الله بن حوالة رَبَِإيَعَنَهُ بسنل جيد. 
وصححه الحاكم ))2٠١١/1(‏ وخرجه الضياء في المختارة» (9/ ) وهو خير 
أسانيله. 
وروي من حديث عقبة بن عامر رَوَإَنَدعَدَكُ عند الروياني في مسنده (170)» والطبراني 
في «الكبير» (/11/ 184)» وفي سئده راو لم يعرفه الهيشمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«مجمع الزوائدا لامح لاسي 0 ١‏ 
كما جلّاه الخطيب في «المتفق والمفترق» .)27١7 /١(‏ 
الأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

١ 


نعلّمهم ماجبلواهء وذكّرهم مانّسواء وقوّئ قلوبهم. وأمرهم بالجهاد. 
فشيّت اشعز واجل به الإيمان: حتئ أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
1 

* وأما أهل مكة, فأراد من أراد منهم أن يرتدّ فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبًا بنحر من خطبة أبي بكر الصَّدَّيق بالمدينة» قال: «من كان 
يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت». 
ثم تلا: 8 وَمَاححَمَدَإِلَارَسُولٌ قد حَدَتْ ون قََِه لمحل ماين َات وض لقم 
1 ومن ينْقلبَ عَلَ عَعبَيَهِ فلن يسن أ أده فيك روفرف 
ألتتككرنّ 4(" 

والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا علئ الإيمان» المجاهدون عليه إلئ 
يوم القيامة» كما قال تعالئ: # سَوَوَ فَ يق مه بوم بيب وَجحبُوتدء © الآية [المائدة: 
4 وهؤلاء هم الذين قاتل بهم الصَدَيقٌ المرتدّين من الكمّار. كأهل اليمن» 
مثل أبي موسئ الأشعري وقومه الأشعريّين الذين قال فيهم النبيئ يكلة: (هم 
مني وأنا منهم»27©. 

* وأما أهل الطائف. فأراد من أراد منهم الردّة فقام فيهم عثمان كن ان 
العاص - وهو إمامهم وأميرهم ‏ فنهاهم عن ذلك. فقال: (كنتم آخمر الناس 
إسلامّاء وتكونون أوَّلهِم ردّة؟! اثبتواء فإن أقام الله الإسلام كنتم علئ دينكمء 


00 انظر: «منهاج السنة» (/1/ 87/8). 

(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ 5" ؛» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ /51"). 

2 أخرجه البخاري (3187)» ومسلم )19٠0(‏ من حديث أبي موسئ وَيوإيدعنه . 
ف 


وإلالم تكونوا من أعداء الإسلام»» أو نحو هذا الكلاه217. 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوحًا وإبراهيم من الشكر. 

قال تعالئ: ديه مَنْحَمَلنَا مم نوج نكا عَبْدَا شَكُوًا 4 [الإسراء: 
7]» مع أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلئ التوحيد؛ 
ويصبر منهم علئ الأذئ؛ فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله لا سيما 
لعمة الابعان: 

وكذلك الخليل قال تعالئ فيه: 8« إِنَّ إرهِيِ كا أُمَّهُ انا لَه نيما ول 
يك من المشركي 09 مَاحكرًا لَدَنْعْيه © الآية[1-١11].‏ 

وقال تعالئ: ل وَلْقَدْأرسَلنَافْحَاوَ برهم وَجَمَلَنَا ف دُرَمَجهِمَا آَلتبُوّة 
َالْحكدّب ينبم مُهْئَدوََكَيْرد نيم فسِفُونَ 4 [الحديد: 17]. 

* الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمة وذلك لأنها مكمّراتٌ 
للذنوب. ولأنها تدعوه إلئ الصبر فيعابٌ عليهاء ولأنها تقنضي الإنابة إلئ 
الله وال لهء والإعراض عن الخلق» إلئ غير ذلك من المصالح العظيمة. 

ولكنّ الخير بها نوعان: 

أحدهما: يحصل با نفسها. 

والثاني: يحصل بما يفعله المؤمنْ معها من العمل الصالح. 

* أما الأول ففي الصّحيحين عن النبي كَل أنه قال: «ما يصيبٌ المؤمن 


.)95/9/( و«الإصابة»‎ ٠١+ /5( انظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
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من وَصَبٍ ولا نصّبء ولاهمٌ ولاحرّنء ولاغمٌ ولا أذئ» حتئ الشوكة 
يُشاكّهاء إلا كفر الله بها من خخطاياه)17). 

وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من يَعَمَلٌ سَوء! بجر بهد 4 
[النساء : 1177 قال أبو بكر: يا رسول الله» قد جاءت قاصمة الظّهرء وأيّنا لم 
يعمل سوءًا؟! قال: ايا أبا بكر, ألستّ تَنْصَب؟ ألستٌّ تحزن؟ ألستٌ يصيبك 
اللأواء(")؟ فذلك مما تُجْرّون به)0©. 


وفي الصّحيحين عن عن النبي يل أنه قال: ١مشلّ‏ المؤمن مش الخامة من 
الزرع ثفيئها الرياح» تُقِيمها؟) تارة» وتّميلها أخرئ. ومثل المنافق مثلّ شجرة 
الأرز» لا تزال قائمّة علئ أصلهاء حتئ يكون انجعاقُها مرةً واحدة»0©©. 

وي المسند'' ' والترمذي وغيرهما أنه قيل: يا رسول الله؛ أي الناس أشةٌ 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون, : ثم الأمثل فالأمثلء يُبْتَلى الرجلٌ على 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:5848). 

4 الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلئ «البلاء»؛ وهي علئ الصواب في سائر 
كتب المصنف. 

فرغ أخرجه أحمد (1)؛ وصححه ابن حبان ٠(‏ © وفي إسناده ضعفء لكن له طرقًا 
وشواهد يصحٌ بها. . وانظر بسط تخريجه في التعليق علئ التفسير من سنن سعيد بن 
منصور .)18597-118١7/5(‏ 

62 في طرة الأصل: «تقومها»؛ وفوقها «ن) إشارة إل نسخة أخرئ. وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح؛ والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)2( أخرجه البخاري (5147)» ومسلم )1٠١(‏ من حديث كعب بن مالك وَعَإيَدُعَنهُ. 

(5) الأصل: امسند». 


1 


حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابةٌ زيد ني بلائه» وإن كان ني دينه رخاوة 
قف عنه» ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حتيئل يلقئ الله وليس عليه خطيئة»217. 

وفي الحديث: «من يرد الله به خيرًا يُصِبْ منه)2"7. 

وفي الحديث أن ابن مسعود قال للنبيّ كِ: إنك لتُوعَكُ وعكًا شديداء 
قال: «أجل, أوعَك كما يوعَك رجلان منكم؛ لأن لي الأجر مرتين»20©. 

فهذه النصوص وأمثالّها تبيّن أن نفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلومٌ 

ولو كان الرجلٌ من أفجر الناس فإنه لا بدَّ أن يخمّف الله عذابه بمصائبه. 
ولو قُدّر كافرّاء فإذا كان الكافران سواءً في الكفرء وابتّلِي أحدهما في الدنيا 
بمصائب. كان عقايّه في الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقّبٍ في الدنياء مثل 
فرعون. فإنه من أشدٌَّ الناس عذايًا في الآخرة» إذ كان لم يتل في الدنيا. 

مساك رنعن وانفوة و عقال عضيو النعانك ليع إلا اايدخل 
صاحيّها بسببها في معاصي أعظمَ مما كان قبل ذلك» فتكون شرًا عليه من 
جهة ما أصابه في دينه. 

فإن من الناس من إذا ابتَلِى بفقرء أو مرضء أو جوع؛ حصل له من 
الجزع والسّخطء والنفاق» ومرض القلبء أو الكفر الظاهره أو ترك بعض 


)00 أخرجه أحمد .)١581(‏ وابن ماجه (507) وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص ووَآَئَهْعَنكُ وصححه الترمذي (7198)» وابن حبان (5150). 

(؟) أخرجه البخاري (07146) من حديث أبي هريرة وَعَلَدَْنَُ. 

إفرة أخرجه البخاري (0714).: ومسلم )١01١(‏ من حديث ابن مسعود رَعَيَََنَه. 


عه 


الواجبات» وفعل بعض المحرمات - مايوجبُ له ضررًا في دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرًا له. من جهة ما أورثته المصيبة »لامن جهة 
شن المجدية: عنام ار يفا السب نز اراد ايت و ل 
نعمة دينية. 

فهي بعينها فعل الربٌ عر وجل رحمة للخلق. والله محمودٌ عليهاء فإن 
اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانيةٌ علئ صاحبهاء وإن اقترن مها معصية كان 
ذلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدّمناه أن ماكَمٌ شي إلا 
الذنوبٌ وعقوباتها. 

* وأما الخير الذي يحصل للمؤمن بالمصيبة » فهذا مما تتنوّع فيه أحوالٌ 
الناس» كما تتنوع أحوالّهم 2 العافية. 

وقد قال تعالى: # آَم حي حَنَشمْ أن مَدَخْلُوأ البحككة وَلَمَايأَيم مََلُ النَ حلا 
من ملك متهم البأسآه اكلة ويلا4 الآية ير :11 وقال: طوَاَلصَيرِيَ 
فى البأمك وأ َراء ون َ لبي © [البقرة: : »]1١3‏ وقال تعالئ: 9 لونم بِتَىْء من 
لقب ألجرع تتفي بن الأتول والش يارت 4 الأب ارد هه ام 

فقد أنكر سبحانه عل من حسب أ: نهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء 
الساووس اللترن ار ع الع 
البأس والزلزال وهو الخوف من الأعداء(). 


قال تعالئ: #وَالصَّديرِتَ في الْبأسَآءِ وَأَلمّ َرَاءُ وحن لأس *؛ فجعل الصبر في 


)000( انظر: «مجموع الفتاوئ» 041١ /١١(‏ 550/78). 
605 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئ الذي به يتم الإيمانء كقوله(١)‏ 
58 2 محم > وه 5 ردص مجداج الى ممعسءم م 
تعالين: # بس أَليرَ أن يلوأ وُجُوهَكُمَ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْربٍِ # الآية [البقرة: »]1١1‏ 
وكذلك قوله تعالئ في الآية الأخرئ: # وَسْبْ رِألصَّبرَِ # [البقرة: »]١58‏ 
فالبشرئ وقعت للصابرين. 

فمن ابتّلىء فرّزْق الصبرء كان الصبرٌ نعمةً عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما كُمَّر من خطاياه رحمةٌ» وحصل له بثنائه علئ ربه صلاةٌ ربه عليه» حيث 
3 1 كر لا ا ا ا ات 
قال: « ولك عَلَهِمَ صَلَوتٌ من زَِّهِمْ وَيَحَمَهُ * [البقرة: 181]» فحصل له 
غفرانٌ السيئات» ورفمٌ الدرجات, وهذا من أعظم النعم. 

فالصبر واجبٌ علئ كلّ مصابء فمن قام بالصبر الواجب حصل له 
ذلك. 

وأما الرضاء فمستحبٌٍ في أصحٌ القولين(21» فمن قام به كان ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنه؛ وقد قال عبد الواحد بن زيد: «الرضا جنّة الدنياء 
وباب الله الأعظم)0". 


* ومن الواجبات التى قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلي العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

00 انظر: «الاستقامة» (؟/ 4 7)» و«منهاج السنة» (/ 4 »)7٠١‏ و«الفتاوئ) (م/ حو3 
4/1 5لمت١1١/‏ واجامع الرسائل»(؟/ "”, وااجامع المسائل» 
(8/ 3717 و«الفروع» 98/5 ). 

49 أخرجه ابن أبي الدنيا في "الرضا عن الله بقضائه» (17)» ومن طريقه أبو نعيم في #حلية 
الأولياء» (5/ »)١67‏ والقشيري في «الرسالة) (؟5/ 47 37) . 


ة١ا/‎ 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 

قال تعالئ: #وَلَنْذِيِقتَهُم تس الْعَدَاب الَْدَقَ ذو الْعَدَابٍ الأكير لله 
رجعورت # [السجدة: ١؟]»‏ وقال تعالئ: « وما بكم ين مُصِبَو وِنِمَا 
كسَبَتَ يديك وَيَعْفُواْعكَثيرٍ © [الشورئ: 0*]» وقال تعال!: « وما كات 
له لَعَذِبهُم نتفي ومَاكات امه مُعَذْبَهُمَ وَهمْ يسْمَعْْرُونَ 4 [الأنفال: 09], 
وقال تعالئ: ف[ صا وهَمُوا م أصَابَهُم ف ميدي لَهوَمَاضَمُفوومًا أسْكَكَابوأ 4 إلئ 
قوله: # وَآلَه يحي لمُحْسِينَ © [آل عمران: 44-147 .]1١‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 


#* وأيضًاء فمن الخير الذي يحصل مبا: دعاء الله والتضرّع إليه. 


كما قال تعالئ: اوقد أَرَسَلنإكَأُمَرِ من لِك دَأحَذ هم بالبأسل ولص لع 
و 4 الواقولة ©« ماجكارا سورت [الأنعام: 45- 4]» وقال تعالين: 


00000 ته 


وَلَقَدُ أَحَذْتهُم الْعَذَانٍ هما سانا ريم وما يلضرعون # [المؤمنون: 75]. 

ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 

فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
يعبل الله» ويْتَوكّل عليه ولايّدْعَ مع الله إلهآخر لا دعاء عبادة؛ ولا دعاء 
مسألة. 

فإذا حصات لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده؛ وتطيع رسله 
بفعل المأمور وترك المحظورء كنت ممن يعبد الله. 


لل 


وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله ما تنتفع به» 
وتستعيذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 

هذ كا مايجطا #الطضانتة الاي 

* أما الأول؛ فإن المصيبة يَرِق معها القلبُ ويخشعء وتلل لق 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمالء والعافية في النفس والأهل» فإن 

ل الإ نكن يَطج 5 رسفي 4 [العلق: *- 7]» والنفس حينقلٍ لا تستجيبٌ 
لفعل المأمور وترك المحظوره بل تتعدّئ الحدود وتيك المحارم» وتضيّع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» بن الأسولوفي وال كله والضين والشكن 
وحقوق الرب عز وجل( وحقوق عباده» ويحصل لها من الاستكبار» 
والخيلاء» والإعجاب. والرياء» ما هو من أضرٌ الأمور بها. 

#وآنا لتاق فلكو لمعيه رع قد على فاه با لمخلرقإذا ايبسن 
[من] زوالها بالمخلوق» كالمرض الذي أعيا الأطبّاءء والفقر الذي لم 
يرج(" معه أحدًا يزيله» والخوف الذي ليس فيه نصرّ لمخلوق!؟». 


والنفسٌ تطلبُ جلبَ المنفعة ودفعٌ المضرَّة من حيث ترجو ذلكء؛ ولو 


© مابين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق. 
(؟) سة سقطت الجملة من الأصلء واستدركتها من نسخة المحمودية (ق ١١/أ).‏ 
(*) الأصل: «يرجوا». 
(4:) كذافي الأصلء أي: نصرٌ من مخلوق. 
ل 2 


كان بتوهُم(١2‏ وخيال» فبهذا(" يَخْلِبٌ عليها الشركٌ أولًا بتعلّقها بمد(؟ 
تربعر» دري لقف سس 11 لتو أو لدفع المضرّة كقهر العدو 
بمثل الإخوان والأصدقاءء ومثل الأقارب2*7 والجيران» ومثل الملوك 
والولاة والقضاة» ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأنبياء. 
فإذا نجيف من الخليق أقبلت على الله» فدَعَت الله مخلصة له الدين» قال 
تعالئ: ا وَإِدَا سانسن لصي دعَانَا جنيو © الآية [يونس: 30]7). 

* ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة 
والإنابة إلئ الله والاستكانة لىى والتضرّع - ذاق طعم الإيمان» ووجَد حلاوة 
حبٌ الله ورسوله فَعَظّمَ إيمائه علمًا وعمالاء وذاق من حلاوة ذلك ولزَّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوئ النفس وعاداتها70) الفاسدة كانت حجايًا له 
عن ذَوْقٍ طعم الإيمان وَوَجْدِ() حلاوته؛ فلمًّا حصل البلاءٌ أزال هرئ 
النفس» فارتفع الحجاب. وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)01 الأصل: «توهم». والمثبت أشبه. 

(؟) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

فيه الأصل: «بتعلق من». ولا يستقيم. 

(4) الأصل: «وتحصيل». تحريف. 

)2 الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

030 انظر: ”الرد علئ الشاذلي» »)١١(‏ و«مجموع الفتاوئ» .)580/1١(‏ 

)»02 الأصل: «عادتها». والمثبت من نسخة المحمودية 

0( المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان. كما فسّره ابن القيم في «مدارج السالكين؛ 
(5105» لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغيره. انظر: (مجموع الفتاوئ) ,)77377/١١(‏ و«اجامع المسائل» .)١18/1١(‏ 

٠ 


مثل رجل كان يُدْعئ إلئ أنواع من المآكل الطيبة» والصور الجميلة» فلا 
يجيب إليئ ذلّك؛ اشتغالًا بما اعتاده في بلده من المآكل الرديّة» والمناكح 
الرديّة» فأسَرّه عدوٌه أو حَبّسهء وجعل يُطَعِمه في سجنه من تلك المآكل 
الطيبة» وأنكّحه من تلك المناكح التي كانت في بلده وكان يُنْكِرها أولاء 
فذاق ما لم يكن ذاقه؛ فلما أخرجوه من السجنء وأطلقوه من من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إل بلده؛ نهنا وسواى ‏ المجوالدى لمكن 
ذاقه» لا سيّما إذا كان ديئهم خيرًا من دينه؛ فيذوق حلاوة الدين والدنياء كما 
بحصلٌ لكثير من التَّر إذا أسَرَهم المسلمون أو استرفُوهم؛ ثم نقلوهم إلئ 
عسكر المسلمين فيذوقون في الرقٌ والأسر من حلاوة الدين والدنيا مالم 
يكونوا يذوقونه ني أوطاءهم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجر الله» وكذلك سائر المصائب إذا رَزْق العبد فيها الونابة 
حصل له من ذَوْقٍ طعم الإيمان ووجود(١2‏ حلاوته ما لم يكن ذاقه؛ لا سيّما 
إن حصل له مع ذلك نعي في بدنه ومسكنه. فيكون قد جمع نعيمٌ الدين 
والدنيا هذا في نعمةٍ حاضرة محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكرء فيصبر لما يجدّه من المرضء ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصير فيها علا أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعم 


)01 كذا في الأصل» وهو الجادة» ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (؟/ ))75١١‏ واجامع 
الرسائل» (؟/ 777)» و«جامع المسائل» (8/ ))١07‏ وغيرها. 


6١١ 


الظاهرة من المال والعافية والانتتصار علئ العدوٌ تَبْسّط 2١7‏ هوئ النفس» 
فيحصّل لها [من] العدوان والطغيان» والظلم والفواحش» والإعراض عما 
يجب عليها لله من حقيقة العبودية» والإخلاص له والتوكل عليه؛ والخوف 
منه» والإنابة إليه - ما هو من أعظم الضرر في حقّها. 

فإن لم يصبر في السَّرَّاء وإلا مَلَّك. 

والصبر في السّرّاء أعظم الصَّبْرَينَ» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
«ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر»27). 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصبر عليه المؤمن, ولا يصبر علئ العافية 
إلاكلٌ صدّيق»70©. 

وإذا ابتِّي بمصيبةٍ ظاهرة فعليه الشكر» »كما قد بسطنا الكلام فيه وهو 
أعظمٌ الشّكرين. 

والشكر في الضرّاء واجب. وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضراء 
فوجوبه ظاهرٌ لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كلّ حالء وهذا يكون 
على وجهين: 

# أحدهما: أنه في الحال الواحدة يُبتلئ بنعمة توجبٌ شكرّاء ومحنة 


)١(‏ مهملة مشتبهة في الأصل. 

45 عع هناد في «الزهد» (7/ /917)» والترمذي (1474) وقال: «هذا حديثٌ حسن»» 
وخرجه الضياء في «المختارة» (”/ .)١737‏ 

(9) انظر: «قوت القلوب» 1١ /١(‏ 277), و(الإحياء» (39/4). 


١ 


توجبٌ صرراً. 

والعبد في كل حالٍ هو في نعم الله التي توجبُ الشكرء وهو محتاجٌ إلئ 
الصبر علئ فعل المأمور مع مخالفة هواه» وترك المحظور مع مخالفة هواهء 
والصير على المقدور مع جرّع النفس. 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمورء وترك المحظورء 
والصبر علئ المقدور. 

وهذه الثلاثة فرضٌ علئ كل أحد. محتاجٌ إليها في كل وقتء ولا يكون 
العبد من المؤمنين المتقين إلا بهاء والناس يتفاضلون في هذا بحسب 
تفاضلهم فيهاء وبها يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين؛ 
وحزبه الغالبين. 

* والثاني: أن نفس الأمر الواجب يتضمّن نعمة توجبٌ شكرّاء أو 
يتضئّن ألمًا يوجبٌُ صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكرّاء 
كالذي يشرب الدواء الكَرِيه فعليه أن يصبر علئ مرارته» ويشكر الله إذ يسّر 
لذمايقا قدطه 

والله تعالن محمودٌ علئن كل حال» وفي الحديث: «كان رسول الله يل إذا 
أتاه الأمرٌ الذي يُسَدٌّ به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أصابه 
الأمرٌ الذي يكرهّه قال: الحمد لله علئ كلّ حال)217. 


عائشة رَصوَلتَمْعَنْهَاء وصححه الحاكم »)519/١(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» 
.)١97 /8(‏ وجوّد إسناده النووي في «الأذكار» (2377)» وليس كذلك. فإنه من رواية - 
امه 


والجمع بين الصبر والشكر يحتاجٌ إلئ كلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه علئ نعم الله التي تحصل بالمصائب. وبيان ما علئ العبد من 

* الأصل الخامس: أن المصيبة الى تحضل سيب لفيا الصالح هي 
أعظم قدرًاء فإنها من العمل الصالح الذي يات عليه كجوع الصائم 
وعطَيِهء وكتعب المسافر ني حي أو جهادء أو طلب علم؛ أو هجرة في سبيل 
لله» أو تجارة يستعينُ بها علئ طاعة الله» فإنه ما يحصلٌ له من تعب؛ وجوع» 
وعطش» وسهرء وخوفيء وذهاب ماله ونحو ذلك؛ حاصلٌ بفعله الاختياري 
الذي يفعله لله مبتغيًا به وجة الله فهذا مع ما يحصلٌ له من تكفير السيئات» 
ا » بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله. كما 


قال تعالئ: # ولك بِأبَبَْرَ لا بشو كلما وا وس *ل قدو ةق 
ل اوت مويل يد الصحئار لا بارس بن دز ييل ل 
00 ل 0 رَألْمْحَسِنِينَ 4 ثم قال: «ولا 


فقون نَقَقَهُ صَوِيرَه ولا صكبرَ ولايقطعوت واديًا | لَاحكُيب لَنُمْ © [التربة: 
-١5غ.‏ فالإنفاق وقطع المسافة هى عملّهم القائم بذاتهم» فقال فيه: 


زهير بن محمد التميمي؛ وني حديث أهل الشام عنه مناكيره وهذا منها. 

وروي مرسلًا من وجه آخر. . أخرجه أبو داود في «المراسيل» (677): وقال : ااروي 
متصلاء وفيه أحاديث ضعاف. ولا يصح». 

وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة ووَيَةعَنْف لايصحٌ منها شيء. 
والقول فيه ما قال أبو داود كَاائنه. 


5١: 


« إل حَكْيبَ َم 4: ولم يقل: ابه عمل صالح)؛ فإنه نفسه عمل صالح؛ 
وأما ما تَقَدَّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولكن تولّد بسببه وسبب 
غيره. 

ولهذا تنازع النُظّار في هذه الأعمال الحادثة ئة بسبب فعل اختياري من 
العبد» كالجوع. والعطشء والتعب» وخروج السّهِم من كبد القوس» 0 
العتق وزهوق الوح عند تحريك اليد بالسّلاح كالسّيف والسّكين ونحو 
ذلك(221. 

فقال من قال من القدريّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذا فعلٌ للعيد. 
وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر ومتولّد. واحتجُوا بأنه يئابُ علئ ذلك؛ 
ويعاقبٌ عليه. 

فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابٌ والعقابُ بما يحصل عن فعله؛ 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إلى هدئ» فإن له من الأجر مثشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن دعا إلئ ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم ا 
مع أن هدئ هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم؛ وهم يثابون عليه 
ويعاقبون عليه3"©. 


2000 انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 2784 6778/78, و« الصفدية» (1/ ١16)؛‏ و#الرد علئ 
البكري» (471): و(مجموع الفتاوئ» (8/ 1/17/0077 07): وااجامع المسائل») 
0/ “25 057/8). 

(فة أخرجه مسلم (5774) من حديث أبي هريرة يَدَلْنَهُعَنَه. 

إفرة انظر: «درء التعارض» :)7١/9(‏ واجامع المسائل» (151/4). 


غ١‎ 


وني الصّحيحين عن النبي يل أنه قال: «لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان علئن 
ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أول من سَنَّ القشل7١2,‏ مع أن قابيل عليه 
م قتل نفس 57). 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُنْيسمَة القدر: بل هذه من أفعال الله 
عاذ الشى لبن القادرة الحدقها ف بوهوم الزخره: 

كالواة لآن قدرة العبدا إنما توثر في محلها ومحل القدزة كو اتقمه ورنكه» 
فأما ما خرج عن ذلك فليس محلا لقدرته. فلا يكون محلا لتأثيرها 

ولهؤلاء كلامٌ وتنازعٌ في تأثير قدرة العبد ليس هذا موضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء» كالقاضي 
أبي بكر ونحوه. والقاضي أبي يعلئ. وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحكي عن بعض أهل الكلام أنه قال: هذا حادثٌ لا فاعل له20, 

57 لد 
الحوادث حاصلةٌ عن فعل العبد. وعن الأسباب الأ تر التي بها حصل ذلك 
ففعلٌ العبد مشاركٌ في حصولهاء ال ل ا 


يحصّل مع بَلْعِ الأكل ومَضْغِه مع ما في الطعام من قرّة التغذية» وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلكء وهذا لا قدرة له عليه فأكلّه مشارِك في حصول 


)002( أخرجه البخاري (7770)) ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود وَإيَنَة. 
00 الأصل: «نفسه»» وهو تحريفء أي: إثم قتل نفس واحدة. 
() حكي هذا عن ثمامة بن أشرسء من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» (45, 
3"586). و«درء التعارض» (9/ 5 .)٠١‏ 
17 


الشّبّع لا فاعلٌ للشّبَع ولم يحضّل الشّبَعّ بدون أكله. 

وناك عنيعا :ايندو و غولان السوالنى سفو سيت الدعانا 
ومست الشخارة المدطقين 211 وكلذهها ائر قبحضول الهدئ:والفبلال» 

وهذا بناءً علئ ثبوت الأسباب في المخلوقات, وأن الله سبحانه يخلقٌ 
الأشياء بالأسباب. وهذا مذهبُ السَّلف والأئمّة» وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم. والعامة. 

ولهذا قال تعالئ في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 
« كيب لَهْريهعَمَلُ كلح 4: فلم يجعله نه نفس(" عملهم كما قالت 
القدريّة ولم يجعله أجنبنًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المُثيتة؛ 0 
أخبر أنه يُكْتَبُ لهم به عملٌ صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال النيئ يَكلِِ: «من جه غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمَه في أهله بخير فقد 
غرا»27) ونظيره قوله كل: «من فطَّر صائمًا فله مثلٌ أجره»7؟2؛ لأنه أعان علئ 
ذلك» فحصل الصومٌ بمال هذا وعمل هذا. 

افإذا عَرِفَ هذاء فالأنبياء الذين بلُغوا الرسالة» فحصّل”*' لهم بذلك 
لما رتم راف الكين. يُكْتَبُ لهم بذلك عمل صالح. الآ يكيون أذ 


)١(‏ الأصل: «المدعوابه». تحريف. 

(؟) الأصل: «نفسه». تحريف. 

إفرة تقدم تخريجه (ص:779). 

(:) تقدم تخريجه (ص: 7379). 

(0) الأصل: «يحصل». والمثبت أظهر. 
7 


الخلق مجرّد مصيبةٍ لهم؛ كمن أوذي بغير عمل صالح عَبلّه(9©. 
جد ف ئ000000030703| 
ا 0 

الصالح؛ وإن لم يكن ذلك مِن فعله. بل بفعل العدرٌ الكافر. 
وليس هذا كمن قُيِل مظلومًا غير مجاهد؛ فإن ذلك َيِل بغير عمل 

صالح. 
وعدا كان الازل أعظمٌ الشهداء» فلا يُكَسّل باتفاق الأئمّة» كما في 


الصّحيح عن النبيّ كلِِ أنه لما أَتِيَ بشهداء أحدٍ قال: : ارَمُلُوهم بكُلُويِهِم 
ودمائهم؛ فإن أحدهم بأتي يوم القيامة وجرحٌه ينْصَبٌ دمماء اللونُ لونُ الدم؛ 


والريح ربح المسك)(2). 
وليس هذا لكل مقتولٍ ظلمًا؛ فإن هؤلاء قُيِلوا لما اخماروا الجهاد في 
000 
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)١(‏ استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه)؛ وهو تحريف. 

0( أخرجه أحمد (717797): والنسائي ٠01(‏ 07 وغيرهما من حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير رَوَاتَدْعَنَهُ وَدَلْتَدعَنك وخرجه الضياء في «المختارة» (9/ .)١١5‏ وأصله في 
البخاري (147)) وهو أصح. وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
.)»©3١5(‏ و«العلل» للدارقطني /١(‏ 07377 و«التتبع) (554). و«هديل الساري» 
(5ه؟). 


لوده 


وَعُيَنُوا لَكَيْرَتحَتُْجَ سَيعَامهم 4 الآية [آل عمران: 140]» فأخبر أنه يكمّر عنهم 
اللمسعات» أنه يد : الجنّات» * اا ٠‏ عنده» والثواتث 0 : 

5 و 7 ا كه 5 

وأطلّقٌ الثواب» ولم يقل: علئ بعض ما ذَُكِرء بل الثوابُ مطلق» مع أنه 
- 0 11 0 
ذَكّر مع هجرتهم التي هي حركة اختيارية كوتهم أخرجوا من ديارهم؛ فإن 
ذلك إكراةٌ لهم علئ الخروجء فهم اختاروا مفارقة الكمار ليُقيموا ديتهم» 
ولكنّ الكفار بعداوتهم أكرهوهم علئ هذه المهاجّرة» وإن لم يقصدوا هم 
إخراججهم, لكنَّ عداوتهم ألجأتهم إليها. 

ثم قال تعالئل: # وَأُودُواً في بلي #» وهذا مِن فعل غيرهم. ثم قال: 
ل وَقَنْتَنُاْ * وهذا فعلهمء # وَهْيِنَُا # وهذا مِن فعل غيرهم. 


سحت سن ساس سا ارت 


وقال تعالئ: ل ومن يُقَديلُ فْسَدلٍ أل مْفحَلْ أوَيَعْلِبَ صوق فته أجرا 
عَظِمًا © [النساء: 7]» فوعَدَّه بالأجر العظيم علئ كلا التقديرين. 


رمة ليبح عم اه امو 
١‏ 


وقال تعالئ: ا وَألنَ مُِنوأْفِ ِل لله هّن يَضِلٌ أَعْمَلَهمَ * [محمد: ؛]» وفيها 
قراءتان مشهورتان: 8 مُنِنواْ # و قائلوا 1(4). 

وأيضًّاء فالشهيد يُثْنَئْ عليه بالشهادة» ومعظمٌ الشهادة إنما حصّل بفعل 
الكافر» وهو قله للشهيد فلو لم يكن للشهيد في كونه فيل عمل يثابُ عايه 
لكان قتله مصيبةً من المصائب التي تَكَفَّر بها الخطايا ولا ياب عليهاء لكن 
[يثابُ] علئ الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يؤمرٌ بصبرٍ. 


)١(‏ قرأ بالأولئ أبو عمرو وحفص عن عاصم. وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (550)» و١الحجة)‏ لأبى على (5/ .)١9١‏ 
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وليس الأمرٌ كذلك؛ لأن الشهيد أقدّم باختياره علئ القتال» صابرًا علئ 
الأهوال» محتسبًا ذلك عند الله» لتكون كلمة الله هي العلياء ولهذا قبل: يا 
رسول الله أَيُمتنُ الشهيدٌ في قبره؟ فقال: «كفين ببريق السيف فتنة»1(7). 

ولا بد أن يكون ممن يختارٌ القتلّ إذا وقمَ به لا خط ذلك, 

ففعله لسببه الذي ير به حصّل له به عمل صالح. وكذلك كل ما يحصّل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله. في الدعوة إلئ الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله ع وجل؛ 
فالمصيبة الحاصلة بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب(", 
وتمتازٌ هذه بأمها من أفضل أعماله الصالحة التى ياب عليهاء كما يثاتُ 
الشهيد على كونه يُقتّل. 

وهذا الأصلُ يتناول كلّ ما يؤذئ به العبد في سبيل الله. سواء كان جهادا أو 
لم يكن» وسواءٌ كان الأذئ بأفعال العباد أو لم يكنء كالجوع والنَّصَّبٍ الحاصل 
في سفر الجهاد والحجٌّ وصوم الصّائم؛ فإن هذا الأذئ من الله عرَّ وجل يشارلكُ 
المصائبٌ في كونه مصيبةٌ» ويمتارٌ عنها بكونه له به عملٌ صالح. 

* [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلَّها من أعظم نعم الله علئ 
عبده المؤمن» وهي مستوجبةٌ لأعظم الشّكر؛ إذ هي من الله؛ كما قال تعالئ: 
6 الله يمن 12 أن عَدَسْك لمن © [الحجرات: 10]. 


00 أخرجه النسائي (57١؟)‏ من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي يَلله, 
وإسناده صحيح. ولفظه: «كفئ ببارقة السيوف عل رأسه فتنة». 
(؟) أي كنعم الله في سائر المصائب. 
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وشهودٌ هذا للقلب يدفعٌ عنه العَجْبَ بهاء والفخرء ونحو ذلك مما 
يحصل بإضافة ذلك إلئ النفس. 

وفي الحديث الصّحيح عن النبي يل أنه قال: «أوجِي إليّ أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحدٌ علئ أحد» ولا يبغي أحدٌ علئ أحد)217. 

وقد قال تعالئ: ا نَأ لاحب مل حال فَخُورٍ © [لقمان: 18]. 

والناسٌ في هذا المقام أربع طبقات(2)2: 

* فخيرٌ الناس: أهلٌ الإيمان المحضء الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون ذنوبهم في المعصية» كما في الحديث الصّحيح الإلهي: (يا 
عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفّيكم إياهاء فمن وجدخيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسّه0"©. 

* وشرٌ الناس: الذين يشهدون أنفسّهم فاعلة للطاعات؛ ويشهدون 
المعاصي أنها من القَدَره فيضيفوها إلئ الله كما قال بعض العلماء: «أنت عند 

الطاعة قَدَرِيٌ وعند المعصية جَبْرِيٌ» أي مذهب وافؤزهوا لك هيك 14. 


والأولون إذا عملوا طاعة لله عزَّ وجلء أو أحسنوا إلئ أحدٍ من خلقه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5870) من حديث عياض بن حمار وََإِيَُعَنه. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوىئن» (8/ 417 .)73737003١‏ 

(') أخرجه مسلم (7011) من حديث أبي ذر وَعَيَدعَنه. 

(:) القول لابن الجوزي في «المدهش» (3514). ولفظه: «أنت في طلب الدنيا قدريء وفي 
طلب الدين جبريٌ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في «مجموع الفتاوئ) (2148/114157/4). 


6:5١ 


شكروا الله الذي أعانهم علئ ذلك ويسّرهم لليسرئ, فلم يروا لهم أمرًا 
يَمُنون به علئ الخلقء ولا يُدِلُون به علئ الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلئ الناس. 

وأما الآخرون. ذ فهم إن فعلوا مع أحدٍ خيرًا مَنُوا به عليه؛ وآذوه» وريما 
اعتدوا عليه وظلموه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 

ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له: إيَاكَ إِيَاكَ أن تبتر )١(‏ بالماء7؟) 


2 5 5 م 0 
يحتجون على ربهم بحجةٍ داحضةٍ عند ربهم» رار لله 
شرّاء من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: # لَوَّسَا أَمَثمَأتْرستَ وآ 


0 


ءا سَأوْنَا وَلا حسمن سير © [الأنعام: 44 .]١‏ 


وإن عمل أحدّ معهم ما يكرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إليه. وقد يكون 
عادلا عافلة7 © بحل ولا يشهدون القَدَّر في هذا الموضع. مع أن ذلك 
المؤذي إن كان ظالمًا فالذي سلّطه عليهم ليس بظالم: ٠‏ فكيف إذا كان هو 
عادلا فيهم؛ مطيعًا للشرع؟! 

والربٌ عادلٌ في خلقه وأمره. منرَّهٌ عن الظلم كما في الحديث الصَّحيح 
الإلهيّ: «يا عبادي. إني حرَّمِتُ الظلمَ على نفسيء وجعلئه بينكم محرّمَاء فلا 


)١(‏ الأصل: «تقبل». تحريف. 

(5) ثاني بيتين للحلاج في ديوانه (1/4)) و«وفيات الأعيان» (7/ 47 .)١‏ 

(*) مهملة ني الأصل رسمها قريبٌ من «قاللا», والمثبت أشبه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
لحرة 


فهذا الضربٌ لا هم مع قَدَرِ ولاشرع؛ بل هم مع هواهم. يَمْدَحونَ من 
القَدَر والشرع ما وافق هوامّمء ويَّذْمُون ما خالف هواهم؛ وهؤلاء شرارٌ 
الخلق» ومن سلَّكَ طريقتهم فطَرّدَّها قادته إلئ الانسلاخ من دين الإسلام؛ 
بل إلئ ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 


* وأما الطبقة الثالثة("2: فهم الذين ينظرون إلئ الشرع لهم وعليهم, ولا 
ينظرون إلئ القَدَره يتحرّون فعلّ الحسنات وترك السيئات» لكن يُضِيفُون 
هذا وهذا إلئ أنفسهم؛ ومن آذاهم انتَصَّمُوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 
ابتلاهم الله به. 

و ته اق وكين القانو لالبو ون لم يكن 
اعتقاده اعتقادّهم. 

وهؤلاء مطيعون لله عرَّ وجل في امتغال أمره؛ لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بِقَدَرِه والصبر علئ ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
بهاء من الإيمان بالقَدّره والصبر على أذئ الخلق» ما لا يعلمّه إلا الله تعالئ» 
ويقعون في أنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 


* وأما الطبقة الرابعة79©: من 47 ينظر إلئ القدر فيما يفعله هو ويفعله 


)١(‏ أخرجه مسلم )١011(‏ من حديث أبي ذر وَوَإَنََعَنَه. 
(؟) رسمت كلمة «الثالثة» في الأصل رقمّاء هكذا: «الطبقة ”). ولعله من الناسخ. 
(9) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 


(4:) جواب «أما). 


اوقدة 


0خ 


غيره. 

وهذا لو أمكن طردًه لكان مذهبًا يقال وهو دون مذهب القدربّة:؛ لكنه 
لا يمكن طردهء ولم يذهب إليه طائفةٌ من بني آدم؛ وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والأقوال» وهو أمرٌ يَمْرض 
لكثير من الناس» بل للإنسان'١"‏ في كثير من أحواله» وليس هو مذهبًا يصيرٌ 
إليه(") طائفة من بني آدم. 

وذلك أت اللأنططان مكدر ل عد حت مابشلقه و يمن نا بش افيا 
يمكن أن يستوي عنده جميعٌ الحوادث المقدّرة» حتئ يكون الخبرٌ والتراتُ 
عنده سواء؛ والبولُ والماء عنده سواء» ومن يعطيه ما يحتاجٌ إليه و[من] 
يمنعه ما يحتاجه عنده سواء؛ فإن هذا ممتنعٌ عقاا وطبعّاء كما هو مذمومٌ 
ا 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم الله» فكلما كان العملٌ أفضاً 
كانت النعمة به أتمّ. 

والجهادٌ سنامٌ العمل» كما في حديث معاذٍ المعروف عن النبي كَلله: 
«رأسٌ الأمر الإسلام» وعموده الصلاة؛ وذروةٌ سنامه الجهادٌ في سبيل الله)47). 


)١(‏ الأصل: «الإنسان». 
0( الأصل: ١عليه».‏ والمثبت أقوم. 
فرق انظر: ١الرد‏ علئ البكري» (/0740)» وامجموع الفتاوئ» (8/ 237١5‏ 805/15). 
60 أخرجه أحمد .)57١17(‏ وابن ماجه (0791/7» والترمذي (1717) من حديث أبي 
وائل عن معاذ وَبَتَهعنَكُ وقال الترمذي: "حديتٌ حسنٌ صحيح»؛ وأعله ابن رجب 
في (جامع العلوم والحكم» (؟/ )١5‏ من وجهين. 
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...2300 فيظن أن الجهاد هو الثلاثة» وهذا إن كان محفوظًا فالمراد به أن 
الجهاد يتضمّن الثلائة؛ فإن المجاهد لا بد أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاة» 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثة» وإلا فحقيقة الأمر مافي الرواية المفصّلة: 
«رأسٌ الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة» وذروةٌ سنامه الجهاد). 


قال الإمام أحمد: (لا يَخْدِلُ الجهاد عندي شي»2200. 


ونصوص الكتاب والسُِّنّةَ تدلٌ علئ أنه أفضلٌ من غيره؛ ولهذا قال 
الفقهاء): إنه أفضل ما تطُوّعَ به. 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 
مكمّلٌ لمقصود الإيمان بالله ورسوله. 


فإذا كان فرض عين قُدّم علئ كل ما يزاحمه من فروض الأعيان. يُقَدَّم 
علئ إيتاء الزكاة» وعلئ الصيام؛ وعلئ الحجّ؛ وعلئ بر الوالدين» وعلئ 
طاعة السيّد والأب» وعلل قضاء الدّين: 
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5 وروي من وجوه أخرئ عن معاذ رَبَيََعَنهُ. انظر: «العلل» للدارقطني (5/ 0377؛ 
و«إرواء الغليل» (؟5/ .)١178‏ | 

)00 بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الآخر الذي يروئ به 
الحديث: «رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه 2091/10 
وانظر: (جامع المسائل» (8/ .)١15‏ 

(0) انظر: «المغني» (4/ 0١‏ »© واشرح العمدة) لابن تيمية (7/ 5 .)1/١‏ 

() متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (701)» و«المحرر) (7/ ))17٠١‏ و(الفروع» 
71/5 . 


م 


ولهذا قال الفقهاء: إذا حَضَر(١2‏ العدوٌ بلدًا وجب الجهادُ على كل أحد 
حت يغزو العبد بدون إذن سيدهة») والولد بدون إذن والده. والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغريم بدون إذن غريمه. 

وما الصلواتٌ الخمسء فإن أمكن الجمعٌ بينها وبين الجهاد. كما في 

و 

صلاة الخوف في غير وقت القتال» فلا مزاحمة بينهماء فيجبٌ فعلهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه» فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 

وإن ازدحماء كما في وقت المُسَايَمَة ففيه ثلاثة أقوالٍ للفقهاء("): 
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أحدها: أنه يجمع بينهماء فيصلي صلاةً خفية مع قتاله. وهذا قول 
أكثرهمء كمالكء والشافعي. وأحمد في أشهر الروايتين عنه. 

والثاني: أنه يُخيّر بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمدء وقول طائفة من الفقهاء. 

واحتجٌ هؤلاء بما ثبت في الصّحيح عن النبي كلِةِ أنه قال لأصحابه: ١لا‏ 
بصِلَيرٌ أحدٌ العصرٌ إلا ني بني قريظة)(2» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلئ 
بعضهم في الطريقء وقالوا: لم يُرِد منا تفويتَ الصلاة» وبعضهم قال: لا 
نصلي إلا في بني قريظة؛ فأخحروها حتئ غربت الشمسء فبلغ النبي يله فلم 


010 مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي علئ الخرقي (418/5). 
و«الإنصاف» .)١1١8/5(‏ 

0 انظر: «المغني» (7/ 20717 واجامع المسائل) (778/7 6/ 3767 5/ 71107). 

إفرة أخرجه البخاري (4547)؛ ومسلم (17/170) من حديث ابن عمر ودَآنَعَنْهًا. 
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يُعَنّف(١)‏ واحدةً من الطائفتين. 

فقال هؤلاء: هذا دليلٌ علئ جواز تقديمها في الوقت» وتأخيرها عنه؛ عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤجرها عند المُسَايْفَة إلئ أن تنقضي المُسَايَمَة ثم 
يصلّيها ولو بعد الوقتء كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتجُوا بتأخير النبي ل الصلاة يوم الأحزاب؛ فصلَّئ العصر بعد ما 
غربت الشمس»ء وقال: ملا الله قبورّهم وبيوتّهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطئ حتئ غربت الشمس)7"). 

ومن تَشير الول الآول قال :هذا متسوخ بقوله تعالن: #حَنفْظوأ عَلَ 
الصّككوات 4 الآية [البقرة: 774]» وأن هذه الآية إزلية يعهاذلك لما حم صلاة 
العصرء ولهذا قال عقيبها: « فَإنْ خِفْحُم وْجَالَا أو ركْبَانا 4. 

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخَرها إلئ بني قريظة:؛ يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [علئ الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفةٌ من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخرء وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم. فلم يُعَنْفْهِم؛ لأن المجتهد القبخطع لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضُهم تأخيرّهاء يقول: لم يَذُمَّ المتقدّمين» 
لأمهم كانوا مجتهدين. 


للك في طرة الأصل: «يَعِب). وفوقها خ»ء إشارة إلئ أنها كذلك في نسخة أخرئ. 
زفة أخرجه البخاري (7911)؛ ومسلم (071) من حديث علي وَدَنََعَنَه. 


ا 


فحديثٌ بني قريظة يجيبُ عنه أهلٌ القول الأول بجوابين» وأهلٌ الثالث 
بجواب واحد. 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل علئ الجواز 
ونحن نقول به. 

وأما أهل القول الثالث؛ فيحتجون في جواز التأخير بخبر بني قريظة: 
يقولون : إنما لم يَذُمَّ المتقدَّمِين» لأنهم كانوا مجتهدين مخطئين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ. كما دلّ عليه الكتاتٌ 
والسَّنََّه ولهذا كان أكثر الفقهاء عليه. 

وعدم كل كرال»«كيشتلةة لديا الوالجين تانر فا 1ك له يور أن 
يُقَرَتَ الجهادُ المتعيُّ لا لصلاة ولا غيرهاء بل إما أن تُخَنّف الصلاة» وإما أن 
تؤخر. 

ولهذا قال عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة»("2؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه؛ فلم يكن ليدّعَه لأجل الاشتغال بالصلاة 
كحال المصلَّي وقت | 5 لمُسَايَقَة والخوف. فإنه لا يكونْ كحاله عند الأمه0, 


ولهذا قال تعالى: ذا أَمِنم كاذ كر صشئوأ كنا لط تال كفا 


روه #7 هر 


تعلمورت * [البقرة: 779]. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
إفهمة علّقه البخاري في صحيحه (1/ 37)» ووصله ابن أبي شيبة (84. )4١‏ بسند صحيح. 
وانظر: «فتح الباري» (؟/ 4) و«تغليق التعليق» (؟5548/5). 
90 انظر: المجموع الفتاوئ» (509/577))» ومختصر الفتاوئ المصرية (55). 
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حل صر بار 


وقال سبحانه وتعالئ في الآية الأخرئ: : 8 فَإِدًا أَطمَأَتنتُمَ َأَققِمُواأَلصَكرة * 
الآية [النساء: :]٠0*‏ فدلٌ علي أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامةً على 
الوجه التامٌ؛ لأنه زَاحَمّها في هذه الحال ماهو أوجبٌ من إقامتها الكاملة؛ 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجبء فهو 
المأمور به في هذه الحال. 

وقد قال تعالى في فضل الجهاد: 9# حمل سِمَاةَ لاج وَعْمَارَ لمتكيل 
ليا > إلئ قوله عرَّ وجلّ: « إِنَألَه عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ © [التوبة: 19- ؟1]. 

وفي صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشيرٍ قال: :كفت عتل متسس 
رسول الله يك يوم الجمعة» فقال رجل: : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاحّ» وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن عمُّرٌ المسجد الحرام» وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلتم؛ فزجرهم عمرٌ بن الخطابء وقال: : لا ترفعوا أصواتكم عند 
مدير رسول الله يي وهو يوم الجمعة؛ ولكن إذا صلَيتُ الجمعة دخلتٌ 
فاستفتييُه فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله عزّ وجل: : « َم ِقَادَألَاجٍ وَعِمَارَةَ 
لْمَسَِرِ للا * الآية230. 

وفي الصّحيحين عن النبي يلِْ أنه قبل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمانٌ بالله. وجهادٌ في سبيل الله2”0". 


)غ0( او ا 


احرف 


وفيهما عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلئ رسول الله يكل فقال اذاي 
عل عر يفول الجهاد. قال: دلا" أجده), قال: «مل تستطيع إذا خرج 
المجاهدٌ أن تدخل مسجدك؛ فتقوم ولا تَْثرِ وتصوم ولا تفطر؟»» فقال: : من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: إن فَرّس المجاهد يَسْئَنٌ في طِوَلِه فَكْتَتٌ له 
حينناك 7 

وني الصّحيحين عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «مثل المجاهد في سبيل 
الله كمثل القانت الصائم الذي لا يَفْثّ من صلاق ولا قيام حتئ يُرَجِعَه الله إل 
أهله بما يُرْجعه من غنيمةٍ أو أجر. أو يتوقّاه ليُدْخَله79) الحنة)9" , 


وإذا كان الجهادٌ أفضلٌ الأعمال بعد الفرائض المتعيّلة» وهو أفضلٌ 
الفرائض المتعينة بعد الإيمان؛ كان نعمةٌ الله عر وجل به أعظمء فيستحقٌ من 
الشكرها لآ يشحقه ها هو دوته من الأعمال: 

ثم الجهاد هو في!؟' نفسه أنواع0*)؛ فإنه يتناول الجهاد بالمال والنفس. 

والجهادٌ بالنفس: 

#* قد يكون بالقتال بالبدن. 


.)7780( أخرجه البخاري‎ )١( 
كذا في الأصل» ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: «فيدخله).‎ (0 
.)1817/8( أخرجه البخاري (/71741), ومسلم‎ 9 
الأصل: «الجهاد وفي». من سهو الناسخ.‎ (50 
وامنهاج السنة» (8/ 85)» و«الاختيارات»‎ .))٠١17/5( انظر: «الفصل» لابن حزم‎ )0( 
.)555/1١( للبعلي (/59 5»» و«الفروع»‎ 
وده‎ 


* وقد يكون بتدبير الحرب والرأي» وهو أعظمُ نفعًا. 

* وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالئ» وإظهار حجَجه ودفع مايعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

* وقد يكون بالدعاء لله والتوجّه إليه» كما قال النبي كلِ: «وهل تُنْصَرون 
وُرْرّقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم, وصلاتهم؛ وإخلاصهم)!١2,‏ هذا يقوى 
تارة ويَضعف أخرئء كالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان أبو بكر رَعَْيَهَعَنهُ أفضلٌ المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم 
يَشْرَكه فيه غيرٌه بعد النبي يل وكان مشاركًا للنبي كَل ني النوع الأوسط”") 
مشاركة لم يشاركه فيها أحدٌ غيره» بخلاف الثالث2" فإنه كان يقوم به من 
شان الصّحابة ريمن عددٌ كثير» وكذلك كان مقدّما في الجهاد بالقلب. 
والدعاءء» واليد» مقدَّمًا بالمال علئ كل الصّحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
ع1 

وإذا كان الجهادٌ أنواعاء فمن قام بأفضل أنواعه؛ أو بكثير من أنواعه. 
كان نعمةٌ الله عليه أعظع من نعمته عل من لم بُعْطَ ما أُعْطِيِ» كما أن نعمة الله 
علئ أبي بكر في الجهاد أعظمٌ من نعمته علئ عمر وعثمان وعليٌ وغيرهم من 
الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7897»» والنسائي )7١1/8(‏ والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حديث سعد بن أبي وقاص وَدَلَدُعَنْهُ. 

)١(‏ يعني تدبير الحرب والرأي. 

(7) يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

دق انظر: «منهاج السنة) (0/ 03 7/17 4810//86165). 
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* الأصل السابع: أن الأذئ علئ الجهاد هو أفضلٌ من الأذئ على غيره 
من الأعمال» وهو معدودٌ من أفضل أعمال الصّحابة الصالحة ووَدَإيَهعَنْفر. 

فإذا كان الجهاد أعظمَ قدرًا كان الأذئ الحاصلٌ به أفضل قدرًا من 
الأذئ بما دون وكلما كان الجهاد أكثر كان أفضلء والأذئ فيه كلما كان 
أشدٌّ وأكبر كان ذلك أفضلء وكان نعمةٌ الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا يك أفضلٌ الأحوالء ونعمة الله عليه أكملّ من نعمته 
علئ غيره؛ كان جهادٌه من حين أُمِر بتبليغ الرسالة إلئ أن مات يل أفضل 

00 عع 

الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُفْرّض القتال أمر بالجهاد باللسانء. كما قال 
تعالا: 9 لاض الحكفريب وَحَدهِدَهُم بو حِهَادًا حكييرا © [الفرقان: ؟5], 
والآية في سورة الفرقان» وهي مكية باتفاق العلماء. 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حِمَارٍ عن النبيّ كَل أنه قال: 'إن ربي 
قال لي: د يارب ذا يَْلَهُوا رأسي حتئ يَدَعُوه 
خبْرَة211 فقال: إني مبد مبتليك ومُبْكَلٍ بكء ومُنْرْلُ عليك كتابًا لا يَغْسِلَُه الماءء 
تقرؤه ناما ويظانا؛ فابكث جددًاأبكث يشَلهمء وقاٌِ بمن أطاعمك من 
عصاك. وأنفق أنفِق عليك)0© . 


)١(‏ أي: يشدخوا رأسي ويشجُوه كما يُشْدَحٌ الخبزٌ ويُكْسَر. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5875) باختلافٍ في سياقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
كتبه. انظر: «منهاج السنة» /١(‏ 0'» و«الجواب الصحيح)» (5/ ))7١1١‏ ولمجموع 
الفتاوئ» (49/1656400/1) واجامع المسائل» (؟/ 86). وبعض ألفاظه في 
مسند أحمد .)١7/485(‏ 


إغرة 


وهو يَكِِ بل الرسالة» وكان يؤذئ هو وأصحابّهء وهو أذى علئ تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله؛ وهذا أفضلٌ أنواع الأذئ علئ الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك أفضلّ في حقّهء وكان نعمة الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوق المُنْحَمُ عليه طعمّها إلا بعد أن يصبرء وهكذا 
كل نعمة بمصيية لا يوجدٌ فيها لذ يؤمر صاحبّها بالصبره والنعمةٌ قد تلم 
ولا تّذاق» وقد تذاق مع ذلك» والحمد لله علئ كل حال. 

نت 


وو 


جزء فيه جوات سائل سأل 


عن حرف «لو) 


جزءٌ فيه جوابٌ سائلٍ سأل عن حرف «لوا 

لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» الأوحدء الحافظ» المجتهد, الزاهدء 
العابدء القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» أوحد علماء 
الدين» بركة الإسلام217: حجة الأعلام» برهان المتكلمين؛ ٠‏ قامع المبتدعين» 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي السّنَّهَه ومن عَظّمَت به لله علينا 
المنة» وقامت به علي أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجّة» تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
أركانه. 
كاذ خيرل لوانتو ليه مض داج ميس الحصصر 
فتسوضححة وكنان ا ححوواتا نالسر 
هوآيهفي الخلتٍ ظاهرةً أنوارها أرجت على الفجر 

هذا صورة ما تقل من خط شيخ الإسلام» قاضي القضاة» أوحد علماء الدين» ابن 
الزَّملكاني الشافعي”"2: أدام الله تعالى من بركته» ومدّ في عمره؛ إنه علئ كل شيء قدير» 
وصائ الله علئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


)١(‏ في طرة الأصل: العله: الأنام». 
(؟) تأخر اسمه في الأصل إل بعد الصلاة علئ النبي كككة. وفي «الأشباه والنظائر في النحو» 
للسيوطي (/ 587- طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني #مَللنه». 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيضًا علئ كتابي «إبطال التحليل»؛ و«رفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» (017/205). 
وخر 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله المسلمين بطول بقائه -: 

الحمد لله الذي علّم القرآن» خلق الإنسان. عذَّمه البيان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له باهر البرهان» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
المبعوث إلئ الإنس والجانء صائ الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا 
يرضئ به الرحمن. 

ال الله وزياك عن معنئ حرف «لو)» وكيف يتخرَّحُ قول 
عمر ويَعَْتَهْعنهُ : «نِعُمَ العبد صهيبء لو لم يَخَفيٍ الله لم يَمْصِه)(١)‏ علئ 
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)0 أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوقًا ومرفوعًاء ولم يُعْفّر له 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (7/ 2729)) و«اللآلئ المنشورة» 
للزركشي (11١)»؛‏ و«المقاصد الحسنة» (017)» و«تدريب الراوي» (؟/ .)١57‏ 
ولعن لرمام الايد قلسن أوزةه درك زاك عرس لدي 13 810149 10 
قال ابن كثير في اامسند الفاروق» (181/1): «لم أره إلئ الآن بإسنادٍ عنه ... وقد 
ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب» ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في ا#جمع الجوامع» (111/17): (أورده أبوعبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له علئ إسناد. وإنما ذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته؛ ولأنبه علئ أن أبا عبيد أورده؛ وأبو عبيد من 
الصَّدر الأول» قريب العهد, أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسنداء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وورد مرفوعا بمعناه في سالم مولئ أبي حذيفة رَيوَِيََعَنها. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 
)1١17(‏ من حديث عمر رَوَوَنَْعَدَُ بإسنادٍ مسلسل بالعلل. انظر: ١السلسلة‏ الضعيفة) - 
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معناها المعروف؟ وذكرتٌ أن الناس يضطربون في ذلك» واقتضيت الجواب 
اقتضاءً أوجبَ أن أكتب في ذلك ما حضربي الساعة» مع بَعْدِ عهدي بما بلغني 
ما قاله الناس في ذلك وأن ليس يحضرني ما أراجعه(21 في ذلك. 

فأقول, والله الهادي النصير: 

الجواب مرتبٌ علئ مقدمات: 

إحداها('؟: أن حرف «لو» المسؤول عنها من أدوات الشّرط؛ وأن 
السّرط يقتضي جملتين: إحداهما(") شرطء والأخرئ جزاءٌ وجواب, وربما 
سمي المجموع شرطًاء وسمِّي أيضًا جزاءً. ويقال لهذه الأدوات: أدوات 
الشرطء وأدوات الجزاء. 

7 5 - 1 و د 

والاستعمالٌ علئ ذلك أكثِرٌ من أن بُخْصَرء كقوله تعالئ: ولو مما 
َهِعْنَ وَأَطَعنًا وَأََْمَوأَنبالَكَانَ حيرا لحم قوم * [ا لنساء: 41]» ولو أَنْهُمْ إذ 


لومم > رماوء سو ص سس عدج دع و مجر سم ع 2ج سل 1 2 ل ١‏ ل 
ظَلموا أنفْسَهُمْ جساءوك كَاَسَتَغْفَروأ الله وَاسَتَعْفسر لهم الرسول لوجدوا الله 


- (9لا١6).‏ 
وانظر لمعن الأثر والكلام عليه: (مجموع الفتاوئ»  /١ ٠(‏ » ولاجامع المسائل» 
(/ 16")» و«طريق الهجرتين» (505): و«بدائع الفوائد» (؟94): و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام (4-41 4)؛ و«الواني بالوفيات» (17/ /7707): وابصائر 
ذوي التمييز» (4/ 4 5)» و«عقود الزبرجد) (5/ .)54١‏ 

4 الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أقوم. 

(؟) الأصل : احدهما. 

(0) الأصل : احدهما. 
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وبا يَحِيمًا # [النساء: :4 9 وَلَوْعِلمَ َنيح حَيرا لمعه وَلوْ أَسْمَعَهُمْ َو 


[الأنفال: 5]» #إ ولو دوأ لَعَادولِمَا موأ عشم 4 [الأنعام: 18]» ## لَوٌ حرجو فِيكرٌ يا 
رَادُوكُمٌ إلا َال #* [التوبة : 151 9# ولو كانوا بوؤُمنورت باه وَألنّىن و و 
3 رت إِلْدِمًا 6 عَحَدُوهمٌ وليك © [المائدة: 41]. 


المقدمة الثانية: أن هذا [الذي] تسمّيه النحاةٌ شرطًا هو في المعنئ سبتٌ 
لوجود الجزاء؛ وهو الذي تسمّيه الفقهاءً ء علةَ ومقتضيًا وموجبًا ونح و ذلك؛ 
فالشّرط اللفظئٌ سببٌ معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضعٌ غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلم في الأصول والفقه 
وذلك أن الشّرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مشل7!) أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقفٌ تأثيرٌ السَّرط عليه بعد وجود الكّبب7), 
وعلامثه أنه يلزم من عدمه عدمٌ المشروط؛ ولا يلزم من وجوده [وجود] 
المشروط0©. 

ثم هو منقسم إلى : 

١١-ماغرف‏ كوه شرطًا بالشرع» كقولهم : الطهارة والاستقبال واللباس 
شرا لصحة الصلاة» والعقل والبلوغ [شرطٌ لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة ة علئ العبد يتوقفٌ علئ العقل والبلوغ]247» كما تتوقفُ صحةٌ الصلاة 


)00 «الأشباه والنظائر»: «من»: وهي أجودء وما في الأصل محتمل. 

(؟) «الأشباه والنظائر»: "تأثير السبب عليه بعد وجود المسبب». 

(9) انظر: «البحر المحيط) (9/ 391). 

(4) سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
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على الطهارة والسّتارة واستقبال القبلة» وإن كانت الطهارةٌ والسّتارةٌ أمورًا 
خارجةًٌ عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين الشّرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العَقدء كالركوع والسجود. وكالإيجاب والقبول؛ وبأن الشرط خارج عنه؛ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة: ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة. 

وتختلفٌ الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه. ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره؛ ومنها 
ماهو شط للاجزاءدون الصيخة ومنها ماهو:شرط للصبحة: 

وكلام الفقهاء ء في الشّروط كثيرٌ جدًاء لكن الفرق بين السّببٍ والشّرط 
وعدم المانع إنما يتم على قول من يجوّز تتخصيصّ العلَّة منهم؛ وأما من لا 
يسمّي علة إلا ما استلزم الحكم(١2»‏ ولزم من وجودها وجودّه علئ كل حال» 
فهؤلا لاء يجعلون الشّرط وعد(" المانع من جملة أجزاء العلة. 

؟- وإلئ مابُمْرَفٌ كونه شرطًا بالعقل» وإن دل عليه دلائل أخرئ» 
يم الحياة شرطٌ في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ والعلم 
شرط في الإرادة» ونحو ذلك. 

وكذلك جميعٌ صفات الأجسام وطباعُها لها شروط تُعْرَفُ بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
إفة الأصل: «وضد»؛ تحريفء وعلئ الصواب في «الأشباه والنظائر». 
١‏ 


وقد تسمّئ هذه شروطًا عقلية» والأولى شروطًا شرعية. 

وقد يكون من هذه الشّروط ما يُمْرَفُ اشتراطّه بالمّف. 

ما لاض كماد دوعر راسد زرا 
يكن شرطً الفاعل وجو مفعولء فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجو 
فاعل؛ ولا ينعكس. » بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجو 
مرفوع. ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوبٌ ولا مخفوض؛إذ الاسم 
المرفوع مُظْهَرًا أو مضيرًا لا بد منه ني كلّ كلام عربي» سواءٌ كانت الجملة 
امم ا 

فقد تبيّن أن لفظ #الشُرط؛ في هذا الاصطلاح يدل عدمّه على عدم 
المشروط ما لم يَخْلْفُ شرطٌ آخرء ولا يدل ثبونّه من حيث هو شرطٌ عل 
دوت المكروط: 

وأما الشّرط في الاصطلاح الذي يُتَكلّمُ به في باب أدوات الشّروط 
اللفظية» سواءٌ كان المتكلم نحويًا أو فقيهّاء وما يتبعه من متكلّمٍ وأصوليٌ 
وتكوذلك > فإن وجود الشّرط يقتتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب؛ وعدم الشّرط هل يدل علئ عدم المشروط؟ مبنق علئ أن عدم 
العلّة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه خلافٌ وتفصيلٌ قد أومى إليه(1) إن شاء 
الله تعالل. 

فإذا قال الفقهاء: بابٌ تعليق الطلاق بالشّروط» وذكروا فيه ما إذا قال 
الرجل لامرأته: إن دخلتٍ الدارَ فأنت طالقء أو: إذاء أو: متئ؛ فالشَّرط هنا 


2000 من هنا يبدأ السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
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ليس معنيل الشّرط في قولهم: الطهارة شرطٌ في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذا وُجد الشَّرطٌ الذي قد تسمِّيه الفقهاءً (صفة)ء وهو 
الدخول مثلاء وُجد المشروطٌ الذي هو الجزاءء وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعلينٌ يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد وألفاظ الجَّعالة» وألفاظ 
الأدلّة المسمّاة بالتلازم أو بالسّرطيٌ المتصل ونحو ذلك. 

فمدلول هذه العبارات أن وجود الشّرط سببٌ لوجوه الجزاء» ولست 
أعني أنه مؤثرٌ في وجوده في الخارج» ولكن أعني أن وجود الشرط مستلزمٌ 
لوجود الجزاءء سواءٌ كان علَّة له» أو معلولا لعلّته » أو دليلا علئ وجوده. أو 
مُضايفًا له أو ملازمًا غير مُضايفء أو غير ذلك. 

ا : يَعَمَلُ مِْمَسَالٌ دَرَةْ حَيْرَا صَرَه # [الزلزلة: 
7]» و*9 إن تَكْقوأ تَنَعوأسَّهَ يج يكل لَك فنا 4 [الأنفال: 119 وا إن كنم موه 
000 220 وَأ * [يونس: 44]. 

والثاني أقلّ منه. كما يقال: إن كان هذا من أهل الجنة فهو مؤمن بالله» 
وإن كان هنا دخانٌ فهنا نان وفي هذا بحث ليس هذا موضعه. 

والثالث كما قال النبي كَل في امرأة هلال بن أمية المّلاعنة: إن جاءت 
م إن جاءت [به] علئ نعت كذا فهو للذي 

1 مت به0076؛ فإن مشابهة الولد للرجل معلولٌ لكونه هو أحبّل أمَّه؛ وإحبال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١1(‏ وأبو داود (07؟١)‏ من حديث ابن عباس وِدَليَدعَنْعَاه وأصله 
في البخاري (47417). 
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الم عل لكونه ابنه فيُدلٌ بالشّبه الذي هو أحدُ معلوني الوطء علئ التُّسب 
الذئهو المعلول الأخن والقيافةٌ والفراسةٌ عامثها من21 هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: إن ركك الك خكريا ركان نالسر قد 
رواه البخاري فهو صحيح؛ وإن كانت الملامسة في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بمسٌ النساء. ونحو ذلك. وهذابابٌ 
واسع. 

والغرض أن يُتَقَطْن لكون لفظ الشّرط قد صار يتعدّد الاصطلاحات فبه 

شتراك وأنا إذا قلنا: «لو» من أدوات الشّرط أردنا به الشّرط اللفظيّ الذي 
صر اسار ل عام الس 
عليه. فبين المعنيين فرق. 

دلولا أني رأيثٌ قومًا من الفضلاء قد زلُوا في هذا لكان؟2 أوضحٌ من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشُروط إلئ: لغوية» وعقلية» وشرعية. ويذكّر 
باب (إِنْ وأخواتها» في القسم اللغوي 

وموْردُ التتقسيم يجبٌ أن يكون مشتركًا بين الأقسام, فيُشْعِر أن كلّ واحٍ 
من هذه الشُّروط [ينتفي] بانتفائه. ولا يلزم7" أن يوجد بوجوده؛ وربما 
أفصح بذلك. وليس هذا بصحيح. 


000 الأصل: «في»» وهو محتملء والمثبت أشبه. 

ف الأصل: «المكان». وهو تحريف. ولا حاجة لما قدّره أحدهم في الطرة بقوله: «لعله 
فإنه»؛ يعنى: فإنه أوضح. 

هرف الأصل: ايلوم». تحريف. 


والتحقيق أن التقسيم إن كان عائدًا إل اللفظ» كما يقال: «العين» تنقسم 
إل مبصرة ومضيئةٍ ونابعة» فقريبٌ» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان عائدًا إلئ المعنئ فهو غلطٌ واضح. 

ومنهم من يحتحٌ في كون مفهوم الشّرط حجة بكون النحويين قد سمّوا 
هذه الأدوات: «أدوات السّرط)» والشّرط ما يتتفي المشروطٌ بانتفاكه» فيلزم 
من ذلك عدمٌ الجزاء عند عدم الشّرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشّرط في المقدمة الأولى معناه مغايرٌ لمعنئ لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانية؛ وإنما اشتركا في اللفظء فالشّرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو التّرط المعنوي» وأما الذي يسمٌّيه النحويون شرطً في 
باب (إِنْ) و«لو» ونحوهما فهو سببٌ مستازم. 

وحكيّه هر المقدمة الثالثة: وذلك أن العلَّة(١)‏ والسببَ قد يراد بها(22: 

هو ببَ قد يراد م 

١‏ - العلّة التامة التى لا ينفكُ عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإنها 

مستلزمةٌ لوجود المراد(2» فإنه ما يشاء الله كان» ومالميشألم يكن. ولا 


يتتقض هذا أبدًا. 
والعلّة مهذا التفسير لا تتخصّصء ولا يتخلّفٌ عنها معلولهاء لا لفوات 
شرط ولا لوجود مانع!24. 


)١(‏ الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)171//7١(‏ و«جامع المسائل» (1/ 189). 
(0) الأصل: «المواد». تحريف. 

(4) الأصل: «تابع». تحريف. 


"- وقد يراد بها: العلَّة المقتضية؛ وإن توفّفت علئ شروط واندفعت 
بالمُعارضء كما يقال: ل ا سه 
للاحتراق» ويقال: ملك النصاب علةٌ لوجوب الزكاة» والزنا علةٌ لوجو 
الرجم. 

وإذا صيغت هذه الأسباب بصيغ الشّرط والجزاءء كقوله: # من يَعَمَلٌ 
سَوءًا عجن بد 4 [النسا :117 # وم يَحْمَلَ م مِنَ ألصَلِلِحَتٍ من دكَر أو 
أن وهو مؤْمندَأوْلِكَ يَدَخُلُونَ ليد ولا يلون تنا 2 ان ساء: 0174 

وَمَن يَفَعَل لِك عدو نَاوَظْلْمًا ضَسَوْفٌ نْصَلِيه كارا © [النساء: 0م] - فإنه 

يُعْلّمٌ من ذلك أن هذا العمل سببٌ مقتض للجزاء؛ ثم يجوز أن يتخلّف 
الحكم عن سببه. لفوات شرطٍ أو لوجود مانع. 


0 


يجوز للمتكلّم أنٍ يوم ن مراده بهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا 

ا سا ا ره 
توب؛ أو حسناتٍ ماحية؛ ونحو ذلك؛ وانتضاؤهبالنوبة مجم عليه بين 
المسلمين؛ وني البواقي خلاف بين أهل الس وبين ن الوعيديّة من الخوارج 
والقدريّة 

ومن فَهِم هذا انتفت عنه شُبّه الوعيديّة» وعرف سه مسألة إخلاف 
الوعيد» ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بيّن مراده بقوله تعالوا: 
# ناه ار ديه ويغفر مَادُون ذَلِكَ كلمن هما # [النساء: 14]» وبقوله 
تعالئ: ## وهو وى يَقبَلٌا لعن نعبَادِوء # [الشورئ: 50]» إلئ أمثال ذلك. 

إذا عرف ذلك فنقول: أما العلّة التامة فإن ثبوتها دليلٌ يقينيق علئ وجود 
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المعلول؛ وأما العلَّة المُقتضية فهى دليلٌ ظاهرٌ علئ وجود المعلول؛ وقد 
يصير يقييًا إذا عُلِم انتفاءٌ المُعارض بطريقه7١2»‏ فإن ذلك ممكن في الجملة. 

وأما عدم العلّة فهو المتعلّق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإن حُدِمت العلَّةَ مطلقًا فهو دليلٌ علئ عدم المعلول؛ فإن وجود 
الجعلرل تنوك لعا ماله 

نان عُديك الغلة القكةة شواء كانت خامة أ وامتسويية فإنه يدل عل 
عدم المعلول إذا لم تَخْلْفُها علةٌ أخرئ. 

ثم عَدَمُ الخُلْف قد يُعْلّم يقيئاء ويُعْلّم ظاهرًا بدليل خاصٌ من سائر دلائل 
ا ام : 

ارده مثل: اه 
ل ل 
لومس ا 
ل ا ل 


ويقال لمن يعطي الفقراء أو الفقهاء: لم لا تعطي هذا؟ فيقول: لأنه لسن 
بفقير وليس بفقيه . وهذا مضمومٌ إلى مقدمةٍ مستقرٌّة» وهو أن العلّة هي الفقر 


)١(‏ كذافي الأصل. 


مثا أو الفقه لا علَّة غيرهاء وهي منتفية. 
ويقول الفقهاء: إذا قال لامرأته: إذاكلصت أسودافاتج طالقء فكلمت 


أبيض - لم تَطْلّق؛ أي: لانتضاء الل وهي مقتضية لعدم المعلول» فكاما 
تكلّمنا إلا في انتفاء الطلاق الواقع الغلكة 


شم هنا مسألة مفهوم الشّرطء إذا قبل: (إن جَآء دوبيا تيو 4 
[الحجرات: 7]» هل يُشْعِر ير عدم هذا الشّرط اللفظيٌ ا 
المشروط؟ وفيه الخلاف المشهوره والجمهور علئ أنه يدل علئ عدمه(7). 
ولا ريب أن عدم هذا الحكم المعلق بالشّرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم 
بدون علةٍ محال. 

لكن هل ينتفي النوع؟ فالذي يجب القطعٌ به أن نوع الحكم لايكون 
حالّه بعد انتفاء السبب المعيّن وقبل انتفائه سواة» ومتيئل قُرِض استواء 
الأمرين علئ مذهب مُلِم بطلانه؛ لكن يدل علئ نفي النوع دلالةٌ ظاهرة, 
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بشر ط أن لا يخَلفه77) ست آخر 

ثم إن كان السببٌ الخاليف جزءًا من المخلوف كان ضعيفًا؛ فإن الأعمَ 
إذا كان مستقلًا بالحكم كان الأخصٌ عديمٌ التأثي كما في قوله: إإن جوم 
اق بسيا سمو أ 4» فإن كونه واحدًا جزءٌ من كونه فاسقّاء فلو كان التبيّن 
واجبًا عند مجيء ء الواحمد سواء كان عدا أو فاسقًا لم يعلّق التيّنُ بكونه 
فاسقا الذي هو الأخصٌ من كونه واحدًا. 


.)159/17( انظر: المسوّدة» (595)) و«مجموع الفتارئ»‎ )١( 
الأصل: «يتخلفه». تحريف.‎ )0( 
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فهذا الاستدلال 2 0 
أكمل منها أو مشلهاء وذلك إذا كانت العأّمان متعاقبتين علئ محل فعدم 


إحداهما مستازمٌ لثبوت الأخرئء وثبوثها مستلزمٌ للمعلولء فيصيرٌ عدم 
العلّة المعيّة مقتضيًا للمعلول لكن بهذه الواسطة» وهي واسطةٌ ثبوت العلّة 


الأخرئ. 

ومن هنا يزول الإشكالَ في باب «لو» و«لولا»» كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالول. 

وكذلك إذا كانت العلَّتان مجتمعتين في المحلٌ. 

فالأول كما لو وضّئ الميت لوارثه» فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلَكّه 
الارت: :وكيا ذو القن ومن شامق انع فلناة اخز سف نفد 
فإنه يقال: لو لم يقد لمات. فيضافٌ الموثٌُ إلئ عدم القَدَّء لا مستلزمًا 
ايا 

ومّكّل الثاني: إذا سُلتَ عن لحم خنزير ميِّتِه فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرّم. فتجعل عدم كونه خنزيرًا مستلزمًا للتحريم, لأنه ميّت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلّة وانتفائها. 

وأما دلالة المعلولء فإنَّ عدم المعلول مستلزمٌ لعدم العلَّة التامة قطعًاء 
ويدلٌ علئ عدم العلَّة المقتضية إذا عُلِم أن الانتفاء لم يكن لوجود مانع ولا 
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لفوات [شرط]. 

فيّْلَمُ حينئفٍ أن الانتفاء إنما هو لانتفائهاء وإلا فلو كانت موجودة, 
والموانع زائلة» والشّروط حاصلة؛ لوجب وجودٌ المعلول (فإشاء اللارم 
دليلُ علئ انتفاء الملزوم؛ ووجودٌ المعلول يدل علئ وجود العلّة التامة: 
فتدخل فيه الشّروط وضد() الموانع 

لكن إذا لم يكن للحكم إلا عله واحدةٌ عُلِم وجودُها بعينهاء وإن كان له 


علدا ففياعة ادل عاق وعيزه إمذاه اد حيسي 


اا ال سد 

لكاو كلوسر اد ررضت را ع وا 
وُجد بغيرهاء فهل يضيقه إلى ما عُلِم وجوه أو يتوقّف فيه؟ قولان للفقهاء. 
وأصحّهما أنا نضيفه إلى تلك العلَّة 0007 
عملا بالأصل الباقي الذي لم يعارضه ما يضعفه. 

7 06 ع 5 و و 

وعلئ هذا ينبني: لو جَرّحَ صيذا غاب عنه ثم وجده ميئّاء فهل يحال موته 
علئ جرحه. فيباح إن كان حلالا ويجبُ الضمان إن كان محرّمّاء أو يتوقفُ 
فيه؟ علئ خلافٍ مشهور بين الفقهاءء وهى مسألة الإصماء والإنماء9©. 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفل 
(؟) الأصل: "انه عله». والمثبت أشبه. 
(*) الأصل: «والايماء». تحريف. 

وفي المسألة حديث ابن عباس وِيَمَْها أن رجلا قال له: إن أرمي الصيد فأُضمِي - 
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فهذه بحوثٌ عقليةٌ معنويةٌ نافعة. 

المقدمة الرابعة: أن أدوات الشّرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 

منها: نا بسكي النحويون: «أء البات):وعيوها دل علي الشرط أو 
الاستفهام ونحوهما دلالةَ مجرّدةَ من غير أن يدل [علئ] شيءٍ آخر. 

ومنها: ما يدل علئ الاستفهام أو الشرط ومعئئ آخر. 

فالأول في الشّرط (إِنْ». فإنها تقتضي ربط الجزاء بالشّرطء من غير أن 
تدلّ علئ ثبوت الشّرط وانتفائه» ولا علئ حالٍ من أحوال الشرط» من مكانٍ 
أو زمانٍ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمروء اول 
على أكثر من ارتباط هذا بهذا. 

والثاني: سائر أدوات الشّرطء فإن «متئن» مثلا تدل علئ الاشتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكان. و(مَن) في أعيان من يَعْلَّمِ و«ما» في مالايَعْلم 
وفي صفات مايَعْل('2» ونحو ذلك ممّا(" هو معروفٌ عند العالمين 


- وأَنْمِي فقال: «ما أصميتٌ فكُلء وما أنميتَ فلا تأكل». والإصماء ما رأيته؛ والإنماء 
ماتوارئ عنك. أخرجه عبد الرزاق (8555)» وابن أبي شيبة )7١١117(‏ بسند 
صحيح» ويروئ عنه من وجوه أخرئ. 
وروي مرفوعًاء ولا يصحٌ. انظر: «البدر المنير» (9/ 311). 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (7/ ))١965‏ واتفسير 
القرطبي» ))7/١/5(‏ و«المغني» اكات 

)١(‏ الأصل: «ولم». خطأ. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ! /1١57(‏ 21518 095)., 

(9) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 
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بتفاصيل لسان العرب. 

فهذه الأدوات تدل علئ شيئين: علئ الشّرط» وعلئ حال في المشروط. 
وحرف «لو) من هذا الباب» لكن من وجهٍ آخر. وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 

فنقول: حرف «لو) المسؤول عنه. إذا قلت مثلا: «لورُدُوا لعادوا»» يدل 

أحدهما: أن الردّ سببٌ مستلزمٌ للعؤد. 

وقولنا: السبب»» واملزوم)؛ و(علة»», و«مقتضئ». عباراتٌ متقاربة في 
هذا الموضع. 

كما لو قيل: (إن روا عادوا»؛ فإن الاشتراط ب (إنْ» يدل علي أن الأول 

المدلول الثاني: عدم الردٌّ الذي هو السببٌ المستلزم. 

وهذه خاصّة «لو) التي انفردت بها عن (إِنْ؛ فإن ن الوا تدل علئ تعلّق 
الججراء بالشوط وعلى انتفاء السَّرطء و(إِن) ادل علي التعلى فطع مين شمر 
أن تدل عل الموط بنش أو رفاك 

0 00 2 5 2 ٠. .اع‎ 

وهذا أمرٌ مستقر في جميع مواردهاء كما في قوله تعالئ: # لَو حَرَجُوا 
فِيكرْمَا رَادُوكُمْ ِل حبَال 4 [التوبسة: 40]» ل وَلَوْعِلمَ َنيح حَررا لمعه * 
[الأنغال: 77]» 8 لَوكَانأ عِنْرَنَا مَا مَاو ومَمَنُواً 4 [آل عمران: 1157 لوكو أب 


رم ساد ومس مَأَلَحَنَا 0ه وسو وأزمل” 26 2 ماكر 


كَالُوا معنا وا طعنا وأسمع وأنظريا لَكَانَ حَيرَا طن وَأقو وم # [النساء ]لو جاء 1 


الله 


لتداء عقوو لو زو لأكرمناك» قزل اللعاط 07 
لو كنتٌ من مازنٍ لم تَسْتَِحٌ إبلي بنواللقيطة من ذمُْل بن شيبانا 

فإن «لو» مع ما رُكٌبت معه تدلٌ علئ الشّرط والجزاء» وعلئ انتفاء 
الشرط أيضا: 

وهذا هو الذي قصده ب بعض النحويين حيث قال في حدّها : (إنها حرفٌ 
لم اا مووحدد وجوا مد شد لاعفا 
اع جر 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
جميعًاء وإنما هي دالةٌ علئ الامتناع بالتضمّن لا بالمطابقة 

8 ِ ِ 

وقد يقال: هي لا تدل علئ امتناع الشرطء وإنما تدل علئ عدمه؛ وليس 
كل معدوم ممتئنع الوجود. 

فهذه مناقشاتٌ لفظية» وإذا ظهر المعنئ فلا عليك في ترك المناقشة 
اللفظية. 


وإذا قيل: هي حرفٌ شرط يدل علئ عدم الشّرطء كان هذا منطبقا عليها 
في جميع مواردها. 


)١(‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمةٍ في صدر «الحماسة» .)01//١(‏ وفي «خزانة الأدب» 
0/ ”5 -157#) القول في صواب رواية البيت. 
(؟) الأصل: ١مما».‏ خطأ. 
(*) انظر: «الرد علئ السبكي في مسألة الطلاق» .)19/1١(‏ 
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ثم ين هذا ينحلٌ الإشكال المشهورء وذلك أن الشّرط اللفظي الذي هو 
سببٌ معنويّ إذا انتفئ فإنه ينتفي ذلك المعلول المعيّن قطعًاء وينتفي أيضًا 
نوع المعلول إذا لم تَخْلْفُه علةٌ أخرئ, فإن حَلَفَنْهِ علةٌ أخرئ لم يتتفي النوع. 
بل قد يوجد منه غير ما انتفئ» وقد يكون عدمٌ إحدئ العلتين دليلًا علئ ثبوت 
المعلول؛ لدلالة عدمها علئ ثبوت العلَّة الأخرئ؛ كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علّتان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علة للإكرام؛ وأنها معدومة؛ فقد ينضمٌ إل هذه المقدّمة السّمعبّة مقدّمةٌ 
أخرئ عقليّة» وهو أن عدم العلّة يدل علئ عدم المعلول؛ كما فصّلناه. 


فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّن» وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقًا إذا غلب علئ ظنّهِم أن لا سبب للإكرام إلا الزيارة, بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدّلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلَّة إذا انتفت انتفئ معلولها؛ إذ غالب الكلام 
يكون في نوع حكم ليس له إلا علَّةٌ واحدة» وغيرٌه من الأنواع قد مُلِم أنه 
منتفي ني ذلك المقام - صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا في جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالةٌ عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديئه لك. 


ولهذا يُسْتَعْمَلُ كثيرًا مع عدم الدّلالة علئ انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاءء كما سيأي. ومحال أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معًا. 


وكذلك علئ سبيل البدل علئ قول بعضههو 2١7‏ قد كثر استعمالها دالةٌ 
علئ هذا المعن في عرف المتأخرين» حتئ ظُّنَ أن انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء جزءٌ من معناهاء وهذه حقيقةٌ عرفيةٌ طارئة؛ إن لم يُسَمٌّ لحن وتحريقا 
للّحة ! وإتما معناها اللخوى هو ما أبديته. 

ولكون انتفاء المعلول قد صار يُمْهّم منها غالبّاء إما ياروم العقلي؛ أو 
بالغلبة العُرفية قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنعٌ به الشيءمٌ لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرطء فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التي هي دالهٌ عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسّن الظنّ بمن قال هذا أن يقال: هي دالةٌ علئ هذا غالبّاء 
كما بِينّه أو هي دالةٌ عليه في العُرف والحادث ث(1 العامّيء مع أن هذا فيه نظر 
وكونُ دلالتها علئ هذا المعنئ وضعيًا”" أو عقليًا لا تتعرّض له النحاة غالبًا. 
فأما أن يقال: إن هذا هو معناها أبدّاء فهذا غلطٌ ممن يقوله أو ينصرّه: 


ع 


أما أولا: فلعدم7؟) الدليل عليه. 


وأما ثانيًا: فلورود(2 الدليل علئ خلافه. 


)01 رسمت في الأصل: «تعم»؛ دون إعجام؛ ويحتمل أن يكون أراد بها العموم على سبيل 
البدل وهو العموم المطلقء إلا أن المثبت أدنئ إلئ الصواب. 

)١(‏ كذافي الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(9) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

(:) الأصل: «فلعل». تحريف. 

(5) الأصل: «فلورد). 
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فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهومٌ تراكيب الكلام ونحو ذلك نِسْبَنّهِ إلى لغة العرب نسبةٌ 
طائفةٍ7١‏ من علم الفقه إلئ كلام الشارع؛ وهو أمرٌ يوجَدٌ بالاستدلال: تارءٌ 
بالاستعمالء وتارةً بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تخد تختلفٌ النحاة في مفهوم حروفٍ و مقتضئ تراكيبء كما يختلفٌ 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارعء ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمّ الشريعة نوعان: 

* نوع بتَلقّى من المحدّثين؛ وهو الرواية» فإذا كان الراوي ثقة ثقة ضابطًا لم 
رذ ووائة إلا مح كد مان شاط وو ادر 

* ونوعٌ بُتَلقَّى من الفقهاء. وهو فهمٌ كلام الشارع؛ وبناءٌ بعضه علئ 

كذلك علم العربية: 

* منه المسموع؛ وهو ما يرويه الثقةٌ كما سمعه من العربء منظومًا 
ومنشورّاء ومايرويه أيضًا أنهم أفهموه ذلك المعنئ عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذا هو نقلٌ اللغة» وهذا نقلٌ لأشياء معينة. 

# ومنه المعقول. وهو الحكم الكل علئ لفظٍ مفردٍ أو مركب. وهو 
علم النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يُسْمَع منهم حكمٌ كليٌ للفظٍ أو لدلالة لفظ وإنما استقراء كلام الأمم يوجبُ 


)١(‏ أي: كنسبة طائفة. وضُبط في الأصل: ١نّسَبِهِ‏ طائفةً». وهو غلط. 
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للعقل حكمًا كليّاء كما إذا استقرينا كلّ اسم بعد فعلٍ على صيخة افَعَلّ)» 
فوجدناه مرفوعاء » علمنا أن الفاعل مرفوع؛ وأن رفع الاسم علئ هذه الصفة 
دليلٌ علئ أنه فاعل. 

كذلك «لو) مثلا إذا سَمِع الناقل العربٌ تقول الووّرتنا لأكرمتناك): 
وأفهموه أن كل واحدٍ من الأمرين ممتنعٌ في هذا المعنئ» أوجب ذلك الحكمّ 
علئ هذا المثال بهذا الحكمء ثم رأينا هذا المعنئ يُقهَّمُ من سائر الأمثلة» 
٠‏ حكمنا حكمًا عامًا بما حكموا به. 


وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينةٍ طارئةٍ علمنا أن الموجب 
المفهه(١)‏ هناك معنّئ انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك»» وكلاهما منتفيء ونظائره 
كثيرة؛ ووجدناهم يقولون مثلًا: «هذا محسرٌ إلئ زيدٍ ولو أساء إليه»» «ولو 
أسأتٌ إلى أحسنتٌ إليك»: «ولو قلت لي ألف كلمةٍ ما قلت لك كلمة»؛ «ولو 
عصيتٌ الله تعالئ في لأطعتٌ الله فيك»» «ولو شتمتني تمتنى لما شتمتك)؛ كما 
يكال إن رج مع لعرف فال ار مهيا لواقلك :لي عزني نادت ذلك الفح 
كلمة» فقال له الآخر: لكن لو قلت لي ألف كلمةٍ لما قلت لك كلمة. 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثباتَ الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفي الملزوم لانفي اللازم؛ أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك؛ وسببٌ 
فيهاء بمعنئ أنبا مستلزمةٌ لما هو علةٌ للإحسان. لأنك إذا أسأتَ قارن 
إساءئك مافي لقي من الإحسان؛ فصارت هذه المقارنةٌ سببًا لوجود 


)١(‏ كذا في الأصل. 
/عء 


إحساني أو دليلًا علئ وجود إحساني. كما قدّمناه في مقدّمة الشَّرطء وأنه ليس 
يجبٌ أن يكون هو المؤثَّر في الجزاء خارجاء وإنما المعتبر هو الملازمة 
والارتياط والتعليق. 

لج ار ا اي كر 
فيك ""» ونحو ذلك بل إما أن يكون الجزاء مسكوثًء أو يكون مُخٌَْ 
بووةو(1), أى: أنا ا إليك ولو أسأتء فكيف إذا لم تيئ ! 0 
أن الإحسان(2 موجودٌ علئ التقديرين. 

لاي و ادو اخراير 

* تارةٌ يدل الكلام علئ انتفائه بانتفاء الشّرط» كما في قوله: : «لو زرتني 
لأكرمتك». 


* وتارءً يدل لا علئ ثبوته ولا علئ انتفائه» كما في قوله: الو أسأت إلىّ 
لأحسنتٌ إليك)»؛ إذ كان(4) عدم الإساءة قد يكون معه الإحسان في العادة, 
وقد لايكون إذا كان المحرّك على الإحسان الإساءة. 


ا ا ا 


شتمتك؟؛ فإن اقنضاء عدم | 1 لعدم ال ش ا ا التيويت 


)١(‏ الأصل: «منك». تحريف. 

(؟) الأصل: «بوجودا. 

(*) الأصل: «الانسان». تحريف. 

25 الأصل: 'إذا كان». والمثبت أقوم. 
م2:28 


للعدم؛ فإذا كانت الشتيمةٌ تنتفي مع وجود الشَّتم فمع العدم أولئ. 

فإذا كانت الوا تستعمل علئن هذه الوجوه الثلاثة» فإن جعلناها حقيقة 
ف البعقى ققتط أرق قا ست يختصومة نو الاستراله اللفطئ آر 
المجازي» وهما عل خلاف الأصلء فالواجب أن تُجْمَل حقيقة في المعنئ 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليقٌُ أمر بأمرء مع الدلالة علئ انتفاء الشّرطء 
ثم ثبوثٌ الجزاء أو انتفاؤه يُعْلَّعُ من خصوص الموارد' لويد لسر 
عليهاء مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الجواب؛ لما قدَّمته من أن 
انتفاء العلّة(؟) ف؟ يَشْعِرٌ بعدم المعلول كثيرًا أو غالبًا. 


إذا تحرّر هذاء فنقول: «لولا» و«لو لم» هي «لو) مع حرف النفيء فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو) منتفي ب«لولا») و«لو لم». والمنتفي ب' الوا منتفي ب«لولا» 
والو لم). 

وهذا أجودٌ من قول من قال: المثبت بعد الوا منتفي» والمنتفي بعدها 
مثبت» والمثبت بعد «لولا» متتفيء. والمنتفي بعذها مثبت؛؟ فإن وكيا 
للشنس لكر ظ ولا تفي السواء لامر تليل لايع يال حرو يعدم الدلة 
بعدم المعلول» وهذه دلالةٌ عقليةٌ لا لفظية» ولها شروط؛ ؛ كما قدّمنّه والولا» 
و«لو لم» تقتضي ثبوت الشّرط بعدهاء وإنما ينتفي الجزاء بتوسّط ثبوت علّته 
التي هي المانع» كما سنبينه. 


فإذاقيل: الولا جاء زيدٌ لجاء عمرو» أفاد تعلّق الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
(0) الأصل: «اللغة». تحريف. 


اح 2 


وثبوت الأول . فلو قيل: ا الي سوه 
الأول» وثبوت الأول . فأفاد شيئين 


أحدهما: أن 5 الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غيرٌ حاصلء فهو معنا «لو) بعينه, إلا أنك 
تجعل المثبت هناك منتفيًا هنا. 

ار أن عدم الأول إذا كان سببًا لوجود الثاني أو انتفائه» فانتفاء العدم 
هو انتفاء العلّة وانتفاء العلّة ينتفي معها المعلول إلا أن تَخْلمَه علد أخرئ. 


فقول عمر ووَارَدْعَنْهُ عن الو لم يخف الله لم يعصه؛ موضوعٌ هذا اللفظ أن 
عدم الخوف في حقه لو فُرض كان مستلزمًا لعدم المعصية, وأن هذا العدم 
منتفي لوجود ضدّه. وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين 

أحدهما(!): أنه خائفٌ لله؛ لأن ما انتفئ باالو» ثبت بحرف النفى معها. 

والثاني: أن هذا الثابت في حقّه وهو(" الخوف, لو مُرض عدمُّه لكان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لآن ترك المعصية” © قد يكونٌ لخوف الله وقد 
يكون لأمر آخر؛ إما لنزاهة الطبعء أو إجلال اللّه» أو الحياء منه أو لعدم 
المقتضي إليهاء كما كان يقال عن سايمان التّيميَ: «إنه كان لا يُخْسِرُ أن 


)١(‏ كذافي الأصلء من باب الحمل على معنا شيئين. 
(؟) هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائر». 
(9) الأصل: «المعصية له» وضبّب الناسخ علئ «له». 
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يعصي الله عز وجل)210. 

فقد أخبّرنا عنه(") أن عدم خوفه لو فُرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصية الله لأن هذا العدم يضاف إلئ أمور أخرئ؛ إما عدمٌ مقتض أو وجوه 
مانع» مع أن هذا الخوفٌ حاصل. 

وهذا المعنئ يفهمُه من الكلام كل أحدٍ صحيح الفطرة» لكن لمَّا وقع في 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسّع إما في التعبير7" وإمافي الفهمء 
اقتضئ ذلك خللا إذا بَُى علئ تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. 

فإذا كان للانسان فهمٌ دَالأشياء إلي' أ »وقكر الفط (؟) 

ع 3 فهم صححيح ر . 7 صو وقفر 2 
على معقولهاء وبيّن حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسعء فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسيرٌ عزيز!*). 

ومنشأ الإشكال أخدٌُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد «لو) 


ك4 


مغبتء والمثبتٌ بعدها منفي؛ وأن جواب «لو» منتفي"' أبدّاء [وجواب 


)0( قاله حماد بن سلمة. أخرجه أيو القاسم البغوي في «الجعديات» )111١(‏ وأبو 
الفضل الزهري في حديئه »)7١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (74//17). 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سوقَة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» 
(7")» ومن طريقه ابن جماعة في مشيخته (0945). 

(؟) أخبرنا عمر عن صهيب رَعَإِيَهعَنهًا. 

() الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

(5) «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

(6) «الأشباه والنظائر»: #غير تحرير». وهو تحريف. 

(7) الأصل: «#ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

6١ 


الولا» ثابت أبدَا]!١"2.‏ وأن «لوا حرف يمتنع به الشيغ ءَ لامتناع غيره» و«لولا» 
حرفٌ يدل علئ امتناع الشيء لوجود غيره مطلقًا. 

فإن هذه العبارات إذا قُرِن بها «غالبًا» كان الأمر قريبّاء وأما أن يُدَّعئ أن 
هذا مقتضئ الحرف دائمًا فليس كذلك؛ بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو» 
0 

فإن كان الشّرط ثبو فهي «لو» محضة. وإن كان الشّرط عدميًا مثل 
«لولا» و«لو لم» 0 هذا العدم بثبوت نقيضه؛ فيقتضي أن هذا 
الشّرط العدميّ مستازمٌ لجزائه إنْ وجودًا ون عدماء وآن هذا العدم منتفٍ. 

وإذا كان عَدَمٌ شيءٍ سببًا في أمرٍ فقد يكون وجوه سببًا في عدمه. وقد 
يكون وجوده أيضًا سببًا في وجوده. بأن يكون الشيءٌ ء لازمًا لوجود الملزوم 
ولعدمه» والحكمٌ ثابنًا مع العلّة المعيّنة ومع انتفائها لوجود علةٍ أخرئ. 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو انتفاء الشّرطء وأن فهم نفي 
الجزاء منها ليس أمرًا لازمّاء وإنما يفْهُمُ باللزوم العقليّ أو العادة الغالبة 
وعطفت علئ ما ذكرته من المقدمات - زال الإشكالٌ بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: : إن حرف «لو) دالةٌ علئ انتفاء الجزاء» وقد 
ندل أحيانًا علئ ثبوته؛ إما بالمجاز المقرون بقرين أو بالاشتراك؛ لكين جع 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك أقربٌ إلئ القياس. مع أن هذا إن قاله قائلٌ 
كان سائعًا(" في الجملة؛ فإن الناس ما زالوا يختلفون في كثير من معاني 


)١(‏ ساقط من الأصلء واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
(0) الأصل: «سابقا». تحريف. 
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الحروف هل هي مقولةٌ بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وإنم(١2‏ الذي يجب أن يُعْتَقّد بطلاه ظنٌ ظان إن ظنًّ() أن لا معنى 
ل «لو؛ إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. وصاى الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرٌاء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ الأصل: «واما». تحريف. 
زف كذا في الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظرٌ ظانُ ظنّ» وفي بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»» وفي بعضها: «ظان إن ظن». 
وه 


مسالة 


في الانتماء إل الشيوخ 


مسألة: في من قال: من انتمئ إلئ شيخ رآه أو لم يرهء ولم'١‏ يَرِتْ عنه 
علمًا يصلٌ به إلى طاعة الله وطاعة رسولهء كان كاذب الانتماء؛ متّبِعَ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد في هذه الأعصار» علئ ما جرت به العادة من أرباب 
الحِرّفء مُحْدَتٌ مردود. فهل هو كذلك أم لا؟ 

أجاب شبخ الإسلام ودَئَةعَنَهُ: 

الحمد لله الانتماء إلئ شبخ لم يَسَِْد منه ولامن اتباعه فائدة!" 
ويعئةة لبتريهها أمراشبه ولأوسولة جل ومن جسن آمو الجاهلية 
ل 

فإن المراد من الشيوخ إنما هو الدعوة إلئ الله كما دعت إليه الرسل؛ 
قالالله تعالئ: © كُلْ مذوسَبب ل أَدَعْوَا َأ له عل بصِرَةٍ أنَأوَمنِ أتََحَنى 4 
[يرسف:8١٠]»‏ وقال تعالول: # أدع إِلَ سبل 5 
[النحل: 10]» وقال تعالل: ا وَإنَكَ لَبََدِىإِكَ صرْط مُسَتَّقِي و( صر ط أله 
لَزِىَلَهُرمَا ف السَّمَنوتِ وَمَا ف الْأَرَضٍ * [الشورئ: امللاة], 


بولسم 


)01( الأصل: « أو لم». والوجه ما أثبت 

(؟) سها الناسخ فكتب عبارة ولا من اتباعه فائدة» مرتين. 

() انظر: «الجواب الصحيح» (177/5)» و«السياسة الشرعية» (241 :)١77‏ وامجموع 
الفتاوئ» (18/ 214 817/0477 5).: واجامع المسائل» (6/ 7174). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: لمجموع 
الفعاوئ» (95/ »)١ 57/4١55‏ و«البداية والنهاية»)(9١/ »)192/1١8 561١:0817‏ 
و«السلوك» (5/ 23١5٠‏ و«خطط الشام)» .)١194-1617 0350١ /1١(‏ 


لاع 


فأما إن كان قد انتَمّع به في دينه إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انتَمَّع 
بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدئ به فيها - فهو قدوةٌ 
له وإمامٌ في ذلك القدر الذي انتفع به فيه. 

وقد يكون غيرّه قدوةً له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ ‏ فيما انَبع فيه جماعة» كمن يقرأ القرآن علئ 
جماعة: أو يقرأ بعضه علئ شيخ وبعضه علئ : شيخ آخرء ويصلي خلف إمام 
ار لا اضر اخ غلماء 

فهؤلاء كلّهم أشياحٌ له فيما انتَفّع به منهم لآ شعن ذلك واد دون 

واحد. 

وهكذا كان السّلف يجتمعون بأصحاب النبي و ويستفيدون منهم ما 
بأخرهم عن النبي يَكل. . وأهل العلم والدين إذا اجتمعوا علئ شيءٍ فاجتماعهم 
حجة قاطعة؛ فإن المؤمنين لا يجتمعون علئ ضلالة. 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشيع الأمة وتفرّقهم» بحيث يوالي الرجلٌ من وافقه على نِسْبَتِه حتوا 
فيما يخالف الشريعة؛ ويُعْرض عن غيرهم حتئ فيما يوافقٌ الشريعة - فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولّه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف. ونهئن عن الفرقة 
والاختلاف(7 


)١(‏ الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
(؟) من عبارات ابن تيمية وأصوله المشهورة. انظر: (منهاج السنة» 03١6 /١(‏ 9/ /451)) 
و«الرد علئ المنطقيين» (71”)) و«مجموع الفتاوئ» 181/5 5006 7580786 - 
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وني الصّحيح عنه يِِ أنه قال: إن الله يرضئ لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تش ركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم)17©. 

ولاريب أن قصّ رؤوس التائبين('©» وقول القائل لأحدهم: «أنت 
الشيخ فلان في الدنيا والآخرة»» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والآخرةا» 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود7 الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقًاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثير ا من النقل عن الشيوخ يكون كذبّاء والصّحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
00 

والأحاديث الصّحيحة الثابتة عن النبي كك يجب علئ كل مسلم اتباعها؛ 
لأن الناقلّ لها مُصَّدَّقء والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مُصَدَّقِ عن قائل معصوم إلئ نقل غير مُصَدَقٍ عن 


د اورء ا 01/141117 
و«جامع المسائل» (0/ 71/7 4 2)2). 

4 أخرجه مسلم (17/15), وأحمد (417/44) واللفظ له من حديث أبي هريرة وَيَعَآْنَهعَنَه. 

(0) أي: قصّ شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلئ المشيخة إذا توب أحدًا قصّ 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحدٌ من الأئمّة. 
انظر: «مجموع الفتاوئ» )١١94-115 /1١1(‏ والمنهاج السنة» (8/ 41). 

() الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود؛ 
وكلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل» (7/ »)5١‏ و«الفتاوئ» (4 ١/444؛‏ 
011 "/ 711). 
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قائل غير معصوم كان من الذين اشتروا الضلالة بالهدئ والعذابٌ بالمغفرة» 
والله أعله7©. 
2 


.)158 /0( و«منهاج السنة»‎ ,)70 -1/ /١8( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
6 


ليها 


ربسا لسك 


إلين ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف 


بسبب فتح جبل كسروان 


رسالة أخرن(1) بسبب جبل كشروان(") أيضًا 
0 


إل ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن تيمية' ''» وهو بدمشق 
في أول سنة خمس وسبعمئة 
قال ةلله : 


من أحمد ابن تيمية إلئ الشيخ الإمام عرِّ الدين وسائر من يصلٌ إليه هذا 
الكتابُ من الإخوان والأصحابء جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين؛ وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو علئ كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي علئ حاتم النبيين» وسيّد ولد آدم ورسول الله 


)000 سبقها في الأصل رسالة شيخ الإسلام إلئ الملك الناصر في هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (770- 51 7)) وعنه في المجموع 
الفتاوئ» (798/58- 09 5). 

(؟) تقدمت الإشارة إلئ خبر هذا الفتح (ص: 7590/8). 

() هوعز الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمدء حلّاه الذهبي في معجم شيوخه 
الكبير /١(‏ 94”) بالتاجر العدل العدوق وؤقال: #كان خة] سعيدًا متصدنا» ودكر 
ابن الجزري في تاريخه (*/ 4 41) أنه كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمبة من ماله إلئ أن مات». ولد سنة 174» وتوفي لله سنة 1/77. ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» (6/ 16). 


إ 


إلئ جميع الثقلين» محمدٍ عبده ورسوله. صا الله عليه وعلئ آله وسلّم 


أما بعد فقد صَدَق الله وعد ونَصَر عبذه. وأَعَر جنده وهَرّم الأحزابت 


2 
3 سس انر 
- 


وحده. وحَقق من قوله: # هوَالَدِى أرْسَلَ رسوآه الْهَدَى وَدِينٍِ ألْحَيّ ليظهره, 
عل الذي علي وَكَقَ مه هيدا 4 [الفتح كما أقدر يعون المؤمنين» 
وأعَزٌ به ديته الذي هو خيرٌ دين» وأذلٌ به الكمّار والمنافقين» ونصَرّ به عباد. 
المعتصمين بحبله المتين علئ المارقين من دينه؛ الخارجين عن شريعته 
وسبيله؛ المُْسَلِخِين من سنّة رسوله» المفارقين للسنة والمجماعة؛ المُعتاضين 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعة, المستبدلين قتالّ أهل الإسلام بقتال 
96 المُوَالين على معاداة أهل الإسلام للمَرَنْج والتّان المُقَدّمِين للذين 
كفروا وأهل الكتاب؛ علئ خواصٌ أمة محمدٍ المسَّعين لما جاء به من الشْئَ 
والكتاب» المكثرين لجمهور المسلمين كفرًا أغلظ من كفر سان وال 
م بن لهم ولما عندهم من المائعات التي لامستها الأبشارء الم جحين 
شمر أهل الإفك ك والبهتان» علئ أحاديث الرسول التي اتفق علئ قبولها أهلٌ 
العرفانء المستحلّين لدماء المسلمين وأموالهه(, المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم, المكذّبين بحقائق ق أسماء الله وصفاته. المدكرين أن ينا المؤمشون 
بأبصارهم قْ نات المكد وين بحقيقة كلماته وآياته» المشبّهين له بالمعدوم 
والمَوّات» في أنه لم يتكلّم بكلام قائم به وإنما خَلَقّهِ في المصنوعات؛ 
الجاحيدين لأن يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاده: 


.)7788 3751/( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
,)78 انظر: «العقود الدرية» (857ى 373907 م‎ )0( 


/و 


الزاعمين أنه لا يَقَدِ بَقْددٌ أن يهديّ ضَالّا ولا يُضِلٌ مهعديًا ولا يُقَلّبَ قلوب عباده. 
بل يزعمون أنه يكونٌ في ملكه ما لا يشاؤه ويشاءٌ مالا يكون؛ وهو عاجرٌ عما 
عليه العبادٌ قادرون» المعادين لأهل بيت رسول الله يَكِْةِ وصحابته؛ الطاعنين 
في أزواجه وأهل قرابته» السَّافِكين لدماء عِسْرَيِه وأمّيهِ في القديم والحديث» 
المُعَاونين عليهم لكل عدرٌ خبيثء الذين تعجر القلوبُ والألسنةٌ عن 
الإدراك والصّفة لمَخَازِيهِم؛ وما أحدثوا في هذه الأمة من مَسَاوِيهِم. 

لا سيّما هؤلاء المعتصمين بالجبالء التي اتفق علئ صعوبتها أصنافٌ 
الرجال؛ لاشتمالها من القلاع والأوعَار 217 والأودية والأنهار» وأصناف 
المُلْمَف من الأشجارء والأماكن 0" الزغرةالعالةبوسالع تشلكه 
الخيلٌ في الحُصّر الخالية» وما لا تضبطٌ الصفاتٌ من مَباعِثْ الطرقات؛ ما 
رجّح أهلٌ الخبرة صعوبتّه علئ ما رأوه من الجبال الشامخات” "". 

وكانوا كما قال الله تعالئ في من ضاهَوه في كثيرٍ من الوجوه: لم ظتنشم 


1 2 عرر.ى رو 00007 


ا جوأ و تجُ م مَانعَتُهَرْ خضوتهم ين أله دنهم أنه عن ا سوا 


لسع هه ع 


عهعد و 


وَهَدَفَف لوبهم الرُحَبَ خربون 0 وَأَيرِى الْمَؤييِين * [الحشر: 007 


وكانت قلوبهم قويةً مبذه الأماكن المُضِرٌة200. لا سيّما وقد غزاهم 


)١(‏ الأماكن الصلبة. جمع: وَعِر ووّعير. 
زق4 كذا في الأصل بالمهملة» والأرض المَعْطَّسة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المّعْطِسْة) وهي المظلمة. 
(") انظر: «العقود الدرية» (555). 
(4:) انظر: «العقود الدرية») (145). 
(4) كذافي الأصل. وهو موافق للسجع. 
24 


الناس كما ذكر أهل الخبرة أكثر من عشرين مرّة ولايرجعون عنهم إلا 
بالحية والح 2000 حتئ قصَّدَّهم المسلمون والإفرّنج جميعًا في سالف 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 

وقد سفكوا من دماء الأمّة المحمَّديّة من لا يحصي عدده إلا الله» وفعلوا 
فبهم ما لم يفعله أعظمٌ الناس معاداة» وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه 
نمز )ماق الال واستحنُُوا من الفروج وقشل الأطفال. وفرط الانتقام 
والاستحلال, ما 0 به أنهم 0 من التّتار لات ر ل 

فأعَرَ الله ديته وجددّه بفتح بلادهم, وإجلائهم منها بالذّلٌ والصَّغَان 
ْوَل وكا لكب َه عله الْجَلاء دمح فى الذي ولف اليو عدا ار 59 


م 
5 


06 ذذع يه عط 5 
مي 2*1 مس ب 4خ عه حي م ل عم ها + 
ذلِك يأنهم سَأفوا الله ورسوله, ومن يساق الله وإِنَ الله سَرِيدَالِعِقَابِ # [الحشر: 5]. 


وذلك بعد أن قتل الله منهم من لم يُخْصٌ عددٌه إلئ الآن, وَدَّلّ 
جماهيرٌهم وطلبوا الدخول في الأمان, فأُووئُوا(» علئ أن ينزلوا إلا بلاد 
الإسلام. ويقوموا بالواجبات التي تجبٌ علئ الأنام» ويلتزموا حكم الله 
ورسولهء الشاهد به كتابه وسُئةُ رسوله. ويكونوا من المسلمين لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيءٍ منه فقد برئت منه الذَّكَةٌ 


,)771( انظر: «العقود الدرية»‎ )١( 
زف ذهب البلئ بموضع الكلمة من الأصلء ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران.‎ 
انظر: «العقود الدرية» ("4 ؟).‎ )( 
أي أَعطُوا الأمان؛ وكذلك وقعت في «الصارم المسلول» (181). وآمنّه أفصح من‎ 0 
.)١707( مه بل عد بعضهم الثانية لحنًا. انظر: اتصحيح التصحيف»‎ 
كلا‎ 


التي حصلت من أهل السّنّة 5 
وقرّقوا في البلاد بين أهل السّنََّ والجماعة» بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ علئ خلاف الطاعة؛ ورب ررقت مساكثّهم والديار» وتُطّمَت 
زرومُهم والأشسجارء من العنب الكثير» والنُوت الغزيرء والججوز واللوز. 
وغير ذلك» وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؟؛ أَيَسَهِم من سكنئ الجبال» 
وأوَجَت استثمانٌ من كان تبخلّف متهم راجيا لجسن الحال217:وأخرئ الله 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
وابّعَ في ذلك ما فعله رسول الله يل ببني النّضِير؛ إذ كان بين هؤلاء 
وبينهم شبهٌ كثير» حيث يقول الله تعالى: : « مَاَطْعَميِنلَِةٍ أو رَمَكُسُمُوها 
كَأَيمَةٌ ِعَدَعَكَ أُصُولِها فِِإذْنِ أله ولسْخْرِىَ لْمنسِقِينَ # [الحشر: 0]» ولهذا ذكر الله في هذه 
السّورة ما يبِيّنُ ما هم به(؟2 من المارقين. 
وقد ثبت في الصّحاح أن النبي يك قَطَع نخل بني النضيره وحَرّق!". 
وال :دلق يقل سهان بن ك0 
0 ريق بالف وَيْرَةٍ ةَمُستَطِير 


وشُطَّر هذا الكتابُ ليلة الاثنين» سَلْحَ المحرّم وغرّة صفرء وعامَّةُ بلدهم 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية» (45؟). 

(؟) كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

فرق ا ل ل ل 
4 توي الاب ا ا شان ا يَيَدْعَنةُ .)5١٠١ /١(‏ 


الوا 


قد دَنّره واستأمن عامَّةُ من فيه من البَسَّره وحََرِب الجرْدُ والكِسْرَوَان(27, 
ودحل في خبر كان وأظهر الله من أعلام الإسلام ما كان مستورّاء وطوئ من 
ألوية الضلال ما كان منشورًاء وأورث الله المؤمنين أرضَهم وديارّهم 
وأموالهم وأرضًا لم يطؤوهاء وكان الله على كلّ شيء قديرًا. 

وكان هذا فتحًا أقام الله به عموة الدين» وقمّع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جميع الأجناس والأصناف. في جميع النواحي والأطراف» 
سير فيه بسيرة الخلفاء الراشدين”"© الثابتة بالكتاب وسنّة سِّد المرسلين. 


7 5 00 جو جوم الم م رس ره رع مد صم )0 سر ره 
والحمد لله الذي 8# أَرسَلٌ رسوله, وأطدئ ودين أي ليظهره. عل لين كه ور 51 


ا مه 


معد روس سر 


المشرئون 4 [الصف: 4]: والله تعالئ يُوزِعُنا وسائر المؤمنين شكرٌ هذه النعمة 
التي لم تبلغها الظنون, ولم يطمع بها الطامعون, بل ظنّ المنافقون أن لن 
يتقلب المؤمنون إلئ أهليهم أبدًاء ورين ذلك في قلوبهم؛ وظُّوا ظر الكّوء؛ 
وكانوا قومًا بورًا. 

ففْتّح الله فتحًا مبينّاء وتصّر نصرًا عزيزا. ويسّر من الأمور ما كان عسيراء 
وقتّح من أبواب هدايته ونصره ورزقه ما يجلّ أن يقال: كان كثيرًا. 

والله هو المسؤول أن يتم النعمة على عباده المؤمنين» ويُضْلِح لهم أمر 
الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلئ جميع الإخوان والأصحاب 


(") سيرة الخليفة الراشد علي رََليهُعَنَُ. انظر: «العقود الدرية» (140؟١-‏ "4 ؟), 
1 


واحدًا واحدًا خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله(١)‏ فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدًا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده؛ وصاى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتبتٌ هذا الكتابت عجلانَ بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 
22 


)١(‏ القادمين من حج بيت الله الحرام. 
4 


مسألة: هل يجوز لوليّ الأمر أن يُستفتئ؟ 


فأجاب رم ِإيدُعَنهُ: لا يجوز أن يُستفئّئ إلا من هو أهلّ للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل(١22.‏ وأما من يفتي بلا علمء أو يفتي بما يَعْلَمُ الحقٌّ بخلافه؛ فلا 
يجوز استفتاؤه. كما لا يجوز استقضاؤه. 

بل الحاكم قد تنازع الناسٌُ فيه: هل يجوز أن يولّئْ العدل الذي لا يعلمء 
ثم يستفتي العلماء» ويحكم بما يفتونه فيه؟ علئ قولين27). 

والعلماء لهم في شروط القاضي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذا قول أبي 

2 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثير من أصحاب 


وقد جوز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولئ غيرٌ المجتهد 
و03 


والقول الثالث وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولَئ الأمثل 


)200 انظر: «الفروع» »)١17/١١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)54١(‏ 

(0) انظر: «روضة القضاة» للسمناني :»)59/1١(‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي (40). 

() انظر: «بدائع الصنائع» (0/ ”)2 وافتح القدير» (/5905//19). 

(:) انظر: «أدب القضاء» للماوردي :)2777/١(‏ ولابن أبي الدم (2777: و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (؟/ 405)) و«المغني» .)١9 215 /1١5(‏ 

(5) انظر: «الوسيط» للغزالي (1/ »)54١‏ و«الذخيرة» .)١1/1١١(‏ 


ل 


فالأمئل بحسب الإمكانه وليس لذلك حدٌء حتئ لو قُدّر أنه لم يوجد إلا 
فاسقانء وُلّي أقلهما شرًا وأكثرهما نفمّاء وكذلك لو لم يوجد(!" إلا مقلّدانء 
ولي أعدنهما وأعرفهما بالتقليد). 

ولو وُجد مجتهدان وُلَّي أفضلّهماء إن لم يكن الأفضل مشغولًا بماهو 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلئ الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصار؛ لمن يولي منهم ولمن يعزلء وكتب له أسماءهم؛ أمره بتولية ناس؛ 
وعَزْل ناس» وأمسك عن آخرين وقال: لا أعرفهه”” 

وكان في من أمَر بتوليته من فيه نقصٌ في علمه؛ وقال: تون لرائفيدا 
ولوامكانه فنا وهذ اح 4 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم, لا يقتصرون فيه علئ 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلَم ما يفتي به؟! 


دلق الأصل: «يجد». ولعله من سهو الناسخ. 

إفة انظر: «الفروع» 2٠١1 /١١(‏ و«(الاختيارات» للبعلي (541). 

إفة انظر: تاريخ بغداد» (7/ 0957 1/ /10791/ »)4٠١‏ و«مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (5867, 758017). 

(4) انظر: «المسودة» (975). 


2 


ع 


وسئل وِعَلَدَعَتهُ: أيّا أفضل: العالم العاملء أو المجاهد المخلص؟ 
لالجا َدُعَنْهُ: إن الله تعالئ قال في كتابه : # يكأبها لاس إِنَا حَلَفْسكٌيّن 


7 هه سرج رس ار 0 10 2 4 » لرسلدء ويم 
روني و ل 2 شعويا وقبا ابل لتعارفوأ ِنَأ حَرَمٌَ عند أنه أنفَسَحمْ 4 [الحجرات: 
؟١].‏ 


0 


فأيٌ الرجلين كان أتقئ لله فهو أكرمٌ علئ الله. 
والله جعل عباده المنكم عليهم أربعة أصنافء فقال تعالئ: # وَمَن يَطِع 


5-9 0 مس ا سم 


َه واتَُولَ دَوْكيِكَ مم الْدنَ لهم مه عَليِم مَنَّأَليينَنَ وَألصَدَبِقِينَ وَاَلشْهَدَاِ 
وَاَلصَّلِحِينَ # [النساء: 14]. 


ال ا 7 : 2 : 
فالصديق أفضل من الشهيد الذي ليس بصديقء والشهيد افضل من 
الصّالح الذي ليس بشهيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (777) من حديث أبي هريرة وَدَنَهعَنْهُ. 

وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت علئ طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضع» وهي: 

«حاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» 
عن عقبة ة بن عامر رََِيَعَنَ أن رسول الله وَْ قال ؛ إن اتساكم جه ليمت بيات 
علئ أحد وإنما أنتم ولد آدم: طَفتٌ الصا لم تملؤوه؛ ليس لأحدٍ علئ أحدٍ فضلٌ إلا 
بالدين أو عمل صالح؛ حسبٌ الرجل جل أن يكون فاحمًا بذيّا بخيلا جبانًا». والحديث 
في «المسند» (17/777)» ولا بأس بإسناده. 


هخ 


وقديكون الرجل صِدَّيقَا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نبا وصِدَينًا 
وشهيدًا وصالحًاء قال تعاليا: ودف ف الكت برسي إِنَكانَ صِدِيقَابَيئًا 4 
[مريم: »]4١‏ وقال إبراهيم وَلِل: # رب هَبّ لي خحكمًا وَألْحِقَنى بالصتلجيرت »* 
[الشعراء: 87]؛ وقال يوسف الصدّيق ككلِ: « وتم امار الْحِئن بالصدعين 4# 
[يوسف: .]١٠١١‏ 

فإن كان العالمٌ صِدَّيقَاء والمجاهدٌ ليس بصِدَّيقء فالصٌّدِينٌُ أفضل. 
وكذلك بالعكسء إن كان المجاهد صِدَّيقَاه وذاك ليس بصِدَّيقء فالصّدّيق 
أفضل . 

ولا يكون الرجل عالمًا عاملا بعلمه حتئ يكون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
يكون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتئ يكون معه علي بما أمر الله به وعملٌ بما 
من الله نه 

والجهاد يكون باللسانء والدعوة إلئ الله» واليد. والجهاد فيه علمّ 
وقه: 

فلا يتميّر(! شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاصء ولافي الآخر 
علمٌ وعمل؛ حتئ يُفصل”'' بينهما 

لكن قد يكون جهادُ هذا بالقتال وعملّه في ذلك أظهرء وقد يكون علمٌ 
هذا الظاهرٌ النافع للناس أكبر» وحيثئزٍ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


)١(‏ كذارسمت في الأصل. 
(؟) مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
اليك 


أفضلء أيّهما كان أتقئ لله فهو أفضل. 

ومن جمّع الجهاد باللسان» والغره واضيات ب بي قاد النبي ككل 
ودود تر لي الع والعد كا فهو أفضلٌ من هذا وهذاء ومن 
كان أشبّه هم فهو أفضل من غيره؛ والله أغل 200 


اع 


* مسألة: في رجل قال : إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خيرٌ الكلام كلامٌ الله وأفضل العلوم العلمٌ الذي في القرآن. 
وقد قال النبي يك «إن لله أَهْلِينَ من الناس»» قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن. هم أهل الله وخاصّئه7). 

لكن العلمَ الذي يجبُ طلبّه على كل مسلم هو ما يحتاجٌ إليه في دينه؛ 
فيجب علئ الرجل أن يتعلّم ما أمر الله به وما نهئ عنه وهذا العلمٌ تعلّمُه 


أوجبٌ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجبٌ عليه» ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (01/7//1). و«منهاج السنة» (8/ 20154 و«مفتاح دار 
السعادة) (١؟7-95؟55).‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد» ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته (0- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» .)8٠0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (37797). وابن ماجه )١١0(‏ وغيرهما من حديث أنس ووَلِنَُعَنهُ 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» »)737١/7(‏ والبوصيري في 
مصباح الزجاجة» .)59/١(‏ 


اا 


القرآن ما يصلي به. والله أعله17). 


ا د 


* مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل؛ فقال أحدهما للآخر: أنت جاهلٌ 


في الأحكام الشرعية؛ فقال هو: أنا جاهل0). 


الجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونبئ عنه20 فهو عالمٌ 


بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهلٌ بذلك. وإن لم يكن عالمًا بما 
أمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناسء والله تعالئ أعل(4). 


2) 
(0) 


ل 0 5 


* مسألة: في جنديٌ يريد أن يصير فقيرٌا(0» يشتغل بالعبادة. 


الجواب: الجنديّ إذا اتقئ الله. وقّصّد أن يَنْصُر الله ورسوله. وبين 


انظر: «مجموع الفتاوئ؛ /١5(‏ “317 77/ 05-64). 

كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه علئ جهة العناد والاستخفافء أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: ابما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه» دون تقييدها بما يجب علئ الإنسان في خاصة أمره. 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «مختصر الفتاوئ المصرية» (085). 

أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمّون التصوف «فقرًاء والصوفية «فقراء». انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (77). و«مجموع الفتاوئ» (11/ 2118371 110). و«مدارج 
السالكين» (7/ 9 7)) و(عدة الصابرين» (7"54). 
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علئ طاعة الله فهو أفضلٌ من أن يصير فقيرًا يأكل الفتوح7(١2»‏ ويترك الجهادء 
بلا منفعةٍ للمسلمينء والله أعله7"). 


ا اه 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رَصَوَيَهْعَنَهُ في كلامه على الكيمياء: 

الكيمياء غشء وهي تشبيهُ المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره 
بالمخلوقء باطلةٌ في العقل» محرّمةٌ بلا نزاع بين علماء المسلمين7"» ثبتت 
علئ الرّوباص7؟' أم لا. 

و 
والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 
ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقِبَ بنقيضه. كالمُرابي. وهي 


)١(‏ جمع «فتح»؛ وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية »)75١0 /١7(‏ و«تلبيس إبليس» »)١١7(‏ و(تكملة المعاجم) (8/ ))١7 2١١‏ 
و«معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني .)١91(‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ' .)5١7/54(‏ 

(©) انظر: لمجموع الفتاوئ)» (9؟/758-/38), 

(4) الروباص: إناءٌ تَضْهّر فيه المعادن» لتخلص من الشوائب؛ وبه يُكْشَّف الزغل. انظر: 
«نباية الرتبة» للشيزري (77)؛ وامعالم القربة) لابن الإخوة(17١).‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشئ» ))2٠١7(‏ و«تكملة المعاجم» .)117١/5(‏ 


اكد 


ولو كانت حقا مباحة لوجب فيها حَمُّسٌ أو زكاة ولم يوجبٌ عالمٌ فيها 


والقول بأن قارون عَمِلها باطل. 
ولم يذكرها ويعملها إلا: 
* فيلسوف؛ كمحمد بن زكريا الرازي. 


* أو اتحادي؛ كابن عربي؛ وصاحبه المتكلّم في الحروف(22» وابن 
0 ى عو )0( 
* أو ملك ظالم؛ كبني عُبيد("). 
نت 


)١(‏ سعد الدين ابن حمّويه (ات: 250٠‏ متصوفٌ علئ طريقة أهل الوحدة؛ وله تصنيفٌ في 
حقائق الحروفء ولشيخ الإسلام رسالةٌ في الرد علئ بعض أتباعه. انظر: امجموع 
الفتاوئ» (؟5778/5), و«جامع المسائل» (5/ /39741)) واتساريخ الإسلام» 
(545/14»)» و«كشف الظنون» .)57/7/١(‏ 

(5) نقل هذا النصّ بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» (5/ 814- ,)9"1١0‏ 
وعنه كتب متأخري الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة» 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلئ «الشيرازي». 

ل 


الفهرس الإجمالي 


الموضوع 

مقدمة التحقير م ا م 0 
النص المحقق 00 
الاعتقاد ا 
* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف 00 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله ا 
* مسألة في الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
* مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه ماد لسر ام ا 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 0 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية 1 727701 
* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد ع ا 
* فصل في الكلام علئ حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك ) 500 
* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة ا 
* مسائل عقدية كلاج د و لاما الج حو اا ا ا و ا 
التفسير لس اسم 
تعزن رتوتم تعاليل: ا يَنْكَ لدان ايمر يحَمَنهسا لَِدنَ ل 
يدون علو ا فى لاض ولا ماما وَالْعلقبَة لِلْمّقِيتَ * 0 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ 1200000 
* فصل في تفسير سورة المسد ساس لو ابه تحم نابا الام 
الحديث 0 0 0 707077 
* مسألة في تفسير استعاذة النبي كَلِةِ من الهم والحزن 50 


4١ 


الموضوع الصفحة 
* مسائل حديثية 1[ ا ا 
الفقه اا ا 
* مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض ؟ و 0 
# مسألة في حكم صوم الدهر ع 20 وار اساسا ا 1 
* رسالة إلئ أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 

إلئ ثلاثة مساجد) 0 0 
#* رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 

حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين ف 11 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 0 000000 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه الس ل ا 
* قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنل ا 
فصل: الشروط في التكاح ضح موق نوات حرو وا ابسو اله لومم ةي ا 
* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه؛ وفي حكم ساب 

أبي بكر ويَِإَهَْنْهُ ومبغضه. وجوابه 0 000 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج لسوتي ام تر ا ل ا ل “لقا 
# سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع؛ وجوابه ل له 
* فصل في دفع صيال الحراميّة 7ب 00 
مسائل فقهية معو ام اع ولام فل زد اه موز مو ااا ولاق مل لي ا ل 0 
متفرقات 0000 ا 
* قاعدة في الصبر والشكر م مام 7 برا اواو م 
* جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو) 1 


١ 


المو ضوع الصفحة 


* مسألة في الانتماء إلئ الشيوخ وا ل ا 2310 
#* رسالة إلئ ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

كسروان مودي ولح لسو اد ابوس ما لع 21/1 
# مسائل متفرقة حا كاه لماعو قم حو وليف امام فاك مط اوه واللو لو طاسوا ماه 


اولعف 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق مامواه مامه اأد احس اموا وموس ا 0 0 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
وَالمُسائل تعزيفا وتوثية يك 
الأصل الأول اتج سسو ةل من اسوس انق لقا الاي و 07 
الأصل الثاني اا ا ات وح اع يله سمطو بو 10 
الأصل الثالث بع وت ا اس مموت ولب و 101 
منهج التحقيق نحت اله الا اتناس سمط جا اس 00 
نماذج من صور الأصول المعتمدة ز ز ز 0 000 
النص المحقق فووا اس خوط امس ار 
الاعتقاد ا ا 1 

* فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف ا 

افتراق من ظن أن السلف نبوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 

إلى ثلاثة أحزاب تجو انط ناا اجا اسماخ وا كه 
التحقيق أن الذي نبئ عنه السلف هو الكلام المبتدع من كل 
غلبة اسم «الكلام» و«السماع» علئ المبتدع منهما 7 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون لاوا "كنا 
المسائل والدلائل في «الكلام) لمحاو السو اوح اب طاو 1 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معئى صحيح مس ا 1 
* مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله 0 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه 1 


داعف 


الموضوع 

مذهب الأشعري في القرآن 120000 
فساد طريقة الأعراض في إثبات حدوث العالم ولوازمها 0 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص 00 
تكليم الله عز وجل للبشر علئ ثلاثة أصناف 0 
الرد علئ من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول 20 
مراد المسلمين بالقول بأن القرآن كلام الله اا ا و 
الحلول الذي تقول به النصارئ ةبهو 0 


* مسألة ني الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب 1 
أولياء الله تعالئ قسمان : مقتصدون ومقربون 0000 
الصالح والمطيع والعدل والولي ونحوها أسماء متكافئة 000 


حقيقة رجال الغيب 21111100000 
القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا 0 
القول في الأبدال والمراد بهم 0 
مشابهة اليهود والنصارئ في العلم والعمل 10000 


حكم سكن البادية والجبال 0 
ليس لأولياء الله زي مخصوص يتميزون به عل غيرهم ا 
أولياء الله من جميع أصناف الناس 5250 


الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء ا 


لم يكن في أهل الصفة من يتخذ مسألة الناس صناعة وحرفة 0 


السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر 50 


* مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه مسو 1 مسو ا 


الموضوع 


ليس في دعوئ الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين 0 


لو كان الخضر موجودًا لم يُرْجَع إليه في شيء من الدين 02 


الصواب أن الخضر مات قبل النبي يَكةٍ ولم يدرك زمنه ا 


أنواع الزاعمين بأن الخضر حيٌّ و 


الأمور السيئات ينشأ غالبها عن شهوات وشبهات 00 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب 000« 


.ممه 


الجهل والظلم مبدأ الفتن والشرور 0 


حضور بعض الناس إلئ ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرى علئ طريقته 11 525770111 


بيان ابن تيمية لسبب رده علئ ابن عربي والاتحادية 1 
قول ابن تيمية : إن دائمًا أجدد إسلامي من خوخ ا 
* فصل في الكلام علئ الاتحادية 0 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غيرٌ مطلقا أو من جهة الوجود ... 


سياق قول ابن سبعين في رده علئ الحشوية والمجسمة رع ع اما لوده 


3-0-0000 


مثثمثم مو 


قول الاتحادية جامعٌ لكل كفر وإشراك في العالم 1 


أثبت القرآن لله تعالئ غيرًا في مواضع كثيرة 0101111111 
حقيقة مقالة الاتحادية انح جرال اطق ال ولط طسوو را 


لا 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون 370000 


* مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد 00000 


تاريخ المسألة ومكانها ا ا ااا 0100 
المراد بالكسب وإثباته للعباد 0 


فعل العبد خلقٌ لله وكسبٌ للعبد ا 11000 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول 0 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ 110 
التأثير اسم مشترك وما يراد به ا 
خطأ إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه دون استفصال ا 
ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
إثبات مشيئة العباد في القرآن 0 00 
الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة اسم 10 
انقسام الأفعال إلئ اختياري واضطراري 1*5 
الجبر المثبت والمراد به الا ا د 
كيف انبنئ الثواب والعقاب وصح تسميته فاعالا حقيقة ؟ 5 
فعل العبد سببٌ مفض إلى آثاره المحمودة والمذمومة 000 
حكمة الله قي اتضناء ما|عفته من الأبنات ا ا 
في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق 0 
دا اقولةة تزالق لسن البلكا و تعره 530 
دخول الأمر والنهي في جملة المقادير ا و 


له 


الموضوع 


انقسام الأمر والإرادة إل قسمين ا ل 
سبب الفرق بين الخلق والكسب ا ا 
الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير امم ا ل ا 
الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية 0 
ضل بالأسباب خلقٌ كالتراب ا ل 
ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل علئ بعض الحق 0 
لو تمحض الباطل لما خفي علئ أحد الم 
سبب تسمية الأباطيل «شبهات») ا 0 
لا يضاف الفعل إل الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها ا 
* فصل في الكلام على حديث «اللهم إن عبدك بن عبدك ( 523706 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمّا مس 
معنا قوله يَكَِِ : «من أحصاها دخل الجنة» 1100000 
في الحديث تنبيه على أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل 00 
عطف الخاص على العام سس ةق ا امس ا 
ضرب مثل الإيمان بالماء والنار ال و 0 
الفرق بين الحزن والهم والغم ا 
في قوله كَكِةِ : «ماض في حكمك عدل في قضاؤك» رد علئ القدرية 
والجبرية ل ا ماسوو 
الفرق بين لفظي القضاء والحكم ل 
كثيرًا ما يقرن تعالئ بين اسمي القدرة والحكمة 1 
العزة خصوصٌ في القدرة والحكمة خحصوصٌ في الإرادة ل 


كد 


الموضوع 

مناسبة الحركات للمعاني في: عر يعر بالضم والفتح والكسر ا 

* فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة ا ا 
الونذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة 0 

الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار ا 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصلا ا 
اتفقوا علئ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوا في 
تأخيره من حين الخطاب إلئ حين الحاجة و م 
العلم بالوعد والوعيد قد يكفي فيه المجمل ا 

الرجاء والخوف هما موجب الوعد والوعيد . والطاعة والامتشال 
هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها ا ا 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تتعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا 000 

الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالله ااعبط ا و رو 
ليس في الأسباب ما هو مستقل ذخ كدري لح ار 1 

معن (١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) 0000000000 

الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة م 

معن قوله كَلِ: ١لا‏ يقبل منه صرفٌ ولا عدل» 0 

من معاني كون القرآن مثاني متشاببًا م ام تم 0 

سيم تشنفية الشفاعة يذلك #اسيكوع ا امت م و 
أسعد الناس بشفاعته كك يوم القيامة اووس سوسوي 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقًا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد 57 


الموضوع 

* مسائل عقدية تمن ننه انا الام اا الو ا 
كرامات الأولياء 00 1[1[11ذ1[ذ[ز[ز1ز[ز[ز[ ؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 121011 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه 1 
هل صلا أحد من الأنبياء إل المشرق أو المغرب أو بيت المقدس؟ 
هل بعث الله نبا بغير دين الإسلام؟ 13111 
فضيلة صخرة بيت المقدس ا اد و لوا مقو سر اسه ال 
يأجوج ومأجوج لس لسالسو سو 
أول آيات الساعة السمائية ا ل 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم واي تش ا 
المفاضلة بين أزواج النبي وَل » وفضل فاطمة وَوَلْنََعَنها 50000 
سبب حياء الملائكة من عثمان ووَعَلئَدُعَنهُ 201111111 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صم عن إدريس؟ 2-6 
القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون 100 
التفسير مر ا ا عي 
* فصل في تفسير قوله تعسالئ: ازنك ألدَرَالآَحْرَه يمنا لين لا 
وُبدُونَ لوا ادس ولا سانا وَالْبة ليقن 4 0 
عبادة الله تمنع من معصيته » ووقوع الذنب لنقص العبادة 20200 


العدم المحض لا يستحق به الثواب اس م ل 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو 0 1207707010101 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأنها تستلزم أمورًا وجودية 0 
النفس طبيعتها الحركة ل 


الموضوع 


لا يعدل الإنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر 00 


« إِلَامَنِاتَمَكَ ِنَ ألْمََاوينَ © استثناء منقطع في أصمٌّ القولين 


العبادة تجمع الحب والخضوع 1000 


حب العبد وخضوعه لله ينافي إرادة العلو في الأرض والفساد 


أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 500 
الإنسان ضعيففٌ جبار » ضعيف القدرة جبار الإرادة 21277700 
* فصل في الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ 10000 
جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية ... 
الجمع بين العبادة والاستعانة » والتوكل والإنابة ا 0 
خصٌ التوكل بالذكر لوجهين جاه اطاط اال م ا 


الشهوة الظاهرة شهوة البطن والفرج ع مدر و مو م ا 
الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها » وكبائر الإثم ظاهرة 
في المطاعم الخبيثة 31 مخف وا اماس سو ل 
مبدأ البغي من البغض والنفرة والغضب 9 ش52 
الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق قرينان في كتاب الله 2100 
# فصل في تفسير سورة المسد 0 00 
نزول السورة في أبي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر أبي لهب بكنيته دون اسمه ا 00 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة 2110111101 


أبو بكر وعمر من قبيلتين أبعد من بني عبد مناف نسبًّا من النبي ككل . . 


60,5 


الموضوع 

تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب المَنَاف ا 
الرجل في الجملة أشرف من المرأة ال شو نري اس 
لم يرد في القرآن ذم أحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
النسيب الشريف يكون ذمه علئ تخلفه عما يجب عليه أشد 00 
سبب نزول سورة المسد الا ف سوه اما للا ل ا ا 


كه 


تفسير 9 تَبْ يدا أ لهب وَتَبَّ ات ممت 
تفسير # وَمَاكسّبَ #* ودخول الولد فيه 000 
الاستدلال بالآية علئ جواز أكل الرجل من مال ولده 0000006 
الصّلىَ في [ سَيِْصْق نارا © يفيد الدخول والاحتراق جميعًا 00 
قؤلةه ل وات اك كانه الككلي سن هوا طرف اتسنا 5 
العطف على الضمير المرفوع مع الفصل عربيٌ فصيح 20000 
الاحتطاب عمل مباح فعله طائفة من خيار الأمة 050 
ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 
جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا ل ل 
كلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم علئ بني هاشم 506 
مظاهرة أبي لهب قريشًا علئ النبي كَل ل 0 
كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها لمعه اس 
خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها للنبي يكل 000 


الحديث اندي لدان مون انميق قي انه شان سكج ووو ل ل ا 


الموضوع 

جمع يك في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها 50 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر 5230-85 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله 8 12553 
البخل والجبن قرينان ا 
ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد افيه وح مسو 
رتب النبي كك هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا 30 
الحديث مصدق لقوله يكَِ: «أوتيت جوامع الكلم» 1170 


حديث: : اتخذوا مع الفقراء أنادئ 2 
حديث: مكتوب علئ كل فرج ناكحه من حلال وحرام 00000 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق 0 2070707010 
حديث: المؤمن حلويًا والكافر خمريًا وك الل ا 7ه 1 
حديث: المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ... 
حديث: آية من كتاب الله خير من محمد وآل محمد 500 
هل قتل عمر بن الخطاب وِوَلبَُعَنَهُ أباه؟ مع اا 
حديث: إهداء الزيت إل بيت المقدس اس ره لع اواو ا 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله ا 


* مسألة في التوبة هل تُسْقِط الفرائض ؟ ا 


يقبل الله توبة كل تائب ةو ارو شت ساس وخ 


ه١:‎ 


الصفحة 
الا 
احلا 
احلا 
566 
51 
51 
51 
الحا 
ا 
لا 
515 
را 
ا 
518 
18 
51 
5 
وفنا 
وفيا 
مما 
57330 


الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا علئ عهد النبي كَلِةِ ثم أسلموا بالقضاء 55 
المنافقون الذين كانوا يتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء 550 

الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره ا 
متئ يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة 1 

من ترك بعض الصلوات أو أركاها جهلا بوجوها لا قضاء عليه 0 

الأحاديث التي تشهد لهذا القول 0 

من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما ا 000 

العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها ا 00 

كفارة من جامع في رمضان عالما بالتحريم ا 

#* مسألة في حكم صوم الدهر الم ةوطع لوال للش الو و 
خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث 5 

من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة 2 

استحباب صوم الدهر على صيام داود مقابلة للسنة بالرأي 15 
هل صوم الدهر ترك للأولئ أم مكروه ؟ 0 
صوم الدهر قد يكون حرامًا في حق بعض الناس وقد يكون مكرومًا 
وقد يكون لا ثواب فيه ولا عقاب 00 

توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر 50 

قوله: 'لا صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والثواب تابع له .... 

* رسالة إلئ أبي عبد الله ابن النقيب ني حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إل ثلاثة مساجد») لمج سخا اا و ا ل ا 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من أنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور مو ا ا 
الشوق فرع الشعورء ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه 520 
حديث أبي سعيد: ١لا‏ تشدوا الرحال» في صحيح مسلم 00006 
لو تفطن من غلط في فهم معنئ حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 
للفظ حديث أبي سعيد لعرفوا غلطهم ا 2011 

لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون علئ 
أنه نبي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة 00 
الذرق خالفوة من لوكا عرو نانم 2000 

الإشارة إلئ الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها في هذه المسألة 5< 

القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلًا به 5-0 

إذا نبي عن السفر إلئ المساجد فالسفر إلئ المقابر من باب أولى ... 

الإحالة علئ كتاب ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم» 00 
* رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 
الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين 0 
الإشارة إلئ المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 


لو أنفقت ملء القلعة ذهبًا شكرًا علئ هذه النعمة كنت مقصرًا 0 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة 55 
حاجة الناس إلئ مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة 500000 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة و 


مه 


الصفحة 
وض 
5 


5 


5 


الموضوع 


الصفحة 


مسألة المساقاة والمزارعة ملي 1000 


ضمان البساتين ونص أحمد علئ عدم جواز الاحتيال 2500 
احتياج الناس إل مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها 5 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها 2000 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد 010000 
الإشارة إلئ خروج ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان 210 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد جو ل نان ار ا و ا 1 ا 
* فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها 2070117 
إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق 57 
إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع 5 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها 106 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات ل 
الرد علئ من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع 5000 
* فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه ا 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه م ا ا ا 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه ااه ا 


دكا 
تدترا 


وين 


الموضوع 


ليس في الشهادة علئ النكاح حديث صحيح 00 
الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع 000 ش*” 
* قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنول 9 000 
إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .. 

إذا عبر عن المعنئ بأي لفظ دل علئ معناه انعقد به العقد 5006 

الإحالة علئ القواعد الفقهية الكبار الدمشقية ا 
معنئ اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده ا 
تطبيقات عل هذا الأصل ول رن دما و ع ا عو 
طلاق الهازل والمكره والمحلل 000000 شظش5232 
* فصل: الشروط في النكاح 1 7 لد ماو اف ممق ا 
الشرط الصحيح والشرط المحرم 000 

إذا شرط ألا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها 5200000 

لو تزوج المرأة مدة او ةكد يول اروواوو لط ادل الفا ال توب م 0 
إذا تزوجها علئ أنه إن أحبلها إلئ عام وإلا فلا نكاح بينهما 50006 

* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وني حكم سابٌ أبي 
بكر رَوََاِنَدعَنَهُ ومبغضه. وجوابه ا 0 
نص السؤال ووو ا ا 
حكم نكاح التحليل 0 

حكم ساب أبي بكر ومبغضه 0000 
* مسألة في حكم اللعب بالشطرنج 0 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأئمة الثلاثة 0000 


وليك 


الموضوع 


لفظ الشافعي في حكم اللعب بالشطرنج 10 
الشطرنج من الميسر لفظا ومعنى ى أو فعتى ا اا 00 
قبول قول الصحابة والتابعين في اللغة [1[ذ[ |[ 4[ 0[ [ |[ [ ز ذز 01 
علة تحريم الميسر موجودة في الشطرنج وى مواق لو ل لدم اجا وكأ عاد رف بأ 


بعض ما ورد عن السلف في المنع من الشطرنج محي بمعرية لاوا حر اام اه 
رد الشهادة بلعب الشطرنج ا ا ا 0 


* فصل في دفع صيال الحراميّة ا 
يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإحرام وبعده بالاتفاق 0 
إذا قتل الحراميٌ الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر 0 
وإن قتل الدافمٌ كان شهيدًا ممع مم و 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ .... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره 0 
فقأعين المعتدي الناظر في دار بغير إذن ا 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال 7 
عقوبة الحراميٌ إذا أمسك به ا ا اي ا 


الموضوع الصفحة 
الجنائز ارو الماع مال موقا ل ازور فالات ولط لط اا م لا 0 
الزكاة شريو 
الصيام رم ا ا 
البيع ا ا 0 
الشركة وسااسار ف او ساسع ا 
الاجارة ب 000151 0 
الخصب سوام اه 
الوقف 02012015 ااا 
الهبة والعطية جه الأ اقح الو مطامط لال توما مويه قم 8 
الفرائض 000 ا 0 0 
النكاح ا اا ا ا 0 
الطلاق ع1 131 مرو او سور ارا ما ا و ا 81 
ما يلحق من النسب الكا وان م مار خا لج قم لاع عا قو ا لاما ا 8 
الرضاع ا انان حو اس او ال الوم ال قو 
النفقات 00 دز د 000132 ل 
الحدود عوك ا تف اس لسعو ا ا أ 
الصيد والذكاة ا ا 
القضاء ااا اد 
متفرقات ون السام را اما ا را 
* قاعدة في الصبر والشكر «اطن و وو اموا ومسا مم الابما ا ا 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط ا لاو ا ل 


الموضوع الصفحة 
مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرق لخم و و 1 
البلاء بالضراء والسراء يستوجب الصبر والشكر 0 ان 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والإنابة إل الله بالعبودية تعس 8 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها ةز ز 000 اا 
يَحْمّد الله علئ الطاعات حمد مدح وحمد شكر ا اما ال .ل 
ويحْمّد علئ ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شكر امن 
ويُحْمّد علئ ما يحدثه من الكفر والفسوق حمد مدح وحمد شكر.. ‏ 588 
الفرق بين المصائب التي يئاب عليها والتي لا يئاب عليها 0000 نك 
الأصول الدالة علئ أن المصيبة نعمة إذا رُزْق العبد الصبر والشكر.. ‏ 95" 
الأصل الأول مدعف نجوه وق قفو ما اموا لما 1 
الأصل الثاني لاطو سا وساي و ل 
الأصل الثالث ةيب الو و ل ا ا 1 
الأصل الرابع و مو ووو م او ا ا ا 0 
الأصل الخامس عمو أ انان بولستتاشقة مووي 1 
الأصل السادس مح ا اماج مداع و المي 3 
الأصل السابع امد ا اناد لبا تومو ا نما مسف اا ال 1010 
* جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو) اا 
تقريظ ابن الزملكاني 000 ا 
السؤال عن معنئ «لو» وكيف يتخرج قول عمر ووِوَِنَهْعَنُ: انعم العبد 

صهيب لو لم يخف الله لم يعصه) م خخة امرا مرف ام ا ١‏ و 
الجواب مرتب علئ مقدمات امع ا و و امي ا الل 


المقدمة الثالثة ا ا 
المقدجة الزائعة 00 0 090901 


تحرير الجواب عن حرف «لو) انف اط واس بناوجو الوط ووه وام ا وا 


تخريج قول عمر وَوَانَهْعَنَهُ أحق ع حو تو أ الفط اع لد قي جام متهاو لو الامو اك اي 
* مسألة ني الانتماء إلى الشيوخ 0 ش55 
الانتماء إلى شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به 5006 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه وو الا ال موس ا ل 010 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونبئا عن الفرقة والاختلاف 20 


وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة 517700 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها 0 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد 0 0 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة 0 ا 510770700101 
* مسائل متفرقة ات لس ناوج اسمس و ا لو ل 0 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتئ ؟ 0 
شروط القاضى كاو ا ف ممسة مدل الاك قو الا مم اق و 


لمفاضلة بير لعالم لعاما 0 لمجاهد المخلص واوعماءة مم مم ةم 6نم ممه 
لمفاضلة بير طلب العلم وقر لمر وومةه رمم رة ثم رمم مم مر ممم ممم 
ا | اءة ١‏ ان 


حقيقة العلم والجهل 0 


اودمك 


يي 2 02 5 2 


)57( 


! )»* 0) 
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شيخ الإسَلام دعر لمن هيد 


5662 ب مكلامر)» 


و تآ لك 
واف التهج مدنا لشي العامة 


2 سر اس ومس 0 
الاب 0 30 
٠‏ 3 


لا 
53 

( كج همعان ) 
لاه 


قد ست لسعم رات 0000 
موْسَسَة سَإعَان,نعبدالح رَيْرْالرَاجي اميرية 


تجح هذا اج 


كيبن مالمان 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخبرية 
الطبعة الأولى 1717 اه 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصلاة الله وسلامه علئ خاتم 


مسو 2 2 و رواجة ودر 


أما بعد فهذه هي المجموعة التاسعة من «جامع المسائل» لأبي العباس 
تقي الدين وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
مما لم يُنشر من قبل من آثاره» أحمدٌ الله مسبعٌ النعم أن هيأ لي أسباب نشرها 
والعناية بهاء مقتفيًا سبيل أخوين كريمين سبقا إلئ نشر المجموعات السابقة 
من هذا الجامع المبارك» الشيخ المحقق البحائة محمد عزير شمسء والشيخ 
المحقق الدكتور علي بن محمد العمرانء بارك الله صنيعهما وزادهما إحسانًا 
وتوفيقًا. 

وقد اعتمدت في تحقيقها علئ ثلاثة أصول خطية» بذلت الوسع في 
قراءتها قراءة صحيحة» وأدائها إلئ القارئ بريئة من سهو النساخ» خالصة من 
سقطهم. مذيّلة بتعليقات هادية إلئ تخريج حديثٍ أو توثيق نصٌّ أو إحالة 
إلى نظير من آثار شيخ الإسلام أو غير ذلك مما اجتهدث في بذل النصح فيه 
وتقريب ما تناءئ منه» وما أزعم أني أوفيت علئ الصواب في كل ما تقدمتٌ 
به» ولكني اجتهدت ولم آل والله من وراء قلب كل امرئ وقصده. 

وهذا موضع القول في تلك الأصولء وما اشتملت عليه من المسائل 
والرسائل؛ تعريمًا وتوثيقًا: 

الأصل الأول: 


مجموع نفيس محفوظ بمكتبة أيا صوفيا برقم »)١1954957(‏ عدد أوراقه 
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4 ورقة. بخط شس الدين محمد بن موسئى بن إبراهيم بن 
محمدء من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج وَعَلْيُعَنَفُ 
الأنصاريء الحرّاني الشهير بابن الحبّال» الحنبلي. 

كسان اسه ررق مي ل نراضع من التدير كر زومر بنع 
أنه بط يبط الشيخ محمد بن قوام الصّالحي (ت: :2" أي من جهة 
أمه. ووجدتٌ من طبقتها: عائشة بنت أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي 
بكر بن قوام الصّالحية (ت: 0080" ©) فلعلها هي. 

ولم أقف له علئ ترجمة فيما نظرت من المصادر» ومما رأيتٌ بخطه 
غير هذا المجموع نسخة جيدة من «مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم 
بمكتبة حسن باشا (برقم 080)» نسخها سنة 797 بطرابلس» فهذه قرينةٌ علئ 
أنه كان من أهلها. 

ونو الواسف بيت الحبّال عددٌ من أهل العلم ينسبون إلئ حرّان» وبعضهم 
إلئ بعلبك؛ وذلك أن أصولهم من حرّان("» ثم سكن بعضهم بعلبك. 
وبعضهم طرابلس» وبعضهم دمشق 

ومن أعلامهم: الشيخ المسند جمال الدين يوسف بن عبد الله بن علي 


نلق ترجمة الشيخ الصالح ابن قوام في «تاريخ الإسلام» .)507/١5(‏ 

() انظر: (إنباء الغمر) (؟/ .)١9/94‏ 

() كما قال اليونيني في "ذيل مرآة الزمان» (5/ 55) عن داود بن حاتم بن عمر بن الحبال 
(رت: 5014): لأصل أجداده من حرَّان». وانظر: «البداية والنهاية» (/11/ 014). 
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ابن حاتم بن محمد بن يوسف البَعْلى الدمشقي ابن الحبال (ت: 778). 

ومنهم: جد الناسخ: إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي (ت : 7414)» وهو 
من أصحاب شيخ الإسلام» وقد ذكر في نصيحته المنشورة بعنوان «النصيحة 
المختصة» (ص: ؟1) وصية ابن تيمية له سنة ثلاث وسبع مئة» وهي مطبوعة 
عن أصل فريد كتبه بطرابلس الشام سنة 754 ابنه وعم الناسخ: أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحيهو(07). 

وخط الناسخ واضحٌ حسن.ء وعنايته بالضبط وعلامات الإهمال تدل 
علئ فضله واشتغاله. ولا يخلو من تحريفي وسقطٍ لعل بعضه من الأصل 
الذي ينقل عنه لمحو أو استغلاق رسم أو غير ذلكء فإنا نجد بعض المسائل 
والرسائل حافلة بالتحريف. وبعضها خالية منه أو تكاد. 

ومن دلائل فضله: ؤكره في الطّرر لبعض القراءات الأخرئ المحتملة 
للمواضع المشكلة؛ يصدّرها بقوله: «لعله ...»» كما في (ق 5/ و 9/ ظء 
/٠‏ ظ» 5١/و.‏ 9/ ظء وغيرها)» وربما كانت مما رآه علئ الأصول التى 
الطرر بقوله (ق ٠/ظء‏ ٠/ظل /"١‏ ظء "/ ظء 4 ”/ ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة»» وفي بعضها (ق /١١‏ ظء 7 /ظء #اد/رظ 17 ظء وغيرها): «بلغ 
مقابلة مع قاضي القضاة أبي العباس أحمد ابن الحبال الحنبلي»» وهو الشيخ 
الإمام شهاب الدين ابن الحبال أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن حاتم 


)١(‏ أفادنيه الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العمير جزاه الله خيرًا. 
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البعلي الحنبلي قاضي القضاة (ت: 207)888. 

وآثار المقابلة من اللحق والتصحيح بادية عَليم صفحات المجموع. 
وكذلك الفصل بين المسائل ونحوها بدائرة منقوطة علئ طريقة المحدثين» 

وهو يضع في الطرر عناوين لبعض المسائل» وربما وضعها في المتن قبل 
بدايتهاء ولا أدري أمن إنشائه هو أم من الأصول التي ينقل عنها؟ 

وقد كتبه ابن الحبال في شهور سنة 97/اء كما يدل عليه تتبّع التواريخ 
التي قيِّدها لنَسْخِهء فأول ذلك (ق ؟7١/‏ ظ): سادس شهر ربيع» ثم في (ق 
5 ظ): خامس وعشرين شهر ربيع الآخرء ثم في (ق 176/ و): سابع 
وعشرين من جمادئ الأولئ؛ ثم في (ق 107/ ظ): ثالث شهر رجب الفرد 
الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين وسبعمئة. 

وَعَليْم ضفحة العدوان بنعة تملكات» مر أهمها تملك لأحمد بن 
النجار الحنبلي سنة 8945, ولعله الإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن 
وتوفي سنة 459. 

500 ع وه 7 

ابن تيمية» وخطوط كبار أصحابه وناسخي كتبه العارفين بآثاره» كالمحب 
الصامت» وعمه برهان الدين إبراهيم ابن المحبء وتقي الدين أبي بكر 


.)007/75014806 201 51//١( انظر: «المقصد الأرشد)‎ )١( 
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الدريبي» والحسين بن إبراهيم بن سونج. وبدر الدين بن عزالدين 
المقدسي. 

كما أن علئ بعض طرره تعليقات لشمس الدين ابن المحبء. كتعليقه 
علئ تفسير سورة المسد (ق /5٠‏ ظ- 4 5/ ظ)» وتعليقه علئ فصل في الأم 
إذا أنفقت علئ ابنها وهو في حضانتها تنوي بذلك الرجوع علئ الأب (ق 
١‏ و-5/ ظ). والفصل منشور في (مجموع الفتاوئ) (7”5/ .)١175‏ 

وقد سَمّي المجموع في صفحة العنوان بخط أحدهم: «مجموع من 
فتاو الشيخ تقي الدين ابن تيمية»)» وتحته: (وهذا المجموع بخط الشيخ 
شمس الدين ابن الحيال تغمده الله برحمته). 
بعضها مما سبق نشره في «مجموع الفتاوئ» و«(جامع المسائل»» وبعضها مما 
لم يسبق نشرّه من قبل» وهو ما تضمُّه المجموعة التي بين يديك. وسآتي على 
ذكرها مفصّلة بعد قليل. 

وما نُشِر من تلك الرسائل والمسائل لم يُعتمد في نشره علئ نُسَخْ هذا 
المجموع؛ وبعضها في غاية النفاسة والإفادة» كمسألة الكلام علئ القراءات 
السبع هل هي المرادة بحديث الأحرف السبعة؟ (ق /1”/ و-#ا7/ و)» فإن في 
صدر نسختنا النصّ علئ أن السائل هو الإمام أبو حيان الأندلسيء وأن ذلك 
كان بمصر في رجب سنة سبع وسبعمئة» وأن جواب شيخ الإسلام سمِع من 
لفظه. وهي نسخةً جليلة» نقلها ابن الحبال من خط شمس الدين ابن المحب 
الذي قرأها علئ ابن عمه الإمام المحب الصامت. ونقل من خطه: «قرأها 
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أبي محمد عبد الله بن يعقوب الإسكندري . بسماعه من الشيخ . ... في 
المحب)». 

ومنها: القاعدة المشهورة في العبادات التى جاءت علا وجوه متنوعة 
(ق 04/ ظ-17/ و)» ففي صدر نسختنا النصٌ علئ أنها مما كتبه الشيخ في 
محبسه بقلعة دمشق آخر عمره بو َلائَنه. 

ومنها: مسألة في الذنوب الكبائر هل لها حد تعرف به؟ (ق 45/ ظ- 
89 ظ)» وني صدر نسختنا النصٌّ علئ أن السائل هو الشيخ أبو عبد الله بن 
رُشَيّقَ» وهي منقولة من خط ابن المحب. وفي نشرتها من «مجموع الفتاوئ) 
(/---07") سقط. 

ومنها: فصل في قيام الليل (ق 5 /٠١‏ ظ-5١٠١/‏ ظ). كتب الناسخ في 
أوله: اوهو من القلعيّات مما سئل عنه شيخ الإسلام». يعني مما كتبه في قلعة 
دمشقء, وقد نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن المحب عن خط عمه 
إبراهيم ابن المحب. 

ومنها: المسألة المشهورة بالرسالة الأكملية» وقد نشرت مفردة وضمن 
مجموع الفتاوئ .)١110-7482/57(‏ وهى في نسختنا بعلوان: «مسألة تتعلق 
بالكمال ني حقٌّ ذي الإكرام والجلال» (ق /7٠١5‏ ظ-/7780/ ظ)» وكتتب 
الناسخ في صدرها: «وهذه تسمئ: الأكملية الجوزية؛ لأن السائل عنها إمام 
الجوزية». وقد نقلها ابن الحبال عن خط الإمام المحب الصامت» ونقل 
المحبٌّ طبقة سماع للمسألة من لفظ المجيب شيخ الإسلام بدار الحديث 
السكرية بدمشق سنة 5١1"؛‏ وكاتب السماع هو الشيخ المحدث محمد بن 
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إبراهيم بن محمد بن الواني» وممن ورد اسمه في طبقة السماع: الإمام 
المزيء وابن القيم» وابن رسي وتاج الدين الفارقي» وطائفة. 

هذه نماذج لما سبق نشرٌه وقد تركتٌ أكثر مما ذكرت. 

ول المجيوع يفعي ما افرح للاخ بيع لحر تيح الإسلام كريتالة 
ا لي اسل 0 
0 
ولم يُعتمد في النشرة المطبوعة لهذه الرسالة. 

ومن ذلك: دعاءٌ طويل لختم القرآن. نقله ابن الحبال (ق /4١‏ و- 
١‏ ظ) عن خط ابن المحب عن خط برهان الدين ابن القيم؛ ولم يصرّح 
بنسبته لشيخ الإسلام؛ فلم أدرجه في هذه المجموعة؛ وهو بالبرهان ابن القيم 

ومما لم يصرّح الناسخ بنسبته لشيخ الإسلام أو لغيره: مسألة مختصرة 
فيما يستحقه الشهود الخارجون للقسم من الأجرة (ق /١49‏ و-49١/‏ ظ)» 
ولم أعتمدها لذلك أيضًا في هذه المجموعة. 

ومن هذا الباب: رسالةٌ إخوانيةً في الصبر علىئ البلاء (ق /١61‏ ظ- 
,)»لم يذكر الناسخ كاتبهاء وليست من نمط كلام شيخ الإسلام. 

ومما لم أر مناسبته لهذه المجموعة: وقائع شيخ الإسلام مع الجنء وما 
الس نا كك 0 تهات انين ع ا بق 


1١١ 


حوادث فتنة سنجار (ق /١54‏ ظ- /١57‏ و)» وهي بكتب التراجم أليق منها 
بجامع المسائل. 

وفي المجموع سوئ ما تقدم ذكره: بضع فوائد متفرقة منقولة عن ابن 
الجوزي وابن الأثير وابن كثير وشرح المنهاج للأذرعي (ق78١/‏ ظء 
5و-85١/‏ ظ)» وأبيات وقصائد لجمال الدين يوسف السرمري وغيره 
رق ١٠65١/ظ».98١/و-5١5/و).‏ 
أما الرسائل والمسائل التي ضمّتها مجموعتنا هذه من ذلك المجموع. 
فهي : 

.١‏ فصل في الكلام الذي ذمّه السلف. 

(ق 8١٠/و-١١١/و)‏ نقله ابن الحبال عن خط شمس الدين ابن 

وهو فصل نافم حرّر فيه الشيخ حقيقة الكلام الذي تواردت عبارات 
السلف علئ ذمه والنهي عنه. وبيّن اضطراب الناس في فهمهم له وأن 
التحقيق هو أن مرادهم به الكلام المبتدع الذي لم يشرعه الله ورسوله, وأنهم 
لم ينكروا مجرّد إطلاق ألفاظٍ لها معانٍ صحيحة؛ كما يعتقده قومٌ من أهل 
الكلام وغيرهم. 

وأحال في مواضع منه علئ كتابه «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم»» وعلئ قاعدته في السّنة والبدعة. 

؟. مسآلة ني الأولياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب. 


(ق 757١1/و-7١١/‏ و)» سئل فيها الشيخ عن حديث: «ما من جماعة 
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اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالئ» لا هم يدرون به» ولا هو يدري بنفسه)ء 
ع 5 5 5 كص 0 0 

او امعد سر ل مه 
ومن الصّالح؟ وهل لرجال الغيب م6 حقيقة؟ وهل ينبتٌ الشَّعرٌ علئ أبدانهم 
ا ا 1 
وهل يكونون في البراري والجبالء أم في المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم 
علامة يُعْرَفون بها أم لا يعلمهم إلا الله عزَّ وجل؟ فأجاب عن جميع ذلك 

وقد نقل من هذا الجواب بلفظه ابن أبي العز في شرحه علئ الطحاوية 
0١94-50‏ ) دون عزو علئ طريقته المعهودة. 

". مسألة فى حياة الخضر وادعاء لقائه. 


(فق /ا17/راظ -179/ و»» سكل فيها الشيخ عن الخَضرء .هل هو حىّ 
الآن؟ وهل يأئمْ من كذّب إنسانًا اتعئ أنه لقيه واجتمع به في ء غير النوء؟ 
فأجاب وباك الى وكعوق المع بالحَضر فائدةٌ في دين المسلمين» 
سواءٌ كانت صدقًا أو كذبّاء ذلك أنه لا يُرْجَعٌ إلئ الخَضِر ولا إلئ من يَنْقّل 
عن الحَضِر من غير طريق النبي يك في شيءٍ من دينهم؛ ثم قرَّر أن الصواب 
موت الحَضر قبل النبي يوق وأنه لم يُذْرِك زمئه ولارآه» ولاذكر أحدٌ من 
الصّحابة أنه كان موجوداء وأن كلّ من ذكر أنه حينٌ؛ فإن كان صادقًا فهو 
مُلَبَّسٌ عليه؛ وإن كان كاذيًا كان من أهل الإفك المستحقين التعزير. 

وقد ذكرت في حواشى + المطلةاة كول موق هر هو الممررت 
المستقر في كتب شيخ الإسلام؛ وأحلتٌ على مواضعهاء وبينتٌ أن ما وقع في 
مجموع الفتاوئ» (4/ 77") من القول بحياة الخضر منحولٌ على شيخ 
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الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقالا لقول من يذهب إلئ حياته؛ كما 
أوضحه الخيضري في كتابه «افتراض دفع الاعتراض». 

؟. رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته. 

(ق /١4‏ و-4 ١‏ ظ)ء نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
عمّه إبراهيم ابن المحب عن خط شيخ الإسلام. 

وهي رسالة كتبها شيخ الإسلام إلئ قطب الدين موسئ بن أحمد بن 
الحسين» ناظر الجيوش بالشام ومصرء وكان من رجال الدهر سؤددًا وفضلاء 
وتوفي سنة 7/الا» بخصوص قضية وقعت سنة 4 7١‏ إذ نشب خلافٌ بين 
جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من الاتحادية» فقدموا 
إلئ شيخ الإسلام بدمشق» واجتمعوا عنده بدار الحديث السكرية حيث كان 
يسكن؛ بحضور جماعةٍ من كبار أصحابه؛ وجرئ الحديث فيما وقع الخلاف 
فيه من أمر الاتحادية» وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم. ثم 
اتفقوا علئ أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وكتب محضة 
بذلك وقّع عليه الحاضرون. وكتب شيخ الإسلام إلى أهل بعلبك رسالة بين 
لهم فيها الحنّ وشرح ما وقع في ذلك الاجتماع. 

ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ 
قطب الدين» فكتب إلئ شيخ الإسلام يسأله عنه» ويحثه علئ جمع الكلمة» 
وإصلاح ذات البين» ونحو ذلكء فأجابه الشيخ هذه الرسالة. 

والمحضر الذي أشرت إليه ورسالة شيخ الإسلام إلئ أهل بعلبك في 
هذا الأمر كلاهما منشورٌ في "جامع المسائل» (1/ 48 7559-5). 
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ه. فصل في الكلام علئ الاتحادية. 

وق /١١١‏ و- /١١5‏ و»» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 

وهو فصل نافمٌ في الرد علئ الاتحادية القائلين بوحدة الوجود. ابتدأه 
عم حول ين كادء بوسحم تم قف رياد يكو لجراي بلبلت 
المقالة وأنها جامعة لكل كفر في العالم» ولفساد كلّ عقلٍ ودين. وفي آخره 
مقارنةٌ مهمة بين قولهم وقول فرعون لم أقف علئ نظير لها فيما رأيت من 
تراث الشيخ ##للنه. 

”. مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد. 

(ق 55١/و-"/ا١/‏ ظ). نقلها ابن الحيال عن خط ابن المحب عن 
خط شيخ الإسلام» وفي صدرها: «مسألة سل عنها بالشام شيحٌ الإسلام أبو 
الراك الا 2 م او 0 
وفي آخر الجواب قال ابن الحبال: «آخر ما وجد ص5 
شمس الدين محمد ابن المحبٌّ المقدسى الحنبلى تغمده الله تعالىئ برحمته؛ 
وقال: إنه وجده في دُرْج» وفي ظهره مكتوبٌ ما صورته بخطه أيضًا: ...2 ثم 
لالع بر اننم يانه تلاك مفحات: 

وقد نُشِرت المسألة في «مجموع الفتاوئ» (8/ 787- 05 5) عن أصل 
كثير التحريف والبياض أشار إليه الشيخ ابن قاسم مده في عدة مواضع 
2004044040750١ 09 /8(‏ وينفرد الأصل الذي معنا 
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بتلك التتمة التي أشرنا إليهاء وهي الباعث الأساس لنشر المسألة ضمن هذه 
المجموعة, كما ينفرد بالنص علئ تاريخ المسألة ومكانها وسماعها من لفظ 
شيخ الإسلام, بالإضافة إل تصحيح التحريف واستدراك السقط. وقد 
انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلا 
المهم من قراءاتها وخللهاء رامرًا إليها بحرف (ف). 

. فصل في الكلام عل حديث «اللهم إن عبدك بن عبدك ...) 

(ق ١٠5٠/ظ-‏ 01 رتراك احليم المسعرره يَوَِنَدَعَنَهُ قال: : قال 


رسول الله عَيَلةِ: «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن فقال: اللو ا ا 
عبدّك ابن أمتك. ناصيتى بيدك ...» 


وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )٠١5(‏ في الأحاديث التى 
شرحها شيخ الإسلام: (وحديث ابن مسعودٍ في درء الهم). وهو هذا. 

واعتمد عليه ابن القيم» ولخّص عيونه؛ ونقل كثيرًا من ألفاظه في اشفاء 
العليل) (1/59- ,)75٠١‏ 

6. مسائل عقدية. 

وهي سبع مسائل (ق /١76‏ ظء /13/ ظء 57/ و- 517/ ظء 9//اظء 
75 و))» جمعتها تحت هذا العنوان لاختصارها: 

الأولئ: في معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء» ومذاهب مخالفيهم 
وهي مختصرة بألفاظها في «مختصر الفتاوئ المصرية» (505). 
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الثانية: في من يعتقدٌ أن الله يكلّفٌ العباد ما لا يطيقونه. 


الثالثة: في جملة أمور سئل عنها شيخ الإسلام. وهي: هل صائ أحدٌ من 
الأنبياء إلى المشرق» أو المغربء أو إلئ بيت المقدس؟ وهل بعث الله نينا 
بغير دين الإسلام؟ وما سببٌ صلاة نبينا يَلِهِ إلى بيت المقدس؟ وهل صخرة 
بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ وهل يأجوج ومأجوج من ولد 
آدم ويك وهل طلوع الشمس من مغربها قبل خحروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؟ فأجاب جوابًا محكمًا مختصرًا 
عن جميع ذلك. 

الرابعة: في المفاضلة بين المسلم والمؤمن. 

الخامسة: في أزواج النبي يك أيتهن أفضل؟ وهل فاطمة ووِدَإيَدعَنْهَا مثلهن 
في الفضل؟ وما سببٌ حياء الملائكة من عثمان ووَوَلَُعَنَهُ؟ 

السادسة: في الكلام عن الخ في الرمل» وما ينسبٌ فيه إلئ النبيٌ إدريس 
عليه السلام» ولم أجد لشيخ الإسلام كلامًا في هذه المسألة فيما وصلنا من 
تراثه سوئ هذا الموضع 

السابعة: في صحة قول رجل: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء: كن؛ 
فيكون بإذن الله . وهي فتوئ محررة تدمغ ما تعلق به بعض أهل الأصواء من 
إيراد شيخ الإسلام لأثر #يقول الح عر وجلّ : ياعبدي إني أقول للشيء: 
كن؛ فيكون. فإن أطعتني جعلتدك تقول للشيء: كن» فيكون» في ١مجموع‏ 
الفتاوئئ» (5//ا/710). 

وقد اختصرها البعلىٌُ في «مختصر الفتاوئى المصرية» (/041). 


١ا/‎ 


9. فصل في تفسير قوله تعالئ: # يدك الدارا يفره يحَمَلهَا لذن لاريدُونَ 
مد م عرد ار 2 ترمو الع و 
(ق 7”5/ و-7”6/ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره ابن 


وم 2 


0 في أسماء مؤلفات ابن تيمية (74- الجامع لسيرة شيخ الإسلام). 
٠١‏ فصل ني الكلام علئ آياتٍ من سورة الشورئ. 
(ق 7/ ظ- /ا/ ظ)» ابتدأه ابسن الحبال بقوله: «فصلٌ: قال شيخ 
الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضًا وعَإنَدعَنه. 
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.١‏ فصل في تفسير سورة المسد. 
(ق /1٠‏ ظ- 44/ ظ). نقله ابن الحبال عن خط ابن المحبء وذكره 


2 
عع كل 


ابن رشي في أسماء مؤلفات ابن تيمية ١ ,57١(‏ الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام). والصفدي في «الواني» (0/ 8 3). ولخص مقاصده الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب في صفحة واحدة ضمن «المسائل التي لخَّصها من كلام 
شيخ الإسلام) (17/ الا مجموع مؤلفاته)؛ وعنه في («مجموع الفتاوئئل» 
(307/15). 

والشضين الدية ابنذ المحب زياداتٌ نفيسة علئ تفسير شيخ الإسلام» 
عماوهنا تقول بذيعة اسع عها فق دوارج الئهة رمات كفي الشديك 

1 ل 3 8 2 
والتفسير وعلوم القرآن وغيرها مما يتصل بتفسير السورة» وطائفة منها من 
مصادر عزيزة تذكر اليوم في عداد المفقود من كتب التراث. وقد نشرتها رفقة 
تفسير ابن تيمية مع دراسةٍ لكليهما عام 1477» عن مركز تفسير للدراسات 
القرآنية» وفي هذه النشرة تصحبحٌ لما فات هناك. 
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.٠5‏ مسألة في تفسير استعاذة النبي يك من الهم والحَرّن؛ والعجز 

والكسل. 

(ق 57/ ظ- : 0/ ظ)ء شرح فيها شيخ الإسلام قوله كَلِ: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحَرّنء والعجز والكسل, والبخل والجُبن» وضِلَّع الدّين 
وغلبة الرجال» شرحًا بديعًاء انتفع به ابن القيم» وأفاد منه في «مفتاح دار 
السعادة» .)1١1(‏ و«طريق الهجرتين» (5057)), و«روضة المحبين» .)5١1(‏ 
و«بدائع الفوائد) .)9/١5(‏ و«زاد المعاد» (0/8/5"). 

١‏ . مسائل حديثية. 

وهي سبع مسائل (ق 15/ و ظء /وء ظء 87/ ظء 84/ ظ). أجاب 
فيها عن سؤالاتٍ تتصل بالحكم علئ بعض الأحاديث والأخبار» ولم يرد 
السؤال في الأخيرة. 

وقد ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )١ ١/(‏ أن لشيخ الإسلام 
«أجوبة كثيرة في أحاديث يُسأل عنهاء من صحيح يشرحه؛ وضعيفٍ يبين 
ضعفه. وباطل ينبه على بطلانه»). ' 

الأولي: عن حديث «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة دولة 
وأيّ دولة»» ومن هم الفقراء؟ وحديث: «مكتوبٌ علئ كل فرج ناكحُّه من 
حلال وحرام». وهي باختصار في (مختصر الفتاوئ المصرية» .)5٠00(‏ 

الثانية: عن صحة القول بأن «الصلاة بخاتم العقيق أفضلٌ سبعين درجةً 
بغير خاتم عقيق). 
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الثالثة: عن حديث «المؤمن خُلُوياء والكافر حَمْريًا»» وحديث «المؤمن 
يأكل في مِعى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 

الرابعة: عن حديث «آيةٌ من كتاب الله خيرٌ من محمد وآل محمد». 

الخامسة: عن عمر ووَوَليَدُعَنْهُ هل فَيَل أباه؟ 

السابعة: في حديث: «الصّلاة في أول الوقت رضوانُ من الله». 

5. مسألة في التوبة هل تسْقِط الفرائض ؟ 

(ق /١١7‏ ظ-8١٠/‏ و)» أجاب فيها شيخ الإسلام جوابًا محرّرّاعن 
سؤال في من تاب هل يَسْقَط عنه قضاءٌ ما فبّط فيه من الفرائضء كالصلاة 
والصيام» كما يَسْقَط عن الكافر إذا أسلم؟ وهل تَسْقَط عنه كمّاراتٌ الفطر في 
رمضان؟ 

6. مسألة في حكم صوم الدهر. 

رق 2000 54 ظ). سثئل فيها شيخ الإسلام عن قول النبي وَل 
امن صام الذهر فكأنه لا صام ولا أفطر»» فأجاب بجواب مبسوط في حكم 
ورد عن بعض السلف من صيام الدهر. وهو أوسع موضع بحث فيه شيخ 
الإسلام هذه المسألة فيما وصلنا من آثاره. 

5. رسالة إلئ ابن النقيب في حديث ١لا‏ تشدٌوا الرحال إلا إلئ ثلائة 

مساجد). 

رق ١60/14‏ ظ)ء نقليها ابح الحمالا عن خط ايخ المح عد 

٠‏ ؟” 


وهي رسالة أرسلها شيخ الإسلام من محبسه بقلعة دمشق آخر عمره 
إلئ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن الحَبّري؛ المعروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سئة نيف وسبع مئة وتوفي سنة 48لا جوابًا 
علئ رسالة بعثها إليه ابن النقيب يذكر له رواية مسلم لحديث أبي سعيد في 
حديث شد الرحال بلفظ النهي «لا تشدٌوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»؛ وأن 
ذلك مؤيدٌ لما ذهب إليه شيخ الإسلام في فتواه المشهورة بمنع شد الرحال 
إلئ زيارة قبور الأنبياء والصالحين» وكانت سبب محنته وسجنه. 

وفي هذه الرسالة يشير شيخ الإسلام إلئ تلك المحنة» وما يسّر الله تعالئ 
له فيها من أنواع النعمة والرحمة والحكمة: ثم يعلق علئ رواية حديث أبي 
سعيد ودلالتها علئ المنع ومذاهب العلماء في المسألة. 

وأحال فيها على ما كتبه في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم»» وقد أشار ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (917”) إلئ كلام 
الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ وذكر أنه 
أبلغ من تلك الفتيا التي شنّع بها عليه مخالفوه وأقدم منها بكثير. 

١‏ . رسالة إلئ القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 

الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين. 

(ق 57/ ظ- 55/ و)» نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
يذو الدين وى القاقني عر الدع معمه تايان قال افيه ريدالة ارات 
إلئ والدي محمد بن سليمان بن حمزة من شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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خبر تلك المحنة» ونعم الله عليه بسببهاء وموقف السلطان الملك الناصرء 
كما أشار إلئ ما كتبه في مسألة المنع من الزيارة البدعية؛ وأثنئ علئْ سلف 
القاضي عز الدين المقدسي من آل قدامة ومنزلتهم. كو الود سراميل 
مذهب الإمام أحمد وحاجة الناس إليه في مسائل متعددة» ومثّل لذلك 
بمسائل» 7 توتحلص إل اتحديك عن سألة مان اللسائين وت جيم متلفين 
ال ل رع ارو زر اي سا اير 
اال تر اح لالقوياواد عاديا ساقي ي هناك 


14 . فصل: إذا استأجر أرضًا لينتفع بهاء فتعطلت متنفءةه اال عا دن 
بالعقد. 


(ق 5// ظ- 76/ ظ)» نقله ابن الحبال عن خط ابن المحب عن خط 
شيخ الإسلام. 

4. فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه. 

(ق /١865‏ و- /١86‏ ظ»)» نقل ابن الحبال قبله عن شيخ الإسلام قوله: 
اليجوز عقدٌ النكاح» وكتابةٌ الصّداقء ليلا ونهارًا»» ثم ساق هذا الفصل. 

."٠‏ قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنئ. 

(ق /١87‏ و- 180/ و)» وهي قاعدة جليلة في تقرير أن من تكلّم بلفظ 
العقد يظنُ أن معناه ومُوَجَبُّه في الشريعة شيئًاء فتن بخلافه. فالأصل في مثل 
هذا أنه لا ينبت فيه حكمٌ المعنئ الذي لم يقصده؛ وذلك لأن اللفظ يَمْبَعُ 
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المعنئئاء والمعنئ هو المقصود. وكتب ابن الحبال عنوانًا لها: «الاعتبار 

وقد أحال فيها شيخ الإسلام علئ ما كتبه في «بيان بطلان التحليل»؛ 
و«القواعد الكبار الفقهية الدمشقية» وهى المنشورة بعنوان «القواعد النورانية 
الفقهية»). 

١.فصل:‏ الشروط في النكاح. 

(ق 187/ و- 187/ ظ)ء حرّر فيه شيخ الإسلام القول مختصرًا في ما 
يصح وما يحرم من الشروط في النكاحء وأثرها في العقد. 

7". سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وجوابه. 

(ق 9/ا١/و- ١‏ ظ)» وهو سؤال منظوم من بحر الخفيف. أجاب 
عنه شيخ الإسلام بجواب منظوم من بحره ورويّه. اشتمل علئ مسألتين: 
الأولئ في تحريم نكاح المحذل وبطلانه. وهي عماد السؤالء والثانية في 
حكم سابٌ أبي بكر الصديق ووَإنَهُعَنَهُ ومُبغضه. 

وذكر ابن الحبال في آخر الجواب قول الحسين بن سرح مباحت تتح 
ساد (#اباتك يفيك ادق وذ طن التحسه وعابها دطية بق عمد 
الزُهري». وترجمتٌ في الحاشية هناك لابن سونج والزهري. 

71. مسألة في حكم اللعب بالشطرنج 

(ق /١١١‏ و-١١١/‏ و). نقلها ابن الحبال عن خط ابن المحب. 

وهي مسألة نافعة» وفيها زياداثٌ في الاستدلال والاحتجاج على غيرها 
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من فتاوئ شيخ الإسلام المنشورة في الشطرنج» وقد ذكر ابن عبد الهادي في 
«العقود الدرية» (77)» وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» -17١8(‏ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن له في الكلام عليه قاعدة. 

؛ ". سؤال منظوم في حكم الرقص والسماعء وجوابه. 

(ق55/ ظ- 18/ و)» وهو سؤالٌ منظومٌ من بحر الكاملء لا تخلو 
عن حكم ما يفعله بعضهم عند السَّماعَ من الرقص علئ أصوات الدفٌ 
والتصفيق» وكأنه يميل إلئ استحسان ذلكء إذ يذكر في أبياته أنهم يستفتحون 
هل يرهم ذلك السماع؟! وهل يوجبٌ لهم النار؟ 000000 
والسنة ما يدل علئ أن الوجد بدعة أو أنه يُذْحِبُ الحسنات؟ وأيهما أحل: 
الوجدٌ أم أكل لحوم الناس بالغيبة؟! فأجابه شيخ الإسلام جوابًا منظومًا من 
بحره ورويّه؛ بسط فيه القول وحرّره وبيّن الفرق بين سماع أولياء الله وذلك 
السماع المحدث المبتدع. 

5. فصل في دفع صيال الحراميّة 

(ق84/ و- 84/ ظ)» وهو فصلٌ مختصر في أحكام دفع صيال الحراميّة 
واللصوص الذين يقطعون طريق اجاج حرّر فيه أحوال الدفع وأحكامه» 
مستل لا لذلكء. حاكيًا للخلاف والأقوال. 

5". مسائل فقهية. 

وهي حمس وتسعون مسألة فقهية مختصرة» وقعت في مواضع متفرقة 
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من المجموع (ق 1"”7- 5 3 5 0 الا لال ولا زر 5١11١5-١١‏ 
167 141 1487 774)» وليست كل ما فيه من مسائلء وإنما اقتتصرتٌ 
هاهنا علئ ما لم يسبق نشره منهاء فجمعتها تحت هذا العنوان» ورتبتها علئ 
أبواب الفقه. 

". جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو). 

(ق 1417/ و- 1917/ ظ)» وهي نسخةٌ تامة مقابلة» وفي صدرها تقريظً 
منقولٌ من خط ابن الزَّمْلّكاني» وكذلك هو في «الأشباه والنظائر» النحوية 
للسيوطي (/ -58١‏ طبعة مجمع دمشق)» وقد كتب ابن الرّملّكاني التقريظ 
ذاته علئ كتابي «إيطال التحليل»؛ و«رفع الملام عن الأئمّة الأعلام»» كما في 
«الرد الوافر» لابن ناصر الدين (5 250 /ا6). 


وموضوع الجزء هو الكلام على حرف «لو)؛ وكيف يتخرّجٍ علئ معناها 
المعروفٍ القولٌ المنسوبُ إلئ عمر وَيَيةعنهُ : نِعهُمَ العبد صهيبء لولم 
يَخَفِ الله لم يَعْصِها. 

وفيه يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» )1١1/(‏ في سياق ذكر ما 

3 34 5 356 2 01000 
كتبه شيخ الإسلام من شروح الحديث: «وشرَّح ما روي عن عمر وووَلنَهُعَنهُ 
أنه قال: نِعْمَّ العبد صهيبء لو لم يَخَف الله لم يَعْصِه. وتكلّم علئ لو». 

وقد انتقئ السيوطيٌ في «الأشباه والنظائر» (7/ 584-747) قطعةً من 
أول هذا الجواب وقطعة من آخره. تاركا ما بينهما ‏ وهو ثلاثة أرباع الأصل - 
دون تلخيص أو اختصارء فجاء النصٌ مبهمًا مقطع الأوصال. وهو ينقل من 
نسخةٍ بخط الحافظ علم الدين البرزالي. 
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وعن كتاب السيوطي نشره الأخ الكريم البحاثة المحقق الشيخ محمد 
عزير شمس في هذا الجامع المبارك «جامع المسائل» (9/ 0737٠١-81‏ ثم 
نشره كذلك الدكتور يوسف بن خلف العيساوي عن دار الصميعي. 

8 مسألة في الانتماء إلئ الشيوخ. 

(ق /1١7‏ ظ- ٠١4‏ / ظ)» وهي مسألة مهمة في الانتماء إلئ الشيوخ 
الذي اعتاده الناس» والفرق بين الانتفاع بعلم الشيخ والاقتداء به في الأعمال 
الصالحة وبين التعصب الباطل والتفرق المذموم. 

1. مسائل متفرقة. 

وه ست مسائل امخصصر مرف (13 14ل لظ 
6 ظ)رأيت جمعها تحت هذا العنوان: 

الأولئ: هل يجوز لوليّ الأمر أن يُستفتّئ؟ وهي من مسائل أدب القضاء 
وأصول الفقه. وقد نقل بعض عباراتها ابن مفلح في «الفروع» ,))١1١7/1١١(‏ 
والبعلي في «الاختيارات» .)58١(‏ 

الثانية: أيه أفضل: العالم العامل؛ أو المجاهد المخلص؟ وهي فتيا 
مختصرة» ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم 
الشهيد» ذكرها ابن رشيّق في أسماء مؤلفاته (708- الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام)» وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (65). 

الثالثة: في المفاضلة بين طلب العلم وحفظ القرآن. جوابًا علئ من سأل 
عن رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الرابعة: في الحكم بين رجلين تنازعا في الجهلء فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهلٌ في الأحكام الشرعية. وفي الجواب بان من هو العالم بالشريعة 
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ومن الجاهل بها. 

الخامسة: في جنديٌ يريد أن يصير فقيرًا (أي متصوفا)؛ فذكر شيخ 
ا 00 
طاعة الله» فهو أفضلٌ من أن يتصوّف ويترك الجهاد بلا منفعة للمسلمين. 

السادسة: كلا م لشيخ الإسلام في حقيقة الكيمياءء ومن عمل بها . وقد 
نقله بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع) (5/ ١5‏ 7- 07316 
وعنه متأخرو الحنابلة» وأسقط اختصارًا أسماء من عمل بهاء فاستدركهم ابن 
قندس في حاشيته. 


* الأصل الثاني: 

مجموعٌ نجديٌ استقرٌ به المقام في خزانة العلامة عبد العزيز الميمني 
التي آلت إلئ مكتبة جامعة السندء جامشوروء بحيدراباد» برقم (/57”1/1 07 
وعدد أوراقه 1564 ورقة» وني أوله فهرسٌ للرسائل والمسائل التي يشتمل 
عليها المجموع. 

وعل كل شووى جوزو شير ناكمالا ١‏ العم مد امم نت 
0151ل عر متاح الدج مواد ليزن اللإلكت مره 
ووّصف بأنه «الكاتب المشهور»؛ أي «جميل الخط مضبوطه). كما يقول 
الشيخ ابن بساء(١2.‏ وكان مولده في حدود سنة .١5١١‏ 


)١(‏ «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (0/ 77 0). وانظر لبعض ما وصلنا من منسوخاته: 
(صناعة المخطوطات في نجد؛ للدكتور عبد الله المنيف .)7١1١(‏ 
ع7 


نَسَحَهِ في شهر جمادئ الأولئ من سنة 177/8» فيما أرجّحء كما تشير 
إليه خاتمة ركيكة كنبها لإحدئ المسائل (ق770)؛ قال: «تمست مسألة 
القدرة» بين الآصال والبكرة» بضع مضين من جمادئ الأول» بورك خميس 
إلئ الجمعة تحوّلء. أربع مثين مع أيضًا ثمانء وبضع أفراد ليست مئين» من 
هجرة خاتم النبيين ...». وحاصل مجموع ماذكره هنا: ألف ومئتان وبضع 
أفراد من السنين. 

وذكر تاريخ نسخه أيضًا في آخر مسألة من مسائل المجموع. فقال: 
تمت المسائل» وأستغفر الله بكرة وأصائلء؛ وكان الفراغ بين الفروض» وقت 
خفي صريح الغموضء وهو من الأيام نهار السبت» ومن الأشهر بقين مست 
من جمادئ الأول» وهو من الشهور الأوّل سنة ١4‏ من هجرة النبي يكذ 
ولا ريب أن ثمة رقمًا قد سقط هنا علئ الناسخ سهوّاء وأظنه الثاني؛ فيكون 
صوابه .١7748‏ 

وظنّ العلامة الميمني أن الرقم انقلب علئ الناسخ, فعلّق: «يريد سنة 
١‏ كما صرح بذلك في المسائل الكيلانية. وكتب العاجز عبد العزيز 
الميمني ١5‏ أكتوبر /1961م2. 

والموضع الذي يشير إليه الميمني هو قول الناسخ (ق 709) في صدر 
المسألة الكيلانية: «فصل تُقل من سؤالٍ قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن 
إلئ دمشقء في سنة أربع وسبعمئة» من جهة سلطان تلك البلاد وعلئ يد 
قاضيها؟ ؛ لأجل معرفة الحق من الباطمل عندما كثر عندهم الاختلاف 
والاضطراب» ورغب كل من الفريقين في قبول كلام شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية في هذا الباب» فأملاه شيخ الإسلام في المجلسء وكتبه أحمد بن 
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محمد بن مري الشافعي بخطٌ جيدٍ قويء ثم إن كاتب هذه الأوراق اطلع 
عل هذه الفتوئ يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدئ وعشرين وثمانمئة» 
فاخترثٌ لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الأوراق ...». 

وهو صريحٌ كما ترئ لو كان من كلام الناسخ حقاء لكنه في واقع الأمر 
تقول يشمو فسمع نح أن كزوة زرك 7 العى أودعها كتاه #الكراكنه 
الذرارى)17؟, 

وإنما رجّحتٌ أن الساقط من الرقم الذي كتبه الناسخ هو الرقم الثاني» 
وإن كان من المحتمل أن يكون الساقط هو الأخير» فيكون ١١18١‏ مثلًا؛ لأن 
علئ أول صفحة من المجموع تملكًا لعلي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وقد توفي سنة 17150. 

وعلن الأصل تعليقاتٌ متفرقة لبعض قرائه. باقتراح قراءة» واستدراك 
سقطء ونحو ذلك» وتصحيحاتٌ من آثار المقابلة التي نصّ عليها الناسخ في 
مواضع عديدة. 

وقد وجدتٌ في المجموع مما لم ينشر لشيخ الإسلام ثلاثة نصوص» 
فحققتها وضممتها لهذه المجموعة من «جامع المسائل»: 

.١‏ مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله. 

(ق .)507/-401١‏ وني النسخة بعض التحريف والسقط اجتهدت في 
إصلاحه ورأب صدعه. وكتب الناسخ في طرة خاتمتها: «بلغ مقابلة علئ 
نسخة لا تخلو من الغلط». 


.)7 /١( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» التي نشرها الشيخ رشيد رضا‎ )١( 
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وهي مسألة مهمة في الدفاع عن الإمام الشافعي ودرء فرية بعض الناس 
عليه في مسألة كلام الله تعالئ؛ وبراءته ممن انتتسب إليه وتخالف مذهبه. 
ومفارقة طريقته لطريقة الأشعري ومن تابعه. وبيان اعتقاد أهل السنة في 
القرآن وكلام الله عز وجلء وأن ما زعمه ذلك المفتري لا يوجد في دين أهل 
الإسلام ولا غيرهم. 

؟. فصلان في الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة. 


(3 2518-588)» وقع هذان الفصلان ضمن مجموعة فصول لشيخ 
الإسلام: الفصل الأول في الشرك وأنواعه. وهو منشور في «مجموع الفتاوئ» 
(/-55). وبعده قاعدة الصبر والشكر الآتية» ثم هذان الفصلان في 
الإنذار والخوف والرجاء والشفاعة» ثم فصل في أصل الإيمان والهدئ. وهو 
منشور في (جامع المسائل» (8/ )7١١17-١1494‏ عن نسخة ضمن «الكواكب 
الدراري» لابن عروة. 


(ق 2388-775)) وقد وقعت ضمن الفصول التي ذكرتٌ قبل قليل 
وهي قرينةٌ قوية علئ نسبتها لشيخ الإسلام؛ ويؤيد ذلك نقلٌ الإمام شمس 
الدين محمد بن محمد الصالحي المنبجي الحنبلي المتوق سنة 86/ عن 
هذه القاعدة نصوصًا طويلة وتصريحه بنسبتها إلئ شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه اتسلية أهل المصائب» (/175-11)» ووصاتنا منه نسخة نفيسة 
بخطه ني تشستربيتي برقم (7771)) وقد قابلتٌ النصوص عليها وأحلتٌ إلئ 
المطبوع تيسيرًا علئ القارئ. 


وللمنبجي عنايةٌ ظاهرة بتراث ابن تيمية» وهو قريب العهد به. وني دار 
الكتب المصرية مجموحٌ بخطه نقل فيه كثيرا من كلام شيخ الإسلام» وطبع 
منه أجوبة في حكم الرقص والسماع وكلامٌ علئ الفطرة ذ ضمن «(مجموعة 
الرسائل الكبرئ» ١؟/‏ ااا ك0 

كما نقل منها الإمام ابن القيم في «طريق الهجرتين» (07٠؟1-1١3)‏ دون 
عزوء علئ طريقته في تضمين كلام شيخه في تصانيفه. 

ولخص منها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب نصًا 
في «تيسير العزيز الحميد) (55 4)» وعزاه لشيخ الإسلام. 

والحقٌّ أنها غنيةٌ عن هذا لمن كان له بصرٌ بآئارشيخ الإسلام» ومعرفة 
بتقريراته» وأنسٌ بكلامه» فأسلوبه وعباراته التي يكثر دورانها علئ قلمه 
5 
في سائر كتبه(21. 

وسقطت فاتحة القاعدة من الأصل الذي معناء فلم نقف على تسميتها 
أو ما يقوم مقامه. لكن ذكر ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (57)»؛ وابن 
رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن تيمية» (79/4- الجامع لسيرة شيخ الإسلام) أن 
لشيخ الإسلام «قاعدة في الصبر والشكر»», وبالنظر إلن موضوع هذه الفصول 
التي بين أيدينا فإني أرجو أن تكون هي تلك القاعدة. 

ولهذه القاعدة والفصلين السابقين نسخة نجدية أخرئ ضمن مجموع 
(1) كرواية لفظ «مضطهد» في حديث «ثلاثٌ من نجا منهنَ نقد نجا: موتي» وقشلل خليفةٍ 


مضطهد ...2 وغير ذلك. انظر: (ص: عم 4772041). 
37١‏ 


في المكتبة المحمودية(١‏ '» ونسخة نجدية ثالئة في جامعة ليدن؛ وكلها تؤول 
إلئ أصل واحد, وعن النسخة الثالئة نشرها أحد الباحثين حديئًاء وظنها 
فريدة» ونسبها لابن القيم» فلم يصب. 

اع 


0 الأصل الثالثك: 


75 5 3 على 
من مكتبة كوبريلي برقم /١١1457(‏ 5)» (ق3 188-187). وهو أصلٌ في 
الح ب جا ع بح و ار ا 


- 
سس 


ترجمة» سنة /27/0 كما قيّد 1ن حر رماو ان م 
ابن بحي الحراني» وهي تلي رسالة شيخ الإسلام التي معنا. 

وني هذا الأصل نص واحدء هو رسالة شيخ الإسلام إلئ ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية في فتح جبل كسروان. 
ألحقه الناسخ بكتاب ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام, مع أربعة 
نصوص أخرئء اثنان منها لابن تيمية؛ وسبق نشْرٌهماء وهما: رسالتاه إلئ 
الملك الناصر في فتح الجبلء نّشِر الأول في «العقود الدرية» (ه؟- 0غ ؟), 
و«مجموع الفتاوئ» (4094-798/5/8). ونّشر الثاني في «جامع المسائل» 
(70:8-51)غ واليضن النالك: رسنالة من غيد الله بن نحامه ار غينن الت 
ن وُشَيقه ور في #الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (141- 80 1): والرابع: 
رسالة من ابن حامد إلئ ابن ب اح اليد ل بر رتكاف جاب سر 
شيخ الإسلام» (064-/51). 


)00( برقم (1115). أرشدنا إليه د. عبد الله بن محمد المديفر جزاه الله خيرًا. 
بض 


وقد أشرت (ص: 508) إلى خبر فتح جبل كسروان وسببه ودور شيخ 
الإسلام فيه» كما ترجمت (ص: 57/7) لابن ابن عمه عبد العزيز بن 
عبد اللطيف بن عبد السلام ابن تيمية وما كان بينهما من الود والصّلة. 

2 2 2 

: منهج ال: لتحقيق: 

مضت فى تحقيق هل المجموعة عاو بها ففيت ب#استن نكبر البضومن 
في عصرناء وكان رأس الأمر في عملي الاجتهاد في إقامة النص ليكون أدنئ ما 
يكون إلئ صورة ما كتبه مؤلفه. ولذا تجاسرتٌ علئ مخالفة النسَّاخْ في بعض 
المواضع التي تبيّن لي ذهابهم فيها عن الصواب. مع تنبيهي علئ ما أتيتٌ في 
الحاشية» ورفوتٌ ما ظننت سقوطه من أقلامهم بزيادات تقديرية أو محققة 
ووضعتٌ ما زدته بين قوسين معقوفينء لينظر القارئ في ذلك لنفسه ويأخذ 
بما اخترته أو يدع علئ بينة من أمره. 

ثم يأتي من بعد ذلك تخريج المنقول من الآي والأحاديث والأخبار 
والشعر وأقوال العلماء ومذاهبهم؛ وتفسير الغريب وشرح المصطلحات 
الحضارية ونحو ذلك مما قد يغمض عائ كثير من القراء دون إسرافٍ وتتايع 
في هذه السبيل. 

ومما حرصتٌُ عليه وتكلفئّه الإحالة على كتب شيخ الإسلام وأجوبته في 
كثير من المواضعء دفعًا لوهم التحريف ودلالة علئ ورود نظيره؛ أو صلة 
لمسائل الكتاب بمظانها من سائر ما وصلنا من آثاره» زيادة في الاطمئئان إلئ 
ثقة النسبة» وشفاءً لظامئ لم يقنعه اختصار القولء وعونًا لمن يروم جمع 


وض 


المتفرّق وضمٌ النظير إلى النظير. 
وأسأل الله أن يتجاوز عما أخطأنا فيه بجهلنا واغترارناء وألا يجعل حظَّنا 
من عملنا لغوبًا ورهقاء إنه سبحانه أكرم مسؤول. 


وكتب 


عبد الرحمن بن حسن قائد 
الرياض ١٠١‏ ذي الحجة ١1757‏ 


3 


يبب اللسسمسم جاب حيبي الحجي |4 مسمم-م بس 0 سسا 


صفحة عنوان الأصل الأول 


بوذن 


3 ان ا عارك 
ا اهاب دا يناجا رام ْ 6لا ليم 
ظ الهاا متي سقلم 7 
ل سا 1ك : 0 
املو طلسماة فدراسابار يرن 4 
2 لاسا اجاجامون ري اله [لطلقلبم يناعا 
البنال يمارا فس بترن بوام اتا 


38 


ولط وكاب انعا مطر ةو .| 
1 وواسل. 0 وو َ 
1 3 بالوبر ونوك ١‏ 7 يرا كله ا 
0 ف الوزن 05 
عزريء در دبع رب ور كاد حي ا يرل 1 
احا وال ومن [ط سكل . 5 
ايرث ررجقمس لاض روعاف قا هنا 3 ,5 
لدب جل وله لبعمزقل ره مزق ا لاد املد / 
ل وه قار 
طلا عبني 00 0 إإاخر .. 
نامدالا ونيف ناكار 0 0 0 
معاد لنيز واحلة م زات كو ١‏ 
ا 2 
١ 0‏ 
بنش يلق و0 تلشهرر 0 
بالسير 6 زم عر لصح 0 ش 
9 “جرال ديزو م 


00 0 آل ا 2 
اآخر المسالة الآاولئ من الأصل الثاني وفيها اسم الناسخ 


ل 


لا دفن تنه ب 
1 تأي 011 ا 
ّْ 2 بااكيطت” ا 
. وائزاروميا سرف موت 
ا 0 7 
ظ فتدكط ع فسويو وا وعرة سفرجيث وال 00 
: تلاامعرا سقرم ةالان هن لائول ” 0 
الع البنرلاضق [الجروي انكام وجركك مراعب ١‏ 
لحي الجر مت واصيواد ,وأوذهبت لد : لاكيا ناوه . ْ 
6 الخضتصا رج ناوي اه لاق 


000 20 57 


م علد 


او داقع 0 


8 


310 0 | 
دان مه م أوؤاب لانت ز وزو 4 
١‏ : نالفل نباف ؟.1لشاطيز9 سلام عل ور حيه 
اص اه الل كلاه وهر لإراطل. 
: دعو عات ةدر :الها 2 عل حاتم ا االببزت سو 
ولرادّم ورسوك اس لاحم وال بع لتقي لعن , شولم 0 
اممغلره وعإ لهو سل جاه اها دب دفر صنك 0 
أه ؤعزم عبت واعن 2084 وهزم الاحرات مهلم د جئق | 
' .عمزقو مهو اللورسل دلوا باهر دراو عاد 3-8 
1 ناس سهررًا 37 مموعرول شين واعرّبودبنه 7 
0 اللوهوم !دز 3 اذلبه كارو الاير 26 هرا د 0 
0 وميزيبإ رامين ن عاكا, ار قز مرج بنه الذأرج نوش بعيه 


ظ ل ار م المبرقز !لسر 


الصفحة الأول من رسالة ابن تيمية إلئ ابن ابن عمه 


١ 


